


أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


إلكتاب : مجلة التاريج العربي 


جع ححح حت 





.................. الدكتور عبد الله الحوينة 
............... كلية الآداب والعلوم الإنسانية. الرباط 
مقدمة: 

يعتبر الوطن العربي من أقدم المجالات التي اشتغل 
فبها الإنسان بالزراعة والرعي المنظم للماشية. بل قد 
قامت على النشاط الفلاحي حضارات راقيةء مثل حضارة 
الفيل. أو أرض ما بين الرافدين. أو الحضارات الجبلية في 
الشام والمغرب العربي. 

وقد أدى التوسم الفلاحي ودقة التقنيات التي رافقته. 
إلى تحولات في المشهد والبيئةء من أشهرها تحول 
الصحاري إلى 
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واحات. وتحول السفوم الو عرة إلى جنان متدرجة. كما أن 
الرعي المتنقل في الصحراء وهجوامشها مثل تكبها عجببا 
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مع البيئة الجافةء حيث سمم بالحفاظ على الثروات 
النباتبة واستمرار تجددها. 

كما أن التوسمع الزراعي الذي كان ملازما لفترات الرقي 
الحضاري والازدهار السكانيء تلازم مع تمديد وتطير 
أساليب ري الأراضي الجافةء وتصريف الماء عن الأراضي 
المغمورة أوقات الفيض. وهكذا اقترن التطور الحضاري 
بتطوير تقنبات التمكن من الماء. وفقابة واستعمالات. 
من ببنها تقنبات الحفاظ على الماء من السيل أو التبخر, 
رجاء قي الرقع من استفادة 
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النباتات منه. وفي تفادي السبل المباشر حد من خطورة 
الجريان في الرقع من استفادة النباتات منة. وقي 
ننفادي السبل المباشر حد من خطورة الجربان التي 
يتسبب في انجراف الأتربة كما بتسبب في ضياع 
التجهبزات والمشبدات. 

في الوقت الحاضرء صار للتوسع الفلاحي مدلول آخرء صار 
مبنبا على مقهوم الحاجة إلى المزيد من الإنتاجء جربا وراء 
شمان الهذا.. من أل الخصول على اكنقاء عدا تسبي 


ذلك أن الوطن العربي بشمل رقعة زراعية لا تتعدى 9.4 
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7 من مساحته الإجمالية» الشيء الذي بجد المساحة 
بالنسبة للفرد الواحد في 0.6 جكنار. وهو 
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مقدار هزبل جداء ناتج عن جقاف أغلب أراضي الوطن 
العربي ووعورة الباقي منها. لهذا السبب فإن العجز 
الغذائي مهم. وبخص مواد استراتيجية مثل الحبوب 
واللحوم والزيوت والسكر. قالامة العربية تستورد أكثر 
من نصف احتياجاتها من الحبوب وخمس احتباجاتها من 
اللحوم. وللحد من هذا العجزء عملت كثير من الدول 
العربية على سن برامج استثمار زراعية طموحة. جعلت 
البعض منها يتمكن من دخول صف المصدرين لبعض 
المواد الزراعية, مثل شمال إفريقيا بالنسبة للخضر 
والفواكه وبعض المزرو عات الصناعية. 
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وتنبني هذه البرامج الزراعية أساسا على تكثيف 
القلاحة للرقع من المحصولء إما عن طربق تحسين 
التقنيات أو عن طربق تمديد قنوات الري. 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


لكن لوحظ كذلك بآن التوسع الزراعي على حساب الأراضي 
السهوبية المستغملة كمراعي. اعتبر أحد سيل الرقع 
من الإنتاج. فتحولت كثبر من أراضي الرعي المتنقل إلى 
مزارع دائمة. بعضها يبحمل مزروعات بعلية خفيفة, 
والبعض الآخر زراعات مسقبة بعد النجام في اكتشاف 
واستخراج مياه باطنبة. هذا التوسع الذي يحمل اقبي 
طباته أجدانا تنموبة 4 تناقش. قد تكون له عواقب 
ببئبة خطبرة إذا لم تراع المنظومات 
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البيئية المعقدة, وتم الاستعمال بشكل جائر. 

والأراضي الجافة هي مجالات حيث تركز الأمطار في وقت 
محدود. بجعل النباتات تتكبف مع هذا التركزء وتنمو 
بأسرع ما يمكن لتفادي حصول خصاص يڪون مآله ذبولها 
وجلاكها. فصي تنمو في أقل من ثلث السنة. أي في أقل 
من 120 بوما. بل تنزل مدة الإنبات إلى ما دون ذلك قبي 
الصحاري القاحلة جدا. وهذا ما يجعل التربة الزراعية 
عارية مدة طوبلة تتعرض خلالها إلى مختلف آلبات 
الاقتلاع والإزالة. 
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وضمان النماء المستدبم للزراعة قي هذه المجالات يتوقف 
على صبانة التربة الجيدة القابلة لخزن الماء وقت الشم. 
وعلى تطبيق تقنيات زراعية تستهلك اقل ما يمكن من 
الماء مع ضمان إنتاجية مرتفعة, أو تقنيات رعي تحافظ 
على جودة المراعي وتنوع منتوجها النباتي. 

والهدف من هذا المقال التنببه إلى مخاطر سن سباسبة 
تنموبة غير وقائبة للموارد الطبيعية. 


| - واقع الفلاحة في الوطن العربي: ضبق الرقعة وصعوبة 
التوسع: 

بتمتع العالم العربي بموقع متميز بمنم له قرصة 
التنوع المناخي والتكامل بين ببئات مختلفة. الشيء 


الذي ينتج عنه تنوم 
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الإنتاج واختلاف قصول المحصول. 

لكن جل الأراضي تشكو من الجفاف. وتندمج المجالات 
الجافة في الوطن العربي أساسا ضمن النطاق الحار 
وجوامشه المتو سطبة شمالاء أو المداربة جنوباء وهي 
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تتلقى قل من 100 أو 150 مم سنوباء وتضاف إليها 
المجالات نصف الجافة الهامشية والتي تستقبل أقل من 
0000 

جدول 1 : نسبة الأراضي الجافة قي الوطن العربي 
القطر 

أراضي جافة 


أراضي ن تبك جاكة 


الجزائر 
92 
3/ 


مصر 
100 


98 


موربتانيا 
94 
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54 
10 


الصومال 
93 


السودان 
55 
11 


66 
16 


البحرين 


100 


العراق 
7 
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53 
11 


الآردن 


85 


لبنان 


الكويت 
100 


عمان 
100 


100 
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السعودية 


الإمارات 
100 


اليمن 
56 
25 


المصدر: الكتاب المرجع في جغرافية الوطن العربي. 
المنظمة العرببة للترببة والثقافة والعلوم. 

وبشتمل الوطن العربي على ما مقداره 1393 مليون من 
المكتارات وتتميز هذه الأراضي بغلبة المجالات القاحلة 
وغير المنتجة داخلها إذ تغطي حوالي 67./ من المساحة 
الإجمالية. مكونة من صحاري أو قمم جبلية وعرة. ولا 
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تمثل الأراضي الزراعية (52 مليون جكتار) سوي 4./ من 
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بمحدودية الإنتاج. أما المراعي الدائمة فهب أوفر حظا 
وتغطي 311 مليون جكتار (22./ من المساحة). ومن 
الواجب أن نضيف إليها حوالي 80 مليون من الهكتارات 
تغطبها الغابات ومراعي أخرى غير دائمة (6./ من 
المساحة). 

الجدول 2 : مساحة ونسبة الأراضي حسب نوعيتها بآلاف 
المكتارات في الوطن العربي. 

المساحة العامة 

أراضي منتجة 

مراعي دائمة 


أراضي زراعية 
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البحرين 
68 
10 


الكويت 
1782 


142 


26 


1100 


55 


49 


السعودية 
214969 
41 
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87277 
40 
84912 


1200 


الإمارات 
83300 


225 
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200 


الجزائر 
2*4 
18 
42871 
13 
3096 

: 

7500 


العراق 
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43832 
26 
1136 
4032 


12 
5400 


17594 


16011 


13372 


2100 


عمان 
21246 


10062 


998 


مصر 
100145 
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2003 


2500 


الآردن 
8921 
13 

1159 


7 

414 
لبنان 
1040 


38 
395 


29 
301 


71000 
55 
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38700 
30 
21000 
13 
9200 


18518 
79 
14573 
45 
8351 
30 
5630 


اسو نسل 
16361 
53 
8756 
20 
30 
29 
4680 


اليمن 
52797 
39 
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20749 
30 
16050 


230 


206 


199 


موربتانيا 


102552 
53 
54147 
38 
39072 
0 

199 


الصومال 
637/66 
62 
39407 
46 
29332 
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933 


السودان 
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250581 
49 
1217823 
24 
59137 

5 

12480 


الوطن العربي 
1393486 
33 

461511 

22 

3165 

4 

52584 


المصدر: منظمة الأغذبة والزراعةء المكتب الإقليمي. 
القاجرة. 1994 
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لكن هذا التوزيع بختلف حسب الأقطار, وذلك تبعا 
لموقفها. قذي البلدان الصحراوية كدول الخليج العربي. 
تتسم الأراضي المنتجة بمحدوديتهاء عدا في المملكة 
العربية السعودية. حبث تغطي المراعي 40./ من 
المساحة الإجمالية. وترتقع نسبة الأراضي المنتجة في 
الشرق الآأدنى لتصل إلى أقصاها (79./) في سوريا التي 
تغطي بها الأراضي المنتجة (30 مليون هڪتار من 


المراعي في الجزائر, 
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1 مليون في المغرب. أكثر من 21 مليون من الهكتارات 
المستعملة فب الزراعة في دول شمال غرب إفريقبا 
التلات). لكن شساعة القسط الصحراوي من هذه البلدان. 
يجعل نسبة الأراضي المنتجة 8 تتعدى 18“ في الجزائر. 
ونرد السودان» أوسع قطر عربيء باحتوائه على أراضي 
منتجة شدبدة التنوع. فهو يضم 12.5 ملبون هڪتارا من 
الأراضي الزراعية, أي أكثر من خمسر الأراضي الزراعية 
العحربية. ويضم إلى جانبها مراعي صحراويةء ومراعي 


عشبية مداريةء وغابة مدارية في أقصى جنوبه. وهذا 
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بجعل من هذا البلدء القطر الذي بحتوي على الإمكانات 
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لتنمية الزراعة الأكثر امتدادا وتطورا. والمقارنة مع 
مصر تببن شساعة الفرق على مستوى الإتاحات. حيبذ لا 
يضم هذا البلد الأخبر سوى 2.5 مليون من الأراضي 
الزراعية, بينما تغيب الأنواع الأخرى من الأراضي 
المنتجةء ورغم ذلك وبسبب ارتفاع الإنتاجية, 
استطاعت مصر أن ترقى إلى درجة عالية على مستوى 
المردود الزراعي. 

وهذا بدل على أن امتداد المساحات المنتجة ليس وحده 
الكفقيل بضمان الإنتاج المرتفع. فالكتافة الزراعية 
عامل أساسر لتحديد هذا الإنتاج. ولا شك أن عامل ماء 
السقي في الدول العربية التي تشكو غالبا من الجفاف. 
له 
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مقعول كببرء حيبت بسمم بمردود عال من جهة ومن 
تعدد المحصول في نفس الأرض مرتين أو ثلاثا في السنة 
الواحدة (كما هو الحال في دلتا النيل). 

وتمثل نسبة الأراضي المسقبة من مجموع الأراضي 
الزراعية 100/ في مصر. وانخقا فر هذه النسبة الي مأ 
دون ذلك بكثير في دول الخليج 8 يعني أن بعض الأراضي 
تستعمل بعلبة, بل بدل على أن قسطا هاما من أراضي 
هذه الأقطار ببقى مستربدحا. وذلك لارتفاع تكلفة الريء 
خاصة في المجالآت حيث تستعمل تقنبة تحلبة مياه 
البحر لهذا الغرض. وهكذا لا تستعمل من الأراضي الصالحة 


للزراعة سوي 7/50 في البحرين. 
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5 ني الكويت والإمارات. و36 في السعودية. أما في 
الشرق الأدنى والمغرب العربيء فإن الأراضي البعلية 
تمتل المساحات الغالبة. في مجالات تتلقى تساقطات 
ڪافية للحصول على مردود زراعي سنوي. لكن في هذه 
البلدان كثيرا ما تم تمديد الأرض الزراعية البعلية على 
حساب المراعي والغابات, الشيء الذي بنذر بحدوث آليات 
تدهور للتربة. 


لكل هذا تعتبر الموارد الزراعية والرعوية في الوطن 
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العربي محدو دك بسبب شم التهاطلات وندرة المياه 
القابلة للاستعمال من أجل السفقي. وببقى قطاع الرعي. 
بشغل جل المساحات. وهذا ينم عن إمكانية إنتاج 
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حيواني لا باس بهاء تثبتها أعداد الماشية التالية (22 
مليون من الأبقارء و 33 مليون من الغنم والماعز في 
السودانء إضافة إلى 29 مليون من الجمالء 6 مليون من 
الأبقار في الصومالء 21 مليون من الغنم والماعز قبي 
المغرب. 11 مليون من الغنم فب السعودية...). لكن 
إنتاجبة هذا القطبع من الحبوانات تبقى محدودة 
ومعتمدة أساسا على الغذاء الذي توقره المراعي 
السهوبية والصحراوية. 

والمعروف أن الوحدات العلفبة التي تنتجها هذه المراعي 
الجاقة قليلة وقابلة التراجع في سنوات الجفاف. بينما 


تخضر المراعي نسببا كي السنوات الممطرة. 
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إا أن ارتفاع عدد رووس الماشية بتسبب في تدهور هذه 
المراعي وتناقص مردودها. 

كما أن الاحتباطي من الأراضي القابلة للزراعة محدود جدا. 
ققد ارتفعت الرقعة الزراعية قي المغرب الأقصى من 7.9 
مليون مكتار خلال السبعينات إلى 9.2 مليون في 
التسحينات. وقد تم غالبا على حساب السهوب والمراعي 
الجماعية. إ1 أن إمكانبات تمدبد الأرض الزراعبة إلى ما 
قوق ذلك يعتبر صعباء لأن هذا التمديد لن بتم !ا على 
أراضي شديدة الهشاشة والحساسية. وبالتالي سوف 


تكون له عواقب ببئية وخيمة. 
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والاحتباطي الوحيد من الأراضي الذي يمكن اعتباره مهما 
هو ذاك الذي بحتوبه القطر السوداني حبث لا بستغل 
حالبا سوى خمس الأراضي القابلة للزراعة. إلا أن عدم 
الاستقرار لم يسمم أبدا بإقامة مشاريع زراعية تذكر, 
بل عرفت البلاد أزمات إنتاجية شديدة كان من جرائها 


خصاص قومي عام» بل مجاعات إقليمية خطبرة. 


محدودبة الإمكانات المتوفرة 
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... ... ... الجدول 3: السكان والأرض الزراعية 


السكان بالملايين سنة 1996 
سكان الأرباف ./ 


البحرين 
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0,7 


الكويت 
2,8 


السعودية 
20 
23 
0,1 
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إمارات 


الجزائر 
5 

48 
0,31 


العراق 
25 
29 
03 


O 


0,5 


عمان 


89 
0,03 
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65 
43 


0 0.05(فبي توسم) 


الآردن 
6 


352 
0,1 


لبنان 
3,5 
16 
0,1 


المغرب 
30 

48 
0,35 


17,5 
50 
0,47 
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46 
0,50 


اليمن 
14 
71 


0,5 


موربتانيا 
25 
53 
0,1 


الصومال 
9,5 

64 
0,13 


السودان 
33 

87 
0,51 
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المصدر: منظمة الأغذبة والزراعة. المكتب الإقليمي. 
القاجرة, 1994. 

ذلك أن النمو الديموغرافي خلال العقود الأخيرة جعل 
نصيب المساحة الزراعية لكل فرد بتضاءل بشكل 


سرببع. هذا 
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النصيب بصل إلى أقصاه في السودان بمقدار نصف هكتار 
للفرد الواحدء ويتراوم في دول المغرب العربي بين 0.31 
و0.5 وبنزل إلى 0.1 مكنار فب الدول الصحراوية مثل 
السعودبة أو موريتانيا أو الدول الجبلية مثل لبنان. 
وينزل إلى ما دون ذلك في مصرء البلد الذي يعتمد فيه 
التوسع الزراعي على تمدبد الريء وهو ما يتم فحلا بسبب 
إقامة مشاريع ضخمة للسقي في الصحراء وسبناء. 

هذا النمو السريع في الساكنة (متلا مرور عدد سكان 
مصر من 54 ملبون نسمة سنة 1985 إلى 65 مليون اليوم) 
بخلق وضع عدم توازن بين الحاجة إلى الغذاء وإنتاجه. 


كما ان 
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النمو الحضري بتزايد بوثيرة سربعة بسبب الهجرة 
القروية ويستنزف اليد العاملة للأرباف, الشيء الذي 
بودي إلى انخفاض الإنتاج نحو بعض البقاع المفروغةء 
كما دو الحال ني السودان والصومال: 

أما الاعتماد على الموارد الزراعية في الإنتاج القومي 
العام فهو جد مختلف حسب الأقطار. قفي بلدان الخليج 
العربي حيث الدخل القومي مرتقع (فوق 6000 دولار 
للفرد في السنة) 4 نساهم الزراعة !8 بأقل من 7.5 من 
فيوة الناتج الإجمالي والوضع صحيم كذلك بالنسبة 
لليبيا. أما قي البلدان المتوسطة الدخل القومي. مثل 
مصرء والجزائرء والعراق 
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والمغرب. حبذ يتراوم نصبب الفرد ما بين 500 و6000 
دولار. فإن ال عتماد على الإنتاج الزراعي يكون مهما عادة 
(ما بین 10 و27/ ). وهو يساوي 12./ في الجزائرء 18./ 
في العراق.ء 19./ في المغرب. 21./ في مصر و27 .7 قبي 
سوربا. وقي البلدان ضعيفة الدخل القومي (أقل من 500 
دولار للفرد) ترتقع حصة القلاحة من الناتج القومي 
الإجمالي (37./ في موريتانيا والسودان. 7.65 في 
الصومال). 
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وهذا ينبو بحدوث كوارث بيئية هامة في الدول التي 
تعتمد كثبرا على الفلاحة للرقع من إنتاجها القومي. ذلك 
أنه. بحثا عن الحفاظ على مدخول القلاحة مرتفعاء 
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وجربا وراء الرقع من الإنتاجء تضطر هذه المجتمعات إلى 
التكتبف من الاقتلاع والاستغلالء وهذا 1 يمكن أن بتم 
- في هذه البلدان التي 1 تتمتع بالتقدم التكنولوجي 
الكافي - إلا على حساب الموارد الطبيعية وبالتالي على 
الرأسمال الذي تمثله. 

كما تشير نسبة مساهمة القلاحة في الاقتصاد القومي إلى 
مدى تآثر هذا الاقتصاد بكل ما يطراً على المنتوج الفلادي 
من تغيرات موقتة من جراء كوارث طبيعية. كالجفاف أو 
القيضانات. ومن تغيرات على المدى الطويلء تتمثل في 
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- تناقص المحصول الزراعي ببعض المواقع الهشة بسبب 


التصحر أو تدهور الأتربة, 
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- اللزوم إلى التخلي عن بعض الأراضي بسبب تمليحها من 
جراء سفقي غير متقن. 

- قاذ الموارد المائية لبعض الفرشات الباطنية بسبب 
الضخ المفرط الذي طبق عليها. 

في كل هذه الحالآت. تدهور الأتربة أو المباه بنذو 
بتضاؤل المنتوج المحلي وقد تكون له عواقب قيما بعد 
على المنتوج القومي إذا ما اتسعت رقعة التدهور. 

ولقد انهارت النظم التقليدية القائمة على الزراعة 
المقلالة (زراعة بأساليب عتيقة في إطار مشارات مجهزة 


وبمردود ضعيط) أو على الرعي المتنقل,2 
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بعد أن انخفضت إنتاجية التربة وتلاشى الغطاء النباتي 
الموفر للكلاً. وقد اقترن ذلك بالمنافسة التي مثلتها 
الزراعة الغصرية الملل من حهة واستراد المواد 
الغذائية من الخارج من جهة ثانية. 

وهكذا صارت الفلاحة تتسم بالازدواجية بين قطاعين 
أولهما متأزم اقتصادبا واجتماعياء والثاني يستخدم 
تكنولوجيا متطورة ورووس أموال عالية. !2 أن كليهما 
قد يكون له تأثير سالب على البيئة الطبيعية. 

- القطاع التقليدي المقلالء قي جبال وسهوب الوطن 
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العربي. فائم على أ تر التكامل بين زراعة محدودة 


المردود. و رع تكمبلي يدر على صاحبه 
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مداخيل موّفقنة أساسبة تسمم له بمواجهة المتطلبات 
العاجلة. واقتطاع للخشب من الغابة للتدفئة وإبقاد 
النار. فهو يتم على حساب الموارد الطبيعية أساسا بحثا 
عن المزيد من المردود للرئع من مستوى العبشر. 

- والقطاع العصري في السهول المسقبة قائم على أساسر 
التفاعل مع سوق الاستهلاك الوطنية والأجنبية ويبحث 
على الرقع من المدخول عن طربق التصدبر. 

وللاستجابة لهذا الهدد قان الإنتاج مطالب بااتكتيفى 
عن طربق استعمال المزيد من ماء الري والمزيد من 
المخصبات والمببدات الحيوية. وهذا ما يكسر النزعة نحو 
تلوث مياه الفرشات الباطنية 
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بموارد النيترات خصوصا وبعدد من المركبات 
الكبماوبة السامةء ونحو تملبم أراضي المجالات المسقبة. 
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وإغلاق الفجوة بين القطاعين بقتضي تصحيم التعامل مع 
الطبيعة في كلنا الحالتين. فبالنسبة للقطاع الأول» 
الإصلام الاجتماعي عن طربق الرفم من الاهتمام بالمجالات 
العطوبة والهامشبة. وذلك بتجهبزها على مستوبات 
وسائل النقل والمواصلات. والتجهبز المدرسي والصحيء 
كفيل بأن برد لها الا عتبار ويسمم لسكانها بإقامة 
زراعات ثمينة (فواكه - خضروات) بمردود جبدء وبقيمة 
خاصة اعتبارا لجودة بعض المواقع على المستوو 
الإيكولوجيء او 
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اعتمادا على تفادي استعمال المواد الكيماوية التي 
صارت معتادة في الإنتاجات العصرية. 

أما بالنسبة للقطاع العصري فإن الحل يكمن في محاولة 
تحقبق توازن دائم. وقار بين الرغبة فب الرقع من 
الإنتاجبة والموارد التي يقوم علبها المحصول. وهذا 
بقتضي تهيئة على المستوى المجالي والمؤسساتي أي 
على مستوى السياسة الفلاحبة والتجارية. 

١ا‏ - إشكالية تدهور الأراضي والتصحر: 


تشهد العديد من الأراضي قي الوطن العربي توسعا 
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زراعبا غير محافظ على الثروات بسمم بانطلاق مسلسل 
للتدهور قد يصل إلى بلوغ درجة التصحر. وهذا بد عونا إلى 
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التذكبر بخواص البيئة الجاقة وما تتسم به من جمشاشة. 
2 - الأراضي الجافة, خواصها: 

تتلقى الأراضي الصحراوية العربية أقل من 100 مم من 
الأمطار سنوياء وتضاف إليها المجالات نصف الجافة 
الهامشبة والتي تستقبل أقل من 400-300 مم. عنف 
التشمبس وارتفاع الحرارة مسؤولآن عن قوة التبخر 
وبالتالي ضعف حضور المباه السطحية. فالتشميسسر 
السنوي بتعدى 3250 ساعة في وسط الصحراء ولا ينزل 
دون 3000 ساعة سنوبة !1 في الهوامش المتوسطية. 
هذا الصفاء الجوي يسمم بتسجيل حرارات جد عالية قد 
تصل إلى 50 درجة تحت المخباً. لتصل حتى 78° فوق 
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الرمال أو الصخور العارية. وحرارات الليل تبقى عالية في 
المجالات المداربة. بينما تنخفض قي الهوامشر الشمالبة 
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حبذ تسجل حرارات دنبا تحت الصفرء وتتعد أيام 
الصنيم. أما لد الأمطار نه راجعة لديمومة الضغط 
الجوي المرتفع وندوة وصول اضطرابات جوبة من أصل 
قطبي أو مداري. وتغطي الصحراء الإخريقية - العربية 
ماد 12 ملدون كلو 2 وتک عله مسافة 00د کا 
بين المحيط الأطلنتي والخليج العربي (أبراهامسر 
وآخرون,. 1990 ). وهي صحراء دائمة الجفاف قد تنزل 
أمطارها إلى ما دون 10 مم سنوبا في بعض أجزاء الصحراء 
المهرية. 
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أما المظاهر الصحراوية فصي موروثة عن قترات مطبرة, 
كانت فيها المجاري أوقر وأعم. خلال الهلوسيينء 
والرباعي والثلاثي الأ على ويتضم ذلك من خلال توفر 
أودبة وخوانق في المناطق الجبلية والهضبيةء وحقول 
من الجلاميد والحصى تكون الرق الصحراوي الغريني عند 
سافلة الأودية الكبرو. وكلها أشكال غير نشيطة 
حاليا: بها عتبات مملوءة بتراكمات رملية. 

ذلك أن آليات النقل الريحي وترسيب الرمال معممة في 


مجالات ممتدة. فهناك التراكمات الواسعة (عروق) 
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والسطوح المنحوتة من طرف الرمال. أما عروق الجنوب 


(موربتانيا - السودان) قحي تتميز 
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باستقرارها النسبيء الشيء الذي تدل عليه ظاهرة 
التحام الرمال. وتعرضها للتفسخ والاحمرارء تحت ظروف 
أرطب من الحالية. وقد عرفت هذه العروق المثبتة قبي 
سنوات الجقاف. تراجعا للغطاء النباتي أدى إلى إعادة 
ریک راا 

وقي الهامش الشمالي من الحزام الجاف العربيء توجد 
صحاري أصل جفافها راجع لموقعها وراء حاجز تضاريسي. 
تلك حالة عدد من المنخفضات الداخلية في شمال إفريقياء 
مثل السهول العلبا المغرببة الجزائريةء وسهول الشام 
والعراقء وهي مجالات توجد عند عروض متو سطبة , تتميز 


حرارتها بالاعتدال وبنزول رياح جافة إلبها على 
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إتر مرور اضطرابات تصيب المرتفعات التي تحدها. 


2 - تدهور الأراضي الكامشية والتصهر: 
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تصيب الأراضي غير الصحراوية آلبات تدهور جد متنوعة, 
يدخل ضمنها تراجع المراعيء وتآثر الأراضي الزراعية 
وخاصة المسقية منها. ووت العوامل مجتمفة تهدد 
ساكنة مهمة بتضاوؤل المردودبة والمدخول. كما تهدد 
المنظومات الحبوية بالتقهقر.ء والإفقار. 

والتصحر هو النهابة القصوو لهذا التدهور: عندها بضطر 
الإنسان إلى مغادرة تلك المجالات القاحلة. بعد نضوب كل 
إمكانات الحياة بها. وهكذا يصبم التصحر نتاجا 
لاستعمال مفرط دهور الموارد وقضى علبها. 
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والإنسان هو المسؤول أصلاء لكنه يصبح بعد ذلك ضحية. 
في سنة 1977 اقترم مؤتمر الأمم المتحدة التعريف 
التالي للتصحر واعتبر أنه 

تضاول تهدم الإمكانات البيولوجية للأرض بشكل بودي 
إلى بروز مظاهر صحراوية» في وقت كانت فيه الحاجة إلى 
مزيد من الموارد والإنتاج لإشباع الحاجيات المتزايدة 
للسكان (منظمة القاوء روما). أما تعريف 1992 فهو 
كالتالي: "التصحر عبارة عن تدهور الأراضي في 
المنظومات البيئية الجافة. نصف الجافة وشبه الرطبة. 
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تحت تأثير عوامل متعددة تضم إلى جانب الأنشطة 


البشرية التغيرات المناخية (مؤّتمر الآمم 
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المتحدة حول الببئة والتنمية). وهذا التعريف الثاني 
نتاج اصطدامات فكربة وسياسية بين دول الجنوب 
والشمال وبضم في طبانه اتهاما للمعطبات المناخبة 
الكونية ونوعا من تبرئة الإنسان. كما يضم هذا 
التعريبف ظاهرة اسنحالة الرجعة في إطار الظروف 
الاقتصادبة والتنمية الحالية. ذلك أن التصحر يودي إلى 
المجاعة في المناطق الفقيرة (السودان - الصومال) 
ببنما تأثيره الاقتصادي محدود في البلدان الغنبة. وله 
مفعول بيئي واجتماعي في البلدان المتوسطة. 
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وامتداد المجالات المتصحرة 1 بتم بالإلزام عند الهوامش 
المباشرة للصحراء بل على شكل جيوب بعيدة قي بعض 
الحالآت. ذلك أن التدجور بصيب بعض النفاط الهشة من 


سطم الأرضء حبذ تتخذ الآلبات الطببعبة سرعة وعنفا 
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خاصبن بسب الظروف المحلبة للمجال. هذه الجيوب قد 
تتصل قيما بينها بعد ذلك موّدبة إلى تعميم ظاهرة 
التصحر في الهوامش الأصلبة للصحراء. 

ومن بين موّشرات التدهور هذا: تراجع الغطاء النباتي 
تحت وطأة الاستغلال إلى حين انطلاق عوامل انجراف 
مائية تقتلع التربة, أو عوامل ربحبة تقتلع من تلك 
التربة عناصرها الدقيقة 
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الخصبة. من هذه المؤشرات كذلك تملبم الأراضي تحت 
وطآة نمط سقي غير رشيد لم برائقه تصريف دائم 
للمياه في مجالات أصلا غنية. كما أن نزول مستوى 
الفرشة المائية الباطنية وقجفيفط القطاع الترابي, 
بعتبر موّشرا هاما لآنطلاق مسلسل التصحر. وتوالي 
السنوات الجافة (مثلا الثمانينات في السودان - 
كردفان رهين بإبراز ميكنزمات التصحر). 

لقد اعتبر الرعي من الأسباب الأساسية لتوسع ظاهرة 
التصحر باعتبار أن المراعي موجودة بحاشية الصحراء 
وتضم أراضي جد هشة. لكن الأبحاث الحديثة أظهرت 


عكسر ذلك بمعنى أن التصحر بصيب أساسا الأراضي التي 
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بحثت وتستعمل للزراعة. 


2 - التصدر قي الغالم. محاولة تقويم: 

حسب معطبات برنامج الأمم المتحدة للبيئةء مجموع 
الأراضي المتصحرة لبغ 950 مليون هكتار قي نهاية 
الثمانينات, بينما توجد 4500 ملبون هكتار آخرى 
مهددة بالتصحر. وإذا اعتبرنا المجالات الجافة وحدهاء فإن 
1 من 3.3 مليار مكتار من الأراضي المنتجة قد بلغت 
حد التصحر. ويضاف إلبها الأراضي التي جي في طور 
التدهور والتي تضاءلت إنتاجيتها. 

أما عن عدد السكان الذين تصببهم آقة التصحرء قحم 
بقدرون بحوالي سدس ساكنة الأرض (حوالي 900 مليون 


من السكان). وحسب برنامج 
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المتدهورة من 26 إلى 42 ملبار دولار كي السنة ما بين 
0 و1991. أما الخسارات السنوبة الناجمة عن تدهور 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


الأراضي في المجالات الجافة فهي تقدر بستة وعشرين 
ملبار دولار وهو ما بمثله تراجع الإنتاجبة الفلاحية. 

2- الجفاف والتصحر في الوطن العربي: 

القد غرفت الصحراء العربية - الإقريقية وهوامضها عدة 
مراحل جقاف خطبرة منذ بداية القرن, كانت أخطرها 
الفترة ما بين 1985 و1988. 
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- بالنسبة لعدد من البلدان يجب اعتبار -لتفسير هذه 
الظاجرة - ظرف الأزمنة الاقتصادبة والأسباب السياسية 
مثل عدم الاستقرار (حالة السودان والصومال). 

- بالنسبة للرعيء تدهور المراعي بجب اعتبار تزايد 
أعداد الماشية وعدم تطبيق مبداً التناوب عند 
استعمال المراعي. وبالنسبة لتضاول الموارد المائية اذب 
الفرشات الباطنية يجب اعتبار تكاثر الآبار وتزايد 
الضخ. 

- في حالآت كثيرة سباسات فلاحية غبر متكبكة. مثا 
التشجبعات المعطاة للزراعات غير الغذائية (القطن - 
الفول السوداني). وهي زراعات وحبدة تنهك التربة ولا 
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(41/1) 


السكان والماشية. 

- تمليم الأراضي من بين الأسباب للتصحر مثال ذلك ما 
أصاب أراض واسعة من سهول العراق. فكنافة القنوات 
وآثار المباني المهدمة في سهول القرات ودجلةء تدل 
على زراعة كانت نامبة في منطقة صحراوبة حالبا. وقد 
تأكد بان تمليم الأرض وترسب الغرين هما سبب الأزمة 
التي أصابت الحضارات القدبمة. وتوجد ظاهرة التمليم 
كأصل لتدهور الأراضي موصوفة في عدة نصوص تاريخية. 
والقنوات المبنية بانحدار ضعبف جدا هي الأصل قبي 
التدهور. لأنها كانت قمثلم بسرعة بالأوحال. وتتطلب 


المزيد من اليد العاملة ومن مجهود الإصلام. آما 
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السقي المقرط بدون ضمان التصربف فقد تسبب في 
تراكم الأملاح في التربة وبالتالي تحولها إلى رض 

- استمرار النمو الديمو غرافي المقرط بشكل بتعدو 
الإمكانات الإنتاجية للغذاء. والنمو الديمو غرافي 
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بتسبب في الضغط المتزايد على الأرض (حرث أراضي غير 
صالحة,. جامشبة ). تضاوّل كنافة الغطاء النباتيء تراجع 
المدة المخصصة لاستراحة الأراضيء وبالتالي تناقص 
خصوبة الأراضي ومدى مقاومتها لمكنزمات التدهور 
والإزالة. العوينة 3 
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ودراسة الصور الجوية توضم أن المجالات نصف الجافة هي 
الأكثر تضررا بآلبات التصحر. لان هذه المناطق الصاحة 
نسببا هي التي تتركز بها الماشبة وبجتمع بها الرعاة 
والمزار عون القارون من المناطق الأكثر جقافا. فهي إذن 
قابلة لأن تتحول من أراضي منتجة في إطار رعي متنقل 
إلى أراضي قاحلة تماما بعد زرعها بعلية وتعقيم 
أتربتها ونضوب مياهها واقتلاع كل غطائها النباتي. 

2 -الغلاقة بين التصير مسنوء النوو والمباعة: 
المجاعة في بعض الدول العربية -الإفريقية (الصومال - 
السودان) نتائج سلسلة من التطورات السالبة والتي 
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انطلقت بجفاف نهاية الستينات في الساحل الإفريقي. 
وقد اثر القرن الإفريقي خاصة خلال الثمانينات. هذه 
المجاعات ليست نتاج تناقص المطر وحده. فالمزدوج 
جفاف - مجاعة ا يتم إا في حالة تهبئة غير متزنة 
للمجال وعدم انتظام الإطار الاقتصادي والسياسي. 
والتصحر يصيب خاصة البلدان الفقيرة حيذ الإمكانات 
المالية والتقنية محدودة وحبث الاختبارات السباسبة 8 
تضم التنمية في المقام الأول. ولذا فالخطوات اللازم 
إتباعها هي قبل كل شيء سباسية واقتصادية 


واجتماعبة. 
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لقد توالت على بلدان الوطن العربي عدة تجارب (الفاو. 
2) نسعى إلى تنمية الأراضي الجافة, تنمية زراعية 
ورعوبة, تهدف إلى سن أنظمة ربفبية مستديمة, في 
مجالات تتسم بالهشاشة من جهة وبارتفاع الساكنة من 
جهة ثانية. ومن آهم هذه التجاربء تلك البرامج التي 
أعدتها منظمة الأمم المتحدة للأغذبة والزراعة والتي 


كان الهدى منها في نكس الوقت. البحث عن توازن بين 
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الضغط السكاني وإنتاج الغذاء وإيقاف مسلسل تدهور 
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وهذا الهدف ينبني على سن أنماط لاستعمال الأراضيء 
توخي الرقع من المردود المحلي لكل نوع من الأراضي 
والإنتاج الشمولي للبلد. بشكل مستديم أي غير مهدد 
لاستمرار الإنتاجية وبدون آثار سلببة على جودة وتوازن 
الأوساط البيئية. وهذا بقتضي تدخلا شموليا براعي كل 
المعطيات في تعقيدها وتداخلها: 

- فهو أو تدخل تقني متكبف مع الظروف الببئية 
الجافة ومع مشاشة الأراضيء بحيث لا يستوردها كما هي 
تقنبات صالحة قي المجالآت الرطبة. ويطبقها بدون 
تكبيفها مع الأوضاع المحلية. 
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- وهو تدخل براعي الواقع البشري والاجتماعي وا 
يتعارض مع استراتيجبات المجتمعات البشرية المختلقة 
داخل الأرياف العربية. بل بدخل هذه الاستراتيجيات 
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ضمن روبا شمولية مستقبلية. 

- وهو بهيء الجوانب الموؤسساتية والقانونية الكفيلة 
بتسهبل التطورات الإيجابية ويزيل المعوقات 
التنظيمية من أجل ضمان نجام التهيئة والإعداد. 

- وهو أخيرا بشرك المجتمع المحلي في الاختيارات وكذا 
في تطببقها ضمانا لرضى السكان عن أساليب التهبئة 
وتشجبعا لهم على تنفيذهاء بل توسيعها وإنجاحها. 
وبمكن القولء إن هذه البرامج تجعل الإنسان العربي في 
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اقتصادية واجتماعبة وتفافية. 


مراجم: 

- أبراهام أ.د. وبارسونز أ.ج.. جيومرقلوجية البيئة 
الصحراويةء شامبان وجول. لندن. 1994, 674 صفحة. 
- منظمة القاوء روماء تحسين إنتاجية الأراضي الجافة. 
نا و I‏ 

- منظمة الفاوء روماء المقاتبم الاستراتبجية للتنمية 


المستديمة في الأراضي الجافة. 60 صفحة,. 1992. 
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- موتمر الأمم المتحدة حول البيئة والتنميةء ريو دي 


جان. و البرازيل 1992 


(49/1) 


أبحاث تادبوش لفيتسكي في فجر العلاقات التجارية 
بين ضفني الصحراء الكبرى 


... ...... ... الأستاذة فريدة بنعزوز 
....... كلية ادا خطوان 


... بطبب عادة لعموم المهتمين بعلاقات المغرب ببلاد 
السودان الغربي والأوسط خلال القرون الوسطىء تناولها 
ضمن تاريخ المرابطين والسعديين. فلا نكاد نعثر على 
أبحاث تعنى بالتاريخ المبكر لهذه العلاقات. ولا يخود 
السبب في ذلك إلى ندرة المصادر أو إلى شحها في الإخبار 
عن هذا الموضوع انقط. بقدر ما يرجم إلى تعود هؤلاء 
الاهتمام بتاريخ قيام الدول المغربية الكبرى وأمرائها 
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وحروبها. لذلك. فإن أبحاث تاديوش لفيتسكي 
(كاءأللاعا 52ناء130) التي آنصبت في مجملها على 
التنقيب قي فجر العلاقات المعنبة, والحفر فيهاء لا 
يمكن إ1 أن تستوقف الباحث الذي ثهمه بدوره مثل هذه 
العلاقات. كفي بحر النصف الثاني من هذا القرن. عمل 
لفينسكي على إعادة تشكبل هذه العلاقات وتأسيسسر 
معناها من خلال عنابته بالتاريخ العام لإباضبة بلاد 
المغرب. لماذا اهتم لفيتسكي بمجمل هذا التاريخء ولماذا 
ركز فيه على علاقات الإباضية ببلاد السودان المعنية؟ 
ثم كبف أنجز اهتمامه هذا وبماذا توسل في ذلك وما هي 
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الني خلص إلبها في هذا المضمار؟ 

... 1 برجع اهتما لفيتنسكي بالإباضية إلى دواع ذاتية 
وموضوعبة شتى ومتداخلة. منها ما صرح به قبي آخر إحدى 
مقالاته المتآخرة حول ضرورة دراسة كيفبة انتشار 
الإسلام بالسودان الغربي والأوسط من خلال التجارة 
العابرة للصحراء الكبرق (1) 


Ces textes sont d’importance aussi bien « ...)1( 
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quant au pkénimêène de l’implantation de 
islam en Soudan occidental et central que- 
ceci semble devoir nous intéresser plus 
encore-pour approfondir notre connaissance 
de l'hisoire même du commerce transsaharien 
au haut Moyen Age ». (Tadeusz Lewicki, « 
Traits d'histoire du commerce transsaharien. 
Marchands et missionnaires inadites en 
Soudan occidental et central au cours des 
ViIlle-XIle siècles », Etnografia Polska, VIII, 


.)311, 1964Wroclaw-Warszawa-Krakow, 


62/1) 


»ومنها ما بثه في مجموع أبحاثه حول رغبته في متابعة 
عمل سلفبة: سموغرزيفسكي (ع5!)1<5008012) الذي 
اختطفه الموت من الدراسات الإباضية (1)ء وج. شاخت ( .ل 
+503611) الذي عني قبله بأثر المعمار الديني الآباضي 


في بلاد 


لجامعة كراكوفيا مجموعة من مخطوطات الإباضية في 
السبر والتاريخ والكلسكة وغبر ذلك ( Tadeusz‏ 


Lewicki, » Les Historiens, Biographes et 
Traditionnistes Ibadites-Wahbites ع0‎ I'Afrique 
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du nord du Vllle باج‎ XVle siècle », Folia 


.4-3Orientalia, pp. 
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السودان الغربي (1). ولا تنفصل دراسة لقبتسكي 
للإباضية كذلك عن جملة هموم عنابة استشراق عصره 
المزدوجة بموضوعة الشرق. فلقد بحث من جهة. في مقالة 


له حول تسمية شيوخ جبل نفوسة وقراهم» عن الذات 


(1) ... حيث ذهب إلى أن الصومعة المدرجة, والمحراب 
المستطيل الموجودان بالسودان الغربي بشبهان 
متبلبهما بتونسر بوالميزاب (الإباضبين).( ,+5036 .ل 
Sur la diffusion des formes d’architectures‏ » 


religieuses musulmanes 3 travers le Sahara ب«‎ 
Travaux de l'Institut de Recherches 


„27-11, pp. 1954, 11Sahariennes, T. 
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الغربية المتمئلة في آثارها الرومانية والنصرانية قي 
هذا الجبل(1) 
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1. Lewicki, Etudes ibadites nord- ...)1( 


. Tasmiya chuyukh Djabal 1africaines. Partie 
Nafusa wa-qurahum. Liste anonyme des 
cheikhs ibadites et des localités du Djabal 
Nafusa contenue dans le « Siyar al-macha’ikh » 
(Vle-XLLe siècle). Textes arabes avec 
introduction, commentaires et index, Varsovie, 
, Académie des Sciences polonaise, 1955 


.Comité orintaliste 


... وتجدر الإشارة قي هذا المضمار كذلك إلى أنه قد عني 
بتقفي آثار لغة رومانية منسبة في شمال إفريقبا في 
مقالة آخرى له في هذا الموضوم. ( Lewiki, » Ue‏ .1 


langue romane oubliée de IAfrique du Nord. 
Observations dun arabisant », Rocznik 


. 448-4150 rientalistyczny, T. XVII, pp. 
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. ومن جهة ثانية» فلقد بحذث كذلك عن أجزاء من تاربخ 
أوروبا الشرقية .التب بنتمي إليها .في بعض مصادر 
الرحالة والجغرافيين العرب من مثل البكري والحميري 


والإدريسي (1) 
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1. Lewicki, La Pologne et les pays voisins ...)1( 


dans le « Livre de Roger » de al -ldrissi, 

, Krakov, 1géographe arabe du عاكلا‎ siècle, T. 
;T. Lewicki, « Le Kitab « ar Rawd al Mi’ tar 1945 
» “ل‎ Ibn abbdeal-Mun’im al Himyarî (Xve s.) 
comme source de renseignements sur I’ Europe 
orintale centrale et septentrionale », Académie 
des Sciences de IURSS, Problèmes 

(en russe); 1960, Moscou, 3d’Orientalisme, N° 
« Brãgha et Michqa d’ après une source arabe 


, pp. 1960, 2/1inédites », Folia Orientalia, Vol. 
.362-2 
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... 2 بعد لفبتسكي من الرواد المعاصرين الذين اهتموا 


بتراث الإباضية. فلقد خصه بأبحاث عديدة (1) 


(1) ... ومنها بالإضافة إلى ما سبق ذكرة: - ,أاء الداع ا .1 
Une chronique ibadite « Kitab as Siyar «‏ » 

d’ Aboul-Abbas Ahmad Assammêhî », Revue 

; «La 1, Cahier 1934des Etudes Islamiques, 
répartition géographique des groupement 
ibãdites dans Afrique du nord au Moyen Age 
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», Rocznik Orientalistyszny, T. XXI, Varsovie, 

; » Les subdivisions de | Ibadiyya », Studia 7 
; » Un document 163016 1858islamica, Fasc. |X, 
inédit sur émigration des Nafûsa du Djabal 
dans Sahil tunisien aux ViIlle-IXe siècles », Folia 
; » Les ibêdites en 1959Orientalia, Cracovie, 
Tunisie au Moyen Age », Academia polacca di 
Scienze e Lettre, Biblioteca di roma, confernze, 
; « Quelques 1959, Rome, 6Fascicolo, .م‎ 
extraits indédits relatifs aux voyages des 
commerçants et des missionnaires ibadites 
nord-africains au pays du Soudan occidental et 
central au Moyen Ages », Folia Orientalia, 

; « Etat nord-africain de 27-1, pp. 2, T. 0 


Tûêhert et ses relations avec le Soudan 
occidental ã la fin du Vlle et au علاا‎ siècle رب«‎ 
, volume II, Scahier 0" Etudes Africaines, م‎ 

.1962 
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. ولقد عني في جلها بافتراض أساسي. مفاده أن الاقتصاد 
الإباضي قد ارتكز .قكبما ارتكز علبه ‏ على التجارة 
العايرة للا الكبره مم بلا السودان الخريي 
والأوسط ولتحقبق هذا الاختراض والدفاع عنه. توسل 
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لفينسكي بيبليوغرافية عصره في الموضوع. ورجع إلى 
كثير من المقالات والكتب التاريخية والأركيولوجية 
والجغرافية التي تناولت المغرب أو السودان أو 
علاقاتهما المختلكة (1) 


(1) ... بالإضافة إلى ما ذكر سالفاً: عبد الرحمن السعديء 
تاربخ السودان. (كما ترجمة +(1990Houdas, Paris,‏ 
E. W. Bovill, The Golden trade of the Moors,‏ 

; R. Mauny; « Tableau 1958London, 
géographique de l'Ouest africain au Moyen 
Age, d’après les sources écrites, la tradition et 
larchéologie «, Mémoires de l’Institut Français 
; J. 1961, Dakar, 61d’ Afrique Noire, N. 
Boulnois, .لا‎ Boubou, L'empire de Gao, Histoire 
; J. 1954coutumes et magie des Songhai, Paris, 


.1943Béraud-Villard, empire de Gao, Paris, 
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. كما رجع إلى كثير من مصادر الإباضية المخطوطة منها 
والمطبوعة من مثل كنا ب "طبقات المشابخ" للدرجيني. 
و"سبر المشايخ" لمجهول إباضيء وكتاب "سير الآئمة 
وأخبارهم" لأبي زكرباء الورجلانيء وكناب "السير" لبي 
الربيع الوسياني. وكتاب "السير" لآبي العباسر 
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(1) ... ولقد اطلع لفيتسكي على جميع هذه المصادر 
الإباضية مخطوطة في مجموع كان قد أعده 
سمو غوروكستكي (¡ ۱00۲2٥۷5)‏ 5). ولقد آنتقل جزء من 
هذا المجموع إلى جامعة كراكوفبا (0۷W)ة۲))ء‏ من بعد ما 
كان محفوظاً بجامعة لوو (/(01//ا|). ومن المعلوم أن 
بعضها منقوظ كذلك بدار الكتب المصرية: كما أن 
بعضها قد طبع. (أبو العباسر أحمد الدرجيني. طبقات 
الإباضيةء مخطوطة بدار الكتب. رقم 2561 خ؛ ابو 
زكرباء بحبى بن أبي بكر الورجلاني. كتاب سير الآئمة 
وأخبارهم» تحقبق وتعليق العربي إسماعيلء المكتبة 
الوطنية, الجزائر, 1979. ولقد استخدم ليفتسكي 
الترجمة القرنسبة لهذا الكتاب. ] E. Masqueray,‏ 
+[.1878Chronique d’ Abou Zakaria, Alger,‏ أجو 
الربيع عبد السام الوسيانيء سير أبي الربيع 
الوسباني. مخطوطة بدار الكتب. رقم 9113م. ويذكر 
إسماعيل العربي في مقدمة تحقيقه لسبر أبي زكرباءء 
بآنه قد حقق "سير" أبي الربيع؛ غير أفي لم أستطع 
الوقوف على هذا التحقبق. بالرغم من قرب المسافة 
القاصلة أو الواصلة بين المغرب والجزائر!!!؛ ابو العباس 
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الخاص بتراجم علماء المغرب إلى نهابة القرن 5ه/ 11م 
من هذا الكتاب. كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية, 


تونس,. 1995. 
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. كما رجع إلى مصادر أخرى من مثل "أخبار الأئمة 
الرستميين" لابن الصغبر (1)ء وإلى طائفة من كتب 
الإخباربين والرحالة الجغرافيين العرب من مثل: "تاريخ 
اليعقوبي"(2). و"صورة الأرض" لابن حوقل ( 3). و"المغرب 
في ذكر 


Chronique d’Ibn Saghir sur les imûs « ... (1) 


rostemides de Têhert par A. ع0‎ C. Motylinski », 
Actes du XIVe Congrès International des 


.((Texte et Traduction 1908Orientalistes, Paris, 
.1883Ed. Houtsma. M. Th; Leyde, ...)2( 
Ed. J. H. Kramers., Opus géograaphicum, ... (3) 


.1938, Leyde, 11. 


(60/1) 
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بلاد إقفريقبا والمغرب" للبكري (1)ء و"مروج الذجب" 
للمسعودي (2). و"تحفة النظار" لابن بطوطة (3). ولقد 
تعامل لفيتسكي مع هذه المصادر والمراجع بمنهجية 


فيلولوجية دقيقةء قأبان عن قدرة 


Traduite par Marc Cuckin de Slane, ...(1) 
Description de Afrique reptentrionale par et 
.Bekri 


Maçoudi, Les prairies d’or. Texte et ...(2) 
traduction par C. Barbier de Meynard, T. IV, 
.1885Paris, 


C. Défrémery, R. Sanguinetti, Voyage ... (3) 


d’ibn Batoutah, Texte arabe accompagné 


.18530 une traduction, Paris, 


(61/1) 


فائقة على التوليف ببنها ومقارنة بعضها ببعض 
ونقدها بالتثبت من رواباتها وضبطهاء وتحقبق ما 


صورة دفقيفة لمختلف علافات المغخرب بالسودان. وخاصة 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


العلاقات التجارية منها التي جمعت بين أطراف هذه 
البلاد عبر الصحراء الكبرىء وما ترتب علبها من تبادل 
للتأخبرات والتآثرات الثقافية المختلفة. فما هي با ترى 
أهم ملامم هذه العلاقات. وكبف تمكن بواسطة النقد 
المذكور من تأسبسها؟ 
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... 3.انطاق لفيتسكي للحديث عن هذه العلاقات من 
مسلمة ذهب فيها إلى آن المصادر القديمة والشواجد 
الأخرية تنبت بما لا يقبل الشك أن الصحراء الكبرى 
كانت دائماً محل اختراق تجاري وثقافيء وذلك منذ 
العهود القرطاجية والرومانية القديمة بالمغرب. ولقد 
لعبت القبائل البربرية المغربية التي حاقظت 
باستمرار على استقلالها عن سلط هذه الحقب دور 
الوسيط التجاري النشط بين بلاد السودان والمحطات 
التجارية للساحل الجنوبي للمتوسط تمن هذه المحطات 
كانت تسبر القوافل محملة إلى بلاد السودان بالتباب 
والمنسوجات والملم وببضائع 
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أخرى من جنوب أوروبا وغرب آسباء وإليها كانت تعود 
بالذهب والعبيد وبمنتوجات أخرى من بلاد السودان (1). 
ولم بنقطع البربر المغاربة عن متابعة هذا النشاط 
التجاري بعد دخولهم في الإسلام» بل على العكس من 
ذلك فلقد حافظوا عليه وطوروه. ولقد عزا لكيتسكي 
ذلك إلى تمكن جؤلاء من تأسبس دولتين خارجتين 
بالمغرب: الدولة الصفرية بسجلماسة. والدولة الإباضية 
بتاهرت 


(1) ... ولقد استتمر لإثبات ذلك أدببات جغراقية 
وتاريخية وأركبلوجيبة متعددة. ( Lewicki, « Traits‏ 


d'histoire de commerce transsaharien », op. 


.294-293cit., pp. 


(64/1) 


(1). كما عزاه إلى ما جبل عليه هؤلاء البربر من حسن 
تجاري فائق (2) 


(1) ... المرجع نفسة. صص. 294 . 295. وعن تاريخ قبام 
ماتين الدولتين وسقوطهما وموروثهماء يراجم محمود 
عبد الرازق إسما عبلء الخوارج في بلاد المغرب حتى 




















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


منتصف القرن الرابع الهجريء دار الثقافةء الدار البيضاء 
5. 
Les marchands berbères-ibadites » ... (2)‏ 


étaient, en effet, connus autrefois pour leur 
esprit d’entreprise, et ce fut 3 eux ]...[ que 
revient le principal mérite de lorganisation 
d’un commerce d’échenges avec le Soudan 
occidental et central, au Xe siècles »; Lewicki, « 
Traits d’ histoire du commerce transsaharien ب«‎ 


cit., Pp.‏ .م2960. 
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... والواقع أنه كان لتأسيسر هاتين الدولتين أثر بالغ 
في تطور العلاقات التجاربة بين المغرب والسودان 
الغربي والأوسط فذلك هو ما اجتمت بإبرازه والاستدلال 
عليه جل أبحاث لفبِتسكي.ء وما ستوّكده كذلك اطروحة 
محمود إسما عبل حول "الخوارج في بلاد المغرب" (1). غير 
أن مروره مر الكرام على علاقة هذه التجارة بالشرق 
الإسلامي. وعدم تأطيرها ضمن النهضة الاقتصادية العامة 
الني دشنها الإسلام في العالم ورعاهاء يطرم أكثر من 


سوال عن نظرة الرجل الاختزالبة لعلاقة هذا الدين 
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بمحبطه. ثم إن دفاعه عن 


(1) ... سبق ذكرها بالهامش 16. 
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كون نمو هذه التجارة برجم إلى خاصبات بربريةء ينم 
عن نظرة عرقبة غير علمية للموضوع» ويجعل من 
الثقافة منتوجاً عرقياً وليس العكس (1). فما لاشڪ 
فيه أن هذه التجارة قد ارتبطت بضرورات تاريخية 
وجغرافية واضحةء ولبس بضرورات عرقية مزعومة في حد 


ذاتها. ينضاف إلى كل هذا 


قد اتخذت بعد شكلها العلمي المعاصر عن جذين 
المكهومين (براجع: Claude Lévi-Strauss, Race e‏ 


; Anthropologie 1977Histoire, Paris, 
; Le regard éloigné, 1973structurale, Paris, Il, 


.(1983Paris, 
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ما ذهب إلبه لفيتسكي لتفسير إقبال البربر على 
المذهجب الخارجيء بما تضمنه هذا المذهب من عقائد 
دبموقراطبة واتجاهات بساربة (1)؛ يخرق منهجيته 
التاريخبة الفيلولوجيةء وروحها الوضعبة الصارمة, 
لسبب بسيط لا يحتاج لي توضيمء بقدر ما هو بين 


Les berbères nord-africains [...] firent « ... (1) 


leurs les doctrines démocratiques de la sécte 
khêridjite [...] les sufrites [...] représentant, au 
Maghreb, les tendances de gauche ». (Lewicki, 
« Traits d’ histoire du commerce transsaharien 


.(294», op. cit., Pp. 
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بنفسه (1). 

... ولقد استوقفت لفيتسكي مسألة علاقة التجارية 
الأباضية بالتبشسير بالإسلام في بلاد السودان ونشره 
بين ساكنتها. والحق أنه قد اجتهد في إبفائها حقها 
بالنظر إلى ما توافر بين بدبه من الشواهد الضروربة 
للقيام بذلك فلقد عمل في استنطاق هذه النصوص لإبراز 
العلاقة المعنية وتبئيرها. وقي هذا الصدد. تناول كتاب 
"السر" للشماخي. و"طبقات المشابخ" للدرجبني. 
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و"مسالك" البكريء للنظر في ما ذهب صاحب أول هذه 
المصادر 


(1) ... ويقصد بذلك دعاوى التقرقة بين البربر والعرب 
التي دآب المستشرقون على الترويج لها. 
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اعتماداً على ثانيهما؛ من ڪون إسلام أحد ملوك السودان 
قد تم على بد التاجر الإباضي يحيى بن خلف النفوسي, 
وآنه هو المعني برواية البكري التي تعرضت لإسلام ملك 


غانا الذي سمي بين قومه بالمسلماني (1) 


(1)... قبي ووابة الشماخي: "وسافر آبو بحبى إلى بلاد 
السودان. فالقى ملكهم ناحل الجسم ضعيف القوى. قال 
له: ما بك؟ قال: خوف الموت! قال أبو القاسم: فأخبرته من 
الله وصفاتة ‏ سبحانه . والجنة والنار والحساب. وما أعد 
الله للمطيع والعاصي. تكذبني. وقال: لو صم عند كما 
تقولء لما بلغت إلينا تطلب الدنيا. فما زلت أذكره نعم 
الله وآلائه حتى أسيلم» وحسن إسلامه". (أبو العباس أحمد 


محمد. ص. ذ.. ص. 263). كي رواية البكري: "وكان عنده 
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ضيف من المسلمين يقرا القرآن ويعلم السنة فشكا إلبه 
الملك دهمهم من ذلك فقال له: أيها الملك لو آمنت بالله 
تعالى وأقررت بوحدانيته وبمحمد عليه الصلاة والسلام 
[...]: قلم بزل به حتى أسلم وأخلص نيته [...] وصح إسلامه 
وإسلام عقبه وخاصته وأهل مملكته مسلمون فوسموا 
ملوكهم من ذلك بالمسلماني". (أبو عبيد الله البكري, 
المغرب في ذكر بلاد إفريفيا والمغربء وهو جزء من 
كتاب "المسالك والممالك". ص. 187: Texte Arabe,‏ 


sous les auspices de M. Le Maréchal‏ 6 اطلام 
Comte Randon Gouverneur Général de‏ 


(Algérie, Alger, s. d 
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. ولقد أسفر نقده لهذه النصوص وموازنتة بينها عن رد 
دعوى الشماخي. وع الاحتفاظ بدلالة روايتها(1). وإذ 
نسيل للفيتسكي هذا الحس النقدي الفيلولوجي. فإنه 4 
يسعنا إلا أن نأخذ عليه في هذا المضمار ما سكت عنه 


حول دور أخلاق التجارة الإسلامية في إثارة انتبآه 


السودانيين إلى الإسلام. 
c’est I'Ibadisme qui fut la forme [....] ...)1(‏ 


primitive de I’ Islam ouest-soudanais », 
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(Lewicki, « Traits 0" histoire du commerce 


.(298- 297transsaharien », op. cit., pp. 
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... واني هذا الصدد. فإن كثيراً من المستشرقين يردون 
انتشار الإسلام بالسودان إلى سلطة تجار المسلمين 
الرمزية المتحفية في معاملاتهم التجارية مع الأهالي(1). 
وببدو أن لفبيتسكي لم بستطع أن بخرق هذا التقليد 
الذي نهجه سلفه ويتقيد به خلفه من المستشرفقين. 
فهو الذي يعرف ابن حوقل جبداًء قد غض الطرف عما 


بروبه هذا الأخير عن "حسن كمال في 


(1) ... تواجع.ء على سببل المتال» مادة "الإسلام في 
إقريقيا السوداء" من "قاموس الأديان" الذي أشرف على 
إعدادة الراهب الفرنسي بول بوبارد ( 016610031] 


(.1984des Religions, P. .لا‎ F. 
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الأخلاق والأفعال [...] وتقدم في أفعال الخير كثير" لتجار 
الخوارج باود غست. وأمانتهم التجارية منقطعة 
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النظير(1). وهو الذي وقف على منع الإمام الرستمي عبد 
الوهاب ابنه أفلم من مرافقة قوافله التجارية إلى 
السودآن. بمخطوط الوبسباني ومخطوط الد رجينيم ققد 
التزم السكوت عن سبب هذا المنع الذي بعود في الواقع 
إلى عدم تقو أقلم في الامتحان الققهي الذي امتحنه به 
أبوه الإمام في مسألة التجارة والربا(2) 


(1) آبو القاسم ابن حوقل النصيبيء كتاب صورة الأرضء 
دن برل 1938 صر 09 

(2) ... أوود لوسباني رواية ذكر فيها آن اقلم بن عبد 
الوهاب اراد مرافقة قوافل والده إلى بلاد كوكوء فأخذه 
الإمام عبد الوجاب بختبره في الفقه وخاصة في مسألة 
الربيء فاجاب عن كافة الأسئلة فيما عدا سوال واحد. 
قأمره أبوه بعدم السفر حتى تزداد خبرته بأمور التجارة 
(مخطوطة "سير آبي الربيم سر. ذ. وراقة 25, نقلا عن م 
ع. إسما عبل. الخوارج في بلاد المغرب. س. ذ. ص. 282). 
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. بل أكثر من ذلك فلقد تعمد بتر الفنص عند 
استشهاده بك لكي بطمسسر مسوعٌ هذا المنع(1). 
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الإباضيين إلى بلاد السودان.ء بأنه قد أهمل تماماً ما جاء 
قي مخطوط 


(1) ... أوود ليفتسكي النص العربي على هذا الشكل. 
ونترجمه كذلك إلى الفرنسية: "وذكر... أنه أراد السفر 
إلى بلاد جوجواء كلما برز وحله. خرج إلبه الإمام عبد الوهاب 
والده... قال له آرجع... قرجع" (-2010 غ36غ5 "| » Lewicki,‏ 


africain de 1 أرزعطة‎ et ses relations avec le 


.ٽ523Soudan‎ occidental... », op. cit., p. 
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"سير المشابخ" الذي استشهد به عن ورع أحد هؤّلاء 
التجار والتزامه بمقتضبات الزكات الإسلامية. بحبث أنه 
لم يعلق ولو بكلمة واحدة على هذا الأمر الذي نرى أن دوره 
كان ڪبرا في استحسان السودانيين للمسلمين 
ولأخلاقهم, وتبعاً لذلك للإسلام نفسه(1) 


(1)... ونقصد بذلك حكابة تملى الوسباني التي 
اقتطفها من مجموع لوو (/0ا0/0اا) سابق الذكر: "[...] إن 
وجلا من بني ويسين يقال له تملى وكان مقلا في اول 
أمره وهو من آهل القصور... فجعل بسافر إلى تادمكت 
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فبلغ بها مالا كثيراً... فجعل ببعث من تادمكت كل 
سنة ستة عشر كبس كل كبس فيه خمسمائة دبنار 
وكانت من جلود بقر مكتوب على كل واحد منها هذا مال 
الله". ( ,« Lewicki, « Quelques extraits inédits...‏ 


م cit.,‏ .م180). 
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... لماذا رغب أفقلم بن عبد الوهاب في مرافقة قواقل أبيه 
التجارية إلى غاو؟ ذهب لفيتسكي إلى أن مرجع هذا الأمر لا 
يمكن أن بفسر بمجرد فضول لزيارة بلاد بعيدة. بقدر 
ما يجب رده إلى أسباب جيواقتصادية وجبوسياسية 
محددة. وبالفعل» وكما أبرز ذلك لفيتسكي نفسه. فان 
مملكة غانا كانت في تلك الحقبة (بداية القرن التاسم 
الميلادي) قوية جداً وكانت تمد سلطانها على مناطق 
عديدة من السو دان وها كان بودلها للسطرة علو الحرء 
الجنوبي للطريقين التجاريين الذين بربطان بين 
عاصمتها غاو وأود غست كي اتجاه سجلماسة وتاهرت 
والقبروان. 
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أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


وبينها وبين تادمكة نحو غداميس وطرابلس. ويمكن 
أن نرجم بدورنا هذا التفسيرء خاصة إذا علمنا آنه قي ما 
بعد هذه الحقبة المذكورة (أواخر القرن الرابع الهجري). 
ستعمل مملكة غانا على تهديد عاصمة بربر صنهاجة 
اوه عست لضبط دحكوها في الطربق المذكور. وما 
سيدفع بالمرابطين إلى توحيد صفوفهم(1) لمواجهة هذا 
التهديد. وبالفعل» فلقد تمكن المرابطون من السبطرة 
على أود غست. وانتزاعها من ملك غانة كما هو معروف 
سنة 469ه(2) 


(1) ... وذلك ضمن حلف أو غست سجلماسة. 

(2) ... البكريء س. ذ. ص. 168؛ وبراجع كذلك كتاب 
عصمت عبد اللطيف دندش.ء دور المرابطين في نشر 
الإسلام في غرب إفريقياء 430. 515 ه/ 1121.1038 م» 


دار الغرب الإسلامي. 1988, صص. 108 . 116. 
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. ولن يكتذي المربطون بذلك فلقد أملت عليهم ضرورات 
جبوسياسبة كذلك(1))ء التقليص من أجمبة هذه المدينة, 
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ونقل دورها التجاري والتعدبني (تعدين النحاسر) نحو 
الشمالء أب إلى عاصمتهم الجديدة: مراكشر (2) 


(1) ... وهي الضرورات المتعلقة, في تاريخ المرابطين. 
بتدبيرهم لمشكلاتهم المرتبطة بمحاصرة النصرانية 
بالأندلس شمالاء وبمواجهة الوثنية بالسودان جنوبا. 
(2)... ذلك وو ما دافم عنه موسي العجلاوي التكهير 
تأسيس مدينة مراكش. مستثمراً في ذلك بالإضافة إلى 
النصوص الكتابية التقليدية في هذا المجال؛ وبصفة 
خاصة. نتائج الأبحاث الأركيلوجية الفرنسية عن 
أودذغست: ( اناد Tigdoust |, Recherches‏ 
«(.Aoudaghost: fouille d’un cartier artisanal‏ 
بالإضافة إلى مجمو عة من رسائل الدكتوراه حول الموقع 
نفسة؛ موسى العجلاوي. "من أودغست إلى مراكش: قراءة 
في تاربخ المرابطين من خلال وثائق أركبولوجية ", 
أشغال ندوة مراكش من التأسبيس إلى آخر العصر 
الموحديء جامعة القاضي عباضء كلبة الآداب والعلوم 
الإنسانيبة. 1988ء صص. 94 115. 

... وتقتضي الإشارة في هذا المضمار إلى أنه بالرغم من 
وجاهة هذا التفسير المادي الذي بقدمه هذا المؤرخ لقهم 
انطلاق الظاهرة المرابطيةء فإنه 1 يمكن أن بعد 
التفسير الوحيد لهذا الأمر: كما لا يمكن أن بشفم 
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لتقليص الباحث من دور البعد الديني والتنقيص من 


أجمبته في هذا المضمار. 
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... قمما لاشك فيه أن اقلم عبد الوهاب عندما أراد مرائقة 
قوافل آببه التجارية إلى غاو. كان برغب في زبارة بلاد 
السونغاي لعقد الاتفاقيات معها بقصد المحافظة على 
مصالم رعبته التجاريةء وضمان استمراربة وظيفة 
المسالك الرابطة بين غاو وتاجرت. ذلك هو ما سببادر 
إليه بعدما بايحه الإباضيون إماماً خلفاً لوالده (823 م). 
بإرساله لمحمد بن عرفة سفيرا إلى هذه البلاد. وبالفعل, 
فلقد قضى بن عرفة هذا وهو من كبار الشخصبات الإباضية 


مدة غير قصيرة بغاو(1) 


Lewicki, « Traits d'histoire de commerce (1)...ء,‎ 
303-302», .م0‎ cit., pp. 

... ولقد ذكر هذه السفارة ابن الصغبر في أخباره عن 

الأئمة الرستميين: "وكان بالبلد رجل يعرف بمحمد بن 
عرفة وكان وسيما جميلا جوادا سمحاء وكان قد وقد على 

ملك السودان بهدية من قبل فلم بن عبد الوجاب" (ابن 
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الصغيرء أخبار الأئمة الرستميين. تحقيق وتعليق ناصر 
محمد وا راه بتار دار الغ ااام 1056 قر 71). 
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... ولقد اجتهد لفيتسكي قي تحديد المسالك المذكورة 
بالرجوع إلى الجغرافيين والرحالة العرب القدماء. ولقد 
تتبم قي هذا المضار جمبع ما جاء عند البكري وابن حوقل 
والبعقوبي والإدريسي وغبرهم, في وصفهم للمسالك 
الرابطة بين شمال الصحراء الكبرى وجنوبهاء وأهم 
محطاتها التجارية والتاريخية الكبرىء لينتهب إلى رسم 
طريقين اثنين ربطا بين تاهرت وبلاد السودان. أولهما 
خط كان ينطلق من تاهرت نحو الغرب ليربطها جنوبا 
بغاو عبر سجلماسة وأودغست وغانا؛ وثانيهما ينطلق 
من ناهرت لبربطها كذلك بغاو عبر ورجلة قتادمكت 


2 


3 2 
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الهجار (1). ولقد رجعنا بدورنا إلى هذه المصادرء 
فوجدناها تسمم بامكان رسم هذه الخربطة. فاليعقوبي 
تحدث عن خط يربط بين تاهرت وغانة عبر محطتين 
تجاريتين مهمتين: سجلماسة وأودغست (2). والبكري 
وابن حوقل ذكرا أودغست بوصفها محطة بين سجلماسة 
وغانة (3) 


(1) ... انظر الخريطة المرفقة. 

(2) ... كتاب البلدانء طبعة ليدن. 1892ء صص. 359 
Goeje. M. J, Leyd) .0‏ .0غ ). 

(3) ... "ومن سجلماسة إلى أود غست شهران [...] ومن 
أودغست إلى غانة بضعة عشر يوما" (صورة الأرضء س. ذ, 


ص. 93). 


... «انأما الطربق من أود غست إلى بلد سجلماسة [..] 
الطربق من واد درعة إلى الصحراء إلى بلاد السودان [...] 
من بني بنتسر إلى قرية تسمى مدوكن لصنهاجة أيضاء 
ومنها إلى مدينة غانة أربعة أيام [غزا عبد الله بن 
باسين أودغست وهو بلد قايم العمارة [...] وهو كان 
منزل ملك السودان المسمى بغانة قبل أن تدخل العرب 
غانة" (المغرب في ذكر بلاد إفكربِقبا والمغرب, سر. ذء ص. 
9 163. 164. 168). 
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. وذهب البكري كذلك إلى أن المسافة القاصلة بين ورجلة 
وتادمكت تقدر بخمسين يوماء وبين تادمكة وغاو 
بعشرة أيام (1). ولقد قدم ابن حوقل .الذي جاب بنفسه 
في منتصف القرن العاشر جانبي الصحراء الكبرى . 
تافسيرا ممكنا لسر بياض بشرة بني تانماك ملوك 
تادمكة بالرغم من أن أصلهم من السودانء "لقربهم من 
الشمال وبعدهم عن أرض كوكو" (2) 


(1) ... "فإن ردت من تادمكة إلى القيروان. فإنك تسير 
في الصحراء خمسين يوما إلى ورجلان [...] وبين تادمكة 
ومدينة كوكوا تسم مراحل" (ففسه» صص. 182 . 183). 


e00 (2)‏ صورة الأرضء اناقل ٠‏ ف اتل. 105. 
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... وبالإضافة إلى مختلف هذه المعطبات, فلقد ساق 
لفيتسكم لتعزبز افتراضه وجود خط تاهرت غاو عبر 
ورجلة فتادمكة, بشواهد اقتطفها من مخطوط السيرة 
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وآخبار الآكمة لأبي زكرباء بحب بن أبي بكر الورجلاني 
تتعلق بانتقال أبي صالم البدجراني من تادمكة إلى 
ورجلة في النصف الثاني من القرن العاشر الميلادي. ومن 
مخطوط سبر المشابخ لإباضي مجهول تتعلق باستقرار 
تملى الوبسباني أحد التجار الإباضيين بتادمكت,ء من 
حيث كان برسل زكانه إلى فقراء ورجلة, بلده الأصلي. 
ويتحدث المصدر نفسه كذلك عن انتقال الشيخ أبي 
نوع الصغبر إلى تادمكة 
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على فرسه العتيق (1). 


(1) ... "وذكر ابو الربيع سليمان بن موسي بن عمرو 
أيضاً أن أبا صالم ساق جمالا له من القبلة ليبيعهم في 
وارجلان "نتزوجت رجلا نفوسيا ننطرارباقال فسافر 
زوجها غانة ثم جاء من سفره". "فجعل يسافر إلى 
تادمكت قبلغ بها ما كثيراً... قجعل ببعث من 
تادمكت كل سنة ستة عشر كيساً". "ثم خرج إلى غيارة 
كوجدهم عرآاة. فلزم ببته حتى مات قبها". ( » ,أكاء أ/لاع ا 
4Quelques extraits inédits... », op. cit., Pp.‏ ,11 . 
18 ,20). 
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... يتضم من كل ما سبق أن لفيتسكي قد وفق في جميع 
اجتهاداته لرسم ملامم الطريقين المذكورين وأهم 
محطاتهما التجاربة والسباسبة. ولقد حاول تحديد طريق 
تجاري ثالث بربطهذه المرة شمال إفريقباء وبالضبط 
طرا بلس بكانم من بلاد السودان الأوسط على حوض 
بحبرة تشاد. وبالنسبة إلبهء وبالنظر إلى أن هذا الخط 
معروف ومشهور منذ القدم, فإنه لم بقدم !8 بعض الآدلة 
على د عواه. ولعل أهم ما قدمه قي هذا المضمار هو إتقان 
أبي عبيدة حاكم جبل نفوسة باسم رستميي تاهرت إلى 
جانب العربية والبربرية للغة أهل كانم: "الكانينبو" 
)1( 


Abû 063103, [...] parlait en plus du ...)1( 
berbère et de l'arabe la langue kanimite, doit 

: Cf. 310probalement, le kanembou », (Ibid, .م‎ 
également. Lewicki; Etudes ibãdites nord- 

, 92, .م‎ 1955afraicaines, lère partie, Varsovie, 
.)96, 3 
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... ولم يهتم لفينسكي بفجر العلاقات التي جمعت بين 
مملكة الإباضية شمال الصحراء الكبرى وبلاد السودان 
جنوبها فقط. بل عني كذلك في مقالته "ملامم من تاريخ 
التجارة العبارة للصحراء" (1) بتسليط بعض الأضواء على 
استمرارية هذه العلاقات حتى بعد زوال الحكم الإباضي 
عن الشمال المذكور. ولقد استثمر فب هذا المضمار 
مجموعة من الشواهد والآدلة التي جمعها مما توافر لديه 
من نصوص الإباضيين أنفسهم وغبرهم من الرحالة 
والجغرافيين العرب. بالإضافة 


Lewicki, « Traits d'histoire de commerce ...(1) 


. 311-304», op. cit., pp. 
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إلى مختلف الأبحاث الغربية التي عنيت بالطرق التجارية 
ومحطاتها على ضفني الصحراء الكبرى. وبالفعلء فلقد 
رحل كتير من الإباضيين بمذهبهم إلى بلاد السودانء من 
بعد ما فشلوا في مواجهة الغزو الشبعي الذي عصف 
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بمملكتهم (1). وبالرغم من أن بعضهم 


(1) ... تراجم الإباضية وغبرهم من خوارج المغرب إلى بلاد 
السودان أمام الغزو القاطمي. وني ذلك يراجم: تاريخ 
الخلقاء القاطميين بالمغرب. القسم الخاص من كتاب 
"عيون الأخبار", للداعي إدريس عماد الدينء تحقيق محمد 
اليعلاوي. دار الغرب الإسلامي. 1985ء ص. 162, 404, 


.466 448 7 
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قد اضطر إلى اتخاذ هذه البلاد موطناً له, فإن ذلك لم 
بمنعه من الحفاظ على علاقات مختلفة مع إخوانه 
بالشمال. بل دفعه إلى التشبذ بها وتعذيتها 


باستمرار (1). 


خاتمة 


(1)... ويمكن أن نقدم في هذا الصدد. مثالاً على ذلك 
إرسال عبد الوهاب بن غانم الأنصاري لرسالة في علم 
الكلام من غانة. إلى أب عمار عبد الكافي التانوتي 


بورجلة. المتضمنة قي الجزء الأول من كناب أبي يعقوب 
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بن إبراهيم الورجلانيء الدليل لأهل العقول لباغي السبل 
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... وجماع القول إن العلاقات التجارية والدبنية الني 
جمعت بين مسلمي شمال إقربقبا وبلاد السودان جنوب 
الصحراء الكبرى, تعود إلى فترة مبكرة من تاريخ 
الإسلام بهذه القارة. ولقد كان من جملة من أرسى 
دعائمها الإباضيون الذين ساعدهم تحملهم لمسؤولية 
تدبير شؤون الحكم بالشمال المذكور على تجهيز 
القوافل التجارية, وعلى نشرهم للإسلام ولمذهبهم شمالاً 
وجنوباً عبر ضفتي هذه الصحراء. ذلك هو ما دائع عنه 
لفينسكي ني جملة أبحاثه. وهو الذي ما فتئت تؤكده 
جملة من الأبحاث المعاصرة التي تتوسل بأساليب آخرى 


ومناهج متعددة 


(69/1) 


الاختصاصات لكتابة تاريخ هذا الجزء من إفريقيا. 
والواقع أن لفيتسكي إذ بحتل في هذا الصدد مكانة 
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الرائد. فإنه قد توفق إلى حد بعبد بتوسله بمنهجية 
الفبلولوجبا المقارنة في المساهمة في هذا التاريخء على 
الرغم من نزعانه الاستشراقية التي وقفنا عندهاء 
وآلتي تتميز في الواقع عن نزعات زملائه الفرنسيين 
الذين اهتموا كذلك بالإباضية مثل موتلانسكي 
وماسكراي (1) 


2. 06 ). ( المشوبة بالدعاوي العنصرية السافرة.‎ ... )1( 
Mitylinski, » ا‎ "850103 des Abadhites », Recueil 
de Mémoires et de textes publiés en "ا‎ honneur 
; 1905du XIV congrès des orientalistes, Alger, 
E. Masqueray, Chronique d Abou Zakaria, 
.1878Alger, 
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المصادر والمراجع العربية 

ابن الصغبرء أخبار الآكمة الرستمبين. تحقيق وتعليق 
محمد ناصر وإبراهيم بحازء دار الغرب الإسلامي. 1986. 
ابن حوقلء أبو القاسم النصيبيء كتاب صورة الأرض. 
Bibliotheca Geographorum Arabicorum. )‏ 


Primum Edidit: M. 6. De Goeje. Lugduni 
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.(.1939Balvorum; Apud, E. J. Brille, 
إدريسر. عماد الدين» تاريخ الخلفاء الفاطميين بالمغرب.‎ 
القسم الخاص من كتاب عيون الأخبار, تحقيق محمد‎ 
.1985 البعلاويء دار الغرب الإسلامي. ببروت.‎ 
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إسماعيل عبد الرزاق, محمود. الخوارج في بلاد المغرب 
حتى منتصف القرن الرابع الهجريء دار الثقافةء الدار 
البيضاء. 1985. 

... البكريء أبو عبيد الله. المغرب في ذكر بلاد إفريقيا 
والمغرب (وهو جزء من كتاب "المسالك والممالك"). 

Texte arabe, publié sous les auspices de M. le ) 
Maréchal comte Randon. Gouverneur Général 
ع0.).‎ Algérie, Alger. s. d 

الدرجينيء أبو العباس أحمد. طبقات الإياضية, مخطوطة 
بدار الكتب. رقم 2561 م. 

السعديء عبد الرحمن. تاريخ السودان (كما ترجمه 
.(1990Houdas, Paris,‏ 
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الشماخيء آبو العباس أحمد بن سعيد. سير أبيٍ العباسر 
الشماخي . طبعة دة القادرة. 1031. 

الشماخي. ابو الغباس أحود بن سعبد. كتاب السير. 
تحقيق ودراسةء حسن محمد.ء الجزء الخاص بتراجم علماء 
المغرب إلى نهابة القرن 5ه/ 11 م من هذا الكتاب. 
كلبة العلوم الإنسانية والاجتماعبة. تونسء 1995. 
العجلاويء موسىء "من أودغست إلى مراكشر: قراءة في 
تاريخ المرابطين من خلال وثائق اركيولوجية ". أشغال 
ندوة مراكش من التأسبيس إلى آخر العصر الموحدي. 
جامعة القاضي عياض. كلية الآداب والعلوم الإنسانية, 
5 عدر 115-94 
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الورجلاني. ابو زڪرياء يحي بن ابي بڪرء كتاب سير 
الأئمة وأخبارهم. تحقيق وتعليق العربي إسماعيل. 
المكتبة الوطنية, الجزائر, 1979. 

الوسيانيء أبو الربيع عبد السلام. سير أبي الربيع 
الوسياني. مخطوطة بدار الكتب. رقم 9113م. 
اليعقوبيء أحمد بن أبي بعقوب. كتاب البلدان. طبعة 
عزع00 ١ل‏ .»لین 1892. 


دندشء عصمت عبد اللطبفء دور المرابطين كي نشر 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


الإسلام في غرب إفريقياء 430 . 515 ه/ 1121.1038 م, 


دار الغرب الإسلامي. 1988, صص. 108 . 116. 
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Al Bakri, Abou-Obeid, Description de ... 


Afrique septentrional. Texte arabe publié par 
.1913De Slane, Alger, 


Al-Ya’qûbî, Ta’rih, Ed. Houtsma. M. Th, ... 
.1883Leyde, 

Béraud-Villard. J., L empire de Gao, Paris, ... 
19453 


Boulnois. J., .لا‎ Boubou, L’empire de Gao, ... 
Histoire coutumes et magie des Songhai, Paris, 
+1954 

Bobill. E. ,للا‎ The Golden trade of the Moors, ... 
.1958London, 

Défrémery. C, Sanguinetti. R, Voyage dQ’ ibn ... 
Batoutah, Texte arabe accompagné dune 


.1853traduction, Paris, 
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.Dictionnaire des Religions ... 
مما‎ Haukal, J. H, Opus géographicul, Ed. ... 
.1938. Leyde, 1Kramers. T. 
Lévi-Strauss, Claude, Anthropologie ... 
.1973structurale, Paris, Il, 
1983Le regard éloigné, Paris, , 
.1977Race et Histoire, Paris, , _ 


Lewicki. Tadeusz, « Brãgha et Michqa d’ après ... 


une source arabe inédites », Folie Orientalia, 


362-322, pp. 1960, 2/170 


. 1Etudes ibadites nord-africaines. Partie , _ 


Tasmiya chuyukh Djabal Nafusa wa-qurahum. 
Liste anonyme des cheikhs 
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ibadites et des localités du Djabal Nafusa 
contenue dans le « Siyar al-macha’ikh » (Vle- 
XLLe siècle). Textes arabes avec introduction, 
, 1955commentaires et index, Varsovie, 
Académie des Sciences polonaise, Comité 
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.orintaliste 


L’Etat nord-africain de Têãhert et ses », _ 


relations avec le Soudan occidental ã la fin du 
Ville et au Ixe siècle », cahier d’ Etudes 


.1962, volume Il, 8SAfricaines, .م‎ 
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La Pologne et les pays voisins dans le » , _ 
Livre de Roger » de al -ldrissi, géographe arabe 
„1945, Krakov, 1du XlIle siècle, T. 

La répartition géographique des», _ 
groupement 16301565 dans Afrique du nourd 
au Moyen Age », Rocznik Orientalistyszny, T. 
+1957XXI, Varsovie, 

Les Historiens, Biographes et », _ 


Traditionnistes Ibadites-Wahbites de Afrique 
du nord du Ville au XVle siècle », Folia 


.4-3Orientalia, pp. 
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Les ibãdites en Tunisie au Moyen Age », _ 


», Academia polacca di Scienze e Lettre, 
, 6Bibioteca di roma, confernze, Fascicolo, م‎ 


.1959Rome, 
Le Kitab « ar- Rawd al Mi’tar » d’ Ibn », _ 


al Himyarî (Xve s.) comme abbde al-Mun’im 
source de renseignements sur Europe 
orintale centrale et septentrionale », Académie 
des Sciences de IURSS, Problèmes 


.(“en russe 1960, Moscou, 3d’ Orientalisme, N° 
Les subdivisions de Il’ Ilbadiyya », Studia », 


.1858islamica, Fasc. IX, 
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Quelques extraits indédits relatifs aux », 


voyages des commerçants et des missionnaires 
ibadites nord-africains au pays du Soudan 
occidental et central au Moyen Ages », Folia 


. 27-1, pp. 2, 1. 1960Orientalia, 
Traits d'histoire du commerce », _ 


transsaharien. Marchands et missionnaires 
inadites en Soudan occidental et central au 
cours des Vllle-XIle siècles », Etnografia Polska, 


..311, 1964VIIl, Wroclaw-Warszawa-Krakow, 
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Une chronique ibadite « Kitab as -Siyar » », _ 
d’ Aboul-Abbas Ahmad Assammêhî », Revue 
.1, Cahier 1934des Etudes Islamiques, 

Un document ibãdite inédit sur », 


l'émigration des Nafûsa du Djabal dans Sahil 
tunisien aux Vllle-IXe siècles », Folia Orientalia, 


.1959Cracovie, 
Une langue romane oubliée de », 


Afrique du Nord. Observations d’un arabisant 


-415«, Rocznik Orientalistyczny, T. XVII, pp. 


.448 
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Maçoudi, Les prairies d’or. Texte et ... 
traduction par C. Barbier de Meynard, T. IV, 
.1885Paris, 


Masqueray. E., Chronique d’ Abou Zakaria, ... 
.1878Alger, 


Mauny. R.; « Tableau géographique de ... 
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l'Ouest africain au Moyen Age, 065م0'3‎ les 
sources écrites, la tradition et l'archéologie ب«‎ 
Mémoires ع0‎ l’Institut Français d’ Afrique 


.1961, Dakar, 61Noire, N. 
A. Motylinski, de C., « ا‎ 650103 des Abadhites ... 


», Recueil de Mémoires et de textes publiés en 
I'honneur du XIV Congrès des 
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.19050rientalistes, Alger, 


Chronique مطل‎ Saghir sur les imûãms », _ 


rostemides de Tûhert », Actes du XIVe Congrès 
, 1908International des Orientalistes, Paris, 


.((Texte et Traduvction 
Schacht. J., « Sur la diffusion des formes ... 


d’architectures religieuses musulmanes 3 
travers le Sahara », Travaux de I’Institut de 


-11, pp. 1954, 11Recherches Sahariennes, T. 
27 


Tigdoust |, Recherches sur Aoudaghost, ... 
Publications de l'Institut Mauritanien de 


.197O0Recherches Scientifiques, 
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Recherches sur Aoudaghost, fouille d'un . 


quartier artisanal, Publications de I'Institut 
Mauritanien de Recherches Scientifiques, 
.9 
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أبعاد التواصل الحضاري بين المغرب والبلدان الإفريقية 
من خلال رسالة "معراج الصعود" لأحمد بابا التمبكتي 


ع الدكتور گید الخالق أحمدون 


... إن التواصل بين المغرب وبلاد السودان(1) 


(1) المقصود ببلاد السودان المنطقة الفسيحة التي تمتد 
من المحيط الأطلسي في الغرب حتى سودان وادجي النيل 
في الشرق, والتي تقع بين المناطق الصحراوبة أو شبه 
الصحراوية في الشمالء وبين مناطق الغابات الاستوائية 
في الجنوب. وقد استعمل الجغرافيون هذا المصطلم 
للدلالة على هذه المناطق. (راجع: زكي عبد الرحمنء تاريخ 
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الدول الإسلامية السودانية بإفريقيا الغربية, ص. 7؛ 
وانظر كذلك الفشتالي. مناهل الصفاء صص. 117 118). 
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ممتد جذوره قب عمق التاريخ لتصل بدابته إلى ظهور 
الإسلام بهذه المناطق وتغلغله قي كيان المجتمعات 
الإفريقية. وقد أدّى المغرب دوراً حضارياً بارزاً في هذا 
المجال. 

.. وهذا التواصل تفي أن تتجده أواصره باس رار 
وتتوطد عراه في كل وفقت. وتتماسك حلقاته وتتقوو 
دائماً. خاصة في الظروف الراهنة التي تمر بها الأمة 
الإسلامية وهب تواجه أقوى التحديات. وأصعب الأزمات 
التي تهدد كيانها بالانقسام والتفرقة والتمزق. ولن 
تستطيع مواجهة هذه التحديات إلا بتقوية الروابط بين 
أقطارجاء وبناء دعاتم الوحدة والتماسك بينها. ومن 
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بين هذه الأقطار البلدان الإخريقبة التي هي جزء من 


كبانها وجسدها وبناكها. 
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... ولعل من بين الأسباب العلمية التي دفعتني إلى 
اختبار هذه الرسالة, التي سماها مولفها أحمد بابا 
التمبكتيء العالم الشهبرء "معراج الصعود إلى نيل حكم 
مجلوب السود" أو "الكشف والبيان لأصنافى مجلوب 
السودان : 

... .إن هذه الرسالة وثيقة تراثبّة مهمة تعكس مدى 
التواصل والترابط القائم بين الأفطار الإفريقية منذ 
مرحلة تاريخية متقدمة. وتوّكد رسوخ العلاقات بين هذه 


الأقطار. 


(107/1) 


... .إن مول هذه الرسالة علم من آعلام هذا التواصلء ورمز 
من رموزه التاربخبة. حبذ لا يذكر تاربخ المغرب العلمي 
دون الوقوف عند شخصيته الفذةء بل إن المغاربة 
يعدونه منهم(1). 

... .إن هذه الوثيقة جاء ذكرها عرضاً في بعض المصادر 
المغربية والدراسات والأبحاث التاريخية(2) 


(1) بقول ليفي بروفنصال: »أحمد بابا سوداني الأصل. 
معتز بالانتساب لبلاده, لا ينبغي بها بديلا. إلا أن 
المغاربة بعدونه من علماء المغرب الأقصى. نظراً لمتانة 
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الوشائج التي تربطه بهذه البلاد « (موّرخو الشرفاء). ص. 
176. 

(2) ... أشار الأستاذ محمد الغربي إلى هذه الوثيقة 
بعنوان آخر وهو "الكشف والبيان لأصناف مجلوب 
السودان". واعتبرها من الكتب التي ألفها أحمد باباء 
وهي في الحقيقة رسالة أو تقبيد على الأصم. (انظر 
كتابه: بداية الحكم المغربيٍ فب السودان الغربيء ص. 
2ه هامش 2؛ وراجع: عبد القادر زبادية. مملكة سنغاي 
في عهد الاسكيين. طبعة الجزائر,. 1971ء ص. 156؛ 
وإبراهيم حركات. »تجارة الرق بإفخربقبا<« مجلة دار 
الحديث الحسنية,. ع 5 صص. 327 . 345). 
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... .إن الرسالة كانت من بين مصادر التأليف في 
موضوعها عند البعضء منهم: الموّرخ أحمد بن خالد 
الناصري قي "الاستقصا" حيث ينقل منها فقرات 

طويلة (1). والشيخ محمد بن إبراهيم الغانيء الذي اعتمد 
عليها في تاليف رسالته "تنبيه أجل الطغيان"(2). 

... .إن هذه الوثيقة حظيت باهتمام كببر لدى زعماء 


الإصلام في إفريقيا في مطلع القرن التاسع عشر 
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الميلادي. بحبث استند إلبها الشيخ عثمان بن قودي. 
زعيم حركة الجهاد في شمال نيجيربا وخليقته محمد 


(1) الاستقطا ۾ 5. فر. 103 و132. 
(2) تنببه أهل الطغبانء ص. 8. 
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الجهاد ضد الكقار من قبائل الهوسا(1). 
... .مآ ذكره الأستاذ محمد بنشريفة في معرض تنوبهه 
بشخصية أحمد بابا التنبكتي ورسالة "معراج الصعود", 
إذ قال: 

... إن أحمد بابا بظل أقرب إلى الققهاء منه إلى الموّرخين. 
غير أن الفرق بينه وبين ڪٿير من فقهاء زمنه أنه كان 
واعيا بقيمة التاريخ, عارفاً بمكانته؛ وقد كان 
التاريخ عنده سلاحاً 1 يقل عن سلام الفقه. ومن بقراً 
"معراج الصعود" و"جلب النعمة" يرى كيف كان أحمد 


(1) الشيخ عثمان بن فودي. بيان وجوب الهجرة. تحقيق 
كتحي حمسن المصري. الخرطوم. 1977< صض. 13 15 7 
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هذا السلام من أجل دفاعه عن الحرية ودعوته إلى الإصلام 
(1). 


....تأكيد الباحثين على قيمة هذه الوثيقة التاريخية 
ومضمونها الاجتماعي وما تضمنه من آراء ققهية سديدة. 
والتنبيه إلى ضرورة تحقيقها تحقيقاً علمياء ودراستها 
على »نسق ففهي تطوري«(2). 


التعريف بالرسالة 


(1) محمد بنشريفة, »إقادة أحمد بابا التمبكتي من 
الخزانة المغربية «. ضمن أعمال الندوة حول أحمد باباء 
ايسيسڪوء ص. 91. 

(2) بوسف فضل حسن.» »الفقيه أحمد بابا التمبكتي 
ودوره في كتابة التاريخ الأفريقي « ضمن أعمال الندوة 


السابقة. صص. 38 . 39. 
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... تصنف هذه الرسالة ضمن مصادر النوازل أو المساكل أو 
الأجوبة, وهي مصادر تعكس في جانب الواقم الحباتي 
الحي الذي تتداخل فبه عوامل مختلفة دينية واجتماعبة 
واقتصادية وسياسبة, وتكشف في جانب آخر عن الحكم 
الشرعي للقضابا أو النوازل التب تتصل بحباة الناس في 
أوضاعهم المختلفة. 

... ومن هاتين الناحيتبن اكتسبت الرسالة قيمتها 
العلمية والاجتماعية بما تضمنته من الإجابة عن مسألة 
عمت بها البلوى في الأقطار الأخريقبة وانتشرت في 
كثبر من نواحبهاء وهي وضع الرقبق الذي بجلبه التجار 
من البلدان الإفربقية لبباع في سوق 
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النخاسة ووجه تملكه من الناحبة الشرعبة. وهي مسألة 
عظم خطرهاء وعم الابتلاء بها في كل بلد حتى قال عنها 
أحمد بابا: »هي مصيبة عظيمة عمت بها البلوى فب هذا 


الزمان في البلدان «(1). 


... جاء نص هذه الرسالة جواباً عن سؤال وجهه أحد العلماء 


من مدبنة توات(2) 
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(1) معراج الصحود. مصدر سابق. مر. 8. 

(2) ظلت مدبنة نوات تحت الحكم المغربي منذ عهد 
المرابطين إلى زمن قرببء وكان للشرفاء الوزانيين 
علاقة وطيدة بها. وقد أصدرت المطبعة الملكية بالرباط 
عام 1962 نص التقبيد المتعلق بما اشتملت عليه من 
القصور ووثائق أخرى. (راجع الموسوعة المغربية للأعلام, 
معلمة الصحراء ص. 72؛ ومحمد حجي. الحركة الفكرية 
بالمغرب. ع 2. ضفر . 630 631). 
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> وهو الفقيه سعيد بن إبراهبم الجزائري المعروف 


بقدورة(1) 


(1) هو آبو عثمان سعيد بن إبراهيم المعروف بقدورة. 
فقيه مشارك في بعض العلوم. أصله من تونس ونشاً 
بالجزائر. حلاه صاحب "الصفوة" بالعالم المتقنن الزاهد 
الورع الموصوف بالصلام. وله الفتوى بالجزائر قأحسن 
فيها. أخذ عن سعيد المقري. له: حواش على "الصغرى", 
وعلى خطبة اللقاني. و"شرم على السلم للأخضري". وآخذ 
عنه الققبه محمد بن إبراهيم الهمشتوكي غبره. توفي 


سنة 1066 ه (انظر ترجمة كي: صفقوة من انتشر 
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للأغرانيء رقم 151؛ القادري. نشر المثانيء ۾ 2, ص. 82؛ 
البواقيت الثمينة, ۾ 1. ص. 162؛ وهدبة العارقينء ۾ 1. 
ص. 393؛ وشجرة النور الزكيةء ص. 309؛ والحجوي. الفكر 
السامي. ۾ 2. ص. 279؛ والحفناوي. تعريف الخلف. ص. 66؛ 


وعادل نويهضء معجم أعلام الجزائرء ص. 75). 
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إلى الفقيه أحمد بابا التمبكتي في سنة 1021 ه أو 
قبلها بقليل. وقد تآخر الجواب عنه حتى سنة 1024 ه 
حسبما استفدناه من تاريخ الفراغ من كتابة الرسالةء 
لأسبات سكت عنها المح ومما ذكره الققة أحمد 
بابا نفسه في صدر جوابه قوله: »قدم إلِي سوال منذ 
ثلاثة آعوام أو أكثر من بلاد توات. صانها الله من ضروب 
الآقات... وقد كنت نوبت الكتب عليه حبنئذ. ثم منعني 
منه ما وقع وعاق عنه عائق القدرة حتى صار ف جانب 
النسبان... «(1). ثم ختمه بذكر تاربخ الفراغ منك وهو: 


»الاتنين عاشر 


(1( معراج الصعود. مصدر سابل.» صصض. 3 42 
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المحرم الحرام قاتم الرابع والعشرين وآلف« (1). 

... ونظرا لأجمبة هذه الرسالة وقيمتهاء تعددت نسخها 
وتفرقت ني الخزانات العامة والخاصة بالمغرب. وقد 
تبسر .بحمد الله تعالى وقوته .الوقوف على العديد من 
هذه النسخ نذكرها على الترتيب الآتي: 


[1) المصدر فف م 15 ورد فب اة ق 10444 
التصريم بالسنة التي آلف فيها هذه الرسالة. وأقدر أن 
تكون زبادة من الناسخ. جاء قبها: ثم ورد الآن في أواخر 


هذه السنة. وهي سنة 1023, استدعاء الجواب عنه. 
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( 1.نسخة خاصة بخزانة الأستاذ البحاثة المقتدر 
الدكتور عبد الله المرابط الترغي. وهي النسخة التي 
أحيل على صفحاتها بالهامش. تفع في 17 صفحة من الحجم 
الصغيرء في كل صفحة 21 سطراً ما عدا الصفحة الأخيرة. 
كتبت بخط مغربي مقروء بيد الناسخ سعيد بن عبد 
الله الهوزالي. غير أن الرطوبة أت على بعض جملها 
وكلماتها. كما سقطت منها فقرة كاملة من الصفحة 
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الأخبرة. ومبزة هذه النسخة أنها تضمنت نص السؤال 
الذي وجهه السائل إلى الققيه أحمد بابا. 

( فسخ بخزانة العلامة المرحوم عبد الله كنون بطنحة 
مسجلة على الترتيب التالبي: 
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نسخة رقم: 10321 ضمن مجموع» تقع في 10 صنحات, 
نسخة رقم: 10444 مستقلة, تفع في 12 صفحة, خطها 
مغربي دقبق ومقروء. 

نسخة رقم: 10490 مستقلةء تقع اني 8 ورقاتء خطها 
مغربي مقروء. 

... وني كل هذه النسخ لم يذكر اسم الناسخ وتاريخ 
النسخ. 


( نسخ بالخزانة العامة بالرباط وهي: 

النسخة الكتانية تحت رقم 1080 ك ضمن مجموع, تقع 
في 17 صفحةء من ص. 390 إلى 407. وهي نسخة جيدة. 
كتبت بخط مغربي جميل. وقد اعتمدتها في تكميل 


النقص وتصحبم الأخطاء الواردة في بعض النسخ. 
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نسخة تحت رقم 3552 د ضمن مجموع» قم في 13 صفحة, 
من ص. 101 إلى 113 خطها مغربي مقروء. 

نسخة تحت رقم: 1762 د ضمن مجموع» قم قب سبع 
صفحات من 1 ب إلى 17ء خطها مغربي مقروء. 

نسخة كتانية أخرى تحت رقم: 1174 ك في 14 صفحة. 
نسخة تحت رقم: 100 ج ضمن مجموع» عدد صفحاتها 11. 
من 1 إلى 11. خطها مغربي مقروء. 

نسخة مصورة على المكروفلم تحت رقم: 2135. لم نعرف 
مصدرها. 

نسخة مصورة على المكروئلم تحت وقم: 2994, مصورة 
عن الأصل الموجود بالخزانة الحسنية تحت رقم: 7248. 


التعريك بصاحب الرسالة 
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... نريد أن ندخل في تقصيل الكلام عن حباة هذه 
الشخصبة الفذة. وحسبنا أن نقف عند السمات العلمية 
البارزة في حباته(1). فقد أطبقت شهرته الآفاق, ونال 
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من أقلام الموؤرخين والمفكرين والباحثين والفقهاء ما 
ناله من مدم وتنويه وتعظيم وثناء. ويكفي الذكر أنه 
لما فرج عنه بمراكش وانصرف إلى التدريسرء تقاطر 
عليه طلاب العلم من كل حدب وصوب للإقراء عليه والأخذ 


عنة.ء فذاع صيته 


الأستاذ محمود زبير بفرنسا بعنوان: ... 8303 Ahmed‏ 


.1977), Paris, 1627-1556de Tombouctou ( 
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واشتهر بين الناس. وقد ذكر البرتلي في "قفتم 
الشكور" فقرات طوبلة على لسانه تدل على ذلك جاء 
ذبها: 

... ولما خرجنا من المحنةء طلبوا مني الإقراء. ذجلست 
بجامع الشرفاء بمراكش. قرم "مختصر خليل" قراءة بحث 
وتحقيق ونقل وتوجيه... وازدحم علي الخلق وأعبان 
طلبتها ولازمونيء بل قرا علي قضاتها... وأفتيت فيها 
لفظاً وكتباً. بحيث لا توجه الفتوى فبها غالبا إل إلي... 
واشتهر اسمي في البلاد من سوس الأقصى إلى بجاية 


الجزائر وغبرها(1) 
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4 . 35 وانظر: نشر المثانيء ۾ 1, ص. 273؛ المراڪشي. 
الإعلام .ج 2,هر. 305 مورخو الشرفاء. عر. 178. 
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... وقال عنه المؤرخ عبد الرحمن السعدي وهو بتحدث عن 
علماء ٠‏ : کو : 


... وفيهم الققبه العالم العلامة كريد دهرة ووحيد عصره. 
البارع في كل فن من قنون العلم آبو العباس أحمد 
بابا... فجد واجتهد في بدابة أمره بخدمة العلم حتى برع 
على جميع معاصرين وفاق عليهم جدًاًء ولا يناظره في 
العلم إ1 أشباخه. وشهدوا له بالعلم. وفي المغرب اشتهر 
أمره وانتشر ذكره. وسلم له علماء الأمصار في الفتوىء 
وكانت وقاقاً عند الحق... (1). 


(1) عبد الرحمن السعديء تاريخ السودان. ص. 35. 
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... ولد ابو العباس أحمد بن أحمد بن أحمد بن عمر محمد 
آقيت الصنهاجي: المسوقي. الماسني. التكروري. 
السوداني. التمبكتني في 21 ذي الحجة عام 963 ه 
الموافق 26 أكتوبر 1556 م بقربة أروان الواقعة على 
بعد نحو عشرة أيام من تمبكتو على طريق القواقل 
التي يربطها بتوات. 

... وقد غلبت نسة التمبكتي عليهء وكانت أكثر النسب 
استعماك. وفي ذلك إشارة إلى موطنه الأساسي الذي فشا 
فيه وترعرع وآخذ من معببن علمائه حتى استوى وعلا 


ڪهبهك. 
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... أسست تمبكتو على عهد المرابطينء وصارت في القرن 
السادس عشر مدبنة تجارية كبرى ومركز إشعاع علمي 
مزدهرء وبلغت شأواً عظيماء وحظبت بسمعة كبيرة في 
العالم الإسلامي مثل ما حظيت به قاس والقاهرة 
والقيروان. وأصبحت قبلة أجل العلم من الطلبة والعلماء 
يتوافدون عليها من مراكشر والجهات الأخرى. ويذكر 
المؤورخ السعدي أن تمبكتو »ما تتها العمارة إ1 من 
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المغرب «(1). 


(1)...ن.أ. ص. 21؛ وانظر بتقصيل: 0i,‏ طا ٥Du‏ .۴ 


1899Tomboctou la mystérieuse, Paris, 


(124/1) 


... وق بيئة تمبكتو العلمية نهل العلوم وأصناف 
المعارف الإسلامبة من تفسير وحديث وفقهء بساعده في 
ذلك ما كانت عليه أسرنه آل أقبت من نفوذ وجاه وعلم 
ومركز و ظبفي. 

... ويعتبر الشيخ محمد بن محمود بن أبي بكر الونكري 
الشهير ب »بغبّع « أبرز شيوخه وأكثرهم فضا علبه, 
ولم ينتفع بأحد مثل انتفاعه به وبكتبه. لازمه أكثر 
من عشر سنوات, قراً قيها عليه نحوا من خمسة وعشرين 


كتاباً(1). 


(1) نيل الآبتهاج. ص. 602. ترجمة رقم: 7036. 
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... وقد تحصلت للشبخ أحمد بابا معرئة علمية واسعة. بما 
أخذه من العلماء وبما استفاده من المكتبات الغنية 
التي تزدان بها دور العلماء من أسرة محمد آقيت (1). 
أجلته ليتصدر حلقات التدريس ويصبم فقيهاً مالكياً 


بارعاً. 


(1) ذكر تلميذه أحمد البوسعيدي في "بذل المناصحة" 
أنه سمعه يقول:» أنا أقل عشيرتي كتنبا وقد نهب لي 
ست عشرة مائة مجلد « (الاستقصاء مصدر سابق, ۾ 5, ص. 
0). وبظهر من بعض الإشارات الواردة في "نيل 
الابتهاج"أن جزءاً كببراً من هذه الكتب أرجع إليه؛ 


وراجع المراكشي. الإعلام. ج 2, صص. 302 . 307. 
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... وشاءت الأقدار الإلهية أن يغادر أحمد بابا بلدته 
تمبكتو متوجها إلى المغرب في عهد المنصور السعدي 
على الوجه الذي أراده الله في الأزل وقضاه كما بحدثنا هو 
بذلك(1) 


(1) تذكر المصادر أن ممثل السعدبين الباشا محمود 


زرقون قبض عليه وجماعة من آل آقيت ونفوا إلى مراڪش 
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مصفدبن في الحديد ومعهم حريمهمء» وانتهت ذخائرهم 
وكتبهم. وكان ذلك في 25 جمادى الثانية 1002 ده/ 18 
مارس 1594 م افظل أحمد بابا في اعتقال تحفظي حتى 
أطلق سراحه هو ومن معه في 21 رمضان 1004 ه/ 19 مابو 
6 م. (انظر: الصفوة, مصدر سابق, صص. 52 53, رقم: 
3 والاستقصاء المصدر نفسه, ۾ 5 ص. 130؛ خلال جزولة. 
ج 3 صص. 8180 الفزهة. ص. 97؛ المراكشي. الإعلام, 
مصدر سابق؛ وللتوسع في معرفة أسباب الحملة التي قام 
بها المنصور السعدي إلى السودان ومراحلها يرجم إلى 
بحثين محمين لدولاكوسر )M(‏ 310556اء0. نشرا بمجلة 
"جسبربسرٌ : « ر,«5000320 La conquête du‏ 


Les relations du » روأ 6م 1923065 .م ,488؛‎ 
, .م‎ 1924Maroc avec le Soudan », Hespéris, 
.153 
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عاماً إلى أن رجع إلى بلدته هام 1014ه/ 1605 م(1) 


(1) برجم القضل في إطلاق سرام الفقيه أحمد بابا إلى ابن 


المنصور زيدان. فبعد وقاة والده» أذن له في الرجوع إلى 
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بلآده عام 1014 ه ويذكر المهدي الفاسي أن السلطان 
زيدان ندم على ذلك لشدة تعلق أهل مراكش بهء فأرسل 
في عودته, ولكنه أبى. وكان متشوقا إلى رؤية بلده 
وسكب العبرات عند ذكرها. وقال في ذلك شعراً على 
طريقة الفقهاء ءمنه: 


ايا قاصداً كاغوا عرج نحو بلدتي 


سلاماً عطبراً من غریب وشائق 


وزمزم لهم باسمي وبلغ أحبتي 


إلى وطن الأحباب رهطي وجيرتي 


e0‏ (انظر: النزهجة. مصدر سابق. تل . 498 والاستفصاء مصدر 
سابق, اتل. 131(. 
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.. ومهما قبل فو شان اعتقاله الجبري بمراكش 
ومعاناته من ذلك فإن الأمر الذي تجدر الإشارة إلبه 
والتنويه به هو أن وجود الفقيه أحمد بابا في مراكشر 
كان خيراً ونعمة وبركة على أهلها وعلى المغرب قاطبة, 
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بل على نفسه أيضا. فقد استفاد طلبة العلم وشيوخهم 
من دروسه التي كان بلقيها بجامع الشرفاء وانتقع به 
عامة الناس في الحضرة المراكشية. وجلس إليه العلماء 
للمذاكرة والتحصيل؛ نذكر منهم: القاضي أبا القاسم بن 
أبي النعيم القساني. وأبا العباسر أحمد بك القاضي, 
وآبا العباس أحمد المقريء والتهامي بن محمد رحمون 


العلمي 
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الذي أثنى عليه في كتابه "شذور الذهب في خير نسب" 
وغبرهم(1). واستفاد هو كذلك من إقامته بمراكش. 
فانعكس ذلك على إنتاجه القفكري بصورة إيجابيةء 
وانتشرت سمعنهة., وطار ذكرهء وبعد صيتةء واستطاع 
أن بؤلف في فترة قصيرة أزيد من نصف كتبه. بتي في 
مقدمتها كتابه "نيل الابتهاج بتطريز الديباج" الذي 
بعد من نفائس الكتب التي ترجمت للمالكية وسيرهم 


وأعمالهم. ومن ثم كانت 


(1) اطلحت على نسخة مصورة من هذا الكتاب بخزانة 


الزميل الأستاذ الدكتور عبد الله المرابط الترغي. 
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وتوجد نسخة منه بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم: 


4/ د. 
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هذه الفترة من أخصب مراحل حباته الثقافية(1). 

... ويتحدث القادري عن ذلك فيقول: 

... نافع الله به هذا القطر المغربيء وحمل عنه علم عزيزء 
واستفيد بما عنده من التحقبق والتحربرء وقد اشتهر 
فبه اشتهار أهجله. وتحققت فيه مكانة قدره وفضله مع 
ما أكرمه الله من مضاعقة الأجور و علو الدرجات بمشاق 
الأمور. بسبب ما لحقه من الآمتحان. الذي هو لأمتاله عنوان 


غاية الكرامة والرضوان(2). 


)1( انظر: محمد بنشربكة. الإكادك.... مصدر سابل اتل. 80< 
نقلا عن أطروحة محمود زبير. 


(2) فشر المتاني. مصدر سابق» ج 1. صص. 274 . 2/5. 
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... ولست بحاجة إلى الحديث عن الإنتاج الفكري المغربي 


لأحمد باباء ققد أفاض الباحثون في ذلك وإنما يجدر 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


التنببه في هذا الصدد إلى أن المنوه به كان حاضراً 
بفكره ووعبه وثقافته الققهية المالكبة الأصبلة في 
البيئة المغربيةء مشاركا قي البحث عن الحلول لما 
بكتنك هذه البيئة من قضابا ونوازل. والقصد من هذا 
الإشارة إلى جوابين مهمين مما يتصل بهذا الموضوع, 
وهما: 

... 1 .وسالة في حكم العشب الذي راج استعماله في ذلك 
العصرء المعروف ب »طابا« أو التبغ, سماها "اللمع قبي 
حكم شرب طبغ". ويذكر الأفراني أن هذه العشبة 
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الخبيثة دخلت إلى المغرب أوائل القرن 11 دہ جاء بها 
الذين أنوا بالفيلة للمنصور السعدي من بلاد السودانء 
يزعمون أن فيها منافم. فشاعت عنهم في درعة 
ومراكش. وعمت البلوى بها جميع بقاع المغرب. وقد 
تصدى العلماء للفتوى فيهاء فتعارضت أقوالهم: فمن قائل 


بالتحربمء ومن قائل بالتحلبل» ومتوقك(1) 


(1) نزهة الحاديء مصدر سابق. ص. 162؛ الاستقصا. مصدر 
سابقء ج 5. ص. 126: النوازل الصغرىء ج 1. ص. 347؛ محمد 


حجي» الحركة الفكريةء ج 1 تل. 4 حبت بعتمد على 
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البوسعيدي في "بذل المناصحة" لتحديد تاريخ هذا 
الحدث وهو 1005 1006 ه/ 1597 . 1598 م خلاف ما 
ذكرته المصادر المذكورة. 
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... وكان الشيخ الفقيه أحمد بابا من الذين آفتوا بجواز 
القليل منها. قال في "شرم المختصز : 

... قرع: ابن عسكر في "العمدة : »والنباتات كلها 
مباحة إلا ما فيه ضرر أو يغطي العقل « قلت: »وبهذا 
تعلم جواز شرب دخان الورق المسمى طبغ. وقد ظهر 
شربه في أول هذا القرن الحادي عشر بعد الألذ. وبه 
أفتيت في بلاد المغرب. مراكش ودرعة, اعتماداً على 
كلام ابن عسكر وغيره. وألقت فيها كراسة سميتها 
"اللمغ في حكم شرب طبغ"«(1) 


(1) النوازل الصغرى.ء المصدر السابق, ج 1. ص. 342 و348؛ 
والنوازل الكبري. المصدر السابقء ج 1ء ص. 100 وما 
بعدها. والرسالة مذكورة في كتاب "الإصليت الخربت" 
لابن أبي محلي. 136 ظ. 145 ظ؛ وانظر: الحركة القكريةء 
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مرجع سابق.ءج 1. صص. 248 . 2524ء حب نقل فقرات 
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... وقد انتشّرت هذه الرسالة بين الناسء وتداولها 
العلماء في ذلك الوقت. بل أصبحت من مصادر التأليف قي 
الموضوع عند المتأخرينء وهم الأكثر ممن منع وشدد قبي 


... قال الشيخ الرهوني. بعد نقل كلام أحمد بابا السابق: 


... وما أكتى به وذكره هنا قد نقّل عنه نحوه تلمبذه 
الحافظ المحصل أبو العباسر المقري لما سأله عن القاضي 
الأعدل سبدي إبراهيم الجلالي. ونصه: »وقد سآلت عنها 
شبخنا الإمام الموّلف الحافظ العلامة سبدب أحمد بابا 
السوداني. فأجابني بجواز القليل منها قائلاً: "إن 


الأشياخ بذلك أفتواء و عين لي من 
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جملتهم شبخه الإمام سيد محمد بغبعء وهذا الرجل 
يزعم علماء السودان أنه المبعوث على راس المائة 
العاشرة لتجديد الدين في نظرتهم"«(1). 


... ونقل المكناسي في "شرح ابن عاشر" عن شبخة 
الرهوني قال: »لا وجه للمنع إن طهرتء 18 كالمجلوبة من 
الروم. نعم ! ينبغي لمتعاطيها تقليد القائل بإباحتهاء 


ومنهم المحقق بابا«(2) 


(1) النوازل الضغرو. مصدر صابق: م 1, ضحر. 343.342 
وانظر نص فتوى الفقيه إبراهيم بن عبد الرحمن الجلالي 
الزياتي في "نوازل العلمي". ۾ 3, صص. 208 . 210. 

(2) النوازل الصغرىء المصدر السابقء ج 1ء ص. 351. ومن 
العلماء الذين أفتوا في هذه المسآلة نذكر قاضي درعة 
أحمد بن محمد البوسعيديء ومحمد السوسي (1023 ه)., 
لذ قيها "كشف الغسق". وأبو القاسم بن أبي النعيم 
الغسانيء وأحمد المقريء ومحمد العربي القاسب وله 
"سهم الإصابة في حكم طابة ", = 

= وتلميذ أحمد بابا أحمد بن علي البوسعيدي خصص فصلا 
قي "بذل المناصحة". انظر في هؤلاء: الحركة الفكريةء 
مصدر سابق. ج 1. ص. 248 265؛ و عبد الرحمن 


التمانارتي في "القوائد الجمة"؛ وعبد القادر القاسي في 
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"أجوبته الكبرى". ص. 25؛ ومحمد مبارة في "زبدة 
الأوطاب "؛ وبدر الدين الحموميء ومحمد المرنيسيء وأحمد 
الرهونيء ومصطفى الرماصيء و عبد المجيد بن علي الزبادي 
المنالي في رحلته "بلوغ القصد والمرام" (الخزانة العامة 
بالرباط د 1808)ء ومحمد بن الحسن بن عرضون 
الشكشاوني. 

... وقد ورد من السلطان الحسن الأول استفتاء لعلماء فاس 
في 23 محرم عام 1304 ه/ 1886 م في حكم هذه 
العشبة. فأجاب عنه الشيخ جعفر بن إدريس الكتاني 
(ت 1323 ها). وقعها معه مشابخ كاسر: القاضي حميد بن 
محمد بناني (ت 1327ه) وأحمد بن أحمد بناني (كل). 
والطيب بن ابي بكر بن كبران (ت 1314 ه). وعبد الله 
بن إدوببسر البدراويء وعبد الهادي بن أحمد الصقلي (ت 
1 ها). وأحمد بن محمد بن الخبا طالزكاري (ق 1343 
ه). و عبد الملك الضربر العلويء وأحمد بن محمد بن حمدون 
بن الحاج السلمي (ت 1316ه). 

... وكتب قيها المؤرخ أحمد بن خالد الناصري جواباً أثبته 
في الاستقصاء ۾ 5 صص. 125 . 129؛ وألف الشيخ المهدي 
الوزاني تويلفاً في المسألة ساقه كله في "نوازله 
الصغرى". ۾ 1ء ص. 356.342؛ وقد نقل فيه أجوبة 
الفقهاء المذكورين أعلاه. كما أثبت أجوبة المذكورين 
ثانياً في المصدر نفسه » ۾ 1ء صص. 401. 405 أول نوازل 
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الجهاد؛ وانظر النوازل الكبرىء مصدر سابلء ج 8 ص. 
0 وما بعدها. 
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... .جوابه عن سؤال طرم من قبل شخصية دينية 
مرموقة, لها وزنها على المستوى المركزي والإقليمي. 
وأثرها على الأحداث التاريخية والسياسية في عهد 
المنصور السعدي وبعده. ونقصد به الشيخ أبا زكربا 


بحبى بن عبد الله بن سعيد بن عبد المنعم الحاحي(1) 


(1) ولد بتافلالت. قال عنه المختار السوسي: »العلامة 
الجليل: الرئيس المتبوع» قرع كل آل سوس في عصره. 
اشتهر بتحصيل العلم ونشره في زاوية تافالت «. وقد 
استنصر السلطان السعدي زبدان ضد حركة ابن محلي. 
(نزفة الحاذي. مصدر سابق. در 205 وما بعدها: الاستقصاء 
مدر ابق ۾ 6 ر 00 المراكقي. الإعلام. متمدو 
سايق 02ا د 222 وما 6 الول مصدر او 
ج 19ء ص. 48 وما بعدها). 
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أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


. وبتعلق الأمر بالأعراف التي كانت سائدة في المناطق 
البعيدة عن السلطان بالجنوب المغربي وما نصت علبه 
من وضع إنفلاسء وهم الشيوخ أو الضْمّان الذين كانوا 
بطبقون بعض القوانين المسطرة في »آلواحد«هم على 
من ارتكب ما بخالفها بأخذ غرامة مالية على جنابته. أو 
هدم دارهء أو ذبم بقرته بأكلونهاء ردعاً له ولأضرابه, 
وإن المتهم عندهم بعطي خمسين بمبنا. وما يأخذونه 
من الغرامات المالية يسمونه: »الإنصاف « بأخذونه من 
المتهم حسب نوع الجناية ومقدارها. وهذه القوانين 
كلها مخالفة للشر ع» لجأوا إليها للحفاظ على الأمن 
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ومصالم البلاد. وقد استدعى السؤال البحث عن الحكم 
الشرعي لهذه القوانين. 

... وقد خاطب الشيخ أبو زكريا بالسؤال فقهاء الحضرة 
المراكشية في ذلك الوقت. وكان من بين الفقهاء الذين 
أجابوا عن السوال الشيخ أحمد بابا التمبكتي(1). ومما 
جاء في الجواب: 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


(1) آجاب عن السوال خمسة من فقهاء الوقت وهم: أحمد 
بابا التمبكتيء عبد الواحد بن أحمد الركراكَيء ومحمد 
بن عمر الهشتوكيء و عبسو بن عبد الرحمن السكتاني. 


وإبراهيم بن بونس. 
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...ما قولكم: يجتمعون عن آخرهم« إلى قولكم: »الشيوخ 
والضمان... «. خا علم أن الموضم الذي لا سلطان فيه أو لا 
بلحقه حكم السلطان. إن اجتمع جماعة المسلمين فيه على 
إقامة أحكام الشرع على الوجه المشروعء قان حكمهم 
يقوم مقام السلطان والقاضيء ويجب علبهم السعي في 
الدخول تحت حكم السلطان. إذ لا يجوز البقاء قوضى 
للأحاديذ الكثيرة... (1) 


(1) اطلعت على نص السؤال وأجوبته في مصادر النوازل 
والأجوبة الفقصية التالية: 

1 .نسنة مستقلة بالخزانة المسنية بالرباط تحت رقم: 
15 بنط الناهخ عبد الك بن سعيد الهوزالي: كوم 
منها سنة 1233 ه. وعنونت باسم "أجوبة .. في شآن 
القوانين العرفية" لأحمد بابا التمبكتي. 


2 . ضمن "الأجوبة الفقهية" لآأبي مهدي عبسو 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


السكتانيء مخطوط بالخزانة الحسنية رقم: 6337 من 
6 1/32.ب. 

3.ضمن "نوازل" ابن عبد السميم, أو "فتاوي علماء 
جزولة" لآبي العباس أحمد بن يبعز بن عبد السميم 
التغاتيني (ت 1080 ه). مخطوط بالخزانة العامة 
بالرباط رقم: ق 725, صص. 239 . 246. 

4 ضمن كنات: المدكل الغذب الل ل شرح نظلم ي 
زيد الجشتيميء لمحمد بن أبي بكر الشابي الأزاريفي, 
مطبعة النجامء الدارالبيضاء. 1400 ه/ 1980 م؛ ج 2, 
ضر 257251 

... وتوجد هذه الأجوبة ضمن مجموع بالخزانة الناصرية 
بتمكروت تحت رقم: 1644, بعنوان: "أجوبة في مسائل 
النفاليس" لعبد الواحد الركراكَي. 

.. وأشير إلى أن الأستاذ صدقي علي أزايكو قام بتحقق 
هذه الأجوبة والتعليق عليها معتمداً على ثلاث نسخ: 
الأولى والثانية المشار إليهما أعلاه. ونسخة أخرى عثر 
عليها في إيمينتانوت. وقد نشرها ضمن أبحاث اللقاء 
العلمي حول موضوع »التاريخ وأدب النوازل «الذي 
نظمته الجمعية المغربية للبحث التاريخي بتعاون مع 
شعبة التاريخ بكلية الآداب بالرباط تكريما للأستاذ 
ال وعم 6ا 7ا 1385 رأنظلر. 
التاريخ وأدب النوازل. منشورات كلبة الآداب بالرباط 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


صص. 135 185؛ وراجم في هذا الموضوع كذلك أطروحة 
الأستاذ الحسن العباديء كقَه النوازل بسوس. ج 2ء صص. 
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(140/1) 


... يظهر من هذا كيف كان الققيه أحمد بابا متفاعلاً مع 
البيئة المغربية وظروفها السباسبة وأحوالها 
الاجتماعية. مندمجاً فيها بوعيه وثاقب فكره. مشاركا 
بثقاقته وعلمه. ا يختلف في ذلك على ققهاء وقته 
بالمغرب الذين كانت تربطهم به وشائج المحبة 
والتقدير والإجلال. وقد ظل كذلك إلى أن أذنت ساعة 
الرحيل بالفراق, فعاد إلى تمبوكقو(1) 


(1) ومن طريف ما بذكره الأفراني آنه لما خرج من 
مراكش يقصد بلده. شيعه أعبان الطلبة فأخذ بعضهم 
بيده عند الوداع وقراً قوله تعالو: (إِنَ الذي فَرَضَ عَلَيْكَ 
القر ان راد ك إلى مَعَادٍ) على ما جرت به العادة من 
قراءتها عند وداع المسائر وطلب رجوعه سالماً. فنزع 


ابو العباس بده بسرعة وقال: »ل ردني الله إلى هذا 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


المعاد و ورجعني لهذه البلاد «. وسلم عليهم وذهب. 
(نزهة الحاديء مصدر سابق. ص. 98؛ والاستقصاء مصدر 
سابق, ع 5 تل. 31( 
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واستقر بها منصرفاً إلى التدريس والتأليف حتى توفاه 
الله في ضحوة الخميسء شعبان 1036د/ 22 أبريل 
o‏ 


موضوع الرسالة 

... سبقت الإشارة إلى أن الرسالة جاءت جواباً على سوال 
وجهه الشيخ قدورة من مدينة نوات إلى فقهاء السودان, 
ومنهم أحمد بابا على الخصوص. ويتعلق بقضية العبيد 
المجلوبين من البلاد السودانية التي تقرر إسلام أجلها 
كبلاد برنو وعقنو وڪانو وجاغو وكاشنه وغيرها من 
البلدان التي استفاض إسلامهم هل من وجه شرعي ببسوغ 


لملكهم والتصرف فيهم بالبيع والشراء. 
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أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


... إن هذه المسألة تدخل عموماً في موضوع الرق وتجارة 
الرقيق في إفريقياء وهو موضوع من »اشد الموضوعات 
حساسبة وأكثرها مدعاة لاختلافى الراي في التاريخ 
الأفريقي «(1). ولا أربد أن أدخل في مناقشة هذا 
الموضوع. فقد كتب فيها الباحثون الأجانب والعرب 
بإسهاب؛ كما لا أريد أن تحظى هذه القضبة بالاهتمام قي 
هذه المداخلة العلمية المتواضعة, لأنها محكومة 
بظروفها التاريخبة والاقتصادبة والسياسية 


(1) جمال زكريا قاسم. الأصول التاريخية للعلاقات 


العربية الإفريقية, ص. 193. 
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أن ما روجته المصادر الأجنبية وثقافتها التوسعية 
الحاقدة التي تجعل من الرق موضوعاً ملتصقاً بالإسلام 
ومرتبطاً بتشربعه. وأن تجارة الرق وتملكهم من أوضاع 
العرب الخاصة بهم دون سواهم, 8 يقوم على أساسر 

موضو عي في العلم والتاريخ.ء بل إن هذه المصادر تتجاهل 
طبيعة النصوص التشريعية في الإسلام ومقا صدوا 
السامية, بل تجهل أو تتجاهل المسالك التي وضعها 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


الإسلام للقضاء على ظاهرة الرق,. وتسعى في أن تحدث 
شرخاً في العلاقات العربية الإفريقية, وذلك بالتركيز 
على أن الصلات الطويلة بين العرب والأفارقة لم تكن 
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العرب اخترقوا القارة الإفريقية لاستعباد سكانها 
وفوض دينهم وثقافتهم على أهلها(1). 

... إن نظرة سريعة إلى تاريخ الأمم والدول تبين لنا أن 
الرق كان وضعاً اجتماعيا قائماً منذ القدم, وأن تجارة 
الرقيق والنخاسة كانت من أهم موارد الثروة وجزءاً من 
النظام الاقتصاديء وعنصراً من عناصر الإنتاج. ولما ظهر 
الإسلام, كان الرق متركزاً في البلاد العربية, فلم يكن 
من الحكمة القضاء عليه مرة واحدةء لأسباب تمليها 
ضرورات الحباة الاجتماعية والظروف الاقتصاديةء ولكنه 


تعامل معه بالتدريجء قهياً له من المنافذ 


(1) المرجع ننسه. 
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أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


التشربعبة والمسالك القانونية التي ضيفت من روافده 
وآلغت موارده شبئاً فشيئاء وفتم للأرقاء أبواب الحرية, 
ووسع من أسباب العفق ما يكفي للقضاء عليه ومنها: 
الإقرار بلفظ العتق صراحة من السيد.ء أو أن بجري على 
لسانه ما بقبد التدبيرء وهو الوصية بتحرير العبد بعد 
موتهء والتسري بالجواري دون عقد طريقاً لحريتهن, 
ومكاتبة السبد عبده على مال والإجابة إلى ذلك إذا 
طلبها العبد. وعتق الرقبة في حالة الاعتداء. أو القتل 
الخطاء أو الحنث في اليمين. أو الإفطار في رمضان متعمداء 


طريقاً من طرق التكفير عن الذنب. وحبب الإسلام 
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إلى الناس تحرير الرقيق ورغب قيه وجعله أكبر قربة 
بتقرب بها العبد إلى ربه. قال رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم :»من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها 
عضواً من أعضائه من النار «. بل إنه خصص سهماً من مال 
الزكاة لشراء العبيد وتحربرهم ومساعدة من بحتاج 
منهم إلى المساعدة في سببل تحريره. فقال تعالى: 
|إنْمَا الصدقا ت للْفّكَرَاءِ والمساكين والعاملين عَلَيْمَا 


والموَلفَة قلوبهم وقي الرقاب..) (1) 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


(1) انظر بتفصيل في هذا الموضوع رسالة الدكتور علي 
عبد الواحد واي بالفرنسية: Contribution ã Une‏ 
théorie sociologique de lesclavage, Paris,‏ 
1 وكنابه: الحربة كفب الإسلامء دار المعارف.» مصر, 
1968. 
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[التوبة: 60]. وبعد هذاء فإنه من الخطا القادم والجريمة 
النكراء الادعاء بأن الإسلام كان سبباً في تغذية تجارة 
الرقيق في القارة الأفريقية (1). 

... وتذكر المصادر أن جلب الرقيق إلى المغرب كان يجري 
ضمن العمل التجاري العاديء وأن هذه التجارة لم تتأثر 
بالتوسم الكبير في صيد رجال القبائل وإرسالهم عبر 
البحار كما كان بفعله النخاسون 


(1) واجع الفصل الخامس من كتاب الدكتور جمال زكربا 
قاسم المصدر السابقء في »مسآلة الرق ونجارة الرقيق 


قي افريفيا<« صص. 191 213: وبحت إبراهبم حركاف. 
مصدر سابق. صص. 325 . 353. 
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أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


الأوروببون(1). وقد رآئقت هذه التجارة المحدودة هجرة 
جماعية اختبارية لبعض الزنوج الذين توجهوا إلى واحات 
سوس وقراها طلبا للعلم. ولم تدخل هذه الجماعات في 
نطاق الاسترقاق الذي كان بواجه ڪثيرا من النقد من 
طرف العلماء في العهد السعدي(2) 


(1) المر جع سه ر 205 وما ا 

(2) يذكر المختار السوسي قرية أكرض بسوسسر كان 
سكانها كلهم سود تبدو على المسنين منهم آثار 
الخير. نهم ذوو دين وملازمة للصف قي المساجد. (خلال 
جزولةء ج 3ء ص. 15). وبتحدث في "المعسول" عن تجار 
العبيد التي زاولها بعض الفقهاء كان من نتائجها 
ازدباد الوشائج الدموبة بين الشمال والجنوب. 
الل مدر سايق وة عدر 16 - 162 18 د 
iS I0‏ 
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... ولم بخرج الاسترفاق الذي عركه السودان الغربي عن 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


نطاق التجارة العادبة والمحدودة, وكان العبيد 
بعاملون معاملة حسنة بالمغرب. ويعتبرون خداما 
للسلطان وتحت حمابيته. فلم يكن يسمم باستعمال 
العنف في معاملتهم, وغالباً ما ڪانوا يتحررون بموجب 
أحد الأوجه التي كان بقرها الشرع الإسلامي(1). 

... لقد شغلت ظاهرة الاسترقاق بال الفقهاء وأخذت حبزاً 
من اجتمامهم وتفكبرهم. خاصة قي العهد السعدي الذي 


عرف قدوم عدد كببر من السود. وقد 


(1) ... راجع: محمد الغربي. بدابة الحكم المغربي في 
السودان الغربي. ص. 606 وما بعدها. 
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أصبحوا يشكلون إحدى فرق الجيش في العمد 
الإسماعيلي. وبنالون أحسن المراكز السياسية 
والعسكرية (1). ولم يسعفنا البحث في تعرف الفتاوى 
الفقهية المتعلقة بهذا الموضوع في العهد السعديء إذا 
استثنينا فتوى الشيخ عبد القادر القاسي (ت 1091 ت) 
التي أوردها العلمي في نوازله, ونصها: 

... تسدكل ‏ رحمة الله ونفعنا به . عن إنسان أسود غصب 


وببع على أنه عبدء وهو قي بلد تقام فيه الجمعة ... 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


فأجاب: »إن هذا الإنسان لا بطلق عليه آنه مملوك إذ 
تملكه بالغصب والظلم 1 بخرجه عن حكم الحربة وا يصبر 
رقيقاً. بل غابته 


(1) المرجع نافسه. 
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أنه مظلوم مقهور في حكم المملوك. وذلڪ غير معتبر 
شوعاً إذ هو في نفس الأمر حرء ولا سبيل لتمليك الحر 
المهله. والمغدوم شرعا كالمهد وم ا .د( 

كما 1 يمكن المجازفة بالقول إن رسالة أحمد بابا هبي 
الوحيدة التي اهتمت بهذا الموضوع في العصر السعدي. 
وذلك في غياب المعلومات المتعلقة بالرسائل والأجوبة 
الفقهية التي دونت في ذلك العصر. غير أنه قد يكون 
من الموّكد أن رسالة أحمد بابا هي الأولى من نوعها التي 
تطرقت إلى حكم العبيد المجلوبين من السودان. 
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أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


... وقي العهد العلويء وخاصة كي عهد المولى إسما عبل» 
برزت على مسرم الأحداث السياسية مسآلة »الحراطين « 
والبحث عن العبيد في القبائل وتمليكهم وإدماجهم 


ضمن جبشر واحد عرف باسم »جبشر البخاري «(1) 


(1) للمزيد من الأطلاع على هذه القضيةء انظر: عزيز عبد 
الله مطران» »علماء فاس والمولى إسماعيل ومشكلة 
الحراطين «. ترجمه عن الإنجليزية عبد الله بن الأمين 
ومحمد المهناويء مجلة أبحاثء عدد 26ء ربيع 1991ء صص. 
1 . 83: و محمد المهناوي. »الترقي الآجتماعي للحراطين 
نموذجا« التنظيم العسكري وعلاقته بالمجتمع في 
العصر الإسماعيلي. منشورات مركز البحوث والدراسات 
العلويةء الريصانيء 1991؛ عبد الله الترغيء حركة الأدب 


قي المغرب. ج 1. صص. 32 41. 
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. وقد تصدى العلماء لهذه المسألة بالاستنكار والرفض. 
وواجهوا من أجل ذلك الشدائد والصعاب, خاصة الشيغ 

محمد العربي بن أحمد بردلة (ت 1133 ) الذي ألف في 
ذلك رسالة سماها: "إفشاء القواعد المذهبية. والأقوال 
المرضية في إبطال النحلة العليلشية التي أشاعها الملحد 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


في الأقطار المغربية"(1) 


(1) توجد من هذه الرسالة نسخ متعددة بالخزانات 
المغربية. وبرجع تاريخها إلى متم ربيع الأول 1120ه/ 
8 م. وقد وقعها معه بالعطف كل من: محمد بن أحمد 
بن الحاجء ومحمد بن أحمد مبارة الحقيدء و عبد السلام بن 
حمدون جسوس. وقد أوردها كاملة آبو العباس أحمد بن 
الحاج في كتابه "الدر المنتخب المستحسن".ج 7ء صص. 
89 205, مخطوط بالخزانة الحسنية: رقم 12154: 
وكذلك العلمي ني "نوازل" هم 3, صفر. 285.277 
وانظر في ظروف جمع الحراطين وأسبابه ودواوينه؛ 
"الدر المنتف ' م 6 صر 105 116م / فر 7184 
188. 
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> و عبد السلام بن حمدون جسوسر (1). ومما جاء قب جواب 
و 

...... تعين على كل من له ملابسة بالعلم إنهاء هذا الخطب 
النازل الوقني الذي هو المجاهدة باستعباد الأحرار 
واسترقاقهم بدون وجه شرعي. وتقرير هبأته الواقعة. 


وكشف الوجه الذي بتخبل عليه وما برتڪب في ذلك من 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


المحظورات الموبقات ... وجولاء المطالبون بالاسترفاق 
الآن حيث كانت حربتهم معلومةء فإقرارهم بالرق ولو 
كان عن طوم وجوازء مع انتكاء ما ذكر من التهمة. كهو 


(1) انظر قصته مع السلطان مولى إسماعبل فب الدر 
المفتخب. مصدر سابل ج 7« صصض. 205 3 25. 
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لغوء لا يسلمون شرعاً للرق بهذا الإقرارء ولا ندعهم 
وإباهاء و بلزمون بد.ء لن حريتهم حق من حقوق الله 
تعالى, فليس لهم إرقاق نفسهم... فلينظر ما أفضت إليه 
هذه البدعة التي لم تقع فيغير هذا القطر المغربي من 
سائر الأقطارء ولم يبقل بها أهل عصر مما سلف من 
الأعصار... نقد ضافت نفس العامة والخاصة بها ذرعاً. وما 
استطاعوا لها نظرا ولا سمعاء لجمعها بين المصيبة في 
الدين والدنيا... (1). 


(1) نوازل العلمي. ج 3. صص. 282 . 289: والدر المنتخب. 
۾ 7» صص. 198 . 204. 
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أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


... وقد تصاعد استنكار هذه الظاهرة إلى السلطة 
الحاكمة. فقر ر السلطان الحسن الأول في رسالته القرنية 
التي أذاعها عام 1300 ه/ 1883 م »أن من المنكر الذي 
لا يسع التغافل عنه والتساهل في أمره: هذا الخطب 
النازل الوقني الذي هو المجاهرة باستعباد الأحرار, 
واسترقاقهم بدون وجه شرعي «(1). 

... وهنا ك رسالة في الموضوع كتبها الققيه جعفر بن 
إدريس الكناني (ت 1323 ه). وفيها يقرر أن الآمة التي 


حتلم 


(1) افظر: ابن زيدانء إتحاف أعلام الناس, ج 2, ص. 229. 
وبلاحظ أنها العبارات نفسها التي جاءت في جواب القاضي 


بردلة. 
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تملكها شرعا هي المسبية من بلاد الكفر(1). 
... وقد أدمد بن خالك الناصري قط خدم به حدبكةه عن 
نكبة أحمد بابا التمبكتيء ذهب قبه إلى استنكار هذه 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


... قد تبين لك بما قصصناه عليك من أخبار السودان ما 
كان عليه أجل تلك البلاد من الأخذ بالإسلام من لدن قديم, 


(1) أشار إلى هذه الرسالة ضمن تآليفه التي سردها في آخر 
كهر سته: وهي من الرسائل المكقودة. رآجع: محمد 
المنوني. المصادر العربيبة. ج 2 ال ٠.‏ 112 رقم 1063. 
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للعلم وأجله تحصبلاً ومحبة. وهذا الأمر شائع في جل 
ممالكهم الموالية للمغرب كما علمت... 

... إذ أهل السودان قوم مسلمون. قلهم ما لنا و عليهم ما 
علبنا... فنسأله سبحانه أن بوفق من ولاه أمر العباد. 
لحسم مادة هذا الفساد؛ فإن سبب الاسترقاق الشرعي 
الذي كان على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - 
والسلف الصالم مفقود اليومء وهو السبي الناشرّ عن 
الجهاد المقصود به إعلاء كلمة الله تعالى, وسوق الناس 
إلى دبنه الذي اصطفاه لعباده. هذا جو دبننا الذي شرعة 
لنا نبينا - صل الله عليه وسلم -, وخلافه خلاف الدين. 


وغيره غبر 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


(159/1) 


المشروع. والتوفيق إنما هو بيد الله...(1). 


... وألف في الموضوع كذلك أحد علماء غانة رسالة سماها 
"تنبيه أجل الطغبان على حرية السودان"(2)ء وصاحبها 


هو: محمد بن إبراهبم الجارمي الغاني 


(1) الاستقها. مصدر سايق و 5, ضض. 131 134 

(2) وقفت على الرسالة مخطوطة بخزانة العلامة المرحوم 
عبد الله كنون رقم: 10443. وقد طبعت بالمطبعة 
الأجلية بالرباط عام 1946 في 28 صفحة. أما النص 
المخطوط فيقع في 22 صفحة من الحجم الصغير كتب بخط 
مغربي مقروء ولم يذكر تاريخ النسخ. وكان الفراغ من 
تآليفها أواسط شعبان عام 1353ه 
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(1). 
... قال في مقدمتها: 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


... إني لما ريت تحامل كثبر من الناسر على السودان 
وتجاسرهم علبهم من غبر موجب وما بدعون من رقیتهم 
وعدم إسلامهم. حملتني الغيرة على أن أنبه على ذلك في 
رسالة, ليكون على بال من له أدنى اهتمام بدبنه... 


وقد اعتمد الجارمي في تاليف هذه الرسالة على ما ذكره 
الناصري في تقييده المشار إليه سابقا. ويبدو أنه لم 
يكن يعرف رسالة أحمد بابا إلا من خلال "الاستقصا". كما 
استند إلى أقوال بعض العلماء المغاربة الذين جالسهم 
وكانت تربطه بهم صداقة ومودة. وبدل عليه ما جاء 


(1) لم نتمكن من تعرانه. 
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في هذه الفقرة. قال: 

... افهل استرقاقهم إلا ظلم وخروج عن سنن الهدى. 
وبوبد ما ذكرناه قول بعض من لاقبناه بالدار البيضاء 
وهو الشيخ الفاضل القاضي أبو عبد الله سيدي محمد بن 
المفضل الحريزي... أجاب في المسآلة: أن 8 عبد اليوم ولا 
آمة. وما بقع من ذلك في بدي الناس مخالف للشرم (1). 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


أبعاد التواصل الحضاري من خلال الرسالة 

... تتضمن رسالة أحمد بابا التمبكتيء بغض النظر عن 
الفكرة الأساسبة التي قامت عليهاء إشارات تاريخية 
وتنبيهات موضوعبة. يستخلص منها الباحث مدى 
التواصل والرباط 


(1) قنبيه أهل الطغبانء ص. 5. 
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القائم بين المغرب وبلاد السودان منذ عهد قديم 
بأبعاده المختلقة: الدينية والمذهبية والثقافية. 
وسأحاول أن أحدد مظاهر هذه الأبعاد انطلاقاً من الققرات 
التي وقفت عليها في الرسالة. 

... 1 .البعد الديني: يبدو واضحاً من خلال الققرات التي 
أتى بها الفقيه أحمد بابا أن أجل السودان مسلمون 4 
يجوز تملكهم بحال. أسلموا قديما منذ القرن الخامس 
الهجري. وبيؤكد ذلك الدور الذي قام بها الملثمون 
المرابطون في نشر الإسلام وإخضاع أجل إفريقياله. 
وذكر من بين هذه البلدان المسلمة: كانو وكشنة 


وبرنو ومالي وسنغي والفلان (1) 




















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


(1) حول إسلام هذه البلدان» راجع: حسن أحمد حمود. 
الإسلام والثقافة العرببة في افريقباء ص. 220,. 226, 


.247 3 
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... إن موضوع انتشار الإسلام في البلدان الإفريقية 
ينبغي أن بحتل مكانا رئيساً في التاريخ الأفريقي 
وتاريخ الشعوب الإسلامية في العصر الحديث لأسباب 
عدبدة من ببنها ارتباط العالم العربي بالقارة 
الأفريقية في عصور مختلفة من التاريخ وامتزاج الحضارة 
العربية الإسلامية بالحضارات المتعددة للشعوب 
الإفربقية, وسرعة الاندمام بين شعوبهما وتاريخهما 
الحافل, مما جعل العالم العربي والإفريقي أقرب إلى 
التضامن والتوحد والتداخل الحضاري تحت رابة الإسلام. 
ومع ذلك فإن إبراز طبيعة العلاقات العربية الإقربقية 


4 تزال 


(164/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


تكتنفها صعوبات. قفي مقدمتها فقدان الكتير من 
المصادر والسجلات العربية, وغلبة المصادر الأجنبية التي 
كان قصدها التشويه المتعمد لتاريخ العرب والإسلام في 
أفريقبا (1). بقول الدكتور جمال قاسم: 

... وليس من شك فب أن تاريخ العرب في إفريقيا بعد من 
الصفحات المجيدة في التاريخ الأفريقيء نرجو أن تتام 


الظروف للدارسين العرب 


1)الأصول الكارينية.... مصدر فاق م 11 وما مهدها: 
وراجع الأصل الأول من الكتاب حول "إخريقيا في 
المصنفات العرببة". ص. 23,. 7 5؛ وقاي منصور علي. 
اسكيا الحاج محمد وإحباء دولة سنغايء ص. 52. 
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لاقتفاء آثاره قبل أن تضيع المدونات العربية أو يقتصر 
الدارسون على المصادر الأوروبية وحدها؛ فإن معظم هذه 
المصادر كتبت بالنظرة الأوروبيةء وكان صعباً عليها 


أن ترى حسنة من حسنات العرب(1). 


جعلت البلدان الأفريقية تبدي الحماس الكبير للإسلام 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


كان العامل التجاري الذي شكل مورداً هاما في النشاط 
الاقتصادي لهذه البلدان. ويظهر أن الاعتبارات 
الاقتصادبة والعلاقات التجارية مهما كترت 1 تكفي: 
فهناك عامل أساسيء وهو العقيدة الإسلامية 


(1)المرهم نفسة. ص 57. 
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وسماحتها وما تضمنته من الفضائل والقيم لم تكن في 
دين من الأديان المعروفةء ناهيك عن الديانة الإفريقية 
الضاربة ني الوثنية. فقد وجدت بلاد السودان ضالتها 
المنشودة في نور الإسلام الساطم. وبذلك تحققت 
نظربة علماء مقارنة الأدبان التي تقرر أن الدين الأعلى 
بنسكب في قلوب من ا دين لهم, أو من يعتمدون قبي 
تدينهم على الأوهام والخرافات. كالسبل الذي ينحدر من 
أعلى إلى أسفل(1). 


(1) افظر: أحمد شلبيء مقارنة الآأدبان: الإسلام.ج 3. صص. 


20/17 2 
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أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


... وقد تآثرت أقاليم غرب إفريقيا المجاورة للمغرب 
بموجتين إسلاميتين: تتجلى أولآهما قي تسرب الإسلام 
وانتشاره فيها انتشاراً بطيئاً استغرق حوالي سبعة 
قرون ابتداء من القرن الخامس الهجري (11 م). وجاءت 
الموجة الثانية في أعقاب حركات الجهاد التي اضطلع بها 
الفلان في القرن الثالث عشر الهجري (19 م). 

... أما الموجة لأولىء ققد كانت طلائعها من قبائل 
الملثمين (الطوارق)(1) 


(1) ينحدر الطوارق من قببلة مسوفة التي هي أحد أقسام 
صنهاجة. وقد رحلوا من اليمن عن طربق المغرب. وتفرقوا 
في الصحراء ما بين السودان وجبال الأطلس. راجع: بداية 

الحكم المغربي في السودان الغربيء ص. 593 وما بعدها. 


(168/1) 


الذين اضطلعوا بنشر الإسلام في غرب إفريقيا عن طريق 
التسرب السلمي. وعلى الرغم من أن حركة المرابطين 
بزعامة قبيلة جدالة كانت قصبرة العمرء فإنهم نجحوا 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


جنوباً. فاضمحلت على أيديهم مملكة غانة الوثنية, ثم 
اعتنق ملوكها الإسلام وأخلصوا له. وعملوا على نشره 
بوسائلهم. وتحولت غالبية شعب غانة إلى الإسلام, 
واستطاع دعاة المرابطين أن بنشروا الإسلام على ضفاف 
السنغال. وفي الأقاليم الواقعة بين السنغال والنيجر. 
وف عد لمر نظي لصيس ا ا ا 


وامتداد الإسلام إلى 
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مدبنة »جني «. وقد غدت هاتان المدينتان السودانيتان 
أعظم مركزين للثقافة الإسلامية وسوقين هامين 
للتجارة السودانية على ضفاف النيجر. وفي هذه المرحلة 
كذلك ظلت الموجة الإسلامية الأولى قوبة, بيد أن 
موجهبها لم يصبحوا من البربرء بل من أجل البلاد 
الأصليين الذين اعتنقوا الإسلام, ونالوا نصيبا من 
الثقافة الإسلامية, سواء كانوا من السودانيين الخلص أو 
من السودانبين الذي اختلطت دماوّهم بدماء البربرء 
وأفادوا من خبراتهم في مبادين السباسة والحرب, 

قا سوا سلطنات إسلامية واسغة مثل: مالي وسنفي, 


وبرنوء والكانم,ء وإمارات 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


(170/1) 


الهوسا في شمال نبجبرياء حيث قامت سبع إمارات هي: 
دورا وڪانو وزاريا وغوبر (جوببر) وكتسنا وبيرام 
ورانو. 

... ولقد كان معظم إمارات الهوسا على الوثنية حتى 
القرن التامن الهجري (14 م)ء حبن وقدت إلبها تبارات 
إسلامية من الغرب على أبدي فقهاء مالي ومن الشمال على 
أبدي اتفهاء المغرب. أما التبار الخال فمصدره بلاد برنو 
ومصر. وثَّمَةَ تيار إسلامي رابع وفد إليها مع تجار جنى 
وتنبكت المترددين على إمارتي كانو وكتسنا أواخر 
القرن التاسع وأوائل القرن العاشر للهجرة (15 .16 م)»ء 
وذلك إبان انتعاش تجارة إمارات الهوساء 


(171/1) 


واستقرار أولئك التجار في هذه البلاد. والقيام على 
تدويس الدين الإسلامي ونشر مذهب مالك وساعد على 
ازدباد قوة التيار الإسلامي في القرن العاشر الهجري (16 
م) خضوع إمارات الهوسا لسلطنة سنغي الإسلامية (1). 

... ولكن على الرغم مما بذل من جهود لنشر الإسلام في 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


بلاد الهوساء إن الإسلام لم يغلب على هذه البلاد. وظلت 
بها جاليات وثنية حتى مطلع القرن الثالث عشر الهجري 
(19م). ولم بلبث بعض أمراء الهوسا أن تحولت حماستهم 


للإسلام والثقافة 


(1) للمزيد من التقصيل» راجع: الإسلام والثقافة 
العرببة.... صص. 202 . 242. 
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الإسلامبة إلى فتور تام ولم بعد بسمع شيء عن نشاط 
إسلامي خلال القرنين الحادي عشر والتانبي عشر (17,. 18 
م) حتى قبام الفلان بتوراتهم الإصلاحية في القرن الثالث 
الهجري (19 م). وهنا تبداً الموجة الإسلامية الثانية الني 
بلغت من القوة, في خلال قرن واحدء حداً يفوق ما بلغته 
الموجة الإسلامبة الأولى قي خدمة الإسلام والثقافة 
الإسلامية في غرب أفريقيا مدعمة بأفكار السلفية 
ومبادئها التي وجدت طربقها إلى بلاد الحوحة من خلال 
الدعوة التي اضطلع بها أحد زعماء الفلان الذين أخذت 


أقواجهم منذ القرن السابع الهجري (13 م) تقد 
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أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


من مواطنهم الأصلية بإقليم فوتاتورو بالسنغال إلى 
شمال نبجبرباء وهو الشبخ عثمان بن محمد بن قودي 
(دان قوديو) (1) الذي خالط أتباع الشيخ محمد بن عبد 
الوجاب من السلفيين حين رحل إلى الحجاز لأداء قربضة 
الحجء وتشرب مباد الدعوة السلفية وتحمس لهاء 
فأبقظت في نفسه رغبة ملحة في إصلام أحوال المجتمع 
في بلاده, ومحاربة البدع والخرافات الوثنية التي 


تقشت فيها. ويصور ابن 


(1) دان فوديو: آي ابن الفقيه. ومن الألقاب التي عرف 
بها: نورالزمان» ومجدد الإسلام. والشيخ. (آدم عبد الله 


الألوريء الإسلام في نيجيرباء ص. 35). 


(174/1) 


محمد بلو ذلك. قيقول: 


... وقد وجد في هذه البلاد (بلاد الهوسا) من أنواع الكفر 


هذه البلاد وملآتها. حتى 1 يكاد يوجد ني هذه البلاد من 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


صم إبمانه وتعبد إ1 النادر القليلء ولا يوجد في غالبهم 
من بعرف التوحيد وبحسن الوضوء والصلاة والزكاة 
والصيام وسائر العباداق.. (1). 


القضاء على مظاهر الشرك والوتنية وزرع مباد الإسلام 


(1) محمد بلوء إنفاق الميسورء ص. 58 وما بعدها؛ وقارن 


الإسلام كي نبجربا.ء صص. 35 . 36. 


(175/1) 


الحنيف في النفوس بالدعوة والنصم والتعليم أولا. ثم 
بالجهاد ضد الأمراء الوثنيين ثانياً. وتمكن من التأثير 
في كثير من أتباعه المخلصين. فنجحت دعوته نجاحا 
كبيراء وخضعت إمارات الهوسا جميعها لنفوذه. وشملت 
حركته الإصلاحية بلاد برنو (السودان الأوسط). واستولى 
على ڪثير من أقاليمها(1) 


(1) للمزيد من التخصبلء راجع كتاب عبد الله الألوري: 
الإسلام في نيجرياء مرجع سابق. وقد أورد فيه نص 


الوثيقة الجهادية التي أذاعها الشيخ عثمان في جماعة 




















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


المسلمين ببلاد السودان المعروكة ب"وتيقة أجل 
السودان ومن شاء الله من الآخوان ". صص. 46. 52. 


(176/1) 


... ونشير إلى أن السلطان المغربي مولاي سليمان العلوي 
(ت 1238ه/ 1822 م). الذي كان متشبعاً بأفكار 
السلفية ومتحمسا لمبادئها الإصلاحية, قد بعث 
برسالتين إلى السودان الغربي ينوه فيهما بالدور 
الجهادي والإصلاحي الذي قام به الشبخ عثمان بن كودي 
لنصرة الإسلام والقضاء على البدع: 

... الأولى: تحمل تاريخ أواسط جمادى الثانية 1225 د 
كتب بها إلى السلطان محمد الباقري. سلطان آمر وأمير 


الطوائف الإسلامية بالسودان الغربيء جواباً على رسالته. 


(177/1) 


... التانية: بتاريخ 18 جمادى الثانبة 41225 بعد بها 
... إلى السيد الذي فشا في الأقطار السودانية عدلهء 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


واشتهرت في اقا المغربية دبانته وفضله. العلامة 
النبيه. العديم الشبيه في زمانة. ذي النورين . العلم 
والعمل . اللذين هما منتهى الأمرء السيد عثمان بن محمد 
بن عثمان بن صالم الفلاني نفع الله بعلومه القاصي 
والداني. سلام منا عليه ما اشتد شوفنا إليه. ورحمة من 
الله تغشاه حتى 4 بخشى إ4 الله. والله أحق أن تخشاه. 
وبعد؛ فلقد علمنا من الثناء عليك والتعريف بأحوالك 


(178/1) 


وأفعالك ما أوجب محبتنا وتسليمنا إلبك.. فالله تعالى 
يجازيكم عن الأمم خيراً ويقيكم ضيراء ويديم دولتكم 
محقوقة محقوظةء وبعين العنابة ملحوظة... ولينصرن 
الله من بنصرد. إن الله لقوي عزيزء الذين إن مكناهم في 
الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا 
عن المنكر. ولله عاقبة الأمور (1) 


(1) بوجد نص الرسالتين في "إنفاق الميسور" لمحمد بلو. 
صص. 181-178. وراجع بحث الدكتور شوقي عطاء الله 
الجملء »عثمان بن فوديو وسباسة الجهاد الإسلامي التي 
اتبعها... «. مجلة البحث العلميء العدد 26ء صص. 41 . 64. 


تسفة 1976 0 وللتوسع كي هذا الموضوم. راجع رسالة 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


الباحث صالم أكنويء المذهب المالكي في نيجيرياء تقدم 
بها لنيل د.د.ع من دار الحديث الحسنية, تحت إشراف د. 
عبد السلام الاد غبري؛ والدراسة التي عقدتها الباحثة 
بهبجة الشاذلي مدخلا لتحقيق كتاب "إنفاق الميسور", 
دراسة جامعية لنيل ددع بكلبية الآداب بالرباط 1950 
م مع البحث الذي نشرته مجلة المناهل, عدد 56 بعنوان: 
»من أعلام الثقافة الإسلامية بإفريقيا. محمد بلو 


دموذ جا دد ضر 387 411 


(179/1) 


... وقد كان تأثير الإسلام قوبًآ في بلدان السودان 
الغربيء والبلدان الإفريقية عموماً. وكان من نتائجه 
تمتين أواصر الأخوة الدينية بين هذه البلدان من جهة, 
وبين الدول العربية من جهة أخرى. كما ساهمت تعاليم 
الإسلام التي دعا إليها العلماء والفقهاء والمصلحون في 
تنمية روم الجهاد لدى أبناء هذه الأقطار الإفريقية 
لمقاومة المستعمر وتنفيذ مخططاته الاستعمارية, 
إضافة إلى ما عرفته الثقافة الإسلامية من إغناء وإثراء 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


عن طريق الرواقد العلمية والأدبية والإفريقية. 
والإنتاجات الفكرية التي خلفها كبار العلماء والفقهاء 


(180/1) 


في السودان الغربي. ومن بينهم أحمد بابا التمبكتي. 
... 2.البعد المذهبي: من المعلوم أن الفقه المالكي دخل 
البلدان الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى عن 
طربق علماء مغاربة تركوا أكبر الأثر في الثقافة 
الدينبة لهذه البلدانء حتى أصبم علماء هذه المنطقة 
أكثر تشبثاً بالفقه المالكي وتحمساً له وتعمقاً في 
دراسته. وبدل علبه ما تركه أحمد بابا التمبكتي من 
إنتاج غزير قي هذا المضمار. ولعل اهتمامه بتراجم 
المالكية وتتبع أخبارهم وأحوالهم وإنتاجاتهم, 
وعنابته ب "مختصر الشيخ خليل" وتتبع شروحه 
والتعلبق علبها خبر ما 


(181/1) 


فتمشله في هذا البعد المذهبيء بل إن الكتب التي كانت 
متداولة في المدارس كتب مالكبة صرفة: كتب عياض 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


وسحنون» وشروم ابن القاسم, وخليل» و"مدونة " مالك 
وكتب المغبلي والونشريسيء و"موطاً" مالك و"تحفة " 
ابن عاصم . ڪل ذلك يبين مدي التأثير الذي تركه 
المغاربة في تطبيم الثقافة في غرب إفريقيا بطابع 
الفقه المالكي. 

... ويتجلى هذا البعد المذهبي في الرسالة من خلال 
الفتاوي التي بنى علبها أحمد بابا رأبه في مسألة »جلب 
الرقبق « وكلها فتاوى صدرت عن فقهاء مالكيين 


مشهورين من أمثال: آبي الأصبغ عبسى بن سهل صاحب 


(182/1) 


"الإعلام بنوازل الأحكام" وابن لبابة وسحنونء ومحمد 
بن الوليد. وبحبى بن عبد العزيزء وابن زرب وابن 
إسحاق إبراهيم بن هلال السجلماسي صاحب "النوازل". 
وتردد فيها النقل عن "المدونة" للإمام مالك مباشرة. 
وليس ذلك غريباء فقد تشرب ينابيع هذه الثقافة 
الققهبة ونهل من معبنها على بد فقهاء مغاربة 
وسودانيين كبار بتي على رأسهم شيخه محمد بن 
محمود التنبكتي المعروف ببغيع: لازمه أكثر من عشر 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


الحاجب" قراءة بحث وتحقيق وتحرير؛ أما "خليل". فمرات 


عديدة: وحضر عليه "التوضيم". 


(183/1) 


وختم عليه "الموطأً", ودرس كثيرا "المنتقى" 
و"المدونة بشرم المحلي". و"تحفة الحكام" لابن عاصم. 
وكلها مدونات ققهبة مالكبة صرفة (1). 

... ولشدة ولعه بالفقه المالكي وتعلقه بأصوله وأمهاقه. 
نجده بواخذ المغاربة على شدة تعلقهم ب"المختصر" 
وقلة عنابتهم بابن الحاجب و"المدونة ". بل قصاراهم 
"الرسالة" و"المختصر". واعتبر ذلك من علامة دروس 
الفقه وذهابه. ومع ذلك نجده بصرى عنايته كذلك إلى 
"المختصر" ويضع شرحاً عليه, »جمع فيه لباب كلام من 


وفف عليه من شراحه.ء وهم آزيد من عشرة. مع 


(1) نبل الآبتهاج. مصدر سابق. ص. 602. 


(184/1) 


الاختصار والاعتناء بتقربر ألفاظه منطوقاً ومفهوماً 
وتنزبله على النقول.. «(1). 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


... 3 .البعد الثقافي. ويرتبط هذا البعد بما قبله, إذ لعب 
الفقه المالكي دوراً أساسيا في تشكيل الثقافة 
الإسلامية كي هذه البلدان وصبغها بصبغته المذهببة. 


وتوجيهها بأصوله النظرية. 


(1) المصدر ننعة, ص. 171. وللمزيد من التفصيل في هذا 
الموضوع» راجع رسالة الباحث صالم أكنوي المشار إليها 
سابقاء خاصة الباب الثاني والثالث منهاء خصصهما 
للحديث عن انتشار المذهب المالكي في نيجربا وأثره في 
الحركة العلمية. 


(185/1) 


... وجبدو هذا البعد من خلال رسالة أحمد بابا التمبكتي 
في ناحيبتين: 

... الناحية الأولى: الصلات العلمية التي كانت قائمة بين 
علماء المغرب وعلماء السودان الغربيء عن طريق تبادل 
الأفكار والكتب والاستفسار عن حكم ما يظهر من 
الوقائع والنوازل والقضابا بين الجانبينء منها هذه 
القضبة التي عمت بها البلوى وانتشر فسادها في ذلك 
الوقت فاستدعى الأمر الإجابة عنها. وكان السؤال آتيا 


من الشمال موجّهاً إلى أجل الجنوب من بلاد السودان, وقد 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


خاطبهم السائل بخطاب يدل على التقدبر والآحترام 


(186/1) 


والصدى العلمي الذي كانوا بحظون به. وقد حرره بقوله: 
»إلى الفقهاء الجلة الأعبان. ومصابيم السودانء ممن له 
في المسالة التبصرة والببان...<. 

... الناحية الثانية: ما تضمنته الرسالة من إشارة إلى 
علمين من أعلام تنبكت, وهما: الققبه محمود بن عمر بن 
محمد أقيت. قال عنه: »سيدنا الققبه البركة القدوة « 
والفقيه مخلوف بن علي بن صالم البلباليء قال عنه: 
»الفقيه الحافظ الشيخ «. وقد كان للثفافة العربية 
والبيئة العلمية بمراكش اثر كبير في التكوين 
العلمي والتحصيل الدراسي للفقيهين: فالأول كان من 
قضاة تنبكت العلماء 


(187/1) 


اشتهر علمه وصلاحة. وذاع صيته في الفاق وكان يقري 
"المدونة" و"الرسالة "و"السلالجية '". و عنة اشتهر قراءة 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


خليل هناڪ فقيد انيه شرحاً كبيراً في سفرين» وعنه 
أخذ والد أحمد باباء توفي سنة 955 ه(1). والثافي: أخذ 
العلم بولاتنء ثم سافر إلى المغرب حبذ لقي ابن غازي 
وغبره. فآأخذ عنه وانتشر علمه واشتهر بقوة حافظته. 
دخل تنبكت ودرسر بهاء وحن إلى المغرب فشد الرحال إلى 


مراكش. (ت 1533ه) (2). 


(2) المصدر نفسة. ر 608 رقم 47 


(188/1) 


... ونستخلص منه أن التفاعل الثقافي بين المغرب وبلاد 
السودان كان قويّاً وعميقاء يشهد له انتقال علماء من 
المغرب وغيره من الأقطار العربية إلى المدارس والجوامع 
التي قامت بهذه البلاد. وانتقال الدارسين منها إلى 
معاهد العلم المغربية. وكان من نتائج هذا التفاعل 
ظهور علماء كبار تركوا بصماتهم على الحباة الثقافية 
في كل من البلدينء ومنهم: الشيخ أحمد بابا صاحب 
الرسالة. 


... وقي إطار هذا التفاعل بتحدث البعض عن ثقافة 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


سودانية ذات طابع مغربي بحت نتبجة لوضع طببعي 
جعل من المغرب البوابة الرئيسة التي دخل منها 


(189/1) 


الإسلام وتغلغل فب ربوع الأقطار الأفريقية المجاورة له 
منذ القرن الخامس الهجريء وما تبعه من تقافة ذات جذور 
مغرببة, حتى إن المدارس في هذه الأقطار تڪاد تكون 
مدارس مغربية صرفة, كأننا في فاس أو مراكش, 
ونماذج التآليف نماذج مغرببة الصورة(1). يقول 
الدكتور حسن أحمد محمود: »كانت الثقافة في غرب 


إفريقية مغربية في أرض سودانية « (2). 


الس ب O‏ اف لا د ل 
ر. 244. 


(2) المرجم فافسة.ء ص. 245. 


(190/1) 


... وبشبه البعض دور المغرب الحضاري قي هذه البلدان 
في كثير من مظاجره بدور مصر في السودان الشرقي 


وشرق إفريقية. فعبر مسالكه ومراكزه الثقافية 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


والتجارية بسجلماسة وتوات وتلمسان وتندوف ووادان 
وشنقيط وولاته. عبرت جموع التجار المغاربة والعلماء 
والصلحاء ورجال السياسة إلى الممالك الزنجية داعين إلى 
الإسلام... ومن تنبكت وكاو وجنى ومالي انتقل إلى 
مراكشر وفاسر عدد من العلماء والطلبة لتعمبق معارقهم 
والاتصال بإخوانهم في الأقاليم الشمالية(1) 


(1) محمد الظريف. »التواصل الثقافي بين المغرب 


والسودان «. ضمن ندوة أحمد باباء ص. 59. 


(191/1) 


... ولم تكن الثقافة في غرب أفريقيا أقل غزارة وعمقا 
من الثقافة قي بلاد المغرب. ولم يكن العلماء والققهاء 
الذين تعرضت لهم كتب التراجم قل في مستواهم 
العلمي من إخوانهم المغاربة. فالتفاعل والتواصل 
والتلاحم بين الأقطار الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء 
الكبرى كان عميقاً وقوياً ظهرت فيه عناصر التأثير 
والتآثر من الجانبين على مستوى الكتب والبرامج وطرق 
التدريس والقضابا التي كانت تثار في المجالسر 
العلمية. وكان الإسلام بطعم هذا التقاعل والتواصل 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


بعناصر حضارية في التقكير والسلوك والعمل من أجل 
القضاء على 


(192/1) 


رواسب الوثنية وإدماج الحضارة الأفريقية في إطار 
الحضارة الإسلامية الكبرى بعد أن عدلتها وهذبتها 
وقومتها لتصبم عنصراً قاعلا في هذه الحضارة. 

... ولس غريباً أن ينعكس ذلك على الأدب الإفريقي 
الحديثء وفي أعمال المهتمين بقضايا التراث والباحثين 
عن الأصالة والإبداع. ولعل هذا يوكد موقف كتاب 
الرواية الأفريقية من الإسلام, إذ أنهم لا يعتبرونه دينا 
دخيلا على القارة الأفريقية بل إن الإسلام ببرز في عدد 
من الروابات الأخريقبة. وقد اختلط بالدبانات والتقاليد 
الأفريقية القديمة اختلاطاً طبعه بطابع مميز دون أن 


(193/1) 


بمبادئه الأساسية. وتشير الأبحاث التي أنجزت في 


الساحل الإفريقي الشرقي وبعض بلدان غرب إفريقية 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


مثل غانا وساحل العاج وغامبيا والسنغال وغبرها إلى 
أهمية الثقافة الإسلامية العربية وأثرها في الإنتاج 
الأدبي. ليس هذا قحسب. بل تعداها هذا الأثر عبر المحيط 
الأطلسي ليترك بصماته واضحة على الأدب الزنجي 
الأمريكيء كما بظهر بجلاء في القصول الأولى من كناب 
"الجذور" (50015) لأليكس هيلي (رعء اه١‏ “اع )2|1‏ طبع في 
بريطانيا 1977. وجكذا نجد من بين كتاب الرواية 
الأفريقيين والمفكرين السود من الأمريكبين من 


بعتبر الإسلام عتصرا 
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أساسباً في الثقافة التقليدية للوطن المفقود .أقريقية 
السوداء .التي بحاولون استردادها من خلال البحث عن 
الأصالة الثقافية والروحية. 

... ونختم بالقول إن الحركة الثقافية والحضاربة فب بلاد 
السودان لم تكن في الواقع مجرد تجديد لتراث ثقافي 
وحضاري بائد. وإنما كانت انقراجاً لثقافة إسلامية 
رآاسخة في هذه البلاد منذ القرن الخامس الهجري (11 
م)(1). 


المصادر والمراجع 
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الآبي. شرح الآبي على صحبح مسلم. دار الكتب العلمية. 


بيروت. 


(1) كاي منصور علي اسكيا الحاج محمد وإحباء دولة 


السنغاي الإسلاميةء ص. 196. 
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أحمد بابا التمبكتيء بحوث الندوة التي عقدتها 
الإبسيسكو بمناسبة مرور أربعة قرون ونصف على 
ولادته . 1991 مء منشورات المنظمة الإسلامية 

ا كي 1414 1593/2 

أكنويء صالم, المذهب المالكي في نيجبرباء رسالة 
دبلو بذار العدءة العسنية. 

الألوري. آدم عبد الله, الإسلام في نيجرياء طبعة القاهجرة, 
2 

الأخرانيء محمد الصغيرء صفوة من انتشر من أخبار صلحاء 
القرن الحادي عشرء طبعة حجربة. 

... نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي. مكتبة 
الطالب. ط 2, الرباط 
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أبو الأصبغ عبسى بن سهلء الإعلام بنوازل الأحكام, 
مخطوط بالخزانة العامة بالرباط. 1728 د. 

بنعبد الله عبد العزيزء الموسوعة المغربية للأعلام 
البشرية والحضارية -مغلمة الصعراء -ملحق 1 وزارة 
الأوقاف, 1396ه/ 1976 م. 

بروفنصال. لبفيء مؤرخو الشرفاء. تعربب عبد القادر 
الخلاد, . منشورات نار الق 1977/61097 
البرتلي. محمد بن عبد الله. قفتم الشكور في معرفة 
أعبان علماء التكرورء تحقبق الكتاني ومحمد حجي, 


ببروتث. 1981 0 
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الجارمي الغانيء محمد بن إبراهيم. تنبيه أهل الطغبان 
على حرية السودانء مخطوط بمكتبة عبد الله كنون. 
وقم: 10443. 

جمال زكريا قاسم. الأصول التاريخية للعلاقات العربية 
الأفريقية, دار الفكر العربي. 1416 ه/ 1996 م. 


جماعة من الفقهاء أجوبة في شأن القوانين العرفية. 
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مخطوط بالخزانة الحسنيةء رقم: 5813. 

وآفيء علي عبد عبد الواحد, الحربة قي الإسلام,: دار 
المعارف. مصر. 1968. 

الوزاني. محمد المهديء النوازل الصغرى (المنم السامية). 
طبعة الأوقاف. 1412 ه/ 1992 م. 
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.., النوازل الجديدة الكبري. طبعة الأوقاف, 1996 
1 

حجيء محمدء الحركة الفكربة بالمغرب في عهد 
ال دار اليف ا ا 

حسن أحمد محمود» الإسلام والثقافة العربية في إفريقباء 
دار القك العربي. 1986 م 

الحفناوي. أبو القاسم محمد. تعريف الخلف برجال السلف. 
موسسة الرسالة. 1402 و/ 215582 

الطبرانيء أبو القاسم, المعجم الكبيرء تحقيق حمدي 
عبد المجبد السلفي. مكتبة ابن تبمبة. القاجرة. 
الطبريء آبو جعفرء تاريخ الأمم والملوك موّسسة الأعلمي 
للمطبوعات. 1403 ه/ 1983 م. 
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مجلة اتات عدد 20 ر سم 1991م 

مجلة البحث العلمي. السنة 3 العدد 26< بولبوز - دتتتمقر » 
0 

مل عار ال الد الف دالا 51466 
5 م. 

مجلة كلية الآداب بالرباط العدد 15, 1989 .1990 م 
مدونة الامام مالك طبعة السعادة: مصر. 

محمد بلو بن عثمان بن قوديء إنفاق الميسور في تاريخ 
بهبجة الشاذلي. منشورات معهد الدراسات الإفريقية. 
الرباط. 1996 م. 


محمد بن مخلوى. شجرة النور الزكبة. دار القكر. 
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المنوني. محمد» المصادر العرببة لتاريخ المغرب. 
منشورات كلية الآداب بالرباط 1410 ه/ 1982 م. 
المرا اتر غي عد الله مركة الا في ال علو 
عهد المولى إسماعيلء أطروحة جامعية بكلية الآداب 
بتطوان, 1991 . 1992 م. 
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المراكشي.ء العباسر بن إبراهبم. الإعلام بمن حل مراڪش 
وأغمات من الأعلام. المطبعة الملكية, 1974 م. 
الناصريء الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصىء دار 
الكتاب. البيضاء. 1955 م 

نويهضء عادل. معجم أعلام الجزائرء المكتب التجاري. 


يروت 1971 0. 
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السوسيء محمد المختارء المعسولء مطبعة النجام 
الجديدة. الدار البيضاء. 1370 ه/ 1960 م. 

... خلال جزولةء المطبعة المهديةء تطوان. 

السيوطي. جلال الدينء أزهار العروش في أخبار الجيبوش. 
مخطوط بالخزانة العامة بالرباط. 1054 ك 

السلميء آبو العباس أحمد بن محمد بن الحاجء الدر 
المنتخب المستحسن في بعض مآثر مولانا الحسن. 
منطوطة مصورة عن النهخة الموجودة بالفزانة النسنية 
رقم 12184 

السعديء عبد الرحمن» تاريخ السودانء نشر جوداس, 
باريسء 1898 م. 
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التاربخ وآدب النوازل ‏ دراسات مهداة لمحمد زنبير, 
منشورات كلية الآداب بالرباط 1995 م. 

الحبادي. الحسن. فقه النوازل بسوس . قضايا وأعلام, 
أطروحة الدكتوراه. دار الحديث الحسنية, 1994 م. 
عبد الرحمن زكيء تاربخ الدول الإسلامبة السودانية 
بأفريقيا الغربية. طبعة 1961 م. 

العلمي. عيسى بن عليء النوازل. طبعة وزارة الأوقاف. 
6 هم 1986 م. 

العسقلانيء ابن حجرء فتم الباري شرم صحيم البخاري, 
المكتبة السلفية. 

عثمان بن قوديء بيان وجوب الهجرة على العبادء وببان 
وجوب نصب الإمام وإقامة الجهاد. ترجمة وتحقيق فتحي 


كنس 
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مصري (رسالة دڪتوراه)ء الخرطوم. 1977 0. 
ابن عذاري المراكشي. البيان المغرب في أخبار الأندلسر 


3 م. 
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فاي منصور عليء أسكبا الحاج محمد وإحباء دولة السنغاي 
الإسلامية (989/ 835 ه). منشورات كلية الدعوة 
الإسلامية. الجماهيرية الليبية: ط 1 1997 م. 

الفشتالي. عبد العزيزء مناجل الصفا في مآثر موالبنا 
الشرفاء تحقبق عبد الكريم كريم. طبعة الأوقاف. 
القادري. محمد بن الطيب. نشر المثاني أجل القرن الحادي 
عشر والثاني. تحقبق محمد حجي وأحمد التوفيق, دار 
المغرت: 1397 
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د/ 1977 م. 

القرافي. آبو العباس أحمد. الفروقء عالم الكتب. بيروت. 
رازه محمد الغا انكل ال اال 
مطبعة النجام, الدار البيضاء. 1400 ه/ 1980 م. 
شلبيء أحمد. مقارنة الأدبان. ج 3. ط 6ء القاهجرة. 1979. 
التمبكتي. أحمد باباء معراج الصعود. نسخة مخطوطة 
خاصة والنسخ المذكورة في البحث. 

... نيل الابتهاج بتطريز الديباج. منشورات كلبة 
الدعوة الإسلامية, طرابلس. 1989 م. 

ابن خلدون» تاربخ العلامة ابن خلدون» دار الكتاب 
اللبناني. 1983 م. 
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الغربيء محمد بدابة الحكم المغربي كفي السودان 
الغربيء موؤسسة الخلبج. الكويت. 1982 م. 
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أبو الحسن الماوردي: المشرع القانوني والمفكر 


الدكتور سعحيد بتنسعيه العلوي 

كلبة الآداب -الرباط 

تجتمع في الكنابة السباسبة لأببي الحسن الماوردي 
صورة الفقيه ومنهجه في المعالجة والتحليلء وصورة 
المفكر الأشعري وطربقنه في النظر والاستدلال . 
فالماوردي إذن بقدم لنا النموذج الكامل لما يمكن أن 
ننعته, بحق, الخطاب السباسي الفقهي كما أنه يصور 
لنا. في الوقت ذاته , ما بلغه النظر السياسي في الإسلام 
عامة وما انتهت إليه النظرية الأشعرية من تطور خاصة . 
ولكن إذا كانت شخصبة "الفقيه " موضوع إجماع 
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وموافقة» من طرف دارسي الماوردي وقارئيه» فإن صورة 
المفكر "الأشعري" هي مثار جدال واعتراض. فهذا صاحب " 
تاربخ بغداد ". وهو من تلاميذ الماوردي المباشرين بل 
وربما أقدم من ترجم له بصفه بأنه " كان من وجوه 
الفقهاء الشافعبين وله تصانيف عدة في أصول الفقه 
وفروعه . وقي غبر ذلك "(1) . وهؤلاء فقهاء المالكية في 
المغرب والأندلسء وهم أكثر ما يكونون ابتعادا عن 
الشافعية والأخد بهاء قد درجواء خلال قرون عديدة . 


متصلة. على اعتباره أحد 


مكتبة الخانجي. 1931 القاجرة. 
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كبار الفقهاء بإطلاق وساروا على اعتبار "الأحكام 
السلطانية " عمدة في القضابا التي تتعلق بأحكام 
الأرض وقوانينها وكذا بأحكام الحسبة وما يتعلق بها. 
ولكن صاحب " طبقات الشافعبة ". إذ بفرد للماوردي 


ترجمة مستفيضة ويذڪر ما يفيد أنه كان إماما في 
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المذهب الشافعي في عصره بجد في بعض أقوال الفقهية 
وآرائه حرجا بتعذر عنه. فهو يدعو إلى تبديد " التهمة" 
التي آلحقها البعض به فيكتب " ثم هو لبس معتزليا 
مطلقا فإنه 1 يوافقهم في جميع أصولهم مثل خلق 
القرآن. كما دل عليه تفسيره في قوله عز وجل ما 


بأتيهم من ذكر من ربهم 
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محدث ) وغير ذلك ويوافقهم في القدرء وهي البلية التي 
غلبت على البصربين وعيبوا بها قديما "(1) . ومغزى هذا 
ا1 عتذارء وكما جوببن.ءهجو القيام بنوع من تبرئة الذمة 
والدفاع عن شرعبة الصدارة للفقيه الشافعي في الدائرة 
الققهبة السنبة - وهذا مالآ بستقيم مع ظهور علامات 
انتساب ما إلى مذهب الاعتزال. والحق ان الرجل ڪان أبعد 
ما يكون عن الاعتزال في آرائه التشريعيةء على نحو ما 


سنرى ذلڪ. بل إنه ڪان أشعري 


الأولى (د .ت). 
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القكر والعقيدة - وهذه مسألة لها أجميتها القصوى 
بالنسبة لفهم فكر الماوردي السياسي بقدر ما لها 
قيمتها بالنسبة لإدراك معني النظر السباسي السني 
وتطوره قي الإسلام . ولكن. قبل أن نبسط القول في هذه 
القضبة بعض البسط »1بد لنا من وقفة قصيرة نوضم 
قيها ما نراه من صلة بين الففه والسباسة في الإسلام 
وأخرى عندما نعده خصائص عامة للنظر السباسي 
الأشعريء وما نرى فيه مفاتيم تمكننا من ولوج فكر 
الماوردي وعلمه الفسبم في السباسة والأخلاق. 

-1 الققه والسباسة 
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لأبي حامد الغزالي تمييز شهير بين فن الفقه ونظر 
الفقيه من جهة أولىء وفن السلوك أو المعاملة وعمل 
المرشد الروحي من جهة ثانية - ومسائل الدين »ما تعلق 
منها بالعبادات والعادات على السواء. تكون موضعا 
للنظرين ومدعاة لموقف كل من الققيه والمرشد. فالصلاة 


مثلا سلوك تعبدي وتعببر عن الصلة التي تقوم بين 
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الموّمن وخالقه قهي تستدعي . لذلك كله. ما تستد عبه 
هذه المناجاة من خشوع وذلء وتتطلب ما تتطلبه من 
حضور قلب وصدق باطن . ولكن الصلاة. مع ذلك مجموعة 
حركات وأعمال تضبطها جملة من القواعد والأحكام 
الدقيقة التي تكون في 
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مراعاتها صحتها وقي الإخلال بها فسادها ولا مدخل قبي 
ذلك كله لقب أو باطن . ذلك مجال قن الفقه ونظر 
الفقيه. والفقيه يفني بالصحة في صلاة المصلى منتى أتى 
هذا الأخير" بصورة الأعمال مع ظاهر الشروط وإن كان 
غافلا في جميع صلاته من أولها إلى آخرها مشغولا 
بالتفكير في حساب معاملاته قي السوق إلا عند 
التكبير". وبالتالي فإن نظر الفقيه , هو في الأحوال 
التعبدية كلهاء " مرتبط بالدنيا التي بها صلام طريبق 


الآخرة (...) 8 يجاوز حدود الدنيا إلى الآخرة" (1) 


(1) أبو حامد الغزاليء إحباء علوم الدين, الجزء الأول.ص. 
8 لمعركة للطباعة والنشر ببيروت . 
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فهوء في هذا الحالء بمتل النقيض الموضو عي للمذهب 
الروحي. الققيهء بطبيعة فنهء أوثق ما يكون صلة بعالم 
الدنيا ونظره يتعلق بسلوك الناس وما بنشاً بينهم 
من نزاع, بحكم ما يحركهم من غرائز وآهواء. وما يقوم 
بينهم من خصوماتء بسبب ما يدقع إلبه التنافس 
والاختلاف في المصالم. وبالجملة فإن الققيهء عند الغزالي, 
هو " العالم بقانون السباسة وطريق التوسط بين الخلق 
إذا تنازعوا بحكم الشهوات" مثلما كان "حاصل فن 
الفقه معرفة طرق السباسة والحراسة"(1). ولو شئنا أن 
نجد لهذه الصلة التي تقوم بين الففقه 


(1)المرهم الهابق.ص. 17 
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والسياسة معني آخر يعبر عنهاء في سباق القكر 
السياسي في الإسلام, لقلنا عن تلك الصلة إنها قن 
التدبير : تدبير شؤون الخلق» وتدبير أمور الركاسة 


قتيبة والتعالبي وغبرهم ممن نظروا في الآداب 
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والنصائم السلطانية . ولكن إذا كانت هذه النصوص 
القصيرة شير هي وغيرها مما لم نذكره الو أطور ق 
مر بها مصطلم " التدبير" فإن توضيم المعنى عند 
الفقيه بفيدنا فيه أن نقفء وقفة إيجلز واختصارء عند 


المعنى الذي يكيده " التدببر " عند فلاسفة الإسلام. 
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1 بحسن " تدبير الآمة" عند أببي نصر القارابي !18 متى 
حسن تدبير أمور " الرئاسة : فالرئاسة الفاضلة شرط في 
الاجتماع الفاضل وفي الأمة الفاضلة. ولذلك فإن الوصول 
إلى "المدينة الفاضلة ".أي ذلك الاجتماع البشري الأمثل 
الذي تم تبه الغدالة وتتحقق السعادة وتهدمن 
الحكمة والفضيلة, لايحصل !ك8 لمن أدرك نظام العالم 
وحسن تدبيره من جهة أولىء ووقع على الكيفية التي 
قدربها " مدبر العالم" على الحصول على الوحدة وإن بدت 
الكترة. وعلى التواكق والانسجام وإن بدا النكور 
والاختلاف. ذلك أن الاجتماع البشري لا يكون فاضا حقا 
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9 إذا كان على غرار نظام العالم وحسنهء وأن الرئيس 
ايكون فالا حقا إلا متي أمكنه أن يتأسى يعمل "مدير 
العالم". والنتيجة المنطقية لهذا النحو من النظر إلى 
الأمور هي. كما بعلم قراء القاربيء لزوم الاقتران بين 
الفلسفة والسباسة أو بين الفلسفة والرئاسة: " بلزم أن 
يكون الرئيس الأول للمدينة الفاضلة قد عرف الفلسفة 
النظرية على التمام لأنه لا يمكن أن بقف على شيء مما 
في العالم من تدببر الله تعالى حتى بتأسى به إلا من 


هناك"(1) 


مد اي > داو المشرق. 168 بيروت ٠.‏ 
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الفلسفة شرط ضروري وكافي لاقتدار " مدبر الأمة ( وهو 
الرئيسر الفاضل ) على اكتناء سر عمل " مدبر العالم" ( 
وهو الله) من جهة أولىء ولاستطاعة إقامة تناظر بين " 
نتدببر العالم" ( وهو الكون في تعدده واختلاف موجوداته 
وكثرتها) و" تدببر الآمة" ( علامة الاجتماع البشري 
والحاصل عنه) . وهكذا فإن التدبير ا يكون مجرد 
اقتران بين الفلسكة والسباسة بل هو تداخل وتفاعل , 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


وحضور قوب حاسم ومهيمن للفلسفة فب السباسة. 
نعتقد أن معنى التدبير في الفقه وعند الفقبه يصبم 
أكثر وضوحا وجلاء بالمقارنة مع المعنى الذي بتخذه قبي 
الفلسكفة 
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السياسية وعند الفبلسوف في الإسلام.ولعل القفرق 
يكون أكثر ما يكون جلاء في المقارنة بين من كان 
بريد أن بأنسي بالإله ويجري في الآمة ما يجربه في 
العالم. وبين من كان منشغلا بالمناحي العملية 
التطبيقية لأحكام الشريعة ومقتضياتها. فحيث كان 
نظر الفيلسوف يتعلق بالتأمل والتقفكير كان نظر 
الفقيه بنصب على التشريم والتقنين والعمل . وحبث 
كان الفبلسوف , في " المدينة القاضلة ". لا برى مكانا 
قي الرئاسة لغيره بل ولا يفهم كيف تفصل الفلسفة عن 
الرئاسة. "كان الفقيه معلم السلطان ومرشده إلى طرق 
سباسة الخلق وضبطهم(1) 


(1) الغزاليء إحياء علوم الدين.سبقت الإشارة إلبه. ص. 
17 
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-2الفكر السياسي الأشعري 

بشير ظهور المذهب الأشعري في القرن الهجري الرابع , 
ونتطوره في القرن الهجري الموالي على الخصوص, إلى حصول 
جملة من التحولات السياسية والاجتماعية والفكرية في 
بلاد المشرق العربي وهي التحولات التي كانت الأشعرية 
تعبيرا عنها. وإذا كان الإسهاب في الحديث عن هذه 
التحولات مما لا بحتمله المقام فإن الإشارة الخفيقة إلى 
ذلك على النحو الضروري لفهم الأشعريةء مما يستعيد 
حسن الفهم مع ذلك ولعل ما نريد قوله في هذه الإشارة 
هو أن الأشعرية لا يمكن تحديدها في معارضتها بالأقوال 


ال عتزالية وأنه لا 


220/1) 


يكفي في تفسير نشأتها أن نرجع إلى روابة أببي 
الحسن الأشعري الشهيرة في انفصاله عن مذهب الجبائيء 
الزعيم المعتزلي. وسعبه لتأسيس قول جدبد في الذات 
والصفات, والإرادة والأفعال البشرية وما إلى ذلك ذلك 


أنه مهما يكن من شآن التعارض الموجود بين الأشعرية 
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والاعتزال, ومهما يكن من الاختلاف ببنهما في القضايا 
الكلامية المحوريةء أحيانا كثيرة: فإن الاختلاف 
الحقيقي والعميق أو التناقض الرئيسي. كما بقال في 
اللغة السباسبة البومء هو ذلك الذي بقوم بين 
الأشعربة وبين الشبعة الباطنية . وهذا ما أذركه 


الغزالي وعبر عنه كي 
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جملة من كتبه الشهيرة مثل "فضائم الباطنية" و 
"القسطاس المستقيم". "فيصل التفرقة بين الإسلام 
والزندقة ". فضلا عن" الاقتصاد في الاعتقاد" و" مقدمات 
تهافت الفلاسفة". وذلك ما بينه أبو منصور البغدادي 
في "القرق بين الفرق ". فإذا كان القول بصدق بان 
الأشياء تتوضم بأضدادهاء فإن ذلك يصدق في حق 
الأشعربة . متى عارضناها بالأقاوبل الباطنية. ولكن هذا 
التناقض والتصارع الذي فام بين الفريقين ( ولا يزال 
قائما حت الوم ) إنما هو تعبير عن تاريخ طويل وحاقل 
من الصراع بين أهل السنة وخصومهم من جهة أولى وبين 
الخلافة 
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العباسية وخصومها من جهة تانية. فالذلفاء العباسيون. 
ابتداء من المأمون, وانتهاء إلى القادر بالله عمدواء تحت 
ضغط الأحداث السياسية. إلى اتخاذ عدد من المواقف 
السباسبة والإعلان عن عدد من العقائد (أو "السباسات 
الدينية" كما يد عوها أحد المؤورخين المختصين في 
التاريخ العباسي)- وقد اختلفت تلك المواقف. في زمان 
قوة الخلافة العباسيةء بين تبني الاعتزال مذهبا رسميا 
للدولة( وتلك هي السباسة التي سار عليها كل من 
المأمون» والواثق . والمعتصم). ثم الأخد بالمذهب المناقض 
له حقيقةء وهو المذهب الحنبلي (وذلك ماقام به 
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المتوكل بالفعل. قوصف المورخون عمله بآنه "انقلاب 
سني"). وأخبرا عمدت الخلافة العباسبة. وقد انتعقت 
بل وابتعتث بعثا جديدا في اأبام القادرء إلى اعتناق 
العقيدة التي أعلنها أبو الحسن الأشعري وعمل على 
تطويرهاء بعد ذلك ثلة من الفقهاء والمتكلمين 
والفلاسفة الذين تم على يدهم تطوبر المذهب الأشعري 
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والسياسية -( والماوردي في عدادهم بطبيعة الحال) . 
ظلت الأشعريةء وكما هو طببعي وضروري في المذاهب 
السنية جمبعاء تأخذ عن الحنبلية والحنابلة بشرط غير 
بسبيرء وظل زعماء 
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الحنابلة يعتبرون ما أقره الإمام أحمد قي العقائد اساسا 
في 11 عتقاد و عمادا للرآي المختار قي القضابا الكلامية.ء 
ولكن الأشعرية استطاعت أن تتمثل وتستوعب من 
"علوم الأوائل" شيئا غير يسيرء ون تقتبسر, في مجال 
الأخلاق والسياسة. ما اغتنت به مما انتهى إلى الثقافة 
العرببة الإسلامية من آداب الفرسء وحكمة الهند. 
ومنطق البونان. وبالتالي فقد كانت الأشعربة تعبر عن 
ثلاثة حقائق. أولاها هي ما انتهو إلبه التطور الداخلي 
للمذهب السني وقد اغتنى وتطور بفعل الصراعات 
السباسية مع الشيعة الباطنية. فالأشعرية هي 
التعبير الأمثل 
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عن أجل السنة ابتداء من القرن الهجري الرابع. وذلك 
بفضل ما اقتدرت على احتوائه من أقوالهم في العقيدة 
والسلوك وثانيهما » وهي صادرة عن الأولى ونتيجة لهاء 
هي أن الأشعرية كمذهب فكري كان له قول واضم في 
الكلام , وآخر في أصول الفقه. وثالث في الأخلاق, ورابع 
قي السياسةء وخامس في التصوف... وهكذا . إنما دي 
تعبير عن الثقافة العرببة الإسلامبة في المنظور 
السني . وثالث هذه الحقائق » هي أن الأشعرية أمكنها أن 
نفدم لأخلافة العباسية الصيغة الإديولوجية المناسبة 
لهاء والشكل التعبيري الملائم لطبيعة تطور الدولة في 
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الإسلام وما انتهى إليه البحث عن الصيغة الملائمة فب 
السلطة والحكم . ومن مجمل هذه الحقائق نخلص إلى أن 
الصلة بين الأشعري والسباسة تمتد لأكثر من سبب 
وتقوم لأكثر من علة وطريقء وإذ تبين هذا علينا الآن أن 
نتوقف , برهة أخرىء فنجمل القول في مبادىّ الفنظر 
السبياسي الأشعري وكلباته. 

والمبادنّ العامة للفكر السياسي عند الأشاعرة تتقرر 
في أصول الدبن فهو "العلم الكلي من العلوم الدبنية" 
وهو "المتكلف بإقبات العلوم الدينية كلها" كما بقول 
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زعبم الأشاعرة ابو حآمد الغزالي في مقدمة "المستمكف " 
.ووجه الصلة بين الدين والفكر 
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السباسي وو ما تفكسه الصلة يبر الفف والسياسة علو 
نحو ما أشرنا إلبه أعلآه. وهو ما يعبر عنه عموم الأشاعرة 
في قولهم عن الإمامة العظمو (أو الخلافة) إنها خلافة 
النبوة في أمور الدين والدنيا معا. وأولى الكلبات أو 
المبادّ العامة التي بقررها علم الكلام الأشعري هي أن 
معرقة الله إذا كانت تحصلء حقيقة, بالفعل إلا أنها ا 
تجب !4 بالشرع. فمعرقة الله لا تحصل إلا عن طربق النظر 
والاستال ولذلك فإن تلك المعرفة تفيد القطع وتنفي 
كل احتمال وظن » والأشاعرة يوافقون كلا من المعتولة 
والحنابلة في القول. بآن " النظر 
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الموّدبب إلى معرقو الله هو أول ما أوجبه الله على العاقل ". 
ولكن الوجوب الشرعي وما بتبعه من عمل وواجبات 8 
يكون إلا مع ورود الشرائع وعلى النحو الواضم الذي يقره 
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القرآن الكريم ! وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) ( 
الإسراء: 15) . ولذلك فإن القول بالحسن والقبم العقليين 
قول ١‏ يتواقق مع العقيدة الأشعربة . والتأويل 
السباسي لهذا المبداً الكلي عند الأشاعرة جو أن الإمامة . 
وإن كان العقل يقر بوجوبهاء إلا أن مدرك وجوبها 
الحقيقي هو الشرع " قد وردت الشريعة بأحكام لا 
بتولاها !ا إمام أو حاكم من قبله كإقامة الحدود 
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على الأحرار..." وحقيقة الإمامة أنها " شربعة من الشرائع 
بعلم جواز ورد التعبد بها بالعقل ويعلم وجوبها 
بالسمع" (1) وثاني الكليات التي تتقرر في أصول الدين 
هي اعتبار آن ما بصله إلبنا من خبر متواثر بقيد فبها 
المعرفة القطعية التي لا سبيل إلى التشكك فيها. إذ 
بالخبر المتواتر بتقرر المنقول وتثبت أحكام 
الشريعة. وعن طربق الخبر المتواثر والقول بسلطته 
العملية المطلقة بتقررء في أصول الفقه وجوب القول 
بالإجماع والعمل بموجب أحكامه في 
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المرتبة الثالئة مباشرة. بعد الكتابة والسنة - وأما 
التأويل العملي للقول بأن الخبر المتواتر يفيد العلم 
القطعي ويوجب العمل به بالتالي فهو ما نجدع لاحقا من 
أن القوانين السياسية "والأحكام السلطانية " تقوم 
كلها فب الرجوع إلى سلطة الإجماع. 

فالأشعرية تحكم سلطة الخبر المتواتر وتقول» تبعا 
لذلك بقوة الإجماع وحجيته حين تذهب إلى القول بان 
نصبة الإمام تكون بالاختيار الذي بحصل عن طربق 
الإجماع . وكل الحجج التي تسعى بها إلى إبطال آراء 
الشبعة ( الباطنية خصوصا) في القول بالعهد أو الوصية, 


عهد الإمام إلى شخص آخر من 
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بعده( وبالتالي إبطال القول بالاختيار) . وكذا آراوها 
في القول بعصمة الإمام, هي في الواقع حجج بوسسهاء من 
الناحية المنطقية, ما يفيده العمل بموجب مبداً الإجماع. 
والأشعرية عندما تعرض لآرائها في باقي العناصر التي 
تتكون منها نظربة الإمامة ( جواز إمامة المقضول مع 
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وجود الأفضل. منع قيام أكثر من إمام واحد في الوقت 
الواحد, القول بصحة خلافة الخلفاء بعد النبي حسب 
الترتيب الذي وردوا قبه) فهي تقوم في الواقع بقراءة 
لتاريخ الإسلام قراءة يحكمها مبداً الآجماع وسلطته من 
جهة أولى كما آنها تمارسء في المستوى النظري 
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الكلي. مستوى " العلوم أن الأعلى في الرتبة" أو علم 
أصول الدين. ولذلك فإنه لأمر طببيعي أن بجد الدارس 
اليوم أن كبار من عرضوا للمسآلة السياسية في المذهب 
الأشعريء بل في المذاهب السنية إجمالاء كانوا من كبار 
المتكلمين ( الأشعري. الباقلاني. البغدادي). 

نعم ڪان من ذكرنا من ڪبار المتكلمين حقا ولكن هذا 
الأمر كانت له نتبجته الحتمبة وهي أن معالجة المسألة 
لم تمكن من مجاوزة دائرة الكلام والجدلء تقربر المبادىّ 
والكلبات العامة التي تلزم الفكرة السياسيةء على نحو 
ما نبهنا عليه ني الفقرة السابقة. اعتبار مبحث الإمامة 
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قسما من أقسام علوم الدين. على نحو ما فعله أبو منصور 
البغدادي إذ اعتبرها صلا من أصول الدين. و على نحو ما 
صفعه أبو بكر الباقلاني حبث جعل من القول في الإمامة 
خاتمة لكتابه الشهبر " التمهيد في الرد على الملحدة 
المعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة" 

وأخبرا فإن القول في الإمامة . عن طريق إبطال أقوال 
الباطنية وإظهار فساد حججهاء جو السبيل 4 إلى الإعلان 
عن المعتقد السباسي الأشعري بل إنه الإبانة عن 
العقيدة الأشعرية برمتها من حبث هي تتحدد قبي صور 
الضد والخصم المطلق على نحو ما سيحسن الغزالي الإبانة 
عنة زمانا 
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بعد ذلك. ولهذه الأسباب كلها فان التفڪير السباسي 
الأشعري لم بتمكن من مجاوزة دائرة الكلام وما بستلزمه 
من جدل وخصومة من جهة أولىء وما بِقَكْ به عند حدود 
المطلقات والكلبات من جهة ثانية وبالتالي فقد ظل 
يدور حول نقسه ولم بقدر على تحقيق قفزة نوعية أو 
الخطو خطوة إيبجابية إلى الأمام. ولكي بخلص من إسار 
الخصومة والجدل كلن ابد له من أن بخوض مغامرة 
التشريع والتقنين. كان ابد للنظر السباسي المجرد أن 
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بلتقي مع عمل الفقه والتشريع. وكان لابد للمفكر 
السياسي أن بزاوج . في الشخص الواحد. بين الفقيه 
الشرع والمفكر. 
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وهذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الفكر الأشعري 
السباسيء لابل من تاربخ النظر السباسي في الإسلام دي 
التي يعبر عنها فقيهنا الشافعي : أبو الحسن الماوردي 
. ولكن هذا القول 1 بفيدء بالضرورة , انتساب صاحب" 
الأحكامالسلطانبة " إلى المذهب الأشعري ولذلك فذإنه لابد 
لنا من وقفة أخرى نفحص قيها بحسب ما التزمناء ما 
بكشف أشعربة الفقيه الشافعي وكل ذلك في الواقع 
مزيد من التأجب والاستيعداد لمعرفة الرجل وقراءة 
ككره. 

نقراً في كتاب "أدب الدنيا والدين". على وجه الخصوص, 
أقوال وشهادات عدة تفيد كلها صدور الققيه الشافعي 


عن 
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المبادئ الكلية للمذهب الأشعري. منهاء أولا قوله في 
العقل إنه " هو المدرك للأشباء على ماهي عليه من حقائقب 
المعنى ". وهو ما تقول به الأشعربة جميعا وما يدعم 
رآبها في آن العلم جو انكشاف المعلوم بحسب ما هو 
عليه. وكذا قوله, من بين أقوال عديدة في الواقع, بان 
" العقل هو العلم بالمدركات الضروربة ". وقد 1 تكون لنا 
حاجة إلى الوقوف عند تمييزه في العقل بين " العقل 
الغريزي". واعتباره هو العقل الحقبقي والأساسيء و 
"العقل المكتسب". واعتباره نتيجة للأول وثمرة له 


لمزيد من تبين ذلك ني حين أننا نورد له قولة نعتبرها 
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حاسمة. حيبذ يوضم مغزى العلاقات بين المعقول 
والمنقول أو العقل والشرء: "فالعقل متبوع قبما لا 
بمنع منه الشرع. والشرع مسموع قيما 8 بمنع منه 
العقل. لأن الشرع لا برد بما يمنع منه القل. والعقل لا 
بتبع قبما بمنع منه الشرع.(1) ولربما كان هذا القول 
من أفضل ما بعبر عن الموقف الأشعري في الصلة بين 
العقل والنقل . ولو شئنا أن نتوسع في المسألة لعرضنا 
لرآبه في النبوة ولدللنا على مطابقةه لرآي الأشعرية 
ومخالفته 
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(1) أبو الحسن الماورديء أدب الدنيا والدين. تحقيق 
ص.21. 
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البنية لقول المعتزلة. ولكننا نكتفي بإحالة القاري 
إلى كتابه" أعلام النبوة" وشروحه»ء على وجه الخصوص, 
للوجوه التي يثبت بها إعجاز القرآن. ثم إننا نذكر له 
ريا آخر يبعده عن دائرة الاعتزال والأخذ بما يعد من 
مبادئه الكبرى وهو إفتاوّهء عند التشريم لولاته القضاء. 
بمنع هذه الولاية عن من لم بقل بخبر الآحاد . والحق أن 
أقوى الأدلة على أشعربة الماوردي أولاء ثم على إسهامه 
الخصب في تطور النظرية الأشعرية والدفع بها نحو ما 
حقق لها وفيها نقلة نوعبة كبرى ثانياء هو ما بنهىو 


إلبه من اقتناع كامل بذلك حين التعرف على 
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الماوردي معلم السلطان. ثم الماو ردب الفقبه المشرع. 
-3 الهاو ردي مغلم العاطان 
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قول الغزالي إن " الفقيه هو العالم بقانون السباسة" 
بسلمه, ضرورة إلى الاستنتاج بان " الفقيه معلم 
السلطان ومرشده إلى طريق سباسة الخلق وضبطهم 
لينتظم باستقامتهم في الدنبا". لما كان الماوردي قد 
سبق إلى تقنينه في مؤلفاته التي تدور على قواعد 
السياسة والعمران وآداب الركاسة ونذكر ثلاثة منها 
هي: "نصبحة الملوك". " تسهبل النظر وتعجيل الظفر" 
وقد تم تحقيقهما ونشرهما في السنوات الأخيرة فقط). 
وآخيرا كناب " أدب الدنيا والدين" ( وقد ظفر 
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بنشرة محققة منذ الشطر الأخير من الخمسينات). وأول 
ما بستلفت نظر القارم هو أن أبا الحسن ا بعتبر ما 
يكتبه في هذا الباب من كتب النصائم والآداب التي 
يكون الغرض منها خدمة مصالم الدنياء أو مجرد هذه 
الخدمة اتخصب. وإنما التصيحة للملوك وايب ديفي أن 
صلاح العالم. وصلام الآمة دينها ودنياهاء يكون قي صلام 
الملوك فهو يكتب : "أردنا أن نجعل كتابنا هذا كتابا 
دينياء نر يهم فيه مصالم معادهم ومعا شهم ونظام 
ممالكهم وأحوالهم. بكتاب الله رب الغالمينء وسنن 
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الرسولء صلى الله عليه وسلم, والخلفاء الراشدين. 
والملوك الأولين, 
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ونحذرهم سوء المصرع ولوّم الميتة وقبم الأحدوثة 
واستحقاق العقوبة عاجلا وآجلا(1) . والكتاب المقصود 
بهذا القول هو كتاب " نصبحة الملوك". ونت عندما 
تتفحص فهرست الكتاب قإنك تجد فيه بابا يعرض فيه 
صاحبه للأسباب التي يكون من جهتها الفساد في الملك 
والممالك وتجد آخر يتعلق بسباسة الخاصة من الأجل 
والوالد والخدم والجندء وآخر ينصب على توضيم قوانين 
سياسة العالمة وتدبير المملكة. وغيره يتعلق بتدبير 


مهد جاسم الحدبصيء دار الشؤون الصفاكفية العامة. 


6 رببغخداد. 
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الحديث عن سباسة النفس ورباضها. فإذا تأملت ما 
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تقروّه في تلك الفصولء أو في بعضهاء فإنك لتجد ذكرا 
للفرسء ولليونان» وحديثا عن " عهد أرد شير" وكتاب" 
كليلة ودمنة". وبالتالي فأنت تجد التماسا للحكمة 
والنوعضة في تواريخ الأمم والشعوب المختلفة, من ملة 
الإسلام حيناء ومن خارج تلك الملة أحيانا كتيرة. 
وبالتالي فإنك تجد ذكرا واستعادة لما يمكن أن تقرآه 
في " مرايا الأمراء" وكتب النصيحة دون أن بعدها 
أصحابها كتبا في الدينء ومصنفات في غير ما وضعت 
لهمن أجداى للسلطان 
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المسلم أن ينتفع بها كما لغيره من ملوك وحكام أهل 
الملل المختلفة أن يستفيدا منه. فعلى أي نحو يكون 
الكتاب هذا كتابا دينيا؟ 

1 يكفي » في الإجابة عن هذا السوال» أن بقول المرء إن 
الداعي إلى ذلك هو ما بد عو إلبه الدين نفسه من وجوب 
إسداء النصم للملك أو الحاكم فقد لا تعدو النصيحة 
الدينية التذكر بأوامر الشريعة ونواحيها والتنمية 
على الأحداث النبوية التي تحث على العدل والإشارة إلى 
مواطن الأحادبث الأخرى التي تعلن ما بحق للسلطان العادل 
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أن يطمم فيه من حسن ثواب. بل إن النصبحة, على النحو 


الذي دي فيه أن بتي لدرسر 
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البشربة السابقة والأمم الخالية والإفادة من تجاربهاء 
لبس من الشرط فيها أن تاتب على لسان الفقيه أو 
البصير بأمور الدينء إذ لآربما أجادها المؤٌرخون والفلاسفة 
والأدباء على وجه #4 يقدر عليه الفقهاء بل هذه أحاديث 
الفقهاء في النصبحة تفيض بروابات التاريخ والشعر 
والحكم. وإذن قلابد من التماس الجواب الملائم ق أسباب 
أخرى قد تكون أقل ظهورا. فلننظر في الأمر عن قرب 
ولننقب ونفحص فيما يمكن أن يڪون ثاوبا وراء آداب 
السلوك والنصائم. ومتخقيا وراء الموعظ والعبر. 
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بقوم الفقبه بقراءة للتاريخ بستعرض فبها " تجارب 
الأمم" ويتصت إلى أخبار الحكماء والزجاد والملوك الڪبارء 
ولكنه بقرأبعين الققيه بطببعة الأمر وينصت بأذن 


تعودت أن تتصيد من الأخبار والحكابات ما كان ذا فائدة 
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عملية ومباشرة عنده. كما أن قراءة الفقيه تحركها 
ضوابط الفقه وقوانينهء وتوجهها الغائية التي برومها 
قنه. وإن تكن الغائية في الفقه هيء على حد تعبير 
الغزاليء " معرفة طرق السياسة والحراسة" فإن الآلية 
التي توجه عمل الففيه هي ما اعتاد سمعه أن بلتقطه وما 


لفت عبنة أن تلحظه » وهي العمل بموجب مبداً "القباس" 
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قباس الأشباه والفظائرء قباس ما كان مجهولا على ما 
كان مألوفا معروفاء والقياس هنا يعمل. بطبيعة الحالء 
قي مجال معلوم هو عالم السباسة والأمور المصلحبة. 
والماوردي يعبر عن معنى" القباسر" وممارسته في هذا 
المجال أفضل تعببر إذ يقول : " علم الدين أصله وطريقه 
الاستدلال بالشاهد على الغائب. وبالمتفق علسبه على 
المختلف فيه وجهه استخراج الرأي هو ما ڪان علم 
السباسة على الحقبقة "(1). القياس هو " استخراج 
الرآي". هو ما كان نتيجة نظر وتدبر فهو الثمرة الخي 
بجنبها الناظر وله أن يعمل بها. 


(1)المرهم الصابةق. ص.110. 
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وللنظر منهج معلوم وقواعدمحددة يضبطها المبداً الكلي 
العام مبداً" الاستدلال بالمشاهد على الغائب : والمستدل 
عليه هناء جو ما كان يعتبر واقعة جديدة أو " نازلة" 
في لغة الققعاء مما لم برد فيه نص صريح من كناب أو 
سنة أو يقم عليه إجماع» والمستدل به»ء هنا بطبيعة 
الحالء هو ما كان بعتبر قدبما مألوفا " جرت العادة" ( 
والعادة مقهوم أصولي أشعري) عليه فكان " متفقا 
عليه" أو " مجمعا عليه" . والشاهد ( أو عالم الشهادة, أو " 
العالم المعلوم". أو الواقع " المتفق عليه" أو الني أجرى 
الله العادة بها تهذه المسميات تائيه 
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كلها المعنى الواحد)ء في مجال النصيحة والبحث عن 
الموعضة والعبرة, هو ما بمكن أن ندعوه ب" التاريخ 
الوعظي" أي التاريخ والبحث البشري وقد أصبم مجالا 
للنظر وموضوعا للعبرة. هو إذن ما قام به الملوك الڪبارء 
الذين كان لحكمهم شان ولدولتهم تمكين وقوة . قهم 
إذن أفضل القدوة وأحسن المثل. والغائب(أو " النازلة". أو 
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المختلف قبه...) هو ما يعاينه الأمبر والحاكم من جديد 
مستمر في شَؤون الرباسة وتدبير أمور الخلق. وحيث 
كان "استخراج الرآي" على هذا النحو هو مما بطيقه 
الققيه وحده» متى أمكنه أن بقحص "تجارب الأمم" ويطلع 
عله 
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حدوث الدول وزوالها . فإن ما نصبر إلبه مع الماوردي هو 
القول بان " نصبحة الملوك" ڪتاب دبني ( من حيث هو 
ممارسة للففه فب إرشاد عملي إلى مكامن " المصلحة " 
ومواطنهاء ولكنه إرشاد لا يملكه !84 من أخذ بناصية 
القياس وملڪ زمام أمره ڪاملا. 

إذا كناء بهذه الإشارات إلى " القياس " واستخراج الرأي 
و بهذا الشرم المقتضب لمبداً " الاستدلال بالمشاهد على 
الغائب "قد تبينا بعض التبين مغزى القراءة التي يقوم 
بها الفقيه الشافعي ولما قلنا عنه أعلاه إنه " التاريخ 
الوعظي" فإن علبناء أن نتبين نتيجة تلك القراءة. وإذا 
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فلنقل في تعبير آخر: الآن وقد وفهمنا " كيف القراءة" 
فإنه بلزمنا أن نقطف " الثمرة" التي نخرج بها من تلك 
القراءة . 

بنتهي الماوردي من قراءته للتاريخ الو عظي إلى 
استخلاص مايروأنه "قواعد الملك" . وهذه القوا عد هي على 
وجهين أو إنها تنشطر إلى شقين متلازمين: شق أول 
بتعلق بقبام الملك وتأأسيسه. وشق ثان برجه إلى أمور 
تدببره أو سباسته: " إن قواعد الملك مستقرة على 
أمرين: تأسيس وسياسة. فأما تأسيس الملك فيكون 
في تثببت أوائله ومبادئهء وإرساء قواعده ومبانيه". 
وإذا كان الإرشاد العملي إلى سبل السباسة الحميدة 
التي 


251/1) 


بها بكون استقرار الملك واتصاله جي ما بطلبه السلطان 
من الفقبهء وكانت معرفة "فواعد الملك" هي ما بنتجه 
الفقه من نصائمء إن معر فة الأسباب التي كان بها 
الملك ملكا وبها قام في أول أمره له ما تلزم معرفته 
وذلك ما يكرد له الماوردي كصلا مستفلا كي ڪتابه " قي 
أخلاق الملك وسياسة الملك" . نقراً له : "ناما تأسيس 
الملك فيكون في تثبيت أوائله ومبادئه وإرساء قواعده 
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فوة, وتأسيس مال وثروة(1) 


(1) أبو الحسن الماورديء تسهبل النظر وتعجيل 
الظفرفي أخلاق الملك وسياسة الملك تحقيق محيي الدين 
قال السرحان . دار النهضة العربية .1981 ببروت. ر 
155 


02210 


. ناما تأسيس المال والثروة "فهو أن بكثر المال في 
قومه فيحدث لهم بعلو الهمة طمعا في الملك وقل أن 
بكون هذا الأمر إلا فيمن له بالسلطة اختلاط وبأعوان 
الملك امتزاج قفببعذ مطامع الراغببن فيه على طاعتة 
وتسليم الأمر إلى زعامته". وأما تأسبس الملك على القوة 
" فهو أن بحل نظام الملك إما بالإهمال والعجز وإما بالظلم 
والجورء فينتدب لطلب الملك أولو القوة ويتوثب عليه 
ذوو القدوة. إما طمعا في الملك حبن بضعف وإما دفعا 
للظلم حين استمر". ولكلا التأسيسين.ء كما يذڪرء عيوب 


ومساوىّ وكلاهما أدى إلى دوال الدولة وزوال 
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الملك. لآن كلا منهما يحمل في ثناباه وأحشائه ما 
ستكون به السباسة التي سبسار عليه لاحقا . 
فلتأسيسر القوة طبيعته ومنطقه ولعله, في تصور 
الماورديء بعادل ما وصفه الفاربي قبله بأنه " اجتماع 
التغلب" ولقب المدينة التي يكون فيها بمدينة " 
التغلب" ولكنه بذكر › في شرم معنى هذا التأسيس, 
أنه ذلك الذي بقوم على قوة الجيش وهيمنة الجند والأمر 
فيه بخرج من بد الملك كلبة وإن بدا غير ذلك : فإن هم 
عدلوا مع الرعية فإنما تكون حقيقة حكم الملك أن 
ملكه "ملك تفويض وطاعة ". وإن جاروا و عسفوا فإنما دي 
" دولة تغلب ببيدها الظلم 
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ويزيرها البغي". ولتأيسر المال والثروة طبيعته التي لا 
يملك أن يحيد عنها ومنطقه الذي لا يقدر عن الزوال عنه 
أو الخروج عن ضوابطه ومقتضياته - وقد يكون هذا 
التأسيس.ء متى رجعنا إلى تنصيفات القاربي المعروفة. 
هو ما بقول عنه بو نصر إنه " اجتماع أجل النذالة " وعن 
المدينة التي يكون فيها أنها " مدينة النذالة " - 
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والفساد عند الماوردي أسرع ما يكون لحوقا بهذا 
التأسيس وأشد ما يكون فتكا به. 

ولكن الأمر آخر مع القسم الأول من الأقسام الثلاثة 
المذكورة. ذلك أن تأسبسر الدين هو " أثبتها قاعدة 
وأدومها مدة وأخلصها طاعة" 
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وا يتسرب إليه الخور أو يدب فيه الضعف إلا متى كان 
الملك» في هذا التأسيسء مستهينا بالدين مهبنا لأجله. 
أو كان " قد أحدث بدعة في الدين شنعه". أو كان قد 
خرج عن الدين كلبة . والحق أن الماوردي قد انشغل بأمر 
هذا التأسيس القائم على الدين انشغالا شديدا فبسط 
القول فيه في " نصبحة الملوك"1 بل كتب فيه كلاما 
نعتبره من أجمل وأهم ما خطه يراعه في موضوع النظر 
السباسي. وهو الباب الثالث المعنون جكذا " الأسباب 
التي من جهتها بعرض الاختلال والفساد في الممالك واقبي 
أحوال الملوك".وأول ما بطالعنا في هذا الباب. بعد ذكر 
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حديث نبوي يويد به قوله "إن أحوال الأمم متقاربة", هو 
إبراده لهذه الملاحظة التي بخرج به من قراءته للتاريخ 
البشري " الوعظيٌ : "وكان مما جرت عليه آمور العالم, 
واستمرت عليه عادات الأمم أنه لم تكن مملكة !14 كان 
أسسها ديانة من الديانات وأصلها ملة من المال عليها 
بنيت شرائطها وقروضهاء وجرت أحكامها وحدودها "(1) . 
أستاذن القارّ الكريم في استطراد قصير أنبه فيه 
على اشعرية الماوردي. حيث تحمل لنا قولته هذه دلبلا 
جديدا آخر على ذلك: هي ذكره ل" العادة" 


ض.11. 
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وجريانها واستمرارها . فالأشاعرةء إذ يتحدثون عن 
استمرار العادة وجريانها ويتكلمون عن " إجراء العادة 
" على النحو الذي بقرره اللهء فهم في الواقع بدلون على 
عنوان مذهبهم وبشبرون إلى أخص ما بميزهم عن 
المعتزلة والفلاسفة معا . كما عنوان مذهبهم قهو مبداً" 
التجوبة : فليس كل ما لا بقدر على البرهنة على وجوده 
مستحبلا في ذاته أو ممتنع وجوده وإنما هو جائز وذلك 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


الجواز هو ما بيفسر إمكان الروّبة, روبة الله بالأبصار يوم 
القيامة . كما أنه يحل عددا من الإشكالات الأخرى التي 


تتعلق بالحرية والمسؤولبة قي عالمنا الأرضي. 
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وأما تميزهم عن المعتزلة. و عن الفلاسفة خاصة, فهو 
نفيهم القول بالسبببة (أي وجود العلاقة المباشرة 
بين أمر ندعوه سببا وآخر مسببا). وشرحهم لتلك 
العلاقة بأنها مجرد " اقتران "أو " تساوق وأنه "عادة" 
أجراها الله. ولكن "العادة" هذه ا تكونء في تعابيرنا 
اليوم, شيا آخر غير " القانونٌ : فكما أننا نحصل على 
القانون المفسر من إدراك العلاقات الثابتة في الظواهر 
المطردة. فكذلك نحن نتببن ما أجرآه الله من العادة من 
استقراء الأحداث والظواهر . وإذن فالماوردي عندما يقول 
إن " مما جرت عليه أمور العالم". ويكتب. 
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مضبفاء وأستمرت عليه عادات الأمم". فهو بقول 
بممارسة طبيعية لمقتضبات المذهب الأشعريء ويعلن, 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


بالتالي. عن تشبعه بالمبداً الأشعري الكلي والعمل 
بموجب آلباته وموجهاته. 

إذا كانت العادة قد جرت بأن الدين أساس الممالك 
الكبرىء آي أن " سيبس الدين" أكثرها شبوعا وأشدجا 
رسوخا وقوة. فإن في الأمر ما يدعو إلى التأمل حقا 
واستخراج العبرة فعلا. فأول شيء هو حدوث " النوازل" 
التي تقضي إعمال العقل الفقهب بغبة إبجاد الحلول 
الناجعة والوصول إلى الأجوبة الصحبحة والدقيقة على 
الأسئلة المقلقة والأوضاع المحرجة: " لآبد في الدين 
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من وقوع الحوادث التي بحتاج إلى النظر فيها والنوازل 
التي لا بستغني العلماء عن استخراجها". وثاني شيء دو 
أن مما جرت عله العادة كذلك هو أنه " لا بخلو دين من 
الأدبان وا ملة من الملل من مناققين فيها ومعادين لها". 
ثم إن هؤلاء يظهرون وبكترون في عصور ملوك ضعفاء, 
وهم كذلك لأنهم " خالدن من علوم الدنياء معرضون عن 
أصول الشريعة". وعند ذلك تنشاً ساسلة طويلة متصلة 
من الوقائع السلبية وققلاحق الأحداث التي تودي كلها 
إلى سقوط الدولة وزوال الملك. ولكن المتأمل 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


لأسبابالقوة في الممالك التي يكون أولها ومنشئها " 
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الدين". بجد آن مكمن القوة القبقب وفعلها السحري 
بكمنان في مراقبة الدين وأصله. ذلك ما كان من امور 
الخلفاء الراشدين إذ " كانوا لا يرون الخلافة إل لإحباء 
الدين". وذلك ما كان من آمر عمر بن عبد العزيز وبزيد 
ابن الوليد وإن كانا" من بني مروانء الذين عاثوا في 
الأرض وغيروا السنن وأظهروا البدم". وذلك ما كان من 
خلفاء بني العباسء والماوردي إذ بستعرض أسملاء 
البعض منهم فهو بلحقها دائما بنعت بقيد الحفاظ على 
الدين. قآبو العباس والسفاح " ظاهر الزهد" . والمنصور " 
شديد الاعتقاد في الدين ". والرشيد " شديد التعصب 
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للإسلام والديانة" والمأمون " وهو لو باهت به هذه الآمة 
سائر الأمم في ملوكها لكان ذلك أهلا ولو جد لها عليهم به 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


في المعتصم والوثائق, وكذلك كان حال ملوك سامان 
والأمراء الظاهربة من ولاة خراسان . وبالتالي فإن مفتام 
النجاح وسر التقدم والقوة في الممالك والأمم بملڪه كل 
من أآدرك مع الحكماء والعظماء. أن " الدين والملكآخوان 
توأمان " وآمن بآن الدين " أسر الملك". كما أدرك أن " 


الملك حارس الدين". 
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ما الشآن بعد ذلك في الشق الثاني من " قواعد الماك " 
عند الماوردي؟ ما القول في التدبير أو السباسة؟ يقول 
في " تسهبل النظر وتعجيل الظذر :" وأما سباسة 
الملك بعد تأسيسه واستقراره فتشتمل على أربع 
قواعد هي : عمارة البلدآن, وحراسة الرعبة. وتدبير 
الجندء وتقدير الأموال". ثم إنه بقصل بعض التفصيل 
في كل واحدة من هذه القواعد ويمدد ما يتفرع عنها من 
أنواع وأقسام بيد أن هذا التعداد ! يفي بغرض الإحاطة 
بفكر الماوردي في الموضوع. فهو ا بغني عن قراءة 
"نصبحة الملوك" في جانب. وا بعقي من كان يروم 


معركة جوانب هامة 


(264/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


أخرى من فكر أبي الحسن من قراءة "أدب الدين والدين". 
مثلما لم يكن في فحص هذبن الكتابين الأخيرين ما 
بجعل قراءة " تسهبل النظر" غير ذات جدوى وإنما نظر 
المقكر السباسي مبثوت كي هذه الكتب الثلاث . وهو 
بنشغل في مرة من المرات الثلاث بما لم ينشغل به . كلا 
وتفصبكاء في الكتابين الآخرين. فهو في " تسهبل 
النظر" منشغل بالملك كشخص وبالملك كرئاسة. وهذا 
الانشغال بجعله. في القسم الأول من الكناب. ببسط 
القول في الفضائل وبتسع فبهاء ثم إنه يدير الباب 
الثاني (في سباسة الملك) على الكلام في قواعد الملك ( 


على نحو ما رابنا 
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بعضه) . ثم إنه قي " نصبحة الملوك" برتب الكلام» 
مقطا وقي السباسات الغديدة : سباك النتسر. و 
سباسة الخاصةء وسباسة العامة أو تدبير المملكة. 
وسياسة الأموال ثم سباسة الأموال ( أو تدبيرها) 
اة الأعدا - (أو كد رف) فضلا عما عرضنا لخيره 
بالذكر أو الإشلرة سلفا. 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


إن لم نكن نملك فب حدود هذه المقالةء أن نستقصي 
فكرة فقيهنا الشافعي ومفكرنا الأشعري في كافة 
انتدادتها في الوولفات الثلاث فإنه 1 مندوحة لنا من 
التريث برهة عند النحو الذي بشرم بها قواعد السياسة 


تلك حين حديئه عن "أدب الدنيا". في الكتاب الذي كان 
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هذا الدب أحد شطربه. إذ بقول: 

أعلم أن ما به تصلم الدنياء حتى تصبر أحوالها منتظمة 
وأمورها ملتكمة.سنة أشباء في قواعدها وإن تفرعت وهي: 
دين متبع, وسلطان قاهرء وعدل شاملء وأمن عام: وخصب 
دائم. وأمل فسيم"(1) 

لنلاحظ أننا بإزاء بناء جرمي هو هذه السلسلة المتصلة من 
الأسباب والنتائج, قمتى كان الدين متبعا (على نحو ما 
أحسن شرحه في " نصيحة الملوك" -وكما رابنا سابقا) 
كانت الحصيلة الأخيرة والنتيجة العملية هي " الأمل 
القسيم" . الذي يعني حصول الاطمئنان 


(1) الماورديء أدب الدنيا والدين ... سبقت الإشارة 


إلبهءص 015 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


(267/1) 


والآنصراف إلى االبناء والتشبيد والتوفر على ما يڪقيي 
من الإبجاب.ء والإرادةء والتصميم (والماوردي صاحب هذه 
الحدود الثلاث). بين أساس البناء القوي ( الدين المتبع) 
> ووقمنه ( الأمل الفسيم) . تقوم تلك الشروط الخمس 
التي بسلم بعضها إلى بعض بشكل تنازلي من جهة أولو, 
وفي صورة استلزام منطقي من جهة ثانية ( السلطان 
القاجر. العدل. الآمن. الخطب) . فإذا أخدنا أول هذه 
الشروط ورأسها بالتالي. وهو السلطان القاجر نجد ابا 
الحسن يقول عنه إنه " تتألف برهنته الهواء المختلفةء 


وقتجة 6 : مید 1 القلوب 11 CE‏ قةء وة ے4 : 1 نك 


268/1) 


الأبدي المتعالبةء وتنقمع من خوفه النفوس 
المتعادبة"(1). ومتى دققنا النظر في شلآن هذه الأسباب 
فإننا نجدها ترد » بكبفية وبأخرىء إلى ما يفيد 
الاجتماع والائتلاف في الرأي الواحد وهو ما يعني حصول أمر 
خطبر ما قتي الماوردي بردده في كتابته السباسية 


ذ كلها ويراه شرطا أساسبا وعنصرا محوريا في قيام 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


الدولة واستمرارها = وذلڪ جو وحدة الراب أو المذجب l1.‏ 
رأي لملك سمح بوبتعداد المذاهب المختلفة من حوله, إذ 
لا نتيجة لتفرق الكلمة سوي " اختلاف السيوف " ولا 


مندوحة للملك عن 


(1) الماوردي أدب الدين والدنيا....ص. 136. 


269/1) 


الزوالء حين هذا الاختلفء ولا مناجاة للملكة من الدمار 
والفساد عند حلول تلك الحال. 

على أن ما سلف لا بشكلء وإن اجتمع, سوى أحد شرطين 
لصلاح الدنيا واستقامة السياسة: " وأعلم أن صلام الدنيا 
معتبر من وجهبن: أولها ما ينتظم به أمور جملتهاء 
والثاني ما بصلم به حال كل واحد من أجلها"(1) . وما 
بصلم به كل واحد هوء متى نظر إلبه من حبث إن الإنسان 
1 يكون إلا بغبره اجتماع ثلاثة أشباء لابد منها وهي " 
نفس مطبعة إلى رشدها منتهية عن غيهاء وآلفة جامعة 
تنعطفالقلوب عليها ويندقع المكروة بها. 


(1) المرجم الصابق. ص. 134. 
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أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


ومادة كافية تسكن نفس الإنسان إليها وبيستقيم 
أوده بها"(1) . وصلام كل واحد» متى اعتبرنا أن " 
الإنسان دنيا نفسه" »هو العمل على تحلي النكسر 
بالفضائل وتعويدها أو ما درج المفكرون الإسلاميون على 
القول فيه إنه " تهذيب الأخلاق" . والماوردي بصدر في 
هذه المسآلة عما يصدر عنه كل اولك المفكرين ( بما 
نيهم الفلا سكة بطبيعة العال) فهو يستهل حديته في 
"أخلاق الملك" بالقول بأن "الأخلاق غرائز كامنة تظصر 
بالاختبار وتقهر بالآضطرار"(2). ثم 


(1)المرهم السابق, ص. 148. 
(2) المارودي. تسهيل النظر...سبقت الإشارة إليهء ص. 
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إنه بعرض بعد ذلك للفضائل» على نحو ما ذكره أرسطو 
وقصل فبهء. فيبسط القول فبها واحد قواحدة ( وهذا هو 
الشآن في " تسهيل النظر" ) ويجمل وبوجز ويحمل كبير 
دمة أن بيكسبا ثوبا إسلاميا وصيغة عربية مألوفة (وهذا 


هو الشآن في "أدب الدنيا والدين" ). فيكون من ثم 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


قوله الغزير في " المروءة" " كل كتابنا هذا من شروطها 
وما اتصل بحقوقها" ( والإشارة إلى الكتاب الأخير) . 

الحق أن الإحاطة بصورة " الماوردي المفكر الأخلاقي", قبي 
كامل جوانبها وكاقة أبعادها. لأمر كثبر الأجمية : 
بالنظر أو لما كان في الذقافة العربية الإسلامية 
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وقي العصر الوسيط المتشبع بالتراث اليوناني جملةء من 
صلة وطيدة بين الأخلاق والسباسة - وبالنظر ثانيا لما 
يكتسبه قول الماوردي في القضائلء وقي " المروءة" (1) 
على وجه الخصوص من قينة فائقة الأجمية في نظره 
السباسي - ولكننا نرى في هذه الإشارات والتنبيهات. 


ماكان فيه غنى عن التوسع والإطالة . ويبدو 


(1) من أجل فهم معنو (المروءة) ومكانتها في الفكر 
الأخلاقي العربي الإسلامي. انظر : سعيد بنسعيد العلوي, 
الخطاب الأشعري / مسادمة في دراسة العقل العربي 
الإسلامي. دار المنتختب العربي. 1992 .بيروت ( الصفحة 
1ه بعدها). 
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أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


أننا قد استكملنا العدة واستجمعنا العناصر راللازمة 
من أجل الوقوف عند الصورة الشهبرة والمألوفة لأبي 
الحسن الماوردي: صورة الفقيه المشرم. 

4- الماوردي الفقيه المشرع 

يقول الأستاذ المرحوم هنري لآوست.ء في دراسة قيمة له 
في " فكر الماوردي وعمله السباسبين" " إننا وإن كنا 
نجعل التاربخ الذي كتب فيه أبو الحسن" الأحكام 
السلطانية" إل أننا نستطيع الجزم بأن هذا المؤلفء من 
حبذ إحكام بنائه ودقة تعابيره. هو ثمرة تجربة 
وحنكة لا ببلغهما صاحبهما إلا قي مرحلة من العمر جد 


متقدمة "(1) 


henri laourt, La pensée et l’action politiques (1) 
,paris,p 1968d’ AL- Mawardi Librairie Geuthner, 
57 
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من غبره من مولفاته الخريء هو كما ذكر "لاوست " فلولا 
أنه كان عصارة تفكبر عميق, وحصيلة نظر طوبل قبي 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


السياسة والأخلاق, وثمرة فكر ثاقب في الفقه ( أصولا 
وافروعا معا) لما أمكنه أن ببكون على الصورة التي هو 
علبها الآن. ولما أمكنه أن بكون النموذج الأمثل للخطاب 
السباسي الفقعي. وبدبيهي أنه لبس لنا أن نعرض لمضا 
مين أبوابه العحشرينء في الإمامة, والوزارة ( بنوعبها : 
التفويض والتنفيذ) : وفي الإمارةء بأنواعها المختلفة ( 
البلاد. الجهاد. الجيش. ... ). وني الولاية. 
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بأشكالها ( القضاء المظالم, النقابة, ...). وقي الأرض 
وأحكامها ( الخراج, الإقطاع, الأحياء ...). ثم في أحكام 
الاه وأ رال ففضلا عما يسك عبة ذلك كلد 
من تطوبل بعني ولوج أبواب الفقه والدخول في دروب 
الخلائة بين المذاهب والآكمة. وفضلا عما يسلم إليهمن 
تطويل يبلغ خروج الحدود عن القصد فإنه يبعدنا عن 
غرض استخلاص مظاهر المقكر السباسي إذ " يسجننا " 
في محبيط الفقه ويغلنا بمنطقه وآلباته. وإذن قلا سبيل 
لنا آخر سوى سبوك الإختيار والأنتقاء :اختيار الأمثلة 
والشواهد. وانتقاء الأدلة والصور التي تمكننا 


276/1( 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


من المكوث في حال اليقضة والحذر . فأما اليقضة فهى 
الانتباه إلى الكيفبة التي بعمل بها الفقيه المشرع 
عقله الققهي. وانتباه الأشعريء في الوقائم التاريخية 
فيصير منها إلى " قواعد سياسية " وأحكام " سلطانية 
"> وآما الحذرء فهو مما يخشى منه من وقوع قب مخالب هذا 
المعجم التقني في أحكام الحكومةء وقوانين الأرض, 
وواجبات الإدارة (إدارة شؤون المدبنة الإسلامبة) 
.وحانوق الأمة والجماعة. وإذن فلابد. في " الأحكام 
السلطانية" من قراءة تنظر في الأحكام والتشربعات 
بغبة الوقوع على القكرة السياسية الموجهة. والخلقية 
العقائدية 
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المذهبية الحاكمة والمرشدة معا. وهذه المحاولة 
العسيرة هي ما ندعو القارن الكريم إلى الخوض افيه في 
الفقرات اللاحقة. 

تحكم الرؤية الأشعرية عمل الفقيه المشرع في كتاب " 
الأحكام السلطانية " على نحو يتوضم به هذا الأمر منذ 


الفقرات الأولى من الكتاب. بل ابتداء من مستهل الحديث 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


في "الإمام". الباب الأول من الكتاب. فإذا تقرر أن عقد 
الإمامة واجب الإجماع» إلا ما كان من شذوذ " الأصم" من 
المعتزلةء فإن مدرك الوجوب بكون هو الشرم إذ الإمام " 
بقوم بأمور شرعية قد كان مجوزا في العقل أو لا برد 


التعبد بها فلم يكن العقل 
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موجبا لها" والقول بتقدم المنقول» ( أي ما قضت به 
الشريه) على المعقول ( أي ما تقرر عند الحكماء في 
العقل) قول أشعري شأنه في ذلك شأن القول بمبداً " 
التجويز" كما أسلفنا الإشارة إلى ذلك ثم إنه بثبت 
بعد ذلك أنه يكون في الإمامة فريقان أو طرفان اثنان 
يغنيهها أمرهاء على نحو متغاير. الطرف الأول هم "اهل 
الاختيار" أو " أجل العقد الحل". أي أولئك الذين يكونون 
لهم. بل بلزمهم. أن بخناروا للآنة إماما. والفريق الثاني 
هم " أجل الإمامة" الذين يكون الإمام. بالضرورةء أحدهم 


فهو بقدم وبختار لذلك. وف كلا الطرفين ابد 
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أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


من اجتماع شروط معلومة . والحق أن هذا التقنين الفقهي 
لا يفهم على وجهه الكامل إلا نتى استحضر القارئما 
أسلفنا الإشارة إلبه من الاختلاف الجوهري بين الشيعة 
الباطنبة والسنة الأشاعرة في مسأآلة نصبة الإمام, وما 
نتج عنه من قول بالعهد والوصية عند الأولينء وذهاب 
إلى الأخد بالاختيار والإجماع» عند الآخرين. وفي هذه 
المسآلة المبدئية الأولى لا بنحط الماورديء في الجدل أبدا 
بل إنه بصدر عن موقف فكريء ضمنيء قوانه أن ما 
بنتهي إليه عموم المتكلفين الأشاعرة عن قول في 
الإمامة هو عنده بمثابة المقدمات التي تلزم عنها نتائج 
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جديدة هي تلك التي بملك الققيه أن بصوفها في صور 
الأحكام أو القوانين. وإلى هذبن الموقفين الأشعربين, 
المتضمنين في كلام الماوردي الفقيه المشرع» بلزم أن 
نذكر موقا أشعربا ثالثا وأخيرا من بين المواقف 
الأشعرية الضمنية التي يمكن استخلاصها والتدليل 
علبها. ذلك هو صدور الماوردي عن قراءة أشعربة لتاريخ 
الإسلام. وللمسار الذي سلكه حكم الخلفاء المتقدمين 
وترتيبهم على النحو الجي ظهروا به . وخلاصة هذه الروبة 
هي آن ذلك الحكم والترتيب معا إنما هما تعببر عما 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


انعفد الإجماع عليه فهو سلسلة متصلة الحلقات .وكل 
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يكفلها من الشرعبة حظ عظيم. وإذن فن ڪل ما قحله 
السابقون من خلفاء بني أمبة وبني العباس (على السواء 
) بصلم اعتماده مصدرا في التشريع ومادة في القباس. 
ومرجعا ني المماخلة فهوء بالتالي. شاجد بصم الاستدلال 
به على غائب هو الحاضر الذي بشرم له . 

يشرع الفقيه المجتهد في إعمال العقل الققهي في " 
نوازل" السباسة ومقتضيات التدبير والسلطان وقد 
تشبع إذن بمستلزمات العقيدة الأشعربة. وتشرب 
مقتضياتها في الحكم والسياسة كاملة . وعمل المجتهد 
هوء كما جو معلوم. إعمال للرآآي والنظر وممارسة للقباسر 
وآلباته. وليبس القاس عند 
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الفقبه رالشاقعي سوى تجريب وتطبيق لمبداً " 
الاستدلال بالشاهد على الغائب". 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


بختلف الأئمة على وجه المثالء في عدد من تنعقد بهم 
الإمامة فبلجاً الماوردي إلى البحث عن " مقيس عليه" 
قيجده في التاريخء تاريخ الخلفاء المتقدمين.ء من جهة 
أولى وبجده في عقد شرعي هو عقد النكام, من جهة 
ثانية. والمشرع» في الجهة الأولى, مخير بين القباسر 
على ما حصل قبي بيعة أبي بكرء وهذه " انعقدت بخمسة 
اجتمعوا عليها ثم تابعهم الناس نيها". أو اعتبار ما 
ارتاآه عمر من مجلس الشورى السداسي مقيسا عليه, 
فيكون ستة هو العدد المعتبر كي عدد من 
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تنعقد بهم الإمامة. كما أن له أن بقبس على ما قعله 
العباس عم النبي عليه السلام,. إذ قال لعلي " أمدد يدك 
أبايعك" . وللمشرع. في الجهة الثانية, أن يغتبر أن 
العدد الآزم قي انعفاد الإمامة هو ثلاتة قباسات على عقد 
النكام ( شاهدان وولي ) - وذلك ما قالت به طائفة من " 
علماء الكوفة". 

وعلى ممارسة القباس نجد أدلة أخرى في نفسر القول في 
الإمامة. فبعد أن يعلن الفقيه أنه "84 يجوز ان يكون 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


إن عقد لهما معاء وبتساءل الفقيه :أب البيعتين يكون 
على شروط الصحة من 
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الناحية الشرعبة ؟ والجواب بكونء مرة أخرى, قباسا على 
ما بتم في عقد النكام " والصحيم في ذلك وما علبه 
الفقهاء المحققون أن الإمامة لأسبقهما بيعة وعقدا 
كالوليين في نكام المرأة إذا زوجها باثنين كان 
النكاد لأسبتهما عقدا ". ويتسال القتيه عما يعدت 
في الحالة الني بنتهي فيها " أجل العقد والحل" إلى 
الإجماع على اختيار شخص بعبنه إماما للآمة ولكن هذا 
الشخص لا يجيب لرآي القوم المجمعين وجوابه أن إجماع 
"أهل الاختبار" لا بلزم من كان موضوعا للاختيارء 
والمقبس عليه في هذه الحال هو ما بحدث في فقه 
المعاملات بالجملة. 
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من حبث أحد شروط صحة العقود : " وإن امتنع من الإمامة 


ولم بجد إليها لم بحبس علبها لأنها عقد مراضاة واختيار 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


1 بدخله إكراه ول إجبار وعدل عنه إلى من سواه من 
مستحقبها ". ودلبل وجوب مراعاة ما به تكون صحة 
العقود . يرد كذلك في الشروط اللازمة في وزارة 
التفويض : " قصحة التقليد قيها معتبرة بلفظ الخلفية 
المستوزبة لأنها ولاية تفتقر إلى عقد والعقود لا تصم إلا 
بالقول الصريم". 

وكما بقبس الفقيه على ما يحصل في ففه المعاملات من 
جهة أولىء وعلى ما " جرت عليه العادة" في التاريخ 


286/1) 


ما أخبر الشارع عنه أنه كان في تاريخ الأنبياء 
المتقدمين. وقد نكتفي في ذلك بإبراد مثالين اثنين, 
يتعلق أولهما بالإمامة وبرجع ثانيهما إلى الوزارة, 
فالإمام بخرج عن الإمامة إما لجرم في عدالته وما لنقص في 
بدنه. وأحد أحوال النقص في البدن هي " تمتمة اللسان 
وثقل السمع مع إدراك الصوت إذا كان عالبا". والحكم 
فيهما أنه 1 بخرج عن الإمامة " وقبل لا بمنع [ من عقد 
الإمامة له ] لن نبي الله موسى عليه السلام لم تمنعة 
عقدة لسانه عن النبوة فَأولى أن 1 بمنع عن الإمامة". 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 
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قطع الذكر. فقد كان نبي الله تعالى. بيحبي بن زڪرياء 
كذلك حسب ما ورد في " شرم المفسرين " لقوله في 
القرآن الكريم ١‏ وسيدا وحصورا ونبباً من الصالحين ) ( 
آل عمران : 39 ). والقباس عند الماوردي يكون على هذا 
جواز الوزارة في النبوة ١‏ واجعل لبي من أهلي هرون أخي 
أشدد به أزري أشركه في امرب ) ( طه: 31) " كان في 
الإمامة أجوز". 

إن هذه القدرة على التنويع في طرق القباس ومجالات 
تطبيقه. مع التقبد بقوانين إجرائه وشروط صحته.ء دي 
ما بكسب عمل المجتهد قيمه فقهية كبيرة وما يضفي 
على الأحكام التشريعية قوة تستحيل بها إلى " 
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سلطة رابعة" بعد سلطات الكتاب والسنة والإجماع . 
وبموجب امتلاك هذه السلطة الرابعة يكون للمجتهد 
المشرع في الفقه السباسي أو بسلك في القباس طريقا 
آخر يكون المقيس عليه فيه هو " التاريخ الو عضي" أي 
تاريخ الشعوب والملل المتقدم . فكما صم كونة. عند 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


الفقيهء مادة للاعتبار والاتعاظ فإنه يصم اتخاذه 
مقباسا في التشريم, في الأحوال التي ا يسعف فبها 
التاريخ الإسلامي " المشرع" بشيء. ذلك ما فعله السلف 
الصالم نفسه : فالخليفة عمر بن الخطاب لم بتردد في 
الاقتاسر عن الفرس والأخذ منهم في وضع " الدين". 
وبالتالي فإن " 


289/1) 


أحكام الديوان". في الإسلامء لم تتقرر في حقيقتها إِلا 
باعتبار ما سلكه الفرسء في هذا الصدد. " مقبسا علبه" 
متى ننثبت المشرع المجتهد من مراعاة أحكام الشريعة 
واطمآن إلى توفر شروط الصحة في ذلك 

وأبو الحسن الماوردي استحق من كبار الفقهاء اللاحقين 
عليه لقب " العمدة" حبنا ولقب " المجتهد" أحبانا 
عديدة لتوفره على تلك البراعة الكبيرة في إعمال 
القياس وفي إجادة " الاستدلال بالشاهد على الغائب". 
ولكن إن كان الماوردي ففيها مجتهدا قي فقه المعاملات 
وكان كتابه الأشهر " الأحكام السلطانبة" يستد عي " 


قراءة الققيه" الذي 
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أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


بعرف مواطن الاجتهاد قي الكتاب وبدرك دلالتها ومداها 
فإن مما بطبقهالكناب أبضاء وبحمله الرجل كذلك هو 
القيام بقراءة مؤرخ الفكر السباسي المنشغل برصد 
الآليات الفكربة والأسباب السياسية التي تحكم اجهاد 
الققبه في " الأحكام السلطانبة". ذلك ما نامل أن نكون 
قد وقفناء في الصفحات السابقةء إلى تهبيء القارىّ إلى 
الآنتباه إلبه في شرحنا لوجه ارتباط الفقه بالسباسة 
من جانب أول» ولموجهات الفكر الأشعري ودواعي نشأته 
من جانب ثانء وأخيرا لمغزى بلوغ النظر السباسي 
الأشعري طور التشريع الفقهي عند الماوردي . وبالجملة 


2002110 


فخرج من قراءة الماورديء على جهة النظر التأربخي 
الفكريء من ملاحظات ثلاث محوربة يبدو أنهاء من وجهة 
نظر مورخ الفكر هذه. دي ما ڪان بحكم عمل المشرع 
السباسي ( الفقيه الشافعي والمفكر الأشعري معا(1) . 
العمل التبربري للماوردي: 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


(1) انظر : 

عب بنسغيبدالغلوي. دولة الخلاكة /دراسة قي 
التككبر السباسي عند الماوردي. منشورات كلبة 
الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط 1980. 

-سعيد بنسعيد العلوي ‏ الخطاب الأشعري... سبقت 


الإشارة إليه. 
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1 - الملاحظة الأولى أن آبا الحسن كان بحرص على الوحدة 
السباسبيبة. وحدة الدولةء بكل وجه وطربق. فالإمامة 8 
تكون إلا واحدة في الزمان الواحدء والإمام 8 يكون واحدا 
بالتالي » وإمامة من عداه ساقطة شرعا. وتلك الوحدة 
تنسحب على الموؤسسات التشريعبة الكبرى ( وهذا هو 
الشآن في وزارة التفويض : فصب واحدة بالضرورة )ء وهي 
تسري على كل مظاهر الحباة الدينيبة والاجتماعية كما 
هو الشآن في الصلاة الجامعة: " لا يجوز أن بقام في 
المساجد السلطانية جماعتان في الصلاة واحدة" - بل وإن 
الماوردي لبحرص على تحقق تلك الوحدة حتى في 
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أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


المظاهر والرموز التي تعبر عنها : " ولبسر السواد مختص 
بالأئمة في الصلوات التي تقام فيها دعوة السلطان 
انباعا لشعاره الآنء وتكره مخالفته فبه وإن لم برد به 
شرع تحرزا من مبابنته"(1) ). ولكن الماورديء الكقبه 
الممارسر لشؤون الحباة العملبة والمفكر السباسي 
الراجم الرأي. كان برى. ويعلم أن " الوحدة" لم تكن 
كذلك إلا في علباء النظر والتامل: قأما قي حقيقة الواقع 
كقد كانت قرقة وتعدداء تزاحم بها سلطة الخليفة بل 


(1) آبو الحسن الماروديء الأحكام السلطانيةء نشر بدر 
الدين النعساني.الطبعة الأولى, 1909,القاهرةءص. 246 . 
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وتطرد وتقصب فب أحوال عديدة. وما يعلمنا تاريخ 
الفكر السباسي أن المفكر بلتجاً إليه قيفلم أن بخطرّ 
في القبام به فهو التبربر: تبرير الواقع وتفسيره على 
نحو بحفظ للفكرة الحد الضروري من الاتساق والانسجام. 
وتفريع النظرية إلى نقتضيات وأحوال تنفيذ " الوحدة " 
من شر " التعدد " ولهببه. 

-2 الملاحظة الثانية إذن هي أن التشربع السباسيء في 
عمل الفقيه الماورديء بخضع لضرورة التبربر ويعمل بما 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


بملبه منطقه وضرورته معا. كما تقتضبه أحكام الإمامة, 
على النحو الذي تكون السلطة فيه واحدة ووحيدة. هو أن 
الولايات أو النبابات عن 
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الخليفة تكون أربعة أقسام : فإما ولابة عامة في عمال 
عامة. كما هو الشأن في الوزراء. وإما ولاية عامة قي أمور 
خاصة, وذلك شأن أمراء الأقاليم والبلدان . أو ولابة عامة 
خاصة في أعمال عامة " وهم كقاضي القضاة ونقيب 
الجيوش...". والقسم الرابع والأخير هو الولاية الخاصة في 
الأعمال الخاصة " كقاضي بلد أو إقليم أو مستوفى 
خراجه...". ولكن الواقم الفعلي جو أن الولاآة كانوا 
بستبدون بالأمر حيناء بل وإن الاستبداد ليصل درجة 
الاستقلال بالسلطة والحكم أو أنه ببلغ مرتبة من القوة 
يصبم فيها الوالي هو الحاكم الفعلي الحقيقي 
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الذي لم بتحرج. في أوقات من تاربخ الإسلام. من الحجر على 
الخليئة والتضيبق علبه. وإذن فإن الولاية كانت " ولاية 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


قوة واستبلاء" لا تنعقد عن اختيار الخليفة ورضاه قحب 
قتمايزء جملة وتفصبااء عن الشكل الآخر الذي بشبه أحد 
الشكلبن. الأول أو الثاني. من الولبات المذكورة علاه.. 
وبالتالي ققد وجب أن بشرع لها من الأحكام ما بحفظ على 
الخلافة ماء الوجه, وأن يضفي عليها من أشكال التبرير ما 
يحيل التعدد والتشتت في الدولة إلى الحدة والاجتماع. 
والماوردي يبلغ في أحكام " ولابة الأستبلاء" مبلغا 
عظبما من التشربع التبريري وأول 
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ما بقولة» في أحكام هذه الإمارةء هوآن الأمر فيها "وإن 
خرجعن عرف التقليد المطلق في شروطه وأحكامه ففيه 
من حفظ القوانين الشرعبة وحراسة الأحكام الدينبة ما 
1 بجوز أن بترك مختلا مدخولا ولا فاسدا معلولا فجاز فيهء 
مع الاستيلاء والاضطرارء ما امتنع في تقليد الاستكفاء 
والاختيار لوقوع الفرق بين شروط المكنة والعجز" (1) - 
فالخ ربز ك في الود |الاصولم الذي يقح نان 
الضرورات تببم المحظورات يجد متنفكسا ومجال للتشريع 
لأحكام هذه " الولابة " الغريبة من وقوعها فعلا. 


(1) الماروديء الأحكام السلطابية....ص. 33. 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 
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والتشريع. في هذا المجالء يقتضي النظر إلى المستولى 
من حبذ استيقاوّه أو عدم استيفائه لشروط تراعى بها 
قوانين الشرع وتحفظ حرمته. فاما إن كملت في 
المسنولى " شروط الاختبار" فإن تقليده يكون " حتما 
آسند عاء لطاعنه ودفعا لمشاقته ومخالفته وصارء بالإذن 
له . ناقذ التصرف قب حفوق الملة وأحكام الآمة (...) وجاؤ 
له أن بيستوزر وزير تقويض ووزير تففيذ". وما إن لم 
تكمل تلك الشروط في المستولى فإنه يجوز "الخلافة 
إظهار تقليده استد عاء لطاعته وحسما لمخالفته 
ومغاندته " وبالجملة فإنه. بالنظر إلى ما تقتضبه 
المصلحة العامة وما 
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بستوجبه الإقرار الضمني بالمبداً الأصولي الآخر الذي 
يقضي بآن درا المفاسد مقدم على جلب المناقع, أمام " 
التبربر" باب فسيم ل بنسد أبدا. 

-3 والملاحظة الثالثة هي. في الواقع, استخلاص طبيعي 
مما تقيده الملاحظتان السابقتان جملة وما تكيده 
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ره ومنعما خاحة وى I‏ علد عله 
الماوردي (الشافعي والأشعري معا ) فهمه الشخص لمعنو 
" المصلحة " وإدراكه لمكامن وجودها . ولعلي أرصد هذا 
القهم في مثالين أكتفي بهما وآخذ أولهما من الباب 
الأول ( في عقد الإمامة ) وثانيهما من الباب العشرين ( 
في أحكام الحصية). 
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فعندما بعرض الفقيسه الشافعي للأحوال التي بتكافاً 
فبها شخصان اثنان في شروط الإمامة فإن ما يتعين 
اعتباره قي الخلاى حاسما هو " ما بوجبه حكم الوقت :ولا 
شأن لنا إلى التنبيه إلى ما يمكن أن بقود إلبه الاجهاد 
في الوجوب وفي حكم الوقت معا ولربما غدت الإشارةء في 
ضوء ما سلف من تنبيهات. كافية بذاتها ومغنيبة عن 
التوضيم والتقصيل. وعندما بشرع الققيه لأحكام 
الحسبة فإنه بنتهي إلى الحديث عن اجتهاد المحتسب 
فيما كان قد تقرر عن طربق العرف لا الشرع " والفرق 
بين الاجتهادين أن الاجتهاد الشرعي ما روعي فيه أصل 
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بالشرع. والاجتهاد العرفي ما روعي فيه أصل ثبت حكمه 
بالمعرفة". ولا نظن أننا في حاجة إلى التذكير بان كل 
أصل ينتج عنه فرع بل وقروع» ولا نحسب أننا في حاجة 
إلى عود على بدء نذكر فيه بالعلاقة الوطيدة التي تقوم 
بين الاجتهاد والقباس من جهة وما بقوم بين الاجتهاد 
وتوخي المصلحة من جهة أخرى. 

وبعد. فنحن في عمل أبي الحسن الماوردي التشريعي في 
مجال السباسة (أو فقه المعاملات في معناهما الواسم ) 
أمام مقدرة هائلة على إعمال الفقهي في حل إشكالات 
الواقع المعقد والسيء معاء ولعل أفضل ترجمان لتلك 
المقدرة هو ما رأبناه. في 
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الققرة السابقة ققط من تمكن من إدراك معنى المصلحة 
وقدرة على تطويع المفهوم على نحو يتقاطع فيه الأصل 
الأول الذي بثبت بالشرع, مع الأصل الثاني الذي بتقرر 
بالعرف . ونحن في عمل الماورديء الناظر قب أحوال الآمم 
والباحث في قواعد الملك وطبائع السباسة. أمام المفكر 
السني وقد أمكنه أن بستوعب حظا من " علوم الأوائل" 
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وجانبا غير بسبر من " كتب الحكمة" وآداب الإنسانية 
التي تقع خارج دائرة الاعتقاد الإسلامي. وبالجملة. فنحن 
مع ابي الحسن الماوردي نقف عند لحظة من شد لحظات 


النظر السباسي خصوبة في الإسلام. وفنقف عقد صورة 
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الذكي الخلاق وني جانبها الأكثر انفتاحا على رحاب 
الفكر البشري الشمولي. 
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أثر ابن رشد في الفكر السياسي الغربي 


الدكتور عبد السلام بن ميس 
كلبة الآداب .الرباط 


... نفبه أولا إلى صعوبة تناول الفكر السباسي الرشدي. 
...1 لم ف لنا ابن رش شرحاً ل"كناب ال اة" 
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لأرسطو كما قعل لباقي مؤلفات هذا القبلسوف. وبهذا 
تضيع ونا فرصة للتعرف إلى أفكار ابن رشد السياسية 
... 2 .لما شرح ابن رشد "جمهوربة " أقلآاطون. قعل ذلك 
بآعبن أرسطبة؛ وبالتالي بصعب التمييز بين ما 
يعتقده ابن رشد من جهة وما يجعل ابن رشد أقلاطون 


وأرسطو بعتقدانه من جهة 
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ثانية وما بعتقدانه قحلا من جهة ثالثة؛ 
... 3ا نعرئه عن شرم ابن رشد ل"جمهورية " أفلاطون 
هو ما نقلته لنا الترجمات العبرية واللاتينية(1) 


(1) ظهرت أول ترجمة لاتينية لتلخيص "الجمهورية "لابن 
رشد سنة 1489ء على بد ايلي الكربتي ( 06 ذذاع 
0161 ) ولفائدة ببكو المبرندوني ( 3ااع0 10م 
13 .. ولكنها ضاعت. تلتها بعد ذلك ترجمة 
لاتبنية أخرى ظهرت سنة 1539 م, على يدي يعقوب 
منتتينوس (5لامأ ١/306‏ 005) وتم تقدبم هذه 
الترجمة هدبة إلى البابا بولس الثالث. وجي مدرجة بين 
شروم ابن وشد على أعمال أرسطو التي طّبعت في 
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البندقية سنة 1550 م. أما الترجمة العبربة,. ققد 
ظهرت سنة 1321 م على بد شموئل بن يهودا المرسلي. 
وحفقت ونشرت هذه الأخيرة مع ترجمة انجليزية من طرف 
المستشرق الإنجلبيزي روزنطال سنة 1956. وظهرت 
ترجمة عرببة للنسخة الأنجليزية سنة 1998 على بد 
الباحتّين حسن مجيد العبيدي و فاطمة كاظم الذهبي 
(دار الطلبعة للطباعة والنشرء ببروتء لبنان). ولكن 
هذه الترجمة العربية رديئة جداً. وظهرت سنة 1998 
أيضا أول ترجمة عَرَبية للنص العبري أنجزها الأستاذ أحمد 
شحلان, أسناذ اللغة العبربة بجامعة محمد الخامسر 
بالرباط تحت عنوان: الضروري كب السباسة, ضمن 
سلسلة التراث الفلسفي العربيء مولفات ابن رشد 4 مع 
مدخل ومقدمة تحليلية لمحمد عابد الجابريء مركز 
دراسات الوحدة العرببة. ببروت.ء لبنان. وجذه ترجمة 
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» أما النص العربي الأصلي. نقد ضاع. وهذا أمر ببعقد مهمة 
من برغب في التعرف إلى الفكر الرشدي السباسي بدقة: 
... 4 الخلط الذي حصل لابن رشد أو لمترجمه العبري عندما 


اعتبر "جمهورية" أقلاطون الجزء الثاني من ڪتاب 
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"الأخلاق النيقوماقية" باعتبار الفلسفة العملية تنقسم 
إلى قسمين: الأخلاق والسباسة (1). 

... 5. عندما شرم ابن رشد "جمهوربة" أقلآطون. قنحن لا 
نعرف هل اعتمد على نص "الجمهورية" كما ترجمه حنين 
بن إسحاق أو على "جوامع" 


(1) انظر تعليق أحمد شحلان على "الضروري في 
ال اة عر عر ادر ددد 
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جالينوس للكتاب نفسه الذي كان هو أيضاً مترجماً إلى 
اللغة العربية على يد مترجم "الجمهورية" نانسه؛ 

... 6 غموض مفهوم المدبنة عند ابن رشد. على الأقل من 
خلال شرحه ل"جمهورية " أقلاطون؛ 

م الذكر السباسي الرهدي ر عا 
فبالإضافة إلى شرم "جمهورية " أقلاطون, مناك 

...أ شرم كتاب "الخطابة" لأرسطو؛ 

... ب .شرم "الأخلاق النيقوماقية "؛ 

... ج ‏ الشربعة الإسلامية؛ 

د . كتب ابن رشد التي ينتقد فيها المتكلمين (مثل 
كناب "فصل المقال" وكتاب "التهافت " وغبرهما). 
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... وبالإضافة إلى هذه الصعوبات التي تطرحها المصادرء 
هناك صعوبات أخرى تطرحها المراجع والتي تتلخص قبي 
ندرة النصوص المتعلقة بالجانب السياسي من فكر ابن 
رشد بالمقارنة مع ما كتب حول الجوانب الأخرى مثل 
الجانب الميتافيزيقي والجانب الفقهي والجانب العلمي 
وغيرها. والواقع أن مؤرخي الفلسفة لم بولوا الجانب 
السياسي الرشدي الاهتمام الذي يستحقه بالمقارنة مع 
الاجتمام الذي حظي به مثا ابن سينا والغزالي والقارابي 
وإخوان الصفا والماوردي وابن خلدون وغيرهم. كما أهمل 


أغلب الباحثينء وربما كان هذا نتيجة لذاك أثر 
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ابن رشد السباسي في القكر المسبحي الغربي من خلال 
ما عرف بالرشدانية اللاتينية. ولهذا سيكون موضوع 
بحثنا هذا جو المساهمة في إبراز مدى ونوع التآثير الذي 
مارسه الفكر الرشدي, فلسفياً كان أو سياسياء على 
الغرب المسبحي بين القرنين الثالث عشر والسابع عشر 
الميلاديين. 
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الفكر السباسيٍ الرشدي 

... يبدا ابن رشد شرحه ل"جمهورية " أقلاطون بالإقرار 
بآن الإنسان حيوان مجتمعي وأن النظام والتربية 
ضروريان لضمان السبر السليم للمجتمع(1). لهذا قنحن 
بحاجة إلى وضع قوانين لتنظيم المدينة .الدولة. 


(1) المرجع نفسه. ص. 74. 
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وَهِذا بالضيط ما قله أرسطو فيلك عندما اعتبر العلم 
فسمين: نظري وعملي. كالنظري هو الفبزياء 
والميتافيزيقاء والعملي هو الأخلاق والسياسة. وعن 
السؤال: من بستحق الحكم والسهر على السير المنظم 
للمدينة؟ يجيب ابن رشد بكل بساطة: هم الفلاسفة أو 
الأئمةء على أساسر أن تتوافر قيهم مجموعة من 


الشروط(1) نوجز أهمها قب ما ببلبي: 


لدراسة العلوم النظرية؛ 
.أن بحب الصواب وبكره الخطأً؛ 
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.أن يكون شجاعا؛ 
.أن يكون خطيبا بارعا؛ 


(1) المرجع نفسعة. ص ص. 102 - 105 و 141.135. 
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.ألا بحب المال.... 


... بأخذ ابن رشد بنظام الشورى على طريقة الخلفاء 
الراشدينء ولڪنه بحذر من تحول حڪم شوري 
ديموقراطي إلى نظام طغياني كما حصل مع معاوبة في 
الحضارة الإسلامية. 

... لفنبه هنا إلى أن ابن رشد لم يَلَخْصَ كل "جمهورية " 
أفلاطون. فلقد أسقط الكتاب العاشر لكونهء في 
اعتقاده. غير مقيد لغلم السياسة. وجو كناب خضعه 
أفلاطون للشعر. كما أسقط أيضاً الكتاب الأولء لأنه . قي 
اعتقاده .8 يحتوي إلا على تعقلات جدلية. وابن رشد 
بكره الجدلء لأنه لا برقى إلى مستوى البرهان. وهذا ما 
يجعله يفتاف كذلك عن 
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أرسطو. فالجدل عند هذا الأخير هو منطق السبباسةء وهو 
وسبلة للتربية المدنية. آما ابن رشد.ء فيلم عن إبعاد 
الجمهور (أَو عامة الناسر) عن السباسة وعن كل علم 
متصل بها. ويعتبر أن المناسب لهم هو العلوم الدينية 
البسبطة. وبما أنه بنبغي إبعاد الجمهور عن السباسة, 
فإن التربية السباسبة مسآلة 8 تعني ابن ورشد. 
وبعترف أبو الوليد. تماما كأفلاطون وأرسطو.ء بن نظام 
الديموقراطية (أو الشورى) لبس أمثل الأنظمة 
السياسية,. ولكنه أقل الأنظمة الفاسدة فسادا. وهو 
نظام يضعه أرسطو بين الملكية والطغبانية: 
فالملكبة عنده هي أحسن أنظمة 
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الحڪم(1). ولكن كثيراً ما يحصل فيها أن يحكم الملڪ 
عواطفه بدل القوانين. أما الطغيانية, فيرفضونها 
جمبعاً. ويميل ابن رشد. تماما كأفلاطون, إلى حكم 
النخبة. أي الفلاسفة. ولكنه بختلف عنه في ما يتعلق 
بترببة الناسر. كابن رشد بد عو إلى التعامل مع عامة 
الناس بالأساليب الدبنية دون محاولة ردهم إلى فلاسفة؛ 
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أما أقلاطون, فيد عو الفلاسفة إلى تربية المواطنين. لأن 
الكلاسكة 


(1) انظر: أرسطو. في السياسة. القصل الثاني عشر: 
»تعريف أفضل الأحكام السياسية تعريقاً موجزا« ص. 


5 وما بعدها من كرجمة الآب أو غسطينسر (1980). 
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أدرى بما هو خير من عامة الناسر(1). ولكن ابن رشد 
بنفق مع أرسطو فب إبعاد عامة الناس (أو ما بسميه 
أرسطو بالغوغاء) عن السياسة. ويتفق مع أفلاطون في 
إبعاد الفلاسفة المفسدبن. أي السفسطائية. والفلاسفة 
المكسدون .كي نظر ابن رشد .هم المتكلمون. كهؤلاء 
يَصْلَلُون عامة الناسء باعتبارهم يعتمدون منهج الجدل 
الذي 9 يرقى إلى الحقائق البرهانية. فابن رشد يعتبر 
المتكلمين خطراً 


(1) انظر المقدمة التحليلية التي أدرجها محمد عابد 
الجابري في ترجمة أحمد شحلان لكتاب: الضروري قبي 


السباسة المذكور أعلآه. ص ص. 59 . 60. 
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حقبقباً على صفاء الإسلام و على أمن الدولة. ويطلب من 
السلطات الحاكمة أن تمنع هؤلاء المتكلمين من توصبل 
معارفهم إلى عامة الناس. 

... يتضم مما تقدم أن ابن رشد 1 يكتفي بشرم الفلاسفة 
اليونانء بل بتخذ من حبن لآخر مبادرات تميزه عنهم. 
والواقع أن الإشكالية السياسية التي يستحضرها ابن 
رشد في ذهنه والتي يعيشها في الواقع تختلف عن التي 
انطلق منها أرسطو وأقلاطون. قبالر غم من ڪون ابن رشد 
بأخذ برأي أفلاطون في اعتبار المدينة محكومة من طرف 
الفلاسفة (1) 


(1) ابن رشد.ء الضروري في السباسة, ترجمة أحمد شحلان. 


صر هر. 137.135. 
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. قإن هؤلاء الفلاسكة عند ابن رشد غير ملحدين. قهم 
جميعاً يؤمنون بالله وبنبوة محمد وبإعجازية القرآن. 
ضف إلى ذلك أن ابن رشد يفترض أن الشربعة الإسلامية 


00 تعاليم تتجاوز نوآمبسسر أقلاطون. لان هذه الأخيرة 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


مجر د تعاليم وضعية. 

... من كل هذا يمكن أن نستنتج أن ابن رشد لم بقلد لا 
أقلاطون ولا أرسطو في مجال السباسة, بل وظف أقوالهما 
في هذا الميدان لتتناسب مع الشربعة الإسلامبة وصاغ 
من كل ذلك موقفاً شخصباً بختلف عن موقفي أستاذيه 
اليونانيين. ولكنه. بالرغم من ذلك لم بتمكن من بناء 


نظربة كي السباسة متميزة. 
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الأسسر الفسلفية للرشدانبة اللاتبنية 

... الرشدانية اللاتينية هي نزعة فلسفية انتشرت 
بالغرب اللاتيني في الفترة المحصورة بين ق 13و 17م, 
وانطلقت من الاعتبار القائل بأن فلسفة ابن رشد تمثل 
أحسن الشروم القلسفية لأرسطو ويمثلان مجتمعين 
الحقبيقة بعبنها. لقد انتشر بين الرشدانيين اللاتين 
قولهم: .Aristotelis doctrina est summa veritas‏ 
ننبّه هنا إلى أننا نتبنى مصطلم »الرشدانية « للإحالة 
على نزعة فلسفيةء وذلك لتمييزها عن »الرشدبة « 
باعتبار هذه الأخيرة مجرد صف أو تعد وليعر اهما 


لمذهب أو نزعة. ظهرت هذه النزعة 
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عند اليهود وعند المسيحيينء ولم تظهر عند 
المسلمين. مَثَّلَها عند اليهود إسحاق البلاق ( 5332! 
6153130 ق 13 م) ولبيكي بن غرسون ( مع8 ألاعا 
8-8720 14.13 م) وموسى النربوني ( ١/0156 d€‏ 
j :Narbone‏ 13 .14 م) وغبرهم. أما عند المسبحبين. 
فللرشدانية تاريخ طويل بدا مع نشأة الجامعة 
القرنسية بباريز خلال القرن 13 م ومع ترجمات أعمال 
ابن رشد التي فام بها مبڪائيل سكوت بين 1225 م و 
5 م. وقد وصلت هذه الترجمات إلى باريز بَعيِد 1230 
م. وجناك تشكلت النواة الأولى للرشدانية بين 1250 و 


0 م وني هذه الفترة بَداً 
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أساتذة الجامعة القرفنسية يحيلون على الترجمات 
اللاتينية لأعمال ابن رشد الني كانت عبارة عن شروم 
وتلاخيص لأعمال أرسطو. لكن سر عان ما تنبه علماء 
اللاهوت (مثل اليرت الأكبر وطوما الأكويني وبونا 
فتتورا وغبرهم) إلى الخطورة التي تشكلها هذه 
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الفلسفة على العقيدة المسبحبة. ولهذا عمد البابا 
وممثلوه إلى منع مجموعة من الأطروحات نسبت عن حق أو 
عن باطل إلى ابن رشد وأرسطو. ومن أهم هذه الأطروحات 
ما ببلي: 


... . وحدة العقل الهبولاآني بالنسبة للكائنات البشربة: 


2 .نكي خلود الروم واليوم الآخر؛ 
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... ققدم العالم المادي؛ 


... هذه هي أهجم الأسسر الفلسفية للرشدانية اللا تينية. 
أَضِيف إليها فيما بعد مُكَون آخر أساسي يتمثل في 
ازدواجية الحقبقة التي نسبت إلبه. بالرغم من ڪون 
ادن رهد لم قل بها ويما أن انعكاسات هذه الأطروعة 
على المجال السباسي القروسطوي أساسية, فلابد من أن 
نتوقف عندها قليلا. 

... يمكن صباغة أطروحة ازدواجية الحقيقة كما بلي: 
»من الممكن أن نحصل على نتيجتين متناقضتين 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


دبنبة «. 
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... أبهما أسمى عند ابن رشد؟ هذه مسآلة 1 تزال قبد 
المناقشة ولا يمكن الب فيها بشكل نهائي. صحيم أن 
ابن رشد يعترف بالحقيقة العقلية ويمجدها. ولكنه 
صحيم أيضاً أن فبلسوفنا يعترف بالحقيقة الدينية. 
... من المحتمل جدا أن يكون ابن رشد قد وضع الحقيقة 
القلسفية في قمة المحرقة البشرية. وهذا ما فعله 
القديس طوما الأكويني أيضاً. غير أن هذا الأخير يعترف 
صراحة أن الإيمان أكثر بقبناً من العقل. أما ابن رشد, 
نيترك الحكم معلقاً. 
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... من الناحية الجخرافية. انتشرت الرشدانية أولا في 
باريس خلال ق 13 م. ومن أبرز ممثليها آنئذ سيجي 
البرابنقي (8030301 عل (ع515) وبووبتبوسر الداسي 


Dacie)‏ عل عع0608). آلف هذا الأخير كتاباً تحت عنوان 
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"الخير الأسمى" (0003 5010103 ©0) فيه بمكن التعرف 
إلى رشدانيته: فالعقل عنده هو الذي يضمن السعادة. لن 
معرفة الحقيقة العقلية هي مصدر السعادة. والكتاب 
كله عبارة عن إشادة بالممارسة العقلية المحض(1). 


(1) حوال اللذة العقلية عند ابن رشدء انظر المرجع 
اق كر كر 204 206 
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.. انتقلت الرشدانية إلى جامعة بادوفا بإيطالياء وهناك 
مثلها الكاتب والشاعر المعروفى دانتي (ع0301]) 
ومارسیلیو البآدوني (230010 06 )١/1315112‏ وجوحنا 
البندوني (0لا3001(/ عل 30ع1) ونتاديو البارمي 

(3مء3وط da‏ م6ع1000١)‏ وغبرهم. تم قي القرن 15 م 
بإيطاليا نفسها ظهر رُشدانیون آخرون مثل: 2013لا 
5 وبولسر البندقي (ء5أمء/١‏ ع0 1ا01) وأغوتينو 
فیگو ١/150(‏ 2801100) تم بعدهم. كي ق 16 م. ظهر 
اع 0م320اء وهو فَبَرْبَآقَي و 0101غ01م362/١ا‏ 


73 و غبرهم. 
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... يتببن من كل هذا أن الرشدانية غزت المراكز 
الثقافية القروسطوبة بأوروبا وساهجمت في فشل 
الثقافة السكولائية التي دشنها القديس أو غسطينوسر 
ودافم عنها القديس طوما الأكويني والقديس ألبرت 
الأكبر وغبرهما. ويتبين من هذا أيضاً أن الرشدانية 
ثرت قي كل الأذواق. لهذا لا ينبغي أن ننتظر نشأة 
رشدانية واحدة مضبوطة المعالم وملتزمة بكل أفكار 
ابن وشد. بل إن الرشدانية اللاتينية هي تاريخ أفكار 
ليست لابن رشد وحده. وقد بكون هذا هو السبب الذي 
جعل بعض الباحتبن الغربیین (متل معاع:ءطمعع56 و 


لا ج30ع لو مومع؟) بركضون تسمية 
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»الرشدانية اللا تينية « بل من بين هؤلاء (رينان مثلاً) 
من يرقض حتى التسمية »فلسفة إسلامية «(1). يؤكد 
teenberghen‏ أنه لم توجد قط مدرسة رشدانبة 
نة خلال القرن 13 م. ولبسر هناك تلامذة لامن وشد 
في الغرب المسيحي تَبَنوا كل مذهبه. بل إن سيجي 


البرابنتي (8636304 ع0 /ع515). الذي يعتبر من 
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L'Averroisme ",Van Steenberghen انظر مثلا:‎ )1( 
in: Multiple Averroès, ,"latin au XIIlè siècle 


; E. Renan, Averroès et 286-283, pp. 1978 


, Nouvelle édition de 1952I'Averroisme, 


.„.1997Maisonneuve et la Rose, Paris, 
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كبار رواد الرشدانية المسيحيةء لم يحل على ابن رشد 
إل مرتينء وذلك في كتابه )ت2/اأأعع|اع]10 .(1De anima‏ 
ولم يقدم سيجي البرابنتي نفسه على أنه رشداني قط 
ولم بفهم قط من معاصربه أنه رشداني. وهكذا يستنتج 
Steenberghen‏ في مقال له تحت عنوان »الرشدانية 
اللاتينية في ق 13 م« (بالفرنسية) أنه لا توجد مدرسة 
رشدانية ولا يوجد وشدانيون تَبَنوا فلسفة ابن رشد 
ف مجمو عها. لهذاء قي اعتفاد مع اع:ءع0عع56, ل يمكن 


الحديث عن رشدانية 


Siger de Brabant, De anima Intellectiva, 60. (1) 


.19/728. Bazan, Louvain, Paris, 
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لاتبنبة وا عن أثر ابن رشد في اللاتين! 

... يبدو أن في موقف هذا الباحث شيئاً من التعسف. 
فكيف بفسر قول بوحنا اليندوني مثلا بأن هذا الأخير 
برغب لا في أن يكون تلميذاً لابن رشد وأرسطو ققط بل 
أن يكون قرداً (ع5108) لهما. فابن رشد بالنسبة 
لبوحناء وعلى حد قوله: Perfectissimus et‏ 

gloriosissimus Philosophicae veritatis amicus et 
ولقد تبني الموقف نفسه ڪتير من‎ .لefenso٣‎ 
الرشدانيين الإبطالبين حتى القرن 17 م. والواقع أن‎ 
الذي أَخِدَ عن ابن رشد ليس هو كل فلسفته. وإنما ققط‎ 
روحها التي تتمثل في صبغتها‎ 
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العقلانية. وهذا وحده بكفي للحديث عن رشدانية 
تلسكية وعن انعكاساتها ذو الميدان السباشي. 


الانعكاسات السياسية للرشدانية اللاتينية 
... بعد نضح النظريات القلسفية التي تبناجا 


الرشدانيون الفلاسفة, وخاصة حول العقل والمادة 
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والخلق, أدت تلك النظربات إلى ظهور تطبيقات لها في 
مبدان السباسة. ومع الأسف الشديد. لم بتم الاهتمام 
حنى الآن بالجانب السباسي للرشدانية اللآتينية, 
باستثناء بعض الإشارات العابرة من حبن لآخر في الكتب 
التي تورم للفلسفة القروسطوية. ومن الموسف كذلك أن 
كبار بعض المتخصصبن في الرشدانية. مثل 
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ربنان. أجملوا تمام الإهمال الجانب السياسي لهذه 
النزعة. وبالرغم من ذلك ققد كان للرشدانية 
اللاتينية, أثناء القرنين 14 و 15 الميلاديين. صبغة 
ثورية لأنها فَلَبَتْ كل مفاهيم الكنيسة. 

... تميز الوضع السباسي القروسطوي بأوروبا بميزة 
خاصة تمثلت في الصراع القائم بين البابا بما هو سلطة 
دينية والإمبراطور أو الملك بما هو سلطة دنيوية. وقبل 
ظهور الرشدانية السياسية كانت التيوقراطية تشغل 
كل الشاحة السياسية. 

... بمكن إرجاع الأسس الفلسفية للتبوقراطية 
المسيحية إلى ما سمي بالأوغو سطينانية 


(Augustinisme) 
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نسبة إلى القديس المغاربي أو غسطينوس (ق 14 م). 
آلف هذا الأخير كتاباً تحت عنوان "المدينة الإلهية" ( 06 
أ ع13/أ0), بداقم فيه عن تببوقراطية بابوية 
تتمثل في سمو سلطة البابا على المستويين الد ينبي 
والدنيوي على سلطة الملك أو الإمبراطور(1). وبعتر 
البعد الروحي في هذه المدينة 


St. Augustin, De civitate Deli (la cité de (1) 

de Corpus christianorum, 37-33Dieu), Vol. 
Bibliothèque "Series latina, éd. bilingue dans la 
, Int. et 1936en cours depuis ,"augustinienne 


.1960-1959Notes: G. Barby, Trad. ©. Combès, 
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ساس كل شيء. أما البعد الدنيوي فيهاء فليس له إلا 
دور ثانوي. ومن الممكن أن توجد الدولة إلى جانب 
الكنيسة,. ولكن لابد للأولى من أن تبقى في خدمة 
الثانية وآن تكون السلطة التي بتمتع بها الإمبراطور 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


نة من الكنيسة وأن مصدر كل سلطة على الإطلاق دو 
الله. 

... بالإضاقة إلى المدينة الإلهية الأُوغسطينية. كانت 
هناك مدبنة المؤمنين التي تصورها روجر بيڪون في 
كتابه (الاأأاء1 5لام0). حيت النص الدبني هو القانون 


الأسمى(1). والعلوم بهذه المدينة 


Roger Bacon, Opus Tertium, J. 5. Brewer, (1) 


.1859London, Longman, 
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متراتبة تتلقى الدنيا منها مبادئها من العلياء وأعلاجا 
جو الوحي؛ أما الفلسفة. فلا تصلم إل لاستخلاص الحكمة من 
النصوص المقدسة. ويكون سكان هذه المدينة متحديين 
تحت سلطة البابا. ويتصور بيكون العالم كله بآنه 
ممثْلَ لهذه المدينة ومحتّضن لمجتمع وحيد تَفَحِدُ فيه كل 
الأمم تحت ظل البابا. قفي هذه المدينة .يقول بيكون . 
»سوك بدخل اليونان تحت طاعة الكنيسة وسوف 
يعتنق أغلب الرومان المسيحية. أما العرب والمسلمون, 
نسو بْدَمَرون « 001١/(‏ .+761 .00). ني هذه المدينة 


ركز السلطة بيد رجال الدين المثقفينء 
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أي علماء اللاجوت. وهذا نموذج من نماذج الحكم 
التيوقراطي الذي تخضع فيه كل مكونات المجتمع 
لسلطة البابا ويكون كيه النص المقدسر هو الدستور. 
وهذا مناف تماماً لما تصوره ابن رشد. باعتبار أن هذا 
الأخير يرفض تدخل المتكلمين ورجال الدين في 
السباسة. وقد استغل أعداء التيوقراطبة المسيحيون 
هذا القصل بين الفكر الفلسفي والفكر الديني 
ليترجموه إلى قصل بين الكنيسة والدولة أو بين الفكر 
العقلاني واللاجوت. 

... كانت هناك محاولات لتكبيف الرشدانية مع العقيدة 
المسيحية ومع النزعة الأوغسطبنانية ومع النزعة 
الأوكمانية, وكان 
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من المفروض أن تتحول الرشدانية إلى أوكمانية. ولكن 
هذا لم بحصل. وبالرغم من مضابقة الرشدانية 
للآأو غسطينانيةء فإن هذه الأخيرة واصلت تطورها على بد 


طوما الأكويني وبوحنا سكوت (5001 30ع1) الذي مزج 
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أرسطو بأو غسطبنوس لخدمة المسيحية. وازدهرت 
الأوغسطينانية على الخصوص بفرنسا خلال القرن 17 م, 
حيث أدت دورا أساسياً في تطوير النزعة الديكارتية 
قي صبغتها المالبرانشبة. واستمر انتعاش هذا المذهب 
حنتى خلال لق 18 م. 

... المشكل الأساسي الذي طرم بأوروبا خلال القرون 
الوسطى يتمثل ني معرفة موطن الحقيقة: هل هو النص 
المقدس أو 
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العقل أو هما معاً. وهنا ادت أطروحة ازدواجية الحقيقة 
المنسوبة ان رهد دورها الساسي. ا ا 
يعترفون إلا بالحقيقة العقلية, أو يعترفون بهما معا 
ولكن يُرَجُحون الحقيقة العقلية. وهذا هو موقف بُوحَنَا 
اليندولي الذي اكتسبت الرشدانية معه صبغة 
سياسية محضاً. فهو يعترف بخلود الحركة والعالم 
وينكر الحياة الأخروية ويعادل بين نتائج العقل 
والتجربة والنتائج الفلسفية التي توصل إلبها ابن رشد 
ولا يخقي دفاعه عن هذا الأخبر وعداءه للقديس طوما 
الأكويني. بببدوء من خلال انطباعات بوحنا اليندولي حول 


آبن 
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وشد. أن الذي أعجب الأوروببيبن قب ابي الوليد هو 
عقلانيته ومنهجه في البحذث والتفكبر الذي يعتمد على 
التناول العقلي والبرهان. 

... واني زمن يوحنا نافسه (أي في 3 14 م) ظهر مارسيليو 
البادوفي المعروف بميوله للرشدانية وباستغلاله 
لأفكار ابن رشد في المجال السياسيء وخاصة أطروحة 
الفصل بين العقل والإيمان الذي أصبم فصلا بين الروحي 
والدجيور. سن الكديسة والدولة وركذا .يكن اعتبار 
كتاب ) P۴25‏ 50مع13241061 ) لمار سبليو مثالا ا 
لتطبيق الرشدانية في ميدان السياسة. في هذا الكتاب 
بميز المؤلق بين شكلين من الحباة: 
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الحياة الدنيوية التي بتولى أمرمًا الملوك حسب التعاليم 
الفلسفية, والحباة الأخروية التي ببتولى أمرها رجال 
الدين وعلى رأسهم الباباء بناء على التعاليم الواردة في 
النصوص المقدسة. وهنا بتبين أن مارسيليو ا ينكر 
دور الدين في المجتمع تماما كما هو حال ابن رشد. لكنه 
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بالرغم من قوله بالحياة الأخروية, فهو يعترف أنها غير 
قابلة للبرجنة. فهو بقبلها فقط نظرا للدور الاجتماعي 
الذي بوّدبه الإيمان بها في صفوف عامة الناسر: فهي 
تدقع المواطنين إلى التزام الهدوء واحترام الأخلاق. ومن 
هنا يتضم أن اعتراف مارسيليو 
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برجال الدين 1 بعني أن لديهم الحق في التدخل في 
السلطة. بل إن دورهم هو مجرد دور استشاري. لقد داقع 
مارسيليو عن فصل الدين عن الدولة وناضل من أجل عزل 
الكنبسة عن الشؤون العامة للناسر؛ لآن المدينة قادرة 
على إدارة نفسها بنفسها بناء على المجهودات العقلية 
التي ببذلها الفلاسفة. وانطلاقاً من هذه القترةء أصبم 
الفصل بين الكنيسة والدولة أمرا واقعا. 

... نام اليغييري دانتي (03066 ١٣٥ا‏ عااA)‏ هو أيضاً 
بالتحويل نفسه: تحوبل الأفكار الرشدية من الفلسفة 
إلى السباسة. ففي كتاب له تحت عنوان 06 


Monarchia‏ وظف الكاتب 


@39/1) 
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أفكار ابن رشد لتحقيق ملكية كونية. وقي كتابه 
Divina comedi2‏ يتبين أن دانتي تأثر كثيراً 
بأرسطو وبشارحه ابن رشد. وفيه أبضاً يد عو إلى فصل 
الدين عن الدولة. وني الكتابين معاً يحلل دانتي 
مشكلتين أساسيتين: ضرورة وجود إمبراطور واحد 
لتحقيق السعادة الدنيوية, ثم ضرورة استقلال السلطة 
الدينية عن السلطة الدنيوبة. ويصرم دانتي أن احترام 
حقوق الإنسان هو نفسه احترام للإرادة الإلهية. ول 
ينبغي للإمبراطور أن بستمد سلطته من البابا. وينتهي 
دانتي إلى القول بأن الفلسفة هي الوسيلة الوحيدة إلى 


تحقيق السعادة 
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الدنيوية. أما اللاجوت, فهو وسبلة لتحقيق السعادة 
الأخروبة. وهنا بختلف دانتي عن باقي الرشدانيين في 
كونه بعترف باليوم الآخر. غبر آنه. في كتابةه 6 
33 ببدخل البابا إلى جهنم وبدخل الرشداني 
سبجي البرابنتي إلى الجنة. 

... ةا داعي للاستمرار في إحصاء الرشدانيين واحدا واحدا. 
يكفي القول بان الموقف نفسه تبناه كثير من 
الفلاسفة المسبحبين ذكرنا أهجمهم. ويمكن أن نضبف 
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إلى جؤلاء أسماء أخرى مثل الفبلسوف والطبيب البادوقي 
Piet r0 0‏ والفبلسوف القلكوي الباآرمي 130060 


Questiones de anima صاحب كتآب‎ de 23 عم‎ 
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والمفطقي 220ه0'8:6 60اع205 وغبرهم. 

... بالإضافة إلى هؤلاء الرشدانيين الإيطاليين الذين 
تَبنوا موققاً جُحُودِيَاً متطرفاً للنيل من الكنيسة, ظهرت 
بابريطانيا »الأوكمانية السياسية « التي سعت 
بدورها إلى فصل السلطة الدينية عن الفلسفة على 
الطريقة الرشدانية. وهذا 1 يعني أن كيوم الأوكامي (ق 
4 م) 1 يعترذ بسلطة دينية, بل على العكس من ذلك 
فالله عنده هو الذي خلق الطبيحة وقوانينهاء ولكنه ا 
بتدخل في سيرها كما ا ينبغي أن بتدخل كي سير 
المجتمعات المدنية. وانطلاقاً من الاختراض الفلسفي الذي 
ورثه كيوم 
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الأوكامي عن ابن رشد والذي لا بعترف بوجود الكلبات,. 
يؤكد كَبوم أن الموجود الحقء على المستوى السباسي, 
هو الأشخاص. ولیس هناك جسم اجتما عي بل هناك تجمع 
(3110عع0008) لوحدات متمابزة. وبناء على هذا 
المنظورء فإن السلطة السياسية مرتبطة باتفاق الناس. 
وكل المؤسسات السباسبة قائمة على القابلية للتغبر. 
يقوم كيوم الأوكامي ضد الكنيسة ويعتبر الإمبراطور 
هو السلطة الوحبدة المعقولة. فالله لم يكلف السلطة 
هذا من كبار الذين دافعوا عن القڪر العلماني في 
القرون 
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الوسطو., لأنه كان ضد التبوقراطية البابوية. 


الامتدادات الحديثة للرشدانية السياسية 

... منذ ظهور الرشدانية في الغرب المسبحيء أخذ الموقف 
المؤيد للسلطة المدنيًّة بزداد انتصاراً على الموقف 
المؤيد للدين. ولقد تحقق هذا بشكل أوضم مع ظهور 
مدونة حقوق الإنسان, خاصة في بندها الثالث الذي يقول: 
»مبداً كل سبادة (أو سلطة) بكمن فقط في الآمة (أو 
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الوطن). وا يمكن لأب إنسان أن بمارس سلطة تخرج عن 
اختصاصه «. أضف إلى ذلك أن مدونة حقوق الإنسان سعت 
إلى إبدال إشكالبة العلاقة بين الديني والدنيوي 


بإشكالية الدين المدني. وفي 
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هذا الإطار كان روسو بحاول الدقاع بحماس عن فكرة 
التسامم الدبيني وحربة التدين. ولقد نجحت الولايات 
المتحدة في قصل الدبن عن الدولة وقي حرية التدين منذ 
1 مہ بینما لم تستطع فرنسا أن تخلّق جوا ملائما 
لحرية التدين. لهذا اخترعت فكرة اللائكية. 

... يمكن إذن اعتبار حركة حقوق الإنسان والنزعة 
اللائكية في العصر الحديث وكذلك حركة الأنوار امتداداً 
للرشدانية السباسبة القروسطوية. 

... من الملاحظ أيضا أن العالم الإسلامي لم بستفد 8 من 
العقلانية الرشدبة وا من امتداداتها السياسية: سواء 


في القرون الوسطى أو في 
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العصر الحديث. لقد توافرت في العالم الإسلامي 
القروسطوي كثير من العوامل الثقافية التي كان 
بإمكانها أن تغير من توجه الصراع على السلطة ليميل 
نحو استقلال الدنبوي عن الدبني: لقد كان هناڪ 
فلاسفة مسلمون ابتدا عبيون بل وأحيانا ملحدون. لقد 
عبر إخوان الصكا عن مبلهم الواضم إلى أرسطو وأقلاطون 
أكثر من ميلهم إلى التقليد النبويء وا عتقدوا أنه ليبس 
هناك دبانة وحيدة تملك الحقبقة. أما الفارابي. فقد 
مجد العقل واعتبره كافباً لضمان سعادة الإنسان. 
وصارع ابن رشد المتكلمين والففهاء طبلة حباته. بل 
حتى الشعراء. مثل 


346/1) 


المتنبي وأبي العلاء المعري. دافعوا عن العقلانية 
بوسائلهم الخاصة. ولكن بالرغم من ذلك كانت الغلبة 
لسلطة الققهاء. وهذا عكس ما حصل في العالم المسيحي 
القرو سطوي. 


المصادر المراجع 
بالعربية 
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أرسطو.ء في السباسة, نقله من الأصل البونانفي إلى 
العربية وقدم له وعلق علبه: الآب أو غسطينس برباره 
البولسيء الطبعة الثانية. اللجنة اللبنانية لترجمة 
الروائع. 1980. 

ابن رشد.ء الضرو ري في السباسة. مختصر كتاب السباسة 
لأغلاطون. نقله عن العبرية أحمد شحلانء وقدم له محمد 


عابد الجابريء مركز دراسات الوحدة العربية. بيروت, 
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8-. انظر هذا المقال» امش 1. 
أمليل. علي. السلطة الثقافية والسلطة السياسية, مركز 


الو سطىء تتبر وت لبنان. 
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أثر الاستعمار في تشوبه تاربخ الآمة العربية 
والإسلامية 


e 0‏ الدكتور محمد محمو د السروجي 
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... أستاذ التاريخ الحديث المعاصر كلبة الآداب - جامعة 


الإسكندرية 


... الحركة الاستعماربة ليست حديتة العهد.ء بل هي 
قديمة قدم التاريخ المكتوب. وإن كانت لم تعرف بهذا 
الاسم إلا في العصر الحديث. فالاستعمار يعني استيلاء 
دولة على ممتلكات دولة وتقالهدها وتاربخها ما 
آستطاعت والاستبداد. ومحاولة تغبير تقاكة الدولة 
المغلوبة وتقليدها وتاريخها ما استطاعت إلى ذلك 
سبيلا. وقد أثرت تلك الحركة تأثيرا قوبا في السياسة 
الدولية في 
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هذا الغصر. 

... ولقهم وسائل وأساليب الاستعمار في تزبيف وتشويه 
تاريخ الأمم والشعوب التي نكبت به بصفة عامة والدول 
الإسلامية بصفة خاصة. لا بد لنا من الإلمام بأقوال دجاقنة 
الاستعمار من رجال السباسة والفكر في أورباء ممن 
كانت لأقوالهم وأفعالهم أكبر الأثر في دقع حركة 
الاستعمار وقي تطورها وتوجبهها الوجهة التي 


بربدونها. فمن هذه الأقوال ندرك زيف ادعاءاتهم منذ 
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بدايات ومقدمات الحركة الاستعماربة. ومن المنطقي أن 
نودي المقدمات الزائفة إلى نتائج زائقة. فلس من 
العسبر على هؤلاء أن بشوهوا تاريخ الشعوب التي 
حكموها 


[ار656م 


ليبرروا وجودهم رغم أنف تلك الشعوب. 

... هذه كلمة سقتها في بدابة بحتي نبراسا بهدبنا في 
دروبه وف منعطفاته, 

... أما عن الأساليب والدوافع التي تذرعت بها الدول 
الكبرى لتبرير استعارها - غير الأسباب الحقيقية التي 
تهدف إلى التملك والتسلط والسبطرة على مقدرات 
الشعوب سباسبا واقتصادبا وتقافباء واستنزاف 
مواردها لخدمة ولركاهبة شعوب تلك الدول الكبرى - 
متعددة» قمنها من اعتبرها مسآلة كرامة أو هيبة ( 
Jie (Prestige‏ بنجامين دزربلمي ( Benjamin Disreali)‏ 


(1( 


(1) دوزيلي » بنجامين ( 1881-1804). سياسي 


بربطانيء تولى رئاسة الوزراة البريطانية مرتين عام 
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8 و (1580-1874) وعرى بسباسنه الاستعماريبة. 
5 2. 
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وزير خارجبة بريطانيا ووئيسر وزرائها في خطابه الذي 
آلقاه في ( 231322 1/562١‏ ©) في عام 1289ه/ 1872 م 
وكآن هببة الدولة وكرامتها لن تصبم حقبقة واقعة إلا 
باستبعاد غبرها من الشعوب. 

... ولم بكن دزبلي وحده - وقتئذ - بفتخر بعظمة 
الإمبراطورية البريطانية وإنجازات بريطانيا 
الاستعمارية . بل شار ڪه في ذلك ڪتيرون من رجال 
السباسة والفكر أمثال شارلز دلكه ) Charles Dilke)‏ 
(1( 


(1) دلكةء شبالز ( 1991-18243))ء من رجال السباسة 
والقكر الإنجليزء وممن أبد السباسة الاستعمارية ومجد 
الإمبراطورية البريطانية في كتابه ع26ء:0 


8010 )) الذي فشر في عام 1868. 


زارة65م 
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> ججمي كرود ( )(ع2:0100 5ع1[300) وجون سبلي ( اهل 
) (لإعاعع25) .وتوماس ڪارليل ) ((عا1/إ31) .(3Thomas‏ 
وشارلز كنجلسي ( ) (4Charles Kingsley)‏ 


(1) قوودء جيمس ( 1818- 1594)ء وهو مورخ وكاتب . 
وممن أشادوا بالإإمبراطوربة البريطانية في كتابه 
الأقبانوسية ( 2303ع00) الذي صدر في عام 1886. 

(2) سيلي. جون ( 1895-1843) . أيد حركة الاستغمار 


ومجدها كفي كتابة ( 300اع28ع 01 2«<30305100) وفشر 


في عام 1883. 
(3) كارليلء توماس ( 1881-1795)ء وهو كاتب ومؤرخ 
وكبلسوك انجليبزي. 


(4) كنجلي . شارلز ( 1819- 1975) ء وهو رائي وقسر 
إنجليزي.بارك الحركة الاستعماريةء وحاول التوفيق في 
ڪتاباتهك بين العلم الحديت والعقيدة النصرانيبة. 


859/1) 


“وجون رسكن ( ) (۸ ١ )11011 Rs)‏ والفرید تنيسون ( 


) (00دلإصصع[! )2A fred‏ » ولورد سولسبري ( 10:0 
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) (/اا/ا1 ذا 352)ءوجول 


(1) وسڪنء جون ( 1519 - 1900) .وهو كاتب كنب 
إنجليزيء وإلى جانب تأبيده للحركة الاستعماريةء اهجتم 
بدراسة المجتمع الصناعي الجديد وببان مساوئه. 

(2) تفيون.ء القريد ( 1809- 1592)- وهو شاعر إنجليزي 
وبعد من أكبر شعراء العصر الفيكتوري. 

(3) لورد سولسبري ( 1830 - 1903) من كبار رجال 
الدولة في بربطانبا وهو من حزب المحاقظين وقد تولى 


رباسة الوزارة. 
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قفري ) ( (لااع2 دعانا[ )1‏ وسيسيل رودس ( اأ0عع0) 
(2Rodes) )‏ وهورآاشيو كتشنر ( (Herbert Kitchener‏ 
)3( 


(1) قيريء جول ( 1892-1832) › وهو سباسي كرنسي 
كببرء تولى رئاسة الوزارة الفرنسية في اعوام ( 
1881-0) و( 1883- 1885) وعرف بسباسته 
الاستعمارية. 


)2( سبسيل» رود تتن ) 1902-3) < وهو أحد رواد 
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الاستعمار البريطاني ومن أنشط رجال المال والسباسة 
الإنجيزء قضى شطرا كبيرا من حباته في جنوب إفريقيا 
الجنوبيةءوشجعته الحكومة الإنجليزية على إنشاء 
مستعمرة رودبسبا ( زبمبابوي حالبا) سنة 1890. 
(3) كتنشرءهوا رشبيو هربرت ( 1850- 1916). مارشال 
بريطانيءوأصبم وزبرا للحربية البريطانية عام ( 


.)1916 -4 
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»و غبرهم. 

... ومن الادعاءات الزائفة لتبرير الاستعمار ادعاوّهم بأن 
للرجل الأبيض رسالة عليه أن يوّديها للشعوب المختلفة, 
وتشدق بهذا القول الكتبرون من رجال السباسة 
والفكر. ويعبر عن هذا الرأي الكاتب وياث ( 20/26 //ا) 
في كتابة « 6أممع 01 دءأطاع » فيقول : " إن واجبا 
محددا قد عينه القدر لنا - وليس لغيرنا - وهو أن نحمل 
مشعل النور والحضارة إلى داخل الأماكن المظلمة في 
العالم. وآن نلمس عقول أبناء آسيا وإفريقيا بالقيم 
الأخلاقية النابعة من أوربا " (1) وهذا القول 
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Langer, W, L., Diplomacy Of Imprialisme, P (1) 
95 
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فيه تجن على تلك الشعوب. فالقيم الأخلاقية لم تنشاً 
في آوربا وحدهاء وإنما نزلت بها عن طربق القهر 
والبطش. 

... وبر علو هذا الادعاء أحد كار المور فين الترنسيين 
المعاصرين وهو الأستاذ بيبر رفوقن ( ١٤۲۲ء۴‏ 

)N۸en uv‏ بان هذا القول "هو دائما مجرد شكل بسبط 
لتغطية المصالم أو الأطمام" (1). 

... كذلك روج بعض الكتاب والمفكرين الآجتماعبين 
لحركة الاستحمار بالمناداة بنظرية "الصراع من أجل 
البقاء" ) Struggle For‏ 


(1) وونوفقن. ببببرء تاريخ العلاقات الدولية ( 1815- 
E E OL‏ 


6.ص.516. 


663/1) 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


)Existen c٤‏ »و عبر عن هذا الآتجاه روبارد ڪبلفج 

)1Ruyard Kipling) )(‏ كي عام 1308/ 1890 م؛ كما دعا 
هؤلاء إلى نظرية أخرى وجدت صداها 

في الأوساط الاستعمارية وقتذاك ألا وهي نظرية "البقاء 
للأصلح" ( Of the Fittest‏ اSueviva).‏ وقد عبر عنها 
كبلنج بقوله " بان الاستعمار هو صورة من صور الكفام 
من أجل الحباة. حيث ينتصر الشعب الأكثر استعدادا 


(1) كبلنج.روبارد ( 1865- 1936)ن من مودي حركة 
الاستعمار وألف في هذا الموضوع كتابين هما : 

Take Up ( قي عام 1586. و‎ (Departmental Ditties ( 
.1899 في عام‎ )the Xhite Man burden 


G64/1) 


من الناحية الجسمانية والقكربة " (1). 

... وقي هذا المعنى أيضا بذكر الكاتب كارب بيرسون 
() (مهددع:/ اا2Ka)‏ "أن التاريخ بطلعني على طريقة 
واحدة لا يوجد غيرهاء دت إلى قيام حالة حضارية هبي 
الصراع بين الأجناس.ء والبقاء للعنصر أو الجنسر الأصلم 
في الجسم والعقل...إن طريق التقدم تغطية أشاء الأمم 
التي تبيد ..إن الشعوب التي بادتء هي في حقيقتها 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


(1) رونوقنء المرجع السابق / ص.515. 

(2) محمد محمود السروجيء تاريخ أوربا الدبلوماسي - من 
السبعبنات للقرن التاسع عشر إلى الحرب العالمية الأولى 
دري 1566 15 11 


865/1) 


الواضحة للعيان الدرج الذي رقاه الجنسر البشري صاعدا 
نحو الحياة الفكرية الراقية والحياة الوطنية الراسخة 
التي نحباها اليوم". 

... وكأن البشرية في عرف هؤلاء الكتاب لن تتقدم إلا 
على أشلاء الشعوب الضعيفة التي كانت ضحبة الاستعمار 
والمستعمرين. 

... كذلك حمل بعض المفكرين لواء نظرية " التطور 
الاجتماعي" التي أدت إلى ظهور فكرة تقسيم العالم إلى 
مجمو عات كبيرةء فبنقسم إلى ثلائة أو أربعة شعوب 
كبرى صالحة للبقاء. و على الشعوب الضعيفة أن تموت أو 


تفنو أمام الدول القوية أو أن تخضع لها. 


666/1 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


... بل لقد بلغ الإسفاف والزيف في تبرير الاستعمار أنه 
- نسب - حاشا لله - إلى المشيئة الإلهبة فيقول روزبري 
( ) (للاع6ع1349-1264805ه 1847- 1929م) وجو من 
كبار حزب الأحرار في بريطانياء "وأعتقد أن الإنجليز 
بطارقة العالم, وأنهم امبرباليون ( مستعمرون) - لا 
لأنهم أرادوا ذلك- ولكن لقانون عالمي إلهي يوجههم 
إلى أداء ذلك الواجب" (1). 


... والحقيقة التي لا مراء فيها أن الطمع في ثروات 
الشعوب الضعبيقة » والاستتثار بها لرقامجية شعوب 
الدول المتعدية كانت المحرك الأساسي لحركة 
الاستعمار . 


[1)المرهم نقسه . عر 118. 


G67/1) 


وبعبرعن هذا الرأي بصراحة تامة السبر أوستن 
تشمبرلن () ( ( (1Sir Joseph Austen Chamberlin‏ 
فيقول : " هل هناك من يعتقد وهو في كامل وعبه أن 
السكان المكتظين في هذه الجزيرة ( يقصد بريطانيا ) 
يستطبيعون أن بعبشوا ليوم واحد لو انقطعت عنا 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


المناطق العظيمة التابعة لنا ء التي تتجه إلينا طلبا 
للحماية والمساعدة , والتي تشكل الأسواق الطبيعية 
لتجارتنا "(2). 


(1) تشمبرلين . جوزبكف أوستين ( 1836 - 1914). 
سباسي بريطاني . شغل منصب وزير خارجية بربطانيا 
من 1524 152925). 


Colonial Speeches & Foreigin أآفظر‎ 20 (2) 


@68/1) 


... ورغم الصراحة التي بتصف بها هذا القول من مسوول 
بريطاني كبير , إلا أن الزيف واضم في قوله أن تلك 
البلاد قد التجات إليهم طلبا للمساعدة والحماية 
بفالحقيقة أن كل البلاد التي خضعت للاستعمار قد وقعت 
بصورة أو بأخرى في فبضنه , نتيجة الغزو المسلم نارة 
أو التهديد والإجبار تارة أخرى » ولم برغبتها الحرة على 
أي حال . 

... بعد هذا العرض الموجز لما أوردناه من آراء وأفكار . 
جاءت على ألسنة كبار رجال السياسة والفكر . يتضم لنا 
أن الاستعمار قام أساسا على زيف في القول والعمل »وان 


القائمين على أمره لم بتورعوا عن 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


669/1( 


تزبيف أسبابه , فهم بالتالي لن يتورعوا عن تشوبه 
وتزببف تاربخ الآمة الإسلامبة التي خضعت لحكمهم . كي 
بتمشى مع أهدافهم ومصالحهم . والأمثلة على ذلك 
كثيرة . ولكنني سأتناول بعضها على سبيل المثال - 
ل الحصر - إذ أن المقام لا يسمم بغير ذلك اوا - موق 
المورخين الأوربيين من الدولة العثمانية 

... مما لأشك فيه أن تاربخ الدولة العتمانية قد تعرضت 
للكثير من الدرس والتشوبه عبر تاريخها الطويل . 
ويرجع ذلك منذ تأسيس الدولة إلى عاملين رئيسبين : 
الأول أن العثمانيين المسلمين قد حلوا محل الدولة التي 
عمرت أكثر من آلف 


670/1( 


عام وكانت دول أوربا 

تطمع في أن تحل محلها » إذا كان لابد لها من الزوال , 
لاسيما روسبا التي كانت تدين بالديانة المسبحبة على 
المذهجب الأرثوذكس » وهو مذهب الدولة الببزنطية نفسةه 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


... والعامل الثاني أن الدولة العثمانية هددت دول أوربا 
فترة طوبلة ووصلت جيوشها إلى أبواب مدينة قبيناء 
وبعد أن أخضعت لحكمها دول شرق أوربا المسيحية . 
ودخلت جموع من شعوبها في الإسلام . كما أنها وقفت ضد 
أطماع البرتغاليين فى الجزبرة العربية . وأغلفد البحر 
الأحمر في وجه السفن المسيحية حماية للأراضي المقدسة 


في الحجاز من الآعتداء. 


671/1( 


وظهرت جزر البحر المتوسط من فكرسان القديس بوحنا 
الذين دآبوا على مهاجمة سفن المسلمين ونهيها . وحمت 
دول شمال إفريقيا من الهجمات الصليبية من قبل 
الإسبان والبرتغاليين . فحفظت له إسلامه وعروبته , 
ورقعت لواء الإسلام في وجه دول أوربا المسبحبة ستة 
قرون » ولذا أخذت الحروب التي نشآت بينها وبين الدول 
الأورببة طابعا دينيا صلبببا (1) فكان لابد والحالة هذه 
أن بنعكس شعور الكره والتعصب على معظم الڪتاب 


الأوربيين 


(1) عبد العزيز الشناوي ‏ الدولة العثمانية دولة 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


672/1( 


كراهية للدولة وللإسلام .لاسيما و نهم ربطوا بين 
الدولة العثمانية والإسلام , فأي انتصار للعثمانيين هو 
انتصار للإسلام وهجزيمة للمسيحية (1). 

... وقد وجدت الشعوب الني خضعت لأول مرة في تاريخها 
لحاڪم مسلم أن تتخلص من الحكم عندما ظهرت بوادر 
الضعف على الدولة العثمانية » فبدأت الحركات القومية 
في الظهور بتحريض وتشجبع من الدول الأورببة تحقيقا 
لمطامعها في الدولة (2) وخصوصا روسبا التي كانت 
0 


(1) المصدر فافسة . ص. 15 . 
(2) محمد محمود السروجي » مصر والمسألة الشرقية من 
القرن التاسع عشر ء القاهرة 1966ء ص. 5. 


6873/1) 


على نشر مباديّ حركة الجامعة الصقلبية ( السلافية ) 
الكبرى . وشعوب البلقان الخاضعة للحكم العتماني من 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


"الأخوة الصغار " (1) عليهم . 


... بل ادعت لنفسها الحق قي حمايتهم كصقالبة صغار 
من عدوان الدولة العثمانية . وقي حقيقة الأمر فإن تلك 
الشعوب قد تمتعت بامتبازات كثيرة وبنوع من الحكم 
الذاتي لم تنله الشعوب الإسلامية . 


Summer , 8 . H. Survey of Russian History , (1) 


.20, P 194505000 ر‎ 


674/1) 


... وقد تركز تشوبه تاريخ الدولة العثمانية بشكل 
واضم في فترة حكم السلطان عبد الحميد الثاني( 1293 
1670/127 1900 )اذ کول الحكم ف أحرم 
فترة من تاريخ الدولة » إذ كانت الدولة قد بلغت شأوا 
بعيدا من الضعفء واكبته ذروة الأطماع الاستعمارية 
روسبا على الدولة الرب الروسية التركية ( 1294 - 
5 ه/ 1877 - 1878 م) وقرضت عليها معاهدة 
برلين(1295 ه/1878 ) التي قطعت أجزاء واسعة من 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


كرنسا لتونس عام 1298 


675/1) 


ه/ 1881 م) واحتلال بريطانيا لمصر عام 1299 ه/ 1882 
م .ثم احتلال فرنهسا لمراكش عام 1330 ه/ 1912 م)(1) 
... وكان من أسباب مهاجمة الكتاب الأوربيين للدولة 
العثمانية في ذلك الوقت تبني السلطان عبد الحميد 
حركة (الجامعة الإسلامبة ) التب كانت ترمي إلى توحيد 
صفوف المسلمين حول السلطان العثماني للدفاع عن 
الإسلام والمسلمين ضد أطماع الدولة الأوربية الكبرى 
.وحركة الجامعة الإسلامية في حقيقتها رد قعل 
للحركتين العدوانيتين اللتين عاصرتاها - وإن اختلفت 


(1) السروجي » مصر والمسألة الشرقبة . صص . 303 -310 


676/1( 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


الأصلوب وني الهدف والغاية . 

... فإذا كانت الحركة الأولى وهي حركة الجامعة 
الجرمانية حركة عنصرية هدفها تكوين وحدة سباسية 
من العناصر الجرمادية للوقوة ضد اى خركة الجامعة 
الصقلية تحت زعامة روسبا في شرق أوربا من جافب وضد 
أطماع فرنسا من جانب آخر » إن حركة الجامعة الصقلية 
حركة عنصرية كذلك هدنها إثارة صقالبة شرق أوربا 
ووسطها تحت سنار تخليصهم من السيطرة العثمانية 
من جهة ومن النفوذ الآلماني المتمثل في حركة الجامعة 


الجرمانية من جانب 


677/1( 


آخر (1). 

... ومن ثم » قالحركتان الجرمانية والصقلبيية عدوانيتا 
ن» ببنما حركة الجامعة الإسلامية حركة دفاعبة جدفها 
وهدة المسلمين والدقاء عن كيانهم تحت زعامة الدولة 
العثمانية من أطماع الدول الأوربية »وما كان ذلك 
برضي الدول بحال من الأحوال . 

... ومن الموضوعات التي حاول معظم الموّرخين الأوربيين 
تشويه تاريخ الدولة العثمانية بها ء إسهامها في عزل 


البلدان العرببة عن العالم الخارجي » مما ڪان له أكبر 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


الأثر في 


(1) محمد مصطفى صفوت ءاحتلال الإنجليزي لمصر وموقف 
الدول الكبرى إزاءه ء القاهرة . 1952 .صص. 18.17 


6878/1) 


تآخرها . ولكن الدارس لتاريخ الولايات العربية دراسة 
منآنية برى أن هذا القول بفتقر إلى الصحة , فالدولة 
العتمانية عقدت معاهدات تجاربة مع معظم الدول 
الأورببة . وكانت تلك المعاجدات تسري على جمبع أجزاء 
الدولة بما قبها الولابات العربية .كذلك نجد أن 
معاجدات الامتبازات الأجنيبة قد أعطت للدول الأوربية 
صاحبة الامتيازات حرية التعامل مع تلك الولايات في 
مجالات كثيرة مما بدحض ما ذهب إليه الموؤرخون من فكرة 
العزل (1). 


The Ottoman Empire and its Successors (1) 


1927, London , 1927- 1801 


879/1) 




















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


... وكان لكتابات وليم ملفر '*) (1William Milne)r)‏ 
وغيره ممن عاصروا السلطان عبد الحميد الأثر الكبير قبي 
تشويه تاريخ الدولة العثمانية في تلك الفترة . 
وكذلك عاصر السلطان عبد الحم نشأة الحركة 
الصهبونبة ومؤازرة الدول الكبرى لهاء ومحاولاتها 
المستميتة بالسمام لليهود بالهجرة إلى قلسطين . 
بالإغراء المادي تارة والتهديد تارة أخرى . ووقوف 
السلطان من ذلك كله موفكا صلبا 1 يلين محاكظا على 
عروبة فلسطين ما استطاع إلى ذلك سببلا . مما دقع 
دعاة الصهيونية وكتابها إلى 


(1) الشناوي » المرجع السابق . صص . 690 - 829 . 


@80/1) 


مهاجمته وتشوبه صورته أمام العالم الخارجي . 

ثانيا - الحملة الفرنسية على الجزائر 1245 ه/ 1830 م . 
... تمثل الحملة القرنسية على الجزائر عام 1245 ه/ 

0 م متا آخو من أمئلة تشوبه تاربخ الشعوب 
الإسلامية , إذ اتخذت فرنها منن حادثة المنشة ( 
المروحة) سببا جوهربا لمهاجمة الجزائر دفاعا عن شرفها 


وكرامتها التي أهدرت(1) ولم يكن هذا هو السبب 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


الحقيقي للغزو .فالتفكير في احتلال الجزائر سابق على 


هذه الحادثة بسنوات 


(1) كولبت وفرانسيس جانسون . الجزائر الثائرة . 


ترجمة محمد علوي الشربق و آخرين » دار الهلال . 1957 . 


G81/1) 


أرجعها عباس فرحاك (1) الى عام 1231 ه/ 1815 م 
وقيها هزم نابليون بونابارت وفقدت فرنسا أجزاء 
واسعة من إمبراطوريتها . تنازلت عنها لبريطانياء 
ومن ثم رات فرنسا أن تستعيض عنها بدول المغرب 
العربي ولتكن البدابة بالجزائر كنقطة انطلاق نحو 
الاستبلاء على المغرب 


(1) مجاهد جزائري من رجال الحركة الوطنبة فب الجزائر » و 
أول من تولى رئاسة الحكومة الجزائرية الموّقنة التي 
أقيمت بالقاهرة عام 1958ء وورد هذا القول في كتابه , 
حرب الجزائر وثورتها (ليل الاستعمار ) . ترجمة أبو بكر 
رخال . مطبعة فضالة . المفر 0 


G82/1) 




















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


بأكمله (1). 

... والحقيقة أن قوة الجزائر البحرية قد ازدادت زبادة 
كببرة في البحر المتوسط (2) وتمكنت بهذه القوة 
البحرية أن تحفظ التوازن في القوي في الحوض الغربي 
للبحر المتوسط و أن تحمي السفن الإسلامية فيه , وذلك 
خلال القرون الثلائة السابقة على الأحتلال الفرنسي لها . 
وكانت العلاقات بينها وبين 


(1) صلام العقاد , المغرب العربي ( الجزائر » تونس, 
المغرب الأقصى ) دراسة قي تاريخه الحديث وأحواله 
المعاصرة. ط 2ء القاهرة . 1966ء ص . 86 . 

Lacoste , لا‎ , L Algérie , passé et présent, (2) 


. 18O0Paris, P 


883/1) 


فرنسا في مد وجزر ء قأحيانا بسودها السلام بناء على 
اتفاقات , و أحبانا أخرى تهاجم كل منهما سفن الأخرى 
في البحر المتوسط. وكان الكتاب الفرنسيون بطلقون 
على إغارات السفن الجزائرية بأنها أعمال قرصنة (1) 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


ولكنهم بطلقون على ما يقومون به ضد السفن الجزائرية 


بآنه دفكام عن النفكس . 


Julien , ch -A , Histoire de IAfrique du Nord (1) 


, Tunisie - Algérie - Maroc : de la Conquete 
286, pp . 1966eme éd ) Paris , 2) 1830Arabe 3 
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384/1) 


... وعلى أية حال كانت فرنسا حريصة على استمرار 
علاقتها مع الجزائر ‏ فكلما تعكر صفو تلك العلاقات 
حاولت إعادتها إلى صفائها مرة أخرى ‏ حرصا منها على 
سلامة سفنها , وتحقيقا لمصالحها الاقتصادية , وحفاظا 
على امتيازاتها التجارية ضد منافسة الدول الأجنبية (1) 
واتصفت عملية الغزو الفرنسي للجزائر 1245 ه/ 1830 م 
بالتعصب الديني من قبل فرنساء فيذكر الملك شارل 


العاشر - الذي حدث الغزو في عهده - بأنه لم 


De grammont , H. D Histoire d’ alger sous la (1) 
, 1887, Paris, 1830- 1515domination turque , 
.248p . 




















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


685/1) 


براع قب هذه العملية سوى كراهبة فرنسا للجزائر .(1) 
... لم تكن الكراهية وحدها هي الداع للغزو , فالمشكلات 
الداخلية التي تعانيها فرنسا وقتذاك كانت لها نصيب 
كبير في حكومة فرنسا إلى التفكبر في القيام 
بمغامرة خارجية لتوجيه السخط الداخلي. الذي قد يطيم 
بها ء إلى هذه المغامرة »أو وهي غزو الجزائر(2). بل إن 


من جاءوا بعد شارل العاشر من الملوك ساروا قي نفس 


(1) عباس فرحات , المصدر السابق . صر . 10 . 

Ageron , ch . Robert , Histoire de |’ Algérie (2) 

, pp 1982) P.U.F., 1976- 1830contemporaine ( 
6&5. 


@86/1) 


الإتجاه . وأكدوا عدم تخليهم عن الجزائر , ٤ن‏ في ذلك 
إغضابا للمسيحيين في كل مكان وهم الذين فرحوا بهذا 
الغزو وباركوه (1) . وإن تمسك فرنسا بالجزائر يعتبر 
تضحبة منها في سبيل نشر الحضارة بين القبائل 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


الجزائرية . وحتى لا بقعوا في براثن استعمار آخر 
كالاستعمار التركي .(2) 


(1) سليمان الهادف قريري , القوى الوطنية في الجزائر 
ومقدمات التورة التحروية ( 1945 - 1954 ) رسالة 
ماجستبر بجامعة الإسكندرية . غير منشورة . ص . 18 . 


(2) كوليت وفقرانسبس جانسون , المصدر السابق . ص. 9 


0287/1 


... واني هذا القول رجوع إلى ما سبق أن ذكرته في مقدمة 
البحث آلا وهو التذرع برسالة الرجل الأبيض وحرصه على 
نشر الحضارة والثقافة بين القبائل الجزائرية . ولكن 
الحقيقة تثبت عكس ما زعموه . فلو نظرنا إلى التعليم 
في الجزائر عند مجيء الفرنسبين إلبها نجد أن عدد 
المدارس الابتدائية وحدها في مدينة الجزائر عام 1245 
|0 18 بلغ مانة مدر سةر 1) .لم بق منها قو عام 
2 / 1846 - أي بعد الاحتلال الفرفنسي بست عشرة 


سنة - سوى أوبعة عشرة مدرسة (2) 




















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


(1) المصدر السابق . . م , Grammont‏ 229106 . 
(2) المصدر السابق › . م .¥ , 130136051 


@88/1) 


نذكر ما حدث في سائر المدن لآن هذا ليبس موضوع 


دراآستنا . 


... وعلى أية حال افإن نصف المؤسسات التعليمية قد 
اختفى من ولاية الجزائر في القترة قيما بين عامي 1245 
126 1230 - 1850 1) وهذا وك ريف ما 

اد عاه معظم الكتاب الفرنسيين من عدم وجود تعليم 
في الجزائر في العهد العثمانيء وآن فرنسا هبي التي 
عملت على نشره بعد احتلالها للبلاد . 

ثالثا - مصر في ظل الاحتلال البريطاني ( 1299 - 1332 
ھ/ 1882 - 1914 م). 


(1)المصدر السابق ‏ م 131 


689/1) 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


...دعت بريطانبا على لسان ممثلها في مصر إيفلن 
بيرنخ (اللورد كرومر) بعد الاحتلال عام 1299 ه/ 1882 
م بان مهمتها في مصر هي العمل على تحسين حال القلام 
ورقع الظلم عن كاهله . وأظهر صداقته للفلاحين وأطلق 
عليهم " أصحاب الجلابيب الزرقاء " وحاول التخفيف 
علبهم من بعض الضرائب . 

... وكان الهدف من انتهاج تلك السياسة إزاء الفلاحين , 
وهم بمثلون أغلبية شعب مصر › ما قاموا به من دور بارز 
في مساهدة الخورة العرابية نحيجة لسوء أوضا عصم 
الاقتصادبة والاجتماعية . وكثرة الضرائب . وفرض 
االسخرة :واستبداد النكام: و طلبا 


690/1[ 


في تحسين أحوالهم . وفي عهد الخدبوي إسماعيل ( 
1206 161/1 - 1825 )سر قر البلاد نوع 
من اليقظة والوعي , وذلك لانتشار الصحف والمجلات , 
ولتعاليم جمال الدين الأقغاني . ونشاط تلاميذه . وكان 
للقلام نصيب منها . ووجد القلاحون في عرابي الأمل الذي 
يرتجى (1): لاسيما وأن أوضاعهم الاقتصادية الحادة التي 


مرت بالبلاد .(2) 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


(1) لطيفة محمد سالم» القوى الاجتماعية في الثورة 
العرابية » الهيئة المصرية العامة لللكتاب ‏ القاهرة » 
ثر 27 

(2) محمد محمود السروجي , الجيش المصري قبي القرن 
التاسع عشر » دار المعارف » 1967ء صص .537 -556 . 


391/1) 


... وكان لخطورة الدور الذي قام به الفلاحون في الثورة 
أن عزمت سلطات الاحتلال على تصفية قوتهم والعمل على 
إضعافهم . بل إن ما قاموا به قد أفزعم كبار 

ملاك الأرض. ولذا وجدوا من مصلحتهم التعاون مع سلطات 
الاحتلال حفاظا على مصالحهم. ومن تم رات بريطانيا ان 
تعتمد على طبقة كبار ملاك الأراضي الزراعية اقبي 
تثبيت دعائم وجودها في مصرء وأن تربط مصلحتهم 
بمصلحتها. وبدآت تلك السلطات بتصفية كاملة للثورة 
في الريف المصريء فا عتقلت من الفلاحين ما بربو على 
0 نسمة (1). 


(1) المصدر السابقء ص.588. 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


892/1( 


... كما نامت السلطات بفصل حوالي 250 من صغار ضباط 
الجيش من أبناء القلاحينء وجرودهم من وتبهم جزاء 
عصيانهم - وبدآت تخيم على البلاد فترة من الظلام قبي 
أعقاب فشل الثروةء ونفي وسجن وتشريد القائمين بها. 
.. وفظرا لتغارمر مصالم هذه الطبقة مغ مصالح السواء 
الأعظم من الفلاحين فقد آثرت سلطات الاحتلال الوقوف إلى 
جانب كبار ماك الأرض في أحبان كثيرة مضحية بجمهرة 
القلاحين. وهنا ظهر التناقض واضحا بين أقوال هؤلاء 
المحتلين وتصرفاتهم الفعلية, فأدرك الفلاحون خداع 
المحتلين. 


893/1) 


... ولما كانت مصر دولة مدبنة للعديد من الدول 
والمؤسسات المالية الأجنبية أصبحت بريطانيا بحكم 
إدارتها للبلاد مسؤولة أمامها عن سداد الديون 
وأقساطها. ولذا بدآت تعمل على زبادة مساحة الأرض 
الزراعية. وأن تتبع سباسة التخصص الاقتصادي 
بالاعتماد على الزراعة وا سبما زراعة القطن (1) اللازم 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


لمصانعهاء آي أنها سخرت اقتصاد مصر لخدمة الاقتصاد 
الإنجليزي. 


(1) محمود إبراهبم الشواربيء حركة الفلاحين في مصر ما 
منشورة ڪلية الآداب. جامعة الإسكڪندرية عام 


8ص . 


394/1) 


... ومن ثم بدك بإصلام القناطر الخيرية سنة 1304ه/ 
6م وأنشات قناطر أسيوط عام 1321ه/ 1902م 
وخزان أسوان في العام نفسه»ء وقناطر زفتى في العام 
التالي. فزادت بذلك مساحة الأراضي الزراعية في مصر من 
0 كقدان عام 1299ه/ 1582م إلى 5.4000.000 
كدان 

في عام 1323ه/ 1905م (1) . وكان المستفيد الأول من 
هذه المشروعات بريطانيا اوا ثم طبقة كبار ملاك 


الأراضي الزراعية, وحملة سندات الدين المصري (2) 


hrouchley, The Economie 152-153 (1) 
Developement Of Modern Egypt, PP 




















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


(2) وووف عباسر. النظام الآجتماعي في مصر في ظل 
الملكيات الزراعية الكبيرة 1914-1837, الطبعة 
الأولى, دار الفكر الحديذ , القاهرة, 1973, ص.113. 


695/1) 


. بینما لم بستفد صغار الفلاحین شبئا يذكرء وذلك 
لكثرة الضرائب. وقلة إنتاجية الأرض واستبداد وظلم 
كبار ماڪ الأراضي لهم. 

... حدث كل ذلك في الوقت نفسه الذي أخذ المعتمد 
البريطاني في مصر بتشدق بصداقته للفلاحين أصحاب 
الجلاليب الزرقاء. وبأوضاعهم التي تحسنت كثيرا في 
ظل الإدارة الإنجليزية. وإذا كانت سلطات الاحتلال قد 
خقضت بعض الضرائب في مستهل حكمها وألغت البعض 
الآخرء فقد أثبتت الدراسات التي أجريت حول هذا 
الموضوع» بآن ما تم بشآن الإلغاء إنما برجم إلى أن 
نفقات جبايتها تبتلع معظم العائد منها (1) 


(1) وووف عباسء مذكرات محمد قريد. القسم الأول, 


ص. 67. 


696/1[ 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


... ومع ذلك ظلت الضرائب المفروضة ثقيلة, وبلغت جملة 
الحجوزات الإدارية التي وفعت عليهم في الفترة من 
1321-0ه/ 1903-1893م 323.259 حجزاء وفقذ 
البيع بالمزاد في 2.640 حالةء بلغت مساحة الأرض 
المباعة فيها 53.880 فدانا (1) . وقوالت بعد ذلك 
الحجوزات التي تقدر بعشرات ا1لف في السنوات التالية. 
وترتب على ذلك ضياع الكتبر من الملكبات الصغيرة 
سدادا للديونء وانتقلت ملكية تلك الأراضي إلى الأعبان 


ومشابخ القرى وبعض اليونانيون 


(1) جوجس حنببن. الأطبان والضرائب في القطر المصريء 
القاجرة 1322ه/ 1904ءص.627. 


8397/1) 


والسوريون (1). 
2 وكي عام 1م 1584 م يوجهك اللورد كرومر ضربة 
أخرى إلى صغار الفلاحين وذلك بإلغاء مجانية التعليم, 


فحرم بذلك أبناء الفقراء منهم والذين بمثلون السواد 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


الأعظم من الشعب المصري من تلفي العلم. بحجة أن من 
ير غب في العلم قعليه إثبات ذلك بدفقع 

نفقاته ... (2) وأدى انتشار الجهل بين الفلاحبن إلى سوء 
أوضاعهم الاجتماعية والمادبة والصحبة. ولم تكن 
سلطات الاحتلال تعباً بما بصبب 


Bear, 60.4. History Of Landowmership In (1) 
.36, P.1962Modern In Egypt London, 


.532, P.1908Cromer, Earl, Modern Egypt, (2) 


898/1) 


الفلاحين من أمراض. لن سياستها الصحبة كانت وقائية 
فحسب ولبست علاجية (1). 

... اما عن حادثة دنشواي (2) 1324ه/ 13 بونية 1906م 
) التي أسقطت القناع عن وجه كرومرء وأظهرت زيف 
ادعاءاته بالعطف على القلاحين والعمل على إصلام 
أوضاعهم. فالحادثة تمثل غضبة الفلاحين من قوات 
الاحتلال التي كانت دائمة التوغل في أرجاء الريف المصري 
فيما بين القاجرة 


Colvin, Sir Aucland, The Making Of Modern (1) 




















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


.313, P.1938Eegypt, 
دنشواي : قرية صغيرة تابعة لمركز منوف.‎ )2( 
اشتهرت بكثرة أبراج الحمام الذي يربى قيها من قبل‎ 
الفلاحين.‎ 


899/1) 


والإسكندربة., لإرهاب الفلاحين والقضاء على روح التدمر 
والغضب من تلك القوات (1) ومن سباسة المحتل 
الزراعبة التي آثرت كبار ملاك الأراضيء فزادت دخولهم. 
واتسعت ملكياتهم. بينما كادت تنفرض الملكيات 
الصغبيرة. كزادت دخولهم. واتسعت ملكباتهم. ببنما 
كادت تنقفرض الملكبات الصغبرة. قضلا عن ڪترة عدد 
المعدمين. كجذور الحادثة ترجع إلى السنوات السابقة 
علبهاء وما عاناه الفلاحون من سلطات الاحتلال. 


(1) محمد جمال الدبن المسدى.ء دنشوايء مطبوعات مركز 


7١م‏ صص. / -8 


(400/1) 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


... وخلاصة الحادثة أن بعض الضباط الإنجليز وهم في 
طريقهم من القاهرة إلى الإسكندرية قد توققوا عند 
بلدة منوفء وآبدى بعض الضباط ورغبتهم لمأمور 
المراكز في الصيد في فرية دنشواين قوافق على طلبهم 
وأعد لهم المركبات اللازمة لذلك؛ هناك توغل أحد الضباط 
داخل القرية,. وصوب طلقاته على أحد أجران القمم, خصام 
به أحد القلاحين بآن يكف عن إطلاق النار وإ احترق 
الجرن» فلم يبه لتحذيره وواصل طلقاته فقتل امرأة 
وأشعل النار في أحد الأجرانء فتجمع أجل القرية للإمساك 


به. ذهب زملوه لنجدتهء وجرى ضابطان آخران في اتجاه 


(401/1) 


معسكرهما للالتجاء به. وكان الحر شديدا فسقط مبتا من 
ضربة الشمس (1) . 

... وها إن علمت سلطات الاحتلال بالحادث حتى طاش 
صوابهاء و عزمت على الانتقام من الفلاحين ون تنزل بهم 
أشد أنواع العقاب. فقبضت على 250 فردا وحاصرت 
القرية بقوات كبيرة العدد, وقدم المتهمون للمحاكمة 
أمام المحكمة المخصوصةء وأقيمت المشانق في القرية 
قبل أن ينتهي التحقبق.ء مما بدل على النية المبيتة 
لضرب الحركة الوطنية في هؤلاء المتهمين. 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


(1)المصدر دف فر.75. 


402/1( 


. واستخل الز عيم مصطكو كامل هذه الحادخة لمهاجمة 
السباسة البريطانية في مصر وقي أوربا بكل شدة 
وعنف منددا بعدالة الإنجليز في دنشواي (1) . وصدر 
الحكم بإعدام أربعة فلاحين شنقا ونفذ الحكم داخل 
القرية, وحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة على اثنين, 
وبالأشغال الشاقة لمدة 15 عاما على واحدء وبالأشغال 
الشاقة لسبع سنوات على سنةء وبالحبس والشغل مدة 
سنة والجلد خمسين جلدة على أربعةء وبالجلد خمسين 


جلدة على خمسة أفراد. 


(1) محمد محمود السروجي . ثورة 32 بولبو 1952ء جذورها 


وأصولها التاريخية .ص.113. 


(403/1) 




















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


نتبجة عدوان وقع علبه. 

... ريب أن الحادثة قد أثبتت بما لا بدع مجالا للشك 
زبف ما تغنى به كرومر طوال فترة وجوده في مصرء من 
صداقته للفلاحين» وعطفه عليهم والعمل على إصلام 
أحوالهم ومعاملته بالعدل. 

... كما دونه كرومر في ڪتابه أمل/اعع Node"‏ عن 
القترة وقلب للحقائق. ومما يوسف له أن الكثيرين من 
الموؤرخين الأجانب والعرب قد نقلوا عنه. بصفته مصدرا 


هاما من مصادر تاربخ تلك 


(404/1) 


الفترة. 
... ولذا كان على بريطانياء بعد أن تعرت سباسة كرومر 
أمام المصربين. أن تسحبه من مصرء ون تستبدله بغيره 
عنة ني الأسلوب ولكن 1 بختلف عنه في الغابة. 

... ويمكننا القول أن هذه الحادثة أدت إلى نشاط الحركة 
الوطنيةء وإلى سبادة روم التذمر والبغض لدى كل 
المصربين. وا سيما الفلاحين (1) 

... ولذا لم يكن من قبيل الصدفة أن تقوم ثورة 1337ه/ 
9 على أكتاف الفلاحين في مرحلتها الأولى. وكانت 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


oe 3‏ م ومدمرة. 


(1) عمر عبد العزيز عمرء دراسات في تاريخ العرب 
5 ص./. 


(405/1) 


... ونظرا لان سلطات الاحتلال كانت تخشى من انتقام 
القلاحين بعد تلك الحادثة إذا ما أتيحت لهم القخرصة 
المناسبة, نقد لجأت ني سنتي 1334 - 1335 ه/ 1915 
- 1916م إلى فزع ما بآبديهم من أسلحة بلغت ما لا يقل 
عن مائة قطعة مختلفة الأنواع والأحجام (1) قل ما 
بأيديهم من أسلحة. ترتب على ذلك كثرة ما سقط من 
ضحايا خلال شووة 1337ه/ 1919 م 


Memorarandum by Sir 120N° 184/ 4072.0. (1) 


On the Unrest Egypt‏ rahamت.R.‏ ه 1 سروجي. 


(406/1) 




















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


... من الأمثلة السابقة سيتضم لنا أن الدول الاستعماربة 
كثيرا ما لجات إلى تزييف الحقائق التاريخية وتشويهها 
> كي تتف مع أجدافها ومع سباستها الاستعماربة التي 
رسمتها لحكم الشعوب المقهورة. والتي تهدف في 
المقام الأول تحقبق مصالحها اوا وقبل كل شيء. وآن 
منطق القوة الغاشمة قد دفعها إلى العبذ بكل شيء. 
بمقدسات تلك الشعوب وبقيمهاء وعاداتها ونقاليدهاء 
وتاريخهاء ومثلها الأعلى في ذلك "الغاية تبرر الوسيلة 
" والله ولي التوفيق. 


(407/1) 


أرشيف نبودلهي: المصدر الأسا سي لدراسة 


تاريخ الخليج العربي 


موه 8 موه قوف eee‏ الدكتور مصطكوى عبد القادر النجار 


بغداد 


... بعد الأرشيف الوطني الهندي أكبر مستودع للوثائق 
في قارة آسبا على الإطلاق, حيث إنه يضم عددا ضخماً من 
وثائق شركة الهند الشرقية وحكومة الهند 
البريطانية. وبرجع تاربخ تلك الوتائق إلى عام 1748 م. 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


... والأرشيف الوطني الهندي لا بمكن أن بستغني عنه 
طلاب البحث في مختلف حقول المعرفةء وموجوداته 8 
تقتصر على الوثائق الصندبة المحلية, بل تتعداها 
لتشمل وثائق معظم الدول الآسبوبة التي تعاملت 


(408/1) 


معها بريطانيا بشكل أو بآخرء بما قيها وثائق العراق 
وبقبة أقطار الخليج العربي والجزيرة العرببة التي هي 
موضع اجتمامنا كي هذا البحت خاصة. 

... تلك السجلات تمثل مخزناً غير محدود لملابين الوثائق 
التي تغطي استراتيجية المنطقة بجوانبها المختلفة 
العسكرية والسباسبة والاقتصادبة والاجتماعبة وحتى 
النفقسيةء وذلك للفترة الحديخة. 

.. تاسسد دائرة الأرشيك الوطن, العندي عام 1891 م 
وكانت تعرف باسم »قسم السجلات الإمبراطوري «( ©1506 
Reccord Department‏ اmperiaا)‏ بعد أن برزت 


الحاجة الملحة له. وذلك بعد أن تكدست الوقائق 


(409/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


والسجلات في الدوائر المختلفة وأصبم أمر إتلافها شائعا 
(1). 

... وعليهء شكلت ني كلكتا لجنة خاصة للإشراف على فرز 
الوثائق والسجلات للعمل على حفظ ما هو مقبد منها. و عبن 
المستر فورست (غ5ع507:2 ./1) أول مسؤول عن الدائرة 
المذكورة. حيث بدأ عملية تصنيفها وتنظيمها وجمعها 
في مكتبة مركزية موحدة, وذلك وفقاً للأسس التالبة: 


سجلات الشَوّون الداخلية من عام 1752 م إلى عام 1879 ص 


(1) واجع عن تفاصيل ذلك 
Handbook to Records of the Government of‏ 
India in the Imperial Record‏ 


.Department 


(410/1) 


سجلات اللجان الصحية من عام 1845 م إلى عام 1859 م. 
م. 
سجلات الأشغال العامة من عام 1850 م إلى عام 1871 م. 


سجلات الشؤون الخارجية من عام 1764 م إلى عام 1829 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


م. 
2 


... وقد قام الأرشيف بحدئذ بإصدار سلسلة من 
المنشورات المطبوعة للوثائق المتوافرة فيه غطت 
الفترات التاريخية المختلفة. وضع بعضها باللغة 
الإنجليزية وبعضها الآخر باللغة الفارسية. 


(411/1) 


... والذي يهمنا من وثائق هذا الأرشيف بشكل أساسي هو 
ذلك الجزء الخاص بقسم الشؤون السباسبة والخارجية 
)roreign and Political Department)‏ طالما كان هذا 
القسم مسؤولاً بشكل خاص عن إدارة الشؤون الخارجية 
والعلاقات الخارجية لشبه القارة الهندية. لذا فإن 
الوتائق الخاصة بالعراق والخلبج العربي والجزيرة 
العربية نجدها قي هذا القسم (1). 


(1) كانت الوثائق تحفظ في دائرة موحدة لغاية عام 


6 م حيبت أسست دائرة العلاقات الخارجية ( ۴0۲٤18۸‏ 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


0311011 ©(). ومنذ ذلك التاریخء صارت تحفظ الوتائكق 
الخارجية بشكل منفصل. 


(412/1) 


... إن وثائق فسم الشؤون السباسبة والخارجية كانت 
قلبلة في بدابة الأمرء ثم أخذت في الازدياد والتضخم 
تبعاً لازدياد العلاقات الخارجية للسلطات البريطانية في 
الهند. 

... ونجد فهارسر لوتائق القسم السباسي والخارجي تكاد 
تغطي جميع الفترات التاريخية منذ بداية سيبس 
القسم حتى بدابة القرن العشرين (1). 


K. D. Bhargave, Guide to the Reccords in the (1) 
„National Archives of India 


.3-1, pp. 1959Part | (Introductory), New Delhi, 


(413/1) 


... هذه الفهارس نجدها قليلة نسبة للسنوات الأولى من 
فا تسر هذا القسم. تم أخذت قي الازدياد كي السنوات 


التالية. فمثلاً لا نجد للفترة من 1756 م.1783 م إلا 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


مجلدين من الفهارس (1). 

... ثم أصبم هناك فهرس واحد لكل بضع سنوات. ثم صار 
فهرسا واحداً لكل سنة. وقي المراحل الأخيرة أصبم هناك 
عدة قهارس للسنة الواحدة. 

... وتربو هذه الفهارس على مئة فهرسء جمبعها غير 
منشور عدا فهرسر واحد. أما الفهارسر التي تلي هذين 
الجزءين المطبوعين. فنجدها بوضعها القديم بخطاليد, 


„Index to Land Revenue هما بعنوآن: 0م0ععع5‎ )1( 


(414/1) 


وقراءتها متعبة للغايةء وجي مقهرسة حسب الحروف 
الأبجدبة (1). 

... وفهارس الفترات التالية للقرن التاسع عشر أفضل 
قاري قحي مطبوعة . والأسماء كيه واضحة. ووناك يب 
الباحث أسماء كالبحرين والبصرة وبوشهر وغيرها. ثبت 
رقم المجلد الذي وردت قبه هذه المعلومات والمناسبة 
التي ذكر فيها أمام كل اسم من هذه الأسماء( 2) 


(1) معظم الورق الذي كتبت عليه تلك الفهارس ممزق 


ومتآكل الجوانب. وقد قام الأرشيف بلصق تلك الأوراق 




















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


بالشمم الشفاف وتم حفظها بطريقة جيدة. 

(2) لبست وتائق الخليج العربي والجزيرة العربية 
مصنفة تصنيقاً منفرداً متميزاء وإنما يمكن للباحث أن 
بعثر عليها تحت اسم المدن والموانيّ التي تخص تلك 
المناطق. فهو برجع في الفهرس إلى حرف 8 لبعثر على 
مادته تحت أسماء: بصرة» بغداد. بوشهرء بندر عباس. 


بحرينء وهڪذا. 


(415/1) 


... وقيما بتعلق بالخليج العربي والجزيرة العرببة التي 
هي موضع اجتمامنا الخاصء نلاحظ أن السجلات الأولى لقسم 
العلاقات الخارجية لم تول تلك المناطق اهتماماً كبيرا 
وذلك لان حكومة بومباي كانت تمارس سلطة كاملة في 
إدارة الشؤون الخارجية» وكان ارتباطها مباشرة بلندن 
دون أن تكون لها صلة بالمديريتين الأخريين (كلكتا 
ومدراسر). وحتى بعد أن شرع البرلمان البريطاني عام 
3 م قانون التنظيم الذي خول ڪلڪتا وحاكمها حق 
الإشراف على كل من بومباي ومدراسء إن بومباي 


استمرت في ممارسة الانقراد بمعالجة الشؤون الخارجية 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


(416/1) 


للبلدان الواقعة إلى غرب شبه القارة الهنديةء ومنها 
العراق والخليج العربي وشبه الجزيرة العربية(1). 

... ولهذا السبب بجد الباحث أن المادة المتوافرة في 
أرشيف كلكنا والموجودة في الأرشيف الوطني الهندي 
عن الخليج العربي والجزيرة العربية قليلة جدا. 

... وقد حدك شيء غير هذه الصورة في القرن التاسع عشر, 
وهو أن حكومة الهند ني كلكتا بدت تمارس سلطة 
أكبر ونفوذاً أوسع على الشؤون الخارجية الهندية 
وأخذت تنتزع شيئاً فشيئاً الصلاحيات التي كانت تتمتع 


بها حكومة بومباي(2). 


.K. D. Bhargava (1) 
„Ibid (2) 


(417/1) 


.. ولم تعد لحكومة بومباي أهمية تذكر في إدارة 
الشؤون الخارجية في أواخر القرن التاسع عشرء وانحصرت 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


قبي دلهي بعد انتقال العاصمة الهندية إلبها عام 1911 
م(1). 

... كما أن دائرة السجل الكبرى أصبحت تابعة لوزارة 
التربية الهندية بعد أن ظلت تابعة لوزارة الداخلية 


(1) نقلت حكومة الهند البريطانية العاصمة إلى دلهي 


حبِتث أصبحت مقرا لنائب الملك ودوائره الأساسبة. 


(418/1) 


... وبعد انتقال العاصمة, صار من الضروري أن تنقل 
السجلات الرسمية والوثائق إلى المقر الجديد. وقد تم قحلا 
تخضيم من مسقل لعا ت عام 1026م واكدمل 
نقل المحفوظات له نهائياً عام 1937 م. 

... وصار الأرشيف الوطني الهندي بعد هذا التاريخ 
مستعداً لقبول خدمات الباحثين على الوجه الأكمل. 

... قي ديسمبر عام 1939 م قورت الحكومة الهندية أن 
تفتم الباب بحدود معبنة لطلاب البحث والدارسين. 
للإفادة من المعلومات والاقتباس من الوثائق. وفي عام 
2 م فهرست موجودات الأرشبف من الونائق والسجلات 
في 39 مجلداً(1) 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


.K. D. Bhargava, op. cit (1) 


419/1) 


. ولد خففت بعض القيود على الباحثين بعد عام 1946, 
وأفسم المجال لهم للاطلاع على كافة السجلات لغاية عام 
01 

... وظل الأرشيف الوطني الهندي بطالب الوزارات 
المختلقة بضرورة توسيع خدماته وأن يكشف المزيد من 
الوتائق للباحتين لتشمل سنوات ما بعد عام 1901 م. 
.. وقد حدة تلور ملحوظ علو الار شيف فم أغسطسر 1947 
جعل موجوداته تتضاعف بشكل غبر محدود. نتيجة 
لهجرة مختلف الوكالات السباسبة والتجارية لمقار 
أعمالها مخلفة وراءها سجلاتها ووثائقها كافة للأرشيف 
الوطني. وهي بلا شك ثروة علمية غنبة لا تقدر بثمن 


لطلاب البحث 


(420/1) 


العلمي يمكن إخضاعها للدراسة والاستنتاج والتحليل 


وكشف الحقائق والتوصل إلى ننائج في غابة الأهمبة وقي 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


مختلف حقول المعرفة. 
... وقد واجه الأرشيف الوطني صعوبة كبيرة في 
استيعاب هذا القدر الضخم من السجلات والوثائق, حيث 
إنها كانت من الكثرة بحيث تجعل الأرشيف عاجزاً عن 
استبعابها دفعة واحدة, ولا سبًما أن معظم تلك السجلات 
والوثائق لم يكن منظما وفق ترتيب موحد. 

... وبينما كان الأرشيف الوطني الهندي مشغولا 
بمواجهة ذلك السيل العارم من المحفوظات إذا وزارة 
الخارجية الهندبة تفاجته عام 1949 م بقرار نقل حوالي 


(421/1) 


مليون محقظة من محافظها كانت من قبل محفوظة اقبي 
سملا .إليه(1). 

... وجكذا حصلت زيادة مكاجئة في حجم السجلات والوتائق 
في الأرشيف وصار مجموع ما بحتوي عليه قرابة 
0م محفظة و 103,000 مجلدء وهو اذي نمو 

... ومما بجدر ذكره أن الحديث عن الأرشيف سيبقى 
ناقصاً غير متكامل دون الإشارة إلى المكتب الإقليمي 
Office)‏ اionaع۸e)‏ الذي شكل بهوبال (51060/1) عام 
4 م. 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


(1) وذلك بعد أن حصلت الهند على استقالها. نقد ارتات 
وزارة الخارجية الهندية إلغاء محقوظاتها الوتائقية من 
سملا وتحويلها للأرشيف الهندي في دلهي. 


422/1( 


وكان هذا المكتب قد أسسته الحكومة المحلية في 
بداية الأمرء ثم تقدمت به تلك الحكومة إلى الحكومة 
الهندية التي أوفدت بعثة خاصة لاستلام موجوداته 
وتنظيمها(1). 

... وقد صار الأرشيف الوطني الهندي محط أنظار جميم 
دارسي شؤون آسباء بما فيها العراق وأقطار الخليج 
العربي والجزيرة العربية. 

... ويضم الأرشيف الآن تراثا آسيوياً أكثر منه قراف 
هندباً. وهو في كل هذا بتميز عن دور السجلات 
البريطانية بقدر ضخم من المراسلات المحلية والوتائق 
الأصلبة التي 1 يمكن العثور عليها في مكان 


.8K. D. Bhargava, op. cit., .م‎ (1) 


(423/1) 




















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


آخر. 

... ومن هذا المنطلق حاولنا أن نعرض لبعض موجودات ال 
€ 0013| في لندن, استكما! للقائدة وليتابع 
الباحث المختص سجلات ووثائق الأرشيف بغية هدابته إلى 


مادة بحقه(1) 


(1) لأآخذ فكرة عامة عن وتائق الأرشيف الهندي في دلهي 
ومقارنتها بوثائق وزارة الهند في لندن. بمكن الرجوع 
إلى المادة الوخائقية التي أعدها Jean 0. Lancogster‏ 
المنشورة في مجلتي: 

, April 431 عط‎ British Association, Vol. IX, n° =1 
.141-130, .مم‎ 0 

British Society for Middle Eastern Studies - 2 
,1976, 1, n 3Bulletin, Vol. 


.35-29pp. 


وانتراتها التاريخية والصور المتوافرة في لندن من 


(424/1) 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


... وثمة ملاحظة أخرى ابد من ذكرها عند المقارنة بين 
الأرشيفين الهندي والبربطاني. وتهم كل باحث ينوي 
الرجوع إليهما وهي أن مستوى الخدمات بختلف في الهند 
عما هو عليه في بربطانبا من حيث التسهيلات وتهيئة 
مستلزمات البحث. هذاء إضافة إلى أن طريقة الحفظ 
وفهرسة الوثائق والسجلات لبست بالمستوى المطلوب قبي 
الأرشيف الهندي على العكس من الأرشيف البريطاني 
حبث بعد أرشيفاً متطوراً على مستوى عالمي. ويكفي أن 
نذكر أن عملية الاستعارة في الأرشيف الهندي تتطلب 
انتظاراً يتراوم بين ثلاث وأربع ساعات. وللباحث الحق 


(425/1) 


عشرة مجلدات فقط في اليوم الواحدء على حين أنه لا توجد 
مثل تلك الصعوبات في الأرشيف البريطانيء والأمل 
معقود على مثقفي الهند لآن بولوا هذا التراث العالمي 
العظيم أجمبة خاصةء وأن بتوجهوا لإدخال أحدث الطرق 
والوسائل لحفظ هذا المخزون العالمي الضخم من أجل 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


النهوض بالأرشيف الهندي إلى مصاف دور الوتائق 
والسجلات المتقدمة قي العالم. 

... ونتوجه بالدعوة إلى حكومات أقطار الخليج العربي لأن 
تسرع في تصوبر الوثائق الخاصة بأقطارها قبل أن 
تنالها عادبات الزمن. 


(426/1) 


أصالة التراث الثقافي العربي وجدوى إحبائه في بناء 


ثقاكة عربية جديدة 


... الدكتور عزة حسن 


... الثقافة العربية ثقافة عريقة غنية. تشمل في غناها 
جميع جوانب الحياة الفكرية التي تتمتع بها 
الإنسانية. ونعني بقولنا هذا أنها ثقافة عالمية, 
تطاول سائر الثقافات العالمية المعروقة في القديم. 

.. وتمتد جذوو هذه الثقاقة بعيداً في أغوار الزمن إلى 


أيام الجاهلية. حين بدا التاريخ يسجل شيئاً فشيقاً أولى 
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معطبات هذه الثقافة في الشعر العربي الجاهلي. وهذا ما 


عبر عنه محمد بن سلام الجمحي في ڪتاب 
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"طبقات فحول الشعراء" بقوله عن العرب: »وكان الشعر 
في الجاهلية ديوان علمهمء ومنتهى حڪمهم«. وكلمة 
دبوان في هذا القول بمعنى »كناب «. وقوله ديوان 
علمهم معناه: »كتاب علمهم«. وكلمة الخكم بمعنى 
»الحكمة «. وهي المعرفة بمعناها الواسع. وقوله منتهى 
حكمهم معناه: »منتهى معرفتهم وثقا فتهم <. والدق 
أن الشعر الجاهلي بعد من أروع ما أبدعته القريحة 
العرببة على مدى العصور. 

... وقي الإسلام بدت الحضارة العربية الإسلامية العظمى 
تتكون شيئاً فشيئاً. ولما أطل القرن الثاني من الهجرة 
على المجتمم الغربي الإسلامي. كانت 
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الثقاكة العربية قد نمت وتوسعت. وقطعت مراحل 


النشاة الأولى. وآخذت تسبر في مرحلة الخصب والآزدهار. 
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فقامت حينئذ المراكز الثقافية في الأمصار العربية 
الإسلامية, مثل المدينة في الحجازء والبصرة والكوفة في 
العراق. ودمشق في الشام, ومثل الفسطاط في مصر. وقد 
تعددت فنون الثقافة في هذه المراكزء وتميز بعضها 
عن بعض. وكثر فيها العلماء. ونشطوا في تأليف الكتب 
في اننون الثقاقة المختلفة. 

... ذكر أبو بكر السيوطي في كتابه "تاريخ الخلقاء". 
نقلاً عن العلامة الذهبي قوله: »في سنة 143 شرع علماء 


الإسلام في هذا العصر في تدوين 
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الحديث والفقه والتفسير.... وكثر تدوين العلم 
وتبويبه. ودونت كتب العربية واللغة والتاريخ وأيام 
الناسر«(1). 

... وقي هذا القرن ظهر طائفة من العلماء الكبار الذين 
ألقوا الكتب. وكان لهم شان كببر في إرساء أصول 
الثقافة في عصرهم. وتأثبر عمبق في عقول أجبال 
العلماء الذين أتوا بعدهم في القرون التالية. ونكتفي 
بذكر ثلاثة من جؤلاء العلماء الأعلام. وهم آبو عمرو بن 
العلاء شيخ اللغة والآأدب في عصره. وآبو بشر عمرو بن 
عثمان المعروف بسيبويه الذي وضع كتاباً في النحو, 
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(1) تاريخ الخلفاء. ص. 101. 
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النحو العربي إلى اليوم. والخليل بن أحمد القراجيدبب الذي 
وضع أول معجم لغوي في اللغة العربيةء سماه "كتاب 
العين" بسبب ابتدائه بالألفاظ التي أولها حرف العين. 
... واني القرن الثالث من الهجرة بلغت الثقافة العربية 
أوج الازدهارء وأخذت تعطي ثماراً طيبة في فنون الثقافة 
المختلفة. ويعتبر هذا القرن بدء العصر الذهبي لهذه 
الثقافقة. وبيكفي للدلالة على ذلك أن نذكر أن هذا القرن 
هو العصر الذي نبغ فيه أبو عثمان الجاحظ أديب العربية 
الأكبر. و عاشت الثقافة العربية بعد هذا القرن حباة 


زاهية زاهرة. وأنارت طريق الإنسانية إلى 
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حباة أفضل وأجمل خلال قرون عديدة من الزمن. 
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... وقد قامت خلال هذا الزمن الطويل مراكز كبري للثقافة 
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العربية, تدارس قيها العلماء وطلاب العلم هذه الثقافة. 
ووضعوا الكتب في جمبع فنونها. وارتقعت هذه المراكز 
مثل منائر النور تنير العالم, في قرطبة الأندلس,ء وفاسر 
المغرب. والقيروان في تونس, والقاهرة كي مصرء وحلب 
ودمشق قي الشام. وبغداد في العراقء وشبراز في 
قارسء ونبسابور فب خراسان» وبخارى في ما وراء النهر, 


وغبرها من البلدان. 
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... ونشاً في هذه المراكز الثقافية, خلال أجبال متعاقبة, 
علماء كثيرون تدارسوا فيها شتى فنون الثقافةء 
وألفوا بها آلآف الكتب. حتى نشاً من مجموع هذه الكتب 
الإنسانية. 

... إن نظرة سريعة بلقيها الإنسان على كتاب "كشف 
الظنون عن أسامي الكتب والفنون" للعالم التركي حاجي 
خليفة, أو على كناب "تاريخ الأدب العربي" للمستشرق 
الألماني كارل بروكلمان. وكتاب "تاريخ التراث 
العربي" للباحث التركي فوّاد سزكين كافبة لإدراك 
عظمة هذا الترات وغناه وسعنته. وشموله لجمبع الفنون 
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والعلوم. 

... لقد عدت عوادي الزمن على قسم من هذا التراث الثمين. 
فأفنته وغيبته إلى الأبد. ولكن قسماً كبيراً منه قد 
نجا من بد القناء وظل حباً باقباً إلى اليوم. وهو الآن 
محنوظ مصون اذي خزائن الكتب والمتاحف في الأقطار 
العرببة. وقي البلاد الإسلاميةء وقي غبرها من بلاد 
العالم. 

... ونتساءل: كيف استطاع هذا التراث أن ينتشر في 
أنحاء العالم؟ 

... والجوآب نجده في سببين كببرين اثنين: 

... 1 -الغنى الذي بمتاز به هذا التراث. وقد بينا مداه 


وشموله. 
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... 2.قوة ارتباطه بدين الإسلام. فقد كانت الثقافة 
العربية تتبع الإسلام أينما حل واستقر. فما دخل بلدا 
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بطابعها الخاصء ومدّت عليه جناحين وارفين من الرحمة 
والنعمة والرفاه الثفقافي. وحفاً كان هذا الآرتباط الوثيق 
أمرا نذا عجيباً. فقد فتم الأبواب أمام الثقافة العربيبة, 
ووسع لها الطريق حتى امتدت ووصلت إلى بلاد لم بصلها 
ال 
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... ونذكر مثالا على ذلك بلاد الهند التي فتم العرب جزءاً 
منهاء وهو إقليم السند. في أيام الدولة الأموية. ثم قتم 
السلطان محمود الغزنوي كل القسم الشمالي منهاء ونشر 
فيه الإسلام. في القرن الرابع من الهجرة. فدخلت الثقافة 
هذه البلاد. وانتشرت فيها شيئاً فشيئاً. ثم أقبل الترك 
والمغول المسلمونء وتوسعوا في حكم بلاد الهند قرونا 
طوالاً. قتغلغلت الثقافة العربية في أبامهم إلى شتى 
أنحاء هذه البلاد. واستقرت فيها إلى اليوم. 
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... وتوجد مكتبات حافلة بمخطوطات الترات العربي في 
المدن المشهورة كي الهند وب[ كستان. مثل هور 
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ورامبور ولكناوء وحيدر آباد الدّكن في الجنوب. وفي 
هذه المدينة الأخيرة مؤسسة علمية عريقةء هي الجامعة 
العثمانية التي تُعنى بالتراث العربي عنابة خاصة. وقد 
نشرت عدداً من نفاكسه, نذكر منها "كتاب المعاني 
الكبير" لآبن قتيبة من علماء القرن الثالثء وهو كتاب 
فخم في معاني الشعر. وكتاب "المحبر" وكتاب 
"المنمق" لآبن حبيب من علماء القرن الثالث. و"الحماسة 
البصرية" لآبي الحسن علي بن أبي الفرج البصري من 
علماء 
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القرن السابع. وهي مختارات منتقاة من شعر العرب 
القديم. 

.. ونذكر مثالا ثانيا اد روا النائية. ةق سار 
التاتار المسلمون منذ قرون من أواسط آسباء ودخلوا بلاد 
الروسء وأقاموا فيها دولة على ضفاف نهر الفولغا. 
قتبعتهم الثقافة العربية إلى موطنهم الجديد. ثم قضو 
الروس على هذه الدولة بعد صراع وحروب دامية. ولكن 
التقاكة العرببة استمرت في الحباة بين السكان 
المسلمين إلى البوم. ولا سبما مدبنة قازان المشهورة. 
وقد رأيت أناساً منهم يتكلمون العربية ويكتبونهاء 
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وبعتبرونها لغة العلم والتقاكة عندهم. ورایت نسخة 
من 


(438/1) 


ديوان طرفة بن العبد الشاعر الجاجلي مطبوعة في 
مدينة قازان سنة 1909. 

... ونذكر مثا آخر بلاد البلقان. ققد فتم العثمانيون 
هذه البلاد ونشروا الإسلام في أرجائها. وسرعان ما زحقت 
التقافة العربية وراءهم. ثم ارتد العثمانيون عن بلاد 
البلقان. ولكن التراث العربي بقي حياً هناك بين 
المسلمين. ففي مدينة قول في شمالي اليونانء وفي مدن 
البوسنة, ولا سيما العاصمة سراييقو مكتبات عامرة 
بآثار التراث العربي من المخطوطات. ويوجد عدد كبير 
من هذه المخطوطات في مكتبة صوقيا عاصمة بلغارياء 


وب غبرها من مدن البلقان. 
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... وهكذا انتشر التراث العربي في شتى بلدان العالم 
الإسلامي الذي أظلته الثقافة العربيةء وربطت أجزاءه 
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برباط واحد. من المحيط الأطلسي قبي الغرب إلى حدود 
الصين في الشرق, ومن أعماق روسبا والبلقان في الشمال 
إلى أقاصي الهند وإفريقية في الجنوب. وتجمعت 
مخطوطات هذا التراث مثل عقود الجوهر في خزائن 
المكتبات. ولا تكاد مدينة كبيرة في العالم العربي 
والإسلامي تخلو من مكتبة تضم قبي جنباتها آلاقاً من 
مخطوطات التراث العربي. ونذكر من هذه المدن أمهات 
المكتبات إستانيول وبروسه وقونية ومغنيسيه 


وجوروم واماسبه وآدرنة كفي 
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تركياء والقاهرة والإسكندربة في مصرء ودمشق وحلب 
والقدس في بلاد الشام» وبغداد والموصل في العراق. 
والمدينة المنورة في الحجازء وصنعاء في اليمنء ومدينة 
نونس والجزائرء و قاس والرباط ومراكش وتطوان في 
المغرب. وطهران ومشهد في إبرانء وطاشقند في 
ترڪستان» ولاهور ورامبور ولكناو وحيدرآباد قي الهند 
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... ولم تقف التقافة العرببة عند حدود العالم الإسلاصبي. 
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بل اجتازت هذه الحدود إلى داخل بلدان أوربا في القرون 
الوسطى.ء عن طريق الأندلس وجزيرة صقلية في أثناء 
الحكم العربي فيهماء و عن طربق المشرق 
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العربي في أثناء الحروب الصليبية. وكانت أوربا متخلقة 
عنا قي الحضارة. وكنا نحن أهل العلم والعمران والحضارة 
في ذلك الزمان. فاستفاد أجل أوربا من نتائج ثقافتناء 
وا سبما في العلوم كالطب والرباضبات والكبمياء 
وغبرها. وترجموا عدداً من كتب التراث العربي إلى اللغة 
اللأخبنية. كما أنهو دارسوا هذه العلوم قي أصولعا 
العربية في مدارسهم. وهذا كما نصنع نحن اليوم, 
اننستفيد من معطبات الحضارة الأوربية الحديثة. 
والأيام دول بين الأمم كما نعلم من مسبرة الناريخ. قال 
الله تعالى في كتابه الحزيز: إوتلك الأيام نداولها ببن 
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الناسر) (سورة آل عمرانء الآبة 140). 


... وقد آزداد اجتمام الأوربيين بالتقاكة العربية كفي 
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العصور الحديثة. فأنشأوا المدارس الخاصة, والكليات 
والمعاهد في الجامعات. لدراسة اللغة العربية وسائر 
فنون الثقافة العربية كالآدب والتاريخ والفلسفة 
والجغراقية والعلوم الطبيعبة وعلوم الدين وغبرها. 
وسعوا في سببل ذلك للحصول على مخطوطات التراث 
العربيء وجمعوها في مكتبات هذه الكلبات والمعاجد 
للرجوع إليها والإفادة منها في الدراسة والبحث. 
واتبعوا لذلك طرقاً مختلفة. فانتقلت إلى أوربا هذه 
المخطوطات في حقائب الدبلوماسيين, 
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وفي صناديق التجار الجشعينء وتحت آباط الرهبان 
المبشرين» وقي بريد العلماء الباحثينء وف جعاب 
الجنود الغزاة الطامعينء وغيرها من الطرق والوسائل 
الغريبةء حتى حقلت متاحفهم. وامتلآت خزائن المكتبات 
عندهم بمخطوطات التراث العربي من جميع الفنون. 

... واليوم لا نكاد نرى في أوربا عاصمة أو جامعة أو 
مركزاً ثقانياً ذا شأن خالياً من مكتبة تضم في جنباتها 
جناحاً خاصاً بمخطوطات التراث العربي. وأشهر هذه 
العواصم مدينة القاتيكان في روماء ومبلانو في إبطاليا 
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وقبها مكتبة الأمبروزباناء وبرلين وميونيخ 


وهجبدلبو وغوطا في 
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آلمانياء وباريس وقيها المكتبة الوطنيةء ولندن 
وقيها المتحف البريطاني. وڪيم برج وأوكسفورد في 
بريطانياء وليدن في هولنداء والإسكوربال في إسبانياء 
وبترسبورغ قب روسباء ودوبلين قي إيرلندا وفيها 
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... وقي العصر الحديث ركبت مخطوطات التراث العربي 
جناح الربمء وامتطت متن البحر إلى الولابات المتحدة في 
أمريكا التي ليست لها حضارة خاصة عريقةء ولا مظاهر 
ثفافية موروثة. وهي تسعى لاستكمال هذه النواقص في 
حباتها الفكربة. وقد أخذت تهتم بشؤون العالم العربي 


والعالم الإسلامي من 


(445/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


ورائه. وشرعت تعمل لمعرفة الثقافة العربية. وأفضل 
طريق لذلك هو دراسة التراث العربي نقسه. فبعثت 
أمريكا البعوثء وانتتحت المعاهد والكليات في 
الجامعات لتحقبق هذه الغابة. وأنشآت فيها المكتبات,. 
واستجلبت لها مخطوطات الترات العربي. فاستقر 
معظمها في مكتبة جامعة برنستون التي يربو ما قيها 
على عشرة آلاف مخطوط كما أن عدداً منها ند تجمع قي 
مكتبة جامعة ييل وغيرها. 
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... وأعظم موئل لمخطوطات التراث العربي هي مدينة 
إستانبول العظمى. بل هي جنة هذا التراث وحماه الأمبن. 
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يضاجيها فيها مكان آخر في العالم أجمع. وقي مكتباتها 
المشهورة أكثر من مائتي الف مخطوط من التراث العربي. 
والمكتبة السليمانية فيها تضم وحدها ما يناهز ثمانين 
ألذ مخطوط قيها ما يقارب خمسين ومئة آلف عنوان 
كتاب. كما صرح لنا بذلك صديقنا الأستاذ العالم 
الدكتور نوذات قاياء المدير العام لهذه المكتبة 
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الكبيرة الشهبرة. وا تمتاز إستانبول في كثرة العدد 
وحسب. بل هي تمتاز عن غبرها قي القيمة العلمية 
للمنطوطات. وكيفيتها الأثرية أيضاء إذ تضم مكتباتها 
أحسن مخطوطات التراث العربي وأجودها وأصحها. 
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... والسبب في امتباز استانبول واحتفاظها بهذا العدد 
الوقير من المخطوطات القيمة كونها عاصمة الدولة 
العثمانية. آي كونها آخر مقر للخلافة الإسلامية. وكانت 
اللغة العربية تدرس في مدارسها إلى جانب التركية 
والفارسبة. وهي اللغات الثلاث الأمهات التي كتب بها 
تاربخ الإسلام. وصيغت فيها آثار الحضارة الإسلامية. 
فعمد سلاطين هذه الدولة ورجالها وعلماوها إلى إنشاء 
المكتبات. وحشدوا قيها مخطوطات التراث العربي 
والإسلامي في كل أصناف الفنون والعلوم لفائدة العلماء 
وطلبة العلم, حتى بلغ عدد هذه المكتبات سبعا 


وتلاتين» 
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أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


بين كبيرة وصغيرةء موزعة في أطراف إستانبول 


ليا رون الما ان ثيه 

... لقد آلف العلماء كتبا. ووضعوا فهارس علمبة. للكقشف 
والتعريف بالمخطوطات المحفوظة في مكتبات التراث 
العربي في كل مكان بالعالم. وأعظم كناب في هذا 
الميدان هو "تاريخ الأدب العربي" للمستشرق الآلماني 
كارل بروكلمان. وهو موسوعة ضخمة فب التعربف 
بالتراث العربيء والدالة على أماكن وجوده. وببان 
المطبوع والمخطوط منه. قصار هذا الكتاب مرجعاً أساسياً 
لڪل من ببحث في تاريخ الأدب العربيء. وكل من بحقق 


وبنشر كتابا من القراث العربي. وقد حذا حذوه 
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العالم التركي الدكتور فؤاد سزكين. فوضع كتابا 
باللغة الألمانيةء سماه "تاربخ التراث العربي". وقد فاق 
هذا الڪتاب كتاب المستشرق بروڪلمانء وزاد علبه 
أشياء كثيرة في التعريف بآثار التراث العربي وبيان 
قبمتها والدلالة على أماكن وجودها في أرجاء العالم. فقصار 
مرجعا أساسباً آخر. لا يستغني عنه المحققون والباحثون 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


وكل العاملين في ميدان التراث العربي. 

... ومن أشهر الفهارس الموضوعة في التعريف 
بمخطوطات هذا التراث سلسلة "كهرس مخطوطات دار 
الكتب الظاهرية " بدمشق, وسلسلة "فهارس الخزانة 
الحسنية " في القصر الملكي 
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الكامر بالرباط وسلسلة "قهرت المخطوطات الغربية" 
المحفوظة في الخزانة العامة بالرباط 


0 کچ * 

... وبجدر بنا أن نتحدث عن مسألة إحياء التراث الثقافي 
العربي ونشره التي بطول فيها الكلام, وا بڪاد 
بنتهي. ولهذا نعمد إلى الإيجازء ونكتفي برسم الخطوط 
الأساسبة العامة في هذه المسآلة في وضوم وببان. 

... إننا ل ندري المقدار الذي فشر إلى اليوم من التراث 
العربي. لأننا لآ ندري مقدار هذا التراث بكامله على وجه 
دقيق صحيم. وقي إمكاننا مع ذلك أن نقول بان ڪثيرا 
من أصول هذا التراث وأمهات مصادره قد نشرت. فعرفها 
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أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


العلماء والباحثون وجمهور المثقفينء وآفادوا منها في 
أبحاثهم ودراساتهم وأعمالهم العلمية. وهذه الأصول 
والمصادر المعروفة كافية لإدراك غنى الثقافة العربية, 
وإثبات فيمتهاء وببان جدواها وفائدتها. 

... وقد بقي نسم كبير من التراث العربي مخطوطا غير 
منشورء بجهله جمهور الناسء وا بعرفه !ل قلة من العلماء 
ذوي الاختصاص والخبرة قبه. ولا يقل هذا القسم الباقي 
في القيمة عن القسم المنشورء وفي جدواه وفائدته 
لإرساء قاعدة مكبنة لبناء ثقافة عرببة جديدة قويمة. 
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... بدأت قصة نشر كتاب التراث العربي منذ أكثر من 
ثلاثة قرون في الغربء حين كنا نحن في تخلف وسبات 
عمبق. ذلك بأن الأوربيين حبن تواقرت لهم أسباب 
النهضة الحديثة أخذوا بنظرون إلى الشرق والإسلام, 
وصاروا يهتمون بشوون ممالكهما وشعوبهماء ومنها 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


أوربا الجديدةء واتجاجها هذه الوجهة الخاصة. وا بتسع 
المجال لبيان هذه الدوائع وتقصبلها. ولكن يمكن القول 
بأنها كانت دينية وسياسبة واقتصادبة. نشآت بعد 
نهضة أوربا وزبادة اتصال الشرق والمسلمين بالغرب 
واتساع حجم التجارة 
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بين الطرفين. 

... كانت هذه الدوافم سبباً في قيام حركة الاستشراق, 
أي دراسة حضارة الشرق. والمراد الى والمسلمون. 
ومعرنة لغاتهم وثقاقاتهم. وقد بدآت هذه الحركة 
بتأسيس مدارسر لتدريس اللغة العربية واللغات 
الشرقية في معظم العواصم الأوربيةء ثم سيبس 
المعاهد والكلبات كفي الجامعات. وتشكبل الجمعبات 
والمجامع العلمبة لدراسة التراث العربيء ومعرفة شوون 
الإسلام والشرق عامة. وقد أنشأوا إلى جانب هذه 
الموؤسسات العلمية مكتبات ملأوها بالكتب اللازمة 
لدراساتهم» وشحنوها بمخطوطات التراث العربي التب 
استجلبوها من بلادنا كما 
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أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


بينا آنفاً. وقد بلغت حركة | لاستشراق أوج الازدهار في 
القرن التاسع عشر الذي بعد العصر الذهبي لتقدمها 
ونتائجها العلمية. 

... وقي هذه المدارسس والمعاجد والكلبات نشآت أجبال من 
المستشرقين الذين درسوا ثقائتناء ونشروا عددا 
كرا ون اعد كنب اغا وكانة عا کے من فشر 
هذه الكتب هي دراسة التقافة العرببة في مصادرها 
الأصلية. وقد اتبعوا طرقاً ومناهج علمية دقيقة في 
الدرس والبحث وتحفيق المخطوطات ونشرها. وساعدتهم 
حكوماتهم التي احتضنتهم, وأغدقت عليهم الأموال. 


ونصبتهم أساتذة في الجامعات. ومنحتهم ألقاب الشرف. 
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وأنفقت على أعمالهم ومطبوعاتهم. وأوفدت كثيرين 
منهم إلى الأقطار العربية وسائر بلاد الشرق للاطلاع 
والدراسة. وكان لهم دآب وصبر وجلد على العمل والبحث. 
فتمكنوا من إتقان لغتنا وفهم ثقافتنا في اللغة 
والأدب والتاريخ والدين والعلوم وسائر القنونء 


وتمكنوا بعد جهود شاقة متصلة بين أجيال 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


المستشرقين من كشف تقافتنا وببان قيمتها 
وعظمتهاء وتعريفنا بها وتعريف العالم أجمع بغناها 
ومحتواها الإنساني. 

... وكل هذا الإنجاز التقافي فضل لهولاء القوم, نعرفه 
ونقر لهم به من غير حرج أو شعور بالغضاضة. والحقيقة 
تذكر ولا تفڪو. 
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وما أكثر المستشرقين الذين أفنوا أعمارهم, وأذهبوا 
أبصارهم في تحقيق كتاب واحد من تراثنا ونشره. أو 
دراسة فن من فنون تقافتنا. ولهؤلاء القوم فضل علبنا 
من وجه آخر. قهم الذين مهدوا لنا الطربق لدراسة 
ذقافتنا وبعث تراثها. ثم فتحوا عبوننا عليهاء وأخذوا 
بيدناء ودلونا على السير على هدى وبصيرة من أمرنا في 
هذا العمل العلمي الجليل. وقلما نذكر كتاباً من أصول 
التراث العربي إلا كان لهؤلاء القوم قدمة فيه إما 
بتحقيقه ونشره. أو الحديث عن مخطوطة له وبيان 
قيمتها العلمية, أو إنشاء دراسة فيه. وقلما نذكر فنا 
من كنون 
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أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


ثقافتنا أو موضوعاً من موضوعاته إلا رأبنا أحد الرواد من 
المستشرقين قد سبق إليه وطرقه. أو كتب فيه» أودل 
عليه ودار حوله. والموسوعة الإسلامبة خير دلبل على ما 


نقول. 


نا ec ¥ oc‏ نا 


... وبودي بنا سباق الكلام إلى هذا السوال الكبير 
الخطير: ماذا صنعنا نحن في سببل إحباء تراثنا 
الثقافي؟ 

... من الحق أن نقول في الإجابة: إننا اشتغلنا في إحياء 
تراثناء وما قصرنا ولا ونينا. ولئن سبقنا المستشرقون 
إلى الاجتمام به وإحباء جملة من كتبهء فلا يضيرنا ذلك 
لأن سبقهم لنا كان لتقدم الغرب في الحضارة وتخلفنا 


ان 
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وبحسن بناان نصف بإبجاز حركة بعت الترات العربي 
كي بلادنا. 


... بدأ العرب وأهل الشرق بنهضون شبئاً فشيئاً من 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


سبات التخلف. وشرعوا بأخذون عن أوربا بعض نتائج 
حضارتها الحديثة, ومنها فن الطباعة. وقد أسست أولى 
مطبعة عربية في إستانبول سنة 1728. وطبع فيها 
عدد من كتب اللغة والأدب والتاريخ في العربية 
والتركية والكارسية. 

ادا شط تكن اسم عر اس ا قار 
الشدباق اللبناني الأصل مطبعة "الجوائكب" المشهورة قبي 
إستانبول. وطبع فيها عشرات من كتب التراث العربي 


عن المخطوطات المحفوظة في مكتبات إستانبول. نذكر 
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منها "كناب الصناعتين" لأبي هلال العسكري. ولا تبلغ 
مطبوعات هذه المطبعة مبلغ منشورات المستشرقين في 
التحقيق والتصحيم وتنظيم الفهارس العلمية. ولكنها 
تمتاز مع ذلك بأنها طبعت اعتماداً على مخطوطات جبدة 
صحبحة, اختارها أحمد فارس الشدباق من مكتبات 
إستانبول الفنية بالمخطوطات الجيدة من التراث 
العربق: 

. ونه عهد ودود عل شاف مصر أسصت دارالطباعة 
الام رة قو القافرة عة 1321 وی أكدر مطيهة في 
الشرق. وتعرف بين العلماء بمطبعة بولاق, لأنها كانت 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 
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أنشأتها الدولة لطبم الأشباء الخاصة بمصالحها قي أول 
الأمر. ثم أخذوا يطبعون فيها الكتب العلمية, وكتب 
التراث العربي. فطبع فيها خلال مائة عام من تأسيسها 
عشرات من كتب تراتناء وا سبما الكتب الكببرة ذات 
الأجزاء الكثيرة التي 1 بقدم على طبعها الأفراد 
والموؤسسات الصغيرة مثل معجم "لسان العرب" لابن 
منظور الإفريقي. وهو أعظم معجم لغوي في العربية. وقد 
طبع في 20 جزءا؛ ومثل كتاب "المخصّص" لابن سيده 
الأندلسيء وهو أوسع معجم قي المعاني والصفات الف في 
العربية. وقد طبع في 17 جزءاً؛ ومثل كتاب "صحيم 
البخاري" الذي 
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هذه المطبعة سنة 1313 من الهجرة في أربعة مجلدات 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


وقد طبعت هذه الكتب اعتماداً على مخطوطات صحيحة 
جيدة. ولكن القائمين على طبعها لم يتبعوا طريقة 
علمي. وخرجت خلواً من الفهارس العلمية التي تعين 
العلماء والباحثين في الرجوع إلى الكتب. وتيسر الإفادة 
منها في البحث والدراسة. 

... واني ببروت أسست المطبعة الكاتثوليكبة للآباء 
البسو عببن سنة 1328ء وطبع كبها عدد من كتب 
التراث العربي ني اللغة والآأدب. نذكر 
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منها كتاب "الألفاظ" لابن السكبت.ء وديوان شعر الأخطل 
غوث بن غياث التغلبي النصراني. و"الحماسة" لآأبي 
عبادة البحتري. وقد طبع فيها بعض الكتب التي حققها 
المستشرقون. مثل كتاب "شرم المفضلبات" لأبي محمد 
القاسم بن محمد بن بشار الأنباري الذي حققه 


المستشرق لبَال الإنجليزي. 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


... وبعد الحرب العالمية الأولى نمت النهضة العربية 
الحديثة واتسعت. وظهر أثرها في مجال الثقافة كما في 
سائر المجالآت. فكثر تأسبس المطابع وأآنشكت دور 
النشر في القاجرة ودمشق وببروت وقاس وغبرها من 


الحواصم العرببة. وآخذت 
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تخوج للناس كتاباً تلو ڪتاب من التراث العربي. 

... وأشهر هذه المطابع والدور مطبعة دار الكتب 
المصرية, وأطولها باعاً في إحياء آثار تراثنا. وهي تضاهي 
مطبعة بولق القديمة في مكانتها وقي قيمة ما طبعته 
من الكتب. ومنها كتاب "الأغاني" لبي الفرج 
الإصفهانيء وهو أكبر كناب في الشعر والشعراء في 
الثقافة العربية؛ وكتاب "عيون الأخبار" لابن قتيبة؛ 
و"صبم الأعشى في صناعة الإنشا" للقلقشندي؛ و"نهاية 
الأرب في فنون الأدب" ا وهما موسو عتان في 
الثقافة العامة؛ ومنها كتاب "الأمالي" لأبي علي القالي. 


و4 
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أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


سفر فخم في اللغة والشعر والأدب. وعشرات غبرها من 
الأسفار. وتمتاز مطبوعات دار الكتب المصرية بأنها 
محققة مصححةء ومزودة بالفهارس العلمية المفيدة. وهي 
لذلك أقرب ما تكون إلى مطبوعات المستشرقين من 
كتب التراث العربي. 

... أنويت النهضة الحربية. وعظم شأنها بعد انتهاء 
الحرب العالمية الثانية وابتداء النصف الثاني من القرن 
العشرين. وأسست الجامعات ومعاهد الدراسات العالية 
في معظم الأقطار العربية. فزاد عدد المثققين في 
المجتمع العربيء وازداد تبعا لذلك الاجتمام بتراث 
العرب الثقافيء والعمل لإحيائه. ونشأت طوائف من 


(465/1) 


العلماء العرب ذوي الخبرة والمعرفة في مبدان التراث 
القديم. 

... واني هذه القترة قل عمل المستشرقين في نشر 
التراث العربيء لأنهم كانوا قد طبعوا من أصول هذا 
التراث ما يمكنهم من دراسة الثقافة العربية. ولم تعد 
بهم حاجة إلى نشر ما بقي منه. أنه ليس من تراثهم, ولا 
يعنيهم أمر إحيائه. يضاف إلى هذا السبب اكتقاء 
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المستشرقين بما بنشره العلماء العرب الذين أخذوا 
الزمامء وبادروا إلى إتمام ما بدا به المستشرقون قبلهم. 
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... و عمدت بعض الدول العرببة لإنشاء مؤسسات علمية 
تشرف على إحياء التراث العربي. فأنشأت وزارة الثقافة 
في دمشق مديرية إحباء التراث القديم التي تصدر 
سلسلة التراث القديم. وشرعت وزارة الثقافة في 
القاجرة في إصدار سلسلة باسم "تراثنا". ودرجت وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية في الرباط على طبع آخار 
التراث التي أبدعها علماء المغرب. ومن أجود ما طبعته 
في الآونة الأخيرة كتاب "ترويم القلوب" لسلطان 
المخرد. الغاله اد اني عبد الله محمد بن عبد الله 
العلوي. بتحقيق الدكتورة إلهام السوسي العبد اللوي. 


وتساعد وزارة 
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الثقافة في بغداد العلماء المحققين على طبع ما 
بحفققونه من نترائنا. ووزارة الإرشاد والأنباء في 
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الكويت تصدر سلسلة باسم التراث العربي. وقد صدرت 
من هذه الوزارات عشرات من الأسفار. محققة أوثق 
التحفيق. مصدفة أحس التصديم. وجناك جهات أخرو في 
البلاد العربيةء أمثال هذه الوزارات. تعنى بإحباء 
تراثناء يضيق المجال عن ذكرها وتعداد أعمالها. 

... ويوفد مسي هذه الوزارات نشاط مجامم اللغة العربية 
في دمشق والقاهرة وبغداد في سبيل بعث تراثنا. 
وذلك بطبع ما بحققه العلماء من أسفارةه. ونشيد هنا 


بذكر مجمع اللغة العربية بدمشق. 
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وهو المجمع العلمي العربي سابقا. هذا المجمع العريق هو 
أقدم المؤسسات العلمية العربية وأنشطها على الإطلاق. 
في مبدان إحياء التراث العربيء حتى صار له اختصاص عرف 
به في العالم أجمع, وله فيه ماض حافل بالأمجاد. وسلسلة 
طويلة ثمينة من المطبوعات. يطول أمر تعدادها. وما زال 
هذا المجمع العريق يسير قدماً في عمله العلمي الجليل في 
صبر وصمتء وقي إحسان وإتقان معاً. ومن مشروعاته 
الكبرى طبع "تاريخ مدينة دمشق" الكبير لابن 
عساكر. وجو موسوعة فخمة في اللغة والأدب والشعر 


والتاريخ وغيرها من فنون الثقافة العربية. وقد 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


(469/1) 


صدرت عنه تسعة وأربعون (49) مجلدا إلى اليوم. 


oc 7 oc ¥‏ نا 


... وقد برز إلى مبدان إحباء التراث العربي عدد من دور 
النشر الخاصة في القاجرة ودمشق وببروت وبغداد 
وغبرها من العواصم العربية. وراحت تتسابق قب إصدار 
بعض الأسفار القيمة منه. نذكر منها دار المعارف في 
القاجرة. وهي تصدر سلسلة من أسفار ترائنا. أطلقت 
عليها اسم »ذخائر العرب «. والحقيقة أآنها ذخائر ثمينة, 
وجواهر فريدةء تغذي الفكرء وتعجب النظر بطباعتها 
الأنيقة. ومن عبون تراثنا الذي أصدرته هذه الدار كتاب 


"تاريخ الرسل والملوڪك". المصدر الأقدم والأقوم 


(470/1) 


لتاريخ العرب والإسلام القديم. وقد صدر كي عشرة 
مجلدات ضخام. 


إحباء الكتاب العربي « في القاجرة لعبسى البابي 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


الحلبيء وهي مكتبة مصطفى البابي الحلبي المشهورة 
سابقاً. ومن أمهات الكتب التي أصدرتها كتاب 
"الحيوان" وكتاب "الببان والتبيين". وكلاهجما لأبي 
عثمان الجاحظ ومنها دار الفكر في دمشق وببروت. ودار 
الشرق العربي في حلب وبيروت. ومكتبة المثنى اقبي 
e‏ 

... ويطيب لنا أن فعلن أن الكتب الني طبعت في 
المؤسسات العلمية العربية ودور النشر الخاصة كانت 


(471/1) 


العلماء من العرب أنفسهم أصحاب التراث. ووفرت للعلماء 
الباحثين مصادر أصبلة لبحوذ ودراسات حديثة كشفت 
جوانب الثقافة العربية الغنية, وبيّنت أثرها في بناء 
صرم الثقافة الإنسانية, وتوفير السعادة والسلام 


للناس أجمعين. 


* ا * 
.. ونكمل هديثنا بالكلام علو مستقبل الخراذ العربي. 
وحقيقة جدواه في بناء ثقافة عربية جديدة. وقد بينا 


آنفاً غير بعيد أنه ما زال قسم كبير من التراث العربي 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


مخطوطا غير معروف. وهو ذخيرة لا تقل في القيمة عن 
القسم المنشور المعروف. وينبغي لها أن تكشف 


وة م وتعرك. 


(472/1) 


... وفي أعناق العلماء والمثقفين من جبلنا حق لتاريخهم 
ولثقافتهم وللتراث الإنساني عامة, لا يوفونه 8 إذا 
أخرجواء منشورا محققاء خير ما بقي قي خزائن الكتب 
العربيةء في كل بلاد العالمء من مخطوطات صنفها 
أجدادنا في أبواب المعرفة كلها. وجي 1 تزال قابعة في 
زوابا المكتبات. مهجورة منسبة كالأيتام. تنتظر أجلها 
وأصحابها. ولو قيض لها أن تخرج من عزلتهاء ويطلع 
الناس على أمرهاء لزادت تاريخنا نورا وضاء يجلو ملامحه. 
وزودت ثقافتنا الحاضرة بما يجعلها تقوم على أسسر 
آصل وأثبت. وقواعد مكبنة لبناء ثقافة عربية جديدة 


(473/1) 


قويمة. كما قلنا آنفا غير بعيدء ولأفادت على التراث 
الإنساني فضلً كثيرا وخيراً عميما. 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


... وبناء على كل ما سبق نقول بأنه أمام العلماء 
والمثقفين من العرب محمة شاقة في هذا الميدانء ذات 
شقين. الأول تقويم ما طبع طبعاً تجارياً من التراث 
العربيء وإعادة طبعه محققاً مصححا. ونذكر مثالاً على 
ذلك كتاب "الفهرست" لابن النديم, و"المقدمة" لابن 
خلدون. وقد طبعا عدة طبعات ناقصة مبتورة» ويشيع 
فيها الغلط والتصحيف. وقد اشتغل بكتاب "الفهرست" 
صدبقنا العلامة محمد بن ناوبت الطنجيء رحمه الله. 
اعتماداً على مخطوطة أصبلة 
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في مكنبة شستر بيتي فب دوبلين عاصمة إبرلندا. 
وعني هذا العالم أيضاً بتحقيق "المقدمة" لابن خلدون 
بعد أن اطلع على مخطوطاتها الموزعة في العالم, واختار 
منها النسخ الجباد. واعتمدها في التحقيق. ولكن الأجل 
المحتوم واقاه قبل إنجاز أعماله العلمية. 

... والشق الثاني من المهمة هو العمل بعزم وتصميم 
لإحباء ما تبقى من تراثناء وهو كثير موزعم في أنحاء 
العالم. ونذكر مثالا جنا كتاب "عيون التواريخ" لابن 


شاكر الكتبيء وهو بحر واسع كب تاريخ العرب والإسلام. 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


(475/1) 


... والمهمة شاقة حقا. والطريق إلى إنجازها صعبة 
المسالك طوبلة. على أن العزيمة مع الدب والجلد كقبلة 
جمبعاً باجتياز كل المصاعب. 


(476/1) 


أصداء معركة وادي المخازن قي الشعر المغربي 
الدكتور عبد الحق المريني 

الرباط 

تاريخ المغرب سلسلة من الملاحم الحربية والمعارك 
الضارية خاضها أهله لبحافظوا على وحدة بلادهم. وليقفوا 
سدا منيغا أمام التسربات الأجنبية عبر شواطئة: 
ولبحملوا الرسالة الإسلامية التي حمل لوائها إدريسر 
الفاتم ولينشروا ذيول هذه الرسالة في الأندلس شمال 
وني الأقاليم الصحراية إلى وادي السينغال جنوبا. 

ولم تكن حركة النضال والجهاد هذه تقودها الدولة 
قحسب وتخوض غمارها القوات النظامية. بل كثيرا ما أخذ 
المجاهدون على عاتقهم هذه المهمة 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


(477/1) 


الشاقة والعسيرة والنبيلة في نفس الوقت وأذكوا في 
نفوس المغاربة الشعور الديني والوطني لبجاهدوا في 
سببل الله ولبدائعوا على عزة الإسلام وكرامة بلادهم 
حنتى 1 تكون فتنة والدين كله لله. 

ذلك أن المغاربة - كما عرفوا عبر تاريخهم المجيد - لا 
يركنون للاستسلام واليأس. وإنما دأبهم أن يصبروا 
وبستلهموا من ذخبرة إبمانهم القوي رواقد من القوة 
والبأس الشديد لمجابهة ومطاردة الانكسارات. 
ففكرة الجهاد والمقاومة وهي فكرة سادت تاريخ 
المغاربة وسايرت عصورهم ودولهم. فلم تنقطع أبدا 
حركة الجهاد والمقاومة داخل المغرب وخارجه : 


(478/1) 


في الأندلس وفي إفريقيا وفي "السودان" نضال مستمر 
من أجل الآستقلال والدفاع عن الإسلام وإغاثة 
المستجبرين من الجبران الذين عجزوا عن رد العدوان 
وحمابة الأهل والبلد. 

فجذبت فكرة الجهاد المجاهدين المغاربة ودقعتهم إلى 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


استرخاص أرواحهم في سببلها غير جزعين من باس 
أعدائهم مومنين بان ڪل شيء قد قدر تقديرا. 

وكان هدفهم من جهادهم لبس لدوافع عدوانية وإنما هو 
إحساس غريزي لإعلاء كلمة الله - وكلمة الله دجي نصرة 
الحق وإقرار العدالة وإحلال السلام - ولنشر دينه القويم 
وحمابة دعوته ولقتال أعداء الإسلام في سببل اللهء وحبا 


(479/1) 


الاستشهاد حتى بلقوآ ربهم شهداء وبنعموا بما و عدوا 
به من جنان تحت ضلال السيوف وآخرة هي خير وأبقى. 
ولما كان الجهاد في سببل الله بحقق بوسيلة النفس أو 
المال أو السلام أو حتى باللسان فقد جاجد أدباء المغرب 
بلسانهم وقلمهم دفاعا عن المغرب وحربته وعزته 
ودينه وإسقاطا لأعدائه والمتعدين عليه. 

وكانت "حركتهم" الأدبية قوة دافعة يغذيها الإيمان 
العميق والإحساس بضرورة الانطلاق برسالة النضال 
والجهاد إلى المغاربة كافة. 


(480/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


فواكب الأدب المغربي وخاصة الشعر العربي "مسيرة" 
المغرب "الجهادبة" وعبر على أن المغرب كان مسرحا 
لسلسلة من النضالات المتواصلة التاريفية, وخلد في طي 
دواوينه ملاحم رائعة لبطولات الجيوش المغرببة وبلائها 
في ميادين الجهاد والاستشهاد داخل البلاد وخارجهاء 
وارتبط شعر الجهاد والمقاومة ارتباطا وثيقا بحباة 
المجاجدين قب الدفاع عن حوزة البلاد والذود عن حماها 
ومحاربة أعداء المسلمين وحمابة رابة الإسلام في 


(481/1) 


فكان شعر الجهاد والمقاومة جزءا صمبما من حباة 
المغاربة ونضالهم وصوتا مدويا لجهادهم.ولسانا معبرا 
عن إراداهم وسلاحا منافحا عن شرفهم. وكانت كل 
قصيدة مربوطة بحادث يمت إلى تاريخه النضالي من 
قريب أو بعبد. 

وبذلك كان شعر الجهاد والمقاومة غزبرا ووقبراء قوبا 
ورفيعاء واقعبا وحيا - 8 خباليا وا صوريا - ملا بطون 
دواوين الشعراء وأراجيز الناظمين ومصنفات الكتاب 
ورسائلهم وكتب الموّرخين وأسفار الأدباء منهم»ءوأصبم 


وتبقة تاريخية تورخ لمراحل حبة من تاريخ المغرب 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


الجهادي والنضالي وتخلد ما لم بستطع الفتر أن بخلده 


أناشيد 


(482/1) 


للبطولة والعزة والمجد. 


وإذا قطعنا مراحل الجهاد والمقاومة من الفتم الإسلامي 
إلى نهابة الوجود المغربي بالأندلس نجد أن العدوان 
الخارجي على المغرب - لا سبما الإسباني منه والبرتغالي 
جاء كرد فعل انتقامي للوجود السابق في الأندلس بصفة 
خاصة وللوجود الإسلامي بصفة عامة. وكان العدوان موجها 
مباشرة بالدرجة الأولى للمغرب لأنه كان أكبر مداقع عن 
الأندلس وأعظم مجاجد في سببل الله لأجل إبقاء إسلام 
الأندلسر راسنا علو أرضها وبين أعليها: 


(483/1) 


وجكذا استغل البرتغاليون ضعف الدولة المغربية 
وفوضى الحكم التي ضربت أطنابها في خضم الصراع الحاد 


بين الوطاسيين ووزراء بني مربن. فكقاموا بالهجوم على 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


السواحل المغربية الأطلسبة. وفي هذه الظروف الحرجة 
للجهاد في شفشاون واستطاع أهل الرباط من المجاهدين 
ان يصدوا منه بقيادة بني راشدء التوسم البرتغالي 
الذي كان بهدف إلى الوصول إلى فاس مقر دار الملك 
وكعبة العلم والفكر. وقد تعززت الحركة الجهادية 
بفلول الأندلسبين النازحين إلى العدوة المغربية ( 
8 هم 1609م ). وام الإسبان بنفس الهجوم على 
السواحل "الأبيض 


(484/1) 


المتوسط" حسب الاتقا المبرم بين البرتغال والإسبان. 
لتحديد مناطق الغزو المسبحي بإفريقيا سنة 594ه/ 
4م.. وكان لغزو السواحل المغربية من لدن البرتغال 
والإسبان . وعجز الدولة الوطاسية عن تحربرها ومقاومة 
الغزاة المعتدين عليها - لضعف أمرها وتناحر أمرائها- 
رد قعل فقوي في نفوسر المغاربة الذين انتفضوا للجهاد 
في مغار ك عنبكة. وقد قاد قورت علما- و صلما- 
ومتصوفة وشرفاء متطوعون في سببل الله - كأشراف 
بني واد في جبل العلم بالشمال المغربي والأشراف 
الجزولبين بجنوبه كي سوس - ولما كان الشرفاء 
السعديون بحتلون في نكوسر 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


(485/1) 


هؤلاء المجاهدين مكانة مرموقة - لشرف نسبهم - لجأوا 
إلى إقناعهم بقبول الملك عليهم لتنظيم مقاومة 
حرببة جديدة ضد النصارى الذين احتلوا معظم الموانيّ 
المغربيةء ولتأسيس دولة سعدية محكمة وقوية 
تتبنى شوون الدولة المغرببة منها والحربية. 

وقال الإمام عبد الله الهبطي الذي عاشر العهد السعدي 
منذ أوله في هذا المعنى : 

قرحم الله أمبرا قد سلك نهج الهدى وما سواه ترك 

إن رأى أمرا يضر بالمسلمين ... ... سده ولم يكن في 
الغافلين 

وما أحوج الورى لدى شر الزمان ... ... إلى إمام قائم بالقرآن 
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وقي هذا "الخضم العارم" انبرى الأشراف السعديون - من 
قلب الجنوب المغربي لوصل حاضرة مراكشر بحاضرة فاس 
- ولقيادة ثورة مسلحة وحركة جهادية منظمة ضد 
البرتغاليين. 

وقد اعتمد السعديون على الجنوب المغربي وعلى رجاله 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


وشعرائه وأدبائه» ولم ببق أي اتصال بالأندلس ورجالهاء 
واقتصر المغرب السعدي على الدفاع عن الوطن وحمابته 
ومحاربة المتحالفين مع أعدائه ومقاومة الغيرين على 
سواخلة وا الأدب السعدي بشو من الال وا کد 
لاضطرار أهله من علماء وفقهاء وكتاب وخطباء وشعراء 
إلى المشاركة في حركات الجهاد ورقع بنودها. 


(487/1) 


ولما تولى آبو عبد الله محمد المت(وكل ملك المغرب دخل 
إلى طنجة وتقرب من البرتغاليين . وفر عند "الطاغية" 
سبستیان " البرتغالي واستنجد به ضد عمه ابي مروان 
عبد الملك المعتصم. فاشترط عليه الملك البرتغالي أن 
بكون للبرتغالبين سائر السواحل المغربية وللملك 
السعدي ما ورائها. قلما علم المغاربة بهذا الاتفاق 
اكوا عمد عبد الملك المختصم تقار ونقض العلا 
ببعتهم لهء قوجه رسالة إلى علماء المغرب وشرفائه 
يعبيهم على ذلك نأجابه كافة أهل المغرب من شرفاء 
وغلماء و لحا ء واناد وروساء برسالة مطولة ” دائعة 
لجيش أباطبله 


(488/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


وقاضحة لركبك تأوبله ". فأمر الملك الجديد أخاه محمد أن 
بخرج من قاس بالجبوش.ء ولما نزل "سبسنيان" 
البرتغالي بوادي المخازن قرب قصر كتامة وقطع الوادي 
أمر عبد الملك بتهديم القنطرة ونادى :"ان اقصدوا 
وادي المخازن للجهاد في سببل الله" . وزحف إلبه في 
جنود وخبل الله المسومة بوم 30 جمادى الأولى سنة 
98 4 غشت 1578م. "ولم يكن عندهم أحلى من 
الاستشهاد". فالتفت الفئكتان.وتوفي عبد الملك 
المعتصم في الصدمة الأولى. وكتم أخوه أحمد وقاته.ء 
واستمر القتال على أشده حتى ولى المشركون الأدبار, 
وهب ريم النصرء ودارت على 
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البرتغالبين وحلفائهم من الجنود الإسبان 
والبرتغاليين دائرة البوار وتقهقروا إلى الوادي وغرقوا 
فبه. وكان من بين الغرقى محمد المتوكل " المسلوخ" ( 
لأن المنصور أمر بسلخ جلده وحشوه بعد موته). 

انتوفي في هذه المعركة ملوك ثلاثة : الشهيد عبد الملك 
وابن أخبه "المسلوخ" والملك "سبستيان " البرتغالي. 
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وعما جا قي درة السلوك كرون خرو الملك من الملوك 
لأحمد بن القاضي التي تشتمل على وصف وقعة واآدي 
المخازن شعرا : 

وابن أخبه بالنصارى معتصما ... ... ... وصار بيستنجدهم 
لمن سما 


(490/1) 


أجابه اللعين بسبستبان ... ... ... بجيشه ومعه الأوتان 


فقيض الله له منصورا ... ... ... ملكا شجاعا أسدا جصورا 


ما منهم إلا قتيل وأسير ... ... ... قي ساعة من الزمان ذا 


مات بها سبستبان اللعين تیت ممت منت كما له على الردى معبن 


ثم محمد الذي اتی به ... ... ... مات غريقا يومه قانتبه 
وبعد أن أذن الله بالنصر على الغزاة بويع أبو العباسر 
أحمد المنصور ملكا على المغرب وبعث إلى سائر ممالك 
الإسلام المجاورين للمغرب وإلى الخليفة العثماني بخبرهم 


(491/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


بآن "الله أنعم عليه بإطهار الدين وإهلاك عبدة 
الصليب".فكانت هذه المعركة بمثابة وقعة حاسمة في 
تاريخ الصراع بين الاسام والمسيحية - حتى شبهت 
بغزوة بدر الكبرى - أنزلت ضربة قاضية بالقوة 
البرتغالية. ووضعت حدا لوجودها بالمغرب. وجعلت دول 
الأتراك والإسبان والبرتغال أنفسهم تعدل عن 
سباستها التوسعبة بالمغرب. 

فكانت بذلك معركة غرة في جببن تاربخ الجهاد 
والمقاومة بالمغرب. وخلفت للمغرب ذكرا خالدا قبي 
العالمين. 

وقد سجل أصداء هذه المعركة الخالدة كخير من الشعراء. 
إلا أننا لن نطلع !8 على نزر قليل منهاء وعلى "صبابة 


(492/1) 


لا تروي غليلا". وربما توجد آثار شعرية أخرى مدقونة في 
"بطون الدفاتر وخبابا الخزائن" كما قال المرحوم 
الاستاذ الجليل العلامة عبد الله كنون. 

ومن الشعراء الذين عاصروا الواقعة وأثرت شاعريتهم 


وكانت مصدر وحي لهم : 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


الشبخ داوود بن عبد المنعم الدغدوغي الذي عاش في 
أواكر القرن العاشر وق وعف المع كد رطا دقيقا ا 
بكتبه إلا شاهد عبان - وصور شهامة الجندي المغربي 
وبسالته في جحبم المعركة تصوبرا رائعاء وهو 
بستشهد بقلب ثابث الانتصار, وكبف أظهر الله 
المغاربة على أعدائهم حتى خلص لهم وجه المغرب وأعادوا 


الأمور إلى 


(493/1) 


نصابها في باس وشجاعة مطلعها 

جني النصر ما بين الظبا والكنائن ... ... على سابقات 
المذكيات الصواقن 

ومن لم بخض بحر الحروب فلا برى ... لحوزته دون العدا خير 
صائن 

وقد وقف الأستاذ عبد الله كنون رحمه الله على هذه 
القصيدة مخطوطة عن المرحوم محمد المختار السوسي. 
قبعدما وصف شا عرنا هجوم الجبشر البرتغالي على 
المغرب وسواحله تعرض إلى مقاومة من جند الله مقتخرا 
بكتابتبه التي "تضرب الهامات وبهوي فيها الفرسان 
بأسلحتهم على الخصوم كالبزاة الكواسرٌ : 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


(494/1) 


ونلووم الأجناد والناشس كلهم ... ... ... تضل بهو ا كار 
كل معاين 

ثم عاد الشاعر يصف المعركة وانهزام سبستيان فيها 
وصفا دقَبِقا وعميقا " تضمن صورا وملامم تدخل كي صلب 
الحقائق التاريخية" - كما قال الأستاذ الدكتور عباس 
الجراري - قد تكون مدونات التاريخ أغفلت ذكرها 
والإشارة إليها. 

انشبت لظى الهيجاء لبس وقودها ... سوي أنفس الشجعان 
وسطر المبادين 

إذا أرعدت تلك المداقع أبرقت ... ... صقيلات ببيض الهند 
فوق اليمائن 

فلولا البروق الخاطفات من الظبا ... لما أبصرت عبن خلال 
المداخن 


(495/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


قد انقضت القرسان منا عليهم انقضا ... ض صقور الجو 
فوق الوراشن 
وسبستبان كفتنة مباجه ... ... زيا وماء النهر أفظع 


وحبن فقضى البتار في الكفر ما قضى ... وأشلاوّه نتن بغير 
مداكن 

رأبت ألوفا من الروؤوس تجمعت ... ويا ليتها أبضا جدار 
المآذن 

يقرا نوا عنم البغاة تاصبدوا .. سماد الخيافي لأسماد 
الكدادن 

إلى أن حقق الله النصر للمومنين على ذوي الكفر : 

هنالك نصر المومنين موزرا ... ... على كل ذي كفر تهجم 
ضاعن 

وكان بوم مثل يوم بدر وحنين : 

فذلك يوم مثل بدر وصنوه ... ... حنين بايد المومنين 
الميامن 


(496/1) 


لقد ذاق فيه "البردقيو" من الردى ... جزاء مناحيس خزابا 
ماعن 
وقيل : الحمد لله : 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


فنحمد رب العرش إذا كان ديننا ... ... أجل الوغى والبأسر 
خير المعادن 

مواطن كانت للجهاد مشاجدا ... ... بهن مياه العز غير 
أواسن 

مقارنا فيها بين أولئك المغاربة الذين صنعوا على عرش 
المغرب بوم النصر قام شاعره أبو فارس عبد العزيز 
الفشتالي - الذي بارى لسان الدين بن الخطيب في 
قصيدته التي مدح بها ابا سالم المريني : 

أطاع لساني في مدبحك إحساني ... ... ولقد لهجت نفسي 


(497/1) 


نشد نونيته العصماء - ليلة عبد المولد النبوي 
الشريف في تهنئة المنصور بهذا النصر واصفا بلاءه 
جنوده في هذه المعركة التاريخبة التي لم يواكبها 
الشاعر في وقتهاء ومطلعها : 

هم سلبوني الصبر والصبر من شَآني ... وهم حرموا من لذة 
الغمض أجفاني 

وبعد أن يشيد بحنكة كتائبه العسكرية في المعركة 
وبالانتصار الوطني الضخم : 


وإن أطلعت غيم القتام جبوشه ... وارزم في مرڪومه رعد 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


نيران 
صببن على أرض العداة صواعقا ... أسلن عليهم بحر خسف 
ورجكان 


كتائب لو بيعلون رضوى لصد عت ... صفاه الجباد الجرد 
تعدو بعقبان 


(498/1) 


عديد الحصو من كل اروع معلم ... وكل كمي بالرديني 
طعان 

من اللآئي جرعن من العدا غصص الردى ... و غقرن في وجه 
الثرا وجه بستبان 

وانتحت أقطار البلاد فأصبحت ... توّدي الخراج الجزل أملاك 
السودان 

بخاطب ممدوحه المنصور مباركا له الفتم ويمنيه ما بين 


السودان وبغداد: 

أبا ناظر الإسلام شم بارق الفا ... ... وبارك لروض قب ذرا 
المجد قينان 

قضى الله في علياك أن تملك الدنا ... ... وتفتحها ما بين 
سوس و سودآن 

ب دار اا رر عبر ار م ارش وان إل 


أرض بغدان 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


)499/1 
قكم هنات أرض العراق بك العلا ... ... ووافت بك البشري 
لأطراف عمان 
فلو شارنت شرق البلاد سبوفكم ... ... أتاك استلابا تاج 
كسرى وخاقان 
كل زالت للدنيا تحوط جهاتها ... ... وللدين تحميه بملك 
سليمان 
كما المجد إلا ما رفحت سماكه ... ... على عمد السمر الطوال 
ومران 


وبقول أبو عبد الله محمد بن علي الهوزالي من قصيدة 
في مدم "السلطان المشهور والأسد الهصور" أبي العباس 
أحمد المنصورء مسجلا فيها هول وشدة معركة وادي 
المخازن التي قضى فبها على الشرك والكفر : 


حروب طوت البغاة وملهم ...... ومات لها ذكر اليسو سر 
ودآحسر 

(600/1 
لعمرك 4 أنساه بوما شهدنه ... ... وقد سفرت بين 


الكماة المداعسسر 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


وحسبك في وادي المخازن وقعة ... ... بها الشرك حتى آخر 
الدجر تاعس 

ببمن آي الصباسر صالكت سبوفنا ... ... علو الشرك حى 
لبس للشرك حارسر 

فدانوا له حتى توقع بطشه ... ... وذلت لنا منه الأنوف 
الغطارسر 

فجهز ما تحوي ذخائر ملكه ... ... يذوذ بها عن نكسة 
ویداعس 

فا زال سيف الحد في كف أحمد ... ... يذوذ بها عن دبنه 
وبداعسر 

وظل صدى هذه المعركة يرن في العصر السعدي وخصوصا 
في عهد المنصور الذي كان مزدحما بالفتوحات.فكلما جنا 
الشعراء المنصور بالفتوم أو بحلول 


601/1) 


عبد المولد النبوي كانوا ببشيرون إلى معركة وادي 
المخازن التي غذت " معلمة ومنار". وكانت تلك الإشارة 
من الشعراء السعدبين ضرورية في هذا الظرف بالذات. 
وذلك لتعويد المغاربة على الاستمرارية في الجهاد 
وتحريضهم على تحدي الوجود البرتغالي في الشغور 


المغربيةءوإذكاء روم المقاومة في نفوسهم الآأببة: 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


قبي عبد الله محمد علي القشتالي مولدبة في هذا الصدد 
ذكر فيها بجهاد المنصور بوقعة وادي المخازن ودفاعه 
عن الإسلام ضد أعدائه من حملة الصليب وعباده يقول 
اقببها : 

وجردت كي ذا الإله صوارما ...... تصول بها والعاجزون 


نيام 


602/1) 


ضربت بها التثليت للحتف ضربة ...... فلم يبل بعد 
الصليب كيام 

وأمطرت وابلا "بالمخازن" قطره ... بموت الأعادي بندق 
E‏ 

قڪم لڪ من سيول مراكب ...... طلعت بها كالبدر فبه 
تمام 

وحولك عقبان الكماة تساقطت ... ... لبطشتها يوم 
الأعادي وهام 

ولام ومبض المرهفات كأنه ... وميض نجوم والدياجي قتام 
فأبرزت فتحا دوخ الأرض صبته ... وزبن شتات المعالي 
نظام 

ويقول من قصيدة أخرى وقد شبه المنصور بالصقر وهو 


بنقض ظافرا في وقعة واد المخازن : 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


وحسبك من وادي المخازن إذ طمت ... بحار المردى والخيل 
قببها جمام 


603/1) 


فكان بها كالصقر بنقض ظاكرا ...... تساعد منة مخلب 
وجنام 

له حالتا سيك وصيب كأنما ... ... تجمع قي يمناه سم 
ورام 

هذا وكلما حلت ذكرى هذه المعركة إلا وآثارت مشاعر 
شعرائنا المحدتين فأنشدوا مما يدل على أن معركة 
وآدي المخازن لم تكن حدتا عابرا بل بقبت حافزا على 
إثارة الشعور الوطني سياسيا وآدبها : 

فللمرحوم علال القاسي قصيدة بعنوان " ذكرى موقعة 
وادي المخازن أو غزوة الملوك الثلاثة " يقول في مطلعها : 
بفضلكم أبطال "وادي المخازن" ... ... يردد فينا اليوم 


صوت المآذن 


604/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


"السواكن" 
وما جئتموه من تبات وحكمة ... ... وما بان فيكم من 
عظليم التضامن 

لأضحت بلادي طعمة لعدوها ... ... كاندلس أخت الأسوى 
والتغابن 

إلى آن بقول في وصف هذه المعركة الخالدة : 

من "القروبين" انتضى كل ذائد ... عن الدين قوام على 
الحق ضائن 

كما وهنوا لما رأوه و 8 انثنوا ... عن الصدع بالرآاي 
السديد للآحن 

وهب سبستبان فب نشوة الرضا ... يري النصر 

مضمونا باًقدس ضامن 

وهاجم من غر العرائش زاحقا ... ... إلى القصر مجتازا 


بوادي المخازن 


605/1) 


وقد بت في كل الجهات عبونكة 0 ونظم كي الأحباء 
شتى المكامن 
قفرت جموع المسلمين كأنها ...... غتاء تنردي فكي مسالك 


عاين 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


ولكن شهما من بني الجد لم ... يثبتهم حتى ارعوا 
للمساكن 

وجاء "أمبر المومنيبن" بجبشه ... كآنهم أسد شتداد 
البرائن 

وهبت جموع الشعب حول إمامها ... يقودهم في البذل 
وكان ضراب لم يسجل متبله ... ... بما اشتد قيه من ثجيج 
المطاعن 

وأبلى بها المنصور خير بلائه ... ودبرها بالحزم تدبير 
قاطن 

فلله منه حبن ضاع منوه ...... دار الرحى في حكمة 


وتوازن 


606/1) 


وهبت ريام النصر في جانب الهدى ... وأردت سباستيان 
بين المطاحن 

فلله من بوم الثلاثة أنه ...... بدابة عهد للبنا والتصاون 
فلله من وادي المخازن أنه ... ... قد امتلآت منه جمبع 
الخزائن 

و الشاعر أعداء من مله واهدف : 

فلسنا نمل الحرب حتى تعافنا ...... ولسنا فخا البأس 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


من أي ڪائن 
لئن كنتم ارقي وأعظم عدة ا فايماننا أقوى وخبر 
مداين 


فلا نحسبوا الصحراء تبقى إليبكم ... ... ولو سنتموها 
بالسلاح المطاعن 

فإن الصحاري أرضنا وديارنا ... ... وأبناؤًها إخواننا في 
المواطن 


607/1) 


ورغبتهم من وغبة الشعب كله ...... فلا تنكروا حقا بدا 
وقد أخلصوا اھر فم كل مالة .. ولم ی دا عن 
وآجبات المواطن 

ويقول الشاعر عبد الواحد أخريف من قصيدته "الملحمة 
الخالدة : 

الحق جل جلا زور ولا هدر ... ... وادي المخازن ذكرى حفها 
الظفر 

وادي المخازن با أنشوذة عبقت ... ... بعطرها صحف 
التاريخ والسير 

فخر الملاحم في دنيا الجهاد فلا ... ... تدنو إلى شأوها ملاحم 


2 


آخر 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


تبقى مدى الدهر شمسا لآ تخيب ولا ... ... بخكى نصاعتها 


غيم ولا مطر 


608/1) 


لولاك ما كانت الأمجاد كاملة ... ... وان تعددت الأشكال 
والصور 

ويفشد الشاعر موصطفى الطريق متغنيا ببطولة وشجاعة 
أبناء المغرب الآباة في معركتهم الكبرى ضد الغزاة 


اللئام بكل شمم وإباء : 
كما بوم توانوا عن نداء ...... بنادي للفقدى ضد اللئام 


مغاربة أباة ليس قبهم ... ... ... سوي لیت ومقتدر همام 
ما خاضوا المعارك او تصدوا ......... لها !1 وكانوا خير 
حآمي 

معارهم لنا ذكرى انتصار ...و اللا ذكري 


انهزام 
ومدركة المنازن ر ذكرو كل 


التسامي 
إلى أن قول في ختامها : 


609/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


فلا نرضى بذل أو هوان ا دنن دن ورد الذل كي ركم الحسام 
فهذي أرضنا الصحراء عادت ... ... ... قفضل مسيرة الشعب 


الهمام 

ويقول الشاعر المرحوم قدور الورطاسي قي قريضه مع 
ذكرى وادي المخازن بعاتب البرتغاليين على دجومهم 
السافل على حرمة المغرب وعزته وأمجاده : 

اليس غريها أن بشط جوارنا ... ... من البرتغال إذ] 
تنادوا ليغضبوا 

بسقون للحمام جيشا عرمرما ... ... غرورا ب "الممسوخ" به 
الملك بلعب 

ألم يذكروا بالله سالف مجدنا ... ... وما لنا من قوى إذا 
الخصم "أشعب " 


610/1) 


ألم بعلموا أنا قرا العيش عزة تحن تن ول کان الموت أولى 
وأعذب 


ويقول الشاعر محمد الغربي هائما في وادي المخازن 
وذكرى جهاده واستبساله وبطولة رجاله : 


أجبم فيك وآجني منك أشعاري 5-8 كامس بآ سيد 
الودبان با جاري 


بظن أنك من عهد الزواحىف لم ... ... تهدر ماوّك ا يجري 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


بخبار 

ونت أنت كعهد الناس مندفع ... ... إلى الأمام بسرفئيك 
مدراآو 

إن الأولى هزموا قيه العدو بما ... ... أتوا من الصبر في 
شهره الحار 

ناتخنوهم جراحا 1 بأسلحة ... ... قتاكة بل بحصباء وأحجار 


611/1) 


ثم بخاطب شباب الحمى من المغاربة شارحا لهم مغزى 
ذكرى المخازن : 

ذكرى جهاد وتحذير وتوعبة ... ... وقصة تبتدي من يوم 
ذي قار 

حتى يكون لنا مجد تحس به ... ... أسفار تاربخ 1 تاريخ 
أسفار 

وبلقب الشاعر عبد الواحد السلمي وادي المخازن بالوادي 
المقدس الوادي المتحدي بكل شمم وإباء لكل معتد 
وظالم للمطمئنين الآمنين على ضفافه : 

ناخ من منبم البجل .فق علو مطل 
ELS LE‏ 


ثابت الخطو راسخا ... ... ... ... يتحدى ڪل الدول 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


612/1) 


تتلاشى غزاته ... ... ... ... وهو في الصدر لم بزل 
إلى أن بقول بعد وصف لغزوة المخازن محذرا من سوء 
المصير كل غازي أثيم : 

قل لمن رام غزونا ... ... ...... هاهنا الموت فارتحل 

إن ترم قهر جبشنا ... ... ... ... تجد الرمس والآجل 

ذاعتزل إن أرضنا ... ... ...... خبرتنا كل الدول 

إن توجمت فهرنا ... ... ... ... أو تشككت فلتسل 

وبناجي الشاعر أحمد السفباني شهداء وادي المخازن من 
قصيدة منشدا؛ 

قوم إذا وفعت في الحرب رابتهم ... ... استشهدوا في 


سبيل المجد راضينا 


613/1) 


هذي قبورهم إن زرتها نطقت ...... بل تلك أرواحهم منها 
تنادينا 

أرواحهم من سما علبائها نزلت ... ... قد رفرفت وهوت 
وقد بيستعطف وادي المخازن لبذكرنا بصور الشهامة 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


والبطولة والأمجاد التي عاشها الوادي ني وقعته الكبرى 


وآدي المخازن ذكرنا بموقعة ... ... وادي المخازن قم 
واخطب بها كينا 
وآدي المخازن لنا صورا ... ... قوق الروّوس وذكرنا 
بماضينا 
وآدي المخازن بما بلغت ...... من المجد رايتنا نلقاك 
صاغبنا 
إن الحقيقة في التاريخ بعلمها ... ... كل الورى فاقترب 
وناجينا 

614/1) 


ويبعتبر الشاعر المرحوم محمد الخمار أن معركة وادبب 
المخازن هي أنشوذة النصر والظفر على لسان الدهر 


وصرت على شفة الدهر أنشو ...... دة المجد والنصر والظفر 
فما كان بومك إلا كبدر ... ... ... و ڪطحين أو خبير 

وما كان أبطال بومك إلا صناديد مشكرة الأعصير 
أعاد وا لنا الميد صرخا أقاى... وه الست والدم 


والعتير 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


وبتساءل متعجبا الشاعر حسن الطربيق عن وادي 
المخازن : أي واد وآد المجد وإباء الضيم ودماء الكداء ؟؟ 


615/1) 


أي واد بسرى ندى الحواشي ... ... بين جبينيه في ثرى 
آبائي 

أي مجد علو التعاتب يزجي ...... ده ويلقيه مثل الضوء 
شر السماء 

فخقت كل رابة ولواء N‏ 

إلى أن يقول في ختام قصيدته بعد أن وصف هذه الملحمة 
الخالدة : 

جكذا هكذا الرجال من المغر ... ... ب في كل وقعة ولقاء 
إلى غير ذلك من القصائد التي أشار إليها أستاذنا 
الدكتور عباس الجراري في كتابه "معركة وادي 
المخازب في الادب المغربي" وغبرها من القصائد 
المنشورة في بعض الدواوين الشعرية - كقصيدة عبد 
الكريم الطبال في ديوانه الأشباء 


616/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


المتكسرة - والملاحم الشعربة مثل " وادي المخازن" 
للشاعر محمد طريبق و "المعركة الكبرى" للشاعر علي 
الصقلي. 

ولا يعزب عن البال أن الأستاذ عبد المجيد بنجلون كتب 
قصيدة نثرية عن هذه المعركة الخالدة بلغة شعرية 
رائعة تحت عنوان " معركة الوادي". 

وهكذا ظهر من خلال هذه الصفحات أن الآمة المغرببة آمة 
معاربة مجاجدة, لا تستكين على ضيه أسال أعداؤها 
دماءها وأسالت دماءهم على جنبات الوادي دفاعا عن الحمى. 
وكانت هذه الحرب انتصارا للحق على الباطل وللهدى على 
الضلالء ومن أجل تحربر الإنسان المغربي والأرض 


617/1) 


وآدي المخازن رغم ضراوتها ومرارتها لم يكن للآمة 
المغربية خبار آخر غيرها فكانت هي الوسيلة الوحيدة 
لوضع الحق في نصابه. وإذا قدر لجنود المغرب أن بخوضوا 
غمارهاء وبقتحموا دوربهاء قلآأنهم أجبروا على رڪوبهاء 
بعد أن وجدوا أنفسهم بتعرضون للتحديات. وهذا ما 


بسلاحهم كي يد قغوا به عن أرضهم وملتهم ضد نوازع 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


الشر و بحموا بيوتهم ودولتهم من الأخطار التي 
تتهددها من الداخل والخارج. 


618/1) 


كهذه الصور الرائعة من البطولة والشهامة والنجدة 
والإباء التي ظهرت من خلال معركة وادي المخازن, لهمت 
شعراءنا القدماء والمحدثين فخاضوا معارك الجهاد 
والنزال من خلال أشعارهمء يرسمون صورا خالدة للشهامة 
المغربية, ولأساليب التصدي والهجوم قب حومات معركة 
وآدي المخان»ء وبسجلون الخوالد والخوارقء وبشيدون 
بالفتوم والانتصار وبهببون بالمجاهدين للدفاع دوما 
عن الأرض والذود عن الحمىء وإعلاء كلمة الله. ويبثبتون 
في نفوسهم الإحساس بقوة العدالة والحق: والاستهانة 
بالباطل - أبنما حلوا وارتحلوا - والتصدبق العمبق لما 


وعد 


619/1) 


الله به المجاجدين الأآبرار والجنود الأأفذاذ من الجزاء 


الأوقى وحسن المآب. 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


620/1) 


أوجه من الحضور الأندلسي بمدبنة تونس التأثيرات 


الثقائية والفنية والمعمارية 


الدكتور محمد الباجي بن مامي 
المعهد الوطني للتراث - تونسر 


انطلاقا من الفترة الحخصية (1) 


(1) يانم أشتر هذه العائلة هو أيو زكرياء بحيو بن آرم 
محمد عبد الواحد بن ابي بكر بن ابي حقص عمر 
الهنتانيء وكان هذا الأخير - أحد 

الرفاق الأوائل للمهدي بن تومرت. وتولى الحكم أبو 
زكرباء عام 625 ه/ 1227م وهي السنة التي تعتبرها 
المصادر بداية الدولة الحخصية, وتواصلت هذه الدولة حتى 
سنة 981ه/1574م التي انتصر خلالها العثمانيون 


نهائبا على الإسبان واستقروا بتونس. 


621/1) 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


عرفت مدينة تونس تأثيرات فنية وثقافية ومعمارية 
وحضارية مختلفة. أجمها على الإطلاق التأثيرات الأندلسية 
التي ما زال بعضها متواجدا إلى يومنا هذا. إلا أن هذه 
التأثيرات كانت مزدوجة, فهي أندلسية ومغربية على 
حد سواء لأنه من الصعب في غالب الأحبان القصل بين 
التأثيرات الفنية الأندلسية من جهةء والمغربية من 
جهة أخرىء ذلك نظرا لتشابه هذين القنين خلال تلك 
الفترة, إذ أدت العلاقة الوثيقة التي قامت بين المغرب 
والأندلسر إلى انتشار القن الأندلسي بالمغرب والعكسسر 
بالعڪسر(1) 


(1) حول هذا الموضوع انظر خاصة: عبد الهادي التازيء 
جامع القرويينء دار الكتاب اللبناني. بيروت. 1962 - 
3. وكذلك راجع: 

Henri Terrasse, « Le röle du Maghreb dans - 


lévolution de l’art hispano-mauresque ب«‎ 
1, Fasc. 1958Revue Al Andalus, XXIII, 


George Marçais, Manuel d’art musulman, - 
.1927Paris, 

George Marçais,L architecture musulmane - 
„1952d Occident,, Paris, 

Lucien Golvin, « Essai sur architecture - 


.1970Oreligieuse musulmane », Paris, 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


622/1) 


ويبدو أن هذه التأثيرات دخلت إفريقية مع قدوم 
الموحدين -ابتداء من النصف الثاني للقرن السادسر 
للهجرة - أي عند قدوم عبد الموّمن بن علي سنة الأخماسر 
(555ه/1160م) - إلا أنها أصبحت أكثر وضوحا عند 
استيلاء أبي زكرياء الأول على الحكم سنة 
(625ه/1227م - 647ه/1249م). فقبل قدومه إلى 
إقريقية كان مؤسس الدولة الحقصبة والبا على غربي 
الأندلس مما أدى إلى ارتباط العديد من الأندلسيين - 
وخصوصا منهم الإشببلبين - بأبي زكرباء. ويفيدنا 
العلامة عبد الرحمان ابن خلدون حول علاقة هؤلاء بأبي 
زڪرياء فيذكر بأنه: "كانت لأهل 


623/1) 


إشبيلية خصوصا من بين الأندلس. صلة بالأمير زكرياء 
بن عبد الواحد بن أبي حفص وبنيهء منذ ولايتةه غربي 


الأندلس"(1). 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


ونتبجة لهذه العلاقة الوطيدة. تى الأندلسيون في 
كرات متتالية إلى مدينة تونس بداية من النصف الأول 
للقرن السابع الهجري / الثالذ عشر الميلاديء ويبدو أن 
الدفعات الأولى لهؤلاء المهاجرين قدمت ابتداء من سقوط 
بلنسبة في أيدم الإسبان سنة 1235/3636م أو ريما 
قبل ذلك ببضع سنوات. 

(1) انظر عبد الرحمان بن خلدون: كتاب العبر وديوان 
المبتداً والخبرء في أيام العرب والعجم والبربر بيروت. 
GE 6 10‏ 


624/1) 


ومن بين من استوطن مدينة تونس آنذاڪ نذكر على 


سبيل المثال: أبا عبد الله ابن الابار(1) 


(1) هو آبو عبد الله محمد بن عبد الله بن آبي بكر 
القضاعي البلنسي الأندلسي.ء الفقيه والمحدث النحوي 
الكاتب التاريخي الشاعرء ولد سنة 595ه/1199م 
ترا .له تاليف عد أفظر ابن 


خلدون. العبر ج 6 ص. 605-604: الزركشي. تاريخ 




















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


الدولتين. ص. 28: ابن فنكد, الكارسية. ص. 116: 
الغبريني عنوان الدراية. ص. 257؛ حاجي خلبفةء كشف 
الظنون. اتل. 286 وظل. 4372 الزرڪليء اعلام م 7ء صض. 11< 


كحالة معجم المولقين ج 10ء ص. 204. 


625/1) 


. ثم قدم عدد هام آخر عند سقوط إشببلية أيضا في أبدي 
المسيحيين سنة 649ه/124858م, وقد شجعهم ما وجدوة 
من الترحاب والمراعاة على الاتجاه إلى مدينة تونس.ء إذ 
بقي أبو زكرباء ثم خلفاوه في الحكم, مرتبطين 
بالتقاليد الأندلسبة. إ1 أن عددهم تضاءل في القرن 
الثامن للهجرة / الرابع عشر الميلادي. لكن الأمور لم تبق 
على هذا النسق. إذ تجدد قدومهم فب القرن التاسع 
الهيرى / النامسر عشر الميلادي. وازداد خاصة بعد سقوط 
غرناطة. 


626/1) 


وبرى أغلب الموّرخبن أن جل هؤلاء المهاجرين كانوا من 
الأثرباء والعلماء(1) بينما تذهب أقلية أخرى إلى أن هؤلاء 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


المهاجرين كانوا من جمبع طبقات المجتمع الأندلسي(2) 
. !ل آنه لدينا نص لابن سعيد - برجع إلى سنة 
1 - وهذا المؤولك الذي ذواء مناه اة 


مرموقة. كان 


(1) بالنسبة لهؤلاء المهاجرين. يمكن مراجعة خاصة 
المقريء أزهار الرباضء ج2, ص.811؛ ابن خلدون العبرء ج 6؛ 
ابن قنفد الفارسية, ص. 116. 

(2) من بين هؤلاء الموّرخبن: الدكتور محمد الطالبيء راجع 
مقاله "الهجرة الأندلسبة" مجلة الأصالة. سنة 1975, عدد 
26. 


627/1) 


أحد المهاجرين الأندلسبين. وما أتى به بويد ما ذهب إليه 
القسم الثاني من المؤّرخينء إذ يذكر المصنف أن ابا 
زكرباء بنى معالم دينية وقصورا ضخمةء وآنه اهتم 
بالحدائق وزرع أشجار العنب على طريقة الأندلسيين 
ون كل المهندسين هم أصيلي الأندلسء. وكذلك المر 
بالنسبة لأصحاب الصنائع من بنائين ونجارين ودهانين 
الذين ساجموا في بناء هذه المعالم. وكذلك المشرئين 
على البساتين والحدائق إلخ ... 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


ويعلمنا نفس المولف أن المعالم التي بنيت آنذاك - أي 
أندلسيون أو نقلوا تخطيطها عن 


628/1) 


معالم آخرى توجد في بلادهم. 


كما أن المتمعن في الجزء السادس "للعبر" لابن خلدون 
بلاحظ فيه أنه رغم عدم الإشارة إلى وجود بعض 
الحرقيين وأرباب الصنائع وغبرهم من العامة للمهاجرين 
الأندلسبين. فإن إشارة هذا المصنف فب العديد من 
المناسبات إلى تواجد جالية من شرفي الأندلس من غربيه 
بمدينة تونس وخاصة ذكره لوجود كتيبة من الجند 
متكونة من الأندلسيبن ساجمت في الحروب الصليبية 
التي واجه خلالها المستنصر الحفصي ملك الإفرنجة لويس 
التاسع سنة 668ه / 1270م(1) 


(1) بفيدنا ابن خلدون بانه: "ملت سواحل رادس 
بالمرابطة بجند الأندلس والمطوعة زهاء أربعة آلاف 


كآرسس",. انظر: العبر الجزء السادسء ص. 668. 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


629/1) 


يدفعنا إلى ترجيم الرأي الثاني وإلى التأكيد على أنه 
كان بوجد خلال الهجرات الأولى إضافة إلى جماعة العلماء 
والأخرباء الذين ذكرت المصادر العديد من أسمائهم(1) 
من المهاجرين المنتمين إلى أجل الصنائع والحرف 
وغبرهمء ممن غضت عنهم المصادر الطرف ولم تذكر 
البتة. مع كل هذه المعطبات بجب 


إضافة ما تمدنا به بعض شواهد القبور من معلومات (2) 


(1) راجم خاصة: الجزء السادس.ء وابن رشيد القذهري 
السنن الأبين؛ والعبدري الحبحيء والقلصاديء رحلة 
القلصادي وغيرها... 

(2) توجد العديد من هاته المشاهد بمتحف سيدي قاسم 
الجليزي وبمتحف سبدب بوخريصان من مدينة تونس. آما 
أغلبها فهو موجود بمخازن المعهد الوطني للتراث 


630/1) 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


وجي التي ترجع إلى القرون السابعة والثامنة والتاسعة 
هجربة, والتي تفيدنا بمهن البعض من هؤلاء الأندلسيين 
الذين استوطنوا مدينة تونس. فقد تم العتور على 


أسماء بعض التجار والحرئيين وغبرهم. 


لكن أهجم دئعة وصلت إلى تونسء تمثلت في عدد كبير 
من المورسكيين - وهم مسلمو الأندلس الذين هربوا 
بدينهم من الآضطهاد المسيحي - وببدو أن هؤلاء لم 
بجدوا نفس القبول بالجزائر وبدرجة أقل بالمغربء إذ 
نهبهم الأعراب ولم ببق حتى ما يسدون به رمقهم(1) 


(1) هذا ما يؤكده ابن أبي دينار: المؤنس. در. 204 


631/1) 


البلدين» توجه الكثير منهم فب رحلة ثانبة إلى البلاد 


التونسية(1) 


(1) يذكر أنتونيو دمنقار اووقيث. أن "الاستقبال الذي 
قوبلوا به (أي المورسكبين بالمغرب) لم يكن على 


أحسن ما برام لأنهم بعتبرون مسلمين غير صادقين 




















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


مثلما كان الشآن في إسبانياء حيث كانوا يعتبرونهم 
مسبحبين مزيقين" (انظر المقال "الأطوار التي مرت 
ثلاثمائة آلف موريسكي طردوا من إسبانيا" في بحوث 
عن الأندلسيين في توفسر. 1983, ص.99. ثم يذكر 
نفس المؤلف أما في الجزائر ققد تعرض المريسكبون إلى 
السرقة والنهب وحتى القتل في بعض الأحبان من طرف 
البدو والأعراب نفس المقالء ص. 100. 


632/1) 


كما قدم عدد هام من أعضاء هذه الهجرة عن طربق فرنسا 
مرورا بمرسیلیا حيث سلبت أموال جلهم. وهو ما تقیدنا 


به بعض وثائق الأرشيف الفرنسي (بمرسيليا). 


ويعلمنا صاحب "المؤنسر" (ابن أببي دينار) أنه "في سنة 
1608/7م و1609/41018م جاءت الأندلس من بلاد 
النصارى - نقاهم صاحب إسبانيا - وكانوا خلقا كثيرا 

فأوسع لهم عثمان داي في البلاد(1) وفرق ضعفاءهم على 


(1) أخذ هذا الداي الحكم سنة 1007ه/1599م وتوفي 


سنة 1019ه/1610م, وهو بعد أول الدابات العتمانيين 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


الذي كانت له أهمية بالبلاد (انظر خوجة: ذيل بشائر 


الإيمانء ص. 92) 


633/1) 


الناس وآذن لهم أن بعمروا حبذ شاؤوا... واستوطنوا في 


عدة أماكن"(1) . 
إلا أنه من المحتمل أن بوسف داي(2) لعب دورا هاما قبي 
مجال 


(1) ابن أببي دبنار: المونس. ص. 404 

(2) تولى هذا الداي الحكم سنة 1919ه/1610م,: وقد 
طالت مدنه. إذ بلغ حوالي 28 سنة في تسبير البلادء ومما 
ساعدة على إعطاء نفس جدبد للحباة الاقتصادبة. قدوم 
هذه النخبة من الأندلسيين. ويذكر ابن أب دينار أن 
في آيام بوسف داي "تحضرت البلاد وكثرت عمارتها... 
وسا عدته الأبام بالغنائم في البحر والهناء في البر 
الموؤنس. ص. 205, وتوكي هذا الداي سنة 


1637/7م. 


634/1) 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


استبطانهم قبل أخذه السلطةء وذلك في مدة حكم 
عثمان داي(1). وإن كان العديد من هؤلاء المهاجرين 
وزعوا على قرى ومدن بالشمال التونسيء فقد أبقى 
الأثرياء منهم وأهل الحرف - مثل المختصين في صنع 
الشاشية -(2) 


(1) هذا ما استخلصه الدكتور عبد العزيز الدولاتلي من 
نقيشة بجامع العالية ترجع إلى سنة 1607/41016م. 
انظر: 

A. Daoulatli, Inscription 8 la mosquée 


.et suiv 285, pp.1973andalouse d’ Alia Madrid 
فيما بخص هذه الصناعة التي ساهمت في تدعيم‎ )2( 
الاقتصاد التونسي أثناء القترة المعاصرة انظر:‎ 


Fleury, » Vindustrie tunisienne des sasiyas », = 
Revue de Commerce et de |" Industrie, Paris, 
.5 

S. Ferchiou, « Technique et Société: la = 
Fabrication de la chachia en Tunisie », Paris, 
.3 


635/1) 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


والمدرسين (وبذهب البعض إلى أن عددهم أثناء هذه 
الهجرة الأخيرة بلغ ثمانين آلف نسمة)(1). 


وكانت لكل هؤلاء خا صبتهم و عاداتهم وتقاليدهم 
ولغتهم ولباسهم وتصرفاتهم... قحملوا معهم ثقاكئتهم 
وأنواع فنونهم, وطرق بنائهم الخ... وقد كانت إذن 
اختصاصات هؤلاء المهاجرين مختلفة, قمنهم أصحاب الحرف 


من بنائين ونجارين وحدادين... ومنهم المثقكون 


(1) انظر أنطنيو دو منقاز اورقيذ: "الأطوار التي مرت 
بثلاتمائة آلكذ موريسكي طردوا من إسبانيا" في بحوث 


عن الأندلسبين في قوفسرء 1983ء ص. 100. 


636/1) 


والعلماء. و متهم المهندسون والأطباء... لذا ڪان 
تأثيرهم في المجتمع مختلف الوجوه. 


تواجد إذن الكثير من العلماء والمثقفين الذين أثروا في 
الحباة التفافية» سواء كان ذلك أآثناء الفترة لقدومهم. 
أو خلال الفترة الثانبة - أي أثناء حكم عتمان داي - 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


وهكذا مثلت الثفافة الأندلسية نخبة من العلماء 
البارزين. قعرفت المدينة بفضل هؤلاء ومن سواهم من 
الأفارقة في القرنين السابع والثامن الهجريين والنصف 
الأول من القرن التاسع هجريء نهضة علمية جعلت منها 
أحد أهم المراكز العلمية والثقافية والتعليمية بالمغرب 


الإسلاميء ومن 


637/1) 


الجزائر أن الأندلسببن مثلوا نواة هذه 

النهضة. ومما لا شك نيه أن التطور الديموغرافي الداخلي 
الذي عرفئته مدبنة تونسر خلال القرن السابع الهجري. 
وكذلك الوفود القادمة من المغرب الأقصى والجزاكر 
وغبرهمء زادت في أعداد طلاب العلم. وقد قابلت هذه 
الظاهرة. مجيء مشايخ أندلسيين كانت لهم الإمكانية 
علميا أن بكونوا إطارات للتعليم. وقد ڪان عدد هؤلاء 
الشبوخ القادمين خلال هذه الفترة مرتفعاء وعترنا على 
أسماء الف ر( 


(1) من الموّكد أن هؤلاء العلماء تعاونوا مع السلطة 
الحاكمة. إذ يبدو أن أبا زكرياء الأول ثم ابنه 
المستنصر وخلفائهما في الحكم حاولوا استعمالهم 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


لتدعبم المذهب الموحدي بين العامة. قنتيجة لإرادة 
هؤلاء السلاطين كان بين المدرسين الأَوَائَلَ بالمدارس 
التونسبة بعض الأندلسببن. خاصة المنتمين للمذهب 
الظاجري الذين أبدوا المذهب الموحديء وقاوموا المذهب 
المالكي المنتشر في ربوع إفريقية ويكفي بان نذكر 
مثال: 
1) الحاقظ أحمد بن سبد الناس البعمريء وقد درس 
بالمدرسة التوفيقيةء المولود سنة (1200/4597م 
المتوقي في 659ه/1261م) راجع ابن خلدون: العبرء ج 6. 
ص. 683 والزركشي: ناريخ الدولتين,. ص. 38؛ 
الغبريني: عنوان الدراية. صص. 250-246؛ ومخلوف 
شجرة النور الزكية,. ص. 194 عدد 657. وكذلك 
pp. 3, T.2Encyclopédie de IIslam;‏ ,892-890. 
2) بو العباس أحمد بن محمد القرشي الغرناطيء وهو أول 
مدرسسر بالمدرسة المعرضية. وتصفه المصادر بالمحدث 
والحافظ والموؤرخ... قدم إلى تونس حوالي سنة 
0 ,م ألف كتاب المشرق في علماء المغرب 
والمشرق... وتوفي في 692ه/1293م, راجع الغبربني. 
ص. 301؛ الزركشيء ص. 51؛ مخلوف. ص. 199 عدد 692 
وكذلك .مم —274Brunschvig, Les Médersas,‏ 


.5 
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638/1) 


الذين درسوا بمدارس مدينة تونس وبالجامع الأعظم 
وني العديد من الأماكن الأخرى(1) . ويمكن هنا أن نسرد 
أسماء العحشرات. أو قل المئات من أسماء هؤلاء الذين أتت 
بهم المصادرء لكن أجمهم على الإطلاق, من الذين آثروا في 
الحباة القكربة والثقافية: المؤرخ العلامة عبد الرحمن 
بن خلدون. أحد أحفاد المهاجرين الأوائكل(2) 


(1) انظر محمد الباجِيٍ بن ماميء مداري مدبنة تونس من 
العهد الحقصي إلى العهد الحسيبنيء. تونس. 1981ء 
الجزءان الأول والثاني. 

(2) كما نذكر أيضا: القاضي أبا العباس أحمد بن محمد 
الغماز الأنصاري الخزرجي البلنسي المتوفى سنة 
12 وكذلك نور الددن CT‏ علي دن 
موسى بن محمد ابن عبد الملك بن سعيد الغرناطي 
(610ه/1213م - 685ه/1286م) وابن حببشر المرسي. 
كما بمكن ذكر بعض افراد عائلة ابن خلدون. كما ورد 
أبضا على الحاضرة العديد من العلماء الآخرين خلال هذه 
الفترة, من بينهم ابن الآبار والنحوي ابن العصفور 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


639/1) 


كما نرى من خلال ما بفيدنا به عبد الباسط بن خليل 
أجمبة هؤلاء العلماء الأندلسيبن المستقرين بتونسء وقد 
بهره محمد الخير المالقي بعلمه وأدبه (الذي ورد على 
تونس سنة 846ه/1459م)وكذلك نكسو الشيء 
بالنسبة للشاعر الأندلسي ابن رزين الخزرجي الأنصاري 
(1) وغيرهم ڪٿير(2) 


(1) افظر: .م ,« 6أع56 .73Brunschvig, » Deux‏ 

(2) وقد وردت أسماء العديد منهم في كتاب ابن خلدون 
العبر وموّلك الزركشي تاريخ الدولتين وتصنيف ابن 
الشماع: الأدلة. ويمكن الاعتماد أبضا على الرحلات وخاصة 
رحلة ابن رشيد الفهري: السنن الأبين الذي ذكر فيها 
أسماء الكثبر من العلماء الأندلسبين الذين تعرف 
عليهم المؤلف عند مروره بمدينة تونسء وآخذ عن 
البعض منهمء ومن خلال هذه الرحلة نستفيد أن عدد هؤلاء 
بفوق بكثير عدد الأقارقة آنذاك 


640/1) 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


وقد تخرج علبهم عدد هام من العلماء الأخارفقة الذين بخوا 
بدورهم أسسر الثفافة والعديد من المصنفات الأندلسبة 
بالبلاد التونسيةء ولو حاولنا الإطلاع على المصنفات التي 
كانت تدرس بأماكن التعليم بمدينة تونس خلال 
الفترة الحخصبة وما بعدها.ء للاحظنا أن العديد منهاء 
مولفات أندلسية. وآنها لم تكن تدرس قبل وقود 
الأندلسيين: والتي أدخلها معهم بعض هؤلاء المهاجرين. 


ومما بجب التأكبد عليه أيضاء طريقة التدريس التي 
أذخلها معهم الغلماء الأنذلسيون . ولتي أكد عليها ابن 


خلدون في مقدمته. 


641/1) 


كما نجد خلال الفترة العثمانية بعض أسماء علماء 
أندلسيين أو من أبناء أندلسيينء وهو دليل على قدوم 
نخبة من المثققين خلال هجرة 1018/41017م - 

9 م(1) ومثلما اهتم الحقصيون ثم العثمانيون 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


بتشييد المدارس لبث العلم. قام العنصر المهاجر الآخو - 
أي الأندلسيون - بنفس العمل. فلقد أنجزت منشآت 


(1) ويمكن أن نذكر مثلا: أحمد الشريف الأندلسي, 
وإبراهيم المرقصطي وساسي نوينة الأندلسي ومحمد 
الحجيج الأندلسي - أول من جلسر للتدريس بالمدرسة 
الأندلسية - ومحمد الأندلسي بالوزير السرام وغبرهم. 


642/1) 


خارج مدينة تونس من الالتحاق بمدرسة مخصصة لهم. آما 
الساكنون من بينهم كي مدينة تونس ققد كان 
بإمكانهم الالتحاق بجامع الزبتونة. لذلك أسست 
المدرسة الأندلسبة وخصصت لأبناء إخوانهم المهاجرين 
الذين 14 بستطيعون الحصول على مسكن. وكان ذلك 
سنة 1034ه/1625م(1) 


وتعرك أبضا بمدرسة الفتمء أسسها الشريف أبو الحسن 
على النوى شهر ابن السراج وموقعها بنهج الركام. اما 


أول مدرس بها فهو الشيخ شعبان الأندلسي (انظر محمد 




















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


الباجي بن مامي: مدارس مدينة تونس من العهد الحقصي 


643/1) 


ويبدو أن بوسف داي شجعهم على بناء هذه المدرسة, 
ولم يكتف هؤلاء المهاجرون بتشييد هذه المدرسة. كمن 
بين مآكرهم الأخرى بناوّهم فب أوائل القرن 11ه/17م 
جامع سبحان الله(1) وربما نتج اختيار الأندلسيين على 
مكان المدرسة والجامع لقربه من موقع سكناهم. ققد 
استقر العديد منهم بباب قرطاجنة, وكذلك بنهج 
ترنجة الذي لا يبعد إلا مساائة صغيرة جدا عن موقتعي 
المدرسة والجامع. لكن حكام البلاد - وخاصة السلاطين 
الأوائل - لم يكتفوا باستعمال الأندلسيين في ميدان 
ا بل استكيلوا المخض 


(1) انظر السراجء الحلل. ج 2ء كسم 1ء ص. 157. 


644/1) 


منهم - كما لاحظنا بعد - للحد من التأثير الموحدي. 


ولذلك اهجتم الكتبر من الأندلسيبن القادمين في 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


الفترات الأولى بالسياسة. وبلغوا مناصب سباسية 
عالية, لكن إثر محاولة الكثير منهم التدخل في شؤون 
الدولة. ونتبجة لتعودهم التناحر على المناصب. ققد كان 
مآل البعض منهم القتل (1) . 


(1) كابن الآبار وابن عصفور وابن العباس بن أحمد بن 
أبي بكر بن سيد الناس اليعمري وكذلك ابي عبد الله 
بن أبيٍ الحسن, وابن أبي سعيد العود الرطب وسعيد بن 


645/1) 


وقد آقادنا ابن خلدون بأسماء الڪثير ممن قتلوا من بين 
العلماء ووجهاء الأندلسيين إثر السعايات والوشايات 
اليومية التي كان يعرفها البلاط الحفصه(1) . 

كان تآثير الأندلسبين إذن هاما جداء ونتيجة لمحاولتهم 
الاستبلاء على المناصب السياسية التي كان مستحوذا 
عليها العنصر الموحدي فقد حاول أن يوقع بهم البعض 
من هؤلاء. فتاروا على المستنصر الحقصي سنة 
8م لكن هزمواء وأدى هذا بالطبع إلى تقوية 
صف الأندلسبين. 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


646/1) 


ومما نلاحظه أيضا وجود بعض الأطباء من بين الأندلسبين 
المهاجرين إلى تونسء وقد لعبوا دورا هاما في تكوين 
نخبة من الأطباء بالبلاد. إذ أن أغلبهم الذين باشروا 
مهنتهم بتونس خلال القترة الحقصية من أصيلي 
الأندلس أو صفلبة. وتو صلنا من خلال المعلومات والأسماء 
الني وردف في المصادر إلى أن هذا العلم يتوارث أبا عن 
جدء وقد عثرنا على بعض شواهد القبور (أو مشاهد) 
تحتوي على أسماء أطباء أندلسيين عاشوا بتونس من 
بينهم "الحكيم أبو إسحاق إبراهيم بن الشبخ الحكيم 
أبي الظفر غالب بن الحكيم عبد الله بن محمد غالب الفي 
المالقي 


647/1) 


المتواني سنة 654ه/1256م" وكذلك "الطبيب الماهر 
أبو زيد عبد الرحمان بن الشيخ الطبيب الماهر أبو عثمان 


سعيد الأنصاري الأندلسيء. توفي سنة 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


2.2.222 


كما تفيدنا بعض المصادر أنه ورد على تونس بعض 
الأطباء الأندلسبيبن الآخرين: فهذا أبو يعقوب بيوسف بن 
محمد بن أندراس (المتوفي سنة 120/6779 1م( ققد 
درس الطب بمنزلة, واخذ العلم عن أبيه» أبو القاسم 


محمد بن أحمد بن محمد الأموي المعروف بابن 


(1) توجد هذه الشواهد بمتحف سبدب قاسم الجليزيء اين 
تم عرضها خلال سنة 1994. 


(2) واجع ابن فرحونء الديباج المذهب. ص. 360. 


648/1) 


اندراس المتوقى سنة (674ه/1275م)(1) وهو أصيل 
مرسية. فأكثر الأطباء الذين باشروا مهنتهم بتونسر 
هم إذن أصبلو الأندلس(2) 


(1) واجع الغبرينيء عنوان الدرايةء ص.101؛ والسراج. 
الحلل السندسية. ع ا ظ. 209 والزركلي. الا علام. صض. 
218. 


(2) من بين هؤلآاء محمد بن ابي العباس بن عيشونء وهو 
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نفسه ابن الطبببء وأحمد الخولاني. وأحمد بن محمد 
الأنصاري (راجع ابن حجرء الدرر الكامنة. ج 1ء ص. 219, 
عدد 562 وص.306, عدد 780) وطبيب آخر من قرطبة 
مشهور باسم العشاب (نفسر المصدرء ج4,. ص. 160 عدد 
0) وحكيم آخر من قرموئة عالج الخليفة أبا العباسر 
أحمد» اسمه أبو الحجاج بوسف الأندلسي (ابن قنفد. 


القارسية. ص.:178). 


649/1) 


وقد كونوا بدورهم العديد من الأطباء الأًفارقةء الذين 
وردت أسماؤهم عرضا في المصنفات (1) . 

التأثيرات الفنية والمعمارية 

لم يقتصر إذن قدوم الأندلسبين على المثقفين والعلماء 
بل وصلها أيضا - كما لا حظنا بعد - الكثير من 
المهندسين والعمال المختصين. قابن سعيد بفيدنا أن 
با زكرياء الأول موسسر الدولة الحقصية بنى معالم 


دبنية وقصورا هامة(2) 


(1) خاصة القاضي ابن عبد السلام. والشبخ ابن عركة 
والقاضي محمد الزندبويء والطيب الفقيه المدرس عمر 
القلشاني. وابن عقاب وابن عبد الله محمد الدهان... 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


(2) أسسر خاصة الجامع الموحدي بالقصبة الذي بدا في 
بنائه سنة 629ه/1231م وانتهى سنة 1235/633م. 
ثم بنى أولى مدارس المغرب الإسلامي: المدرسة الشماعية 
وذلك حوالي سنة 639ه/1241م وجامع ومدرسة الهواء 
اللتين أسستهما زوجته الأمبرة عطف قبل سنة 
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650/1) 


وآنه اهتم بالحدائق» وزرع أشجار العنب على طريقة 
الأندلسبين. وآن كل المهندسين هم من أصبلي الأندلسء 
وكذلك نفس الشيء بالنسبة لأصحاب الصنائع من 
بنائين ونجارين ودهانين. والمشرفين على البساتين 
والحدائق إلخ... ويعلمنا نفس الموّلف أن المعالم التي 
بنبت آنذاك قد قام بتخطبطها أندلسبون. أو نقلوا 
تخطبيطها على معالم أخرى توجد في بلادهم . وتواصل 

ا1 عتماد على المهندسين والعملة المختصين القادمين من 
الأندلسء قنحن نعلم متا أن المهندسر ابن غالب الذي 
أشرف على بناء جامع بوسف داي ومدرسته سنة 


1 مه وو أندلسي 


6251/10 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


الأصل وقد قام بأعمال ترميم هامة بجامع الزيتونة(1). 
كما يذكر المنتصر بن أبي لحية المرابطيء أن العمال 
المختصين في البناء الذين بنوا زاوية سيدي حذيفة 
بأمر الوالي الصالم أبي الغيث القشاش كانوا من 
الأندلسيين(2). ونتيجة لتواجد هذه اليد المختصة. 
وهؤلاء المهندسين الذين أتوا معهم بطرقهم في البناء. 


وبنوعية فنونهم., ظهرت تأثيرات أندلسية من الناحية 


(1) تبت نقيشة بصحن الجنائز (الرواق الشرقي) من 
الجامع الأعظم نسبة هذا المهندس إلى الأندلس. 

(2) المرابطيء نور الأرماشء مخطوط بدار الكتب الوطنية 
رقم 16408 ورقة 185. 


652/1) 


القنبة والمعماربة خاصة - تواصل بها العمل منذ القرن 
السابع الهجري/ الموافق للقرن الثالث عشر الميلادي إلى 
يومنا هذاء إذ وجد تمازج بين الفنين المعماريين: 
الإفربقب والأندلسي. وتمثل التأثير الأندلسي في عدة 
عناصر قنية.ء خصوصا منها النقوش الجصبة التي أخذت 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


أبعادا كبيرة انطلاقا من فترة بناء الجامع الموحدي 
بالقصبة (633ه/1235م). وتواصلت زخرفة جل المعالم 
بهذه النقوش الجصبة والمتمثلة خاصة في الأشكال 
الهندسبة والنباتية. كما أن من بين الصناعات الأخرى 
الهامة التي أدخلها الأندلسيون صناعة الزليج - وهو ما 


653/1) 


عليه في المشرق القشاني -(1). 


كما آثر الأندلسيون أيضا في العمل على الخشب - مثل 
السقوف والأبواب إلخ... وبلغ التأثير آهمية لا يستهان 
بهاء حتى أنه أثناء القرن الثاني عاشر للهجرة الموافق 
للقرن الثامن عشر مبلادي والقرن 


(1) فذكر في هذا المجال مثال قاسم الجليزي الذي توفي 
سنة 902ه/1496م. ومن المعروف أنه قدم إلى مدينة 
تونس من فاس بعد مروره بالأندلس,ء وقد اختص في صنع 
القاشاني. وبالنسبة لزاوبته المتأثرة بالقن 
والعندسة المعمارية الاندلسية (انظر: عبد العزيو 
الدولاتلي. تونس ني العهد الحخصيء ص. 206 - 213. 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


654/1) 


الثالث عشر الهجري الموافق للقرن التاسع عشر المبلادي. 
عند ظهور التأثير التركي والإيطالي. لم يستغن 
الفنانون والصناع التونسيون عن العناصر الفنية 
الأندلسبة التي تعودوا على استغلالها منذ عدة قرون. 
وهنا من واجبنا التأكيد على آنه 1 يمكن أن نتصور 
أهمية التأثيرات التي تمتلها مدينة تونس قي الطابع 
الخارجي والداخلي لأحباءها القديمة, إذا استثنينا منها 
مختلف الإضافات الزخركية التي أحدتها القنانون 
الأندلسيبون. 


655/1) 


وقد ظهرت بصمات هؤلاء الفنانين بصكة جلية. خاصة على 
بنايات المدينة - من معالم دينية أو مدنية - في تلك 
الحقبة. أي من القرن السابع الهجري/الثالث عشر 
المبلاديء إلى القرن الحادي عشر الهجري/السابع عشر 
المبلاديء وحتى بعد ذلك( ]) . 

وتتيجة للسمعة الكببرة التي كان يتمتع بها 
القادمون الجدد في الميدان الثقافي والفني والمعماري. 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


فإن نجاحهم تحقق من دون شك بسرعة في أوساط 


تونسر العاصمة, أسوة بالسلاطين الحفصيين ثم 


(1) من ذلك جامع القصبة - وزاوية سبدب قاسم الجليزي 


656/1) 


الدابات المراديين(1) فالبايات الحسينيين(2) الذين 
لجووا إلى خدماتهم لزخرفة قصورهم أو معالمهم الدينية 
التي أنشؤوهاء سواء كان ذلك داخل المدينة أو 
خارجها(3) 


(1) المنسوبين إلى مراد بابي الأول الذي تولى منصب 
الباشا سنة 1041ه/1631م وتواصل حكم هذه العائلة 
حتى سنة 700/81112 1م. 

(2) باني أسس الدولة الحسينية هو حسين بن علي 

شرك . تولك مص الاي سنة 0170421117 أضلة من 
جزيرة كربتء وتواصل حكم العائلة حتى تاريخ استقلال 
البلاد سنة 1957. 

(3) نتبين في قصر البايات بالقصبة.ء والذي ما زال قائم 
الذات إلى حد الآن (وهو قصر الحكومة الحالي) العديد من 




















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


العناصر ذات التأآثير الأندلسي.ء (خاصة منها الصحن 
التآثبرات في قصر عثمان داي الذي شبد حوالي سنة 


1608م. 


657/1) 


. ومحاكاة هذا المنوال» قرض نفسه بطببعة الحال على 
أجل البلاط والطبقات العلبا من أهل المدينةء مثلما كان 
الشآن بعد ذلك بالولوع بالأسلوب الزخرفي التركي. كما 
نلاحظه خاصة بجامع محمد 


بابي المرادي (1) وتربة البابات (2) ... إلخ. وكذلك 
التزويق الإبطالي 


(1) وهو الجامع المعروف باسم سبدي محرز والمتآثر 
بالمعمار التركي (خاصة بجامع السليمانية وجامع 
الأحمدبة وغيبرهها). بدا بناوه سنة 1692/51104م وتم 
خلال سنة 7/1109 1659م بعد وكاة المؤسسر: 

(2) أسسها علي بابي الثاني ابن حسين علي وذلك خلال 
النصف الثاني للقرن 12ه/15م. 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


658/1) 


الذي نتبينه في العديد من القصور التي أسست خلال 
النصف الثاني للقرن الثاني عشر الهجري/الثامن عشر 
الميلادي. وبعد ذلك (في القرن الثال عشر 

الهجري /التاسع عشر المبلادي)(1). أو حتى ببعض 
المعالم الدينية كجامع صاحب الطابع. 


ومن المؤوكد أن غض الطرف عن الدور الذي اضطلع به قبي 
الماضيء الحرفيون والفنانون الأندلسبون والمتعاملون 
معهم. يغير بطربقة جذرية طابع مختلف أنهج وأزقة 
المدينةء الذي حوفظ على قسم 


(1) خاصة بقصور دار حسين ودار الأصرم ودار بن عبد الله 
وغيرها كثير المشيدة خلال أواخر القرن 18م وبداية 
القرن 9. 


659/1) 


كببر منه إلى الآن - ويكفي أن نذكر هنا بنهج 
الأندلس الذي بقي محافظا على طابعه منذ القرن 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


1 1ے و قي صورة المعافظة - في أساسر 
المساكن - على المداخل الكلاسيكبة بإطارها الحجري 
ذي الأسكفة المستوية الموروث عن المنازل الإفريقية 
الرومانية العتيقة. وكذلك حواجزها المشبكة 
المتواضعة. المصنوعة من الخشب أو الحديد» والواقعة في 
أعلى قسم من البناباتء فإنه تبرز مع ذلك صرامة 
كببرة وراء هذا التبسبط الخار جي (1) 


(1) وهو ما نلاحظه خاصة في الدور الموجودة بأنهج عديدة 
من المدينة العتيقة, كنهج تربة الباي ونهج سبدي 


ابن عروس ونهج الباشا إلخ... مامش 1 باجي. 


660/1) 


وبالفعل. فإن إحدى المفاتن الرئيسبة للمدينة التي 
تجلب النظرء هي طراقة وأناقة وثراء أبوابها ذات 
المصراعين. والمكسوة بطريقة محكمة بالمسامير من 
طرف حرفيين أندلسبين:ء وإذا كانت 84 تبرز على أبواب 
المباني الدينية (كالمساجد والمدارس والزوايا 
والدري....) والمشاكن العادية. إلا مسامير كيرد الحبم: 
صنت أفقيا وعمودباء فإن الوضع بختلف بالنسبة 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


للآبواب الخارجبة للقصور والمنازل الهامة التي تحمل 
المسامير الكببرة. مزدانة بنماذج جند سبة وآخرى 


مستوحاة من الزهور أنجزت بواسطة 


661/1) 


مسامير أقل حجماء وتمثل بصفة عامة. الأشكال التالية: 
قوسا مركزياء وصفا أففبا من الأقواسس الصغيرة التي 
تذكر بشكل المحاريب ودوائر ونجوم,ء وشجرة السرو 
وكذلك زخارف زهربة في الزواياء وأشكال مثلثةء وآخرى 
ذات شكل صليبع(1) ... 

ومما يلاحظ آنه ببرز على مر القرون تطور في العناصر 
المستعملة, لعل إعادة استعمال أقدمها ببساطتها 


البدائية 1 يستجبب إلى 


(1) ات الموريسكيون بهذا الشكل معهم. وكانوا 
بعتبرونه شكلا زخرقبا لا غيرء وقد قلده الفنانون 
المسلمون واستعملوه في تزيين العديد من الأبواب حتى 


داخل بعض المباني الدينية. 


662/1) 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


الاجتمام بالجانب الزخرفي. بل بدل على وقاء السكان 
لبعض هذه الأشكال التي وردت مع القادمين الأوائل. 
وبعد ذلك أصبحت التركيبات الجديدة الأكثر تحررا 
والأشمل تبحث أكثر على الزخرف والتزويق وبعضها 
يُغطي كامل الأبواب الكبيرة المغقودة ني واجهات 
القصورء ومقرات إقامة الوجهاء وقد أصبحت الموضة 
المنتشرة في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. 
ويبدو أن الدهن المتكرر للآبوابء ساهم عبر العصور قبي 
إبراز التسميرء ومن الموّكد أن الآلوان الأكثر استعمال 
على الخشب الحامل للنماذج المسماريةء هي خاصة الأصفر 


والأخضر الداكن 


663/1) 


وأخبرا الأحمر. عوض اليوم اللون الأزرق, هذه الألوان خاصة 
بعد أن أصبم هذا اللون الأزرق مستعملا في بلدة سبدب 
بوسعيد انطلاقا من بداية هذا القرنء وتأثر سكان 
مدبنك تو نسر بك. 

وانتشرت أيضا النواقذ المرتفعة (التي أصبحت أكثر 
انتشارا في العمد الحسيني) فصنم الحرفيون نوافذ 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


أنيقة بارزة تمكن النسوة من الإطلاع عما يحصل 
بالخارج - من دون أن بشاهدها المار - وهي نوافذ 
مستقيمة أو دائربة, وكانت مدعمة في أول الأمر 
بمشرببة من الخشب المدهون - والذي ندعوه بتونسر 
قنارية - وحمل تجميل النوعين من الشبابيك بزخارف 


حلزونية بديعة 


664/1) 


الشكل ذات طابع أندلسي. 

وإلى البومء نلاحظ مدى تعلق متساكني مدبنة تونسر 
بهذه العناصر المختلفة الأندلسبة الأصل. ومن المؤكد أن 
استعمال الأبواب المسمرة والشبابيك ذات الحديد 
المطروق تبدو متماشبة مع مهمة الحمابة والزينة في 
المنازل الجديدة المقامة بالخصوص في بلدة سبدب 
بوسعيد وبضواحي المنزه وقرطاج والمرسى إلخ... 

ونعلم آنه بعد المدخل الرئيسي الذي يفقم على الشارع, 
بمكن الممر المنعرج (الدريبة أو السقيفة) بمقرده من 
ملو وسط المسكن. كان ذلك قي مختلق أحياء ال اة 
أو في ربضبها الشمالي والجنوبيء وهو ما يسمم من 


665/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


تفادي إطلاع المارة على ما يوجد داخل الدار. وكذلك 
يمنع وصول الضجيج إلى الداخل. ويعتبر السكان كل من 
الدريبة أو السقيفة وسبلة للحماية ومكانا للاستقبال. 
وفي حين لا بحمي المنزل المتواضع (بدون طابق علوي) !8 
البابان المتواجهان في مدخله (باب بفتم على الشارع 
وباب بفتم علىالصحن) فإنه ا يمكن بلوغ داخل القصر 
أو المنزل الضخم بدون العبور بممر طويل ملقو (أو 
مكسور)(1) مقسم إلى عدة سقائف عن طربق آبواب 


5ه 4. 


(1) بصفة عامة نجد هذا الممر الطويل المنكسر في كل 
القصور التي ببلغ عددها حاليا بمدينة تونس حوالي 
المائة. 


666/1) 


اما الأبواب ذات المصراعين: قحي مسمرة ومطلية بالدؤن 
مثل باب المدخلء ولا يختلف عنها إلا آخر الأبواب (باب 
ويمكن للسقيفة الأولى (آو الدريبة) أو السقائف 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


الموالية أن تحول بشكل بجعلها صالحة لاستقبال الزوار 
مثل المزارعين والحرفيين أو التجار (وذلك حسب 
اختضاص صاحب الذار) أن الحدية حول الأعمال ببق 
بعبدا عن الشارع» وعن الحباة العائلية أيضا. 

والاعتناء بزخارف هذه المداخل يعطي غالبا فكرة صحيحة 
عن ترف البيوت للذين لا يرونهاء ويقتصرون على زبارة 
مداخلها. وجي تتركب من مقاعد حجربة أو رخامبة 


(دكانة) 


667/1) 


مسندة إلى الجدران الجانبية التي ترتكز علبها في 
بعض الأحبان عميدات مجمعة بواسطة عقود. وليس هناك 
من شك أن الآمر كان سيقتصر على هذا الإطار الصارم 
والبسيط الذي لا بثريه إلا الاستعمال التقليدي للحجر 
المنحوت. لولا تدخل المهاجرين الأندلسببن. وبالقعل. 
فإن الزخرفة الجديدة المتعددة الألوان التي أدخلوها في 
الدريبة والسفيقة,. تضيف الكتبر من البهجة على 
الطابع العام. مقترنة بنجام, مع العناصر العادية من 
الحجر المنحوت والجدران المطلية بالجير. وهكذا بدآت 
تظهر كسوات الخزف التي تبرز في أعلاها النقوش 
البضية 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


668/1) 


الدقيقة والتي نجدها في العقود والجبهات والأفاريز(1). 
أما السقف والعوارض الخشبية البارزة فهي تظهر نماذج 
جندسبة مزهرة ذات اللون الذهبي على قاعدة حمراء أو 
خضراء. وهذه النماذج كانت تزين بها سقوف من نفس 
الأسلوب داقل قصور غر ناطة ومناؤل الأخذلسر بضفة عامة 
من ناحيةء وبقصور ومباني المغرب الأقصى من ناحية 


أخرى. 


(1) يمكن ذكر العديد من القصور والدور الضخمة الني 
تمتاز بهذا النمط. نذكر من ببنها خاصة دار الحداد ودار 
بن عبد الله ودار المرابط ودار رمضان دايء ودار عتمان. 


ودار حسين وغبرها كثير. 


669/1) 


وهكذاء فإنه منذ المدخلء بعطي النمط الزخركي المتبع 
في هذه الأماكن فكرة واضحة عن الأسلوب الذي بسيطر 
على مجمل المبنى. 

وقد بق الصحن الداخلي. لمدة زمنية طوبلة, أمينا للنمط 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


الخاص الذي تميز به تحت حكم السلاطين الحقصبينء ولم 
بطراً عليه ظاهربا أي تحوير قبل اعتلاء البابات 
الحسينيين الحكمء وحتى في حالة غباب الرواق أو 
الطابق العلويء فإن انتظام الجدران الفاتحة اللون,. 
والمرتقحة في أغلب الأحبان تتخللها - من حسن الحظ - 
مشكاة مرتفعة مسطحة الأرضية:ء وهي متداولة مع 
الأبواب المحورية للغرف ذات الأسكفة المستقيمة - 
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وجي قل أن تكون معقودة (1) تعلوها شمسبة (آو 
قمرية). وأضيفت إليها في فترة متآخرة نوافذ 
منخفضة(2) ويبقى الحجر المنحوت (أو الكذان) هنا أيضاء 
المادة المفضلة لصنع العقود المعمية المتآلفة مع أطر 
الآبواب. أما الوحدة الهندسبة للصحن. فإنها تتم 
باستعمال أرضية من البلاط المربع أو المستطيل الشكل 
المصنوع من الرخام أو الكذان(3) 


(1) مثلما نجد متلا بداو عثمان. 

(2) فجدها قب العديد من القصور كدار حسين ودار بن 
عبد الله ودار الرصاع وبعض المعالم الدينية والمدارس. 
(3) نجد هذا النمط في كل القصور الضخمة التي ذكرنا 
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البعض منهاء خاصة الدور الأول التي وصلتنا كدار الحداد 
ودار بوزيان ودار الحدري ثم تواصل العمل بنفس النمط 
في المنازل التي أسست خلال القرنين 18 و19م. 
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وباستثناء الخزف الملون الذي يمكن أن بعلو غلق العقد 
أو اللوحات الحائطية, فإن تطبيق الفن الأندلسي 
المورسكي بظهر من خلال صنع النوافذ المتوأمة في 
الطابق العلوي(1) وعن طربق الزخرف المكون لجبهات 
العقود وكذلك النقوش الجصية. 

وقد لاقت الغرف المطلة على الصحن من جهتهاء عناية 
خاصة من طرف الفنانين الأندلسبين. وهذا الأمر ينطبق 
على المساكن الهامة المستوحاة قي أغلبها من البذخ 
الموجود في قصور السلاطين كالدابات والبايات. لذا 


فإننا ل نستغرب من وجود هذا 


(1) نجد هذا النمط من النواقذ: بدار بوزيان ودار 


الرصام... 
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التقليد حتى داخل المساكن الأقل اتساعا التي هي على 
ملك تاجر ثري أو عالم دبني أو مثقف... والذين بعملون 
على الأقل على توفير بيت جميل بستقبلون فيه ضبوفا 
بارزين. وقي هذا الصدد نذكر الغرف التي يكون لها 
شكل حرف ١‏ اللاتينية (أي "بالقبو والمقاصر". الأول 
المركزيء والاثنان الآخران جانبيان) وبعد أن كانت 
مربعات الخزف والفسبكساء المتعددة الآلوآن مستعملة 
في الأرضياتء أصبم الزليج يكسو جدران "القبو" الذي 
يعتبر مكان الاجتماع والاستقبال (أبب الصالون الحالي). 
ويقع دائما قي مواجهة الباب المؤدي إلى الصحن. 
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وني مستوى أعلىء فإنه حصل إثراء هذا الزليج بإفريز 
منحوت بنقوش جصبة متكونة عادة من آيات قرآنية أو 
عبارات دعائية ك"العزة لله"... أو "الملك لله" أو 
"العاقية الباقية"... تعلوها هي الأخرى نقوش جصية 
متكونة من عقود بسيطة. تكون مثربة بزهورء تختلط 
معها رسوم هندسية, خاصة منها أطباق النجوم 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


وبالإضافة إلى هذا الإطار الداخلي نجد في أعلى قسم. 
السقف من الخشب المطلي بماء الذهبء والمدهون طبقا 
للنمط السالف الذكر بالنسبة لمداخل القصور والمساكن 
الضخمة. 
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وما يمكن تأكيده» أنه رغم وصول عدة تأثيراتء الني 
سيطرت على القرنين الثامن عشر والتاسع عشر للمبلاد. 
فإننا نلاحظ تعلقا خاصا بالتأخيرات الأندلسبة سواء 
كان ذلك على المستوى الرسمي - البابات الحسينيين - 
أو على مستوى سكان المدينة بصفة عامة. لذلك 
سنشاهد في العديد من القصور إدخال عناصر تعودنا على 
وجودها بصفة عامة. كم القرن السابع عضر للميلاد. خامة 
بقصر الباي بالقصبة الذي أضيف في عهد حمودة باشا 
الحسيني أو بقصر البابات بباردوء من خلال العديد من 
الإضافات التي أجريت في عهد محمود بايء ثم الصادق 


بايء وذلك قبل 


675/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


دخول الحمابة الكرنسيبة سنة 1881. 


بالطبع ذكرنا بإبجاز بعض عناصر التواجد الأندلسي 
المورسكي بمدينة تونس. إلا أن هذا التواجدء تمثل في 
عدة نقاط أخرى مثل بعض الصناعات والفلاحة. والمأكولات 
والعادات والتقاليد التي أدخلوها معهم. 


ومن الممكن جدا أن تعلق السكان بما ورد من الأندلسر 
كان ناتجا عن اختلاف الحضور الأندلسي عن غبره.ء وخاصة 
عن الحضور الموحدي ثم العثماني الذي كان متصلا 
باستيلاء الأتراك العثمانيين على البلاد. فول القادمين 
كانوا من الجنودء وكان الغرض من وراء إحباء العلم, دو 
محاولة العثمانيين التأثير 
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في البلاد من الناحية المذهبية ونشر المذهب الحنفي. 


لكن يمكن أن نختم بالتأكيد على أنه رغم أهجمبة 
التأثير الأندلسيء فإن القنان التونسي حافظ على 
الطابع المحليء مما أدى إلى إعطاء المزيج من القن 
الأندلسي والفن المحلي صبغة "شخصية "لفن البلاد. فقد 
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استطاعت تونس هضم التأثبرات الآأندلسبة (1) 


(1) فهو إذن تلقيم للتآثبرات الأندلسية بما ورثته 
إكريقية عن العهود القديمة: انظر: 
Marçais, « Manuel d’art musulman « T. Il, -‏ .6 


.101et » L’architecture musulmane », .م‎ 844p. 


.414Brunschvig, « Les Hafsides » T.Il, p.= 
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وأعطتها صبغة محلية فأثرت بها الطراز المعماري للبلاد 
العريية. 

المصادر والمراجع المستعملة قي هذا البحث 

| -المصادر المخطوطة: 

1) الترجمان (أبو عبد الله). تحفة الأريب في الرد على أجل 
الصليب. ... مخطوط بالمكتبة الوطنية بتونس رقم 

. 4 

2) السراج (أبو عبد الله محمد). الحلل السندسية في 
الأخبار ... التونسية. مخطوط بالمكتبة الوطنية 
بتونس رقم 10699. 

3) السنوسي (آبو عبد الله محمد). مسامرات الظريف 
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بتونسء مخطوط بالمكتبة ... الوطنية بتونس رقم 
4 . 
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4) المرابط ابن ا[ لحية (المنتصر)ء نور الأرماش في 
مناقب سبدي ... أبي الغبث القشاش. مخطوط بالمكتبة 
الوطنية بتونس رقم 16408. 


|| - المصادر المطبوعة: 

1) ابن أبي دبنار (آبو عبد الله). الموّنس في أخبار 
إقربقية وتونس, ... تحقبق وتعلبق محمد هشام تونس,. 
1967. 

2) ابن بي الضياف (أحمد). إتحاف أهل الزمان بأخبار 
ملوك تونس ... وعهد الأمان. تونس, 1966-1963. 

3) ابن حجر العسقلاني (أحمد). الدرر الكامنة في أعبان 


المائة ... الثامنة. حبدر آباد 41328 
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أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


4) ابن خلدون (عبد الرحمن). كتاب العبر وديوان 
المبتداً والخبر قي ... أبام العرب والعجم والبربر, 
ترود 19559 -المقدمة والجزء . السادس. 

5) ابن وشد الفهريء السنن الأبينء تحقيق وتقديم 
محمد الحبيب بن ... الخوجة. تونس. 1977. 

6 ابن الشماع (أحمد). الآدلة البينة النورانية عن مفاخر 
الدولة ... الحقصبة. تحقبق عتمان الكعاك تونسر. 
6. 

7 ابن فرحون. الديباج المذهب في معرفة أعبان المذهب. 
القاهرة. 1329ه 

8 ابن قنفد. الفارسية في مبادئ الدولة الحقصية. 
تحقيق محمد الشاذلي النيقر وعبد المجيد ... التركيء 


تونس2 
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1968 
9) خليفة (حاجي)ء كشف الظنون عن أسامي الكتب 
والفنونء إسطنبولء 1943-1941. 

0) خوجة (حسين). ذيل بشائر الإيمان بفتوحات آل 
عثمان. تحقبق وتقديم الطاهر ... المعموريء. تونس,. 
75. 
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2) السراج (أبو عبد الله محمد). الحلل السندسية في 
الأخبار التونسية. تحقيق محمد ... الحبيب الهبلة, 
تونس. 73-1970 19. 

13) العبدري الحيحي (أبو عبد الله محمد)ء رحلة العبدري. 
تحقيق محمد القاسي. الرباط ... 1968. 

4) الغبربني (أحمد). عنوان الدرابة في من عرف من 
العلماء قي المائة السابعة ببجاية, ... تحقيق رابم 
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.0 

5) القلصادي (أبو الحسن علي). رحلة القلصاديء دراسة 
وتحفبق محمد أبو الأحفان. ... تونس. 1978. 

6) المقريء أزهار الرياض في أخبار عياض القاهرة, 
21559 


المراجم العربية 


1) ابن مامي (محمد الباجي). - مدارس مدينة نونس من 


العهد ... الحقصي إلى العهد الحسبنيء تونس. 1981. 
2 التازي (عبد الهادي). - جامع القروبين. دار الكتاب 
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اللبنانيء ... ببروت. 1973-1972. 

3 الزركلي (خير الدين). - الأعلام. قاموس تراجم» دمشق, 
4 - ... 1959. 

4) الطالبي (محمد). - الهجرة الأندلسية, مجلة الأصالة, 


كدف 26< e‏ تو نسر2 75 . 
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5) كحالة (عمر رضا). - معجم المؤلفين. 1961-1975. 
6 مخلوف (محمد). - شجرة النور الزكبة في طبقات 
المالكية,. المطبعة ... السلقية ومكتبتها. 1349ه 
7 بحوث عن الأندلسبين في تونسء جمعها سليمان 
مصطفی زبيبسرء ... توفنسر 1983. 


المراجع الأجنبية 


Brunschvig )8(: » Deux récits de voyages (1 ... 
inédits en Afrique du Nord au ... Xvéme siécle, 


.1936Abdelbasit B. Halil et Adorne », Paris, 


Brunschvig (R): « La Berbérie Orientale (2 ... 
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sous les Hafsides, des origine 3 la fin ... du 


,„Xvème », Paris 
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.1947-0 


Brunschvig (R) «Quelques remarques (3... 
historiques sur les Medersas de Tunisie », ... 
.1931, 6Revue Tunisienne N° 

Broockelmann (K.), « Geschichter der (4... 

- ... 1937Arabischen Litterature », Leiden, 
19 

Fleury, » Lindustrie Tunisienne des Sasiyas (5 ... 
», Revue du Commerce et de ... Industrie, 
.1895Paris, 

Ferchiou, S., « Technique et Société; La (6 ... 


fabrication de la chachia en ... Tunisie », Paris, 
.1973 
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Daoulaltli (Abdelaziz), « Inscription ã la (7 ... 


mosquée andalouse d’al Alia », in Etudes ... sur 
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.les origines andalouses en Tunisie 

Golvin (L.), « Essai sur architecture (8... 
.1970Oreligieuse musulmane », Paris, 

Marçais (G.), « architecture musulmane (9 ... 
.1952d’Occident », Paris, 

Marçais (G.), » Manuel d’art musulman », (10 ... 
.1927Paris, 


Revault (J.), « Palais et demeures de (11 ... 
et 1967Tunisie », T.I (XVle-XVlle s.), Paris, ... 
.19717.Il (XVlle-XIXe s.), Paris, 
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Terrasse (M.), « Le عام‎ du Maghreb dans (12 ... 
lévolution de I’art hispano- ... mauresque », 


.1, fasc. 1957Al-Andalous, XVIII, 
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أوضاع المسلمين تحت الإدارة الصليبية من خلال رحلة ابن 
جبير (النصوص . التوظيف ‏ الواقع التاريخ) 
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... الأستاذ عبد المجيد بهيني 


...... ڪلية الآداب .بقاي مال 


... بجد الباحث في التاريخ الاجتماعي والاقتصادي لبلاد 
الشام في فترة الحروب الصليبية صعوبة كبيرة تتمثل 
في قلة المصادر وندرة المعلومات حول أوضاع المجتمع 
بصفة عامة, وأحوال المسلمين الخاضعين للنقوذ 
الإفرنجي بصفة خاصة. وتعتبر "رسالة اعتبار الناسك 


في ذكر الآثار الكريمة والمناسك" لابن جبير(1) 


(1) ... هو آبو الحسن محمد بن أحمد بن جبير الكناني 
الأندلسيء الشاطبي البلنسي. ولد في بلنسة سنة 539 
ه وكانت وفاته بالإسكندرية, حيذ أقام هنالك محدفاء 


في سنة 614ه 
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واحداً من أهم المصادر التي القت الضوء على بعض الصور 
عن علاقات المسلمين بالإفرنجية تحت الحكم الصليبي 
في الربم الأخير من القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
الميلادي. هذا الكتاب هو أشبه بمذكرات يومية سجل 
فيها ابن جببر ملاحظاته ومشاجداته أثناء رحلته التي 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


بدأها في شوال سنة 578 هه وانتهو منها بعودته إلى 
الأندلس في 22 من المحرم سنة 581 ه وهذه الملاحظات 
تعد مادة ثمينة تعين الباحث على تلمس الأحوال 
الاجتماعبة والاقتصادبة في الشرق الآدنى بصفة عامة, 
وأحوال المسلمين بمناطق نفوذ الصلببيين ببلاد الشام 


C0 : 
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خاصة. وقد ترجم الكتاب إلى لغات عديدةء واعتمده 
العديد من الباحثين. إ1 أن توظيفهم لبعض نصوص 
الرحلة كثيراً ما كانت تتحكم فيه أغراض إبديولوجية 
وسباسية تستجيب لر غباتهم كل حسب اتجاهه ومرماه. 
وسنحاول الوقوف على ذلك في هذا العرض الذي نهدف 
منه أيضاً إلى توضيم بعض ما جاء في الرحلة من نصوص 
حول أوضاع المسلمين تحت حكم الإفرنجة, مع التركيز 
على الأحوال النفسية. 

... فما مضامين نصوص ابن جبير؟ وكبيف صور هذه 
العلاقات؟ وكيف وظفها الباحثون؟ وإلى أي حد انسجم 


هذا التوظيف مم الواقع التاريخي؟ 
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1 .مضامين نصوص ابن جببر (الصورة) 

.. ليس القصد من هذا العنصر رصد وتتبع كل ما جاء في 
كناب الرحلة من معلومات حول أحوال المجتمع الإسلامي 
بالمناطق المشرقية التي زارها وسجّل انطباعاته حولهاء 
بقدر ما يتعلق الأمر بالوقوف عند بعض النصوص التي 
تحدث فيها عن أشباء لفتت انتباهه ونالت إعجابه 
وارتبطت على الخصوص بالوضم القانوني وبحالة الترانيه 
.كما بقول ابن جبير التي كان عليها المسلمون الذين 
أرغمتهم ظروف عديدة على العيش تحت نير الحكم 
الصليبي. وأكاد أجزم بأن شهرة هذا الكتاب وسعة 


انتشاره منذ منتصك القرن 
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الماضي تعود بالأساسسر إلى هذه النصوص: 
66 .النص الأول: بقول آبن حجر في فقرة اختار لها 
العنوان الآتي: "الحرب واتفاق النصارى والمسلمين". 


... ومن أعجب ما بحدث به أن نبرات الفتنة تشتعل بين 


الفئتبن مسلمين ونصارىء وربما بلتقي الجمعان وبقع 
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المصاف بينهم وركاق المسلمين والنصارى تختلا بينهم 
دون اعتراض عليهم. شاهدنا في هذا الوقتء الذي هو شهر 
جمادى الأولى, من ذلك خروج صلام الدين بجميع عسكر 
المسلمين لمنازلة حصن الكرك(1) 


(1) ... بقع هذا الحصن جنوبي فلسطينء» بينه وبين 
القدس مسبرة يوم»ء وكان هذا الحصن من نصيب الأمير 
الصلبببي 12311150 ع0 0بادمع5 المعروف في المصادر 
العربية باسم "أرناط" (انظر أبو شامةء الروضتين في 
اخبار الدولتين. دار الجبل. ببروتء دن تاوبخ. ج 2, ص. 
75). 
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> وهو من أعظم حصون النصارىء وهو المعترض في طريق 
الحجاز والمانع لسبيل المسلمين على البرء وبينه وبين 


القدس مسيرة بوم أو اشف قلبة(...)(1). 


.. واختلاف القوافل من مصر إلى دمشق على بلاد الإفرفج 
غير منقطع. واختلاف المسلمين من دمشق إلى عكة 
كذلك وتجار النصارى أيضاً لا بمنع أحد منهم ولا بعترض 


(...). هذه سيرة أجل هذه البلاد كي حربهم وكيم الفتنة 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


الواقعة بين أمراء المسلمين وملوكهم كذلك و1 
تعترض الرعابا و1 التجار؛ فالأمن لا 


(1) ...اين كبر الرعلة: طبغة دار ومكنبة الغلال. 
بيروت. 1981ء صض. 4. 


692/1) 


يفارقهم قي جميع الأحوال سلما أو حربا. وشأن هذه البلاد 


في ذلكاعجب من أن بستووي الحديث عنه(1). 


... . الفص الثاني: ويظهر أنه يكمل ما جاء في النص 
السابق. لأن ابن جبير بتحدث فيه عن الموضوع نفسه 
الذي هو خروج صلاح الدين الأيوبي لمنازلة صاحب حصن 
الكرم المتقدم الذكر. يبقول النص: »ومن أعجب ما يحدث 
به في الدنيا أن قواقل المسلمين تخرج إلى بلاد الإفرنج 
وسبيهم بدخل إلى بلاد المسلمين «. وبعد استعراضه 
لأطوار هذه المواجهة التي أسفرت عن انتصار المسلمين. 
استطرد قائلاً: »وخرجنا نحن 


(1).. المصدر نفس فر. 235. 


693/1) 




















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


من دمشق وأوائل المسلمين قد طرقوا بالغنائم كل بما 
احتواه وحصلت بده عليه. وكان مبلغ السبي آلافاً لم 
نتحقق إحصاءها (...) وخرجنا نحو إلى بلاد الفرنج وسبيهم 
بدخل بلاد المسلمين» وناجيك من هذا الاعتدال في 
السياسة نر 1). 

... . النص الثالث: يصف ابن جببرء قفي طربيقه من دمشق 
إلى عكة. القرى والضباع ما بين تبنين (جنوب لبنان). 
هي للصليبيين» وعكة قائلة: 


2 ورحلنا من تبتين دەرھا الله - تتدكر بوم الآتنين. 
وطريفنا كله على ضياع متصلة وعمائر منتظمة, 


سكانها كلها مسلمون,. وهم مع 
(1) ... المصدر نفسه» صص. 245 . 246. 


694/1) 


الإفرنج على حالة ترفيهء نعوذ بالله من الفتنة. وذلك 
أنهم بودون لهم نصف الغلة عند أوآن ضمها وجزية على 


كل رأس دبنار وخمسة قراربط ولا يعترضونهم في غير 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


ذلك ولهم على ثمر الشجر ضريبة خفيفة يؤدونها أيضاً. 
ومساكنهم بأيديهم وجميع أحوالهم متروكة لهم. 
وكل ما بأبدي الإفرنج من المدن بساحل الشام على هذه 
السبيل» رساتيقهم كلها للمسلمينء وجي القرى 
والضياع» وقد أشربت الفتنة قلوب أكثرهم لما يبصرون 
عليه إخوانهم من أجل الرساتيق المسلمين وعمالهم, 
لأنهم على ضد أحوالهم من الترقيه والرفق. وهذه من 
الفجائع الطائرة على 


695/1) 


المسلمين: أن يشتكي الصنف الإسلامي جور صنفه المالك 
له. وبحمد سبرة ضده و عدوه المالك له من الإكرنج,. 
ويأنس بعدله. فإلى الله المشتكى من هذه الحالء 
وحسبنا تعزبة وتسلبة ما جاء في الكتاب العزيز: إن 
دي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء) (1) 
(2). 


... و غرابة كي القول بأنه ما من دراسة اعتمدت على هذا 
الكتاب, خاصة الدراسات التي اهتمت بالعلاقات الإسلامية 
الإفرنجبة, وبالأحوال الاقتصادبة والاجتماعية لبلاد 
الشام تحت النفوذ الصلببيء إلا 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


(1) ... سورة الأعرافء الآية 155. 


(2) ... الرحلةن صص. 247 . 248. 


696/1) 


واستشهدت إن لم نقل بكل النصوص السالفة الذكر, 
فعلى الأقل ببعض الفقرات منها. فكبف جاء إذن توظيف 
هذه النصوص؟ 


2.نصوص ابن جببر في أعمال الباحتين 

.. نظرا للقيمة الوثائقية النفيسة لكتاب الرحلة, فقد 
استر عى اهتمام المورخين والباحثين منذ وقت مبكر 
(منتصف القرن التاسع عشر) (1). ولم بقتصر الأمر على 


طبعه وترجمة 


(1)... حيث تمت ترجمة القسم المختص منه بصقلبة إلى 
الفرنسية وطبع قي عام 1846 م» ثم طبع لأول مرة في 
ليدن عام 1852 م بإضافة مقدمة غليه وضعها 
المستشرق رايت. ثم أعبد طبعه عام 1907 م مع ترجمة 
لمؤلفه. 


697/1) 




















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


فصول هامة منه إلى لغات أخرىء بل اعتمد عليه ني كثير 
من الدراسات نذكر من بينها دراسة لزكي النقاش(1) 
ركز في قسم كببر منها على النصوص المذكورةء وا 
ا عن ا ع ملك أل عبس 
وملحقاتها. وفي هذا الإطار نجده يكتفي بإعادة إيراد ما 
جاء عند ابن جببر من وصف لأحوال الفلاحين المسلمين 
بتبنين دون الوقوف عند النص,ء وتعميق النظر فبهء 
واعتبار الظروف 


(1) ... زكي القاش. العلاقات الاجتماعية والثقافية 
والاقتصادبة بين العرب والإفرنج خلال الحروب الصليبية.ء 
دار الكتاب اللبناني. 1365 4/ 1946 م. 


698/1) 


والأسباب التي تفسر موقف الإدارة الصليبية هذا من 
لاحي هذه المنطفة في تلك الفترة بالذات(1)ء أي دون 
اعتبار الزمان والمكانء مما طبع تحلبله بنوع من 
التعميم(2) 


(1) ... يقول معلقاً على النص: »و ڪذلڪ ڪان اُولئڪ 




















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


الفلاحون من المسلمين على حالة من "الترئيه" مع 
الإفرنجء مما يدل على مبلغ ما توصل إليه القوم مع الزمن 
من "اعتدال في السباسة"« (المرجع السابقء ص. 171). 
(2) ... بقول: »... بل سمعنا البعض ممن زاروا البلاد في 
ذلك العهد (زمن الحروب الصليبية). كابن جبيرء مثلاء 
الرحالة الأندلسي المسلم بحمد ما ڪان فيه سكان البلاد. 
عامة وأبناء ملته خاصةء من د عة وأمن ورخاء قي ظل 


الإدارة الجديدة « (المرجع السابق, ص. 140). 


699/1) 


... وبرى السيد عبد العزيز سالم, متحدثاً عن القيمة 
الوثنائقبة لكتاب االرحلةء أن أروع ما ذكره ابن جببر هو 
تصوبره للتعايش السلمي بين الصلبببين والوطنيين 
في مملكة بيت المقدس الصليبيةء على الرغم من حالة 
الحرب القائمة بين المسلمين والإفرنجية(1). وبذهب 
حصان حلاق المذجب ففسه بخصوص النص المتعلق 
بتبنينء قيرى فيه تجسيدا للعلاقات الطبية المشتركة 
بين المسلمين والإفرنجة(2) 


(1( 55 التاريخ والمورخون العرب. دار النهضة العرببة. 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


رت 1581 صم 222-221 
(2) ... حسان حلاق, دراسات في تاريخ الحضارة الإسلامية, 
دار النهضة العربية. الطبعة الأولى, بيروت. 1409 ه/ 
9 م ص. 396. 


(600/1) 


> وأن العلاقات التجارية ظلت قائمة بصورة ناجحة بالرغم 
من العداء بين المسلمين والصلببيين حب كانت 
القوافل تتنقل بين أراضي الطرفين في سهولة (1). 

... أما نقولا زبادة,. قبعد أن استشهد بآحد نصوص ابن 
جبير المتقدمة الذكرء خلص إلى أن »الحرب أو الحروف بعد 
أيام القتال العنيف الأول لم تكن تمنم الاتصال وتبادل 


التجارة «(2). وتبقى الدراسة الوحيدة 


(1) ... المرجع السابق. صص. 411. 412. 
(2) ... فقول زيادةء "تجارة بلاد الشام الخارجية في العصر 
السلجوقي". مجلة الأجتهاد. العددان 34 و35 شتاء 


وورببع 1997 م ص. 51. 


601/1) 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


التي تفادت التعميم واعتبرت الزمان والمكان أثناء 
تحليلهاء في نظرناء هي تلك التي يقول افيها صاحبها: 
»ومن المؤكد أن أحول القلاحين المسلمين تحت الحكم 
الصليبي كانت متردية بشكل عامء مع بعض 
الاستتناءات النادرة. من ذلك ما يذكره ابن جبير عن 
فلآحي تبنين» وعن أفضلية وضعهم بالمقارنة مع فلآحي 
المناطق الإسلامية المجاورة «(1). 


(1) ... حاتم الطحاوي. "الصليبيون في بلاد الشام: صفحات 
من النشاط الاقتصادي". مجلة الاجتهاد, العدد 33, خريف 
7 ذم 1996 و.ه. 123. 


602/1) 


... أما الباحثون الغربيون الذين أرخوا للحروب الصليبية.ء 
فإن دراساتهم لم تستغن عن نصوص ابن جبير السابقة 
الذكر. فقد تميز تحليل إرنست باركر للنص المتعلق 
بأحوال القلاحين المسلمين بتبنين بشيء من التعميم 
بوحي للقاريّ أن ما ينطبق على فلاحي هذه المنطقة يهم 
جميع افلاحي مناطق نفوذ الفرنجة المسلمين. إذ يقول: 


... على أنه ليس في استطاعتنا أن نتأكد إلى أي مدى 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


أنزل أمراء الفرنج الظلم والاستبداد بالمقطعين 
السوريين. وما ورد عن هذا الضرب من الظلم لم بلق شيا 
من التأبيد. وإذا صم ما أورده الرحالة المسلم ابن جبيرء 


(603/1) 


من دليل» فإن أولئك المسلمين الذين عاشوا بضباع 
الفرنج, لأحسن حظاً من الذين عاشوا في كنف الأمراء 
الوطفيين(1). 


.. وقد ذهب بعضهم بعيداً في تأويل هذا النص إلى درجة 
جعلتهم يرون أن الفرنجة تنازلوا للفلاحين المحليين 
بشكل أسهل عن ملكبة الأرض. فهو تأوبل» وإن بولغ 
فيه انه لا بخرج عن نطاق الآراء السابقة. ونفهم منه 
كذلك أن مسألة التنازل عن الأرض لصالم القلاحين 
المسلمين همت كل 


(1)... أونست باركرء الحروب الصليبية, نقله إلى 
العربية السيد الباز العرينيء دار النهضة العربية. 


تتبر وت الطبعة الثانبة. تل. 71 


(604/1) 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


مناطق نفوذ الصلبببينء وليس تلك التي تشكل الإطار 
المكاني للنص فقط(1). 

... على أن من الباحثين الذين تعاملوا مع نصوص ابن 
جبيو بنوع من التبصر والتريث في التفسير كلود 
كاهن (مع020) الذي أثار الانتباه إلى ضرورة مراجعة 
التفسير الشائع للفقرة الشهبرة التي يصف فيها 
الرحالة المسلم ابن جببر وضع الفلاحين المسلمين في 
الشرق اللاتينيء وذلك بمقارنتها بنصوص أخرى 


(1) ... قيليب فارج وبوسف كرباجء المسيحيون واليهود 
في التاريخ الإسلامي العربي والتركيء ترجمة بشير 
السباعي. سينا للنشرء القاجرة. الطبعة 1/ 1994, ص. 
80. 


(605/1) 


... فلاحظ إذنء مع بعض الاستثناءات الفادرة» أن توظبف 
نصوص ابن جبير بطبعه التعميم بحبث أن غلب 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


تعميق تحلبل ما جاء فيها من معلومات. وذلك بوضعها 
في سباقها واحترام إطارها الزماني والمكانيء والبحث 
عن الأسباب الحقيقية المفسرة لتلك المعاملة مع 
الفلاحين المسلمين» بل وجدناهم يكتفون بإبراد ما جاء 


(1)... كلود كاهنء الشرق والغرب زمن الحروب الصليبيةء 
IS‏ 


(606/1) 


في الرحلة من نصوص. فكيف بنبغي قراءتها؟ 


3.النصوص والواقم التاريخي؟ 

... سبقت الإشارة إلى أن ابن جبير يعتبر من رحال العصر 
الوسيط البارزين الذين صوروا أوضاع مسلمي الإمارات 
الصليبية ببلاد الشام. فهل بصم تعميم ما ذكره عن 
مناطق معينة في فترة محددة على مناطق أخرى ني 
الفترة نفسها؟ بل هل بصم تعميم ما ذكره عن المنطقة 
نفسها في فترات أخرى خارجة عن إطار الرحلة الزماني؟ 


... أعتقد أن على أي باحك في مجال التاريخ عند 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


الاستشهاد بنص ما اعتبار المكان والزمان والالتزام 
بهماء فضلاً عن اعتبار السياق الذي كتب فيه 


607/1) 


النص. ودي إجراءات معروقة في مناهج البحث التاريخي. 
لكن القناعات السياسية والإيديولوجية أحيانا تطغى 
على النظرة الموضوعبة للأمورء وتعمل على توجبه البحث 
وجهة مخالفة لروح النصوص والتعامل معها وفق أهداف 
ومرامي محددة ومرسومة مسبقاء دون اعتبار السياق 
والزمان والمكان. وقي فترة كتلك التي تغطيها أحداث 
الرحلة, خاصة ما تعلق منها ببلاد الشام التي شهدت 
حروباً مستمرة قيما بين المسلمين والصليبيينء كان 
من اللازم أيضاً أخذ موازين القوى بين الطرفين بعين 
الاعتبارء لان اختلاف موازين القوي يوئر بشكل كبير 


في المواقف 


(608/1) 


السباسبة الداخلية والخارجية؛ ويبقى كل تعميم, خاصة 
في هذه الفترة التي عرفت فبها هذه المنطقة تطورات 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


سربعة ومتقلبة للأوضاع, خارجاً عن جادة الصواب وضربا 
من العبت الممنهج الواعي. ثم إن ا عتماد على مصدر ذي 
نظرة أحادية ومغربي الأصل ويتحدث عن أحداث ويصور 
واقعا مشرقياً يبقى غير كاف لإعطاء صورة حقيقية 
واضحة عن أحوال المسلمين في ظل السيطرة الإفرنجيةء 
الأمر الذي يفسم المجال للتحلبلات والتفسيرات المختلفة. 
ومن ثم وجب الاستناد إلى مصادر ذات أصول ومشارب 
متنوعة. وقبل هذا وذاڪ كان بنبغي مقارنة ما جاء في 


نصودر 


(609/1) 


ابن جبير الآنفة الذكر بنصوص أخرى للموّلف نفسه. لأنها 
تؤكد عدم إمكان تعميم معلومات وملاحظات تخص 
منطقة معينة على جهات ونوام أخرى قب القترة نفسهاء 
فما بالك بفترات أخرى. ونتبين ذلك في نص عقد فيه 
مقارنة بين وضع المسلمين في صور وبين وضعهم كي 
عكة قائلا: »وأحوال المسلمين بها (صور) أهون وأسكن, 
وعكة أكبر وأطغى وأكفر«(1). ويظهر أن سبب هذا 
الاختلاف في الأوضاع برجع إلى الشروط الخاصة التي لزم 
قبولها حتى تستسلم المدبنة. والتي كانت لها 
إبجابيات خاصة. 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


(1) ... الرحلةء ص. 250. 


610/1( 


... ركزت نصوص ابن جببر المذكورة على النقط التالية: 
.حربة تنقل القوافل والتجار المسلمين بين دار الإسلام 
ودار الحرب دون اعتراض عليبهم. 

تزامن خروج فوافل فقوافل المسلمين إلى دار الحرب 
ودخول سبي الصليببيين إلى دار الإسلام. 

.حالة الترفيه ورضى المسلمين بالعبش تحت الإدارة 
الإفرنجية (التعايش السلمي). 


أ.حرية تنقل بين دار الإسلام ودار الحرب 

... ذكر ابن جببر أن القوافل كانت تنتقل بين الأراضي 
الإسلامية والأراضي الخاضعة لنفوذ الإخرنجة في سهولة 
دون أن تعترضها صعوبات تذكر.ء وأن الأمن لم يفارق 
التجار والسفار 


(611/1) 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


في رحلاتهم. قإذا كان الأمر كذلك قإنه 1 ينطبق !4 على 
المدة التي زار قيها المنطقة المعنية. إذ أن المصادر 
حائلة بالعديد من الحالات التي بستنتج منها عكسر 
ذلك منذ بدء الهجمة الصليبية على بلاد الشام (نهاية 
القرن 5ه/ 11 م) إلى الربع الأخير من القرن 6 ده/ 12 م. 
من ذلك ما ذكره الذهبي صاحب كناب "دول الإسلام" 
بخصوص استبلاء الفرنجة على قافلة كانت متوجهة من 


دمشق إلى مصر سنة 502 ه/ 1108 . 1109 م (1) 


Med 6. Ahmad al-Dahabi, Kitab امناناللال/3|-١-‎ ... (1) 
Islam: les dynasties de l'Islam des années 
, Traduction annotée, 1258/ 6563 6-1055/447 


introduction. lexique et index par Arlette 
.م ,ذ/.‎ 1979Nègre, Damas, IFD, 


612/1) 


. وڪذلڪ ما ذكره ابن القلانسي عن هجوم بودوان 
(830100101) صاحب القدس في حدود سنة 1113 م عند 
وآدي عزيب (موضع قريب من بيت القدس) على قافلة 
انطلقت من بصرى بالأردن باتجاه مصرء وأخذه لخمسين 
الك دينار. واسر العديد من الل( 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


... وكثيراً ما كان الفرنجة إبان القرن السادس الهجري 
ينكتون عهدهم وينكضون المعاهدات واتفاقيبات 
الهدنة التي عقدت بينهم وبين المسلمين. مستغلين 
في ذلك ميزان القوة الذي كان 


J. Prawer, Histoire du فص لابن القلانسي كي:‎ ... )1( 
, T. |, 1969Royaume matin de Jérusalem, Paris, 
.291p. 


613/1) 


لصاحلهم. خاصة في أغلب فترات النصف الأول من القرن 
المذكور. أي إلى حدود ما اصطلم عليه ب»الحرب الصليبية 
الثانية «. فكان ذلك أولاً في سنة 527 ه عندما 
استضعذ الفرنجة شمس الملوك صاحب دمشق (توفي 529 
د) وطمعوا فيه حبث عزموا على نقض الهدنة التي 
بينهم, »فتعرضوا ‏ بقول ابن الأثبر .إلى أموال جماعة 
من تجار دمشق بمدينة بيروت وأخذوها. فشكا التجار 
إلى شمس الملوك فراسل في إعادة ما أخذوه وكرر القول 
فیه. فلم بردوا شيقاً «(1) 


(1) ... ابن الأثيرء الكامل في التاريخء تحقبق محمد 




















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


بوسف الدفاق. دار الكتب العلمية. بيروت. الطبعة 
الأولى. 1407 ه/ 1987 م الجزء التاسع: ص. 268. 


614/1) 


. فكان ذلك سبب استبلائه على بانياس في السنة 
المذكورة. أما الحالة الثانية. ققد شهدتها أنطاكية 
سنة 532 هه حينما نقض الفرنجة الهدنة التي كانت 
فيما بينهم وبين عماد الدين زنكي (توفي 541 ه) على 
حلب. فقبضوا في أنطاكبة على خمسمائة رجل من تجار 
المسلمين وأهل حلب والسفار (1). 


(1) ... ابن العديم. زبدة الحلب من تاربخ حلب. تحقيق 
سام الدمان. المعهد الفر نسي بدمشق للدراسات 
العربية. دمشق. 10564 الف ال ص 264 محمد كرد 
علي. خطط الشامء دار العلم للملابين. بيروت. الطبعة 
الثالثة. 1403 ه/ 1983 م ج ااء ص. 11. 


(615/1) 


مما يدل على أن الحروب بين الطرفين كانت تؤثر . لا 
محالة .كي سلوك الفرنجة وتصرفاتهم إزاء مسلمي دار 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


الحرب الخاضعين لنفوذهم, وا سبما حبن كان ميزان 
القوة لصالحهم. 

... وبخبرنا ابن أبي طي عن حصن بيت الأحزان الذي »كان 
على المسلمين منه ضرر عظيم (...) وكان هذا الحصن 
للداوية (1) وكانوا يقوون من قيه بالأموال والنفقات 
لقطع الطرقات على قوافل المسلمين «(2). 


(1) ... هي منظمة دينية عسكربة أخذت على عاتقها 
حماية الحجاج المسيحيين والدفاع عنهم وعن الأرض 
المقدسة. 


(2)... نص لابن أبي طب في : الروضتين. ج ااء ص. 8. 


616/1) 


وأملاً في اتقاء خطرهء ونظراً للأضرار البالغة التي لحقث 
التجار والقوافل والسقار المسلمين منه. فقد بذل صلام 
الدين الأبوبي للفرنجة مائة آلف دينار مقابل هدمه. فلم 
بجببوه إلى ما طلب(1). وكذلك شان حصن الكرك الذي 
بقول عنه أبو شامة. متحدثا عن وقائم سنة 580ه ما 


... ولما بلغ الفرنج ذلك (تجهز الجيوش الإسلامية بقيادة 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


صلا الدين) خرجوا براجلهم وفارسهم إلى الذب عن 
الكرك وكان على المسلمين فيه ضرر عظيم. فإنه كان 


الخروج إلا مع 


(1)... الروضتين. ج ااء ص. 8. 


(617/1) 


العساكر الجمة. فاهتم السلطان بأمره لتكون الطريق 
سابلة ويسر الله ذلك وله الحمد والمنة(1). 


... والملاحظ أن الأحداث التي بتناولها النص تزامنت مع 
وجود ابن جبير بالشام. وعليه. فإذا كان هذا الأخير يبري 
أن اختلاف القوافل بين مصر ودمشق لم يڪن منقطعاً. 
وآن الأمن 8 بفارق القوافل, فإننا نجد في نص أبي شامة 
عكس ذلك حيذ بتغلقة الأمر بالأمير الصليبي أرناط 
N۸enaud de Chatillon)‏ الذي قطع الطربق بین مصر 
ودمش. ونهب قوافل المسلمينء واعترض سبيل الحجاج 
إلى مكة والمدينة. الأمر الذي 


(1) ... المصدر نقسة. صر 55. 




















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


618/1) 


أثار مغيظة صلام الدين الأبوبي(1). 

... لم بقتصر الأمر على التصدي للقوافل والحجاج. بل 
تعداه إلى حد منع تنقل الأقراد. من ذلك ما أورده ابن 
طولون عن هجرة الشيخ أحمد بن 


(1) اتن الفا اا الان ااا 34و52 
حول شخصية أرناط وسباسة النهب والسلب التي اشتهر 
بها جناك دراصة جي قد الطلبغ شار كد بها قو الندوة 
الدولية التي نظمتها اللجنة المغربية للتاريخ البحري 
بسلا ابام 30 و31 ماي و 1 و2 یونیو 1997 في موضوع: 
الجهاد البحري في التاريخ الإسلامي. عنوانها: "المغاربة 
والجهاد البحري ضد الصليبيين". 


619/1) 


قدامة الحنبلي (مؤسسر الصالحية بدمشق) وأهله من قرية 
جماعيل إلى دمشق في سنة 551 د وذلك في ظروف 
طبعت بالكتمان والسرية التامة, خوفاً على أنفسهم من 
الكفار. يقول النص: »فاتفق أن أهل القرية علمواء 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


قارادوا منعهم (من الهجرة). فلما لم يقدروا على منعهم. 
أعلموا بهم الكفار حتى بمنعوهم. قمضى عسكر نابلسر 
فقعدوا لهم على الشَرَبَعَة حتى بأخذوهم فأعماهم الله 


عنهم وكفاهم شرهم «(1). وبقول عن ظروف هذه الهجرة 


(1) ... ابن طولون. القلائد الجوهربة في تاريخ الصالحبة. 


تحقيق محمد أحمد دهمان. 1368 ه/ 1949 م ص. 28. 


620/1) 


والأخطار التي أحدقت بها ما يلي: »وبه إلى الحاقظ ضباء 
الدين قال سمعت والدي قال رجعت إلى والدي حتى أجيء 
به فقال با بني كم تتردد! فإني أخاف عليك من الكفار. 
فقلت ما كنت لأتركك فجئت به إلى دمشق «(1). 

نض هنا سيق ان نانس س مض ق 
هي تلك التي يتحدث عنهاء في زمن محدد هو الذي صور 


فيه ما رأى إن كان تدوينه لما شاهد تدويناً آنيا(2) 


1).. المصدر ا ضر 31 
(2)... هناك من يعتقد أن ابن جبير كتب أخبار الرحلة 


نيما يقرب من سنة 583 هه بعد أن شاع خبر نتم بيت 




















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


المقدس على بد صلام الدين الأبوبي. (السيد عبد العزيز 


(621/1) 


؛ ونه من غير الصحيح تعميم هذه الملاحظات على مناطق 
أخرى حنى في القترة نفسها. كما 1 يصم ذلك على 
المفطقة نفسها المتحدث عنها في فترات أخرىء حبذ 
أوضحت النصوص أحياناً عدم انسجام معلومات الرحلة مع 
الواقع التاريخي. 


ب .تزامن خروج قَوَاكْلَ المسلمين إلى دارالحرب ودخول 
سبي الصليبيين إلى دار الإسلام 


... مما أثار استغراب ابن جبير وإعجابه أن قواقل 
المسلمين تخرج إلى بلاد الفرنجة, وسبيهم يدخل بلاد 
المسلمين بالرغم من الحرب التي كانت قائمة بين 
الطرفين. وتتضمن الرحلة حالة واحدة هي حالة هجوم صلام 


الدين على حصن 


622/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


الكرك ونهب الأراضي المجاورة له سنة 580 ه (جمادى 
الآخرة). ومداهمة مدبنة نابلس حيث استولى علبها 
وسبى كل من قيهاء وحصل المسلمون منها على غنائم 
بضبق الحصر عنها. هذاء في وقت كانت قافلة دمشق 
خارجة في اتجاه عكة وكان ضمنها ابن جببر. يقول في 
هذا الإطار: »وخرجنا نحن من دمشق وأوائل المسلمين قد 
طرقوا بالغنائم كل بما احتواه وحصلت بده عليه « 
(انظر أعلاه). فيظهر من الوهلة الأولى أن النص يقدم 
صورة متناقضة ومفارقة واضحة في علاقات المسلمين 
بالصليبيين يمكن بلورتها في التساول الآتي: كيف 
يفبغي تفسير ذلك التعارض 


623/1) 


المتضمن فب النص؟ أعتقد أن ما شار إلبه صاحب الرحلة 1 
بنبغي أن بيكون مدعاة لإثارة الاستغراب إذا ما وضع 
ونسر في سباقه. ذلك بأن الأعراف السباسية 
والدبلوماسية حينئذ تريد أن الاتفاقية أو المعاهدة أو 
الهدنة المعقودة بين أمير مسلم وآخر إفرنجي ا يسري 
مفعولها !4 على اراض محدودة من مناطق نقوذ 
المتعاهدين, ولببس على كل الأراضي التابعة لهماء كما 
بالك بالأراضي الإسلامية أو الإفرنجية التابعة لغبرهما. 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


ولكي نتبين ذلك بشكل ملموسء نورد التصريم الآتني 
الذي يقول فيه بغدوبن (03101001010). صاحب بیت 


624/1) 


متحدثاً عن اتفاقية هدنة عقدها مع إبلغازي بن أرتق 
صاحب ماردين وحلب في سنة 516 ه: »مذ حلفنا له 
(إبلغازي) وحلف لنا ما نكثناء وحفظنا بلده في غيبته 
ونحن شبوخ, وما ظنه بغدرء بل ربما قصد طرابلس أو 
قصدني في القدس.ء لأنني ما صالحته إلا على أنطاكية 
وأعمالها«(1). وهو تصريم على قدر كبير من الأهمية 
بساعد على فك لغز تلك المفارقة التي بنطوب علبها 
النصء وبحول إعجاب ابن جبير إلى مجرد إجراء عاديء بل 
بكشف عن مكونات الو عي التفافي عنده. فقافلة ابن 


جببر خرجت من 


ec (1(‏ ابن العديم. المصدر السابق, ج ا اتل. 204. 


625/1) 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


دمشق متوجهة نحو عكة, أي باتجاه الغرب؛ وهي مناطق 
تابعة لصاحب بيت المقدسء وكانت بينه وبين صلام 
الدين هدنة؛ في حين أن المنطقة التي نازلها هذا الأخير 
وسبى أهلها تقع إلى الجنوب من دمشق, وهي تحت نقوذ 
ها س الكر ك المذ كور 

ج . حالة الترفيه ورضى المسلمين بالعبش تحت الإدارة 
الفرنجية (التعايش السلمي) 


بتبنين عن حالة الترفيه التي كان علبها المسلمون مع 
الصليبيين. وتبنى ذلك مجموعة من الباحتين العرب 
والأجانب الذين زادوا على ما جاء في كناب "الرحلة" بان 


عمموا ذلك 


(626/1) 


زمانياً ومكانباً. في إطار توظيف ذي أبعاد سياسية 
وإبدبيولوجية, حيث كثيرا ما جرى الاستشهاد بها خارج 
سياقها في غمرة الغبطة التي صاحبت العصر الاستعماري 
على نحو بظهر حتى للمسلمين محاسن إدارة فرنسا 
الاستعمارية دون تدقيق في الأمر (1)؛ قعلق 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


(1) ... ترجمت ونشرت قصول من كناب الرحلةء ومن بينها 
النص المذكور المتعلق بتبنين. في نهابة القرن 
الماضي في مجمو عة مورخي الحروب الصليبية المشارقة 

Recueil des Historiens Orientaux des ( 

65 ا١))) ‏ 0)2لللماحظ أن هذه الترجمة صادفت الحقبة 


الاستعمارية» أو بالأحرى تزامنت معها. 


627/1) 


بعضهم على ذلك قائلا: »فمن الشرق الصليبي إلى إفريقيا 
الشمالية الفرنسية سوف تكون إدارة قادمة من الخارج 
محل ثناء أكثر من مرةء حتى من جانب السكان 

الأصليين «(1). ملمحا بذلك إلى الفقرة التي يقول فيها 
ابن جببر: »... وقد أشربت الفتنة قلوب أكثرهم لما 
يبصرون عليه إخوانهم من اهل الرساتيق المسلمين 
وعمالهم, لأنهم على ضد أحوالهم من الترفيه والرفق « 
(النص أعلاه). 


(1) ... قيليب فارج وبوسف كرباج. المرجع السابق, ص. 
81. 


628/1) 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


... ويببقى السؤال هو معرفة العوامل التي يمكن أن 
تساعد على فهم سياسة الإدارة الصليبية تجاه فلاحي 
الأراضي الواقعة بين تبنين وعكة وشرحها؛ وكذا 
معركة مدى صحة تعميم ذلك على باقي المناطق الواقعة 
تحت النفوذ الإفرنجي. 

... ( انحن نعلم من خلال النصوص, أن هذه المنطقة تضررت 
أكثر من غبرها بحركة الحجرة التي حدثت قبيل الهجمة 
الصلببية على بلاد الشام وإبانها. بل لقد استمرت هذه 
الهجرات .كما رأينا .إلى حدود الربع الأخير من القرن 
السادس الهجري. وقد أولى الأمراء الأفرنجة عناية كبيرة 


لمحاولة إعادة تعمير هذه 


629/1) 


المناطق. ونذكر على سبيل المثال بغودين 
(830001010) ملك بيت المقدسر الذي كان بالك ۔ حسب 
رواية وليام الصوري .منشغلاً كل الانشغال »بمشكلة 
فة سكان اليد نة المقدهة . ى د الك - قل عقا 
شبه خالية منهم؛ إذ لم يكن بها العدد الملائم للقيام 
بما تحتاجه المملكة «(1). وحسب الرواية نفسهاء كإن 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


نواحي المدينة هي التي كانت أكثر من غيرها في 


مسبس الحاجة إلى من بعمرها وبقوم بالأعمال 


(1) ... وليام الصوريء الحروب الصلبية (1184.1094), 
1 الب ال ص 317 


(630/1) 


الزراعية لضمان مواد الإعاشة (1). وقي سبيل الغاية 
نفسهاء منم بغدوين (في سنة 1120 م) سكان القدسر 
منحة جلبلة القدر حيث رفع عن كاهل الأهالي الضرائب 
التي كانوا مطالبين بدفعها من قبل دون تمبيز قبما 
تكم وقد شولك هذه المنحة الرتن والسربان 
والإغريق والأرمن والمسلمين أيضاً. »فصار لهم الحق في 
أن بحملوا إلى المدينة المقدسة القمم والشعبر<(2). 
وكانت هناك محاولة قام بها عموري () ٣¥(‏ 1162۸۳3 . 


3 ) لجلب الفلاحين الآرمن؛ غير أن هذه المحاولة باءت 


11 المضدر اق كر 315 


(2)... المصدر نفس ص. 360. 


631/1) 




















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


بالفشل. لآن الأمير الأرميني لقيلقية طوروس الثاني 
(1145.-1168م) قد طلب لمواطنيه امتیازات تقوق 
امتبازات غبرهم من القلاحين بالشرق اللآاتينيء وهو ما 
رقضه صاحب بيت المقدس(1). 

... فبناءَ على المعطبات السابقةء بظهر أن القلام أصبم 
يتمتم بامتبازات مهمة في إطار الإقطاعة الإفرنجيةء 
وهي امتبازات فرضتها الظروف التاريخية المرتبطة بما 


(1) ... كلود ڪاهن. المرجع السابق, ص. 203. انظر كذلك 
المهندسة هوري عزازيان, الجاليات الأرمينية في البلاد 
العرببة. جار الحوار للنشر والتوزيع., اللاذقيةء سورياء ط 
1112 


632/1) 


نتج عن الحروب من هجرات وقلة في السكان. وما ترتب 
علو ذلك من نتائج سلبية علو اقتصاد مملكة بيت 
المقدسر التي كان فلاحو المناطق التي تحدث عنها ابن 
جبير في النص تابعين لها. فلا ينبغي إذن أن يكون 


وضعهم ذاآك مدعاة للإجاب. 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


... أما ما يتعلق بأفضلية جؤلاء القلاحين على إخوانهم قبي 
دار الإسلام, فأصبحت واضحة كذلك بناء على ما سبق. 
فنظراً لظروف الحرب. كان على الفلاحين أن بساهموا ‏ 
فضلاً عما كان عليهم أداوه لببت المال .في تجهيز 
الحملات الجهادبة وتموبلها. هذه المساهمة تقع على 
كاهل مختلف الشرائم الاجتماعية من تجار 
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وملاك للأراضي وفلاحين... إلى غير ذلك وهي على شكل 
ضرائب ترد تحت أسماء مختلفة تفرضها الدولة. وجي 
ليست تابحة ولا مستقرة وا مخدودة؛ منها ضرائب كانت 
تفرض تحت تبرير مواجهة الأخطار الخارجبة أو الحالات 
الناجمة عن التهدبدات العسكرية... ذكر سبط ابن 
الجوزي ما بشير إلى ذلك حيث قررت على أهل الشام 
»قطيعة في كل سنةء على الغني عشرة دراهم: وعلى 
الوسط خمسة. و على الفقير درهم«(1) 


(1) ... نص لسبك ابن الجوزي كَي: محمد سوادي عبد,. 
الأحوال الاجتماعية والاقتصادية في بلاد الجزيرة 


الفراتية خلال القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


المبلادي. داو الشَوّون التفافية العامة. بغداد. 13069 
الطبعة الأولى, ص. 259. 
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. وتحدث ابن الأثير عما يسمى بضريبة الجهاد وهي 
قطبعة كانت تقسط على الناس عندما تنفد الأموال 
المرسومة لتمويل الحملات الجهادية (1). 

... وحقى قي المناطق الإسلامية, فإن القسمة المقروضة 
على الفلاحين كانت تختلف من منطقة إلى أخرى.ويرجع 
هذا الآختلاف إلى طببعة الأراضي المستغلةء وإلى طبيعة 
العلاقة الني تربط الفلاحين بأولباء الأمر. لكن ما يهمنا 
هو الاختلاف الناتج عن الظروف التاريخية المرتبطة 
بمواجهة الصليبيين. ونجد مثا على ذلك ني كتاب 
"الكامل في التاريخ" 


e (1)‏ ابن الأثبر, المصدر السابق. ج 9 تل. 6 
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الذي بتحدذ ابن الأثبر فيه عن سباسة عماد الدين 


زنكي (حكم ما بين 522 و541 د) وعن حسن تدببر 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


شوون دولته. ومما جاء في هذا النص: 


.. بلغه أن جماعة من فلاحي مدينة الموصل رحلوا إلى بلاد 
ماردبن. فأرسل إلى حسام الدين (تمرتاش بن إبلغازي 
بن آرتق) بطلب منه أن بعيدهم. قرد الجواب القالي: إننا 
نحن نحسن إلى الفلاحين ونخفف عنهم, ونأخذ منهم 
القسمة من الغلال العشر. فلو فعلتم انتم مثل فعلناء لم 
يفارقوكم. قال الشهيد (زنكي) لرسوله: قل لصاحبكى 
إذا أخذت أنت من كل مائة [سهم؟] سهماً واحداً كان 


كثير لڪ لأنك مشغول لذتك 
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في رأسر ماردين. وأما أناء فإذا أخذت الثلثينء كان قليلاً 
لما آنا بصدده من قصد الأعداء والجهاد. ولولاي. لطال 
عليك أن تشرب الماء آمناً في ماردينء ولكان الفرنج 
ملكوها... (1). 


... فقي هذا السباق إذن بنبغي فهم المفاضلة التي تحدث 
عنها ابن جبير في النص المذكور. ولبيس معنى ذلك أنه 
كان مؤيداً لتلك المعاملةء إذ يقول: »وليست له 
(للمسلم) عند الله معذرة في 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


(1) ...ابن الأثيرء الباهر في الدولة الأتابكية بالموصل, 
تحقيق عبد القادر طليماتء دار الكتب الحديثة, 
القاهرة. ومكتبة المثنى. بغداد. 1382 ه/ 1963 م: ص. 
79. 
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حلول بلدة من بلاد الكفر إلا مجتازاء وهو يجد مندوحة اذي 
بلاد المسلمين... «(1). فهل بصم إسقاطما جاء في هذا 
النص على مناطق أخرى؟ 

... ( تؤخر المصادر بنصوص تد عونا للتفكير ميا في 
أحوال المسلمين النفسية في مناطق نفوذ الإدارة 
الصليبيةء وقي الإحساسر الذي كان بشعر به هؤلاء إزاء 
أسبادهم حتى العقدين الأخيرين من القرن السادس 
الهجري. 

. تعلو الرغم من الرأي الذم برجم سبب ذلك التعابيش 
بين الطرفين إلى العامل القوميء أي فقدان المسلمين 
أهل الشام للعزة القومية (2) 


e (1(‏ ابن کسیر المصدل السابق, اقل ٠.‏ 252. 
(2) ... يقول زكي النقاش: »كانوا (سكان بلاد الشام) 




















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


بمجمو عهم قد فقدوا العزة القومية لكترة ما 
تغير عليهم من حكام, وأصبم الأمر لديهم سيان 
أحكمهم هذا آم ذاك على شرط أن بنعموا بالعدل 
فيطمئنوا إلى أموالهم وأرواحهم وممارسة دينهم 
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. فإنه رأي بعيد كل البعد عن الواقع التاريخي؛ لأن 
المسلمين كانوا . كما هو واضمح من خلال النصوص . 
يتحينون الفرص للقيام ضد الفرنجة. من ذلك ما أورده 
أسامة بن منقذ بخصوص أهل ضياع عكة المسلمينء 
الذين كانوا إذا وصل إليهم الأسير المسلم أخقوه 
وأوصلوه إلى بلاد الإسلام (1). كما يتحدث عن شاب مسلم 
بنابلس كان بحتال على حجاج الفرنجةء ويبتعاون مع آمه 
على قتلهم (2). ويتضمن مؤلّفه كذلك نصاً 


)1) 3-5 أسامة بن منقذ. كتاب الا عبار تحربر فبلبب 
حتي مكتبة التقاكة الدينبة. القاجرة. صض. 82. 
(2)... المصدر تفه شر 139 
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أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


طريفاً ومفيداً يساعد المهتم على فهم الوضع النفسي 
للمسلمين التابعين لمناطق نفوذ الصلبببين. بقول 


قبه: 


... وقد كان في كنيسة حناك (حصن إلى الجنوب الغربي 
من معرة النعمان) طافة في ارتفاع أربعين ذراعاء 
فكان يأتيها نمر في الهاجرة يثب إليها ينام فيها إلى 


آخر النهار, ويثب منها بنزل وبمضي. 


... ومقطم حناك ذلك الوقت فارس إفرنجي يقال له 
سيردام (20310 )5١١‏ من شياطين الإفرنج. فأخبروه خبر 
النمر... قلبس درعه وركب حصانه وأخذ ترسة ورمحة وجاء 
إلى الكنيسة وهي خراب. إنما قيها حائط قائم فيه تلك 
الطاقة. فلما رآه 
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أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


... وهي إشارة تجسد وضع هؤلاء الفلاحين النفكسي 
واستباءهم من العبش تحت النقوذ الصليبي. كما تنطوي 
على معنى عميق بتجلى في أن الاستقرار الصليبي ببلاد 
الشام إنما هو استقرار مؤقت. وأن هناك أملا ورغبة ملحة 
من هؤلاء الفلاحين في أن تعود أرضهم إلى حظيرة دار 
الإسلام. ويظهر ذلك من خلال الصفة التي خصوا بها النمر 
المذكور, لأنهم رأوا في هذا الحدث تعويضاً عن الضعف 


الذي لازم القوي 
(1) الف ن كر 0اا ااا 
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الإسلاميةء والذي حال دون القضاء على الوجود الصليبي 
بالمنطقة. فهو بديل معنوي شفى غليلهم في الأمير 
الإفرنجي. 

... وقد ترجم هذا الوضع النفسي إلى هجرات من دار الحرب 
إلى دار الإسلام, ارتبطت في أغلبها بالأوضاع المتردية 
التي كان المسلمون بتخبطون فيها. وقد خلدت المصادر 
العديد من هذه الهجرات.ء لبس تلك التي عركفتها بلآد 
الشام في بدابة الغزو الصليبي (الاتصال الأول) فقط 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


ولكن تلك التي امتدت على مدي القرن السادس الهجري. 


أي إلى ما بعد فترة وجود ابن جبير هناك 
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... فهذا وليام الصوري يتحدث عن انتفاضة 1113 التي 
قام بها المسلمون بنابلس (وهي تحت النفوذ الصليبي) 
حال سماعهم باقتراب حملة شرف الدين مودود صاحب 
الموصل على مملكة بيت المقدس. كما يحدثنا عن 
الخدمات الجلبلة التي أسداها هؤلاء للجيش الإسلامي قائة: 
... ولقد هجرنا في تلك الأبام خدمنا وكذلك الشرقيبون 
الساكنون في قرانا المسماة بالمستعمرات وانضموا إلى 
كتائب العدو وأرشدوهم إلى كيفية القضاء عليناء وكان 
ذلكامراً ميسوراً عليهم لمعرنتهم التامة بكل تفاصيل 
وضعناء إذ ليس هناك وباء أشد فتكا بالمرء وأشنع 
نعالية 
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من عدو داخل ببته (1). 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


وقد أكد ذلك كل من ابن القلانسي (2) وفوشي دي 
شاور .(3Foucher de Chartres)()‏ 

... وبخصوص أسباب هذه الهجرات وظروفهاء انقرد ابن 
طولون بذكر معلومات قيمة لم ترد في المصادر الأخرى, 
نتلقيٍ الضوء على أحوال القلاحين المسلمين قب حدود سنة 
1 ه أي بعد مرور نصف قرن على الاتصال 


(1) ... ولبام الصوريء المصدر السابقء ج 1. ص. 302. 
(2)... نص ابن القلانسي أورده ۲۲۹۷٥١‏ قي: المرجع 
السابق. ۾ 1ء ص. 293. 

(3) ... فوشي دي شارتر (Foucher de Chartres)‏ قي: 


.293 المرجع السابقء ج 1ء ص.‎ rawe 
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الآول: واستقرار الصلببيين تمدن بلاد الشام الساحلبة. 


إذ يقول متحدثاً بني قدامة المقادسة: 


أصحابنا (بني قدامة) بقول إن المسلمين صاروا تحت 
أبدي الفرنج بأرض بيت المقدس ونواحيها يعملون لهم 


الأرضء وكانوا يوّذونهم ويحسبونهم وبأخذون متهم 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


شبئاً كالجزية. وكان أكثر الفرنج اهو (1) من ابن 
بارزان لعنه الله. وكانت تحت بده جماعيل (2) 


(1) ... كلمة غامضة في النص الأصلي. ويظهر أنها تشير 
إلى اسم علم, آي اسم الأمير الصليبي الذي يتحدث عنه 
النص. 

LEL فى‎ 
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قرية أصحابنا ومردا وباسوف وغبر ذلك وكان إذا أخذ 
الكفار من ڪل وجل ممن تحت يده ديناراء أخذ هو لهنه 
الله من كل واحد منهم أربعة دنانير. وكان بقطع 
أرجلهم ولم يكن في الكفار أعتى منه ولا أكثر تجبرا 
أخزاه آله. قال: وكان جدي الشبخ أحمد بن محمد رحمة الله 


علبه... لا برضى بمقامه تحت أبدي الكفار (1). 


وقد رأبنا في نص سابق للمؤرخ نفسه كيف طبحت 
ظروف الهجرة بالكتمان والسرية (انظر أعلاه). 


(1) ... ابن طولون, المصدر السابق. صص. 26 . 27. 
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أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


... ومما نصح دلبلا علو عدم فقدان المسلمين للعزة 
القومية تحت الحكم الصليبي ورغبتهم الحثيثة في إجلاء 
هؤلاء عن أراضيهم نمر للعماد الكاتب الأصفهاني أورده 
أبو شامة في "الروضتين" مفاده أن معظم أجل ضياع 
نابلس »كانوا مسلمين. وقي سلك الرعية مع الفرنج 
منتظمين وهم يحبون كل عام منهم قراراً«(1). وعندما 
أقدم صلام الدين الأيوبي في سنة 583 ه على حصار 
نابلسء أبلى هؤلاء بلاء حسناً في مهاجمة من كانوا قبل 
جنيهة أسيادهم. مقدمين بذلك المعونة للجيبش الإسلامي 
)2( 


e00 (1)‏ ابو شامة. الروضتين. ھ ا ضل. 88. 
(2) .. المصدز فته 
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انفش 1, CIE‏ مبلاء الشان. 
قامت انتفقاضات شعببة تلقائية ضد السبطرة الإفرنجية 
في الشمال (1)؛ وأنه بعد ذلك قام قاضي جبلة منصور بن 


شبل في سنة 584 ه باستدعاء صلام الدين ليسلم له 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


المدينة. يفول آبن الأثير في هذا الصدد: »كحملته 
الغيرة للدين على قصد السلطان «(2). 


Claude Cahen, « Indigênes et Croisés: ...(1) 


queques mots 3 propos d’ un médecin 
, .م‎ 1934d’Amaury et de Saladin », Syria, XV, 


357 
e (2)‏ ابن الأثبرء المصدر السابق. ھج 10< اتل. 167+ ابو 


شامةء الروضتين. هھ ا تل. 127. 
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... ولم تكتف المصادر بذكر تذمر جماعات الفلاحين 
وهجرتهم إلى مناطق نفوذ الحكم الإسلامي هربا من 
السبطرة الإفرنجيبة. بل تحدتت كذلك عن هجرات فردية 
من مختلف الشرائم الاجتماعبة ومن ملل مختلفة. حيث 
نسجلء بعد أخذ صلام الدين لحصن الكرك وصول أحد 
الأطباء. وهو موفق الدين يعقوب بن صقلب النصراني(1) 
إلى دمشق حيث بدأ يمارس نشاطه. الأمر الذي يعني أن 
التذمر من الحكم الإفرنجي لم يلحق المسلمين فحسب. بل 
انتاب كذلك النصارى المحليين. 




















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


الفرنجة. 
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... وبتحدث سبط ابن الجوزي عن شيخ مسلم ولد بنواحي 
تابلس سنة 1134 م» وغادرها مع آبنة كي عهد صلام 
الدين إلى البلاد الإسلاميةء وعن فقيه من المدينة نفسها 
ازداد في حدود سنة 1146 م وغادر مسقط رأسه إلى دار 
الإسلام 

حيذ آلف من ضمن ما ألف كناباً في الجهاد( 1). والأمثلة في 
هذا الباب كتبرة. 

... ويمكن القول إن أسباب هجرة هؤلاء العلماء تكمن في 
عدم رضاهم بالعبشر في دار الحربء وفي عجزهم عن إظهار 


دينهم (حالة الشيخ أحمد بن محمد بن قدامة) (2) 


.357-356Cahen, op. cit., .مم‎ ...(1) 

(2) ... »الذي كان يخطب بوم الجمعة ويخرج إلبه الناسر 
من القرابا بحضرون الجمعة... فقيل لابن بارزان .لعنه 
الله .إن هذا الرجل الفقيه يشغل الفلاحين عن العمل 


وبجتمعون عنده.... فتحدث في قتله.... قعزم الشبخ على 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


المضي إلى دمشق, فرام إليها« (وابن طولون, المصدر 
السابق.ء صض. 27 
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> أو في عدم توافر مراكز علمية تناسبهم في البلاد 
الخاضعغة للصليبيين؛ وإن طبيب ابن أبي أصيبعة 
المذكور اضطرته ظروف البحث عن الرزق إلى أن يقدم 
خدماته الطببة لابب كان دون اعتبار المركز الاجتماعي أو 
الملة التي بنتمي إليها. 

... ومن كل ما سبق نصل إلى النتيجة الآتيةء وهي أنه إذا 
كانت أحوال المسلمين في حالة ترفيه كما يذهب إلى 
ذلك ابن جبيرء ويتبعه قي ذلك الباحثون المتقدم 
ذكرهم. فما الذي بفسر كل هذه الهجرات؟ قسواء كانت 
الأسباب مادية أو نفسية. فالنتيجة واحدة وهي عدم 


الرضى بالعبش تحت نير الحكم الصليبي. وابن 
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جبير نفسه يعبر في موضع آخر عن ذلك بقوله: 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


... ولبست له (للمسلم) عند الله معذرة في حلول بلدة من 
بلاد الكقر منها إلا مجتازاًء وهو يجد مندوحة قبي بلاد 
المسلمين. لمشقات وأهوال يعانيها في بلادهم منها 
الذلة والمسكنة الذميمة, ومنها سماع ما يقجم الأفئدة 
من ذكر منن قدس الله ذكرد. وأعلى خطرة., لا سبما من 
أراذلهم وأسافلهم؛ ومنها عدم الطهارة والتصرفى بين 
الخنازيرء وجمبع المحرمات؛ قالحذر من دخول بلآدهم. والله 
تعالى المسؤول حسن الإقالة والمغفرة من هذه الخطيئة 
التي زلت فيها القدم(1). 


(1) ... الرحلة. ص. 252. 
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... نخلص فب خقام هذه الدراسة إلى ما ببلي: 

... ( إن الصورة التي قدمها ابن جببر عن بعض علاقات 
المسلمين بالإفرنجة تحت النفوذ الصليبي تعكس 
الخلفية الفكربة والثقافية للمؤلف؛ فهو العالم المحدث. 
وبالتالي فإن نظرته للأمور تختلف عن نظرة رجل 
السباسة الذي ما كانت مثل تلك المفارقات التي 
تضمنتها النصوص لتثير إعجابه واستغرابه. وهذا 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


الإعجاب . على ما يبدو .بتي من أن ابن جبير لم يعهد 
مثل تلك الصور من العلاقات التي تحدث عنها في موطنه 
الأصلي (الأندلس). ولا في المناطق والبلدان التي زارها 
أثناء رحلته 


653/1) 


(حيث كان المسلمون في صقلية مثا يكتمون إسلامهم 
("الرحلة". صص. 267 . 268). وهذا يمكن أن يوحي 
للمتمعن بأن أوضاع المسلمين تحت النفوذ الإسباني 
النصراني كانت متردبة. 

... (إن تلك الخلفية الثقافية التي لم يكن بملكآن 
يطرحها جانباً حين سفره» والتي كانت تتحكم في 
انتقاء مواد ڪتابته واختيارهاء هوي سبب عدم انسجام 
بعض معلوماته مع الواقع التاريخي؛ وينبغي آلا ننسى 
أيضا أن أقواله ما هي في الغالب إلا انعكاس لمذكرات 
ونقاشات تدوولت هنا وهناك في مناطق وفترات محددة 


(ومن أعجب ما بحدث به). 


(654/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


... (إن موقفه من أفضلية وضع فلاح ضياع تبنين 
مقارنة بإخوانهم في دار الإسلام لا يعني البتة تأييده 
لسباسة الفرنجة تجاههم بقدر ما ينبغي أن يفهم 
انطلاقاً من موقفه السباسي والديني المعادي للهجمة 
المليبية واليوك لفشكرة النهاد. ووو ما دفعه لتعيير 
غيره من المسلمين بالضعف والتقاعس (»نعوذ بالله من 
الفتنة « و »وهذه من الفجائع الطارئة على الإسلام«. 
النصوص). 

... ( إن »حالة الترفيه « التي تحدث عنها تشكل 
استثناء. حيث بينت الدراسة عدم إمكان إسقاطها على 
تبنين نفسها في فترات مغايرة, فما بالك بالمناطق 


(655/1) 


مما يجعل كل تعميم في هذا الشأن بعيدا كل البعد عن 
الحقيفة التاريخية. 


656/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


إشكالبة السلطة والمعرفة في الإسلام قراءة نقدية في 
كتاب "السلطة الثقافية والسلطة السياسية"(1) 


... ... ... ... الدكتور عبد المجيد الصغير 
كلبة الآداب .الرباط 


... ليس من المبالغة التأكيد أن الممارسة الفلسفية 
المغربية المعاصرة يجمعها هم نقي "أصولي" المنزم, 
بتجلى في محاولاتها المستمرة. منذ أواخر السبعبنبات. 
ممارسة عملبة التحليل والمراجعة لما قد بُعتبر أصولا 


تكوينية ومبادي تأسبسية 


(1) علي أومليل. السلطة الثقافية والسلطة السياسية, 


بترو فت مركز دراسات الوحدة العربيةن ط 1ء مایو 


. 06 
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في الفكر الإسلامي والفلسفة الإسلامية. فالنقد الفلسفي 
المغربي المعاصر بهذا المعنى يطمم إلى أن يكون نقدا 
تأسيسياً "أصوليا" مغرماً لا بوصف مظاهر التجربة 


الفكربة الإسلامبة العربية كحسب.ء بل إنه بضع كي 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


المقام الأول ضرورة التنقيب عن "البنيات" التكوينية 
في تلك التجربة, خاصة في أجم نماذجها وإنتاجاتها 
الفكرية. فقهاً كانت تلك النماذج أم كلاماً أم فلسفة 
أم سياسة وأخلاقا وتاريخا. 

... لقد وعى النقد الفلسفي بالمغرب. خاصة في السنوات 
العشرين الآأخيرة. أن العالم في الإسلام. كما تقدمه لنا 


كتب التراث. كائن لا 
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تاربخ له و بحبل في الغالب إلى بيئته وأصوله 
الآجتماعبة. وهي مفقارقة تبدو غريبة كي ضوء عنابة 
المسلمين المعروفة منذ البدابة بالرواية وضوابط 
الإسناد وبتاريخ المناقب والحوليات... إ1 أن كل ذلك لم 
يقد في الأغلب قي إزاحة الغموض عن البدابات الأولى 
لتشكل المعارف والعلوم في الإسلام... وهو ما استوجب من 
ثلة من الباحثين المغاربة المعانقين للنقد الخلسفي 
ضرورة الانفصال عن بعض الدراسات التراثية 
التقلبدبة. واقتحام تجربة الحداثة في سبيل الوقوف 
على البنيات التكوينية في أهم علوم الإسلام؛ وهي 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


659/1) 


إعادة القراءة والتعرى لبس على مشكلة نشأة تلك 
العلوم قفحسب ولكنها قد تفيدنا في الوقوف على 
السلوكات القكرية والأخلاقبة للمتعاطين لتلك العلوم 
وللمتصلين بهم... 

... وا أظن أن أعمال المؤّلف علي أومليل تخرج عن هذا 
الهاجس الثابت في النقد الفلسفي المغربيء خاصة في 
كتابه الأخير الذي آبان قيه أكثر من أي عمل سابق له 
عن أندرة على سبر أصول فكرية أساسية في تاريخ 
الإسلام بعد أن وسع هذه المرة من قاعدتها ونوع من 
أجناسها. إلا أنه قد تعمد هذه المرة أن يلج باب إعادة 


قراءة تلك الأصول ممتطباً مقهومين ببدوان لأول وهلة 


(660/1) 


أنهما من خصوصيات فكرنا المعاصر ومن إفرازات منطقه 
الحديث؛ إنهما مقهوم "السلطة " ومقهوم "المثقف '؛ 
محاولاً بعد هذا "الجواز" المزدوج الصورة أن بمتحن مداه 
في اختراق جدار التراث الإسلامي وفي تحليل أكثر صوره 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


... 1 . لأضشّك في أن المقهوم من مقدمة الكتاب ومن 
خاتمته أن القصد البعيد من ذلك التحلبل ليس هو إعادة 
قراءة التراث بقدر ما يكمن القصد في تصور الشروط 
الملائمة لتفخص تلك الإشكالية في مجتمعاتنا العربية 
المعاصرة وتذليل الصعاب أمام الممارسة الديمقراطية 
فيها. غير أن المؤلف لا يجد بدا مع 


(661/1) 


ذلك من الاعتراف بآن الإسلام بمفاجيمه وخصوصيات 
تصوراته "مولد بطبيعته لنظام السلطة" والسياسية 
(ص. 10) و"بشتمل على أحكام تحكم نظام المجتمع 
LN‏ رفر 61). 

... وبما كان هذا الاعتراف هو الذي فرض على المؤلف أن 
يستهل كتابه بأكثر الصور دلالة على خصوصية التجربة 
الفكربة والسباسة في الإسلام. وهي تلك المتمثلة في 
النموذجين اللذين طالما حاولا معانقة المشاكل 
السياسبة بصده ممارستها لنشاطهعما الفكري . آل وجما 
نموذجا المتكلم والفقيه اللذان يطفم إنتاجهماء خاصة 
إبان النشأة. وبادعاء امتلاك معرئة تمكنهما في وسط 


(662/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


إسلامي من امتلاك "نفوذ" بين الجمهورء من شآنه أن 
بمتعهما "بسلطة " معنوبة طالما تسربلت برداء ثقافئي 
المظهر. سباسي العمل والطموم... 

... لقد رضت طببعة الكتاب أن بقتصر المؤلف على 
النماذج الدالة على الإشكالية المطروحة دون الخوض قبي 
تفاصبلها الجزئبة. لذا نراه بتخذ من جماعة "القراء"(1) 
نموذجاً تاريخياً وفكرباً بلتقي 


(1)... واجع حول دور "القراء" في تاريخ الإسلام الفكري 
والسباسيء الدراسة المقصلة لرضوان السبد والتي بشير 
إلبها في كتابه الآمة والجماعة والسلطةء بيروت, داو 


(663/1) 


حوله كل المتكلمين والققهاء الأصوليينء بما تميز به 
ذلك النموذج من تأسيس النظر إلى قيمة "النص" بصفته 
مرجعية علبا وحيدة المعنى ومعباراً وحيدا بقيد الواقع 
المتغير ويرجعه إليهما. وحيث أن هذا النص بوجد دائما 
بصفته نصا مقروءا يفترض "قارتا" لهء فإن هذا القارئ 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


يصبم في ظروف مجتمعية معينة يملك امتياز القراءة 
والفهم و"الفتوى" التي ا تستهدف شيئاً غير شد الواقع 
إلى ذلك "الأصل" مع قدرة على "فقه" ثوابت مقاصده 


(664/1) 


... ذاكهو ما جعل المؤلف يعتبر "الخوارج" من القرق 
الكلامية وبمواقفهم المعروفة من الآحتكام إلى النص 
وممارستهم المستمرة للسباسة. الممهدين الطببعبين 
للفكر الفقهي الذي ارتبطت وظيفته هو الآخر باستنباط 
معاني النص وتطويع الواقع المتغير له؛ وذلك بالرغم 
من الاختلاف البادي بين الفقهاء و عموم المتكلمين. 
والخوارج منهم خاصة. لقد زاوج "القراء" بين الرغبة في 
امتلاك النص والسيف معاء وبذلك عبروا عن طموحهم في 
امتلاك سلطة جعلوا من "النص" قاعدتها ومن السيف 
حارسها... وبالرغم من نقور الققهاء من "فتن" الخوارج. 
فإن 


(665/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


ارتباطهم هم أيضاً بالنص وبالفتوى القائمة عليه لم 
تمنعهم من 11 عتقاد بحقهم في "الآاحتساب" على السلطة 
السياسية القائمة. هذا الاحتساب الذي اتخذ المؤّلف من 
الفقيه ابن حنبل ومن محنته نموذجاً آخر له ومثالا 
جدبداً لالتقاء "العلمي" بالسياسي. عمل هذه المرة 
بشكل واضم على إدخال عنصر جديد قي لغة "الاحتساب : 
إنه عنصر الجمهور أو "العامة" من الناسء الذين بفضلهم 
استطاع الفقيه أن يتكلم باسمهم ويهدد بهم رجل 
السلطة الذي كانت دولته تطمم في الهيمنة وإعادة 
بسط نفوذها على فقهائها وقضاتها الممثلين لل"سلطة 


(666/1) 


... وبالرغم من كون ابن حنبل من الرافضين للخروج عن 
الإمام الجائرء فإن إصراره على الاستقلال الذاتي عن 
السلطة السياسية لم يكن لينسجم مع منطق هذه 
الأخيرة التي 1 تقبل بديلا بغبر الولاء المطلق والارتباط 
اللامشروط.. وهو الأمر الذي لم تكن "أصولبة " ابن حنبل 
لتقبل به ولا بما طراً على مجتمعه من تحولات مذهبية 


وسياسية؛ فقنع بخويصلة نفسه وعانق غربة الإسلام 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


حسب اعتقاده... غير أن هذه "الغربة" ذات الولاء لسلطة 
الكتاب المجتمع عليه والمحدد لكل القيم... 


(667/1) 


... 2 غير أن التحولات المجتمعية في الإسلام سوف تفرز 
بالمقابل "أصولية مضادة" تعمل السلطة السياسية 
نفسها على خلقها وتأطيرها لتواجه بها أصولبة الفقهاء 
والمتكلمين. ومن ذا الذي يستطيم التعبير عن هذه 
الأصولية الأخرى ذات الولاء السلطوي غير أولئك الذين 
يصطنعهم رجل السلطة نفسة؛ وليس هناك أقضل من 
طبقة "الكتاب " الموالين المنقطعي الجذور القبلية من 
بهر عون إلى الآضطلاع بهذه المهمة المستعجلة؛ 
فيسخروا ولاءهم الجديد لرجل السلطة كما يسخروا 
التراث السياسي لدولهم الغابرة في سبيل تعزيز 


سلطات ولي أمرهم ومصدر 


(668/1) 


نعمتهم. وهو الأمر الذي خلق في الإسلام "مرجعية جدبدة" 


تتعارض في العمق مع منطق المرجعبة الإسامية 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


"الأصولبة ". إلا أن التاريخ بشهد أن هذه المرجعية 
الجديدة مع ذلك لم تلبث أن أضيفت عليها مشرو عية 
حنى من طرف الفقيه نفسه! بحكم خوقه القديم من 
"الفتنة" وركونه إلى محض "النصيحة". 

... يمكن القول إن الموّلف قد أحسن الاختيار حين جعل من 
ابن المققم النموذج الأصلي . وقد أقول النموذج "الأصولي" 
.لطبقة هؤلاء الكتاب الذين استبدلوا الولاء "للكتاب" 
بالولاء لرجل السلطة المستبد. ولست أبالغ إذا قلت إن 
هذه الفقرة المخصصة 


(669/1) 


هنا لابن المقفع تعتبر نموذجية ومحورية في قحم 
المنهجبة التي سلكها المولف لتحليل ڪل النماذج 
الفكربة الأخرى للكشف عن ڪل ما هو مضمر و غير مقصم 
عنه في أعمال ابن المقفع: وكآن هذه الأعمال الأخيرة لا 
يجب أن ثقراً إ1 بالمقلوب! إذ هي تضمر عكس ما تعلن؛ 
تعلن الولاء للشريعة وهي تضمر الولاء للسلطان ونرد 
به؛ تعلن قداسة الأخلاق والقيم وهي تضمر مكبافيلية 
قاتمة؛ تشيد بالعدل والحرية وهي تكرّس مفاهيم 
الاستبداد المطلق؛ تعلي من شأن الاجتهاد والمشورة. 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


ولكنها تجعلهما حكراً على وجل السلطة دون غيره 
ر 


670/1) 


طالما ضللت قراء ابن المقفع المعاصرين. لكونها 
عقلانية مزيفة ١‏ تعدو أن تكون سلاحاً لتركيز 

ذلك هو "القلب " الذي مارسه المؤلف خاصة على مصطلحات 
نص "رسالة الصحابة". هذا النص الذي سبق لنا منذ بضع 
سنوات أن مارسنا عليه التأويل نفسه وانتهينا إلى 
النتائج نفسهاء خاصة عند مقارنتنا لها بنقيضها 


الفقهي الذي هو "رسالة الشافعي" في أصول الققه(1) 


(1) ... للوقوف على التطابق التام بين منهجيتنا التي 
كنا قد اقترحناها في تأوبل وتحليل الفكر السباسي 
لابن المقفع, خاصة في نص "رسالة الصحابة ". وبين 
طريقة المؤلف في تناول الإشكال نفسه. برجو الرجوع 
إلى كتابنا الفكر الأصولي وإشكالية السلطة العلمية 


في الإسلام'", تروت داو المنتخب العربي. ط 1 4 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


الفصل الأول. خاصة ص. 133, 147؛ قارن كذلك صص. 87 . 
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... إن تنقيب المؤلف عن علامات "السياسي" في الثقافة 
الإسلامية جعله يبادر إلى توضيم حدود هذا "السياسي" 
الذي يوصله وبوهسر ل ابن المقفم. والذي ببق دائماً 
بعيدا عن جوهر الخطاب السياسي كما صاغه مفكرو 
اليونان وفرضه نظامهم الأثينيء ولعل الهدف نفسه قد 
حمله على توسيع دائرة المقارنة وتنويع النماذج 
المخالفة بل والمعارضة لقكر ابن المقفقع وللفڪر 
الشعوبي المعروف. ابتداء من الجاحظ والشاقعي وانتهاء 
بفلاسفة الإسلام؛ واستدعاء كل ذلك بمناسبة موضوع 
ربما كان أقرب الدروب الموصلة إلى معانقة السلطتين 
الفكرية 


672/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


والسبياسبة. آلا وجو موضوع اللغة وقن القول؛ لبستنتج 
الموؤلف مع كل من المتكلم المعتزلي (الجاحظ) والفقبه 
السني (الشافعي) أن مرجعيتهما حول موضوم القول 
و"البيان" تظل حسب نعت المولف مرجعبة "دينية" 
تتماهى فبها الأصول اللغوية العربية مع المعاني 
الدينية الإسلامية. راقضين بذلك كل دخيل لغوي أو 
فكري آخر. خاصة ما كان ذا أصول فلسفبة... 

l1...‏ أن المؤلف 8 بجد بدا بهذا الصدد من أن بؤكد أن 
حت فلاسكة الإسلامء من القارابيٍ إلى ابن رشد. ما كان 
بإمكانهم إدراك بنبة الموضوع السباسي البونانبي 


الذي بزعمون الاتصال به 


673/1) 


ما دامع معرفتهم هم أيضاً بموضوع الخطابة والشعر ‏ 
وهما أقرب الوسائل الاجتماعبة للدخول إلى الممارسة 
السياسية .لم تكن لتتجاوز السطم أو تنفذ إلى العمق 
بفعل جهلهم بالأصول الاجتماعبة التي أفرزت موضوع 
الخطابة والشعر عند أرسطو (ص. 88. 119). 

... وبالجملة, يمكن اعتبار التحول الذي طراً على "مجالس 
العلم" في الإسلام. وهو التحول المتمثل قي احتضان رجل 
السلطة لبعض تلك المجالس أو لأجمها. خصوصاً تلك التي 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


برتادجا "الكتاب" والكلاسحكة: إن طبيعة تلك المجالسر 
تفوت في العمق كل حديث عن الممارسة السياسية وفقا 
TT‏ 
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المعهود منذ اليونانء ما دامت تلك المجالس تبث علماء 
مهما يكن مضمونه المعرقي. فهو موجه "للخاصة" 
وللنخبة ويغيب فيه الجمهور الذي بُعتبر الشرط 
الأساسي لكل تصور سياسي ممكن أن يكون واقعيا... 
... ولعل هذا التهميش لدور الجمهور ١‏ يبدو واضحاً كما 
ببدو في الكتب السياسية المنحولة والمترجمة من 
أصولها الهيلينيستيةء مما يجعل هذا الانتحال بلتقي 
مع منطق أدب الكتاب الساسانيينء وبستهدف مثله 
تكريسر الاستبداد المترسخ في دولة الخلافةء ويطمع 
أيضاً في منافسة باقي الكتاب من ذوي الأصول الفارسية 


خاصة. 


(675/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


... إلا أن ما بُستغرب له حقاً أن فقهاء الإسلام, حتى في 
المواطن التي لم يكونوا قد فقدوا فبيها بعد منزلتهم 
الممتازة بين العامة حبث حافظوا على استقلالهم 
النسبي تجاه السلطة السباسبة ؛ هؤلاء الكقهاء لم 
بتوانوا ني الاستنجاد بأدب الكتاب ذاك وني استغلال 
مضمونه .مع تعدبلات بسبطة .لجل ممارسة تلك 
"النصيحة" التي اعتقدوا لزومها في حقهم تجاه رجل 
السلطة خاصة. وإذا كان ممكناً أن نتصور لجوء العديد من 
فقهاء المشرق والأندلس إلى تلك الكتابات "السلطانية" 
لهذا الغرضء !لا أن الغريب .كما يوضم الموّلف ذلك . أن 
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المنطق السباسي نفسه لتلك الأدبيات السلطانية فقيه 
عاش في ظل الدولة المرابطية بالمغرب والتي اعثبر 
ققهاوًها أعمدة الدولة وركائزها؛ إنه الققيه أبو بكر 
المرادي (489ه) الذي بعتبر كتابه "الإشارة في تدبير 
الإمارة" دلبلاً على مدى الانتشارء بل الانتصار الذي حققه 
منطق السباسة الساسانية والهبلينيستبّة التي سرت 
كالهشيم بين قصور الخلقاء والأمراء. وعكسته كتابات 


كبار الققهاء... 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


... تلك نماذج من "التقكير في المشكل السباسي" داخل 
التجربة الإسلاميةء وهي في عرف الموّلف قد ظلت أبعد ما 


تڪون عن إدراك جوهر الإشكال 
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السباسي؛ الأمر الذي حدا به إلى الركون إلى التقويم 
الخلدوني الشهير لكل هؤلاء الكتاب والفلاسفة, 
وللفقهاء خاصةء باعتبارهم 8 يصلحون في أفضل الأحوال إلا 
لتزيين المجالس السلطانية (!) دون الخوض قي شؤونها 
السياسية: وذلك لبس لاقتفادهم العصبية الضروربة 
فحسبء ولكن لكونهم . منذ كانوا .لا يتعاملون إ1 مع 
المقاهيم الكلية والمجردة »فلا تزال أفكارهم وأنظارهم 
كلها في الذهن ولا تصبر إلى المطابقة « ومعرفة الواقع. 
وعليه. كان على ابن خلدون أن بيستنتج أن "العلماء" .من 


بين البشر ‏ أبعد عن السباسة ومذاهبها«(1) 


(1) ... ابن خلدون. المقدمة. القصل الثاني والأربعون. حول 
هذا الموقف الخلدونيء راجع كتابنا الفكر الأصولي 
وإشكالية السلطة العلميةء مرجع سابق, صص. 620 . 
625. 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 
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1 
... 3 بالرغم من كون القصل الثامن يعتبر من بين 
فصول الكتاب الأخرى أقدمها زمناء فإنه من الممكن 
اعتباره مع ذلك نموذجاً تطبيقيا لما سبق أن حلله 

المؤلف من إشكالية سلطة الفقيه. وهو نموذج تطبيقي 
اعتباراً لقرب الموضوع من المؤلف نفسياً وزمنياً... ثم هو 
قصل متميز لكون موضوع الدراسة.ء وهو محمد المختار 
السوسي. يمثل فقيها من طراز خاصء جعل منه المؤلف 
مناسبة 4 لإلحاقه بالنماذج الققهية الأخرىء. بل إنه 
بعكس ذلك يمثل نموذجاً لإبراز "خصوصية ثقافية" 
وجغرافية انطلق المؤلف لإبراز إشكاليتها من المعطبات 
النظرية 


679/1) 


السابقة نفسها والمتمثلة قي بنية الثقافة الإسلامية. 
غير أن "الخصوصية" التاريخية والسياسية للمنطقة . 
منطقة بلاد سوس بجنوب المغرب الأقصى .قد فرضت على 
المؤلف إبراز ما سماه ب"منطق الندرة" باعتباره 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


المقتام الذي بفسر به الرحلة العلمية لهذا الفقبه . 
الطرقي. ويبرر إشكاليته الأخيرة هذه وخصوصية 
"ذاكرته" المستعادة, وينتهي أيضاً إلى تفسير 
"غربته" المزدوجةء سواء في بيئته الضيقة المنعزلة أو 
حنى في فق وطنه السباسيء خاصة وأننا نعلم آن محمد 
المختار السوسي هو "الوزير" الوحيد الذي لم تظهر علبه 
أمارات 
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الوزارةء حيث دخلها فقيهاً . صوفياً وبقي فيها كذلك. 
))) 

... 4 .وبما كان من المؤمل أن بضطلع الفكر الفلسفي في 
الإسلام بما عجزت عنه فئة الكتاب من ترسيخ للفكر 
السياهي وتوضيم لأسعة: وذلك بحكم اذعاء الفلاسفة 
امتلاكهم ناصبة الفلسفة وقدرتهم المباشرة على 
الاطلاع على "التجربة اليونانية" وتعلقهم بنماذجها 
القلسفبة و"شرحهم" لنصوصها المنطقبة والسباسبة 
خاصة... هذا هو المؤمل الذي بقي على الموّلف أن ببحث عنه 
في القسم الثاني من كتابه؛ غير أن أمله في العثور على 
ذلك قد خاب منذ الصفحات الأولى من هذا القسم! 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 
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... إن الصورة العامة التي يستخلصها قاري هذا القتسم 
الثاني تتمثل في أن التجربة الفلسفية في الإسلام 
كانت على العموم تجربة سلببة بامتيازء سواء على 
المستوى الفكري أو السياسي. لقد كان المؤمل أن تعمل 
عقلانية أولئك الفلاسفة لبس على أن تحط رحالها في أرض 
الإسلام فحسبء بل على أن تتجذر وتترسَخ فيها أيضاً. إلا 
أن الظاهر أن فلاسفتناء في راي المولف. اكتفوا بالحصول 
على "جواز سفر" للدخول إلى أرض الإسلام؛ لكنهم بمجرد 
وصولهم إلبها اختاروا الانزواء عن سكان تلك الأرض, 
ومجدوا ‏ بالمقابل . العزلة و"التوحد" 
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وشرعوا لتدبيرهما وترقعوا عن الجمهور(1)؛ بل 
وتوسلواء عكس ذلك بالطب تقرباً إلى وجل السلطة 
واحتماء به من خصومه من العامة... ومن ثم حضرت 
الفلسفة في الإسلام صناعة "جسدية" أكثر منها ممارسة 
عقلية فلسفية! وهو ما حمل المؤّلف أن بوّكد على أن 
الفلسفة في الإسلام بطببعتها »ليس لها امتداد 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


(1) ... انظر تفصيلنا لهذا الإشكال في كتابنا الفكر 
الأصولم ‏ ابو الذكر. صدر. 0-67 من ال هنا 
مقارنة التجربة الفؤلسفية في الإسلام بالتجربة الصوفية 
فبه. والموقف من الجمهور له ضلع كببر في إدراك 


الفارق بين التجربتين... 
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طببعي في الواقع الإسلامي « (ص. 175). بل إنها طالما 
سخرت من هذا الواقع متذرعة بحمابة رجل السلطة لهاء 
كما جو الحال مع الطبيب .الفيلسوف الرازي. 

... ولنسجل أيضاً أن "نخبوية" هذه الفلسفة التي 
أبعدتها عن الجمهور قد زآد من حدتها معرفثها 
السطحية بالتراث السياسي اليونانيء إذ لم يكن 
بإمكانها أن تشعر بدور الجمهور الأثيني فب مبلاد 
سياسة أفلاطون وأرسطو وهي تتخذ مسبقاً ذلك الموقف 


النخبوي وتركب جناح الاستعلاء على جمهورها الإسلامي... 
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أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


... هذاء وإذا كانت حباة القارابي خاصة َد عادة 
نموذجاً للتطابق الملاحظ بين فكر الفيلسوف النخبوي 
ونزوعه إلى الانزواء والعزلة التي اختارها نهجاً لحياته 
العملية. فإن الانشغال بالحياة اليومية والاجتماعية 
الذي بدا ممثلاً مع ابن سينا أو ابن باجَة # بدل على شيء 
قدر ما يدل على مبلغ "الانفصام" الذي عرفته شخصية 
الفيلسوف بين حياته الاجتماعية المضطربة المتغيرة 
وعلمه الفلسفي الكلي والثابت. و عليهء وحسب تأكيد 
الموّلف. »نليست مدينة الفبلسوف من هذا العالم 
[المتغيّر]؛ فهناك قطيعة بينها وبين المجتمع 
السباسي 
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الإسلامي « (ص. 194). وتلك هبي "طوبى" القيلسوف الذي 
بقبي في أحسن الأحوال جاهلا بالمدينتين معا: المدينة 
الإسلامية والمدينة البونانية! 

... 5 .هنا بوجد المؤلف ما قد يبدو له نموذجاً مخالقاً 
لتأوبله الذي سبق بسطه وتحدباً لتقويمه للإنتاج 
الفلسفي ني الإسلام. إنه نموذج ابن رشدء الفبلسوف . 
الفقيه وقاضي الجماعةء الذي ربما أخرجه وصفه الإضافي 


هذاء بصقته قاضياً للجماعةء من برج الفلاسكة ومن 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


نخبوبتهم التي قوتت عليهم فرصة إدراك التراث 
البوناني والممارسة السياسية الفعلية... من هنا 


قصوطة حديث المؤلق الطويل عن 
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ابن رشد. ما دام هذا الأخبر يبدو كأنه بخرج عن تلك 
القاعدة التي شملت .في رأي علي أومليل . كل فلاسفة 
الإسلام. قاعدة الانقصال بين الفكر والممارسة. بين 
النموذج الفلسفي اليوناني ‏ الهبلينيستي والنموذج 
الإسلامي الشرعي. 

... غير أنه ببدو أن أبا الوليد الفيلسوف . القاضيء الذي 
استطاع أن يجمع بين هذين الوصفين المتناقضين, لم 
بكن بمقدوره الخروج عن تلك القاعدة. قاعدة الانكصال 
بين القكر والممارسة الواقعية. وا ينتظر المؤلف 
طويلا لإثبات روّيته هذه. قيبادر إلى تقرير أن ما رام 
فبلسوف قرطبة إلى الأضطلاع به من 
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أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


دمع بين الفلسفة والقضاء أو توفيق بين الحكمة 
والشريعة كان مجرد "تمثيلبة " حاول قيها صاحبهاء على 
حد قول المؤّلف. أن "بلعب دور الفقيه للوجاهة ولضمان 
السلامة" ليس غير! (ص. 203). وإذا كانت الثقافة 
الفقهية أو مهمة القضاء جكذا مجرد حادث عرضي ومحض 
"لعبة" وجواز سفر قبي حياة ابن رشدء طلبا للسلامة؛ فإن 
المؤلف يبعمدء بعد هذاء إلى أخص مميزات ابن وشد. آلا وهي 
تقڪيره القلسفي. !8 أنه لا يجد بدا من أن يبدا القول 
في هذا المجال بإبراز "المهنة" الأخرى التي اشتهر بها 


ابن رشد؛ فهو إن كان في باب الفقه بمارس مهنة 
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القضاء. فإنه في الفلسفة 1 تتجاوز وظبكتةه مهمة 
"الشرم : فهو الشارم الأعظم كما وصف دائماً! إلا أن هذا 
الشرم هو ما يتعمد الموّلقف إبرازه كي يدوج ابن لرشد 
من خلاله ضمن الوصف العام الذي وصف به سائر فلاسفة 
الإسلام. 

... ذلك بآن عملية "الشرح" تحيل بالضرورة إلى مقهوم 
"النص". وتقصد بالأساس إلى الارتباط به وإلغاء كل 
مسافة زمنية تفصل عنه.ء واتخاذه "سلفاً" مقدساً 
ونموذجا "تام" 8 يقبل المس والتغيير بقدر ما يتطلب 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


"الشره" وال بببن فقط غير أن هذا الشرم حبنما يتعلق 
أساسا بسياسة أرسطوء فإنه . علاوة على 
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اعتقاد ابن رشد الدائم أنه أمام نصوص تتسم بالتمامية 
والثبات .ما كان بإمكانه أن بفهم أبعادها السياسية؛ 
لكونه . شآنه في ذلك شآن فلاسفة الإسلام السابقين له 
.لا بتوانى في الخروج عن الشر طالأساسي في إدراك 
سباسة اليونان. وذلك حين رفضه إشراك "العامة" في 
العمل السياس, . وهذا في راء المؤلق . سمخل السر 
الوحيد الكامن في مهاجمة ابن رشد للكلام الأشعري 
وللغزالي خاصة؛ لأن تروبج الكلام "الجدلي" بين عامة 
الناس من شأنه أن بمكنهم من السلام (= الجدل) الذي 
يغريهم بالتساول عن المشكل السباسي وبدخلوا إلبه 


من بابه 
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الواسع! وتلك هي "الفتنة" المرفوضة فقها وذ[ 55 


أيضا في رأي ابن رشد. 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


.. بيد أن المؤلف لا يتأخر في استنطاق نصوص ابن وشد 
ليوضم هذه المرة أن هجوم هذا الأخير على الغزالي وسائر 
الأشاعرة لم يكن في حقيقته إلا غطاءً "إبديولوجياً" 
لهجومه الخفي على المهدي بن تومرتء موؤسس دولة 
الموحدينء باعتبار هذا الأخبير وحده الذي نجمء من بين 
سائر الفقهاء والمتكلمين, في تنزيل الجدل الكلامي 
ونشره بين العوام وقي مزج الخطاب الجدلي بالممارسة 
السياسية. وتلك هي الطامة الكبرى التي تقضي على 
خصوصبة التفكير الفلسكفي ونخبوية 
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الفلاسفة... والغريب أن ابن رشد بردد السلوك القديم 
نفسه لفلاسفة المشرق وكتابه فيستعدي رجل السلطة 
وبدعوه لملاحقة مخالفي الفلاسفة من المتكلمين الذين 
بنشرون الجدل بين العامة ويغرونهم بالخوض فيبما لا 
ينهم قوانينها وحقائقها "البرهانية "إ1 الفلاسفة... 
ومع ذلك. فلعل هذا التحريض من ابن رشد.ء وهذا 
الانشغال بالجدل في وسط المجتمع الإسلامي هو المظهر 
الوحيد الذي بدت فيه "أصالة ابن رشد". سحب رابب 


الموؤلف؛ لكنه في هذه الأصالة الخاصة به كان بالتاڪبد 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


أبعد ما يكون عن إدراك سباسة أرسطو والإحاطة 
بشروطها القعلبة!! (ص. 
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)) 

... 6وإذ بصل المولف إلى هذه المحطة الأخيرة التي قادته 
إلى ابن رشد يكون قد أتم تعامله مع أبرز النماذج 
الفكربة الإسلاميةء منذ "الأصولبة" النموذجية للفقهاء 
(= القراء) إلى "الأصولية" النموذجية للفلاسفة (-ابن 
رشد). وعليه لم ببق إلا تفصيل القول في البديل الذي 
خفني على هؤلاء جميعاً بصقتهم ممارسين "للسلطة 
الثقافية". وهو ما لم يكن بإمكانهم إدراكه أصلاء 
لكونه, ببساطة, بدي أتى في مرحلة متأخرة تالية لهم 
وتحقق في نموذج ممتاز هو التجربة الأوروبية منذ عصر 


الأنوار, وخاصة منذ قبام التورة 
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أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


الفرنسية. هذا هو البديل الذي تكفل المؤلف بتفصيل 
القول نيه في الفصل الحادي عشرء ثم تابع انعكاساته 
في المجتمع العربي المعاصر في الفصل الأخير. ولهذا 
السبب لا يخطن القارئ في إدراك تلك النقلة النوعية 
بين الفصول العشرة السابقة وهذا الفصل الحادي عشرء 
حبث ساد تلك القصول مجهود تحلبلي وروم نقدية 
نأوبلية, مقابل أسلوب الوصف والتمهيد ل" مرجعيبة " هي 
في رأي المؤلف صالحة للتأمل و"الاعتبار" الأمر الذي 
بفسر كثرة وطول "النصوص" والاستشهادات التي يحفقل 
بها هذا الفصل حول مفاهيم الدولة الحديثةء ومعنى 
العقل والطبيعة. 
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والعقد والمجتمع. والرأي العام والمثقف ودور الكاتب... 
وهي مع غبرهاء جملة مقاجيم جديدة توسس جوجر الخطاب 
السياسيء وكلها لا علاقة لها البتة بالمجتمعات 

...إن مبلاد الفكر السياسي إذن, وميلاد المثقف أو 
الكاتب. إنما بلتمسء بعد التجربة اليونانية الفريدة, 
فيما قلا الثورة الفرنسية من تحولات فكرية واجتماعية 
وليس قبل ذلك وإذا كانت الحداثة الألمانية مثلاً قد 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


ميزت بين عنف إفرازات الثورة الفرنسية ومفاهيمها 
الأنواربة؛ وتقبلت هذهك الأخيرة مع ركضهاآا للعنىكق 
المضاعب لها فمل المولة رقص الي تفه دة 
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يعمد إلى تحليل أدبيات "عصر الأنوار" حول مقهوم 
المثقف والمجتمع والسياسة... ويستند في ذلك بوجه 
أخص على ما جمعه وبوبه المفكر الألماني المعاصر 
إرنئيست كاسبرر قفي ڪliبa La Philosophie des‏ 
‰5ئامn‏ ١ا‏ ليستخلص أن سلطة المثقف إنما كانت 
مشروطة بتلك التحولات الاجتماعية التي حررته من 
التبعية للحكام وللأعيان. بعكس ما كان عليه الأمر في 
المجتمع الإسلامي. والمؤمل في رأي الموّلف أن شبه تلك 
التحولات في المجتمع العربي المعاصر من شأنها أيضا أن 
00 
تداولوا هم أيضاً قضابا 
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أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


"الالتزام" والحرية واستندوا إلى القواعد الاجتماعبة. 
تماما كما فعل ذلك جان بول سارتر أو غيره من مافكري 
أوربا. 

... ذلك هو المدخل الممكن لكل ممارسة سباسية حقة؛ 
مدخل يڪمن منتاحه في "القڪر الديمقراطي" الموّمن 
بالتساممح وحق الآختلاف. فالديمقراطبة إذن هي الحل 
الممكن. بل هي المطلب المستعجل. هذه هي خاتمة 
الكتاب. وهي قد وجدت ني الواقع في مقدمته التي عاب 
فيها الموّلف على المثقفين العرب تضييعهم الوقت في 
اللهث وراء شحارات القومية والوحدة والاشتراكية 
وغفلوا عن أولى الأولوبات ألا وجي الديمقراطبة... تلك 
كانت 
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بدابة هذا العمل وهي خاتمته أيضا. 

))) 

... 7 ملاحظات نقدية 

... إن الطموم الكبير لهذا المؤّلف الذي نقدمه اليوم قبي 
تقويم أهم معالم الإنتاج الفكري في الإسلام والإحاطة 
بمكوناته بجعله من المتعذر في هذا التقدبم استكتاءه 


حقه من المراجعة. وهو ما بفرض الاكتقاء اليوم ببعض 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


الملاحظات التي نراها ضروربة. وجي على كل حال ملاحظات 
تُحسب لهذا العمل ما دام من شان الحوار الذي بثيره أن 


يغني البحث العلمي وبقدمه خطوات إلى الأمام. 
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... هذاء ونظراً لتميز سنة 1998 بتخليد الذكرى الثامنة 
لوفاة ابن رشد الحفيد. فسنكتفي هنا بمراجعة طريقة 
تعامل الموّلف خاصة مع التراث الفلسفي الرشدي. 
وبخصوص تعامله مع البعد السياسي في التراثين 
الكلامي والفقهي. فإن المراجعة النقدية لذلك مما قد لا 
يتسم له هذا المجال. ويمكن الرجوع إلى كتابنا المشار 
إليه في الامش (2) للوقوف على رؤيتنا البديلة 
للإشكال المطروم. 

... نستطيع إذن أن نجمل ملاحظاتنا فيما ببلي: 
....فبالرغم مما يبدو من وحدة الإشكالية بين القصول 
الثمانية الأولى والقصول التالية من الكتاب 
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أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


المتعلقة بتحليل الخطاب الفلسفي في الإسلام. فإننا مع 
ذلك نلاحظ وجود قار واضم بين القسمين؛ حبث 
نستطيم الوقوف في الفصول الأولى على مقدرة المؤلف 
على استنطاق التراث السباسي المباشرء سواء لدى 
الفقهاء أو الكتاب؛ إلا أننا نلاحظ أن علي أومليل» عند 
تحليله للخطاب الفلسفي في الإسلام. لا يسعفنا في 
الوقوف على "براجينه" المقنعة على أحكامه الكبيرة 
التي بِقوم بها هذا الخطاب. والإشارة هنا أولاً إلى ذلك 
التفاوت الكبير في تقويمه للفيلسوف الطبيب الرازي, 
الذي بحظى لدبه بالتبجيل والتمجيد وحده دون باقي 
الفلاسفة. 
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هذاء مع ڪون المولف سبق له أن أكد أن الرجل كان يبحمل 
عقيدة وآراء مانو د لم يترد في ر غاب اهارا 
"جربئة". فباي معني هي كذلك؟ لقد كان الرازي في 
عمقه رجلا مانوياً وغنوصياً واضحاً؛ وإذنء نقد كانت 
الغنوصية أو المانوية هي الجربئة(1)! ومن حقنا أن 
نسائل المؤلف: كيف تتخذون من الرازي النموذج الأمثل 
للقلسفة "العقلانية" في الإسلام. دون الفارابي أو ابن 


رشد مغلا؟ ثم إذا جاز اتخاذ الرازي نموذجاً للفكر 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 
الفلسكي 


(1) ... وهو الوصف نفسه الذي بحظى به في هذا الكتاب 


عبد الله بن المقفئع, صص, 71.70. 
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وللعقلانية, فلتتخذوا من ابن مسرة, الصوفي الأندلسيء 
نموذجاً لذلك لكونه سار على نهج الرازي الفلسفي 
نفسه وتبنى منظومته الغنوصية نفسها! وفي السياق 
نفسه لا تترددون في وصف موافف الرازي ب"الجرأة" 
لطعنه في بعض الثوابت الإسلامية. تلك الجرأة التي 
توكدون أنها زادت »بفضل مكانته الطببة لدى أعبان 
السلطة « (ص. 179) الذين شكلوا غطاء وحمابة لآرائه 
الشاذة... لكن كيف نسمي موقف من يحتمي برجل 
السلطة جِرَيئاً!؟ ربما تمثلت الجرأة في نكبة ابن رشد أو 
ابن حنبل وغبره من الققهاء الذين اكتووا بنار رجل 
السلطة. و عليهء إذا 
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أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


كنتم قد وصفتم آراء الرازي المانوية بكونها جريئة 
وغريبة عن الوسط الإسلامي (ص. 179). فإنها بالفعل 
غريبة؛ إلا نها أبعد ما تكون عن الجرأة ووراء صاحبها 
... خلافاً لهذا التقويم الذي حظي به الرازيء فإن القاري 
لهذا العمل 1 يمكنه !إلا أن بلاحظ تلك السلببة الحادة 
والتشاوم الواضم في تقويم التجربة الفلسفية في 
الإسلام. سلببة شاملة سواء للإنتاج القكر بب أو للممارسة 
العملية لكل من القارابي وابن سينا وابن رشد. وكآني 
بالمؤلف في نقده للتراث الفلسفي في الإسلام ينحج 
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قديماً ابن سبعين الصوفي حين حرص على أن يجعل من 
ابن رشد النموذج الأمثل لفلاسفة الإسلام والنموذج 
الأمثل أيضا لل" تقليد" لأرسطو! وذلك حتى يتم له نسف 
الممارسة الفلسفية من الأأساسر(1)... فكآن مؤلقنا 
المعاصر يقصد إلى الشيء نفسه بعد أن نبه إلى تميز 
فبلسوف قرطبة عن غبره بقدرته على "التوفيق" بين 
نموذج الفيلسوف ونموذج القاضي في الإسلام, وادعائه 


من ثم الاقتراب من أرسطو ومن فلسفته النظرية 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 
والعملية - 


e0 (1(‏ قآورن: كيذ الحق ابن تتتت كبيجن > بد الحارف. تتبروت, 
كتورة ]. 
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عملبة التوقبق تلك كما آنه بد عي ما 1 يستطبعه 
مطلقاً بقدرته على فهم سباسة المعلم الأول؛ لبس لأن 
هذه السباسة الأثينية القديمة لبست في مستوى عصر 
ابن وشد. بل لان عصر ابن رشد هو الذي لم يكن في 
مستوى سباسة أرسطو.ء قلم يكن بالتالي بمقدور قاضي 
قرطبة فهم تلك السباسة! وبالتالي بتساءل المؤلف عن 
جدوى محاولات هذا "الشارح الأعظم" لنصوص أرسطو. مع 
أنه كان مع جمهوره مقبّداً بنظام فكري وسباسي 
يحجب عنه الفكر السياسي اليوناني (ص. 220). نعم! إن 


آبن وشد 
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أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


يحظى بعد كل هذا بإشادة من المؤلف اعتباراً لكون 
"أصالته" بصفته شارحاً ل"سباسة" أرسطو تبدو في 
كونه »لم يكرر أستاذه أرسطو« (ص. 221) في فكره 
السياسي. إلا أن هذه الأصالة في آخر التحليل تساوي 
"جملا" بحقيقة النص المشروم وخروجاً عن روم تجربته 
الاجتماعبة. وبهذا تصبر سباسة أرسطو في هذه الروية 
وكأنها نموذج "سلفي" أخطأً الشار م الأعظم شرحه 
وإدراك أجدافه وأبعاده! 

... لذا نستطيع من جملة تحليل المؤلف للفكر الراشدي 
ولشخصيته الواقعية أن نخرج بما بِلي: 
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... بالرغم من كون الموّلف لم يستند على معطيات 
تاريخية عن حباة ابن رشد. فإنه لا بتردد في تقويم 
تحصيله الفكري بكونه لا يخلو من ميكبافْبيليبَّة واضحة. 
إذ الولاء الرشدي هو ولاء للفلسفة فحسب وللأرسطبة خاصة. 
أما ما عدا ذلك من جوانب علومه وكتاباته الأخرى 
وتحصبله المتنوع» فهو ا يعدو أن يكون "وسائل" 
لتحقيق مصالم آنيةء بل ومصلحة كبرى تتحدد في ما 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


بسمبه المولف بالوجاهة: »بطلبها [آبن رشد] لدى 
الخاصة بالطبء ولدى العامة بالفقه!« (ص. 203). وعليه, 
فالفكر الرشدي ني مجال الفلسفة "تقليد" لسلف قديم 


هو أرسطو وتشوبه 
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لسياسته؛ وهو قي مجال الطب ثم الفقه مجرد طالب للقرب 
والتكبف والوجاهة. بل هو في مجال الفقه وف منصب 
قاضي الجماعة مجرد اعب "بلعب دور الفقبه" على 
الجمهور المسكين! (204). إنها صورة مأساوبة هذه التي 
بقدمها لنا الموّلف عن ابن رشدء والتي أحكم صباغتها 
ولا بنقصها غير شيء واحد وهو تبربرها التاريبخي 
الواقعيء وهو ما لا نجده هنا مطلقاً..! 

... هذاء وإذا كان المؤلق قد عرف عنه موقفه النقدي من 
ممارسة التأويل لدى ابن رشد خاصة, فإننا نستطيع أن 
نلاحظ مع ذلك تسر عه كي استد عاء م مرجعباته القكرية 
الخاصة "لوول" بها أهم 
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أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


المواقف الرشدية المتعلقة بضرورة توافق أصلَي الحكمة 
والشريعة؛ فإذا كان أساسر د عوة القبلسوف .القاضب أن 
المذاهب في دينك الأصلين "ليست تتباعد كل التباعد 
حتى يُكائو بعضها أو لا يكر" فإن المؤلف . بخلاف ذلك . 
بصر على الإبقاء على هذا التباعد الذي بتعامى عنه ابن 
رد في رآي المؤلف (205). مما يعني أن تكفير بعض 
المذاهب للبعض أمر حتمي وضروري لا مجال قيه للتوفيق 
والتفاهم! وكأنه بالتالي 8 مجال لتسامم حقيقي بين 
المذاجب أو بين الفلسفة والشربعة! لماذا؟ لست أدري! 
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... ولعل إصرار علي أومليل على تأوبله المضاد هذا 
لمشروع ابن رشد هو الذي حمله على اعتبار فبلسوفنا 
الكبير في د عوته إلى "توافق" الحكمة والشريعة مجرد 
"لاعب" بورقة التسامم, أملاً فقط في أن بروج علمه 
الفلسفي (204)؛ إنه إذن مجرد لاعب. لكونه في قرارة 
نافسه لا يعتقد ب"شرعية الاختلاف"؛ إنه إذن مجرد لاعب. 
لكونه ني قراءة نفسه 84 يعتقد ب"شرعية الاختلاف ٠‏ 
الى شير ا ةم م عليه القلسكي على فيد 
العلوم الأخرى. فهو إذن في دعوته إلى التسامح مجرد لاعب 
أيضاء 1 معتقد في فضيلة التسامم(1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


(1) ... هذا اللعب لا يخلو منه في رآي المؤلف حتى جمهور 
المسلمين» فهم بتعاملون في شوون هذا العالم, 
»بعملته الدنيويةء لكنهم على مستوى الإديولوجيا 
بتداولون لعبة الرمز الديني الأخروي...« (ص. 227). 
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(205). بل إن ابن وشد الذي عرف بزهده فب التزلف لذوي 
النفوذ لا بتأخر عن التزلف للسلطة السياسية 
والاستنجاد بها كي تقضي وتُجمز على خصمه الفكري 
المتمثل في عامة الأشاعرة وني الغزالي خاصة وفي 
المهدي بن تومرت بكيفية أكثر تحديداً. وبغض النظر 
عن كون هذا "التحريض" الرشدي ضد ابن تومرت الذي 
رسخ الأساس السياسي للدولة التي كان يحتمي بها ابن 
رشد وبستظل بإديولوجيتها .أقول: بغض النظر عن 
ڪون هذه الأطروحة غير مبورةء قن الذي يبقى هو كيف 
وصف المولف الطبيب الفبيلسوف الرازي الذي جعل منه 
حاملاً لفكر مانوي واضم» كيف 
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أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


وصك مواققه "باكر اة مع أنه كان محضناً و"مدميا" 
برجل السلطة؛ في حبن نراه بجعل منه ابن رشد مجرد 
"لاعب" بمبد! التسامم وموائق بين ما 1 يقبل التوفيق, 
ولم يصف مواقفه كما وصف مواقف الرازي بالجرأة 
والقوة, مع أن فيلسوف قرطبة لم يواجه فقهاء العصر 
ومتكلمبه الأشاعرة المسيطرين فحسبء بل واجه .حسب 
اعتقاد الموّلف .أساس الدولة الموحدية ومؤسسها ابن 
تومرت واني أوج قوتها (208)؟ نكيف ننعت من تحتضنه 
السلطة (أَيِ الرازي) بالجرآة. ونجعل من بجرؤ على نقد 
إبدبولوجبة السلطة وأساسها مجرد "لآعب" بالتسامم؟! 
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... من الواضم أن الصورة 84 تخلو من نزعة موغلة اقبي 
السلبيةء خاصة وأننا أما تقديم للفلسفة الإسلامية 1 
يدل على شيء قدر ما يدل على فشلها الذاتيء وليسر 
بسبب محبطها الإسلامي كحسب! بل ربما وحد خصوم 
الفلسفة في الإسلام ما ببررون به مواقفهم في كلام 
المؤلف عن بنية التفكير الفلسفي في الإسلام الذي يظل 
دوماً بعيداً عن النموذج اليوناني! أما إذا كان ابن رشد 
يتهم نلاسفة المشرق بالتحريفيةء فإن فيلسوفنا 
الڪبير يسقطهو أيضاً في عيب شبيه وهو كونه ظل 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


عاجزاً عن نهم نكر أرسطو وسباسته على وجه التحديد 


(206). وهذا تحويف 
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من نوع آخر! 

... وكي نبقى في إطار القكر المغربي . الأندلسي وقي 
ضوء التاريخ الفعلي لعلم الكلام, لا نشك في العلاقة 
الوطيدة بين هذا العلم والانشغال بالمشكل السباسي. 
غير أنني لست أظن أن هجوم ابن رشد على علم الكلام 
بنطوي بالتحديد على وعي بتلك العلاقة بين الكلام 
والسباسة. وبيستهدف بالتالي إبعاد الجمهور عن 
الاشتغال بها (206). وذلك بحكم أن علم الكلام بعد 
القرن التامدر خاضة ضار محرد ومارشة نظرية ا يق لا 
علاقة ضرورية ببنها وبين الممارسة السباسبة... من 


هنا شعورنا بعدم الاقتناع تجاه أطروحة المؤلف القائمة 


(714/1) 


على تأوبل موقف ابن رشد من علم الكلام باعتباره 


موقفاً ضد تسييس الجمهور وضد سياسة المهدي بن 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


تومرت بالتحديد, اعتباراً لكون هذا الأخير ناشر علم 
الكلام الأشعري في الغرب الإسلامي؛ ولذلك فهو قد 
"أشرك" العامة في الاشتغال بالسباسة. وي هذا يكمن 
الخطر الأكبر الذي بخشاه ابن رشد الذي دعا إلى "إبقاء 
الدين في المستوى الذي لا يصبم فيه سياسياء مستوى 
العبادات والمعاملات الضرورية" على حد قول المؤلف 
(210). 

... وهنا نضطر إلى أن نلاحظ حدود هذه الروّية السياسية 
من جانب المؤّلفء بالرغم من أدميتها في قهم الفصول 
الأولى 


(715/1) 


من كتابه. إذ لا يبدو واضحاً أن الهدف السياسي كان 
وارداً في المقام الأول في الصراع بين ابن رشد ومتكلمي 
الأشاعرة,. علاوة على أن هذا القصل المزعوم بين 
السباسة. سباسة الدولةء والدين أو الشريعة لم يكن 
بوماً من مكونات "قاضي الجماعة" إطلاقاء ولا من مكونات 
مفكري الإسلام جملة. ويبدو آنه مجرد تأوبل مستمد من 
فكر امأنوار بأوربا ليس غير! 

... وبغض النظر عن هذاء قإن الموكد أن بعض العناصر 
الجزئية الأخرى التي بنى عليها المؤلف دعواه في جعل 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


ابن تومرت الهدف الأساسي من النقد الرشدي ضد الغزالي 


ومتكلمة الأشاعرة. هذه 


(716/1) 


العناصر لا تستقيم مطلقاً مع المعطبات التاريخية 
والفكرية للمشكل المطروم؛ إذ يعتبر الموّلف أن هجوم 
ابن رشد على ممارسة "التأوبل" لدى المتكلمين لبس 
بعني هجوماً على الأشاعرة ولا على الغزالي. بقدر ما يعني 
هجوماً على ابن تومرت الذي اصطنع التأويل تأثراً منه 
بالمعتزلة دون غيرهم (ص. 212, هامش 36). وهذا في 
الواقع نهم غير سليم لهذا المشكل المثار هناء ما دام 
"التأويل قد مذل دوماً قاسماً مشتركاً بين المعتزلة 
والأشاعرة؛ بل إن هجوم فقهاء الأندلس والمغرب قبي 
البدابة علو الأشاعرة كان بسب اصطنا عهم ردم 


التأويل 


717/1) 


العقلي. إذ هم الذين أدخلوه إلى الغرب الإسلامي ولبسر 
المعتزلة؛ بل حتى الاختلاقات بين المذهبين في هذا 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


المجال تعتبر شكلية وسطحية. ويكفي هنا الوقوف على 
كتاب ابن طملوس (620 ه), "المدخل لصناعة 
المنطق"(1). لإدراك ردود الفعل القوبة الفقهية 
والسباسة ضد التبار الأشعري الوافدء كما أن الرجوع إلى 
المصنفات الأشعرية المبكرة المعاصرة للمهدي ابن 


تومرت(2) 


(1) ... انظر تحليلنا لقيمة هذا الكتاب قي مجلة ألف. 
القاهرة, الجامعة الأمريكبة, العدد 16ء 1996ن صص. 77 . 
88. 

(2) ... من قبيل: الضرير المراكشي (520 ه). التنبيه 
والإرشاد في علم الاعتقاد؛ والسلالجي (541ه). 
البرهانية. 


(718/1) 


توضيم مبلغ ممارستهم للتأويل ونقدهم للاتجاجات 
الظاجرية... كل هذاء علاوة على أن مقهوم التأويل 
ومستوباته لدى أبي حامد الغزالي خاصة قد شاع ببن 
مفكري العصر ورجع إلبه ابن رشد نفسه وأشاد 
بضوابطه في آخر كتابه "الكشف عن مناجج الأدلة". 


... و عليه نال أشعربة كانت حاضرة بقوة قبل مبلاد ابن 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


وشد وعلى عهد المهدي بن تومرتء وبالتالي لبس 
بالمقنع القول إن نقد ابن رشد للتأويل الكلامي 
وتخصيصه زمن ذلك بقوله: »في هذا الوقت « أن هذا 
»دلبل « على نقده لابن تومرت دون غبرة؛ لبس هذا 


الفهم بالمقنع, لكون الفكر الأشعري أيضاآ 


(719/1) 


قكرا مغاهرا بل مسيطرا. عكر سيطرتة ذلك اة 
العنيف الذي وجهه إلبها الصوفي ابن سبعين في 
كتابه "بد العارف"... ويبقى القول في الأخير عدم صحة 
تأكبد المؤلف تفرد ابن تومرتء دون الأشاعرة. بجعله 
علم الكلام (علم التوحيد) »أول ما يجب تحصبله « لان 
»أول واجب على المكلف العلم بالله سبحافه « (ص. 213). 
وذلك بسبب كون هذه الدعوى دعوى جميع الأشاعرة منذ 
الباقلاني حتى عصر ابن تومرت. بل إن تلك الدعوى دي 
التي أثارت مراراً حفيظة الحنابلة . و على رأسهم ابن 
تبمبة .ضد الأشاعرة. مثلما نها هي التي ندد بها ابن 


وشد اقبي 


(720/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


"قصل المقال"(1). كل ذلك من شآنه أن بببن لنا ان 
الأحكام التي بنى علبها علي أومليل تلك "القطبعة" 
المطلقة بين فبلسوفى قرطبة وموؤسس دولة الموحدين 
المغربية لا ترقى في ضوء المعطبات التاريخية إلى 
مستوى الإقنام. 

... إن عناية موّلف "السلطة الثقافية والسلطة 
السياسية " بتلك المعرقة السياسية الإسلامية لم يكن 


في واقع الأمر إلا تمهيداً للانتقال إلى صلب 


(1) ...ابن وش فصل المقالء دار المعارف بمضر: 1972, 
ك 6261 [تعفيق ودراسة مده عمارة ]. حدة ند 
ابن وشد بقول الأشاعرة إن "أول الواجبات النظر" في 


(721/1) 


المشكل السياسي القائم في المجتمع العربي المعاصر, 
إنه مشكل الديمقراطية وتحدياتها الراهنة. لهذا ل 
يحظى المتتبع لكل أعمال المؤلف في إدراك تلك 
الاستراتيجية الغالبة علبها والقائمة على إعادة تأمل ما 
ترسخ في "التجربة الأوروبية" من أفكار ومفاهيم ذات 
صلة وثيقة بتطور المجتمع» ثم العمل على مقابلتها 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


"بنقائضها" قي "التجربة الإسلامية"؛ وذلك قصد 
استخلاص البون الشاسع و"القطبعة " الواضحة بين 
التجربتين(1) 


(1) ... انظر تكرار الاستراتيجبة نكسها في مولفات علي 
أومليل: الإصلاحية العربية والدولة الوطنية؛ التأويل 


(722/1) 


> وربما .كما في هذا الكتاب . لأجل رفع العوائق التي 
تحول دون اللحاق بتلك التجربة الأولى؛ الأمر الذي يجعل 
من المقارنة بل "المفاضلة" بين التجربتين الأورببة 
والإسلامية هاجساً ظاهراً أو خفياً في كل تلك الأعمال؛ 
هاجس يبعرب عن ذاته انطلاقاً من جملة مفاهيم أفرزها 
الفكر الأوروبي منذ "عصر الأنوار". من قبيل مقهوم 
التاريخ والنقد التاريخي. ومقهوم الدولة, وكذا مفاهيم 
المجتمع والاختلاف والتسامم والمثقف والديمقراطية... 
وجي مقاهيم بمرجعبتها الأوربية .الأنواربة إنما تأتي 
في بداية تلك الأعمال محركا وموجهاً 


(723/1) 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


لإشكالباتهاء ثم تأتي . كما ني كتابنا هذا .في آخر 
المطاف لتشكل القمة المبتغاة والنموذج المحتذى... 
... لعل هذه الاستراتيجية المتكررة في أعمال علي 
أومليل هي ما يجعل فار هذا الكتاب بشعر بنقلة 
نوعية في مستوى طببعة التحلبل بين فصوله العشرة 
الأولى والقصل الحادي عشر الذي بوقف فيه المؤلف 
نشاطه النقدي الذي عهدناه في القصول السابقة 
لبفسم المجال لنشاط مغاير بنحصر في فعل الوصف 
والشرم والتمجيد لنموذج صالم للتأمل يتمثل في فكر 
الأنوار الأوربي. ولسنا مبالغين إذا قلنا إن الأسلوب 
الغالب على هذا الفصل ما قبل 


(724/1) 


الأخيرء الفصل "النموذجي". هو أسلوب الاقتباسر للنصوص 
الطويلة التي تحضر هنا 4 للمراجعة والتحليلء ولكن لمحض 
الاستشهاد بها والعمل على "شرحها"؛ مما بجعلنا نشعر 
وكأن المؤلف بعلن هو أيضاء شأنه في هذا شأن الفقيه 
و"الكاتب". وشأنه شأن ابن رشد. أن له أيضاً "سلفاً" 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


"الشارح"! إن ما بد عونا إلى ملاحظة هذا هو ذلك الغباب 
المطلق لكل مراجعة نقدبة للتجربة الأوروببة ولمعنى 
الحداتة. مع أن هذا النقد وآرد لدى الأوروبيين 


المعارضين أنفسهم... 


(725/1) 


... وبالمناسبة. وقي ضوء توجهات مجتمعاتنا العربية 
المعاصرة نحو الاختيار الدبمقراطيء لست أدري هل هذا 
التوجه مشروط ضرورة بما "استشهد" به المؤّلف ودعم 
به مواقفه من كلام قولتبر (ع1/0131) الذي أكد في ضوء 
تجربته الأوروبية أن "القطيعة" لاآبد من أن تصبر مطلقة 
»مم الأزمنة الماضية وكأنها لم تكن د (ر. 236 هامشر 
7 أتساءل عن "ضرورة" هذه القطبعة. خاصة وآن 
المولف يبدو وكأنه يتبنى مقولة فولتير نفسها حين 
بوَكد في مقدمة كتابه أن الكاتب العربي المعاصر 
»ليبس وراءه سند من تراث يتعزز به« (ص. 25). إنه 


موقف خیارء 


(726/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


ولكن يبدو أنه لا شيء يدل على أنه موقف عام في 
قافنا العربية اليوم... نعم! لا نشك في تأثير تلك 
الضغوط الواضحة للأحداث السياسية المتسارعة في 
سنواتنا الأخيرة على تكبيف روّبة الكاتب ومعالجته 
لفصول مؤلفه والتأدي بفصولها إلى طرم مشكلة 
الديمقراطية في العالم العربي. غير أن ما بستوقفنا 
مرة أخرى في تلك الروية هو تلك الثنائيات المتقابلة 
التي تسكن كل فصول الكتاب وتوجه مسارهاء من قبيل 
رجال الدبن ورجال الدنبا! والعلم الديني والعلم 
الدنيوي! حبث بصبر الققيه في الإسلام هو نفسه 


"الكاهن" (ع)ءء ع١)‏ في المسبحية! 


(727/1) 


(ص. 228)ء وبصبر المتكلم هو بذاته "اللآجوتي 
الكنسي..." وغير ذلك من المفاهيم المتقابلة التي يتم 
إسقاطها هنا دون ضابط علمي واضمء وتوّخذ بكتير من 
التجاوز واللبسء وكأننا آمام نماذج وصور يصلم نقلها 
دون مراعاة لأب خصوصية مجتمعية. 

.. ومهما يكن نان المؤلك بعت البديل الق 
رهيناً بانتماء ليس من حق من ببُتعتون لدبه "برجال 
الدين". وبذلك يعمل على تكريس أزمة الديمقراطية ولا 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


يعمل على حلها! إذ كيف نروج هكذا لمقاهيم 
و"تصنيفات" غير مستساغة حتى لدى جمهور العالم 


العربي؟ ولم 8 نحسم فب المسآلة من أول وهلة 


(728/1) 


فنؤكد أمام الملا. والتاريخ بسند موقفنا هذاء أن بعض 
الذين بظهرون على الساحة السباسبة في حلة "رجل 
دين" ليسوا كذلك لكون هذا المفهوم القائم علو ادعاء 
امتلاك "سلطة دينية "هو ببساطة مرقوض داخل بنية 
الفكر الإسلامي منذ أول بوم تسس فيه الإسلام... 
وعلبه, قهم رجال ونحن رجال! وبيننا وبينهم أولا وقبل 
كل شب ء الأسلوب الديمقراطي. فهو مفنام التقاهم وهو 
شرط التعامل. ونعتقد أن هذا هو الذي بجعلنا نربم رهان 
الديمقراطية وليسر الاستمرار وراء بعض الأحكام الجاهزة 
التي قد تروج لأسباب غير علمية والتي قد تعمق 
المشڪل 


(729/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


وتعود بنا إلى وذيلة الإقصاء بدا من فضيلة التسامم 
وشرعبة الاختلاف! 

... وهنا نسجل ملاحظة أخبرة نعتبرها أساسية ونابعة 
من اعتراكفنا بقيمة التراكم المعرقي داخل المغخرب 
المعاصر كي مجال التفكبر والإنتاج الفلسفي بالتحديد؛ 
هذا التراكم الذي عمر لحد الآن حوالي أربعين سنة كنا 
نامل أن نجد له صدى في آخر أعمال علي أومليل. غير أن 
هذا العمل, وقد بنيت فصوله على مشروعبة الاختلاف 
ومطلب الديمقراطيةء بقف من الإنتاج الفلسفي المغربي. 
سواء المخالف له أو الموافق. موقى التجاجل الطلق والإقصاء 
الواضم لمواقف مفكربه التي 


(730/1) 


تتقاطع أو التي تتعارض مع تأوبلاته المعروضة فب هذا 
الكتاب. ولعل من علامات الإقصاء أن محاولة المؤلف التي 
لم نرها مقنعة في جعل ابن رشد خصما فكرباً وسياسيا 
بكيفية مضمرة أو صريحة لابن تومرت ثم للدعوة 
الموحدبة. قد سبقتها أو رافقتها محاولات مضادة شاعت 
منذ مدةء وجي محاولات ترمي إلى إثبات وشائج القربىو 


بين ابن تومرت وابن رشد(1) 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


(1)... افظر على سبيل المثال الموقف المضاد عند محمد 
عابد الجابري في: تكوين العقل العربيء بيروت, داو 
الطليعة. ط 1, 1984., الفصل الثاني عشر؛ قارن أيضاً 
القصول الأخيرة من كتابه الآخرء بنية العقل العربي, 
الدار البيضاء المركز الثقافي العربيء ط 1ء 1986. 


731/1) 


. قكان من المفروض في هذه القراءة المقترحة للمشكل 
نفسه, وقد أعيد طبعها في هذا الكتابء أن بحدد 
صاحبها موقفه من حجج المخالفينء وأن يغني نهم القاررّ 
لمزيد تفصيل بالتعرض البناء إلى تلك الأطروحات 
المخالفة. مما شأنه أن بجعلنا نتمتع بقبمة الاختلافذ 
وندرك مغزى التراكم المعرفي في هذا الجنام من العالم 
العربي... !8 أن هذا لم بحصل.ء وكان الإقصاء أو التجاهل هو 
البديل الحاضر الذي ضيّع علينا فرصة الحوار. وما يقال 
في شأن القراءة المخالفة لابن رشد يقال في شآن فتنة 


وامتحان أحمد بن حنبل الذي وقف المؤلف عنده طويلا 


032/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


ونوع من مصادره القديمة والمعاصرة أيضاء دون أن يعرج 
بالكل على فقراءة "مخالفة" سبق أن طرحها محمد عابد 
الجابري(1)... لقد كنا نامل ذلك وما زلنا نأمله من كل 
الطاقات الفكرية بالمغرب وبالعالم العربي أجمم؛ إذ هي 
طاقات تستحق أن بشار إليها وأن يعترف ب"اجتهادها", 
وهي ‏ انبما أظن . ترحب بحق الاختلاف. هذا الحق الذي 
بعتبر المدخل الأسلم للفكر الديمقراطي الذي جاء هذا 
الكتاب 


(1) .. محمد عابد الجابري ‏ المثققون كم الحضارة 
العربية: محنة ابن حنبل ونكبة ابن رشد. ببروت. 


33/1) 


تبشيراً به ودعوة لمعانقة تجربته وقنبيها لأولوية 


مطلبة. 


734/1) 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


إمارة العزفيين في سبتة (728-647ه/1239- 
1327م( 


د. نهلة شهاب أحمد 
الموصل - العراق 


قيام الإمارة: 
... شكلت حالة الضعف والوهن التي دبت قي أوصال جسم 
دولة الوحدين وبوجه خاص بعد موقعة العقاب سنة 


0/7/9 اداكعا قوبا لتحول بعض مدن 


(1) معركة وفحت بين الموحدين والمماليك النصرانية 
في إسبانيا جنوب الشارات (سبراموربنا). للمزيد عنهاء 
ينظر: محمد بن عبد المنعم الحميريء "الروض المعطار في 
خبر الأقطار". تحقبق إحسان عباس,ء بيروق. 1975ء 


تروت 8 ج۾1ء ر. 446. 


(35/1) 


المغرب العربي ومنها سبتة عن طاعتها وتقدبم ولآئها 
لقوة جديدة تمثلت بالدولة الحخصية التي قامت في 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


إفريقية (تونس) سنة 625ه/1227م, إذ تقدم أهالي 
سبتة وأرسل حاكمها المعروف بابن خلاص البلنسي سنة 
5م و فا برناسة ابن قو أسطول يحمل 
هدبة إلى الأمير أبي زكربا بحبى الحخصيء ولكن الأسطول 
غرق بما فيه وكان رد الأمير الحقصي إرسال ابن أب خالد 
البلنسي. وابن الشهيد الهنتاني. لحكم سبتة وذلك 


في سنة 644ه/1246م(1) 


(1) آبو العباس أحمد بن محمد بن عذاريء "البيان 
المعرب في اختصار أخبار ملوك الأندلس والمغرب", 
الناشر أميروسي جوسي مرانده مع مساجمة محمد بن 
تاوبت ومحمد إبراهيم الكتانيء تطوانء دار كريما د. مر 
للشاعة. 1060 2 تر 379 


(736/1) 


. ولكن ابن أبي خالد تمادي قي ظلمه وطغيانه لأفل 
سبتة؛ وهذا ما أثار الحقد والضغينة ببنه وبين قائد 
الأسطول أب العباس أحمد الرنداحي(1). ولما توفي 
الأمير آبو زكريا الحقصي وبويع ابنه الملقب 
بالموستنصر وجد السبتيون القرصة 




















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


(1) أحمد الرنداحي. ويذكر باسم جحفون الونداحي. تولى 
مهمة قيادة الأسطول منذ عهد عمر المرتضى الموحدي. 
واستمرت هذه الخطة بيد أسرة الرنداحي إلى نحو سنة 
0ه .م. (بِنظر: محمد المنونيء "ورقات عن 
الحضارة المغربية في عصر بني مربن". الرباط نشر 


كلبة الآداب. جامعة محمد الخامس. 1985ء ص.79). 


(737/1) 


للتخلص من تبعبتهم للحفصيين بعد أن ضاقوا ذرعا من 
ظلم وجور ابن أبيٍ خالد. وتغاقل ابن الشهيد.ء فاجتمع 
القائد الرنداحي مع الفقيه أبي القاسم العزفي(1) 


(1) هو آبو القاسم محمد بن القاضي المحدث أبي العباسر 
أحمد بن محمد بن الحسين بن الققيه الإمام علي بن محمد 
بن سليمان بن محمد الشهير بابن أبي عزفة اللخمي, 
بنتهي نسبهم إلى قابوس بن النعمان بن المنذر. 
(بنظر: شهاب الدين أحمد بن محمد المقرىء "أزهار الرياض 
في أخبار عياض ٠"‏ الرباط إحباء التراث الإسلامي. 1978, 
م 2ء صر.274؛ لسان الدين بن الخطيب. "الإحاطة في أخبار 
غرناطة". تحقبق محمد عبد الله عنان. ط2. القاجرة. 


مكتبة الخانجي. 13 چ3 مامش 2 ص.11). 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


(738/1) 


الذي ترجع إليه أصول الأسرة العزفية وحرضه على التخلص 
من ابن خالد وابن شهبد وجعل رئاسة سبتة بيده. 
ووعده بأخذ الأمر على عاتقه وتحقيق هذه المهمة بنفسه 
ووافقه أبو القاسم العزفي. وقام الرنداحي بوضع خطة 
تم بموجبها القبض على ابن أبي خالد وقتله وتعليقه 
على سور المدينة, ونفي ابن الشهيد إلى الأندلسر(1). 
وأعلن أبو القاسم العزقي إمارته على سبتة واستقلاله 


بها 


(1) ابن عذاريء المصدر السابقء ج 3. صص.401-400؛ عبد 
الرحمن بن خلدونء "العبر وديوان المبتد! والخبر". 


ص.156. 


(739/1) 


وذلك في سنة 1248/647م أيام الخليفة عمر المرتضى 
الموحدي (665-647ه/1266-1249م)(1). ثم قام بضم 


طنجة حبذ تقدم أهلها بطاعتهم إليه عندما رأوا ضعف 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


وتدهور سلطة الموحدين وظهور قوة المرينيين. ققام 
بإرسال قوة من الرجال والرماة على رأسهم 


(1) ابن عذاويء المصدر السابقء» ج 3. ص.400: ابن 
الفط المصدر السابق. وة ضر 11 هامر : المقري . 
"أزقار الرباضر". ج2 ص.374: محمد بن القاسم الأتصاري 
السبتيء "اختصار الأخبار عما كان بغر سبتة من سمي 
الآثار", تحقيق عبد الوهاب بن منصورء ط2, الرباط 
3 ص.30, مامش 50. 


(740/1) 


القائد بو الفضل العباسي وكان من كبار أعبان سبتة 
وبصحبته يوسا ابن محمد بن الأمين. وبعد توطيد 
الوضع في طنجة. عاد القائد آبو الفضل إلى سبتة وترك 
ابن الأمين والبا عليها(1). وبعد مرور سنة, استبد ابن 
الأمين بطنجة وانشق عن العزفي ودعا للحقصيين أصحاب 
أفريقية (تونس) ثم للخليفة العباسي في بغداد وأخيرا 


لنكسة(2) 


(2) المصدر نكسة. ج 3. صر.415؛ ابن خلدون.ء المصدر 




















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


السابق: ۾ 7: صر.186: أو العباسر أحمد بن خالد الناصري, 
"الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى". تحقيق جعفر 
الناصريء محمد الناصريء الدار البيضاء دار الكاتب. 
4, ج 3, ص.34؛ وافظر إبراهيم حركات, "المغرب عبر 
التاريخ". ط1, الدار البيضاء. دار الرشاد الحديثة. 1978, 


ج 2ء ص. 1 2. 


(741/1) 


. ولكن سرعان ما عادت طنجة إلى طاعة العزفيين. وذلك 
في سنة 665ه/1266م إذ بعد أن ملك بنو مرين المغرب 
العربي داخل طنجة ثلاثمائة فارس منهم واستوطنوا 
فيها وضيقوا على أهلها وأمنعوا في إيذائهم. فطلب ابن 
الأمين منهم أن بكفوا أذاهم عن الأهالي مقابل دقع مبلغ 
من المال لهم» ولكنهم أضمروا الغدر لابن الأمين وقتلوه 
قتار عليهم عامة طنجة وقتلوهم واجتمعوا حول ابن 
(ابن الأمين). ولكنهم خاقوا من عقاب وقصاص بن مرين 
لهم. فخاطبوا أبا القاسم العزفي وطلبوا نجدته: اتأرسل 
إليهم قواته برا وبحرا وأعاد طنجة إلى ملكهء وعين 


(742/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


واليا عليها يعرف بابن حمدان بشاركه في حكمها 
وإدارتها الملاً من أشرافها(1). 

... وضم أبو القاسم العزفي إلى إمارته مدينة أصبلا حيث 
دخلتها قواقه البحرية سنة 663ه/1264م: وقامت 
بهدم أسوارها وقصبتها لأنه خاف أن بسيطر عليها 
العدو ويتمنع فبها(2) 


(1) ابن عذاويء المصدر السابق. ج 3. ص.415. ابن خلدون. 
المصدر السابل. حجن صر 166 -187,الناصري. المصدر 
اوا د 

(2) علي بن أببي زرع الفاسي. "الأنيسر المطرب بروض 
القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة قار" 
الرباط دار المنصور للطباعة والوراقة, 1972, ص.402: 
الق المضدر ا 2 قر 24 3 


(743/1) 


تطورات الأوضاع الداخلبة في سبتة: 
... استمرت رئاسة موسر الإمارة ابي القاسم العزكي مدة 
تلاتين سنة حتى وفاته سنة 677ه/1278ه(1). تم خلقه 


قي الحكم ابنه أبو حاتم أحمد بن محمد بن أحمد العزفي 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


الذي دام حكمه سنة واحدة حيبت تنازل عن الإمارة لأخبه 


أبي طالب عبد الله بن محمد بن أحمد العزفي(2) 


(1) ابن الخطببء المصدر السابق:ء ج 3,. ص.11. مامش 2. 
(2) أحمد بن القاضي المكتديء "جذوة الاقتباس في ذكر 
من حل بمدبنة قاس" الرباط دار المنصور للطباعة 
والوراقة. 1974 ج2, ص.432؛ المقريء "أزهار الرباض". 
ج 2ء صر. 4377 الأنصاريء المصدر السابقء ص. 115 هامش 


.182 


(744/1) 


الذي وصف بأنه كان من أهل الجلالة والصيانةء عظيم 
الهيئة والشأنء عالي الهمة وشديد البأس. معظما عند 
الملوك. بعيد النظر مطاع السلطان. حكم بلاده»ء وأدارها 
إدارة جيدةء ولكن حدث أن ثار عليه بعض أهله وأحاطوا 
بمركز حڪمهء ولكنه لم بتخذ أي إجراء ضدهم سوي أنه 
خرج إليهم وتحدث معهم وأنكر عليهم فعلتهم. 
وسلمهم لفضاء الله سبحانه وتعالىء حبث قال لهم: "قال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم :كن عبد الله 
المقتول ولا تكن عبد الله القاتل"(1) 




















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


(745/1) 


... واستمر حكم ابي طالب لسبتة مدة سبع وعشرين 
سنة حتى خلع سنة 705ه/1350م, وتوكي مخلو عا في 
ناهر سنة 2 11/371م وجاء خلعه يكبانة وغدر من 
الأمير محمد بن الأحمر المعروف بالمخلوع (1) حيث وجه ابن 
عمه أبي سعيد فرج بن إسماعيل بن بوسف بن الأحمر 
الذي داهم سبتة بأساطبله واحتلها وقبض على بني 
العزفي ونقلهم إلى الأندلس(2) 


(1) هو محمد التالث تالت ملوك بني نصر (701- 
130-8م). بنظر: ابن خلدونء المصدر 
السابق, ۾ 7ء ص.228. 

(2) المصدر نفسة, ج 7ء ص. 228؛ ابن القاضيء المصدر 
السابق, ج 2. ص.433؛ المقريء "أزهار الرباض" ج 2. 
مر.377: الأنصارء المصدر السابق, ص. 45ء مامش 112؛ 
الناصريء المصدر السابق, ج 3. ص.82؛ وانظر: يوسف 
شكري فرحان, "غرناطة في ظل بني الأحمر", ط1 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


يروت الموسسة الجامعية للدراسات والفنشرء 1982ء 
ص.38. 


(746/1) 


... ولكن هذا الآحتلال لم يدم طوياء بل سرعان ما عاد 
العزفيون إلى بلدهم بعد أن استرد السلطان أبو الربيع 
سليمان (1310-1305/57/10-708م) سبخة وأخرم يني 
الأحمر منها فاستأذنه بنو العزفى بالسماح لهم بالعودة 
إلى المغرب والقدوم عليه فآذن لهم واستقروا بفاسر(1). 
ثم عادوا إلى حكم بلادهم في عهد السلطان أبي سعيد 
عثمان المريني (731-710ه/1330-1310م) حيث تولى 
ركاسة الإمارة بو عمر بحبى بن أبيٍ طالب سنة 

0 و والذي كان على قدر كببر من الشجاعة. 
ولڪن الظروف لم تكن 


(1) النفاآصريء المصدر السابقء ج 3. ص.113. 


(747/1) 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


تساعد على استرجاع بني العزفي لمجدهم الأول» ولهذا 
نجد أن الأمبر أبا عمر 1 بمكث في الإمارة إلا سنة وستة 
أشهر ثم بخلع سنة 711ه/1311م, وبعود ثانية إلى 
حكم إمارته سنة 714ه/131م, ويستمر في الحكم حتى 
وفاقه سنة 719ه/1319م(1) وتولى الإمارة من بعده 
ابنه أبو القاسم محمد بن بحبىء وكان آخر أمراء البيت 
العزفي. فقد خلع بعد ستة أشهر من حكمه في سنة 


0م وغادر إلى غرناطة ثم انتقل إلى 


)1( المقكري. "أزهار الرباض". ۾ 2ء ص. / 3/7. سنتناول هذهك 
الأحداث منصلا عند الحديث عن العلاقة بين إمارة 


العزفيين وبني مرين. 


(748/1) 


قاس و عمل كاتبا لبني مرينء وزهد في تولي المناصب 
الكبرى كي الحكم. نقد أراد السلطان آبو عنان فارس 
المريني (1255-1352/3/55-752م) أن يستخيله عله 
قسنطبنة. لكنه اعتذر لبعد الشفة عن ولده وبلده. 


وبقي يعمل كاتبا بالحضرة المربنية حتى وفاته( 1). 


(1( ابن القاضي, ج1ء ص. 300: المقري. "أزهار الرباض'", 




















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


ج 2ء ص.78 3؛ الناصريء المصدر السابق.ء ج 3. ص.115؛ محمد 


الدار البيضاء. دار الثقافة. 1983 ۾ 2ء صص. 410-409. 


(749/1) 


... وتغلب على الإمارة من بعده ابن عمه محمد بن علي بن 
الفقيه أبي القاسم الذي كان يعمل قائدا للبحرية في 
سبتة مكان القائد بحبى الرنداحي الذي رحل إلى 
الأندلس. وقد اضطربت أحوال سبنة في عهده. واختلط 
الأمر على بني العزفيء فانتهز السلطان ابو سعيد 
المربني الفرصة وزحف بقواته إلى سبتة. وأسقط إمارة 
العزفيين وذلك في سنة 728ه/1327م(1). 

العلاقة بين إمارة العزفيين ودولة الموحدين في 
ا 


(1) الناصري. المصدر السابقء ج 3ء ص.115. 


(750/1) 


في المغرب بكونها علاقة طيبة قائمة على أساسر 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


التعاون والاحترام المتبادل بينهما. ققد تمتع الأمراء 
العزفيون بحكمة وكباسة. فعلى الرغم من الاستقلال 
شبه التام الذي كانوا يتمتعون به في إمارتهم, فإنهم 
كانوا على اتصال بمن بقَيٍ من البيت الموحدي معترئين 
بسلطانهم, قنرى موّسس الإمارة آبا القاسم بخاطب 
الخليفة المرتضى في كل الأوقات. وبطلعه على أحوال 
إمارته. قفي بدابة تأسيسه الإمارة أرسل بكناب إلبه 
يطلب منه إرسال مندوب من الموحدين للإشراف على حكم 
الإمارة فبادر 


(751/1) 


المرتضى بإرسال ابن الشرقي. ولكن بعد أشهر أخرجه 
أبو القاسم من سبتة وكتب إلى المرتضى ببشرح له 
أسباب ذلك لما بدر من ابن اشرقي من أفعال مشينة, 
فصدق المرتضى قول أبي القاسم(1). 

... وقي سنة 1255/655م غدر القطراني(2) بالموحدين 


وانحاز إلى المرينيين وساعد الأمير أبا بحبى بن 


(2) آبو بحبى محمد القطرانيء لقب بالقطراني لأن والده 


كان بشتغل في شبابه وشبخوخته بالقطران. وقد وصف 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


بآنه كان ذا نكس خببتة وغدارة وذا أطمام سبا سبة . 


للمزيد,. بنظر: المصدر نقسة,. ۾ 3 صص. 417-416. 


(752/1) 


عبد الحق المريني على دخول سجلماسة واحتلالها والقبض 
على واليهاء مقابل تعبينه والبا عليها. وقد نقذ الأمير 
أبو بحبى وعده وعبنه والبا وجعل معه شخصا من بني 
مرين مع جملة من الفرسان والرجال(1). ولكن بعد أن 
تعاظم أمره وكثر أتباعه وازدادت قوتة.ء وجاءه خبر 
U‏ حيو اريت سمه 1256/5656 كار 
القطراني على الدولة المرينية واستبد بسجلماسة وفي 
الوقت نفسه, خاطب المرتضى الموحدي معتذرا له عما بدا 


منه من انحباز لبن مربنء ومتقدما له بطاعته 


صص.19-18. 


(753/1) 


وولائه لدولة الموحدين بشرط استقاله في سجلماسة 


فواققه المرتضىء وأرسل له الققيه أبا عمر بن حجاج 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


قاضباء وجمعا كببرا من جنده»ء وسيدا من الموحدين 
بسكن في سجلماسة من غير استبداد. وقد استقبل 
القطراني القاضي ابن حجاج والجند. وصرف السيد ومن 
كان معد من الموحدين. وكان قد اتف المرتضى مع 
القاضي ابن حجاج وقائد الجند على قتل القطراني 
بالحيلة. وقد تمكن قائد الجند من فقتله. وعندما هدت 
أوضاع سجلماسة واستقرت. كتب المرتضى بخبر القضاء 
على القطراني إلى أبي القاسم العزفي(1) 


(1) ابن عذاريء المصدر السابقء ج 3. صص.419-417. 


(754/1) 


... واني سفة 658ه/1258م بعث أبو القاسم العزفي 
برسالة إلى المرتضىء وأجالي السواحلء بحذرهم فيها من 
الاستعدادات البحرية لنصارى قشتالة وملكهم كفي واد ي 
إشبيلية بهدف احتلال مدينة سلا. فمن صدق بتحذير 
العزفي خرج من المدينة» ومن تآخر ولم بصدق به قتل أو 
أسر. بعد أن تمكن نصارى قشتالة من مداهمة المدينة 
والاستبلاء عليهاء واستباحتهاء حبث قتلوا من وجدوا 


قبها من الرجالء وأسروا النساء والأطفال,. وخربوآ 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


المساجد والديار. وبعد أن وقع ما حذر منه العزفيء وجه 
الخليكة المرتضى كنابا اليه بشكره فيه على تحذيره 


من آمر 


(755/1) 


النصارىء ويسآله أن يكون متيقظا من غدرهم(1). وهذا 
بعض من فصول كتابه: 

وإنا كتبناه إليكم - كتب الله لكم أحمد عاقبة 
رالا وا كنف کا د وأكذيا وار شعلدها آنا تعن 
بولائكم الخالصء ونحفظ ما لكم ولسلفكم من السوابق 
والخصائص ونشكر نصائحكم التب ما زلتم إياها تبذلون 
وخدمتكم التي توالون وتصلون... والله بتولاڪم بحفظه 
وصونه... وقد طراً في مدبنة سلا جبرها الله سبحانه 
واستنقذها ما قد اتصل بكم مما كنتم أبدا منه 
تحذرون وبه لعلمكم بزيادة العدو تنذرون... ووقع 


المحذور... وجو سبحانه 


(1) المصدر نكسة. ج 3. صص. 424-423. 


(756/1) 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


يكاذرّ سعيكم على ما عرفتهم وحذرتهم لأهل السواحل 
وخوقتهم من فجأة العدو المخاتل... وإنا لنشكر لكم 
اک 

... وأرسل المرتضى كتاب شكر إلى أبي القاسم العزفي 
تثمينا لما أبداه من جهد في تقديم النصبحة والحذر 
والتيقظ من الأعداء. عندما كشف سنة 658ه/1258م,: 
عن محاولة النصارى إخراج المسلمين من مدبنة 

شربشر (2). 

... وأخذ الخليكة المرتضى برآي أبي القاسم العزفي 
بإقامة المولد النبوي والاحتكال بهء وقبل هدبيته وهي 


عبارة عن كتابه الموسوم الدر المنظم قب مولد 


(1) المصدر نفسه» صص. 426-425. 
(2) المصدر نافسة» ص.430. 


(757/1) 


النبي المعظم(1). 

العلاقة بين إمارة العزفيين ودولة المرينيين في 
ا 

... بعد أن تم للسلطان أبي بوسف يعقوب بن عبد الحق 


المريني (685-656ه/1258-1256م) إخضاع معظم 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


أجزاء المغرب العربي وأنهى دولة الموحدين. بقيت 
سبتة وطنجة وسجلماسة خارجة عن حكمه وسلطته. 
فقرر إخضاعهم قبل أن يبدا بمهمة الجهاد فب الأندلسر 
حننى 1 تمتد الثورة من هذه المعاقل إلى باقي المغرب. 
قبعد أن عاد من حصار تلمسان. توجه لحصار طنجة التي 
كانت تحت حكم العزفبين وحاصرهم مدة ثلاثة أشهر ثم 
ساعده على فتحها سهول 


(758/1) 


مسلكها ومساعدة بعض جنودها الذين رفقعوا رابية 
الاستسلام ونادوا بشعار بني مرين بسبب خلاف وقع 
بينهم. فاستغل الجند المريني القرصةء وسار عوا إليهم 
وتمكنوا من اقتحام طنجة عنوة وإعطاء الأمان لأهلها 
ف شلك 73/1672 412 (1). 

... ولما فرغ من أمر طنجةء أرسل ولده الأمير بوسف إلى 
سبتة فحاصرها. ولكنها صمدت ثم وقعت محاجدة صلم 
بين الأمبر آبي العباسر العزفي والسلطان أبي بوسف 
المريني بشرط أن يحتفظ الأول بحكم سبنة واستقلال 


بني العزفي قبها 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


المصدر السابق.ء چ3 ص. 35. 


(759/1) 


لقاء خراج سنوي بوّدبه إلى السلطان المريبني(1). 

... تم وضع العزفيون يدهم بيد المرينبين في جهادهم 
ضد النصارى فب الأندلس. مدقو عين بروم الغبرة 
الإسلامبة ا بقصد التبعية للمرينيين(2). ولكن بعدما 
تعرضت إمارتهم إلى الاحتلال من قبل بني الأحمر 


واستردادها من قبل بني مرین(3) 


(1) اين خلدون: المصدر السابق ع 7ء .157+ الفاضري, 
المصدر السابق. م23 فر.35. 

(2) افظر محمد بن تاويتء "تاريخ سبخة". ط1 الدار 
البيضاء. دار الثقافة. 1982, ص.123. 

(3) انظر تفاصيل احتلال سبتة: في مبحث العلاقة بين 
إمارة العزقيين ودولة بني الأحمر في غرناطة, صص.10- 
11 


(760/1) 




















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


> تحولت العلاقة من علاقة اسنقلال وتعاون إلى علاقة 
طاعة وتبعية حبذ قام المرينيون بعدة محاولات من أجل 
استرداد سبتة من أبدي بني الأحمر: ققد قام السلطان 
أبو بيعقوب بوسف (706-685ه/1306-1286م) 
بإرسال جبشر بقيادة ابنه الأمير ابي سالم. لكنه 

فشل (1)؛ ثم نهض السلطان أبو ثابت عامر (706- 
8--13083م) سفة 707ه/1307م,. قاصدا 
سبتة التي كان عليها عثمان بن أبي العلاء المعين من 
قبل تتم الح حبذ قام تي موحرم سنة 1503/4708 


بإرسال غارات على نواحي سبتة. ثم أمر باختطاط 


(1) الناآصريء المصدر السابق, ج 3,. ص.82. 


(761/1) 


وبناء مدبنة تطاوين(1) من أجل اتخاذها قاعدة لجبشه 
الخد لمهاجمة سبنة... وفي الوقد نق أرسل عر 
الفقهاء آبا يحبى بن أبيٍ الصبر إلى ابن الأحمر يقاوضه 
في أمر التخلي عن سبتةء وبينما كان بنتظر الجواب 


مرض السلطان أبو ثابت وتوفي في طنجة في شهر صفر 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


8 م وتولى الحڪم من بعده أخوه ابو الربيع 
الذي جهز جيشا كببرا بقبادة تاشفين بعقوب 


(1) تطاوين: هي مدينة تطوان القديمةء بنيت سنة 
5 م أبام دولة بوسف بن بعقوب بن عبد 
الحق. ثم بنى عليها أبو ثابت هذه المدينة. (انظر: 
المصدر نفسه» ج3, ص.96). 


(762/1) 


لاسترداد سبتة بعد أن ضاق أهلها ذرعا بحكم بني 
الأحمرء منتهزا فرصة غياب الوالي عثمان بن أبي العلاء 
وعبوره إلى الأندلس بقصد الجهاد. ولما أحس أجل سبتة 
بقدوم الجيشر المربنيء تنادوا بشعار بني مرين وتاروا 
على من كان بسبتة من حامبة ابن الأحمر وأخرجوهم منهاء 
وذلك ف سد 00/5705 1م وعندما وهل الراك 
ابن الأحمر (أبي الجيوش نصر بن محمد) خشي من بني 
مربن وأرسل وفدا إلى السلطان أبي الربيع يطلب منه 
الصلم ويسترضبه بالتنازل له عن الجزبرة الخضراء 
ووندة وحصونها. وقد وافق أبو الربيع على الصلم ووطد 


علاقته باآبن 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


(763/1) 


الأحمر بزواجه من أخنةء وإرسال المدد والمساعدة له 
بتجهيز جببش وإرساله إلى الأندلس(1). 

... أما بنو العزفم. فقد استاذنوا السلطان أبا الربيع في 
الرجوع إلى المغرب فآذن لهم واستقروا في فاسء وكان 
أبو زكريا بحبى.ء وآبو زيد عبد الرحمن ابنا أبي طالب 
عبد الله بن أبي القاسم... أحمد العزكي برتادون مجالس 
العلم بمسجد القرويين في فاس. وهناك التقيا 
بالسلطان أبي سعيد آيام حكم أبيه من قبلهء وتودد 
إليهما وربطتهما به علاقة صداقة قوية. ولما اعتلى 
كرسي الحكم, رعى لبني العزفي تلك الصداقة وعقد 


(1) المصدر نفسعة. صص. 97-95 


(764/1) 


لأببي زكربا على سبتة وردهم إليهاء ققدم وجا سنة 
0 وهو وأقاموا قبها دعوة السلطان ابي سعبد 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


73مممم عندما فوض السلطان ابو سعيد جمبع 
شؤون الدولة إلى ابنه الأمير آبي علي فقام بتعيين 
ابن زكربا حيوة بن أبي العلاء القرشي على سبتة وعزل 
أبا زكريا بحبى العزفيء وأبعده إلى فاس وبصحبته 
والده ابو طالب وعمه ابو حاتم. واستقروا هناك ولكن 


بعد آنتكاضة وتمرد 


(765/1) 


الأمبر أبي علي على أببه في فاس ترڪ كل من أبي 
زكربا بحبى بن أبي طالب العزفي وأخيه أبي زيدء فاسر 
والتحقا بالسلطان أبي سعيد الذي قام بإعادة أبي 
زكربا ثانبة إلى إمارة سبنة في سنة 
4 )بعد ان أخذ والده محمد بن ابي زكربا 
رهينة عنده من أجل استمرار طاعة العزقيين لدولة بني 
مربن» ولكن أبا زكربا خلع طاعتهم في سنة 
6م وأعلن استقلاله بسبنة. فوجه السلطان 
أبو سعيد جيشا بقبادة الوزير إبراهيم بن عيسو 


البريناني فحاصر سبتة(2) 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


(1)المصدر نفك فر.113. 


(2) ابن أبي زوع المصدر السابق. صمر. 400-339. 


(766/1) 


... وتقدم إليه أبو زكريا بعلل له سبب خلعه طاعة 
المرينبين لحبس ولده عنه ومقارقته لهء وآنه إذا ما عاد 
إلبه فإنه بعود إلى طاعة المرينيينء فأعلم الوزير 
إبراهيم البريناني السلطان بذلك فأرسل إلبه بالولد 
لبسلمه إلى آبيه(1). وعاد أبو زكريا في السنة نفسها 
إلى طاعة السلطان أبي سعيدء الذي قدم إلى طنجة 
لاختبار طاعة أبي زكريا قبان له صدقه وأبقاه على إمارة 
سبتة. واشترط أبو زكربا على نفسه حمل الجباية 
والهدايا 


ج 7» ص.246:؛ الناآصريء المصدر السابقء ج 3ء ص.114. 


(767/1) 




















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


إلى السلطان في كل سنةء واستمر الحال على ذلك إلى أن 
توفي الأمير أبو زكريا سنة 720ه/1320م(1). 

... وتولى الحكم من بعده ابنه الأمير محمد بن أبي 
زكربا(2) الذي تغلب عليه ابن عمه محمد بن علي بن 
الفقبه أبي القاسم قائد البحرية في سبنة. وفي عهده 
اضطربت ظروف سبنة وأحوال بني العزفي. فاستغل 
السلطان الفرصة لضم سبتة وإنهاء حكم العزفيين وذلك 
سنة 728ه/1327م(3) 


(1) ابن الخطببء الناصريء المصدر السابق.ء ج 4. ص. 241: 
الناضر . المصدر تسه مد م 114. 

[2)البسدر دف فر 1142113. 

(3) ابن القاضيء المصدر السابق» م 1 ص.300. 


(768/1) 


العلاقة بين إمارة العزفيين ودولة بني الأحمر قبي 
غرناطة: 
فقد كانت العلاقة بين الأمير أبي القاسم العزفي 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


سنة 1263/5662 وجة ابن اله حملة بدرية بقيادة 
المد عو ظافر لمحاصرة سبتة والاستيلاء علبهاء وتقدمت 
السفن البحرية ودخلت مبناء سبتة على شكل دفعات 
وأحكموا الحصار على سبتة وقطعوا الطرق الواصلة إلبها 
قوجه أبو القاسم العزفي أمره إلى قائد البحرية آبي 


العباسر الرنداحي بأخذ الاستعدادات وتعمير جمبع سفن 


(769/1) 


سبتة لمواجهة العدو. والتحم القريقان. وكان النصر 
للرنداحي حيث أسر وقتل عددا كبيرا منهم من ضمنهم 
القائد ظافر حبذ ألقبت جثته في البحرء وطبف برأسه 
في سبتةء وقد سمي هذا العام في سبتة بعام ظافر(1). 
... و على الرغم من علاقة العداء لم بتوان العزكيون - 
بدافع الغبرة الإسلامية - عن تقديم بد العون 
والمساعدة لبني الأحمر قي ظروف المحن والشدة. من ذلك 
مثلا ما حصل في أواخر أيام الأمير أبي القاسم العزفي. 
حبث أرسل محمد الفقيه بن الشيخ محمد بن بوسف بن 


الأحمر وفدا إلى 


(1) الناصريء المصدر السابق. ۾ 3 ص.115-113. 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


(770/1) 


السلطان المريني بعقوب بن عبد الحق بشرم له مخاطر 
النصارى التي تحيط بالبقية الباقية من الأندلس, 
فسارع السلطان بعقوب لنصرته في سنة 

3 مء, وخرج من فاس إلى طنجة وطلب معونة 
بي القاسم العزفي. فزوده بعشرين سفينة من 
الأسطول السبتي. وقد حقق الأندلسيون بهذا الأسطول 
النصر المؤزر(1). 

وك سنة 1229/0079 دصرد الجزيرة الخضراء من 
قبل أساطيل ملك النصارى الفونسو العاشر حاكم 
فشتالة,. فأرسل ابن الأحمر بطلب النجدة من السلطان 


المريني يعقوب بن عبد الحق الذي قام 


771/1) 


بتوجبه نداء إلى جميم الثغور يطلب منهم تزويده 
بالسفن الحربية. فكان أمير سبتة أبو حاتم العزفي 


أول من لبى نداء السلطان وقام بتزويده بخمسة 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


وأربعين سفينة, كما استنفر جميع أهل سبتة وحثهم 
على الجهاد. فركبوا البحر بأجمعهم ولم ببق بسبتة إلا 
النساء والأطفال والشيوذ(1). 

. وتم سنة 1205/084م عبر الق قاسم بن اام 
أبي القاسم العزفي على رأس خمسمائة رام من أجل سبتة 
إلى الأندلس برسم الجهاد إلى جانب السلطان المريني 


بعقوب,. 


(1) ابن أبي زرعء المصدر السابق. صص. 314-313 ابن 


نتاوبت. "ناريخ سبنة, صص.1-120 12 


772/1) 


وقد قاموا بالإغارة على حصن من حصون القشتاليين. 
وسبوا ثمانين شخصاء وكرروا إغارتهم على حصون آخرى 
وغنموا وقتلوا عددا كببرا منهم(1). 

... وني السنة نفسها بعث السلطان حفيده الأمبر ابا 
علي منصور بن عبد الواحد على رس مجموعة من 
المجاجهدين. كان من بينهم مائة من رماة سبتة. إلى حصن 
من حصون النصارى كان بينه وبين المحلة نحو ثمانية 
ميال كان أهله يقومون بقطع الطربق على من خرج من 
المحلة منقردا أو في قلةء فزحف المجاهدون نحو الحصن 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


وتمكنوا من اقتحامه عنوة. وقتلوا 


(1) ابن أبي زرع. المصدر السابق. ضصر.331-330, 


(773/1) 


واسروا عددا ڪبيرا من الرجال وغنموا ما ڪان نيه ثم 
قاموا بهدمه ونسكه (1). 

... ثم وصلت في السنة نفسها أخبار ققدم الأسطول 
النصراني وحصاره لمضبق جبل طارق حتى بمنع عبور 
السلطان يعقوب وهو في طربقه إلى المغرب. قعاد مسرعا 
إلى جزيرة طريف واستنجد بأسطول المغرب. وكانت 


سبتة أول من جهزته بالإمدادات إلى جانب طنجة ورباط 


(1) المصدر نقسة, صر 347-15 الناضري. المصدر 
الاين وا مر 0 ومنظر أمضا مزاح علاوع . "الدوو 
السياسي والعسكري لبعقوب بن عبد الحق في بلآد 
الأندلس". الموّرخون العرب. عدد 18, بغداد. 1989, 
فر.09 


(774/1) 




















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


الفتم وموانئ الريف, زيادة على إمدادات الجزيرة 
والمنكب وطريف. واستطاع هذا الأسطول الذي بلغ 
تعداده سنا وثلاثين سفينة رد أساطيل العدو, وانقلب 
على أعقابة؛ مما مكن السلطان من الرجوع إلى الجزيرة 
الخضراء لبستعرض أسطوله الذي قام بمناورات حربية 
أمامة(1). 

... وقي سنة 703ه/1304مء تواطاً ابن الأحمر محمد بن 
الففيه المعروف بالمخلوع مع ملك فشتالة فردبناندو 
الرابع على مسلمي آهل المغربء وأوعز إلى ابن عمه أبي 
سعيد فرج بن إسماعيل صاحب 


(1) اتن أنه زوع المت رالا صم 349-46 
الناصري. المصدر السابق, ع3 ص.60. 


(775/1) 


مالقة بمداؤمة تسين بالجلة, تاحتلها بخن وذلك اة 
5 0 وقبم علو مني العركي ر ف 
ونقلهم إلى مالقة ثم غرناطةء واستبد أبو سعيد بآمر 
سبتة وأطرافها وسد جميع ثغورها. واستمر حكم بني 
الأحمر لسبتة حتى سنة 709ه/1309م(1) عندما 


استرجعت من قبل السلطان المربني أببي الربيع, وعودة 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


بني العزفي إليها(2). 


(1) ابن أبي زوعء المصدر السابق, صص. 358-357؛ 
الناصري. المصدر السابقء ۾ 3 ص.62-61) حركات. 
المرجم السابقء ص.27. 

(2) ابن خلدون:ء المصدر السابقء ج 7. ص.228:؛ الناصري. 
المصدر السابقء ۾ 3 ص.82. 


(776/1) 


الدور الحضاري لإمارة العزكبين: 

... احتلت أسرة العزفيين مكانة علمية مرموقة لما كان 
لأفرادها من اهتمامات علمية متنوعة خاصة في المجال 
اللغوي والأدبي والديني. ققد ورثوا الفضل والعلم 
صغارهم عن كبارهم. لذا نقد تمتعت سبتة في عهدهم 
بنشاط علمي ملحوظ لحبهم ومراعاتهم للعلم والعلماء. 
ققد كان والد مؤسس الإمارة أو الغباس أحمد بن مدمد 
بن أحمد العرك, المولود سنة 1161/5557 . غالما 
وقاضيا ومحدثا. إذ قبل في حقه: 

برز علما و عملا ودرابة وروايةء وجمع خصالا من الفضل جمة, 


ولزم التدربس بجامع سبتة مدة عمرة. ورحل الناسر 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


0777/1) 


إلى الأخذ عنه والاستفادة منه(1). 

وقد نظم شعرا في نصرة أهل الحديث حيث قال: 

أجل الحديث عصابة الحق ... ... فازوا بد عوة سيد الخلق 
فوجوههم زهر منضرة ... ... اوها ڪتالق البرق 
بالبتني معهم فيدركني ... ... ما أدركوه بها من 


... وكان أول من أحدث ودعا إلى الاحتفال بالمولد النبوي 
الشريف في المغرب العربي. وقد آلف كنابا في هذا 
الموضوع بعنوان "الدر المنظم في مولد النبوي 
المعظم". ولكنه توفي سنة 636ه/1238م: قبل أن 
بكمله(3) 


(1) انظر قيما سبق. 
(3) ابن تاويت. "الوافي بالأدب العربي" ج 2ء ص.401. 


(778/1) 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


... وكام آبنة موسس الإمارة ابو القاسم العزفي بإكمال 
الكتاب وإخراجه بنسختين صغرى وكبرى. وهو بمبز كي 
هذه الأخبرة كلام والده فبترجم عليه ب"قفال المؤلك", 
ثم بعنون زباداته بكلمة "قلت"(1). وتدريسه بنفسةه. 
وإعطاء الإجازة قيهء وكان من الذين أجازهم الخطيب أبو 
علي بن الخطيب أبي قارس بن غالب الجمحي مع جماعة من 
أجل سبتة وأعبانهاء حين قرأوه عليه بالجامع الأعظم 


ني سبتة سنة 657ه/1258م(2) 


(1) المقريء "أزهار الرباض", جح 2, صص. 243-39؛ عباس 
الجراري. "الدب المخربي". ط2ء الرباط مكتبة المعارف. 
pS‏ 


(2) المنونيء المرجع السابقء صص.267-266. 


(779/1) 


... وكان أبو القاسم يبقيم احتفالة كبيرا في بوم المولد 
النبوي الشريف حيذ كانت تقراً فيه القصائد التي 
تمتدح النبي - صلى الله عليه وسلم - وآل البيت. وتقام 
الولائم الكبيرة لإطعام أهالي سبتة أطبب الطعام. كما 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


كان بقوم بتوزيع الهدابا على الأطفال ليلة المولد من 
باب الإحسان(1). 

... وقد أصبم الاحتفال بالمولد النبوي تقليدا سنويا 
لبس في سبتة فحسبء بل في أنحاء المغرب العربي, 
حبث كان الشعراء الشعببون كب دولة بني مرين 


يتبارون بينهم لإظهار 


)1( المقكري. "أزهار الرباض". ۾ 2ء ص. 76 3: آبن نتاوبت. 


"تاريخ سبتة". ص.117. 


(780/1) 


براعتهم الشعرية في مناسبة ذكرى المولد النبوي. 
ققد كانوا يتجمهرون صبام يوم المولد قي الميدان 
الرئيسويلقون أشعارهم واحدا تلو الآخرء والقائز منهم 
بحظى بلقب أمبر الشعراء. كذلك كان السلطان المر بني 
بقبم احتفا! بهذه المناسبة ببستدعي له رجال العلم 
والآدب لإلقاء قصائدهم الشعربة. وكان بجزل العطاء 
للفائزين ولسائر الشعراء(1). 

... وقام أبو القاسم العزفي بإهداء كتاب "الدر المنظم" 
إلى الخليفة الموحدي المرتضى (668-646ه/1248- 
9)) حيث كان أديبا وشاعرا ظريفا فردد 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


(1) ابن عذاريء المصدر السابقء ج 3. صص. 402-401. 


(781/1) 


في شعره ما دعا إليه أبو العباس العزفي في سبتة من 
إقامة المولد النبوي والاحتفال به حيث قال: 

واه وبيم اند تعطر نقح ... ... اكه من الك العتيق 
بولادة المختار أحمد قد بدا ... ... يزهو به فخرا وحاؤ 
بشرى بشهر كيه مولده الذي ...... ملا الزمان علاوّه 
تعظيهما(1) 

... وكان لآبي القاسم العزفي اجتمامات علمية مختلفة. 
فقد كان ففيها أصولبا نحوباء لغوياء محدثاء عارفا 


بالرواية وشاعرا مجبدا(2) 


(1) الحسن بن محمد الوزان» "وصف أفريقبا". ترجمة عبد 
الرحمن حميدة. الرياض. 41399 ص.263. 


682/1 




















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


. وجذه أبيات من شعره في آل البيت المصطفى - صلى الله 
عليه وسلم -. 


مكترض 


بعترض 

ولست أطلب من حبي لكم ثمنا ... ... إلا الشفاعة فصي 
السوّل والغرض(1) 

...وكتلمذ على يده العديد من الققحاء والأدباء بيتهه 
علي بن عبد الله بن محمد بن بوسف بن أحمد الأنصاري 


الملقب 


(1( المقكري. "أزهار الرباض". ۾ 2ء ص.377؛ الأنصاري. 


المصدر السابق, ص.30, جامش 50. 


(783/1) 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


بابن قطرال(1). 

... وقد امتدم أبو القاسم العزفي من قبل الفقيه والآأديب 
إبراهيم بن أبي بكر بن عبد الله الأنصاري التلمساني. 
فقال: 

أرايت من رحلوا ورزقوا العبا ... وا نزلوا على الطلول 
دسبيسياً 

أحسبت سوف بعود نسف ترابها ... يوما بما بشفى 
لديك نسيسا 

هل من موّنس نارا بجانب طورها ... لانيها أم جل تحسر 
حسبسا(2) 

... وكان لابنه الأمبر أبي حاتم العزفي اهتمامات ققهية. 
وكان شبخا ومعلما لمحمد بن أحمد بن إبراهيم بن محمد 
التلمساني 


(2) المصدر فى و1 صخر 328-326 


(784/1) 


الأنصاري(1). وقد امتدحته الأستاذة الآدببة الشاعرة 
سارة بنت أحمد بن عثمان الجلبية لاجتمامه وحبه للعلم 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


الهجري /الثالث عشر الميلادي. ومما خاطبت به أبا حاتم: 
بشراك يا نفس نلت السؤل والآملا ... ... و عاد دهرك بعد 
الجور قد عدلا 

ونلت ما كنت طول الدهر تأمله ...... وعنك أضحى العناد 
والبوس مرتحا 

وقد وصلت إلى بحر الندى علم الهدى ... ... أبي حاتم ابن 
السادة الكضلا 


(1)المصدر نقسة. م2 خض 2012200 


(785/1) 


هو الذي صدره للعلم منشرح ... ... وأودع الله فيه علم ما 
جهلا(1) 

... أما أخوه الأمبر أبو طالب بن أبي القاسم العزفي. فكان 
من أهل الجلالة والصيانة. حافظا للقرآن والحديث. عالما 
بالتاريخ. تتلمذ على بد الأستاذ أبي الحسين بن أبي 
وبببع(2). 

... وكان ابنه الأمير بحبى بن أبي طالب العزفي بجمع في 
شخصه اهجتمامات علمية كبيرة. ققد كان كقبها فقاضلاء 
عارنا بالأصول والققه والحدية, 




















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


(1) ابن القاضي المصدر السابق . ب 2. صر 25-522 
المصدر السابق, ص. 54, جامشر 12 ا 


(786/1) 


واللغة والمنطق(1)» ومتتبعا طريقة أصحاب الحديث 
روابة وضبطا وتقبيدا وتخريجا مع براعة قي الخط 
وكان شاعرا مجيدا ذا فكاهة. وقد تتلمذ على يد مشايغ 
في سبتة وخارجها قراءة وسماعا وإجازة. قممن أخذ منهم 
من أجل سبنة أبو إسحاق التلمسانيء ومن الجزيرة 
الخضراء آبو جعفر بن الخميسر(2). 

.. وسار ابنه الأمير أبو القاسه محمد بن بخبي.. العزذي 
على سبرة والده حيذ كان ققيها وشاعرا مكثراء مليم 
الفكاجات وشاحا. وقد بز أجل زمانه في 


(1) المقريء "أزهار الرياض ".ع 2 صص.378-377. 


(787/1) 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


الموشحات؛ إذ روي عنه أنه أراق الدواة قي محقل جليل 
فتدارك فعلته حبث قال: 

ألا يا كرام الناس غضوا جفونكم ... ... فإني من الفعل 
القييم مريب 

هرقت دواآة وهي كالكاسر بينڪم ... ... وللرضى من كأسر 
الكرام نصيب (1) 

... وقد درسر الطب ودون قيهء ووصف أنه كان من اهل 


الظرف والبراعة والطبم المعين. والذكاء المتوقد(2). 


(1) المقريء "أزهار الرياض" ج 2, صص.378؛ ابن ناوبت, 
"الوافي بالآدب العربي" ج 2ء صر.409. 
(2) ابن الخطيب. المصدر السابق., ج 2. صص.12-11: ابن 
القاضي. المصدر السابقء ج 1ء ص.200.. 


(788/1) 


... انتقل من سبتة إلى غرناطة بعد أن خلع عن حكمها 
سنة 720ه/1220م: وهناڪ اشتهر أدبه. لكنه لم يطل 
المقام حبث عاد إلى المغرب واستقر في قاس وعمل في 
الخطط الفقهية وكتب عن ملوك بني مرين(1). 

... ومن نظم شعره ما قاله في قاضي مدينة فاس محمد بن 


عبد الوزاق الجزدلي: 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


القاضبي. المصدر السابق. ج1ء ص.200: المقكري. "أزهار 
الرباض". ج 2ء ص.278. 


(789/1) 


اا ا ال 
... ومن شعره قصيدة على قافية لام الآلك من سبعة 
وسبعين بيتا وضعها للأمير المربني بي سالم 
ومطلغها: 

إذا لم أطق نحو نجد وصولا ... ... بعثت الفوؤاد النهار سؤولا 
وكم حل قلببي رهبنا بها ... ... غداة نوى الركب فبها 
النزو1(4) 

... أما ابنه الأأمير محمد بن محمد بن بحبى العزفي المكنى 
بابي بحيىء. فكان محبا لسماع الشعر ونظمه وكان 




















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


الاو مر 73 2 


(790/1) 


حضرة ملوك بني مرين. ومن شعره قصيدة قائية في بحر 
الكامل في أربعين ببنا رفعها لأبي فارس عبد العزيز 
بن أبيٍ الحسن المرينيء بمدينة تلمسان حيث دخلها وقر 
حاكمها أمامة ومطلعها: 

حن الشوق إلى ديار أحبته ... ... فسقو الثرى شوقا لذاك 
بدمعته 

وامتازه وجدا هبوب نسبما ... ... لما سرى ببدبه طبب 
تحبته(1) 

... وكان الأمير عبد الرحمن بن أبيي طالب بن ابي القاسم 
العزفي المكنى بابي القاسم فقيها ومحدثاء روى عن 


أبي جعفر بن الزبيرء والقاضي ابن عبد 


الم جع الاق كر 274 


(791/1) 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


الملك. وابن خميس وغيرهم. وقد آلكذ كتابا بعنوان 
"الإشادة بذكر المشتهرين من المتآخرين بالإفادة"(1) 
لذي الوزارتين أبي عبد الله محمد بن الحكيم 
الغرناطي(2) 


(1) ابن القاضيء المصدر السابق, ج 2 مر.398؛ المقري. 
"أزهار الرياض". ج2, صر.359؛ وانظر: ابن تاوبتء "الوافي 
بالادد العريع" 22 عر 402 

(2) أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن 
أيوب بن محمد اللخميء من أهل رنده. عرف بابن الحكيم 
لان جد والده كان علاما بالطبء وكان ابن الحڪيم على 
قدر كبير من الفضبلة ومكارم الأخلاق. محبا للعلم 
والعلماء. حيذث كان كاتبا بليغاء أديباء شاعراء خطاطاء 
خطببا. انظر المقريء "أزهار الريباض ٠"‏ ج 2ء صص.340- 
1. 


(792/1) 


. ولكن هذا الكتاب لم يصلفا وعد من الكتب المفقودة. 
ولو كان موجودا لقدم لنا ترجمة لجمهرة كبيرة من رجال 
القرن السابعء وأوائل القرن الثامن الهجري. مغاربة 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


وأندلسيينء إذ لا يعرف من كتابه هذا إلا بعض التراجم 
التي نقلت عنه(1). 

... وممن ترجم له كي كتابه هذاء الشاعر ابن الخبازة 
الخطابي الذي قدم له ترجمة تعد من أوفى التراجم(2). 
وقدم ترجمة لقاضي الموحدين أبي حقص الأغماتي؛ إذ 
أشاد بمكانته والثناء عليهء ووصفه بالعلم والقضل 
والعدل في 


(1( المقكري. "أزهار الرباض". ۾ 2ء ص. 3/5. 
(2) المصدر نكسعة. ج 2. صص. 79-378 3. 


(793/1) 


القضاء إلى جانب براعته في نظمه للشعر والنترء وتطرق 
إلى بائيته الشهيرة التي ذكر فيها مدحه للنبي - صلى 
الله عليه وسلم -. وذكر شمائله الكريمة ومعجزاته 
الباهرة. بآببات تربو على ثلاثين ومئة بيت وذكر أيضا 
مرثيته الرائية لابن الوزيريين الجد في خمسة وأربعين 
بيتا وغير ذلك كثير(1). وترجم لأخيه أبيٍ العباس أحمد 
العزفي فقال فيه: "هو أخي الذي بإخائه أزهى وأنتخي, 
وكببري المعتمد بإجلالي وتوقبيري. ولوا خوني من أن 


بلزمني ما لزم مادم نفسة, 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


(1) المصدر نقسةء ص.379؛ ابن تاويت. "الوافي بالأدب 


العربي', ج2, ص. 402. 


(794/1) 


لأطنبت في وصف ما له من المحاسن التي فاق بها أبناء 
جنحة..." (1) وأورد له أشغارا منها ما قاله من مدم 
الوزير ابن الحكيم: 

ملكت رقي بالجمال فاجمل ... ... وحكمت في قلبي بجورك 
قاعدل 

أنت الأمير على الملام ومن بجر ... ... ه في حكمه إلا جفونك 
يعزل 

إن قبل أنت البدر فالفضل الذي ... ... لك بالكمال ونقصه 
لم يجهل(2) 

... كما أورد ابن القاضي أببات شعر خاطب بها ابا 
العباس العزفي حاكم غرناطة عند تغريبهم من سبتة 
إلبها حيذ قال: 


(1) ابن القاضيء المصدر السابق, ۾ 2, ص.398. 


)2( المقكري. "أزهار الرباض". ۾ 2ء ص.7 35. 


(795/1) 




















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


لكم حم في نواد غير مقروب ... ... فضائع في هواكم ڪل 
إن كان ما ساءني مما يسركم ... ... فعذبوا فقد 


لي في سبتة سكن ... ... حبه اضغلي سكن 


فهو بزدآد جده ... ... مع إبلاته الزمن 

أصبم القلب عنده ... ... وجغرناطة البدن(1) 

... وقد مدم العزئبون من حل بسبتة. ومنهم الشاعرة 
الآأديبة سارة بنت أحمد بن عثمان. ومما خاطبت به الأمبر 


أبا طالب عبد الله العزفي قولها: 


(1) "جذوة الاقتباس" ۾ 2, صر.399. 


(796/1) 


مولآي بو طالب با معدن الحكم ... ... وكعبة المجد 
والعلياء والكرم 


ومن له شرف من تحتة زحل ... ... آفوار سوددةه نار على 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


علم 

بان الرشاد بكم في الخلق قاطبة ... ... ولم يكن قبلكم 
إلا أخا عدم(1) 

. ومن الشخراءالذين مد دوا العزكيين امن غر 
التلمساني حبث قال: 

بنو العزفيين الأولى من صدورهم ... ... وأيديهم تملا 
القراطيس والطرخ 

وباسة آأخيار وملك أفاضل ...... كرام لحم في كل صالحة 


رضخ 


0797/1) 


إذا ما بدا منا جفاء تعطفوا ... ... علينا وإن حلت بنا شدة 
وخوا(1) 

سقوط إمارة العزفيين: 

... بعد وقاة الأمير أبي زكريا بحبى بن أبي طالب 
العزفي سنة 719ه/1319م. تولى الحكم ابنه الأمير أبو 
القاسم فكد بن أب ركريا العزقي . لكنه لم بده طوية 
في حكمه إذ خلغ سنة 720ه/1220م: وانتقل إلى 


غرناطة (2) وسيطر على الإمارة ابن عمه محمد بن علي بن 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


الفقيه أبي القاسم الذي خلف بحبى الرنداحي 


2 بن الط المصدر السابل. م2 مر .78 3. 


(798/1) 


في فبادة الأساطيل لسبتة. وقد عمت القوضى واضطربت 
أحوال سبتة في عهده. فانتهز السلطان المريني أبو 
سعيد الفرصةء وجهز جبشا فاده بنفسه وتوجه نحو 
سبتة, انتمكن من احتلالهاء وذلك ني سنة 

8 .م. نبادو بنو العزفي وجموع أهالي سبتة 
بتقديم فروض الطاعة والولاء للسلطان أبي سعيد الذي 
قام بتعببن كبار رجالاته وخواص مجلسه في إدارتهاء إذ 
عبن حاجبه عامر بن قتم مدين العثماني على جبايتهاء 
والنظر في مبانيها وإخراج الأموال للنفقات فيها وكافاً 
الملا من مشيختها بتقديم الهدابا والإقطاعات لهم. ثم 


عاد إلى عاصمتة سنة 


(799/1) 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


0) 9 

... وبذلك انتهى دور هذه الإمارة كي سبتة التي استمرت 
ما يقارب قرنا من الزمن» تأرجم حكم العزقيين قيها 
بين القوة والضعفء. مما أثر على طببعة العلاقة بينهم 
وبين الدولة المرينية, تلك العلاقة التي تأرجحت هي 
أيضا بين علافقة استقلال وتعاون وعلاقة طاعة وتبعية. 
... وجمع العزفيون بين العلم والسباسة في حكمهم 
إمارة سبتةء وبرز فبهم العديد من رجالات اللغة والأدب 
والفقه. مما انعكس إيجابا على مجمل النشاط العلمي 
ورعابتهم المتميزة للعلم والعلماء في هذه الإمارة. 


(1) الناآصريء المصدر السابق. ج 3ء ص.115. 


600/1[ 


(1) 

وفي عهد الفونسو السابع تولى أسقفية طليطلة 
الأسقة رىمون (41152-1131/5547-526) تام 
هذا الأسقف بدور كبير في ازدهار الترجمة نقل كثيرا 
من الآثار العربية إلى اللاتينية, وتولى بعنايته طائفة 
من المترجمين والكتاب عرفت في التاريخ بمدرسة 


المترجمين الطليطليينء وكان كتبرا ما يحفزهم على 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


العمل وبشجعهم على الترجمة ويبذل لهم على ذلك 
الصلات والعطابا الجزيلة. فتم عن طريق هؤلاء المترجمين 
ترجمة مقدار ضخم من الترات العلمي الإسلامي في القلك 
والطب والكيمياء والطبيعة والمنطق والرياضيات 


والأدب وغبرها(2) 


(2) سعد بن عبد الله البشريء "الحياة العلمية ني عصر 
ملوك الطوائف في الأندلس". الرياضء مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلامية, 1414ه/1993م, 


صص.541-540. 


801/1) 


... وقد ساعدت هذه الجمعبة على دقع عجلة الترجمة. 
وتركت أثرا واضحا للطب الإسلامي في أوربا اللاتينية, 
وبدآت تظهر جامعات أوربية تعنى بالطب الإسلامي مثل 
جامعة نابولي وباريس وبولونها وغبرها. وقي هذه 
الجامعات لمعت أسماء الأطباء المسلمين الرازي وابن 
سينا والزجراوي. وأصبحت كتبهم مراجع أساسية لطلاب 
هذه الجامعات وأساتذتها. وصارت الأدوية والوصفات 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


الجامعات حتى نهاية القرن الثامن عشر المبلادي. 


602/1( 


... وني القرن الثاني عشر المبلادي بلغت حركة الترجمة 
من العربية غابتها من النشاط فترجم عدد ڪبير من 
الكتب الطبية المشهورة. أو أعبد ترجمة الكتب التي 
كان ترجمها قسطنطين الإفريقي ترجمة ردببئة أو 
ناقصة. وكانت معظمها على يد أشهر المترجمين 
الأوربيين وأكثرهم نشاطا وهو جيرارد الكريموني 
(1187-1114م) الإبطالي الذي جاء إلى طلبطلة وانضم إلى 
مجمو عة المترجمين الذين كانوا تحت رعابة ركيسر 
أساقفتها ريموند. ومن هؤلاء المترجمين ماركوسر 
الطليطليء وغنديسلاويء وبوحنا الإشبيلي؛ ومن الأجانب 


روبرت الرتينيء وأدبلارد الباثي. 


603/1[ 


وآلبرت. ودانيال مورلي وهرمان الدلماشي. وكانت 
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5م ففشطت فيها حركة الترجمة المنظمة. و عرقت 
هذه الحركة بمدرسة طليطلة. وجاء إليها بعض العلماء 
الإنجليز والطليان والألمانء ليتعلموا العربية وينهلوا 
... قمما ترجم جيرارد الڪريموني من كتب الطب 
"القانون فب الطب" لابن سيناء وكتاب "التصريف لمن 
عجز عن التآليف" (قسم الجراحة) للطبيب الجرام 
الأندلسي أبي القاسم الزهراوي. وكان كتابا تعليميا 


زهاء خمسة قرون في أورباء وكتاب "التذكرة في طب 


(804/1) 


العبون وجراحتها" لعلي ابن عبسى الكحال الد مشقي. 
وعرف هذا المؤلف في أوربا اللاتينية باسم 3۷ء وترجم 
معه كتاب عمار الموصلي في طب العبون أيضاء وقد 
استخدما معا قي جامعات أوربا حتى القرن الثامن عشر, 
وكتاب "المنصوري" للرازي. وقد ذاعت المقالة العاشرة 
منه عن الحمبات ذيوعا كببرا في أورباء وطبعت عدة 
مرا ت(1). وقد بلغ ما ترجمه جبرارد زهاء مائة كتاب 


ويقال بان بعضها من نتاج تلاميذهء وبعضها 


(1) سيد رضوان عليء "العلوم والفنون عند العرب 
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ودورهم في الحضارة العالمبة ". الرباضء دار المريخ 
57 صص. 112-111. 


6805/1) 


بالاشتراك مع غبره خاصة غالب ()(١ںuم:ااة16)ء‏ وهو 
مستغرب وكان نزيها وذا كقاءة عالبة في الترجمة 
وحسن الاختبار للكتب التي ترجمها. وڪان موسو عبا كي 
الترجمة حيث قام أيضا بترجمة كتنب في الطب ڪالفلڪ 
والرباضبات والآأدب. 

... وظل حال الترجمة في طلبطلة على هذا الوضع حتى القرن 
السابع الهجري (القرن الثالث عشر الميلادي). حبث ظهر 
الملك الفونسو الحكيم (683-650ه/1284-1252م) 
الذي فام بجهود جبارة في الترجمة والاقتباس عن العلوم 
والمعارف العرببة إلى اللغتين اللاتبنية 


(1) سعد البشرو. المرجم السابق. صر 543-542 


(6806/1) 


والة 3 تالية. 
... وكان يعمل لديه عدد من العلماء المسلمين 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


والمسيحيين واليهود. وقد أنشاً الفونسو الحكيم 
معهدا للدراسات اللاتينية العربية سنة 1254/4652م 
في إشبيلية؛ كما اتجه اهتمام الفونسو الحكيم إلى 
تدوبن واسع للأحداث العامة تحت نظره. وكان اعتماده 
في ذلك على مصادر التاريخ العربي ووثائقه. كما ركز 
جهده على ترجمة المصنفات والآثار العلمية في القلك(1). 
... وني القرن الثالث عشر المبلادي ترجم فرج بن سالم 
أشهر الكتب الطبية العربية وأوسعها بعد "القانون" 


لابن سيناء وهو كتاب "الحاوي" 


[1)المرهم ده كر 54 


(607/1) 


لأبي بكر الرازي. كما ترجم في هذا القرن ڪتاب 
"التيسبر في المداواة والتدببر" لابن زهر الأندلسي 
الذي كان أحد أعلام الطب البارزين في الأندلس, 
وبالتحديد في العصر الموحدي الذي شهد نهضة طبية 
رائدة؛ وهو الطبيب أبو مروان عبد الملك بن زهر المتوفى 
سنة 557ه والذي ترك لنا مؤلفات جليلة مشهورة كان 
من أبرزها هذا الكتاب الذي ركز فبه على فكرة أن 
التجربة خير وسبلة لاكتشاف الأمراض و علاجهاء مما قاده 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


إلى الخروج بآراء مبتكرة تقوم على الحقائق الثابتة. 
وقد تنبه الأوربيون لأجمبة هذا الكتاب منذ القرن 


608/1[ 


الميلادي. حيث ترجم إلى العبربة أولا ثم إلى اللاتينية. 
وصار هذا الكتاب أحد المصادر المهمة التي كانت تدرس 
في المراكز الطبية المشهورة في أوربا حتى القرن 
الثامن عشر المبلادي(1). وكان قد ترجمه جون الكابوني 
(03م03 اه hnهل).‏ ومن اهم الكتب الطببة العربية 
التي ترجمت خارج إسبانبا كتاب "الكلبات" لآبن رشد 
الفبلسوف الطببب الآأندلسي المشهورء وقد ترجمه أحد 
المترجمين غير المشهورين. 


(1) يوسف بن علي العريني. "الحباة العلمية في 
الأندلس في العصر الموحدي". الرباضء مكتبة الملك عبد 


609/1) 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


بوناڪوسا (80036053) من بادوا (0301003) بإبطالبا 
سنة 1255م بعنوآن (00||1566) وكصوله عن التنكسر 
تمتاز بالنقد الأصيل لنظرية جالينوس(1). 

... ولم بكد القرن السابع الهجري /الثالث عشر الميلادي 
بوذن بالزوال حتى انتهى العصر الذهبي للترجمة من 
العربية إلى اللاتينية, وإن بقيت الترجمة حتى القرن 
الحادي عشر الهجري /السابع عشر المبلادي قائمة. غير آن 
ما ترجم حتى نهابة القرن السابع الهجري/الثالث عشر 
المبلادي بعتبر بحق مقتام النهضة الحضارية والازدهار 
العلمي والفكري 


610/1[ 


لأوربا(1). 

... وجدير بنا أن نتحدث هنا عن تلك المدرسة الطببة 
التي أدت دورا مهما قي نقل ألوان التراث الطبي العربي 
الإسلامي إلى أوربا. وهذه المدرسة هي مدرسة مونبيليه 
بجنوب كرنسا. وقد ذاعت شهرتها في دراسة الطب منذ 
القرن الخامسر الهجري /الحادي عشر المبلادي. وكان 
يعيش بهذه المدينة التي تنتسب إلبها المدرسة 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


طوائف كببرة من العرب والبهود بالإضافة إلى 
المسبحبين الذين بجبدون اللغة العرببة. وفي ظل شيء 
من التسامم الديني. عاشت تلك الطوائف معا كي خدمة 


العلم وترجمة كتب الطب 


(1) سعد البشرو . اله حم السابق. .543 


811/1) 


العربية وتدريسها. وكان لهذه المدرسة في أوائل 
القرن السابع الهجري /الثالث عشر المبلادي روابط وصلات 
متينة مع مراكز الطب العربية في جنوب الأندلسء وهو 
ما يؤكد عظم المهمة التي تولتها هذه المدرسة في نشر 
المعارف الطببة العربية في آوربا(1). 

وقد قام بتاسيسر هذد المدر سه الكارد ال کون اد 
حنة 21220 وا على شه ا الل ا 
واحتل الطب الإسلامي مركز الصدارة في برنامج التدريسسر 
فبها طبلة القرن الثالث عشر والرابع عشر. فكان 


الأساتذة بشرحون كتب ابن سينا والرازي وآبي القاسم 


(1) المرجع السابق. ص.546. 


(612/1) 




















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


الزهراوي. وكانت هذه المدرسة على اتصال دائم 
بالمدارس العربية في جنوب إسبانباء الأمر الذي يوّكد 
التأثير القاعل لمدرسة مونبليه على تطور الطب الأوربي 
على الطريقة العربية(1). 

... ولعل أهجم ما تميزت به هذه المدرسة الطبية الشهيرة 
ما ضمته من مخطوطات طبية عربية كثيرة في الوقت 
الذي لم يكن في مكتبة جامعة باريس سوي تسعة 
كتب طببة أهمها "الحاوي" للطبيب المشرقي الرازي. 


(1) محمود الحاج قاسم محمدء "الطب عند العرب 
والمسلمين: تاربخ ومساهمات '". جدة:ء الدار السعودبة. 
5/7 ص. 383. 


613/1) 


... وكان لما صنفه بعض أطباء الأندلسر أثر عظيم ني 
ازدهار الدراسات الطبية في أوربا. قمنهم الطبيب 
والصبدلي عبد الرحمن بن وافد (كان حبا سنة 

0 )) والذي عرف عند الأوربيين بابن وبفيت 


(Eben Guefith)‏ وبأسماء أخرى مشابهة. وكان من أعظم 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


الأطباء والصيادلة الذين أثروا حقل الطب بدراساتهم 
العلمية القيمة. فكتابه الشهبر عن الآدوبة المفردة 
لقي إقباة عظيما من أجل عصره ومن بعدهم من مسلمين 
وأوربيين في القرن السادس والسابع الهجربين /الثاني 
عشر المبلاديء وترجم إلى اللاتينية والعبرية 


والقطلانية وأفادوا متك كفي 


814/1) 


علم الصيدلة وتركيب الأدوية وصناعة العقاقير(1). 
ثانيا: طريق جزبرة صفلية 

... وهي الطربق الثاني لانتقال العلوم الإسلامية إلى وربا 
حبذ كانت تلك الجزيرة تنعم بالرقي والتقدم العلمي 
في ظل الحضارة الإسلامية. وكانت مركزا من مراكز 
الثقافة الإسلامية. 

... وكانت قبلها صقلية تعيش حالة من التأخر والجهل 
إلى أن اقتتحها المسلمون سنة 212ه/577م على بد 
الأغالبة بقيادة القائد المسلم أسد بن الفرات, فوفدوا 
إليها بعقلياتهم وتقافاتهم ومذاهبهم وحملوا معهم, 
إلبها طائفة من الكتب 


[1) سكب المشرع الورجم الشابيل كر 5247 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


(815/1) 


العربية أو المنقولة إلى العربية متنوعة في ثقافاتها. 
ومن هنا بداً التلاقم الفكري. فما هي إ1 فترة قصيرة 
استراحت فيها بعض الراحة من الحروب والفتن حتى 
أنتجت إنتاجا متنوعا في الققه والحديث واللغة 
والفلسفة والطبيعة والطب والهندسة والنجوم: وكان 
ذلك في أواخر القرن الرابع وأوائل القرن الخامسر للهجرة. 
... وقد استمر الحكم الإسلامي في صقلية إلى سنة 848 
عندما سقطت فب ايد النورمان الذين ساروا على نهج 
المسلمين في التسامم وتنشيط الحركة العقلية في 
الجزيرة. فأبقوا المسلمين على عاداتهم ودينهم 
ولسانهم. واستعملوا 


616/1[ 


قريقا كببرا منهم في حروبهم وحا شبتهم. فكان 
منهم القواد والعظماء والعلماء في الدولة الجديدة؛ وظلت 
اللغة العربية لغة رسمبة في الجزيرة طوال حكم 
النورمان. بل لقد تعلم هؤلاء العرببة؛ ومنهم من برز 
فيها ونظم الأشعار. وتخلق النورمان بأخلاق رعاباهم 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


و عاملوةم مغاملة نادرة في التسامم الديني والسياس, , 
حتى اتهم الباباوات أمراء النورمان بالإسلام, وما زالوا 
حتى قضوا عليهم بهذه التهمة الكاذبة التي 4 أساس 
لها من الصحة(1) 


(1) محمد عبد الرحوس مرها "المو جر قم خاريم العلوم 
عقد العرب", يروت دار الڪتاب اللبناني. 120 
ص.238. 


817/1) 


... وكان للموقم الجغرافي الفريد الذي تتمتع به جزبرة 
الإسلامي إلى أورباء حيث كانت صقلية وعلى الأخص 
عاصمتها "بالرمو" أكثر مدنها ازدهارا وتألقا ونقلا 
للعلوم الإسلامبة وخاصة إلى جنوب أوربا (إبطاليا 
وكرنسا). 

... وقي بالرم (ع0ء31) التي اتخذها المسلمون عاصمة 
لهم في صقلية أنشأوا مدرسة للطب لم يعد مثلها في 
العالم اللاتيني آنذاك وعلى غرار هذه المدرسة, أنشئت 


مدارس للطب في بلاد إيطاليا(1). 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


(1) المرجم ف فسة. 


618/1) 


... فب القرن الثاني عشر المبلادي أسس روجر في جزيرة 
صقلية آول كلبة طب في أوربا قامت بتدربس طلاب 
الطب ومنحهم شهادات بعد التخرج تؤهلهم لممارسة 
معنة الكل . 

... وقد تركز أثر صقلبة على أوربا في الترجمة والنقل من 
اللغة العرببة إلى اللغات الأورببة باختلافها حيث تصدت 
طائفة من المترجمين في صقلبة لنقل التراث الإسلامي إلى 
أوربا في مقدمة هؤلاء قسطنطين الإفريقي الذي كان 
رائدا من رواد نقل التراث في القرن الحادي عشر, 
وقسطنطين الإفريقي (1087-1020م) عربي الأصل ولد 


في قرطاجة بتونس وسامح في البلاد العربية حيبذ أتقن 


619/1) 


اللغة العربية بجانب معرفته اللغة اللاتينية 
والبونانية. وانتقل إلى إبطاليا حيث اتصل بجيزوفلو. 


أمير مدينة سالرنوء وبآخبه الطيب. ثم أمضى معظم 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


حباته في دير مونت كاسبنو حبث قام بترجمة الكتب 
العربية وبالتآليف. عمل بعض الوقت في مدرسة سالرنو 
الطببة. فآثر فيها تأثيرا بالغا بترجمته عددا من 
الكتب الطبية اللاتينية, وإدخاله التعليم الطبي 
العربي فيها كما أنه كان يكتب أيضا في القانون 
الصحي الذي كان بحرره عدد من أساتذة مدرسة سالرنو. 
ويذهب البعض إلى أنه ڪان قد أسلم ولكنه كتم دينه 
خوقا من الآضطهاد الذي كان سائدا 


620/1[ 


ضد الإسلام والمدنية العربية خلال الحروب الصليبية. 
وظهرت أول طبعة من كتبه في بازل سنة 1537م في 
سبعة أجزاء. كما ترجم قسطنطين الإفريقي عددا من 
الكتب الطبية العربية التي كان قد أتى بها من الشمال 
الإفريقب والشرق العربي إلى الحكام النورمان الجدد في 
سالرنو. فتفرغ لترجمة هذه الكتب فب دير بإيطالياء 
ومنها "كتاب كامل الصناعة" لعلي بن العباس المجوسي 
طبيب عضد الدولة البويهي (كان حبا قبل سنة 
994/4384م()1( 


(1) كتاب "الملكي". أو "كامل الصناعة الطبية". كتاب 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


جلبل في الطب كان ساسا لتدريب الطب إلى أن ظهر 
"القانون" لابن سبنا. وهو بقرق عن "القانون" في أن 
مؤلفه علي بن عباس "اعتمد انيه على مشاهداته العلمية 
في المستشفيات لا على مجرد الدراسة النظرية. لذا يقول 
العلماء إن "الملكي" في العمل أبلغ؛ و"القانون" في 
العلم أثبت. وبتميز هذا الكتاب بمقالتبه الأولى 
والثانية والمشتملتين على فصول رائعة في التشريم 
كانت مرجعا لعلم التشريم في سالرنو بإيطاليا مدة من 
الزمن" (الماحيء "مقدمة في تاريخ الطب العربي". ص. 83). 


(621/1) 


. وقد عرف هذا الكتاب في أوربا باسم "الكتاب الملكي". 
وقد فام قسطنطين بتدربس هذا الكتاب في ترجمته 
اللاتينية بالجامعة الطبية في سالرنو التي تخرج 
منها(1). كما ترجم كتاب "زاد المسافر" لابن الجزار 
القيرواني (ت 395ه/1004م) وعرف الكتاب باللاتينية 


.(2)"Liber Regius" 


(1) عبد الحليم منتصرء "تاربخ العلوم ودور العلماء قبي 
تكقدمة", القاجرةء دار المعارف. 120 ص.230. 


(2) توفبق الطويل. "الحضارة الإسلامية والحضارة 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


الأوربيبة. دراسة مقارنة", القاجرة. مكتبة التراث 
الإسلامي. ص. 7 15. 


822/1) 


... وترجم أيضا كتب إسحاق بن سلبمان الإسرائيلي في 
البول والحميات وكتب الرازي وكتاب "طب العيون" 
لحنين بن إسحاق وغيرهاء وقبل إنه ترجم ما يقرب من 
سبعين كتابا طبيا من العربيةء نسب بعضها إلى أطباء 
بونانيين. كما أصبحت بعد ذلك من الكتب التي كانت 
تدوسس قي جامعة مونبليه المشهورة بدراساتها الطبية 
بالإضافة إلى كتب طببة عربية أخرى مهمة ترجمت في 
القرن التالي (1). وكان قسطنطين أول وسيط لنقل 
العلوم الإسلامية إلى أوربا عن هذا الطريق. وظل تأثير 


(1) سبد رضوآن عليء "العلوم والفنون عند العرب", 
اا 


6823/1) 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


-بفعل تلامذته - وبتاًثير مدرسة سالرنو بوجه أخص - 
لان تأثبرها سرعان ما امقد إلى أنحاء أوربا كلها( 1). 

... كما نبغ عدد من المترجمين في صقليةء منهم فرج بن 
سليم اليهودي المعروف عند الغرب باسم فراجوت أو 
قراريوسر الذي ترجم كتاب "الحاوي" للرازي ترجمة رائعة 
انتهى منها سنة 1289م(2) وترجم أيضا "تقويم 


الأبدان" لابن جزلة 


(1) توفيق الطويلء المرجع السابق, ص.157. 

(2) ماكس مايرهوف. "العلوم والطب", ضمن مجلد "تراث 
الإسلام". إشراف. توماسر أرنولد. تعريب وتعليق 
جرجيسر نتم الله. ط3 بيروت. دار الطليعة. 1978, 


ص. 499. 


(824/1) 


البغدادي. كما ترجم كتاب "الطب التجريبي" 
لجالبنوس. 

... وعن هذه الجهود جمبعا نشآت مدرسة سالرنو في 
جنوب إبطاليا الني ركزت على دراسة الطب. وكانت 
مركز إشعاع لعلم الطب في جنوب إبطالبا حيث ازدهر 


الطب العربي على بد أساتذة من العرب وغيرهم في أواخر 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


القرن الحادي عشر. وبفضل عدد من المترجمين الأكفاء 
أمست هذه المدرسة معينا لا ينضب للثقافة والعلوم 
العربية ودعامة صلبة للنهضة العلمية الأوربية وبرزت 
مدرستها الطبية سنة 985م. 


6825/1) 


وألفت كتب طبية في سالرنو أظهرت أن أطباءها لم 
بمتصوا المعلومات الحديثة العربية فقط. بل تمكنوا 
من توسيعها. وآجم مؤّلقات مدرسة سالرنو هو "الموجؤ 
السالرني" و"النظام الصحي السالرني" ( ١۸ع"‏ أععR‏ 
)Satiates Salenitonum‏ الذي ببدو أنه آلف حوالي 
هنة 1100م وده ق دة من 252 تاف الأصل. واش 
شرم لها جو شرم أرنولد فلانوفا ( ۴ہ 0اه0م1م/ 

) (0۷3 4۸ا35 1312-1م))ء وهو طبیب وآديب من 
كاتلونيا آتقن العربية وترجم منها وألف باللاتينية. 
واشتهر من طلاب سالرنو مايڪل سكوت [ اع23ط2 ١/11‏ 

) [خ1236-1175560م) الذي تضمنت إحدى وصفاته 


6826/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


التخدير بالاستنشاق (1). 

... من شواهد التأثير الفاعل للثقافة العربية في إبطاليا 
في تلك الحقبة إنشاء مدرسة لتعليم اللغة العربية في 
جنوا وإدخال كثبر من الألفاظ والاصطلاحات العربية إلى 
اللغة الإبطالية. وكان تسامم الحكام المسلمين في 
صقلبة كعادتهم في كل مكان حلوا فيم عاملا مباشرا 
قب آزدهار الثقاكة والفنون والعلوم قبهاء حيبت شملت 
لغات العالم العلمية الثلاث في ذلك الزمان وهي اللاتينية 


والبونانية والعربية. وتم نقل المولفات من لغة إلى 


(1) محمود الحاج قاسم محمدء "الطب عند العرب 


والمسلمين'". صص. 388-3855. 


(627/1) 


أخرى. وبذلك أصبحت صقلية خير نموذج لامتزاج الثقافات 
وصاحبة مدنية لأتينية يونانية عربية كريدة. 

... وجكذا كانت صقلبة تحت الحكم الإسلامي مسرحا لنقل 
الحضارة الإسلامية بعامةء وعلم الطب على الأخص إلى أوربا. 
تالتا: طريق الحروب الصليبية في الشرق 

... بالقدر الذي بلغ فيه علم الطب عند المسلمين درجة 
عالبة من التطور والرقيء وخاصة في بلاد الشام ومصر زمن 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


الحروب الصليبيةء كان الصليبيون وقتها في مستوى 
متدن للغاية حتى أن الطب كان عبارة عن خرافات 
وشعوذة. وما روآه أسامة بن منقذ يظهر لنا مدي التدني 
الذي كان علبه طب 


6828/1) 


الصليببين. كمن المعروف أن أسامة كان شاهد عبان 
اختلط بالصلببيينء ولذلك بعد حدبته عنهم حجة لها 
أهميتها. فقد روى أن جبلوم بوبور أخبره أثناء رحلة من 
عكا إلى طبرية برفقة معين الدين آنر عن فخارس في 
أوربا مرض مرضا شديداء فجيء إلبه بقس كبير قوضم 
عليه بدبه. وكان الحاضرون بتوقعون شفاءه قور قدوم 
القس. غبر أن القسر طلب شمعا ولبنه. وعمله مثل عقد 
الإصبع ووضع كل واحدة في جانب أنفه فمات. وما كان 
من القس !4 أن التفت إليهم وقال سددت أنفه حتى يموت 


فبستريم(1) 


(1( ابو المظفر أسامة بن مرشد الشبرازي (ت 8584 - 
«(e1 188‏ "الاعتبار" حررك فبلبب حتي. مطبعة جامعة 


برنستون. 1930ء صص.138-137. 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


629/1) 


... ومثل هذا الموقف الذي بحدث من جانب الصليبيين 
جعلهم يقدرون الطب عند أهل الشام ومصرء ويفضلون 
أطباء المسلمين على أطبائهم. على الرغم من معارضة 
رجال الكنيسة وعلى رأسهم برنار دي ڪليرفو الذي 
كان أحد معاصري أسامة بن منقذ وكان بومن بالمعجزات 
الشفائية, لذلك حرم على رهبانه الذين بداهمه المرض أن 
بتناولوا أي نوه من أنواع الأدوية, أو أن بتصلوا 
بالأطباء؛ لأنه يجدر بهم حسب رآبه أن يموتوا دون أن 


6830/1) 


... ولم تكن هذه المعتقدات نابعة من برنار وأمثاله. بل 
كانت متاصلة في الزعي الديني عند النصارى آنذاك 
الذين بعتبرون المرض نوعا من الجزاء والعقاب الإلهي 8 
بصم للإنسان أن بتسبب في علاجه والبرء منه(1). 

... وعلى الرغم من هذا الآعنتقاد. ققد كان تقدبر 
الصليببين لأطباء مصر والشام كببرا. وخير مثل على هذا 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


ما حدث عندما أصيب بودوان بن عموري ملك بيت 
المقدسر بالجذام. فقد استقدم عموري طبببا من الدبار 


المصرية هو داود بن 


(1) عبد الله الربيعيء "أثر الشرق الإسلامي في الفكر 


الأوربي". الرياض. 1415ه/1994م,: ص.118. 


(631/1) 


أبي المنى لمعالجة ابنه. وكان الأمراء الصليبيون بلجأون 
إلى أطباء المسلمين عندما يصاب أحد منهم بمرضء مما 
جعل وليم الصوري بقول بشيء من الأسى: "إن أمراءنا 
الشرقيينء تحت تأثير نسائهم. يزرون بالأدوبة 
وبالوسائل الطبية اللاتينية وا يوّمنون !84 بالأطباء 
البهود والسامريين والسوريين والعرب"(1). 

... وكان بعض الطلاب الأوربيين المحبين للمعرئة بقدون 
إلى الشام لدراسة الطب في مدرسة طرابلس. وكانوا 
ببدأون دراستهم بعد تعلمهم وإتقانهم اللغة 
العربية(2) 


(1) عبد الله الربيحي. المرجم السابقء ص.122. 


(2) عمر عبد السلام تدمريء "الحياة التقافية في 




















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


طرابلس خلال الحصور الو سطم ٠"‏ ببروت. دار فلسطين. 
C1‏ 


832/1) 


. وكان هؤلاء الطلاب بمارسون الطب بعد عودتهم 
بالمستوى الرفيع الذي وصلوا إلبه. وقد طلب بعضهم من 
البابا إنوسنت الثالث أن يعمل على إقامة عدد من 
المشافي. فبادر في سنة 1204م بإنشاء مستشفى في 
روما سماة مت الروء القد ر راع هذا إنشاء عد 
من المستشفبات على غراره في مختلف أنحاء أوربا. وقد 
وصل عدد هذه المستشفيات في القرن الثالث عشر 
الميلادي في آلمانيا وحدها إلى أكثر من مائة مستشذى. 
وني فرنسا كثرت المستشفبات التي تعنى برعاية 
العجزة والفقراء. وفي عام 1260م أنشاً لويس التاسم 


في باريس ملجاً الثلاثمائة, 


6833/1) 


وكان قب بداية الأمر مأوى للمكفوقينء» ثم أصبم 


e‏ للرمد. والآن بعتبر من اهم المراكز الطببة في 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


باريس. ومن المعروف أن الملك لويس كان قد قاد حملة 
إلى الشرق في عام 1249م. ولا شك أنه رأى في الشرق 
نماذج من المستشفبات. فعمد إلى إقامة متيل لها في 
بلاده. أما قي إنجلتراء فقد أنشئ مستشفو القديس 
بورثولميو في لندن في سنة 1123م, ويعتبر أقدم 
مستشفو في هذه البلاد. وقي عام 1215م أسسر 


مستشذى القديس توماس في لندن(1). 


(1) عبد الله الربيعيء "أثر الشرق الإسلامي في الفكر 


الأدبي", صص. 124-123. 


834/1) 


... وإضافة إلى الطلاب الذين كانوا ببفدون إلى الشرق 
للدراسة, كان هناك أطباء يرافقون الحملات الحربية 
ويجدون في هذا قرصة للتزود من معارف الشرق. ولا سبما 
قي مجال الطب من الناحيتين العلمية والعملية. وكان من 
هؤلاء جرام إ[بطالي بد عى هوج البولوني قدم إلى الشرق في 
عام 1218م ومكت ثلاث سنوات اطلع خلالها على طرق 
العلاج. واتصل بالأطباء ليكتسب الخبرة. وڪم كانت 
دجشته عظيمة عندما رأى المستشفى العسكري المتنقل 
الذي يحمله أكثر من ثلاثين جملا. وأثناء حصار دمياط 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


تعرف هوج على الطريقة التي يضمد بها المصابون؛ فقد 
تعلم 


6835/1) 


كيذ تلف الجروم بخرق نظيفة ساخنة مبلولة بالخمر ثم 
نترك مدة أسبوع حتى تندمل (1). 

... وقد أبدى هوج إعجابه بصفة خاصة بطريقة التخدير 
التي كان بتبعها الأطباء المسلمون قبل إجراء العملبات. 
وكان الأطباء المصريون يستعملون نباف الخشخاش 
والشوكران لتخدبر المرضى. ورأى عملية تجبير الكسور 
التي تتم بطرق علمية لا تستخدم فيها آلات التعليب 
التي كانت متبعة في أوربا. وعندما عاد هوج إلى أوربا 
قي عام 1221ء انتم بنشر هذه الطرق والأساليب. وقد 


ترك بعد وكانةه مدرسة 


(1) زيغريد جونكه. "شمسر العرب تسطع على الغرب". 
صص.301-300. 


6836/1) 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


للجراحة في بولونياء تولاها ابنه ثيودريك. الذي كان 
أبوه قد أوصاه بالاهتمام بتضميد الجروم على نحو ما 
تعلمه من العرب. واتباع طربقتهم في التخدبر. وقد 
ثبت تبودريك أنه خير خلف أبيه؛ فلقد زاول مهنة 
الطب وألف كتابا في الجراحة ضمنه تعاليم أبيه 
الطبيةء وبخاصة في هذا الحقل(1). 

... وكانت الكنبسة قد حرمت ممارسة الجراحة بموجب 
مرسوم صدر في سنة 1163م. ولكن بعد أن خذت الكتب 
الطببة المترجمة عن العربية تنتشر في أوربا 


وتأسست عدة مراكز 


(1) عبد الله الربيعيء "أثر الشرق الإسلامي في الفكر 


الأوربي", صص. 126-124. 


(637/1) 


طببة على غرار مراكز الشرق, بداً الاجتمام بالجراحة. وقد 
جاء في سجلات شارك دانجو. ملك صقلبة. ذكر الكثير من 
المؤلفات اللاتبنية المترجمة عن اللغة العربية. وقد 
راف سارك أخاه لويس التاسع ملك فرنسا في حملته 
على مصرء وتنسنى له الآتصال بالعلماء العرب. وقد عرف 


عنه أنه سس مدرسة للترجمة (1). 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


... هذاء وقد تمت في الشرق ترجمة بعض الكتب العربية 
إلى اللاتينية. ومن أشهر هذه الترجمات ترجمة الكتاب 
الملكي "كامل الصناعة الطببة" الذي ألفه علي بن 


عباس المجوسي. وهذه الترجمة قام بها ستيكن 
(1) المرجع نفكسة. صص. 126-125. 


638/1[ 


الأنطاكي ستيفانو دبيزا أثناء وجوده في أنطاكبة في 
سنة 1127م وسماه "الكتاب الملكي". وهو العنوان 
الذي عرف به الكتاب في أوربا وقد ترجم هذا الكتاب 
تحت اسم "أمعءع230 ١ع‏ طاا". الواقع أن هذه الترجمة 
إعادة للترجمة التي قام بها قسطنطين الإفريقي في 
دير مونتي كاسبنو فب إبطالبا فب القرن الحادي عشر 
المبلاديء وقد قوى الآثر العربي في هذه جامعة سالرفو 
بإبطالبا بالمعلومات الطبية التي كان الصليبيون 
العائدون من الشرق بحملونها معهم. فكانت إلى جانب 
الكتب العرببة رآكدا من رواقد التعلبم الطبي كي هذه 
الجامعة. وظلت 


639/1[ 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


المقالتان الأولى والثالثة مرجعا لطلاب هذه الجامعة في 
علم التشريم مدة قرن من الزمان(1). 

... وممن برز في نفل الطب إلى أوربا عبر هذا الطربق أدلار 
بات الذي اشتهر بنشاطه العلمي بين 1115و1142م, 
حبت عاش في الشرق لسنوات عديدة وألفذ كتبا عديدة 
فيها الكثير من الآراء العلمية العربية؛ كما قام 
بترجمة عدد آخر من الكتب العرببة إلى اللاتينية. 
وساجم المرضى والأطباء من المحاربين العائدين أيضا في 
نقل كثير من الوصفات الطببة العرببة إلى الغرب. 
وكان المحيط الرئيس لهم لدى العودة مدينة 


(1) المرجع نكسة. صص. 127-126. 


6840/1) 


سالرنو حبذ أقاد في دفم الحركة الطبية قي مدرستها. 
وعلى الرغم من كون تأثير الحروب الصليبية على 
الثقافة والطب لم يكن بحجم المعابرء فان ذلك التأثير 
ظهر جليا في أوربا بعد القرن الثاني عشر بظهور 
المستشفيات والملاجرّ التي أخذوها عن المشرق 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


الإسلامي(1). إذ أنه يمكن أن نجزم بأن من أبرز الآثر 
الملموسة للطب الإسلامي في أوربا عن هذا الطريق هو تلك 
المستشفبات التي أخذت تنتشر في العواصم الأوربية 
بداية من القرن الثالث عشر الميلادي حيث كان الشرق 


(1) محمود الحاج قاسم محمدء "الطب عند العرب 


والمسلمين ". صص.391-390. 


(641/1) 


الإسلامي مبدانا لمشاجهدة الأوربيين لتلك 
البيمارستانات المنتشرة عند المسلمين والتي بلغت 
حدا من الرقي والتقدم كالبيمارستان النوري 
والمنصوري بالقاهرة. 

... ومن المعابر الثانوبة: 

... 1- الوحلات: 

... كان من بين المعابر الثانوية للحضارة الإسلامية 
بعامةء وعلم الطب بخاصة. إلى أوربا تلك الرحلات التي 
قام بها الأورببون إلى عدد من مناطق العالم الإسلامي 
وبلاده. وكان الغرض الأساسي من هذه الرحلات هو التجارة 
والسباحة وتلقي العلوم. فعلى سببل المثال ماركو بولو 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


صاحب الرحلة السباحبة المشهورة. ولبوناردو داكنشي 
الذي 


642/1( 


ولد في ببزا عام 1180م؛ وخلال عمله قب التجارة في 
بجابة في الجزائر تعلم الحساب وزار طوروس وسبتة 
وتونسء وتردد على مكتبات الإسكندربة ودمشق, 
وناقش كبار العلماء في القاهرة. ودرس كل ما حوته 
مخطوطات كبار الرباضبين من الإغربق والهنود والعرب. 
فنبغ في ذلك؛ وبعد أن عاد إلى إيطاليا تنبه إليه 
القيصر فردريك الثاني وضمه إلى خلصائه من العلماء. 
فهناك الف الكتب وعلم الغربيين الأرقام العربية 
والصفر العربي(1). 


(1) محمود الحاج قاسم محمدء "الطب عند العرب 
والمسلمبن". صص. 393. 


6843/1) 

















... وقد أدرك كتير من الأورببيبن أجمبة الطب عند 
المسلمين ومدى ما وصلوا إلبه من تطور في هذا المجالء 
فشرعوا فب الرحلة إلى عدد من بلدان العالم الإسلامي 
والإقامة بها سنوات طويلة تعلموا خلالها اللغة العربية 
ودرسوا ما احتاجوا إلبه من علوم ومنها علم الطب. وكان 
ممن رحل لهذا الغرض الطبيب الأنطاكي أندرباسر 


أآلبآكوس () (5/ا41030 de25‏ 1523-1450Aم)‏ الذي 
قضى أكثر من ثلاثين سنة في سوربا حيث ذهب خصيصا 
لدراسة اللغة الحربية وللاطلاع على النصوص والمخطوطات 
العربية قي أصولهاء ثم عاد إلى بادوا وعين أستاذا 


(844/1) 


جامعتهاء فترجم عددا من الكتب العربية إلى اللاتينية 
مع شروم على بعضها. وقد نشر قسم منها بعد وكاتة, 
منها ترجمة شرم ابن النفيس للقسم الخامس من 


"قانون" ابن سينا طبع سنة 1527م, ونقم ترجمة 
جرارد الكريموني ل"قانون" ابن سينا طبع سنة 
7مهم». وأعبد طبعه بعد ذلك مرات متعددة وبلغت 
طبعات "القانون" 36 طبعة في القرنين الخامس عشر 
والسادس عشرء وطبعت ترجمته لكتاب "الأدوية" لابن 
البيطار سنة 1602م. "ولكن من المؤكد أنه لم تطبع 
كل الكتب التي ترجمها ألباكوس لغرض النشر"(1). 


(1) المرجع نكسة. صص. 393-392. 


(645/1) 


... وقد أصبحت نسخته من "شرم التشريم" لابن النفببس 
في مكتبة أسرة نافي )١1301(‏ في البندقية. وقد اطلعت 
على قهرس المكتبة الذي أعده أستاذ اللغات الشرقية 
في جامعة بادوا سيموني أسماني (301(ماء855 (Simon‏ 
ونشر سنة 1792م فب بادوا. كإذا هو بحتوي على وصف 
النسخة التي كتبت سنة 734ه/1333م, أي خمسسر 
وخمسين سنة بعد وقاة المؤلف ابن النفيس. وتقع في 
6 صفحات. إن لوجود هذه النسخة أجمية كبرى في 
تاريخ اكتشاف الدورة الدموية (1). 

... 2- البعثات العلمية: 





(1) محمود الجليليء "تأثير الطب الغربي في الطب 


الأوربي", صص.201-200. 


6846/1) 


... كما أن من ضمن المعابر الثانوبة للحضارة الإسلامية 
بعامة وعلم الطب بخاصة إلى أورباء تلك البعثات العلمية 
التي بقوم بإرسالها بين الحين والآخر ملوك أوربا إلى 
الدبار الإسلامبة لدراسة علوم المسلمين ونقلها إلى 
اللغات الأوربية, ومنها علم الطب. 

... ومن البعثات العلمية المبكرة التي أرسلت إلى العالم 
الإسلامي من أوربا تلك البعثات المتواصلة التي كانت 
تقد إلى الأندلس من الأقطار الأوربية كإيطاليا وفرنسا 
وألمانيا وإنجلترا حتى بلغت سنة 312ه في عهد 
الخليفة الناصر زهاء سبعمائة طالب وطالبة. وكان من 


(647/1) 


ابنة خال الملك لويس السادس ملك فرنسا آنذاك(1). 





... كما أن فيليب ملك باقاربا بعذ إلى الخليفة الأموي 
هاشم الثالث (حوالي سنة 403ه) برسالة يستاذنه فيها 
أن برسل بعثة من الطلاب والطالبات للاطلاع على النهضة 
العلمية التي تعيشها الأندلس للاستفادة منها 
والاقتباس عن حضارة الأندلس الراقية. وكان على راس 
هذه البعثة وزير الملك المد عو ويلمبين الذي سماه 


العرب "وليم الأمين". وكانت هذه 


(1) سعد البشريء "الحياة العلمية في عصر ملوك 
الطوائف في الأندلس". صص. 533-532. 


6848/1) 


البعثة تتألف من 215 طالبا وطالبة تم توزيعهم على 
حواضر العلم في الأندلس. وتذكر الروايات التاريخية أن 
ثمانية من أفراد هذه البعثة اعتنقوا الإسلام ومكثوا 
في الأندلسء ومن هؤلاء الثمانية ثلاث نتبات تزوجن 
بعدد من مشاهبر رجال الأندلسر(1). 

... وبذكر التاريخ أن ملك إنجلترا جورج الثاني أرسل 
بعثة من بنات النبلاء والأأشراف. وفي مقدمتهن الأميرة 
دوبانت ابنة أخبه. إلى الأندلس ووجه معهن خطابا إلى 
الخليفة الأموي يقول قيه: "أردنا لزبنائنا اقتباس 





(1) خلبل السامرائي وآخرونء "تاريخ العرب وحضارتهم 


في الأندلس", ص.376. 


6849/1) 


حضارتكم لتكون بداية حسنة في اقتفاء أثركم لنشر 
نور العلم في بلادنا التي بحبط بها الجهل"(1). كما 
بشير فؤاد سزكين إلى طريق آخر لنقل العلوم الإسلامية 
ومنها الطب إلى أوربا. ذلك جو الطربق الشذوي. إذ عمد 
عدد من الأوربيين منذ القرن الثاني عشر الميلادي. 
وبخاصة الذين 8 بفهمون العرببة. إلى الترجمة الشفوبة 
لإنتاج العلماء المسلمين حيبث كانوا يستفيدون من 
مولقات المسلمين دون أن تكون قد ترجمت إلى اللغات 
الأوربية أو أنها كتب ترجمت ثم خقيت ترجماتها على 


الناسر(2) 


(1) سعد البشرو: المرجع الصابة, ضر 54-673 
(2) "محاضرات في تاريخ العلوم العرببة والإسلامية ", 
معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامبة. فرانكفورت. 
آلمانياء 1/4 صص. 129-128. 


6850/1) 








... هذا وقد تعددت مجالات التأثير في الطب الإسلامي على 
أوربا وشملت مختلف فروع الطب وجوانبه. إلا أنه يمكن 
الإشارة إلى عدد من الجوانب التي بمكن نلمس ذلك الأثر 
عن طربقها بصفة واضحةء ومنها: 

الاك 

... نشأت الصيدلة منذ زمن قديم وارتبطت ارتباطا 
وثبقا بعلم الطب. إذ كان الطببب هو الذي بعد الدواء 
ويركبه للمرضى. ومع مرور الزمن وتشعب العقاقير 
وطرق تركيبهاء ظهر التخصص كي هذا العلم مع اتصاله 
الملم مع الطب. فالأسسر والاحتياجات والمقادير يصنعها 
الطبيبء والصيدلي هو الذي يعمل على جمعها وتركببها 
واختبار 


651/1) 


الأحود من أنواعها. 

... وقد برع المسلمون في تحضير وضع الضمادات 
والمساحيق والمراهم وتركيباتهاء واكتشفوا أدوية 
جديدة منها: الكاكور والصندل واللاوند والمسك والتمر 


هندي والحنظل. كما اختر عوا الكحول والمستحلبات 
والخلاصات العطرية, وهم أول من ابتكر الشراب الحلو 
المستخرج من نبات الكرنب مع السكر. وما زال الغرب 
ببطلقون عليه كلمة (م0!ا5) وهي مأخوذة من كلمة 
"شراب" التي تردد في المصادر العربية. 

... ولذاء فإن من المسلم به لدى المختصين في تاريخ 
العلوم أن المسلمين هم أول من جعل الصبدلة علما 
مستقلاء و عملوا على 


652/1) 


تقدمه تقدما ملحوظا. وبذا تقول زيغريد هونكه حول 
مكانة الصبدلآني عند المسلمين: 

لقد نقل العرب حقل محضر الدواء عن حقل واصفه وأوجدوا 
مهنة الصيدلاني الذي ارتفع إلى مركز عال بفضل علومه 
ومسؤولياته الخاصة. وكانوا أول من افتتم الصيدليات 
العامة. وذلك في العام التمانين من القرن الثامن في ظل 
حكم الخليفة المنصور؛ كما أنهم ألحقوا بكل 
ببمارستان صيدلية خاصة به(1). 

... ونما تبعا لذلك علم العقاقير أو الأقراباذين 
)N teria Medica)‏ عند المسلمين نموا كببرا حيث 
أكثروا من التاليف 


(1) "شمس العرب تسطع على الغرب". ص. 329. 


653/1) 


في الأدوبة المفردة من الأعشاب وغيرهاء وفي الأدوية 
المركبة في صور مختلفة. وتضرب زيغريد جونكه مثالا 
من عمل ابن سينا في ڪتابه المشهور "القانون كي 
الطب" الذي ذكر فيه ما بنوك على سبعمائة عقار أدخلت 
كلها في علم النبات وعلم الصيدلة للأوربيين. وظل 
الكثير منها بأسمائها العرببة في اللغات العربية في 
اللغات الأجنبية كالعنبر والزعفران والكاقور والمسك 
وعود الند والصندل والتمر هندب وغيرها(1). 


(1) جلال مظهرء "أثر الحضارة العربية على أوربا", 
ص.72 2. 


(854/1) 


5-5 واشتهر عدد من صبادلة العرب شهرة وآاأسعة ونالت 


المارديني (المتوفى سنة 406ه/1015م) الذي عاش في 








بغداد والقاهرة. وعرف في أوربا بماسوبه الصغبر أبضاء 
وله موّلف ضخم فب العقاقير في اثني عشر جزءا ترجم إلى 
اللاتينية وشاع واشتهر اشتهارا واسعا في أوربا 
اللاتبنبة. واستمر مدة قرون عديدة الكتاب المد رسي 


الأول في الصيدلة في أوربا(1). 


(1) أحمد علي الملاء "أثر العلماء المسلمين في الحضارة 
الأورببة", دەشق. داو الفكڪرء 1 ص. 144. 


(855/1) 


... وكان ممن برز في علم الصيدلة عند المسلمين الطبيب 
عبد الرحمن بن محمد بن عبد الكريم الملقب بابن وافد 
الطليطلي المتوني سنة (467ه/1074م). وكانت 
اجتماماته ني الأدوية المفردة. وألف فيها كتابا ضاع 
أصله العربيء بينما هو موجود في ترجمته اللاتينية 
بعنوان د5لاطأء اام مأك usطiاa eine‏ ا. وبقدر تأثيره 
بآن طبع منه حوالي خمسين طبعة ملحقا بمؤلف ماسويه 
الصغبر المذكور آنفا وانتشرت في مختلف أنحاء 
أوربا(1). 








(1) جلال مظهرء "أثر الحضارة العربية علو أوربا", 
ص.72 2. 


6856/1) 


... ومن أشهر وأوسع الكتب في الموضوع كتاب "الجامع 
لمفردات الأدوية والأغذية" لابن البيطار 
(ت698ه/1298م). وقد ترجمت أجزاء من هذا الكتاب إلى 
اللاتينية وطبعت منذ 1598م في البندقيةء ثم في 
باريس 1606م. والترجمة الكاملة ظهرت في ألمانياء 
وطبعت في شتوتجارت في سنة 1842م(1). 

. وكان تأخير علم الل عند اا که اغا 
في أوربا. ويظهر ذلك من ترجمة المصادر العربية من 
الصيدلة إلى اللاتبنية منذ عهد مبكر وطبعها وتداولها 


أو الاستفادة منها حتى أوائل القرن التاسع 


(1) سيد رضوان علي. المرجم السابق, ص.67. 


657/1) 


عشر. كما يظهر هذا الآثر من خلال اطلاع الأُوربيين على 


أسماء وأوصاف عقاقير أسبوبة وإفريقية لم يعرفها 





البونانيون من قبل(1). 

... وقد امتد أثر علماء المسلمين على غبرهم من الأمم في 
علم الصيدلة أن أخذ العلماء في كل من أوربا وامريڪاء 
قل ق وا د 1064م بإعادة قرا 


(1) محمد زهبر الباباء "مصادر الأدوية المفردة أو 
العقاقير في الطب العربي". مجلد أبحاث الموّتمر السنوي 
الثاني للجمعبة السوربة لتاريخ العلوم المنعقدة 
بجامعة حلب في أبريل 1977م معهد التراث العلمي 
الخربي جاوفة علد 1079م ص 198 


658/1) 


كناب ابن داود "تذكرة اولي الآلباب" كي محاولة 
للكشف عن أدوبة جديدة للأمراض(1). 

.. -التراحة: 

... أما عن الجراحة وقفوفها: فق تقدمت عند المسلمين 
تقدما كبيرا وقدموا فيها أروع الإنجازات واشتهر 
منهم عدد من أعلام الجراحة في التاريخ كان من أبرزهم 
رائد الجراحة في قرطبة أبو القاسم خلف بن عباسر 
الزهراوي المتوفى سنة 427ه/1035م الذي الف كتاب 


"التصريف لمن عجز عن التأليف". وجعل للجراحة بابا خاصا 





مهما من هذا 


(1) أحمد علي الما "أثر العلماء المسلمين في الحضارة 
الأورببة", ط2 دمشق. دار القكر, 1 ص. 144. 
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الكتاب. وكان هذا الباب شرطا في ممارسة الجراحة. وقد 
نشر باللخة اللاتينية باسم دعن أا". وقال عنه 
الدميلي إنه أعظم الجراحين العرب على وجه الخصوص (1). 
... ويمتاز كتاب "التصريف" بكثرة الرسوم التوضيحية 
لالات الجراحبة التي كان بستخدمها في عمله. ولقد 
استمر هذا الكتاب مدة خمسة قرون عمدة فب الأمور 
الجراحية في أوربا وترجم مرات عديدة إلى اللغة العبرية 
واللاتينية. 

... وقد استمر تطور علم الجراحة عند المسلمين في 
القرون اللاحقة, مما حدا بالموّرخ الإنجليزي كامبل إلى أن 


(1) "العلم عند العرب" ص.353. 


6860/1) 








الجراحة في الأندلس بقوله: 

فكانت الجراحة قي إسبانيا المسلمة في القرن الثالث 
عشر تتمتع بسمعة أعظم من سمعتها في باريس ولندن 
وأدنبره. ذلك أن ممارسي مهنة الطب في سرقسطة 
كانوا يمنحون لقب طببب جرامء بينما ڪان لقبهم في 
أوربا حلاق حراج. وظل هذا التقليد ساريا في إسبانيا 
حتى القرن السادس عشر(1). 

... وقد أخذ الأوربيون معارقضم في الجراحة من علماء 
المسلمين. فكان باب الجراحة من كتاب "التصريذ" 


للزهراوي مرجعا لكل من مارسر الجراحة في أوربا آنذاك 


(1) سبد رضوآن عليء "العلوم والفنون عند العرب", 
صص. 64-63. 


(661/1) 


... وكان من أبرز العلماء المسلمين الذين كثرت تآليقهم 
في علم الطب وازداد أثرهم وذاع صبتهم في الغرب: 

- الرازي (320-240ه/932-854م) 

...هو أبو بكر محمد بن زكربا الرازي من أشهر الأطباء 
الكبار وأنبغهم وأكثرهم تأليفا وابتكاراء طبقت 


شهرته الآقاق عبر العصورء وقد عرف في آوربا منذ 





العصور الوسطى ب 5ع5372].ء وانتشرت مولكاته بها 
مترجمة إلى اللاتبنية. 

... ولد الرازي بالري في سنة 240ه/854م,: وقوفي في 
حدود سنة 320ه/932م بعد عمر مدید أصيب بالعمى في 
آخره. وعلى ذلك فإنه عاش في النصف الثاني من القرن 


الثاني والربع 


(662/1) 


الأول من القرن الثالذ للهجرةء أي أواخر القرن التاسع 
وأوائل القرن العاشر للمبلادي. 

... والرازي غزير الإنتاج. كتب في موضوعات شتوى من 
الفلسفة والكيمياء والطب وغبرهاء وبلغ عددها 13 
كنابا و24 رسالة أو بحثاء ونصفها في الطب. وأشهر 
وأوسع مؤلفاته في الطب كتاب "الحاوي". وهو موسوعة 
طبية حافلةء حوى جميم المعارى الطببة لدى اليونان 
والعرب والهندء كما ضمنه الموّلك تجاربه الشخصية من 
المداواة وجي مهمة. وآراءه المبتكرة في هذا المجال. 
وكان تأثيره كببرا في تقدم الطب في الشرق والغرب 
قاصبم من الكتب المدرسية الذي كان 


6863/1) 


برجم إلبه الأطباء دائما. وقد طبع منه 23 جزءا حتى الآن. 
.. أما تأثيره في أورباء فيذكر أنه ترجم إلى اللاتينية 
لأول مرة في سنة 1279م برعاية الملك شارل أنجو ملك 
صقلية. ترجمه الطبيب اليهودي فرج بن سالم. وعرف في 
اللاتينية باسم 01011005 وانتشر كي نسخ خطبة 
كثيرة. ثم عندما اخترعت الطباعة. طبع لأول مرة في 
سنة 1468م, ثم أعبد طبعه مرارا وأصبم من الكتب 
المعتمدة في دراسة الطب قي جامعات أوربا حتى القرن 
التامن عشر الميلادي. وهو من الكتب التسعة التي كانت 
تتكون منها مكتبة الكلية الطبية في باريس سنة 
5م. 


(864/1) 


وتكررت طباعته في أوربا بترجمته اللاتينيةء وبقي 
القسم الخاص بالصيدلة المرجع المهم في التداوي زمنا 
طوببة(1). 

... وكانت رسالة أبي بكر الرازي المشهورة في الجدري 
والحصبة أول بحث علمي متقن في الأمراض المعدبة. 


ويمكن تقدير شهرتها وتأثيرها بآنها طبعت أربعين 


طبعة باللغة الإنجليزية بين سنتي 1498 و1866م. 
وكانت هذه الترجمة الإنجليزية من ترجمة الكتاب 
باللاتينية التي تمت في عصر مبكر في القرن الحادي 
عشر المبلادي(2). 


(1) سيد رضوان عليء المرجع السابق, ص.74. 
(2) المرجع نفسة, ص.60. 


(865/1) 


... وقد اعترف به الغربيون عموما؛ كما أن علماء أمريكا 
وجامعاتها وضعوا له اعتبارا خاصا في جامعة برنستون 
الأمريكية بتخصيص ناحية قخمة من بنائها لمآثر 
الرازي. وأنشأوا دارا لتدريس العلوم العربية والبحث 
عن المخطوطات الطبية وإخراجها(1). 

... ومن كتبه المشهورة المهمة ذات التأثير العظيم في 
معارف أوربا الطبية كتاب "المنصوري" الذي ألقه للآمير 
منصور بن إسحاق أمبر سجستان وهو في عشرة أجزاء 
وقد نقل هذا الكناب إلى اللاتينية أيضا في القرن 


(1) أحمد عمر الملاء "أثر العلماء المسلمين في الحضارة 


اور ية .138 








(6866/1) 


الثاني عشر الميلادي وعرف بآسم „Liber Almansoris‏ 
وطبع لأول مرة في ميلانو بين 480 و1489م. وظلت 
تندوس في جامعات أوربا بجانب كتب الرازي الأخرى حتى 
القرن السابع عشر للمبلاد. 

... وكان من تقدير وربا وأمريكا لهذا العالم الطبيب 
العبقري الفذ أن علقت صورته في القاعة الكبرى بكلية 
الطب بجامعة باريس كما سميت قاعة من أفخم قاعات 
جامعة برنستون الأمريكية باسمه. 

- علي بن العباسر المجوسي (كان حيا قبل سنة 
994/424م( 

ل عضد الدولة الجويهي وات كلاهذة الا 
الرازي. اشتهر في ممارسة الطب وتعليمه وآلف كتاب 
"كامل 


(667/1) 


الصناعات الطبية ٠"‏ وهو أول كتاب عربي ڪبير بترجم 
إلى اللاتينية ترجمه قسطنطين الإفريقي وعرف 
بالكتاب الملكي "ددبااوع5 ٥۲‏ طآا"؛ وقيل قبه إنه: 


... كناب جليل وكناش نببل اشتمل على علم الطب 
وعمله. وكانت أفضل أقسامه القسم الذي ببحث في علم 
الأغذية الصحبة وعلم العقاقير الطبية. ومن الأمور 
المبتكرة فيه إشارته إلى وجود الحركة الدموية 
الشعرية. وبرهانه على أن الطفل قب الولادة لا بخرج من 
نفسه» بل بفعل تقلصات عضلبة داخل الرحم إلى غبر 
ذلك من الإضافات الطبية المهمة(1) 


(1) نيليب حني وآخرونء "تاريخ العرب". الجزء الثاني, 
ط4 بيروت. 5 ص. 685. 


6868/1) 


- ابن سينا (428-370ه/1037-980م) 

.. أما الط ابن سيدا خصو أشهر الأطباء في حَاويم 
الطب العربي على الإطلاق. وفاق في الشهرة والتأثير 
سلفه الرازيء وإن كان اقل منه ابتكارا عند البعض. 
وكان بجانب نبوغه كي الطب فبلسوفا بارعاء بل هو 
عالم موسو عب درس جميع العلوم الفلسفية القديمة عند 
اليونان من الطببعبات والرياضيات والفلك والمنطق 


والفلسفة حتى عرف بلقب "الشيخ الرئيس". ولا شك أنه 





أحد كبار عباقرة العلوم في تاريخ الإسلام, بل على 
المستوى العالمي. 


6869/1) 


. واسيد الكامل أبو علء الحسين بن ال وا 
بابن سينا. وقد ولد في إحدى قرى مدبنة بخارى كي سنة 
0 وتوني بهمذان في سنة 428ه/1037م. 
... وكان من أعظم وأشهر كتبه في موضوع بحثنا 
"القانون في الطب". ويعرف ب"القانون". وقد اشتهر 
اشتهارا كببرا في الشرق والغرب على السواء. والذي 
دقع أحد العلماء الأمريكيين أن بقول: "إن كناب 
"القانون" ظل الحجة والمرجع في الطب مدة أطول من أي 
مدة بلغها كتاب طبي آخر". وأصبم هذا الكتاب كتابا 
مدرسبا قي المعاهد الطببة فب الشرق وكذلك في 
كلبات الطب وجامعات أوربا 


(870/1) 


بعد ترجمته إلى اللاتبنية في القرن الثاني عشر 


الميلادي. وظل بدرس فبها حتى نهابة القرن السابع 


عشر للمبلاد(1). 

... وبقدر مدى انتشار هذا الكتاب في العالم الغربي في 
العصور الوسطى أنه طبع خلال ست وعشرين سنة 
(1500-1174م). وقد طبع في بولاق بمصر ني أوآخر 
القرن التاسع عشر في ثلاثة مجلدات ڪبار. وهو كتاب 
ضخم شامل في جميم المعارف الطبيةء ويفوق في دقة 
التنظبم والتنسيق كناب "الحاوي" للرازي. وفبه ذكر 


ستبن و سبعماثئة دواء. 


(1) سبد رضوآن عليء "العلوم والفنون عند العرب", 


صص. 6 /. 


871/1) 


... ومن الجدير بالذكر أن كتابه "القانون في الطب" لا 
بزال بدرس وبستعان به فب كلبات الطب العربي 
والهند والباكسنان. كما يمار س هذا الطب الذي يسمي 
في تلك البلاد بالطب اليوناني على مدى واسع. وهذا 
العلاج أرخص وأقل ضررا من الطب الأوربيء وله أطباء 
مشهورين منتشرون في جميع أنحاء شبه القارة 
الهندية. وتزين صورة ابن سينا القاعة الكبرى بڪلية 
الطب بجامعة باريس بجانب صورة الرازي الطبيب(1). 





- الزهراوي: 


(1) المرجم نافحه. ص. 78. 


(672/1) 


... خلف بن عباس الزهراوي المتوفى سنة 427ه/1035م, 
وهو أشهر أطباء الأندلسو ورائد الجراحة في قرطبة. وقد 
اشتهر بتأليف كتابه المشهور "التصريف لمن عجز عن 
التأليف" والذي قال بالنثبا صاحب كتاب تاريخ الفكر 
الأندلسي: 

... إنه أجم وأذيع كتاب في تاريخ الطب كلهء وإن 
الزجراوي قد ارتفع به في عبن الناسر إلى طبقة أبقراط 
وجالينوسء وإنه بحوي رسوم اللات الجراحية. وهو أول 
مؤلف جعل الجراحة علما قائما بذاته مستقلا عن الطب 
وأقامها على أساسس من العلم بالتشريم(1) 


(1)أفخل جنتالت بالنثباء "تاريخ الفكر الأندلسي". 
نقله عن الإسبانية حسين موؤنس.ء القاهرة. مكتبة 


1013/03م. 


(873/1) 








... وقد نشر ضمن هذا الكتاب 200 شكل عن آلات الجراحة 
واستعمالاتها. وقد نقل جزءا من هذا المؤلف المترجم 
جيراد الكرمونيء. وصدرت منه طبعات مختلفة: واحدة في 
البندقية عام 1497م وأخرى كي بلسل عام 1541م 
وثالثة في أكسفورد عام 1778م وظل قبي مدرستي 
سالرنو ومونبلببه وغبرهما من مدارسر الطب 

المتقدمة (1). 

... وبذكر الدمبلي أن الزهراوي أشهر أطباء الأندلس في 
ذلك العسر. عل من أعظله اطبا المسلمين اا ورا 
كان الزهراوي أعظم الجراحين 


(1) نيليب حني وآخرونء "تاريخ العرب". الجزء الثاني 
ط4 تتبرو فت 5 ص. 685. 


874/1) 


العرب على وجه الخصوص (1). ويذكر العالم الشهبر هالو 
أن كتب أبي القاسم الزهراوي كانت المصدر العام الذي 
استقى منه جمبع من ظهر من الجراحين بعد القرن الرابع 


عشرء وترانا مدبنيبن لبي القاسم بكثبر من الآلآت 





الجراحبة التي تظهر صورها في كتبه. 

- ابن زهو: 

... ابو مروان عبد الملك بن زهر (ك 557ه/1162م). وهو 
أحد أعلام الطب البارزين في الأندلسء وبالتحديد في 
عصر الموحدين.ء وكان أحد أفراد أسرة ابن زهر التي 
تفرع منها سنة من الأطباء المرموقين. وقد اشتهر ابن 
زهر بمولفه الطبي كتاب 


(1) "العلم عند الغرب". ص.353. 


(875/1) 


"التبسبر في المداواة والتدبير" الذي جعل محور 
اكتشاف الأمراض هو التجربةء مما أوصله إلى آراء مبتكرة. 
وقد ترجم هذا الكناب إلى العبربة, ثم إلى اللاتينية, 
وصار أحد المصادر المهمة التي كانت تدرس في المراكؤ 
الطبية المشهورة في وربا حتى القرن الثامن عشر 
الميلادي(1). وكان ابن زهر قد لف هذا الكتاب استجابة 
لطلب صديقه ابن رشد الذي كان من أشد المعجبين بهء 
وقد أثنى عليه كثيرا في "كليات"4, واعتبره أعظم 
طبيب عرقه العالم بعد 








(1) بوسف العرينيء "الحياة العلمية في الأندلس في 


العصر الموحدي". صص.335-334. 


(876/1) 


جالبنوس. وأقل ما بقال عنه أنه أعظم طبيب سريري 
في الإسلام بعد الرازي(1). 

... ومع مرور الزمن» آنت تلك الجهود ثمارها؛ وظهر تأثير 
الأوربيين في المعرفة الطببة بالطب الإسلامي. وظهر 
جيل من مشائير الأساحذة في الطب في عدد من العواضم 
الأوربية, وأظهر علم وظائف الأعضاء بعض النشاط 


والاآنتعاشء وصدرت كتنب في علم التشريم بأقام 


(1) صالح رمضان محمود. "أهم المبد عين في مجالات الفكر 
والعلم التي أغنت بها الحضارة الإسلامية المسيرة 
الإنسانية ". مجلة "المؤّرخ العربي". العدد الثامن عشر. 
بخداد. 1981/1401 .29 


877/1) 


الأورببين أنفسهم, وأصبحت أمراض النساء وعوارض 
الحمل والولادة موضو عا للد راسة العلمبة بعدما كانت من 





اختصاص القوابل والمولدات, وانتقلت أمراض العين من 
يدبي القداحين الجوالين إلى أبديٍ الأطباء المدركين 
لمهنتهم. وأسسر في البلاد الأورببة أعدادا من الجامعات 
والمعاجد التي تعنى بتدريس الطب حبث بتأكد أنه من 
ضمن آثار انتقال العلوم الطبية عند المسلمين إلى أوربا 
أن نشآت المدارس الخاصة بتعليم الطب في كل من 
مونبيلبيه ونابولي وبولونیا وبادوا وأورليائن 
وأكسفورد وبكريدج وغيرهاء وهذه المدارس جميعها 


ڪانٽ : 0 م كنتب 


(878/1) 


الطب الإسلامية بلغاتها العربية أو المترجمة إلى اللغة 
اللاتينية, وكانت الأساس في تقدم المعارف الطبية 
عند الأوربيين قرونا عديدة. وأصبحت مصادر الطب على 
اختلافها ميسورة باللغة اللاتينية. وازداد التقدم في 
ميداني الصحة والجراحة وإدارة المستشفبات أيضا. 
فاضطلع كي دي شولياڪ ڪبير جراحي مونبيلييه 
(ت1368م) بعملبات الفتقء كما برز لانفراشي المبلاني 
الذي زاول الطب في قرنسا بطرق محسنة لربط الأوعية 
الدموية وخباطة الجروم إلى غير ذلك من الآثار 
الطبية(1). 


(1) ماكسر مابرهوفء "تراث الإسلام". صص. 503-502. 
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... ويشار هنا إلى أن من مظاهر التأثر الأوربي بالطب 
الإسلامي وجود عدد كبير من الألفاظ والمصطلحات العلمية 
العرببة في مجالي الطب والصيدلة تستخدم في اللغات 
الأوربية الحديثة برسمها أو ببعض التحوير الذي لا 
يخقي أصلها ومصدرهاء ومن ذلك 

... الكلمات الطبية المستخدمة في اللغة الإنجليزية 
وآلتي اشتقت من العربية(1): 


الأكسبر 


Elixir 


حڪيم 


Hakeem 


3 د 5 


Hasheesh 


مغچون 


Majoon 





2 


ەز ك 
Meri‏ 


(1) جلال مظهرء "مآثر العرب على الحضارة الأوربية ", 
القاجرة. مكتبة الأنجلو المصربة. 1960, ص.413. 
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Soda 


سبات 
Subeth‏ 


سنبل 


Sumbul 





Tabashee 


... أما قي مجال الصيدلة والنبات. فمنها: 
كمون 


Cumin 


A PE 
Abelmosk 


الحناء 


Alcanna 


الحنظل 
Alhandal‏ 


البرقوق 
Apricot‏ 


أرجان 


Argan 


الخرشوف 


Artichoke 


الباذنجان 


Aubergine 


بندل 


Bonduc 


ڪافور 
Caphor‏ 


قهوة 
Coffee‏ 


Cotton 


ڪرڪم 


CorCcus 


Cubeb 


كمون 


Alcanna 


العرببة إلى اللغات الأوربية كانت أساسا للمعرفة 
الطببة عند الأوربيينء ثم هي سبب رئيس فيتطور 


الطب الأوربي حبك ترجم في أوربا من 
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العربية إلى اللاتينية أكثر من ثلاثمائة كتاب في 
القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين. وهذا 
العدد كبير جدا بالنسبة لهذه الفترة. ومن هذا المنطلق 
بدآت الصحوة الأوربية بعد أن عرف الأوربيون الحضارة 
الإسلامية عن كثبء فعملوا على صنع حضارة خاصة بهم 
مستفيدين من الأفكار والنظربات التي انتهى إليها 
العلماء المسلمونء قواصلوا المسبرة العلمية حتى 
استطاعوا أن يشيدوا صرم الحضارة الحديثة (1). 


(1) أحمد الملاء "أثر العلماء المسلمين في الحضارة 


الاو ةا ك 143 
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... ثم إنه بحسن بنا أن نشير هنا إلى أن اللغة العربية 
كانت هي لغة الطب ممارسة وتعليما في أروقة 
المستشفيات ومراكز الطب علو اختلافها. وقد أغنت هذه 
اللغة كل الثقافات التي نقلت إليها ولم تعجز عن حمل 
هذه الرسالة الواسعة. وا تزال لغتنا العريقة قادرة على 
الاستيعاب وقبول كل ما بنقل إليها من علوم ومعارف 
ون تسير في مواكبة الرقي والتقدم الحضاري قبي هذا 
الزمان. 

... ووبما بتي اليوم الذي بعود فيه المسلمون إلى أسباب 
نلك العضارة المبيدة السابقة و عملور عله استهادة 
ماضبهم المشرفى وتقوى معارفهم العلمية 
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واكتشافاتهم. فتعود الأمم تتطلع إلى نتاج المسلمين 
كما كانت سابقا ولبس ذلك على الله ببعيبد. 


المصادر والمراجع 


أحمد عبد الرحيم السايمء أضواء على الحضارة الإسلامية, 


الرياض, دار اللواء 1401ه/1981م. 

أحمد علي الملاء "أثر العلماء المسلمين في الحضارة 
الأوربية". ط2, دمشق. دار الفكر, 1981. 

الدميليء العلم عند العرب وأثره في تطور العلم العالمي, 
ترجمة عبد الحليم النجار ومحمد بيوسك موسىء دمشق. 


دار القلم. 2. 
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أنخل جنثالكث بالنشياء تاريخ الفكر الإسلامي. نقله عن 
الإسبانية حسين موّنس.ء القاهرة. مكتبة النهضة 
المصرية. در 46 وقد حل راك نة 1011/5205 
توفي الطويل. "الحضارة الإسلامية والحضارة الأوربية. 
دراسة مقارنة. القاهرة. مكتبة التراث الإسلامي. 

جلال مظهرء حضارة الإسلام وأثرها في الترقي العلمي. 
القاجرة. مكتبة الخانجي. 

جلال مظهرء الحضارة الإسلامية أساسر التقدم العلمي 
الحديذ. القاهرة. مركز كتب الشرق الأوسط 

جلال مظهرء مآثر العرب على الحضارة الأوربيةء القاهرة, 
مكتبة الأنجلو المصرية, 1960م. 
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جلال مظهرء مآثر العرب على الحضارة الأوربيةء ببروت, 
دار الرائد. 1967م. 

خليل السامرائي وآخرون» تاريخ العرب وحضارتهم في 
الأندلسء جامعة الموصل. 

زيغريد جونكه. شمس العرب تسطع على الغربء تعريب 
فاروق بيضون وكمال دسوقيء بيروت. المكتب التجاري. 
E‏ 

سعد بن عبد الله البشريء الحباة العلمية في عصر ملوك 
الطوائف في الأندلس, الرياضء مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية, 1414ه/1993م. 

سيد رضوان عليء العلوم والقنون عند العرب ودورهم قبي 
الحضارة العالمية, الرباضء دار المريخ. 1407ه/1987م. 
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صالم رمضان محمودء "آهم المبد عين في مجالات القكر 
والعلم التي أغنت بها الحضارة العربية الإسلامية 
المسيرة الإنسانية. مجلة المؤرخ العربيء العدد الثامن 
عرد غاد 1981/81401 فر 26. 


الشيرزي أبو المظفر أسامة بن منقذ (ت 584ه/1188م). 


الا عتبارء حرره فبليب حتيء مطبعة جامعة برنستون,. 
0م. 

عبد الله بن عبد الرحمن الرببعيء أثر الشرق الإسلامي 
في الفكر الأوربيء الرياض, 1415ه/1994. 

عبد الحليم منتصرء تاريخ العلوم ودور العلماء في 
تقدمه, القاهرة, دار المعارف. 1980, ص.230. 
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علي عبد الله الدقاع» لمحات من تاريخ الطب عند 
المسلمين الأوائل: الرياضء دار الرفاعي. 1983م. 

علد عبد الك افا اعلام ال الح ف الطب . 
بجروت. دار الرسالة. 1983م 

عمر عبد السلام تدمريء الحباة الثفافية في طرابلس 
خلال العصور الوسطى. ندروت. دار لظن 01973 
الفاضل عببد عمرء الطب الإسلامي عبر القرونء الرباضء 
دار الشواف -جدة, المطبوعات الحديثة, 1410ه/1989م. 
قوَاد سزكين. محاضرات في تاريخ العلوم العربية 
والإسلامبة. معهد تاريخ العلوم العرببة والإسلامية. 


فرانكقورت. ألمانياء 1404د/1984م. 
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فيليب حتي وآخرونء تاربخ العرب. الجزء الثاني. ط4 
ببروتء 1965 ص.685. 

ماكس مايرهوك. العلوم والطب. ضمن مجلد تراث الإسلام, 
إشراف توماس أرنولد. تعريب وتعلبق جرجيس فنم الله 
طة بيروت. دار الطليعة. 1978 ض.499. 

محمد زير البابا. "مصادر الآأدوية المقردة أو العقاقير 
في الطب العربي ٠"‏ مجلد أبحاث المؤتمر السنوي الثاني 
للجمعبة السورية لتاريخ العلوم المنعقدة بجامعة حلب 
في أبريل 1977, معهد التراث العلمي العربي جامعة حلب 
ye‏ 

محمد الصديقيء انتشار العرب وعلومهم في فرنساء 
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محمد عبد الرحمن مرحباء الموجز في تاربخ العلوم عند 
الغرب. روك دار الكتاء اللبناني. 1970م 

محمود الجليلي. "تأثير الطب العربي في الطب الأوربي", 
مقال بمجلة المجمع العلمي العراقيء ذو الحجةء 1401ه. 
2 


محرد الفا قاسم محمد. الل عند العرب والمسامين: 
تاربخ ومساهمات . جدة الدار السعودية. 1557/1407 
ولزء معالم تاريخ الإنسانية. ترجمة عبد العزيز توقيق 
جاويدء القاهرة. مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر, 
0م. 
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بوسف بن علي العرينيء الحياة العلمية في الأندلس في 
العصر الموحديء الرياضء مكتبة الملك عبد العزيز 
العامة. 1416ه 

(1) 
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إمارة فضل بن علوي في ظفار بين الدعم العثماني 
والرفض العماني البريطاني 
(1296.1291ه/1879.1874م) 

... ... ... الدڪتور سعيد بن عمر آل عمر 

... ... ... ... جامعة الملك فيصل .المملكة العربية 
السعودية 


... ولد فضل بن علوي بن محمد بن سهل سنة 1240ه/ 
4 ماني مليبار بالهند وتعلم قيها(1)» وأصبم له 
شان هناك فكان من علماء »الموبلا« وهم سلالة التجار 
العرب المتحمسون لدينهم الإسلامي(2) 


(1) خير الدين الزركلي. الأعلام. ط 5, دار العلم للملايين. 
تدريك ع5 19580 فر 150 

(2) ... افيلبس وفدل» تاريخ عمان» ترجمة محمد أمين عبد 
الله. ط 3 1409 ه/ 1989 م ص. 92. 
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. ويتصل نسبه بآل البيت. ققد ذيل الزركلي(1) اسم 
ذلك الأمبر بالحسيبني المليباري المكي. وكانت منطقة 


حضرموت موطن آبائه وأجداده(2). 


(1) الزركليء المصدر السابق. 

(2) عبد المنعم بن عبد الله البحر الرواسء مخطوط ضنبة 
الآخبار في علماء ظفار, ص. 2. جزء من هذا المفطوط غير 
مرقم وقام الباحث بترقيمه. أهدي للباحث من أحد 


المهتمين بتاريخ ظفار؛ انظر كذلك ,لاااعا .8 .ل 








, 1880-1795Britain and the Persian Gulf 


.773, .م‎ 1968London, 
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... يعتبر فضل بن علوي عند مسلمي الماليبار بالهند من 
الأولياء الصالحين برشدهم ويداقع عن حقوقهم, وكان له 
نشاط سياسي كبير بين المسلمين ضد الاستعمار 
البريطاني. وقد اعتبره البريطانيون من أهم المحرضين 
على الاضطرابات في الهند سنة 1269 ه/ 1852 م(1). 
وتعتقد السلطات البريطانية في الهند أنه أيضاً وراء 
مقتل المحقق البريطاني الذي كلف بمهمة التحقيق قبي 
تلك الاضطرابات (2). ولهذا السبب نفي من الهند وحظورت 
عليه العودة إليها تحت طائلة الاعتقال. وأثناء نفيه 


الإجباري من 


Ibid ... (1)‏ 
(2)كبلبس. ناريخ عمان. د 93 
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مسقط رأسه مالببارء أقام في وطنه الأصلي حضرموت. لكن 
لم يطل به المقام هناك حيث غادرها ليستقر في مكة 
المكرمة ومن ثم متنقلً في أراضي الدولة العثمانية التي 
اكتهب قي أر جاتحا شهرة لتقواة وصلاحه(1). وقد زار 
الآستانة في أبام السلطان العثماني عبد العزيز (1277 
.123 ه/ 1860 .1876 م)(2). وخلال إقامة السيد فضل 


بدن 


(1) ج. ج لوريمرء دلبل الخليجء ترجمة وطباعة الديوان 
الأميرء بقطر. م 2 1075 م 000 كذلك عبد المنعم 
الددر الرواسر. المصدر الاق صفر. 2 4. 

(2)خبر الدين الزركلو . المصدر الصابق. ۾ 5 هر 150. 
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علوي في مكة المكرمة توشقت صلته بأمرائها و علمائهاء 
مثل الشريف عبد الله بن محمد بن عون أمير مكة 
المكرمة والعلامة الشيخ أحمد زيني دحلان مفتي الدبار 
المقدسة. وقد تلقى عدد من طلبة العلم في الحجاز العلم 
على بدبه(1). 

... واني سفة 1270 ه/ 1853 م. وأثناء إقامته في مكة 


المكرمة. صدر أمر من السلطات العثمانبة بمنع السيبد 





فضل من مغادرة أراضيهاء وذلك نيما يبدو نزولا عند 


رغبة البربطانيين(2). !84 أن ذلك لم بثنه عن دوره 


(1) عبد المنغم البدر الرواسر: المصدر التعابيق, صر 2. 
3 
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الإصلاحي وتلمس مشاكل الأقاليم الإسلامية الأخرى من خلال 
وقود الحجيج. كفي سنة 1288 ه/ 1871 م زار عدد من 
أجل ظفار وأعبانها مكة المكرمة بقصد الحج والتقوا 
بالسيد فضل بن علوي .وكان قد ذاع صبيته واشتهر 
بالتقوى والصلام .في وقت كانت فيه ظفار تعاني من 
الاضطرابات القبلية والمشاكل الاجتماعبة والتخلف في 
شت نواحي الحياة. ونظراً لشهرة ذلك الرجل ولكونه 
پر تبط بعلاقة وثيقة بمناطق جنوب الجزيرة العربية 
لتحدره من أصل حضرميء نقد راي أعبان ظفار.وفي 
مقدمتهم زعماء آل كثبر أن بعرضوا على السيد فضل 
حكم ظفار لما 
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فيه من عراقة الأصل والنجابة والعلم والصلاح. فلم بتردد 
فضل بن علوي في قبول العرض أملاً في تكوين دولة 
علوية في جنوب الجزيرة العربية تكون ظفار 
قاعدتها(1). 

... وبعد التقاوض بين أعبان ظفار برئاسة أحد زعماء آل 
كثير والسيد فضل بن علويء تم الاتفاق وتوقيع عقد 
البيعة على السمع والطاعة والحماية ني 16 ذي الحجة 
فة 1283 ج/ 27 قرا 1872 و كي مكة المكرمة (2) 


(1) عب ال الحو ارا المصدر السابق. در 5. 

(2) وثيفة عفد البيعة حصل الباحث على صورة منها من 
أحد المهتمين بتاريخ ظفار (محفوظة لدى الباحث)؛ وانظر 
صورة عنها في ملحق هذا البحث. 
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. ونتساءل هنا عن أسباب تآخر سفر ابن علوي لتسلم 
مقاليد الحكم بعد أن تمت مبابعته حاكماً على ظفار, 
حيث لم يتم سفره إلا بعد أكثر من سنتين ونصف على 


... وللإجابة على هذا السوال. نعتقد أن هذا بعود إلى 





تحديد إقامته الجبرية من قبل العثمانيين في الأراضي 
المقدسةء وكان عليه أن ينتظر حتى بآذنوا له. وقد 
رغبهم في جنوب الجزيرة العربية وزين لهم حكمه 
لظفار باسمهم ليحد من النفوذ البريطاني فبهاء في 
الوقت الذي اتفق فيه السبد ابن علوي فبما يبدو مع 
مبابعبه من ممثلي ظفار على تهبئة الأوضاع في الإقليم 
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لقدومه حتى تصل موافقة السلطات العثمانية. وفعلا 
غادر مكة إلى ظقار ليدخلها في رمضان سنة 1291ه/ 
أكتوبر 1874 م(1). وقد استفاد من مكانته الدينية 
في بناء تاريخ سباسي مجيد له ولأبنائة. 

... افمنذ وصوله إلى ظفارء بدأ بإبجاد شبكة من العلاقات 
والترتيبات السياسية والقبلية. وسرعان ما أصبم سيد 
الموقف دون منازعء متخذاً من مدينة صلالة مقراً لحكمه 
وعاصمة لملكه. وقد أعد دارا له وجعل لمقره برجين 
للحراسة ومراكق عامة للعسكر والضيوفى وحظيرة للخيل 


ونزلا 


(1( كتفت المنعم البحر الرواس. المصدر السابق, ضل. 6 
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للسجناء(1). وعين ابنه قاضياً يفصل في قضايا الأجالي. 
وببدو أنه اعتمد في هذه المرحلة الأولى من نشاطه على 
اعتراف الحكومة العثمانية وتلمس عونها العسكري 
ودعمها المادي. حيث كان قدومه للمنطقة بناءَ على دعوة 
الأجالي وبعد موافقتهم. ولم يكن هذا السياسي المحنك 
والمصلم الديني يجهل الروابط التي بدأت تتوثق بشكل 
كببر بين إقليم ظفار وعمان منذ حملة السيد سعيد بن 
سلطان على ظفار سنة 1245 ه/ 1829 م(2) 


./ 6 المصدر نكسة. صص.‎ )1( 
5. 8. Miles, The Countries and Tribes of the (2) 


,1960Persian Gulf, London, 


.514p. 
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> وما تبع ذلك من موالاة بعض رموز أجالي ظفار لسلطان 
عمان» بالرغم من أن السيد سعيد بن سلطان. سلطان 
عُمان في حينه. قد سحب قواته من ظفار لظروذ سياسية 


داخليةء حيبت واجه حركة حمود بن عزان بن قيسر(1)ء 





وأصبم الإقليم كله دون قوة ضاربة يمكن أن تمنع أي 


(1) مدبحة أحمد درويشء سلطنة عمان في القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشرء دار الشروق, جدة, 1982, ص. 
5 كذلك انظر: نور الدين عبد الله بن حميد السالمي. 
تحفة الأعبان بسبرة أجل عمان. مكتبة الاستقامةء دون 
تاريخ 22 فى 210214 
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ابن علوي الذي كان يدرڪ ذلك تماما ڪان متقوباً في 
مواجهة الأزمات بمركزه الدبني بين الأهالي وما أشاعه 
بين الناس من أنه بحكم باسم العثمانيينء وهذا ما 

ز عمك بنكسة عندما كتب للأسيد تركب بن سعيد 
سلطان عمان رسالة وصف فبها نفسه بأنه »حاڪم ظفار 
باسم الباب العالي «. وقد جاءت رسالته تلك بنتائج 
عڪسية وحركت عليه سلطان عمان الذي كان يعتبر 
منطقة ظفار جزءاً من بلاده. قبادر بإبلاغ حكومة الهند 
البريطانية, وقامت هذه الحكومة بمساعدته برفع هذا 
الأمر إلى الحكومة البريطانية المركزية في لندن, 


موضحة وجهة نظرها من خطورة 
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وجود عدو للحكومة البريطانية قي مثل هذا الموقع. ومن 
خطورة امتداد النقوذ العثماني باي شكل من الأشكال 
إلى أي موقع على الساحل الجنوبي للجزيرة العربية. لذلك 
أصدرت الحكومة البريطانية تعليماتها إلى سفيرها 
بالقسطنطينية بالاحتجاج لدى الحكومة التركية على 
أعمال فضل بن علوي والمطالبة بشجب تصرفاته. إلا أن 
ذلك السفير لم يتلق رداً على اتصاله الذي قام به قي 
سنة 1294 ه/ 1876 م. ولهذا أعاد السفير الكرة مرة 


أخرى في سفة 1294 ه/ 1877 م(1). 


(1) ج. ج. لوربجمرء المصدر السابقء ص. 901. 
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... أما الأمير الظقاري فضل بن علوي ققد نجم قي مد نقوذ 
إمارته غربا حتى شمل جزءاً من بلاد المهرة(1). وكانت 
قبائل آل كثير تحمي ذلك الأمير وتحرسه وقد اتخذ 
منهم ومن الأشراف في المنطقة مستشارين له( 2). وقي 


الوقت الذي ضمن قبه ولاء نحو 2000 مقاتل من آل كثبر, 





كان لدبه أيضاً حوالي 3500 مقاتل من قبيلة القرا 
الموالية له أيضا منذ ذولبه الحكم. مما مدل علو سعة 
سلطانه ني ظفار(3). 


(1) المرجع ننسه. 
(2) عند المنهم البحز الرواس: المصدر نكسة, غر. 7. 
(3 وندل قلس المرهم الاس س 53. 
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... وبما أن فضل بن علوي كان مصلحا دينياً اكتسب من 
مكانته الدينية المكانة المرموقة في نفوس أبناء 
الإقليم والزعامة السباسبة. ققد اتجه إلى بذ روم 
الإسلام والتعالبم الدينية بين الظفاريين. ويبدو من 
خلال توجهاته وأعماله أنه كان متأثراً إلى حد كبير 
بالدعوة السلفية في نجد وبأفكار الشيخ محمد بن عبد 
الوجاب الإصلاحيةء حيث أخذ ابن علوي يطبق الشريعة 
الإسلامية في كل نواحي الحباة. وهذا مبداً واضم من 


مبادئ دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية(1) 


(1) عن مبادن الدعوة السلقية في نجدء انظر: عبد الله 








بن صالم العتبمين. تاريخ المملكة العربية السعودبة. 
ط 2ء 1409 ه/ 1989 م.ج 1ء ص. 69. 
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... فقد أمر على سبيل المثال بتطبيق حد القتل في 
القاتل وبمنع التبرج والسفور للنساء وفرض الزكاة 
الشرعية كما حددها الكتاب والسّنة(1). كما حارب 
السحر والشعوذة وقد سجن ذات مرة 80 رجلا من رجال 
القبائل بتهمة السحرء وكان كداكم قدوة لمحكوميه, 
اشتهر بينهم بالتقوى والورع(2). وقد انطلقت أفكاره 
الإصلاحية من خلال منبر المسجد الجامع بصلالة(3). ولا 
سيما أن ابن علوي ڪان 


E (1)‏ المنعم البحر الرواس. المصدر السابق. ص. 8. 
(2) وندل فقليبس.ء المصدر السابقء ص. 93. 
(3) عبد المنعم البحر الرواس,ء المصدر فقسهء ص. 9. 


007/1) 





خطیبا مقوها وعالماً بأمور الشرع وأصول الفقه كما 
يتضم من خلال مؤلفاته العديدة(1). 

... وقد أعطى افكره الإصلاحي بعداً سياسياً من خلال 
خبراته الواسعة في الهند ومن خلال رحلاته وتنقلاته 
بين البلدان الإسلامية. !8 أن ابن علوي لم بوفق في 
تحقبق أهدافه الني كان بنوي تحقيقها في ظفارء ربما 


بسبب حماسة الديني وتسرعة كفي نهجة 


(1) من مؤلفاته: " إيضاح الأسرار العلوية ومنهاج السادة 
العلوية .ط" و" تحفة الأخبار عن ركوب العار .ط" و"عدة 
الأمراء الحظام .ط'؛ (انظر خير الدين الزركلي. المصدر 
السابق, ۾ 5. ص. 150). 
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الإصلاحي. نقد اصطدمت جهوده وأعماله في ظفار 
بالتقاليد الموروثة والعادات السائدة في المنطقة, 
فففر منه الناس عندما طلب متهم دقع زكاة أموالهم, 
وخاصة ملاك الماشبة والفلاحينء وواجه عمال الزكاة 
صعوبات في جبايتهاء خاصة من سكان الجبال حيث فقد 
أحد جباة الزكاة حباته أثناء أدائه لواجبه(1). 


... ولیس هناك من شك بآن السيد ابن علوي قد حاول أن 





بجعل من مملكته الجديدة دولة نموذجبة تدار على أسسر 
حديثه. وكان بحصل رسوماً قدرها 5 ,7 على الواردات 
والصادرات كيما كانت 


(1) عبد المنكم البح الوواس: المصدر السابق: غر. 9. 


009/1) 


حكومته تتڪون من ستين رجلا يعمل أكثرهم قي جمع 
الضرائب (1). وكان السيد ابن علوي بآمل في زبادة 
صادرات بلادهء عن طربق استخراج السوائل من شجار 
المطاط وأشجار اللبان التي كانت تنمو في البراري في 
الأرضي الداخلية من ظفار. ولاستصلاح تلك الثروةء بعث 
مبعوثاً إلى الهند لكي يستعين بذوي الخبرة قي الهند 
لإحضارهم لمحاولة إنتاج المطاط واللبان في بلاده(2). حيث 
كان و يزال اللبان بشكل خاص مصدرا مهما لتجارة 
ظفار منذ أقدم العصور(3) 


(1) قبلبسر: المرجع السابق: مر. 95 
(2) المرجع نفسه. 

(3) عبد المنعم البحر الرواس, المرجم السابقء ص. 10؛ 
كذلك انظر سعيد بن مسعود بن محمد المعشني. الأشاو 








1997 
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. كما اتصل بشركة الملاحة الهندبة البريطانية. طالبا 
منها أن تقوم إحدى سفنها بزيارة شهرية إلى صلالة 
عاصمة بلاده ظفار و عرض علبها ضمان شحن 200 طن من 
مختلف البضائع من صادرات بلاده بشكل شهري. لكن 
البريطانيين تجنبوا بعناية أي خطوة قد تمنم أي 
اعتراف بمركزه ونظامه السباسي في ظفارء إذ ان عمله 
في الهند لم يكن قد طواه النسيان(1). 

... ومع ذلك انإن تجارة ظفار قد وجدت قبولاً من 
اليمنبين والعمانيين على السواء. حيث كانت سكن 
عمانية وأخرى يمنية تمر بظفار لنقل تجارتها إلى 
الهند 


(1) نبلبسوء المصدر السابق: مر. 94. 
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وإلى سواحل أفريقيا الشرقية(1). ولكن ظروف السيد 
ابن علوي الاقتصادبة والسباسبة وحكمه في ظفار لم 
تكن في المستوى الذي ڪان بطمم إلبه سواء على صعيد 
الإصلاح الديني أو السياسي. فمن ناحيةء باءت محاولاته 
مع البربطانيين للحصول على شيء من الاعتراى بحكمه 
والتعاون الاقتصادي مع نظامه السباسي بالفشل. فعلى 
الرغم من آنه كان بدرك أن البريطانيين بنظرون إليه 
بعين غير ودبةء فإن ذلك لم بمنعه من الدخول في 
مقاوضات مع المقيم البريطاني في عدن سنة 1294ه/ 


7 م على 


(1) عبد المنهم الد الرواتر. اليك ر السايق, طض 12. 
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آمل الحصول على نوع من الا عتراف بحكمه وبنظامه 
السباسي.ء لكن دون جدوى(1). 

... ومن ناحية أخرىء أصيب إقليم ظفار بقحط شديد في 
سد عام 1675/51205 م حت ققد السكان اک 
ماشيتهم وارتفقعت أسعار الحبوب والمعيشة بشكل 
عام(2). وأصبحت هناك بوادر عصيان وثورة حتى من قبل 


الذين والوا ذلك الأمير وأخلصوا له عند قدومة: مما حَدَ] 





بابن علوي إلى طلب المساعدة والإمدادات من مكة واليمن 
لكبم جمام الثورة عليه من قبل قبائل القرا بعد أن 


(1) قلببس.ء المرجع السابق. 
(2) .مأك ,رمه Key,‏ .8 .[774؛ كذلك فبلس.ء المرجع 
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تمكن بمساعدة بني كثبر من اعتقال خمسين منهم, 
حي زج بهم رهائن في السجن (1). 

... لكن هذه 11 عتقالات أفقدته ولاء إحدى أهم القبائل في 
المنطقة, قي الوقت الذي هاجر قيه ثلاثمائة من أهل ظفار 
إلى مسقط للعمل في خدمة السلطان العمانيء حيث لم 
بستطيعوا تحمل حباة البوس والفقر في ظل الجفاف 
الذي ضرب المنطقة (2). 

... لذلكأخذ حكمه في الاضطراب والتقڪك بسبب الوضع 
الآقتصادي المتردي والخلاكات بين القبائل. حيبت عمت 


الثورة بين الناسر 


(1) المرجع نفسه. 








(2) المرجع نكسة. صص. 93. 94؛ كذلك: ,مه ,لإااع»| .8 J.‏ 


.774Cit., Pp. 
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بقبادة قبائل القرا وبعض رموز ظفار القيادية وفبي 
مقدمتهم الشيخ عوض بن عبد اللهء وأرغموه على الفرار 
مرا اول نة 1266 1579/1 وغل اشر طرء 
السبد فضل بن علوي من ظفار التي غادرها إلى المكلا في 
حضرموت ومنها إلى جدةء قام الشيخ عوض بن عبد الله 
بزبارة مسقط وأغرى سلطانها السيد تركب بن سعيد 


بآن يمد سلطاته لتشمل إقليم ظفار مرة أخرى(1). 


(1) .م Kelly, op, cit.,‏ .8 .[775 ؛ كذلك لوريمر. 


المرجع السابق. ص. 902. 
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... !4 أن أجل ظفار انقسموا إلى أحزاب تلاثة: الأول بتزعمة 
عوض بن عبد الله ویود أن بعلن سلطان عمان سيطرته 
المباشرة على ظفارء والثاني بتزعمه عوده بن عزان 


وبود إعادة السيد فضل إلى كرسي إمارته في ظفار, 





والفريق التالذ برغب في الاستقلال. لكن السيد تركي 
حسم الأمر وأرسل حملة بحرية بقودها سليمان بن سوبلم 
إلى ظفار سنة 1296 ه/ 1879 م. قأعلن أهل مرباط على 
القور خضو عهم لممثل السلطانء وكان اول ما قام به 
سليمان لاسترضاء الأجالي إعلانه تخفيض نسبة جباية 


العوائد الجمركية من 5“ إلى 4.⁄/ (1) 


(1) ج. ج لوريمرء المرجع السابق. ص. 902. 
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... وتوثقت علاقة ظفار بعمان أكثر في هذه المرحلة من 
تاريخها بعد أن انشخلت السلطات العمانية في مسقط 


خلاقاتها مع عزان بن قبسر(1) 


Saeed A. Al|- 4904.903 المرجع نفسة, صص.‎ )1( 


Amer, The Rebellions of the People of Jalan 
Region against the Authority of the Musqat 
Government during the Nineteenth Century 


بحث منشور فب مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية. 


العدد 85ء جامعة الكوبت. وعزان بن فيس بن عزان بن 








قيس بن أحمد بن سعيد البوسعيدي (1287.1252ه/ 
7716 م) بويع بالإمامة في مسقط بعد أن خلع 
السلطان سالم بن تويني سنة 1285ه/ 1869 م اتصف 
بالحزم والشجاعة. قاومه تركب بن سعبد بن سلطان 
فلجاً إلى حصن مطرم وأصيب بطلق ناري قتله أثناء الحصارء 
ومدة إمامته سنتان وأربعة أشهر ونصف الشهر. (انظر: 


دلیل اعلام عمان. مكتبة لبنان. 1 تل. 7 
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. وتوثئقت هذه العلاقة بشكل أكبر عندما اتخذت 
حكومة الهند البريطانية قراراً في نهاية سنة 1296 
د/ 1879 م باعتبار إقليم ظفار ضمن مسؤولبة الوكالة 
السياسية البريطانية في مسقط بدلا من تبعيتها 
للوكالة البريطانية في عدن. وبذلك ألغي النظام 
القديم الذي كان يقضي بتحويل كل أمور إقليم ظفار 
إلى المقيمية البريطانية في عدن (1). 

... لكن قسوة الوالي العماني سليمان بن سوبلم كانت 
سبباً في ما حدث من خلاف خطير بين هذا الولي العماني 
المعين على ظفار وبين كبير أنصار السلطان قبي 


(1) ج. ج لوربمرء المرجع السابق. ص. 903. 
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ظفار الشيخ عوض بن عبد الله. ققد ڪان سلبمان بشك 
في أن عوض يعمل لمصلحته الشخصية ويبسعى في تكوين 
نفوذ له في الإقليم معتمداً على قاعدته العريضة بين 
رجاله مع التشكيك في ولائه للسلطان. لذلك اختلق الوالي 
حجة بتذرع بها لإرسال الشبخ عوض إلى مسقط. لكن 
وآلبه في ظفارء لكنه لم بجن ثمار شكواه لسلطان عمان 
على الوجه المنشود. وبعد أن عاد ابن عبد الله إلى ظفار 
عبر الطريق الصحراويء أقصم عن سخطه بإعلانه التمرد, 
ففاجاً قلعة صلالة واستولى عليهاء ولم تكن القوة التي 
للسلطان 
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في ظفار آنذاك تتجاوز الثلاثين وجلا. وحين وصلت أنباء 
التمرد إلى مسقط غادرتها قوة عسكرية سنة 1298ه/ 
0 م قوامها 180 وجل بقودهم خمیسر بن سلیمان 
البوسعيدي وسليمان بن سوبلم. وكانت تعليمات 
السيد تركب لقادته تقضي بالانسحاب من ظفار كلبة 


إذا تبينوا أن غالبية أجلها 1 برغبون في حكم السلطان؛ 
أما إذا كانت جماعة عوض بن عبد الله فقط هي التي تثير 
الاضطرابات. فعليهم توجبه ضربة قاصمة إليهم. وكان 
السيد تركب بن سعبد براقب بحذر التقدم التركي في 
جبهتين: الأولى في اليمنء والأخرى في الأحساء. وخاصة 


بعدما آمتد 
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النقوذ التركي من الأحساء إلى قطر(1). 

... وقي الوقت الذي اختلف فيه الشيخ عوض مع السلطان 
العمانية وواليها قي ظفار. اشتعلت ثورة ضده فب 
الإقليم. 

... فأثناء غيابه عن قلعتهء قام جماعة من أعدائة 
يتزعمهم أحد أنصار قضل بن علوي بمهاجمتها 
والاستبلاء عليها بعد أن أوقعوا بأنصار الشيخ عوض 
بغض الخسائر وأعادوا الولي القديم مكافك برضى 
الأجالي(2). فكان هذا دلب على أن العصيان فب 


(1) مدبحة أحمد درويشء سلطنة عمان في القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر. صص. 128 . 129. 
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ظفار كان مقتصرا على الشيخ عوض بن عبد الله 
الشنفري (شيخ قببلة الشنافر) ورفاقه وأن هناك ولاء 
للسلطان من قبل بقية سكان المنطقة. وحبن وصلت 
القوة العمانية إلى بلدة مرباط هرب الشبخ عوض 
الشنفري أو »عوض الموت« .كما كان يكنى .إلى 
الجبال(1) 


(1) عوض بن عبد الله بن مبارك الشنفري وبعرف وبلقب 
بين رفاقه في ظفار ب»عوض الموت <« وهو أحد الذين 
وقفوا ضد السيد فضل بن علوي ونظامه السباسي على 
آمل أن بنصب على ظفار من قبل السلطان العماني (انظر: 

م ,.أأء ,رمه Key,‏ .8 .[(775 ؛ كذلك انظر عبد المنعم 
الست الرواشر. المضدر السابق: مر 21). 
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عوض المتحصن في الجبال وعدا بتأمينه على حياته إذا 





هو سلم نفسه كي مسقط خلال فترة زمنية محددة؛ وعادت 
بعدها الحملة إلى مسقط. لكن معظم رجالها ظلوا في 
حامية ظفار للحفاظ على الأمن والاستقرارء فساد الهدوء 
في ظفار بعد ذلك وأصبحت العوائد تجبى كالمعتاد دون 
أي متاعب(1). 

... ونتساءل هنا عن السبب الذي جعل عوض يثور على 
السلطان العماني وبقاوم الحامبات العمانية والوالي 


العماني في ظفار بعد أن كان هو الذي تبني 


(1) ج. ج لوريمرء دلبل الخلبج. ج 2. ص. 905. 
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د عوة السلطان العماني ليمد سلطانه مرة أخرى إلى ظفار. 
... ولعل الإجابة تكمن في تضارب المصالم الشخصية. فكي 
حين كان عوض بن عبد الله يأمل .فما يبدو .أن ينصب 
على ظقار بناء على ما وعده به السلطان العماني تركي 
بن سعيد إذا هو وقف بحزم وقاد العصبان والصورة في 
ظفار ضد فضل بن علوي( 1). نجد السلطان تركي بن 
سعيد لم ينفذ ما وعد به هذا الزعيم القبلي. ربما لعدم 
ثقته في الشبخ عوض وربما لأن الشيخ عوض ذاته كان 


غير محبوب أو مقبول من كافة أهالي ظفارء وخاصة محبي 





وموَبديٍ السيد قضل 


„775B. Kelly, op, cit., Pp. (1) 
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بن علوي الذي ادي دوراً ڪبيرا في طرده من ظفار. لذلك 
نڪڌ السلطان تر ڪي بو عده وكلف موتوقه سليمان بن 
سوبلم بدلا منه. 

وه مطلع صنة 1301 د/ 1883 م حدف ئه جديد في 
ظفار وحوصر والبها سليمان بن سوبلم في قلعته. 
فأرسلت له قوة مكونة من 70 رجلا لكن رفع الحصار قبل 
وصول هذه القوة ولم تمكث طوبلاً في ظفار ورجعت إلى 
مسقط على الرغم من تكرر التمرد في الإقليم في السنة 
نفسها. وبعود هذا كبما ببدو إلى عدم حنكة الوالي 
العماني في إدارة الإقليم وقلة خبرته في التعامل مع 
خلافات القبائل. وقي سنة 1303ه/ 1885 م, 
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انفجر تمرد آخر فجاة في ظفار أثناء غباب الولي سليمان 
بن سوبلمء ووجد نائبه علي بن سلیمان ومساعده 





نفسيهما محاصرين في القلعة ومعهما حامية لا يزيد عدد 
أفرادها على 40 رجلا. ولكن بعد وساطة عشيرة بني عمر, 
استطاع علي بن سليمان الانسحاب من القلعة والتراجع 
إلى مرباط دون أن بمسه أحد بسوء. ومنها أبحر إلى مسقط 
العاصمة لتدبر الأمر مع القيادة العمانية(1). 

... كانت هذه الأحداث المحلية تجري في ظفار في الوقت 
الذي كان فيه السيد فضل بن علوي بحاول استعادة 
حكمة 
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هناك ولكن عندما نشل في محاولاته الذاتية, استعان 
بشريف مكة الذي نصم الباب العالي بتأييد السيد فضل 
ومساندته. لآن ضم إقليم ظفار إلى عمان فب رآأي شريف 
مكة سيؤودي إلى آثار جانبية سبئة في الجزيرة 
العربية. وما أن وصل ابن علوي إلى الاستانة حتى 
استحوذ على اهتمام السلطان العثماني عبد الحميد 
الثاني. وبالرغم من اعتراضات وزراء السلطان عبد 
الحميد ومستشاربه. فإنه قرر تد عيم السبد ابن علوي 


معنوباً في باد الأمر كي بستحيد ظفار, في خطوة كان 





السلطان العثماني بريد منها فيما ببدو الحد من النقوذ 
البريطاني إذا ما ضمن 
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ولاء الزعامات المحلية في أطراف الجزيرة العربية, حيث 
أنعم السلطان على الأمير الظفاري فضل بلقب وزير(1). 
... ومن هنا يمكن القول إن الدولة العثمانية قد دخلت 
وجها لوجه في صراع مع البريطانيين على السيطرة 
والنفوذ في ظفارء وقد رآت بريطانيا في احتضان 
العثمانيين للسيد فضل بن علوي وكذلك نشاطهم 
العسكري في اليمن والأحساء خطة هدفها الالتفاف حول 
جناحي الوجود البريطاني على امتداد السواحل الشرقية 
والجنوبية للجزيرة العربية ابتداء بالبحرين وانتهاء 
بعدن. ولهذا وقَى البريطانيون بكل قواهم 


(1) المرجع نانسه. ص. 907. 
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مع السلطان العماني(1). 
... وكان السيد ابن علوي أثناء إقامته في 





القسطنطينية قد كتب رسالة للسيد تركي بن سعيد 
في منتصف نة 1301 2/ 1993 م تقريبا يشير فيها 
إلى أن هناك علاقة صداقة قد نشت ببنه وبين الحكومة 
البريطانية ونصحه بالتخلي عن ظفار. وتبعت رسالته 
تلك رسالة أخرى من شريف مكة بنصم بها السيد 
تركو بالتخلي عن مطالبته بظفار من أجل السيد فضل 
بن علويء لڪن السلطان العماني الذي كان بعتمد على 
مساعدة البريطانيين وتآبيدهم له رقض مشورة صاحب 


مكة وأكد ني رده 


(1) مدبحة أحمد دروبشء المرجع السابقء ص. 129. 
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الشريف أن إقليم ظفار كان لأسلافه من سلاطين عمان؛ 
أما السيد بن علوي فليست له جذور وراثية في 
الإقليم(1). 

.. و سنة 51302 1584 م تلقف حكومة وواه من 
خلال القنصل التركي العام هناك رسالة من السيد بن 
علوي شكا فيها من اعمال سلطان عمان في ظفار. ولكن 
حكومة بومباي لم تعر الأمر اهتماماء في الوقت الذي لم 


بياس فيه السيد ابن علوي من تكرار محاولاته. قفي 





سنة 1304 ه/ 1886 م ركز جهوده كلها على استعادة 
الإقليم, لكن التدخل البريطاني أفسد محاولاته. فحين 


عادت إحدى 


(1) ج. ج لوربمرء المرجع السابق. ص. 907. 
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سفن الحجاج من الحجاز وكانت قرقم العلم البريطاني إلى 
عدن تبين أنه كان على ظهرها محمد بن السيد فضل 
ومعه 16 وجلا من أنصاره إلى جانب حوالي مائة جندي من 
جنود شريف مكة, وكانوا جميعاً يحملون كميات ڪبيرة 
من الأسلحة والذخائر. فصادرت السلطان البربطانية في 
عدن تلك الأسلحة بناء على قوانين حظر الأسلحة,. ونزل 
محمد الذي كان هدفه بلاشك النزول في ظفار إلى البر(1). 
... وبعد ذلك بقليل: خودد أن وكا لمحمد بن فضل هذا 
قد استطاع أن ينقل إلى صلالة بظفار علماً تركياً 


(1) ج. ج لوريمرء المرجع السابق. صص. 907 908. 
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ووثيقة ولاية من تركبا على الإقليم مع مبلغ من العملات 
النقدية التركبة وبعض الأسلحة والذخائر وكانت 
جمبعها مخبأة في بيت وجل من الكثيريين الذين عرفوا 
بولائهم للسيد فضل منذ الببعة الأولى له في مكة 
المكرمة. لكن لم يتبع ذلك أي نشاط ملموس وانتهت 
هذه الفترة من الصراع بإنذار موجه من الوالي التركي 
في البصرة للسيد تركي بن سعيد بشأن ظفار في 
منتصف سنة 1304 ه/ 1886 م تقريباً(1). 

... غير أن السلطان العماني أجمل ذلك الإنذار ولم بعره 
أي اهتمام: في الوقت الذي احتج فيه السيد فضل العلوي 


(1) المرجع نانسه. ص. 908. 
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على ما حدث في عدن لڪل من المقيم البريطاني هناك 
ولفائب الملكة في الهند أيضاً. 1 أن ذلك الاحتجاج لم يجن 
منه السيد فضل أي رد إيجابيء في وقت تضاءلت فيه 
سيطرة السلطان العماني خلال سنة 1886 م على ظفار 
باستثناء مرباط وبقي الوضع غير مستقر في الإقليم 
حتى نهابة ذلك العام عندما عبن سلطان عمان محمد بن 
سليمان والياً على ظفارء وكانت معه حامية تضم 70 





جنديا. ويبدو أن الوالي الجديد نجم في إعادة سيطرة 
السلطان على جميع أنحاء ظفار. لكن هذا الوالي لم ببق 
في الولاية لأكثر من سنة واحدةء حبث قرر السيد تركي 
إرسال 
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سليمان بن سوبلم مرة أخرى إلى ظفرء وني تلك الأثناء 
كان الظفاريون بحاصرون ممثل السلطانء وقد أعلنوا 
عزمهم على مقاومة عودة سليمان بن سوبلم إليهم 
بالقوة(1). ويبدو أن السيد تركب قرر أن الأمور بحاجة 
إلى مزيد من الحزم والقوةء خاصة وآنه تمكن من إنهاء 
مشاكله الداخلية في مختلف أقاليم عمان وبالذات إقليم 
جعلان الذي انتهى عصبان قبائله بالولاء التام لحكومة 
السيد تركب في مسقط(2). 


(1) ج. ج لوريمرء المرجع السابق. ص. 909. 
„Saeed A. Al-Amer, op, cit (2)‏ 
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... قبادر بإرسال ابنيه فيصل وفقهد وعدد ڪبير من 
وجهاء عمان على راس 200 محارب ومعهم مدفع كببر إلى 
ظفار. ونجحت الحملة في إعادة سليمان بن سوبلم إلى 
الولاية؛ كما لقب القبض على خمسة من الشيوخ 
المعارضين الذين كانوا على اتصال بالسيد فضل بن 
علوي وحملوا على سفينة متوجهة إلى مسقط( 1). وبعد 
هذه الأحداآث مباشرةء توفي السلطان العماني تركي بن 
رف ابنه فيفل سنة 15305 ه/ 1888 2(6 
وانقضت السنوات السبع الأولى من حكم 


(1) ج. ج لوربمرء المرجع السابق. ص. 909. 


(2) مدبحة أحمد دروبشء المرجع السابقء ص. 132. 
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السلطان الجديد فيصل بن تركب والأوضاع جادئة في 
ظفارء لكنه أرسل في سنة 1309 ه/ 1891 م قوة 
قوامها 100 جندي لتعزبز الحامبة العمانبة في الإقليم. 
وي الوق الذي لم يكن اليأس قد داخل السيد فضل في 
إمكان استعادة ظفار وكان ما يزال مقيما في 
القسطنطينية. منم أبناوه الأربعة ألقاباً عثمانية. 


وهم سهل باشا وحسان باشا ومحمد بك وأحمد بك 





وكانوا جميعهم بشغلون وظائف عامة في الحكومة 
التركية. كتدعم موفكه في الدوائر الرسمية العتمانية. 
كما كانت التبرعات تصله من الهند لدعم موقكفه 
السياسي والمالي. لكنها كانت في 
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تناقص دائم(1). 
... وقي سنة 1312 ه/ 1894 م. تقرب السيد نضل بن 
علوي من السقبر البريطاني في القسطنطينبة وطلب 
الإذن له بالعودة إلى ظفار مع أبنائه. وعرض في مقابل 
ذلك أن يكفل حربة التجارة بين ظفار وباقي 
المستعمرات البريطانية في الهند ووكالاتها التجارية 
والسباسبة في سواحل الجزيرة العربية الجنوبية 
والشرقيةء وأن بلتزم بالقضاء على تجارة الرقيق 
وبساهم قبه. لكن مقترحاته لم تلق القبول لدى 
البريطانيين(2). 


(1) ج. ۾ لوريمرء المرجع السابق. ص. 910. 


(2) المرجم فافسة. 
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..وفي ربيم 1312ه/سنة 1955 و. كان کل عا 
ابن السيد فضل يعيش في قصر القبة بالقاهرة ضيفا 
على الخديوي عباس الثاني في مصر. وأثناء إقامته جناك 
دخل في مفاوضات مع القنصل البريطاني العام في 
القاجرة مستهدفاً عون بريطانيا لاستعادة ظفار. غير 
أن محاولاته لم تنجم. وبعدها غادر القاهرة عائداً إلى 
القسطنطينية, فيما اتخذت السلطات البريطانية 
الحيطة لمراقبته في القاهرة وجدة وعدنء ونصحت 
السلطان العماني بتعزيز حامباته في ظفار وتزويدها 
بالرجال والسلامح, خاصة بعد أن أصبم السيد فضل بن 


038/1) 


العثمانيين(1). وبعد أن أصبم لأبنائه نشاط سباسي 
وعسكري ملموس كي اآليمن وحضرموت. وقد تبين هذا 
النشاط للبريطانيين من خلال متابعتهم الدقيقة 
لنشاط فضل بن علوي وموبدبه العثمانيين(2). 

... وقي تلك الأثناء. بداً تمرد خطبر يعتبر أعنف تمرد 
على السلطان في ظفار بهجوم مفاجيّ وقع سنة 1313ه/ 


5 م وقتل في ذلك الهجوم نائب الوالي وأحد أبناء 
الوالي نفسه سليمان بن سوبلم مع أحد عشر من رجال 
الحاميةء وانسحبت بقبة الحامبة إلى مرباط والسبب 
المباشر لذلك 


(1)المرهغ الصابق. مر. 911 
(2) تيلبس المرجع السابق: فر. 96. 
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التمرد هو الزج بأحد رجال بني ڪثير في السجن. وكان 
الكثيريون المتحصنون كي الجبال هم الذين تولوا زمام 
المبادرة قي هذا التمردء وسر عان ما انضم إليهم بعض 
الأجالي والتزم البعض الآخر بالحباد. ولم يوقق الوالي 
العماني في إدارة الأزمة وحلها(1). وتباطات بريطانيا 
في تقديم المساعدة للسلطان فب إخماد عصبان ظفار 
بسبب ترحيب السلطان بافتتام قنصلية فرنسية في 


مسقط واتصاله بالروسر(2). ولهذا 


(1) ج. ج. لوريمرء المرجع السابق. ص. 911؛ كذلك انظر: 
كبلبس. المرجع السابق, ضل. 98. 
(2) مدبحة أحمد دروبشء المرجع السابق,. ص. 142. 
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اعتمد السلطان العماني على إمكاناته الذاتية, فأرسل 
السلطان فيصل نجدة عسكرية مكونة من 250 جندياء 
لكن هذه الحملة لم تستطع أن تستعيد زمام الأمور 
بالرغم من وجود قاعدة لعملباتها في مرباط (1). 

... ولعل السبب بعود لوجود أنصار لفضل بن علوي 
وللدولة العثمانية في الإقليم مستغلين سخط الأهالي من 
تصرفات الوالي العماني في ظفارء خاصة بعدما وردت 
تقارير تفيد أن هناك شيئاً من التأبيد والحضور لأنصار 
ابن علوي(2). وقد استخدم المتمردون أعلاماً وصفئت 


بآنها 
N‏ 
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تركية. ولهذا بادر الوكيل السياسي البريطاني في 
مسقط بعد تلك الأنباء بالتوجه مسرعا إلى ظفار لبحث 


الموقف في أوائل منتصف عام 1314 ه/ 1896 م كما 





قوضه سلطان عمان بالتحدث باسمه مع رجال القبائل» 
ووجد الوكيل السياسي علم السلطان مرقوعا على قرية 
حاقة الساحلية (1). إلا أن حامية السلطان هناك كانت 
محاصرة بالفعل. كذلك كان العلم العثماني برفرف فو 
صلالة, وإن لم يستطع أن بضع بده على دليل يثبت وجود 
مبعوثين عن ابن علوي في المدينةء والتقى الوڪيل 
السباسي بزعماء التمردء ومن 


(1) قوبة ساحلية بالقرب من صلالة. 
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أشهرهم سالم بن حمد المرجوني و علي ابن كثيري, 
لكنهم رفضوا العروض التي عرضها عليهم الوكيل 
البريطاني باسم السلطان. مثل نسبان الماضي ونقل 
سلبمان بن سوبلم وتعبين حاكم بديل وتحديد العوائد 
حسب القوانينء وكذلك التعويض عما حصل من ضرار(1). 
... عند ذلك وأمام هذا الرقفضء رجع الوكيل السباسي 
البريطاني إلى مسقط ونوقشت مسألة تقديم العون 
للسلطان من قبل حكومة الهند البريطانية وإعادة 
الأوضاع إلى ما كانت علبه في ظفار . وصدرت التحليمات 


من قبل حكومة الهند البريطانية بضرورة 





(1) ج. ج لوربمرء المرجع السابق. ص. 912. 
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تعزيز أعمال القوات العمانية في البر بنيران البحرية 
البريطانية عند الحاجة, وأبلغ السلطان بهذا العرض(1). 
... وكان البريطانيون في سباق مع الزمن حتى لا يڪون 
في ظفار أي نقوذ عثمافي. وقي منتصف عام 1315ه/ 
مطلع عام 1897 م. طلب السلطان دعم السلطات 
البربطانية الذي عرضوه عليه. وكان هدف البريطانيين 
من ذلك العون أن 1 يضطر السلطان فيصل إلى طلب 
المساعدة والعون من الفرنسبين(2) في ظل تزايد 


الوجود الكرنسي في عمان ودخولهم قب منافسة شديدة 


1 )ال نق در 91 


(2) مدبحة أحمد دروبشء المرجع السابقء ص. 143. 


644/1( 


مع الأنجليز, حيث منحت فرنسا أعلاماً فرنسية لسفن 


بعض العمانيينء خاصة سفن أجل صور التي أصبحت تحمل 








الأعلام القرنسية والتي أعطتها هذه الأعلام الحصانة ضد 
تافتيبش السفن الأنجليزية لها(1). 

... لذلك تحرك إلى ظفار المقيم السياسي البريطاني في 
الخليج العربي ومعه الوكيل السياسي قي مسقط 
والسيد محمد الشقيق الأكبر للسلطان فيصل مع قوة 
مكونة من 70 فردا على 


(1) عبد القوي كهمي محمد. »مشتكلة الأعلام الفرنسية 
قي عمان <« إقليم الخلبج على مر عصور التاريخء منشورات 
57/1 
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ظهر سفينتين بريطانيتين. وعند وصول الحملة إلى 

سواحل ظفارء وجدوا العلم العثماني مرفوعا بالفعل فوق 
ساربتين. والتقى الوكبل السباسي بشبوخ المتمردين 
على الساحلء و عرض علبهم نسيان الماضي مع عدم زبادة 
الضرائب. لكن الشيوخ أصروا على عدم رغبتهم في وجود 
وال عماني لديهم أو أن يڪون اخنبار الوالي برضاهم. 

وربما عاد السبب من وجهة نظرهم إلى تعسف هذا الوالي 


و لقتو ء إدارتة. وآثناء المقاوضات. أشاروا إلى أنهم تحت 





الحماية العثمانية» مما يدل على أن من بينهم من يويد 
السيد ابن علوي والعتمانبيين. وعند ذلك كتب لهم 
المقيم 
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البريطاني السباسي في الخليج العربي بطلب إعلان 
استسلامهم خلال بومين بشروط تتضمن استجابة لبعض 
مطالبهم. وبعد تدبر الموقف فيما ببنهم. وقي ظل عدم 
وجود الدعم السريع من العثمانيين أو من الذي بمثلهم 
في المنطقة في الوقت المناسب.ء بادروا إلى نزم العلم 
العثماني وتسلبمه لإحدى السفن البربطانية. وانتهت 
تلك الأزمة بسلام. وغادر سليمان بن سوبلم والي ظفار 
العماني إلى ولايته بعد أن سحب الشيوخ معارضتهم 
لعودته(1). 


(1) ج. ج لوريمرء المرجع السابق. صص. 914 915. 
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... واني حقيقة الأمرء لم يكن السيد ابن علوي هو المحرض 
على هذا التمرد. لكنه حاول استغلاله لمصلحتهء وقد 





يكون ساهم بطريقة أو بأخرى في استمرار العصبان من 
خلال أنصاره وموّبدبهء في الوقت الذي جدد فيه عرضه أن 
يعقد مع البريطانيين اتفاقية لحماية حقوقهم مقابل 
استقلال ظفار. وقد قدم هذا العرض للسفبر البريطاني 
في إستانبول. ورداً على ذلك العرضء أبلغ السيد ابن 
علوي بأنه لا حق له في السبر إلى ظفارء وأن السلطات 
البريطانية لن تعترف بي مندوب عنه برسله إلى 
مناك(1). 


(01 ال دف عر 915 
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... قكان هذا دعماً واضحاً للسلطان العماني ورقضاً قاطعاً 
لحكم السيد ابن علوي ونفوذه في ظفار. فقطم 
البريطانيون على العثمانيينء في الوقت نفسه, 
الطربق للوصول إلى هذه المواقع الاستراتيجية قب جنوب 
الجزيرة العربية. 

... وبعد وصول سليمان بن سوبلم وتوليه إدارة الإقليم 
برقت قصير. بدات أحدائ السخط والتمرد من جديد. وف 
الوقت نفسه تقريباً. قام أهل قربة الحافة الساحلية 


بهجوم مباغت علوأهل صلالة وقتلوا واحداً منهم في نزاع 





بين الأجالي. وحبن وصلت هذه الأنباء إلى السلطان. كتب 
ببستد عي الوالي سليمان بن سوبلم من ظفار 
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وأرسل بدلاً عنه الوالي الجديد سيف بن يعرب ليخلفه 
والياً عليهاء وجيء بسالم بن حمد المرهونيء زعيم 
التمرد. إلى مسقط وآلقي به في السجن لعلاقته بالتمرد 
في ظفار. ولقي ابن عمه عمرو بن عبد الله المصير نفسه. 
لكن تم إطلاق سرام السجينين بتدخل ودي من قبل 
الوكبل السباسي البريطاني قي عمان. وذلڪ لقرب 
احتفال السلطان فيصل بن تركب بزواجه من شقيقة أحد 
عبان عمان(1). 

... وافي بداية 1317ه/ 1899 م. نشآت أزمة جديدة 
بإقليم ظفار عندما تكرر اعتراض البدو طريق إمداد 
إحدى الحامبات العمانية بقلعة 


(1)المرهم نفسة. ص 917 
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داخل الإقليم. فأعد الوالي العماني كمينا لهؤلاء البدو, 
ونجحت خطنه., وقتل تسعة منهم. كهب بدو الإقليم كله 
معلنين التمرد. لكن أجل الإقليم من الحاضرة قاموا 
بمعاونة الحكومة علو أبناء ال اة وده التمره من 
تلقاء ندسه(1). حيث كان قيما يبدو نتيجة لقلة جيبة 
السلطات في ظفار بسبب الخلاف المستمر بين أعيان 
ظفار ووالي الإقليم سليمان بن سوبلم بالذات(2) 


(1) المرجع نفسه. 

(2) توفي سلبمان بن سوبلم فيما بعد سنة 1325ه/ 
7 م بعد أن تجاوز الستين من عمره عندما كلفه 
السلطان العماني بإحضار بعض مشابخ الهناوبة الذين 
تمردوا في المنطقة الجنوبية الشرقية من مسقط حيث 
أطلقت عليه النار وجو يعبر ممراً ضيقاً في وادي سمايل 
(انظر: فيلبسء المرجم السابق, ص. 98). 


051/1) 


. ولم تتوافر أية دلائل تشير إلى آن ابن علوي أو 
للعثمانيين أي دور في ذلك التمرد(1). 

.وكات الس فصل ين علد فم سلف 1900/1115 
م في العاصمة العثمانية القسطنطينية (2), انتهت هذه 





الأحداث التي كان يثيرها فضل أو مؤيدوه أملاً في 
ذلك مع بقية الأقاليم العمانية في ظل حكم السلاطين 


العمانيين من آل سعيد. 


المراجع 


(1) ج. ج لوربمرء المرجع السابق. ص. 917. 
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جامعة السلطان قابوس, دليل أعلام عمان. مكتبة لبنان, 
1. 

وندل» فيلبسء تاريخ عمانء ترجمة محمد أمين عبد الله 
ط 3 1409 ه/ 1989 م. 

الزركليء خير الدينء الأعلام, ط 5. دار العلم للملايين,. 
بيروتءج 5, 1980. 

لوريمرء ج. ج. دلبل الخليجء ترجمة وطباعة الديوان 
الأميري بقطر. ج 2. 1975. 

مدبحة أحمد دروبش. سلطنة عمان في القرنين الثامن 





المعشنيء سعيد بن مسعود بن محمد. الآثار التاريخية 
في ظفارء مطابع ظفار الوطنية, 1997. 
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السالمي. نور الدين عبد الله بن حمد. تحفقة الأعبان 
بسبرة أجل عمان» مكتبة الاستخامة. کک ج 2 
العثبمين. عبد الله بن صالمء تاريخ المملكة العربية 


(الوثائق والمخطوطات 

البحر الرواسر. عبد المنعم بن عبد الله. ضنية الأخبار في 
علماء ظفارء (مخطوط). جزء منه غير مرقم وقام الباحث 
بترقيمه. حصل عليه الباحث من أحد المهتمين بتاريخ 
ظفار. 

وثيقة البيعة من قبل أعبان ظفار للسيد فضل بن علوي 
(صورة منها محنوظة لدى الباحث أهدبيت له من قبل أحد 
المهتمين بتاريخ ظفار). 
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(المقالات 

عبد القوي فهمي محمد »مشكلة الأعلام الفرنسية في 
عمان « إقليم الخلبج على مر عصور التاريخء منشورات 
اتحاد الموّرخين العرب, القاجرة, 1417 ه/ 1996 م. 


Saeed A. Al-Amer, «The Rebellions of the 
People of Jalan Region against the Authority of 
the Musqat Government during the 


,«Nineteenth Century 
بحث منشور قي مجلة دراسات الخليج والجزيرة العرببة.‎ 


( المصادر الأجنبيبة 
—-1795J. 8. Kelly, Britain and the Persian Gulf‏ 


„1968, London, 0 
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S. B. Miles, The Countries and Tribes of the 
.1960Persian Gulf, London, 
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إنسبة الإسلام 

... أصدر صديقنا الأستاذ الكبير مارسيل بوازار اعع:31/١‏ 
الأمبن العام ل "جمعبة الإسلام والغرب" التي كنت أحد 
مؤسسيها في ( جنيذ) أوائل الستينات كتابه " إنسية 
الإسلام" ( م 3اذ! "!| de‏ anismeےum)‏ حيث تحدث 
بإسهاب وإعجاب عن تطور مسار الحضارة الإسلامية في 
العالم. وكان الأسناذ الفاضل قد وجه إلى كتابه وهو قبي 
ملزمته لأخذ رأبي في الموضوم فآلفيته حافلا بالوثائق 
الشيقة عن الفكر الإسلامي وقأثيره كي العالم المتحضر, 
وقد تحدت كي هذا النطاق عن العالم الثالت كندد بالحس 


اللاأشعوري الذي بخامر الأورببين إزاء 
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هذا القسم من العالم مهابة واستهوانا. فالخرب بخشى 
هذا الجزء من الكرة الأرضبة لأنه لم يدرك أحقبة مطالبه 
ولأنه بجزع من انفلات موارده الثربة من بين بدبه وهي 
موارده الأولبة الضخمة وموارده الطاقية. وانصب تندبد 
الأستاذ المحترم على تشبت الغرب ثقاقيا بوضعه الحالي 
ورضاه عن منجزاته المادبة الغامرة واستناده إلى فوته 
العسكربة لفرض وجوده فلذلك بحدوه غروره إلى غض 
البصر عن الحقبقة وإلى منافرة الاستقامة الفكرية 


الضروربة لإدراك مدي الحماس الإدبولوجي الذي بغامر هذا 


الفريق الحي من الإنسانية, فقليل هم أولئك الكتاب 
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المعاصرون الذين يد عون إلى تفتم القانون الدولي 
الإسلامي لما انبتق عنه الفكر الحديت من قأثيرات 
إيجابية حول حقوق الإنسان. 

... إن تجاهل حقائق الثقافات النابعة من التقاليد 
الإغريقية قد دفع الكثبر من وجالات الفكر إلى 
استنتاجات مرتجلة تتلخص في أن احترام الشخصية 
الإنسانية نابع من الفكر الغربي في حين أن 
الموضوعبة التاريخية بل العدالة البسيطة تقتضي 
التذكبر بأن الحضارة التي احتضنت الثقافة في البحر 
الأبيض المتوسط طوال سبعة قرون من العصور الوسطى 
هي حضارة الإسلام. وقد أصبم معظم الكتاب اليوم 


يعتركون بهذه 
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الحقيقة وبذلك فإن أغلبية من يتحدث عن نشأة 
القانون الدولي قي مداه الإنساني وكذلك الخلق الأممي 1 
بشبرون إلا لماما لمساهمة الفكر الإسلامي في بلورة هذا 
العطاء الغامر. ليس الإسلام - مع ذلك - هو الذي تبنى 
وترجم وشرم معطبات القدامى مع تطعبمها ببصمات 
عبقريته الخاصة قبل نقلها إلى الغرب المسبحي ؟ ألم 
يكن ابن رشد وابن سينا - من بين الكتيرين من 
أمثالهم - هما اللذان تبوءا المكانة العلبا قي تلقين 
بدائع الفكر 
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للأجيال الأوربية ؟ إن الفلسفة الإسلامية قد خلصت حتى 
العبربين من ثقل النظربة التلمودية وذلك عن طربق ( 
موسى ابن ميمون) الفبلسوف البهودي الذي عاش خلال 
القرن الثاني عشر المبلادي في أحضان البلاد الإسلامية 
والذي كان لفكره المقتبس من الثقافة الإسلامية أكبر 
الآثر في المشاعر الإسرائيلية والأوربية معاء كل ذلك 
بوكد ببداجة أن الحضارة العرببة الإسلامية قد ساجمت 
بوفرة محسوسة في ضمان احترام الشخصبة الإنسانية 
وتركيز العلاقات المثلى بين الأمم والشعوب. 

... ( مقتطفات من كتاب : 
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LIslam et la Morale « "الإسلام والخلق العالمي‎ ... 
«universelle 
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ابن رزب المورخ العماني 


الدكتور محمد موسي عبد الله 
ا ق 


بحتل المورخ حميد بن محمد بن رزيق مكانة مرموقة 
بين المورخين العمانيين فب العصر الحديث. عاصر ابن 
رذبق أحداث عمان وتاريخها في النصف الأول من القرن 
التاسع عشر. وتعتبر كتاباته المرجع الركيسي عن 
تاربخ عمان في تلك الفترة. وكان ابن رزيل ذا معرفة 
واسعة بالتراث العماني الذي سبقه في ميادين الدين 


التاريخ العماني العربي والإسلامي. وقد أنهى كتابته 


التاريخية عند وكاة السبد سعيد بن سلطان 
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عام 1856. 

تسيرته وتقاكتك : 

بنسب آبن رزيل نفسه فبقول : "حميد بن محمد بن 
وزبق ابن بخبت الذي هو من أولاد سعيد بن غسان نسبا 
الإباضي مذهبا النخلي سكنا". ولد حوالي عام 1783م 
سنة وقاة الإمام أحمد بن سعيد موسس دولة البوسعيد 
في عمان. نشاً في بحبوحة من العيش في مسق طإذ كان 
جده بعمل في قلم الحساب في الفرضة (الجمرك) أيبام 
الإمام البعربي سيف بن سلطان الثاني. وحينما انتخب 
السيد أحمد بن سعيد إماما لعمان عام 1162(1749ه) 
أكرم جده رزبق بن بخيت بسبب مودة كانت بينهما 


ووقاء لموقف وزيق منه حينما أنقذه من بطش الإمام 
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سيك بن سلطان. ولهذا تركه مسئوا عن الكرضة. ولقد 
كان لهذه العلاقة الطيبة بين الإمام أحمد بن 

سعيد وأولاده وأحقاده وأسرة رزيق بن بخيت أثر في 
الصداقة بين مؤرخنا حميد بن رزبق 

وأفراد العائلة الحاكمة وخاصة السيد سالم بن سلطان 
وأولاده. وقد أعان هذا مورخنا 

ابن رزيق القرب من صانعي القرار ومن ببدهم الأمر 
ال وأمدد ذلك بالمغلوماة O‏ الدقيقةر]). 


(1) حميد بن محمد بن رزبق.ء الصحبكة القحطانيةء رودسر 


ھاو سء آكسكورد. 1652 تل. 7 
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وقد عاشت في ذاكرة مؤرخنا ابن رزبق قصص النكبات 
الني حاقت بكثير من أسر مدينة مسقط أيام وجود 
الفرس التي حكاها الجد رزيق لأبيه محمد والتي نقلها 
بدوره إلى الإبن حميد. إذ قاست أسرة المورخ ابن رزيق 
من عسذ القوة الفارسية التي استدعاها الإمام سيف بن 
سلطان الثاني إلى عمان عام 1737. ولهذا لا بنسى ابن 
وزبق أبدا بطولة السيد أحمد بن سعبد في تحرير صحار 


وبركا ومسقط من هؤلاء الغزاة الفرسر. وقد شب حربق 





عام 1801 في بيت رزيق في مسقط وانتقل إلى مدينة 
نخل التي عاش فبها حتى وفاته. وهنا قي نخل التقىو 
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كبار السن الذين عاصروا عهد الإمام أحمد بن سعيد. 
وأمدوه بالكثير من المعلومات الصحيحة وهما الشيخ 
معروف بن سالم الصابغي النخلي والشيخ ناصر بن حميد 
البداعي النخلي(1). 

لم يكن هوى ابن رزبق مثل جده وأببه في أمور الحساب 
والمال. بل كان محبا للعلم وحريصا على صحبة العلماء 
وأهل الدب خاصة. وقد ترك له أبوه بعض المال. ووجد في 


آفراد أسرة البوسعيد وخاصة 


(1) حميد بن محمد بن رزيبق.ء الفتم المبين في سيرة 
السادة البو سعيديين تحقبق محمد موسي عبد الله 
ومحمد عبد المنعم عامر وزارة الثقافة والتراث القومي 
SITES‏ 372 
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السبد سالم بن سلطان الذي بقاربه في العمر الصحبة 
الطبية. وانكب ابن وزيق على القراءة. ووجد في مكتبة 
أبيه ومكتبات السادة وأفاضل العلماء في عمان ثروة 
جائلة من كتب الآدب والدين والقاريخء وكان لديه نسخة 
خاصة من نخطوطه الموّرخ العماني الذي سبقه بقرن من 
الزمان سرحان بن سعيد "كشف الغمة الجامع لأخبار 
الأمة". وجي تبداً من تاريخ عمان في العصر الجاجلبي وحتى 
عام 1728. وقد كتب ابن زربق نسخته بخط بده. وهذه 
النسخة موجودة اليوم في تونس. ولقد وجد ابن وزبق في 
بداية حباته تشجبعا روحبا من السيد سالم بن سلطان 


وهو أخ 
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لسلطان مسقط و عمان في ذلك الوقت. وكذلك من العالم 
الشبخ جاعد بن خميسر الخليلي الخروصي(1). 


في تلك القترة المبكرة من حباة ابن رزيق أولى 
دواوينه الشعرية عام 1807 (1222 م) ”سلوة الأنام ني 
مدم الإمام الحميد أحمد بن سعيد". ولكن القدر لم يصف 


طويلا لمورخنا ابن رزيق إذ أصاب الشلل السيد سالم بن 


سلطان حينما قارب سن الأربعين وتوفى عام 1820 
(1236ه). كما فاجاً الموت 


John C. Wilikinson, The Imamate Tradition (1) 


, 2, pp. 1987og Oman, Cambridge - London, 
.6 
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أيضا بعد عام العالم الكبير آبو نهبان(1). وانصرف 
ابن رزيق إلى قراءة كتب الأنساب والقاريخ العربي 
والإسلامي والتراث العماني. 

كانت دواوين ابن رزيق الشعربة أولى ثمرات إنتاجه 
وتألبيفه. ولهذا عرف بالشاعر. أما كتاباته التاريفية. 
رغم آنه بداً تسجيلها منذ وقت مبكرء لم تظهر إا اقبي 
فترة متآخرة من حباته. وظهر له في عام 1826 (1242 
د) ديوان "قصوص الجمان في مدح السيد محمد بن سالم" 
وني العالم التالي 1827 (1243 ه) انتهى من جمع 


ديوانه "سبائك اللجبن ". وهڪذا ذاع اسم ابن رزبق كي 


(1) ابن رزي» القتم المبينء ص. 388. 
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الأوساط الآدببة في عمان. 

ولا شك أن الاستقفرار الذي عرفته عمان قي عهد السادة 
البوسعيد., والانتعاش الاقتصادي الذي شهدته البلاد. 
وتشجيع السادة البوسعيد للعلماء والأدباء كل ذلك 
ا ا علمسة كببرة فو عمان وقد حور ا 
ابن رزبق في مخطوطته الصحفبة القحطانية مجالسر 
الآأدب في عهده بقول : 

ومضت ذات بوم عام 1252 (1536 م) إلى مجلس من مجالس 
أجل الدب في مسقط حرسها الله. فلما وافيته رحب بي 
أله وكان ف الل سينا أدبيا كرات ال 
فقال له بعض أولتك الأدباء أيها الشيخ إن أديبا من 
أدباء أجل عمان ينظم 
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الشعر وبحب الأدباء الأخبار. فقال له : لعله ابن رزيق. 
فقال له أجل فآقبل علي باحتشام وابتسام وقال لي : 
أبها الأديب اسمعني شبئا من شعرك نفلت له ايها 
الشيخ تسمع بالمعيدي خبرا من أن تراه. فقال 4 والله ما 
أنت بالذي يقال فيه هذا. فأنشدنه آباتا نظمتها سابقا 


في وصف حمامة مغردة على فنن. فقال با نظير ابن هانوّ 
زدني. فأنشدته في وصف سحابة غاربة. قال هل قلت 
شيا في الرعد والبرق والمطر. قلت أجل. فأنشدته. قال 
لي :لا غرو هذا منكم يا أهل عمان(1) . 


(1) ابن وزيق» الصحيفة القحطانية, ص. 468. 
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وحقظ لنا ابن رزيق نتاج مجمو عة من أعلام الشعراء في 
عصره وسجل أشعارهم ومجمو عة من الأدباء كاتبي 
المقالات. كما كتب المداولات الأدببة فيما ببنهم. ومن 
جؤلاء الشيخ القاضي أبو الأحوال سالم بن حمد بن سالم 
الدرمكي الأزكي الذي أكرمه السيد حمد بن الإمام سعيد 
وولاه القضاء. ومن شعراء عصر ابن رزيق أيضا الذين 
ذكرهم في كنابه الفتم المبين شارحا الحباة الأدبية 
في ايامه وما كان بجري فيها من مطارحة الشعر الشاعر 
أبو محمد ناصر بن محمد الخروصي. ولا بنسو ابن رزبق أن 
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حينما تختتم عادة هذه الجلسات بحلقة ذكر الله. 

ولقد توطدت الصحبة بين ابن رزبق وبين الشيخ ناصر 
بن أبي نهبان الذي احتل مكانة أببه في العم 
والتآليف. كما بدا يشب وينضج مع الوقت السيد حمد بن 
سالم الذي توطدت أبضا عرى الصداقة والآحترام بيبنه 
وبين ابن وزبق. وإلى السيد حمد بن سالم أهدى ابن 
رزيڻ كتابه الضخم وموسوعته التي أكملها في عام 
2 (1269 ه) الصحيفة القحطانية التي جمع بها 
ذخبرة العمر من قراءة وصحبة للعلماء. كما آنه بطلب من 
السيد حمد بن سالم آلف كتابه الأخبر القتم المبين في 


سبرة السادة البوسعيديين 
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عام 1858 (1275 ه) وأضاف إلبه سيرة السيد سعيد بن 
سلطان بعد وقاته عام 1856 (1273ه). 

تلك صورة سربعة من حباة وسبرة ابن رزيل وسعيه 
الدائب في تحصبل العلم وقرض الشعر وتسجيل التاريخء 
وجي تعكس فكر العصر وثقاقته ورجالهء ونحن لآ نسمع 
كثبرا عن ابن روزي خلال الستبنات من القرن التاسع 
عشر بعد نشاطه الكبير في الكتابة أثناء 
الأربعينبات والخمسينيات التي اكتملت فيها معظم 


كتبه وانتاجه خاصة في مبدان الكتابة التاريخبة.ء وقد 
طال العمر بموّرخنا وأديبنا ابن رزبق إذ ذكر آنه لا 
بزال على فيد الحباة كي عام 1873 (1290ه) 
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وعمره وفتذاك بناهز التسعبن عاما(1). ولم يدر بن 
رزيق أن نسخة من مخطوطة القتم 

المي في سيرة السادة البو سعيديين المتفوظة كم 
مكتبه القصر قي مسقط قد أهداها السيد 

توينب بن سعبد إلى القس الإنجليزي بادجر في عام 
0 (1277ه) وان كتابه هذا سوف 

يترجم إلى الإنجليزية وبنشر في لندن عام (1871) قبل 
وقاته. وبذلك خرج اسم المورخ 

خارج عمان إلى الغرب قبل ان بعرفه العامل العربي بقرن 
من الزمان. وقد كلفت وزارة التراث القومي والثقافية 


في عمان 


G.P. Badger, Imams and Syyids of Oman, (1) 


.1871Hakluyt Society, London, 
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الدكتور محمد موسي عبد الله بتحقبق هذه المخطوطة 
وت نشرها ف على 1977 

وهكذا استطاع ابن رزيبق بسعبه الحثيث في طلب العلم 
وموهبته في قول الشعر ان بسجل اسمه في عداد كبار 
المؤرخين العمانيين في العصر الحديثء كما اشتهر له 
شعره بالفحولة والنبوغ, وسجل اسمه أيضا بين قحول 
شعراء عمانء رحمه الله رحمة واسعة. 

مؤلفات ابن روزي : 

ترك لنا ابن رزبق عددا من المخطوطات في موضوعات 
عدة منها في علم الأنساب والتاريخ والأدب. وكان 
إنتاجه الأدبي في مبدان الشعر والمقامة والموضوعات 


النثرية باكورة أعماله. 
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إنتاجه الأدبي والديني: 

بدأ قرضه للشعر في رثاء السيد سلطان بن أحمد في عام 
1804. 

وقي تمام عام 1807 جمع ما قاله من شعر في مدم الإمام 


أحمد بن سعيد في دبوانه "سلوة الأنام في مدم الإمام 


وأخرج ابن رزيق باكورة إنتاجه الشعري في كناب 
ساك "سباتك اللبين" در الي عاى 1827م (1241 ه) بعد 
وفاة صدبقه السبد سالم بن سلطان وهو موجود كي 
المكتبة البربطانية بلندن. 

بقول ابن رزبق في خطبة كنابه "سبائك اللجينٌ : 
سبائك اللجين : 
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آمات بمحباه (يقصد السيد سالم بن سلطان) الطغيان 
وجمع ابن رزيق أواخر أيام حباته كنابه في الشعر 
والنثر في كتاب سماه : "جوهرة الأشعار وقريد الأفكار" 
وقد وصف هذا الكتاب قي مقدمته بقوله : 

كناب كثير الأوراق محتو على ما ... راق اهل الذوق 
السليم(1) 

وقد ضمن ابن رزبق في هذا الكتاب قصيدة رثاء في 
صديقه الشيخ ناصر بن أببي نهبان الذي قضى آخر أيام 
حباته في زنجبار وتوقى هنالك في عام 1845 بقول بان 


وزی في رتائه : 


(1) ابن وزيبق. الفتم المبينء صص. 6 - 2. 
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الققيه النبيه نجل أبي نهبان 


الشبخ من الكتب ناصر ذو المعالي 
بم الندى قصيم المقال 


وهذا الديوآن 4 بزال مققودا ولڪنه ذڪره في ڪتابه 
الفتم المبين وأثبت فيه بعض أشعار هذا الديوان. 
ولآبن رزبق أيضا كناب سماه : "علم الكرامات المنسوب 
إلى نسق المقامات" ولحب ابن روزي للعبادة ومعاني 
الزهد والتقوى كان له ميل للتصوف وتقدير ڪبير وحب 
أجله. وكان بومن بالكرامات. 

وكان لابن وزيق أبضا دلوه في ميدان علوم الدين. إذ 
نقل في مخطوطته وموسو عنه الصحيفة القحطانية 
كناب "الترتيب في الصححي من حديت رسول الله - صلى 
الله عليه 
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وسلم - " الذي جمعه أبو الشعناء جابر بن زيد. وقد رتب 
الكتاب الذي نسخه ابن رزيق في الصحيفة القحطانية 
الشيخ الأوحد أبو يعقوب بوسف بن ابي ابراهيم بن 
مناده السدراني الأباضع. 

وقد جاء في كناب الترتيب من أربعة أجزاء الجزء الأول من 
واحد وستين بابا في الإبمان والصلاة والزكاة والصيام 
والمواريث والآداب الإسلامية. أما الجزء الثالث فهو عن 
الولاية والبراءة. وها ءالمز الزابع مجموعة من الأحادية 
الصحيحة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 
مخطوطاته في التاريخ العماني : 
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منذ وقت مبكر من حباة ابن رزيق بدا مشروعيه 
وكتابيه الضخمين : 

الأول : الصحيفة العدنانية التي اكتملت لديه في عام 
2 (1258). 

وقد بدأها شعرا قي قصيدته القدسية النورانية في 


مناقب العدنانية التي قالها قبي 


وقت مبكرء ولكنه ظل بكتب فيها حتى ظهرت ف سفر 
ضفخم سما "الصحيفة العدنانية". 

وقد استغرق إنجازها في مرحلتها الأخيرة أربع سنوات. 
وجي موجودة كي 

مكتبة المتحف البريطاني في لندن. وقد نسخها بخط 
بده. وتحتوي تسعة فصول عالج فيها أنساب العدنانية 
وسبرة الرسول - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء 


الراشدين وتاريخ بين 
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أمية والعباسيبن. اوةه خد الأعلام العدنانيين 
البارزين في مختلف المجالات الأدبية والسباسية 
والعسكربة (1). 

الثاني : الصحيفة القحطانية التي اكتملت لديه في عام 
2 (1265) وقد كف أغليها بنط ة 

وقد أدخل ابن روزي في جاتين الموسوعتين كثبرا من 
دراساته ومؤلفاته التي عرقت عنه قیما بعد بعناوين 
متميزة وأظهرها كتبا منقصلة بذاتها ف بالتاريخ 
العماني. 





(1) حميد بن محمد بن رزبق:ء المكتبة البربطانية لندن 
تحت رقم 6569 0.۸. 


083/1) 


وقد أودع ابن روزي في موسوعته الضخمة "الصحيفة 
القحطانية" كل قراءاته في علم الأنساب وكيف كان 
إسلام أهل عمان وتاريخ الحركة الأباضية ودراسة أعلام 
المذوب وخاضة أبي الشهقاء حابر بن زبد. وكذلك أسماء 
الصحابة والتابعين من الأزد ثم علماء الأزد العمانيين. 
وقد سجل ابن رزيبق في الصحيفة القحطانية الضخمة 
معلوماته عن قيام الإمامة كي عمان وببان واف عن 
أكمتها. 

وقد سجل ابن روزي كي الباب السابع من موسوعته 
الصحيفة القحطانية عدد اثنين وأربعين قصيدة مطولة 
للشاعر راشد بن جمعة بن خميس الحبسي قب مدم الإمام 
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كما سجل ابن رزيل في الصحيفة القحطانية كتابه 
ال السب الد المسماد سهد اة 
البوسعيدبة وجي سبرة الإمام أحمد بن سعبد وأولاده 
وقد انتهى بها إلى وقاة السيد سلطان ابن الإمام أحمد, 
وهذا معناه أنه بداً كتابتها قبل عام 1820. 

وكذلك كان إنشاوّه لقصيدته الكبرى "في ذكر أسماء 
أئمة عمان وما بهم من العدل والشأن" قالها شعرا في 
وقت مبكر. ثم أضاف إليها شروحه التاريخية واللغوية 
النس استغرقت وقتا طويلا كمخطوطة منفقصلة في عام 
5 (1272). 
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وقد كان نظمه لهذه القصيدة المطولة كما حكة في 


مقدمة كتابه بطلب من بعض أصدفائه من العلماء : 


سالني بعض الإخوان في الدين أن أنظم قصيدة في أسماء 
اة عمان الصائمين المنتوير عن الحبين الان 
عمان بالصنع المعين. فأجبته امتذاك لأمره وانخفاظا 
مني لإرتفاع قدره(1). 

وهذه القصيدة من مائة وثمانية وأربعين بيتا فيها 


التي استغرقها حكم جؤلاء الأئمة ألف عام. 


(1) ابن رزيقء الصحيفة القحطانية, ص. 419. 
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ويعتبر ابن رزيق أول شاعر وموّرخ في عمان بنظم 
قصيدة بهذا الطول تحوي كل آئمة عمان شعرا. وقد نسج 
على هذا المنوال من خاء بغده. وقد سار الشاعر المعاصر 
عبد الله بن علي الخليلي في كتابه "عمان في سجل 
الدهر" على درب ابن رزيق في كنابه الشعاع الشائع 
باللمعان. وكما ذكرت ظهرت هذه المعلومات التاريخية 
المذكورة في هذا الكناب عن الآكمة في موسو عته 
"الصحيفة القحطانية" وذكرها مرة أخرى حرفبا ني 
كتابه "الفتم المبين". 

ومن مؤلفات ابن رزبق فب التاريخ دراسة في سبرة 
الإمام ناصر بن مرشد نقرأها في موسوعته الكبيرة 


الصحيفة 
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القحطانية. ويصور ابن رزيق الدافع الذي دعاه لهذا 
وقد وفعت على تواريخ عدة لأصحابنا اهل عمان قبي 
السبب الباعث لتقلد الإمامة لقطب أهل المذهب الاستقامة 
الممجد ناصر بن مرشد. قمنهم من اختصر ومنهم من اطال 
الكلام. وقد قات من أطال أو اختصر كتبرا من أبرز 
مقائبت الجلبة وسيرته الصالحة المرضية. 

فأشار علي بعض الإخوان في دين الله المنان أن أنظم 
سيرته في سلك الحقيقة لأهل ممتثلي الطريقة وسجعت 
سيرته الرضية وقشبت غضونها بأشعار جلية وسميتها 
كتاب "سراج المسترشد الهادي لمناقب سبرة الإمام 


الممجد ناصر بن مرشد 
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بن بعرب بن مالك البعربي"(1). 

وبعد وَكآكَ السيد سعيد بن سلطان عام 1856 (1272ه) 
طلب السيد حمد 

بن سالم من ابن رزيق أن يكمل دراسته للسيرة الجلية 
المسماة سعد السعود 

البوسعيدبة وجي سبرة الإمام أحمد بن سعيد وأولاده 


التي كان قد بداً كتابتها في 


العشرينات ووصل فكبها إلى سبرة السيد سالم بن 
سلطان الذي مات عام (1820 ه). وطلب السيد حمد بن 
سالم أن يكمل هذه السيرة الجلية بالكتابة عن عهد 
السيد سعيد بن سلطان لتكتمل قصة الإمام وأولاده 
وأحفاده. 


(1) ابن وزيقء المصدر السابق. صص. 412-411. 
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وكانت فرصة ان بجمع وبيكتب ابن رزبق سفره الجامع 
قي تاريخ عمان الذي ظهر تحت عنوان "الفتم المبين قبي 
سبرة السادة البوسعيديين". الذي آئمة عام 1858 
(1275ه) وهذا السفر عبارة عن ثلائة أبواب : 

الباب الأول : عن الأزد أجداد وأصول البوسعيدبين. 
الباب الثاني : عن آكمة عمان. 

الباب الثالث : الإمام أحمد بن سعبد وأولاده حتى سيرة 
سالم بن سلطان. 

والحقيقة أن ابن رزيق قد جمع ولخص هذه الأبواب الثلاثة 


السابقة مما سبق وكتبه في هذه الموضوعات في 





باللمعان قي ذكر أكمة عمان. 
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ثم أضاف رزيق كتابا جديدا لهذه الأبواب الثلاثة, اجتهد 
في إنجازه بعد وقاة السيد سحيد بن سلطان وقد سماه : 
"بدر التمام قي سبرة السيد الهمام سعيد بن سلطان". 
وبفسر ابن رزيق في مقدمة كتابه القتم المبين 
فلسفته في كنابة التاريخ وأنه لم بسجل من قبل 
سيرة السيد سعيد بن سلطان لأنه كان 8# يزال على قيد 
الحباة. وهو من قبل لم يكتب عن سبرة صدبقه السيد 
سالم بن سلطان إلا بعد وفاته عام 1820, وبشرم لنا هذا 
أن ابن وزيق مورخ صادق, لم يكتب كنابه في التاريخ 
عن البوسعيد نقاقا ورباء لكنه كتب تاريخهم كجزء 


من تاریخ عمان 
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وبعلم ابن رزيق أن كتابة الحقيقة الخالصة غير 


ممكنة. إذ علمها عند الله ولكنه يعتذر بان ما ڪتبه 
هو ما حفظة ووصف لما شاهده وحسبه الصدق والأمانة 
والدقة في كتابته. كل هذه المعاني سجلها ابن رزيق 
في مقدمة كتابه "الفتم المبين" إذ يقول : 

لما كتبت سبرة الإمام أحمد بن سعيد وأتبعته بذكر 
مناقب أولاده أهل التفضيل 

على الجملة والتقصيل تماسكت عن نظم سبرة الهمام 


ستعيد بن سلطان اقكتداء 


بمذهب المؤرخين الأولين والآخرين إذ هم ا بوَرخون أهل 
المناقب العلية إلا بعد ارتحالهم لمنية. 
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ولما قضى بحكم القضاء تاقت نكسي لذ ڪر ما كان له من 
الكوائن في زمانه. وأن أذكر بعض ما حفظته في سيرته 
الجزئية السنية إذ الكلية متعذرة للسر والعلانية. وإن 
من وفع السماء بغير عمد هو لا غيره 14 يعزب عنه متقال 
فوة(1). 

ابن رزيل بين المورخين العمانيين : 

بعتبر ابن رزبق أحد ثلاثة علماء أوائكل من آبناء عمان 
الذين بدأو تناول كنابة التاريخ العماني الشامل بعد 


متفقرقة. وجاء ابن رزيل الثاني قي الترتيب الزمني بين 


جؤلاء العلماء التلاك. 


093/1) 


وهم حسب معالجتهم لفترات التاريخ العماني : 

1- سرحان بن سعيد ملق كتاب "كشف الغمة الجامع 
لأخبار الآمة" وقد عالج التاريخ العماني من بدابته وحتى 
عام 1728 (1141). وكان له بذلك فضل السبق في 
كتابة هذا النوع من التاريخ الشامل. وكان بذلك 
المرجع الذي أخذ عنه ابن رزيق ثم الشبخ عبد الله 
السالمي من بعده. 

2- حميد بن محمد بن رزبق مولقف كناب "القتم المبين 
قبي سيرة السادة البوسعيديين". وهو بنتهي بالتاريخ 
العماني في عام 1856 (1273) وله قضل تسجيل التاريخ 
العماني إبتداء من الفترة التي توقف عندها سرحان بن 


سعيد كي عام 


094/1) 





تسجبل التاريخ العماني إبتداء من القترة التي توقف 
عندها سرحان بن سعيد في عام 1728. وبكمل لنا 
القصة حتى عام 1856. 

3 - وثالثهم عبد الله بن حمبد السالمي في ڪتابه : 
"تحفة الأعبان بسيرة أجل عمان" وهو يكمل قصة 
التاريخ العماني بين عام 1856 (1273ه) وحتو عام 
3 (1332). 

وقد وجد كل من العالم سرحان بن سعبد والمورخ حمبد 
بن وزبق حبنما شرعا 

يبكتبان التاريخ العماني الشامل لول مرة أمام أبديهما 
سواء كان هذا كي كتب الأنساب مثل ڪتاب ابي المفذر 


095/1) 


الصحاري : "أنساب العرب" أو مجمو عات من دوانني الشعر 
على مر العصور. ومن آهم مصادرهما في كتابة التاريخ 


كنترات هامة من تاريخ عمان. وتناقلت نسخ هذه السير 


وكتابتها أجبال العلماء وذوي الفضل من أبناء عمانء 
وجذه السبر عبارة عن روابات شخصبة لبعض الأحداث 
السباسبة وشرم للعقيدة الأباضية ومبداً الولاء والبراءة 
عند الأباضيين حيال بعض المواقف. لقد اتفق هؤلاء 
العلماء على ع من الموضو عاد المتقاربة كجاء اد 
أيضا متشابها. وهذه السمات البارزة هي : 


096/1) 


1- بدء عرض التاريخ العماني بدراسة سكانية 
للقبائلء ما هي أصول العمانيينء من أبن آتواء وما هبي 
لغتهم وما هي عقيدتهم. وهذا نهج حدبث بتبعه 
الموؤرخون المحدتون البوم حبنما بعالجون تاريخ بلد من 
البلدان. ولقد اتفق العلماء الثلاثة على لمسر جانب 
الاعتزاز عند أبناء عمان, فهم برجعون إلى هجرة الأزد إلى 
عمان وهجرة القبائل العدنانبة إلى شمال عمان. 

وقد بتشابه مؤرخنا العماني ابن رزيق مع المورخ 
الطبري وابن الأثير في تقديم كتابتهم للتاريخ 
العربي والإسلامي بذكر الأنساب والقبائل العربيةء 
ولكن ببنما يبدا المورخ الطبري 


097/1) 


وابن الأثير القصة بخلق الكون ثم ظهور آدم متأثران 
في ذلك بالثقافة الإسرائيلية التي أمد بها وهب بن 
منبه وغبره من الموّرخين الإسلامبين الأوائلء نجد أن ابن 
رزيل قد سلم من ذلك ودخل مباشرة إلى ججرة مالك بن 
نهم وقببلته من الآزد إلى عمان. 

2- لقد تعرضن عمان وأبناوّها من معتنقي المذهب 
الأباضي إلى حملات عسكرية من قبل حكام بني أمبة ومن 
الدولة العباسية. كما تعرض فكرهم ومذهبهم إلى هجوم 
شديد من دار الخلافةء فكان 1 بد للمؤرخ العماني أن 
يعرض كيف أسلم أهل عمان وفضلهم فب هذا الإسلام دون 


حر أو قتال. وكذلك مشار ڪتهم 


098/1) 


في الفتوحات الإسلامية ةتكاثرهم فب البصرة. وكيف 
كان منهم في هذه المدينة الو دة خملة العلم سوا فم 
اللغة أو في الدينء كما كان منهم رجال في السباسة 
والحرب مثل آل المهلب بن أبي صفرة. وبشرم المؤرخ 
العماني الأحداث التي أدت إلى ظهور مذهب الاستقامة 


الأباضي وبناقش أفكار الأحزاب السباسية الإسلامية 


المختلكة, 

ونسن وا ا ماد مدن الأسنقاءك 
الأباضي ويبين تميزه ومعالمه. ثم بتابع المورخ في 
منهجه هذا لتكلم عن السباسة. 


099/1) 


وهذه السير كتبرة العدد فقليلة الصفحات.ء وجي مع ذلك 
من أهم مصادرنا التاريخية عن تاريخ عمان الإسلامي 
المبكر. 

ومن تلك السير السيرة القحطانية لبي قحطان خالد بن 
قحطان. وسيرة شبيب بن عطبة وسبرة المؤثر الصلت 
بن خميس الخروصي وسبرة أبيٍ الحسن بن محمد 
البسيوي وكتاب سير الآكمة وأخبارهم لأبي زكربا بحبو 
بن أبي بكر. وقد حقق ونشر هذه السبر في الأيام 
الأخيرة وزارة الثقافة والتراث القومي في عمان. 

وكما ارتبط المذهب الأباضي بالروم العمانية وتعلق 
أبناء عمان بالحرية وبمذهب الاستقامة الأباضي فإنه 


لبس بغريب أن نرى 


(1000/1) 


هؤلاء العلماء الثلاث حبنما كتبوا التاريخ العماني 
الشامل قد سلكوا في معالجتهم لهذا التاريخ مسلكا 
واعدا وذلك بتناولهم لموضوعات وفقضايا متشابهة كيما 
بينهم, وتميز بذلك نهج واضم متميز بدأه سرحان بن 
سعيدء وتابعه فيه ابن رزبقء وأخذه عنه عبد الله 
السالمي. وكان اتفاقهم في اختبار الموضوعات وأسلوب 
معالجتها وطريقة الحكم علبها هو ما يد عونا أن نسميه 
المدرسة العمانية في كتابة التاريخ. 

3-أبدع ابن رزيق حينما أحسن التعببر عن الروية 
العمانية للتاريخ التي ترى آنه لبس مجرد وصف تطورات 


سياسية وسيرة حكم. لأنه بذلك 


(1001/1) 


بصبح سردا لمعارك حربية ولأسماء الحكام» بل إن 
التاربخ لدى العمانيين ولدى ابن رزبق هو سجل للمبادّ 
والأفكار. ومواقف الرجال من أجلهاء فهو بذلك مواقف 
شجاعة لعلماء وبطولة دقيقية لرجال لإقامة الحكم 
العادل. والتاربخ سجل لشاعر صادق بدعو في قصيدته 
لمبداً ويسجل بطولات رجاله. وصحيم ان قيمة بعض 
فترات القاريخ تأتي من إمام فاضل أو حاكم صالم. ولكن 
منالك أيبضا قيمة العالم الفقبه ورأية ومواقفه., وهو حري 


بتسجبل أسمك وفقڪره وأسماء ڪتبك. 
لهذا جاء كتابات ابن رزبق متآئرة بالنهج العماني أو 
ملبئة بأسماء الشعراء العمانيين 


(1002/1) 


وأسماء العلماء الفضلاء وأفكارهم وقتاويهم جنبا إلى 
جنب مع الآكمة والولاة. 

وبآخذ ابن رزيق بين الفترة والأخرى لنستريم من تعب 
أحدات السياسة ونغوم ماف مناقهة حرف جر أو 
تذوق ببت من الشعر أو الجلوس في حلقة عالم في قضية 
ميراثء أو مسألة ققهيةء وهب أمور بحبها أبناء عمان 
وبعشقونهاء ثم بعود بنا ابن رزيق ثانية إلى أحداث 
التاريخء وقد جعل ذلك عرض التاريخ العماني ممتعا لبسر 
انيه سام السياسة. ودبت فم الأحداك حباة بحب كيها 
القارئ ويحسها ويلمس نبض الحبوبة فيها. 


(1003/1) 


4- بسبب تدين العمانيين.» وتأثرهم بمبداً تدقيق 


الرواية مثلما فعل المسلمون الأوائل في جمع حديث رسول 


الله - صلى الله عليه وسلم -. ومثلما قعل رجال المذهب 
الأولائل. وبسبب تدين العلماء الذين تعرضوا لكتابة 
السير العمانية. هنا حرص موؤرخنا ابن رزبق على التحقق 
من صدق الرواية التي سمعها. ولسوف نجد أثر ذلك في 
صدق روابات ابن رزيڻء وسلوكه اسلوب التدقيق 
والترجيم والتحقيق والاعتماد على الكتب والوراة الثقاة 
والسعي وراء الخبر للتأكد منهء وأن ابن رزيق بعد 
قراءتنا لكتبه ولسبرته وعرفة رواته وجهده في 
تحقيق الأخبار 


(1004/1) 


بعتبر مورخ ثقة بلا شك في الفترة التي سجلها ونعتمد 
نحن جميعا عليه فبها وهي الفترة ما بين عام 1741 
(1154) وحتى عام 1856 (1273 ه) فی تاريخ عمان 
الداخلي المحليء وهذا جانب هام وأساسي في التاريخ 
العماني. 

معالم الكتابة التاريخية عند ابن رزيل : 

نلاحظ عند فراءتنا لدواوين ومخطوطات ابن وزبق في 
التاريخ الأمور القالية : 

1-اعتزاز ابن روزي بدبنه الإسلامي وبمذهب أهل 


الاستقامة الأباضي لما بجد فيه من أصالة وأخذ من المنبع,. 


ولما فيه من رف وسماحة وابتعاد عن الغلو. وابن رزيق 


بحب أهل الورع والتقوى وعرى عنه صحبته 


(1005/1) 


لعلماء الدينء وهو مواظب على صلواته فب المسجد عف 
اللسان محب العلم. 

2- كان داعبا من دعاة الوحدة الوطنية العمانية. فلقد 
جاله الاختلاف بين قبائل 

النزار وقبائل قحطان أثناء قراءته للتاريخ العماني وما 
سببه ذلك الصراع من وبلات على 

وحدة التراب العماني ... خاصة أنه قد عاصر الخلاف 
الهناوي والغافري. 

الذي نشب في أعقاب انهبار دولة اليعاربة. ونرى ابن 
رزبق بنصب نفسه داعبة إلى الوحدة الوطنية العمانية, 
ويظهر ذلك جليا في مخطوطتيه (الصحيفة العدنانية 
والصحيفة القحطانية). 


(1006/1) 


3- لقد حرص على استلهام التراث داعبا إلى قراءته وإلى 
تذوق لغتنا العربية الجميلةء وهو بلقت أنظار أبناء 
عمان خاصةء وهم العاشقون للغتهم العربية إلى جوانب 
الإبداع والبلاغة في الشعر والارتفاء بمقرداتهم 
اللغوية وباختيار الكلمة لدى الشعراء والأدباء. 

4- كان اعتزاز ابن رزبق بوطنه عمان كببرا فقد عاش 
سنوات طوبلة بين صفحات مجلدات وكتب التاريخ 
العربي والإسلامي العام كما قراً التراث العماني المحلي 
وجالس كبار العلماء في عهده بستمع إليهم. كما صاحب 
شعراء العربية وأدباءها الماضيين في دواوينهم بحفظ 
وبستمتم بنظامهم 


(1007/1) 


وبإبداعهم وامتلاً قلبه بعظمة تاريخ وتراث أجداده في 
عمان. 

مصادر آبن وزی : 

1 - مصادر ابن رزبق قبل عام 1804. 

LL I 

3- مصادر ابن رزبق حوالي عام 1783 وبداً بقرض الشعر 
ويقراً الكتب في شبابه ورثى السيد سلطان بن أحمد 


عام 1504 ولديه من اعمر حوالي العشريبن عاما. جمع ابن 


وزبق ما جرى من أحداث وأخبار بين عام 1728 وحتى عام 

4 من رواة ورجال عاصروا هذه الفترة مثل أببه وجده 
وغبرهم أما بقبة الفترة فقد جمع المعلومات من صانعي 

الأحداث ورجال السياسة والعلماء والأدباء ومن أفراد 


(1008/1) 


العائلة الحاكمة من البوسعيد الذين كان يختلط بهم 
ويزور مجالسهم مباشرة. 

لم بات ابن رزيبق في هذه الفترة بجديد من الأخبار 
والتاريخ, ولكنه كان قارئا جيداء أحسن القرأة الواسعة 
ني كتب التراث العربي والإسلامين وقراً السير 
العمانية, واستو عب الشهر العماني والشهر العري. 


وميزته أنه عرض هذه الفترة عرضا شيقا مختصرا. 


وقد كتب ابن وزيق في هذه الفترة عن أنساب قبائل 
الأزد والقبائل العدنانية في الجاهلية وقبل الإسلام 
وتواجد هذه القبائل كي عمان تم كتب طرفا من السبرة 


النبوبة وأخبار الصحابة والتابعين وأحداث التاريخ 


(1009/1) 


الإسلامي المبكر أبام الخلفاء الراشدين» وتناول طرفا من 
أخبار الدولة العباسية وظهور القرامطة والسلاجقة كما 
تناول في عرضه الكثير من الشعر والدب العربي في 
الجاجلية والإسلام. 

ولم بنسر أبدا مورخنا المتمكن ابن رزبق وهو ببعرض 
لهذه الفترة أن بذكر المصدرء فهو دائما بذكر الروايات 
عن ابن اسحق وابن هشام وابن سعد في السبرة 
التبوية وابن الكلبي والعوتبي في الأنساب. كما نقراً 
إشاراته إلى الطبري وابن الأثير وابن خلكان والمدائني 
والواقدي والرازي والمسعودي والبخاري والنووي وابن 
مالك هذا عدا دواوين الشعر والمقامات 


(1010/1) 


وكتب الآدب للمبرد وابن دريد ودواوين الشعراء 
الفطاحل. 

وإن الإنسان ليعجب هنا لأمرين : 

* الأول سعة اطلام ابن رزيق وقراءته لكل هذه المراجع 
الكثيرة والغنية. 

* الثاني غنى عمان وحوزتها لهذه الكتب والذخائر في 
لاترات العربي. هذا عدا ما لديها من تراتها الديني 


والأدبي والتاريخي الخاص بها الذي لم يعرفه العرب إلا 


خلال العشرين عاما الأخيرة. 

وحين بسرد التاريخ العماني والدعوة الأباضية والمذهب 
نحس درايته العميقة بكل التراث العماني وما أنجزه 
أبو الشعتاء جابر بن زيد ومسند الحبيب بن ربيع 


الفراهويدي وكتب السير 


(1011/1) 


العمانية مثل أبي الموّثر الصلت بن خميبس وسيرة ابن 
قحطان خالد بن قحطان وسيرة منبر ابن النير الجعلاني 
وسبرة محبوب بن الرحيل وغبرها من السبر والجوابات 
الفقهيةء وهو دائما حبنما يذكر خبرا مصدره. 

وحينما يصل بنا إلى دولة اليعاربة يتضم لنا أن ابن 
وزبق قد اعتمد على الكتب الموتقة المعروفة فب هذا 
العصر مثل كتاب ابن قيصر : "سبرة الإمام ناصر بن 
مرشد". كما اعتمد كتبرا على ڪتاب سرحان بن سعيد : 
"كشف الغمة الجامع لأخبار الآأمة". وقد عاصر سرحان بن 


سعيد هذه الفترة وهو حجة قبها. 


(1012/1) 


أما الفترة من عام 1804 وحتى عام 1856 فإن ابن رزيق 
قد عاصر هو نفسه هذه الفترةء وهو شاهد على أحداث 
عصره. ولكنه استقى معلومات كثيرة عن موسس دولة 
البوسعيبد وأولآده من والده الذي أخذ الكثير من 
المعلومات عن آببه رزيق بن بخيت. كما ذكر لنا ابن 
وزبق عددا من العلماء الذين اختلط بهم وجمع عنهم 
المعلومات. ومن هؤلاء العلماء معروى بن سالم الصابغي 
وخاطر بن حمبد البداعي بقول ابن رزبق كي سيرة محمد 


بن ناصر الغافري عام 1728 : 


(1013/1) 


وعن الشيخين معروف بن سالم الصايخي وخاطر بن حميد 
البداعي وهما من رجال ذلك الزمان وثقاته في الحديث أن 
محمد بن ناصر لما عزم على حرب صحار ...(1) 

ويضيف فوا العلماء الشيخ منسن العيمي القصاب حينما 

يتكلم عن حصار العجم لصحار وكيف تغلب عليهم السيد 
أحمد بن سعيد, وكبف تم انتخابه إماما على عمان. ومن 

الذين رووا له أيضا بعض الأحداث كي عهد الإمام أحمد بن 

سعيد الشيخ خميس بن سالم الهاشمي. ولابد أن مورخنا 
قد سمع الكثبر من الشبخ آبي نهبان جاعد بن خميسر 


مما جرى في أيام الإمام سعيد بن 


(1) ابن وزبق. الفتم المبينء 363. 


(1014/1) 


أحمد وابنه السيد حمد. وجمع ابن رزيق الكثير من أخبار 
السيد حمد بن سعبد من الشبخ القاضي سعبد بن أحمد 
لم يكن ابن رزبق قيما يحكبه وبروبه عن مشاهداته 
بالمورخ العادي - إذ هو عالم قرا التاريخ العماني وعرف 
الفكر العماني والقبائل وأخبار الماضين في عمانء لذا 
فإنه حبن يسال ويجمع المعلومات فهو رجل ذو خبرة 
بالموضوع» يعرف عم بسآل.ويدرك كيف يقيم ما يقالء 
وبعطى لكل كلام ميزاته من الصدقء ودرجته من القيمة 
التاريخية. 

كان ابن رزبق قريبا من المسئولين صانعي القرار 
السياسي وخاصة صدبقه السيد 
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سالم بن سلطان. ڪان صديقا لعدد كببر من العلماء 


والأدباء. فهو رجل يقهم مجتمعه 





وما يجري فيه من تطورات وأحداث, وصادق ابن رزيق 
السيد سالم بن سلطان مخ 

السلطان سحيد بن سلطانء وحضر مجلسه»ء ثم تبني آبنه 
حمد بالرعاية بعد وفاته 

عام 1820. وقد كان له في تلك الفترة مشاركة مع 
السيد سالم بن سلطان في 

حملة بحربة ضد القواسم. كانت هنالك صداقة وإعجاب من 
ابن رزبق بالعالم الكبير جاعد بن خمبس وابنه ناصر 
بن أبي نهبان. 

ولم تكن القراءة والروابة عن العلماء والمشاجدة 
المباشرة دي كل مصادر ابن رزيڻء بل إنه حرص على 
الرحلة إلى 
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المواقع التاريخبة بحثا عن المعلومات رغم وعورة الطرق 
آنذاك ومشقات السفرء وحينما حدثنا ابن رزيق عن 
فترة نفوذ القرامطة في عمان حكى لنا قصة البطل 
الشبخ جمال الدين عبد الله بن المقرب الذي طرد 
القرامطة من عمان وتعقبهم بالحساء وقد ترك عبد الله 
بن المقرب قلعة بطبري في عمانء زارها ابن زريق وقدم 


لنا معلومات تاريخية وجخرافية مقبدة عن هذه الرحلة. 


ولنصحبه في وحلته هذه إذ يقول : 
وكان سبب زوال ملك القرامطة على بد عبد الله بن علي 
بن مقرب. وكان قبامه عليهم بأربعماتة رجل. وكانوا 
في عسكر جمة وجنود كتيرة. فلبث في 
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محاربتهم سبع سنين حتى انتزع الدولة منهم. 

ثم بتابع ابن رزب : 

قال المصنف وصد أن الشبخ جمال الدين عبد الله بن علي 
بن مقرب قد آرتقع عن الحسا بعد ما صنع وسكن بعد ما 
فارق الحسا بلدة طبوىء ومات بها بعد أن بنى حصنا 
بالحجر في الجبل المشرف على الماء الجم: وهو المسمى 
الشط الشرقي. إذ بطيوى شطان شرقي وشط غربي. 
والشط الشرقي أغزر ماء من الشط الغربي. وقد مضيت إلى 
طيوى مرتين المرة الأولى سنة 257 (1841) والمرة 
الأخرى سنة 1267 (1850) ربت الحصن الذي قد بناه 


الشبخ جمال الدين بن عبد الله بن مقرب وهو حصن مبني 
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بالحجارة قوق جبل شاهق في آول مدخل البلد. وتحت هذا 
الجبل الشط المذكورء وماوّه بنساب إلى البحر عذبا 
سائغا شرابه. وأروني أهلها النهر الذي أحدثه الشيخ 
جمال الدين المذكور وسماه النهر البدرء وبقب علبه 
الاسم إلى هذه الغاية. وآروني أهلها موضع قبره» وهو قبي 
جبل شادق تستره أعشاب وأشجار. وأروني موضع الحصن 
على صخرة صماء عاليةء وما بقيت من هذا الحصن !لا 
وسوم(1) . 

وإلى جانب اتباع ابن رزيق كما رأينا المنهج العلمي قبي 
الرجوع إلى المصادر المتوبة الموثوق بهاء والتأكد مما 


تدمع 


(1) ابن وزيبقء المصدر السابقء صص. 355-354. 
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وشاهد في عصره» وأخذه المعلومات من رجال 

شهدوا الأحداث بان فقس حاء أسلوبه خیر شاو علو أن 
الكتابة والصباغة التاريبخية مسألة قن تختلك من مورخ 
إلى آخر. 

وهب الله ابن رزيق خباك خصبا وأسلوبا رفيعاء فهو شاعر 
أديبء ولقد استطاع ابن رزيق أن يقدم لنا بالكلمات 





لوحات رائعة تعكسر أخلاق العصرء وتشرم الجو النفسي 
والأخلاق والعادات التي عاش قي إطارها الرجال الذين 
صنعوا تاريخ الفترة التي بتكلم, عنهاء وقد استخدم 
ابن رزبق في ذلك عددا من الأسالبب منها أسلوب الحوار 
ودقة الوصف وخاصة للمعارك 


ابن رزبق والمورخ الغربي : 
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كانت عمان طوال تاريخها الطويل ذات صلات وثيقة مع 
القوى السياسية الكبرى المحيطة بهاء كان لها علاقات 
مع القفرس قبل ظهور افسلام وكان لها علاقات مع 
المدينة المنورة أبام الحلفاء الراشدين وكان لها أبضا 
علاقات مع دمشق ومع بغداد عاصمة دار الخلاكة الإسلامية. 
وقي العصر الحديث وعلى إثر الرسالة التي أرسلها 
نابليون من القاهرة عام 1798 إلى السبد سلطان بن 
أحمد دخلت مسقط وعمان في دائرة اهتمام الإنجليز في 
الهند. وأصبح من المهم لدى الساسة البريطانيين في 
حكومة بومباي التعرف على أحوال عمان وتوثيق 
العلاقات السباسية 
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والتجارية معهاء وقد توطدت الصدافقة بين حكومة 
بومباي البريطانية وعمان في عهد السيد سعيد بن 
سلطان (1806 - 1856). ونحن 4 نجد صدى كببرا لذلك 
في ڪتابات ابن رزبقء وكتابه بذلك مرجعا رئيسي في 
أحوال عمان الداخلية. ولا شك اننا في حاجة إلى الإطلاع 
على تفاصبل المعاجدات والعلاقات بين عمان والحكومة 
البريطانية في أرشيف حكومة الهند في لندن حتى 
تزداد معرفتنا بأحوال عمان في ذلك العصر من ناحبة 
شؤونها الخارجية أيضاء خاصة وأن العلاقات ازدادت على 
مر الأبام. وسيصبم للإنكليز تعاون اوثق ومشاركة في 


الأحداث في عمان. 
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ورغم أن الإدارة السياسية في حكومة بومباي 
الإنجليزية حاولت عمل عدد 

من الدراسات عن عمان.ء وصدر لها في عام 1856 كتاب 
مختارات من أرشيف 

حكومة بومباي وقيه عدد من المقالات عن عمان إ1 أن هذه 


الدراسات عبارة عن معلومات محدودة عما بجوي في 


ساحل الباطنة بعمان, أما معرئتها بشؤون داخل عمان 
فهي مشوشةء وأخبرا أجدى السيد ثويني بن سعيد في 
مسقط مخطوطه "الفتم المبين" لابن رزيق للعالم 
الإنجليزي بادجر عام 1860 حينما كان عضوا في لجنة 
التحكيم وكان بعرف اللغة العربيةء وهنا انفتم امام 
بادجر نائذة واسعة للتعرف على 
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المعلومات الصحبحة عن عمان وقبائلها وعقيدتها 
وتاريخها الطوبل ومعلومات وقبرة عن البوسعيد 
العائلة الحاكمة فيهاء وترجم بادجر هذه المخطوطة إلى 
الإنجليزية ونشرت في لندن عام 1873. 

وقال بادجر في مقدمة لهذه الترجمة : 

إنه لمن المدهشء ولبسر لهذا الشيء الحسن للحكومة 
البريطانية في الهند. إنه رغم علاقاتنا السياسية 
والتجاربة الوثيقة مع عمان خلال القرن الماضي فإن 
ل مانا عن عمان لا تعدو مرف انال خلا كان 
الحال تماما عن معرفتنا بمنطقة البحيرات في وسط 
أفرقيا وقتذاك وإن خريطة ولبست هي الوحيدة لدينا 


وقد 
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رسمها من ملاحظاته الشخصية أثناء رحلته قام بها عام 
5 من صوو إلى بلاد بني بو علي ثم من واد البطحاء 
إلى سمد ونزوى وبعد ذلك عبر وآدي سمايل إلى 
السيب(1). 

وهكذا كانت ترجمة بادجر لنخطوطة القتم المبين في 
سيرة السادة الدوسعيديين قر غام 1373 تحت عنوان 
"الأئمة والسادة قي عمان" فتحا جديدا لدي الغربيين 
لمعرفة تاريخ عمان المجهول والغامض عليهم. كما قدم 
ابن رزبق ببانا للحباة في أعماق داخل عمان. ونحن نجد 
أثر ذلك في الكتاب الذي ألفه بعد ذلك كولونيل مابلز 


تحت عنوان بلآد 


„Badger, Op. cit., Introduction (1) 
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وقبائل الخليج. وفي الواقع أن هذا الكتاب ليس إلا 
دراسة لقبائل وتاربيخ عمان كما قرآه مابلز في ترجمة 
عدر لا رن تكد كان ا ا 





6 ونشر كتابة هذا عام 1919 علو بد زوجته بهذ 


وكاته. 
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اتجاجات كتابة التاريخ الحديث في مصر خلال القرن 


التاسع عشر 


الدكتور عبد المنعم إبراهيم الجميعي 
وكيل كلبة التربية قرع جامعة القاهرة بالقيوم-أمين 
عام الجمعبة المصربة للدراسات التاريخية 


موضو عات البحت: 

أجمية كتابات الجبرتي قبي تاريخ مصر الحديث. 

دور رفاعة الطهطاوي وتلاميذه في حركة التنوبر وفبي 
تطوبر الدراسات التاريخية. 

علي مبارك ودراساته حول تاريخ مصر العمراني 
والاجتماعي والتعلبمي. 

معاصرو علي مبارڪ وكتاباتهم. 

مبخائيل شاروبيم ومواكبة الأسلوب الحديث في 


الكتابة التاريخية. 
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كتابات الأفغاني وأثرها في انبعاث الكتابة الوطنية. 
كتابات رجالات الثورة العرابية لونا من ألوان الكتابة 
التاريخية. 

ارتبطت حركة التأليف التاريخي في مصر قبيل ظهور 
المدرسة التاريخبة الحديثة بالاهتمام بذكر سير 
العظماء وغرائب الحوادث. أما تاريخ الشعوب والأمم, فلم 
بحظ بمثل هذا الاجتمام ولم تسلط الأضواء على أحوال 
الناس وبخاصة الاجتماعبة والاقتصادية. يضاف إلى هذا أن 
هؤلاء المورخين لم بسخروآا طاقاتهم لخدمة مصالم وطنهم 
على أسسر من الحق والحكم على الوقائع بطريقة 

موضو عية. واستمر الحال على هذا المنوال فترة حتى 
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برزت النهضة التاريخية الحديتةء وآخذ الموّرخون في 
توجيه جهودهم إلى تاريخ حباة الشعوب وأحوالها. 
وتبداً حركة التآليف التاريخي لمصر الحديثة بعبد 
الرحمن الجبرتي الذي عاش عصر انتقال مصر من العصور 
الوسطى إلى العصر الحديثء تلك الفترة التي اتسمت 


باضطراب الشديد والتغير السريع.ء والقبي شملت أواخر 
العصر العثماني الأول وعصر الحملة الفرنسية ونحو 
عشربن سنة من حكم محمد علي. وهذه الفترة من تاربخ 
مصر تعد الفاصل بين عصر الركود والهدم والتخريب, 
وعصر النهضة والإنشاء والتجديد. 
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وكتابات الجبرتي في مؤلفيه "عجائب الآثار قي التراجم 


والأخبار"(1) و"مظهر التقديس بذهاب الفرنسيس"(2) 


(1) طبع عدة طبعات بعد أن محجوبا لفترة لبست 
بالقليلة. وبعد أن أذن الخديوي توفيق بطبعه. طبع 
لأول مرة في عام 1297ه/1879م بالمطبعة الأميرية 
ببولاق ثم تكرر طبعه؛ فطبع بالمطبعة الشرفية في 
عام 1323ه/1905م في أربعة أجزاء. وقامت وزارة 
التربية والتعليم بتحقيقه تحت إشراف الأستاذ محمد 
شفبق غربال في عام 1958م؛ كما ترجم إلى الفرفنسية 
في تنسعة أجزاء. 

(2) بِووخ هذا الكتاب للحملة الفرنسية على مصر. وكان 
الجبرتي قد أهداه إلى يوسف باشا القائد العثماني الذي 


دخل القاهرة في أعقاب خروج الفرنسيين منها. وقد 





قامت وزارة التربية والتعليم بتحقيقه في عام 
1. والجدير بالذكر أن الجبرتي قد أفاد في تاريخه 
من جهود بعض المعاصرين له أمثال إسماعيل الخشاب 
وحسن العطار كما أقاد أيضا من جهود من سبقه من 


المورخين. 
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- أو "زوال دولة الفرنسيس" في بعض النسخ - تعد 
بمثابة الركائز الأساسبة في كتابة تاريخ مصر 
الحديثء خاصة وان صاحبها ذكر الحقائق التاريخية دون 
محاباة أو مجاملة لحاكم أو لغبره. وعالج مشاكل الحباة 
والمجتمع المصري معالجة البصير بالأمور وحكم علبها 
حكما مقبولء مما جعل المؤرخ البريطاني أرنولد توينبي 
يصفه بآنه مثل ثوكيديدس اليوناني الذي وقع عليه 
عبء كتابة تاريخ حقبة شاذة من حباة الحضارة التي 
ترعوع في وبوعهاء ون في وسع مصر أن تفاخر 
بالجبرتي وأن تباهي به سائر المتحدثين بالعربية(1) 


(1) أرنولد توينبيء "عبد الرحمن الجبرتي وعصره"» ضمن 


كناب "عبد الرحمن الجبرتي دراسات وبحوثٌ". ص. 15. 
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وجعل شفيق غربال بصفه بأنه أخذ من كل شيء بطرف. 
وله في كل دراسة مقام محمود(1). 

وجعل عزت عبد الڪريم بصف ما كتبه بأنه كان على 
مستوى عال من الدقة والتحري والإضافة خلال ذلك 
المنعطف الذي كانت تجتازه مصر(2). 


(1) محمد شفيق غربال» "عبد الرحمن الجبرتي". ضمن 
كناب "عبد الرحمن الببرتي دراسات وجحوث". ضر 5 - 
1 

(2) من تقديم عزت عبد الكريم للدراسات والبحوث التي 
قدمت خلال ندوة الجبرتي التي أقامتها الجمعية المصرية 
للدراسات التاريخية في أبريل 1974. 
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وجعل محمد نيس يقول عنه إن أهم ما بميزه هو دقة 
الموّرخ واستقصاوه للحوادت. وموضو عبتة. هجذاء فضا عن 
أنه كتنب عن عصور ثلائة هي مصر العثمانية والحملة 
الفرنسية وظهور محمد علي( 1). 

يضاف إلى ذلك أن البعض وصف ما كتبه بأنه أعظم 





تواربيخ مصر في القرنين الثاني عشر.ء والثخالث عشر 
الهجربين(2) 


(1) محمد أنيس.ء "الجبرتي ومكانته في مدرسة التاريخ 
المصري في الحصر العتماني "» دراسة ضمن بحوث الندوة. 
(2) راجع ما ڪتبه ماڪدونالد (1/36000310) في 
ترجمته للجبرتي في "دائرة المعارف الإسلامبة" مادة 
"جبرتي", وما كتبه إدوارد وليم لبن في ڪتابه 
"الأحوال والعادات في مصر الحدينة" 

The Manners, Customs of the Modern ( 


(1836Egyptian, London, 
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ونه تاريخ ممتاز للحوادث التي وقعت في مصر ذي 
القرنين الثاني عشر والثالذ عشر الهجريينء وأنه من 
أعدل وأضبط المولفات التاريخبة التي تصف أحداث 
زمانها بصدقٌ(1). ويمكن أن نرجع ذلك إلى ما بلِي: 

1- بعد ما كتبه الجبرتي وثيقة تاريخية هامة وفريدة 
في تاريخ مصر السباسي والاجتماعيء خاصة وأنه يحمل 
ببن جنباته صورة مقصلة عن حباة المصريين 


الاجتما عيةء ويتضمن التأثيرات الموضوعبة للحملة 





الفرنسية على مصرء كما 


(1) أسد رستم. "المحفوظات الملكبة المصربة ". المجلد 
الأول. 1832-1810م, تحت عنوان "ما 1 يستغني عنه 
الباحث". 
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بتضمن فترة هامة من حكم محمد علي بما لها وما عليها. 
فقد عاش الجبرتي عصر انتقال مصر من حال إلى حالء 
وصور ما تحمله اهلها من مشقات ودون ما رای وما سمع وما 
أحسس دون أن بنحاز لحاكم أو لسلطة. فعلى الرغم من 
تكوينه الديني. ققد كان رجل دين ودنيا أخذ من ڪل 
شيء بطرف. فأشاد بالمظاهر الإيجابية لسياسة 
الفرنسبين فب مصر أحياناء وندد بأعمالهم المنافية 
للشرع والدين في أحيان أخرى: قامتدم رقضهم للسخرة, 
و تشكيلهم الديوان» واهتمامهم بتنظيم القضاء 
وعنايتهم بالنظافةء ومنعهم دفن الموتى في المقابر 
القريبة من المساكن. 
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وعدالتهم في الأحكام خاصة خلال محاكمتهم لسليمان 
الحلبي قاتل كليبر؛ حيث لم ببادروا بقتله, بل سألوه 
وحاكموه وناقشوه وناقشوا الشهود. كما أبدى إعجابه 
بنشاطهم العلمي ورغبتهم في البحث والمعرفة 
وتنظيمهم لقاعة المطالعة التي خصصوها للقراء(1) 


(1) من المفيد الإشارة إلى أن ما كتبه الجبرتي في 
"مظهر التقديس" يختلف عما كتبه في "عجائب الآثار". 
قفي "مظهر التقدبس" بخرج الجبرتي عن الموضوعبة 
أحباناء وينظر إلى الحوادث بعاطفته الدينية 
والوطنيةء فيرى كل ما جو فرنسي ڪريهء ويكفي أن 
يكون الحكم غير إسلامي لينتقده, ولكنه في "عجائكب 
الآثار" تخلى عن هاتين العاطفتين. للتفاصيلء أنظر د. 
محمد أنيسر. "الجبرتي بين مظهر التقديس وعجائب 
الآثار". مجلة كلبة الآدابء المجلد الثامن عشرء ج 1ء مايو 
56 صص.70-59. 
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وتطلعهم الزائد إلى العلوم. فعندما شاهد التجارب 
العلمية التي أجراها أمامه علماء الفرنسيينء قال: 





واجتهاد كبير في معرفة اللغة والمنطق ويدأبون في 
ذلك اللبل والنهارء وعندهم كتب مفردة لأنواع اللغات 
وتصاريفها واشتفاقاتها بحيث بسهل عليهم نقل ما 
يريدون من أي لغة كانت إلى لغتهم في أقرب وقت ... 
وعنده الات الفلكية الغرببة المتقنة الصنعة وآلآت 
الارتفاعات البدبعة العجيبة التركيب الغالية الثمن. 


(1037/1) 


... كما ا عرب عن دهشته مما شاهده عندما زار المجمع 
العلمي الفرنسي بقوله: "ولهم فيه أمور وأحوال 
وتراكيب غريبة ينتج منها نتائج لا بسعها عقول 
أمثالنا"(1). 

... وتزداد قيمة ما كتبه الجبرتي من كونه عاصر معظم 
الأحداث التي كتبها وشارك في بعضها أحياناء وتابع 
بعضها كي أحيان أخري. وساعده ني ذلك اتصاله بالجقات 
الرسمبة بومئذ. وتعبينه عضوا في الديوان العام الذي 
أنشأه الفرنسيون بالقاهرة للاستعانة به على ضبط 
النظام. فجاء ما كتبه سجلا 


(1( الجبرتي. "عجائكب الآثار", ۾ 3 القاجرة. المطبعة 


الأمبربة. صص. 26,. 35-4. 
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حافلا التزم فيه جادة الحيدة والإنصاف. وقد عبر عن ذلك 
في مقدمة كنابه برل ل أقصد بجوعه خدمة ذو جاه 
كببر أو طاعة وزير أو أميرء ولم أدامن فيه دولة بنفاق 
أو مدح أو ذم مباين للأخلاق لميل نفساني أو غرض 

... وحول موضوعية الجبرتي وعدم انحبازه لإرضاء 
الحاكمين وتغلب الموضوعبة على الذاتية في كتاباته 
نذكر: 

على الرغم من دفاع الجبرتي عن العتمانيين فب العديد 
من المواقف, فقد أعرب عن خيبة أمله في عودتهم إلى 
مصر عقب خروج الفرنسيين منها لشعورهم أن الحكم 


الفرنسي في بعض الأحيان كان خيرا من الحكم 
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على الرغم من كراهية الجبرتي لمحمد علي لما رآه من 
ضر و اب العنك والاستبداد والقسوة التي وقعت كفي عفدت ك . 


ووضعة لآدوات الإنتاج في بدك , وقبامه بإلغاء الالتزام 


الذي أضبر منه شخصياء فقد كانت ڪتاباته عنه في 
معظم الأحبان تتسم بالموضو عية. فَاشاد بمحمد علي في 
بعض المواقف وانتقده في مواقف أخرى. وعن مواقف 
الإشادة بمحمد علي نذكر أنه أشاد بفضله في تعمير 
الإسكندرية ووصف ذلك العمل بأنه من محاسن الأفعال 
التي عجز السابقون عن القبام بهاء كما أشاد به عندما 
قام بتشجبع أبناء مصر من النبهاء. فذكر أنه عندما 
ابتكر 
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مصري ببد عى حسين شلبي عجوة آلة لضرب الأرز وتبييضه 
تدور بطربقة سهلة توفر على الناس جهدهم وطاقاتهم 
وعمل لها مثالا من الصقيم وقدمة لمحمد علي مصنعا 
تستخدم كيه هذه اله التي اخترعها(1). 

آما عن مواقف انتقاده لمحمد علي فعلى الرغم من أنه 
كان بعلم جيدا أن ذلك سيسبب له المتاعب» وقد يعرض 
حباته وحياة أسرته للخطرء فإنه كان جريئا وأمينا قبي 
اتهامه له. فذكر "أن من طبعه الحسد والشره والطمع 
والتطلع لما في أبدي الناس وأرزاقهم"(2). كما 





)1( الجبرتي. "عجائكب الآثار". ج4 ص. 2/2. 


(2) "عجائب الآثار". ج 3» صص. 344-342. 
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تعرض لموقف محمد علي من د عوة الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب في الجزيرة العربية بالفنقد. فأعرب عن تعاطفه 
مع رجالات الدعوة واقتناعه بآرائهم, وأبدى تبرمه من 
قبام محمد علي بإثقال كاهل المصربين بالضرائب 
لتدبير تكالبف الحملة. فقال: "وجعل على كل كدان 
سنة قروش وسبعة وثمانيةء وذكر أنها مساعدة على 
حروب الحجاز"(1). كما ذكر ان جنود محمد علي ڪانوا 
بخطفون من الفلاحين "السمن والجبن والتبن والبيض 
وغير ذلك"(2). بحجة سفرهم إلى الحجاز لدرجة أن قل 
اللحم والسمن 


(1042/1) 





والجبن, خاصة بعد أن استولى محمد علي على مواشي 


الفلاحين وأغنامهم(1) 


(1) المرجع تسه م 4 هر.90. والتفاضصل. أنظر: د. عبد 
المنعم الجمبعيء "دعوة الشبخ محمد بن عبد الوهاب" في 
كتابات المؤرخ المصري عبد الرحمن الجبرتيء مجلة جامعة 
الما معد بن اة اا 

... واللافت للنظر أنه على الرغم من أن الجبرتي كان 
قاهربا والريف كان على هامر حياتهء فإنه ڪان على علم 
بحباة القلاحين. خاصة وأنه كان بمتلك أرضا بقرية 
"أببار" بالقرب من كفر الزيات. لتفاصيل ذلك انظر 
دراسة للدكتور رءوف عباس تحت عنوان "تصوير 


الجبرتي للمجتمع الربقي". ندوة "الجبرتي". ص. 413. 
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وإلى جانب ذلك فإنه بمكن القول إن الجبرتي ڪان 
وسطا في بعض الأحبان في حكمه على محمد علي. ومن ذلك 
قوله: "له مندوحة لم تكن لغيره من ملوك هذه الأزمان. 
فلو وانقه الله لشيء من العدالة على ما فيه من العزم 
والرباسة والشهامة والتدبير والمطاولة. لكان أعجوبة 





زمانه وقرید أوانه"(1). 

وهكذا يتضم أن الجبرتي لم بتجن على محمد علي بل 
كان منصفا في عرضه لأعماله : تذكر ما له وما عليه وؤذه 
هي إحدى شيم المورخ الحقبقي الذي 4 بحابي ولا بنحاز 
لأحد مهما عظم نفوذه» و1 يغمط الحقيقة حقها 


)1( "عجائكب انار" ج33 ص. 528. 
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مهما كانت العواقب. وربما لو عاش الجبرتي فترة أطول 
وشاهد الطور الأخير من حكم محمد عليء لتغير موقفه 
مفه» خاصة وآن الجبرتي توقف في كتابته عند عام 
1321/16 آي في وقت لم تكن انبه جهود مدمد 
علي العمرانية والحضارية قد اتضحت بعد. 

... 3- برجم الفضل للجبرتي قب تدوين تاريخ مصر 
وحوادتها وتراجم رجالها في القرنين الثاني والثالث 
عشر الهجريين. ولوا ما كتبهء لاقتقد المورخون العدبد 
من حوادث تلك الحقبة. حقيقة, هناك كتاب "ذكر تملك 
الفرنساوية للدبار المصربة " للمعلم نقولا بن بوسف 
الترك اللبناني(1) 








(1) عمل ني خدمة الأمير بشبر الشهابيء وحضر إلى مصر 
قبل الحملة الفرنسية بزمن قصيرء والكتاب طبع في 


باريس مع ترجمة فرنسية له. 
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> وجناك كتاب "تحفة الناظرين فيمن ولي مصر من الولاة 
والسلاطين" للشيخ عبد الله الشرقاوي شيخ الأزهر خلال 
تلكالفترة(1) ولكن هذين المصدرين العربيين 
بشوبهما الكثير من عوامل النقص والقصور. فالأول مال 
نحو الجانب القرنسي والجالبات الأجنبية في مصر. قمدم 


بونابرت ورثى كلببر. وما كتبه 4 يرقى إلى 


(1) كان رئيسا للديوان أبام الفرنسيين. وقد ترجم له 
الجبرتي في وقبات 1227ه ومن المعروف أن الشيخ 
الشرقاوي تعاون مع الفرنسبين وانبهر بتفوقهم. 


من جانب بونابرت. 
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كتابات الجبرقي؛ والثاني كان أول من استقبل الأتراك 
العثمانيين بعد خروج الحملة وآلف كنيبا بناء على 
طلبهم. ولكن ما كتبه لبس فيه عن الحملة الفرنسية 
سوى صفحات قلبلة 1 قبمة لها عند المؤرخ, اللهم إ1 من 
جهة صدورها من رجل كان شيخا من شيوخ الأزهر. 

... 4- كتب الجبرتي تاريخا بلا عاطفة, وكان رائده 
الصدق في ما كتبه. فهو يلم بالشوارد ويدون وبقبد, 


ولكنه 1 يلون بشعور وا يضفي بإحساسه(1). فعندما 


(1) محمد الشرقاويء "دراسات في تاريخ الجبرتي"”, مصر 
5 
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تحدث عن الثورات التي قام بها أجل القاجرة من 
القرنسيين اتهم بعض زعمائها بأنهم من الأغرار 
الأفاقين كما سمي القائمين بالثورة أحبانا بالذعر 
وأحبانا کات مما کا ا ھک المعيدة عن 
العنف. وعندما تطرق إلى مساوىّ الحكم القرنسيء لم 
يته الإشادة بعدالتهم خلال محاكمتهم سليمان الحلبي 
قائل كليبر. 





... 5- بساطة الجبرتي وعدم انسباقه إلى التفاخر 
بنفسه أو بأعماله. فعلى الرغم من اشتراكه في الديوان 
الذي ألفه مبنوء لم بردد ذلك صراحة في كتابه؛ و عندما 
تعرض لذكر الديوان» لم يذكر اسمه صراحة وإنما قال 


"كاتبه م 
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... - كتب الجبرتي مؤلقه بطريقة الحولبات والبومبات 
في إقاضة وتفا صيل ممتعةء وبشكل جعل تعبين 
الأماكن والمواقع ظاهرة واضحة في روابته. فلا يورد 
حدثا من حوادث الحرب أو الثورات أو المواكب والحفلات 
العامة ولاسيما في القاهرة, إلا قرنه بتحديد الأماكن 
والمواقع من شوارع ومبادين ودروب ومنازل بحبث 
نستطيع من خلال روايته أن نصور معالم القاهرة في 
عصره واضحة جلبة. 

... 7-إن كتابات الجبرتي أشبه بالتلال الآثربة, لآ تكاد 
تحفر قبها حتى تجد تحفة أثرية نادرة. وكلما ازددت 


في الحفر عثرت على اللَوَلوَ والجواهر. ومع ذلك 
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فإن هذا الحفر بحتاج إلى صبر ومثابرة وأناة حتى يمكن 
استخراج هذه النفائس من الآتربة العالقة بها(1). 

... ومع كل ذلك قمما بلاحظ على كتابات الجبرتي آنه 
كتنب عن القاهرة أكثر مما كتب عن مصر كلها. 
فالحوادث التي تعرض لها عن الوجهين القبلي والبحري 
كانت على جامش كتاباته. يضاف إلى ذلك أن من بقراً 
الجبرتي برجيفقه كترة استعماله للعامية والتعببرات 
الشعبية المصربة مثل كلمة "شطم ٠"‏ أي ارتفع؛ وكلمة 
"قشلان" بمعنى مفلس؛ وكلمة "وثارت كرشه ", آي زحام؛ 
وكلمة "النفخة ", 


(1) أحمد حافظ عوضء "قفتم مصر الحدبث "» صص. 436-435. 
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بمعنى الغرور. كما برهقه كثرة الأغلاط وعدم الترتيب 
العلمي. وعدم تناسق الروايات والحوادث التي تعرض 
لها. وقد ا يعيب هذا الجبرتي بقدر ما يعبر عن طبيعة 
عصره ومعابيره. نقد تآثر الجبرتي بطابع عصره من 
ناحبة انحطاط الأسلوب وشبوع العجمة في التراكيب 
والتردي في الكثير من الأخطاء النحوية واللغوية. لذلك 


فالذين لا بأخذون الأمور بظواهرهاء والذين بتعمقون في 





بسعهم سوى الإعجاب بما كتبه الجبرتي كأآثر تاريخي 


هام. ويومبات ذات قيمة كببرة للمورخ(1) 


(1) الجدير بالذكر آنه 1 صحة لما يذاع حول أن هناك جزءا 
خامسا من كتاب "عجاتب الآثار" لم يصرم بطبعه لما فيه 
من الطعن على محمد عليء لأنه توجد نسخة خطية من 
ناريخ الجبرتي في مكتبة وزارة الحرببة الفرفنسية 
بباريس. ولو كان فيها شيء لم ينشر في الطبعة 
العربية, لما خفي أمره على المستشرقين والباحثين 
الأوريبين. (انظر: عوض المرجم الصابق. مر 438). 
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بز بها ما كتبه علماء زمانه أمثال عبد الله الشرقاو ي 
وإسماعيل الخشاب ونقولا ترك وغبرهمء لدرجة أن 
مقارنته بهؤلاء شبهها البعض بمقارنة القمم 
بالقشور(1). وعلى أي حالء إن موقف الجبرتي من محمد 
علي قد عرض حباته وحباة أسرته للخطرء وجلب عليه 
الضرر البلبغ: ففقد ابنه خلبل الذي قتله جنود محمد علي 
في شبرا بعد صلاة القجر بأوامر من محمد بك الدفتردار 


صهر محمد علي ثم ربطوه برجل حمارة. ولما أصبم 





(1) جاك كرابس. "التاريخ في مصر القرن التاسع عشر". 
ترجمة عبد الوهاب بكرء القاجرة, الألذ كتاب الثاني 
(2)118 13 ص. 82. 
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الصبام عرفه الناس بما كان بحمله من دفاتر مڪتوبةء 
وآلات لرصد النجوم والكواكب.ء وأخذ الناس قي تناقل 
الخبر. 

... ونتيجة لحزن الجبرتي على ابنهء ققد بصره. وترك 
الكتابة والتآليف. وظل في داره منزوبا حتى مات. يضاف 
إلى ذلك أن منزله بالصنادقية ومكتبته الحافلة بذخائر 
المخطوطات قد أحرقا خشبة أن يكون فيهما أوراق أو 
كتابات معادبة لمحمد علي(1) 


(1) يذكر البعض أن جزءا من تاريخ الجبرتي احترق, 
وكان بتضمن حوادت ما بعد سنة 1236ه (انظر: 


... ومن المعلوم أن محمد علي أوعز إلى بعض الموالين له 


بنقد كتاب الجبرتي وتجريحه. قكتب الشيخ خليل 








الرجبي كتابا بعنوان "تاريخ الوزير محمد علي باشا", 
عرض فيه لمآثر محمد علي وأشاد بأعمالة, ورد على ما جاء 


في كتابات الجبرتي بشان محمد علي. 


(1053/1) 


. ونتيجة لذلك نقر المصريون من كتابة تاريخهم 
الحديث حتى 1 يقعوا تحت طائلة اضطهاد أسرة محمد علي 
كما حدت للجبرتي. وكرجت آسرة محمد علي أيضا أن 
يشتغل المصريون بدراسة تاريخهم., وخاصة أنهم 
كانوا بريدون ال يدون من تاريخهم سوي ما يبروقهم, 
وأن بكتب المؤرخ التاريخ على الصورة التي ترضيهم ولا 
تغضبهمء من هنا ابتعد المصربون عن كتابة تاريبخ 
بلادهم السباسي وأخذ بعضهم -خصوصا الذين درسوا في 
أوربا- في تنمية ميوله وثقافته عن طربق ترجمة بعض 
الكتب التي تغطي تاريخ العالم منذ أقدم العصور أو 
التي تتطرق إلى الأمور 
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الثقافية والتربوية والأدبية كما قعل رفاعة 
بكر في مستقبل الدراسات التاريخية كي مصر بعد 


عودته من كرنسا(2) 


(1) للتفاصيل انظر: جمال الشبالء "تاريخ الترجمة 
والحركة الثقافقبة في عصر محمد علي". دار القكر 
العربي. 1951. صر 154-151 وأيضًا "الخاريم 
والموّرخون في مصر فب القرن التاسع عشر". صص. 198- 
2159 

(2) كان ثمرة تفكيره مشروعين علميين: الأول ترجمة 
بعض المولفات التاريخية إلى اللغة العربية حتى بضع 
بين بدي المصريين تاريخا متكاملا يغطي العصور 
التاريخية المختلفةء والثاني إنشاء مدرسة للتاريخ 


والجغرافبا. ويبدو أن هذه المدرسة لم تعش طويلا. 
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= عدة مولكات معروكة 9 مشهورة (1): كما حاول قدر 
الإمكان عدم التعرض لواقع مصر المعاصر له وخاصة أسرة 
محمد علي. فتطرق للكتابة في تاربخ مصر القديمء وفي 


السبرة النبوبة. فكتب في التاريخ القديم "آنوار 





توفبق الجليل في أخبار مصر 


(1) من هذه المؤلفات: "نظم اللآلَىَ في السلوك قيمن حكم 
كرنسا من الملوك". وهو تاريخ كرنسا وبشتمل على 
مقابلة زمنية بالتاريخ الإسلامي؛ "مطالع شموسر السير 
في وقائع كرلوس الثاني عشر". وهو تاريخ لشارل 
الثاني ملك السويد؛ "إتحاف الملوك الألبا بتقدم 
الجمعبات في أوربا'؛ "تاريخ بطرس الأكبر". 
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وتوثيق بني إسماعبل "(1)ء وقيه تعرض لعصور 
الفراعنة والرومان والبطالمة والبيزنطبين وختمه 
بالفتم العربي لمصر بطربقة جديدة نهج قيها منهجا 
علميا لم ينقص فبها من قدر أمجاد مصر القديمة أو 
يعلنها كما كان يفعل سابقوهء بل آمن بأمجاد هذا 
التاريخء ورغب في أن تستعيد مصر أمجادها التي كانت 
عليها في عهد الفراعنة؛ وكتب عن سبرة الرسول - صلى 
الله عليه وسلم - كتابا بعنوان "نهابة الإبجاز في 
سيرة ساكن الحجاز" تتبع فيه حباة الرسول منذ مولده 
إلى وفاته. كما قدم دراسة هامة عن المؤسسات 
السياسبة 





(1) طبع عام 1868م. 
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والإدارية والاجتماعية والمالية في الإسلام في محاولة 
منه للخوض في هذا الموضوع بطريقة علمية. ولرفاعة 
غير هذين الكتابين مولفات لها قيمتها التاريخية: 
فحول رحلته إلى باريس كتب "تخليص الإبريز في تلخيص 
باريز" أو "الديوان النقيس بإيوان باريس"(1). وهو 
عنوآن مسجم على نحو ما كان شائعا في ذلك الوقت. 
وقبه عرض لرحلته في فرنسا ولحركة الاستنارة 


الأوربية التي غرستها فيه هذه 


(1) فشر لأول مرة في عام 1834م, ثم طبع بعد ذلك 
ثلاث طبعات. وترجم قبما بعد إلى التركبة ولقي قبول 


واسعا بين أوساط المثقفين في إستانبول. 
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الرحلة. فتحدث عن قيام الفرنسيين بخلع الملك شارل 
العاشر في عام 1830م وقبام ملكبة بولبو الدستوريةء 








وتعرض للمبادىّ الدستورية التي غرستها الثورة 
الفرنسية في نفقوس الفرنسيين والتي نصت على مبدإ 
تكافو الفرص وما للمواطن الفرنسي من حقوق وما علبه 
من واجبات؛ كما نصت على حربة العقيدة والعبادة وعلى 
حربة الري في حدود القانون والصالمح العام. 

... ومع أن رفاعة حاول إدخال مبادى الثورة الفرنسية في 
النهضة المصربة الحديئة وفي تاريخ الفكر السباسي 
المصري الحديثء فإنه كان متحفظا في ذلك إلى حد كبير. 
وعلى سبيل المثال. 
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نذكر أنه حين أشار إلى مبدإ فصل السلطات التشريعية 
والتنفيذية والقضادية لدي مونتسكيو. نجده يتعرض 
للفكرة الإسلامية التب ترى أن الشريعة قوق الجميع وان 
على المحكومين طاعة الحاكم,ء و على الحاكم إرضاء 
المحكومين وإرساء الغدالة ينهم وممارسة سلطاحه 
بطريفة سليمة. كالحاكم لديه يتمتع بكامل السلطات 


بشرط احترام القانون(1) 


(1) الجدير بالذكر آن محمد علي قرا هذا الكناب بعد أن 
ترجم له إلى التركبة. وطبع بعد ذلك عدة طبعات من 





أشهرها الطبعة التي أشرفت وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي على إخراجها وكلفت الدكتور مهدي علام وبعض 
الأساتذة بالتعليق عليها والتقديم لهاء وكان ذلك في 


عام 1958م. 
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... وحول ما بخص آداب عصره كتب "مناجج ا لباب المصرية 
في مباهج الآداب العصرية "(1). وهو أول ڪتاب عربي 
بنزع إلى الناحية الوطنيبة(2). فيذكر معنى الوطن 
ومصر ومزاباها وبتعرض لفكرة التسامم الديني والأخوة 
في الوطن, كما يتعرض للمناقع العامة قبخصص 


(1) فشر لأول مرة في عام 1869م. 

(2) نشر حسين المرصفي خلال هذه الفترة وبالتحديد في 
عام 1869م كتابه "الكلم الثمان" وفيه تعرض لدراسة 
الكلمات الجديدة التي وفدت على الفكر السياسي 
المصري مثل الوطنء والحريةء والأمةء والعدالة, والعلم, 
الا لر را ا 
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لها أكثر أجزاء الكتاب. فيذكر الآمال التي بأملها قي 
المنافع العامة قي كلمات تحفل بمعاني التكريم والولاء 
لمصر وشعبها. قمصر في نظره أم الدنيا وروضتهاء وأنها 
دون غبوها من الممالك أعظم تمدبنا وتقدما. كما أن 
أجلها لديهم درجة علبا من الفنون والمنافم العمومية 
وهو ما تشهد به الآثار المصربة التي تعد من أكبر مصادر 
الفذر للمصريين بعكم احتوانها على المقومات الأساسية 
للحضارة من النواحي الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية. 
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... وقي خاتمة الكتاب بتطرق رفاعة إلى ما يجب على 
المصريين تجاه وطنهم بأسلوب جمع فيه بين ثقافته 
الإسلامية وثقافته الفرنسية. 

.. وحول ما بخص تربية الناشئة كتب رفاعة "المرشد 
الأمين في تهذيب البنات والبنين". وهو كتاب أخلاق 
وتوببة للمتعلمين والمتعلمات وقد صدر في عام 1872م. 
... وإلى جانب ذلك قام رفاعة بإصدار أول مجلة ثقافية 


علمية تصدر في مصر فب الثلث الأخير من القرن التاسع 


عشر بالاشتراڪ مع علي باشا مبارك وهي مجلة "روضة 
المدارس المصرية " التي صدر العدد الأول منها في 
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المواائق أبريل 1870م. وكانت روضة حقة تحفل بثمار 
جمهرة من الأقلام البارعة. وقد طرحت هذه المجلة عدة 
تساؤلات أهجمها: على أي منهج يكون تحول مصر الحضاري؟ 
هل نعود إلى الماضي وننعم بالعيش فب فردوسه 
المفقود. ونقطع كل صلتنا بالحاضر؟ أو نقفز قفزا إلى 
آفاق المستقبل ونقطع كل صلتنا بماضينا المجيد؟ 
وكان الجواب حاضرا تجسده شخصية رفاعة الطهطاوي 
الذي كان ثمرة ناضجة من ثمار امتزاج الماضي بالحاضر, 
وتكوين مركب جديد فيه أنضر ما في الماضي من صفحات 


وأعذب ما اني الحاضر من منجزات (1) 


(1) محمد عبد الغني وعبد العزيز الدسوقيء "روضة 
المدارسء نشأتها واتجاهاتها الأدبية والعلمية", 
القاهرة, الهيئة العامة للكتاب. 1985, ص.13. 
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... ومع أن رفاعة لم بتخل في كتاباته عن النظرة 
التقليدبة لمفهوم التاريخ في بعض الأحبان ولم يستطع 
أن يهجر السجع في كثير من الأحبان. فإنه قد ضاف إلبه 
لمحات جديدة جدبرة بالالتكفات والتسجبل منها تقسيمه 
للتاريخ إلى قديم وحديت وإلى عام وخاص كتاريخ جميع 
الأمم عامة أو تاريخ آمة واحدة كتاريخ المصربين مثلاء 
ومنها عاطفته الوطنبة القومية وحبه الشديد لمصر 
الذي ملك عليه نفسه وجعله بشيد بمصر وفضلها علو 
الحضارة العالمية؛ فهو يصفها بام الدنيا والوطنء وآم 


أمم الدنيا التي "نازعت قدماء الأمم في الأقدمية, فسلموا 
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لها أنهم دونها مرتبة في الأهمبة وإن لم تسبقها آمة 
في مبدان التمدبنيبة '", وأنها أيضا "رحببة الدولة 
مهيبة الصولة ". كما جعله يعتمد الفصول الطوال في 
كتبه المتعددة للتغني بالوطن والوطنية وأجمية 

... ومع أن الطهطاوي كتب عن الوطنية, فإنه لم ينسر 


أنه مسلم قبل كل شي وأبرر الأدلة علو ذلك ما ذكره 
في شعره الذي تغنى قيه بمصر وباريس معا حيث بقول: 
قڪل منها عندي عروس ... ... ولكن مصر لبست بنت 
كفر(1) 


(1) وفقاعة الطهطاويء "تخلبص الإبريز في تخليص 
باريز". تحقبق مهدي علام وآخربن. القاهرة. البابي 
الحلبي. 168 ص. 105. 
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.. وعلى أي حالء فإنه يمكن القول إن التسجيل التاريفي 
أصبح بفضل جهود الطهطاوي ومدرسته تاريخا بالمعنى 
الحقيقي لكلمة التاريخ, وذلك نتيجة للمنهج العلمي 
الذي اتبعه. والدقة والموضوعية التي سار عليما؛ فقدم 
لنا بذلكروّبة حضاربة للإطار العام الذي سارت علبه 
النهضة المصرية. كما قفتم الأذهان لما بدور في العالم من 
أحداث. مما يعغلنا نعده رائدا من رواد حوكة التدويو. 
كما نجعل مؤلفاته مصدرا رئيسا خلال كتابتنا للتاريخ. 
وقد سبقنا في هذا الرأي عبد الله النديم الذي طلب خلال 
فترة اختفائه عن أعبن السلطة بعد انكسار 
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الثورة العرابية مجموعة من الكتب للاستفادة منها خلال 
وحدته ڪان من ببنها مؤلفقات الطهطاوي. 

... وعلى الرغم من ذلك فلم بهناً رفاعة بما قدمه لبلاده 
من خدمات. فبعد أن تولى عباس الأول أريكة الحڪم في 
مصرء أمر بنفيه إلى السودان نتيجة لوشاية نقلها 
البعض إليه. واختلفت الآراء في تعليلها؛ فمنها من قال 
إن كتاب "تخليص الإبريز" وما به من آراء ومباديّ لا 
بيرغب فيها الحاكم المستبد كان السبب في نفبه(1). 
ومنها من يقول إن رفاعة لقي معارضة من بعض المشايخ 
المتعصبين الذين ربما عدوه 


(1( الرافعي. "عصر محمد علي" ص. 489. 
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متطفلا على ميدانهم فب دراسة الشريعة والفقه 
فكادوا له عند الباشا(1). وهناڪ راپ آخر يقول إن علي 
مبارك الذي عاد من أوربا مليئا بالأطماع الشخصية كان 
وراء نقي رفاعة إلى السودان(2). 

... و على آي حال ققد آنكب بعض المعاصرين للطهطاوي 


على دراسة تاريخ مصر العمراني والآجتماعي والتعليمي 





كما فعل علي مبارك(3) 


(1) أحمد عزت عبد الكريم. "تاريخ التعليم في مصر- 
عصر عباس وسعيد"". القاهرة. 1945, ص. 85. 

(2) أحمد بدويء "رفاعة الطهطاوي بك" القاهرة. لجنة 
البيان العربي. 1950, ص. 47. 

(3) عن سبرة حياتهء انظر: "الخطط التوفيقية ", ج 9 
صص.61-37. 
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في كتابه "الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة 


ومدنها وبلادها القديمة والشهبرة "(1) 


(1) تشتمل "الخطط التوفيقية" على عشربن جزءا في 
خمسة مبلدات كبيرة. وقد اراد عله مارک ان یکل بها 
ما كتبه المقربزي في "خططه". وهي عبارة عن موسوعة 
هامة تضم العديد من التراجم والأعلام. كما تتناول 
معلومات هامة عن القرى والمدن المصربة بما قبها من 
موؤسسات دينية وثقافية خلال القرن التاسع عشر. وقد 
سماها ب"الخطط التوقيقية " نسبة إلى الخديو توفيق. 


وقد جاءت هذه الخطط في بعض الوجوه تم وأوفى من 








"خطط" المقريزي. خاصة ون صاحبها تتبع تاريخ الخطط 
في ظلمات العصر العثمانيء وحقق المعالم والمواقع 
الأثربة القديمة قي ضوء الأطلال الدارسة والمنشآت 
المحدثة التي تقصلها من الماضي قرون طوبلة. 
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والذي بعد من أهم المصادر في دراسة تاريخ مصر 
الاجتماعي في القرن الناسع عشر. هذاء إلى جانب أن إنشاء 
مجلة "روضة المدارس" كانت من وحي علي مبارك وثمار 
تقڪيره حبن كان وزبرا للمعارف. وهو الذي عهد إلى 
رفاعة الطهطاوي بآن تكون تحت نظارته. 

... ومن المعروف أن هذه المجلة اهتمت بالتاريخ وحرصت 
على نشر الجداول التاريخبة للوقائع العالمية الشهبرة 
والحوادث الكبيرة, كما تطرقت في موضوعاتها إلى 
بيان سلاطين آل عثمان إلى عهد السلطان عبد المجيد 
خان. 
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... يضاف إلى ذلك أن علي مبارك آلف كتبا عديدة في 
العلوم والهندسة والتفافة منها "تقريب الهندسة"(1) 


و"رواية علم الدين"(2) وكناب "حقائق الأخبار في أوصاف 


(1) طبع بمطبعة وادي النبل, في عام 1279ه بهدف 
تعليم الضباط والعساكر أيام سعيد باشا طرق الحساب 
والهندسة والاستكشاكات العسكرية. 

(2) قصة في آربعة مجلدات قسمت إلى مسامرات بلغت 

5 مسامرة» وتدور حول رجل أزهري تتلمذ عليه 
مستشرق إنجليزي تعلم منه العرببة وعلمه الإنجليزية 
وسافر معد إلى إنجلترا. ومن خلال ذلك برصد علي مبارك 
أجمبة الاحتكاك الحضاري بين لشعوب ... 
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البحار"(1) وكتاب "تنوير الأفهام قبي تغذي 
الأجسام"(2) وكتاب "نخبة الفكر في تدبير نيل 
مصر"(3) وغبره. وإلى جانب ذلك قام علي مبارك بترجمة 


ڪتاب "تاريخ 


(1) طبع بمطبعة وادي النيل سنة ٠1287‏ ويبلغ عدد 


صفحاتة 81 صكحة. 








(2) طبع بمطبعة المدارس في عام 1289ه 

(3) وهذا الكتاب برسم سباسة مستقبلية لمصر تعتمد 
أولا وقبل كل شيء على الزراعة المصربة وعلى ما يقوم 
عليها من تصنيع. ثم يقدم بعض النتائج المستخلصة من 
المقارنات. انظر: محمد أحمد خلف الله "علي مبارك 
وآثاره"” القاهرة. الأنجلو المصريةء 1957ء صص.208- 
24 
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الغر لي 

... السوال المطروح هل قام علي مبارك بتأليف ڪل هذه 
الكتب العديدة وحده أو ساعده في تأليفها آخرونء وما 
مصادره التي استعان بها خلال تألبفه لهذه الكتب؟ 

... حفيقة. إن علي مبارڪ كان شغوفا بالتاريخء ولكن 
هذا 1 يعني أنه قام بتاليف كل ما كتبه فيه, بل كان 
له معاونون خاصة من الذين عملوا تحت إدارته. وقد آلمح 
علي مبارك إلى ذلك فذكر أن أعماله الرسمبة الكثيرة 
جعلت من الصعب عليه أن يكمل مهمة التآليف وحده(1). 


(1) انظر: "الخطط التوفيقية ". الجزء الأول» ص. 2. 
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... أما عن صادره نقد قرا كثيرا من كتب الأورببين 
والمستشرقين خاصة الفرنسبين منهم. نظرا لته كان 
بتقن الفرنسية. كما رجع إلى المصادر العربية القديمة. 
وقد أشار علي مبارك إلى ذلك بقوله إنه جمع "من كتب 
العجم والعرب ما بقضي بتأمله إلى العجب. مراجعا كتب 
العرب والإفرنج الذين ساحوا تلك الدبار ورسومهم التي 
بينواقيها حدود هذه الأقطار". 

... واستمرت حركة الدراسات التاريخية في التقدم 
بفضل رجال مدرسة علي مبارك ومعاصربه, كعني محمد 
مختار باشا مأمور الخاصة الخديوية بالأبحاث والدراسات 


التاريخية. ومن أبرز مولفاته 
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في هذا المجال "التوفيقات الإلهية في مقارنة التواريخ 
الهجربة بالسنين الإفرنجية والقبطية" (من السنة 
الأول للحجرة إلى سنة 1500ه[1)). وكتب إسها عيل 
باشا سرهنك ناظر المدارسر الحربية "حقائق الأخبار عن 
دول البحار"(2) 


(1) طبع بمطبعة بولاق بالقاهرة. في عام 1311ه 





(2) طبع في ثلاثة أجزاء بمطبعة بولاق. ويعتبر البعض 
إسماعيل سرهنك من كتاب القرن العشرين. لأنه توفي 
في عام 1924؛ ولكننا آثرنا إلحاقه بمورخي القرن 
التاسع عشر. خاصة وأنه ألف الجزءين الأول والثاني من 
كنابه في أواخره وتم طبعهما في عام 1896 وعام 


188م 


... ومن المعروف أن سرهنك ولد في عام 1867م والتحق 
بالمدرسة البحرية بعد أن أتم دراسته الابتدائية. 
وتخرج ضابطا منهاء وتولى قبادة كتير من سكن 
الأسطول المصري. وشارك في العديد من العمليات 
الحربية والبحرية. 
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... وبرجع السبب في تآليف هذا الكتاب إلى رغبة صاحبه 
في إفادة أجل بلاده. خاصة وأن المؤلفات التاريخية 
العصربة في ذلك الوقت كانت قلبلة, ولا سبما ما آختص 
منها بتاربخ الدول البحرية ذات الشأنء واشتمل هذا 
الكتاب على عرض لتاريخ الإنسان منذ الخليقة وتوقف 


عند عصر عباس الثانيء وتعرض فيه سرهنك لبعض 


الدول البحربة القديمة والحديتة فتكلم عن موقعها 
الجغرافي ورخ لثغورها الحربية والتجارية ثم تعرض 


(1077/1) 


... ولعل أهم أجزاء هذا الكتاب هو الجزء الثاني الذي اففرد 
تاريخ مصر بالقسط الأكبر منه. وترجع أهميته إلى أنه 
مليء بالبيانات والإحصاءات والوثائق الهامة. هذاء إلى 
جانب تعرضه لتراجم عديدة لمشاهبر البحرية والجبشر 
المصري فب القرن التاسع عشر. وقد ساعد سرهنك في 
تألبف هذا الكتاب ثقافته العسكرية ودراسته 
البحرية لعلوم الفلك والجغرافبا والرباضيات وفن 
الملاحة؛ هذاء إلى جانب استبعابه للعديد من اللغات,. 
ومنها العربية والتركبة والإنجليزية والفرنسية. 


(1078/1) 


... وقد أجدى المولف هذا الكتاب إلى الخديو عباس الثاني 
بقوله في مقدمته للكتاب: "وقد جعلته هدبة إلى سدة 
مولآنا محبي الآمال الوطنيةء ومعيد النشأة المصرية 


عزيز مصر وحامي حمى القطر خديوينا الأفخم وملاذنا 
الأعظم عباس حلمي الثاني"(1). 

.. وعله أو حال ققد سد سرمنك داو 
التاريخبة فيما بتعلق بتاريخ القوي البحرية. كم 


استخدم وثائق تاريخية 


(1) حفائق الأخبارء ص. 3. والجدير بالذكر أن الجزء الثالث 
من هذا الكناب طمنو عام 1523 أو بعد صدور ےا 
علي مبارك "حقائق الأخبار في أوصاف البحار" بربع قرن 


(1079/1) 


أصبلة مدركا أجمبتها في كتابة دراسته. ومع ذلك فإن 
ما كتبه يمكن ضمه إلى التاريخ الحولي التقليدي متله 
مثل علي مبارک ومجمو عنه. 

... فعلى الرغم من أن سرهنك حاول أن يكتب عن القوي 
البحربة. فإن ما كتبه شمل العديد من المعلومات في 
كل المجالات التي خطرت بباله أثناء كتابته(1). 

... وإلحاقا لهذه المجموعة من كتاب التاريخ الحولي. كتب 
"قبليب جلاد". مندوب قلم قضابا نظارة الحقانية, 


"اموسر الإدارة والقضا"( 2( 





(1) نافش كرابس ذلك في كتابه سابق الذكر, 
صص. 194-193. 

(2) طبع الجزء الأول بمطبعة بني لاغوداكي 
بالإسكندرية, في عام 1899م. 


(1080/1) 


في سبعة أجزاء؛ واشتمل على مجموعة هامة من القوانين 
واللوائم والفرمانات والمعاهدات الرسمية فب القرن 
التاسع عشر رتبت وفقا للتسلسل الزمني مع بعض 
التعليقات. وهذا القاموس بعد مرجعا مقيدا لمؤورخ 
التاريخ الاقتصادي المصري ني نهاية القرن التاسع 
عشر. وكتب بعقوب ارتين. وكيل نظارة المعارف 
العمومية. "القول التام في التعليم العام"(1) باللغة 
الفرنسية؛ وقام علي بهجت المترجم الأول بنظارة 
المعارف بترجمته إلى العرببة. وفي هذا الكتاب عرض 


المؤلف لتطور التعليم في مصرء فأوضم أن عامة 


(1) طبع بمطبعة بولاق في عام 1894م. 


(1081/1) 








المصريين كانوا يهملون تربية أولادهم ويعارضونها 
في بدابة الأمرء ثم ما لبثوا أن قدروا التربية حق قدرها 
بحيث أصبحت الطلبات ترد إلى نظارة المعارف من جميع 
أنحاء القطر تطالب بإنشاء مدارس لتربية أولادهم(1). 
كما تعرض لتطور ميزانية نظارة المعارف والبرامج 
والخطط التي اتخذتها النظارة لتحديث التعليم. 

... وإلى جانب ذلك كتب يعقوب أرتين "الأحكام المرعية 
ني شان الأراضي المصرية" باللغة الفرنسية أيضاء وقام 
سعيد عمون بترجمته(2). خاصة وان مؤلفه ڪان غارقا 


حت 


(1) القول التام. ص.6. 
(2) نشر بالقاهرة عام 1306ه 


(1082/1) 


أذنيه في الثقافة الفرنسية إلى حد أنه لم يستطيع أن 
... وأرتين كان بفضل في كناباته أن تروب الجداول 
والإحصائبات والوثائق ما يريد أن بقولهء مما جعل البعض 
يعد ما كتبه دراسة موؤسسة على محتوبات الأرشيف 


الحكومي. 





... ومن هنا لا يمكن اعتبار جلاد أو آرتين مورخين. فقد 
كانا على الأصم مصنفين للعلوم الإحصائية دون إضافة أي 
جديد إليهما(1). 

... واستمرت الكتابة التاريخبة في طربقها تساير 
طريقة الحوليات. وإن كانت نغمة الاعتماد على 
المحسنات البديعية في الكتابة 


(1083/1) 


النقاش (1) الببروتي "مصر للمصريين' أرخ فيه لتاريخ 
مصر منذ محمد علي حتى حوادث الثورة العرابية في 
تسعة مجلدات: الثلاثة الأولى منها في تاريخ أسرة محمد 


علي حنتى خروج إسما عبل من مصر(2) 


(1) هاجر إلى مصر في عهد إسما عيبل وعمل بالتمثيل 
والصحافة. ولما قامت الثورة العرابيةء شايع عرابي 
فترة. ثم انقلب عليه وأصبم واحدا من أقوى المعارضين 
له. وظل على ذلك الحال حتى توفي في عام 1884م. 

(2) هذه المجلدات الثلاثة أوقفت الحكومة طبعهاء لآنها 








وجدت في ترجمة محمد علي والخديوي إسماعيل ما يتحتم 
حذكه. (انظر: جر جي زیدان» "تاريخ آداب اللخة العربية '". 


(1084/1) 


؛ والثلاثة الثانية من ولاية توفيق باشا إلى انقضاء 
حوادث الثورة العرابية؛ أما الذلافة الأخيرة, فشملت 
محاكمات العراببين وصور محاضرهم الرسمية. 

... وقد أفاد النقاش تماما من المادة الوثائقية التي 
توئرت له روبتها. فبعد أن وافقت دار المحفوظات له 
على الاطلاع على الوثائق المحفوظة لديها تمكن من رصد 
الفرمانات العتثمانيبة. والذكربات الخدبوبة. وتنظبمات 
الجيش. وأوراق عن الأوضاع المالية. وترتيبات تسوية 
الديون» وأوراق العرابيينء ومحاكمتهم بعد الهزيمة 
والعديد مر الى 3 الك لوماسية اا 


(1085/1) 


... وترجع أهمية ما كتبه سليم النقاش إلى أنه كان 


شاجد عبان للعديد من الأحداث. يضاف إلى ذلك آنه لم 


يعمل الجوانب الأجتماعية والاقتصادية في كتاباته, 
فتعرض لبعثة اللورد دفرين (10اع]]نانا)ء وتجارة 
الرقيق, والقبائل البدوبة. وقبام بعض المصربين 
بشراء أسلحة وملابس من الإنجليز مقابل بيع مشروبات 
ووحية لهم. إلخ. 

... ومع أننا لآ يمكن أن نصف النفاش بالحباد تجاه 
القرابيين. خاصة وأنهم أحرقوا مريدتة . كما أنه يصعت 
علينا أن ننتقد أسلوبه في الكنابة الذي لم يستطع 
التخلص فيه من السجع والزخارف اللفظيةء فإن ما كتبه 


(1086/1) 


مقيدا للمؤرخ الذي بتعرض للثورة العرابية خاصة. 

... وكتب مبخائبل شاروببم(1) "الكافي في تاريخ مصر 
القديم والحدبث"(2). وفي هذا الكتاب تعرض المولف 
لتاريخ مصر من بداباته حتى تولية عباس الثاني أريكة 
الخديوية بشكل بجمع في أسلوبه بين طريقة السلف 
في الكتابة التاريخية ومحاولة مواكبة الأسلوب الحديث 
البعيد عن السمم والتكلة. وقد استخدم في 


(1) قبطي مصري ولد في حي السقابين بالقاهرة في عام 





1 وتقلب في مناصب عديدة. 
)2( صدر كفي أربعة أجزاء تبن عام 58 وعام 00م 


ويتكون من 1738 صفحة من القطع الكببرة. 


(1087/1) 


كتابته طربقة الحوليات. واستطاع أن برصد بها قدرا 
كبيرا من الحوادث والمعلومات القاريخية بشكل أراد 
به أن بثبت وحدة تاريخ مصر واتصاله بشكل لا ينقطع. 
... ومع أن أسلوب هذا الكتاب وطريقته بنتميان إلى 
كتابات مورخي العصور الوسطى من حيث أن صاحبه لم 
بهتم بذكر قوائم مراجعه أو المصادر التي استقى منها 
كتاباتهء فإن رصده للوقائم لم بخل من التحليل 
والتعليق في بعض الأحبان؛ كما أن تخلصه من الأنماط 
الأسلوبية القديمة إلى حد كبير وابتعاده عن السجع 
وتقبيمه للحوادث بجعله يفترق عن مورخي العصور 
الوسطى. 


(1088/1) 


... وعلى أي حال, فإنه كان للتطورات السباسية 
والاقتصادبة والاجتماعية التي مرت بها مصر فب الربع 
الأخير من القرن التاسع عشر والآحتكاك المباشر بين 
ثقافة الشرق وثقافة الغرب وما أعقبه من تدخل أجنبي 
في شوون مصرء ثم حضور جمال الدين الأفغانيء وظهور 
الصحف السباسبة. وقبام الثورة العرابية وانكسارها 
والاحتلال الإنجليزي لمصر وانبعاث الحركة الوطنية على 
بد مصطفى كامل ومحمد ريد وغبرهم من رجالات مصر 
أكبر الأثر في ازدهار الحركة التاريخية, خاصة بعد أن 
بدا المصريون يكتبون عما بجبيش كي صدورهم من 


مو ضوعاث سياسية 


(1089/1) 


ووطنية. وعما بعانيه وطنهم من آلام وما يعتمل في 
نفوسهم من آمال بهدف حفز الهمم وإيقاظ العقول 
وتقوية الوعي الوطني لدى أقراد الشعب المصري. 

.. ية إن ما كتبه معظم أغراد هذه المدرسة لم 
يهدف إلى خدمة الدراسات التاريخيبة. أو إلى إقرار واقع 
تاريخي بقدر ما كان شغلا لأوقات فراغهم أو إبرازا 
لمواقك مغينة. وقد أسهوت الصحاقة في ذلك ده 


المصرببن على التحدث عن شؤون بلادهم بصراحة. كما 
دفعتهم إلى التعببر عن آمالهم وأجدائهم. 


(1090/1) 


... ومن المعروف أن الصحف المصرية في ذلك الوقت 
تجاذبتها تيارات مختلفة. فكان هناك التبار الوطني 
الثائر الذي تمثل في كتابات جمال الدين الأفغاني 
وتلامبذه والذي مثلته العديد من الصحف أمخال "مصر" 
و"التجارة" و"الطائكف" و"الزمان" و"المفيد" و"أبو 

نظارة ٠"‏ وجناك الصحف المناوئة للحركة الوطنية والتي 
تداقع عن الإنجليزء وتتغنى بمحامدهم. وتشيد بنعمة 
الاحتلال مثل "المقطم" و "المقتطف " و"الأهرام". كما كان 
مناك الصحف الموالبة للتبار العثاني الذي بستمد فوته 
من الأصول المتعددة التي تربط مصر بالدولة العثمانية 


وبتخذ من 


(1091/1) 


تيار الجامعة الإسلامة مظهرا له مدفوعا بالولاء الديني. 


وعلى الرغم من ذلك وبالرغم من أن الصحافة قد لا يتسم 
أسلوبها في بعض الأحيان بالموضوعية, فإنها كانت 
عامل من عوامل النهضة التاريخية الحديثة. 

... يضاف إلى ذلك أن ما كتبه قادة الثورة العرابية ن 
مذڪرات في أواخر القرن التاسع عشر كان مقبدا إلى حد 
كببر في تغذبة الروم القومية لدى المصريينء وتفهم 
وقائع الأحداث. وإنعاشر الحركة التاريخية بوجه عام. 
وأبرز الأمثلة على ذلك ما كتبه محمود انهمي المهندس 
وعبد الله 


(1092/1) 


النديم والشبخ محمد عبده وأحمد عرابي من مذكرات 
المهندس (]) "البحر الزاخر في تاريخ العالم وأخبار 


الأوائكل والأواخر"( 2). 


(1) توفي فب السابع عشر من يونيو 1894م في منفاه 
بسبلان. ومما كتبه عنه طبيبه أنه ڪان نشيطاء 
وبهوى المكتبة وبقوم بترجمة كتب التاريخ من 
الإنجليزبة إلى العربية. (انظر: لطبفة سالم, "عرابي 
ورناقه في جنة آدم 1901-1883هم" القاجرة. الأنجلو 





المصربة. 06 ص. 84). 
(2) طبع هذا الكتاب في عام 1312ه ني مطبعة بولاق 


بالقاهرة, آي بعد وفاته بحوالي عام. 


(1093/1) 


ذلك الكتاب الذي سابر طربقة الحوليات والذي تطرق إلى 
تاريخ العالم منذ أقدم العصور وامتد إلى أواخر القرن 
التاسع عشر. وأهم ما في هذا الكناب ما كتبه الموّلف عن 
الثورة العرابية ووجهة نظره فيهاء وترجع أهمية ما 
كتبه إلى آنه ڪان أحد شهود العبان الذين شاركوا في 
هذه الثورةء وكان من رجالها البارزين. ومع ذلك بتضم 
من كناباته تحامله على عرابي حتى وصل به الأمر إلى 
التجني على الحقائق التاريخية. وقد برجم ذلك إلى 
خصومة حدثت ببنهما قي المنفى(1). 


(1) افظر: "البحر الزآخر", ۾ 1ء صص.237-210. 


(1094/1) 


... وإلى جانب ذلك قمحمود قهمي مذكرات عن الثورة 


العرابية موجودة بدار الوثائق القومية بكورنيش 





النيل بالقاجرة تحت عنوان "أوراق الحضرة الخديوية 
والتورة العراببة". وهي مذكرانه الخاصة حول ما شاجده 
أثناء ضرب الإسكندربة والأعمال التي قام بهاء ومذكرة 
عن تسليم نفسه للإنجليزء ومذكرة للخديو يتنصل بها 
من التبعات التي أخذت عليهء وتلغراف منه إلى عرابي 
بخبره فيه بالحالة الحرببة وما وصلت إلبه من سوء. 

... و على الرغم من خروج محمود قهمي على الموضوعبة في 
بعض الأحبان. فإن ما كتبه بعد من المصادر الهامة قبي 


درآاسة 


(1095/1) 


تاريخ الثورة العرابية وأحداثها. 

... وكتب عبد الله النديم مذكراته السياسية تحت 
عنوان "كان ويكون "(1) أثناء فترة اختفائه عن أعين 
الإنجليز والحكومة من سنة 1882 إلى سنة 1891م. 
وتتضمن هذه المذكرات موضوعات دينية وأدببة 
وقتاريخية وسياسية ومقاربات بين الأمم والأجناسر 
الشرقية والغربية في أحوالهم وأطوارهم واختلاف 
طرقهم ومناهجهم. كما حكى النديم فيها عن أحواله في 
الفترة التي كان مختفيا فيهاء 





(1) قمنا بنشر هذا الكتاب مع عمل مقدمة تحليلية له 
بالهبئة المصربة العامة للكتاب عن طريق مركز تاريخ 


مصر المعاصر. 


(1096/1) 


ومذكراته عن الثورة الحرابيةء ورسائله إلى عرابي. 
وإلى جانب ذلك فللنديم مؤلفقات عديدة تعرض معظمها 
للضياع وما تبقى منها مثل كتاب "المسامبر"( 1) الذي 
كتبه في هجاء أبو الهدى الصبادي وما تم جمعه تحت 
عنوان "سلافة النديم" بثبت أن أفكار النديم 
السياسية والاجتماعية كانت سابقة لأفكار أبناء 
وطفه. وكانت جديدة عليهم لم بسمعوا عنها من قبل 
حيث نبه أفكارهم إلى موضوعات جديدة أبقظ بها الراب 


العام المصري بعد قترة ركقاد. 


(1) قمنا بنشر هذا الكتاب مع عمل مقدمة تحلبلبة له 


عن طريق مركز تاريخ مصر المعاصر. 


(1097/1) 





... وكتب الشيخ محمد عبده "تاريخ أسباب الثورة 
العرابية"(1) بين فيه أسباب هذه الثورة وحوادثهاء 
وتوقف عند مظاهرة عابدينء وقد بداً الشيخ محمد عبده 
كتابه بوصف أحوال مصر عندما نزل الخديو إسماعيل عن 
العرش. وظروف تولية الخديو توفيقء كما أوضم أن 
النهضة الوطنية التي ظهرت في مصر خلال هذه الفنرة 
ترجع إلى جمال الدين الأفغاني وما له من أثر على ازدهار 
الصحافة العربية وترقية أفكارها. 


(1) نشر محمد رشيد رضا هذا الكتاب ضمن ڪتابه "تاريخ 
الأستاذ الإمام الشبخ محمد عبده ". ج 1ء ص. 159 وما 


بعدها. 


(1098/1) 


... وقد أوضم الشيخ محمد عبده أنه لم يكن راضبا عن 
حركة العسكريين في بدابة الأمرء لآنه كان برى ضرورة 
الاجتمام بتربية وتعليم الأمة. ويتوقف الكتاب -كما 
ذكرنا - عند حادثة عابدين وعزل رباض باشا وتولية 
شريف مكانه. ولم بتم الشبخ محمد عبده باقي أحداث 
الثورة, نظرا للخلاف الذي حدث بينه وبين الخديو عباس 


الثاني بسبب ما ذكره عن إسراف جده إسما عبل» وسوء 





إدارته للبلاد. وعن نقده للخديو توكي لعدم تمكنه من 


وق التدهور الذي حاق بمصر. 


(1099/1) 


.. ويعد هذا الكتاب من الكت المهمة في دراسة اا 
الثورة العرابية وأحداثهاء ووجهة نظر الشيخ محمد 
عبده في بعض رجالها. وتبرز أهمبته أيضا في أن الشيخ 
محمد عبده عبر عن وجهة نظره كأحد تلاميذ الأفغاني 
الذين لم يحسبوا للعسكربين حسابا أثناء مناداتهم 
بالإصلاح. وقي آنه أحد شهود العبان الذين شاهدوا 
الأحداث وشاركوا في اتخاذ بعض القرارات الهامة التي 
اتخذها العراببون للدكاع عن مصر. 

.. وكتب أحمد عرابي "كشد الستار عن سر الأسرار في 


النهضة المصرية المشهورة بالثورة العرابية"(1) 


(1) مخطوط تحت رقم 1542, علما بأنه بوجد بدار الكتب 


(1100/1) 





. وهذه المذكرات تضيء للمؤورخين بعض النواحيء وتذلل 
لهم سبل البحث. وتزيم الريب والشكوك عن الثورة 
وزعبمها. وقد تعرض عرابي في هذه المذكرات لنشآته 
ونسبه والأحداث التي تعرضت لها مصر أيامه. وأبرز ما 
بمڪن أن نستخلصه مما ڪتبه عرابي أنه استعمل لفظ 
"المصريين" و"الآمة المصرية" بمعناه الحديثء واعتبر 
غير المصريين أجانب سواء كانوا من الأتراك أو الأرمن أو 
غبرهمء وسواء كانوا من المسلمين أو النصارى؛ كما آنه 
في حديثه عن الحملة الحبشية اتهم أركان الحرب 
الأجانب العاملين في الجيش المصري بالخيانة, وبأنهم 
كادوا السبي 


(1101/1) 


قي المآسي التي تعرض لها 3111 من الجنود المصريين 
وانتهت بإبادتهم؛ يضاف إلى ذلك اتهامه للخديو 
إسماعيل بعد خروجه من مصر بآنه سرق من الخزانة ثلاثة 
عشر مليونا من الجنيهات. 

... وعن الأحكام التي صدرت على زعماء الثورة ذكر عرابي 
أنه حكم عليه بالإعدام ومعه ستة من زملائه. ولكن 
استبدل ذلك الحكم بالنفي الموّبد من مصر وملحقاتهاء 
كما صدرت الأوامر بمصادرة أملاك العرابيين ونفيهم إلى 


سبلان حتى أمر الخديو بالعقو عنهم في عام 1901م بعد 


عاب دام تسعة عر عاما وأربعة أشهر. 


(1102/1) 


... والجدير بالذكر أن عرابي قرغ من مذڪراته قبي 
السادس والعشرين من بوليو 1910م. 

... و على الرغم من الأجمبة الكبرى لهذه المذكرات من 
الناحية التاريخية, خاصة وأن قائد الثورة العرابية هو 
ڪاتبهاء قان ڪتيرا مما ورد بها من معلومات بحتاج من 
الباحثين إلى تمحيص وتدقبق. 

... وجملة القول إن كتابات ومذكرات قادة الثورة 
العرابية كان لها أبرز الأثر قي تفهم العديد من الأحداث 
وإيضام الكثير من الحوادث التي لم يتطرق إليها 


الآخرون. 


(1103/1) 


... وهكذا يتضم أن ما كتبه زعماء الثورة العرابية في 
مولفاتهم أو مذكراتهم انحصر إلى حد كبير في تعليل 
أسباب قبامهم بالثورة وشرم وقائعها والتنصل من 


تبعاتها وأسباب فشلها. ولعل السبب الذي دفعهم إلى 
هذه الكتابات هو شغل أوفات قراغهم سواء خلال فترة 
النفي أو الاختفاء. لذلك تأثروا جميعا بأحوالهم غير 
المرضية أثناء الكتابةء وانصب ذلك على خروج بعضهم 
على الموضوعبة في بعض الأحبان. 

... ومهما يكن من أمرء فإن ما كتبوه بعد لونا جديدا من 
ألوان الكتابة التاريخية عرفته مصر في أواخر القرن 


التاسع عشرء ولم تكن لها معركة 


(1104/1) 


به من قبل(1). 

... وعلى أي حال» فبعد فشل الثورة العرابية, لم تتوقف 
حركة النضال الفكري. فاشترك الأفغاني مع محمد عبده 
في إصدار جريدة "العروة الوتقى" في باريس لمهاجمة 
الاستعمار والدعوة إلى التضامن الإسلامي. 

... ولم بتوقف الأمر على النواحي السياسية فحسب. بل 
ظهرت في مصر بعض الأفكار الاجتماعية المتآثرة 
بالخبار اللببرالي الأوربي. فدعا قاسم أمبن إلى تحرير 
المرأة قي كتابيه "تحربر المرأة"(2) و"المرأة 

الجديدة "(3) 





(1) الشبالء "التاريخ والمؤرخون". ص.174. 
(2) نر لأول مرة في عام 1855 


(3) تشر ول مرة في عام 1900م. 


(1105/1) 


وأرجع الآضمحلال الذي تعاني منه مصر إلى وضع المرآة 
المصرية وتخلفها ورآى أن العلاج الناجع لذلك هو التعليم. 
... وقي نهابة هذا البحث. يمكن القول إن تطور حركة 
التأليف التاريخي في القرن التاسع عشرء ذلك القرن 
الذي أخذ افيه الشرق بصحو من ثباته. وينفض عن نفسه 
غبار الخمول والتخلف. كان له أثره الواضم في ازدهار 
الحركة التاريخية في مصر فب القرن العشرين. 

... حقيقة, إن هذه الحركة لم تقم على أكتاف مؤرخين 
متخصصين. وإنما قامت على أكتاف الهواة وعشاق 
التاريخ الذين قدموا دراسات راندة. وإن كان معظلمهم 
قد اهتم بالجمع 


(1106/1) 


والتنسيق والمنمقات البديعية أكثر من التدقيق 
والتحقيقء والذين برز منهم العديد من كناب التاريخ 
الثقاة أمثال عبد الرحمن الجبرتيء ذلك الشيخ الأزهري 
الذي دون الحوادث والوقائعم كما رآها بعبنيه أو سمعها 
بأذنيه من معاصربه. والذي بعد ما كتبه امتدادا لنظام 
الحوليات؛ ورفاعة الطهطاوي الأزهري المتفرنج الذي 
تمثل كتاباته نقطة تحول بارزة في تاريخ الفكر 
السباسي المصريء وإن كانت معظم ڪتاباته لا تخلو من 
السجم الأجوف؛ وعلي مبارك الذي كان مصنفا وجامعا 
وكانت اهتماماته بالتاريخ واضحةء بالرغم من أنه كان 


مهندسا؛ ومحمد 


(1107/1) 


عبده الذي اشتهر بمحاولاته في التوفيق بين الدين 
والعلم الحديث؛ وعبد الله النديم الذي هاجم عيوب 
مجتمعه باسلوب يمتزج فيه التبكيت مع التنكبت. 

و غببرك. 

... وحقيقةء إن هذه الكتابات في مجملها لم بلتزم قيها 
أصحابها بقواعد الكتابة الحديثةء خاصة وأنهم عبروا 
عما كتبوه بطريقة عصروم ولم تكن الكتابة 
التاريخية وظبفة أساسبة في حباتهم. ومع ذلك بحمد 


لهم ما كتبوه» ولا سبما أنهم أضاءوا الطريق لمورخي 
القرن العشرين الذين برزوا بدراساتهم الأكاديمية, 


خصوصا بعد افتتام الجامعة المصربة. 


(1108/1) 


اتحاد المغرب العربي 


CE 0‏ عيدالك CEC‏ 
... كلية الآداب .الرباط 

... عرف ابن خلدون بلاد المغرب بقوله: »إن المغرب كله 
على ساحل البحر الشاميء من جنوبهء فالأقرب إلى هنا 
برقة وإفريقية والمغرب الأوسط... والمغرب الأقصى<. 

... وإذا كانت بلاد الشمال الإفريقي خلال القرون الأولى 
لإسلامها قد تجاذبتها تيارات مختلفة وعرفت من جهة 
أخرى قبام دول وإمارات في مناطق مختلفة منهاء فإن هذه 
البلاد قد عاشت وحدة سياسية وتطورا عضاويا متميزاء 
خلال انترة ذهبية من تاريخها امتدت نحو الستين عاماً 


من القرن 


(1109/1) 


السادسر للهجرة كي عهد دولة الموحدين. 

... تعاقب على حكم الدولة الموحدبة خلال القترة ما بين 
0 و604 ه أربعة خلفاء هم "عبد المومن بن علي وابنه 
بوسف وحفيده بعقوب وابن حفیده محمد" قاموا 
بمسبرات توحيدبة انطلقت جمبعها من المغرب الأقصى: 
... فالخليقة عبد المومن بن علي: 

... ... كي عام 540 دا قتم تلمسان ووهران 

... ... واني عام 544 و نتم ملبانة وبجاية 

...... وقي عام 553 هقفتم قابس والقبروآن وسوسة 
وصفاقس والمهدبة وطرابلس وبرقة ... 

... والخليكة بوسف بن عبد المومن قفتم في عام 575ه 


مدبنة ققصة. 6.. 


(1110/1) 


... أما الخليقة يعقوب بن يوسف المقلب بالمنصورء فقد 
قام بثلاث مسبرات: 

... عام 581 ه لنتمح بجاية. 

... وعام 533 و لكتم ققصة وتونس والقبروان. 

... وعام 285 و لفقتح مدينة تونس. 

... وآخر هذه المسبرات قام بها الخليفئة محمد بن بعقوب 


في عام 598 إلى الجزائر وفي عام 601ه إلى تونس 


والمهدية. 

... حققت هذه المسبرات: 

أولا: الوحدة السياسية لشعوب المغرب العربي: 

... »كتم عبد المومن جمبع بلاد إفريقية من برقة إلى 
تلمسان ولم ببق له منازع «(1). ما بوسف 


(1) ابن بي دينارء المونس في أخبارإفريقية وتونس, 


ص. 104. 


(1111/1) 


بن عبد المومن» ققد »كان ملكه من قاصبة إفريقية إلى 
سوس الأقصى<«(1). 

... ويعقوب بن يوسف »كانت أبامه زينة الدهر والآمن 
في جمبع عمله حتى أن الظعينة تخرج من برقة إلى آخر 
المغرب و يتعرض أحد«(2). 

... وعن صدى هذه الجهود الوحدويةء تجمع المصادر 
والوثائق على أن شعوب الشمال الإفريقي قد تجاوبت 
معها إلى حد بعيد: فعندما وصل الخليفة عبد المومن إلى 
تونسر. »خاطبه أهل مدينة قابس بالتوحيد ... فبعث 
بعسكر ضخم... فلما وصلوا على ثمانية أميال من قابس, 
بادر اهلها مع قاضيهم 





[1) المصدر نى فر 106 


(2) المصدر افاس ر 107. 


(1112/1) 


بالخروج إلى الموحدين وتلقيهم بالطاعة والتزام أمر 
الدين والجماعة «(1). كما أن »عرب إفريقية والزاب 
والقيروان ... أجابوا إلى الطاعة على حكم 

الاستطاعة «(2). 

... أما عن الأفراح التي أقيمت بعد تحقق وحدة المغرب 
المغربيء نقد أورد ابن صاحب الصلاة قي "المن بالإمامة" 
وهو معاصر وصفاً لبعضها: 


... ذكر ورود الكتابين العزيزين المبشربن بالفتوم 
الواحد منها مورخ بالثاني من ذي الحجة من عام أربعة 
وخمسين بظاهر المهدبة بعلم فيه بكل سرور وجذل 

ومنال 


(1) ابن صاحب الصلاة. المن بالإمامةء ص. 175. 


(2) اله ده م 417 


(1113/1) 








وإقبال وأملء والكتاب الثاني الجامع لجميع شتات 
الفتوم والأماني مبشراً بقتم مدينة المهدية يوم 


عاشوراء من عام خمسة وخمسيبن وخمسمائة. 


رضي الله عنه للموحدين أجمعين مجلس التهنئة والشكر 


تم خلالها إطعام »الناس كافة .. . والأجناد مدة ثلاثين 


بوماً... وقرع الطبول مع الإطعام متصل والبشر مشتمل 


(1)المصدر اف ر 120 


(1114/1) 


ثانيا: حرص الحكام الموحدين على تشجيع هجرة القبائل 
العربية من لبببا وتونس إلى الجزائر والمغرب 

... 1 بدائع الجهاد ضد الصليبيين بالأندلس: 

... قبحد أن قتم عبد المومن المهديةء خاطب العرب قائلة: 





... قد وجبت علبنا نصرة الإسلام؛ فإن المشركين قد 
استفحل أمرهم بالأندلس واستولوا على كثبر من البلاد 
التي كانت بآيدي المسلمين وما بقاتلهم أحد مثلكم, 
فبكم فتحت البلاد آول الإسلام وبكم يدفم العدو منها 
الآن, فأجابوا بالسمع والطاعة (1). 


(1) المصدر نفسة. ص. 144. 


(1115/1) 


... واني عام 557ھ »استجلب عبد المومن الأجناد 

والمطو عة من سائر عمله بستنفرجم للجهاد فاجتمع له ما 
لم يجمع لغبره من بلاد إفريقية والمغرب والقبائل ... 
من العرب «(1). وقبل أن بنتقل عبد المومن إلى الأندلس, 
أرسل مبشرا بقدومه على رأس قوات عربية لرد هجومات 
الإسبان. وقد جاء في هذه الرسالة: 

ويصحبنا من خالص العُرب معشر أنابوا فما ردوا وتابوا 
فما ارتدوا(2) 


2 . للاستيطان في مختلف الأقطار المغربية 








[1)الموفشر. فر. 105 


)2( کک الله كنون. رسائل موحدية› ص. 27 


(1116/1) 


... وبفضل ذلك تغلغلت القبائل العرببة في تونسر 
وحواشي الأوراس وهضاب إقليم وهران وسهوله, وتسربت 
من ممر تازا إلى سهول المحبط الأطلسي ... كما أن عرب 
المعقل الذين توغلوا في الصحراء تمكنوا مع الأبام من 
تعريب مناطق واسعة منها. 

... وقد أكد ابن خلدون أن القبائل العرببة في الجزائر قد 
انتشرت فب مجموع البلادء مما آدى إلى انتشار العربية 
وتبني عدد من القبائل المحلبة للعربية. 

... ولآخذ فكرة عن هذه الهجرة العربية» أورد ابن صاحب 


الصلاة: 


(1117/1) 


... وحين وصل إلى بلاد إفريقيةء وجد أكثر بني عمه قد 


وإخوته وجميم قببله الأخص ... ولحق بهم أولاً... بمدينة 


بجاية ... وأقام... إلى أن وصل ... أشياخ العرب بجمعهم 
وتحرك... إلى الحضرة العلية مراكش ... ووصل أبضاً 


الخيل الواصلة من إفريقية أربعة آلف فرس (1). 


... واني مواكش كان المهاجرون العرب يجدون ترحابا 
خاصاً: 


(1) المونسر. فر. 105. 


(1118/1) 


... وخرج أمبر الموّمنين . رضي الله عنه . عشية يوم 
الجمعة الثاني والعشرين من ربيع المورخ 566 ه بعد 
صلاة الجمعة إلى البحيرة خارج حضرة مراكش. قأطعم 
العرب والناس الوافدين وغيرهم مدة خمسة عشر يوما 


يدخل كل يوم في البحيرة أزيد من ثلاثة آلاف وجل (1). 


خالكاً: ضبطإدارة المغرب العربي وتنظيم اقتصادباته 
... بفضل امن والاستقرار اللذين عرفتهما بلاد المغرب 
العربيء استطاع القادة الموحدون أن بنظموا البلاد 
تنظهماً إدارياً معكماً: 





(1) المن بالإمامةء ص. 120. 


(1119/1) 


... أمر عبد المومن بتكسير بلاد إفريقية من برقة إلى 
السوس الأقصى طول وعرضا بالفراسخ والأميال وأسقط 
الثلث من التكسير في مقابلة الجبال والأنهار. وما بقي 
قبض عليه الخراج وآلزم كل قبيلة قسطها من الزرعم, 
وهو أول من أحدث ذلك بالمغرب (1). 


وهكذا وزعت بلاد المغرب العربي إلى مناطق إدارية 
أجمها: 

... 1 تلمسآن التي ولى علبها عبد المومن ... »آبنة 
السيد الأعلى أبآ حقص «(2). 


(1) المصدر دةس عر 121. 


[2)المونشر. فر 418 


(1120/1) 








2 يجابة: »و كان ابنه السيد الأجل أبو مد والبا 
عليها«(1). 

... 3 تونسس: »و ڪان ابو محمد عبد الواحد ... صاحب 
ونس «(2). 

... 4مراكش »نتم جميع بلاد إنريقية ... وفرق عماله 
وقضاته «(3). وهڪذا »كثرت الأموال وأمنت 

الطرفقات «(4). 

... » ...وكان عدد الخيل الواصلة من إفريفقية ... ماكة 
وخمسين حملا من المال الصامت .. . ومن تلمسان ... خمسين 
حملا من المال الصامت «(5). 


(1) المصدر تقسة. ص. 104. 
(2 )لوتر شر 218 

(3) المصدر نفسة. ص. 104. 
(4) المصدرنفسة, ص. 106. 


(5) المصدر اسه تر 419 


(1121/1) 


... وابعاً: أصبم المغرب العربي قوة مهابة الجانب 
باعتبار أن القادة الموحدين قد سخروا جميع الإمكانات 
البشرية والمادبة لتوحيد الصف الداخلي وتطوير القوات 





المسلحة البرية والبحرية. 


... أمر بإنشاء الأساطيل في جميم سواحل ممالكه, فأنشا 
له منها أربعمائة قطعة: قمنها بحلق المعمورة مئة 
وعشرون قطعة ومنها بطنجة وسبتة وبادس ومراسي 
الريف مائة قطعة. ومنها ببلاد إفريفية ووهرآن ومرسو 
هنين مائة قطعة, ومنها ببلاد الأندلس ثمانون قطعة. 


(1122/1) 


... ونظر في استجلاب الخيل للجهاد والاستكثار من أنواع 
السلاح والعدد. وأمر بضرب السهام في جمبع عمله. قكان 
بضرب له منها في كل بوم نحو عشرة قناطيرء فجمع له 
من ذلك مالا بحصى كترة (1). 

9 

... لما دخلت سنة ثمان وخمسين وخمسمائةء خرج أمير 
المؤمنين عبد المومن من مراكش قاصداً الأندلس برسم 
الجهاد ... قوصل إلى رباط القتم وكتب إلى جميم بلاد 
المغرب والقبلة وإفريقية والسوس وغبر ذلك 
يستنفرهم إلى الجهاد. فأجابه خلق كثير واجتمع له من 


عساكر الموحدين والمرتزقة من 





(1) محمد بوجندارء الآاغتباط بتراجم أعلام الرباط ص. 


3507 


(1123/1) 


قبائل العرب والبربر أزيد من ثلاثمائة آلف فارس ومن 
جيوش المتطو عة ثمانون آلف قارسر ومائة آلف راجل 


فضاقت بهم الأرض (1). 


0000 
... بعد انتصار صلاح الدين الأبوبي في معركة حطين عام 
3 هج/ 1187م وفنم القدسر الشريف. »خاطب ... 
يعقوب ... وأخبره بأنه هزم روم الشام واستأصل 
شأقتهم وفتم بين المقدس . شرفها الله .وجميع تلك 
البلاد التي كانت بأيدي أعداء الله «(2). 


(1) المصدر نفسه. 
(2) المؤّلف المجهولء الاستبصارء ص. 104. 


(1124/1) 





... وإذا كانت شعوب المغرب قد اجتزت فرحاً للبشرى, 
»وكان له في النفوس من الفرم والجذل ما 84 خفاء 

فيه «(1). فإن الآلة العسكرية الصليبية قد عاودت 
هجوماتها وجعلت بلاد الشام تعبش ظروفاً صعبة خلال 
أربعة أعوام متوالية (585 . 588 ه): »كان قد اجتمع 
بصور أهل البلاد التي أخذها السلطان فأرسلوا إلى البحر 
بستنجدون ... ووصل الفرنج في البحر عالم ا بحصو... 
وكانت المراكب في البحر كالجراد المنتشر ونزلوا على 
عكا ثامن رجب (عام 585 2(«)8) 


(1) المصدر تقسة: ص. 106. 
(2) أحمد بن إبراهيم الحنبلي, شفاء القلوب في مناقب 


بتي أبوب. ص. 160. 


(1125/1) 


... التجاً صلام الدين لمواجهة الأحداث إلى »استنقار الناس 
للجهاد «(1) و»كتب إلى المسلمين بستنجدهم«(2). ومن 
هؤلاء يعقوب المنصور الموحدي: »و كتب السلطان إلى 
يعقوب أمير المغرب بستنجده «(3). 

... استقبل يعقوب المنصور بمدينة فاس في أوائل 





شعبان عام 555 ه سفير صلام الدينء ومن فاس رحل إلى 
تونسر التي دخلها آوائل ذي القعدة 585 ه » 


(1) ابن شدادء النوادر السلطانية, ص. 214. 
(2) شفاء القلوب. ص. 160. 

(3) المصدر نفسه, ص. 169. 

(4) القلقشندي. صبم الأعشو. ۾ 6. ص. 526. 


(1126/1) 


الأمر الذي أجبر وليم التاني. ملك صفليةء على الاستنجاد 
بأساطبل ربتشرد قلب الأسد الإنجليزي وفيليب أغست 
الفرنسي. التي رابطت بالجزيرة أواخر عام 586 ه/ 
0 م وظلت بها إلى مطلع الصيف التالي(1). 

... توالت رسائل صلاح الدين على يعقوب المنصور »فلم 
ندعه إلا لواجب عليه ... قلا ترضى همته أن يعبن الكفر 
الكفر ولا يعين الإسلام الإسلام وما اختص بالاستعانة إلا 
لآن العدو جاره والجار أقدر على الجار وأهل الجنة أولى 
بقتال أهل النار«(2) 








(1) ستبيكن رنسبمان» تاريخ الحروب الصليببة. ج 3. ص. 
وم 95 
)2( 5 ابو شامة المقد سي ڪتاب الروضتين. ھ2 2 ضل. 
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(1127/1) 


. حتى بتمكن المسلمون فب الشرق والغرب من أن 
بمسكوا »طرقا من حبل الجهاد ... ونتجاذب أعداء الله 
من الجانبين «(1). 

... استجاب بعقوب المنصور »وجهز لصلام الدين مائة 
وثمانين أسطولا ومنع الغزاة من ساحل الشام«(2). فهل 
حاولت القوات الصليبية المرابطة ببلاد الشام قطع 
الطرق على المساعدات العسكرية المغربية؟ »وعزم 
الفرنج على قصد مصر ثم عدلوا إلى القدس... وجاءهم خلق 
عظيم... وكان السلطان بالقدس«(3). 

(1) ... صبم الا عشيء ۾ 6. ص. 526. 

(2) ... الناصري. الاستقصاء ۾ 2, ص. 182 

(3) شفاء القلوب. ص. 175. 


(1128/1) 





... وبوكد خبر التفكير في التوجه من فلسطين ضد مصر 
المؤرخ الإخباري لحملة ريتشرد قلب الأسد: »و عقدوا 
مجلسا للنظر فيما يجب أن بفعلوهء فقرر هذا المجلس أن 
يتخلوا عن بيت المقدس ويزحفوا على القاهرة ... ثم 
تراجعوا وحاصروا القدس على بعد اثني عشر ميلا من 
بيت المقدس «(1). 

... واعتماداً على المصدر نفسة: »ثم تبدلت الحال في 
البوم الثاني وجاءت الإمدادات إلى صلاح الدبن واستولى 
الملل على تشرد وحبس عنه فرسان عكا وصور 
معونتهم قأرسل بطلب الصلم «(2). 


)1( دبوراآنت. قصة الحضارةء ج 15< تل. 3 


(2)المصدر نقسة. ر 173 


(1129/1) 


وعقدت »هدنة في البر والبحر مدتها ثلاث سنين وثلاثة 
أشهر أولها سبتمبر (1192 م) الموائق حادي وعشرين 
شعبان «(1) لعام 588 ه وفيٍ أوائل رمضان 558 ه/ 
سبتمبر 1192 م جلت القوات الصليبية عن بلاد الشام 
(2). 





... كان للمواقى التي اتخذتها شعوب المغرب العربي 
كببر الأثر على مجرى الحروب الصليبية في المشرق 
العربيء ومن أبرزها: ... 

1 . حصار الأساطيل المغاربية للسفن الصليبية في عرض 
البحر المتوسط وحوضه الغربيٍ بوجه خاص. 


(1) شفاء القلوب. ص. 175. 


(2) المصدو داه ص 178 


(1130/1) 


2 .مهاجمة مراكز التجمع الصلببي في شبه جزيرة 
إببربا: 

...أ .في البرتغال ضد سانشو هنريك عام 58 7ه 

ب .في إسبانيا ضد القونسو الثامن والانتصار في 
معركة الأرك عام 591 ه التي جاءت مكملة للانتصار قبل 


ثمانية أعوام في معركة حطين. 


... واليوم» وقي إطار ما بشهده الوطن العربي من قبام 
اتحادات إقليمية (مجلس التعاون الخليجي نموذجاً). ثم 
التوقيع في مدينة مراكش على المعاهدة التي نشي 





: قتضاجا »اتحاد المغرب الحرببي« الذي بضم أقطار 


ليبياء تونس, الجزائرء المغرب. موريتانيا: 


(1131/1) 


... إن صاحب الجلالة الحسن الثاني ملك المملكة المغربية. 
وفخامة السيد زين العابدين بن علي رئيس الجمهورية 
التونسيةء وفخامة السيد الشاذلي بن جديد وبس 
الجمهوربة الجزائربة الديموقراطبة الشعبيةء وقائد 
ثورة القاتم من سبتمبر العظيم العقيد معمر القذافي. 
الجماجيربة العربية الليبية الشعببة الاشتراكية 
العظمى. وفخامة العقيد معاوبة ولد سبدي أحمد الطايع 
رئيس اللجنة العسكربة للخلاص الوطني رئبس الدولة 
للجمهورية الاسلامية الموريتانية. 


(1132/1) 


... إبماناً منهم بما يجمع شعوب المغرب العربي من 
أواصر متينة قوامها الاشتراك قي التاريخ والدين 
واللغة. 

... واستجابة لما لهذه الشعوب وقادتها من تطلع عميق 


ثابت إلى إقامة اتحاد بينها بعزز ما يربطها من علاقات 
وبتيم لها السبل الملائمة لتسير تدريجياً نحو تحقيق 
اندماج أشمل فيما بينهاء 


... ووعباً منهم لما سيترتب على هذه الاندماج من آثار 
تتيم لاتحاد المغرب العربي أن يكتسب وزناً نوعيا 
ببسمم له بالمساجمة الفعالة في التوازن العالمي 
وتثبيت العلاقات السلمية داخل المجتمع الدولي 
واستتاب الأمن والاستقرار في 


(1133/1) 


العالم, 


... وإدراكاً منهم أن إقامة اتحاد المغرب العربي تتطلب 
تحقيق إنجازات ملموسة ووضع قواعد مشتركة تجسم 
التضامن الفعلي بين أقطاره وتوّمن تنميتها 
الاقتصادية والاجتماعبة, 

... وتعبيراً عن عزمهم الصادق عن العمل من أجل أن 
يكون اتحاد المغرب العربي سببً لبناء الوحدة العربة 
الشاملة ومنطلقاً نحو اتحاد أوسع بشمل دو أخرى 


عربية وإكريقية. 


... اتققوا على ما بلي: 
... المادة الأولى: بنشاً بمقتضى هذه المعاجدة اتحاد يسمي 
"اتحاد المغرب العربي". 


2 حرر بمدبنة مراكقر بوم الجمعة الآأبرك 10 و جات 
9 ه 


(1134/1) 


1989 I 7 NN. 


(1135/1) 


الأزمة في المغرب بعد وقاة السلطان مولي إسماعيل 
العلوي ومحاولة تأسيس طبائع جديدة للملك 

......... الدكدور أحمد الوارثة 

00 كبةاننا. البديدة 


إعادة توحيد المغرب؛ كما نجم في بناء سلطان مطلق في 


البلاد. وقد جاءت الوحدة التراببة:ء على حساب دوبلات 
الزواياء التي اقتسمت النفوذ الأكبر في البلاد. في 
أعقاب انهبار دولة الشرفاء السعديينء كما جاء بناء 
السلطان المطلق على أنقاض نفوذ الزعامات المحلية 
والجهوية. ولا سيما منها أرباب الربط والزوايا. 


(1136/1) 


ومعروف كذلك أن الآلة العسكرية كانت هي الوسيلة 
الرئيسة في تحقيق هذه النجاحات, إلى حد لم يعد في 
المغرء. أي موؤسسة قادرة علو مبادلة المنزن الإصما عيلم : 
بما فيها موّؤسسة الزواياء التي كانت زمنئذ من القوو 
السياسية العظمى في البلاد. إن لم تكن أعظمها على 
الإطلاق (1). 


(1) سبق أن أدلى میشو بلير براي مهم في هذا الصدد 
مقاده: »خلو مملكة فاسر مع نهابة القرن 18 م من آأبة 
زذآوبة قادرة على إثارة المشاكل للمخزن... < E‏ 


Michaux-Bellaire, «Les Derqaoua: de Tanger », 
, 1920, juin 39Revue du monde musulman, T. 


.100p. 


(1137/1) 





... وكان لسطوة المخزن الإسما عبلي آثارها البعيدة المدى 
أيضاء حيث تجاوزت عهد مولاي إسماعيل إلى ما بعده. 
ويمكن اختزال تلك الآثار قي الملاحظتين التاليتين: 

... .آما الملاحظة الأولى. فهي ظهور ما يشبه اقتناع 
أرباب الزوايا ومن ارتبط بهم, بعدم صلاحبة الصلام 
والصلحاء للحكم. وظهر اقتناعهم بذلك بوضوم في الأزمة 
التي اندلعت بعد وقاة المولى إسماعيل. وبيان ذلك أنه 
بالرغم من حدوث »... قفوضى لم يعرف لها متيل «(1)ء في 


تاريخ المغرب. بعد وقاة مولآي 


0ا 200 


(1138/1) 


إسماعیلء لم يبد أي رجل من أرباب الزوايا طمعه في 
السلطة, لا وطنياً ولا جهوياء وارتبطوا جميعا في 
نشاطهم السياهي بأمزاء البيت الغلوي نخست مما 
بفسر إشارتنا إلى سطوة الجبشر النظامي الإسما عيلي. 
في حربه مع الزواباء ويوّكد أن هذه السطوة ظلت قائمة 
إلى ما بعد وفاة مولي إسماعيل. 





... أما الملاحظة الثانيةء فهي مترتبة على الأولى ومكملة 
لهاء وتتمثل في الموقف الجديد الذي تبناه أقطاب 
التبار الصوفي في خضم ذلك النزاع بين الأمراء 
العلويين. وتكمن هذه الجدة في مساندتهم جميعا 
للأمراء الذين اختاروا التخلي عن 


(1139/1) 


السباسة الإسماعيلية في إدارة شؤون البلاد, أعني 
أنهم كانوا ني مواقفهم من أنصار تبار الإصلام الذي 
تزعمه بعض أمراء البيت العلويء وبذلوا في سبيله 

الغالي والنفيس. 


|.السلطان مولآي عبد الملك بنشد الإصلام السباسي 

... يقهم من كتب التاريخ التي اهتمت بالآزمة المذكورة 
أن المولى عبد الملك بن إسماعيل لقي تعاطفا كبيراً من 
قطاع عريض من المغاربة. وفي مقدمتهم شيوخ التصوف 
وآرباب الزواياء مقارنة مع أخيه ومنافسه على العرش. 
مولآي أحمد. كما يگهم من المصادر نفسها أن مرد ذلك 
التعاطف إلى الاختبارات السياسية التي 


(1140/1) 


تبناها مولاي عبد الملك. لما اعتلى العرش. ولعل أهم ما 
تمبيزت به هذه الاختيارات أنه خالف. قي بعض وجوهها. 
تدابير والده مولاي إسماعيل في سياسته الداخلية. وقد 
ظهر ذلك جلياً في وجهين أساسيين: 

....أولهما تقليص رواتب الجند النظامي المكون من 
العبيد(1). ولعل هذا هو 


(1) واجع: عبد الرحمن بن زيدان,ء إتحاف أعلام الناس 
بجمال أخبار حاضرة مكناس.ء المطبعة الوطنية. الرباط 
2 هاج 5» صص. 306 . 307؛ أحمد الناصري. الاستقصا 
لأخبار دول المغرب الأقصوى. مطبعة دار الكقاب. البيضاء. 
Oa.‏ 


(1141/1) 


السبب الذي جعل أبا القاسم الزيانيء ومن تبعه. 
بصفونه بالبخل والشم(1). على عكس أخبه أب العباسر 


أحمد الذهبي »... الذي أخضى به جوده إلى حد 


(1) نقل ابن زيدان هذا الكلام عن الزبانيء ثم علق عليه 
قائلا: »والظاهر أن المترجم لم تكن بده مغلولة إلى عنقه 








ولا مبسوطة كل البسط كأخبه ابي العباس أحمد الذهبي 
الذي أخضى به جوده إلى حد التبذير المذموم من اتصف به 
على لسان الشارع. وقد بلغ جيش عببد البخاري ومن في 
حكمهم من الشرةه ما صبر الآقتصاد المحمود في نظرهم, 
شحاً وبخلاً<. (إتحاف أعلام.... مصدر سابقء ج 5, ص. 297). 


(1142/1) 


التبذير المذموم (...). و(...) بلغ جيبش عبيد البخاريء ومن 
في حكمهم (في عهده) منه الشره ما صبر الاقتصاد 
المحمود في نظرهم شحاً وبخلا«(1). 

... ولم يكن تقلبيص رواتب عببد البخاري سوى مقدمة فكي 
سباسة مولاي عبد الملك الرامية إلى التخلي. في نهابة 
الأمر» عن خدماتهم. وفي هذا الصدد كتب الناصري أن 
مولام عبد الملك »... كان قد غرم علو تطهير الحضرة: 
وبساط الدولة, من افتيات العبيد وتحكمهم على 


أعياصها«(2). وكتب ابن زيدان» من جهته» ما فيد أن 


لسر كدت 
)2( أحمد الناصري. الاأستخفصا.... مصدر سابل» ج 27 ضل. 
120. 


(1143/1) 





المولى عبد الملك أراد أن بجردهم مما اغتصبوه. بل وآن 
بنش جيشاً جديداً بدلا منهم. وقد جاء هذا الكلام في 
أعقاب حديث ابن زيدان عن وصول وقد فاسي بالبيعة 
إلى مكناسء فقال: 

... ثم إنه وصل شرقاء الوفد الذي أتى له بالبيعة بالف 
دينار ذهباً. كما وصل الطلبة والأعبان مثل ذلك وأعطى 
الراتب للرماة, قنال كل فرد منهم سبعة مثاقيل ذهباء 
ثم أصدر أوامره برد المظالم. وشدد في اجتناب المحرمات. 
فكبر ذلك على العبيدء وأبوا أن بردوا ما اغتصبوه 
للناس من عقار ومال. ولما رأى (مولاي عبد الملك) منهم 


ذلك صرم لهم بآنهم أحرار 


(1144/1) 


فليذهبوا حبث شاءواء ونه لا حاجة له بخدمتهمء وأعلن 
النداء قي جمبع البلاد التي دخلت تحت طاعته بآن من 
أراد الدخول في الجندية قلبآت إليهء فوفد عليه سرعان 
الناآس (1). 

وهذا عكس ما قام به مولي أحمد الذي ما إن بويع حتى 
زاد (العبيد) قي الراتب خمسين ألفا(2). وكان. كما 


بقول القادري: »مساعفاً لهم... وليس له من الملك إلا 
الاسم بلا مسمىء وهو تابع لأثرهم ورأيهم. ! بقطع أمرا إلا 
جما 


ضص. 306 307. 
)2( أحمد الناصري. الاستخفصا.... مصدر سابل» ج 27 ضل. 
120. 


(1145/1) 


بأمرونه به... «(1). 

... كما كان لمولاي عبد الملڪ موق سلبي من جبشر 
الأودابة أيضاً. ويظهر ذلك من خلال حديث القادري عن 
انتقال هذا السلطان إلى فاس بعد ثورة العبيد عليه في 
مكناض: حت قال: 

... ... لما دخل المحرم اتح السنة (1141ه). وكان 
السلطان مولانا عبد الملك بن مولانا إسماعيل الشريف 
الحسني دخل مدبنة فاس بقصد أن بنصروه. وبقاتلوا من 
خرج عليه مع من يمكث على بيعته من القبائل. وطمع أن 
تجتمع عليه قبائل المغرب وسوس.ء فحاول أخذ المدينة 
البيضاء (فاسر الجدي المرينية). وبستو طنها 





)1( نشترء ھج 3 اتل. 317 


(1146/1) 


لأنها دار الخلافةء ويخرج منها الأودابة الخارجين علبهء 
لأنها ليست لهمء وإنما هم فيها إذاية فيها على آهل 
قاس الإدريسيةء ققاتل الأودابة المتحصنين بها بعدما 
نهب ما هو عندهم خارج عنها من مواشر ونحوها في 
عزائبهمء وأرسلوا صارختهم للعبيد. فجاوّوا مسرعين 
ومعهم السلطان مولآنا أحمد الذهبي (1). 


... آما الوجه الثاني من سباسة مولآي عبد الملك. ذهو 
مكمل لموقفه السلبي من عسكر مولآي إسما عبل. وتجلى 
في تعاونه مع أعبان المؤسسات المدنية, وإشراكهم 


في تسيير الشآن العام وفي مقدمتهم شيوخ 


(1147/1) 








الزوايا. وقد باشر في تنفيذ هذه الاستراتيجية مبكرا, 
وبدأها بمراسلة أولئك الأعبان. نقول هذا الكلام وحجتنا 
عليه نصوص الأجوبة التي تلقاها السلطان المولى عبد 
الملك منهم. ومنهاء على سببل المثال. رسالتان 
جواببتان بعث بهما اثنان من كبار آرباب الزواباء 
زمنئذ: أولهما هو شيخ زاوبة تمجروت. ابو عمران موسو 
بن محمد الكبير بن ناصرء الذي كان آخر من نكب في 


عهد المولى إسماعيل من أرباب الزوايا(1) 


(1) نقصه الحملة التي ترأسها القائد عبد الرخمن مرجيفة 
سعنة 1129 ه/ 1716 م »...على الزاوية الناصرية (في 
درعة) برسم إخلائها وإجلاء أجلها منها«. وكان شيخها 
زمنتذ هو موسى بن محمد الكببرء خلبفة عمه أحمد 
الخلبئة بن محمد بن ناصر. (راجع: امحمد الخليفتي, الدرة 
الجليلة في مناقب أحمد الخليفة, دراسة وتحقيق أحمد 


(1148/1) 


الشرقية. الشيخ محمد بن أبيٍ زبان القندوسي. وقد عبر 


الشبخ الناصري في جوابه عن الاحترام والتقدبر الذي 





حظي به السلطان الجديد لدى الناصريينء ثم ضمن الجواب 


مدحاً في جنابهء مما جاء افیه: 


قم للهمام أمير الموّمنين أبيٍ مروان 
قم فابتدر للأمر ونت طلعتها 

أبشر لما كنت نامل وتطلبه 

لو أدركتك أئمة لنا سلف 


ذي المجد والأمجاد والظفر 
فالكون صار خديما سبق بالقدر 
من الهنا والمنى فب الورد والصدر 
لتوجوك بناج العز والوقر 


(1149/1) 


فالكل منهم وما يغني عن القدر(1) 


... أما الشبخ محمد بن ابي زيان القندوسي. ققد رأى في 
وصول المولى عبد الملك إلى العرش تصديقا لنبوءته 
التي كان أشاع فبها بين الفاس: »بان مولانا عبد 
الملك بتولى الخلافة وراء آببه... وآنه بدخل دار المملكة 


من غير قتال ولا نزاع...«(2). ولاشك في أن تلك النبوءة 


(1)ء الخليقت. . الدرة البليلة... مصدر عانق س 127. 
68 . 

(2) م. مرزاق» الشیخ امحمد بن أب زبان وزاويته 
بالقنادسة, رسالة جامعية في التاريخ. مرقوفة. 1987 . 
8م خزانة كلبة الآداب. الرباط صمر. 235 236. 


(1150/1) 


تعبير صادق عن أن هذا الأمير كان »... محبا للشبيخ رضي 
الله عنهء والشيخ محباً له « حسب تعببر أحد تلامذة 
الشيخ نفسه(1). 

... ومن ثمء لما تحققت هذه "الأمنية". باعتلاء مولاي عبد 
الملك العرشء لم بتردد الشبخ ابن أببي زبان في إجابة 
دعوة محبه»ء وحثه لأتباعه على بيعته, ثم رأى أن يكون 
جوابه على رسالة السلطان الجديد من جنس النصائم. ومن 
أجم ما أوصاه به: السخاء والعدلء وقال: بعد الحمدلة و»... 
السلام, ... يا ابن همام عليك بالسخاء فإنه برد الشدة 
وخاء والحل 


(1) المرجع نفسهء ص, 235 نقلاً عن مخطوط "فتم المنان". 








(1151/1) 


ربطا والقبض بسطا... جنود البخيل مكسورة وميا 
ساقيته محصورة. الدنانير المنقوشة قفتم الأبواب 
المغلوقة... با ابن همام! قد جعلت كي جنودك سوادبن 
بمنعون من بشتكي إليه... فإننا من أجل الدربلة 
والعكازء ليس من آهل السراوبل والمهماز. والسلام« (1). 
بل الظاهر أن الشبخ ابن ابي زبان كتب إلى مولاي عبد 
الملك أكثر من رسالة في هذا المضمارء مصداقاً لقول 
تلميذه اليعقوبي. صاحب كتاب "فتم المنان : 


امحمد.... مرجع سابق. ص. 238. (ونقلها عن مخطوط خاص). 


(1152/1) 


.وقد كنت زمن مجاو رنه الأياه السعيدة. لقراءة 
"البخاري", إذا اراد كتاباً يكتب لمولانا عبد الملڪ 
أحضرنيء وبأمرني بالكتابةء وأكتب له وبقول لي: با 
أخي اكتب لمولانا عبد الملك واستوص به خيرا 


للمسلمين والدفاع تھے والرافة علبهم,. واستوص 





بالعلماء. وأجل نسبة الله تعالى. والذود عن المسلمين. 


والتجاوز عنهم(1). 


(1) ... المرجع نفسة. ص. 235. ولسنا ندري إن كان بعث 
بتلك الرسائل بعد ببعة مولاي عبد الملك سلطاناً آم لما 


كان خلبفة لوالده قي درعة أو کې اسو تتل. 


(1153/1) 


... والحقيقة أن أكثر الناس كانوا على رأي الشيخ ابن 
أبي زبان وغبره من شيوخ الزوابا في تآببدهم لمولاي 
عبد الملك. بسبب ما عركوه عنه من حسن السبرة. 
والسباسة. وكثرة عدله في الأحكام. وشدة تعصبه 


للدين وأهله(1) 


(1) لقد ذكر القادري بأن الناسر أحبوا مولاي عبد الملك 
»... لحزمه وضبطة. وحسن سبرته وسباسته وكثرة 
عدله في الأحكام. ومحبته للمهادنة بين الناسء وتامين 
الطرق. وشجاعتهء حسبما شاهدوا ذلك من قبل في حباة 
أبيه... وأكثرهم فرحا أهل فاس الإدريسية لأنهم حركوا 
معة. فكان بحسن لهم» وبواسي ضعقاءهم وبصبرهم على 
ما بنالونه من الأذى من عمال أبيهء فكانوا يثنون عليهء 








وبتشبعون له في حباة أببه وطمعوا بولایته تهدينا 
للبلاد وتأميناً للعباد< (نشرء ۾ 3 ص. 298). 

... وظهر صدى ذلك في شهادات كتبر من المورخين. 
مغاربة وأجانب. وهكذا كتب أبو محمد عبد السلام 
القادري في حقه بأنه: »إمام عادل شهم سخي ذو ثبات 
وأصالة في الرأي « (إتحاف أعلام.... ج 5. ص. 297). ووصفه 
بعض السفراء الأنجليز بقوله: »لهذا الإمام خلق مخالف 
تماما لخلق مولي أحمد الذهبي مقتنحا زاهداً لا يشرب 11 
الماء. وكا ا ا ا د 
الله عليه وسلم -. وكان من أكثر الجنود بسالة 
وشجاعة, ولكن من شدة تعصبه للدين أنه كان 4 يثير 
معركة في بوم عبد ولو كان ذلك ما فيه من الأخطار على 
المملكة كلهاء ويقال إنه تحت ستار الصلام والتقوى 
كان جبارا سفاكاً للدماء. وكان أشياعه يرون في ذلك 
تنفيذاً للعدل الإلاهي « (إتحاف.... ۾ 5> ص. 297). أما 
الناصري. ققد كتب معلقا على قيام العبيد بعزل مولاي 
عبد الملك ورد أخبه مولاي أحمد للملك »لسخائه وبسط 
بده... «: كذبواء فإن المولى أبا مروان رحمه الله كان 
أنسب حال بالخلافة من أخيه المولى أحمد لنجدته وحزمة « 


(الاستقصاء ھج 7 صض. 121(. 


(1154/1) 


... ولا غرو في ذلك فإلى جانب الرسائل التي بعت بها إلى 
شيوخ الزواباء وزع مولاي عبد الملك ظهائر كتبرة على 
العائلات المرابطيةء وشيوخ الزوابا في شتى نواحي 
البلاد. بالرغم من فخرة حكمه القصيرةء وكأنه قد قام 
بحملة منظمة في هذا السباق. وقد نص في تلك الظهائر 
على تقدير واحترام »أهل الله «. وتوقيرهم, وأمر 
بالإنعام علبهم, رغبة مند. ولاشك كي تمتين صلاتة 


بهذه الفئة من الأعبان(1) 


(1) مثل الظهير الذي خص به أولباء رجراجة (عبد الملك 
السعيديء السيفذ المسلول فيمن أنكر على الرجراجيين 


8) وأمغاربي تمصلوحت ( Pascon, Le Haouz de‏ .م 
Marrakech, CURS, Rabat/ CNRS, Paris/ INAV,‏ 
,8383631 .1 ,1 .م ,274) وأولاد غبلان (عبد السلام 


غيلانء لمحات من تاريخ زاوبة أولاد غيلانء مطبعة 
مغمورة. القنيطرة. 1957 م در 09) والقم عبد المييد 
بن علي المنالي الزبادي (محمد اللبارء »قراءة قي وثائق 
جدبدة حول مكانة الغلماء فقي الحباة اليومية: نحادم من 





عصر الدولة العلويةء منشورات كلبة الآداب بوجدة. 
3 مر. 4296 والشيخ أحمد بن الطاهر الخطاب ولي 
زاوية آل الخطاب بزرهون (إتحاف.... مرجع سابقء ج 5 ص. 
5) وأولاد اسي زيد ين القاضي (المصدر نقهة. م 5. صر 


0) وغیرهم. 


(1155/1) 


... بل الظاجر أنه كان حريصا على استغلال الفرص 
الممكنة للتعبير عن موقفه الإيبجابي من شيوخ التصوف 
وأرباب الزواياء كما فعل قب رسالة بعث بها إلى أبي 
عبد الله محمد المعطي بن الصالمء شيخ الزاوية 
الشرقاوية في أبي الجعد. يعزبه في وفاة والدهء حيث 
اغتنمها فرصة, وأشار إلى ما يكنه للشيخ الهالك من 


تقديرء كقوله: 


لقد كان مصباحاً لأهل زمانه 


وحامي دمار الدير من كل ما غمط(1) 





(1) أحمد بوكاريء الزاوبة الشرقاوبة / زاوية بي الجعد, 
pS BEB NCL‏ 


(1156/1) 


.. و علو كل حال تقد دشن مولاي عبد الملك مرحلة 
جديدةء تبنى قيها اختيارات تقضي بوضع الأسسر 
الكبرو لدولة »الحق والعدالة <« في البلاد. وبينما حارب 
العسكر النظاميء ومن ناصرة. هذا التوجه كي سباسة 
القصرء لقي مساندة مطلقة من لدن »أهل الفضل د 
والشرفاء(1) 


(1) ندلي بهذا الحكم العام, استناداً إلى ما سبق من 
مواقف رجال التصوف. كما أن لنا عليه دلبلا آخر هو عبارة 
عن رسالة مورخة في رببع الثاني 1140 ه(26 نونبر . 5 
دجنبر 1727 م) بعث بها الأمير مولاي عبد الملك لأعبان 
وأجل توات يخبرهم فيها أن شرفاء وصوفية البلاد وجميع 
المغاربة بابعوه. وأنه ألغى جميع المغارم سوي الزكاة 
والعشور. ) A. G. P. Martin, Quatre siècles‏ 


, pp. 1923d’ histoire marocaine, Ed. Felix, Paris, 
.(88-87 


(1157/1) 





> و»العسكر الأحرار«(1) ومن نحا نحوهم جميعاً. 

... وقد تجلى هذا التباين بين أنصار سباسة الماضي. 
وآنصار الإصلاح, بوضوح لما حاول العبيد خلع مولاي عبد 
الملك فقد كان على رأسر المدافحين عن هذا الأخير في 
مكناس »... من كان داخل دبوان العسكر من الأحرار 
الواكدبن عليه « ببنما خانه بعض المقيمين داخل 
القصرء الأمر الذي عرضه وأنصاره للهزيمةء واضطر إلى 
مباركة مكناس فب اتجاه فاس. وفي حضرة فاس هب 
سكان المدينة الإدريسية لاستقبال الأمير مولي عبد 


1 لملک 


)1( کے الرحمن بن زیدان» إقحاك.. مصدر سابق, ج 5 ضل. 
307. 


(1158/1) 


لما جرع إليهم» بينما رفض الأودابة السمام له بالدخول 
إلى أحبائهم في فاس الجديد(1). ولما حاصره العبيد 
بفاس الإدريسيةء كان شيوخ الزوابا وأتباعهم قبي 
مقدمة المدافعين عنه. حتى لقد فقتل بعضهم مع من فقتل 


من شيعتهء ونعني هنا بالخصوص مقدم طائفة امحمد بن 





أبي زبان القندوسي بفاسء الشبخ أبي الحسن علي 
القطبي(2) 


(1) راجم تفاصبل هذه اهاد في المصدر أفسة. ۾ 5 صر 
307. 

(2 تقد كان اال > يدري مم ا عبد الق 
لما ڪان محصورا بفاس, للقتال. وكان بنادي بالصالحين. 
وبدعو الله عز وجل باللطف لعباده. قأصابته ثقيلة في 
صدره وتوفي« (راجع: م. مرزاق. الشبخ امحمد.... مرجع 
سابق: هر. 237 والنهر منقول عر منطوطة خاصة): 


(1159/1) 


> ونعني كذلك كبار مجاذيب قاس وبهاليلها (1) 


(1) ممن قتل فب هذا الحصار أيضا الولي المجذوب المرابط 
أحمد التونسي (سلوة الأنقاس. ج 3 ص. 309) والوالبي 
البهلول عبد المجيد التركي (المصدر نفسهء ج 3ء صص, 
5 . 309)؛ والولي المجذوب السالك العربي بن عيشون 
الشراط وكان وزاني الطربق. وقد ذكر القادري أن هذا 
الأخير قتل خارج أسوار المدينة وأنه منع من الخروج 
»...ولا خوقاً عليه فقال إن لم تتركوني أخرج لتدخلن 








على أولادكم العبيد. يشير إلى أنه المتصرف من الله في 
ردهم عن المدينة وأنه اقتداهم برقبته « (م. القادريء 
نشرءج 3 ص. 315) وراجم أيضاً:م الكتاني: حلوة 
الأنفاس,ء ج 3, ص. 308). وقي الإطار نفسه يذكر أن 
العبيد جاءهم الأمر لبلة لاقتحام فاسء فبلغ الأمر إلى 
مولي الطيب الوزاني بواسطة أحد رجال المخزن الموالين 
للمولى أحمد وبدعى صالم بن = 

= صالم الأودييء وكان من أصحاب أجل وزانء فسارع مولاي 
الطيب بإبلاغ الخبر لأهل قاس لبآخذوا حذرهم (م.القادريء 
نشرءج 3, ص. 318 التقاط الدرر ومستفاد المواعظ 
والغبر.... تحقيق خاشم العلوع القاسمر . مطبغة داو 
الآفاق الجديدة, بيروت. 1397 هه ص. 348). 


(1160/1) 


... ومن مشاهير أرباب الزوايا الذين نشطوا في الدفاع 
عن ملك موي عبد الملك الشبخ مولاي الطيب الوزاني. 
كببر دار الضمانة قب وزانء منذ أن نمى إليه عزم 
العبيد على خلعه. ومما بذكر في هذا الصدد أن علماء فاس 
كتبوا في ذلك الشأن كتابا للعبيد يعلمونهم بما في 
ذلك من المضرة بالمسلمين. وكلفوا مولاي الطبب الوزاني 


بإقناعهم لصلاته بهم »... وتلمذ أكثرهم له وانتساب 
روؤسائهم بخدمته « قلم يبينوا له جلبة الأمر. ثم أرسله 
الأمير مولآي عبد الملك نفسه »... إليهم فكلمهم عن 
الرجوع... ووعدهم الخير إن أقلعوا ونهاهم عن 


(1161/1) 


الخروج عن السلطان... وخوقهم في ذلك من سخط الله هما 
زادهم ذلك إلا نفوراً«(1). وقد أكد الناصري تحر كات 
مولاي الطيب الوزانيء في هذا الاتجاه. ثم ختم حديثه 
بقوله: 

... ولما تحقق المولى آبو مروان (عبد الملك) بما عزم عليه 
العبيد من خلعه. بعث إلبهم الشيخ البركة مولاي الطبب 


(1) م. بن الطبب القادريء نشرء ج 3. ص. 302؛ وراجع 
المصدر نفسه. ج 3. صص. 301 . 302؛ الناصريء الاستقصاء 
۾ 7, ص. 121. وبفهم من الكلام السابق أن علماء فار 
كان وراء عملبة الاتصال بالشبخ الطبب الوزانيء مما 
يقيد تعا طقهم مع مولاي عبد الملك 


(1162/1) 





بن محمد الوزانيء واعظاً ومذكراء فأتاهم وو عظهم 
ووعدهم الخير إن أقلعواء ونهاهم عن الخروج على 
السلطانء واتباع سببل السلطان. وخوفهم في ذلك من 
سخط الله, فما زادهم إلا نفوراً (1). 


... والظاهر أن تحركات شيوخ الزاوية الوزانية لم تقف 
عند هذا الحدء وإنما تعدنه إلى المشاركة في العملبات 
العسكربة دفاعاً عن شرعية حكم مولاي عبد الملك 
الأمر الذي عرضهم وعرض أتباعهم وزاويتهم للنكبة. 
... وبيان ذلك أنه قي خضم حصار العبيد والأودابة لمولاي 


عبد الملك بكآاسء ورد: 


(1) أحمد الناصري.ء الاستقصاء ج 7, ص. 121. 


(1163/1) 


... خبر على العبيد باجتماع قبائل الغرب على د عوة مولاي 
عبد الملك ومحاربة العبيدء فجردوا لهم خيلا سارت 
إلبهم فالتقوا قرب وادي إبناون فاقتتلواء فانهزمت 
قبائل الغرب (...) وشدد العبيد حبئنذ في التضييق 
والحصار على فاسء وكثرة رمي الكور عليها بالأنقاض 
(...) انتجلد أهل فاس (...) وضبطوا العسة والحراسة (...), 





وأهل المسكنة 1 بنط حون دكا ولا متها سوي 
توجههم لله تعالى في اللطف والنجاة. ثم إن قبائل 
الغرب أعادت الجمع... . 


(1164/1) 


لكنه انهزمت ثانية أمام العبيدء وتقرقوا«(1). 


... (...) ولم يتبع العبيد إلا سكيان لكثرة حقدهم عليهم, 
حتى أدركوا حلتهم بالزيتون المطروم. تأوقعوا بهم 
وقعة عظبمة من القتل والسبي والوثوب على النساء 
والأبكار بالوطء والفضيحةء ولم بكفوا السلام 4 عن 
الأطفال ولا عن الكلاب. فلجوّوا لحرم وزان ظنا منهم أن 
بتركوهم حبث استحرموا به وبمتنعون., فلم بستحرموه 
ولم ينفعهم شيئاء واستأصلوا بقيتهم, ونهبوا دارهم 
وديار الشرفاء 


(1) محمد القادريء التقاط... مصدر سابق. صص. 346 . 


8 وواجع: نشر.... ۾ 3, صصر. 317 318. 


(1165/1) 





أجل الحرم» ولم بجيروا من استجار بالروضات وغبرها. 
وكانت هذه الوقعة بوزان على الناس من أعظم المصائب. 
وذلك قي 25 ضفر 1141 ه(1). 


... والمهم في الأمر أن العبيد والأوداية لم يكونوا 
راضين عن إصلاحات مولاي عبد الملك وأنصاره. فسارعوا 
إلى إجهاضها(2). وقد وجدوا في مكناس من بوازرهم من 
أنصار التبار المحاقظ في 


(1 )ق32 ص 318 

(2) ... وقد كتب ابن زبدان كي هذا الصدد: »لما تحقق 
عبيد مشرع الرملة بذلك خاقوا سطوته لما يعلمونه من 
شهامته فأجمعوا أمرهم < ونهضوا لحربه (إقحاف.... مصدر 
صابق. م 5 مر. 307). 


(1166/1) 


إدارة وقصر السلطان مولاي إسماعيل(1) 


(1) ... وقد شخص ابن زبدان هذه الموازرة. كالتالي: »لم 
يشعر المترجم حتى دهمه العبيدء وكانوا سبعين آلف 
مقاتل» فجمع أتباعه. ومن كان داخل ديوان العسكر من 








الأحرار الوافدين عليه»ء وخرج لقتالهم بظاهر العاصمة 
المكناسيةء وأمر بغلق جميم أبواب المدينةء ومع قلة 
جيشه إذ كان لم ببلغ عشرة آلا مقاتل ووقور جببش 
العبيد فقد قاتلهم قتا لم يعمد له مثيل بالبلاد 
المغرببة يقال إنه مات في هذه الواقعة ما بزيد على 
ثلاثين ألفا. وكانت النصرة لمولاي عبد الملك على 
العبيدء. ولكن . بكل أسى وأسف .أن بعض زوجات والده 
أمرت بفتم أبواب البلد فامتخل أمرها. ولما افتحت 
الأبوابء دخل العبيد القصبة المولوية وعمروها ولا علم 
للمترجم بذلك ولما اتصل به الخبرء فر إلى فاس« 
(إتحافء مصدر سابقء ۾ 5, ص. 307). 


(1167/1) 


> كما وجدوا من بعاضدهم من أنصار التبار نفسه قبي فاس 
الجديد ودار الخلافة به(1). مما يعني أن التبار المحافظ 
كان ما بزال مالڪا لزمام الأمور, حتى إن ڪثيرا من الناس 
كانوا يرون في مساندة تيار الإصلام مغامرة خطيرة. 
وبظهر ذلك في آاضطرار متطو عة سوس إلى الانسحاب من 
الصراع(2) 


(1) تمثل ذلك في إغلاق جبش الودايا الذين بفاس 





الجديد أبواب البلد في وجه مولاي عبد الملك ثم اختلاف 
أجل قاس الإدريسية في نصرته. لما توجه إليهم. 
اا مصدر او 307). 

(2) لقد أشار القادري في خضم روابته لأحداث الصراع 
سنة 1141 ه. إلى هذا المعنىء فقال: »أرسل الأودابة (من 
قاسر) صارختهم للعبيد., فقجاءوا مسر عين» ومعهم 
السلطان مولانا أحمد الذهبيٍ ابن إسماعيل... وهم 1 
بشڪون في دخولهم قاسر. وعبثهم بأجلهاء كما قعوا 
بمكناسة. قفر أجل سوسر الذين جاءوا مع مولآاي عبد 
الملك من سوس, إذ علموا أن لا طاقة لهم بالعبيد الذين 
جاءوا بمولاي أحمد. قأدرك العبيد البعض من أهل سوس 
على وادي سبوء فنهبوا لهم ڪثيرا من أموالهم وبعض 
الال ادر ف ا ةم ا 


(1168/1) 


بقوم بدعوة مولانا عبد الملك« إلى التقاوض مع العبيد. 
أملاً في الحفاظ على حباة أميرهم مولاي عبد الملك(1) 


(1) حدثء في خضم الفزاع» اختلاف في وجهات نظر علماء 


قاسر. فبعضهم رأى آنه لا بحل الخروج عن طاعة مولاي عبد 





الملك. وقي مقدمتهم الشبخ محمد مبارة الصغيرء والإمام 
أبو محمد عبد السلام بنافيء والمحرر محمد بن زكري. 
بينما خالفهم أحمد بن مبارك اللمطي قائ بوجوب إخراجه 
بحجة عدم قدرتهم على مقاومة أخيه. و على هذا الراب 
اجتمعت في الأخير كلمة أهل اناس (راجع سليمان الحوات. 
الروغة. ف دا 232 هكذا , عد آن 
يقهم موقف الففيه اللمطي ومن نحا نحوه وليس بكونه 
موالباً للمولى أحمد. كما اعتقد البعض. (التقاط... مصدر 
سابل م 2 م 193 وراجم أيضا: محمد القاد رع . تشر 
م رسال م3 قر 520 الخقاط ... مصدر عانق عر 
9. 


(1169/1) 


... ويؤكد هذا كله أن القوة العسكربة النظامية(1) 


(1) و يعني هذا أن المولى أحمد لم بجد بين الصوقية من 
بنصره. لكن من نصره منهم كانت مصلحته في ذلك 
ذاقية. إذ المشهور أن المولى أحمد وجد بعد بيعة 
مناانسه الملجاً في زاوية سعيد أحنصال من أيت عطاء 
وأنه ظل بها لاجئاً إلى أن أعاد العبيد ببعته يوم عبد 





الأضحى سنة 1120 هء بل ذهب القادري إلى القول بان 
موسك بن سفي أعتسال. شيخ الراوية اة 
زمنئذء صحبه القدوم إلى مكناسء على رأس قوات هامة من 
بربر ابت عطا. (راجع: محمد القادريء نشر. مصدر سابق, 
3. صر 01 02 المؤلك نفس التقاط... مهدو 


Magali Morsy, « Réflexions اناد‎ |e +346 سابق. ص.‎ 
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, 1975ème semestre, 2, 20la Méditerranée, N° 


.(69p. 


=... ونقصد بالمصلحة الذاتية هنا تورط شيخ الزاوية 
الحنصالية مع أتباعه من قبائل البربرء الذين كانوا 
ببحثونء من خلال تأبيدهم للمولى أحمدء عن الانتقال إلى 
السهول. وفبي هذا الصددء نشير إلى أن الناصري لمم إلى 
أمر هام اعتبره من أسباب فشل حركته. وهو التفريق 
بين البربر والعبيد. وبين أهل فاس والبربرء وتأليب 
بعضهم على بعض.( الآ ستقصاء مصدر سابقء ج 7ء ص. 
0 وهذا الأمر إن صمء فهو خطأ استراتيجي. إنما 
الأكيد أن صلة مولاي أحمد بالعبيد كانت أكثر وضوحا. 
من صلة أخيهء وأن تقديم القبائل البربرية والعربية 


على العبيد عند مو لاي عبد الملك كانت أكثر E‏ 


(1170/1) 


ظلت تمسك بزمام الأمور بقوة, إن لم نقل إن دورها في 
تغليب كفة السلطان مولاي أحمد زاد من تدعيم نقوذها 
على حساب الجهاز الإداري(1). مما جعل الإدارة اقبي عهده 
عسكربة أكثر مما كان عليه الحال زمن والدهء وجعل 
التوازن الذي طالما حرص مولي إسما عبل على تتبيته 
بين كفتي الجهاز الببيروقراطي والجهاز العسكري, 
بمبل لصالم هذا الأخير. وقد ظهر طغبان السلوك 
العسكري في الصورة 


(1) ببذكر أن المولى أحمد أجلك رجال الدولة القائمين 
بأمورها أبام والدهء »و كان ذلك منتهى مراد العبيد... » 


(راجم: آلاأستقصا. مصدر سابق, ج 7 تل. 17 01 


(1171/1) 


العنيفة التي تخلص بها العبيد من مولآي عبد الملك 
وكأنهم يقتلون فيه ڪل تفڪير.ء وكل من يفكر في 
... ولهول الموقف وشدة الجبروت. لجا أنصار مولي عبد 





الملك من عامة الناس وأهل الدين المتينء إلى المتخيل, 
تخفيفاً منهم على أنفسهم من هول الصدمةء وضياع ناصر 
الحق. وهكذاء ليس غربباً إذا »... صرم بعض المتفقرة 
ممن له صبت وأتباع بأنه حيء وأنه بعود للإمارة(1), 


وبملك المغرب ويملأه عدلا«(2). ولیس 


(1( محمد القادري. التقاط الدرر.... مصدر سابق. تل. 350. 


)2( محمد القادري. نتدر.... مصدر سابل» ج 4 ص. 212 


(1172/1) 


غريباً إذا »“بقي ڪثير من الناس من يكذب بموته, 
وقوم بعتقدون حباته. وأنه سيجتمع عليه جبشر 
وبظهرء وربما باع بعضهم متاعه إلى أجل ظهوره 
وبخلصه المشتري فيه أجلاً منصرماً«(1). وليس غريبا 


أيضا أن بناصروا من حذا حذوه من الأمراء. 


اا تجربة مولاي عبد الله الإصلاحية 
... لما كان »المولى عبد الملك منحاشا إلى أخبه المولى 
عبد الملك« (2). لقي تعببنه . على اثر لاڪ أخوبه: مولاي 








(2) أحمد الناصريء الاستقصا.... مصدر سابقء ج 7ء ص. 


. 5 


(1173/1) 


ه/ 1728م . الترحيب من لدن آنصار مولاي عبد الملك 
ولعلنا نجد في ديباجة نص الببعة التي رئعها إلبه 
»أجل ناسر« تفسيراً لذلك الترحيب. لأن أهم ما نصت عليه 


هو شهرة الأمبر الجديد بنصرة الحق والعدل(1) 


(1) ومما جاء في الديباجة: »الحمد لله الذي جحل العدل 
صلاحاً للملك والر عية والعباد. كما جعل الجور هلاكاً للحرث 
والماشية والبلاد. وسدد العادل بعنايته وأعد للجائز ما 
هو معلوم له يوم المعاد وجعل المقسطبن على منابر من 
نور بوم القبامة كما جعل القاسطين فب العذاب 
والحصرات والأنكاد, تأسعد الملوك يوم القيامة من سلك 
مع الرعبة سببل السداد وأصلم ما أظهره الجائر من 
القساد. نحمده أن تفضل علينا بإمام عادل ونشكره أن 
حكم قينا من 1 بصغي في الحق لقول عادل... « (راجع نص 
البيعة كاملا عند: الناصريء الاستقصا.... مصدر سابقء ج 


7 صص. 126 128). 





(1174/1) 


... وقد جاءت هذه الديباجة شببهة. من حبك مضمونهاء 
بالرسائل التي بعث بها الشبخ محمد بن بوزبان 
القندوسيء إلى مولاي عبد الله (1)ء علماً أن هذا الولي 
الصواني كان من الأنصار الأقوياء لمولاي عبد الملك وإننا 
نملك من تلك الرسائل نموذجاً هاما هو عبارة عن رسالة 


بعث بها لقائد فاس زمنئذ محمد بن علي بن بشي( 2) 


(1) محمد مرزاق.ء الشبخ آمحمد.... مصدر سابق. صص. 244 . 
45. 

(2) وصف هذا القائد في الإتحاف بأنه: »كان حسن الأخلاق 
يوقر الأشراف والعلماء وأبناء الصالحين... !لا أنه كان 
فظاً غليظا على التجار لا يقبل منهم عذرا« (ابن زيدان, 
۾ 4. ص. 403). وهذا القائد هو الذي جدد ضريم الشيخ 
المجذوب امبارك اعبابو المتوقى عام 1025 ه/ 1616 م. 


(سلوة الأنقاس.... مصدر سابق, ج 3 تل. 113). 


(1175/1) 





اء ذمهاء: 
... إنا لك من الناصحين. فاستوص خبراً بالخاصة والعامة 
من المسلمين» وسدد ما بينهم وبين السلطان نصره الله, 
واحفظ لواء العدل بين بدبهء والتمس بالناس من 
المعاذيرء واضرب التأويل في بساطه. فإن جنم للسلم 
فاجنم إلبه؛ وإن مال إلى الانتقام. قا بسط أكف الضراعة 
إلى الله أن برد مأمنه برحمة بنشر لواءها بين أبديهم 
حتى بودي مراده بركق حسبما تقدم بواسطتكم؛ وإن 
صلحت نيتكم. قدعوة النبي السابقة تديمطكم 
وتصونكم وتنصر كم وقكيكم. وبنشر لواء العاقية 
والستر. نسأل الله سباحانه أن بطاح حالك ويسدد 
قولكوفعلك 


(1176/1) 


ويجعل بينك وبين الفتنة المعروضة لمن بتعاطى تلك 
الخطط حجاباً مستوراء ويمد عليه وعلى إخوانك وقبيلتك 
من رحمته لواء منشوراً في إبالة المظفر بالله السلطان 
مولآي عبد الله أعزه الله وأعز جنوده ونصره وآبده 
وأكبت عدوه وحسوده» وآدام خبراته على الآنام في ظل 


... وبذكر عن ابن أَبيٍ زبان هذا أنه أرسل ابنه من 
القنادسة إلى مكناسء فتلقاه السلطان مولاي عبد الله 
بالبشاشة والحبور. 


(1) راجع نصها الكامل عند: الشيخ امحمد بن أبي زيان 


مرزاآقء مصدر سابق. صص. 309 311. 


(1177/1) 


»... ولما أراد أن بشبهه. أعطاه حتى أرضاه من الحوائج 
والكتب. وأعطاه مائتي مثقال ذهباء وبعث كتابه إلى 
الشبخ. وطلب عليه كل ما في خاطرة. كدعا له 
الشيخ«(1). 

... ومن ثمء قبالر غم مما اشتهر به مولآي عبد الله من 
شدة في إخماد الفتن» وإسرافه في قتل زعماء العبيد 
والأوداية(2). »... كان أهل الجانب العظيم كالأشراف 
والمرابطين والعلماء في أقوى منعة وأعز رقعةء ولم 
بخرق على أحد في ذلك عادة «(3) 


لد ا د 
)2( أحمد الناصري. الاأستقفصا.... مصدر سابل» ج 7ء تل. 132 


2136 








)3( محمد القادري. نتدر.... مصدر سابق, ج 35 اتل. 5 
التقاط... مصدر سابل تل ٠.‏ 354. 


(1178/1) 


طبلة مدة ولايته الأولى بين 1141 و 1147 4 اكتساحهم 


سهول تاد1(4) 


(1) هذاء والجدير بالإشارة في موضوع ابت عطا 
والحنصاليين أن مواجهتهم مع السلطان المولى عبد الله 
جاءت في أعقاب غزوته لأيت يمور في واد العبيد 
لإرغامهم على التزام مواقعهم في الجبالء مما يعني أن 
الأمر يتعلق بقضية انزيام القبائل نحو السهولء أي أن 
الاصطدام مع الحنصاليين جاء في أعقاب قيادتهم 

لأتبا عهم في زحفهم نحو سهول تادلاء وضغوطهم على 
القبائل الفاصلة بين مضاربهم وتلك البسائط وهذا أمر 
تؤكده المصادرء وا سيما مصادر الطائفة الناصرية التي 
تأثرت زواباها الواقعة في دير تادلا من زحف العطاويين, 
بتغريمهم لهاء كزاوية أبت خليفت وأبت وزود 

وويز عد (الدرة الجلبلة, مص ساق د 265 مندمة 
الدرة الجلبلة, ص. 21). بل بخبل إلبنا أن إبواء 


الحنصاليين ونصرتهم للمولى أحمد في حربه مع أخيه 





المولى عبد الملك تدخل قي هذا السياق أيضاًء وان تحرك 
أبت عطا قد تم فعا لما كان الأمير المذكور لاجئاً 
بالزاوية الحنصالبة, خصوصاً وأن تحرك أيت عطا بِوَوخْ 
لبدايته بعام 1699 م. (م. الخلينتي.ء الدرة الجلبلة.... 
مصدر سابق. ص. 268؛ عبد الله حموديء » الانقسامبة 
والتراتب الاجتماعي والسلطة السياسية والقداسة...« 
ضمن كتاب: الأنثربولوجيا والتاريخ. ترجمة عبد الواحد 
الخلق و عبد الأحد السبتي. توبقال, البيضاء. 1981 م 
صص. 75 85). = 


- ... غير أن بعض الباحتين دفعوا في تفسيرهم للتحالف 
الحنصالي العطاوي إلى أبعد من مجرد إيجاد منتجع في 
السهل والخروج من سهوب الأطلس التي ظلوا بها 
محاصرين طبلة العهد الإسما عبليء قا عتبيره بعضهم 
تورة شعبيةء ومغامرة سباسيبة ( NM. Morsy, La‏ 

«23-20, 15-14Zaouia 0“ Ahançal..., op.cit., pp. 
وافترض بعضهم الآخر وجود هاجس السيطرة على الحكم‎ 
)94 (م. ظربكء موّسسة السلطان.... مصدر سابق. ص.‎ 
١/١ ( وإحباء المشروع السباسي الدلائي في الأطلس‎ 

0. Drague, <et suiv 32Morsy, op. cit., Pp. 
,...ع0155ا210850؛ عبد الله حمودي. الانقسامبة....‎ Pp. 


مصدر سابق. صص. 80 . 82). 


... لكن يبدو أن هذا الرآي فيه كثير من المجازفة لأسباب 
عدة. أولها عدم وجود وحدة في الجبهة البربرية. ويوكد 
ذلك مشاركة أيت عقاب. وتحالف أبت إدراسن. مع 
السلطان المولى عبد الله كغبرها من القبائل التي 
تعرضت للضغط العطاوي في مواجهة الزاحفين نحو السهل 
(واجع مغلا: م. الخليفتيء الدرة.... مصدر سابقء ص. 268؛ 
Morsy, La Zaouia..., op. cit., pp.‏ ./11-101؛م. 
حموديء الانقسامية.... مصدر سابق. ص. 85)؛ كما آن 
الحضور المخزني كان لا يزال قائماء لبس في فشتالة 
وحسبء بل من خلال الحزام البشري المرتبط بالقصبات 
الإسماعيلية والأرض التي انشروا فيها (أبت الربع). الأمر 
الذي استنزف قوات الحنصاليين في الجبل قبل النزول 
إلى السهل. فالمخزن لم يكن سنة 1144ه/ 1731 م. قد 
فد كل مقوماته. بل كان 1 مزال للغبيد الضطوة أمام 
السلاطين أنفسهم. 


(1179/1) 


أنفسهم(1). وقي الصدد نفسة. »حكي أن السلطان قال 
حبن نتله: أردت أن لا أقتلك يعني لأنه كان منتسباً 


للصلام. لكن خنت أدع قتلك أن يقال إن جنونك غلبوني. 


لآن أحنصال كان بخالطه الحدثان « (2). وقد علق القادري 
في نهاية حديثه عن أحداث السنة التي قتل فيها 


أحنصال وانتهائه من رواية حكاية إعدامه 


(1) م. المعدانيء الروض البانع الفائم في مناقب الشيخ 
أببي عبد الله محمد المد عو الصالم, م. خ. م الرباط رقم 
5 ك ص. 149. 

(2) محمد القادريء التقاط... مصدر سابق. ص. 358. 


(1180/1) 


فائلة: وفيها »تمهد الغرب للسلطان غابة «(1) 


(1) المصدر نفسه. وتجدر الإشارة إلى أن بعض الباحثين 
ذهب إلى القول إن مولي الطبب الوزاني وقَف ضد ببعة 
المولى عبد الله في آأول الأمرء وربط صلة وثيقة بثورة 
باشا طنجة. أحمد الربفيء ضد هذا السلطان. ومن أجل ذلك 
جاء مولاي الطبب إلى طنجة. فكانت فرصة لتأسيس فرع 
بها لزاوبته. (ع. الرحموني عجولوء الزاوية الدرقاوية 
بطنجة رسال جامعية في الدرا سات الاصامة 1112 د, 
مرقونة بخزانة كلية الآداب بالرباط ص. 381)؛ إنما 








بشرقه وغربه» بابع المولى عبد الله في أول الأمر» وجو 
الذي أخضع المناطق الشمالية عام 1143ه/ 1731م.: 
وجعلها تحت طاعة هذا السلطان. ولم تحدث النفرة 
بينهما إلا عام 1144 وأو 1145ه/ 1732 م: عندما 
نكب السلطان وقداً من أصحاب الباشا المذكور. ومن ثم, 
سبعلن هذا الخير استقااله بنفسه في بلاد غمارة وطنجة 
والقصر والفحص وبلاد الريك وما لها إلى حدود كرسبف. 
(واجغ: الاستقصا.... مصدر سانل د فر. 134 عبد 
الرحمن الطببيء المجتمع في منطقة الريفء رسالة 
جامعبة في التاريخء مرقونة بخزانة كلبة الآداب 


بالرباط. صص. 98 100, 388). 


(1181/1) 


... ويقهم من أخبار أخرى أن مولاي عبد الله ظل ملتزما 
باحترام الشرفاء والطلبة وشيوخ الزواياء مقدماً إباهم 
على غبيرهم, حتى صاروا بعرفون بشيعته. كما أنه ظل 
دائماً ميا إلى التقليل من هيمنة العبيد, إلى حد قال 
المورخون بآن ثورة العبيد على مولاي عبد الله في ربيع 
الثاني 1147 ه ترجع إلى ما قام به من اغتبالات اقبي 
صفوفهم وإرسالهم إلى المهالك(1). ويفيد هذا في القول 


بان مولاي عبد الله تابع سباسة أخيه مولاي عبد الملك 


)1( راجع عن هذهك المعطبات: محمد القادري. فاشقر...» مصدر 
سابل ھ 3 تل. 370. 


(1182/1) 


»المجتمع المدني « على العسكر في تسببر الشآن 
العام. وبفسر هذا الأمر المساندة التي كان بلقاها من 
طرف القبائل. كلما اضطر المخزن إلى إعادة بيعته. كما 
حصل فب بيعته الثانية خلقا لأخيه مولاي علي والثالثة 
خلفاً لأخيه مولاي محمد بن عربية. 

... وقد عبر محمد بن الطيب القادري عن ذلك في 
مناسبتين. الأولى بمناسبة حديثه عن بيعة مولي عبد 
الله الثانية, في أعقاب إطاحة العبيد والأودابية بمولاي 
علي سنة 1148 ه/ 1735 م. فقال بآن المغرب انقسم 
إلى فرقتين: »... فرقة فرحت غابة الفرم... « لآن الأحكام 


لم تمض »>... لمولاي 


(1183/1) 





علي دون أمر العبيد... وهذه الفرقة هي الشرفاء 
والمرابطون والطلبة والفقراء الضعقاء الذين لم تلزمهم 
وظيفة المغارم<«(1). آما المناسبة الثانبة التي عبر 
فيها القادري عن فرح المرابطين. وأمثالهم. بعودة 
مولي عبد الله للحكم. فكانت بمناسبة حديثه عن 


الإطاحة بحكم مولاي محمد بن عربية(2). 


(1) المصدر نفسه» ۾ 3,. صص. 379 .380. وراجع عن 
تعسف مولاي عليء والعبيد في أيامهء على الشرفاء. 
ورئضه شفاعة الأولباء. في المصدر نفسته. صص. 370 . 
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)2( المصدر فكدسكء ھج 4 اتل. 15 


(1184/1) 


... وبرتبط فرم افكات »المجتمع المدني« بما نالها من 
الأميرين المطام بهما من نكبات,ء حتى قالوا عن مولاي 
علي بآنه آخرج مقدم الوزانبيينء الشيخ عبد الرحمن بن 
الحسن البازغي من قبره ودقنه خارج المدينة محتجا بأن 
الدفن بين دور السكنى.ء والبناء على القبور بدعةء 
وكان دفن بحومة جنام الأمان قرب الزاوية الوزانية (1), 
وقالوا بأنه أجلى الشيخ المعطي بن الصالم من زاويته في 





أبي الجعد(2). ولذلك كان طبيعياً أن يقابله الصوفية 


(1) الف كسه س2 242 
)2( أ بوكاري. الزاوية الشترفاويبة.... مصدر سابق, ج 2 


عر. 144. 


(1185/1) 


بالكراهيةء كما تشبر إلى ذلك رواية طريفة كتبها 
الضعيف بمناسبة حديثه عن بوم خروج أهل فاس للقاء 


مولآي علي بعد ببعته سنة 1147 هي بقول فبها: 


... ... فقكان ذلك اليوم الولي الصالم سيدي بودفنا [أو 
بوفدنا] نفع الله به حاضرا قلما سمع أهل قاس بقولون: 
الله ينصر مولاي علي بن مولانا إسما عبل. جعل ببرم 
فبهم وبقول: الله بنصر اخناثا بنت بكار وبكررها. ثم 
بقول: الله ينصر عبد الله بن إسماعيل ويكررها... وأهل 
قاس تسمع والسلطان مولي علي بسمع, ولا وجد أحد له 
DL‏ 


(1186/1) 








... وكان الأمير مولاي محمد بن عربية أكثر قسوة من 
أخبه مولاي عليء على أنصار أخيهما مولب عبد الله. نقول 
هذا الكلام ولنا عليه حججء منها قول القادري بأنه أنزل 
بمرابطي قاس »... من الظلم والجور وضروب الإهانة التي 
لم تر عليهم اطا 1 من إخوآاند. ولا من آببه... وكذلك 
غالب أشراف المغرب وفقهائهم وزواباهم«(1). وكتب 


الضعبفء من جهتهء أن السلطان مولاي محمد بن 


(1) فشر.... مصدر سابق. ج 4. ص. 15؛ واجع أيضا: اتال . 
الحوات. الروضة.... مصدر سابق. اتل. 4671 کم المراكشي. 
الإعلام.... مصدر سابقء ج 7» صص. 258 . 259. 


(1187/1) 


عربية »فبض... على كثير من الناسء وفرض عليهم 
الأموال الثقيلةء ونهب دبارهم وأموالهم.... ونكب 
الشرقفاء والعلماء والمرابطين والزواباء وغيرهم من أهل 
النسبة. وألزمهم بإغرام الأموال « (1). ولما عدد الضعيف 
وزراء هذا السلطان. علق قائلاً: »... وهم الذين كانوا 
يهتكون الحرماتء ومسلطون على أهل الزواباء فكان ذلك 
دأ بهم ابام تلك المدة «(2). علو نحو ما شغل أخوه وعاملة 





على تافيلالت المولى سليمانء الذي كتب عنه صاحب 


النشر قائلا: »وأخبر عنه من بثق 


(2) المصدر فة ر 224. 


(1188/1) 


به من اهل تازا آنه كان قد كسر الحرمات على الزوايا من 
أجل الجانب الربانيء وأخذهم. ونهب أموالهم, وقتل .... 
وكان أظلم من آخيه « مولاي محمد بن عرببة(1). وكتب 
الناصري من جهته. ما يشبه ذلك وقال إن هذا السلطان 
»تسلط على اهل الزواياء وكل من ذكر له أنه من اهل 
البسار« (2). ثم علق قائلا: »وبالجملة, فقد كانت أيام 
المولى محمد بن عربية هذا أيام نحس ووبال على 
المسلمينء وكذا أيام أخيه المولى علي «(3) 


)1( محمد القادري. نتدر.... مصدر سابق, ج 3 اتل. 67 
)2( الاستقصا.... مرجع سابل ھ 27 ص. 145. 
(1) المصدر اأ 


(1189/1) 








... و يعني الناصري بذلك تعدد الأحزاب والطوائف 
وتقائل أنصارها(1). وحسب.ء بل بشبر إلى ما حل بالبلاد 
من ببسء ومجاعة. وطواعين مهلكةء بلغت حدتها في 


موسم 1149 ه/ 1150 ه(2) 


(1) واجع عن تلك الأحزاب: محمد القادريء نشير.... مصدر 
سابق, ج 3. صص. 405 . 408؛ أحمد الناصري. الاستقصا.... 
راق م 7: هف 151 154 

(2) سبق للناصري أن لخصها في حدبثه عن سنة 1149ه/ 
6 م حبك بقول: »واني هذه السنة... قويت الفتن 
وارتفعت الأسعار وانحبست الأمطار وقاسى الناس 
الشدائد من الغلاء وقل الإدام وانقطع اللحم وهلكت رقاب 
كثيرةء ولم بزل الأمر في شدة وفر الفاس كل فرار<. 
(الاستقصا.... مصدر سابقء ۾ 7ء ص. 140), ولما تكلم عن 
السنة الموالية (1150 ه). قال: »وقي هذه السنة هزم 
جبشر الثائرين على مولاي عبد الله يعني العبيد هزيمة 
عظيمة بعد أن صدر منهم فساد كببرء وذلك على بد 
البربرء وارتفعت الأسعار جداً وجعل اللصوص يهجمون على 
الناس في دورهم ليلا ويقتلونهم وهم يستغيثون فلا 
يغاثون وبلغ الخوف إلى أبواب الدور المتطرفة بفاس... 
وكثر الهدم في الدور لأخذ خشبها وكثر الخراب وخلت 





الحارات, فتجد الدرب مشتملاً على عشرين دارا وأكثر 
وكلها خالية «. (المصدر نفسة., ج 7, ص. 146). ومعلوم 
أيضاً أن عام 1150 ه بوافق ما يسمى في المصادر بعام 
»المجاعة الكبرى « (راجع مثلا: العباس المراڪشي. 
الإعلام.... مصدر سابء ج 6. ص. 62). ولم تنفك الأوضاع 
تزداد تعقيداء خصوصاً بعد أن حل الوباء بالبلاد سنة 


3 هرم 1749 م (المصدر نفسة. ص. 61). 


(1190/1) 


ثم في عام 1163 8/ 1749 م(1). 

... وكان أهم ما مبز هذه الفترة أيضاً تضرر قوة العسكر 
الإسما عبلي من كثرة المواجهات (2). وحدوث الانشقاق 
في صفوفهم(3) 


(1) العباسر المراكشي. الإعلام.... مصدر سابق» ج 6. ص. 
61. 

(2) كما حدث عام 1150 هي استفادا إلى قول الناصري. 
في حديته عن وقائع هذه السنة: »وكيٍ هذه السنة هزم 
جبشر التائرين على مولآي عبد الله بعني العبيد هزيمة 
عظيمة بعد ان صدر منهم فساد كببرء وذلك على بد 
البربر «. (أحمد الناصريء الآستقصا.... مصدر سابقء ج 27 





ص. 146). 
(3) راجم: محمد القاآدريء نشتر.... مصدر سابق» ج 3. صص. 
3 394. 


(1191/1) 


> وكذا تضرر الزوايا وغبرها من المؤسسات التي ناصرت 


تيار الإصلام(1) 


(ا اال ا ر ص 210 1211 262 ر 
الحرات. الروضة.... مضدر ساق ص 511 الضعيد. 
ارت مصدر تال ر1 صر 246 284-254 285 
ومما بذكر في هذا الصدد أن الباشا أحمد الريفي. في 
كرب لمولاي عبد الله عام 1156 5/ 1743 موقي ار انه 
إلى فاسء قضى حوالي شهر من الزمن بوزان محاصراً 
بالأمطار »... فكانت شرفاء وزان بدفعون له الطعام 
والعلى والشمع والغنم وغبر ذلك.. وكان قي يوم الصحو 
يركب لصيد الخنزيرء وتأتيه اجبالة باللقاق والرماة 
والسلاق إلى أن عزم على النهوض من مصمودةء فار تحل, 
ونهض معه مولاي الطبب ذلك البومء ونزل الخميسر 
[عوف] وقيه باتء وبات معه مولاي الطبب. وفي الغد لما 
أراد القبام أنوا له بفرسه لبركب عليهء فلما آراد أن 





يركب قبض له الركاب مولانا الطيب إلى أن ركب «. 
إخاريه الضشعية. مف تال راد د فل كان 
مولاي الطيب مخلصاً قبي موققهء أم خشية جبروت الباشا 
الريفي؟ 

... نسجل في هذا الصدد أن هذا الشبخ رفض أن بشتهد لأحمد 
بن علي الريفي بآنه شريف. عكس »العلماء من آهل 
تطوان والفقهاء ومن القصر والعرائش وطنجة 
وشفشاون... قا غتاظ من ذلك وبع لهل الريفىف على أن 
بغبروا على عزبان الشرقاء (الوزانيين) وضيق بهم 
وبأصحابهم, وكان بنزع لهم الخيل كرهاً وتمادى عليهم 
وصار بقبض من أصحابهم الخراج «. (تاريخ الضعيك» مصدر 
ا ء 1ض 51 


(1192/1) 


ولا سيما في المناطق التي تمركز حولها الصراع 
العسكريء وخصوصاً في مكناس وقاس وما والأهما. كما 
وقعت ببنهم وبين مولاي عبد الله. بسبب اختلاف 
المواقفء أحباناً. بعض الخلافات التي كان يستغلها 


خصوم هذا الأمير(1) 


(1) مما نمثل به ني هذا الصدد عن الحاجة إلى الأولياء في 





هذه الفترةء الدور الذي قام به مولاي الطيب الوزاني. فقد 
كان هذا الأخير مناصرا للأخوين المولى عبد الملك ثم 
المولى عبد الله. على غرار أمثاله من شيوخ الزوايا. لكنه 
تحول إلى نصرة المولى المستضيء. وحليفه الباشا أحمد 
بن علي الريكي. ومرد هذا التحول إلى سبادة قوات الباشا 
الربفي في منطقة وزان. لكن لما انهزم الحلبفان 
وظهرت قوات المولى عبد الله بقببلة بني مزكلدة غير 
بعبد عن وزان» لم بتردد مولاي الطبب في اللحاق به 
لتقديم الاعتذار. (تاريخ الضعيف.... مصدر سابقء ۾ 1. 
صمر. 254253 تاریم نلوان مصدر سابق. 243274 
صص. 218 .221 .231< Drague, Esquiss, op. Cit.,‏ .0 
(230p.‏ 
... والأكيد أن مولاي الطيب كان بعلم أن المولى عبد الله 
في أمسر الحاجة لمساعدة الزوايا الوزانية. وصدقت 
فراسته. حبث سارع المولى عبد الله. بعد اعتذار شيخ 
زاوية وزانء وبعث »قائده الباشا بوسلهام الغرباوي 
الدماد, وق عة من ال ران د ا ع اا 
وزان وصار يعظمهم وبحترمهم<«. (المصدر نفسهء ص. 
24. 
...كما و قفا على مجووعة من الظصاتر الذي تر بها 
المولى عبد الله أرباب الزوايا في عصره» والتي تفيد 


التقدير والاحترام والإنعام. كما قعل مع الشيخ عبد الله 


بن محمد بن إبراهبم التملي التاسكدلتي وإخوانه, آهل 
زاوبته بتسكدلت فب السوس بتاريخ 10 وجب 1150ه 
(نصه قي المعسولء ج 6, ص. 164) وآل عبد الله بن سعيد 
السملالي التهالي. دفين وادي إيمور بالسوس أيضاً 
الفضد, اف د1 هط 112 111 ال عا 
أحمد التاكشوتيء نزيل تاكوش بأبت صواب في = 
-..السوم كذلك بتاريخ 1154 (المصدر نكسه. م 8, 
ص. 75) وأولآد محمد بوسنة ببلاد أحمر (راجع نص الظهير, 
وهو مورخ بعغام 1156 هه عند محمد ماڪامانء مادة » 
بوسنة « معلمة المغرب. مجلد 5. ص. 1723))ء وآل أمغار 
في تامصلوحت وحوز مراكش بمقتضى ظهبر يعفيهم من 
الكلف. ويبيم لهم ولأتباعهم التصرف في الزكوات 
والأعشارء وذلك بتاريخ 20 ذي الحجة 1161 ه (لدينا 
نسخة مند). مثلهم في ذلك مثل إخوانهم فب زاوية حصن 
سابس بدكالة (راجع نص الظهبر عند الكانونيء جواهدر 
الكمال في تراجم الرجالء المطبعة العربيةء البيضاء 
6 هه ج 1ء ص. 130). وآل ابي محمد صالم بأسفي 
(لدينا نسخ من الظهائر التي خصهم بها بتاريخ 1146 
9 و1157 و1168) وأولاد ابن ناجي بعبدة (نصه 
عند الكانوني. جواهرء ج 1ء ص. 105) وأولاد ابن يقو 
بعبدة أيضا (لدينا نسخة من ظهير مؤرخ في عام 1150 


8( وأولاد عمرو القسطلي بمراكشر (نصه عند: حسن جلآاب, 


»ظهائر علوبة لرعابة الزاوية البوعمرية بمراكڪش « 
دعوة الق الد 2/8 سهان 1410 6/ عار 1090م 
فر ا و ا ا1د القعدة 1145 ا 
بقبيلة بني زروال (البشبر القاسيء قببلة بني زروالء 
مطبو عات إفريقيا الشمالية التقنية, الرباط 1324 هه 


ص. 52). 


(1193/1) 


. لكن جواهم» وهوى أمثالهم من الشرفاء والطلبة وعامة 
الناس وأهل البسار والجنود الأحرارء وغيرهم» ظل بمبل 
إلى مولاي عبد الله. حتى إذا توفي هذا الأخير. تقدمت 
جنازته »... جميع طوائف مقفقرة فاس كل طائفة 
بتداولون أذكارهم المعتادة لهم في ذلك إلى أن أوصلوه 
إلى قبره «(1). وبحظى ضربحه الواقع فب فاس الجديد. 
إلى الآنء بقداسة كببرة, إلى حد يعتبره البعض وليا 


... ويتيم لنا هذا العرض تسجيل استنتاجين هامين: 


(1( محمد القادرء فاشقر...» مصدر سابل» ج 4 تل. 123. 


(1194/1) 





... .الأول منهما موّداه أن مبادرة الإصلام جاءت من القصر, 
بل لقد أذي بغش الأمراء أنقسهم ثمنا في سبل ذلك 
وان هذا الإصلام لقي استجابة واسعة من لدن قطاع عريض 
من المغاربةء وكأنهم إنما كانوا بنتظرون القرصة 
المواتية للتعبير عن آرائهم. 

... .أما الاستنتاج الثانيء فموّداه أن السلاطين الذين 
تزعموا تلك الحركة الإصلاحية. استندوا في عملهم على 
المؤسسات المدنيةء وقي مقدمتها موؤسسة الزواباء الأمر 
الذي جعل طبيعة الإصلام تأخذ منحى مدنياً ‏ دبنياء وجعل 


(1195/1) 


الأساطيل العربية الإسلامية في البحر الأبيض المتوسط 
المعروف بالبحر الشامي والعربي 

... ... ... ... ... الأستاذ عبد العزيز بن عبد الله 

... عضو أكاديمية المملكة المغربية والمجامع العربية 


البحر الأبيض عرف أوائل القرن الخامس الميلادي عصر 
جدوء طوال مائة عام تحت إشراف الجرمان الذين دشنوا 
ألقية العصور الوسطى ( عام 378 م) بإزاء البيزنطيين 
قي الآمبراطوربة الشرقية والوندال غربي المتوسط غير 
أن خلفاء ( جنسبريك أو جبسيريك) ( لاه ۲1٤٥‏ ٥۵ءi‌G‏ 


16/ع0605) المتوفى عام ( 477 م ) وهو أول ملك وندالي 


(1196/1) 


في إفريقيا - انهزموا أمام ثورة البرابرة الأشاوش 
الذين انحدروا من الجبال فزحزحوا المغيرين إلى مدن 
ساحلية بجانب " أفريكا" الرومانية القديمة. 

وكان البحر المتوسط منذ ذلك مركز التجارة العالمية 
احتكرته ببزنطة طوال القرن الخامس وقبله وكانت 
التوابل والحرائر هي مادة هذه التجارة مع إبراآن والهند 
والصين والدينار الذهبي هو عملة التبادل خاصة في 
القرنين الثاني والثالذ غير أن الإمبراطورية الشرقية 
لم تهتم - رغم سيطرتها الاقتصادية - بقوتها 
البحرية نظرا لاعتمادها خاصة على طرقها وحصونها 
ال ا 


(1197/1) 


انقضاض الوندال أواخر القرن الخامس انطلاقا من الشمال 
الإقربقي على جزر البلبار وسردينية وكورسيكا بل 
نهبهم لروما عام ( 455 م ) واندحار حملتين بحربتين 
رومانيتين غير أن هزيمة الرومان الشرقيين حدتهم إلى 
التفكبر في إنشاء قوة بحرية تبلورت عام ( 508 م) في 
أسطول عدته مائة سفينة مسلحة وخمسة ألاف بحار 
وكان هذا الأسطول قوة عارضة ما لبث نفس الأمبراطور 
وهو ( أنسطاسيوس) أن جدد. عام ( 516 م ) بقطع قارة 
عزرت بمواد متفجرة أشبه بما عرف بعد ذلك بالنار 


الإغريقية. 


(1198/1) 


واحتفظ البيزنطيون بأسطولهم الدائم الحركة عصر ( 
جستنيان الأول) المتوفى عام ( 565 م ) فكان له طوال 
القرن السابع قواد ودور صناعة في الإسكندرية 
والقسطنطينية وقرطاج وعكا وسرقوسة والبليار 
وحتى سبتة وكانت في طليعة القطع البحرية السكفن 
الحربية السريعة الخفيفة المجذافية المعروفة ب ( 


.(Dromono 


وظل الأسطول البيزنطي يجول ويصول في البحر الأبيض 
المتوسط دون منازع إلى الفتم الإسلامي حبذ تعززت 
السبادة البحرية بمحاولآت دعم اقتصادية استهدقت 
ولو جزئيا استتصال سيطرة فارس الاقتصادية بقطع 
أرباحها من تجارة التوابل 


(1199/1) 


والحرير وذلك باستجلاب دودة الفز التي انتشرت 
بفضلها صناعة الحرائر وأقشمة الديبام علاوة على مختلف 
فنون العمارة وفيٍ الفسيفساء قبي عديد من الجزر 
والمواني والحواضر فكانت القسططينبة خلال القرنين 
السادس والسابع الميلاديين أعظم مدينة في الشرق 
بلغت حضارتها الأوج وسكانها المليون نسمة (1) وغزت 
تجارتها حواضر العالم تليها قوة مدينة الإسكندرية 
التي كانت أعظم مدن البحر الأبيض المتوسط وربما 
اخترقت مضبق جبل طارق 


(1) كتاب جوستيان لدبيهل ( ااء01) المورخ القرنسي 
540. 


(1200/1) 





لتصدير القصدبر إلى بربطانيا. 

i u 

وقد استهل العرب قتوحهم في البحر الأبيض المتوسط 
بفتم الإسكندربة عام ( 21 ه/ 641 م) وبذلك بدا عهد 
جديد فب تاريخ البحر الأبيض المتوسط دقع الفاتم 
العربي عمرو بن العاص إلى التفكير في البحر كوسبلة 
للدفاع إذ ما كانت تبزغ سنة ( 25ه / 645 م) حتى 
استعادت ببزنطة في حملة بحربة عارمة مدبنة ( 
الإسكندربة) غير أن الجبشر الإسلامي تمكن من إجلاء 
القوات الرومانية وهدم حصون الإسكندرية درءا لكل 
خطر في المستقبل وكانت هذه وسبلة عابرة موقتة 


حد قت الأمبر معاوبة 


(1201/1) 


إلى تنظيم أول أسطول بحري قام بآول حملة عربية لغزو 
البحر المتوسط وقد اتجهت قطع هذا الأسطول - التي 
أوصلها موّرخون عرب إلى 1.700 سفينة - عام 

(28ه/ 648 م) إلى ( جزيرة قبرص) كما أغارت على 
إفريقية التب ثار حاكمها( البطربق جوبيجوري) ضد 


القسطنطينية نفسه أمبراطورا في حملتيم بدآت الأولى 
عام (27ه/ 647 م) والخثانية عام (34ه / 654 م) ولعل 
ذلك الى اى مال ار ال الم دعا 
في منطلق نشأتها ولم تكن تنتوفر على بحارين نظرا 
للطابع البري للجزيرة العربية حبذ اضطر الخليفة الأموي 
في دمشق عام ( 


(1202/1) 


3/ 663 م) إلى استقدام نوتية قرس لملء بعض 
تغور الشام انضاف إليهم عام ( 49ه / 669 م ) ملآحون 
عراقيون ومع ذلك بداً الجانب العربي بتعزز بحربا حيث 
إن الوالي ( عمرو بن العاص) ما لبث أن أعاد عام ( 50ه/ 
0 م ) بناء ما حطمه قبل من حصون وقلاع ساحلبة في 
الإسكندرية كما تغزز اقتصادبا لآن ( عبد الملكبن 
مروان) ضرب لأول مرة ( الدينار العربي) ونقش عليه 
حرونا عرببة مغفلا صورة القباصرة البيزنطبين مما 
أحنق جوستسنبان الثاني الذي توفى عام 


(1203/1) 


(711م) وانتهت انتفاضته ضد دمشق بهزيمة منكرة 
على حدود آسبا الصغرى وأحرز الأمويون نصرا عظيما في 
الشمال الإفريقي عام ( 74 ه/ 693 م) في حملة ضخمة 
قوامها أربعون آلف جندي بقبادة ( حسان بن النعمان) ما 
لبذ أن أخضعت عام ( 76 ه / 695 م) ( قرطاجة) التي 
فلتت من أبديهم بعد تدخل ( الكاهنة الجراوية) لتعود 
بعد تلات سنوات ( 79 ه/ 698 م) وبموت الكاجنة عام ( 
1 700 م) انقرض الحكم البيزنطي في إفريقيا. 
وقد تزايد اهتمام الخليفة عبد الملك بالأسطول البحري 


حبث أمر واليه على إفريقية ( موسى بن نصير) ببناء 


(1204/1) 


فاعدة بحرية أي دار صناعة) ساعده على إنشاتها الف 
قبطي من بناة السفن بمصر وكان الأسطول العربي قد 
استولى على جزيرة قوصرة قرب الشاطيّ الإفريقب وعلى 
المضيق الفاصل بين الشاطيّ وجزيرة صقيلية وقد 
تبلورت الاستراتيجية البحرية العرببة آنذاك في 
إقامة دار الصناعة بالمكان الأمين الذي قامت فيه حاضرة 
( تونسر) وذلك بحفر قناة وصلت هذا المكان بالخليج 
القريب وهجرت قرطاجة آنذاك وقد أنشاً موسى بن نصير 


الأموي عام ( 85ه / 704 م) بالقطع البحربة الجديدة 
وأصبم الشمال 


(1205/1) 


الإقريقي منطقة بحرية ثالثة عززت المركزين 
العربيين في مصر وسوريا وبذلك أمسو 

البحر الشامي الذي كان شبه محصورا في الشق الشرقي 
للبحر المتوسط بحرا عربيا امتد إلى الشق الغربي وقد 
برهنت السفن الجديدة على فعاليتها حيث أغارت منذ 
سنتها الأولى على كل من صقبلية وسردينية ثم قاد ( 
موسى بن نصير) شخصبا عام ( 90 ه/ 708 م ) أسطولة 
نحو ( جزر البلبار) حبذ أسر حاكم ( ميورقة) لبظفر بعد 
سنتين بالاستبلاء على جزيرة ( سردينية) وبذلك 
استطاع ابن نصبر أن بدراً خطر الأسطول البيزنطي عن 
الجزر التلات وانضم آنذاك إلى العرب( 


(1206/1) 


الكونت جوليان) حاكم سبتة الذي مكن طارقا بن زياد 


أحد قواد ابن نصير من سفنه الأربع لاجتياز المضيق إلى 


سفم جبل الشاطنّ الشمالي الذي حمل اسمه بعد ذلك وقد 
أمر ابن نصبر قائده بخمسة ألاف مقاتل ولعله استطاع 
بناء قاعدة في الشاط الإفريقي تنطلق منها جبوشه 
الزاحفقة نحو العدوة الشمالبة وبذلك تمكن العرب من " 
الالتقاف "بين عامي ( 74ه/ 693 م و 99ه/ 717 م) حول 
الجنام الأيمن لقوة البيزنطبين البحرية واختراق مراكز 
الدفاع البيزنطي في شمال إفريقية "قصار الإسلام 
كالهلال على ما يقرب من ثلث شواطرّ البحر (1) 


(1) أرشيبها لدبويس.ء كتاب القوى البحربة والتجارة 
المخرية 1960 بكر . 103. 


(1207/1) 


المتوسط بين نهر الرون وبلاد أرمينية وهنا يجدر أن 
نقارن بين الأسطول البيزنطي والأسطول العربي 
ونظامي القوتين إلى أوائل القرن الثامن الميلادي فقد 
كان أسطول بيزنطة يتآلك من مجموعة مركزية وأربعة 
أساطبل إقليمية ترابط ثلاثة منها شرقي المتوسط 
واثنان في غربه (1) والمركز الجامع هو القسطنطينية 


وكان للأسطول قائد أعلى للأمبرالية البحرية يخضع له 





(1) يربطان في صقلبة مع أسطول ثالث محتمل قبي 
إقربقبة إلى نهابة القرن السابع بشمل جزر البلبار 
وسردينية سبتة والمواقع البيزنطية في إسبانها. 


(1208/1) 


بحارته ودور صناعته وأحواض بنائه ومعداته البحرية 
نفقاتها عن الأقاليم التي ترابط بها. 

أما البحربة الأموية فمن الصعب تحديد تنظيماتها 
بنفس الدقة إلا أن المفروض هو وجود ثلاثة أساطيل لكل 
واحد منها استقلال ذاتي وبرابط قي إقليم خاص به ( مصر 
أو سورية أو شمال إفريقية) بالإضافة إلى وحدة بحرية ( 
في بحر القلزم أو البحر الأحمر) خاضعة للأسطول المصري 
وانعقد لواء كل أسطول لأمير من آمراء البحر وكان كل 
أسطول بواجه الأساطيل القريبة منه في آسبا الصغرى 
أو صقلية أو الأسطول المركزي في القسطنطينية وقد 


كان امير البحرية 


(1209/1) 





المصربة هو القائد العام للأساطبل (1) الثلاثة التي 
اشتركت مجمتعة في الحصار الثاني القسطنطينية إلا 
أن الأسطولين العربي والبرنطي امتاز كلاهما بالاستقلال 
الذاتي في الغرب أمام مراكز دور الصناعة في العصر 
الأموي انقد كانت في القسطاط والقلزم القواعد الأولية 
لبناء الأسطول العربي منذ الإنطلاقة الأولى في عهد 
معاوبة وكذلك في ( عكا) التي أصبحت أعظم قاعدة في 
سوربا في حبن أقام ( عبد الله بن مروان) على غرار سلفه 
( معاوبة) دار صناعة لأول أسطول عربي في إفريقية 


بعد عام ( 


.35Bury, Bysantine naval Policy, P : (1) 


(1210/1) 


1/ 700 م) ومع ذلك فلم يكن للقوة البحربة 
العربية آثر في دعم الزحف الإسلامي قب إسبانيا وجنوب 
فرنسا رغم تفوق هذه القوة على السفن الفرنجية ومما 
يبدل على مدى سمة الد عوة والتمدين في الحركة 
الإسلامبة في البحر المتوسط آنذاك أن العرب لم 
بستغلوا فتوحاتهم لاكتسام السوق التجارية في البحر 
المتوسط عدا التخلص من وطأة ( ضريبة القموم) الني 





كانت تدفئعها مصر لقسطنطينبة والتي أصبحت تڪد سر 
في الأسكندرية لتوجه بدلا من تموين بيزنطة إلى إمداد 
مكة والمدينة المنورة على أن الفاتم العربي بدا بضع 


تشربعات بحرية جديدة مغايرة 


(1211/1) 


لما قرضه ( جبستنبان) في القرن السابع خاصة بصدد 
الإبراد والتصدير و أصبم الشمال الإفريقي الثري خير 
مصدر للذهب وزبت الزيتون والحبوب والخيول والجمال ما 
بين (76ه/ 695و 87ه/ 705 م) بالإضافة إلى ما كان 
بصنع فيه آنذاك من طنائس فاخرة وهذا العهد الجديد 
الذي خلقه العرب في البحار أدى على الأقل إلى إيقاف 
التجارة التي كانت منبع تراء بيزنطة لتصبم تجارة 
حرة لفائدة الجميع فانطلقت بيزنطة مجهدة نفسها في 
تخريب الأسسبة الاقتصادية قي المتوسط وتفكيك 
الوحدة التي رجع الفضل إليها قديما في ربط أجزاء البحر 
المتوسط 


(1212/1) 


بعضها ببعض ورغم ما بدعبه بعض المغرضين من 
مشوجي تاريخ القتوم العربية فإن البيزنطيين هم 
الذين كرسوا كل قواهم الحربية المدمرة للانتصار بين ( 
BRIS SY‏ ع) عل الأعريين ول على 
حساب رخاء ورغد البحر المتوسط وقد تدهور الوضع كي 
افريقية الشمالية من جراء ذلك وخاصة بسبب السياسة 
العنصرية التي نهجها بعض الأموبين في تخميس البربر 
مما أدى إلى ثورة ( مبسرة المضغرى) حول طنجة عام ( 

2 هم 739 م) وقي نفس السنة تخربت المدن 
الجنوبية بفرنسا نظرا لتوقف استغلال بيزنطة لتجارة 


سورية ومصر مما ادى إلى 


(1213/1) 


الكساد الاقتصادي الذي عرفته قرنسا الكارولنجية منذ 
عام 7167558 م). 

وبظهر أن بيزنطة احتفظت بقوة فعالة في مياه 
البحرين المتوسط والأسود إلى أوائل القرن الثامن 
الميلادي لأن القوة البحرية الأندلسبة التي تركزت في 
إمارة سرقسطة كمركز لحماية حدود الأندلس ضد هجمات 
الكارولنجيين لم تستعمل إلى عام ( 132ه / 798 م) 
للإغارة على مرسيليا عام ( 798 م) وإبطاليا عام ( 162 ه 


/ 778 م) وفارجون عام ( 177ه/ 793 م) مما بدل علو أن 
الأسطول الأموي في الأندلس وجه ضرباته ل#امبراطورية 
الفرنجة 4 البيزنطبين الذين 


(1214/1) 


كانوا في عداء مسلم مع دؤلاء والحقيقة أن القوة 
النسببة التي ظهرت بها السفن البيزنطية ترجع أيضا 
إلى ضعف الأسطول السوري الذي لم بستطع إيقاف 
انقصال ( عبد الرحمن الأول) الأموي عام ( 139 ه/ 756 
م)عن الخلافة العباسبة التي لم تتمكن حملات أسطولها 
من الوصول إلى الشواطنّ الأندلسبة وقد مهد ذلك لانبثاق 
مملكة الأدارسة المستقلة بالمغرب الأقصى عام ( 172ه/ 
8م) ثم الأغلبية عام ( 184ه / 800 م) وظلت مصر 
وحدها خاضعة للعباسبين ورغم ما كان للبحرية العربية 
من قوة غربي المتوسط فإن العواصم الجديدة كفاسر 


و كو نهر 


(1215/1) 


وقرطبة اتسمت ببعدها عن البحر أي عن خطر الأساطيل 
الفرنجية لن بيزنطة بدأت تفقد قوتها البحرية منذ 
أوائل القرن الثامن الميلادي ولذلك استطاع الأسطول 
الأندلسي الإغارة منذ عام ( 182 ه / 798 م) على ( جزر 
البليار) وبعض مدن الساحل الشمالي إلى أن استفحلت 
مغامرات السفن العربية عام ( 199ه/ 814 م) بوصول 


ثوار وبض قرطبة (1) 


(1) الأندلسيون الربضيون الذين ثاروا على الأمير الحكم 
فنفاهم ونزلوا بالإسكندرية ثم أقاموا في جزيرة 
كربت التي انتزعوها من البيزنطيين وجعلوا منها 
وكرا للقراصنة وانتقل بعضهم إلى مدينة فاس 
بالمغرب الأقصى. 


(1216/1) 


الذين استطاعوا فرض سيطرتهم على الإسكندرية مدة 
اثني عشر عاما حتى طردهم العباسيون الذين تحركت 
نخوتهم منذ عام ( 191 ه/ 806 م) - بعد عشرين سنة 
من خمود الأسطول السوري فاغار أسطولهم على ( قبرص) 
تم في العام التالي على ( رودوس) مع فرض جزبة سنوبة 
أصبحت القسطيطينية تدفعها لبغداد ولعل تدخل 





أسطول الأغالبة في إفريقية عام ( 190ه/ 2805م ) هو 
الذي ساهم في هزيمة البيزنطيين برا وبحرا لا سما 
بعد أن فرض الأغالبة اتفاقية لعشر سنوات مع بطريق 
صقلبة جددت عام ( 198ه/ 813م) دون أن يحول ذلك 


بينهم وبين مهاجمة ( 


(1217/1) 


سردبنبة ) في السنة نفسها - رغم تعرض مائة سفينة 
عربية للغرق من جراء العواصف - ثم الإغارة على صقلية 
عام ( 209 ه/ 820 م) واحتلال سردينية في السنة 
التالية وهذا التناسق الذي كان تلقائيا أحيانا - بين 
أساطيل المسلمين في سورية والأندلس والشمال 
الإفريقي والذي تحدى سلطان بيزنطة هو الذي حدا ( 
شرلماني) الذي كان بعاني الأمرين من ظغط بيزنطة 
والأندلس معا - إلى إنشاء أسطول ضخم بلغ ( ألف 
سفينة ) بحربة في قا عدتين إحداهما على ساحل 
طرطوشة وبرشلونة ( اللتين احتلهما شرلماني عام ( 
7ه 812م)) على طول الساحل الإيطالي 


(1218/1) 


مما ساعد الأسطول الجديد على الإنتصار قرب ( جزيرة 
ميورقة) مما أتام للبيزنطيين أن بتنفسوا الصعداء ولو 
لفترة قصبرة إلى أن قامت ثورة داخلية في صقبلية 
أطاحد بقوة التسطنطينية البهرية بين عام ( 206 
ه/821م)و(208ه/ 823 م) وقد انكشف ذلك عام ( 
2 5273م ) عندها أغار ال تون المسلمون 
النازحون عن الاسكندرية على جزيرة ( كريت) ونزلوها 
دون مقاومة وظلوا مثارا للرعب للامبراطورية البيزنطية 
طوال فرن ونصف. 


(1219/1) 


وفي تلك الأثناء استطاع الأغالبة مهاجمة صقلية أحد 
مفاتم المتوسط وانتصروا على أسطولها البيزنطي 
بسكن انطلقت من ( سوسة) بلغت ما بين السبعين 
والمائة سفينة مجهزة بعدة آلف من الرجال وبذلك 
انقتم عهد جديد انهارت فيه قوة بيزنطة البحرية 
وازدادت السبادة الإسلامية على البحار بعد أن تعززت 
قوة الأغالبة تلقائيا بأسطول الأندلس وهي الدولة 
الوحيدة في غرب البحر المتوسط التي لم تخضع للسيطرة 
التجارية البيزنطية وقد ظل التجار البندقيون 


بواصلون نشاطهم الاقتصادي بفضل مسالمتهم للمسلمين 
ومخالقاتهم السباسبة البيزنطبة التي 


(1220/1) 


حرت على البندقية ومثيلاتها مثل نابولي الاتجار مع 
الموانيّ الإسلامبة في شمال افريفيا ومصر وسوربة على 
أن تجار الشمال الآقربقي قاموا بما قام به آنذاك 
الإيطاليون بالنسبة لأوربا - بدور الوساطة بين سوريا 
ومصر من حبث بنقلون السلع المختلفة بحرا لتوزيعها 
على البلاد 

الإسلامبة في الغرب وبذلك انتقلت التجارة البحرية إلى 
أبدي المغاربة وساعد على ذلك تدهور البحرية 
العباسية حتى في البحر الأحمر الذي كان ممرا لنقل 
توابل الشرق وقد انهارت هذه التجارة أوائل القرن 
الثامن الميلادي إذا استثنينا نشاط اليهود الذين 


كانوا 


(1221/1) 


بعبرون ( برزخ السويبس) إلى ( بحر القلزم) وعدن ثم 
بلاد الصبن لا سيما وأن القناة التي حفرها عمرو بن العاص 
بين النيل والبحر الأحمر كانت قد طمرتها الرمال ومن 
مظاهر ثراء المغرب آنذاك أن الدرهم الفضي ظل عملة 
الرواج السائدة في الشمال الإفريقي وخاصة في فاس حيبث 
سكت عملة تحمل تاربخ ( 155 ه/ 801 م) وتوجد قطعة 
منها قي متحف كاركوف بروسها. 

هذا بينما ساد استخدام الدرجم الفضي الذي سكه 
الأمويون في أماكن أخرى وقد سقطت صقلبة فعلا في 
قبضة الأغالبة عام ( 831 م) ثم جزيرة قوصرة عام ( 835 
م) بفضل أسطول إفريقي اشتمل 


(1222/1) 


على حراقات وهي سفن تقذف بلهب النقط ضد النار 
الإغريقية التي كان يستخدمها البيزنطيون وهو سلام 
عربي سري جديد مكنهم من المزيد من السبطرة على 
البحار وحيث بلغت هجماتهم حتى المراكز البيزنطية في 
كل من البحر الأبوبي ( بين إبطالبا واليونان) 
والأدرباتي وقد احتل مسلمو كريت أو شمال إفريقية 
عام ( 224 ه/ 838 م) - إقليم ( بريديزي) رغم تدخل 


أسطول بندقيٍ من ستين سفينة كما أقام مسلمون في 


مدينة باري (6311) ( على الأدرباتيك) عام ( 228 ه/ 
1 م) دولة إسلامبة تماثل دولة بالرم في صقلية 


استمر وجودها أكثر من ثلاثين 


(1223/1) 


عاما اعترفت بغداد لها بالاستقلال والسيادة ولم 
بتسطع حصار ( لويس الطويل) لمدينة باري زحزحة 
المسلمين عنها عام ( 850 م / 236 ه) وبذلك أصبح بحر 
الأدرياتيك عرضة لغارات الأساطيل العربية ولم بنج من 
هذه الهجمات البحرية حتى أسطول البندقية كما أنزل 
المسلمون ( عام 232 ه/ 846 م) قوات على سواحل 
الأراضي البابوية إلى ضواحي روما ذاتها مما درك 
القطسنطينية لإرسال أسطول إلى ( سرقوسة) عدته ( 
ثلاثمائة) سفينة فأحرز الاسطول الإسلامي نصرا عظبما 
في معركة بحرية فقد البيزنطيون فيها مائة سفينة 


وهب أخطر هزيمة مني بها 


(1224/1) 


الأسطول البيزنطي منذ عام ( 226 ه / 840 م) وقد واصل 
الاسطول الإسلامي قتوحاته فاستولى على جزيرة مالطة 
عام ( 257 ه / 870 م) وتعزز بذلك نفوذ الأغالبة على 
المضايق الواقعة بين صقلية وإفريقية ومع ذلك لم 
تندحر قُوةَ بيزنطة البحرية بصورة نامة لآنها جددت 
أسطولها عام ( 272 ه / 885 م) ولم يمنع ذلك السقن 
الإسلامية من غزو قلورية عام ( 275 ه/ 888 م) وإلحاق 
هزيمة شنعاء بالبيزنطيين وتحطيم سفنهم عام ( 282 
ه/ 895 م) فانصاعوا لصلم ققدت القسطنطينية فيه 
سيادتها الموقوتة على مياه صقلية وغرب إيطاليا حيث 


أنزل 


(1225/1) 


الأغالبة بعد سبع سنوات الضربة القاضية في حملة 
بحربة عام ( 290 ه / 902 م) وسقط مجموع الجزيرة 
الصقلية في قبضتهم غير أن الصراع بين الأقاليم 
الإسلامية كان يوقف انتفاضات الأسطول العربي ولو إلى 
حبن ققد استولى الفاطميون على تونس عام( 297 ه / 
9 م) وأصبحوا سادة ( القيروان) وما لبذ مسلمو صقلية 
أن هبوا ضدهم عام ( 301ه / 913 م) فحطوا فرقة بحربة 
إفريقية قرب (المهدية) واستمر الحرب سجالا إلى عام ( 


5 ه / 917 م) حبث سيطر القاطميون على الجزيرة بعد 
أن قضوا المدة السالفة في غارات هوجاء ضموا إثرها مصر 


(1226/1) 


إلى نفوذهم ولكن قوة بحرية مشتركة بين بيزنطة 
وإبطاليا ( بزعامة نيقولا الصقلي وكذلك قوات من 
المراكز البابوية أغارت على مواقع المسلمين وحروت 
البلاد الإيطالية بعد نصف قرن من مضايقات السفن 
الإسلامية لها إلا أن محاولات هذا الأسطول الحديث فشلت 
أمام سفن أصغر جزيرة إسلامية في البحر المتوسط حيث 
أحرز مسلمو جزيرة كريت عام ( 225 ه / 839 م) لإعادة 
الكرة من جدبد فعجز حتى عن الإقلاع من موانته طوال 
عشر سنوات إلى عام ( 239 ه / 853 م) بقضل قوة 
تجهيزات ( كربت) وحنتها البحرية وظلت القسطنطينة 


تستعد طوال ربع قرن 


(1227/1) 


إلى عام ( 266 ه / 829 م) للإجهاز على هذه الجزيرة التي 
فضت مضاجعها فتحطم هذه المرة جزء من الأسطول 


الكربتي قي خليج ( كورنة) وهنا توقف الصراع ربع 
قرن آخر إلى عام ( 292 ه / 904 م) حيث وجهت ( كربت 
أقسى ضرباتها على ثاني حاضرة في الإمبراطورية 
البيزنطية هي ( سالونيك) التي استسلمت تحت نيران 
قاذفات اللهب الكريتية واقتيد اثنان وعشرون آلف 
أسبر من سكانها إلى مختلف الأقطار الإسلامية (1) دون 
أن يثني نخوة ببيزنطة التي تحطم أسطولها مرة أخرى 
عام ( 298 ه / 910 م) وظل 


(1) أرشيباليدء القوى الجحربة.... ص . 224. 


(1228/1) 


التهديد الكريتي مصبا على بحر( إيجي) والأسطول 
البيزنطي إلى عام ( 311ه/ 923 م) وقد جرؤ قبل ذلك 
علو محاجمة أنطاكية سنتي 

(6525/213و١‏ 841/2227 )ته ا 
بأمر ( المتعصم) لتعزيز أسطول كربت والشمال 
الإفريقي فبنوا عام ( 228 ه / 842م) أسطولا من ( 
أربعمائة قطعة) تحركت إلى بحر ( إبجي) ولكن العواصف 
الهوجاء تلقفته قرب سواحل آسيا الصغرى فلم تبق منه 
سوي أربع سفن غير أن الغارات البيزنطية توالت إلى 





عام ( 266 ه/ 879 م) بالانتصار على أهل كربت ثم ما 


بين ( 267 880/4 م) و ( 886م) بهزيمة 


(1229/1) 


الأغالبة وأجل صقلية نظرا للصراعات الداخلية التي صرفت 
أجل طرسوس ( بتركية) وسورية ومصر بسبب امتداد 
النفوذ الطولولني - عن أعدائهم البيزنطيين فكان 

ا ستكادة العباسيين سلطتهى بمضر عام ( 202 و/ 904 
م) أكبر الأثر في ظهور قوة بحربة إسلامية جديدة ظلت 
مع الأسف إلى عام ( 308 ه/ 920 م) تواجه خطرا إسلاميا 
هذه المرة هو خطر الأسطول الفاطمي الذي انهزمت مع ذلك 
قطعه السبعون وبذلك تدعمت جزيرة ( كريت) إلى أوائكل 
القرن العاشر المبلادي بأسطول مسلمي طرطوس وسورية 
ومصر زاده قعالية ظهور عدو جديد لبيزنطة هو الروسر 
أصحاب ( 


(1230/1) 


كببف) وجنو بي روسبا وهم اسڪندناقيون وسويديون 
قاموا منذ سنة ( 246 /٠‏ 860 م) بغارة واسعة على 


القسطنطينية استغلوا هزيمتها النكراء عام (245 
ه/859 م) قرب صقلية على بد أسطول الأغالبة وأغاروا 
ثانية عليها بعد نحو نصف قرن عام(295ه/ 907م) 
وقي هذه الأثناء بقي الأسطول الأموي في الأندلس رابضا 
نظرا لعدائه للعباسبين ومجاملته للبيزنطيين غير أن 
التقاعس لم بصل إلى حد مساعدة القرنجة ضد المسلمين 
لن الإمبراطور ( تبوفيل) طلب من عبد الرحمن الثاني ( 
5 ه/ 839 م) العون ضد مسلمي صقلية وإقريبقية فلم 


(1231/1) 


والواقع أن الأسطول الأندلسي كان متجها إلى عدو آخر 
ناصب الإسلام العداء غربي أوربا فتركزت قطعه منذ 
أوائل القرن التاسم المبلادي على طول الساحل الشرقي 
بين طرطوشة وبلنسية وباقي السواحل الكارولنجية 
وبدآات غاواتها عام ( 224 ه/ 838 م) علو ورسيليا 
انطلاقا من جزر البليار واتخذت قوا عد لها عند مصب 
الرون في جزيرة ( كامرك) (عبا3071318-) مما اضطر شارل 
الأصلطلع (ع/انا2ط0 عا 013:15) ملك فرنسا وإمبراطور 


الغرب ( 840 م - 877 م) إلى الانصياع بتوقيع صلم 


مهيبن عام ( 250 ه / 


(1232/1) 


4 م) اناستكانت هذه المنطقة لبعض الراحة من غارات 
الأسطول الأموي الذي واصل تجهيزاته بإقامة قواعد عام 
( 275 / 888 م) على سواحل ( بروقانسر) وحوض الرون 
الأدنى وهي مناطق قاست المرائر من الغزو الإسلامي طوال 
( 84 ) سنة مما أدى إلى انتشار النفوذ الإسلامي في جبال 
الآلب والممرات بين فرنسا وإبطالبا إلى البحر المتوسط 
ومع ذلك فإن الأسطول الأموي ظل ضعيفا لعجزه عن 
الصمود في وجه غارات الشماليين عام ( 230د/ 844 م) 
عندما هاجم أسطول القراصنة الاسكندنافيين لشبونة 


بثمانين سكبنة تجاوزت قبي نهبها وسلبها مدينة 


(1233/1) 


اشبيلية الأندلسية إلى حاضرة نكور بالمغرب الأقصى 
غير أن هؤلاء الشماليين لم بجروَوا على مراسي بني 
الأغلب القوية ول حتى بعض الموافة الأندلسية التي 


كانت لها أساطبل بحرية بين دانية وطرطوشة ويظهر 
أن قرطبة الأموية لم تستطع إنشاء أسطول لها إ4 في 
عهد الرحمن الثال لأن القطم التي استهدفت بها الإغارة 
على جليقية المسيحية عام ( 266 ه/ 879 م) غرفت 
بمدرد بلوغها مياه المخبط نظرا لرداءة تبه انعا 
وضعف ملاحيها. وكان المحيط الاطلنطيكي منذ ذاك 
مسرحا بخوض غماره البحارة العرب من طنجة إلى 
السنغال إلى القرن الثالث 


(1234/1) 


عشر الميلادي إثر العهد المريني ( روبير مونطانبي - 
"البربر والمخزن". ص. 22.). 

وهكذا يمكن القول بان البحر المتوسط كان أوائل القرن 
العاشر الميلادي موزعا بين مسلمي جزر البلبار غربا 
وصقلبة في الوسط وكربت شرقا قبل ظهور الأسطول 
الأموي المجدد وبالرغم عن انتعاش أسطول بيزنطة الذي 
بدد عام ( 941 م) قوة بحربة روسية تحركت لمهاجمة 
القسطنطينية بآلف سفينة تحت قيادة إيكور ( :180) 
أمير كببف فإنه أخفق في حملته عام ( 305 ه/ 917 م) 
انطلقوا بوالون غاراتهم على قلوببة وسارنو ونابولي 
التي لم بنجدها سوى الخنوع بدفع الجزية 


(1235/1) 


للعرب لا سيما بعد أن جاجمها القاطميون عام ( 317ه/ 
9 م) بأربم وأربعين سفينة وأرسلوا عام ( 324ه/ 
5 م) أسطولهم ضد كورسيكا وجنوة حبث أحرقوا 
الكتير من السفن ثم حولوا نشاطهم إلى إبطاليا 
البيزنطية قبل عام ( 339ه/ 950م) إذ أغاروا من جديد 
على فلو رية كلم بعد السلام للمنطقة إلا بتجديد الجزية 
وأصبحت المراسي الإبطالية تتخلص من سبادة بيزنطة 
التي عجزت عن إنقاذها من ضغط الأسطول الإسلامي وكان 
الرستميون والأدارسة حلفاء للأموبين بالأندلس فاضطر 
الخليفة الأموبب عبد الرحمن الثالث خوكا من مغبة نوابا 


جبراآنه 


(1236/1) 


الفاطميين إلى تشبيد أسطول ضخم استولى عام ( 319 
ه/ 931 م) على سبتة وأحرق عام ( 333ه / 944 م) معظم 
سفن الشمال في إشبيلية وبالفعل أغار الأسطول 
الفاطمي عام ( 343 ه/ 954 م) انطلاقا من صقلية على 


الأندلس فهاجم ( ألمرية) قاعدة الأسطول الأموي 


الرئيسية فانتقم الأمويون بإرسال سبعين سفينة ضد 
الشواطيّ الإفريقية وبالرغم عن جولات ( جوهر الصقلي) 
أقدر قواد الفاطميين على الجزائر والمغرب الأقصى فإن 
قوة عبد الرحمن الثالث ظلت مسبطرة على جزر البلبار 
والقواعد الأمامبة على طول ساحل فرنسا الجنوبي مهددة 
قوة الفاطميين 


(1237/1) 


في صفلية وشمال إكربقية. 

وكانت روم القرصنة سائدة آنذاك سواء عند المسلمين 
أو المسيحين وكانت أوكارهم في جزر المتوسط وموانئه 
مستقلة داخليا بتشجبع من السلطات الرسمبة التي 
كانت تشاركهم التمتع بقسط من أسلاب القرصنة وهذا 
بمنع من وجود أساطبل نظامية لدى الأغالبة والفاطميين 
والأموبين الذين تساوقت تنظيماتهم فكان ( أمير 
البحر) لدى الأمويين هو المشرف على مائتي سفينة في 
آلمرية وبجابة وأحد القادة الأربعة الكبار الذين تعتمد 
علبهم الخلاكة كما كان قسيم الخليكة في السلطان هذا 
بحكم البر وذاك بسبطر على البحر وقد كان 


(1238/1) 


لكل سفينة قبطان مسؤول عن الأسلحة والمحاربين 
وكببر للبحارة أو رئيس إدارة الأشرعة والمجاذيف 
وللحملة البحرية قائد من الأمراء أو أصحاب المناصب العليا 
إذا لم يتول القيادة كبير أمراء البحر بنفسه ويظهر أن 
نظام الأسطول الإسلامي في الشرق كان شبيها بالنظام 
البحري غربا فكان كلاهما مجهزا بمركب نقطي مشابه 
للنار الإغريقية في شكل حراقات قاذفات للهب ترمي 
سفن الأعداء بمادة سريعة الاشتعال كما وقع عندما 
أحرق الفاطميون أسطول البحر التبراني عام ( 324ه/ 
6 


(1239/1) 


ويظهر أن سفن الإمبراطورية البيزنطية كانت أكثر 
ضخامة رغم اضطرارها إلى ملازمة الدقاع دون الهجوم إذ 
اتضم أن أساطيل ببزنطة كانت تدرب على تجنب ملاقاة 
العدو إلا في حالآت الضرورة القصوى حبذ كانت تعتبر 
سندا فقط للقوات البرية ومع ذلك ظلت القوة البرية 
لدى المسلمين موازبة للقوة البحرية حبث ظلت الحدود 
بين الطرفين بالأندلس من عام ( 212 ه/ 827 م) إلى عام 


البحرية الأموية تدخلت عندما حاول القشتاليون توسع 


کد و دهم 
(1) واجع كتاب الخطط الحرببة 132153 ليوم 1989. 


(1240/1) 


صوب الجنوب وحتى بالنسبة لبيزنطية كان الخطر البري 
بآتي من جهة البلغار والقبائل الأسبوبة الرحالة. 

وق هذا العام ( 960 م) كان الأسطول البيزنطي الذي 
هاجم جزيرة كريت يضم ألفي سفينة حربية ( 1360 
للموّن والإمداد) ومنها ما كان به ( 250 ) مجذافا في 

أو بعك صذوف من المعاذية ومنها شقن كانت دال 
لإنزال الجنود مع القدرة على الرسو بالشاطّ بفضل ( 
زلاقات) تعبر من قوقها إلى البر وقد حدا هذا الخليفقة 
العزيز الفاطمي إلى بناء أسطول حربي من ستمائة قطعة 
في مثل هذه الضخامة بدار صناعة جدبدة بالمقس عام ( 


5 م) وقد وصف 


(1241/1) 





لنا ( ناصر خسرو) الرحالة القارسي فب القرن الخامسر 
الهجري أو الحادي عشر المبلادي إحدى هذه السفن بأنها 
تبلغ ( 275 ) قدما طول و ( 110) أقدام عرضا إلا أن 
مؤامرات بيزنطية خربت دار صناعة المقس عام ( 995 م) 
بواسطة عملاء من التجار اليونايين الذين آلقي عليهم 
القبض آنذاك وأعدموا واستمر بناء الأسطول بعد ذلك إلا 
أن الظاجرة المزعجة في خصوص تطور الأسطول الإسلامي 
قي البحر المتوسط - رغم توفره على العدة الكافية من 
الأخشاب والحديد لبناء السفن - هي انعدام وحدة بحرية 
شاملة تضم أشتات أساطبل الدول الإسلامية المحيطة 


(1242/1) 


بالبحر فكان للوسط أسطوله في صقلية وللغرب قوته في 
الأندلس ولشرقه أسطول أضخك في كربت وسوربة ومصر 
توحدت قطعه في عهد الطولونيين والإخشيديين إلا أن 
الاصطدام بين هذه القواعد البحرية الثلاث لم يقم إلا 
أوائل القرن العاشر بظهور الفاطميين الذين وجهوا 
ضرباتهم للمصريين والأندلسيين معا من عام ( 302ه/ 
4 م) إلى ( 339 ه/ 950 م) فڪان من مظاهرها وجود 
ثلاث خلافات إسلامبة بقرطبة والمهدبة وبغداد (1) ومع 
ذلك فإن سبادة الأسطول الإسلامي كان لها كببر الأثر 


على إنعاشر التجارة 


(1) آوشببالدء القوى البحريةء ص. 252. 


(1243/1) 


الدولية بين شف البحر المتوسط الشرقي والغربي 
بسبب امتداد الزراعة من خلال انتشار نباتات المناطق 
الحارة والبرتقال والأرز وتوت دود القز وقصب السكر 
ففرض الغرب الإسلامي سباسته الاقتصادبة كي المتوسط 
بتوسيع تداول الذهب مظهر رخائه وثرائه - في شكل 
الدينار الذي أصيم عام ( 950 م) نقدا دوليا بينما كان 
مقتصرا حوالي ( 148 ه/ 800 م) على شمال إفريقية 
وسورية ومصر وقد سك عبد الرحمن الثالث منذ أوائل 
القرن العاشر الميلادي دبنارا أندلسيا على قاعدة الذجب 
4 القضة واستمر ذلك بالمغرب الأقصى وحتى في صحرائه 
الممتدة إلى 


(1244/1) 


حدود السنغال من عهد المرابطين (1) إلى القرن الماضي 
وقد أحدث هذا التطور تغييرات جذرية في اقتصادبات 





المتوسط وازنت بين التصنيع والتنقيببات المنجمية 
والزراعة وهنا عنصر جديد كان له أثره في المساسر 
بميزان القوى في المتوسط فقي الوقت الذي كان 
المسلمون بغبرون على إيطاليا حيبذ هاجموا مدينة بيزة 
عام (395ه/ 1004 م) انطلاقا من الشواطئ الإفريقية 
ومن الأندلس معا - مواصلين هجماتهم على طول الشواطي 


(1) حيث بلغ وزنه 3.960 غرام من الذهب ثم ارتفع آأيام 
الموحدين إلى قيمته في صدر الإسلام وهي ما بين 4.729و 


5 غرام. 


(1245/1) 


الإبطالية - ظهر النورمان لأول مرة فأحدق الخطر بصقلية 
الإسلامية وعاصمتها ( بالرم) فاستنجدت ببنيٍ زربي 
حكام المهدبة (1) الذين سارعوا إلى تقديم العون وكان 
( المعز بن باديس) قد بنى أسطولا فسارع حوالي ( 418 
ه/ 1027 م) إلى إرسال ( أربعمائة سفينة) لنصرة أهل 
صقلبة قضت على معظمها عواصف عاتية قرب جزيرة 
قوصرة وأنقذت صقلية أحداث مكنتها من مواصلة الصراع 
بجنوب شمال إفريقية حتى أصبحت شواطرّ اليونان عام ( 


4 هم 





مائتي سنينة فخمة للمرة الأولى منذ عام 407 ه/ 1016 


م. 


(1246/1) 


2 م) هدف البحرية الإسلامية ولكن أسطولا بيزنطا 
استطام عام ( 5421/ 1035 م) أن يقضي عله الأسطول 
الإسلامي في شواطقّ ليسبا (2أء/11) ( من آسيا الصغرى) 
العرب والبربر واعترف أميرها بسيادة القسطنطينية 
التي اڪتسحها مع ذلك عام 

(430ه/ 1042 م) فتدهورت قوتهم البرية والبحرية 
وفقد الأسطول الفخاطمي في نفس الوقت الكثير من 
مقوماته وكان النورمان من طوائف غرب أوربا التي 
شاركت في غزو صقلية عام 


(1247/1) 


(430ه/ 1038 م) كما شاركت عام ( 409ه/ 1018 م) 


مع القراصنة الفرنسيين في المحاربة بجانب امير 





برشلونة ضد ( مجاهد بن بوسف العامري) قتبلور في ذلك 
كله الاتنساع الأوربي الغربي جنوبا نحو البحر المتوسط 
وكان ( العامري) هذا أحد ملوك الطوائف الذين ورتوا 
عرش الأموبين فأعد انطلاقا من حاضرته في ( دانية) 
أسطولا قويا ضم به جزر البلبار إلى أملاكه عام ( 405 ه/ 
4 م) ثم هاجم عام ( 406ه/ 1015 م) سردينية على 
رس مائة وعشرين سفينة وظل هذا الأسطول بهدد 
شواطنّ المسبحبين حبذ أغار على إقليم برشلونة عام ( 
9 ه/ 


(1248/1) 


8 م) وناربون عام ( 411 / 1020 م) وظل مرهوب 
الجانب إلى أن مات العامري عام ( 436ه/ 1044 م) 
وتساوق ظهور النورمان مع الانتعاش المفاجرّ للقوة 
البحرية في كل من ببزة وجنوة وكامل ساحل إبطاليا 
الشمالي الغربي قطردتا العامربين من سردينية عام ( 
07 ./ 1016 م) بل تجزأتا ( 426ه/ 1034 م) على 
مهاجمة ( بونة) الجزائربة وقد استطاعت ( برركانس) 
في نطاق بحربة أوربا الغربية أن تطرد المسلمين من 
ربوعها ولم يستهل عام ( 435ه/ 1043 م) حتى أصبم 


هذا البحر 


(1249/1) 


الذي ظهر في منتصف القرن الحادي عشر بمظهر جدبد 
كان أقل مجاليه استيلاء بيزنطة على كريت وقبرص 
وشمال سوربا وانحصرت الطريق البحرية بين بلاد الغرب 
والشرق الإسلامي في سبل وعرة على طول الشاطوّ 
الإقريقي بين سوسة والإسكندربة وذلك نظرا لاأنهبار 
كربت حامبة شواطنّ مصر وقبرص حامية السواحل 
السورية وهذا التقدم الذي طراً على المجال الملاحي في 
القرن الحادي عشر المبلادي يرجع في الحقيقة إلى طروء 
تغبيرات جذربة في مجتمعات أوربا الغربية في نفس 
الوقت الذي طراً انحلال خطير على المسلمين شرقا وغربا 


خاصة بعدما تفا عست 


(1250/1) 


الأرستقراطية العربية عن الجهاد بالأندلس تاركة 


الحبل على الغارب لمرتزقة مسيحين مغامرين فقد تبلور 


هذا التطور الذي تدرج نحو نصف قرن إلى انتصار أساطيل 
غرب أوربا الإيطالية على قوتي المسلمين والبيزنطيين 
البحريتين وأصبم الأوربيون عام ( 494ه/ 1100 م) 
سادة كورسيكا وسردينية وصقلية وجنوب [بطاليا 
والأقاليم الساحلية في فلسطين وسوربة بالإضافة إلى 
سبطرتهم على طرق التجارة البحرية بين الشرق 
والغرب. 

وزاد الطين بلة اكتسام ( بني هلال) و ( نبي سليم) لمصر 
ولبببا وتونسس عام ( 444ه/ 1052) قانهار ( بنو 


زبري) وتبعهم 


(1251/1) 


( الحماديون) في قلعتهم ( قلعة بني حماد) المهاجرون 
من شتات الدولتين في منطقة التلال ( منطقة القبائل 
الصغرى) وعقد صاحب المهدبة معاهدة حلىك وصداقة مع ( 
روجبر) عام ( 4638ه/ 1075 م) كما نكب الشرق في 
سوربة ومصر حيث ثارت عام ( 452 ه/ 1060 م) جبوشر 
العبيد والمرتزقة من موالي الفاطميين والغريب أن 
المرابطين تحركوا في نفس السنة وحاولوا توحيد 
الراية الإسلامية عام ( 479 ه/ 1086 م) إلى بجاية 


(بيزة) قد جاجمت في العام الخالي ( 480ه/ 1087 م) 
بالأربعمائة سفبنة مدبنة ( المهدبة) معقل الزيريين 
على ساحل 


(1252/1) 


تونسر واستطاع ملك قشتالة أن بحتل طليطلة عام ( 
00ا ا ا الشبلية 
على الانصياع وأسهمت المدن الإيطالية في هذا الزحف 
الصلببي على الأندلس كما شاركت قوة النورمان التي 
انطلقت تدعم عدتها الحربية منذ أن استولى على 
زعامتها ( روبرت جسكارد) عام ( 435ه/ 1043 م) 
فاعترف البابا بمركزه كأمير تابع للبابوية وظهر 
أخوه ( ورجر) ني جنوب إبطاليا حيث كان ببشرف على 
كنا نب نورماندية فاستطام بست وخمسين سفينة 
احتلال مدينة ( بلرم) عاصمة المسلمين بصقلية ثم 


استولى عام ( 480 ه/ 1087 م) على ( 


(1253/1) 


سرقوسة) وأكمل احتلال الجزيرة بعد ثلاثين سنة من 
الغزوات الموصولة أعقبها عام ( 483ه/ 1090 م) 
بالاستبلاء على مالطة رغم معارضة السفن البندقبة له 
فتفاعل كل ذلك اخلق ما سمي بالحرب الصليبية الأولى 
حبك خرجت عام ( 490ه/ 1096 م) من غرب أوربا شتات 
من البشر بقودها ( بطرس الناسك) و ( والتر المقلس) 
قوصلت إلى القسطنطينبة كقوات إقطاعبة تستهدف 
الغنائم في مسارها وكان أسطول جنوة والبندقية هو 
الذي أعان الجيوش الصليبية عام ( 464 ه/ 1100 م) على 
الاستبلاء على ( بافا) دون أن بستطيع أسطول 
الفاطميين الوصول إلى 


(1254/1) 


المياه السوربة لصد الصليبيين الذين بادر الأسطول 
المرابطي إلى مطاردتهم شرفي البحر المتوسط إلى 
سواحل الشام (1) والواقع آن القطع البحربة التي أنشاها 
( بوسف بن تاشفين) قد خاضت غمار المتوسط في شفيه 
وانبرى الزعيم المرابطي قبل الحرب الصليبية الأولى 
لتحرير إمارات الطوائف فأحرز في معركة الزلاقة عام ( 
9ه/ 1086 م) ضد ( آلفونس السادس) ملك قشتالة ( 


5 - 1109 م) نصرا تردد صداه في الشرق والغرب 


وذاع صبت القائد الظافر الذي لقب منذ ذلك بأمبر 
المسلمين 


(1) تحدث بذلك الفونسو السابع ( راجع دوزي : تاريخ 
الإسلام). 


(1255/1) 


مع استمرار د عوته لدار الخلافة العباسية تركيزا 
للوحدة الكبرى وتكونت إمبراطوربة واسعة ضمت 
الصحراء والمغارب الأربعة ( ليبيا وتونس والجزائر 
والمغرب الأقصى) والأندلس تحت الحكم المرابطي ثلاثة 
أوباع قرن إلى عام ( 537ه/ 1142م) وقد خلدت أغنية 
وولآن( 101300ا) نشاط المرابطبن في البحار. 

وقد اقترن ظهور الموحدين بتزابد هجرة فلاسكة وعلماء 
الأندلسر أمثال ابن رشد الفبلسوف (المتوقى عام 595 
د/ 1199م) الذي كان أول من تحدث عن القارة الجديدة 
في ( بلاط الموحدين) بمراكش وعنه انطلقت فكرة وجود 
أرض بابسة وراء المحيط 


(1256/1) 





وقد اعترف ( كريسطوف كولومب) نفسه (1) بأآنه لم 
بشعر بهذا الوجود إلا بعد قراءة كناب ( الكلبات) في 
الطب لابن رشد "في مخطوطته اللاتينية " على أن مجلة 
"نيوزويك" الأمريكية (2) قد أكدت أن العرب انطلقوا 
قبل عام 1160 م أو عام 404 د أي قبل ( كرب سطوف 
كلومب) بأربعة قرون من "أنفا" ( أي الدار البيضاء 
الحالية) فرسوا في عدة مواضع على الساحل الأمريبكي. 


(1) أكد ذلك رونان في كتابه : € Averrois‏ 
.1923lAverroisme, paris,‏ 


(2) في ( عدد أبريل 1960). 


(1257/1) 


وقد حدثنا الشربف الإدريسي في نزهته عن (الفتية 
المغررين) الذين غامروا انطلاقا من "مرسى آسفي" في 
تبج المحبط ووصلوا إلى بعض الجزر النائية كل ذلك 
انسباقا مع ما أشبع آنذاك خاصة بالأندلس من احتواء 
غرب " المحيط الأطلنطيكي" على جزر مكثفة تستحيل 
في نهابة المطاف إلى رض بابسة شاسعة وقد كان 
للدراسات الميدانية التي قام بها ابن ماجد أسد البحر 


الهائج ربان ماهر من راس الخيمة بالخليج العربي آثر 





فعال في توجبه الرحلات البحرية التي قام بها أوربيون 
عبر المحبطات ومنهم ماجلآن البرتغالي ( 30ااع38/١)‏ 
الذي حاول عام 


(1258/1) 


9 م الوصول إلى أمريكا الجنوبية واكتشف المضبق 
الذي يحمل اسمه وهو البوغاز القاصل بين جنوب أمريكا 
من أرض الفغار ( ناء؟ ع0 ع:12) ووصل إلى المحبط الشرقي 
الذي سماه بالهادو وقبله قاسڪو دوكاما الذي اكتشف 
طريق الهند عام 1497. 

والواقع أن الموحدين الذين انطلقوا من الأطلس الكبير 
بالمغرب الأقصى لتوحيد المغرب العربي هو الذين واصلوا 
حمل مشعل الإسلام في البحر المتوسط الذي ظل العرب 
وحدهم سادته (1) طوال أكثر من قرنين وقد لخص ( ابن 


خلدون) هذه الظاهرة بقوله : 


)1( جوستاف لوبون. حضارة العرب. الطبعة الكرنسية. 
ص. 284. 


(1259/1) 





"( وكانت لهم في المائة الخامسة الكرة بهذا البحر (أي 
الروميء أو العربي) وضعف شآن الأساطيل في دولة مصر 
والشام إلى أن انقطع ولم بعتنوا بشيء من أمره لهذا 
العهد بعد أن كان لهم به في الدولة العبيدية عناية 
تجاوزت الحد كما هو معروف في أخبارهم فبطل رسم هذه 
الوظيفة هنالك وبقيت بإفريقية والمغرب فصارت 
مختصة بها وكان الجانب الغربي من هذا البحر لهذا 
العهد موقور الأساطيل ثابت القوة لم بتحيله عدو و لا 
كانت لهم به كرة فكان قواد الأسطول به ( لعهد 


لمتونة) بني ميمون (1) 


(1) ذكر ابن خلدون في تاريخه ( ج6. ص.161) أحمد بن 
ميمون قائد أسطول المرابطين عام 416ه الذي غزا 
صقلبة وكذلك محمد بن مبمون. 

وكانت المنارات البحربة في عهد أبي الحسن المريني 
ممتدة بين أسفي ومدينة الجزائر (ابن مرزوق, 


"المسند" مجلة 8سر دال عام 1925 .صض.61) 


(1260/1) 


روساء جزيرة قادس ومن يديهم أخذها عبد المومن 


وانتهى عدد أساطبلهم إلى المائة من بلاد العدوتين 





جميعاء ولما استفحلت دولة الموحدين في المائة السادسة 
وملكوت العدوتين أقاموا خطة هذا الأسطول على أتم ما 
عرف وأعظم ما عهد وكان قائد أسطولهم أحمد الصقلي...) 
إلى أن قال : ( وانتهت أساطيل المسلمين على عهده في 
الكثرة والاستجادة إلى ما لم تبلغه من قبل وا بعد فيما 
عهدناه...) وهنا أشار إلى أن صلام الدين البوبي ملك مصر 
والشام لما تتابعت أساطيل النصارى ضد ثغور الشام لم 


تقاومهم, اساطيل الإسكڪندرية اوقد الأيوبي 


(1261/1) 


ليعقوب المنصور عبد الكريم ابن منقذ ( من بيت بني 
منقذ ملوك شبرز الخ). 

نعم استطاع عبد المومن بقطع بحرية بلغت الأربعمائة 
(1) تشكبل ملبشبة بحربة لمحاربة القراصنة المسلمين 
والمسبحين تعزبزا للنشاط التجاري في المتوسط 
وتخليص إفريقية من النورمانديبن والضرب على آبدي 
الهلالبين والسليميين بعد أن بنى أعظم قاعدة 
استراتيجية في المتوسط هي قاعدة جبل طارق في ( 
سنة الأخماس) ( 555ه/ 1160 ) وقد رابطت منها قبي 
مرسى المعمورة بحلق البحر على 





(1) ابن ابي زرع ( القرطاس.ء ج 2ء ص.164 ؛ الاستقصاء ج 


1 ص. 158 وج 2ء ص.128). 


(1262/1) 


وآدي سبو قرب سلا وحدها مائة و عشرون قطعة وقد جعل 
أبو يعقوب بوسف بن عبد المومن من هذا الأسطول أعظم 
أسطول في المتوسط (1) . 

وقد ازدجرت حضارة جديدة في البحر المتوسظط من 
الأندلس إلى ليبيا إلى الصحراء بزعامة يعقوب المنصور 
منذ ظفره على الصليبية المتكتلة في وقعة الأرك( 591 
د/ 1195 م) آي بعد ( وقعة حطين) بثمانية أعوام 

وشعر البابا إبنوسان التالث ( ۱۱| أمع10206) بالخطر 
الداهم فتكائفت البابوية مع ملك قشقالة ( الخونس 
الثامن) ( 1158 - 1164 م) وأسقف طلطلية ( 


(1) اندري جوليان, تاريخ إفريقيا الشمالية.ص. 412. 


(1263/1) 


رودريك جبمنبز) للهجوم من جديد على الإسلام المتوثب 


في ( وفعة العقاب) ( 609ه/ 1212 م) التي كانت جزيمة 





شفعاء ضعضعت مقومات الإمبراطورية الموحدية في 
الغرب في نفس الوقت الذي بداً المسيحيون بندحرون 
في مصر خلال الحرب الصليبية الخامسة ( 616 ه/ 1219 م) 
حبث طردوا نهائيا من الأماكن المقدسة بعد ( معركة 
غزة) ( 642ه/ 1244 م) واتجه المرينيون بلمون الشمل 
معبدبن للبلاد وحدتها في حدودها الإقريقية مع الحفاظ 
على جانب من الأسطول مكنهم من الجواز مرارا إلى 
الأندلس لإنقاذ الدولة النصرية ( دولة بني الأحمر) التي 


(1264/1) 


عليها الخناق ( آالفونس العاشر). 

وق عام ( 684 ه/ 1285 م) نزل السلطان بعقوب 
المنصور المريني في ( الجزيرة الخضراء) بقصره من 
المدينة الجديدة التي بناها بإزائها فبرزت الأساطيل 
وكان عدد قطعها آنذاك سنا وثلاثين متكاملة قفي 
عدنها > ووو جاتر بمشور قصره اعبت براه مه قر 
البحر وتجاولت وتناطحت وتطاردت كفعلها مع العدو 
ساعة الحرب (1). 

وظلت سبتة منطلق الإنقاذ إذ عندما حدث الخلاف بين 


يعقوب المنصور المريني وابن الأحمر عام ( 678ه/ 1279 


م) تجمعت بمرقاً سبتة أساطيل منها خمس وأربعون 


٠ 1 .‏ 
(1( الاستفقصاءم 2. ص.30. 


(1265/1) 


لآبي حاتم العزفي واثنتا عشرة لابن الأحمر انطلقت من 
المنكب وألمرية ومالقة وخمس عشرة قدمت من بادسر 
وسلا وأنفا التحمت مع أربعمائة قطعة للعدو قملكتها 
وأسرت قائدها ( الملند) الذي نقل أسبرا إلى فاس (1) 
وكان أبو الحسن بن كماشة قائد البحر بسبتة عام ( 
9 / 1309 م) أيام استبلاء بني الأحمر على المدينة 
وعندما عاد آبو الحسن المريني عام ( 750 ه/ 1349 م) 
من تونس بعد مقام طال عاما ونصفا وبعد أن عقد لابنه 
أبي الفضل نزل أسطوله بمرسى بجاية بعد خمس لبال من 


إقلاعه من تونس ثم أبحر من جديد فتكڪسرت 
)1( نقسة.ءج 2.ص. 25. 


(1266/1) 








أجفانه وقذف الموج بالسلطان على حجر قرب الساحل م 
بلاد ( زواوة) حبذ تداركه جقن من بقبة الأساطيل 
وكانت الأساطبل ( حسب " نقم الطيب" ) نحو ( 
الستمائة) غرقت كلها وهلك من أعلام المغرب نحو 
أربعمائة عالم منهم ( محمد بن سلبمان السطي) شارم " 
الحوفي" و ( محمد بن الصباغ المكناسي) وأبو العباس ( 
الزواوي) وقد ذكر الآبي في شرم "مسلم" عند كلامه على 
أحادية العين أن مصاب هذا الأسطول بنظرة عائن كان 
معروقا بتلك الدبار (1) وكان ابن فرحون زيد هو قائد 
أسطول بجابة أيام الحخصبين وقد شارك (2) 


)2( فكسهك» ھج 2ءصر.66. 


(1267/1) 


بست عشرة قطعة بحرية في ( وقعة طريف) عام ( 740 
E‏ 

والأسطول المربني قد ورد وصفه في رحلة آبي عنان 
المريني المسماة" فيض العباب "لإبراهيم بن عبد الله 
المعروف بابن الحاج مع ذكر أسماء بعض روسائة 
وشاراته وأعلامها وموسيقاهم. أما الأسطول السعدي فلم 





يكن له دور كبير في الحروب ولكنه استفاد ماديا من 
هجمات القراصنة على شواطم الأندلس وكان وجوده 
يشكل وسيلة ضغط على إسبانيا والبرتغال اللتين 
كانت تذكران ما قام به الأسطول في عهود المرابطين 
والموحدين والمرينيين وكان قد مر قرنان إثنان على 
انهبار الأسطول 


(1268/1) 


المريني في عضد أبي الحسن فكانت المحاولة الجديدة 
عام ( 956ه/ 1549 م) جديرة بإثارة الانتباه وكان 
لربابنة المغرب صيت كببر قبي الشرق العربي جعلت 
السلطان شعبان المملوكي بختار لرباسة الصناعة 
بالإسكندرية عام ( 769 / 1368 م) الرايس إبراهيم 
التازي وقد أصبم القراصنة بعيبشون في البحار وني 
مراسي المغرب فرابط منهم أتراك الجزائر في ( 
العرائش) حيث امتدت أوكار قرصانية في موان أخرى 
كتطوان وبادس بل إن القرن الخامس عشر الميلادي أي 
التاسع الهجري شهد استيلاء البرتغاليين على معظم 
المراسي قي مصبات الأنهار المغربية 


(1269/1) 


الأمر الذي حال دون قبام أسطول مغربي وقد بدأ ذلك 
باحتلال سبتة عام ( 818 ه/ 1415 م) فلهذا حاول محمد 
الشيخ السعدي تكوين ( أسطول بحري) بالإضافة إلى 
وحدات كانت قب ملك روساء تطوان وبادس بالريف قرب 
غابات البلوط والأرز والصنوبر وورش آخر في سلا وقد 
بنيت أربعة مراكب في بادس وآربعة أخرى في سلا عام 
(956ه/ 1549 م) بالإضافة إلى مركبين مجذافيين أو 
شراعيين وثلاثة مراكب مجذائبة وطلب محمد الشيخ من 
أبي حسون الوطاسي أمبر بادس التعاون معه على صنع ( 
مائة مركب) و ( مائة أآخرى) مسطحة لفقل الجند ولكن ابا 
حسون لم يكن 


(1270/1) 


بثق بالسلطان السعدي ففر إلى مليلية في نفس السنة 
ولعل السعدبين كانوا بستهدقون من أسطولهم تحرير 
الجيوب البرتغالية الثلاثة التي كانت تقاوم خلال 
الحصار نظرا لما بتوارد علبها من إمدادات من جهة البحر 
ولكن الحرب التي نشبت بين الأتراك والسعديين عام ( 


9 ه/ 1551 م( وتهديد الأتراك للمغرب حال دون 


استمرار السعديين في تعزيز أسطولهم فاضطروا إلى 
مهادنة الإسبان والبرتغال. 

قفي عهد ( عبد الله الغالب بالله) كان الأسطول الحربي 
بتوقر على نحو ثلاثين مركبا بلغت الأربعين ضد بداية 
ثورة الأندلسيين في جبال غرناطة عام ( 


(1271/1) 


6ه/ 1586 م) وقد تعزز الأسطول السعدي بالأجفان 
الجهادية التي يصفها الغربيون بالسفن القرصنية 
والتي كانت تهاجم السواحل الإسبانية انتقاما من 
الاسبان الذين طردوا الأندلسيين من آخر معقل لهم 
بغرناطة آخر القرن الخامس عشر المبلادي ( التاسع 
الهجري) ومهما يكن فإن الأسطول احتفظ بهذا العدد من 
القطع عام ( 985ه/ 1577 م) في عهد ( المولى عبد 
المالك ولم يكن أسطول ( دابات) الجزائر أكثر عددا 
ولكنه كان أجود نظرا لتقلص التقاليد البحربة بالمغرب 
خلال قرنين ومع ذلك فالمهم هو شعور الملوك السعديين 


بان تعزيز وضعهم قبي 


(1272/1) 


إفريقيا والبحر المتوسط ل يمكن أن بتم بدون أسطول 
إذ بفضل هذا الأسطول اضطر البرتغاليون إلى الجلاء عام ( 
15202 م عن مراكر NLS‏ 
مثلا أصبلا والقصر الصغبر وهنا شعر المنصور السعدي 
بالخطر البرتغالي الذي كان بهدد المغرب من الجنوب 
انطلاقا من ( نبجيربا) التي كان البرتغاليون بحتلونها 
فبادر باحتلال ما وراء تخوم المغرب الجنوبية إلى 
السودان للوقوف في وجه البرتغالبين لهذا لم بعد 
للأسطول وجود بالمغرب بعد ذلك رغم انتصاره في 
معركة واد المخازن عدا أسطول القراصنة بعدوتي سلا 


والرباط في 


(1273/1) 


الفترة المتراوحة بين ( 1040 8/ 163 م) و( 1050 ه/ 
0) حبث بلغت وحداته الحربية نحو ثلاثين آمتد 
نشاطها القرصني إلى ابرلندا شمالا والجزر الخالدات 
جنوبا (1). 

ولم يكن لأحمد المنصور ني مرسى العدوتين مراكب 
لمحاربة الاسبان (2) وقد أشار صاحب "تاريخ الدولة 
السعدية" إلى الأسطول السعدي في العرائش والعدوتين 


وحاول مولاي زيدان بعد معاهدة ( 1610 م/ 1019 ه) بين 


المغرب وهولندا تكوين أسطول وقد صنعت بالفعل قطع 
أولى من الأسطول هي ثلاث سفن وقيل خمس (3) 





(1) جسبربس - تمودة »م 1972113 
(3) دوة الحجال.ء م 1. ص.313. 


(1274/1) 


كما وصل إلى أسفي أربعة مراكب (1) وقد هاجم الإسبان 
هذا الأسطول في مرسى العدوتين (2) وفي عام ( 1019 ه/ 
0 م) نوجه القائد أحمد بن عبد الله إلى ( روتردام) 
بهولندا وطلب تزويد السلطان بعدة سفن حربية قوافق 
المجلس على ذلك وقرر إنشاء ثلاثة أو أربعة مراكب من 
حمولة مائتي طن مع تجهيزها بالملاحين والمداقع وعين 
لها قائد أعلى هو ( مع8:ء8!/55 )Martin Van‏ مع إمكان 
تزويد المغرب بالربابين والسفن والعتاد وقد أمضبت 


في (20 دجنبو 1610 


(1) دوسا هدر . افونا م2 عام 61612 اھ2 
عام 1611. 
)2( م2 فرفنساءص.534. 








(1275/1) 


م / 1019 ه) معاجدة ضمنت عدم تصادم مراكب البلدين 
في البحر وعدم بيع أسلاب القراصنة ضد السفن 
الهولندبة في أسواق المغرب. وبظهر آنه بعد أن طلب 
السلطان مول زيدان من فرقاطتين أي حراقتين (1) وقد 
وجهتا إلى المغرب بخفارة بارجة عام ( 1622 م) ولكنهما 
وصلتا إلى مياه إنجلترا وعادتا لعدم استطا عتهما 
مواجهه أمواج عرض المحيط أما بخصوص المراكب الأخرى 


في المتوسط فقد نقل محمد داود في تاربخ تطوان (2) 


([1) “كاعر ر الان دد كر 188 5 371 
(2) ج1. ص.392 ط تطوان 1379 . راجع : "حق تملك حطام 
السكن في العهد السعدي" في دوكاسترء السعديون. 
السلسلة الأولى.م1, ص.186. 


(1276/1) 


عن "رحلة" محمد بن علي الرافعي إلى الحجاز أن المؤلف 
نزل بجزيرة ( رودسر) التركبة كي مركب الرئيس محمد 


عروج انوجد قي الجزيرة ثلاثين سفينة منها واحدة قيها 





خمس طبقات و 75 مدعا من النحاس وأن تلك السفن 
صنعها السلطان ( محمد خان) بالقسطنطينية. 

وكانت الأساطبل القرصنبة محط رعابة المولى الرشيد 
بمصب أبي رقراق لأنها كانت تشكل حاجزا دقاعيا ضد 
المغدر الأو ري الذي بدا متعلل انذاك ا طا ا 
للتدخل في المغرب وكان هذا الأسطول بقض مضاجع 
الغربيين الذين انبثوا على الساحل فالأنجليز في طنجة 
والبرتغاليون في البريجة ( 


(1277/1) 


الجديدة) والإسبان في المعمورة ( مهدية) وأصبلا 
والعرائش بينما كان الفرنسيون يمخرون بسفنهم 
الحربية على طول المراسي المغربية بين الريك ومصب 
الملوية عباب البحر الأبيض المتوسط حيث حصن المولى 
الرشيد مرسى الحسيمة ( أو المزمة) وحجرة نكور وصارع 
الإنجليز الذين كانوا بعملون وراء الخضر غيلان. 

و أول من وضع الأسسر لبناء أسطول وطني قوبب في العهد 
العلوي سبدي محمد بن عبد الله كان للمغرب في عهده ( 
حسب الناصري) خمسون سفينة منها ثلاثون حراقة ( أو 
فرقاطة) بقبادة ستين رئيسا أو ضابطا يشرفون على 


خمسة آلاف بحار وألقين من 


(1278/1) 


الرماة !24 أن الرحالة جوست ( :105) أوصل عدد هذه 
المراكب إلى انثي عشر فقط وقد انحدرت عام ( 1180ه/ 
6 م) إلى عشرة حسب شیني ( ) (101601'7) ویظھر 
أن الأسطول 


(1) مذكرة القنصلية الفرنسية العامة الدار البيضاء 
عم 104 كر 103 

وقد وجه محمد الثالذ سفيره الضابط البحري الحاج 
التهامي الرايس عام ( 1177 د/ 1763 م) الى السويد 
لشراء مواد بناء السفن والبارود كما وجه سفيره عبد 
الكريم ركون عامي 1167 ه/ 1768 م إلى الأستانة 
لشراء قطع المدافم والبارود والعتاد وجلب خبراء 
ربانيين ورماة وإحباء دار الصناعة بسلا. 


(1279/1) 


العلوي ارتفم بعد بضع سنوات أي ( 1185ه/1771م) 
إلى عشرين قطعة وهكذا شرع السلطان سيدي محمد بن 


عبد الله منذ بداية عهده كي صنع مراڪب قم ( دار 





الصناعة) بابب رقراق جهز كل واحد منها ببطاربات 
ببلغ عدد مداقعها ما بين ( 26 ) و ( 36) على أن بعض 
المراكب مثل الحراقة التي كانت تحت إمرة الرايس 
الطرابلسي بلغ عدد مرائعها ( خمسة وأربعين) وكانت 
بتطوان أيضا دور لصناعة السفن في العهد العلوي وقد 
وجه السلطان سيدي محمد بن عبد الله إلى كل من ( 
السويد) و ( إنجلترا) شبانا من مدبنة الرباط للتدريب 
على بناء السفن 


(1280/1) 


والمراكب كما وجه ستمائة رجل من (آية عطا) بالصحراء 
وأربعمائة من تافلالت إلى طنجة للتمرن على المناورات 
البحرية (1). 

والواقع أن السلطان محمد بن عبد الله ركز مقومات 
الحضارة وواصل تحرير الثغور وكون أسطول قوامه 
خمسون سفينة معظمها حراقات حربية تحتوي على 
ستين قائدا" وأربعين آلف" بحار ووطد العلاقة مع الدول 
الإسلامبة والدول الآأورببة على السواء وأمضى معاجدات مع 
الولابات المتحدة التي كان أول من اعترف بها ومع أمم 
بروتستانتية كالدول الأسكندنافية تحقيقا للتوازن 


مع الدول 


(1) 6ااأة)٤»‏ تاريخ الرباط ص.132. 


(1281/1) 


اللاتينية الاستعمارية ومدافعة للبابوية الناقمة 
وكانت أوربا في غمرة من الآضطرابات زادها تآججا 
انبثاق الاستعمار الناشيّ والتسابق نحو غزو الشرق 
الأقصى وتعزيز الصناعة الأوربية بمواده الأولية ببنما 
كانت الإمبراطورية العثمانية تسبر في طريق الأقول 
تحت ضربات الأحلاف الأوربية - وخاصة منها الحلف 
المقدس ( 2٤‏ ااA‏ - ع53101) عام ( 1815 ) - التي ادت 
إلى تجريد ملك المغرب ( سليمان بن محمد بن عبد الله ( 
56 ه/ 1238) -( 1820-1790 ) من أسطوله بد عوى 
مساندته للقراصنة وحاول ( نابليون) آنذاك الضغط على 
المغرب 


(1282/1) 


للانضمام إلى كتلة الحصار القاري (1) وشعر العرش 
المغربي بالدور الذي بدآت قرنسا تقوم به لاحتلال 
الشمال الإقريقي. 





واني نفس الفترة كانت بعثة من الخبراء الأتراك تقوم 
بتكوين رماة الجيش المخربع وقي ( 1204 د/ 1759م) 
وأواخر أبام السلطان سيد محمد بن عبد الله كانت 
البحرية المغربية تتكون من 6 إلى 8 فركاطات تحتو بي 
على مائتي فجوة للمدافع بالإضافة إلى 14 أو 18 مدفعا 
وغليونة وهي مراكب شراعبة صغبرة وقي أول عهد 
مولاي سليمان عام ( 1205 هي/ 1/93 م) بلغك عشر 
فراكيط وأربع قلعية شرعية 


(1) 16اأد. تاريخ الرباط ص.132. 


(1283/1) 


وأربعة عشر غليونة وتسعة عشر مركبا مدفعيا مجهزة 
بستة آلآف مدئعا مجهزة بسنة آلاف بحار ممتاز وقي عام 
(1299ه/ 1620 م) ثلاث قلعيات وأربعين مدفعا وثلاثة 
عشر مدئعبا (1) وكانت البحرية الملكية تتوفر عام ( 
3 م / 51205) عند اعت المولء سليمان علو عر 
حراقات ( أو قرقاطات) و أربع قلعبات ( أي سفن شراعية 
ذات قلوع) وأربعة عشر غليونا ( مثل الذي كان 
الهولنديون بستعملونها للصيد) وتعسة عشرة من 
زوارق الإنقاذ المجهزة بالمداقع كل ذلك بتعزيز من 





ستة آلف بحار من 


(1284/1) 


الملاحين ذوبب الشهرة والصبت (1) وقد اعترض الأسطول 
المغربي عام( 1503/1217 م) الأسطول اا کي 
المداضر لطرابلسر كفك هذا الخصار قم بدد الأسطول 
المغربي عمارة تانية (2) وفي نفس هذه السنة عقد 
المولى سليمان الصلم مع الولابات المتحدة على بد 
الإنجليز لفك الأسارى مع رئيسهم إبراهيم لباريس وعلي 
بن عبد الرحمن الزناتي ( "تاريخ الضعيف".ص.326) 
وكانت مدة اجتباز السفن لعرض البحر الفاصل بين 
فرنسا والمغرب بتطلب فترة طويلة ققد قطعت 
اة 


(1)المصدر فته در 136 


(2) محمد بن علي الد كالي. جريدة المغرب. رقم 346 


(1285/1) 








الفرنسبة التي حملت سقبر فرنسا لدى المولى إسماعيل 
سانت -أولون ( 5.0100) قي مايه ( 1963 ) ثمائنية 
وعشرين بوما بين فرنسا وفرضة تطوان (1) وكانت 
السفن تدعى أحبانا باسم خاص مكل ( غراب دار الصنعة) 
الذي تحدث عنه خالد البلوي في رحلته ( "تاريخ المقرق") 
حيبذ ركب فيه من ألمرية إلى الحج عام ( 735 ه/ 1334 


م) فنقله من آلمرية إلى ( هنين) (2) 


(1) وقائق دوكاسترء ص. 2: الكلالبون . كقرنسا م 4 
ص.1963 - 1698 . 

(2) مرسى هنين مركز في ساحل تلمسان توجد فبه بلدة 
( نآجرة) التي بنتمي إلبها عبد المومن بن علي ( معجم 
البلدان » ج 8. ص.484 ) انشا جامعها أبو الحسن المريني. 


(1286/1) 


ه/ 1827 م( بين المد والجزر. 


(1287/1) 





الأسانيد القانونية المثبتة تبعبة الجزر العربية 
الثلاث لدولة الإمارات العربية المتحدة 

المستشار عبد الوجاب 

قاضي بالمحكمة الاتحادبة العليا - آبو ظبي 

مقدمة 

في الساعة الثنية والنصف من صبام يوم 1971/11/30 
اجتاحت القوات البحرية الإيرانية - قبل فقط من إعلان 
نيام دولة الإمارات العربية المتحدة وإنهاء معاهدات 
الحمابة البربطانية لمشبخات ساحل عمانء الحدود 
البحرية المتحدة لإمارتي الشارقة ورأس الخيمة إثر هجوم 
غازية ثلاث جزر عرببة في الخليج العربي هي : أبو موسىء 
طنب الكبرى وطنب الصغرى ومعلنة احتلالها 


(1288/1) 


(استرجاعها إلى الوطن الام بعد أن اقتطعها بريطانيا 
قبل ثمانبن عاما كما جاء في الخطاب السباسي 
الإبراني), 

... وقد أثار الاحتلال الإبراني للجزر الثلاث ردود فعل 
عربية محلية وإقليمية على المستوبين الرسمي 
والشعبي تمثلت قي إصدار العديد من ببانات الشجب 
والاستنكارء واندلاع المظاجرات في معظم عواصم العال 


العربيء فضا عن تحرك دبلوماسي تمثل في تقديم 
شكوى إلى مجلس الأمن الدولي والجامعة العربية. 

... ولحد الآن» ورغم مرور أكثر من ثلاثة وعشرين عاما على 
احتلالهاء فلا زال ملف هذه المشكلة مفتوحا ودون حلء وقد 


َه 
آنه وه وه 


(1289/1) 


الأحداث أن مثل هذه المشاكل تكون دائما 

مصدر تهديد خطبر للآمن والسلم الدوليين. فالاد عاءات 
الإيرانية في شط 

العرب أدت إلى حرب ضروس بين العراق وإيران استمرت 
ثمانية أعوام )حرب 

الخليج الأولى) والادعاءات العراقية في الكويت أدت إلى 
اجتبام العراق للكوبت واحتلالها وما ترتب على ذلك من 
نتائج وخيمة أبرزها اندلاع حرب دولية في الخليج 
العربي ( حرب الخليج الثانية). 

... ووغم أن الحكومة الإيرانية قدمت عدة تبريرات 
بستند بعضها على التمسك بذكرة الحق التاريخي. 
وبستند بعضها الآخر على مقولة ال عتداد بالمصالم ذات 
المصبيعة 


(1290/1) 


السياسية سعبا منها لإضفاء المشروعبة على احتلالهاء 
إ1 أن تبريراتها ظلت عاجزة عن أن تقدم أساسا صالحا 
يمكن الارتكاز عليه لإضفاء المشروعبة على احتلالها. 

... وبالمقابل فإن دولة الإمارات توسس حفها في 
استرجاع جزرها المحتلة على أسانيد تاريخية وسباسية 
وجغرافية وقانونية تقطع جميعها بغروبة الجزر 
وتبعبتها الواقعبة والقانونية لها. ولما كان تناول 
كافة هذه الأسانيد بالشرم والتحليل والتعقيب بقتضي 
من الباحث فيها معرفة تامة بأحداث التاريخ ووقائعه 
وخفابا السباسة ومجاهلهاء ومعطبات الجخرافية 
وحقائقهاء وففقه القانون 


(1291/1) 


وحكمه وهو ما 1 ند عيه ومن ثم فإن الحديث فب هذه 
الورقة سيقتصر على شرم موجز - بقدر المعلومات 
المتواضعة لمعد هذه الورقة - عن الأسانيد القانونية 
المثبتة تبعبة الجزر الثلاث لدولة الإمارات العربية 


المتحدة لما هذه الأسانيد من أجمبة علمية في النزاع 


القائم بين إيران ودولة الإمارات العربية المتحدة حول 
الجزر الثلاث. 

... بيد آنه وقبل الولوج في بيان الأسانيد القانونية, 
فإنه من المستحسن التعرض ولو بشي ء من الإيجاز للموقع 
الجغرافي للجزر وأجميتها الاستراتيجية, وذلك بغية 
الوصول إلى فهم أفضل لطبيعة النزاع من 


(1292/1) 


جانبه الاستراتيجي. 

ا- الموقع الجغراقي للجزر العربية الثلاث 

1- جزبرة ابو موس : 

... وجي إحدى الجزر التابعة لإمارة الشارقة, (إمارة 
الشارقة إحدى الإمارات 

الأعضاء ني الاتحاد). تقع جزيرة أبو موسى على بعد (94) 
ميلا من مدخل الخليج 

العربي (مضبق هرمز) قبالة ساحل إمارة الشارقة. وتبعد 
عن مدبنة الشارقة على 

الساحل الغربي للخليج العربي بحوالي (45) ميلا تقريبا 
و (50) ميلا تقريبا عن الساحل الشرقي للخليج. 

... والجزيرة ذات شكل طولي تبلغ مساحتها حوالي (35) 


كبلومترا مربعا. بتكون سطم الجزيرة من سهول 


(1293/1) 


من الأشجار عدا بعض المساحات القلبلة التي تتواجد قرب 
آبار المياه العذبة. ويوجد على أرض الجزيرة مرتقع ذو 
صخور بركانية يزيد ارتفاعه عن ( 500) قدم. 

... تمتاز الجزيرة باعتدال مناخها صبكا ودفئها شتاء 
حبث عليها الأمطار في فصل الشناء فنبتت فيها 
الأعشاب الصالحة للرعي. تحتوي أراضي الجزيرة على 
معادن كثيرة أهمها البترول وأكسيد الحديد الأحمر 
وكبربتوز الحديد. 

... كما تمتاز الجزيرة بعمق المياه المحيطة بها لتتيم 
فرصة جبدة لصبادي الأسماك من الآصطباد بهاء حيث 


بببعون ما بصطادونه. إما للسفن العابرة للجزيرة أو في 


(1294/1) 


من العرب الأصلبين الذين بنتمون إلى القبائل العربية 
في الساحل الغربيء وبعمل معظمهم في مجال الصيد 
والنقل البحربينء وإلى جانب سكان الأصليين بسكن 
الجزيرة بعض أبناء الدول العرببة الذين يعملون في 
مجال التدريس والصحةء وبعض الآسبوبين الذين بودون 
أعمال خدمية. وفي السنوات الثلاث الأخيرة شجعت إيران 
موظفيها في الجزبرة على استقدام عائلاتهم للسكن 
والإقامة فيهما. 

2- جزيرة طنب الكبرى : 


(1295/1) 


... وهي إحدى الجزر التابعة لإمارة راس الخيمةء وتقع هذه 
الجزيرة على مدخل مضبق هرمز إلى الشمال من جيرة أبو 
موسى وتبعد عنها حوالي (50) ڪيلومتراء وتبعد عن 
رأس الخيمة بمسافة ( 75) كبلومترا وعن الساحل 
الشرقي للخليج مسافة (50) كيلومتراء تبلغ مساحتها 
حوالي ( 20) كبلومترا مربعا. 

... تمتاز الجزيرة بسطحها المنبسط وتوفر المباه 
الحدية دالا فيها. 


العرب الذين بنحدرون من قبائل تميم وحريزء وقد قامت 


إيران بتهجيرهم قسرا إلى رأس الخيمة. 


(1296/1) 


تتوقر الجزيرة على معدن النفط وتوجد بعض الأجهزة 
الخدمية كالمدارس والعبادات ومركزا للشرطة وفنارا 
لإرشاد العابرة للخليج أقيم عليها عام 1912 بموافقة 
حاكم رآسر الخبمة آنذاك سالم بن سلطان القاسمي. 

3- جزبرة طبن الصغرى : 

... وهي إحدى الجزر التابعة لإمارة رأسر الخيمة أيضاء تقع 
هذه الجزيرة عند مضي هرمز على بعد (10) كبلومترات 
غرب جزيرة الكبرى.ء تقدر مساحتها باثني عشر كبلو 
مترا مربعا. 

... تبعد جزبرة طنب الصغرى عند الساحل الشرقي للخليج 
العربي حوالي (45) كيلومتراء وعن الساحل الغربي 
حوالي (81)كبلومترا. تتڪون 


(1297/1) 


أراضيها من تلال صخرية داكنة اللون تقع في أطرافها 
... والجزيرة مجدبة وغبر مأهولة بالسكان نظرا لعدم 
توفر المياه العذبة فيهاء يلجا إليها الصيادون عند 
اشتداد الريام وتشير التقارير الأولية لبعثات 
التنقيب عن النفطإلى وجود كميات كبيرة من هذا 
المعدن فيها. 

|| - الأجمية الاستراتيجية للجزر العربية الثلاث 

... تستقي الجزر العربية الثلاث أهجميتها الاستراتيجية 
من الأجمبة الاستراتبجبة للخليج ذاته. فعبر بوابة هذا 
الخليج (مضبق هرمز) يمر 86./ من صادرات نقط الشرق 
الأوسط إلى العالم الصناعيء ومن دوله تستورد 


(1298/1) 


الولابات المتحدة الأمريكية ما بزيد على 60 7 من 
احتياجاتها البترولية. وتختزن دولة في باطن أراضيها 
أكبر مخزون نقخطي في العالم. 

... وعبر هذه البوابة تصل إلى دول الخليج أكثر من 45 ./ 
من صادرات الدول الصناعبة. فضلا عما يمثله موقع الخليج 
الجغرافي كمنطقة لطرق المواصلات البحرية بين آسبا 
وإقريقبا وأوروبا. 


... ووسط هذه المعطبات تآتي الأجمبة الإستراتيجية 
للجزر الثلاث. فبحكم موقعها 

الجغرافي في الخليج تتحكم هذه الجزر قي الممرات 
الملاحية الدولية في الخليج 


(1299/1) 


العربي المحددة من طرف المنظمة البحرية الاستشارية 
بين الحكومات (الأمكو) انقد حددت هذه المنظمة الممرات 
الملاحية في الخليج العربي في ثلاث مناطق هي : 

1 - منطقة مضب هرمز 

2- منطفة جزر الطنب فارور 

3- منطقة رأس تنورة 

العربي باتجاه غرب مضبق هرمزء وتمتاز بكثرة وأهمها 
جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى وصري 
وقارورء إضافة إلى عمق مباهما وكتافة حركة الملاحة 
قبها وازدحامهاء ولذلك فقد رسمت (الأمكو) خطين لمرور 
السفن فيها بقع الخط الأول في الشرق ويتجه نحو الخليج 


(1300/1) 


العربيء بينما بقع الخط الثاني في الغرب ويتجه خارج 
DM‏ و 
الخطين المشار إليهما. 

بين مدخل مضي هرمز وحتى جزيرة قارورء فإن الملاحة 
فيها تخضع للقواعد وضعتها منظمة ( الأمكو)ن وبموجب 
هذه القواعد قهناك مسار للسفن الداخلة إلى الخليج 
وبحاذي هذه المسار الساحل الإيراني. ومسار آخر للسفن 
الخارجة من الخلبج وبحاذي الساحل العربيء وببعد هذا 
المسار الخارج من الخليج شما عن جزيرة طنب الكبرو 
وطنب الصغرى تشرفان على المسارين . 


(1301/1) 


بينما بشرف الجزء الشمالي من جزيرة أبو موسي على 
الجهة الجنوبية للمسار البحري الخارج من الخليجء ولذا 
فإن معظم القوات الإيرانية التي تحتل الجزيرة اتخذت 
مواقعها ني شمال الجزيرة وذلك لما يمثله هذا الجزء من 
أجمية استراتيجية كنقطة إشراف ومراقب على خطوط 
الملاحة الدولية في الخليج. 

... فالجزر العربية الثلاث إذن في مواقعها هذا أشبه 


بالصمام الذي بتحكم قب الشربان المائي والملاحي الذي 


بمثله الخليج العربي المرتبط ببحر العرب والمحيط 
الهندي من جهة الشرق والبحر الأحمر من جهة الغرب. 


(1302/1) 


... وبحكم موقعها الجغراقي أيضا فإن الجزر العربية 
الثلاث صالحة للاستخدامات العسكرية, وهذا ما فعلته 
إبران مؤخرا في جزيرة أبو موسى حيث عززت قواتها 
العسكربة في الجزيرة وزادت أعداد العسكريين قبها 
من 120 إلى 500 عسكري ونصبت قواعد لصواريخ سيلك 
وروم وانشأت مطار عسكريا. 

... وفي إطار الأهمية الإستراتيجية للجزرء فإن الجزر 
الثلاث تتوفر على بعض المعادن والترواث الطبيعية 
كالبترول وأوكسيد الحديد الأحمر ومصائد الأسماك 
وَاللوَلَوَ الطببعي. 


(1303/1) 


||| - الأسانيد القانونية المثبتة تبعبة الجزر الثلاث 
لدولة الإمارات العربية المتحدة 


... دون ما بحل عن الدوافم التي حدث بإيران على 


المطالبة بالجزر العربية الثلاث. ومن ثم احتلالها بالقوة 
العسكربة في الثلاثين من نوفمبر عام 1971, فإن الذي 
لا خلاف عليها أن عروبة الجزر الثلاث وتبعيتها لقواسم 
عمان ( الشارقة وراس الخيمة) لم تكن محل إنكار أو 
اعتراض من جانب الحكومات الفارسية المتعاقبة . 

... وأول مطالبة فارسية بملكيتها وتبعيتها لفارس 
جرت في عام 1887 م على أساس أنها من ملحقات إمارة 


لنجه التي أصبحت منذ هذا 


(1304/1) 


(1) لنجة :إمارة عربية ظهرت على الساحل الشرقي 
للخليج العربي ضمن إمارات عربية أخرى. وقد آل أمر 
الحكم قيها إلى آأسرة القواسم منذ القرن السابع شعر 
وفقو سوقطها عام 1557م عرف خكامها القواض. + 
"قواسم الساحل الشرقي" تمييزا لهم عن أبناء 
عمومتهم قواسم عمان "الشارقة ورآس الخيمة". 

من أشحر حكام هذه الإمارة القاسمية الشيخ قضيب بن 
راشد بن مطر القاسمي وابنه الشيخ محند بن قضبب. 


والشيخ سعيد بن قضيب والشيخ خليكة بن سعيد 





القاسمي وابنه الشبخ محند بن قضببء والشيخ سعيد 
بن قضيب والشبخ خلبفة بن سعيد القاسمي وابنه 
الشيبخ علي بن خليفة القاسمي والشيخ محمد خليفة 
القاسمي. 

تولى حكم هذه الإمارة في الفترة ( 1874- 1886) أحد 
أعبان الأسرة القاسمية وبدعى بوسف بن محند الذي 
عبن وصبا على الشبخ بوسف بن محمد الطي عبن وصبا 
على الشيخ علبي بن خليفة فخان الثقة التب أولتها له 
الأسرة القاسمية إذ قام باغتيال الشيخ علي قدرا 
وغبلة. وحكم الإمارة وفي عهده بدا التدخل القارسي في 
الشوون الداخلية للنجة. قكان ذلك بدابة النهابة لهذه 
الإمارة. وهذا ما دعا الحكومة القارسية إلى القول بان 
بيوسف بن محمد مؤسسر السبادة الفارسية عل لنجة وآحد 


رعاباها. 


(1305/1) 


ثم تبعتها مطالبات أخرى لاحقة خلاب الأعوام : 

1964.1961.1951.1934 ,.1928 5 4 

اقترنت بأفعال تمثلف في إنزال العلم الفارسي بدلا 
منه. وتفتبشها بين الحبن والآخرء واحتجازا مراكب 


وسفن نابعة لأهالي الإمارات وإجراء المناورات البحرية 
داخل الجزر وقي مباهها الإقليمية . وإرسال موظفين 
إبرانيين إليها لإجراء تعداد سكاني لها ء و إرسال 
طائرات إيرانية إليها لالتقاط صور لها ... الخ » وانتهت 
هذه الأعمال باحتلالها عسكريا عام 1(1971) 


(1) الواقع أن أطماع إبران في جزر الخليج العربي لها 
جذور ضاربة في أعماق التاريخ بيد أنها ظهرت بشكل 
واضم كي عهد الدولة الصفوبة وبالتحديد في زمن ناصر 
الدين شاه الصفوي الذي اتخذ سياسة توسعية نشيطة 
في الخليج العربيء ثم امتدت هذه السباسة التوسعبة 
لتطال الجزر التي كانت تحت السيادة العربية, فاحتلت 
الجزر التي كانت تحت السيادة العربية, فاحتلت جزر 
الجسم وهنسجان وقارور و قيس و سري ...الخ وكانت آخر 
ثلاث جزر عرببة احتلتها إبران عام 1971 هي جزيرة أبو 
موسى طنب الكبرى وطنب الصغرى في عهد الأسرة 
اللعلوية. 


(1306/1) 


.. وكانت هذه الآنتهاكات تواجه باحتجاجات شديدة من 
جآنب حاڪمي الشارقة وراس الخيمة . 





جاهدة نحو استرجاعها بكافة الطرق والوسائل السلمية , 


وجي في سعبها هذا تنطلق من ثوابت أربعة أساسية هبي 


أولا : أن الجزر الثلاث عربية الموقع والتاريخ والثقافة . 
ثانيا: إنها جزء لا بتجزاً من تراب دولة الإمارات العربية 
المتحدة . 

خالخا : إنها محتلة عسكريا من طرف إيران . 

رابعا :إن على دولة الإمارات واجب استرجاعها بكافة 
الطرق والوسائل السلمية . 


(1307/1) 


... توؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة حقها في 
استرجاع جزرها على أسانيد تاريخية وسياسية , 
وجغرافية وقانونية وتقدم الأسانيد القانونية على 
المحاور التالية : 

1-أسانيد قانونية مبنبة على القيمة الاستدلالية 
للوفائق . 

2 - أسانيد قانونية مبنبة على القوة الإلزامية لقواعد 
ومبادىّ القانون الدولي 


-أسانيد قانونية مبنبة على الوقائم التاريخية . 


4-أسانية فانونية مبنية علو الممارسة الفعلية 
لمظاجر السيادة الإقليمية . 

أو الأسانيد القانونية المببنة على القيمة الاستدلالية 
للوخائق 


(1308/1) 


تتوزع الوفائق إلى ثلاثة أقسام : 

أ- الرسائل : وجي ثلاثة أنواع : 

... 1 - وسائل متبادلة بين قواسم عمان ( الشارقة ورس 
الخيمة ) وقواسم الساحل الشرقي للخليج ( قواسم لنجه)ء 
وتتضمن هذه الرسائل اعتراكات واضحة وصريحة من حكام 
لنجه بتبعبة الجزر الثلاث لقواسم عمان . وتكمن القيمة 
القانونية لهذه الاعترافات في أآنها مبرأة من شائبة 
الإكراه إذ أنها صدرت من أشخاص بنتمون إلى آسرة 
واحدة في إطار توزيع عائلي للممتلكات دون ما ضغط أو 
تدخل من جانب السلطات الفارسية أو البربطانية . 


(1309/1) 


... وقي هذا الصدد فإن إبران - في إطار تمسكها بفكرة 
الحق التاريخي كأساس لادعاءاتها بالجزر - تلوم 
برسائل حاكم لنجه السبد بوسف بن محمد التي بعثها 
إلى الحكومة الفارسية بقر فيها بتبعبة الجزر الثلاث 
لفارس وبذهابه إلبها لجبابة الضرائب والرسوم من 
سكانها باعتبارهم من رعابا قارس ء بالإضافة إلى 
رسائل أخرى من حكام عرب آخرين - خلاف حاكم لنجه - 
بقرون ذيها بتبعبة الجزر الثلاث لقواسم لنجه 
والحقيقة إن رسائل بوسف بن محمد لا تقوى لأن تكون 
أساسا صالحا للاد عاء لما بشوبها من تناقض ولما 


يعتريها من ضعك ووهن » ولما 


(1310/1) 


أحاط بإصدارها من ظروف سباسية . 

... أما رسائل بقبة الحكام فإنها من الناحية القانونية 
ل تعدو أن تكون شهادات سماعبة لا تصلم تكون دلبلا 
للإثبات أو للاحتجاج . 

.2 - ر سانل متبادلة بين الحكومة البريطائية 
باعتبارها الدولة الحامية والحكومة الفارسية . 

... وجي عبارة عن كم وقبر من الخطابات والتقارير 
والمذكرات المتبادلة بين الحكومة البريطانية ممثلة 


ولحكومة الفارسية بخصوص النزاع على عائدية الجزر . 
وتتميز هذه الرساذل بصباغتها الدبلوماسية وبتناولها 


النزاع من 


(1311/1) 


جوانبه القانونية والسباسبة والتاريخية . وهب إن 
كانت تعبر عن وجهة نظر بريطانيا باعتبارها الدولة 
الحامية وصاحبة المصلحة في الخليج والحكومة التارسية 
باعتبارها الجهة المدعية , إلا أنها تلقي الضوء على أسس 
عائدية 

الجزر لدولة الإمارات » وضعف أساس الادعاء القارسي , 
وتغطي هذه الرسائل الفترة بين أواسط القرن التاسع 
عشر وحتى نهابة ستبنات هدا القرن . 

... 3 - وسائل متبادلة بين حكام الشارقة ورأس النيمة 
والسلطات البريطانية في الخليج . 


(1312/1) 


... ويشمل هذا النوع من الوثائق الرسائل والخطابات 
المتبادلة بين حكام الشارقة وراس الخبمة والسلطات 
البريطانية عندما كانت السلطات الإيرانية تقدم على 
انتهاك سبادتهم على الجزر الثلاث. ومن أشهرها رسالة 
الشبخ صقر بن خالد القاسمي الموّرخة 16 / 10 / 1887 
إلى المقيم السياسي البريطاني في الخليج احتجاجا على 
احتلال السلطات الفارسبة لجزيرة صري التابعة للشارقة 


... كما تتضمن هذه الرسائل استئذان السلطات 
البريطانية من حكام الإمارتين في إنشاء بعض 
التجهيزات في الجزر » أو الإذن بزبارتها . أو بإجراء 


مناورات عسكرية 


(1313/1) 


... وقأتي آجمبة هذه الرسائل في أنها تكشف عن مظاهر 
الممارسة الفعلية للسيادة العربية علو الجزر الثلاث منذ 
بزوغ فجر النزام . 

... ب - الخرائط: في مجال القيمة الاستدلالية للخرائط 
بفرق عادة بين أنواع ثلاثة من الخرائط فهناك الخرائط 
الملحقة بمعاهدات الحدود و المنصوص علبها فب صلب 


المعاجدة على أنها جزء 1 بتجزاً منها . وبالتالي قحي 
ملزمة لأطراف المعاهدة إلزام نصوصها . 

... وهناك الخرائط الملحقة بمعاهدات الحدود لكن غير 
منصوص علبها في صلب المعاهدة على اعتبارها جزءا ا 


بتجزاً منها . وتتمتع هذه الخرائط 


(1314/1) 


بقيمة قانونية وقة إلزامية أقل و أدنى من قيمة 
وإلزامية معاجدات الحدود ذاتها ء ولهذا قفي حالة حدوث 
تعارض بين معاهدات الحدود وهذا النوع من الخرائط فإن 
الفضلية والغلبة تكون لمعاهدة الحدود . 

وأخيرا هناك الخرائط التي تصدرها الدول أو إحدى 
التوزيعات أو إحدى التوزيعات التابعة لها من حين اآخر 
لأغراض مختلقة . وما لم تكن الدولة مصدرة الخريطة قد 
قصدت من إصدارها اتحاد موفق معبن في قضبة أو نزاع ما 
فإن هذه الخرائط ا تتمتع بقيمة قانونية أو قوة 
إلزامية في حد ذاتها . قحب غير ملزمة للدولة التي 


أصدرتها ومن باب 


(1315/1) 


أولى للدول الأخرى التي تعنيها المعلومات المبنية علبها 
. غير أن تواتر الدولة على إصدار مثل هذا النوع الخرائط 
قد يستشف منها (أحيانا ) موفق الحكومة المصدرة تجاه 
مسآلة حدودها , لآن هذه الخرائط غالبا ما تمثل وت 
إصدارها مفهوم تلك الدولة لحدود سيادتها خاصة إذا ما 
ا د هده ااا ق رات ا 

... ومن المؤّكد ناربخيا أن السلطات البريطانية لم تبرم 
معاهدة لترسيم الحدود البحرية بين إمارات الساحل 
المتصالم سابقا ( دولة الإمارات العربية المتحدة حاليا ) 


وتبن إبران « لكن بعض الموّسسات التابعة لسلطات 


(1316/1) 


الحماية أصدرت لأغراض ملاحية أو تجارية خرائط بينت 
علبها تبعة الجزر الثلاث ليست جزءا من إبران بل من 
أراضي دولة الإمارات . 

... وحتى عام 1780 كانت خرائط دولية كثيرة تشير إلى 
عروبة الجزر بل إن الخرائط الصادرة بعد ذلك التاريخ 
وهي كثيرة أشارت بوضوم في العديد منها إلى تبعية 
الجزر الثلاث للإمارات . وأبرز مثال على ذلك خربطة 
أصدرتها شركة خرائط إيرانية عام 1955 أوضحت فيها 


أن الجزر الثلاث ليست جزءا من إيران بل من أراضي دولة 


الإمارات . 


(1317/1) 


وقي فد اال د دك الحكومة ارائ بغريطة 
أصدرتها البحرية البريطانية في الطبعة الأولى من 
كتاب " مرشد الخليج " ( الفارسي ) الصادر عام 1875 
ظهرت فيهما الجزر الثلاث بذات اللون الذي أعطته هذه 
الخريطة للأراضي الفارسية . 

ورغم أن الطبعات اللاحقة لهذا الكتاب أظهرت الجزر 
الثلاث بذات اللون الذي ظهرت به أراضي دولة الإمارات . 
ورغم اعتراف بريطانيا أن هذا الكتاب لا يعدو أن يكون 
دلبلا للملاحة في الخليج ا لترسيم حدود دولية رغم أن 
السلوك اللاحق لبريطانيا ناقض ما ورد في الخربطة 
المذكورة. !24 أن الحكومة 


(1318/1) 


الإبرانية 1 زالت تتمسك بها كأساسر للمطالبة بتبعية 
الجزر الثلاث 


لها . 

...ج -مذكرة التفاهم : بعد سلسلة من التهد بداد 
الإيرانية الواضحة والصربحة باحتلال الجزر الثلاث بالقوة 
> وتحت ضغوط بريطانية وعربية » وتحت ظل وطأة 
الظروف الاقتصادية الصعبة التي 

كانت تمر بها إمارة الشارقة آنذاك أبرم حاكمها 
الشبخ خالد بن محمد القاسمي مذكرة تفاهم موّقتة مع 
الحكومة الإبرانبة سمحت بمقتضاها بتواجد قوات 
إبرانية على أجزاء من جزبرة آبو موسى » وبتحليل بنود 
الذاكرة بتضم أنها مبزت بين الوجود العربي والإبراني 
على الجزيرة » قصب 


(1319/1) 


تصف الوضم الإبراني بأنه وضع احتلال عسكري ( 706 
occupy ar‏ ||ذننا) وآن القوات الإبرانية تضم بدها على 
ا راض محخلة .5م1200 Are accupied by iranian‏ 

... أما وص المذكرة للتواجد الإماراتي فهو وصق سلمي إذ 
تقول :) Shrjah will have jusridiction over the‏ 
andاsا of the‏ aiderصrem)‏ وتمكن القيمة الاستدلالية 
لهذه المذكرة أن بنودها - عند تكسبرها على ضوء 
الظروف التي تم توقيع المذكرة فيها » وعلى ضوء مبداً 


حسن النية المفترض في تفسير الاتفاقات - تقطع بان 
التواجد الإيرانبي على الجزيرة إنما هو عرض على أصل: 
فالاصل أن 


(1320/1) 


السبادة للإمارات والعرض أن الطارنّ هو التواجد الإيرانبي 
على الجزء الشتمالي من الجزيرة . 

ثانيا : الأسانيد القانونية المبنية على القوة الإلزامية 
لقواعد ومبادي القانون الدولي 

... توكر قواعد القانون الدولي ومبادئه المتعلقة بسر 
تسوبة نزاعات الحدود وغطاءا قانونبا بسند حل دولة 
الإمارات العرببة المتحدة في استرجاع جزرها المحتلة . 
ولعل أهم هذه المبادى : 

...أ - مبداً عدم الاعتداد بالأوضاع الإقليمية الناجمة عن 


استخدام القوة . 


(1321/1) 


... يجد هذا المبداً جذوره قي العديد من الاتفاقات الدولية 


ا 

... ومؤدى هذا المبداً أن آي مكسب إقليمي يكون ناتجا 
عن استخدام القوة بعتبر باطلا وغبر شرعي » وبالتالبي 
قلم بعد الفتم سببا مشروعا لاكتساب السبادة على 
الإقليم , فالباطل لا بكسب حقا . 

وبصدور ميثاق الأمم المتحدة ارتقى هذا المبداً إلى مصاف 
القواعد القانونية الدولية الأخرىء إذ بيترتب تلقائيا 
على المادة (2 / 4) من الميفاق عدم جواز الاعتراف 
بالتغييرات الإقليمية الناجمة عن استخدام القوة . 


(1322/1) 


... والثابت أن إيران بسطت سبادتها وسيطرتها على 
الجزر باستخدام القوة العسكرية , ومن ثم فإن تواجدها 
على الجزر الثلاث إنما هو تواجد احتلالي غير مشروع . 

ب - مبداً تسوبة المنازعات الدولية بالطرق السلمية . 
... منذ أن بداً المجتمع الدولي الاتجاه نحو نبذ القوة 
كوسيلة لتسوية المنازعات الدولية وهو يفتم السبل 
وبمهد الطرق أمام الدول لحل منازعاتها على نحو 1 تضطر 
معد لاستخدام القوة , ولا يتعرض معة الأمن والسلم 
الدوليين للخطر . ققد جاءت الآتفقاقات الكبرى التي 
أبرمت منذ مؤتمرات لهاي (1899 -1907 ) لتبين طرق 


(1323/1) 


ووسائل التسوية السلمية لحل المنازعات الدولية في 
المادة (33 /1 ) من مبناق الآمم المتحدة . وطبقا لهذه 
المادة فإن وسائل التسوبة السلمية يمكن إلى نوعين : 
... طرق ووسائل دبلوماسية كالمفاوضات والمساعي 
الحميدة والوساطة والتحقيق والتوفيق . وطرق ووسائل 
قضائية كال حكيم ووحكية العدل الدولية . 

... وقي النزاع الحاصل كان مسار دولة الإمارات مسارا 
سليما يتناسب مع قدراتها واحترامها للقانون الدولي, 
فسعت أو إلى طرق وسائل التسوبة الدبلوماسية . لكن 
التعنت الإبراني أفشل كل سحي دبلوماسي ثم جاءت 


دعوة دولة الإمارات 


(1324/1) 


العربية المتحدة إلى لسان رئيسها صاحب السمو الشيخ 
زايد سلطان آل نهيان بعرض النزاع على محكمة العدل 
الدولية , وجاء الرفض الإبراني أيضا لهذا الحل لتخوفها 
من ضعف موذقها القانوني وصعوبة إثبات ملكيتها 
للجزر الثلاث . 


.لسر أمام الإمارات إلا السهي نحو عرض الأمر علو مجلس 
الأمن الدولي لفرض استصدار توصية برقع النزاع إلى 
محكمة الععل الدولية . حيث أنه لا مجال لحل النزاع 
سلمبا إ4 عن هذا الطريق . 

ج - مبداً ثبات الحدود الدولية واستقرارها 


(1325/1) 


.. يافصد بمبداً ثبات الحدود واستقرار خطوط الحدود 
الدولية للدول وثباتها طبقا لسند الحصة الذي تستند 
عليه كل منها واعتبارها بالتالي خطوطا ثابتة لا يجوز 
تعديلها من جانب واحد. ... ومتى تم تعيين الحدود على 
أساس سند حق صحيم ومشروع فإنها أي الحدود تنتج 
آثارا قانونية ذات طبيعة دائمة وملزمة ليس فقط في 
مواجهة الأطراف المعنية مباشرة » وإنما أيضا في 
مواجكة الكافة . 

... ومن الثابت تاريخيا أن الجزر الثلاث كانت خاضعة 
لسبادة قواسم عمان قبل مجيء بريطانيا إلى المنطقة 
واستمر خضو عها لهم حتى انسحاب بريطانيا وإعلان 


(1326/1) 


قيام دولة الإمارات العرببة المتحدة التي خلفت مشبخات 
إمارات الساحل المتصالم فيما أبرمت من اتقاقات وخصوصا 
اتفاقات الحدود. 

... ولو سلمنا جدلا بزعم إيران من أن الجزر الثلاذ كانت 
تابعة لها وآن بريطانيا أدخلتها ضمن حدود دولة 
الإمارات » فإن احتلال إيران لها يعد إخلال بمبداً ثبات 
الحدود الدولية الموروثة عن الاستعمار. 

... كما 1 بجدي إيران نفعا ما تردده في أن التواجد 
العربي على الجزر الثلاث قبل مجيء الاستعمار البريطاني 
كان تواجدا إحتلالبا . فإنه - وحتى لو سلمنا بهذا الزعم 
- بيد المقرر أن الاحتلال كان 


(1327/1) 


سببا مشرو عا لاكتنساب الأقاليم في ظل القانون الدولي 
التقليدي وبالتالي فإن هذا الآحتلال يكون سند الحق 
لدولة الإمارات . 

الا : الأسانيد القانونية المبنية على الوقائم 
التاريخية 

... كثيرة هي الوقائم التاريخية التي توّبد عروبة الجزر 
الثلاث . وتوكد تبعبتها لدولة الإمارات العربية 


المتحدة . ومن الصعب استعراض كل تلك الوفائع أو حتى 


إبراد جرد لها . ولذلك فسوف بقتصر الكلام هنا عن 
الوقائم التاريخية التي كشفت عن رغبة إبران في شراء 
الجزر الثلاث أو استتجارها من أصحابها الحقيقيين . 


(1328/1) 


1 -خلال المفاوضات التي جرت بتاريخ 18 أبريل 1930 
بين الحكومة الفارسبة ممثلة في وزير البلاط الفار سبي 
السيد تبمور تاش والحكومة البريطانية ممثلة في 
السيد آر . كلايف الوزير البريطاني المفوض في طهران 
طرحت الحكومة الفارسية عرضا لشراء طنب الكبرى من 
حاكم رأسر الخيمة . 

2 - في 2 / 10 / 1930 عرض وزبر البلاط الفارسي مرة 
أخرى مسألة استتجار الجزر الثلاث بعقد طويل الأجل ( 50 
سنة ) . وتم تأييد هذا العرض بحضور وزير الخارجية 
القارسي » إذ قال وزير البلاط "... إذ قام الشيخ - يعني 
حاكم رأسر الخيمة - بتأجير الجزيرة 


(1329/1) 


لمدة خمسين سفة قان الحكومة القارسية ستد قم له 
إيجارا معادلا للإبجار الذي تدقع بريطانها لإيران مقابل 
استتجار جزيرة هنجام . 

3 - في أغسطس 1929 صرم وزير البلاط الخارسي أن 
إبران ستتخلى عن مطالبتها بجزيرة أبو موسى إذ قبلت 
الحكومة البريطانية الاعتراف بملكبة إيران لجزر 
الطنب . 

4 - أظهرت مناقشات وزير البلاط الفارسي مع المقوض 
البريطاني في طهران بتاريخ 27 / 8 / 1929 رغبة 
الحكومة القارسية بضم الجزر إلبها مقابل تعوببض 
تدفعه إلى الحكام العرب التابعة لهم هذه الجزيرة . 


(1330/1) 


5 - قي عام 1968 بعت شاه إبران محمد رضا بهلوي 
الجنرال نصيري أحد كبار ضباط استخبارته إلى حاكم 
رأس الخيمة سمو الشيخ صقر بن محمد القاسمي عارضا 
عليه استتجار أو شراء جزيرتي طنب الكبرى وطنب 
الضفري. 

... خلال الجولات الحكومية التي قام بها السيد وليم لوس 
المبعوث البربطاني إلى دول الخليج منذ بدابة عام 
1 وحتى إعلان قيام دولة الإمارات العربية المتحدة > 


قدم المبعوث البربطاني مشروع تسوبة - مقترم من 
إيران - لحكومة رأسر الخيمة بتضمن تأجير جزبرتي 
طنب الكبرى وطنب الصغرى مقابل مبلغ مليون جنيه 
أسترليني سنويا 


(1331/1) 


ولمدة تسع سنوات يدفم على أقساط. إضافة إلى 49./ 
من عوائد البترول الذي بستخرج من طنب الكبرو . 

... وتظهر القيمة القانونية لهذه الوقائع في أنها تمثل 
إقرارا ضمنبا من إيران بتبعبة الجزر الثلاث لدولة 
الإمارات . ومن المعروف في فقه القانون أن الإقرار إما أن 
يكون صريحا أو ضمنيا . ويستدل على الإقرار الضمني من 
أي سلوك أو تصرف بأنيه أحد الخصوم بسلم بمقتضاه بما 
بدعبه خصمه من حق أو ادعاء. 

رابعا : الأسانيد القانونية المبنبة على الممارسة 
الفعلية لمظاهر السيادة الإقليمية 


(1332/1) 


... تعفي السيادة الإقليمية أو الاختصاصات التي تمارسها 
الدولة على وجه الشمول في الحيز المكاني أو الجغرافي 
الذي يمثل إقليمها . 

... وثمة تلازم حتمي بين الملكبة الإقلبمبة والسبادة 
الإقليمية , إذ لا يمكن للسادة ذاتها أن تخول الدولة 
ممارسة حقوقها السبادبة على الإقليم ما لم تكن ملكبة 
الإخليم تابتة لها . و كنتيجة لهذه الملكية تباشر 
الدولة بنفسها ممارسة مظاهر سيادتها على الإقليم 
وعلى جميع الأشخاص المقيمين عليه والآملاك والأشياء 
المتواجدة فيه وعلى هذا النحو فإن السبادة والاستئتار 


في ممارستها . وتشبر وفائع 


(1333/1) 


التاريخ إلى أن إماراتي الشارقة وراس الخيمة تولتا 
تنظيم كافة مظاجر الحباة الإنسانية في الجزر على وجه 
الشمول والاستتثار . 

... وتجلت ممارسة مظاهر السيادة الإقليمية في النواحي 
السياسية والادارية . 

N 

- استيقاء الرسوم وفرض الضرائب ورسوم عبور السفن . 


- التعاقد ومنم الامتيازات ( امتياز الأكسيد الأحمر , 


الإذن بالتنقيب عن النقط). 

- الإذن بزيارة الجزر وإقامة المنشآت عليها ( إنشاء 
كنار في طنب الكبرى »الإذن بزبارة الجزر لإجراء المسم 
الجيولوجي بحتا عن المعادن ... الخ ) 


(1334/1) 


ب - الناحية الإدارية 

- مرق الأمن ( تولي مسؤولية حماية الأمن والنظام 
والسكبنة والتحري عن الجرائم ومتابعة مقترفيها ... 
الخ ). 

- مرفق التعليم (إنشاء المدارس والإشراف عليها ... ) 
- مرف الصحة ( توفير الرعاية الصحبة لأبناء الجزر ...) 
- مرافق القضاء ( الفصل في النزاعات والخصومات وإثبات 
العقود والتصرفات القانونية وغبرها). 

كلمة أخبرة : 

... إن القضاء هو القادر على وزن هذه الأسانيد وإنزالها 
منزلتها الصحيحة وتقدبر قوتها في الإثبات »ومن هنا 
تأت أجمبة دعوة صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل 


نهبان 


(1335/1) 


بعرض النزاع على القضاء الدولي ممثل في محكمة العدل 
الدولية أو هيئة تحكيم دولية . 

... فصل تدرك إيران أن حل النزاع سلما أجدى و أنقع لها 
من الإصرار على احتلال الجزر؟ 

... إن القبول بحكم القانون سبوّديٍ إلى توسيم دائرة 
العلاقات بين إبراآن ودولة الإمارات ويبخكك من حدة 


(1336/1) 


...........الأعحمية الھور ك 1 


... ... ... ... ... جامعة محمد الخامس كلبة الآداب -الرباط 


إن ما اصطلم على تسميته بالآدب الأعجمي الموركسي هو 
عبارة عن مجموعة مخطوطات عثر عليها صدفة في أكثر 
من مناسبة بعد إخفائها قديما في تجاويف جدران 
المنازل وبين السقوف وفي المغارات وكذا في مخابي 
أخرى . إننا هنا أمام أدب هجبن تمتزج فيه العربية 


والإسبانية قي شتى المستوبات بشكل 1 آظن أنه عرف 


قبل هذا بين اللغة العربية ولغات أخرى . وتمخض هذا 


المزيج عن نتاج معبر 
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أيما تعبير وممثل أبما تمثيل لكبان أصحابه 
ولهوبتهم الثقافية . قمع هذا الآدب نجد أنفسنا أمام 
كتابات إسبانبة اللغة و عربية الخط تتخللها مصطلحات 
عرببة إسلامية وتراكيب إسبانية معربة » والكل 
محفوف بغطاء صوني مورسكي بصعب نعته بالعربي أو 
بالإسباني . فهذه اللغة المورسكبة تعكس بوفاء 
كبير شخصبة مجموعة إنسانية متميزة داخل الجزيرة 
الإيبيرية أو جزيرة الأندلس كما كان يبسميها 
المورسكيون . كهذه المجموعة كانت تشعر بخصوصية 
تجاه مواطنيها المسبحبين في إسبانيا وكذا اتجاه 


أولكك الذين مثلوا بشكل من الأشكال عنصرا عضويا 


(1338/1) 


في وجودهم . و أقصد بالخصوص العنصر البربري العربي 
الإفريقي الشمالي . فمع الأوائل كانوا بتقاسمون الأرض 


(1) 


(1) انظر ما قالة دأعع31/١‏ ع0 ٥۲١ء۴‏ الذي بورده .ا 
21031136 في بحته : 

Vision simpmificatrice des groupes » 
marginaux par le groupe dominant dans 
Les ,"L’Espagne des XVle et XVlIle siècles 


problémes de I'exclusion en Espagne (XVle et 
XVIle siècles ) , Paris Publication de la 


.22sorbonne ,P. 
"ففيما برجم إلى البنية الطبيعية آي كل ما بخص‎ 
الذڪاء والطباع والهمة بجحب اعتبار جمبع هولاء‎ 


المور سكبين إسبانبين كغبرهم من سكان إسبانيا" 


(1339/1) 


وكانت العقيدة الإسلامية وجزء من الثقاكة بجمعهم 


بالآخرين. 


وكان هؤلاء المورسكيون بعتبرون أنفسهم من نبت 
الأندلس وبالتالي أصحابها الشرعيين . غير أن زمام 
الأمور قد فلتتت من يديهم ولم تعد لهم قوة لاسترجاع 
ما ضاع . ولكن مع ذلك فإن أملهم ما زال معقودا 





لاسترداد مافقد . وقي هذا الصدد سنجد أن الدين الإسلامي 
بكل مكوناته من عقيدة وتقاليد و أعراف ... كان بمثل 
عنصرا حاسما لإذكاء الأمل اني مستقبل كان يظهر لهم 
في صورة أفضل مما كان عليه حاضرهم . وكان الإسلام . 


زبادة على ذلك . يجسد عنصر الوحدة بين شتى الجماعات 


(1340/1) 


المورسكية . 

... إن الثقافة المورسكبة التي كانت ملزمة بالنظر إلى 
داخل بيتها لإرضاء حاجيات أبنائها . كانت مجبرة قي 
نفس الوقت بالنظر إلى الخارج لتواجه خطرا مزدوجا 
الفرص للقضاء عليها و أقصد هنا الثقافة الإسبانية 
المسبحية . ومن جهة أخرى في الموقف غير المكترث 
لكثير من المورسكين بسبب إنهزام هممهم وبرودة 
عاطفتهم الدينية . الشيء الذي كان يودي في كتير من 
الأحيان إلى مغادرة صفوف الإسلام . 


(1341/1) 


... فبالنظر إذا إلى هذا الدور المتشعب للثقافة 
الموريسكبة » حاولنا إبجازها إجماليا في جوانب ثلاثة هي 
: التثقبيف أو التعلبم والدفاع والترفيه . 

... 1 - إن الجانب التتقيكي يتميز بسمات الحقبة التي 
قدر لهذه الثفافة أن تعبشها وسط وضع مطبوع 
بالممنوعات وبالترصد للقضاء عليها . إن الخطر كان 
موجها بالدرجة الأولى إلى العنصر الأكثر حيوية اني 
المجتمع المورسكي أي العقيدة الإسلامية . لهذا نجد أن 
كتب القرآن والحديث وباقي الكتب المخصصة لتعليم 
الإسلام التي يحتفظ بها اليوم عدة خزانات إسبانية 


وغير إسبانية كانت تركز 


(1342/1) 


اهتمامها في الجوانب الأساسية التي كانت تتطلب 
الصيانة والإنقاد . إنه لذا دلالة كبرى أن نجد كتابا 
قرآنيا كذلك الموجود في الخزانة الوطنية بمدريد تحت 
الرقم 5078 بحتوي فقط على بعض الآبات من 
سور(1)مختلفة تظهر لأول وهلة وكأنها جمعت بطريقة 


عشوائية خصوصا 


وان الڪتاب خال من ڪل تقديم أو تعليق . ولكن تحليل 


مضمون هذه الآبات بين لنا أن جمعها قد خضع لاختبار 
دقيل تبعته بعد ذلك ترجمتها 


١83 ١:52 851 ء 7/9 ء‎ 7/8 67 .,59 ,36 .33 .30 28 6 
.89.84 
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إلى الأعجمية بهذف تعليمي محض لغرس العقيدة 
الإسلامية . آخدين بعبن الإعتبار الوضعية التي كان 
شا او شكدون شب الملاحقة والاضخطهاء من 
قبل محاكم التفتيش المسيحية . ومن أجل توضيم 
ماذكرناه سابقا نقدم نيما بلي بعض النماذج التي لا 
تحتاج إلى تعليق لتوضيم ما قلناه آنقا : 

... إن هذا المخطوط الذي فقد بعض أوراقه الأولى ببتدي 
بالابة 163 من صورة الدفرة . 

... | وإلهكم إله واحد 4 إله إ4 هو الرحمن الرحيم ) . 

... وتتبعها الآيات 255, 256. 257 من نفس السورة : 


(1344/1) 





| الله 8 إله إلا هو الحي القيوم ا تأخذه سنة و4 نوم له ما 
في السموات والأرض من ذا الذي يشفم عنده إلا بإذنه 
بعلم ما بین أيديهم وما خلفهم ول يحيطون بقيء من 
علمه !8 بما شاء وسع كر سيه السموات والأرض ول بئوده 
حقظهما وهو العلي العظيم ] . 

... | لا إكراة في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن 
بكفر بالطاغوت وبومن بالله ققد استمسك بالعروة 
الوثقى 1 انفصام لها والله سميع عليم ‏ . 

... ! الله ولي الذين آمنوا بخرجهم من الظلمات إلى النور 
والذين كفروا أولياوهم الطاغوت يخرجهم من النور إلى 
الظلمات أولكك أصحاب 


(1345/1) 


النار هم قيها خالدون ] . 

... وبقفز بعد ذلك إلى الآيات 284, 285 , 286 . 

... | لله ما في السموات وما في الأرض و إن تبدوا ما في 
أنفسكم أو تخقوه بحاسبكم به الله فيغفر لمن بشاء 
وبعذب من بشاء والله على كل شيء قدير ] . 

... آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمومنون ڪل 
آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نرق بين أحد من 
رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا و إليك المصير 


ا 

... 1 يكلف الله نفسا إا وسعها لها ما كسبت وعليها 
ماكتسبت ربنا 1 توًاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ول 
تحمل علبنا إصرا كما حملته 
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على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما 1 طافقة لنابه 
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا نانصرنا على 
القوم الكافرين ) . 

... قمما يمكن ملاحظته من خلال قراءة هذه الآبات أن 
مواضيعها هي تلك التي تكون الشغل الشاغل 
للمورسكين أي : 

... - وحدانية الإله وبالتالي الرفض التام للإشرا ك الذي 
يمكن بالنسبة للمورسكبين في عقيدة التالوت 
المسبيحي المقدعر (1) 


)1( افظر: L. Cadaillac , Morisques et Chrétienes‏ 
P. 1977, Paris , Ed , Klincksieck ,‏ ,225 إن الإختلاف 
حول عقيدة الثالوث المقدس لمن المواضيم التقليدية 
في الجدال الإسلامي . ويكفي أن نذكر قيما برجم إلى 


الجدال الإسبتني المغربي أن ابن حزم القرطبي سيخصص 





في القرن التاسع إحدى مؤلفاته ضد المسيحبين لانتقاد 
الثالوث المقدس . وفي القرن الثالث عشر سنجد القرطبي 
يخصص فصلين من كتابه في الجدال لتفنيد هذا المعتقد 
. وإسبانيا المورسكية (...) لم تكن لتخرج عن هذا 


(1347/1) 


... - تسامم الإسلام الذي يقابله التشدد الذي عاملتهم 
ببه السلطات المسيحية وبالخصوص محاكم التئتيش 
الكاخوليكية . 

... - التشبت بالإسلام وهو النور الذي بضيء به الله 
المومنين الذين لا يزيغون عن الطريق السوي . 

... - قيمة الإبمان في الإسلام . 

... -الانتصار عله الكفار زأي المسيديين ). 

وبقية المخطوط تسبر في نفس الاتجاه مع المشاغل 
الرئيسية للمورسكين . 

وفيما برجم إلى كتب الحديث (1) 


(1)إننا سنعتبر النص حديتا إذا كانت له صفة الحدبيث 
بسند إلى النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - أو كان 





متوارثا كحديث » و ندخل في اعتبارات الصحة والوضع 
والضعف وما إلى ذلك من المعايير الخاصة بعلم الحديث . 
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كإنها تعكس نكس المشاغل التي وجدناها قي كتب 
القرآن . وقد أبرز الأستاذ عبد الجليل التمبمي(1) تشبث 


المور سكبين بالهوية الإسلامية باستنادهم 


Attachement des morisques 3 ",A. Temimi (1) 
leur religion et ã leur identié 3 travers les 
in ,"habiths dans deux manuscrits morisques 


Religion , identité et sources documentaires 
éme tome , 2sur les morisques andalous , 
Tunis , publication de L’ Institut supérieur de 


.161- 155, PP. 1984Documentation , 
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إلى الحديث النبوي . وقد اعتمد على مخطوطين من خزانة 
مبغابل أسين بمدريد (1) 


(1) يتعلق الأمر بالمخطوطين 29 و 54 من الفهرس 








المنشور سنة 1915 . فالمخطوط رقم 29 ألقه مور سكي 
من نهابة القرن السادس عشر وهو نسخة من مجموع 
أحادبة نبوية دمعصا العالم المصرو ابن عبد الله محمد 
بن سالم بن أبي جعكر القضائي المتوئى سنة 455 
للهجرة / 1061 للميلاد مع ترجمتها إلى الأعجمية 
المورسكية . وأما صاحب الممخطوط رقم 54 فأندلسي وهو 
العباس محمد الطجيبي الأندلسي المعروف بالإقليشي . 
وقد درس في بلنسية وعاش في دانية ثم في أقليش 
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لإظهار هذا التشبذ . " فقراءة هذين المخطوطين . بقول 
التميمي , الذين يكملان بعضهما البعض (أحدهما مترجم 
إلى العجمية ) لم يكن بعطي للمورسكيين المضطهدين 
حمابة وسلاما قحسب . بل كان بالنسبة إليهم ڪمشغل 
أمل يمكن أن بعبد إليهم الثقة من جديد ويوطد بينهم 
روابط الجماعة وبزودهم بالقوة من أجل التضحية والقتال 


"(1). وافي مايلي بعض هذه الأحاديث (2) 


. 157P. "...Attachement ", A. Temimi : آفظر‎ )1( 


(2) فظرا إلى المرجع الذي أخذنا منه هذه الأحاديث كتب 





بالفرنسية ولم تتوقر على إمكانية الرجوع إلى 
المخطوط الأصلي ‏ فقد حاولنا أن نقدم هنا معنم الأحاديث 
ولبس نصها العربي . 
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:...... - " أفضل جهد المومن القتال باسم الله " 

... -" من أخذ منه متاع ذهو شهيد " 

... -" من صلى فب دين غير الإسلام فهو كاذب " 

... - " العمائم تيجان العرب " 

... - "من أحب العرب أحببته ومن أبغضهم أبغضته " 

... - " المسلم لا يرث الكاقر والكاقر 8 يرث المسلم . لا 
تنصلوا من آبائكم فلا يتنصل إلا الكافرون " 

... -" من غادر الجماعة مات موت الكهقار" 

... - " الثقة بالمستقبل تزبل القلق والحزن " 

... - " بدا الدين غريبا وينتهي غريبا . طوبى للغرباء " 


... - "إن الله إذا أراد خيرا لأمة » ابتلاها ". 
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الم 

... إن اختبار هذه النمادج لم يكن مجانيا كما 1 حظنا من 
خلال قراءتها . والأمثلة من هذا القبيل موجودة بكثرة . 
... ولدينا مخطوط آخر وهو الحامل للرقم 5267 في الخزانة 
الوطنية بمدريد . يتضمن كثيرا من النصوص الني 
وجدناها في تنببه الغافلين للسمرفندي وهو كتاب 
تداوله المورسكيون بكثرة وترجموه إلى عجميتهم . 
وقد وجدنا كذلك أحاديث أخرى وردت في البخاري ومسلم 
ومالك ...إلخ . و أحاديث لم نسخطم العثور على أصولها 
العربية إلى حد الآن . ولكن رغم تعدد مصادر الكناب فان 
الغلبة تبقى للسمرقندي وقد 1 حظنا 
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قبما برجم إلى النصوص الواردة في السمرقندي أنها لا 
نتتبع نكس تسلسل مخطوطنا بل توجد مبعتبرة عبره . 
فمتلا مخطوطنا ببتدىّ بحديث بوجد قي الصحفة 154 من 
نسخة " تنبيبه الغافلين " (1) التي استعملناها 
والمتداولة اليوم في السوق . وبعد ذلك بأتي حديث آخر 
نجده في الصفحة 83 ثم آخر الصفحة 157 وبتبعه آخر قبي 
الصفحة 159 وبعدئد نجد حدبنا آخر قي الصفحة 147 ثم 


آخر في الصفحة 8 ... إلخ وتتخلل هذه الأحاديث في 


مخطوطنا أحاديث 


(1) فصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي . تنبيهة 


الغافلين , الدار البيضاء . دار الكتاب ( بدون تاريخ ) . 
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عثرنا عليها في البخاري ومسلم ... إلخ . 

... إن هذه الطربقة التي سلكت كي نسج هذا المخطوط 
والني اعتمدت عدة مصادر لتذكرنا بكيفية تحضير 
الدروس لدى الأساتذة . لهذا أتساءل : ألم يكن لهذه 
المخطوطات الأعجمية المورسكبة دور تعليمي كما 
لدروسنا قي الوقت الحاضر ؟ إن هذه المنهجية الكامنة 
في صهر أقسام متعددة من مصادر مختلفة تطبع الآدب 
الأعجمي الموريسكي بااعتباره آدبا تقليدياء وتجد 
مبررها هنا في الحاجة الماسة لتقديم تعليم خاص تمليه 
ظروف تاريخية خاصة كذلك. 
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... 2 - والمظهر الثاني للآدب الأعجمي المو رسكي في 
التقسيم المقترم سابقا يكمن في الدفاع عن الإسلام 





أمام المسيحية . وبتمثل بالخصوص في تلك الكتابات 
التي تقدم لنا الجدال الديني بين المسلمين 
والمسيحيين حول حقيقة العقيدتين . وقد آلف الأستاذ 
لوي كاردياك من 

جامعة مونبلي بفرنسا كتابا (1) شيفا حول هذا 
الموضوع جمع فيه وعلق على العديد من النصوص الني 
كنبت في الجدال الديني 


Louis Cardaillac , Morisques et Chrétiens , (1) 
(, 1640- 1492un affrontement polémique ( 
„PP 543, 1977Paris , Librairie Klincksieck , 
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الذي دشن قبل المورسكيين بكثير (1). غير أن هؤلاء 
وجدوا فيه جهازا للدفاع عن هويتهم الثقافية . 

... لقد كانت نصوص الجدال الديني موجهة كي نكسر 
الوقت للمسلمين وللمسيحيين . رسا لتهم بالنفسبة 
للمسلمين كانت رسالة تلقينية وتتفيقية . بينما 
كانت تتوخى بالنسبة للمسبحيين البرهان على أفضلية 
الدين الإسلامي وتفوقه على المسبحية المتبعة من 


(1) انظر الهامش (3 ). وكذلك( 06 167665 








(littérature religieuse des 770115605 tunisiens 


Etudes sur les Moriscos andalous €1 : ضمن المولف‎ 


200, P. 1973tuunisie ر‎ Madrid , IHAC , 
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... إن المخطوطات التي تطرقت إلى موضوع الجدال الديني 
مع المسبحبين قلبلة جدا بالمقارنة مع تلك التي تجمع 
الحكابات والسير والقرآن والنصوص الفقهية وما إلى 
ذلك من المواضيع التي تطرق لها المورسكبون . ولكن 
في الحقيقة يمكن اعتبار الأدب الأعجمي الموريسكي في 
حد ذاته مجادلة ضد المسيحبين . إنها مجدلة تظهر قبي 
مضمون الكتابات وتمتد لتشمل كذلك هذه الكتابات . 


قفي مناسبة سالفة (1) 


(1) افظر مقالنا " الدين والللغة من خلال الكتابات 
الأعجمية المورسكية " المقدم إلى المؤتمر العالمي 
الثاني للجنة الحالمية للدراسات المورسكبة › تونسر 
4 . 
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تكلمنا عن كبفبة تحكم الدين الإسلامي قي لغة 

المور سكبين وخضوم مذتلف المصطلحات الإسلامية إلى 
قصدية تحاشي المغالطة مع المقابلات المسيحية . لهذا 
نجد أن لفظة الإسبانية 0155 و4 الصلاة ب 0132150 و 
الإمام ب 53060001 ... إلخ لن الإسبانية في ذهنية 
المورسكين لغة المسبحية كما أن العربية لغة وحتى 
في اللباس » فيقول أحدهم: "1 تستعمل عبارات وتقاليد 
المسيحبين ولا لباسهم ولا تتشبه بهم ول بالمذنبين 
الأشرار والجهنميين . عليك بالحفاظ على أقوال وعقائد و 
عراف وتقاليد ولباس ذلك النبي السعيد 
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محمد - صلى الله عليه وسلم -وصحابته فمن أجل العناية 
اإهية العلبا أعطى هذه النعمة العلبا " (1) . 

... إذا أردنا أن نصف الخطاب الموريسكي باستعمال 
المصطلحات السياسية الحديثة قسيمكننا أن نقول أن 
هذا الخطاب خطاب " ملتزم "و " مناضل " حيث نجد أن لكل 
كلمة داالة الالتزام ولا تستعمل جملة إلا بقصدية معينة 
يمكن أن ننعتها اليوم بالسباسة . 





(1) انظر : المخطوط الأعجمي للخزانة الوطنية بمدريد 
رقم 5301 الصفحات ۷3و 4 . 
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... وبالإضافة إلى اللغة . فإن شتى حركات وتصرفات 

النبي محمد - صلى الله علبه وسلم -تمثل بالنسبة 
للمسلمین رموزا بقتادون بها ويجعلونها في سلوكهم 
... جهكذا نجد إذا مواضبع الجدال متعددة بين 
الموركسبين والمسيحيين . وبآني في الدرجة الأول 
موضوع الثالوث المقدس وهي عقيدة لم تكن أبدا لتحظى 
بالقبول والقهم من لدن المور سكبين عندما ڪان بعرضظ 
عليهم الدين المسبحي (1) ١‏ وهذا لبس بغريب أن بحدث 
مع أتباع دبانة لا تقبل باب وجه من الوجوه إشراكا مع 
الإله 


(1) افظر : 30311132 . اء المرجع السابق »ص . 227. 
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الواحد الأحد مهما كانت طبيعة هذا الإشراك. وتعد 
المشركين بأقسى العقاب . زيادة على هذه فالمورسكي 
لم يكن منطقه يستطيع أن بستوعب " وجود ثلاثة آلهة 
وهذه الآلهة الثلاثة تكون شبئا واحدا وهذا الشيء الواحد 
ثلائة أشياء. فهذا بتناقض مع العقل والإدراك " كما 
بقول موربيسكي التجاً إلى تونس بعد تهجيره من 
إسبانيا " (1).... 

... وهناك نقطة جدال ثانية بين المورسكيين 
والمسبحبيبن تكمن كي هوبة المسيم , وهو نبي بقدسه 
الطرفان . وبطبيعة الحال قفي هذا الموضوع نجد 


(1) افظر : 30311132 . اء المرجع السابق »ص . 227 . 
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المورسكيين بتبنون ويدافعون على الوجهة الإسلامية 
(1) التي تعتبر المسيم ابن مريم ( عبسى ابن مريم) 
نبي الله آي رسول . بينما نجد المسيحيين يعتبرونه 
ابن الله . والمورسكبون كانوا يرفضون فكرة تجسيد 
الإله قي الإنسان بحبت كانوا يعتبرون هذا مناقضا 
تماما لطبيعة الإله ويرقفضون كذلك مسألة صلب المسيم. 








(1) افظر : 030311136 . اء المرجع السابق »ص . 228 :" 
لقد كان المورسكيون يعرفون النصوص القرآنية 
معرافة جيدة غير أنهم كانوا يفسرونها تفسيرا 
مغابرا تماما ( لما جو معتاد ) . 
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... ومن ناحية أخرى نجد الكنيسة موضع جدال عندما " 
وجد كبها المو ر سكيون مو سسة شرعوية متمسكة 
بالشكلبات ومن وضع الإنسان » تحاول أن ترتكز على 
الإنجيل » بينما نجد أن تنظيمها ومبادئها الأساسية قد 
ذلقتها بنكسها . والكنيسة قد حورت الإنجبل دسب 
مبتغاها كما غيرت ماكان متعرفا عليه "(1) . 

... ونجد أحبانا أخرى أن الجدال بين المسلمين 
والمسيحين لا يتخذ عقيدة ما كمنطلق و إنما يتموقع 
في مجال شرم الآلغاز وكشف الأشباء الباطنية بغرض 


إبراز تفوق دين على آخر كما هو 
(1) افظر : 03031136 . اء المرجع السابق . ص .309 . 
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الحال في " حديث شرجيل ابن شرجون " (1) حيث نجد أن 
هذا الشخص وهو " مسبحي أتى من بلاد الشام لم يعرف 
اسمه أبدا وكان من أقوى المدافعين على الدنياء صاحبه 
خمسون من روساء الأديرة أو الرهبان "(2) . توجه إلى أبي 
بكر " بأسئلة معاكسة ( قال ) وجدتها في كنابات 
لوالدي ولجدي . قان انت أظهرتها أمامي كما هي عندنا 


سنعرف آن محمدا نبي ورسول و آن 


Ottmar Hegyi , Cinco leyendas y otros (1) 
de la Bibl . Nac. Madrid) , 4953moriscos ( Ms 
. 73, P. 1981Madrid , Editorial Gredos , 


(2)المرهع الاق عمر . 74-71 
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دين الإسلام دين الحق وغبره 4 شيء " (1). 

... إن الأجوبة على تساؤلات هذا المسيحي سيقدمها علي 
بن آبي طالب ولیس أبو بكر أي سبقدمها الشخص المقلد 
بالقدرات الخارقة للعادة بين الشبيعة والذي كان 
بالتالي بستطيع اكتشاف الأسرار والخفابا . قبهذا نجد 
ارا ا كر دي جل رمز اك ا ا 
السباسي قد ترك جانبا ء هكذا إذا نجد علبا يجيب على 





كل الأسئلة المطروحة ك: " ما هو قصدي لما خرجت من أأرض 
الشام ؟ ولماذا تبت هنا ؟ واشرم لي معنى " والضاربات 


ضروا "؟ وماذا بقول الديك 


(1) المرجع السابق . صص. 74 - 75. 
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في قوقه والكلب في عواته والحمار في نهيقه ...؟ " 
زبادة على كشف اسم شرجبل ابن شرجون الذي لم يكن 


أحد بعركه دون صاحبه . 


3 -فيما برجع إلى الجانب الترفيهي فب الدب الأعجمي 
فسنراه يتجلى بالخصوص في مجموعة من الروابات 
والقصص والحكابات المترجمة من العربية أو أحبانا من 
الإسبانية (1) 


(1) أقوال مترجمة من الإسبانية لأن الحقيقة رغم تطابق 
اللغتين الإسبانية والأعجمية المورسكية . سيبقى 
هناك فرق بينهما في جوانب كثيرة تجعل من الأعجمية 
المورسكية ‏ كما أشرنا إلى ذلك في حينه » لغة لا هي 








بالعربية الصرفة ولا بالإسبانية الخالصة . بل مزيج 
منهما وإن كانت الكفة ستميل إلى الجانب الإسباني . 


(1367/1) 


. إن هذه الكتابات التي كانت تمثل متعة للمورسكين 
جسدت كذلك ملجاً ثقافيا كان بنقلهم إلى المحيط 
الثقافي العربي الإسلامي الذي كانوا بشعرون بارتباط 
قوي نحوه وكانت وسبلة تمرر عبرها التعاليم الدينية 
والأخلاقبة الإسلامبة . 

... وكنموذج من الرواية الترفيهية الصرف يمكن أن 
نعتبر قصة حب باربس وببانا (1) التي تحكي غرام 
آبنة خليفة فرنسا ببانا والقارس النببل باريس .إننا 
هنا أمام قصة فروسية ملبئة بالمبارزات والمغامرات 
تتوسطها عملية عاطفية نموذجبة . إنها 


A. Galmés de Fuentes , Madrid , Ed, (1) 


.1970Gredos, 


(1368/1) 





لحكايبة كلاسيكية لدب تابت ومطارد تتخللها ذكريات 
الحروب الصليبية المعتادة والسفر اللازم إلى الشرق . 

... لقد اعتبرنا هذه الروابة رواية ترفيهية صرف لآن 
العناصر الإسلامية التي تعالج عادة في الآدب الأعجمي 
سنجدها تختفقي هنا . قمع قصة حب باريس وببانا نحن 
أمام روابة فرسانية غربية نموذجبة حبذ المبارزات 
والمغامرات والحب المطارد ... إلخ تكون ثوابت الرواية . 
بينما نجد أن موضوع الإسلام الذي 8 بظهر إ4 نادرا لا 
بحتل إلا مكانا جانبيا وهو خال من المواصفات التي 
تطبعه في الدب الأعجمي الموريسكي فالخرصة الوحيدة 


(1369/1) 


التي برد قبها الكلام عن المسلمين بطريقة مباشرة في 
الرواية دي حبن سيذهب باريس لإنقاذ الخليفة ويخدع 
حراس الس الذين كانوا قد دراك أن يتكلم مم 
الخليفة . فقد قال لهم: 

.ايها السادة ,إنكم قد أدخلتم علي السرور كرا 
بعدما تركتموني أقابل هذا الرجل. غدا سأذهب في حال 
سببلي و أريد أن أقضي ليلة مرحة معكم . ققد قدم لهم 
طعاما بكثرة وخمرا جيدا بوفرة »وما أن غلب عليهم 
النوم حتى سقط الجميع في السكر . قبالنوم 


(1370/1) 


والسكر بدا الجميع وكأنهم موتى . وبعدئد أخد باريس 
مناتيم السجن منهم ففخم الأبواب ...". زمر . 207): 

... نكما لاحظنا من خلال هذا النص فإن المورسكي الذي 
ترجمه لم بستعمل مقص رقابته مع هذه الفقرة التي 
تقدم صورة سلببة بعض الشيء عن المسلمين . كما لم 
يستعمله مع فقرات أخرى تظهر بطريقة غير مباشرة 
كراهبة الخليقة للإسلام . عندما قال : مشبرا لباريس . 
..." نإذآ أخرجني من هذا السجن ساجعله سيدا على منطقة 
خلافتي بأكملها وذلك فقط لأموت في أرض المسبحيين ". 
رص 2)206. 


(1371/1) 


... ولكن مع ذلك فإننا سنراه أحبانا أخرى بتدخل لقلاقيي 
بعض العبارات المسيحية التي لم يكن المورسكي 
بستصبغها . فهذه العبارات سنجدها في كل من 
الترجمتين الإسبانية والكطلانية وتغيب في الأعجمية : 
الترجمة الإسبانية 

الترجمة الكطلانية 


الترجمة الأعجمية 

قولوا له آن لا يكون لديه شك 

فإنني مستعد للقسم على جسم المسيح (ص. 29) 
يجب أن بخامره شك فإنني مسرور لأقسم على جسم 
المسيم الطيب ( ص. 29 ) 

قولوا له أن لايڪون لديه شك فإنني سأقسم ( ص. 37) 


(1372/1) 


وأرجع الراجب هذا الجواب إلى باريس . ثم أمر بتقديسسر 
جسم المسيح ( ص. 29) 

و أرجع الجواب إلى باريس ثم قدسر الراهب جسم المسيم 
الطيب (ص. 29) 

ثم أوجع الراهب هذا الجواب لباريس (ص. 37) 

وهناك أقسم الخليفة آنه سيقوم بإنجاز كل الأشباء 
التي سيطلبها منه . وكبرهان على المودة تقبل ذلك 
القربان المقدسر 

(ص.29) 

و أقسم الخليفة على جسم المسيم المقدس أنه سيقوم 
بإنجاز كل الأشباء الني بريدها باريس.وكبرهان علي 
العهد والصدافقة تقبل القربان 


(ص.29) 


(1373/1) 


وهناك أقسم الخلبفة بآنه سبفعل كل ما سيأمره 
كبرهان على المودة ( ص. 37) 

إن هذه التساجلات والرقابات المحتشمة تنم على أن 
الأسبقية هنا قد منحت للترفيه قبل أي اعتبار آخر . 
والترفيه في هذه الحالة كان بالأدب المسيحي الذي لم 
يكن المورسكيون غرباء عنه.فمؤلف المخطوط (1) 25 
الذي وصفه خبما الببار أسين بعبارة " المعجب بلبا "( 
أي بالآأديب والروائي والمسرحي والشاعر لبا ذا باغ ) 
لنموذج معبر جدا عن النقوذية الثقافية بين الشطرين 


المسبدحي 


(1) مخطوط من مجموعة 63۷3۸805 محنتفظ به كي 
الأكاديمية الملكبة للتاريخ بمدريد . 


(1374/1) 


والمورسكي . إن هذا المورسكي الذي يظهر معرفة 
واسعة بشعر لبا ذا باغ والذي كان بتذوق كذلك 


غنائية غرثلس ذا لباغ حيث كان معجبا به . والذي 





الرمنتار(1) 


(1) ممع00306) اسم بطلق على مجمو عة من القصائد 
الغنائية القصصية الإسبانية التي ظهرت بعد حروب 
الإسبان وملوك الطوائف بالأندلس. و أشهر مجموعة منها 
تلك التي تتميز بالصبغة الملحمية وهي " رومنتيرو 
السيد " الذي لقبه أعداوّه العرب بالسيد لآنه قاد جيوش 
الإسبان إلى النصر ضدهم ( بوسف محمد رضاء المعين , 
قاموس عربي -إسباني . زوق مصبم كسروان . لبنان 
3). 


(1375/1) 


الإسباني ربما كان بمثل نموذج المورسكي المثقف 
والمتقدمح علو الله الاس اني المسيدي الذي كان ب م شر 
فونه الذهبي ء والمتذوق للمسرم والفن الإسبانبين(1). 
... ولدينا من ناحية أخرى مجموعة من القصص الخرافية 
والحكابات التي ظهرت في الوسط الثقافي العربي مع 
بدابة الإسلام , استعملها المرسكيون كاد ب ترفيهي 


بعد ترجمتها إلى الأعجمية. 








M. . de Epalza y 8 . Petit , Etudes sur les آفظر‎ (1) 


Moriscos andalous en Tunisie , Madrid , IHAC , 
.214- 213, PP. 53 


(1376/1) 


... إن هذا الصنف من القراءات الموريسكبة المتوفرة 
لدينا بأعداد أكبر من الصنف السابق . كانت لها مهمة 
مزدوجة . فمن جهة كانت تمتع المورسكيين ببطولات 
ومغامرات قضائية أو بقصة حب ممنوع أو قصة تعس 
بتامل عبد سفر خبالي مشاهد الحب والسعادة ... إل . ومن 
جهة أخرى كانت عبارة عن أرضية لتقديم مجموعة من 
التعاليم الدبنية والأخلاقية والتاريخية الإسلامية 
للمورسكبين وقرصة لاسترجاع أمجاد الإسلام الماضية 
وكذا قصص الأنبباء قبل الإسلام . 


(1377/1) 


... " كتاب المعارك " الذي حققه الأستاذ البرغلماس دا 
فوانتاس (1) عددا من الروابات تدور حول المعارك الني 
كرست الانتصارات الإسلامية الأولى ومكنت هذه الدبانة 


من إخضاع "الكفار " و إرساء قواعدها . إن هذه الروابات 


التي تتوفر على قاعدة تاريخية واقعبة تقدم الأشباء 
بشكل خبالي ومبالغ فيه بجعل منها خرافات خارقة 
للعادة لبسر لها من التاربخ سوي أسماء بعض أبطالها 
وتصميم مصغر للأحداث المروية .إن المبالغ المشار إليها 
سابقا تجد 


A. Galmés de Fuentes , EL libro de las (1) 


.1975batallas , Madrid , Ed. 66005 ر‎ 


(1378/1) 


شرحها في السمو الذي خص به الشيعة شخصية علي بن 
أبي طالب » البطل الذي ينفرد تقريبا بالدور الأول قبي 
هذه الروابات , الزعبم غير المنازع لهذا المذهب 
المضطهد بشدة من قبل الأموبين ثم العباسبين . 

... إن تداول هذه الروايات بين المورسكيين » وهم 
مالكبي المذهب , لا يمكن أن ببرر بتبعبة مذهبية و 
إنما سيجد شرحه في إرت تقلفي إسلامي مشترك احتمو 
فيه المورسكبون من الاضطهاد الممارس عليهم من قبل 
محاكم التنتيش الكاثوليكية وقي عودة إلى زمن أمجاد 


الإسلام الذي لا يقهر . 


(1379/1) 





... ومن العناوين التي نصادكها في " كتاب المعارك" 
حبث ببرز علي بمؤهلاته الخارقة للعادة " معركة الأشيب 
بن حنقر " (1) التي بتدخل فبها علي بن أبي طالب » 
كعادته . عندما بحذق الخطر بالمسلمين أو يهزمهم, 
أعداوهم . قفي الحالة التي بين بدبنا نجد أن المسلمين 
عندها اقتربوا من حسم المعركة لصالحهم . بتدخل رجل 
مسن من زمرة الأشيب وبنصم هذا الأخير بإرسال مبعوث 
إلى محمد ليد عوه إلى عراك مع صنمهم وبوعده بالدخول 
إلى الإسلام إذا هزمه . وقد تولى الشبخ إبصال الكتاب 


(1) المرجع السابق . صص. 245 - 256 . 


(1380/1) 


خاطبه بما بلي : 

..."يا رسول الله . يقول لك الأشيب أن تبعث علبا 
لببارز صنمنا . كإذا زمه سنومن بالله ربنا وسنتخدك 
رسولا ونيا صادف]. 

... وبعدما استمع إلبه النبي - صلى الله عليه وسلم - 


توجه نحو علي فقال له : مارًبك با علي في هذا الأمر؟ ... ... 





... - إففي ذاهب بارسول الله ولو ڪان هناك من الجان 
الكثير . فسار علي على رآسر آلف فارس وقال له النبي - 
صلى الله عليه وسلم : 

... - إذهب باعلي فكسره وفتته فإن الله سيعبنك عليه 


(1381/1) 


... فسار علي وامتثل أوامر النبي - صلى الله عليه وسلم 
-. وبعد ذلك خرج الأشيب إلى ضواحي المدينة و أمر 
بإحضار الصنم فأحضر . وها هو علي بتي ومعه آلف فارس 
وعندما اقتربوا من الصنم إذ بالشباطين بحيطون به 
حتى علت سحابة من الغبار وتكدرت الأرض وخرجت جموع 
غقيرة من الشباطبن والجان . ولما رأى الصحابة 
المرافقين لعلي تلك الجموع الغفيرة هربوا عن آخرهم 
وتركوا علبا وحده . قلما راي علي ذلك نزل من قرسه 
JB‏ 

... - أنا عليء القارسر المعزز في ڪل مكان , الصارم 
والمنتصر بعون الله ربي . باقوم الجان؟هبا . أثبتوا 


أمامي 


(1382/1) 


وذوقوا العذاب حتى تروا ما سألحقه بكم . 

... قهاجم الجان وحاربهم طوبلا حتى هزمهم فقروا عن 
بكرة أببيهم ولم يبق جن منهم أمام علي . 

... ثم تقدم علي نحو الصنم فأسقطه على الأرض وبرجليه 
ركله وبذي الفقار سبفه قطعه وفتته حتى لم يبل منه 
شيء . ولما رأى الأشيب مافعل علي بالصنم دخل الإسلام 
بین بدي علي كما دخله قومه وفرسانه وأبناء عمومته ( 
صر 255 25605 ) " 

... ومن الحكابات ذات العمق الأخلاقي والمحتوية على 
تعاليم إسلامبة . لدبنا مثا " حدبت العربي والجارية " 
)1( 


(1) افظر : ألإعه! . 0 المرجع السابق » صص . 185 - 196 


(1383/1) 


التي تحكي القصة التي بشبر إليها القرآن في الآبتين 8 
و9 من سورة التكوير : إ و إذا الموءودة سئلت بآي ذنب 
قتلت ) والتي تتعلق بفتاة موءودة بسبب تهجمها على 
معتقدات والديها والإيمان بالله . فقد قالت لأبيها : 





..."يا أبتاه ؟ إنك تعيش في الخطإ وفي الكذب لأن صنم 
اللاة والعزى لا بملك قوة ولا علما لا ينقم وا يضر ولا 
بحمي » با أبتاه ؟ إن ربي ورب أمي وربك أنت ورب الصنم 
الأكبر جو الله الذي خلق السماوات والأرض وخلق الإنسان 
وكل الأشباء ". 

... و أمام هذا النجم أشارت الأم على أب الفتاة بقولها : 


(1384/1) 


... " خد تلك الفتاة بين يدبك واذهب بها إلى الأرض خلاء 
فاذبحها و آت لي بقلبها وكبدها قبل أن تفسد علينا 
... وبعدما قام الأب بما أشارت به عليه زوجته و آراد أن 
بعود إلى منزله إذ بنار حامية تشتعل حوله بلهيبها 
المهول » ما كان ليبفلته منها إلا دخوله الإسلام . لهذا قور 
الدخول كي الإسلام . وبذلك انطفآت النار . وبعدئد ذهب 
ليعلن إسلامه أمام محمد وبحكي له ما جرى له مع ابنتة . 
وسيذهب النبي والصحابة إلى المكان الذي دقنت فبه 
الفتاة و بإذن الله ستبعث من جديد . سيسأل النبي 


(1385/1) 


جوابها الرقض ما دام لم بوّمن صادقا بالله وبمحمد . 
وسيخبرها الرسول بأنه قد قعل ذلك. فتسامحه . ثم 
سيضع الرسول أمامها اختيار البقاء مع أبيها في الدنيا 
> لكن جوابها كان : "لن آبدل الجنة بمتاع الدنيا ". 

... وجنالك حكابة أخرى تطرقت إلى موضوع الخلاف بين أب 


وآابنته بسبب الإيمان . وهي "الجارية أركين " (1) . 


(1) انظر 

yeisimo y otras cuestiones ",A. Galmés‏ - | 'ا 
"linguisticas en un relato morisco del siglo XVII‏ 
en Estudios dedicados a Menéndez Pidal, ,‏ 


. 1956Madrid , 


(1386/1) 


... إن هذه الفتاة هي ابنة ملك اسمه الجقر وكان بعبد 
صنما من الذهب . وكانت هذه الفتاة قذ طلبت من أببها 
أن بعبد الله الأحد وبتخلى عن عبادة الأصنام فجازاها 
بقطع بديها ونفيها إلى غاية كنيفة ومخيفة . 

... إن التناقض في العقيدة ليس هو نقطة الاختلاف 


الوحيدة بين الآب وابنته في هذه الحكاية بل جناك 





جانب آخر مفجع أكثر من الأول ويكمن في نوايا الآأب في 
ارتكاب المحارم تجاه ابنتة: ... ... 

Co E 
الرشد عشقها الملك أبوها وطلب حبها . ولقد أدركت هذه‎ 
الفتاة العفيكفة والمحتشمة‎ 


(1387/1) 


باند هاش أن كل ملاطفات أبيها وحبه كانوا خارج نطاق 
المشاعر الأبوبة وتحكمهم نبة الفسق " (ص. 5). 

... كما رأيبناه من بتر ليدي القتاة ونقيها كان إذا لعدم 
رضوخها لنوابا والدها الفاسق وليس فقط بسبب الاختلاف 
حول العقيدة . 

... جهكذا إذا وبعد نفيها إلى الغابة سنرى أن مأساة 
أركين ستخفف بظهور ظبية ببيضاء ستقودها إلى " 
مغارة جمبلة الصفم " وستوقر لها الطعام فكانت 
شفيت من الجرم . وبعد هذا سباتي أمير أنطركية الذي 


سيغرم بأركين التي سيتزوجها بعد ذلك. ولكن والدة 


(1388/1) 


الأمبر سوف 4 ترضى علو هذا الزواج وستستغل قرصة 
خروج ابنها إلى الحرب لتأمر خدامها بإرجاع أركين إلى 
الغاية التي كانت بها سابقا . وجناك في الغابة 
ستستعيد يديها بعد استجابه الإله لتضرعها اليه . و 
إثر عودة الأمبر من الحرب قالت له امه أن اآرڪين بمجرد 
ذهابه إلى الحرب غادرت القصر وحملت معها ابنها جاربة 
إلى الغابة . فبعد كل ما فعلته لا داعي إذا ليشغل باله 
بها . ولكن الأمبر الذي لم بصدق ماقالته أمه . خرج باحثا 
عن أركين وعن ابنه . وعندما وجدها اندهش بالسعادة 


لما راي أن بديها قد كبرت من جديد . وهكذا رجع 


(1389/1) 


بهما إلى القصر الملكي ليعيشوا مناك معا . بينما ذهبت 
الام لتعبش في قصر جمبل في مكان آخر . وبعد ذلك 
قوم الأمير بحملة كد الملك الب والد أركين الذي 
سيهزمة بسهولة وسيفقضي على وذنيته العنيدة . و 
أخيرا تجدر الإشارة إلى أن أركين لا تالو من ذكر الله في 
لحظات الحزن أو الفرم وذلك مرددة عبارة "ليله بلا الله " 
( 4 إله !84 الله ) . 

... ومن الحكابات التي تتضمن مرجعبات إسلامية بصفتها 


من الخصوصيات الثابتة في معظم النصوص الا عجمية 


المورسكية بمكن الإشارة إلى قصة " تميم الداري ".و 
إذا تركنا جانبا تلك 


(1390/1) 


المرجعية الإسلامية الثابتة فالقصة قد تستهوينا 
باعتبارها نمودجا رائدا لما بسمى اليوم بأدب الخبال 
العلمي وبسبقها في هذا الميدان الذي بجلب إليه العديد 
من محبي المغامرات القضائية و أسفار سكان الأجرام 
الآخرى. 

وقصة " تميم الداري " نذكرنا بسناريو كيلم 
سببلبارغ الأمريكي " لقاءات من النوع الثالث " 

أو بالعكس » الفيلم يذكرنا بقصة تميم الداري . 
فقصتنا تروي احتجاز شخص واختطافه من باب منزله 
والذهاب به إلى الأجواء العليا فوق كائن بطير » وبعد 
وقت معبن سبرجع هذا الشخص إلى المكان الذي اختطف 
منه بالضبط. وكل ذلك 


(1391/1) 


كما سبحدذث في الفيلم الأمريكي بعد قرون طوبلة . 

... إن المورسكبين عندما ترجموا هذه القصة لم تكن 
كانوا يتوخون كذلك تماثل واقعهم المعاش وغبر 
إبرازه رمزيا من خلال قصة رجل أرغم بدوره على مبارحة 
أرضه ودبنه فسرا 1 لشيء إلا لعقيدته أو لأفكاره كما 
نقول اليوم. لا ننسى أن المورسكيين كانوت محط 
اضطهاد وتهجير وتعديب وتقتيل من قبل خصومهم في 
العقيدة . ولهذا نوكد على الجانب الرمزي قبي قراءة 


النصوص الأعجمبة المورسكبة بإحضاره دائما . 


(1392/1) 


... لقد حاولنا التطرق إلى بعض الجوانب من الثقافة 
الموريسكبة من خلال نمادج من ڪتاباتهم التي 
استطاعت أن تفلت من رقابة محاكم التفتيش لتصل 
إلينا وتأتمننا على تاريخ وفكر أصحابها . فلو طلب منا 
اليوم أن نحكم على هذه الثقافة أو نصنقها لوضعها 
شرطا مسبقا لذلك وقضينا بترك المصطلحات التقييمية 
الني تفظر إلى الأشباء نظرة عمودية لأن هم الثقافة 
المورسكبة لم يكن في " النمو" بل في "البقاء" . لهذا 
يجب أن تبعد عليها نعوت مثل "منحطة" (1) 


L.P. Harvey, اع‎ Mancebo de Arévalo y la (1) 


literatura aljamiada, Actas del Coloquio 
Intenational sobre Litereatura Aljamiade لا‎ 


.23, P .1978Morisca, Madrid, Ed. Gredos, 

"فيما بخص الإرث الإسباني العربيء تجدر الإشارة إلى أن 
الأمر يتعلق بثقافة منحطةء ويمكن أن نقول أن ثقافة 
ما منحطة عندما لآ تستطيع تجديد بنباتها الخاصة,. 
فتشل وتموت بعد فترة قد تقصر أو تطول". 

أنظر كذلك : 

A. Domingeuz ortiz ) Y 8. Vincent), Histoire de 
los Morisocs, Mardir, Biblioteca de Revista de 


, P: 1979Occidente, de Revista de Occidente, 
: 124 


"(...) بمتلون ثقافة ذات تقليد عربق ولكنها وصلت إلى 
أوج انحطاطها وانحلالها". 


(1393/1) 


و"فقيرة"... الخ. إنني أظن أن ما يجب مساءلة الثقافة 
الموريسكية حوله هو مدى توففها في الحفاظ على 
الهوبة الإسلامبة لتلك الجماعة التي لم تكن تركن أبدا 


إلى راحة العبشر في ظل خصوصيتها وكانت تعبش وشم 





المطاردة وراءهاء مطاردة عقيدة لم تقنعها فلم تقبلها. 
إن هذه الثقافة لن تجيبنا أبدا عما طرحناه عليها من 
سؤال, بل سيكتفي بإحالتنا على قرار وتنفيذ تهجير 
المجتمع المورسكي لنعتبره جوابا إذا كنا نلم على 
الجوات: 

فإذا كان حكمنا سيسير وفق هذا المعبار الأخيرء فإننا 
سنرى أن الثقافة المورسكية قد استطاعت رغم مشاشة 


(1394/1) 


الوسائل التي كانت تتوقر عليهاء كي وسط كله عداء 
وقي جو 1 هواء تتنفسه قبه» أن توّدي رسالتها. فلم 
تكن تهمها جودة المنتوج الثقافي بقدر ما كان يهمها 
وجود هذا المنتوج ماديا. كلم تكن تهم جودة التعاليم 
التي كان تقدم للمورسكبين بقدر ما كان يهم 
تلقبنها الفعلي. قفي هذا الصدد بقول المؤرخ الخفرنسي 
برنار فافنسان (1): "كان بوجد في منطقة ساغربا سنة 
5 ذلائة فقهاء بعلمون السكان على وتبرة اجتمام 


أسبو عي وآحد. 


(1)أنظر : المرهم السابق. فر. 135. 


(1395/1) 





وقد كان هذا النشاط فعا رغم خفيته. ولكن. إلى آي حد 
بمكن أن نعتبر هذا كافيا للحفاظ على الإسلام في جميع 
أبعاده ؟ قفي الواقع سنجد أن الانتهازبة التي تمثلها 
التقبة كانت تودي إلى اختبار بين الرموز الخارجية 
للإنتساب إلى الإسلام. 

فمن أجل الحفاظ على الآجم. كانت تترك بعض هذه الرموز 
جزئيا أو كليا". 

"الحفاظ على الآهم". هذا هو بالضبط ما كان بيسعو 
المورسكيون لصبانته انهم كانوا يومنون بالتحرر 
بوما ما من قبضة المسبحبين واسترجاع زمام أمورهم. 
ولم تكن تعوزهم التنبوات الت كانت تعلن عن قرب 


(1396/1) 


الأتراك : 'فالله سح ک تلوب ملو ك المسلمين وسيكون 
ركيسهم هو التركي الذي سينزل من أتباعه في البحر ما 
لا يعد ولا بحصى. وأول شيء سيعود إلى دين الإسلام هي 

جزيرة صقلبة وستبعها جزيرة الزيتونة وهي مبرقة ثم 


جزيرة الملم وجي البابسة (...) ويقول إن المسلمين 





المعرفة من ذات العقل بعد عملية التحريض التي يقوم 
بها العالم الخارجي. 

(1|) المذهب الكسبي؛ وهو المؤطر للأنحاء النمطية, 
والموؤسس على فرضية مراسبة مفادهاء في نظرية 
المعرفة, أن الذهن البشري استعداد طبيعي لاقتناص 
أولبات من العالم الخارجي المنتظم على وجه كلي. ويصير 
قادرا على استنباط ثوان بختبر مراسبا صدقها في 
الواقم, تتحصل له قدرة جديدة عله استنباط توالة 
تشفق من الثواني بقواعد مضبوطة. وكذلك بستمر في 
تڪوين 


(14359/1) 


نسل معرفي. ولفرضية الكسب المراسية نفس السباق 
في علم اللغة, إذ تعتبر اللغة ملكة صناعية يتحلى بها 
العضو الذهني المهباً فطرة لآن تتشكل ذاته ببنيتها 
بشرط أن تنتظمه "علاقة السماع" بالوسط اللغوي 
المحبط بالفرد. 

وإن التأليف العربي القديم ليطالعنا بعدد كبير من 
الإعراب عن انتماء القكر العربي إلى المذهب الكسبي. 
منها عبارة لفخر الدبن الرازي في سباق نظربة 














لإكتساب المعركة يفول كبها: "لأشك أن النكسر 
الإنسانية قابلة للمعارف الكلية والإدراكات المحضة. ثم 


أنها في أول 


(14360/1) 


الأمر تكون خالية من جمبع هذه المعارف... ثم انها في 
أول الأمر تكون خالية من جميع هذه المعارف... ثم في 
المرتبة التانية بحصل فبها العلوم البديهية بمكن 
التوصل بتركيباتها إلى اكتساب العلوم النظرية "(1). 
ومن تلك النصوص ما ورد في سباق علم اللغة وعد الملكة 
اللغوية صفة حادثة من خارج في العضو الذهني المهباً 
للتشكل ببنيتها. وهو ما يعبر عنه ابن خلدون بوضوم 


تام اذ يقول: 


(1) للتوسع في الأدلة والنصوص الشاهدة على انتماء 
الفكر العربي إلى مذهب الكبسي انظر القسم الأول من 
كتابنا اكتساب اللغة في الفكر العربي القديم. 


4361/1 

















"الملكات 1 تحصل إلا بتكرار الأفعال فتكون ملكة أي 
صفة راسخة. كما بسمع الصبي استعمال المفردات في 
معانيها فيلقنها أول. ثم بسمم التراكيب بعدها 
فيلقنها بعد ذلك ثم 1 بزال سماعه لذلك بتجدد... 
واستعماله يتكرر إلى أن يصير ذلك ملكة وصفة 
راسخة... جكذا تصير الآلسن من جيل إلى جيل"(1) 


(1) ابن خلدونء المقدمة. ص. 289. ولإمعان ابن خلدون في 
الدفاع عن القرضبة الكسبية تصدى بالنقد لمقاباها 
الفرضية الطبيعية, إذ قال : "الملكات إذا استقرت 
ورسخت في محلها ظهرت كأنها طببعة وجبلة لذلك 
المحل. ولذلك يظن كثبر من المغفلين ممن لم بعرئ شان 
الملكات أن الصواب للعرب في لغتها إعرابا وبلاغة أمر 
طببعي. ويقول : كانت العرب تنطق بالطبع. وليسر 
كذلك. وإنما ملكة لسانية في نظم الكلام تمكنت 
ورسخت فظهرت في باد الرأي أنها جبة وطبع" 


(المقدمة. صض. 289(. 


(14362/1) 


(1). مما تقدم نستخلص النتيجة (3) الموالية: 
(3) التراث العلمي العربيء بعلومه الإسلامية والنظرية. 

















بشكل تيارا قكريا كسببا؛ أساسه الفرضية الكسبية 
المحافظة على تماسكه الداخلي والضامنة لاستمراره 
الأبدي موازيا لمقابلة التبار القكري المؤسسسر على 
الفرضية الطبعية التي تؤدي دور مقابلتها الكسبية. 
وعملا بالفرضية المراسية (2) بلزم أن يشكل الفكر 
اللغوي المجتمع في التراث العربي مادة كافية لإقامة 
العامة. ولبناء نحو نمطيء في مقابل النحو الكلي. بخص 


مجمو عه من اللغات 


(14363/1) 


من أصول النظربة اللسانية النسببة وحدة المبادى 
المقومة للغات. وهذه المبادئء كما سيأتي ذكرها كلبة؛ 
بمعنى لا تدخل ني تكوين البنية اللغوية فحسب, بل 
توجد مقومة لماهجبة سائر الكائنات. وعددها أربعة؛ 

نذكر كل مبداً باسمه العام يعقبه بين قوسين 
مرادقه المناسب للغةء كما يلي: 1) المبداً المادي (= 
المبداً الدلالي). 

و (2) المبداً الغائي (-المبداً التداولي). و (3) المبداً 

الفا علي (= المبداً الوضعي للوسائط اللغوبة). و (4) المبداً 














الصوري (- المبداً الصوري)(1) 


(1) للتوسع في محتوبات المبادئ المسرودة أعلاه. في 
العلاقات القائمة ببنها انظر القسم الثاني من كتابنا 
اكتساب اللغة في القكر العربي القديم. 


(14364/1) 


من أدلة تدخل التداول في تكوين البنية أن احظ 
اللغوبون القدماء حضوره خلال تحلبلهم لظواهر لغوبة من 
العربية قفانعكس كي وصفهم لها بصورة واضحة. وهو ما 
لاحظه بنفس الوضوم كل مهتم بمنهجية إعادة قراءة 
التراث اللغوي لمقارنة بمثيله من النظربات اللغوبة 
المعاصرة(1) 


(1) من أولئك الدكتور أحمد المتوكل كما بظهر بصريم 
العبارة: "وضعنا لبنة أولى لمنهجية تكمن من إعادة 
قراءة الذكر اللخوم الغريم القديم... نوصلنا في هذه 
المحاولة إلى أن النظرية الثاوية خلف مختلف العلوم 
اللغوية (النحوء اللغة. البلاغة. فقه اللغة) نظرية 


تداولية, وأنها بالتالي قابلة للتحاور(بمعنى القرض 




















والاقتراض) مع النظربات التداولية الحديثة بما فيها 
نظرية النحو الوظيفي ٠"‏ الوظائف التداولية, ص. 10. 
ومنهم الدكتور أحمد الإدريس.ء إذ قال في التقديم 
لأطروحته تداوليات ولسانبات السڪاڪي. "هذا البحث 
يبطمع إلى إعادة قراءة لسانيات السكاكي وصياغتها 
صوربا. ومقارنتها بتداولبات الخطاب". 


(14365/1) 


. ويكفي الآن هذان الدليلان على عدم الكفاية في وصف 
العربية بنحو غير تداولي؛ كالنحو التوليدي التحويلي 
الذي أقصى البعد الوظيفي للغة الأسباب تقنية بمسآلة 
التمثيل للمعطبات التداوليةء كما أبعد في بدابته 
الدلالة لنفس العلة. 

إذا كان المبداً التداولي مسؤولا عن الدمج الضروري 
لوظيفة التواصل في بنية اللغة فإن المبداً الوضعي 
للوسائط اللغوية مسبب الفوارق الموجودة بين اللغات 
البشرية. وبما أن كل تغاير منتهاه بلزم أن تتجمع 
اللغات البشربة في أنماط لغوبة. قد لا بتجاوز عددهاء 
باعتبار "كببر الوسائط"(1) 


(1) كببر الوسائط بصدق على ما به تتجمع اللغات 

















البشرية في أقل عدد بعد الواحد. وصغيرها يتناول ما 


به تتجمع لغات النمط الواحد قي مجمو عات صغرى. 


(14366/1) 


عملا بعلاقة التباين. أو عدم المساواة. تضطر كل لغة إلى 
إبجاد وسبلة للتفريق بين العوارض؛ م (-1. الأحوال 
التركيبة كالرقع والنصب. و 2. الوظائف النحوبة 
كالفاعل والمفعول). و لا وجود ني الأصل لأكثر من 
إمكانبتينء بحيث يكون الإعراب عن العوارض إما 
بالعلامة المحمولة؛ وهو الوسيط إلى نشوء نمط اللغات 


التركيبية كالانجليزية (1) 


(1) بدا لنا موخرا أن نغير أسماء بعض المفاهيم فتخلينا 
عما استعملنا في (الاكتساب. ص. 125) الموضوع الآن 
بين قوسين كما بلي: وسيط العلامة المحمولة (=أصل 
الإعراب). اللغات التوليفية ( -اللغات المعربة))ء وسبط 
الرتبة المحفوظة (=أصل الترتيب القبلي) اللغات 
التركيبية (-اللغات المرتبة). 


(14367/1) 

















. ولبس من الحكمة وجود نمط لغوي ثالث مترتب عن 
الجمع بين دينكم الوسيطين. 

وبما أن كل نموذج بتم بناؤه بالقياسر إلى حقل معين 
من الموضوعات.ء بحيث بصير النموذج مشابها لأصله بنية 
ووظيفة(1) . بلزم. بدءاء أن تبنى أنحاء نمطية وفقا 
للأنماط اللغوية, بحيث يكون للنحو التركيبي 
ولموضوعه اللغات التركيبية بنية فاعدية تتميز 
بالترتيب القار. ويكون للنحو التوليقة ولموضوعه 
اللغات 


(1) للتوسع في علاقة النموذج بموضوعهء انظر مقال: 
judith Milner , » La sémantique‏ 
Propositionnelle générative de Brekle »,in‏ 
"لاا , 26Langage‏ 


(14368/1) 


التوليفية بنية قاعدية تتميز بالتاليف اتحر من 
الترتيب القبلي. بصحة المثبت هنا لا مسوغ لبناء نحو 
كلي. وإذا حصل فهو نحو نمطي معمم. 

بعد هذا التوضيم المقرب للمقهوم من كل من النظربات 

















اللسانية النسبية, والأنحاء النمطبة, والنحو التوليفي 
نعود للنظر في كيفية استثمار التراث الفكري العربي 
لإنجاز مشروع النحو التوليقي. 

كل اللغات البشرية مخيرة قبل الوضع بين إمكانيتين 
على الأقل. وباختيار لغة لإحداهما ببطل قيها استعمال 
الإمكانية الباقية(1) 


(1) من النصوص المتوفرة في التراث العربي الشاهدة على 
المثبت أعلاه قول القاضي عبد الجبار وهو بتحدث في 
نفس الموضوع: "وآما الذي بتعلق بالواضعة فقد كان 
بصم فيه أن تقع المواضعة فيه على غير الطريقة التي 
وقعت عليها. لكن المواضعة إذا استقرت فيه على 
طريقة سار بمدزلة مالا عدم إلا كذلك فيوس يشلك ذلك 
الطربق. وهذا بين في الكلام والكتابة وسائر 
الصناعات". المغنيء ۾ 16. 


(14369/1) 


. وقد اختارت العربية» ضمن مجموعتها اللغويةء وسبط 
العلامة المحمولة. لأنه يتيم أو التقربق بين العوارض. 
ويمكن ثانيا من الحصول على بنية قاعدية متميزة 
بالتآليف الحر من الترتيب القبلي. فتوفرت للتداول 

















إمكانبة التأثير المباشر في بنبة الجملة بترتيب 


مكوناتها(1) 


(1) في التراث اللغوي العربي نصوص كثيرة تذكر 
بصريم العبارة ما أوردناه. من ذلك قول الزجاجي: "إن 
للأسماء لما كانت تعتورها المعاني نتكون فاعلة 
ومفعولة... ولم تكن في صورتها وآبنيتها أدلة على هذه 
المعاني بل كانت مشتركة. جعلت حركات الإعراب فيها 
تنب عن هذه المعاني... جعلوا هذه الحركات دلائل عليها 
ليتسعوا في كلامهم. ويقدموا الفاعل إن أرادوا ذلك أو 
المفعول عند الحاجة إلى تقديمه وتكون الحركات دالة 
على المعاني" الإيضام فب علل النحوء ص. 69. وقي ما يخص 
اختصاص العرببة أي نمطها باستعمال وسبط العلامة 
المحمولة = أو الإعراب بالحركات. انظر الصاحبي لابن 
فارس. وممن نبه على أن العربية فضلت وسبط العلامة 
المحمولة على مقابلة وسيط الرتبة المحفوظة ابن 
-دبعبش كما بتضم من قوله: "ولو اقتصر في الببان 
على حقظ المرتبة فيعلم القاعل بتقدمه والمقعول 
بتآخره لضاف المذهبء ولم بوجد من الاتساع بالتقديم 
والتأخير ما يوجد بوجود الإعراب (شرح المفصل» ج 1ء ص. 
3). وللتحقق من تأثير التداول في بنبة الجملة عن 
طريق ترتيب مكوناتهاء انظر باب القديم والتأخير لدى 














سيريحون جزيرة إسبانبا الكبرى" (1) 


Maecedes Sanchez Alvarez, اع‎ Manuscrito (1) 
de la Biblioteca Nacional de Paris, Madrid, 774 
.1982Ed. Gredos, 


Rekontamiiento de los eskandalos ke an de » 


akaçer en la çagueria de los tiempos en la isla 
„241de Espana بر«‎ P. 
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جكذاء فالانتماء إلى الإسلام هنا لا يتوقف على معرفة 
دقيفة لتعاليمه بقدر ما كان يكفي الانتساب الشكلي 
إليهاء فلم يكن مهما جدا أن بستظهر النص القرآني دون 
ارتكاب جفوات وتشوبهان للآبات المقدسة بقدر ما 
كانت تهم القراءة المادية لذلك النص ولو شوه 
تشويها. فالمهم هو أن يقرا بالعربية باي شكل كان 
لان المورسكي كان بذلك ببق في محيط وجو الإسلام. 
في مناسبة من المناسبات عطست القتاة أركين 
واستنجدت بالصنم الذي كانت تعبده آنذاك عندئذ 
ظهر أمامها فأمرها بقول : ألنند لله آربن اللمن ( 313001 


«(lilahi arabin allamin 








البيانيين كالجرجاني والسكاكي وغبرهم من 


المتسرين كالز منشري. 
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. ما تقدم نصوغه من جديد في الخلاصة (4) التالية: 
(4) تبين أن اللغات البشريةء تبعا لأحد الوسيطين 
اللغويين العلامة المحمولة أو الرتبة المحفوظة, موزعة 
والبابانية. ولغات تركيبية كالانجليزية والفقرنسية. 
وقد أشار أكثر من لغوي غربي(1) إلى النمطين دون 
تفسبر لذلك أو التعليل. وتببن أبضا أن اللغات 


التوليفيبة تختص ببنية قاعدية تتميز بالتأليف 


(1) انظر خومسكي: نظرية العمل والربط عر. 224 عيذ 
بتناول ما سماه: 
Langues configurationnelles et langues non -‏ 


.configurationnelles 


(14371/1) 

















الحر من أي ترتيب قبلي. المثبت في هذه الخلاصة نقرنه 
بأصل معرفي صاغه أبو الحسن الفارسي(1) قي الهيثمية 
(5) التالية: 


(5) إذا كان الصواب في غيرهما معا. 


(1) أصل العبارة (5) أعلاه قول أبي الحسن الفارسي نقة 
عن ابن الهيثم: "كل مذهبين مختلفين فإما أن يكون 
أحدهما صادقا والآخر كاذبا. وإما أن يكونا جميعا 
كاذبين والحق غبرهما جمبعاء وإما أن يڪونا جميعا 
بودبان إلى معنى واحد هو االحقيقة. ويكون كل واحد من 
الفريقين الباحثين بذينك المذهبين قد قصر في 
البحث" (تنقيم المناظر, ص 56). 


(14372/1) 


عملا بالهيتمية (5) فإن كل ما بقدمه الترات اللغوي 
العربي من الاختلاف في المفاهيم النظرية والتحاليل 
المراسية بصم منه المنسجم مع محتوى الخلاصة ( 4) 
وببطل خلافة المناقض لهذه الخلاصة. وللتوضيم نمثل أولا 
للاختلاف في المفاجيم النظرية المرتبطة ببنية النحو. 


عاملية البصربين مقبسة على العلاقة الرتبية القائمة 

















في الطبيعة بين العلل السابقة في الوجود والمعلولات 
التالية. وبذلك أوجبت تقديم الفعل العامل على الفاعل 
المعمول ولم تجوز العكس. لان "رتبة العامل أن يكون 
قبل المعمول. وكونه عاملا فيه سبب أوجب تقديمه"(1) 


(1) ابن بعبشر. شرح المكصل. ج 1ء ص. 74. 
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وبذلك تكون عاملية نحاة البصرة مرقبة. بخلاف ذلك 
عاملية الكوفيين المبنية بالقباس إلى العربيةء 
فكانت عاملبة محررةء 1 تقيم علاقة رتببة بين العامل 
ومعموله. لأن الموقع لا بخلع على الفعل أو عنه خاصية 
عمل الرقع في مراكبه. كما يظهر واضحا من قولهم: 
"قولنا(قام) يرفع (زيد) اختصار وتقريب... فعلة الرفع 
(قام) والعلة 1 ينكر تقدمها وتآخرهاء إذا كان العامل ا 
بزايله التقدم"(1). 


(1( ابو علي الفارسي. أقسام الأخبار, هل. 121214 رسالة 


مو جودة ضمن مجلة المورد. عدد 3ء سنة 1978. 


(14374/1) 




















بعرض تصور كل البصريين والكوفيين للعاملبة على 
الهيثمبة (5) بلزم أن بصم أحدهما وببطل الآخر. 
وبعرضهما من جديد على محتوى الخلاصة (4) بلزم أن تصم 
عاملية الكوفيينء إذ تشبه الأصل المقيس عليه (اللغة 
التوليفية)؛ وأن تبطل عاملبة البصريين لانعدام 
التشابه بينها وبين نمطالعربية. 

وبإخراج العملية المرتبة من الاعتبار لفائدة العاملية 
الحرة. نلغي بالضرورة كل ما بيترتب عنها من المقاهيم 
الفرعية الكثيرة؛ كمفهوم الضمير المستتر(1) . 
والعامل 


(1) انظر ابن مضاء. الرد على النحاة. ص. 81 مبحث "رد 
تقدير الضمائر ني الأفعال". 
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المعنوي. قضلا عن تجنب افتعال مبررات غير واردة؛ من 
قبيل كون الفاعل جزءا من الفعل مانم من تقدبمه على 
عامله. وبما أن المقعول لبس جزءا من الفعل العامل قيه 
جاز أن بتقدم علبه(1). كما نتجنب وص بنية برواسم 
(=لغة اصطلاحية بتحدد معناها داخل النموذج وتستعمل 


لوصف موضوعات الحقل أصل ذلك النموذج). أجنية عن 

















عاملية البصريين المرتبة. من هذا القبيل تكرار مثل 
قول الجرجاني "وإذا قلت: نت قعلت. فبدأت بالاسم كان 
الشك في القاعل من 


(1) انظر الأنباريء أسرا العربيةء ص. 77 والإنصاف في 


مسائل الخلاك. م 11< صض. 78. 
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هو"(1). وصف المركب (أنت) في ذلك الموقع بكونه فاعلا 
لا يناسب عاملية البصربين المرتبة. وإنما بناسب 
العاملية المحررة التي وضعها الكوفيون. 

من هذا المثال الموضم لكبفبة المفاضلة بين المكاهيم 
المختلفة التي بقدمها التراث اللغوي العربي نكون قد 
كشفنا عن جزء من محتوى أطروحة نقد القديم المستمر. 
وللزيادة في التوضيم نخضع جملة من المقاهجيم 
ا 

2. 2. أصول المفاضلة بين المفاهيم المتنافسة: 


(1) الجرجانيء دلائل الإعجازء ص. 111. 


(14377/1) 




















سبق أن نعتنا أطروحة القديم القار بالحباد تجاه الخلاف 
المنتشر في النظرية والتحاليل. وتبين قبل قليل أن 
أطروحة نقد القديم المستمر للخلاف بالمرصاد. إذ تراقبه 
عن كثب وتتربص به. لكنها لا تفلم في تقوبة الوارد 
وإضعاف منافسه النابي إذا لم ينسق جملة من الأصول 
القارقة بين الخالص والزائف. وهو ما سنحاول أن نبينه 
من تناولنا لما بلي من المفاهيم والتحاليل. 

)١(‏ تنائية الكلام والقول(1) 


(1) سبق أن تناولنا ثنائية الكلام. وثنائية الاستثناء 
المتصل والمنقطع بنفس أصول المفاضلة بين مختلف 
المفاهيم المقدمة لهما قي التراث اللغوي العربي. للمزيد 
من التفصيلء انظر محمد الأوراغيء اللغوبات التاريفية 
والتاريخ اللغوي". ضمن مجلة التاريخ العربيء عدد 1. 
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. لهذه الثنائية, في التراث الفكري العربيء مقهومان 
مختلفان؛ أحد مفهومي الثنائية بتداوله فلاسفة (الغزال.ء 
المعارف العقلبة)؛ ومتكلمون (القاضي عبد الجبارء 
المغنيء ج 7, والجوينيء الإرشاد). وبعض النحويين 


(سببوبه. الكتاب. والجرجانيء دلائل الإعجاز). ويتميز 

















هذا المفهوم (بغض النظر عن فروق طفيفة بين فرق 
المتكلمين ا توّثر في معناه). بقيامه على علاقة 
التوازي. بمعنى أن شق (القول) من تلك الثنائية 
بتناول وجه العبارة الحسي الملابس لوجهها المعنوي. 
في حبن بجري شق (الكلام) منها على الوجه المعنوي قبل 


أن تباشره 


4379/1 


الألفاظ المعبرة عنه. ولما بينهما من الموازاة والمطابقة 
بتم أحدهما بتمام الآخر وينقص بنقصانه. 

أما المفهوم الآخر قفد لأسسه ابن جنيء وانتشر في كتب 
النحو بعده. على علاقة الانتماء التي تقوم أصلا بين عام 

(= القول بحكم شموله للعبارة التامة والناقصة)ء وبين 
الخاص (= الكلام لتفرده بالدالة على العبارة التامة دون 
الناقصة). وإذا ظهر الفرق واضحا لقبام المقهومين على 


(14380/1) 














بلزم عن العمل بالهيثمية (5) أن يڪون أحد مقهو مي 
تلك الثنائية صحبحا والآخر باطلاء ويكون الفصل ببنهما 
بأصل الإنجاب (6) الموالي: 

(6) إذا نشاً حول موضوع معبن رأبان متغايران قدم 
الملحوظ في ظواهر أخرى على القاصر الذي لا يتجاوز 
موضعة. 

إذا صم الإنجاب هذا بكون المفهوم الثاني للثنائية الذي 
أقامه ابن جني على علافة الانتماء باطلاء إذا لم يثبت 
استعماله قي غير موضعه. أما الأول قملحوظ استعماله 
على نطاق واسع. يكفي أن نذكر انقسام الحذف(1) 


(1) انظر أبواب الحذف في كتب النحو كمغني ابن 
هشام, والبسيط في شرم جمل الزجاجي لابن أبي الربيع. 


4381/1 


إلى () الاقتصار؛ وهو خلع مكون أو أكثر من البنية 
الكلامية وخلع المقابل الذي يدل عليه من البنية 
القولبة. (ب) الاختصار؛ وهو خلع من البنية القولية مع 
إقامة دلبل على ثبوت مقابله المدلول عليه في البنية 
الكلامية. وبذلك بتضم معنى قولهم؛ المحذوفى لدليل 
كالثابت. كما أن لهذه الثنائيةء بمعناها الأول القائم 

















على علاقة الموازاة. امتدادا إلى لسانيي هذا العصر, 
فتظهر فيما يعرف بينهم بالبنبة المنطقبة والصورة 
الصونية. 


(14382/1) 


نخلص مما تقدم ضرورة إجمال فهم ابن جني لثنائية 
الكلام والقول من أجل الاحتفاظ بالمفهوم المنافس. 
بحيث يمكن أن نصوغ من جديد قلقي الثنائية كما بِلي: 
الكلام يصدق على البنية الدالية المستلة من "النطق" 
لتبليغها ولما تنعكس على المرآة الصوتية. بينما 
القول بصدق على الصورة الصوتية التي تشاكل الكلام 
بنبوبا وتشخصه حسبا. 

النتبجة المستحصلة من تلك المفاضلة بين المفاجيم 
المتنانسة 1 تخفى فوائدها الكثيرة لذا سنتخلى عن 
ذكر أمثلة لها من أجل مواصلة النظر قي كيفية استثمار 
الخلاف لاقتناص المادة المناسبة لبناء نحو 


(14383/1) 














(1|) عوامل الأحوال التركيبية. العامل » في التراث 
اللغوي العربي. ينشاً عن قيام علاقة تركيبية بين 
عنصرين: أحددما عامل جك الدالة الذر كيبية . تعلامتها 
للآخر القابل لهما. وإذا قلصنا الأحوال التركيبية إلى 
حالتي للرفع والنصب(1) 


(1) أثبتنا موضع آخر أن حروف الإضافة والجر تعمل عملا 
داخليا. بمعنى أن آي حر من هذه المجموعة بتسلط عمله 
على مركب معمول بغيره فبطمس أثر العامل القديم ولا 
بلغيه. لأنه يستلمه من جديد المركب الحرقي المتڪون 
من الجار والمجرور. للمزيد من التفصيل أنظر محمد 
الأوراغيء "مقدمات المعجم التاريخي". ضمن مجلة التاريخ 


العربي. عدد 2, ص. 151 - 171. 


(14384/1) 


أن تنقسم الأحوال إلى صنفين: أحدهما يضم العامل لحالة 
الرفع, والآخر يشمل ما يعمل حالة النصب. 


!2 أن التراث اللغوي العربي بقدم عددا اباس به من 














(1398/1) 


وهب عبارة إسلامية نجدها وقد تلاشت شكال ولا يمڪنها 
أن ترمم [1 بوضع الأصل ( الحمد لله رب العالمين) آمامها 

وكأننا بصدد تحفة تاريخية نال منها الدجر فاحقاجت 

إلى ذلك الترميم. ونفس الشيء نجده عندما قالت : آمن 

„(Emin a rabi yIla mi ( أرب اللمن‎ 
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الأندلس والمغرب وحدة أم تكامل ؟ 

الأستاذ عبد العزيز بنعبد الله 

عضو أكاديمية المملكة المخربية 

... عاش المغرب في الأندلس ثمانية قرون من أواخر القرن 
الأول الهجري إلى بدابة القرن التاسم أي نهاية المملكة 
النصرية في غرناطة . وقد كان للعدوتين طوال هذه 
الحقبة المترايمة تجاوب وتجاذب سبقته هجرة الوندال ( 
65 واندلبس ) في القرن الخامسر المبلادي هي 
التي انطلق منها اسم الأندلس حسب تخمين مؤرخين قبي 
مرحلة وسطى د عوا خلالها منطقة بيتك ( 566101016 ) 


الرومانية بواندلوسية () ) (1Vandalicia‏ 





العوامل(1). بل بڪاد بسرد كل ما يخطر بالبال في هذا 
المجال. فذكر النحاة المتفرقين للرفع عوامل هي: 
الابتداء . والمبتداً. والمركب منهماء والخبرء والفعل. 
والحرف المشبه بالفعل, والإسناد. والقاعلية. وجعلوا 
النصب الفعل. والمشبه 


(1) آنظر عبد القادر الجرجاني. العوامل المائة. 
والأنباريء الإنصافء والزجاجيء الإيضام. 
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به» والمركب من الفعل والقاعل» والمقعولية. وما حظي 
أي من هذه العوامل بإجماع النحاة ولا سلم أحدها من نقد 
نحوي بقول بغيرها. وبمقتضى الهيثمية (5) 1 بصم من 
تينڪم القائمتين سوى عاملين؛ أحدهما يكون شرطا 
لحدوذث حالة الرقع التركيبيةء ويكون الآخر شرطا لجلب 
حالة النصب. ومن المحتمل بنفسر الأصل ألا تكون 

وإذا علمنا أن النظربة اللغوبة المعاصرة لا تسوغ الأخذ 
برآي تقليدا لصاحبها الموثوق بعمله تعين إخضاع تلك 
العوامل بدون استتناء للفحص والاختبار. ولا يبكون ذلك 
الفحص بغير أصول المفاضلة بين 
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المقاجيم المتنافسة. منها أصل ولادة المثل (7) 
الموالي(1) . 
(7) العامل يسبب في توليد نوع واحد من الأثر للقابل أو 


القوابل المتحدة العوارض. 


(1) في مقابل سابق (("إعراب الناسخ الحرقي", ضمن 
مجلة كلبة الآداب, الرباط. عدد 119) تعرضنا للأصل (7) 
بصبغة خاصة واختبرنا جدواه هناك وهو بالصيغة 
الحالية أورد لعمومه. إذ يستغرق عوامل الأحوال 
التركيببة. وعوامل الوظائف النحوية» وعوامل الوظائف 
التداولية, وعوامل العلامات الإعرابية. 
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أصل ولادة المثل بقصي من القائمتين كل عامل يسبب 
في توليد نوعين من الأثر. إذن الفعل. والحرف المشبه 
به ليسا من عوامل الأحوال التركيبية. وبموجب أصل 
الإنجاب (6) بلغى من القائمتين كل عامل قاصر لا يتجاوز 


موضعد. فلا بعتبر من عوامل الرقع كل عامل مختص 

















بعمل الوفم في قابل دون سواه. فلا يعتبر من عوامل 
الرقم كل آبتداء. والمبتداًء والمركب منھماء والخبرء لان 
كل واحد 1 بتجاوز موضعه لحمل نفس الحالة التركيبية 
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ولنفس المبرر نخرج الفا علبة, لأنه هو الآخر لا يتجاوز 
موضعه لبعمل حالة الرفع في المبتداً. أو الخبرء أو نائكب 
الفا عل. والظاهر أنه لم بسلم من تلك القائمة سوي 
الإسناد. وهو ملحوظ في الفاعل ونائبهء وقي المبتداً 
وخبره. مما تقدم نخلص بكل اطمئنان إلى النتيجة 
المصوغة في العبارة (8) الموالية: 

(8) الإسناد علاقة تركيبية تسبب قي توليد حالة الرفقع 
لقوابل تراكبت بهذه العلاقة. 

بشهد علو ورود الخلاصة (8) مسايرتها للعاملة الحرة 
المنسجمة بدورها في مستلزمات وسيط العلامة المحمولة. 
والانسجام الداخلي من أقوى مبادىّ النظرية 


(14389/1) 














والتحاليل. 

وبنفس المنهجية نفحص أيضا مقترم النحاة انيما بخص 
عوامل النصبء لننتهي في الأخير إلى إلغاء كل العوامل 
المذكورة هناك إلا المركب من الفعل والقاعل 4 
باعتباره هو العامل لحالة النصب. ولكن بوصفه أحد 
طرفي علاقة تركيبية, طرفها الثاني هو القابل 
المستلم لحالة النصب. نطلق على هذه العلاقة اسم 
"الأفضل". وهي علاقة تركيبية تقوم بين مركب 
إسنادي وبين أي مركب يقبل أن بستلم حالة النصب 
التركيبية. وبذلك نكون قد أقمنا عاملا للنصب من 
جنسر عامل الرقع إذ كلاهما علاقة تركيبيبة. وعندتذ 
نخلص إلى النتيجتين (9) و (10) 


(14390/1) 


(9) الإفضال علاقة تركيبية تسبب في توليد حالة 
النصب لقوابل تراكب بهذه العلاقة مركبا إسناديا. 
(10) كل عامل فهو علاقة وليس طرفا في علاقة طرفها 
الثاني قابل. والواقع طرف علاقة فهو الناسخ الذي يعمل 
عملا داخليا فيطمس إما علاقة النصب. كحروف الجرء و[ما 


علاقة الرفع, كالنواسخ الحرفية. 














بنترض في هذه العاملية المبنية بما ذكر من المفاهيم 
أن تتجاوز جميع مشاكل الخلاف بين النحاة المترتبة عن 
إيجاد مفسر للعلامة الإعرابية. وبقدر ما تقترب من بنية 
المكون العاملي في الواقع اللغة يضعف فيها مصدر 


4391/1 


المشاكل المغلوطة. 


وبنفس المنهجبة المتبعة في المقاضلة بين المقاهيم 
النظرية يمكن أن نفاضل بين مختلف التحاليل المقترحة 
لنفس الظاهرة اللغوي. إذ بها تمكنا في السابق من 
إقامة مبداً الآرتباط والانقطاع العملي لتفسير الكثير 
من الحالات التركيبية التي ظلت في التراث اللغوي 
العربي من الموضو عات الشائكة (1) 


(1) نذكر في هذا الباب باستعمال ذلك المبداً لحل 
مشاكل كثيرة جدا تخص فقم همزة الناسخ الحرفي (ءن) 
وكسرها (أنظر في الموضوع مقالنا " إعراب الناسخ 
الحرئي", ولحل مشكل الاستثناء المتصل والاستثناء 
المنقطم (أنظر مبحث "نسق (!1) الاستثنائية". ص. 252 

















من كتابنا اكتساب اللغة في الفكر العربي القديم, 
109 ممحث " الاستتناء المتصل والمنقطع" كفي مقالنا 
"اللغويات التاريخية والتاريخ اللغوي". 


(14392/1) 


. وبها حاولنا تخليص أبنية القصر من خلاف البيانيين(1) 
> وعملنا على معالجة واردة لظواهر لغوية ستظهر قبي 


(1) قارن بين المعالجة المقترحة أبنية القصر في القسم 
الثالث من كتابنا اكتساب اللغة وبين مقترم 
الببانيين في ذلائل الجرجانيء ومقتام السكاكي وفي 
كتابي السيوطي الإتقان في علوم القرآن, ومعترك 
الأقران في إعجاز القرآن. 


(14393/1) 


من الخليج العربي إلى المحيط الأطلسي 
الأآستاذ عبد العزيز بنعبد الله 

















.. الخليج عريق في العروبة وقد استعمل الجغرافي 
البوناني (سترابون 513000 المتوفى بين 21 و 25 
مبلادية ) كلمة ( الخليج العربي ) في وصفه للحملة التي 


فام بها الرومان على بلاد العرب (1). 


(1) ودرج على ذلك المورخ الروماني بلين الصغير ٥٠ا۴‏ 
عمباعز ع١‏ )) المتوفی (عام 114 م ) حیت سمي الخلبج 
باسمه الصحيم وهو الخليج العربي . 


(14394/1) 


... وبرجع إطلاق المورخين اسم (الخليج الفارسب ) إلى 
القائد البوناني (نبركس ) بعدما عاد من الهند مبعوتا 
من سيده ( الاسكندر الأكبر ) حيث لم تمر !لا من الساحل 
الشرقي فظن أن المنطقة كلها فارسية .(1) 


(1) وقد ندد الرائد الدنماركي كارستن نبور عام ( 
2م / 41256) بهذا الزع الذي ردده بغراقيون 
صوروا جزءا من بلاد العرب كآنه خاضع - كما يقول 
نيبور - لحكم ملوك الفرس كما أبرز هذه الحقيقة 
الرحالة الإنجليزي ( هورديك أوين ) في القرن العشرين 




















رغم تواطو الكثير من الجغرافيين المعاصرين على الغض 


من عروبة الخليج . 


(14395/1) 


... وتتجلى عروبة المنطقة أيضا منذ أعرق العصور قبي 
الاسم الذي تحمله مقاطعة خوز ستان الإيرانية التي 
تسمى من قبل الفرس إلى السنوات الأخيرة " عربستان " 
أي بلاد العرب ولا تزال تقطنها إلى الآن قبائل عربية 
مختلفة كبني تميم الذين ينتسب إليهم الخليفة الأول 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعربستان هذه هي التي 
كانت تسمى "الأهواز " والأهواز كما جاء في معجم البلدان 
جمع هوز وأصله حوز لأنه لبس في كلام الفرس (حاء ) حيث 


يقولون 


(14396/1) 


( مهمد ) لمحمد ولذلك ترى أن كلمة الأهواز اسم عرب أطلق 
على هذا الإقليم في العصر الإسلامي وتسمى بهذا الاسم في 
المفرء الأقضو ناحية مر اكش عاصهة ال ا طن 
والموحدين والسعديين ولعل لهذه التسمية صلة بما 














بحكيه بعض الموّرخين حول أسباب إطلاق اسم سوس على 
أقصى جنوب المغرب في الأطلس الصغير فيروب المورخ 
الروماني سالوست (ع:دن!|53) المتوفى في (عام 35 ق.م) 
( في الكتاب الذي صنفه حول "حرب يوغورتا " ملك 
نوميدبا من آسرة أمراء البربر والمولود عام ( 3154. م ) 
أن القرس الذين حاولوا الإغارة على شبه الجزيرة 


الإببيربة أي 


(14397/1) 


( إسبانيا والبرتغال ) في عهد جبراكلس ( (كنااءة2»!! 
5 -641 م وهو هبركول اللاتبني الذي سميت به ( 
أساطين هرقل ) أي ( مضبق جبل طارق ) شمالي المغرب 
الأقصى قد تحولت أشرعة مراكبهم بشدة الريم إلى 
المحيط الأطلنطيقيٍ فوصلوا إلى جنوب المغرب حبث 
اتصلوا بالجيتول دعالا:66)) ( وأهم أهل جزولة الحالية 
على ما بظهر ) قتصاهروا معهم وسمبت سوس ( وكذلك 
كل من مدبنتي سوسة التونسية والليبية وهما 
متشابهان ) اقتباسا من كلمة سوسانة (5053130 ) أو 
أرض عبلام 81300 ) ) الواقعة بمنطقة الأهواز على أن 


الفرس قد اشتهروا قديما 














4398/1 ( 


بالنورمانديين ومعناه الرمل بلغتهم وقد أطلق هذا 
الاسم على آهل نوميديا وهي إقليم إفريقي بقع بين 
منطقة قرطاج التي أسسها الفينيقيون كعاصمة 
لمستعمرتهم عام (814 ق.م ) وبلاد موربيطانيا وقد 
خضعت هذه المنطقة بعد ثورة ( بوغورطا ) إلى الحكم 
الروماني وسنرى كيف أن هذه العناصر تشكل حلقات في 
الشبكة الواسعة التي حبكها الفينيقيون منذ أعرق 
العصور بين الشمال الإقريقي والخليج العربي فهم 
الذين أسسوا مدينة تير ('/!1 ) ( صور الحالية في لبنان ) 
في الألف الذالثة قبل الميلاد وكانت عاصمة تشرف على 
القوافل التي تنقل إلى 


(14399/1) 


الغرب ما بنتجه الشرق الآسبوي عبر ( بحر القلزم ) 
والقينيقيون هم الذين أسسوا قرطاج ( واسمها محرف 
عن قربة (حداش ) أي القرية الحديثة لأنها أسست بعد 
كل من مدبنة أوتتك ع u‏ هالا ) ) التونسية (أي 


العتيقة ) ومدينة ليكس أو لبكسوس ) المغرببة 











(1) واجع دوزي ء " أبحاث حول تاريخ وأدب عرب إسبانيا 


O 110 


(1400/1) 


ومع تقلص الإمبراطوربة الإسلامية في الجزيرة الإببيرية 
إلى الآن أصبحت كلمة (أندلس ) مقصورة على أقاليم 
جنوبية تمر بإشبيلية وقرطبة و غر ناطة لتشم في 
وقت مبكر على جهات أخرى من العدوة الجنوبية ثم 
تنتسع بعد ججرة الأندلسبين إلى المغرب الكبير وخاصة 
المغرب الأقصى بعد النفي العام وحركة الغزو الإببيرب ( 
.(Reconquista‏ 

... ولعل نوعا من التلاحم قد تحقق في أرض الأندلسر 
بتمازج قلول شرقية بعناصر من إفريقية والمغرب 
تزاوجت في كيان مشترك تمخض عبر القرون عما سماه 
الغربيون بالغرب الإسلامي تبلورت فيه آلوان متكاملة 


(1401/1) 








حوالي ( 1101 ق. م ) وقد سقطت مدينة ( تبر ) تحت 
الحكم الروماني عام ( 64 ق.م ) وأشرف عليها وعلى قصر 
فرعون أي ولبلي القديمة (ءااااںاه۷) بالمغرب الأقصى 
الإمبراطور الروماني سبتم سيفبر ) :561/6 Septime‏ 
)[3211-146.م). 


(14400/1) 





استقروا فترة من الزمن في شواطنّ الخليج قبل أن 
ينتقلوا إلى الساحل السوري وأنهم سمعوا مدينة " صور 
" على شاطنّ البحر المتوسط تيمنا باسم مدينتهم الأولى 
على شاطئ الخليج ولعل الآثار التي تم الكشف عنها في 
المنطقتين تضفي على هذه الرواية سمة من الحقيقة ل 
سيما وان مورخين محدثين قد أكدوا ذلك ومن جملتهم 
الأستاذ ( جان كاك بيريبي ) في ڪتابه ( الخليج 
الفارسي) والأستاذ أمين الريحاني الذي أبرز بالإضافة 
إلى ما ذكر تشابك الدوحة العربية بالدوحة الفينيقية 
في ڪتابه " ملوك 


(14401/1) 














العرب ". 

... وبذلك يكون الفينيقيون قد هاجروا من الخليج إلى 
البحر المتوسط منذ خمسة آلاف سنة كما يقول المورخ 
رولنسون . 

... وعندما وسع الفينيقيون شبكة مستعمراتهم على 
سواحل المتوسط و أسسوا لبكس وأوتيك ومالقة 
وقادس ( بالأندلس ) وهيبو ( عناية وبنزرت ) أصبحت 
اللغة البونبيقبة ع1ا010ناط عناع30 ا ) ) المستمدة من 
الكنعانية العربية مع تطعبمات محلبة لغة أشبه 
بعامية إفريقيا الشمالبة في العصر الحاضر . ... .. ... ... ... 


(14402/1) 


... وقد عثر في البرازيل على حجارة مكتوبة بالعربية 
البونية تحمل تاريخ (125 ق3.م) نتج عن مقارنتها 
باللهجة الدارجة اليوم قبي المغرب العربي أن هذه 
اللهجات لبست سوى امتداد أصبل للغة بني كنعان 
العربية العربقة التي استعملت قبل الإسلام في كل من 
الخليج العربي والمغرب وبذلك تأكد أن لغة الضاد قد 
مهدت السبيل للإسلام في المغرب العربي والخليج قبل 
البعثة المحمدية بأزيد من آلف عام وقد اعتبر الرحالة 














المغربي الكبير الحسن بن محمد الوزان المعروف عند 


الغربيين بلبون الإفريفي (مأدء31"! دمغ ) إن 





نينيقيين عنصر هام 


(14403/1) 


قي سكان إفربقبا الشمالية عام ( 1215 . م ) عندما 
أجلاهم الإسرائيليون عن فلسطين ثم تتابعت الجالبات 
أيام نبي الله داود عليه السلام عام (1055 ق.م) والواقع 
أن العرب كانوا يملآون - بالإضافة إلى الشمال الإفريقي 
- جضاب وبطام جنوب إفريقيا حيث كشف الدكتور 
استانلي تبمبور على مقربة من نهر زمبير في مقاطعة 
رودبسبا آثارا منقوشة مع رسوم مكتوبة استدل بها 
على أن العرب استتمروا مناجم الذهب التي كان قد 
استثمرها تبلهم أسلائهم عرب اليمن وقد لأحظ ها 
قصة الحضارة (ج 2 , م .43) أن الحضارة هرت في باد 
اليمن وبلاد 


(14404/1) 














المغرب القديمة وانتشرت في صورة مثلث ثقافي إلى 
سومر وبابل واشور ومصر وعضد هذه النظرية ماقيل من 
أبوة اليمن ( بلد العرب البائدة ) للشعب العربي في سائر 
أقطاره وخاصة في حوض البحر الأببض المتوسط حبث 
كانت نسبة المواليد منخفئضة والوكبات مرتفقعة مما 
بسهل استيعاب الهجرة وقد تحدث بن خلدون في 
قاريخه (ج1 ص 99 .طبعة ببروت ) عن عروبة جبال 
الأطلس المغربية فأًشار إلى ما أكده المؤرخون 
والنسابون العرب أمثال الطبري والجرجاني والمسعودي 
وابن الكلبي من أن صنهاجة ( سكان الأطلسر الأوسط) 
ومصمودة ( سكان الأطلس الكبير ) 


(14405/1) 


وكتامة ( بشمالي وشرقي المغرب الأقصى ) عرب بمنيون 
من (سلالة حمبر ) فيكون البرابرة حسب هذه الرواية 
أعرق في العروبة من ربيعة ومصر لانتسابهم إلى 
افريقش بن قيس بن صبفي الحميري وقد تحدث عن هذه 
النظرية القلقشندي في ( صحبة الأعشى ) (ج 1ء ص.321) 
فلاحظ أن افريقش هذا هو الذي نقل البربر من سواحل 
الشام -مركز الفينيقيين ومهاجري الخليج العربي - 
إلى المغرب ملاحظا أن أكثر الأقوال جانحة إلى عروبة 

















البربر خلافا لابن حزم ( في جمهرته ) الذي تبعه ابن 
خلدون (التاريخ ج6. ص. 96 ) بزعم أنه لم يكن لحمير 
طربق إلى بلاد 


(14406/1) 


البربر إ1 في تكاذيب موّرخي اليمن وبظهر أن ابن 
خلدون اغفل الطريق القديمة التي كانت تصل اليمن عن 
طربق بحر القلزم (أي عيذاب وبور سودان الحالية ) 
وصدراء السودان والتشاء بالضفراء المغربية المحدة مق ( 
تنبكتو) إلى (النيجر ) إلى مراكش تلك الطريق التي 
أكد الحسن الوزان أنه سلكها مع القوافل التجارية في 
القرن العاشر الهجري قرارا من قراصنة الطربق الساحلية 
على طول البحر الأبيض المتوسط وسنرى كيف أن 
سجلماسة عاصمة الصحراء كانت منذ القرن الثالث الهجري 
مركزا للقوافل التجارية بين (بصرة المغرب ) و(بصرة 
الخليج ) 


(14407/1) 














ولبس ببدع أن يوغل فب الصحراء أهل هذه الصحراء لاسيما 
وآن هؤلاء كان في ( النيجر ) آم في ( السودان ) آم في 
الربع الخالي من جنوب غرب آسيا وقد أسسر العرب مراكز 
تجارية في غمار الصحاري كمحطات للقوافل المحملة 
بالبضائع المجلوبة من أقاصي البلاد وكانت التجارة 
آنذاك تمر حتما في الطريق البرية لأن العرب لم يكونوا 
فد استانسوا بعد بالطرق الملاحية وقد ها عدت وحدة 
نظام الحباة القبلية في الصحراء على هذا الترابط. 

... ويعتبر القرن الثالث الهجري قمة نشاط الحركة 
التجارية برا وبحرا وفترة ذهبية في تاريخها وكانت 


الخطوط 


(14408/1) 


التجارية كلها سواء انبثقت من غرب أوربا أو من 
الشمال الإفريقب أو من روسبا تود كلها إلى ميناء 
الآبلة وميناء البصرة وقد تحدث الرحالة ( بانيكار ) في 
كتابه حول 

السيطرة الغربية "أن العرب سواء في الشرق آم في 
الغرب أصبحوا بتنافسون مع الشعوب الأخرى على تجارة 
الآكاوبه ككان للتجار مستود عات بالقاجرة 


والإسكندرية بل وحتى بمدينة فاس في المغرب الأقصى 














( ص .37 ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد ) أضف إلى ذلك 
أن تجارة الرقيق المجلوب من إفريقيا السمراء وحركة 
الحجيج كان لهما ضلع في تعزيز هذه الحركة التجارية 


وقد بلغ من 


(14409/1) 


اهتمام المسؤولين العرب بتأمين طرق المواصلات أن عزم 
عمرو بن العاصي وبعده هارون الرشيد على شق (ترعة 
السويس ) حتى تمتد الخطوط التجارية دون انقطاع من 
الأندلس والمغرب إلى الصين وقد اشتهرت ثلاث مدن 
ملاحية قي الخليج بالصين بينما كانت (البصرة ) نقطة 
التقاء للسفن البحربة وطرق القوافل التجارية حيث بدت 
في شهرتها مبناء ( الأبلة ) الذي ظل مع ذلك المركز 
التجاري الأوحد مابين الخليج العربي والخطالملاحي لنهر 
(دجلة) الممتد إلى البصرة وقد تعزز التبادل آنذاك بين 
الشرق والغرب بوحدة العملة حبث كان التجار يعتمدون 


(14410/1) 














العملة الذهببة (وهي الدينار ) والفضة ( وهي الدرهم ) . 
... وإذا علمنا أن ( البصرة ) تقع على الطرف المباشر 
للصحراء في جانب الأرض المزروعة وبساتين النخيل قبي 
منطقة ( شطالعرب ) علمنا لماذا كانت محط أنظار 
الحضربين والصحراويين من المغاربة حيث أسست ( بصرة 
المغرب ) بالقرب من مدبنة ( القصر الكببر ) شمالي 
المغرب وظلت مركزا اقتصادبا هاما لصنع الكتان ومرحلة 
في طريق القوافل إلى أن هدمها أبو الفتوم ( 4368) 
(الببان لابن عذاري ج 1 ص.330 ) وقد حدثنا ( ناصر 
خعروا ) الذي زار البصرة الشرقية عام 1050 م عما وجده 


من 


(14411/1) 


عادات لدي التجار الذين كانوا يملڪون (كمببالات أو 
سفتجات) يحفظونها لدى تاجر عملة أو رجل بنك مقابل 
إيصال وكل المشتربات تدقع بالشيكات أو الكمببالات 
على البنوك ومثل هذه الحوالات كانت أيضا بسجلماسة 
حيث كانت التجارة مزدهرة مع السودان والبصرة حسب 
(آبن حوقل) الذي حدثنا ع العوائد التجارية بهذه 
المدينة (عاصمة الصحراء المؤسسة عام 140 د) وكذلك 


كل من صاحب المسالك (ص 70) و (ابن سعيد المغربي' 














عن حوالة قدرها أربعون آلف دنار حررها تاجر سجلماسي 
لفائدة تاجر آخر وكان التجار المسيحيون الواردون من 
الأندلسر وتلمسان 


(14412/1) 


بمرون بسجلماسة الذي أكد (باقوت الحموي) في معجمه 
أن صانع نسيجها بدت في جودة الإنتاج مصانع مصر كما 
لاحظ (ابن خرداذبه) الجغراني العربي في القرن الخالذ 
الهجري أن التجار الصقالية كانوا يمرون في وجهتهم 
نحو الشرق عن طربق سوس الأدنى مدينة البصرة 
المغربية بحيث يمكن القول بان هذا المركز كان 
منطلقا للقوافل نحو البصرة المغربية بحيث يمكن 
القول بأن هذا المركز كان منطلقا للقوافل نحو البصرة 
الشرقبة عن طربق الخليج العربي سواء عبر الصحراء 
الجنوبية أم خلال (بلاد الكنانة) وليس من العبث أن 


تحمل مدن مغربية وأندلسية 


(14413/1) 














في هذه الطربق الغربي أسماء مدن أخرى تتلاحق في الشق 
الشرقي لنفس الطريق فبالإضافة إلى البصرة وسوس 
الأهواز وحمص ( في كل من قاسر الجديد والأندلس) توجد 
في قلب الأطلس مدينة (القاهرة) وفي قلب (الريف) إقليم 
(فشتالة) المعروف بالشام الصغير كما توجد في 
الأندلس مدينة تدمير وفي تونس سوسة التي كانت 
تسمى حضرموت, المتساوفة كفي اسمها مع تدمر السورية 
التي كانت منذ العصر الروماني من أبرز المراكز 
التجارية في هذه الشبكة وكانت أشهر المدن والموانيّ 
في الخليج آنذاك (أبولوجوسر) أب (الأبلة)) الواقعة على 
شاط دجلة البصرة وجي 


(14414/1) 


أقدم من البصرة وهي أقدم من البصرة وتقابلها في 
الغرب مدبنة الأبلة التي بنتمي إليها آبو عبد الله 
الآبلي شيخ ابن خلدون وقد ظلف (الأبلة) المخرج الركيسي 
على الخليج من أجل التجارة الفارسية في النقطة الني 
تلتقي عندها الطرق العظبمة من قارس وجزيرة العرب 
على ضفني دجلة وقد لفت (ابن خرداذبة) الانتباه إلى 
المكانة الهامة التي احتلتها (الأبلة) في التجارة بين 
الشرق والغرب حيث كان التجار اليهود يقلعون من 











شملت أدق مجالي الحياة حتى ما عرف منها بالقن 
الإسباني المورسكي » وقد انصهرت مؤشرات أموية 
عرببة عريقة خاصة خلال القرن الرابع الهجري قبي 
موؤشرات صنهاجية مصمودية تحت تأثير المرابطين 
والموحدين . ومن هناك انطبع تراث الأندلس بعطاءات 
مغربية إفريقية عربية انبثقت عنها حضارة فذة خلقت 
عالما ثالثا بين الشرق والغرب كاد يرتكز بين المحبط 
والمتوسط في المغرب وصحرائه كصلة وصل بين ثلاث 
قارات وثلاث حضارات » وكان السبق في ڪل ذلك منذ 
الانطلاقة الأولى للفوج الإفريقي 


(1402/1) 


المغربي الذي غزا الأندلس (1) . 

... وقد بداً انتم الأندلسر بحرا عام 27 ه على بد عبد الله 
بن نافع وعبد الله بن الحصين ( نقله ابن عذارى عن 
الطبري في البيان »ج 2 ص 5.) 

... وقد ظلت الأندلس خلا قرون متأرجحة بين التببعية 
والانفصال عن المغرب » واستوثق هذا الرباط طوال ثلاثة 
قرون من عهد المرابطين إلى عهد المرينيين . 


(1) بلغ جبشر طارق الذي حارب رودريك في معركة وادي 








فرنسا في البحر العربي ( أي المتوسط) ويتجهون نحو 
أنطاكبا ومنها إلى بغداد ثم الآبلة فالسند والهند 
والصين وقد 


(14415/1) 


ظلت هذه المدبنة بارزة على المسرم العالمي مرتبطة 
بالبصرة في النشاطات البحرية الخاصة بالخليج لعدة 
قرون وإذا كانت مدينة البصرة الحديثة قد امتصت 
الأبلة فإن ذلك لم بتم إلا بعد القرن التاسم الهجري وهنا 
بمكن أن نتساءل عن الدور الذي قام به (الخوارج) لدعم 
الروابط السياسية بين الخليج والمغرب منذ صدر الإسلام 
فالأزارقة قد ثاروا في الأهواز والبصرة حيث استباحوا 
دماء وأعراض المسلمين الخارجي عن نطاق فكرتهم 
ولكنهم ما لبثوا أن انهزموا لتطرفهم فخلفهم 
الصفربون القائلون بضرورة التعابش مع غير 


(14416/1) 


الخوارج وقد نهذ هؤلاء الصفرية في المغرب إلى قلوب 
البربر الذين شقوا الطاعة 














على الخليفة مشام وأججوا نار الثورة عام ( 121ه) 
بإقليم طنجة وتشربت فلولهم إلى الصحراء فأسست 
مدبنة سجلماسة التي أصبحت حاضرة (بني مدرار) إلى 
منتصف القرن الرابع الهجري وهو التاريخ الذي تهدمت 
فيه مدبنة البصرة الغربية وانهار الحكم الخارجي 
وكذلك الشبعي في المغرب بانهزام (جوهر الصفلي) الذي 
نقل عدته إلى مصر حبذ بنى القاهرة من قبيل الصدفة أن 
بجحل الخوارج من البصرة موئلا لهم ومركزا بنافسون به 
(الكوفة) التي عدت قاعدة من قوا عد الشيعة 


(14417/1) 


في نفسر الوقت الذي جعلوا من سجلماسة في قلب الصحراء 
المغربية حاضرة لإمارة خارجبة وحلقة أساسبة في 
سلسلة المراحل التي تأوي إليها القوافل التجارية كما 
أنه لبس من قبيل الصدف أن تقلص الحركة التجارية 
بين الخليج والمغرب في القرن الرابع الهجري في نفسر 
الوقت الذي تقلص فيه نفوذ الخوارج. 

... ومنذ أن استوثقت روابط المغرب بالصحراء في القرن 
الخامس بدآت أسواق النخاسة تنفق قي خفاء وكذلك 


كان الآمر عندما شكل عنصر الزنج كې الدور العباسي 














الثاني (ما بين 233ه أي 468ه أي 847 م 1075 م) 
طبقة متميزة قي المجتمع العربي 


(14418/1) 


خاصة في شمال الخليج قعززوا حركة الرق والنخاسة 

يسا عدهم امتداد النقوذ الإسلامي إلى إفريقية ( آي 
تونس وجزء من الجزائر) وازدهار الملاحة العربية حبذ ما 
لبذ الأيوبيون أن سيطروا في القرن النالي على الشق 
الشرقي لبحر العرب أي البحر الأبيض المتوسط بساندهم 
في الشق الغربي الموحدون الذين كان لهم أسطول من 
أربعمائة قطعة اعتبره المؤرخ الفرنسي ( أندري 
جوليان) أعظم أسطول في البحر المتوسط ولم بقبض 
العرب على زمام البحر الأحمر المتوسط فحسب بل أصبحوا 
سادة المحيط الهندي 1 سيما بعد أن اكتشنوا الريام 


الموسمية وسخروها 


(14419/1) 


لخد متهم وأنشاأوا الموانيّ والمنائر التي تشتغل فيها 
النيران لبلا لتهتدي بها السفن وعززوا المراقيّ بمراكز 














الحاميات حفاظا عليها من القرصنة وغارات البدو وني هذا 
العصر استعيض عن الموالي الصقابلة الذين نفقت 
نخاستهم منذ القرن الثالث الهجري واقترن اسمهم بها 
حنتى صار الأوربيون بطلقون اسم الصقابلة ( 51315) على 
العبيد ( 25013175 ) - نقول استعيض عنهم بالزنوج 
الذين أصبم التجار المسلمون يأتون بإعداد ضخمة منهم 
وقد استوطنت جماعات من الباطنبين والزيدبين 
إفريقية فرارا من الأضطهاد العباسي ثم استعجل ذلك 


عندما زج 


(14420/1) 


الفاطميون - اقتصاصا من بني زيري - بمائتي الف 
قرمطي من بني هلال وبني سليم الذين نشروا الدمار في 
هذه البلاد مما حدا ( ابن خلدون) إلى التنكر في (القرن 
الثامن) للعرب الذين لم يكن بقصد بهم سوى الأعراب 
وخاصة هؤلاء ولم تدخل إلى المغرب من هؤّلاء سوي قلول 
منتقاة كان الزمن قد غنى على عنجهبتهم البدوبة 
ونزعتهم القرمطبة فكان لهم ضلع في تعربب المغرب 
وشنقيط والواقع أن الباطنيين من القرامطة أو 
الزيديين قد كادوا فسادا في إقربقبا وجاسر المغامرون 














منهم قي مجاهل الصحراء الإفريقية لأصطباد الزنوج قبي 
الأدغال الكنيفة وني 


(14421/1) 


هذا العصر حادت طريق البر في شمال إفريقيا عن خطها 
العادي لتصل بالبصرة وبغداد وسوربا ومصر بواسطة 
الخط الساحلي على طول بحر العرب على أن حركة القرامطة 
الأبادية قد بدت منذ سنة ( 4315 / 927م) حيث 
استولوا على البصرة وظلوا يعرقلون سير القواقل 
التجارية أو القوافل التجارية أو قوافل الحجيج 
لاعتقادهم أن الحج من شعائر الجاجلية بل من قبيل 
عبادة الأصنام ولذلك أجهز القرامطة على من سموهم, 
بالكفار وعبدة الأحجار بمكة فردموا بكر زمزم وكدسوا 
جثث القتلى في المسجد الحرام واندفعوا بخربون جوانبه 


بحرا بهم وخبولهم 


(14422/1) 


فاحتملوا معهم ( الحجر الأسود) إلى ( الأحساء) حيث بقبي 
ملقى عام ( 339ه/ 950م ) وبنو هذبل هولاء هم الذين 














حاولوا في الخليج الوقوف في وجه القرامطة منتهكي 
حرمة البيت وهم الذين أشرنا إلى اعتدالهم عندما هاجروا 
إلى المغرب الأقصى فب القرن السادسسر الهجري بدعوة من 
المنصور الموحدي بطل ( معركة الأرك) في الأندلس. 

.. ومهما يكن انان هذه الأحداث قامت حجر عثرة في طريق 
المبادلات التجاربة حبث أن ( الحشاشين) من الإسماعيلية 
الباطنية امتدت جذورهم شرفي الخليج حتى خلال الحكم 
الأبوبي إلى الوقت الذي زحف المغول على فارسس 


(14423/1) 


ال CO)‏ 
... وإذا كانت التجارة قد تقلصت كي هذه الفترة بين 
المغرب والخليج خاصة وبين الشرق والغرب عامة قإن ذلك 
لم يكن برجع بالنسبة للمغرب إلى وجود هذه الطوائف 
الهدامة بل هؤلاء كانوا منبثين على طول مراحل القواقل 
شرقا بنبهون وبقتلون وبدمرون ومع ذلك فإن نفس 
العوامل كانت تدعم حركة النخاسة والمبادلات 84 سبما 
بعد أن احتل ملوك المغرب السعديون السودان أواخر 
القرن العاشر الهجري ثم العلويون بعدهم عندما توغل 
السلطان المولى إسماعيل في قلب الصحاري إلى حدود 
غينيا وشكل جيشا من العبيد ( آي الزنوج) 














(14424/1) 


ما لبك أن أعاد تاريخ ثورات الزنج بالشرق وخاصة 
بالخليج إ1 أن عنصرا جديدا ظهر منذ أوائل القرن 
السادس عشر حبث حاول البرتغاليون الاستعماريون سد 
البحر الأحمر في وجه السفن العربية 

للاستبلاء على مداخله تمهيدا لغزو الخليج العربي وهنا 
ببرز المغرب في إنقاذ الخليج من ضغط الاستعمار 
البرتغالي قفي عام ( 1540م ) دخل سليمان القانوني إلى 
الخليج العربي من الشمال ونازل البرتغاليين آمام 
الأسطول العثماني غير نهم لم يكفوا عن مهاجمة 
المراكز العربية في الخليج مضاعفين ضغوطهم على 
المغرب الذي انحدروا إلبه بعد أن قضوا 


(14425/1) 


على آخر من تبقى من العرب في الأندلس تقتية وتهجيرا 
غير أن رد قعل المغرب الأقصى كان عنيفا قفي عام ( 
6ه 1578م) هاجم البرتغال بقضه وقضيضه شمال 
المغرب بقبادة ملكه الشاب الدون سبستيان ( 000 


510 ) وبلغ جند البرتغال آنذاكمائة وعشرين 














ألفا وقطع أسطوله الرابطة في أصيلا والعرائش عدة مان 
وزحف الجيش البرتغالي إلى ( وادي المخازن) قي ( متم 
جمادى الأولى من ننس السنة أي رابع غشت عام 1578م ) 
وكانت وجمة صلبببة عززت فيها البابوية الزدف 
المسبحي على العالم الإسلامي شرقا وغربا باستنقار 
الجول الكاخوليكية 


(14426/1) 


وتعبئة شباب القاتكان ولكن أبى الله إلا أن يهزم هؤلاء 
الأحزاب وبنصر عباده المومنين فقتل مالك البرتغال 
وأسر جيشه وفر أسطوله فكانت هذه المعركة كما 
بقول المؤرخ الفرنسي ( هنري طيراس) المعركة الفاصلة 
في تاريخ الصراع بين المسبحبة والإسلام أنزلت ضربة 
بالطموم البرتغالي وفككت أوصال مملكة البرتغال لن 
الدون سبستيان مات بدون وارث فخلفه خاله ( كيليب 
الثاني) ملك اسبانيا التي اندمجت قبها البرتغال أزيد 
من ( ستين سنة) ظلت خلالها هذه الفترة البرتغاليين 
عن ( منطقة البحرين) ( التي احتلوها قرنا كاملا) عام ( 
ا 


(14427/1) 














أي بعد معركة وادي المخازن بأربع وأربعين سنة كما 
طرد البرتغاليون عن مجموع مستعمراتهم على الشط 
العربي عام ( 1649م الموافق 1059 ه) وبذلك تحرو 
العالم العربي من هبمنة البرتغال الذين لطخوا تاريخ 
العروبة والإسلام طول أربعة قرون بداقع من البابوية 
التي قسمت ممتلكات الشرق والمغرب بين البرتغاليين 
والإسبان. 

... وإذا كان ( الخليج العربي) قد غدا منذ القرن الثالث 
الهجري المرحلة الرئيسية في تاريخ الملاحة العربية تمر 
به المراكب في ذهابها وإبابها بين أوربا والشرق 


الأقصوى عبر البحر الآأبيض المتوسط فإن كلا من 


(14428/1) 


الخليج والبحر المتوسط كان عالة الواحدة على ااآخر 
واستمر 

هذا التساوق إلى القرن العاشر الهجري عندما كان مضب 
( جبل طارق) هو الممر 

القاصل بين المحيط الأطلنطكي والمتوسط فكانت 
سبتة منطلق المراكب التجارية إلى ديار الهند. 














. وظلد a‏ شقوط القسطتطينية في 0ه 
السلطان العثماني محمد الثاني (عام 857ه / 1435ه) 
وباستتصال شافة الغزو البرتغالي في الخليج وتقليص 
ظلهم فب سواحل المغرب شمالا وغربا تمكن العرب من 
الانتصار في ( الحرب الصليبية الثانية ) التي أججت أوربا 


نبرانها ضد العرب فب القرنين السادسر 


(14429/1) 


عشر والسابع عشر لتنطلق فب حلقات أخرى من هذه الحرب 
بقبادة الهولنديين والإنجليز والقفرنسيين في كل من 
المغرب والخليج العربي. 

... غير أن حدثا جديدا كلل انبثاق العصر الحدث وانقضاء 
القرون الوسطى وهو اكتشاف أمريكا عام ( 898 ه/ 
2)) من طرف ( كربيستوف كلومبوسر). 

والغريب أن اكتشاف أمربكا الذي نسبه الكثير من 
المؤرخين إلى العرب يرجم الفضل فيه بالذات إما إلى رجال 
الخليج قبل المبلاد أو إلى عالم من علماء الأندلس والمغرب 
نينيقيين المنتسببن أصلا إلى الخليج 
قاموا بدورة حول العالم تلات سنوات طافوا 


فقد تأكد أن 1 





(14430/1) 











بكة (ع823030231 515 ) إثني عشرة ألفا كلهم أقارقة 
انضم إليهم بإمرة موسى بن نصير عام 93ه/7/12 م 


عشر آلاف عربي قيهم القيسبة واليمنيون . 


(1403/1) 


... واني غضون ذلك كله طرآت على الأندلس أحداث كبفت 
بنيتها وأسيستها تدريجيا عبر العصور . 

... قفي عام 123 ه/741 م وفعت أول انتفاضة بربرية 
عامة في الأرض الإسبانية كانت امتدادا لانتصارات 
البربر في وقعة طنجة بقيادة مبسرة الخقير قبل ذلك 
بسنة . وقد ا عقيتها ذورة أخري عام 124 و تسلسلت 
طوال عقد من السنين آدت بعد استبلاء عبد الرحمان 
الداخل على الحكم إلى عودة الكتبر من البربر إلى 
المغرب عام 136 ه/753 م إثر مجاعة عارمة » ولكن 
الأمير عبد الرحمن ما لبث أن استدعى البرابرة الأقارقة 


(1404/1) 





خلالها إفريقيا ووصلوا إلى ( البرازيل وأسسوا مملكة 
هناك ما زالت معالمها قائمة إلى الآن ومن جملتها الحجارة 
المكتوبة باللغة البونيقية أي لهجة إفريقيا الشمالية 
مما يدل - إذا صحت الرواية - على أن القرطاجيين - وهم 
عرب فينيقيون تأقلموا في المغرب - هم الذين أسهموا 
مع المغاربة في اكتشاف أمريكا ويعترف ( كر بستوف 
كلومبس) نفسه - كما أورد ذلك المؤرخ الفرنسي 
(رونان) في کتابه ( ابن رشد ومذهبه) ( ا ۷۵۲۲۵6۶ 
81/6015 ') بان كولومبس ترك رسالة بعد وقاته 
بقر فيها بآن الذي أوعز بوجود قارة جديدة وراء المحيط 


ډو ابن 


(14431/1) 


رشد المغربي في كتابه " الكليات" في الطب على أن 
مجلة "نبوزوبك" الأمربكية أكدت في عددها الصادر في 
أبريل 1960 ( راجع الخليج العربي في تاريخه السباسي 
ونهضته الحدبتةء ص.13.) إن الوتائق التب عثر علبها 
ثبت أن أمريكا كانت معروقة للعرب "الذين قاموا - 


حسب تعبيره قبل سنة 1100 من الطرف الغربي للعالم 














الإسلامي ومن مبناء الدار البيضاء على التحديد ورسوا في 
عدة مراكم عله الساحل الاريك وقد أب هذه النظربة 
الدكتور ( لبس شينج بانج) أستاذ التاريخ واللغة 
الصينبة بجامعة ( هارقارد ) كما بدها الدكتور ( 
ویتشارد 


(14432/1) 


رودولف) رئيس المؤتمر الذي عقدنه الجمعبة الشرقية 
الأمريكية . 

... وهنا بدت في المغرب والخليج فترة جديدة من الصراع 
تجلى في ظهور الإنجليز على مسرم التجارة الخارجية حبث 
تننسوا الصعداء من اندحار البرقغال فأقاموا في الشرق 
( الشركة الهندبة) وقي المغرب ( شركة بربربا ) ( 
)c0ompany Barbary‏ وببنما آرادوا أن بركزوا في 
الخليج وجودهم بملء ما تركه البرتغاليون من قراغ إذا 
بهم يكتنفون في المغرب بالعمل على حماية صفقاتهم 
التجارية من القرصنة وتأمين البحر المتوسط من غارات 
المراكب والسكن مما أدى ببعض الدول الكبرى 


(14433/1) 














كالدانمارك والسويد وبعض المراذيّ الحرة كهامبورغ 
وبريم بألمانيا إلى دقع إتاوة سنوية خاصة للمغرب 
اعتصاما بأسطوله من ( لصوصية البحر) وكان قراصنة 
المغرب قد مدوا شبكة غاراتهم إلى المحيط الأطلنتيقي 
قواجهوا الإنجليز في عقر دبارهم وقلصوا من جهة ثانية 
ضغطهم على الشرق العربي وخاصة الخليج لأضطرارهم إلى 
الاحتفاظ بجزء من أسطولهم لحماية سواحل الجزر 
البريطانية إلا أن الإنجليز فوجئوا هنا وهناك ني آن واحد 
على طول طربق الهند المارة من جبل طارق بمزاحم جدبد 
هو ( هولندا) قامت هي الأخرى بتحدي القرار البابوي 
الهادف 


(14434/1) 


إلى اقتسام العالم بين زعيمي الكاثوليكية آنذاك 
اسبانيا والبرتغال وكان لقيام الحركة 
البروتستانتية ضلع في دعم هذا الاتجاه فأنشاً 
الهولنديون عام ( 1592م ) شركة للتجارة مع الهند 
وات جولندي بين ( 1598م و 1601 / موافق 1007و 
0 )إلى المحيط الهندي يعن طربق الممر الجديد 
برأسر الرجاء الصالم للاتجار والغزو معا بينما عقدوا مع 
المغرب الأقصى معاهدة عام ( 1610م) للحصول على رسوم 














الأسبقبة في التجارة الخارجيةء ولم يكد يهل عام ( 
0م 1050ه) حتى احتل الهولنديون مكان الصدارة 


في ( الخلبج العربي) إا أن صراعهم 


(14435/1) 


ضد الإنجليز ما فته أن استفحل بسبب تدخل القراصنة 
المغاربة الذين كانوا يعملون بغير قصد منهم على 
التخقفيف من ضغط الفريقين على الخليج العربيء ققد 
كان كل من الإنجلبز والهولندبون ظلوا يمدون سكن 
القرصنة المغربية بالعتاد ومواد السفانة وقطع الغبار 
بينما طفق الإنجليز يواصلون حربا شعواء ضد هؤلاء 
القراصنة حتى اندلعت الحرب بين الطرفين طوال عامين 
( 1652م/1563ه) واتسعت شبكتها إلى ما وراء البحار 
فاشتبك الأسطولان الإنجليزي والهولندي في ( مباه 
الهند) المؤدبة إلى الخليج والواقع أن القراصنة قلصوا من 
نشاط الإنجليز 


(14436/1) 














نفس الوقت الذي أدى حبادهم بهولندا إلى نوع من 
الحصانة تمتع به أسطولها في 

ال المتو شط مما تسح لها مجال الضغط عله الخلدم وقد 
احتفظ المغرب الأقصى باستقلاله في هذه الفترات بل أنه 
احتفظ باستقلاله خلال ألف عام ( إلى عام 1912) فكان 
القطر العربي الإسلامي الوحيد الذي ظل فب مناي عن 
سيطرة الخلافة العثمانية والذي عرف كيف يستغل 
انتصاره في ( معركة واد المخازن) حبث أصبحت دول 
أوربا تخطب وده لأن هزيمة دولة استعمارية كالدولة 
العثمانية لم يكن بالأمر الهين ول بالشيء الذي يمر 


دون آن 


(14437/1) 


يثير إعجاب العالم مما حدا الإنجليز إلى مقاتحة المغرب 
بدون جدوى قي القيام بعمل موحد لخلق ( كونومنيوم) 
مشترك في الهند وانشغل المغرب قفي لم شتاته 
وتطوبر صناعته فزرع قصب السكر وفتم مصانع 
لتكريره قتنافس البلاطان الإنجليزي والقرنسي على 
اقتنائه(1) 

















(1) كان السكر في شفي العروبة بإفريقيا ومصر ( 
الخطط) للمقريزيء ج 1ء ص.203) وإقريقية وخاصة في 
قابس وحلولا ( المسالك للبكريء جزء إفرقية والمغرب. 
ص.17 و 32) وكانت معاصر السكر في المغرب تدر 
سنوبا على المنصور السعدي أزيد من ستمائة آلف أوقية 
ذهبية ( وزن الأوقية 30 غرام تقريبا) وكان بالمغرب 
مناججم قضة وذهب خاصة قرب سجلماسة ( كتاب 
الاستبصار ) والنحاس الخالص الذي لا يعدله غيره شرقا 
وغربا بالإضافة إلى القطن الذي سزرع بتدلا ( وصف 
إخربقبا للإدريسي ص.50) وتطورت على بد الإنجليز عام 
4 م قم منطقة مدينة الجديدة ضناعة قطن حرير» 
شببه بالقطن الأمريكي كاننافقا في أوربا وذلك 


بالإضافة إلى مصانم الطلس أيام السعديين. 


(14438/1) 


وصدره المغرب إلى الشرق فب جملة ما صدر من جلود وزبوت 
ومعادن ( من نحاس ورصاص وحديد وقصدير بالإضافة إلى 
ملح البارود والكبريت) وأصبم للدينار المغربي نفاق 
كي السوق العالمية رغم انخفاض وزنه الذهبي إلى 3548 
غرام وتهافت المضاربون من الإنجليز على هذه العملة 


القوبة بستعيضون بها ما خسروه من صفقات في الخليج 














(1) 


(1) كانت تنبكتو تؤدي إلى المغرب جزية سنوية 
قدرها ستون قنطارا من التبر أي الذهب الغير مسبوك 
مما جعل من المنصور الذهبي أعظم أمبر في العام من حيث 
العملة وكان الإنجليز يهربون الذهب في صنادبق السكر 
المغريو. 


(14439/1) 


بل أصبم المغرب بدلي بدلوه في توجبه السباسة 
الأوربية وفي فتم قروض 

( نآب منها دولة هولندا مليون ونصف ملبون دينار) 
واكتساح أوربا حيث وجه عملاء للدعابة لمنتجاته 
وسوائمه ومعادنه عاملا على حماية الصناعة الوطنية من 
المزاحمة الأجنببة. غير أن مناكسا جديدا ما لبت أن برز 
هو الاستعمار الفرنسي الذي اضطر عدوتي الأمس ( هولندا 
وإنجلترا) إلى التحالف لدرء خطره الداهم ولكن ذلك لم 
بمنع فرنسا من تهديد مصالم الإنجليز في الخليج, 
واستطاع نابليون أن بطأ تراب مائة الف من جنده إذا هو 
لم بنضم إلى كتلة الحصاري القاري ( 


(14440/1) 

















Continent a|‏ 0cاB)‏ المضروب على الإنجليز وكان 
أسطول القراصنة المغاربة بقض مضاجع الأوربيون في 
المتوسط وي عرض المحبط الأطلنطيقيٍ الذين نقلوا إليه 
عملياتهم بعد أن أصبم طريقا جديدا إلى الخليج ولم 
تكن علائق فرنسا مع المغرب سباسة التداقم بين 
الدول الأوربية يتير إلى أقاليم مستقلة خلال القرن 
السابع عشر ( قببل توحيد المغرب على يد الدولة 
العلوية) هو نفسه الذي ترك تغرات تسرب منها 
المستعمرون مثل ما وقع في إمارات الخليج بالنسبة 
للهولنديين والإنجليز والقرنسيين. 


(14441/1) 


... فقي الوقت الذي اتسم نطاق التجارة الإنجليزية في 
الشرق و آوربا الشرقية أي القرن السادس عشر تزايد 
أيضا مع المغرب وحتى غينبا بإفريقيا غير أن 
الفرنسيين كانوا قد بدوا حتى الهولندبين قبي 
مبادلاتهم مع المغرب حبث دخلت في عام واحد ( 1698 م) 
لمرسى سلا أربعون سفينة تجارية وتأسست بعد ذلك 


بسنتين شركة تجارية فرنسية اظطلعت بإصدار 














المنتجات المغربية وقد بلغ عدد السفارات المغربية إلى 
كرنسا نحوآ من تستبع وعشرين سكارة» أولاها عام 1576 


(14442/1) 


... كانت حجرة بادسر تعتبر مبناء قاس في البحر 
المتوسط وكان الأسطول التجاري لبعض الدول يرابط 
فيها !8 أن القراصنة الجزائريين اتخذوها عام ( 1554 م) 
(971ه) مقرا للهجوم على سواحل الأندلس واقتناص 
السكن المتوجهة للهند والخليج وكان قراصنة تطوان 
والعرائش بتعاونون معهم لأن القرصنة الجهادية كانت 
عبارة عن رد قعل المسلمين على ما لحق إخوانهم في 
الأندلس من نفي وتنكيل وتقتيل وقد تحالف قراصنة 
سلا ( وهم خليط من العرب والمسلمين والاعلاج من كافة 
سواحل المتوسط) مع الإنجليز لمساعدتهم على احتلال 
جبل طارق وكانت 


(14443/1) 














معظم الدول الإسلامية المتوسطية تساند هذه القرصنة 
لالكونها انطلاقة مشروعة ضد العدوان الإيبري افحسب 
بل أيضا لأنها أعادت إلى العرب سيادة المتوسط والمحيط 
وواجهت القرصنة المسيحية ونشرت الأمن والطمأنينة 
في البحار بالنسبة للسفن العربية والحليفةء وكان 
معظم البوارج الحربية في أوائل العهد العلوي ( أي القرن 
السابع عشر) قد اقتنصها القرصان من الأسطول 
الفرنسي أو الهولندي أو الإنجليزي وأهمها تسع عشرة 
سفينة إنجليزية وأربع فرنسية مما يدل على هيمنة 
أسطول القرصان الجهادي. وقد بلغ عدد القطع الخمسين 
في عهد المولو 


(14444/1) 


محمد بن عبد الله وسبعا وأربعين أبام المولى سليمان 
ولكن المغرب ظل مع ذاك ينعم في الحقل الدولي 
بمكانة ملحوظة مما حدا روسيا إلى طلب انضمامه قي حرب 
القرم ( 1854م- 1956م) إلى كتلة المحايدين 
واستدراجه للدخول إلى الحلف الروسي الأمريكي ضد 
تركبا وقرنسا وإنجلتراء وكان المغرب بشعر بان 
انغماره فب هذا الحلف يعزز مركزه ضد الفرنسيين 
والإنجليز الذين بدأوا يتنافسون لبسط نفوذهم على 











الأندلس منذ ذاك بعرب عدنانيين قرشيين وأمويين 
بالإضافة إلى قصائل يمنية قحطانية تركزت في شرق 
الأندلس وغربها وتفتقت عن الأسر المالكة في قرطبة و 
إشبيلية وعن حضارة اليمن بغرناطة وبذلك تجمعت 
البمنية في جبال وأرباض الحواضر الكبرى التي تتكون 
منها الأندلس » ولعل لذلك صلة خفية بينهم وبين 
صنهاجة ومصمودة في عهد المرابطين والموحدين وهم 
أيضا من محتد يمني وا تزال "إلى الآن بقايا جزولة بين 
غرناطة والمحيط على مسافة غير بعبدة من الحزيرة 
الخضراء كي جبال جزولة ( 6321015 (1Sierra de las‏ 


(1) " إسبانبا الإسلامية في القرن العاشر " ليخي 


بروكنصال »اروز »باریس 2 .ص . 27 . 


(1405/1) 


... ويتوارد مهاجرين أقارقة جدد إلى قرطبة بدعوة من 
المنصور بن بي عامر تضخمت أفواج القرطبيين البرابرة 
الذين عزز الناصر الأموي بهم قبادته العسكرية وخططه 
الإدارية والقضائبة , وهؤلاء هم الذين أفردهم ابن حزم 
بكناب الأنساب مدرجا بينهم الأصناف المذكورة من 








المغرب لا سبما بعد ما احتلت فرفنسا الجزائر وأجبرت 
المغخرب على إمضاء معاجدة لالة مغنبة عام 1845 م ولكن 


المغرب راعى ذمام الإسلام فلم 


(14445/1) 


يجرو على الدخول في حلف موجه ضد تركبا المسلمة رغم 
كونها كانت حجرة عثرة في سبيل وصل علاقاته مع 
الشرق العربي وخاصة الخليج منذ أن سبطر العثمانيون 
عليهما في منتصف القرن الخامس عشرء وتمتاز هذه 
الصلات العريقة بين الخليج العربي والمغرب الأقصى وجما 
شقان متنائيات للوطن العربي الممتد إلى المحعيط- 
بظاهجرة هي أصالة معظم مصطلحاتها الدارجة بالنسبة 
للفصحى ولا شك أن هذه الوصلة التي استوثقت عبر 
العصور راجعة بالإضافة إلى العوامل التي أشرنا إليها 
كوحدة الأصل الكنعاني والتأثير الحميري المشترك إلى 
وحدة المنبع المالكي 


(14446/1) 














في مقر داته الفقهية ومصادر اقتباسه الحدبتية 
والقرآنية, ولا شك أن لرواج المصطلحات المالكية قي 
جمبع المناحي الاجتماعبة خاصة في أبي ظبي أثرا قوبا 
في تكببف هذا التراث الوحدوي. كما أن احتڪاڪ 
المغاربة بزملائهم الخليجيين قد خلف مجموعة من اللفاظ 
الدارجة أشرنا إلى بعضها في معجم خاص حاولنا فيه 
إبراز مظاهر الوحدة في عاميتي المغرب والخليج ونشر 
مجلة اللسان العربي ( عدد 5 - 1387ه / 1967 م) وهذه 
الكلمات موحدة المعنى في الخليج والشام والمغرب أي في 
المراكز التي ورثت لغة كنعان العربية وتأثرت بلغة 


القرطاجيين آي 


(14447/1) 


اللغة البونيقيةء وجاكم جملة منها: البابت ( للباقي من 
طعام الأمسر) والبحرة أو البحيرة ( للمستنقع) والبراحة ( 
للبراح) والبسباسة (للبسباسس) وبغى يبغي ( بمعذدىو 
أراد) والبلدة والبلع ( لمنزلتي من منازل القمر) والبلدية 
( لإحدى دوائر الحكومة) وبلم فمه ( أي أغلقه) والتحسونة 
أو الحسانة (الحلاقة) والجنطة أو الشنطة ( للحقيبة) 
والحارة (للمحلة والحي) وحب ( بمعنى قبل) وحويل أو 
حولي ( أب ما دار عليه الحول والخاطر (بمعنى الضبق 














الطارق) والختمة ( بمعنى إتمام القرآن) والخفرة (أي 


الأنف الكببر) والدرويش ( بمعنى 


(14448/1) 


الفقير) والربعة ( أو الربيعة لصندوق إبداع أجزاء 
القرآن) والردحة (بمعنى الرقص) والشاهد ( بمعنى 
السبابة من الأصابع والصيني ( آي إناء النحاسس أو الخزف) 
والطنا ( بمعنى الإغاظة تقول اطناني أي أغاظني) 
والعرضة ( أي حقلة الزفاف) والعزيمة ( آي الدعوة إلى 
مأدبة) والأعشار ( بمعنى الزكوات) والعمارية ( آي 
المحفة) والعبال ( بمعنى الأولاد الصغار) والغربي ( آي 
الهواء يهب من جهة الغرب) والفكخ أو الفقاع ( آي 
الكماة) والكحة ( بمعنى السعال) وكخ ( للنهي عن 
الاقتراب من الشيء القذر) والمرفاعة أو المرفع ( للرف 
المعلق) 


(14449/1) 


والمشموم (للباقة من الرباحين) والمطهر ( للمرحاض) 
والمكبة أو المكب ) لخطاء صن الطعام)ء وهجنالك أسماء 














أعطيت لمدن ومناطق شتو تقع في امتداد طرق القوافل 
منها "جبل الأخضر" في المغرب وهو بنبثق كجزيرة في 
قلب الصحراء وكذلك "الجبل الأخضر" الذي يقوم على 
عناذاة اهل عمان وسط كتبان الزمال من الصدراء 
الدهراء الخليعية . 

... وتبرز إمارة آبي ظبيٍ في هذه المجموعة الخليجية 
كمرحلة من مراحل القوافل المغربية نظرا لواحاتها 
الثربة واتصالها بالبر بطريق تقع على حدود المملكة 
العربية السعودية ونظرا لما كان بسودها من أمن 


(14450/1) 


وهدوء حتى استحق ساحلها وهو ساحل عمان أي ببسمی 
ا 

... تلك مظاهر للوحدة الأصلية المتعلقة بين الخليج 
والمغرب العربي تبرز امتداد الوطن العربي من المحيط 
الهندي إلى المحيط الأطلنطيقيء وقد عادت هذه الوحدة 
اليوم إلى عنقوان عزها بعد انهبار الاستعمار وانكشاف 
الستر الكتبيقة التي قامت حائلا اصطنا عبا بين اخوان 
طوال عدة قرون ولكننا عند اللقاء من جديد بعد طول 


الفرقة نشعر وكأننا لم نفترق لأن خلجات قلوبنا 














متساوقة ولآن لنا في مقومات تراثنا العربي الإسلامي 


سندا قويا لم تقصمه نواتب الدهر ولم تحل عراه 


(14451/1) 


الوثقى مكائد المستعمرين. 


(14452/1) 


من العرائش إلى فضالة أربعة عقود ونصك من 
الاستراتيجبة الإسبانية قي احتلال مراسي مغربية 


(1624-1578م( 


الدكتور الحسين بوزينب 
كلبة الآداب - الرباط 


... لقد كانت معركة وادي وادي المخازن بمثابة معبار 
مهم لإمكانات التوغل الإسبانية داخل الأراضي 
المغربية. فملك إسبانيا قليب الثاني كان على بينة 
تامة من كاكة العناصر التي تسمم له بتقييم القوات 
المغربية تقييما موضوعياء سواء تعلق الأمر بالقوات 














التي ب 0 أن : فته ها نظامية أو بتلك التي :: فك 
عند الحاجة وني حالات الأزمة. من هنا نفهم انشغاله 
الكبير بالمغامرة 


(14453/1) 


التي ينوي رڪوبهاء ثم ركبها ابن آخته الملك 
سبستبان بعد ذلك فهو كان بعارض هذه الغامرة. 
وبعدما وصله خبر الهزيمة, كتب قائلا: "لقد حدث ما كنا 
نخشاه من ملك البرتغال"(1). 

... جكذا إذن سنجد تحفظات عند فليب الثاني قبل 
المعركة المذكورة للدخول في مغامرة مغرببة. فما 
بالك بعدها؟ بعد هزيمة البرتغال ستكون المبررات 
أكبر لتلافي أي مواجهة مع جبرانه في الجنوب. ولكن 
كانت تأتيه مشاكل كثيرة من المغرب كان عليه أن 


Guillermo Gozalbes Busto, Los Moriscos en (1) 


.33, p.1992Marruecos, Granada, T. G. Arte, 


(14454/1) 

















من الأشكالء ولم تكن هذه المشاكل من صنع المغرب 
دائما بل كانت نتبجة وجود قواعد مغربية بستعملها 
غير المغاربة (القارصنة والمورسكيون وغيرهم) 
للتصدي للسفن الإسبانية المبحرة في المحبط الأطلسي. 
.. لقد حاول قليب الثاني أن بجد حلولة متقاوضا عليها مع 
المغاربة من أجل وضع حد لحركة القرصنة التي كانت 
تنطلق من مرسى العرائش والتي كانت هي الشغل 
الشاغل لهذا الملك من هنا سبآتي إذن اقترام مبكر 


يذهب في اتجاه مقايضة العرائش بالبربجة .)١/1323830(‏ 


(14455/1) 


... لقد كان الحصول على العرائش هاجسا عند فليب الثاني 
1 بفارقه حتى أنه اعتبر العرائش وحدها تساوي إفريقبا 
كلها. فأمام هذا الانشغال الاستراتيجي. كان الملك 
الإسباني بتحمل كل الإبطاءات والتأجيلات التي كان 
بواجهه بها أحمد المنصور في الوفاء بوعده بتسليمه 
المرسى المذكور. لقد كان المنصور بطببعة الحال يري 
في القيام بهذه العملية نوعا من الانتحار السياسي. 
لذلك سنرى أن استراتيجية المنصور كانت ترتكز على 
إبقاء الوعود(1) 

















(1) لم بتردد المنصور في استعمال كافة الأسالبب التي 
تطمئن فبليبي الثاني بأنه سبتسلم العرائش,. بما في 
ذلك إبلاغه كتابة آنه قد أعطى الأوامر لبتم هذا 
التسليم. بقول المنصور في إحدى رسائله إلى ملك 
إسبانيا:"... وكذلك تأمروا لأصحابكم يقبضون 
لأصحابنا البريجة مثل ما أمرنا نحن للقائد إبراهيم 
بقابض لأصحابكم العرائش". (انظر: عبد الكريم كريم, 
"المغرب قي عهد الدولة السحدية ٠"‏ الدار البيضاء 
شركة الطبع والنشرء الطبعة الثانية. 1978ء ص.118). 


(14456/1) 


مع التأجيل المستمر ني تنفيذها وإقناع الملك 
الإسباني في الوقت نفسه بالقيام بكافة الإجراءات من 
أجل صيانة المغرب من قبضة الأتراك 

... كان فليب الثاني بالرغم من شعوره بكل ما قلناه 
سابقاء بفضل القنوات الدبلوماسية عبر الأب مرين 
Marin)‏ ع2301) وبیرو بنبغاش ١/306535(‏ م0مزء2) 
وآخرين لإبلاغ كل تطلعاته إلى أحمد المنصور. وأنطونيو 
دا شالدانبا(1) 


Ctonica de Almançor, Sultao de Marrocos (1) 

















), Estudio critico, introduçao ع‎ 1603-1578) 


notas de Antonio Dias Farinha. Traduçao 
francesa de Léon Bourdon. Lisboa, Instituto de 


.1997Investigaçao Cientifica Tropical Lisboa, 
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Saldanha)‏ ع0 (Antonio‏ الذي عاش لمدة طوبلة قرببا 
من مسار هذه المقاوضات التي كانت تتوخى التسليم 
المنشود من قبل الإسبان. بقدم لنا شهادات كثيرة 
توّكد ما نحن بصدده هنا. 

... افعندما ڪان الخطر التركي يلوم في الَكْقَ أمام أحمد 
المنصورء كان هذا الأخير بتوجه إلى ليب الثاني ليقترم 
عليه التحالف. بقول لناأاً. دا شالدانيا: 

...... أوسل الأب مرين إلى لشبونة حيث كان يوجد الملك 
فلیب وطلب منه أن ببلغه استعداده لخوض غمار مخاطر 
الحرب قبل أن يستأنف السلام مع الأتراك وبذكره بان 


أجم مسرم للحرب هو في البحر وأن الهدف هو 


(14458/1) 














العرائش. لذلڪ كان بجدر بالملك فليب أن يكثر من 
قواته حتى لا يجروَ التركي على المجيء. لان كليهما كان 
معرضا للخطر ننسه... (1) 

... كان كل من الإسبان والأتراك بتطلعون إلى الاستبلاء 
على العرائش. فقي سنة 1581م بصل إلى المنصور خبر من 
الجزائر مفاده أن علي باشا كان بجهز ستين سفينة 
(2216:2) للوصول بها إلى مضيق جبل طارق والاستيلاء 
على العرائش إذا امتنع المنصور عن تسليمها إياه, وبعد 
ذلك سيجتام شواطو إسبانها(2). 


.65Cronica, .م‎ (1) 
.7SCronica, Pp. (2) 


(14459/1) 


... لقد كان لتسليم العرائش للإسبان مقابل آخر عند 
المنصور بتمثل فب احتجاز مولب الشبخ ومولاي الناصر 
داخل إسبانباء وقد كانا بطالبان بالعرش المغربي. 
فعندما كانت للملك الإسباني آمال للحصول على مدينة 
أحلامه. كان يبع بأخبار مطمئنة عن وضعبة هذين 
الشخصين إلى المنصور. ققد أبلغه عبر الأب مرين: 

... ... إن مولاي الشبخ بحاول أن بدخل الدين المسبحي (...) 














صنهاجيين ومصامدة وكتاميين (1). 
... إن من الصعب أن نرسم لأنفسنا صورة صحبحة عن 
متتتر اک التطورات الحضارية خلال القرون التلاتة الأولى من 


(1) واجع نقول لبن عبد الحليم عن هذا الكتاب في كتاب 
" ماخر البربر ". مخطوط بالمكتبة العامة بالرباط. 


(1406/1) 


أو المغرب (1) قبل المرابطين وربما قبل الموحدين مثلما 
أمكننا ذلك في نفس الففرة في الشرق العربي » وقد 
بدآت هذه الفنظرية تتضم مع المقريزي (المتوفى عام 
5 1442/8 م ) والقلقشندي صاحب " صبم الأعشى " 
المتوفى عام 821 ه/1418 م ) وابن فضل الله العمري ( 
8 همر/1348م). 

... وهكذا ظللنا في حاجة ماسة إلى أن نتحسس ونتلمس 
من خلال الشذرات المنتثرة في مظاهر ومجالي تبرز نتفا 
من الإبداعات التي حققها الأمويون وكان لها - أخذا أو 


عطاء = صلة مع الأوضام الغامضة 


(1) واجع كوتيي , " العصور الغامضة في تاريخ المغرب " 











وإن مولب الناصر سبحول من لشبونة إلى قشتالة 
وسبحبس في مكان بعيد عن البحرء بحيث لن بضرن 
"الشريف" في شيء. ولكن [على المنصور] أن يحاول 
نتسليم العرانشر لجلالته. 


(14460/1) 


لآنه بهذا ستحبط كل مشاريع الأتراك وستتوطد 
الصداقة بين صاحب الجلالة الملك خليب والشريف ...(1) 
... بطبيعة الحال. وكما قلنا سابقاء تأحمد المنصور لن 
يقول إنه 8 يسلم العرائش. ولكنه لن بسلمها أبدا. 
كسباسته في هذا الموضوع اتخذت طريق التسوبف 
والبحث المستمر عن مبررات لتأخير تسليم(2) هذا 
المكان. حنى مل الملك قلبب الثاني واستبدت به خيبة 
الأمل, فقرر السمام بالنزول في مليلية لأكبر عدو بخافه 
المنصور. ولكن قبل ذلك 


.77Cronica, .م‎ (1) 


.105, p.38Cronica, cap. (2) 


(14461/1) 

















... ... شرع الملك فليب في سنة 1586م في الإصرار 
بشكل كبير على تسليمه العرائش, الأمر الذي كان 
بقابله الشربف السعدي بدهائه. وكما صرم بلتسار بولو 
(5010 6231353) للآب مرين» فإن إسبانيا كانت تنتظر 
بفارغ الصبر خلال شهر ماي وهو الوقت الذي اعتبر, حسب 
ماكهم من اأ مرين. موعدا لهذا التسليم مقابل 
البربجة(...). 20513 03 3001500 قد كتب إلى الملك 
خلبب الثاني في موضوع العراكش, أنه كان يعتبر أمر 
تسليم العرائش من قبل الشريف السعدي بمثابة 
سخربة 8 يجب أن تحمل على محمل الجد, أنه لم بسلمها 
عندما كانت تفتقر إلى 


(14462/1) 


التحصين والدفاع وكان بتخوف من احتلالها من قبل 
الأتراك فكيف سبفعل ذلك الآن بعد تحصينها كما 
يجب ) 

... وأخيراء خرج الأب مرين من مراكش وڪله أمل. غير آنه 
مرض في الطريق ومات واصطحب معه إلى الحياة الأخرى كل 
الآتفاقات المزعومة حول تسلبم العرائش(1). 

... كان على قليب الثاني أن بخفي غبظه المتنامي من 
جراء الإحباط الذي كان بستولي عليه بسب عدم وفاء 














المنصور بوعده. وكان عليه أن بخفي ڪل ذلك لان 
رغبنه كي الاستبلاء على العرائكش كانت كببرة جدا. 
فأمام هذه الوضعبة, كان الملك الإسباني يبعث 


.125-123Cronica, pp. (1) 


(14463/1) 


بتلميحات إلى المنصور يفهمه منها أن إمكان السمام 
لمعارضه بالنزول في المغرب أمر وارد في الوقت نفسه 
بوصل إلبه عبر بلتسار بولو محاسن تسليم العرائشر(1). 
... لقد كان تقرب المنصور إلى ملكة إنجلترا على شر 
هزيمة الأسطول الإسبافي عاطمأءمعن/اما Armada‏ أمام 
الإنجليز بالإضافة إلى مسآلة العراكشء مبررا لإنزال مولاي 
الناصر في المغرب وتحوة في سباسة المنصور تجاه الملك 
الإسباني. سنلاحظ حدوث هجومات من قبل ست سفن 
للنصور على لنثرنا (ع13023001) وفوارتا بانتور 


)Fuerteventura)‏ سنة 


„J ss 131, pp.45Cronica, cap. (1) 


(14464/1) 




















3مءم. وقد أسفرت هذه الهجومات عن غنائم وسبي في 
الجانب الإسباني(1). 

... وبالرغم من التحول السالف الذكر والذي لاحظنا في 
نطاقه رد قعل من الجانبين. لا نظن أن العلاقات بين 
الملكين ستتدهور أكثر؛ بل بالعكس. إننا نعتقد أن 
تبادل رسائل المجاملة سبستمر بين الملكين حتى في 
الحالات الأكثر تازماء كما يمكن أن نتبين ذلك من خلال 
رسالة(2) أحمد المنصور الموّرخة في 6 ذي القعدة 1003ه 
وآلتي نقهم منها وجود نوع من الإخبار برجوع مولاي 
الناصر 


(1) انظر رشيف سيمائنكاس. الرزمة 2636۴. 
(2) انظر أرشيف سيمانكاس. الرزمة 492۴. 


(14465/1) 


إلى المغرب أو التبرير لهذا الرجوع من قبل ملك 
إسبانيا. بقول أحمد المنصور بعد مقدمة المجاملة اقبي 
عو دنا عليها ف كل الأخوال: 

... ... هذاء وقد وصلنا كتابك فقا بلناه على عادتنا في 
كتبك الواردة إلينا بوجه البشر والترحيب وأحللناه من 
اجتمامنا واهتبالنا بالمحل الفسيم والمكان الرحيب 

















وطالعنا ما ذكرتم عن ولد أخينا الخارج بمليلية وعن 
أسباب خروجه وحتى خديمكم بلتزار بول ذكر لنا ما 

أمرتموه أن ببثه علينا وينهيه إلينا. وإلى هذاء فها 
نحن أجبناه عن ذلك مشافقهة وكلمناه بما عندنا 


مواجهة» ومن عنده إن شاء الله تتلقون ما 


(14466/1) 


لدينا وتقفون على ما عندنا وما وصل به ڪتابڪم الخر 
على مسآلة ولد صاحب طنجة ومن معه هنا عندنا من أصحاب 
الفضالغوش... 

... إذا كان هذا هو الوجه الذي أراد المنصور أن بظهر به 
أمام غريمه أو صديقه أو خصمه قليب الثاني فحالته 
النفسية الحقبقبة عند وصوله خبر دخول المغرب من 
قبل الناصر تختلف تماما عما يمكن أن بيستنتج من 
الرسالة المذكورة. وقد كان من حظنا أن وجدنا وصنا قي 
كتاب سلدانيا للحالة التي كان عليها أحمد المنصور 
عندما وصله خبر الناصر وقد جاز إلى المغرب. يقول 
سانا 


(14467/1) 














... إذا كان الشريف السعدي يجامل كل هذه المجاملة, 
فلآنه كان يعرف أن قضبة مولاي الناصر كانت متقدمة 
جدا ولم بعد يطلب من صاحب الجلالة !8 آن بخرجه إلى حجرة 
بادسر لن في جبل دبدو كان له هناك مرابطي تجمعه به 
صداقة كبروز...). كانت الأمور عله هذه الحالة. وقجل أن 
بسلم جوابه للفارس الطنجاويء عندما أخبر الشريف 
(السعدي) من قبل ابنه مولاي الشيخ بان الناصر كان قد 
وصل إلى المغرب بالضبط إلى مليلية. ومن دون أن بنتظر 
ساعة واحدة. أمر بقرع طبله الأكبر إعلانا بخروج الملك 
إلى الحرب وأخرج محلته في اليوم نفسه وذهب ليقضي 


(14468/1) 


الليلة تحت خيمته صحبة علوجه وعائلته فقط دون أن 
بكشف عن أسباب هذا التحول المفاجوّ(1). 

... مكذا ستسير الأمور بين الملكين. إلى حدود سنة 
2م سيبستمر الإسبانيون في اتخاذ نوع من الحذر 
والاحتراس في سباستهم تجاه أحمد المنصور الذي لم 
يكن بببين أي عداء واضم للإسبانيين. فعلى أساسر 
تخو لدى الجانب الإسباني من إمكان هجوم المنصور على 
بعض النقط التي كانوا بحتلونها على الشواطي 
المغرببة. وذلك عندما كان المنصور يقود جبشا من 














خمسبن آلف رجل في اتجاه فاس لبحارب ابنه وولي عهده. 


وبعد ما رأى 


.„205Cronica, .م‎ (1) 


(14469/1) 


الإسبانيون أن هدف المنصور هو الذي أشرنا إليه وأن 
تخوفاتهم لم تكن ترتكز على أسس معقولة ولم يعرج 
المنصور على قاعدة من قواعد صاحب الجلالة في المغرب 
وأن حساباتهم كانت خاطئةء راجعوا موقفهم. فهم 
كانوا بعرقون "... آنه ليس صديقاء ولكنه لم يصرم 
قط بعداوته للإسبانيين"(1). 

... وستسام العرائش للإسبانيين كما يعرف الجميع, 
ولكن لن يكون أحمد المنصور هو المسلم وا فليب الثاني 
هو المسلم إليهء بل سيتنازل عنها ابنه محمد الشيخ 
المامون لفليب التالث ابن فلبب الثاني وذلك سنة 


0 بعد مقارضات 


.2636865, legajo E (1) 


(14470/1) 




















طوبلة وعسيرة توسط فيها المغامر الجنوي جينتينو 
مرقارا (2 Mor t2‏ anettin0oات).‏ والكل يعرف 
الملابسات التي أحاطت بتسليم هذا المرسى إلى 
الإسبانيين ومآل الشيخ المامون بعد هذا الحدث بسنوات 
قليلة. ونود هنا أن نشبر إلى مسآلة ربما لم يقم الاجتمام 
بها بما فيه الكفاية لارتباطها بموضوم الاستراتيجية 
التي نحاول تحلبلها في هذه المناسبة. وقد تزامنت 
الظرفية التي سبقت تسليم العرائش بوقت قليل مع 
قرار طرد المورسكيين من الأندلس ومع تواجد الشيخ 
المامون في إسبانيا التي كان قد التجأ إلبها على أثر 
الهزيمة التي لحقت ابنه 


(14471/1) 


عبد الله أمام زيدان يوم 27 بناير 1609م بجوار نهر 


أبي رقراق(1) 


T. Garcia Figueras y Rodriguez Joulia Saint- (1) 


Cyr, Larache, datos para su historia en el siglo 
XVII, Madrid, Consejo Superior de 


.65, p.1973Investigaciones Cientificas, 
"بدآات تسنة 1609م بأسوإ طيرة لمحمد الشبخ. ككفي‎ 1 


7 بناير وقعت في آبي رقراق (...) مواجهة بین عبد 

















الله وزيدان خرج منها ابن السلطان منهزما أيما انهزام, 
فالتجاً صحبة أببه إلى الاحتماء ني العرائش. هنا قرو 
الشيخ الهروب إلى إسبانيا في أقرب مناسبةء وفضل 
إبعاد أخيه أبي فارس وابنه عبد الله والاعتماد عليهما 
في الوقت نفسه لتأمين انسحابه. وجكذا عهد إليهما 
بإعادة تنظيم الجيبش في حدود الإمكان ومتابعة الحرب 
ضد المولى زيدان. (...). وأخيرا وصلت الأخبار عن كيفية 
وصول السلطان الهارب إلى الأراضي البرتغالية بفضل 
مساعدة جبنبتنو مرقاراء وذلك صحبة أمه وأآبنائه 
الصغار وبعض القواد الذين رافقوه خلال عملية الهروب. 
لقد كان خروج العائلة المالكة والحاشبة يوم 4 مارس". 


(14472/1) 


. وستطرم مسآلة متابعة طرد المورسكيين أو تفضيل 
احتلال العرائش. في الوقت الذي كان الشيخ المانون 
بتأهب فيه للرجوع إلى المغرب للوقاء بوعده بتسليم 
العرائش وسط الشكوك التي كانت تحوم حول الطريقة 
التي كان سبستقبله بها ابنه عبد الله (الذي كان 
بنظر إلى قضبة العرائش من زاوية تختلف عن تلك التي 
كان بنظر منها آبوه). وكذلك وسط تقويم الإمكانات 
الإسبانية الحقيقية لإنجاز العمايتين المعقدتين 














والصعبتين قب آن واحد. ويظهر أن محضر اجتماع مجلس 
الدولة المؤرخ في 26 دجنبر 1609م جليا تلك التخوفات 
التب كانت لدى الإسبانيين 


(14473/1) 


من ودود الفعل المحتملة والتي يصعب التنبو بها من 
قبل المورسكيين المطرودين أو من أولئكك المرشحين 
للطرد نحو المغرب. وكذا من الشيخ المامون ومن عبد الله 
ومن المغاربة بصفة عامةء إذا ما تم الاستيلاء على 
العرائش بعد تهجير المور سكبين. 

... إن مجلس الدولة هذا ببين الأولوبات التي كان 
يعتبرها كل عضو فيه بخصوص سباسة الدولة والأحداث 
الكبرى التي كانت تعيشها إسبانيا تلك الظروق. 
فجينتينو مرتاراء بالرغم من عدم انتمائه إلى هذا 
المجلسر. ونظرا لدور الوساطة الذي أداه بين الطرفين. 


قد درج ريه بين آراء أعضاء المجلس. 


(14474/1) 











(1407/1) 


التي رسم لنا بعض خطوطها دون عمق في خصوص العدوة 
الجنوبية مؤرخون أمثال ابن خلدون وابن زرع وعبد 
الواحد المراكشي وصاحب " تاريخ الدولتين " وابن بسام 
"في الدخيرة " والمقرىّ في "نفم الطيب " كل ذلك نفل 
عن كتنب ظلت مغمورة بين ثنابا المخطوطات الغميسة 
من آهمها " المقتبس "لابن حيان الذي لم نتعرف على 
أجمبته إلا خلال ما نقله عنه ( آبن بسام ) . وقد برؤت 
أكثر فأكثر قبمة هذا الكتاب بعد ما صدرت منه أقسام 
ثرت معلوماتنا بفيض من النقول المباشرة عن 
مخطوطات ضاع بعضها . فقد نشر ابن حبان (1) 


(1) واجع الجزء الخامس . 


(1408/1) 


قصولا بكاملها اقتبسها من " تاربخ أحمد بن محمد 
الرازي " (1) و " تاريخ الأندلس " لابن الفرضي و " نقط 
العروس في نوادر الأخبار "لابن حزم وغريب بن سعيد 


والحسن بن محمد بن مقرج القبشي صاحب " كتاب الخلفاء 








وكان برى بطبيعة الحال أن الأسبقية يجب أن تعطو 
لقضبة العرائش ولرجوع الشيخ المامون إلى المغرب قبل 
طرد المورسكيون. إننا نقهم موقف رجل كان هاجسه 
الوحيد هو التخلص من هذا الملف الذي طال كثيرا وأخذ 
منه الوقت والمال والمجهود ما لم بأخذه من غيره. وقد 
كان لباقي أعضاء المجلسر آراء مخالفة لهذا الرأي مع تدرج 
قبها. وكبما بلي هذه الآراء: 

... - القارس الأكبر للبون ) Comendador Mayor de‏ 
0 قال إن المتفق عليه هو أن تنجز مسألة العرائش 
بعد انتهاء الطرد. وهذا الأمر في نظره يشكل ضمانة 
كبرى. 


(14475/1) 


... - مركبسر بلآدآ (303ا6/١‏ 06 :)١/1301165‏ رآبه بسبر 
في الآتجاه السابق نفسه. وكان برى وجوب إتمام ما بد 
في قضبة طرد المورسكيينء» وذلك دون الإقدام على قعل 
أي شيء من شآنه أن بمنع أو بوَخر قضبة العرائشء وذلك 
لأنه سيكون من الموسف أن تباشر المسألتين معا وآن لا 
تحقق أي شيء منهما ... ومن هذين الشيئين 1 ينقص من 
قيمة طرد المورسطبين بل بعتبرها أكثر أهمبة من 
احتلال العرائش الذي تحفه كل الصعوبات المعروفة. 














... - هوق لآرم (2 de 1e‏ عناونانا): وكان لهذا الدوق 
تأثير كببر على فلبب النالث في اتخاذ قرار الطرد 


(14476/1) 


المورسكبين. لذلك لن ننتظر من هذا الشخص موقفا 
مخالفا لخطته القاضية بإبعاد العنصر المورسكي من 
إسبانيا. ورآي دوق لآرم هو: 

أن تعد العدة وأن ينجز كل ما قيل وأن بنشر قرار (طرد 
المورسكيين من) الأندلس في قرب وقت وآن يعمل على 
تنفيذ التهجير ... وإذا لم يقم المورسكيون بتحرك. 
سينتهي التهجير في وقت وجبرء وكل ما سيهباً له 
سبصلم لقضبة العرائكش. وإذا قام (المورسكيون بحركة 
ما). قسيكون من المفيد عدم التزامنا قي تلك القضية 


(أي العرائش). 


(14477/1) 


... نستنتج من تصريم دوق لارم أن مسألة العرائش لم 
تكن تكتسي أهمية كبري عنده. خصوصا بالمقارنة مع 














ماجسه المتمثل في طرد المورسكيين. 

... -القائد العام لقشنالة :(Condestable de Castilla)‏ 
يعتبرها مسالة ناجحة لا محالة. وبيجب أن بكون الطرد من 
الأندلس وغرناطة ومرسية سابقا بأيام كثيرة أو بعد 
أمر العرائش. وبرى أنه بعد نشر قرار الطردء بيجب 
العدول عن الاهتمام بالعرائش قبل إنهاء الطرد. 

... - دوق إقطاعة ابن ملك (300غ0153016! del‏ عناونانا): إن 
المهم هو إنهاء عمل الطرد الذي شرع في إنجازه. وهو 


بعتبر هذا في درجة علياء 


(14478/1) 


بحي لو خير بين هذا ومسآلة العرائش لاختار قضبة 
الطرد. 

.. بعد حسم مر العرائشر قصالم الاستراتيبية 
الإسبانية. سيبقى النظر في جدوى كل الجهود التي 
بذلها الإسبان خلال عقود طوبلة للحصول على هذه 
القاعدة التب كان يعتبرها الإسبانيون أصلا لكل 
المشاكل التي كانت تلحق بسفنهم. وهنا نتساءل: هل 
استوصل الضرر من جذوره؟ وسببقى النظر كذلك في 
الإمكانات الإسبانية المادية والعسكربة لمواجهة أمور 














دخلوا إلى نفل 1 يعركون مخرجه. 


(14479/1) 


... إن الوثائل التاريخية المحفقوظة في سيمانكاس تبين 
أن وجود الإسبان في هذه القاعدة كان صعبا ومضنهاء 
وقاسى أصحابه الأمرين منذ أن وضعوا أرجلهم فيه. 
فمشاكل الانضباط العسكري المتمثلة في فرار الجنود 
وقلة الموّن واللوازم ومناوءة المغاربة. إلخ. ستغير 

الإدراك الذي كان عند الإسبانيين نحو هذا الأمر. افاي 
هذا الصدد. يفول مولقو "©133212": 

... إن امتلاك مرسى اللكوسر الذي طالما تطلع إلى امتلاكه 
(الإسبان) وأصبم واقعاء بدا بظهر غير متناسب مع 
الآمال التي كانت معلفقة علبه. فالقرصنة ما زالت تصعد 


تهجماتها كما كان الأمر 


(14480/1) 


من ذي قبل. وبالمقابل» نجد أن مسؤوليات الخزينة 


الإسبانية التي كانت تعيش حالة مزرية قد تفاقمت 














كثيرا خصوصا مع المتطلبات العديدة من الأموال والموّن 
واللوازم التي كان حاكم العرائكش بستعجل وبضابق بها 
بوما بعد يوم الملك فليب الذالذ ننسه. 

.. وقد أسفرت هذه الظروف التي أضيفت إلى الفشل الذي 
حصد عند محاولة إبطال مرسى المعمورةء على بروز حالة 
عامة من المعارضة الجذرية لما كانت عليه الأمور في 
السابق خلال سنين طويلة حبذ كانت تغذي آمال 
وتطلعات السباسة الإسبانية في المغرب(1). 


.103Larache, op. Cit., .م‎ (1) 


(14481/1) 


الكو رة 
... إن القاعدة التي ستشغل السياسة الإسبانية في 
المغرب من جديد بعد إنهاء مسآلة العرائش هي المعمورة. 
... إذا اعتبرنا الوثائق الإسبانية التي أرخت للفترة 
المباشرة القريبة من احتلال هذا المكانء رآبنا أن فكرة 
الاحتلال في هذه الحالة قد طرحت في الشهور الأولى التي 
تلت الاستبلاء على العرائش وأنجزت بسرعة كبرى, 
خصوصا إذا قورنت مع ما حدث في قضية العرائش التي 


تباطآت منذ أبام قليب الثاني وأحمد المنصور إلى 

















التاريخ المعروف. إن احتلال العرائش القريب نسببا 
بكل ما مثله من خسارات مالية كان على الإسبان أن 


(14482/1) 


بواجهوها ومشاكل مضابقات المغاربة لهم نتبجة رد 
قعل منطقيء أرغم الأسبانيين على تركيز الجهد الذي 
بقي عندهم من أجل الحفاظ على هذه القاعدة وتلافي 
الدخول في تعقيدات جدبدة(1). وسنجد النقاش يدور 
في البدابة حول احتلال المعمورة أو أبطال مدخل النهر 
بإغراق سفينة محملة بالحجارة. وبالنظر إلى الظرفية 
التي كانت عليها الأمور الإسبانية في تلك الفترة, 
سيتم ترجيم الحل الذي كان بتجه نحو إقفال مدخل نهر 


سبو. غير أنه سيتبين بعد وقد قصير عدم نجاعة هذه 


(1) انظر محضر محا الدولة المنهقد يوم 6 رار و 234 
عارش 1514 


(14483/1) 


العملية. 
... وإذا حاولنا أن نتتبع تطور الأحداث في قضبية 

















المعمورة. وجدنا أن الأهتمام بها ببداً منذ الشهور الأولى 
من سنة 1611. سنعتر في الرزمة ]494 من أرشيبف 
سبما نكاس على عدة وثائق ترسم لنا مسار هذا الاحتلال 
وملا بساتة. تمحضر مجلس الدولة المنهقه في 27 بنا 
1 بتحدث عن المعمورة. ولكنه بقتصر على 
التطرق إلى موضوع العرائش وضرورة تحصين هذه 
القاعدة. ولكننا بعد شهر من ذلك (أي اني 27 نبراير 
1 ) سنجد وثْيقة أخرى تتحدث عن تسليم مر ڪيس 
سآن خرمآن (03اع6 53 06 )١/31010465‏ ورقة يعبر 


فيها عن ضرورة إنهاء 


(14484/1) 


مشكلة المعمورة التي تكتسي عنده القيمة نفسها 
التي للعرائش. تقول الونيقة (1): 

إن مركيس سان خارمان قد سلم ورقة يعبر فيها عن 
الأجمبة البالغة التي يكتسيها تحصين قاعدة العرائش 
وإسكانها بعد ذلك لأنه من المعلوم أن زيدان بحاول 
الحصول على المساعدة من الجزرء وذلك من أجل اكتساحها 
(أي العرائش). وإذا أضفنا إلى هذا وجود القراصنة الذي 
بحتمون في المعمورة (التي تبعد ب15 قرسخا من 
العرائش). فسيتمكنون لبس من التشوبيش على احتلال 














هذا المكان من قبل جلالتكم فقط الشيء الذي 1 يقل 


أهمية 


(1) أوشيف سيمانكاس.ء الرزمة 494۴. 


(14485/1) 


عن العرائش. بل سيلحقون الضرر بهذه الأخيرة إن هم 
وجدوها غير محصنة (...). لذلك. فإن إنهاء مسألة 
المعمورة له الأجمية نفسها (التي للعرائش). فبامتلاك 
جلالتكم لتلك القاعدة. ستصان ممالككم وكذا المحيط 
الأطلسي من (فعل) القراصنة وهجوماتهم. وبما أفنا 
نتمتع بالسلم والصداقة مع مولاي الشيخ. 3سنستطيع 
متابعة التزامات جديدة للحصول على هذا برضاه 
ومساعدته» بالرغم من ان المولى زبدان سبعارضه(...). 
... إن مجلس الدولة سيآخذ مأخذ الجد ما عبر عنه مركيسسر 
سان خارمان في الورقة المذكورة وسيعقد اجتماعا 


للتداول حول هذا الموضوع في 


(14486/1) 

















8 فبراير 1611م وصيجيب علو استشارة الملك يبفة 
خببر لمعاينة المعمورة معابنة جيدة. ويمكن إيجاز ما 
جاء في محضر هذا المجلس فب ما بلِي: 

... - تحصين العرائش والتاهب فيه انتظارا للوقت 
المناسب للتدخل في المعمورة واستخبار المغاربة عن 
إمكان الدخول في الحديث مع موي الشبخ لإنجاز ما كان 
المركيس قد اتف بشآنه مع القرني والمتمثل في مجيء 
المركيس بحرا والقرني برا للاستبلاء على القراصنة 
الموجودين داخل المعمورة. وآن تقسم الغنائم بين جنود 
ملك إسبانيا ومواي الشبخ. وبهذه الطريقة. سيتمكن 


الإسبان من معرئة مدى رغبة 


(14487/1) 


المغاربة في الآحتفاظ بهذا النهر. 

... - إذا كان أمر الاحتلال بقتضي التدخل بالقوة, 
قستكون الحاجة إلى لقب رجل من رجال الحرب واثنتي 
عشرة سفينة صغبرة من سفن الأسطول محملة باللوازم 
وحزمات الخشب. ويكون تاربخ إنجاز العملية بين شهري 
بولبوز وشتنبر. وقبل الدخول قي حاجز النهرء يتم 
إنزال الجنود في أحسن مرسى يوجد بالقرب من هناك 


ومعهم واقية (02ع1525١1)‏ تقبهم من الخبالة فقط لان 














هؤلاء وحدهم هم الذين يستطيعون أن بلحقوا الضرر 
(بالجنود). ويجب أن تخرج أربعة مدافع صغيرة لوضعها 
على مدخل النهرء وهو المكان الذي يجب 


(14488/1) 


احتلاله للاحتماء فيه وضمان صد الهجمات التي قد تقوم 
بها سفن القراصنة الموجودة قي الداخل. 

... - بعد هذاء يمكن إقامة حصن صغبر غير مكلف. 

... - ويقترم كونت إلدا (03اع ع0 00006): "!ذا ڪان 
التحصين سبكلف كثيراء يمكن الانسحاب من طنجة 
لأنها 1 توّدي الخدمة المطلوبةء وتسلم المعمورة عوضها 
... - والشيء نفسه بقوله السيد فرانشيسڪو دوارتي 
0n ۴rancisco Duarte)‏ (). هو بقول إنه من المناسب 
احتلال هذا المرسى لصعوبة إغلاق منقذ النهر بسبب 
كبره وقوة تيار الماء قيه. 


(14489/1) 











" وإسحاق بن سلمة في "تفضيل الأندلس " ومحمد بن 
مسعود قبي كتابه " الأنيق " مدليا أحبانا بآرائه 
المخالفة لما بنقل عن الرازي ومفصلا بشروم واسعة ما 


أجمله غریب بن سعيد . 


(1) بنقل أحبانا عن ولده عبسى بن أحمد الرازي . 


(1409/1) 


وبستخلص ابن حبان من كل هذه المصادر نظرات دقيقة 
عن عصر عبد الرحمن الناصر مستعرضا الڪثير من مظاهر 
العمران والحضارة في بلاط قرطبة أو كبربات الحواضر , 
وقد استمد ابن حبآن بعض معلوماته مباشرة من خطوط 
علماء أندلسبين مثل صاعد بن صاعد قاضي قرطبة أو 
رسائل موسى بن أبيٍ العافية القائم بدعوة الناصر لدين 
الله بالمغرب أو ولده آبي منقذ بن موسو ( عظيم آهل 
الولاية بالمغرب ). و آخر ما لدينا من " المقتبس " جزوّه 
الخامس الذي صدر عام 1979 و و وتبلوت فيه كل 
المصادر المذكورة في مجال زمني ببتدىّ عام 300ه 


وبنتهي عام 329 


(1410/1) 








... سيقتصر الإسبانيون قي هذه المرحلة الأولى على اتخاذ 
الحلول الأقل كلفة كإغلاق مدخل المرسى بإغراق سفينة 
محملة بالحجارة. لكن هذا الحل الذي شكك في جدواه 
فرانشيسكوو دوارت. كما رأينا سابقاء لن يكون هو 
الحل الأمثل كما سيتبين مستقباا. فمحضر( 1) مجلس 
الدولة المنعقد في 22 مارس من سنة 1612م سيسجل 
فل هذه الاستراتبجية عندما قال: 

... قد أمرت جلالتكم أن بسآل دوق مدينة سيدونيا 
ومركيس ببافرانكا وآن بقوما بإخبارنا حول مناسبة 
رجوع القبطان خيرونيمو كارو (0310) 0لطأحامع60) 


وة 


(1) الرزمة 494 لأرشيف سيمانكاس. 


(14490/1) 


مرسى المعمورة (من جديد). وقد كان جوابهما أنه لا 
جدوى من القيام بهذا الإجراء لأن الجميع يعرف أن كل 
السفن تدخل وتخرج من ذلك المرسى بالرغم من الإغلاق 
الذي جربب قيه. ورأيهما هو أن بحصن (هذا المرسى) لأن 
كل ما سينطق في هذا الأمر سيعود بفائدة كبيرة, 


وبجب أن 1 بضيم الوقت لإنجاز أمر مهم كهذاء لأنه من 

















المعروف أن الأعداء يسعون إلى احتلاله. 

... ولكن بالرغم مما قلناه سابقاء سنجد أن اتباع 
استراتيجية التدخل في المعمورة بأقل ڪلفة سيكون 
هو النهج الموضوع تحت الدرس. قفي مجلس الدولة 
المنعقد بتاريخ 7 أبريل 


(14491/1) 


2 حول قضيتب العرائش والمعمورة. يقرر الملك 
فيما بخص اقترام إغلاق حلق نهر سبو أو تحصين 
المعو 2 

(أعتبر) الآراء حول تخفيف كلفة تحصين العرائش صائبة, 
وذلك إلى أن نرى كيف ستجري الأمور في المعمورة. ومن 
أجل معابنتهاء (آمر) بان ببرسل الآن جندي من أحسن 
الجنود ومهندس ممتاز مع اتخاذ كاقة الآحتباطات من 
أجل ذلك. .. 

... يحدر التذكير هنا بآن الأمور لم تكن تسبر على ما 
برام في العرائش. الشيء الذي أدى إلى ظهور اقترام 
الانسحاب من هذه القاعدة بعد سد حلق النهر قيها(2) 


(1) أوشيف سيمائنكاس. الرزمة 2642۴. 

















(14492/1) 


. في هذا الاجتماع سيقع التداول حول هذه النقطة التي 
أمر الملك بدراستها. في 6 ماي 1612م كان الإسبانيون 
قد حمعوا ما يككي من المعلومات حول المعمورة ولم 
بعودوا في حاجة إلى استطلاع إضافي. وقد كان المخطط 
جاجزا في هذا التاريخ 1 تنقصه سوى الاعتمادات المالبة 
التي لم يكن القرار قد اتخذ بشأنها. ونجد في هذا 
المجلس اقترام الفترة التي يمكن القيام خلالها بإنجاز 
العملية (في بداية الربع الأول للحلال المتناقص من 
انترة القيظ) (1). وقد كان الظرف مواتياء لأن الفترة 


o o كانت‎ 


(1) الأرشيف والرزمة الوثيقة نفسها. 


(14493/1) 


انقساما قي صفوف المغاربة(1). 
... بعد هذا الاجتماع بقل من أسبوع» سبنعقد المجلس 
من جدبد لتدارسر ما جار في رسالة من دوق مدبنة 


سيدونيا حول اقترام أحد القراصنة الإنجليز "بإغلاق حلق 

















النهر في المعمورة إغلاقا تاماء بحيث بتعذر الدخول إلبه 
على كل القراصنة أو اتخاذه مرسى"(2). بتعلق الأمر هنا 
بالقبطان أو القائد غببرمو باش (ا2د82 وصنلءء||أن0), 
"سيد ذلك النهر الذي بطيعه الجميع. وهو بملك رجالا 


مختارین جدا وفي استطاعته» إن هو اراد 


(1) الأرشيف والرزمة الوثيقة نفسها. 


(2) الأرشيف والرزمة نفسهماء الوثيقة رقم 62. 


(14494/1) 


ذلك أن بحول دون دخول باقي القراصنة ذلك المرسى 
وبفتحه أمام جلالتكم"(1). 

... وقد كان جواب الملك على هذا الاقترام في العبارة 
الآتبة المكتوبة كالمعتاد بخط يده على الصفحة الأولى: 
"هجكذا. وليبكن ذلك حالا. (0ع8عنا! .)(Assi y sea‏ 

... ولكن في محضر اجتماع المجلس المنعقد في 16 يونيو 
2م سنرى أن "المفاوضات مع القبطان الإنجليزي ما 
زالت لم تحسم بعد"(2). سيتم التطرق في هذا الاجتماع 


إلى رسالة من دوق مدينة سيدونيا مورخة في 5 يونيو 




















(1) الأرشيف والرزمة الوثيقة نفسها. 


(2) الأرشيف والرزمة نفسهماء الوثيقة رقم 63. 


(14495/1) 


2م يعبر خلالها عن ثلاث صعوبات تعترض طريق 
إنجاز عملبة المعمورة. وتتلخص هذه الصعوبات في الظرف 
الزمني المتقدم جدا بالنظر إلى الاستعدادات التي لم 
تتم بعدء وهو ظرف غير مناسب للقبام بالعمليات في 
شاط يتسم بالهيجان في هذه الفترة السنوية. وتكمن 
الصعوبة الثانية في الاعتمادات المالية التي يصعب 
جمعها دون إلحاق الأضرار البالغة (بالجهات التي ستوّخذ 
منها). وتتجلى الصعوبة الثالثة في جمع الرجال (3000 
وجل) فيب وقت وجيز ومن أماكن بتعذر إخراج الرجال 
منها. 


... وبالإضافة إلى هذه الصعوباتء بقول الدوق: 


(14496/1) 


... إذا أرادت جلالتكم أن تقوم هذه السنة بالحراسة ( 2ا 


00" ). فيجب إعداد المواد بسرعة كبرى لتحصين 














الموقع. فبالرغم من أن البربر والعرب ( ۷ 84۲۷3۲05 
6‰ ا) في لك الضواحي ناس ضعاف وسلاحهم بسيط 
فإن سلا توجد على بعد خمسة فراسخ والقوات التي 
يملكها مولاي زيدان في مراڪش على بعد عشرة يام 
وني فاس على بعد سنة أيام. وترقبا لوصول وتهبيء 
كل هذاء يجب تحصين الموقع بثلاثة آلاف رجل وست مائة 
جندي ممهد للطربقء وهم ضروريون جدا. قبمساعدة 

غوغاء اسكن الشراعبة الكببرة (531©135)ء سينجز ذلك 


(14497/1) 


توجد في ذلك الموقع أحجار كثيرة. 

... قي اجتماع مجلس الدولة(1) بتاريخ 26 بونيو 
2م نجد دوق مدبنة سیدونبا الذي أبدى اهتماما 
كبيرا بموضوع المعمورة فب المدة الأخيرة. بتي 
باقترام جديد مورخ في 17 بونيو من السنة نفسها 
بتلخص في إرسال أحد قواد البحر لبرسو في تلك الضواحي 
تحت علم هولندي حتى #4 بثير شكوك أهل البلد. وذلك 
ليمنع دخول المرسى كل من اراد ذلك: 

... وان بدخل كذلك ثلاث أو ربع سفن من سفن سطول 
دنكارك (0001046101016ا(]) تحت هيئة سفن تجارية 














وبمساعدة ڪل ما بمكن 


(1) الأرشيف والرزمة نفسهما. الوثيقة رقم 65. 


(14498/1) 


أن بلقاه هناك مجهزا ولو اقتضى الأمر إخراج بعض الرجال 
من العرائش ... 

... وقد ظهر خلال هذا الآجتماع أن الشعور العام كان هو 
إرجاء القيام بالعملية لوقت لاحق. خصوصا وأن المغاربة 
كانوا في انقسام ڪبير ببنهم وا بشكلون خطرا 
بذكر. وقد عبر القائد العام للبون عن الرآي السائد (وهو 
الرآي الذي بأمر الملك باتباعه) عندما قال: 

.. ... قد قال كل واحد ما يشعر به. فإذا أضفنا ما كتبه 
أخيرا دوق مدينة سيدونياء سنجد أن سلبيات مبارحة 
تلك العملية وإرجاءها لظرف أحسن قد تقلصتء خصوصا 


وأننا لم نقم هناكآي تحصين أو شيء برغمنا على 


(14499/1) 


إنجازه بسرعة. ويجب أن ٤‏ نظهر أي اهتمام بالموضوع 


حنتى ينجز. وفيما برجم إلى حراسة مدخل ذلك النهر من 

















قبل سفن الأسطول فحسنء خصوصا إذا أحرقت الآن سفن 
القراصنة كما حدث في حل الواد (60112 3ا) 
(بتونس)". 

... مكذا ستستمر المعمورة دون احتلال الإسبان إلى سنة 
14م حبك سنرى أن الأمور في هذه السنة قد اكتست 
سرعة جديدة عند الإسبانيين فقرروا الإقدام على 
الاحتلال افي وت وجيز. 

... انبتصفحنا لأوراق الرزمة 2644۴ لأرشيف سبمانكاس. 
نعثر على 14 وثيقة مورخة بين 3 فبراير و11 أكتوبر 
من سنة 1614م. (وقد احتلت المعمورة قبي 3 


(14500/1) 


غشت من السنة نفسها). إن الوثائق السابقة لهذا 
التاريخ تزودنا بمعطبات مهمة تصور لنا تطور تشكيل 
فكرة احتلال المعمورة في هذه السنة: 

... - إن مجلس الدولة المنعقد في 3 فبراير 1614م والذي 
بيجيب على استشارات بعت بها مجلس البرتغال بنصم. 
من بين ما ينصم به.ء "بصبانة وحراسة جبدين لقواعد 
إفريقيا...". ويضيف في موضوع تسليم ثلاث سفن: "إن 
مركيس بيافرانكا قال إنه بيعتبر تسليم هذه السذن 
مسآلة غير مناسبة بتاتا. ... لأنهم إذا نقلوا السلع 














سبكقدون الحراسة على السكن وكذا الجنود في القاعدة. 
ورأبه أن أسطول صاحب الجلالة الأطلسي 


(14501/1) 


فبه الكفابة ". 

... - في اجتماع مجلس الدولة في اليوم الموالي (4 
فبراير) حول مضمون رسالة بعت السيد فرانشيسكو 
بارغا (عغ30/ا (00n Francisco de‏ إلى الكاتب خوان دا 
.(Secretario Juan de çirça) lua‏ 

... السيد قرانشيسكو دا بارتا سيوون... يتحدث عن 
مدى الأهمية التي يكتسيها اللجوء إلى إيجاد حل لمسألة 
المعمورة. لأن كل يوم يمر إلا وتكبر قيه قوات القرصنة 
وأرباحهم. وإذا لم يوجد الحل في أقرب وقت. يمكن 
استحالة ذلك مع التأخير. وفي هذا الصدد ببعث التصريم 
الذي قام به صاحب إحدى السقن التي سرقت عندما كانت 


آتية من هبانا 


(14502/1) 














(1317/303] 23). وقد أشار إلى أشباء أخرىء ومن ببنها آنه 
اقنبد إلى المعمورة. ولما كان هناك وصلت سفبنة من 
مرسى القدبسة مربم (3113// )Puerto de Santa‏ محملة 
بخمور وبكتبر من البارود والموّن لصالم هولاء القراصنة. 
وبالرغم من أنه حاول التعرف إلى القائد. فإنهم لم بدلوه 
عليه؛ لأنهم في هذا يتخذون كل الاحتباطات. 

... لم يقدم هذا المجلسر أي حل ملموس لاقترام 
فرانشيسكو دا بارتا واقتصر على التعبير عن رآبه 
حول المون واللوازم التي سيقت من مرسى القديس مريم 
وكذا حول مسآلة أخرى تخص نقود البليون. والملك. سبرا 


(14503/1) 


المجلس. سيقتصر على وضع قراره بكلمة: "هكذا" (أ355). 
... - وبعد ذلك ببومين (أي في 6 فبرابر)ء بجتمع مجلس 
آخر حول ما كتبه دوق مدينة سيدونيا في موضوع 
المغرب. قفي رسالة موّرخة يوم 20 بنابر الماضيء بوجه 
رسالة إلى الكاتب خوان دا سريسا و 

... بقترم ... إذا أعطى المولى زيدان ترخيصه لتحصين 
المعمورة. وبسلم مقابل ذلك البربجة .)١1/323830(‏ كما 
اقترم ذلك على آببه مقابل العرائكش. سيكون مقيدا 











ه وبقيت ملازم أخرى مجهولة » وهكذا أشار ابن حبان (1) 
إلى كتابه الخليفة الناصر لدين الله الذي ندد انيه 
بمذهب ابن مسرة وأتباعه و قري في الأمصار ناقا " عن 
ناريخ الرازي "و " تاريخ الأندلس "لبن الفرضي الذي 
أكد (2) أن والد محمد بن مسرة هو عبد الله مولى رجل من 
البرابرة أجل فاس. 


(1) "المقتبس " طبعة المعهد الإسباني العربي للثقافة 
[2) طبعة كوديرا رقم 650 وطبغة القاهرة رقم 652 


(1411/1) 


... كما أكد لنا ابن حيان ( حسب نقل ابن الآبار قبي " 
الحلة السبراء ". ص . 33 ) أن عبد الرحمن الناصر كان اول 
من تسمى بالخلاقة وتلقب بأمير المومنين في حين بلاحظ 
موّرخو المرابطين أنهم إنما انتحلوا لقب إمارة المسلمين 
تاركين لدار السلام ببغداد شمولية الإشراف على العالم 
الإسلامي بأكمله . 

... نعم كانت المعالم غامضة لم تسمم لنا بتوضيم قتامة 


بعض الخلقيات فب رسومات المقارنة رغم ما بذله 








لجلالتكم التخلص من تلك القاعدة التي لا تتوفر على 
مرسى وتوجد على ساحل أمواجه قويةء وكذلك ستتخلص 


(14504/1) 


وکات کر ووفك ا الدولة وقد صادق علده 
الملك بعبارة "حسنا" (0160 aأءع)-‏ بسبر في اتجاه 
الموافقة على التفقاوض مع المولى زبدان واقترام دوق 
مدينة سيدونياء ولكن ذلك بعد التأكد من أنه ما زال 
بملك زمام الأمور في هذه القضية: 

... فإذا استمر زيدان. فسيكون من المفيد قبول صداقته 
والنظر في ما سبنتج عن مسآلة مقايضة البريجة 
بالمعمورة, التي بشبر إلبها الدوق؛ لأن قضية المعمورة 
تكتسي الأجمية المعروفة. وإذا كان من الضروري أن 
تقام هناڪ تحصينات. فمن الأفضل أن يكون ذلك عن 
طربق الصداقة وليس بالسلام. ويمكن 


(14505/1) 














أن يفحص كذلك اقترام البهودي بلاتشي (03136526) 
القاضي بمحاولة جلب زيدان إلى طاعة صاحب الجلالة ... 

... - بعد ذلك بوقت قلبلء أي في 24 مارس 1614م,: 
سنجد مجلسا آخر للدولة صادق الملك على مداولاته وعلى 
اقترام دوق مدينة سيدونيا بالعبارة الآتية: "أجيبوا 
دوق مدينة سبدونها أن ما بقوله بخصوص المعمورة 
مقيداء وكذلك استمالة زيدان اليه ...". كان الدوق قد 
بعذ رسالة إلى الملك بتاريخ 15 مارس 1614م بقول له: 
... إن نهر المعمورة مهم جدا وتوجد فيه ثلاثون سفينة 
للقراصنة. وقد اشترى المولى زيدان سفينتين من 
ډولندا وهو الآن بيشتري 
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سفينة أخرى بغرض إلحاق الضرر بواسطتهاء ويحصن ذلك 
الرس لحر فيه أسطوله بمسا عدة تاه 
الهولنديينء وبشبر الدوق إلى أن هذا سبب مناسب جدا 
للتفاوض مع زيدان حول تنازله لجلالتكم عن المعمورة 
مقابل البربجة. الآمر الذي يراه ممكنا ... 

... إن الاقتراحات التي اتيب الآن من مجلس الدولة 1 لف 
بالموضوع, دورانا وإنما تطرم الأشباء مباشرة كما 


يمكن أن نرى ذلك من خلال اقترام دوق إقطاعية ابن 














ملك حبذ بصرم: "... قبما بخص المعمورة .... يجب 
احتلالها وإقامة قلعة في ذلك المكان لاستعماله ...". 
لنذكر هنا أن البريجة التي يراد 
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مقايضتها بالمعمورة "لم تعد تصلم لشيء" في نظر 
مركبيس ببافرانكا. 

... - قي اجتماع مجلس الدولة المنعقد بوم 27 ماي 
4م ظهر أن المولى زيدان كان بحاول أن يستعمل 
ورقة المعمورة للحصول على قسم من الثروة التي تركها 
أخوه الشيخ المامون في طنجة عند البرتغاليين. ويظهر 
أنه كان في قضبة المعمورة بسابر اللعبة التي دشنها 
الإسبانيون وكان في الوقت نفسه بحاول تحصينها. 
"بضع الدوق في الاعتبار أن ذلك المغربي (المولى زيدان) 
قد كتب هذه الرسالة في وقت مناسب ليقترم عليكم 


استبدال مزكان بالمعمورة". 
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.. - قي مجلس الدولة المنعقد في 5 يوليوز 1614م(1) 
نرى من جدید اقترام تدخل من قبل قرصان إنجليزي آخر 
هو 01۷ل 1001035 الذي كان بتواجد كي مرسى المعمورة 
بإحدى وعشرين سفينة. وقد أتى اقترام هذا الإنجليزي 
في رسالة بعثها إلى أخبه في اليكانتي (ع†١ه»:اA)‏ 
حيث كان بمارس التجارة. بقترم هذا القرصان أن يضم 
نفسه رهن إشارة ملك إسبانيا ليوّدي له آي خدمة أرادها 
ما لم تكن ضد ملك إنجلترا و على أساسر أن تعطى له 
الضمانة ليتمتع بما يملكه. وقد كان جواب الملك على 


هذا الاقترام هو إرسال هذا 


(1) آوشيك سيماتكاس. الوزمة 2644. 
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القرار لدوق مدبنة سبدونها لبطلع عليه وبتيقن من 
أسسة. وبعد ذلك سيظهر ما يجب القيام به. 

... وسط كل هذه الاعتباراتء وعلما أن قرات المولى زيدان 
كانت قد ضعفت كثبراء كان على الإسبانيين أن 
بنهجوا سباسة حذرة جدا للحفاظ على علاقتهم بعبد الله 
بن الشبخ المامون (الذي كان معادبا للمولى زيدان) 
والذي كان يطالب كذلك بثروة أببه التي بقيت في 

















طفجةء وكان عليهم في الوقت نفسه أن ا يغيظوا 
زيدان. إن كل ما كان يهم الإسبانيين هو "... ان لا 
ببقى أي منهما باليد العلبا والمطلقةء وذلك بالنظر إلى 
المشاكل التي قد تحدث إذا ما 
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وقع الآتفاق بينهما". 

..- بهد ذلك ف فلل د ما كان غا 
الإسبان: "... حصل الاتفاق بين زيدان وعبد اللهء وزيدان 
بحاول بحذر كبير أن بحصن المعمورة ...". 

... لهذا السببء اتفق مجلس الدولة في اجتماعه المنعقد 
في 5 بولبوز على قبول اقترام صاحب الجلالة حول 
المعمورة؛ أنه إذا تقرر القبام بعمل ماء فبجب أن 1 
يضبع مزيدا من الوقت. لقد كان جواب الملڪ هو: "إنني 
(الآن) على علم بهذا". 

سلا 

... كان احتلال المعمورة 1 بزال حدبث العهد عندما وجد 
مجلس الدولة الإسباني قوق طاولته اقتراحا جديدا 
لاحتلال مكان آخر على 
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الساحل الأطلسي المغربي.ء وهو: مرسى سلا. 


... تعلق الأمر باقترام جاء من عند خوان لدوبكو ردريغو 
Ludovico 5001180(‏ uanل)‏ بيهودي من أصل تطواني. 
اعتنق الديانة الكاثوليكية ويعيش في لودي (1091) 
فب دولة مبلآفو (1/11300 عل 256300 ). بعرض هذا 
الشخص اقتراحة في مذكرة من سبع صفمات يكرح خلالها 
الدواقع والأجداف والوسائل من أجل التوصل إلى الغرض 
المنشود. فهو بعتبر أنه: 

لم ببق لملكي فاس ومراكش في جهات إفريقيا مدينة 
لها مرسى بحري باستثناء سلاء كما 1 بخص جلالتكم !ل 
هذا المرسى لبكون سيد ذلك الشاطرّ كله. قفي هذا 
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المرسى تحتمي سفن القراصنة الذين بتسببون في 
أضرار بالغة لرعايا جلالتكم. وهو بقترم أن يضعه تحت 
سلطة جلالتكم بسهولة كبرى وبنفقات قليلة بفضل 
الخطة التي بورد هنا... فبعدما تم احتلال العرائش. 


بحتمي قي مرسى سلا كل سفن القراصنة التي كانت 














تذهب إلى العرائش بغنائمها...(1). 
... ومر الدولة(2) 


(1) أرشيف سيمائنكاس., الوزمة 495٤‏ 
(2) معضر مجلس الدولة المنعقد في 22 غشت 1614م: في 
الرزمة 20414 من ار شف سبعا تكاسر وانظر كذلك 


الرزمة 495٤‏ من الأر شيف نفكسه. 
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يو صي أن آمر سلا هذا يمڪن أن بتطلب شغلا كثبراء 
خصوصا بعدما أصبحت المعمورة في ملك جلالة الملك وما 
يجب القيام به ڍو تحصينها قبل كل شيء وان بخبر 
السيد لويس فخاردو (23*3:00 د5أناا 000). فإما الآن أو 
بعد تحصين المعمورة جيداء بأمر بمعاينة مسألة سلا من 
قبل شخص خببر جدا وبخبرنا بكل ما سبجد وما سبراه. 
... وقد ڪان قرار الملك كما ببلي: "لبنجز كل ما يبدو في 
كل حالة, وقد يكون من المفيد أن برسل هذا الرجل إلى 
السيد لويس فخاردو (373100 د5أناا 000() ليخبره 
بمحاولته, وعلى لويس فخاردو أن بدلي لنا برآبه بعد 
الاستماع 
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إلبه". 

... ونظن أن هذا الاقترام لم بوَخذ مآخذ التطبيقء نظرا 
للظرفية التي اقترم فيها. فقد كانت قضية المعمورة 4 
تزال مطروحةء وكان على المسؤولين الإسبان أن يركزوا 
جهودهم على صبانة القاعدة الجديدة دون الخوض في 
غمار عملية أخرى تستلزم حسابات مختلفة. أضف إلى هذا 
كل ما كان على الخزينة الإسبانية أن تواجهه من 
نفقات مع إضافة العرائش ثم المعمورة إلى نفقاتها 
الأخرى. لقد رأينا كيف كانت تطلب العدد واللوازم 


للعرائش دون أن تصلها(1) 


, acta del 2644Véase por ejemplo AGS E (1) 
: 1614de marzo de 24Consejo de Estado del 


También dice el Duque que conviene socorrer " 


a Alarache poeque se halla muy desprobeyda 


.« ...06 todo lo necessario 
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... وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن هذا الاقترام لا يرد 
ضمن الحالات التي استفادت من اهجتمام ما قي مداولات 
مجلسر الدولة المتعلقة بمشاريع احتلال سلا. وأظن أن 
الاجتمام الحقيقي للإسبانيين باحتلال سلا سيبداً سنة 
9م كما بتضم من القائمة التي تبين تسلسل تاريخ 
قضبة سلا والتي تبتدرّ في هذه السنة. كما يمكن أن 
نقراً في "ملخص ما حدث قب مسآلة سلا منذ سنة 1619م 
إلى 1632م"(1) 


(1) انظر أرشبف سبمانكاس.ء الرزمة غ2668. مكنتنا 
هذه الوثيقة من توضيم عدة جوانب لم نتمكن من 
تببانها تببانا صحبحا في دراستنا: « مء 1313م 

torno a la entrega de la 31632303 de Salé en اع‎ 

, 141-0301313, Madrid, vol. XV, fasc. ,"siglo XVII 


4 ,73-47 وتصحيم ما كنا نعتقده لما قلنا 
"إنه لمن الممكن أن يكون المغربي (أو المسلم) الذي 
بشير إليه ماشكرانياش هو سيدي عبسو الوارد في 


وتائقنا",. (ص.50). 
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(وهذا الملخص مورخ قب أوآخر شهر ماي من سنة 1638م). 
... وقي سنة 1619م سنجد اقتراحين اثنين لاحتلال 
مرسى سلا. الاقتراح الأول لمورسكي اقترحه في بداية 
السنة(1) على حاكم آسفي جورج ماشكرانياش ( 108ل 
5 هم 1). والثاني لمسلم أو مغربي (70:0) 
اسمه سيدي عيبسى بن الطالب وكان مبعوثا من قبل 


(1) إن الرسالة التي بعثها ماشكرانياش إلى فليب 
الثالث بخصوص الاقترام المذكور تحمل تاريخ 4 قبراير 
êre série, France, vol. Ill, 1IISIHM, ).e1619‏ 


.(49-44pp. 
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... قأما المورسكي. فكان قد وصل إلى آسفي على ظهر 
سفينة أبحرت من سلا تحت أوامر المولى زيدانء ودون 
سابق إعلام بتصل بالحاكم المذكور وبقترم عليه 
الصفقة (1). 

... إذا اعتبرنا أن الملخص السالف الذكر معبارا لمعرفة ما 
كان الإسبان برونه مهما وما ڪان دون ذلك. قلنا إن هذا 


الاقترام لم بحظ بالاهتمام لأنه قد غيب عن الملخص. 














مورخون أجانب أمثال ( جوزيف أشباخ ) الآلماني قبي 


كتابه عن " الرابطين والموحدين " (1) 
(1) ترجمه إلى العرببة الأستاذ محمد عبد الله عنان . 
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والمستشرق الهولندي ( ربنهارت دوزي ) قي "تاريخ 
المسلمين في الأندلس " (1) والأستاذ ( ليقي بروفنصال ) 
الذي لم بتعد القرن الرابع الهجري ( العاشر المبلادي أي 
آخر العهد الأموي ) (2) غير أنهم استطاعوا تحقيق بعض 
التقدم في دراساتهم بسبب ما أمكن الكشف عنه من 
مخطوطات غميسة مثل كناب " أعز ما يطلب " لمحمد 
المهدي بن تومرت (3) 


(1) أنجز منه ثلاثة أجزاء وقف عند فتم المرابطين 
للأندلس . 

(2) في كتابه " إسبانبا المسلمة في القرن العاشر ". 
طبعة باريس . 

(3) نشره ( لوشباني ) عام 1903 بالجزائر بتقديم 
المستشرق جولد زيهر . 
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Cf. « Lettre de Jorge Mascarenhas ã (1) 
êre 1», SIHM, 1619février 4Philippe III du 


„49série, France, .م‎ 
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... أما الاقترام الثاني الذي حدث سنة 1619م قيدخل في 
سباق آخر يصفه الملخص المذكور كما بِلَِي: 

1- "إن حاكم طنجة بعذ بنسخة من رسالة العبافي 
الذي يقول فيها إن مغرببا سيذهب للتفاوض مع صاحب 
الجلالة في مسائل مهمة. وقد قدم مجلس الدولة استشارة 
في 22 من شهر يونيو مقادها أنه نظرا لوصوله إلى هناء 
قسبكون من المفيد الاستماع إليه. وقد قرر صاحل 
الجلالة أن بستمع إلبه الكاتب السيد بادر دا طوليدو (.5 


.(Don Pedro de Toledo 
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... 2- "إن وسالة العباشي ورسائل شيوخ وقواد سلا(1) 
تتلخص قي أن صاحب الجلالة قد تكهن بأنه (أي العباشي) 


سبحكم الغرب وآن المرابط العباشي أراد أن يذهب (إلى 

















بطل مسائدة صا ا وسيفعل ذلك إن شوم 
وقواد سلا عرضوا تسليم القصبة. ولهذا أتى المغربي 


الذي صرح بآنه يتوفر على عشرين بوما فقط 


(1) لسغا متأكدين من المقصود هنا بالاسم "سلا" هل 
المدينة التي تحمل الاسم كي الوقت الراهن أو ما ڪان 
بفعمه الأوربيون في تلك الآونة, أي مجموع ضئتي مصب 


نهر أبيٍ رقراق؟ 
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للقيام بهذا...". 

... يوضم الملخص المذكور أن العباشي هو الذي أرسل 
عبسى بن الطالب. وذلك باتفاق مع شيوخ وقواد سلا. 
وكان الإسبان -و على رأسهم الملك وبموافقة دوق 
مدينة سيدونها - واثقين من الاقترامء فعزموا على 
المضي إلى الأمام ودخول سلا ب500 رجل كانوا سينقلون 
على مئن آربعة سفن من سفن الأسطول العسكري. ولكن 
السيد قدريكي دا طوليدو ( Don 23011010 de‏ 
0اه آ) أبدى تحفاظته التي عبر فيها عن "الصعوبات 


التي تكمن في إخراج رجال البحرية لأغراض أخرى. وقال 

















احتلال سلا 
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ضعبفة جدا". 

... وسبحدث هذا الاقترام الذي أخذه الإسبان مأخذ الجد, 
خيبة آمل كبرى لدي دوق سيدونيا؛ إذ نراه يحكي ذلك 
بمرارة كبرو هنة 1622م(1): 

... ... مع هذا لم بتم التطببق. آما المغربيء ققد ذهب 
وبقي الترجمان كفي المعمورة حبث مات منذ ما بقارب 
الثمانية أشهر. وإلى بومنا هذا لم يكاتبنا ذلك 
المغربي ولم بعطآي إشارة عن نفسه. بالرغم من أن 
قائد الميداآن كرستبال لآتشوغا (2عناطاءعع| |01/3م0]) قد 


أخبر عن وصوله في حباته وقال إن 


(1) انظر الرزمة 8886۸ من أرشيف سبمانكاس. (كذلك 
دراستنا "01313" سالفة الذكرء صص.67-66). 
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بداية هذا الاتفاق ذكرى سيئة من ذكرياته وأنه ڪان 
يشك في هذا الاقترام منذ البداية... 

. بالاعتماد على محضر مجلس الدولة نعف في 30 
أبريل 1620م, نستخلص أن في هذا التاريخ كان الآمل لا 
بزال معقودا على اقترام سبدي عبسى بن الطالب. ولكن 
دوق مدينة سيدونيا كان بحذر السباسبين الإسبان من 


الثقة التي وضعوها في الاقترام المذكور(1) 


(1) يكتب دوق مدبنة سيدونيا إلى جلالة الملك من بين 
ما كنبه, في رسالة مورخة في 8 من هذا الشهر (أبربل)؛ 
وبقول إنه لا يجب عقد الأمل على المقترم الذي جاء به 
المغربي حول تسليم سلاء وذلك حسب ما ڪتبه له 
الترجمان السبد بابلو دا سانتا ماربا ( Don Pablo de‏ 
13 5303 ), حيث أجابه الدوق بعدم الإقبال على 
فعل أي شيء دون أمر من جلالتكم. لان مفعوله سيكون 
ق (أرشبك سبما نتكاس. الرزمة 2645٤‏ مجلس 
الدولة المنعقد بتاريخ 30 أبريل 1620م). 
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... وبالرغم مما قاله السبد بابلو دآ سانتا ماربا عن عدم 

















الثقة في اقترام المغربيء وبالرغم من رأي دوق مدينة 
سيدونيا المعارض كذلك للاقتراح (في سنة 1620م. 
وبعد ذلك سنة 1622م وريما قو تار ےآ بعد هذا..). 
وما عبر عنه قائد الميدان لتشوغاء سنرى أن الملك إلى 
حدود سنة 1624م لم يكن قد فقد الأمل بعد في هذا 
الموضوم: 

... قد أمر جلالة الملك في الرابع من شتنبر بالكتابة إلى 
دوق مدينة سيدونيا جوابا على رسائله المؤرخة قبي 29 
كي تجرى آخر التحربات في هذا الموضوع بالرغم من 
التسويف الذي يقابل به تسليم القاعدة, 
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وذلك نظرا لأنه ا بخاطر بابب شيء. وجكذا سبرسل 
مرتین دومنغبِت ( 10010108112 1/13111) إلى سلا 
بتكلبف وتعليمات من جلالة الملك وردت في 
مراسلته(1). 

... بالرغم من كل الوتائق التي استعملناها بخصوص هذه 
المحاولة الثانية التي حدثت سنة 1619م لتسليم 
القصبة والتي تزودنا بكثبر من المعطبات المحيطة 
بالمسألة. ستبقى مع ذلك بعض النقط غامضة وقد توضم 
باكتشاف ونائق جدبدة. فمن الأشباء التي استرعت 














Sumario de lo que ha passado en las cossas (1) 


hasta 619de la Alcazava de Zalé desde el ano 
„2668, AGS, legajo E632el de 
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انتباجنا واستغرابنا وجود المجاهد العباشي وراء هذا 


الاقترام ورغبته في وضع كنز عظيم بوجد بالقرب من 


... وجناك اقترام آخر لتسليم قصبة سلا اقترحه القائد 
ساكر ()(0ع1731) 


(1) لم نتمكن من العثور علو أي معطى حول شخصية هذا 
القاكد. و1 ندري إن كان هو القائد عجيب الذي يذكره 
عبد اللطيف الشادلي في كتابه "الحركة العباشية '", 
الرباط. منشورات كلبة الآداب والعلوم الإنسانية. 
2,,و ل. وقد كان عجيب قائدا على القصبة في 
تاريخ الوثائق التي نحن بصددهاء ثم إن الشخصيتين 
متشابهتان. يفول الشادلي في مامش كي الصفحة 88: 
"القتى عجيب إسباني مسبحي أسلمء وهو من موالبي 
السلطان زيدان بن أحمد المنصور. كانت له عنده حظوة 
ومكانة. ككان بكلفه بجلبل المهمات. قفي 15 غشت 




















3م تراس عجيب جيشا في محاولة لقمع قبائل 
دكالة. وفي شتنبر 1626م وجهه زبدان على رس 
حاكما على البريجةء ثم وجهه زيدان حاكما على الرباط 
لكن أجل المنطقة أساءوا استقباله, ثم طردوه ليقتل 
على بد بعض سكان ضواحي الرباط 

... لنتذكر هنا أن القائد سافر (0ع231) الذي برد في 
وثائقنا بقول: "بالرغم من أن ملك مراكشر اضطرني إلى 
الإسلام. قالله بعلم هل آنا كذلك ومنحني أن نوب عنه 
في قيادة القصبة. ولبسر لي من الإسلام غير اللباسر 
والاسه. فاا ا راك ضياع اها يد أن 
بڪون للمرء قانون مع هؤّلاء الهمجيينء لان من كان له 
ذلك معهم. قابلوه بأسو! الجزاء..." (انظر دراستنا: « 


.(.65Platica... «, 81-0361313, p. 
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سفة 1621م. سنجد أثر هذا الاقترام برد في محاضر 
مجلس الدولة خلال سنتينء ولكن دون أن يصل صدى ما 
قرو بشآنه إلى من كان بحاول ترجمته على أوض الواقع. 
ربما كانت التجربة التي عاشها ذوو القرار في إسبانبا 


مع عبسى بن الطالب قد أثرت بشكل من الأشكال في 














الموقف المتخذ هذه المرة. لم يكن دوق مدبنة سبدونيا 
قد استوعب بعد ما حدث منذ 1619م في اقترام ابن 
الطالبء الأمر الذي جعله يتحاشى الدخول في متاجات ما 
بقترم الآن من جديد في الموضوع نفسه. يقول الدوق في 
رسالة إلى الملك موّرخة في 16 بناير 1622م بربط قيها 


الاقتراحين: 
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...... منذ البداية اعتبرت هذا الأمر (أي اقترام 1619م) 
ضائعا ومفتقدا لكل الأسسء وقد عبرت عن هذا في حينه. 
وما بشبر إلبه هذا الشخص المسمى دوردور (0030017) 
أعتبره في المقام نفسه وهو حدبث تلك المرحلة نفقسه. 
وحتى ولو كانت له أسس أكثر -وانا أشك في ذلڪ- 
يمكن إحالته بإذن جلالتكم على حاكم المعمورة الموجود 
قويبا من ذلك المكان ليتيقن من الاقترام بعد معرفة 
عمق المسلم الذي يقدمه. وبهذه التوضيحات ستستطيع 
جلالتكم اتخاذ القرار على أسسر أفضل. وفي انتظار ذلڪ 
فجلالتكم ستعرف أبن توجد مصلحتها... لتستد عي 
المدعو 
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بارطلمي دا أرتباغا .(Bartolomé de Artiaga)‏ وأما 
رأبي الشخصيء فهو دائما أن امتلاك جلالتكم للأسطول 
الملكي في بحر المحبط وباتخاذ الآحتباطات وتزويده 
بالقوة, لن يكون من اللازم البحث عن أماكن أخرى في 
المغرب زبادة على تلك التي تملكها جلالتكم. أضف إلى 
ذلك أن ما بقترم لبس بمرسى بل شاط ورأس تستطيع 
سفن جلالتڪم تطهبرها كلما مرت منها(1). 

... وسنرى أن احتقار أهمبة مرسى سلا في البداية من لدن 
دوق مدينة سيدونيا راجع اعتباره مكانا لا يتوفر على 
المواصفات التي يمكن أن 


.67Cf. » Platica... », op. cit., p. (1) 
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تجعل منه قاعدة حصينة وناجعة وبالتالي كان الدوق 
بعارض الاقتراحات بتسليمه. ولكن هذا الموقىك سيتحول 
تحولا جذربا في المستقبل عندما سبعاني الإسبان 
الأمرين من جراء هذا الطرح. وسنرى كيف يعبر ملك 
إسبانيا عن هذا الأمر عندما قال سنة 1638م: 


... ... وقي ما يرجم إلى احتلال أو عدم احتلال هذه القاعدة, 

















فإنني أرى أنه ذا ڪان سيئا جدا كما يقال فلا شك أن 
ذلك هو المناسب. ولكن لما أرى ما قعله وبفعله هؤلاء 
المغاربة انطلاقا منه وبالنظر إلى العدد الهائل من 
الأسرى الذين يستولون عليهم سنويا وباعتبار القوة 
العظيمة التي 
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أصبحت لديهم بحيث يصلون إلى قنال إنجلتراء فإنني 
اعتبر ذلك المرسى شيئا بالغ الأهمية. وقد توصلت بعدد 
لا بحصى من الاستشارات من قبل مجلس الدولة ومجلسر 
الحرب ومن مجالس سربة حول إقدام قواني على اقتحام 
تلك القاعدة وذلك المرسى. وكل ذلك بمبررات قائمة 
على أسسسر متينة. هكذا إذنء وبالرغم من أن هذا لبسر 
ظرفا مناسبا للحسم في الموضومء فإن المصلحة العليا 
للممالك هو أن تكون كل المراسي المهمة في إفريقيا 
والمتاخمة لإسبانياء إن أمكنء في حوزتي أو تدين لي 
بالطاعة التي 8 تتزحزم, وإننفي أفضل هذه الأخيرة نظرا 


لإمكانها(1) 


Guillermo Gozalbes Busto, La Republica (1) 


andaluza de Rabat en el siglo XVII, Cuadermos 














و "اخباو 

المهدي بن تومرت " لأبي بكر الصنهاجي الملقب بالبيذق 
و ( مجموع رسائل موحدبة من إنشاء كتاب الدولة 
المومنية ) (1) ثم بعد نحو عقدين من السنين ظهرت 
أبحاث أخرى كشذت عن جوانب جديدة مثل كتاب " قيام 
دولة المرابطين " للدكتور حسن أحمد محمود (2) 

و "المرابطون" (3) للدكتور ( خائينتو بوسك فيل ) 
والقسم الثاني من كتاب " المن 


(1) نشرها مع مجموعة أخرى ليقي بروافنصال في باريس 
عام 1938 أعقبها حسين موّنس بمجموعات من رسائل 
الدولة المرابطية . 

(2) نشر بالقاهرة عام 1957. 


(3) نشر بالإسبانية في تطوان عام 1956. 
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بالإمامة "ابن صاحب الصلاة (1) أصدره الأستاذ ( 
إمبروسيو أويثي مبراندا ) ثم أعقبه " الببان المغرب " 
لابن عذاري في طبعتين بتطوان (2) مما أتام له فرصة 


توليف أوسع في كنابه " التاريخ السباسي لدولة 








, 1974de la Biblioteca Espanola de Tetuan, 
.427-426pp. 
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آزبلا: 

... لقد كانت آزبة بدورها موضوع اقترام تسليم سنة 
0م من قبل محمد بن الشبخ المامون الذي كان 
بتطلع بهذه العملية إلى الحصول على نصيبه من التركة 
التي كان قد أمنها أبوه عند البرتغالبين في طنجة(1) 


Vease Nuestro, » Propuesta de entrega de (1) 


Arcila en el siglo XVII », en El siglo XVII 
hispanomarroqui, Rabat, Publicaciones de la 


.169, p.1997Facultad de Letras, 
يقول محمد بن الشبخ المامون في رسالة افتراحه:‎ ... 
"سيرا على نهم والدنا المغفور له في الحب الذي كان‎ 
بكنه لجلالة الملك قليب أريد أن أقدم لجلالتكم أزبلا على‎ 
بد قائد المبدان بادرو رودربغاث دا سنتيستنابان‎ 
حاكم العرائش.ء وهو قد عبر لي عن الفرم الذي سيغمر‎ 
جلالتكم بهذا العمل. وبهذا أتعهد من خلال هذه الرسالة‎ 


وبخط بدي هذه بان قوم (بالتسليم) في ظرف شهرين أو 

















أقل إذا سمحت الظروف بذلك وإنني أتوخى بهذه الخدمة 
وبما تبقى من الأمور المتعلقة بسلا وتطوان -وبشهد 
علي في هذا الراهب الأخ فرانثيسكو غبرا - أن تجدني 
تحت طاعتك وستر عاني كما رعبت والدي وآن تأمر 
بتسليمي حقي من التركة وأن تلتفت إلي كذلك بالنعم 
كما قحلت مع والدي المغقور له. وحرر بالقصر الڪبير في 
الثامن من دجنبر من سنة ألك وتسعمائة وعشرين". (لقد 
قمنا بترجمة النص الإسباني لرسالة محمد بن الشيخ 
المامون المتضمن في الرزمة 2645٤‏ من أرشيف 
سبمانكاس.ء نظرا لعدم تمكننا من العثور على نصها 
العربي). 
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. زيادة على الحصول على مساندة ملك إسبانيا. ولكن هذا 
الملك كان يجهل أن إسبانيا لم يعد يهمها(1) 


(1) في سنة 1618م, وحسب رسالة ملك إسبانيا إلى 
خوان دا سربسا (3؟11؟ 0 30نا!) المورخة في 29 بونيو 
8م كانت هناك رغبة لدى الإسبان في احتلال أزية 

لآنه عادة ما كانت تنطلق من مرساها "فرقاطات بائنتي 


عشرة أو ثلاث عشرة سفينة كانت تتسبب في خسارات 

















مهمة وكانت تستولي بالخصوص على المسا عدات التي 
ترسل إلى قاعدة (العرائش). ونظرا لهذا الجانب. يكون 
من المناسب احتلال هذه القاعدة ". (انظر عملنا السالف 


الذكر: »  ...Propuesta de entreg2‏ ص.171). 
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احتلال هذا المكان وإضافة مشاغل جديدة للوضعية 
المعقدة التي كانت تعبشها القواعد التي كانت 
تحتلها في المغرب. فهكذا نجد دوق مدينة سيدونيا 
بالاحتراس المغهود فيه يكتب إلى ملك إسبانيا ويقول 
له: 

......إن مولاي محمد بقترم تسليم أزيلا لجلالتكم. 
وبالرغم من أن قائد الميدان يطلب مني أن أقدم له 
مساعدة حالية بالرجال وبأًشباء آخرى لتنفيذ محتوى هذا 
الاتفاق. فضلت عدم الإقدام على القيام بأي شيء في هذا 
الموضوع قبل أن أخبر جلالتكم. وذلك لن الا عتبارات 
للدخول فب هذا الأمر ليست بسيرة. ثم إنه من الصواب أن 


يكون 
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للعملبات الجديدة منطلق من جلالتكم التي تعرف أكثر 
من آي كان العملبات الصالحة والعملبات التي قد تحدث 
المتاعب في طريق الحفاظ على مملكتكم وتوسيعها. ثم 
إننا لا نتوفر هنا على الرجال ولا على السبل للإتيان بهم 
دون أمر جلالتكم. وحتى بتوفرنا على هذا الأمرء سنواجه 
صعوبات جمة؛ نظرا لقلة الرجال في هذا الإقليم ونظرا لما 


(1( أنظر أرشيف سبمانكاس.ء الرزمة غ2645. مقالنا « 
...Propuesta de entrega‏ » ص.174. 
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... يجدر التذڪير هنا بان حاكم العرائكش ردريغو دا 
سانتیستببان (30/اع5301151 ع0 5001180) الذي قاد 


المفاوضات حول تسليم أزيلال قد أبرم هذا الاتفاق قبل 


أن بعرف رآي ملكه. 

. ف كار راي مخلسر الدولة انهف في 25 بناير 
ااا 

... ... آرتاى أن يجين لجلالتكم على أساسر ما قهمه من 


السید خیرنیمو 6٤۲0۸1۳0(‏ 00۸) وهو أسبر واسم 


الآطلاع على القواعد المغربية وكذلك بالرجوع إلى ما 

















كتبه دوق مدينة سيدونياء بظهر أن قاعدة أزبلال هذه 


إقامة حامبة جديدة بهاء في الوقت 
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الذي 1 بمكن عبالة قاعدتي العرائش والمعمورة وهما 
معرضتان للضياع...(1). 

فضالة: 

... إن هذا المكان لا برد عادة في الوثائق الإسبانية 
كمكان بستقطب اهتمام السباسبين الإسبان. وقد 
أوردناه بين القواعد المغربية التي دخلت بشكل من 
الأشكال قي استراتيجية احتلال الإسبان لهذه القواعد 
الأطلسية, لأننا وجدنا فقرة تخصه في "ملخص ما حدث قبي 
موضوع سلا من سنة 1619م إلى سنة 1632م" المذكور 
سابقا. ونظرا لأننا لم نعثر على وثائق إضافية حول هذه 
الحالة. سنقتصر على تقديم الفقرة المشار إليها 


(1) افظر المقال السابق, ص. 175. 
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.. ا 622 ,كت حاكن المعمورة فو مار أن سلا 
أصبحت مخباً للسراق والقراصنةء ومن الواجب وضع حد 
لهذا. وإذا كان الأسطول والسفن على استعداد ومهيأة 
بآلفي رجل لإرسالها إلبه. سبسنولي على فضالة حيث 

دري هرال يون اقامة حمسن ومجلشر الدولة . 
المنعقد في 4 بوليوز قد بين العوائكق نفسها. وقد قور 
جلالة الملك أن بتدبر الأمر ليجهز ما بناسب. 

استنتاج 

... إن العقود الأربعة والنصف من العلاقات المغربية 
الإسبانية التي حاولنا معالجتها في هذه الدراسة تتميز 


في الجانب الإسباني. كما يمكن أن نلاحظ بحذر قبي 
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اتخاذ القرارات وبنقص قي الإمكانات لتطبيق العملبات 
المخططة أو المنجزة أو المقترحة,. وكذا بهاجس مستمر 
تجاه الخطر التركي. أما في الجانب المغربيء فقد رأبنا 
أن تشتت السلطة السعدية كان بقف حجر عثرة يحول 
دون تحقبق وحدة الصف المغربي ضد الأطماع الإسبانية 
وتفتم الطربق أمام الانتهازيين لتحقيق المصالم 


الذاتبة. 














... ومن ناحبة أخرى, نلاحظ قي نهاية المطاف أن إدراكات 
وحسابات الساسة الإسبان تجاه العرائش والمعمورة قد 
اتسمت بالخلل. خصوصا ني ما برجم إلى إمكانات الدولة 
الإسبانية لتأخذ على عاتقها تدبير القواعد المحتلة 
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على الشاطن الأطلسي المغربي. وسنرى أن تقليل دوق 


مدينة سيدونبا من أجمبة مرسى سلا في البداية راجع 


كذلك إلى تقوبم غبر صحبم لمؤهلات هذا المكان. وقد 
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من تاريخ البطولة العربية قطري بن الفجاءة... أمير 


الموت 


220 الدكتور إبراهجيم المزدلي 
... كلية الآداب ۔الرباط 


تمهيد: مقهوم البطولة 














... برتبط تحديد ملامم البطولة وسماتها بتطور الوعي 
عند الإنسان (1). الذي يختلف باختلاف المراحل الزمنية. 
والنقط المكانية. والاستعدادات القكرية, التي تنشو 
كلها لحظة حضاربة؛ ولذلك بتغير مفهوم البطولة 
بتغبر هذه المواقع كلها. 

... واتتحدد البطولة اني المرحلة التي وجد فيها الأزارقة, 
وهب فرقة الخوارج التي بنتمي إليها قطريء بدلالة 


(1) أحمد بوسف داودء لغة الشعرء ص. 87. 
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اللفظة كما بتبتها المعجم العربي. فكي اللسان نجد أن 
البطولة هبي الشجاعةء والبطل هو الشجاع» في كل 
قواميس اللغة العربية القديمة والحديخة(1) إلا أن 
البطولة في هذه الفترة انقصلت عن الأسطورة والخرافة. 
التي عرفت في حقب قديمة عند اليونان مثلاء والتي 


جعلت من الأبطال آلهة, أو أنصاف 


(1) انظر مثلاً: الجوهريء الصحامء تحقيق أحمد عبد الغقور 
عطارء م 4, تل. 26355 آبن مفظور.ء لسان العرب. ماآدة 


»بطل << الشيخ أحمد رضاء معجم مقن اللغةء ۾ 1. ص. 308؛ 




















بطرس البستاني. محيط المحبط ص. 104؛ القاموسر 
الجديد, 20 تل. 152 
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آلهةء بحسب قدراتهم في الحروب. وقد عملت الدبانات 
السماوبة على جمع شتات القوة الإلهية الموزعة في 
عناصر كونية وطببعبة وبشربة. عندما حاربت هذا 
الوجم البشريء وأعادت عناصر القوة في الوجود كلهء إلى 
أصلها الأول والأخيرء إلى القوة الأزلية, إلى الله؛ فأزالت 
بذلك التصورات الخاطئة, والنظرات الباطلة, التي رت في 
بعض القوى البشرية جانبا إلهياء ينقل الإنسان من 
درجة الإنسان العادي. إلى الإنسان الممتاز, الذي يتهياً 


لمرتبة الإنسان .الإلهء ثم الإله. 
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... وقد صور الشعر الجاهلي البطل قي إطار هذا المقهوم 
المعجمي الذي رأبناه (1). !8 أن البطل الجاهلي دااع عن 
تقاليد المجتمع الجاهلي وأعرافه وقوانينه. ولم يتغير 
المفهوم اللغوي للبطولة في ظل الإسلام. فلقد ظلت 














البطولة مرتبطة بالشجاعة؛ ولكن هذه القدرة البشرية 
أصبحت وسبلة للدفاع عن الآمة الإسلامية بكاملها؛ 
وتحولت عن العصبية القبلية الإقليمية المحدودة 
الضيقة. لتشمل الناس كلهم ممن بدينون بدين 
الإسلام. على اختلاف 


(1) انظر أبباتا شعربة للسموآل وزهبر والأعشى. (علي 
الجندي. شعر الحرب. حل. 3 478 479(. 


(14544/1) 


لغاتهم وأقطارهم وتاريخهم, وهي أمة محمد - صلى الله 
عليه وسلم - التي تتكون من المسلمين وحدهم, 
وتجمعهم صفات خلقبة ودبنبة(1). قال تعالى: | ولتكن 
منكم أمة يد عون إلى الخير وبأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر وأولئكهم المفلحون )(2). وقال كذلك مشيرا 
إلى آمة المسلمين: (كنتم خير أمة أخرجت للناس) (3). 
وأصبم الجوهر الأساسي الذي يجمع 


(1) دائرة المعارف الإسلامية, ج 2, ص. 630 وانظر أيضاً: 
عبد الوهاب الكيالي. »مكهوم, الآأمة < الموسوعة 
السباسية. صص. 75 .76. 

















الموحدين " طعمه بمعلومات دقَيِفَة من مصنف جدبد هو 
كتاب " نظم الجمان " لآبن القطان الكتامي (3) 


(1) فشر الدكتور عبد الهادي التنازي المخطوطة الوحيدة 
الموجودة في مكتبة ( البودلبانا ) في إسكفوره . 

(2) عامم 1056و 1061 تم طبعة جديدة يتحقيق 
الأستاذين محمد إبراهيم الكتاني ومحمد بن تاوبت . 

(3) كان أعاره إباه ( ليقي بروفنصال ) بعد أن فشر جزءا 
منه دون أن بعرف أنه لآبن القطان الڪتامي ولكن معهد 
الدراسات الإسلامبة بمدريد تملك من بين تركة 
بروفنصال بعد وقاته القطعة غير المنشورة من ( نظم 
الجمان ) وجي فريدة في العالم . 


(1415/1) 


الذي حققه الدكتور محمود علي مكي (1) والذي ظل مرجعا 
لكثير من المؤّرخين أمثال ابن عذاري وصاحب " الحلل 
الموشية في ذكر الأخبار المراكشبة " وابن الخطيب 
السلمانيء و يقال إن ابن القطان هذا هو الحسن علبي محمد 
الكتاني الفاسي الموفى عام 628 ه/1230 م.(2) 


(1) بإشراف معهد مولاي الحسن بتطوان ( المطبعة 











(2) ... آل عمران. الآبة 104. 


(3) آل عمران. الآية 110. 


(14545/1) 


هذه الجماعات والشعوب التي اختلفت أجناسها وأممهاء جو 
دين الإسلام. ودلت البطولة الإسلامية على هذا المعنى 
الواسع الشموليء الذي يعني كل مسلم في أي زمانء وبي 
أي مكان. ولم يخرج البطل الأزرقي عن هذا النطاق؛ فهو 
بعتبر جهاده دقاعا عن الجماعة المسلمة. أبنما كانت 
وحمابة لشربعة الله. ور عاية لحدود الإسلام. ولكن هولاء 
الأبطال . الجاهلي والإسلامي والأزرقي .التقوا جميعاً في 
الوصف العام؛ قكلهم شخص له صفات محددة في خلقه 
وخلقه والذي أعد لوقت الخطرء فهو أجل للاعتماد عليه في 
القتال. تجعل منه أوصافه الرجل الكامل 


(14546/1) 


والشخص المثاليء إذ لم بقتصر تصورهم للبطل على 
الناحية الحربية وقوامها من شجاعة ومهارة في الركوب 


واستعمال السلاح,. وكدرة حرببة كي مواجهة اعت 














الخصوم. بل أضافوا إلى القوة الجسمية قوة العقل وقوة 
الخلق وقوة الشرف والكرامة (1). المعتمدة عند 
المسلمين على المقايبس الجدبدة التي أتى بها الإسلام, 
ونظر إليها الأزارقة نظرة خاصة, تتميز بالشدة والعنف 
والصراحة, والالتزام الحرفيء والتطبيق الكاملء دون 
مراعاة الظرف الخاصء والمرحلة الراهنةء واكتمال الشروط 


(1)... علي الجندي: شعر العرب في العصر الجاجليء ص. 90. 


(14547/1) 


العلمية لتطبيق النص الإسلامي. فانفصلوا بذلك عن 
الجماعة التي حاولت إدانتهم. واتهمتهم في بطولتهم 
بأشنع الجرائم وهي قتل الأطفال والنساء والعجزة. 
والبطولة العربية والإسلامية لم تنفصل قط عن نبل 
الفروسية المتسمة بالنجدة والإغاثة وحماية الضعيف 
العاجزء واعتبار رفع السلاح في وجه المرأة إهانة 
وجبنا(1) 


(1) انظر: شوقي ضيف »المثل العليا في شعر الفروسية 
الجاجلبة «. ضمن دراسات مهداة إلى طه حسين بمناسبة 


مبلآده السبعين. دار المعارف. مصر. 13602 ضل. 451 




















0 192 وافظر: بطرس البستاني. الشعراء الفرسان. 
صعر. 227 229؛ سيد عنقي الفروسية الغربية في 
العصر الجاهلي. صص. 50. 51, 59؛ علي الجندي. شعر 
الحرب. ص. 18, 93. 95. 


(14548/1) 


> قكيف تلتقي البطولة في أجلى صورها وأنصعهاء كما 
عرقت عند العرب والمسلمينء بعمليات تقتيل إجرامية 
يتعرض لها العاجزون ومن ا سلاح لهم من أطفال وشيوخ 
ونساء! وهل بعقل أن بقتل قطري أو بطل أزرقي امرأة 
عاجزة أو شيذاً فانيا أو صببًاً 1 قوة له! لقد ارتبطت 
البطولة في القرن الأول الهجري بشجاعة الفرد, وقدرته 
في مبدان الحربء والدقاع عن المبد!ء والجهاد في سبيل 
الرأي؛ نبطولة الأزارقة هي الحماس لرأيهم. قهي طاقة 
نفسية وجسدية تعتمد الفكرة. إنها بطولة الفكرة 
المغذية للطاقات الروحية في النفس, والطاقات المادية 


(14549/1) 














الجسم. وهذا النموذج من البطولة ليس وهمباً من صنع 
الحالمين الخياليينء بل هو نمطحيء يعطي الأزارقة مئات 
الأمثلة على وجوده القعلي. ويعلنون عنه من خلال 
سلوكهم البوميء وممارستهم لفعل الحياة عبر الموت. 
... إن بطولة الأزرقي تظهر في كونه يبصور حروب التحرر 
والنضالات الآجتماعبة المختلفة, وبعتقد أن الموت في 
سبيل مبادئه ضرورة لا جدال فيهاء ولذلك بتقبلها دون 
إحساسر بالعدميةء بل يعتبر أن الموت سبيل الخلود, آي 
أن ما حمد وو الحاة ال داه 


(14550/1) 


... إن ازدراء الموت, والاتجاه إليه في حالة تهور وجنون. 
إذا قيست بمقاييس العقلء هو الذي جعل الأزارقة 
»أبسل الناس وأشجم العرب. نقراً في كتب التاريخ 
فصولا عن بطولتهم وألوانا من بسالتهم كانوا يوفقون 
في أكثرها« (1). وهي بطولة ليست من صنع كاذب مزيف 
لصورة الخبر التاريخيء أو عاجز ضعيف ينتقم من جبنه 
بصنم الأبطال الوهميين(2) 


(2) انظر أوصاقاً لبطولة الأزارقة في: المبرد. تحقيق أبي 

















الفضل إبراهبم. ج 3. ص. 338. 376, 409؛ الطبري, 
تحقيق أب الفضل إبراهيم.ء ۾ 5> ص. 614. 618؛ ج 6, ص. 
2 2 210 البغداديء القرق بين الفرق. تحقبق 
محبي الدبن عبد الحميد. ص. 83؛ الشهرستانيء الملل 
والنحل. تحقبق محمد سبد كبلاني. ج 1. صص. 119 . 120؛ 
كلهوزن. الخوارج والشبعة. ص. 78. 80, 84؛ دائرة 
المعارف الإسلامبة. ج 2. صص. 472 . 73 4؛ سهبر القلماوي. 
أدب الخوارج. صص. 36 . 37,. 56؛ النعمان القاضيء القرق 
الإسلامبة قب الشعر الأموي. صص. 182 . 183. 


(14551/1) 


صورة من بطولات الأزارقة 
... ذكر المبرد أن الحجاج وجه الجرام بن عبد الله(1) إلى 
المهلب بن أبي صفرة. لبحثه على حرب الأزارقةء الذين 


كان في مواجهة ضاربة لهم, 


(1) هو الجراح بن عبد الله الحكمي. قائد من قادة جبوشر 
الحجاج. وأحد أبطال القتال. كان عامل للحجاج على البصرة 


من سنة 80 ه إلى 94 هء ولي خراسان لعمر بن عبد العزيز 

















سنة 100ه كان أميراً على أرمينية وأذريبجان سنة 
4 هه فتم على بدبه قسم من أرض الترك وقتل وهو 
بلقاجم سنة 112ه (انظر: الطبريء ج 6ء ص. 350 وما 

.)114 14 شر‎ a 


(14552/1) 


ويد عوه إلى مناجزتهمء والقضاء عليهه. وأرسل مع 
الجرام كتاباً يقول فبه: 

... »أما بعد؛ قإنك قد جَبَبِتَ الخراج بالعلل وتحصنت 
بالخنادق وطاولت القوم وأنت أعز ناصراً وأكثر عددا. 
وما أظن بك مم هذا معصبة ولا جبناً. ولكنك اتخذت اكل 
وكان بقاوهم ايسر عليڪ من قتالهم فناجزهم, وإ 
أنكرتني. والسلام <. 

... ... ققال المهلب للجرام: با أبا عقبة! والله ما تركت 
حبلة إلا احتلتهاء ولا مكيدة !84 أعملتهاء وما العجب من 
إبطاء النصرء وتراخي الظفرء ولكن العجب أن بكون الراب 
لمن يملكه: دون من يبصره. ثم ناحهضهم 


(14553/1) 














ثلاثة أبام يخاديهم القتال» ولا يزالون كذلك إلى العصر, 
وينصرف أصحابه وبهم قرم وبالخوارج قرم وقتل. فقال 
له: »قد أعذرت «. قكتب المهلب إلى الحجاج: »آتاني 
ڪتابك تستبطئني في لقاء القوم على أنك لا نظن بي 
معصبة ولا جبناً وقد عاتبتني معاتبة الجبان وأوعدتني 
وعيد الغاصي. فأسال الجراخ: والسلام د 

... ... فقال الحجاج للجرام: »كيف رأيت أخاك؟<. قال: 
»والله ما ربت مثله أبها الأمير قط ولا ظننت أن أحداً 
ببقى علو ما جو علبه. ولقد شهدت أصحابه أياماً ثلاثة 
بغدون إلى الحرب. ثم بنصرئون عنها وهم بها 
بتطاعنون بالرمام 


(14554/1) 


وبتجالدون بالسبوف. وبتخابطون بالعمد ثم بروحون 
ڪان لم يصنعوا شيئا روام قوم تلك عادتهم 
وقجارتهم« فقال الحجاج: »لشدما مدحته أبا عقبة «. 
قال: »الحق أولى« (1). 


... واني تشخيص قوة الأزارقة الخارقة, وقتالهم العنيف. 
بستوي في ذلك أبطالهم وبطلاتهم. يقول المبرد: 














في قرية من أفوى إصطفر(3) 


(1) ... المبرد. الكامل. طبعة رابتء صص. 674 . 675؛ 
وتحقبق محمد ابي الفضل إبراهيم, ۾ 3 ص. 378. 
(2) بقصد المهلب وهو بخاطب ابنه. 

(3) كانت من أعبان حصون قاروس ومدنها وكورها. 


(باقوت. ھ 1< تل. 21)). 


(14555/1) 


. فحمل رجل من الخوارج على رجل من أصحاب المهلب. 
فطعنه فشك فخذه بالسرج. ققال المهلب للسَلمي 
والكلبي(1): كيف نقاتل قوماً هذا طعنهم, وحمل يزيد 
عليهم وقد جاء الرقاد وهو من فرسان المهلبء وهو أحد 
بني مالك بن رببعة على فرس له أدهمء وبه نيف 
وعشرون جراحةء وقد وضع علبها القطن. فلما حمل بزبد, 
ولى القوم: وحماهم فارسانء فقال بزيد لقيسر الحشني 
مولى العتيك من لهذين؟ قال: أناء فحمل عليهما فعطف 
عليه أحدهما قطعنه قيس 


(1) كان الحجاج قد وجه إلى المهلب رجلين آحدهما من كلب 


والآخر من سليم ليناهض الأزارقة. 




















(14556/1) 


الخشني فصر عهء وحمل عليه الآخر فعانقه قسقطا جميعاً 
إلى الأرض فصامح فيس الخشني: اقتلونا جميعاء فحملت 
خبل هؤلاء وخبل هؤلاء قحجزوا ببنهماء فإذا معانقه امرأةء 
فقام قيس مستحبباً. فقال له بزيد: أما نف قبارزتها 
على أنها رجل» فقال: أربت لو قتلت. أما كان بقال 
قتلته امرأة! (1). 


... وأورد الطبري سرا عديدة تببن شجاعة الأزارقة, 
وبطولاتهم النادرة, وقد ظهروا فيها فرساناً مرموقين. 
يتجلون في كامل عدتهم الحربية المنتقاة أحسن 
انتقاء. مما بجعلهم رجال مبدان 


(14557/1) 


من الصنف الممتاز. وبذكر الطبري بأمانة علمية تلفت 
الانتباه شهادة أعداء الأزارقة فيهم. عندما تصدر من 


شهود عبان رأوا قعلھم في ساحات الو غي ولمسوا عن 

















قرب ماذا يصنع أبطالهم. عندما بلتقي الرجال 
بأقرائهم. والصناديد بأمثالهم. وهي شهادة صادقة, 
لأنها مأخوذة من خصوم الأزارقة, وهم بزكون بطولتهم؛ 
فنهي اعتراف منصف بشجاعة من ثبت في الميدان قدرته 
الحربية الرفيعة. وتجربته الميدانية العالية. يقول 
اله 

... وخوجت الخوارج على مبمنتهم عبيدة بن هلال 
البشكري(1) 


(1) أحد زعماء الأزارقة وعظمائهم وآبطالهم, برز في 
كثير من المجالات. فكان شاعراً جبداء وخطيبا مرموقاء 
وعارفاً بالأخبارء وحافظاً للشعر محكماً فيهء مُتفقهاً في 
الدين. وقائداً من قادة الحرب. فتل في المعركة الأخيرة 
التي أنهت وجود الأزارقة سنة 78 أو 79 ه على اختلاف. 
قال عنه الجاحظ »ومن شعرائهم وروسائهم وخطبائهم 
عبيدة بن هلال البشكري «. (البيان والتبيين ج 1ء ص. 
27 وافظر ال د الكاول مصدر سايق م عر 347 
الي مكدر شا بق م د عر 565 رال ان 
الملل والتحل م 1 صر 118 -120). 


(14558/1) 














المحمدية ) 

(2) وإن ڪان الدكتور محمود علي برى عن حق أنه ربما 
كان ابنا له أو أحد أقاربه لآن الكتاب بشبر إلى خلافة 
المرنض الذي وليهابين عام 5646 1565م بعد وقاة 


أنب القطان بقريب من عشرين سنة . 


(1416/1) 


... ولعل بعض المجالي الحضاربة الأندلسية قد تسربت إلى 
المغرب منذ القرن الثلاثة الأولى لا سيما بعد نزوم 
أربعمائة عائلة إلى فاس غب ( وقعة الربض ). ذلك أن 
نظام البلاط في العهد الأموي - وإن كان قد تآثر بما 
عرقه العباسيون والفاطميون - فإن له ممبزات اتسمت 
بمعطبات جهوية رغم وحدة الهيكل البنيوي , 
فالصقالبة قد شكلوا معظم حشم الصقر الخليفي أو أطره 
كالفتيان وأصحاب المطبخ والبنيان والخيل والبرود ( 
الرقاص المحلفى ) والطراز والصباغة والبيزرة (صبد 
الغرانيق ) والسيف وخزانة السلام بالإضافة إلى القهارمة 


وخاصة 


(1417/1) 





> وعلى مسبرتهم الزبير بن الماحوز( 1)ء وجاءوا وهم 
أحسن عدة. وأآكرم خدولة: وأكثر مسلاا من أجل البصرة: 
وذلك لأنهم مخروا الأرض وجرد وهاء وأكلوا ما بين 

كرمان (2) إلى الأهواز(3)ء فجاءوا عليهم مغافر تضرب إلى 
صدورهمء و عليهم دروع 


(1) رابع أمير بابعته الأزارقة خليفة لهاء وهو الذي خلفه 
قطري بن الفجاءة عليهم. 

(2) ولاية مشهورة وناحية كبيرة معمورة بين قاريس 
وسجستان وخراسان. (باقوتء معجم البلدانء ج 4. ص. 
454{. 

(3) كورة كببرة تقع بين البصرة وفارسرء وكان 
اسم‌ها أبام الفرس خوزستان. (باقوتء مصدر سابق» جم 1, 
ص. 284). 


(14559/1) 


بسحبونهاء وسو من زرد بشدونها بكلاليب الحديد إلى 
مناطقهم. فالتقى الناس وانصاعوا منهزمين 4 تلوي آم 
على ولد حتى بلغ البصرة هزبمة الناسء وخافوا السباء. 
وأسرع المهلب حتى سبقهم إلى مكان بقاع في جانب عن 
سنن المنهزمين (1). 

















... وذكر الطبري في مواضع أخرى فروسية الأزارقة 
وقتالهم المتميزء وأورد ذلك على لسان من حضر 
مواقعهم. وشهد لهم بالتقوق, ولن بواجه هؤلاء وبيصمد 
لهم إلا من كان ندًاً لهم. وقي مثل قوتهم. فقد حقلت 
صفوف الأزارقة, وصفوف خصومهم بنماذج رائعة للبطولة 


(14560/1) 


العربية, التي صقلت تجربتها القرون الطويلةء وجاء 
الإسلام فهذب رعونتها الجاجليةء وأضاف إليها من لمسات 
الدين الجديد. ما جعلها نموذجا راقيا للفروسية 
الإنسانية. بقول الطبري: 

... فآخرج المهلب بنيهء كل ابن له في كتيبةء وآخرج 
الناس على راباتهم ومصافهم وأخماسهم. وجاء البراء بن 


قبيصة(1) 


(1) البراء بن قبيصة: عامل الحجاج على أصبهان وقائد من 
قادة جبوشه. بحته الحجاج الو المهلء بن ابي صفرة 
ليرغمه على مناجزة الأزارقة؛ وقد كتب الحجاج إلى المهلب 




















رسالة في هذا الأمرء بقول فيها: »أما بعد؛ فإنك والله لو 
شئت انيما أرىء لقد اصطلمت هذه الخارجة المارقة, ولكنك 
تحب طول بقائهم لتأكل الأرض حولك وقد بعثت إليك 
البراء بن قبيصة لبنهضك إليهم. فانهض إلبهم إذا قدم 
عليك بجميع المسلمين. ثم جاهدهم أشد الجهاد. وإياك 
والعلل والأباطيل والأمور التي ليست لك عندي بسائغة 


ولا جائكزة. والسلام<. (الطبريء مصدر سابق. ج 6ء ص. 302). 


(14561/1) 


فوقف على تل قريب منهم حيث براهم. فأخذت الكتائب 
تحمل على الكتائبء والرجال على الرجال. قيقتتلون شد 
قتال رآه الناس من صلاة الغداة إلى انتصاف النهار, ثم 
انصرفوا. فجاء البراء بن قبيصة إلى المهلب فقال له: لا 
والله ما رأيت كبنيك نرساناً قط ولا كفرسانك من 
العرب فرساناً قط وا رايت مثل قوم بقاتلونك قط أصبر 
وا آبآسء وأنت والله المعذور. فرجع بالناس المهلب. حتى 
إذا كان العصر خرج إليهم بالناس وبنيه في كتائبهم, 


فقاتلوه كقتالهم في أول مرة (1). 


(1) المصدر نفسه. 


(14562/1) 

















56 وقد لخص جنم القاجر البغدادي قدرة كرقة الأزارقة 
نافع بن الأزرق الحنفي المكنى بابي راشد. ولم تكن 


للخوارج قط فرقة أكثر عددا وا أشد منهم شوكة « (1). 


ملامم مشوجة 

... بعد هذاء لابد من الإشارة إلى إشكال أساسيء يعترض 
الباحث في حياة الخوارج بصفة عامة, والأزارقة خاصة؛ 
ذلك بأننا 8 نكاد نعرف عن حباتهم إلا النزر اليسير, 
مما بحجب قب الشخصية جوانب مهمة مكملة لصورتها 
العامة. التي تلتقي ووظيفتها 


(1) الفرق بين الفرقء تحقبق محبي الدين عبد الحميد, 
ص. 83. 


(14563/1) 


الحربية والاجتماعبة والدينية. فنحن لا نعرف مثا عن 


بعضهم. على الرغم من مكانته الرفيعة بين أبطال 

















الأزارقة, لا نعرف عنه شيئا بالمرة. مثل: سعد الطلائع, 
وصالم بن مخراقء والمقعطر العبدي؛ ووردت عنهم إشارة 
عابرة في "كامل" المبرد. أو "ناريخ الطبري". أو 
"كامل" ابن الأثيرء كقيادة أحدهم لكتيبة من الأزارقة, 
أو لقاء آخر لفلان من أمراء الحرب الأأمويينء كما حدث لسعد 


الطلائم. أو ابن مخراق؛ أو ورد اسم أحدهم في حد ت 


(14564/1) 


بين الأزارقة, بسبب اقترام قطري مبايعتهء كالمقعطر. 
... أما من هؤلاء. وما الملامم الرئيسة لهوبتهم. وما 
انتماؤهم الزماني والمكانيء وما نسبهم. والتأثيرات 
العامة التي خلقت منهم أنماطاً للبطولة العربية 
الإسلامية الصميمة, التي تخضم لشروط البطل العربي قي 
المجتمع الجاهلي القديم. في ظل قوانين القبيلة 
العرببة. والبطل الذي رسم ملامحه وحدوده الخارجية 
والداخلية دين الإسلام. مستفيداً من حسنات المجتمع 
القديم, مسقطاً لسيئاته, متجاوزاً لها ببدائل إنسانية 
أخذها من شربعة الدين الجديد. »فلو أراد مصور أن برسم 


صورة 


(14565/1) 














حبة للقارس العربي الإسلامي في القرن الأول ما وجد أصدق 
من صورة قطري ولا دق منها«(1). 

... وقطري بن الفجاءة هو نموذج للفارس والبطل الأزرقيء 
الذي بندرج تحت نمطه أمراء الأزارقة وأبطالهم جميعا. 
فلا يكاد يشذ واحد منهم عن هذا الوصف الذي قدمته 
الدكتورة القلماوي؛ فعبر هذا البطل الجبار نرى: نافعاً 
وعبيدة بن هلال وأبناء الماحوزء والمقعطر العبدي, 
وسعد الطلائع,. و عمرو القناء وصالم بن مخراق وغيرهم من 
الأسماء التي لم تظهر في مصنفات الموّرخينء ولكن 
كعلها كان 


(14566/1) 


واضحا بارزا في ساحات المعارك لن الأزارقة لم ينتصروا 
انتصاراتهم الباهرةء ولم بهزوا أركان الدولة 

الأموبة (1). وبثيروا خوفها من الجبهة الشرقيةء اعتماداً 
على هؤلاء الأبطال المذكورين فقط بل بمئات من 
أمثالهم, يعتبر قطري نموذجاً كاملا يجسدهم جميعا؛ 
»فلم يكن الأزارقة جماعة من الدهماء والرعاع. كما 

















ندعم خصومهمء بل كانوا انم اا و عنادا من أولئك 


الخصوم. ققد كانت الغالبية قيهم من الفرسان«(2) 


(1) دائرة المعارف الإسلامية, ج 2, ص. 472؛ إحسان صدقي 
العمد. الحجاج بن يوسذ الثقفيء ص. 61. 


(14567/1) 


... ومن المستغرب أ1 بذكر أحد تفاصيل حباة أبطال 
الأزارقة وفرسانهم وجزئياتهاء على الرغم من أنها خالقة 
الكلبات. ولذلك فإنني لا أستطيع أن فيد كثيرا في 
رسم دقيق لملامم جذه الشخصبات, ما دامت المصادر لا 
افيد كثبراً؛ فلا اعتماد عليهاء ولا غناء فيها. بل إن هذه 
القلة في المعلومات. أو انعدامها. تشمل حتى من كخر 
ذكرهم في مصادرنا القديمة, من أمراء الأزارقة 
وأبطالهم. مثل نافع وقطري وعبيدة؛ ذلك بأن متتبع 
أخبار قطري مثلاً 1 يكاد بعلم عن ماضيه شيئاء قبل أن 


ببرز قائدا معروكا من قادة الأزارقة, ثم أمبرآ 


(14568/1) 

















مبایعا له بخلافتهم. 

... قاين أخبار زعماء الأزارقة المقصلة ولو بعض التقصيل؟ 
إن مصنفاتنا التي ترصد حركة الفرق الإسلامية. وتتحدث 
عن ملل الناس ونحلهم. ل نكاد تذكر شيئا من ذلك 
وكبف تتولى هذا الأمرء وكتب التاريخ الإسلامي العام 
تسكد عنه سكونا غريبا؟ وقد توصد حركات 1 قيمة 
لها في التاريخ الإسلامي. فتتحدث عنها وعن زعمائهاء 
بتقصيل وتطويل. ولعل الاستغراب يزول إذا علمنا أن 
نسبة مهمة من هذه المصادر كتبت في ظل الدولة 
العباسية, الكارجة للخوارجء والتي شنت عليهم حربا 


ضروساء وتابعتهم تروم تصفيتهم 


(14569/1) 


الفكرية والجسدبة. أينما ظهرواء وحيثما وجدوا. ولعل 
العصر العباسي لم بصله من تركة العصر الأموي 
التاربخية والأدبية شيء يذكر من أخبار الخوارج 
وأدبهم. لأن الملتزمين بهذه المسؤولية فرطوا في 
التزامهم أمام التاربخ. ذلك بأن الأخباربين الذين 


بنقلون الأخبار مشافهةء والكتبة الذين برسمون هذه 














الأخبار كلمات. ورواة الشعر الذين يحفظونه ويحفظونه 
للناس بعدهم. ليبقى خالداً في ذاكرة الشعب. متواتراً 
جيل بعد جبل» لم بستطع كل هؤلاء خوفا ورهبة» أو جبناً 
وطمعاء اقبي رضى حكام بني أمبة أن بعرفوا معنى 


(14570/1) 


التاريخية. قصبغوها بأصباغ تعجب ولاة الأمرء وتموه 
الحق. وهكذاء ليكتب التار يخ لصالم جما عة حاكمة, زيف 
جزء من تنايخ الشعب العربي والإسلامي كله. في فترات 
طويلة من تاريخ أمة بكاملهاء أضيذ إلى هذا الخيط 
السباسي خيوط أخرىء من كراهية دينية. وسخط عرقي 
فحبكت المؤامرة وأنجز قسم من تاريخنا مزيفاً في 
كثير من أحداثه وجزئياته. 

... وعلو الر غم من ذلك تقد نحت بغض الذمم والضمائر. 
ناحتفظت ببعض أخبار الأزارقة التي تفيد في الكشف 
عن جوانب من حقبقتهم؛ فلولا هذه العناصرء التي خدمت 
التاريخ الإسلامي دون وجل أو طمع, لضاع 


(14571/1) 














تاربخ الخوارج كله لان الاختبار السباسي العام كان 
بحتم هذا التضيبيع ويدفع إليهء وكان بستطيم التحكم 
في من بتحركون باسم الدين» وبناقشون باسم الفكر, 
ويكتبون باسم التاربخ. 


قطري بين الفجاءة 

... أبرز أبطال الأزارقةء وأقواهم دون منازع» فيه تظهر 
مقومات البطولة العرببة الكاملة. وتتجمع معاني 
الفروسية. بمكوناتها الجسدية, وقيمها الروحية (1). 
وقطري أصدق صورة للفارس العربي المسلم قب القرن 
الهجري الأولء كما ترى سهير القلماوي(2). 


.56 


(2) المرجع نافسه. 


(14572/1) 


وتابعها في ذلك الدكتور النعمان القاضي(1). وقطري 
يمثل بشكل مدهش نموذج الخارجي المتصلب. وقي الوقت 
نفسه بقدم طراز السيد العربي المعتز بدمه العربي 
وبطبعه البدوي(2). يبدو تأثير ابن الفجاءة قويا في 














الخليفة . وقد استعملت نفس المصطلحات بالمغرب الأقصى 
في مجالات أخرى كالبيعة وولاية العهد والسدة العالية 
وعببد القصر والحجابة والخطط الإداربة والقضائية ( 
كفضاة الجماعة وقاضي القضاة وقاضي العسكر ) 
والمحتسب وصاحب السوق والمشاورة وعمال الولابات 
ويعين أصحابها بصكوك بدل ظهائر. وهنالك وظائف 
أخرى تدخل في إطار "خدمة الخلافة " ككتاب الزمام 
والرسائل و الأسجال الخراجبة والكتابة الخاصة 
والتوقيعات وتنجيزها والأوقاف وببت المال ( أو خزانة 
المال التي كانت تحتوي على الصدفات والأعشار 
والخراجات والضمانات والأموال 


(1418/1) 


المرسومة على المراكب الواردة والصادرة ورسم بيوع 
الأسواق والمواريث الحشرية زد على ذلك الرسوم غير 
المنظمة مثل المغارم أو الوظائف 

أو القبالات والمكوس وجباتها المترفين أو الأمناء وربما 
أمراء الجبابات ) أما موارد الخليفة فكانت تندرج في 
المستخلصات ( وهي مما بسمى بخاصبات ببت المال ) فيها 
غلات الضباع بالعزائب السلطانية قي المغرب . 

... ورغم التطعيمات المغربية والصحراوبة المختلفة 





من حولهء ني من بقروون أخباره. وتتسرب إلى الأعماق 
أحاسيس خاصة بالطمأنينة إلى الرجل: تزيل عنه كثيراً 
من مظاجر العنف والشدة التي تكسوه بها الأخبار. 


(1) الفرق الإسلامية في الشعر الأمويء ص. 629. 
(2) الموسوعة الإسلامية (بالفرنسية) ج 2, ص. 867. 


(14573/1) 


... تفاصيل حباته الأولى تكاد تكون منعدمة. شآن غبره 
من أبطال الأزارفقة. وظروف نشاته,. وحدود فكره. 
وتطلعاته المبكرة 1 نعرف منها قليلاً ولا كثيراً. وافي 
دراسة شخصية لامعة كقطريء لابد من معركة هذه 
الجذورء وكيف نمتء ونوع الغذاء والسقبا الذي أصابت, 
والبد التي تعهدت.ء لتظل هذه التمرة الجيدة في 
النهابة. ولذلك فإن تناولي لقطري لن بستطيم التعمق 
في الأغوار البعيدة. ليستنتج فتائج سليمةء أستفيد 
منها محللاً ومستنبطاً. قأمامنا نمط مرموق اكتملت له 
أسباب النضج والقوة والقدرة, لا نعرف عنه إلا اسمه 


و نسبك, وإشارات 


(14574/1) 

















عابرة لا تيد كخيراً في ما بتيم دراسة متقصية 
للعوامل المؤثرة فيهء واستعداداته الفطرية لتلقي هذا 
... ولعل أول من بذكر قطري بن الفجاءة من المصنفينء 
الذين بلغتنا كتاباتهم أو بعضها أحمد بن بحبو 
البلاذري. ويذكر خبراً عن تولية معاوية بن أبي سقيان 


لعبد الله بن عامر(1) 


(1) عبد الله بن عامر بن كريز بن رببعة الأموي: أمير 
فاتم, ولد بمكة وولي البصرة في أبام عثمان سنة تسع 
و عشرين للهجرةء وقتل عتمان وهو على البصرة. شهد 
وقعة الجمل مع عاكشة. ولم بحضر وقعة صفبن. ولاه 
ا ا اد ن هات يكة سنة نسم 
وخمسين للهجرة. (الطبريء مصدر سابق. ج 4. ص. 224: ج 
5 15 وما ةا العسقلاني. الإصابة. م سال م 


3 صض. 60+ الزركلي. الأعلام, ھ2 4, صض. 94(. 


(14575/1) 


على البصرة الذي ولى بدوره عبد الرحمن بن سمرة(1) على 
سجستان (2). وورد اسم قطريء من جملة من كان معه من 

















أشراف الناسء وعلية القوم. وهم الحاشية المقربة للوالي 


(1) عبد الرحمن بن سمرة بن جيب القرشي: صحابي من 
القادة الولاة. اكتتم سجستان وكابل وغبرهماء ولي 
سجستان وغزا خراسان وفتم بها فتوحاً. ثم عاد إلى 
البصرة وتوفكي بها سنة خمسين هجربة. (الطبريء مصدر 
سابق, ج 4. ص. 226؛ م 5,. ص. 159؛ ۾ 7ء ص. 420: 
أك در ساق ب دس 307 

(2) فاحية كببرة وولابة واسعة من بلاد فارس.( ياقوت 


مصدر سابل» ج 3 ضل. 0)). 


(14576/1) 

















الكتاب : مجلة التاريخ العربي 





الجديد(1). وذكر الطبري أن معاوبة ولى ابن عامر في آخر 


سنة إحدى وأربعين هجربة (2). 


(1) قال البلاذري: »لما ولي معاوبة بن آبي سفيانء 
استعمل ابن عامر على البصرةء قولى عبد الرحمن بن 
سمرة سجسنان, فآتاها و على شرطته عباد بن الحصين 
الحبطي ومعه من الأشراف عمر بن عبد الله بن معمر 
التميمي و عبد الله بن حازم السلمي وقطري بن الفجاءة 
والمهلب بن أب صفرة. فكان يغزو البلد قد كفر أجلهاء 
قيفتحه عنوة أو يصالم أجله حتى بلغ كابل «. (البلاذريء 
كتوم البلدان. مصدر عاب صمر. 387 683 


(2) آالطبريء مصدر سابق. ج 5. ص. 170. 


(14577/1) 


... فإذا تعرفنا من أقبل برفقة قطري بن الفجاءة إلى 
سجستان» وجدنا عدو الأزارقة الأولء ومن لقوا في حربه 


الشدائد. وو جد كفي حربهم الوبل: »المهلب بن ابي 

















صفرة « (1). والغريب أن المصنفات التي تعرض لحرب 
الأزارقة مع المهلب وجيوش الأموبين لم تشر إلى أي علاقة 
بين الرجلين:ء أو معرفة أحدجما للآخر معرئة سطحبة أو 
معمقة, مع أنهما في حاشية وال واحدء ومن أخلص خلصائه. 
والخبر بعد هذا يجمع بين أربعة من فرسان المسلمين 


المشهورين وهم: عمر بن عبيد الله بن معمر 


(1) الموسوعة الإسلامية (بالفرنسية). مرجع سابق, ۾ 2, 
ص. 866. 


(14578/1) 


التمبميء و عبد الله بن خازم السلمي. وقطري بن الفجاءة 
المازني. والمهلب بن ابي صفرة الأزديء وقد شارك عبد 

الله بن خازم مع عبد الله بن عامر في فتم خراسان (1). 

وانتصر انتصارات عظبمة, قولاه ابن عامر على خراسان. 
جزاء له(2). 

... وحارب عبد الله بن خازم بجنب المهلب بن بي صفرة, 
في حروب بخراسان» وكان علبها: سلم بن زبادء من قبل 


بزيد بن معاوبة. 


(1) خواسان: بلاد واسعة أول حدودها مما يبلي العراق وآخر 




















حدودها مما يلي الهند. (باقوتء معجم البلدآن.... مصدر 
سابل ع 2, تل. 350(. 


(14579/1) 


وذلك سنة إحدى وستين للهجرة (1). 

... أما عمر بن عبيد الله بن معمرء فقارس معروفء تولى 
البضرة لابن الزبير سنة 62 ه ونولها عنه أيضا سنة 
أربع وستين للهجرة(2). وكان على ميمنة مصعب بن 
الزبير في حربه للمختار بن أبي عبيد سنة سبع 
وستين للهجرة ( 3). وكان على ارس زمن ولاية »مصعب « 
العراق. وقاتل الأزارقة قتا شدبداً(4). فهو قائد معروف 


مشهورء قد عركة قطري معركة جبدة,. 


(2)المصد, د م 527 
)3 المصدر نكسة,. ج 6ء اتل. 05 


(14580/1) 

















وكانه عاشره. وكان 13 منه؛ نقد قال عنه: »إن 
جاءكم عمر بن عببد الله بن معمر. أتاكم شجاع بطل 
فارس جاد. بقاتل لدينه وملكه» وبطبيعة لم أر مثلها 
لأحد؛ فقد شهدته في وقائع. فما نودي قي القوم لحرب إلا 
كان أول فارس بطلع حتى بشد على قرنه فيضربه «(1). 
.. انه حديث عارف متأكد متيقنء 1 يڪفي انيه مجرد 
سماع أخبار وبطولة رجل مغوارء أو ملاقاته في حرب 
واحدةء إن الراب الذي عرضه قطري لا يقوم على علم ڪاملء 


بشخص عمر بن عبيد الله افي مواقع زمنية مختلفة. 


(1( المبرد. الڪاملء ج 3, تل ٠.‏ 35 


(14581/1) 


... واعتماداً على ما سبق أتساءل لماذا يذكر قطري بن 
الفجاءة مع الأشراف الذين جاءوا مع ابن سمرة إلى 
سجستان؟ وكبف يكون معهم ويذڪر كي واجهة 
التفضيل» بين أربعة رجالء بختارهم الوالبي صحبه 
المقربينء ولا فضل له في الحاضرء ولا مجد بأنيه من 
الماضي؟! وإذا كان عمر بن عببد الله وعبد الله بن خازم 
وأبو سعبد المهلب بن أبي صفرة تزكيهم أعمالهم 
ومشاركاتهم في الفتوم والحروب. وتنزلهم مكانة 

















ركبعة لدى الولاة والخلفاء فما صنبع قطري؟ وكبيك 
السببل إلى تحديد وذكر أمجاد شخص لا نعرف هويته 


الكاملة, وتغيب من بطاقة تعريفه 


(14582/1) 


التارينية الرسمية عدة معلومات أساسية. ولكنه واضم 
معالم الحاضر بصفته شخصية لها مكانتها ووزنها 
وقبمتها؟! 

... لذلك ارجم أن يكون قطري ممن ساهم في حروب الخليج 
العربي. وقد كانت تميم تسكن شواطرّ هذا الخليج من 
الدولة الإسلامية. وقي هذه الحروب عرف قطري تجاربه 
الحربية الأولى. وصقل قدرته القتالية, وأدرك فنون 
النزال وبرع فيها. ولأسباب اختفى اسمه من بين 
الأبطال الذين شاركوا في هذه الحروب الإسلامية في 
المرحلة التي أتقن قيها لغة الميدانء وساهم مع من كان 
لهم فضل فتم بلدان على الخليجء وضم أقاليم إلى الخارطة 


(14583/1) 














الإسلامبة الجخرافيةء ومد الرسم الدال على الخارطة 
البشربة والقكربة التي عرقت الدين الجديد. 

... وتختتفي كل الأخبار اختفاء غربياء كأن وراء الفعل 
تدبيراً مقصوداً وحرصاً على محو وجود بطل واقعيّ من 
تاريخ البطولة وسبرة الأبطال المثقلة بالبطولة 
الوجمية. بشبر إلى ذلك خبر عابرء بسوقه البلآذري في 
"انتوحات"2. لا يريد به إعادة التكريم لرجل أغفله 
قومه قصداء وحجبوه لمجرد اختلاف في الرأي. وتباين في 
قهم الدين. وتباعد في اختيار المواقع الفكرية 
والاجتما عية والسياسية. 


(14584/1) 


... ولكن قطري بن الفجاءة بعود مع الأزارقة إلى مكانته 
الأولىء بل بستمر فيهاء أنه لم بنقطع عنهاء ولكن 
الذين موهوا جوانب من تاريخ الإسلام هم الذين عبثوا 
بصفحاتهء وتركوا صفحة قطري تنزلق عنوة من سجل 
الأحداث الكبرى في تاريخناء وا عذر لهم إلا التعصب. 
وضيق أفق الفكرء ورقض الفكر الآخر المناقضء أيَآً كان 
هذا الآخر. وكبكما كانت نوعبة خطابه. وهذه العودة 


القوية مع الأزارقة فرضت اسم قطري الذي أضيع نصفه 














الأول وأثبت آنه بنتمي إلى هذا الجزء الضائع انتماء 


شرعياً. فلم يكن هذا البطل ضائع الهوية في سنوات من 


(14585/1) 


عمره؛ فقد أثبت بجانبه الثاني الأصبل أصالة ما ضبع 
منه. وها هو قطري الحاضر بثبت قطري الغائب. ويدل 
علبه. وببرهن على وجوده بالشكل الذي يجعل الشطرين 
بلتحمان. وتستمر الشخصية بالمميزات نفسها التي 
طبعتها ودلت عليها منذ البداية؛ فلسنا أبداً أمام رجل 
... أما الإشارات التي خص بها قطري في المصادرء فلم 
تتجاوز ذكر اسمه الكامل ونسبه وڪناه ومڪانته 
الحربية وتوليته إمارة الأزارقة إلى أن قتل. إن الباحث 
عن أخبار هذا الأمبر البطل لا يعرف عنه شيئاً مهماء إلى 


أن ببابعه الأزارقة. وتاتي إشارة أو اثنتان 


(14586/1) 


بظهر قیهما قطري محاربا جیداء من ذوي الراي. وذلك 


حبنما يببدب رأبه في بعض روساء الجيشر الأمويء الذين 











لحضارة الأندلس فإن روح الاستماتة والجهاد كانت هي 
العامل الأساسي الذي مكن الأندلس من أن ترئع راية 
الحضارة الإسلامية طوال ثمانية 


(1419/1) 


قرون . وكانت الصليبية قد بدآت تتحرك من الأندلسسر 
للإيقاع بالإسلام فانبرى القائد المرابطي بوسف بن 
تاشفين ( 479ه/1086 م) أي قبل الحرب الصليبية 
الأولى بعشر سنوات ( 1096 م ) لتحرير إمارات ملوك 
الطوائف من ضعطالإسبان فأحرز في معركة الزلاقة (عام 
6 ) (1) ضد ( آلخفونس السادس ) ملك قشتالة (عام 
5 - 1109) فصرا تردد صداه قي الشرق والغرب 


وذاآاع صبت القائكد 


(1) وقعت معركة ( حطبن ) التي انتصر فبها صلاح الدين 
الأبوبي على الصليبيين بعد قرن كامل ( عام 1187 م) 
فكانها كانت ذكروى مائوية لانتصار ( الزلاقة ) . 


(1420/1) 








قد الهم الأزارقة, ويضع تقييما جيداً لأولكك الأبطال, 
ومن بينهم المهلب بن أبي صفرة(1). 

... أما عن اسم الرجل ونسبه وكناه. قيقول ابن قتيبة: 
»قطري ابن الفجاءة الخارجي هو من كابية بن حرقوص بن 
مازن بن مالڪ ابن عمرو بن تميم. وكان يكنى ابا 
نعامة« (2). وذكره في أصحاب الكنى فقال: »قطري بن 
الفجاءة: يكنو: ابا 


(1( المبرد. الڪاملء مصدر سابق, ج 3 اتل. 35. 


(14587/1) 


محمد» وأبا نعامة, وأبا حنظلة «(1). والمعروف أن قطرباً 
كانت له كنبة للحرب وهي: أبو نعامةء ونعامة كرسة, 
وڪنية للسلم هي: ابو محمد (2). ولا ادر متى ڪان يكنى 
أبا حنظلة. 

... وأضاف ابن حزم شبئاً إلى ما قاله ابن قتيبة حيث قال: 
»قنطري بن الفجاءة؛ والفجاءة لقب لأبيه, لأنه غاب إلى 
اليمن ثم آتى قومه فجاءة واسمه جعونة بن بزيد بن 
زباد بن خنثر بن كاببة بن حرقوص بن مازن بن 
مالك«(3) 

















(1) المصدر تسه ص 600 
(2) الموسو عة الإسلامية (بالفرنسية)»ء مرجع سابقء ج 2. 
e‏ 

(3) ابن حزمء جمهرة نساب العرب تحقيق عبد السلام 
نارون ت 212 


(14588/1) 


. قاسم أبي بطل الأزارقة: جعونة. فقطري (بفتم القاف 
والطاء)(1) نسبة إلى مكان قرب البحرينء وهي بلاد 
قطر(2). القطر العربي المعروف حاليا(3). 


(1) الذهبيء المشتبه في أسماء الرجالء ج 2ء ص. 531. 
(2) قطر: في أعراض البحرين بين عمان؛ والعقير قرية 
يفال لها قطرء وكان بها سوق من قدبم الزمان. (باقوت, 
مصدر سابق. ۾ 3. ص. 7 3). 

(3) الزوكلي. الأعلاآم. مصدر سابق. ج 6. ص. 46؛ وانظر: 
إحسان صدقي العمد. الحجاج بن بوسف الثقفيء مرجع 
سابق, ص. 232. 


(14589/1) 




















... وتتفق بقبة المصادر حول الاسم والنسب. ققطري 
مازني تميميء وتميم مضربة. كانت لها مكانة ممتازة 
بين القبائل المضرية قبل الإسلام وبعدهء وقد أمدت 
ا ع كت وة ركان ا 
كاملة مع الأزارقة(1). ولذلك رأى بعض الباحتين أن 
تميماً رفضت تفرد قريش بالحكم دون سائر القبائل 
العربية الأخرى, فانضمت إلى الحركات التمردبة التي 
كان هدفها تحطيم فر بشرء وتحركها العصبية القبلية. 


قكانت حركة المعارضة 


(14590/1) 


عربية خالصةء تقو دها قبائل كان لها شآن ڪبير بين 
العرب قبل الإسلام, و على رأسها: تميم وحنيفة وربيعة 
التي اعتنقت الإسلام, إعجاباً بمبادئه الديموقراطية. 
وأبلت بلاءَ عظبماً في الفتوحات الإسلامية (1). وظل 
لقبيلة قطري هذا المركز المرموق قي ظل الإسلامء و على 
عهد الحكم الأموي؛ ققد كانت تتقاسم مع الأزد السيادة 


في مدبنة البصرة. 

















(14591/1) 


... وقد أضاف قطري إلى هذا الانتماء العربي العريقء قدرة 
دربية كبيرة. وشجاعة نادرة. من خسن المظافهاً 
الحقيقة التاريخيةء قلم تعدها لتختلط بالأسطورة 
والوهم. وتضيع بطولة وجدت افعلاء ومورست صدقاء كما 
حدث لأبطال آخرين في تاريخ العرب. لقد قيل عن قطري: 
»ما استحيا شجاع أن يقر من عبد الله بن خازم وقطري 
ابن الفجاءة صاحب الأزارقة «(1). واعتبر قطري أحد أشهر 


فرسان الإسلام 


(14592/1) 




















السنة (1). وعندما بابعنه الأزارقة بالإمارةء سمته 
“امد الود د (2). 

... وكان لجرأة قطري وقدرته القتالية وإقدامه. وئقته 
من سطوته فب الحرب أثر فاعل في عدوه. تتخطفه الموت 


الوجم. قبل أن تصله الموت 


(1) ذكر ابن عبد ربه أعظم فرسان الإسلام. فقال: »وفي 
الإسلام عبد الله بن خازن السلميء وعباد بن الحصين. 
وعمبر بن الحبابء وقطري بن الفجاءةء والحربش بن جلالء 
وشبيب الحروري «. (ابن عبد ربد. العقد الفريد. مصدر 
سابق. تحقبق محمد سعيد العريانء ج 1ء ص. 91). 

(2) الآسفرائينيء التبصيرء تحقبق محمد زاهر الكوثري. 
ص. 30. 


(14593/1) 


... وحكي عنه أنه خرج في بعض حروبه وهو على قرس 
أعجف وبيده عمود خشب, فدعا إلى المبارزةء قبرز إليه 
وجل. افحسر له قطري عن وجهه. فلما رآه الرجلء ولي عنه. 
فقال له قطري: إلى أين؟ فقال: 8 بستحبي الرجل أن بفر 
منک(1). 

















وقيل عنه أيضا: »وقطري هو الذي عناه الحريري في 
المقامة السادسة بقوله: "فقلدوه في هذا الأمر الزعامة, 
تقلبيد الخوارج أبا نعامة"«(2). 


لسار سس 


(14594/1) 


... وقال الدميري: »ويروى أن شخصاً قال للحجاج: أيها 
الأمير! فقال الحجاج: إنما الأمير قطري بن الفجاءة الذي إذا 
ركب ركب لركوبه عشرون الفا لا يسألونه اين 
توببه«(1). 


... وأورد الزركلي وصفاً لصاحب "سنا المهتدي" (2) 


)الدميرة حباة الحيوان الكبرو. و دعر 503. 

(2) أشار الزركلي إلى أنه مخطوط ولم يذكر صاحبه. 
ومصنقه هو أبو الحسن علي بن أحمد المعروف بمصبام 
الزروبلي المتوفى بعد الخمسين ومائة وآلف. وعنوان 
الكتاب: "سنا المهتدي إلى مفاخر الوزير أب العباسر 
البحمدي". (انظر: الزركليء الأعلام, مصدر سابق» ج 6ء ص. 
46). 




















(14595/1) 


> عرض فيه صورة لشجاعة قطري وبأسه حين قال: »كان 
طلامة كرو وها عقة من صوا عق الدنبا نو الشماعة 
والقوة وله مع المهالبة وقائع مدهشة « (1). وامقاز قطري 
بجانب هذه الشجاعة النادرة. بنبل نفس» وتبات على 
المبدإ. وقد حاول الحجاج أن بغريه بالمال والجاة 
والمنصبء بعد أن عجز عن قهره في الحروب. فرفض ذلك 
واحتقر الحجاج وعَيّره(2) 


(1) الزركلي. الأعلام. مصدر سابقء ج 6. ص. 46. 

(2) ذكر المبرد: »قال الحجاج وما لعمائر العرب وهم في 
مجلسة: ما أحسب هذا المزوني بناصحنا في حربناء يعني 
المهلب. والراًّي مشترك فقالوا: الرأي للأمير . أصلحه الله . 
أن يكتب إلى ابن الفجاءة بإطعامه بعض الأرضين. فإذا 
هو نخع بطاعته وأظهر الدعوة له سهلت الحبلة فبه. 
فقال: وفقكم الله. وكتب إلى ابن الفجاءة «. (المبرد. 
الڪاملء مصدر سابق, ج 2, ص. 222؛ وانظر: إحسان صدقي 
العمد. الحجاج ابن بوسف الثققي. مرجع سابقء ص. 237). 


(14596/1) 

















. ولو قبل قطري المساومة في إيمانه بقضيته وتحول عن 
ريه لكان صاحب مقام مادي دنيوي رفيع لدى الأمويين؛ 
ولكنه النموذج الذي آمن بعقيدته. فتمكنت منهء 
فعاشر لها ومات من أجلها. 

... وعوانت لقطري نظرة في الحرب والرجال 84 تخيب. 

وأدرك الجوانب النفسية وأثرها الإبجابي والسلبي في 
المحارب. مما هيا له مكانة رفيعة بين الأزارقة. فعندما 
سار مصعب إلى البصرةء بعد أن قضى على المختار بن أبي 
عبيد. سال الناسر: من بقوم للخوارج؟ وكان على الأزارقة 
الزبير بن الماحوز السليطي. فاقترم الناس ثلاثة رجال: 


عببد الله بن أبي بكرة(1) 


(1) أدار الخوارج الأمر بينهم قي هذه المشورة, فقال 
قطري بن الفجاءة: »إن جاءكم عبيد الله بن أبي بكرة, 
أتاكم سيد سمح جواد ڪريم مضيع لحسڪره» وإن 
جاءكم عمر بن عبيد الله ابن معمر أتاكم شجاع بطل 
فارس جاد. بقاتل لدينه وملكه» وبطبيعة لم أر مثلها 
لأحد نقد شهدنه في وقائع فما نودي في القوم لحرب إلا 
كان أول فارسر بطلع حتى بشد على قرنه فيضربة؛ وإن 
رد المهلب فهو من قد عرفتموه» إن أخذتم بطرف ثوب 
أخذ بطركه الآخرء بمده إذا أرسلتموه., وبرسله إذا 


مددتموه» ولا ببدأكم !84 أن تبدأوهء إلا أن برى قرصة 

















فينتهزهاء فهو اللببث المبرء والتعلب الرواغ» والبلاء 
المقيم<. (المبرد» الكامل: مصدر سابق. ج 3. ص. 335). 


(14597/1) 


> وعمر بن عبيد الله بن معمرء والمهلب بن أببي صفرة. 
وبلغت المشورة الأزارقة بسرعة, فتشاوروا قيما 
ببنهم, قحدد قطري في تعبير مركز بليغ ملامم كل 
شخصية من هذه الشخصبات,ء من الناحية الحربية 
والخلقبة والنفسيةء وقدرة كل منهم على القتال 
والصبر للجلاد(1) 


(1) عبيد الله بن أبي بكرة الثقفي: تابعي ثقة, من أهل 
البصرة. كان أمير سجستانء وولبي قضاء البصرة. وكان 
أسود اللون» اجتمعت له ثروة واسعة. فاشتهر بأخبار من 
الكرم والسخاء تشبه الخبالء وهو الذي يقول فيه بزيد 
بن مفرغ الحميري .من شعراء الدولة الأموية المجيدين . 
من آبباتء وقد أمر له وهو على سجستان» بخمسين آلف 
درهم: 

... بسائلني أجل العراق عن الندى * فقلت: عبيد الله حلف 
المكارم 


... توي سنة تسم وسبعين للهجرة. (ابن قتيبة, 

















المعارف. تحقيق ثروت عكاشة. ص. 232؛ الطبريء مصدر 
سابق, ج 5, ص. 332؛ ۾ 6. ص. 153 وما بعدها؛ الأصذهاني. 
الأغانيء تحقيق عبد الكريم إبراهيم العزباويء إشراف 
محمد أبيٍ الفضل إبراهيم. ج 18ء ص. 254: الزركلي. 
الأعلام. مصدر سابق. ج 4. ص. 191). 


(14598/1) 


... وولى مصعب عمر بن عبد الله فقتل الأزارقة ابناله. 
فقال قطري: »ل تقاتلوا عمر اليومء» فإنه موتو ر<. 
ولكنهم خرجوا إليهء فحمل على الناس حملة شديدة, 
فانهزمت الخوارج(1).... 

... وقد عرفت المدة التي تولى فيها قطري إمارة الأزارقة 
بعض الاستقرار. فاتضحت أفكارهم ورسخت. واعترف 
خصومهم بقدرتهم الحربية, وطبقوا ممارسة فكرهم 
السياسيء وذلك طيلة عهد قطري الذي فاق المدد التي 
تولى فيها أمراء الأزارقة 


ec (1(‏ المبرد. الڪاملء معد ز سابل.» ج 3 اتل. 6 ابن 
الأثير, الكامل. مصدر سابل دار صادرء 65 ھج 3 تل. 
9. 














الظافر الذي لقب منذ ذلك اليوم " بأمير المسلمين " مع 
استمرار دعونه لدار الخلاكة العباسبة تركبزا للوحدة 
الكبرى . وتكونت إمراطورية واسعة ضمت الصحراء 
والمغارب الأربعة ( ليببا وتونس والجزائر والمغرب ) 
الأندلس تحت الحكم المرابطي ثلاثة أرباع قرن ( إلى 
7ه ) برز خلالها ملوك طوائف جدد بالأندلس وزحف 
صلبيبي عارم في إفريقية ( أي تونس ) . وكان المهدي 
بن تومرت قد بدا جولته في الشرق منذ أوائل القرن 
السادس فانبرى بجدد معالم الدين ويركز العقيدة 
السلفية وبجمع من جدبد تحت ظلال الإسلام المملكة 
المرابطبة الشاسعة 


(1421/1) 


التي بدآت تنهار وقد استطاع خليفته عبد المؤمن 
الموحدي ني سنة الأخماس ( 555 ه ) تخليص إفريقية من 
الغزو النرمندي وتحصين جبل الفتم ( جبل طارق ) 
بالأندلس بفضل أسطوله العتيد الذي أصبم أول أسطول 
في البحر الأبيض المتوسط (1) والضرب على أيدي العرب 
الهلالبين والسلميبن الذين نشروا الرعب والدمار 
بإفريقية فازدهرت بذلك حضارة جديدة أسهمت الأندلسر 


في طبعها بمبسم خاص بزعامة بعقوب الملقب بالمنصور 





(14599/1) 


قله . ققد بويع هنة 68 د كما يذكر الطبري. ركاذت 
واناته بين سنة 77 4 و79 ه(1) كما رأبنا. قزمن إمارته 
قد تعدى عقر سنوات. وظهرت فرقة الأزارقة قبله. 
بأربع سنواتء تولى خلالها أربعة أمراء. وهذا بخالف ما 


قبل عن استمرار خلافة قطري عشرين سنة(2) 


(1) تولى قطري خلافة الأزارقة قي نهاية سنة 69ه 
وكانت وفاته سنة 78 أو 79 ه (الموسو عة الإسلامية 
(بالفرنسية)ء مرجع سابقء ج 2ء ص. 867). وجزم النعمان 
القاضي بآن وفاة قطري كانت سنة 78 دي (ص. 633). 
(2) ابن قتيبة. المعارف. مصدر سابق. تحقبق ثروت 
عكاشة. ص. 411؛ ابن خلكان. وفبات الأعبانء. مصدر 
ابق م 4 در. 33 وقد شك كي ذلك كمال الدين 
الدميريء حباة الحيوان الكبرىء مصدر سابق» ج 2ء ص. 
3. وقد تابع القدماء قي هذا الوهجم عدد من الباحتين 
المحدتين» منهم: أحمد الشاببء تاريخ الشعر السياسي. 
ضر 178؛ نايك محمود مغرو الخوارم كي العصر الأموي: 
200 
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أو تسم عشرة سفة(1). 

... أما »عبد ربه « فلم بطل عهده. نقد فقتل في السنة 
التب بويع فيهاء وهي التي قتل فيها قطري. وهذا 
الاستقرار النسبي في بعض أراضي فارس مكن الأزارقة 
من تنظيم حباتهم الاجتماعبة. وبرغم ندرة الأخبار التي 
يمكن اعتمادها للدلالة على ذلك فإن بعض الباحثين 
ذكر أن قطري تمكن من الاستقرار طوبلاً في المناطق 
الشرقية من البلاد الإسلامية. وضرب باسمه بصفته أميراً 


للمؤمنين عملة خاصة بالأزارقة سنة 75 ه(2) 


١‏ الوسر عة الأسلادية ال رة درجم سايق و2 


ص. 7 86. 
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. وكان في معسكره والمدن التي استوطنها الأزارقة 
كجيرقت من بتولى القضاء بين الناسر(1). و8 بتاتى هذا 
الاستقرار المالي والمدني إلا باستقرار اجتماعي وهيمنة 
مكانية وسباسبة. وقد تمكن الأزارقة من ذلك إذ كان 
لقطري ولاة على المناطق التي تحت حكمهم. مثل 

















»المقعطر العبدي< الذي كان والياً على ناحية 
يا ا كا ف سس درس لول 


(1) الجاحظ البيان والتبيينء تحقبق عبد السلام هارون, 
۾ 1. ص. 38, 347 المبرد. الڪامل» مصدر سابقء ۾ 3, ص. 
A19‏ 

(2) الطبريء مصدر سابقء ج 6. ص. 303. 

(3) النعمان. مصدر سابق,. ص. 188. 
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> ولفترات بختلك آمتدادها وتقلصهاء لظروف الحرب 
الدائمة التي ميزت حباة الأزارقة. ولقد كانت لهم دائماً 
نقطة عودة يتركون فبها نساءهم وأطفالهم ومتاعهم. 
وكانت أحياناً هي كرمان. وأحياناً جيرفت (1) أو الأهواز 
وغبرها من مناطق فارس. 

... أما نهابة قطري. فإنها غامضة كبدابته. ذلك بان 
الأخبار تختلف في موقهء ونسق الأحداث قد يفرض أن بظل 
هذا البطل محارباً إلى النهاية. فيقتل في حربه الأخيرة, 
التي واجه فبيها بشجاعة سفبان بن الأبرد (2) 


(1) جبرئت: مدينة بكرمان. (باقوتء مصدر سابق» ج 2, 




















ص. 198). 

(2) سنبان بن الأبرد الآأصم الكلبيء من القادة الأموبين. 
تولى حرب الأزارقة في آبامهم الأخيرة بطبرستانء وقتل 
أميرهم قطري بن الفجاءة سنة 78 أو 79 هه ولحق سفبان 
بعبيدة بن هلال, وقد تحصن بقومس فحاصره أياماء ثم 
خوج الأزارقة, فقاتلوا في عدد ضئيل جبشاً ضخماًء إلى أن 
فتلوا. (المسغودي . مروج الذهب م 3 ص 147 وابن 
خلكان. وفيات الا عيانء مصدر سابق. ۾ 2. ص. 455 ج 4 


ص. 93). 
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بطبرستان, وإن ذكر آنه كان بجالد في حربه الأخيرة 
بعد أن تفرق عنه أصحابه. فكبا به فرسه. فسقط 
واندقت فخذه فمات(1)؛ وقي رواية أخرىء أقل من هاتين 
قيمة. أن قطريا أصابه عطش شديد. وبعد عنه أصحابه, 
فطلب من أحد العلوج أن بسقيهء فساومه على شربة بما 
بلبس؛ وبدل أن يسقيه ماء دافع بحجرء فانحدر إليه 


ككانت وفاته(2) 


3 انظر: الموسوعة الإسلامية (بالفرنسية) مرجع 

















سانل م 6. ص 867. 

(2) الجاحظ. الحيوان» مصدر سابق. ج 4. ص. 4358 الطبري. 
مصد, سايق ب 6 فر. 109 E N‏ 
صر 68. 
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. أو أحضر له الماء. فلحقه جبشر سفيان بن الأبرد. فقتل 
قبل أن بروي عطشه(1). 

... بموت أبطال الأزارقة الكبارء تفرقت الجماعات التي 
بقيت بعدهم, ولم يسمع بقرقتهم بعد ذلك ولا يعني 
هذا أنهم قتلوا جميعاً في جيرفت وطبرستان(2) وقومس 
)3( 


(1) الدينوري. الأخبار الطوالء ص. 280. 

(2) طبرستان: وهي بلدان واسعة كبيرةء بين الري 
وقومس والبحر وبلاد الديلم. كثيرة المياهء كثيرة 
الفواكه. إلا أنها مخيفة. (ياقوت. مصدر سابقء ج 4 ص. 
3). 

(3) قومس (بضم ثم سكون وكسر المي : كورة تشتمل 
على مدن وقرى ومزارع» بين الري ونبسابور. (باقوت. 
مخدر ا ء 4 كر 414). 
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> ولكن الفئة التي بقبت منهم تفرقت في البلاد. ولعل 
عدداً منهم انتمى إلى فرق الخوارج الأخرى كالإباضية 
والصقرية. ويذكر أبو القرج الأصذهاني في خبر أن 
السيد الحميري الشاعر العباسي . وكان أبواه إباضيين 
(1) لقي بنت الفجاءة بن عمرو بن قطري بن الفجاءة. 
وأعجب بها وأنشدها من شعره(2). وقد كان الأصم الضبي 
الشاعر الأزرقيء في جماعة الأزارقة التي حوصرت بقومس. 


ولما قتل عبيدة بن هلال. كان في جملة المستأمنة(3) 


(1) الأصبهاني. الأغانيء دار الكتب المصريةء ج 7ء ص. 
20 

(2)المصدو تسةه م 7 .271 

(3) ابن أعثم. كناب الفتوم, ج 2, ص. 91؛ إحسان عباس 


شعر الخوارج. ص. 125. 


(14606/1) 


... إن الأزارقة كان لهم حضور واضم قوي في المرحلة 

















الزمنية التي تبداً بسنة أربع وستين هجربة. وتنتهي 
للمجرة (1). وهو أقصى حد زمني ذكره المؤرخون. 


خاتمة واستنتاج 

... وآظن أن عمر الأزارقة كان سبطول أكثر من ذلك لو 
أنهم غبروا خطة المواجهة مع الحكم الأمويء وانتقلوا 
إلى واجهة أخرى بعد أن جربوا المواجهة الحربية 
الحنيفة. ومقاومة الظالمين البغاة إلى النهاية. فلم 


بتسترو| بقتفية 


الشاب تاربخ الشعر السياسي. د 178 


(14607/1) 


كما صنع الشبعة وغبرهم من الخوارجء ولم يرجئوا 
الأمويين إلى يوم الحساب كما فعل المرجئة. إنهم 
بمثلون النموذج الفكري الخارجي الذي آمن بلغة السيف 
وحدها لغة خطاب وحبدة. وقناة للحوار مع الحكام؛ وكان 
من الحتمي أن بقضى عليهم. لأن جهود الدولة الأموية 
كلها وجهت إلبهم. بل إن الفتوحات الخارجية توقفت. 

















لانصراف اهتمام الخلفاء الأموبين إلى تهدئة الفتن 
والثورات المشتعلة بالداخل. ومنها ثورة ابن الزبير 
والمختار بن أبي عبيد وعبد الله بن الحرء والأزارقة, 
والصفرية. والشيعة. وهذا الالتفات إلى الداخل, لتهدئة 
غلبانة. 


(14608/1) 


قلل من الاهتمام بالجبهة الخارجبة. وكان على عبد الملك 
بن مروان في هذه الحقبة أن يهادن مرغماً البيزنطيين, 
ويتجنب كل لقاء حربي معهم. ولذلك لم يستطع الرد 
على بعض الإهانات. بنقض المعاهدات. وانتزاع بعض 
الأراضي التي كانت بيد المسلمين(1). 

... ولعل من أسباب هزيمة الأزارقة أيضاًء أن اجتمع عليهم 
أمران: 

... 1 .الأمر الأول وهو المهم: اجتزازهم الداخليء 
وانصرافهم إلى المجادلات السطحبة, والاتهامات الباطلة. 
والمراقبة الصارمة لقادتهم. وتكفيرهم بكل 


صغبرة (2) 


(1) صلاح الدين خودا بخشرء حضارة الإسلام. ص. 87. 


(2) نايف محمود معروفء الخوارج في عصر بني أميةء 

















مرجع نعابق. عر. 226 افظر يها بندلي الجوزي. دراسات 
في اللغة والتاريخ الاقتصادي والاجتماعي عند العرب. ص. 


5 وما بعدها. 
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. فإذا سكل قطري هل بخرج بهم إلى عدوهم؟ فأجاب:1ء ثم 
ري بعد ذلك أن بخرج. لضرورة في التخطيط الحربيء أو 
ت له اققا اتام فهو ذلك قد كذب رارت( 
وبنادي جماعة منهم قطريا: يا دابةء فإذا أنكر قائلا: 
رجعتم بعدي ڪفارا؟ ذكروا قول الله تعالى: (وما من 
دابة في الأرض !4 على الله رزقها) (2). وأكفروه بقوله 
لهم. وألزموه بالتوبة(3). وغير هذا من التفاجات التي 
هجزت الأزاوقة من الداخل إن كان 


)1( المبرد. الكامل. مصدر سابق, ج 3 اتل. 392. 
(2) هود الآية 6. 


)3( المبرد. الڪاملء مصدر سابق, م 3 اتل. 392. 


(14610/1) 

















ما بروى في هذا الشأن صحيحا. 

... 2 -الأمر الثاني: أن الأزارقة وقعوا بين رجلبن من اشد 
وجال بني أمبة وأقواهمء وهما: الحجاج بن بوسف الثقفي 
والمهلب بن أبي صفرة. أما الحجاج, فقد كان عنيقاً جبارا 
قاسياء ولكنه أقام النظام في المجتمع, وبث الطاعة 
لأولي الأمرء وساعد بشخصيته العسكربة الحازمة على 
تقوبة الجبهات الحرببة الداخلبة والجيوش النظامية. 
مما جعله بحتل منزلة رفيعة في الدولة؛ فكان الرجل 
الثاني بعد الخلبفة. طوال حكم عبد الملك بن مروان 
وابنه الوليد(1) 


(1) إحسان صدقي العمد. الحجاج بن بوسف الثقفيء مرجع 
سابل ص. 305. 
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.. وقد سخر الحجاج كل طاقات العراق, للقضاء على 
الأزارقة(1) والصفرية,ء وطلب من الخليفة عبد الملك 
جيوشا من الشام تساعد على محو أثر الخوارج, المصرين 
على لغة الميدانء وجند الناس كلهم من أجل هذه الحرب. 
فلم ببق على أحدء وسلط السيف الباتر على أعناق 














منذ ظفره على الصلبببين المتكتلة في وقعة الأرك ( 
591 


(1) أندري جوليان »" تاريخ إفريقيا الشمالية " عام 


1 ص. 412. 


(1422/1) 


ه-1195 م ) أب بعد وقعة (حطي) بثمانية أعوام . وشعر 
( البابا إبنوسان الخالك || +01عع1550) ( عام 1198 / 
7 م ) بالخطر الداهم فتكاتفت البابوية بموجب 
تصمبماتها المعتادة مع ملك قشتالة ( الفونسر الخامن ) 
( 1158 - 1214 م) و أسقف طليطلة ( رودريك جيمنيز ) 
للكر من جدبد على الإسلام المتوثئب في ( وقعة العقاب ) ( 
9 1212/4 م ) التي كانت هزيمة شنعاء ضعضعت 
مقومات الإمبراطورية الموحدية في الغرب في نفس 
الوقت الذي بداً المسيحيون بندحرون في مصر خلال الحرب 
الخلببية الخامسة ( 1215 م) ديت طردوا نهانيا من 


2 


الأماكن 


(1423/1) 








العراقيين(2). 


(1) المرجع نفسه. ص. 233. 

(2) انظر رسالة الحجاج إلى المهلب في هذا الشأن. 
(البلاذريء أنساب الأشراف, م 7, ورقة 67. فقا عن إحسان 
صدقي الحمد. الحجاج.... مرجم سابقء ص. 223 وانظر: 
نايف محمود معروذء الخوارج في العصر الأمويء مرجع 
سابق, ص. 156). 


(14612/1) 


ولم بشقم لأحد في قعوده أوشيخوخته أو مرضه(1). أو 
جهله بفنون الحرب(2). قضرب أعناق المئات من 
المتخلفين, فتسارع الناسر آلافا إلى ملاقاة الأزارقة, خوفاً 
من بطشر الحجاج(3). 


1)الطبرع ف راق ب 6 عر 207 

(2) اله - الكامل. مصدر شابق. 32ى 368. 

(3) عفدما رى المهلب من بفد عليه في جبهة القخال من 
المجندينء بعدما ولي الحجاج مباشرة. قال: »لقد قدم 
العراق أمير ذكر«. (ابن سلام الجمحي. طبقات فحول 




















الشعراء. ج ا ضل. 176+ وانظر المبرد. الكامل. مصدر 
سابقء ج 3. ص. 369؛ الطبريء مصدر سابقء ج 6ء ص. 207). 
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... أما ثاني الرجلين فهو المهلب الذي اعتمد في القضاء 
على الأزارقة تجربته الحربية السابقة في جبهات 
الفتوح. وسباسته الأمور برزانة وهدوء وحلم كبير مع 
أفراد جيوشه» وترقبه الطويل لأن الحرب 8 يدركها إلا 
المكبث الذي بصمد وبواصل القتال(1). و عرفت للمهلب 
حبطة كبيرة وتخطيطات محكمة. ونظم معسكراته 
تنظيما جيداً بعتمد المعسكرات الواسعة التي يخندق 
عليها دائماً(2) 


(1) الدينوري. الأخبار الطوال: مصدر سحابق. ص. 278 
نايف محمود معروذء الخوارج في العصر الأمويء مرجع 
سابق, اتل. 158. 


(2) إحسان صدقي العمد. الحجاج.... مرجع سابق, ص. 234. 


(14614/1) 

















. ويببث العيون والحراس ليلا ونهاراء ويتولى ذلك 
بنفسه أو بولبه لولده» أو لمن له الثقة بهم(1). وكان 
بضم الأزارقة مواضعهم اللائقة بصقتهم فرساناً شجعاناً 
وأبطالاً 1 يقهرون. فلم يستخف بهم يوماء وقد خبر 
قوتهم واستعدادهم. فتجهز لهم دائماً بأقصى ما أمكنه 
من استعداد(2). ونازلهم في الوقت المناسب الذي 
يختاره»ء فلم يستجب لرغبات الأزارقة في اختبار ساعة 
اللقاء(3) 


)2( إحسان صد قي العمد. الحجاي.... مرجع سابق, ضل. 255 





(3) الدينوري. الأخبار الطوال: مصدر سابقء ص. 278. 
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. وكان بعلم أن المواجهة الميدانية لن تقضي عليهم قبي 
أجل قريب؛ ولذلك قال: »إني منتظر في الخوارج إحدى 
ثلاث: موت ذريع, أو جوع مضرء أو اختلاف بين 
أجواكهم<«(1). وعندما ظهر الخلاف بين الأزارقة, استغله 
وعمقه بإذاعة الحكايات المكذوبة بينهم(2). واتهام 


بعضهم بالتعامل مع العدو. كما وقع لبرو (3) 

















(1) المبرد. الكامل. مصدر سابقء ۾ 3, ص. 374. 

(2) عمر آبو النصر. سيوف أمبة, مرجع سابقء ص. 256؛ 
نایگ معروكء مرجع سابق. ص. 158. 

(3) أَبْرّى: رجل حداد كان في معسكر قطريء يصنع نصالا 
مسمومة رمي بها أعداء الأزارقة, فاحتال المهلب في 
أمره وأوهم قطرياً بأنه يبعث له من هذه النصال مقابل 
مبالغ مالية؛ فحكم قطري بقتله. (انظر المبردء مصدو 
سابق,. ص. 382). 
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صاحب السهام المسمومة الذي اغتاظ عبد ربه لأجله, 
وكان قتله من أسباب قراقه لقطري. 

... وهكذا »لجا المهلب إلى أساليب الحرب النفسية 
لتتببط عزيمة عدوه وزرع التقرقة في صفوفه. قعمل 
على بث القالة والإشاعة بينهم وافتعال الوقائع 
والأحداث ونسبتها إلى العاملين مع الأزارقة, مما أدى في 
النهاية إلى زيادة أسباب التفرقة والانقسام في 
صفوافهم «(1). 

... وأخيراء فإن انقسام الأزارقة إلى فئتين: إحداهما مع 
قطريء والأخرى مع عبد ربدء والقتال العنيف الذي دار 

















(1( إحسان صدكي,ء الحجاج.... مرجع سابق. ضل. 2355 
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اقتراقهها النهائي. سهل مهمة المهلب والحجاجء قاجهز 
المهلب على عبد ربه. وكاد ببكنب من معهء وبع الحجاج 
بسفيان بن الأبرد. قأتم عملية التصفبة لفكر الأزارقة 
وتكتلهم البشري في طبرستان وقومس. 


) ( إحسان صدقي. الحجاي.... مرجع سابق. ضل. 2355 
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من قضابا تحقبق الترات 


الأستاذ مصطفى اليعقوبي 
كلبة الآداب - وجدة 


.. اقترنت بمصطلم التحقيق (1) ومشتقاته في مقدمات 

















أبرزها: منهع التحقبق( 2). ودواكعه ودواكئع إعادتة,. 
وأصالة 


(1) دوست هذا المصطلم بتقصيل في مداخلة بعنوان 
"مصطلم التحقيق في استعمال محققي التراث المغربي 
الأندلسي". ضمن أعمال ندوة "تحقيق التراث المغربي 
الأندلسي: حصبلة وآفاق" التي عقدت بكلبة الآداب 
بوحدة اام 1095 و11 نونبر 1955, تكريما للأستاذ 
مدای شريقة ف 130-65 


(2) المرجع فافسة. 


4619/1 


النسخة أو النسخء وتفرد النسخة وصعوبات التحقيق. 
وغاباته. 

... وقتمتل مادة هذا البحث في أزيد من خمسبن ومائة 
مقدمة تحقيقية. وقد تم الحرص على أن كون لها صبغة 
تمثيلية كافية. وذلك بتنوم النصوص المحفقة دسب 
العلوم والمعارف التي اشتهرت بها البيئة المغربية 
الأندلسية وبتنوع مناجج المحققين ومشاربهم 
وبيئاتهم وأجبالهم. 

أولا- دواقع التحقبق وأسباب إ[عادتة: 

















... إن دوافع التحقيق وإعادة التحقيق كثيرة كثرة 
المحققين والكتب المحققة والتحقيقات. وإعادة 
التحقيق إما أن تكون من المحقق نفسه وهو قليلء وإما 


أن تڪون من غبره 


(14620/1) 


وهو كتبر. 

... أ- دواقع التحقيق: 

.. وكىن اسدخلام مدموعة ين الدواقع أ عدماذا على 
نصوص المتن المدروس. وبلاحظ أن بعضها برجم إلى 
التراث. وبعضها برجم إلى الكتاب المحقق, ومنها ما 
يتعلق بالمحقق. إلخ. وفيما بلي تقصيل ذلك 

... 1- الدوافع الراجعة إلى التراث: 

... وتتجلى في إحيائهء والاعتزاز بهء والإسهام في نشر 
الثقافة الذي يجصدها. وقد عدد د.معمد الكتانع مجموعة 
من العوامل التي دفعته إلى اختبار تحقيق الكتاب 
"روضة التعريف بالحب الشريف" لآبن الخطيب السلماني. 
وجعل في مقدمتها "إحباء التراث المشرق من أدبنا"(1) 


ص.129؛ وجامع العبارات. ص.13, 14ء 70. 
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. وورد ني تصدير د.محمد أبو الفضل إبراهيم لكتاب 
"المقتبسر" لابن حبان الذي حققه د.محمود علي مكب عن 
صنبع العرب في العصر الحديث بتراثئ الأندلس: "... 
كلما عثروا على كتاب, أقبلوا على دراسته أو تنافسوا 
في نشره وتحقيقه, اعتزازا بذلك التراث المجيدء وإحياء 
لذكرى هذا القردوس الإسلامي المفقود..."(1). 

... 2- الدوافع الراجعة إلى الكتاب المحقق: 

... وتتمثل في الإعجاب بكتاب من الكتبء أو بموضو عه 
وطريقة تأليقهء وقيما له من قيمة نسبة إلى موضوعه أو 


الفن الذي آلف فيه. فمن شواهد الإعجاب بالكتاب 


(1) ابن حبانء المقتبسء ص. 3. 
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قول الأستاذ مصطفو السقا: 

وقد حفزني الإعجاب ب"معجم" البكري أن أبحث إبان 
الحرب عما بوجد كي مخطوطات بمصر .... قعترت على تلات 
نسخ منه.... فأقبلت عليها بحثا ودراسةء ومقابلة 

















وموازنة. إلى أن أوضم لي أنها... يمكن أن ينتفع بها 
كلها في تصحيم الكتاب. وإخراج صورة صحبحة منه(1). 
... وطرائة موضوع الكتاب دافعة إلى تحقيقه. وقد صرم 
بذلك د.شوقي ضيف في مقدمة الطبعة الثانية لكتاب 
"الرد على النحاة" لابن مضاء: "... طلبته للاطلاع عليه. 
وإذا هو مخطوطة مليئة بالتصحيف والتحريف. غير أن 


(1) معجم البكريء ط1. 
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بتحقيقها ونشرهاء إذ ريت ابن مضاء فيها ثائرا على 
نظرية العامل في النحو ثورة عنيفة"(1). ويتصل بهذا 
الداقع ن يضيف الكتاب جديدا إلى موضوعه(2). 

... وأما طريقة تأليف الكتاب. قطر افتها من أسباب 
تحقيقه والإقبال على نشره. يستفاد ذلك من قول 
د.محمد بن عبد الكريم وهو بذكر الدافم إلى تحقيق 
كتاب "بدائع السلك في طبائع الملك" لابن 


(1) الرد على النحاةء ص. 3؛ وسيبويهء شرم عبيون 
الكتاب. ص. 3: ومول مجهول» بلغة الأمنبة,. ص.18. 




















(2) ابن الخطيب.ء مفردات ابن الخطيب. ص. 8؛ والببان 


والتحصيل . د 46 وجامع العبارات . مر.70. 
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الأزرق: "وقد دقع بنا إلى تحقيق هذا الكتاب النفيسسر 
ثلاثة دوافم رئيسية ... ثانيها: طرافة طريقة التأليذ 
الني سلكها ابن الأزرق في كنابه. وابتكاره إباجا 
ابتكارا..."(1). 

... 3-الدواقم الراجعة إلى المحقق: 

:: ومنها وغبحه في التمرس بالتصوض القديمة: 
والاستجابة لهاتف وجداني. يقول د.الكتاني ق معرضظ 
إجمال الدوافم التي جعلته بحقق كتاب "روضة 
التعرية : فهذه العوامل كلهاء من باعث على إحياء 
التراث المشرق من أدبناء ومن استجابة للهاتف 


الوجدانيء ورغبة في التمرس بالنصوص القديمة(2) 


(1) بدائع السلك ج1, ص.6. 

(2) بقول قبل هذا عن عوامل التحقيق: "... بعضها 
بتصل باهتمامي الوجداني بمشكلة الحب البشريء ولا 
سبما الجانب الصوفي منهء وبعضها يرجم إلى الجانب 
الموضوعي في عملبة إحباء التراث القديم نفسه. وما 














المقدسة بعد معركة عزة ( عام 1244 م). واتجه 
المرينيون قيما بعد يلمون الشمل معيدين للبلاد 
وحدتها قبي حدودها الإكريفية بينما هب ( القونسر 
العاشر ) لتضييق الخناق على المملكة النصربة ( أي دولة 
بني الأحمر ) التي لم تفد من جوازات المرينيين 
المتوالية للأندلس سوى حضد موقت لشوكة المسيحية . 
والواقع أن الإمبراطورية المرينية كانت منهارة من 
أساسها رغم ذيوع صبت أبيٍ الحسن أعظم ملوكها الذي 
مني بآخر هزيمة في وقعة طريف ( 741ه/ 1340 م) 
(501300 ع0 مع5 ) قطعت الأمل في إنقاد الأندلسر 
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... غير آننا ندرك مدى التلاحم بين حضارة العدوتين !8 
إذا استعرضنا نماذج تبرز التكامل إذا لم نقل وحدة 
البنية في شتى مجالات الحضارة ومرافق المعرفة , 
فلنضرب أمثلة لهذا التزاوج الفكري بين شقي البحر 
الأبيض المتوسط في مختلف حقول العلم والفن وخاصة في 
الطب والصيدلة والرباضبات وفي العلوم الإسلامية 
والمعمارية . 





بكسب المحقق خلاله من مران وخبرة على النظر في تراث 


القدماء وكهمة وتقوبمه a‏ (روضة التعربي. ص. 8). 
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... وهو ما أملى علي النهوض بعبء تحقيق هذه الموسوعة 
الصوفية الفريدة ..."(1). 

... 4- مآ يرجم إلى المؤّلف: يمكن رصد الدوافم التالية: 
... - الوغبة في الكشف عن بعض جوانب الحقيقة في 
شخصبة المؤّلف. بقول د.محمد الكتاني عن العامل 
الرابع: "... وبعضها برجم إلى محاولة الكشف عن الوجه 
الجديد الذي بطلع به ابن الخطبب ... على الناس من خلال 
هذا الكتاب بالنسبة لمن ا بعلم عنه شيئاء ومحاولة 
الكشف عن مدى صدق أو بطلان التهمة التي أدانه بها 


خصومه السياسيون» بسبب هذا الكتاب. 
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واتخذوها ذريعة للفتك به"(1). 


... - أن يكون المرلف مغموراء افيسعى المحقق إلى إبرازه 

















والتعريف به. يقول د.عبد ربه عبد اللطيف في تقديم 
كتاب "شرم عبون كتاب سيبوبه" للمجريطي: "... حين 
قرآتهء وجدت نفسي مدفوعا إلى تحقبقه وإخراجه لأمور: 
2A‏ 

... 3- أن شخصية صاحب الكتاب لم تأخذ حظها من الشهرة 
بين علماء العربية ..."(2). 

... ويقول د.محمد رمضان الجرببي عن السبب الرابع من 
أسباب تحقيق كتاب "جامع العبارات في تحقيق 


الاستعارات" للطرودي: "رغبتي في إبراز 


(1) ووضة التغريك. ص.9-8 


(2) سيبوبهء شرم عبون الكتاب. صص. 4-3. 
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علم من أعلام الزيتونةء وخطيب من خطباء العاصمة 
التونسية المفوهين (أحمد مصطفى الطرودي). والجدير 
بالذكر أن هذا العالم الجليل مغمور الشخصبة على الرغم 
من شهرته آنذاك"(1). 

... 5- اقترام أحد العلماء أو تشجبعه: 

... من الدواانع إلى تحقيق كتاب من الكتب اقترام أحد 


العلماء. ومن أمثلة ذلك ما نجده قي تقديم كتاب "روضة 

















التعريف" لابن الخطيب. يقول المحقق: "كانت بداية 
الانطلاق في هذا العمل أن الأستاذ محمد ابراهيم الكتاني 
مدير قسم المخطوطات والوتائق بالمكتبة العامة 
بالرباط اقترم علي أثناء 


(1) جامع العبارات. ص.13. 
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بحثي عن موضوع أقدمه رسالة لنبل الدراسات العلبا 
تحنيق هذا الكتاب ..."(1). 

.وأا تشجيع أحد الغلماء اتيتجلو في مثل د.مخمد أبو 
الأجفان في تقديم كتاب "انتصار الفقير السالك 
لترجبم مذهب الإمام مالك" لمحمد بن محمد الراعي 
الأندلسي: 

... وما أن شرفنا سماحة العلامة الشيخ أحمد عبد العزيز 
آل مبارك رئيس القضاء الشرعي بدولة الإمارات العربية 
بحضور ذكرى الزيتونة المنعقد في أواخر محرم وأوائل 
صفر 1400 حنى قدمت إلبه ما عندي من نسخ خطبة لهذا 
الكتاب لآخذ رأبه فيه واستشارته في إعداده للنشر, 


(1) روضة التعريف. ص 61. 
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فإذا هو بشجع على إنجاز العمل. ويعد بالمساعدة على 
طبعه. فحفزني ذلك إلى المبادرة بتحقبق هذا الكتاب 
آملا أن أقترب من مستوى حسن الظن الذي بوأني إباه(1). 
... ب- دوافع إعادة التحقيق: 

... إذا كان للتحقيق دواقع. فلابد من أن تكون لإعادته 
أسباب مقبولة من الوجهة العلمية؛ إذ لا يعقل أن بعاد 
فشر كناب من الكتب سبل نشره محفقا مستوفيا 
لشروط التحقبق. 

... وبما أن كثبيرا من مصادر المتن المدروس قد أعيد 
تحقيقه, فقد اهتم المحققون بببان الأسباب التي 
دقعتهم إلى القيام بذلك وقي ما بلي 


(1( انتصار الفقير السالك ص.10. 
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إجمال تلك الأسباب: 
... 1- ما في الطبعة أو الطبعات السابقة من عيوب: 
... وهذا داقع عام يضبط معظم الدوافع التي ذكرها 

















المحققون. والعيوب كثيرة فصلوها في نقدهم للطبعات 
السابقة (1). ومن الشواهد على 


(1) انظر: ابن زيدون» الديوآن. صص. 114-113؛ وتاربخ 
افتتام الأندلس (الطباع)ء ص. 25؛ وكتاب الاستبصار, 
صر.اً. وأحكام القرآنء ۾ 1ء ص.3. 8. 9؛ وابن خناجة, 
الديواآن. ص. 12. 16ء 21؛ والآكتفاء. ع ؛ وتخريج الدلالات 
السمعبة. ص. 15؛ والاستيعاب. ج 1ء ص.اً؛ والإملاء المختصر, 
ج1. صر.41؛ وابن حمديسر. الدبواآن. ص. 25: والحلل 


الموشبة. ص. 9. 
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ذلك قول الأستاذ محمد علي البجاوي في تقديم كتاب 
"أحكام القرآن :"وقد رأث دار إحباء الكتب العربية 
نشر هذا الكتاب في طبعة علمية محققةء حين رأته 
مطبوعاء لم تضبط آباته ولم تخرج أحاديثه. ولم يحقق 
على مخطوطة..." (1). 

... -نقاد الكتاب لكونه طبع منذ زمن بعبد: 

منذ سنين عديدة نكدت نسخ الطبعة الثانية من كتاب 
"الحلل". وكانت فسخ الطبعة الأولى نافدة قبل ذلك 


بأعوام. وباتت الحاجة ملحة 

















(1) أحكام القرآنء ج 1ء صر.3؛ المصدر ففسهء ۾ 1ء ص. 8: 
وآبن خلدون. المقدمة. ج 1 ص.1 1ء 418 والإحاطة› ج1ء ص.9؛ 


وبقي ين مخلد. ص.8. 
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لهذا الكتنابء وكان أشد ما بخشاه الإنسان أن ببادر أحد 
الوراقين. فيخرج الكتاب مصورا عن إحدى الطبعتين... 
والباحث بحتاج الآن إلى نسخة من هذا الكتاب محققة 
بشكل علمي. لهذا بادرنا نحو أداء هذا الواجب(1). 

... وجذا السبب إذا لم يحضده آخرء صار الاعتداد به مما 1 
نكدت نسسخه من السوق. فهل بجوزء من الناحية العلمية,. 
أن بعاد 


ص.25؛ وتلخيص كتاب أرسطو. ص. 47؛ والببدق. أخبار 
المهديء مر.8؛ الغزال: نتيجة الاجتهاد, ض.21. 
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تحقيقه لمجرد هذا السبب الذي لا علاقة له بصنعة 
التحقبق, بل هو بصنعة الطبع والنشر أعلق؟ 

... 3-العثور على نسنة لم يطلم عليحا الناشر السابق: 
... بستفاد ذلك من قول الأستاذ عبد الوهاب ابن منصور 
عن طبعة الجزائر لكتاب "روضة النسرين" لابن الأحمر: 
... لكن جذه الطبعة. رغم العنابة التي بذلها الأستاذان 
المذكوران. لا تخلو من تحريط وأحبانا من حذف؛ والنسخة 
نفنسها التي اعتمد عليها مبتورة الأول والآخر... ولذلك 
كنت أتمنى منذ سنوات سنومح قرصة لطبع الكتاب 
طبعة كاملة صحبحة. وقد سنحت الآن هذه القرصة والحمد 
لله إذ 
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عثرت على نسخة خطية منه بالخزانة السلطانية... (1). 
... 4- اعتماد الناشر السابق على مخطوطة مبتورة: 

... ومن شواهده زبادة على ما تقدم في (3). قول د.عبد 
العلي الود غيري في نقد نشرة سابقة ل" مفردات" ابن 
الخطيب أنجزتها المستعربة الإسبانية الأستاذة مريا 
وقد كنا بدأنا الاشتغال بها وبتحقيقها قبل أن نطلع 
علو هذه النشرة. فحين اطلعنا عليهاء أصبح عزمنا على 














إتمام ما كنا بدأناه أكثر قوة ومضاء وأصبحت إعادة 


الإسلام. ص. 22: البيدق, أخبار المهدي,. ص. 9. 
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تحقيق هذه "المفردات" ونشرها على النحو المطلوب علميا 
أكثر وجوبا وإلحاحا. والسبب قي ذلك جملة أمور تضاف إلى 
ما سبق. أولها أن الباحثة المذكورة اعتمدت في نشرها 
لكتاب "الوصول"(1) على ثلاث نسخ خطبة كلها مبتور 
وناقص... فالفنسخة الأولى(2)... مبتورة الأخير بقدر 
كبيرء بحيث تنقصها ثلاثة أبواب من أبواب "القاموس 


الصغير" الذي حققناه... (3). 


(1) أشار المحقق إلى أن المستعربة نشرت "المفردات" 
مع بقية كتاب "الوصول لحفظ الصحة". 
(2) فق ا لى رقم 1195 


(3) المقكردات. ص. 15؛ روضة النسرين. صص. 21-11. 
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... 5-اعتماد الطبعة السابقة علو مخطوط واحد: 

... انمن الأسباب التي دفعت د.محمد سليم سالم إلى إعادة 
تحقيق كتاب "تلخيص الشعر" لابن رشد الذي سبق أن 
نشره كاوستو ازينيو سنة 1873 بمدبنة ببزا: "... 
إنها(1) تعتمد على مخطوط واحد... وهو مخطوط ذائع 
ومعروك.... ولكن الكشف عن مخطوط آخر محقوظ 
بمكتبة الجامعة بمدينة لبدن... ببرز -في اعتقادي - 


ظهور تحقيق جديد"(2). 


(1) الضمبر بعود على الطبعة الأولوى. 
(2) تلخيص كناب أرسطو طاليس فب الشعرء ص. 47؛ 
نتبهجة الاجتهادء ص. 19. 
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... 6- أن يزيد الناشر السابق في الكتاب ما ليس منه: 
... بقول الأستاذ محمد عبد الله عنان عن السبب الذي 
دعاه إلى إعادة نشر كتاب "الإحاطة : 

لابد لنا أن نشير... إلى السبب الذي يدعونا أن نقوم 
بنشر كتاب "الإحاطة" كله من جديد... والسبب واضم. 
فإن هذا القسم الذي نشر مليء بالأخطاء والتحر بف... هذا 
قضلا عما بتخلله... من صنوف الاختراع والمسخ التي هو 

















براء منها. والزيادات الغرببة المنقولة من كتب 


آأخرى(1). 
)1) الإحاطة, ج 1 9 
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... 7- أن يقتصر الناشر السابق على مجرد نقل المخطوط 
دون القبام باي جهد بدل على التحقيق: 

... وهذا واضح من السبب الثالث من الأسباب التي دعت 
الأستاذ محمد عبد الله عنان إلى إعادة نشر كتاب 
"الإحاطة : 

... إن النص المطبوع نشر على علاته من مخطوط دار 
الكتب وجزء منقول عن نسخة جامع الزيتونةء مشحون 
بالأخطاء. ولم يقم الناشر بأبة مقارنة أو تحقيق 
للنصوصء ولم بعن بالأخص بتحقيق الأعلام الأندلسية 
والإسبانيةء ولم بقرن النص بأية هوامش أو تعليقات 
... 8- أن بنشر الكتاب ناقصا: 
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العلوم الإسلامية 
... لقد أدخل عمر بن الحسن الهوزني " صحيم البخاري "إلى 
الأندلس(]) وأدخل أبو 


(1)"الففقح "ج 3.ص. 385. 
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بكر بن الأحمر محمد بن معاوبة بن مروان المحدث 
الأندلسي( المتوفى عام 365 ه) النسائي(1) كما أدخل 
ابن الضابط أبو عمرو عثمان بن أبي بكر الصدفي صاحب " 
الرحلة إلى الشرق" كناب " غريب الحدبث " للخطابي (2) 
على أن صعصعة بن سلام الشامي هو آول من أدخل الحديث 
عموما إلى الأندلس والمغرب وقد روى عن الأوزاعي( 3) وقد 


كتب علماء المغرب كما قال ابن خلدون 


(1) " جذرة المقتبس ". ص . 82 ؛ و " بغبة الملتمس ". ص 
16 

(2) " وحلة التجاني ". ص . 80. 

(3) لبن الفرضي , " تاريخ علماء الأندلس " طبع مجريطء 
0 م» ص. 169 . 
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... يستفاد ذلك من قول د. عبد العلي الود غبري عن 
السبب الثاني من أسباب إعادة تحقيق "مفردات" ابن 
الخطيب: "إن نص "المفردات" المطبوم جاء -نتيجة ما 
سبق (1)- ناقصا بمقدار سبعبن مادة"(2). 

... 9- طلب صادر عن دار للنشر أو أحد الناشرين: 

.. وهذا الطلب يوجه إلى الباحثين المهتمين بالتحقيق. 
والبواعث المحركة للجمة الطالبة بعضها يرجم إلى ما 


سبق من الأسباب. 


(1) أي نتيجة كون المخطوطة مبتورة الآخر (افظر: 
ص.15). 


ج 1 ص.1 1 13 14. والمقصود بالمادة "المدخل بشرحه ". 
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وبعضها يرجم إلى أسباب ذاتية كالإعجاب بالكتاب. 

... قمن الكتب التي أعيد تحقيقها بناء على طلب من 
إحدى دور النشر كتاب "أخبار المهدي" للبيدق. يقول 
محققه الأستاذ عبد الوجاب ابن منصور: 

... والآن وقد مر على نشر الكتاب لأول مرة نحو نصف قرن 


وقل تداوله وأصبم حكمه حكم الكتب الخطبة, طلبت 

















مني دار المنصور للطباعة والوراقة أن أقوم بتحقيقه 
استعدادا منها لطبعه وجعله قريب التناول من أبدي 
المثقفين. فلببت طلبهاء علما بقيمة نشر هذا الأثر من 
آثارنا العلمية(1). 


(1) أخبار المهدي بن تومرتء ص.8. 
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... ومن الكتب التي أعيد تحقيقها بناء على طلب أحد 
الناشرين وتشجيعه كتاب "تخربج الدلالات السمعبة" 
للخزاعي. بقول د.إحسان عباس عن الطبعة التونسية 
للكتاب: 

... حصلت على تلك الطبعة... بعون من الصديق الأكرم 
الأستاذ الحاج الحبيب اللمسيء الذي كان بحس أن الكتاب 
بحاجة إلى تحقيق علمي؛ أن الطبعة التونسية... لم تكن 
محققة على نحو يوثق الكتاب ويذيله بالفوائد 
والتعليقات الموضحة. وقد نقل إلي الحاج الحبيب ما بجول 
في خاطره من إعجاب بالكتاب وضرورة تحقيقه؛ ولم لبذ 


(1) تخربج الدلالات السمعيةء ص. 15, 16. 
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... والغالب على الكتب التي بعاد تحقيقها أن يجتمع 
فيها أكثر من سبب من الأسباب المذكورة. وفي ذلك ما 
بدل على أن حركة تحقيق كتب التراث تخطو بثبات نحو 
تجاوز سلببات المراحل الأولى. وتتجه إلى الآرتقاء 
بالتحقيق إلى مستوى أعلى من العملية والمنهجية. 
ثانيا- أصالة النسخة وأسبابها: 

.. لقد اهتم المحققون بأصالة النسخة المعتمدة في 
التحفبل. وبعد وضفهم للمخطوطات مدرا أساسيا لمادة 
الأصالة وأسبابها. ويستفاد من ذلك الوصف أن النسخة 
الأصل أو الأم هي التي توائرت فبها جملة من الأسباب كلا 
أو بعضا. ويمكن إجمالها قيما 
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يلي: 

... أ- القدم والعتاقة: 

... ماتان الصفتان من أكثر الصفات ورودا قي وصف 
المخطوطات الأصول. ومن النصوص التي نصت على ذلك قول 














د.إ[حسان عباس عن أحد ناشري دبوان آبن حمدبس: 
"اتخذ نسخة الفاتيكان أصلا لقدمها واستيفائها أكثر 
القصاكد"(1) 


(1) ابن حمدبس.ء الديوآن. ص. 24؛ الكلاعي. الاكتقاء ۾ 1ء 
ع؛ وننتبجة الآجتهاد. ص. 22؛ وربحانة الكقاب. ۾ 1ء ص.3؛ 
ابن خكاجة.ء الديوان. ص. 22: وابن الزفاق. الديوان. 
ص.59: وبهجة المجالس.ء ج 1ء ص.33؛ وروضة التحريف. 

ص. 64-62 ومعبار اختبار. ص. 7, 7 5؛ والبوسي. 
الرسائل. ۾ 1. ص.17: والمتلث. ج 1. ص.278: وتحقة 
الألباآب. ص.22؛ وكتاب الجامع. ص.94 والقلام. ملك 
التأوبلء. ج1. ص.6. 17؛ ومطمم الأنقفسء ص.120, 127؛ 
وماك التآوبل (كامل). ج 1ء ص.31؛ وصلة الخلف 
(العتاقة). ص. 15؛ والاستبعاب. ج 1ء ب؛ والروضء ص. 56 
وتسهبل الفوائد. ص.69. 
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وتحريقات. بقول د.صلام مهدي الفرطوسب عن نسخة 
إيران من "المثلث" لآبن السيد: "على الرغم من قدم 

















المخطوط وجودة الخط لم أعتمد هذه النسخة أصلا لكثرة 
أخطائها وتحريفاتها"(1). 

... ولهذا نجد المحقق المذكور بجمع بين القدم والصحة 
في الحكم على نسخة القروبين بالأصالة: "إحدى أصلين 
اعتمدتها قي تحقيق الكتاب لقدمها وصحتها وجودة 
خطها وصحة شكلها"(2). 


)1( آلمخئلت. ج1ء ص. 2/2. 
(2) المصدر دته .278 
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... ويدخل قب باب القدم المعتبر فب أصالة نسخة من 
النسخ الأمور التالية: 

... 1- أن تكون النسخة بخط الموّلك: 

.. ومن النصوص الدالة علو ذلك قول د.شوفه ضيف: 
"اطلعت على مخطوطة "كناب المغرب في حلى المغرب" 
المحفوظة في دار الكتب المصريةء فوجدتها نسخة 
نفيسة., لأنها بخط علي بن موسى بن سعيد.ء آخر 
المؤلفين الستة الذين توارثوا الكتاب مدة مائة وخمس 


عشرة سنة"(1). 




















(1) المغرب. ج 1. د.ن: ابن خاتمة» الديوان»ء ص. 19: 
تاريخ الضعبفء ز. 
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... 2- أن تكون منقولة من الأصل الذي بخط الموّلف: 

... يقول محققا كتاب "العنوان في القراءات السبم" لبي 
طاهر إسماعيل بن خلف المقريّ الأنصاري الأندلسي (ت 
5) تحت عنوان "وصف النسخة :"1- نسخة حديثة 
جيدة. منقولة من نسخة بخط الموّلف كما يقول الناسخ 
في آخرهاء واتخذناها أصلا"(1). 

... 3- أن تكون بهامشها طرر نقلت من خط الموّلك: 

... بقول محققا الجزء الرابع من "أزهار الرياض" عن 
النسخة الأصل: "وهي تامة... وبهامشها طرر نقلت من خط 


(1)العنوان في القراءات السبغ: ض.23؛ محمد عبد 
الكريم. بدائع السلك ج1ء صر. 44. 
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المؤلف... وجي نسخة جيدة. قليلة التصحيف والتحريف. 
ولذا جعلناها الأصل"(1). 

... 4- أن تكون قريبة من نسخة المؤلك: 

... وهذا أحد أسباب أصالة نسخة الأسكوربال من "بخية 
الرواد" لآأبي زكربا ابن خلدون. يقول المحقق تحت عنوان 
"اختبار النسخة الأساسبة :"إن نسخة الإسكوريال هي 
الوحيدة التي ليست مصابة بنقص ملحوظ.. وإنها أكمل 
النسخ. وأقربها إلى نسخة المؤلف المفقودة"(2). 

... 5- أن تكون مقابلة على أصل مقابل على نسخة 
المؤلف: 


(1) أزهار الرياضء ج4 ب. 


)2( بغبة الرواد. ج 1 ص. 68. 
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... وهذه صقة نسختي جامعة بيل والقرويين الأصليتين 
من كتاب "المثلث". يبقول د.صلام مهدي القرطوسي عن 
الأولى: "قوبلت على أصل صحيم مقابل على نسخة 
المولف"(1). ويقول عن التانية: "نسخة موثقة مقابلة 
على أصل صحيم منقول عن نسخة المؤلف "(2). 

... 6- أن تكون مكتوبة في حياة المؤلف: 

















... بقول الأستاذ مصطفى السقا ود.حاملد عبد المجيد 
محققا كتاب "الاقتضاب" عن نسخة الإسكوربال: "هذه 
النسخة هي الأصل الأول الذي اعتمدنا علبه في إخراج 


(1) المخلثء ج1. ص.280. 
(2) المصدر نفسه. ص.277؛ انظر ملاڪ التأوبل (ڪامل)ء 


ج1ء ص. 1 3. 
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الكتاب. لما تمتاز به من الجودة والصحة والوضوحء لأنها 
كتبت في حياة المؤلف نفسه"(1). 

... 7- أن تكون قرببة من حباة الموّلك: 

... وهذا حال نسخة أسعد أقندي بإسطانبول من كتاب 
"روضة التعريف بالحب الشريف". يقول د.محمد الكتاني 
عنها: "وقد اعتبرنا هذه النسخة أصلا. لكونها أقل أخطاء 
بالنسبة لغيرهاء ولأنها كتبت في أقرب سنة لحياة 
الموّلك. وجي سنة 554ه كببنها وبين موت المولق 78 
سنة ققط"(2) 


(1( الاقتضاب. 26 ص. 22: آلنكت الحسان. ص.11. 




















(2) ووضة الخعريف. ص.64: الرودانيء صلة الخلك بموصول 


السلف. ص.15: والروض المربع,. ص. 56. 
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... 8- أن تكون بإملاء المؤلف أو مقروءة علبه: 

... يقول الأستاذ إسماعيل العربي عن مخطوطة المتحف 
البريطاني لكتاب "تحفة الآلباب ونخبة الإعجاب" لأبي 
حامد الأندلسي الغرناطي: "اعتمد كأصل لتحقيق هذا 
الكتاب. مخطوطة المتحف البريطاني... وهذه أقدم نسخ 
الكتاب المعروقة لديناء حيث أنها كتبت بإملاء 
المولف"(1). وبيستفاد من قول د.عبد الحسين الفتلي عن 


نسخة المدرسة القادربة ببغداد 


(1( تحفقة الألباب. ص. 22: ولكن محقق النكت الحسان لم 
يبقخذ نسخة دار الكتب صلا مع أن موَلك الڪتاب ابا 


حبان قد أملآجا بنفسه (انظر ص. 12). 
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من كتاب "النكت الحسان في شرم غابة الإحسان" لأبي 
حيبان النحوي: "جعلتها الأصل. لأنها كتبت زمن المصنف. 
وربما كانت مقروءة علبه. قفهي مصححة الحواشيء برجم 
تاريخ نهخها إلى سنة 5722 أي قبل وقاة المصدذ 
بثلائة عشر عاما"(1)) أن من أسباب أصالة النسخة أن 
تكون مقروءة على الموّلك. وذلك بحلها من منازل الصحة 
بالدرية الغالية. 

... ب- الأتمية والأكملية: 

... وذلك أن تكون النسخة أتم النسخء وأكملهاء وأوقاها. 
ولقد حظبت هذه الصفات بعنابة المحققين أثناء وصقهم 
للنسخ الأصلبة. يقول د.محمد كمال شبانة 


(1) النكت الحسانء ص.11. 


(14652/1) 


عن نسخة الأسكوربال التب يعتبرها "أوقى وأحق 
بالاعتماد في التحقيق"(1): "لما كنت قد قارنت... بين 
نسخ مخطوطة هذا الكتاب.... فقد بان لي أن أكملها 
وأوفاها... مخطوطة الأسكوربال بإسبانيا"(2). ويقول 
د.عبد الحميد حاجيات عن نسخة الأسكوربال من "بغبة 
الرواد" التي اعتبرها أصلا: "إنها أكمل النسخ"(3). 














على " صحبح مسلم " خاصة وأجمعوا على تفضيله على 
كتاب البخاري من غير الصحيم مما لم يكن على شرطه 
وأكثر ما وقع له من التراجم » وأملى الإمام المازري من 
فقهاء المالكية عليه شرحا سما " المعلم بفوائد ملم 
" ثم أكمله القاضي عباض من بعده وتممه وسماه " 
إكمال المعلم " وتلاه محبي الدين النووي بشرم استوفى 
ما في الكتابين وزاد عليهما فجاء وفيا (1) وقد دشن 
تدريسر الحدبث بمراكش بعقوب المنصور الموحدي قبي 
القرن السادس الهجري (2) 


(1) ابن خلدون فب باب علوم الحديث »م 1ء ص .801 . 
(2) " الاستبصار " ( الإعلام للمراكشي »ج 1ء ص . 65 ) . 
وذكر النعبمي المتوقى عام 927 ه في " الدارس في 

تاربخ المدارس ".ج 1 . ص . 14 . آنه كان من شتروط 


الوقف في دمشق قراءة البخاري في ثلاثة أشهر . 
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ونفق سوقه أيام ابي سالم المريني (1) وعقد المنصور 
الموحدي مجلسا في حضرته لتدربس الحدبث عبن له شيخا 


هو ابن القطان الذي استبحر في علوم الحديث وبصر 








(1) معبار الاختيارء ص.7. 

2) المضدر نفسة ص 57 

(3) بغية الروادء ج1, ص.68؛ بسط الأرضء ص.7؛ وترتيب 
المدارك (أحمد محمود)ء ۾ 1ء صر.32؛ والأمبر أبو الرببع. 


الديوان. ص. 14. 
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... والأكملية تطلق ويراد بها أحد المعنيين الآتبين: 

... 1- استيعاب مادة الكتاب بحيث لا ينقص منها شيء: 
... ومن شواهد هذا المعنى قول د.إحسان عباس عن نسخة 
(د) التي اتخذها أساسا لتحقيق ديوان الأعمى التطيلي: 
"وهي أكمل النسختين من حيث عدد القصائد. ولكنها 
حدبتة النسخ "(1)؛ وقوله عن ديوان ابن حمدبسر: "اتخذ 
(ميشل أماري) نسخة الفاتيكان أصلا لقدمها 
واستيفائها أكثر القصائد"(2). وقد لمم محقق كتاب 
"النكت الحسان". فقال عن النسخة الأصل: "إنها أضبط 


)2( آبن حمد تددر 2 الديوان. ص. 24. 
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مادتهاء وأكمل في موضو عها"(1). 

... 2- صحة متن النص وسلامة سنده: 

... ومن شواهد هذا المعنى قول د.سبد غازي عن مخطوط 
الأسكوربال من "ديوان ابن خفاجة : "والمخطوط على ما 
به من نقص أكمل مخطوطات الديوان التي اعتمدنا 
عليها من حبث صحة الروابة. وسلامة النصء والدقة في 
ضبط الكلمات. وهذا ما جعلنا نتخذ منه أساسا لتحقيق 


الديوان" (2) 


(1) النكت الحسانء ص.12. 

(2) ابن خفاجةء الديوان» ص. 23: انظر عن الصحة مطلقا: 
الاقتضاب. ج1. ص.22؛ وبغية الرواد. ج1 صر.69؛ والمخلث, 
وا فر.280-278: وضلة الخلف.. مر 15 الأمبر أبو ازع 
الديوان. ص.14؛ وإحكام القصول. ص. 151؛ والنكت 


الحسان. ض.11. 
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... وقد بعتمد المحقق على نسخة غير كاملة وبتخذها 
أساسا للتحقيق, إذا كان غبرها من النسخ بسد ما بها 
من نقص. بقول محققا "التمهبد" عن إحدى النسخ: "وقد 
اتخذنا من هاته النسخة أساسا لإخراج الكتاب وإعداده 
للطبع, رغم أنها غير كاملة, اعتمادا على ظن قوب ني أن 
ما بها من نقص يوجد في الأجزاء المتفرقة الموجودة 
بالمكتبة العامة بالرباط والمكتبة الملكية "(1). 

... ۾ - الشكل والضبط الدقيقان: 

... وود النص على هاتين الصفتين في قول محقق "صلة 
الخلف" للروداني عن النسخة الأصل: "إن مخطوطة الخزانة 


(1) التمهيد,ء ج 1ء ص.5. 
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العامة بالرباط جيدة خطا وضبطا" (1)ء وقول د.محمد 
رضوان الداية في وصف النسخة الأم لديوان ابن خاتمة 
الأنصاري: "الفط أندلسي جميل مضبوط بالشكل 

الدقيق "(2). وقد تطلق لفظة "الدقة" إطلاقا عاماء وبراد 
منها ما سبق. يقول محقق "الأكتفاء" للكلاعي: "وقد 
جعلت نسخة طلعت النسخة الأم لقدمها ودقتها"(3). 

















(1) صلة الخلف. ص.15. 

(2) ابن خاقمة. الديوانء ص.19 20؛ المخلذ. ۾ 1, مر.278: 
وإحكام القصول. ص.150؛ ابن الزفاق, الديوان. ص. 59: 
الأمبر أبو الربيع. الديوان. د.14 والنكت الحسان, 
12 


)3 الاآكتفقاء. ج 1 كم. 


(14657/1) 


.تة 
... والمقصود به وضوم كلمات النسخة وخطها. وبستفاد 
ذلك من قول محقق "مطمم الأنفس" عن نسخة وئس 
الكتاب المحفقوخلة بالمكتبة السليمانية بإستانبول: 
'ونظرا لوضوم الخط ولقدم النسخة, فقد اعتمدتها أصلا 
في التحقيق "(1)؛ وقوله عنها: "اتخذت نسخة وبيس 
الكتاب ... أصلاء لقدمها .. . ولوضوحها واكتمالها"(2). 
... ه- أن تكون النسخة مونقة: 

... إن توثيق النسخة من أعظم أسباب أصالتها. ولهذا 
نجد كثيرا من المحققين بنص عليها في وصف النسخ 
العالية 




















(1) مطمم الأنفسء ص.120. 
)2( المصدر نكسة,. ص. 127: الاقتضاب. ج 1 ص. 22. 
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النفبسة. ومن الشواهد على ذلك قول د.عبد الحميد 
حاجبات: "إن أصم هذه الأمهات وآوئقها هو الأصل الذي 
تنتمي إلبه نسخة الأسكوربال. ولذا اعتبرناها النسخة 
الأساسية لتحقيقنا"(1). 

... وأعلى درجات التوثيق: السماع» والإجازة, والعرض. 
بستفاد ذلك من قول د.عبد الكريم خليفة عن مخطوطة 
القروبين لكناب "الإملاء المختصر" للخشاني: "وقد 
اعتبرنا مخطوطة المنشا هذه. هي المخطوطة الم ... وا 
سيما أن توثيقها يعود إلى سنة 603ه. أي قبل 


)1( بغبة الرواد. ج1ء ص.69: روضة التعربكف. .62ء حبِتث 


يتحدث المحقق عما سماه "التوثيق التاريخي". 
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وكاة الموّلكق زحمك الله - بسنة, فضا عما أجرى من سماع 


وإجازة وعرضء مما بعتبر ذروة في التوثيق وبسمم لنا 

















باتخاذها النسخة الأم"(1). 

... و- جودة الخط ونكفاستة: 

... لقد نص كثير من المحققين على جودة الخط في وصف 
النسخ الأصول. ومن النصوص الدالة على ذلك قول د.صلام 
مهدي الفرطوسي كي وصف نسخة القرويين من كتاب 
"المثلث" لابن السيد: "إحدى أصلين اعتمدتهما قبي 
تحقياق الكتاب لقدمها وصحتها وجودة خلها وصحة 
شكلها"(2) 


(1) الإملاء المختصرء ج 1ء ص. 45. 


ص. 14: وصلة الخلف. ص.15. 
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> وقول د.محمود كامل أحمد فم وض النسخة الأضل 
لكتاب "ماك التأويل :"مكتوبة بخط نسخ نفيس"(1). 
ومن مظاهر جودة الخط ونقاسته أن يكون جميلا 
واضحا(2). 

... ز-قلة التصحيف والتحريف: 

... من دلقآكل جودة النسخة وأصالتها أن تكون قلبلة 
الأخطاء والتصحيفات والتحريفات. لذلك قرن محققا الجزء 

















الرابع من "أزهار الرياض" بين الجودة وقلة التصحيف 
والتحريف ني صف النسخة الأصل. يقولان عن نسخة 


الخزانة العامة رقم 784: "هي نسخة 


(2) تحفة الألباب, صر. 22؛ ابن خاتمةء الديوانء ص. 19؛ 


والمثلتث. ج 1 ص. 280. 
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جبدة. قليلة التصحبف والتحريك. ولذا جعلناجا 
الأصل"(1). ونظرا لخطورة التصحيفات والتحريفات 
والأخطاء. نقد اعتبر وجودها بكثرة في نسخة من النسخ 
خارما للأصالة. وإن توائرت لها سائر أسبابها. كالقدم 
والجودة. ومن شواهد هذا قول د.عبد الحميد حاجبات في 
معرض نقده لنشرة آلفرد بل من كتاب "بغبة الرواة : 
"وقد اتخذ مخطوط القاضي شعيب ... أساسا لتحقيقه, مع 
أن هذه النسخة أكثر 


(1) أزهار الرباضء ج4. ب؛ والروض المريع. ص.56؛ والجامع, 
ص. 04: وملآاك التأوبل (القلاح). ج 1 ص. 17: وروضة 


التعربيي. ص. 62 64 وتلخيص كتاب الشعر, ص. 47. 




















(14662/1) 


أغلاطا من مخطوط باربس ..."(1). وقول د.صلام مهدي 
القرطوسي عن نسخة إيران من "المثلئ :"على الرغم من 
قدم المخطوط وجودة الخط لم أعتمد هذه النسخة أصلا 
لكثرة أخطائها وتحريفاتها"(2). 

ثالثا - تفرد النسخة: 

... يذهب د.محمد ابن شربفة إلى أن "التحقيق المثالي 
للنصوص هو الذي بقوم على أكثر من نسخة", وخاصة إذا 
كانت النسخ أصلبة أو جيدة؛ لن "المحقق المحظوظ" في 
نظره هو "الذي بقع على النسخ الأصلبة أو الجيدة"(3) 


)1( بغبة الرواد. ج1ء ص.68. 
)2( المقتلك. ج 1 ص. 2/2. 
(3) حوار أجراه معه عبد العزيز الساوريء نشر بجريدة 


العلم. الملحق الثقافيء بتاريخ 6 ماي 1995ء ص.6. 
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بشتمل على كثير من الكتب التي لم يصل إلينا منها 
سوى نسخة فريدة تكون في كتير من الحالات وديئة. 
كما العمل إذن؟ 

... إن الجواب عن هذا السؤال يستفاد من الإشارات 
والتصربحات الواردة في المتن المدروس؛ وذلك كما ببلبي: 
.. أ عدم ممائعة المحئقين قي نت المنطوطة الث اة 
النادرة: 

... ومن تصربحاتهم بذلك قول سلبمان الصيد محقق 
كتاب "وسبلة الإسلام بالنبي عليه الصلاة والسلام" لآبن 
قنفذ القسنطيني: "وقد جرت عادة المحققين في 


المخطوطات أنهم لا بمانعون في نشر 
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المخطوطة الفريدة النادرة"(1). 
... ويشهد بذلك واقع تحقيق التراث المغربي الأندلسي؛ 
فخمسر المتن المدروس,ء أي تسعة وعشرون (29) 


مصدرا(2) 


(1) وسبلة الإسلامء ص.21. 
(2) هذه الكتب هي: ابن سعيد.ء الغصون اليانعةء ص.5؛ 
والرد على النحاةء ص. 3, 21؛ والمعجب في تلخيص أخبار 

















المغرب. ع -3؛ والمغرب في حلى المغربء ج1 د. ص. 21,. 
2 وابن جلجل. طبقات الأطباء والحكماء. مه -مو؛ وابن 
دراج القسطلي. الديوانء ص.88. 91. 92, 93 وابن الأبار, 
الخلة السيرا- غ1 صر 54 55ا والمن والإمامة, سر 227 
9, والمقتبس (الحجي). ص.15. 17؛ وكناسة الدكان 
بعد انتقال السكان. ص. 11؛ والمطرب من أشعار آهل 
المغرب. ن؛ وشرم المختار من شعر بشار, د -ه و؛ 

وإحكام صنعة الكلام. ص.5 17, 18؛ ونثير فرائد 
الجمان. مر 5 104. 207 209: والسراي أندر الساري | 
ده والمقتبس (مكي)ء صص. 126-123؛ وطوق الحمامة 
(الطاهر أحمد مكي). ص. 8., القاسمي. ص. 37؛ والإلبيري. 
الديوآن. ص.10,. 11: الباجي. الحدود. ص.17. 18؛ والواد بي 
اه الت م 25 دا له در هو 
والتيسي. الغيدة في عرب القران. عفر 59-58 
والبلوي الوادي آشي. الثبت, ص.7, 69. 94 وبقي بن 
مخلد القرطبيء مقدمة المسندء ص. 63 ابن الحاج النميري. 
فيض العباب. صص.59-58؛ وشرم عبيون كتاب سيبوبهء 
ا1ا ا 
البسيط في شرم الجملء ج 1ء ص.125؛ وابن القطان 
المراكشم. نظام الجمانء ص.9. 52. 56. 
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بطرقه وميز بين سقيمه وصحبحه ونقد رجاله قڪان اول 
شخصية مغربية ركزت الدراسات الحديثة علو الأساليب 
والناهج المتبعة في الشرق مع نوع من الأصالة والجدة . 
وقد ف الملوك مدان قراءة "الد ين عهد 
السلطان سبدي محمد بن عبد الله لقراء الحديث شطرا من 
السنة . 


(1) " سلوة الأنفاس "ج 3ء ص. 168. 
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... وحاول الملوك الموحدون الآرتكاز على القرآن والحديث 
فأحرق يعقوب المنصور كتب المذهب المالكي بعد 
تحريرها من الحدبث (1) وكان جده عبد المومن بن علي 
قد أمر عام 550 ه بتحريق الفروع ورد الناس إلى قراءة 
الحديث وأصدر بذلك تعليماته إلى طلبة المغرب وعدوة 
الأندلس (2). 


... وقد تتلمذ للإمام مالك مباشرة في علم الحديث يديو 
بن بحيب اللبذي الطنجي البربري ومحمد بن سعيد 
القيسي قاضي المولى إدريس كما تتلمذ الحاقظ ابن حجر 
إمام أهل الحديث شرقا 








حفقق اعتمادا على نسخة فريدة. ومن النسخ ما اشتمل 
على عيوب كثيرة كالبتر مئلا. 

... ب -إقرار المحققين بصعوبة التحقيق اعتمادا على 
نسخة كربدك: 

... إن المحققين وإن لم بمانعوا في نشر الكتب اعتمادا 
على نسخة فريدة, فإنهم أقروا بصعوبة ذلك وخاصة إذا 
كانت فيها عيوب خطبرة. 

... وقد اختلفت عباراتهم ني ذلك قمنهم من استعمل 
لفظ "الصعوبة" أو مشتقا من مشتقاتها ك"أصعب" 
أمثال د.محمود علي مكي في قوله: "ومن المعروف مدى 


صعوبة نشر أي نص على أساس مخطوط وحيد "(1) 


(1) ابن دراجء الديوآن. ص. 92 ونتبر كرائد الجمان,. 
ص.209؛ وفيض العباب. ص. 58؛ طوق الحمامة (القا سمي). 


ص.37؛ والمطرب. اڵ 
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. ود.الطاجر أحمد مكب الذي بقول: "لبس أصعب من تحقيق 
كتاب مخطوطتة وحبدةء ونصة مليء بالأخطاء"(1). 
... ومنهم من استعمل لفظ "العسر" كالدكتور إحسان 

















عباس قب قوله عن ديوان الأعمى التطبلي: "وقد بذلت 
جهدا كخيرا متواصة لكي أقدى للقارى . :ادا 
ولكن حبن كانت تنفرد النسخة (د). ققد كان بلوغ 
الصحة والضبط يبدو أمرا بالغ العسر"(2). 

... ومنهم من استعمل صبغة التفضيل من المشفة "شق" 
أمثال د.محمود علي مكي قبي قوله عن مخطوطة 
"المقتبسل : "إن العمل في نشر 


(1) طوق الحمامة (مكي). ص.8. 
(2) الأعمى التطبليء الديوانء غ. 
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مثل هذه المخطوطة على أصل وحيد كان من شق ما يمكن 
أن بقاسبه محقق. فقد لحق هذا الأصل من التشويه 
والقطوع ما جعل الإقدام على نشره أشبه بمخاطرة غير 
مأمونة العواقب "(1). 

... ومنهم من عبر ب"المغامرة" و"المخاطرة" كما في 
النص السابق. وقي قول الأستاذ عبد الله كنون رحمه 
الله: 

إن نشر كتاب ما على أصل واحد مملوء بالأخطاء. مغامرة 
كببرة لا يرتضيها العلم وا قواعد النشر والتحقبق. 

















ولكن إذا لم يكن هناك أمل في وجود نسخة ثانية 
للكتاب. وكان الاعتقاد جازما بان هذا الأصل هو الوحيد 
الذي أخلت من 


(1) المقتبس» ص. 125. 
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عوادي الزمنء قما العمل إذن؟ وقد سبق أن امتحنت بمثل 
هذه المغامرة مرتبن . . . كسلم الله ومر الآمتحان بركق. 
فلم ينكر النقد النزيه منهما شيئا(1). 

... والسؤال الذي بنبغي طرحه هو: كيف تغلب هؤلاء 
المحققون على الصعوبة الناشئة عن وجود مخطوطة 
فريبدة؟ 

... ج- وسائل التغلب على هذه الصعوبة: 

... يستفاد من تجارب التحقيق التي قامت على نسخة 
وحيدة أن التغلب على هذه الصعوبة يتم بإحدى الوسائئل 
الآنية أو بها 


)1) مناجل الصفاء صص. 9-85, > 413 والضمبر كفي "منهما" 
بعود على مجموعة "رسائل سعدبة" و"ديوان ملك 
غرناطة بوسف الثالث". 
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جمبعها: 

... 1- الاستعانة بالمصادر التي أثرت في الكتاب المحقق 
أو تأئرت به خاصة» أو بمصادر المادة نفسها عامة: وهذه 
أقوى الوسائل؛ فقد اعتمد عليها في تحقيق اثني عشر 
كتابا. ومن الكتب التي استعين في تحقبيقها بالمصادر 
التي أثرت فيه "المعجب" للمراكشي. يقول محققاه: 
"ليس منه اليوم -كبما نعلم- إ1 مخطوطة واحدة غير 
كاملة في مكتبة لبدن"(1) 


(1) هي: الرد على النحاة, والمعجب. وطبقات الأطباء 
والنكهاء. ود يوان انی دراج . وكناسة الذكان . وال 
وإحكام صنعة الكلام. ونتبر فرائد الجمانء والمقتبس,. 
وضرائر الشعرء وتبت البلويء وفيض العباب. 
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."وإذن ققد كان لينا ا 2 1 هذا 11: 3 أن نه 
عن المصادر التي اقتبس عنها الماكشي ما روآه من 
تاريخ تلك الحقبة"(1). ومن الكتب التي عول في 

















تحقيقها على المصادر التي أثرت فيها الكتاب المحقق 
ونقلت منه "طبقات الأطباء والحكماء" لابن جلجل. يقول 
محققه فواد سبد: 

... عتمدت في تحقبق هذا الكتاب ونشره على نسخة 
وحبدة, ولم أعثر على نظبر لها في مكتبات العالم -على 
ما بلغ إليه بحثي - وقد انتفع بهذا الكتاب قدبماء 


ونقل منه كثيرا من النصوص ابن أب أصيبعة في 


ص.18. 
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"عيون الأنباء"... والقاضي صاعد الأندلسي في "طبقات 
الأمم"... وابن خلكان في "وفيات الأعبان"... قرايت أن 
أعتبر النصوص المنقولة من ابن جلجل في هذه الكتب 
نسخا غير مباشرة. صححت بها النصء وحققت منها الخلاف 
الوارد في العبارة أو اللفظ وقد ساعدتني هذه المقابلة 
على تصحيم كثير من التصحيفات والتحريفات 
والأخطاء(1). 

... وأما الكتب التي رجع قبها المحقق إلى مصادر مادتها 
المغاصرة و غر المغاصرة, فمنها "الرد علو الفحاة". 

















)1( طبفات الأطباء والحكماء. مك -مو : آبن دراج الديوان. 
ص.88. 
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للكناب: "عكفت علبها أصلم تحريفاتها وأصحم 
تصحيفاتهاء وأرم أسقاط الكلام بهاء مستعينا في ذلك 
بأصول علم النحو وأمهاته المطبوعة والمخطوطة ... حتى 
استقامت نصوصها. . . وأصبحت ... نقبة مصفاة من 
الشوائب"(1). 

... وقد بستعين المحقق بكتاب آخر للمؤلك نقسه»ء كما 
فعل محقق "كناسة الدكان" التي لم بجدها لها سوي 
"مخطوطة بتيمة" بمكتبة الأسكوريال. بقول د.محمد 
كمال شبانة: 


(1) الود على النحاة. ص. 3؛ نثير قرائد الجمان. ص.104, 
9 والمقتبسوء صعر. 126-125؛ والبلويء القبت. 


ص. 94: وضرائر الشعر. صصر.9-3؛ وكبض العباب. ص. 88. 
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... إن جزءا ليس بالبسبر من رسائل المخطوطة قد ثبت 
ذكره في مولف ابن الخطبب أيضا "ربحانة الكتاب". وقد 
أشار الناسخ للكناشة إلى ذلك... وقد دعانا هذا 
بطببعة الحال للرجوع إلى "الربحانة" ووقع الآاختبار على 
ثلاث فسخ منها. فقوبل ما جاء بها من تلك الرسائل على 
ما ورد منها ب"الكناسة"... وكانت النتيجة في 
النهاية لهذه المقابلات أن وصلنا إلى صورة متكاملة في 
الجملة لمخطوطة "الكناسة". ونبهنا عند كل نقص أو 
زبادة إلى ذلك(1). 

... 2-التمرسى بعادة الناهذ في الكتابة. وباسلوب 
المؤلف: 


(1) كناسة الدڪانء ص.11. 
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... يقول د.محمد رضوان الدابة عن طريقته في التغلب 
على صعوبة تحفقبق كناب "أحكام صنعة الكلام" اعتمادا 
على "نسخة فريدة سقيمة"(1) : "وقد قرات الكتاب 
ودسخته بعناية ودقة. وا ستعدت على فك غوامضه. 
وإبضام مبهماته بالصبر والتآنيء والتمرس بعادة 
الناسخ وطرائقه في الكتابة, وبأسلوب المؤلف وصيغه 

















وعباراته"(2). 
... 3 -قوة نفس المحقق: 
J09 ۰‏ د الها الصبرء والاعتماد على النكس( 3). ومما 


بدخل في 


(1) إحكام صنعة الڪلامء ص.5. 
(2) المصدر نفسة. صر.18؛ قيض العباب. ص. 89. 
(3) أحكام صنعة الكلام. ص.18؛ والبلويء الثبت. ص.94. 
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باب "الوسائل النفسية :الإقناع بأهمية الكتاب 
وقبمته؛ فهو من أقوى الحوافز على مواجهة الصعوبات 
الناشئة عن وجود مخطوطة وحبدة. بقول د.محمود علي 
مكي عن "دبوان ابن دراج :"على أن قيمة الديوان 
وأهميته كانتا مما شجعنا على المضي في هذا العمل 
وبذل الجهد في إتمامه "(1). وبقول عن "المقتبسلٌ : 
"غير أن قبمة النص وفائدته الكبيرة كانت تدقع بي 
إلى المواصلة والمثابرة"(2). 


(1) أبن فرام الديوان. عر 92. 




















(2) المقتبسء ص.126. انظر طراقة موضوع الكتاب في 
"الردة على النحاة", ص.3. 
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... وربما كانت المشقة التي بعانيها محقق المخطوطة 
الوحيدة وما يعقبها من اللذة من أنجع الوسائل 
النفسبة. وذلك ما ستفاذ من قول د وهووة علي کر 
"إنفي أعترف بأن هذه المشتقات نفسها كانت من 
المغريات بالمضي في العمل حتى أتممته على خير ما 
استطعت وبقدر ما سمحت معرفتي "(81). 

... د -قوائت معجزة لا تدرك 

... من ذلك تجربة د.إحسان عباس في تحقيق 
"التشببهات" لآبن الكتاني الطبيب. ققد قال في خاتمة 
مقدمة التحقبق: "إن غبطتي بالكتاب لتو شعوري 
بالعجز عن حل معميات النسخة الوحيدة التي اعتمدتها 
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أوئر جهدا في سبيل ضبطه وتحريره» وإن كان ذلك جهد 
المقل العاجز"(1). 

... ولعل أشد التجارب وطئا على صاحبها تجربة تحقيق 
"المقتبسر" لابن حبان. وأبلغ عبارة عن عجز المحقق 
قوله: "بقيت بعد ذلك مواضع أعجزتنا تماماء إذ لم نر 
في بقابا السطور والكلمات ولا في المراجع الأخرى ما 
يمكن أن بستدل به على شيء في إيضام النصء فتركنا 
تلك المواضع بياضا"(2). 


... يه -الحاجة إلى نسخة جديدة: 


(1) التشبيهات, ص.16. 

(2) المقتبسء ص.126. ومثل هذه التجربة: تحقيق محمد 
الحبيب ابن الخوجة لكتاب "منهاج البلغاء" لحازم 
القرطاجني. 
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... إن الصعوباتء ووسائل التغلب علبهاء وما شاب بعض 
التجارب من نقص وصل إلى درجة العجز التام. كل ذلك 
يقف بعض المحققين على باب الرجاء؛ فهم برجون أن 
بعثروا على نسخة جديدة تمكنهم من إخراج الكتاب 


إخراجا كاملا. وممن عبر عن ذلك شوقي ضبف كب خاتمة 














لكش "الم TI‏ 


(2) "الأنبس المطرب "ج 2 ص . 154 . 
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وغربا لمحدثين مغاربة كآبي البر ڪات الكمال 
المكناسي وتقي الدين القاسي وابن شقرا محمد بن بدر 
السلاوي » وكان إدريبس القاس أحفظ من ابن حجر . 

... وقد حاول ابن حزم في وسالته في " فضل الأندلس " (1) 
أن 1 يذكر مؤلفا لمشرقي إ1 ذكر ما بقابله لأندلسي 
مقضلا الثاني على الأول وهو فهرس جليل لمعارف 
الأندلسيين وعلمائهم ومولقاتهم , وبالرغم عن كون " 
تفسير " محمد بن جرير الطبري قد بلغ آلف مجلدة ضخمة 
"(2) 


(1) آورد المقريزي هذه الرسالة في "نفم الطيب "ج 2. 
عر 1282125 

(2) الشعراني » "لواقم الأنوار القدسية "ءج 2.ص. 169 
على هامش اللطائف . 
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مقدمة الطبعة الأولى من "المغرب في حلى المغرب". حيث 
قال: "وإني لأرجو مخلصا في خاتمة هذا المدخل أن بعثر 
الباحثون قي المستقبل بين خزائن الكتب على نسخة 
جديدة من "المغرب" أو من هذا النصء حتى يمكن إخراجه 


إخراجا كاملا"(1). وهذا محقق "نثير فرائد 


(1( المغرب. ج 1 ص.30. 
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الجمان" لابن الأحمر بصرح في خاتمة مقدمة التحقيق 
بقوله: "وقد بقيت مواضع متآبية على الوضوم 
والاستقامة ... ونأمل أن تتام الفرصة لتقويمها على ضوء 
مخطوطات جديدة ونقول مبثوثة"(1). وأعاد الكلام 
نفسه بعد إحدى وعشرين سنة في مقدمة تحقيق 
الكتاب الذي نشره مرة ثانية بعنوان "مشاهير 
الشعراء والكتاب في المشرق والأندلس والمغرب"(2). 
وعمم ذلك د.الطاهر أحمد مكيء ولم يخصص حيث قال 


(1) نشيو فرائد الجمان. ص.212؛ البلويء الثبت. ص.88. 
(2) ما الشدراء والكنار. د 23 وقد نشر اة 
6 مم ني دار عالم الكتب. بيروت. 
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في آخر "كلمة المحقق : "ولعل قي قادم الأيام ما يعيننا 
على أن نبلغ به حد الكمال"(1). 

وبلاحظ أن التعبير عن الحاجة إلى نسخة أو نسخ جديدة 
بغيب في المقدمات التي يكتبها المحققون عندما 
تكون النسخة الفريدة المعتمدة في نشر الكتاب 
رفبعة القدر. ومن أمثلة ذلك ديوان ابي إسحاق الإلببري؛ 
نقد حققه د.محمد رضوان الدابة اعتمادا على نسخة 
"رقيعة جداء نفيسة القدر"(2). ولهذا وجدناه ينهي 
"مقدمة المحقق" بكلام غقل لم بوسم بذكر الحاجة. 


يقول: "وبعد؛ فارجو أن بخرج هذا 
(1) طوق الحمامة, ص.10. 
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الديوان على المهتمين بالتراث العربي الأندلسي على 
نحو جيد. ون يجد واقيه متابعة جادة لنشر الآثار 


الأأندلسية"(1). 

















رابعا - صعوبة التحقيق: 

... يمكن ضبط أربعة محاور أساسية في تناول المحققين 
لهذه القضبة في المتن المدروسء وهي: الإقرار بمبد! 
صعوبة التحقيق, ودلائل الصعوبة, وأسبابهاء وكيفية 
...أ مبداً صعوبة التحقبق: 

... برى محقق "إيضام شواهد الإيضاح" أن "تحقيق النصوص 
لبس بالأمر الهبن". وآبة ذلك عنده» أن في الكتاب 


نصوصا لم تسعفه مصادره في تخريجها(2) 


(1)المصدر تفه فر.16. 


(2) القبيسيء إبضام شواهد الإبضامحء ج 1ء ص.ة. 
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. وبؤكد هذا المعنى محقق "جامع العبارات" بقوله: 
"تحقيق المخطوطات من الأمور الشاقة التي تحتاج إلى 
عناء كبيرء وعمل دءوب"(1). وتتأكد الصعوبة, ويصرم 
بلفظها في أقوال محققي المخطوطات الفريدة. على ما 
مضى في "تفرد النسخة "(2). 

... واعقاد بعض المحققين تزبين كلامه بما يرغب كي 


الكتاب. وبفتح أبواب ا1 عتذارء ويغلق أبواب النقد. 

















ومن شواجد ذلكما نجدك في المقدمة التي وضعها محققة 


"معجم" البكري الأستاذ 


(2) ابن دراد الديوان. حر. 92: وطوق الحمامة (الطاهر 


مكي). ص.8: ونس الساري. ه 
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SG 
وها نحن أولاء جميعا نقدم هذا الجزء الأول من "المعجم"‎ ... 
إلى رواد البحث عن المصادر العرببة العتيقة. بختال في‎ 

أبراده ووشبه. وحلله ورقمه. من الورق الأبيض الناصع 
الذي طال عهد الناس بفقده. ومن الحروف العربية 
الجمبلة. قوق الذي بذلناه فيه من تحقبق وتصحيم., 8 
تراهما إلا العين المجردة من الهوىء مما اقتضى منا كثيرا 
من الجهد المضني.ء والعناء الذي 1 يقوم به إلا الصبر 
الجميل(1). 


(1( معجم ما آاستعجم. ج 1ء طُ الإحاطة, ج4 ص. 6: آبن 


كهث يجددل > الديوان. ص. 25: وعمدة الطببب. ج 1 ض. 36. 
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.ب -دائل سعوبة التحفيق: 
... وبدل على صعوبة التحقبق. زبادة على ما مضى من 
التصريم بالمبداً. دلائل تتعلق بمآل عمل التحقيق. 
ولذلك ثلاث صور: صورة راجعة إلى المحقق,. وصورتان 
راجعتان إلى المحقق: 

... 1 ما يرجم إلى المحقق: وهو اعتراف المحقق بان 
الإخراج للكتاب لم يكن كاملاء ون النص المحقق لم 
بستقم بشكل كامل. ومن النصوص الدالة على ذلك قول 
محقق "الاستبصار في عجائب الأمصار" د.سعد زغلول عبد 
الحميد: "إننا 1 ندعي أن النص الذي حققناه قد استقام 
بشكل كامل 4 غبار علبه. فما زالث بعض الكلمات بل 


وبعض الجمل 
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غير دقيقة أو قليلة الوضوم "(1) ويقول الأستاذ محمد 
الفاسي عن "رحلة العبدري :"وأنا ل أزعم أن هذه الطبعة 
بلغت الكمال وأنها 4 تخلو من أي مآخذ"(2). 

... 2 - ما يرجم إلى المحقق. وله صورتان: 

... - صورة الإقرار بأن الصواب لم بحالفه دائما: يقول 














د.إحسان عباس محقق "ديوان ابن حمدبسٌ : "ولست 
أنكر أن التوفيق لم بحالفني دائما في التصويب "(3). 


(1) كتاب الاستبصار ز. 

2 ادرو الرئلة ار ال +1 د0 
والتشبيهات. ص.16؛ وألف سنة من الوفياف. ص. 8: 
وقصائد ومقطعات. ص. 7 1. 


)3( ابن حمد بستتل » الدبيوان. ص 25 
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... - وصورة الا عتراف بالعجز: ومن النصوص المعبرة عن 
ذلك قول د.إحسان عباس أيضا في تقديمه لڪتاب 
"الروض المعطار" لمحمد بن عبد المنعم الحمبري: "إنني 
وقفت إزاء بعض الأسماء عاجزا عن استبانة الوجه الصحيم 
فيها. فإما شرت إلى ذلك في الحاشبة. معلنا أني لم جد 
شبئا عنها في المصادرء وإما تركتها عابرا دون إشارة 
وفيٍ النفس منها شيء"(1). 


٠.۰‏ @ -أاسباب صعوبة التحقبق: 


والمتتبس: (مكي). .126 والتشبيهات. د.16 
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... أسباب صعوبة التحقيق كثيرة. ومعظمها برجم إلى 
حال النسخ. وإجمالاء يمكن إبراد الأسباب الآتية, ذهابا 
إلى التمثيل 4 إلى الحصر: 

... 1 -أن تكون النسخة الفريدة ذات عيوبء وقد ققدم 
بيان ذلك 

... 2 - صعوبة الخط هذا سبب بكاد يكون عاما. وممن 
عبر عن ذلك إبراهيم الإبباري في تقديم "الغصون 
البانعة "لابن سعيد: "والآن. قهذا نص "الغصون" بين 
يديك عناني خطه ڪثيرا في بعض مواطنه "(1). ومنهم 
د.إحسان عباس في تقديم "دبوان الأعمى التطيلل :"ولا 


تقل نسخة "جبشر التوشيم"... عسرا لدقة خطها"(2) 


(1) الغصون البانعة. ن. 
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الحروف. وعدم نقط بعض الحروف. أو تلاشي نقطها بمرور 
الزمن. يستفاد ذلك كله من قول د.عبد الله العمراني في 
... أول الصعوبات تتجلى قي الخط إن خطالمؤلك ابي جعفر 
البلوري خط أندلسي... ققد لا يصعب على مغربي مثلي أن 
بحل رموزه. وبفك معمباته, وبتغلب على مصاعبه. ولكن 
الواقع أني عانيت من أجله مشاق ومتاعب ناتجة عن 
شيئين: (أ) دقة خطوط الكلمات. وتشابه أشكال بعض 
الحروف؛ (ب) عدم نقط بعض الحروف أصلاء أو تلاشي 


نقطها بمرور الزمن, قأصبحت الحروف غير 
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المنقوطة تثير الشبه والشكوك. وصار في الإمكان أن 
تقراً الكلمة بأكثر من وجه(1). 

... وتتجلى صعوبة الخطأيضا في اختلافه وقدمه. يقول 
المحقق السابق الذكر في معرض تعديد الصعوبات 
المتصلة بالخط: 

...إن الكتاب بحتوي على عدة خطوط وهذه الخطوط 
تختلف فيما ببنها وضوحا وخفاء. جودة ورداءةء صوابا 
وخطاً. فلو كان الخط واحدا من أول الكتاب إلى آخره, لهان 














وبتعرف على أسلوب الكاتب في الكتاب من أول وهلة ... 
وليسر هذا فحسب. بل إن الخطوط كلها قديمة ... 


(1) البلوي. الثبت, ص.91. 
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والخط العربي -كسائر الخطوط- في تطور وتباين(1). 
... 3 -اضطراب الأوراق: وهذه مسآلة تمس جانب الترتيب. 
وممن اعترضتهم هذه الصعوبة د.شوقي ضيف في تحقيق 
"المغرب". يقول في مقدمة الطبعة الثانية: 

استحال نسيج القسم الأندلسي في الكتاب أوراقا 
مضطربة غير متصلة. مع سقوط كتير من صحفه. حتى غدا 
كأنه أنقاض مطموسة المعالم. مما جعل الباحثين ... 
يستيتسون من نشره. وقد مضيت أحاول إحباءة ورده إلى 
صورنه الأصلبة بكل ما أملك من جهد.ء حتنى استقامت 
أوراقه المتنائرة المتبقية على نهجه الذي وضع له 


ورسمة الذي 


(1)المصدر ده ر 92 
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صنف عليهء 11 ما كان من ورفتبن ... رددتهما قي هذه 
الطبعة إلى موضعهما من اتصال الكلام(1). 

... 4 -الرطوبة وما إليها: من شواهدها قول الأب 
اغناطيوس اليسو عي عن مخطوط "شفاء السائل لتهذيب 
المسائل" لابن خلدون: "ولم تكن الرطوبة أو غوائل 
الزمان قد أطاحت إلا ببعض كلماته. فصعبت قراءتها 
وعسر تبيانها. فالخط مغربي جلي واضمء والمخطوط 
بكامله"(2). 


(1) المغرب. ج 1. ب؛ ۾ 1ء صص. 23-22:؛ ج 2ء ه؛ مطرب. ن. 
(2) شكاء السائل:. ص. 17. 
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... 5 - كثرة التصحبف: بقول الأستاذ محمد الفاسي عن 
المخطوط الفريد ل"آنسر الساري والساربٌ : "ولكنة 
كثبر التصحيف مما جعل تحقبقه صعبا"(1). 

... 6 -الخروم والأسقاط والبتر: وقد تقدم شاهد الأسقاط 
في "اضطراب الأوراق ". ومن شواهد الخروم قول د.عبد 
الهادي التازي عن المخطوط "المن بالإمامة : 

-.::. المخطوط يتمتم بسلامة جيدة .:.باستكناء الكروم 
المقلقة التي لحقت بعض الورقات. فكانت -في الأشرطة 














فقد قطع ابن حزم بكون بق بن مخلد " لم ولف في 
الإسلام مثل " تفسبره "8 " تفسبر " محمد ابن جربر 
الطبري ولا غبره " كما قال عن مسنده : 

..." مسند بقي " ووي قيه عن آلف وثلاثمائة صاحب ونيف 
ورتب حديث كل صاحب على أبواب الفقه فهو مسند 
ومصنف وما أعلم هذه الرتبة لأحد قبله مع ثقته وضبطه 
وإتقانه واحتفاله في الحديث " (1) وقد ضرب ابن حزم 
نفسه المثل الحي بنشاطه في درابة الحديث وروايته 


مستوفيا أبواب هذا القن (2) 


(1) " المقريزي ".ج 1.ص. 580. 

(2) له (1) " شرم أحاديث الموطاً والكلام على مسائله "» ( 
الذيل - ياقوت ١)‏ (2) " الناسخ والمنسوخ "(الذيل ) . 
بوجد بهذا الإسم منسوبا لابن حزم في مڪتبة الكتاني 
ولعله لابن العربي المعافري ) ؛ (3) " الجامع قي صحيم 
الحديث باختصار الأسانيد "(الذيل). 
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... والواقع أن كل مسجد أو جامع في المغرب كان دارا 
للحديث حتى صغار القرى بالبادبة . قفي أغمات كان خلف 








المصورة هة 


(1) آبو عببد الله القيسيء نسر الساري والسارب. ه؛ 
انظر: "غلبة التصحيف على الأعلام". في "الروض المعطار", 


و- 
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خاصة - تدلس على القارئ: لأخذها بالتصوير ورقة مخرومة 
على ورقة آخرى -دون حاجز- قفتملا حروف السفلى قراغ 
التي قبلها وبقع اللبس والالتباسر(1). 

... وبقول د. عبد الله العمراني في سباق استعراض 
الصعوبات. ومنها البتر: "وإذا أضفت إلى ما تقدم. ذلك 
الخلل الناتج عن البتر الذي بباغت القاريء من حيبن 
لآخر... أدركنا مقدار ما يعانيه الباحث من عنت ومشقة 
عندما بفكر كي دراسة مثل هذا المخطوط وإخراجه إلى 


عالم النور في ثوب قشبيب.ء وحلة جديدة "(2) 


(1) المن بالإمامة, صص.29-28. 
(2) البلوي. الثبت. ص.91؛ انظر: "النقص" في "المطرب", 


ل 
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... 9.8.7 -كثرة الخلافات في القراءة, والتفاوت الشديد 
بين النسخ. وتدخل غير الموّلف في سباق النسخة. 
والشاهد الجامع لهذه الصعوبات الثلاث قول د.إحسان 
عباس بعد أن أشار إلى صعوبة تحقيق "الذخيرة : 
ووففت على مدى ما فيها من صعوبة ناشئة عن حال 
النسخ نفسهاء وعما فيها من كثرة الخلافات في القراءة, 
ومن التفاوت الشديد بين ما تثبته نسخة وما تثبته 
أخرى, ومن تعرض بعض تلك النسخ لتدخل أبيد وأقلام 
أخرى ني سباقها غير بد المؤلف وقلمه(1). 


(1( الذخيرة. 1 1 ص.6. 
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... 10 - كثرة أسماء الأعلام, وخاصة إذا كان المؤّلف لا 
بذكرهم بأسمائهم. وممن ذكر هذه الصعوبة محمد 
محفوظ محقق "برنامج الوادي آشي". يقول: "إن الكتب 
التي تكثر فيها أسماء الأعلام هي من أكثر الكتب مشقة 
في التحقبق "(1)؛ ومحقق "المقتطف من أزاهر الطرف" لابن 


ای ےک : 

















... هذاء وقد وجدت صعوبة شديدة في التعريف بأسماء 
الأعلام... لان ابن سعيد لم يكن بذكرهم باسمائهم. 
وإنما يذكرهم بكناهم أو بألقابهم فحسب. نظرا 
لشهرتهم بها قي عصره. أما اليومء فهذه الكنى 


والألقاب تتشابه عند مجموعات كثيرة 


(1) الوادي آشيء البرنامج. ص.30. 
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من الكتاب والشعراء والمؤّرخين والفقهاء والعلماء مما 
بصعب على المحقق معرفة الاسم الحقيقي إ1 من 
قرينة(1). 

... 11 -آلا برد للألفاظ المراد تحقيقها ذكر في المصادر 
المعتمدة: 

... ومن شواهد هذه الصعوبة ما قاله الأستاذ محمد العربي 
الخطابي عن "كتبر من الأسماء" الواردة عرضا في "عمدة 
الطبيط :"جلها مما لم برد ذكره كي المصادر المعتمدة, 
فلم ببق سبيل إلى تحقيقها"(2). 


(1) المقتطف. صص.28-27. 




















إحسان عباس لكتاب "الروض المعطار"” ر. 
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... 12 -الظروف غير الواتية: ويدخل فيها مشاكل 
الطبع, وضبق الوقت. مما يكون له أثر سيء في عمل 
التحقيق. ومن أوائل من أشاروا إلى هذا النوع من 
الصعوبات محققا "درر السمط في خبر السبط" لابن الأبار 
اللذان بقولان في خاتمة التقديم: "لا نخفي على القاري 
الكريم أننا قمنا بهذا العمل في ظروف صعبة, وعانينا 
من مشاكل الطبع الشيء الكثير ..." (1). وبقول د.محمد 
حجي قي تقديم كناب "آلف سنة من الوفياة : 

... لم نزعم أننا نقدم للقراء كنبا تامة التحقيق رغم ما 
بذلناه من جهد. فهناك تغرات لم نستطع سدهاء 


(1) دور السمط خ. 
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ومراجعات لم نتمكن من القيام بها لضيق الوقت. وكان 
بودنا أن نضبط الاًعلام بالشكل لوا صعوبات مادبة 

















خارجة عن نطاق قدرتنا(1). 

aS,‏ عله السهوبات. 

... من الكيفبات التي بلجا إليها المحققون للتغلب على 
بعض ما يعترض سببلهم من صعوبات: الاستعانة بمحقق 


خبیر(2) 


(1) آلف سنة من الوفبات. ص.9. 

(2) بقول إحسان عباس في تقديم "ديوان الأعمى". غ: "ل 
تقل نسخة جبشر التوشيم عن ذلك عسرا لدقة خطهاء 
وقد استنعت في فك بعض معمباتها بالخ الصدبق 
الأستاذ محمد بن شربفة, الأستاذ بجامعة الرباط قله 
مني جزيل الشكر على ما تحمله من عناء". 
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> أو بمصادر المؤّلف. أو بالكتب التي تآثرت به» أو بهذه 
الكبفبات كلها مقترنة بالصبر والتآني. والكبيفبات 
تختلف باختلاف الصعوبات. 

خامسا -الغاية من التحقيق: 

... يمكن اعتبار كثير من دوافع التحقيق غابات له. وأما 
الأجداف المصرم بهاء قحي كما ببلي: 

...أ -ما يتعلق بالكتاب المحقق: 

















... إن هدف المحقق من عمله هو تقديم نص صحبم بمثل 
صورة أمنية للأصل الذي كتبه الموّلف. وغالبا ما يقيدون 
المطابقة بالإمكان والمقاربة. وذلك التقييد مشعر 
بالفرق بين الأصل والصورة التي بخرجها المحقق بجهده 
المحكوم بمجموعة من العوامل 
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الذاتية والموضو عبة. ومن النصوص الدالة علو هذا بغضه 
أو كله. قول الأب غناطيوس عبده خليفة اليسو عبي 
ناشر كتاب "شفاء السائل لتهذيب المسائل " لأبي زيد 
عبد الرحمن بن محمد بن خلدون: "لم نتوخ قبي نر 
المخطوط سوى إخراج النص بصورة أمينةء قدر 
المستطام"(1). 

... وممن نص على المقاربة الأستاذ عبد الله كنون في 
قوله عن عمله قي "مناهجل الصفًا : "وقد كان عملنا قي 


تحفيق هذا الكتاب 


(1) شفاء السائل. .18 ابن خفاجة, الديوان, ص. 27 
وقتم الشڪورء ص.16: وروضة التعربي. صر. 74/: ونتير 


الفرائد الجمانء ص.211؛ والأعمىء الديوانء غ. 
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أننا حرصنا على أن نقدم منه نصا صحبدحا اقرب ما يكون 
إلى الأصل الذي كتبه المؤلف "(1). 

... وقد غلا بعض المحققين. فادعوا الكمال والاستيفاء 
للكتاب الذي حققوه. ومن هؤلاء محققا كتاب "شرم 
المشكل من شعر المتنبي" لآبن سيده. ققد فا1 عن 
منهج التحفقبق: 

... وهذا المنهج بهدف دائما إلى تحقيق غرضين 
أساسبين: الأول: تقويم النص وإخراجه صحبحا سليما كما 


صدر عن مؤلفه؛ الثاني: أن يكون 


(1) مناهل الصفاء ص. 13؛ إحكام صنعة الكلام, ص.18, 20؛ 


ومطمح الأنقس,. ص. 9: والذخيرة. 1 /ص., وملتقط 
الرخلة. مر 15 والشهب اللامغة. در .40. 
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الكتاب كفي تحقيقه كاملا مستوقى. بحيت بستغني به 
القاريّ عن غيره» فلا بضطر إلى الرجوع إلى مصادر آخرى(1). 
... ب -إحياء التراث والتعريف بأصحابه: 

... إن هذا الهدف عام بستوي فيه المحقق السائر على نهج 
التحقبق العلمي وغبره ممن بسعى بكل وسبلة إلى 

















إخراج كتب التراث. وإحياء التراث من الدوافم إلى 
التحقبق ومن غاباته أيضا. بقول د.محمد عبد الكريم في 
تقديم الجزء الأول من كتاب "بدائع السلك" لابن الأزرق: 


"هدافنا من هذا العمل المتواضع إحباء التراث 


(1) شرم المشكل من شعر المقنبيء ص. 24؛ انظر: "ملحق " 
شرم المشكلء د. 
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والتعريف بأصحابه"(1). 

... ۾ -التعريف بإنتاج موّلف الكتاب المحقق: 

.. يقول محققا "زهر الأكم في الأمثال والحكم" لليوسي 
في خائمة التقديم: "إننا إذ ننشر اليوم هذا الكتاب, 
نرمي إلى غايتين اثنتينء تحقق إحداهما رغبة البو سبي 
الذي كتب "زهر الأكم : "لينتفع به المتصرف ويتضلع 
منه الكاتب والشاعر وغبرهما". وتهدف الثانية إلى 
التعريف بإنتاج عالم مغربي أسهم بإضافة لبنات في 
صرم اللغة العربية المشيد"(2). 


(1( بدائع السلك. ج 1 ص.6. 
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... هذه بعض غابات التحقيق. سطرها محققو التراث 
المغربي الأندلسي في تقديمهم لما حققوا من نقائسه. 
وهي غايات مترابطة؛ إذ بتقدم نص صحبم قدر الإمكان 
لكتاب من الكتب. بتحقق التعريف الصحيم بإنتاج 
صاحبه»ء وتوضع لبنة من لبنات الإحباء "الشامل " للتراث 
بإذن الله تعالى. 

ساد سا - خاتمة: 

... تناول البحث مجموعة من قضايا تحقبق الترات. وهي: 
دواقع التحقيق ودوافع إعادته. وأصالة النسخة أو 
النسخ. وتقرد النسخة. وصعوبات التحقبق. وغاباته. 
وتبين أن دوافع التحقيق تتمثل في واحد أو أكثر من 
العناصر الآتبة أو قيها جمبعها: 
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وأما دواقع إعادة التحقيقء فتتمثل فيما بلي: 
ما ني الطبعة أو الطبعات السابقة من عيوب. 


نكاد الكتاب. لكونه طبع منذ زمن بعبد. 














العثور على نسخة لم بطلع عليها الناشر السابق. 
اعتماد الناشر السابق على مخطوطة مبتورة. 
ااال ال اة عله مخطوط باع 

أن يزيد الناشر السابق في الكتاب ما ليس منه. 

أن بقتصر الناشر السابق على مجرد نقل المخطوط دون 
القيام باي جهد بدل على التحقيق. 

أن بنشر الكتاب ناقصا. 

أن تطلب دار للنشر أو يطلب صاحبها إعادة التحقيق. 
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وأصالة النسخة ترجع إلى ما ببلبي: 

... 1-الأقدمبة والعتاقة وما يعتبر فيهما من ڪون 
النسخة بخط المؤلف. أو منقولة من الأصل الذي بخطه. أو 
مهمشة بطرر منقولة من خطه. أو قريبة من نسخته. أو 
مقابلة على أصل مقابل على نسختهء أو مكتوبة في 
حباته. أو قرببة من حباته.ء أو مملاة مند. أو مقروءة 

... 2- الآتمية والأكملية. وتدلان على استبعاب مادة 
الكتاب بحيث لا ينقص منها شيء. و على صحة متن النص 


وسلامة تتتتث 4 . 











بن عمر الباجي يدرس " صحيم مسلم " وبحضر درسه ابن 
الصقبل الشاطبي المتوقى بفاسسر بعد ( 500ه) وكان 
علماء المغرب بمبلون إلى الحديث في تأويل كثير من 
التفريعات فقد نقل الحاقظ ابن حجر في " الدرر الكامنة 
" عن " سير النبلاء" للذهبي أن ابن رشيد السبتي كان 
على مذهب أجل الحديث في الصفات 1 يتأولها . وقد انتقل 
علم الحديث من الأندلس إلى حاضرة القبروان " فلما 
اضطرب أمر إفريقية ببعث العرب فيها وقرطبة آخر 
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ملوڪ بني أمية رحل من هذه وتلڪ من ڪان فيها من 
العلماء والفضاء من كل 

طبقة فرارا من الفتنة فنزل أكثرهم مدينة فاسر (1) . 
القن المعماري 

... اتجه المرابطون خاصة نحو جندسة المساجد التي لم 
بعد بخلو منها ربض وا زقاق 1 سبما في فاس . كما 
اهتموا ببناء القلاع على غرار الحصون الأصلية مع 
الأقتباس في 


(1) " شجرة الفور ".ص . 450 ء وكان في سبتة محدثون 


حبك أجاز الحافظ نقي الدين بن تيمية لصاحب سبتة 








38 6-3: الوضوح.,. وكون النسخة موئقة. وجودة الخط 
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... ومن القضايا التي درست قضية تفرد النسخة: حبذ 
لوحظ أن المحققين لا بمانعون في نشر المخطوطة 
الفريدة, وإن أقر كثير منهم بصعوبة ذلك وقد دقعهم 
ذلك إلى التماس مجموعة من الوسائل للتغلب على 
الصعوبات الناشئة عن وجود نسخة فريدوء وهي: 

... 1- الاستعانة بالمصادر التي أثرت في الكتاب المحقق 
أو تأثرت به خاصةء أو بمصادر المادة نفئسها عامة. 

... 2- التمرهر بخادة الناسذ في الكتابة, و اسلو 

... 3- قوة نفس المحقق المتمثلة في الصبر والتأني 
والاعتماد على النكس. 
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... ويالرغم من هذه الوسائل. كقد وقف المحققون عاجزين 


عن مواجهة بعض الصعوبات. ولهذا وجدنا بعضهم يعبر 














عن الحاجة إلى نسخة جديدة تمكنهم من إخراج الكتاب 
في صورة أفضل. 

... وتفضاف إلى الصعوبات الناشئة عن تفرد النسخة 
صعوبات أخرى تتمثل في صعوبة الخط واضطراب الأوراق, 
والرطوبة. وكثرة التصحيةء والخروم والأسقاط والبتر, 
وكثرة الخلافات في القراءة, والتفاوت الشديد بين 
النسخ. وتدخل غير الموّلف في سباق النسخة. وكثرة 
أسماء الأعلام, وعدم ورود ذكر للألفاظ المراد تحقيقها 
في المصادر المعتمدة. والظروف غير المواتية. 


(14709/1) 


... وأما الغاية من التحقيقء فتتمثل في تقديم نص 
صحيم بمثل صورة أمينة للأصل الذي كتبه الموّلف بقدر 
المستطاع. وهذه غابة خاصة؛ وقي إحباء التراث 
والتعريف بأصحابهء وهذه غابة عامة؛ وفي التعريف 
بإنتاج مؤلف الكتاب المحقق. 

... وإذا كان من اللازم في كل دراسة من ذكر نتائجهاء 
فلا بأس من الوقوف عند نتيجة واحدةء وهي جمع جهود 
محفقي التراث وتصنيفها وترتيبها على هذا النهج الذي 
أظهر أبرز قضابا التحقبق عندهم بعد أن كانت مسائلها 


مبعترة في كتب كثيرة. 














المصادر والمراجع 
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أبو تمام وآبو الطيب في أدب المغاربة, تآليف د.محمد 
ابن شريفة. عا دار الغرب الإسلامي: بيروة, 1986م 
الإحاطة في اخبار غرناطة (مج 1). لابن الخطيب.ء حقق نصه 
ووضع مقدمته وحواشبه محمد بن عبد الله عناآن. ط2, 
مكتبة الخانجي. القاهرة, 1393ه-1973م. 

الإحاطة في اخبار غرناطة (مج 4,3,2). لابن الخطيب. 
تقو محمد بن عب الله عنان . طا الشركة المصرية 
للطباعة والفشر. 1394, 1396, 1397ه/1974, 1975, 
017 

إحكام صنعة الكلام. لأبي القاسم محمد بن عبد الغقور 
الكلاعي الإشبيلي الأندلسيء تحقبق محمد رضوان الدابة. 


دار 
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الثقافة, بيروت, 1966م. 

إحكام الفصول في أحكام الأصول, لأبي الوليد الباجي. 
حققه وقدم له ووضع فهارسه عبد المجبد تركي. ط1ء 
دار الغرب الإسلامس, بيروة, 1986/51407م. 

أحكام القرآن. لبي بكر ابن العربيء تحقبق علي محمد 
البجاوي طة. دار المعرفة. يروت 1972/51092 
أخبار المهدي بن تومرت وبداية دولة الموحدينء تآليف 
أبي بكر بن علي الصنهاجي المكنى بالبيدق, حققه عبد 
الوجاب بن منصورء دار المنصور للطباعة والوراقة, 
الرباط 1971م. 
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اختصار الأخبار عما كان بثغر سبتة من سني الآثار, 
تاليف محمد بن القاسم الأنصاري السبتيء تحقيق عبد 
الوجاد ى منصور. ط2. الرباط 1983/61403 

ارتشاف الضرب من لسان العرب. لأبي حبان. تحقيق 
وتعلبق د.مصطفى أحمد النماس. ط1ء 1404ه/1984م. 
أزهار الرياض في أخبار عباضء لشهاب الدين أحمد بن 
محمد المقري التلمساني حفق الأجزاء الثلاثة مصطفى السقا 
وإبراهيم الأبباري وعبد الحفيظ شلبيء وحقق الجزء 


الرابع سعيد أعراب ومحمد بن تاويت. والجزء الخامس 














د.آعبد السام الهراسر و سک تبث أعراب. مطبعة كضالة,. 
9 .. 
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الاستيعاب في معرفة الأصحاب. لأب عمر يوس بن عبد 
الله بن محمد بن عبد البرء تحقبق علي محمد البجاويء دار 
نهضة مصرء الفاجرة» د.ت. 

الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام, تاليف العباسر 
ابن إبراهبم السملاليء راجعه عبد الوهاب بن منصورء ط2, 
المطبعة الملكية, الرباط. 1413ه/1993م. 

إفادة النصيم بالتعريف بسند الجامع الصحيم لابن وشد 
السبتي الفهري الأندلسيء تحفيق د.محمد الحبيب ابن 
الخوجةء د.ت. 

الاقتضاب في شرم أدب الكتاب.ء لأبي محمد عبد الله بن 
محمد بن السيد البطليوسي. تة الأستاذ مصطفي 
السفا ود.حامد عبد 
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المجيد. الهيئة المصرية للكتاب. القاهرة. 1981. 
الاكنفاء في مغازي رسول الله والفلاخة الخلفاء لبي 
الربيع سليمان بن موسى الكلاعي الأندلسيء تحقيق 
مصطفى عبد الواحد. ط1. مكتبة الخانجيء القاهرة, 
ومكتبة الهلال. بيروت. 1387ه/1968م. 

الإكسبر في فكاك الأسبر. لمحمد بن عثمان المڪناسيء 
حققه وعلق عليه الأستاذ محمد القاسي. مطبعة أكدال. 
الرباط. 1965. 

الإلماع إلى معرفة أحوال الرواية وتقييد السماع. للقاضي 
عباضء تحقبق السيد أحمد صقرء ط2., دار التراث بالقاهرة 
والمكتبة العتبقة بتونس. د.ت. 
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ا 
أبي بكر محمد بن مسعود الخشنيء تحقيق ودراسة 
د.عبد الكريم خلبكة. ط1. دار البشيرء عمان. 
2 . 

انتصار الفقير السالك لترجبم مذهب الإمام مالك لشتمسر 
الدين محمد بن محمد الراعي الأندلسيء تحقبق محمد ابو 
الأجقانء ط1ء دار الغرب الإسلامي. ببروت. 1981م. 


نتسر الساري والسارب من أقطار المغارب إلى منتهو 














الآمال والمآرب سبد الأعاجم والأعاربء ببب محمد بن أحمد 
القبسي السراجء حققه وقدم له وعلق عليه محمد القاسي,ء 
فاسر. 1388ه/1968م. 
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نسر الفقير وعز الحقبرء لابن قنفذ القسنطيني, اعتنى 
بنشره وتصحبحه محمد الفاسي وأدولف قور منشورات 
المركز الجامعي للبحث العلمي. 1965. 

أوصاف الناس في التواريخ والصلات. لابن الخطيب. تحقيق 
ودراسة د.كمال شبانة. صندوق إحياء التراث الإسلامي. 
مطبعة فضالة, 1977م. 

إبضاح شواهد الإيضام. لأبي علي الحسن بن عبد الله 
القبسيء دراسة وتحقببق د.محمد بن محمود الد عجاني. 
ط1 دار الغرب الإسلامي, بيروت. 1987/21405م: 

البحث الأدبي. للدكتور شوقي ضيفء ط4 دار المعارف. 


9م. 


(14717/1) 














بدائع السلك في طبائع الملك لبي عبد الله محمد بن 
الأزرق الآأندلسي: 

أ-تحقيق وتعليق د.علي سامي النشار,. 1975م-1976م. 
ب - دراسة وتحقبق د.محمد بن عبد الكربم. الدار 
العربية للكتاب. ليبيا-توفس. 1976م. 

برنامج الوادي آشي. محمد بن جابرء تحقيق محمد محقوظ 
ط1ء دار الغرب الإسلامي. بيروت. 1400ه/1980م. 
البسبط في شرح جمل الزجاجيء لابن أببي الربيع عبيد 
الله بن أحمد بن عبيد الله القرشي الإشبيلي السبتي. 
تحفقبق ودراسة د. عباد بن عبد التببتيء ط1. دا الغرب 
الإسلامي. 1407ه/1986م. 
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بغبة الرائد لما تضمنه حدبث أم زرع من الفوائد. للقاضي 
عباضء تحقبق صلاح الدين بن أحمد الإدلبي وصاحبيهء ط2, 
مطبعة فضالة, المحمدية. 1982م. 

بغبة الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد. تأليف 
أبي زكربا بحبى ابن خلدون. المكتبة الوطنية., الجزائر, 
0 م. 

بقب بن مخلد القرطبي ومقدمة مسنده (عدد ما لكل واحد 


من الصحابة من الحدية). درآاسة وتحقبق د.أكرم ضباء 














بلغة الأمنبة ومقصد اللبيب قيمن كان بسبتة في 
الدولة المرينية من مدرس وأستاذ وطبيب. لمؤلف 
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عبد الوهاب بن منصورء المطبعة الملكيةء الرباط 
1984/424م„ 

بهجة المجالس وأنس المجالس وشحذ الذاهن والهاجس. 
وتآليف أب عمر بوس بن عبد الله بن محمد بن عبد 
البر النمري القرطبيء تحقبق محمد مرسي الخولي. 
ومراجعة د. عبد القادر القط الدار المصرية للتأليف 
والترجمةء دار الجيل للطباعةء القاهرة. 1967م. 

البيان والتحصيل والشرم والتوجبه والتعليل في مسائل 
المستخرجة. لبي الوليد ابن رشد القرطبيء تحقيق 

د. محمد حجيء دار الغرب الإسلامي. 1404ه/1984م. 
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تاج المفرق في تحلبة علماء المشرق. تاليف خالد بن 
عيبسى البلوي الأندلسي. نشر وتحقيق الحسن السائم, 
4م. 

تاريخ افتتام الأندليء لابن القوطية القرطبي: 

أ - حققه وشرحه وعلق علبه وقابله عى مخطوطتي 
باريس ومدريد وقدم له عبد الله نسر الطباع» دار 
النشر للجامعيين. بيروة. 1958م 

ب - حققه وقدم له ووضع فهارسه إبراهيم الأبباريء دار 
الكتاب اللبناني. ببروت. 1400ه/1980م. 

تاريخ الضعيف الرباطيء لمحمد بن عبد السلام بن أحمد 


بن محمد الرباطي: 
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أ - تحقبق وتعلبق وتقدبم الأستاذ أحمد العماري. ط1, 
دار المأثورات. 1406ه/1986م. 

ب - دراسة وتحقبق., الأستاذ محمد البوزيدي الشبخي. 
ط1 دار الثقافة, الدار البيضاء. 1408ه/1988م. 

تحرير الكلام في مسائل الالتزامء للإمام أبي عبد الله 
محمد بن محمد الحطاب. تحقبق عبد السام محمد الشربف. 
ط1ء دار الغرب الإسلامي. بيروت. 1404ه/1984م. 


تحفة الألباب ونخبة الإعجاب, لأبي حامد الأندلسي 











بجملة من أسانيده في عشر ورقات وصدر عنه ذلك وهو 
معتقل في سجن الإسكندرية عام 0 ه " كهرسسر 
التهارس ا 1 م 105 
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آن واحد من الأندلس . وأول ما تجلى هذا الاقتباس في فاس 
حيث استقدم بوسف ابن ناشفين من قرطبة جملة من 
صناع طوروا مساجد المدبنة وسقابتها وحماماتها 
وخاناتها كما استقد علي بن وس المهند سين 
الأندلسيين لبناء قنطرة ( تانسيقت ). 

... ثم جاء الموحدون فاستطاعوا بفضل ما أبدعوه من 
روائع . تبوؤ المقام السامي قي تاريخ القن الإسلامي 8 
بأروع البنابات والمؤسسات العمومية . ثم جاء ولده 
يعقوب المنصور فكان أبدع بناء في تاريخ المغرب 
الفني وقد تجلت هذه البدائع خاصة في 
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الغرناطي. تحقيق إسماعيل العربيء المؤسسة الوطنية 
للكتاب. الجزائر. 1989م. 
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تحقيق النصوص ونشرهاء تاليف عبد السلام هارونء ط5 
مكتبة السنة, 1410ه 

تخريج الدفلات السمحية علو ما كان ني عهد رول الله 
صلى الله عليه وسلم من الحرى والصنائع والمعاملات 
الشرعبة. لعلي بن محمد ابن مسعود الخزاعي. تحقيق 

د إحسان عبار طا دار الف الاقام روت 
5 . 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب 
مالك للقاضي عباض: 

ا - عارضه بأصوله وعلق حواشبه وقدم له محمد بن 


تاويت الطنجيء الرباط 1965م. 
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ب - تحقيق د.أحمد بكير محمود. دار مكتبة الحياةء 
بيروت. ودار مكتبة الفكرء طرابلسرء ليبياء 














1967/447م„ 

تلخيص كتاب أرسطو طالبس في الشعرء لابن رقد: 

أ - تحقبق وتعليق د.محمد سليم سالم, القاجرة, 
001 

ب - تحفبيق د.تشارلس بترورث ود.أحمد عبد المجيد 
هريديء الهيئة المصرية العامة للكتاب. 1986م. 
تلخيص منطق أرسطو.ء لابن رشد.ء تحقبق جبرار جهامي, 
المكتبة الشرقية, بيروت, 1982م. 

التمهبد لما في الموطإ من المعاني والأسانيد, لابن عبد 
البر النمري الأندلسيء حققه وعلق حواشيه وصححه 
مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد 
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الكبير البكري . طد. 1552/1402 

التنبيهات على ما قي التبيان من التمويهات. لأبي 
المطرف أحمد ابن عميرةء تقديم وتحقيق محمد ابن 
شريفةء ط1ء مطبعة النجام الجديدةء البيضاء. 
2.2102 

ثبت ابي جعفر أحمد بن علي البلوي الوادي آشيء دراسة 
وتحقبق د.عبد الله العمرانيء ط1.ء دار الغرب الإسلامي. 


ببروت. 1403ه/1983م. 














جنى زهرة الآس في بناء مدبنة فاسر, لعلي الجزفائي. 
دنفي عب الو أبن ر د المطبعة الملضية. 
الرباط 1991/61411 
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حديقة الأزجار في ماهبة العشب والعقارء للوزير أبي 
القاسم بن محمد بن إبراهيم الغساني. حققه وعلق 
حواشبه ووضع فهارسه محمد العربي الخطابيء دار الغرب 
الإسلامي. بيروت. 1405ه/1985م. 

الحلل السندسية في الأخبار التونسيةء لمحمد بن محمد 
الأندلسي الوزير السراج. بتحقبق محمد الحبيب الهبلة, 
دار الكتب الشرقية. 1973 ودار الغرب الإسلاميء 
4م 

درة الحجال في أسماء الرجال, لبي العباسس أحمد بن محمد 
المكناسي (ابن القاضي). تحقبق محمد الأحمدي أبو النور, 
دار الترات. القاهرة. والمكتبة العتبيقة. تونسسر. 
0 . 
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درة الغواص في محاضرة الخواص, لبرهان الدين ابراهيم 
بن فرحون المالكي. تقديم وتحقيق وتعليق محمد أبو 
الأجفان وعثمان بطيخء دار التراث بالقاهرة والمكتبة 
العتيقة بتونس. 1979م. 

درر السمط فو خبر السبط لابن الآبار الأند لسي: 

آ- تحقبق وتقدبم د.عبد السلام الهراس وسعبد أعراب. 
تطوان,. 1972م. 

ب - تحقبق عز الدين عمر موسى.ء دار الغرب الإسلامي. 
7 

ديوان أبي إسحاق الألبيري الأندلسي. حققه وقدم له 
د.محمد رضوآن آلدابةء ط1ء موؤسسة الرسالة. ببروت. 


6 
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ديوان الأمى التطيلي. تحقيق د.إحسان عباس دار 
الثقافة, بيروت, 1963م. 

ديوان الأمير أبي الربيع سليمان بن عبد الله الموحد. 
تحقبق محمد بن تاويت الطنجي ومحمد بن العباسر 
القباج. وسعيد أعراب. ومحمد بن تاويت التطواني. 
المركز الجامعي للبحث العلمي, د.ت. 

دبوان حازم القرطاجنيء تحقيبق عثمان الكعاك دار 














التقاكة. ببروت, د.ت. 

دیوان ابن حمديسء صححه وقدم له د.إحسان عباسرء دار 
صادر ودار ببروت. ببروت. 1379ه/1960م. 

ديوان ابن خاتمة الأنصاريء حققه وقدم له د.محمد رضوان 


الداية. 1399ه/19/78م. 
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دبوان ابن خفاجةء تحقبق د.سيد غازي. ط2ء منشأة 
المعارفء الإسكندريةء د.ت. 

دبوآن ابن دراج القسطلي. حققه و علق له د.محمود علي 
مكبي. ط2, المكتب الإسلامي. 1389ه 

ديوان الرصافي البلنسي. لآبي عبد الله محمد بن غالب. 
جمعه وقدم له د.إحسان عباسر. ط2 دار الشروق, بیروت 
والقاهرة. 1403ه/1983م. 

ديوان ابن الزفاق البلنسيء تحقيق عقبفة محمود 
دبرانيء دار التقاكة. ببروت. 1964م. 

دیوان ابن زیدون ورسائله. شرم وتحقيق علي عبد 


العظيم, دار نهضة مصرء القاهرة, 1374ه/1955م. 
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ديوان ابن شهبد الأندلسيء جمعه وحققه يعقوب زكي 
وراجعة د.محمود علي مكي. دار الكاتب العربيء القاهجرة. 
عه 

دیوان ابن عبد ربه»ء جمعه وحققه وشرحه د.محمد رضوان 
الداية. موؤسسة الرسالة. بيروت. 1979م. 

ديوان ابن فركون. تقدبم وتعليق محمد بن شربفة. 
ط1. مطبوعات أكاديمبة المملكة المغربية. 
1987/7م. 

ديوان لسان الدين بن الخطيب السلماني. صنعه وحققه 
وقدم له د.محمد مقتامء دار التفافة» الدار البيضاء 
1988م. 

الذخيرة فب محاسن أهل الجزيرة. لان بسام الشنترفي. 


تحقبلق د.إ حسان عبآا س2 دار آلتفاكة. تبر و تل 9 . 
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الرحلة الحجازيةء لمحمد السنوسيء تحقيق علي الشنوفي. 
الشركة التونسية للتوزيع. 1396ه/1976م. 

الرحلة الحجازية. للفقيه الحافظ محمد بن محمد المختار 
الات LE E gL a‏ 
الاسام رود 1990م 


رحلة العبدري (الرحلة المغرببة). لأبي عبد الله محمد بن 














محمد العبدري الحبحيء حققه وقدم له وعلق عليه محمد 
القاسي. الرباط 1968م. 

رحلة القلصاديء لآبي حسن علي القلصادي الأندلسيء 
دراسة وتحقبق محمد أبو الأجفان. الشركة التونسية 
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رسائل أبيٍ علي اليوسي. جمع وتحقيق ودراسة فاطمة 
الرسالة الققهبة. للشيخ آبي محمد عبد الله بن ابي زيد 
القيروانيء إعداد د.الهادي حمو ود.محمد أبو الأجفان, دار 
الغرب الإسلامي. ببروت. 1986م. 

روضة التعربف بالحب الشربفء لابن الخطيبء عارضه 
بآصوله و علق حواشبه وقدم له محمد الكتاني. ط1, دار 
التقاكة. الببضاء. 0-. 

روضة النسرين في دولة بني مربن.ء لاسماعيل ابن 
الأحمرء بتحقيق عبد الوهاب ابن منصور, ط2, المطبعة 
الملكبة.ء الرباط. 1411ه/1991م. 
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الروض المربع في صناعة البدبع., لابن البناء المرا كشي. 
تحقيق رضوان بنشقرون.ء ط1 دار النشر المغربيةء 
اطا 1985 

ربحانة الكتاب ونجعة المنتابء لابن الخطيب. حققه 
ووضع مقدمته وشواهده محمد عبد الله عنانء مكتبة 
الخانجي. القاهرة, 1980م. 

زهرة الأكم في الأمثال والجكم., للحسن اليوسيء حققه 
د.محمد حجي ود. محمد الأخضرء ط1ء دار الثقافةء الببضاء. 
1981/441م„ 

شرم عبون كتاب سيبويه. لآأبي نصر هارون بن موسي 
القبسي المجربطي القرطبيء دراسة وتحقبق د.عبد ربه 
اللطيف عبد ربة. ط1. مطبعة حسان. القاجرة,. 


1/4 م.. 
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شرم المشكل من شعر المتنبيء لعلي بن إسماعيل بن 
سيده» تحقبق الأستاذ مصطفى السقا ود. حامد عبد 
المجيد. الهبئة المصرية العامة للكتاب. القاجرة, 
6م. 

شرف الطالب في أسنى المطالب. لأحمد ابن قنفذ. تحقيق 
محمد حجي (ضمن كتاب "آلف سنة من الوفيات"). الرباط 














..- 6 

شفاء السائل لتهذيب المسائل» أبي زيد عبد الرحمن بن 
محمد بن خلدون, نشره وعلق عليه الأب أغناطيوس عبده 
خليفة البسوعيء المطبعة الكاثوليكيةء ببروت. 
9م. 
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الشهب اللامعة في السياسة النافحة. لبي القاسم ابن 
رضوان المالقي. تحقبق د. علي سامي النشارء ط1 دار 
الذقافةء ببروت. 1404ده/1984م. 

صلة الخلف بموصول السلكء لمحمد بن سلبمان الروداني. 
تحقيق د.محمد حجي. ط1ء دار الغرب الإسلامي, 
8 . 

ضرائر الشعرء لابن عصفور الإشبيلي. 1980م. 

طبفات الأطباء والحكماء. لبي داود سليمان بن حسان 
الأندلسي (ابن جلجل). تحقيق فوّاد سيد ط.2, مؤسسة 
الرسالة. 1405ه/1985م. 

طبفات الأمم. لصاعد الأندلسي. تحقيق حباة بوعلوان. 
طا دار الط عة رود 1585م 
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طوق الحمامة في اللفة والألاف. لابن حزم الأندلسي: 

ا - ضبط نصه وحرر هوامشه د.الطاهر أحمد مڪي. دار 
المعارف. 1975م. 

ب - حققه وقدم له صلام الدين القاسمي. ط3 الدار 
التونسية للنشر. 1988م. 

عمدة الطبيب في معرفة النبات, لأبي الخير الإشبيلي. 
قدم له وحققه وأعاد ترتيبه محمد العربي الخطابي. 
مطبو عات أكاديمية المملكة المغربية, 1990م. 
العمدة في غريب القرآنء لأبي مكي بن ابي طالب 
القيبسي. حققه وعلق عليه وخرج نصه د.بوسف عبد 
الرحمان المر عشلي. ط2,. موّسسة الرسالة. ببروت. 
4 . 
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العمدة في محاسن الشعر وآدابهء لابن رشيبق 
ببروت. 1977/41408م. 
الغصون البانعة في محاسن شعراء المائة السابعة. لابن 


سعبد الأندلسيء تحقيق إبراهيم الإبياري. ط3 دار 











إشببلبة والرباط ومراكش ومناراتها وخبرالدا وحسان 
والكتبية . و أصبحت مراكش ببناياتها وقصورها 
وحدائقها أشبه ببغداد في الشرق كما أشبهت مدينة 
فاس دمشق في روائها القني وطبيعتها الخلابة . 

... ويمكن أن تعتبر مدينة فاس اول مركز عربي تفتق 
في البلاد المغربية و أصبم بعد ذلك - حسب كوتبي ( 
ااه ) - مظهر إعجاز قي ميدان التكبيبف بالطابع 
الشرقي . ذلك أن القن اتخذ مناهج جديدة منذ العصر 
الأموي في كل من الشرق الأدنى والمغر بالعربي بقضل 
مرونة حساسية العرب ومداركهم الإبداعية . قهناك 


عوامل حدت العرب قي الأندلسر 
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والمغرب وكذلك بمصر إلى الاستبحاء في زخارفهم من 
معطيات الهندسة وهذه العوامل هي إدمالهم للأشكال 
والصور المستمدة من الطبيعة وتعمبقهم قب دراسة 
الرياضيات وسعة مواهبهم و أذواقهم . 

... وكان لفاس أثرها القوي حتى في إقريقبا وبذلك أمسى 
علماء الإسلام بإقربقبا تابعين لمدرسة برابرة الغرب 
الإسلامي (1) وبرجع فضل هذه النهضة إلى المولى إدريسر 
الثاني الذي أمد حاضرة العلم بأولى موؤسساتها . 





المعارف. 1977م. 

الغنية: فهرست شيوخ القاضي عباضء تحقبق ماهر زهبر 
جوار: ط1ء دار الغرب الإسلامي: بيروت. 1402د/1982م. 

فناوى ابن وشد. لأبي الوليد ابن رشد القرطبي. تقديم 

وتحقبق وجمع وتعليبق د.المختار بن الطاهر التليلي. ط1, 
دار الغرب الإسامي. بيروت. 1987/1407م.: 
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فتم الشكور في معرفة أعبان علماء التكرور. لأبي عبد 
الله البرتلي الولاتي. تحقيق محمد إبراهيم الكتاني 
ومحمد حجيء ط1 دار الغرب الإسلامي. ببروت, 
1981/441م„ 

فضالة الخوان في طببات الطعام والألوانء لابن رزين 
التجيبي. حققه وقدم له محمد بن شقرونء وأشرف على 
إعذاده د اتان عباس 21 دار الغرب الإسلام روت 
4. 

فيض العباب وإفاضة قدام الآداب في الحركة السعيدة 
إلى قسنطبنة والزاب. لبن الحاج النمبريء دراسة 


واعداد د.محمد ابن شقرون. 1984م. 
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قصائد ومقطعات. صنعة أبي الحسن حازم القرطاجني. 
تقديم وتحقيق د.محمد الحبيب ابن الخوجة. الدار 
التونسبة للنشر: د.ت. 

كتاب الاستبصار في عجائب الأمصار. لكاتب مراكشي من 
كتاب القرن السادس الهجري. نشر وتعليق د. سعد 
زغلول عبد الحميد.ء دار النشر المغرببة. البيضاء. 
5. 

كتاب التقاط الدرر ومستفاد المواعظ والعبر من أخبار 
وأعبان المائة الحادية والثانية عشرء لمحمد بن الطيب 
القادريء دراسة وتحقيق هاشم العلوي القاسميء ط1 دار 
الآفاق الجديدةء ببروت. 1401ه/1981م. 
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كناب بسط الأرض فب الطول والعرضء لابن سعيد 
المغربي. تحقبق د.خوان قرنيط خبنبس. تطوانء معهد 
مولاي الحسن. 1958م. 

كناب التشبيهات من أشعار أجل الأندلس. لآبي عبد الله 
محمد بن الكتناني الطببء تحقبق د.إحسان عباس.ء دار 














كتاب الجامع, لأبي عبد الله بن أب زيد القيرواني, 
صححه وقدم له وعلق عليه محمد أبو الأجفان وعثمان 
بطيخء. مؤسسة الرسالة, بيروت. والمكتبة العتيقة, 
توئنس. 1982م. 

كتاب جامع العبارات في تحقيق الاستعارات, لأحمد 
مصطفى الطرودي التونسيء دراسة وتحقيق د.محمد 
رمحان ار 1 انار 
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الجماهيربة للنشر والتوزيع والإعلآن. مصراتة. 1986م. 
كتاب الحدود في الأصول, لأبي الوليد الباجي الأندلسي, 
تفيل نزيه حماد. ط1. موّسصة الزعبع للطباعة والنشر, 
دروت نە 02 0107/81 

كتاب الحلة السيراء لابن الأبارء حققه وعلق جوانبه 
د.حسين موّنسء الشركة للطباعة. القاجرةء د.ت. 

كتاب الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية, لمؤلف 
أندلسي من أهل القرن الثامن الهجري. حققه د.سهبل 
زكار والأستاذ عبد القادر زمامة. ط1, دار الرشاد 
الحديثة, البيضاء 1399ه/1979م. 
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كتاب الخبل مطلع اليمن والإقبال في انتقاء كتاب 
الاحتفالء لعبد الله بن محمد بن جزي الكلبي الغرناطي, 
حققه وقدم له محمد العربي الخطابيء دار الغرب الإسلامي. 
0/1406 1ه 

كتاب الرد على الفحاةء لابن مضاء القرطبيء تحقيق 
د.شوني ضيف ط2, دار المعارف. القاهرة. 1982م. 
كناب الروض المعطار في خبر الأقطارء لمحمد بن عبد 
اله الو فة داشان عباس اد هة 
ناصر للثقافة, 1980. 

كتاب العنوان في القراءات السبع, لأبي طاهر إسماعيل 
من غل المقري الأنصاري الأند نسي حقفه وقدم له د زهيو 
زاهد ود.خليل 
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العطية. ط2. عالم الكتب. بيروت. 1406ه/1986م. 
كتاب الكشف عن وجوه القراءات السبم وعللها وحججهاء 
لأبي محمد مكب بن أبيٍ طالب القيسيء تحقيق محبي 
الدين رمضان. ط3 موؤسسة الرسالة. ببروت. 
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كناب لباب العقول في الرد على الفلاسفة في علم 
الأصول. لأبي الحجاج يوسف بن محمد المكلاتي. تقديم 
تق وتعليل د.قوائية سين محرد ط1 دار الأنصار: 
القاهرة. 1977م. 

كناب معبار الاختبار في ذكر المعاهد والدبارء لابن 
الخطيب. تحقيق د.محمد كمال شبانة, الرباط 
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كناسة الد ڪان بعد انتفال السكان. لابن الخطبب. 
دعقي د مد كمال شبانة. ومر اة دفر موا كار 
الكاتب العربي. 1966م. 

لحن العامة, لأبي بكر محمد بن الحسين الزبيدي. تحقيق 
د.عبد العزيز مطرء دار المعارى ومطابع سجل العرب. 
1م. 

لقط الفرائد من لفاظة حفق الفوائدء لأحمد ابن القاضي. 
تحقيق محمد حجي (ضمن كناب "آلف سنة من الوفبات ")» 
الرباط 1396ه/1976م. 

المخلك. أبن الصيد البكليوهو. تحقيل ودراسة د.ضلاع 
مهدي الفرطوسيء وزارة الثقافة والإعلام, بغداد, 


..--- 01 
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المحاضرات. لأبي علي اليوسي. تحقيق محمد حجي وأحمد 
الشرقاوي إقبالء دار الغرب الإسلامي. بيروت. 1982م. 
المختار من شعر بشار وشرحه. لآأبي طاهر التجيبي 
البرفي. اعتنى بنسخه وتصحيحه وتعليق الفوائد عليه 
وتخريج أبباته ووضع فهارسه السيد محمد بدر الدين 
العلوي. دار المدينة للطباعة والنشرء. ببروت. د.ت. 
مذاهب الحكام في نوازل الأحكام, للقاضي عباض وولده 
محمد. تقدبم وتحقبق وتعلبق د.محمد ابن شريفةء ط1 


دار الخرب الإسلامي. بر و تل 0 . 
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مستفاد الرحلة والاغتراب. للقاسم بن بوسف التجيبي 
السبتيء تحقبق وإعداد عبد الحقيظ منصورء الدار 
العربية للكتاب. تونس -لببياء 1975م. 

مشارق أنوار القلوب ومفاتح أسرار الغيوب. لعبد الرحمن 
بن محمد ابن الدباغ الأنصاريء تحقبق ه ربترء دار صادر 
ودار بيروة, 1379ه/1959م. 














الجمان"). لابن الأحمرء حققه وقدم له د.محمد رضوان 
الدايةء عالم الكتب. بيروت. 1406ه/1986م. 
"مصطلم التحقيق في استعمال محققي التراث المغربي 
الأندلسي". لمصطفى اليعقوبيء ضمن أعمال ندوة 
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المغرب, الأندلس. : عة واقاق . شر 139-65 
منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية: وجدة, 
107 

المطرب من أشعار أجل المغرب. لابن دحية. تحقيق 
إبراهيم الأبباري وصاحبیه» راجعه د.طه حسينء دار 
العلم لادميم: ببروة: 1554م 

مطمم الأنفس ومسرم التأنس قي ملم أهل الأندلس, للفتم 
بن خاقان الإشببليء دراسة وتحقبق محمد علي شوابكة. 
طا دار عمار ومو سصسة الر اة 21585/21403. 
المعجب في تلخيص أخبار المغرب. لعبد الواحد 
المراكشيء ضبطه وصححه و علق حواشيه وأنشاً مقدمته 


محمد سعيد العربان ومحمد العربي العلمي. ط1ء مطبعة 
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الاستقامة. القاهرة. 1368ه/1949م. 

معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع, للبكري. 
عارضه بمخطوطات القاهرة وحققه وضبطه مصطفى السقاء 
ط3, عالم الكتب. 1403ه/1983م. 

المعبار المعرب والجامع عن فتاوى علماء إفريقية 
والأندلس والمغرب. لأحمد بن بحبى الونشريسيء خرجه 
جماعة من الققهاء بإشراف د.محمد حجيء دار الغرب 
الإسلامي. 1401ه/1981ه. 

المغرب فب حلى المغرب. لابن سعيد الأندلسيء حققه 
وعلق علبه د.شوفقي ضيبف.ء ط3 دار المعارف. 1978- 
0م 
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مقردات ابن الخطيب. لابن الخطيب. تحقبق وتقديم 

د عبد العلي الود غبري. منشورات عكاظ الرباط 
8-. 

المقتبس من أنباء أهل الأأندلس, لابن حيان القرطبي: 

أ - تحقيق عبد الرحمن حجيء دار الثقافةء بيروت. 1965. 


("بلد الأندلس" عوض "أهل الأندلس"). 














ب - حققه وقدم له وعلق عليه د.محمود علي مكي, 
القاهرة. 1390ه/1971م. 

المقتطف من أزاهر الطرف. لابن سعبد الأندلسيء تقديم 
وتحقبق ودراسة د.سيد حنفقي حسنين:. الهيئة المصرية 
العامة للكقاب. 1983م. 
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المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من 
الأحكام الشرعبات والتحصيلات المحكمات لأمهات 
مسائلها المشكلات. لبي الوليد ابن رشد. تحقيق د.محمد 
جو طا داو الف د الاسام روت 1588/1408 
مقدمة ابن خلدون» للعلامة عبد الرحمن بن محمد بن 
خلدون»ء مهد لها ونشر القصول والفقرات الناقصة من 
طبعاتها وحققها وضبط كلماتها وشرحها و علق علبها 
وعمل فهارسها د. علي عبد الواحد واقي. ط2, لجنة الببان 
العربي. 1384ه/1965م. 
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المقصد الشريف والمنزع اللطيف في التعريف بصلحاء 
الريف. تآليف عبد الحق بن إسماعيل البادسيء تحقيق 
سعيد أعراب. المطبعة الملكيبة, الرباط 
02 

ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة 
إلى الحرمين مكة وطببة. تقبيد ابن رشيد الذهري 
السبتي. تقدبم وتحقبق د.محمد الحببب ابن الخوجة. 
الدار التونسية للنشر, ۾ 2: 1402ه/1982م؛ ودار الغرب 
الإسلاميء ج 5: 1408ه/1988م. 

ملاك التأوبل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه 
المتشابه اللفظ من آي التنزيلء تالبك أحمد بن إبراهيم 
بن الزبير الثقفي العاصمي 


(14751/1) 


الغرناطي: 

أ - تحقيق سعبد الفلام, ط1ء دار الغرب الإسلامي. 

.. 73 

ب - تحقبق د.محمود أحمد كامل. دار النهضة العربية. 
بیروت. 1405ه/1985م. 

ملتقط الرحلة من المغرب إلى حضرموتء للفقيه بوسف بن 
عابد الإدريسي الحسني الفاسي. حقق المخطوط وقدم له 











(1) جورج مارسي ‏ "القن الإسلامي "ج 2 . ص . 469. 
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... وقد أكد الموّرخ الفرنسي طبراس (1) لدى حديثه عن 
القن المرابطي أن علبا ابن تاشفين فاق والده بكثير 
في المؤسسات المعمارية مع أن بوسف نفسه كان من 
كبار البناة والموسسبن »وقد اندثرت معالم جمبع ما 
أقامه من قصور ومساجد في مراكش باستثناء قبة 

الرد عيين ( قرب جامع بن بوسيف ) ومسجد تلمسان ( عدا 
منارته ) ومعظم أروقة ججامعة القرويين الزاخر بروائع 
القن المقتبس طبق الأصل من القن الأندلسي بما كان 
بنطوي عليه في القرن الخامس الهجري من رقة ورشاقة 


وروعة زخرك »ومع ذلم كإن مساجمة 


(1)" تاريخ المغرب ".ص. 252 . 


(1437/1) 


المرابطين قي القن كان مهما لا بخلو من تجديد فالقنان 
1 يمكن أن بستسيغ وبقتبس إلا ما تمكن تقريبا من 











والدوريم. الا ا ها 1588م 

الممتع في التصريذ. لابن عصفور الإشبيلي. تحقيق 
د.فخر الدين قباوةء ط3 دار الآفاق الجديدةء بيروت. 
0 


(14752/1) 


مناهج تحقيق التراث بين القدامى والمحدثينء تأليف 
د.رمضان عبد التواب. ط1. مكتبة الخانجي ومطبعة 
المدنيء القاجرة. 1985/41406م. 

مناهل الصفا في آخبار الملوك الشرفاء لأبي فارس عبد 
العزيز بن محمد الفشتالي. حققه وقدم له ووضع فهارسه 
الك دون اا 

المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع, لأبي محمد 
القاسم السجلماسي. تقديم وتحقيق د.علال الغازي, ط1 
مكتبة المعارف, الرباط. 1401ه/1980م. 

لعن بالإمامة, لعبد الملك بن صاب الصلاة. تفقيق د عبد 
الهادي التازي. ط3, دار الغرب الإسلامي. بيروت. 1987م. 


(14753/1) 














منهاج البلغاء وسراج الأدباء. لحازم القرطاجني. تقديم 
وحنقبل محمد السب اين الخوجة. طا دار الف 
اا 2 1581 

الموائقات في أصول الأحكام. لأبي إسحاق ابراهيم بن 
موسى اللخمي الغرناطي الشاطبيء تحقبق محمد محبي 
الدين عبد الحميد. مكتبة ومطبعة محمد علي صبيحء 
القاجرة. د.ءت. 

نتبجة الاجتهاد في المهانة والجهاد. لأحمد بن المهدي 
الغزال. حققه وقدم له إسماعبل العربيء ط1, دار الغرب 
اكام روت 1580م 


(14754/1) 


فثير فرائد الجمان في نظم فحول الزمانء لابن الأحمر, 
دراسة وتحقيق محمد رضوان الدايةء دار الثقافة. 
بيروف. 1967م. 

فشر المتاني لأجل القرن الحادي عشر والثاني. لمحمد بن 
الطبب القادريء تحقبق محمد حجي وأحمد التوفيق. 
الرباط 1397ه/1977م. 

نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمانء لآبن القطان 
المراكشيء درسه وقدم له وحققه د.محمود علي مكيء دار 
الغرب الإسلامي. بيروت. 1990م. 














النكت الحسان في شرح غابة الإحسان:. لبي حبان النحوي 
الأندلسي الغرناطيء تحقبق ودراسة د.عبد الحسين 


(14755/1) 


5 . 
وسبلة الإسلام بالنبي عليه الصلاة والسلام, لابن قنفذ 
القسنطيني. تقديم وتعليق سليمان الصبد. دار الغرب 
الإسلامي. بيروت. 1984م. 

وقيات الونشريبسيء لأحمد الونشريسي (ضمن "آلف سنة 
من الوفيات ")ء تحقبق محمد حجيء الرباط 

..-- 6 


(14756/1) 


من ملقات تاريخ الصحافة في المغرب 


الأستاذ جامع بيضا 
كلبة الآداب -الرباط 














1 ريب أن تاريخ الصحافة بعتبر من الدراسات المستجدة 
والمرتبطة بالحقبتين الحدبتة والمعاصرة التي لم تنل 
بعد كل ما تستحقه في البيبليو غرافيا العربية . قهذا 
الحقل ما زال في أمس الحاجة إلى المزيد من البحث 
والتنقيب وإسهاما متواضعا في ملء هذه الثغرة 
بسعدني أن أوافي مجلة التاريخ العربي ببحوث 
ودراسات عن تاريخ الصحافة بالمغرب اعتمادا على تصفم 
مجلات وجرائد نادرة واستنادا إلى وثائق غميسة 


استقيناها من دور الأردشيف المغربية والأجنبية . 


(14757/1) 


المبحث الأول - المحزن الحسيني وظاهرة الصحافة 


"أ. .. م إن الجوازيط (1) من باب حاطب لبلء ومن محدثات 
الأمور التي لم يعهد مثلها. وشر الأمور محدثاتهاء وكل 
بدعة ضلالة (...2("1 

إن هذا الحكم الصارم في حق الصحافة قد صدر عن السلطان 
المولة الحسن سنة 1689 س ما أور ده ورب رة المفظل 
غربط في رسالة وجهها إلى النائب 


أصلها من (637113) من اللغة السائدة بالبندقية في 














القرن السادس عشر الميلادي . وكانت تطلق على نفوذ 
صغيرة تشكل ثمن لعض الأوراق الإخبارية المطبوعة 
هناك. ثم اتسع معنى الكلمة ليشمل الجرائد نفسهاء 


(14758/1) 


وسرعان ماانتتر تداولها قي مجموع البلاد الإبطالية 
بصبغة : (332213) ومن اللغة الإبطالبة. انتقلت 
الكلمة إلى لغات أوروبية أخرى مثل الفرنسية (63©612) 
والإسبانية (032©13) .و1 يستبعد أن تكون الكلمة قد 
تسربت إلى المغرب من شبه الجزيرة الإببربة. 

من رسالة بعت بها الوزير محمد المفضل غربط إلى النائب 
الطريس بتاريخ 22 ذي الحجة 1306ه/ 19 غشت 1889م 
(المكتبة العامة والمحقوظات » تطوان . مم 78/28. 


المخزني بطنجة الحاج محمد بن العربي الطريس . ولو 
أخذناه مجردا عن سبافه التاريخي لاستنتجنا منه عن 


علاقات الخزن 


(14759/1) 














الحسنه بالصحافة خلاصضاذ تتنافع نماما عما هو مشتصود 
له به من سعى حثيث إلى امتلاك أسباب الحداثة قصد 
مواجهة ما بتربص حبنكذ ببلاد المغرب من تحدبات 
ومخاطر. لذاء وحتى نلم بصورة أصم عن علاقة الخزن 
الحسنى بظاهرة الصحافة, نقترم وضع الحكم السالف 
الذكر في سباق معين سنحدده نيما بلي . لكن . قبل 
ذلك. وحتى تكون نظرتنا شاملة. نذكر في عجالة 
ببعض المعالم التي توّرخ لتعرف النخبة المغربية 
المثقفة على الصحافة كإحدى مظاهر العالم الحديث 
والمعاصر. اول مصدر مغربي أشار إليها هو ڪتاب 
الغساني المعنون ب "رحلة الوزير في 


(14760/1) 


افتكاك الأسبر).. والذي ألقه صاحبه في أواخر القرن 
السابع عشر عقب مهمة كلفه بها السلطان المولى 
إسما عبل لدى الملك الإسباني كارلوس الثاني (1690- 
1) ققد تحدث الغساني في مولفه عن الجريدة 
بقوله : "ويسمونها الكاسيطة, فيطلم الإنسان منها 
على أخبار كثيرة, إلا أن فيها من الزيادة والكذب ما 
تحمل عليه الشهوة الإنسانية..(3). 


وبعد هذه الشهادة بما ينيك عن نصف فرن . كتب محمد 














4(1846-5). واني هذه الرحلة نجد وصذا مهما لصحاقة 
باريس ؟ ذلك آن الكاتب بيمدنا بمعلومات 


(14761/1) 


عن انتشارهاء و عن كيفية الاشتراك قيهاء و عن الإشهار 
قبهاء وعن القوانين المنظمة لهاء وعن دورجا ڪاداة 
للمعارضة السياسية ... لبلاحظ كي الأخير أن القارى 


الفرنسي متشبت بجريدته إلى 


الغسانيء رحلة الوزير افتكاك الأسبر. منشورات معهد 
الجنرال كرانكو. طنجة 1940ء ص67 . 

: صدرت هذه الرحلة أول الأمر مترجمة إنجليزية في كناب‎ 
susan gilson miller disorienting encountes. 
-1845 Travels of Moroccan scholar in France in 


. The voyage of muhammed as-saffar 1846 
university of california press berkley los angles 
19920xford 


(14762/1) 














241 م 


ثم قام ذ. خالد بن الصغبر بتعريب هذا الكتاب ونشر 
النص العربي لم حلة في مولك صدر له عام 1995م ضمن 
منشورات كلبة الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط تحت 
عنوان : صدفة اللقاء مع الجديد. رحلة الصفار إلى فرنساء 
1846-85 


درجة قد يستغني فيها عن الأكل والشرب , ولا يستغني 
عنها. ومما جاء تحت قلم الصفار ني هذا الصدد : "وبالجملة. 
فالكوازيط عندهم من أهم المهمات . حتى أن أحدهم قد 
يبصبر على الأكل والشرب ول يصبر على النظر في 
الكازيطة "(5). آما إدريس العمراوي » الذي اطلع على رحلة 
الطهطاوي المصري واستفاد منهاء 


(14763/1) 


ققد أسهب أكثر من الغساني والصفار في وصف الطباعة 
والصحافة والمكتبات التي استرعت انتباهه إبان 
سفارنه إلى قرنسا في 1560. ولم بتوفقف العمراوي عند 
الوصف , بل إن إعجابه بالمطبعة قد جعله بلتمس من 


سلطانه سید محمد بن عبد الرحمن أن بزود المغرب ب 














"نعمة" الطباعة سيرا على سنة بعض البلاد الإسلامية 
بالشرق (6). 

ولما تولى المولى الحسن زمام الأمور عام 1873 كانت 
البلاد قد شهدت بعض التطورات التي لها علاقة إما 
بالنشر عامة أو بالصحافة خاصة : - فالمدينتان 
المحتلتان سبتة ومليلية قد شهدتا منذ العشربنبات 


من القرن 


(14764/1) 


التاسع عشر ميلاد جرائد باللغة الإسبانية مثل -اء 
eco constructional «<1820liberal africano‏ 

)1822). ثم جاء دوو قطو "ن في بداية الستينيات » إذ 
صدرت بها ) el-noticiero ( 1860el-eco de tetuan‏ ) 
1 ). وإذا ڪان من غير المؤوكد أن لهذه الجرائد 
الإسبانية أي تأثير مباشر على المغاربة فإن هؤلاء 
اقتبسوا كلمة 3]عععع جيرانهم الإسبان واستعملوجا 
بصيغ عربية مختلفة (جزيطةء جوازيط. كازيطة, 
كوازيط . . .) للدلالة عن تلك الأوراق المخطوطة أو 
المطبوعة والتي براد منها نشر الأخبار على نطاق واسع 


. وقد استمر تداول هذا 














(14765/1) 


المصطلم ني المراسلات المخزنية مدة طويلة حتى حلت 
محله كلمتا (ءالجريدة" و"الصحيفة " بفعل تأثير بعض 
المشارقة المستقرين في المغرب والعاملين في حقل 
الصحافة(7). 


(5) صدكة اللقاء مع الجديد.... مرجع سابق . ص 163. 

(6) إدريس العمراوي » تحفة الملك العزيز بمملكة 
بآربزء قاس 1909ء صص 55-50. 

(7) سفعود بالتفصيل إلى تأثير المشارقة في الصحافة 
المغرببة في مقال لاحق إن شاء الله . 


سفة 1870 بعد أن تم استقدام مطبعة من الرابطة 


الإسرائيلية بباريس . غير أن الصحبفة (وربما 


(14766/1) 


كان آسمها ‏ !1308 06 gait te‏ 2ا ماتت في مهدها 
نظرا للإجماع الحاصل في معارضتها من لدن الدوق إيمي 











الكشفى عنه (1) ولنا على ذلك دلبل قوي في النكوذ 
الشامخ الذي بسطه المرابطون في الأندلس وإفريقية 
وذلك في العمل البناء الذي حققوه كي هذا الجزء من 
المغرب الإسلامي , وقد لا حظ ( كودار ) (2) عن حق أن إقامة 
المرابطين لصروم أكبر إمبراطورية أسست في العالم ( 
حبث امتدت من الأندلس إل وجزر الباليار إل ونهر النيل 
Niger‏ ) لخنم لدی 


(1) مارسي » " مقدمة كناب القن الإسلامي " 
(2) في كتابه " وصف وتاريبخ المغرب "ص . 314. 


(1438/1) 


القاتم المرابطي عن تفتم مدارك قوية . 

... إن قادة الموحدين الذين ركزوا للمرة الأولى وحدة 
الإسلام السياسية من حدود ( قشتالة ) إلى ( لبببا ) قد 
ساهموا في تأصبل نوع من التوحيد بين عناصر القن 
الإسلامي قي المغرب (1). 

... وقد استمر نفوذ الموحدين أزيد من قرن كان لهم قبي 
غضونه أعمق الآأثر في عدوة الأندلس المترامية الأطراف , 
فانتصار يعقوب المنصور في الأندلس قد أضفى على الفن 
طابعا خاصا وحقق بتساوق مع مدرسة القبروان التجانسر 








داکان (0أنا80 ۸۷۳٤‏ ) (ممثل فرنسا) وجون دراموند 
هآي (0130200100 00[ ) (مقوض بریطانیا) والنائب 
المخزني محمد بركاش . 

لم يكن الخزن الحسنى إذن بجهل كل شيء عن الصحافة 
عندما تأسست خلال الثمانينات عدة جرائد أوروببة 
بطنجة(8). بل إنه كان في بدابة الأمر بآمل منها خبرا 
إذ نها وسيلة قد تساهم في تفتم العقول وتقرب بين 
المغاربة والأوروبيين القاطنين بطنجة. وتظهر هذه 
النية جلية في رسالة بعث بها بركااثر إلى جون 


دراآموند 


(14767/1) 


هاي بتاريخ 9 نونبر 1554 حبث جاء فیها: "لم يتم ما 
كان بِوَمل لآن الجرائد المذكورين هكذا قد غيروا وبدلوا 
لسانهم عن الخير المأمول منهم إلى ما بنتج الضرر. 
فعوض غرس المحبة بين الأجالي و"لأجناس ‏ صاروا 
بغيرون أفكارهم وبيشوشونها وبمسخونها إلى القبائم 
والتخويض ضد الحكومة..(9). 

أجل . إن صحافة طنجة . سيما ).ع1/13:0 Le reveil du‏ 
(يقظة المغرب ). قد تجاوزت مهمتها الإخبارية لتتحول 
إلى آداة للتجاسر على الخزن ورجالاته . وكانت ذرائعها 














كي ذلك متعددة. فتارة تنتقد سلوكات الجهاز الحاڪم 


في تصرفه الطيوقراطيء وقارة أخرى 


(14768/1) 


تمتطي مباديّ إنسانية وإحسانية مزعومة لتندد 
بوضعية الرقيق أو المساجين أو اليهود إلخ. وكلما 
حاولنا إماطة اللثام عن الدواقم الحقيقية الكامنة وراء 
تلك التهجمات إ4 وتبين أن البون شاسع بينها وبين 
بجريدة )+.79 لماه (أع 3خ *ه ها التي كان بديرها 
اليهودي المغربي ليخي 


(8) من بين الجرائد التي ظهرت في طنجة خلال ثمانينات 
القرن التاسع عشر:و - 1/310 Le commerce au‏ 
The Ti;jes of Marocco - Al-Moghreb Al-Aksa‏ 

والمغرب ... 


(14769/1) 


(9) من وسالة بعث بها عمد بركاش إلى جون دإموند هاي 


بتاريخ 20 محرم 1302ه الموافئق 9 نونبر 1884م. 














انظر: خالد بن الصغيرء المغرب في الأرشيف البريطاني. 
مراسلات جون دراموند هاي مع المخزن (1886-1846). 
فشر ولادةء الدار البيضاء 1992, الوثيقة رقم 391,. صص 
04 -505. 

كوهن (10). يجب أن نعلم أنها كانت ممولة بصفة غير 
مباشرة من طرف البنك الفرنسي ترانسا طلانتيك 
531301010 الممتل في طنجة من طرف حاييم 
بنشبمول . أآحد المقربين إلى 000682 ١3015035‏ وزير 
فرنسا بمدينة البوغاز بين دجنبر 1551 ودجنبر 


24 ومن حكة آخرو : 


(14770/1) 


كانت نفس الجريدة تجد الد عم الكامل من لدن جل اعمال 
كرنسي هو الكونت دوشوقانيك 

(3803/اع 1 conte de‏ ع١‏ ) الذي كان بحاول جاداء 
وبمختلف الضغوط, أن بنتزع من الخزن حق استغلال 
بعض المناجم قي الشمال المغربي. 

وطبعاء كلما قاوم الخزن هذه التحولات أو تلك إلا وصبت 
الصحافة جام غضبها عليه منددة بسباسته وموازرة 
المتمردين على سلطته . وقد بلغ السبل الزبى كي ربيع 
4 عندما أسدلت فرنسا حمابتها على الحاج عبد 














السلام . شريف وزان (11). كقد انتهز بال اأع/اءع5 عا 
° هذه القرصة ليناصب السلطان المولى الحسن 


(14771/1) 


وكانت خطورة هذه المواقف . بالنسبة للمخزن . تكسر 
في كون الجريدة الطنجاوية تعتبر مصدرا للمعلومات من 
لدن صحف أوروبية عديدةء بل ومن طرف وكالة هافاسر 
نفكسها الذي كان لبفى كوون مراسلا لها. وقد كان بعض 
رجالات النخبة المغربية على وعى بدور الصحافة الأوربية 
في المس بسمعة المغرب بالخارج . فهذا الحسين 
السملالي (المتوقى عام آوءا) يبكتب . 


(15) ڪان ليقي كوهن من مواليد طنجة سنة 1844ء وهو 
من عائلة بهودبة منحدرة من الصوبرة. تابع دراسته كي 
بريطانياء كما قام مدة ثمانية أعوام ني فرنسا. كان 
عضوا نشيطا في اللجنة 


(14772/1) 














المغرببة للرابطة الإسرائيلية العالمية. كما كان ممثلا 
لعدد من الجمعبات البهودية النشبطة في لندن 
وفيوبورك. 

كاد ليقي ڪوهن في الوقت داته تاحرا ومحاميا وصحفيا. 
وبهذه الصفة الأخيرة أشرف على ( ال اأع/اء8 عا 
°( وراسل عددا من الصحف الأوروبيبة. 

وتد وافت المنية لبقي كوجن في لندن › وهو كي ربيع 
العمرء في نونبر 1988 

(11) كات المادة 16 من عقد مدريد لسنة 1380 تسمح 
للدول المشاركة ببسط حمايتها القنصلية 
والدبلوماسبة على بعض الرعابا المغاربة التي تربطهم 
بها علاقات معبنة. وفب هدا الإطار يدخل إسدال الحماية 
الكرئنسية 


(14773/1) 


على الشريف عبد السلام الوزاني. في موضوع الحمايات 
الأجنبيبة, انظر ڪتاب محمد كنبيب : 
Mohammed Kenbib, Les proteges.‏ 


Contribution a | histoire contemporaine du 
Maroc. Pub. Faculte des lettres et des sciences 


.„P 396 1996humaines, rabat 














( فلما وصل كناب الباشادور - أوريكا - لهؤلاء 
الفرنسيين إء فرحوا به وأمروا بتعليق الكوازيط: وهى 
النفايل المكتوب فيها ما أرادوا إعلام الكافة به , 
كالبراح بنادي في الأسواق والازقة . ومن جملة ما كتبوا 
في الكوازيط أنهم أدركوا ثلث المغرب لاعتقادهم أن 


هذا الوزاني بتبعةه 


(14774/1) 


الناس ولو في الكفرء ولم بعلموا آنه لا يسعده إلا 
خماميسه وعبيده ).(12). 

ومن ثمة وجب التحرك على أعلى المستوبات بعد أن 
اقتصر الخزن إلى ذلك الحبن على التدخل لدى دراموند هاي 
بصفته عميد السلك الدبلوماسى ولان ڪل مديري صحف 
طنجة في ذلك الوقت بحملون الجنسبة البريطانية . 
فكانت زبارة بركاشر لباربس حبث تم لقاء. يوم 12 
ماي 1884 مع جول قبري (۴۴۲۲۷ دعالال )» وزير الخارجية 
ورتبسر الوزراء في الحكومة الفرنسية. خمسة أسابيع 
بعد هذا اللقاء أرسل حول قيرب برقية سربة إلى ممثله 
بطنجة بدعوه قبها إلى ضرورة التخفيف من لهجة 


(14775/1) 














du Maroc >)‏ اأع/ا56 عا التي لم بعلم الجميع أنه هو 
مسيرها الحقيقي (13). كان لاحتجاجات المغاربة ولضغوط 
القوى الأوروبية المنافسة لفرنساء سيما بريطانيا 
وإسبانيا وإيطالياء أثر قي جعل الحكومة القرنسية 
تبتعد عن سياسة التصعيد التي كان يسلكها ممثلها 
بالمغرب . وهكذاء انتهت مأمورية أورديكا بطنجة في 
دجنبر 1584 لبحل محله المستعرب Chqrles FeraUd.‏ 
الذي مثل بلاده بطرابلس الغرب قبل تعبينه 

بطنجة (14). 

كان المخزن قد بدا مشاورات مع دراموند هاي رمي من 
خلالها إما إلى جعل الصحافة الطنجاوية تتخلى نهائيا عن 
انتفاداتها 


(14776/1) 


الجارحة أو تيم توقيفها كلبة لأنها على كل حال لم 
تحصل أبدا على رخصة للصدورء كما أن البلاد تفتقر إلى 
قانون بنظم نشاطها في حدود مقبولة. ولما لم تقض هذه 
المشاورات إلى ما كان بصبو إليه المخزن. 














(12) الحسين السملالي , الفتوحات الوهبية قي سيرة 
مولانا الحسن السفيةء ومقاخر اختراعاته البهية. نسخة 
منطوطة , موسسة علال القاسي ء الرباط : فر . 200 وما 
(13) برقية من جول فيري إلى أورديكاء 19 يونيو 
4 وتائق وزارة الخارجية الفرنسية بباريس (كي 
دورمي)ء 


.128-127.fol.48Crresp.Pol.Maroc.vol. 


(14777/1) 


(14) مارسر "فيرو" مهمته في المغرب إلى أن وافته 
المنية سنة 1888م. 


عد الا مي لطر سر ECs OG‏ 
مذكرة إلى مختلف المفوضيات الأجنبية بطنجة ليبلغها 
قراره بإلغاء الصحف الصادرة بالمدينة. وهذا نسر 
الرسالة (15) التي توصل بها الفرنسي شارل فيرو في 
الموكوع (16) الحمد لك وده 

المحب العاقل المحترم اللبيب المنسطر المقوض بأكمل 
التفويض لدولة الفرنصيص الفخيمةء مسي فكبرو. لا زال 


السوال عنك كثيرا محبة أن تكون بخير وعاقية. وبعد 














فغير خاف عنكم أن ليس لنا بإبالة مراكش شرع خاص 
بحكم المطبعة كما بغبرها 


(14778/1) 


من الدول . و على فرض أنه لو كان عندنا كالغير فلا قدرة 
لنا إجرائه حيث أن من بباشر أمر الجوازيط هم من رعبات 
الأجناس ول تجري عليهم أحكام هذه الإبالة فبما يتعلق 
بخصوص أنفسهم كمثل هذه القضية. ولما رأينا قيما 
قبل هذه المدة لعدي الجوازيط على بعض رعبات الأجناسر 
وهتك أعراض بعض الناس خفنا أن يزيد ذلك وبتفا حش 
إلى أن بصل الضرر إلى بعض النواب أنفسهم أو غبرهم من 
الشرطات توقيرهم وحفظهم من تعدي الغير. و عليه قمن 
حيث لا قدرة لنالمنم ذلك. نطلب منكم إبطال الجوازيط 


(14779/1) 


التي تطبع بهذه الإبالة على وجه البث وإلا-قها نحن 


إذاية من الجوازيط لبعض النواب أو غيرهم من 














المتوظفين قي المخزانية. و على المحبة والسلام . 

في 18 شوال عام 1303 

محمد بن العربي الطربس لطف الله به. 

أثار قرار المخزن الحسني بمنع النشاط الصحاقي سخط 
نفسها للدفاع عن حربة الصحافة. وطبعاء كان من 
متزعميها لبفي كوهن السابق الذكر والذي لم بهداً 
يتجاسره على سلطات البلاد بالرغم من النهج المعتدل 
الذي سلكه مرثل ترفسا 


(14780/1) 


الجديد : شارل قيرو. وأما المقوضيات الأجنبية فقد 
اختلفت كلمتها في الموقف الواجب اتخاذه . فبعض 
النواب » وهم 

(15) أصل هذه الوثيقة موجود في مركز الأرشيف 

الك لوماسي قي نائط زقرنسا). طنجة. رق ادع 
(16) أدوجنا الرسالة كما هبي في الأصل حرفيا دون محاولة 


تقويم ما اكتنفها من خلل لغوي أو غبره . 


جو الحرية السائد في مدينة البوغاز. بينما يري البعض 











الفني بين الشرق والغرب . 


(1) مارسي > " القن الإسلامي "ء ص . 305 . 


(1439/1) 


... وقد تجلى ذلك في جامع القرويين قعندما دعت زناتة 
لعبد الرحمن الناصر ملك الأندلسس وبابعه أهل فاس قام 
العامل (أحمد بن أبي بكر الزناتي ) بتوسيع المسجد 
منفقا عليه " من أخماسس غنائم الروم " فزاد أربعة 
بلاطات من الغرب وخمسة من الشرق وثلاتة من الجوف . 

... وني عهد علي بن يبوسف اشتريت دور كان أكثرها قبي 
ملك البهود وزيدت في المسجد عشرة بلاطات من الصحن 
إلى القبلة (1) 


(1) يوجد بجامع الفرويين 19 بلاطا موازبا للقبلة وقد 
لاحظ ( جورج مارسي ) أن هذا الأسلوب يرجم عهده إلى صدر 
الإسلام ونجده في مصر ( جامع عمرو وجامع ابن طولون ) 
وظل هو الغالب في مساجد فاس » "فن الإسلام ". ص . 95) 


(1440/1) 











الآخر أن حرية الصحافة مبداً مقدس يجب عدم التقربط 
فيه بابي حال من الأحوال . وبرى الكاتب والصحفي اسحاق 


ریدو (1553ا 


(14781/1) 


0م ) أن مقوضين أجنبيين اثنين »غفل ذكر 
اسميهما واكتكى بنعتهما ب "عدوي النور"(17). حاربا 
بشكل عنيد حربة الصحافة. ولعل ريدو بقصد كلا من 
شارل فيرو وجون دراموند هاي ! فالنائبان عانيا كثير" 
من انتقادات صحافة طنجة إ. وا بخفني شارل فيرو في 
مراسلاته مع وزارة الخارجبة الكرنسبة امتعاضه من هذه 
الصحافة التي يصفها ب"المنشقة والمرتشية).(18). 
أوردبكا والاستمرار في تقديم منحة مالبة قدرها آلف 
فرنك إلى جريدة (ع1/1300 بال اأع/اغ5 ع١).‏ وفضلا عن ذلك 


. قإنه عند زبارتة 


(14782/1) 














للبلاط السلطاني في ماي / يونيو 1885 لم بخف تعاطفه 
مع وجهة نظر السلطان متذمرا جدا من نال اأع/اغ8 عا 
0° لكونه بنسخ الأكاذيب وبتدخل في الشوون 
المغربية الداخلية ويتجاسر على المخزن في كل 
المناسبات (19). 

بالرغم من الخلاف السائد بين النواب الأجانب حول الموقف 
الواجب اتخاذه إزاء المبادرة المخزنية الرامية إلى منع 
الصحافة, فقد تم التوصل إلى حل وسط في شكل نداء 
موجه إلى مسئولي الجرائد حتى بكفوا عن نشر المقالات 
الجارحة. وإذا كان هؤلاء قد استجابوا لقوه لهذا النداء 


فعدلوا من لهجة "جوازيطهم " فإن هذا الاعتدال 


(14783/1) 


لم يعمر طوبلا إذ سرعان ما عادوا إلى سلوكاتهم 
السابقة عابثين بكرامة البلاد والعباد. وهذا ما جعل 
الخزن بجدد طلبه في بنابر 1887ء لكن حظه لم يكن 
أوفر من المرة الأولى. وشبئا فشبتا بدا للمخزن ألا مناص 
من التعامل مع هذه "البدعة". بل وتسخيرها عند 
الضرورة لما فيه مصلحة البلاد. فلهذا كتب النائب 
الطريس . سنة 15892., مقرا ألا جدوى من محاربة الصحافة 














Issa D.Leredo. Memorias de un viejo )16( 
tangerino, C.Bermejo impre 
.249-247p 1935Madrid 


(14784/1) 


(17) رسالة فيرو إلى وزارة الخارجية الفرنسية, 13 

فبراير 1886ء وتاكق كي دورسبة . باریس .(مدهء201) 
.Pol‏ 

(18) انظر وسالة فير إلى وزارة الخارجية الفرفسيةء 13 

پونيو 1985ء وثائكق کې دورسي. باریس .۷0۱ .ا48۴0 
.409Fol|‏ 


"إن الجوازيط لها الحرية للكلام قبي أمور السباسة 
والمخزنية التي تعرض سائر الدول من غير معارضة لها 
في ذلك. والكلام من نواب الدول في هذا الشآن 8 يجدي 
شیا "(20). 

وفضلا عن هذا التصربم الواضم » فإن الخزن الحسنيء الذي 
لم بحاول منع الصحافة إلا عندما تجاوزت الحدود المقبولة 


حننى من لدن النواب 


(14785/1) 














الأجانب أنفسهم , لم يغفل المكاسب التي يمكنه 
جنيها من الجرائد. ويظهر ذلك جلبا فيما بلي : 

-أسسر الخزن مصلحة مكلفة بتعريب وتتبع ما تكتبه 
الصحافة قي شأن المغرب . ونظرا للأجمية التي تكتسبها 
هذه المصلحةء فإنها تتنقل مع السلطان في كل حركاتةه 
5 

كان المسؤولون بطلعون باستمرار على ما يكتب عن 
المغرب في الصحف الصادرة في طنجة أو حتى في أقطار 
نائية. فمن لندن كان التاجر اليهودي موسى أفلالو 
(841310 1/100553) ببعف إلى المخزن من حبن إلى آخر 
بقصاصات مختلف الأخبار التي تنشرها الصحافة 
البريطانية عن العالم الإسلامي 


(14786/1) 


. ومن الأستانة, وجه سليم فارس الشدباق » مدير جريدة 
"الجو ائب " العثمانيةء مراسلة إلى مندوب المغرب فب 

موتمر مدريد 1580 ضمنها نسخة من جربدته وكذا طلبا 
بآن يمده بأخبار عن المؤتمر بنشرها لفائدة قرائه (22). 


ربط المخزن علاقات طيبة مع دو كبيرديك شينو ( 0٥‏ 














لإماغط) redecاeعK)‏ عندما تولى هذا الصحفي الكرنسي 
إدارة (ع1/13:0 دال اأع/ا56 ع1). ومن الخدمات التي أسداجا 
للسلطات المغربية رده على مزاعم الجمعية البريطانية 
(8550613100 101/30) فيما بخص حالة المساجبن فكي 


المغرب (23). 


(14787/1) 


(20) وسالة من الطربس إلى المفضل غريط بتاريخ 3 
أبربل 1829 مديرية الونائق الملكبة, الرباطء 
الترتيب العام. 
(21) وسالة من شارل فيرو إلى وزارة الخارجية الفرنسية 
بتاريخ 1 فبرابر 1887 وتائڻ كي دورمىء باريس 

96-95Fol. 52Maroc. Corresp. Pol. 
مراسلة مورخة في 9 بونيو 1880ء مديرية الوتائق‎ )22( 
الملكبة. الرباط » الترتب العام.‎ 
Exagération de la Howard Association Le (23) 


Réveil du Maroc 
15-1893.8mars 


ربط المخزن علاقات طببة مع الفقيه مبكن ..(24) صاحب 
جربجدنتي (ع130/١/‏ 01 !١ "es‏ ع5١)‏ والمغرب (25). واتكق 


مچك 














(14788/1) 


على التشهبر بالتاجر المراكشي أبي بكر الغنجاوي 
الذي احتمى بالإنجليز وأخذ بتطاول دون هوادة على 
سلطات بلاده . 

- استعمال المخزن للصحافة اللندنية ١|٣٥١‏ ع1 إبان 
الثمانينات من القرن التاسع عشر كأداة دعاية لإحباط 
مشروع "شركة سوس وشمال إفريقيا)ء الرامي إلى 
الاستقرار على السواحل السوسية بدون إذن السلطات 
المغربية(26). 


هكذا يتبين إذن بجلاء أن المخزن الحسنى قد تأقلم مع 
ظاهرة الصحافة واستوعبها كإحدى مظاهر الحداثة التي لا 
مناص منها. أما كون السلطان قد نعتها مرة بالجدعة - 
كما أشرنا إلى ذلك في مستهل هذا 


(14789/1) 


ق 
بهجمة دعائية عنيفة. فالأقوال . شأنها في ذلك شآن 














(24) المقصود هو مكادء/١ e‏ ع Bud‏ الذي خلف اباد 
Edward‏ على رأس جريدة ع1/130 05 he Times‏ (أزمنة 
المغرب ) الصادرة باللغة الإنجليزية. 

(25) صدرت جريدة "المغرب " باللغة العربية قب طنجة 
سنة 1889 وكان بحررها شامبان هما عبسى قرم وسليم 
(26) حول هذا الموضوع ء افظر: 


(14790/1) 


Jean-Louis Miege, Le Maroc et l'Europe - 

tom III “Les difficultés ” Ed. La 1894-180 
.319Porte, Rabat p. 

خالد بن الصغبر : "كورتيس وشركة سوس وسال 
إفريقبا" في مدينة تيزنيت - وباديتهاء منشورات 
كلبة الآداب والعلوم الإنسانية, أكادير 1996 صص 80- 
81. 


(14791/1) 














منهج المعركة العلمية في النظربات اللسانية 
ةةة دە د الدكتور محمد الأوراغي 


US...‏ .الرباط 


تقديم 

... مناهج اكتساب المعرفة 1 ينحصر اختلاكها خلال 
الأزمنة المتعاقبة ول عبر الحقول المعرفية المتباينة, 
بل تختلف أيضا بين النظريات المتزامنة التي تتنافسسر 
داخل الحقل المعرقي الواحد من أجل وصف موضوعاته. 
ولذلك سيكون من الصعب الحديث عن كلية المنهج وعن 
كلية النظريات. مع إمكان القول بكلية المعرفة 
العلمية خاصة(1) 


(1) مصطلم الكلية مستعمل أعلاه بمعنيين. إذ توصف 
المعرفة بالكلية إذا كانت ثابتة لا تتغير وشاملة لا 
تتبعض. بينما النظريبة والمنهج بوصقان بالكلية حين 
بتوسل بهما ڪل الباحتين في مبدان بعبنه. فالكلي 
إذا اقترن بالمعرفة. أفاد الثبات والشمول» وهو مع 
المنهج والنظربة بفبد التوافق والإجماع. 


(14792/1) 

















... د عونا نعتبر النظرية والمنهج والمعركة مكونات 
لنسق علوميّ(1). بحيث ل يستقيم تحليل أحد هذه 
المكونات بمعزل عن الآخر. وإذا ثبت أن هناك تنسيقاً 
بين المعرئة والمنهج والنظريةء وجب أن يكون تناولنا 
أي منها تناول علاقيا. أما إثبات نسقية المكونات 
الثلاثة. فيكون عن طريق “مبد! التضامن” الذي بفيد أن 
أي تغيير بطراً على 


(1) العلوميا تركيب مزجي من العلم والعلو؛ وهو بقيد 
مصطلحبًاً المفهوم من “العلم الأعلى” في برهان ابن 
سيناء وهو أيضاً المقابل العربي لما بفيده اللفظ الأجنبي 


.Epistémologie spéciale 


(14793/1) 


أحد مكونات النسق يجب أن بلحق غبره من المكونات 
ا الذي بباشره. 

... بلزم عن صحة التعالق الذي وصفناه أن بكون تقبيد 
“المعرفة ” بصفة “العلمية” مسبوقا بتقييد 
"المنهجية بصكة مناسبة للصكة التي تقيدت بها 
“النظرية ”من قبل. فالتناسب بين الصفات المقيدة 

















لمكونات النسق من مستلزمات “مبدإ التضامن ”۶ كما أن 
تعاقب تلك المكونات من ضرورات بناء النسق. 

... ظهر إذن أن إشكال هذا العرض بمڪن صوغه من جديد 
بعبارة موجزة؛ فنقول: ثقيد “المعرفة ” بوصف 
“العلمية ”إذا تم اكتسابها في إطار “'نظرية نسبية” 


بواسطة فواعد 


(14794/1) 


بشكل بناؤها المخصوص منهجاً متميزاً نفرده بمصطلم 
“الفرناب”(1). 

... ولإحكام الإشكال المطروم بمعالجة تكون في غابة 
الوضوم, يجمل بنا أن نسببّجها بالضوابط اللازمة, وهي 
متدرجة بحسب أجمبتها على المنوال التالي: 


(1) القرناب عبارة عن سلسلة من العمليات الذهنية 
المضبوطة بضربين من القواعد المعرئبة: ‏ قواعد 
استقرائية ” تكون الفرع الأول من هذه المنهجبة وتوّدي 
إلى “نتائج عامة” تنقلب في فرعها الثاني إلى “فرضيات 
مراسية 2 منها يكون الانطلاق عند إجراء “قواعد 
مبرهنات ومعارف علمبة. 














والقبة بأعلى المحراب " بالجبص المقربص الفاخر الصنعة 
" ورقش ذلك كله بورقة الذهب واللازورد و أصناف 
الأصبغة (1) وركبت في الشماسات التي بجوانب القبلة 
أشكال متقنة من أنواع الزجاج و ألوانه , ثم غشيت 
أبواب الجامع " بصفائم النحاس الأصفر بالعمل المحكم 
والشكل المتقن ". ( كل ذلك عام 533 ه ) وقد لاحظ ( 
ابن أبي زوع ) أن هذا الفن كان ببهت الناظرين . قلما 
دخل ( عبد الرحمن بن علي ) ( عام 540 ه ) خاف الفقهاء 
والأشياخ أن بنتقد ذلك النقشر والزخرف لأن الموحدين 


(1) "الأنيس المطرب "ءج 1 . ص. 87. 
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التقشف فغطى البناؤون النقش والتذهيب الذي قوق 
المحراب وحوله بالكاغد ثم لبسوا علبه بالجص وغسل 
علبه بالبياض (1). 

... وقد علق ( جورج مارسي ) على هذا الحدث قزعم أنه قصة 
لتبربر البياض والفراغ الملحوظين في قبة المحراب (2) 
إلا أن الحفريات التي قامت بها ( مصلحة 
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... .الحصر الإجرائي: بان نتناول “النسق العلومي” 
بمكوناته الثلاثة الموصوفة أعلاه في أحد مجالات العلم. 
وبحكم اهتمامنا باللغات. وجب أن تكون معالجتنا لهذا 
الموضوع داخل اللسانيات. حتى إذا اتضم الحل المقترم 
وبانت أهميته. صار بالإمكان بعدئذ فحصه من جديبد قبي 
باقي حقول العلم. 

... ب .الربط المجالي: يحصل قي ذهن الباحث الواحد الذي 
بؤهله تكوينه العلمي والعلومي لأن بتردد على مجالين 
مترابطين. فنيجمع بين اللسانياتء بوصفها علما 
موضوعه اللغات البشربةء وبين العلومبا التي تجعل من 
اللسانيات موضوعاً 
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للدراسة. فهو لساني إذا درس اللغة, وينقلب علومياً إذا 
حول نظره وشرع بتساءل عن كيف يجب أن درنس 
اللغة. 

... ۾ -التحليل التقابلي: باتخاذ البنيوية اللسانية 
قاعدة. نكون قد ضمنا للعرض كل الوضوم., لان آي مكون 














في ““النسق العلومي ”1 تتعين خصائصه الداخلة في 
تشكبل ماهبته !8 بتحديد الخصائص المكونة لماجبة 
مقابله. وعليه. فإن “المعرفة العلمية” 8 تحني شيئاً إذا 
لم بنظر إليها في مقابل كل من “المعرفة النظرية” 

و “المعرفة العادبة”. كما أن “النظرية النسببة” لا 
ينكشف بناوها المنطقي بمعزل عن “النظرية الكلية” 


(14797/1) 


اللسانيات أولاء ثم في غيرها من العلوم الإنسانية 
والطبيعية. وكذلك بستمر التحليل التقابلي ليشمل 
مكون المنهج في “النسق العلومي”. كما سيتبين في 
المباحث المخصصة لكل واحد منها. 


1 .لسانيات كلبة ومعرفئة نظرية 

...لا بأ من إشارة تاريخيةء ولو باقتضاب.ء إلى أن بناء 

المواد النظرية التي يُستعان بها في البح اللغوي بدأ 
في الثلاثينيات من القرن الماضي في مدرسة ابراغ على 

بد اثرويتسكوي وياكبسون. وكان استخدام النظرية 
حينئذ مقصوراً على “الفَص النضْتي” من اللغة أو على 


مستواها الفنولوجي. ومنذ 
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الخمسينيات من القرن نفسه. طفرت النظرية في 
اللسانيات الأمريكيّة, فعمت اللغة بجميع قصوصها 
واكتمل بناؤها على بد شومسكي با عتباره ممثلا 
للفلسفة الاصطلاحبة في ميدان اللغة وعلمها. 

... من جملة ما بمبز الفلسفة الاصطلاحية نفيها لحقائق 
الأشباء في الأعبان. وأصحاب هذه النزعة مجمعونء تبعا 
لما نقل عنهم بوبر(1). على أن عقل الإنسان هو الذي 
يفرض قوانينه على الطبيعة. ومن ثمة فإن “قوانين 
الطبيعة ” ما هي إا 


). انظر كارل بوبرء منطق المعركة العلمية.(‎ )1( 
Popper, La logique de la découverte 


„scientifique 
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نتاج لإبداعات الإنسان. كما أن علم الطبيعة النظري 
إنما هو بناء منطقي 1 صورة عن الطبيعة. وهذا البناء ا 
بتحددء في التوجه الاصطلاحي. بخصائص العالم. وإنما الأمر 

















بخلاى ذلك إذ البناء المنطقي هو الذي بحدد خصائص عالم 
اصطناعيء أي عالم من المفاهيم المحددة ضمنيا بواسطة 
القوانين الطبيعية التي اخترناهاء ولا يصف العلم سوي 
عالم من هذا القبيل. 

... استلهم شومسكي(1) نزعة الاصطلاحيين» وبلورها 
داخل اللسانيات في 


(1) للمزيد من التخصبلء انظر: شومسكيء ناملات في 
اللغة .(Chomsky, Réflexions sur le langage)‏ 
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مواضع كثيرة من كتبهء فعكس عقيدتهم بمثل قوله: 
جواجر الأشياء المدركة تشكل الموضو عات الأولى للعلم. 
وهذه الجواهر لبسر لها وجود 11 في الذهنء من حبت هي 
أفكار نابعة من ذات الذهن نفسه. وبواسطة هذه 
الأفكار الطبعية. يستطيع العقل أن يعرف الأشباء 
الخارجية ويتصورها من حيث هي موضوعات ثانوية 
للمعرفة. ويكرر الفكرة نفسها إذ بقول في عمل آخر: 
... توجد مبادىّ وتصورات منسوجة في الذهنء إذ ننتزعها 


من أنفسنا ونسقطها على الموضوعات ... وبالرغم من 

















كون هذه التصورات المشتركة قد تمت إثارتها بواسطة 
الموضوعات لكن ل أحد, 
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مهما كانت طريقة تفكيره غير معقولةء يتخيلها 
محمولة في ذات تلك الموضو عات . . . وباستعمال الحقائق 
الذهنية المطبوعة في النفس. نستطيع المقارنة بين 
الأحاسيس الجزئية وتركيبها وتأويل التجربة (1). 


... بإدراج المعطيات اللغوية ضمن الأشباء المكونة 
للعالم المجردة من ماجباتها إلا مما يضيقه العقل عليهاء 
سيكون شومسكي قد انضم إلى الفلاسفة الآصطلاحبين. 
الأمر الذي سيضطره عقديا إلى الرفض المطلق لكل 
النزعات التي تكون “التبار المراسي”(2) 


(1) شومسكي. اللسانبات الديكارتيبة ا Chomsky,‏ 
«((linguistiaue cartesienne‏ 


(2) وآجع القصل الرابع من حوار شومسكي مع متسو رونا 


.Chomsky, Dialogue avec Mitsou (Ronat) 


(14802/1) 

















> وبجبره علمياً على إقامة نظرية لسانية تستجيب 
ببنائها المنطقي لشروط النسق الرياضي. وبذَينكم 
النسقين نُوولَ التجربة وبتأتى إسقاط بناء عقلي على 
وقائع العالم ومعطبات اللغة. قالنظربات في النزعة 
الآصطلاحية “عبارة عن شبكات لاصطياد العالم فجعله 


عالماً معقولاً بتفسيره والتحكم فيه ”(1). 
1 .بناء النظرية اللسانبة بشروط اصطلاحية 


(1) للمزيد من التفصيل» انظر: كارل بوبرء منطق 
المغرفة الغلمية: مضدر سابق. 
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... تقام النظربة اللسانية بشروط النز عة الآصطلاحبة إذا 
تواقرت فبها أو في مواد بنائها الخصائص التالبة: 

... 1) المقدمة الأولى الموؤسسة للنظرية يجب أن تكون 
“فرضية اعتباطبة '. وهي قضبة تتميز بسمات ثلاث هي: 
(آ) أن يكون محتواها وضعباً لا يحيل على واقم؛ (ب) لا 
تقبل الإثبات. لذلك تسند إلبها القيمة “صادقة ”مع 
التسليم 11 عتباطي بهذه القيمة؛ (ج) 1 تقبل الفحص وا 

















النقض. وكذلك حال ما ببنى عليها. تلكم الخصائص 
متوافرة جميعها قي فرضبة العمل الآعتباطبة الموؤسسة 
للنظرية اللسانية الكليةء والقائلة: “إن اللغة 
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ملَكَة طَبْعِيَةٌ مرقونة خِلقَةَ في خلايا عضو من الدماغ 
البشري تنتقل من جيل إلى آخر بمورثات عضوبة ”(1). 
... 2) الفظرية مَنَرَمّة عن الفقض؛ إذ تقوم بينها وبين 
موضو عها علاقة أحادبة التأثير؛ من النظرية اللسانية 
في اتجاه المعطبات اللغوية ولا ينعكس أبداً. إن الحكم 
على البناء المنطقي للنسق النظري بالدقة والضبط 
بتعلق بمدى الانسجام الداخلي الحاصل بين فرضية العمل 
وبين ما استنبط منها بواسطة قواعد برهانية 


(1) للتوسع في الموضوعء انظر: د. محمد الأوراغيء 
الوسائط اللغوية. 1.أقول اللسانيات الكلبة. 
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محددة سلفاً. ولا بتأثر بناء النظرية البَنَّةَ بملاحظة 


الوقائع التجريببة(1). وبتعبير آخر يسبر في الاتجاه 

















نفسة, إن الشواهد الملحوظة قي معطيات اللغة الخاصة 
كالعربية مثا يجوز استعمالها لاختبار قواعد النموذج 
النحوي الذي أقامته النظربة اللسانية. لكن لبس لتلك 
المعطيات أن تنقض مبداً كلباً توقعته النظرية. 


(1) واجع مفهومي الدحض والانسجام ( Falsifiabilité et‏ 
)cohé rence‏ في القصل الرابع من كتاب بوبرء منطق 
المعرفة العلمية. 
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... 3) حمابة النظرية من الانهيار إذا اشتدت أزمتها 
بسبب تصاعد القوادم بازدباد التعارض بين توقعاتها 
وبين نتائج الملاحظة المثبتة بالتجربة, أو بمنهجية 


موّستسة مزاسيار1) 


(1) حماية النظرية من القوادم المراسية في اللسانيات 
الآصطلاحبة نقله د. عبد القادر القاسي إلى بعض أعمالهء 
كما في مقاله “عن أساسات الخطاب العلمي والخطاب 
اللساني”. ضمن المنهجبة في الآدب والعلوم الإنسانية, 
صعر. 413 63. ومن أمذلة التعاوض المذكور. ذه نظرية 
شومسكي الاصطلاحية تتوقع أن يكون لكل لغة بضرية 




















رتبة أصليةء في حين ثبت ثبوتا قطعياً أن لغات لبس 
لمكونات الجملة فيها رتبة أصلية. راجع مقهومي اللغات 
التوليفية واللغات التركيببة في: الأوراغيء الوسائط 
اللغوبة. أو اللغات المعربة واللغات المرتبة في: 


الأوراغي. اكتساب اللغة. 
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. وللامطلاحيين: علوميين كادوا أو لسانيين. عة خاصة 
للدفاع عن النظربة والإبقاء عليها. وتتلخص في أربعة 
أنواع من الوشائل: 

...أ.التشكيك في القدرة العلمية للمنافسء ڪان بد عي 
الاصطلاحي أن منافسه 1 يتحكم بالقدر الڪافي في 


موضوع الدراسة(1) 


(1) تنتوقع نظرية شومسكي أن “مبداً التعلق البنيوي 
داخل في محتوى الملكة اللغوبة '. وعندما جعله بوتنام 
في ملكة ذهنية أعم سماها “الذكاء العام داقع 
شومسكي عن تصوره بالتقليل من القدرة العلمية 
لمخالقه. كما بظهر من قوله: “إذا ڪان بوتنام قادرا 
بالفعل على أن يشخص بكيفية أو = 


= بأخرى الذكاء العام. وآن يبين ولو بطريقة فضفاضة 

















كبك تناط خا صبة تعلق القوا عد التركيبية بالبنية 
الطبعية كما يتصورها بوتنام. سأكون سعيداً بتبني 
فرضبته ٠”‏ اقترام بوتنام المضاد ببشير إلى أن في ذهنه 
شيئاء لكن اعتراضه فاسد الصباغة. (راجع صص. 445. 
7 من كتاب "نظربات اللغة ونظربات الاكتساب" 

Théories du langage, théories de ( 

30060586 ١)؛‏ انظر أيضاً رد شومسكي على أصحاب 
الدلالة التوليدية حبن غبروا أساسر النظرية المعبار 
فجعلوا الدلالة مكان الترڪيب. وكذلك رده على 
الوظيفين عندما قالوا: إن لاستعمال اللغة وظيفة توؤثر 
في بنيتها الصورية. هذا الرد نقله د. عبد القادر الفاسي 
القهري إلى كتابه اللسانيات واللغة العربية (انظر ص. 


.(94 61 1 
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... ب) نزع العلمبة عن ملاحظات الدارس بمنهجية 
النظرية المنافسة. وذلك بالتشكيك في المعطبات 
الملحوظة وفي نتائج التجربة. بخلع العلمية عنها 
والموضوعية. بل يجب توظيف متخير من العبارات ليخرج 
من العلم كل شاجد على صحة الاتجاه المنافسء من شان 











(1) "الأنيس "ج 1ء ص. 88 . 

(2) كناب " القن الإسلامي ". طبعة 1926ء جء ص . 302 
وقد أكد ( مارسي ) هذا الزعم في الكتاب الذي صنفه عام 
4 وهو " الهندسة المعمارية الإسلامية في الغرب ". 
ص . ١188‏ !لا أن الأستاذ ( طبراس ) أبد مقالة ابن أبي 


زوم . 


(1442/1) 


الفنون الجميلة ) منذ عام 1952 أكدت حكاية المؤرخ 
العربي . فقد كشف عن نقوش رائعة غير أنها لا تحتوي 
على آي توريق ذهبي ‏ وقد لوحظ أن أصناف الأصبغة 
المشار إلبها من طرف صاحب ( القرطاس) هي الأزرق والأحمر 
والمغرة الصفراء , ومازالت الألوان متماسكة وفي راكق 
غضاضتها . ويظهر أن مزيج الأصباغ كان بحتوي على مم 
البيض الذهبي اللون ون الدهان كان كامدا للتخقيك من 
بريق أشعة النور المنعكس من النوافذ . 

.. وقد احتل الموحدون في تاريخ الفن الإسلامي مكانة 
قوق ما كان للمرابطين في هذا الحقل . وذلك بالرغم عن 
ا 


(1443/1) 





تستحق في عقبدة الآصطلاحي كل رعابة وتعهد. 


...ج) تغيير الحدود(1) 


(1) بستفاد من تحليل بوبر لمفهوم الحد في التوجيه 
الاصطلاحي والمراسي أن تغبير الحد في التوجه الأول 
يعني إعادة صوغ النتائج الداحضة بتحويل حدها الصريم 
إلى حد ضمني. وللمزيد من التوضيحء» انظر المبحث 
العشرينء. وكذلك الفصل الخامس من كتاب بوبر منطق 
المعركة العلمبة. وللوقوف على مثال علمي لتغيير الحد 
بالمعنى الآصطلاحيء انظر ما جمعه متسو روني من مقالات 
في كناب "النظربة المعيار الموسعة" ( ,عناع308 ا 
علالمعغ6 générative‏ 6 56011]), والقصل الأول من 
ڪتاب شومسكي. قضابا الدلالة ( Chomsky,‏ 


«(Questions de sémantique 
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يضطر إلبه الاصطلاحي لعلة وغاية. فالعلة تعود إلى تزايد 
نتائج التجربة التي تقدم في توقعات الفنظرية؛ أما 
الغاية. فتكمن في إعادة توافق متوهم بين النظرية 


والواقع. إل أن ذاك التغيير يجب أن بجمع في عرف 

















الاصطلاحي بين تحقيق ذينح المطلبين وبين عدم 
المساسر بالبناء المنطقي للنظربة, بحيث 8 يصل تغبير 
الحدود إلى ثوابت النسق التي تجعل منه نظربة متميزة. 
... د) إدخال فرضيات مساعدة (1) 


(1) القرضية المساعدة (Hypothèse auxiliaire)‏ 
كالفرضية الفاصرة ((ع60 30 856غ01م/إلا بنعت بهما 
بوبر كل ما بلحق النظرية إبان تآزمها من أجل إنقاذها 
من الانهبار (راجع كتابه منطق المعرفة العلمية). 


4810/1 


. وهي عبارة عن أقاويل خاصة تتميز بعدم انتمائها أصلاً 
إلى النسقء وإنما َلْحَقُ به لنجدة النظرية إبان تأزمها. 
ولعل البرمترات ” (5ع:0330061) الملحقة بنظرية 
شومسكي في مطلع الثمانينيات من القرن الماضي أفضل 
ما يَمَثْلَ للفرضية القاصرة في النظرية اللسانية 
الاأصطلاحية (1). 


(1) واجع: شومسكي.ء مبادىّ وبرمترات الفظرية 
التركيببيبة ) 300 Chomsky, Principles‏ 


in (syntactic Theory‏ Parameters؛‏ وكذلك الفصل 




















الثالث من: الأوراغيء الوسائط اللغوية, 1.أفول 
اللسانيات الكلية. 
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... نخلص مما سبق إلى أن النزعة الآصطلاحبة المتميزة 
بنفيها لحقائق الأشباء إذا بنيت نظربة لسانية 
بشروطها الثلاثة (أولا. التسليم ا عتباطي بصدق 
نوضية العمل المتبناة؛ ثانياء تنزيه النظرية عن 
النقض؛ ثالثاً. حمابة النظربة المتميزة ببنائها 
المنطقي من الانهبار). أوجبت لتلك النظرية خصائص 
ثلاثا: اد1 أن يڪون موضو عها ڪلَيا؛ ثانياًء أن يكون 


منهجها جامعاً بين الفرض والاستنباط(1) 


(1) الفرض والاستنباط نركب لفظيهما تركيبا مزجيا 
فنحصل على القرناب» وهو المقابل العربي للمصطلم 


.Hypothético-Déductive الأجنبي‎ 
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1. 2 .منطلق اللسانيات الاصطلاحبة لغة خاصة ومنتهاها 
نحو كلي 

.. إن التسليم بأن اللغة مَكَة طبْعِيّة مرقونة خِلقَة في 
خلابا عضو من الدماغ البشري تنتقل عبر الأجبال 

ت عضوية. هو من أجل اتخاذ فرضية العمل هذه 
أساساً لإقامة نظرية لسانية. وغاية هذا البناء المنطقي 
تكمن في اقتناص “الملّكة اللغوية”. وصوغ مثال لها 
في نسق من المبادى والقواعد, أو التمثيل لتلك الملكة 
بواسطة نموذج نحوي. ولسنا بحاجة إلى التذكير بأن أي 


نموذج بجب أن يتم بناوّه بالفباسر إلى 
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حقل معبن من الموضوعات,. بحیڌ بصبر ذاك النموذج 
المقام مشابها لأصله بنية ووظيفة. 

... لكنه بحسن استحضار أن تأسبس النظربة اللسانية 
على فرضية العمل الطبعية(1) 


(1) فرضية العمل الطبعية مفادها وجود معارف أولية 
منسوجة اني بنية الخلية الدماغية؛ تلك الأوليات لا 


تتعلم ولا بفترض خلو الذهن منهاء لآنها القاعدة اللازمة 
والاساس الضروري لكل المعارىك المكتسبة. وجذه 

















الفرضية تكاد ترادف فكرة الإلهام والتسخير التي 
تقابل الوضع والاصطلام في الفكر اللغوي العربي القديم. 
للمزيد من التخصيلء انظر: د. محمد الأوراغي. اكتساب 
اللغة في الفكر العربي القديم. 
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المذكورة آنفا سيهيتها قطعاً أن يكون مقتنصها 
كلياء أو تكون حصيلتها نسقاً من المبادنّ والقواعد 
الكلية (= النحو الكلي). 

... ولعل آول سوال بنقدح في الأذهان جو كيف الوصول إلى 
معرفة النحو الكلي؟ مع العلم أنه ينفلت للملاحظة بكل 
أشكالها. وبعبارة أخرىء يم تنصم النظرية اللسانية 
لكي بنتهي الباحث في إطارها إلى إقامة نموذج نحوي 
مشاكل للغة البشرية بنية ووظيقة؟ 

... إن أول شرط منهجي يجب الالتزام به هو ضرورة التقيد 
بمبد! الانسجام الداخلي للنسق المنطقيء بحيث لا نقبل 
من العبارات القضوية الممكنة إل ما 
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كان متضمناً ني مقدمة الانطلاق, أو مستنبطاً من 
مصفوكة النسق المنطقي بواسطة فاعدة برهانية(1). 
بالامتثال لمبد! الانسجام. تستطيع النظرية أن تميز 
داخل الممكن بين وارد يجب الأخذ به وناب يتعين 
إجماله. 

... إذنء انطلاق النظربة اللسانية من قرضية العمل 
الطبعية بحتم عليها أن تقر بآن مبادي النحو واحدة,. 
وأسن قواعده مشتركة بين جميم اللغات البشربة. وإذا 
تساءلنا عن كبف حصلت لنا المعركة 


(1) واجع منهجبة الآستنباط في القصل السادس من 
كناب تارسكي "مدخل إلى المنطق". ( , Alfred (Tarski‏ 


„Introduction ã la logique 
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بالمعلومة المعبر عنها بقولنا: “إن جميم اللغات 

تشترك في المبادو نفسها المؤوؤسسة لقواعد الأنحاء 
الخاصة بها”. كان الجواب قي أن هذه المعلومة متوقعة 
ضمنياً من فرضية الانطلاق (1). وهي معلومة واردة في إطار 
نظرية تفترض أن ڪل متڪله. في أي مكان أو زمانء 


بولد مزودا بملكة لغوبة مستقرة في عضو ذهنيء وقد 

















طبعت, في خلايا هذا العضوء معارف لسانية واحدة. نذكر 
منها على سبيل التمثيل ما صبغ فب الذهن 


(1) انظر المفهوم من الحد الضمني المقابل العربي للفظ 
الأجنبي (عاicامp‏ صا inition‏ 06) في: ہوبر منطق 


المعرقة العلمية. 
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على صورة الأمر. كمبد! التعلق البنيوي(1) في (1.1) أو 
على صورة الشرط كمبد! تجنب الضمير(2) افي (1. ب) أو 
على صورة النحي. كقيد السوج المعين (3) 


(1) يعتقد شومسكي أن المغارف اللسانية الطبعية 
المرقونة خلقة في خلايا العضو الذهني تكون مصوغة 
صباغة الأوامر. للمزيد من التوضيم. انظر كتابه: تأملات 
في اللغة. .(Chomsky, Réflexions) sur le langage‏ 
(2) انظر شومسكيء نظرية العمل والربط ص. 119. 
0 والأوراغيء المبحذث 4.6.3 في: الوسائط ج 1 أخول 
اللسانيات الكلية. 

(3) ... “قيد السوج المعبين ”المقابل العربي لما سما 
شومسكي ( ٤6٤۴|٤6‏ مء أعز[لا5 du‏ 2000161010). آانظره كي 




















القصل الثالث من كتابه: "نظربة العمل والربط" 
s(Chomsky, Théorie du gouvernement du liage)‏ 
وانظر أيضاً “قيد الجزر الاسمية )N|٣(”‏ في مقاله ” 0١‏ 


.11Linguistic |¬sqUiİrY صص. 1 . 46 ضمن:‎ “Binding 


(14818/1) 


قبي نحو (1. ج) مما بِلِي: 


(1(.)1). “كون قاعدة متعلقة بالبنيةء وأهجمل كل 
قاعدة مستقلة عن البنية . 

... (ب) . “منتى قدروا على المتصلء لم يأتوا مكانه 
بالمنقصل . 

(ج ). بمتنع رب طالمركب سر الموجود داخل المركب ج 
بغير الواقع خارج ۾ إذا كان ج بحتوي على سوج مغاير 


للمركب سر. 


... وبمثل هذه المعارف الطبعية بقوى المتكلم. بشرط 
أن يتصل بلغة محيطة. على تكوين نسق من القواعد 
النحوية وإتقان استعماله. 

... وإذا علمنا مصدر ما قي النحو من كلبات تصدق في 
جمبع اللغات. فكيف الوصول إلى استكناه تلك المعارف 
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اللسانية الكلية؟ إجابة عن هذا السؤال, بقترم اللساني 
ذو التوجه الآصطلاحي الضوابط المنهجية التالبة: 


(2). () . اقرض وجود معارف لسانية منسوجة في الملكة 
اللغوية لدى كل متكلم مهباً بتلك المعارف الخلقِيّة لان 
(ب). إذا ثبت بدراسة دقيقة للغة معينة وجود خاصية 
بها تعكس معلومة طبعيةء وجب أن تڪون تلك 
الخاصية, تبعا للضابط المنهجي (1.2). مبداً كلَيًاً تحضع 


له جميع اللغات البشرية(1) 


(1) عبر شومسكي عن مبدإ التعميم الموصوف أعلاه اقبي 
مواضع كثيرة من كتبه. منها قَوله: إن القبام بتحليل 
عمبق للغة الواحدة ليوقر الوسائل الكقيلة بالكشف عن 
خصائص النحو الكلي. وقد قاده هذا الاعتقاد إلى فرضيته 
الشهيرة التي تقول: إن ما يصم في الأنجليزية يحتمل أن 
يكون كليا يستغرق جميع اللغات البشرية. للمزيد من 
التفصيل. انظر كتبه: دراسات قي الصورة والمعنى 
sur |3 Forme et le sens)‏ 255315)؛ ومسائل الدلالة 

















de sémantigque)(‏ Questions)؛‏ ونظريبة العمل والربط 


.) ١ عممغط‎ du gouvernement et du liage) 
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(ج). نتيجة الضابط (2. ب) محص مراسياً بالبحث في 
اللغات الخاصة عن وقائع لغوية واردة بالنسبة إلى 
المبد! الكلي المستخلص من دراسة لغة خاصة. 

(د) . استنادا إلى طببعة العلاقة(1) التي تقيمها 
النظرية الآصطلاحبة بموضوعها المتشكل كما تحددت 
قي (المبحث 1. 1). يجب أثناء الفحص المراسي. ألا تَؤٌمَدَ 
بعبن ا1عتبار معطبات اللغات 


(1) للوقوف على طببعة العلاقة القائمة بين النظرية 
وموضو عهاء انظر: بلمسلبةء مقدمات إلى نظربة لسانية. 
une théorie du langage)‏ ة +(Prolégomêènes‏ 


وبوبرء منطق المعرفة العلمية. 
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المهدي بن تومرت موسر الدولة الموحدية لبعض مظاهر 
هذا القن كالموسيقى والسماع والزخارف والنقوش . 

... وكان ابن بوسف هذا يبقطن في ( إشببلبة ) التي 
زخرف معمارها بأبهى و أآروع مما زين به حاضرة مراكش ,. 
ما ولده ( يعقوب المنصور ) فإن بدائعه الفنية تشهد 
بآنه أروع بناء في العصر الموحدي (1) مثال ذلك 
المؤسسات المقامة في إشبيلية والرباط ومراكشر . 
ونفكل الموهدبن ت القون الاد ر ةعم علما- 
الآثار كعصر بلغ فيه القن الأوج في القسم الغربي من 
العالم الإسلامي (2) 


(1) مارسي » "القن الإسلامي "ج 1 . ص . 303. 


(2) " الهندسة المعمارية الإسلامية في الغرب "ص . 200. 
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... وتبدو الهندسة المعمارية الموحدية في أجلى و أجل 
معالمها كي مساجد مراكش وحسان ( بالرباط) ومرصد 
الخالدة بإشبيلية (1). 


... وقد أكد كل من ( طبراس ) و ( باسي ) أن الكتبيبة 








الخاصة إذا خالقت مبداً أو قاعدة في النحو الكلي. 


.. بالنظر إلى اجتذاب الأنجليزية لأكثر اللسانيين 
المعاصرين ولأقدرهم تنظبراًء وجب أن تكون هذه اللغة, 
عملا بالضابط المنهجي (2. ب). هي الأكثر خضوعاً للدراسة 
اللسانية المعمقة. ومن تحليل أولئك اللسانيين ل 


“مركب القواسم”(1) 


(1) بشمل مركب القواسم :015 ۸1٤2ء‏ كما تستعمله 
اللغة الأنجليزيبة في مثل: they want each other to‏ 
ألا ومرادفه في الفرنسية ع٣ا au‏ دعا uns‏ esا‏ كما 
qi‏ فهو: ils ont promis ã leurs épouses dQ’ aller les‏ 
autres‏ sعا‏ 0162 15الا. ومثل ذلك ' بعضهم بعض” 
المستعمل في العربية كما في العبارة: “هم وعدوا 
أبناءهم بزيارة بعضهم بعضا ٠”‏ (للمزيد من التوضيم, 
انظر المبحثين: 4. 2. 2. 3 و4. 2. 3. 3 في: الأوراغيء 
الوسائط اللغوية). 
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> كما تستعمله الأنجليزية. سوف بنبجس من الذهن 


“فيد السوج المعين ” المصوغ في العبارة (1. ج)ء وبُعمم 

















بعد ذلك على سائر اللغات. 
... تفعيلاً للضابط المنهجي (2. ج)ء تكون العربية, 
بتجويزها للتراكيب (3) الآتية, قد استجابت لقيد 
السوج المعين, فامتنع فيها ربط المركب (بعض ‏ ضمير 
بعض) بالسابق (هم) في مثل الجمل (3) التالية. 


(1(.)3).هم رأوا غرباناً يتناول بعضهم بعضا. 
(ب) . هم لم بسمحوا للراقنات بمساعدة بعضمن بعضا. 
(ج ).هم طلبوا منكم عدم تقديم بعفكم بعضا. 
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... وبخلاف ما سبق» بظهر مركب القواسم (بعض . ضمير 
بعض) فب الجمل (4) التالية مرتبطا بالسابق (هُمْ / هنَ). 


(1(.)4).هم وعدوا زوجاتهم بزيارة بعضهم بعضا. 
(ب).هم أخبروكم بدعوة بعضهم بغضا. 

(ج ) . هن طلبن من رؤسائهن مساعدة بعضهن بعضاء 
فابوا. 

( د). هن سبق استأذن الأزواج برد زيارة بعضهن بعضاء 
لكنهم أنكروا. 














... وبموجب قيد السوج المعين المصوغ في (1. ج)ء بلزم 
اللغة العربية ألا تجوز جملة في المجموعة (4). وإل 
اعثيرت لغة غير طبيعية وشاذة. وبمقتضى الضابط 
المنهجي الموصوف في 
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العبارة (2. ج)ء يجب على اللسانيء وهو يفحص مراسيا 
القيد المذكور قي لغته الخاصة, ألا يأخذ بعبن الاعتبار 
أحكام المتكلمين الأشهاد إن هم جاوزوا مثا جمل 
المجموعة (4). لآن حكمهم هذا لا يستند في نظر 
الاصطلاحي إلى نسق منطقي يُمكنهم من تأويل وقائع 
لغتهم تأوبلاً سليما. 

... إذنء لا بحق للغة الخاصة. كالعربية ونحوها من اللغات 
المختبرية, ولا للناطقين بها أن يجوزوا تركيباً إذا 
نقض مبداً كلباً. عن هذا المعنى تعبر النظرية اللسانية 
الأصطلاحية بقول أصحابها: إن الشواهد الملحوظة في 
معطبات اللغات الخاصة 


(14825/1) 














يجوز استعمالها لاختبار قواعد التركيب المقترحة. لكن 
ليس لها أن تدعم أو تنقض مباشرة شرطا كلياء لآن ذلك 
من اختصاص قواعد التركيب. هذا الأصل الآصطلاحي الذي 
صاغه شومسكي (1) في مواضع من أعماله المتعددة 
بعبارات متغابرة يمكن إجماله بواسطة المببان (5) 


... وإذا ثبتء من دراسة معمقة ودقيقة للعربية في إطار 
نظرية لسانبة نسببة. أن النسق النمطي لهذه اللغة 
يجوز تراكيب الجمل (4) التي تمنعها نظربة 


(1) واجع المدخل من كتاب شومسكيء دراسات في 
الصورة والمعنى. 
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النحو الكلي بقيد السوج المعين. فكيف بنحل التدافم 
بين توفقعات النظربة وواقم اللغات الخاصة؟ 

... إن إعادة التوائق بين توقعات نظرية النحو الكلي 
ووقائع اللغات الخاصة 1 يحصل أبداً. تبعاً للتوجه 
الأصطلاحي فب اللسانبات. عن طربق إدخال تعدبلات على 

















والمحافظة علبها مع إعادة النظر في نتائج الدراسة 
والطعن في القدرة العلمية للباحث(1) 


(1) للاصطلاحببن طرق عدة لتحصين نظربتهم المهددة 
بالانهيار. راجعها في فصول القسم الأول من ڪتاب 
بوبرء منطق المعرفة العلمية؛ وقي المبحث 2. 4 من 
كتاب الأوراغيء الوسائط اللغويةء ج 1 أفول اللسانيات 
الكلية. 
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. للتأثير اتجاه واحد. ينطلق من النظرية ليحط 

بموضو عضا اللخة. وهذا المبدا الأصطلاىم بردده المنظرون 
حتى أتباعهم. كما بظهر بصريم العبارة من قول 
0000 

.. النظريات التي بلغت درجة من العمق التفسيري في 
مجال محدود يجب ألا تنحى بمجرد تقديم الحجة على 


كونها 


(1)آنظر د. عبد القادر الفاسي الذهري وهو بردد نزعة 




















اللسانية الكلية والوقائع التجريبية: في مقاله “عن 
أساسبات الخطاب العلمي والخطاب الأدبي” ضمن: 
المنهجبة في الآدب والعلوم الإنسانية, صص. 43 . 63. 
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تتعارض مع التجربة كما تظهر في الحسر العادي. ويجب 
أن بتوفر الاستعداد عند الباحثين لاحتمال أن تظل 
بعض الظواهر بدون تفسيرء والتسامم كي وجود بعض 
الحجج المضادة, خصوصاً وأن اللسانيين بترددونء في 
كثبر من الأحبان, في تحديد نوع الحجج الواردة 

وبمثل هذا الحديث المتكرر بكثرة في أعمال 
الاصطلاحيين بظهر بوضوم أن هؤلاء. أيَاً كان مجال 
تفكبرهم, لا بسمم اللساني منهم للوقائم اللغوية 


المضادة بأن تؤثر تعدبلاً في “الرواسم الأولية”(1) 


(1) نستعمل الرواسم الأولبة بمعنى termes primitifs‏ 
في الفصل السادس من ڪتاب تار سڪي. مدخل إلى 
المنطق. 
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ولا ني البناء المنطقي للنظربة اللسانية. وكأن بهؤلاء 1 
بترددون في التسليم بصدق العبارة (6) الآتبة: 

(6). البناء المنطقي لنظربة النحو الكلي بتوقع, 
بقواعد البرهانية» معارف لسانية بقبنية. إذا لم 
تصدق في كل اللغات البشرية فلخلل واقع خارج 

... إنها معارىف لسانية: لانتمائها إلى ميدان اللغة, 
وكلبة باعتبار فرضية العمل الاعتباطبة التي توسسر 
نظرية اصطلاحية. ويقينية من حيث منهجيّة الاستنباط 
المستعملة لاقتناصها 1 من حبذ صحتها في جميم اللغات 
البشربة. وكل معرفة توافرت فيها هذه الخصائص الثلاث 
فضا 
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عن نسقيتهاء أمكن إدراجها في ضرب “المعرفة 
النظرية ”. وا يعنينا من “المعرفة النظرية ٠”‏ كما 
وضحنا قي مقدمة هذا العرض والتزمنا به قي سائر 
مباحثه. إلا “المعرفة النظرية الحقلية ”(1) 


(1) من المعرفة النظرية ما يكون “بحتاً”. فلا يتناول 

















أي حقل من الموضوعاتء بل 4 تطلعنا هذه المعرئة 
النظرية البحتة على شيء في العالم الذي يحيط بناء أن 
مثل هذه المعرفة تكون مستنبطة بتطبيق قواعد 
صورية بشكل بناؤها الصارم نسقاً رياضيا بحتاً. للوقوف 
على هذا الضرب من المعرفةء انظر الفصل الأول من كناب 
رودلف كارناب.ء الأسسر الفلسفية للفبزباء. ( 80015 

Carnap, Les fondements philosophiques de la 


«(physique 
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> وهي المنتمية إلى حقل علمي بعينه كاللسانيات. دون 
غيره من الحقول الأخرى كالفيزباء والإحيائيا والقلك, 
ونه م عدول ل الا 


1. 3 .خصائص المعرفة النظرية 

... بين أن المعرفة تكون نظرية وإن كانت حَقَلِيّة, وأن 
“المعرقة النظرية الحقلية” تتميز بخصائص يمكن 
إجمالها في ما ببلي: 

.. أو1: كونها نسقية ‏ بمغنو أن خصولها للعارف 
يكون بواسطة نظرية يمكن بناؤها المنطقي المعكم 


من إقامة نموذج مطابقء بنية ووظبفة, لحقل معين من 














الموضوعات. خاصية النسقبَّة هذه, وإن تقاسمتها كل من 
“المعرفة 
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النظربة ” و “المعرفة العلمية ٠‏ قهي مميزة بالقياسر إلى 
“المعرفة العادبة التي تختص بقبامها على “الإدراك 

... ثانياً: كونها “يقينية ”. وهذه الخاصية مقصورة على 
"المعرفة النظرية ' المستنبطة بقواعد بوهانية 
صوربة من مصفوفقات النسق (وهي مقدمات لا تحبل على 
واقع). وكل معلومة يقينيةء فهي صادقة وإن لم تصادف 
واقعاً في لغة. إذن “القيمة الصدقية ” المسندة إلى 
المعلومة اليقينية تناط بمنهجبة استنباطها لا 
بمعبار مطابقتها للواقع. 
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... ما أوردناه في شآن هذه الخاصية يمكن توضيحه 
في نظرية النحو الكلي للمقولات المعجمية التي 














محصور من الرموز(1). كعلامتي الإبجاب 


(1) بنظر في موضوع منهجية بناء الأنساق الصورية: 
نارسكيء مدخل إلى المنطق Alfred 1arsk)i(‏ 
عناوأع0! aا û‏ ntroductionا)؛‏ وكارناب, الاس 
القلسكبة للقبزباء. ( Rudof Carnap, Les‏ 
+(fondements philosophiques de la physique‏ 


وكارل بوبرء منطق المعركة العلمية. 
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(+) والسلب (.). إضافة إلى “سر ” علامة “الموضوم” الذي 
بشمل الاسم والصفة. و “ف ” علامة “المحمول ”الذي 
بتناول الفعل والصفة (1). ثم اتخاذ السمات: [+ س] [+ 
ف ] أساساً لتكوين النسق الصوري ([+ س]. [+ ف]). 
وأخيراء حصر ما يوفره هذا النسق من الاحتمالات الضرورية 
منطقيًا. لنحصل في النهاية.ء من النسق الصوري (17), 
على الأقسام الأربعة الممكنة (7 ب). كما بتضم مما بلِي: 














أجمل معبد أقامته الخلافة الإسلامية في المغرب » وأنه 
بعادل في جدة أسلوبه روائع ( الجامع الكبير بقرطبة ) 
> فجامع قرطبة رغم سعته ا يتسم بنفس الطابع من 
التجانسر والتناسق ومع ذلك فإن عددا كببرا من رووسر 
الأساطين في ( الكتبية ) هو من أصل 


(1( بو سك هو الذي شرع عام 7ه قبي بناء المسجد 
الأعظم بإشبيلية , ( ابن ؤوع " القرطاس "). 
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أندلسي » فالأًعمدة الأربعة التي تساند ( قوس المحراب ) 
من مخلفات ( الفن الأموي ) وتوجد أيضا قبي المسجد 
الموحدي بقصبة مراكش أعمدة أموية من الصعب وجودها 
... وبري ڪل من ( طبراس وباسي ) أن المنبر هو من أجمل 
منبر في المغرب الإسلامي بل أبهى و أروع منبر قبي 
العالم الإسلامي أجمع وما زال قائم الذات إلى عصرنا هذا 
في ( الكتبية ) !ل أن بعض أجزائه تميل إلى القداعي . 
... وقد ازدهرت مظاهر الحضارة والعمران كي عهد بني 


مريين الذين أصبحوا أقوى ملوك إفريقيا الشمالية (1) 








(1(.)7).([+ سر]ء [+ ف]). 


(1) واجع المبحث 2. 3. في: شومسكي. نظربة العمل 
والربط والقصل الأول من ڪتابك: The Minimalist‏ 


„Program 
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... (ب) .[+ سر + ف] تمثيل لمقولة الصفة. 
... [.س ف ] تمشيل لمقولة الأداة. 

[+ سر .ف ] تمثيل لمقولة الاسم 

... [.س + ف] تمثيل لمقولة الفعل. 


... ندرك بقبناً أن النسق (17) يولد بالضرورة المفطقية 
الأقسام الأربعة (7 ب) ليس غير. ومع ذلك لا نستطيع 
الجزم باليقين نفسه أن هذا التقسيم الرباعي كلي (أي 
كل اللغات البشربة تتقاسم هذه المقولات الأربع لا أقل 
وا أكثر) (1) 


(1) عدد أقسام الكلم قد يختلف حتى داخل اللغة الواحدة, 
وذلك بحسب منطلقات الدارسين. فقي العربية مثلاً وجد 


سساو ات تلاتثة أقسام: الاسم والقعل والحرف. وبلغ العدد 




















في مقترم تمام حسان سبعة: الاسم والصفة والقعل 
والضمير والخالفة والظرف والأداة. كما في كتابه. اللغة 
العربية معناها ومبناهاء ص. 90. ووجدنا بمعبار مغابر 
غير ذينك العددين بمقولات أخرىء جي: اسم جوهرء اسم 
زمان. فعل قام. فعل ناقصء صفة, أداة. (انظر: الأوراغيء 
الوسائط اللغوية. مرجع سابق). 
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حتى وإن سلمنا بقرضية العمل الطبعيّة التي من 
مستلزماتها قولهم: ما صمّ في لغة معينة وجب أن يصم 
في سائر اللغات. 

...ل أحد ينكر كون الأقسام (7 ب) مستنبطة بالضرورة 
المنطقية من النسق (17). لكن لا أحد أيضاً يستطيع أن 
يتوصل من النتيجة [.س .ف] إلى معرفة ماهية هذه 
المقولة. وكذلك الحال في باقي المقولات. وكأننا 
مدعوون إلى معرفة الماهبات من جهة أخرىء وبمنهجية 
غير المنهجيةء حتى إذا تصورناها تمام التصور الصقنا 
بها الصيغ الرمزبة في (7 ب)ء ومع تلك الد عوة نستلزم 


تحذيراً بضرورة رافض كل ما نجده من تلك الجهة 
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مخالقاً للنتائج المستنبطة, كان الاختلاف في الكم أو في 
الكيف. و بذ لك تذبت خصيصة اليقينية للمعرقة 
النظرية, نعبر عنها من جديد في ما بلِي: 

(8). النتيجة المستنبطة بقواعد صورية معلومة 
بقينية وإن لم تصادف واقعاء أو كان في الواقع ما لم 


تصادكه. 


متمثلة في كلية النتائج المستنبطة, وعلى هذه 
الخصيصة انبنت نظربة النحو الكلي المستخلص من 
دراسة مدققة للغة الأنجليزية. ومن كليات النحو نذكر 
مبداً تأصيل اللغات لأبنيتها القاعدية(1) 


(1) واجع في مسألة الرتبة الفصل الثالث من كتاب: 
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المصوغ بالعبارة (9) التالية: 


(1(.)9). لكل لغة بنية قاعدية ذات رتبة قارة 

















توصلها بانتقاء أحد التراتيب الستة (9 ب) المحتملة من 
(ب) . فا(عل) .فغ(ل) مَفِْحُول). 

فِعْ(ل) قَا(عِلَ) . مَفِْحُول). 

فَا(َعِلَ) مفْرعُول) .فغرل). 


... وبتأصيل لغات كالأنجليزية للترتيب: فا(عل) ‏ 
قع(ل) .مف(عول). قد تسمم بتفريع ترتيب آخر, 
فاحتاجت كل اللغات إلى قاعدة تحريك كلبة تسمى عادة 
بقاعدة “انقل الألف”. وهي تسمم بنقل أي مقولة إلى أي 


موقع, مع ضبط 
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هذا النقل بقبود لاختبار المفقول ومكان إقامته. 

... إن مبداً تأصيل الرتبة لمكونات البنية القاعدبة, 
وقاعدة التحريك اللازمة عنه. إذا نقضت كليتهما 
معطبات لغوية وجب إعادة التوافق بينهماء لكن لير 
بإدخال تعديل على الڪلي ليقينيته. ولا بالتشكيك في 
المعطبات الداحضة لثبوتها القطعيء وإنما باصطفاع 
“فرضيات عينية ”تلحق بالنظرية عند الحاجة لتقوم 


بدورين في آن واحد: (أ) أن تساعد النظرية على الصمود 














وتحمبها من الأانهبار. بسبب تصاعد توقعاتها المناقضة 
لواقم اللغات. (ب) أن تثناط بها المميزات الملحوظة في 
اللغات 
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الخاصة. وما جمع, قصلاً عن الإلحاق المتأخرء بين هاتين 
المهمتين من تلك الفرضيات فهو البرمتر فقي حقل 
اللسانبات. 

... نخلص من هذا المبحث الأول إلى أن اللسانيات الكلية 
نظرية نحوية, أساسها فرضية عمل اعتباطية, 
ومنهجبتها قوا عد استنباط صورية, ونتائجها معرفة 
نظرية تتسم بالنسقية واليفين والكلية. وهي نظربة 
مع بعض اللغات. 

... وما سفناه في موضوع اللسانيات الكلية يدعونا 
بكل إلحام إلى إقامة مقترم يتجاوز, بالمعنى العلومي 
للتجاوز. نظرية النحو الكلي. بإدماجها في 
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2. لسانيات نسببة ومعرفة علمية 

مراسية ” تفيد أن اللغات البشربة “ملكات صناعبة 
كسبية ”. وبلزم عن محتوى هذه القرضية أن تتميز 
بخصائص ثلاث: ... 

... أولاً: كونها قضية واقعية تحيل على موجودات في 


المحيط الخارجي يتم اقتناصها مراسيا(1) 


(1) ثبت أن الفرضيات الموسسة للنظريات إما اعتباطية 
4 تحبل على شيء في المحبط الخارجيء وإما مراسية 
مرتبطة بواقع. وهذه الأخيرة “حدودء ومقدمات واجب 
قبولها في أول العقل أو بالحس والتجربة أو بقباسر 
بديهي في العقل ” (آبن سيناء البرهان. ص. 59؛ راجع 
أيضاً رودلف كارناب وهو يرق بين القوانين المراسية 
(5عغناوأاممأ 5أه١٠)‏ والقوانين الكلية ( 5أ0ا 
“ەااعunivers)‏ في كتابه: الأسسر الفلسفبة للفيزياء 
وراجع ڪذلڪ ڪارل بوبرء حيث يداقم في كتابه: منطق 
المعرفة العلبة. عن تصوره للأقاوبل الجزئية (ة 00265 
ئ اناعم ؟) في مقابل الأقاويل الكلية (فة 65ءعمهم 


65/5 01ال) لدي الآصطلاحبين. 
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. ولآرتباط محتواها بالواقع. صارت تقبل الإثبات وتحتمل 
التعدبلات اللازمة 


(1) الفرضيات المؤسسة للنظريات قابلة للإثبات دون 
السقوط في إقامة براهين بلا نهابة. ولا في الدور: 
كالبرهنة ببعض الفرضية على بعضها الآخر. وهو ما 
بوّكده ابن سينا بقوله: ' لكل واحد من الصناعات. 
وخصوصاً النظربةء مباديّ وموضوعات ومسائل. والمبادي 
هي المقدمات التي منها تبرون تلك الصناعة. وا تُبرون 
هي في تلك الصناعة... وإنما برهن في علم فوقها أو ني 
علم دونها ”. (البرهان. ص. 98). 


4843/1 


عليها وعلى النظرية المستندة إلبها. 
... ثانياً: كون اللغة داخلة في الملكات الصناعية يترتب 
عليه أن تكون موضوعة بالاختيار. وما هو كذلك يجب أن 


بڪون مختلفاً في حدود ما تسمم به الإمكانات 

















الاختيارية. 
... خالفا: اللغة إذا حلت بالعضو الذهني(1) المهبًا خلقة 
للآنصباغم. ٠.‏ 000 


(1) سبق أن أثبتنا أن البنبة الخلوبة للأعضاء الدماغبة 
تمتاز عن غيرها بتهييء العضو الذهني للتشكل ببنية 
ما بحل فيه فيكتسب عندئذ قدرة عملية. (للتوسع في 
الموضوعء انظر: الأوراغيء اكتساب اللغة في الفكر 
العربي القديم. مصدر سابق). 
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ببنيتها وكونت له القدرة على فعل الكلام. 

... اتضمء مما سقناه في الفقرة أعلاهء أن التأثير متبادل 
بين النظربة وموضوعهاء وأن اتجاجه في البدء بجب. 
بمقضى الفرضية المراسيةء أن بنطلق من اللغات نحو 
النظربة.ء مما يجعل من اللسانبات النسبية نظرية 
نمطبة, أو تتوقع لكل الأنماط اللغوبة القواعد النحوية 
المناسبة: 


2 1 بناء الفظرية اللسانية النسبية 

















... من آانشغالات اللسانيات النسبية ضبط بناء النظرية 
بما بجعلها تتوفقع الأنماط اللغوية الممكنة والقواعد 
النحوبة التي 
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من “القرضية الكسبية المراسية ”(1) 


(1) من خلال المقارنة بين لغة الحيوان ولغة الإنسان. 
تبين لابن سينا أن الضرورة الخِلقِيّة تحتم أن تكون 
الأولى طبْعية لآن الحاجات البيولوجية للحيوان متناهية. 
فأقَدر كل صنف من هذا النوع على التواصل بلغة محدودة 
على قدر الافتقار. ولما كانت أغراض الإنسان غير 
محدودة. لزمته لغة على قدر الحاجة. بإمكانات غير 
متناهبة. وغبر المتناهي متجددء والمتجدد وضعي. بل إن 
الضرورة الخلقيّة للإنسان هي الباعثة له على اختراع 
لغاته. كما نص على ذلك ابن سينا بقوله: “ولما كانت 
الطبيعة الإنسانية محتاجة إلى المحاورة لاضطرارها إلى 
المشاركة والمجاورء انبعتت إلى اختراع شيء = 


=... توصل به إلى ذلك ولم يڪن أخف من أن يڪون فعلاء 

















ولم يكن أخف من أن يكون بالتصويت... قمالت الطبيعة 
إلى استعمال الصوت. ووفقت من عند الخالق بآلات تقطيبع 
الحروف وتركيبها معا لِيّدَلَ بها على ما في النفس من 
أثر”. (كتاب العبارة. ص. 2. وللمزيد من التفصيل. انظر 
أيضاً القسم الأول من كتاب الأوراغيء اكتساب اللغة في 
الفكر العربي القديم؛ والمقالة الخامسة من كتاب ابن 


سبنا.ء النكس. صض. 181(. 
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ساسا لبنائها؛ كما يجب أن يكون بناؤها(1) قالَبياً 
وجوب أن تكون هذه القوالب نمطية. 

...إن النمطية تعني هنا الجمع بين إتبات الاختلاف للغات 
البشريةء وبين منع اختلافها من الانتشار الواسع. مع 
قوقع إمكان إرجاعه إلى أقل عدد بعد 


(1) للقالبية في اللسانيات النسبية تصور مغابر لما دي 
عليه في كل من النحو التوليدي التحوبلي والنحو 
الوظيفي. للتوسع في الموضوع»انظر الفصل السابع 
“خصوص اللغات وقوالب اللسانيات ” في كتاب الأوراغيء 
الوسائط اللغوية,. ج 2ء اللسانيات النسببة والأنحاء 
النمطية. انظر الطرة 49. 














(1) واجع أندري جوليان , "تاريخ افريقيا الشمالية ". 
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إذ بالرغم عن محتدهم الصحراوي فإن هؤلاء الرجال 
استطاعوا . بفضل اتصالهم المزدوج ب ( بني نصر ) ورثة 
الحضارة الأندلسية وبالموحدين التكيف والإنسباق في 
مجرى الحضارة تبعا للمقتضبات المدنية مع استمداد من 
معطبات الفكر الإسلامي والمججالي الطريفة في التجديد . 
وقد تبلور اتجاههم في إقامة المدارس المحصنة 
والمساجد وقباب الأضرحة 

والفنادق المزخرفة والمدارسر الفخمة التي أضفت على 
المغرب المربني طابعا خاصا من الروعة والبهاء . 
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... تلك هي المظاهر الجوجربة التي بمكن أن نستخلص 
منها صورة عن القن المربني الذي بدت تتبلور فيه 
مجالي الازدواج بين الطابعين الأندلسي والمغربي في 
شكل جدبد سمي بالفن الإسباني الموريسكي . 


... وبالرغم عن التآثئرات الأندلسبة التي رسمت هذا آالفن 
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الواحد الكلي. وا سببل إلى حصر من هذا الضرب بغير 
استثمار على نطاق واسم لمبد! التقابل الثنائي بين 
شبكتين محتملتين من “الوسائط”(1). وليكون هذا 
الاستثمار نسقباًء تعين أن تكون الوسائط من مقومات 
النظرية اللسانية التي تتوقع قواعد نمطيةء وأن 
تكون داخلة في تشكيل بنيتها المنطقية التي تنتج 


(1) نستعمل هنا الوسبط بمعنى مغابر لمدلول البرمتر 
في نظربة النحو الكلي. راجع الفصل الثالث “برمترات 
النظربة ووسائط اللغة ” في كتاب الأوراغيء الوسائط 
اللغوية, ج 1ء أفول اللسانيات الكلية. 
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... إثارة الاختلاف النمطي لا بترتب عليه عدم ائتلاف 
اللغات من كل وجه, لأنه يكفي أن نعتبر الطبيعة 
الرمزية للغة لنتبين أن كل اللغات, مهما اختلفت 
بنيتها النمطية, فهي عالم رمزي يعكس بصدق انتظام 

















الأشياء في عالم تصوريّ مطابق لعالم واقعي (1) 


(1) للوقوف على الطابع المرآتي المخلوع في التقليد 
الغربي على اللغة. انظر كتابي شومسكيء اللسانبات 
الدبكارقية (0مه651] 3ه ueوlkinguisti)‏ و تأملات في 
اللغة (ع30828ا ٥ا‏ اء sرi0×عا؟Re)‏ ؛ انظر أيضاً مقدمة 
الطبعة الأنجليزية لكتاب بوبرء منطق المعرفة 
العلمية. مصدر سانل 
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. واللغات. من جهة ما تعكس.ء يجب أن تتوحد ولا تختلك. 
قصب واحدة من جهة المعبر عنه. ونمطبة من جهة 
العبارة. 

... هذا الطابع الازدواجي المميز للغات البشرية بلغ من 
البيان في الفكر العربي القديم حتى لاكته الأقلام على 
اختلاف تخصصات أصحابها. وأوضم عباراته قول الغزالي: 
... إن الشيء له قي الوجود أربع مراتب: الأولى حقيقته في 
نفسه: التانية تبوت متال حقبقته في الذهن., وهو الذي 
يعبر عنه بالعلم؛ الثالثة تاليف صوت بحروف تدل 
عليهء وهو العبارة الدالة على المثال الذي في النفس؛ 
الرابعة تأليف رقوم تدرك بحاسة 
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البصر دالة على اللقظ وهو الكتابة. فالكتابة تبع للفظ 
إذ تدل عليه. واللفظ تَبَع للعلم إذ يدل عليهء والعلم 
تبَع للمعلوم إذ بطابقه وبوافقه. وهذه الأربعة 
متطابقة متوازية. إلا أن الأولين وجوديان حقيقيان لا 
بختلفان في الأعصار والأمم, والآخَرَبِنء وجما اللفظ 
والكتابةء يختلقان في الأعصار والآمم لأنهما موضوعان 


بالاختبار (1). 


... ولا يعنينا من تلك المراتب الأربعة سوى وجود الشيء 
في المرتبتين الثانية والنالنة. لآنه في المرتبة 


الثانية يكون وجودباً. أي ثابتاً 


(1) ... الغزالي. المستصفيء ج 1ء ص. 21. 
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في أذهان كل الأقوام بغض النظر عن لغاتهم الخاصة. 
ولوقوعه في هذه المرتبة. نسميه تبعاً للغزالي 
“نطقاً”(1) 

















(1) بعبر الغزالي عن تصور النظار للنطق والكلام والقول 
وعن علافقة التشارط القائمة بين هذا التلاتي فيقول: 
“النطق لبس هو صورة العبارة. ولا نفس الإشارة. ولا 
شكل الحروف. وا تقطيع الأصوات. بل النطق هو تمكن 
النفس الإنسانية من العبارة عن الصورة المجردة 
المتقررة ني علمهء المفردة في عقلهء المتبرئة عن 
الأأشكال المعراة عن الأجسام... وجو أصل الكلام والقول... 
لان كلامنا أثر نطقنا... قبل إلقاء القول علبه... والكلام 
بحتاج إلى عبارة ونظم ولفظ ليصير قول... ولا يظهر 
القول 11 بواسطة الصوت... قالقول إذا صدر عن لسان 
المتكلم وانتظمت عبارتة, بحمله الهواء... ويبلغ 
المعاني الملبوسة المركبة المرتبة إلى آذان 
المستمعين ". (الغزاليء المعارفى العقلبة. مصدر سابق. 
صص. 30 69). 
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؛ ولثباته في أذهان الجميع وسربانه في كل اللغات, 
استحق محتوى “النطق ”أن يتصف بالكلية بالمعنى 
الوارد للنسبية في النظرية اللسانية. وإذا أصبم الشيء 


موجوداً في المرتبة الثالثة, انقلب عندئذ وضعباً 

















بالآختبارء وصار متغير الهيئة عبر الزمان. ومتبدل 
الصورة بين لغات الآمم. وما كان كذلك نسمية مع 
الغزالي “القول”. وبما أن تغير هذا الأخير يكون في 
خدود ما تسمد به الوسانط استحق “القول أن يحص 
... تبين مما تقدم أن “النطق الكلّي” يعد شرطاً ضروريًاً 


لتكون ما بعده. وإذا صم أن “القول النمطي” يشڪلء 
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بموجب طببعته الماديةء صورة مطابقة لما قبله لآم 
فراغ في النسق المفهومي للنظرية وفي لغتها 
الاصطلاحية. لن السابق الكلي لا يكون شرطا مباشراً 
للاحق النمطي الذي تجبره طبيحته المادية على أن يكون 
مطابقاً لأصله. ولسد هذا الفراغ, تعين إدخال مصطلم 
“الكلام” بوصفه أصلاً للقول وشرطا مباشراً لتكونه. 

... ظهر أن “الكلام” بمثابة حلقة وصلء لأنه بجمع في آن 
وآحد بين كونه “لاحقاً وأصا ۶ فهو “أصل” لصورته. لأنه 
يعَد شرطاً كافياً لتكون القول بعدهء و “احق ٠”‏ لان 
سابقه “النطق” شرط 1 يكفي لتكون “الڪلام ٠‏ 


(14854/1) 














لآن “النطق ” ليس سوى جزء من الشرط التامء جزوّه الثاني 
“الوسائط”. ومن مجموع ذلك “النطق الكلي والوسيط 
الاختياري” يتشكل “أصل” ضروري لتكون “كلام 
نمطي”. بعد بدوره أصلاً لصورته “القول النمطي ٠‏ لأن 
المطابق للنمطيّ يجب ان يكون نمطي مثله. 

... اتضم أن “النطق الكلي” مثل “الكلام النمطي” في 
استرفاد العون من “الوسيط الاختياري”؛!8 أن “النطق” 
بفتقر إلى “الوسبط” لبخرج به من مجرد “سابق” 
وبشكل معه “أصلا” وشرطا كافياً لما بحده» بينما 
“الكلام ” بحتاج إلى “الوسيط” ليضمن لنفسة. بالرغم من 
نمطبته. أن 
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يكون صورة مطابقة للكلي قبله. 

... كل المفاجيم الواردة قي الققرات السابقة يمكن من 
جديد تقديمها دكعة واحدة وتنسيقها بعلافة التعدية 
الثائمة ببن “الصورة” و أصلها". كما فة عن ذلك 
البناء المبياني التالي: 














(10). 
[العالم الخارجي] 


[النطق الكلي ] + [وسائط اختيارية ] [كلام نمطي ] (قول 
نمطي). 


... كونا حتى الآن المفاهيم الرئيسة التي تدخل في 
تشكيل البناء النظري للسانيات النسبية. وبينا كيف 
تترابط فيما ببنها وتتسق. ومع ذلك كله, لابد من 
تحليل دقيق ومفصل لكل عنصر في المبيان (10) أعلاه. 
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2 2 . كلبات اللسانبات النسببة ووسائطها الاختيارية 
... دانعاً للتطويل. نكتفي بالإشارة العابرة إلى أن 
التعدية بين “العالم الخارجي” وبين “عدة الاكتساب” 
(1) تبادلية؛ بمعنى أن هذه العلاقة تقوم أولاً بين أصل 
سابق بتمثل في الحقائق الثابتة في العالم الخارجي. 
وبين “صورته اللاحقة '؛ وهو المعنى أو مثال الحقيقة 


المرتسم في الذهن. وتقوم ثانيا 


(1) مدة الاكتساب تشمل قوى النفس المعرفية وقواها 

















التعلمية. للمزيد من الإيضام,ء انظر القسم الأول من كناب 
الأوراغيء اكتساب اللغة في الفكر العربي القديم. 


مصدر سابق. 
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بين “سابق” (وهو “معنى” بتولد أصلاً في الذهن من 
المثال المرتسم ومعه إحدى علاقات ... التوليد؛ كالمخالفة 
والمماثلة واللزوم ونحو ذلك من العلاقات المولدة للمعاني 
الذهنية). و “لأحقه” الذي بشكل حقائق ممكنة بسقطها 
الذهن على العالم الخارجيء سواء أكانت تلك الحقائق 
لزومية أو احتمالية أو تخبيلية (1). 

... من علاقة التعدية التبادلية التي تقوم بين العالم 


الخارجي المنتظم على وجه ڪلي وبين عدة الاكتساب 


(1) للتوسع في الموضوع» راجع الفصل الرابع من كتاب 
الأوراغيء الوسائط اللغويةء ج 1.أفول اللسانيات 
الكلبة. 


(14858/1) 

















المهبة للتصور والتوليد تنشاً في ذهن كل إنسان 
الأمثلة نفسها للحقائق الممكنة والثابتة نفسهاء من 
قبیل [شمسء ضوء کسوف. شب نار حرق سد ذب 
وجل ابن ام 1...3 فيتكون له نطق معتواة “كليات 
مجردة ٠‏ وهذه الأخيرة من حيث محتواها تسمان: “كلياث 
دلالية ”و “كلبات تداولية '. وكلا القسمين يتفرع إلى 


2 2. 1 .الكلبات الدلالية والتداولية 
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... يتميز الكلّي بتوافر ثلاث خصائص يلزم لاحفَّها عن 
السابق على النحو التالي: (ا) أن يكون الكلي مُقَوُماً لكل 
لغة بشربة, فلا توجد لغة مع عدمه» (ب) أن يكون 
مشتركاً بين جميع اللغات, فلا تخلو إحداها منهء (ج) أن 
يكون له انعكاس”ء على نحو معبّن. في “البنية 
القولبة” الخاصة باللغات. وإلا فلا دلبل مادي أو حسي على 
وجوده. والكلي كما وصفناه بختص يجب أن تنتظمه 
علاقة؛ وهذه العلاقة تتفرع تبعاً لطرفيها إلى قسمين. 
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... () علاقة تداولية إذا كان طرفاها متخاطبين. ڪان 
يوجد المتكلم [ك] داخلاً قي العلاقة [ع] مع المخاطب [خ] 
بحيث بلزم [ك] تكوين القول (3) المتميز بخاصية 
بنيوية تعكس [ع ]. والكلي التداولي كما وصفناه 


نصوغه من جديد بالعبارة (11) الآتبة. 


(1.)11ك2 ع خ1 ] // (3). 


... من الأمثلة المشخصة لهذا الكلي وجود متكلم مخصوص 
داخلاً في علاقة مع مخاطب معين تلزمه تلك العلاقة أن 
يكون بنية قولية بخصائص الجملة الطلبية. من نحو 
“ناولني بطاقة التعريف ٠‏ و “أبن بف ليلة وقوم 


الجربمة”. و “لا تغادر المدينة إلى إشعار 
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آخر”. والكلي التداولي يتفرع إلى () عدد محصور من 
العلاقات التخاطببة الممكنة من جنس المصوغ قبي 
العبارة (11) أعلاه. (1أ) اقتضاءات بحتة؛ وهذه عبارة عن 











فاته اصطبغ بسمة خاصة إذ عوضا عما كان يذكي 

المهندس الأندلسي من رغبة في تحقبق التوازن بين 
القوى في معالم المعمارية هدف المهندس المغربي إلى 
ضمان متانة الهيكل بالإضافة إلى ما كان بشعر به من 
حاجة إلى مزبد من الزخرفة والتنسيق » وهذا هو الطابع 


العام الذي بتسم به مجموع 
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القن الإسلامي من تسطبرات ناتئة ومقربصات وتلوينات 
علاوة على روعة الهندام . ورغما عما يتسم به هذا الكن 
المعماري . الدي بلغ في العصر المريني أوج عنفوانه » من 
إبغال في التوريق والتسطير والنقش مع قلة توازن 
بين الأجزاء وعدم جودة المواد فإن المجموع ظل - كما 
بصفه المورخ أندري جوليان - واضم المعالم متوازي 
النسب تتجانس نقوشه تجانسا رائعا ضمن الحيز الذي 
بملآه وهذا بالإضافة إلى ما انطوت عليه الآلوآن من دقة 
وجناس كاملين(1) .وقد شم القن المربني شرقا وغربا 


بثروته التي 


(1) "قاريخ إقريقا الشمالية ". ص . 456. 


(1449/1) 








ضوابط كلية تَقَيِدُ المتخاطبين بوصفهما طرفي العلاقة 
التخاطبية (1). 

... (ب) علاقات دلآلبة محصورة العدد تتميز بآن أطرافها 
مفردات بحتة؛ كعلاقة الإضافة (ع لا ع) القائمة بين 
المتضايفين (سء ص) المعبر عنها بالدالة؛ [ص(م لا ع) 


تفل ], 


(1) للمزيد من التدقيق, انظر الفصل الخامس من كناب 
الأوراغيء الوسائط اللغوية. ج 2 .اللسانيات النسبية 
والأنحاء النمطية. 
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والمتحقق لغوياً في بنية قولية على نحو (ضوء شمس, 
ابن امرأة). وعلاقة الانتماء بين الكل (سا) وبعضه (س) 
المصوغة في (س - سا) والمحققة لغوياً في (الطفل 
إنسان). وعلاقة السببية (() الجامعة بين طرفين. 
بحيث يكون أحدهما سبباً في وجود الآخر (س ( م) كما 
يتحقق لغوباً في نحو (حَرّْقَ النار). وعلاقة العِلّبَّة ( >) 
التي تجمع بين طرفين أحدهما يكون حافظاً لو جود الآخر 
(م > سر) مثله في اللغة (كُسوف الشمسر). و علاقة 

















السَبلبّة (() القائمة بين طرئين ( م ( سر) بحيث يجمع 
أحدهما بين كونه سبباً وحاقظاً 
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للآخر كما قبي (هروب الناسر). وعلاقة اللزوم ( ( ) التي 
توبط طرفين بشرط أن يكون أحدهما متضمناً للآخر( 1), 
وهذا الأخير لازما عن سابقه. 

... ظهر أن الكليات الدلالية تتفرع هي الأخرى إلى صنفين: 
(آ) مانودات بحتة؛ وهذه تمثل الوجه الكَلِوِي الضروري 
لتكون مداخل لمعاجم اللغات البشرية. (أ) علاقات 


(1) للوقوف على ما سرد من العلاقات وغيرهاء راجع الأصول 
الجبارية في القسم الثاني من كتاب الأوراغي, اكتساب 
اللغة في الفكر العربي القديم؛ والقصل الثالث من 
الوسائط اللغوية, ج 1.أفول اللسانيات الكلية. 
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ہوا 1 1 es is‏ المقردات اله فنةء وب نما في 
“تركيب ” جميع اللغات “بنية وظيفية ” واحدة. 

















... اتضم أن الكلبات الدلالية والتداولية, في النظرية 
اللسانية النسبية. مقومة لكل الأنساق التي تصنع 
لغرض التواصلء وبالتالي فصي واجبة التحفّق في كل 
اللغات البشرية لكن بكيفية غير مباشرةء ومن ثمة 
نشآت الحاجة إلى الوسائط اللغوية. 


2. 2. 2 .الوسائط اللغوبة الاختباربة 

... تشكل الوسائط اللغوبة,. داخل النظرية اللسانية 
النسببة. مجموعة محصورة من الاحتمالآت المتقابلة 
والموزعة توزيعاً توافقياً على فصوص اللغات وقوالب 
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أنحائها(1) 


(1) سبق أن أثبتنا في أكثر من موضع أن ڪل لغة 
بشرية تقبل أن تتجزاً إلى أربعة قصوص متعالقة: (1) 
فص نصغي له محتوى صوتيء يتفرع إلى: (أ) نطق 

(عنا أ 6مولام) و(ب) فصق (عأع0010 0دام)؛ (2) فص 
معجمي محتوآه عدد غير محصور من المداخل المتميز كل 
منها بتمثيلين؛ لوي وفَولِيء يتفرم إلى (أ) معجم 
واقع؛ مداخله أصول (ب) معجم متوفّع؛ مداخله فروع؛ (3) 

















فص تشقیفي محتواه قواعد توليد مداخل فروع من 
أصولها. يتشعب إلى () اشتقاق: محتواه قواعد تشقيق 
الكَلم. (ب) تصريف: يحتوي على قواعد تغيير القول؛ (4) 
فص توكيبي: بتضمن قواعد التركيب. بتشعب بحسب 
النمط اللغوي. إلى مكونين أو ثلاثة مكونات. ويتكقل 
بكل فص لغوي قالب نحوي في إطار نهوض مجموع قوالب 
النموذج النحوي بمجموع قصوص اللغة. 
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. وبعبارة أخرى. كل وسبط لغوي بمثل أحد الاحتمالين 
المتقابلين» إذن لكل وسبط مقابل. بحبت إذا اختارت 
لغة ما أحدهما لأحد قصوصهاء ترجم أن تختار لقصها الآخر 
الوسيط الموافقء ولم يُستبعد أن تختار لغة ثانية, 
للقصين نفسهما فيهاء مقابل دينك الوسيطين. وإذا 
أردنا أن ندقق أكثر, نستطيع أن نقول بوجود 
شبكتين من الوسائط اللغوية في آن واحد. بحيث يكون 
لكل وسبطما بوافقه في زمرته» وما بخالفه في زمرة 
مقابله. 
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... استفادا إلى ما سبق (من أن الكلبات الدالية 
والتداولية واجبة التحقق في اللغات من خلال الوسائط 
المنتظمة في زمرتين واقعتين على طرفي النقيض). 
بلزم النظربة اللسانية النسبية أن تتوقع نمطين 
لغويين وأن تقيم نموذجين نحويين. وبما أن هذه 
النظرية قالببة, وجب أن يكون التنميط المتوقع 


محصورا كي مستوى القصوص اللغوية. 


2 2. 3 تقابل الوسائط وتنميط الخصوص 

... كما لا بتار مغجم لغة بشرية من مقولة الذعل 
المتعدي (افع) المتميز بخاصية تطلّعه إلى الموضوعين ( 
س1 . س 2 ). وجب أن يوجد قب القص التركيبي لأي 
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لغة ائتلاف لتلك المكونات الثلاثة (قمء مس 1ء مس 2 ). 
بحيث بأتلف (فع) وأحد موضوعبه (س1 ) في “البنية 
القاعدية ” بعلاقة السببية ((). قفيكون للموضوع (سر 1 ) 
وظبفة الفاعل النحوية (سس1 فا)ء ويأتلف (قع) من جهة 
أخرى بموضوعه الثاني (س 2 ) بعلاقة العلية ( >) 
فتلحقه وظيفة المقعولية النحوية (س2 مذ ). 

... عن الائتلاف الحاصل بالعلاقتين الدلاليتين الكليتين 














((»>) بين المكونات الثلاثة (قع, سر 1ء سر 2 ). وما لحل 
بعضها من وظائف نحوبة ( قاء مذ) نعبر من جدبد 
بالتوليفة (12) التالية: 


(12) فم 


عر 1 فا عر 2 يق 
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.. تفدوج التوليفة المعبر عنها بالصيغة (12) فيما 
سبق أن سميناه “كليات نطقية”. وهذه الكلية واجبة 
التحقق في اللغات البشربة, وقد تميز كلا المكونين 
(سس 1 قا ) و(سر 2 مف ) في جمبعها بخاصبة بنبوبة تعرب 
عن وظيفته النحويةء وبحصل هذا الإعراب من خلال 
وسبطين متقابلين بمتلان إمكانين. 

.. إما أن يكون تحقق الكلية النطفية (12) من خلال 
“وسيط الرتبة المحقوظة ”الذي بوجه اللغات التي 
اختارته. كالأنجليزية ونحوها الفرنسية, إلى استغلال 
إمكان العلاقة الرتبيةء ويجعلها تخصص للمكون (سس 1 


فا( مرتبة محددة صلقاً 
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بالقباسر إلى المرتبة المخصصة للمكون (س2 مق ). 
وسيتكون للغات التي اختارت هذا الوسيط بالذات فط 
عنها شومسكي (1) قي نظريته للنحو الكلي بإحدة 
الصيغتين في التمثيل (13) التالي: 


1) (نامس عرف ف 


... (ب) انا انع مف. 


(1) انظر المبحتين 2. (ص. 43) و 2. 9. (ص. 235) من 
كناب شومسكي, نظربة العمل والربط والمبحث 4. 8 
المخصص للرتبة قي كتابه «حطدمع 2:0 .The Minimalist‏ 
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... وإما أن يكون تحقق الكلية (12) من خلال “ وسبط 
العلامة المحمولة” الذي يمكن اللغات التي اختارقه. 
كالعرببة والبابانية ونحوهماء من إحداث القارق بعلامة 

















صوتية في مستوى التوليفة الكليةء بحيث بحصل 
الإعراب عن الوظائف النحوية من غير أن يكون لبعض 
المكونات موقم عند بعضها الآخر. وسينشاً للغات التي 
اختارت وسيط العلامة المحمولة فص تركيبي بتميز 
ببنبة قاعدبة ذات رتبة حرة. نعبر عنها من جدبد 
بالتوليفة (12) المعادة بعلامتي الإعراب في التمثيل 
(14) القالي: 


(14) افع 


سر 1 نا س2 مف 
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... وبما أنه ليس في الإمكان أكثر من الوسيطين 
المذكورين لإعراب جميع اللغات البشرية عن الوظائف 
النحوية الممثل لها بالتوليفة الكلية (12). بلزم 
بالضرورة المنطقبة ما يلي من المعارف العلمية: 

...(1). افص التركيب ليس كلَيًا ولا يكون كذلك إلا عن 
طريق افتعال كلّيته, كما قعل شومسكي(1) 


(1) من منارنات شومسكي جمعه بين الإقرار بكون 

















اللغات البشربة منقسمة إلى “لغات شجرية ”و “لغات 
غير شجربة ” وبين التصريم المتكرر باستحالة تطبيق 
قواعد لغة غير شجربة على لغة شجريةء وبإمكان 
توسيم الإطار النظري للغات الشجربة ليتناول اللغات 
غير الشجرية. للمزيد من التفصيلء راجع المبحث 2. 8 من 


كتابه: نظرية العمل والربط مصدر سابق. 
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إذ وسع إطار نظربته حتى تشمل قواعدُ نحوه الكلي 
لغات مغايرة للأنجليزية. 

... (ب) . افص التركيب يتنوع بحسب الوسائط التي 
تخصه. ولا بتعدد تبعاً لعدد اللغات. ولذلك يجب أن 
تتجمع اللغات المتواجدة حالباً وما انقرض أو بوجد 
استقبالاً في نمطين اثنين ليس غير: 1). لغات توليفية 
كالعربية: يتميز تركببها ببنبة قاعدبة ذات رتبة 
رة و 2 لفات تركيبية كان نجليرية لتم قصها 
التركيبي ببنية قاعدية ذات رتبة قارة. 

... (ج). قواعد الفص التركيبي نمطية. فلا تصادف واقعاً 
لغوياً خارج نمطهاء ولا واقم لغوي في نمطها 


(14874/1) 














1 تصادكه. 

... وعلبه, فإن مبداً تأصيل الرتبة القاعدية, وقاعدة 
“انقل الآلف ٠”‏ وقيد السوج المعين, ومفهوم المركب 
القحلي. ومبداً أحادية الوظيقة. ونحو هذا الكثير مما 
استخلصه شومسكي من دراسته للغة الأنجليزية وصح في 
نحوه الكلي. سبتحول إلى بعض ما تتوقعه نظرية 
اللسانبات النسببة. بوصفه قواعد نمطبة تصدق في 
اللغات التركيبية ليس غير. أما البعض الآخر الذي 
تتوقعه أيضاً هذه النظرية, فيصدق في اللغات 
التوليفية لبس غير. نذكر منه على سبيل المثال مبداً 
الترتيب التداوليء وقاعدة التنضيدء وأصل نقل الإعراب. 


والآزدواج 
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الوظيفيء ومقهوم المركب التبعي. ونحو هذا مما يشكل 
القالب التركيبي للنمط التوليفي من اللغات البشربة. 
.. ولعل ما أوردنا قبي هذه الفقرة قد وضم بشكل جلي 
كيف صارت نظرية النحو الكلي التي وضعها شومسكي 
متجاوزة علومياً بنظريتنا للنحو النمطيء لأن كل 











1 تضاجي وروعته الطريفة الأصلبة فكان فنا أندلسبا 
مغرببا تتناسق عناصره في ( العدوتين ). 

.. وهذا التناسق الفني يرجم الفضل فيه إلى نشاط 
المهندس الأندلسي الذي كان تأخبره ملحوظا قي مجموع 
المآثر المعمارية (1) 


(1) كان ذلك منذ المرابطين وقد لاحظ ( الناصري ) نقلا 
عن صاحب " الجذوة " أن المهندس الإشبيلي محمد ابن علي 
الذي رس تم ( دار الصاعة المدرية ا 
واستعمل الأساليب المعروفة بالأندلس ("الاسنقصا ", 
ج 2. ص. 11 ) كما أن نقل مياه (وادي فاس ) لتزويد قصر 
يوسف بن يعقوب كان على بد مهندس إشَببلي 
اختصاصي في علم الحبل هو ( محمد بن الحاج ) 
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... وإذا كان القن قد استطاع الصمود في نهاية العهد 
المريني فما ذلك إلا بفضل العناصر الأندلسية التي 
هاجرت إلى المغرب . بحيث أصبم المغاربة منذ عهد 


الوطاسيين عالة في كثير من الكنون والحرى على 








توقعات النظرية الأولى صارت في النظرية الثانية بعض 
توقعاتها. كما أن بعض ما تتنباً به هذه الأخيرة لا 
تدركه الأولى. 

... وللإمعان في البيان بالمثال الموضمء نجد نظرية 
اللسانبات النسببة تنسب إلى لغات كالعرببة اختارت 
وسيط الجذرء معجماً شقيقاً يتميز 


4876/1 


بصنفين من المداخل القعلية: أفعال شقائق برد مع 
بعضها مبداً الازدواج الوظيفيء وأفعال إساس بوافقها 
مبداً أحادية الوظيفة. كما تنسب إلى لغات كالأنجليزية 
اختارت وسيطً الجذع, معجماً مسيكاً متميزاً بمداخل 
فعلية إساس لبس غبر(1). ولا يوافق هذه اللغات سوو 
مبداً الأحادية. وبما أن نظرية اللسانيات الكلية قد 
استخلصها شومسكي من نحو الأنجليزبة, ولم بوسسها 
58 


(1) للمزيد من التوضيمء انظر الفصل الرابع المخصص 
لتعلق المعاجم النمطية بالوسائط اللغوية في كتاب 
الأوراغيء الوسائط اللغوية, ج 1.أفول اللسانيات 
الكلية. 
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وسيط ولا نمط بها فصا لغوياء لم يكن نحوه ليتنباً 
بغير مبدإ أحادية الوظيفة المعتبر فيه مبداً كلياً على 
الرغم من قصوره عن وصف البنية الوظيفية لمثل 
التركيب “لامس الرجل المرآة”. وإن ثبتت كفايته 
الوصفية لتراكيب من قبيل “لَمْسَ الرجل المرأة ٠”‏ يلزم 
عما تقدم أن المعرفة العلمية نسبية في حقل 
اللسانبات. 


2 2. 4 . خصائص المعرقة العلمية 

... اتضم أن البناء المنطقي للنظرية النسببة. في حقل 
اللسانيات على الأقلء ينتج معرئة علميةء تتميز عن 
غبرها المعرفة النظربة والمعرفة العادية بخصيصات 
نجملها 
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كالتالي: 
... (1) . المعرفة العلمية : تة تبن أن بين 


المعرفتين النظرية والعلمية تشاركاً في خصيصة 














النسقبة. غير أن نسقبة الأولى “صوربة”. بينما 
نسقية الثانية “مادبة”. وتشكل هذه الأخيرة شق 
الاستنباط القائم, في منهجبة اللسانيات النسبية. على 
الحصر التقابلي للوسائط المتاحة للغات من أجل تحقبق 
إحدى الكلبات الدلالية أو التداولية. هذا الحصر التقابلي 
يمكن لمسه من جديد في تحقيق اللغات للإضافة المحضة 
الكلية الممثل لها بمجموع العلاقتين [ع لاع ] بين 
المتضايفين (سر » ص ). كما تعبر عنها الدالة (15) 
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التالية: 


... (15) سر [م لاع ] ص. 


... لتحقيق الإضافة الكلية (15) لبس في الإمكان أكثر 
من وسبطبَي العلامة المحمولة والرتبة المحفوظة. 
واللغات البشرية جميعها مترددة بين هذين الإمكانين؛ 
فإذا اختار بعضها الوسيط الأول كالأنجليزيةء احتمل 
المضاف في هذا النمط أن بتقدم على المضاف إليه أو 
بتأخر عنه؛ بمعنى ليس لأحد المتضايفين في الأنجليزية 
موقم قار بالنسبة إلى الآخر. وفي حالة اختيار اللغات 














الأخرى لن تحقق الإضافة المحضة الكلية (15) من خلال 
وسيط الرتبة المحفوظةء تعين حبنئذ أن يكون للمضاف. 
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اللغات. موقم قار بالنسبة إلى المضاف إلبه. ولغات هذا 
الذمط مف رة من جذيه بين نكيم المضاف علو المضاف 
إليه كما في العربيةء وتأخيره عنه كما في غبرها. 

... ولاشك في نسقية هذه المعارف. بمعنى أن نسقاً 
بعينه يتوقحها مناطة بمفسرات كالوسائط الحاصرة 
لمختلف الإمكانات. وليس هناك معارف أخرى تخص موقع 
المتضايكين في اللغات جمبيعها 1 بتوقعها النسق 
نافسه. كما 1 يتوقع معارف لا تصادف وافعاً في لغة. 
وكل ما يستجيب للقيود الخلاثة فهو من قبيل المعرقة 
العلمية النسقبة غير الصورية. 
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... (ب) . المعرفة العلمية نمطبة. إن النظربة اللسانية 


سواء أكانت كلبة أم كانت نسببة.ء لآ منآص لها من 














الجمع بين الأمرين: أولا. تقديم وصف كاف للخصائص 
البنيوية للعبارة اللغوية. وثانياء إيجاد مفسر معقول 
بُناطّبه الوصف المقدم. وبما ان الوسائط تقوم بدوو 
المفسر في النظربة اللسانية النسبية, وجب أن تقدم 
هذه النظرية خصائص بنيوية نمطية. لوصف “وظيفة 
القاعل النحوية” مثلاً. نجد نظرية النحو النمطي تُدخل 
“الموقم ٠”‏ بوصفه خاصية بنيوية أساسية لتحديد تلك 
الوظيفة في اللغات التركيبية, لكنها تحمل الموقع 
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اللغات التوليفية لقائدة العلامة. بوصقها الخاصية 
البنيوية الأساس في المركب الحامل لتلك الوظيفة. 


... ينوتب على فحوى هذه الققرة أن خصيصة النمطبّة 
المميزة للمعرفة العلمية خُلَزْم نظرية اللسانيات 
النسببة أن توفر للكلي الدلالي أو التداولي نقسه أكثر 
من وصف واحد لخصائصه البنيوبة. بشرط الانحصار 
التقابلي لضمان النمطبة لتلك الكثرة. 

... (ج) المعرفة العلمية حقيقية. يفترض في المعرفة 


العلمية أن تجمع بين البقبن المدرك بالأنساق الصورية, 














والموافقة للواقع المستحصل بالمناهج التجريبية. وكل 


معروكة جمعت. فضلا 
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عن النسقبة والنمطيةء بين البقبن والموافقة فهي 
حقيقية. إذن, لا يكفي في المعرفة العلمية اليقين 
الرياضيء إذ سبق أن كل “معروفة ” مستنبطة بواسطة 
الأنساق الصورية. منطقية كانت أو رباضية. ذهي 
بقبنية, إذا لم تصادف واقعا في العالم الذي نعيش فيه 
فهي متحقفة في أحد العوالم الممكنة. وعليه. ليس كل 
"معروفة ” يقبنية بواقعية. 

... فضا عن انتفاء الترادف بين اليقين والحقيقة, فإنا 
نجد “المعروفة” المستنبطة بالنسق البحت الرباضي أو 
المنطقي تكون من حبذ الصباغة الصورية في غابة 
الوضوم. لكنها من حيث الإحالة على فحواها 
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فصي في غاية الإبهام إلى درجة أنه لا يتأتى إقران 


العبارة الصورية بمحتوى معبن. ولبيان هذا القصور قبي 














الإحالة. يكفينا استحضار التقسيم الرباعي للكلم (7 ب) 
الذي استنبطه شومسكي من النسق الصوري (17) الذي 
وضعه لنجد كل قسم لا بفيد شبئاً باعتبار صبغته التي 
تمبزه. 

... لقد سبقت منا الإشارة إلى ائتلاف العلوميين حول 
اعتبار النظريات شباكاً تبني اصطياد المعرئة 
بموضوعات أحد الحقول العلمية. لذا يتوجب على النظرية 
اللسانية أن تطلعنا بلا ريب على واقع لغويء وهي عندئذ 
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كل نظرية تنتج معرفة مقترفة بآدنى شك فيها أو قبي 
موافقتها للغات البشربة فصي في مرتبة دون الغاية 
التي من أجلها بَنِيك. 

العلمية من المكون الصرفي(1) لنجد كل اللغات البشرية 


(1) المكون الصرفي أحد فرعي الفص التشقيفيّ فرعه 
الثاني مكون اشتقاقي. محتوى هذا الأخير قواعد دلالية 
لتشقيق الكلمات الأصول وتوليد كلمات فروع تجري في 

















جميعها دلالة الكلمة الأصل. أما محتوى المكون الصرذيء 
فقواعد صوتية لتغيير بنية القولات الأصول لإنتاج 


کولات فروع. 
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الصرفي على نمط ممكن تكون مترددة بين وسيطي 
الجَذْر والجذم(1). باختبار بعض اللغات لوسيط الجذر. 
تضطر إلى تأسيس “مبد! الصياغة ” دون فَفْدِ القدرة على 
استغلال إتاحات بوئرها مبداً آخر. لكن اختيار بعضها 
الباقي لوسيط الجذع سيضطرها إلى تأسيس “مبد! 
الإلصاق ”(2) 


(1) للوقوف على الوسيطين المذكورين وعلى قيمهماء 
انظر الفصل السابع من كناب الأوراغيء الوسائط 
اللغوبة, ج 2 .اللسانبات النسببة والآنحاء النمطية. 
(2) مبداً الصباغة بصدق على عملية إعداد صيغ صوتية 
مثل (فعل) و(فَفَاعلَ). لأن تافرغ فيها “جذور رخوة” 
سواء أكانت مجردة مثل (سأل) آم كانت مزيدة مثل 
(تساءل). وفي المقابل, يصدق مبداً الإلصاق على عملية 
لحام سوابق مثل ١١‏ أو لواحق مثل 1۴٤۸1‏ ب “جذوع 
بابسة ” مثل ۲٤۲۲٤‏ للحصول على أمعممء2ع06غ. وبذلك 

















بنحل الصرف الجذعي خطياً إلى “جذوع بابسة” ولواصق 
تلتحم به من أوله أو من آخره. بينما الصرف الجذري ينحل 
هرمياً إلى صيغ و“جذور وخوة” مزيدة أو مجردة. وتكون 
الصيغة دالة في الصرف الجذري دالة اللاصقة في الصرف 
الجذعي. خلافاً لما يراه في صرف العربية المستضيئون 
بنظرية النحو الكلي. للمزيد من التفصيلء راجم الفصل 
السابع من كتاب الأوراغيء الوسائط اللغوية, ج 2. 
اللسانيات النسبية والأنحاء النمطية. 


(14887/1) 


> وسيقوت عليها استغلال الإمكانات التي بتبحها 
المبداً السابق. 

... وكل اللغات الجذرية (أي الآخذة بوسيط الجذر) يحتمل 
بعضها الاقتصار على الإمكانات التي ببُتيحها مبداً 
الصياغة مع عدم المانع من توظبف إتاحات مبدإ الإلصاق. 
ويحتمل بعضها الآخر كالعربية الجمم بين إتاحات 
المبدأينء كأن تَصبّ الجذر مجرداً (سأل) في الصيغة 
(فَعَلَ) للحصول على (سَلَ). ثم تصبه مزيداً في صيغة 
(تفاعل) ويكون الناتج (تساءل). وتلصق بالصيغة 
“علامة مفكوكة”(1) 

















(1) للتوسع في الفرق بين الظاهر والضمبر والعلامةء 
انظر المبحثين 3. 6. 2 و3. 6. 5 في كتاب الأوراغيء 
الوسائط اللغوبة, المصدر السابق. 


(14888/1) 


تتالف من سابقة (ب..) ولاحقة (... ون) ويكون الفاقج 


(بتساءلون). هذه الهرمية يعبر عنها من جديد كما ببلي: 


(16) (1). سال. 
... (ب) . تساءل. 
... (ه ). بتساءلون. 


... نقراً الهرم الصرفي (16) على اعتبار حرف 
“سالتمونيها” زائدة على الجذر (116).: لكنها أصلبة في 
الصيغة الصرفنيبة (16 ب). ببنما علامات المطابقة 
المفكوكة (16 ج) (ي/.../ ون)ء بما فيها من حرف 
المضارعة (نأيت), تكون زائدة على الصيغة الصرفية (16 
ب). لكنها أصلية في الصيغة الصرفية التركيبية (16 
ج) أو الصيغة “الصَركِبِيّة”. 


(14889/1) 











الأندلس (1) ومع ذلك فإن الفن المغربي الذي نشطت 
مقوماته العمرانية ظل محتفظا بجودته النادرة رغما عن 
انعدام الفخامة في مجاليه ذلك أن وفرة الزخرفة وشراءها 
وروعتها انتظمت في إطار من الوضوم والدقة لا غبار 


(1) " ڪودار ٬"‏ ۾ 2 ص .461 . 


(1451/1) 


واد ا حظ طيراسى (1) أنه باقر غم من الجهود التي 
بذلها كبار الأمراء السعديين فإنهم لم يسهموا قبي 
انبعاث الحضارة الإسلامية بالمغرب » غير أن صلات عابرة 
وغبر مباشرة بالفنون الإسامية الشرقية تحققت من 
جديد بفضل ما كان للسعدين من علاقة بالأتراك ولعل 
بعض هذه الآثار تتجلى في فن الطراز والنسيج والتجليد 


والتذهجيب ن 


(1)" تاربخ المغرب ".ع 2 ص . 234 . 


(1452/1) 











... ويشخّص المثال (16) معنى قولنا إن اللغات الجذرية 
من نمط العربية تستغل أو إتاحات مبد! الصباغة؛ 
بإنشاء عدد محصور من الصيغ الصوتية لِحَشُوهًا بمادة 
جذرية رخوة وتستغل ثانياًء في نطاق محدود, إتاحات 
مبدإ الإلصاق فتزيد على الصيغة الصرفية علامات 
المطابقة في الأفعال والصفات. وعلامات الجنس والعدد 
في الأسماء. وبمكن أن نلاحظ انعكاسر الاستعمال 
المتدرج لإتاحات المبدأين في جمع الأسماء وجمع جمعهاء 
كما ني المثال التالي: 

(17) (1). وجل وجال وجالات. 

... (ب) .جوم أجرام أجرامات. 


(14890/1) 


... وكل لغة أسست. باختبار وسبط الجذعء مبداً الإلصاق 
تكون قد قوتت إمكان استغلالها لإتاحات مبد! الصباغة. 
وبالتالي سِيَفْقِدٌ مكونها الصرفي القدرة على توليد جمع 
الجمع إذا نحن وقفنا عند هذا المثال. 














3. لسانيات خاصة ومعرفة عادية 

... تتميز اللسانيات الخاصة. بالمقارنة مع اللسانيات 
الكلية واللسانيات النسبية, بخصائص تنفرد بها عن 
الضربين السابقين. وهذه الخصائص تمس موضوع 
الدراسة. والمنهجبة المتبعة في هذا الضرب من التفكير 
اللسانيء وأخيراً المعرفة المستحصلة من دراسة ذاك 
الموضوم بتك المتهجية. 


(14891/1) 


3. 1 لسانبات موضوعاتها لغات خاصة 

... من الأعمال اللسانيةء مثل "كتاب" سيبوبهء ما يعنى 
بلغة بعينها كالعربية دون غبرها من اللغات. وبخض 
النظر عن كون مبادىّ نحو العربية وقواعده كلبة أو 
نمطية أو خاصة. إن ما يجري اني اللغات الأخرى ليس من 
إشكالات صنف اللسانيات الخاصة, إذ لا يهمها سوى 
الخصائص البنيوية التي تصدق في اللغة موضوع 
الدراسة. 

.. حبين قال في العربية نحاتها: “متى قدروا على 
المتصلء لم يأتوا مكانه بالمنفصل ”(1) 


(1) ابن جنيء الخصائكصء ج 2ء صص. 191 . 192؛ والأشموني. 

















شرم الألفية, ج 1, ص. 127؛ وابن يعبشء شرم المقصلء ج 


3 ص. 484 و التتجتوي سكت > الكتاب. ج 1 ص. 377 وما بعدها. 


(14892/1) 


»لم يعنهم حينئذ أن يكون هذا القيد كلَّيَاً كما تصوره 
شومسكي وقد صاغه بعبارتهم تقريباً تحت “مبدإ 
تجنب الضمير”(1). ولا همهم أن بربطوه بوسيط لتحديد 
النمط اللغوي الذي يصدق فيه هذا المبداً. كما عن لنا أن 
نفعل بعدهم (2). وإنما اكتفوا باستشكال مواقع 
التطارد النسبي لضمائر الرقع المتصلة والمنقصلة في 
اللغة العربية. 


(1) انظر شومسكيء نظرية العمل والربط مصدر سابق. 
ص. 119 و430. 

(2) واجع المبحث 4.6.3 من كتاب الأوراغيء الوسائط 
اللغوية, ج 1 .أفول اللسانيات الكلية. 


(14893/1) 


القلب ” بمتل فولهم: "متيو اجتمعت الواو والباء وقد 

















سبقت الأولى بالسكون. أيثهما كانت قلبت الواو ياء 
وأدغمت الباء في الياء” (1). لم يستشكل الصرفيون 
امتدادات هذه القاعدة خارج العربية وسريانها في كل 
اللغات البشربة أو في بعضهاء لأنهم لم بسعوا إلى 
ربطها بمبدإ ثبتت كليئه. ولا بوسيط وضعيء من شأنه 


أن بوفر للغات التي اختارته الإتاحات نفسها. 


(1) ابن بعبش. شرم الملوكي. ص. 461. 


(14894/1) 


... واستمر لسانيو العربية على هذا المنوال قي الأغلب 
الأعم من الظواهر اللغوية التي عالجوهاء مع العلم أن 
انحصار الدراسات اللسانية في اللغة المعينة. بغض 
النظر عما يجري في سواها الكلي أو البعضيء ظاجرة عامة 
في اللغات. ومنتشرة بكترة بين لغوببن قدماء 


ومحدثبن. 


3. .ارتباط اللسانبات الخاصة بمنهجية الاستقراء 
... يغلب على التأمل اللساني المحصور في اللغة الخاصة 
التقيد بمنهج الاستقراء. ويقوم هذا المنهج قي حقل 

















اللغة على تجميع المعطبات بوصفها ملحوظات تجريبية 
وإنجازات لغوبة لمن يوت بفقصاحة كلامه. 


(14895/1) 


ويتبع ذلك تنظيم هذه المعطيات وق سلمية من 
المفاجيم اللسانية؛ مبدوّها تصوبتات اللغة المدروسة. 
قانتظامات هذه التصوبتات في وحدات صرفية ومعجمبة. 
ومنتهاها اطرادات هذه الأخيرة في الجملة(1). وغابة كل 
ذلك تقديم وصف للقواعد الواجب مراعاتها أثناء الكلام 


لصون اللسان من اللحن. 


(1) للمزيد من التفصيلء انظر التناول العُلومي لهذه 
المنهجية في كتاب لوي بلمسليفء مقدمات لنظرية 
لسانيبة ( Louis Hjelmslev, Prolégomènes ã une‏ 
du langage‏ 560116]), والتطبیق العملي لها في كتاب 
تمام حسان. اللغة العرببة معناها ومبناها. 


4896/1 ( 


ولم يسع هذا الضرب من التفكبر اللساني إلى إقامة 
نظرية تساعد مستعملها على فهم كل مظاهر اللغة التي 

















يدر سها. 

... ومن أهم ما يخلّفه غياب النظرية اللسانية انتشَارٌ 
الخلاف حول التفسيرات الممكنة للظواهر الموصوفة. ولا 
أدل على ذلك من جواب الخليل بن أحمد حين سئل عن مصدر 
“العلل التي يعتل بها في النحو. فقيل له: أعن العرب 
أخذتها أم اخترعتها من نفسك؟ فقال... ١عتللت‏ أنا بما 
عندي أنه علة لما علَلنّه منه؛ فإن أكن أصبت فهو الذي 
التمست... فإن سنح لغيري علة لما عللته من النحو دو 
الي مما ذكرته 


(14897/1) 


بالمعلول فلبات بها ”(1). 
... ومن المستبعد أن بنكر أحد أن الداعي الهم إلى إقامة 
النظربات هو إلزام الباحثين بقول ما تسمم به النظرية, 


ومنعهم من اختراع مفسرات من أنفسهم. 


3. -مميزات المعرفة العادية 
... الجمع بين اتخاذ الاستقراء منهجاً وإحدى اللغات 
موضوعا للد راسة ولد مغوكة عادية: تنكرد تخضيصات 
مغايرة لمميزات المعرفتين النظربة والعلمية. وجي 
تبعاً لتسلسلها في ما سبق على النحو القالي: 














(1) النص بكامله نقله الزجاجي (الإيضام في علل النحو). 
ص. 65. 


(14898/1) 


... (أ) . المعرفة العادية نفسية: وهي كذلك إن لم يتجهز 
اللساني المقبل على دراسة لغة خاصة بنسق منطقيء ولم 
بتقيد بقواعده المعرفية الصارمةء ولا استمسك بما قد 
بعصم قواه الذهنية من أن تضل في تأملاتها اللغوبة. 
يعني هذا أن التشغيل المباشر للقوى الذهنية. أيَاً كان 
موضوع النظرء سينتج معرفةً عادية تتسم بخصيصة 
النافسية بدل النسقية. 

... ويمڪن توضيم ما ذكرنا بمثال شخص أراد أن ببقيبس 
استقامة الخط وانحناءه. فاكتفى بإعمال قواه البصرية. 
وصارت هذه القوي النفسبة مصدر معركته بهذا 
الموضوع. لكنه لا بستكين 


(14899/1) 


إلى هذه المعرفةء وهو كغيره ليس بمستيقن منهاء لأنه 
لا بدري أصادف الصواب قي ما رأى أم أخطأً. ولو وسل 

















مسطرةء العبارٌ التجريبي المناسبء أو استعان 
بالمعادلة الخطية (ص = أسسر + ب) في معلم ديكارتي 
لكان مصدر المعرفة غير القوي الذهنية ولصارت المعرفة 
.. (ب) . المعرفة العادية تصورية: التصورية خصيصة 
ملازمة للمعرفة العادية ومترتبة على خصبصة 
“النفسية”. وهي بذلك تقابل “اليقينية ”في المعرفة 
النظرية و الحقيقبة ”في المعرفة العلمية. وتختص 
التصوربة بإمكان وجود معركتين متنافستين حول 


(14900/1) 


موضوع واحد» ولا سببل للتحقق من صدق إحداهما وكذب 
الأخرى, ولا من كذبهما معاً إذا كان الصواب في غبرهما. 
... ويكفينا توضيحاً لخصيصة التصورية بما وصفناها 
أعلاه أن نستفسر نحاة العربية عن عامل النصب في 
المفعول لنتلقى عدداً لا بأس به من الأجوبة. فقد 

... ذهب الكوقيون إلى أن العامل في المفعول النصب 
والفعل والفاعل جميعا... وذهب بعضهم إلى أن العامل هو 
الفاعل. ونص هشام بن معاوبة صاحب الكسائي على أنك 
إذا قلت: “ظننت زيدا قائماً” تنصب زيداً بالتاء وقائما 


بالظن. وذهب خلف الأحمر من الكوفيين إلى أن العامل 














4901/1 


قي المقعول معنى المقعوليةء والعامل في القاعل معنو 
القاعلية. وذهب البصريون إلى أن الفعل وحده عمل قبي 
القاعل والمفعول جميعاً (1). 

موضوع واحد بخمسة أوصافء ولو نقبنا ني كل ما وصلنا 
لوجدنا العدد أكبرء من غير أن يعدم صاحب ري المبررات 
الكافية لاستمالة المتوقف. 


... وإذا تجاوزنا الظاهر الملحوظ في معطبات اللغة 
المد رو سة,ء وجدنا الخلاىكق بطرد كلما وجه الدارس تأمله 
نحو النسق التاوي خلف مدركاته الحسية. إذ 


(1( ابو البركات الأنباريء الإنصاف في مسائل الخلاق بين 
النحوبين البصربين والكوفيين» ج 1ء ص. 78. 


(14902/1) 


9+سبلاحظ جمبع الصرفيين سقوط الواو من مضارع بعض 
المثال ومكونّها في البعض الآخرء لكن تصورهم لمفسر 
هذه الظاهرة الصرفية سيتعدد وبختلف مع فَقْدِ الوسيلة 

















المنهجبة للتحقق من صحة ما عرقوا. وعندئذ تنشاً 
معركة عادية تستخلص بالاستفراء من معطبات لغة 
خاصةء وتتميز بالنفسية بدل النسقبة. وبالتصورية 
عوض بقينية المعرفة النظرية أو حقيقية المعرفة 
العلمية. وبالخصوصية بدل كلبة المعرفة اليقينية 
ونمطية المعرفة الحقيقية. 


(14903/1) 


موق ابن سلام الجمحي من الشعر الموضوع 

الدكتور جعفر الكناني 

كلبة الآداب - الرباط 

1-منهجه في طبقات فحول الشعراء 

...... يصور كتاب ابن سلام " طبقات فحول الشعر" جماع 
المراحل السابقة لما قبل في فجر الإسلام عن الشعراء 
الجاجلين. والإسلاميين. من حيث تصنيقهم إلى طبقات. 
في عبار الجودةء ومن حبذ تذوق أشعارهم من لدن 
الأقدمين. وكان ابن سلام في هذا التدوين غير هباب من 
أن ببدي قولاء أو يعلل حكماء أو يحدد قيمة, ولكن في 
حدود جد ضيقة, بكلها اوا وآخبرا غلبة الرأي العام على 


الإبداع الشخصيء قيما بعرضه أو يبديه من 











الأندلسيون والمغاربة في طرابلس الشام 


الدكتور عمو عبد السام قد مراي 
... ... ... الجامعة اللبنانية طرابلس 


... تعود العلائق الأندلسبة .المغربية بطرابلس الشام 
إلى أكثر من آلف سنة حَلت. وبالتقريب إلى مائة عام وألف 
من الآنء أي إلى عهد الحكم الإخشيدي  330(‏ 358 ه/ 941 
.969 م)ء وتنوعك تلك العلاقات ما بين تقافية 
وسباسبة و عسكر بك وجار بب وعمرانية. وكانت 
بداباتها قبي رحلات طلبة العلم من الأندلسيين إلى 
المغرب الإسلامي لسماع الحديث على كبار المحدثين 
والحفاظ والمسندين. 


(1453/1) 


قد أصبحت حاضرة مهمة من حواضر العالم الإسلامي. 
فآخرجت جماعة موقورة من كبار المحدثين والرواة 


الإخباربين, بآتي في مقدمتهم أبو مطيع معاوبة بن 





(14904/1) 


آراء حول الشعر والشعراء. 

... ... واني ذلك ما فيه من الأجمبة لدينا نحن المتأخرين 
بالقباسر إلى ما كان بروج بومئذ عن الشعر والشعراء 
الجاجليينء والإسلاميين» على حد سواء. حسب ابن سلام 
آنه كان من المصادر الأساسبة لمن كتبوا في الموضوم 
بعده. مثل أبي القرج الأصفذهاني في " الأغاني " وبي 
عبد المرزباني في "الموشم" و آبيٍ علي الحاتمي في " 
حلبة المحاضرة ". 

وقد ورج أبن اام هرا نق ال قاد ل 
ما كان براهم فبها ذواقوا الشعر في الجاجلية وفي 
الإسلام» فهو لم يوز عهم بحسب اجتهاده المحضء قسم 


وبين شاعرا 
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جاهليا مختارين» قحولء إلى عشر طبقات. أربعة في كل 
لبقة. 
وقعل مثل ذلك بشعراء إسلامبين ووضع من مختاري 


شعراء القرى خمسة منهم. بمثلون المدينة. وتسعة 














بمثلون مكة. وخمسةء يمثلون الطائف وثلاثة يمثلون 
البحرين. 

... ... ومما بلاحظ باهتمام قي هذا التوزيع, أنه راعى : 

... ... أولا : تصنيف الشعراء بحسب ببئاتهم. فمنهم 
شعراء المدنء ومنهم شعراء القرى. مما يدل على أن 
المقارنة حين التوزيع لم تتم من بفترقون عن بعضهم 


في المكان أو الزمان. 
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...... انها : أن العرف في بيئته كان بهتم بالجودة آولا 
قبل الكثرة., و أن الكثرة إنما تحظى بالأسبقية على 
القلة, إذا كانت كلها جيدةء فالمجيد المكثر أسبق إلى 
طبقات الفحول. 

... ... ثالثا : أن الأسبق بين الفحول إلى أرقى الطبقات من 
جودة شعره وكثرته تشمل أغراضا متعددة. وقد قال 
ابن سلام عن خطنه (1) "ففصانا الشعراء من أجل الجاجلية 
والإسلام والمخضرمين. فأنزلناهم منازلهم, واحتججنا 
لكل شاعر بما وجدنا له من حجةء وما قال فيه العلماء 
..فاقتصرنا من القحول المشهورين على أربعين شاعراء 


فالفنا من 














(1) الفقرة 26. 
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تشابه شعره منهم إلى نظرائه. فوجدناهم عشر طبقات, 
أربعة رهط كل طبقة متكافئين معتدلين". وكرر ابن 
سلام الإعلآن عن خطته قي الفقرة ( 47) آخر مقدمته" ثم 
إنا اقتصرنا بعد الفحص والنظر والرواية عمن مضى من 
أجل العلم إلى رجطآربعة. على أنهم أشهر العرب طبقة 
ثم اختلفوا قفيهم بعد. وسنسوق في اختلاقهم 
واتقاقهم ونسمي الأربعة. ونذكر الحجة لكل واحد 
منهم. ولبس تبدئتنا واحدا في الكتاب نحكم له.ء ولا بد 
من مبتداً. ونذكر من شعرهم الأببات التي تكون في 
الحديث والمعنى". 
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...... لقد كانت بيئة ابن سلام ( أواخر القرن الثاني 
والقرن الثالذ) تواجه شعرا كثيرا بنسب لأصحابه أو 
لغير أصحابه. مما شغل ابن سلام : 

...... 1- فعفي بتحقيق النص تاريخيا من حيث نسبته 

















إلى قائله, أو هو حاول ذلك على أقل تقديرء بيد أنه 
بالقطع قد شغله أمر الوضع في الشعر, وتهيب الشهادة 
بالعزو دون استخدام احتمالات الشك 

...... 2- وعفي بتأثير الزمان الذي قيل فيه الشعر لما 


لظروفه من ضوء بساعد على تبين الواقع من صحة الغزو. 
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...... 3- كما عني بالمكان الذي تواجد الشحر قيهء لما 
للمكان من طابع بترڪ بصماته على الأثر قيڪون ذلك 
مساعدا على تقبيم النص وتقويمه. 

...... 4- كذلك اهجتم ابن سلام بالمناسبة التي دعت إلى 
قول الشعر وذلك لما لها من أجمية في الشهادة على 
الثبوت والبطلان. 

... ... وأغلب الظن أن فائدة هذه المعابير التي تنبه إلبها 
ابن سلام كانت جلبة فيما فضت به إلبه من طرم الشك 
في نسبة ما بين بدبه من شعر إلى المعزو إليهم. الآمر 
الذي ساعده على لفت الاهتمام إلى ما هو موضوع من الشعر. 
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... ... ومن الحق ابن سلام وهو من استخدم احتمالآت الشك 
تاريخيا في النصوص, أن نتساءل عن مدى صحة نسبة هذا 
الكتاب إلبه ؟ كتاب " طبقات فحول الشعراء". 

... ... من المعلوم أن الكتاب أول ما طبع في فجر هذا القرن 
طبع بليدن سنة 1916. نشره بوسف هل بمقدمة 
ألمانبة اللغة تحت اسم " طبقات الشعراء" ثم عبد 
طبعه بعد ذلك بنحو أربع سنوات بنفس المحتوى في 
مصر سنة 1920ء وتشكل كل من الطبعتين ثلث ما نري 
الكتاب عليه اليوم بتحقيق محمود شاكر الذي سمي 
إنجازه ب " طبقات فحول الشعراء" أخرجه بهذا الاسم 


سنة 1952 معتمدا على نسخة 
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خطية مجهولة الأصولء» وعلى ما سبق أن نقله قي الموضوع 
الأصفهاني والمرزباني بسنديهما عن ابن سلام وقي 
التصدير الذي كتبه المحقق للطبعة الجديدة أفاض في 
شرم سبج التسمية الجديدة وفقي صحة نسبة الكتاب 
بصورته الحالية إلى ابن سلام ولم بخف حاجة البحث 
العلمي إلى الأمل في العثور على نسخة خطبة أخرى لمصنف 
ابن سلام. 


إن الكتاب بصورنه الجديدة الحالية يضم تصنبفك 














أربعة عشر ومائة شاعرء أربعون منهم في طبقات 
الجاهليين وأربعون في طبقات الإسلاميينء وأربعة في 
طبقة أصحاب المراثي و عشرون في طبقة القرى وثمانية 


(14912/1) 


شعراء بهود. 


...... لقد كانت الغابة من تاليف هذا الكتاب لدي ابن 
سلام ذوقية أدبية تقويمية مما جعل عمله بدابة لمنهج 
ستحقق قواعده على عهد الآمدي في الموازنة والجرجاني 
في الوساطة. فقد أثار ابن سلام بعمله قضايا أدبية من 
صميم النقد لما بحققها عمل الجاحظ في البيانء ذلك أن 
الجاحظ بما طرحه من اهتمام بالنثر العربي وموضوعاته 
كان قد شغله ببئته يومئذ من الصراع بين الموالي 
والعرب. ولذلك كان كتابه " البيان والتببين" 
موسوعة أدبية أن تثبر الانتباه لمسائل نقدية ولكنها 


لم تكن قضية الجاحظ الأولى في كتابهء خلاف ما 
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طرحه ابن سلام في كتابه عن الشعر والشعراء 
الجاجلبين والإسلاميين. ققد كان ابن سلام بستقطب 
وجهات نظر النقدية في طبقات الشعراء وقي النصوص 
المعزوة إليهم من خلال ما انتهى إلبه الرأي لدى إجماع 
المتقفين العرب. وني هذا النطاق من تمحيض الذوق 
الأدبي للصفوة المثقفة التي كان عقبا لهاء فإنه رام في 
مصنفة يثير الشكوك وهو بقف أمام النصوص حول أصالة 
النسبة بين الشعر والشاعر الذي بعزى إلبه. وهي إثارة 
للشك مفقتتمح من جاء بعد ابن سلام من النقاد. مهدت لهم. 
لن بوغلوا في تفاصبلها وأسبابها ومذاهبهاء ويبنوا 
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من اليقين. أو يكتنفوا بترداد منهجها من غير أن 
بتوصلوا إلى وسبلة لتفاديها. حاشا رجال تدوين الحديث 
الشريف (1). 


... ... 2- شكوك ابن سلام في صحة بعض الشعراء الذين 


...... لقد دخل ابن سلام إلى موضو عه بتفصيل قال فبهما 
كلمته بجهير القول كانت الأولى في عرض خطته بسبيل 














ريه فبما هو قبله من شعرء ډو مدعو إلى نسبته لذوية, 


الأمر الذي يحمل على اعتبار ابن سلام 


(1) راجع مصظفى صادق الراكعوي »ج 1. صص. 7-234 27. 
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صاحب موقف واضم بخصوص عزو الشعر. أعلن عنه غير 
وجل خمس مرات وهو بدخل إلى طرم طبقاته. استخدم في 
إحداها لغة التقرير بوجود شعر موضوع ثم أعلن. بلسان 
من بقرر وبتهم. عن هذا الموقف في مرتين اثنتبن 
وقبل ذلك حاجج بما يدفع به عن موقفه بعد أن قرر 
واتهم و داجو دئعة واحدة في كقرة سابقة تمما قررة 
قوله :... ... "وفي الشعر المسموع مفتعل موضوع كثير 
لا خير قيهء وا حجة قبي عربيته. ولا أدب بيستفاد ولا معنو 
بستخرج» وا مثل بضرب. ولا مدبم رائعء ولا هجاء مقذع , 
ولا فخر معجب ولا نسيب مستطركء وقد تداوله قوم من 
كناب إلى 
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كناب لم بآخذوه عن أهل الباديةء ولم يعرضوه على 
العلماء. وليس لأحد إذا أجمع أجل العلم والرواية الصحيحة 
على إبطال شيء منه أن يقبل من صحبفة ول بروى عن 

... ... وقد اختلفت العلماء في بعض الشعر كما اختلفت في 
بعض الأشباء. اما ما اتفقوا لعيهء فليس لحد أن بخرج 
منه" (1). 

... ... ثم قور واتهم بقوله : "كلما راجعت العرب روابة 
الشعرء وذكر أبامها ومآثرهاء استقل بعض العشائر شعر 
شعرائهم. وما ذهب من ذكر وقائعهم, وكان قوم قلت 


وقائعهم. وأشعارهم وأرادوا أن تلحقوا 
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بمن له الوقائم والأشعار فقالوا على لسن شعرائهم. ثم 
كانت الرواة بحد. فزادوا في الأشعار التي قيلت, وليسر 
بشكل على أجل العلم زيادة الرواة ولا ما وضعواء ولا ما 
وضع المولدونء وإنما عضل بهم أن يقول الرجل من آهل 
بادية من ولد الشعراء أو الرجل ليس من ولدهم فيشكل 
ذلك بعض الإشكال (1). وقال ابن سلام كذلك: "وكان 

















وكان غير موثوق به. كان بنحل شعر الرجل غبره. 


وبنحله غير شعره. ويزيد في الأشعار" (2) 


(1) الفقرة 49 من الطبقات وانظر الفقرة عند الحاتمي 
816. 
(2) الفقرة 51. 
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. ويحاجج ابن سلام في الفقرة التاسعة بما بشبه ما 
تنتهي به هذه الفقرة, فيقول : "أخبرني بو عبيد عن 
بونس قال : قدم حماد البصرة على بال بن أبي بردة ( 
وهو وال علبها) فقال : ما أطرفني شبئاء فعاد إلبه 
فأنشده القصيدة التي في شعر الحطئية مديم أبي 
موسى فقال : وبحك! عدم الحطيئة ابا 

موسي (1) » ولا أعلم به وأنا أروي شعر الحطئية ولكن 


دعها تذجب في الفاسر" (2) . 


(1) في الحلية : يمدم أبي الحطيئة إلخ , أنظر الفقرة من 
الحلية وتمت العنى أسلم وأصم. 
(2) بعض الفقرة 52. 

















يحيو الأطرا بلسي (1) المتوفى بحدود 170 ه/ 785 م. 
... وبُعتبر خِيْثَمَة بن سليمان القرشي الأطرا بلسي (2) 
المولود سنة 250 


(1) ... انظر: عبد اللام تدمري. مسند معاوبة الأطرابلسيء 
دار الإبمانء طرابلسء ودار ابن حزم ۔بيروق. 1997. 
(2)...انظر كتابنا: من حديث خبثمة الأطرابلسيء دار 
الكتاب العربي: بيروق. 1980. 
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ه/ 862م. أشهر من أخرجته طرابلس من رجال الحدبث, 
حيث كان حافظاً. ثقةء مكثرا في الروايةء عرف في عصره 
بأنه مسند الشام. اشتهر حديثه في بلاد الشام, 
والعراق. وفارسء وعمت شهرته الآفاقء حدّث في الجامع 
الأموي بدمشق, وعاد إلى طرابلس. فكان كبير محدثيهاء 
وقصده الطلبة والشيوخ من أقطار الدنباء فسمعوا منه, 
وأخذوا إجازته في روابة الحديث, وَعَُمْر أكثر من 90 عاماء 
فكان من بين طلبته الكثْر طلبة قدموا من الأندلس, 
ونزلوا طرابلس وارتادوا مجلسه في مسجدها الجامع, 
وشاركوا ني حركتها الثقافية, وكان منهم : 


(1455/1) 
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... ... واني ققرة أخرى بقرر ابن سلام ما براه من وضع 
الشعر وبتهم وبحاجج في دفعة واحدة فيقول : "وكان 
ممن أفسد الشعر وهجنه وحمل كل غثاء منهء محمد بن 
إسحاق بن بسار ...وكان من علماء الناس بالسير... فقبل 
الناس عنه الأشعار وكان يعتذر منها ويقول : لاعلم لبي 
بالشعر أوتى به فأحمله, ولم يكن ذلك له عذرا. قڪتب 
في السبر أشعار الرجال الذين لم بقولوا شعرا قط 
وأشعار النساء فضلا عن الرجالء ثم جاوز ذلك إلى عاد 
وثمود فكتب لهم أشعارا كثيرةء وليس بشعر, إنما هو 


كلام مؤلف معقود بقواف" (1). ومضى ابن سلام كي 


(1) رقم 7. 
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اتهام ابن اسحاق بالغفلة فبقول عنه : "آفلا يرجم إلى 
نفسه قبقول : من حمل هذا الشعر؟ ومن أداه منذ آلاف من 
السنين ؟ والله تبارك وتعالى يقول  :‏ فقطع دابر 
القوم الذين ظلموا) (1). أي لا بقبة لهم. وقال أيضا : | 

















وآنه أجلك عاد الأولى . ثمودا فما آأبقى ) (2) وقال قي عاد 
| فهل ترى لهم من باقية ) (3) وقال : | قرونا ببن ذلك 
ڪثيرا) (4) وقال الم باتكم نبا الذين من قبلكم 
قوم نوم وعاد وثمود والذين من بعدهم 1 بعلمهم إا 
الله ) 


(1) الأنعام. الآية 45. 
(2) النجم ء الآية 51-50. 
(3) الحاقة, الآية 8. 

(4) الفرقانء الآية 38. 
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...... إن هذه الشكوك التي أعلن عنها ابن سلام في صحة 
بعض الشعر الذي قبله, تعد من الهمام الأساسبة التي 
واجهت النقاد الأوائل للآدب. والإعلان عنها من ناقد أول 
بشبر إلى مدى استخدام عقله وفطنته إلى ما دو بصدد 
نقده فإلى أي مدى تمكن ابن سلام من تطبيبق نظرياته 
على ممارسته للنقد في أوائل الأعمال النقدية بالأدب 
العريق: 

...... قبل مناقشة هذا الموضوع فإن من الضروري الحديث 

















عن أسباب الوضع في الشعر خلال فترات التدوين لما في 
ذلك من محاولة الإحاطة بالبواعث العملية والحوافز 
المجتمعبة التي 


(1) إبراهيم, الي 9. 


4922/1 


أجابت با بن سلام أن يستخدم احتمالات الشك فيما هو 
بصدد غزوه لذويه. 

3- أسباب الوضم فب الشعر 

...... إن الإجابة عما أمكن ابن سلام من تطبيق نظرباته ( 
أو عدم تطبقها) على ممارسته النقدية في كتابه إنما 
بيشفى فيها عمله النقدي في صلب الكتاب ولكن من 
الضروري قبل ذلك التعرف على أسباب الوضع في الشعر 
خلال فترات التدوين »لن 

فيها محاولة الإحاطة بالبواعث العلمية والحوافز التي 
أجابت بابن سلام أن بستخدم احتمالات الشك - إن صم 


آنه استخدمها - فیما جو بصدد عزوه لذوبه. 
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...... 1- إن الغاية من العناية بالشعر لدى الرواة لم 
تكن مجرد الجانب القني منه قذلك جانب قيم من جوانب 
أخرى متعددة كانت سببا في الوضع العمد. والنحل 
والانتحال, لقد كان الشعر ديوان العرب - كما لا نحتاج 
إلى القول - سجل مفاخرها بذكر أبامها وأنسابها 
وأحسابهاء ولذلك كان هدف الوضا عبن ولا سبما بعد 
العصر الجاجلي. 

...... ووبما كان اويل ذلك يتمتل في أن القبائل 
العربية في ظلال الإسلام قد شغلها عن الاحتقال بحفظ 
الشعر الجاجلي ثورة الإسلام الجديدة بما قيها من نتائج 
الحرب ومشاغل العراك وبما قد فرضته تعالبمها 
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من فيم جديدة. ولئن لم بطل البعد بين ما ڪان بحتقل 
به العربي في الجاجلية القبيلية وبين ما بحتقل به في 
عصر الأحزاب السباسيبة في صدر الإسلام فإن ذلك جملة ما 
دقع بالرواة إلى الوضع والنحل والانتحال. وف قربشر 
بالذات بدا الوضم في الشعر فإنها كانت أولى القبائل 
العربية عرضة للتفاخر والتناصر بين بعضها لبعض, 
واجهة التفاخر والتخاذل فيما بينها وبين قربناتها 














القبائل العربية الآخر. وذلك كله بسبب ثورة الإسلام 
وعلاقة قريش بصاحب الرسالة عليه الصلاة والسلام. 
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...... 2- كما كانت كلمات الشعر وبناوّه اللغوي نيما 
بعد صدر الإسلام الغابة من الوضع حيڌ كان عصر 
التدوين لعلوم اللغة العربية وآدابها في القرن الثاني 
من أسبابه. فعرف رواة محترفون لهذه الغابة من 
بينهم محمد بن عبد الملك الففقسعي روابة بني آسد. 
مثا للرواة الوضاعبن داود بن متمم بن نوبرة مثا 
للشعراء المتزيدين في أشعار الآباء. 

عقر غلء ذلك الهدل ين مدرحة البصرة وعدرشة 
الكوفة للاستشهاد على الرأي ولم بلث من تقبل الوضع 
والاستناد إل الكسائع ولا سوه 
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...... 3- كما كانت الخلاقات المذهبية بين علماء الكلام 
وبين مفسري القرآن سببا آخر على الوضعء أو تقبل 


المنحول. وقد كان المدونون ببحثون عن الشاهد من 














الشعر للقناعة المشتركة لدى الجمبع بأن العلم أو الخبر 
الذي لا شاهد له من شعر الأول 1 عبرة به وا أساسر له من 
الصحة. لذلك كانت الغاية أحيانا تبرر الوسبلة. وقد 
تورط في إخباريون » على رأسهم محمد بن إسحاق بن 
بسار الذي حاسبه ابن سلام حسابا عسبرا في مقدمة " 
طبقاته" وكان الشاعر سهل بن أبيٍ غالب الخزرجي 
يزعم بأنه بروي أشعار الجن وبنشدها في مجالس هارون 


الرشيد. 


(14927/1) 


وقد علق الرشيد على ما يسمعه مرة : إن كنت رايت ما 
ذكرت فقد رايت عجباء وإن كنت لم تره ققد وضعت 
5 

..... كما كان الادعاء وجب الاسختتار بالكل سببا حمل 
عددا من الرواة على التزيد في الأشعار ونحل الشعر لغير 
صاحيه. وقد عرف من الكوقة عاد الروابة ( 515 
بذلك كثيرا فقال فيه المفضل الضبي "سلط على الشعر 
من حماد الرواية ما أفسده فلا بصلم أبدا. فقيل له : 
وكبف ذلك أيخطرّ في روايته آم بلحن ؟ قال : ليته كان 
ذلك؟ فإن أهل العلم بردون من أخطاً عن الصواب. ولكنه 
رجل عالم بلغات العرب وأشعارهم ومذاهب الشعراء 
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ومعانيهم فلا يزال بقول الشعر بشبه به مذهب رجلء 
وبدخله في شعره. وبجمل ذلك في الآفاق فتختلط أشعار 
القدماء ولا يتميز الصحيم منها إلا عند عالم ناقد وأين 
ذلك ؟" 

... ... 5- كذلك كان الملق للحاكم من أسباب الوضع 
كالذي بروبه ابن سلام عما قحله حماد هذا من تخرص عل 
بلال بن أببي بردة بن أب موسى الاشعري والي البصرة 
حينما نحل الحطيئة شعرا في مديم جد بلال. 

... ... 6- كما كان الزهو والخبلاء سببا للوضع أو لإقراره 
في مثل جواب بلال لحماد " ولكن دعها تذجب في الناسر" . 
مع أنه قال قبل ذلك على روابة الحاتمي (1) 


(1) فقرة 813 م حلية المحاضرة ولدبه المعنى أسلم 


2 


وآوضم. 
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: "وبحك بمدم أبي الحطيئة وا أعلم به ونا أروي شعر 


الحطيئة كله". 

















...... 7- كما عرف خلف الأحمر ( 150م) في المصرة مضم 
الشعر وبنحله الفحول من المشهورين . ققد وضع 
القصيدة المعروفة بلامية العرب. 

أقيموا بني آمبة صدور مطيكم ......... قإني إلى قوم 
سواكم لأميل 

... ... وعزاهم إلى الشنقرى . ووضع شعرا ونحله لتأبط شرا 
زعم أنه رثى به خاله الشنفرى وقد قال الأصمعي : سمعت 
خلفا بقول : أنا وضعت على النابغة القصيدة التي فيها 
E‏ ...تعد العام وأخري 
تعلك اللجما 
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...... ويفسب أبو عبيدة إلى أبيٍ عمرو بن العلاء الزبادة 
في شعر الحارث بن حلزة,. كما ينسب الأصمعي إلى ابن 
داب عبسو بن بزيد وضع الشعر في المدينة. 

..... 8- وقد داب المحدكون علو الوضم ونسية ما 
بضعونه من شعر إلى المشتهرين مثل خلف. 

.5 ووس ذلك ها ب درضه الشاعر كم د 
قبل أن بعرف رآي النقاد قبه» فإذا ما عرفهء لم بعد ذلك 
بملك وحده التصرف في صحة عزو ما قاله. 

...... 210 ومن اساد الوضم ا غا :ال والعيك 














والتلبيسسر وذلك للكبد أو للإساءة أو للتشوبه. ومن ذلك 
عزو شعر للبحتري في صفة الذئب لبعض 
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العرب. أو نسبة كلام فج لثعلب. 

+ 11 وما دل انر ولبعر ب انا 
الروايات الذي بنشاً عن عادة النطق وفطرة التلفظ ففي 
بيت للهذلي أن ذويب روابة أببي عمرو بن العلال : 
دعاني إلبها القلب إني لأمره ... ... ... مطیم فما أدري 
أرشد طلابها 

بينها روبه الأصمهي . عاي إلبها القلكء ...الم 
...... وربما أدى إلى الإختلاف في الرواية الاعتماد على 
الحقظ وحده. وقد بحفظ الشاعر كلمات بحرص على وزنها 
فيببعذ ألفاظا أخرى مقومة للوزنء وإن لم تكن محافظة 
علد أصل المعنه من مراد الشاعر. 
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...... 12- وقد بيكون السبب كفي انتحال الاسم تعدد 














قد تستجمع هذا كما في بائية كعب بن سعد الغنوسي 
(1) التي يرثي بها آخاه آبا المغوار فقد روى ابو علي 
القالي في آمانبه (2) بان بعض الناس بروي هذه 
القصيدة لكعب بن سعد الغنويء وبعضهم بروبها 
بأسرها لسهم الغنوي وهو من قومه وليس بأخيهن 
وبعضهم يروب شيئا منها لسهم والمرثى بهذه القصيدة 


أبا المغوارء واسمه هرم وبعضهم بقول اسمه شببب 


(1) شاعر تسسلامي آخباره في الآليء.ص. 771 و معجم 
الشعراء. ص.288 ( 2) / 141. 
(2) 148/2. 
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وزيادة الأبيات ونقصانها. وني تغبير الحروف في متن 


البيت وعجزة وصدره. 
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موقف مجلة "المقتطف" من المدنيّة الغربية (أواخر 
الفترة العثمانية) 














... ( محمد بن عبد الله بن عبد البر التجيبي الأندلس 
القرطبي(1). وهو نسب إلى كشكينان من قرى قرطبةء 
ورحل إلى المشرق مرتين. وعندما عاد من رحلته الأولى, 
كانت له الوجاهة عند الخاصة والعامة في الأندلسء مع 


العلم والزهد. وسمع منه الناس كثبراء 


(1) ...ابن القرضيء تاريخ علماء الأندلسء ج 1. صص. 356 
25 الي بخبة الطلتمس د 05 عور يعد السلام 
تدمريء موسوعة علماء المسلمين في تاريخ لبنان 
الإسلامي. طبعة المركز الإسلامي للإعلام والإنماء ببروت, 
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وحج فب رحلته الثانيةء وجاء إلى طرابلس فآقام بها إلى 
أن توفي سنة 341 ه 

...( ابو عثمان سعيد بن نصر بن عمر بن خلف 
الأندلسي(1) من أجل أستجة بالأندلسء رحل إلى طرابلس 
فحضر مجلس خبثمة وسمع منهء ثم انتقل إلى بغداد 
ومكة وأصبهان ونيسابور ومروء وطوف البلاد إلى أن 


توفي في بخاوي سنة 348ه 








الدكتورة خيربة قاسمية 


... كلبة الآداب - جامعة دمشق 


مقدمة 


صدر العدد الأول من مجلة "المقتطف" في أبار/ مابو 
6 فب ببروت رحاب الكلبة الإنجيلية السورية 
(الجامعة الأمريكبة فيما بعد). هذا قبل أن تنتقل إلى 
القاجرة عام 1887 وتظل فيها حتى عام 1952. ومؤسسا 
"المقتطف» معلمان في الكلية: يعقوب صروف معلم 
القفلسفة الطببعبة والرياضيات. وقارس نمر معلم علم 
الهيئة واللاتبنب. 
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وتعد مجلة "المقتطف" - يبقول قسطنطين زريق في 
كتابه "الو عي القومي"(1) - "خير سجل لتطور الفكر 
والعلم والإجتماع لدى العرب طوال ثلتي قرن ونيف" 
وكان القائمان على "المقتطف". منذ تأسبسهاء على 
دراية بحمل أعباء العرب الفكرية والعلمية. فكتبا (في 
مجلد 18, عام 1893): "وواصلنا اللبل بالنهار درسا 
وبحثا لكي نقتبس كنوز المعارى الغربية ونبثها في 














جمبع الدبار الشرقية. وقد 


(1) قسطفطين زربق. الأعمال الفكربةالعامة. مركز 
وقد نشر كتاب "الوعي القومي" لأول مرة في بيروت. 
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رأينا من ثمار هذا العمل ما يبقوب أملنا بالنجام, ا سبما 
وأن نصراء المعارف قد صاروا كثارا والحمد لله وستبلغ 
البلاد بجدهم وهمتهم الغرض الذي نسعى إلبه". واعتبرها 
أحد قرائها "مجلة العلم الوحيدة". فكتب (في مجلد. 27 
عام 1910): "لم تحجم أمام المسائل العلمية خوفا من 
غموضها وعجزا عن وضعها في أسلوب جديد يقرب الأقصى 
ويزيل الإشكال ويدفع الملل... ولولاها لكان قراء 
العربية في معزل تام عما تلد أدمغة الرجال وتخلق 
حركة العلم الدائمة في بلاد الصنائع والقنون". 


(14937/1) 

















وأشار د. نبيه أمين فارس في مقدمة "فهرس المقتطف" 
(الذي أصدرته هبئة الدراسات العربية في الجامعة 
الأمريكية في تيروت سنة 1967 بمناسبة اله 
المئوي للجامعة) إلى اثر»المقتطف» في بقظة الفكر 
العربي الحديث: 

... ... ققد قوالت في صفحاتها شهرا بعد شهر مواكب 
المعرفة. من أكثر العلوم النظرية دقة ... ... وغموضا إلى 
أشدها انطباقا على الا عمال وأبعدها آثرا في معابشر 
الناسء من أدق ... ... ... المعادلات الرياضية إلى أعوص 
الآراء الجديدة في طبيعة الكون المادي والمدى الفلكيء 
في ... ... الزمان والمكان وبناء المادة 
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وطبائع الأحباء وتطورها على الدهر إلى أجدى المكتشفات 
... ... ... والمستنبطات في الزراعة والصناعة والصحة 
والمواصلات والمخاطبات إلى أشهر المذاهب في 59 
الاجتماع والاقتصاد وعلم النفس... 

ولافقت المجلة رواجا قي المشرق والمهجرء ولكن طربقها 
كان محفوفا بالأشواك م لإحداث ثورة فڪريةء وأدرك 
أصحاب "المقتطف» أن الذين يتصدون لإحداث ثورة 


فكرية "تكون الثمرة الأولى التي يجنونها تكفيرهم أو 














حرمانهم. لكن بلتف حولهم كتيرون من العقلاء الذين 
بغارون على أمتهم وبناضلون إلى أن بستتب لهم القوز" 
(مجلد 26, عام 1901). 
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وقي نظر "المقتطف" أن الذين شنوا حملة معاديةء من 
التقليديين ورجال دين مسلمين ومسيحيين» هم الذين 
"بقيدون طلاب المعارف عن إعمال النظر في المسائل 
خوفا من أن بنبه الناس إلى وجوب الحرية في البحث 
فنيضعف امتلاك عقولهم" (مجلد 10, عام 1886). 
ونتحت المجلة صفحاتها لسماع آراء القراء ومناظراتهم 
مهما اختلفت وتعددت اتجاهاتهم, كما فتحت "باب 
المراسلة والمناظرة". "ترغيبا في المعارف وإنهاضا 
للهم وتشحيذا للأذهان"؛ واتبعت خطة مع كل 
المناظرين: "1 تقصد إلا النفع وتقرير الحفائق". 


(14940/1) 


وتنوعت موضو عات "المقتطف" في الفترة موضع الدراسة 
(أوآخر العهد العثماني): " في كل ماله فائدة علمية 














وأدبية واجتماعية... وفي كل ما بهم العالم والمثقف 
والأديب". واحتلت البحوث الاجتماعية (أو ما أسمته 
"الهيئة العمرانية") مكانة مرموقة في اجتمامات 
"المقتطف" وتركزت معظم تلك البحوث على موضوع 
المدنية الغربية. ويمكن تصنيفها في ثلاث قضايا 

و تبسييف: 

أ- تغرف كنه المدنية الغربية؛ 

ب - المقارنة بين أحوال الشرق والغرب؛ 

ج - سبل النهوض في طريق التقدم والارتقاء. 

أ - تغرف كنه المدنية الغربية: 
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في مقال "الفضل للمتقدم" رأت المقتطف" (في مجلد 8 
عام 1884) "أن الناس قد بلغوا في زماننا هذا أعلى درجة 
في سلم التمدن وأنه قد قام فيه العلماء والمخترعون 
والمكتشفون والأطباء وغبرهم... ون تقدم الناس فيه 
متزايد... قلا يمضي بوم حتى بجد أشباء في العلم أو تزيد 
الاكتشافات والاختراعات أو تصلم حال الهيئة الاجتماعية 
بوجه من الوجوه". وقي راي "المقتطف" (في مقال "آمال 
المشرق". مجلد 18, عام 1893 ) أن "هذا الارتقاء العظيم 














الطبيعية". ولكنها تؤكد (في مقال "الفضل 
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المتقدم". مجلد 8. عام 1884). أن "... هذا التقدم ‏ ينفي 
السبق عن المتقدمين(1) الذين ارتقوا قبل المحدثين 
قي معارج التمدن واستنبطوا ا11ت واكتشفوا 
المكونات. ولو ساعدتهم الأحوالء لفاقوا أجل عصرنا...". 
واستدلت "المقتطف" من استقرائها لتاريخ العمران 
الأوربي (ني "آمال المشرق". مجلد 18ء عام 1893) على أن 
العمران الأوربي ليس متصلا: "فعمران اليونان والرومان 
الذي بلغ أرقى الدرجات من وجوه كثيرة اندثرء وباتت 
ممالكأوربا قي ظلام دامس أكثر من آلف سنة". ولذا فإن 


(1) المقصود "السابقين". 
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حدبث العهد ببتديّ منذ أربع مائة أو خمس مائة سنة, 


ومن حيبت العلوم من نحو مآتي سنة: "... وإن الأوربيين لم 

















يرحبوا بها حينكذء بل أعرضوا عنها ونكلوا بد عاتها 
تنكبلا..." (ورد ذلك في فصول مختلفة من المقتطق.» 
عنوانها "جهاد العلماء"). 

وطرحت "المقتطف" (في مقال "مصير التمدن". مجلد 9. 
عام 1885). نفلا عن القس هارفي بورتر أستاذ العقليات 
والتاريخ في المدرسة الكلية ببيروت مسألة هامة في 
أساسر التمدن وهي: "هل ببق تمدننا الحال إلى ما شاء 
الله أو يرجع المتمدنون القهقرى؟". وهي مسألة تهم كل 
من ابتغى خير الجنس البشري 
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وتقدمه. وتتضمن المسألة أمربن: ما ساس التقدم 
الثابت؟ وكيف يمكن تجنب المتأخر؟ ونقلت "المقتطذ" 
عن كناب الاجتماع تعيينهم عوامل التقدم الآجتما عي 
وببان الأحوال والعناصر والمؤّثرات التي تعمل قبي 
ترقية المدنية. ومن هذه الآراء: إن تقدم البشر مبني 
على أسباب خارجية, كحسن موقع البلاد وجودة الهواء 
وخصب التربة. كما لخصت رأي القائلين بآن التقدم لا 
يمكن أن يهمل قوي الإنسان العقلية أو يجعلها دون 
القوي الطبيعية: "... وحيث تنتبه العقولء بنشاً 
التقدم". فالتقدم 8 بتوقف على أحوال الناس الخارجية. 
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وق تفسير أسباب التمدن وأحكامة, أقسحت 
"المقتطف" المجال لدعاة نظرية النشوء والارتقاء (أو 
المذهب الدارويني)ء بالرغم من عدم اتفاق العلماء على 
أحكامها (مثال قي مجلد 10, عام 4:1856 و مجلد 19, عام 
5) وعمد دعاة النظرية إلى تطبيق ارتقاء البيئة 
الحيوانية والنباتية وأصل الأنواع الحبة على ارتقاء 
العقل والهيئة الاجتماعيةء وذكروا أن "قوى الناس قد 
ارتقت بفعل الانتخاب الطببعي وناموسس الوراثة كما 
ارتقت أنواع الحياة في مذهب النشوء والارتقاء. 
وبعبارة أخريء إنه كلما اشتد التنازع للبقاء اضطر 
الإنسان إلى 
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الاختراع والاستنباط لإصلام حاله وبقاء نوعه. وهذا الإصلام 
وقوة الحصول عليه برثهما القرد أو الشعب الذي هو أصلم 
من غبره للبقاء. ووققا لهذا المذهب. بكون البقاء "قد 
خض بأقوام دون غيرهم: وإن نتيجة ما حصلوه في القرون 


التي سلفت قائمة في جوهر دماغه؛ قأصبحت ملكة الاآرتقاء 














غريزية في المتمدنين وستمكنهم من عمل العجائكب". 
قبلت "المقتطف " هذا الرأيء ولكن بتحفظ. وأنسحت 
المجال لمعارضي هذا المذهب. فكتب أحدهم (قي مقال 
"مصبر التمدن". مجلد 19ء عام 1895): "... إن ناموس 


الآرتقاء... ناقص من وجوه عديدة... إذ 1 يمكن أن 
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نعلل به الاختلاف العظيم بين الشعوب المختلفة التي 
نشآت أصلا في وقت واحد وكانت فواها العقلبة واحدة. ولا 
وقوف تمدن بعض الشعوب على حال واحدة مدة فرون 
عديدة وتقهقر البعض الآخرء ولا نوع الاختلاف بين 
التمدن القديم والحديث". وأكد المقال قائة: "... إن تقدم 
الشعب جو بنسبة القوة العقلية التي ببذلها أفراده في 
تحسين أحوالهم الآجتماعبة, مع وجود العدل والحرية؛ إذ 
بدونهماء يضطر الإنسان إلى حرب دائمة لبآمن على نفسه 
وماله انينشغل بها عن إصلام حاله...". ونقلت المقتطف" 
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داروين في مذهب النشوء. أنه بإصلاح أحوال الأفراد. تصلم 
حال الجماعات وترقى الناس رويدا رويدا. وذلك يكون 
بإتقان التعليم والتهذيب وتعميمهما وإصلام شان 
الفقراء وتسليم قبادة الناس وتربيتهم إلى أفضلهم 
وأحكمهم: "...إن الانتخاب يجري قيهم من نقسهء 
فيزول من بينهم الضعفاء والفاسدون ويبقى الأقوباء 
والمستعدون للارتقاء. 

واعتبر شبلي شميل (في مجلد 23, عام 1899) أن "العلم 
من أقوى الوسائط المؤثرة في الإنسان والمغيرة له". 
وكان هم "المقتطف" أن تبين أنه "... لا أساسر للتقدم 
غير العلم وحفظه ونموه" (مجلد 9, عام 
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5 ونقلت "المقتطف" عن القسر هارفي بورتر (قبي 
المجلد السابق) تساؤله: "...جل بتوقف التقدم على مجرد 
اتساع العقل أو على العقل والأخلاق؟...". وطرم القس 
السوال بطريقة أخرى: "...هل يمكن اتساءع العقل إلى ما لا 
نهابة حتى يدرك كل أسرار الطبيحة وأسرار الإنسان 
العقلية والروحية". واتفقت "المقتطف" مع القسر بان 
في الكون أسرارا لا نستطيع إدراكها بمجرد القوي 
العقلية, وبآن لهذه القوى حدا لا يمكنها مجاوزته من 











(1) ... الحمدي. جذوة الاقتباسء صص. 234 . 235؛ ابن 
تشكوال ااه 1.هر 207 ر داو م 21 کا 
2 313 رقم 2563 الموسوعة. ق 1ھ 2. ضمر. 290 . 
1 رقم 631. 
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... ( وآبو الأصبغ عبد العزيز بن عبد الملك بن نصر 
الأموي الأندلسي(1) من أجل قرطبة, نزل طرابلس الشام 
وأقام بها مدة حتى أكثر من السماع على خيثمة. ثم رحل 
إلى الكوفة وأصبهان ومروء وصحب عميد الدولة صاحب 
مدينة بلغ قكسب معه ما عظيماء وانتهى به المطاف 


في بخاري حبث توفي هناك سنة 365 ه 


)1( 5 ناريخ علماء الأندلس. ھج 1ء اقل ٠.‏ 4278 تاريخ دمشق. 
02 تل. 344 2 346 الموسوعة,. 3 1< ھ 3 صصض. 142 - 113 


رقم 819. 
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تلقاء نفسها: "... وآن الأدببات تققد قوتها ما لم 
تعضدها أحكام الدين". والمعنى بالدين - قي رآي 
"المقتطئ" - 
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"اعتقاد الناس بوجود الله وأحكام الحباة الأبدية 
ومطالبة الإنسان بما جنت يداه". وأشادت "المقتطف" 
بڪتاب رشيد 

رضا "الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية " (في مجلد 
8 عام 1902).: مؤكدة أن للدين بذا كي عمران الأمي 
وني رأي "المقتطف" أنه "لا يكفي القول بآن العالم 
متقدم اليوم أكثر من الأزمنة القديمة وأن سنن 
الاجتماع البشري هي متغيرة 1 ثابتة وهب نافعة 
للإنسان 1 سببا مانها لارتقائه" (مقال شبلي شميل. 
"الاجتماع البشري أو العمران". مجلد 9. عام 1885). 


ولاحظت "المقتطف" أنه منث أول انتشار مذهجب داورن» عم 
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الاعتقاد بان الخليقة صائرة من حسسن إلى أحسن وأن كل 
شيء فيها متقدم ومرتق ولا سببل إلى المكث والتقهقر 
(نقلا عن مقال "الحرب والتقدم الآجتماعي". مجلد 47. عام 
5) حتى رسخ في الأذهان أن الهيئة الاجتماعية كلها 
ننترقى بوما فيوما: "... افسنة الدهر تقتضي أنه كلما 
تقادم عهد الإنسانية: زاد اختبارا وارتقت درجة عما 
كانت عليه" (مقال "ارتقاء العقل والهيئة الاجتماعبة", 
مجلد 12ء عام 1887). ونقلت "المقتطف" (مجلد 47, عام 
5 ) رابب أستاذ أمريكوي (هو هاروث من جامعة 
كاليفورنيا) أن الأمر لبس كذلك وليبس هناك دليل 
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بويد الاعتقاد بأن الناس عامةء ومنهم أمم أوربا 
وأمريكاء آخذون في سنن الارتقاء. "بالرغم من شرورهم 
وتمادبهم في الغوابة والضلال". 

ولبس الغرب كله رفيا وتقدما. ققد ضربت "المقتطف" 
الأمثلة على أن للمدينة الحاضرة محاذيرهاء وتناولت غير 
مرة الآفات التي لها علاقة بالمدنية الحاضرة والتي زادت 
بزيادة المدنية, موّكدة "أن العمران لم يتل بذور 
الشر مع كل ما استعمل من الوسائل لإتلاقهاء بل زاد 
العقول استعدادا لنموها" (مجلد 30, عام 1905). ومع أن 














"المقتطف »1 تنكر أن الإكرنج سابقون علما وصناعة 
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الهيئة الاجتماعية, إنما تنكر عليهم دعواهم بأنهم 
مستاثرون به دون غيرهم: "... على حبين نرى رذائل 
تمدنهم تخرب البيوت وتنقض دعائم الفضائلء حتى لقد 
كادت سيئاته تحجب حسناته عن البصائر؛ وصار بخشرو 
أن تكون عاقبته الضعف والانقراض ل القوة والارتقاء" 
(مقال "التمدن والتوحش". مجلد 9. عام 1885). 

ورصدت "المقنتطف" ظاهرة الانتحار في البلاد المتمدنة 
إلى حد أقلقت الآفكار (مقال "التمدن والانتحار". مجلد 15, 
عام 1891). واستدلت من أقوال الدكتور وليم ماتبوسر 
على 
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أن الآنتحار شر لا مقر منه قي خلال التمدن» ذلك بآن جمبع 
أوجه التمدن تنشاً من جهاد الإنسان ضد الطبيعة؛ و كلما 
تحسنت الهيئة الاجتماعية » نشت فيها احتياجات 














جديدة: " ... ولا بد من أن بلاقي الإنسان مشاق كثيرة وهو 
بسعى للحصول على ذلك فإذا كان ضعبف البنية والعقل 
والأخلاق, أسقط في بده وربما جلك في جهاده". واعتبرت 
"المقتطف" (في مقال "مستقبل الهبئة الاجتماعية ", 
مجلد 35ء عام 1909 ) الحرب أعظم مضرة للتمدن الحاضر. 
وأكد مقال "مصير التمدن" (مجلد 19ء عام 1895 ) "أن 
عقول المختر عبن الذين أجدوا إلى العالم الآلة 
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البخارية أهدوا إلبه أبضا البارود والديناميت وغبرها من 
قواعل الخراب والدمار". 

ما كان يهم "المقتطف" معرنته هو كيفية انقلاب 
التمدن الحاضرء أو بعبارة أخرى: هل التمدن الحاضر إلى 
الزوال؟ لن بقاءه على حال واحد رابع المستحيلات: "... 
وإذا ظل سائرا كما جو الآنء قلابد من أن بلحق بما سلفه" 
(مقال "مصبر التمدن". مجلد 19, عام 1895). ونقلت 
"المقتطف" رآي القسر جارقي بورتر (في مجلد 9. عام 
٠_5‏ نوافق بان أركان تمدن السالفين كانت 
غير متبنة وآن أركان التمدن الحالي متينة فلا يخشى 


سقوطه". كما نقلت عن كتاب 
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هنري جورج الأمريكي (في مجلد 19ء عام 1895) القول 
بان "سبب انقلاب التمدن الروماني هو عدم المساوات في 
الغنى والقوة. وهذه العلة نكسها قد ظهرت كي تمدنناء 
وهي أشد فعا حبث التمدن قد بلغ غابته... الأغنباء 
يزيدون ثروةء والفقراء فقراء ومتوسطو الحال على وشك 
الاضمحلال". 

ونقلت "المقتطف" عن المجلة العلمية الفرنسوية (في 
مجلد 50. عام 1917) أن الحروب والظلم وفساد الأخلاق 
ونقص المواليد والمهاجرة هي عوامل زائلة 8 أسباب دائمة 
في انحطاط الامم. هذاء بالإضافة إلى أجمبة العوامل 


الطبيعية بالرغم من آنه أصبم بالإمكان 
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مقاومتها. ولخص سلامة موسى (مقال "ارتقاء الآمم 

وانحطاطها". مجلد 37 عام 1910) النظريات التي بعلل 
بها علماء أوربا ارتقاء الأمم وانحطاطهاء واعتبر السبب 
الاقتصادي أصدق نظربة :"... إذا احتكرت ثروة الأمة كئة 


صغبرة وصارت الأكتربة أجراء. ادى ذلك إلى الانحطاط.. 














فالففير الذي 1 بملك شَبنا من الدنبا لآ بهمة سواء 
كانت الحكومة دستورية أو استبدادا... وعدم تربيتة 
يعربه من كل فضائل الآداب فينحط وبكثرة أمثاله 
تنحط الأمة". 

ب - المقارنة بين أحوال الشرق والغرب 
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أشادت معظم كتابات "المقتطف » بتقدم الغرب 
وانتقدت تأخر الشرقء فورد في مجلد 9 عام 1885 : "... 
كلما تأملنا في أحوال المشرق وشعوبه ولغاته. يقضي 
علينا الأسى لولا تأسيناء ولا سيما إذا قابلنا أنفسنا 
باوربا وأمريكا وقد ڪادتا تطبران من عالم الوجود 
ونحن كالحجر الآصم لا نبدي حراكا". وقابلت المقتطذ" 
(في مقال "آمال المشرق ". مجلد 18,. عام 1893) بين 
أحوال المشرق والمغرب من حيث الارتقاء في العلوم 
والقنون والصنائع على أنواعها. وقي مقال عنوانه 
"تتأخرنا العلمي وأسبابه" (مجلد 15, عام 1891) ساق 


أسعد داغر جملة خواطر 
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تشير إلى "أن العلم باق بيننا إلى الآن مقصورا على 
أفراد... ومن بلقي على بلادنا الشرقية نظرا علميا إنما 
يري نه أثرا من... الجهل على رغم طنطنة الجرائد 
بكثرة العلماء وازدياد الخطباء...". 

وكتب شبلي شميل سلسلة مقالآث بعنوان "انحطاط 
الشرق الأدبي والعقلي" (في مجلد 23ء عام 1899). كان 
دائعه إلبهاء كما بقولء هو ما براه في بلدان المشرق من 
الخمول والتأخر أدبيا وماديا. وشمبل بدخل تحت اسم 
"الشرقي". الصيني والهندي والإفريقي والعربي 
والتركي والعجمي : "... تجمعهم جامعة الوقوف والتآخر 


قب تاريخ 
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العمران". ولكنه يريد أن بحضر كلامه في "الأقوام الذين 
يجمعنا وإباهم جامعة الوطن والسباسة". وفي رأي شميل 
أن الشرقيين هم - "بحكم تنازم البقاء معرضون للذل 
والشقاء. يعملون لأسيادهم أجل الغرب وأسبادهم بهم 
بعبثون... لآن ناموس التنازع في الطبيعة صارم لا 
برحم. فالضعيف مقضي عليه أمام القوي بالمحاق أو 
الضباع بالاستغراق ". ورآى شميل أن الغربيين أجل عمل 
والشرقبين أجل نظر قد بجر إلى الكسل. وربما كان هذا 














في رأيه من الأسباب الطبيعية التي لأجلها لا يستطيع 
الشرق أن بناظر الغرب. وضرب أمثلة لاعتناء دول الغرب 
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برجالها وعلمائها. وقابله بمعاملة حكومات الشرق قوت 
في أمم "كل الصفات الهادمة لصروم الآجتماع بما أخمدت 
من قوي العقل بإطفائها نور العلم... فا عجب بعد ذلك 
إذا رآبنا الغرب باسطا فوق الشرق بدبه, طامحا ببصره 
إليهء مزمعا أن يقبض عليه". 

ووالت "المقتطف" نقل فقرات عما بجري في المغرب من 
تشجيع العلم والعلماء والبحث العلمي (مثال : مجلد 29, 
عام 1904) و علقت على ذلك بقولها: "...فلماذا رمت أن 
بحبا غرس العلم في الوطن قأكرم من بحبيه... ولا تزعم 
أن وطنك ينال من خيرات العلم نصيبا يذكر ما دام 


علماوه أشقى الناس 
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حا؟". ونقلت (في مجلد 29ء عام 1904) خطبة أحد العلماء 


الأمريكيين في مجمع ترقية العلوم الأمريكي موضوعها 














"البحث العلمي والتقدم". وفيها بين أن البحث العلمي لا 
يتوقف في المغرب؛ وغايته الأولى الرغبة في معرفة 
أسرار الكون وإدراك غوامضه. وغايته الثانية السعي 
وراء ما يول إلى راحة الإنسان وسعادته. وأكد العالم 
الأمريكي أن هناك مبدانا واسعا للم بزل في ظلمات 
الخفاء وأن كل ما تم من التقدم العظيم في بعض 
الفروع لبس شبئا بذكر بالنسبة إلى ما لم يكتشف 


کد . 
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ولخصت "المقتطف » كتابا عربيا عنوانه "نحن والرقي" 
معلد 1:. عام 1906) ر مرل راض فعة ال قن 
ونقائصهم الأدبية وعبوبهم العائلية وسائر أحوالهم 
الاجتماعية من معاش وصناعة وتجارة وثروة وعلم ودين 
وآدب ومبلغهم من التمدن الحدية. وأرجع المولف سبب 
تانق الغرب إلى الأحربة : ". التربية وحدها دي عرقت 
القوم الحقوق والواجبات وغرست في نفوسهم الفضائل 
قي كنف النظام الجيد العادل... قكانت لهم نعم 
العون... وإجمالها أو تفاهتها عندنا... هو الذي عكس 
حالنا". ونقلت "المقتطف" (في مجلد 37, عام 1910) 


فقرات 
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من كناب د. ايوب ثابت من ببروت إلى د. رضا توقيق 
نائب أدرنه - وهو من دعاة الثورة الفكربة والإصلام - 
عالج فيه أسباب رقي الغرب وتخلف الشرق. وعزا الكاتب 
ذلك إلى "الاعتقاد المتأصل في عقول البشر بآن الدين 
هابط عليهم من قوة فوق قوتهم وآنه لذلك ليسر لهم أن 
يغيروا حرفا من حروقه ولا أن بتساءلوا ولو للاستنارة 
عما جاء في سطوره". وكان هذا الاعتقاد - في ري كاتب 
المقال - هو الذي وقف قرونا طوبلة في طريق بلوغ 
الإنسان المدنية الحديثة, "إلى أن جاءت الثورة 
القرنسية 
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فلاشت هذا الهم قصعدت من ثم إلى ما هو عليه البوم من 
الرقي والمدنية الزاهرة". وفي مقال عنوانه "هرم تمدن 
الشرق وشباب تمدن الغرب" (مجلد 41. عام 1914). بحث 
الموّلف عن الأسباب التي مكنت أمم الغرب من الأخذ 
بناصبة مقامها الاقتصادي (وهذا في رأبه صد سبب 


لحظمة الامم وسعادتها)ء كوجد أن الغربي قد سبل 











... ( وآبو جعفر أحمد بن عون الله بن جدير بن بحبو 
القرطبي الأندلسي (1). ولد سنة 300 ه وسمع الحديث 
ببلده قرطبة. ثم رحل إلى مصر والشام والحجازء وقصد 
طرابلس قسمع من خيثمةء وبلغ شبوخه الذين روى نهم 
اثنين وسبعين رجلا وامرأتين. وعاد إلى قرطبة فكان 
بحدث بمسجدها بسنده عن خبثمة الأطرابلسي وغبره. 


إلى أن توفي سنة 378 ه 


ec (1(‏ تاریخ علماء الأندلس. ھ2 1ء اتل. 54 المو سو عةء 3 1ء 


۾ 1. صص. 362 . 363 رقم 176 ونبه مصادر آخرى. 
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... ( وآبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن ببحبى بن 
مقرج الأموي القرطبي(1) المحدث الحافظ القاضي المصنف 
الفقيه. صنف في فقه الحديثء وفقه التابعين. ولد سنة 
5ه وكان بسكن بقرب عبن قنت أورية من قرطبة. 
نام برخلة واسقة لسماء الحد ند كارتا مص وسيم 
بالإسكندربة والقلزم والفّرما وغزة ونبساريّة 

و عسقلان والرملة وطبرية وصور وصيدا وببروتء وسمع 











سنة. يضاف إلى ذلك أن الغرب علم "أن الإنسان هو 
المحرك الحقيقي للعمل. فأحكم تهذببه وتدرببه 


وتنمبته وتحسين ذلك القدر من الذكاء الذي يولد معه". 
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وني باب المقارنة بين الشرق والغرب. فتحت المقتطف » 
صفحاتها لنقل أخبار المرأة الغربية وعاداتها وأخلاقها 
وكل ما بتعلق بنهضتها الجديدة ومباراتها الرجال في 
كافة الميادين (مثلا في مجلد 26, عام 1901؛ مجلد 27, 
عام 1902). وببن أسعد داغر (في مجلد 27, عام 1902) 
أن هدف الكتابة عن المرأة الغربية هو تشويق المرأة 
الشرقية إلى التمثل بها. إ1 أنه شكك في حصول القائدة 
المطلوبة؛ ذلك "لن المحتاجات من نسائنا إلى الإصلام 1 
بعرفن القراءة. وجانب من القليلات اللواتي تعلمن في 
المدارسر لا يطالعن ما يكتب... . لأنهن غير 
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محتاجات إلى الوقوف على ما يكتب؛ لأنهن حاصلات على 
مقدار عظيم من الاستنارة". وألقى داغر تبعة تآخر 
المرأة الشرقية وقصورها عن مجاراة المرآة الغربية في 
طربق التقدم والارتقاء على "الرجال الذين أخذوا من 
النشأة الحديتة. وإخوان النهضة الجديدة في المدارسر 
الكبرىء وأرضعوا لبان المعارفء وجاروا الأوروبيين قبي 
درس لغاتهم واقتباس مصطلحاتهمء وجالوا عواصم 
البلدان الغربيةء وطالعوا الكتب عن تمدن الفرنج وسر 
ارتقائهم وتقدمهم. وهو في بحثه عن "سبب وقوفنا في 
سلم الارتقاء فلم بزد عددنا كما يجب ولا ارتقت درجتنا 
كما 
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ارتقائنا السنة التي درج عليها غيرنا من الأمم 
المرتقية... إننا أعددنا أرجلنا للعروج قي سلم الارتقاء 
وحدنا - رجالا بلا نساء - ولم نهتم بان تصعد معنا مثل 
عددنا أو مثل نصفه على الأقل من نتباتنا"؟ 

ورد على سعد داغر أحد قراء "المقتطف" قي سان باولو 
(في مجلد 27, عام 1902). قتساءل عن السبب الذي جعل 


الغربيات يَفَفْن الشرقيات. فوجده في كون الأحوال 














الخارجية 

-الاجتماعية والسباسية - المحيطة بأمم المشرق. 
بنسائها ورجالهاء هي غير الأحوال التي قي العالم 
الغر 
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وأضاف القاري أنه كان بجدر بداغر أن بتساءل لماذا 
الرجل الغربي أكثر ارتقاء من الشرقيء فإن الجهر بهذه 
الحقيقة - في رأيه - من أوجب الواجبات على الباحث في 
الإصلام؛ وأنه إذا علمنا أسباب تأخر رجالناء علمنا أيضا 
أسباب تآخر نسائنا : "وما التقصير من رجالناء بل جل ما 
ينقصهم هو أن تمهد لهم القوات المتسلطة في الشرق 
سبل الترقية والنجام...". 

وخصت "المقتطف" كتاب "المرأة" لقاسم أمين (الذي 
أسمته بلوثیروس الشرق) باهتمام خاص (كَي مجلد 26, 
عام 1901): واعتبرت أن الموّلك قد جاهر بغرضه ني 
مقدمة الكتاب : "المرأة الجديدة 
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هي ثمرة من ثمرات التمدن الحديث". وفي رأي قاسم أمين 
"أن ظهور المرآة الجديدة في الغرب بداً إثر ظهور 
الاكتشافات العلمية التي خلصت العقل الإنساني من 
سلطة الأوهام والخرافات وسلمته قيادة نفسه ورسمت له 
الطريق التي يجب أن بسلكها... حيذ أخذ العلم يبحث في 
كل شيء. وينتقد كل رأي... وانتهى به السعي إلى أن 
أبطل سلطة رجال الكنيسة وألغى امتبازات الأشراف 
ووضع دستورا للملوك والحكام... ثم أكمل عمله بان 
نسخ معظم ما كان الرجال برونه من مزاباهم التي 
يِفضلون بها النساء ولا يسمحون لهم بآن بساووهم". 


واستعرض كناب قاسم 
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أمين حال المرأة في العالم منذ العصور الأولى ثم انتقل 
إلى حالها في أوربا وأمريكا : "لما بلغت الإنسانية 
مبلغها من المدنية, نالت المرأة حريتها التامة وتساوت 
بالرجل في جميع الحقوق". 

وغزت نبوبة موسىء قي خطبة لها في الجامعة المصربة 
(في مجلد 38ء عام 1911). تأخر المرأة العربية إلى 
انقطاعها للجهل والفراغ : "... في حين كانت المرأة 


الغربية تتقجم مع الزمن؛ وكان نتيجة ذلك رقي الآمة 














رقيا بهر العالم". ونبوية موسى معجبة بما وصلت إلبه 
نساء أوربا اللاكى "كن منذ قرنين تقرببا أسواأً منا حال 
وما زلن بعملن حتى 
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أصبحن على ما نعلمه من حالهن الآن". وأضافت قائلة : "... 
إن العار أن يعمل غيرنا من النساء ونكسل نحن 
فبتقدمن...". وأبدت مي زبادة في خطبتها في حقل 
النادي الشرقي في القاهرة (في مجلد 44 عام 1914) 
إعجابها بالنهضة النسائية الغربية. وراقبت مي تأثير 
المرأة في البلاد الغربية وظهور تحسن محسوس في 
مستوى الأخلاق والصحة. واعتبرت أن "مدنية الغد لبست 
مدنبة الرجل وحده بل هبي مدنية الإنسانية. لن المرآة 
آخذة بالصعود إلى مركزها الحقيقي بقرب الرجل". 
وأضافت قائلة : "هذه هي المرأة الجديدة ومستودع آمال 


المستقبل". 
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واستكمالا لموضوع المقارنة بين أحوال الشرق والغرب. 
ظهرت في "المقتطف" عدة مقالات حول التعليم 
والمدارسء نظرا "لآن البحث في ما بتعلق بالمدارس 
وطرق التدريس له المحل الأول عند طلبة الهيئة 
الاجتماعية وعند من بقصد النفم العمومي ويرغب في 
إصلاح بعض الخلل الذي براه مستوليا على أمته وجنسه" 
(مجلد 8 عام 1883). وبحث بعض الكتابات في إخفاق 
المدارس في تحقيق الغرض المقصود منها بما هي آداة 
للتقدم؛ ومنهم من ذهب إلى أن علة القصور العلمي صعوبة 
لغتنا العربية وعدم صلاحيتها لمجاراة اللغات الأوربية, 


وآنه لبس قيها ما 
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يخرجها عن وضعها الأصلي. لغة شعر وخطابة » وبوّهلها 
لأن تكون لغة علوم وقنون ولسان اختراعات 
واكتشافات (مقال أسعد داغرء "تأخرنا العلمي 
وأسبابه". مجلد 15ء عام 1890). ووجه أسعد داغر في 
مقاله النقد إلى كتب التعليم في المدارس : فهي تعاني 
من الغلاء إذا ما قوبلت بكتب الغرب. إلى جانب غزارة 
فوائد الأخيرة ونقع محتوباتها؛ وجي غير متقنة الطبع, 
ردبتة الورق والتجليد. كما صوب سهام الانتقاد إلى 














المدرسين المتعاطين صناعة التعليم والتدر بسس: 0 
نظرا لمكانة وظيفة التعلبم قي ال عتبار والأهمية بين 


ذرائم ترقى شان 
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الإنسان ووسائل اتساع نطاق الحضارة والعمران", وجي 
أمور قائمة - فب رأيه - عند غيرنا. 

وخصصت "المقتطف" عدة مقالآت للتعريف بالأصول 
الحديثة في التعلم والمتبعة في الغرب (مثال ذلك ما 
كتبه وليم فان دابك عن الدرس والمدارس في مجلد 8, 
عام 1883؛ وما كتبه بولس شحادة عن أصول التعليم 
الحدية في مجه 42 عام 1915) وأكد بول شحادة أن 
التعليم خضع لناموس الاتقاء كما خضم الإنسان والعلم 
والتمدن : "كما نراه اليوم في المدارس والكلبات 
والجامعات من أصول التعليم الراقية لبسر ابن بومه". 


وأشار الكاتب إلى أنه قد نشآت في 
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التعليم الحالي في المغرب أدبيات جديدة وعلوم جديدة, 
ووجه العلماء أنظارهم إلى العلوم الطبيعية. لأنهم وجدوا 
"آنها هي العلوم التي كشفت وستكشف عما كان 
مجهواء وأماطت اللثام عن كتبر من قوات الطببعة 
المستورة. ومهّدت السبيل إلى الاكتشافات والاختراعات 
التي بحار بها العقل". ونقل بولس شحادة عن علماء 
الغرب (سبنسر على وجه الخصوص) رأيهم بآن "التمدن لا 
بتم غلا متى عم العلم جمبع طبقات الآمة على السواء 
وأزال القواصل القائمة سدا منبعا بين الخاصة والعامة". 
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وقي المقارنة بين أحوال الغرب المتقدم وقأخر الشرق. 
لاتصل المقتطف" إلى حد البأسء ود عت (قي مجلد 9. عام 
5) إلى قلب صفحة واحدة من تاريخ أوربا وأمريكا : 
وبذلك "تقشعت غبوم القنوط من أمام أعيننا وظهرت 
لنا تباشير شمس الرجاء ورأينا أن شرقنا في حالته 
الحاضرة جنة بالنسبة إلى ما كان عليه منذ قرنين أو 
ثلاثة... ومن لنا بحكم منصف يقابل أحوال أوربا في ذلك 
العصر بأحوال بلادنا في هذه الأيام". وفي مقال "آمال 
المشرق" (مجلد 18, عام 1893)., ذكرت المقتطف" "بان 
العلوم الطببعبة والرباضبة التي نتج عنها الارتقاء 
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العظيم الذي ارتقته الممالك الأوربية في الفلاحة 
والملاحة والصناعة وكل الاختراعات والاكتشافات... إن 
هذه العلوم كانت مجهولة في أوربا كلها في العصور 
الوسطىء وقد بقيت ممتهنة مضطهدة إلى أوائل القرن 
التاسع عشر". 

وما كان ببعث الأمل لدى كتاب "المقتطف " هو المكانة 
التي بلغتها الحضارة العربية الإسلامية في التاريخ. 
وإمكان "إعادة ما كنا عليه من السبق وإحراز مكانتنا 
الأولى في المجتمع البشري". وأضافت "المقتطف" في 
مقال "آمال المشرق" (مجلد 18, عام 1893) قائلة" 
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إسبانبا وجزائر بحر الروم ... ... ... واتصالهم بهم في 

شرقي أوربا... وإن العلوم الرياضية والطبيعية التي لآم 
فجرها نم ... ...... عصر اليونان... عاد في ممالك العري 
ادف الط انا ٠‏ .کا 


غبرها من معارف البشر مدة العصور الوسطى. 














وأبدت المقتطف" في تعليقها على كتاب رشيد رضا أن 
"الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنيبة" (في مجلد 28, 
عام 1902). واتفقت "المقتطف" مع الشيخ رشيد رضا 
على أن "الإسلام ا بناقص المدنية 
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الأوربية الصحبحة بوجه من الوجوه» بل برغب فيها وبحث 
على انبا عها ويوجب الأخذ بكثير من مقوماتهاء ولا سبما 
العلم". 

ونقلت "المقتطف» فقرات من خطبة نبوية موسى كي 
الجامعة المصرية (في مجلد 38, عام 1911). وهي تتحدث 
عن المرأة العربية في الزمن السابق وأنها كانت أرقى 
شأنا من النساء آخر : " ... ققد زاد الإسلام المرأة العربية 
رقيا على رقبها وسوى بينها وبين الرجال في الحقوق 
والواجبات". وتابعت نبوية موسى القول :"... وما زالت 
المرآة العربية تشعر بالحياة الحقيقية إلى أن قضى الله 
على (الأمم) العربية بالانحطاط 
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)1( 56 ناريخ علماء الأندلس, ھج ا تل . 355 الحميدي. جذوة 
الاكتباس. ظل. 440 بخية الملتمس. ظل. 9 الموسوعة. 3 


1 ھ2 4 صل. 105 5 106 رقم 12 13. 
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ثم وحل إلى دمشقء ومنها إلى جدة ومكة والمدينةء وبلغ 
شيوخه 230 شيخاء وعاد إلى بلده سنة 345 ه واتّصل 
بالحكم المستنصرء وصارت له مكانة عنده. واستقضاه 
على أستجة. ثم على المريةء وصنف "فقه الحسن البصري" 
في 7 مجلدات. و "فقه الزهري" في أجزاء ڪثيرةء وكان من 
أوثق المحدثين بالأندلسء وآبصرهم بالرجالء وأصحهم 
كتباً. توفي سنة 380 ه 

... ( وآبو عبد الله محمد بن صالم بن محمد القحطاني 


المعافري(1) 


(1) ... تاويخ علماء الأندلسء ص. 89؛ ابن السمعانيء 
الأنساب. ظ. 444 أ المقكري. نكم الطبب. ع 2, صض. 342 


و 252 الموسوعة. ق 1 ج 4 صص. 213-211 رقم 1447. 
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فخملت العقول واستبد بهم الأعداء. فاستبذوا 
بنسائهم". 

ج - سبل النهوض في طريق التقدم والارتقاء: 

كتب أسعد داغر في مقال "تأخرنا العلمي وأسبابه" 
(مجلد 15ء عام 1890): "... إن الأخذ بأسباب الإصلام لا يتم 
إلا بعد الوقوف على سائر وجوه الخلل.. فشعورنا بتأخرنا 
العلمي يعد لنا نهضة لتوقي سهام خمول... وخطوة مهمة 
في سبيل التقدم, إذ يسهل بعده إقناع الأفكار بوجوب 
المبادرة التي تطلب وجه السداد في طرم الإصلام...". وهناً 
أحد قراء "المقتطف" (في مجلد 15ء عام 1891) أسعد 
داغر على الحربة التي أبداها في مقاله لتشخيص 
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شب ء من أدواء الشرق والتصريم بها علنا : "... فإن الوقت 
قد حان ... أن نسند الخلل قبل اتساع الخرق على الراقع. 
والمصلحة العمومية تطالبنا جميعا بإظهار غلطاتنا 
وعدم التعامي عنها. فإذا ظهرت وعلمناها حق العلم, 
سعبنا إلى معالجتها وإبقاف سبرها". 

وحثت "المقتطف" (في مقال "مجاراة الأورببين", مجلد 
7 عام 1803) عله ضرورة "اتتباسر ما عند الأوربيين 














والرفاهية... قمن منا نكر فائدة المطابع والسقن 
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والضغط ورقم الماء وعمل الجليد وإطقاء النار". وتساءلت 
"المقتطف » باسم الشرقي (في مقال "آمال المشرق ", 
مجلد 18ء عام 1893 قائلة: "... إن كانت البلاد الأوربية 
قد بلغت هذا المبلغ من الآرتقاء قفي سنين قليلة مع كل 
ما بحبط المساعي فيهاء فعلى م 4 نققو خطواتها ونبلغ 
داواي سي قليلة ول أمامنا مايه قاش السعع 
أو يصدنا عن النجاح... ولسنا نيباس من الحباة ما دام 
قينا ر مء ولا من النجام ما دام نينا عزيمة... وعلى هذا 
الأمل أنشأنا "المقنطة " 
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وقي تعليق "المقتطف» على الطريقة الحديثة في 
التعليم. كتبت (قي مجلد 43. عام 1913) :"...1 يكفبنا 
أن نطلع على ما يعمل في الخارج وأن نقتصر على 














استحسانة. بل يجب أن نستفيد منه وننسخ على منواله 
إذا كنا في حاجة إليه". 

كان الرآي في إثبات الأمور المتعلقة بضرورة مجاراة 
الغير توطئة لبحث آخر هو :هل يمكننا مجاراة 
الأوربيين؟ (في مجلد 17, عام 1893). واستعرضت 
"المقتطف" في مقالها "مجاراة الأوربيين" آراء العلماء 
بان البلدان تختلف في إقليمها ومصادر ثروتها وضعف 
سكانها؛ وكل ذلك يؤثر في أشغالهم وأعمالهم. وبآن 
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للأمم أعمارا طبيعية كالأشخاص, وبأن الأمة إذا غلبت على 
أمرها أو تولاها الهرم أسرم إليها الاضمحلال. وأكد المقال 
"أنه لا يتعذر على سكان أي قطر أن بجاروا الشعوب 
الأورببة إذا استخدموا الوسائل التي استخدمها 
الأوربيون وليس عليهم أن يسيروا في الطريق ما عند 
الأورببين الآن من وسائل العمران". 

وبرى د. ايوب ثابت في كتابه من بيروت إلى د. رضا 
توفيق نائب أدرنه المذكور سابقا (مجلد 37 عام 
0) )أنه ل أمل في الإصلام "ما لم تنتشر ثورة في 
الأفكار مبينة على العلوم الطبيعية والفلسفة المادية, 


فلا تراعي تقليدا ولا 
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تحترم وهما", وأن هذه الثورة الفكرية "ا تعني معارضة 
الدين من حبث هوء بل معارضته من حبث تقاليده المانعة 
للتقدم والارقتقاء نيفتم لنا ذلك.. مجالة لمجازاة الأمم 
الراقية في علومها ومدنيتهاء فنتمكن بالتالي من فصل 
الدين عن السياسة قصل تاما ويصبم الدين معتقد الفرد 
ودين الآمة الوحيد كأمة الحرية (الحقيقية) والعدل 
(الحقيقي)". 

و "المقتطف". في دعوتها الاقتباس من اقكار 
الأوربيينء نصحت أبناء العربية (في مقال "ارتقاء الأمم 
وانحطاطها". مجلد 37. عام 1910) ب» أن يكونوا 


كالنحل: بجنون العسل ويترڪون سواه... 
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أما في أورباء فالجمهور متعلم يميّز بين الغث 
والسمين... وأما عندنا. فقلما يستطيع الجمهور التمييز 
بين الغث والسمين والضلال والصواب". 

لقد وجهت "المقتطف » الد عوة إلى الأخذ بأسباب الإصلام 


كله (في مجلد 28, عام 1903): "إصلام الزراعة وتعزيزها 














بكل ما عرف من طبائع الأرض والمزروعات. إصلاح الصناعة 
والتجارة وسائر معوّقات العمران المادي. تهذيب الأخلاق 
وترببتها على الفضائلء ونزع الصور القديمة من العقائد 
الدينبة وإبقاء ما بطابق العقل السليم منها". 


4988/1 ( 


واحتل موضوعان وئيسان مكانة بارزة في دعوة 
"المقتطف" للنهوض : التعليم والمرأة. فقد حثت 
"المقتطف" قي مقال "مجاراة الأوربيين" (مجلد 17, عام 
3) على التعليم, لأنه السبيل الأمين لمجاراة 
الأوربيينء ودعت إلى إصلاحه ووضعه على أسس علمية 
مبنبة على ما عرف من نمو القوى العقلية (بولس شحادة. 
"وجهة التغليم العصري", مجلد 43 عام 1313). وطرهت 
إمكان ترجمة الكتب العلمية وتدريس العلوم باللغة 
العربية (في مجلد 48 عام 1916). ووجدت أن اللغة 
العربية تصلم لكتابة موضوعات علمبة. هذا مع إبقاء 
كتبر من الكلمات العلمية 


(14989/1) 














(و"المقتطف" خاضت التجربة). ودعت "المقتطف "إلى 
تعليم مواد العلوم باللغة العربية وعلى بد أساتذة 
وطفيين؛ فهم لبسوا أقل كفاءة - في نظرنا - من 
الأساتذة الأجانب في تعليم العلوم. 

وقي العمل على مجاراة العرب ولاقتباس عنه في طريق 
التقدم والارتقاء. ورد في "المقتطف "(قي مجلد 26, عام 
0) تقربظ مصطفى فهمي لكتاب قاسم أمين : "... إن 
الهيئة الاجتماعية في بلادنا لا تتقدم تقدما حقيقيا من 
دون تربية المرأة على الفضيلة والعلم وإن هذه التربية 
لا تتم مع وجود الحجاب". وكتب أسعد داغر (في مجلد 27, 
عام 1902): "إن المرأة 


(14990/1) 


الشرقية هي أحط من رجلها في سلم الارتقاء". ورأى أنها 
في حاجة إلى الترقية والإصلام وتبعة قصور كل منهما 
على الرجال: "... وقبلما نحاول رفع الحجاب عن وجه المرأة 
الشرقيةء علينا أن نرفعه عن هذه الحقيقة المهمة 
ونعترف بأننا نحن مقصرون في ترقية فتاة الشرق, 
ونك عن لومها وتحقيرها من جهةء وعن تملقها 
ومدهنتها من جهة أخرى... ونصرًم لها أننا نقضل علمها 
وتهذيبها وأدبها وكمالها على زينتها وحلاها ومالها 














المشرق صائرة إلى الفناء". 


4991/1 


وعلق أحد قراء "المقتطف" في سان باولو على مقال أسعد 
داغر (في مجلد 27, عام 1902) بقوله: "... إنه إذا علمنا 
أسباب تآخر رجالناء علمنا أبضا أسباب تآخر نسائنا", 
وإن إصلام الرجالء من وجهة نظر الكاتب, لا يقوم "بدون 
تعمبم التعليم والتهذيب. وهذا أيضا لا يتبسر ية آمة 
كانت ما لم تأخذ القوة الحاكمة معظم ذلك على عاتقها 
وتجعل التعليم إلزاميا كما نراه الآن في أرقى ممالك 
الأرض. و عندئذ يستحيل على الرجل المهذب أن يحرم 


بناته من التنوبر وحسن التربية ". 


(14992/1) 


وانتحت "المقتطف » صفحاتها للخوض في مسألة حقوق 
المرآة في التعليم, أنه السبيل الوحيد لترقيتها (في 
مجلد 10ء عام 1886). ودعت في باب تدببر المنزل "إلى 
بذل الأموال في تعليم البنات وتثقيف عقولهن. وإلى 














دحض آراء السواد الأعظم من أجل الشرق الذين "ما زالوا 
بحسبون أن تعليم البنات 4 بفخبد الفائدة المطلوبة, 
وميزوا بين قدرات البنين والبنات على تحمل عبء 
التعليم". (هذا ما كتبه مهجة سوقي في مجلد 17ء عام 
3 وأضافت الكاتبة قائلة: "إن الآمة التي لا تعتني 
ذڪورهاء لا 
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بتآتى لها أن ترقى مرافي التقدم والقلاح...". ودعت بنات 
الشرق إلى أن بسعين في تحصيل العلم. "مقتدبات 
ببنات جنسكن الغرببات في طلب ما يكسبكن الفخر 
ويخرجكن من ظلمات الجهل إلى نور المعرئة". ودعت إحدى 
قارئات "المقتطف" (في مجلد 26, عام 1901) أولئك 
"الذين يفكرون الآن في تحرير المرأة أن ببحثوا في 
طرق تعلبمها... فالعلم هو الذي بمشي وراء الإنسان في 
هذه الحباة". ووجدت "المقتطف" (في مجلد 26, عام 
1) في مقدمة كتاب قاسم أمين "المرأة الجديدة 
الدليل المقنع "... على وجوب تعليم المرآة ومنع كل ما 


يضعف قواها 
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الأدبية والعقلية والبدنية". وتجاوزت "المقتطف» 
حدود الواقع بدعوتها تعليم قربق من البنات العلوم 
العالية (في مجلد 28, عام 1903), تعليقا على خطبة 
أستاذ أمريكي في مؤتمر النساء في الولابات المتحدة . 
ذلكب"... أن إنشاء المدارس العالية للبنات وتعليمهن 
العلوم العالية, إذا استطاع أهلهن أن بنفقوا عليهن. 
من لوازم الحضارة التي لا بد منها إذا أردنا مباراة غيرنا 


من الأمم الراقبة". 


خاتمة 
لم تكن دعوة "المقتطف » إلى اقتباس أساليب الغرب 
ومدنيته دعوة مطلقة بلا حدود. ققد تعرض يعقوب 


صروف أحد موؤسسي "المقتطكف" في 
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خطبته ني المجمع العلمي الشرقي (في مجلد 9. عام 
1884( لمضار التمدن الأوربي,. فقال 0 وكنت كلما 
نظرت إليهء ترتعد فرائضي للا يُصيبنا - نحن 














الشرقيين - ما أصاب أهالي هواي وأسترالياء فيعود هذا 
التمدن علينا وبالاً ويذهب بأموالنا وأرباحنا...". 

ولم يكن قَصْد صروف أن يطعن في التمدن الأوربي على 
الإطلاق : "... أن الذين شادوا دعائمه قد انتفقعوا منه 
وسادوا على أكثر المعمورة". ولكنه كان بحث دعاته 
على التبصر في عقبى أعمالهم لئا يبيدوا الشعوب 
"المتوحشة" وهم بريدون نفعا. وصروف بحذر المقتفين 
خطوات 


(14996/1) 


المتمدنين من اقتباس المناقم مع المضار. وما كان 
يبعذ الثقة في نفسه قوله: "اما نحن الشرقيينء فلا 


كل الشعوب. وإن كنا غبر سالمين من بعض مضاره...". 
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مبناء ديبل عقد الفتم الإسلامي 
6 الدكتور إبراهجيم عطا الله البلوشي 
... كلبة الآداب جامعة الإمارات العربية المتحدة - العين 











أحد انانهاء المالكية بالأفدلسر. طوف اني وحلته إلى 
المشرق طلبا لسماع الحديث بين مصر والحجاز والشام 
والجزيرة وأصبهان ونيسابورء ووصل إلى مرو وبخارى, 
وتوفي هناك وقد نزل أثناء رحلته بطرابلس وحضر 
مجلس خيثمة وسمع منه. وقد اختلف الموّرخون كي سنة 
وكاته. 

... ( وأبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله بن حصن الغافقي 
الأندلسي(1). رحل إلى المشرق» وسمع بدبار مصر 


19 19< اتل. 4163 نكم الطبب. ھ 3, اتل. 4360 الموسو كة: 3 


1 ج 1. صص. 233 234, رقم 32 وفبه مصادر آخرى. 
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والشام والعراق والجبال وطبرستان» ونزل أثناء رحلته 
بطرابلس,ء وأخذ الحديث عن اثنين من محدثيهاء هما : عمر 
بن داود بن سلمون(1) (توفي سنة 390 وقيل 395ه). 
والحسين بن عبد الله بن محمد المعروف ب"ابن أبي 


كامل الأطرابلسي"(2) 


(1) ... تاربخ دمشق. ج 54. صص. 5 7؛ سبط ابن الجوزي. 











ملخص 

يتناول هذا البحث تاريخ ديبل الواقعة على الضفة 
الخربية لنهر السندء وتعرف الآن باسم بهمبور. 
وبتطرق البحث كذلك للحديث عن سكان مدينة ديبلء 
وسكان إقليم السند على وجه العموم. كما يتطرق 
للحديث عن الفتم الإسلامي لتلك المنطقة , ولغة أهلها 
والبستهم ومسا كنهم وظروقهم الاقتصادبة 
والاجتماعية. 


مقدمة 
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كانت تسم ديبل أو ذيبل (1) وتعرف الآن باسم 
بهمبور (2) وهي على بعد ستة أمبال من مصب نهر 
مهران ( نهر السند) على الضفة الغربية منه. عند مدخل 
البحرء على شاط خور يسمى خو ديبل (3) وهب مدينة 
حصينة على الساحل » يقول المقدسي : "وديبل بحرية قد 
أحاط بها نحو من مائة قريةء أكثرهم كفارء والبحر 
بيسطع جدارات المدينة" (4) 


اتسعجم ءج 1. ص. 5609. 

















(2) تظهر من الصور أبعاد مدينة ديبل عن مدينة 
كراتشي.. 

(3) ابن حوقل . صورة الأرضء ص. 282؛ الدمشقيء نخبة 
الدهرء ص. 99. 
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وبقول الإدريسي إن أراضيها جدبة لبس بها شجر ولا 
نخل وجبالها جرد وسهولها قشفة عديمة النبات (1). 
وقديما كانت المدينة مقرا للحاكم أونائبه,أي العاصمة 
التانيةء وبها سجن ضخم ومعبد فخم للإله سبوا بخدم 
فيه أكثر من 700 فتاة , وقلعة المدينة عبارة عن سور 


وأبراج يبلغ طولها 2000 قدم وعرضها 1000 قدم (2). 


(1( آلإ د ر بسي < نزهة المشتاق “< ط1 ص. 7 16. 
امو سو عةء ج1ء ص.150: بلوش. قفتم السند, ص. 98. 


(15000/1) 

















وتنقسم منطقة السند جغرافيا إلى خمسة أقاليم, ولكل 
إقليم مدنه وقراه والأقاليم هي : سبوستان. الملتان. 
إسكلنده. آرور وهي العاصمة وبرهمن آباد وهي المنصورة 
( حيدر آباد حاليا). ومدينة ديبل تقع في إقليم "برهمن 
آباد" ومن مدنة. النبيرون. لوهانة, لألهة. سمه,. 

وغيرها (1). 

وقد زار المقدسي الميناء والمنطقة ووصقها بقوله "هذا 
إقليم الذهب والتجارات. والعقاقير والآلات والفقانيد 
والخبرات والارزاز والأعجوبات, به عدل وإنصاف 
وسباسات,ء وبه خصائص وفوائد وبضاعاتء ومنائع ومتاجر 


وصناعات. ومدن سربة وسلامة وعافيةء ثم 


.38 )1( 
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أمانات. نهر شريف. وأمره طربفء وا تصل إليه إلا بعد 
أخطار البر وأهوال البحرء ولهم مروءةء وللإسلام عندهم 
طراوة. والعلم كثير والتجارات مقيدةء ولهم ذكاء 
وقطنة ومعروف وصدقة" (1). 

السكان 


أقدم سكان السند وديبل كانوا شبيهين بالزنوج ثم 

















أنت موجات تورانبة:ء من أواسط آسيا فتوالدت مع 
الأجلين. فظهر الد راوديونء وهم السكان الأصليون 
لمنطقة السند.ء وجدوافيها منذ أربعة آلآى سنة قبل 
الميلاد . ثم توالت عليها أقوام آرية قدموا من الشمال 
الغربء لهند منذ 5500 نة قبل الماد ورف 


(1) المقدسيء أحسن التفاسيم. ص . 474. 


(15002/1) 


اخنته 11 5 4 يبتية. 


وقدمت إلى البلاد موجة آرية منذ عام 600 ق.م. وبعد 
استقرارهم في البلاد خاف كهنة البراهمة مغبة اختلاط 
أتباعهم مع غبرهمء فوضعوا نظام الطبقات (1) . 
واش القبائل الموجودة عند قوم المسلمين ال وم 
: الط والميد. 

ما الزط الجت ( ع101) . قهم أكثر عددا وأقوى عدة,. 
وأخطر على آمن الدولة السندبة من الميدء وهم ينتسبون 
إلى قببلة لوهانه ( 305اناا) الهنديةء وينتمون إلى 


طبقة واحدة» ومعبشتهم قاسية.ء والجهل 




















(1) الساداتي ‏ تاريخ الدولة الإسلاميةء صص. 11-9 ؛ 


النجرامي. العلاقات السباسبة. صص. 16-15. 
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منتشر بینهم (1) . 

وكانوا يقطنون غالبا في المناطق الداخلية وأطراف 
الأنهارء ومنهم من كان بحترف العمل في البحر 
والسواحل. ومنهم كذلك القراصنةء وقطاع الطرق. 
ويعرفون بالبدهه. وأغلبهم بشتغلون بالرعي (2). 
وانتقل الكثير منهم إلى الجزبرة العرببة. والخليج 
والحجازء واليمن والعراق. والشام قبل الإسلام وبعده. 
فكان منهم من داقع عن سيدنا عثمان رضي الله عنه 
دو استشهاءء وكانيا 


(1) الطرازي » الموسوعة. ج 1. صص.7/7-76. 
الجغرافياء ص. 132 ؛ أبو القداء. تقوبم البلدانء ص.138. 


(15004/1) 

















حراسه» فقتلوا وبعضهم قاتل بجانب سيدنا علي رضي 
الك عند بوه الجمل. وشاركوا الأموبس قو حراسة 
التخور والدفاع عن حوزة المسلمين (1). 

(Meds ( الميد‎ 

و أفراد هذه الطائفة كانوا منتشرين على سواحل السند 
وصحرائهاء الممتدة من الملتان إلى البحرء وضفتب نهر 
مهرآن حتى مكرانء وهم كذلك كانوا لصوصا وقراصنةء 
ولكنهم كانوا مهرة 


(1) البلآذريء فقوم البلدان ص. 166؛ تاريخ الآممم, ج 1ء 
ص.306 ؛ محمد » التاربخ والحضارة. ص. 19: الطرازي. 
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وأصحاب خبرة في الحروب البحرية (1) . ويطلق عليهم 
أيضا البدهة أي البوذية أحد أديان 

الهندوسر. جانان الطائئتان كانتا تعانبان من سوء 
معاملة الحكومة البرجمية, إلا أنهم بعد دخولهم الإسلام 
تغيرت أحوالهم, واستفاد المسلمون من معرئتهم 
لمسالك الطرق, وأحوال السند وأهلهاء فجند ابن القاسم 


منهم قب الجيش ما لا يقل عن أربعة آلاف. لما كان لهم 

















من الشجاعة والفروسية. 


(1) الإدريسي. نزهة المشتاقء ج1. صص. 178 - 179 ؛ 


الطرازي . الموسوعة. ج1. صص.76 - 77. 
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ولعله أراد بذلك التخفيف من شعور العداء الكامن بين 
الأهالي والمسلمين (1) 

فقم السند 

سبق السند علاقات تجارية وصلات حضارية قبل الإسلام 
بين أهل الجزيرة العربية والخليج "بحر قاروس" وبين 
السند والهند. إلا أن حكام السند لم يرغبوا في بقاء 
العرب عندهم. وذلك لمصالمهم السيا سية وغيرها كلم 
تكن لهم إلا معابر ومحطات تجاربة على السواحل 
الهندبة. ولهذا لم يكن كتير من العرب بفضلون البقاء 
هناك (2) 


(1) الساداتيء تاريخ الدولة الإسلامبة. ج 1. صص.22-11: 
(2) محمد » التاربخ والحضارة. صص. 13-12؛ الطرازي » 


الموسوعة. ج 1. صص. 243-242. 
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وحين قفتم الله للمسلمين مشارق الأرض ومغاربها ووصلت 
جيوشهم إلى مشارق سواحل الجزيرة الشرقية. أرادوا 
اجتباز البحر للوصول إلى سواحل السند والهند ( القوة 
البحرية). 

ومن جانب آخر قفتم الله للمجاجدين أراضي العراق وفارسر 
ومكران» ووصلت قواتهم البربة إلى حدود السند ( القوة 
البرية). 

وكان أول القتوحات الإسلامية لتلك المنطقة في عهد 
سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حيث أن واليه على 
البحرين وعمان ( عثمان بن أبي العاص) أبقى آخاه الحكم 
بن أبيٍ العاص في البحرينء وتوجه هو إلى عمان ومن ثم 


أرسل جبشا في غارة جربئة 
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على مدبنة ( بمبني حالبا) وانتصر وغنم ثم عاد وقي 
السنة نفسها وجه أخاه المغيرة بن أبي العاص إلى 














وتتابعت الهجمات الإسلامية على السند في عهد سبدنا 


عتمان وعلي ومعاوبة رضي الله عنهم ... ... ... ... ... 


وكي عهد عبد الملك بن مروان وحين تولى الحجاج بن 
يوسف بن الحكم بن أبي عقيل الثقفي إمارة العراق 
والمشرق الإسلامي. كانت مكران تحت إمرة المسلمين. 


ككانت المنازعات مستمرة بين 


ص.83. 
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الفحلؤين وناك وبين ملك السنه علو حدود مكران. 
ففتم المسلمون بعض المناطق, واستشهد بعض القادة 
إلى أن ولى الحجاج الأمير محمد بن هارون بن ذراع النمري. 
واليا على مكران. 

ذكرت المصادر التاريخية الموثئقة أن من فضائل الحجاج 
أنه تفرغ وهباً كل الإمكانيات للقضاء على فرقة 
الخوارج. قفتتبعها إلى أن كسر شوكتها فقتل من قتل 


وهرب من هربء ومن القارين من لجاً إلى عمانء قأرسل 

















الحجاج في أثرهمء قهربواء واجتازوا البحر ووصلوا إلى 


(15010/1) 


وكان الهاربون حوالي خمسمائة رجل منهم من تآمر مع 
ملك السند وانضم إلبهء ومنهم من بقي في مناطق 
الخدود السندية المكرانية. وأخذوا منازعون المسلمين 
(1). 

فآخذ الحجاج بتتبع آثارهم, وأرسل الجيش من العراق 
للقضاء عليهم ولتاديد ملك السند الذي كان بحرت فولاء 
الخارجين على الخلافة لمحاربة أمير مكرانء ومن جراء ذلك 
أخذ العلافيون وهم من الخوارج بنظمون صفوفهم واتخذوا 
لأنفسهم قادة وروساء مثل : معاوية ومحمد ابني الحارث 
العلافيين. وكان قد ولى الحجاج سعيد بن أسلم بن زرعة 
الكلابي 


(1) بلوشر. كنم السند. ص.75 60 95-94 


(15011/1) 














مراد الزمان (مغطوط). ج 3:11 2 عر 211 اانا فر 
5 ب؛ الصفديء الواني بالوفيات. ۾ 6. ص. 37؛ 
الموسوعة. 3 1 م د صمر. 381.379 وقم 1151. 

(2).. افظر عن ابن ابه كامل فو تاريخ اف ۾ 1.هر. 
1 والخطيب البغدادي. موضم أوهام الجمع والتفريق» ج 
2. ص. 17؛ والكراجكي. التفصيل. ص. 7 و 13 (طعران 

0 نازيم دمشق. مر 13 در 97 وابن الق ران 
الأنساب المتذفة, ص. 11؛ ومحجم الجلدان: ج 2. مر 190: 
وابن القرنسيء ذبل تاريخ دمشق.ء مر. 106 واين نقطة: 
تكملة الإكمالء ج 3, ص. 559, رقم 3710 وابن الخطاب. 
المشيخة, ص. 252, والجزء الباقي من القوائد المخرجة 
للسلمي (مخطوط بالظاهربة). مجموع 80ء وراقة 26 ب. 27 
أ نفم الطيب. ۾ 3, مر. 360؛ ابن الأبارء التكملة, ص. 599 
(مدويد 15859)؛ ديوان عبد المحسن الصوريء ج 1ء صص. 

6 . 397 الموسوعة, ق 1, ۾ 2, ص. 150.146 رقم 
486. 


(1463/1) 


ابن خت خيثمة (توفي سنة 414ه). وبعد انتهاء 
رحلتة. عاد إلى دمشق وولى الحسبة فبها سنة 375 4 


وبقيٍ حتى توفي سنة 404 ه 





أميرا على مكران( 75 - 80ه/ 699-694 م) فنظم 
الأمورء وآمر الحجاج بمحاربة العلافيينء إا أنهم أسرعوا 
بالخروج إليه. وتآمر كليب بن خلفء وعبد الله بن عبد 
الرحيمء ومحمد ومعاوبة العلافيانء وقتلوا سعيداء 
واستولي العلافيون على مكران سنة 85-80 ده/ 699- 
4 م بتابيد من ملك السند. 

وبعدها أرسل الحجاج جيشا قوبا على هؤلاء الخارجين 
بقبادة مجاعة بن سعر التميمي 

(86-85ه/ 704 - 705 ن ) » وقبل أن بصل الأمبر ترك 
العلافيون المنطقة, والتجأوا إلى ملك السند (1) 


صر.36؛ الطرازيء الموسوعة . ج1. صص. 7-156 15. 


(15012/1) 


. وبعد وقاة مجاعة أرسل الحجاج الأمير محمد بن هارون بن 
زراع النمري أمبرا على المنطقة من 86 - 92 ه/ 705 - 
0 م حتى قدوم محمد بن القاسم (1) . 

تذكر بعض الروايات أن السبب الركيسي لقتم الحجاج 
إقلبم السند هو : إنقاذ المسلمات من سجون الملك داهر, 


وذلك أن كثيرا من تجار العرب أقاموا في جزيرة 

















سرنديب " سبلآن" مع من أسرهم ومنهم من تزوج هناك 


وأنجب. ثم توفي البعض منهم وخلفوا أرامب وأبتاما. 


الموسوعة . ج1. صص.161-160. 


(15013/1) 


فأراد ملك الجزيرة أن برسل أهالي المتوفي عنهن 
أزواجهن إلى دار الخلاقة. حيبت ذووهم وورثهمء ومعهم 
كثير من الرجال والنساء الراغبين في الحجء ومن بين 
النساء من أردن مشاهدة العاصمة دمشق لأنهن ولدن في 
الجزيرة وترعرعن هناك وقد أرفق ملك الجزيرة مع هؤلاء 
العرب كثيرا من الهدايا الثمينة والتحف النادرة من 
الدرر والياقوت. وعددا من الغلمان والحواري والعبيد 
الأحباشء وكان شان هذا الملك أن برسل سنوبا الهدايا 
إلى دار الخلافة. 


(15014/1) 


وني هذه السنة. أب 90 ه/ 708 م أرسل الملك هذه 
الهدابا إلى العراق رغبة في التقرب من الحجاج وحمل ذلك 

















في ثماني سفن كبيرة (1). 

وكان بعض هذه السفن للعربء وحدث أن هبت على هذه 
السفن عواصف عاتية, فألقت بها إلى سواحل السند 
قريبة من ديبلء وهذه السواحل مأهولة بقوم يقال لهم 
الميد. عرقوا بالنهب والسرقة والقرصنة (2). فخرج هؤلاء 


على بوارج بحرية وهاجموا السفن الإسلامية فنهبوهاء 


(1) ساعاتي » انتشار الإسلام . ص.81؛ الطرازي , 


ص.18. 


(15015/1) 


وأسروا الرجال والنساء المسلمات والأُطفال. فذهبوا 
بالبعض إلى سجن ديبل والبعض إلى سجن العاصمة ( 
أرود). 

وأثناء السلب والنهب صاحت امراة مسلمة من بني يربوع 
بأعلى صوتها واحجاجاه أغثنيء وحدث أن انفلت من أبدي 
اللصوص بعض المسلمين وأوصلوا الخبر إلى الحجاج بن 
بوسف. فقال : لبيك لبيك وكتب رسالة من توه إلى 
ملك السند بطلب منه إطلاق سرام 

















المسلمات إلا أن الملك رد ردا قبيحا بقوله : "إنما أخذهن 
لصوص لا أقدر عليهم". 


(15016/1) 


والحقيقة غير ما ذكرء فالروابات الثابتة تذكر أن رجال 
الملك هم أنفسهم هاجموا السقن الإسلامية, وخير دليل 
على هذا أن السفن المهاجمة كانتبوارج حربية وجي سفن 
ل بملكها إلا الحاكم وحتى لو لم تكن تأتمر السقن 
المهاجمة بامر الحاكم, إلا أن كان الحاكم كان على علم 
بهذا الهجوم. وإ لما استطاع هؤلاء تقسيم الأسرى 
وتوزيعهم بين سجن ديبل وسجن العاصمةء على مرآى 
ومسمع من الملك وسلطاته (1) . 


(15017/1) 


عندئذ قرر الحجاج فك الأسرى ورد الاعتبار للخلافة 
الإسلامية وذلك بالقضاء على القراصنة, ونشر الإسلام في 
تلك البقاع. 

فأرسل جيشا بقيادة عبيد الله بن نبهان السلمي سنة 

















0ه 708 م نوصل إلى ديبل وقاتل العدو حتى 
استشهد وهزم جيشه» ثم نقد الحجاج جيشا آخر سنة 
1 709 م بقبادة أحد الشجعان البارزين الأخبارء وهو 
: بديل بن طهنة البجلى فآخذ طريق البر إلى عمان. ثم 
عبر البحر وتوجه إلى مكران. فالتقى بواليها محمد بن 
هارون وأمده هذا الأخير بثلاثة آلآى من الجندء إلى أن وصل 
إلى ديبل والتقى بالعدو وكان النصر حليفه 


(15018/1) 


في بدابة الأمرء إلا أن داهر أرسل ابنه جيسيه مع أربعة 
آلاف مقاتل وعشرات الفيلة المحاربة, فتقاتل الفرقان 
منذ الصباح الباكر حتى المساء. وقد ربط القائد ( بديل) 
خلالها عيني فرسه لأنها كانت تهاب القيلة وقاتل 
بشجاعة نادرة.ء وقد فقتل بمكرده من العدو قرابة 
ثمانين مقاتلا في الميدانء حتى استشهد في نهابية 
المعركةء وانهزم جبشه ووقع الكثير منهم في الأسر, 
وسجنوا مع النسوة والتجار في السجن الكبير 

بديبل (1). 


السند. صص. 99-98 الطرازيء الموسوعة. ص 1. ص 162. 

















5019/1 


ووصل الخبر إلى الحجاج فحزن حزنا شديدا على استشهاد 
ديل تقد كان لد مكانة عظبعة في ES‏ 


ثم أقسم الحجاج على أن يغزو بلاد السند ويفتحهاء 
فكتب بالتفصبل إلى الخلبفة الوليد بن عبد الملك 
واستآذنه بإرسال جيش كبير إلى السند فلم بوافق 
الخليفة, لبعد المنطقة من ناحيةء فهي تبعد 2500 كم 
عن العاصمة دمشق. ومن ناحبة ثانبة لقوة الملك داهر, 
وغنى بلاده المعروفة بثرائها وقوتها وحضارتها 
القديمة (2). 


(1( بلوش. كنم السند.ص. 99. 
(2) محمد. التاريخ والحضارةء صص.32-31. 


(15020/1) 


وهناك الموانع والحواجز الطببعبة . البحرء والصحارى مما 
جعل الخلبكة بتردد. 
لكن الحجاج ألم عليه وأقنعه., بعد ما أظهر له الخطط 

















والتدابير لحفظ أرواح المسلمين فوافق الخليفة. رأى 
الحجاج أن بولي قبادة الجيش محمد بن القاسم لما كان 
بتمتع به من شجاعة مروءة, لكنه خشي أقوال الناس من 
اصطناع الحجاج لأهله. !لا أن ابن القاسم قال للحجاج : 
"إنني لا أطلب منصبا ولا أطالبك بالرزق, وإنما أطلب منك 
أن تعينني على مبيتة في سبيل الله قآعني على الموت 


بهب لك الله الحياة (1).محمد بن القاسم بن محمد 


)1( شاكر, باڪستان < ص.15. 


(15021/1) 


الثقفيء ابن عم الحجاج بن بوسف (1). 

والحجاج بن بوسف بن الحكم بن أبي عقيل بن مسعود 
الثقفي بجتمع بمحمد بن القاسم الثقفي في الحكم بن 
أبي عقيل (2). وكان محمد بن القاسم والبا على إقليم 
فارس ومقره شبراز. كما كان أبوه واليا على البصرة من 
قبل الحجاج (3) . 

فجهز الحجاج ابن القاسم بجيش قوي مكين قوامه ستة 


آلف من الفرسان (4) 




















(3) البلآذريء كتوح البلدآن. ص. 424 ؛ آبن حزم . جمهرة 
العحرب صص. 268-267. 


)4( اليعقوبي < تاربخة. م 2, ص. 288 ٤‏ العبر, و5 ص. 132. 


(15022/1) 


> كما ضم إلبه ستة آلاف آخرين من أهل قارس من العرب 
وغبرهم من المشاة (1). وف سنة 92ه/ 710 م توجه 
بالجيش إلى شيراز وأقام بها ستة أشهر ليجمع قواه 
ومن هناك قسم فواته إلى بحرية وتوجه ابن القاسم 
بالبر إلى مكران وآقام بها شهرا ومعه من القوة ستة 


آلاف من الجند ومن 


مكران رائقه أميرها محمد بن هارون ومن معه حتى 
أرمائيل وواقته المنية هناك (2). أما القرقة والقوى 
البحرية فقد أرسلت عن طريق البحر ومعها الموّن 


ص. 105. 


(15023/1) 

















والأسلحة الثقيلة مثل المنجنيقات وغبرهاء ومن 
المنجنيقات منجنيق عظيم بسمى العروس يديره 
وبعمل به ما بقارب من خمسمائة رجل وشاءت الأقدار 
الإلهبة أن بلقب الجيش البري بالجيش البحري في 
اليوم نفسه وكأنهما على موعد, ولكنها إرادة الله 
وكان ذلك في يوم الجمعة (1). 

وكان على قبادة الجبش البحري خريم بن عمرو المري 
وابن المغيرة. وبجانب هؤلاء القادة كان هناك قواد 
بارزون مثل عبد الرحمن بن سليم الكلبي, 


الإسلام. صص. 7-93 9 ؛ ابن خلدون. العبرء ج 5. صص. 132- 


.161-160 3 


(15024/1) 


وسفيان بن الأبرد المشهور بالجلد. وقطن بن مدرك 
الكلابي (1) . 

وبداً حصار المدينة من كل الاتجاهات. ونصب المنجنيق 
الضخم " العروس" وأمر ابن القاسم جعوبة المسلمي قائد 
المنجنيق بتركيز الرمي على قبة الب " والبد صنم 

















للمجوس هناك" وكان ارتفاع القبة 40 ذراعا وسعتها 


40 ذواعا. 


البلآذري كتوم البلداآن. صص. 425-424 ؛ محمد.ء التاربيخ 


والحضارة. صص.39-38)؛ اليعقوبيء تاريخة, ج 2. ص.277. 


(15025/1) 


وأثناء الحصار خرج رجل برهمي من النساك وطلب الأمان 
من ابن القاسم فأمنه. ثم أخبر المسلمين أنه طالما العلم 
يرفقرف على المعبدء يصعب عليهم فتم المدينة. لما كان 
الهنود يعتقدون في ذلك فأشار عليهم بإسقاط العلم, 
وعندئذ أمر ابن القاسم جعوبة بضرب العلم, فبداً ورمى 
بالمنجنبق وأسقط العلم. كما أسقط جزءا من قا عدته 

و سار يته. 

فكبر المسلمون ثم أصاب قبة المعبد. فانهدمت تماما 
دون أن تصيب مبنى المعبد بضرر (1) وتطير أهل ديبل 
وتشاءموا فخرجوا إلى المسلمين مندئعين 


ص. 277. 

















على 


... واني مقابل الأندلسيين الذين قاموا إلى طرابلس 
الشام وأخذوا على شبوخهاء ققد رحل من طرابلس إلى 
الأندلس ونزل عاصمتها قرطبة واستوطنها الشيخ عبد 
الرحمن بن حاتم التميمي في أوائل القرن الرابع الهجري, 
فكان من عقبه هناك ابنه محمد المعروف ب"ابن 


الطرابلس"(1) وكان محدثاء توني بمرسية سنة 417ه 


e00 (1)‏ ابن بشڪوالء الصلةء هھ 2< ص. 20 المو سوعة,. 3 
1 ع 4 ص. 221 رقم 1464. 


(1464/1) 


... ( وحقيده أبو القاسم حاتم بن محمد بن عبد الرحمن 
بن حاتم الطرابلسي, الأندلسي(1) كبير محدثي قرطبة 
والأندلس على الإطلاق. كتب جده تاريخ ولادقه في النصف 
من شعبان سنة 378 ه ورحل إلى المشرق سنة 402ه 
فآخذ على شيوخ عصره في القيروان ومكةء ولم بأخذ في 


ديار مصر عن أحد, وعاد إلى القبروان سنة 


(1) ... الصلةء ج 1ء صص. 154 . 7 15؛ بغبة الملتمسء. ص. 











(15026/1) 


للقتال المستميث, فقابلهم المسلمون بالسهام كالمطر. 
وقاتل الطرفان قتا شديدا حتى هزم الله الكفار, 
ورجعوا إلى داخل الحصن. 

وقيما بعد هياً ابن القاسم جنده للهجوم العام قنصب 
السلالم. فكان أول المتسلقين صعدى بن خزيمة المرادي 
الكوفيء وتلاه عجل بن عبد الملكابن فيس 
البصري.وفتحت الأبواب. فكبر المسلمون ودخلوا. لكن 
المشركين قاتلوا ققال الموت أو حياة أشد من ذي قبل. 
واستمر القتال داخل الحصن ثلاثة أبام. حتى كانت 
الغلبة لجند الله. وتوجه بعض جند المسلمين إلى المعبد. 


(15027/1) 


لخدمة المعبد. بعدها أخرج المسلمون المساجينء رجالا 
ونساء. وأمر ابن القاسم بقتل كل محارب من أهل ديبل 
جزاء ما لقي المسلمون منهم من قبلء كما أمره الحجاج 
بإعطاء الأمان لبقية مدن السند إل8 إذا تمرد أهلها. وبعد 
سبطرة المسلمين على المدبنة. هرب عامل الملك داهر 














المسمى جاهين بن برسايد روات. وبداً ابن القاسم بنظم 
أمور المدينة وخططهاء قبنى مسجدا كبيراء ووسع 
القلعة. وبنى بالجانب الشرقي للقلعة منطقة سكنية 
للمسلمين تضم أربعة آلاف من العوائل العربية والجند 
وعبن حاكما على ديبل وهو محمد بن وداع النجدي وكان 


ذلك في 


(15028/1) 


رحب سنة 711/393 6 (1). 

وقسم ابن القاسم الغنائم على الجنود. وأرسل بالخمس 
إلى دار الخلاقة, ثم توجه إلى السند الداخلي, وكلما مر على 
مدينة صالحه أجلهاء حتى قتل ملكها داهر ودخل عاصمته 

"اروز فهر وا 11ر53 و 212/71 6( 


(1) سماعاتيء انتشار الإسلام . صص.101-99؛ الطرازي. 
الهو تروع داص .13-166 ا ات الكامل. 
وا 111 التاذر ي قد اتان صم 1255424 : 
اوس كت الس سو 187 

(2) البعقوبي. تاربخه.ص. 2589 ؛ بهاردء لب تاريخ 
السند. ط .24 البلاذري. فكوم البلدان, ضر 427. 


(15029/1) 

















لمحة عن الناحبة الاجتماعبة والذقافية والاقتصادية 
ونعني به : المجتمع والثقافَة واللغة والتجارة . 

اوا : سبق ذكر الأجناسر والقبائل. أما الطبقات. فقد رأى 
القادمون الجدد بعد 

الاستمرار في إقليم السندء وخاصة رجال الدين البراهمة 
أن لا تختلط قبائلهم وعنصرهم مع العناصر الموجودة من 
قبل فأنشأوا نظام الطبفات. 

... الطبقة الأولى : 

البراهمة ( برهمن) وهم رجال الدبنء ولهم الإشراف على 
المعابد وجمع النذور والخيرات. ولهم السلطة المطلقة 
في البلاد بما بقوق سلطة السلطان نفسه. 

الطبقة الثانية : 


(15030/1) 


الكشتربة ( جهتري ) وهم الحكام والقواد والسباسيون. 
بتولون شؤون الدفاع والسباسة والسلطة. 

الطبقة الثالثة : 

الفيشية ( وبشر) وهم التجار والصناع والزراع» ويقومون 
بالأمور الاقتصادبة وتوقير وسائل العيش للطبقتين 














العاليتين. 
الطبقة الرابعة : 

الشورى ( جودري) وهم من الدراوردية وهم السكان 
الأصليون وواجبهم القيام بخدمة الطبقات الثلاث 
الكبيرة. في آحط الخدمات وأقذرها وهم محرومون من 
جميع الحقوق الإنسانية. ولا بد أن بسكن أفراد هذه 
الفئة خارج المدينة. بحيث يقومون بخدمة الأسياد نهار 


وبخرجون لبلا ولا يسمم لهم 


(15031/1) 


بالتجارة وجمع المال والتعليم. ذكر البيروني ."بل 
محروم عليهم سماع الكتب المقدسةء ومن سمعها بصب 
قي أذنبه الزبت الحارء وإذا رقع صوقه على أحد من أفراد 
الطبقات الأخرى قطع لسانه" وإذا رقع يدهء وإذا رفس 
قلف ريل" 

ولا يسمم لهم بالزواج من غيرهم. أو الانتقال والانتماء 
إلى طبقة أعلى منهم. 

وبعد الفتم الإسلامي احتار المسلمون وابن القاسم أمام 
هذه الطبقات وكيفية التعامل معهاء فقرر تطبيق الآبة 
الكريمة عليهم لا إكراه في الدين ) واتخذوا النصم 














والمعاملة الحسنة شان الوالي المسلم فتأثر الكثير, 
قمن دخل منهم 


5032/1 


الإسلام, أصبح لهم ما للمسلمين و عليهم ما عليهم. 


وعند قدوم المسلمين كان أهل السند منقسمين إلى 
فئتبن سياسيا وفكربا واجتما عبا وثفاكفيا واقتصادبا. 
فئة أصحاب الطبقات الثلاث الأولى وهم أصحاب الديانة 
البرهمية وأصحاب النظام الطبقيٍ ورجال السلطة. 

الفئة الثانبة: أصحاب الدبانة البوديةء وهم الدارودرية 
ومنهم الميد والزط المناوّين للفئة الأولى. 

و بسبب الظغوط والمعاملة اللإنسانية تجاههم من الفئة 
الأولى أخذ هؤّلاء يجمعون أكرادهم ويوحدون كلمتهم حتى 


نظموا شأنهم بان أصبم لهم رئيس بأتمرون بأمره. 


(15033/1) 


قبدآوا بمواجهة السلطة البرجمية حتى عم فسادهم البر 
والبحر على العامة والخاصة من قرصنة بحربة على كل من 














مر بسواحلهم من السفن وقطع الطريق والسلب والقتل 
لكل من عبر دبارهمء إلى أن ضاق الملك داهر منهم ذرعاء 
فاتخذ ضدهم بعض الإجراءات القاسبة فالزمهم بارتداء 
لباس خاص بهم لكي بعرفواء وإذا ثبت على أحدهم سرقة 
أو قتل فإنه مع أفراد أسرته بحرق بالنار وغيرها من 
الإجراءات القاسية. 

وهذه الفئة المظلومة التي تتفق بعض مبادي دينها مع 
قواعد وأسسر الدين الإسلامي في مبداً المساواة والعدالة. 
والغاء نظام الطبقاتء وخاصة بعد 


(15034/1) 


قتم المسلمين لمناطقهم والمعاملة الحسنة التي وجدوها 
من القائد محمد بن القاسم وجنده» أخذوا في الدخول في 
الإسلام واعتناق هذا الدين الجديد جماعات وأفراداء وبعد 
اعتناقهم الإسلام ضم ابن القاسم العديد منهم إلى 
قيادات علبا في الجبش الإسلامي. 

ومن جهة ثانبة استفاد المسلمون من خبرتهم الحربية 
وإخلاصهم قي الجهاد بجانب إدلاء معلومات للجبش 
الإسلامي عن الطرق الوعرة والسبل والجبال ومنافذ 
الأنهار. 














وآنتهت بذلك المشكلة المذهببة والمعضلة الآجتماعبة,. 
فالطبقة البرجمية متهم من اعتنق الدين الإسلامي 


(15035/1) 


المسلمين. ومن بقب على دبنه فيدفم الجزبة. دون 
التسلط على الغير (1) .. 

وبعد أن استقر ابن القاسم في السند بدا تنظيم الأمور 
الإدارية فجعل لكل مدبنة من المدن الكبرى مجالسر 
للنظر قي المظالمء وكان لديبل مجلس تظلم ترقع الأمور 
آليه مباشرة فينصك 

المظلوم (2) . 

واتخذ المنصور برهمان أباد مركزا للحكم وقصرا للإدراة 
وبعد محمد بن القاسم اتخذها ولاة بني أمبة ومن بعدهم 


مقرا 


(1) الطرازو . الموسوعة. م 2 صم 21361202117 
7,؛ الببرونيء تحقبق من الهند.ءصص. 80-76: المسالك 
والممالكص.1/. 

(2) ساعاتيء انتشار الإسلام,ص.71. 


(15036/1) 

















للحكم سنة 121 ه/ 738 م (1) 
اللغة 

يقول البيروني : "إن اللغة أجل السند تختلف كلبا عن 
اللغة العربية وحروقها كذلك وبصعب على العربي نطق 
أكثر كلماتها وأسمائها" (2) 

واللغة القدبمة هي اللغة السنكسربتبة من اللغات 
الآربة, التي لها أجمبة خاصة. قهي لغة الكتب المقدسة 
الهندبة القديمة, وكانت اللغة الرسمية قبل الإسلام 


(3) . أما بعد الفتم الإسلامي ققد 


(1) محمدء التاريخ والحضارةء صص.178-177. 

(2) البيروني. تحقيق ما للهند » صص. 14-13. 

(3) ساعاتيء تاريخ الدولة الإسلامية, ص. 13؛ الفجرامي. 
العلاقات السياسية, صص.16-15. 


(15037/1) 


أصبحت اللغة المستعملة هي اللغة العربية والسندية 
(1). ويقول الطرازي : - فاللغة العرببة هي لغة الدولةء 
والطبقة الحاكمة والموظفين والأعبان والمثقفين , 
والعلماء والقضاة والمدارس (2). 

















اللباس 

كان أجل ديبل بلبسون زي اهل العراق كان حسنا جميلاء 
كانوا يفضلون اللون والعمائم الكبار ومن رسومهم 
التجمل والتطلبس ولبس الشروب - شراب - والخطباء 
بلبسون الأقببة والمناطق - مثل الحزام - (3) 


(1) الأصطخريء مسالك الممالك. ص. 177. 
(2) الطرازي . الموسوعة, ۾ 1 ص .406 407-404 


أحسن التقاسيم. صص. 129. 382. 


(15038/1) 


وتجارهم والأعبان كانوا بلبسون القميص والأردبة, آما 
العامة فكانوا بلبسون الأزر والمبازر لشدة الحر 
ببلدانهم. وكانوا يخرمون آذانهم ويلبسون القرط 
ويطولون الشعر وبرسلونه (1). 

ومن العامة الميد والزط تصولا- قد أجبروا من قبل 
البراهمة أن يرتدوا زيا موحدا لكي بتميزوا عن غيرهم, 
وهو عبارة عن جلباب وإزار من قماش أسود خشن تقيل, 
وعلى أكتافهم منديل من نفس القماشء ويحرمون من 
ارتداء الألبسة الملونة وتغطبة الرأس وأن يمشوا حفاة 

















مكشو كي الرؤوس. ثم تحسن و ضعهم بعد دخولهم 
الإسلام 


(1) الأصخريء مسالك الممالك ص. 177. 


(15039/1) 


(1). 
وقد ذكر القلقشندي عن زي أجل هذه المملكة في 
الفترات المتآخرة العديد من الأنواع والآلوان بالتقصيل. 
المساكن 

... وأكثر بنبان ديبل من الطين والخشب (2). وهناك 
مبان من الحجر والجص والأجر كانت موجودة في المنطقة 
مثل المنصورة والمباني الحجرية ظاهرة في ديبل من 
آثار المعبد- وجدار السور ومسجد محمد بن القاسم بعد 
الفتم, إذ يذكر البلآذري أن جبشر محمد بن القاسم بعد 


الفتم, إذ يذكر والي المعتصم بالله على 


نخبة الدهر. ص.176. 


)2( الإدر بسي فزهك المشتاق. ج 1 ص.167/7. 


(15040/1) 

















0 قهرسة الإشبيلي. صص. 44 . 45؛ القاضي عباض, 
النور الزكبة. تل. 22020 الموسوعة,. 3 1 ھ 2 صصض. 67 5 


4 رقم 385. 


(1465/1) 


4ه ومكث مدة يقابل كتبه» وبنسخ سماعاته من 
أمالي شيوخه وأصولهمء وجالس كبار العلماء وانصرف إلى 
بلده وقد جمع علماً كثيراء و سكن طليطلة مدة فأخذ 
عنه الكبار والصغار لطول عمره»ء ودعي ليتولى القضاء 
بقرطبة فآبىء وكان في عداد المشاورين بهاء وطبقت 
شهرنه بلاد الأندلس كلها وبلاد المغرب. قكان الطلبة 
والشيوخ بتقاطرون بالعشرات لسماعه والأخذ عنه, 
وكان عالماً بالقراءات والنحو واللغة والتفسير والحديث 
والفقه وعلم الرجال والجرم والتعدبل وغريب الحديث 
والمغازي وغيره. فكان شيخ الأندلسء وعالمها 


ومسندهاء حتى توفي 


(1466/1) 





السند قد بنو سجنا ضنما من الحجارة الموجودة من 
أنقاض البيوت والأسوار القديمة لديبل (1). وكان 
القواد والولاة كتبرا ما بسڪنون في تكنات 
ومعسكرات الجبشر خارج المدن أو في الحصون والقلاع, 
ومن ثم فقي عهد الأمويين كان الحاكم لا بسكن إلا 
ببنا عاديا ويعيبش عبشة خالبة من الزخارف في أكثر 
شوون حباتهم. 

ما مساك الطبقة المدو فة والعامة كانت دة 
بسبب الدخل من الزراعة والتجارة والصناعةء قبعض 
المساكن من الحجر ومزخرفة . ومن طبقة العوام : الفلاحون 


(1) المقدسيء أحسن التقاسيم. ص. 479 ؛ البلاذري. 


كتوح.... صص. 5 42. 


(15041/1) 


والعمال والخدم فكانت مساكنهم غالبا من الخشب أو 
المبنية من الأخواص على شكل أكواخ صغيرة وقد تكون 
غبر صحية (1). 

وقبل الإسلام كانت هناك الطبقة المنبوذة لأحط اعمال 


وأدناها كهؤلاء لآ بسممح لهم بالسكنو مع الأسباد. 

















يخدمونهم بالنهار وبخرجون باللبل إلى خارج البلد 
والمدينة (2). 

الناحية الثفافية : 

تمتع العلماء والقضاة بمنزلة اجتماعبة جيدة في بلاد 
السند بفضل علمهم وتقواهم. 


(2) الببرونيء تحقبق ما للهند, ص. / /. 


(15042/1) 


وكان لهم اثر كببر في إسلام الكثبر من أهل السند 
نظرا لأخلاقهم الكريمة وقيمهم المخالية, وما بتحلون به 
من التواضع والعلم الواسع من جمبع طبقات السند. 
وكانوا موضع تقدبر الولاة والحكامء يصحبونهم كي 
المجالس الرسمبة والمناسبات. وبعد الفتم الإسلامي. 
أنشئت مدارس علمية مشهورة لتدريس علوم الحديث 
وغبره (1). 

وأشهر العلماء بدييل : أبو جعفر محمد بن إبراهيم 
الديبلي وابنه بن محمد الديبلي (2)» ابو موسو 
الديبلي. وأبو عبد الله الديبلي (3) 




















(2) الحمويء معجم البلدان» ج 2ء ص.495. 


الصقوة. ج4 صص. 1 107/7.7. 


(15043/1) 


> أحمد بن محمد بن هارون الديبلي البغدادي 


المصريء علي بن أحمد بن محمد الدببلي الشامي. محمد بن 
أحمد بن عبد الله الديبلي. محمد بن الحسين بن محمد 
الديبلي الشامي (1) » أحمد ب عبد الله الديبلي. خلف بن 
محمد الديبلي البغداديء شعبب بن محمد الدببلي 
المصري (2). وغبر هؤّلاء كتيرون. 

الناحية الاقتصادية 

ومن الناحية الاقتصادبة. كانت ديبل تعتمد على 
التجارة. لأن الزراعة قيها ضئيلة. نظرا لأرضها المجدبة 
القلبلة الخصب في صدر 


(2) الحسني. الذقافة الإسلامية في الهند , ص. 135. 


(15044/1) 

















الإسلام مقارنة بإقلبم السند الذي بعتبر بلد الخبرات 
والزروع والثمار لوجود نهر مهران. 

أما أجل ديبل نكان الاعتماد الرئيسي لهم من دخل 
التجارة وديبل يعتبر المبناء الرئيسي للسند منذ 
التقدم حتى العهد الإسلامي (1). 

الطرق البرية والبحرية إلى الديبل 

بصف المقدسي السفر إلبها قيقول : " و اتصل إلبه !ا 
بعد أخطار البر وأهوال البحر بعد الشق وضيق الصدر" 
حين بصف إقليم السند (2) وطريق البحر حيث السفن 
كانت تنطلق من الأبلة مارة بالموانيّ الرئيسية مثل 


سبراك. 
(1) المقدسي. أحسن التقاسيم. ص. 479. 
(2) المصدر السابق. صر.474. 


(15045/1) 


تيزمكران ودبيبلء تانه. كولم ملى حتى الشرق الأقصوى, 
والبريةء شيرازء سبرجانء جبركت.ء دارجينء» بم. الفهرج. 
جوى سليمان, ریقان» خواشء جاک فنزبورء الديبلء أو من 


تبزمكران.ء أرماببلء قمبلىء. ديبلء ومن قصر قند. 

















ففزبور ديبل (1). 


الصادرات من ديبل 

من ميناء ديبل تصدرء القسط والقنا والفيزران: والمسك 
إلى مبناء عدن وغبرها (2) . والقانيد - سكر النبات - 
بصدر إلى أقطار الدنيا (3) 


(1) ابن حوقلء صورة الأرضء ص. 48؛ لسترنجء بلدان 
الخلاكة. صص.360.288. 
(2) سی خرداذية. المسالك والممالك عدر 61260 


(3) ابن حوقل» صورة الأرضء ص. 281. 


(15046/1) 


ويصدر كذلك الأرز بكثرة. وثياب حسنة كانت تصنع 
في مدبنة سندان (1) والنارجيل "جوز الهند" والنعال 
الجيدة والعاج والعقاقيرء وغبرها من البضائع الثمينة 
الغالية, والسجاجيد والبسط بأنواعها وتصنع محلبا وي 
سار 

الإقليم (2) . 

الواردات إلى ديبل والسند 

ومن البضائع الواردة إليها التمر العراقي. فكانت تأتي 

















إليها من البصرة (3) ومن كابل "بلاد الأفغان" كانت 
قتي إلى السند وديبل تياب كانت تصنع من القطن 


وي أجود 


(2) المقدسيء أحسن التقاسيم., ج 3ء ص .481. 


(15047/1) 


أنواعها (1) . وكانت تاتقي إليها من العراق 
والإسكندربة وغيرها الأقمشة حيث أن وجهة سفن مصر 
والعراق عن طربق مبناء ديبل ثم المشرق. وكذلك 
كانت الخيول العربية الأصبلة المعروفة بالعراب تأتي 
إلى ديبل من أرض الجزيرة العربيةء مع العلم أن بالهند 
والسند الخيل والبراذين لكن أكثرها غير جيدة مقارنة 
بالخيول العربية (2). 

أما البضائع الغربية من فرنجة وغبرها فعن طربيق بهود 
الرذانية الذين كانوا يتجولون ما بين أقصى الشرق 
والعرب والشمال والجنوب. 




















(1( الإد ر بسي نزهة المشتاق. ج1. ص. 196. 


(2) القلقشنديء صبم الأعشىء صص. 82-81. 


(15048/1) 


وكانوا بببعون ويشترون وبتبادلون البضائع طول 
رحلتهم هذه اينما حلوا وارتحلواء فكانوا ينطلقون من 
طفجة - المغرب. أحد مساراتهم - فالإسكندرية فعدن 
قڪولم ملى حتى أقصى الشرق. وكانوا يحملون من الغرب 
الخدم والجواري والغلمان والديباج وجلود الخز والقراء 
والسمور والسيوف فيبيعون هذه البضائع حسب حاجة 
المنطقة ورغبة أهلها. ومن ثم كانوا ببشترون ما بناسب 
تجارتهم من تلك الموانيّ إلى غبرها (1). والمسك 
الهنديء الذي بتي من التبت إلى ديبل ومنها ويصدر إلى 
الأقطار بحرا والمسك الهندي 


(1) ابن خرداذبةء كتاب البلدانء ص. 153. 


(15049/1) 


أجود من الصبني والصفدي (1). 
وكانت ترد إلى ديبل من الصين بضائع مختلفة مثل : 

















المسك والعود والكافور والدار صبني وغبر ذلك من 
البضائع العديدة (2). 

ويقول الإدربسي عن مهارة أجل ديبل في التجارة "إن 
السفن والبضائع كانت تابي من عمان والصين والهند 
فيشترون أكثر وأكبر قدر ممڪنء حيث إنهم يملكون 
أكثر من غبرهم من الأموال وهم أغنياء. ثم يخزنون هذه 
البضائع حتى تقلع السفن التجارية من مبناء ديبل إلى 
وجهتها 


(1) اليعقوبيء كتاب البلدانء ص. 365 ؛ السامرء الأصول 
التاريفية, ص.20. 


(2) ابن خرداذبةء المسالك صص.154-153. 


(15050/1) 


فبخرجونها ويبيعونها بأغلى الأثمان وكبف شاءوا". 
ويظهر من سباق العبارة أن هناك فئتين من التجار في 
مبناء ديبل» فة مقيمة من أجل ديبل وفئة زائرة 
بحضرون لموسم معين أو لفترات حسب الحركة التجارية 
ووصول السكن حتى أنهم بمجرد قضاء وصرف بضائعهم 
يغودون من حبث أتوا (1). ومن المنتوجات الزارعية التي 
كانت ترد إليها السفرجل والكمتري والتقام مع وجودها 

















في المنطقة إلا أنها جد قليلة (2). وورد الخل من العراق 
إلى ديبل والسند كي عهد محمد بن 


(1( الإدر بسي فزهك المشتاق. ج1ء .7 16. 


(2) القلقشندي . ضبم الأعشو » ج 5.ص.83. 


(15051/1) 


القاسم ومع عدم وجود هذه المادة في الهند تحقيقي أن 
ترد إليها فيما بعد للتجارة (1) . وكذلك الزيت واللوز 


والزيتون وزبتدء و عرق الورد والعود للمعابد (2). 


علاقات ديبل بجزيرة العرب 

كانت علاقة المنطقة بالبلدان الواقعة على الساحل 
الشرقي والموانيّ الواقعة بالساحل الغربي لبحر قارس,. 
والعراق وجزيرة العرب علاقات اجتماعية أو هجرات 

سبا سيبك ومذهبيبة 


أو اقتصادبة منذ القدم وقي العهد الإسلامي. 


(1) البلاآذريء كتوم البلدان» ص. 424. 


5052/1 




















فقد استوطن واستقر كثير من تجار العرب مع ذويهم 
أو تزوجوا من هناك في موان السند مثل ديبل كما حصل 
في سرنديب - سيان - وبالمقابل حصل تبادل أسري 
وعائلي من السند والهند وجاليات لجأت إلى مناطق 
الجزيرة العرببة ممن كانوا بعرئون. بالزط والميد 
والتكاكرة (1) والهجرات السباسبة من يبام الأمويين. 
كما حصل للعلافين والخوارج من اللجوء إلى تلك المنطقة 
من أمثال : حسان بن مجالد بن بحبى الهمداني وأتباعة 
حننى قدوم محمد بن القاسم الثقفيء. وكذلك التبادل 


الثقافي بين أهل العلم من حلقات 


(15053/1) 


التدريس والتعليم في الحرمين الشريفين (1) . 


اء دبيل (إتليمالسند) 


(1( الحموي. مادة دببل: آبن الأثير, الڪاملء ج ذ.ص. 25: 


توم البلدان. 

















تسنة 469 ه 


على 
... وقبل أن أختم موضوع العلائق الثقافية بين 
الأندلسبين وطرابلس الشام, لابد من التنويه بواجد من 
مشاهير نظار دار العلم بطرابلسء من أجل الأندلس, هو 
أبو عبد الله أحمد بن محمد الطليطلي(1) الذي بُعتقد أنه 
غادر طليطلة بعد سقوطها في أيدي القشتاليين(2) 


سنة 4785ه/ 


(1) ... عمر عبد السلام تدمريء لبنان من السبادة 
الخاطمية حت السقوط بي ا الق ا 
ار لطر 1054 عر 226 20 

(0 .1ی سال را بكر الشاى في 
التاريخ الإسلامي. ص. 387. 


(1467/1) 


5 م. فنزل طرابلس الشام في عهد أميرها جلال الملك 
ابن عمار(1). ثم أصبم ناظراً على دار العلم في عهد فخر 
الملك ابن عمار(2). وبقي في منصبه حتى سقطت 


طرابلس بين الفرنج الصليبيين سنة 502 ه/ 1109 م. 








(15054/1) 


نحو العربية التوليفقي 


الدكتور محمد الأوراغي 
كلية الآداب - الرباط 


أقمناء في أعمال سابقة(1). نظرية للسانيات النسبية 
إطار الأنحاء النمطية. وبينا عندئذ أن اللغات البشرية.ء 
بسبب طابعها الوضعي واضطرارها إلى انتقاء إحدى 


(1) مصطلم القص نطلقه على المستوى من مستوبات 
اللغة. نقول القص الصونيء والقص المعجميء والقص 
الصرفي الاشتقاقي, والفص التركيبي. ونستعمل القالب 
للعلم الفرعي (كعلم الأصوات واللغة والصرف والنحو). 
الذي يتكفل بدراسة الفص. فالقوالب نماذج لسانية 
قرعية تمثل لفصوص لغة بشربة. 


(15055/1) 

















من الوسائط اللغوية بتحتم عليها أن تنقسم إلى نمطين 
اثنين. وبالنظر إلى "البنية القاعدية" بشكل أحد 
النمطين "لغات توليفية". كالعربية ونحوها البابانية, 
والآخر "لغات تركيبية ", كالأنجليزية ونحوها 
الفرنسية. وقي هذا المقال سنركز على إبراز أهم 
الخصائص المميزة للنمط التوليفي لغة ونحوا دون إغفال 
الإشارة إلى ما يقابلها من الخصائص المميزة للنمط 

لإقامة الحدود القارقة بين النحو التوليفي الخاص 
باللغات التوليفية والنحو التركيبي الذي بخص اللغات 
التركيبية بنبغي منهجبا أن تلتمس الخصائص المميزة 


في كل نص 


(15056/1) 


"فصر" من الفصوص اللغوية. و"قالب" من القوالب 
اللسانية(1). ولا نثبت لفص خاصية دون إناطتها 
بالوسيط اللغوي الذي عملها. 

1- التركيبب: بتمبز هذا القصء داخل التوليكبات. 
بقبامه على "وسبط العلامة المحمولة "(2) الذي وكر لهذا 
النمط من اللغات "بنبة فقاعدبة ذات رتبة حرة". فجوزت 


للجملة في التوليفبات مجموع التراتيب المحتملةء وإن 














تعذو ظهور العلامة 


(1) للوقوف على قيم ما يذكر هنا من الوسائط انظر محمد 
الأوراغيء "الوسائط اللغوية ", ج1 و2. 

(2) انظر: الأوراغيء "الوسائط اللغوية". ج 2ء اللسانيات 
النسببة والأنحاء النمطية. 


(15057/1) 


المعربة عن "العوارض "(1) التي توّكرها "العوامل 
العلاقية" وتستلمها "القوالب الماخثلة" كما في مجمو عة 
الجمل الموالية: 

(1) أكلن ليل كمثرى. 

(ب) أكلت كمثرو لبلى. 

(ج) ليلى أكلك كمثرى. 

(د) كمثرى أكلن لبلى. 

(ه) ليلى كمترى أكلت. 

(و) كمثرى لبلى أكلت. 


(1) العوارض: بشمل كل ما يعرض لأحد مكونات الجملة من 
أحوال تركيبية كالرفع والنصبء ووظائف نحوية 
كالفا علبة والمقعولية. ببنما العامل يصدق على كل 




















علاقة تركيبية أو دلالية أو تداولية أثرت خاصية 
عمله عامل. 


(15058/1) 


ونحواء بتشعبه المتتالي إلى مكونات ثلاثة: 1) مڪون 
تاليقي. يليه 2) مڪون إعرابي. يعقبه 3) مكون 
ترتيبي. وكل واحد من هذه المكونات يجري بالتناوب 
عملبات مخصوصة لإنتاج العبارة اللغوية(1). 

في مقابل النمط التوليفي توجد لغات تركيبية بتميز 
تركببها بقبامه على "وسيط الرتبة المحفوظة " الذي 
بوفر لهذا النمط "بنية قاعدية 


(1) للمزيد من التقصبل فبما بخص مميزات التركيب في 
النحو التولبفيء انظر محمد الأوراغيء "الوسائط 
اللغخوية ". ج 2, اللسانبات النسببة والأنداء النمطية. 


(15059/1) 

















ذات وتبة قارة" يمثل لها بالبنية المكونية (2) 
الموالية: 

م تقر - صرف -م . 

لذلك ل بجوز قي نحو هذه اللغات من التراتيب الستة 


للجملة (1) أعلاه سوى ترتيب واحد يبعتبر أصلا(1) 


(1) منذ أن أصدر اجرفبرغ كتابه "بعض كلبات النحو" 
(Greemberg, Some Universals of Grammar)‏ 
سنة 1986 واللسانبون على اختلاف مشاربهم يعتقدون 
أن لكل لغة بشرية رتبة أصلية. وإذا سمحت لغة برتبة 
أخرى وجب أن تكون قد فرعتها من الأصلية. لكن هذا 
الاعتقاد كما أثبتنا في أكثر من موضع صادق بالنسبة 
إلى اللغات التركيبية 1 غبر. لأن اللغات التوليفية 
كالعرببة ونحوها تسمم على حد سواء بجميم التراتيب 
التي تحتملها القسمة العقلية. وكل ترتيب فهو مولد 
مباشرة من البنية القاعدة ذات الرتبة الحرة. وللمزيد 
من التفصيل انظر الأوراغيء "الوسائط اللغوية ". ج1, 
أخول اللسانبات الكلبة. 


(15060/1) 

















> وبشروط إضافية قد بسمم بترتيب آخر لكنه يكون 
متفذرعا عن الترتيب الأصلي(1). مثلا اللغة الأنجليزية 
بوّصل تركببها الترتيب المشخص بالاحتمال (1.ج). وا 
يفرع عنه إلا "فاسف(2) 


(1) للتوسع في الموضوع انظر هلمبرغ "لم لا تسمم لغات 
فا فع مف بالترتيب فا مف فع" ضمن النحو التوليدي 
والتركبيب المقارن A.Holmberg, « Pourquoi les‏ 


langues SVO ne peuvent elles manifester 
d'ordres SVO », in Grammaire générative et 


.syntaxe comparée 

(2) "القاسف" معرب اللفظ الأجنبي ؟أ0355 عا المشخص 
بمتل التركبب التالي ) The pear was eated by‏ 
23 ). وهو غير البناء للمقعول خلاكا لمن سوى ببنهما 
من المستعربين المستضينين في وصقهم للغة العربية 
بالنحو الذي استنبطه شومسكي من الأنجليزية. 
للتوسع في الموضوع» انظر: د.عبد القادر القاسيء البناء 
الموازيء القصل الخامس منه. وكذلك الرد عليه قي: محمد 
الأوراغيء "الوسائط اللغوية". ج1, ص.96 وما بعدها. 


(15061/1) 

















تركيبي" بشبه الترتيب (1.د) كما في "العبارة 
التقديربة" (3) التالية. 

الكمثرى كانت مأكولة من قبل لبلى؟ ! 

ومن الخصائص المميزة التي يمكن إضافتها إلى ما سلف 
كون فص التركيب في مثل الأنجليزية من اللغات 
يتشعب إلى مكونين لا غير. الأول تآليفي والثاني 
توتيبي(1). ومع ائتلاف التركيبين في المكون 
الترتيبي لكن عوامل التربة في التوليفيات "علاقات 
تداولبة'". وهي في اللغات الركيبية "علاقات 


(1) للتوسع في عدد مكونات كلا الترڪيبينء انظر 
الفصل الثامن من كتابنا: "الوسائط اللغوبة ". 


(15062/1) 


وما سقناه في هذا التمهيد كاف لببان أن أي لغة لا بخرج 
تركيبها صلا عن هذين النمطين: تولبفي أو تركيبي. 
أن مبداً الثالث المرفوع المنطقي بمنع وجود "وسيط 
لغوي" ثالث بقع بين "وسبط العلامة المحمولة "الذي وفر 
لتر كيب اللغات التوليقية "بنية فقاعدية ذات رتبة 
حرة". وبين "وسيط الرتبة المحقوظة "الذي منم للغات 

















التركيبية "بنبة قاعدبة ذات رتبة قارة". وترتب عن 
هذا التغاير أن صار تركيب أحد النمطبن اللغوبين يجوز 


ما بمنعة تركيب النمط الآخر. 


(15063/1) 


بقبامه على وسبط العلامة المحمولة (1)ء وبتشعبه إلى 
التأليف فالإعراب فالترتيبء وبإنتاجه لبنية قاعدية 
ذات رتبة حرةء فإن نحو تلك اللغات من النمط التولبيقي 
الذي يجب أن تتميز فصوصه الأخرى بخصائص إضافية. 

... 2- المعجم: قي العرببة من اللغات التولبكفيةء غيره 
في اللغات التركيبيبة. فهو في النمط الأول مو سس على: 


(1) للوقوف على قيم ما يذكر هنا من الوسائط انظر: 
الأوراغي. "الو سائط اللغوية ". 1< اقول اللسانبات 
الكلية. 


(15064/1) 


...- "وسبط الجذر". فامتاز معجم هذه اللغات بكونه 
"معجما شقيقا"؛ بمعنى بطرد فيه تفريغ "أفعال 

















شقائق" مثل [تقاطع] من [قاطع] المشتق بدوره من 
"الفعل الاسر" [قطم] اطراد اشتفاق صفات مخصوصة. مثل 
[قاطع] من الفعل الأسء و[متقاطع] و[مقاطع] و[مقطوم] 
من قحال شفائق. 

... ب - "وسيط العلاقة الاصطناعبة : يظهر مفعوله في 
انعكاس خصائص دلالية للمدخل المعجمي في بنيته 
الصوتية. وبذلك صارت لمثل المداخل المعجمية (عبادة. 
وكتابة, ودراسةء وصحافّة, وقبادة, وإمارة...) نفس 
البنية الوزنية لاشتراكها 


(15065/1) 


جميعا في معنى [العكوف ] العام؛ بمعنى ثبات الشخص 
على مزاولة قعل والدوام على القبام به حتى انقلب ذلك 
الفعل حرفة له أو كالحرفة. 

... من جملة ما بترتب عن تبني وسيطي الجذر والعلاقة 
الاصطناعبة امتياز معجم اللغات التوليفية بخاصيتين. 
تظهر أولاهما في انقسام المعجم الشقيق إلى: أ- معجم 
واقع مقومس: تكتسب مداخله استقراء مثل (جمع) 
و(نشر). ب - معجم متوقع: فَومسة مداخله حشو. لأنه 


بُتَنْباً بها ويمكن اكتسابها استنباطا؛ مثل [جامم]. 














[ناشر]. [جموعء. مجموع ] أو [نشرء منشور]. وتبرز ثافني 


الخاصيتين في 


(15066/1) 


نهوض البنية الصوتية للمدخل وكذا "بنيته الصرفية" 
قي التمثيل لجزء من دلالته المعجمية؛ كدالة البنية 
الأولى على معناه الصرفيء (إذ يقيد الجذر [ج م ع] 
بالصيغة [قعل] في مثل [جمع] ضم ما تفرق. ويفيد 
بالصيغة [قعال] في نحو [جماع] انضمام بعض ما تفرق 


إلى بعض). ودلالة بنيته الصرفية(1) 


(1) المقصود من البنية الصرفية ما يجوزه المدخل 
المعجمي المعين من المشتقات وبأي "القواعد النصتية" 
بتم بناء صبغها الصرفية. للمزيد من التدقيق انظر: 
محمد الأوراغيء "اكتساب اللغة في القكر العربي 
القديم". صص.162-152. والقصل الرابع من "الوسائط 
اللغوية ٠"‏ ج 1ء أفول اللسانيات الكلية. 


(15067/1) 














فأحرقوا دار العلم ومكتبتها الذائعة الصيت ذات الثلاثة 
ملايين مخطوط( 3). وأخذوا 


(1) ... انظر عنه كي كتابنا: لبنان من السبادة 
القاطمية.ء القسم السباسيء. ص. 165 وما بعدها. 
(2)... انظر عنه: المرجع السابقء. ص. 159 وما بعدها. 
(3) ...ابن الفرات. تاربخ الدول والملوك. مخطوطة 
فبيناء رقم 8124ء ورقة 138 ب. 


(1468/1) 


الطليطلي أسيراً. ونظراً لمكانته وفضله و علمهء فقد دقع 
أمير شَببْرز وأخوه مبلغآ من المال للفرنج وافتدياه. 
واستضافةه أمبر شيرز عنده ل کون أسناذا لا نه الأمير 
أسامة بن منقذ؛ قأقام عندهم عشر سنين بعلمه النحو. 
وكان من تلامذته الأمير سلطان بن علي بن مقلد بن 
منقذ(1).ء وهو من موالبيد طرابلس سنة 464ه/ 1072 م. 
وقد دوس عليه قبل أن بصبم ناظراً على دار العلم؛ كما 


o 


(1) ... انظر عن سلطان بن منقذ في كتابنا: لبنان من 











على خصائصه المقولية. (قاء المضاعف تضم في المضارع إذا 
كان الفعل متعدبا وتكسر إذا كان لآزماء وتحتمل 
الحركتين اذا كان الفعل من قبيل المشترك 
اللفظي)(1) 


(1) القباس في المضاعف أن تضم فاء مضارعه إذا كان 
الفعل متعديا وتكسر إذا كان لازما. وبه استعمال 
معظم الأفعال التي أحصاها لغوبو العربية (حوالي 227 
فعلا). وما استعمل بالڪسر والضم فمشترك فيكون 
بأحد معنييه متعديا وبالآخر لازما. من هذه الفئة [حل (١‏ 
بحل: ضد حرمء وبحله: فتحه. وعز( بعز: قل وبعزه: غلبه. 
ومنه قوله تعالى ١‏ عزني فب الخطاب ) . دق( بدق: ضد 
غلظ ويدقه: كسره. وصر( ببصر: صرخء ومنه قَوله عز 
وجل ١‏ فأقبلت امرآنه في صرة ! . ويصره أي شده ...]. 
انظر عناصر أخرى من هذه الذئة في مادة (ب ف 3) من 
صحام الجوهري. آما اللازم المضمون. إن أصله التعدي وإن 
ورد قي تراكيب مع غير المقعول. من هذا القببل (جن 
اللبل يجنء أي سنره). انظر: أمثلة أخرى في "شرم بحرق 


اليمني للامية الأفعال". 
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... وقي مقابل ما سلف فإن معجم اللغات التركيبية 
"مسيك"". إذ بقيام هذا الأخير على "وسيط الجذع" 
توقرت له أفعال إساس لا تتولد عنها بإطراد أفعال 
شفائق ولا صفات؛ فا تسع المعجم الواقع منهء وضاق قسم 
المتوقع حتى كان بقترب من الصفرء وقوت احتمال حصول 
المدخل على "بنية صرفية ". كما فقد إمكانية التمثيل 
بهذه البنية الخصائص المقولية. وبتبنيه. من جهة 
أخرىء "لوسيط العلاقة الا عتباطية "لم يكن بوسع 
البنية الصوتية للمدخل أن تقدم له أي معلومة دلالبة, 
فتكفل الحد المفصّل بكل ذلك حتى أصبم التمثيل 
الدلالي. في المعجم 
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الشقيق, "نسقيا ومعجمياً". وقي المسيك "معجميا" 8 
... من أهم ما بيترتب عن تلكم الخصائص المميزة لكلا 
المعجمين اضطلاع المعجم الشقبق في النحو التوليفي 
بدور بوكل في النمط المقابل إلى التركيب. وبعبارة 
تقنبة. إن الانتقال إلى (تركيب المشاركة) مثلا بتم, 
في النحو التوليفي كما في العربية. بإجراء عملية 














موضعية علو الفعل يتولاها "فص التشقيذ " كما تكشف 
المقارنة بين الجملتين (1) و(ب) في المجموعة (4). في 
حين بحصل ذاك الانتقال في النحو التركيبي. كما في 
الأنجليزية, بإجراء عمليات تركيبية (1) 


(1) انظر بعضها ميث يتحدث شومسكي في نظرية 
العمل والربط عن "قيد السوج المعين" ( Condition du‏ 


.(sujet spécifié 
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... (4) ...أ- لمس الرجل زوجته. 

... ... ب - امسر الرجل زوجته. 

... وهكذا تكون [المشاركة [ في نحو الأنجليزية 
تركيبية,. وتكون في نحو العربية معجمبة. وإذا فهمنا 
من [المشاركة] أن بڪون لكلا موضوعي الفعل المتعدي 
ما يكون للآخر من الوظائف النحويةء فإن فرضية "أحادية 
الوظيفة " تلائم النمط التركيبي من اللغات. أما اللغات 
التوليفية, فتصدق فيها أيضا فرضية "الوظيفة 


المزدوجة "(1). وهذه 




















(1) للتوسم في انرضية أحادية الوظيفة والوظيفة 
المزدوجة. انظر: الفصل الرابع من كتابنا "الوسائط 
اللغوية". ج 1ء أقول اللسانيات الكلية. 
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خاصية أخرى فارقة بين النحوين التوليفي والتركيبي. 
... من خلال نناولنا الموجز لقصي التركيب والمعجم في 
اللغات التوليكية والتركيبيبة, انكشفت بعض ممبزات 
النحوين. ويمكن أن نوسع القوارق بين النمطين بذكر 
خصائص ما بقب من القصوص. 

... 3- فص التشقيف: يتألف من الاشتفاق والتصريف. 
ويصدق على إوالية توليد بعض المداخل المعجمية من 
بعض. وَصف هذه الإوالية بتولاه قالب يتفرع بدوره إلى: 
... (أ) اشتقاق بحنو بالقيود التي تخبط عملية التوليد 
الدلالي. من أمثلة التوضيم كون [المشاركة ] و [الطلب] 


بتولدان من الفعل التام 
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المتعدي الافتراقي ليس إل. و[المطاوعة] تؤخذ من القعل 
التام المتعدي العلاجيء وأما تنوعها إلى [مطاوعة 
وشبهها]. فمتعلق بما إذا كان أصل الاشتقاق فعا 
اانتراقيا أو اقترانيا. و[الطي] يتفرع من الفعل 
المتعدي مطلقا أو من اللازم بشرط ولا يشتق بتاتا من 
"الفعل القاصر" ولا من "الفعل الناقص أو المساعد"(1). 


(1) للتوسع فيما ذكر من تفريعات الفعل المقولية 

والدلالية, انظر: الأوراغيء "اكتساب اللغة في الفكر 
العربي القديم". صص.165-141., والقصل الرابع من 
"الوسائط اللغوية". ۾ 1ء أفول اللسانيات الكلية. 
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... (ب) تصريف بعتم بالقواعد التي يجب تشغيلها عند 
استلال صبغة من أخرى. وهذا الضرب من القواعد بتميز 
بالصورية. حيذ أن القاعدة الصرفية ترتبط بالمادة 
الصوتية للمدخل مجردا من معناه المعجمي. لكن اندماج 
الاشتقاق والتصريف في فص التشقيف كون بينهما 
نسبا يتمثل في خضوع نتائج المكون الصرقي لقبود 
المكون الاشتقافقي. 


... وكل قاعدة صرفبة عبارة عن عملبات متوالية تجرى 

















بالتناوب على البنية الصوتية للمدخل (-القَولَة)(1) 


(1) نستعمل القولة للتعببر عن البنية الصوتية للمدخل 
مجردا من معناه المعجمي الذي نطلق عليه الكلمة. و عليهء 
فإن المدخل في قص المعجم عبارة عن اقتران قولة 
بكلمة اقتران القول بالكلام في فص التركيب. 
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. وذلك لنقله من صبغة معينة إلى صبغة أخرى مغايرة. 
لتوضيم ما ذكر. نسوق المتال (5) المشخص لمراحل 
بينتهي قرع منها بإلصاق أمارة المطابقة (ت) الدالة على 
إسناد فعل أجوف إلى ضمير الرفع (أنا) العاقد على 
المتكلم(1). 

.. 5- (طول( =( (طول) =( (طال) >(... 

...... ... ... =( (طول) =( (طولت) =( طلت. 

... (كو ن( =( (كون) =( (كان) -(... 


(1) سبق لنا قي عمل آخر أن قدمنا تصورا خاصا للفرق بين 
الضمير والعلاقة. انظر في الفصل الثالث من كتابنا 
"الوسائط اللغوية " ج1. 
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............ 2( (کون) =( (كُونَ) =( (كونت) =( كُنت. 

... وبشهد على الاستقلال النسبي لمكوني التشقيف 
أمران: أحدهما بتمثل في "اللحن المو ضعب "؛ وهو الذي 
يرصد مصدره أحد المكونين وبنفلت للآخر. كما يتضم من 
جملتي المجموعة (6) الموالية. 

... (6) ... () الباب مقفول * 

... ... (ب) جلك المريض * 

.. لحن الجملة (6. أ) ناتج عن خرق قاعدة صرفية (صفة 
المفعول تبنى من غير الثلاثي بقلب حرف المضارعة ميما 
مضمومة وفتم ما قبل الآخر). وهي باعتبار الاشتقاق. 
وكذلك التركببء سلبمة. آما لحن الجملة (6. ب)ء قمصدره 
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الاشتقاق (الفعل القاصر 1 بسمم بتوليد القعل المبني 
للمفعول). لكن هذه الجملة سليمة من حيث التصريف 
وكذلك التركيب. 

... وبتجلى ثاني الأمرين في "كلبة الاشتقاق" و"نسبية 
التصريف". كلبة المكون الأول مضمونة بإتاحة إمكانية 


توليد بعض الكلمات من بعضء واستغلال ڪل اللغات 














المكون الثاني من مكون اللغات. استنادا إلى طابعها 
الوضعيء ثحي ء وسائل صرفية تتفاوت قدرتها من حيث 


عدد التغبيرات التي يمكن إجراؤها على بنية القولة. 
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... وقد أثبتنا في موضع آخر أن مكون التصريف في 
اللغات التوليفية جذريء وفي اللغات جذعي(1). كما 
أنطنا ما لوحظ من الاختلاف الكبير بتغاير قيم الوسائط 
المتبناة في كلا النمطين. ووجدنا العرببة من 
التوليفيات تستفيد من "مبد! التصببغ" المرتبط 
ب"خاصبة التسببل" في وسبط الجذرء قتوقرت على 
مكون صرفب يتميز بقدرة كببرة على إنتاج قولات 
جديدة للكلمات المولدة. وليس لنفس القص في 
القرنسية 


(1) واجع "فيم وسبط الجذر" في القصل الرابع, والطابع 
النمطي للقالب التشقيفي في الفصل السابع من كتابنا 
"الوسائط اللغوية". ۾ 2-1. 


(15078/1) 

















ونحوها من اللغات التركيبية تلك القدرة الإنتاجية 
بسبب "مبد] الإلصاق "المترتب عن "خاصية الترصيص" 
قي وسبط الجذع. 

... من مظاجر التفاوت في القدرة الإنتاجية للمكون 
الصرفي في كلا النمطين أن بطرد في التوليفيات توليد 
أفعال شفائق وصفاتء واتساع محتوى المعجم المتوقع,. 
واضطلاع هذا القص بدور بتولاه قص التركيب قي النمط 
المقابل من اللغات المتميزة بنقيض ما سرد من الخصائص, 
إضافة إلى فوارق أخرى توّخذ من المواضع المحال عليها قبي 
الطرة. 
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... قفص التشقيفء بوصفه إوالية لتوليد بعض المداخل من 
بعضء يجب أن يحتل موضعا بين "المعجم الواقع" قبله 
و"المعجم المتوقع" بعده. ويكون له هذا الموضع داخل 
النمطين اللغوبين. غير ن المكون الصرفي بحكم 
نمطيته الناتجة عن تغاير الوسائط يتفرم في 
التوليفيات دون غيرهاء إلى "صرف اشتقاقي" يختص 


بإعداد صيغ صرفية تقرغ فيها المادة الصوتية المسيلة 














فيكون الخرج قولات مقترنة بالكلمات المولدة 
اشتقاقيا؛ وإلى "صرف تركيبي" بتأسسسر في "اللغات 
الجذربة". كالعربية ونحوها الإبطالبة. على "وسيط 
التصريف" قسيم "وسبط الترصبيص" الذي 
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بوسس "اللغات الجذعية"» كالنجليزية ونحوها الصينية 
والفرنسية. فلم يتفرع المكون الصرفي في مثل هذه 
اللغات إلى "اشتقاقي وتركببي". 

... من مهام فرع "الصرف التركيببي" الربط بين قص 
المعجم وفص التركيب. ويحصل الربط بينهما باستغلال 
هذا الفرع من المكون التصريفي "لمبد! الإلصاق" من أجل 
إعداد "صيغ تركيبية "(1) 


(1) للفعل فب اللغات الآخذة بوسيط الجذر صيغة صرفية 
(فعل» فعلء فاعلء تفاعل أفعل, استفعل. انفعل. 
افتعل» فعل. تقعل) وصيغة صركيبية تتكون من 
صيغته الصرفية وأمارات المطابقة التي تلتصق بالصيغة 
الصرفية كما في نحو (تفعل, تستفعلين. تتا علون ...) 
من أجل أن تهيء القعل للدخول في علاقات تركيبية. 














السبادة القاطمية... القسم الحضاريء صص. 245 . 246, 


وقد حشدت فيه مصادر كتببرة لترجمته. 


(1469/1) 


طرابلس الشاعر الدمشقي المعروف ب"ابن الخياط". 
فالتحق بدار العلم. وغشي حلقة الدرس التي كان يعقدها 
الطليطلي. فكان الطليطلي أستاذاً صارماً بحن الطلاب 
الذين 1 بحفظون ما بملبه علبهم من دروسء وكان ابن 
الخياط من بينهم. وقد نقل المؤرخ الذهبي عن الطليبطلي 


قوله : 


... وكان ابن الخياط أول ما دخل طرابلس وهو شاب. 
بخشانبي في حلقتي وينشدني ما أستكثره له. فأتهمه. 
لآني كنت إذا سالته عن شيء من الدب 1 يقوم بهء 
فوبخته يوما على قطعة عملهاء وقلت : أنت ل تقوم بنحو 
ول لغة, فمن أبن لك هذا االشعر؟ 


(1470/1) 





للتوسع في الموضوع» انظر الفصل الثالث من كتابنا 
"الوسائط اللغوية". ۾ 1ء أفول اللسانيات الكلية. 


(15081/1) 


. وهذه الأخيرة تتكون من صيغة صرفية (فعل) وقد 
التصقت بها سابقة مثل (ت) في نحو (تفعل). أو احقة 
مثل (ت) قبي (فعلت)ء أو همان في مثل (تفعان). بواسطة 
هذه اللواصق بتمكن العنصر المعجمي المفرغ في الصيغة 
الصركيبية من انتقاء المطابق ورفض المخالف. وبخرق 
جمل المجموعة (7) لقيد المطابقة انفرد الصرف 
التركيبيء دون سواه من سائر قوالب النحوء بتلحينها 
والحڪم بفسادها. وحبن استجابت له من جدبدء كما كي 
جمل المجموعة (8). انفرد أيضا بتصحيحها والحكم 


... (7) ... (1) أنت, هي يندم وا تنكم الندم* 
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... (8) ... (1) فت هي تندم ولا ينقع الندم. 

...... (ب) هي وصلت وهو خرج. 

...... (ج)آنتن تتعاون. 

... اتضم أن فص التشقيف يتشحب. في كل اللغات إلى 
اشتقاق كلي وتصريف نمطي بختص بقدرة توليدية 
متناوتة تبعا لقيم الوسائط المتبناة في الأنماط 
اللغوية, وأن المكون الصرفي. قي اللغات الجذرية خاصة. 
يتفرع إلى: 

... 1- صرف اشتقاقَي موضعه بين المعجمين الواقع 
والمتوقع وقدرته الإنتاجية تزيد في اللغات التي بسمم 
لها وسبط الجذر بالجمع بين "مبدآي التصبيغ والإلصاق" 
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كالعربية ونحوها. وتفقص في لغات أجبرها وسبط الجذع 
على التصرف في بنبة القولات بما بتبحه "مبداً الإلصاق" 
1 غبرء. كما في الفرنسية ونحوها من اللغات الجذعبة. 

... 2- صرف تركببي: بتوكر على هذا الفرع لغات اختاوت 
"وسيط التصريف ". كالعربية ونحوها الإيطالية من 
اللغات الجذريةء وأجملت مقابله "وسيط الترصيص" 
المستعمل في اللغات الجذعيةء والذي 8 بوفر لهذا النمط 


صرفا تركيبيا. أما المترتب عن تغاير القصوص 














الموصوف. فإنه بتجلى في نمطبة الكتبر من الظواهر 
اللغوية. وقد تناولنا العديد منها بالدراسة في أعمال 


سابقة (1) 


(1) انظر مباحث الشغور البنبويء والحذفء والرتبة. 
ونحو ذلك قي كتابنا "الوسائط اللغوية " ج 1: وج 2. 
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... إن ما سردنا حتى الآن من الخصائص المميزة أولا لقص 
التركيب في اللغات التوليذية. وخانيا لقص المعجم 
الشقيق. وثالثا لمكون التصربف الجذري من فص 
التشقيذء إذا نسقنا تلك الخصائص في جهاز واحد بعد 
ضم إلبها مميزات القص الآتي كانت نموذجا من الأنحاء 
النمطية. أفردناه باسم النحو التوليقي. 

... 4- النصغ: قفص صوتي يتشكل فضا عن التصوبتات 
المستعملة في اللغة من قواعد تراكبها في قولة أو 
قول. وهو بذلك بتشعب إلى: 

... 1. النطق (1): من اهتماماته النظر في 




















(1) النطق مستعمل هنا بمعنى 250061101016 قبي 
اللسانبات الغرببة. 
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مجموع المسائل المرتبطة بالتصويتات (1) النمطية التي 
توظفها لغة معبنة فارقة بين دلالات القولات. وقي 
مقدمة أسئلة هذا المكون: أي التصوبتات ينتج عن حلول 
إحداها محل الأخرى في قولة إلي تغير المغنى. كما في نحو 
الأثناء التالية: (آثرا/عثر). (سآل إاسعل). (صيف |اسبذ). 
(طوف /ترف)ء (ذلیل /ظلیل)ء (صوت /سوط)ء (ضرس/درسر). 
(هامل /عامل). (شوك/شوق). (عدل /عضل). ولكل تصوبتة 
نمطبة بدائل لهجية مستحسنة وأخرى مستقبحة (2) 


(1) مصطلم التصوبتات استعمله الفارابي في كتاب 
الحروق. ص.136, بما يقيد المقهوم من اللفظ الأجنبي 
.Phonème‏ 

(2) للمزيد من التوضيم» انظر: سببوبه. "الڪتاب "» ج 2ء 
صر.404؛ وابن جنيء "سر صناعة الإعراب"» ج 1ء صص. 48- 
52 والأوراغيء "التصويتات النمطبة وبدائلها اللهجية ". 
ضمن مجلة "التاريخ العربي". العدد الثامن. والقصل 

















الثامن من كنابنا "الوسائط اللغوية", 2, اللسانبات 
النسببة والأنحاء النمطية. 
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... من شان التمهيد أا يسمم ولو بسرد مختلف المسائل 
التي بتولى مكون النطق معالجتها. لكن إقامته لمجمو عة 
العناصر الهجائبة مطلب أول للمكون الذي بتلوه. 

... 2- النصت بمثل المكون الثاني من فص النصغ. 
ويتشكل محتواه من نسق من قواعد النصتية التي 
بواسطتها تنظم التصويتات مكونة, داخل المعجم, 
والتصريف. والتركبب تباعاء قولة. وصبغة. وقولا. 

... نسق القواعد النصتية (سواء أكانت هذه القواعد 
خاصة بجناء قولات المعجم أم صيغ التصريف أم أقاويل 
التركيب). بستند أو إلى علاقتي المخالفة والمجانسة 


القائمتين بين التصويتات 


(15087/1) 














المفردة. وثانيا إلى مبداً الخفة ومبد! الببان والمبد! 
الوضعي للوسائط الخاصة. 

... دآخل قص المعجم بمنع المبداً الوضعي بناء قولات 
لمداخله الأصول بخرج فيها من الكسر إلى الضم بحاجز 
ساكن؛ كما في (دبلوم). أو بغبر حاجز في نحو 
(برقراطبة)(1). بخرق هاتين القولتين لقيد منع الخروج 
من الكسر إلى الضم تصيران من 


(1) قيد منع الخروج من الكسر إلى الضم ربطه ابن جني 
("الخصائص". ج 1ء ص.68؛ والمنصفء ج1. ص.20) بمبد! 
الخكئة. وبما أن هذا القيد لا بوّثر داخل فص التركبب. 
لصحة كرسيه.. تعين إناطته بالمبد! الوضعي الخاص 


(15088/1) 


قبيل "الدخيل" على معجم خضع تكون الأبنية الصوتية 
لجميع مداخله للقيد المذكور ولعدد محصور من القبود 
الأخرى(1). وبمبد! الخفة امتنع بناء قولات للمداخل 
المعجمية الأصول من تصوبتات متجانسة, بنسبها 
المكون النطقي إلى نفس المخرج مثل (ه ع» م) أو إلى 


مخرجبن متجاورين 

















(1) للوقوف على نماذج أخرى من القيود الضابطة لعملية 
إنشاء الأبنية القولية للمداخل المعجمية الأصول, عد إلى: 
الأوراغيء "اكتساب اللغة في الفكر العربي القديم", 
صص.165-141. والقصل السابع من "الوسائط اللغوية ". 
ج2 اللسانيات النسبية والأنحاء النمطية. 


(15089/1) 


مثل (سرء صء ت )(1). ويمنم مبداً الببان إجراء القاعدة 
النصتبة التالبة (الواو والباء متى تحركنا وانفتم ما 
قبلهما قلبتا آلفين). أن تطبيقها على القولتين (الحول» 
والغبابة) بنقلهما إلى (الحالء والغابة)ء وبوّدي إلى 
التباس المداخل من حبث البنية الصوتية والدلالة 
المعجمية. وبنفسر المبدإ تتعطل قاعدة الإدغام (إذا 


(1) توسع ابن جني في استعمال مبد! الخفة من أجل 
تكسبر الكثير من الظواهر النصتيةء وبه برز إهمال ما 
أجمل من الألفاظ التي تحتملها القسمة العقلبة. انظر 
"الخصائص", ج1, ص.54؛ و "سر صناعة الإعراب", ج1, 


ص. 4 /. 


(15090/1) 




















اجتمعت تصوبتتان متقاربتان مخرجا في عجز قولة قلبت 
الأولى إلى مثل الثانية وأدغم أحد المثلين في الآخر). فلا 
تطبق على مثل القولات (وتدء عضدء وطد) ونحوهاء وإ 
التبسر الذلاثي الصحيم بالمضاعف (ود. عدء ود). وتغير 
المعنو المعجمي وهو ما لا بجوزد مبداً البيان. وما سقنا 
من الأمثلة الموضحة لقواعد نصغبة تستند. من جهةء إلى 
مبادي محصورة وتتحكم. من جهة ثانيةء في بناء قولات 
المداخل المعجمية يبغني عن الاستمرار في تقديم نماذج 


خاصة بما بق من قصوص النحو. 


(15091/1) 


... ثبت أن المڪون النصتي يبشتغل بنتائج المكون 
النطقي المسخر لإعداد تصويتات اللغة المعينة أو حروف 
معجمهاء ويرتكز على عدد محصور من الباد لإقامة نسق 
من القواعد النصتية. وتبين أن قواعد النسق النصتي 
تتوزعها فصوص النحو على المنوال التالي: 

... 1- أنواعد نصتية تنظم عملية بناء القولات الأصول(1) 
التي تشكل مداخل 


(1) مصطلم "المدخل المعجمي الأصل" يتناول من جهة 

















الاشتقاق ڪل كلمة لا تكون من غبرها بل مصدرا لتوليد 
التصريف. كل قولة لا تكون فرعا لغبرها بل أصلا ساربا 


في فروعه. 


(15092/1) 


المعجم الواقع. 

... 2- قواعد نصتية تشتغل داخل المكون الصرقي 
لتقننء من جهة أولى. عملية استلال بعض الصيغ الصرفية 
من بعض فينشاً المعجم المتوقع. ولتحدد. من جهة 
ثانية. كيف تبنىء من الصيغ الصرفبة وعلامات 
المطابقة. صيغ صركيببة ؛ وحبنئذ يكون الربط تاما 
بين قصب المعجم والتركيب. 

... 3- قواعد نصتبة تعنى بضبط ظواهر صوتية تنتمي 
إلى فص التركبب خاصة. كالتخلص, والترنم, والتحريك. 
والتسهبل. والترخيم, والحذف. والوقفء والروم, 
والسكت. والاتباعء والإسكان. والاختلاس, والإشباع,. 


والإخقاء والإشمام, والإجنام أو الإمالة, 


(15093/1) 














والإدغامء والإشراب ونحو هذا من الظواهر الصوتية 
الناجمة عن تراكب القولات في مركبات أو جمل. 

... إذا استحضرنا ما سقنا من نماذج القواعد الممثلة 
لمحتويات مختلف القصوص اللغوبة. واتضم لنا كيف 
تشعبت تلك الفصوص وتعالقت, انكشذ لنا عندئذ 
المقصود من النحو التوليفي الذي بطابق نمط 
التوليفيات كالعربية ونحوها من اللغات. 


(1) 


(15094/1) 


نظرات في شروم الشعر في الأدب العربي 


دن دعن مث نت منت الدكتور هكهثت عبدالآوي 


... كلبة الآداب .الرباط 


... كانت الشرارة الأولى التي انبِفَقَتَ منها العلوم 
العربية: محاولة تفسير القرآن الكريم وفق الأحكام 
التي يتضمنهاء ثم انصبّ الاجتمام على الظواهر الفنية 
التي يزكر بهاء ومنها ظهر ما يسمى بإعجاز القرآن. 

... والذي بدلنا على العلاقة الموجودة بين تفسير القرآن 











فقام إلى زاوية ففكرء ثم قال : اسمع : 


واناضل قال إذ أنشدكه نخباً 
لا شبيء عندك مما يستّعين به 
فلا عروض ولا نحو ولالغة 

فقت قول امري صمّت فَويِحَتَهَ : 


2 


ذوفي عرو ضَي ولفظي جه لختي. 


من شآنه النظم وَالخُْطبّ 
قل ليء فمن أبن هذا الفضل والآأدب 


إن القريحة م سر كر 
والنحو طبعي. قهل يعتاقني سبب؟ 


فقال أبو عبد الله الطليطلي : حسبك الله والله لا 
استعظمت لك بعدجا عظيما. ولزمه بعد ذلك فأقاد ابن 
الخباط من الآدب ما 


(1471/1) 


استقل به(1). 
... وكان الطليطلي من الحفّظة المُكثرينء ويتمتع 





الكريم والاستشهاد علبه بالشعر القديم قول ابن 
عباس رضي الله عنة: »> ذآ سالتموني عن غریب القران. 
فالتمسوه في الشعر؛ فإن الشعر دبوان 


(15095/1) 


العرب «(1). 

... وقد شرم ابن عباس لنافع بن الأزرق(2) مسائل 
كنيرة تتعلق بغريب القرآن الڪريمء وكان بورد 
عليها شواهد من الشعر القديم. من ذلك آنه سآله عن 
قوله تعالى: (وحناناً من لَدُنا) (3) 


(1) الإتقان في علوم القرآنء ج 1, ص. 126, طبعة حجربة 
رقا ا كلبة اا لاط د 212 ود 
وهي عارية من تاريخ الطبع ومكانه. 

(2) هو نافع بن الأزرق رس الخوارج »الأزارقة « (انظر 
عنه: المبرد. الكامل في اللغة والآأدب. ط 1ء تحقبق أحمد 
اک مطبحة ا اا کر م 3 7ا صتو. 

.)1028 . 1 


(15096/1) 

















قاجابه: »رحمة من عندنا. قآل: وهل تعرف العرب ذلك؟ 


قال: نعم, أما سمعت طرفة بن العبد يقول: 


نانيك عض الشر َوَن من بَحض(1) 

(1) الإتقان في علوم القرآنء مصدر سابقء ج 1ء ص. 126؛ 
وديوان طرفة بن العبد. تحقيق علي الجنديء دار الفكر 
العربي. من غير ذكر مكان الطبع وتاريفة, ص. 208. أبو 
منذر: عمر بن هند. أقنيت: أصله »نيتنا« تحذف 
المفعول به. حنانيك رحمة بعد رحمة. والعرب إذا أوادت 
تكرار الشيء وإدامته. تنه وليست تريد التثنية 
ولكن تربد وقوعه مرة بعد أخرى. (الديوانء صص. 208 . 


209 واللسان »حفن <). 


(15097/1) 


... وقد سلك ابن قتيبة (ت 276 ه) ني كتابه "تأويل 
مشكل القرآن" مسلڪ ابن عباسء فڪان بشرم غريب 
ألفاظ القرآن ومعانيه خصوصاً تلك التي يشكل فَهمُها 

















على عامة الناسء ثم باتني بالشواهد الشعربة التب 
توكد ذلك 

... وقال تعالى: قراغ عَلَيْهِمْ هربا بِالِيَمِين ) (1) لأن في 
اليمين القوة وشدة البطشء فأخبرنا عن شدة ضربه 


بها. وقال الشماخ(2) 


(1) سورة الصافات. الآيات 37, 93. 

(2) هو مَعْقِلَ بن ضرار الذبيانيء لَقَب بالشماخ. شاعر 
مخضرم ممن أدرك الجاهلية والإسلام. (محمد بن سلام 
الجمدي. طبقات فحول الشعراء تحقيق محمود شاكر. 
مطبعة المدنيء القاجرة. 1974. ج 1ء ص. 132: ابن 
فنتيبة, الشعر والشعراء تحقيق أحمد شاكر, دار 
المغارف. عضر 1066 13 عر . 18 اث القرد 

اا سهان الاعات نة مصورة عن طبغة دار الكت . 


۾ 9ء ص. 158). 


(15098/1) 


إِذَا ما راية وفعت لمجدٍ 

















َلَفَاهَا غَرَابَةَ باليمين(1) 
...أي أخذها بقوة ونشاط (2). 


(1) هو عوابة بن أوسء كان من سادات قومه وأجوادهم 
في الإسلام. (ابن حبيب. المحبرء تحقيق إيلزه ليختن 
شتبترء دار ا فاق الجديدة. ببروت, د, ف. ص. 155؛ 
وانظر: ديوان الشماخ. تحقبق صلاح الدبن الهاديء دار 
المعارىك. مصر. 1968ء ص. 336). 

(2) تأويل مشكل القرآن. تحقيق أحمد صقرء دار إحياء 
الكتب العرببة. القاجرة. 1954ء ص. 188. 


(15099/1) 


... وني أواسط القرن الثاني من الهجرة. أخذ العلماء 
بجمعون الشعر وبدونونه في الصحك ثم يصححون 
روابته وبشرحون غرببه ومعانيه. ثم يتڪلمون على 
بعض أساليبه وصوره. ومع نهاية القرن الثاني للهجرة 
وبداية القرن الثالث, شاع بين العلماء التأليف في 
الشعر واللغة. ومن الكتب التي ألفها العلماء في هذه 
الفترة في شرم الشعر "ديوان العجام"(1) لعبد الملك 




















(1) هو عبد الله بن روبة التميمي. توفي أبام الوليد بن 
عبد الملك. والوليد توفي سنة 96 ه عبد الحقبظ 
السطلي. العجاج حیباته ورجزك»ء ط 1 مكتبة أطلس,. 


دمشق: 1971 م, 


(15100/1) 


بن فرب الأصيىي المتوفى سنة 6215 قال كرد 


3ه م 


البيت الثالث من" أرجوزة العجاج : 
فالحمد لله الذي أَعطى الحَبَر 
موالي الحق إن المولى شكر 


الحبر: السرورء وبقال: هو في حبرة من العيشر.ء أي في 
مسرة من عبشء والحبر: السرورء ويقال: هو حير بهء أي 
سر به. واني الحديث: »ذهب حبره وسبره « والحبور: 


+ 
3 


الآثار... وقال ذو الرمة: 
8 هما في حَبْرَةٍ ما بَقِيكَهَا 


او ا 2 5-7 


ولاقيتما يوم الجساب محمذا 














(15101/1) 


... يقول: الحمد لله الذي أعطى هذا العهدء يقول: اتبعوا 
َر نييهم, وذهب تشبيه الخوارج. وقوله: »موالي 

الحق < أي أولباء الحق. والمولى: الوليء والمولى: ابن العم 
والمولى: المُنعِم. والمولى: المنعم عليه, والمولى: الحليف. 
... وأنشد للحطبئة في المولى ابن العم: 


بني عَمنا إن الركاب بأهلهًا 
إِذَا شاءها المولى تروم وتَبتَكر 
بريد: إذا ساءَها ابن العم بأمر مكروه رحلت إلى غيره. 


وقوله: »إن المولى شڪر د قال: »هذا بمنزلة قولك قد 
أعطاك الله 


(15102/1) 


خيراً إن شكرةء أي فاشكرء يقول: رَد الحق إلى أهلِه 
فلیشگروا« (1). 
... نلاحظ في هذا النص أن الأصمعي وك على الشرم اللغو ي 














للألفاظ حيث ذكر معنى كلمة »الحبر « واستطرد في 
الشرح اللغوي لها وتقليب معانيها المختلفةء ثم أوجز 
كلامه في شرم مضمون بيت العجاج واستشهد عليه 
بالشعر القديم والحديثذ النبوي الشريف. 

... ونلاحظ قبي مواطن أخرى من كتاب الأصمعي على شرم 
ديوان العجاج أنه لا بكتفي بالاستشهاد بالشعر 
القديم والحديث النبوي الشريفء بل بستشهد 


(1) دبوان العجاج. مصدر سابق. ج 1. صص. 4. 6. 


(15103/1) 


بالآبات القرآنية الكريمة (1) وأمثال العرب (2). 

... لقد أسهم الرواد الكبار من العلماء أمثال أبي زيد 
سعبد بن أوس الأنصاري (ت 215 ه) وأبي عبيدة معمر 
بن المثنى (ت 209 ه) وعبد الملك بن قريب الأصمعي (ت 
6 ) في تتببت دعائم اللغة والشعر وعلوم العرب. 
فرواها عنهم الرواة والعلماء بعد أن سرحوها لهم حتى 
أصبحت جزءاً أصيلاً من كبانهم. قال أبو الطيب اللغوي: 


(1( المصدر نفقكسة. ج 1ء تل. 8« 14 9 155 وغبرها. 


)2( المصدر نفسه»ء ۾ 1 ص. 1 17ء 21 71 وغبرها. 




















(15104/1) 


... وكان قي هذا العصر ثلاثة هم أئمة الناس في اللغة 
والشعر وعلوم العربء لم ير مثلهم قبلهم ولا بعدهم, 
عنهم أَخِذ جل ما في أدبي الناس من هذا العلم عنهم, بل 
كله. وهم أبو زيد وأبو عبيدة والأصمعيء وكلهم أخذوا 
عن أبيٍ عمرو اللغة والنحو والشعرء ورووا عنه القراءة, 
ثم أخذوا بعد أبي عمرو عن عبسى بن عمر وأبى الخطاب 
الأخخش وبيونس بن حبيب عن جماعة من ثقات الأعراب 


وعلمائهم (1) 


(1) بو الطيب اللغوي (ت 351 ه). مراتب النحويين, 
والنشر, ط 2, القاجرة. 1974 © تل. 70. 


(15105/1) 


... يوضم هذا النص حقيقة هامة هي أن الرواد الذين أشرنا 


إلبهم قد أخذوا علمهم بالرواية والسماع عن أربعة 

















علماء جم: »ابو عمرو بن العلاء الذي كان سيد الناسر 
وأعلمهم بالعربية والشعر ومذاهب العرب «(1) و»عيسو 
بن عمر الثقفي الذي كان أقصم الناس وكان صاحب 
تقعبر في كلامه واستعمال الغريب فبه وفي 

قراءته «(2) و»أبو الخطاب المعروف بالأخفش الكبير 
الذي كان من أقخصم الناسر 


(1) ... توفي ابو عمرو هذا سنة 154 ه (مراتب 
النحوبين. مصدر سابق. صص. 34ء 42). 
(2) نوكي عبسى بن عمر سنة 149. (المصدر نكفسة»ء ص. 


.)3 


(15106/1) 


وأعلمهم«(1) ويونس بن حبيب الضبّي الذي »كان النحو 
أغلب عليه «(2). 

... وإذا نظرنا في شروم الشعر التي ألفها العلماء في 
القرن الثالث من الهجرة, فإننا نراها تعنى باللغة 
والرواية وإبراز المشكلات النحوية التي لها علاقة 
بتوضيم ما غمض في نصوص الشعر. 

... وبالرغم من أن هذه الشروم تلتق في جوانب عامة 


كشرم الغريب وتعدد الرواية وتحقيق النص ووضعه في 

















(1) آبو الخطاب هو عبد الحميد بن عبد المجيدء لم يعرف 
تاريخ وكاته. (المصدر نقسة,. ص. 46+ الحاشية رقم 2(. 
(2) توفي يونس هذا سنة 152 ه (المصدر نكسة. ص. 


.)4 


(15107/1) 


التاريخي. فإننا نجد بعضها قد غلب عليه اتجاه خاصء 
كما جو الشآن عند أبي عبيدة معمر بن المثنى (ت 209 
د) في كتابه "نقائض جربر والفرزدق"(1). فهذا العالم 
كان يعتني بإيراد الأخبار التي لها علاقة بشعر 
الأيام(2)ء وهو مصدر مهم لتوضيم الغموض الذي قد بلف 
بعض القصائد أو الأببات بالرغم مما قيه من قصص خارقة 
لا يكاد العقل يصدقهاء وجي مع ذلك تفيد الباحث 


(1) كناب النقائضء نقائض جربر والفرزدق. تحقيق 
E I O ND)‏ 605 70 


105-535 وغيريا. 


(15108/1) 

















بملكة نادرة وذاكرة قروية في حفظ نصوص الكتب 
والمتون. وقد شار الأمبر أسامة بن منقذ إلى ذلك قبي 
كتابه "الاعتبار" عندما اختبره ني قوة حفظه فقال ما 


قصلت : 


... الشيخ العالم. أبو عبد الله الطليطليء النحويء رحمه 
الله. وكان في النحو سيبويه زمانه. قرات عليه النحو 
نحواً من عشر سنين وكان متولي دار العلم بطرابلس, 
وشاهدت من الشيخ أبي عبد الله عجبا. دخلت عليه يوما 


لأقراً عليهء قوجدت بين 
(1) ... الذهبي. سبر أعلام النبلاء. ج 19ء صص. 480 481. 


(1472/1) 


يديه كتب النحوء "كتاب" سيبويه. وكتاب "الخصائص" 
لابن جنيء وكناب "الإيضام" لأبي علي الفارسيء وكناب 
"اللمع". وكتاب "الجمل". فقلت :يا شيخ أبا عبدا لله ! 
قرات هذه الكتب كلها؟! قال: قرآتها! لا والله إل 
كتبتها قبي اللوم وحفظتها. تريد تدري؟ خذ جزءاً 
واقتحه واقراً من أول الصفحة سطراً واحداء تفأخذت جزءاً 
وانتحته وقرأت منه سطراً. فقراً الصفحة بأجمعها حفظلاً 








إذ تمده بحقائق تمتزج أحبانا بالأساطبر أو ما يشبهها. 
... ويمكن أن نصنف في هذا الاتجاه عبد الملك بن جشام 
صاحب "السيرة النبوية" (ت 218 ه). فقد كان يتحدث 
عن الوقائم التاريخية: ثم بورد الأشعار التي تلائمها(1). 
... ونعود إلى صلة الكلام بما قبله. فنقول: إن الصفة 
الغالبة على شروم الشعر في القرن الثالث والني تتجلى 


قبي "شرح دبوآن 


(1) ابن جشام. السبرة النبوبةء تحقبق مصطفى السقا 
وإبراهيم الأبباري و عبد الحفيظ شلبيء دار القلم. 
تروت کہ ق.» ھج 1 صطض. 22 - 23 26<« 52 60 35 61 120 3 


1 143 وغدوها. 


(15109/1) 


النابغة الذبياني" ليعقوب بن إسحاق المعروف بابن 
السكبت (ت 244 ه)(1) و"شرم أشعار الهذليين" لبي 
سعيد الحسن بن الحسين السكري (ت 275ه) (2) 
و"الكامل في اللغة والأدب والنحو والتصريف" لآأبي 
العباس محمد بن يزيد المعروف بالمبرد (ت 285 ه) (3) 


و"شترح دبوآن زهبر بن آبي سلمى" لأحمد بن بحبو 

















(1) تحانيق شكري فيصلء دار الفكر: دمشق. 1968. 
(2) تحقيق عبد الستار أحمد قراج ومراجعة محمود محمد 
اک مكدية دار الوا مد 

(3) تحقيق زڪي مبارك وأحمد شاكرء مطبعة البابي 
الب مسر 1036 - 01537 


(15110/1) 


المعروف بتعلب (ت 291 ه) (1) هي شرم غريب النص 
ولغته وبعض فقراتهء ثم التعرض للأصل الاشتقاقي 
لبعض كلماتهء ثم إيراد أقوال العلماء الذين شرحوا 
الشعر القديم أمثال الأصمعي (2) وآبي عبيدة (3) وابن 


الأعرابي (4) 


(1) نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب المصربة سنة 
4 م. 

2) ديوان اللاب مصدر سايق ضر 6 5 1412711 
2/6 شرم ا افم 10.4 

(3) دموان الا فة م انل م 10 15 20 22 
OTS‏ 


(4) ديوان النابغة, المصدر السابقء ص. 16ء 32. 




















(15111/1) 


والأخفش(1) وغبرهم. وهؤلاء الشرام بكثّرون من إبراد 
الآبات القرآنية والأحاديث النبوبة الشريفة والشواجه 
الشعرية وأمثال العرب أثناء شرحهم لنصوص الشعر 
القديم. 

... ثم إن شروحهم تتأرجم بين الإبجاز والإطناب. ذلك 
بأننا نراهم جميعاً يطنبون في شرم غريب النصء والأصل 
الاشتقاقي للكلمة. ثم يوجزون في ما سوى ذلك في حبن 
نري المبرد بنفرد عنهم جميعا بالإطالة في شرم الغريب 
)2( 


(1) هو سحيد بن مسعدة (ت 215 ه). (انظر عن هولاء 
العلماء: مقدمة شرح أشعار الهذلبين.ج 1. صص. 10 12). 
)2( الكامل. مصدر سابل ھج 1 صطص. 36 37 9 51 52 


4 63.62 وغبرها. 


(15112/1) 


والاستشهاد عليه بالآبات القرآنية (1) والأحاديث 
النبوية (2) والشواهد الشعرية(3). وكذلك التعرض 

















للمشكلات النحوية التي لها علاقة بتوضيم ما غمض اني 
النص (4). 

... وقد استمر العلماء في القرن الرابع من الهجرة على هذا 
المنوال. فألف الأخفش الأصغر (ت 315 ه) "كتاب 


(1) المصدر تسةه س 55. 243242 246 - 247 248 
و غبريا. 

(2) المصدر ته فر. 96 315 2 3. ضفر 1187 1263 
a N)‏ 1029-7-4 10-1512 120 
4 وغبرها. 

(4) المصدر نقسه» ۾ 1ء م. 35, 38, 76, 105 . 106, 144 


وغبرها. 


)5113/1( 


الاختبارين" (1). وآلف آبو بكر محمد بن القاسم الأنباري 
(ت 328 ه) "شرم القصائد السبع الطوال الجاجليات" (2). 
وآلف آبو جعفر أحمد بن محمد النحاس (ت 338 ه) "شرم 
القصائد التسع المشهورات'(3). 

.. لفد كان الأخفش بوجز في شوم غريب النص ومضمونه. 
في حين كان ابن الأنباري بطفب في شرم لغة النص 


وغريبه والأعلام 

















(1) تحقيق فخر الدين قباوة. مطبوعات مجمع اللغة 
العربية, دمشق 19740 

(2) تحقيق عبد السلام هارونء ط 2, دار المعارفء مصر, 
9. 

(3) تحقيق أحمد خطاب.ء وزراة الإعلام بالجمهورية 
العراقية, القسم الأول, 1973. 


(15114/1) 


الواردة قبه. 

... أما ابو جعفر النحاسر. فكان بلتقي معهما في شرم 
غريب النص ولغته ومضمونه. إلا أن المسآلة التي كانت 
تطغى عليه هبي التعرض للقضابا النحوبة التي بحتوي 
علبها الببت الذي بشرحه. 

... وقد استفاد شرام "الحماسة" قي القرن الخامس من 
الهجرة من هذه المعطباتء وحاولوا أن يضفوا عليها من 
... وبالرغم من التقائهم في جوانب عامة في هذا الشرم 
كالعنابة بشرم الغريب(1) 


(1) المرزوقي. شرم دبوان الحماسة لأبي تمام. تحقيق 




















عبد السلام هارونء ط 2, مطبعة لجنة التآليف والترجمة 
والفشرء القاهرة. 1967 ۾ 1ء صص. 26 . 27, 29. 31؛ 
وانظر في شرم الغريب "تجلي غرر المعاني عن مثل صدر 
الغوانيء وَالتَحلّي بالقلائد من جوهر الفوائد", وهو حماسة 
الأعلم الشنتمريء تحقيق محمد عبد الآويء رسالة مرقونة 
في كلبة الآداب بالرباط 1985. 


5115/1 


والتعرض للمشكلات النحوبة (1) والصرفية والعروضية 
وتعدد الرواية في أشعار الحماسة وشرم مضمون أببات 
هذه الأشعارء إلخ. فإنهم كانوا بتفاوتون في الشرم. 
ققد كان المرزوقي بعتني بمعاني الشعر وإبراز صوره 
ومبانبه(2)؛ كما ڪان بعتني بالنقد والموازنة في 
المفاضلة بين الشعراء في هذه المعاني وتلك المباني 
)3( 


431 وتجلي كوو.... مصدر سابل.» ج 1 اتل. 14ء 27 36< 38< 
41. 

















.31-30 27.26 ,4 


(3) المصدر نكسة,. ج 1 صطض. 27 5 28ء 30 35 5 37 


(15116/1) 


... أما الأعلم الشنتمري. فقد كان بعتني بالشرم اللغوي 
والاشتقاقي لأصل الكلمة (1). وقد بشير إلى المشكلات 
النحوية التي يتضمنها البيت (2), كما يعتني بتعدد 
روابته (3). ونراه ببُصدر أحياناً أحكاماً نقدية تتعلق 
بالقيمة أو الموازنة (4). 


(1) له غرر المعافي .... مدر او وا 7 12, 
6 7 وغبرها. 

(2) المصدر نقسه. مر. 8 14, 27 36, 49 وغيرها. 

(3) المصدر نفسه, ص. 9. 26, 45 . 46 و غبرها. 


(15117/1) 


... وقد أشار الأعلم الشنتمريء إلى بعض الألوان البلاغية 
الواردة في أببات "الحماسة" (1). ولكن إشارته بغلب 

















عليها الناحية التعليمية. وذلك يرجم إلى أن الأعلم 
الشنتمري قد ارتبط بصنف معين من التراث هو النحو 
واللغة. في حبن كانت للمرزوقي روّبة قنية متفتحة على 
التراث العربي الذي مضمه واستفاد منه في تكوين 
رؤبة ذاتية متميزة. 

... أما الخطيب التبريزي (ت 502 ه). نقد تأثر كثيراً في 
شرحه لدبوان "الحماسة" لأبي تمام بشرم المرزوقي. 


ونظرة مقارنة بسبطة بين الشرحين تدلنا على 
(1( المصدر نقسة,. ضض. 10< 12 14 16 100 


(15118/1) 


ذلك (4!:)1 أننا نراه قد اعتنى بالسياق التاريخي للنص 
(2). كما اعتنى باشتقاق أسامي الشعراء (3) وتفسير 
الغريب (4). 


(1) انظر على سبيل المثال البيت 3 من الحماسة رقم 1 
عند المرزوقَيء شرح دبوآن الحماسة. مصدر سابقء ج 1ء 
صص. 27 29 ١‏ وقاونها بشرم التبريزي ل"دبوان 
الحماسة ". طبعة بولاق.ء د. ت.. ج 1. صص. 8 . 10, 


)2( المصدر فكدسكء ھج 1 اتل. 10< 18 3 0 28 3 30. 




















)3( المصدر نفقكسة. تل 5 15< 20 3 22 


)4( المصدر نكقسسةك,. تل. 5 7 .10 وغبرها. 


(5119/1) 


... وبالرغم من أن شروم الشعر التي ذكرناها آنقاً يغلب 
عليها العناية بشرم غريب النص والفاظه وتعدد 
روابته. والتعرض لما قبه من مشكلات نحوبة وصرفية 
وعروضية. فإننا نجد فيها بوادر بلاغية في تفكسير 
الشعر بدآت طفيفة موجزة ثم اتسعت في القرنين 
الرابع والخامس الهجربين على بد ابن المعتز في كتابه 
"البدبيع"(1) الذي أشار فيه إلى الآلوان البلاغية التي 


تضمنها الشعر (2). والآمدي الذي وضع أسساً 


(1) عبد الله بن المغدز: كتاب البديع: فشر أغناطيوس 
كراتشكونسكي.ء لندن. 1935. 
)2( المصدر نقسة,. ضض. 3 25 36< 47 53 56 


(15120/1) 


نقدية وار ة انتقد على أساصها شعر أبعي تمام وعرض لما 


قبه من بعبد الآاستعارات (1) ورديء التجنيسسر (2) 

















ورديء الطباق (3). وبي هلال العسكري (ت 395 ه) في 
كتابه "الصناعتين" الذي تطرق فيه إلى الفنون 
البلاغية التي بجتوي علبها النثر والشعر من وجوه 
التشبيه (4) 


(1) الحسن بن يشر الآمدي (ت 370 ه). الموازنة بين 
الطائيين. تحقيق محيي الدين عبد الحميد. مطبعة 
الشغادة: مضر. ها 3. 1959 ضفر . 228 247 

[2)الأمدي . مصدر اق ر 247 253 

(3) المصدو نفعة. صص. 254 . 258. 

(4) أبو هلال العسكري. كتاب الصناعتين. تحقيق علي 
البجاوي ومحمد أبي الفضل إبراهيم. مطبعة عبسو 


البآابيء مصرء د. ث.. صص. 251 . 262. 


(15121/1) 


والسجع والازدواج (1) والاستعارة والمجاز (2) والمطابقة 
(3) والتجنبس (4). إلخ. 


... وقد فَبَضَ الله للتحليل البلاغي في تفسير الشعر من 
وصل به إلى القمة وهو عبد القاهر الجرجاني (ك 471ه) 
في كتابيه "أسرار البلاغة "(5) و"دلائل الإعجاز"(6) 














حتى أتى على تلك الأجزاء جميعها. ريت منه أمراً عظيماً 
ما هو في طاقة البشر(1). 


(1) ...ابن منقذء الاعتبار. صص. 208 . 209. 


(1473/1) 


... وممن قراً على الطليطلي وهو في شيزر الأديب أبو عبد 
الله محمد بن بوسف بن منيرة الكفرطابي(1) المتوفى 
سنة 52د ف وعد الكاهر بن عبدالك ال وة بالواواء 
الحلبي(2) المتوفى سنة 551 ه 

... وبقي الطليطلي مقيماً في شيرّر حتى عرف بنزيلهاء 
إلى أن توفي حول سنة 512ه/ 1019 م. 

... وتذكر المصادر التاريخية أن مناظرة فقهية قد جرت 


في مجلس فخر المُلّك ابن عمار بين ابن أبي روم(3) 


(1) ... العماد الأصفذهانيء خريدة القصرء قسم شعراء 
الشام. ۾ 1ء ص. 573. 

(2) ... الخريدةء ۾ 1ء ص. 76. 

(3) ... انظر عن ابن روم قي : لبنان من السادة الفاطميةء 
القسم الحضاري. صص. 236 . 238, وفبه مصادر كثيرة 











(1) المصدر نفسة. صص. 271.266. 

(2) المصدر ةه عدر 274 315 

(3) المصدر نفسه. صص. 316. 329. 

(4) المصدر نفئسة. صص. 330 . 345. 

(5) أسرار البلاغة في علم البيانء تصحيم محمد رقيد 
ركا دار المغرفئة. نروك 1982. 

(6) دلائل الإعجاز قرأه وعلق عليه محمود شاكرء مكتبة 
الخانجيء القاجرة, 1984. 


(15122/1) 


على أساس نظرية النظم التي تقوم في جوهرها »على أن 
الكلام يشتمل على مستوبات مقالبة هي المستوو 
الصوتي والتركببي والدلالي... وآن التسابق بين اللفاظ 
المكونة للمقال يقوم على نوعين من العلاقات التي 
تنظم ذلك المقالء وهي علاقات المستوى التركيبي 
بالمستوى الدلالي «(1). 

... نرى من خلال ما تقدم أن شروم الشعر قد غلب علبها 
الاتجاهات التالية: 


(1) ... أحمد المتوكل» »نحو قراءة جديدة لنظرية النظم 




















عند الجرجاني « مجلة كلبة الآداب بالرباط العدد الأولء 


سنة 1977 ص. 95, 


(15123/1) 


... 1) شروم الشعر ذات الطابع التاريخيء ويمثلها ابن 
هشام في "السبرة النبوبة". وأبو رباش في "شرم 
الحماسة". وابن خالويه في "شرم دبوان أب فراس". 

... 2) شروم الشعر ذات الطابع اللغويء ويمثلها ابن 
السكبت فب شرم ديوان النابغة الذبياني وابن 
الأنباري في شرم القصائد السبع الطوال الجاجليات ومن 
... 3) شروم الشعر ذات الطابع النحوي وبمثلها: تعلب (ت 
1 ه) اني "شرح دبوان زهبير". وأبو جعفر النحاس في 
"شرم القصائد التسع". وابن جني في "شرح ديوان 


1 0 بير 0 


(15124/1) 


ابن المعتز قي ڪتابه "البدبع". والآمدي قي ڪتابه 














"الموازنة بين الطائببن". و عبد القاهر الجرجاني في 
كتاببه "أسرار البلاغة" و"دلائل الإعجاز". والواحدي قبي 


"صفعة ديوان المتنبي". وغيرهم. 


الطوابع العامة لشروم الشعر 

... كان شرام الشعر القديم بلتقون في الجوانب التالية: 
... 1) وضع النص قي إطاره العام: ويقصد به سرد أخبار 
تساعد القاريّ على قهم مناسبة النص. 


(15125/1) 


... نري الشرام بتفاوتون في عرض هذا الجانب. قبعضهم 
كأبيي عبيدة في كتابه "نقائض جربر والفرزدق"(1) 
وابن هشام في "السيرة النبوبة"(2) وابن الأنباري في 
"القصائد السبع الطوال "(3) والتبريزي في شرم "ديوان 
الحماسة "(4) يطيل في هذا 


(1) كتاب النقائضء مصدر سابقء ۾ 1ء ص. 19. 47. 58, 66 
.69 74.70 وغیرها. 

(2)الشبرة النبوية. و م 1. عدر 44 64.63 
.0 116 . 149 وغيرها. 

(3) شرم القصائد السبع. صص. 6.3. 13.8, 13 . 15, 115 

















132 
)4( شرم دیوان الحماسةء هھ 1 صص. 18 3 0 28 3 09 45 3 


.106 6 


(15126/1) 


الجانب؛ إلا أن منهج التبريزي في عرض مناسبة النص 
كان متوازناً مع منهجه العام الذي وضعه لشرم "ديوان 
الحماسة ". وسبب ذلك انه استكاد من منهج الشرام 
الذين سبقوه(1). في حين كان أبو عبيدة وابن هشام 


يبُغرقان في عرض الأخبار التي لها علاقة بشعر الأيام. 


(1) انظر »مقدمة « شرم دبوان الحماسة» مصدر سابقء ج 
1 صر. 4. وقارن بين التبريزي والمرزوقي في شرم كل 
منهما لأبيات الحماسة, تجد التبربزي عالة في شرحه هذا 
على المرزوقي. 


(15127/1) 


... وبالر غم من التقائهما من هذا الجانب. فإنهما بختلكان: 
ابو عبيدة يورد نقائض جربر والفرزدق, ثم بشرم في 


إسهاب ما ورد عند الشاعرين من إشارات تاريخية 

















تتعلق بالفخر بآبام قبيلتيهما. وهو بورد أثناء هذ 
الشرم التاريخي أو بعد الانتهاء منه أشعاراً أخرى تتعلق 
بالأيام(1). 

... أما ابن هشام في "السيرة النبوبة". ققد تحدث عن 
وقائع تاريخية وقعت قبل الإسلام وفي فتر ة البعثة 
النبويةء ثم أورد لها أشعاراً تلائمها(2) 


)1( كتاب النقائض. مصدر سابق, ج 1ء صص. 46 35 51 66 35 
8 7/0 71 73ء 77.75 83 . 108. 


(2) السبرة النبوبة. مصدر سابقء ج 1. صص. 19 23, 44 
.55ج 2,. صص. 257 294. 


(15128/1) 


... وأما ابن الأنباري والتبريزيء فهما وإن اطا قي هذا 
الجافب. قد اتخذاه مدخلا للنص فا من منهج عام قد 
أخذا به أنفسهماء وهو: ذكر مناسبة النص وشرم غريبه 
ولغته وبعض فقراته. ثم الانتقال إلى شرم مضمونه. 

... أما ابن السكيت في شرم "ديوان النابغة الذبباني", 
فيشير في أسطر قليلة جداً إلى مناسبة النص(1). ولعله 
فعل ذلك لآن الرواة قبله قد أشاروا بتفصيل إلى 

















(1) ابن السكيت. ديوان النابغة الذبياني: مصدر 


سابل هھ 1ء ظل. 27 54 65. 


(15129/1) 


هذا الموضوع؛ ولذلك نراه ركز بالدرجة الأولى على شرم 
غريب النص ولغته وبعض فقراته. 

... وقد حَذَآ حذوه قي هذا الجانب السكري قي "شرم أشعار 
الهَدَليّين"(1). وإذا كان المؤلقان المذكوران قد افُمَضبآ 
في ذكر مناسبة النص, فإن آبا جعفر النحاس في "شرم 
القصائد التسع" قد انصرك عن ذكرة. ولبسر هذا كحسب»؛ 
بل إنه لم يكثر كما فعل »أهل اللغة في تفسير غريب 
الشعرء وإغفال لطيف ما فيه من النحوء ناختصرت غريب 
"القصائد التسع المشهورات" واتبَعت ما 


.113 


(15130/1) 




















فيها من النحو باستقصاء أكثره, ولم أَكُثْر الشواهد ولا 
الأنساب ليخ حفظ ذلك إن شاء الله «(1). 

... نوى من خلال هذا النص أن شرام الشعر كانوا يطالعون 
شروم الشعر التي كانت قبلهم, وكانوا يرون أن 
مؤلفيها قد أطنبوا في جانب وأَخَلُوا بجانب آخر. لذلك 
نراهم يُعلنون في مقدمات تآليقهم أنهم سيُشيعون 
القَولَ في هذا الجانب الذي عَمطه 


(1) شرم القصائد التسع المشهورات.ء مصدر سابل ص. 
7 صنعة أبي جعفر النحاسرء القسم الأول. تحقيق أحمد 
خطابء وزارة الإعلام بالجمهورية العراقية, بخداد. 


215/35 


(15131/1) 


المولكون السابفون حفهء وجذانكسه ما نراه عند 
المؤلقين المحدثين الذين يذكرون في مقدمات تآليفهم 
جهود السابقين قبلهم في الموضوع» ثم يذكرون المآخذ 
العلمية والمنهجبة التي أخذوها عليهم ليصلوا من ذلك 
إلى النتائج الجديدة المتوخاة من البحث. 

... 2) شرم غريب النص ولغته: وذكر الأصل الاشتقاقي 
لبعض كلماتهء وشرم بعض فقراتهء والاستشهاد على 

















ذلك بالآبات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية 


الشريفة والشواهد الشعرية وأمثال العرب وأقوال 
السلف(1) 


)1( دبوان العجاج. مصدر سابل ج 1< صص. 2 3 35 4 5 8 
417 تعلب. شرم دبوان زجبر صصص ,ِ 32 6.4 13 .15 
1 34؛ والاخقیارین» ص, 2. 4. 5. 15, 24, 32, 36؛ 


وراجع المصادر التي أشرنا إلبها آنفا. 


(15132/1) 


... 3 الاهتمام بتوثيق النص وتحدد روايته: ونضرب 
لذلك مثا من قول ابن الأنباري وهو يتحدث عن »يوم 
دَآرَة جُلَجْلَ « الذي ورد ذِكْرّه في معلقة امري القيس: 


... وقال الأصمعي: حدثني من سمع عبد الله بن رألان 
التميمي . وكان راوبة الفرزدق . بقول: لم أر رجلا ولم 
أسمع به كان أروى لأحاديث امرىئ القيس بن حجر 
وأشعاره من الفرزدق... قال عبد الله ابن رآلآن: فقلت: با 


ابا فراس وكيف كان حديث "يوم دارة جلجل"؟ قال: 

















القيس كان عاشقاً لابنة عم له يقال 


(15133/1) 


لها عنبرّة(1). 


... نستخلص من هذا النص أن ابن الأنباري قد اعتمد في 
روايته لمعلقة امرىّ القيس والأخبار التي تتعلق بها على 
الأصمعيء والأصمعي رواها عن عبد الله بن رآلآن الذي رواها 
بدوره عن الفرزدقء والفرزدق رواها عن جده. 

... ومعلوم أن روابة الأصمعي تعتبر من أصم الروابات. 
قال الأعلم الشنتمري في شأنها: »وا عتمدت في ما جلبته 
من هذه الأشعار على أَصَمْ رواباتها وأوضم طَرَقَاتِصَاء وجي 
رواية عبد الملك بن قريب الأصمعي لتواطو الناس عليها 
واعتبادهم لها واتقاق 


(1) شرم القصائد السبع الطوال. ص. 14. 


(15134/1) 

















الجمهور على تفضبلها« (1). 
... وما قيل عن توثيق النص والأخبار المتعلقة به يقال 


عن تعدد ووابته. قال ابن الأنباري في بيت امرىّ 


القيسر: 


وإن شفائبي عبرة مهراقة 


ه + ےت 


انهل عند رسم دآرس ون مغول 


م ٥ے‏ 


»و ببرواى: 


... وقال لي في شان بيت امرى القيس: 


o 


س ص 


دای ال تاا 


(1) ديوان امرئ القيس, تحقيق أبي الفضل إبراهيم, دار 
المحارف. مصرء ط 35 19 صض. 4. 


(2) شرح القصائد السبع الطوالء المصدر السابقء ص. 25. 


(15135/1) 














(1474/1) 


المالكية (1)ء وهو ما بويد وجود جماعة من الأندلسيين أو 
المغاربة في طرابلس. 


العلائق السياسية 

... وني مجال العلائق السياسيةء احتل المغاربة المرتبة 
الأولى بحضورهم, إلى جانب الحضور الديني والعسكري, 
وذلك في العصر القاطمي. إذ منذ أن بسط القاطميون 
نفوذهم في بلاد الشام بعد سنة 360 ه أخذوا يولون 


القضاة والولاة 


)1( 1 الذهجبي. تاريخ الإسلام, تحقبق كمر عبد السلام 
تدمريء المجلد 36 (حوادث 520.501 ه). طبعة دار 


(1475/1) 


والقادة على المدن الرئيسة والولايات. وبشكل خاص في 
طرابلس. لأنها كانت قاعدة أمامبة متقدمة على ساحل 








وَجَارَتِهَا َم الرَبَاب يماسَل 

وروى أبو عبيدة: »"كدينك من آم الحوَيّرك قبلها". 
بريد: كدأبك وحالڪ«(1). 

... 4) الاهتمام بإبراز مشكلات النص النحوية والصرفية 
والعروضية التي تُسهم في إضاءته: نرى شرام الشعر 
بتفاوتون كي عرض هذه الجوانب: قبعضهم قد يوضم 
مسآلة نحوية لها علاقة بالنص الذي بشرحهء ثم يستطرد 
في ذلك إلى ذكر بعض آراء النحاة كما نري ذلك عند 
المبرد (2) وأبي جعفر النحاس (3) 


E الم‎ 

(2)الميرد. الكامل. مر طا م 1. فر. 35, 238.219 
240. 

(3) شرم القصائد التسع المشهوراتء مصدر سابقء صص. 
2 . 143, 154 . 155. 184.183 186 . 187. 


(15136/1) 


... وبعضهم قد »بنى كتابه على أساسر من القواعد 
النحوبة التي براها في هذا البيت أو ذاك قنجده عندما 

















بشرم بيتاً بخلص إلى عبارته المألوفة: "وأما ما فيه من 
النحو". ثم يذكر القاعدة العامة ويتوسع بعدها 
ليستوعب ما قاله علماء النحو قيهاء أو يذكر رأيه مؤيدآً 
أو مخالقا«(1). 

... وبعضهم بكتفي بإعراب البيت إعراباً موجزاء لأنه 
بنى كتابه .فيما يبدو . على خطة تكاد تكون متوازنة؛ 
فهو يشرم غريب النص مقطا انيه ثم بشرم مضمونه 


بإیجاز. ثم یعربه (2) 


(1) المصدر نفكسة. »المقدمة « صص. 77.76. 
21559 


(15137/1) 


... هذاء ونوى بعض شرام الشعر يُطنبون في عرض 
الدراسات الصرفية فبتحدتون عن الإبدال (1) والإدغام 
(2) ومعاملة حروف اللين معاملة الحروف الصحبحة (3) 
وأوزان بعض الجموع (4) والتصغبر (5) والنسب (6). في 
حين نرى بعضهم يستخدم الصرف لبيان بنيّة الكلمة 
التي يتحدث عنها في النص (7) 

















(1) ... »مقدمة « شرم القصائد التسع: ص. 73. 

سه كر 

(3) المصدر نافسه. 

(4) ... المصدر نئسة. 

5 ا ق 

(© المصدر اك ضر 6 

(7) ... المرزوقيء شرم ديوان الحماسة. مصدر سابڻء صص. 


.44 41.40 


(15138/1) 


... ويمكن أن يقال . بصفة عامة .في هذا المجال: إن 
الشرام بتعرضون للقضايا النحوية والصرافية من أجل 
توضيم إشكال قائم في البيت. ثم بمرون إلى معالجة 
قضابا أخرى بحتو عليها البيت,ء ما خلا بعضهم كابي 
جعفر النحاس وأبيٍ جمعة الما غوسي (1) اللذين وجدا لذة 
كبري في عرض القضايا النحوية والخلافات 


(1) أبو جمعة الماغوسيء إتحاف ذَوِيٍ الأَرب بمقاصد لامية 


العرب. تحقبق محمد الموّدبء رسالة مرقونة بكلية 




















الآداب بالوباط صص. 25.22, 28.27, 30. 32, 33 . 34. 


والماغوسي شارم مغربي عاش كفي العصر السعدي. 


(15139/1) 


القائمة بين أصحابها وكأنهما بصدد تاليف كتاب في 
النحو أو الصرف لا في شرح الشعر. 

... أما القضايا العروضية التي تناولها شرام الشعرء قحي 
لا تخوج عن الإشارة إلى بحور الأببات التي بشرحونهاء 
كما نرى ذلك مثلاً عند الخطيب التبربزي (1) أو لجوء 
الشاعر إلى الضرورية الشعرية من تخفيف الهمز (2) 


(1) كما أنه يشير إلى قوافي هذه الأبيات: التبريزي. 
شرح ديوان الحماسة» مصدر سابق. ج 1. ص. 6ء 12,. 15ء 
2 31.30 33 وغبرها. 

(2) مثل قول الشاعر الحماسي »أومى « وأصلها »أَوْمَا«. 


(15140/1) 


»أو الحذف لإقامة الوزن (1). أو توضيم كلمة القافية 


لإزالة التباس قد برد على الذهن كما نرى مثلاً في قول 

















الأعلم الشنتمري متحدثاً عن حماسية عمرو بن معد 
بكرب الزبيدي التائية »وبهذا البيت خرجت القصيدة 
من أن تكون قافيتها الراء لإتيانه بالنون في قافيته؛ 
(1) المصدر نفسه. ج 1ء ص. 136, حيذ يشير الأعلم إلى أن 
الشاعر قد »حذف نون الاثفين « قبي قوله: 

......... ها خُطَنَا إما [ِسَارٌ ومن 

... »للإضافة إلى القول» وحذف القول لعلم السامع ولِمَا 
احتاج إلبه من إقامة الوزن «. (المصدر نفسه). 


(15141/1) 


أنه اعتمد على النّاء في القافية «(1). 

... 5) شرم مضمون النص: بتي شرم مضمون النص عند 
شرام الشعر بعد ذكر مناسبته وشرم غرببه ولغته 
وبعض فقراته. ونرى الشرام بتفاوتون في تناول هذا 
الجانب: 

... اتلبعضهم بترم محمون ال اعتماذا على أقوال 
العلماء كما نري ذلك عند ابن السّكيت (2)ء والسكري 
(3)» وابن الأنباري (4) 




















(1) المصدر نفسة. ج 1ء ص. 73. وهو بقصد قول الشاعر 
(2) ديوان النابغة, مصدر سابق, صص. 11 . 15, 20, 31 . 
32. 

(3) شرم أشعار الهذلبينء. مصدر سابق, ۾ 1ء ص. 4. 12, 
23216 

(4) شرم القصائد السبع الطوال» مصدر سابق. صص. 26 . 
7 37.35 40. 


(15142/1) 


؛ مما يوضم لنا أنهم لا يكتفون برواية الأشعار والأخبار 
التي تتعلق بهاء؛ بل بروون أيضاً ما قاله العلماء حول هذه 
الأشعار من تفسبر غريبها وألفاظها وبعض فقراتهاء 
a‏ 

... وهم بنصون على أقوال كل عالم في شرحه» ونقهم . 
عندما 1 ينصون على هذا الذكر . أنهم أضاكوا شروحاً 
لهذه الأشعار من عندهم. وهذه نصوص توضم ذلك: 

... قال محمد بن القاسم الأنباري في شرحه لبيت امرى 


التيضر: 


فتوضم فالمقراة لم يبع رسمها 














لما نَسَجَتْهَا من جنوب وَشَمَال 


(15143/1) 


... ... لم بعك رسمها. قال الأصمعي: معناه لم »يدرس « لما 
فسجته من الجنوب والشمال» فهو باق. فنحن نحزن؛ ولو 
عفاء لاسترحنا... وقال قوم: المعنى لم بعف رسمها للريم 
وحدهاء إنما عقا للمطر والريم وغير ذلك من مر الدهور به؛ 
وهو دارس قب المعنى... وقال آخرون: لم بَعف رسم‌ها 
لاختلاف جاتبن الريحين؛ ولو دامت عليه واحدة. لعقا... 
وقال أبو بكر محمد بن آدم العبدي: معنى قوله: لم يعف 


رسم‌هاء لم یدرس من قلبي. وهو في نفسه دارس (1). 


... وقال السكري في شرم بيت أبي ذوّبب الهذلي: 


(1)المصد, نقشة. ك 20 21 


(15144/1) 


قال أَميْمة ما لجسْوك شاهباً 

















ذذلت َمل مالك يدفم 


... ... الأصمعي يقول: إن كان مات من يكفيك من بَتِيڪ 
َمِل مالك ُتَر به من يكفيك ضَيْعَتَڪَ اي مثل مالك 
كفى صاحبه اليذلَة ونفعء قاتخذ من يكفيك وأَقِم وودعم 
نَفْسَكَ أبو عمرو(1) بقول: مالك كثير, فما لي اراك 
شاحباً. مَعْمَر (2) 


(1) يقصد »آبا عمرو بن العلاء« المتوئى سنة 154 ه 
(مراتب النحوبين. مصدر سابقء ص. 42). 
(2) هو أبو عبيدة معمر بن المثنى (ت 210 ه). (المصدر 


فنكسة,. ظ. 9). 


(15145/1) 


: اذلف« أي ابتَذلك نفسك وتركت الؤَينَةَ (1). 


... عندما يفحص الباحث شروم الشعر التي تتعلق 
بمضمون الأبيات .وخاصة عند الشرام اللغوبين ‏ فإنه 
يجدها شروحا مُفَتَصْبَةَ وباردة. والسبب في ذلك أن 
اللغويين كان همهم البحث في الأصل الاشتقاقي للكلمة 
ودكآلاتها المختلفة. وإذا سالتهم عن علاقة مضمون البيت 

















بعالم الشاعر وتجربته الشعرية, وكيف فجر اللغة 
وأخضع دلآلتها في شعره لدلالة جديدة تتناسب مع 


الموضوع الذي عالجه. فإنهم لا بجيبونك لن هذا لبس 


(1) شرم أشعار الهذلبينء مصدر سابقء ۾ 1ء ص. 5. 


(15146/1) 


من سنعتهه. عله انتا نستنتي شراها آخرين قد قرا 
التراث العربي فاستفادوا منه في تكوين روّبة جديدة 
لنصوص الشعر العربي القديم تستند إلى النقد والبلاغة 
والمنطق. من هؤلاء: الحسن بن يشر الآمدي (ت 370 ه) في 
كنابه "الموازنة بين أبي تمام حبيب بن أوسر الطائي 
وأبي عبادة الوليد بن عببد البحتري" (1). وأحمد بن 
محمد المرزوقي (ت 421 ) في ڪتابه "شرم دبوان 


الحماسة" (2) 


(1) تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. مطبعة 
السفادة. مض ط ذ. 1959 

(2) تحقيق أحمد آمبن وعبد السلام هارون. مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة والنشر. القاهرة, ط 2, 1967. 


(15147/1) 




















لأبي تمامء وعلي بن إسماعبل بن سيدة (1) الأندلسي (ت 
8) في كتابه "شرم مشكل أبيات المتنبي". وعبد 
القاجر الجرجاني (ت 471 أو 474د) في كتاببه "اسراو 
البلاغة" (2) و"دلائل الإعجاز"(3). وابن مرو التلمساني 
الحفيد (ت 842 ه) في كتابه "إظهار صد المودّة في 


شوم البردة" (4) 


(1) تحقبق محمد حسن آل باسبنء وزارة الإعلام بالعراق, 
بخداد | 197/7 

(2) تصحبم الشبخ محمد عبده وتعلیق رشبد رضاء داو 
ةرت 1932 

(3) تصحيم وتعلبق محمود شاڪرء مكتبة الخانجي. 
القاهرة, 1984. 

(4) تحقيق محمد الكوار. رسالة لدبلوم الدراسات العلياء 
روند ر کا اننا الرباط 2 1953 
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... مما لاشك فيه أن كل شارح من الشرام الذين ذكرناهم 


آنفا كان يقوم بتوضيم ما غمض في البيت من معني على 














الشام في مواجهة الدولة البيزنطية التي كانت تهدد 
الأطراف الشمالية في بلاد الشام. ولذا أضحت طرابلس 
قاعدة أساسية للدعوة الفاطمية الإسماعيلية من 
الناحية الدينية, ومركزا مهما للأسطول البحري والقوات 
البرية من الناحية العسكريةء فضلاً عن اتخاذها عاصمة 
لولاية إدارية متسعة الأرجاء تمتد حدودها من نواحي نهر 


الكلب 1 حنتى مدبنة اللاذقية شما!. 
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... ونظراً لهذه الأجميةء فقد حرص الفاطميون على أن 
بكون زمام الأمور في طرابلس بيد المغاربةء وهم الذين 
قامت الدولة القاطمية على أكتاقهم؛ ولذا أعطيت الولاية 
وقيادة العسكر للقائد نزال الغوري الكتاميء وهو من 
قبيلة كتامة المغربية البربريةء ومن صناديد 
المغاربةء ووضع تحت إمرته ستة آلاف رجل من عسكر 
طرابلس(1). ثم ابنه المظهر محمد بن نزال(2). والقائد 
جبشر بن الصمصامة (3). 


(1) ... ذیل تاريخ دمشق, ص. 30. 
(2) ... لبنان من السبادة القاطمية. القسم الحضاري. صص. 








أساس منهج ڪان يسلكة: 

... فالآمدي كان بِنظر إلى أخطاء أبي تمام في اللفظ 
والمعنى على أساسر الصراع الذي كان بين القدماء 
والمحدثين حول »الطبع « و»الصنعة «. ففريق الطبع 
كان بناصر البحتري. وفريق الصنعة كان بناصر ابا 
0 

... ونظرا لتكوين الآمدي الذقافي وتشبعه بالتراث 
العربي الذي بمجد طربقة القدماء. فإن هواه كان مع 
البحتري الذي حافظ على عمود الشعر (1) 


(1) لخص المرزوقيء في كتابه "شرم دبوان الحماسة" 
(مصدر سابق: ۾ 1. مر. 9): عمود الشعر؛ قفال متحدفا عن 
النقاد العرب: »إنهم كانوا بحاولون شرف المعنى 
وصحته. وجزالة اللفظ واستقامتةء والإصابة في الوصف... 
والمقاربة في التشببه. والتحام أجزاء النظم والتئامها 
على تَخَبِرٍ من لذيذ الوزن ومناسبة المستعار منه 
للمستّعار له. ومشاكلة اللفظ للمعنى وشدّة اقتضائهما 
للقاقية حتى لا مناكرة ببنهما«. 


(15149/1) 

















... أما شعر أبي تمام الذي بمثل »صورة لحضارة القرن 
الثالث الهجري بما تحمل هذه الحضارة من ترف فكري 
وحضاري وتأنق في جميع مظاهر الحباة «(1). فإن الآمدي 
لم يستسغه لأنه ظل مُحبَآً لطريقة العرب القدماء في 
عمود الشعرء ولأآن شعر أبي تمام لا بفهمه الناقد 
المتخصص إ1 بعد إعمال الذهن. يقول عن أبي تمام: 


(1) محمد علي آبو حمدة. آبو القاسم الآمدي وكتاب 
ص. 99. 
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... حنتى صار كثْير مما أتى به من المعاني لا يحرف ولا 
يعلم غرضه فيها إ4 مع الكد والفكر وطول التأملء ومنه 
مالا بعرف إلا بالظن والحَدس ولو كان أَخَدَ عَكْوَ هذه 
الأشياء ولم يوغل قيها ولم بجاذب الالفاظ والمعاني 
مجاذبة ويقتسرها مُكَارَهِة وتناول ما يسمم به خاطره... 
وأورد من الاستعارات ما قرب وحسن... وافْتَصّر من القول 


2 © لاف ا سد 9 ها 


عله ما كان مَحَدَوَا حذو الشغراء المعسنين ا لم من ؤذه 

















EU عه‎ 


الأشباء التي 2 هجن 1 لشعر وتُذْهِبِ ماءك ورونقه... نة للننتة 


كان يتقدم عند أهل العلم بالشعر أكثر 


(15151/1) 


الشعراء المتاخرين (1). 


... وقد طبق الآمدي منهجه هذا على شعر أبيٍ تمام ققال 


كن بيخة: 


يِكَفَيْكَ ما مَارَيْكَ في أنه بُوْه2) 

(1) الآمديء مصدر سابق. ص. 128. 

(2) من قصيدة بمدم قيها آبا الحسين محمد بن الهيثم, 
وهي في ديوانه؛ بشرم الأعلم الشنتمري (ف 476)., 
تحقبق إبراهيم نادنء وهو رسالة لنيل دبلوم الدراسات 
العلياء مرقونة بكلبة الآداب بالرباط سنة 1995ء ج 3, 
ص. 391. و »ماريب الْرَجْلَ ذا جادلنة « (اللسانء »مرا«). 
»البرد: ثوب فيه خطوط« (اللسانء »برد «). 


(15152/1) 

















... والخطاً قي هذا البيت ظاهر؛ لأني ما علمت أحداً من 
شعراء الجاهلية والإسلام وصف الحلم بالرقة, وإنما بُوصفْ 
الجلم بالعظم والرجحان والثقل والرزانة ونحو ذلك كما 


ا ا ی 


وأفضل مشفوعا إلَبْهِ وشاقعا(1) 


(1) البيت من مقطعة له يمدم فيها قوماً بهذه الخصال. 
وقد استنتجنا ذلك من المقطعة كلها. اما المحقق, فقد 
جاء بأببات المقطعة وتركها على حالها ولم يشر في 
نهابة الكتاب إلى التخريج. (ديوان النابغة الذبياني, 
صنعة ابن السكيتء تحقيق شكري فيصل دار القكرء 
8, ص. 95. وقد قعل مثل ذلك أبو الفضل إبراهيم في 
"دبوان النابغة الذبباني"'. دار المعارف. مصر. 1977ء 


ص. 164). 
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... وكما قال الأخطل: 


شمس العداوة حنّى بستقاد لهم 


06 2 هد 0 


وَأَعْظَم الناس أَخلاماً إِذَا قَدَرُوا(1) 

... وكما قال أبو ذوَبِب: 

وصبر على حدث النائبات 

وحلم رَزيڻ وقَلَب دَكي(2) 

... بتبين لنا من خلال هذا النص أن الآمدي 1 يريد من ابي 
تمام أن بخرج عن سنن الأوائل في استعمال الألفاظ 


(1) البيت من قصيدة له كي دبوانه يمدم قيها عبد 

الملك بن مروان. تحقيق فخر الدين قباوة. دار الآفاق 
اله E‏ 

(2) من قصبدة له في شرم أشعار الهذليين» ج 1ء ص. 
103. 


(15154/1) 

















فالأوائل قد وصَقُوا الحلْم بالعظم والتّقل والرجحانء وأبو 
تمام قد وصقه بالرقة. 

... وهذا قي حد ذاته بعد جنابة على الشاعر الذي يحاول 
التعبير عن عصره بلغة تناسب ذلك العصر. فهو بريد 
إخضاع اللغة المتداولة لتحمل أفكاراً جديدة لم تعهدها 
من قبلء وهذا ما فعله أبو تمام. لقد انصب اجتمامه على 
وصف الجلم بالرقة وحاول تجسيده هذه الرقة في أطراف 
الثوب. 

... يحاول أبو تمام هنا تجسيم المعنوبات وكأنها حاضرة 
بين بديك. وعمله هذا يشبه ما يفعله الشاعر العربي 
المعاصر الذي بناضل اللغة والمواضعات الاجتماعبة 


(15155/1) 


ليخلق لغة تنبض بالحباة وتعبر عن تطور العصر. 

... ومع هذاء افإن نقد الآمدي لشعر أبي تمام كان مُوفْقاً 
لأنه كان »مزيجا موفقاً من الذوق والمعرفة, المعرفة 

يِكَافَةٍ أنواعها: إنسانية مباشرة وتقليدية مقررة. 
معرفة لغوية ومعرفة أدبيةء إحساس ومنطقء بداهة 

ومحاجة «(1). 

... ونأخذ متا من شرحه لشعر ابي تام يدل علو دقته 


وإدراكه لنزعات النقوس: 














... قال أبو تمام: 


(1) محمد مندورء النقد المنهجي عند العرب. دار نهضة 
مصر للطبع والنشر. د. تك.ء ص. 3. وقد تصرفت كفي أول 


النص. 
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لما تهر لودام لمحض وانصرمت 
¢ ه ميه 


رایت آحسن مركي وآقبحه 


أَوَآخِرٌ الصّبْرِ إ4 كاظما وَجِمَا(1) 


مستجمعين لي التوديع والعنما(2) 


(1) ووى الأعلم في شرم ديوان ابي تمامء ۾ 3» ص. 399, 


هذا الببت على الشكل الآني: 
لما استخر الوداع المخض وانصرفك 


أواخِر السير إلا كَاظِما وجا 




















(2) تختلف روابة الأعلم في هذا البيت عن روابة الآمدي 


إذ رواه في شرم ديوان أبي تمام على الشكل الآتي: 
رايت أحسن مرئى وأقبحه 


مستود عبن لبي التوديع والعنما 
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بالوداع» وهذا خطاً في المعنى.ء تراه ما سمع قول جربر: 
أتنسى اذ تود عنا سَليمى 
ّرم بام سق لبقام 1) 


(1) وهذا البيت والذي قبله من قصيدة له بمدم فيها 
إسحاق بن إبراهيم صاحب الشرطة في بغداد آبام المامون 
والمعتصم والوائق والمتوكل مات سنة 235 ه (عن: 


الأعلم. شرم دبوان ابي تمام. ج 3. ص. 399). 

















الأخطل وقومه. (شرم ديوان جربرء تحقيق إسماعيل 


الصاوي. داو الندلسء يروت ک. قس.ء» اتل. 512(. 


(15158/1) 


2 e 


... فدعا للبشام بالسقبا لأنها ودعته به؛ كفسو 


بتودبعها. 


.. كبو تمام استحس أصبعها واستتبح إشارتها. 
ولعمري إن منظر الفراق منظر قبيم»ء ولكن إشارة 
المحبوبة بالوداع 8 بستقبحها إلا أجهل الناس بالحب. 
وأقلهم معرفة بالغزل. وأغلظهم طبعاء وأبعدهم فَهما 
)1 


... يعيب الآمدي على أبي تمام أنه استقبم إشارة 
الحبيب إلبه بالوداع, واستحسن إشارته إليه بالأصبع. 
وهذا في حد ذاته تناقض واضم, لأن منظر القراق ببعث 
على الحزن والأسى والمنظر القبيم. لكن عندما 


(1) الآمديء الموازنة» مصدر سابق. صص. 204 205. 


(15159/1) 

















بتخلله إشارة المحبوب بالوداع» بلطف من حزنه. لا بل قد 
يحول لحظة الحزن إلى لحظة فرم. 

... أما منهج المرزوقَي في شرح مضمون أببات "دبوان 
الحماسة". فقد اعتمد على الجوانب التالية: 

... 1) شوم البيت شرحاً وافياً: وذلك بتوضيم ما غمض 
منه. حتى تكاد يد القارئ تنتقراه بلمسر. ثم قارن معناه 
بأشعار الشعراء الآخرين الذين طرقوا المعنى نفسه. 
بقول في شرم البيت الخالث من الحماسبة الأولى: 


م 
3 


قوم إنا الخ لبدو ت دق 


طاروا إليه رَرَاقَاتِ ووحدانا 


(15160/1) 


... أراد أن يصف بني مازن بما يهتاج له قومه قيبنصرونهء 
فقال: هم قوم إذا ظهر لهم الشر واشند. سار عوا إليه 
بتبادرون أفراداً وشَبَاتٍء وأشتاتا وجماعات. وإبداء 


الناجذ .وهو ضرس الحم . مَثَل لاشتداد الشرء ومثله قول 











.61. 60 


(3)... امرجم نقهةء ض. 61. 
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والقائد بو سعادة المغربي(1) والوالي علي بن جعفر 
بن قلام الكنامي(2). ومختار الدولة ابن فزال(3). 

... وحين كلف الخليفة المعز لدين الله الفاطمي والي 
طرابلس ريان الخادم بإخراج القائد الفاطمي أبا محمود 
وابن أخته مقدم العسكر ابن الصمصامة من دمشق., خرج 
الاثنان في جماعة بسبرة من الجند. وبقي القسم الأكبر 
مع رانء اتی بهم وبمن كان خرج معة من عسكر 
المغاربة إلى طرابلس للدفاع عنها في وجه الإمبراطور 


(1) ... المرجع نفسه. ص. 63. 
(2) ... المرجع فافسه»ء صص. 61 62. 


(3):..المرجم نقشه. صر 63. 


(1478/1) 








كَمَنْ بيك معزال اليدين مكانة 
إِذَا كشرت عن نابها الحرب خاول 
... انأما قول عنترة: 


إذ تَقلص الشفتان عن وضم الفم(1) 


ىج 6 هاه 


(1) صدرة: ولقد حَفظت وصاة عمي بالضحى. 


... وهو من معلفته: ديوان عنترة» تحقبق سعبد مولوي. 
منشورات المكتب الإسلامي. دمشق. 1970. 
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.وقول العش 
سَعة الشَدق عن الناب كَلَّم(1) 

















وقد أَسْلَمَ التفَمَان الهَمَا 


... فإنما هو صِفَةٌ للمصطلى بنار الحرب عند اشتداد الأمر 
عليه «(2). 


(1) ... صَدرّه: ... وله المقدم في الحرب إذَا. 

... وهو من قصيدة له طويلة يمدم فيها إياس بن فَبِيصَة 
الطائي. (ديوانة. تحقبق محمد محمد حسين» موّسسة 
الرسالة, بيروث: ط4 1983. ص. 291). 

(2) ... المرزوقيء شرح دبوان الحماسةء مصدر سابقء ۾ 1ء 
ص 28-27 
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... هذاء ونرى المرزوقيء بعد أن يستنفد القول في شرم 
صِبَغ البيت المذكور وفقراته, بَعَقَبْ على ذلك بشرم آخر 
يكاد يتفق مع الشرم الأول ولكنه يركز فيه على 
معن آخر بَا له أنه لم يذكره في الشرم الأول وهو: 
»والمعنى نهم لحرصهم على القتال وجرآتهم. لا ينتظر 
بعضهم بعضاً. ولكن كلا منهم يعتقد أن الإجابة تَعَيّمَتْ 
عليه إذا تشدد الشر لهم وقي طريقته قول بعض 
الشعراء: 

















2 0© س 0 6 
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من بين ملجم مهره أو سَافِم (1) (2) 


(1) وود هذا البيت كي شعر عمرو بن معد يكرب 
الزبيديء جمع وتحقيق مطاع الطرابيشيء مطبوعات 
مجمم اللخة العربية بدمقق, 1974 ص. 194. 

... الصريخ: صوت المستصرخ, والصارخ أيضاء والمناسب 
الأول. والسائع: الممسك برأسر فرسه ليركبه بسرعة 
من غير لجام؛ ومعموله محذوذء أي بناصبة كرسة. عن 
شر ع ر المصدر نفسة. عر 194. وقد 1 المحقق 
أقوالاً جامة حول نسبة هذا البيت في الصفحة المذكورة. 


(2) شرح ديوان الحماسة» مصدر سابقء ۾ 1. ص. 29. 


(15164/1) 


... 2) شرم المعنى والصورة الفنية: يقول المرزوقي عن 
حماسية شهل بن شيبان: 

















ن وتخضيع وإقران 


... »فيقول: سَعَبنا إليهم وشبَة الأَسَدِ ابتكر وهو جائع, 
وكنى عن الجوع بالغضب لأنه يصحبه. وهذا التشبيه قد 
أخرج ما 1 قوة له في التصور إلى ما له قوة فبه «(1). 


(1) المصدر نقسهء ج 1, ص. 36؛ وانظر مثا لذلك أيضاً في 


تشرحة, ج 1. صص. 63 64. 
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... نلاحظ هنا أن المرزوقي أبرز صورة الأسد الغاضب عن 
طربق الجوع الذي هو داقع لسفك الدماء. ثم قارن قعل 
الأسد في ذلك بفعل الفرسان المحاربين الذين بتجهون 
صوب أعدائهم لسذك دمائهم. 

... لقد وضم المرزوقي هنا دور التشببه في إبراز الصفة 
المشتركة بين الصورتين »صورة الأسد وهو بتجه إلى 


الفريسة, وصورة القرسان وهم بتجهون إلى الأعداء« 

















بالرغم من اختلاقف جنسيهما. ثم قال عن شرم البيت 
الثاني: 


الضرب تضعبف للمضروب بدء وتذليل ولين. ويجوز أن 


يڪون المعنى: 
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فيه توهين وصوت في القطع وكسر العظام وإطاقة 


وقوة. ويكون حينئذ »تخضيم « من الكَضحة والخَضيعة, 
وهما اختلاط الصوت في الحرب (1). 


... لقد شرم المرزوقي البيت الثاني شرحينء اعتماداً على 
دلالة الألفاظ وقد أبرز في الشرم الثاني علاقة أصوات 
الكلمة بدلالتها. فالضرب الذي بحدثه المحارب بسيفه 
في عظام الأعداء. فيكسرها بتجاوب مع ضربات 
المحاربين الآخرين وأصواتهم, وهو يدل على طاقة فرسان 
قبيلة الشاعر وقوتهم؛ كما يدل على إذلال الأعداء 
ولينهم. 


(1)المصدر دف فر 36. 
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... 3) شرم المعنى عن طريق ضرب المثل: بقول عن البيت 


- O 


التاسع من الحماسية الثانيةء وهي لشهل بن شيبان: 


10 اعم م 


ن لا يُنحِيك إحسان 
... كانه بريد: »وقي الإساءة مخلص اذا لم بخلصڪ 
الإحسان «. وهذا مثل قولهم: »الطعن بَظاودم آي بَعطف؛ 


وكما قال زهبر: 


مُطيم الْعَوَالِي رُكُبَتْ كَل لَهْدَمِ(1) 

(1) الزج: الحديدة التي تركب في أسفل الرمم؛ والسنان 
يركب في أعاليه. والزج تَركَرٌ به الرمم في الأرض, 
والسنان يطعن به. (اللسان,. »زجج « طبعة بولاق). 
اللَهُدَّم: الماضي. 
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... وهذا الكلام يجري منه مجرى الاعتذار مما أَجِرَى إليه مع 
قومتّة الإهانة «(1). 

... نري المرزوقي هنا بشرم مضمون الببت عن طربق ضرب 
الأمثال التي تتضمن حكما مستخلصة من واقع العرب 
الحربي الذي بعتمد على سبادة القوة: »قال أبو عبيد: 
من أمثالهم في الإعطاء من الخوف قولهم: "الطعن بَظأر". 
أي بعطف على الصلم. تقول: إذا خافك أن تطعنه فتقتله, 
عَطَفَّه ذلك عليك فَجَادَ بماله للخوف «(2) 


(1) شرح ديوان الحماسة.ء مصدر سابقء ۾ 1ء ص. 38. 
(2) اللسان» »ظأر « طبعة بولاق. 
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... ونرآه بقرن المثل النثري بمثل شعري استخلصه من 
بيت زهير بن أبي سلمى الذي يقول فيه ما معناه: 
... إن الزج ليس يطعن به إنما يطعن بالسنان. فمن أبى 

















الصلم وهو الزج الذي 9 بْطْعَنْ به, أطَاع العوالي وهي التي 
بُطعن بها... قال خالد بن كلثوم: كانوا يستقبلون 
العدو إذا استقبلوهم وأرادوا الصلم بأؤجة الرمام؛ فإن 
أجابوهم إلى الصّلمء وإ قلبوا عليهم الأسِنة وقاتلوهم 
(1). 


(1) شرم ديوان زهبر بن أبي سلمى. نسخة مصورة عن 


طبعة دار الكتب. 1944ء ص. 31. 
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... بلاحظ هنا أن المرزوقي قد اتبم الناحية التعليمية في 
شرحه: فقد شرم مضمون البيت شرحاً واضحاًء ثم عقب على 
ذلك بضرب الأمثال. وهذا في حد ذاته شرم آخر لمضمون 
الببت. 

... والأمثال التي جاء بها لتأكيد مضمون البيت منها ما 
شائعة ومنها ما يعتمد على بيت شعري بلخص الحكمة 
نفسها التي عبر عنها المثل النثري. ثم يضيف إلى ذلك 
مثلاً آخر. ولعله مستمد من الأخلاق الشائعة مثل ما نجد 
عندنا قي المثل المغربي »الحر بالغمزة والعبد 


- 
0 


بالدبق «<. 

















(15171/1) 


... ثم بضيف إلى ذلك تحليله للدافم الذي دفم الشاعر إلى 
سلوك مثل هذا الفعل مع القوم الذين حاربهمء» وهو آنه 
حاول الصفم عنهم حتى برجعوا إلى ما كانوا عليه من ود 
وإخاء. ولكنهم ابوا ذلك واستمروا في إظهار الشر. 
وحبنئذ لجأ إلى المقابلة بالمثل. 

... 4) وضم القضايا البلاغية المتعلقة بالمعنى واللفظ 
فقد أشار في شرحه لأبيات "الحماسة" إلى ما تحتوي عليه 
من مقابلة(1) وتقييد بعد إطلاق. وتخصيص بعد 


تعميم(2). واستعارة (3) 


(1) شرح ديوان الحماسة» مصدر سابقء ج 1ء ص. 41. 
)2( المصدر نكسة,. ج 1 تل. 2 
)3( المصدر نكسة,. ج 1 اتل. 59. 
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> وطباق(1). وكنابة (2). والتفات (3). 
... أما الخصائص العامة التي نجدها عند ابن سيدة في 


"شرم مشكل آأببات المتنبي', فيمكن حصرها قبي 

















الجوانب التالية: 
... 1) التعمق في شرح مضمون أبيات المتنبيء وذلك 
بوضعها في إطار الشعر العربي الذي تلتقي معه من 
جهة. ثم عرضها على واقع التجربة الإنسانية لبيان مدى 
صدفها أو افتعالها من جهة أخرى. وهذا مثال يوضم ذلك 


قال المتنبي: 


(1) المصدر نكسة.ء ج 1. صص. 27 -30. 
)2( المصدر نقسة,. ج 11 تل. 6. 


)3( المصدر نكسةك,. ھج 1 اتل. 63. 
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شؤونها والظلام بنجدها 


مجاري الدمع... أي: أحبيت الليالي بالسهر والبكاء. 
ومعنى البيت: إن شأن الدمع أن يخفف الحزن. كقول 
البحتري: 














باسيل (1). وقبل أن تصل حملة الإمبراطور إلى المدينة, 
اصطدمت قواته بنحو ألفين من العسكر المغاربة كانوا 
يرابطون عند وجه الحجرء وقد سماهم الإمبراطور 
ب"الإفريقبين"(2. 

... ولما استولى بنو أبي الفتم على طرابلس,. جاءهم الأمير 
حيدرة بن منزو الكتامين وتمكن من القضاء على 
حركتهم بمساعدة ابن قبيلته أيضا أمين الدولة ابن 
عمار(3). وتزوج جلال الملّك ابن عمار صاحب طرا بلس 


.18Documents arméniens, vol. |, Pp. ...(1) 
المصدر نكسه.‎ ... )2( 

(3) ... المرجع نفسة. ص. 86؛ تاريخ دمشق. مخطوطة 
التيمورية. 1041., 37/43. 
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ابنة الأمير حيدرة بن منزر(1). كما التجاً مُعلّى الكُتامي 
وهو ابن حيدرة إلى طرابلس ليحتمي بصهره خوقاً من 
الخليفة الفاطمي(2). 

... وبلغ الحضور المغربي أوجه بإعطاء منصب القضاء 
للشيوخ من بني عمار الكتاميينء اعتباراً من أوائكل 
القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر المبلادي» وهم 








إنَ الدموع هي الصبابة فاطرم 
بعض الصبابة واسترم يهمولها (1) 


بالمشاهدة. فكآن الدمع بعبنه على طول اللبلء وإعانة 
الدمع للمحزون على الحزن لبلا أجدى من إعانته عليه 


(1) الهمول والهمل والهملان: السبلان. (اللسان» »همل «). 
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إبّاه نهاراء لآن المحزون بتسلى نهارا بما بتأمله وينظر 
إلبه. والظلام يقصر لطر عمًا يتشاغل به المحزون 
نهاراً؛ فيفزع الحزين عند ذلك إلى الدمع ل جد مُعيناً 


غيره (1). 


... 2) الاستعانة في هذا الشرح بالمنطق والبلاغة: 


Ga 
و٤‎ 


َثرَ يها وقي الحَدِيد وَمَا 

















كما آتيحت له محمدها 


5 
3 
2 ہے 


تر في وجهه مهندهًا 
(1) شرم مشكل أببات المتنبيء مصدر سابقء ص. 31. 
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... معنى إتاحة الضربة له حلولها به. ومعنى إتاحة محمد 
لها نبوها عنه واحتماله لها وتأثيره فيها بزعمه. اشر 
في الشيء: غادَر فيه أثراً. ولا يكون التأثير إلا في 
الجواهر؛ كقولك أثَّرَ المطر في الحائط.. وأَثَّر الْمَرَضَ في 
جسمه. ولا يكون ذلك في العرّض. وقد اقتسم قوله: »اثر 
قبها وقي الحدبد <« جوهراً وعرضا. أما الجوهرء كالحديد؛ 
والتأثير فيه سائغ. وأما الهاء في قوله »فيها« قعرض 
لأنها كناية عن الضربة التي في قوله: 


5 ا 


(15176/1) 

















.. وإنما لم بصم التأثير في العرض أن التأثير إبقاء 
الأثرء والأثّر عينء والعين لا يكون إ1 في عبن مثله, 
أعني بعين الجوهرء إذ 1 يحمل الجوهر إلا جوهر. وأما 
العرض. افليس بعين فيكون حامل لعَيْنٍ آخر. فإذن قوله 
»اثر افيها« استعارة ومجاز غريب كأنه تووم الضربة 
عبناً. بل هو عندي أبلغ لأنه إذا أمكنه التأثير في 
العرض كان له في الجوهر أَمكَنَ,. لكنه .مع ذلك .قول 


شغري. أعني أنه ليس بحقيقة(1) 


(1) شرم مشكل أببات المتنبي. صص. 32 33؛ وانظر في 
ما بقرب من هذا المعنى. ص. 86؛ وانظر كي استعانتة 
بالمنطق. ص. 58 61< 67< 77 79< .SO‏ 
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... بحاول ابن سيدة هنا أن بطبق بعض أدوات المنطق في 
تحليله لبيتي المتنبيء فيستعمل »الجوهر « للدلالة على 
الحديد, لأن التأثير فبه سائغ بخلاف العرض الذي هو 
كنابة عن الضربة التي آثر فيها محمد, آي أنه إذا قلنا 


إن ضربة »محمد « قد آثرت في الحديد فكهذا سائغ, 

















ولكننا إذا قلنا إن محمداً قد أثر فيهاء أي في الضربة, 
فهذا عرض. 

... يقر ابن سيدة هنا بين القول الحقيقي الذي 
بتطابق مع المألوف وبين القول الشعري الذي يعتمد 
على الاستعارة والمجاز قبخرق المألوف. 
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... 3) اعتماده على التأوبل: وهذا ناتج عن تآئره 
بالمنطق وبالكتاب الذين سلكوا قبله هذا المنهج مثل 
المرزوقي. ونراه في هذا الجانب بستقصي الاحتمالات 
الممكنة لمضمون البيت. يقول المتنبي واصفاً غيبة 
الأمير المجهول الذي كان بخطب له على المنابر بحمص 
أيام ولابته إياهاء قأزيل عنها (1): 


ه م ماص 


قد اشتكت وحشة الأحباء أربعه 


وبروت عن اس الموتى مقايرة 
(1) شرم مشكل أببات المتنبيء مصدر سابقء ص. 56. 
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5-0 
ج ص ا وص 
0 


... الهاء في »مقابره « للبلد ذاك.. أي تَوحش إليه الأحباء . 
وهذا ممكن والأموات .وهذا غير ممكن . لكنه بالغ 
بالموتى وأفرط بقوله: إن المقابر مَْبرة عن أسى الموتى. 
فالنصف الثاني أَغلَى من الأول لأ الأحياء قد يبتو حشون. 
وإن كان فيه عَلَوُ أيضاًء إِسْناده الشَكو إلى الأَرْبْع وكأن 
الأربْع إنما اشتكت رفَقً لما تراه من توحش أهلهاء وبُعداً 
بذلكا وإن شئ قلت: خَلَت الأَرْبَمْ بعد الأمير من سُكانِها 


35-0 و توحشها إلى الأحباء. والأول أولى ليطابق إسناد 
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الى إلى الموتى (1). 


... نستخلص مما سبق أن شروم الشعر تتميز بميزتين 
أسا سبتين: 

... 1) شروم تقليدية تلقنت الشروم التي كانت سائدة 
قبلها فتبعتها ورددت ما فيهاء أي أنها شروم تهتم 
بالرواية والنقل لأنها كانت تعتقد أن الرواد الأوائل 
مثل الأصمعي والمفضل الضبي والمبرد وابن الأنباري ومن 
لف لفهم كانوا قد أرسوا مدلولات الفاظ التي تتعلق 














بشرم الشعر القديم وروايته. ولذلك نرى أصحاب هذا 
الاتجاه يسلكون سنن الذين 


(1) المصدر نفسه. ص. 57؛ وانظر في التأوبل أبضاء ص. 
9 64.61 68. 70, 77, 80« 90. 
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قبلهم, وذلك بالر جوع إلى كتبهم كما نرى مثلاً في 

"شرم دبوان الحماسة" للأعلم الشنتمري (ت 476ه) الذي 
وجع إلى شروم الحماسات التي كانت قبله(1). 

... 2) شروم ققميز بأنها تلتقي مع الشروم التي أشرنا 
إليها آنفاً في جانبء وهي التعرض للجوانب اللغوية 
والنحوية والصرفية بإبجاز وبالقدر الذي يسهم في فك 
مستغلقات النصء ثم تنتقل إلى إبراد مضمون البيت 
نافذة إلى كل المعاني المحتملة التي قد يتضمنها البيت 


حيث تتعرض للجوانب النقدية وأدوات التخبيل 


الأعلم, ھج 1ء اتل. 3 


(15182/1) 




















التي بحتوي عليها النص من تشببه واستعارة وكناية 
ونزعات ندسية حدتى يستطيع المتلقي تمتلها؛ ويمثل 
هذا الجانب المرزوقي في شرحه ل"دبوان الحماسة " الذي 
له منهج قذ في شرم الشعر القديم: حيث يضم النص في 
إطاره العام ثم بتعرض للقضابا اللغوبة والنحوبة 
والعروضية التي بحتوي عليها النص بإبجاز وبالقدر 
الذي بسهم في فك طلاسم النصء ثم بحاول إبراد مضمون 
البيت في شكل تأويلات وكأنه لم بقنعه التأويل الأول 
اقبتبعه بالثاني والثالذ وهكذا حتى يدرك أنه قد 
استفرغ كل ما في تصوره من ذكر الاحتمالات المختلفة 
للببتء والتي 


5183/1 


نُستنتج من الكلمة في علاقتها مع الكلمات الأخرى داخل 
النص. 
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نفض غبار النسيان عن بعض أمجاد شعب تتارستان 


قم حدة مقن قمة êê‏ الدكتور كبك الرحيم العطاوي 














...... ... ... ... كلية الآداب - الرباط 

... لم يبق في ذاكرة الناس حول تاربخ المغول والتتار 
سوى الحروب وما تسببت فيه كَنَةَ منهم من خراب قضى 
على العديد من الحضارات في أجزاء كثيرة من أوروبا 
الشرقية وآسبا عامة وقي العالم العربي الإسلامي خاصة . 
غير أن الناس بنسون ( ومنهم من يتنا سى) أن هؤلاء 
المغول والتتار الذين كانوا في بدايتهم أعداء للإسلام 
صاروا بعد اعتناقهم هذا الدين دعاة له وأشد 
المتحمسين لنصرته . ويندسوى 
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الناس كذلك أن هذبن الشعبين استطاعا فيما بعد 
تشبيد دول كان لها شأن حضاري عظيم في الهند وآسبا 
الوسطى وفب عدد من المناطق الموجودة ضمن جمهوربة 
روسبا الفيدرالية ... 

... يصبو هذا المقال المتواضم إلى : 

... 1 -إزالة بعض من غبار النسيان عن الشعب التتاري 
المسلم والتذ كير بعد ون .. نرات في كفا 
الطوبل من أجل الحفاظ على هوبته الدينية والثقافية . 
... 2 - التذكير بالمفكر الققاري الشيخ أبي نصر 
الكرساوي الذي كان سباقا إلى التقفكبر ... في وضع 














برنامج إصلاحي للتعليم و إلى نهج سباسة تجديدبة 


إسلامبة . وذلك في 
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... مطلع القرن التاسع عشر . 
... 3 - التذكير بأن الطباعة بالحروف العربية لعبت 
دورا كببرا عند مسلمي روسبا ... عموما والتتار خصوصا 
منذ الربع الأخير من القرن الثامن عشر وأن المطابع 
العربية في ... قازان وسان ببترسوبرك وغبرهما من 
المدن الروسيبة طبعت طبلة القرن التاسع عشر ... مئات 
الآلآاك من الكتب الدينية وغيرها باللغتين التتارية 
والغربية .: 

... يرجم تاريخ دخول الإسلام إلى عدد من المناطق المجودة 
حاليا ضمن جمهوربة روسبا الفيدرالية إلى قترات زمنية 
متفرقة كانت أولاها حين تم نتم بلاد الدا غستان في 
جبال 


(15187/1) 














القوقاز من قبل الجبش الإسلامي عام 22 هجربة في خلافة 
عمر بن الخطاب » وتلتها فترات أخرى امتدت حتى القرن 
التاسع عشر الميلادي وكان الدين الإسلامي ينتشر 
خلالها قي مختلف الجهات عن طريق الدعاة من علماء وتجار 
وغبرهم ... 

... وإذا كانت الأقلبات المسلمة تعيش في معظم جهات 
البلاد فإنها تتوقر حالبا على الجمهوربات وولابات ذات 
استقلال ذاتي خاصة بها . وقد أقيمت مناطق الحكم 
الذاتي هذه في تراب جزء من الموطن الأصلي لتلك الأقلبات 
)1( 


(1) للمزيد من المعلومات حول تاريخ الشعوب المسلمة في 
روسيا , انظر على الخصوص : 


.Benningsen , et Lermercier - Quelquejay , les‏ م 
Musulmans Oubliés - L’Islam en Union‏ 
Soviétique , Petite collection Maspéro , Paris‏ 
;A.Benningsen , et Lermercier - 1981‏ 
Quelquejay , Les Mouvements bationaux chez‏ 

; 1960les Musulmans de russie , Mouton , 
Amir , Tahari , Islam / U.R.S.S La révolte de 


. 1989lI'islam en U.R.S.S , éd Tsuru , Paris 
, محمد السيد غلاب وحسن عبد القادر صالحم ومحمود شاكر‎ 
البلدان الإسلامية والأقلبات المسلمة في العالم المعاصر‎ " 














بنسبون إلى أبي محمد حسن الملقب بأمين الدولةء شيخ 


كنامة ووزير مصر(3) 


(1) ... ذيل تاريخ دمشق. ص. 586. تاريخ دمشق. مخطوطة 
التيمورية. 1041, 43/ 37. 

(2) ... ذيل تاربخ دمشق. ص. 586. تاريخ دمشق. مخطوطة 
التيمورية. 1041, 43/ 37 

(3) ... انظر سلسلة نسب بني عمار في كتابنا: لبنان 
من السبادة الخاطمبة, القسم السباسيء صص. 150 . 
151. 


(1480/1) 


. وقد قتله الحاكم بأمر الله سنة 390 ه ومنهم أبو 
الحسن عمار الملقب ب"خطبر الملك رئيس الروساء". وقد 
وقع عن الحاكم بأمر اللهء وبايع الخليفة الظاهر في سنة 
1 وعزل وَْتِلَ سفة 412ه(1). 

... وممن كان بطرابلس من هذه الأسرة: أبو الكتائكب 
أحمد(2) الذي ألف له الكراجكي(3). وأبو طالب عبد الله 


الملقب ب"أمين الدولة ", 


)1( 5 تاريخ الآنطاكي, تقحفيق عمر عبد السام تدمريء 











", الرياض , 1979؛ عبد الرحيم الرحيم العطاوي , " 
الدراسات العربية في روسيا ء ڪراتشڪو فسكي 
نموذجا " أطروحة لنبل دكتوراه الدولة . كلبة الآداب 
عين الشق » جامعة الحسن الثاني الدار البيضاءء 1993 ( 
مرقونة ) ء انظر الجزء الأول على الخصوص . 


(15188/1) 


... شرع كب احدات هده الجمهوربات والولايات مباشرة 
بعد تأسيس الاتحاد السوفياتي . وكان جوزيف ستالين 
بوصفه آنداك المندوب السامي ( أي الوزير ) المكلف 
بتدبير شؤون الشعوب والأقلبات هو الساهر على تنفيذ 
هذه السباسة التي كانت تبدو ظاهربا أنها تسير في 
اتجاه ترقبة الشعوب والدفاع عن مصالم الأقلبات . غير 
أنها كانت في باطنها تهدف إلى تشتبت شمل أجم تلك 
الأقليات وهم المسلمون . وهكذا تم تقسيم القومية 
التتارية إلى عدة جمهوربات وولايات . نذكر منها على 
الخصوص : جمهورية تتارستان وجمهورية باشكبربا 


وجمهوربة ماري 


(15189/1) 














وجمهوربة أودمورتيا وجمهوريبة موردوقيا وجمهوربة 
تشوفاشيا ... وقد تففن " العلماء " في البحث عن كل ما 
من شأنه أن بعمق القوارق بين هذه " الجمهوربات " 
الجديدة في مجالات التاريخ واللغة والأدب الشعبي 
والاجتماع والانتوغرافيا... وتم تدوين نتائج هذه " 
الأبحاث " وترويجها على ... نطاق واسع في المؤسسات 
التعليمية والخفاقية والاعلامية . ولم يقتصر ستالين 
على تفكيك القومبة التتارية وحدها بل سلك نفس 
النهج في جبال القوقاز وسيبريا وجهات أخرى من البلاد 
... وشكلت نهابة الحرب العالمية الثانية أوج عداء 


(15190/1) 


واضطهادهم حبن أقدم على ترحيل عدد من الشعوب 
المسلمة برمتهم من أوطانهم وتشتيتهم في مناطق 
نائية وخاصة في سيبيريا وآسبا الوسطى بتهمة 
التعاون مع الجيش الألماني . وهذا ما حصل للشيشانيين 
والأنكوشيين والباكادريين وتتار القرم الذين فقدوا 
ا1ف من إخوانهم خلال عملية الترحيل » ومنهم من لم 














بستطع حتى الآن الرجوع إلى وطنهم رغم القرارات 
الرسمية التي برأتهم , بعد موت ستالين » من جميع 
الاتهامات الموجهة إلبهم ء ولا بزال شعب تتار القرم 


بعبشر هذه المأساة (1) 


A. Benningsen , ... , Les Musul mans : اآفظر‎ (1) 
171oubliés...,P : 


(15191/1) 


))) 
... تضم جمهوربة روسيا القيدرالية حاليا عددا من 


الجمهوربات والولابات ذات الاستقلال الذاتي التي أخذت 
تمارس حقوقها الدستورية بشكل طببعي بعد سقوط 
النظام السوفباتي . وإذا كانت الولاية 8 تتوقر إ4 على 
حق استعمال لغة أجل البلد في مجالي التعليم والإدارة ( 
بإزالة اللغة الروسية ) فإن الجمهورية تتمتع بصلاحبات 
واسعة نسببا كي تسبي شَوونها الذاخلدة وخاضة منها 
تعلق بالسياسة الاقتصادية والثقافية والاجتماعبة ... 
غير أنها 1 تسطيع الانفصال عن الجمهورية "الم "أي 
روسبا الفيدرالية التي تحتفظ بحق 

















(15192/1) 


تسبيبر شؤون السياسة الخارجية والدفاع . وأهم 
مناطق الحكم الذاتي الإسلامبة حاليا دي : جمهوربات 
تتارستان وباشكيربا وداغستان والشيشان 
وإنكوشيا وكابارديا - بلكاربا , وولابات الأدغبين 
وقرتشاي والشراكسة ... 

... إن الغزو الروسي لهذه المناطق كان تدريجيا واستمر 
أزيد من أربعة قرون . قبعد تحررها من الحكم المغولي - 
التتاري الذي دام زهاء قرنين ونصف القرن (من 1240 

إل 1480 م ) استطاعت الدولة الروسية الفتية بقيادة " 
إيقان " الرابع . المشهور باسم " إيفان كروزني", أي 


الرهجيب »أن تحتل مدينة قازان وهي عاصمة تقار 


(15193/1) 


الفولكا . ولقد تمكن الورسيون من تحقبق انتصارهم هذا 
وانتصارات أخرى فيما بعد بفضل توفرهم على الأسلحة 
النارية التي استعملوها لأول مرة في المنطقة(1) . وقد 
شكل سقوط قازان نقطة تحول سباسبة ودينية 


وثقافية في غابة الأهمبة بالنسبة لشعوب المناطق 














الموجودة شرق وجنوب روسيا ذلك أن هذه المدينة كانت 
بمثابة مفتام لتلك المناطق بر متها كما أنها كانت 
أهم مركز اقتصادي وثقافي وروحي لشعب التتار . بقول 


(1) ف ء باوتولد " تاريخ الحضارة الإسلامية " توجمة حمزة 
7 . 


(15194/1) 


عنها الموؤّرخ الروسي " فيرسوف" :" كانت مدينة قازان 
مركزا ثقافيا مهما بعبش في رخاء...وبعد احتلالها تم 
القضاء على ثرات قديم جمعه منذ قرون كل من التتار 
والبلغار..." (1) 


(1) ن » قفبرسوف »" ماضي تتاربا " قازان . 1926 : ( 
بالروسية ) . ص . 25 تجدر الإشارة إلى أن البلغار هم من 
أصل تركب اعتنقوا الإسلام في القرن التاسم المبلادي 
وكانوا يقطنون بلاد التتار الحالية بجوار نهر القولكاء 
ولقد وصفهم أحمد ابن فضلان . مبعوث الخلبفة العباسي 
المقتدر إليهم في " رحلته " التي نشرت في ببروت 2 
انظر : رسالة ابن فضلان في " وصف الرحلة إلى بلاد الترك 




















والخزر والروس والصقالبة عام 309ه - 921 م ". حققها 
وعلق علبها وقدم لها الدكتور سامي الدهان . بيروت 
7 (الطبعة الثانية ). 

وكانت بعض قبائل البلغار قد نزحت كي القرن السابع 
الميلادي إلى المنطقة المعروفة حاليا ببلغاريا وامتزجت 
كليا مع القبائل السلافية المحلية وفقدت جميع الصلات 
اللغوية والحضارية مع أبناء عمومتهما - بلغار الفولكا . 


(15195/1) 


والغريب في الأمر أن هذا الحدث التاريخي لم ينل من لدن 
الباحثين المسلمين ما يستحقه من عناية . ذلك أن 
سقوط قازان في أقصى الشمال الشرقي من أوروبا 1 يقل 
أجمبة » على الصعيدين السباسي والديني » عن سقوط 
غرناطة في أقصى الجنوب الغربي من أوروبا نقسها قبل 
ستين سنة (1). 

... ولقد تبع الغزو العسكري احتلال منظم للأراضي 
التتارية, وأبعد المسلمون من قازان ومن جميع الأراضي 
الخصبة التي تم توزيعها في بدابة الأمر على المعمرين 


الروسيين كم على الأديرة وأسقفة فازان ...استمر زح 


77Amir Taheri , Islam/U.RSS, ...., P (1) 

















(15196/1) 


المعمربن إلى هذه المناطق خلال القرنين السابع عشر 
والثامن عشر . وجكذا أصبم عددهم في مطلع القرن 
التاسع عشر بمثل نسبة 52./ من مجموع السكان (1). 
وكان التتار المبعدون من وطنهم بتوجهون صوب جبال 
"أورال " وجبال القوقاز وسيبربا وتركستان ...ورغم 
الحياة القاسية التي كانوا يعيشونها في تشردهم 
فإنهم كانوا بعملون دوما على نشر الدين الإسلامي في 
المناطق التي كانوا يلجؤون إلبها ... 


(1) ن . كير سوق »> " ماضي نتتاربا ا 05 


(15197/1) 


... بإزاء احتلال الأرض كان النظام القيصري ينهج تجاه 
السكان الأصلين سياسة " التذويب "أو القضاء التام على 
ما تبقى من ملاكي الأراضي من التتار بإصدار العديد من 
المراسيم للتضببق بهم وإرغامهم على ترك ممتلڪاتهم 
> أما الخطة الثانية فكانت تسعى إلى تنصبر المسلمين 


بشنى الوسائل . ولقد آأخذت هذه الحملات بعدا جديدا في 

















عهد " بطرم " الأول 1725-1672 ) . فقي سنة 1720 
تقرر إعفاء كل من تنصل من التجنيد ومن آداء الضرائب 


لمدة تلات سنوات ... 


(15198/1) 


... تزايد الإظطهاد بشكل مثبر للإنتباه قبي عهد 
الإمبراطورة "أنا" ( 1693 - 1740 ) . فقي سنة 1731 
أحدثت " مؤسسة المنضرين الجدد" التي ظلت تعمل طيلة 
3 سنة على إرغام الناس بشتى الوسائل على الدخول في 
النصرانية . ولقد قام أسقف قازان في الفترة ما بين 
8 و 1755 بهدم ما لايقل عن 418 مسجدا من بين ال 
6 التي كانت توجد 

بالمنطقة(1).لكن نتائج هذه الحملات كانت هزيلة 


باعتراف المورخين الروسيين 


A.Benningsen...., Les Mouvements (1) 


.„23nationaux ...,P. 


(15199/1) 

















أنفسهم (1).بعد أزيد من قرنين من القمع والإضطهاد 
اتضم جلبا أن المسلمين لن يستسلموا وأنهم لا يزالون 
متشبتين غابة التشبث . وكان ذلك إبان حكم 
الإمبراطورية " كاتيرينا " الثانيبة » ومن بين الإصلاحات 
التي طبقت نذكر على سببل المثال : 

... 1 - إغلاق " مؤسسة المنصرين الجدد ". 

... 2 - السماح للمسلمين بالسكنى قي كافة المدن 
والقرى التتارية وتشييد مسجدين اثنين في قازان . 
... تلات سنوات بعد هذه الإجراءآت صدر مرسوم 
إمبراطوري بمنم بمقتضاه المسلمون الحربة الدينية 
المطلقة في جميم أرجاء البلاد 


(1( نقكسة ص .27 ٠.‏ 


(15200/1) 


بما في ذلك حرية بناء المساجد والمدارس الددينية , 
وعين عام 1782 مفتي مسلمي روسيا وأسست " الجمعية 
الروحية للمسلمين "سنة 1788 (1) 

... وابد من الإشارة كذلك إلى أن عهد الإمبراطورية " 
كاتيرينا " الثانية شكل بالنسبة للمسلمين فترة 


انفراج واسع وتفتم كببر . وتزايد في ذلك العصر 

















اجتمام مختلف الأوساط الثقافية الروسية بالشرق عامة 
والشرق العربي الإسلامي خاصة » قفي عام 1782 صدر 
مرسوم يقضي بتعليم اللغة العربية بجانب اللغتين 
التتارية والفارسية في الأقالبم الإسلامبة من البلاد , 


وتم إدخال 
O)‏ 


(15201/1) 


الحرف العربي بشكل سان ببترسبورك " بحروف 
عرببة رائعة حسب الاختصاصبين الأوروبيين أنفسهم " 
(1). ولقد بقيت هذه الطبعة تحرف " بنسخة سان 
بيترسبورك". وانتقلت هذه الحروف فيما بعد إلى 
مدبنة قازان ثم إلى القرم وتركبا قمصر والهند (2). 
وبيكون المسلمون قب روسبا قد سادموا بذلك في نشر 
الطباعة العربية على نطاق واسع ...غير أن الباحثين لا 


(1) 1 . كراتشكو فسكي , 8 دراسات في تاريخ 
الاستعراب الروسي ر منشورات أكاديميبة العلوم 
للإتحاد السوكباتي « موسڪو > ليتنفنڪراد. 1950 « ) 

















طبعة جروس برسء طرابلسء 1989ء ص. 74 3, وفبه 
مصادر أخرى. 

LL 0) 

(3) ... الذريعة إلى تصانيف الشيعة, ج 3 ص. 105. 


(1481/1) 


وهو موسر إمارة طرابلس شبه المستقلة عن الدولة 
الفاطمية, بعيد سنة 457 ه وقوقي سنة 464 ه(1). 
وأبو طالب محمد المعروف بالرئيس وكان موجودا سنة 
0 ه(2). وأبو علي الحسن وهو قراً على الموّرخ الخطيب 
البغدادي بجامع صور سنة 459ه(3). وآبو الحسن علي 
الملقب ب"جلال الملك" الذي حكم طرابلس 28 عاماً (464 
ه. 492ه) وجدد بناء "دار العلم"(4) 


(1) ... افظر سلسلة النسب. 

(2) ... انظر سلسلة الفنسب؛ وابن حجرء لسان الميزانء ج 2ء 
ص. 267. 

(3) ... البغداديء الفقيه والمتفقةء ج 1. ص. 39. 

(4) ... ابن العديم. الإنصاف والتحري. مخطوطة دار الكتب 


(1482/1) 








بالروسية) . ص . 53. 


(2) نكسة ,. ص . 58. 


5202/1 


بعيرون , وللأسف , أدنى اهتمام بهذه " المرحلة الروسية 
الحاسمة" من تاريخ الطباعة العربية . 

... وكانت الإمبراطورية " كاتيرينا " الثانية تسعو من 
وراء هذه الإجراءات إلى استقطاب مسلمي الجنوب 
والحيلولة دون تحالقهم مع الأتراك العثمانيين » وهم 
إخوانهم في الدين وفي اللغة في كثير من الأحيان . كما 
أنها كانت تسعى إلى إدخال روسيا أسواق آسيا المسلمة 
التي كانت محرمة على غير المسلمين والتي لم يكن 
بيستطيع التعامل قبها سوب التتار المسلمين من مجموع 
سكان الإمبراطورية الروسية . 


5203/1 


معن وجكذا أصبح روساء القبائل التتارية وسطاء بصدرون 
الصناعة الروسبة القتية إإلى هذه المتاطق ويستوردون 
منها المواد الأولية ومنتوجات إمارات التركستان (1) 














...ومنح هؤلاء الوسطاء جمبع التسهيلات لتمكنهم من 
النجام في أعمالهم الجديدة . فتشكلت بالتالي طبقة 
مهمة من التجار التتاريين الذين صار لهم نفقوذ في 
مجمو ع الدولة الروسبة الواسعة الأطراىك.وسرعان ما 
ظهرت نتائج الانفتام والإصلاحات التي قامت بها " 
كاتيرينا " الثانية.فلقد رجع " المنصرون" إلى الدين 


A.Benningsen,...Les Mouvements nationaux (1) 


28B: 


(15204/1) 


الإسلامي وقامت نهضة ثقافية إسلامبة عارمة استمرت 
أزيد من قرن ونشطت خلالها المطبعة العربية التي 
أنتجت كمبات هائلة من الكتب الدينية وغبرها بلغات 
المسلمين المحليين وباللغة العربية . 

وحسب بعض الإحصائيات فإن مطبعة قازان وحدها طبحت 
في القترة الممتدة ما بين 1853 و1859 أزيد من 

0 نسخة من القرآن الكريم ومن مختلف الكتب 
الدينية . كما أنها أصدرت خلال عشر سنوات ( من 1854 


إلى 1864 ) أزيد من مليون كناب (1) ... 

















(1) نكسة » ص . 25 . 


(15205/1) 


... وكان من نتائجج هذه النهضة كذلك أن البورجوازبة 
التتارية أصبحت مع مطلع القرن العشرين تتزعم مجموع 
الحركات الوطنبة الإسلامية داخل الإمبراطورية الروسية 
إلى أن جاءت الثورة السوفياتية » فاقسم المسلمون 
تجاجها . فكان هناك من حارب النظام الجديد بشدة 
وهناك من آزره لأنه كان يعتقد مخلصا ( ومخطنا ) أن 
الثورة هوف تمنحه الحرية المنشودة منذ القدم: وكان 
من أبرز ممثلي التتار الثاني التتاريان نورحيدوف 
وسلطان علببف اللذان تراسا " اللجنة التتارية 
الاشتراكبة المسلمة " وبعدها ما كان يعرف ب " حركة 


(15206/1) 


المسلمين ". ولقد تقلد سلطان علبيف مناصب عالبة في 
جهاز الدولة السوفياتية منذ إنشائها إلى غاية 1923 
وهي السنة التي " اختفى " فيها بعدما ألقى ستالين 

















القبض 

عليه (1) ... 

... نعود إلى مسيرة النهضة الثقافية الإسلامية لنشير 
أنه حصلت في الربع الأخير من القرن التاسع عشر 
منافسة قوية بين البورجوازية التي توافرت لديها 
إمكانبات جديدة في الإنتاج والمواصلات والبورجوازية 
التتارية التي لم تتم لها فرصة الإستفادة من تلك 
الإمكانبات . قتدخلت السلطات 


(1) ع . العطاوي »" الدراسات العربية في روسيا ...". ص 
.208 -209. 


(15207/1) 


المركزبة للدفاع عن المصالم الروسية . ولم تتردد في 
الرجوع إلى أساليب القمع القديمة وسياسة التنصير 
التي ترأسها أحد المستشرقين وهو "إيلوينسكي" الذي 
أسس " المدرسة المركزية للمعلمين التتار المنصّرين" 
وعددا آخر من المدارسر المما ثلة لها . وكانت خطته التي 
تبنتها الشلطات الإدارية رسميا عام 1870 تسعى إلى 
تحقيق هدفين اثنين . أولهما تكوين طبقة من 
المثقفين المحليين مكونة من المنصرين وحدهم ء لأنه , 

















حسب إبلمينسكي "8 يوجد خطر بالنسبة لروسيا أكبر 
من خطر المسلم المثقف ! ". أما الهدف الثاني فكان 
بذ ت[ 


(15208/1) 


في إحداث ما اصطلم على تسميته آنذاك باللغات الأدبية 
لشعوب المنطقة واستبدال الحروف العربية لكتابتها 
بالحروف السلافية , وذلك قصد القضاء على كل تأثير 
تقافي ودبني ( إسلامي ) في حباة هذه الشعوب (1) . 
وتجندت الكنيسة كذلك للقيام بحملات منامضة للإسلام 
.لكن الأمور سرعان ما تغيرت مرة أخرى لصالم المسلمين 
بفضل تصديهم المنظم والمحكم لهذه السباسة في 


جمبع ربوع الإمبراطورية . 


(1) لقد تبني ستالين فيما بعد هذه السياسة وطبقها 
بالفعل . 


(15209/1) 


... ولقد كان لهذه الحملات المعادية للإسلام أثر عمبق في 
نافوس المسلمين ووقفت النخبة المخقفة المسلمة في 

















كتير من الأحيان وقفة رجل واحد لتداقع عن حقوقها 
القومية ولتتصدى للخطر الذي كان بتربص بالشعب 
التتاري وبهدف إلى " ترويسه " وتنصيره والقضاء على 


دويته بصفة نهائية (1) 


(1) توجد عدة كتب مخطوطة تعرض للأحوال القاسية 
لحباة المسلمين في روسبا القبصرية نذكر منها على 
الخصوص كناب " أحوال المسلمين في الممالك الروسية ", 
وهذا المخطوط بوجد قي ملحقة مكتبة معهد الإستشراق 
بسان ببترسبورك. رقمه 1219 ۸. وبرجع تاريخ هذه 
المخطوطة التي يجهل مؤلقها إلى عام 1902 . وقد كتبت 
باللغة العربية في مدبنة قازان . 


(15210/1) 


... ولقد كتب المفكر التتاري علم جان إبراهيموف عن 
موقف ومشاعر المسلمين تجاه السياسة القبصرية :"إن 
السياسة القيصرية جنت من حملاتها عكس ما كانت 
تصبوإلبه : قفعوض استقطاب الناس صار الناس ببغضون 
كل ما هو روسي ..." (1) كما أن هذه النخبة المثقفة 


كانت واعبة منذ امد بعيد بالخطر الذي لايڪمن قبي 

















السياسة العدوانية للنظام القيصري تحسب بل يكمن 
. ولربما كان هذا هو الآهم في التخلف العلمي والثقافي 


(1) علم جان إبراهيموف , " القتر في ثورة 1905 " قازان 


(15211/1) 


المسلمون . غير آنه ومنذ مطلع القرن التاسع عشر بدأت 
تظهر بوادر حركات إصلاحية تصبو إلى التخلص من جمبع 
أشكال التخلف . وكان الشبخ ابو نصر 
الكرساوي(1814-1783 ) سباقا إلى هذه الدعوة . لكن 
العلماء من معاصربه داخل روسبا وخارجها حاربوه 
وتسببوا له قي ڪثير من المصاعب . وكان هذا الشبخ في 
بدابته أستاذا بإحدى مدارس بخارى التقليدية . وهنا 
بدا بحاول القيام بإصلاحات في ميدان التعليم الديني . 
فحكم علبه بالإعدام في عهد الأمير حيضر البخاري 
بتهمة البدعة , ثم فر إلى تتارستان حيث أسس مدرسة 


من نمط جديد في قربته " 


(15212/1) 

















كرسة ". فاتهمه العلماء المحليون بالزندقة » فاضطر إلى 
الهجرة إلى تركيا حيث توفي . 

وترك الشبخ الكرساوي مولفا 4 يزال مخطوطا عنوانه " 
إرشاء العباد ". وقد أنصفه ورد له الاعتبار قيما بعد 
الشيخ شهاب الدين المرجاني في كتابه " تنبيه أبناء 
العصر بتنزيه أبناء أببي نصر". 

... واني النصف الثاني من القرن التاسع عشر اتضم جلبا 
أن التجديد والتقدم لن يتما إلا عن طربق إصلام التعليم 
الديني احتفظ فكي شكله ومضمونه بنظامه القديم. 
وبرجع سبب ذلك إلى أن الساهرين على التدريس كانوا 


كلهم من خربجي معاهد إمارة بخارى 


(15213/1) 


التي كانت تمثل آنذاڪ اهم مركز في آسبا الوسطوى 
والتي لم يعرف التعليم بها أي تغيير يذكر منذ قرون . 
نالبرغم من انتشار الكتاتيب والمدارس الدينية 
العلبا وتوقر الكتب المطبوعة بما فيه الكفاية فإن 
التعليم في تتارستان بقي ومتحجرا ...فتعالت من جديد 


وبشكل مثير للانتباه أصوات تنادي بالإصلام » غير أن 














النحاقظين من العلماء حاربوا هذه الإتجاهات بقوة وعنف , 
وهذا ما أدى إلى حدوث انشقاق خطير في صذوفهم , وخرجت 
منهم فئتان من العلماء وهما كما اصطلم على تسميتها : 
أصحاب " الجديد " وأصحاب " القديم ". وكانت الغلبة 


(15214/1) 


بشعاراتهم التي كانت تنادي بالتخلي عن " العربة 


الأسيوية " وركوب " الآلة الميكانيكبة الأوروبية " (1) 


... وهكذا بدا عام 1880 تطببق مشروع الإصلاح الذي 
قدمه إسماعبل بابي (1914-1851 ) الذي كان يعرض 
أفكاره في المقالآت التي كان بنشرها على صفحات 


جريدته "ترجمان"(2) 


A. Benningsen ,..., Les Mouvements .)1( 
.36nationaux ..., ©. 

(2) بستحق موضوع تاريخ الصحافة عند مسلمي روسبا أن 
تكرسر له دراسات لما له من أقدمية وأهمبة . وتجدر 
الإشارة إلى آن أولى جرائدهم وهي " أآخبار قازان " كان من 
المفروض ضآن تصدر عام 1808 لولا اعتراض النظام 

















يصدرون من حبن لآخر جرائد باللغة العربية خاصة في 
قازان وفي داغستان وسان بيترسبورك. ومن أهمها 


نذكر علو الخصوص : " التلميذ " و ” المراة "... 


(15215/1) 


التي كانت تصدر باللغة التتارية في مدينة " باختشي 
سراي " ( من 1883 إلى 1905 ). وڪان مشروع إسماعيل 
بابي يهدف في واقع الأمر إلى توحيد صفوف المسلمين 
قاطبة داخل الإمبراطورية . وكان شعاره :" وحدة اللغة » 
وحدة الفكر , وحدة العمل " (1) 

... وقد واكبت إصلاحات التعليم حركات إسلامية 
تجديدبة على نطاق واسع زيعتبر الشيخ شهاب الدين 
المرجاني (2) 


A. Benningsen ,..., Les Mouvements .)1( 
.39nationaux ..., P. 

(2) من مؤلفات الشيخ شهاب الدين المرجاني نذكر على 
الخصوص : عرفة الحواكين ‏ " تاربخ آسيا الوسطى من 
القرن الرابع إلى القرن السادس الهجريين ". قازان 
4 ( باللغة العرببة ) ؛ " مستفاض الأخبار قي أحوال 














> وآخوه أبو علي عمار الملقب ب"فخر الملك" الذي حكم 
نحو عشر سنین (501.492 ه) قبل أن تخرج طرابلس من 
ببده(1). وابن عمه أبو القرج محمد الملقب ب"شمس الملك 
ذي المناقب". الذي حكم لفترة قصيرة من سنة 501 
ه(2). وغبره. وفيهم يقول المقريزي: 

... وكانت الدولة قد حولت الذغر قي أيديهم علو سيبل 
الولاية. فلما جاءت الشدائد, تغلبوا عليه. ثم جاءت الدولة 
الجبوشبة فخافوا مما قدموه. فلم برموا 


(1) ... واجع كتابنا: لبنان من السبادة الفاطمية. القسم 
الساسي. ص. 225 وما بعدها. 


(2)... المرجع السابق: ط. 221 وما بعدها. 


(1483/1) 


يديهم في بدهاء وا وثقوا بما بذل لهم من الصفم على 


... ولبني عمار الكتاميين تاريخ حاقل بطرابلس لا مجال 
للإحاطة به قي هذا البحث. فهو بحتاج مجلداً ضخماً؛ فقد 
كان دورهم متعددم الأوجة: سا وفقافيا وعدرانباء 








قازان وبلغاو « قازان < هھ 1 < 1865 < 
۾ 1900.2 ( بالتترية ) ؛ " وفيات الأسلاف "في سبعة 


أجزاء . طبع منهم الجزء الأول فقط بقازان عام 1883. 


(15216/1) 


(1818 -1889) خير ممثل لهذا الاتجاه التجديدي ومتمم 
العمل الذي بدآه من قبله الشيخ أبو نصر الكرساوي . 
وقام الشيخ المرجاني بنشاط ثقافي مهم لإقامة الدليل 
على أن لا تعارض بين الدين الإسلامي والعلوم الحديثة . 
ويمكن تلخيص أفكاره حول التجديد في ست نقطء هي : 
...1 - الاجتهاد حر بالنسبة الجميع . 

... 2 - التخلي عن التقليد الأعمى . 

... 3 - التخلي عن الكتب المحافظة في مجال الفكر . 

... 4 - الاعتناء بتدريس القرآن الكريم والحديث 


وتاريخ الإسلام . 


(15217/1) 


... 5 - تدوربيس العلوم الحدبتة واللغات الأجنبية وخاصة 


منها الرو سبة ې مدارس ممم فم ee‏ المسلمين. 














... 6 - الرجوع إلى صفاء جو الدين الإسلامي في مراحله 
الأولى والأخذ من منابع الثفافة ... ... الإسلامية القديمة . 
... وقي ختام هذا المقال المتواضع نريد أن نركز مرة 
أخرى على أهمية الحركات التجديدية الإسلامية وتاريخ 
الطباعة العربية عند مسلمي روسيا عامة وعند الشعب 
التتاري خاصة . ونتمى أن ترصد لهذين الموضوعين 
دراسات معمقة لما كان لهما من أثر بالغ على مستقبل 
العالم الإسلامي برمته . وبيستحق . في نظرناء رواد 


(15218/1) 


هذه الحركات أمخال الشبخ ابو نصر الكرساوي والشيخ 
شهاب الدين المرجاني وإسماعيل باي وغبرهم أن بهتم 
الباحثون بهم وبمؤلفاتهم وبنشاطهم المتنوع في 
مبادين الدبن والتدربس والسباسة والتقاكة ... 


(15219/1) 


نقود الأمبر عبد القادر الجزائري رمز السبادة والاستقلال 


درآاسة حضاربة 














فده ممه موه ses one‏ الدكتور صالم بن قربة 
(1) (2) (3) (4) 


H. Lavoix, Catalogue des monnaies (1) 


musulmanes de la Bibliothèque Nationale 
de Paris, Vol. Il, (Espagne et l'Afrique), Paris, 
.513- 511, pp. 1891 


S. Lanepoole, Catalogue of Oriental Coins in (2) 
,the British Museum, Vol. V 
.117, .م‎ 80, IN 185805. London, 


S. D. Brethes, Contribution ã |'Histoire du (3) 


Maroc par les Recherches Numismatiques, 
.1939Casablanca, 


Farrugia De Candia, Monnaies Algeriennes (4) 
au Musée du BARDO R 
. 1941, 57, 46, 45Tunisienne, nos. 


(15220/1) 


(1)...... ... ... ... معهد الآثار . جامعة الجزائر 


... بالرغم من وفرة البحوث والدراسات التي ألفت عن 

















حباة الأمير عبد القادر الجزائري والتي تعرضت لتاريخه 
قائداًء مقڪرا وشاعرا ورا قان معظمها قد اتجهت 
اتجاهاً واحداً يهتم بتسليط الأضواء على الفواحي 
السباسبة والإدارية والاقتصادية والعسكرية 
والثقافبة. ومحاولة إبراز الظروف التاربخبة الني 
أظهرته قائداً عسكرباً محنكاً ورجل دولة من الطراز 


M. Bouchenaki, La monnaie de Emir (1) 


.1976Abdelkader, S. N. E. D., Alger, 


(15221/1) 


الأول. فإن موضوعاً من المواضيع المتعلقة بهذه 
الشخصبة التاربخبة .التي قدر لها أن ترقم لواء الجهاد 
في هذه الفترة المتميزة من تاريخ الجزائر الحديث من 
أجل استقلال البلاد وتطهبرها من آثار الاستعمار .ما زال 
في وأبي بحناج لمزيد من البحثء إذ أن الننائج الني 
توصل إليها الباحثون وعلماء الآثار والمختصون قب علم 
المسكوكات فيهء لبست قاطعة. 

... الموضوع هو سكة أو نقود الأمير عبد القادر التي 
ترتبط ارتباطا وثيقاً بنظم الحكم ومفهوم الملك 

















والتي وصلتنا منها مجموعة هائلة هي الآن ضمن ممتلكات 
بعض المتاحى الوطنية 


5222/1 


والمغاربية والأجنبية. وبالرغم من أهميتها بصفتها 
وثذائكق رسمبة معاصرة للأحداث التي شهدتها البلاد 
آنذاك قد تساعد في تشخيص ومعرفة بعض الحقائق 
الني تتعلق بالفترة التي وجدت فيهاء وبغض النظر عن 
الدور الذي توّدبه بما هي أدوات بحثء قلم تحظ بدراسة 
علمبة وافية من قبل الباحثين» باستتناء بعض 
الدراسات القلبلة النادرة التي نبهت الأنظار إلى هذا 
الموضوع الشائك واعتبرت أعمال هؤلاء الباحتين 
البدابات الأولى التي فتحت المجال واسعاً للاجتهاد 
والتعمق أكثر في دراسة نقود الأمير عبد القادرء ولكن 


5223/1 


والعمومبة. والتزامها المنهج التقليدي المعروف المبني 
على الوصف والأهتمام بجدولة النقود وبيان أرقامها 














ونوع المعدن الذي شكلت منهء وضبط أوزانها وأقطارها 
ومكان وتاريخ ضربها أو إصداراتها حسب تسلسلها 
الزمنيء دون التركيز على أهميتها الحضاربّة, انطلاقاً مما 
تحمله من نصوص كتاببة ورموز وربطها بمسائل 
التاريخ. ذلك بآن النقود تعتبر ذات أجمبة كببرة بما 
تلقيه من أضواء كاشفة على التاريخء ومدى ارتباطها 
بالنظم المالية والسياسية. هذاء فضا عما تقدمه من 
معلومات حول التطور الصناعي والقنيء ومدى الاستقلال 
الحضاري 


(15224/1) 


للدولة التي أشرفت على ضربها(1). 

. افا شد فدراسة افر د ته أداة فعالة في 
أيدي الباحثين عامة والمشتغلين بالتاريخ الاقتصادي 
على وجه الخصوصء باعتبارها وسبلة ضرورية في 
المعاملات والتبادل» ووسيلة معيارية للقيم. ذلك بان 
تحديد الأوزان والمكاييل والنقود من أصعب المهام 
المنوطة بالتاريخ الاقتصادي. حيث لا تخفى الأهمية 
الكبيرة لهذه الأدوات في الحياة العامة, و1 سيما 
المعاملات الدينية 

















(1) محمد باقر الحسبنيء »النقود مدرسة في التاريخ <« 


صص. 71 . 72. 


(15225/1) 


المرتبطة بتحديد الأنصبة الشرعية(1) (كمقدار الزكاة 
والدية والصداق. إلخ). 

... ومهما بكن من أمرء فالذي لا جدال فيه أن دراسة نقود 
الأمير عبد القادر من وجهة نظر علم المسكوكات, 
ستكشف النقاب عن جوانب كثيرة من حباته, وبحث 
الإشكالبات التي تطرحها هذه النقود. وما مدى انتشارها 
وتداولهاء وما مركزها بين العملات الأجنببة التي شاع 
تداولها في عمليات البيم والشراء . وإلى أي قاعدة كان 


(1) محمد الشريفء نصوص جديدة ودراسات في تاريخ 


5226/1 

















... ونتساءل عن الأسباب التي جعلت نقود إمارة الأمير 
عبد القادر مجردة من الأسماء والالكاب: وخصوصا اسمة 
بصفته حاكماً شرعبًاً لهذه الإمارة الجديدة. فهل من 
خلفية تاريخية يمكن أن نفسر بها هذه الظاهرة؟ وما 
سبب عزوفه عن نقش اسمه علبهاء علما بأنها (أي 
السكة) تعد في تقاليد نظم الحكم الإسلامية, شارة من 
شارات الحكم. ووظبفة ضروربة للملك والسلطان. 
وبالإضافة إلى ذلك فهناك تساؤلات كثيرة تتعلق 
بالقاعدة النقدبة المستعملة. وعدم تعدد انتشار دور 
الضرب, واقتصار إنتاج النقود جميعها على دار السكة 


(15227/1) 


... وجل بمكن اعتبار إصداراد دار السكة هذه تعكسر 
المكانة القانونية للمدنية وعلاقتها بالسلطة 
المركزية؟ 

... وجي إشكالات عديدة تواجه الباحث في هذا الموضوع» 
وعليه أن بحاول البحث والاستقصاء والقراءة والمقابلة, 
لعله بتوصل إلى الإجابة الصحبحة كي هذا المضمار. 

.. لكن ينبغي علينا قبل الخوض في مناقشة مسألة 
النقود الأميربة أن نتعرف طبيعتها وببان أنواعها 














دسب موضوعاتها وتاريخ ضربها. 


أولا: تعريف السكة 


(15228/1) 


... تعربف السكة من وجهة النظر التاريخية بمثلها ابن 
خلدون الذي يصفها بأنها: 

... الختم على الدنانير والدراهم المتعامل بها بين 
الناس بطابع جديد ينقش فيه صوراً وكلمات مقلوبة 
ويضرب بها على الدينار أو الدرهم. فتخرج تلك النقوشر 
عليها ظاهرة مستقيمة بعد أن يعتبر عبار النقد من 
ذلك الجنس في خلوصه بالسبك مرة بعد أخرى وبعد 
تقدير أشخاص الدراهم والدنانير بوزن معين صحيم 
يصطلح عليه فيكون التعامل بها عدداًء وإن لم تقدر 
أشخاصها يكون التعامل بها وزنا ... ولفظ »السكة « 
كان اسما للطابع, وهي الحديدة المتخذة لذلك ثم 
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نقل إلى أثرها وهي النقوش المائلة على الدنانير 
حاجاته وشروطه» وهي الوظيفة. قصار علما عليها في عرف 


الدول(1). 


... وإذا كانت هذه هي السكة الإسلامية كما عركها ابن 
خلدون» إن نظام السكة في دولة تاقدمت. قام على 
قا عدتي القضة والنحاسر أو البرونز اللتين كان يجري 
التعامل بهما جنبا إلى جنب مع العملات الأجنبية 
المتداولة جناك 


(1) ابن خلدون. المقدمةء تحقبق علي عبد الواحد وافيء 
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... والواقع أن نقود تاقدمت انحصرت قي هذبن النوعين. 
أي النقود الخضبة والفلوس بأجزائهماء وتميزا بتنوع 
موضوعاتها. كما اتضم من النماذج التي وصلتنا من هذه 
الفترة. 

... وتأسيساً على ذلك سنقوم بوصفها وتصنيفها حسب 


أنواعها ونصوصها الكتاببة. 














وعسكرياء واقتصادياء طوال نصف قرن تقريبا. 

... وافي أبامهم كانت السفن التجارية تأتي من بلاد 
الأندلس والمغرب. كم كان للخليفة القاطمي سفن 
تساقر من طرابلس إلى المغرب للتجارة(2) 


(1) ... المقريزيء اتعاظ الحنفا بآخبار الأكمة القفاطميين 
الخلفاء هھ 3 ص. 8 


(2) ... ناصر خسروء سر نامة. ص. 48. 
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... ومن غير المعروف إن ڪان بقي بطرابلس أحد من 
الأندلسيين أو المغاربة إبان سقوطها بيد القرنج 
وطوال مدة حكمهم لهاء من أوآخر 502 . 688 ه/ 1109 . 
9 م. أما بنو عمارء ققد انقرض وجودهم فقبها قبل 
سقو طها بقليل؛ إذ أرسل الأفضل وزير مصر أحد الولاة 
فحمل أهل فخر الملك ابن عمار وأصحابه جميعاً إلى مصر اذي 
البحر سنة 502 ه نيما كان فخر الملك ينتقل بين 
جبلة وشيزر ودمشق وبغداد والموصل وماردين» قبل أن 
بعود إلى مصر ني سنة 516 ه/ 1123 م وبعلن ولاءه 


للخليفة الفاطمي الآمر بالله(1) 








1.النصفية (شكل 1) 

... نقود النصفية مستديرة الشكل من معدن القضة. 
تتالف من كتابتين مركزتين في الوجه والظهر, 
توّطرهما دائرتان أو حلقتان من خيوط معدنية رقيقة: 
الأولى خطبة. والثانية من حبيبات متراصة تشبه حبات 
اللَوَلوَء نفذت نصوصها بأسلوب الخط النسخي المغربي ذي 
الحروف 
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المعجمة. بطربقة الحفر البارزء قطرها (8 و14 ملليمقر). 
وزنها خفيف جداً قدّر ب 0,40 غرام(1). 

... واستعملت نقود النصفبة. بالررغم من صغر حجمها 
وخفة وزنها بما هي وحدة نقدبةء قي مرونة العملبات 
التجارية خصوصاً البيع والشراء. هذا فيما يخص شكلها 
وأقيمتها الشرائية؛ وبخصوص نصوصها الكنابية, نجد 
على الوجه كتابة مركزية من أربعة سطور فقية تشير 


إلى هذا الاقتباس: 

















(1) افظر عبد الرحمن الجيلالي. حول سكة الأمير عبد 
القادرء تل . 10. 


„26M. Bouchenaki, La monnaie de..., op. cit., Pp. 
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...... 4 الوڪيل (شڪل 1). 


وبقراً هذا الشعار جكذا: »حسبنا الله و م الوكبل «. 
... وعلى الظهر كتابة مركزية أيضاً من أربعة سطور 


تشبر إلى مكان الضرب وتاربخه. 


... وجلفت الانتباه هنا كتابة التاريخ بالأرقام الهندية. 
وهذا الأسلوب في التعببر عن التاربخ ظهر مع الأتراك 
العثمانيين لول مرة قي تاربخ المسكوكات الإسلامية. 
ومنذ ذلك الوقت, أصبم تقليداً في الجزائر حتى عهد 


الأمبير تلفسا القادر الجزائكري. 
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2 قود قضية مبهولة الاسم 

... حسب مجموعة باريسء أورد هنري افوا (“«أ30/0ا) في 
دليل المسكوكات الإسلامية . المجلد الثاني "إسبانيا 
وإفريقيا" . وصفاً مقتضباً لنقد خضي نادر يحمل رقم 
58), بعتبر الفريد من نوعة كي المجموعات النقدبة 
المعروفكة حتى البوم. 

... النقد مستدير الشكل من معدن القضةء موّطر من 
الوجهين بثلاث حلقات تضم الكتابتين المركزيتين. 
اثنتان خطيتان. والثالثة مدبّبة, قطرها 28 ملليميتراً 
ووزنك 6,03 غرام. وبعد هذاء نتساءل عن الأسباب التي 
جعلت هذا النمط من النقود يظهر على هذه الصورة. فهل 
كان بمثابة 
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نقود المناسبات أو نقود دعاوية. المهم سوف نعتمد 
المنهج الوصكي التحلبلي المقارن قبي دراسة نقود الأمبر 
عبد القادر. 


... أما نيما يتصل بنوع الكتابات المسجلة على هذا النمط 














الفريد. فهي جدبدة في معناها ومغزاها والهدف الذي 
ترمي إلبه. فقي مركز الوجه كتابة من أربعة سطور 
أفقية متوازية تشبر إلى الآبة القرآنية التاليةء نفذت 
بطريقة الحفر البارز بأسلوب الخط النسخي المغربي كما 


سبق أن أشرنا. 
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E س1‎ 


وتاريخه بالطريقة المعروفة: 


.. ومع أهمية الشعار من الناحية الدينية والسياسية,. 














ببق هذا النوع مجهولاً بين النقود الأميرية المعروفة. 
والسؤال الذي تثيره في هذا الصدد, هو: هل استعملت في 
التداول والمعاملات في الحياة البومية والأنصبة 
الشر عية؟ وهل كانت من نقود الصلة والمناسبات ضربت 
خصيصاً لتخليد ذكرى أو حادثة معبنة في تاريخ 


(1) الآية 126 من سورة الأعراف. 
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الدولة. كل هذه التساؤلات ستبقى علامة استقهام في 
تاريخ النقود الجزائرية الحديخة, لندرة المعلومات 
حولهاء ولعل الحفائر العلمية المنظمة التي ستنطلق في 
المستقبل القريب .إن شاء الله كفيلة بإعطاء الإجابة 
العلمية المقنعة في هذا المجال. 


3.المحمدية (اللوحتان 2.1) 

... تندرم تقو د المحمدية, من حبذ التصنيف النوعي. 
ضمن الفلوسر النحاسبة التي تمثل القاعدة النقدبة 
التانية في نظام سكة تاقد مت وجي مستديرة الشكل 
من النحاس الأأحمرء تتالف تصاميمها الهندسبة من ثلاث 


حلقات من خيوط رقيقفة. اثنتان خطيتان تتوسطهما 
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حبيبات متراصة على أبعاد متساوبة شبيهة بحبات 
اللوَلو. والثالثة مدببة. والحلقتان الخطيتان توّطران 
الكتابة المركزبة في الوجهبن. قطرها بتراوم بين 16 
و17 مللبميترء ووزنها بتأرجم بين 0,9 غرام و1,24 
راه 

... تحمل الفلوس النحاسية نصوصاً كتابية على غرار 
سابقتها من حيث الشكلء وتختلف عنها من حيث المغزى 
والمغنو. 

... قبي الوجه كنابة من ثلائة سطور أفقية متوازية 


تشير إلى اآية القرآنية التالية: 
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... اما كتابة مركز الظهرء فتحتوي هي أيضاً على مكان 


الضرب وتاريخه في أربعة سطور هي: 














.)1(1256 4... ... 


4. صنف آخر من كلوس تاقدمت 


(1) حسبما أشار الأستاذ سناش (563202نع) في بحثه 
عن تباراآتث بعنوآن: Le département de 1iaret‏ 
المطبوع بالجزائر سنة 1962ء ص. 75 يكون » امير 
عبد القادر قد ضرب بتاقدمت الخراريب والفلوسر 
وأجزاءها «. إل أن الحقيقة غير ذلك إذ أثبتت الشواهد 
النقدبة التي وصلتنا عدم صحة هذا الراي. 
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... بعتبر هذا الصنف امتداداً لنقود »المحمدية « من حيبث 
الشعار المسجل عليها. قنقراً في مركز الوجه: 

















... وني الظهر كتنابة مركزبة تنص على مكان الضرب 
وتاريخه. وبعد أن قَدّمنا وصفاً مختصراً عن أهم الطرز 
النقدية التي أصدرتها دار السكة تاقدمت, وتتمة لهذا 
الموضوع. ابد من التطرق لدار السكة التي تعتبر في 
عرف الدول من مستلزمات مقومات الدول 


(1)الآبية 250 من سورة البقرة. 
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الاقتصادية. وإحدى ركائزها المالية. فظهور هذه 
المؤسسة بكشف عن اهتمام الدولة بإبجاد خزينة عامة 
تمدها بما تحتاج إليه من نقود لتغطبة حاجاتها 
الاقتصادية ونفقاتها على المشاريع العمرانية 
والعسكربة. وبناء على ذلك. بمكن طرم هذا السؤال. 
وهو: جل آدت هذه الموؤسسة الدور المنوط بها والغاية من 
إنشائها؟ 


5.دار السكة(1) 


)1( راجع عن تأسبس داو السكة بتاقدمت: محمد بن عبد 




















القادرء نتحكة الزائر. 2ت 4194 ووشاح الكتائب. 
Eustache, Le Département de Tiaret, op. Cit.,‏ .لا 
Duc D’Orléans., Compagne de I'armée 75p.‏ ; 


; E. 409, .م‎ 1870, Paris, 1839-1831d’ Afrique : 
Daumas, Correspondance du capitaine 

, éditée 1839-1837Daumas-Consul 3 Mascara, 
; A. de France, Les 1912par M. G. Yver, Alger, 
.1837prisonniers d’Abdelkader, Paris, 
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بتاقدمت وظهور نقود الأمير 

... مما 1 جدال نيه أن عملية سك النقود العثمانية 
بالجزائر عامة. والنقود الجزائربة على عهد الأمير عبد 
القادر على وجه الخصوصء تعتبر من بين مواضيع مختلفة 
بصعب بحثها والتحدث عنها بسهولة ودفة مخناهية. 
هذاء علماً بان النقود العثمانية بأنواعها المتعددة من 
ذهب وفضة ونحاسء ضربت بالجزائر على نطاق محدود. 
واقتصر إنتاجها أيضاً على مناطق معينة. هذا إذا عرفنا 
أن بعضها كان بجلب من الآستانة. حاضرة الخلاقة 
العثمانية. وقد عثر على كمبات هائلة تحمل اسم 
سلاطبن آل عثمان. وكانت كل المعاملات 
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تتم في فلكها. واستمر الحال كذلك ليست للجزائر عملة 
مستقلة لها شخصيتهاء إلى أن أسس الأُمير عبد القادر 
دار السكة بتاقدمت تتولى هذه المهمة وجي إصدار 
النقود وفق مواصفات ومعايير خاصة حددها وأشرف على 
... والملاحظ أن نشاط دار السكة الجديدة التي لا نعرف 
تاريخ إنشائها على وجه التحقبيق قد اقتصر على إنتاج 
النقود الفضية (الخراريب) والنحاسيةء وهذان الصنفان 
أطلقت عليهما تسمبات خاصةء تميبزاً لهما عن بقية 
العملات الأجنببة التي غزت السوق الجزائرية وأصبحت 
متداولة كي المعاملات. 
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... والمتتبع لهذا الموضوع بجد صعوبات تتمثل في قلة 
المعلومات الخاصة بتاربخ التأسيس أولا وأساليب صناعة 
النقود ثانباً. جذاء فضلاً عن المراحل التي تمر بها النقود 
مذ كانت سببكة معدنية إلى أن تصبم عملة نقدية 
قابلة للتداول والانتشار. والجدير بالملاحظة أن جل ما 











e (1)‏ اتعاظ الحنكاء ھ 3 اتل. 8/ - .S0‏ 
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كي عصر الحروب الصلببية 

... وزحت طرابلس تحت الاحقلال القرفجي أكثر من 180 
عام. وكان من الطبيعي أن بنقطع كل ذكر للوجود 
الأندلسي .المغربي قيهاء فلم يصلنا عن تلك المدة 
بطولهاء وفي كل المصادر على كثرتهاء سوي إشارة 
واحدة إلى استعانة القرنج بمحاربين من الأندلس أتوا 
بهم بحرا للمشاركة في قتال المسلمين وحصار دمشق 
سنة 543 ه/ 148 م. إذ يبقول أبو الحكم الأندلسي .وهو 


مقيم بدمشق .من اقصيدة له: 


اانا مانَنَا آلف 


فبعضهم من أندلسر 








وصلنا بخصوص هذا الموضوع لا يعدو ببانات ضئيلة جداً ل 
تفي بالمطلوب(1). 


(1) انظر على سبيل المثال 8 الحصر كتاب "تحف الزائر 
في تاريخ الجزائر والأمبر عبد القادر", داو اليقظة 


العربيبة. تتبر وت ط 2 1964. ص. 7. 
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... وهكذاء قمع غياب الببانات والمعلومات المتعلقة 
بالأعمال التي تجرى بدار الضرب وأهم الوظائف. نلجاً إلى 
النقود نفسها للوقوف على تقنيات الصنع والإنتاج 
النقدي. وبالاستناد إلى المجموعات النقدبة التي ترجع 
إلى هذه الفترة والتي قمنا بفحص ودراسة نسبة كبيرة 
منهاء يمكن القول إن النقوش أو الكنابات البارزة على 
وجهي السكة تساعد في تحديد الأسلوب المستعمل قبي 
حفرهاء وهو قالب الضرب بطريقة معكوسة, خصوصا وأن 
طريقة الضرب هذه كانت التقنية التقليدية المعروفة 
في إنتاج النقود سواء كانت فضية أو نحاسية. وتمتاز 


هذه 
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الطريقة بالكتابات الواضحة والحروفى المحددة. ومن 
خصائص هذه التقنية أن سطم النقود خال من النتوءات 
في خامة السكة نتيجة الفقاقيم الهوائية التي قد 
تكون آثارها موجودة على سطم القوالب المصبوبة (1). 

.. وانتشرت فكرة عمل قوالب محقورة حفراً مباشراً في 
المغرب الإسلامي وصلنا منها قالب من حديد يرجم إلى عصر 


علي بن بوسف بن تاشفين(2) 


(2) عن هذا القالب المرابطيء راجع: 


6. Marçais, » Un coin monétaire almoravide du 
musée de stéphane Gsell », in Annales de 
, 1936, Alger, 2l'institut d’ études orientales, T. 


.184-182 pp. 
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المرابطيء بوجد الآن بالمتحف الوطني للآثار بالجزائر. 
والملاحظ أن القوالب نفسها انتشر استعمالها كذلك 


بالجزائر في العهد العثماني. وإذا أخذنا في الاعتبار 

















الأعداد الهائلة من نقود تاقدمت التي ضربت في فترة 
القرن التاسع عشر الميلادي. ققد لا تتقق مع الأخذ 
بفكرة القوالب التي حفرت كل واحدة على حدة؛ لأنها ا 
تساير حاجة الدولة إلى نقودها اللازمة لكافة العملبات 
التجارية (1). هذاء فضلاً عن أن السك بقوالب محفورة حفرا 
مباشرا 


(1) محمد باقر الحسينيء النقود العربية الإسلامية. 
سلسلة الم سر عة الصغيرة, عر 99 
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تحتاج إلى نسخ كثيرة تتناسب وأعداد النقود التي 
يمكن إنتاجها بالقالب الواحد. علماً بأن مثل هذه القوالب 
المحقورة لا تستطيع أن تقاوم عملية الضرب المستمرة 
لمدة طوبلة دون أن تتعرض للتشقق أو تتعرض حافات 
نقوشها للتلف. وني هذه الحالة, لآبد من أن تكون قوالب 
السك متوافرة بشكل كببر عن طريڻ صبها عن نسخ 
أصلية محفورة مباشرة. 

... وبالرغم من قلة النماذج الخضية (النصفية) التي 
وصلتناء فهي تؤكد طريقة صنعها بالقالب المحفور حفرا 

















مباشراء وإن كان الانتفاع منها محدودا بسبب عدم 


طواعيتها للمقاومة الشديدة على الضرب 
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لاستعمالها مرات عديدة لإنتاج أعداد كبيرة من النقود 
على طراز واحد بواسطة الطرق على هذه القوالبء هذا إلى 
أن إنتاج نقود معبنة في السنة كان بتطلب توفير 
قوالب محفورة مباشرة بهذا التاريخ (1). ... ... ... ... 

... ولما كانت العملية التقنية تقتضي السرعة في 
الإنتاج والاقتصاد في النفققات. ظهرت الحاجة إلى 
استبدالها بإنتاج قوالب مصبوبة. وباختصارء نشبر إلى 
أن إعداد خامة السكة. أي النقود أو السبيكة التي تختم 


)1) لمزبد من تعرك تقنبات العملبة. راجم: أبو بو سف 
علي الحكيم. الدوحة المشتبكة في ضوابط دار السكة. 
ص 33. 


(15249/1) 


بها قوالب السك يمر بمراحل رئيسة. أجمها تلك التي 


تعرك باسم »الحاكة «. وهي سبك الذهب المخلوط بالقضة 

















أو بغيره من المعادن,. وتخليص كل معدن مما قد يكون 
مختلطاً به من الشوائب. وتتم العملية في دار الضرب حيث 
بصذى ويضبط عياره لتضرب منه النقود(1). 

... أما سبيكة الفضة:ء فإ عدادها يكون ايسر من سبيكة 
الذهب. ولكن الإشكالبة هنا تتعلق بإعداد سبيكة 
النحاسء ذلك بأن المراجع التي بين أيدينا لم توضم 
العملية تماماً باستثناء القلقشندي الذي أعطى معلومات 


هامة حول صناعة 


(1) صالع بن قربة. المسكوكات المغربية .... ص. 47. 


(15250/1) 


السكة وقسمها إلى صنفين: »مطبوع بالسكةء و غير 
مطبوع «(1). وني هذا الشآن بقول: »أن يسبك النحاس 
الأحمر حتى يصير كالماء ثم يخرج قيضرب قضباناً ثم 
بقطع صغاراً ثم ترصع وتسك بالسكة. وسكتها أن 
يكتب على أحد الوجهين اسم السلطان ولقبه ونسبة. 
وعلى الآخر اسم بلد ضربه وقاريخ السنة التب ضرب 
قبها«(2). 

... ويجب أن نذكر هنا أن النقود النحاسبة التي ضربت 
بتاقدمت قد استعمل في سكها الطريقة التقليدية 

















نفنسها المعروفة قي صناعة السكة النحاسية 


.446 .3 


(2)المصدر نقاسةه. 


(15251/1) 


الإسلامبة, وذلك لان معظم سك النقود إن لم يكن كلها 
قد صفعت بسبيكة مطروقة. يدل على ذلك أن ڪثيرا من 
هذه القطع النقدبة جاءت مكسورة الحواف غير منتظمة 
في أغلب الأحبان. وأنه قلما نجد قطعة تشبه الأخرى؛ كما 
أن عدم تقابل مركز الوجه مع مركز الظهر في النقود 
الأميرية ببفسر لنا أن صناع دار الضرب عندما كانوا 
بسكونها تزحزم أحد القالبين تزحزحاً عارضاً من آثار 
الضرت: 

... وني ضوء المعطبات السابقةء يتبين أن صناعة نقود 
الأمير عبد القادر كانت تتم بالقوالب المحقورة حفرا 
مباشراً. ومع ذلك فإننا لا نستبعد استعمال 


(15252/1) 

















القوالب المصبوبة. ولا سبما في حالة النقود القضية 
(النصفية). 

... ومهما قيل بشأن هذه المسآلة الشائكة. فإنه 8 يعدو 
مجرد تفسيرات وتأويلات. تقربنا من الحقيقة. ويد عم 
رأينا هذا ما وصلنا من نقود تنطبق عليها تلك 
المعطبات التقنية. 

... وموضوع صناعة النقود بجرنا إلى بحث الناحية 
الإدارية والفنية بدار الضرب بتاقدمت. افحسب 
المعلومات القليلة التي نتعلق بهذه الناحية, نجد أن جل 
الموظفين بدار السكة. وخاصة منهم السكاكون 
والمڪلفون بإنتاج النقود. كانوا من اليهود. ولكن 
بظهر أن النقاش (الفخنام) الذي بشرف على إعداد 


(15253/1) 


حفر قوالب ونقشها (أي حقر نصوقها الكتابية) كان من 
العرب الذين لهم دربة ودرابة بهذا الكن. 

... ولكن السؤال الذي بتبادر إلى الذهن في هذا الشآن هو: 
ما مصادر إمداد دار السكة بالسبائك اللازمة لقيام 
صناعة النقود؟ 

.. المغروف من الناحية الطبيعية توفر مناطق معينة 
ضمن مجال الدولة الحبوي على مناجم النحاس والحديد 














وغيرهاء والتي اهتم بها الأمير شخصياً وعين من بشرف 
عليها ويراقب الأعمال قيها؛ نظرا لأجميتها الاقتصادية 
والمالبة. يتجلى حرصه واجتماماته بذلك من الرسالة التي 
بعث بها إلى ممثله بالمغرب الأقصى بيشرم له 


(15254/1) 


فیها عدم حاجته إلى شراء سبائك الرصاص التي ڪان 
بستوردها. بسبب ما تواقر لديه من مناجم النحاسر 
الكثيرة التي تم اكتشافها واستغلالما في إنتاج 
النقود أو الخلوس الني كانت رعاباه بحاجة إليها(1). 
ولعل وفرة النحاسر 


(1) عن مشكلة استغلال المناجم أو عدم استغلالها في 


صناعة وإنتاج النقود. انظر: 
1838Janvier, 28E. Daumas, op. cit., lettre du‏ ; 
M. Bouchenaki, La monnaie de I'Emir‏ 


.64-63Abdelkader, pp. 
0231ء يكون الأمبر عبد القادر‎ ٠2١ وطبقاً لما ذكره‎ 8 
قد استفاد كي مجال صناعة النقود من خبرة ناظر السكة‎ 


بالجزائر. 


(15255/1) 

















في مجال نفوذ الدولة كانت من بين الأسباب التي دت 
إلى الاعتماد على قاعدة النحاس نظاماً نقديًاً رئيسا. 

... ومن ناحية أخرىء ما زلنا نجهل الأسباب أو الصعوبات 
التي حالت دون استعمال فاعدة القضة ( :ع ٠|أ5‏ 

0 ا) هل يعود ذلك إلى قلة مناجم القضة؟ أو يرجع 
إلى اعتبارات أخرى؟ 

... وما دمنا بصدد دراسة نقود الأمبر عبد القادرء لآبد من 
الإشارة إلى دار السكة, التي ما زال يكتنف تاريخ 
إنشائها الغموض. فالمعلومات بخصوص تاريخ ظهورها 
وموفقعها في الحاضرة تاقدمت تكاد تكون منعدمة 


تماما بآ و .و 1ء ب . الإشارات 1 5:4 0 ب i‏ 


(15256/1) 


التي وردت ضمن تقارير وأوصاف لفرنسيين سواء كانوا 
قناصل أو باحثين(1). 

... وجهكذاء فبالر غم من أهمبة هذه المؤوؤسسة في إنتاج 
آلاف القطع التي تحتاج إليها الدولة كل سنة و علاقتها 
القانونية بالسلطة. بالرغم من ذلك 


(1) من بين الإشارات أو التقارير التي وردت حول 

















استعمال الفضة نذكر تقرير كارسان (0أء031) الذي 
وصف فيه دار السكة في شهر مارس من سنة 1840, 
حيث بقول: »وقد جعل الأمير من تاقدمت مقراً لضرب 
النقود. غير أن قلة الإمكانات المالية لم تسمم له بضرب 
نقود قضبة «. ( Garcin, Mémoire au ministêrede‏ 


.)1840 ,la guerre 


(15257/1) 


لم يبو لها الموّرخون المعاصرونء من رحالة وشاهدي عبانء 
ما تستحقه من التسجيل وحتى المخططات الطبو غرافية 
التي وضعت لمدبنة تاقدمت لم تحدد موقعها ومركزها 
من عمرآن المدبنة (انظر خربطة 1. 2. 3). 

... ومهما يكن من أمرء إن الحديث عن دار السكة 
بتاقدمت في الوقن الراهن ببق احتمالات فقط 

... وموضوع إنشاء دار السكة بقودنا إلى بحث مسآلة 1 
تقل أهمبة عنه من حيث ارتباطها بمفهوم الملك 
ومستلزمات الدولة الجزائرية الناشئة. ونعني به تأريخ 
ظهور النقود بخصائصها الجديدة وبداية تداولها في 
ممتلكات الأمبر عبد القادر 


(15258/1) 











ددا أو يزيدونا 


(1486/1) 


ومن صدا وتبنینا 


ت أقواماً مجانينا(1) 


... ومن غير المعروف إن كانت طرابلس استقبلت أحداً من 
أولئك المحاربين الأندلسيين. والمرجم انهم لم بصلوا إلى 
مبنائهاء إذا امتنع كونت طرابلس ريموند الثاني (531 
56 / 1133 1152 م) عن المشاركة في تلك الحملة 


خواناً على عرش (2). 


(1)...آبو شامة. كتاب الروضتين في أخبار الدولتين» ج 
1 1ء ص. 139. 

(2) ... عمر عبد السلام تدمريء لبنان من السقوط بيد 
الصليبيين حتى التحريرء دار الإيمانء طرابلس. 1997ء 
ص. 62. 


(1487/1) 








الجزائري. الواقع أن هذه المسآلة لم بحسم الخلاف فيها 
بين المختصين والمهتمين بتاريخ الأمير عبد القادرء إذ 
ليس بين أيدينا مصدر نستقي منه معلومات دقيقة 
بخصوص بداية إنتاج النقود وطرحها في الأسواق 
ومبهمة غالبا. ولذلك فإننا نلجاً للحسم في مسألة تحديد 
التأريخ إلى النقود نفسها التي تعتبر وثائق رسمية 
معاصرة للأحداث. 

... وحسب المجمو عات النقدية المعروفة بين الناحقين 
وعلماء المسكوكات. فإن أقدم النماذج التي وصلتنا من 
النقود النحاسية ومن إصدارات دار السكة 


(15259/1) 


بتاقدمت ترجع إلى سنة 1250 ھ/ 1834 . 1835 م(1). 
وأحدث النماذج المؤرخة التي وصلتنا من النقود ترجع إلى 
سنة 1258ه/ 18541 . 1542 م. 

... وبناء على ما تقدم. نستطيع القول إن أول عملة 
جزائرية طرحت للتداول كانت سنة 1250 ه/ 1835 م 


ترا عن قبام الدولة وسبادتها واستفالهاء وعلبيها 














ا ل ال ل 
الله . الإسلام)., وكي 


(1) بمكن اعتبار سنة 1250 و قار يخا لإنشاء دار 
السكة وبداية نشاطها في إنتاج النقود بنوعيها 
النحاسي والقضي. 


(15260/1) 


الوجه الآخر تاريخ الضرب ومكانه. والملاحظ عن هذه العملة 
التي تعتبر فاتحة عهد المسكوكات الجزائرية خلوها من 
الأسماء والألقاب الفخرية التي كانت صفة ملازمة في 
مسكوكات سلاطين آل عثمان بالجزائر والسكة 
الجزائرية بصيغتها الجديدة التي وصلتنا منها مجموعة 
كببرة. تقند ما صرح به القنصل 0300035( والمصرفي 
Et Picard‏ من أنها ضربت باسم الأمير عبد 
القادر(1). بل أن عملبة الضرب اقتصرت على الفلوس 
النحاسية فقط دون غيرها من النقود الأخرىء حسب زعم 


Garcin 


(1) لمزيد من التفصيل» انظر: .م0 M. Bouchenak,‏ 
.7Ocit., p.‏ 




















(15261/1) 


الذي أعطى وصفاً مقتضبا لنشاط دار السكة ذكر نيه أن 
قلة الإمكانات المالية حالث دون ضرب نقود فضية(1). 
غير أن ما وصطنا من نقود ينقي صحة هذا الادعاء الذي لا 


بقوم على أسس علمية صحبحة (2). 


Garcin, Mémoires au ministère de la guerre (1) 
), publiées par M. Emerit; L Algérie 3 1840(août 
„297-295, pp. 1950l’époque d’Abdelkader, 


(2) أغلب الظن أن هؤلاء القناصلة وغبرهم من الباحثين 
الفرنسيين دونوا ملاحظاتهم عن طريق الأخبار 
المنقولة, لا عن طريق المشاهدة العينية. 


(15262/1) 


... وبخصوص النقود الجديدة بتاقدمت. فقد ذكر صاحب 
كتاب "تحفة الزائر"(1) وصاحب كتاب "وشام 

الكتائب "(2) أن هناك نو عين مختلقين هما: المحمدية 
والنصقية. وهما العملتان اللتان ساد التعامل بهما في 


الأسواق جنبا إلى جنب مع العملات الأجنبية التي غزت 

















الأسواق الجزائربة وانتشر تداولها منذ العهد العثماني, 


(1) محمد بن عبد القادرء تحكة الزائر.... المرجع السابق. 
ص. 197. 
(2) وويلة قدورء وشام الكتائب وزبنة الجيش المحمدي 


(15263/1) 


العثمانيين والإسبان والفرنسيين والأنجليز والمغرب 
وتونس. إلخ. 

... والحقيقة أن تعدّد العملات في الجزائر قد خلقت وضعاً 
نقدياً صعبا أدى إلى تعقيد عملبات البيع والشراء في 
داخل الجزائر وخارجها. فكيف عالج الأمبر عبد القادر هذه 
المشكلة, خصوصاً عملبة الصرف؟ 


6.الوضع النقدي ومشكلة الصرف 

... كانت النقود المتداولة في أول عهد دولة الأمير عبد 
القادر خليطاً من النقود العثمانية المضروبة بأسماء 
سلاطين آل عثمان والتي عرفت ب »السلطاني« و»نصف 

















السلطاني« و»الربع «. وجمبعها من معدن الذجب. 


(15264/1) 


القضبة العثمانية كذلك والتي اشتهرت بتسمبات 
مختلفة مثل »ربال بوجو« (1) و»الصايمة « و»ربال 
دراهم« التي تساوي ثلث »ربال بوجو« وتشمل نوعین 
آخرين هما: »ريال دراهم« قديمة وجديدة(2) . وضربت 


هذه الأنواع في القسطنطينية 


(1) يعتبر »ريال بوجو« من النقود الفضية العثمانية 
المضروبة بالجزائر و عرف في دفاتر المحاكم الشرعبة 
باسم »ريال صغير «. (انظر: د. أبو القاسم سعد الله في 
بحثه: دفتر محكمة المدية أواخر العهد التركي 1255 
د/ 1839م الثقافة. 1984ء ص. 164). 


(2) هذا النوع بتراوم وزنة بين 3,30 غرام و3,10 غرام. 


(15265/1) 


والولايات الجزائرية منذ أول عهد العثمانيين بهاء 

















ضرب خاصة بها. واستمر الضرب جاربا بها حتى العهد 
الاستعماري. وإلى جانب النقود العثمانية بنوعيها 
الذهبي والخضيء عرفت الجزائر نتيجة ازدباد أهميتها 
التجارية في تلك الحقبة أنواعا أخرى من النقود 
الأجنببة الشائعة في معاملاتها المالية مثل العملات 
الإسبانية والتونسية والمغربية والفرنسية(1) 


(1) عن رواج التداول بالعملات الأجنببة في الجزائر قبي 
العهد العتمانو. راجم:د. ناصر الدين سعيدوني. 
»العملة الجزائرية « النظام المالي للجزائر في العهد 


(15266/1) 


... وإذا كانت هذه هي صورة الوضع النقدي بالجزائر عند 
قبام دولة الأمير عبد القادرء فإننا نتساءل عن دور 
نظامه النقدي بين هذه الأنظمة النقدبة المختلفة وما 
مركز عملتي المحمدية والنصفية في التداول اليومي؟ 
وما الإجراءات التي اتخذها إزاء هذا المشكل؟ بتبين من 
استقراء التاريخ السباسي لدولة الأمبر أن هذا الأخير 
كان بعي المشكلة النقدية تماماء وأنه بحث عن حلول 

















لها في نطاق ما ضربه من نقود نحاسية وقضية. وأمام 
اضطراب المعاملاف. لجا إلى إصدار تسعبرة رسمية للنقود 
وصرفاً محدداً لها. وجو ما أشار إليه صاحب كتاب 


(15267/1) 


"تحانة الزائر" بقوله(1): 


... إن مولانا جعل المسكوكات الجارية في البلاد صرفاً 
معلوماء تتعامل به رعيته. وسك .نصره الله .نو عین من 
العملة, إحداهما المحمدية, والأخرى النصفية. فجعل صرف 
»الدورو أبو مدقم « (2) المعروف ب »أبيٍ عمود« أربعة 
ربالات. وكل ريال فيه ثلاثة أرباع »جزائرية «. وكل 


ربع جعل صرفه 


(1) محمد بن عبد القادرء تحفة الزائر.... ص. 4197 وشام 
الكتائب.... ص. 15. 

(2) »الدورو بومدافع«, من نقود الفضة, نقش على أحد 

وجوهيها أعمدة هرقل قشبهوها بالمدقع. (عبد الرحمن 
الل ل ضر 05). 


(15268/1) 

















ثمان »محمديات « وكل »محمدية « فيها »نصفبتين « 
من السكة الجديدة المضروبة في دار السكة. بحيث إذا 
أطلق الربال 4 بنصرف إلا إلى هذا الصرف. وجعل »الدورو 
الجزائري « ثلاثة ربالات إلا ثمان »محمدبات «. وبهذا 
الصرف يحطي راتب العسكر بأصنافه. 

ولم تكن النقود الجزائرية المحدودة كافية لسد حاجة 
السوق التجارية المحلية أو الخارجيةء مما أدى إلى تداول 
النقود الأجنبية بكثرة. لذلك حدد لها الأمير عبد القادر 
أسعاراً رسمية, وجعل وحدتها الربال. وحسب البيانات 
التي حققها 23001 .۴ في زمانه. تكون المعادلات على 
هذا النحو(1) 


Patroni, Emir Elhdj Abdelkader, Alger, (1)‏ بع 


0 .ص ,31. 


(15269/1) 


55 .الدورو بومدكع 7 5 قرنكات وأربعون 

















...-الدورو الجزائري ... ... 3,60 فرنكات. 

....الريال (أي ربع الدينار) ... 1,35 فرنكاً وخمسة 
ا 

.. تمن الريال OEE‏ 

... وبالمقارنة مع هذه المعادلاآت السابقة يكون صرف 
نقود الأمير مقابل الفرنك القرنسي هكذا: 


H. Federmann, « Notices sur l'histoire et (1) 
administration du Baylike de 
.218, .م‎ 1867Titteri », R. Africaine, T. Xl, 


(15270/1) 


... أما »ريال بوجو <« ققد ذكر المصرفي إرنست بيكار 
() (2۲4ء P|‏ غوءم0ع1) أن قيمته مقابل الفرنك الفرنسي 
قد حددت ب 1,86 سنة 1830 لكن قيمة الصرف تغيرت 
وانخفضت في عهد الأمبر عبد القادرء قأصبحت 1,35 
فونڪ افرنسي. 

... ومع ذلك فإنه برغم الجهود التي بذلها الأمير قبي 


مبدان الإصلام الماليء لم بنجم قي إقرار نظام نقدي 

















مستقل بخدم مصالم دولته قي المجال الاقتصادي 


وببعدها(2) 


E. Picard, La monnaie et le crédit مع‎ Algérie, (1) 
.61-60, pp. 1930Paris, 

(2) د. سعبدونيء »النظام الضريبي لدولة الأمير عبد 
القادر « مجلة الثقاقكة. عدد خاص بمناسبة الذكرى 
المئوية لوفاة الأمبر عبد القادرء العدد 75ء 1983ء ص. 
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(15271/1) 


عن التبغية النقدية الأجنبية. 

ومما راد قم سو الأوضاء النتدية وعدم اسار 
وما تركته من آثار سلبية على الحباة الاقتصاديةء رفض 
بخ المتعاملين مم الأمير عبد القادر قبول عملاته 
الجديدة النحاسية والفضية في المبادلات التجارية 
الخارجية. ومن بين الدول التي وقفت هذا الموقف فرنسا 
وسلطنة المغرب. ومما زاد الطين بلة وآدى إلى زعزعة 
أركان النظام النقدي الذي أسسه الأمير أن تقدير 
الضرائب والمرتبات ودقع أجور الموظفين والعسكربين 
كان يتم وفڻ الربال. 














... ولكن من اللافت للنظر أن عالما أندلسياً هو علي بن 
أحمد بن الحسن بن إبراهيم التجيبي الأندلسي المعروف 
بالحرالي. نسبه إلى حرالة من أعمال مرسية, نزل 
طرابلس وسكنها وهي تحت احتلال الفرنجة. وكان 
صوفياً كبيراً. وإماماً شهيراً في العلوم. صنف تفسيراً 
أبدى فيه من مناسبات الآبات والسور ما ببهر العقول, 
فكان هو الأساسر الذي بني عليه البرهان البقاعي 
تفسيره المعروف ب"نظم الدرر في تناسب الآبات 
والسور". وقيل هو رآسر مال البقاعي؛ ولولاه ما راح ولا 
جاء. ولكن تفسير الحرالي لم بتمء ومن حيث وقف. وقف 
حال البقاعي 


(1488/1) 


في مناسباته, حسب قول المناوي. 

... دخل الحرالي مصر فأقام ببلبيس مدةء ثم سكن 
طرابلس الشام. وأخيرا انتقل إلى حماة قمات بهاء وقيل 
مات بحلب سنة 637ه(1). 





(15272/1) 


... والواقع أن هذا الموضوع بحتاج إلى مزيد من الدراسات 
الاقتصادية التحليلية المقارنة والإحصائيات المستقاة 
من النصوص والوتائق التاريخية المعاصرة. ولذلك 
نكتفي بهذا القدر من تداول النقود وطرق الصرف. لن 
ذلك بخرج عن موضوع بحثنا الذي يرتبط بمقهوم 
السبادة والاستقلال كما بتراءى من نصوص السكة. 


ثانباً: علاقة السكة بالسلطة ودلالتها الحضارية 

... مما لاشك به أن ظهور مسكو كات الأمير عبد القادر 
في شكلها وصبيغتها الجديدة جنباً إلى جنب مع 
المسكوكات العثمانية التي تمثل السلطة الشرعية قي 
البلاد. فضلاً عن 


(15273/1) 


المسكوكات الأجنببة ذات الشارات والرموز المسيحية. 
بعد نقطة تحول كبرى في تاريخ الجزائر الحديث, ودليلا 
قاطعاً على قيام نظام حكم جديد مستقل بختلف في 

اتجاهاته المذهبية وفلسفته عن أنظمة الحكم السابقة. 














يتجلى هذا الاتجاه الجديد في حكم البلاد من تحليلنا طرز 
المسكوكات التي أصدرتها دار السكة بتاقدمت, 
مبتدئين بمضامين الطراز الأول الذي لم يصلنا من نقوده 
E‏ 


1) ممسكوكات الطراز الأول(1) 


(1) حسب ما ذكره الجيلالي في بحثه »حول سكة الأمير 
عبد القادر الجزائكري« فإن ملامم هذا الطراز كانت عبارة 
عن نقود تمثل ثلاث انئات أو قطم. فالنقد الرئيس بعادل 
فرنكين والنصف بعادل فرنكا واحداً؛ أما الربع, 
انيعادل نصف فرنك نقط 


(15274/1) 


... مسڪو ڪات هذا الطراز مستدبرة الشكل تحمل في 
الوجهين نصوصاً كنابية نألف من ثلاثة سطور بفصلها 
خطان متوازبان وتشبر إلى هذا الاقتباس: 


s0‏ مرڪز الو جه 0 s0‏ مركز الظهر 

















... هذا الاقتباسر القرآني هو الشعار الأول الذي سجله 
الأمير عبد القادر على نقود هذا الطرازء وهو يكشيف عن 
الغرض الذي قامت من 


(1) الآية 85 من سورة آل عمران. 


(15275/1) 


أجله الدولة الجزائرية في هذه الأوضاع المعقدة والظروف 
الصعبة لتحقيق استقلال البلاد ووحدة الأمة وتمسكها 
بدبنها الإسلامي الحنبفء وبالتالي إحباء تراث السلف 
الصالم الذي زالت مظاهره أو كادت تختفي تماماء و1 سيما 
أوآخر العهد العثماني بالجزائر. وتكالب القوى 
الاستعماربة على غزو البلاد واستغلال ثرواتها. 

... ولكن مع أجمية السكة بصفتها شارة من شارات 
الحكم. إن نقود هذا الطراز لم تحمل اسم الأمير عبد 
القادر الذي رفع لواء الجهاد ضد الغزو الفرنسيء وإقامة 
ل 


(15276/1) 

















... والمعروى من دراسة التاريخ السباسي أن السنوات 
الأولى من حكم الأمير قد تميزت بإحراز انتصارات كبيرة 
على الفرنسبين. الذين اضطروا أمام الضربات القوية إلى 
طلب الصلم ووقف الحرب. ولما كان الأمير بطبعه ميال 
للسلم ولا بدخل المعارك ا عندما تكون مصالم بلاده 
مهددة. ققد قبل بالصلم الذي عرف باسم »معاهدة 
ديميشال « سنة 1834 م. حتى بتمكن من إصلام الأوضاع 
الداخلية وتنظبم الإدارة على أسس حدبتة. هذاء بالإضافة 
إلى حرصه على توسيع نطاق التبادل التجاري ليشمل 
مختلف أرجاء دولته. 


(15277/1) 


... وإذا تركنا الجانب السباسي والإصلاحي قبي حباة الأمير 
عبد القادر, وتناولنا مسكوكاته التي تكمن أهجميتها 
في ما تثيره من تسساؤلات بين علماء المسكوكات, 
خصوصاً من ناحية شكلها ونصوصها الكتابية, فعلى 

الرغم من تشابهها مع المسكو كات العثمانية شككلاء 
فقد خالفتها نصا وروحاً بما تضمنته من آبات قرآنية 
ظهرت لأول مرة كتنابة نقدية منذ دخول الأتراك 


العثمانيين إلى الجزائر. وهنا لابد من التساول عند هذه 














النقطة بالذات. فهل من خلفبات تاريخية أو حضاربة 


نكسر بها هذه الظاجرة؟ 


(15278/1) 


... يبدو من استقرار التاريخ السباسي لسلاطين الخلافة 
العثمانية أن هناك تغيراً حدث في نظرتهم لشارات 
الخلاقة والسلطنة. وقد امتد هذا التغيّر في مقهوم الملك 
إلى السكة نفسها التي كانت لا تقل أهمية عن ذكر 
اسم الخليفة في الخطبة من على المنبر. 

... يظهر هذا التحول الجديد عند هؤلاء السلاطين نيما 
بخص السكة في عهد السلطان سليم الأول (926.918ه) 
الذي جعل من بين الحجج الدينية التي بنى علبها غزوه 
لمصر آنه وقف عند الشرع الشريف في حربه مع الدولة 
المملوكية. فقد استفتى المفتي علبي جمال أفندي في 
مسائل ثلاث أوردها 


(15279/1) 


المورخ النمساوي 130031 في مولفقه "تاريخ الدولة 
العثمانبة"(1). بهمنا منها السؤال التالذ: »إذا كانت 














أمة (بعني المماليك) تنافق في احتجاجها برقع كلمة 
الإسلام. فتنقش آبات كريمة على الدنانير والدراهم مع 
علمها بآن النصارى واليهود بتداولونها هم وبقية 
الملاحدة من أجل الأهواء والنحل... قبدنسوها ويرتكبون 
أفظع الخطايا بحملها معهم 


(1) نفلا عن عبد الرحمن فهميء النقود العربية ماضيها 
وحاضرها. سلسلة المكتبة الثقافبةء 103, المؤوؤسسة 
المصربة العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر, 
القاجرة. 1964, ص ص. 112 . 113, 


(15280/1) 


إذا ذهبوا إلى محل الخلاء لقضاء حاجتهم, قكيك بنبغي 
معاملة هذه الآمة؟ «. 

... افكان جواب المفتي بأن هذه الأمة إذا رفضت الإقلاع عن 
ارتكاب هذا العارء جاز إبادتها. والحقيقة أن 

المسكو كات الإسلامية منذ تعريبها على يد الخليفة 
عبد الملك بن مروان وهي تحمل شهادة التوحيد والرسالة 
المحمدية وآيات من القرآن الكربمء ولم يعترض على ذلك 
أحد من الفقهاء أو الغبورين على الدين قبل السلطان 
سليم الأول. 

















العربية من روحها الإسلامية وأزالوا منها شهادة 


(15281/1) 


إمحمد رسول الله أرسله الهدى ودين الحق ليظهره على 
الدين كله ولو كره المشركون ). واستبدلوها بالآلقاب 
الفخرية السلطانية (خاصة بالسلطان العثماني) مثل: 
»ضارب النضر صاحب العز والنصر في البر والبحر« أو 
»سلطان البرين(1) وخاقان(2) البحرين( 3)<. فلم يقوموا 
بإجراء إصلاحات في الأنظمة النقدية. بل إن قيم النقود 
العربية أصبحت عرضة للتغببر المتتابع. ظهرت آثاره 
واضحة على النقود الجزائرية التي فقدت 


(1) سلطان البرين هما: براسيا وأوربا. 
(2) الخاقان: الرئيس. 
0١‏ السرين كنا ال اا ا عار اا 


(15282/1) 

















أجميتها الحضاربة ودخلت مرحلة التدهور والانحطاط ولم 
يكن هذا التدهور خاصاً بالجزائر فحسبء بل شمل معظم 
ممتلكات الدولة العثمانية. يدل على هذا الوضع النقدي 
المتردي أن نقود مصر وحدها قد عرفت أكثر من 34 
تعدبلاً مختلفاً لسعر المبادلة, وتحديد قيمة العملة 
الذهبية والقضية والنحاسية(1). حدث ذلك أثناء حكم 
أول الولاة العثمانيين. 

... واي ضوء هذا التحول يمكن اعتبار النقود الجزائرية 
منذ أصبحت إبالة عثمانية تابعة للآستانة, نقودا 


تركية بكتابات عربية. لارتباط 


(1) عبد الرحمن فهمي. النقود العربيبة.... ص. 114. 


(15283/1) 


أشكالها وأوزانها وأسلوبها وقيمها بالأوامر 
العتمانيةء حتى قوالب الضرب نفسها التي كانت تسك 
بها هذه النقود تت من الآستانة وتسلم إلى الضربخانة 
الجزائرية لسك النقود عليها بأسماء سلاطين آل عثمان. 
إلى أن أسست دار السكة بالجزائر سنة 1236ه/ 1820 
م(1). حيث تولت مهمة إصدار النقود لصالم سلاطين 

















(1) أحمد الشربف الزهارء مذكرات أحمد الشريف الزهار, 
تحقيق توافيق المدني. الشركة الوطنية للنشر 


(15284/1) 


... وأقدم النقود الذهبية العثمانية التي وصلتنا من 
ضرب الجزائر ترجع إلى عهد السلطان أحمد الثالك (1115 . 
3 ه/ 1790.1703 م) سجلت على وجهها النصوص 
العربية التالية: 

















(15285/1) 


... واستمر هذا الطراز من المسکوكاد بأنواعها 
المختلفة من ذهببة وقضبة ونحاسية وحدات نقدية في 
التداول بديلا عن المسكوكاذ العربية , بحمل أسماء 
السلاطين كما سبق أن أشرنا قبل قليل. وتواصل العمل . 
مع بعض العملات الأجنبية نتيجة التوسع الاستعماري 
والاكتشافات والتجارة ‏ طبلة العهد العثماني إلى أن 
ظهرت حركة الأمير عبد القادر الجزائري التي كانت 
تتطلع إلى بناء دولة جزائرية عصربة دستورها الإسلام, 
تتولى مهمة الجهاد وتحربر البلاد من الاستعمار والأطماع 


(15286/1) 


... وقي هذا النطاق وتخليدا لتأسيس الدولة واستقلالها 
وسبادتهاء أصدر الأمبر عبد القادر سلسلة من 
المسكوكات القضية والنحاسية بدار الضرب بتاقدمت. 











... غير أن الأندلسيين والمغاربة بعود وجودهم بقوة في 
عصر المماليك وهم يتبعون المذهب المالكي. ويكثر 
جِمعُهُم بطرابلس حتى أصبم لهم قَضاة يفصلون في 
قضاباهم على مذجبهم, مثلهم مثل الشافعية والأحناف 
والحنابلة, وكان المالكيون يأتون في المرتبة 


(1)... النبهاني: جامع كرامات الأولياء ۾ 2. ص. 173؛ 


(1489/1) 


الثالثة بعد الشافعية والأحناف. وهم بتقدمون على 
الحنابلة. 

... كما ظهر .وا بزال زاهراً حتى الآن الأثر الأندلسي ‏ 
المغربي في عمارة طرابلس المملوكيةء في المندسة 
والتزيينات والكتابة بالخط المغربيء والمظاهر الأخرى. 
... ويمكن القول إن جماعة من الأندلسيين والمغاربة 
كانوا من جملة المتطوعة الذين أتوا من مصر مع جبشر 
المنصور قلاوون(1) وأسهموا في فتم طرابلس وتحريرها 
من الفرنجة سنة 688ه/ 1289 م ثم نزلوها 








.. يتبين من استعراضنا السابق حرص الأمير علو إحياء 
تقاليد السكة العربية الإسلامية بشكل عام 
والمغرببة على الخصوصء بحدوه فب هذا الاتجاه الإسلامي 
الخالص ما قام به أسلافه من الزيريين والمرابطين. 

... ظهرت المحاولة الأولى نحو بلورة هذا الاتجاه السني في 
عهد الأمير المعز بن باديس (406 . 454 د) الذي أعلن 
الانقصال السباسي والمذهبي عن الخلافة القاطمية سنة 
440 


(15287/1) 


ه(1). وعبر عن هذا الاستقلالڵ بضرب سكة ذهبية 
بعبارات وشعارات جديدة تحمل التنديد بالفاطميين 
الإسما عيليين» وترميهم بالكفر والمروق عن الإسلام, 
على هذا النحو(2): 


(1) ابن عذاريء البيان المغرب في أخبار الأندلسر 


والمخرب. نشر ڪولانء تبروت , 1308 ھ 1ء صض. 277 

















(2) د. صالح بن قربةء المسكوكات المغربية من الفتم 
الإسلامي إلى سقوط دولة بني حماد. الموّسسة الوطنية 
للكتاب, الجزائر, 1986ء ص. 485 وما بعدها. 


(15288/1) 


... الهامش الدائري: كتابة تشبر إلى مكان الضرب 


وتاربخه. 


... والجد ير بالملاحظة: قي هذا الصددء أن المغز بن باديس 
هو أول من استعمل هذه الآية الكريمة كتابة نقدية في 
تاريخ المسكوكات المغربية. ولاشك في أن الغرض من 
نقشها على نقوده في تلك الفترة المتميزة من القرن 
الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي. كان تحدياً 














(15289/1) 


للفاطمبين الشبعة والإعلآن عن رفض مذهبهم الشبعي 
والعودة إلى المذهب السني المالكي. 

... ثم جاء المرابطون بعد سنوات قلبلة من تأسيس 
دولتهم. نتبنوا هذا الشعار واستعملوه على 
مسكوكاتهم الذهبية تعبيراً عن تمسكهم بالمذهب 
السني المالكي اقتداء بأبناء عمومتهم من الزيريبين. 
... والملاحظ أنه منذ ذلك التاريخ زال استعماله من 
فاموس السكة المغربية شعاراً له مبرراته التاريفية 
والحضاربة. واستمر الحال كذلك إلى آن جاء الأمير عبد 
القادر الجزائري. تأحبى استعماله على نقوده النحاسية 
المضروبة بحاضرة دولته تاقدمت. وبدخل 


(15290/1) 


هذا الاستعمال المتجدّد ضمن التواصل الحضاري. 

... وإذا كان هذا الشعار السالف الذكر قد اختلفت أوجه 
استعمالاته من دولة إلى أخرى بحسب المناسبة التي ظهر 
فيها والغاية من اختباره(1). فإن ظهور آبة (ومن يببتغ 


غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه ) على نقود الأمير عبد 














القادر يستوجب الوقوف والتأمل. ذلك بآن استعماله 
شعاراً 


(1) كان ظهور شعار ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن 
يقبل منه...) على نقود الزيريين والمرابطين تصويرا 
وتعبيراً عن الصراع بين مذهبين هما: المذهب الشيعي 
المشرقي والمذجب السني المالكي المغربي. 


(15291/1) 


دينيًاً على نقوده في هذه الفترة بالذات (1834. 1835 
م) كان بصور بطريقة إعلامية الصراع بين دبانتين 
سماويتين هما المسيحية الصليبية من جصة والدين 
الإسلامي من جهة ثانبة, والصراع بين حضارتين غرببة 
ومشرقية. كما يعبر عن الصراع بين قوتين 
عسكريتين غبر متكافئتين. قوة استعماربة تربد 
استغلال البلاد والعباد. وقوة مظلومة هي صاحبة الحق في 
وطنها وجي دولة الأمير عبد القادر التي كانت تصبو إلى 
تحقبق الاستقلال والسبادة وتحرير البلاد من آثار 
الاستعمار الفرنسي. ومن هنا تتوضم لنا بجلاء أهمية 


درآاسة نقود الأمير من 
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الناحية الحضارية. 

... ذلك لن إعلان هذا الشعار على الوسائل الإعلامية 
للنقود. بعتبر المبداً الديني الذي قامت على أسسه 
الدولة الجزائرية. 

... 2) ممسكوكات الطراز الثاني النحاسية المضروبة 
بتاقدمت منذ عام 1250 ه/ 1835 م تمثل أجمبة خاصة 
في تاريخ الصراع بين قوات الأمير عبد القادر وبين 
قوات الفرنسيين الذين راحوا يكتسحون أراضي الجزائر 
مقتحمين حدود دولته, خصوصاً في فترة حكم »تريزل « 
قائد حامبة وهرآنء. بعد أن سادت فترة من الهدوء والسلم 


بين الطرفين (فرنسا والأمير). 
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... وكان اللقاء قي معركة المقطع التي انتصرت فبها 
الجيوش الجزائرية وسجل الأمير أروع انتصاراته على 
الفكرنسبيبن. وذلك سنة 1250 ه/ 1832 . 1835 م. وبي 
هذه السنة. أي سنة الانتصارات والسنوات التي تلتهاء 
أصدرت دار السكة بتاقدمت كمبات من نقود 


»المحمدبة « و علبها شعار جديد بعتبر امتدادآ 














وتأكبداً للشعار السابق على هذا النحو: 
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... يقصل كتابة الوجه صقان (خطان) أفقيانء وقد نفذت 
بطريقة الحفر البارز بأسلوب الخطالنسخي المغربي ذي 
الحروف المعجمة. 

... وقد تواصل إنتاج هذه النقود ذات الشعار: إإن الدين 
عند الله الإسلام ) (1) طوال الفترة الممتدة من 1250 إلى 
7 هم 1834 إلى 1841 م طبقاً للنماذج المحفوظة 


بالمتاحف حتى اليوم(2) 


(1) الآية 19 من سورة آل عمران. 
(2) بوجد النقد المضروب سنة 1257 ه ضمن مجموعة 
تونس (آنظر: 0300103 ع0 ga‏ ں۴۲۲ كي بحته حول: 


Monnaies algerienne du musée du Bardo, R. 
, pp. 1941, 135, N° 47, 46, 45Tunisienne, T. 


0001 
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... والمسكوكات بهذه المفاجيم والتصورات الجديدة 
عكست لنا أحداثاً ووقائع كثيرة عاشتها البلاد خلال 
الفترة الواقعة بين 1250 هو1257ه 

... ومن بين الأحداثذ البارزة التي عاصرتها النقود 
وضربت خصيصاً للتعبير عنهاء تلك المعاهدات التاريفية 
الهامة التي عقدتها فرنسا مع الأمبر عبد القادر 


5 معاجدة »تافنا«(1) 


(1) راجع نص المعاهدة كاملا في "تحفة الزائر..."» ص. 

7 ونتشر شل عباة الأمير عبد القادر.... ض. 117؛ 
والبحث الأكاديممي الذي أنجزه: Raphael Danziger,‏ 
Abdel-Qadir and Algerians, New-York - London,‏ 
pp. 1977‏ ,153-139. 
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التي عقدت في 14 صقر سنة 1253 ه/ 30 ماي 1837 م. 


فهذه المعاجدة كانت عند الأمبر حجر الزاوية لاستكمال 

















صرح الإصلاحات التي بدا منذ أمد طويل» واستطاع خلال 
سنوات 1254ه. 1255 ه/ 1838 . 1839 م أن بسبر 
بخططة الإصلاحية إلى الأمام بسرعة فائقة. 

... وهنا تتضم أسباب ضرب هذه النقود من قبل الأمير عبد 
القادر. كما تتضم أيضا أسباب نقش إإن الدين عند الله 
الإسلام ). حيت أراد موؤسسر الدولة من جهاده ضد 
الفرنسيين إقامة دولة تتوافر قبها شروط السبادة 
والاستقلال عن السلطنة العثمانية من جهة وسلطنة 


المغرب من جهة ثانية. 
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ولعل الهدف الأسمى الذي كان برمي إلى تحقيقه هو جعل 
عرب الجزائر الذين تشتتوا شعبا واحداً و»استمالتهم 
إلى المبادئ الإسلامية, واستد عاؤهم إلى فضائل أجل 
القرون الأولى للهجرة, وإبقاظهم من الغفلة «(1). 

... يدل على هذا الاتجاه الإصلاحي الآبات الكربمات التي 
نقشتها على نقوده والتي توّكد هذه الخطوات الإصلاحبة. 
وقد لا نجانب الصواب إذا قلنا إن كل آية من تلك الآبات 
تكشف النقاط عن جوانب مختلفة من سباسة الأمير التي 
اتبعها في صراعه من أجل البقاء وإثبات السبادة 














(1) محمد بن عبد القادرء تحفة الزائر.... ص. 53. 
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والوحدة الوطنية والدينية لشعب الجزائر. 

... 3 آما الطراز الثالث من نقود الأمبر عبد القادرء فهو ما 
ضربه من القضة وعرف باسم »النصفية « (1). وبالرغم 
من صغر حجمها (14,5 ملم) وخئة وزنها (0,40 غ). ققد 
البارز وبأسلوب الخط النسخي المغربيء وزعت عبارته 
بهذا الشڪل: 


(1) يوجد نموذجان بالمتحف الوطني للآثار بالجزائر. 
(انظر الجبلاليء المرجع السابق,. ص. 10؛ وهناك نقد آخر 
ضرب سنة 1258 ه كي مجموعة باريسر:( .00 ,«أ31/0] .ا 


. 1106, N°. 2cit., Vol. 


5299/1 




















... وتعد نقود »النصفية « من النقود النادرة في العالم, 
إذ لا يوجد منها سوى ثلاث قطع فقط. اثنتان منها 
بالمتحف الوطني للآثار بالجزائر. مورختان ب 1254 ه. 
والثالثة في باريس مؤرخة عام 1258 ه وتدل الآية 
الكريمة المسجلة علبها على أبرز الأحداث والمستجدات 
التي عرفتها الدولة الجزائرية خلال سنوات: 1254 . 
5 ه/ 1838 


(1)الآبة 173 من سورة آل عمران. 
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.1839 م. وني مقدمتها أتاحت معاهدة »تاقنة « مكاسب 














(1)... لبنان من السقوط بيد الصلبببين. ص. 368. 
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المستحدثة بعد أن فدمت المدينة الساحلية القديمة. 
وتركوا طابعهم واضحاً على عمارتها المدنية والدينية. 
وكان لهم مشاركتهم فب الدفاع عن المدينةء وإثراء 
القضاء والحباة الثقافية. 


المشاركة العسكرية 

... ينكرد النويري ا دون غبره من المؤرخين 
بذكر الرئيس البطرني المغربي قاضي طرابلس,. 
ومشاركته في جهاد الفرنجء حين خرج مع نائب السلطة 
بها أسندمر الكرجي لحصار جزيرة أرواد سنة 702 ه/ 
2 م وكان الفرنجة قد اتخذوها قاعدة لمواصلة 
اعتداءاتهم على سواحل الشامء والتعرض للسفن 
التجارية في البحرء 


(1491/1) 








خلالها من تتببت سلطانه على القبائل وإجراء إصلاحات 
داذلية منها تنظيم جيشه وتدريبه. واتسحت رفعة 
دولته. ولم ببق لفرنسا سوى شريط ساحلي ضيق بوهران 
وآخر ني الجزائر. 

... ولكن من زاوبة أخرى. بمكن استنتاج أن هذا الشعار 
كان بصور الوضع الصعب الذي عاشه الأمير. فقد اشتد 
ضغط الفرنسبين خلال السنوات التالية للمعاجدة وطلب 
المساعدة من الخلاقة العثمانية(1) 


(1) وجه الأمير عبد القادر رسائل إلى السلطان العثماني 
عبد المجيد خان والوزير الأعظم ومصطفى رشبد باشا 
وغيرهم. تنصب في طلب المعونة. (انظر: مولود قاسم 
نايت بلقاسم, »الأمير عبد القادر والخلافة العثمانية « 
مجلة الخفاكة. عدد خاص . 1063 صعر. 9 28). وتر 
الإشارة بهذا الصدد إلى أن تاريخ إرسال هذه الرسائل إلى 


السلطنة العثمانية كان سنة 1257ه/ 1841. 1842 م. 


(15301/1) 


في جهاده ضد الفرنسيين ولكن دون جدوى. فالتجاً إلى 
الله سبحانه وتعالى يطلب نصره ويوكل إليه أمره. 


... واني ضوء ما سبق» بمكن استنتاج بعض الأمور 

















والحقائق التاريخية التي توكد مدى الأجمبة الكبيرة 
التي بوليها الأمير عبد القادر للسكة التي كانت 
بمثابة وسائل إعلامية ودعاوية عبر بواسطتها عن أهم 
القضابا والأحداث التي عاشها منذ إعلانه الجهاد على 
العدو الفرنسي. وقد أشرنا إلى بعض هذه القضابا 
التاريخية عند دراستنا للأصناف السابقة. ونستخلص 
البعض الآخر من النماذج التالية: 
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... من بين الطرز النقدية الأخرى طراز رابع ضرب تاقدمت 
عام 1256 ه/ 1841.1840 م(1). ونقراً عليه نصوصاً 
كتابية نفذت بأسلوب الخط النسخي المغربي المعروف: 


... واضم جدآ أن الهدف من تسجبل هذه الآبة على نقود 
الأمير هو التعببر عن حالة وأحوال المسلمين معه وعدم 














استفرار امور في الدولة جتتتتتتب الضغط الكرنسي على 


(1) بوجد الفنقد بباريس. 


(2) الآية 126 من سورة الأعراف. 
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أراضيه. وقلة الأنصارء والتخوف من المصير المحترم في 
نهاية المطاف. 

... وقد جعل الأمبر من هذه الآبة وغبرها من الآبات شعاراً 
ودعوة إلى حمل جبوشه على المضي قدماً ني تحرير أراضي 
الدولة واستعادة سبادتهاء يوحي تاريخ 1256 ه بقوة 
الدولة واحتفاظها بمدينة تاقدمت. 

... ولم يكتف الأمير بهذه الآبة, بل ضرب نقوداً تحمل 
شعاراً مشابهاً هو: »ربنا أفرم علينا . صبراً وثبت . 
أقدامنا .. (شكل € 1ا سا عله ما ق تسخطيم 
القول إن الأمير عبد القادر الجزائري قد لجاً إلى الحرب 
النكسبة عن طربق الوسائل الإعلامبة والدعاوية 


(15304/1) 

















الممثلة في النقود. وكان مصدر هذه السياسة القرآن 
الكريم ممثلاً في بعض الآبات الكريمات التي قصد من 
ورائها كسب الأنصار واستمالتهم وإثارة حماسهم إلى 
الجهاد في سببل الله من أجل تحرير الوطن وقتال 
الغزاة. وجاءت نقوده خالبة من اسمه لتكون شديدة 
المفعول في النفوس. ويتضم من منطوق نصوصها أنها 
تصوبر واقعي ومرآة عاكسة جم الأحداث التي شهدتها 
الدولة وهي تحاول بناء أجهزتها والتمكين لنقوذها 
وبسط سبادتها على الجزائر. 


(15305/1) 


... ومهما يكن من أمرء إن دراسة المسكوكات القضية 
والنحاسية في عهد الأمير عبد القادر ما زالت مشكلة 
تحتاج إلى مزيد من البحث والاستقصاء ومقارنة (أو 
مقابلة) نصوصها بما ورد بخصوصها في المراجع 
التاريفية, لعل ذلك كله يضي ءانا السبيل في هذا 
المجال. 

... ويبقى السؤال الذي يطرم أمامنا وهو: لماذا لم بنقش 
الأمبر عبد القادر اسمه على النقود التي أصدرتها دار 
الضرب بالحاضرة تاقدمت؟ 


... ويبدو أن الزهد في نقش »الاسم على السكة «لم يڪن 














يعني العزوف عن الملك أو الزهد فيه. فوقائم الأحداث 
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الدولة خير دلبل على ذلك على الرغم من أجمبة السكة 
بصفتها شارة من شارات الملك .إذ 4 تقل أجمبة عن ذكر 
اسم الخليفة في الخطبة ء فلم يعباً بها الأمير عبد 
القادر. ولعل موفقكه هذا جاء اقتداء بمن سبقوه من 


الحكام المسلمين خصوصا الأمويين والزيريين. 


الخلاصة 

... وبالرغم من قلة المعلومات التي تضمنتها نقود الأمير, 
فهي تكشف عن حفائق كان الأمير ينوي تحقيقها في 
الميدان حتى يثبت شخصية الدولة السياسية 
والاقتصادية على حد سواء منها: 

1.الرغبة في القضاء على تعدد أنواع النقود التي كانت 
شائعة في التداول. 


(15307/1) 














2 تحديد طرق التعامل في البيع والشراء طبقاً لمعايير 
السكة الجديدة التي حددت أقيامها بالنسبة للنقود 
الأجنبية. 

3 .إحباء تقاليد السكة العربية اتلي فقدت شخصيتها 
الحضارية منذ عهد الأتراك العثمانيبن الذين أكرغوها 
من محتواها الروحي. 

4 .استعمال الآبات القرآنية لأول مرة على السكة 
المغربية, خاصة الآبات (ربنا افرغ علينا صبراً وتوفنا 
مسلمين ) و إربنا اقرغ علينا صبراً وثبت أقدامنا ) و !إن 
الدين عند الله الإسلام .١‏ 
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نموذج من رسالة الكندي في اللتخة 

المنطق في الفكر المغربي الوسيط 

... ... ... ... آالدكتور عبد السلام بن ميس 

... ... ... ............... كلية الآداب - الرباط 

مقدمة 

... أورد قي البداية التنبيه إلى كلمة " مغرب " الواردة 
في العنوان أريد بها الإشارة إلى شمال إفريقيا 
والأندلس معا ء أي ما كان ممثلا في الإمبراطورية 
الموحدبة في العصر الوسبط. هذا من الناحبة الجغرافية . 














أما من الناحية التاريخية فإن المقصود بالفكر المغربي 
في العنوان هو النشاط الثقافي الذي أفرزته الحضارة 
المغخربية منذ بدابة اتصالها 


(15309/1) 


بالأندلس العربية الإسلامية . وحددنا هذه البداية 
بالنسبة للمنطق في القرن العاشر المبلادي . وبذلك 
نكون قد أهملنا الفكر المغربي القديم حيث اتصل 
المغاربة مباشرة باليونان والرومان . لعدم تمكننا من 
الإطلاع على مصادر تحيل على هذه الفترة » خاصة في 
ميدان المنطل . 

... لماذا وقع اختيارنا على هذا الموضوع ؟ 

... إن السبب الرئيسي لهذا الاختبار هو كون موضوم " 
المنطق في الفكر المغربي " غير معروف بما فيه 
الكفاية .1 فقط عند عماة المثقفين »بل أيضا عند 
أغلبية الذين أرخوا للمنطق العربي الإسلامي بشكل عام 
بلعم 


(15310/1) 














كانت دهمشتنا كبيرة عند رجوعنا إلى كتب تاريخ 
المنطق العربي الإسلامي حبث وجدنا مولفيها لا يعبرون 
للمنطق المغربي أي اهتمام . قفي كنابه "تطور عند 
العرب " (1) يعرض نيكوة ربشر قائمة بأسماء الناطقة 
العرب منذ الفارابيي 

(؟ - 950 م) حتى الأخضري (؟ - 1575 م ) آي منذ القرن 9 


م حتتى القرن 16 م » دون 


(1) نيكولا ريشو تطزر المنطق العربي , ترجمة محمد 
مهران » دار المعارف . 1985ء صدر الأصل الإنجليزي سنة 
4 نحت عنوان : The Development of Arabic‏ 


.Logic, Univ . of Pittsburgh Press 
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أن يذكر من بينهم ولو منطقيا واحدا من المغرب الأقصى. 
تحتو فائمته هذه على 166 منطقبا عرببا إسلامبا من 
بينهم 14 مفكرا أندلسيا كتبوا في المنطق ومفكرا 
واحدا من المغرب الأدنى وهو ابن خلدون وأربعة مفكرين 
من المغرب الأوسط. أي الجزائر الحالبة وهم : محمد بن أحمد 
التلمساني (؟ - 1379 م ) ومحمد بن مرزوق العجبيسي 


التلمساني (؟ - 1438 م) وآبو عبد الله محمد بن بوسف 

















السنوسي (؟ - 1488 ) وأبو زيد عبد الرحمان بن محمد 


الأخضري (؟ - 1575 م). وفي كتابه " منطق العرب" (1) 


(1) عادل فاخوري . منطق العرب ( من وجهة نظر المنطق 
الحديث) . بيروت, دار الطلبة للطباعة والنشر, 1980. 
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لا بحبل عادل فاخوري على أي منطقي مغربي. ويعتبر 
الجزائريين السنوسي والأخضري مجرد شرام ولا أصالة لهم. 
إن هذه المواقف من تاريخ الفكر المغربي بشكل عام 
ومن الإنتاج المغربي في المنطق بشكل خاص هي التي 
دقعتنا إلى محاولة التحقق من هذه الأحكام والرجوع إلى 
المصادر التاريخية للفكر المغربي لمحاولة فحص هذه 
المواقف وتقويمها إن اقتضى الحال. 

تطور المنطق العربي الإسلامي بشكل عام 

... من المعروف أن المنطق في الذكر العربي الإسلامي 
بشكل عام مر بمجموعة من المراحل نجملها يما ببلبي : 


)15313/1( 

















... 1- فترة الترجمة ودامت طبلة القرن 9م. 

... 2- فترة الشروم الأولى ودامت كل القرن 10 م. وقي 
هذه الفترة نشآت مدرسة بغداد ... المعروفة التي 
تمركز فيها المنطق العربي بصفة عامة خلال القرن 10 
م. وغم هذا ... التمركز للمنطق في بغداد, فإن الأندلسر 
أبضاء قي نفس القرن. عرفت مناطقة أكفاء ... مثل الحمار 
(؟-1010 م) وابن بدر الأندلسي (؟ - 1020 م) وابن 
البغونشر الطليطلي ... (؟ - 1052 م ).آما المغرب في 
القرن 10 م فلم بكن بولي أي اجتمام للدراسات ... 
ااقلسفية والمنطقية دسب نيكونا ريشر نفسه (1) 


(1) نعكولا ريشر المرجم السابق. ضر 163. 
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... 3- قكنوة ابن سينا . وهي التي دامت كل القرن 11 م. 
وفيها ظهر بن حزم الأندلسي 

... (؟ -... 1064) والدارمي الأندلسي (؟ - 1070 م). 
وبقدر ما كان ابن سينا مسيطرا ... علوالفكر المشرقي 


بقدر ما كان ابن حزم مستفلة عن آبن سبنا وحتى عن 














واعتنى صاحب قبرس بها وبعمارتها مع جماعة من قادة 
القرنج. وبنوا قيها سورا تحصنوا به وأسموها عكا 
الصغيرة(1). وتم قتم الجزيرة بعد قتال لم يدم سوى 
ساعة واحدة(2). فمن هو الرئيس البطرني المغربي هذا؟ 
... إن المصادر المعتمدة لم تفدنا عنه شيئاً. بل جاء في 
"إنباء الغم في أبناء العمر" لابن حجر العسقلاني, 
و"الضوء اللامع" للخاويء ترجمة لواحد عرب بالبطرني هو 
محمد بن إسماعيل تاج الدين ابن العماد 


e0 (1)‏ العبني. عقد الجمان. مخطوط. ھج 21 0 2 صض. 264. 


)2( 8 المقريزي. السلوك م 1 هھ 3 ظك. 728 
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المغربي الأصل. الدمشقي. المالكي. كان في خدمة القاضي 
علّم الدين القخصيء وعمل نقيبه. وبعد موته ولي قضاء 
طرابلسء ثم ناب عن القاضي المالكي. وكان عفيفاً في 
مباشرته. يستحضر طرفاً من الفقه. مات بالطاعون في 
شهر صفر سنة 833 ه(1). فيحتمل أن يكون البطرني 
المجاهد في أرواد واحداً من أجداد محمد بن إسماعيل هذا. 
... وقي السيرة الشعببة للظاهر بيبرس يرد ذكر أبي 
بكر البَطّرني الطنجاويء وهو بحار بقود غليوناً ومعه 








الغزالي ... الذي ظهر في نفس القترة. ومنذ القرن 11م 
تم إدخال المنطق في التعليم الديني تحت ... 
تأثيرالغزالي بالمشرق وابن حزم بالمغرب والأندلس. 
... 4- الفترة الأندلسية. وهي المتمثلة في القرن 12 م. 
وفيها ظهر ابن رشد (؟ - 198 م) ... وأبوالصلت (؟ - 


4 م) وابن حسداي (؟ 
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- 1140 م) وآبن باجة (؟ - 1138م )... وآبن زهر (؟ - 
2 م) وابن میمون ( ؟ - 1204 م) وابن بندود (؟ - 
0 م) ... وسمي ... القرن 12 م الفترة الأندلسية لكون 
الأندلس ساجمت بنصف مناطقة العرب ... لهذا القرن. 
وكان أغلبهم من المتسوى الرفيع. 

... 5- الفترة الذهبية في تاريخ المنطق العربي 
الإسلامي. وهي التي تمئلت في القرن 13 م.... ققد كان 
عدد المناطقة وعدد المؤلفات في المنطق لهذه القترة 
أكثر منها ني أبة فترة ... أخرى. ويها ... انقصل 
المنطق عن الطبب واربتط بعلم الكلام وبالموضوعات 
العلمية ... خاصة 
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الرياضيات والقلك وفي هذه الفترة فتر نشاط مدرسة 
بغداد ونش طالمنطق ... بفارس. أما الأندلس ... فلم 
تاو إلا بمنطفيين هما ابن ولور (5 - 641223 
وآبن سبعين (؟ - 1270 ... م). ويمكن تكسبر هذا 
التراجع بالعداء الشعبي والديني ... للمنطق بالأندلسر 
في هذه الفنرة.... أما في المشرق العربي ققد وصل 
المنطق العربي ... الإسلامي قمة تطوره مع ظهورا 
لخونيي (؟ - 1249 م ) والأرهوو (؟- 1283 م).. 
والأبهري (؟ - 1265 م )والقزويني الكاتبي(؟ - 1292 


) وابن تيمية (؟ - 1328 م). 
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... 6- انتوق بدابة الجمود التي تنطلق ابتداءا من القرن 
4 م. وفيها توقف التعامل المباشر ... مع النصوص 
الأرسطية خاصة بالمشرق. وأصبم العلماء والدارسون 
بلتمسون المنطق ... من المختصرات والشروم المحلبة. 
وجي ظاهرة سبق لابن خلدون أن اشتكى منها كي ... 
مقدمته. وانطلاقا من هذه الفترةء لم ببق أي إبداع في 


المنطق العربي الإسلامي حسب ... ربشر وفاخوري وغبرهما 














من مورخي المنطق العربي. وأصبم المهتمون بهذا الأخير 
... مجرد معلمين بشرحون النصوص ويضعون علبها 
حواشي. وقي هذه الفترة وبعدها ... سبطرت على دارسي 


9 مدر تتتبي 
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المنطق أمهات الكتب التالية : 

(1)... "مطلع الأنوار" للأرموري ( 1198 - 1283 م). 

( ب ) الرسالة الشمسية في القواعد المنطقبة للقزويني 
الكاتبي (؟ - 1277 م). وعلى ... هذا الكتاب شروم 
كثيرة أجمها : "تحربر القوا عد المنطقية في شرم 
الرسالة ... الشمسية " للتحتاني (؟ - 1365 م) و " شرم 
الشمسية في المنطق" لمسعود بن عمر ... التفتازاني (؟ 
- 1390 م). ويعتبر عادل فاخوري كتاب " الرسالة 
الشمسية" من أهم ... للمنطق عند العرب. وفيه معظم 
الموضوعات المتسحدثة قي هذا الميدان إلى جانب تلك... 
التي عرضت في كتاب " مطالع 
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الأنوار" للأرموري وهي : إحصاء شامل للقضايا ... المقيدة 
بالجهة والزمان وبناء صارم لنظرية المجموعات وبحث 
مستوف للقضابا ... الشرطبة مع محاولة نظمها في نسق 
استنباطي وإشارات أولى إلى منطق العلاقات. 

( ج ) كناب إبساغوجي في المنطق للأبهري (؟ - 1964 
م). وعلى هذا الكتاب أيضا شروم ... كثيرة نذكر منها : 
" شوح على إبساغوجي" لأحمد بن عبد الرحمان الأبدي 
البجائي ... (3 13 م)؛ "سروجي المشرق على إبساغوجي 
المنطق" لإبراهبم ... بن محمد بن عبد ... القادر التادلي 
الرباطي (؟ - 1593 م)؛ " شرم على الكليات المعروفة 
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بإبيساغوجي" ... لزكرباء الأنصاري؛ " شرم على إيسا غوجي 
... بن بوسك السنوسي ( 1428م - 1290 م)؛ "شرم 
إبساغوجي" لعلي بن محمد ... القلصادي الأندلسي؛ " فوائد 
ني الرسالة الأثيربة" لمحمد بن حمزة القناري. 

( د ) مختصر في علم المنطق للسنوسي ( 1428 م - 1490 
م ). و عليه شروح مختلفة أهمها :... "شرم المختصر قبي 
علم المنطق" للسنوسي نفسة؛ "نفاكس الدرر في حواشي 
... المختصر" لابن مسعود البوسي؛ "حاشبة على شرم 














مف السد وسو ف المنطق" اتك الرس( 
2 ه) ؛ " الزواهر الآققبة في شرم الجواهر 
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المنطقية"... لأحمد بن عبد العزيز السجلماسي الهلالي (؟ 
-1761م). 

... هذه باختصار هي أهم المراحل التي مر بها المنطق قبي 
العالم العربي الإسلامي بشكل عام. 

تطور المنطق في الفكر المغربي الوسيط 

... أما نيما بخص الكتابات المغربية في المنطق قإن 
مورخي هذه المادة لا بولونها الاهتمام الذي تستحقه في 
نظرنا. لقد بداً مغاربة العصر الوسيط يكتبون قبي 
المنطق مباشرة بعد فترة انحطاط المنطق العربي 
الإسلامي المشرقي والأندلسي . وحسب المصادر التي 
اطلعنا عليها وجدنا أن الفكر المغربي الوسيط أفرز 
أكثر من ستين منطقيا لا 
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نزال أغلب مؤلفاتهم عبارة عن مخطوطات في خزانات 
مغربية مختلفة. وعن هؤلاء المناطقة المغاربة سوف 
نتحدث الآن. 

... حسب المعلومات التي مدتنا بها مصادر تاريخ الفكر 
المغربيء لم بظهر أي موَلف في المنطق بالمغرب على عهد 
المرابطين ( 1070 م - 1147 م). قفي هذا العصر اهتم 
الناس بالعلوم الدينية واللغوية فقط وحسب الأستاذ 
بن شريفة (1)ء يمكن اعتبار ابي علي الماكري (؟ - 
0 م). صاحب كتاب " أسهل الطرق إلى فهم المنطق " 
أول مغربي آلف في المنطق 


(1) محمد بن شربفة . أول تأليف في المنطق, المناظرة > 
عد 2 1009 عر 56227 
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(1) . والماكري هذا تلميذ لأبي الحجاج بوسف بن محمد 
المكلاتي (؟ - 1228 م) صاحب كتاب "لباب العقول في 
الد عل الف فة فم علم اال( ولقد عاصر ت 
هذا الفيلسوف المغربي ظصور الدولة الموحدية ( 1147م 
- 1269 م). في هذه الفترة 




















(1) تم تحقيق كتاب الماجري من طرف الأستاذ بن 
شربفة. أنظر الخامس ( 4 ) أعلاه. 

(2) أبو الحجاج بوسف بن محمد المكلاتي , لباب العقول 
في الرد على الفلاسفة في علم الأصول, تحقيق فوقية 
حسيبن محمودء القاهرة. دار الأنصارء 1977. ننبه هنا إلى 


أن التحقيق الذي قامت به فوقية حسين سبء جدا. 
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ظهرت مؤلفات مغربية أندلسية في المنطق على شكل 
مداخل من بینها : 

كتاب " أسهل الطرق إلى فهم المنطق" للماكري؛ 

كتاب "الضروري في المنطق" لابن لاشد (؟ - 1198 م) ؛ 
"شوم منظومة ابن سينا قي المنطق" لابن بندود (؟ - 
0 م)؛ 

" مقال في صناعة المنطق" لابن ميمون (؟ - 1204 م)؛ 
كناب " المدخل لصناعة المنطق " لآبن طملوس (؟ - 
e‏ 

... كما ظهرت بالمغرب شخصبات أخرى اشتهرت بإتقانها 
للعلوم العقلية. ومن بين هؤلاء آبو عمر بن الكتاني 

الفا سبي (؟ - 1202 ) و ابو محمد بن عبد الله بن محمد بن 


حجاج بن الباسمين الفقاسي ( 
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؟ - 1270 م) وآبو موسى عبسى بن عبد العزيز الجزولي( 
ق 13 م) وأبو محمد بن بحبى الأغماتي ( ق 13 م) وأبو 
الحسن علي بن أحمد التجببي الحرالي ( ق 13 م ) الذي 
يقول عنه الأستاذ المنوني بأنه كان أعلم الناسر 
بالمنطق على عهد الموحدين. 

... وجكذا بمكن ملاحظة أن القرن 13 م الذي بعتبره 
مؤرخو المنطق العربي الإسلامي بدابة لفتور الاشتغال 
بالمنطق في العالم الإسلامي بصفة عامةء هو في المخرب. 
على العكس من ذلك قرن ازدهار ونشاط ثقافي مكثف 
فيما بخص العلوم العقلية بشكل عام والمنطق بشكل 
خاص. وقد بقول بآن هذا الإنتاج 
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الثقاكي في ميدان العلوم العقلية راجع إلى التشجبع 
الذي قدمته السلطة الموحدبة لرجال الفكر بصفة عامة. 
هذا صحيم» ولكن بنبغي أن ا ننسوء من جهة أخرىء أن 
فقهاء هذه الفترة عرقلوا ما أمكنهم النشاط الذكري في 
مبدان المنطق على الخصوص وذلك بتحريم الاشتغال به. 














وهذا ما قعله ابن جببر وأبو زيد الفازازي وابن قسوم 
الإشبيلي وجابر بن محمد المالقي وأبو عبد الرحمان 
الركراكي (1) . بل حتى الصوفيةء وعلى رأسهم ابن 


سبعين, صارعوا المنطق في صورته الأرسطبة. ولكن. 


(1) آأنظر : محمد بن شربفة. المرجع السابقء مامش ( 4 ) 
أعلاة. 
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رغم كل تلك العراقبل. نشط التآليف في المنطق وداقم 
عنه مذكرون ڪتيرون. 

... أما القرن 14ء الذي بعتبره مؤرخو المنطق العربي 
الإسلامي فترة جمود. فيمتل بالنسبة للمغرب فترة 
ازدهار قي مبدان العلوم العقلية. ففي هذه الفترة ظهر 
كتاب " الكليات في المنطق" لابن البناء المراكشي (؟ 
- 1322 م) و "شرم لمختصر الخونجي" لابن مرزوق 
التلمساني (؟ - 1379) و " ملخص قي المنطق" لابن 
خلدون (؟ - 1406 م) لم بحفظه الزمن. لكنه خصص قصل 
للمنطق في مقدمته. كما برع فب هذا الميدان دون 


التآليف فيه كل من محمد بن محمد بن علي بن 
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البقال (؟ - 1325 م) وأبو العباسس أحمد بن شعيب 
الجزنائي 

(؟ - 1349) وآبو زيد عبد الرحمان بن أبي الربيع 
اللجائي (؟ - 1372 م). 

... أما ني القرن 15 م. نقد تقوت سلطة الفقهاء أكثر 
وتقلصت الفلسفة بالمغرب. وزامن كل ذلك بدابة اختفاء 
المؤلفات الأندلسية. وبالتالي عرف التأليف في ميدان 
المنطق بالمغرب خمولا واضحا بحبث لم يظهر في قرن 
بكامله. وهو القرن 15 مء إ1 ڪتابان هما : " شرم 
إبساغوجي" لعلي بن محمد بن بوسف السنوسي ( 1428 
م - 1488 م) وباختفاء المولفات الأندلسبة أصبم 


التدوين في ميدان المنطق متمغربا أكثر 
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لكنه أَيِضا أصبمح مدرسبا أكثر. فانتشرت المنظو مات 
الرجزبة المعدة للطلبة وكثرت الشروم وشروم الشروم. 
ومن النصوص التي كانت لها شهرة كببرة على عهد 
السعدبين ( أي القرنين 16 و 17) أرجوزة " الذرر 


المنطقية" لعبد العزيز بن عبد الواحد المراكشي (؟ - 











5 بحار بأتمرون 


ec (1)‏ ابن حجر إنباء الخمر, ع 3 صض. 9 السخاوي. 


الضوء اللامع,. ج 7< ص. 44. 
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بأمره» وهو ابن حاكم طنجة... وتزعم السيرة أنه شارك 
في موقعة بحربة دارت بين الروم (!) والملك الصالم 
الصالم بن آبوبء بالقرب من مبناء جنوى الإبطالي. 
فينتصر أبو بكر البَطرني على الروم. ثم بدخل الميناء 
بفضل غرابه البحري(1). وتروي السيرة عنه أخبارا 
كثيرة؛ ومن بين تلك الأخبار دخوله جزيرة أروآد مع 
السلطان الظاهر بيبرسر! والقبض على ملك الجزيرة 


المد عو جمجرين ! (2) 


)1( 3 سبرة الملك الظاجر بييرزتترء صص. A29126‏ 


e (2)‏ السبرة. ع 3, اتل. 44. 


(1494/1) 











2 ) وأرجوزة " السلم المرونق" للأخضري (؟ - 1585 
م) و " منظومة رجزية في المنطق" لأبي زيد عبد الرحمان 
البو عقيلي الجزولي (؟ - 1598 م) و " شرم سلم الأخضري" 


لحسن بن بوسف القاسي الزباني 
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(؟ - 1614 م) و " الطالع المشرق في أفق المنطق" لمحمد 
العربي الفاسي (؟ - 1642 م) وآبو العباس أحمد بن علي 
المنجور الفاسي (؟ - 1587 م) وأحمد التقليتي 
المراكض (5- 1-90 )وا القاسم بن سودة القاس 
(؟ - 1595 م) وعلي الیاصلوتي (؟ - 1630 م) وییبورڪ 
الصملالم (؟ - 1645 م ) وياسين العليمي (؟ - 1651 م) 
وغيرهم. ومن خواص العلوم التجريببة والرياضيات 
والمنطق. ولقد عرف عهد السعدبين مزيدا من الإقبال 
على علوم القرآن والدراسات اللغوية والأدبية. أما كتب 
العلوم العقلية فقليلة جدا. قفي المنطق متلا لم يتعد 
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عدد النصوص التي ألفت في هذا العلم خسمة وهي 
المذكورة آنفا. وني هذه الفترة أيضا عمت ظاهرة 
الاختصار وقل الإبداع. وبعد وقاة المنصور الذهبي أصاب 
الحركة الفكربة. بشكل عام. فتور كببر. ولما جاء 
المولى محمد بن عبد الله حرم الاشتغال بعلم الكلام 
والمنطق والفلسفة. ومن تم اتجه اهتمام الشغوفين 
بالعلوم العقلبة إلى الاشتغال بالرياضيات والهندسة. 
ومن بين المبرزين في هذه العلوم نذكر ابن سليمان 
الروداني (؟ - 1684 م) وأبو زيد القاسي (؟ - 1685 م) 
وأحمد بن مبارك اللمطي وعبد الوهاب أدراق وعبد الله بن 
عزوز المراكشي. 
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ما قي بخص مادة المنطق, فرغم الحصار الذي ضربه علبها 
الذقهاء والسلطة السياسية فقد 

ظلهرت فيها مؤلفات لا بستهان بقيمتها العلمية. نذكر 
من بينها كتاب : "القول الفصل في تمببز الخاص عن 
الفصل " لأبي علي حسن بن مسعود اليوسي (؟ - 1691 م) 
الذي بصفه الهلالي بكونه "أعجوبة الزمان وعلامة 
الأوان", ثم " حاشية على مختصر السنوسي" لنفس 
البوسي و " تقييد في النسبة الحكمية بين الطرفين 














الموضوع والمحمول "له أيضاء و "الجواهر المنطقية" لعبد 
السلام بن الطيب القادري الفاسي (؟ - 1689 م) و " شرم 


سلم الأخضري"لمحمد بن مدين 


(15333/1) 


السوسي (؟ - 1709 م) وشرح آخر لسلم الأخضري لأبي 
بكر الفرجي الحلاوو (؟ -41726). 

... وني هذا العصر أبضاء أبام السلطان محمد بن عبد 
الرحمان, أسست المطبعة الحجربة بفاس وكان اختبار 
كناب لطبعه بالمطبعة الحجرية هو في حد ذاته مقباسا 
لأهمية الكتاب. وبها طبع لأول مرة موَلف مغربي في 
المنطق وهو كتاب : " الزواهر الأفقية في شرم الجواهر 
المنطقبة" لأحمد بن عبد العزبز الهلالي (؟ - 1761 م). 
بن عبد الله الفاسي (؟ - 1773 م) و "حاشبة على مختصر 
السنوسي في المنطق" لأببي عبد الله محمد بن الحسن 


(15334/1) 














(؟ - 1773 م) و " شرم السلم المرونق" لنفس بناني و 
"تقييد في الفرق بين الدلالة العادية والوضعبية"له 
أبضا و " شرم منظومة الجرادي البو عقيلي" لمحمد بن 
عبد الله بن بعقوبء و "شرح إبساغوجي" لعالم من إبلالن 
و" تقبيد في الفرق بين النسبة والحكم" للطيب بن 
عبد المجيد بن كبران (؟ - 1512 ) و " حاشبة على شرم 
بناني للسلم" لعلي بن إدريس قصارة الحميري (؟ - 
3 م) و " سرو جي المشرق على إبساغوجي المنطق" 
لإبراهيم بن محمد التادلي الرباطي (؟ - 1893 م) و" 


شرم على السلم" لأحمد بن الطالب بن سودة 
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(؟ - 1919 )و "ختم سلم الأخضري في المنطق" للمكي 
البطاوري الرباطي (؟ - 1936 م) وهو كتاب طبع أيضا 
بالمطبعة الحجرية بفاس. وبالإضافة إلى هذه الشروم 
المحلية كان المغاربة بتعلمون وبعلمون المنطق حتى 
الخمسبنات من القرن العشربن اعتمادا على المصادر 
الأساسبة التالية : 

... - كتاب " إبساغوجي في المنطق " لأثير الدين 


الأبهري (؟ - 1265 م)؛ 














... - كناب " السلم المرونق" للأخضري (؟ - 1575 م) وهو 
كناب طبع غير ما مرة بالمطبعة الحجربة بفقاس نظرا 
... - كتاب " الجمل " للخونجي (؟ - 1294 م). 
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.. -"مختصر تي المنطق" للسنوسم ( 1428م -1490) 
الذي كان آهم كتب التدريس بالقرويين منذ القرن 15 
م 

... - " الرسالة الشمسية" للقزوين الكاتبي (؟ - 1256 
م). 

... - " شوح السلم المرونق " للقويسني. وهو أشهر الكتب 
المتداولة بمدارس سوس 

العتيقة (1). 

ما هي القيمة العلمية لما كتبه المغاربة في المنطق ؟ 

... ... هذه عجالة تاريخية حول تطور التأليف في المنطق 
بالمغرب . ولقد لاحظنا أن ما دون في المنطق بالمغرب. من 
حيث الڪم. كثير فعلاء رغم 


(1) أنظر : المختار السوسي , سوس العالمة, مطبعة 
فضالة.ء المحمدية < 1960. 
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المعارضة الشدبدة التي كان ببديهاء من حبن آخر, 
بعض الفقهاء وبعض رجال السلطة ضد المنطق باعتباره 
مدخلا للفلسفة والفلسفة شر. ولكن مورخيٍ المنطق 
العربي الإسلامي لم بآخذوا بعين الاعتبار الإنتاج 
الفكري المغربي في مبدان المنطق لاعتقادهم أن هذا 
الإنتاج لا يتعدى مستوى الشروم والحواشي. وبالتالي فلا 
إبداع فيه ولا أصالة. وهذاء في اعتقادناء حكم بقتضي 
المراجعة. إذ يكفي أن نآخذ ڪتابا من بين الكتب 
المذكورة أعلاه. وليكن على سبيل المثال كتاب الهلالي 
الآنف الذكر يطلقه بعض مورخي المنطق العربي 
الإسلامي. عربا كانوا 
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أو أجانبء على الفكر المغربي العلمي. بقول المرحوم عبد 
الله كنون في كتابه : "النبوغ المغربي" (1) عن 
الهلاليء مؤلف " الزواهر الأفقية في شرم الجواهر 
المنطقية" (2) ما بلي : "آبو العباس أحمد بن عبد العزيز 
... الهلالي السجلماسي هو أحد الأكمة في المنطق والحساب 














والهندسة,. وكاق میم 


(1) عبد الله كنون , النبوغ المغربي في الآأدب العربي, 
دار الكتاب اللبناني. بيروت. الطبعة الثالثة. 1975. 
(2) أحمد بن عبد العزيز الحلالي الزواهر الأفقية في شرم 
الجواهر المنطقيةلاً. طبع بالمطبعة الحجرية بفاس سنة 


3 ه في 272 صفحة. 
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أقرانه في تحقبق هذه العلوم . هو صاحب " الزواهر 
الأفقية في شرم الجواهر المنطقية ". وهو شرم ل " 
لمنظومة القادربة في المنطق " لأبي الفضل عبد السلام 
القادري . وشرحها هذا قل أن يكون له نظبر . استقى من 
بحره من أتى بعده ". ولما رجعنا إلى هذا الكتاب وجدنا 
قعل مولقا يستحق أن بقارن بما بعتبره عادل فاخوري 
قمة العطاء العربي الإسلامي في المنطق المتمثل في 
كتابي " مطالع الأنوار " للأرموي (؟ -1283 م ) و" 
الرسالة الشمسبة " للقزويني الكاتبي (؟-1256 م). 
فكتاب الهلالي هذا ليس مجرد تقييد أو حاشية . ولكنه 


(15340/1) 

















موَلف تحتوي طبعته الحجربة , وجي في 272 ص ء على 
إحصاء شامل لكل القضايا. وفي مبحث القضايا بالذات 
استفاض الكاتب على الخصوص في القضايا الشرطية . وله 
أيضا في مبحث الدلالة كلام طويل وملاحظات أساسية ا 
تخلو من أصالة . بل نجده أحبانا يمر من علم المنطق إلى 
فلسفة المنطق فبحلل وبناقش مقهوم الكذب ومقهوم 
التناقض ومفهوم الخبر في الجمل الخبرية . وبربط كل 
ذلك بمبحث الدلالة . ونجده أيضا بمارس نوعا من علم 
النفس المعرقي فيميز بين الكلام النفسي والكلام 
اللساني والتصديق النفسي والتصديق اللساني . أما 
مبحث الموجهات 
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فيعتبر في اعتقادنا من أغنى المباحث وأكثرها أصالة 
عند الهلالي . وأثناء حديثه عن القضايا الحملية و 
أصنافها تعرض الكاتب إلى أحوال المحمول في علاقته 
بالسور وهو آمر قل من بتحدث عنه في المناطقة العرب 
(1). 

... وهكذا نلاحظ أن المغاربة الذين اشتغلوا بالمنطق منذ 














القرن 13 م ليسوا مجرد معلمين للمنطق أو شارحين فقط 
للمشارقة الذين سبقوهم . فإذا كان المنطق بالمشرق قد 
دخل مرحلة الانحطاط منذ القرن الرابع عشر المبلادي , 
فإن المنطق بالمغرب قد في نفسر القرن 


(1) نجده مثلا عند الخونجي في كتابه : الجمل في المنطق 
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مرحلة الازدهار . وهذا هو الأمر الذي دعانا إلى إعادة النظر 
في تاريخ المنطق العربي ككل والمغربي خاصة . 

... إن للمنطق في الفكر المغربي أصالة تتعارض ومبداً 
تعميم الأحكام التي تقال عادة على الفكر العربي 
الإسلامي بصفة عامة . وهذه الأصالة لا تقال فقط على 
طبقها المغاربة في مبادين أصول الفقه وأصول الدين 
والكلام واللغة . ولقد كتب المغاربة كي هذه الميادين . 
مآ 1 يسمم المقام بإدراجه . يكفي أن نعرف أن القڪر 
المغربي احتضن مدارس قي هذه المبادين تختلف إلى حد 


(15343/1) 

















عن مدارسر المشرق العربي في نفس المبادين . 

تختلف إلى هد كبير عن مدارس المشرق العربي في نفس 
المبادين . فمدرسة ابن حزم في الأصول ليست هي مدرسة 
الغزالي . وطريقة تطبيق الحلالي لنظرية الدلالة على 
الكلام الإلهي القديم أقرب إلى الواقعية الرشدية منها 
إلى العقلية المشرقية . وتصور علاقة المنطق باللغة عند 
ابن حزم بختلف عن تصور هذه العلاقة عند الفارابي متلا . 
... وإلى جانب هذه المدارس الأصولية الكلامية . ظهرت 
أيضًا مدرسة فلسفية مغرببة أخرى استفادت من القكر 
البوناني بطريقة أصيلة لتطوير الدراسات البلاغية . 
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تشكلت هذه المدرسة خلال القرنين 13 مو 14م.ثم 
انتشرت بمراكز ثقافية مغربية مثل سبتة وكاس 
وسجلماسة ومراكش . وهي مدرسة لها مميزات تجعلها 
تختلف عن المدارس المشرقية في مبدان الدراسات 
اللغوية . ومن بين روادها بمكن الاكتفاء بذكر ابن 
البناء المراكشي في كنابه : "الروض المريع في صناعة 
البدبع ". وحازم القرطاجني (؟ - 1286 م ) في كنابه : 











... وسواء كان البَطرني الذي شارك في فتم أرواد مع 
نائب طرابلس هو نفسه الذي ورد في السيرة الشعبية 
للظاجر بيبرس, أو غبره. فإن تواتر الروايات دعم وجود 
المغاربة بطرابلس. ويقال إن قبر البطرني المغربي لا 
بزال موجوداً على ساحل البحر في مدينة اللاذقية(1). 

... وكان بطرابلس جنود من المغاربة برابطون على 
ساحلها(2) 


1). إحسان عكر "أرواد درة ال مجلة القكل. 
اا له 1024 4 

(2) ... عمر عبد السلام تدمريء تاريخ طرابلس السباسي 
والحضاري عبر العصور (دولة المماليك)ء طبعة المؤوؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء بيروت. 1981, ص. 149. 
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> وقد اشتركوا في الدفاع عن المدينة وتصدوا لملك 
قبرس بطرس دي لوزنيان بن هبو الرابع عندما غزاها 
بآلاف الفرنج وعشرات السفن الحرببة في سنة 769ه/ 
7مم.. وحين داهمها الفرنج» ڪان عسكرها خارج 
المدينة شمالي ببروت قد خرج مع الحاجب لاستقبال نائب 


جدبدء ولم ببق بها سوى القليل من التركمان 








" مناهج البلغاء وسراج الأدباء ". والسجلماسي في كتابه 
" المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع". وابن 
عميرة في كتابه :" التنبيهات على ما في التببان من 
التمويهات ". 
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وغبرهم. لقد استطاعت هذه المدرسة أن تتجاوز الإرث 
اليوناني والأندلسي معا وتجعل من المنطق تقنية قبي 
خدمة اللغة (1) 

... ومما يزيد في تمببز الفكر المغربي الوسيط وجود 
اتجاه معر كي بالمغرب بتبنى منطقا جديدا غير موؤسسر 
على التمبيز الكلاسيكي بين قيمتي الصدق والكذب 
كما هو معتاد في منطق أرسطو »أو على مبداً التناقض 
الذي هو أساسر النطق الصوري الثنائي القيم . ويمثل هذا 
الاتجاه على الخصوص 


(1) انظر تفقاصبل هذه المسائل قي كتاب : محمد مفقام . 
العربي الطبعة الألوى 1994 . 


(15346/1) 

















الق تة الب مب الدين ابن سين 12702 
م ). فهو مقفكر ببني منطقه على نفب الزمان وني 
العلة ونفي المتناقضات . ويذكر موقفه هذا بنظربة 
مبجل في التصور وبالاتجاه الحدسي في المنطق المعاصر 
وبموقف الفبلسوف بول فايرابند من مقهوم العقل 
وبموقف بعض الفيزبائببن المعاصرين من مفهوم الوعي 
. لقد حمل ابن سبعين على الفلاسفة لقولهم بعالم العقل 
وعالم النفس وعالم الطبيعة ولقولهم أيضا بالأول 
والعلة والواجب بذاته . فهذه التمييزات بالنسبة لها 
كلها أوهام . أما الققهاء فلا مرتبة لهم بالنسبة لابن 


سبعبن. وآما 
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خصمه اللذ فهو ابن سينا . وبرى أن هذا الأخبر " مموه 
نط کت اناد قفرا رال 
التأليف ا بصلم لشيء ". أما عن الغزالي نيقول ابن 
سبعين : " إنه لسان دون بيان . وصوت دون كلام , 
وتخليط بجميم الأضداد . وحبرة تقطع الأكباد . مرة 


صواني وأخرى انيلسوف وثالثة أشعري ورابعة فقيه 














وخامسة محبر . وإدراكه في العلوم القديمة ضع من 
خبط العنكبوت ". ويواخد ابن سبعبن على القارابي 
كونه بتناقض ويضطرب . فهو يقول آراء مختلفة بحسب 
الكتب المختلفة . وينتقد أيضا ابن سبعبن الفبلسوف 
ابن رشد لشدة تقليده 
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لأرسطو إلى درجة أن ابن رشد لو سمع أرسطو يقول إن 
القائم قاعد في زمان واحد لقال هو أبضا بذلك واعتقده .1 
يرغب ابن سبعين في اعتبار نفسه متأكرا باب 
فيلسوف آخر مشرقيا أكان مغرببا . وهو فعلا شخصية 
غربية تستدق فلسفته كل العناية لما فيها من أصالة . 
بقول عنه بعض المستشرقين إنه قام بأول محاول 
لنقد. فساني لتاريخ الفلسقة الإسلامية . 

... هذه باختصار بعض ممبزات المنطق في الفكر المغربي 
الوسيط. نتمنى أن بنصفه مورخو الفكر العربي 
الإسلامي عامة و أن يعوا أن الفكر المغربي فكر قائم 
بذاته ولبس مجرد آمتداد للقكر 


(15349/1) 














علاقة المنطق بالفكر الديني بالمغرب الوسيط 

... من المعر وف أن مادة المنطق .في كلها رار ت على 
الأقل , مادة دخيلة بالنسبة للعالم العربي الإسلامي . 
أضف إلى ذلك أن المنطق » باعتباره علما وضعبا . ببشوش 
على العقائد الإيمانية التي غالبا ما تتأسس على 
معطبات غير برجانية . جعل هذان العاملان الفقهاء 

وعامة الناس وبعض الفلاسفة ينفقرون وينكرون من 
المنطق ويصدرون فيه فتاوي تصل أحبانا إلى حد تحريمه 
> سواء بالمشرق أو بالمغرب . ففناوي ابن الصلام وابن 
تبمية ضد الاشتغال بالمنطق ومعروقة . ومعروئة كذلك 
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بالغرب الإسلامي مواقف ابن جبير وابن قسوم المعادية 
للفلسفة والمنطق . وكم من مفكر لقب حتفه نظرا 
لتحاطيه للفلسفة وللمنطق : فلقد اعدم المكولي وحوڪم 
ابن خمسين واضطر الآبلي إلى الفرار وحصلت نكبة ابن 
رشد لأسباب أجمها تعاطي هؤلاء المقكرين للفلسفة 
وترجيم المعقول على المنقول . 

... لقد كانت علاقة المنطق بالدين علاقة صعبة منذ 


ترجمة كتب أرسطو في القرن 9 م. في هذه الكتب عرض 














أرسطو 11 5 1 3 o‏ 3 11 1 0 5 وبما أن 1 1 0 شو 
حسب الرأي السلفي , فإن المنطق أيضا لا يمكن أن يكون 


إلا شرار . وبهذه السذاجة تم إبعاد 
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المنطق من حظبرة الفكر الإسلامي لمدة غير قلبلة . لكن 
رغم كل ذلك استطاع المنطق أن يشق طريقه عبر كل 
العراقيل الفقهائية بفضل علماء أجلاء ادر ڪوا كنه العلم 
واستغلوه بذكاء في بناء مناهجهم المعرفية . وبذلك 
عمموا معباربة المنطق لتشمل كل المعارى البشرية 
بما فيها المعارف الدينية . كلم بعد المنطق مقصورا على 
القلسفة وحدها . بل بمكن اعتباره مدخلا لكل العلوم 
البشرية . وهكذا نجد أبا علي الماجري » وهو أول مغربي 
مسلم كتب في المنطق الصوري » ويعتبر هذا الأخير جبة 


من الله . ونجد ابن حزم الأندلسي بشترط معرفة 
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المنطق في كل من برغب في ممارسة الاجتهاد . ونجد 
أيضا ابن طملوس بولق ڪتابا بكامله فيه بحث على 














تداول المنطق والاستعانة به لقهم النص الديني سواء 
من حيث كونه بناء لغويا أو فكربا . ويقول الشيخ 
السنوسي في شرحه لكتاب "مختصر في المنطق' :" من 
بحرم المنطق ر معرفة له بتحقيقه ". 

... وهكذا نخلص إلى القول بأن دور المغاربة في تطوير 
المنطق العربي الإسلامي دور حاسم سواء على مستوو 
المضمون أو على مستوى تداول العلم كتقنية . لقد 
ساجموا مساجمة 4 بستهان بها في رد الأعتبار إلى علم 
المنطق وإلى كل العلوم العقلية 
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الأخرى وذلك بإلحاحهم على إعمال العقل والاهتمام بعلومه 
واعتبار المنطق مادة مكملة لعلوم الدين ولبست مادة 
معارضة لها . لهذا ابد من إعادة النظر ني تاريخ المنطق 
العربي الإسلامي والأخذ بعبن الآعتبار ما دونه المغاربة 


في هذا العلم منذ القرن 14 م . 
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وحدة الفكر العربي من الخليج إلى المحيط قُصحى 
العامبات مظهر لهذه الوحدة 


... عضو أكادبمبة المملكة المغرببة والمجامع العربية 
والمجمع العربي الهندي 


... إن أغلب الأصول والقوا عد الأساسية مشتركة بين 
القصحى والعاميةء حتى ما بتصل بالقلب والإبدال 
والتسهبل والترخيم والنحت وغبر ذلك وتمتاز 
العامية(1) 


(1) ... العامية هي ما بسمبه الجاحظ بلغة المولدين 
والبلديين (البيان والتببين» ج 1ء ص. 111). وقد احظ أن 
في كل مدينة ألسنة ذلقة؛ غير أن اللحن كان فاشياً في 
العوام (ص. 111). 

... وقد تحدث أحمد أمبن عن العامبة في القرن الرابم. 
فقال: »إن اللغة العامية اصبم معترفاً بها يبحث في 
ألفاظها وأساليبها وينتقي منها خبرها إ1 بعض علماء 
كأبي العلاء المعري... «(ظهر الإسلام, ج 2ء ص. 100). 
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بمظاجر بسيطة تجعلها في بعض الأحايين أكثر إيغالا 
في القلب والتسهيل. 

... ونضرب لهذه الوحدة الأصلبة أمثلة وجيزة لا تنفكرد بها 
العامية في المغرب الأقصى وحده. بل تمس اللهجات 
الدارجة في معظم أجزاء العالم العربي(1) 


(1) ... توجد اني مجمع اللغة العربية بالقاهرة لجنة 
للهجات من أهدافها استقراء الألفاظ والتراكيب الجارية 
على لسنة أجل الأقطار العربية من الناحية الصوتية ومن 
ناحية المعنى وتدوين هذا في معاجم وأطالس لغوية. 
وقد اتخذت اللجنة لهجة القاجرة مقياسا. وترتكز اللجنة 
في هذا البحث على تنقل القبائل, لما له من أثر كبير في 
لهجات الأقاليم وتطورها واختلافها (مجلة المجمع, ج 7). 
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. فمن مجالي التخفيف في اللسان الفصيم والتي أثرت في 
السنة العامة وجود مترادقات بختلف بعضها عن بعض 
بإضافة حرف واحد. وقد اختار الدهماء لتخاطبهم اليومي 
أخفها نطقاء وإن كان أكثرها أحرفاًء مما يؤكد أن عقلية 
العامة لا تنحرف عادة عن الأصيل إلا إذا لم تجد في صيغه 
ما يتفق وطبيعتها الميالة إلى التسهيل. ومن أمثلة 

















ذلك رز .ارز (رز) .سبل (سنبل) (سبولة في العامية) . 
سطل وسيطل (سطل) . قحوان وأقحوان (قحوان) . لوباء 
ولوبياء (لوبباء) .مونة وموونة (مونة) .وز .آوز (وذ) ‏ 


دغر ودغمروء أي خلط (دغمر) . طلمس وطمس 
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الكنابة بمعنى محاها(1) . قطحه وقرطحة. أي جعله 
عريضاً (قطم وفرطم) .قصم وقصملء أي قطع (قصم) .هدم 
ودهدم (هدم). 

... وهنا ك مترادفات بختلف ترتيب حروفها متل جبذ 
وجذب وخربشر وخرشب العمل. أي لم بتقنه وخشخشر(2) 
وشخشخ السلاح (صوت) .دعس وعدس (داسر) (3) .دعم 


وعمد .أدغم وأدمغ 


(1) ... استعملت العامة الكلمتين: طمس بمعنى محا؛ 
وطلمس بمعنى أخفى (الطلامس, أي الطلاسم). 

(2) ... يستعملان في معنيين متقاربين (شخشخ وجهه. 
أي جلب له العار). 

(3) ... تطلق العامة لفظتي دحسر (بالحاء بدل العين) 
وداس على مدلولين متقاربين. 
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.تسكع وتكسع . قطسر وطفس, أي مات لطخ وطلخ 
(لطخ) ‏ يئس وآبس. وقد تستعمل العامة الكلمتين مثل: 
كف وكفكف . كب وكبكب .هز وهزهز .ذو وذوذرء إلخ. 
... أما النحت. فأمثلته كثيرة: وبلمه. وهي منحوتة من 
أصلها (وبل لأمه). 

ص ار فرك صباح الغير. 

مساك فال له اال 

... توبل : قال : با وبلي. 

.. خسف قال له :يا تاهق. 

... ما شا الله (ما شاء الله) .ما طيبو (ما أطيبة) محلاه (ما 
أحلاه). إلخ. 
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... ومن أمثلة الإتباع أو الإبدال بالمعنى نفسهة: العجر 
والبجر .حيبص بيص(1) .هبن لبن (سهل) .هش بش 
(مسرور) .الكوع والبوع (كعو وبعو) .الجوع والنوع . 
شيطان لبطان ‏ حسن بسن إلخ. 

... وهناك مئات الكلمات تحكي الآصوات أو الحركات,. 
وتتحد فيها اللهجتان. نذكر منها ما ببلبب: زرزور . 











والمغاربة. ولذا تمكن الغزاة من الاستبلاء على طرابلس 
يوما ولبلة, حتى تكاثر أهل المدينة, ومن أتاهم من 
التركمان المرابطين عند عرقة(1) مع قاضيهاء ولحق 


بهم المغاربة حتوى زاد 


e0 (1(‏ السلامي. مختصر التورايخء مخطوط وركة 415 
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جمعهم على خمسة عشر ألفاء ودارت معارك طاحنة في 
الأسواق وبين البساتين» حتى دُجِر الغزاة, وكان أول من 
استشهد اتنان من المغاربة. واتنان من التركمان. 
وواحد من أجل طرابلسر(1). 

.. ويتكرر ذكر المغاربة مجدداً في حوادث سنة 802 د/ 
0 م أثناء الفتنة التي عصفت بطرابلس بين أهلها 
ونائب السلطنة يونس بلطاء إذ بادر أجد الأمراء .وبدعى 


ناصر الدين محمد بن 


(1) ... النويري السكندري. الإلمام بالإعلام يما جرت به 


بدا الكتب المصرية. رقم 1163 تاريخ ووقة 68. 
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صفصاف . ريم رعد ‏ قبقاب . ناقوس ‏ طبل .بوق .نبم 
الكلب .قاقت الدجاجة .طن أو دن الذباب .وع الطفل 


البآكي ‏ طنبن الناقوس . خربر الماء . تفل . لحسر 


(1)... أفرد أبو البركات الأنباري كتاباً خاصاً لحيص 


بيص. وقد توفي عام 577ه 
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نفخ .بم .قحب .آم . عطس .بخ . صاح . زعق .نام . ضرط . 
بعبع .بقبل .قرقر .وسوس .همهم .نحنم . خنخن (تكلم 
من أنفه) . قهقه .قرقر .صرصر ‏ لولو ‏ وحوم ‏ دقدق . 
وعوع ‏ غرغر ‏ طلطل .هرهور ‏ زعزع ‏ حتحث ‏ ضعضع . 
شفشق .وقول . زافزق ‏ زرزو . طقطق ‏ رشرش رعرع . 

... أما الصيغ. فكثيراً ما تتخذ الوزن نفسه في العامية 
والخصحى للتدليل على المدركات نفسها كالمبالغة 
والتقضيل والبقية والسقاطة والتظاجر والتشببه أو 
التشبه والوصف متل 
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كنز( 1) مكنوز وعلاج (دواء) ووقف (موقوق) وغصب 
(مغصوب) ونكسه (نجسة, أي النجس) وشتامة (كثير 
الشتم) وعبابة ومصلحة (أي صلام) ومطهرة ومفسدة 
وحثالة وثفالة (أي بقية الثفل) وقمامة ونخالة ونشارة 
ونجارة وأحمق (أكثر 


(1)... كنز ومكنوز ذكره ابن سيده في "المخصص" في 
مادة »كنز 

... وتوجد صيغ عربية كثيرة انفردت بعض الأقاليم 
العربية باستعمالها مثل مصدر قعل المضعف على وزن 
تفعال: مثلاء حمل تحمالا بدل تحميل في المغرب واليمن. 
قال الكسائي: »أهل اليمن بجعلون مصدر فعل تفعالا 
وغبرهم من العرب بجعلونه تفعيلاً. 
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حمقا) وأخوف وأطيب وأسلم وأخواً وأعجب وأعرق وجهد 
وجاهد (أي شديد) وصيف وصائف وهول هائل و عبشة راضية 
ومكان عامر (أي معمور) وخبر كاذب (أي مكذوب) وبمين 
فاجرة (أي مفجور فبها) وتفاقر (أظهر الفقر) وتباكو 
وتحامق وتجاهل وتماوت وتناعس وتشيطن وتفحل 

















وتفورعن وتفورنج وتمدن وتوحش وبخل وجهل وسفه 
وضعف وفسق وغلط وكفر وأحمق (أي موصوف بالحمق) 
وأبله وأعمى. 

... ويجمع المذكر في اللسانين بإضافة تاء مربوطة إلى 
المقرد مثل: حمارة (أصحاب الخمير) وخبالة ورحالة وعسالة 
(أصحاب العسل). وتشترك الفصحى والعامية في 
الاشتقاق المنطقي من 
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ألفاظ ذات معنى حسي مجرد كالحمام من حم الماء آي 
سخنه ومخدة من الخد. والسماء من سماء أي ارتفع؛ 
والسمن من السمن والشباك من شبك والغمام من الغم, 
أي التغطبة؛ والجاربة, آي الني تجري في خدمة سيدها؛ 
والجمعة, أي بوم الاجتماع في الجوامع وحريم الرجل أي 
نساوّه (من تحريم المرأة على غير زوجها) والصداعء آي 
وجع الرس من صدعه أي شفه. ومنه الشقيفة؛ والغلة 
الدخل من كراء بيت أو قائدة أرض من غل المكان إذا 
دخله. 


(15364/1) 














... وبكاد بنعدم في العامية التغليب بالمثنى (مثل 
القمرين والخافقين والعشائين والأصغرين والأسودين) 
واستعمال صبغة قعال المبني على الكسر (للدالة على 
الأفعال والأسماء) أو المصدر نعتاً أو معظم صيغ المبالغة 
(مفعبل وفحلة وانعيل) أو مفعلة للكثرة أو المكان أو 
أفعل للتعظيم أو التصغبر؛ أعنق (أي طويل العنق) 
وأعين وأورك (أَي عظيم الورك) وأخفش (صغير 
العينين) أو أفعل للدخول (أتهم وأشآم وأغلس وأنجد). 
... ومما آمتازت به الفصحى أيضاً قحال السلوب الدالة على 
الزوال مثل أعتب. أي أزال العتاب وأشكو إذا أزال 
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الشكوى وؤيغ, أي أزال الزيغ والميلان (زيغ بالعامية 
أثار الزيغ) وتآئم وتحرج وتحنك إذا تجنب ذلك 

... وكذلك زبادة الميم للمبالغة ڪزرقه. أي شديد 
الزرفة. 

... ويجب أن بعبد التاريخ نفسه في تقصيم العامية 
العربية وتوحيدها. فقد تعددت اللهجات في الجاجلية 
بتعدد القبائل الكبرى وخقفت أوجه الاختلاف بما استوئق 
إذ ذاك من صلات في الأسواق الإقليمية والمبادلات 


التجارية والمصاهرات. وقد لعبت قريش دورا هاما في 














انتقاء أجود اللغات. فنسقت واجتبت أفضل لغات العرب 
حتى صارت لغتها أفضل لغاتهم ("لسان العرب".). فنزل 
القرآن بها 
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وازدادت مظاهر الوحدة تحت رابة الإسلام بالرغم من 
القوارق القبلية البسيطة التي ساندتها أحرف القرآن 
السبعة. وقد احتفظت السنة جهوية بميزات خاصة »من 
حيث التصريف والهيئة والإبدال وأوجه الإعراب والبناء« 
(متن اللغة, ج 1, ص. 47). انفريش مثلاً تانكم نون 
المضارعة, وأسد تكسرهاء والحجازيون يثبتون ما 
النائية,. وتميم تهملها. أما الاختلاف في الأسماء. فلا 

من مفرداتها (المدية الحميرية بدل السكين مثلا). 
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... ويتجلى الاختلاف بين لهجات العرب في نظاهر مختلكة 
كالإظهار والإد غام والإشمام والتفخيم والترقبق والمد 














في الصور الظاهرة لمخارج الحروف مع وحدة اللفظ وقد 
عرف العرب منها قديماً العنعنة عند تميم وقيسر 
(إبدال الهمزة عبناً) والكشكشة والكسكسة عند 
ربيعة (إبدال كاف الخطاب شينا) والغمغمة عند قضاعة 
(وهي إخفاء بعض الحروف ) والفحقحة عند هذيل (إبدال 
الحاء عيناً مثل حتى وعتى) واللخلخانية في عمان واليمن 
(وهي حذف همزة ما شناء الله (ما شاء الله ) والتلتلة في 
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بهراء. وهب كسر تاء المضار عة (تلعب) (1) والوتم عند 
أجل اليمن (قلب السين المتطرفة تاء كالنات في الناس) 
والوكم والوهم عند رببعة وكلب (كسر كاف الخطاب 
وهاء الضمير (عليكم. عنهم) والاستنطاء في لغة سعد 
بن بكر وهذيل 


(1) ... لاحظ الأستاذ قريد أبو حديد (مجلة مجمع اللغة 
العربية.ج 7ء ص. 205) أن حركة الكسر تكاد تكون 
شائعة في كتبر من الدول العربية. مثال ذلك كسر آخر 
الاسم المضاف إلى ضمير الموّنثة المخاطبة. فيقولون في 
الشرق أنت مالك (بقول المغاربة مالك بفتم اللام)ء وهي 
لهجة لخم التي تكسر ما قبل كاف المخاطبة. 
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والأزد وقيس والأنصار وهي قلب العين الساكنة قبل 
الطاء نوناً (أنطى أعطى). وما زالت مظاهر ذلك إلى الآن 
عند الأعرابء مما بسط ذيله على العاميات في المناطق 
... والمشترك نقسه يرجم لتعدد الآلفاظ للمدلول الواحد 
بين القبائل؛ كما أن في اللغة الموحدة نفسها اختلافا 
في الأبنية من لغتين إلى ثلاث عشرة لغة (عباءة . 
عبابة. إلخ). 

... وقد أوجعت أصول الكلمات الواردة في القرآن إلى 
خمسين لهجة من لهجات القبائل, علاوة على وجود كلمات 
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... وظهر الانحراف قي الحركات الإعرابية منذ صدر 
الإسلام: نسار العوام في منهجهم المنحرف. واستقحل 
هذا الزيغ اللغوي باختلاط العرب بالأعاجم بعد الفتوم. 
ذهب علماء اللغة لتقويم العامية وإرجاعها إلى أصالتها 
الفصحى. وتجلى هذا المجهود قي "أدب الكاتب "لابن 














قتيبة و"درة الغواص" للحريريء فخف البون بين القصحى 
والعامية؛ إذ روعبت شساعته في اللغات الراقبة البوم 
وبقبت العامية في جميع مظاهرها لغة عربية محرفة 
الشكل غير مضبوطة القواعد. غبر أن العامية احتفظت 
أحباناً بألفاظ عريقة استعملها العرب وأهملها 
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راعت العامة مقتضيات التطور أكثر مما قعل اللغويون 
الذين جمد الكتبر منهم وراء قواعد راسخة ا تنفعل 
للتيارات الحضاربة المتجددة. وقد حاول عرب الجاجلية 
تطوبر اللغة استجابة لهذا الناموس. وساعدهم على ذلك 
أن العربية كانت لغة منطوقة 1 مقروءةء وسارت العامة 
على نهجهم؛ اناحتفظت ببعض الخواص الحية وعملت على 
تنميتها بما بتفق ولوازم التجديد ضماناً لاطراد الحباة. 
وقد اضطر بعض الشعراء أنفسهم كالفرزدق إلى مسايرة 
هذا الاتجاه عندما استعمل »ال « بمعنى اسم موصول 
»اليعمل « و»اليضرب « بمعنى الذي يعمل والذي يضرب. 
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في العامية. وخاصة منها المغربية. 

... وقد حاولنا مقارنة بعض الآلفاظ العامية في المغرب 
ومصر والشام. وبتجلى من موازنة كثير من هذه الآألفاظ 
مع مرادفها في المعاجم أنها دخلت أولاً إلى اللغة الخصحو, 
ومنها تسربت إلى اللهجتين بسوربا ولبنان وكذلك 
بالمغرب؛ وإلا فيصعب تعليل وجودها في العامية 
المغربية التي لم تتأثر البتة باللهجة السريانية. ول 
ننس أن الشام. وخاصة لبنان هو منبثق اللغة البونيقية 
أو اليونانية التي أثرت في البربرية المغربية منذ 


ثلاثة آلاف من السنين. والبونية عربية الأصل(1) 


(1( ...كد الأستاذ توكبق المدني كفي "تقوبم المنصور" 
عام 1348 (ص. 72) »أن الكشوف الحفرية ونقوش 


الحجارة أثبتت كنعانية الفينيقيين؛ كما أبرزت أن 





كلامهم كان عربباً شديد الشبه بالعربية العامية 
المستغملة خصوصا بنواهي العاصمة التونسية وبجزيرة 
مالطة قبل أن تختلط اختلاطاً فاحشاً بمختلف اللغات 
الأوربية. وأهل مالطة هم بقايا العنصر القفينيقي 
الخالص... «. وقد نشر توفيق المدني (ص. 72) نص 
الحقربة القرطاجية التي وجدت في البرازيلء وبتضم 
منها تقارب البونيقبة ولهجة شمال إفريقبا. 

















... ووجود هذه الحقربات بالبرازيل يدل على أن 
القرطاجنيين هم اول من اكتشف أمريكا قبل المبلاد ب 


5 سنة. 
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؛ وقد سبقت لغة القرآن والفتم الإسلامي بالمغرب 
وكيفت كثبراً من المعطبات اللغوية, ولا سيما أن 
الفنيقيين الشاميين أسسوا في المغرب الأقصى عاصمة 
هي تشمشر أو ليكس قرب العرائش منذ عام 1100 قبل 
المبلاد. أي قبل نأسيس قرطاج بثلاثة قرون (814 قبل 
الميلاد). 

... وهنالك مئات الكلمات التركبة اندرجت في عامية 
سوريا ولبنان طوال أربعة قرون من الحكم التركي. 
فأبعدت كثيراً من المقومات اللغوية عن عراقتها 
العربية. وقد دخل عدد قليل منها إلى المغرب منذ 
التاريخ نفسه تقريباًء أي في عهد السعديين الذين 


كان لهم ارتباط بالباب 


(15374/1) 











بهادر الموّمني . إلى الاستبلاء على برج من أبراج طرابلس 
الساحليةء وهو برج الأمبر الأتابك سبف الدين أبتمش 
البجاسيء ومعه جماعة من المغاربة. وركب من هناك 
البحر إلى مصرء وعاد ومعه نحو عشرة من قادة المغاربة 
وغبرهم. والتجاً ثانية إلى برج ابنمش. وعندما ثار أجل 
المدبنة على نائب الغيبةء قر منهم إلى ناحية حمصء 
قحا الناس فسادا وكسروا أبواب القلعة ودخلوها 
ونهبوا ما قيها من حواصل النائبء وخرج المغاربة من 
البرج وشاركوا العوام في النهب. واستمروا على ذلك 
إلى آخر النهار حتى نودي بالأمان. ولما عاد النائب بونسر 
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بلطاء اقتحم المدينة وقتل من أهلها 1732 إنسان(1). 
وكان بين القتلى مفتيهاء وقاضيها الحنفيء وقاضيها 
الحنبليء وقاضي المالكية ابن شاشي وجو شهاب الدين 
أحمد بن إبراهيم الأذرعي المالكي(2)ء وكان معزولاً عن 


القضاء 








العاليء وا سبما في الميدان الحضاري (الحباة والجيش 
والملاحة والإدارة, إلخْ) (1). 

... وقد أشار الثعالبي في "فقه اللغة" (طبعة 1378/ 
9) القاهرة. ص. 450) إلى أسماء فارسيتها منسية 
وعرببتها محكية أوصلها إلى مائة وواحد وأربعين منها 
البياع 


(1) ... راجع كتابنا "مظاهر الحضارة المغرببة" 
و"معطبات الحضارة المغربية " (قصل: "تاريخ دخول اللغة 
العربية إلى المغرب '؛ وكذلك كتابنا "تاريخ المغرب" 
و"تاريخ إفريقيا الشمالية القديم" لكزيل (اء65)؛ 
والموؤرخ كونبيء العصور الغامضة للمغرب ( 65اع516 
.(obscurs du Maghreb‏ 
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والدال والبقال والجمال والطراز والخباط والند والبخور 
والغالية والحناء والمضربة والقمري والربعة والخرج 
والدواة والمرفع والفتيلة والمجمرة والمزارق والطبل 
والشكال والذلية والهريسة والعصيدة. 

... ثم ذكر (ص. 453) أسماء تفردت بها الخفرسء قعربها 
العرب أو تركوهاء منها: الإبريق والكوز والطبق 

















والقصعة والسندس والياقوت والبلور والسميه والكعك 
والسكنجبين والجلجبين والفلفل والكروباء والقرفة 
والزنجبيل والسوسن والياسمين والمسك والعنبر 
والكافور والقرنكل. 
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.. وقد تأثوت العامية المغربية بالفارسية عن طريق 
الدخيل في المعجم العربي (1) 1 بكيفية مباشرة. لأن 


المغرب ظل في منجى عن التأثيرات الفارسية. 


وبكرج (إناء معدني) وخازوق وتخوزق (التخوزيق) 
وسنجق وطابور وطز (للاستهزاء والاستياء) وطوبجي 
(مدفعي) وصابونجيٍ وجبدولي (صدرية) وجامكبة (مرئب 
عسكري قي عهد الموحدين) وخواجي (تاجر) وبابوشة 


(بابوج) وبازار وباشدور وبرنامج» إلخ. 
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... ومن أمثلة المشترك الفار سي في اللهجتين المغربية 
والشامية: بابا (أي الآب قي لغة الأطفال) وبازار (سوق) 

















وبازاري وباس (لثم) وشاوبش (وشاوش) وخردة (وأصلها 
العربي الخرثي) وخواجه أو خواجي (غني) ودروبش (فقير) 
وزنزانة (سجن ضيڻ) وزيره (جعله في مكان ضبق) 
وسالف (خصلة شعر مندلبة على الصدغ) وشبرء آي أشبار 
(وهو حبل رقي جدا) وشنطة (حقيبة صغيرة) وشيت 
(نسيج قطني قبه رسوم وآلوان) وصباهي (صبابحيء أي 
جندي) وطارمة (بيت خشبي ذو قبة) وطاقية (نوع من 
ملابس الرأس وأصله تقية) وقيطان (خيط مفتول من 
القطن أو الحرير) وكخ 
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(كخ بالمغرب. أي وديء في لغة الأطفال) ومارستان 
(مستشفى المجانين) ومبخانة (حانة, أي خمارة وتطلق 
على أحد الأحباء بالمغرب) ونيشان (وسام) ونيشن (نيشر 
بالمخرب. أي صرب القذيفة نحو العدف) أما اليونانية. 
نقد دخلت هي أيضاً إلى سوريا ولبنان قبل الميلاد بخلاثة 
قرون حبث استمر الحكم البوناني مائتين وخمسين 
سنة قبل خضوعهما للرومان؛ كما اندرجت عن طريق 
المترجمين السربانيين والبهود والعرب منذ أواخر 
الأمويين بما أقحموه من ألفاظ دخبلة في القاموس العلمي 














العربي الذي اقتبس منه حكماء المغرب ونباتيوه أو 
عشابوه. وكتب 
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الطب والعقاقير المغربية حافلة بهذه الألفاظ التي 
بتردد صداها في لغة العوام مع شيء من التحريف. إلا أن 
وجودها قبي عامية أجل الشام أبلغ, نظرا للاتصال المباشر 
خلال حقبة طويلة من تاريخ البلاد. 

... ومن الكلمات العرببة المقتبسة من اليونانية والتي 
دخلت إلى العامية المغربية على ما بقال: باقوت. 
وملوخبة. ومصطڪي. ولوبباء. ولجنة. وكروباء. وكرنب. 
وكافور. وقيطون. وقبراط وفيتارة. وقنطرة. وقنب. 
وقمقم. وقلم,. وقصديرء وقرنفقل. وقرميد. وقانون. 
وقالب. وقارب. وقادوسء وقندق, وقنارء وقلسء وقص,ء 
وقخء وطاجنء ورطلء ودلفين. 
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ودرهمء وتولول» وبلغم. وبجماط. وبطاقة,ء وبارود. 


وآوقبة. واقليمء والماسرء ورز. 














... أما اللاتينية, فقد استمدت منها اللهجتان الخصحى 
والعامبة ألفاظاً منها قسطاسء وإسطبلء وبوقء ودينار, 
وسجل» وصراط وصاقورء وطرطورء وقر صان. وقرنء وقفة, 
وقلنسوة. وقميصء وقندبل. وقنطار. وكوفيةء ومد 
(مكبال). ومنديل» ومبلء إلخ(1) 


(1) ... من الألفاظ الفارسية الدخيلة الدربكة. أي الطبل 
(وأصلها تابوراك) والدمغة بمعنى الختم والطابع. 

... وبختلف هذا التأثير في الأقطار العربية الأخرى. ولعل 
الدخبل من الفارسية في لغة العراقبين بوازي الدخيل 
فيها من التركية. خلافاً لما عليه الحال في مصر؛ فإن 
معظم الدخيل فيها في لغتها الشائعة من التركية ثم 
من اللغات الإفرنجية (محمد رضى الشبيبي. مجلة مجمع 
نواد الأول للغة العربية, ۾ 8 ص. 131). 

... وديوان العراق لم بنقل من الفارسبة إلى العربية !8 
في عهد الحجاج الذي أمر بذلك كاتبه صالحاً ابن عبد 
الرحمن الذي كان يتفن اللغتين (قاريخ ابن خلدونء 
المجلد الأول القسم الثاني ص. 437). 
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... وبينما كان التأثير الإسباني في اللهجة السورية 
واللبنانية نادراً جداًء إذا هو يتخذ طابعاً عميقاً في 
العامية المغربيةء نظراً للتبادل الموصول بين الأندلس 
والمغرب خلال الحكم الإسلامي. أي طوال ثمانية قرونء ثم 
ثلاثمائة عام بعد ذلك احتل البرتغاليون والإسبان في 
غضونها مراكز جامة في شُواطنّ البحر الأبيض المتوسط 
والمحيط الأطلنطيقي من المغرب(1) 


(1) ... ذكر برونو (81101) (جسبريسر 1949 .العددان 
الثالذ والرابع) أن اللغة الرومانية اللاتينية أمدت 
العامية عن طربق الخصحى بألفاظ مثل مد وقصر أو 
مباشرة بكلمات مثل الطاببة وكرزية وكركور. وذكر 
أن لفظ 03001 مقتبس من اللفظ العربي 010010 وآن 
الكفتة مأخوذة من التركية. 

... ولاحظ في مقدمة مذكراته حول المفردات البحرية 
بالرباط وسا أن وفرة الألفاظ الإسبانية الدخبلة في هذه 
المفردات تدعو إلى نسبة بعض الكلمات إلى أصل بوناني 
لاتبني. وهذا الغلط هو الذي وقع فيه سيموني 

(4ع00 0 1؟) في كتابه 61053015 حيث ذكر مثا أن 
الشابل (ع2105) مستمد من اللفظ اللاتيني كuلأمة؟.‏ 


وقد أعطى برونو صورة عن مروم التأتيرات الأجنببة 

















العامية البحرية بالرباط وسلاء فذكر أنه بالإضافة إلى 
6 لفظ عربي يوجد 217 كلمة إسبانية و30 لاتينية 
يونانية و6 فرنسية وإيطالية ز6 إنجليزية وكلمة 
واحدة برتغالبة وعشر كلمات بربرية وعشر تركية 
وإحدى عشرة كلمة مشكوك كي مصدرهاء وذلك من مجموع 
يبلغ 753 لفظة. وبلاحظ هنا قوة تأثير العربية الخصحى 
في موافيّ أخرى في المغرب مثل مستغانم بالجزائر. فذي 
الرباط مغلا تسمو 131010 بالعشاریةء وفي 
مستغانم ببوطة من 503 الإسبانبة. على أن 
البرتغالية قد تأثرت باللهجة المغربية حبذ كان 
البرتغاليون يراسلون بالعجمية التي كانت عبارة عن 
برقغالية مملوءة بالألفاظ المغربية وكانوا يكتبونها 
بالحروف العربية (كواساك ده شافر بببرء تاريخ 
ال e‏ 
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¥ .وه نا oc‏ ¥ 


... وقد عرف البربر كسائر البدو منذ اعرق العصور حباة 
بدائية لم تكن تخلو من مظاهر احتفظت بها قبائل 














صحراوبة وأطلسية إلى الآن كالملكية الجماعية 
والاشتراكية الفلاحية والسكنى في أكواخ الطوب 
بالدساكر والاقتصار في الأكل على الكسكسسر والصيد 
وشرب الألبان والعسل والماء القرام ولبس الجبة 
والبرنس ووضع أكاليل الريبش على الروؤوس واستعمال 
الحراب والأقواس والخناجر والدرقات الجلدية فب الحروب. 
وكان المغربي برسم على الجدران صورا تمثل حباته 
الدومية قي براعة كنية رائغة كما بتحلو ‏ كالنساء . 


بالأسورة 
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والعقود. وتمتاز المرأة بنقش الأواني الخزفية ونسج 
الزرابي في تحاريج جندسية. وبرز الإطار السباسي 
القبلي في شكل »جمهورية « صغبرة بمثلها مجلس 
منتخب. وقد طعمت الحضارة القرطاجية الشرقية هذه 
المعطبات الأولية بعادات جديدة كالطربوش والقميص 
الفضفاض والتكحل والاختضاب بالحناء والاخققان(1). 
وربما حدت البربر إلى التفكير في وضع أحرف »تفناغ « 
على غرار الهجائية الفينيقية التي تكونت منها 
الألفبائية العربية إذا لم يكن البرابرة قد اقتبسوا 


هذه البادرة مباشرة من 














e00 (1(‏ ڪوتبي. ما ضي إكريقبا الشمالبة. صض. 148. 
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الهيروغلبفية المصربة في الجنام الشرقي لإفريقيا 
الشمالية. ويظهر أن اليهود النازحين من الشام وخيبر 
لم ينقلوا إلى المغرب شيئاً جديداً باستثناء الديانة 
الموسوية ونتف من العبرية لم تترك أثراً يذكر في 
اللهجات المحلية. 

... ولعل أول نواة حضاربة عربية تلقاها المغرب بعد 
القتم الإسلامي قد جاءته عن طريق القيروان التي بدآت 
تنصهر قيها الحضارة الأموبة بعد مرور ثلاثة أرباع قرن 
على الهجرة, قأقيمت المساجد والدواوين والمصالم والدور 
الصناعية على غرار ما عرفته دمشق آنذاك من روائع 


امتزج قبها العنصران الكاآرسي 
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والرومي. وإذااعتبرنا الصلة الوثيقة بين القيروان 
والمغرب قبل أن تزدهر بالأندلس الحضارة الأموية في 
إطارها الجديد. أمكننا القول بان الشام كانت الينبوع 

















المشترك للحضارتين ما لبث أن تعزز بمدد مباشر في 
عهد الأدارسة. فإذا ما حاولنا التنظير بين عناصر 
الحضارة الأموية من نشأتها في الشام إلى امتدادها 
بالأندلس., لاحظنا وحدة مقومات العمران والبناء 
والزخرفة والنقش والتقافة والاجتماع والترتيبات 
الإدارية والسباسية والقضائية في أشكالها 
ومصطلحاتها. !لا أن الأندلسر لم تتصل بهذه المعطبات 
قبل وصول عبد الرحمان الداخل 
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عام 137 حبذ فضي خمس سنوات بالمغرب الشمالي بحاول 
عبثا إقامة مملكة أموبة. أن أنواج اليمنيين 
والقيسبين ظلت في صراع حدا البربر أنفسهم إلى 
النزوم إلى الريف وطنجة وأصبلا بين عامي 134 1369 ه 
ولم تكد الدولة الأموبة الجديدة تستقر حتى وضع 
الأدارسة بقار أسسا عمرانية كانت وكرة مياجها 
وبساتينها وقنادقها وقيساريتها ومسجداها مظهراً 
خافتا لعاصمة دمشق. 

... وسواء كان هذا الاقتباس مباشراً أو بواسطة, فإن 
ألفاظاً فارسية دخلت منذ هذا العصر إلى المغرب ودخلت 











(1) ... تاريخ ابن قاضي شهبة (المصور بدار الكتب 
ق ELS‏ نس e‏ 
(2) ... انظر قائمة قضاة المالكية بطرابلس في: عمر عبد 
السام تمر اريم طرا بلس . عصر دولة اا ر 
67. 
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... بعتبر محمد البقاعي المالكي أول من تولى قضاء 
المالكبة بطرابلس بصكة شرعية ابتداء من دة 776 
د/ 1374 م. ولم بلبث أن توفي في السنة ذاتها(1). 

... وقد أحصيت أسماء عشرين قاضياً تعاقبوا علو قضاء 
المالكية بطر ابل منذ سنة 776 / 1374 م حقو 
نهابة دولة الممالبك 922 ه/ 1516 م. وهم من أصول 
أندلسية ومغربية من تلمسان وطنجة وغيرها. 
وبنسبون إلى بني آمبة, ولخم. وصنهاجة, والتجاني, 


وغبره(2) 


(1)... تاريخ طرابلس السباسي والحضاري فر. 67 الذرر 
الكامنة, ۾ 5, ص. 86. 

(2) ... واجع قائمة قضاة المالكبة في تاربخ طرابلس, 
67 








معها مسمباتها؛ كما انتقلت إلى المغرب في الفترة 
فعا 
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من الشام مصطلحات رومبة (1) قَلبلة ڪالبستانء 
والقسطاسر, والبطاقة, والأسطرلاب, والقنطار, والقرمود, 
والترباق. والقنطرة. والقيطون(2). والذي بجعلنا نرجم 
وجود هذه الألفاظ في المصطلم الدارج بالمغرب منذ هذا 
العصر هو أن معظمها بمثل المظهر الجدبد للحضارة 
الإسلامية التي بقيٍ الشعر والشعراء في مناي عن وصفهاء 
لأنهم حنى في دمشق ظلوا في أبراجهم العاجية يبكون 
في أسلوبهم الجاهلي على الأطلال ويتغنون بالماء 


(1) ... ففه اللغة. طبعة 1378 . 1959, القاجرة,. ص. 450 . 
55 


)2( 0 داو القيطون بكار أسسها المولى إدربس. 
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الآسن في عنفوان المدنية الناشئة. 
3 وأول وتتقبكف على النسق المعماري الإسلامي كفي المغخرب 

















هو ذلك الذي بناه سعيد بن صالم الحميري في نكور(1) 
في نهابة القرن الأول استمد في تصميمه من جامع 
الإسكندربة التي ظلت مهبط الرواد المغاربة وعلى 
رأسهم الصوفي الخاسي أحمد البدوي دقين طنطا وأبو 
الحسن الشاذلي العماري الريقي. وكانت البساطة آنذاك 
هي طابع الفن المعماري الذي لم يعرف 


(1)... مما ببرز تأثير الأندلس إحداث الموالي الصقالبة 


لقرية تحمل اسمهم قوق مدينة نكور (البكري, 


(15389/1) 


بعد المقرنصات وا التعاريج العرببة (د5عل0د263625). 
والواقع أن انعدام الاقتباس من الطببعة والإمعان في 
دراسة الرياضيات ونزعة الإبداع حدت مسلمي الأندلسر 
والقبروان ومصر ثم المغرب إلى التسطبرات الهندسية 
الساذجة التي بظهر أآنها وسمت الزخرفة في أواكل العصر 
الإدريسي. وكان استمرار الصراع في الأندلس بين 
العناصر السلالية المختلفة من عرب وبربر وقوط عائقا 


دون تفتق القن حيث لم تكد تمر ست سنوات(1) 




















(1) ... تبلغ الاسر الأندلسية التي هاجرت إلى فاس عام 
2 ه/ 818 م أربعة آلاف حسب عبد المالك الوراق 
وثمانية آلاف (روض القرطاس, ص. 25؛ ودوزيء تاريخ 
مسلمي الأندلس. 1932ء ج 1. ص. 301) أو ثمانمائة (جنري 
طبراس: تاريخ المخرب. م 1 ص. 118): بينما بلغ عدد 
الأسر الإقريقية التي جاءت من القيروان عام 198 ه 
ثلاثماكة. ويظهر أن عدد الربضيين تراوم بين أربعمائة 
وثمانمائة اعتباراً للغلط المحتمل الناتج عن إضافة صفر 
للعدد. ونظراً للتوازن الديموغرافي بين العدوتين. وقد 
تحدث المقري في النفم (ج 1ء ص. 318) عن الوقعة التي 
أدت إلى طرد الأندلسيينء فذكر أن الحكم بن هشام بن 
عبد الرحمن الداخل انهمك في لذاته, فخلعه العلماء 
بقرطبة. فأجلاهم عن الأندلس ولحقوا بفاسر 
والإسكندريةء ومنها إلى جزيرة أقريبطش. 


(15390/1) 


على تأسيسر قاس حتى انحدرت إلى المغرب تلاثمائة أسرة 
قيراونية تلتها بعد أربع سنوات ثمانمائة عائلة جاءت 
من أرباض قرطبة معظمها من الفلاحين والمزارعين الذين 
استقروا بعدوة الأندلس. ووصل بعضهم إلى قازار 
بالأطلس انتجاعا للحقول والمراعي الخصبة وأشجار التوت 














لتربية دود القز وصناعة الحرير(1) 


(1) ... ذكر ليقي بروفنصال أن الأندلسيين نقلوا معهم 
إلى المغرب فن البستنة وكذلك تجربتهم للحباة 
الحضرية كالبناء والصناعة التقليدية (فاس قبل 
الحمابة avant le Protector at)‏ 2ع ). وقد لآحظ 

لوطورنو (ص. 205) أنه إذا كان العرب قد نقلوا إلى قامس 
مظاهر نبلهم. فإن الأندلسيين قد نقلوا رقتهم 
والقيروانيين مهارتهم والبهود حبلهم والبربر 
صمودهم. وقد أعطانا الأستاذ حسن حسني عبد الوهاب في 
كتابه بساط العقبق صورة عن حضارة القبروان حبث 
تحدث عن سماطها (بوجد شبهه بفقاسء وهو سماط 
العدول؛ !84 أنه أصغر منه) وحماماتها العمومية ( 49 
حمامآً) ومصانع الزربية (ذات الطابع القيرواني الخاص, 
بالرغم من أصلها الفارسي) والزجاج والبلور والورق ودار 
الطراز. وكان قاضي القيروان شيخا للإسلام في تونس أو 
قاضيا للجماعة كما في فاسر. وقد لاحظ الأستاذ التونسي 
في رسالة بالفرنسية أن الطبقة المتمدنة العتيقة من 
الأندلسيين قد نزلت مدينة تونس واختلطت بأهلها. 
وقلدهم الحقصبون الذين هم قرع عن الموحدين. وقد ذكر 
المقري عن ابن غالب (نفم الطيب. ج 2ء ص. 764) أن أهل 


الأندلس تفرقوا في المغرب الأقصى مع إفريقية, فمال 

















أهل البادبة إلى ما اعتادوه فاستنبطوا المياه وغرسوا 
الأشجار وأحدثوا الأرحي الطاحنة بالماء وعلموا أهل 
النادبة أضياء عديدة. 

... ... ومعلوم أن الأندلسبين كانوا بحمتكرون ببلادهم . 
حسب سرف نطيس مول "دون كبقوط" ‏ تجارة الأغذية, 
وبضعون يدهم على المحاصبل عند نضجها. وهم 1 
بشترون العقارات, حقاظاً على حرية رواج أموالهم. 
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. بينما كان مهاجروا حاضرة القيروان من الفعلة الذين 
أقاموا في عدوة القرويين الخلابا الأولى للحرى والصنائع 
البدوية مدرجين بذلك في المصطلم الصناعي والتجاري 


نستطيع تحديدها بالضبط وإذا اعتبرنا أن الوضع 
الحالي بفاس لا يختلف كثيراً عما كان عليه من حيث 
الهيكل العام. فإننا نلاحظ أن عدوة القرويين تضم 
معظم مقومات الاقتصاد والخقافة والاجتماع: ففيها 
القيساريات والحرف والمدارس والزوايا والفنادق, 
ويبلغ عدد أحبائها اثني عشر مقابل نصفها في عدوة 
الأندلس و17 
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حماماً و96 كتاباً قرآنياً بدل 24 وست مدارس بدل 
اثنتين. هذاء وإن جامع القرويين الذي سس عام 245 ه 
مع شببهه جامع الأندلس على بد آم البنين وآختها مريم 
الفهرية القيروانيتين لم يكن بثير الانتباه بفن 
جديد نظراً لعدم اختصاص بنائيه القيروانيين عدا 
تصمبمه الغريب الذي تتوازى بلاطاته مع القبلة على 
غرار مسجد الشرفاء الإدريسي وجامع ابن طولون 
بالقاهرة وجامعي بعلبك ودمشق. وقد أضاف إلبه الناصر 
الأموي عام 345, آي بعد مرور قرن كامل على بنائهء 
اثني عشر بلاطا جديداً وحول المنارة إلى مكانها الحالي 
مغشباً بابها 
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»بصقائم النحاسر الأصفر« مع »قبة صغيرة « محلاة 
»تفافيم مموهة بالذهب «(1). وبذلك انبثقت النواة 
الأولى للقن الأندلسي المغربي البارز في مسجد قرطبة 
ومدينتي الزهراء والزاهرة حبث امتزج العنصر السوري 
بالفارسي والبيزنطي. ولعل عهد الناصر الذي ازدهرت 














فيه الفلاحة والصناعة والتجارة والفنون والعلوم(2) 
بالأندلس كان عهد تحول وانقلاب في تاريخ الحضارة 
المغرببة التي بدآت تتخذ بالعاصمة الإدريسية سمات 
جدبدة في شنى المجالآت. تقل مع ذلك روعة وفخامة عن 
أصولها 


(1) ... ؤجوة الآسر, ص. 37. 


(2) ...ابن حوقل» ج 2. ص. 77. 


(15394/1) 


بقرطبة إذا اعتبرنا المضاقات الأموية بجامع القرويين. 
وقد انتشرت بدائع هذا الفن في حواضر إدريسية 
كالبصرة وأصبلا أصبحت تنافس مدبنة فاس. 

... ومن الصعب أن نتعرف العناصر الحضارية والمصطلحات 
الني تسربت إلى فاس في القرن التالذ الهجريء وإن كنا 
نعرف مما كتبه مورخون عرب أمثال الحميدي صاحب 
"جذوة المقتبس" وابن غالب صاحب "فرحة الأنفس" 
والحميري قب "الروض المعطار" والمقري في "النقم" 
الكثير من ذلك عن الأندلس حبذ اكتملت مظاهر المدنية 
في الإدارة والقضاء والشرطة والاقتصاد والصناعة 


والفلاحة والاجتماع والعمران» وأول 

















(15395/1) 


ما ببده الباحث عند الأموببن هو امتزاج العناصر 
الحضارية بسبب تداخل الاختصاصات وعدم قصل السلط 
حيبت تندرج كثير من مقومات الدولة ضمن البلاط 
كالجامع والصدقات وال عشار والأموال المرسومة على 
المراكب الواردة والصادرة والرسوم الموظفة على بيوع 
الأسواق والمكوس والمضرك (1) أو الأمين ودا السكة 
وخزانة الطب والحكمة. وإذا ما حاولنا أن نقارن بين 
مصطلحات هذا العصر والتعابير المغربية دون تحدبد 
لإطارها الزمني. فإننا نلاحظ أن أغلبها 


(1) ... هذه الكلمة معناها أمين المال. وقد استعملها 


الموحدون (زهرة الآدر: هر 872). 
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متقاربة عدا كلمات لم يعرفقها المغرب مثل صاحب 
البنبان وصاحب الببازرة والأسجال الخراجية وصاحب 
القطوع (أي الجبابات المرسومة على الإقطاعات) وصاحب 
الرد (رئيس قسم الشكابات بالقصر الملكي) والكور 

















المجندة والجند المتدون (أي المسجل قب الديوان) وفحص 
السرادق (أي مكان تقام فيه حفلة البروز لتوديع 
البعوث العسكربة وعقد الألوية) والمهرجان (عبد 
موسمي منه العنصرة التي تعرف بالمغرب). على أن معظم 
أسما- الدرى موحدة؛ وكذلك أسماء الأزمار والأعشاب 


والمصنوعات البدوبة وغبرها(1) 


(1) ... راجع القائمة الكاملة بهذه المصطلحات في الملحق 
رقم 2 في كتابنا "تطور الفكر واللغة في المغرب 
الحديث. طبعة القاهرة.ء ص. 213. 


5397/1 


. واستمر هذا الاقتباس طوال قرن ونصف فون بدافع من 
بني زيري وخلفاء المنصور بن أبيٍ عامر إلى أن أصبحت 
الأندلس جزءاً من العدوة الجنوبية تحث حكم المرابطين 
الذين استدعى زعيمهم بوسف بن تاشفين رجال الحرف 
القرطبيين لإقامة المساجد والسقابات والحمامات 
والفنادق بفاسر (1) ودار الأمة بمراكش, بينما استعان 
نجله علي بن بوسف بمهندسي الأندلس لمد قنطرة 


9ه EE‏ )2( وقكنوات آلماء وجفاء دار الحجر بمراكش(3) 




















(1) ... زهوة الآساء ص / 5 وجذوة الاقخباس, ص 27 
e00 (2)‏ الإد ريسي مقتطفات من الفزهةء طبع الجزائرء 
000 


(3) ... الاستبصارء. ترجمة. ص. 179. 


(15398/1) 


. وكان لوحدة إقريقية والمغرب الأقصى حينئذ أثرها في 
ضم الآثار القيروانية إلى المدد الأندلسي. غير أن من 
الصعب تمبيز الأثرين بوضوم. لأن جامع القيروان نفسه 
دخلت فيه مواد أندلسبة كالمرمر والآجر والجبص عند 
تجديده على بيد محمد بن حمدون الأندلسي عام 252 ه 
ولم ينس المرابطون الصحراويون إقامة القصبات 
والحصون في عمرانهم العسكري الذي تعزز بتسوير 
الحواضر أيام علي بن بوسف بإبعاز من ابن رشد 
الأندلسي. وإذا أردنا دلبلا على مدى انسجام الصحراويين 
المغاربة مع روح العصر واستساغتهم للقن وأساليبه 
ومصطلحاته. فإن ذلك 


(15399/1) 











(1500/1) 


. ووصل الأمر بأحدهم من بني الناسخ. وهو كمال الدين 
محمد الناسخ الأطرابلسي المالكي أن أُصبح هو الحاكم 
على طرابلس دون منازع في سنة 862 ه بالاستناد إلى 
نص المرسوم الذي أصدره في السنة المذكورة, ونقش 
على بوابة مدرسة سبط الغعطار(1)ء وهذا نصه: 


... آلحمد لله. بتاريخ المحرم الحرام سنة آثنين وستين 


ابن الناسخ 


(1)... اآنظر عن مدر سة سبط العطار ني: عمر عبد السام 


تدمريء تاریخ وآثار مساجد ومدارس طرابلس في عصر 
الممابك طبعة داو البلاد. طرابلس, 4 ضل. 10 3 


(1501/1) 


حال مباشرية (الصواب: مباشرته) وظهر القضاء المالكي 
بطرابلس ما كان على النحبرة... 








بتجلى بوضوم في الروائع الجديدة التي أضيفت لجامع 
القرويين الذي اتخذ حبنذاك شكله الحالي بمنبرة 
المصنوع من »الصندل والأبنوس والعناب والعاج«(1) 
وقبته التي كشفتها الحقربات عام 1952 كأنموذج 
للفن في أروع مجالبه. 

... وهكذاء فالفعلة الأندلسيون الذين انتقلوا إلى المغرب 
في العصر المرابطي كانوا إذن أكثر اختصاصاً من 
سلفهمء» وإن كان عملهم لم بتجاوز نطاق جندسة 
المساجد وبعض المآثر العسكرية:؛ لن بداوة الملثمين 
وتقشفهم حا دون تقبل عناصر حضاربة طريبفة زخرت 
بها آنذاك قرطبة وإشببلية 


(1) ... ؤهرة الآسء ص. 42. 


(15400/1) 


كموسبقى زرباب الذي أحدث في الأندلس ثورة جذرية 
قي المودات. فكان .بحل .»مشرع إسبانيا العربية « 
كما بقول دوزي. وظلت المرآة المغربية بدوية الطبع, 
بالرغم من سفورها(1). لم تتفتم للثقافة عدا القليلات 
أمثال زينب النفزاوية زوجة بوسف بن تاشفين 
والبطلة الموحدية فانو وآم هانيّ بنت القاضي عبد الحق 

















بن عطية وحكصة الوكونية أستاذة فساء داو 


(1) ... حننى الأميرات لم يكن بتحجبنء مما حدا المهدي بن 
تومرت إلى نقد سياسة البلاط الدينية للنيل منه 


2 


)2( 5 الدر المنتور في طبفات وباتك الخدورء . 165 . 
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بل أستاذة عصرها(1) وأم عمرو بنت أب مروان بن زهر 
طبيبة النصاء قي البلاط الموخدي وورقاء القاسية 
الأدبية الشاعرة(2) وزينب القرقولية أستاذة القراءات 
السبع بمراكش وأغمات وزينب بنت بوسف بن عبد 
المومن التي ربيت بالأندلس,ء فكانت صاحبة الرأي في 
البلاط والشفوف في المجتمع. وإزاء هذه الندرة من 
المثقفات في المغرب. كانت نساء غرناطة يشهدن 
الحفلات العامة سافرات وبسبغن بوجودهن عليها روعة 
وسحراً وبتمتعن بقسط واقر من الحرية الاجتماعية؛ كما 


كان بالربض 




















(1) ... ابن الخطيب. الإحاطة. 
(2) ... جذوة الاقتباس. ص. 335. 


(15402/1) 


الشرقي لقرطبة وحده سبعون ومائة امرأة يكتبن 
المصاحف بالخط الكوفي الذي اتخذ في هذا العصر أشكالاً 
خاصة بالمغرب (1). فإذا استثنينا مغلا الخط الحجازيء فإن 
ترتبب الحروف تختلف بين الشرق والمغرب ابتداء من 
الزاي؛ فصي عندنا: 

...... ڪل م ن ص ضع غ ف قْ اس شر ه و 84 ي 

بینما جي في المشرق: 

... ... تفل شر ص ض طاظعم غ ف ڻ كل م ن ه و 4 ي 

... والمغاربة بعجمون الفاء والقاف بنقط الأول بنقطة 
من أسفلء والثاني بنقطة واحدة من أعلى؛ كما أن صور 


(1)... واجع الملحق رقم 4 من ڪتابنا المذكور تطور 
القكر واللغة. ص 222. 


(15403/1) 

















الأرقام في المغرب عرببة أصبلة ليست منقولة عن 
الرسم اللاتيني. وقد آأبرز ذلك الاختصا صبون كي الموتمر 
الذي انعقد بتونس عام 1963ء حبك أكدت الجامعة 
العرببة عزمها على إصدار تعليماتها إلى الدول الأعضاء 
لاعتبار الأرقام المغربية هي الأصل والاقتصار عليها في 
العد والترقيم. 

... غير أن الموحدين قفزوا بالفن إلى مستويات راقية, 


بالرغم مما أبدوه قي البداية من روم التزمة(1) 


(1) ... وقد أمر المنصور الموحدي »بقطع اللباسر الغالي 
من الحربر والاجتزاء بالرسم الرقيق الصغبر ومنع النساء 
من الطرز الحفيل والاكتفاء منه بالساذج القليل. وأمر 
بإخراج ما كان كي المخازن من ضروب تباب الحرير 
والديباج المذهب. كببعت... «(ابن عذاريء الببان 
Ip‏ 

... فقي زمن المنصور والناصر الموحديين ڪان عدد 
الأظرزة ا 2094 ودور اقكاون 47 ودور الدباعة 86 
والصباغة 161 وتسكيك الحديد والنحاسر 12 وَالزجاج 
11 وكوش البدر 135 وأقرار اف 110 وأحيار صم 
الكاغد (أبب الورقء وهي كلمة تركية) 400 ودور الفخارة 
0 (الجزنائيء زهرة الآسء ص. 33). وقد بلغت الأرحي 

















بفاسر 600 في القرن السابع (حسب ياقوت المتوقى عام 


6 ه كي معجمة. ج 6, ص. 331). 
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> قأضاقوا روائع جديدة إلى المآثر الأموية تجلت قبي 
المنارة الخالدة بإشببلية وجامع حسان بالرباط 
والكتبية بمراكشر والقصور الفخمة والحدائق الغناء 
(على غرار مسرة المرابطين المعروقة الآن بالمنارة). 
ونضرب مثا لهذه الروعة بمنبر الكتبية الذي يرجم إلى 
عهد عبد المومن(1) والذي قارنه ابن مرزوق بمنبر جامع 
قرطبة واعتبره طبراس وباسي »أجمل ما أبدعه الغرب 
الإسلاميء بل العالم الإسلامي<. ولعل الوحدة السباسبة 
التي حققتها الدولة البربرية في المغرب الكبير قد 
نتجلت خاصة في 


(1) ... المسند الصحيم الحسن. 1925 ص. 65. 
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تجديد الاتصال بين القن المغربي الأندلسي والقنين 


المصري والعراقي السائدين في بجابة ومهدبة وتونسر 

















الخضراء(1). وبذلك تعززت الوصلة بين جناحي العروبة. 
وآندرجت كي المجتمع المغربي مصطلحات كانت عصارة 
الآحتكاك الموصول طوال خمسة قرون. وبذلك يكون في 
وسعنا اعتباراً لهذه المعطبات أن نستخلص بعض 
الاتجاجات الاجتماعية والاقتصادبة من خلال أسماء الحرف 
التي ظلت إلى اليوم الصناعة الأساسية لنصف سكان 
الحواضر(2) 


(1) ... ويليام مارسيء تاريخ القن الإسلامي. 

(2) ... راجم إحصاء قام به ماسينيون عام 1924.1923 
في كتابنا معطبات الحضارة المغربية, ج 2, ص. 78؛ 
الحناطي الإسلامية, باريس. 1925, ص. 38. وقد كان 
نظام الحناطي (أي النقابات العمالية) بتسم في جميم 
العصور بطابع الحرية حيث ظل المخزن بحترم مبداً 
الحربة التجارية والاقتصادبة قبل صدور ظهبر 1917 
القاضي بتنظليم البلديات. 
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. قمصطلحات الحرى بمراكش كانت تحتوي. نظراً لقرب 
مثل بعدي (آي إسكافي بدوي) وخطاطري (حقار 

















الخطارات. أي السواقي الصحراوية) وتكموتي (صائغ) 
وقراشلي (حلاج)؛ في حين تزخر بالألفاظ العربية الني 
حرف بعضها تسهيلاً للنطق بها مثل بامهاود (أي أبو 
المهاودة. وهو حكم بتدخل بين الناسر للمهاودة) 
وموآكني (مصلم المنجانات) وغواسلي (بائع الغاسول). 
وظل معظمها مما بنيف على المائة في قابله العربي 
القصبم مثل التبان (بائع التبن) والجرار والحراث والحمار 
والحمائمي (بائع 
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الحمام) والخراط والرحوي (صاحب الرحى المائية) 
والطاحوني (صاحب المطحنة أو الطاحونة التي تدار 
بحركة بغل أو حمار) والرخايمي (صانع الرخام) والزبات 
والسفاط (صانع الأسفاط. أي السلال) والعشاب والقطارني 
(بائع القطران) واللباد (صانع اللبد). أما مصطلحات الحرف 
والمؤسسات العمومية وغيرها بفاس, فإذا استثنينا 
بعض الدخيلء فإن الكلمات البربرية أقل؛ بينما تظهر 
ألفاظ خاصة مثل مقدم الحومة ودار معلمة (وهي مدرسة 
لتعليم الخباطة والتطريز للبنات) وشبوخ الفلاحة (وهم 
خبراء في الشؤون الزراعبة من أصل أندلسي) ودار 


العمبان 
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والمرقطان وسوق الفرش (أَي صنع المخاد والحشابا) 
ومعاصر الزيت وكعب غزال (فارسي) والبلاجة (صانعو 
الأقفال) وصناع الأسلحة الاختصاصيين مثل الجعايبية 
(صانع جعاب المسدسات) والسرايرية (لصنع مقابضها) 
والجوايين (لصنع الأغمدة) والصقالة والذهابين 
والسكاكين والبراولبة (باعة خيوط الحربر) 
والزرادخبة (باعة القماش من نوع الزردخان) والنبارة 
(صانعو نول النساج). وإذا أخذنا مثالاً لباقي المدن 
المغربية في شخص أصغر مدينةء وهي مبناء أزمور, 
لاحظنا وجود معظم هذه الحرف عدا التنويع قي النسيج 
وحرف جديدة كحرقة البغازة (وهم 
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بائعو السمك بالجملة) والشراحة (وهم مجففو الحوت). 
وهنالك ألفاظ مغربية أندلسية مبتكرة مثل القبال 
والقابض بدل الجمركي والجابي. وقد استدل السيد محمد 
علي بهاتين الكلمتين للتدليل على أصالة الإبداع 
اللغوي في المغرب والأندلس ("عجائب اللهجات"). مجلة 














مجمم اللغة العربية, م 7 ص 125, عام 1953). ويلوم 
لأول وهلة من مقارنة نوع المصطلم في عاصمني الشمال 
والجنوب مدى تآثر فاسر بالحضارة الأندلسية حيث بدآت 
تظهر مؤسسات اجتماعبة واختصاص أدق في بعض 
المراقق الصناعبة بالعاصمة الإدريسبة. ولا بدع في 


ذلك إذا اعتبرنا أن 
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مدبنة قاس أصبحت في عصر الموحدين(1) »حاضرة 
المغرب « الفكربة اجتمع فيها علم القيروان وقرطبة. 
»وا يوجد في الدنيا أكثر مرافق وأوسع معابيش وأخصب 
جهات منها« كما يقول المراكشي بشيء غير قليل من 
الغلو. على أن القن بقاس أصبم مزيجا للكثير من العناصر 
العربية. فإذا ضربنا مثا بالزليج الذي عرف في الشرق 
بالفسيفساء(2). لاحظنا أنه نوع من الترصيع هو 
التكفيت (كلمة تركية) 


(1)... عبد الواحد المراكشي. المعجب في تلخيص أخبار 
المغرب. سلاء عام 1357/ 1938ء صص. 221.213. 


(2) ... الففمء نقلاً عن ابن سعيد, ج 1ء ص. 187. 
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لها مرادفات منها التلبيس والترسيب والتنزيل أصحها 
عند العرب قي العهد العباسي التطبيق. وفن الترصيع 
سوري في أصله يعرف بأروبا إلى الآن بالفن الدمشقي 
(ع01538ا0310350). وقد دخل القن العربي إلى إبطالبا. 
وبعد الحروب الصليبية غزت المنسوجات العرببة الأقطار 
الأوروببة حتى اضطر أحد ملوك فرنسا إلى تحديد 
إبرادها(1). 

... وقد شمل التعريب معظم المواد والآلات والأجهزة 
والأدوات التي استعملها الصانع المغربي إلى العصر 
الحديث. وبكذي إلقاء نظرة على معجمنا "الأصول 


العربية في 


(1) .اعراق المسلمين وعاداتهم: عر . 247 
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العامية المغربية" لتعرف مدي قصاحة الاستعراب في 
هذه المقردات التي نجد منها قي الصفحات الأولى للمعجم 
ألفاظاً كالإشفى (مخرز الإسكافي) والبريمة والبرمة 
والبرميل والبوطة والبلور والتبان والترس وتفقصيلة 
الثوب وتكربشه تقبيضه) والتكة والتنجرة والتومة 














... ومن الواضم أن هذه الكتابة بعتريها النقص. ولكننا 
ناقهم من النقص أن مكساً كان يفرض على النحيرة من 
الأغنام وغيرهاء فرسم قاضي القضاة المالكي ابن الناسخ 
بإبطاله. 

... وليسر لدينا ما يؤّكد أن هذا المرسوم قد عمل به عند 
صدورة. إذ أن مرسوماً آخر بإبطال ما على النحيرة في 
طرابلس صدر بعد حوالي عشر سنينء في نبابة الأمير 
إبنال الأشقر البحياوي الظاهري (873.872ه) ولكن 
صدور المرسوم عن فاضي القضاة المالكبة دون نائب 
السلطنة. 
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يعطينا انطباعا بان القاضي ابن الناسخ كان هو 
المنفرد في حكم طرابلس. 

... ومن أشهر المغاربة الذين زاروا طرابلس في عهد 
الممالبك الرحالة ابن بطوطة. محمد بن عبد الله بن محمد 
اللواتي الطنجي. فقد زارها في رحلته سنة 726ه/ 1326 
م وكتب عنها وصفاً رائعاً, إذ وصفها بأنها »إحدى 
قواعد الشام: وبلدانها الضخام. تخترقها الأنهارء وتحف 
بها البساتين والأشجارء ويكنفها البحر بمرافقه 
العميمة. والبر بخبراته المقيمة: ولها الأسواة العميبة. 





(القرط) والثلج والخبل (لفظة بمنية) والحنوط والخرقة 
والخميرة والخنجر. ثم إن الفكر العلمي الأندلسي الذي 
حماه البلاط الموحدي بمراكش لم يڪن بخلو من مظادر 
اجتماعبية تمثله. مثال ذلك البيمارستان (1) الذي احتوى 
على »النقوش البدبعة والزخارف 


(1)... المع ضر 177 
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ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


الكتاب : مجلة التاريخ العربي 





المحكمة « و غرست فيه »الأشجار المشمومات 

والمأكولات « وأجريت فيه »مياه كثيرة تدور على جميع 
البيوت زبادة على أربع برك في وسطه إحداها رخام 
أبيض « وما له من »الفرش النفيسة من أنواع الصوف 
والكتان والحرير والأديم« وتزويده بالأدوية والصيادلة 
لعمل الأشربة والأدهان والأكحال مع ثياب الليل والنهار 
للمرضى ومجانية العلاج ورعابة المنصور الموحدي 
الشخصية له بزبارة أضبوعبة لتقف حال المرضو. وقد 
أشاد مورخ فرنسي معاصر بهذا المستشفى الذي بذ في 
نظره مستشفبات باريس في عنفوان القرن 
العشرين(1) 


«Millet awd (les AI|mohades) الموحدون‎ ... (1) 
.1927 طبعة‎ 
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... وقد وأبنا كيف بلغ المصطلم العلمي أوجه في هذه 
القترة التي آوى خلالها العرش المغربي في ظلال مراڪش 
الحمراء أقطاب الفكر الأندلسي الذين مهدوا بكشوفهم, 
العلمية في شتو الميادين عهد النهضة والانبعاث 
بأروبا حيث ظلوا أساتذتها المرموقين طوال قرون. 

... أما المرينبون الذين كانت لهم أرقى المقومات 
الملكية بالمغرب وأغناها وأحقها بتبني التراث 
الموحدي في إفريقية والأندلس, فإن مغربهم الزاهر كان 
منطلق الإشعاع في مجموع الشمال الإفريقي(1) 


(1) ... مار سې (315؟1/31) كفي كتابه ماذاذا ا 311 اء ص. 
4. وقد ظهرت في هذا العصر نتيجة للتأثير الغرناطي 
الموسيقى الأندلسبة بمصطلحاتها وبعض التعابير 
القانونية مثل لفظة "الظهبر" بمعنى المرسوم الملكي 
(صبم الأعشىء ۾ 15ء ص. 299). 

... وقد أسهم العلماء والأدباء في الصناعة والتجارة.ء مما 
أكسب الكثير من المصطلحات طابعاً فصيحاً؛ ومنهم محمد 
الغساني الذي كان تاجراً بقيسارية آسفي يدير حانوته 
بعد الفراغ من تدريس الموطإ والسير والنحو والآداب 
واللغةء وهو من رجال القرن السابع (توفي عام 663 ه 
(الذيل والتكملة). ومنهم كذلك العلامة محمد بن عبد 
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الله معن الذي كان بتمعشر (كلمة مغرببة معناها 
بتعيش) بعمل دود القز بفاس (نشر المثاني قي ترجمة 
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حيث تبلورت مدينتهم الحضرية في أروع ما عرقه 
المغرب الكببر من حواضر ومساجد ومعاهد وقبب وفقنادق 
ومدآرس وملاجىّ وحمامات وقناطر وحصون.ء وخاصة ف عهد 
أبي الحسن المرينم (1351-1331) الذي يغتبره 
الغربيون أقوى عاهل في القرن الرابع عشر. وقد كان 
لتزاوجهم الحضاري مع غرناطة النصربة وارثة الأندلس 
ذيول عززت التراث المشترك الذي ما لبذ أن انتقل 
بكامله مع رجال المهاجر إلى المغرب لبشكل الحضارة 
المغرببة الأندلسبة الموحدة. وقد ظهرت في الحقل 
الاجتماعي لأول مرة مدارسس هي عبارة عن أحباء جامعية 
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المدن كفاس وتلمسان والجزائر(1)ء علاوة على قصور 
فخمة تجلت قيها مهارة المهندسين والقنانين قبي 
تصميم معماري محكم. ويمكن أن نقدر من خلال وص (2) 
لأحد هذه القصور مدى تطور المصطلم الفني والأنواع 
الجديدة من أرباب الصناعات كالبنائين والنجارين 
والجباسين والزليجيين والرخامين والقنويين 
والدهانين والحدادين والصفارين 


(1) ...ابن مرزوقء نخب من المسند الصحيم الحسن في 
مآثر آبي الحسن. 

(2) ... المصدر نقسه» حبث أشار ابن مرزوق إلى وضع 
تصميم معماري لهذا القصر وصفه بأنه رسم في ڪاغد 
لتقدير الساحة (أي المساحة). 
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والجدارات المنقوشة بالجبس والزليج والآرز المحكم 
النجارة والصناعات المشتركة (كالتوريق والتسطبر) 
مع فروش الرخام والزليج وطبافير (فسقبات) المرمر 
والقبب والخوخ (أَي الأبواب) والخزائن بنحاسها المموه 
بالذهب والحديد المقصدر. غير أن هذه المظاهر الحضارية 
لم تتجاوز المدن. لآن البادبة (أَي الأرباف والسواد) ظلت 





ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


نسبيا في معزل عن تياراتها بسيطة في سكنها 
ومطعمها وسلوكها قد حفظت تراثا لغويا أصيا ما زالث 
الحواضر تطعمه تدر يجيا استجابة لمقتضيات العصر. وقد 
لاحظنا أن قبائل عاشت في أرباض عواصم كرباط الفتم 
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زعبر ظلت عالقة إلى عهد حديث بتراثها اللغوي الجاجلبي 
الخالي من أي شائبة, الأمر الذي أسفر عن نوع من الخلل 
بين المصطلم الكلاسيكي القديم ومولدات العصر 
الحديث. 

... وقد توافرت هذه المجالي الحضاربة ولوازمها اللغوية 
العربية التركية في العصر السعدي عندما اقتبس 
المغرب بعض الأنظمة العسكرية العثمانية, كما دخلت 
إلى المغرب أفواج المهاجرين الأندلسيين بلغت قب مدن 
كتطوان أربعين ألفاً فيهم الأديب والعالم والقنان 
والعامل المختص والتاجر والفلام. وإذا كانت هذه المظاهر 
تنعكس على العادات الاجتماعبة والمآثر العمرانية. 
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فإننا نلاحظ بخصوص الأزباء مثا أن سكان حواضر 
أندلسية مثل فاس وتطوان والرباط أصبحوا يضعون على 
رووسهم قلانس حمراء قد لفت علبها عمامة تتوسطها 
شوشة زرقاء (أي نواسة) بعد النفي العام أوائل القرن 
السادس عشر الميلاديء لأن الشوشة الزرقاء لم تكن 
معروفة بالأندلس قبل عصور التحقيق الصليبي 
(5181005أل10) حيث أجبر الإسبان العرب الممسحين على 
التميز بشارة زرقاء(1) 


(1) ... في عام 1019 ه هاجرت آلوف الأندلسبين إلى فاس 
وآلوف إلى تلمسان وجمهورهم من تونسء قتسلط عليهم 
الأعراب ونهبوا أموالهم في تلمسان وفاس,ء وسلم 
أكثرهم في تونس وتطوان وسلا وفسحة الجزائر ووصل 
جماعة إلى قسطنطينية العظمى ومصر والشام (نشر 
المثاني. عن النكم. ص. 101). 
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... ولباس البياض قبي مناسبات وفصول خاصة هو أبضا 
عادة أندلسية. حيث كان هولاء بخلعون التباب الملونة 
وبلبسون البياض ابتداء من بوم المهرجان (أي العنصرة 
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كما تسمى في العدوتين). أي 24 بونيه. وذلك إلى أول 
أكتوبر خلال ثلاثة أشهر متوالية ("النفم". ۾ 2, ص. 
00 

.. أما في الحقل العمراني. فإن قصر البديع الذي استغرق 
بناؤه زهاء العشرين سنة (986ه. 1002 ه) ببرز لنا 
مدى التطور الحاصل في الفكر الحضاري ولغته. فقد ظهرت 
معه كنون طريفة ومصطلحات فريدة كالرخام المجزع 
والزليج الملون والقباب الخمسينية(1) 


(1) ... أي التي فيها خمسون ذراعاً بالعمل» أي بالنقش. 
وكانت الجدران تحلى أحيانا بأنواع التطريز ومنه 
النوع القاسب الذي هو سوري الأصل. وي سلا نماذج من 
أصل فارسي أو شامي. وبلاحظ في تطربز الرباط تأثير 
الأنسجة الأوربية,. وكذلك في أزمور التي برجع تاريخ 
نماذجها الإسبانية الإبطالبة إلى القرن العاشر الهجري 
زمبلك لسريس 21 على 0 

... وبوجد بفاس تطريز علجي الأصل أدخلته إلى المغرب 
النساء التركبات أو الجركسبات اللواتي تسرى بهن اهل 
ناس أما التطريز التطوانيء فهو من أصل بلقاني. 


(15421/1) 





ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


تذكرنا بروائع الأندلس. فمن شعر أبي قاريس عبد 
العزيز الفشتالي بيصف فن هذه الروائع: 


فإنها والتبر سال خلالها 
وكان أرض قراره ديباجة 
وكأن موج البركتين أمامه 


وشي وقضة تربها كاكور 
قد زان حسن طرازها تشجير 
حركات سحب صافحته دبور 


ملك النقوسر بدسنها تصوير 


وقد كتب بجدران المصربة (1) المطلة على الرباض: 


(1) ... المصرية, أي الغرفة الواقعة في طبقة علبا 
(العلية بالفصحو). ولعل لوجود طبقات في الأبنية منذ 


(15422/1) 





2 م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


بآكر لدي من السرور كوّوسا 


... وكان هذا الإطار العمراني الرائق مسرحاً لحفلات شعبية 
بمناسبة حفلات كذكرى المولد النبوي بجري خلالها 
إعذار أبناء الققراء ويتبارى الشماعون في تطريز شموع 
"بحملها صحافون . كما بقول الفشتالي في "مناهل الصكا" 
محترقون بحمل خدور العراش عند الزفاف "» وهي على 
روؤوسهم كالعذارى تتبعها الأطبال والأبواق وأصحاب 
المعازف والملاجي حتى تستوي على منصات بالديوان 
الشريبف حيبذ بقعد السلطان على أريكته و عليه حلة 
البباض شعار الدولة وأمامه شموع من بيض كالدمى وحمر 


(15423/1) 


ملابس أرجوان وخضر سندسية في حسك ومباخر ترنم 

خلالها نوبات منشدي المولديات وأشعار الصوفية وتتلى 
قصائد شعراء الدولة بغزلها ونسيبها ومديحها للرسول 
عليه السلام وللسلطان وولي عهده في تراتيب بتقدمها 


والمسارم الخصيبةء والبحر على ميلين منها«(1) 


(1) ... العوامري وزميله» مهذب رحلة ابن بطوطةء صص. 52 
:539 


(1503/1) 


... وآبن منظورء أبو الفضل محمد بن مكرم الأنصاري 
الإقريقي. المصريء من ولد روبفع بن ثابت الأنصاريء وهو 
القاضيء صاحب معجم "لسان العرب" وغبره من المؤلفات 
الكثبرة. وقد اشتهر باختصار أمهات الكتب 
ك"الأغاني". و"تاريخ دمشق", و"الذخيرة", و"المحكم", 
و"الصحاح", و"الجمهرة". و"النهاية", و "مقردات "ابن 
البيطارء وغبره. وقبل إن مختصراته بلغت 500 مجلد. 

... ولد سنة 630ه وتولى قضاء طرابلس الشام 
للشافعية سنة 7/11 ه (1)ء وهي سنة وكاتة؛ كما تولى 


(1) ... تاوبخ طرابلس. صص. 465 . 466. وفيه مصادر 


(1504/1) 








ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .على مولا 


المخزنيون. ويختم الحفل بنشر "خزان الأطعمة والموائد. 
وتوزيع الأعطبات" وكأن هذه القصور الباذخة في فرشها 
الحريرية ونمارقها المصطفة وأستارها وكللها وحجالها 
المخوصة بالذهب وحائطباتها ورصفانها وأعلاجها 
بأقبيتهم المخوصة ومناطقهم المرصعة وحزمهم 


المذهبة .صور حبة 


(15424/1) 


لفخفخة استمرت معالمها في القرن العشرين في بلاط 
الملوك العلويين وقصور الأثرباء حيبت استعيض عن 
القصاع المالقبة والبلنسية المذهبة وعن الأواني 
التركية والهندية والطسوت والأباريق والصحاف ومباخر 
العنبر والعود الشرقية بأوعية لا تقل روعة قد جلبت 
من مختلف أنحاء الدنيا شرقاً وغرباً لتضفي هالة من 
الجمال والسناء على محافل نشرت فيها كالماضي أغصان 
الربحان الغض وماء الزهر والورد. كما استبدلت بنوبات 
المنشدين نوبات الموسيقى الأندلسية الرائعة التي 
تسحر الآلباب بنغماتها المشجية وتلاحينها الأخاذة 
وألوانها الخمسة 


(15425/1) 


ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


والخمسين وتوشبحاتها التي تردد في حنان وخشوع على 
ألسنة الخاصة والعامة لتسهم في تحريك نبرات القلوب 
وتوعبة الروح وتأجيج الشعور وتوقير الثراء اللغوية 
قي الدارجة والفصحى على السواء. فكم من تعابير تخللت 
الألحان كانت أرسخ في البواطن وأملك للوعي وڪم من 
أغنبات ساحرة رددها الرضيع في حبوه وربة الخدر في 
حجلتها كان أثرها أوقع في النفس ولفظها أعلق باللسان 
من ڪل قصيد بلقن في الكناب أو درس لغوي بلقى في 
حلقات العلم. 


(15426/1) 


... وإذا كان عهد السعديين قد نضدت معالمه بالزخارف 
المعماربة والروائع الاجتماعبة. فإن عهد العلوبين الذي 
أقيمت قيه القصور والبساتين نفسها مثل دار الهناء 
والدار البيضاء والصالحة والزاهرة وجنان رضوان وأجدال 
بالبذخ نفسه قد اتجه إلى دعم الكبان بالقصبات 
والقلاع. ومن أروع ما ببدهجك في قصر من هذه القصور 
كقصر الرباض بمكناس عاصمة المولى إسما عبل جمعه 
بين كخفخة البلاطات الملكبة وضخامة التحصينات 


ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .على مولا 


بأبراجها ومدافعها إزاء البرك القياضة للتمرين 
والانبساط معا في فلكها وزوارقها. وكانت أهراء القصر 


5-5 آثني 50 لكا 


(15427/1) 


من خيل الجهاد و عشرات المستودعات زاخرة بموّن تكقل 
للبلاد اكتقاء ذاتياً وميزانا تجاريا متوازياً. وقد بدأنا 
بالرغم عن أصالة اللغة العربية بالمغرب نسمع قبي 
معماربات العلوبين وعمرانباتهم مصطلحات جدبدة 
فيها الكثير من الدخيل كالقنانيط (أَي الهباڪل) 
المقبوة في الأجراء والإصطبلات المسقفة بالبرشلة (وهي 
نوع من الرواقد والعوراآض (015001) وسواني الماء 
الدائرة (أي النواعبر المائية) والقراميدء علاوة على 
المولدات العسكربة والدبلوماسية واتخاذ الأشبار (أي 
حفر الخنادق الحربية) وصنع البارود الكور والبنب (أي 
القنابل 


(15428/1) 


ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .على مولا 


والقذائف) ونصب المهاربس والكراريص (أبب المدافم 
المجرورة والضوبلي) لتحرير الثغور المحتلة وبعث 
الباشدورات إلى طواغية (جمع طاغية) الإصبنيول أو 
البرتغال أو النجليز »لإحكام الصلم « ومفاداة الأسرى 
البلوط بالبلوط واليكانجي باليكانجي والبحري 
بالبحري دعما للطبجية (أي المدفعية) والبحرية 
المغربية بغلائطها (سفنها الحربية) وفراكطها (أي 
حراقاتها) ومراكبها القرصانية. ودخلت إلى المعجم 
المغربي بجانب ذلك عشرات المفردات مثل الكشينة(1) 


(1) ... واجع: علي بن محمد التامجروتيء النفحة المسكية 
في السفارة التركية. 


(15429/1) 


والباصبورط (الجواز) والطنبور والكرنتينة (المحجر 
الصحي) والمحلة (أَي المعسكر) وصاكة الأعشار (أي 
رسومها) وصقالة (أي برج) والتوافل (الرمام) وتفرقع 
البونب (أَيِ انفجار القنابل) (1) 


(1) ... ظهرت هذه الكلمة منذ السعديين. وقد استعمل 
الناصري (في تاريخ المغرب) هذه المصطلحات التي بداً 








ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .على مولا 


بستعملها آنذاك سلفه من المورخين. وقد استعرض 
الناصري (ص. 224) النظام العسكري عند الأتراك. فلاحظ 
أن أهم ما بمتازون به هو العزوف عن العادات الأجنبية 
والمصطلحات العجمية, حيذ »عمت المصيبة في عسكر 
المسلمين بالتخلق بخلق العجم. وإذا كان أصل العمل 
مأخوذاً عن العجم. فليجتهد المعلم الحاذق في تعريبه «. 


(واجع الاستقصاء الجزء الرابع). 


(15430/1) 


والبستيون وأنواع النقود كالبندقي في أربعين 
أوقبة من الذهب والضبلون (10051007) في اثنين 
وثلاثين من الربال (الربال (ادع2) فيه عشرون أوقية) 
والبسيطة (خمسر أواق) والموزونة (ربع الدرهم الرباعي. 
أي نصف القرش) والسنجق(1) وبقسماط (بسكويت). 
وكل تلك مظادر 


(1). اق ر ك مر 233 بصق الوم ال غام 
0ه وقد شارك الصانع المغربي كي معرض باريسر 
عام 1285 ه (أي في عهد نابليون الثالذ) بنماذج من 
إنتاجه كالسروج المذهبة والمناطق المزخرفة والقطائف 





ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .على مولا 


المنمقة والزليج القاسي والمعلمين الذين بباشرون 


تر صببقة. 


(15431/1) 


للعجمة التي بدا المجتمع المغربي يتسم بها حيث »اتخذ 
ذوو البسار .كما ببقول الناصري .المراكب الفارهة 
والكسي الرفيعة والذخائر النفيسة وتأنقوا في 
البنبان بالزليج والرخام والنقش البديع., ولا سبما 
بفاسس ورباطالفتم. ولاحت على الناس سمة الحضارة 
الأعجمبة « التي تعززت مع ذلك بمقتبسات غربية صالحة 
مثل فابريكة (أي مصنع) السكر وفابريكة تزديج 
البارود بمراكش وبرج الفنار (لتوجبه السفن في البحر) 
بأشقار قرب طنجة وبابور البر (القطار الحديدي) 
والتلغراف إلى غير ذلك وهكذا بدآت تتجلى في الأفق 
المغربي على عتبة القرن 


(15432/1) 


العشرين مصطلحات استعملها المغرب في قالبها 
الإفرنجي دون تعدبل. وقد تحدثنا في كنابنا "تطور 


ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


الفكر واللغة..." (ص. 161) عن ظهور هذا الدخيل خلال 
الحماية وبعد الاستقلال. فأوضنا كيف تمت وحدة 
نسبية بين جناحي العروبة عندما ظهرت الصعافة 
المغربية واشرآبت الأعناق إلى ما برد من الشرق العربي. 
وخاصة من الشام ومصر حبذ انبثقت حضارة طربفة ضمت 
إلى جوهر الإسلام ومعطباته جوانب من القكر الغربي 
الحديث. 


(15433/1) 


وصايا وتوقيعات أندلسية من خلال مخطوط "رونق 
التحبير كفي حڪم السباسة والتدبير" قاليف: ابو 
القاسم محمد بن ابي العلاء بن سماك العاملي 


تقدبم: الدكتورة نجاة المريني 
... ... ............... كلية الآداب - الرباط 


الموّلف: هو الكاتب أبو القاسم بن أبي العلاء بن محمد بن 
محمد بن سماك العاملي المالقيء من أسرة اشتهر أبناوها 
بتبحرهم في العلم والأدب والشعرء وباشتغالهم 
بالسياسة والقضاء ... 

ترجم للمولك ابن الخطيب في كتابه الكتيبة الكامنة. 


لك م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة علي مولا 


كقال: "من ڪتاب الدولة,. كاضل نفجبت , ولدوآ عي المجادة 


والإجادة مجبب. ونوارة 


(15434/1) 


مر عو خصيب» وقائز من سهام الإد راك بنصيب. خصاله 
بارعة. ونصاله شارعة, وشمائله إلى نداء الفضائل 
مسارعة. على حداثة يندر معها الكمال. وتستظرف 

الا عمال» قإن انقسم مداه. بلغت السماك بداه"(1) . 
وينبه الدكتور محمود علي مكب إلى أن "السطور القليلة 
التي ڪتبها ابن الخطيب عن ابن سماكهدي ڪل ما نتوكر 
عليه من معلومات وحيدة حول مولفنا وحباته, وبستفاد 
منها آنه كان يعمل بديوان الإنشاء الذي كان يعمل 
فيه آبو العلاء. وأنه كان وفيا لشيخه ابن الخطيب. فلم 


(1) تحقيق إحسان عباسر. ط 1963 رقم الترجمةة 100, 
صص. 301-299. 


(15435/1) 





ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .على مولا 


له. ولمن بسع في إذايته كما قعل غيره كالبنادي وابن 
زمرك"(1). 

وبحتمل من خلال الترجمة التي أوردها ابن الخطيب لأبي 
القاسم ابن سماك في الكتيبة الكامنة أنه ولد سنة 
وفاة آببه أبي العلاء سنة 750 ه أو قبلها بقليل سنة 
98. وقي هذه النقطة يقول الدكتور مكي: "وأهم ما 
نستفيده من الترجمة أن ابن سماك كان من ڪتاب 
دبوان الإنشاء. !2 أنه كان صغبر السنء حديث عهد 
بتولي منصب الكنابة, بدل على ذلك الأسلوب 


(1) ابن سماك العامليء "الزهرات المنثورة". تقديم 
وتحقبق محمود علي مكيء مجلة المعهد المصريء المجلد 
0 عر 200 


(15436/1) 


الأبوي الذي يتحدث به الموّلك عما توسم قيه من مخايل 
النجابة, وعما يتنبا به إذا امتد به حبل العمرء فإشارته 
إلى الحداثةء وتعبيره عنها بأنه "نوارة مرعى خصبب" 
تدل دلالة واضحة على أن أبا القاسم كان آنذاك في 
وبعان الشباب. ونحن نتصور أن ابن سماڪ ڪان آنذاك 


قب سن تتراوم بين العشربن والثلاتين» مما نرجم معه 





ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


أن يڪون مولده في نحو منتصف القرن نحوا من عشر 
سنوات. وان عمره كان حينما كتب ابن الخطيب ترجمتة 


في الكنببة. ما بين الخامسة والعشرين والثلاثين"(1) 


(1) "الزهرات المنثورة ...". مجلة المعهد المصريء المجلد 
20ء اتل. 18. 


(15437/1) 


أما سنة وفاته. فلا نعرف عنها شيئا بالتدقيق, !4 أننا 
نستطيع أن نستخلص من مقدمة كتابه رونق التحبير 
الذي أجداه إلى الخليفة المستعين بالله المتوفي سنة 
0 ومن مدخه للسلطان بوسف الثتالث المتوئى سنة 
0ه أن وقاته كانت بعد تولبة السلطان بوسف 
الثالث الحكم بين (8812) و(820ه). 

وقد عاضر ابن سماك جماعة من الماوك النسريين, ا 
بثلاثة منهم وأهداهم مؤلفات وصلت إلينا وهم: 

- محمد الخامس الغني بالله المتوفى سنة 793ه وأهداه 
ابن سماك مولفيه: "الحلل الموشية في ذكر الأخبار 
المراكشية "(1) 








مدة. وبخطيّ من بقول إنه ولي نظر طرابلس الغرب. 
ويظهر أن نسبة الأنصاري الرويفعي الإفريقي تجعل 
بعضهم بظنون ذلك والمصادر الرئيسة لترجمته تذكر 
طرابلس دون إضافة إلى الشام أو إلى الغرب. ولكن من 
راقم دراسة عدر المماليك دمكن معرفة المدينة 
المقصودة, إذ أن وظيفة الناظر من الوظائف المعروفة في 
دولة المماليك ولم تكن طرابلس الغرب تابعة لدولة 
المماليك والمعروف أن المذهب السائد فيها هو المذهب 
المالكيء ولذا يمكن القطع بان المقصود هو طرابلس 
الشام» وموّرخو عصر المماليك المعاصرون كانوا يذكرون 


طرابلس دون إضافتها 


(1505/1) 


إلى الشام لاستغنائها عن التعريف وشهرتها عاصمة 
لإحدى نيابات السلطة. وهي كثيراً ما ترد في تواريخهم 
هكذا. أما الغربية (المغربية), فكانت قليلاً ما يأتي 
ذكرهاء وإذا ذكرت أضافوها إلى الغرب لتمييزها عن 

... وبوّكد ما ذهبنا إليه من أن المقصود هو طرابلس 


اد م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


(1) تحقبق عبد القادر زمامة وسهبل زكارء دار الرشاد 
الحديثة, الدار البيضاء 1979. 


(15438/1) 


> و"الزهرات المنثورة في نكت الأخبار المأثورة"(1) . 

- محمد الخامسر الغني بالله المتوفى سنة (510ه): أجداه 
الموّلكف كنابه رونق التحبير كي حكم السباسة 
والتدبير(2). 

- السلطان بوسف الخال المقوفى سنة (820ه): 
وامتدحه الموّلكٌ بقصبدتين ابن فركون في دبوان مظهر 


النور(3) والقصيدة الثالثة في 


(1) تحقيق وتقديم الدكتور محمود علي مكيء ونشره 
تباعا في مجلة المعهد المصريء العدد 20, 21. 
(2) هو موضوع هذا العرضء وما بزال مخطوطا. 


(3) ابن فركونء مظهر النور الباصرء إعداد محمد بن 


(15439/1) 





ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


الكتيبة الكامنة(1). 

وبشبر الدكتور محمد بن شربفة في تقديمه لديوان 
ابن فركون مظهر النور(2) ء أن الشاعر ابن سماك "هو 
الوحيد الذي شفم التهنئة بالتعزية في قوله: 

فقل جذلا به أهلا وسهلا ... ... و1 تأسف على لف 
يستنتج من هذاء أن ابن سماك وإن كانت سنة وفاته 
غير معروافة بالضبط فقد عاش فترة حياته في عهد 
السلطان بوسف التالذ. وكانت وفاته كما سبقت 
الإشارة إلى ذلك بين سنتي 812ه. 820ه أو بعدها 
كتاب "رونل التحبير في حكم السباسة والتدبيرٌ : 


(1) ص. 300. 


(2) ص. 9. 


(15440/1) 


... من المؤلقات التي اجتمت بالسباسة والسياسيين في 
العصر النصري. آلفه آبو القاسم محمد بن ابي العلاء بن 
سماك العاملي للسلطان النصري محمد المستعين (ت 
0)) وهو ما بزال مخطوطاء اطلعت على ثلاث نسخ منه,. 





ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


والمخطوطات بالرباط تحت رقم 1182دء والذالثة 
محفوظة أيضا بقسم الوثائق والمخطوطات ضمن مجموع 
تحت رقم 1121ك وهي غير مفنهرسة. 

وكما بذكر الموّلف في مقدمة كتابه فقد: "رفع قبه 
الموضوعات والمصنفات في الفنون المختلكفات» وجمع 
العبد الآن في هذا الموضوع من السباسات 


(15441/1) 


المستحسنة ما استفاده ببابهم الكريم منذ ثلاث 
وثلاثين سنةء اتصل إل معرفة ذلك بالحنكة والتجريب. 
والممارسة والتدريبء قلخص معانيهء وقرب أبوابه أحسن 
التقريب. ليخف النظر فيه على من تأملهء وبلقي 
قوانينه مستوفاة بلغت عدتها إلى الأربعينء ورفعه 
العبد إلي خزانة مولآنا الخليفة المستعين. وكل ما فيه 
إنما هو بعض ما عند مولانا بيده الله من العلوم 
والمعارف". 

بتناول من خلال أبوابه الأربعين أحوال الملوك 
وهبئاتهم وأخلاقهم وصفاتهم.ء وأحوال الوزراء والكتاب 
والسكراء والقواد والعساكر والجنودء وسباسة الحروب 


وتدببرها. 


ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


(15442/1) 


وقي المنادمة والندماء وني مسايرة الملوك قي مختلف 
أحوالهم وظروقهم., وغبر ذلك 

والكتاب مليء بالأخبار والمرويات. والنصائم والعظات. 
والوصايا والأحكام في حسن السباسة والتدبيرء وبعد 
النظر والتفكيرء مستفيدا من التاريخ: "وأيام الناس 
وسير الملوك وأخبار المتقدمين من الأمم الماضيةء 
والأجبال الخالية والسباسات المآثورة"(1). 

وأعتقد أن هذا الموّلف بندرج في إطار مولفه "الزهرات 
المنثورة قي نكت الأخبار المأثورة ", الذي وصفه 
الدكتور محمود علي مكب بقوله: "إنه مجموعة من الأخبار 
والطرائف 


(1) الورقة 10 من المخطوط 


(15443/1) 


والمواعظ مما قصد به الموّلف إلى تقديم مادة لتذقبف 
المتادبين من الأمراء وآبناء السلاطين. مادة بود عها 


المؤلف خلاصة لقراءاته في كتب الأدب التي تضم أطرافا 





ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


من كل فن. وببدو الهدف التربوي التهذيبي بشكل 
خاص فب الزهرات الأولى التي تدور حول السلطان وسباسة 
الرعية وواجبات الحاكم والمحكومين"(1) . 

وبرى الدكتور مكب أن هذا النوع من التآليف "يستهدف 
ما يمكن تسمبته بالترببة السباسبة. من ذلك "اللوَلوَة 
في السلطان" من العقد الفريد لابن عبد ربه القرطبي (ت 


8) و"سراج الملوك" 


(1) مجلة المعهد المصريء المجلد 20ء ص. 26. 


(15444/1) 


لأبي بكر محمد بن الوليد الطرطوشي (ت 520ه). ورسالة 
ابن الخطيب في "السباسة " التي كتبها في صورة 

مقامه (1) . وكتاب "عبن الآدب والسباسة, وزين الحسب 
والركاسة" لبي الحسن علي بن عبد الرحمن بن هذيل 
الغرناطي(2) (ت؟)"(3). 

ولعل ابن سماك في مولفه "رونل التحببر" قد استفاد 
من المؤلفات المختلفة التي تناولت السياسة وأجوالهاء 
وطبائع الملك وأخبار الملوك وخبر بنفسه باعتباره 
ملحقا بديوان 








ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


(1) انظرها في نقم الطيب. ج 6. صص. 431 - 445. 
(2) كان معاصرا ابن سماك ولا تعرى سنة وكاته. 


(3) مجلة المعهد المصريء المجلد 20ء ص. 26. 
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الإنشاء. أحوال الأمراء والملوك في الرخاء والشدة, فعمد 
إلى تأليف كتاب بتضمن خلاصة تجاربه وقراءاته في 
الكتب المختلفة التي تناولت السلطان والرعية وواجبات 
الحاكم والمعكومين. مستفبدا مما ڪتبه ابن عبد ربه 
عن عمل الكتاب: "فكتاب الملوك عيونهم الناظرة, 
وآذانهم الواعبة. والسنتهم الناطقة. والكتابة أشرف 
مراتب الدنيا بعد الخلافة, وهي صناعة جليلة تحتاج إلى 
آلآت كثيرة "(1). 

وإذا كان ابن سماڪ قد استغرق في تاليف ڪتابه وجمع 
مادته أكثر من ثلاث وتلاتين سنةء هي مدة خدمته - على 


ما يبدو - 


(15446/1) 





ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


في ديوان الإنشاء فإن حذره»ء وهو بخاطب الأمير أثناء 
التقديم واضم في قوله: "وكل ما قبهء إنما هو بعض مما 
عند مولانا أبده الله من العلوم والمعارفء ومما جبله الله 
عليه من طباع الخلاكف. ومما لديه من الإطلاع على أخبار 
من تقدم كي الزمن السالف. فهو - أعلى الله مقامه وأدام 
للآمة المحمدبة أيامه - الملك الذي استولى على صفة 
الكمال واختص بحلى الحسن والجمالء والله تعالى يزيده 
من فضله وإحسانه»ء وبخلد رفيع سلطانه» ويديم أيامه 
التي هي أبام العز والهدنة والأمان والعاقيةء وببقيه 
في ظل النعمة الشاملة والعصمة 


(15447/1) 


الكافية بفضله وكرمه"(1) . 

ويظهر أن الدكتور محمد بن شريقة أول من استفاد من 
مخطوط "رونق التحبير". وأشار إليه في العرض الذي 
قدمه ني ندوة "المخطوط العربي و علم المخطوطات "(2). 
عندما تحدت عن خط الجزمء وهو الخط الكوئي. كما تحدث 
بن شربفة عن هذا المخطوط في بحث نشر له مؤخرا 
عنوانه: "ظاهرة التآليف في السباسة في العصر 
المريني: البواعث والمعطبات"(3) 





2 م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


(1) مقدمة المخطوط 

(2) انعقدت الندوة بكلبة الآداب بالرباط قي قبراير 
2. ونشرت أعمالها ضمن منشورات الكلية المذكورة 
سنة 1994, ص. 75. 


(3) مجلة كلبة آداب بني ملالء عدد 1, 1994ء ص. 25. 


(15448/1) 


. باعتبار هذا الكتاب من الكتب السياسية المؤلفة في 
العصر المربيني. 

وأخيراء ققد علمت. أن الدكتور علي سامي النشار كان 
قد أعد هذا المخطوط للنشر بعد تحقيقه. لكن المنية 
عاجلته قبل تحقيق ذلك... 

وأتناول في هذا الموضوع تقديما وتحليلا بابين من 
أبواب كتاب "رونق التحبير" هما: باب الوصاياء وباب 
التوقبعات. 

باب الوصابا: 

تناول ابن سماك في البابين الأخيرين من مؤلفه رونق 
التحببر الوصابا والتوقيعات. باعتبارهما موضو عبن 
هامين يصدران عن الحاكمء وبرسمان معالم سباسته 
للآمير والوالي. وكل من ارتبط بسبب بالحكم والحاڪم 


ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


(15449/1) 


والمحكوم, فلم ببخل ابن سماك بتدوين هذه الوصايا 
والتوفبحات وتقديمها كمختارات لقراءته. ومقتطفات 
من محقوظاته للتوجبه والإرشاد والنصح والعظةء سواء 
صدرت هذه المختارات والمقتطفات عن كتاب وأدباء أو 
ملوك وأمراء. أو حكام وعلماء. وغبيرهم ممن اقتضى 
الموضوم تقديم تجار بهم السباسية. وتو جيهاتهم 
السلطانية في فترات عديدة شملت عهود الكرسر 
والبونان. و عصور صدر الإسلام والخلفاء الراشدين وعصور 
بني أمبة في الشرق والأندلس,ء وكذا عصر بني العباسر 
إلى زمان الموّلف. 


(15450/1) 


وللوصايا - كما بشير الأستاذ علي الغزيوي - "أهمية 
بالغة. باعتبارها وثائق حبة بقدم فيها السابق للاحق 
خلاصة تجاربدء ويرسم له السبل السليمة التي 
بسلكها"(1) . قان ابن سماك كان بقصد إلى التوجيه 
والنصة: 

تنتظم الوصابا في الباب التاسع والثلاثين من مؤلفه, 


ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


وببلغ عددها آثنتي عشرة وصبة موزعة كالآتي: 
1- وصبة أرد شير لآبنة وأجل مملكنة. ض. 74 
2 - وصبة أبرويز إلى رعيته, ص. 75. 


3 - وصبة سابور إلى ابنهء ص. 75. 


)1( أجدب السباسة والحرب كفي الأندلس. ر. 434. 
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4 - وصبة أبي بكر الصدبق رضي الله عنه إلى يزيد بن 
ابي سفبان, ص.75. 

5 - وصية سالم لعمر بن عبد العزيزء ص. 75. 

6 - وصية عبد الملك بن مروآن لبنيه. ص. 76. 

7 - وصبة هشام بن عبد الملك لبنيه ص. 76. 

8 - وصبة عمر بن هببرة لمسلم بن سعيد لما تولى أمر 
0 

9 - وصبة رجل لأبي جعفر المنصور, ص. 76. 

0 - وصبة الحكم بن هشام لابنه عبد الرحمان لما قوض 
لمر و 

1 - وصبة المنصور بن أب عامر لابنه المظفر عبد 
الملك س. 77 





الشام. قول الموّرخ الحافظ الذهبي: »كتبت عنه «( 1). 
والمعروف أن الذهبي نزل طرابلس الشام. وكتب قيها 
عن علمائهاء ولم يعرف عنه أنه رحل إلى طرابلس الغرب. 


(1) ... الذهبي. ذيل تاريخ الإسلام, ص. 125؛ موسوعة 


علماء السلمين: 3 2.ج 4 ضص. 210.208 رقم 1220. 


(1506/1) 


... ( ومن الأندلسء نزل طرابلس الشام وسكنها مدة 
شهاب الدين أحمد بن عبد الله بن عبد الله بن مهاجر 
الأندلسيء الوادي آشيء من مدينة وادي آش من كورة 
البيرةء بينها وبين غرناطة أربعون مبلا(1). ثم رحل 
إلى حلب. وتحول إلى الحنفيةء واشتمل عليه ابن العديم 
قاضيهاء واستنابه في عدة مدارس,ء وقي الأحكامء. وكان 
قيماً بالنحو والعروض رائق النظم. خمس "لامية العجم" 
تخميساً جبداً. ومدم ابن الزملكاني لما ولي قضاء حلب 


بقصيدة على وزن 


e0 (1(‏ موسو عة علماء المسلمين. 3 2 ھ 1 صصض. 5 


(1507/1) 








2 م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


2 - وصبة الخليفة أبي بوسف بعقوب المنصور ابن 
الخليفة أبي يعقوب 
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... يوسف ابن الخليفة عبد المومن بن علي لبنيه 
الموحدين» ص. 77. 

فة ققدم ابن سماك معو عة مر الوصانا من عهود مختلفة. 
وسيخص الأندلسيين بثلاث وصاباء اثنتان لحاكمين 
أندلسيين هما الحكم بن هشام, والمنصور بن أبيٍ عامر, 
والثالثة لحاكم موحدي هو أبو بوسف يعقوب المنصور. 
الوصبة الأولى: 

وجي وصبة الحكم بن هشام لآبنه عبد الرحمان لما قوض 
اليه الأمرء وقد أوردها ابن سماك كذلك في الزهرة 
التالتة والتسعبن من كتابه "الزهرات المنتورة" الذي 
حقفه وقدم له - كما سبقت الإشارة - الدكتور محمود 


علي مكيء باعتبار الوصية "وثيقة على 
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ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


أعظم جانب من القيمة والخطرء إذ هي أشبه بدستور 
للحكم وضعه الأمير الحكم لآبنه عبد الرحمان"(1) . 
ويشير المحقق إلى أن "المؤرخ الوحيد الذي أشار إلى وجود 
هذه الوصيةء هو الأستاذ محمد عبد الله عنان في كتابه 
"دولة الإسلام في الأندلس". وقد نقل الأستاذ عنان هذه 
الوصبة عن مخطوطة "المقتبسر "لابن حبانء القطعة 
الخاصة بإمارتي الحكم وعبد الرحمانء وهي قطعة كانت 
لدى المستشرق ليقي بروفئنسالء ولم يعرف عنها شيء 
بعد وفاتهء وبخشى أن تكون هذه القطعة الثمينة قد 


ضاعت إلى غير 


(1) مجلة المعهد المصريء المجلد 21ء ص. 66. 
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وجعة"(1) . 

وقد ثبت هذه الوصية , الأستاذ لغزيوي في الفصل الخاص 
بالوصايا من كتابه "أدب السباسة والحرب في 
الأندلس"(2). نفلا عن الأستاذ عنان قي كتابه دولة 
الإسلام في الأندلس. 

تشتمل الوصبة موضوعات مختلفة في السباسة وطرائق 


الحكم. صدرت عن أمبر مآارس السباسة بحذق وذكاء 





ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


وحسن تدببرء ولخص تجربته السباسبة في عبارات 
قلبلة تحمل معاني كثبرةء وفي أسلوب برع في تنمبقه 


وتبسيطه في نفس الوقت بلغة راقية مشرقة. 


(1) ط4. نشر مكتبة الخانجي بالقاهرة 1969ء ص. 248. 
(22) مجلة العهد المصريء المجلد 21. ه 2. ص. 66. 
(2) ص. 435. 
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تكاد تكون الوصية قانونا يجب الالتزام لهء والعمل 
بمقتضاه كي ا تضيم السلطة من بد الأميرء وبستبد بها 
غيره» ويتمثل هذا القانون في: " أولى الأمور بك أن 
بنهى إليك حفظ أجلك ومراعاة عشيرتك ثم الذين 
بلونهم, ومواليك هم أولباوَك حقاء وأنصارك صدقاء 
وعاشروك في حلوك ومرك فيهم أنزل ثقتك وإباهم 
وآس من نغمتك وا تدعن مجازاة المحسن بإحسانه, 
ومعاقبة المسيء بإساءته, فإنك عند التزامك بهذينء 
ووضعك لهما في مواضعهما برغب فيك ويرهب منڪ 
وملآك ذلك كله أن نتفي الله ما استطعت.ء وتعدل في 
أحكامك وتتخير من حكامك"(1) 
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(1) أدب السياسة والحرب في الأندلس, ص. 438. 


(15456/1) 


ولعل أهم بنود هذا القانون: التقوى والعدل» وحسن 
اختبار الحكام أي الولاة والعمال... 

الوصبة الثانية: 

وهي للمنصور بن أبيٍ عامرء يوصي ابنه المظقر عبد الملك 
لما اشتد به مرضه الذي مات مند. وقد أثبتها الأستاذ 
لغزيوي أيضا في مؤلفه(1) , بعد أن نقلها عن ابن بسام 
في ذخبرته(2). 

الا أن ابن سماك اختصر هذه الوصية: ولم يورد الجزء 
الثاني منهاء حبذ بعرض لعلاقة عبد الملك بالخليفة 
الأموي هشام بن الحكم وكذا لأنصار الأمويينء محذرا 


منهم حيناء داعيا إلى الحزم قي معاملتهم 


(2) تحقيق إحسان عباسر. م4 ق 1ء صص. 78-76. 


(15457/1) 








ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .على مولا 


حينا آخرء موصبا غلمان الأمير في الأخير بالعمل إلى جانبه 
والتقيد بأوامره ونواهبه. فهو بقول لهم: "تنبهوا 
امرك واحفظوا نحمة الله لبك في طاعة عند الاك 
أخيكم ومولاكم. ... افليس برأسكم بعدي أشذق من 
ولديء وملڪ أمركم أن تنسوا الأحقاد. وان تكون 
جماعتكم كرجل واحدء فإنه لا يقل فيكم"( 1) . 

تكاد تكون هذه الوصية كسابقتها زبدة تجارب 
عاشها المنصور ابن أبي عامرء استحكم قيها العقل 
والرويةء فتحدث عن الأمن والاستقرارء وعن الظروف 
الاقتصادبة والعسكريةء وعن الأحوال المعيشية للرعية 


(1) الورقة 77 من المخطوط 


(15458/1) 


والعشيرة, فاختلال أي جانب من هذه الجوافب قد يودي 
إلى ضعف الحكم وانهبار دولتهء ويوصيه أخيراء وبشدد 
في الوصابة بأهله ومواليه قائلا: "لا تضيع أمر جميعهم, 
والحظهم بعينيء فإنك أبوهم بعدي". 

ولا بخفى أن هذه الوصية صدرت عن داهية في السباسة 
الك تيعد ان وطد لابنة أو الدولة. ار فوا عدجا 
بوصبه بالحفاظ عليهاء باتباع التوجيهات. وانتهاج 





ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


السبل الأقرب إلى الاستتثار بالسلطة والحفاظ عليها في 
الفكر والسلوك. وأهمها النهي عن الإسراف في الإنفاق 
والقصد في الأمور. يقول: "فلا تطلق يدك في الإنفاق, ولا 


(15459/1) 


الولاية. فيختل أمرك سريعاء وكل سرف راجع إلى 
الاختلال 1 محالة, فاقتصد في أمر جهدك. واستثبت فيما 
برفعه أهل السعاية إليك والرعية قد استقفت لك 
تقويمهاء وأعظم مناها أن امن الباردة"(1) . 

الوصبة الثالثة: 

وصدرت عن الخليفة أبي يوسف يعقوب المنصور الموحدي 
بوصي بنبه وأهل دولته بالعدوة وأبنائها وثغورهاء 
ويد عوهم إلى جهاد الأعداء. والتمسك بشرائع الدين 
والعمل بمناهجه. 

لقد شغلت الأندلس المغاربةء وأرقتهم قب حباتهم, وفي 
لحظات احتضارهم: قما آلت إليه من ضعف بعد قوةء ومن 


هزيمة بعد نصرء أكبر 


(1) الورقة 77 من المخطوط 


(15460/1) 





ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


هم بنغص استقرارهم وتقكيرهم, فهو بقول: « 
ولتعلموا أنه لبس في نفوسنا شيء أعظم من همها »(1) . 
لقد استأثرت العدوة بفكر الموحدينء فدافعوا عنهاء 
وانتصروا لهاء موّملين استرجاع ما استلبه النصارى من 
دبارهم: وبشهد الخليفة أبو بوسف بعقوب, الله على ما 
بذله من جهود ف ي سببل ذلك. فهو بقول: "ولو مد الله 
لنا في الحباة لم نتوآن كي جهاد كفقارها حتى نعبدها دار 
إيمان ". فصب الآن - أي الأندلس - وديعة في أبدي 
المغاربة. عليهم الحفاظ عليهاء بحمايتها من هجمات 
الكفار بتشبيد الأسوار وحمابة الثغور 


(1) الورقة 77 من المخطوط 


(15461/1) 


وقربية الأجناد. تنص الوصية إذن على خطة دقيقة 
للعمل» ما على الموحدين إلا تطبيقها بروية وتفكير 
وحسن نظر... 

والأكثر إثارة للاجتمام: أن بص الخليفة الموحدي 
العدوة. باليتيمةء ومسلميها بالأيتام. فبعد التوصية 
بتقوى الله. يقول: "أوصيكم بالأبتام والبتيمة ", 





ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


وما اليتيمة؟. فيقول الخليفة: الأيتام أجل جزيرة 
الأندلسء والأندلس هي البتيمة "(1). 


(1) الورقة 78 من المخطوط 


(15462/1) 


نتميز هذه الوصية. بالإضافة إلى بلاغتها وجمال 

سلو بهاء بالروح الإسلامية في وضوحها وتوجهها إلى 
تحرير المسلم وأرضه. اينما ڪانء وڪيقما كان, قنجد 
الخليفة الموحدي يصرف اهتمامه إلى أرض اغتصبتء وإلى 
شعب استضعف أمره. ولا يشير إلى المغرب والمغاربة. 
تأكبدا لأواصر وعلائق تربط العدوتين ببعضهما منذ أن 
أصبحت الأندلس خاضعة لسلطة المغرب في فترات سابقة, 
وأصبحت مسؤولية رعايتها في أعناق المغاربة 
وحكامهم... 

باب التوقيعات: 


(15463/1) 





ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .على مولا 


وهو الباب الأربعون في توقيعات الملوك وهو آخر أبواب 
كناب "رونل التحببر". ويتضمن اثنين وثلائين 
توقيعا لملوك وأمراء وحكام وخلقاء. من الفرسر والعرب 
والخلفاء الراشدين وملوك بني أمبة وبني العباس, 
وأمراء بني آمبة بالأندلسء ولم يهتم المؤلف في تدوين 
التوقيعات أو روايتها بترتيبهاء عدا توقيعات 
الأندلسبين. قحي آخرهاء وقد بلغ عددها اثني عشر 
توقيعاء ختمها بامتدام الملوك النصريببن. والإشادة 
بتوقيعاتهم. فهو بقول: "وأما موالبنا الملوكہ أولى 
النسبة الكريمة النصرية, الذين شرف الله أقدارهم في 


(15464/1) 


وتوقيعاتهم شهيرةء ومقاماتهم سامية وخطبرة "(1) . 
وبعتذر ابن سماك عن اقتصاره على !]راد بعض 
النتوقيعات. على الرغم من وفرتهاء إلا أن الغاية من 
الكتاب الاختصارء لبس غبرء فإن قعل غبره.ء خرج عن 
المقصود: "إن تتبع القول فيما هو منها موجودء قيبخرج 
من الاختصار عن الغرض المقصود"(2) . 

و"التوقيع" كما يعرفه الأستاذ ناجي معروف: "ما ڪان 
بكتبه الخليفة أو الملك أو الأمير أو السلطان أو الوزير 


ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


تعليقا على كتاب أو رقعة أو ملتمس بتوفيعه بجملة أو 


عدة 


(2) الورقة 48 ظ من المخطوط رقم 1182 د. 


(15465/1) 


جمل قصيرة هي جواب الكتاب أو الرقعة بذيلونها 
باسمهم على صورة توقيع أي إمضاء"(1) . أما بن فضل الله 
العمري (700ه - 749ه). فبرى أن "التوقيع هي لعامة 
أرباب الوظائف. جليها وحقيرهاء كببرها وصغبرها... 
وعنوانها توقبع شربف لفلآن بكذا... وقد تستفتم ب 
(الحمد لله) أو (آما بعد) أو (من حسنت طرائقه, وحمدت 


خلاكقه). أو ما هذا معناه... إلى غير ذلك.."(2) . 


)1( التوقيعات التدريسية. صص. 6-5. 


(2) التعريف بالمصطلم الشريك. ت محمد حسين شمسر 


(15466/1) 








قنصيدة ابن النببه التي أولها: 

باكر صبوحك أهنى العيش باكره ... ققد ترنم قو 
اليك طائره 

ومطلع قصبدته هو: 


يمن ترنم قوق الأبك طائره ... وطائر عمت الدنيا بشائره 


وله شعر كتبير. وكانت وقاته سنة 7/39 ه عن نحو 


... ( ومن المغرب شهاب الدين أحمد بن البدر بن محمد بن 
أوبس المغربيء الشافعيء نزل طرابلس فأقام بها مدة 
طويلة إلى أن توفي. وكان عالماً بالقراءات والفقه والنحو 
والحديث والفرائض. قرا بالروابات على ابي زيد عبد 
الرحمن بن سليمان التونسي 


(1) ... ذيل مرآة الزمان (المخطوط). 2, ورقة 259 ب. 


(1508/1) 


نزيل طرابلس الشام في سنة 782 ه ولبس خرقة 


التصوف بحصن الأكراد سنة 784 ه وقراً على محمد بن 





ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .على مولا 


وتبدو أهمية التوقيع الصادر عن الخليفة أو الملك 
باعتباره رآبا جازما في قضية أو موضوع استفتي قبهء 
أو اقبي شكوى رفحت إلبه أو ظلامة وضعت بين يديه خاصة 
في المسائل السياسية أو القضائبة بالحسم في الموضوع 
دون نقاش.ء من ذلك ما جاء في التوقيم الثالث: "وقع 
الخليقة عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن 
الداخل في كتاب كتب إلبه بعض عمالهء بسأله تولية 
عمل رقيع لم يڪن من شاكلتهة: من لم بصب وجه مطلبهء 
كان الحرمان أولى به "(1) . فالجواب مختصر مفيد. أصدر 


من خلاله - الخليفة - رأيا في 


(1) الورقة 80:79 من المخطوط 


(15467/1) 


الطلب. بل حكما قاطعا لا رجعة فيه. 
ومن أبلغ ما كتب ني التوقيع باختصار شديدء ما وقع 
به الخليبفة عبد الرحمان الناصرء وهو التوقيم الرابع: 
"كقابا عثر عليه بقرطبة, دسه إلى حضرته أمير 
أفريقية معد بن إسماعيل الشيعي العبيدي, إذ كانت 
بينهما منائرة وعداوة, أفحش فيه السب وأكثر من 
البهتان, قلما رفع إليه وقع عليه: يا هذاء عرفقةا 





ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة علي مولا 


قسببتناء وجهلناك نحن. قأمسكنا عنك"( 1) »لم بزده 
على هذا كلمةء ويضبف ابن سماك قائلا: "فكان ذلك أبلغ 
ما كتب في معناهء وقيه إشارة إلى أنه مدع في نسبه, 


وأآنه 


(1) الورقة 80 من المخطوط 


(15468/1) 


مجهول غبر معروفء ومن 1 بعرف لا تعرف مناقبه ولا 
مثالبه"(1). 

قابن سماك ا بكتفي بإبراد التوقيع, وإنما بذبله 
بتعلبق ضاف بشرم فيه معنى التوقيع بوضوم تام كما 
جاء في التذليل السابق. 

ولعل الخليفة في توقيعه تآثر بالشاعر البطليوسي في 


قوله: 


ولكن لم أجد لكم سموا ... ... إلى أكرومة قلذا سكت (2) 


(1) الورقة 80 من المخطوط 
(2) الديوان»ء تحقبق إحسان عباس. البيتان من البحرء ص. 








ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .على مولا 


(15469/1) 


وجاء في التوقيع الأندلسي الأول: "كتب عن الخليفة عبد 
الرحمن الداخل أحد كتابه إلى بعض عماله كتابا 
بستقصره عما قرط فيه من عملهء فأكثر في الڪتاب 
وأطالء فلما لاحظه الخليفة عبد الرحمان أمر بتمزيقه. ثم 
وفع بخطه: "أما بعد. كان يكن التقصير لك مقدما. وة 
بينبغي الآكتفاء أن بكون لك مؤخراء والسلام"(1) . 
وهكذاء فإشارة أبلغ من عبارةء تخمل حكما لا رجعة 

ويرو الأستاذ لغزيوي: "أن التوقيعات تمثل جانبا من 
جوانب بلاغة الحكام في مجال النثرء وهي تذييل بكتب 
أسفل الرسائل الواردة إلى ديوان 


(1) الورقة 79 من المخطوط 


(15470/1) 


الدولة أو على ظهرهاء وتعتبر ردا من الحاكم وتعقيبا 
بملبه على ڪاتبه أو بخطه بيده ومن ثم» فهو من إنشاء 
الحاكم نفسه... وتتميز التوقيعات غالبا بالإبجاز 





2 م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


الشديد الموفى المقصود"(1). 
والتوقيع بالإضافة إلى ذلك بعتبر موقفا رسمبا من 
مسؤول قي الدولة كما سبقء وقد بڪون موففا من ٿائرء 
فيقدم لنا التوقيع صورة عن شخصبة الحاكم في فورة 
الغضبء ورباطة جأشه في اتخاذ القرار وحسن التصرف. 


(1) أدب السباسة والحرب قي الأندلس. مر. 462 


(15471/1) 


من ذلك التوقيم الثاني في رونق التحبيرء بقول لبن 
سماك "تار على الخليفة عبد الرحمن بن معاوبة ثائر 
ببعض بلاد الأندلسء فغزاه فظفر به. قبينما هم منصرف 
به. وقد حمل الثائر على بغل مكبوك: نظر إلبه الخليفة 
عبد الرحمن وتحته قرس له. فقال: با بغل. ماذا تحمل من 
الشقاق والنفاق؟ قال الثائر: با فرسء ماذا تحمل من 
العفو والرحمة؟ فقال له الخليفة: والله لا ذقت موتا على 
بدي أبداء وسرحه"(1) ... مثل هذا التوقيع سباسي 
بالدرجة الأولى أبدى فيه الأمبر حنكة سباسية كبيرة, 


وقدرة متميزة على اتخاذ 


(1) الورقة 79 من المخطوط 








ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


(15472/1) 


القرار الحاسم في وقد تصير:.: 

ومن التوقبعات الطريفة ما رواه ابن سماك "التوقيع 
السابع: وقع ذو الرئاستين عبد العزيز بن الناصر عبد 
الرحمن بن المنصور بن محمد بن أ[ي عامر في ڪتاب وود 
عليه من قبل الأمير مجاهد العامري دانية ومولى جده. قال 
قبه: 

سبت نزار عبيدها قعذرتها شيم العبيد مسبة 
الأحرار"(1) 

لقد اكتفى صاحب التوفيع ببت شعري بلخص ريه 
وجوابه عن كتاب ورد في سب وشتم.ء إذ من شيم الأحرار 
السكوت عن هؤلاء. تمثلا بقول الشاعر: 

إذا نطق السفيه فلا تجبه فأبلغ من إجابته السكود(2) 


(1) الورقة 80 من المخطوط 
(2) الفرزدق 


(15473/1) 





ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


وبمقارنة هذه التوقيعات بما ورد في كتابه الزهرات 
المنتورة نجد ابن سماك بنقل سنة توقبعات أندلسبة 
من الزهراتء وكأنه اختارها ليضمنها إلى مختاراته في 
رونق التحبيرء ذلك أن تاليف الزهرات كان أسبق في 
الزمن "إذ ألفه لأمير المسلمين الغني بالله, المنصور 
بعون الله أبي عبد الله" كما جاء ني مقدمة الكتاب. ني 
حين أن رونق التحبيرء أدبب إلى حفيد الغني بالله 
السلطان محمد المستعين. والتوقيعات الواردة في كلا 
الڪتابين هي: 


- التوفيع الثاني: ورد في الزهرة الثالثة والأربعين(1). 


(1) مجلة المعهد المصريء المجلد 21ء ص. 11. 


(15474/1) 


-التوقيم الرابع: ورد في الزهرة الخامسة والتسعين(1) 


- التوقيع الخامسر: ورد في الزهرة الخامسة 
والتسعبن(2). 
- التوقيع السادس: ورد في الزجرة الخامسة 
والتسعين(3). 
- التوقيع السابع: ورد في الزهرة الخامسة 





2 م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .على مولا 


والتسعين(4). 
- التوقيع التامن: ووک في الزجرة الخامسة والتسعبن( 5( 


(1) المضدر نائسة. المجله 21 ضر. 69. 
(2) المضدو نائضة: المجلد 21 عر 71. 
(3) المصدر نفسةه. المجلد 21, ص. 64. 
(4) المصدر ناس المع 21 د 70. 
(5) المصدر نفسة. المجلد 21, ص. 68.67. 


(15475/1) 


- إن أهم ما بمكن استنتاجه من بابي الوصايا 
والتوقبعات في كتاب "رونق التحببر" الذي ما بزال 
مخطوطا: 

أولا: التوصل إلى نصوص توقيعات جديدة لم ترد في 
كتابي ابن سماك السابقين: الزهرات المنثورة والحلل 
الموشبةء وهي خمسة: 

- توقيع الخليفة عبد الرحمن بن الحكم بن هشام. 

- توفيبع أبي عبد الله الغالب بالله محمد بن بوسف. 

- توفيع أبيٍ الجيوش نصر بن أببي عبد الله محمد بن 





اه م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


المسلمين الغالب بالله ابن عبد الله محمد بن نصر. 


(15476/1) 


- توقيم أبي عبد الله الغني بالله بن بوسف بن بوسف. 
ثانيا: التأكد من نسبة كناب "الحلل الموشية في ذكر 
الأخبار المراكشبة " إلى ابن سماك1 إلى غبره: أسلوبه, 
مروباته التي تفرد بهاء خاصة وصبة الخلبفة الموحدي 
"بالأبتام واليتيمة"(1). 

تالتا: الإطلاع على صورة من الكنابة السباسبة عند ابن 
سماك أحد كتاب ديوان الإنشاء في عهد السلطانين 
الغني بالله والمستعين باللهء وفيها ببدي الموّلف آراءه 
منتقدا ومنبها وناصحا من خلال نقول وأخبار ومروبات 
تداولتها العامة 


(1) الحلل الموشية, ص. 160؛ مخطوط رونق التحبير, 
الورقة 78. 
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ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


والخاصة. ووفق ابن سماك في توظيفها للاستفادة منها 
في سباسة الدولة على المستوبين الشعبيٍ والرسمي. 
رابعا: إفادتنا بصفة تقريبية بتاريخ وفاة ابن سماك 
بين 8812 و820 ذلك أن الكتاب أجدي إلى الخليفة 
المستعين بالله حفيد الغني بالله. وكان المعروف قبل 
الإطلاع على كتاب "رونق التحبير" كما نبه إلى ذلك 
أستاذنا محمود علي مكي ني مقدمة تحقيق الزهرات 
المنثورة أن تاربخ وفاة ابن سماك غامضء بقول: "أما 
سنة وناته, فلم يتبين لنا شيء حولها"(1): إضافة إلى 


أن دبوان مظهر النور 


(1) مجلة المعهد المصريء المجلد 21ء ص. 22. 
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الباصر لابن فركون. الذي حققه أستاذنا محمد بن 
شريفة, بفید أن ابن سماك مدم الملك بوسذ الخالذ 
شفيق المستعين بالله بتصيدتين اتنتين,. دالية 
ولآمبة(1). 

وأخيراء فإن كتاب "رونق التحبير" من المؤلفات 
المتميزة في التراث الأندلسي السباسيء بحلل وبناقش 
الأوضاع السباسية والظروف الاجتماعيةء هادا إلى النصم 





ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


والتوجبه. مستفيدا من سباسات سابقة في المشرق 
والمغرب والأندلس,ء دون أن بخل بما يقتضيه المقام من 


المصادر والمراجع 


(1) صص. 27,. 94. 
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- مخطوط رونق التحبير في حكم السباسة والتدبير, 
لاب سماك 1152 -1121ك د ع الخزانة العامة. كسم 
الوثائق والمخطوطات, الرباط, والمخطوط المعتمد هو 
2121 

- "الزهرات المنثورة في نكت الأخبار المأثورة". لابن 
سماك تقديم وتحفيل محمود علي مكيء مجلة المعهد 
المصري الان 20 21 

- أدب السباسة والحرب في الأندلسء علي لغزيوي, 
مكتبة المعارفء الرباط. 1987. 

- التوقيعات التدريسية, تأليف. ناجي معروف. 1963, 


بخداد. 
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محمد بن سلامة الأنصاريء وبهادر القرمي مسند طرابلس, 
ومحمد بن هبة الله, وأحمد بن علي بن محمد الأرمويء 
ومحمد بن المظفر الحسينيء وعلي بن اليونانية 

.. وجل للتدربعر والاقحاء. قاف عنه جماعة من شوغ 
طرابلسء منهم: ابن الوجيه»ء وجود القرآن عليه: علي بن 
أبي بكر بن أحمد بن شاور العلاء البرلسي البلطيمي 
الضرير (ت 5874 ه). وقراً عليه الحديث: محمد بن عبد الله 
بن خليل البلاطنسي الشافعي (ت 863 ه). وقراً عليه 
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الفرائض والوصابا: البرهان إبراهيم الشوبيني شيخ 
طرابلس وعالمها(ت 859 ه). وأآخذ عنه القراءات السبع 
والد القاضي الصلاح الطرابلسي الحنفي. مات في ذي 
القعدة سنة 830 ه 

... وأبو الفضل محمد بن محمد بن أبي القاسم المشدالي 
الزوويء البجائي. المغربيء العالم العلامة الفبلسوف 
المتصوف الطبيب المرابط الرحال المنطقي المفسر 
المحدث الققيه المهندس الزاهد المالكي. ولد ببجابة 
سنة 821 أو 822 ه وبداً بحفظ القرآن في الخامسة. 


ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


- الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشبة. لابن 
سماك الغاملء . تفقو عبد القادر زمامة. و سهيل :كار 
دار الرشاد الحديثة, الدار البيضاء 1979. 

- المخطوط العربي وعلم المخطوطات. منشورات كلبة 
الآداب, الرباط 1994. 

- مجلة كلية الآداب بني ملالء عدد 1, 1994. 

- المصادر العربية لتاريخ المغرب» محمد المنوني. ج 1. 
- مجالس الانبساط بشرم تراجم علماء وصلحاء الرباط 
lL ad‏ دبنية. 2 1086. 

- مظهر النور الباآصرء لابن فركونء إعداد محمد ابن 


شريفة, 1991. 
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وضعبة الإسلام والمسلمين في آلبانيا 

...0 الدكدور عبد الک ب اا ر 
0.0 كلية الآداب EL‏ 

ينتسب تاريخ آلبانبا إلى تاريخ الدول البلقانية بحكم 
التوسع التركي وانتشار الإسلام في هذه البقاع من 


جنوب شرق أوربا. 


ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .على مولا 


وقد برزت هذه البلاد على الساحة الدولية بعدما كانت 
غائبة عن الضمبر العالمي وترجع هذه الظاهرة إلى النهج 
الذي اتبعه الحزب الشبوعي في آلبانيا بعد استقراره 
فم الحكم وأخذه في تناول مصير هذه البلاد بواسطة 
الطرق التي عاشتها دول أوربا الشرقية التي دخلت هي 
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الأخرى في فلك النظام الشيو عي. 

لقد عزل أنور خوجة آلبانيا عن العالم ولم يكن أحد 
يعرف عنها ما عرف عن البلدان المجاورة إ1 من خلال 
علاقاتها الخارجبة إما عن طربق بلغراد التي دخلت معها 
في علاقات وطيدة سنة 1948 أو مع موسكو بعد 
الانقطاع عن بلغراد إلى سنة 1961 أو مع الصين بعد 
ذلك 

لقد حدئت تغببرات هائلة في آلبانبا بعد ذهاب النظام 
الشيوعي الذي أدخلها في وسط بحر م الحكومات 
الشمولية التي كانت تمثل التبعبة التامة للحزب 
الشبوعي ورئيسه أنور خوجةء ذلك أن فترات متلاحقة من 


الانغلاق الشيو عي أدى بالضرورة إلى عجز 
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ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


الشعب الآلباني التام عن مسابرة التطور العالمي. 
وقبل أن نبداً أحوال المسلمين ومصبر الإسلام في البلاد 
أقدم في عجالة نظرة تاريخية توخيت منها أن تكون 
إطارا بجسد العلاقة الوطيدة بين التطور التاريخي 
والتطور الدبني في البلاد. 

وهذا البحث بحتوي على بابين ركيسين : 

الباب الأول بقوم بوظبيفة رصد التطور للأحداث 
التاريخية منذ استقلال البلاد سنة 1912 بالإضافة إلى 
فترة الحكم الشبوعي. 

أما الباب الثاني فيتعلق بدراسة أحوال المسلمين 
والطوائف الدينية وتطورها وتكوين موسساتها 
والتعرض إلى حقوقها وواجباتها و علاقتها مع 
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نظام الحڪم سواء ڪان ذلك في عهد الملڪ " زو غو "او قبي 
عهد الاحتلال الإيطالي ( 1939) أو في فترة الاحتلال 
الآلماني سنة 1943. لكن الهم من هذا هو كيف حصل 
الانقلاب الذي قام به الشيوعيون ضد الإسلام ومؤسساته 


التي كانت قائمة الذات راسخة البنبان. 


ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


وسوف أقف بسبب ضبق المجال بالنسبة للباب الثاني 
عندما أختم دراسة وضعبة الإسلام والمسلمين عقب 
نهابة الحرب العالمية الثانيةء على أن اعود في مقال 
خاص بنصب بالدراسة على وضعبة الإسلام إبان العهد 
الباب الأول : نظرة تاريخية, 1912 - 1978 
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كانت آلبانيا مقاطعة رومانية ثم صارت تابعة لبزنطة 
ثم تخللتها فنرات قاريخية تحت الأمبراطورية 
البلغارية مرة. وتحت إمبراطورية الصربية مرة آخرى. 
وقد ا ا معلية دن دة 1366 إلى 1421. 
ورغم مقاومتها بقبادة أسنكربك نقد خضع الألبانيون 
ا ع عله 1912 ا البلاد علو 
استقلالها الداخلي ثم صارت إمارة فجمهورية سنة 1925 
ثم مملكة سنة 1928 ثم خضعت للسيطرة الإيطالية 
سنة 1939 ثم إلى الاحتلال الألماني سنة 1943ء وبعد 
الحرب الكونية الثانية صارت جمهورية شعبية في 


الثاني من شهر بناير من سنة 
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ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


.06 

لقد دى ضعف الإمبراطورية العثمانية في القرن الثامن 
عشر وسريان مفعول النضال من أجل التحرير الوطني لدى 
الصرب (1) واليونان قب القرن التاسع عشر بالإضافة إلى 
الأطماع التوسعية التي تت بعد ذلك من إبطاليا 
واليونان وصربيا وروسيا وخاصة أطماع المملكة 
الثنائية النامسا والمجر التي كانت تسيطر على جزء 
مهم من منطقة البلقان (2). أقول آدت هذه 


(1) كان هدذ الحكومة القومية تكوبن وحدة تعتمد على 
توحيد الأملاك العثمانبة الخاضعة للنمسا في دولة واحدة 
تحت حكومة مركزية قوبة. 

(2) كرواتبا وسلوفانبا والساحل الدلماسي. 
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المجمو عة من العوامل إلى بداية يقظة القومية الألبانية 
التي برزت بوضوم أثناء انعقاد مؤتمر برلين 1(1878)» 
حبث تم تكوين الرابطة الألبانية للدفاع عن حقوق 

الوطن الألباني وكانت معروفة تحت اسم كع ع عا ا 


م12 . حينئذ وبداية من التاريخ المذكور أعلآه برزت 





ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


البنية الإيديولوجية للقومية الآلبانية التي كانت 


(1) عفد هذا المؤثمر تحت وتاهة بسمارك هنة 1878 
وقد دشن تحوة كببرا وجذريا في العلاقات الأوربية, 
خاصة منها العلاقات الثنائية بين الإمبراطورية 
الالمانيةء راجع كتاب : Emil Ludwuig ,Bismarck,‏ 
.1984Paris‏ 
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قوية بحكم مزجها بدون تمببز بالدبانات الثلاث التي 
كانت موجودة في البلاد. فقد كانت نسبة المسلمين 
تقو 7/70 وهم منتشرون عبر البلاد كلها ونسبة 
الأرتودوكس 20./ بيقطنون الجنوب.أما الكاتوليك فقد 
كانت حصتهم ل تتجاوز 10./ وبستقرون قي شمال 
البلا والب عن هذه القع ك ادم قصوو. تاا 
انتشر الإسلام في شبه جزبرة البلقان بعد معركة 
"قوسوفو" سنة 1389 كانت الكنائس القوية سواء في 
صربيا أو اليونان أو بلغاريا تشكل الدرع القوي 
والواقي أمام التيار الجديد. ولذلك يمكن أن نلاحظ أن 
سباسة الأتراك تجاه هذه البلدان 
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ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


كانت تعتمد على إرسال هجرة تركية مكثفة تكون 
مهمتها نشر الإسلام في هذه المناطق, الأمر الذي نجده 
منعدما تماما في ألبانبا وفي البوسنة والهرسك بسبب 
غباب تلك المؤسسة الدينية القوية أي الكنيسة. ومن 
هذا المنطلق نرى أن السباسة التركية كانت تريد نشر 
الإسلام من واقع محلي فوضعت بدل الهجرة التركبة 
سباسة تقوم على تشجبع السكان على الدخول للإسلام. 
حينئذ نشآت موسسة الدفشرمة أو ما أطلق عليه اسم 
030 ”از . وهذه المؤسسة كان لها دور مباشر في 
خلق الأجبال الأولى من المسلمين. إن عدم وجود موسسة 


دينبة قوبة في 
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آلبانيا وتنامي التبعبة في الانتماء لدى الألبانيين 
للكنيسة اليونانية أو الصربية أو البلغاريةء كاد أن 
بودي في آخر الأمر إلى بدابة الذوبان الحتمي للشعب 
الألباني. وتبعا لذلك يعتبر بعض الباحثين أن معركة 
"قوصوفو" كانت بمثابة وضع حد لهذا الذوبانء إذ 


ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


كانت الحروب البلقانية (1) سواء 


(1) في شأن التنافس الحاصل بين الدولتين 
المذكورتين أحبل الباحث على كتاب : 000مالاج8 
P .1912Poincaré, Les Balcans en feu, Paris‏ ,64— 


.66-65 


(15491/1) 


الحرب الأولى أو الحرب الثانية بدابة لانهبار 
الإمبراطورية العثمانية في شبه جزيرة البلقان. وبعد 
هذه الحروب اتجهت أطماع دول البلقان إلى اقتسام 
أآلبانبا. حبث حاصر الجبل الأسود مدبنة :5510026 كما 
آحتل الصرب مدبنة 01۲٠٤١١‏ الساحليةء وكان جواب 
الألبانيين على ذلك هو ما تم في الاجتماع المشهور الذي 
ضم أعبان البلاد بمدينة ١/٠٠١١‏ قحمسوا الأمر بإعلان 
استقلال البلاد سنة 1912 وتشكيل حكومة موقت تحت 
رئاسة "إسماعيل كمال" وتحت ضغط كل من إيطاليا 
والنمسا اللتبن كانتا تميلان إلى إزاحة الصرب من البحر 
الأدرياتيكيء اعترانت 
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ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


الدول العظمى بالاستقلال الذاتي لألبانيا يوم 20 دجنبر 
2 وكان الإعلآن عن ذلك قد تم في مؤتمر لندن الذي 
اجتمع لدراسة الأوضاع السياسية والعسكرية بصفة 
عامة في بلاد البلقان. وبعد انعقاد المؤتمر الثاني كي 
يوم 30 ماي سنة 1913 في لندن قرر المجتمعون ما يلي : 
1) تكوين حكومة لتسبير شؤون البلاد. 2) تسند إلى 
لجنة دولبة مهمة لمراقبة لرسم الحدود وتعيينها. 3) 
إعلان آلبانيا إمارة مستقلة تحت وصابة الدول 
العظمى.وقد قبل عرش الإمارة الآلماني عل 1300 ||ذنالا 
۵ الذي وصل إلى مدينة 01۲۲٤١١‏ في البوم السابع من 


50 مارس فك 
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لكن روم المقاومة هبت من جديدء فتم خلع الأمير الجديد 
عن عرش الإمارةء حيث غادرها في بدابة الحرب العالمية 
الأولى. وخلال الحرب عرفت البلاد فترات مظلمة من تاريخها 
وكانت القوضى تعم أرجاء البلاد والتطاحن على الحكم 
كان الهدف الأسمى للفئات المتناحرة. التي كانت 


ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


تتناكس كبما بينها على إرضاء دولة من الدول المجاورة 
الطامعة. في سنة واحدة 

(1914) عرفت البلاد ست حكومات, كما عرفت خلال 
الحرب سلسلة متعاقبة من الاحتلالات التي أتت من الدول 
المجاورة لها وغير المجاورة. نخص بالذكر منها صرببا 
والنمسا وإبطالبا 
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وكرنسا واليونان وبلغاربا. وقد وضع برنامج تقسيم 
آلبانيا في الآخفاق السري الذي تم في لفدن يوم 26 
أبربل سنة 1915. لكن هذا المشروع تم إبعاده يوم 3 
بونيو سنة 1917 عندما أعلن الجنرال ۴٥۲۲٥۴۲۵‏ 
استقلال البلاد. وقد تم تعيين إدارة دولية بعد الهدنة,. 
وظلك تمارس مسؤوليتها الى سنة 1520. 

وقي مؤتمر السلم تحابلت إيطاليا وتمكنت من خذ 
الوصابة علو البانيا في بوم 20 غشذ سنة 1918 وني 
سنة 1920 عرفت البلاد فترة استقرار تام بعد وصول 
"زوغو" إلى الحكم (1) 


(1) آجبرت إبطاليا على الجلاء. لكنها ظلت محتفظة 





وأتمه في سنتين ونصفء وفراً عشرات الكتب في علوم 
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العلوم النقلية والعقليةء ومنها الجبر والمقابلة 
والهبتة وجر الأثقال والتقاويم والميقات بأنواعه من 
فنون الإسطرلابات والصفائم والموسيقى والأرتماطيقي 
والطلسمات. علم المرابا والمناظرء و علم الأوفاق» وعلوم 
القيباس والتفسيرء والحديث, والفقه, والأصولء والأدب, 
والمنطق, والجدل. والفلسفبات, والطب. والهندسة, 
والحساب. والفرائض, ثم عاد إلى بجاية في سنة 844 ه 
وقد برع في كل العلومء وتصدر للإقراء ببجابة. ثم دخل 
عنابة. وقسنطينة. ثم دخل تونس في أواسط 845 ه 
ورحل قب أواخرها إلى مصر. فساقت الريم مركبه إلى 
فبرس, 
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ومنها انتقل إلى ببروت ودمشقء ثم نزل طرابلس. 


ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة علي مولا 


بجزيرة 50230, وانضمت ألبانيا إلى عصبة الأمم في شهر 


دجنبر سنك 1920. 
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وقد أكد مؤّتمر السفراء الذي عقد قي لندن قي شهر 
نونبر 1921 آستقلال آلبانيا داخل الحدود التي تم 
تعيينها سنة 1913 لكنه كلف إبطالبا بالسهر على 
المحافظة على وحدة التراب الآلباني (1). وبسبب 
الوضعبة الاقتصادية السيئة, اندلعت بين الحين وااآخر 
فتن وقلاقل من طرف الفلاحين الذين كانوا بطالبون 
بإجراء بعض الإصلاحات الزراعية. كما طالبوا بتنحية 
الحكومة العاجزة والتي كانت تحت سيطرة أحمد زوغو. 
ونتيجة لذلك اضطر الملك إلى مغادرة البلاد مع رئيسر 


(1) لت تعترف حكومة آلبانبا بهذا القرار. 


(15496/1) 





ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


الوصابة. وتمت السلطة للأسفف الأرتودوكسي ذاهلا ۴a”‏ 
> زعيم حزب الأحرار وكان ضمن الوقد الألباني في عصبة 
الأمم. كما كان بتمتع بشعببة كببرة داخل البلاد. 
لكن سلطته لم تعمر أكثر من ستة أشهر بسبب عجزه 
عن تطبيق الإصلاحات المرجوة والمستعجلة. وقد رجع أحمد 
زوغو إلى البلاد على رأس حملة عسكربة احتلت 
بواسطتها تبراناء وغادر اه 530 البلاد إلى المنفى (1) 


(1) تكون هذا الفبلق في بوغوسلافبا من طرف 
المهاجرين الآلبان. كانت هذه المجموعة البشرية قد 
دفعها العثمانيون إلى الاستقرار في الجنوب الشرقي من 
أورباء حبك ظلت فة منها مستقرة قي بوغوسلافيا 
وبلغاريا واليونان. أما الفئة التي كانت مستقرة في 
رومانيا فقد غادرت البلاد حوالي سنة 1878. 


(15497/1) 


. وتعتبر الفترة الواقعة بين سنة 1925 إلى قيام 
الحرب الكونية الثانية وقي غضونها من أهم قترات 
التاريخ الآلباني. فقي يوم 22 يناير سنة 1925 ألغت 
الجمعية الوطنية نظام الحكم المعتمد على الوصاية. 
وأعلنت النظام الجمهوري للبلاد. وقد تم انتخاب زوغو 





ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


بعد أيام من ذلك القرار رئيسا للجمهورية. وكان دستور 
البلاد بستوحي خطوطة العامة من دستور الولايات 
المتحدة الأمريكية. وإذا كان زوغو قد عاد إلى الحكم 
بمساعدة بو غوسلاقيا فإنه لم بلبث أن تخلى واتجه إلى 
إبطاليا (1) 


(1) كان ذلك سببا في سلسلة من المشاكل السباسية 
بين بوغوسلاكبا وإبطاليا. المهم هو أن بوغوسلافيا قد 
أضافت إلى مشاكلها مع النمسا والمجر قبل الحرب الأولى 
وخلالها مشاكل أخرى مع إبطاليا بسبب الأطماع 
الإبطالية في ألبانيا وكذلك في منطقة أسترا. 


(15498/1) 


. وقد انقلب نظام الحكم في البلد من نظام جمهوري إلى 
نظام ملڪي. وكان ذلك في شهر غشت سنة 1928 بعد 
تعدبل الدستورء حيث أصبم زوغو ملكا على البلاد. 
وبذلك وضعت إيطاليا يدها على آلبانيا عن طريق 
القروض كالقرض الذي بلغ مائة مليون لبرة (1) 


(1) للإطلاع على ظروف بداية الحملة العسكرية الإيطالية 
إلى ألبانيا التي انتهت بالاحتلال التام؛ يمكن الرجوع 








ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة علي مولا 


إلى موّلكف 01300 الذي كان وزبرا للخارجية 1943-1939 
وهو بقع في جزئينء إذ يضم جملة من المعلومات القيمة 
حول هذا الموضوع» بالنظر للصلة المباشرة التي كانت 
تجمع المؤلف بموسوليني بصفته كان صهرا للزعيم 


الفا شستي. 


(15499/1) 


نودى على عشر سنوات. وقي سنة 1934 رفض الملك 
تجديد عقد القرض مع إبطالياء بل إنه أمر بتأميم بعض 
الموؤسسات الإبطالبة وخاصة موّسسات التعلبم. وساعد 
على مد النفوذ المالي اليو غوسلافيء فقامت إبطاليا 
بإجراء استعراض بحري في المياه الإقليمية, الأمر الذي 
دى إلى استسلام التام من طرف زوغو وخضوعه للشروط 
الإبطالية ولهذا لم تنضم آلبانبا إلى الاتفاق البلقاني 
الذي اقترحته فرنسا كما أنها لم تنضم إلى الدول 
الأوربية لمعاقبة إبطاليا بسبب عدوانها على الحبشة. 
في سنة 1938 وقبل الغزو بسنة واحدة بلغت مقادير 


الأموال 


(15500/1) 


ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .على مولا 


الإيطالية المستثمرة في ألبانيا( 280.000.000 فرنك 
فرنسي). كما كون الإبطاليون شركة كببرة لتطوير 
ألبانيا بهدف تحويلها إلى مستعمرة اقتصادية 
وعسكربة كما تقرر إرسال هجرة إبطالبة تقدر بحوالي 
0 إبطالي. وكل هذا كان تحضيرا للاحتلال التام 
الذي حدث ني شهر أيريل سنة 1939 (1) . وقد اعدمد 
الإبطاليون برنامج الآحتلال المذكور عقب الاجتماع الذي 
حضره وزير الخارجبة 1300 الذي اتقق مع موسوليني 


على النقط الآتبة 


(1) راجع 1300 مولق كتاب : 1943-1939 : Journal‏ 
Politique, én ve,‏ 1946 , الجزء الأول» 


صص. 42. 62,. 065 . 


(15501/1) 


... 1) تعبئة الجيش البري والتنسيق بينه وبين 
البحرية والطبران. 

... 2) خلال ذلك يكون الملحق العسكري الإبطالي في 
تبرانا وهو السيد 1300103101 بواصل ضغطة على الملك 


... 3) عندما يقاوم هذا الأخير بتم إرسال البواخر الحربية 





ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


الإيطالية إلى المياه الإقليمية لالبانياء ثم برسل الإنذار 
النهائي إلى الملك للاستسلام. ثم بقع تحريض المقاومة 
الداخلية عندما برقض الملك ثم تبداً عملبة الإنزال: 
وبعد الاحتلال بنشاً نظام حكم ملكي جديدء ويقدم 
عرش البلاد إلى ملك إيطاليا. 


(15502/1) 


كانت موافق الدول الأوربية مختلفة : فيو غوسلافيا 
كانت تعارض الاحتلال نظرا لمصالحها قي منطقة 
205010 . أما المجر نقد كانت مع الاحقلال» بل إنها 
قامت بإرسال ست فرق عسكربة إلى حدود بوغوسلافيا 
لتهديدها. أما إنجلترا ققط ظهر موقفها من خلال التصريم 
الذي دلي به تشمبرلن في مجلس العموم (1) حيث أشار 
إلى عدم وجود مصالم بريطانية خاصة في ألبانيا. 

لقد قامت إيطاليا يوم 12 أبريل 1939 باحتلال البلاد 
فلجأن العائلة الملكية إلى لندن. ويمكن اعتبار الواقعة 
بين 1939 و 1944 نترة احتلال تام باستثناء 


(1( أنظر أعلآه,. صص. 51./70. 


(15503/1) 





ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


سنة واحدة أي سنة 1943 التي تم فيها غزو ألمانبا 
للبلاد. 

وهكذا صارت ألبانيا جزءا لا تيجزاً من إبطالبة, فانقلبت 
الجمعية الوطنية الآلبانية إلى جمعية دستوريةء وتقلد 
الوزارة أ2ا Bey Ve‏ o)iyعcn‏ . وبواسطة اتفاقية 
مالبة وجمركبة أدمجت البلاد في المنظومة الاقتصادية 
الإيطالية, وفي 22 أبريل 1939 سمي السفير الإبطالي 
في تبرآنا 531/01 de‏ أمأمامع3( 130615160 تاپ 
الملك 

وقي 30 ماي 1939 تكون الحزب الشبوعي الها شستي 
الألباني على غرار ما في إبطاليا. كما تم وضع ڪل من 
الجيش والدرك تحت إمرة القيادة الإيطالية (1) 


(1) حسب الدستور الجديد الذي صدر في 3 يونيو 1939 
يعرف آلبانيا على أنها دولة دستورية وراثية بيت 
531701 وأآضبف شعار الفا شستبة إلى العلم الآلباني كما 
اعترف الدستور الجديد بحرية الديانة وضمانهاء وظلت 
اللغة الألبانية رسمية لكن السلط الفعلية ظلت في بد 
جهاز الاحتلال. 


(15504/1) 





ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


. وقد عارض الشيو عيون الغزو في غضون الحرب الكونية 
الثانية وقاوموه في السر والعلانية, لكن زعماء الأحزاب 
السياسية الآخرين الذين كانت تستهويهم تصريحات 
المسؤولين الإيطاليين بإنشاء آلبانيا العظمى بعد ضم 
بعض المناطق التي تحت بوغوسلافبا (1) واليونان قد 
وضعوا أنفسهم عن طواعية رهن إشارة المحتلين . وإذا 
كان الأحتلال الإبطالي غير ڪامل ومكلفاء فان موسوليني 
قرر الاحتلال التام بإرسال 130.000 جنديا ثم دخل إلى 
اليونان ثم انقلبت الآية ببروز المقاومة المسلحة التي 


(1) منطقة كسوفو التي لم ينقطع عنها الحديث إلى 


5 


الآن. 


(15505/1) 


انتشرت بسرعة في يو غوسلافيا واليونان وآلبانياء 
ولذلك نرى بجاية الانتكاس الكبير الذي أصاب الجيش 
الإيطالي (1) وكان ذلك سنة 1941. 

لقد أصابت الجيش الإبطالي سلسلة من الهزائم 
والانتكاسات. الأمر الذي دقع بهنلر إلى اجتيام منطقة 
البلقان برمتهاء قأعلن الحرب على اليونان 





ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


وبوغوسلاكبا. وعندما استسلمت إبطالبا سنة 1943 
قام 


(1) مؤلف 01300 زاخر بالمعلومات التي حول هذا الموضوع» 
وقد تتبع الموّلف سير هذه الأحداث وتقلباتها عن طربق 
رصدها في كل بومء وهي مدققة جدا بحكم القرابة التي 
كانت تجمع المولك بالزعبم الفكاشستي. 


(15506/1) 


الألمان باحتلال ألبانياء وأعقب ذلك تنفيذ بعض 
الإجراءات كإلغاء كل القوانين التي صدرت سنة 1939, 
وأعلن حباد آلبانية وتكوين مجلس الوصابة الذي أوكلت 
إلبه السلطات التنفيذية. أما التشريعية فظلت في يد 
المجلس الدستوري. وفي غضون ذلك تصاعد تيار المقاومة 
المحلية ضد الاحتلال. إذ لعب المقاومون دورا كبيرا في 
تحربر البلاد بمساعدة أنصار بوغوسلافيا (1) 


والبو غسلاف الصادر في بلغراد في شهر بولبوز سنة 


1981 تحت اسم : 








ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


, 1981Enver Hodzina Albanja, Beograg, Juli 
.Novinkya Agencija Tanjug 


(15507/1) 


لكن وابتداءا من هذا التاريخ اختلط تاريخ آلبانيا 
بتاريخ الحزب الشبوعي الألباني. وقد تحرر التراب 
الآلباني في شهر نونبر سنة 1944. 

وعندما نتطرق إلى الفترة الممتدة بين 1945و 1978 
ستكون الدراسة حولها منهبة علو العم ال عي 
حبذ تتم معالجة نظام الحكم الجديد الذي عم بدون 
استثناء الجزء الشرقي من القارة الأوربية. فقد وقعت 
ألبانيا قي هذه الفترة تحت القبضة الشيوعية. وهذا 
النظام كان بمثله الحزب الشيو عب الذي صار يحمل اسم 
حزب العمل الآلباني. ولقد مر نظام الحكم قب البلاد وفي 
إطار علاقاته مع الخارج بمراحل 


(15508/1) 


ثلاث : 


1) 1945 - 1948 » هذه الفترة كانت العلاقة قيها مع 


... دوس للناس في عدة فنونء فبهر العقول وأدهشر 
الألباب. قال السخاوي: حضرت دروسه في فقه المالكية 
بجامع الأزهر في ذي القعدة سنة 852 ه قظهر لبي أنني 
ما ربت مثله, وآن من لم بحضر درسه لم بحضر العلم ولا 
سمع كلام العرب وا رآى الناسء بل ولا خرج إلى الوجود. 
وكان سماع درس واحد من تقريره أكثر نفعاً من سماع 


مائة غيرة... [1). 


e00 (1(‏ المو سوعة,. 3 2 ھ2 1ء صصطص. 284 - 285« رقم 109 


واقبه مصادر ترجمته. 


(1512/1) 


... وقال ابن أبي عذيبة: شهد له الأئمة ببلدنا القدسر 
وبدمشق ومصر وطرا بلس الشام أنه أوحد أهل الأرضء وآنه 
عديم النظير في جنس بني آدم... وطول العلماء في 
وصفه وذكائه وسعة علمه وإحاطته بالعلوم, وما بزال 
بطوف البلاد برا وبحرا حتى مات غريباً فريداً في عنتاب 
أوآخر سنة 864 ه(1). 


الآثار الأندلسية .المغربية 








ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .على مولا 


بوغوسلاكبا وطبدة جدا بسبب الد عم العسكري 
والميداني الذي قدمه المارشال تبتو لأنور خوجا أثناء 
حرب التحرير. ثم صارت هذه العلاقة سبئة عقب وقوع 
الذزاع المشهور بين تنو وشتالين نة 1948 

2 1961-1961 علاقة حسنة مع الاتحاد السونباتي . 
3 161 - 1978, علاقات وطيدة مع الصين. 

للإشارة, فإن موضوع الفترة 1945 - 11978 بدخل قبي 
مجال بحثنا إلا من خلال علاقة النظام الجديد علاقة النظام 
الجديد بالدين الإسلامي والمسلمين وبكل الطوائف 


الدينية كانت مسبحية 


(15509/1) 


أو مسلمة. 

وقبل أن أدخل في دراسة الباب الثاني المتعلق بوضعية 
الإسلام والمسلمين في آلبانباء أشبر إلى ما بلي : 

1 - لقد قسمت هذا الباب لضبق المقام إلى قصلبن. القصل 
الأول عالجت فيه فترة وضعبة الإسلام والمسلمين من 
سنة 1912 إلى بداية الحرب الكونية الثانية,. أي قبل 
مجيء الشيو عبيون وعلى رأسهم أنور خوجة إلى الحكم, 
ولقد آخرت الفصل الثاني الذي تعرض لدراسة وضعبة 


الإسلام والمسلمين في العهد الشيوعي إلى افرصة أخرى 


ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


ومقال جديد في المستقبل إن شاء الله. 
2- موت العلاقات الخارجية ألبانيا بثلات مراحل : 


(15510/1) 


1918-5 , كانت فيها العلاقات وطيدة مع 
1961-8, كانت قيها العلاقات وطيدة مع الاتحاد 
1978-1 , كانت فيها العلاقات وطيدة مع الصين. 
والغابة من الإشارة إلى ذلك القبام بتفسير وتوضيم 
علاقة أنور خوجة بالدين» فمن خلال صداقته مع تبتو لم 
يقم أنور خوجة بفرض الحل النهائي على الدين إسلامبا آم 
مسبحبا عندما كان صديقا لتبتو. إذ أن هذه القترة 
عرفت سباسة جس النبضء وإصدار قوانين تتعلق 
بالدين وموؤسساته دون التعرض إلى سباسة تطهيرية 
كاملة. فهل كان ذلك يرجم إلى الخوف من حدوث استياء 


عام وفتن 


(15511/1) 


ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


وثورات داخلية ؟ فالوضم الشبوعي كان في بداية 
الطريق ولم يكن لأنور خوجة حاميا من الخارج.ذلك إلى 
سوء التفاهم الذي حدث بين تيتو وستالين سنة 1948 
والذي أدى في النهابة إلى القطعبة النهائية مع الاتحاد 
السوفياتي (1). كما برجع كذلك إلى أن الإتجاه الجديد 
لأنور خوجة في علاقته مع ستالين كان سببا في بداية 
الحملة الكبيرة ضد الدين في ألبانياء 


(1) راجع كتاب : Conversation acev Staline,‏ 
05 0/3|أ/ا, » وخاصة المقدمة منه التي تحتو على 
أكثر من تلاثين صفحة. وكذلك مؤلفقه : 5021616 Une‏ 


.. 196910031131] رع‎ Paris 


(15512/1) 


فقد كان ستالين قدوة في هذا المضمار لأنور خوجة, إذ 
كان هذا الأخير بستوحي سباسته الجديدة هذه من 
سياسة ستالين الدينية الهادقة عبر سلسلة القوانين 
والتشريعات التي سنت ثم طبقت إلى إزاحة الدين 
ومؤسساته عن الطربق التي رسمها الحكم الشبوعي. 
بعد مفركة KOSOVO‏ اند در فمها العبت الصريي 
سنة 1389 بدأت السبطرة العثمانبة تشق الطربق عبر 





ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


بلاد البلقانء وبرجع استقرار الأتراك إلى عدة عوامل 
اقتصادبة واجتماعية وبشربة. ويرجم بعض المؤرخين 
الدور الذي لعبه الألبانيون في تسهبل عملية التوسع 
التركيء حبث هاجر مئات لاف 


(15513/1) 


منهم إلى سهل 50۷0| الذي كان مركزا حبوبا لدولة 
الصرب فب القرون الوسطى. وموجة الهجرة هذه كانت قد 
تمت بعد نزوم 100.000 صربيٍ إلى المجر سنة 1690 (1) 


معالجة الفترة الواقعة بين 1912 و 1939 تحتاج إلى 
وضعها ضمن فترات تاريذخية معبنة. وذلك حتى بتجنب 
المرء مشكلة الاختلاط والتكرار. 

هذه الفترات هي ڪالتالي : 

1920-2 

1924-1 

.1939-5 

فقوة 1920-1912 : 


KIOSOVO, Pasr ans Present, : راجع كتاب‎ (1) 


.29. .ص‎ Berlgrad 





ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة على مولا 


(15514/1) 


كان غباب السلطة العثمانية الذي أدى إلى ولادة الدولة 
المستقلة في آلبانيا وقي دول أخرى مجاورة سببا 
إضافبا مباشرا لدفم الطائفة المسلمة في البلاد إلى 
تنظيم صفوفهاء فتكونت البنية الدينية وترسخ 
العقبدة لدى السكان الذين كانوا يطمعون في نزع 
الاعتراك بالدين من طرف السلطة (1) . وقد تم هذا 


(1) سنة 1913 صدر القانون الذي نص على فصل الحقوق 
المدنية عن الشريعة وقطع الهبأة الإسلامية علاقتها مع 
شيخ الإسلام في إستنبول. راجع : محمد م الأناوّوط 
دراسات في التاريخ الحضاري الإسلام في البلقان,كانون 
الثاني. 1996ء ص.147. 


(15515/1) 


العمل الأمر الذي كان متعذرا حصوله في البلدان 
المجاورة لها. وشرح ذلك هو أن المسلمين في غير آلبانيا 
كانوا أقلبة كما جو الشآن في بوغو سلاكبا باستثناء 


البوسنة والهرسك كما كانوا كذلك أقلية في بلغاريا 





2 م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


واليونان ورومانيا (1). أما قبي البلاد 


(1) كانت سياسة الأتراك الدينية تعتمد علو أسلوبين 
مختلفين : تشجيع هجرة تركبة كببرة لنشر الإسلام في 
البلقان في صربيا واليونان وبلغارباء بينما فضلت خلق 
وجود إسلام محلي في كل من ألبانيا والبوسنة, وذلك 
بواسطة تشجيع السكان المحليين على اعتناق الإسلام. 
أنظر أعلاد . س 7978 


(15516/1) 


التب نحن بصدد دراسة الإسلام فيها ققد كان المسلمون 
يشكلون أغلبية واسعة. كما بلاحظ بوضوم التلاحم 
والانسجام اللذين كانا موجودين داخل الطائفة السنية 
بعد نزوم الأتراك عن البلاد. 

ولم يكن بتاتا المشكل القومي والوطني مطروحا لن 
المسلمين في آلبانيا كانوا كلهم ألبافنيينء ونضيف 
ظاهرة أخرى مهمة, وهي أن الطائفة المسلمة كانت 
تتكون من مجمو عتين متوازيتين. الطائفة السنية 
والطائفقة البكداشبة. وكانت كل طائفة توجة من طرف 
ممثلها الخاص بها. 


(15517/1) 
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وعندما نتعرض لدراسة الطائفة السنية وتنظبمها 
الإدراي يمكن الاعتقاد بأنها كانت توجه من طرف 
المفتي الأكبر الذي كان مقره في تيرانا. لكن تدخل 
الدولة كان حاسماء إذ هي التي كانت تسبطر على 
المؤسسة الدينية وتحسم في قضية المراتب والدرجات 
الدينية. بل هي التي كانت تمول هذه الطائفة وتقوم 
بدافع رواتب المفتي والقضاة. لكن ذلك ليس معناه 
الاعتراف بالدين كدبن للدولة. كانت السلطة الآلبانبة 
تتبع النهح القديم في معاملتها لرجال الدينء وكانت 
مكانة القضاة والمقتين أكبر منها لدي الرهبان 
والكهنة. وكان من اختصاص القاضي 


(15518/1) 


البث في قضابا الزواج والطلاق والإرث والبت في حقوق 
الأطفال. وكانت مهمة المقفتي تنحصر قي وظبيفة 
مستشار القاضيء لكنه مع ذلك كانت له صلاحية الإرشاد 
في أمور الدين وقضايا المذهب والعقيدة. أما الطائفة 
البكداشية (1) يمكن القول بان تنظبمها الإداري لم 
بكن يختلف عن تنظيم الطائفة السنيةء وكان مقرها 


ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .على مولا 


في ممعاءع3121300»ا وجي موجودة الآن في منطفة 161010 


في مكدونيا التي كانت 


(1) لآخذ فكرة واضحة عن هذه الفترة 2,1920-1912 
رآجع ما بَلَي : .00310 Revue du Monde Musul‏ 2613 
1914Septembre 28, 254-253, ١5‏ , 
.323-1PP.‏ 


(15519/1) 


تشكل جمهوربة داخل النظام الفبدرالي اليو غو ساقي 
قبل الحرب والانقصال. وقد آنكصلت هذه الطائكة عن 
طائفة البكداشيين في استنبول. ونختم هذه القترة 
بالتعرض لبعض الإشارات المتعلقة بالتثقيف الديني 
والصحافة الإسلامية. إن مركز التثقيف الدبني والتعليم 
كان موجودا كي المد رسة المشهورة كي مدينة 8٥۲2‏ 
حيت كانت مدة التعلبم فيها تستغرق تمان سنوات. 
وكانت تضم سنة 1920 حوالي 120 تلميذاء وذلك قبل 
الحروب البلقانية. ثم صارت مدرسة المعلمين. وكانت 
الدراسة فبها تلقن باللغة الآلبانبة. أما ما تعلق 
بالمنشورات الدينية 


(15520/1) 
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والصحافة الإسلامية فاننا نشبر إلى بعض الكتب 
البسيطة التي كانت تعالج القضايا المتعلقة بأركان 
الإسلام كالصلاة والوضوء والنية والأعياد الدينية 
والزكاة والصبام والحجء عدد المساجد والتكبات وعدد 
رجال الدين والموظفين ووضعبتهم. حالة موؤسسات 
الوقف لدى السنيين والبكداشيين. وقد وقعت محاولات 
متعددة لتسييس الإسلام من طرف الأتراك بعد ذهاب 
الخلاكة. وكانت جمبعة الآتحاد والترقي تحاول استدراج 
الطائفة الإسلامية إليه لتكون قوة توازن في آلبانيا 
ومقرا للنقوذ العثماني. وإذا كان الباب العالي لم 
يعترف بانقصال ألبانيا عن 


(15521/1) 


الإمبراطورية. فإنه مع ذلك حاول تأسبس توازن 
سباسي وعسكري ضد تزايد القوتين الصربية 
واليونانية. وفي هذا الاتجاه أوحت إستنبول بفكرة 
تفصيب أمبر تركي على رأسر الدولة الألبانية, واقترحت 
تنصيب وزير الحربية عزة باشا وهو من أصل ألباني 


للإطاحة بالأمير ١/0‏ الذي نصبه الأورببون على البلاد 
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سنة 1011 وخلال هذه القترة لوحظة حركة غريبة من 
طرف الكنيسة الكاثوليكبة التي حاولت عن طريق 
المال تنصير المسلمين وكتلكة الأرتدوكس, حبذ ثم 
رصد طائلة تقدر ب 100.000 دولار في البداية: و 


0 دولار عند كل سنة. 


(15522/1) 


قشرة 1924-1921 . وقيها سنتغرض بالدراسة 
لوضعبة الطائفتين السنية والبكداشية في آلبانيا من 
خلال بنيتها وتنظيمها الإداري. فقد عرفت هذه القترة 
بداية الانقطاع والانفصال عن الباب العالي. كما تميزت 
هذه الفترة بعقد الطائفة السنية في تبرانا لمؤتمرها 
المعروف في شهر أبريل سفة 1923 حيذ نجد القراراك 
المهمة الصادرة عنه تتعلق بانفصال الطائفة السنية 
عن إستنبول. إعلآن الاستقلال التام. إلغاء تعدد 
الزوجات, إلغاء وضع الحجاب. إلى غير ذلك من القرارات 
الأخرى. وقد آثار ذلك موجة من الاحتجاجات وردود الفعل 
العربية 


5523/1 


(1) ... الموسوعة (المستدرك على القسم الثاني). صص. 
1 264 رقم 226 الضوء اللامع, ج 9. صص. 180 . 188, 


رقم 466. 


(1513/1) 


... ظلهرت تأثيرات المهندسين والمعماريين الآأندلسيين 
والمغاربة واضحة جداً في كثير من عمارة طرابلسء مثل 
مئذنة الجامع المنصوري(1) الكبير شبه المربعة 
الأضلاع» ومئذنة مسجد البرطاسي(2). ومئذنة جامع 
طينال(3) ذات السلمين اللولبيين قوق بعضهما والتي لا 


(1) ... عمر عبد السلام تدمريء آثار كرابلس الإسلامبة. 
طبعة دار الإيمانء طرابلسر. 1994, ص. 19 وما بعدها. 
0 

(3)... بناء الأمبر سيف الدين طبنال الحاجب الأشرفي 
سنة 7/36 ه (انظر عنه: عمر عبد السلام تدمريء تاريخ 


وآثارء مرجع مذڪورء صدر, 162 5 9)). 


(1514/1) 
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والأجنبية (1). وصرح رئيس مجلس الشريعة لجريدة 
الأجرام المفتي محمد وهبي ونشر التصريم في نفس 
الجريدة يوم 20 بونيو . وكان تصربحه بوضم بعض 
القضابا المتعلقة بمزاولة وممارسة الشعائر الدينية 
حيث أدلى ببعض التوضيحات. ونحن نتعرض لذلك 
بتلخيص شديد 1 بخرج عن نطاق الإشارة. كانت 
التوضيحات تتعلق بتنظيم الطائفة. وإعادة تنظيم و 
إصلام موؤسسات الوقف. والآخذ بالعنابة والرعاية 
للمؤوؤسسات الدينية. انتخاب المقتي الأكبر وتعيين 
المقر في 


(1) تصدت تلك عدة صحف عرببة وخاصة ما ورد في 


(15524/1) 


العاصمة, التفرم الوظيفي بواسطة مجموعة المفتين 
الجهوبين الذين بهتمون بالمسائل المالبة والإدارية 
والقفتيش. تأسيس المجلس الأعلى للشريعة ( +ن3لا 
du 3‏ اأءع0005) بشرف عليه المفتي الأكبر, 
ويتڪون هذا المجلس من ستة أعضاء : دكتورين في 


القانون الشرعيء ومن موظفين مدنيين. 





ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .على مولا 


أما فرقة البكداشيين نقد حاولت قطع العلاقة مع 
البكداشيين في ترڪياء وقد تم لها ذلك في المؤتمر 
الذي عقدوه سنة 1922. هذه الفترة تميزت بظهور تلات 


مجلات تعني بالدراسات الإسلامية (1) 


(1) تصدت لذلك عدة صحف عرببة وخاصة ما ورد كي 


(15525/1) 


الفترة 1939-1925 : تعد هذه الفترة من أجم القترات 
التاريخية في البلاد باعتبار الظروف السباسبة الطارئة 
التي كان لها تأثير قوي على الدبن في البلاد. في هذه 
الفترة كان المسلمون بشكلون 71./ من السكان. حيڌ 
بلغ عدد سكان الآورتودكس 88.987 نصمة مكونين 
بذلك نسبة 10 من مجموع السكان. وني هذه الفترة 
تم إدخال بعض التعدبلات والتغييرات التي كانت 
بمثابة حملة تصحيدية لانظام الهيكلي الطاتفتين 
الإسلاميتين. فقد أعلنت الطائفة السنية عقب المؤتمر 
الثاني الذي عقد ني تيرانا في شهر غشت سنة 1924 


القانون الأساسي الذي يضم 
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(15526/1) 


خمتعة ماو ر يضم خمسة ماو ر أساسية” 1 - الملا غات 
الأولبة حول الدين في البلاد. 

2- تنظيم الطائفة الإسلامية. 3- الإصلام القضائي. 4- 
القانون المدني. 5- تطبيق الإصلام وخاتمة عامة(1). 
لكن يبقو هذا الإصلام الشامل والتنظيم المقنن خاضعا 
للد ستور الرسمي البلاد. 

إن مجال التطبيق الوارد شأنه في النقطة الخامسة التي 
وردت كب الدستور هو عبارة عن مجموعة من المواد 
والبنود الأساسية التي تغطي بشكل دقيق ومركز عالم 
النشاط الديني الغام, 


Revue Du Monde . يستحسن الرجوم إلى‎ )1( 
410- 399, pp. 1935, 9lslamique , Tome 


(15527/1) 


وبقدم خربطة شاملة ببرز قبها التركبز على المجالات 
التنظيمبة والبنيويةء ويدف في المسؤولبات وفي 
بدايات ونهايات التدرج فيهاء وإذا كانت فترة ما قبل 
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فقرة 1925 - 1939 تعطي الانطباع بعدم وجود تنظيم 
مركز للطائفتين لأسباب سياسية يطول الحديث عنها 
كالحر وب البلقانية التي عصفت بالمنطقة كلها خلال 
سنتين وغبرت وجه الخريطة السياسية للدول الموجودة 
هناك فإننا نرى كي الفترة اللآحقة ما بين 1925 - 
9 وجها مغايرا يظهر ني ما تم من الانفصال التام عن 
الباب العالي والانكباب على تنظيم أمور المسلمين من 
زاوية الاستقلال. 


(15528/1) 


لكن ببقى هذا الإصلاح الشامل والتقنين التنظيم 
بخضعان لروم الدستور الرسمي الصادر عن سنة 1928 
وبالأخص للتوجيهات الواردة في المادة الخامسة منه 
والتي ورد شرحها سابقا. 

إن النص التشريعي الذي أرسل إلى الطائفتين 
الإسلاميتين معا بلزمهما بتطبيق ما جاء في المادة 
النامشة من نود وود أت رالى ذلك بافتا د 
1- إن الطائفة المسلمة تشمل المسلمين جميعهم بخض 
النظر عن كونهم سنيين أو بكداشيين. 

2- تتمتع هذه الطائفة بالشخصبة القانونية. 
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(15529/1) 


3- تدار الطائفة من طرف مجلس عام أعلى ومن رئيس ومن 
مجلس دائم ومن مدبربة عامة ومفتيين ركبسيبين 
ومقتيين فرعيين ومجالس إقليمية. 4- رئيس الطائفة 
هو المقفتي الأعظم مقره في تيرانا عاصمة ألبانياء 
وينتخب من طرف المجلس الأعلى شرط أن تتم المصادقة 
عليه من طرف 

الملك. يعين المقتون الأربعة بنفس الطريقة من طرف 
المجلس الأعلى ويكون مقر أعمالهم في المدن الأربع 
الكبرى التالبة: ١31]ناء5‏ و 0111523»)! و1133 و أخبرا 


Argyro-Kastro. مدبنة‎ 


(15530/1) 


لكن الذي يثير الانتباه هو ما ورد في المادة رقم 30 من 
الدستور التي توضم بجلاء بداية هيمنة سلطة الحكم 
على العالم الديني قي ألبانياء ويتضم ذلك من خلال ما 
ببلي: 

1- تففذ القرارات والأوامر الصادرة عن الرئيس وعن 


المجلس الأعلى بدون تمييز أو اعتراض. 
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2- تشديم العلائة الأخوية بين المسلمين. 

3- المساهمة في تقوية الأخوة الوطنية بين الألبانيين 
بغض النظر عن معتقداتهم. 4- توسيع نطاق النشر 
والإعلام. 

تخضم القواعد الضابطة لميزانية الطائفة المسلمة 
لقوانين الدولة المالية, كما نجد بنودا خاصة بتسبير 


موآرد الوقف 


(15531/1) 


والضرائب المحصلة من طرف المسلمين وأخرى تتعلق 
بالمساعدات المالية الممكنة التي تقدمها الدولة 
للطائفة. وني الأخير نشير إلى تحريم الدولة على الطائفة 
المسلمة طلب المسا عدات المالية من الخارج. إلا أن يكون 
ذلك بإذن خاص من السلطات. وقد ظلت الأوقاف تحت 
ملكبة الطائفقة. لكنها تدار من طرف مدبربة عامة التي 
ورد ذكرها في المادة الخامسة من الدستور. 

وقبل أن أختم هذا المقال أسوق في عجالة دراسة مختصرة 
تتعلق بالتنظيم الخاص بالطائفة البكداشية في فترة 
5 -1939. فلقد تم انعقاد المؤتمر الذالث للطائفة 


سنة 1929 في 
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5532/1 


مديفة 026»ا وتلا ذلك نشر القوانين المتعلقة 
بالشريعة والميزانية. وقد تم الآنقصال الكلي عن 
الطائفة السنية وكانت الطائفتان معا تشكلان في 
السابق كتلة إسلامية واحدة. فصار للطائفة البكداشية 
الزعيم الروحي الأعظم ومقره في تبراناء وهو بقابل لقب 
المفتي ©0606 6١300‏ . ثم باتني التسلسل في الوظائف 
والمسؤوليات. فنجد هبأة تتكون من خمسة زعماء 
يخضعون للزعيم الروحي الأعظم بوزعون في خمس مدن 
أساسية, ثم تأتي طبقة روساء التكبات ثم طبقة 


الدراويش وطبقة المحبين. 


(15533/1) 


والمحب هو الذي التحق بالطائفة وبداً التعلم والاسنئناس 
بالانتساب وهم كثير. لكنهم لم يصلوا بعد إلى مرحلة 
الإذن والتعلم والاستئناس بالشعائر البكداشية. 

الذي بظل في ملكبة الخيالء هو كيف يمكن تطبيق 
المبداً العلماني على طوائف دينية مختلفة وعلى مجتمع 
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بسبر في حباته على نهج الشريعة الدبنية إسلاما 
ومسيحية. إذ ليس من السهل أن ينقلب مجتمع دبني إلى 
مجتمع علماني. كما أنه من المستحيل أن تنهار 
موؤسسات تقليدية وتمحى أسسر لها عمقها قب جسم 


المجتمع بواسطة سياسة همها الوحيد 
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هو التغبير السريع. ونحن فب حل عن تقديم البرجنة 
لإسناد قولناء فالذي بحصل الآن في تركبا وألبانيا غني 
عن البيان. إن إلغاء نظام الشربعة في تركبا إبان عهد 
أتاتورك وقي روسبا أثناء العهد الشبيوعيء ثم في 
آلبانيا من خلال دستور 1928 في عهد الملڪ زوغو كان 
عبارة عن محاولة 4 تخرج عن نطاق النزوة والهوى. ذلك 
لآن الإصلام 1 يمكن أن بآني بواسطة قفزات ثوريةء أو 
عن طريق الرعشة السباسية. إنه أولا مبداًء وهو قبي 
الأخير هدف. وبينما طريق شائك والتأني والتبصر 
سببلان إلى ربط المبداً بالأجداف لتكون النتيجة قد 
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Milenko Babic, Moncilo Blagojevi, Stevan - 
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Aliksandar Markovic, Ljubinka Milovanovic, 
Dragomir, Pavlovic, Velisar Savic, Slavko Stalic, 
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Antanasije Urosevic, Ethnic Processes in = 


Kosovo during the Turkish Rule, Kosovo, Past 
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„Affairs, Belgrade 

Alexander Popovic, L’ Islame Balkanique, - 
.1986Berlin 

Milovan Djilas, Conversation avec Staline, = 
.19716Gallimard 


.La Revue du Monde Musulmane - 
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وضعبة الإسلام والمسلمين فب بلغاربا والرومللي 


لها إلا في قرطبة, وني القاعة العلوية من قصر الأمير عز 
الدين آببك الموصلي(1) نائب السلطنة بطرابلسء وهي 
تشبه بالعقد الذي بتوسطها أقواس قاعات قصر الحمراء 
في غرناطة, في الأفاريز الناتكة, والزخارف المتناغمة, 
على الرخام» والنافذة الشرقية المزدوجة التي تزينها 
الزخارف فوق أعمدتها وتيجانهاء وقي النافذة الصغيرة 
في أعلى الواجهة الشرقية للمدرسة الطواشية(2) 


(1) ... تولى نبابة السلطنة بطرابلس من سنة 694 إلى 
8 ه وتو قب ودقن بها بين قصره وحمامه. في محلة 
عا ال 

(2) ... بناجا سيط الدين الطواشي في عصر المماليك. 
وسط سوق الصناعة. (انظر: تاريخ وآثار» مرجع مذكور, 
ص. 287 وما بعدها). 
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. في وسط سوق الصاغة. حبذ بتدلى من وسطها عمود 
بشكل حبل مجدول أندلسي الطرازء والشعاعات الرائعة 
في على حنية بوابة المدرسة وهي تخرج من تجوبفات 
جندسية بديعة تشبه المحارة أو الصدفةء وفي العمود 


الرخامي التي نقشت عليه أشكال حبال مجدولة, وتلتذ 





2 م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


الدكتور عبد الكريم الأبيض 

كلبة الآداب - الرباط 

تختلف هذه الدراسة بالنسبة لما سبق ذكره في الأعداد 
السابقة من مجلة »التاريخ العربي « (العدد الثاني 
والثالث والخامس)*. إذ عندما كنا بصدد دراسة أحوال 
المسلمين وأوضاع الإسلام في منطقتي البوسنة 
والهرسك وبلاد آلبانياء لم تواجهنا تلك الصعوبات التي 
اعترضتنا ونحن نعالج موضوع الإسلام والمسلمين كي 
منطفة أخرى من بلاد البلقان اختلاف الظروف التاريخية 
I‏ 
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في البحوث السابقة كنا أمام طائفة مسلمة واحدة. 
واضحة المعالم سهلة التناول وتنتمي لعرق واحد. 
وتتمتع بالتنظيم المحكم عن طربق القوانين 
الأساسبة. وكانت لها مؤتمراتها وندواتها 
واجتماعاتها المتوالية» وعلماوها البارزون في علوم 
الدين والتخصص قي جوانبه. كما كانت علاقاتها واضحة 
مع السلطة الحاكمة محلية كانت أو مع الباب العالي 
بالرغم مما ساد هذه العلاقة من عملبات القمع والتصفية 
إبان العهد الشبوعي في آلبانياء أو من مواقف الحاكمين 


ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .على مولا 


العسكريين عندما دخل البيشر النمساوي الى البوسنة 
والهرسك بناءً على ما تم البت 
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فيه افي مؤتمر برلين سنة 1878. 

إن الأمر يختلف تماماً في بلغاريا والرومللي الشرقية, 
وتنمو الصعوبة كلما حاولنا ضبط هذه الطائفة المسلمة 
إما عن طريق الإحصاء أو عن طريق رصد تطورها ونموها 
وتقلصها ومعرفة موقفها من السلطة المحلية أو من الباب 
العالي. 

لا تكمن الصعوبة في الدراسة بحد ذاتها نظراً لما تزخر 
به البلاد من منشآت دينية ومؤسسات إسلامية بقدر ما 
توجد هذه الصعوبة في الأرض وقي النطاق المحيط بهاء 
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النطاق السباسي العام الذي عم البلاد بلاد البلقان 
برمتهاء أو النطاق الخاص داخل إطار العلاقات السياسية 
التي كانت تربط مصبر بلغاربا والرومللي الشرقية 


ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


بالدول المجاورة البلقانية, أو التي كانت تربطها مع 
الباب العالي. وحتى 84 أطبل في الحديث بالرغم من 
الضرورة التي تمليهء سأكنفي لتوضيم ذلك بسرد 
1-إن المرء يجد نفسه أمام قسيفساء دينية تضم أربع 
معد هات عرقدة مسسلية تنس كل واجدة منها الو 
مناطق مترامية الأطراف, لكنها استقرت في منطقة 
البلغار لعوامل متعددة. هذه المجموعات هي مجموعة 
اوداك 
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(البلغار المسلمون) ثم مجمو عة الترك فالتتر ثم النور 
أو ما يسمي بالجيتان -الأمر الذي بستحيل مع ضبط 
عملية الإحصاء لأن الهجرة كانت واردة في كل وقت 
وحين إما بتصدع العلاقات المحلية أو الخارجبة, أو 
بمقعول الحروب الطاحنة. إن هجرة المسلمين إلى تركيا 
أو العودة إلى مكان الأصل توّدي ا محالة إلى عدم توفر 
وسائل الدقة والمراقبة لدى الباحث. 

2- إن النزاعات السباسبة والحروب التي تعرضت لها 
منطقة البلقان أدت كذلك إلى استحالة ضبطالأرض التي 


اه م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


هي مجال لبحتنا بواسطة الحدود. لان المنطفقة كانت 
تتعوض إلى التقلص 
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الترابي بعد هزيمة عسكربة ماء أو إلى التوسع الترابي 
بعد نجام عملية عسكربة ما. وسنرى من خلال هذا البحث 
أن الحربين البلقانيتين الأولى والثانية اللتين 
عرفتهما المنطقة فب بدابة القرن العشرين كانت 
قبها حدود دولها تتغير كما بتغبر الطقس. فإذا أضفنا 
إلى ذلك صراع الإمبراطوريات الأربع(1) وتعارض أهدافها 
وتضارب مصالحها وأطماعها السياسية والإقتصادية 
والعسكرية,. نكون بالفعل أمام وضعية ليست فقط 


(1) الإمبراطورية العثمانية. المملكة الثنائية النمسا 
والمجرء الإمبراطوربة الروسيةء والإمبراطورية 


(15544/1) 





ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .على مولا 


دينبة بالدرجة الأولى. 
سوف أقسم هذا البحذ(1) إلى قسمين: كل قسم بعالج 
فقرة تاوبخبة تختلف عن الفترة الأخرى. 


1-انتوة 1945-1878 منذ انعقاد مؤتمر برلين إلى 
نهابة الحرب الكونية الثانية. 

2- فترة 1980-1945: دراسة أحول الإسلام والمسلمين 
في ظل العهد الشبوعي. 

وسوف نبداً بدراسة الفترة الأولى على أن يتم تقديم 


الفترة الثانية في عدد لاحق من المجلة إن شاء الله. 


(1) واجع مولفي: 

Raymond Poincaré, Les Balkans en Feu, (1 
+57, .م‎ 1912Paris, 

, pp. 1913L’ Europe sous les armes, Paris, (2 


.266-210-4 


(15545/1) 


لقد وصل الإسلام إلى بلاد البلغار عقب الزحف التركبي. 
وكان ذلك في نهابة القرن الرابع عشر. ولقد رابنا في 
البحوث السابقة التي وردت في العدد الثاني والثالث 
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والخامس من مجلة »التاربخ العربي« والمتعلقة بوضعية 
الإسلام والمسلمين في البوسنة والهرسك أسلوبين 
مختلقين. كان الأسلوب الأول بتمثل في دفع هجرة 
بشربة تركبة إلى بلاد لا توجد فيها كنائس قوبة 
وعتيقة تتمتع بسبادة على السكانء وهذا ما حصل 
بالفعل في منطقتي البوسنة والهرسك وذلك في بلاد 
ألبانيا التي كانت على وشك ذوبان شعبها في شعب 
صربيا صاحبة التقالبد 
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الأرتد كسبة التي كانت تمثلها كنيسة بلغراد ذات 
الصلة القوية بالكنيسة في موسكو. وقد توققت 
مسبرة الذوبان بعد دخول الإسلام إلى آلبانها. آما 
الأسلوب الثاني فقد اتبع سباسة الدفشرمة. 

دخول الإسلام إلى بلاد البلغار لم يتم عن طريق التجار 
كما حصل في بلاد أخرى من بلاد البلقان» بل إن دور 
البعثات الدينية كان مفعوله ضتبلا. إن الأمر بتعلق في 
انتشار الإسلام في هذه البقعة من أرض البلقان بالهجرة 
التركية المسلمة التي كان نصيبها في ذلك قويا 
وحاسما. لقد استقرت هذه الطاقة البشرية في المناطق 
التي كانت أراضيها تتمتع 
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(15547/1) 


بالخصوبة والعطاء الغذائي. وكانت هذه الهجرة تضم 
بجانب الأتراك التتر الذين قدموا من الأناضول ومن 
مناطق أخرى بالإضافة إلى هجرة الشركس. كل ذلك ادى 
إلى عملية استيطانية كثيفة لعب فيها القرب من 


2 


مركز الإمبراطورية العثمانية دورا حاسما. 


وبالرغم من انتشار الإسلام(1) بالسرعة التي أشرنا 
إلبهاء فقد قامت جمهرة الأورتد كس تطالب الحكومة 


(1) سقطت صوكبا حوالي سنة 1382 وشومان سنة 
1389-8 قيدان سنة 1396 السنة التي تشبر إلى 


بالإمبراطورية العثمانية. 
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لار ید وكان ذلك عة 1570 دة ا الغليان 


الشعبي الذي أدى إلى الإنقجار وقيام عصبان مسلم عززه 
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تقدم القوات الروسية خلال الحرب التركبة الروسية 
المشهورة سنة 1878-1877 فانقلب ذلك العصيان 
المسلم إلى ثورة عامة دت في الأخير إلى بعذ الدولة 
البلغارية من جدبد نتبجة للقرارات الصادرة عن مؤتمر 
برلين سنة 1878, فصارت بلغاريا تحمل اسم الإمارة 
التابعة للسلطان العثماني رمزياً كما(1) 


(1) الحديث يطول عن هذا المؤتمر الذي عقد في برلين 
سنة 1578 تحت زعامة بسمارك. عندما انتصر الروسر 
على الأتراك عقدت معاهدة سان ستيفانو التي منحت 
الروس امتبازات مهمة في منطقة البلقان. هذه 
الآمتبازات وضعت مراكز مهمة لنكوذهم الذي سبقودهم لا 
محالة إلى البحر الأبيض المتوسط وإذا كانت بريطانيا 
تسعى إلى المحافظة على مصالحها في هذا البحرء فإنها 
قامت تطالب بعقد مؤتمر أوربي بنظر في بنود المعاجدة 
المذكورة التي نصت -فيما نصت عليه - على تكوين 
بلغاريا العظمى بضم الرومللي الشرقية وتكون تحت 
المظلة الروسية. ولا يخفى الوازع السباسي لدى الروسر 
الذين كانوا بيسعون من وراء مساعدتهم لإخوانهم 
الصقالبة في الجنوب عقب بروز المبد! القومي الوحدوي, 
بالرغم من علاقة الدين واللغة والعرق التي كانت تربط 
صفالبة الشمال بصقالبة الجنوب. 
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منحت الرومللي الشرقية الاستقلال الذاتي. 

لقد لعب مؤتمر برلين(1) دوراً حاسماً في تغيير الخريطة 
السباسبة في أوربا كما أدخلت بسببه تعدبلات هامة 
على صعيد العلاقات الأوربية, بل إنه كان تمهيدا 
للتقارب الروسي الفرنسم الذي نتجت عنه معاهدة 1890 
فكانت بمثابة حلف دفاعي هجومي ضد الإمبراطورية 
الألمانية وبه دخلت الدولتان المذكورتان جنبا إلى جنب 
الحرب العالمية الأولى ضد ألمانيا. 


(1) واكق بسمارك لفرنسا على السبطرة على تونسر 
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لم تكن الطائفة الإسلامية في بلغاريا والرومللي 
الشرقية نظراً التشتت العرقي تتمتع بالقوة 
والإنسجام كما كان عليه الحال في آلبانياء لانعدام 
التنظيم أولا. وغباب القوانين الأساسبة التي كانت 
وظيفتها ضبط العلاقة وتراصها بين أفراد الطائفة 
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الأسلامية وبين مجمو عاتهاء وضبطها ثانياً أمام مواقف 
السلطة الحاكمة. إذ من المعلوم أن هذه الطائفة كانت 
تضم أربع مجموعات عرقية 

کےا کف الأشارة الى ذلك مب ع الدو ماك ووه 
البلغاريون الذين دخلوا الإسلام بعد دخول الأخراك إلى 


البلآد. تم مجموعة الترك التي استفرت في البلاد 
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بعد المجرة إليهاء ثم التتر الذين شجعتهم الحكومة 
التركبة على الهجرة إلى بلغاربا والإستقرار فيها بعد 
حرب القرم وأضافت إليهم كذلك مجموعة الشركس. أما 
المجموعة الرابعة فهي مجموعة النور أو ما يسمي 
بالجيتان. 

لم يكن إذن بين هذه المجموعات أي ترابط أو وجود صلة 
توحد بينهم بالرغم من رابطة الدين. باستثناء ما تم 
رصده من علاقة بين الآتراك والتتر. ولذلك فإن دراسة 
هذه الطائفة ذات المجموعات العرقية الأربع, والتعرض 
إلى نشآتها وتطورها عبر الزمان والمكان تفرض على 
الباحذ أن يعالجها ضمن افترات تاريخية محددة ليتمكن 


015552 /1( 


حول نفسها بآبعاد متساوبة داخل حرم مسجد 
الحجيجية (1). وقي محراب مقام الشيخ فضل الله 
المغربي(2) 


(1) ... بقع مسجد الحجبجبة في وسط سوق النحاسين. 
(انظر عفه: تاريخ وآثار» مرجع مذڪورء ص. 314 وما 
بعدها). 

(2)... عاويم طرابلس (عصر المياليك). س 37/1 372 
رقم 107؛ النابلسيء التحفة النابلسية في الرحلة 

الا ا 2 عر 54-53 
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> حيذث تبدو التأثيرات الأندلسية .المغربية في تجويفة 
المحراب العليا التي زينها المهندس بتجوبفات طولية 
في الجبس (الجص) على شكل شعاعات متوازية, 
وتجوبفة المحراب نصف كروبة شبيهة بمحارة البحر, 
وجي أشبه بحنية بوابة الطوشية. وليس جامع السيد 
عبد الواحد المكناسي(1) إلا واحداً من المعالم المغربية 
العناء بمتذننه الصغيرة. السداسية الأضلاع . ومعرابه 
البسيط وقبته المخصصة. ولوحته الرخامية ذات الخط 
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من الإطلاع على علاقة هذه الطائفة فيما بينهاء و علاقتها 


مع(1) 


(1) قترة ولادة الإمارة البلغارية بعد مؤتمر برلين إلى 
إتمام وحدتها مع الرومللي الشرقية سنة 1885. 

فقوة 1914-1885, وهي الفترة التي شددت الحكومة 
البلغارية قبضتها على الطائفة المسلمة. 

فترة 1918-1914., وهي من أحلك صفحات التاريخ 
البلغاري وأشدها اضطرابا بسبب الحروب البلقانية 
والحرب الكونية الأولى وموجات الهجرة التي اتخذت 
طربقة المد والجزر. 

فترة1941-1919. 


فقرة 1945-1941 حبث دخلت بلغاريا بجانب دول 
المحور (آلمانيا وإيطاليا) وتمكنت من احتلال أجزاء 
كبيرة من أراضي البلدان البلقانية المجاورة. 


(15553/1) 


الدولة البلغارية ومع الكنيسة الأورتدكسية ومع 


الباب العالي مع الأخذ بعبن الإعنبار الشعور القومي 





اه م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


والوطني لدى الشعب البلغاري. ولذلك قإن تطور هذه 
الطائفة رهين بعلاقتها مع العناصر الأربعة المذكورة 
أعلاه. ويمكن 1 عتقاد آنه في أواسط القرن التاسع عشر 
كان ثلث السكان في بلغاريا مسلماًء ليتراجع بصفة 
واضحة عقب هجرة التتر والشركس واليوماك والأتراك 
إلى الديار التركية بعد مؤتمر برلين 1878. أما الذين 
ظلوا(1) في البلاد وكان عددهم 900,000 نسمة, نقد 


حاولوا تنظيم أنفسهم وصفوفهم أمام 


(1) اليوماك البلغار المسلمون. 


(15554/1) 


السلطة الرسمبة أو العسكربة (1) أو أمام أصحاب 
الإقطاع بالرغم من قساوة العبش. والنتيجة التي يمكن 
أن نخرج بها 

في هذه الفترة 1885-1878 هي استمرار الهجرة إلى 
تركياء والوضعبة الإقتصادبة العسبرة لعدم توفر 
موارد العبيش وشروط الحباة الطبيعبة. ثم الثورة التي 
قام بها المسلمون البوماك الذين كانوا رعاة قي جبال 
منطقة »رودبسر« والتي استمرت مدة طويلة من الزمان 
إلى أن تم القضاء عليها سنة 1903. 





2 م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


(1) الأتراك 600,000 نسمة, الیوماك 100,000 نسمة, 


القغر 19,000 نسمة الفور أو الجيتان 150,000 نسمة. 


(15555/1) 


أما الفترة الذافية 1914-1885 فقد اتسمت بتكوين 
الأحلاف البلقانية وقيام الحربين البلقانيتين الأولى 
والثانية سنة 1913-1912. 

عندما وصل قردناند إلى الحكم في بلغاريا بصفته ملكا 
عليهاء حاول أن بقود سفينة الدولة بحكمة وتبصر, 
لكن الظروف الأوربية ووضعبة بلاده في دوامة التاريخ 
البلقاني والإنقسامات الداخلية من جهةء والخارجية من 
جهة أخرى حيث أخذ البلغار الذين ظلوا تحت الهيمنة 
التركية في مقدونها بطالبون بالإستقلال والوحدة. كل 
ذلك كان سبباً في التخبط السياسي الذي أدى بالبلاد إلى 
تلك الخسائر السباسبة 


(15556/1) 


والعسكربة والإقليمية. 
قطع فردناند سنة 1908 كل صلاته مع الباب العالي 
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لينصب نفسه قيصراً على بلغاريا(1) في مدينة 
13010 في بوم السادس من أكتوبر من السنة 
المذكورة أعلاه. ثم عقد صربيا ورومانيا الحلف المشهور 
وهو الإتفاق البلقاني ليعلن عن طربق هذا الحلف الحرب 
على تركبا سنة 1912 وهي الحرب البلقانية الأولى فتم 
له النصر, لكن الأمر قد تغير سنة 1913 حي انقلب 
حلفاء الأمس أعداء بسبب أطماع قردناند الترابية, 


فانهزم أمام صرببا ورومانيا في الحرب البلقانية 


(1) وقعت هجرة كبيرة بعد هذا الإنقطام إلى تركيا. 


5557/1 


الثانية وانتزع منه كل ما تم احتلاله تم عقدت معاهدة 
بخارست سنة 1913 التي احتفظت للملك البلغاري فقد 

بمنفذ على بحر إيجة(1). 

وتفصيل ذلك أنه تم في بوم 30 مارس سنة 1912 عقد 
حلف ثنائي بين صرببا وبلغاريا كان الهدف منه الدفاع 
المشترك والمحافظة على 


(1) رواجم 2015236 Raymond‏ في المولكين 


المذكورين أعلآه؛ وكذلك مولق R.21۷1 ٠‏ ۴٥۲۲ء‏ ۶i؛‏ وهو 








ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة علي مولا 


جزء من سلسلة الأجزاء التي تحمل عنوآن 065 Histoire‏ 
Relations Internationales‏ الجزء المعنى به هو الجؤء 
7 وبجحمل عنوآن: -1914Les Crises du XXe siècle‏ 


195, BP. 1957, Panis, 1929 


(15558/1) 


المصالم المتبادلة في حالة تغيبر الوضم الراهن قي 
منطقة البلقان» أو إذا ما حصل اعتداء عليهما أو على 
إحداهما من طرف قوة ثالثةء وكان هذا الحلف بحتوي على 
بند سري بنص على ضرورة استشارة روسبا. 

وني يوم 14 أبربل سنة 1912 تم الدخول في محادثات 
بين اليونان وبلغاربا حيث قدمت اليونان مشروع حلف 
لم بلبث الطرفان أن وقعا عليه في يوم 16 من شهر ماي 
من نفس السنةء وهو حلف بشرع العمل به في حالة 
اعتداء قادم من تركيا. وقد نصت المعاهدة على قعلق 
الدولتين بالسلام داخل منطقة البلقان, وعلى المساواة 


بين الأجناس والأديان, 


(15559/1) 


ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


وعلى حقوق المسيحيين داخل تركياء بل إن الدولتين قد 
حرصتا على عدم الإعتداء أو التحريض علبه ضد 
الإمبراطورية العثمانية(1). 

ثم اندلعت الحرب البلقانية الثانية سنة 1913 بسبب 
الأطماع التوسعبة لدى فردناند وكانت بدابة هذه 
الحرب بين صربيا وبلغاربا في لبلة 24 بونيو من نفس 
السنة المذكورة عندما هاجم 600 رجل من الجيش 
البلغاري المراكز المتقدمة للجبش الصربي في منطقة 
1300 وكان البلغار برمون من وراء ذلك أخذ 


المساعدات 


(1) دخلت هذه الدول جميعها الحلف المذكور في حرب ضد 
تركبا لتدشن أول حرب في الحروب البلقانية. 


(15560/1) 


من النمسا(1). فعندما أخذ الوزبر الأول الصربي ( (٤أكج۴‏ 
Pachitch‏ الموافقة من البرلمان في بلغراد لقبول 
تحكيم القيصر الروسي كانت قوات الجنرال البلغاري 
Dimitrief‏ 53110 تهاجم على حبن غرة القوات الصربية 


على مدى جبهة طوبلة لتتبعها معارك طاحنة. 








ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


(1) كان العداء متأصلا ومتأججاً بين النمسا وصربيا 
باعتبار بلغراد كانت مهد القومية السلافية الجنوبية 
وكانت بلغراد تحمي وترعى الجمعبات السربة التي 
كانت تهدف إلى انتزاع الممتلكات النمساوبة في شبه 
جزيرة البلقان وكذلك الممتلكات العثمانية ليتم بناء 
رح ال ولة ال E‏ 


(15561/1) 


وكان هذا الا عتداء برمي إلى تحقيق هدف وطني في رآي 
المسؤولين البلغار, أي إلحاق مقدونيا ببلغاريا. وعندما 
بدآت أعراض الإنهزام تتضم لدى الملك فردناند حبث أخذ 
بحس بضغط(1) النازلة انتهى الأمر به ليتوجه إلى ملك 


(1) كانت هناك قوة سكانية تتمتع بالأغلبية, عقب 
الحرب الكونية الثانية. قسمت مقدونيا إلى ثلاث مناطق 
بونانية بلغارية بوغسلافبة. والمنطقة التي كانت 
تابعة لبو غسلافبا كانت تكون الجمهوربة السادسة 
عق تاه المك م اال راق اليو اف في عمد 
تيتوء وهي الآن جمهوربة مستقلة بعد ذهاب بوغسلافيا 
القدرالية. 


(15562/1) 
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رومانيا للتوسط كما أرسل وفداً إلى الرئيس الفرنسي 
16 لففسر الغاية. وكان ذلك في اليوم الثاني من 
غشت سنة 1913ء وبالفعل تم تحقبق السام في موتمر 
بنارشهد في بوم 10 غشد سنة 1913 فت | لتوفقيم عله 
الإتفاق بين رومانها والبونان وصرببا والجبل الأسود من 


جهة وبين بلغاربا من جهة آخرى(1) 


(1) كانت بلغاريا المنصرمة ترى في قيام الحرب 
الكونية الأولى فرصة لاسترجاع طرف من التراب 
المقدوني الذي كان خاضعاً لصربيا ويتمتم البلغاريون 
فيه بالأغلببة السكنية (انظر مؤلف: ۴٠۲۲٤١‏ 

, 1929-1914Renauvin, Les Crises du XXe siècle, 


(185p. 


(15563/1) 


لقد أشرت في البدابة وبصدد موضوع الخلاف الحاصل في 
منطقة البلقان أنه يرجم إلى المرامي التوسعية والبحث 


على مناقذ بحريةء وهذا الصراع الذي اشتد شأنه 





اه م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


واستفحل داوّه هو الذي جر الدول الأوربية إلى المصيدة 
البلقانية(1) 


(1) كان الكل بنتظر الشرارة الأولى لتندلع الحرب 
الكونية الأولى ولتهتز أسلاك الأحلاف الثلاثة: 1) الحلف 
الروسي القفرنسي 1590 والحلف البريطاني الكرنسي 
4 والمعروف بالاتفاق الودي الذي عقد على حساب 
المغرب وكانت له أبعاد أوربية ثم حلف دولتي الوسط 
بين آلمانيا والمملكة الثنائية النمسا والمجر التي تم 
سنة 1908 بعد ضم البوسنة والهرسك إلى الأملاك 
النمساوية. 


(15564/1) 


إذن نرى مما تقدم ومن خلال هذه النظرة التاريخية التي 
لا تخلو من إسهاب متمد لكنها 8 تفتقر إلى الفائدة 
العلمية التي بمكن من وضع الطائفة الإسلامبة في الإطار 
التاريخي المتسلسل عبر الفترات الخمس التي ورد 
ذكرها في الهامش رقم (6). 

إن الفترة التي تبداً بسنة 1885 بعد دمج الرومللي 
الشرقية ببلغاريا إلى قبام الحرب العالمية الأولى. كانت 





ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


فترة سادها الاضطراب السياسي ورافقتها المواجهات 
العسكرية وتضارب الأطماع بين دول البلقانء أو بينها 
وبين الإمبراطورية العثمانية. وهذا ما دقع تيار الهجرة 
الذي لعب الدور 


(15565/1) 


الأول في تغيير الخريطة السكنية المسلمةء بعد تزايد 
هجرة المسلمينء والإستمرار في مغادرة أرض الإضطراب 
للبحث عن منطقة الإستقرار. وبذلك سيكون من العسير 
أن يقوم الباحث بعملية الضبط والدقة عندما بسعى إلى 
الإتيان بإحصاء تام للسكان المسلمين ولمنشآتهم 
وموسساتهم ورصد حركتهم ومناطق استقرارهم. 
وبذلك. فإن هذه المجموعات السكانية المسلمة سواء 
كانت عرقية أو دينية والتي بتم إحصاوها وتقديمها 
للقارىيّ تكون دراستها 84 تخرج عن نطاق التقدبرات 
وتكون النسبة فيها واردة. 


(15566/1) 


(1) ... بني جامع السيد عبد الواحد سنة 705 ه/ 1305 م. 
(انظر عنة: تاريخ وآثار, مرجع مذڪووء ص. 155 وما 
بعدها). 


(1517/1) 


المغربي المميزء وهي تؤرخ لبناء الجامع. وقد وق السيد 
عبد الواحد .وهو من مدينة مكناس المغربية .رواقا 
للمغاربة بنزلون في حجراته العلوبة. وبستضيف الرواق 
الحجاج المغاربة في ذهابهم وإبابهمء وجعل للجامع 
والرواق أوقافاً كثيرة للإنفاق من ريعها على مصالم 
الجامع ونزلائه. ولا بزال الرواق قائما حتى الآن وجميع 
نزلائه من أصول مغربية. وعلى باب الجامع يقوم ضريم 
عبد السلام المشبشيء وهو من سلالة السبد عبد الواحد 
المكناسي. ومن أتباع الطريقة المشيشية التي 


انتشرت في المغرب الأقصى. 


(1518/1) 


... ويظهر القأثير الأندلسي واضحاً على الواجهة الغربية 
لمئذنة مسجد البرطاسيء حتى بخيل للناظر إلى هذه 
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واختصارا للقولء فإن تيار الهجرة استمر في التدفق, 
وكان لذلك تآثبر على الطائفة المسلمة. كان عدد 
المسلمين فد إحضاء نة 1910 دوالي 601,999 
نسمة» وهو رقم يكون 13,88 / من مجموع سكان 
بلغارباء بحتل الأتراك مع التتر المقام الأول ب 
4844 نسمة, اليوماك 21,146 نسمة, ومئات الآلاف 
من النور أو الجيتانء كانت أغلبية المسلمين تستقر في 
الريف بنسبة 84,8 / وهي تضم الترك والتتر واليوماك 
أما الجيتان المستقرون في الأرياف. فكانت نسبتهم 
76,60 ./. 


(15567/1) 


كانت الوضعبة المادية رديئة سواء كان الأمر يتعلق 
بالفلاحين والمزارعين المستقرين في الأرباف أو يتعلق 
بسكان المدن. وبالرغم من أن حكومة بلغاريا قد 
تعهدت بناءَ على معاجدة القسطنطينبة الموقعة سنة 
1914-3 على حماية المسلمين القاطنين في بلادهاء 
إن ذلك لم يمنع تعرض البوماك بصفتهم بلغارا 
لمحاولات التمسيم إما عن طريق السلطة المحلية أو 
بواسطة البعثات الكاثوليكية والأورتدكسية بالرغم 


من تعهد حكومة بلغاريا(1) 


ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


(1) استمرت تورة المسلمين في منطقة 500000625 التي 
اندلعت سنة 1878 إلى سنة 1903 لم يكن المسلمون 
خاضعين للخدمة العسكرية بل تم إعقاء الأتراك من 
المشاركة في الحروب البلقانيةء وكان المسلمون 
بدقعون ضريبة خاصة مقابل إعقائهم من التجنيد. وقد 
ورد تفصيل ذلك في القوانين التي صدرت كي الجريدة 
الرسمبة البلغارية في صوفبا بوم السابع من شهر 
شتنبر 1902 و24 يناير 1904. 


(15568/1) 


سوف نقدم نظرة(1) مختصرة ومركزة تتعلق بأوضاع 
المسلمين في بلغاريا والرومللي الشرقية مع التحفظ 
الذي بلازمنا أثناء تقدبم هذه الخلاصة الشمولية بسبب 
الهجرة التي اتخذت سبيل الكر والفر. ولقد ارتأيت أن 
تكون هذه الخلاصة شاملة لموضوع هذه الطائفة من حيبت 
الانتماء 


(1) تعترف الحكومة البلغارية للطوائف المسلمة 
المقيمة في بلغاريا بحق انتخاب المفتين, وقد طالبت 
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الحكومة التركية بالمحافظة على ذلك الحق التقليدي 
المتمثل في تعببن هؤلاء المقتين من طرف شيخ الإسلام 
المقيم في تركباء لم بحصل ذلك حتى على حل الموافقة. 


(15569/1) 


العرقي والديني أو ما تم رصده وإحصاوّه من منشآت 
ومو سان دينية كالمساء ومر اکر العبادة. وأعداد 
المقتين ومناطق استقرارهم ووظائفهم ورواتبهم 

و علاقتهم بالحكومة المحلية أو بالباب العالي. ثم بعد 
ذلك نتعرض للتعليم وموؤسساته والمعلمين ومواآردهم 
ورواتبهم وطبقاتهم. مع التركيز على إحصاء مراكز 
التعليم من مدارس إعدادبة وابتدائية. والتلاميذ 
والتلميذات. لابد من الإشارة إلى أنني لم أحصل سواء في 
ذا لمحت اراق دف الد السابقة على عة 
واحدة تتعلق بالتعليم الجامعي. وهذه الجملة من 
المعلومات الغزيرة سوف 


(15570/1) 


تسوقها وتقدمها الأرقام والإحصائيات الآنبة(1). 





2 م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


)1( 
الجيتان 


التتر 
الأتراك 


المدن 


7513 
2652 
130944 
Chaumla 


10,971 
132 
37,064 
Bourgas 


9000 
1139 
107840 
Varna 


5685 

20 
4444 
Vidin 
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9081 
100 
209 
Vratza 


1615 


۶ 


599 
Kustendil 


1116 

31 

24886 
Philoppopoli 


7277 
510 
12,261 
Plévna 


8403 

399 
153/0 
Raustchauk 


5838 
10 
874 
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بوجد قي إمارة بلغاربا والرومللي الشرقبة 652,047 


(سنة 1908) نسمة موزعون حسب جنسياتهم: 


- اتراك 531,240 نسمة. 
- اليوماك 20,647 نسمة. ولعل هذا النقص يرجم إلى 
- الخخر 15,9584 يسبب النزوم. 


- الآلباآن المسلمون 1600 نسمة. 
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- العرب المسلمون 67 مسلمون. 

-الفرس 600 نسهة. 

وعندما نحاول ضبط منطقة استقرار هؤلاء. قإنني أحبل 
الباحث على ما ورد قي الهامش رقم (15) الذي بلقي الضوء 
على مناطق استبطان هؤلاء المسلمين. ومن خلال الجدول 
الوارد قي الهامش المذكور أعلاه. بتبين أن الأتراك في 


المدن السالفة الذكر 


(15572/1) 


(هامش 18) بصل عددهم إلى 531,240 نسمة. أما التتر, 
فكان عددهم قد بلغ 18,549 نسمة. 

كل المسلمين سنيون باستثناء الفرس الذين هم 
شيعيون. وقد لوحظ في هذه الفترة وبناءً على ما رأيته 
من خلال مقارنة بعض المصادرء أن الزبادة المتعلقة 
بالسكان المسلمين قد توقفت بل كانت هناك إمكانية 
التناقص. وبرجع ذلك إلى هجرة العائلات المسلمة (1) إلى 


(1) للهجرة دور كبير في تزايد أو تناقص السكان 
المسلمين. ولقد أشرت إلى ذلك أعلاه. ولهذا السبب كانت 


الأرقام الواردة أ علا تتعرض للتغيبر باستمرار. 
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لها الحكومة التركية عن طريق ملكبة الأراضي والدبار. 
أما ما ورد من معلومات في شآن المفتين ووظائقهم 
ومسؤولياتهم ورواتبهم وكذلك طريقة انتخا بهم 
وعلاقتهم مع السلطة المحلّية أو مع الباب العاليء فإننا 
نشير باختصار إلى نذلك حيث نلاحظ أن عدد المفتين 
البالغ عددهم اثني عشر مفتياً كانوا موزعين على 12 
منطقة رئبسبة في بلغاربا ومنطقة الرومللي 
الشرقية(1) 


(1) نصت معاهدة سان ستيفانو بعد اندحار الجبيشر 
التركي أمام الروس على تكوين بلغاربا العظمى بضم 
الرومللي الشرقبة وتكون تحت الهيمنة الروسية. لكن 
موتمر برلين حذف هذا البند فأصاب بضربة قاسية تدفق 
النقوذ الروسي الذي توقذ, الأمر الذي أدى إلى التقارب 
الفرنسي الروسيء ثم إدماج الرومللي الشرقية في 
بلغاريا سنة 1885. 


(15574/1) 
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إذ كانوا بيقبمون في المدن الركبسبة مدبنة ١/1010‏ 
و و Plevna‏ و Tirnova‏ ۾ Chaumla‏ و3103/١‏ 

و Raustchauk‏ و Sofi‏ قي بلغاربا. اما في الرومللي 
الشرقيبة. فكانت إقامة المفتين في المدن الآتبة 
Philippopoli‏ 

.Bourgasو‎ Est-Zaghra ۾‎ 

وبجانب المفتين الرئيسيين يوجد 25 منت أقل رتبة من 
حبث المسؤولية الإدارية. وكان موضع استقرارهم في 
المدن الغاصة بالسكان المسلمين وكذلك في المناطق 
والمقاطعات التي كانت تتمتع بحكم ذاتي. كانت 
طربقة انتخاب هؤلاء المقتين تتم من طرف الطوائف 
الإسلامية وعن طريق ممثليهم المختصين بالرغم من 


(15575/1) 


اختلاف العرق والجنس. وكانت تسميتهم أو ترشيحهم 
بتمان من طرف الحكومة البلغارية أو ثم تقع التزكية 
من قبل شيخ الإسلام المقيم في إستانبول. 

وهو الذي كان مسجد السلطان سليم الذي دم بفعل النار 
التي أتت عليه إثناء انتفاضة البلغاري 

ضد اليونان. في منطفقة |3100021»ا مسجدان» مسجد 323 


¡ ٣۹ز(‏ بوجد قب حالة سیئة ومسجد ا٣0۹‏ )۸ في حالة 
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خرآب. وق منطقة 281605 بوجد مسجد السلطان سليم 
ومسعجد آخر 18/3631١١‏ |1121 في حالة خراب. في منطقة 
14Yambaly‏ مسجداً وأبرزجا الجامع الكببر. وقي 
منطقة 50131700١‏ مساجد منها مسجد وآحد 


(15576/1) 


صار مخزنا للحبوب وهو المسجد المسمى تشومان. وفبي 

منطقة 5|١00‏ يوجد 400 بیت مسلم تحتوي على مسجد. 
بالإضافة إلى تسعة مساجد تم هجدمها وتخريبها في عهد 
من خلال ما تقدم, نلاحظ أن عدد المساجد التي تم إحصاوها 
سواء في بلغاربا أو في الرومللي الشرقية بصل إلى 157 


2 


مسجدا. 

بقي أن نختم هذه الفترة بإلقاء نظرة على التعليم 
ومو سسانه. كان النغلي في المدار عر الإسلامية فة 
تامة لما كان علبه الحال في ترڪباء كانت توجد 15 
مدرسة إعدادبة 30100016 قي بلغاربا و6 مدارس كي 


الرومللي الشرقية. وكل مدرسة تحتوي 


(15577/1) 


الواجهة لأول وهلة أنه برى إحدى مآذن الأندلس أو المغرب 
العربي. ويشتد الإحساسر بأن المهندس أندلسي الأصل. 
هاجر إلى طرابلس وأسهم في بناء معالمها وسجل طابعه 
الهندسي المميز في زخرفة العقدين التوآمين 
المنكسرين عند رأسهماء وتتناوب فيهما الحجارة 
البيضاء والسوداء. ويتركزان على ثلاثة مناكب من 
الحجارة البيضاء وتففتم تحتهما نافذتان مستطبلتان. 
يفصل ببنهما عمود داكن اللونء والنافذتان مع 
العقدين ضمن إطار مجوف 


(1519/1) 


مستطيل الشكل غائر في واجهة المئذنة بحيث يبدو 
سطم العقدين بمستوى سطم واجهة المتذنة. وقول 
هاتين النافذين الأخيرتين مباشرة مقرنصات متدرجة 
تشكل أسافين لقاعدة برج المئذنة المشرف إلى الخارج 
بحجم بزيد عن حجم ساق المئذنةء وهي الشرفة التي يقف 
عليها الموذن(1). 

... وقد لفت نظر الموّرخ الرحالة ابن فضل الله العمري في 
النصف الأول من القرن 8 ه/ 14 م أن جمبع آبنبة طرابلس 
بالحجر والكلسء مبيضة ظاهراً وباطنا(2) 
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على(1) ثلاثة أو أربعة أقسام. 

تدار هذه المدارس من طرف مجالس خاصة تنتخب بواسطة 
ممثلي الطائفة الإسلامية المختصين, وتقع مصاريف 
الصيانة على عاتق مداخيل موسسة الوقف وكذلك على 
المعونات المقدمة من طرف 


)1( راجع مقال Feugère‏ .1/1.85 الوآورد قفي Revue du‏ 
Monde Musulman, 7.‏ .م ,271 حیت یشیر إلى أن 
البلغار تمكنوا من إنشاء مؤسساتهم التعليمية عن 
طريق بحان خاصة كان لها دورها الكببر في إبقاظ الروم 
الوطنية, ويعترف صاحب المقال بأنه بالرغم من هذه 
الجمود في نطاق التعليم, فإن مراكز التعليم الإسلامي 
كانت تتمتع بالأغلببة. 


(15578/1) 


إمارة بلغاريا. وبلاحظ من جهة أخرى أن الحكومة 
العثمانية كانت تقوم بصرف مرتبات بعض المعلمين 
الذين كانت تسميهم بنفسهاء كانت لغة التعليم 
اللغة التركية ثم الفرنسية ثم اللغة البلغارية. 
كانت توجد مدارس بثلاثة أقسام مخصصة للبنات في 


مدن أ01م0ص0[اأطط و Raustchauk‏ كما يوجد قفي ڪل 
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مدينة بقطنها المسلمون ما بين مدرسة واحدة وأوبع 
مدارس ابقدائية (عزاة لاطا ز1/1616) لكن منطقة 
الريف كانت تنعدم فيها المدارس المشابهة لما تقدم 
إلى القليل القليل. وأغلبها كان خاضعا للنظام القديم 
بخلاف المدارس التي كانت توجد في المناطق 


5579/1 


الحضرية وهي تخضع للنظام التعليمي الجديد (-الا2ه0105 
.«(jdjédid‏ 

خلاصة القول كانت بلغاربا ومنطقة الرومللي الشرقية 
تضم 1293 مدرسة ابتدائية مسلمة بتلقى التعليم 
قا 64,122 خلميذا وكلميذة كانت مصارية التسيير 
والصيانة تصل إلى 283,083 فرنك حصة الدولة 
البلغارية تنحصر في 23,829 فرنك وكان الباقي يدفم 
من طرف الطائفة المسلمة ومن مؤسسة الوقف. 

نستمر في الحدبث لنتمم بالدراسة وضعبة الإسلام 
والمسلمين من خلال الفترات المتبقية لنبداً بفترة 
1941-9 ولتكون الخاتمة لهذا البحث بعد نهابة 
الحرب العالمية الثانيةء على أن 


(15580/1) 
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نعود قبي بحث لأحق وافي عدد آخر من المجلة لنتعرض 
بالدراسة لأحوال الإسلام وأوضاع المسلمين في ظل العهد 
لقد دخلت بلغاريا إلى الحرب الكونية الأولى بجانب دول 
المحور آلمانيا والنمسا. وكان السبب في اندلاع الحرب 
أزمة سرابيفو عندما تم اغتبال فردناند على يد 
غافریلو برآنسبب (م 205١‏ 1115/اج0) سنة 1914. 
وكانت بلغاربا تهدف من وراء دخولها مع دول المحور 
استرجاع ما فقدته من الأراضي التي كانت قد استولت 
علبها خلال الحرب البلقانية الأولى سنة 1912 وفقدتها 


بعد الحرب البلقانية التانية سنة 1(1913) 


(1) كانت بلغاربا المنهزمة سنة 1913 ترى كي قبام 
الحرب الأولى سببلا لاسترجاع من صربيا ما فقدته من 
التراب المقدوني وفيه أغلبية سكانية بلغارية. 


(15581/1) 


وهكذا دخل فردناند الحرب قبداً بالهجوم على صربيا قبي 


شهر أكتوبر سنة 1915 لڪن جيش سالو نيڪ الذي 
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كان قد عانى من ضربات الجبش البلغاري أثناء الحرب, 
تمكن اي سنة 1918 من سحق الجيش البلغاري عندما 
كانت قوات المحور تلفظ أنفاسها الأخير بعد دخول 
الولايات المتحدة الأمربكبة الحرب بجانب الحلفاء(1). 


(1) يطول الحديث عن أسباب دخول الولايات المتحدة 
الحرب العالمية الثانية وتدخل هذه الأسباب ضمن المخطط 
البريطاني المتعلق بحرب الكماشة في الشرق العربي 
وحصار الغواصات الألمانية في المحيط الأطلسي. 


5582/1 


وقد تسببت الهزيمة التي لحقت بالجيش البلغاري في 
الإستياء الشعبي الذي كاد أن ينقلب إلى ثورة عامة, 
الأمر الذي دقع بالملك فردناند إلى التخلي عن الحكم 
لابنه بتمتع بحق المصادقة لمنحهم قرار التسمية وهو 
»المنشور «. وقد يقم تجاوز هذه المصادقة من طرف شيخ 
الإسلام حبث يتم انتخاب هؤلاء المقتين مباشرة من طرف 
الطوائف الإسلامية مع مراعاة الترشيم والتسمية اللتين 
ظلتا في بد الحكومة البلغارية. إن تجاوز هذه المصادقة 
بين الحين والآخر من طرف شيخ الإسلام في إستانبول 


يرجم بالتأكيد إلى بداية أفول نجم الدولة العثمانية 
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وإلى القطبعة التي تمت بين بلغاريا والباب العالي عقب 
القرار الذي اتخذه فردنائد ملك البلغار سنة 1908, 
حيث سمي نافسه قيصرا بعد هذه القطيعة. 

اختصاصات هولاء المقكتبن متعددة كإدارة المساجد 
وصبانتهاء والإشراف على الأوقاف وعلى تسببر المدارس 
المسلمة. وكانت فقي يدجم سلطات النائب (القاضي 
الشرعي). 

كانت موارد رزقهم تآتي عن طربق رواتب معبنة وقارة 
وني ڪل شهر تتراوم ما بين 300 و800 فرنڪ فرنسي. 
وهذه المرتبات خاصة بالمفتين الركيسبين و60 فرنكا 
للمفتين الذين هم أقل درجة من السابقين. 


(15584/1) 


كان مقتني صو فيا بتقاضى 300 فرنڪ وم فيي 

اامم هم ما۴ في الرومللي الشرفية 125 فرنك لكنة 
كان بعوض من طرف الحكومة التركية بما قبمقه 14 
جنيهاً أي ب322 فرنك في ڪل شهر. 

هناك جانب من هذا البحث بيجب أن بحظى بالإهتمام. 
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وبتعلق الأمر بالموؤسسات الإسلامية والمراكز التعليمية. 
تزخر البلاد بعدد 4ا حصر له من المساجد منها ما جو موجود 
ومنها ما خرب وهدم. وعلى سببل المثال. كانت صوفبا 
عاصمة بلغاريا تحتوي على 27 مسجداً لا يزال قائماً منها 
مسجد واحد فق طإذ تحول ثلاثة منها إلى كنائس وصار 


مسجد واحد متحفاً. أما الباقي. 


(15585/1) 


ققد مسته بد الهدم والخراب. 

في منطقة دا٣‏ ه۸٤26‏ مسجدا أبرزها المسجد الكبير 
116 ومسجد سبدي محمود ومسجد المصلىء إلخ. واقبي 
منطقة 80101535 في الرومللي الشرقية مسجدان اتنان» 
وبي 14١/303‏ مهدا وفي 12Raustchauk‏ کک 
وبي 121/1010 مسجدا أبرزها جامع مصطفى باشاء وفي 
منطقة 280213105 بوجد 50115. وكان ذلك في شهر 
أكتوبر من سنة 1918., وبناء على معاجدة ۷ااiuمN‏ 
المعروفة سنة 1919 فقدت بلغاربا أغلب الأراضي التي 
احتلتها خلال الحرب بما في ذلك المنفذ البحري على بحر 
إبجة الذي كانت قد أخذته بناءَ على معاهدة 


(15586/1) 


اذ م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


بخارست المذكورة سنة 1913 ولينحصر جبشها كي 
عدد ضئیل 1 یتجاوز 33,000 جندي مع منعها من امتلاك 
سلام جوي. 

في ضوء ما تقدم, نلاحظ أن الهزيمة العسكربة التي 
لحقت ببلغاريا والأزمة السباسية التي أعقبتها كان 
لهما أثر كبير على أوضاع المسلمينء حبذ لعبت الهجرة 
كما كان من قبل دورا أساسياً في زعزعة الإستقرار 
الإسلامي. 

كان عدد المسلمين ما بين 800,000 ومليون نسمة 
والقسم الأكبر من هذه الطائفة الإسلامية بمجموعاتها 
الأربع بعاني من الققر والجهل وبصفة خاصة مجموعة 
البوماك ومزارعين كانوا أو رعاة أو منتجي التبغ. 


كانت 


5587/1 


هذه الطائفكة المسلمة معرضة للاستغلال والعمل الشاق 
وكانت تحت ثقل الضرائب والإبتزاز والعذاب. وقد لعبت 
الإقطاعبة العسكرية والمدنية دوراً كبيراً في ذلك 
دون إغفال دور السلطة الحاكمة . التي كانت ترغم 
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المسلمين على تغيير أسمائهم. وهكذا بداً هؤّلاء 
المساكين ببحثون بوسائل مختلفة لمغادرة الأرض 
والهجرة إلى تركبا عن طريق البونانء ولم تكن حالة 
الترك والتتر والجيتان بأحسن حال من اليوماك(1) 


(1) وقعت الهجرات المكثفة لهؤلاء المسلمين سنة 1927 
وسنة 1933 وسنة 1935ء لكنهم كانوا يرجغون إلى 
مكان الأصل باعتبار أن الأوضاع الإاقتصادية في تركيا 
لم تكن بآحسن حال منها في بلغارياء كانت فئة من 


جولاء تساند الحزب الشبوعي. 


(15588/1) 


افترة 1945-1941: 

قبل أن بقوم هتلر بتنفيذ عملية بارباروسا بالهجوم 
على الاتحاد السوفياتي قام باد ذي بدءٍ باحتلال 
بلغاريا ليضمن حيادها حتى يقطع الطريق أمام تدفق 
الجيش الروسي عبر دول البلقان, بعد أن فورض عليها 
توفيع معاهدة فبينا وكان ذلك في اول مارس من سنة 
1. مقابل ذلك سمم للجبش البلغاري باحتلال أجزاء 


ترابية هامة في مقدونباء هذه الأجزاء التي 
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كانت تابعة للبونان وصربيا بل إنه سمم لبلغاريا 


بإدماج هذه المناطق وإلحاقها بتراب الدولة البلغارية. 
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من خلال هذا الواقع الجديد الذي بشير مغزاه إلى ما قلناه 
في مقدمة هذا البحث أن تزايد السكان المسلمين في 
دولة بلغاربا والرومللي الشرقية كان بقع تحت تآثير 
الحروب فيتقلص عدد السكان المسلمين بتقلص الأرض 
بعد هزيمة عسكربة ما أو بتزايد عدده باتساع الأرض 
عقب نجام عملية عسكربة. وبناء على ذلك فإننا نلاحظ 
من خلال السنوات الأربع التي بدأت بالحرب الكونية 
الثانية وانتهت بهزيمة الآلمان كانت الزبادة في 


السكينة المسلمة لا تحتاج إلى دليل. 
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الحالة المغيشية كما كانت علبد. بوسر اتتصادي وعسر 
اجتما عیب وضع صحي سبئء تمببز عنصريء ضغط دبني, 


لكن شروط الحباة للفئات المتبقية سواء كانوا أتراكا 


ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


أو ققرا أو جبتاناً لم تكن بأحسن من حالة اليوماك 
البلغاريين المسلمين. 
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ولو انهم...جاووك -قصيدة شعر - 

الأستاذ الدكتور عبد العزيز محي الدين خوجة 

سفبر المملكة العربية السعودية الشقيفة بالمملكة 
المغربية 


لو أنهم جاوَك 

ما شدوا رحالهم إلى جهة الضباع 
لو آنهم... 

ما تاه ربان لهم 

أو ضل في بم شراع. 


طير أبابيل على الكف المضمخ بالضحايا 


ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


في صلاة لم تصلك لأن فيها ما بعد من الخطابا 
في خواء الروم حبن تدكها خبل المنايا 

أنقاض مجزرة على جثث السبابا 

في صدى صوت الموذن 

ضاع فب أحجار مقبرة مدمرة 

طبر أبابيل على أفيال أبرهة تجوب مآذن الأقصى 


لمن قبي الأرض تحرج روحي الثكلى؟ 


(15595/1) 


ومن سبردها جذلى إلبي؟ 
وإخوتي 
ذكب بش قميصي المذبوم 


ثم يطوف أرض الله 


لو أنهم جاوّوك 

مانصب الحداد على الجباه 
الله با الله 

لو أذنوا قليلا من مداه 
الله , با الله 


لوترفوا تمزق نفسي الأولى روّاه 


2 م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


الله » يا الله 

ضمخت فلبي من شذاه وك سناد 

الله » يا الله 

لو تدنو إذن مني يداه 

لتفجرت روحب من الصواة سهلا من مياه 
الله يا الله 


كم داست على أبا منا فيل الغزاة الغاشمين. 
وتناهشت دمنا حراب الروم ما جنة 

على جسد رتبنا كي صدى رعشاته سيفا مكيبن 
وترى المغول على مشارف أفقنا المحزون 


(15596/1) 


تشرب في جماجمنا مدى انخابها؛ 

وتراهم من بين أبدبناء وفوق نعاسناء 

وعلى تباب نساتنا 

من ڪل صو ب بنسلون... 

لو أنهم جاءوك لانبلغ الصباح ... قبهم وما عابثت 
بوجهتهم ريام 

ما غفرت غربان شطر صهيلهم ... بالشوّم أو غضت 


علو دمهم رمام 


2 م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


مافج بين وهه خوف حفمدوم ...... وما ذلك علو دفر 
جوام 

إني أتيتك سيديء وبخاطري ... ... أوطانناء ودماوّنا... 
هدرا - تبام 

ونساوها ..تكلى على أولادها ... ... وإناثها... يلهو بها 
عقا 

حزن تماوج في النفوس وقد سرى ...... وأنينها ... طقل 


بمزقه النوام 


فاشفم لنا يا سبديء من ذنبنا 
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إنا طرقنا الباب... يحدونا القلاح 
وعظيم رحمته يكللهاسمام 
ظلوا طريقهم.ء وما جاءواء 

وما قطنوا 

ولو جاووك.. 

... نلج الصبام 

الله, يا الله 

دل بت الهواء 


ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة على مولا 


ولم يعد يتنفس الشهداء 


هل جانت النفس العلية مثلما سقط المتاع؟ 
قد ضاقت الدنيا علينا مثل خاتمة الوداع 
أرواحنا انهدت على أقفاصنا 


سقط القناع على المسارم 
... عن وجوه لم تكن إلا قناع 
ب[ سید بې 

هل يحمنا فمنا 


وقد خرت قلاع 
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لو أنهم جاؤّوڪ 


2 م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


ها إنني قد جئت منكسرا 

وروحي لاتحد 

... بغبر روحك با حبيبي 

أحمل في بدي ضراعتيء 

... وتوسلي بعظبم جاجك من ذنوبي 

وعلى جببني غربتي 

متو بطلل ديمك القدسي صدراء الغريب؟ 
إني أحبك 

مثلماء من قبل» ما أحببت, 


> آو من ےکک‎ oc 


... كامتثال العشب للغيث السكيب 
یا سيدي ! 

أنت البحيرةء والسراب قوافلي.. 
وأنا العلبل. وأنت -من أبد - طبيبي 
أنت الذرى قوق الذرى.. 


با سبدي! 
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ة ومفيدة مولا 
ات نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي 
5 


آنا خطى مهدودة ... نامث دروبي 
9 
أنت النهي قوق النهى والمنتهى 
كم قد حباك الله علام الغيوب 

كغيمة من قطر مبسمك الر طيب 

ولأجلك الأقمار تجري, 
والكواكب 
في مدى الفلك الرحيب 


ولأجلك الأسماء قد علمت لآدم كلها 


فاقراً علیناء باسم ربك نورها 
. حنتى تضيء بها دياجير القلوب 
نامت. 
وقلبك لم ينم عنها 
لتدراً ما برف من الخطوب 
أنجو بهاء مولايء في اليوم الرهيب... 
ما جقت الصحف الكريمة في بديء لكنها الدني 


مولآي! 
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ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


هب لي منك مناى عن غوايتهاء 

... ومن وسواس رونقها الطروب 

أنت القريب إذا ابتعدت 

... وما آ[بتعدت 

وأنت مني نبضة القلب القريب 

هذي الحشود أتتك مثلي, راعشات بالدموع 
خذها إلبك.. 

فإنها في ذنبها تخشى الرجوع 

في ذكر مولدك العطور تسابقت مهج الجموع 
خذها إليك. 

وشدهاء يا سبديء من ربقة اليأس الخنوع 
جاووگ.. 

معتصمين بالحب الموّبد في الضلوع 

E 

إذ ظلمواء وما خابوا إذا وقفوا ببابك في خضوع 
بجاه نورك 

... علها تشفي الضلوع 

ومدني بسام روحڪ 


» قتقتبجد اي‎ oc 


۶ و 6 على مولا 
تی لكماقر 5 ممنعه ومديد 
م 
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بحرا من خطابا... 

قطرة من روض طيبك 

صلى عليك الله في ملكوته 
صلت عليك لأجلك الأكوان 
با سيبدي! 


ره 
وأمد قلبي للسلام. قمد كفك 


E‏ ذلننى. 
غرفت في دمعيء وفائض ذلني 
9 ا 
تملكت من نفسي الأشجان 
و 
بآ سبدب ! 
عادد بحبرة ساوة, 
5 0 صلا 8 
و على الماذن زهزهت صلبان 
9 أركانه. 
إبوان كسرى شيدوا آر 
و كماجٍ کک 
كي أبامنا 
دار الزمان, ولم تدر آي 
والجاهلية كأسها نشوان 


قائماً حيث أقيم مبنى سكني فوقه, وكان يعرف قبل 


سنوات ببرج عز الدين. 
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> وإما برج الأمير منكلي بّغا الأحمدي(1) المعروف أيضاً 
ببرج القناطرء أو الفاخورة, والأرجم لدي هو البرج الثاني 
وكان قريباً من برج الأمبر برسباي الناصري المعروف 
ببرج السباعء وقد هدم في النصف الأول من القرن 


(1) ... تولى منكلي بغا الأحمدي نبابة السلطنة 
اقم 1 مرات بين سنة 775 و7982 8 حبك توفي 
وذكر برجه بطرابلس غرسر الدبن الظاهري في: نيل 
الأمل في ذبل الدول: مخطوطة أكسكوود: ج 1: ورقة 249. 
(2)... الشَيخ محمد كامل البات. طرابلس عبر التاريم: 
بتحقيقنا مع الحاج فضل المقدم. طبعة جروس برس 
HE‏ 


(1522/1) 





2 م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


في فيض نورك أحتمي من ظلمة الدنياء 
وقد عميت بها الألوان... 

ها إنني قد جئت 

وعلى عبوني دمعها الهتان 

هب للمتبم من لدنك شفاعة 
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حنتى بجيبك بالرضا الرحمن 
في ذكر مولدڪ الڪريم 
تعطرت أيامنا ... وتضوع الريحان 
وتلآلآت صلواتناء وتسامقت 
من ذا يضل 

إذا أطل محمد بهلاله 

... ولسانه قرآن 

ياقلب اثبت. واتند 

أنوار أحمد لاتحد 

هي قي المدى كل المدى 
أبعادها ربحان مجد 

فإذا طلبت شفاعة 


2 م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


فاهناً: بأنك لاترد 
وإذا أتيت مقيدا 
حاشاه أن تبقى بقيد 
بحر السماحة : بابها 
من ها هنا فانهل» وعد 
هذا النبي ... 

وهذه بركاته أبدا أبد 
مذ كان آدم طبنة 
فور تجلى فب الأمد 
فلواء حمد كي بدبه 
على الورى طبب وند 
والكوثر الأزلي يجري 


من أصابعه مدد... 
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هذا الطريق إلى الهدى 
هذا المقام لمن حمد 
وتسامقت آلاوّه 

فلك بدار بلا عمد 


إذا ترجى تمد 


2 م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


الملتجي بوم القيامة في الشدائد والكمد 
وهو الملاذ إذا تعاظم وزرنا عند الصمد 
وإذا تعثر خطونا قوق الصراط أو ارتعد 
با رب صل على هدى الباري صلاة دون حد 
مولاي 

صل على الحبيب المصطفى 

ما شاء نورك في السماء 

:وما اقلق 

حتى تطهر روحه أرواحنا 

حمدا به تثكري النقوسر الواجقه 

صل بما يلبق بذاته 

وبذاتك العظمو 

... صلاة واآركه 

وسلامك الاق 


نجوما طائقه 
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2 م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


دامت لنا آلاؤّه... 

دمنا بها 

دمنا لها 

ما شاء أمرك 

م 

مولاي صل على النبي المصطفى. 
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باسين خليل والتراث العلمي العربي 


... ... ... الدكتور سالم يكوت 
... كلبة الآداب والعلوم الإنسانية 


.2200 جامعة مده الام الرباط 


مقدمة 

... غوضنا في هذه الورقةء أن نتناول بالدرس والتحليل 
موقف الأستاذ ياسين خليل من التراث العلمي العربي 
انطلاقاً من مؤلفه الوحيدء في هذا الصددء "التراث العلمي 
العربي"(1) ومن مجموع مقالاته في الموضوع ننسه 
والتي نشرت قبل صدور الكتاب الآنف الذكرء آي قبل 
حنة 1978 


ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة علي مولا 


(1) باسين خليل. التراث العلمي العربي, مطبعة جامعة 
بخداد. 1978ء ج 1 


(15606/1) 


... والجدير بالإشارةء بهذا الخصوص, أن المرحوم الدكتور 
بباسين خليل نشر مقالينء عالج فيهما الموضوع نفسهةء 
من مداخل مختلفة, هما: »المعرفة الإنسانية «(1), 
و»المقهوم الحضاري للتراث العربي« (2). 

... مما يجدر ذكرهد. أيضاء أن كتاب "التراث العلمي 
العربي" 8 بشكل إلا الجزء الأول. تناول فيه بالدرس 
مصادر التراث العلمي العربي: 


(1) باسبن خلبل. »المعرقة الإنسانية «. مجلة آفاق 
عربية» الحدد 3 تشرين التاني. بغداد. 75 . 


(2) ياسين خلبل. »المقهوم الحضاري للترات العربي <« 
مجلة آفاق عربية» العدد 8< بغداد. نبسان. 1976. 


(15607/1) 








ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


كالمصدر البابليء والمصريء والبونانيء واليوناني 
المتأخر. ثم المصدر الذاتي للآمة العربيةء والدراسات 
الإنسانية, والعلم الرياضي. 

... وتكمن الغاية التي يسعو إليها الدكتور ياسين 
خلبل »في الكشف عن التراث العلمي العربي وعن 
الإنجازات والإبداعات التي حقق بها الأسلاف تقدماً كبيراً 
في المعرقة العلمية. وكشف الإضافات العلمية التي 
أسهموا فيهاء فكانت الأساسر المتين للتقدم« (1). 


(1) خليلء التراث.... المصدر السابقء ص. 1. 


(15608/1) 


... إضافة إلى ذلك تأخذ الخطة المسلوكة في الكتاب 
»بالنظرة الكلية للتراث العلمي العربي « القائمة على 
أساس ترابط المعرفة العلمية في وحدة واحدة من دون 
التركيز على سير وتراجم العلماء العرب. بل بالتركيز 
على الإنجازات وطرق البحث وأساليب الدراسة في 
المعارف المختلفة. 

... وكأني بالدكتور باسين خليل بقف على أعتاب الوعي 
بأهمية التأريخ الإبستمولوجي للعلوم. لكنه بدلا من أن 


بطرق بابهء يحجم متراجعاً. وعذره في ذلك غباب 





اد م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


الدراسات المؤصلة لذلك التاريخ في مجال التراث العلمي 
العربيء وكذا التزامه فلسفباً بالآراء 


(15609/1) 


الوضعية المنطقية التي أعجب بها أبما إعجابء وهي آراء 
تقلل من شآن التأريخ الإبستمولوجي للعلوم وللمعرفة 
... غير أن الدكتور باسين خليل يسلك نوعا من التأريخ 
يمكن نعنه بالتأريخ الثقافي للعلمء وهو تاريخ لا 
ببتعد كلبة عن هموم التأريخ الإبستمولوجيء بالرغم 
من أنه و خدمد قاموسا مخايراً. 

.. وكذا ما وه بلرمنا. اب بإبراز مقد ماد المردوم 
باسين خليل النظرية قبل الانتقال إلى نظربة للتراث 
الخلمر الغربي. 


أوا: مقدمات البحث في التراث العلمي العربي 


(15610/1) 


ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .على مولا 


... نستطيم التماسر هذه المقدمات في المقالين المشار 
إلبهما آنفاً. وني مقدمة كتاب "التراث العلمي العربي". 
إنها لبست مقدمات بالمعنى القوي للعبارةء بل هي أقرب 
ما تكون إلى التاملات العامة في الإنسان والحضارة 
والمعرفة, بتم التأكيد فيها على كون انتقال التجربة 
الإنسانية من القردبة إلى الحضاربة صاحبها انتقال في 
موقف الفردء إذ لم تعد الطبيعة هي القوة المؤثرة 
المقابلة لإرادة الإنسان. أخذت تضعف في تأثبيرها عليه 
بفعل ما أنجزه من وسائل لاتقاء أخطارها. وبرزت قوة 
جديدة تتمثل كي المجتمع بكل ما فيه من قوانين 


(15611/1) 


وسلطات وموّسساتء لتمارس ما كانت الطبيحة تمارسه 
من سطوة وفرض(1). 

... وعليه» فإن التجربة الحضارية أضحتء قي اعتقاده. 
تبلور مقاهيم وقيماً ومبادئ جديدة, ولم تقتصر هذه 
التجربة على ما تحقق من سلوك جماعي بربط أفراد 
المجموعة الواحدة. بل تعدى ذلك إلى تغبيرات كببرة 
في الجانب المادي لحباة الإنسان؛ فإذا التجربة الحضارية 
بسودها قطبان: قطب مادي بتمثل في التغبيرات 
التكدلوجية والاقتصادية الانتاجية. وقطب معنوي 


ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


بتمثل في فكر جماعي بربط مجموع الأفراد بسلوك 
واآتجاه 


(1) باسين خليل. »المعركة...«. المصدر السابق,. ص. 
7. 


(15612/1) 


للمحافظة على القيم والمفاهيم السائدة(1). 

... وبرى أن التجربة الإنسانية قي مراحلها المختلفة 
تبين بوضوم اتجاه الإنسان وحركته في تحرف ما حوله 
وما بتحكم كي مصبره وحباته. فللبعد الإلهي قوانين 
إالهية تكشف عنها الأديان, وللعقل قوانينه الخاصة 
تكشف عنها العلوم النظرية والعقلية البحتة. 
وللطبيعة قوانينها الخاصة تكشف عنها العلوم 
الطبيعية. والمجتمع توانينه الخاصة تكشى عنها 
العلوم الاجتماعيةء وأن جميم محاولات الإنسان باتجاه 
افتراض سبطرة قوانين أحد الأبعاد على كل ما عدا 
ليست إلا 


(1) المصدر نفسة.ء ص. 148. 


(15613/1) 








اذ م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


انطلاقات إنسانية محدودة بحدود التجربة الإنسانية 
وتقطورهاء ويبقى الإنسان في كل المحاولات محور التبدل 
والتغيير في القهم والحركة واستجلاء الحقائق(1). 

... بحدد المرحوم باسين خليل بعض المقاجيم والمبادّ 
الملتبسة ذات الصلة الوثيقة بالبحث في التراث عامة 
والذرات العلمم بوجه النصوم وهو يمير قو هذا الصدة, 
بين ثلاثة مفاهيم أو مصطلحات متداخلة هي: الثقافةء 
والحضارة, والمدنية, منبها إلى أن البعض يجعلون من 
مصطلم الثقافة مرادفا لمصطلم الحضارةء والتمبيز بين 
الثقافة والمدنية فقط(2) 


(1) المصدر ناقصة: مر. 149. 


(2) باسبن خلبل.» المقهوم الحضاري للتراث الغربي « 
المصدر نقسة,. اتل. 84. 


(15614/1) 


... وهو برى أن الثقافة »هي الحصبلة الفكرية من أدب 
وعلم وفكن وفلسفة وغير ذلك تحبر عن إنجاز الإنسان في 
مراحل تطوريةء بتداولها أو بتعلمها الأفراد بشتى 





. ولدينا صورة نادرة عنه قبل هدمه. وبتردد ذكره 
كثيراً في سجلات المحكمة الشرعبة بطرابلس العائدة 
للعصر العثماني. قفي سنة 1079 ۾ كان امام مسجد 
المغاربة داخل البرج الشيخ مصطذى بن محمد جلبي(1), 
واني سنة 1165 ه تولى إمامته عمر آقندي قايمقام 
نقيب السادة الأشراف الآبن الصلبي لحاكم طرابلس 
الشرعيء لانحلال الوظبفة عن محمد بن مصطفى مقابله 


جي(2). وقفي سنة 1194 ه تقرر في إمامته عبد 


(1).. سبل المحكمة الشرعية بطرابك . رفم 2 اة 
9 هه ص. 104. 

(2) ... سجل المحكمة الشرعية بطرابلس. لسنة 41165 
ص 278 


(1523/1) 


القادر بن حسبن مقتني زاده لوفاة شقبقه عبد الرحمن. 
ثم فرغ عبد القادر للشيخ حامد بن الشبخ حسين أبي 
النصر في الخامس في المحرم(1). 

... واني وثيقة عثمانية لسنة 974ه/ 1566 مء جاء أن 
عدد الجند المرابطين في برج المغاربة كانوا سبعة (7) 
فقط يعرفون ب"مستحفظان "(2). وقي وثبقة آخرى لسنة 





ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .على مولا 


الوسائل المختلفة للاتصال. فتزداد بالتجارب الجديدة 
وتنحسر قي فترات التدجور والآنحطاط«( 1). 

... آما الحضارةء فيعتبرها ذلك 

... العطاء الكلي لإنجاز المجتمع المتمثل في الجانب 
المعنوي الذي بمثل القيم والأهداف والعادات والتقاليد 
إضافة إلى الحصيلة الفكرية من أدب وعلم وقن وفلسفة 


ودبن وغبر ذلك وقي الجانب المادي الذي بمثل الأدوات 


(1)المصدر اف در 84. 


(15615/1) 


ووسائل العمل والأبنية والهياكل والمحاقل والجسور 
والقنوات... ومن سمات الحضارة الاتصال بحضارات أخرى. 
ومقباس تقدم حضارة هو قدرتها على الإنجاز والابتكار 
والأصالة. 


... ويعتقد المرحوم باسين خليل أن الحضارة العربية 
تنتمي إلى صنف الحضارات المستمرة التي لم تنقطع, 
أصابها الجمود في بعض مراحل التاريخ, ثم استعادت 
نشاطها من جديد في الأخذ والعطاء(1). 


... يري أن المدنية: 





ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


... هي البناء العام لإنجاز المجتمع بعد اجتبازه سلسلة 
من التطورات الاجتماعبة والاقتصادية والصناعية 


والسباسية. حيث 


(1) ... المعطبات نفقسها. 


(15616/1) 


تتميز بتطور صناعي وتكنلو جي وعلاقات إنتاجية 
جديدة قائمة على ساس طبقي. وذات نظام سباسي 
بقوم على المركزية والسلطة وتوزيع العمل 
والمسؤولية والتخصص (1). 


... وبستنتج من تلك التعربفات أن الثقافة تمثل 
الجانب الفكريء العلمي والإنسانيء وآن درجة اختلافها 
وتنوعها مرتبطة بالتطور الحضاري وتقدم الحضارةء ون 
الحضارة 1 تقتصر على الجوانب الفكرية كحسب. بل 
تتجاوز ذلك إلى جميم الأوجه التي تعبر عن حبوية 
الإنسان في تحوبل معتقداته وأفكاره ومواقفه من 


الكون والإنسان والمجتمع إلى ممارسات 





ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


(1)المصدر تسه كر 24 85. 


5617/1 


عملبة,. بشترك فيها أقراد المجتمع فتخلق عندهم 
مواقف موحدة وشعوراً مشتركاً وتجاذباً روحيا. 

... بناء على ما تقدم, برى بباسين خليل ضرورة التمييز 
بين التقاكة العرببة والحضارة العرببة. فالتانية .في 
اعتقاده .آعم وأشمل» ببنما تقتصر الأولى على الجانب 
الفكريء والعلميء والإنساني. وهو برد على بعض 
المستشرقين الذين شككوا في »عروبة «الثقافة 
العربية بالقول بان »عربية « الثقافة أو الحضارة 
»ليست بالعرق (...) بل باللسان والفكر« (1)؛ وبآن 
الثقافة والحضارة العربية تمثل الإنجازات المختلفة 
التي 


(1) المصدر فافسه»ء ص. 85. 


(15618/1) 








ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


حققها الإنسان العربي قبل الإسلام وبعده. ولكنها 
تعززت بالفكر الإسلامي فأصابها الثراء. . . خصوصا وأن 
اتساع الرقعة الجغرافية للعالم الإسلامي أدى إلى احتضان 
شعوب غير عربية اللسان(1). وقد أضحت العربية لغة 
العصر في الآداب والعلوم والفنون. نكانت أكثر اللغات 
المعروفة آنذاك قدرة على التعببر عن الثقافة بشكل 
عام 

... لقد ساجمت عدة تفافات وحضارات في تكوين الحضارة 
اليونانية. كما ساهمت عدة شعوب في إمدادها 
بالمعرفة والبناء. وبالرغم من ذلك تعارف الجمبع على 
تسمبة هذه الحضارة الهجينة 


(1) المصدر نخسة. ص. 86. 


5619/1 


بالحضارة اليونانية. 

.. التراث كلمة تطلق في العادة على الإرث الحضاري لأمة 
من الأمم: للدلالة على ما خلفته الأجيال السابقة في 
المبادين المختلفة الفكرية والثقافية والدينية 
والعلمية والعمرانية ... و»التراث العربي « بطلق على 
جمبع المخلفات التي طبعتها الأمة العربية بطابعها من 





ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


حي اللسان والقكر وما أنجزه هذا الفكر في المبادين 
المادية. فخلف شواهد وآثاراً حضاربة قائمة حتى 
اليوم(1). 

... يعتقد المرحوم باسين خليل أن للتراث العربي خصائص 


مميزة هي بمثابة أبعاد رئيسة مرتبطة به: 


(1) المصدر نفسه. 


(15620/1) 


... 1 بعده الزمني التاريخم: فالتفافة العربية لبست 
وليدة فترة زمنية بعبنهاء بل هبي ثقافة ذات زمن 
مستمر لم بنقطع بالرغم من وجود فواصل وتقطعات 
... 2 بعده الحضاري: فالثقافة العربية والحضارة 
العربية تمثلان »حيوية الآمة العربية في الابتكار 
والأصالة, في العطاء والقفاعل «...(1). 

... 3 البعد العقلي: يتميز التراث العربي الذقافي 
والحضاري بالعقلانية في الموقف والفهم استجابة 
للشروط التي أملتها العقيدة في ضرورة اكتشاف 
القوانين الكونية والطبيعية. 





2 م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


(15621/1) 


... 4 البعد الحيوي: بتميز التراث العربي بالحيوية 
والديمومة والقدرة علو التفاعل والعطاء. 

... 5 البعد القومي: لقد انقطع القراث العربي والتطور 
الثقاقي والعلمي للآمة »بعد فترة الآنحطاط وسبادة 
قومبات أجنببة عليها«(1). 

ما المقصود بالتراث العلمي العربي؟ 

... بعبن المرحوم باسين خلبل التراث العلمي العربي. 
بالمعنى الدقيق. بالاختصاصات التالبة: العلوم الرياضية 
والطبيعية. والعلوم المعدنية الجيولوجية. والعلوم 
النباتية والحيوانية.ء والعلوم الهندسية والمعمارية: 
والعلوم الطبية 


(1) المعطبات نفسها. 


(15622/1) 








2 م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .على مولا 


والصبدلبة (1). 

... كما بنني أن يكون التراث العلمي الذي أنجزه العلماء 
العرب تراثا علميا إسلامياء لأن للإسلام, بما هو دينء علوما 
كالفقه والشربعة والحديث... وجي ذات صلة مباشرة 
بالعقيدة. خلاقاً للعلوم آنفة الذكر. وهو أيضاً لا برى 
ضرورة تسمبته تراثا علمياً عربيا إسلامياء لأن الإسلام 
دين العرب ودين غيرهم من الأقوام غير العربية. 
»وإضافة الصفة "إسلامي" توحي أن للتراث العلمي العربي 
صلة وتبقة بالعقيدة «(2). يضاف 


(1) ياسين خليلء التراث العلمي العربي. مصدر سابق. 
ضص. 14.13. 


(2)المصدر ده صر 15. 


(15623/1) 


إلى هذا أنها علوم دونت بالعربية إبان قبام الحضارة 
العربية بعد الإسلام. 

... وبناقش بهذا الصدد المستشرقين الذين كثيراً ما 
يسلكونء في تناولهم للتراث العلمي العربي بالدرس, 
السبيل التجزيئي القاضي بالبحث لكل ابتكار أو إبداع 


عن أصوله في العلم البوناني دون انتباه إلى أن هذا 





ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


الأخبير نفسه جماع وحصبلة حضارات سابقة ساهمت في 
تكوين الحضارة اليونانية, مثلما ساجمث في تكوين 
التراث العلمي العربي. 


ثانيا: مصادر التراث العلمي العربي 


5624/1 


... يتصدى باسين خلبل لهدم التأربخ المركزي الأوروبي 
النزعة. والذي هو تاربخ مركز على الغرب وعلى ما 
يعتبره »معجزة بونانية « رادا الاعتبار إلى المعارف 
والاكتشافات العلمية السابقة على الحضارة اليونانية 
وإلى حضورها في التراث العلمي العربي. 

... وأول مصدر بتناوله بالدرس هو المصدر البابلي 
والمصري. 

... بخصوص هذا المصدرء يثير الانتباه إلى ندرة الألوام 
البابلية وقلتها لكونها طبنية, لم تقاوم الزمنء خلافا 
لأوراق البردي المصرية التي لا تنال منها الرطوبة. ثم 
بشرع في سرد الحقائق والاكتشافات العلمية التي كان 


(15625/1) 


ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .على مولا 


البابليون سباقين إلبها. ققد اعتمدوا النظام الحسابي 
الستيني بدل النظام العشريء لمرونة الأول في حساب 
الكسور وقدرته على تجنب استعمال ڪثير منها كما 
كانوا على معرفة جبدة بالهندسة والجبر تدل على درجة 
عالبة من التجريد الرياضي. كما أدركوا العلاقة بين 
الجبر والهندسةء وقاموا بتحوبل هذه الأخيرة إلى جبر عن 
طريق استخدام الطرق الجبرية في الهندسة. فسبقرا 
بذلك ديكارت الذي جاء بعد ثلاثة آلافذ سنة لبعيد 
الحباة لهذه الطريقة في العصر الحديد (1). كما بات من 
المؤكد أن النظرية الهندسية 


(1) المصدر نكسة. صص. 24 . 25. 


(15626/1) 


المنسوبة إلى فيتاغورس (في المثلث القائم الزاوية, 
مربع الوتر بساوي مجموع مربعي الضلعين الآخرين) 
نظرية بابلية لوجود لوم طبني بابلي بتضمن البرهنة 
... وبعترف يباسين خليل بآن العلم المصري لم ببلغ شاو 
العلم البابلي في شتى الميادين. فالجبر المصري لم يكن 
متطورا في مستوى الجبر البابلي. ولكنه يعبر مع ذلك 





ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


عن تطور في التفكبر الرباضي المصري القديم تجلى في 
اجتمامه بحل المعادلات ذات المجاهيل. أما بخصوص 
الهندسة, فقد أشار باسين خليل إلى توصل المصربين 
إلى معرقة مساحة المثلث والمستطيل وشبه المنحرف 


وعلاقة 


(15627/1) 


محيط الدائرة بقطرهاء هذا فضلاً عن معارفهم الفلكية 
التيء وإن كانت 4 ترقى إلى مستوى المعارفى البابليةء 
فإنها كانت على درجة عالبة من العمق والقهم 
والتجربد. 

... آما المصدر الثانيء فهو المصدر البوناني. 

... انتقل العلم البابلي والمصري إلى اليونان عبر قنوات 
كتبرة مباشرة وغبر مباشرة. وبخاصة عن طريق 
الاتصال التجاريء وزبارات الفلاسفة والعلماء اليونانيين 
لمصر وبابل أمخال طالبس وفبخاغورس ودبمقريطسر 
وأقلاطون وأوددكسو سر(1). 


(1)المصدر اوه فر 31 


(15628/1) 





4 مارتفع عدد المرابطين إلى خمسة 


(1) ... سجل المحكمة الشرعية بطرابلسء رقم 27, ص. 
65. 

(2) ... العسكر في بلاد الشام لنوفان حموذ. صص. 31.30, 
دفتر مالية مدورة لرئاسة الوزارة التركية لسنة 974 


ه/ 1566 م ضص. 77 ۔ 83. 


(1524/1) 


و عشرین» بينهم بلوكباشيء وأوضه باشي. 
وطوبجي(1). وعاد العدد فانخفض إلى عشرة أنفار في 
سنة 1208 ه(2). 

... وكان المغاربة بتوزعونء منذ عصر المماليڪ في 
أكثر من محلة من محلات طرابلس. ققد ورد في أول وثيقة 
ماني و لتنا ع قوط دول لديا لبك E‏ 
سنين فقط أن الأسر المغربية كانت تسكن في سبع 
محلات من صل 26 محلةء هي: محلة جامع كببرء ومحلة زقاق 
الأكوزء ومحلة مسجد القرمشيء ومحلة خان عديميء ومحلة 
مسجد الخشبء ومحلة الطواحينء ومحلة 








ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


... أسهب باسين خليل في عرض أعمال وأفكار أبرز 
الفلاسفة البونانيين ني شتى المجالات العلمية. أمثال 
أخلاطون وأرسطو... وأبقراط وجالينوس. 

... والمصدر الثالث مرتبط بالمصدر الثاني إنه المصدر 
الهلنستي. والمقصود به التقاكة. وقد انتشرت في 
الشرق بعد حملة الإسكندر الأكبر وانتقال المؤلفات 
البونانية إلى لغات آخرىء وهجرة عدد كبير من علماء 
اليونان إلى الإسكندرية أو غيرها. فتحولت الإسكندرية 
إلى منارة علمية جديدة تضاجي أثينا في سالف عصرها. 
وحدث التلاقم بين علوم اليونان وعلوم بابل ومصر 
والروم الشرقية(1) 


(1) المصدر دف فر 41 


(15629/1) 


... إن الشيء العلمي الذي يجب ذكره هو أن علوم المدرسة 
الإسكندرية تمت بصورة طبيعية. بحبيث أوجدت من خلال 


تأثيرات حضارية وثقافية مختلفة طريقا خاصا بها 





ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


متأثراً. ولاشك بالثقافة اليونانية إضافة إلى الثقافة 
الشرقية. فمن المعروى أن اللغة البونانية. وهي لغة 
العلم آنذاك قد طبحت المعرفة العلمية بطابعهاء ون 
العلوم المصرية قد انتقلت, ولاشك إلى مدرسة 
الإسكندرية فأصبحت جزء لا يتجزاً من الحركة العلمية 


والثقافية الجديدة... (1). 


(1)المصدو اسه مر 42 


(15630/1) 


... قلا بمكن فهم العلوم الرباضبة والفلكية والطبيعية 
في الإسكندرية بمعزل عن تأثيرات علوم بابل ومصر. 
وبهذا الخصوصء بعتقد باسين خليل أن معلومات 
أقليدس الهندسية مصرية ويونانية بلاشك وما كان 
عليه إلا أن بنظمها بطريقة الاستدلال المنطقي(1). كما 
بصرم باسين خليل بان جبر أقليدس كان متخلقاً عن جبر 
البابليين سواء في ثراء هذا الأخير أو في طرقه في حل 
المسائل الجبرية. 

... والشخصية العلمية الأخرى التي عرفها العلماء العرب هو 
أرخميدسر الذي درس بالإسكندريةء وغطت أبحاثه 


مجالآت عدبيدة. كي 





2 م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


)امسر د فر 43 


(15631/1) 


الهندسة والجبر والفلڪ والميكانيكا. ويذكره الققطي 
في كتابه "إخبار العلماء بأخبار الحكماء". منوها 
بمؤلفاته. كما بشيد به ابن النديم في "الفهرست". 

... عرفوا أيضاً شخصية أبولونيوس الذي ترعرع في 
الإسكندربة ودرس فيها؛ وقد تمت ترجمة كتابه 
"المخروطات", حسب ابن الندبم. إلى العربية, أكثر من 
مرك وآحدة. 

... آما كناب "المجسطي" لبطليموس. ققد كان عمدة 
العلماء العرب في علم الفلك فقد تناولوه بالشرم 
والنقد والتلخيص. 


5632/1 


... ويعتقد باسين خليل أن الجبر الذي بلوره 
ديوفانطوس الإسكندريء يختلف جوهرياً عن التفكير 
الرياضي اليوناني. وأغلب الظن أنه امتداد طبيعي للجبر 
البابلي: فهو بحتوي على طربقة في الحل تعتمد على 





ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


طرق جبرية حسابية أساسها استخدام المعلوم لتعرف 
أو لاكتشاف المجهولء وهي الطريقة الرياضية المتبعة 
عند البابليين كما تدل على ذلك الألواح الطينية 
المكتشفة (1). 

... بعد ذلك بنتقل باسبن خليل إلى الكلام عن »المصدر 
الذاتي للآمة العربية «. ويعني به »مجموعة الأوجه 


الحيوية « كالمعارف والعلوم التي 


(1)المصدر دف در 48 


(15633/1) 


عرفها عرب الجزبرة العربية في شمالها وجنوبهاء ثم ما 
جاءت به الد عوة الإسلامية من معارى متصلة بالإنسان 
والمجتمع وما نتج عنها من دراسات في اللغة والققه 
والشريعة... والغنى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي 
الناتج عن تلاقم مختلف الثقافات المكونة للحضارة 
الإسلامية والأجواء التي وفرتها هذه الحضارة ودعم الخلفاء 
والأمراء للعلماء وانفتام الأمة العربية على الإنجازات 
العلمية لأمم آخرى(1). 


(1) المصدر نفسة, صص. 51.50. 








ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


(15634/1) 


... كانت معارف العرب. في جملتهاء عملية لارتباطها 
بحباتهم البومية. وعندما احتكت بترات الحضارات 
الأخرىء نزعت نحو الدقةء فالتحم العملي بالنظري في 
الحساب والجبر والقلك والعلوم الطبيحية. ثم ازداد 
الاهتمام بالمعرفة والعلم من أجل الحقيقة وإدراك ما 
تنطوي علبه العلوم من حقائق. كما از داد اهتمام العلماء 
بالظواهر التجريبية, وأخذت النزعة التجريبية 
المختبرية تظهر بوضوم في العلم ابتغاء الكشف عن 
حقيقة الظواهر. 


5 تم عقب ذلك جمود وانهبار. 


5635/1 


... لقد تميزت الأمة, في اعتقاد ياسين خليل, بانفتام 
على العلوم الأجنبية. وهذا ما يفسر سرعة الإنكباب على 
ترجمتها والإفادة منها وتطويرها بإضافات وابتكارات. 
وهنا يبرز الدور الكببر الذي لعبته بعض المراكز 
الثقافية بأعالي الشامء في الرها ونصيبين وحران.... 


والتي ترجمت فيها المؤلفات اليونانية إلى السريانية. 


ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


لقد كانت هذه المراكز بمثابة جسور عبرت فوقها 
العلوم من حضارات مختلفة فامتزجت فيها رباضبات بابل 
وفلكهاء وهندسة مصر وعلومها الطببةء وعلوم اليونان 
والهنود. لتصل إلى الحضارة العربية. 


(15636/1) 


»الدراسات الإنسانية « يتحدث عن »>الاتجاهات 

العلمية « ثم عن »الدراسات اللغوية «و»الدراسات 
الفلسفية «. تحت العنوان الأول يتناول بالدراسة نماذج 
من تصانيف العلوم عند العرب كتصنية القارابي. 
وتصنبف أبي عبد الله الخوارزمي صاحب "مقاتيم 
العلوم". وضمن العنوان الثانيء حرص على تأكيد أن 
دراسة اللغة بصفتها موضوع بحت مع التوسل بمنهج 
علمي هما الأساس الذي كان وراء نشوء علم اللغة. أما 
بخصوص الدراسات الفلسفية والمنطقية, فقد أبرز 


باسبن خلبل مظاهر نبوغ العرب في مجال الدراسات 


5637/1 


ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


العقليةء وكذا الدراسات التاريخية التي قدم نموذجاً 
لها "مقدمة" ابن خلدون ومولفات ابن النديم والققطي 


خالثاً: العلم الرياضي العربي 

... يسعى باسين خليل إلى إبراز مجموع الأساليب 
الرياضية التي اتبعها العلماء العرب قي مؤلفاتهم 
الهندسبة والحسابية والجبربة عند معالجتهم 
النظريات المختلفة. كما يسعى إلى تحليلها من حيث 
المفاهيم والقضايا والبرهان (1). 


(1) المصدر نفسعة, ص. 146. 


(15638/1) 


... ومما استر عي انتباجه ميل العلماء والفلاسفة العرب 
إلى تقسيم فروع العلم الرياضي إلى نظرية وعملية. 
وبخلص من ذلك إلى »أن العالم العربي قد أدرك بعمق 
الفرق بين النظري والعملي لفروع العلم الرياضي «(1). 
... استرعى انتباهه أيضا انبهار العلماء العرب بالأسلوب 
البرهاني الذي اعتمده أقليدس في كناب "الأصول". لما 


تمتاز به من يفين ودقة ومنطقيةء وانتقادهم له. قعمر 





ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


الخيام في كتنابه "مصادرات أقلبدس". بقدم عدة 


مؤاخذات على قليدسر. كما حاول ابن الهيثم أن يجمع 
الأصول الا والقددية من 


[1)اليصد, اوه فر 148 


(15639/1) 


كناب أقليدس وأعمال أبولونيوس. وهي محاولة تثبت. 
في رابب باسين خليلء نزوعه إلى توحيد النظربات 
الهندسية في نظام واحد يبدا من أصول واحدةء ليتم قبي 
ضوء الأصول البرهنة على جميع القضابا المعروفة قبي 
جندسة أقليدس وهندسة أبولونيوس قبي 
"المخروطات"(1). 

.. أشاد كذلك بميهودات الخوارزمي في الجبر باعتباره 
»أول من أقام حساباً منطقباً في الجبرء وأن البناء 
المنطقي للنظربة الجبربة بمثل هذا الحساب. وقد تم له 
هذا البناء بخطوات متتابعة «(2). 

... تتمتل تلك الخطوات كي: 


(1) المصدر نفسة, ص. 151. 


(2) المصدر نفسة, ص. 154. 








ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .على مولا 


(15640/1) 


... -اختيار مقاجيم أولية جبربة وحسابية على أساسر 
أنها أولبات يتم بناء الأشكال الجبربة للمعادلات 
بواسطتها. 

... -اختيار أشكال رئيسة للمعادلات مع تثببت القواعد 
التي يتم العمل بموجبها. 

... - ود جميع الأشكال الجبرية للمعادلات بواسطة قواعد 
جبرية, وذلك بإرجاعها إلى الأشكال الرئيسة. 

... يقطرق. أيضاء للأطوار التي مر بها علم الحساب في 
الحضارة العربية كالتالي: 

... - طور استخدام الأسماء للدلالة على الأعداد مثل: واحد. 


(15641/1) 


الأبجدبة العربية على هبئة متوالية عددبة تبداً بالف 


والباء والجيم وهكذا... 


ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


تطوير الأرقام الهندية من حي الشكل(1). 

... لقد فرض تطور الحباة الحضارية للمجتمع العربي 
وتعقدها على الفقهاء والمشتغلين قي مؤسسات الدولة 
ضرورة استخدام الحساب ومعرقة العمليات الضرورية 
فيه. وقبل ذلك استعمل الناس في معاملاتهم أنظمة 
حصان قديمة منعدرة من المضازة البابلية كالنظام 
الستبني. وقد 


(1)المصدر نقسة. ر 30 


(15642/1) 


أكد هذا الأمر ابو الوقاء البوزجاني في كتاب "ما بحتاج 
إلبه الكتاب والعمال وغبرهم من علم الحساب". 

... يبرز ياسين خلبل الفروق الموجودة بين هذا الكتاب 
الأخير وكتاب العالم الرياضي العربي غياث الدين 
الكاشي "مفتاح الحساب". 

... ومن مظاهر خصوصية علم الجبر العربي أنه نشاً من 
ضرورات دبنبة فقهية لها صلة بالإرث والمعاملات. وأنه 
لم يكن استمراراً لجبر ديوقنطس, فلم يترجم كتاب 
"المدخل إلى صناعة الجبر" لهذا الأخير إلى العربية إلا 
بعد ظهور "كتاب الجبر والمقابلة " للخوارزمي(1). لكن 





(1) ... سجل المحكمةء ج 6. ص. 100. 
(2) ... سجل المحكمةء ۾ 34, ص. 152. 


(1525/1) 


ساحة الحمصي. وكان في المحلة الأخيرة لوحدها ثلاث أسر 
مغربية(1). 

... وكانت وظبفة المشيخة على طائفة السعاة, المعبر 
عنها بالمقدميةء توجه على المغاربة خصوصاء لما هو 
معروف عنهم من سرعة الجريء وتحمل المشاق فب السفر 
لمسافات طويلة. (والمعروف الآن أن المغاربة هم من أوائل 
الفائزين في مباربات السباق الدولبة للمسافات 
الطوبلة). ولهذا كانت وظبكة الساعي لتوصبل البريد 


والمراسلات من اختصاصهم. 


(1) ... دفتر مالية لواء طرابلس الشام. رقم 68 لسنة 
5 ه/ 1519 م محقوظ بالأرشيف العثماني بركاسة 


الوزراء استنبول. 


(1526/1) 





ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


(1) المصدر نفسة, صص. 191.190. 


(15643/1) 


هذا لا يعني عدم تأثر غيره من الرياضيين العرب بجبر 
ديوقنطسر أمثال الكرجي وعمر الخبام... 

... غالباً ما يطلق باسين خليل أحكاماً من هذا النوع: ومن 
هذا الوزن. لكنه قلما بشفعها بدلائل وحجج. وهذه سمة 


غالبة على كل صفحات الكتاب. 


خاتمة 

... بظل عمل الأستاذ باسين خليل هذا ناقصاً. فهو 1 بمثل 
سوى جزء آول لم يتمكن فيه من تغطية باقي المبادين 
العلمية التي اعتبرها اندرجت ضمن دائرة التراث العلمي 
العربي. 

... غير أن ما تجدر الإشارة إلبه. مع ذلك هو أنه عمل 
ينطوي على رغبة قوية في تناول التراث العلمي العربي 
من منظوو 


(15644/1) 





ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


جديد ومغاير وقراءته قراءة مختلفة. مآ محددات تلك 
القراءة؟ لا بمكنها أن تكون شينا آخر غير مكتسبات 
نظرية تاريخ العلوم المعاصرة. فالمفروض في كل تناول 
للتراث العلمي العربي يريد أن يكون جديداً. ألا يتنكر 
لما تقترحه النظريات الإبستمولوجية لتاريخ العلوم 
المعاصرة. حتى يتم تجاوز ركام القراءات التي قر بها 
التراث العلمي العربي. ... وعمل من هذا القبيل بداً 
بالقعل إنجازه عدد من الباحثين العرب بمراكز البحث 
الأوربية في فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية... 


أمثال رشدي راشد.ء وأحمد جبارء وخليل جاوبش... !1 ان 


(15645/1) 


الأستاذ ياسين خليل بالرغم من أنه أنهى دراستة 
العليا بآلمانيا وبالرغم من اطلاعه الجيد على نصوص 
النزعة الوضعية الجديدة (فقد كتب أطروحته 
للدكتوراه في جامعة مونستير بآلمانيا حول كارناب). 
نلاحظ أنه أراد أن بنجز قراءة للتراث العلمي العربي 
يمكن أن تنعت بأنها قومية إسقاطية, تسقطهموم 
الحاضر على الماضي. تطلق الأحكام ولا تقيم عليها الدلائل. 
نغرق التاربخ للعلم العربي في دوامة الكلام عن الثقافة 
العرببة والحضارة العربية. ومميزات العقلبة الغربية 


ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة علي مولا 


والإنسان العربي. وكلها مفاهيم ميتافئيزيقية ! شان 
لها بتقنيات 


(15646/1) 


التأريخ للعلوم التي بنبغي التماسها في ما بنجز حاليا 
في مراكز البحث العلمي الغربية. فلا نكاد نعثر في 
الكتاب على رابب مصدر أو مرجع موثوق به في هذا المضمار, 
إذ اكتفى باسين خليل بنصوص التراث العلمي العربي 
وظل حببس جزئباتها وتفاصيلها دون أن يتمكن من 
السمو والارتقاء إلى مستوى التنظير التأريخي لها. 

... إن مقدمات البحث في التراث العلمي العربيء لدى 
باسين خليلء ليست مقدمات بالمعنى الحصري للكلمةء 
بل هي .كما سبق القول .اقرب ما تكون إلى التأملات 
العامة القلسفية القومية في الحضارة. منها إلى 
المقدمات 


5647/1 


ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .على مولا 


الإبستمولوجية المنهجية. إنها أقرب إلى آراء وتأملات 
فلاسفة الحضارة الألمانء أمثال أرنست كاسبررء منها إلى 


آراء قلاسفة العلم المعاصرين. 


(15648/1) 


بحبى بن خلدون: حباته وڪتابه 


... ... الدكتور مزاحم علاوي الشاجري 


... قسم التاريخ . كلبة الترببة . بغداد 


حباته 

... بالرغم من أن بحبى بن محمد بن محمد بن الحسن بن 
خلدون المكنى بابي زكربا قد تردد ذكره لدى عدد من 
الموّرخين المعاصرين له من أمثال ابن الخطيب(1) وابن 


الأحمر(2) 


(1) لسان الدين بن محمد بن محمد بن عبد الله بن سعبد 
بن الخطيب. ريحانة الكتاب ونجعة المنتاب. تحقيق 
محمد عبد الله عناآن. ط 1ء مكتبة الخانجي.ء القاجرة 
1ج 2, ص. 134. 


(2) أبو الوليد إسماعيل بن الأحمرء مستودم العلاقة 





اه م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة علي مولا 


ومستبدع العلامة. تحقبق محمد التركي ومحمد بن 
65. 


(15649/1) 


وبعضهم ممن جاء بعده كالمقري( 1) والتنسي(2) 


(1) شهاب الدين أحمد بن محمد التلمساني المقريء أزهار 
الرياض في أخبار عباضء تحقيق محمد بن السقا وآخرونء 
اللجنة المشتركة لنشر التراث الإسلامي. الرباط 1978, 
ج 1. صص. 246 . 247؛ نهم الطيب من غصن الأآندلسر 
الرطيب وذكر وزبرها لسان الدين بن الخطيب. تحقيق 
إحسان عباس.ء دار صادرء بجروت. 1980, ج 6,. صص. 389 ۔ 
ل 15153 

(2) محمد بن عبد الله بن عبد الجليل التنسيء نظم الدر 
والعقيان في بيان شرف بن زيان. تحقبق محمود 
بوعياد. ط 1, المؤسسة الوطفية للكتاب, الجزائر, 

5 . صص. 110 . 128. ومن الغريب أن أحمد بن القاضي 
قد تجاهجل ذكره حتى في ترجمة أخيهء مع العلم أن مولفه 
يوجب الترجمة له. ينظر: جذوة الاقتباس في ذكر من حل 
من الأعلام مدبنة فاس.ء دار المنصور للبطباعة. الرباط 





ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .على مولا 


البغداديء هدية العارفين وأسماء المؤّلقين والمصنفين. 
ط 5 طهرآن. 17 م 2ء ال. 527 


(15650/1) 


> فإننا لا نعلم إلا النزر البسير عن حباته. 

... فمن الراجم أنه ولد في تونس حبث استقر والده وجده 
من قبل وعاش في ظل والده الذي أمضى حياته بعيداً عن 
السياسة منصرفاً لدراسة العلم وأعمال البر حتى وفاته 
سنة 750ه/ 1349 م (1). 


(1) آلفرد بل. »ابن خلدون < دائرة المعارف الإسلاميبة. 
ترجمة محمد ثابت الفندي وآخرونء م . ص. 152؛ أحمد 
الإسكندريء »ابن خلدون <« مجلة المجتمع العلمي 

الكرب . دزيران. دم 1525 م7 صر 433-421 
5 ضفر 471-461 


(15651/1) 


lo ...‏ تاريخ ولآدتة. فإن الغموض الذي بحبط بحباته قد 





ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


بين سففين (733 و734ه/ 1332 و1333 م) (1). 

... إن حباة بحبى بن خلدون تكاد تكون مجهولةء إذ لم 
بصلنا من أخبارها إ4 القليل. ولول ما ذكره عن نفسه»ء وما 
ورد على لسان أخيه» لأصبم من العسير علينا تتبع مسار 


حباته التي استغرقت زهاء نصف فقرن. على 


)1( قارن بهذا الصد د دائرة المعارف. م 1ء ص. 255 خير 


رضا ڪحالةء معجم المولقين. دەشق. 1957< ج 15 ضل. 
282. 


(15652/1) 


أية حال. فإن الأجواء الثقافية والعلمية التب سادت 
توفسر إبان العهد الحقصي في النصف الأول من القرن 
الثامن الهجري .الرابع عشر الميلادي(1) قد صقلته 
وآثرت ذاكرنه بالعلوم المختلفة. وإن من الموؤكد أن 
بحبى بن خلدون قد تتلمذ على هؤلاء الشبوخ الذين 
استقروا في إبان ضمها للدولة المربنية في عهد 
السلطان أبي الحسن المريني سنة 748 ه/ 1347م(2) 


(1) عبد الرحمن بن خلدونء العبر وديوان المبتد! والخبر, 








ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


موّسسة الأعلمي. ببروت. 1959 ج 7, ص. 418. 

(2) دخل تونس تحت طاعة المربنبين في زمن السلطان 
علي بن عثمان المكنى بآبيٍ الحسن (748ه/ 1347 م). 
مبادى الدولة الحفصيةء تحقبق محمد الشاذلي النيفر 
وعبد المجيد التركي.ء الدار التونسية للنشرء تو نس 
8, صص. 169 . 170؛ وآبو عبد الله محمد الزر كشي 
تاربخ الدولتين الموحدبة والحقصيةء تحقبق محمد 
ماضورء ط 2, تونسء. 1966ء صص. 81 82. 


(15653/1) 


... إذ كان من عادة السلطان المذكور اصطحاب علماء 
دولته البارزين فب حله وترحاله. وقد بين عبد الرحمن 
بن خلدون في »رحلت «ه أسماء العلماء الذين تتلمذ 
عليهم» وذكر منهم عبد الله بن بوسف بن رضوان (ت 
3 ه/ 1381 م) الذي اشتهر في العربية والآدب(1), 
وأبا عبد الله محمد بن النجار (ت 750 ه/ 1349 م) وهو 
من أجل تلمسان وكان إماماً في علم النجامة وأحكامها(2) 


(1) عبد الرحمن بن خلدونء التعريف بابن خلدون ورحلته 





2 م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


غربا وشرقا. نشر دار الكتاب اللبناني. بيروت. 1979 
ص. 42؛ وسنرمز له ب >الرحلة «. 


(15654/1) 


. والخطيب ابن مرزوق التلمساني (781ه/ 1379 م) (1): 
ومحمد بن عبد الله بن عبد الفور (ت 749 ه/ 1348 م) 
وكان مشتهراً في علوم الفقه, والفقيه محمد بن الصباغ 
(مات غريقاً سنة 749 ه/ 1348 م) (2) وقال عنه إنه 
»كان مبرزاً في المنقول والمعقول وعارفاً بالحديث 
ورجاله وإماماً في معرفة كتاب "الموطاً" 


(1) المصدر نفسه, صص. 50 56. وقد ترجم له اہو عبد 
الله بن محمد بن مريم. البستان في ذكر الأولياء 
والعلماء بتلمسانء تحقبق محمد بن أبي شنب الجزائر, 
8. صص. 184 . 190. 


)2( الرحلةء مصدر سابل صصل. 46 47 


(15655/1) 





ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


وإقرائه «(1)ء ومحمد بن علي بن سليمان السطي (مات 
غريقاً سنة 749 ه/ 1348 م)(2) 


(1) المصدر نفسه»ء ص. 46؛ أحمد بن بحبى الونشربيسي, 
ونيات الونشريسي من كناب آلف سنة من الوفبات, 
تحقيق محمد حجيء الرباط. 1976ء ص. 117؛ ابن القاضيء 
جذوة الآقتباسء مصدر سابق. ج 1. ص. 301؛ عبد الرحمن 
بن زيدان» أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس,. 
المطبعة المغربية الأجلية, المغرب. 1929 ج 3> صص. 
581 .582. 

(2) الرحلة. مصدر سابق. صص. 32 33؛ محمد بن مرزوق 
التلمساني. المسند الصحيم الحسن قي مآثر ومحاسن 
مولانا أب الحسن. تحقبق ماربا خيسوس بيغبراء 
الجزائر. 1981ء ص. 261: المقريء نكم الطبب.ء مصدر 
سابقء ج 5. صص. 240 . 241. 


(15656/1) 


فيل إنه كان فب الفقه 8 بجارى حقظا وقهماء وأبناء 
الإمام أبا زيد عبد الرحمن وأبا موسى عبسى الذين 
وصفهم ابن خلدون بقوله: »هم سباق الحلبة في مجلس 
السلطان أبيٍ الحسن اصطفاهم لصحبته من بين أهل 





وكانت هي ووظيفة التولية على وقَفى المغاربة توجه على 
واحد من مشابخهم من ديوان السلطان مباشرة. لدينا 
حول ذلك وثيقة مورخة في أوآخر سنة 1088 ه تتضمن 


ما نصة: 


... بالمجلس المشار إليهء بعد أن وجهت وظيفة التولية 
على وقف زاوبة المغاربة الكابنة باطن طرابلس,. 
ووظبفة المشبخة على طابفة السعاة المعبر عنها 
بالمقدمية. من طرف السدة العلبة الخاقانيبةء على الحاج 
إبراهيم بن فتم الله. بموجب ما بيده من البراءتين 
الشريفتين المودع علمهما بالسجل المحفوظ وقرره 
بهما الحاكم الشرعي المشار إلبهء وآذن له بمباشرتهما 


(1527/1) 


وتفاول معلومهما أسوة من تقدمه على الرسم المعتاد, 
حضر الآن الحاج قاسم ابن الحاج ابن سعيد المغربي 
تصادقاً شرعیاء محرراء معتبراء مرعبا. على أن تشارك 
معه في تعاطي خدمة الوظبفتين المزبورتين. ومهما 
تحصل من ذلك من عَلَوفة التولية ورسوم المشيخة, 
يكون ذلك بينهما نصئين. مصادقة صحبحة شرعية جرت 
ببنهما بالطوع والرضا حسبما تصادقا على ما قيه. ووقع 


ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


المغرب «(1)ء ومحمد بن إبراهيم الآبلي (المتوفى 756 ه/ 
6 م) شيخ العلوم العقلية (2)ء وأحمد الزواوي إمام 
المقرئين بالمغرب(3). 


1) اة فم 29 37 ان ااال ف 125 
16. 

(2) الوحلةء ص. 21. 

(3) المصدر نفسة. ص. 23. 


5657/1 


... وتجدو الإشارة إلى أن بحب بن خلدون ذكر بعضهم 
بصفة »شيخنا« ومنهم أبو عبد الله الآبلي الذي ذكره 
بقوله: »فيما ذكره شيخنا أبو عبد الله الآبلي رحمه 
الله «(1)؛ أما ترجمته التي وردت في "البغية". نقد 


وصفته بآنه »فاق أجل زمانه في العلوم العقلية « (2) 


(1) بحيى بن خلدون. بغية الرواة في ذكر الملوك من 
بني عبد الواد: تحفيق ألفرد بل: مطبعة ببير موخطاناء 
الشرفية . الجزائر. 1902م 1 ر. 9 وهدروز لد 
ب"البغية" لاحقاً. 

(2) المصدر نانسة. مر. 57. وللمزيد عن ايء ينظر: 








ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


ص. 375؛ ابن إبراهيم. الأعلام. ج 3. صص. 273 .276. 


(15658/1) 


> والفقيه أبو عبد الله محمد بن أحمد الشريف الحسني (ت 
1 ه/ 1369 م) (1) القائل بحقه »شبخنا أحد رجال 
الكمال علما وديناً لا يغرب عن علمه فن عقلي إلا وقد 
أحاط به« (2). 

... وببدو أن الدافع الذي أدى به إلى الاقتصار على إبراد 
ذكر بعض العلماء دون الآخرينء برجم إلى أن منهجه 
بقتضي الإحاطة بالعلماء الذين 


(1) لديه مولفاتء منها: المفتام قي أصول الفقه؛ ابن 
مربم. البستان. ص. 166؛ مخلوف. شجرة النور الزكية في 
طبفات المالكبة. ط 2., دار الكتاب العربيء ببروت, د. 
ف ص. 219. 


(15659/1) 





اه م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


عاشوا بتلمسان. وأما من كان سواهم من بلاد أخرىء قمن 
غير المعقول أن بأتي على ذكرهم. 

... على أية حال. فقد تلقى دراسته على عدد آخر من 
العلماء. قفي مجال اللغة والأدب. درس على يد الشيخ 
منصور بن علي بن عبد الله الزواوي الذي نعته ب »الحذق 
بالفتيا مع الخط الحسن والنظام الرائق والكتابة 
النبيلة « (1) 


(1) الف المصدر السابق: د 74 وقد اشتهر بعلم 
الأصول. بنظر: المقريء أزهار الرباضء المصدر السابق» ج 

2ء ص. 9 و 15. وقد ترجم له لسان الدين بن الخطبب. 
الإحاطة في أخبار غرناطة, تحقبق محمد عبد الله بن 
عنان. دار المعارة القافرة 1576 ود صر 324 .330 


(15660/1) 


> والفقبه محمد بن إبراهيم البلفيق الذي ترجم له في 
مولفه. مع إبراد قصيدة له مطلعها: 
هل من مجيب دعوة المستنجد 


أم من مجبر للغريب المقرد(1) 





ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


الذي وجهه ابن الخطيب إلى بحبى بن خلدون والذي بصف 


براعته بقوله: »... إن الببان يا آل خلدون سكن مثواكم 


(1) وفع القصيدة إلى الأمبر آبي حمو موسي سنة 767 ه/ 
65 م ووو ستصرعه لنصرة بلاد الال بعد 
الاعتداءات التي شنتها قشتالة على المسلمين في 
غرناطة. (للمزيد. انظر: البغبية: المصدر السابق. ۾ 2, 
167 70 0). 


(15661/1) 


دار الخلود. وقدم زندا غير صلود. واستاثر في محابركم 


الصيالة وقضد رماحكم الميادة والميالة...:[1). 


بحبى بن خلدون كفب دائرة الصراعات السياسية 


(1) محمد عبد الله عنان. لسان الدين بن الخطيب. حباته 
وتراثه الفكري. مكتبة الخانجي. القاهرة. 1968, ص. 
8. يفول ابن الخطيب: »ومن ذلك ما خاطبت به الفقيه 
أبا زكريا ابن خلدون لما ولي الكتابة عن السلطان أبي 


حمو موسى بن زيان» واقترن بذلك نصر وضع غبطته به 








اد م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


وقصدت بذلك تنكيذه «. (ربحانة الكتاب. ج 2. صص. 


.)142. 10 


(15662/1) 


... بظهر دور بحبى بن خلدون في الأحداث السياسيةء منذ 
مجيء السلطان أبيٍ سالم إبراهيم بن أبي الحسن المرينبي 
(762.760ه/ 1360.1358 م) (1). إذ عمل عند الأخير 
كاتباً في ديوان الإنشاء المريني بعد أن انتقل إلى 
فاس مع أميره حاكم بجابة الحخصي أثناء حكم السلطان 


أبيي عنان المريني(2) الذي تمكن من ضم بجابة إلى 


(1) للمزيدء بنظر: أبو الوليد إسماعيل بن الأحمرء روضة 
النسرين في دولة بني مرين» المطبعة الملكيةء الرباط 
2 صص. 38. 39. 

(2) البخيةء المصدر السابق. ج 2ء ص. 76: القربد بل» ابن 
خلدونء ۾ 1ء ص. 156. 


(15663/1) 


دولته سنة 757 1162/5 م بطريقة سلمية (1). 
... وبموت السلطان أبي عنان. عادت بجابة إلى طاعة 





ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


الحقصببن. الأمر الذي دقع بحاكم المغرب الأوسط محمد 


الحاكم السابق بن أبي بكر 


(1) ابن خلدون العبر و 6 عر 66 أما الزر کے 
قبقرر آن بحابة دغلت في طاعة ابي عنان سنة 755 د/ 
4 م. (تناربخ الدولتين. ص. 149). وللمزید. ينظر: أبو 
العباس أحمد بن خالد الناصريء الاستقصاء لأخبار دول 
المغرب الأقصىء تحقيق جعفر ومحمد الناصريء الدار 
البيضاء 1954 . 1959ء ج 3ء ص. 184. 


(15664/1) 


الحقصي. ولم بتمكن أبو عبد الله من استردادها !14 قبي 
رمضان سنة 765 ه/ 1363 م(1). إذ ترد إشارة قي خضم 
تلك الأحداث إلى قيام بحبى بن خلدون بمهمة عاجلة إلى 


الأمير ابي حمو حاكم تلمسان (2). 


المصدر السابقء ھ 35 تل. 123 
(2) تمكن الأمير ابو حمو موسى الزباني من استعادة 


حكمه في تلمسان: ثم عقد صلدا بعد ذلك مع المرينيين؛ 








ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


فيما ظل على خلافه القديم مع الحقصيين» حكام تونس. 
(للمزید. بينظر: البخيةء المصدر السابق. ج 2 ص. 124). 


(15665/1) 


... وتشاء الأقدار أن تتغبر الأحوال. وتنشب بين أكراد 
الآأسرة الحفصية صراعات جديدة. إذ قام ابو العباسر 
الحقض ضاف قصنطينة هنة 767 ه/ 1365 م 
بالسيطرة على بجاية وقتل صاحبها أببي عبد اللهء 
وأخضع بحبى ابن خلدون تحت سيطرته بعد أن أغراه 
بالبقاء. فأكرمه أول الأمر هو وأخاه عبد الرحمن. ثم 
انقلب علبهما لوشاية وقعت على عبد الرحمن بن خلدونء 
ثم اعتقل بحبى وسجنه بمدينة بونةء فيما هرب 


أخوه(1). 


(15666/1) 


.. إلا أن اعتقاله لم يدم طويا. إذ تمكن من الهروب 
والتوجه إلى مدينة بسكرة. حبذ استقر أخوه عبد 


الرحمن. وفي بسكرة وصل الأمير الزياني عمر بن محمد 





ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .على مولا 


الذي حضر بمهمة إقناع قبائل ريام بالخضوع للأمير أبي 


حمو(1). ولما كان بحبى معروفا بمڪانته 


(1) ابو حمو موسو بن بوسف. بويع بتلمسان سنة 760 
ه/ 1358 م» وفتل سنة 791 ه/ 1338 م وله 68 سنة. 
وقد ذكر له ترجمة طوبلة ابن الأحمر الذي أبدى كعادته 
تحامله على حكام بني عبد الواد ووصفهم بنعوتات 8 
تتطابق وحقبقتهم. (ينظر: روضة النسرينء المصدر 
الاق ضر 4 63 


(15667/1) 


لديهم. فقد ألم عليه السفير عمر بالتوجه معه إلى 
شيوخهم لغرض إقناعهم. وفعلا وافق بحبى ونجم قبي 
مهمته مع شبوخ ريام وقصدوا تلمسان لتقديم الببعة 
سنة 09 0107/1 واا ےآ دوه 
لمهمة الكتابة؛ إذ يقول: »...ثم اصطفاني لكتابة 
إنشاه... وأمرني باستقدام ولد من بسكره محمولين 
بإحسانةه محقوقين ببره وعنايته. فكان ذلك اول 
سعادة أوتيتها وأعظم عناية ربانية رأيتها« (1) 


(1)البغية. المصد, الفاق م3 ضدر. 200 202 الع 








ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .على مولا 


ج 7. صص. 419 . 421. وقد تقدم الحدبت عن الخطاب الذي 
أرسله بن الخطيب بمناسبة توليته المنصب (بنظر: 
ربحانة الكقاب. ۾ 2, صص. 140 . 142). 


(15668/1) 


... ثم حدث أن تدهورت العلاقات السباسبة من جديد بين 
المرينيين والزيانيين. إذ قام السلطان المريني أبو 
تاوس عبد العزيز 1) هنظ 761 4 / ه( 1365 1372م 
بشن حملة على الأمير أبي حمو الزبانيء فأخضع تلمسان 
ودخلها سنة 772 ه/ 1370 م. ببنما هرب باتجاه 
الصحراء. أما كاتبه بحبى بن خلدون, فقد قبل أن بفارق 
أمبرهء ملتحقاً بخدمة السلطان المربني أببي فارس وولده 


السعيد بالله(2) 


(1) هو عبد العزيز بن أبي الحسن. كانت دولته ستة 
أعوام وأربعة أشهر. للمزيد. بنظر: ابن الأحمرء روضة 
النسرين. ص1 331 

(2) يكنى أبا زيان. بويع في ربيع الآخر سنة 774 ه/ 
2 م وخلع سنة 776ه/ 1374 م. فكانت دولته سنة 








ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


وثمانية أشهر وبضعة أبام. (ينظر: ابن الأحمرء روضة 


النصرين. صعر. 33 34). 


(15669/1) 


من بعده(1). وقد شعر بالخطإ الفادم الذي ارتكبه فيما 
بعد. وتبريراً لذلك الموقف, يقول: »ومن هنا فارقته أي 
أبي حمو . لخبالات سوداوية اعتورتني ونزعات 
شبطانية تجاذبتني وسوء بخت تقاعس عن إدراك الفخر 
برحلي وشقاء مكتوب أهوى إلى درك الخسارة بي «(2).... 


(1) العبرءج 7ء ص. 4443 إبراهيم حركات. المغرب عبر 
التاريخ: دار الرشاد الحديخة. الدار البيضاء 1978 ج 2. 
صص. 62 64. وتجدر الإشارة إلى أن ابن الأحمر قد تجاجل 


(2)البغيةءء 2 مر. 238 


5670/1 


... إلا أن مقامه في خدمة السلاطين المرينيين لم يدم 
طويا؛ إذ عاد الأمير أبو حمو إلى تلمسانء فيما جاء على 
حكم المرينيين المستنصر بالله آبو العباس أحمد بن 





الإشهاد عليه في اليوم العاشر من شهر ذي القعدة 


(1)... سجل المحعكمة, ۾ 3, ص. 95. 


(1528/1) 


... وقد حدت بعد مدة أن تعدى أحد سكان طرابلس من 
غير المغاربى على وظيفة التولبة على وقف المغاربة, 
وبدعى عبد اغا بن آبدال» وكان بترجم المراسلات 
التركية بديوان المدينة. وبحكم اتصاله بالحكام. 
انتزع الوظيفة لنفسه دون وجه حق, وبقبت بيده حتى 
فقتل بيد وآلي طرابلس إبراهيم باشا بن إسماعيل باشا 
العظم في سنة 1143ه/ 1730 م بعد أن ثار الأجالي على 
الوالي وأعوانه لظلمهم. وبموت عبدي بن أبدال عادت 
الوظيفة إلى أصحابها المغاربة, كما أفادتنا وثيقة 
مورخة في أوائل شهر رببع الثاني سنة 1144 د ونصها 


5 


الآني: 


(1529/1) 





ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


أبي سالم (776. 786 ه/ 1384.1374 م). فاستأذنه ني 
العودة إلى تلمسان. ويبدو أن مغادرته لقاس كانت بعد 
مشاجدته لنكبة الوزير الغرناطي ابن الخطبب اللاجرّ في 
نامس هنة 1374/2776 م[ 1) 


(1) استقر ابن الخطيب في فاس بعد أن غادر غرناطة 
مضطراً. وكان قد اشترط ابن الأحمر على أبي سالم أن 
يساعده في حكم المغرب لقاء تسليمه ابن الخطيب. ولما 
تولو ولده أحمد بن ابي سالم الحكم, اتخذ سليمان بن 
دؤاد وزبراً له وهو المعروف بكراهبته لابن الخطيب الذي 
سبق أن على تعيين سليمان المذكور شيخاً للغزاة 
بالأندلس,. الأمر الذي أودى بحباته بعد سنة 776ه/ 

4 م. للمزيدء بنظر: لسان الدين بن الخطبيب.ء معبار 
الآختبار في ذكر المعاهد والديارء مقدمة المحفقق محمد 
كمال شبانة, اللجنة المشتركة لنشر التراث الإسلامي. 
مطبعة غرناطة, المحمدبة, د. ف ۾ 11ء ص. 39. 


(15671/1) 


شهر ربيع الأول سنة 1374/5776 م وهو يدرك ذنبه. 





ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


ملتمساً العفو لننسه. فاستجاب له الأمير أبو حمو وعفا 
عنة وأعاده إلى منصبه كما كان ڪاتبا لسره. !8 أن 
الأقدار سرعان ما أوقعته مرة أخرى في شرك الخلافات 
الساسبة. لكن هذه المرة دآخل نلمسان عاصمة 
الزيانيين. كقد اشتعلت بذور الخلافات والشفاق بين 
أبناء الأمير ابي حموء وقامت منافسة شديدة بين ولدبه 


أبي زبان(1) 


(1) تولى حكم تلمسان سنة 796 ه/ 1394 م حتى سنة 
1 ه/ 1399 م. للمزيد. بنظر: التنسي. نظم الدبار 
والعقبان. صص. 210 . 228. 


(15672/1) 


حاكم وهران وأبي تاشفين الذي (1) طمع بحكم وهران 
لنفسه. غير أن والده ماطله بطلبه. فظن أبو تاشفين أن 
الأمر قد دبر من قبل كاتبه بحبى ابن خلدونء قدبر له 
مكيدة ذهب ضحيتهاء إذ قام الأمير آبو تاشفين بالإيعاز 
إلى صاحب الشرطة الزباني موسى بن بخلف وأمره بقتل 
يحيو. وفعلا قام موسو بن بخلف وأعوانه بالتربص 


ببحيو: إذ بينما كان بحبى خارجاً من قصر الأمير أبي 








ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


(1) بلقب بابي تاشفين الثاني. حكم دولة بني زبان في 
تلمسان سنة 791ه/ 1389 م حتى سنة 795 ه/ 1383 
م للمزيد. ينظر: التفسي. المصدر الفاق عضر 184 - 
03. 


(15673/1) 


حمو قب لبلة من لبالي رمضان سنة 789 ه/ 1378 م» 
هاجمه موسى وأعوانه وأردوه قتبلا. وفي اليوم التاليء 
عرف الأمير أن مقتله قد دبر من ولده» فحاول إسدال 
الستار على جريمة قلته أو كما قال آخوه عبد الرحمن 
»اغف وطوى علبها جوافحه « (1). 

... وجكذا انتهت حباته نهابة مأساوية, وأسدل الستار 
على آخر فصل من حباة المورخ بحبى التي كانت .بالرغم 
من قصرها مهمة, لما تركه من اثر تاريخي مهم وثق تلك 
الحقبة التاريخية المجهولة من حباة المغرب بوجه عام 


والجزائر بوجه خاص. 


5674/1 





ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


كتابه: "بغبة الرواد قبي ذكر الملوك من بني عبد 
الواد"(1) 

...إن كتاب "بغبة الرواد في ذكر الملوك من بني عبد 
الواد وما حازه أبو حمو من الشرف الشاجق الأطواد", كتاب 


بقع في جزءين(2) 


(1) إن أول مخطوطة عثر عليها في الجزائر كانت سنة 


9م اكتنتشفكها المستشرل برجبس. 

Yahia Ibn Khaldoun, Histoire des Bani Abd el 
Wad, éd. Manuscrits Arabes, Traduite en 
Fransçais et annotée par Alfred Bel, Alger, Ed. 


.10, p. 1903Pierre Fontana, 
طبع أول مرة بمطبعة مونطانا في جزءين: الأول سنة‎ )2( 
ومعه ترجمة فرنسية بقلم الفرد بل؛ والثاني‎ 3 
سنة 1910. وللكتاب طبعة جديدة ظهر منها الجزء الأول‎ 
بتحقبق وتقديم الدكتور عبد الحميد حاجيات. حيث صدر‎ 
عن المكتبة الوطنبة بالجزائر سنة 1980 فب حجم‎ 
متوسط يشتمل على 326 ص تقديما ونصاً وفهارس مع‎ 
تقديم بالفرنسية غير مترجم (بنظر: محمد المنونيء‎ 
المصادر العربية لتاريخ المغرب. منشورات كلية الآداب‎ 
- 101 والعلوى الإنسانية, الرباط 1065 ج1, فشر‎ 
وقجدر الإشارة إلى أن الكتاب نسب أول الآمر إلى‎ 2 


عبد الرحمن» تم صحمح ذلك المستشرق دوسلآن. بنظر: 





ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .على مولا 


المغخربي. »بغبة الرواد< مجلة المجمع العلمي العربي. 
دمشلق. 215329 م 9 ص. 13 3. 


(15675/1) 


لم بخصصه الموّلف لتاريخ الملوك من بني زيان قحسب. 
بل جاء حافلاً وثرياء عالج جوانب كثيرة من تاريخ الدولة 
الزيانية. إذ أفصحت مقدمته عن دوافم تأليقه للأمير آبي 
حمو. يقول: »تخليداً ما لدولته الكريمة من افعال وباس 
ونوال» وأحاديث صحام للفخر... وما جمعته سيرته 
الكريمة من حرب وسلم... وتدوين ما اشتملت عليه أبامه 
من أخلاق وجدة وإيمان وردة وقرج من بعد شدة ليكون 


لذلك أسوة في الفخر اللباب وذكرو اولي الآلباب«(1). 


)1( البغبة. المصدر السابقء ج 1 تل . 5 .6. 


(15676/1) 


55 أما أقسام الكتاب. كم أشار الموّلكق إلى أنه رتبهك على 
ثلاثة اقسام. وجي كما بأتي: 
53-8 القسم الأول: »ي تعريك بكنة قبيل عبد الواد 


وأولبته «. وقبه ثلائة أبواب: 





ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


... - الباب الأول: في ذكر محل اعتماره من الأرض ويشتمل 
على ثلاثة قصول. الأول في اسم المكان ووصفه.ء والثاني 
في تعديد من أنجبه واستقر به من الصالحين والعلماء 
وغبرهم.ء والثالث في تملكه من لدن الفتم الإسلامي. 

... - آما الباب الثانيء فقد جاء في »التعريف بجنسر 
القبيل وفضله «. ويشتمل على فصلين: الأول في ذكر 


البربرء ومنتهى زناتة فكبهم.ء والثاني كي ذكر شعب 


(15677/1) 


بني عبد الواد وبطونهم. 

... - وجاء الباب الثالذ في »ذكر أوليتهم وترحيل 
أيامهم. ويشتمل على ثلاثة فصول: الأول في ابتداء 
أمرهم. والثاني في انتهاء الملك إليهم. والثالث قب من 
ولي غبر مستمد منهم<«. 

... أما القسم الثانيء ققد خصصه في ذكر الملك الأول من 
بني عبد الواد. وفيه ثلاثة أبواب: الباب الأول في ذكر 


دولة بغمراسن بن زبان(1) 


(1) بغمراسن بن زبان هو موسس الدولة الزيانية. وحكم 
المخرب الأو سط بعد الموحدين. آذ انقصل عنهم واتخذ 
تلمسان عاصمة له للمدة من 333 إلى 381ه/ 1236 إلى 





ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


2 م. للمزيد عند. ينظر: ابن خلدون» العبرء المصدر 
السابق, ۾ 7, صص. 201 . 203؛ حركات. المغرب عبر 
التاريخء المصدر السابقء ج 2ء ص. 26؛ شارل أندري 
جوليان» تاريخ إفريقبا الشماليةء تعريب محمد مزالي 
والبشبر بن ساامة. الدار التونسية. قونس. 1985ء ۾ 2, 
صص. 202 204؛ مزاحم علآوي محمد . »بغمراسن بن زبان 
ودوره قي فيام الدولة الزيانية « مجلة التربية 
والتعليم. كلية التربية. الموصل. 1988 العدد 
السادسرء صص. 246 . 247. 


(15678/1) 


ودولة بني عثمان من بعده. والباب الثاني في إحباء 
الدولة بعد وفاقهاء والباب الثالث في دولة أولاد عبد 
الرحمن بن بحبى بن بغمراسن. 

... وجاء القسم الخالث وقد خصصه لما »حازه أمبر الموؤمنين 
مولانا أبو حمو من الشرف الشاهق الأطواد « وفيه ثلاثة 
أبواب: الباب الأول في ذكر سجاباه الكريمة وسيرته 
الحميدة. والباب الثاني »كي ذكر ما حوتة دولته 


الكريمة من حل وترحال وإبرام« (1). 


)1( البخيةء المصدر السابق.ء ج 1 صحل. 5 3 6 





ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


(15679/1) 


... وإذا ما انتقلنا إلى موارد الكتاب. فنجد أن بحيى بن 
خلدون اعتمد الكثير من الأشكال. على صعيد الكتب 
التاريخية. فالغالب عليه أنه يكتفي مرة بذكر الكتاب 
دون المؤلف. ومستخدماً عبارات مقتضبة كقوله: »قال 
ضاى الأخكام في ددبت المغرب الأقصر 2 و »ها 
الجغراانية «(1). بينما نجده اذي مواضم أخرى يذكر 
الموّلف دون أن يسمي كتابهء فيشبر إلى المسعودي 
والطبري والسهلي والصولي وابن قتيبة(2). وقي حالة 
ثالثة. يعتمد بعض الألقاب لمؤلفين دون التصريم 


باسمهم 


)1( المصدر نقسة. صصض. 8< 21. 
(2) ..“العضدر تتسد صر 91.560 


(15680/1) 


الأنباري المكناسي فيه « (1)... 


... كما اعتمد على روابات شفاجبة معاصرة أو سابقة له 





2 م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


كقوله: »حدثني الثقات «(2) أو »روي ابو الحسن عن 
أببه «(3) و»قبل إنه «< )4( أو »وأخبرني الشيخ ابو 


الحسن الميروقي من أعيان المدينة في شأن البلاد«(5). 


(1) ... المصدر نفسة. ص. 26. 
(2) ... المصدر نفسة, ص. 247. 
(3) ... المصدر نفسة. ص. 26. 
(4) ... المصدر فافسهء ص. 33. 
(5) ... المصدر نفسة, ص. 20. 


(15681/1) 


... يضاف إلى ذلك أن مول يحبى بن خلدون جاء حافلاً 
بالنصوص الشعرية لعدد من شعراء العرب عبر مختلقف 
العصور منها آببات المعري والسموآل ابن عاديا(1). 
وقصائد لشعراء عاصروه من أمثال لسان الدين بن 
الخطيب(2) ومحمد بن أبيٍ جمعة التلالسي وغيرهم(3) 


(1)...المصدر نه م 2 ر 192. ضع . 261 263 
(2) منها على سببل المتال: إرسال ابن الخطيب 
قصيدتين إلى أبي حمو بعد أن اشتدت مخافته من بني 


ن (البغدة. ا الاق . 1[ ضر 287 1293م 








ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


2. صص. 300 307). 
e )3(‏ المصدر السابق. ھج 2 صطض. 65 3 75 44 - 49 


(15682/1) 


... وعلاوة على ذلك فإن تعامل بحبى بن خلدون مع 
الروابات التي بوظفها في مؤلفه تعتمد المقارنة مع 
نظبراتها. فهو في الموضع الذي بتحدث قبه عن نزوم 
البربر إلى المغرب. بحدد ما جاء على لسان الطبري قبقول: 
»وقال الطبري « ثم بقول: »قال غبره « (1) دون أن 
بلتزم إحداها أو يسلم بها. 

... أما أسلوب بحبى بن خلدون. فلابد أن نعرف أن الثقافة 
التي تبسرت له قد أعطته المكانة التي بستحقها. فهو 
كاتب اشتغل لدى سائر الأمراء الذين عاصروهء وثانياً 


(15683/1) 





... بمجلس الشرع الشريف المشار إليهء حضر فخر الفْضلا 
السيد إبراهيم أفندي بن المرحوم أحمد آغاء وقرر أن 
وظيفة التولية على وقف مسجد المغاربةء الكاين باطن 
طرابلسء المنسوب إلى المرحوم السيد عبد الواحد 
المغربي .نور الله مرقده الشريف .كانت مقررة عليه 
سابقاً مع المشيخة على طائفة المغاربة السالكين قي 
ربع المسجدء بموجب حجة شرعبة وبراءة عالية شريفة. 
وان عبدي أغا الترجمان بديوان طرابلسء طلب منه 
قراغها. قبانتسابه الحكام وتقدمه عندهم وقوة 
جرآته, لم بمكنه إ4 الفراغ له عنهاء ولم يقم بخدمة 


(1530/1) 


الوقف وتعطل مصالم المسجد ووهن بناء مسقفاته. 


... وأنه في السنة السابقة لما قتلء أخذه محلولاً عنه 
بموجب حجة شرعبة. والآن فرغ عنها بالطوع والرضاء 
لكل من فخر الفضلاء محمد أقندي بن مفخر الفضلا عبد 
الحق(1) أفندي. ولفخر الطلبة الشيخ مصطفى بن الحاج 
عبد اللطيف مكناسي(2) زاده»ء قراغاً شر عيا. فالتمسا 


ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .على مولا 


ابن الأحمر بقول في حقه: »وله معرفة بالتاريخ القديم 
منه والحديثء واقتدار على سبك الكلام الرائق, وحوك 
النظام الفائق...«(1). وعلى هذا الأساس بان علوه في 
صباغة عبارته. فهو يستخدم مرة أسلوباً منمقاً مسجوعاً 
وخاصة في دبباجة كل قسم أو فصل أو باب. وهو منهج 
اعتمده كتاب تلك العصورء وغرضه في ذلك إظهار 
مهارنه كفي الصباغات اللفظبة.ء وإن كان ذلك 4 بخلو من 
زخوفة لفظية أو حشو زائد. قفي وصفه ليغمراسن بن 
زيانء بقول: »فارع الثنية وعاطف الحنية المستأثر 
دون الملوك بالخلال 


)1( مستو دع العلاقة و متتمتيجن كم العلامة. ض. 65. 


(15684/1) 


السنية عظم والريع والريعان متيم حفلي الطعام 
والطعان. خلبفة الله المرتضى وسبفه المنتضى ووعد 
أمبنه الصادق المقتضي. منبر الأحلاك وناظم الأسلاك 
وملك الشرفاء وشريف الأملاك« (1). 

... تم منتقل بعد تلك المقدمات, مستخدما أسلوباً 
يتسم بالبساطة وحسن اختبار الألقاظ والعناية 


بصباغتها. فهو بقول: »وسئل منه القوم أي بغمراسن 





ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


بن زيان . بالشرف وإثبات نسبه إلبه. فقال: إن كان 
المراد شرف الدنياء قهو ما نحن قيه؛ وإن كان القصد 


شرف الأخرىء فهو عند الله سبحانه «(2) 


[2)المسدر ده ر 111 


(15685/1) 


... وبجيء كتابه شاهداً على قدرته الآدبية إن كان في 
تنوم البحور التي يستخدمها كاستخدامه الطويل في 
قصيدة ليله المؤلد سنة 1 / ه/ 1369 م[ 1) أو بكر 
المتدارك في ليلة أخرى من ليالي المولد(2). كما أظهر 
براعته في محاكاة الشعراء في قصائدهم. فهو يحاكي 
قصيدة لابن الخطيبء قد نظمها في احتفالات المولد لسنة 
ةا 


1)المصر اه . 2 صر 250 224 ,ينظر غا 
ان الخنطبب . ,نة الكتات. ۾ 2, ر. 224. 

(2)... المضدر ناقسه. ص 41. 

(3) ... ومطلع القصيدة: 








2 م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .على مولا 


...... مآ على الصب في الهوى من جنام أن برى خلف عبرة 
واقتضام 

. لماز ينظر المقرى ‏ أزجار الريام واه 9 
2. وتجدو الإشارة إلى أن تلك القصيدة لم ترد في 


(15686/1) 


. وأخيراء فإن شعره الذي كتبه على لسان الجارية في 
وك المنجانة الساعة ‏ بتكلية من الأمير ابو حمو في 
لبلة المولد(1) تكفي لإظهار ما امتلكه من موهبة أدببة. 
... أما قيمة أثره التاريخي. نتآني من خلال تركبزه على 
بني عبد الواد في تلمسان منذ قيامهم حتى سنة 777 
ه/ 1375م أي قبل وفاته بثلاث سنوات. وقد جمع فيه 
من المعلومات والمنجزات والحقائق التي توشر حياة 


(1) وقد ذكر المقامات الشعرية في كل ساعة. للمزيد. 
ينظر: ال فة المصدر السابق. م 2. صر 218 222: 
أزجار الرياض: المضدر السابق. م 1, صم. 246 247. 


5687/1 





اذ م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


تلك الدولة على المستوى الداخلي والخارجي. 
...قفي مبدان الحياة العلمية والثقافية لتلمسانء ترجم 
للعلماء الذين عاشوا في تلمسان أو ولدوا بها. قبلغ عدد 
تراجم العلماء 1(108) ترجمة. مبينا ذلك بقوله: »هذا ما 
أمكن الإلمام به من أسماء القوم سوى من أنجبته من 
الطلبة العراف والأمناء الثقات والصناع الحذاق في كل 
صنف« (2). 

... ولم يكتف بذكر العلماء فحسب» بل إنه كان يتتبع 
نبوغ العلماء من الأسرة الواحدةء الأمر الذي أعطانا 


)1( البغبة. المصدر السابقء ج 1 صصض. 23 - 75. 


)2( المصدر فكدسكء ج 31 اتل. 75 


(15688/1) 


البيوتات العلمية كي تلمسان. قعلى سببل المتال ا 
الحصرء ذكر لنا ترجمة الشيخ محمد بن أبي بكر بن 
مرزوق (فت 681ه/ 1282 م) (1). ثم أتبعه بولده أبي 
العباس أحمد (ت 741 ه/ 1341 م) (2). ثم ولده من بعده 


الفقيه محمد المكنى بابي عبد الله المولود سنة 711ه/ 





2 م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


1 م والذي أشار في 


(1) ولد ومات في تلمسان (1231/681-629. 1282 
م). ققيه ومحدث وصوفي. للمزيدء. بنظر: ابن مرزوق2 
المسند الصديم فر ار 

(2) توفي في مكة. وقد تولى مهمة سفبر قب الدولة 
المرينية. للمزيد. بنظر: التلمسانيء المسند. صص. 15. 
9 322. 


(15689/1) 


ترجمته إلى اشتغاله في البلاط المريني (1). وهكذا 
بتكرر الأمر في أسر أخرى غير التي ذكرنا(2). بل ببعمد 
أحياناً إلى ذكر الشيخ وتلميذه من 


(1) بلقب بشمس الدين ويعرف بابن الخطيب. مات في 
القاهرة سنة 781 ه/ 1376 م. (المسند الصحيم). للمزيد 
عنة. بنظر: الرحلة» المصدر السابق. صص. 50 . 56: ابن 
مربمء المصدر السابق. ص. 154؛ محمد بن شقرون» من 
مظاهر وحدة التقافة بين دول المغرب العربي؛ الخطيب 
ابن مرزوقء مجلة المناهل. عدد 2ء الرباط. 1975ء صص. 








2 م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


.140. 128 


)2( البخيةء المصدر السابقء ھ 1 صضصض. 8 50< 51 54 


(15690/1) 


بعده(1). 

... ومن المظاهر الثقافية والدبنبة التي أغناها وأبرؤ 
معالمهاء احتقالات تلمسان في عهدهم بالمولد النبوي 
الشريف في كل سنة(2). والتقاليد المتبعة فيه, 
والقصائد المولدبة التي ألقيت في احتفالات عدد من 
السنوات على عهد الأمير أبي حموء ذاكرا أسماء شحرائهاء 


مع نماذج من قصائد الأمير أبي حمو موسي الثاني( 3) 


(1)المصدر ده را ضفر 58 90 

(2) وعن احتقالاتهم. ينظر: المقريء نقم الطيب» المصدر 
السابق. م 4 مر. 19 أزهار الرياض. المصدر السابق: م 1. 
در 242 

(3) ينظر على سببل المثال 1 الحصر: البغبة, المصدر 
السابقء ۾ 2, ص. 30, 36, صص. 41 . 49, 65 . 75. 


(15691/1) 





اه م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


... وإذا انتقلنا إلى ميدان آخر متمثلاً بنظام الدولة. 
فإننا سنجد بحبى بن خلدون قد أحاط بمعلومات وافية 
عن الوظائف الإدارية قي دولتهم وأسماء أصحابها عبر 
عهود الأمراء الزيانيين منذ عهد موّسسها بغمراسن بن 
زبان حتى عهد الأمير أبي حمو(1). 

... أما قي ميان النشاط السياسي والغصكري للدولة: 
فلقد تضمن كتابه أوجهاً متنوعة لطببعة الحياة 
السياسية والعسكربة الزبانبة الداخلية والخارجية. 
فهو بستعرض في كل عهد أمبر علاقاته الحربية 


والخارجية مع 


0م 2ء ص. 38. 


(15692/1) 


أمراء الدول المجاورة(1). كما أوضم طبيعة عهد أمير 
علاقاته الحربية والخارجية مع أمراء الدول المجاورة(2). 
كما أوضم طبيعة علاقات الدول الزيانية مع القبائل 
المغربية المستوطنة في صحارى الجزائر وآثارها 








ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


(1) المصدر نفسة. ۾ 2, صص. 236 . 238, 276. وعن 
أخبارهم مع الدولة المرينيةء بنظر: علي بن أبي زوع» 
الأنيس المطرب بروض القرطاس, دار المنصورء الرباط 
3 ص. 312. 

(2) وكز في الباب الثالڌ على ذلك بشكل تقصيلي من 
سنة 760 ه/ 1358 م حتى 776 ه/ 1374 م. للمزید. 
بنظر: البغية. المصدر السابق, ج 2. صص. 17. 299. 


5693/1 


على صعيد الحياة السياسية. كما حوى عدداً من الوثائق 
التي أرسلها أمراء غرناطة من إنشاء وزيرهم لسان الدين 
بن الخطيب سنة 767 ه/ 1365 م بالإضافة إلى الهدابا 
المتبادلة بين غرناطة وتلمسان(1). 

... وتتضم موضوعبته في توثيق الحقائق التاريخية من 
خلال إبراز علاقة الزيانيين مع جيرانهم المرينيين 
حكام فاس.ء إذ أن الدولة المرينية تمكنت من تحقبق 
انتصارات عسكرية كبيرة. عليهم. بل وقدرة 
المرينيين في السبطرة على تلمسان وضمها لنفوذهم( 2) 


(1) المصدو نفسة» ضص. 181-174, مر. 276. 





اد م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


(2) المصدر نكسة. ج 1. صص. 116 .121؛ ج 2. صص. 237 


.238 


(15694/1) 


. وهنا لابد من أن ننوه بالقارق الكبير بينه وبين ابن 
الأحمر الذي أرخ للمرينبين وعاش قب دولتهم. 
فانعكست أهواوّه في تقييم خصوم الدولة المرينية من 
خلال استخدامه عبارات ناببة مجافية للحقبقة عن حكام 
تلمسانء وبوجه خاص موسسر دولة بني عبد الواد الأمير 


بغمراسن بن زبان(1) 


(1) وق معرض حدبثئه عن بغمراسن بن زبان. قال: 
»نأواهم بغمور الذي في قبره من خوف مرين مغمور<. 
(روضة النسرين: المصدر السابق: مر. 45). جذاء عك 
الواقع. إذ بصفه عبد الرحمن بن خلدون بقوله: »كان 
بغمراسن من أشد هذا الحي بأساء وأعظمهم في النفوس 
مهابة وجلالة وأعفرهم بمصالم الناس قبيلة, وأقواهم 
كاهلا على حمل الملك واضطلاعاً بالتسببر والسياسة... 
«(العبرء المصدر السابقء ج 7ء ص. 163). 


(15695/1) 





ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .علي مولا 


... بقي أن نشير إلى أن مادته التاريخية كانت مثار 
اهتمام و عناية من لدن المؤرخبن الذبن جاءوا بعده. 
فالتنسي قد أكثر من الا عتماد عليه وبوجه خاص قبي 
ذكر نسبهم وغزوات بغمراسن بن زيان محيلاً تلك 
الروابات إلى بحبى بن خلدون(1). بينما في مواضع آخرى 
نقل منه نصوصاً بصورة حرقية دون أن يذكره.ء منها 
وصفه للمنجانة .الساعة .في تلمسان والخاصة باحتفالات 
المولد النبوي 


(1) أكثر التنسي من العودة إلى بحبى بن خلدون في 
الباب السابع الخاص بتاريخ بني زبان. (التنسي. نظم 
الدر والعقيان. المصدر السابق. صص. 110 128). 


(15696/1) 


الشربف(1). وزاد على ذلك بأن نقل النص نفسه مع 
تغببرات طفبفة لا تمسر جوجر المعنى والشكل» ووضع 


النص في مولفه الآخر "رام الأروام"(2) 


تلم الدر والعقيان. المصدر السايق. صر 162 د6ا 








من الحاكم 


(1) ... هو عبد الحق المغربي الطرابلسي. ذكر المرادي في 
سلك الدررء ج 4, ص. 250؛ وانظر: عمر عبد السلام تدمريء 
موسو عة علماء المسلمين. ق 3 ۾ 2, رقم 532, ص. 354. 
(2) ... تصحف في الأصل إلى "مكانسي". 


(1531/1) 


الشرعي المشار إليه أن بقررهما قي الوظيفة المرموقة, 
واني المشيخة. فقررهما بوجه الاشتراك مناصفة بينهما. 
وأذن لهما بمباشرة الوقف. من القيام أولاً بتعميره 
وبفرشه وبتنويره» وما فضل من غلته بقتصا منه معلوم 
الوظيفتين, أسوة من تقدمهماء ويدفعا مواجب أوباب 
الجهات. حسب المعتاد بقدر الفائضء سالكين بذلك 
تقو الله تعالى في السر والإعلان. تقريراً وإذنا 

يسطر لهما بذلك صڪ شرعي. افسطر بالطلبء قي أوائل 
شهر ربيع الثاني من شهور سنة أربع وأربعين ومائة 
وألف(1) 


(1) ... سجل المحكمة. سنة 1144ه 








ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة علي مولا 


(2) المقريء أزهار الرياضء ج 1ء ص. 243؛ نفم الطيب. ج 6, 
صص. 513 515. وتجدر الإشارة إلى أن الخنسيء وهو مورخ 
معروذء آلف عدداً من الكتب منها "راح الأرواح نيما قاله 
بو أحمد من الشعر وقيل فيه من الأمداح ". و"الجواب 
المطول في قضية يهود تهوده" و"الطراز في شرم ضبط 
الخراز". للمزيد. بنظر: التنسي. نظم الدر والعقيانء 


مقدمة المحقق. صص. 9 . 34. 


(15697/1) 


... وأخيراء فإن المعنيين بدراسة الدولة الزيانية 
يدركون أهمية بحبى بن خلدون مؤرخاً لها في القرنين 
السابع الهجري وحتى وفاته في النصف الثاني من القرن 
الثامن الهجريء وإن معاصرته لكثير من الأحداث جعلته 
شاهداً على عصره أو قريباً منهء وبالتالي فإن الاختلاف في 
بعض الحقائق تدفع المؤرخين القدامى والمحدثين إلى 
الوثوق بما يقول المؤرخ يحيى عن تلك المدة بوصفه 
مورخصا الأساسي الذي 1 استغناء عن ما جاء في أثره 


(1) قارن على سبيل المثال موضوع ببعة بغمراسن. إذ 


بحددها بحبى بن خلدون سنة 1235 م وبوّبيده في ذلك 





ات م نى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


أخوه عبد الرحمن, بينما يقرر التنسي أن البيعة تمت 
سه 1239/3627 ديات ابن اا ا قد سنة 631 
2.1232 إينظر كلا مر اا راو ا 
ص. 162؛ نظم الدر والعقبان. ص. 111). 


(15698/1) 


كم 


أتمنى أن بكون قد حقق الفائدة والمتعة 


Alimoula-022@ hotmail.com 


(1532/1) 


مولانا عبد الحق فخر القضلاء عبد الرحمن ... مولانا كاتب 
صله 

أفندي زبد مجده ... أفندي مغربي زاده ... الشيخ محمد 
مقابله جې زاده 

فخر المحررين محمد أكندي ... ... لسيد مصطكى 


(1533/1) 


الأبوبيون ومملكة آرمينية الصغرى 


... ... ... الأستاذ قتحي سالم حميدي اللهيبي 
... ......... كلبة الآداب ‏ جامعة الموصل ‏ العراق 


مقدمة 


... لم بكد القرن السادس الهجري/ الثاني عشر المبلادي 
بشرف على الانتهاء حتى تمخض عن ولادة مملكة مسبحبة 
صغيرة في الجزء الجنوبي الشرقي من آسيا الصغرىء وجي 
مملكة أرمينية الصغرى التي لعبت الحركة الصليبية 
دوراً كببراً في نشوئها بصفتها مملكة تقف على قدم 
المساواة مع الإمارات والممالك الصليبية في الشرق. 


(1534/1) 


... وأصبحت هذه المملكة أحد الخصوم الذين يضمرون 
العداء للدولة العرببة الإسلاميةء مما جعلها وسبلة بيد 
القوى الصليبية والمغولية. فكان دورها فعالاً في هذا 
الجانب. وخاصة ني أثناء حكم الأسرة الأبوببة, من خلال 
إقامة الأحلائف سواء كان ذلك مع الإمارات الصليبية: أو مع 
الدولة المغولية وبيزنطة وأورباء لتحقيق أغراضها. 

... وبهدف البحث إلى تسليط الأضواء على الدور التآمري 
الذي لعبه الأرمن ضد الدولة العربية الإسلامية؛ كما 
بعالج الموقف الأبوبي وكيفية التصدي للمحاولات 
التآمرية لمملكة أرمينية الصغرى. 


(1535/1) 


العرببة والأجنببة والأرمينية التي ساعدت على إظهار 
البحت بالشكل اللائق. 


ا 
... قامت مملكة أرمينية في المنطقة المعروقة بإقليم 
قبليقيا الذي تحده من الشرق جبال الأمانوسء ومن جهتي 
الشمال والغرب جبال طوروسء ومن جهة الجنوب البحر 
المتوسط وتبلغ مساحتها 40000 كم2 يطول 400 
كم2 من الشرق إلى الغرب وبعرض 100 كلم من الشمال 
إلى الجنوب(1) 


1 . 4203 مروآن المدورء الآرمن عبر التاريخء 


وك 1982. شر 223 


(1536/1) 


... أطلق الموّرخون العرب المسلمون على هذا الإقليم عدة 
تسمبات منها "الدرب" لوقو عها على الطريق الذي يصل 
بين مدينة طرطوس القبليفقية الواقعة على ساحل البحر 





المتوسط وبلاد الروم عبر جبال طوروس (1)؛ كما سميت 
ب»منطقة الثغور الشامية « لوقو عها على أطراف بلاد 
الشام من جهة الإمبراطورية البيزنطية المحاددة لها من 


جهة أخرى وكانت مفرآ للقوات 


(1) ...هاف الدين عو عبد الله اقوت لحي معدم 
البلدان» ببروت. 1955. م 2, ص. 97؛ شهاب الدين أبو 
العباس أحمد بن فضل اللهء التعريف بالمصطلم الشريف. 
مصر. 1952 كر 50 


(1537/1) 


الإسلامبة لصد الغارات والهجمات البيزنطبة؛ وسمبت ب 
»بلاد ابن لاون « نسبة إلى ملكهم ليقون حيث أطلق 
الموّرخون العرب المسلمون لقب ابن لاون على ملوك الآرمن 
جمبعا؛ كذلك أطلقوا عليها تسمية »بلاد سيس « (1). 
نسبة إلى عاصمتهم سيبس التي تعد من أكبر المدن 
الأرمينية و»بلاد التكفور « (2) 


(1) سبسر: ويقال لها سبسة. وهي مدبنة قريبة من عبن 
زوبة. وجي مستقر الأرمن. تقع بين حلب وبلاد الروم. 
(بنظر: محب الدين آبي الفضل محمد الشحنة. الدر 








المنتخب في تاريخ مملكة حلب تحقبق محمد بن اليانء 
بيروت. 1909, ص. 188). 

(2) تكفور: لفظ أرميني معناه الملك المتوج. أطلقه 
الأرمن على ملوكهم؛ كما كان بطلق على ملوك الدولة 
البيزنطية. (بنظر: أحمد بن علي المقريزيء السلوك 
لمعرفة دول الملوك تحقبق محمد مصطفى زبادة, 
القاهرة. 1975, ج 1ء ق 2, ص. 551). 


(1538/1) 


> حيث أطلقت المصادر العربية لقب التكفور على كل من 
يعتلي عرش أرمينية الصغرى(1) مثلما لقب الأمبراطور 
البيزنطي بالأشكري وملك الحبشة بالنجاشي(2). وعلى 
الرغم من تعدد التسميات. فإن المقصود منها جميعا 


قبليقبا (أرمينية الصغرى). وأشهر مدنها طرسوسر 


(1) ياقوت الحمويء المصدر السابق. م 2. ص. 97: ابن فضل 
آلله. المصدر السابق,. ص. 56: آبو العباس أحمد بن علي 
القلقشندي. صبم الأعشى في صناعة الإنشاء ببروت. 
7ج 8ء ص. 30. 

(2) ... سعبد عبد الفتام عاشورء. بحوت ودراسات كي 





(1539/1) 


وآباس والمصيصة ومرسين ومرعش وعينتاب وزيتون 
وهاجين وسبس وآدنه وإنطاليا وبورسان وسلوقيا(1). 
... خضم هذا الإقليم للدولة العربية الإسلامية منذ الفتم 
العربي الإسلامي في القرن الأول الهجري/ السابع 
الميلادي. وازدادت أجميته بعد الفتم لموقعه 
الإستراتيجي: إذ اهتم به الخلفاء والأمراء وأجروا نيه 
تحصينات وأصبم مستقراً للقوات الإسلامية لحماية حدود 
الدولة من الهجمات البيزنطبة. وبعد ثلاثة كرون من 


التبعيةء بدآت الأوضاع في هذا الإقليم تتغير 


(1) استارجيان» المرجع السابق. ص. 203؛ المدورء المرجع 
اسابل طر. 223. 


(1540/1) 


تغيراً ملحوظا. إذ أن الإمبراطورية البيزنطية, أخذت 
تستغل قرصة ضعف الدولة العربية الإسلامية في القرن 
الخامس الهجري/ الحادي عشتر المبلادي الذي تزامن مع 


نهوض الإمبراطورية البيزنطية, فاستعاد الإمبراطور 





رر 252 150 06/4 40609 ) س طت عله مديتة 
المصيصة وطرسوس وغبرها من مدن قبليقيا(1). وبذلك 


يكون هذا الإقليم قد خرج من أبدي 


(1) ... ستيفن رنسيمانء تاريخ الحروب الصليببة. 
ترجمة الباز العربني. ببروت. 1967ء ج 1ء ص. 94:, 
David Marshall Lang, Armenia Cradle of‏ 
London,‏ ,197001171112316 .م ,200„ 


(1541/1) 


المسملين. 

... وبظهور السلاجقة بصفتهم قوو إسلامية كبيرة 
وانتصارهم على البيزنطيين في معركة ملاذكرد(1) 
73 1071 م التي أبيدت فيها القوات البيزنطية 
عن بكرة أبيها وأسر فيها الإمبراطور رومانوس 


دیوجین(2) 


(1) ملاذكرد: بطلق عليها عدة تسمبات منها منازجرد 
وملاذكرد وملادجرتء وهي بلدة مشهورة بين مدينة خلاط 
عاصمة الكرج وبين بلاد الروم في أرمينيا الكبرى. 
(بنظر: صني الدين بن عبد المؤّمن ابن عبد الحقء مراصد 








CM GS النناوع بدروة‎ 

(2)... أحمد بن بوسف بن علي بن الأزرق القارقي. 
التاريخ الفارقي. تحقبق بدوي عبد اللطيذء القاهرة. 
9 صر 156 كمال الین ابي القاسى محمد دن 
العديم. زبدة الحلب كي تاريخ حلب بيروت, 1954 4 2, 


ص. 28. 


(1542/1) 


. ونتبجة لهذه الظروف التي مرت بها المنطقة تحت 
الضغط البيزنطي والسلجوقي الذي عاناه الأرمن قي 
أرمينيا الكبرى(1). هاجر عدد كبير منهم إلى منطقة 
كبدوكبا وجبال طوروس في فيليقيا لبعدها عن خط 
توسبع السلاجفقة. وبعد ازدياد خطر السلاجقة وتهديدهم 
لڪبد و ڪياء انتشر 


(1) أومينيا الكبرى: بحدها من الشمال جورجبا 
وأذربيجان القوقازيةء ومن الشرق الحدود الإبرانية 
التركيةء ومن الجنوب الحدود العراقية التركبة. آما 
حدودها الغربيةء فتمتد إلى كبدوكيا (أنقرة وقيصرية 
الحاليتين). (ينظر: استار جيانء المرجع السابقء ص. 44). 


(1543/1) 





الأرمن في آسيا الصغرى وخاصة في الجزء الجنوبي الشرقي 
من الأناضول (1). وعلى أثر ضعف الإمبراطورية البيزنطية 
في الربم الأخير من القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر 
الميلادي. أخذ نقوذ الأمراء الأرمن الذين عبنهم الأباطرة 
البيزنطيون حكاماً على الحدود الشرقية للإمبراطورية 
البيزنطية(2) في الازدياد والتوسع مؤسسين 


(1) ... علبة عبد السميم الجنزوريء إمارة الرها الصليببة, 
القاجرة. 5 صض. 6. 


Roberts Lopez, Byzantium and the World (2) 
Around It : Economic and Institutional 


.342, .م‎ 1979Relations, London, 


(1544/1) 


بذلك إمارات مستقلة أو شبه مستقلة عن سبادة 
الإمبراطورية البيزنطية. ومن بين الزعماء الأرمن الذين 
برزت أسماوهم في عالم السباسة الأرمينية فبلاريتوس 
براخاميوس (463. 482 8/ 1090.1071 م). 

... استغل فيلاريتوسر فرصة الفوضى التي أصابت 
الإمبراطورية البيزنطية عقب معركة ملاذكردء فرفض 





الاعتراف بالإمبراطور الجديد(1) 


(1) ... أسد رستمء الروم في سباستهم وحضارتهم 
ودبنهم وثقاقتهم وصلاتهم بالعرب. ببروت. 1956 ج 
2 و. 115:م. ب سبغال. الرها المديدة المباركة: 
ترت رکف ا ےاھے جرا لب 1088 قر 1273 ,0116| 


.201op. cit., p. 


(1545/1) 


وأعلن استقلاله في مر عش والإبلستين ورعبان وملطية 
ودخل ني تبعيته الكثير من الأمراء الأرمن المجاورين. 
وبذلك يكون قد فرض سيطرته على أهم مدن قبليقبا 
كطرسوس والمصيصة وأدنه وعين زربة, فضا عن 
سرت علو الرجا في سنة 170 د/ 1077 م و على 
أنطاكبا في سنة 471ه/ 1078 م بعد أن فقتل آخر 
حاكم بيزنطي عليها(1). بعد أن دعم قبلارتيوسر 
نفوذه في قبليقياء أخذ في اتباع سباسة الحذر 
والاعتدال تجاه جبرانه. ققد آ[عترى بسبادة آسمية 








99 سیغال. المرجع فنكسة,. ص. 5 2. 


(1546/1) 


في الوقت الذي كان بدفع فيه الجزية للسلاجقة 
المسلمين(1). !لا أن إمارته لم تلبث أن تلاشت بعد أن 
انقسمت إلى عدة إمارات صغيرة على أثر وفاقه سنة 
2 ه/ 1090 م: إذ استقل الأمراء الصغار التابعون له 
كل في المدينة أو الإقليم الذين كان يحكمه كإمارة 
الرها الأرمينية الت استقل بها توروس وإمارة مرعش 
وإمارة كوغ باسيل في كسيوم ورعبان الواقعة شمالي 
مر عش وإمارة ملطية التي استقل بها جبريل الأرميني 
وإمارة أبي الغريب في قلعتي بابرون 


(1) ابن فضل الله المصدر السابق, ص. 55 القلقشندي, 
المصدر السابقء ج 8< تل. 30. 


(1547/1) 


ولامبرون الواقعتين في الجزء الغربي من قبليقيا. إلا أن 
كمهبم هذهك الآمارات أخذت نتفلا شو بظهور الصلببيين 





الذين أخضعوها جميعاً لسيادتهم(1). ولم ببق في 
معترك السباسة الأرمينية سوى إمارتين هما الإمارة 
الهيثومبة والإمارة الروبينية اللتين ظلتا تتنافسان 
وتتناطحان لأجل الانفراد بالسلطة. أما أسرة 
الهيثوميين: فمؤسسها الأمير أوشين الأول ( 465 504 
ه/ 1110.1073 م) الذي نزم إلى قيليقيا في سنة 467 


ه/ 1075 


(1) للمزيد من الاطلاع على تفاصيل نشوء الإمارات 
الأرمينيةء بنظر: الجنزوريء المرجع السابق». صص. 42. 
45. 


(1548/1) 


م. وعلى أثر معركة ملاذكرد.ء التجاً إلى أبي غريب 
الأرميني حاكم طرسوس الذي منحه قلعتي لامبرون 
وبابرون وزوجه من ابنته مور فیا(1). 

... أما الأسرة الروبينيةء فإن أصلها لا يقل غموضاً عن 
الأسرة الهيثومية؛ إذ بنتسبون إلى روبين الأول (473. 
9 ه/ 1080 . 1095 ه). وهو أحد أقرباء جاجيك ملك 

أو نتا الكبرو المتوقو سنة 463ه/1071 م واستقر 


روبين في بعض القلاع الشرقبة. ثم خلفه ولده 





18 طبن ليدعم نكوذ الآأسرة الروبينية في 


M. Setton Kenneth, A History of the (1) 
,و‎ VOI. || 1995Crusades, Pennsylvania, 


.633p. 


(1549/1) 


قيليقيا في أواخر القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر 
الميلادي(1). 

... وصلت الحملة الصليبية الأولى إلى الشرق في سنة 491 
ه/ 1097 م قوجد الأمراء الآرمن في الصلبببين الحليف 
والحامي القوي الذي بمڪنهم من إنشاء مملكتهم, بعد 
صراع دام طويا بين الأمراء الروبينيين والهيثوميين, 
دى فيه البيزنطيون دوراً كبيرا من خلال دعمهم للبيت 
الهيثومي بسبب العداء المشترك للأمراء 


(1) ... أنطوان خانجيء مختصر تواريخ الأرمنء أورشليم 
(الكدسر). 1886,. ص. 215< , Sirape Der NersessiOn,‏ 


.44, .م‎ 1977The Armenians, Paris, 


(1550/1) 








الروبنيين الذين حملوا بيزنطة مسؤولية ضياع 
استقلالهم في الوطن الأم أرمينيا الكبرىء فضلاً عن 
محاولاتهم التوسع على حساب الأراضي البيزنطية (1). 

... أما الأمراء الروبينيون. ققد دأبو على عقد الأحلاف 
والاتفاقيات مع الصليببين؛ إذ وجد كل من الطرفبن 
ضالته في الطرف الآخر: فقد طمم الأمراء الأرمن إلى اتخاذ 
الصليبيين سنداً لهم في صراعهم ضد البيزنطيين 
والأمراء الهتيوميينء في حين وجد الصليبيون في الأمراء 
الروبينيين أعوانا لهم في تحقيق أهدافهم لإقامة 


كباناتهم فب الشرق. ويتضم 


(1) انى المرجم نقسة. ر 215 
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ذلك من الد عم الذي قدمه الآرمن للحملة الصلبببة الأولى: 
إذ أرشدوهم إلى الطرق المودبة إلى بلاد الجزيرة 
والشام(1). فضلاً عن دورهم في مساعدة الصليبيين أثناء 
استبلائهم على الرها وأنطاكيا عن طريق الإمدادات 
العسكربة والد عم المادي الضخم.ء وخاصة عند حصارهم 
لأنطاكيا سنة 492 ده/ 1098 م(2). 


... وبعد صراع 1 جوادة نبه.ء استقر الأمر في حكم 





قبليقبا للبيت الروبيني. غير أن العلاقات بين الأمراء 


الروبينيين 


(2) ونسبمان.ء المرجع السابقء ج 1ء ص. 314: .م0 ,308ا 
2226 


(1552/1) 


والصليبيين سرعان ما شابها التوتر بسبب رغبة الأرمن 
والصليببين في التوسع كل على حساب دائرة نقوذ 
الطرف الآخر؛ إلا انهم سرعان ما ڪانوا يوحدون جهودهم, 
أمام التهديدات الخارجبة لكباناتهم من جانب السلاجقة 
والأراتقة والزنكبين والأبوبيين. وبما أن الأرمن حلفاء 
مخلصون للصلبببين.ء ققد دخلوا في صراع مع القوي 
الإسلامية بشكل مباشر منذ العهد الزنكي: إذ أخذ 
الزنكبون ابتداء بعماد الدين زنكي (541-520ه/ 
11466 م )الذي ولص عدة غربات به 
محاولتهم التآمرية مع الصليبيينء ومن ثم ولده نور 


الدين محمود (541. 


(1553/1) 





9 ه/ 11731146 م) الذي تصدى لهذه المحاولات 
وأخضع الأرمن في قيليقيا لتبعيته في سنة 564 ه/ 
9 م وعين عليها الأمير مليم الأرمني (564 . 569 ه/ 
1173.9 م) نائباً عنه(1). وبقي مليم تابعاً 
للزنكبين حتى وقاة نور الدين زنكي سنة 569ه/ 
73 م(2). 


(1) ... قوام الدبن آبو القتم محمد بن حامد البنداري. 
سنا البرق الشامي. تحقبق رمضان ششتن. ببروت. 1970ء 
1 عر 231 دو الفلام عبد الى بي اا ال 
الذهب في أخبار من ذهب ببروت.ء د. ث. ج 4. ص. 225. 


(1554/1) 


... اختلف الموقف في الربع الأخبر من القرن السادسر 
الهجري/ الثاني عشر الميلاديء إذ قامت الدولة الأيوبية 
في خضم الأحداث المضطربة وأخذت على عاتقها مهمة 
قيادة العالم الإسلامي ومكافحة القوى الأجنبية الغازية؛ 
فكان على الآرمن أن بواجهوا السباسة التي رسمها 


الأيوبيون والقائمة على أساسسر الجهاد ومكافحة 





الصليبيين. فبعد وفاة نور الدين زنكيء استطاع صلام 
الدين الأيويم (569 - 589 ق/ 1103-1173 م) أن برسم 
جذور دولته وبوسع حدودها لتشمل مصر ومعظم بلاد 
الشام والجزيرة واليمن والموصل. وبذلك أصبحت 
ممتلكات الأيوبيين 


(1555/1) 


متاخمة لحدود إمارة الأرمن في فيليقيا؛ فكان له الأثر 
الأكبر في نشوء علاقات متوترة بين الطرفين. هذاء فضا 
عن أن الأمراء الأيوبيين لا يمكنهم أن بغضوا النظر عن 
دور الأرمن التآمري مع الصليبيين ضد المسلمين في بلاد 
الشام والجزيرة وما أبدوا للصليبيين من مساعدات أثناء 
إقامة كباناتهم. فكانت بدابة الصدام الأيوبي . 
الأرميني في عهد السلطان صلام الدين الآأبوبي: إذ 
استغل روبين الثالث (571ه. 582ه/ 1186.1175 م) 
الذي تولى السلطة بعد مقتل عمه مليم (نهاية سنة 
9 ه/ 1173 م) فرصة الاضطرابات التي حصلت 


(1556/1) 


بالدولة الزنكية بعد مقتل نور الدين محمود. 

.. بدا الأمير روبين الثالث بسياسة التحالف مع 
الصليبيين لمهاجمة ممتلكات الزنكبين في بلاد الشام. 
!2 أن صلاح الدين بعد تولبه لزعامة العالم. ابتداً بردع 
هذه الأطماع.وخاصة بعد أن نجم في تأمين الجبهة 
الداخلية من خلال عقده لصلم سنة 576ه/ 1180 م مع 
السلطان السلجوقي فلج أرسلان (584.551ه/ 1156 . 
8 م) ومع حكام الموصل وديار بكر. فكانت اول 
ثمرة لهذا الصلم ما أحرزه من انتصار على روبين الثالث 
أمير قبليقبا(1) 


(1) ... الباز العرينيء الشرق الأوسط والحروب الصليبيبة, 
صلام الدين الأبوبي في الدراسات الاستشراقية 
الأنجليزية والأمريكيبة, رسالة ماجستير غير منشورة 


مقدمة إلى كلبة الآداب, جامعة الموصل, 1992, ص. 180. 


(1557/1) 


> حيبت حدث ذلك عندما توجه السلطان صلاح الدين في 
سنة 576 ه/ 1180 م إلى بلاد الأرمن يدعمة عسكر 
الصالم بن نور الدين زنكي صاحب حلب (1)ء بموجب الصلم 





المعقود معه في سنة 572 ه/ 1176 مء الذي ڪان أحد 


الدين في حروبه(2) 


(1) ... هاملتون كب.ء صلام الدين الأبوبيء ترجمة بوسف 
اک بود 1577م 167 

(2) ... أبو العباس شمر الدين أحمد بن خلكانء وفبات 
الأعبان وآنباء أبناء الزمانء تحقبق إحسان عباس. 
بيروت. د. ت ج 6, ص. 28؛ جمال الدين آبو المحاسن 
يوسف بن تغري برديء النجوم الزاهرة في أخبار ملوك 


مصر والقاجرة. که ۵“ ک. تک ھج 6< تل. 28. 


(1558/1) 


. وكان السبب الرئيسر لهذه الغارة أن السلطان 
السلجوقي قلج أرسلان أرسل إلى صلام الدين كتابا 
بستنجد فيه من الأرمن في فيليقياء ويشتكي إلبه 
أمرهمء ويطلب منه أن بقصد بلادهم. حيث أخبره أن الأمير 
روبين الثالث استمال قوماً من التركمان لير عوا 
مواشبهم في بلاده قغدر بهم وهاجمهم( 1) وتمكن من 


أسرهم جمبعا واستولى على مواشيهم. 








e (1)‏ بهاء الدين ابو المحاسن بو سف بن تتدآدء النوادو 
السلطانية والمحاسن البوسفيةء تحقيق جمال الدين 
الشبال. الفاجرة» 1964ء ص. 54< Andrews S‏ 


.166, p. 1972Ehrenkrutz, Saladin, New-York, 


(1559/1) 


فدخل السلطان صلام الدين إلى قبليقياء وبذ فيها 
سراباه. فخشم الأمير روبين الثالث من ذلك لاحر حصن 
المناقير في جبال طوروس الذي كان موضع ذخيرة 
الآرمن(1). غير أن السلطان صلاح الدين أدركه قبل أن 
تلتهم النيران الموّن 


(1) ... عز الدين آبو الكرم محمد بن الأخير. الكامل في 
التاريخ. بيروت. 1966 ۾ 11ء ص. 466؛ جمال الدين بن 
محمد ابن واصلء مقرج الكروب في أخبار بني أيوب» 
تحقبق جمال الدبن الشبال. القاجرة. 1953ء ص. 98؛ أحمد 
بن إبراهيم الحنبلي. شفاء القلوب في مناقب بني أيوب. 


تحقبلق ناظم ر نتتجبدء بغداد. 128 اتل. 08 


(1560/1) 





التي فيه(1). فبادرت العساكر الإسلامية إلى إخراج كل 
ما قيه من الغلال والموّن والآلات. فتقووا بهاء ثم هدموا 
الحصن. قاضطر الأمبر روبين إلى طلب الصلم وأعلن طاعته 
للسلطان صلاح الدينء وأطلق جميع ما بيده من الأسرى 
التركمان. فضا عن دفعه مبلغاً ڪبيرا من 


(1) ... عبد الرحمن بن خلدون. العبر ودبوان المبتد! 
والخبر قي آبام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من 
ذوم الصلطان الأكبر. روت 1975 م 5 فر. 265: 
ستائل لين بول صلاح الدين وسقوط مملكة القد سر 
د قاروق سف أدو عابر التادرة. 1595 .ضر 144 . 
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(1561/1) 


المال مقابل انسحاب السلطان عن أراضيه(1). 

... بعد كل ما بذله الأمبر من أموال» لم برض السلطان 
صلام الدين بذلك فاضطر روبين الثالذ إلى زبادة المال 
المدذوء للسلطان. كما قام بشراء خمسمانة أسير مسلم 
ممن في أسر الصليبيين» فا عتقهم. فأجابه السلطان إلى 
طلبه» وأخذ منه الرهائن. وأطلق السلطان سراحهم بعد أن 


طبق الأمبر روبين جمبع الشروط المفروضة علبه(2). 





(1) ابن الأثيرء المصدر السابقء ج 11ء ص. 467. 

(2) ابن واصل. المصدر السابق. ج 2ء ص.99 .8 .۷ 
Stevenson, The Crusedors in the, East,‏ 
1965Cambridge,‏ .م ,224„ 


(1562/1) 


وبذكر البنداري(1) مختصر كناب "البرق الشامي" 
للأصفهاني المعاصر للأحداث في تلك القترة انسحاب 
السلطان صلام الدين قائلاً: »كان الوقت متعسراً والقوت 
متعذراً. وكان من لطف الله إذعان الأرمني حتى عجلنا 
رحبلنا بالنصر السني<. 

... إذا ما تأملنا قي هذا النصء تببنا أن إذعان الأمير 
روبين الثخالث جاء قي الوقت المناسب. بسبب قلة الموّن 
في معسكر السلطان وضيق الوقت. فجاء إذعان الأمير 
روبين فرصة للقوات الإسلامية بالانسحاب والعودة إلى 
بلادها. ولو طال الوقت أكثر من ذلك ولم يذعن 


3 


(1) سنا البرق الشامي. ج 1. ص. 248. 


(1563/1) 








الآرمن, لآضطر السلطان إلى الانسحاب من تلقاء نفسة. 

... قعد عودة السلطان صلاح الدين من غزوة عام 576ه/ 
0 م أبرم في السنة ذاتها معاهدة أمدها سنتان مع 
السلطان السلجوقي قلج أرسلان وأمير قيليقيا الأرميني 
روبين الثالث, فضلاً عن أمراء الموصل والجزيرة وأربل 
وحصن كبقا وماردينء واتفق معهم على جعل الوئام 
والسلام ببنهم محل الاآعتداء والخصام(1) 


(1) ... حاقظ أحمد حمديء المشرق الإسلامي قبيل الغزو 

المغولي. دزم. 1950ء ص. 125؛ Stanley‏ 

Lane - Poole, A History of Egypt in the Middle 
+206, .م‎ 1968Ages, London, 


.166Ehrenkrutz, Saladin, p. 


(1564/1) 


. ولم تكن هذه المعاجدة إلا معاجدة عدم اعتداء بين 
جميم الأطراف المتعاهدة على ذلك 

... بقي الأمير روبين الثالث, بموجب هذه المعاهدة. تابعاً 
للسلطان صلام الدين الأبوبي ويدفع الجزبة السنوية له 


حتى وفاقه سنة 582 ه/ 1186 م. تولى السلطة من بعده 





أخوه الأمير ليفون الثاني (582. 616 ه/ 1219.1186 
م)(1). الذي عفد تحالقا مع بوجمنيد الثالث أمير 
أنطاكيا الصليبي(2) 


(1) ... نظير حسان سعداويء التاريخ الحربي المصري في 
عهد صلاح الدين الأيوبيء القاهرة. 1957, ص. 212. 

(2) ... عبد المنعم ماجد. الناصر صلاح الدين الأيوبيء 
القاهرة. 1958ء ص. 138. 


(1565/1) 


. كما تعاون مع قادة الحملة الصليبية الثالثة التي 
تنوجهت إلى الشرق في سنة 585 ه/ 1189 م تحت قبادة 
الإمبراطور الألماني فردريك باربروسا (543 .586 ه/ 
1190.2 م). إذ نظر إليها نظرة المخلص من خطر صلام 
الدين الذي بهدده. لهذا قدم لهم كل ما يمكن من مون 
وإمدادات وأعلاف لخيولهم(1). وأعلن طاعته للإمبراطور 
الألماني وقدم له الهداياء وأرسل إليه يعلمه بأنه على 
أتم الاستعداد لتقديم كل ما تحتاج إلبه القوات 
الصليبيةء بل وطلب منه 








استارجيان: المرجع السابة, ض. 220. 


(1566/1) 


أن يقدم بعساكره إلى قيليقبا(1). وعلى النقيض من 
ذلك نجد جاثليق الأرمن جريجوري السادس برسل كتابا 
إلى السلطان صلاح الدين يعلمه بخبر مسير ملك الآلمان(2) 
ويقول كبه: 

... كتاب الداعي المخلص الڪاغيڪوسر. مما أطالع به علوم 
مولانا وملكنا الملك الناصر جامع كلمة الإيمانء راقع علم 
العدل والإحسان, صلام الدين والدنيا سلطان الإسلام 
والمسلمين من أمر ملك الآلمان وما جرى عند ظهوره, وذلك 
أنه ما خرج من دباره دخل بلاد الهنكر غصباء ثم دخل 


أرض مقدم 


(1) خافجي. المرجع السابقء ص. 231. 
(2) ماجدء المرجع السابقء ص. 138. 


(1567/1) 





الروم وقتم البلاد ونهبها( 1). 


يبدو أن موقط الأمير ليفون الثاني ومراسلته الإمبراطور 
الألماني من جهة والموقف المعاكس لجاثليق الأرمنء أن 
وراءهما أهدافا خفبة, ألا وهي الخوف من المستقبل. فإذا ما 
انتصر أي من الطرفينء يكون الأرمن قد ضمنوا وجودهم 
وسلامة بلادهم. فضلاً عن طموم الأمبر ليقون الثاني إلى 
الحصول على التاج الملكي عن طريق الغرب. مما دافعه إلى 
مراسلة الإمبراطور الألماني 


الروضتين بأخبار الدولتين النورية والصلاحية, بيروت. 


اكد اسده ج 2ء اقل ٠.‏ 15 


(1568/1) 


ودعوته إلى قيليقياء إذ وعده بمنحه التاج الملكي إذا ما 
قدم له المساعدة. إلا أن الإمبراطور غرق في أحد أنهار 
قيليقياء فخابت آمال الأمير ليفون الثاني( 1). 

... على الرغم من ذلك استمر الأمير ليفون الثاني في 
تقدبم الد عم المادي والعسكري للحملة الصلبببة 
الثالثة التي تولى زعامتها الإمبراطور الآلماني هنري 





اد 586(7 004 1157-1150 4 اس الأمراطور 
فودريك باربروسا وربتشارد قلب الأسد ملك أنجلترا(2) 


.646Setton, op. cit., vol. Il, .م‎ (1) 
Carl Erdman, The Origin of the Idea of (2) 


.187, p. 1977Cruseds, New Jersey, 


(1569/1) 


؛ كما اشترك الأمير ليقون في حصار عڪاء فضا عن 
تقديمه المساعدة للملك ربتشارد قلب الأسد في أثناء 
غزوه لجزيوة قير سفة 587 4/ 1151 م[ 1). 

... لم بلبث الأمبر ليقون أن تغبر موقفه من حلفائه 
الصليبيين. قبدل أن بقدم لهم المساعدة, حرص على 
الالتزام بموقف الحباد أثناء غارة السلطان صلام الدين 
على أنطاكيا سنة 587 ه/ 1191 م: وعلى الرغم من 
تحالفه مع أميرها بوهميند الثالث(2). والحقيقة التي 


لابد من ذكرها أن الأمير ليفون الثاني قصد من وراء 


.203Long, op. cit., .م‎ (1) 


(1570/1) 








موقفه هذا إضعاف شوكة الأمير بوجميند الثالذ أمير 
أنطاكبا. الذي كان بمثل أقوى خصومه من بين الأمراء 
الصلببيين المعاصرين له. وبالتالي التوسع على حساب 
ممتلكاته من جهةء وعدم إثارة السلطان صلام الدين من 
جهة أخرى خشية أن بحدث لبلاده ما حدث لأنطاكيا على 
بدك . 

... توفي السلطان صلام الدين سنة 589ه/ 1193 م: قدب 
الانقسام في ممتلكاته بين أفراد الأسرة الأيوبية. 
فأصبحت حلب من نصيب الملك الظاهر غازي بن صلاح الدين 
(613-589ه/ 1193 1216-١‏ )ەدەق من نصيب 
الأفضل بن صلام الدينء وأصبم شقيقه الملك العزيز 


عتمان 


(1571/1) 


ملكا على مصر. وبذلك انقسمت المملكة وأصبحت مسرحاً 
للصراع والخلافات والاضطرابات (1). فازداد طمع الأمير 
ليفون الثاني في التوسع على حساب الدولة الأيوبية.ء 
مستغلاً هذه الصراعات بين أفراد البيت الأيوبي. مما 


جعله في مواجهة الملك الظاهر غازي بن صلاح الدين صاحب 


حلب الذي حمل على عاتقه مهمة التصدي لغارات الأرمن 
بسبب التتاخم الحدودي بين حلب الأيوبية ومملكة 
أرمينية الصغري. مما جعلها مسرحاً لغارات الآرمن» وخاصة 
بعد أن استقل 


(1) ... محمود باسين التكربتيء الأبوبيون في شمال 


الشام والجزيرةء بغداد. 1981ء ص. 263. 


(1572/1) 


بحكمها الظاهر غازي في سنة 590ه/ 1194 م. وردًاً على 
هذه الغارات. قامت القوات الآبوببة في سنة 594 ه/ 

7 م بالهجوم على ممتلكات الأرمن واجتباحها بنجام. 
وعادت هذه القوات في السنة ذاتها ومعها من السبي 
خمسون وأربعمئة أسبر(1). !إلا أن الأمير ليفون الثاني 
استمر في سباسته العدائية ودعمه للصليبيين مستغلاً 
فرصة انقسام الدولة الأيوبية. فكان ذلك النشاط في حد 
ذاته كفبلاً بإعلاء مكانته لإخلاصه وتجاوبه مع الأهداف 
الصليبية, مما دفعه إلى إرسال سفارة إلى 


)1( أبو شامة» الذيل على الروضتين. يروت کے ضل. 
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(1573/1) 


البابا كالستين الثالث (587. 595 ه/ 1198.1191 م) 
والأمبراطور هنري السادس قي سنة 594 4/ 1197 م. 
وأعلن الأمير ليقون تبعبته للتاج الآلماني. ونجم 
السفراء في مهامهم. فأرسل الإمبراطور قي السنة ذاتها 
علماً ثميناً عليه رسم أسد تلميحاً لاسم ليفون مع كبير 
أمنائه كوزيزاد ومعه تاج ملكي للأمير ليقون الثاني. 
وبذلك أصبحت للآأرمن مملكة تدعى مملكة أرمينية 
الصغرى التي توج عليها الأمير ليقون تحت لقب الملك 
»لبفون الثاني «(1). مما أثآر غضب الملك 


; Lang, 47-46Der Nersession, op. cit., .مم‎ (1) 


2030P. CI, PB: 


(1574/1) 


الظاهر غازي بن صلام الدين صاحب حلب الذي استجاب لطلب 
بوهيمند الرابع (631-598ه/ 1233.1201 م) أمير 
أنطاكبا الصليبي في عقد تحالف معه في سنة 599ه/ 
2 م لمواجهة التحالف الذي عقده منافسه على 





السلطة ابن شفيقه ريموند روبين مع خاله ليقون 
الثاني ملك أرمينية الصغرى الطامع في السيطرة على 


المرجع السابق, ج 3 ضل. 3. 


(1575/1) 


... حاول الأمراء الصليبيون الإصلام بين ملك أرمينية 
الصغرى والأمبر بوهبمند الرابع بجمع كلمتهم ضد 
الأيوبيين(1). !ل أن الفشل كان من نصبب هذه المحاولةء 
بسبب ما اقترفته قوات الملك ليفون الثاني من أعمال 
تخريب ونهب لأنطاكبا في سنة 599 ه/ 1202 م. وقي 
سند 10/6600 ضيق لبون الحضار عله أنطاكيا. 


فخرج 


7 محمد بن راغب بن محمد بن هاشم الطباخ. اعلام 


النبلاء بتاريخ حلب الشهباء. حلب 1924 م 2 ص. 205. 


(1576/1) 








الملك الظاهر غازي لنجدتها بعد أن استنجد به حليفه 
بوهبمند الرابع» فخبم الظاهر على حارم. وعندما علم 
الملك ليفون الثاني بخروجه. اضطر إلى الانسحاب عن 
أنطاكيا بدلا من الدخول في حرب خاسرة مع الملك الظاهر 
غازي. 

... أعاد الملك ليفون الثاني الكرةء فشن هجوماً على 
أنطاكبا في السنة ذاتهاء وحوصر الأمير بوهيمند قبي 
قلعة المدبنة. الأمر الذي دفعه إلى الاستنجاد ثانية 
بحلبفه الملك الظاهر غازي صاحب حلب الذي خرج على رس 
قوة عسكربة قاصداً أنطاكبا. وما أن علم الملك ليقون 


(1577/1) 


الظاهر غازي مرة أخرى حليفه أمبر أنطاكبا(1). و على 
الرغم من ذلك لم بتخل الملك ليقون عن مخططه في ضم 
أنطاكبا إلى ممتلكاته؛ فكرر المحاولة في سنة 601ه/ 
3 م مصتفا قرصة انشغال الأمير بوويمنه الرايم 
بإخماد الثورة التي قامت علبه في طرابلس التابعة له. 
ففرض ليفون الثاني حصاراً على إمارة أنطاكيا وضيق 


عليهاء ولم يرقم عنها الحصار إلا بعد أن تقدم جبشر من 
قبل الملك الظاهر غازي لنجدة بوهبمند الرابع(2) 


رنسيمان. المرجع السابق. ھج 35 ضل. 244. 


(1578/1) 


... لقد كان للمساعدة التي أبداها الملك الظاهر غازي 
للآمير بوهيمند الرابع دورها في دفع الملك ليقون 
الثاني إلى الضغط على الملك الظاجر. عندما أغارت القوات 
الأرمينية على التركمان النازلين في سهل النهر 
الأسود,ء وهو من أعمال حلب في سنة 202 ه/ 1205 م. 
فأسر منهم عدداً كبيرا وسلب مواشيهم وعاد إلى 
بلاده(1). وردًاً على ذلك توجه الملك الظاهر إلى أرمينية 
الصغرى؛ إلا أن الملك ليفون الثاني ما أن علم بتوجهه 
وإدراكه التام عجزه 


رنسيمان. المرجع السابق. ھج 3 ضل. 244. 








(1579/1) 


عن المقاومة(1)». توسل إلى الملك الظاهر غازي طالباً 
الصلمء وإرجاع كل ما سلبه من التركمانء وهدم الحصن 
الذي بناه قرب قلعة دربساك. وطلب رسول من السلطان 
الظاهر لكي بتحدث معه في ذلك فأرسل الملڪ الظاهر 
أحد رجاله,. وهو سعد الدين بن فاخرء فتحدث معه في 
الصلم ورد جميع الأسرى والغنائم واطمانت القلوب وعم 
الآمن والسلام. 


(1) ... أبو طالب علي بن أنجب بن الساعيء الجامع 
المختصر في عبون التواربخ وعنوان السيرء بغداد. 


4 هھ 9 تل. 177. 


(1580/1) 


... عاود الملك ليفون الثاني أطماعه من جديد في أملاك 
الظاجر غازي تي حلب. قحاجم هارم في سنة 203 ه/ 1206 
م وسلب ونهب وقتلء الأمر الذي أثار حفيظة الظاهر 
ثانية. فجهز القوات واتفق مع حليفه أمير أنطاكها(1) 
على أن بدخل إلى قيليقيا من جهته. ويدخل الملك الظاهر 





من جهة حلب لاستتصال شافة الملك ليفون. وعندما علم 
ليفون بذك الاتفاق, سار ع بإعلان خضوعه التام للملك 
الظاهر غازي(2). 


.642op. cit., vol. Il, p. 
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.. وافقّ الملك الظاهر على ذلك مقابل قيام الملك ليفون 
الثاني بإطلاق سرام الأسرى المسلمين في أرمينية 
الصغرى, وعقد معه صلحاً. فأرسل سعد الدين, قتسلم 
جمبع الأسرى الذين قي حوزته. ثم عاد الملك الظاهر إلى 
حلب (1). فكانت هذه الموافقة على الصلم بسبب رغبة 
الظاجر في حمابة ممتلكاته من غارات الآرمن من جهةء 
ونظراً لعدم ثقته بحلفائه الصليبيين وخشيته من 
انقلابهم عليه إلى جانب أبناء دينهم من الارمنء ولا 
سبما أن الأمراء والملوك الصليببين كانوا يسعون في 
إزالة أسباب الصراع بين الملك 


.649Setton, op. cit., .م‎ (1) 
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ليفون الثاني والأمير بوهيمند الرابع أمير أنطاكياء 
فضا عن انشغال الملك الظاهر بتصنية مشاكله مع عمه 
وأشفائه في الممالك الأخرى. إلا أن الملك الظاجر لم بلبث 
أن اشترك في سنة 605 ه/ 1208 م إلى جانب السلطان 
السلجوقي غياث الدين كيخسرو بن قلج أرسلان (588. 
9 ه/ 12121192 م) الذي وصل إلى مرعش قاصداً 
أرمينية الصغرى. فأمده الملك الظاهر غازي بجماعة من 
عساكره» و على رأسهم أشهر قادته سيط الدين علم 
الدين بن جندرء وعز الدين أببك فدخل غباث الدين إلى 
الأراضي الأرمينية واستولى على عدد من القلاع 


والحصون(1) 


(1) ابن العدبمء المصدر السابق. ج 3. ص. 159؛ 030ل 
Hussey, Cambridge Medieval History,‏ 
1966Cambridge,‏ .م ,| vol. IV, Part.‏ ,631. 
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... ساد الهدوء العلاقات الأيوبية الأرمينيبة بعد غزوة 
سنة 605 ه/ 1208 م. واستمر هذا الهدوء حتى سنة 613 
ه/ 1216 م. وبستدل على ذلك من اشتراك الطرفين 
الأيوبي والأرميني جنبا إلى جنب في مساعدة السلطان 
السلجوقي كبكاوس  609(‏ 616 ه/ 1212 . 1219 م) ضد 
عمة. الذي ناز عه السلطة بعد وكَاة السلطان كبخسرو 
سنة 609 ه/ 1212 م(1). واتقاقهم على عقد معاجدة 
عدم اعتداء قي 610 ه/ 1213 م(2). وأطلق لبون الثاني 


بموجب هذه المعاجدة 
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سراح جمبع الأسرى المسلمين. غبر أن الملك الظاجر نقض 
هذه المعاجدة كفي سنة 613 ه/ 1216 م وعندما اشترك 
مع السلطان السلجوقي كيكاوس في الغارة على 
أرمينية الصغرىء فأحرق عاصمتها سيس ونهب كل ما 
فيها(1). 


... كما أشار ابن واصل(2)ء في روابة آخرىء إلى أن 





6 م إلى الملك الظاهر غازي يطلب منه 


(1) ... ابو بكر بن عبد الله بن أيبك. كنز الدرر وجامع 
ج 7» ضص. 182 . 184. 


(2) ابن واصل. المصدر الصابق. م 3 صص. 135 ١‏ 136. 
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عقد صلم بينهما وبين بوهيمند الرابع أمير أنطاكياء 
بهدف الدخول إلى قيليقبا واستعادة أنطاكبا التي 
استولى عليها الملك ليفون الثاني واتفقوا على أن بدخل 
كل من جهنه. فجمع الملك الظاهر عساكره. وبذل 
الأموال» وبعث الجواب إلى كبيكاوس مع أحد الأمراء 
التابعين ويدعى عبد الرحمن المنجيء الذي أوصل الرسالة 
وحرف فبها شروطاً تضر بالأخير, وتوافق السلطان 
كيكاوس. فاستشار الملك الظاجر غازي عمه العادل 
صاحب مصر. قنصحه الأخير بعدم التدخل. وعندما علم 
الملك ليفون الثاني بذك الاتفاق, أرسل إلى الظاهر 
رحالة مضوو نما 
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... إني مملوك السلطان وغرس دولته. وقد دخلت علبه 
دخول العرب وأطلب منه إنقاذي من هذه الورطة وأكون 
مملوكه ما عشت. وقد حقظت بلاد السلطان غبر مرة 
وخدمتة؛ إن السلطان لما حاصر دمشق للمرة الأولى وبقيت 
بلاده شاغرة من العساكر. ما شغلت قلبه. وا آذيت باله. 
بل ساعدته بمالي ورجالي. لذلك لما حاصر دمشق للمرة 
الثانية,. وقدموا لي الأموال كلها لأشغل قلبه وبفتر عن 
الحصارء قلم أقعل. وإن كان البرنس قد خدم السلطان. 
فخدمتي أكثر من خدمتهء وسوف ببصر السلطان ملازمتي 
بابه الشربف. وقد أوصبت ابن أخني الذي نصبته 


لأنطاكيا 
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بملاآزمة خدمتة. 

كما بعث الملك ليقون الثاني الهدابا الفاخرة مع هذه 
الرسالة. فمال قلب الملك الظاهر وبقي متردداً. ثم قدم 
إلبه قاضي أقصر وهو قاضي عسكر السلطان كبكاوسسر 
السلجوقي. وعندما كان القاضي ني بلاط الملك الظاهرء 
أغار السلطان السلجوقي على أعمال حلب التي بسكن 


فيها الأرمن مد عبن مساعدة هؤلاء الأرمن للملك ليقون. 
فرد الملك الظاهر عليهم: »عجباء أتطلبون المعونة منا 
وتهاجمون بلادنا؟<!. وكان ذلك سبباً في إعراض الملك 
الظاهر عن الحركة والالتحاق بمعسكر السلطان 
كبكاوس (1) 


(1) ... المصدر نكسة. ج 3. صص. 135 136. 
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... ونحن بدورنا بعد البحث والتمحيص في كلنا 
الروايتينء نرجم روابة ابن واصل (ت 4697).لكونه 
أقرب إلى الحدث؛ في حبن أن الرواية التي أوردها ابن 
أببك (توفي في القرن الثامن الهجري) تعتبر متآخرة 
على روابة ابن واصل. وعلبه. فإن الملك الظاهر لم يدخل 
قيليقيا كما أورد ابن أيبك 


... توفي الملك الظاهر غازي في سنة 613ه/ 1216 م, 
فخلفه في الحكم ولده العزيز (634.613ه/ 1216 . 
6 م) الذي كان صغيراً وتحت وصابة شهاب الدين 


طغرل(1) 





(1) شهاب الدين طغرل الوصي على عرش حلب وعلى ملكها 
العزيز بن الظاجر غازي بعد وكاة والده سنة 613ه/ 

6 م. وكان الخادم والي القلعة ومتولي الخزانة 
وترببة أبناء الظاهر والنظر في مصالم الدار والنساء. 
فعند ولآبة العزيز. كانت المناصب الدينية ببده. 
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. فاتقق الأخير مع قسطنطين الوصي على عرض أرمينية 
الصغرى والذي استمر في تبعيته وولائه للأيوبيين؛ كما 
كان عهد لفون الثاني لملك حلب الأبوبي على مهاجمة 
أنطاكيا سنة 621 ده/ 1224 م لثني بوهيمند الرابع 
عن معاجمة أرمينية الصغرى. فاضطر الأخير إلى العودة 
إلى حاضرته أنطاكيا للدقاع عنها من الخطر 
المشترك(1). وني سنة 623ه/ 1226 م» عاود بوجيمند 
الرابع أمير أنطاكبا إلى استهداف قيليقيا رغبة منه 
في التوسع على حسابها. غير أن محاولته كان نصيبها 
الفشل. إذ قدم طغرل الوصي 
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على عرش حلب الإمدادات للآرمن فضلاً عن الرجال والسلام. 
فلما علم أمير أنطاكبا الصليبي بذلك انطلق عائدا إلى 
بلاده ثانية دون آبة مكاسب تذكر(1). وبلاحظ أنه بعد 
هذه الحادثة,ء أصاب القتور العلاقات الأيوببة الأرمينية. 
بسبب الصراع الداخلي والظروف السياسبة والاقتصادية 
السبئة التي سادت كلتي القوتين(2). حيث انشغل 
الأرمن بأمر انتقال السلطة من البيت الروبيني إلى 
البيت الهيثومي وتتويج هيثوم الأول ملكا على أرمينية 
الصغرى في 
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سنة 623 ه/ 1226 م: وكذلك انشغال البيت الأيوبي 
في حلب بأمر تثبيت اركان دولتهم في عهد العزيز الذي 
توفي سنة 634ه/ 1236 م وولده الناصر (623. 658 ه/ 


12606 م) الذي كان تحت وصابة عمه تورانشاه 





وجدته ضيفة خاتون بسبب صغر سنه. فاستمر ذلك 
الفتور حتى دخول الأرمن ني تبعية المغول على أثر 
السفارات التي بعثها الملك هيثوم الأول إلى قراقورم 
عاصمة المغول بزعامة شقيقه الكند سطبل سمباذ في 
سنة 644 ه/ 1246 م حيث قابل سمباذ كيوك خان (1) 


(1) كيوك (644 . 646 ه/ 1246 . 1248 م): أحد خانات 
المغول. ويقال إنه اعتنق النصرانية, إذ كانت والدته 
على المذهب النسطوري في الوقت الذي شرف على 
تربيته الأمبر قدا النصراني. للمزيد من التفاصيل. 
ر نشبهان. الو الاق ر فر 354 
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> وحصل منه على وعد يضمن قيه لأخيه الملك هيثوم وحدة 
ممتلكاته وسلامتها وحق الاستبلاء على القلاع والحصون 
التابعة للأبوبيين(1)؛ كما توجه الملك هيثوم الأول إلى 
قراقورم لزبارة كبوك خان في سنة 651ه/ 1253 م» إذ 
أصبم الوقت ملائماً لإسقاط الخلافة العباسية واستعادة 
بيت المقدس. ونجم في عقد تحالف أرميني مغولي 
صلببي. إذ 








Henry H. Howorth, History of Mongols from (1) 


sth Century19th to 9the 


; Der Nersessian, 88, vol. Ill, .م‎ 1986London, 
; J. Glubb, The48op. cit, .م‎ 
„248, .م‎ 1967Lost Centuries, London, 
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تكلم الملك هيشوم بالنيابة عن الأمراء الصليبيين, 
ومنهم صهرة بوهيمند السادس (649. 667ه/ 1251 . 
8 م). أمبر أنطاكبا(1). وإذ كان الهدف الرئيس من 
هذه الزيارة هو التباحث في أمر حملة مشتركة ضد العراق 
وبلاد الشام. نتم إسقاط بغداد سنة 656ه/ 1258م 
بمشاركة فرقة من الخيالة الأرمن التي ألحقت ضررا 
كبيراً بالمدينة(2) 


(1) ... كواد عبد المعطي الصباد.ء المغول في التاريخ. 
ببروت. 1980. ص. 108: R. Grousset, Histoire des‏ 


croisades et du Royaume Franc de Jerusalem, 
,576ٽ.‎ vol. Ill, .م‎ 1936Paris, 


(2) ... كارلتون كون. القافلة قصة الشرق الأوسط: ترجمة 
برهان دجاني. تبر و تل 1369 اقل ٠.‏ 201+ جوزب لدبم 
الوحدة وحركات اليقظة العربية إبان العدوان الصليبي. 





Avedisk Sanjian, The «14 الأسكندرية. 1967, ص.‎ 
Armenian Cammunities in Syria under 


.4, .م‎ 19650ttoman Dominion, Cambridge, 
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؛ كما اشترك الأرمن قي الحملة المغولية على بلاد الشام 
والجزيرة وبلغ عدد الجيش الأرميني فيها ستة عشر آلف 
مقاتل بقيادة الملك هيثوم الأول(1)ء حيث أنزل مذبحة 
كبيرة بمسلمي مدينة ميقارقين الأيوبية بعد أن 
ساهم مع المغول قي إسقاطما؛ وكذلك كان حال مدينة 


نصيبين وحران وسروج والرها والبيرة(2). 


J. J. Saunders, The History of the Mangols (1) 
.105, p. 1971Congusts, London, 


; Sanders, 580Crousset, op. cit, vol. Ill, p. (2) 
; M. Cbem. Three Italian Travellers, 113ibid, p. 
.18, p. 1965 Moscow, 


(1595/1) 





... كما اشترك الملك هيوم في الوقت ذاته في احتلال 
مدبنة حلب وارتكب فيها الكثير من المجازر في 
السكان المسلمين دون النصارى في سنة 658ه/ 1260 
م(1)ء وأشعل النار في الجامع الكببر والمساجد الأخرى 
في المدبنة(2). وقد ڪافاه جولآكو على اشتراكه في 
هذه الحملة بان منحه كميات كبيرة من الغنائم, فضلاً 


عن منحه بعض أملاك الأبيوبيين. كما 


(1) ... عماد الدين إسماعيل أبو الفداء المختصر في أخبار 
البشرء القاهرة د. ت. ۾ 3, صص. 201-200 المقريزيء 
المصدر السابق. م 2. مر. 442 

(2) عاشورء المصدر السابق, ۾ 2ء ص. 1025. 
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بيع الأسرى الحلبيون البالغ عددهم مائة آلف أسير من 
نساء وأطفال وشبوخ في أسواق سيس عاصمة الأرمن. 
وكاقاً و لاكو صهر الملك بأن منحه مدينة اللاذقية 
وبعض قلاع الأيوبيين وحصونهم الواقعة على الساحل 
الشامي(1). 

... واستمر الملك هيثوم في تحالفه مع المغول. فا شترك 


في احتلال مدبنة دمشق في السنة ذاتها وقام بتدميرها 





وإنزال المذابم بسكانها من المسلمين وحول المسجد 
الجامع إلى كنيسة(2) 


(1) الصباد. مورخ المغول الكبير رشيد الدين فضل الله 
السابق. آم 35 صض. 526. 


.113Saunders, op. cit., .م‎ (2) 
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, بناء على طلب الملكهيثوم وبعد عودة هولاكو إلى 
العاصمة قراقورم كما طلب منه شقيقه الخان. فترك 
هولاڪو قائده كتبغا بسبب إلحام الملكهيثوم على 
استكمال الخطة التي بدأها. فواصلوا احتلال بلاد الشام 
حتى الحدود المصربة (1). إ1 أن اصطدامهم بالمماليك قبي 
مصر سنة 658 ه/ 1260 م قي موقعة عين جالوت التي 
آلحق فيها المماليك هزيمة 


(1) ابن العبري. »تاريخ الدول السرياني « مجلة 
المشرق اللبنانية. ع. 5> سنة 1965 ص. 137؛ ابن 
شاكر الكتبيء عيون التواريخء تحقبق نببلة عبد 
المنعم وفيصل السامر, بغداد. 1977ء ۾ 20, ص, 224. 
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كبري بالمغول وحطموا الأسطورة التي تقول بآن المغول 
قوم ا يهزمون. وانتهى بذلك دور الأيوبيين في مقارعة 
الأرمن على أثر سقوط ممالكهم وانضمامها إلى المماليك 


في مصر والذين تولوا مهمة مقار عة الأرمن. 
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عاشور. سعيد عبد الفتام,. بحوث ودراسات في تاريخ 
الغصور الوسطو. سروت 1977 

الحركة الصليببة. القايرة. 1963 


(1603/1) 


ابن عبد الحقء صقب الدين بن عبد الموّمنء مراصد الاطلاع 
في أسماء الأمكنة والبقاء . تفقيق عل محمد النجاوي: 
بدروت 1955 

ابن العبريء غربغوربوس الملطي. »تاريخ الدول 
السرياني « مجلة المشرق اللبنانية, ع. 5, 1965. 

ابن العدبم. كمال الدين أبو القاسم محمدء زبدة الحلب 
في خاريخ ل نروك 1954 

العرينيء البازء الشرق الأوسط والحروب الصليبية, 
القاهرة. 1963. 

ابن العماد الحنبلي. أبو القلام عبد الحي. شذرات الذهب 


في أخبار من ذهب بیروت. د. ت. 


أبو الفداء عماد الدين إسماعيل. المختصر في أخبار 
البشرء القاهرة. 1967. 


(1604/1) 


ابن فضل اللهء شهاب الدين أبو العباس أحمد.ء التعريف 
اليسطك الشريف عضر 152 

القلقشنديء آبو العباس أحمد بن عليء صبم الأعشو قبي 
صناعة الإنشاء بيروت, 1987. 

كب. جاملتونء صلاح الدين الأيوبيء ترجمة بوسف أيببش, 
ببروت. 1973. 

الكتبيء ابن شاكر. عيون التواريخء تحقبق نببلة عبد 
المنعم وفيطل السام بغداد, 1577. 

كونء كارلتون. القافلة قصة الشرق الأوسط. ترجمة 
برهان دجانيء. ببروت. 1959. 

لبن بول. ستانلي. صلام الدين وسقوط مملكة الد سء 


ترجمة كاروق تتتكث أبو جابرء القاجرة. 21555 


(1605/1) 


ماجد. عبد المنعم. الناصر صلاح الدين الآأبوبيء القاجرة, 
1958. 

المدورء مروانء الأرمن عبر التاريخء بيروق. 1982. 
الملا جاسم ناصر. صاد الدين الأبوبي قو الدواسات 
الاستشراقية الأنجليزية والأمريكيةء رسالة ماجستير 
غير منشورة مقدمة إلى كلبة الآدابء جامعة الموصل. 
21552 

المقريزيء أحمد بن علي السلوك لمعرفة دول الملوك. 
تقل محمد مصطفى ر دة القاهرة . 5ر15 

نسيم, جوزيط. الوحدة وحركات اليقظة العربية إبان 


العدوان الصليبي. الأسكندرية, 1967. 


(1606/1) 


ابن هاشم الطباخء محمد بن راغب بن محمود.ء إعلام النبلاء 
بتاريخ حلب الشهباء. حلب: 1924. 

ابن واصل» جمال الدين بن محمد مقرج الكروب في أخبار 

بني أيوب. تحقيق جمال الدين الشيال. القاجرة. 1953. 

باقوت الحموي. شهاب الدين أبو عبد الله, معجم البلدان. 


مدرو 1555 


ثانيا: باللغة الإنجليزية 


Cbem, M., Three Italian Travellers, Moscow, 
.1965 

.1967Clubb. J., The Lost Centuries, London, 
Der Nersession, Sirap, The Armenians, Paris, 
1977 

Ehrenkrentz, Andrews, Saladin, New York, 


1972 


(1607/1) 


Erdman, Carl, The Origin of the Idea of 
.1977Crusedes, New Jersey, 

Grousset, R., Histoire des Croisades et du 
.1943Royaume Franc, Paris, 

Howorth, Henry , The History of the Mongols 
.1989th Century, London, 19th to 9from 
Hussey, Joan, Cambridge Medieval History, 
.1966Cambridge, 

Lane-Poole, Stanley, A History of Egypt in the 
.1968Middle Ages, London, 

Lang, David Marshall, Armenia Cradle of 


.1970OCivlization, London, 


(1608/1) 


Lopz, Roberts, Byzantium and World Around It: 
Economic and Institutional Relations, London, 


1979 


Sanjian, Aledisk, The Armenian Sommumties In 
Syria under Ottoman Dominion, Cambridge, 


. 65 

Saunders, J. J., The History of the Mongols 
.1970Couquests, London, 

Setton, Kenneth, M., A History of the Cruseds, 
.1955Pennsylvania, 

Stevenson, W. B., The Cruseders in the East, 
.1963Cambridge, 


(1609/1) 


الإبداع عند المورخين المسلمين؛ إضاقة في منهجية علم 
التاريخ 

... ... ... ... ... ... الدڪتور عبد المنعم ماجد 

... ... ... ... أستاذ التاريخ الإسلامي بقسم التاريخ بكلية 
... ... ... الآدابء والخبير الوطني بمركز الدراسات 
المودية, 


أوجد المسلمون علوماء والعلوم 84 تقوم إلا على المنهجبة؛ 
فهم لم يكونوا مجرد نقلة. ولا شك أن علم التاريخء وهو 
من مظاهر تقدم حضارة المسلمين في العصور الوسطىىء قد 
ألفوا فيه كتبا عديدةء وزاد عدد المورخين عندهم 


زيادة كبيرة؛ حتى أنها لا 


(1610/1) 


تقارن بما كان بوجد قبلهم: أو لدى غيرهم؛ بحيث أن 
علم التاريخ في عصرنا بدبن لهم بالكتبر. 

والواقع؛ كان للمؤرخين المسلمين قدم راسخة في إبراز 
منهجبة علم التاريخ؛ لتعنى ما بتمثل من قواعد 
ومعاببر ضرورية بلتزم بها القائمون به؛ إذ الحقيقة 
التاريخية ليست شبئا جامداء وإنما بالأولى هي مرحلة 
قاصلة في شيء تجريبي متصل بغيره؛ بعتبر جزءا من 
وعي المورخ؛ بقصد التوضيم والوصول إلى غابة محددة. 
ومع أن معظم إدراكنا لمنهجبة علم التاريخ في وقتنا 
وقد أتى من أوربا؛ إلا أن الواقع يبين أن المؤرخين 


المسلمين بعتبرون واضعي 


(1611/1) 


أسسها؛ نتيجة لتراث تاريخي إسلامي عريضء استمر 
عدة فرون. ومن قبل لم يكن بوجد عند العرب قبي 
الجاهلية غير الخبر(1) . مصطلحا لبعي مضمون القاريخء 
وله مبزة المعرفة الواسعة ؛ بسبب أنه كانت لهم 
ذاكرة قوية تحفظه. لم تتوقر لأي شعب من الشعوب 
الأخرى. 

ولقد وردت لفظة "المنهجبة "(2) 


(1) انظر: ماجدء "الخبر التاريخي عند المسلمين" نشر في 
دجلة المررة العريع . يفاد 1988 

(2) يقول ابن خلدون إن أغلب التواريخ عامة المناهج. 
انظر: مقدمة ابن خلدونء القاجرة. 1322ه/1904, ص.3, 
ص. 13؛ انظر: ماجدء ذبل على مقدمة لدراسة التاريخ 
الإسلامي. القاهرة, 1979, ص. 16, س 11. 


(1612/1) 


> في كتب الموّرخين المسلمين الأوائلء إلا أنها لم تظهر 
محددة المعنى؛ ربما على أساسر أنها بديهية وضرورية 
للعلم. 

إضافة إلى أن العلوم الإسلامية كانت 84 تزال متداخلة, 





وأن علم التاريخ في أول آمره لم يظهر في تقسيم 
العلوم كعلم مستقلء وإنما ارتبط مثل غبره بالعلوم 
الدينية (1) »أو ما سمي أيضا بالعلوم الشرعبة أو 
النقلية أو الوضعبة أو الطبيعبة؛ لأنها مستمدة من 


الدينء ومنقولة عنه. 


(1) مقدمة ابن خلدون. ص. 45؛ الغزالي. إحباء علوم الدين. 
مصر 1346ه. ج 1. صص. 13 -16-15؛ آفظر: 


(art uim), led, cf‏ رادا "ا de‏ لإعمع. 


(1613/1) 


يضاف إلى ذلك أن المسلمين استخدموا عبارة لم 
يستخدمها مورخون قبلهم.ء وجي عبارة: "فن التاريخ"(1) 
؛ التي لم تظهر إلا في العصر الحديث؛ فهم ذكروا صراحة 
أن فن التاريخ من الفنون التي تتداولها الأمم والأجبال» 
واعتبروا علم التاريخ صناعة(2) ؛ وله ملكته الخاصة(3) 
؛ كما رتبوا القائمين به في درجاتء. ومنهم؛ "فحول 
الموّرخين"(4) أو "المشاهير"(5) ؛ ويعنون بهؤلاء 

المبد عينء الذين لهم 


)1( مقدمة ابن خلدون. اتل. 2 تقال ٠‏ 12 ص. 22 لتقل ٠‏ 4. 








)2( نفقكسة, ص. 3 اناقل ٠‏ 17 
)4( نفقكسة. تل. 2 تقق. 2 2. 


)3 نقسسة,. ظل. 2 اناقل ٠‏ 9 


(1614/1) 


عبقرية الهضمء والقدرة على التفكير. 

عد عاد ع عاد 

فكان آول مظهر لإبداعهم في علم التاريخ أن اهتموا 
بصحة مصادرةه. وكان الحفاظ جم الوسطاء الذين بنقلونه 
من الذاكرة. أو الشاجد العبان الذي بدرك الصورة 
والزمن ؛ مما دعا إلى ظهور ما عرف: بالسن أو الإسناد أو 
الأسانيد(1): أو العنعنة بمعنى رفم القول إلى قائله, أو 
ما سماه الموّرخون المسلمون بعد ذلك بالنقل المتواتر 
الذي لا شبهة قيهء وأصبحت الطربقة المثلى للإجماع على 
صحة الخبر التاريخيء وكانت هذه الطريقة عينهاء قد 


انبعت عند جمع الأحاديث 


(1) ققسه.» ص. 452 س. 11. 


(1615/1) 





النبويةء حتى بطمئن جامعو الأحاديث في اتصالها 
بالرسول - صلى الله عليه وسلم - (1). وللتأكيد من 
جح السند الشار يخ بطيقوا عليه ما طبق على سنك 
الحديث من الجرم والتعديل(2). مما ببين أن التاريخ أخذ 
طريقة الحديذ في أول تأليفه؛ حيث كان علم الحديث 
بسمى علم الرجال(3) ؛ لارتباطه بعلوم كثيرة. 


(1) حاجي خليفة. كشف عن أسامى الكتب والفنونء ط1, 
ج1.ص.422. 

(2) ففسة» ج 1ء ص.39؛ مقدمة ابن خلدون» ص. 28, س.5. 
(3) نفسه»ء ۾ 1ء ص.390؛ مسلم. صحيحء القاجرة 1329- 
1, ص.240. 


(1616/1) 


وقد استمر الإسناد أو السند وأفقا طويلا من مصادو 
التاريخ؛ حتى لما كثرت الكتب المؤلفة فيه؛ فظهر لأول 
مرة ما عرف أيضا بأسانيد الكتب  )1(‏ واكتسب هو الآخر 
قداسة مماثلة للإسناد الشفهي؛ بسبب أن المسلمين في 
أي وقت لم يڪونوا يستطيعون أن بڪتبوا تاريخهم 
دون أن بذكروا المصادرء التي استقوا منها أخبارهم. 





قڪان حرص المورخين المسلمين على ذكر مصادرهم من 
الكتب إضافة جديدة لإبداعهم في هذا العلم, وهو تطوير 


واضم في اتجاه الموضوعية التاريفية؛ 8 زلنا 


(1) السخاوي. الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخء دمشق 
5,09 ص. 13. 


(1617/1) 


نقوم بها إلى الآن فيما يعرف بالتهميش أو الحواشب. 
وهو الإبداع في التوثيق التاربخي. 

كذلك ظهر إبداع آخر على أبديهم؛ بتمشى مع المناخ 
السباسي الإسلامي؛ قيما سمي بالتدوين بالحوليات؛ جمع 
حولبة, وهي طريقة لجمع الأخبار تعتبر اتجاها من عرببا 
إسلاميا لم يعرف قبل؛ عبارة عن تزامن أو معاصرة 
لمعلومات التاريخء لفترة معبنة تحدد بالسنة؛ وإن كان 
مثل المصرببن القدماء أو البونان» أو حتى القرس الذين 
أخذ العرب كثيرا من نظمهم في الإسلام لا يرتبون 
معلوماتهم على حسب السنين. 


(1618/1) 





وإنما على حسب الملوك والأسر الحاكمةء وكليهما سادة 
العالم القديم(1) ؛ وإن أخذ الفرس المسلمون بعد ذلك في 
تدوبن معلوماتهم بالترتيب التاربخي على حسب 
السنين. وقد أخذت شعوب أخرى غير إسلامية عن 
المسلمين ترتيب المعلومات على حسب السنينء» مثل: 
الإسبان الذين سموها: مدوفاف (2)01001235 
والفرفنسبين الذين سموها الأنال (2031©5)؛ بحيث 


ظهرت اني انرنسا مدرسة (2) 


(1) انظر: روز نثالء علم التاريخ عند المسلمين» ترجمة, 
مقدمة. ص. 16؛ صرنشهوء علم التاريخء ترجمتة. ص. 67. 
(2) انظر مفرنس.ء "التاريخ والمورخون". عالم الفكر, 
العدد الأول 1574, عر . 109 


(1619/1) 


«(Ecole des Annales) خاصة بها‎ 

فهذا الترتيب على السنين أو الحوليات؛ بقصد ألا تعرض 
الأخبار عشوائياء ولترتبط بعضها ببعض,ء بجعلها في 
حيز واحد؛ مهما تعددت رواقدها؛ باعتبار أن الزمن وعاء 


لتحرك الإنسان. ثم إن ترتيب الخبر في الإسلام بترتيب 





السنين, بتمشى مع الاتجاه الإسلامي. الذي أصبم يهتم 
بالإنسان؛ بصرف النظر عن أن يكون وارثا لعرش,ء أو من 
أسرة نببلة؛ فيقتصر الخبر عليه. فهذا الترتيب على 
السنين. له إذن فلسفة؛ فالحوليات لا تشتمل على أبناء 
الصفوة من الناسء وإنما على أخبار كل الناس؛ حتى أن 
مورخا مثل الجبرتي 


(1620/1) 


فيما بعد. لا بعتم في تاريخ عصره بالحكام فقط وإنما 
بهتم بالشعب أيضا؛ فآتى بالحوادث من الحواري والقرى. 
ويؤيد هذا الاتجاه الإنساني في الخبر التاريخيء أنه 
أصبح بمتد عندهم إلى بدء الخليقة(1) ؛ مما يدل على 
ارتباط الإنسان بالإنسان؛ مهما آمتدت به عدد السنين. 
حقا إن التاريخ سوف يهتم بالصفوة أحباناء ولا سما 
الملوك حينما كان يضعذ الاتجاه 


(1) انظر: روزخال. علم التاربخ. ترجمة. ص. 102. 

(17) انظر: ماجد. "مقدمة لدراسة التاريخ الإسلامي ٠"‏ 
تعريف بمصادر التاريخ الإسلامي ومنهاجه الحديث. ط 4 
القاهرة 1946, ص. 37. 


(1621/1) 





الإسلامي الديموقراطي؛ ليدخل القاريخ في متاهات 
الشعوببة على الخصوص. 

والواقع؛ فإن كبار الموؤرخين المسلمين. قد استوعبوا 
أخبار الأيام وجمعوها وسطروها في صفحات الدفاتر(1) . 
ومن الموّكد أن المؤرخ ابن جرير الطبري (ت 

0 )) عتبر العمدة في كتابة أخبار التاريخ. 
على ترتيب السنين أو الحوليات. وذاع صبت مؤلفه: 
تاربخ الرسل والملوك الذي أصبم يعرف بتاريخ الطبري 
أيضا. كذلك حاول موّرخون مسلمون آخرون أتوا بعد 
الطبري أن بقلدوه. مثل ابن الأخير (ثت 620ه/1233م). 
الذي سار على 


(1) المقدمة.ء لابن خلدون ص. 2, س. 23. 


(1622/1) 


نهجه في الأخذ بالترتيب الزمني على السنينء أو حتى 


حفا؛ إن كتابة الخبر التاربخي على ترتيب السنين؛ قد 
ظهر أول ما ظهر قب العراق, ولكن بعد ذلك لما برؤت 





المدرسة المصربة التاريخية؛ فإنها أوجدت ترتيب الخبر 
التناربخي على حسب القرون؛ مما يبين مجهودها في 
تطوير ترتيبه؛ باعتبار أن القرون تستوعب عددا 
أكبر من الأخبار التاريخية؛ لبست في حوزة الحولبات؛ 
وإن اختلف لغوبا(1) في تعربف القرنء الذي قد يعني 
مائة أو ثمانين أو أربعين أو ثلاثين عاما؛ بحيث ظهر من 


مووخيٍ المدرسة 


(1623/1) 


التاريخية المصرية من تناول بأخباره مائة عام كاملة. 
وإذا ما قارنا تفاصيل الأخبار في كتب المؤرخين 
المسلمين بما كان يوجد في العصور السابقة؛ فإنه من 
الملاحظ أنها قد تعددت بشكل لم بسبق إلبه؛ بحيث 
كانت تكتب بأسلوب الشكرة قصيرة حدا::ودسمة جذا. 
والسطر الواحد قد بشتمل على أخبار بجزئيات نادرة 
تجعل منها أشبه بمتحف للمعلومات. ومثل هذا الجمع 
للأخبار التاريخية, لا يوجد إلا عند المورخين المسلمين 
وحدهمء ولم بظهر فب حجمه الكببر هذا من قبل وا من 
بعد؛ مما بحير الأفكار. 





(1624/1) 


ككانت هذه الأخبار التاربيخية شاملة لنوام متعددة: 
خاصة بطوائف المجتمعء وبالمدنء وبالأفراد. وبالحروب. 
وحتى بالخبر العلمي والفكريء بحيث وجدت أنماط من 
الكتابة التاريخبة لم تعرى قبلهم. يكمل بعضها 
بعضا. فموّرخ مصري مثل السخاوي أورد أربعين نمطا من 
الكتابة التاريخية(1) » كما بين أن التصنيف في 
التاريخ قد يصل إلى نحو من أل تصنيف (2) ؛ تظهر قبي 
كتنب مورخي الإسلام. وذكرت بعض عناوينها مختصرةء 


مثل: سبرء وآخبارء ومغازيء 


(1) ا علان بالتوبيخ لمن ذم التاريخء دمشق 
195 م 06ي آخر سطر). 


)2( نقسة,. تل. 84< لتقل . 14 


(1625/1) 


وفتوم, وتاريخء ومختصرء وذبل وشرم. وأنساب. وتراجم, 
وطبفقات, ووكبات. ومعاجم. وغرائب. وتحكة. وعقود, 


ونزهةء وووضةء ودرء وحديقةء وحسن. وحقائق. وخربدة. 





وخطط وغبر ذلك كذلك ربط المسلمون التاريخ بكل 
العلوم, مثل: الأدب, والسباسة, والاجتماع, والفقه, 
والجغرافياء وغبر ذلك فكان بحل علم العلوم. 

Eu u الال‎ EE 

وقوق ذلك فإن المورخين المسلمين لم يكتكوا 
باستيعاب الخبر فقط بشكل مذهلء والالتزام بنقله 
صحبحا؛ مما يوكد إبدا عهم في علم التاريخء ولكنهم 


عمدوا إلى تحري صحة الخبر في ذاته. فكان هذا 


(1626/1) 


الاتجاه بعتبر مرحلة جدبدة حاسمة في كتابة التاريخ؛ 
بحيث أن التاريخ لم بعد الخبر وحده»ء وإنما المورخ أيضاء 
الذي لم بعد همزة الوصل بين الخبر وناقله, وإنما أصبم 

يفحص الخبر في ذاته؛ بحيث خصص مورخون كبارا كتبا 
تناولت معظمها ضرورة فحص الخبر. نألف ابن خلدون (ت 

8 )) المقدمة, والسخاوي ت 831ه/1427م): 
الإعلآن بالتوببخ لمن ذم التاريخء والسيوطب (ت 

1 )الشماريخ في علم التاريخ. وبسبب هذا 
الاتجاه الجديد في المنهجبة التاريخية برز دور المؤرخ 

على أساس ما بضيفه إلى المادة التاريخية من حيخيات, 


(1627/1) 


قائمة على الدراسة والقدرة على التفكير؛ فهو الذي 
بنتخبها من المادة الرشيفية الهائلةء وهو الذي 

بعر ضها. وبحللها. وبنقدها: ليستنبط فيها. ويصل بها 
إلى نتائج. وبذلك أصبم للتاريخ نبضء وليس كالمومياء 
الهامدة في المتحف بدون حباةء أو اجترار للماضي ققط 
ولا شك أن ابن خلدونء وهو الشبخ العلامة العالم. يعتبر 
أول من أشار بوضوم إلى ضرورة فحص الخبر التاريخي في 
ذاته ني مقدمته المشهورة. التي ألفها وهو في القاجرة. 
واحتوت على معرفة تامة بعلم التاريخ. فتكلم ابن 
خلدون كثيرا عن أن التاريخ؛ وإن ڪان يبدو في ظاهره 


وقائع 


(1628/1) 


وأخبار؛ إلا آنه بالأولى سبب ومسبب؛ وأنه في باطفه(1) 
نظر وتحقيقء وتعليل للكائنات ومبادئها دقيق؛ و علم 
بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق. ولذلك هاجم ابن 
خلدون الموّرخين الأوائل لاعتمادهم على مجرد ما نقلوه أو 
سمعوه» وعدم تأمل حقيقة الخبر ومناقشتها؛ إذ في 


وآبه أن الفحص عن صحة الخبر قليلء والتنقيم في الغالب 
كليل (2). بل بنصم أن يكون التاريخ مفيدا( 3) للأجيال 
الناشئة. وبتساءل ما القائدة منه إذا لم يكن كذلك 


فمعنى هذا أن وو ابن خلدون في 


)1( نقسك,. ضل. 2ء اقتال 20 وما بعدها. 
)2( نفقكسة. تل. 3 اناقل ٠‏ 1. 


)3( نقسة,. تل. 3 اناقل ٠‏ 25. 


(1629/1) 


علم التاريخ غير روى سابقيه. فيطالب المؤرخ بألا 
ينفصل عن روم العصر ومجتمعة؛ واا بڪون سلبيا او 
محابدا/ وإنما بتدخل في التاريخ بنظرته فبه. وذلك 
على عكس ما هجو معروف من طلب الحبدة من المؤرخ. 

وقد دعاه إبداعه في علم التاريخ أنه بحت في أغوار 
مجتمعاته؛ ليس فقط الإسلامية. وإنما الإنسانية بعامة؛ 
وببدو ذلك بسب اتساء رفع الإسلام. والاحصال بالآمم 
المختلكة. وقد كان ابن خلدون بقدر قيمة هذه النظرة 
المتعمقة في التاريخ الإنساني؛ وحتى أنه رآى أن 
ملاحظاته عنهاء وكأنها بدابة لعلم جديد الهم إلبه 
إلهاماء ولم يجده 





(1630/1) 


من قبل في علوم الأوائل. مثل الفرس والفراعنة 
واليونان؛ وأطلق علبه: العمران(1) الاجتماعي البشري أو 
الإنساني. ولعل علماء العصر الحديث؛ بسبب اكتشافه 
لمعاببر اجتما عيةء جعلوه موسسا لعلم الآاجتماع. ولكن 
من الموّكد أن ابن خلدون لم بقصد بعلمه الجديد أو 
بنظريته الجديدة عن العمران البشري أن بخرج 


)1( نفقسة,. تل . 30 لتقل ٠‏ 25+ (انظر: ماجد. العمران. نظرية 
لابن خلدون في تفسبر التاريخ". بحيث آلقي في ندوة 
الحضارة الإسلامية بمناسبة مرور عام على وقَاة المرحوم 


(1631/1) 


اجتماعية, وإنما بالأولى قصد تقصي الأسباب والأصول 
وحركات العوامل لمعرفة القاريخء الذي هو أحد رجاله؛ 
معرفة سلبمة. فالتاريخ في رآبه هو خبر عن الاجتماع 
الإنسانيء الذي هو العمران؛ فيقول بلفظه: أنشأت في 





التاريخ كتابا(1). 


التمدن أو المدنية. وقصد بها ركاجبة العبشر. وكانه 


(1) مقدمة ابن خلدون» ص. 27ء س. 20. 

(2) ففسه» ص. 97 سر. 9: انظر: ماجد. "منهجية جديدة 
لابن خلدون فب علم التاريخ"» مجلة الموّره العربيء تونسر 
1979 


(1632/1) 


طببب بشرحهاء حتى جعلها تمر بأطوار(1) في الحباة 
مثل الإنسان. ثم هو وإن كان برى أن الحضارة ترتبط 
أساسا بالحضر وما في نوعها؛ إلا أنه جعلها ترتبط 
بالعلوم والقنونء» واعتبر ازدهار المدن يعني ازدهاو 
العلوم والفنونء وتدهورها تدهور لها. ولذلك؛ فهو بأتي 
بعبارات لا توجد إلا عنده. ومنها: إن تفصيل(2) الثباب 
من مذاهب الحضارة وقدونها. 








(1) نقسة. ر 132 وما غ6ا 


)2( نقكسة,. ص. 326 لتقل ٠.‏ 25. 


(1633/1) 


والخلاصة أن هذا التوهج الإبداعي قبي علم التاربخيء ظهر 
بسبب أن الإسلام اجنم بالعقلء وآن الببئة الإسلامية قد 
ساعدت على ذلك؛ فظهر مؤرخون ڪبار ببحثون عن دوره 
وبطورونة؛ إلى أن هذا العلم قد يمتهن بالكذب 
والتزبيف والتعصب والذهول عن المقاصد.ء وا سبما 
بالتقرب به إلى الحكام؛ كما بقول ابن خلدون. 


(1634/1) 


الإسلام في إسبانيا 


1 - وصف عام لإسبانيا 
... إسبانيا دولة ملكية تقع في غرب البحر الأببيض 
المتوسط, مساحتها 504.750 كبلومترا . وسكانها 40 


ملبون نسمة سنة 1991 . وتحد إسبانبا شمالا قرنسا 


والمحيط الأطلسي » وغربا البرتغال وجنوبا مضيق جبل 
طارق الذي يفصلها عن المغرب . وشرقا الببحر الأبيض 
المتوسط. وتكون إسبانيا مع البرتغال شبه الجزيرة 
الإببربة وتقصلها عن فرنسا جبال البرانس , وتتبع 
إسبانيا الجزر الشرقية في البحر الأبيض المتوسط » وهي 


مبوورقة 


(1635/1) 


ومنورفة وبابسة وكرمنتيرة . ومساحتها 5.014 

كيلو مدرا مر قا وسكانها 000 766 نسمة ( 1991)- 
وكذلك الجزر الخالدات المقابلة للشاطئ المغربي على 
ال الط ومشاحتها 7.273 كيلو يترا وربهاً 
وتعداد سكانها 1.600.000 (1991) . ويتكون القسم 
القاري من إسبانيا من هضبة تحدها من جهاتها الأربع 
جبال عالية كشارات الثلج في الجنوب » وأعلى قمة فيها 
قمة أم الحسن وعلوها 3.478 مترا قوق سطم البحر » وقي 
الشرق شارات كونكة وابن الرزين . وفي الشمال شارات 
وآدي الرمان » وأعلى قمة فيها المنصور وعلوها 2.592 
مترا قوق سطم البحر . 


(1636/1) 


وتتحلل هذه الجبال سهول نهربة وساحلية كانت مركزا 
للحضارة الإسلامية قديما . و أهجم أنهارإسبانيا الوادي 
الكبير ووادي تاجه ونهر إبره ونهر الدويرة . 

... وققجزاً إسبانيا إداريا إلى 17 ولاية ذات استقلال 
ذاتي وهي : الأندلس وأراغوان و ستورياش وقشتالة 
ليون وقشتالة مانشة وقطلونية وإسترامدورة وجليقية 
ومرسية ونبارة وبلنسية 

والجزر الشرقية والجزر الخالدات و أوسكادي وقنتبرية 
ومجريط ولاريوخا . و آهم مدن إسبانيا اليوم العاصمة 
مدريد وبرشلونة وبلنسية و إشبيلية وسرقسطة 
وقرطبة وغرناطة . حكم إسبانيا منذ الحرب الأجلية 


(1637/1) 


التي دامت بين سنة 1936 وسنة 1939. الجنرال 
فوانكو . وبعد موقه سنة 1975 أصبم خوان ڪارلوس 
ملكا على البلاد . 

.. و إسبانيا بلاد زراعية لكن الصناعات أخذت تنتشر 
خاصة في المناطق الشمالبة . ويزور إسبانبا كل سنة 
ملآببن السواح حتى أصبحت السباحة من أهجم مشاغل البلاد 


في مناطق مختلفة خاصة في الأندلسر . 

2 - تاريخ الوجود الإسلامي قبل سقوط غرناطة 

... كانت الجزيرة الإيبيرية .قبل دخول الإسلام لها : 
تعيش تحت حكم الغزاة القوط وقد استنجدوا 
بالمسلمين حينما وصلوا إلى المغرب , فأنجدهم رئيس 
الجبيوش الإسلامبة في المغرب 


(1638/1) 


موسى بن نصبر بإرسال أحد قواده وهو طارق اببن زياد 
على رأس جبشر أغلبه من المغاربة. فساند الأهالي هذا 
الجيش » وتحررت الجزيرة بأكملها بين سنتي 711 و 

. 

... وقد أصبحت المنطقة الجديدة مقاطعة تابعة لولابة 
المغرب قي الدولة الإسلامية التي كانت القيروان 
عاصمتها . لكن المسلمين أجملوا منطقة صغيرة في 
الجبال الوعرة شمال البلاد اتخذت منطلقا للغزو 
النصراني الذي قضى على دولة المسلمين في الأندلس مع 
مر العصور . هكذا وبعد الفتم أخذت الهجرة الإسلامية 
تنتقل إلى الأندلس بأعداد صغيرة من المشرق العربي , 


وباعداد 


(1639/1) 


كبيرة من شمال المغرب الأقصى المجاور . فكثرت أعداد 
كبيرة من شمال المغرب الأقصى المجاور. فكثرت أعداد 
المسلمين وارتقعت نسبتهم بين السكان باعتناق 
الأجالي الإببيربين الإسلام بصفة جماعية . وعندما قدم 
عبد الرحمن الداخل إلى الأندلس سنة 756 م كانت نسبة 
المسلمين قد ارتفحت ,. وبذلك استطاع أن بو سس دولة 
أموبة قوبة في الغرب اتخذ عاصمة لها مدينة قرطبة 
الواقعة على الوادي الكبير. 

... وقد أصيح المصلوون أغلبية في البلاد أيام النكم 
الأموي حبن وصلت الأندلسر إلى أوج حضارتها وقوتهاء لا 
تضاجيها دولة في أوروبا آنداك. 


(1640/1) 


أما النصارى قعادوا أقلية صغيرة أضاعت 

لغتها وتعربت واتخذت الأسماء العربية أسماءا لها . 
لكن هذه الأقلية بقيت كطابور خامس داخل الدولة 
الإسلامية مستعدة للانقضاض على البلاد في حالة ضعفها 


والتعاون مع كل غاز ومهاجم.ونظم النصارى الخارجون 


عن الدولة نفسهمفي إمارات جبلية نائية شمال غرب 
شبه الجزيرة الإبببرية » ووصلت الدولة الأموبة إلى 
أَوَجِهًا ابام عبد الرحمن الناصر الذي حكم البلاد 45 سنة 
0521512 

..وبداالشعف بسر قم الدولة الأموية ابام دق 
الناصر حين سبطر على الحكم حاجبه المنصور بن أبي 
عار 


(1641/1) 


وكان المنصور هذا من أحسن القواد ومن أبرع رجال الولة 
. فأعاد للبلاد قوتها الأولى ووحدها تحت رابة الإسلام من 
جديد ‏ لكن أبناء المنصور لم يكونوا في مستوى بيهم 
ولا أحفاد الناصر في مستوى جدهم . زد على ذلك أن 
ل ا ل ملسي 
بن أببي عامر اضطر إلى تقوبة جيشه بإعداد كبيرة من 
البربر المغاربة والمماليك السقالبة من فرنساو 
إيطاليا وشمال أوروبا . اعتنقت الإسلام عند وصولها إلى 
الأندلس . 


(1642/1) 


... اقأصبحت في البلاد أربعة عناصر إسلامية : العرب 
والبربروالإيبيريون المسلمون والسقالبة الممالبك. 
قعندما ضعفت الدولة الأموبة » أخذت هذه العناصر 
تتطاحن مع بعضها البعض فانهارت الدولة الأموية سنة 
1 م وتجزآت الأندلس إلى مجموعة من الدوبلات 
العنصرية تحت حكم ملوك الطوائف قضت علو الوحدة 
الأندلسبة . و أصبم عدد هذه الدويلات الإسلامية 
الأندلسبة 23 دولة , منها العربية كيني عباد في 
إشببلبة وبني هود قي سرقسطة . ومنها البربرية 
كبني الأغطس المكناسبين في بطليوس وبني ذي 
النون الهواربين في طلبطلة . ومنها 


(1643/1) 


السقلبية كبني مجاهد وبني غانية في شرق الأندلس . 
ولما آخذت الدول النصرانية تلتهم الدوبلات الإسلامية . 
استنجد الأندلسيون بالمغاربة . فعبر إلى الأندلس أمير 
المسلمين بوسف بن تاشفين المرابطي بجيش عظيم 
هزم به القوات المسبحية في معركة الزلاقة سنة 1086 
م » ثم ضم الأندلس إلى المغرب وقضى على ملوك الطوائف . 
غببر أن النصارى احتفظوا بالأراضي التي احتلوها . مثل 


طليطلة الثخر الأوسط, ولما ضعفت الدولة المرابطية 


أخذت الأندلس تتجزا ثانية . 


(1644/1) 


فاستنجد المسلمون بالموحدين لمغاربة سنة 1145 م 
فأنجدهم بعد أن ضاعت مناطق أخرى في شرق الأندلسر 

... وضعانت الدولة الموحدية وانهزم المسلمون انهزاما 
نادحا سنة 1212 م في معركة العقاب على يد القوات 
النصرانية » وأصبم تدخل الدولة المغربية المرينية 
متواصل لإنقاد ما تبقى من الأندلس , لكن المربنيين لم 
بيكونوا في قوة المرابطين والموحدين . وأصبم المغاربة 
يخوضون معارك دنا عبة مع النصارى لأول مرة في التاريخ 
على أرض المغرب . وسقطت مدن الإسلام الواحدة تلو الأخرى 
.وكانت الفاجغة الكبري متسقوط قوطبة سنة 


(1645/1) 


6 م و إشبيلية سنة 1248 م وكانت آخر عهد 


الأندلس لوا عبقرية محمد الغالب ابن الأحمر الذي 


استطاع أن بجمع الكلمة حوله في جبال الأندلسر 
الجنوبية . وبقيت الأندلس تشع بنورها في ذلك الجزء 
الصغير إلى سنة 1492 م. واستنجد الأندلسيون 
بالمسلمين . ولكن هذه المرة لم يكن هناك من يجيب , 
بل بكى المسلمون في الشرق والغرب على الأندلس بكاء 
العاجز » ونذبها الشعراء من أهلها ومن غيرهم إلى يومنا 
هذا كالشاعر الرندي صصالم بن شريف المعروف بآبي 
البقاء الذي نظم قصيدة مطلعها : 

لڪل شيء !ذا ما تم نقصان 


(1646/1) 


فلا بغر بطيب العبش إنسان 

إلى أن قال 

دهي الجزيرة أمر لا غزاء له 

هوی له أحد وانهد ثهلان 

أصابها العين في الإسلام فارتازت 
حتى خلت منه أقطار وبلدان 
فاسأل بلنسية ما شآن مرسية 

و أبن شاطبة أم أبن جبان 

و ين قرطبة دار العلوم فكم 
من عالم قد سما قبها له شن 


و اين حمص وما تحويه من نزه 
ونهرها العذب فياض وملإن 
قواعدڪن أركان البلاد فما 

عسى البقاء إذا لم تبق أركان 
تبكي الحنيفية البيضاء من أسف 
كما بكر لفراق ا٤لف‏ هيمان 

على ديار من الإسلام خالية 

قد اقفرت ولها بالكقر عمران 
حيث المحاريب تبكي وهي جامدة 


(1647/1) 


حت المنابر ترشي وهي عبدان 

ثم يستنجد بالمسلمين ويصف حالة الأندلسيين في بد 
النصارى بباعون في أسواق الرق فيقول : 

با له من لذلة قوم بعد عزهم 

أحال حالهم كفر وطخيان 

بالأمس كانوا ملوكا في منازلهم 

واليوم هم في بلاد الكقر عبدان 

فلو تراهم حبارى 1 دلبل لهم 

عليهم من ثباب الذل آلوان 


ولو ريت بكاهم عند بيعهم 


لهالك الأمر واستهوتك أحزان 
بارب أم وطفل حيل ببنهما 

كما تفرق اروام و آبدان 

وطفلة مثل حسن الشمس إذا طلعت 
ڪانما جي باقوت ومرجان 

بقودها العلج للمكروه مكرهة 
والعين باكبة والقلب حبران 


(1648/1) 


لمثل هذا بذوب القلب من كمد 

إن كان في القلب إسلام و إيمان 

ولنآخذ فكرة على هذا التقهقر الإسلامي فب الأندلسر 
بالأرقام من الجدول ( 1 ) حبذ بينا مساحة الأراضي 
الإسلامية في الأندلس عبر العصور بالكبلومترات 
المربعة . 

... ... الجدول رقم ( 1 ) : مساحة الأندلس عبر العصور 
العصر 

السنة المبيلادية بالتقريي 

المساحة بالكبلومترات المربعة 

عهد الولاة 

740 


700.000 


عهد الأموبين أيام الناصر 
940 
440.000 


1000 
580.000 


عهد المرابطين 
1100 
250.000 


عهد الدولة النصرية 
1450 
30.00 


(1649/1) 


3 - الإسلام في إسبانيا بعد سقوط غرناطة 
... عندما كان الإسلام يحكم إسبانيا تحت إسمها 
الإسلامي ( الأندلس ) كان معظم السكان مسلمين وكان 
كلما استعمر النصارى القادمون من الشمال أراض إسلامية 


جديدة هاجر كتير من المسلمين عنها وآتى النصارى 
بمستعمرين من المقاطعات النصرانية الشمالية . 
وبقبت تحت الحكم النصراني مجموعات إسلامية كبيرة 
كانت تعرف تحت اسم " المدجنين " وكان هؤلاء هم 
أصحاب الخبرة في البلاد . غير أنهم كانوا بعاملون 
معاملة العبيد . 


(1650/1) 


... ولما وقعت مدبنة غرناطة »آخر المدن الإسلامية » تحت 
قبضة النصارى عام 1492 م عقد هؤلاء معاهدة مع 
المسلمين بلتزمون فيها باحترام دينهم ومعتقداتهم . 
ولكن عندما استتب لهم الأمر نقضوا العهد و أجبروا 
المسلمين على التنصر . ولكن الإسلام في إسبانيا لم 
بنقرض بضباع غرناطة » فلقد حافظ المسلمون على 
دينهم سرا جبلا بعد جيل وقاموا في كل هذه الأثناء 
بتعليم أطفالهم الدين الإسلامي . وكان كلما اكتشف 
أحد منهم حكمت عليه محاكم التفتيبش بالإحراق حبا . 
وهؤلاء المسلمون في السر ء والنصارى في العلانبة واسماء 
سماهجم 


(1651/1) 


الإسبان "الموريسكوسر ". ولقد ألقوا كتبا باللغة 
الإسبانية والحروف العربية . وجي اللغة التي تسم 
بالعجمبة » في سيرة الرسول » - صلى الله عليه وسلم -ء 
وتفسير القرآن وتعاليم الإسلام , ول زالت تلك الكتب 
موجودة في المكتبات الإسبانية . وحاول هؤلاء المسلمون 
الهجرة بدينهم إلى المغرب العربي كلما سنحت لهم 
القرصة . فكان بصل منهم سبل متواصل إلى الشواطوّ 
المغربية . وقي عام 1568 مء تار المسلمون في جبال 
البشرات . جنوب غرناطة . تحت زعامة البطل المسلم " 


فرناندو دي بالور " الذي غير اسمه إلى محمد ابن أمية . 


(1652/1) 


ودامت الثورة ثلاث سنوات استبسل كبها المسلمون. 
لكنهم هزموا بعد ذلك ء واستشهد الكثير متهم بما 
ايهم زعيمهم محمد بن أمبة رحمه الله . وهرب الكثير 
منهم إلى المغرب . 

... وقد ذكر الأمبر شكيب أرسلآن في كتابه " الحلل 
السندسية "( الجزء الأول ) . قصة بعض الموريسكيين . 
وكيك كانوا يكونون جمعيات سرية تعلم بعضها 


البعض الإسلام . كما جاء الباحث المصري محمد عبد الله 
عنان بقصة موريسكي آخر اسمه الشهاب الحجري الذي فر 
بدينه سنه 1597 م من ضواحي غرناطة » وذهب إلى مرسى 


شنتمرية بالبرتغال . وتنكر كإسباني من إشبيلية . 


(1653/1) 


وركب بارجة برتغالية إلى مدينة الجديدة التي كانت 
تحت الاحتلال البرتغالي . ومنها هرب هو وجماعة معه إلى 
مدينة آزمور المغربية . 

... وبقيٍ الإسلام حبا في الأندلس بعد فشل ثورة جبال 
البشرات وتابع الإسبان مطاردتهم للمسلمين وحرقتهم 
أحياء كلما كشفوا أنهم على دين أجدادهم » ولم ينطذورّ 
أمل هؤلاء الأندلسبين في استرجاع بلاآدهم . فأآخدوا 
يستنجدون بالعثمانيين , لكن لم تات أي نجدة . وكان 
آخر هجوم لقوة بحربة إسلامبة على الشواطنّ الإسبانية 
تحت فبادة خير الدين بربروسة . وال الجزائر . سنة 


5 م. 


(1654/1) 


... ولما بئس من تنصبر المسلمين » آمر طاغيتهم سنة 

9 م بطرد جميع الموريسكيين عن إسبانيا , بعد 
أن صادر ڪل أموالهم وأخذ ڪل أبنائهم الذين تقل 
أعمارهم عن الخمس سنوات. فخرج من إسبانيا حوالي ربع 
مليون مسلم إلى الشواطئ المغربية والعثمانية , حينثد 
غيروا أسمائهم النصرانية إلى أسماء إسلامية وجهروا 
بإسلامهم في أرض الإسلام . 

... ولكن الإسلام لم يمت في إسبانيا بهذه الهجرة »بل 
سنة 1769 م, ضبطت محاكم التفتيش مسجدا سريا في 
مدينة قرطاجنة أنشآه المسلمون المنتصرون 


(1655/1) 


ظاجرا . 

4 - تكوبن القومية الأندلسية في القرنين 19و 20 

... قضى طرد 1609 م على تنظيم النخبة المورسكية 
الذي حافظ على الإسلام قب الأندلس مدة مائة و عشرون 
سنة بعد سقوط غرناطة.و لكن الانتماء الأندلسي ظل 
دفينا في النفوس,ء دون تعبير واضم إلى أن غزت جبوشر 
نابلبون الفرفنسية إسبانبا سنة 1508 م»وعاثت فبها 
فساداء فانهارت أمامها مقاومة الدولة الإسبانية وثار 


أهل الأندلس في قادس ضد الغزو الفرنسي بصفتهم 
أندلسبين . فاستسلمت لهم البحرية الفرنسية في 
قادسس وهزموا الجيشر الفرنسي في معركة بابلن 
(مقاطعة جبان ) وكونوا 


(1656/1) 


حكومة سربة في إشبيلية تحت اسم " المجلس الأعلى 
المركزي ". وأعلن الثوار في قادس في 19 / 3 / 1812م 
دستورا جديدا لإسبانيا كمملكة دستورية حددوا فيه 
سلطات الكنيسة والملك وقرروا الديمقراطبة في 
المعاملة بين الأفراد والجماعات والشعوب الإسبانية . 
واعترف الدستور لأول مرة بالأندلسيين كإحدى الشعوب 
الإسبانية .ذات الشخصبة المميزة . وظل دستور قاداس 
مطلب الحركات التصحيحية في إسبانيا طوال القرن 


التاسع عشر. 


سبتمبر عام 1812 م دستور قاد سر 9 أرجع إسبانيا إلى 


(1657/1) 


استبداد الملك والكنبيسة . وثار الأندلسيون سنة 
0 م تم سنة 1523م مطالسن بدستور قاد عر 
وهاجموا محاكم التفتيش و أحرقوها . وتتابعت محاولات 
الرجوع إلى دستور قادس . ففي سنة 1831 مء فاو 
الجنرال طرخوس في الجزيرة الخضراء , وثارت مالقة سنة 
5 م وطردت ممثلي الحكومة . وتبعت مالقة مقا طعات 
الأندلس الأخرى . فهزموا الجيش الإسباني » وكونوا في 
بلدة أندوخر ( مقاطعات جبان ) " مجلس أعلى للثورة " حرر 
دستور آندوخر الذي أعلن حكما ذاتبا للآندلسر . ولكن 
فشلت ثورة عام 1835 م ورغم فشلها كانت لها أجمية 


كبرى في بلورة 


(1658/1) 


الهوبة الأندلسبة الجديدة . إذ تحركت الأندلس لأول مرة 
منذ وراد المور كى كامة واحدة . أمام الك 
المركزي في مجربط. 

... ثم وجعف إسبانبا إلى فسادها الأول » وظلت الأندلس 
لأفقر مناطقها برزخ أجلها تحت تجاوزات النبلاء 
الشماليين والكنيسة . فثار فلاحوها سنة 1857 م في 
مقاطعة إشبيلية يطالبون بأرض أجدادهم , فقضى الجبشر 


عليهم . وقتل منهم من فقتل ونفى من نفى . قأبقضت 


تلك الثورة الفلام الأندلسي من سباته وحررته من عقدة 
سنة 1861 م . ققضى عليهم كما قضى على 


(1659/1) 


إخوتهم في إشببلبة . وفي سنة 1868 م انطلقت 
الثورة من قادس وانتشرت في كل البلاد . فهزمت حبش 
الحكومة وهربت الملكة إلى فرنسا. وطالب الثوار 
بتأسيس جمهورية إسبانية اتحادية تعترف بالحكم 
الذاتي للأندلس وبإلغاء الدين الكاثوليكي كدين 
الدولة الرسمي . لكن الجيثر أعاد السبطرة علو الاد و 
أرجع الملكة عام :107م وق ست 1574 م . تاس ” 
الحزب الجمهوري الأتحادو ”الذي تينو سفة 1583م 

" دستور اآنتقبرة "الذي خطط لإنشاء دولة الحربات 


(1660/1) 


انتقيرة أساس المشاريم الاتحادية التي اقترحت فيما 
بعد . 

... تتلخص أهم سمات الحركة الأندلسية في القرن التاسم 
الميلادي في الانتماء إلى منطقة واحدة (الأندلس ) و أمة 
واحدة ( الأندلسية ) . والمطالبة بحقوقها ء والوقوف في 
وجه تجاوزات الدولة المركزية الكنيسة الكاثوليكية 
والإقطاع الزراعي . لكن بقيت أجوبة هامة في نفوسر 
الأندلسيين تنتظر الجواب : هل الأندلسيون برتبطون 
فقط بمصالم متصلة بمنطقتهم؟ آم أنهم يكونون 
قومية تختلف عن كل القوميات الأخرى بخاصيات مميزة ؟ 
و إن كان الآمر كذلك فما هي الخاصبات ؟ 


(1661/1) 


... أجاب عن هذه الأسئلة ( بلاس انقانتا بيريز ) الذي 
بعده الأندلسيون اليوم» بما قيهم المسلمون » أب 
قوميتهم ومفكر انبعاتهم المعاصر . 

... ولد بلاس انفانتا في بلدة قشريش ( مقاطعة مالقة ) 
في 5/ 7 / 1885 م» ودوس في بلده وفي أرشذونة ( 
مقاطعة مالقة ) وقبرة ( مقاطعة قرطبة )> ثم التحق 
بجامعة غرناطة حبث تخرج في الحقوق بامتباز سنة 


6 م. وني سنة 1910 م عين انفانتا عدل في بلدة 


عضوا في مجلس المحامين. 


(1662/1) 


... وظهرت أفكار انفانتا لأول مرة في خطاب ألقاه سنة 
4 م في إشبيلية عن " النظرية الأندلسية ". كان 
أساس كتابه التاريخي عن القومية الأندلسبة . وقي 
نفس السنة » قفتم مكتب محاماة في إشبيلية . وفي 
سفة 1916 م أسسر انفانتا أول " مركز أندلسي "في 
إشبيليةء تبعته مراكز أخرى في مدن الأندلس وقراها » و 
أصدر مجلة " الأندلس " كلسان حال المراكز الأندلسبة . 
ومع الأيام . تحولت تلك المراكز إلى مدارس لأنشطة 
أندلسية تثقيفية وتخطيطية , وأخذت تستعمل عبارة 
" آلآمة الأندلسبة " لأول مرة . ثم تبلور القكر الأندلسي 


(1663/1) 


اجتماع رندة عام 1918 م في النقطتين التاليتين : 
... 1 - الاعتراف بالأندلس كبلد وقومية ومنطقة ذات 


حكم ذاني دبمقراطي على أساس دستور انتقيرة . 

... 2 - اخقيار العلم الأخضر والأببض > علما للآمة الأندلسبة 
وذو علم المسامين الان لسن التاريفي . 

... ثم أسس انفانتا في إشبيلية دار نشر ومكتبة , 
نشر فبها عددا من كتبه . كما أسس مركز الدراسات 
الأندلسية . وقي سنة 1920 م. ظهر كتاب " المعتمد 
ملك اشبيلية " وهي 

قصة مسرحبة تاريخية عرف فبها انفانتا بجدور الهوية 


الأندلسبة الإسلامية . 


(1664/1) 


... وني سنة 1923 م > تحولت إسبانيا إلى الحكم 
الدكتناتوري » فأقفلت الحكومة المراكز الأندلسيبة 
واتهمت القوميين الأندلسيين بمقاومة الدولة و 
أسكنت القوي المعادية للكنيسة . فركز انفانتا في 
التفكبر في مصبر الأندلس وجدور الهوبة الأندلسية . 
فانتقل إلى أغمات بالمغرب حبث ضريم المعتمد بن عباد 
> فقرر إشهار إسلامه هناك . ثم حاول بعد إسلامه ربط 
الحركة الأندلسية بالحركات الإسلامية والعربية . 


... و تعد انهبار الدكتاتورية > روجع انكاننا للحياة 


العامة بلغة جديدة . بمجد فبها التاريخ الإسلامي 


(1665/1) 


وبطالب الأندلسبين باستعادة هوبتهم ء وإزاحة هبمنة 
الكنيسة عنهم . وشارك القوميون الأندلسيون سنة 
0 لب موتمر " الشعوب التي 1 دول لها " بالهند . تم 
التقى انفانتا بالحركات التحررية العربية عبر مجلة " 
الآأمة العربية " في جنيك (سويسرا) التي كان بنشرها 
الأمير شكيب أرسلان و إحسان المجابري . 

... لكن لم بعش بلاس انفانتا لبرى انتصار أفكاره » إذ 
بعد أبام من انقجار الحرب الأجلبية الإسبانية > قبض عليه 
أتباع كتائب الجنرال فرانكو وأعدموةه رمبا بالرصاص 
في إشبيلية يوم الآثنين 10/ 8 / 1963 م انمات 


شهيدا . رحمه 


(1666/1) 


الله . وهو يصرخ مرتين : " عاشت الآأندلس حرة ". 


5 - التنظمات الإسلامية الأولى المعاصرة 


... غاب الإسلام . ظاهرا . عن أرض الآندلسر منذ عام 1609 م 
وحفظ في القلوب و أصبم التنصير شرطا للإقامة في 
إسبانيا . وقد خف هذا الوضع بعد الحرب العالمية 
الثانية وهجرة عدد من أهل منطقة الحماية الإسبانية 
بشمال المغرب إلى إسبانيا إلى أن وصل عددهم سنة 

1 م حوالي 90.000 نسمة ( 0,3 قي المائة من 
السكان ) » منهم حوالي 13.000 ممن تجنسوا بالجنسية 
الإسبانية » ولم يكن من ببنهم سوى أفراد قلاائل من 
أصول إسبانية أو غير أندلسية 


(1667/1) 


وقد 
وصل هذا الرقم إلى حوالي 350.000 مسلم سنة 1991 م ( 
9 في المائة من مجموع السكان )ء ومنهم حوالي 

0 مسام حاهلين على الجنسية الإسبانية , 
معظمهم من أصول مغرببة » وحوالي عشرة آلإ منهم ممن 
اعتنق الإسلام من أجل البلاد و أولادهم . ومعظم ما تبقى 
من المغاربة وبآتي بعدهم بأعداد أقل أهمية , 
الجزائريون والتونسيون والمشارقة وسكان أفريقيا 
جنوب الصحراء وباكستان وإبران إلخ . 


4م للجمعبات الدينية غير الكاثوليكية بالوجود . 


وقي 1967/6/28 م٤‏ أصدرت 


(1668/1) 


الحكومة الإسبانية قانونا جديدا يسمم بحرية الأديان » 
أصبم معه من الممكن تأسبس جمعبات إسلامية لأول مرة 
بعد سقوط غرناطة . واستفاد من هذبن القانونين 
الطلبة المسلمون في الجامعات الإسبانية . إذ بعد زيارة 
أبو الحسن الندوي لإسبانيا سنة 1965 م اقترم على 
الطلبة تأسبس جمعبة اسلامبة فأسسوها في غرناطة 
سنة 1966 وسجلوها رسمبا بوزارة العدال الإسبانية 
سنة 1971 تحت اسم " الجمعية الإسلامية في اسبانيا". 
وقي 22 / 4 / 1974 م» عدل نظامها لتمكينها من بناء 
المساجد والمراكز الإسلامبة عبر إسبانبا . قكانت هذه 


أول جمعبة 


(1669/1) 


فنحت بعد ذلك فروعا لها قي عدة مدن إسبانبة . 


غرناطة , ثم انتقل مقرها الأساسر إلى مجريط في شقة 
كذلك. ثم بنت الجمعية مسجدا ومركزا اسلاميا متكاملا 
في حي تطوان بمجريط:» وهو اول مسجد بني حديثا في 
العاصمة الإسبانية . أما مراكز المدن الأخرى فكلها شق 
اشتريت وأجرت . ومعظم أعضاء هذه الجمعية طلبة من 
سوربا وفلسطين , تخرجوا بعد ذلك . وتزوج كثير منهم 


بإسبانيات واستقروا في البلاد وحصلوا على جنسيتها . 


(1670/1) 


... و إلى سنة 1978 م ظلت هذه الجمعية داخل الجامعات 
كجمعية طلابية . ثم أخذ معظم الطلاب بتخرجون 
ويتزوجون » فأخذت الجمعية تكتسب طابعا لجمعية 
جالية اسلامية . وتركز دورها الأعلامي في إصدار دورتين 
بالإسبانية كل شهرين : العروة الوتقى والإسلام . وقي 
نفس السنة انقصل " المركز الإسلامي بإسبانيا " عن 
نك لبي وستكون البيعية المفدة ذلك ون قدماء 
الطلاب العرب المشارقة . ويقع مركزها الأساس قبي 
مجربط في شقة بشارع الونسو كانو. وللجمعبة قرع في 
برشلونة ( قطلونية ) والجزر الخالدات وغرناطة 
وآشبيلية ومالقة 


(1671/1) 


بالأندلس. 

.. وني هنة 1090 م :كلت رابطة العالم الإسلامي بمكة 
المكرمة " المركز الإسلامي بإسبانيا" بإدارة مسجد 
الملك عبد العزيز بمربلة ( مقاطعة مالقة ) بالأندلس . 
وف ابتدات فكرة بنا هذا المسمد سنة 1979 بقرار من 
الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود , وانتهى من 
البناء عام 1981 م. ومن أهم أنشطة " المركز الإسلامي 
في إسبانيا " المحاضرات واللقاءات وتوزيع الكتب 
الإسلامية و إحياء الشعائر الدينية . 

وقد أسسر " المركز الإسلامي بإسبانيا " مدرسة ابن 
رشد في غرناطة التي تم انتتاحها عام 1985م ب74 


(1672/1) 


... وقي 28 / 6 / 1973 مء قدم عمدة مجربط للهيئات 
السباسبة الإسلامية قطعة أآرض مساحتها 1.500 مقر 
مربع بإحدى أحباء مجريط الجديدة لإقامة مسجد جامع 
علبها. وانتهت المدة المحددة ولم بين على الأرض شيء 


فاستعادت البلدية الأرضء ثم بعد تعهد السفراء 
المسلمين ببناء المسجد.ء قدمت البلدية أرضا آخرى 
بضواحي E‏ قبة مشساحتها 30465 مدر وريم 
وفعلا تبنت المملكة العرببة السعودبة مشروع المسجد 
الذي انتهى بناءه سنة 1990 م تحت إشراف سفارتها. 
وقد أصبم هذا المسجد أكبر إسلامي في إسبانيا إذ 


يتسم ل 830 مصل وبه مكاتب 


(1673/1) 


وقاعة محاضرات ومركز ثقافي ومكتبة. وتدبر هذا 
المركز رابطة العالم الإسلامي. 

6- الطريقة الدرقاوية في غرناطة والجماعة الإسلامية 
في الأندلسر 

... لم يبدا الأندلسيون وباقي الإسبان في العودة إلى 
الإسلام وتكوين الجماعات الإسلامية المنظمة إ4 في أوآخر 
السبعينات. وكان الداقع للإسلام اتجاجان : اتجاه صوفي 
واتجاجه قومي أندلسي. 

... أما الاتجاه الصوفي فكانت بدابته في نفس السنة 
التي توفي فيها فرانكو سنة 1975 م عندما توجه 
عدد من شباب بلدة بورتيانو ( مقادعة قلعة ربام) إلى 


(1674/1) 


الشيخ عبد القادرء كان قد اعتنق الإسلام قي مكناسر 
بالمغرب على بد الشيخ ابن حببب. شيخ الطريقة 
الدرقاوية. فأمرهم الشيخ عبد القادر بالتوجه إلى قرطبة 
سنة 1977 م قانضم إليهم هناك عدد من الراجعين إلى 
الإسلام. واني سنة 1979 م قورت الجماعة الانتقال إلى 
إشبيلية . لكنها اصطدمت مع الشرطة لمعارضتها 
احتفالات " الأسبوع المقدس". فقررت الاتجاه إلى مقاطعة 
أولبة ثم إلى غرناطة سنة 1980 م حيث أعلنت أن اسمها 
"جمعية عودة الإسلام إلى إسبانيا". وفي 1980/9/22, 
سجلت الجمعبة بوزارة العدل الإسبانية تحت اسم 
"الجمعية الدينية 


(1675/1) 


لنشر الإسلام في إسبانيا", واستأجرت عمارة في الحي 
القديه من غرفاطة وأقامد فيها مسبدها ك 
ومشاريعها الاقتصادبة. و أقامت أول نشاط لها علني 
بالمدينة عندما أقامت صلاة عبد القخطر بحدائق قصر 
الحمراء سنة 1400 ه ( 1980/85/13 ).وحضر هذه الصلاة 


حوالي 200 مسلم إسبانيء رجالا ونساء وأطفالا. 

... وآخذت أعداد أقراد الجماعة تتضاعفء فابتدأت ترسل 
وقودا إلى البلاد العرببة. وشر عت في إقامة المشاريع 
الإسلامية كإقامة مسجد في حي الببازين الذي لم بر 
النور إلى البوم» وشراء بيت كبير في نفس الحيء حولته 


إلى زاوية 


(1676/1) 


للطريقة الدرقاوبة ومركز إسلامباءوقد بيع موخرا. 
وتكاثر أعضاء الجمعية إلى عدة مئاتء وأخذ الطابع 
الإسلامي يظهر بوضوح في غرناطةء ونظمت الجمعبة 
مؤتمرات إسلامبة كما نشرت مجلة إسلامبة آسمها "البلاد 
الإسلامية". 

... لكن ما كادت تشتهر هذه الجماعة حتى أخذت تتفقهر 
لأسباد متغددة . منها داخلية ومنها خارجية. الداخلية 
كطريقة تنظبمها المبنية أساسا على المركزية 
المطلقة حول الشيخ عبد القادرء والأسلوب الخشن 
والعنيف في تعامل الجماعة مع الغيرء ومطالبة الجماعة 
المنضمين إليها بالانسحاب من المجتمع الأندلسي الذي 


تحده 


(1677/1) 


كافراء واتهام الجماعة لكل من سواها من المسلمين 
بالضلال والكفر. والأسباب الخارجيةءأدت إلى تبعثر آراء 
أعضائها حول القومية الأندلسية والتضوف بسبب تأثير 
مسلمي الخارج. فكترت الانشقافقات. 

... وفتج عن هذه الجمعبة الأم عشرات الجمعبات الإسلامية 
عبر الأندلسء وغير أتباع الشيخ عبد القادر الباقون 
اسم الجمعية واسم مجلتها باسم جدبد هو "المرابطون", 
وارتبطت الجماعة 

بشكل أوثق بالمراكز التابعة للشيخ عبد القادر في 
بريطانيا والدانمارك والولايات المتحدة الأمريكبة 


وغبرها من البلاد. أما في إسبانيا قلهم ثلاث مراكز 


(1678/1) 


رئيسبة : إشببلبة ( الأندلس ) وبالمة ميورقة (الجزر 
الشرقية) وبلباو ( اسكادي). 
... أما "الجماعة الإسلامية بالأندلس". تقد انبثقت عن 


للحركة القومبة الأندلسبة ذات الجذور الإسلامية. وتعد 


هذه الجماعة نفسها حركة إسلامية ذات أصالة في أرض 
الأندلسء وترى في بلاس انفاتنا مؤسسها الأول وآبوها 
الروحي. قفي سنة 1981 م, أشهر أنطونيو مدينةء أحد 
الشباب المتشيعيين بالقومية الأندلسبة, إسلامه 
وسمى نفسه عبد الرحمن والتقب "جماعة اشبيلية 


الإسلامية" المكونة من أفراد من المجموعة 


(1679/1) 


الأوليء وبعد شهور التحق به العشرات من زملائه. 
وانشقت هذه المجموعة عن "جماعة اشبيلية الإسلامية" 
سنة 1982 م, وكونت "الجماعة الإسلامية بالأندلس" 
وأقامت مركزا جديدا في إشبيلية. 

... ثم انطلقت "الجماعة" من اشببلية: وفتحت مراكزها 
في غرناطة وشربشر ومالقة والمرية وغبرها من المدن. 
وتنظمت هذه الجماعة على أساس شورب 1 مركزيء فلها 
مجلس أعلى بتڪون من ممثلي قرو عها في المدن 
المختلفة, برأسه منتخبء ونوخذ كل القرارات بالتشاور. 


(1680/1) 


... وقامت الجماعة بأول نشاط لها علني سنة 1983 م 
بتنظيم ثقافي إسلامي أندلسي على مستوى رفيع في 
اشببلبة تخليدا لذكرى المعتمد بن عباد. قكان حف 
رائعا حضره آلاف من أهل اشبيلية وجارتها طريانة. ثم 
نظمت الجماعة في نفسها السنة أسبوعا ثقافيا مع 
جامعة مالقة. وني سنة 1984 مء أقامت الجماعة حفلا 
معاكسا في غرناطة لذلك الذي تقوم به الكنيسة 
والدولة احتفالا بسقوط المدينة من بد المسلمين. وكان 
لمظاجرة المسلمين المعاكسة صدى كببرا في الصحافة. 
وقد حضره عدة آلاف من أهل غرناطة. ثم عقدت الجماعة 


موتمرها العام في ضواحي 


(1681/1) 


غرناطة لتدشين انطلاقة جديدة. وقي سنة 1985 م 
نظمت الجما عة الموّتمر الدولي الأول للمسلمين 
الأوروبيين قي اشبيلية بهدف توحيد جهود الد عوة إلى 


الإسلام من طرف أهل البلاد فب أوروبا. 


... وقي سنة 1986 م آشترت الجماعة بيتا في قرطبة 
وحولته إلى مركز إسلامي وقررت أن تكون قرطبة 


مركزه. ومنذ سنة 1988 م. أآخذت الجماعة تهتم 


بالشتات الأندلسي فأقامت مؤتمرا عاليا له في بلدة 
إسبانيا. 


2 


(1682/1) 


... وأهم إنجاز للجماعة تأسبيها سنة 1994 م ل "جامعة 
ابن رشد الإسلامية" بمدينة قرطبة وأول مسجد حديث 
بالمدينة. وقد ابتدآت هذه الجامعة بإعطاء دروسها 
سنة 1995 - 1996 م. والجامعة كانت ضرورية لان 
الأعداد الهائلة التي تنضم إلى الجماعة وتعتنق الإسلام 
تحتاج إلى توعبة إسلامية. وقد أرسلت الجماعة العشرات 
من آفرادها إلى جامعات البلاد الإسلاميةء ولكن النتيجة 
كانت أقل من المرغوب فيه. لذا تقرر قفتم جامعة 
إسلامية في الأندلس كم و سسة إسلامية لنشر الد عوة 
بين أهل الأندلس. 

7- المنظمات الإسلامية بالأندلس : 


(1683/1) 


... تتكون منطقة الأندلس من ثمان مقاطعاتء وهي من 
الغرب إلى الشرق. أولبة واشببلية وقادس وقرطبة 
وجبان ومالقة وغرناطة والمربة. ولم بفتم في هذا 
المنظقة مركز إسلامي إل سنة 1974 م علو بد المصلمين 
في مدينة غرناطة. ومنذ ذلك الحين تكاثرت المراكز 
الإسلامبة والمساجد إلى أن وصلت إلى 38 في أوائل سنة 

6 م حسب الجدول رقم 2 . وجي کې تزايد مستمر. 
الجدول رقم 2 : المساجد والمراكز الإسلامية في الأندلسر 
سنة 1996 


غرفاطة 


ف ا O MM‏ الت 


(1684/1) 


لح لم هم تج 


المرية 


زم خم خم يرح ل ين ص کم إن 


خم 
o0 O‏ 


المجمو ع 
22 
10 


38 


ومن بين هذه المراڪزء 22 مركزا لهم في اشبيلية. وكل 
هؤلاء من الراجعين إلى الإسلام من بين المسلمينء و 10 

مر اكز أسهها المغاربة المقيمون في الأندلس و 6 
أسسها غيرجم من المسلمين القاطنين في الأندلس. 

... فقي مقاطعة أولبة بوجد مصلى في عاصمتها أسسه 
المغاربة في سنة 1992 م. وقي نفس السنة قررت 
بلدية قربة المنستبر تحوبل مسجد قلعتها العتبق إلى 


العبادة الإسلامية, واستدعت "الجماعة الإسلامية قبي 


الأندلس" لتدشينه. وقد تكونت جماعة إسلامية 


(1685/1) 


قي تلك البلدة الجبلية حول ذلك المسجد. 

... أما في مقاطعة فكل مراكزها الإسلامية موجودة قبي 
العاصمة. فأول جمعبة إسلامية تكونت في اشبيلية هبي 
"جماعة اشببلبة الإسلامبة" سنة 1981 م وله مستاجر. 
كما فتحت "الجماعة الإسلامية قي الأندلس" مركزها سنة 
3 لم. ثم بعد سنين أسس المرابطون مركزا لهم قبي 
اشببلة. وكل هؤلاء من الراجعين إلى الإسلام. 

ومن جهة أخرى قفتم المغاربة في أوائل التسعينبات 
مركزا إسلاميا لهم ثم فتم المسلمون العرب الشرقيون 
مركزا آخر. فيكون مجموع المراكز الإسلامية في مدينة 


(1686/1) 


... أما في مقاطعة قادسر. فقد فتحت "الجماعة الإسلامية 


بالأندلسر" مركزا لها في مدذبنة شربش سنة 1985 
واشترت بيتا سنة 1990 م وحولته إلى مسجد. كما قام 
المغاربة سنة 1992 م» باستتجار محل حولوه إلى مركز 
إسلامي قي نفس المدينةء وقام المغاربة بفتمح مصلى 
سنة 1990 كي مدينة الجزيرة الخضراء. قيكون عدد 
المراكز الإسلامية في مقاطعة قادس ثلاثة. 

... أما في مقاطعة قرطبة. فلقد اشترت "الجماعة 
الإسلامية في الأندلس" ببتا سنة 1986 م وحولته إلى 
مسجد ومركز إسلامي. وفي سنة 1994 م بنت الجمعية 


أول مسجد اقبي 


(1687/1) 





أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


الكتاب : مجلة التاريخ العربي 





المدينة بعد رجوع الإسلام لهاء وهو ملحق بجامعة ابن 
رشد الإسلامية التي أسصصا الجماعة. واني نفس المدينة 
سب ار كان قد جني بعد الدر ب العالمية الثانية. 
وتحول إلى مخزن لمعدات الحدبقة العامة المحيطة به إلى 
أن أعطنه البلدية لجمعية إسلامية قامت برعايته. كما 
تكونت في بلدة المدور جمعبة إسلامية أخرى حول 
الدكتور عبد السام منصور اسڪوديرو. وبهذا تكون 
في قرطبة أربع مراكز إسلامية ومساجد,. كلها 
للأندلسين. 

أما قي مقاطعة جيان فقد أسس الباكستانيون 
المقيمون في بلدة قزلون ( لبنارس ) جمعبة إسلامية 


ل 20:05 اسم " 2 5 ية 


(1688/1) 


جبان الإسلامية ". ولها مصلي . وجب الوحيدة في هذه 
... أما مقاطعة مالقة . فلقد فتحت الجماعة الإسلامية بها 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


مركزا سنة 1986 م. واشكرت بيتا سنة 1988م , 
حولته إلى مركز إسلامي . وفي سنة 1996 م هدم هذا 
البيت لبناء مسجد ومركز إسلامي على أرضه » و أسس عدد 
من المسلمين الأندلسيين " جمحية مالقة الإسلامية "في 
مالقة واشتروا بيتا حولوه إلى مركز إسلامي . كما قفتم 
المغاربة مركزا إسلامبا ببلدة تور مولينس . وبنى 
الإخوة السعوديون مسجدين » أحدها مسجد الملك عبد 


العزيز في مربلة » والثاني في بلدة 


(1689/1) 


سهيل . وبهذا يكون عدد المراكز الإسلامية في مقاطعة 
مالقّة خمسة » وهي قي زبادة مستمرة . وبهذه المقاطعة 
بلدة قصر بنيرة التي تحتفل سنويا بالمولد النبوي 
الشريف , وبها بلدة " بلانويبادي لا كنسبيون " التي 
اعتنق عمدتها . سلبم سبلفا , الإسلام . 

... ويوجد ني مقاطعة غرناطة أكبر عدد من المراكز 
الإسلامية > أحدها للطلبة العرب والباقية كلها 
للأندلسيين والإسبان العائدين إلى الإسلام , ومعظمها 
منبثق من " جمعية عودة الإسلام إلى إسبانيا "التي 
تحدتها عنها سابقا . وتوجد معظم هذه المراكز كي 


مدبنة غرناطة , وقي حي 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


(1690/1) 


البيازين بالذات . ويبوجد مركز إسلامي واحد قبي بلدة 
أرجبة في البشرات . و عدد هذه المراكز حوالي عشرة . ... 
م م مه ل ب ... آلمقختصر 6 

... أما قي مقاطعة المرية . فلقد فتحت " الجماعة 
الإسلامية بالأندلس " بها مركزا سنة 1988 م, وهو 
عبارة عن مركز موجر . كما فتم في أوائل التسعينات 
النقشبندية مركزا في بلدة لوشر بالبشرات . وقد نظم 
المغاربة أنفسهم وفتحوا خمس مراكز » إحداها قبي 
مدبنة المربة و أربعة في مدن المقاطعة الأخرى . كما 


نظم السنغاليون أنفسهم 


(1691/1) 


وفتحوا مركزا إسلاميا قي المقاطعة . 

8 - المنظمات الإسلامية في قطلونية 

قطلونية ذات حكم ذاتي تقع على حدود قرنسا لم يمكث 
الحكم الإسلامي فيها طوية . لكنها أصبحت اليوم ثاني 


نطفة من حبذ التواجد الإسلامي بعد الأندلس . بسكنها 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


حوالي ثلث مسلمي إسبانیا . منهم حوالي 80.000 مغربي 
و 20.000 إتريقي 20.000 من جنسياد أخرى ‏ وحوالي 
0 على الأقل يبحملون الجنسية الإسبانية » منهم 
عدة من أجل البلاد . والفرق بين قطلونية برجم فيه 
الفضل لمجهود المغاربة » بينما نجد أن مجهود 
الأندلسبين في منطقة الأندلس كما رابنا هو 


(1692/1) 


الذي أفضى إلى هذا . 

أما سكان قطلونية . فلم عددهم مالي 000 200 6 
نسمة أي أن المسلمين يكونون بها حوالي 2 في المائة , 
وقطلونية مكونة من أربع مقاطعات , وهي برشلونة 
وجرندة ولاردة وطرقونة . وبها حوالي 20 مسجدا ومركزا 
إسلاميا تتوزع على المقاطعات الأربع حسب الجدول رقم 
3 وجي تزايد مستمر . ويمڪن تقدبر عددها سنة 1966 
ال 0“ مسجدا ومضلو : 

... الجدول رقم 3: المراكز الإسلامية في قطلونية سنة 
1996 

المقاطعة 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


اآخرى 


جرندة 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


(1693/1) 


المجموع 
19 


25 


... واني سنة 1992 م»اقتتحت أول مقبرة إسلامية في 
المفطقة ببلدة ساردنيولة بمقاطعة برشلونة . كما 
سمحت الحكومة المحلية القطلونية للمسلمين بالذبم 
على الطريقة الإسلامية سنة 1991 م. 

... شك أن الفضل في الانبعاث الإسلامي في منطقة 
قطلونية يعود لجماعة التبليغ . ولم بظهر هذا الانبعاتة 
بزخمه الحالي إلا بعد سنة 1990 م. و أول مصلي نتم في 
المنظقة كان من مبادرة الراهبة الكاثوليكية تبريزا 
لوسادا حبث قتحت سنة 1976 م مركزا للصلاة سمته " 


دارالتقاكة "كي مدينة برشلونة حرصا منها على " إدماج 


(1694/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


المهاجرين المغاربة ". وبقي هذا المصلي مفتوحا 

إلى سنة 1980 حين قفتم الطلبة المسلمون " المركز 
الإسلامي " في شارع مردبانة ببرشلونة بمساندة من 
رابطة العالم الأسلامي بمكة المكرمة . فأصبم هذا 
المركز هو النواة الأولى لانتشار الإسلام في قطلونية . 
نكم اسه سد الودادية المف سي مطل 
للمغاربة في شارع بالمس ببرشلونة. تلى ذلك تحول 
المركز الثقافي الباكستاني في شارع هنبتل 
ببرشلونة إلى مسجد طارق بن زياد . فآصبم هذا المسجد 
مركز نشاط جماعة التبليغ . وكاثر فيه المغاربة 


آخوانهم الباڪستانين . وأصبم 


(1695/1) 


اانواة لتأسيس مساجد أخرى قبي منطقة قطلونية . ولم 
يقتم مصلى في مدينة لاردة سنة 1989 م. واني نفس 
السنة »نتم مصلى ببلدة روزس بمقاطعة جرندة ( مسجد 
أبو بكر ). أما مقاطعة طرقونة , فقد فتم بها أول مصلى 
سنة 1991 م في بلدة بيزانتي دي كالديرس . ' 

.. والجدير بالذكر أن لقطونية شخصية خاصة بها داخل 
الدولة الإسبانية قلها لغتها الخاصة وهي القطلانية 
والمغاربة الذين يكونون معظم أعضاء المجتمع المسلم 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


في المنطقة علاقة جيدة . لكن هناك أقلية صغيرة من 
العنصرين الذين بتبجحون بمحاربة المسلمين و أحبانا 


8 يتورعون عن 


(1696/1) 


الاعتداء عليهم . 

قمتلا كان إمام مسجد روزاس بمنطقة جرندة ضحبة 
عدوان عنصرين قطلانيين في شهر قبرابر سنة 1990 
م وني 1991/8/8 م : خوج بع سكان بلدة انفلس . 
بمقاطعة برشلونة » في مظاهرة ضد مشروع قفتم مصلى 
... أما الحكومة القطلانية » قابتدآت بموقف بكاد يكون 
معادي لما صرح جوردي بوجول . رئيس الحكومة المحلية » 
في 2 / 11 / 1989 م يتهم قبه الإسلام بأنه 1 يمكن أن 
يستوطن في قطلونية . ولقد أدى هذا التصريم إلى ود 
فعل فقوي من طرف المسلمين . 


(1697/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


فرد عليه إمام المركز الإسلامي أبو سعبد ( وهو من مصر ) 
باسمهم . ولقد تحسن موقف الحكومة القطلانية نحو 
الإسلام بعد هذه " الحادثة ". 

... ومنذ سنة 1990 م أخد المسلمون بصلون صلاة عبد 
الفطر جماعة في ساحة عامة من ساحات برشلونة مما جعل 
الإسلام بظهر للزائر بوضوم ولكن منطقة قطلونية 8 
زالت تنتظر بناء 

أول مسجد بها . إذ ليس فيها ولا مسجد واحد مبني 
بهندسة إسلامية في الوقت الذي نجد في الأندلس أربعة 
مساجد جديدة » وعلى الأقل مسجدين قديمين استرجعا 
لصلاة المسلمين ولكن الإسلام في قطلونية 4 زال في 
بدابة الطريق 


(1698/1) 


9 - المنظمات الإسلامية في باقي إسبانيا 

... أما التواجد الإسلامي في المناطق الإسبانية الأخرى اذهو 
يزيد أو ينقص كما هو موضم في الجدول رقم 4 الذي 
يبن عدد الا و اماك الد ع ا 71996 

... الجدول رقم 4 عدد المساجد وأماكن الصلاة في المناطق 
الإسبانية . 

المنطقة 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 
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تمنى لكم قراءة تعة 4 
ممتعة ومفيدة 
يدة .. علي مولا 


مرسبة 


الجزر الشرقية 


اشتورباسر 
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(1699/1) 


o 1 
1 تسترامادو‎ 
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نبارة 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


نبارة 


8 ربوخا 


المجمو ع 
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فرى أن عدد المساجد الآن قي إسبانبا بناهز المائة . منها 
الثلث أسسه الراجعون إلى الإسلام . وتعد اليوم منطقة 


حيث التواجد الإسلامي.كانت أول جمعية أسست بمجريط 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


هي " الجمعبة الإسلامبة في إسبانيا " وقد انتقلت من 
شفة إلى مسجد ومركز إسلامي متكامل في حي تطوان 
بالعاصمة الإسبانية هو مسجد" أبو بكر الصديق " وهو 


أول مسجد بني كي مجربط. 


(1700/1) 


وقي سنة 1375 م انقكل عنها عدد من الأعضاء وأسسوا 
" المراكز الإسلامية في إسبانيا " كما سبق الذكر . كما 
أن السفارات الإسلامية في مجريط وعلى رأسها سفارة 
المملكة العربية السعودية بنت مسجدا كببرا في 
إسبانيا كما سبق أن ذكر ڪذلڪ. وبمجريط كذلك 
جمعبة إسلامبة إسبانية أخرى إسمها " المعهد الغربي 
الإسلامي للثقافة ". وحوالي خمسة محلات للصلاة أسسها 
المغاربة . 

... ومنطقة بلنسبة هي المنطقة الرابعة من حيث التواجد 
الإسلامي . وبها حوالي سنة مراكز إسلامية , همها 
"المركز الإسلامي ببلنسية ". وهو متكامل وبه مدرسة 


(1701/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


وقاعة للمحاضرات ومسجد للصلاة وببت للإمام . بني سنة 
2 م على رض تبرعت بها بلدبة بلنسية . كما يوجد 
بمنطقة بلنسبة مسجد آخر وعدة أماكن للصلاة في 
مدينة بلنسية . 

... وهناك نواجد إسلامي واضح ومتنامي فب المقاطعات 
التالية : اوسكادي والجزر الخالدات ومرسية 
واشتورباسر , إذ بوجد في كل واحدة من هذه المناطق 
أكثر من مصلى واحد . وبها كلها ( عدى الجزر ) مركز 
موسر من طرف الإسبان الراجعين إلى الإسلام . آما 
المناطق الإسبانية الثمانية الأخرى فيوجد في كل واحدة 
منها مصلى واحدا على الأقلَ . 


(1702/1) 


... وبتوقع أن تتزايد عدد أماكن الصلاة في إسبانيا إلى 
مائتين قبل دخول القرن المبلادي الواحد والعشرين . آما 
المساجد السدية علو ا قف ديا الآر ف كل 

إسبانيا ثمانية : 4 بالأندلس و 2 بمجريط و 2 ببلنسية 


> وبتوقع أن تتضاعف عددها في السنوات الخمسر القادمة 


0 - الخاتمة 


... بالنسبة لمعظم دول غرب أوروباء وخاصة فرفساء 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


فالإسلام جدبد في إسبانيا . إذ لم يكن له وجود يذكر 
قبل 1980 م بينما تأسست أول الجمعبات الإسلامية 
في السبعبنات » وظهرت جمعبات أخرى كثيرة في 
الثمانينات بظهور أعداد جامة وفاعلة من 


(1703/1) 


الراجعين إلى الإسلام في منطقة الأندلس . وفي 14 / 7 / 
9 م اعترقت إسبانيا بالبروتستانتية والبهودية 
. وبهذا أصبم للمسلمين نظريا في إسبانيا حقوق على 
الدولة الإسبانبة ومساندة مالية من طرفها تمكن كي 
عدم دقع الضرائب » ودقع الدولة رواتب معلمي الدين 
الإسلامي للمسلمين في مدارس الدولة , والحق في تأسيسر 


المدارس الإسلامبة . والزواج على الطربقة الإسلامية » إلخ 


... ولكي تحصل الجماعة الإسلامية على هذه الحقوق كان 
عليها أن تنظم نفسها في اتحاد عام يجتمع في " اللجنة 
الإسلامية الإسبانية " للتفاوض مع الدولة 


(1704/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


الإسبانية على هذه الحقوق . وهكذا اجتمعت حوالي 30 
جمعبة إسلامية قي " الاتحاد الإسباني للمنظمات الدينية 
الإسلامية " (5251) .لكن هذا الاتحاد أخذ ينحاز ضد بعض 
الجمعبات الإسلامية » خاصة الأندلسية منها . فتجزاً إلى 
اتحادين . ولكن الوضع لا زال غير مرضي لمعظم مسلمي 
إسبانيا. إذ أن " اللجنة الإسلامية الإسبانية "لم تقم 
بشو بذكر للحصول على حقو المسلمين . خاصة قَبما 
بخص تعليم اللغة العربية والإسلام في المدارس العامة . 


(1705/1) 


... لكن في الحقيقة لم بظهر الإسلام في إسبانيا بشكل 
واضم إلا في هذا العقد الأخير من القرن العشرين . إذ 
أصبحت مراكز الصلاة تتكاثر حتى وصلت المائكة كما 
فتحت أول جامعة أبوابها وهي " جامعة ابن رشد 
الإسلامية "في مدينة قرطبة العتيقة . 

... وبتوقع أن تتزايد أعداد المسلمين في العقود 
القادمة باعتناق الإسلام أهل البلد وبهجرة المسلمين , 
وبهذا سنرى حقبة جديدة م الوجود الإسلامي في رض 
الأندلس العتيقة بعد طول الحصار . 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


(1706/1) 


... 1 - على المنتصر الكتاني " الصحوة الإسلامية في 
الأندلس اليوم » جذورها ومسارها " كتاب الآمة . قطر . عام 
2. 

... 2 - علي المنتصر الكتاني " انبعات الإسلام في 
الأندلس " مجمع البحوث الإسلامية » الجامعة الإسلامية 
العالمية . إسلام أباد . باكستان . 1992 م. 

... 3 - محمد عبد الله عنان " دولة الإسلام فب الأندلس " 


القاجرة (مصر ) عام 1969 م. 


(1707/1) 


الإسلام في النيجر بين الماضي والحاضر 
... ... ... الدكتور حسبن محمد الربابعة 
... ... كلية عجلون الجامعية جامعة البلقاء التطبيقية . 


الآردن 


... لم تتفق كلمة المؤرخين على تحديد دقيلّ ومضبوط 
للتاريخ الذي بزغ فيه فجر الإسلام في النبيجرء وانتشرت 
فيه أشعة نور الإيمانء وكذلك لم تفقوا على أسماء 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


الرجال الأوائل الذين قاموا بهذا العمل العظيمء وأدخلوا 
الإسلام واللغة العربية إلى هذه الأصقاع. 


دخول الإسلام في النيجر 


(1708/1) 


... تضاربت أقوال المؤرخين حول التاريخ الذي دخل فيه 
الإسلام إلى النيجر. قيرى بعضهم أن الإسلام قد دخل البلاد 
في وقت مبكر من تاربخه على بد الصحابي الجليل عقبة 
بن عامر حسب ما في كتاب عبد الله بن فوديو(1). أو 
عقبة بن نافع رضي الك عنه سنة 666 م عله ما ذكره 
بعض المورخين. وقد روي أن هذا الصحابي قد توغل في 
الصحراء الكبرى. وتابع فتوحاته الإسلاميبة نحو الجنوب 
حتى وصل مدينة »كعوار« وفتحها كما فتم الواحات 


الأخرى الواقعة جنوب الصحراء(2) 


)1) ... گید الله بن كود بو. كتزببن الورقات. اتل. 40. 
(2) مجلة الإسلام اليوم. إصدار منظمة الإبسيسڪيو. الحدد 
12 السنة 2 وک 1404 8 تل. 91. 


(1709/1) 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


... وقجدر الإشارة إلى أن إقليم »كعوار« هذا يقم في 
النيجر على طربق الشمال الشرقي للبلاد ناحية الحدود مع 
... وبتضم من هذه الرواية أن الإسلام قد وصل إلى النيجر 
أو طراف منها قي وقت مبكر من تاربخهاء أي منذ القرن 
الأول الهجري. على أن البعض برى أن السكان المقيمين 
في جوار بحيرة »تشاد« شرقي البلاد كانوا اول من 
اعتنق الإسلام. 

... وحجة هؤلاء هي التراث الشفهي المتناقلء والذي برى أن 
موؤسسر مملكة »كانم« كي القرن الثامن اسمه »تبع 
الأول« وهو أول من نشر الإسلام قبي جنوب الصحراء 


الإقريقية(1) 


(1) النيجر اليوم. منشورات جون أفريك ص. 36. 


(1710/1) 


دور المرابطين 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


... كما يبري البعض الآخر أن قوماً من شمال إفريبقياء وهم 
برابرة مسلمون أتوا من المغرب ووصلوا قب القرن الثامن 
الهجري إلى إقليم »آبرا« الواقع شمال النيجرء وأقاموا 
فيه مدة من الزمنء ثم أنشأوا عدداً من المساجد في 
»تائيس« 759 م و»أغاديس « ولبثوا في هذه المدينة 
(أغاديسر) أربعة قرونء وبها مسجد يبحمل اسمهم حتى 
الآن. ثم هاجروا نحو الغرب. 

... ومن المحتمل أن بكون ازدهار الإسلام في هذه المناطق 
قد بدا مع وصول المرابطين الذين جاءوا من الرباط التي 
كانت تعني في الأصل حصنا ومركزاً دبنياً وتعليمياً في 


(1711/1) 


الوقت نفسه. لأن الإسلام قد سبقهم إلى المنطقة. 

... وقي بدابة القرن الحادي عشرء وبالتحديد في سنة 
0 م. أسسر الملك »كوزي« آول عاصمة للمملكة 
»السونغاي « وهي مدينة »غاو« وتقع شرق الثنية 
الشمالية لنهر النيجر. وقد اعتنق هذا الملك الدين 
الإسلامي. وأصبم من المعتاد بعدئذ أن يكون حاكم 
قبائل »السونغاي« من المسلمين. بالرغم من أن القبائل 
نفسها لم تعتنق الإسلام وظلت ديانتها القبلية(1). 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


(1) جوان جوزبفء الإسلام في ممالك وإمبراطوربات 


إفريقبا السوداء ص. 81. 


(1712/1) 


... كما عمد بعد ذلك بعقود. وبالتحديد 1085 السلكان 
»موم « سلطان »كانم« إلى اعتناق الإسلام هو أيضاً 
وعرف الإسلام كذلك مع ملوك »مالي« ولا سيما »ڪنڪن 
موسو در 1312 1335 م. وأزدور از دهارا كبيرا نوز 
حدود إمبراطوريتهم؛ إذ بدا الدعاة يتوجهون نحو ملوك 
»الهاوسا« وزعماء القبائل بدعونهم إلى الإسلام. وقد 
نجحوا بالفعل في كسب الممالك الكثيرة إلى الإسلام 
وبنوا قي ممالكهم المساجد. كما قاموا بدور تعليم 
اللغة العربية والمبادئ الإسلامية في مجالسهم العلمية 
وتعليم القرآن للأطفال(1) 


(1) ... إبراهيم طرخان» دولة مالي الإسلامبة. 


(1713/1) 


... وقد كان لأحد أباطرة »السونغاي< وهو »أسكبا 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


محمد التوري « دور هام في تعزيز دعائم الإسلام في 
إمبراطوريته ودعا شعبه إلى الإيمان وقام بزيارة 
الديار المقدسة, كما قام بإصلاحات كثيرة لصالم الإسلام 
والمسلمين: وأنشاً كثيرا من المساجد والجوامع التي 
كانت تقام فيها حلقات علمية(1). 

... فالإسلام قديم في غرب إقربقبة عامة والنيجر خاصة. 
وبعبارة آخرىء إنه لم يدخل تلك البلاد لأول مرة قبي 
القرن الحادي عشر المبلادي كما هو مشهورء بل دخله في 
القرن السابع الميلادي. وعلاوة 


(1) الفيجر اليوم: مصدر سابق, ص. 37. 


(1714/1) 


على هذاء إن الصلات المتنو عة القديمة القائمة بين بلاد 
السودان الأوسط والغربي وبين البلاد الإسلامية في وادبي 
النيل وما والاه شرقاً وشمالي إفريقيا كانت ذات أثر 
كببر قبي وصول الإسلام والتعريف به في بلاد السودان 
قبل حركات المرابطين فيها. 


دخول الإسلام عن طريق كانم 
... ويمكن القول إن الإسلام وقد إلى النيجر عن طريق 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


كانم وبرنو. ققد كانت مصر من أسبق الأقطار إلى 
اعتناق الإسلام؛ كما أن وادي النيل عامة كان ول بزال 
أهم المراكز التي زحفت منها الدعوة الإسلامية. 


(1715/1) 


.. وتبعا لروابة متداولة عند الهوساء يقال إن شخصاً 
عرف باسم »أبي يزيد الفزاري« كان بد عو للإسلام في 
كانم وبرنو كي نهابة القرن السابع ومطلع القرن 
الثامن المبلادي. وقد ارتبط اسمه في برنو باسم أسرة 
»مسبعرمة « وهي الأسرة التي وقد عدد كبير من 
أعضائها إلى برنو في القرن الرابع عشر والخامس عشر 
الميلاديين. ويقال إنها جاءت من قزان أو من وادي النيل. 
وكانت سلاف عدد كببر منه العلماء في برنو ومن 
الوزراء البرنوبينء ويطلق على جميع أقراد هذه الأسرة 
“»مسبعرمة «. وهذه التسمبة لقب معناه قب برنو 


»الوزراء الوارثيون «. 


(1716/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


... وجاء في مخطوطة عربية ترجع كتابتها إلى الفترة ما 
بين 1657 و1669 م في تمبكتو عثر عليها الفرنسي 
»دوميزبير« أن أربعة جنود من جیش عمر بن عبد 
العزيز الخليفة الأموي (101.99 ه/ 720.717 م) جاءوا 
من اليمن إلى برنو واستطاعوا أن يكونوا أسرة مالكة 
في برنو وغيرها من بلاد السودان. وقد اختلطت أخبار 
هذه المخطوطة بالأساطير. وذكر البكري أن قوماً من 
بني أمية هاجروا إلى كانم عند محنتهم ببني العباس. 
وبشكك ياقوت في هذه الرواية حين بتحدث عن كانم 
وأهلها بقوله: »وهم سودان مشركون وبزعمون أن هناك 


قوماً من بنبي 


(1717/1) 


أمبة صاروا إليها عند محنتهم ببني العباس « 

... وخلال القرن التاسم الميلادي وما بليهء جاءت وكود 
المسلمين المهاجرين عبر الصحراء نحو الجنوب منهم 
القبائل التيبو أو التداء الذين هاجروا إلى كانم بعد 
حوالي عام 800 مء واستأذنوا سلطان الصوفي بالإقامة. 
... وبقال إن هؤلاء التببو كانوا من المسلمين الذين 
استطاعوا أن بحتلوا جزءاً من كانم وأن بهزموا الزغاوة 


وبنشروا الإسلام وبعاصر استقرار التببو في كانم 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


قبام الأسرة »السيفية « التي اعتبرت نفسها حامية 


الإسلام. 


(1718/1) 


... والواضح من هذه الشواهد أن الشطر الشرقي من 
إمبراطورية البرنوء وهو كانم, قد اعتنق الإسلام قبل 
القسم الغربي وهو برنو. يقول بفر: »1 عتنق أهل كانم 
الإسلام قبل البرنويين «. ويقول أوفوي: »انتشر الإسلام 
في كانم وبرنو حوالي عام 1000« ويضاف إلى ذلك أن 
الإسلام دخل برنو على يد الفاتحين الكانميين الذين 
كانوا يعتنقونه منذ مدة طويلةء وآن عدد الداخلين في 
الفقبدة العديدة كان برداد بوما بهد يوم وأن مدنا 


إسلامبة اشتهرت مثل مدينتي مارغي وماندرا. 


... أورد بالمر ترجمة مخطوطة عربية في كتابيه: 


(1719/1) 


Sudanese Memoirs =1... 


.The Borne Shara and Sudan =2... 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


... وهذه المخطوطة عبارة عن رسالة أصدرها الملك أو الماي 
أوم ابن عبد الجليل (حكم من حوالي عام 1086 إلى عام 
7) موجهة إلى آبنائه وخلفائه من بعده. وتعرف هذه 
الرسالة أو هذا المنشور أو المرسوم في المصطلم العربي 
البرنوي باسم »محرم<. وتتضمن معلومات عن دخول 
الإسلام إلى برنو. 

... جاء في هذا »المحرم<, بعد البسملة والحمدلةء أن أول 
بلد دخله الإسلام في السودان هو برنوء وأن ذلك كان على 
بد الداعبة المسلم الققبه محمد بن ماني وهو السلف 
البعيد للإمام 


(1720/1) 


أحمد بن قرتوا مورخ بلاط برنو زمن »الماي إدريسسر 
الوما«. توفي حوالي 1602 م. بقول »المحرم«إن الداعية 
أو المغلم محمد بن ماني كان مغمرا؛ تقد عاش 120 سنة 
وعاصر خمسة من مابات برنو.ء أولهم الماي بولو الذي حكم 
حوالي عام 1020 م وآخرهم الملك أوم الذي كتب هذا 
لمحرم عنه. 

... وأن محمد بن ماني قراً مع الماي بولو الجزءين الأخيرين 
من القرآن الكريم من أول "سورة الملك" إلى نهابة 


"سورة الناس". 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


... وكما جاء في نصوص المحرمء ققد قراً معه من سورة 
[تبارك الذي بيده الملك) إلى (من الجنة والناس). وأن 
الملك بولو منحه مكافاة 


(1721/1) 


على ذلك هبي عبارة عن خمسين جملا وأن محمداً بن ماني 
قرا مع الماي أركي (وقد حكم حوالي عام 1035 م) من اول 
"سورة يسر" إلى نحاية "سورة الناس". فكافأه 
بسبعين جملا؛ وكذلك كاقأه الماي عبد الجليل بثمانين 
جملا بعد أن أقرآه من "سورة الأعراف" إلى ما بعدها. 

... وأما الملك أوم. ققد فقراً معه القرآن كله من "سورة 
البقرة" إلى نهاية "سورة الناس". وقراً معه كذلك 
سيرة النبي - صلى الله عليه وسلم - وأمر بمنحه مائة 
بعر اانه ا هة ومانة قطعة ون القضة رة 


كاك . 


(1722/1) 


... جاء في هذا »المحرم« كذلك أن الماي اوم قام بنشر 


الإسلام مع محمد بن مالي ونه استحرمه عليه كما 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


استحرم عدداً من القبائل والأسرء وأوصى بحرمة أموالهم 
ودمائهم, ودعا على من بتعدى عليهم بالحرق في نار 
جهنم وأنهى المحرم بعبارة »والسلام علينا وعليكم<. 
... يتضم من هذا المحرم أن الملكأوم لم يكن أول من 
اعتنق الإسلام من مابات البرنو. ققد سبقه مابات 
آخرون, فضلا عن أن الإسلام انتشر بين كثير من أبناء 
قومه. وكان الماي اوم اول ملك معروف قام بدور كبير 
في فشر الإسلام, وهو مدفون في مصر. أدركته المنية 


حبن ڪان 


(1723/1) 


في طريقه إلى الحج أو في طريق عودته منه. ازداد 
انتشار الإسلام بعد ذلك في برنو وتمسك المايات به 
وبمظاجره. فضلاً عن الدعاية له في شتى الوسائل. 
وبانتشار الإسلام. أصبحت إمبراطورية البرنو جزءاً من 
العالم الإسلامي. وقد نعمت بهذا الرباط إذ انتشرت 
قبها التعاليم الإسلامية والمدنية الإسلامية؛ كما حقلت 
بالكثير من العلماء المسلمين الذين استقروا في بلاد 
البرنو واختلطوا بالمواطنين. هذاء وقد عني مايات برنو 
بأداء قريضة الحج والطريق المألوف لحجاج بلاد السودان 
الأوسط والغربي عامة. طريق مصر حيث كانت السلطات 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


(1724/1) 


المعاصرة تعمل على تيسير آداء هذه الفريضة. وأول من 
حج من مابات برنو المسلمين المعروفين:ء الماي أوم 
(حوالي 1097 م)؛ وقد مات بمصر وبها دقن. 

وله تحشر ادا .ذه الدريضة علو لااد ولك جميم 
المسلمين من اهل برنو كان القادر منهم بِوَدِي هذه 
الفريضة وكثرت وقودهم إلى مصر في طربقهم إلى الحجء 
حت احتاجت هذه الوفود إلى مكان ينزلون فبه خلال 
رحلتهم. ومن أجل هذاء بنوا مدرسة في قسطاط مصر. 
عرفت باسم مدرسة ابن رشبق. لتدريس المذهب 
المالكي فضلاً عن استخدامها نزلاً للواقدين. نقل عن 
العمري والقلقشندي أن أهل كانم 


(1725/1) 


»بنوا مدرسة للمالكبة بالفسطاط بنزل بها وكودهم<. 


... وبقول المقريزي عن هذه المدرسة: 


... مدرسة ابن رشبق بخط حمام الربش في مدينة مصر 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


كان من طوائف التكرورء لما دخلوا من مصر كي سنة بضع 
وأربعين وستمابة قاصدين الحج دفعوا للقاضي علم 
الدين بن رشيق مالا بناها به ودرس بها فعرفت به 
وصار لها في بلاد التكرور سمعة عظيمة فكانوا 


ببعتون إليها في غالب السنين بالمال. 


زمن آلماي البرنوي دونمه بن دبالآدن حوالي عام 1259 


م؛ وكما بنيت مدرسة ابن رشي بمصر لأجداف 


(1726/1) 


التعليم وإقامة حجاج برنون. بنيت فيها كذلك فنادق 
لنزول حجاج برنو. 

... على أن غلب المسلمين قي إقريقيا السودان عامة 
بسيرون وقق طرق صوفية مختلفة. وكل هذه الطرق على 
مذهب الإمام مالك 


أسباب انتشار الإسلام فب النيجر 

...ا يبزال المؤرخون خصوصاً دارسو التاريخ الإسلامي, 
يدهشون من سرعة انتشار هذا الدين وانتصاره على 
غبره كي المناطق التي وصل إليهاء لبس في إفريقبا 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


التي يعد النيجر جزءاً منها قحسب. بل العالم كله. فقد 


مبكر ووجيز نسببا. 


(1727/1) 


... يقول الكاتب الأمريكي لوثروب سطودار في ڪتابه 
"عالم الإسلام الجدية : 

... إن نشر الإسلام جو الحدث الأكثر عجباً في التاريخ 
الإنساني. لقد خرج من بلاد وشعب لم يكن بوبه بهما؛ 
وإذا به ينتشر في مدة قرن واحد اني نصف الكرة 
الأرضية فاتحاً إمبراطوريات عظيمة, محطماً ديانات 
كبيرة تأسست منذ زمن طويل صاهراً في قلبه نوس 
الأجناسء ومشيداً عالماً جديداً كله عالم الإسلام وبقدر ما 
ندرسر هذا الوضع بدقة بتجلى لنا أنه أمر خارق للعادة 
(1). 


(1) نق عن: علال الفاسي. تاريخ التشريم الإسلامي. ط 1, 


0 ص. 16. 


(1728/1) 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


... وقي الحقيقة إن ذلك برجم في المقام الأول إلى الإسلام 
نفسه ثم إلى ظروف وطببعة كل منطقة وصلت إليها 
الدعوة الإسلامية. وعند إمعان النظر في ذلك بالنسبة 
للنيجرء. نجد نها لم تشذ عن هذه القاعدة. ققد تظافرت 
عوامل كثيرة وأسباب عديدة جعلت الإسلام بنتشر في 
بلاد النيجر. ويستكر فيها ويدين به الغالبية الساحقة 
من السكان. وهذه العوامل يعود بعضها إلى طبيعة 
الدين الإسلامي نفسه., وبعضها إلى عوامل خاصةء أي 
طبيعة موقع النيجر جغرافياً. وفيما يلي نوجز أهم تلك 
العوامل: 


أولاً : العوامل التي ترجع إلى الإسلام نفسة 


(1729/1) 


... .جاذبية العقيدة الإسلامبة: إن وحدة الإسلام 
وتجانسه وتناسقه وتماسك المسلمين وتشابههم 
تستهوي غير المسلمين نحوه» إذ بتقاسم جمبع أفراد 
الجماعة الإسلامية عقيدة واحدة وعبادات متحدة. ل 
تتغاير مهما تباين مكان وزمان معتنقيهاء ومهما 
تباعدت أصول أتباعها ولغاتهم وألوانهم وظروف 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


... 2 سهولة الإسلام وبساطته: إن الإسلام دين الفطرة. 
يوافق فطرة الإنسان. 8 يكلفه بما لا يستطيع القيام 
به إل يكلف الله نفساً إلا وسعها ). ومما لا ريب فيه أن 
بساطة الإسلام وسهولة عقيدته ساهمتا في انتشاره 


بسر عة مذولة 


(1730/1) 


قي أنحاء المعمورة. قالإيمان بوحدانية الله تبارك 
وقتعالي. والاعتراف برسالة سيدنا محمد - صلى الله عليه 
وسلم -. والالتزام بمقتضى هذه العقيدة يجعل المرء 
كامل العضوبة في الجماعة الإسلامية دون قيد أو شرط 
... 3.الرقي الاجتماعي الذي بخوله الإسلام لأتباعه: إن 
الإسلام يهيءً للقرد المسلم نوعاً من التفتم على العالم 
الخارجي يكفل له استعداداً فكرياء ويوفر له عوامل 
تسا عده على الرقي الاجتماعيء ويدفعه إلى التطلع إلى 
حباة أفضل» وبخرجه من وضع اجتماعي وثقافي واقتصادي 


متدن إلى وضع أعلى وأرقى. أضف إلى ذلك أن 


(1731/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


المجتمع الإسلاميء مهما كانت بساطته» فإنه بتوفر على 
مؤسسات عمومية بستفيد منها جمبع أعضاء الجماعة 
دون تمييزء ويذكر منها المساجد والجوامع والمدارسر 
ومجالس العلم وغبر ذلك مما ا نظير له في المجتمع 
الوثني. 

ثانياً : العوامل التي تعود إلى طبيعة الموقع الجغرافي 
... تكمن هذه العوامل الخاصة قي ما سبقت الإشارة إلبه, 
وهو أن جسر الإسلام إلى هذه البلاد هو الشمال الإفريقي. ولا 
غرابة في ذلك إذ أن الصحراء التي تفصل بلدان شمال 
إقريقيا وبلاد النيجر متصلة ببعض. قحب في الواقع 
جمزة الوصل بين الشعوب التي تقطن جنوب 


(1732/1) 


الصحراء والتي تقطن شمالها. ومن ثم لا نستغرب .كما 
رأينا فيما سبق . دخول الإسلام إلى بعض أجزاء النيجر في 
وقت مبكر خاصة على الرواية القائلة بأن الإسلام دخل إلى 
هذه البلاد على بد الصحابي الجليل عقبة بن فافع رضي 
الله عنه. 


واقع الإسلام في النيجر 
... يعتبر الإسلام دين الغالبية العظمى لسكان النيجر. 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


فتشير أكثر الإحصائيات إلى أن نسبة المسلمين في 
جمهورية الفيجر تبلغ 95 ”7 من مجموع السكان (1). 
والنسبة المتبقية 


(1) زكربا مومنيء وضعبة التعليم العربي كب مدارسر 
النيجرء بحث مقدم لنيل دبلوم عالمي. ص. 27. 


(1733/1) 


موزعة بين المسيحيين والوثنيين. 

... ومن الناحية الرسميةء فإن النيجر عضو في منظمة 
المؤتمر الإسلامي. لكن دستور الدولة الرسمي الذي قر 
في المؤتمر الوطفي الذي عقد في عام 1991 م أن النيجر 
دولة علمانية (لابيكا). أي 8 دينية على الرغم من 
المعارضة الشدبدة لهذه الذقرة من الد سدور وعلى الرهم 
من قبام الجمعبات الإسلامية وبعض الشخصبات 
بالمطالبة بإلغاء هذه العبارة من الدستور. !84 أن ذلك لم 
يغير من الواقع شيئاً. 

... وانتشر في جمهوربة النيجر بعض الجمعبات الدينية 
التي تتخذ الإسلام منهج عمل لها إضافة إلى الجمعية 


(1734/1) 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


الإسلامية النيجرية التي كانت موجودة من قبلء وجي 
جمعبة حكومية شبه رسمبة ترعى المصالم والشؤون 
الديبنية وتشرف على المساجد وعلى موسم الحج والقضابا 
التي تهم المسلمين. 

... وجاء ظهور هذه الجمعبات بعد ظهور فكرة 
الديمقراطية التي تحترم حرية الانتماء الديني للشخص 
عقب انعقاد المؤتمر الوطني العام. ونالت هذه الجمعبات 
اعترافاً من قبل الحكومة. وأهم الجمعبات: 

1 .الجمعبة الإسلامية النبجربة (( 255001316100 

du Niger‏ عبالأماناذا. وقد تأسست بمقتضى القانون 
رقم 34/ 64 المؤرخ في 5 نوقمبر 1963 م والمنظم 


(1735/1) 


النيجر(1). ومقرها الرئيس نيامي. 

2 . الجمعية النيجرية للد عوة والتضامن الإسلامي 

Association Nigerienne pour l’appel Iunite et ) 
«(la solidarité Islamique 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


Association Nigerienne pour l’appel, unite et ) 
«(la solidarité Islamique 
Association pOUr ( جمعية نشر العقيدة الآإسلامبة‎ .4 


.(le Rayonnement de la culture Islamique 


(1) قانون الجمعبة الإسلامية الأساسي. المادة الأولى, 
القصل الأولء ص. 1. 
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Association pour ( ةıolllلl 5.جمعبة نشر الثقافة‎ 
.(le Rayonnement de la foi Islamique 
Association pOUF ) 6.جمعبة فشر الإسلام في النبجر‎ 
.(la diffusion de Iislam au Niger 

7 . جمعية الشباب المسلمين بجامعة نبامي ( 

Association des Etudes Musulmanes de 


„(Université Nigerienne. lenne 

Associati0۸ ( جمعية الشباب المسلمين في الفيجر‎ 68 
.(des jeunes Musulmans du Niger 

9.نحاد النسوة المسلمات بالنيجر ( Unité des‏ 


Musulmanes au Niger‏ دع مومع ؟]). 
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عد طمن هذه الديفات بداية لدواد. الضوة 
الإسلامية في هذه البلاد؛ والكتير من أعضاء هذه 
الجمعبات من الشباب والمثقفين ذوي الاتجاجات 

... وتقوم هذه الجمعيات بالتصدي لكل القضابا والمسائل 
والد عايات التي تمسر الإسلام وتتعارض مع عقيدة 
المسلمين وكل ما بمس الشعور الإسلامي. 

... واتتبنى الجمعيات الإسلامية مقاومة نشر سياسة 
تحديد النسل التي تسعى الحكومة إلى تعميمها على 
جمبع كتات المجتمعء وإن كان ظاهر دعابة الحكومة دي 
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... كما بوجد قي النيجر مجموعة من الهيئات الإسلامية 
الخيرية تقوم بالاجتمام ورعابة الد عوة الإسلامية 
وتقديم المساعدات الخيرية المختلفة التي تمكن 
المسلمين من التغلب على الكثير من الصعوبات التي 
بواجهونها. وهذه الهبتات هي: 


... 1 . »لجنة مسلمي إكربِقبا «, وهي هبئة إسلامية تهتم 
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بالدعوة الإسلامية وتقديم المساعدات للمحتاجين من 
أبناء المسلمين والعنابة بالأيتام. وتقوم ببناء 
المساجد والمستوصفات الطببة وحقر الآبار وتعبين 
الدعاة إلى الله وتوزيم الأضاحي في عيد الأضحى وتقديم 


وجبات إقطار في شهر رمضان. ومقرها 
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الرئيس في الكوبت. ولها فروع في معظم الدول 
الإكريقية. 

... 2.»الحيئة الخيرية العالمية « وهي هيئة إسلامية 
تهتم بالعمل الخيري وتقوم بتقدبم المساعدات 
للمحتاجين في النيجرء وتقوم ببناء المساجد وحفرالآبار 
وتعيين الد عاة إلى الله وتوزيع الأضاحي. ومقرها الرئيس 
في الكويت. ولها فروع في كتير من دول العالم. 

... 3. »مركز رابطة العالم الإسلامي « ويقوم هذا المركز 
بالإشراف على معهد لتعليم أبناء المسلمين قي النيجر. 
وفيه مكتبة عامة للمطالعة وتوزيع المصاحف والكتب. 
ولها عدة مستوصفات طبية تقدم العلاج المجاني 


(1740/1) 
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للمواطنين. ويتبم لرابطة العالم الإسلامي في مكة 
المكرمة بالمملكة العربية السعودية. 

... 4 »مكتب جمعبة الد عوة الإسلامية العالمية « 
وبقوم بالاهتمام بإقامة الدورات لتعليم العربية. 
وبقدم المسا عدات للمحتاجبن. والمقر الرئيسر له في 
الجماجيرية العربية اللبببة. وله مكاتب في كثبر من 
دول العالم. 

... وهناك نوع من التنسيق بين هذه الهيئات للوصول إلى 
الهدف المشترك بينها. والمذهب السائد في النيجر هو 
المذهب المالكي. 
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... والمظاهر العامة تدل على اهتمام المجتمع النيجري 
بالإسلام. فتنتشر المساجد والمصليات الصغيرة قي المدن 
والقرى وبرفع الأذان في جميع الأوقات. وبلاحظ في أوفات 
الصلوات توجه الكثير من المسلمين إلى آداء الصلوات في 
المساجد والمصليات المنتشرة في كل الأحباء. وفي كل 
عام يبقوم عدد لا يستهان به من النيجريين بآداء 
فريضة الحج. وقي شهر رمضان تجد مظاهر الصيام 
وانتشار حلقات تفسير القرآن طوال لبالي الشهر 
الڪريم. 
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... واني عيد الأضحى بكاد معظم النيجريين يقومون 
بالتضحية اتباعاً لسنة نبينا محمد - صلى الله عليه 


وسلم -. 
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... ومن العادات الإسلامية المنتشرة في المجتمع النيجري 
العقيقة. بحبث بذبم شاة عندما برزق الرجل بمولود 
وبكون ذلك في البوم السابع من الولادة. 

... وافي مجال الزواجء قإن أبناء المجتمع النيجري يلتزمون 
بالطريقة الإسلامية في إجراء العقود. وينتشر الزي 
الإسلامي في المجتمع النيجري على نطاق واسع بين 
الرجال والنساء. 


الجامعة الإسلامية بالنيجر 

... وتوج وجود الإسلام في النيجر بموافقة »الموتمر 
الإسلامي« في لاجور بباكستان عام 1971 م على إنشاء 
جامعة إسلامية في غرب القارة الإفريقية بكون مقرها 
دولة النيجر 


(1743/1) 
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لموقعها المتوسط بين دول المنطقة. وللنسبة الكبيرة 
للمسلمين فبها. وبدآت الدراسات لتنفبذ هذا المشروع 
بعد المؤتمر مباشرة. وتم افتتام الجامعة فعلاً عام 
6 م وابتدآت بكلبة اللغة العرببة والدراسات 
الإسلامية. والهدف من إنشاء هذه الجامعة إحباء التراث 
الإسلامي في المنطقة. وتخريج وإعداد المعلمين والدعاة 
لنشر الثقافة الإسلامية واللغة العربية .لغة القرآن 
الكريم . وربط حاضر المسلمين بماضيهم العتيد.ء ونشر 
الوعي بين أبناء المسلمين في المنطقة, والوقوف في 
وجه الهجمة الصليبية على المنطقة. وبالفعل قامت 
الجامعة 
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بتخربج عدة دئعات من أبناء المسلمين قي المنطفة, 
وأصبحت الجامعة معقلاً علمياً مهماً في المنطقة ومركز 
إشعاع للثفافة والعلوم الإسلامية. 


الطرق الصوفية في النيجر 

... يوجد للطرق الصوفية انتشار واسع في جمهورية 
النيجرء وخاصة الطريقة التيجانية التي لها تأثير كبير 
على أبناء المسلمين في النيجر ولها أتباع في مختلف 
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المحافظات. ولشيوخ هذه الطرق مكانة في نفوس 
المريدين. ويعود سبب انتشار الطرق الصوفية في 
النيجرء وخصوصاً في القرى والأرياف إلى البساطة 
والسهولة في حباة الناس وتناسب هذه الطرق مع 
طببعة الناس. ووجد 
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الناس التجمع حول الشيخ وفي الانضمام إلى حلقات للذكر 
ما بروي الظمآن وبشبع الجوع الروحيء وطالما شاع 
الاعتقاد بأن للشيخ كرامات واسعة يلعب بها الخيال 
فبصل إلى فك المعاني وشفاء المريض وإزالة العقم. 
وكان الناس بتناقلون هذه الشائعات وبضيفون إليهاء 
فتتوافد على الشبخ الجموع الغفيرة الراغبون في 
الانضمام إلى مريديهء بما أن رجال الطرق الصوفية لا 
يكترثون بالمال ولايسعون إ4 للكفاف؛ ومن هنا بلقب 
المريد بالفقير. وإذا ڪان نشاط الناس يكون في 
النهار. فإن نشاط الطرق الصوفية يرتبط بالليل لما له 
من جلال و عظمة. 


(1746/1) 
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وجمهور الليل ومريدوه أكثرء وحضرة الذاكرين لها 
جاذبية تشد الحاضر وتقرب لها البعيد. وفي هدآة الليل 
تغمر أصوات الذاكرين النجع كلهء فيهرع الجميع إلى 
حلقة الذكر من شيب وشباب ورجال ونساء. بل ربما 
انتقلوا مع الشبخ من مكان إلى مكان ومن قربة إلى 

... ويعتبر الشيخ أبو بكر جوتا أكبر شيوخ الطريقة 
التيجانية الذي استمد هذه الطريقة من الشيخ إبراهيم 
انباس السنغالي أشهر أعلام التيجانية قبي غرب 
أفريقبا. وقد دخلت هذه الطريقة إلى النيجر منذ قرابة 
قرن من الزمان وحملها إلى النبجر الحجاج الذين بمرون 
عبر السنغال 
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ومالي ونيجيريا وغانا(1). وأهم المراكز التيجانية 
المعروفة اليوم هي: سايء تاسواء زندرء مرادى. منطقة 
غوريء فبلنجه. دسو. ثم إن هناك فرقة دبنبة تفرعت 
عن التبجانية هي المامالية. وقد انتشرت هذه الفرقة 
ضمن نطاق محصور قرب ولآموردى. 

... أما »السنوسية « ققد لاقت رواجا خاصاً بين الطوارق 


في عبر وبين التوبوس في بيلما؛ كما أن الشاذلية 
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عرفت لها بعض الأتباع بين الطوارق في كليل اوى وقي 


زقدو 


(1) من مقابلة مع الشبخ موسي سليمان» مدير التعليم 
العربي في النيجر. ويعد أحد أتباع الطريقة التبجانية 
في يوم 1995/7/25 م. 
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وبين اتباع مذهب بان كوبلي في ماڪوديا وبي زورمو 
قرب زندرء ولدى البول فب غورىء وهي مذهب بشدد على 
نمط الحياة الصارمة وبنتظر عودة الولي أو المخلص(1). 
وبسود في النبجر المنهج السلفي على نطاق واسع بين 
أوساط الشباب والمثقفين. 


النشاط التبشيري في النيجر 

... وعلى الرغم من انتشار مظاهر التمسك بالإسلام. فإن 
التأثر بالحضارة الغربية وتقليد الأجنبي منتشرة في 
المجتمعات النيجربة على نطاق واسم, خاصة في العاصمة 
والمدن الكبرى. أولى هذه المظاجر انتشار اللغة 
الفرنسبة التي تعد 
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(1) النيجر البومء مرجع سابق, ص. 39. 
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اللغة الرسمية للدولة ولغة التعليم؛ وهناك فئات عديدة 
في المجتمع النبجري تتبع النهج الغربي في العادات 
والتفاليد والزي وطريبقة العبش.ء وكذلك المعاهد 
والمراكز والمؤسسات المختلفة. وبوجد انتشار واسع 
لأماكن اللهو والحضارات والنوادي الليلية. ويمكن القول 
إن هناك صراعاً حضارياً وثقافياً بين الحضارة والثقافة 
الإسلامية والحضارة والثقافة الغربية. وأما انتشار 
الكنائس والنشاط التبشيري لصرف المسلمين عن 
دينهم ومعتقداتهم الإسلامية. فكبير. وقد بدآت هذه 
الحملة منذ الستينيات. وكانت في أوج نشاطها في عدد 
من المحافظات 


(1750/1) 


النيجرية. وقد تمكن هذا النشاط من جني تمراته 
بتحويل عدد من أبناء المسلمين عن دينهم.ء وذلك بما 
بقدمه المبشرون من خدمات صحبة وتعليمية باسم 
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الخدمات الإنسانية. وأهم المناطق التي تأثرت بالنشاط 
التنصبري منطقة تيرا ودوتشي واغادس وطاوا ونباسر 
ومرادی وساي. 

... وبستغل المبشرون الحالة الاقتصادبة للسكان 
وجهلهم بتقديم بعض الخدمات العينية والمادية مقابل 


تنصبرهم(1). 


إفريقباء رسالة ماجستيرء ص. 168. 


(1751/1) 


... وتقوم جماعات التنصير بإقامة المراكز الصحية 
وتقديم الخدمات الطببة. وتد عو إلى إقامة مؤتمرات في 
النيجر منها مؤتمر السياسة السكانية الذي عقد في 
عام 1990 بمدينة مرادى. وقد حضر هذا المؤتمر مندوبون 
عن مؤسسات مختلفة في النيجر(1). 

... زبادة على ذلك بدآت الكنائسر النصرانية تنتشر في 
النيجر بسرعة مدهشة. فمثلاء في مدينة نامي وحدها 
قيها ما 1 يقل عن أربع كنائس كبيرة. فهذا العدد 
يعتبر كبيراً باعتبار عدد النصارى في البلد. وهناك 


محاولات مستمرة لبناء كنائس أخرى في مدن مختلفة. 
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(1) المرهم نقسة. ص 169. 
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التعليم العربي والإسلامي 

... أصبم التعليم العربي والإسلامي حقيقة ملموسة في 
أنحاء النيجرء فلقي التعليم الديني اهتماماً من قبل 
الدولة. وهذا الأمر بدا قي وقت مبكر عقب الاستقلال. مما 
يدل على ذلك أنه أنشئت إدارة خاصة للتعليم العربي في 
وزارة التعليم العربي والإسلامي في جمبع المراحل. وقد 
أرسلت حكومة النيجر بعض أبنائها ليتعلموا اللغة 
العربية والدراسات الإسلامية في البلدان العربية, 
وأصبم انتشار المدارس والمعاهد العربية ظاهرة واضحة 
في النيجر. فمثلاء في نيامي بوجد المعهد الإسلامي 
المتخصص قي التعليم 
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العالم الإسلامي. وتستعين النبجرء إضافة لأبنائهاء 
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بمعلمين متعاونين من دول عربية مثل مصر (الأزهر) 
والسعودبة والمغرب لسد النقص في المواد العربية 
والإسلامية في مدارسها؛ كما انتشرت المدارس الأجلية 
التي تهتم بالتعليم الديني انتشاراً واسعاً؛ وتجد هذه 
المدارس الد عم والتشجيع من قبل الحكومة. 

... ليس هذا فحسب.ء بل إن جامعة نيامي الوطنية تشتمل 
على بعض المساقات العربية الإجبارية لطلبة بعض 
الكلبات فيها؛ وهناك خطة لتعمبم التعليم العربي 
ليشمل كافة المدارس في 
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(1755/1) 


الإسلام والمسلمون بأوربا : مشاكل الأجبال الصا عدة في 
حقظ الهوية 


الدكتور عباس الخراري 
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... لأأخذي منذ البدء مدى صعوبة هذا الموضوع» وهب نابعة 
من عسر التوفيق بين الأجبال الصاعدة من أبناء الجالية 
الإسلامية المهاجرة إلى بلدان أروبا وبين تمسكهم 
بالهوبة. مما تجسمه المشاكل التي تعانيها هذه 
الأجبال, والني سأكنفي في هذا العرض بمجرد لمسها 
ومقاربتها . 


... وإني آمل في هذه المقاربة أن أقف على جوانب ثلاثة : 
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... أولا. : مقهوم الهوية ومقوماتها والنزوع التلقائي 
إلى المحافظة علبها. 

... ثانبا.. : موقف المهاجرين وأجيال الصاعدة من هذه 
الهوية وما يعاونون من مشاكل في سببل التمسك بها 


... ثالثا.. : اقترام خطة شاملة لمواجهة تلك المشاكل. 
ع ع عا 

... الهوية بالنسبة للفرد - أي قرد - هي ما يكون به 
"هجو" أي مجموع المقومات والعناصر المكونة لشخصه 


والميزة لذاته؛ وما بتبت وجوده وبوّكد حضوره كفي 
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مجتمعه الصغير والكبيرء وما به كذلك بوجه أفعال 
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... وجي تتشكل انطلاقا من نواز عه الفرطية» وما يتمتع 
به من طاقات وقدرات. وما بيكتسب من معارف وتجارب. 
مطبوعا بملامم وسماتء وه التي تمثل هوبتهء وتحدد ما 
له قیها من أبعادء وما بشده من روابط وتعطبه حقا 
خالصا له لاسلطان فيه لحد عليهء إذهو في طلبعة ما 
يعترف به للإنسان من حقوق. ويمكن حصر عناصر هذا 
التشكل في مكونات أربعة (1) : 


(1) انظر "الثقافة من الهوية إلى الحوار" لصاحب العرض 
(مشورات النادي الجراريء 3 الرباط. 41413 /1993م) 
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... -البيئة بمختلف عناصرها الطبيعية والبشربة وما 
بنشاً عنها من نظم وأوضاع شتى ملدية لاتلبث أن 


تتبلور في تجليات ذهنية ونفسية هي التي تحل هذه 
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البيئة مقام الوطن بكل ما له من معان وقيم. 

... 2- الدين باعتباره عقيدة تكبف المفاجيم 
والتصورات. وعبادات تنبع من هذه العقيدة وتضبطهاء 
وشربعة تنظم الحباة في شتى مظاهرهاء ومنظومة خلقية 
تحدد السلوك وأنما ط العلاقات. 

... 3- اللغة من حبذ هي آداة خطاب وتواصل» ووعاء فكر 
وأحاسيسن ومظهر إثبات الوجود. والرمز المعبر عن 
الذات. 
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... 4- التراث الثقافي والحضاري المعبر عن مدى نبوغ 
الأجيال وعبقريتها وما كان لها من إنتاج دال على ما 
أدركت في مجالات العقل والعاطفة والذوق والممارسة من 
علوم وفنون وآدابء وما أبدعت من صناعات ومهاراتء وما 
أشاعت من عادات وتقاليد. 

... وحين بتعلق الآمر بالمهاجرين المسلمين. أي أصحاب 
هوية إسلامبة. فإن هذه المقومات تنصهر قي بوتقة 
الدين. باعتباره الموّثر الفاعل فبها جمبعاء بدءا من 
الأوطان التي أسست على د عامته» إلى اللغة التي هي 
لارتباطها بالقرآن الڪريم تداخل وجدان كل مسلم حتى 
من لم تكن له آداة تفاهم 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


(1760/1) 


وقتخاطب. ليمس الأمر بعد ذلك التراث الذي تبع من 
الإسلام واصطبغ بروحه. 

... والتحام هؤلاء المهاجرين بالهوبة الإسلامية قي مجالها 
الرحب الواسع. 1 يحول دون تمسكهم بهوبات فرعبة, 
تشدجم إلى بيئات معبنة ومجتمعات محددة. لها تقائتها 
الإقليمية وممارساتها المحلبة, بدءا من لهجة أو لغة غير 
العربية إلى تقاليد وأعراف خاصة. 

... ومهما تكن الدواعي التي تقود المهاجر إلى مغادرة 
وطنه للإقامة في غيره» فإنها تجعله في حبرة من أمره 
بعاني نزاعا نفسيا أمام مختلف الاختبارات التي تكون 
متاحة له. أو بالأحرى تكون مقروضة عليه»ء إذ 
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يبتلقى ظروفها وشروطها من الطرف المستقبل. 
... وبكفي بالنسبة للأجبال الصاعدة أن فشير إلى 
احتمالين: 

... الأول.. : الآندماج قي الآخر بكل معطبات حباته 
ومفتضياتهاء ومنها الهوبة. 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


.. الثاني. : التمسك بالهوبة الأصليةء وعدم الذوبان 
في الآخر. 

... وعلى العكس ما يبدو نظربا ولأول وهلة, فإنه ليبس 
سهلا أن بتحقق للمهاجر هذا الآحتمال أو ذاك. سواء أكان 
راغبا فيه آم مكرها علبه. 

... فقي الحالينء بواجه المهاجر بالرئض النابع عند 
الآخرين من ميز جنسيء أو تعصب دبنيء أو عنصرية 


ثقافية. أو من هذه العوامل مجتمعة بكل ما 
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يكون لها من انعكاسات اقتصادية واجتماعية تحل 
الآخر مقام التفوء بالقباس إلى المهاجر الذي 

- مهما يكن مؤهله أو العمل الذي يقوم به - ببقى في 
مكان دونيء بتمثل مادبا في الواقع الذي بعبشه. 
ونفسبا في المرارة التي بجترها باستمرار. 

... وجووضع بعانيه المهاجر إذا أراد أن يببقى على صلة 
بهويته. ولو بخيط رفيع؛ ويعانيه حت إن آبدى قطع 
هذه الصلة. وتزيد هذه المعاناة حين لايكون له وضع 
قانوني بسمم له بالإقامة والحصول على عمل قار أو 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


(1763/1) 


... والمشاكل التي بعانيها المهاجرون كثيرة كثرة 
الأسباب التي تكمن خلكها. ومن أبرزها : 


... - صعوبة التمتع بوضع قانوني إلى حد الاستحالة. 

... - عسر الحصول على عمل. 

... - الطبيعة الشاقة أو المزرية لهذا العمل. 
عدن 

... - ضياع حقوق نقابية والضمانات الاجتماعية. 

... - الإقامة في أحيام معزولة ومختلفة. 

... - الشعور بالقلق والرعب من رد قعل الآخر وحتى من 
نظراتة. 

... - الغربة عن الأهل والوطن. 

... - التمزق العائلي بالنسبة لمن يترك زوجته وأولاده 
في وطنهء وكذا بالنسبة لمن ينتقل بأسرته أو يضطر 
إلى 


(1764/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


تكوبنها بالزواج المحلي. 


... - الحرمان من إثبات شخصبته وممارسة حربته .... 


... من هذا الحرمان تبداً مشاكل حفظ الهويةء وهي إذا 
كانت مشاكل بعانيها المهاجرون عامة. فإن بالنسبة 
للأجبال الصاعدة تأخذ أبعادا تضاعف ما تظهره أو تخبئه 
من أخطار.والمقصود بهذه الأجبالء هو الجيل الثاني 
والثالذ بالتجديد؛ وأول ما بلفت النظر قيها أن عددهما 
يزيد بسبب كثرة الولادات التي تدقع إليها الرغبة في 
الحصول على مزبد من التعوبضاتء حتى حين تكون الزوجة 
أروببة. لما لها في القوانين المحلية من مكاسب وحقوق 
باعتبارها أما وربة بيت. 
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ويبتخذ الوضع أبعادا أوسع حين بلجاً المهاجر إلى زبجات 
متعددة. 

... وتبدإ معاناة هذه الأجبال بصدام مع واجهات كثيرة : 
لالس الح ر را قور نام ليا 
هم علبه في الواقع. سواء من حيث انتماوّهم في الأصلء أو 
الوضع المزري الذي تعيشه أسرهم. 

... 2- مع هذه الأسر التي تربدهم أن بظلوا محافظين - 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


ولو نسببا ومظهربا - على ما بشدهم إلى جذورهم. غير 


وأمهاتهم. وهم لهذه الوضعبة رآافضون. 
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... 3- مع المجتمع الذي بعلن عدم قبولهم, أو حين لا 
بعلنه بتعامل معهم بحذر شدبد. وهم بشعرون بهذا 
الموقف في سلوك أقرانهم من جبران الحي ورفقاء 
ل 

... والحقيقة أن هذا الصدام في البدء والختام بِؤَولَ إلى 
صراع مع الهوبة. فإذا كان عدد ضئيل منهم يريد بقاء 
الارتباط بهاء فإن أغلبيتهم بودون التخلص منهاء لأنهم 
برفضون أن بظلوا مهاجرينء ولأنهم بتمنون الاندماج. 
إما عن اقتناع أو لحل مشاكلهم. 

... وجي مشاكل تبداً منذ الميلاد و عند تسجيل اسم 
المولود. إذ بلزم الوالدان باختياره بعبدا عن المجال 
الذي يرتبط بالهوية. 


(1767/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


وحين لابقع الألزامء فإن يكتفي بالإبحاء والتوجيه. 

... ثم تلبذ هذه المشاكل أن تتضخم إذا ما تسنى للطفل 
أن بلتحق بالمدرسة. فعلى الرغم من أن التعليم ل#ابتام إلا 
في نطاق محدودء إن من بحظى به بلقي تعثرا كببرا 
لضعف الإمكانات ووسائل المتابعة, مما يسبب له تخلفا 
عن المستوى المطلوب. بالإضافة إلى آنه لطابعهالعلماني. 
ولابتعاذه عن مقومات الهوية. يعمق في نفس التلميذ 
المهاجر ذلكم النزاع النفسي الذي قد بنتهي به إما 
لفصله عن هوبته. وإما لرد قعل مضاد بقود إلى التطرف 
الدبني الذي بجد له مرتعا خصبا بين المهاجرين. 
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والذي غالبا ما يرتبط باتخاذ مواقف معارضة من أنظمة 
البلاد الأصلية؛ هذا إن لم يود الأمر إلى الانحراف الذي توجد 
له مغربات كتبرة. 

... وتأتي بعده مشاكل البحث عن عملء وهو في الغالب 
غبر متبسر في ظل أوضاع اقتصادية واجتماعية تولد 
البطالةء وقي مناخ ينظر فيه للمهاجر - مهما يكن جبله 
- بشيء غير قلبل من الازدراء والاحتقار. وهو منظور 
لايتغير حين طلب الجنسية التي اتمنم إ1 في نطاق 


محدود» بغض النظر عن موقف الدين والوطن منها. 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 
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... وقي حال التغلب على جمبع هذه المشاكلء» تبقى موانع 
تحول دون الاندماجء إذ لايمحي أثر الحاجز العنصريء ولا 
العائق الديني والتقافي والنفسي؛ آي لاتمحى بصمات 
الهوبة من الشاب الراغب في الاندماج. مهما تكن رغبة 
الانقصال عنهاء لاسيما وأن شروط التساكن وظروف 
النايش غبر متوائرة. على نحو يتيم له علاقات طببعية 
مع الأقرآن من أبناء البلد. كما لايدل موقط الآخر منه.حتى 
حين بتزوج من قتاة أروبية. بل لعل هذا الموقف بزيد 
عداء. للشعور بآن الشاب المحافظ على بصمات هوبتة,. 


رغم أن مختلف ظروف الآندماج قد أتبحت له. هو قوی 
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خطرا من المهاجر الأب أو الجد. لأنه غدا صاحب حل بجعله 
قادرا على أن بتسرب من الداخل. وما بقال عن هذا الشاب 
يقال كذلك عن الفتاة المسلمة التي تقترن بأروبي. 
يضاف إلى كله أن الإندماج لايمكن أن بتحقق - مهما 
تكن الأسباب التي توافرت له - ما لم يكن الشخص 
الراغب فيه مقبولا لدي الآخر, أي قبوة كما هوء أعني 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


بهوبته في جمبع مقوماتها أو بعض ما ببق لها من 
ملامح, حبن يراد منها الانسلاخ, أو حين بفرض تعاقب 
الأجبال المندمجة محو آثارهاء إلا ما كان من النتماء الأصلي 


الذي لآشك بستمر موشوما في الذاكرة لمن ينقب عنه 
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وببحث. وقد بستمر معه إحساس باطني ببدو غير معلن 
عنه ولا مكشوف؛ وإذا ظهر فبخاء وتستر واحتشام, 
ولكنه إن واتته ظروف لبلب أن بتجلى في أبهى مظهر 
وآقواه. في شبه انفعال موقوت. 

... إن الأجبال الصاعدة في خضم هذه المشاكل تسعو إلى 
تكوبن الشخصبة وفرض الذات. وتحقبق الطموحات 
وممارسة الحرباتء على نحو ما لمثبلاتها من الأجبال 
الناشئة الأروبية. وجي من أجل ذلك تسارع إلى التقليد 
والاتباع» وإلى القناعة بالقلبلء وإلى ابتلاع عقد النقص 
وتجاوز الصراع النقسي تجاه الهوبة؛ وهو تجاوز ذو 
مظهربن : 


(1772/1) 
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... أولهما.. : بتمثل في الانسلاخ عن الهوية في 
أبرزمكوناتهاء ولاسبما الدين واللغة. 

... وثانيهما.. : يتجلى في التمسك بهاء أو ببصيص 
منهاء مهما يكلف هذا التمسك 

... وعلى الرغم من كل ما بفرضه واقع الغربة على 
المهاجرين الأوائلء فإن ارتباكهم بالهوية يتجلى 
باستمرار مقترنا بما لهم من حنين إلى آوطانهم. 
وعودتهم إلبها بصفة نهائية حبن تنقضي مدة عملهم, 
أو بصفة موسمبة لقضاء عطلهم . كما انهم غالبا ما 
بحولون إليها مدخراتهم الماليةء لاستثمارها والتعويل 
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العمر. 

... أما أثر هذا الواقع على الأجبال الصاعدة فإنه يبدو 
مخالفا لذلك : 

... 1- نهم أمبل إلى الاندماج بمفهوم الانقصال عن 
الهويةء وجو انقصال إن لم يكن نهائياء فإنه ينم 
بالتدريج. 

... 2- وإذا ما اجتمعت لهم مدخرات. قإنهم لا 
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... 3- ومن ثم, فإنهم لايقكرون كي العودة النهائية 
إلبها للاستقرار. 

... -فلما يقضون عطلهم قيهاء وإن فعلوا أحسوا بغربة 
تعمق شعورهم بالانقصال ورغبتهم قبه. 

... 5- لاجربطهم بالهوية إلا حديث الآباء والأمهات. بما 


يتيره هؤلاء من ذكربات,ء وبما بمارسون من عادات 
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بانغماتهم. 


عاد عاد عاد ا 

... وببدو أن هذه الحقيقة الأخيرة تجعل المرارة 
تتضاتعك في نكو سهم ومعها یکو شعور في لاو عيهم 
بضرورة التمسك بشيء يعطيهم كبانهم ويبرز 
شخصيتهم., وقبل ذلك برد عنهم الإجانة وبحميهم من 
الضياع. وهنا يكمن بصبص الأمل في إنقاد الأجبال 
الصاعدة, بإعادة الثقة في هويتها التي هي كالرحم 


الحنون تجمع المهاجرين من مختلف الأجبال بأوطانهم 
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من البلاد الإسلامية 
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خطة شاملة تكون لله جادفها واضحة ووسائلها محددة 
ومناهجها مضبوطة. 

... ونقطة البدء في هذه الخطة أمور جوجرية منها هذه 
الأربعة : 

... أولا. : حصر العناصر الصحيحة والمعالم الضرورية في 
الهوية لاعتمادهاء وكذا حصر الزائف منها لإبعاده: مع 
تهميش ماهو اختباري أو تأجبله لقاء ما تكون له 
الأولوبة والسبق. سواء بالنسبة للدين أو التراث 

... ثانيا.. : توحيد الروى فبما بتعلق بأمور الدين خاصة, 
في بعد عن الخلاقات المذهببة. وقي النطاق الذي ببرز 


وسبطة الإسلام واعتداله و تتتتر ك. 
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المجتمعات الأروبية. وإن مع شبء من التطوبر الذي لآمسر 
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جوجر تلك القيم. 

.را :التوسل بأسالب العم الت بها فيضا 
السمعية البصربة وأدوات الاتصال الجديدةء مع مراعاة 
التبسبط والإغراء والتشوبق. وتجنب كل ما يفضي إلى 
التعقيد والتفير. وحتى تتدق هذه الخطةء قإنه ينبغي: 
... - إقامة مؤسسات حكومبة وحرةء وإنشاء جبآت عامة 
وخاصة, وتأسيس مراكز ثقافيةء وبناء مدارس ومساجد 
وقاعات للصلاة؛ وتوظيفها جمبعا لمباشرة الاتصال الدائم 
بالمهاجرين» وتنظيم هذا 
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الإتصال. وتوجيهه لر عاية الأجبال الناشئة متهم على 
الخصوص.ء كي شتو مقتضيات الحياة. بما يجعل تلك 
الأجبال مشدودة باستمرار لأوطانها معتزة بهويتها. 

... -- إمداد هذه المؤسسات وما إليها بأطر كاقية 
للنهوض بالتعليم والوعظ والإمامة والخطابةء والإشهاد 
العدلي. على أن بكون مؤهلة ومكونة. كل فب دائرة 
اختصاص عمله. للقبام بالمهام التي بقتضيها حسن 
توجبه الأجبال الصاعدة من المهاجرين. سواء قيما بتعلق 
بإتقان الغة العرببة وما إليها من لهجات وعاميات وكذا 
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اللغات الأروبية. أو فيما بتعلق بالمعارف الدينية 


والتاريخية وغيرها 
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مما يتصل بالحضارة والتقافة؛ على أن تستعمل الأسالبيب 
التربوية لذلك وينبغي لهؤلاء القيمين أن يكونوا 
قارين كفي هذه الموسسات. وربما تنقلوا من واحدة إلى 
أخرى؛ دون إهمام الأساتذة والعلماء الزائرين الذين 
يقدون بمناسبات معينة. 

... 3 - العنابة بتعليم منظم للدين واللغة - أواللغات 
واللهجات إن اقتضى الأمر - مع ما يرتبط بهما من معارف 
ثقافية وحضاريةء على أن تقام لهذا التعليم مدارسر 
خاصة به» أو بتفق مع الدول الأروبية على إمكان 
استعمال مدارسها الرسمية في أوقات معبنة وكذا على 


ضرورة تخصيص حصص في تعليمها لبعض 
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المواد الدراسبة التي تهم المهاجرين المسلمين. ويمكن 
تقدبم هذا التعليم كذلك في المساجد والمراكز 
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الثقافية الإسلامية بتلك البلدان. 

... 4 - تزوبد هذه المراكز بما بلزم من كتب وصحف 
ومجلات وأشرطة مسموعة ومرئية وغيرهاء مما تسيره 
أجهرة الاتصال الخصرية: بهد تت مادة مريغية 
كاقبة. ومقنحة تغريهم بالتردد علو هذه المؤسهات: 
للمحافظة على استمرار علاقات أجبال المهاجرين بهاء 
لمتابعة تو عيتهم بالهوية. ولميسا عدتهم على تذليل 
الصعوبات التي تعتر ضهم كفي الغربة. 


(1780/1) 


... 5 - تخصيص إداعات وقنوات فقضائبة تشرط عليها 
البلدان الإسلامية وتوجه مختلف برامجها الإعلامية 
والتتقيفية والترفيهية لما بشهد المهاجرين الى 
مقومات هو بتهم. 

... 6 - توافير ظروف الزواج وما إليه من متعلقات الأحوال 
الشخصية وقضاياها المختلفة, كالطلاق والنفقة والحضانة 
وما إلبها . وتبسيرها لتشجيم ارتباط المسلم بالفتاة 
المسلمة. وعدم اضطرارهما إلى الارتماء قي أحضان زيجات 
أجنبية, غالبا ما تكون إجرآتها سهلة ومبسطة ولكن 


عواقبها وخيمة. 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


(1781/1) 


... 7 - إقامة مخيمات ومراكز للأطفال والشباب يقضون 
الهوية. وكذا تنظيم رحلات لمختلف البلاد الإسلامية 
تكون في نفس الإطار. 

... 8 - عفد مهرجانات تفافية وكقنبة بالمناسبات 
الدينية وغبرها من المواسمء لتعمبق الشعور الديني 
والحسر الحضاري الإسلامي. 

... 9 - إحداث مرصد للمعلومات ومختلق المعطيات التي 
تتعلق بالمهاجرين. لتتبعها وتحلبلها والاستفادة منها 
في تطوير العمل وتجديد أساليبه. 


(1782/1) 


... 10 - توجيه الآداب التي يكتبها المسلمون بلغات 
أروبية, لتكون أحدى وسائل التو عية بالهوية وقيمها 
وخصائصها؛ أقصد في وسط الأجبال الناشئة من آبناء 
المهاجربنء وحتى كي الله وساط الأروبيين أنفسهم. 

... وتحتاج الخطة بعد هذا إلى أمرين اثنين : 


... أولا. : الحرص على تنفيذ الاتفاقات التي أبرمتها 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


البلدان الإسلامية مع الدول الأروبية بشآن حقوق 
المهاجرين. وكذا المواتيق الدولية والتشربعات 
الأروبية التي تحمي هذه الحقوقء والعمل على بلورتها قبي 
الواقع؛ وفي طلبعتها حق الانتماء إلى جوية مخالفةء 
والتمتع بحرية 


(1783/1) 


ممارستها في شتو الجوانب. 
... ثانيا.. : إقناع الدول الأروبية - مسؤولين وراي عام 
- أن العوية الإسلامية غدد بحكم عدد المعاجرين 
الكبيرن وبطول إقامتهم واستمرارها إلى حد الاندماجء 
جزءا مكونا للواقم الثقافي الأروبي تحتاج إلى أن تقبله 
هذه الدول» وتتعامل معه ومع أصحابه راكد من شأنه أن 
بغني هذا الواقع وبمده وبفتم معه - عبر المبادىّ 
المشتركة والقيم العريقة - آفاق التقتم والتواصل, 
في رحابة صدر وسعة ذهنء وقي تحاور هادف لمزيد من 
التفاهم والتعارفء وإرادة صادقة للتعايش والتسامم. 


ولعلها إن سارت في هذا الأتجاه 


(1784/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


أن تقوي كبانها . وتحمي تقدمها . وتشيم في ربوعها 
ومن حولها السلام. 


(1785/1) 


الإسلام والمسلمون قبي بلاد البلغار والروملي الشرقية 
الفترة الثانية 1945 19802 


... ... ... كلبة الآداب الرباط 


... قبل أن أدخل في الموضوع المشار إلبهء أحيل القارى 
الكربم على سلسلة من الوثائق المهمة والدراسات ذات 
الطابع العرقي والديني التي ضمتها أكثر من 80 صفحة 
تحمل عنوان "المشاكل الدينية في أوربا الشرقية: 
5 .1("1970): 


La Documentation Française, Notes et ...(1) 
mai 17, 3791-3790Etudes Documentaires, N° 


.78-1, pp. 1971 


(1786/1) 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


... في العدد السابع من مجلة "التاريخ العربي" كنت قد 
شرت في الصفحة 240 إلى أن البحث في وضعبة الإسلام 
والمسلمين في بلاد البلغار والروملي الشرقية سيقسم 
إلى قسمين, وكل قسم بختلف عن القسم الآخر تبعا 
فعالجت الفترة الأولى التي تمتد من سنة 1870 عند 
انعقاد موتمر برلين المشهور إلى نهابة الحرب الكونية 
الثانبة. أما الخفترة الثانية 1945 .1(1980) 


(1) ... كان لهذا المؤتمر الذي عقد في باريس سنة 
8 تحت ركاسة المستشار بسمارك دور أساسي في 
وقَف الزحف الروسي والإطلال على البحر الأبيض المتوسط 
وكان رد فعل إنجلترا حاسما. 


(1787/1) 


> فكنت قد وعدت القارى الكريم بتقديمها في مناسبة 
لاحقة. وقد كان التأخر في الوفاء بهذا الوعد يرجع 
لصعوبة البحذ أو .وكنت قد لمحت إلى ذلك في البحث 
الأول . ولقلة المصادر والمراجع ثانياء فضلاً عن دخول 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


بلغاريا عهداً جديداً في نظام الحكم, وهو النظام 
الشبوعي الذي عم منطقة البلقان برمتها. 

... في المقال الأول أشرت إلى دور الهجرة الكثيفة 
للطائفة المسلمة, وخاصة طائفة الترك وطائفة التكر 
اللتين حملتا معهما الإسلام إلى بلغاريا بعد دخول 
الإمبراطوربة العثمانية إلى بلاد البلغار. ولم يكن ذلك 
حاصلاً للطائئتين 


(1788/1) 


الأخربين. طائفة البوماك (200031) .وهم بلغار أسلموا 
بعد ذلك .أو الجبتان. هذه الهجرة لعبت الدور الأساسي 
في تكوين الصعوبة التامة للبحذ. وأدت نتيجة لذلك 
إلى عدم توفر وسائل الدقة والمراقبة. عندما بحتاج 
الباحث إلى تقديم إحصاء تام ومستقر وكامل حتى 

بتمكن بعد ذلك من فحص الطائفة المسلمة عبر جوباكلها 
العامة من حبذ التنظيم ومن حبذ التلاحم والقوة 
والتراص. وكذلك من حبث حباتها العامة السباسية 
والثقافية والاجتماعبة والقانونية. إن هذا الأمر متعذر 
المنال صعب التحقيق. وإذا كان هذا الآأمر كذلك فان 


تضارب المراجع 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


(1789/1) 


وتناقصها بالنسبة لما نشره الأتراك أو ما أعلنت عنه 
الحكومة البلغاريةء كل ذلك يزيد أمر البحث عرقلة. 

... ثم إن الحدود التي كانت تقصل بين دول البلقان 
كانت قابلة للتغبر في ڪل وقت وحين بسبب الحروب 
البلقانية الطاحنة ضد الآتراك أو ضد بعضهم البعض(1)., 
فتتقلص الأرض أو تتسع حسب الانتكاس الحربي أو عقب 


الآنتصار. 


(1) ... الحرب البلقانية الأولى سنة 1912 جمعت دول 
البلقان ضد الأتراك والثانية سنة 1913 أعلنت قيها 
بلغاريا الحرب على صربياء وكان ذلك مقدمة لإشعال دول 
البلقان نار الحرب ضد البلغار. 


(1790/1) 


... لقد أدخل النظام الشيوعي شريعة جديدةء فاعتبر 
النظام العلماني سبيا إلى تحقبق أهداف النماء والتطور. 
ولن يتم ذلك إلا عن طريق تحربر الإنسان من 

سبطرة الدين(1) 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


(1) ...ني سنة 1919 كتب لينين ما معناه: إن الدين 
عبارة عن مظهر للقهر الروحي ( Notes et Etudes‏ 
005 2)2) حبث أعلنت كل المذاجب والعقائد 
الشيوعبة عن عزمها على تحطيم كل الأدبان. في 
بلغاريا قامت السلطات الحاكمة بتقديم اقترام إلى 
لجنة تحربر جربدة "156103" التي كانت أسبوعبة 
وتنطق باسم الكاثوليك بنشر مقال في هذه الجريدة 
بقدمه لها الحزب الشبوعي. لكن الرهبان قرروا وقف هذه 
الصحيفة حتى بتمكنوا من إبعاد أي احتمال لتدخل 
الدولة: 

.(.12Notes et Etudes Documentaires, .م‎ ( 

... يفظر الشيو عيون إلى الدين من خلال ثلاث نقط أو 
موافك هي: 

... 4-1 يمكن للدين ان بكون نافعاً للحزب الشيو عي 
وقي هذه الحالة بجب القضاء علبه. 

2 .ني تقندبر الحزب الشيو عي أن المؤسسات الدينية في 
كنائس ومساجد يتم القضاء عليها لبس عن طربق الهدم 
والتحطبم, ولكن بواسطة تشديد المراقبة وتعزيزها 
لوظبكة هذه الموسسات. 

3 .بعد مرور الزمنء. ستتعاون هذه الموؤسسات الدينيبة . 


طوعا أو كرهاً .مع النظام الشيوعي. ذلك بأن الدين قي 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


ظل النظام الشبوعي بتعرض للذبول والتلف كالنسبة 
داخل شفة درجة حراتها مرتقعة. ( Notes et Etudes‏ 
.(Documentaires‏ 

... نورد هذت الملاحظات في الصفحات القتالية: 12 . 14, 24 . 
5 32. 60 . 62. 74 .78. 


(1791/1) 


. وبالفعل. تم تهمبيش الدين بصفة عامة. بل إنه من 
المرجم أن يكون نجام الحكومة البلغارية عائداً إلى 
سلسلة من الإجراءات التي اتخذت في سبيل طمس عدد 
كبير من المصادر. وقد نجحت في إدماج طائفة البوماك. 
طائفة الأطفال الضائعين المعتنقين للإسلام. وإذا كان 
الأمر كذلك. فإنه برجع بالدرجة الأولى إلى عدم توفر هذه 
الطائفة على تنظيم محكم بجعل منها أداة قادرة على 
المقاومة والدفاع على غرار ما رأيناه لدى الألبان 
المسلمين بطائفقتيهم السنية والبكداشية(1) 


(1) ... راجع مقالنا المتعلق بقوانين الطائكتبن. مجلة 
"التاريخ العربي", العدد الثالذ. ص. 263, والعدد 


الخامسء صص. 196 197. 


(1792/1) 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


العهد الشيوعي 1980.1945: نظرة تاريخية مقتضبة 
... بعد انهزام دول المحورء قام في بلغاربا ما كان 
يمو بالجبعة السياسية التي خاضت المقاومة المسلحة 
ضد الألمان بوضع تصميم أولي بتطلع إلى تحقيق نظام 
سبياسي جديد للحكم. كان الصراع محتدماً بين ثلاثة 
أحزاب: حزب الإنجاد الزراعي والحزب الشبوعي وحزب 
القلاحين الاشتراكبين. وقد تمكن الحزب الشبوعي من 
القضاء على المعارضة. وإعدام رئيس حزب الوحدة بالرغم 
من تدخل بريطانيا والولايات المتحدة لإنقاذ رأسه. بعد 
ذلك تم تأسيس النظام الجمهوري بواسطة استفتاء 8 


3 6ه 1 .و dd‏ 


(1793/1) 


6 ونصب على رآسر الحكم جورج دمتروف ( 6٥0۲8۴‏ 
)010110١/‏ الذي كان مستفراً ي موسكو وبحمل 
الجنسبة الروسية. وبذلك تم الدفع بالبلاد إلى النظام 


الديمقراطي الشعبي فصارت بلغاريا بعد ذلك تدور في 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


فلك الاتحاد السوفياتي(1). 
... في سنة 1980 كان عدد السكان في بلغاريا يقدر 


الساكنة 


...2 بنكو دور ستالين في ذلك 

(2) ... إحصاء سنة 1980. وقي سنة 1946 كان مجموع 
السڪان 7029349, وني سنة 1956 ڪان 7613709, 
وقي سنة 1965 طتم 8227866, وني سنة 1975 ڪان 
0 نسمة. 


(1794/1) 


الريفية قد تغير تغيراً مهما بسبب موجة التمدنء حيث 
نلاحظ أن الساكنة الريقية كانت قبل الحرب العالمية 
الثانية تشكل 80 ./ مقابل 20 ./ فقط لسكان المدنء 
وهي الآن قد انخقضت إلى 60 ./ لترتفم نسبة التمدن إلى 
0 وبذلك تشير هذه الأرقام والنسب المذكورة إلى 
أن نسبة التمدن في بلغاريا كانت أعلى نسبة في بلاد 
البلقان بأجمعها(1). وهذا بجرنا إلى إقرار ملاحظة جديرة 
بالاجتمام, وهي أن الساكنة 




















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


(1)... وبذلك يڪون تجانس سكان بلغاريا ڪام إذ لم 
تكن تعاني من وجود تكتلاآت عرقبة ودبنية كما هو 
الحال في بعض دول البلقان. 


(1795/1) 


البلغارية تحتدظ بطابم التلاحم وميزة التجانس ديت 
تشكل للأقلبات القاطنة في بلغاربا 80 ./ من السكان. 
أما اتراك لهم ما بين 8 و9 /: و2 و3 للنور أو 
الجيتان. والجدول الآتي بقدم الأرقام الخاصة بسكان 


بلغاريا حسب إحصاء 1956: 


... ... المقدونيون ... 187.789 
..... الأرمينيون ... 21954 
... الووهر 10551 

... ... اليهود 6027 

...... الققر ... 5993 

... ... أقليات مختلفة ... 13527 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


(1796/1) 


.. المتموع 709 7613 


... بلاحظ القارئَ الكريم ضعف الوجود اليهودي في 
بلغارياء بسبب موجة الهجرات المتلاحقة إلى إسرائيل. إذ 
ثبت أنه خلال سنة واحدة (1948 . 1949) عرفت البلاد 
مجرة مكتفة بنسبة 90 /.. ومن المعروفى أن اليهود قد 
قدموا إلى بلاد البلغار من إسبانبا في القرن الخامسر 
عشر وكان عددهم بقدر .إلى حدود الحرب الثانية .ب 
0. وقد لعب التهجير والهجرة دورا أساسباً في 


تقليص حجمهم إلى 6000 تقريبا. 


(1797/1) 


... وا دمنا بصدد موضوع الهجرة والتهجيرء قإن الجدول 
الآتي يقدم صورة واضحة تتعلق بنزوم الأقلبات بصفة 


عامة خارج بلغاربا: 


.1047 .054 قار 


15818. 1948 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


21524545 
99.477 1951 ... ... 
486 1952 ...... 
400 1953 ...... 
2421954... 
820 1955 ... ... 
334 1956 ... ... 
.)1(138 1970 ...... 


La population et l'économie de وآجع: » 3ا‎ ... (1) 
république populaire bulgare », 
Documantation Française, Notes et Etudes 

.5, .م‎ 1961Juin 12, 2787Documentaires, N° 


(1798/1) 


... وقبما بخص الأقلبات الأخرى.ء فإن الأتراك كانوا 
بمثلون نسبة 8,6 ./ من السكان وبشكلون مجوعات 
متراصة تقطن الشمال الشرقي من البلاد (1). 

... وكانت الدولة الشيوعبة تعتبر أقلبة الأتراك أقلية 
إثنية وليست أقلية دينبة. أما أقلية الجيتانء فكانت 




















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


(1) ... قي منطقة 500100801716 ومفطقة .Dobroudja‏ 
وعلى طول نهر الدانوب. كما تقطن في الجنوب الغربي 
من البلاد قي منطفقة 5م5000 الشرقبة. ومن المعلوم 
أن هذه المنطقة عرفت ثورة طويلة وعامة قام بها 
البلغار المسلمون الذين بحملون اسم "البوماك" من سنة 
8 إلى سنة 1903. 


(1799/1) 


6 وقد بدأت تتخلى عن حياة الرعاة والتنقل إلى 
الاستقرار النسبي. ومع ذلك فهي تعبش حباة الفقر 
المدقع على غرار إخوانها في منطقة البلقان: حب 
الموسيقى وكثرة الأولاد وعدم الاعتناء بالمظهر 
والملبس والصحة. تقطن هذه الأقلبة المناطق المحيطة 
بالمدن والقرى. وتعيش في مجموعات حسب الديانة التي 
يدينون بها: فهم أرتدكس أو مسلمونء وحسب اللغة 
التي بتحدثون بهاء التي هي بونانية أو بلغارية. 

. أما المتدونيون 2,5 7 قهم مرون في رادي 
3ه وبي بعض المدن الكبرى؛ وقد تم إدماجهم 


2 


(1800/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


... وإذا كانت الساكنة البلغارية ملتحمة ومتجانسة 
لضعف دور الأقلبات. سواء الدينية أو العرقية. فإنه 
تبعاً لذلك نلاحظ أن الطائفة الإسلامية بمجموعاتها 
الأربع تفتقر إلى التنظيم, باستثناء الطائفة التركية 
التي ضعف شأنها بعد موجات الهجرة والتهجير. 

... كانت الطائفة المسلمة تضم أربع مجموعات: 

... 1 .البوماك وهم سكان بنتمون بالعرق واللغة إلى 
المجتمع البلغاري. ويعبشون في منطقة 5م000طم 
الجبلبة وقي نواحي منطقة 532108. ويقدر عددهم ب 
0 نسمة (1) 


(1)... 1 يمكن معرقة عدد المسلمين في بلغاريا لغياب 
إحصاء يتعلق بالديانات. وكان آخر إحصاء حول هذا 
الموضوع يرجم إلى (13 دجنبر) سنة 1946 حيث يمكن 
حخر المسلمين ق 938415 نسية من مدموء الشاكنة 
التي يبلغ عددها 029.349./. 


(1801/1) 


... قلنا إن مجمو عة البوماك طائفة مسلمة أصلها بلغاري. 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


اعتنقت الإسلام بعد دخول الأتراك إلى بلاد البلغار كما 
حصل لصرب البوسنة والهرسك يخيم على هذه المجموعة 
الجهل والفقر ويعتبرهم المسؤولون بعد الثورة التي 
قاموا بها(1) منشقين عن الوطن والدين. وكان إدماج 
هذه المجموعة في المجتمع البلغاري ا يتطلب ڪثيرا من 
الوقت. وهم في نظر الحزب الشبوعي أطفال ضائعون (2) 


(1) ... واجع الهامش رقم 10. 

(2) ... يشير ما نشره المسؤولون البلغار سنة 1945 إلى 
أنهم بمبلون إلى الكبرياء والتعجرف. بل إنهم 
يوكدون أن مجموعة البوماك بلغاريون وأن قوة باغية 
كانت تهدف كي محاولات متعددة إلى إدماجهم قي 


الأتراك أو عزلهم عن إخوانهم في العرق والدين. 


(1802/1) 


... المجمو عة الثانبة هي مجمو عة الأتراك ولها دور باوز 
بحكم التنظيم والتراص والتجانس والاحتفاظ بلغتها 
الأصلبة. تقطن هذه الطائفة شمال البلاد وعلى طول نهر 
الدانوب وكذلك فب نواحي منطقة 5م000 الشرقية. 
وجي في نظر المسؤولين البلغار لا تمثل طائفة مسلمة, 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


بل أقلية عرقية. وهي تتمتع بحقوق متميزة جعلتها 
تعبش في وضعبة متميزة. وهذا ما أعلنت عنه الحكومة 
البلغارية في النشرة التي تحمل عنوان "الأقلية 
التركية داخل الجمهورية الشعبية البلغاربة" (1) 


La minorité turque en République ... (1) 
Populaire de Bulgarie, Sofia, Edition de la 


.Svol. in 1, 1951Direction de la Presse, 


(1803/1) 


... وقد تعرضت الطائفة المسلمة التركية لموجبات 
الهجرة والتهجير ابتداء من سنة 1945. 

... أما المجموعة الثالثة. فهي أقلية التتر التي تضم 
0 فسمة. والجيتان بمثلون المجموعة الرابحةء 
وببلغ عددهم 200.000 نسمة. 

... يتضمح مما سبق أن الطائفة المسلمة بمجمو عاتها الأربع 
تدفعنا إلى طرم السؤال التالي. بالمقارنة مع ما تم 
بحثه في الأعداد السابقة في مجلة "التاريخ العربي :هل 
كان لهذه الطائكة المسلمة في بلاد البلغار دور فعال في 
المجتمع البلغاري؟ 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


(1804/1) 


... إن الجواب يقترن بملاحظتين اثنتين: أولاء هذه 
الطائفة المسلمة 1 تكون إ1 20 ./ بمجمو عاتها الأربع. 
وهي بذلك لا تطرم مشكلة لها وزنها بالنسبة للمجتمع 
البلغاري في ظل النظام الشيوعي؛ ثانياً إن الأقلية 
التركية التي كان لها دور فعال داخل المجتمع البلغاري 
قد تعرضت لموجات الهجرة والتهجير حسب مقباسر 
العلاقات السياسية التركية البلغارية, وهي بذلك نقص 
مقعولها على مر السنين. 

...إن موقف الحكومة البلغاربة من الإسلام خاصة ومن 
الدين كله عامة بتعلق توضبحه بما لدى الباحث من 


(1805/1) 


حبيس النسبة والافتراض, ذلك بان تضارب المصادر 
وقلتها لا يفسحان المجال لإقرار موقف ما. ويرجع تضارب 
المصادر بالأساس إلى طرفين اثنين هما: المصادر 
التركبة التي تحمل لواء الدفاع عن الإسلام عن طريق 
سلسلة الانتقادات الموجهة للمصادر البلغارية؛ ثم 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


المصادر البلغارية التي تتمسك في أغلبها بفكرة 
الإقرار بالوضعية التي كان علبها الأتراك قبل الاندحار 
العثماني وإبان فترة الاستقلال وسبيطرة الحزب 
الشيوعي (1) 


(1) ... في سنة 1949 أصدرت الحكومة البلغارية قانوناً 
بتعلق بالدين وممارسة شعائره. هذا القانون منم 
السلطة الفعلية لوزارة الشؤون الخارجبة التي صارت 
وصبة على الموؤسسات الدينية. وبذلك صار على كل 
المسؤولين عن الدين والرجوع إلى الوزارة المذكورة 
للنظر في التنظيم والميزانية وموظقي الطوائف 
الدينية. ومن دون الإذن والمصادقة:ء فإن هذه الطوائف 1 
يمكن أن تكون لها شخصبة شرعبة (المادة 3) من 
القانون المذكور. 


(1806/1) 


. وا ييقتصر الأمر على تضارب المراجع وتناقص منابع 
البحث. بل يتجاوز ذلك إلى قلتها وندرتها. و على كل 
حال» فإن الواضم أن الإسلام قد أخذ في التراجع بعد مجيء 
المسؤولين البلغار إلى هذه الأقلية على أنها أقلية 
عرقبة ولبست طائفة مسلمة. وهذه النظرة تنسحب 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


كذلك على طائفة البوماك البلغار: قهم مسلمون 
مشتتون في مناطق جبال "5م80000"؛ وهم كذلك بي 
نظر المسوولين أطفال تائهون ضائعون. ولا بتطلب 
إدماجهم في المجتمع البلغاري وقتا طويلا أو مزيداً من 
العمل. إن التركيز على الطائفة التركية لا يعني إغفال 
الطائفتين 


(1807/1) 


الأخربين. طائفة التتر وطائفة الجبتان. ققد كان إدخال 
أسلوب العلمانية وتغيّر طرق التعليم منهاجا وأسلوبا 
قد أصاب بحماه الطائفتين معا. وكانت هاتان الطائفتان 
تتسمان بقلة التنظيم وعدم التلاحم والتراصء بالإضافة 
إلى أن اعتناق هؤلاء للإسلام كان اعتناقا سطحيا بلا 
ممارسة فعلية لشعائر الدين. وهذا كله أدى إلى تبخر 
الدين وتراجعه بسبب ممارسة عملبات التقكتيشر 
والمراقبة لمراكز التتقيف وموّسسات التعليم. 

... ليس من السهل عملياً أن نقوم بسرد لتسلسل 
الإجراءات التي اتخذت ومورست في هذا السبيل على 
المسلمين هناك عبر 


(1808/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


قنوات تاريخية معبنة؛ وعلى القارئّ الكريم أن برجم 
إلى ما نشر من مقالات في العددين من مجلة "التاريخ 
العربي" حول وضعبة الإسلام والمسلمين في آلبانيا بعد 
مجيء الشبو عيين إلى الحكم ابتداءَ من سنة 1945 م. 
لقد أرغمت السلطات طائفة البوماك المسلمة على التخلي 
عن معتقداتها الدينية كتغبر الأسماء. وحذف الأعباد 
الدينبة, والقضاء على الصحافة المسلمة, واستحالة 
التوجه إلى الدبار المقدسةء ومنع الاتصال بالطوائف 
المسلمة المقيمة في البلدان المجاورة لبلاد البلغار, 
وتشجببع دروس الإلحاد داخل المدارس. من جهة أخرى, 
نلاحظآن 


(1809/1) 


الطائفة المسلمة التركية التي كان البلغار يعتبرونها 
أقلية إثنية ولبست أقلية دينية قد تعرضت لضربات 
موجعة نتيجة تدهور العلاقات التركية البلغارية. 
وللتذكبرء فإن حروب البلغار الأولى والثانية التي 
اندلعت فجمعت دول البلقان ضد الإمبراطورية 
العثمانية, كان لها الآثر البعيد في تدفق الهجرة 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


المسلمة التركية خارج بلغاريا. ومن المرجم أن يكون 
لطرد جؤلاء الناس دوائع سياسية, وقد اتخذت طريق 
الهجرة التركية إلى الديار التركية مظاهر مختلفة 
تتناسب مع طبيعة العلاقات التركية البلغارية 


وتقلباتها. وهجذكه المظاجر تحددجا 


(1810/1) 


فترات تاوبخية هي: 

...أ .فكرة 1945 1949: كانت هجرة قوبة. 

1950 1951 : طود ماع مكقف 150.000 مهاجر. 
... ۾ .1952 1956: كانت الهجرة تخضع لشروط ولا تتم 
إلا عن طربق وتبقة الإذن من السلطات المسؤولة. 

... وبعد 1969, أخذت الهجرة طريقها العادي لتصل في 
هذه السنة إلى 25259 مهاجر؛ وقي 70 19 إلى 1110 مشاجر؛ 
ق 1971 اله 0010ا وم 192 إل 10455 
مشاجر؛ رفي 193 ]لو 3223 مهاجر. 

... أما الحياة الدينية للمسلمين على اختلاف مشاربهم, 
فإن المعلومات التي لدينا عنها لا تخرج عن نطاق 


(1811/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


المكتوب أو لتضارب الآراء. وعلى كل حال فإني أحيل 
القاري الكريم على مرجعين مهمين: المرجع الأول هو ما 
عثرت علبه في نشرة رسمبة صدرت عن الحكومة 
البلغارية وتحمل تاريخ سنة 1950., وهذا النص يقدم لنا 
نظرة مختصرة عن وضعبة المسلمين خلال السنوات الأولى 
التي أعقبت الحرب الكونية الثانية. ومن خلال قراءته, 
بتضم أنه لم بحصل أي تغبير على وضعبة الإسلام 
والمسلمين عما كان عليه الأمر قبل مجيء النظام 
الشيوعي إلى الحكم: لكن ذلك بظل محصوراً في نترة 
تنتهي سنة 1951. تلك السنة التي عرفت فيها 
الطائفة المسلمة التركية حملة 


(1812/1) 


من الطرد الجماعي بلغ .كما سبق ذكره . 150.000 
مطرود. أما المصدر الثاني انيتعلق بما كتب في الصحافة 
البو غسلافية, وبالأخص ما نشر في سراييقو عاصمة 
البوسنة والهرسك(1). 

... وسنقدم في الأخير نظرة مختصرة عن وضعبة الإسلام 


والمسلمين» وهي تتعلق بالتنظيم الهيكلي للطائفة 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


المسلمة بمجموعاتها الأربع: الترك والتتر والجيتان 
والبوماك الظاهر أنه كان بوجد تنظبمان دينيان 
للمسلمين: الأول يضم الأتراك والتتر والجيتانء والثاني 
يتعلق بالبوماك فقط وكان على رأس التنظيمين معا 
مانت واحد وللطائفة المسلمة برمتهاء 


...)1( 


(1813/1) 


وهو المفتي الأأكبرء لكننا نجهل تماما عدد المفتين 
الآخربن ووظائقهم على غرار ما كان عليه الأمر في 
ألبانيا للطائفة السنية والطائفة البكداشية. أما الأئمة. 
فكانت تسميتهم تتم عن طريق المفتي الأكبر, 
وكانت مرتباتهم تصركها الدولة. 

... ونظرا لفَلكَ المصادر وتضاربها كما سبق ذكر ذلك 
فإن معلوماتنا تظل ناقصة عن الموؤسسات الدينية من 
مساجد ومراكز للعلم والتثقيف الديني. 

... إن الأرقام التي حصلنا عليها من خلال المكتوب الرسمي 
في الفترة الممتدة ما بين 1945 و1980 تصل إلى وجود 


(1814/1) 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


الدجم من الموّسسات للتناقص بشكل ملموس بسبب 
النقص الحاصل في عدد الآكمة. وخاصة الأكمة الأتراك حبث 
انخفض عددهم من 2393 إلى 462 خلال الفترة الواقعة من 
سنة 1956 إلى سنة 1961. أما أكمة طائفة البوماك 
(المسلمون البلغار). فقد انخخض عدد أئكمقهم من 322 إلى 
5 إماماً افقط ومثل ذلك حدث أيضاً لمؤسسة الوقف التي 
انقرض شأنها وكذلك المدارس الدينبة التي كانت 
تكون الأطر الدينية. انعدم شآن الصحافئة والمنشورات 
الإسلامية ابتداءَ من سنة 1945 وبيرجع ذلك إلى الإنتاج 


المحلي أو عدم وجود واردات إلى بلاد البلغار من الصحافة 


(1815/1) 


المسلمة التي كانت تاتقي من الخارج. 

... أما ممارسة الشعائر الدينية من صلاة وزكاة وصوم 
وحجء إن معلوماتنا تظل ناقصة عنهاء باستثناء 
المعلومات الرسمية لسنة 1965. 

... كانت ممارسة هذه الشعائر متواضعة؛ إذ القلة هبي التي 
كانت (1) تحضر صلاة الجمعة؛ كما انعدمت مراسبم عقود 
الزواج والدفن والاحتفال بالأعباد الدينية. والملاحظ أنه 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


لم يحصل أن مسلماً قام بالحج إلى الديار المقدسة منذ 
سنة 1945. 


(1) ... هناك احتمال أن تكون الدولة قد قامت بطمس عدد 


كببر من الوثائق جزئياً أو ڪليا. 


(1816/1) 


... وإذا كنا قد لاحظنا قي البحثين السابقين 
المنشورين في مجلة "التاريخ العربي" حول ألبانيا أن 
الطائفتين السنية والبكداشية كانتا تتمتعان 
بتنظيم محكم عم كل مرافق الحياة الدينيةء فإن 
طائفة البوماك محرومة من ذلك بسبب الهجرة الكثيفة 
التي تعرضت لها طائفة الترك(1). 

... قبل أن نختم هذا البحث يجب أن نشير إشارة 
مقتضبة إلى وضعية الإسلام والمسلمين في الوقت الراهن. 
فالطائفة المسلمة التي 


(1) ... حننى الزوايا والطرق الصوفية اضمحلت في بلاد 
البلغار منذ زمن طوبل. باستتناء ما كان لدي الأتراك 


في منطقة 012030 ١01نا.‏ 


(1817/1) 




















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


كانت تعبش في بلغاربا تتوزع .كما سبق أن ذكرنا . 
على مجمو عات أربع هي: الأتراك. وهي طائفة مسلمة قدمت 
إلى البلاد مع دخول الجبش التركي. وتمتاز عن 

المجمو عات الباقية بقوة إسلامها وشدة تنظيمها 
وتفرع جياكلها وتعدد موّسساتهاء سواء كانت للعبادة 
أو للتخقيف. وهذا ما دفع الحكومة البلغارية في العهد 
الشيوعي إلى اعتبارها أقلية إثنية وليست طائفة 
مسلمة, وقد تعرضت هذه الطائفة . وهو ما أشرنا إلبه 
سابقاً .إلى موجات متتالبة للهجرة والتهجير. فقل 
شأنهاء وبذلك قل شأن الإسلام في بلاد البلغار؛ 
المجموعة التانية هي طائكة 


(1818/1) 


التتر. وقد حملت معها الإسلام إلى بلغاريا؛ المجموعة 
الخالثة. وهي مجموعة النور أو الجيتانء كان إسلامها 
إسلاماً سطحياً بسبب طبيعة الحياة التي كانت 
تعبشها: الهجرة والتجوال وتعاطي الموسيفى وعدم 
الاعتناء بالمظهر والملبس؛ وينتسب بعضهم إلى 
الديانة الأورتذ كسبة. والبعض الآخر إلى الإسلام؛ آما 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


المجموعة الرابعة. فهي طائفة البوماك أصلها بلغاري. 
اعتنقت الإسلام بعد دخول الأتراك وتشكل نسبة مهمة 


داخل المجتمع البلغاري. 


(1819/1) 


... وإذا كان النظام الشيو عي بسمي البلغار المنتسبين 
إلى هذه الطائفة بالأطفال الضائعين, وبتطلع إلى 
إدماجهم بصفة نهائية في المجتمع البلغاري دينا 
وثقافةء فإن أمر الوصول إلى ذلك راجع بالدرجة الأولى إلى 
تفككهم لاقتقارهم الى التنظيم و غباب الثقافة 
والتعلم وتدني المستوى الفكري وتوغل آلة الجهل 
والأمية قيهم ونزول مستوى المعيشة وعدم التطلع إلى 
مغادرة الحباة الريقية. لقد قامت هذه الطائفة بثورة 
عارمة طال أمدها في منطقة جبال 5م5000 قبل الحرب 
الكونيبة الأولى. هذه الثورة التي كانت تنم عن عمق 
الأزمة الاقتصادية 


(1820/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


والاجتماعبة فيها. وبالرغم من طول مدة هذه الثورة 
(1878. 1903)). فإن القضاء عليها كان نهابة مؤلمة 
لهذه الطائفةء طائفة البوماك 


المكادر والمراجم: 


La population et l'économie de la République » 


Populaire Bulgare », Documentations 
françaises, Notes et Etudes Documentaires, N° 


.1961juin 12,7 


La minorité turque en République Populaire de 
Bulgarie; Sofia, Edition de la Direction de la 


.p 72de °8vol. in 1, 1951Presse, 


(1821/1) 


Les Problèmes religieux en Europe Orientale, » 
», La Documentation Française, 1970-1945 
—-379O0Notes et Etudes Documentaires, N° 


. ec62, p. 1971Mai 17, 3791 


La lutte antireligieuse et contre I’Islam 
principalement, Edition du Parti Communiste 


.185-180, pp. 1965Bulgare, 


A. Girard, les Minorités nationales ethniques et 
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.1932religieuses en Bulgarie, Paris, 
P. Thibault, « Bulgarie », Grand larousse 
. 438-437, pp. 1960Encyclopédique, t. Il, 


, pp. 1914, 26Revue du monde musulman, 
.262-9 


(1822/1) 


.38Cf. L. Samouche, La Bulgarie, Rieder, p. 
A. Girard, « La situation des Musulmans en 
, Genève, 3-1Bulgarie », dans La Nation Arabe, 
précédé par une 46-39, pp. 1933Janvier-Mars 


introduction « La réalité sur les Musulmans des 
Balkans. Les Musulmans de Bulgarie sont-ils 
bien traités par leur compatriotes ou non? », 


.39-37 pp. 
S. A. Dchemalovitch, « Les Musulmans en 


Genève, 6-4Bulgarie », dans La Nation Arabe, 


. 44-38, .مم‎ 1933avril-juin 


(1823/1) 
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الإسهام المغربي قي التراث الإسلامي إسهام أخلاقي 
عمل المغاربة الخُلقي في مصر نموذجاً 


EEE OE‏ الدكتور طده عبد الرحمن 
... ... كلية الآداب ۔الرباط 


... لقد عرف المغاربة في المشرقء منذ أن أخذوا يخدون 
عليه بعد الفتم الإسلامي. بالعكوف علي العبادة 
والانقطاع إلى الله تعالى. حتى فاقوا غيرهم عددا ومددا 
في المجاورة بالحرمين الشريفين والحرم الأقصوى, 
واشتهروا عند أهله بكونهم من أشد المسلمين تمسكا 
بالكتاب والسنة عند انتشار البدع وظهور الفساد(1) 


(1) ابن الزيات. التشوف إلى رجال التصوف. ص. 32. 


(1824/1) 


> حنتى وقر في القلوب أنهم هم المقصودون بالحديث 
الشريذ: "ل بزال أهل المغرب ظاهرين على الحق حتى 
تقوم الساعة "(1)؛ كما شهد رجال الأخلاق بالمشرق 
لنظرائهم من المغاربة برسوخ القدم قي التربية 


الخلقية والتزكية الروحيةء وقدموهم على أنفسهم في 
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إرشاد من بقصدهم. طلبا للتخلق والتحقق بمكارم 

الأخلاق (2). 

... وإذا كان الأمر كذلك اليس معنو هذا أن العطاء 
المغربي في باب التربية الدينية والخلقية كان وافرا؟ 
ولعله كان أوفر 


(1) حدبث شربف رواه مسلم في كتاب "الإمارة". 


(2) مخمود عبد اله قضية الخصوف. مر. 20, 


(1825/1) 


قي هذا الباب منه في أبواب الثقافة الإسلامية الأخرى؛ 
ونريد بهذا الصدد أن ندعي دعوى ونشتغل بالتدليل 
علبهاء وهي: أن العطاء المغربي الذي غلب على المصربين 
الاستمداد منه تعلق أساساً بالعمل الخُلَقِي الذي تميز به 
المغاربة الوافدون عليهم. 

... ونحتاج في ذلك إلى بسط الكلام في الأغراض الثلاثة 
الآتية: 

... - أشكال وأسباب تنقل رجال الأخلاق المغاربة إلى 
مصر. 

.. - خصائمر العمل الخلقم المغربي. 

... - دور العمل الخلقي المغربي قي مصر. 
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1 .تففل الأخلاقبين المغاربة إلى مصر 


(1826/1) 


... لقد ثبت بما لا بدع مجالا للشك أن العمل الخلقي 
المغربي انتقل إلى الدبار المصربة. لكن انتقاله إلبها 
لم يكن بطرق نظربة تقوم على الروابة والكتابةء 
وإنما بطرق عملية تقتضي التنقل إلى عبن المكان 
والآقامة به. 

... لقد أخذ الأخلاقيون المغاربة .أساتذة وتلامذة . بفدون 
على أرض الكنانة في طريقهم إلى أداء فريضة الحج 
وزبارة قبر الرسول علبه السلام. وقد يختار بعضهم 
الإقامة بهذه الأرض المباركة؛ وتَذْكر المصادر أن أشهر 
من أقام بها منهم في مطلع القرن الرابع أبو الخير 
الأقطع التيناتي (ت 343) الذي كان أوحد عصره 


(1827/1) 


في التحقق بخلق التوكل, ثم تفيض في سرد أسماء من 
جاء بعده فب القرون الموالية إلى أن تذكر الوافدين 
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منهم فب القرن الرابع عشر الهجري؛ وسوف بطول بنا 
المقال لو أردنا آن نذكر أشهرهم(1) 


(1) فيما بلي لائحة بأسماء بعضهم متسلسلة من القرن 
الرابع إلى القرن الرابع عشر الهجري؛ فب القرن الرابع: 
أبو الخير أقطع التيناني توفي سنة 340 هج وفي القرن 
السادسر: القنائي وأبو يزيد يعلى من أصحاب أب مدين 
توفي بالإسكندرية سنة 577 هه وأبو حقص عمر الجنان 
الذي استوطن الإسكندربة من أهل فاس.ء وابن عمران 
المعروف بابن تاندلست الذي أقام بالإسكندرية مدة 
من الزمن» وآبو محمد عبد الرزاق الجزولي الكبير وأبو 
الاس الطنجي الذي توفي سنة 612 ه ووحهد الحصاو 
المغربي الفاسي الذي رحل إلى مصر سنة 597 ه ومات 
فيها؛ وقي القرن السابع: الشاذلي والبدوي والشربشي 
السلوي (641.581 ه).ء وأبو الحسن بن الدفاق, وآبو 
زكرباء السبتيء وآبو محمد السجلماسيء و عبد الرحمان 
السوسيء وأبو عبد الله محمد الفاسي. وعبد العزيز بن 
ابي محمد صالم الذي مات بالقاهرة سنة 646 هج وعبد الله 
السايم المغربي الدمنهوري الذي كان خليفة للشاذلي 
في منطقة دمنهور وقد توفي سنة 684 و؛ وفيٍ القرن 
الثامن: حسبن الآدميء وبرهان الدين إبراهيم بن محمد 


المغربي الذي توفي سنة 816 ه ؛ وكيٍ القرن التاسم: 
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عواض بن محمد بن إسحاق الطهلموس الذي توفي بمصر 
سنة 878 ه. وأحمد زروق الذي توفي سنة 899 ه؛ وفي 
القرن العاشر: محمد المغربي الذي توفي في أوائل القرن 
الحادي عشر الهجري؛ وفي القرن التالت عشر: محمد = 

= القاسي الشاذلي شيخ الأمير عبد القادرء وقد حضر إلى 
مصر وتوفي بمكة سنة 1284 ه؛ وأخيرا في القرن الرابع 
عشر: عبد القادر بن عبد الكريم الشفشاوني الدرقاوي, 


وقد توفي بالقاهرة سنة 1313 ه الموافق ل 1895 م. 


(1828/1) 


. على أن بعضهم سوط يبستوقفنا عند تفصيل أدلتنا 
على دعوى إمداد المغاربة لإخوانهم المصريين في مجال 


الأخلاق. 


1. 1 .أشكال التنقل 

اتخذ تنقل العمل الخلقي المغربي إلى الدبار المصربة 
أشكالا مختلفقة نذكر منها: 

....تنقل الأساتذة المغاربة إلى مدن وقرى مصرية 
معينة مثل الإسكندرية أو قنا أو طنطا أو الفسطاط أو 
القاهرة أو الفيوم, إلخ. 

... ب تففل أتباعهم من أهل الغرب الإسلامي (أي "المغرب 
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الأقصى" و"الأندلس" و"المغرب الأوسط" و"إفريقية")(1) 


(1) أي تونس حاليا. 


(1829/1) 


... د . عودة المصريين إلى بلادهم بعد الأخذ عن الأساتذة 
المغاربة أو تلامذتهم(1). وإن كان الوافدون منهم على 


1. 2 .أشكال الإقامة 

... كما اتخذت الإقامة بالمدن والقرى المصربة شكال 
متعددة نورد منها تلاتة هي: 

...أ.الإقامة الدائمة: قد بختار الأستاذ أو التلميذ الإقامة 


بمصر على الدوامء قيكون نزيلها ودفينها. 


(1) نذكر من هؤلاء المصريين: عبد العظيم الشروني الذي 


صحب عبد العزيز المهدوي من أكابر اصحاب ابي مدين. 


(1830/1) 
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... ب .الإقامة المؤقتة الواحدة: قد يختار الأستاذ أو 
التلميذ الإقامة بمصر لفترة واحدة قصيرة أو طوبلة 
بعود إلى المغرب أو ينتقل إلى إحدى البلاد الإسلامية 
الأخرى مثل الحجاز أو الشام أو العراق أو اليمن. 

... ۾ .الإقامة الموؤقتة المتعددة: قد يختار الأستاذ أو 
التلميذ الإقامة بمصر على فكترات متعددة بقع فكبها 
الاختلاف إلى مصر بعد تنقلات شرقا أو غربا(1). 


(1) ممن أقاموا إقامات متعددة في مصرء نجد ابا العباسر 
أحمد بن إدربيسر (1172 125 8( والمعروف بابي 
العباس العرائسي والموؤسس للطريفة المحمدية 


(1831/1) 


1. 3.أسباب التنقل 

لقد تعددت الآراء في شان الأسباب التي حملت الأخلاقيين 
المغاربة على التنقل إلى الدبار المصربة والإقامة بها. 
فقد قبل إن مصر التي كانت تضم مراكز للإشعاع 
الحضاري والنشاط الثقافي جعلت هؤلاء المغاربة يفضلون 
التوجه إليها لما تفتحه هذه المراكز من آقاق لممارسة 
دعواتهم وجلب الأتباع إليها. 
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وقبل أيضا إن مصر التي تحط بها رحال المغاربة 
القاصدين أرض الحجاز للحج أو للمجاورة كما بشع بمنازل 
الحجاج بها جو من الروحانية بناسب أذواق الأخلاقيين 
منهم. قبطيب لهم المقام بها. 


(1832/1) 


وقيل كذلك إن مدينة الإسكندرية التي كانت تعد 
رباطا إسلامياً ڪبيراء من أقام به كان له أجر المجاهد في 
سبيل الله, جلبت إليها الأخلاقيين المغاربة الذين ألقوا 
الرباطات في بلادهم واتخذوها مراكز يزاولون فيها 
العلم والتعبد والجهاد. 

وقيل أخيرا بأن مدينة الإسكندرية التي ظلت مدينة 
سنية على مذهب الإمام مالك كانت تلبي حاجات 
الأخلاقبين المغاربة العقدية والمذهببة. قتغريهم 
بالمقام فيقيمون بهاء ولاسيما أن الحدود بين أطراف 
البلاد الإسلامية لم تكن مرسومة ولا الشعور بها كان 


موجودا. 


(1833/1) 
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... يا كانت هذه الاقتراضات في تعليل تنقل أجل 
التربية المغاربة إلى أرض الكنانة,. فلا نستطيع أن 
نقطع بانكفراد واحدة منها بالصحة. ققد يڪون لكل 
منها جانب من الصوابء وقد يشترك بعضها مع بعض أو 
قد تجتمع كلها لتحصيل هذا الصواب بعضا أوكلا؛ لكن 
ببقى أن هذه الافتراضات تتعلق بتعليل عموم إقامة 
الأخلاقيين المغاربة بمصرء بينما نحتاج إلى تعليل 
ظاهرة تقلبات هذه الإقامة. زيادة ونقصاناء عبر فترات 


التواصل بين البلدين: المغرب ومصر. 


(1834/1) 


... فنحن نعلم أن الوافدين على مصر من الأخلاقيين 
المغاربة ارتقع عددهم ارتفاعا في الحقبة الممتدة بين 
أواخر القرن السادس وأواخر القرن السابع الهجريء وجي 
بالذات الفترة التي ازدهر بها العمل الخلقي بالقطر 
المصري واتسعت حركته اتساعا؛ ومن هؤلاء الواقدين 
المغاربة: الأستاذ عبد الرازق الجزولي والأستاذ عبد 
الرحيم القنائي والأستاذ أبو الحسن الشاذلي والأستاذ 
أحمد البدوي. 


... أما عبد الرازق الجزولي. فأصله من المصامدةء أخذ 
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الطريق على يد أبي مدين الغوث واستقر بالإسكندرية 
وبها مات سنة 592 ه أو سنة 596 ه على 


(1835/1) 


بعض الأقوال. 

... أما عبد الرحيم القنائي. فأصله من ترغاي من قببلة 
غمارة بإاقليم سبتة؛ ولد سنة 521 ه ولبس خرقة 
التخلق على بد الأستاذ أبي يعزى. ثم انتقل إلى الحجاز 
حبث أقام بها مجاورا تسع سنين ومنه تحول إلى صعيد 
مصرء اناستقر بقناء منتصبا للتدريس والإرشاد حتى 
وناته سنة 592 ه 

... وأما آبو الحسن الشاذلي. فقتنسبه المصادر هو الآخر إلى 
قببلة غمارة بإقليم سبنة؛ ولد سنة 593 ه وأخذ 
الطربق على بد عبد السلام بن مشبشر الذي وجهه إلى 
"إفريقية " (أي تونس) وأنبآه بالظهور في المشرق, 


فكان أن استقر بالإسكندرية. 


(1836/1) 
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موجها وهادبا إلى سبيل الله بكلامه "القريب العهد 
بالله" إلى أن وافته المنية في طريقه إلى الحم سنة 656 
E.‏ 

... وأما أحمد البدوي. ققد ولد بفاس سنة 596 ه ولبس 
الخرقة بها على يد الأستاذ عبد الجليل النيسابوري. ثم 
انتقل إلى المشرق متجول فيه حتى انتهى به المطاف إلى 
الاستقرار بطنطا في شمال مصرء متصدرا للتربية 
والدعوة إلى الله. 

... قد يقول القائل بآن علة توافد أرباب التربية على 
مصر قب هذه القترة هي أنهم وجدوا أسباب العيش الآمن 
في ظل دولة الأبوبيين ودولة المماليك اللتين صارتا 


رمزا للقوة الإسلامية 


(1837/1) 


القادرة على قهر جحافل الغزاة من التتار والصلببيبين؛ 
ولا يمكن أن بصم هذا القولء لن الذتن كانت منتشرة 
في هذه الفترة والتنازع على السلطة كان ضاربا أطنابه 
بين الأبوبببن والممالبيك والأرجح عندنا أن لهذا 
التوافد علتين متكاملتين: 

... إحداهما أنه كان تنقلا مطلوبا: فإذا كانت مصر ني هذه 


الفترة تسوسها دولة ذات قوة ومنعة, فإن المغرب 
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كانت نسوسه دولة 1 تقل عنها ظهورا بالسلطان؛ فقد 
ادرک هذا البلد آنذاك من البأس والمجد ما لم يدركه مذ 
كان دولة مستقلة. حتى سار عت الدولة الآيوببة إلى 
الاستنجاد بهء طالبة منه 


(1838/1) 


قطعا من أسطوله لمنازلة المواقع التي احتلها 
الصليبيون. 

... وهكذاء فقد كان المغرب مطلوبا للجهاد, ولا يخكى ان 
من بُطلّب للجهاد هو عند الأخلاقيين المغاربة. كمن 
يطلب للمجاهدة وهم الذين ألقوا واختاروا الإقامة 
بالرباطات التي عرفت بالنضال الروحي والمادي. 

... وعلى هذاء قلا يبعد أن يكون توجه المربين المغاربة 
إلى مصر امتدادا لتوجه المحاربين في أسطولهم إليها إن 
كان هذا التوجه العسكري قد تحقق أو يكون تعوبضا 
عنة إن كان قد تعذرء وذلك استجابة لنداء إخوانهم من 


المصربين حتى بقوموا بواجبهم قي تجديد أخلاق 


(1839/1) 
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الجمهور وإعداده لمنع الغزاة عن بلاده؛ ولو أنهم لم 
يكونوا مطلوبين. لما هب الأيوبيون بنشئون المدارسر 
والخوانق وبجرون عليها الأرزاق ويوقفون الأوقاف 

ويسار عون بإسناد مهام التدريس والتربية إلى 
الوافدين عليهم. فقد عينوا عبد الرحيم القنائي أستاذا 
للأخلاق قي مدينة ناء وأسكنوا أبا الحسن الشاذلي برجا 
من أبراج الإسكندرية. 

... والعلة الثانية أنه كان تنقلا مأذونا: 1 يخفى أن 
الأخلاقيين المغاربة بأخذون في كل حركاتهم 
وسكناتهم بقَيم روحية ومثل ربانية لا تجوز لهم ترك 


ترحالهم واستقرارهم تعبث بهما الأهواء 


(1840/1) 


العابرة وتعتورهما الأغراض القانيةء وإنما تحملهم على 
أن بنزلوا ويرحلوا حيتما وجدوا دلائل الاستزادة من 
النفع والانتفاع بهذه المعاني الخلقيةء ووجدوا دلاكل 
القيام بشروطها على الوجه الأكمل. كما تحملهم على 
الاستعانة بإشارات أساتذتهم في التربية والتخرج 
حتى 1 يفوتهم حسن الأدب والوقاء بحقوق الصحبة؛ فقد 
آأذن أبو مدبن الغوث لعبد الرزاق الجزولي في الانتقال 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


إلى مصرء كما أشار به عبد السلام بن مشبشر على أببي 


الحسن الشاذلي. 


(1841/1) 


... وقد جرى الموّرخون على عادة إسقاط مثل هذه الأسباب. 
إذ بعدونها من باب المزاعم أو الخواطر الذاتية التي لا 
تفيد كثيرا في التحلبل التاريخي؛ وا يتسم المقام 
لتقويم هذا الموقفء على شهرته بين الباحتين واعتقاد 
الجمهور في موضو عيته و علميتهء وإنما حسبنا أن نقول 
بآن الحياة التي تبني أدق جزئياتها على قيم روحبة 
صرف 1 تنفم في تحليلها أساليب تتسم بالانغلاق على 
المادة وا في تفسيرها أسباب تتصف بالجمود على 
الظاجر. 


(1842/1) 


... لذا نذهب إلى أن هذا الجانب المعنوي أبلغ في الدلالة 
على علة الانتقال إلى مصر من الجانب الحسي الذي هو 
الطلب الموجه إلى المغاربة. لن الذي استهلكت نشاطه 
الروحانبات لا بلوي على شيء من الحس إلا أن يكون خادما 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


لهذه الروحانيات؛ ولولا الشعور بالإذن في التحرك لما 
أتى هذا التحرك بالثمار المطلوبة منه. ألا ترى كيف أن 
التحول الأخلاقي الذي أحدثه المربون المغاربة في سلوك 
المصريين في تلك الفترة ما زالت آثاره تشيم حتى الآن 


في أوسا طهم روحانية قدسبة ! 


(1843/1) 


... إذا صم تعليلنا لتنقل أهل الأخلاق المغاربة إلى الدبار 
المصرية, وهو أنهم طَلِبوا (بضم الطاء) فَأّذِن (بضم 
الهمزة) لهم. صحت معه أيضا الحقيقتان التالبتان: 

... إحداهما أن العمل الخلقي المغربي بتصف بأوصاف 84 
بشاركه فيها غبره. 

... والثانية أن هذه الأوصاف الخاصة للعمل الخلقي المغربي 
تفيد في تحقيق جوانب التجديد الخلقي التي شعر 
المجتمع المصري بالحاجة إليها يومذاك 

... افلنمض الآن إلى بيان خصائص العمل الخلقب الذي نهض 
به المغاربة. ثم ننعطف على بيان الوجوه التي أفادت 
بها هذه الخصائص المجتمع المصري 


(1844/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


آنذاك في إنجاز مراده من الإصلاح الخلقي. 


2 . خصائص العمل الخلقي المغربي 
... إن من ببتأمل في الممارسة الخلقية المغربية في 
القرنين السادسر والسابع لا بلبث أن يتبين أنها 
تتصف بخصائص أساسبة ثلاث هي : "البعد عن التجزيء" 
(أو التجزوء أو التفريق؟؟؟) و"البعد عن التجريد" 
و"البعد عن التسببس". 

... 1.2 -البعد عن التجزيء أو الخاصية التكاملية 

... يظهر البعد عن التجزيء في العمل الخلقي المغربي في 
أصناف الجمع الثلاثة التالية, وجي: "الجمع بين التخلق 
والتفقه" و"الجمع بين التجرد والتسبب" و"الجمع بين 
المجاجدة 


(1845/1) 


والجهاد". 
... 1.1.2 .الجمع بين التخلق والتفقه, تدل على هذا الجمع 
الأمور الثلاثة الآتبة: 

... أحدها أن الأخلاقيين المغاربة أخذوا الفقه في معناه 
الأصلي الواسم., وهو موائقة أحكام الشربعة ظاهرا 
وباطناء بحيث تكون الأعمال الظاهرة متوقفة في صحتها 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


على الأعمال الباطنة توقف المشروط في صحته على 
الشرط 

... والثاني أن أغلبهم كانوا ققهاء أو محدثين أو حملة 
للقرآن أو حفظة للمتون العلمية بشتغلون بالتدريس أو 
التحفيظ 


(1846/1) 


... والثالث أنهم شار كوا الفقهاء فيما هم فيه من القيام 
على آداء الأعمال الظاجرةء بل نافسوهم في ذلك حتى 
قاموا بما وقف دونه الفقهاء فقد استنبطوا الوسائل 
التي تعبن على نشر العقيدة الإسلامية وعلى ترسيخها 
في النفوس وعلى إقدار العامة على أداء شعائرهم 
وفرائضهم. إذ انتقلوا إلى البوادي والأصفاع النائية 
يعلمون الناس أمور دينهم, مقرّين لأنماط من التعبد 
كالذكر الجماعي وقراءة القرآن الجماعية, حتى يسمعوا 
الغافل ويجلبوا الغابر وبيسروا الحفظ على الأمي. كما 
عملوا على رفع الموانع التي جعلت الفقهاء بفتون 


(1847/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


بإسقاط فريضة الحج عن المغاربةء قأمنوا الطرقات 
ونظموا الرحلات وأنشأوا المحطات. موفرين للحُجاج السلام 
والزاد والراحة(1). 

... 2.1.2 الجمع بين التجرد والتسبب: اعلم أن التجرد 
عند الأخلاقيبين تجردان: "تجرد عن الحظوظ أو المصاله" 
و"تجرد عن الأسباب أو الوسائل". وكثيرا ما اختلط على 
الناظرين في التراث 1 المغربي أمرهماء فحملوا أحدهما على 
الآخر؛ والصواب أن العمل الخلقي المغربي وقَف التقدم 
السلوكي 


(1) 1 يخفى ما قام به أبو محمد صالم دقين سكي وذريته 
من أعمال جلبلة لتأمين الطريق للحجَاجٍ المغاربة. 


(1848/1) 


للتلميذ على ترك الحظوظ أو المصالمء حتى يتحقق بإفراد 
الله بالقصد قي الأعمالء وامتاز بالتحذير من ترك 
الأسباب والنهي عنة؛ وقد دخل أكابر رجالهم في طلب 
الأسباب واتخذوا من وسائل العيش ما يدقع عنهم 
الحاجة إلى اَل فمارسوا التدريس والتجارة والزراعة 
وكرهوا "المتعطلين" من تلامذتهم. ونصحوهم باتخاذ 
الحرف وبالبعد عن السوال وعن انتظار عول العائلين. 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


... لڪن. لش ما كانوا يحرصون على أن يكون تعاطي 
هؤلاء التلامذة للأسباب قائما بشرط الخروج عن التعلق 
بهاء حتى يدركوا أن تسببهم ليس هو الذي بوصلهم إلى 


(1849/1) 


طلبهم من الرزقء وإنما الذي بوصلهم إلى ذلك هو الرزاق 
ذو آلقوة المتين. قبيكونون كي ذات الوقت متسببين 
ومتجردببن. 

... 3.1.2 -الجمع بين المجاهدة والجهاد: تدل على هذا 
الجمع النالث المظاجر الآنبة: 

... أولها إنشاء مراكز للمرابطة بعيدة عن العمران تسمم 
بالانقطاع لأعمال العبادةء ومحاذية للسواحل والتخوم 
تسمم بالتصدي لأعمال السطو على البلاد. 

... والثاني المشاركة الفعلبة, إما مباشرة بدخول غمار 
المعارك طلبا لإحدى الحسنيينء وإما بصفة غير مباشرة 
باستنهاض الهمم واستنقار الرجال للذود عن حوزة 


الإسلام. 


(1850/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


... والثالث المشاركة المعنوية بقبول دعوات الولاة 
والأمراء لهم بمصاحبتهم عند الخروج إلى ملاقاة العدو. 
استدرارا للبركات وتتبينا لالقلوب واستجابا للنصر. 

... وعلى الجملة, فإن العمل الخلقي المغربي بنأى عن منحى 
التجزيء وبتجه اتجاها تكامليا صريحا بجعل العمل 
الروحي جزءا من الاشتغال الفقهي والتجرد جزءا من 
التسبب والجهاد جزءا من المجاجدة. 


2 2 .البعد عن التجريد أو الخاصية التداولية 
... يظهر البعد عن التجريد في العمل الخلقي المغربي في 
أصناف النفور الثلاثة التالية, وهي: "النفور من القروع 


(1851/1) 


و"النقور من الجدل الكلامي" و"النقور من الحكمة 
العرئانية". 

... 1.2.2 -الففور من الفروع الفقهية: لقد اقتضى التطور 
أن يخرج علم الققه عن بساطة أصوله وقرب مأخذ مسائله 
إلى تعقيدات في القواعد والأحكام وإلى تفريعات في 
الأقضبة والفتاوي. فأظهرت هذه التشعبات أقوال بعض 
الفقهاء بمظهر النظر المجردء وألجات إلى رجال التخلق 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


الذين ظلوا بد عون إلى سلوك يتسم بالبساطة والحيوية 
وبراعي طاقة العامة في التعقل والتفقه, ويأخذون من 
الآراء ما ڪان تحته عمل أو ما كان داعبا إلى العمل؛ لذلڪ 


كان بقع تقريب الأخلاقيين. فنكانت 


(1852/1) 


د عوتهم تنتشر متى تعرض "فقهاء الفروع "للإبعاد 
والمضايقة (1)؛ و على العكس من ذلك كان الأخلاقيون 
بتعرضون للمضابقة والمراقبة كلما وقع تقريب "فقهاء 
الفروع" وتوسيم نفوذهم(2). 

... 2.2.2 الفقور من الجدل الكلامي: لقد اختص الأخلاقيون 
المغاربة بمفهوم للتوحيد بقتضي أساسا العمل 
التعبديء لا النظر التأملي على طريقة أجل الكلام, ولا 
بتعدون في هذا النظر القدر الذي جاء به الكتاب 


(1) خير مثال على ذلك موقط الموحدين من الأخلاقيين 
واآلكقهاء. 
(2) أفضل مثال على ذلك موقف المرابطين بين 


(1853/1) 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


والسنة. وينفرون من الخوض في مسائله التفصيليةء وقد 
1 يتردد بعضهم في إنكار ما جاء كفي كتب بعض 
الأخلاقيبن(1) 


(1) ببأتي على رأس هذه الكتب كتاب "إحباء علوم الدين" 
للغزالي الذي أثار الضجة المعلومة وافترق الناس بشأنه 
بين منتقد ومعتقد حتى غلب أجل الانتقاد, قصدر أمر 
علي بن بوسف المرابطي بإحراقه؛ وقد كان من 
المنتقدين بعض كبار الأخلاقيين المغاربة من أمثال 
أبي الحسن بن حرزهم, ووقفته ضد "الإحياء" معروفةء إذ 
كان بقوم على إحراق اجزاء منه. حتى رأى رؤيا بشڪوه 
فبها الغزالي إلى رسول الله (صر)ء فقضى الرسول بضربه 
بالسوط 


(1854/1) 


من الأقوال التي تشعر باقتباس أساليب المتكلمين 
والمشاركة في قضاياجم؛ والشاجد على ذلك المناظرة 
التي دارد بدن ابي شهب السارية وواسنار اه قواد 
الموحدين .في مجلس عقده الأمير عبد المومن بن عليء 


فكان واسنار يسال أبا شعبب عن عقيدة التوحيد, 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


قاصدا الأوصاف التجريدبة التي كان ببثها المهدي بن 
تومرت في الناس. ويجيبه أبو شعيب بذكر الآبات 
القرآنية التي وردت قيها معاني التوحيد. 

... 2.2 .الفقور من الحكمة العرفانيبة: لقد تسربت إلى 
الممارسة الخلقية بمقتضى التطور والاستمداد من البيئة 
بعض التوجهات القكرية 


(1855/1) 


والعلمية التي لا يمكن إلا أن يضيق بها أخلاقيو المغرب. 
إذ يعدونها بمنزلة آقات سلوكية ينبغي صون النفس 
عنهاء من هذه التوجهات نخص بالذكر اثنين هما: 
"الإشراق" و"الكيمياء". 

... استقر عند الأخلاقيين المغاربة أن الإشراق مستمد من 
النظر الفلسفي الذي بأخذ بمبدأين: "مبداً إطلاق العقل" 
و"مبداً امتباز الفرد"”؛ أما مبداً إطلاق العقل. فيعارض 
توجههم السني. لأن العقل إذا لم يقيد مسلكه اعتبار 
الشرع» صار عرضة للأجواء؛ وأما مبداً امتباز الفرد. 
فيعارض توجههم الجماعيء لأن القرد إذا لم بقيد أفقه 
اعتبار الجماعة. صار 


(1856/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


ضرره بغلب على نقعه. 


... كما استقر عندهم أبضا أن الكبمباء مستمدة من 
الطمع الدنيوي الذي بخالف شاهد العقل(1) 


(1) قال الشاذلي : "كنت في ابتداء أمري أطلب عمل 
الكيمياء وأسأل الله فيهاء فقيل لي: "الكيمياء تجدها 
في بولك اجعل قيه ما شئٽ بعود كما شكت ". فحميت 
نأسا نطفيته فيه فعادت ذهباء فرجعت إلى شاهد عقليء 
فقلت: "با ربيء سألتك عن شيء فلم أصل إلبه إلا بمحاولة 
النجاسة". فقيل لي: "يا علي. الدنيا قذرةء افإن أردت 
القذارة. فلا تصل إلبها إلا بالقذارة ". فقلت: "با رب 
أقلني منها". فقيل لي: "احم القاس بعود كما كان في 
أصله" ( الصومعيء المعزى في مناقب أبي بعزىء تحقيق 
علي الجاويء رسالة دبلوم الدراسات العليا مرقونة 
بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط. 1989). 


(1857/1) 


> وبوقع في صريم القساد(1) ؛ أما مخالقة شاهد العقل, 
فلآن الكيميائي يطلب أسبابا باطلة لقلب الأعيان؛ وأما 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


الإبقاع في صريم الفساد. فلأن هذه الصنعة تحمل على 
ممارسة الغخش والتدليس. فكان أن نهو الأخلاقيون 
المغاربة عن الاشتغال بها وحذروا أتباعهم منها شد 
تحذبرء ولآسبما أن بعض أخلاقبي عدوة الأندلس تآثروا 


بهذا الاتجاه الإشراقي الكبمبائي. 


(1) فال أبو محمد صالم: "اتركوا الاشتغال بصنعة 
الكيمياء لأنها توقع في الغش والتدليس" (المنهاج 
الا د 201 1269م 334 6335 


(1858/1) 


... و على الجملة, فإن العمل الخلقي المغربي بنأى عن منحى 
التجريد الذي وقع قيه فقهاء القروع وأهل الكلام وأهل 
العرفان واتجه اتجاها تداوليا في ممارسة التعبد 
والعقيدة والمعرفة, اتجاها يجعلها طبيعية 8 تكلف 


23 البعد عن التسببسر أو الخاصية التأنبسية 


... وبظهر البعد عن التسببس في العمل الخلقي المغربي 
في أصناف المدلولات الثلاثة الآتية وهي : "المدلول الروحي 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


للجهاد" و"المدلول الإنساني للدعوة" و"المدلول المعنوي 
1 : 0 


(1859/1) 


... 1.2.3 -المدلول الروحي للجهاد: تجدر الإشارة إلى أن 
لقظ "الجهاد" من الألفاظ التي حرفت معانيهاء ققد صرف 
هذا آاللفظ عن مقصوده بوجهين: 

... أحدهما أن الجهاد صار يحمل على معنى القتال من أجل 
التسلط العسكري وبسط النفوذ السباسي. 

... والثاني أن الجهاد صار يدل على معنى القتال من أجل 
القهر الديني وبسط النفوذ العقدي. 

... آما مدلول الجهاد كما أخذ به رجال الأخلاق المغاربةء فلا 
تعلق له أصلا بطلب الرئاسة الدنيوية. لان هذا يناقض 
مقاصد التربية الروحيةء كما لا تعلق له بالتشدد 
العقديء لن هذا بناقض وسائل 


(1860/1) 


هذه التربية, وإنما تعلقه بمجاهدة النفس وحدها ببذلها 


رخيصة في سبيل الدفاع عن حوزة الإسلام كما استّرخِصت 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


في سبيل الخروج عما سوى الله؛ و على هذاء قإن الجهاد 
بالمعنى المغربي لبس عملا سباسبا ولا سلوكا 
إيديولوجياء وإنما عملا روحيا تأنيسيا بالأصالة. 

... 2.2.3 .المدلول الإنساني للدعوة: ليس من شك أن 
للد عوة دورا بالغ الأجمبة في الممارسة الخلقية 
المغربية. فقد شمل مجالها البوادي والحواضر بعد أن 
ابتداً محصورا في الأصفاع البعيدة عن الغمرانء إلا أنها 
لا تشبه ني شيء الدعوات التي تطلب النفوذ السبياسي 


(1861/1) 


معبنة. أو الد عوات التي تطمع قي المكاسب المادبة, إلا 
أن تكون قد دخلت على بعضها آفة التحريف. نتبدلت 
أحوالها أو دخلت علبها آفة الاد عاء فانتحلها بعض 
الأدعباء. 

... والصواب أن الدعوة الأخلاقبة, كما مارسها الموؤسسون 
من أهل العمل المغاربة, لا تبتغي بالتجديد الخلقي 
للإنسان بدبلا؛ ولا سبيل لتجديد الإنسانية إلا إذا قام 
الداعية بشرط الإخلاص لله في دعوتهء وقام المدعو بشرط 


تسليم الإرادة لله؛ وقد سمي هذا التجديد الإنساني 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


باسم "الصلام" وسّمي أصحابه باسم "الصلحاء" أو 
"الصالحين". كما أطلق عليهم اسم "الأفاضل" 


(1862/1) 


واسم "أهل الفضل والدين"(1), علما بأن قيم الإنسانية 
مستمدة من قيم الدين؛ و عليه»ء فإن د عوة أهل الصلام 
لبست نزعة طائفبة. ولا د عاية مادية» وإنما جي دعوة 


إنسانية أخلاقية. 


١ 3.2.3 ...‏ المدلول المعنوي للنسب: من الثابت أن للنسب 
أهمية في التجربة الخلقية المغربية تزايدت مع مرور 
الزمن حتى ظن بان الولاية الكبرى والفتوحات العظمى لا 
تحصل إلا لمن كان من أهل النسب الشريف؛ والغالب عند 
الأخلاقيين المغاربة أن يرفعوا نسب أساتذتهم إلى 


سيدنا الحسن بن 
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(1863/1) 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


عليء على خلاف الأخلاقيين في المشرق الذين غلب عليهم 
نسبة أساتذتهم إلى آخبه سيدنا الحسين بن علي( 1)؛ 
وسواء صم هذا النسب أولم بصم فإن دلالته تظل 
بالأساس دلالة معنوية. فلما كان سيدنا الحسن قد نزل 
لمعاوبة عن الخلاقة. دل الانتساب إلبه على إرادة الزجد 
في السلطة السباسبة:ء وإذا حدثذ لأحد الأخلاقيين 
المغاربة أن تولى السلطة السياسية . مضيقة أو موسعة . 
لتعذر من بقوم مقامه قيهاء فان توليته لها تكون 
بالعرض وبالتبعية للسلطة الأخلاقية التي اختص بها 
ولیس بالجوهر 


(1864/1) 


وبالأصالة كما هو الشآن عند المنتسبين لسيدنا 
ال 

... وعلى الجملةء فإن العمل الخلقي المغربي ببنأى عن 
منحنى التسبيس ويتجه اتجاها تأنيسيا متميزا بجعل 
للجهاد بعدا روحيا وللدعوة بعدا إنسانيا وللنسب بعدا 
معنويا. 

... وإذ قد عرقت أن العمل الخلقي المغربي بمتازؤ 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


بالخصائص الثلاث: البعد عن التجزيء .أو قل طلب التكامل 
. والبعد عن التجريد .أو قل طلب التداول . والبعد عن 
التسييس .أو قل طلب التأنيس . فاعرف أن السبب في 
ذلك هو تمكن المذهب المالكي من نقوس المغاربة حتى 
ولد فيهم نزوعا إلى الممارسة الروحية 


(1865/1) 


بحكم منطقه وملابسات نشأته. ويقوم هذا المنطق 
إجمالاً على عنصرين هما: "العمل" و"الصحبة ". بينما تقوم 
ملابسات هذه النشاة على عنصرين هما: "التعظيم" 
و"الإحسان". 

... أما العمل فالمالكية من دون المذاهب الفقهية الأخرى 
أقرت عمل المدينة مصدرا من مصادر التشريع الإسلامي. 
وبي هذا ما بنهض دلبل على أن المالكية تبينت حقا ما 
لمشاجدة السلوك الحي من آثر في تحقبق التدين الصحيم. 
على أن مصادر التشريع التي اعتمدتها تنقسم إلى 
فسمين: القسم النظري ويشمل الكتاب والسنة 
والقباسء والقسم العملي ويشمل الإجماع والعملء مما 


(1866/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


بيترتب عليه أن التفقه في الدين لا يتم إلا بحصول الجمع 
بين الممارستين: الاستدلالية والاشتغالبة. وما زالث 
مسآلة العمل في المالكية مفتقرة إلى تناولها في سباق 
مستجدات البحث في مجال نظربة الممارسة. 

... وأما الصحبة (1). قحي مبداً لازم عن أصل العمل الذي 
تقول به المالكية. ذلك بأن الصحبة عبارة عن المشاجدة 
الحية للأسباب والقرائن التي ترافق أعمال المصحوب. 
أقوالا وأفعالاء والتي بحصل بها العلم بالمراد 


(1) ققد صف مالك رضم الله عند .نافها مولي عبد الله 
بن عمرء حتى كانت أصم أسانيد مالك عن نائع عن ابن 


كهمر. 


(1867/1) 


على وجه من التحقيق لا بتأتى بطريق آخرء فلا عمل حي 
إذن إلا بتمام الصحبة؛ لذاء فقد كان من تلامذة مالك 
المغاربة من ببفى على ملازمته ردحا من الزمن بعد تمام 
تعلمه وافواغ تكوينه النظري عملا بمبد! الصحبةء حتى 
يرت عنه أخلاقه وأحواله. 

... وأما التعظيم. فإن مالكاء رحمه الله. كان بظهر . قولا 
وفعلا .من آداب تعظيم الرسول عليه السام وفروض 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


محبته ما يجعل حديثه وسلوكه ينقلان إلى تلامذته 
وجلسائه أخبار الرسول عليه السلام حية وكأن معانيها 
رآي العين, فتحبا قلوبهم بأسرارها وتنقاد جوارحهم 
إلى العمل بها؛ وقد ورث 


(1868/1) 


عنه فقهاء المالكية المغاربة هذا التعظيم ونشروا 
آدابه نشرا بين طبقات المجتمع. 

... وأما الإحسانء فإن مالكاً صحب علماء عاملين بلغوا 
النهابية قي صفات خلقية اختص الأخلاقيون بطلبهاء وهي: 
"أخلاق الإحسان" أو "القضائل الروحية "؛ فمن أساتذته 
هرمز الذي اشتهر بالبكاء. وابن المنكدر الذي عرف 
بالزهدء وجعفر الصادق الذي اشتهر بالمحبة. كما تتلمذ 
عليه رجال نالوا قدم السبق في الظهور بأوصاف الإحسان, 


ومنهم سنبان الثوري وأبو الحسن الشبباني. 


(1869/1) 


... وحسبنا هذه العناية بهذه الأركان الأخلاقبة: "العمل" 
"11 . 4" و "ال 0 ظب ل و"الإحسان" دلبلا على أن 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


المالكية حملت بذور ممارسة روحبة سرعان ما أثمرت 
عند المغاربة, بمجرد تشبعهم بمنطق هذا المذهب. 
تخلقا اختصوا به وصاروا فيه قدوة لغيرهم؛ ولا عجب إذ 
ذاك أن بتكاثر بين فقهاء المالكية أجل العبادة وأهل 
الزهادة وأهل الورع وأهل التقوى حتى إن "لفظ 
الصوني"(1) أطلق عليهم إطلاقه على أهله المختصين به 
لاعتبار أساسي وهو كونهم يقصدون بفقههم وجه الله 


تعالى. وحتى إن ذكر 
(1) ابن الزيات. المصدر السابق, ص.34. 


(1870/1) 


الفقهاء في كتب التراجم والطبقات, صار ا ينفصل عن 
ذكر المتعبدبن والزاهدين(1). 

... بعد أن أنهينا الكلام عن الخصائص التي تميز العمل 
الخلقي المغربيٍ في القرنين السادس والسابع على 
الخصوص والتي تجعل منه تخلقا تكامليا تداوليا 
تأنيسباء نمضي إلى بيان كيف أن هذه الخصائص تخدم 
أغراض التجديد الخلقي الذي بنشده المجتمع المصري قبي 
هذه الفترة؛ وا سبيل الى قيام العمل الخلقي المغربي 
بهده الخدمة المطلوبة إلاإذا كان وصفه التكاملي بفيد 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


في محو مظاهر تجزيئية لحقت بهذا المجتمع,. ووصفه 
التداولى 


(1) المالكي رياض النفوس. 


(1871/1) 


ينفقع في محو جوانب تجريدية عرضت لهء ووصفه 


3 .آثار العمل الخلقي المغربي قي التجدد الأخلاقي المصري 
3. 1 .الخاصبة التكاملية للعمل الخَلقَيِ المغربي ومحو 
المظاجر التجزيئية في المجتمع المصري 


... لقد أشرفت مصر على هذه الفترة وهي تعاني من 
... أحدهما أن الفقهاء السنبين لم يكونوا على وئام مع 
وجال الأخلاق. لما نسب إلى هؤّلاء من مخالطة الإسما علية (1) 


(1) ابن خلدون» المقدمة . ص. 473؛ وقد شاعت تهمة 
مخالطة الإسماعيلية إلى غاية أن صارت وسيلة في بد 
الخصوم للتضييق على كل أخلاقي واافد أخذ صيته ينتشر 




















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


بين الجمهور؛ ققد روي بهذه التهمة أحمد البدوي وأبو 


الحسن الشاذلي. 


(1872/1) 


؛ نقد استخدم الفاطميون ستار الخطاب الأخلاقي لقفرض 
دعوتهم وترسيخ حكمهمء حتى حامت حول ڪل أخلاقي 
شبهات الانتماء إليهم, ولاسيما أن ما ظهر في كلام 
الأخلاقيين من معان بشبه بعضه وإن فل . عقائد أل 

... والثاني أن وسائل القتال الرسمبة (من استعدادات 
مادبة وجيوش نظامية) لم تكن على وئام مع أساليب 
الجهاد الروحيةء هذا الوئام الضروري لمواجهة الأخطار التي 
تحدق بالمسلمين في مصر بسبب هجوم المغول والتتار 
والصلبببين والمبشرين(1). 


(1) سعيد عبد القتام عاشورء السيد أحمد البدويء شيخ 


E ML, 


(1873/1) 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


... اناحتاج الحكام الجدد في مصر إلى إزالة هذين 
المظهرين التجزيئيين: التكرقة بين الكقهاء 
والأخلاقيين والتفرقة بين المقاتلين والمجاهدينء مع 
العلم أنه ا سبيل إلى ذلك [! بالجمع بين التفقه 
والتخلق والجمع بين الجهاد والمجاهدة في الممارسة, 
فتبينوا أنه 1 يصلم لهذه المهمة إلا من تحقق بالتوجه 
التكاملي الصحيم. 

... ويبدو أن التجربة المرابطية التي جمعت بين الجهاد 
والمجاهدة كانت حاضرة في ذهن اليو بيينء كما كان 
بين أيديهم حڪم أبي بكر الطرطوشي على سيرة 
المغاربة؛ فهذا الفقبه الأندلسي السلفي الذي نال حظا 


(1874/1) 


وااقرا من التربية الروحية زار المغرب وأخذ عن علمائه 
بقاسر واطلع عن كثب على العمل الخلقي المغربي 
لينتهي به المطاف إلى الاستقرار بالإسكندرية حيث 
تعاطو للتأليف والتدريس, فقد كان حكم هذا العالم 
على أجل المغرب .وهو الذي آلف كتابا في البدع .هو نهم 
ما زالوا ظاهرين على الحق بما هم عليه من التمسك 
بالسنة والجماعة وطهارتهم من البدع والإحداث في 


الدين(1). 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


لغرضهم في 
(1) ابن الزيات. المصدر السابقء ص. 32. 


(1875/1) 


توتبق الصلة بين التفقه والتخلق والصلة بين الجانب 
الروحي والجانب المادي من الجهاد. 

... ولما فَتّم باب العمل للمربين المغاربةء تولوا تحقيق 
الوصل بين التفقه والتخلق عند تلامذتهم, مبطلين 
عملبا الدعوى الإسماعيلية القائلة باستقلال علوم 
الباطن؛ وقد كان أغلبهمء وبالأخص عبد الرزاق الجزولي 
وعبد الرحيم القنائي وأبو الحسن الشاذلي. يحيطون 
بالعلوم الشرعبة الظاهرة والعلوم القلبية معاء كما 
كانوا يتمتعون برسوخ القدم في ممارسة تدريسر 
الققه ورواية الحديثء فلقنوا تلامذتهم أن للشربعة 
وجهين متكاملين: وجها حڪميا 


(1876/1) 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


تنضبط به الأعمال الظاهرة ووجها خلقيا تنضبط به 
الأعمال القلبيةء ووجهوهم إلى الاشتغال بعلوم الأحكام 
وعلوم الأعمال اشتغالا متساوياء فتخرجت على يديهم 
ثلة ممتازة من العلماء العاملين, منهم أبو الفقراء حجاج 
وعبد الرحمان بن طيب من تلامذة عبد الرزاق الجزولي. 
ومنهم أبضا أبو الحجاج الأقصري وأبو الحسن بن الصباغ 
وصالم بن غازي الأنماطي من مربدي عبد الرحيم القنائي. 
ومنهم أخبرا مكين الدين الأسمر وأبو القاسم القباري 
وابن المنير وأبو العباس المرسي من تلامذة بي الحسن 
الشاذلي. 


(1877/1) 


... كما نتولى هولاء المجددون تحقيق الوصل بين 
الاستعدادات الروحية والمادية في الجهاد؛ فقد نقلوا إلى 
تلامذتهم المصريين خبرتهم الأصيلة والطويلة في 
المرابطة الجامعة بين الممارسة الحربية والممارسة 
الخلقيةء على اعتبار أن الأولى تنزل عندهم منزلة الفرع 
النابع للثانية. فجددوا قدراتهم المعنوية والوجدانية 
بآن مدوا عزائمهم بمدد روحي خلاق أنهضهم إلى التطوع 
وحبب إليهم التضحبة والاستشهاد. ونصبوا أنكسهم 
قدوات لهم في هذا الصنف من الجهاد المتكامل. 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


فشاركوهم في ما خاضوه من معارك بان حملوا السلام 


وتْبّتوا الأقدام. 


(1878/1) 


فهذا أبو الحسن الشاذلي. على انكفاف بصره وتقدم 
سنه. يكب إلى إنقاذ تخر دمياط من الطلبييين. محرا 
للهمم ومتبنا للقلوب. حتى أآتى نصر الله. 


3. 2 .الخاصية التداولية للعمل الخلقي المغربي ومحو 
المظاهر التجريدية في المجتمع المصري 

... لقد خرجت مصر من الحكم الفاطمي وهي تقاسي من آثار 
المظهرين التجريدبين التالبين: 

... أحدهما أن الحكمة العرفانيبة بوجهيهاء وهما: الشطحات 
الإشراقية والأسرار الكيميائية الموروثة عن مصر 
القديمة. ظهرت على بعض الأخلاقيين المحليين 


والواقدين(1) 


(1) فقد اشتهر ذو النون بممارسة الكيمياء كما 
اشتهر تلامذتة بذلك ولعل هذه الممارسة هي التي جنت 
على ذي الفون» نتسببت له في دخول السجن ببغداد في 


عهد الذليقة المتوكل. 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


(1879/1) 


... والثاني أن العمل الخلقي الذي احتضنته الدولة 
الفاطمية واستعملته لنشر مذهبها الشبيعي تصوف 
فرديء آي بختص به الأخراد دون الجماعات. 

... فاحتاج الحكام الجدد قي مصر إلى محو هذين المظهرين 
التجريدبين: "الحكمة العرفانية" و"التصوف 
الفرداني". مع العلم بأنه لا سبيل إلى ذلك إلا بتحصيل 
الحكمة الشرعية والتخلق الجماعي؛ وتبينوا أن هذا الأمر 
لا يمكن أن بقوم به إلا من تحقق بالتوجه التداولي 
الصديم. 

... ولا ببعد أن تكون حالة الصوفيين الفردانيين: محبي 
الدين بن عربي وعبد الحق بن سبعين حاضرة في أذهان 


هؤلاء 


(1880/1) 


الحكام؛ قمعلوم أن هذين الصوفبين الأندلسيين قد 
استقرا بالمغرب. لكنهما ما لبثا أن ترڪاهء متوجهين 
إلى المشرقء طلباً لممارسة تجربتهما الإشراقية 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


والأسرارية الفردانية؛ وسواء كان تركهما للمغرب عن 
رغبة أو عن رهبة(1)» فإن ذلك شاهد حي على أن نوع 
الممارسة الخلقية الذي اشتهر به هذا البلد والذي بلغ 
صيته غالب الديار المشرقبة. لم يكن يوافق هواهما 
العرفاني الخاص. 


(1)لقد كدر بعم عا امقر عب الق من سبعين 


وقضوا بنكبه. 


(1881/1) 


... ويبدو أن هؤلاء الحكام أدركوا أن للممارسة الخلقية 
المغربية توجها تداوليا تصير به أقدر من غيرها على 
التصدي للحكمة العرقانية وللتصوف الفردانيء ففتحوا 
الطربق لعمل المغاربة الوافدين على مصر. 

... وقد تولى هؤلاء تنقبة الممارسة الخلقية المصرية من 
أقوال الشطم وعبارات الرمز التب بآباها ظاهر الكتاب 
والسنة وتخالف ما اثر عن جمهور السلف الصالم, كما 
تولوا تجريد النفوس من الميل إلى الاشتغال بالكيمياء 
الذي كان راسخا في البيئة المصريةء وأورثوا تلامذتهم 
في مصر الدعوة إلى محاربة هذا الاشتغال. فهذا أبو 


العباسر 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


(1882/1) 


المرسي أقرب التلاميذ إلى بي الحسن الشاذلي يتبراً من 
الكيمياء ويجعل الكرامات تعلوها درجات في قلب 
الأعبان وطبي الأزمان(1). 

... وقد ساعد إنشاء المراكز لتجمع التلامذة من مدارس 
و"خوافق" هؤلاء المجددين على ترتيب الأعمال الجماعية 
لهم وتو ليف الوظائف المشتركة عليهم فكانت هذه 
الأعمال والوظائف 


(1) قال المرسي: "ما أصنع بالكبمباء؟! والله لقد صحبت 
أقواما ما بصبر أحدهم على الشجرة البابسة, فبشير 
إلبهاء فتثمر للوقت. فمن صحب هؤلاء الرجالء ماذا يصنع 
بالكبمباء؟!" (أبو الوقاء التفتازاني. ابن عطاء الله, 


ص.101). 


(1883/1) 


تجمع أفرادا من مختلف الطبقاتء فمنهم العالم والأمي 
والكببر والصغبر والغني والكقبر ومنهم الوجبة وغبر 
الوجيه والشريف وغبر الشريفء فجعلت الجميم ينتفع 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


بالجميع. فقويت بذلك بينهم أواصر الخدمة وكثرت 
نيهم الأسباب لإنهاض الحمة. 

... ولا نستغرب إذ ذاك أن بجد ابن عربي وابن سبعين 
من بعده في مصر بيئة أخذ بشكلها التخلق التداولي 
الجماعي المغربي تشكبة لم بلبخا أن ضاقا به أولم بلبث 
هو أن ضبق عليهما حتى اضطرا إلى النزوح عن هذا البلد 
كما نزحا عن المغرب من قبل لبستقر الأول بالشام 
والثاني بالحجاز(1) 


(1) فقد ضابق قطر الدين القسطلاني عبد الح بن 


سبعين؛ كما أن ابن عربي تعرض لمحاولة اغتبال. 


(1884/1) 


3 3 الخاصية التأنيسية للعمل الخلقي المغربي ومحو 
المظاهر التسيبيسية في المجتمع المصري 

... لقد تولى الآأبوبيون الحكم في مصرء قوجدوا أنفسهم 
في مواجهة المظهرين التسبيسيين التالبين: 

... أحدهما أنهمء وإن كسروا شوكة الصليبيينء لم 
يتمكنوا من إيقاف الحملات التبشيرية في بحض 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


المراكز من أرض الكنانة. 

... والثاني أنهمء وإن أنهوا الحكم السباسي للفاطميين 
بخلع آخر خليفة منهم, لم يتمكنوا من إبقاف تأثير 
المذهب الشبعي في النقوس. 


(1885/1) 


... فاحتاج الحكام الجدد إلى القضاء على هذبن المظهرين 
التسبيسبين: التبشير والتشيم. علما بآنه لا سبيل 
إلى ذلك إلا بدعوة إنسانية روحيةء وتبينوا أن هذه 
المهمة لا ينهض بها إ1 من تحقق بالتوجه التأنئيسي 
الصحبم. حتى 14 تستهوبه المبول السباسبة ولا تراوده 
الأطماع الرئاسية, فينازعهم سلطانهم ويقاسمهم 
نكوذهم. 

... ولا شك أن مثال الإسكندرية كان نصب أعينهم, وهم 
بسعون إلى إيجاد وسائل هذا التجديد الإنساني الروحي؛ 
فقد ظلت هذه المدينة سنية تعمل بالمذهب المالكي على 
عهد الفا طميين. وتَذَّخذ محط رحال المغاربة في 


(1886/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


ذهابهم إلى الحج وإبابهم منهء فكان واضحا أن محافظة 
الإسكندربة على طابعها السني واتجاهها المالكي يرجم 
الفضل فيه إلى هؤلاء المغاربة الذين اجتمعت لهم خبرتان 
ناريخيتان: إحداهما خبرة مواجهة الحكم العبيبدي أثناء 
تسلطه على بلاد المغرب قبل أن يحول وجهه إلى مصر؛ 
والثانية خبرة مواجهة الدعوات المنحرقة والحملات 
التنصيربة التي ظل بتعرض لها الغرب الإسلامي(1). 

... والغالب على الظن أن هؤلاء الحكام علموا أن للعمل 
المغربي توجها تأنيسيا صريحا يصبر به أقدر من غبره 


8 


(1) آبو لبابة. موقف متصوفة إفريقية وزهادها. 


(1887/1) 


الوقوف في مواجهة التبشبر والتشيع. فاستقبلوا رجال 
الأخلاق المغاربة في أرضهم ومكنوا لهم المقام قيها. 

... وقد استطاع هؤلاء الأخلاقبون الوافدون أن بتصدوا 

للد عوات التبشيرية التي كان يقوم بها الدعاة 
المسيحيون قي المناطق القرببة من المراكز التي احتلها 
الصليبيون أوفي المناطق النائية من الصعيد؛ فقد تولى 
الأستاذ أحمد بدوي قي طنطا والأستاذ عبد الرحيم 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


القنائي في منطقة فنا تجديد الإيمان في قلوب من 
أضلتهم هذه الدعوات التنصبربة (1). وأشرفوا على 
تكوين ثلة من 


(1) صلاح عزام. السيد عبد الرحيم القنائي. ص. 7/1. 


(1888/1) 


الرجال انتشروا في البلاد بردون الناس إلى أصول الدين 
الحنيف. فهذا آبو الحجاج الأقصري تلميذ عبد الرحيم 
القنائي بعبد أجل الأقصر إلى الإسلام بعد أن انسلخوا عنه 
لسنوات عدة(1). 

... كما اجتهد هؤلاء المجددون في أن ينزعوا من قلوب 
عامة المصريين الآثار العقدية التي تركها في نفوسهم 
المذهب الشبعي وبزرعوا بدلها محبة المذهب السني 
وبرسخوا العمل بالفقه المالكي بين بعضهم. مزاوجين 
بين أساليب التربية الروحية التي ترتكز على الأوراد 
والأذكار والأحزاب وبين أساليب الوعظ والتدريسر التي 


(1) المصدر نكسة. ص ص. 70-69. 


(1889/1) 




















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


ترتكز علو الفهم وا لحفظط 

... وحاصل الكلام في هذا المقام. فنقول: لقد ظهر أن 
تفقل أرباب السلوك المغاربة إلى مصر قب القرنين 
السادس والسابع كان تنقلا مطلوبا باعتبار توجه 
أنظار المسلمين عامة والمصريين متهم خاصة اليه في 
هذه الفترة. وكان تنقلا مأذونا باعتبار شعور المغاربة 
بواجبهم نحو المسلمين عامة والمصريين منهم خاصةء 
كل ذلك لحصول هذا العمل المغربي على صفات تؤهله لسد 
حاجات المجتمع المصري من التجديد الأخلاقي؛ وقد ذكرنا 
أن هذه الخصائص ثلاث هي: البعد عن التجزيء والبعد عن 
التجريد والبعد عن التسببس. جاعلة 


(1890/1) 


من العطاء المغربي عطاء تكامليا تداوليا تأنيسيا؛ ثم 
بينا كيف أن الخاصية التكاملية لهذا العطاء أفادت في 
محو التنافر بين التفقه والتخلق وإغناء مفهوم الجهاد 
في المجتمع المصري. وأيضا كيف أن الخاصية التداولية 
لهذا العطاء أنادت في محو آثار الحكمة العرقانية . 
إشراقا وأسرارا .وآثار التصوف الفرداني في هذا 


المجتمع, وأخيرا كيف أن الخصوصبة التأنيسبة للعطاء 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


المغربي أقادت في إيقاف الحملات التبشيرية وإبقاف 


تأثير المذهب الشيعي فيه. 


(1891/1) 


... وجهكذا نكون قد دللنا على الد عوي التي قلنا بها وهي 
أن العطاء المغربي الذي غلب على المصريين الاستمداد 
منه تعلق أساسا بالعمل الخلقي الذي تميز به المغاربة. 
... وإذا ثبتت هذه الدعوى.ء ترتبت علبها النتائج النالبة: 
...أ .أن أجل المغرب أمدوا المصريين بأفضل ما يميز 
الثقافة الإسلامية, ما دام الإسلام جو عبارة عن مكارم 
الأخلاق. 

... ب .أنهم أمدوا مصر بأخص ما يميز الثقافة الإنسانية, 
مآ دامت "الأخلاقبة" هي المقوم الذاتي للإنسان. ولبست. 
كما ين منذ أرسطو. "العقلانية المجردة ". 


(1892/1) 


... ج .أن أصالة العطاء المغربي يجب أن تطلب قبي 
المنجزات الأخلاقية أكثر مما تطلب فب سواها من 
الاختيارات الثقافية الأخرىء ما دام عطاء المغرب هو أبرز 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


ني جانب الأخلاق منه في أي جافب آخر. 

... د .أن العطاء المغربي يحصل إحباوّه ويسهل اسنئناقه 
متى وفع تجديد الصلة بهذا الأصل الأخلاقي من أصول 
الثقافة المغرببة. ما دامت أسباب الإبداع متوائرة في 
المجال الأخلاقي أكثر مما جي متوافرة في غبره من مجالات 


المراجع 


(1893/1) 


الإدربسي الحسنيء بوسف بن عابد. ملتقط الرحلة من 
المغرب إلى حضرموتء. شركة النشر والتوزيع, الدار 
البيضاء 1588, 

الأزدي القشتالي. أحمد إبراهيم, تحفة المغترب ببلاد 
المغرب,ء المعهد المصري للدراسات الإسلاميةء مدريد. 
3. 

أعراب. محمد سعيد. المقصد الشريف والمنزع اللطيف في 
التعريف بصلحاء الريف. المطبعة الملكية. الرباط 
2. 

بدويء عبد الرحمن. تاربخ التصوف الإسلامي. وكالة 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


القاهرة. 1969. 


(1894/1) 


التقتازاني. أبو الوفاء ابن عطاء الله السكندري 
وتصوفه. مكتبة الأنجلو مصريةء القاهرة. 1969. 
...ابن سبعبن وكلسفته الصوكبة. دار الكتاب 
اللبناني. ببروت. 1973. 

التليديء عبد الله المطرب بذكر بعض مشاهبر أولياء 
المغرب. مطابع الشمال. طنجة:: 1980 

الجاوي. عليء (تحقيق). كتاب المعزى في مناقب الشيخ 





الصومعي. رسالة دبلوم الدراسات العليا بكلية الآداب 
والعلوم الإنسانية, الرباط1 1989 

جعفر, محمد كمال إبراهيم. التصوف, دار المعرفة 
الجامعبة, الإسكندرية, 1980. 





(1895/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


الجنحاني. اق دراساة مغربية. دار الل عة 
يروك 1980. 

الجيدذي. عمن محاضرات في تاريخ المذف المالكي: 
منشورات عكاظ. 1987. 

حسين. أبو لبابة. موقف متصوفة إفريقية وزهادهاء دار 
اللواء للطباعة والنشر. 

الحكني. عبد المنعم., الموسوعة الصوفيةء دار الرشاد. 
القاهرة, 1992. 

لمر محمد مصطقو. ابن القار تر والحب الإلهي, دار 
المعارفء القاهرة. 1971. 

حوىء سعيد. المستخلص في تزكية الأنفس.ء دار عمار, 
ببروت. 

حوىء سعيد.ء مذكرات في منازل الصديقين والربانيين. 
دار كمار ق 19089 


(1896/1) 


ابن خلدون» عبد الرحمن» المقدمة,. مطبعة مصطفى محمد. 
مصر. 

درنبقة,. محمد أحمد » الطريفة الشاذلية وأعلامهاء 
الموؤسسة الجامعبة. ببروت. 1990. 


وزق» يونان لبيب ومزين محمد تاريخ العلاقات المصربة 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


المغرببة: الهبتة المصربة العامة. 

ابن الزبات التادلي. التشوف إلى رجال التصوف. منشورات 
كلبة الآداب .الرباط 1984. 

السكندريء ناج الدين» لطائف المنن. مكتبة القاجرة. 
السلمي: عبد الرحمان: طبقات الصوفية: مكحبة الخانجي. 
القاهرة, 1982. 

الشعرانيء عبد الوهاب. الطبقات الكبرى.ء دار الفكر. 


(1897/1) 


... المختار من الأنوار في صحبة الأخبارء عالم الكتب. 


الصغيرء عبد المجيد. إشكالبة إصلام الفكر الصوفي, 
منشورات دار الآفاق الجديدة, المغرب. 1988. 

الطويلء توفيقء التصوف في مصر إبان العصر العثماني. 
مكتبة الآداب بالجماميز. 

عاشورء سعيد عبد الفتام, السيد أحمد البدوي : شيخ 
وطريقة, دار الكتاب العربيء القاهرة, 1967. 

بنعبد الله. عبد العزيز. "الفكر الصوفي والانتحالية 
بالمغرب". مجلة البينةء عدد 7.6 أكتوبر . نوقمبر, 
212562 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


ابن عجيبةء أحمد بن محمد إيقاظ الهمم قي شرح الحكم. 


دار المعركة. تبر وال . 


(1898/1) 


عزام. صلام. السيد عبد الرحيم القنائي. دار الشعب: 
ابن عسكرالحسني الشكشاونيء محمد دوحة الناشرء 
مطبو عات دار المفر ت الرباط 1976 

الغبرينيء آبوالعباس.ء عنوان الدرايةء منشورات دار 
الآفاق الجديدة. ببروت. 

القاسي. علال. "التصوف الإسلامي في المغرب". مجلة 
الثقاكة المغربية: بنابر كبراير, 1970. 

القاس .محمد المهدء . دمتعم الأسماع ف الجزولي 
والتباع وما لهما من الأتباع» مطبعة محمد الخامسء فاس 
2159 

قهمي. محمد عبد اللطيف. السبد البدوي ودولة 


الدراويش في مصرء المركز العربي للصحافةء القاهرة. 


(1899/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


القبلي. محمد مراجعات حول المجتمع والثقافة بالمغرب 
الوسيط دار توبقال, الدار البيضاء 1987. 

ابن قنفد القسنطينيء أنسر الفقير وعز الحقيرء المركز 
الجامعي للبحث العلميء الرباط 

الكتاني, محمد بن جعفرء سلوة الأنفاس ومحادثة 
الأكباس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفئاس,ء المطبعة 
الم ے فاس 1900 

الكلابدي. أبوبكر محمد التعرف لمذهب أهل التصوف. 
مكتبة الكليات الأزهرية, القاهرة, 1980. 


(1900/1) 


المالكيء عبد الله بن أببي عبد اللهء رباض النفوس. 
مكتبة النهضة المصرية, القاهرة, 1901. 

مبارك. زكي.ء التصوف الإسلاميء دار الجيلء ببروت. 
المراكشي. أبو عبد اللهء الذيل والتكملة, السفر 
السادس, دار الثقافة, بيروت. والسفر الثامن,. مطبعة 
المعارف الجديدة, الرباط 

مود دال قد التدوف. ذار المعارك. القادرة. 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


cum‏ أبو الحسن الشاذلي. داو الكتب الحديتة. القاجرة. 
المراكشي. عبد الواحدء المعجب قبي تلخيص أخبار 
المغرب. دار الكقاب. الدار البيضاء 1978. 


(1901/1) 


ابن الملقن. طبقات الأولباء. مكتبة الخانجي.ء القاجرة. 
3. 

ابن أبي المنصورء صب الدين, رسالة صفي الدين بن أبي 
المنصورء ترجمة وتحقيق دينب جربلء المعهد الكرنسي 
للآخار الشرقية بالقاهرة, القاهرة, 1986. 

النبهاني. بوسف بن إسماعبلء جامع كرامات الأولياء 
دار الكف ی اله مشر 1583 

النجار. عامرء الطرق الصوفية في مصرء دار المعارف. 
القاجرة. 

النشارء علي سامي. ديوان أبي الحسن الششتريء منشأة 
المعارفء الإسكندرية. 1960. 

الخدريري. كشف المعيود.. دار النهضة الغربية. 


فدروك. 1580 . 


(1902/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


البوسيء الحسن. المحاضرات كي الدب واللغة. دار الغرب 
الإسلامي: بيروة, 1982 


(1903/1) 


الاختلاف المبام فب التشريع الإسلامي 
ةقد قوة الدكتور كارو حمادة 
... ... ... ... كلية الآداب والعلوم الإنسانية .الرباط 


... الحمد لله ذي العزة والجلال الكببر المتعال. والصلاة 
والسلاء علو سيدنا محمد بن عبد الله عل السوّدة 
وكريم الخصالء وعلى آله الأخيار نجوم الهدايةء و على 
أصحابه الأبرار ذوي المفاخر وجلائل الأعمال ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد؛ 

... ققد أخرج الإمام البخاري رحمه الله في "الجامع 
الصحيم". »كتاب العلم< قال: باب كيف بقبض العلم؟ 


وكتب عمو بن عبد العزيز إلى ابي بكر 


(1904/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


بن حزم: انظر ما كان من حدبث رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم -. فاكتبه؛ قإني خفت دروس العلمء وذهاب 
العلماء. ولا تقبل إلا حديث النبي - صلى الله عليه وسلم 
... وشوا العلم. ولتجلسوا حتى يعلم من 1 يعلم. إن 
العلم 8 يهلڪ حتى يڪون سرا. 

... وعن عبد الله بن عمر بن العاص قال: سمحت رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - يقول: إن الله 1 يقبض العلم 
انتزاعاً ينتزعه من العباد, ولكن بقبض العلم بقبض 
العلماء. حتى إذا لم ببق عالماً اتخذ الناس روّساً جهالاً 
انسئلوا فأفتوا بغبر علم فضلواء وأضلوا. إن مسألة 


(1905/1) 


المعرفة الإسلامية دقيقة وجليلة. دقيقة, لأنها تتعامل 
مع نصوص الوحي المقدس وكلام النبوة الأسمىء فتحتاج 
من التأهل والاستعداد ما يفو كل علم وكل معرفة 
أخرى. 

... فخطاً طبيب في فقتل واحدء أو مهندس ني تدمير عمارة 
أو قفنطرةء ضور محدودء وأثر معدود؛ لكن فتوى جائرة, 
ورأباً أرعن هو قتل لمن لا حصر لهم من البشر المعاصرين 
لهذه الختوىء ولمن بتي بعدها من الأجبال. ومن هنا 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


تنشاً خطورة التاهل للبلاغ عن الله والرسول. وأما دقة 
المسآلة. فتأتي من ضوابط التعامل مع هذه النصوص 
وكيفية أخذ الأحكام وتنزبل هذه الأحكام على 


(1906/1) 


الخليقة والأنام. وكيفية أخذ الأحكام وتنزيل هذه 
الأحكام على الخليقة والأنام. وني ذلك تتفاوت القرائم 
وتتباين العقول والأفهام. ويبقى باب التصحيم 
والتقويم والردٌ والتأكيد مفتوحاً على الدوام. وقد أكد 
القرآن العظيم والسنة الشريفة على وحدة الأمة وسلامة 
صفهاء وحذراها من القرقة والاختلاف وأسبابه ودواعيه. 
قال الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا 
لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما 
كانوا يعملون ) (الأنعام. 159)؛ وقال تعالى: ول 
تكونوا من المشركبنء من الذين فرقوا دينهم وكانوا 


(1907/1) 


شيعاء كل حزب بما لديهم فرحون ) (الروم. 32)؛ وقال 
تعالى: وا تكونوا كالذين تفرقوا واختلقوا من بعد ما 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


جاءهم البينات ) (آل عمرانء 105)؛ وقال تعالى: (وأن هذا 
صراطي مستقيما فاتبعوه. ولا تتبعوا السبل فتفرق 
بكم عن سبيله. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ) 
(الأنعام, 153). 

... وقي الحديث الشريف: »من أحدث في أمرنا هذا ما لبس 
منه انهو رد < وقي رواية: »من عمل عملا لبسر عليه أمرنا 
فهو ردّده وقي روابة: »من صنع أمراً على غير أمرنا ذهو 
ود«(1) 


(1) منتفق علبه» البخاري. 2697؛ ومسلم. 1718 والرواية 


وابن ماجة رقم 14. 


(1908/1) 


... وعن جابر بن عبد الله قال: »كان رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - إذا خطب.ء احمرت عيناهء و علا صوفة. 
واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقو ل: صبحكم ومساكم, 
وبقول: بعثت أنا والساعة كهاتينء ويقرن بين 
أصبعبه السبابة والوسطى.ء وبقول: أما بعد؛ فإن خير 
الحديد كناء الله وخر الي هدو م صل الك 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


عليه وسلم - وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة « 
(1). 

... وعن العرباض بن سارية السلمي قال: »و عظنا رسول 
الله - صلى الله علبه وسلم - موعظة وجلت منها القلوب 
وذرائت منها 


(1) آخرجه مسلم رقم 867؛ وابن ماجة رقم 45. 


(1909/1) 


العيون. فقلنا: يا رسول الله كأنها مو عظة مودع, 
فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعةء وإن 
تأمر عليڪم عبد حبشيء وإنه من يعش منكم بعدي 
فسيرى اختلافاً كثيراًء فعليكم بسنتي وسنة الخلقاء 
الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم 
ومحدثات الأمور. قإن كل بدعة ضلالة «(1). 


(1) امو داود: السنة: باب لزوم الضنة, رقم 4607 
والترمذي ب 2. ص 276 الغلم. باب ما جا فو الأخذ 
بالسنة راحتنا ال عة وأحمد. م 4 صر 126 177 
وابن ماجة رقم 42ء 43. 44؛ والدارمي؛ وابن حبان في 


"صحيد"ه وغبرهم. 




















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


(1910/1) 


... ومن أشد ما جاء قي التحذير من التفرق والاختلاف ما جاء 
من حدبث عبد الله بن عمرو ومعاوية بن أبي سفبان 
وأبي هريرة وعوف بن مالك وغير واحد من الصحابة 
رضوان الله عليهم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
-قال: »ألا إن من قبلكم من أجل الكتاب افترقوا على 
ثنتين وسبعين ملة. وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث 
وسبعين. ثنتان وسبعون فب النار وواحدة في الجنة 
وهي الجماعة. وإنه سيخرج من متي أقوام تجارى بهم 
تلكالأهواء كما بتجارى الكلب بصاحبه. أو لصاحبة., 1 


ببقى منه عرق ولا مقصل إلا دخله «(1) 


السنة: »باب شرح السنة «. 


(1911/1) 


... والكلّب: داء يعرض للإنسان من عضة لكلب الكلبء وهو 
داء بصبب الكل كالجنون. والكلب داء عظبم. 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


... وإذا كان التفرق والاختلاف بهذا الموقع من الذم 
والتنفيرء فما دلالة هذا التفرق الذي جاء في الحديث 
الشريف؟ 

... لقد ذهب العلماء في تفسيره مذاهب عديدة؛ وحاولوا أن 
بلتمسوا أوصافهم التي خرجوا بها أو كادوا عن الملة. 
يقول الإمام الشاطبي(1):»إن للراسخين طريقا 
بسلكونها في اتباع الحق. وإن الزائغين على طريق غير 
طريقهم...« إلى أن قال: 


(1) الاعتصام. ط 1ء ۾ 2, ص. 223 وما بعدها. 


(1912/1) 


... قمنها اعتمادهم على الأحاديث الواهية والضعيفة 
والمكذوب فيها على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 
والتي 1 بقبلها أجل صناعة الحديث في البناء عليها 
كحديت أكل الباذنجانء وإكرام الديك الأبيض... 

... ومنها: ردهم للأحادبث التي جرت غبر موائقة لأغراضهم 


ومذاهبهم. ويد عون أنها مخالفة للمعقول» وغير جارية 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


والميزان وروبة الله عز وجل في الآخرة؛ وكذلك حدبث 
الذباب وقتلهء وآن في أحد جناحبه داء وفي الآخر دواء. 


(1913/1) 


بطنه فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بسقيه 
العسل وما أشبه ذلك من الأحاديث الصحيحة المنقولة 
نقل العدول. وربما قدحوا في الرواة من الصحابة 
والتابعبن رضي الله عنهم . وحاشاهم . وفيمن اتكق 
الأئمة من المحدثين على عد التهم وإمامتهم... وقد بالغ 
بعض الضالين في رد الأحاديثء ورد قول من اعتمد على ما 
فيهاء حتى عدوا القول به مخالفاً للعقل, والقائل به 
معدود في المجانين. 

... ومنها: تخرصهم على الكلام في القرآن والسنة 
العربيين مع العرو عن علم العربية الذي بذهم به عن 
الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم -. 


(1914/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


... ومنها: انحرافهم عن الأصول الواضحة إلى اتباع 
المتشابهات التي للعقول فنيها مواقف... 

... ومنها: تحربف الآدلة عن مواضعها بآن برد الدليل على 
مناط بنصرف من ذلك المناط إلى أمر آخر موهماً بان 
المناطبن واحدء وهو من خفيات تحريف الكلم عن مواضعه. 
... ومنها: بناء طائفة منهم الظواجر الشرعية على 
تأويلات لا تعقل بدعون فيها أنها هي المقصود والمراد. 
لاما بفهم العربي مسندة عندهم إلى أصل لا يعقل. وذلك 
أنهم انيما ذكر العلماء راموا إبطال الشريعة جملة 
وتخصية. فلم يمكنهم إلقاء ذلك صراحاً. فير ذلك في 


و کو ونحكم» 


(1915/1) 


فصرقوا أعناقهم إلى التحبل على ما قصدوا بأنواع من 
الحيل لإحالة الكلم عن الظواهر إحالة لها على أن لها 
بواطن هي المقصودة. فقالوا: كل ما ورد في الشرع من 
الظواهر في التكاليف والحشر والنشر والأمور الإلهية 
فذهي أمثلة ورموز إلى بواطن. 


واقعاً في الصحابة ومن اتبعهم بإحسان معلوماً بالقطع 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


والبقينء ولم يذم ذلك بل كان من محاسن الشربعة 


المذموم هو قب العقائد. قال آبو عمر بن عبد البر(1) 


)1( جامع بيان العلم وقضلةء داو الفكر, ک. ق ج 2 ظل. 
113 


(1916/1) 


: وما التنازع في أحكام القرآن ومعانيهء ققد تنازع 
أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في كثير من 
ذلك.. وأما الفقه, فأجمعوا على الجدال فيه والتناظر, 
لأنه علم بحناج فيه إلى رد الفروع على الأصول للحاجة إلى 
ذلك وليس الاعتقادات كذلك 

... وقال أبو عمر: وأما تناظر العلماء وتجادلهم في مسائل 
الأحكام, قاڪثر من أن بحصو(1). وذكر طرفاً من ذلك 

... وعن القاسم بن محمد قال: لقد نكم الله باختلاق 
أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في العمل. لا 


يعمل العامل بعلم رجلٍ منهم إلا رای 
Tp LS O)‏ 


(1917/1) 




















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


أنه في سعة. 

.. وعنه أيضا قال: لقد أعجبني قول عمر بن عبد العزيز, 
ما حب أن أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - لا 
بختلفون., انه لو كان قول واحداء لكان الناس قي ضيق, 
وأنهم أئمة يقتدى بهم. فلو أخذ رجل بقول أحدهم. كان 
سنة. قال الشاطبي(1): 


... ومعفى هذا أنهم قتحوا للناس باب الاجتهاد وجواز 
الاختلاف فيهء لأنهم لو لم بفتحوه لكان المجتهدون في 
ضبق. لأن مجال الاجتهادات ومجالات الظنون 1 تتفق عادة, 
فيصبر آهل الاجتهاد مع تكليفهم باتباع ما غلب على 
ظنونهم مكلفين باتباع 


(1) ا1 عتصام. ج 2. صص. 171-170. 


(1918/1) 


خلافهم وهو نوع من تكليف ما ٤‏ بطاق, وذلك من أعظم 


فكان فتم باب للأمة للدخول في هذه الرحمة. 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


... وإننا لما وجدنا بالقطع واليقين هذا الخلاف هو في 
الفروع القائمة على الاجتهاد وبذل الوسع في الوصول إلى 
الحق واليقينء لم نجد كذلك بالقطع واليقين من بدع أو 
سق هؤلاء الأكمة المجتهدين: ولو أخطأوا أو ابتعدوا عن 
الصواب. بل كانوا يخطئونهم ويحصون عليهم 
سقطاتهم وعثراتهم. بل جمعوها من كل مذهب وأحصوها 
على كل إمام مهما علا قدره. وإن أكثر الأئمة تعرضاً 


(1919/1) 


الققه والاجتهاد الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان بن 
ثابت وتلامذته, ولم یتحم أحد منهم في اجتهاده 
بالفسق والبدعة أو غير ذلك سوى ما نسب إلى أبي 
حنيفة من تهمة الإرجاء. وقد أصبحت عقيدة الإمام أبي 
حفيقة وتلامذته عقيدة جميع المسلمين من جميع 
المذاجب حسب ما نقله الإمام الطحاوي في عقيدنته إذ قال: 


... هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب 
فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفيء وأبي 
بوس يعقوب بن إبراهيم الأنصاريء وبي عبد الله محمد 


بن الحسن الشبباني رضوان الله عليهم أجمعينء وما 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


(1920/1) 


يعتقدون من أصول الدينء ويدينون به رب العالمين(1). 
وقد تتبعوا أصحاب الأهواء والمخالفين في العقائد 
وقندوا أقوالهم صغبرها وكبيرهاء ووزنوا أقوالهم 
وحصروا انوقهم. نأحصوا فرق الشيعة وبد عوهم لقولهم 
بعصمة الأئمة. وتقديمهم الإمام علباً على الشيخينء وأن 
النبي - صلى الله عليه وسلم - نص على استخلافه 
وإبطالهم الاجتهاد في الأحكام, ون الإمام لا يكون إلا 
أفضل الناس...(2) مع أقوالهم في التجسيم والصفات, 
والجداء الذي برونه جمبعاً إلا شرذمة 


(1) العقيدة الطحاويةء ص. 3. 
(2) مقالات الإسلاميينء ج 1ء ص. 89. 


(1921/1) 


قليلة منهم(1) والرجعة. 
... وٻد عوا ڪل من قال بان أصحاب الكبائر مخلدون في 
النارء 1 يخرجون منها ولا بغيبون عنها(2) كالزيدية 


وغبردم. 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


حباتهم. انهم كفروا علا بن أبي طالب والصحابة, 
وقالوا إن صاحب الكبيرة كافر مخلد في النار؛ وتتبعوا 


كذلك فركهم وكندوآ آراعهم 


(1) المصدر نفسة. ص. 111؛ والبداء: جو أن بظهر لله راي 
ثم ببدو له غبره. والرجعة اعتقادهم برجوع علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه قبل بوم القيامة وآخذه الحق 
ممن خالفه. 

(2) المسدر تفه مر 145 


(1922/1) 


وفسقوهم وردوا عليهم في كل صغيرة وكبيرة تخالف 
الكتاب والسنة. 

... وناقشوا المرجئة ووقفوا منهم الموقف الصارم؛ إذ 
قالوا: الإيمان بالله هو المعرفة ققط وما سوم المعرفة 
من الإقرار باللسان والخضوع بالقلب والمحبة لله ورسوله 
والتعظيم لهما والخوف منهما والعمل بالجوارم فليس 
بإيمان(1). 

... ومنهم الجهمية الذين قالوا: إن الإنسان إذا أتى 


بالمعرفة ثم جحد بلسانه أنه لا يكفر بجحده وأن الإيمان 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 
لا بتبعض, ولا يتفاضل أهله فيه... 
(1) المصدر نكسة. صص. 213 214. 


(1923/1) 


... وأما مغاركهم مع المعتزلة, فسيبقى صداها يرن مع 
الدهر. وقد تتبعوهم في كل صغيرة وكببرة من العقائد 
والأصولء ولم نجدهم بقفون كثيرا أمام الفروع والأحكام 
... أما موقفهم منهم في روّبة الله عز وجل فب الآخرة,. 
فمعروك؛ وهو من المسائل الكبرى التي خالف فبها 
المعتزلة ومثلها الصفات الإلهيةء كقولهم: إن الله عالم 
قادو حي بنفسه لا بعلم وقدرة وحباة. وكان النظام 
بقول: معنى قولي: عالم إثبات ذاته ونقي الجهل عنه. 
ومعنى قولي: قادر إثبات ذاته ونفي العجز عنه. ومعنىو 


قولي: حي إثبات ذاته ونففي الموت عنه... 


(1924/1) 


ننفنيان» حتى بڪون الله سبحانه وتعالى آخراً ا شيء 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


معه كما كان اوا لا شيء معه. 

... وأنكرت المعتزلة بأسرها أن يكون الله مريداً 
للمعاصي. وأنكروا كذلك أن بڪون الله تعالى لم بزل 
مرا لطاعتة. 

... وأعظم فتنهم التي أثاروها وامتحنوا بسببها 
العلماء عندما تمكنوا من الدولة. فتنة خلق القرآن التي 
يرون فيها أن كلام الله مخلوق وعرض؛ وكان لها اثر 
عظيم في الفكر الإسلامي ڪلهء وكانت محكاً لكل عالم 
في آخر القرن الثاني ومطلع القرن الثالث الهجري. ومن 


بدعهم التي لا 


(1925/1) 


نزال تجد صدى عند كثير من المتهورين ما أجمعوا عليه 
أن الناس محجوجون بعقولهم. من بلغه خبر الرسول ومن 
لم ببلغه. ومسأآلة أن الله لم يخلق الكفر والمعاصي ولا 
شيئا من أفعال غيره» ومسألة التحسين والتقبيم,ء وأن 
الله جعل الإيمان حسناً والكفر قبيحاء وأن الله لم يخلق 
الشر. 

... وأجمعوا أن من أدخله الله النار خلده فيهاء وأجمعوا على 
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الإمكان 
والقدرة كيف قدر الإنسان على ذلك مع كتبر من 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


وات التي رتبت على خمسر مخالفات وهي: التوحبد, 
والعدل» والمنزلة بين 


(1926/1) 


المنزلتين. وإثبات الو عيد. والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. 

... لقد صلا المعتزلة علماء السنة وأهل الحديث على 
الخصوص بنارهم. قمات من مات منهمء وصبر من صبر 
منهمء ودآهن من داهنء وداقع من دافع؛ وما نال أحمد بن 
حنبل مرتبة إمامة أجل السنة والجماعة إلا بثباته في 
هذه المحنة. 

... وقد ووى الآجري في كتابه "الشريعة "(1) عن صالم بن 
علي الهاششمي قال: 

خضرت 0 وما ون الأمام علوسر ال للمظالم كرابت 
من سهولة الوصول ونفوذ الكتب عنه إلى النواحي فيما 


(1) دار الكتب العلميةء بيروت. 1403 ه/ 1983 م» ص. 
91. 


(1927/1) 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


به إليه ما استحسنته. فأقبلت أرمق ببصري حتى إذا نظر 
في القصص فإذا رفع طرفه إلي أطرقت. فكأنه علم ما في 
نانسي فقال لي: يا صالم أحسب أن في نفسك شيئاً تحب 
أن تذكره؟ نقلت: نعم با أمير المؤمنين! فأمسك فلما 
فرغ من جلوسهء أمر أن 1 أبرم ونهض. فجلست جلوسا 
طويااء فقمت إليه وهو على حصير الصلاة, فقال لي: با صالم 
أتحدثني بما في نفسك أم أحدتك؟ فقلت: بل دو من أمبر 
المومنين أحسن. فقال: كآني بك وقد استحسنت من 
مجلسنا. فقلت: أي خليفة خليفتنا! إن لم يكن يقول 
بقول بيه من القول بخلق القرآن؟ فقال: قد كنت على 
ذلك 


(1928/1) 


برهة من الدهر حتى أقدم ابن أبي دؤاد على الواثق شيخآ 
من أهل الفقه والحديث من أذنة من الثغر الشامي مقيداً 
طوالاً حسن الشيبة جميل الوجه. فسلم غير هائب. ودعا 
فأوجز فرآبت الحباء منه في حماليق عبني الواثق 
والرحمة علبه. 


... فقال: بآ شيخء أجب أبا عبد الله أحمد بن ابي دواد عما 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


بسألك عنه» فقال: با أمبر الموّمنين أحمد يصغر وبضعف 
وبقل عند المناظرة. فرأيت الواثق وقد صار مكان 
الرحمة غضباً عليهء فقال: أبو عبد الله يصغر ويضعف 
وبقل عند مناظرتك؟ فقال: هون عليك با أمير 


المؤمنيبن. آتآذن لي في كلامه؟ فقال له 


(1929/1) 


الواثق: قد أذنت لك 

... فأقبل الشيخ على أحمد فقال: يا أحمد الام تدعو 
الناسر؟ ققال: إلى القول بخلق القرآن. فقال له الشيخ: 
مقالتك هذه التي دعوت الناس إليها من القول بخلق 
القرآن أداخلة في الدين فلا يكون الدين تاماً إلا بالقول 
بها؟ قال: نعم! قال الشيخ: فرسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - دعا الناس إليها أم تركهم؟ قال: 2 . قال: 
بعلمها أم لم يعلمها؟ قال: علمها. قال: فلم دعوت الناس 
إلى ما لم بد عهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
إلبه. وتركتهم منه؟ 


(1930/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


. كامسك تقال الشين :يا أمبر المؤمنين. هذه واحدة. 
ثم قال له: بآ أحمد أخبرنيء قال الله تعالى في ڪتابه 
العزيز (البيوم أكملت لكم ديبنكم) الآبة. فقلت أنت: 
الدين 8 يكون تاماً إلا بمقالتك بخلق القرآن. فالله عز 
وجل صدق في تمامه وكماله آم انت في نقصانك؟ 
فأمسك فقال الشيخ: وهذه ثانية. ثم قال بعد ساعة: 
أخبرني يا أحمد. قال الله عز وجل إبا أيها الرسول بلغ ما 
أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ), 
فمقالتك هذه التي دعوت إليها الناس فيما بلغه رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الآمة أم 4؟ فأمسك 


(1931/1) 


فقال الشيذ: يا أمير المؤمنين! وهذه ثالثة. ثم قال بعد 
ساعة: أخبرني يا أحمدا لما على رسول الله - صلى الله 
علبه وسلم - مقالتك هذه التي دعوت إلبها الناس اتسع 
له أن أمسك عنها أم 4؟ نقال: بل اتسم له ذلك فقال 
الشيخ: وكذلك لبي بكر وعمر و عثمان و علي رضي الله 
عنهم؟ قال نعم. قصرف وجهه إلى الواثق وقال: با أمير 
المومنينء إذا لم يتسم لنا ما اتسع لرسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - ولأصحابةء فلا وسم الله علينا. قال 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


الوائق. نعم! 1 وسم الله علبنا إذا لم يتسع لنا ما اتسع 
لرسول الله - صلى الله علبه وسلم - 


(1932/1) 


وأصحابه. ثم قال الواخق: اقطعوا قيوده. فلما فكت, 
جاذب عليها الجلاد, فقال الوائق: دعوه فأخذه الشيخ 
فوضعه في كمه ثم قال: با شيخ! لم جاذبت علبها؟ 
فقال: لأني عقدت في نيبتي أن أجاذب علبها فإذا أخذتها 
أوصيت أن تجعل بيني وبين كفين ثم أقول: با رب سل 
عبدك لم قيدني ظلماء وارتاع بي أجلي وإخواني بلا حق 
أوجب ذلك علي؟ فبكى الواثق وكل من حضرء ثم قال له 
الوائق: با شيخ! اجعلني في حل. فقال: يا أمير المؤمنين! 
ما خرجت من منزلي حتى جعلتك في حل إعظاما لرسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - وقرابتك منه. فتهلل وجه 


(1933/1) 


الوائق وسر. ثم قال: أقم عندي آنس بك فقال له: 
مكاني في ذلك الثغر أنفم وأنا شيخ كبير ولي حاجة. 
قال: سل ما بدا لك قال: بآذن أمبر الموّمنين بالرجوع 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


إلى الموضع الذي أخرجني منه هذا الظالم .أي ابن أبي 
دؤآد. وأمر له بجائزة فلم بقبلها. فرجعت من ذلك الوقت 
عن تلك المقالة وأحسب أبضا أن الوائثق رجع عنها. 


... لقد داقع السلف الصالم حماة الدين وأمناء الله على 
كنابه وسنة رسولة,. تجاه كمهبجمع التبارات والأهواء. وقال 
عبد الله بن عمر لابن بريدة وبحبى بن بعمر وقد فال له: 


(1934/1) 


بقرؤن القرآن وبتقفرون العلم(1)ء وذكر من شأنهمء 
وأنهم يزعمون أن لا فَدرء وأن الأمر أنف, قال: فإذا لقبت 
أولئك فأخبرهم أني بريء منهم, وأنهم براء منيء والذي 
بحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا 
فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدرء ثم قال: 
حدثني أبي عمر بن الخطاب قال: بينما نحن عند رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - إذ طلع علينا رجل 


(1) بتقفرون العلم: بتقديم القاف على الفاء: آي 


بقتفونه وبجمعونة.ء وقي روابة أخرى للصحبح عن مسلم: 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


بتفقرونء بتقديم القاء؛ والمعنى يبحثون عن غامضه 


وأسراره. 


(1935/1) 


شديد بباض التباب... الحديث حديبث جبريل المعروف(1). 
.ولك مسرا عبد الله بى عور عون اله افر الق أو 
أفتى بغبير فتواه وهم كثر. 

... ومن أنبله عمو بن الخطاب ضرب صبيغا بن عسل 
العراقي وكان يسال عن متشابه القرآن في أجناد 
المسلمين حتى قدم مصرء قفبعث به عمرو بن العاص إلى 
عمر بن الخطاب فلما أتاه الرسول بالكتاب قال: أين 
الرجل؟ قال: في الرحل. قال: أبصر أن يكون ذهب 

فتصيبك مني العقوبة الموجعةء فأتاه به افقال عمر: 


تسآل محدثة, فارسل عمر إلى رطائب من جريد, 


(1) صحيح مسلم. كتاب الإيمان أول حديث فيه. 


(1936/1) 


فضربه حتى ترك ظهره دبرةء ثم تركه حتى براًء ثم عاد 


له ثم تركه حتى براء فدعا به لبعود له. فقال صببغ: إن 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


كنت تريد فتلي فاقتلني قتا جميا. وإن كنت تريد أن 
تداوبني فقد والله برئت. قأذن له إلى أرضه. وكتب إلى 
ابي موسى الأشعري أن 1 بجالسه أحد من المسلمين. 
فاشتد ذلك على الرجل. فكتب أبو موسى إلى عمر: ن قد 


حسنت توبته. فكتب عمر أن بأذن للناس بمجالسته(1). 


(1) انظره في سنن الدارميء رقم 150, ط السيد عبد 


الله اشم اليماني؛ والشريعة لاجرو ص. 73. 


(1937/1) 


... بعد هذاء يمكننا القول إن الابتداع والتفرق قد كان 
في العقائد والمذاهب الفكرية؛ أما الاجتهاد ني القروع. 
نقد كان بمنأى عنه. قال السبكي(1): والاختلاف على 
ثلاثة أقسام: أحدها: في الأصول وهو المشار إليه في 
القرآن. ولاشك أنه بدعة وضلالة؛ الثاني: في الآراء 
والحروب هو حرام أبضاً لما قيه من تضييم المصالم؛ 
الثالث: في الفروع كالاختلاف في الحل والحرمة ونحوهما. 
قال: والدي أبده الله والذي يظهر لنا وبكاد أن بقطع 


به أن 




















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


(1) الإبهاج في شرح المنهاج. دار الكتب العلمية, 1404 
15541 مع .19 


(1938/1) 


الاتفناق قبه خير من الاختلاف. لكن هل نقلوا أن الاختلاف 
ضلال ڪالقسمين المذكورين؟ وكلام ابن حزم ومن سلك 
مسلكه ممن منم التقليد بقتضي أنه مثلهما؛ وأما نحن. 
فإنه بجوز التقليد للجاهل والأخذ بالرخصة من أقوال 
العلماء بعض الأوقات عند مسبسر الحاجة من غير تتبع 
الرخص. ومن هذا الوجه بصم أن بقال: الاختلاف رحمةء إذ 
الرخص رحمة. 

... وحتى 1 بتسرب هذا الاختلاف إلى الأحكام التشريعية. 
أشاد حماة الدين علم أصول الفقه وضوابط الاستنباط 
ووضعوا الطربق بما لا مزيد علبه. وإن كانوا قد اختلفوا 
في بعض القضايا في هذا العلم مما 


(1939/1) 


بمكن للباحث المنصف المتمكن أن يرجم ويوازنء ولكنه 
يجد الطريق معبدة. من ذلك الكلام إذا دار بين الحقيقة 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


والمجازء وخبر ما تعم به البلوىء وموافقة الحدبث لظاهر 
القرآن, والاستثناء المتصل هل بدخل في باب النسخ 
وعمل الراوي وقتواه بخلاف نقله وروايته» في مسائل 
عدبدة جزكيبة. 

... ولكنهم جميعاً 1 يتعمدون المخالفة. قال ابن تيمية 


في كتنابه النكبيسسر "رقع الملام عن الآئمة الأعلام"( 1): 


(1) رقع الملام الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 


(1940/1) 


... ولبعلم أنه لبس أحد من الأئمة .المقبولين عند الأمة 
قبولاً عاماً .يتعمد مخالفة رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - كي شيء من سنته دقيق وا جليل. فإنهم 
متفقون اتفاقا بقينياً على وجوب اتباع الرسول - صلى 
الله عليه وسلم - وعلى آن كل أحد من الناس بِوَخذ من 
قوله ويترك إلا رسول الله - صل الله عليه وسلم -. لكن 
إذا وجد لواحدٍ منهم قول قد جاء حديث صحيم بخلافكه. 
فلابد من عذر ني تركه»ء وجميم الأعذار ثلاثة أصناف: 

... أحدها: عدم اعتقاده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
قاله. 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


(1941/1) 


... الثاني: عدم اعتقاده إرادة تلك المسآلة بذلك القول. 


... والتالث: 1 عتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. 


... وهذا كلام دقفي ونفبس. ولهذا فإن إلصاق البدعة 

والفسق بمسلم, ولا سيما إذا كان عالماً أو باحثاً لها من 
الخطورة والعظم والدقة ما بجعل المنصف يتوق أمامها 
طوبلً جداً قبل أن بطلقها أو يدونها أو بلفظها لو كان 


عاقلا بيبتغي مراد الله. 


... ولكني وجدت إضافة لهذا قفي نصوص السنة على 
الخصوص أحاديث جاءت بالتبسير والسعة وترك الاختبار 
للمجتهد ولكل مسلم وعاملء وذلك كي عدد ڪبير من 
المسائل التشريعبة العملية 


(1942/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


ولبسر في الأحكام الاعتقادبة. 

... وقد تودد في كتبهم مصطلم الآختلاف المبام. وأول من 
علمته أكد على هذا المصطلم واستعمله وأقام الدليل 
عليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وتردّد كثيراً في 
كلام أحمد بن حنبل وتبعهما في ذلك آئمة اعلام ڪابن 
خزبمة (ت 311ه). والطحاوي (ت 323ه). والخطابي (ت 

8 ه). وأكثر منه الحافظ أبو عمر بن عبد البر (ف 463 
د) والحازمي (ت 575ه) وابن قيم الجوزية (ت 751 ه) 
وابن حجر في "نتم الباري" (ت 852 ه)ء وغيرهم من الجلّة 
الأخبار. 


(1943/1) 


... وسأقتبس نماذج من هؤلاء الآئمة عبرة لأولي الآلباب 
وتبصرة للباحثين عن الحق والصواب. 

... قال الإمام الشافعي في كتابه "اختلاف الحدية : 
»باب الاختلاى من جهة المبام « وساق بسنده إلى ابن 
عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وضاً وجهه 
ويديه ومسم برأسه مرة مرة. ثم ساق بسند آخر عن 
حمدان مولى عثمان بن عفان أن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - توضاً ثلاثآ ثلاثاً. ثم ساق بسنده إلى بحيى 


المازني أنه سمع رجلا يسال عبد الله بن زيد: جل 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - بتوضاً؟ فد عا 


(1944/1) 


بماء ثم ذكر أنه غسل وجهه ثلاثاً ويدبه مرتين مرتين, 
ومسح رأسه و غسل رجلية «. 

... قال الشافعي: »لا بقال لشيء من هذه الأحاديث مختلف 
مطلقاء ولكن الفعل فيه يختلف من وجه أنه مبام, لا 
اختلاف الحلال والحرام والأمر والنهي. ولكن بقال: أقل ما 
تجزيّ من الوضوء مرةء وأكمل ما يكون من الوضوء 
ثلاثاً«(1). 

... واني »باب سجود القرآن «. ذكر حديث أبي هربيرة أن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قراً ب (النجم), 


كسجد و سعد الناسر مغك 1 رجلين. قال: ارادا 


(1) اختلاف الحديث مع الأم: دار الفكر, ط 2. 1403 ه/ 
3 ,جع 8. عر 599 


(1945/1) 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


الشهرة. 
... ثم ذكر حدبث زيد بن ثابت أنه قراً عند رسول الله 

ب (النجم). فلم يسجد فيها. إلى أن قال: فإن قال قائل: 
فلعل أحد هذبن الحديثين فسخ الآخرء قيل: فلا بدعي أحد 
أن السجود في النجم منسوخ إلا جاز لغيره أن بد عب أن 
ترك السجود منسوخ والسجود ناسخ. ثم يكون أولى لأنه 
السنة لقول الله تعالى :فكاسجدوا لله واعبدوا). ولا يقال 
لواحد من هذين ناسخ ومنسوخ.ء ولكن بقال: اختلاف من 
جهة المبام(1). 

... وكي »باب فقتل الأسارى والمفاداة بهم والمن علبهم< 


ذكر بإسناده حديت عمران بن حصين قال: 
(1) المصدر نفسه»ء ص. 601. 


(1946/1) 


... أسر أصحاب رسول الله رجلا من بني عقيل وكانت 
ثنيف قد أسرت رجلين من أصحاب النبي - صلى الله عليه 
وسلم - ففداه النبي بالرجلين اللذين أسرتهما ثقيف. 
ثم ذكر حديث شَمامة بن أثال الحنفي أن خبل النبي - 
صلى الله عليه وسلم - أسرته قتي به مشركاً فربطه 


النبي إلى سارية من سواري المسجد ثلاثاً ثم من عليه 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


وجو مشرك. فأسلم بعد. 


ثم قال: 

... أخبرني عدد من أجل العلم من قريش وغبرهم أن رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - أسر النضر بن الحارث 
العبدي بوم بدر وقتله بالبادية أو بين البادية 


والأثيل صبرا. 


(1947/1) 


... وأخبرفي عدد من آهل الغلم أن رسول الله - صلو الله 
عليه وسلم - آسر عقبة بن أبي معيط بوم بدر ققتله 


... ون رسول الله أسر سهيل بن عمرو وأبا وداعة 
السهمي وغبرهما ققاداجما بأربعة آلاف أربعة آلاف. 
وقادى بعضهم بأقل. وأن رسول الله أسر آبا عة الجمحي 
يوم بدر فمن عليه ثم أسر يوم أحد فقتله صبرا. 

... فكان قيما وصقت من قحل رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - ما يدل على أن للإمام إذا أسر رجلا من المشركين 
أن بقتل أو أن يمن عليه بلا شيء أو أن بفادي بمال 


بأخذه منهم أو أن بفادى بآن بطلق منهم على 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


(1948/1) 


أن ببطلق له بعض أسرى المسلمين. 1 أن بعض هذا ناسخ 
لبعض ولا مخالف له من جهة إباحته. و يقال لشيء من 
الأحكام مختلف مطلقاً, 11 ما قال حاكم حلال وحاكم حرام. 
فأما ما كان واسعاء فيقال: هو مبام وكل من صنع فيه 
شيا وإن خالف قعل صاحبه» فهو فاعل ما يجوز له كما 
يكون القائم مخالقا للقاعد والماشي مخالفاً للقائم. وكل 
ذلك مبام, لا أن حتماً على الماشي أن يقوم ولا على القائم 


أن بقعد(1). 


... وقال رحمه الله وأعلى مقامه: »باب القنوت في الصلوات 
كلها <«: 


(1949/1) 


... أخبرني بعض أهل العلم عن جعقر بن محمد عن أبيه 
قال: لما انتهى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قتل 


آهل بئر معونة. أقام خمس عشرة لبلة كلما رقع رأسه من 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


الركعة الأخيرة من الصبم قال: سمع الله لمن حمده» ربنا 
لك الحمد؛ اللهم افعل... فذكر دعاء طوبلاً ثم كبر فنسجد. 
قال: وحفظ عن جعقر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
القنوت في الصلوات كلها عند فقتل أجل بكر معونة. 
وحفظ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قنت في 
المغرب. كما روي عنه في القنوت في غير الصبم عند 
قتل أجل بئر معونة. والله أعلم. 


(1950/1) 


... وووى أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قنت 
وترك القنوت جملة. ومن روى مثل حدبته روى أنه قنت 
عند تل أهل بكر معونة وبعده. ثم ترك القنون. كما 
القنوت كي الصبمء قمحفوظ عن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - في فقتل أهل بئر معونة وبعده. ولم بحقظ 
عنه أحد تركة. 

... أخبرنا سقبان عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي 
هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما رقع رأسه 
من الركعة الثانية من الصبم. قال: اللهم آنج الوليد بن 
الوليد وسلمة بن هشام وعباش بن ابي ربيعة 
والمستضعفبن بمكة؛ اللهم أشدد وطآتك على مضر 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


(1951/1) 


... فال الشافعي: كما ما روي أنس بن مالڪ من ترك 
القنوت. قالله أعلم ما أراد. فأما الذين أرى بالدلالة. فإنه 
ترك القنوت في أربع صلوات دون الصبم؛ كما قالت 
عائشة: فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفرء وزيد 
كي صلاة الحضر تعنم تلات صلوات دون المغرب. 

... وترك القنوت في الصلوات سوى الصبم #4 بقال له 
ناسخء إنما يقال الناسخ والمنسوخ ما اختلف. فأما 
القنوت في غير الصبمء قمبام أن بقنت وأن بدع» لأن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم بيقنت قب غير 
الصبم قبل قتل أهل بئر معونة, ولم 


(1952/1) 


بيقنت بعد قتل أهل بكر معونة في غير الصبم. فدل ذلك 
على أن ذلك دعاء مبام كالدعاء المبام في الصلاة 1 ناسغ 
ولا منسوخ(1). 

... وقال قبله سفبان الثوري: من قنت فحسن.ء ومن لم 


بقنت كحسن (2). 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


... وقال الإمام أبو بكر محمد بن إسحق بن خزيمة المتوفى 


(311ه) في "صحيد"3(2): »باب 


(1) المصدر نفسة. ۾ 8. ص. 653. 

(2) الاستذكارء ج 6. ص. 201؛ وانظر مصنف ابن أبي 
شيبة, تحقيق عبد المعطي قلعجيء ط 1ء الدار السلفية 
ال 51413 ء 2. ضر 512 

(3) تحنبق الدكتور مصطفى الأعظميء المكتب الإسلامي. 


ببروت.ءج. 3. صص. 172.170. 


(1953/1) 


القراءة في صلاة الجمعة «. وساق بسنده إلى أببي عبيد 
الله بن ابي راقع كاتب علي بن ابي طالب قال: كان 
مروان يستخلف أبا جريرة على المدينة قتصلى بهم يوم 
الجمعة فقراً ب (الجمعة ) و إإذا جاءك المنافقون ). فقلت: 
با هريرة لقد قرات بها قراءة قرأها بنا علي بالكوفة, 
ققال أبو هربرة: سمعت حبي أبا القاسم يقراً بهما. 

... ثم قال: »باب إباحة القراءة في صلاة الجمعة «: 

ب (سبم اسم ربك الأعلى ) و إهل أتاك حديث الغاشية ). 
وهذا الاختلاف في القراءة من اختلاف المبامء وساق بسنده 
إلى سمرة بن جندب قال: كان رسول الله بقراً في الجمعة 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


(1954/1) 


سبح اسم ربك الأعلى ) و زهل أتاك حديث الغاشية ). 

... وقال أبو عمر في "الاستذكار", »شرم باب القراءة في 
صلاة الجعة والاحتباء ومن تركها من غير عذر« (1). حيث 
قال: »وقد اختلف العلماء في هذا الباب على حسب اختلاف 
الآثار فيه وهذا عندهم من اختلاف المبام الذي ورد ورود 
التخيير«. 

... وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي في كنابه "شرم معاني 
الآثاز :»باب المشي في الجنازة أين ينبغي أن يكون 
منها«. وذكر أحاديث منها حديث ابن عمر قال: »رابت 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر 


يمشون 


(1955/1) 


أمام الجنازة « 
... ومنها حديث أنسر بن مالك أن رسول الله - صلم الله 
عليه وسلم - وأبا بكر و عمر رضي الله عنهما ڪانوا 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


بمشون أمام الجنازة وخلفها. 

... وحدبث المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم :الراكب خلف الجنازة حيث شاء منها. 
... إلى أن قال: فدل ذلك أن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - كان يقعل ذلك على جهة التخفيف على الناس 
ليعلمهم أن المشي خلف الجنازة وإن كان أفضل من المشي 
أمامها ليس هو مما ابد منه وا مما يحرج تاركه, ولكنه 
مما له أن بفعله ويفعل غبره(1) 


(1) شرم معان الآثارء تحقبق محمد زهدي الفجارء دار 
الكتب العلمية. تروت ج 1 صص. 1 483 
الاستذكڪارء ج 5. ص. 222. 


(1956/1) 


... ومنهم الإمام الخطاببي حمد بن محمد البستي المتوفى 
8ه حبك قال في شرحه لحديث عطاء أنه رای ابن عمر 
بصلي بعد الجمعة فبينحاز عن مصلاه الذي صلى الجمعة فيه 
قلية غير كثير فيركع ركعتين قال: ثم يمشي من 
ذلك فيركم أربع ركعات (1). 

... وقد اختلفت الروابة في عدد الصلاة بعد الجمعة. وقد 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


رواها أبو داود في هذا الباب على اختلافها: روى أربعاء 
وروى ركعتين في المسجدء وروي أنه كان يصلي في 
المسجد حتى إذا صار إلى ببته صلى ركعتين. 


(1) سنن أبي داود. »الصلاة: الجمعة « رقم 1133. 


(1957/1) 


... قلت .الخطابي - وهذا .والله أعلم .من الاختلاف المبام. 
وكان أحمد بن حنبل بقول: »إن شاء صلى رڪعتينء وإن 
اء صلی أربعا دد 

... أما ابو عمر بن عبد البر الذي كان بحصل مذاهب السلف 
بأدلتها والآكمة المجتهدين ومناهجها. فقد أكثر من ذلك 
وأخذ من ذلك أمثلة منه. كفي "الاستذ كار" في شرم 
حديث بحبى بن سعيد أنه قال: 

... كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أراد أن 
يتخذ خشبتين يضرب بهما ليجتمع الناس للصلاة, قري 
عبد الله بن زيد الأنصاريء ثم من بني الحارث بن الخزرج 


خشبتين في النوم: فقال: إن هاتين لنحو 


(1958/1) 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


مما بريد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقيل: 81 
توذنون للصلاة, تى رسول الله - صلى الله علبه وسلم - 
حين استيقظ نذكر له ذلك كآمر رسول الله - صلو الله 
عليه وسلم - بالآذان(1). 


... قال آبو عمر: روي عن النبي في قصة عبد الله بن زيد 
وروباه قبي بدء الآذان جماعة من الصحابة بأآلفاظ مختلفة 
ومعان متقاربة... وهي متواترة الطرق من نقل أهل 

المدينة والكوكة: »وقد جاء الأذان من رواية بلال» وآبي 


محذورة» و کد القرظ و کاک الله بن رز بد بن عبد ربك < 


(1959/1) 


... أما اختلاف أئمة الأمصار قي كيفية الأذان والإقامة, 
فذهب مالك والشافعي وأصحابهما إلى أن الأذان مثنى 
مشنوء والإقامة مرة مرة. 

... !ا أن الشافعي يقول في أول التكبير: »الله أكبر« 
أربع مراتء وذلك محفوظ من روابة الثقات في حديث أبي 
محذورةء وقي حدبث عبد الله بن زبد. قال: »وهي زبادة 


بيجب قولها <«. 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


... وذهب مالك وأصحابةه إلى أن التكببر في اول الأذان 
مرتينء وقد روي ذلك من وجوه صحام فب أذآن أبي 


(1960/1) 


... وقال آبو حنيقة وأصحابه والثوريء والحسن بن حي 
وعبيد الله بن الحسن: الأذان والإقامة جمبعاً مثنى مثنى, 
والتكبير عندهم في أول الأذان وأول الإقامة: الله أكبر 
أربع مرات. قالوا كلهم: ولا ترجيبم في الأذان... 

... فهذا أذان الكوئيين متواورث عندهم به العمل قرنا 
بعد قرن أيضاً كما توارث الحجازيون في الأذان زمناً بعد 
زمن على ما وصفنا. 

... وما أحمد بن حنبل» قذكر عند الآثرم أنه سمعه 
بقول: آنا اذهب إلى حديث محمد بن إسحق عن محمد بن 
إبراهبم بن الحارث عن محمد بن عبد الله بن زيد عن 


(1961/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


فكبر أربعاً وتشهد مرتين ولم يبرجع. 

... والإقامة: »الله أكبر« مرقينء وسائرها مرف مرق إلا 
»فوله قد قامت الصلاة «. قفإنها مرتين. 

... قال الأثرم: »سمعت أبا عبد الله .يعني أحمد بن حنبل 
.بقول: "من أقام مثنى مثنى لم أعنفه. ولیس به 
بسر" 

... قبل لبي عبد الله: »حديث أبي محذورة صحيم؟<< 
فقال: »أما أناء قلا أدئعه «. 

... قال أو عمر بن عبد البر: 

... ذهب أحمد بن حنبل وإسحق بن راهويةء وداود بن علي 
ومحمد بن جربر إلى إجازة القول بكل ما روي عن رسول 
الله - صل الله عليه وسلم - في ذلك وحملوه على الإباحة 


(1962/1) 


والتخييرء وقالوا: كل ذلك جائز لأنه قد ثبت عن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - جواز ذلك وعمل به أصحابة, فمن 
شاء قال: الله أكبرء الله أكبر مرتين في اول الأذان» ومن 
شاء قال ذلك أربعاً. ومن شاء رجم في أذانه ومن شاء لم 
برجعء ومن شاء ثنى الإقامة ومن شاء أفردها إلا قوله: قد 
قامت الصلاة؛ فإن ذلك مرتان على كل حال (1). 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


... وقال: »قال الجلة من المتأخرين بالتخيير والإباحة في 
كل و كك نقل متك <<. 


(1( المصدر نقسة:. ج 4, تل. 16. 


(1963/1) 


... وافي شرم حديث أبيٍ هريرة قال رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم : »إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم 
تسعون» واتوها و عليكم السكينة. فما آدرڪتم. قصلوا؛ 
وما فاتكم. فاتموا. فإن أحدكم في صلاة ما ڪان بعمد إلى 
الصلاة « (1). 

... وأما قوله عليه السلام في هذا الحديث: »وما فاتكم 
فآتموا على ما رواه مالك وغيره» فيه دلبل على أن ما 
أدرك المصلي مع إمامه فهو أول صلاته, وهذا موضع اختلف 


(1)المصدر نتهة. ر. 34. 


(1964/1) 




















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


... وقد جاء كي بعض طرفه التابتة الصحبحة: »وما قاتكم 
ناقضوا<. قال آبو عمرء بعد أن نقل مذاهب الفقهاء قي ما 
أدركه المصلي هل هو أول صلاته أو آخرها: »والحجج 
متساوبة لكل المذهبين من جهة الأثر والنظر؛ إلا أن 
روابة من روى "قآتموا" أكثر « 

... وقال في شرم حديت ابن عمر إن رسول الله - صلى الله 
علبه وسلم - كان إذا افتتم الصلاة, رقع بدبه حذو 
منكببه. وإذا رقع رأسه من الركوع رفعهما ڪذلڪ 
وكال: »سمع الله لمن حمده.ء ربنا ولك الحمد <« وكان لا 
كمل ذلك قم افيد 


(1965/1) 


... واختلقت الآثار عن النبي عليه السلام في كيفية رقم 
البدين في الصلاة. فروي عنه أنه كان برقم يديه حذو 
أذنيه, وروي عنه أنه كان برقع يديه حذو منڪببهء 
وروي عنه أنه كان برفعهما إلى صدره. وكلها آثار 
معروكة مشهورة. 

.. أفلت: وكأنه بجعلها من الاختلاف المبام. ... 

... وقال في كيفية التسليم والخروج من الصلاة(1): 

... وقد اختلف العلماء قديماً وحديئاً في كيفية السلام من 
الصلاة هل هو واحدة أو اثنتانء واخقلفت الآثار في ذلك 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


أيضاً. واختلف الققهاء أئمة الفتوى هل السلام من فروض 


(1966/1) 


الصلاة أو من سننها. 

... قال مالك وأصحابه والليث بن سعد: »يسلم المصلي من 
صلانه نافلة كانت أو قريضة تسليمة واحدة "السام 
علبكم". ولا يقول: "ورحمة الله "< وقال ابن وهب عن 
مالك »يسام خلقاء وجضه "السلام عليكي"«د 

... قال أشهب عن مالك أنه سئل عن تسليم المصلي وحده 
ر تسل واهدة عن يك فقيل وطن 
بساره؟<: كقال: »ما كانوا بسلمون !14 واحدة... « 

... قال ابو عمر: روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
أنه كان بسلم تسليمة واحدة من حديث سعد بن ابي 


وقاص ومن حدبث عائشة ومن حدبث انس إ1 انها 


(1967/1) 


معلولة لا بصححها أجل العلم الحديبك.. 


... ووو عن عثمان و علب وابن عمر وابن آبيٍ آوقى وآنس, 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


وعمر بن عبد العزيزء والحسن وابن سبرين وأبي وائل 
شقيق بن سلمة, ويحبى بن وثاب وأبيٍ العاليةء وأبي 
رجاء وسويد بن غخلة وفيس بن أب حازم وابن أبي 
ليلى. وسعيد بن جبير انهم كانوا يسلمون تسليمة 
واحدة. وقد اختلف عن أكثرهم قروي عنه التسليمتان 
كما روبت الواحدة. والعمل المشهور بالمدينة التسليمة 
الواحدةء وهو عمل قد توارثه أهل المدينة كابراً عن 
كابرء ومثله بصم قيه الاحتجاج بالعمل في كل بلد. لأنه 


ا يخقى لوقوعه في كل بوم 


(1968/1) 


6 

... وكذلك العمل بالكوفة وغبرها مستفيض عندهم 
بالتسليمتينء متوارث عندهم. وكل ما جرى هذا المجرى. 
فهو اختلاف في المبام. 

... ولذلك 1 بروى عن عالم بالحجاز ولا بالعراق وا بالشام 
ولا بمصر إنكار التسليمة الواحدة, و8 إنكار 
التسليبمتين. بل ذلك عندهم معروذء وإن كان اختبار 
بعضهم فيه التسليمة الواحدةء وبعضهم التسليمتين 
على حسب ما غلب على البلد من عمل أجلد. إلا أن الأعم 
والأكثر بالمدينة التسليمة الواحدة. والأكثر والأشهر 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


بالعراق التسلبمتان: السلام عليكم ورحمة الله على 
اليمينء السلام عليكم ورحمة الله 


(1969/1) 


على البسار(1)ء إلخ. 

... وذكر في "الآستذ كار" في شرحه لباب التشهد في 
الصلاة كقال: ذكر مالك في التشهد عن عمرو ابن عمرو 
عائشة وليس عنده منها شيء مرقوع إلى النبي - صلى 
الله عليه وسلم - ... ولما علم مالك أن التشهد 8 يكون !1 
توقيفاً عن النبيء اختار تشهد عمر. لأنه ڪان يعلمه 
للناس على المنبر من غير نكبر عليه من أحد من 
الصحابةء وكانوا متواقرين في زمانه»ء ونه ڪان يعلم 
ذلك من لم بعلمه من التابعين وسائر من حضره من 
الداخلين في الدبن.ء ولم يات عن أحد حضره من الصحابة 


(1) المصدر نفسه» صص. 296 . 297. 


(1970/1) 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


ليس كما وصفت. 

... وتشهد عمر هو: التحيات لله. الزاكبات لله. الطببات 
الصلوات لله السلام عليك أبها النبي ورحمة الله 
وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحينء أشهد 
أن ل إله !8 الله 5 أن معمدا عيده ورسولة: 

... وبه أخذ مالك وأصحابه. 

أجل الحديث مرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - 
وهو: التحبات للهء والصلوات والطبباتء السلام علبك أبها 
النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله 


الصالحين. أشهد أن 8 إله !8 الله 5 أن متها فده 


(1971/1) 


ورسوله. وبه قال الثوري والڪوفيون وأكثر اهل 
الحديث. .. 

... وأما الشافئعي وأصحابه والليث بن سعد.ء فذهبوا إلى 
تشهد ابن عباس الذي رواه عن النبي - صلى الله علبه 
وسلم -. كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعلمنا 
التشهد كما يعلمنا القرآن. فكان بقول: التحبات 
المباركات الصلوات الطببات لله. سلام علبك أيها النبي 


ورحمة : الله وبركاته. سلام علبنا و على عباد الله 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


الصالحين. أشهد أن 1 إله !8 الله وأشهد أن محمداً رسول 


الله. 


(1972/1) 


... وروي عن أبي موسى الأشعري مرقوعاً وموقوفاً نحو 
تشهد ابن مسعودء وروي عن علي أكمل هذه الروابات 
كلها. 

... والذي أقول به .وبالله التوفيق .أن الاختلاف في 
التشهد وفي الأذان والإقامة وعدد التكبير على الجنائز, 
وما بقراً وبدعى به فيهاء وعدد التكبير في العبدين. 
ورقع اليدب في ركوع الصلاة وفي التكببر على الجنائز 
وني السلام من الصلاة واحدة أو اثنتينء وفي وضع اليمنى 
على البسرى كي الصلاة وسدل اليدينء وفي القنوت 
وتركه. وما كان مثل هذا كله اختلاف في مبام... 


(1973/1) 


... وكل ما وصقت لك فد نقلته الكافة من الخلف عن 
السلف. ونقله التابعون بإحسان عن السابقين نقلا لا 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


بلدان الإسلام زمناً بعد زمن لا يختلف في ذلك علماوهم 
وعوامهم من عهد نبیهم وهلم جراء قدل على أنه مبام 
كله إباحة توسعة ورحمة. 

... وقد قال الإمام الشافعي في التشهد من قبل في 
مختلف الحديك(1). 

... وقد ووى أيمن بن نابل بإسناد له عن جابر عن النبي 
عليه السلام تشهداً يخال هذا في بعض حروفه .أي 


تشهد ابن عباس وروی 


(1) اختلاف الحديث مع الأم.ج 8 ص. 600. 


(1974/1) 


البصريون عن أبي موسى عن النبي عليه السلام حديثاً 
بخالفهما في بعض حروقهماء وروي الڪوقيون عن ابن 
مسعود قبي التشهد حديثاً بخالفها قبي بعض حروقها 

... واحتمل أن تكون كلها ثابتة وان يكون رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - يعلم الجماعة والمنقردين 
التشهد فيحفظ أحدهم على لفظ ويحفظ الآخر على لفظ 
بخالفه لا بختلفان في معنى أنه إنما بريد به تعظيم 
الله جل ثناوه وذكره بالتشهد والصلاة على النبي قيقر 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


النبي كلا على ما حفظ وإن زاد بعضهم كلمة على بعض أو 
لفظها بغبر لفظه لأنه ذكر. وقد اختلف بعض 


(1975/1) 


أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في بعض لفظ 
القرآن عند رسول الله ولم يختلفوا في معناه فأقرهم 
وقال: »هكذا أنزل. إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف. 
فاقراوا ما تبسر منه «. فما سوى القرآن من الذكر أولى 
أن بتسع هذا قيه إذا لم يختلف المعنىء وليس لأحد أن 
يعمد أن يكف عن قراءة حرف من القرآن إلا بنسيانء 
وهذا في التشهد وقي جميع الذكر أحق؛ وإنما قلنا 
بالتشهد الذي روي عن ابن عباسر. أنه أتمها وأن فيه 
زبادة على بعضها (المباركات). 


(1976/1) 


... وقال فب "الرسالة "(1): »ما في التشهد إلا تعظيم 
اللهء وإني لأرجو أن يكون كل هذا فيه واسعا...«. 

... ولكن كيف صرت إلى اختبار حديث ابن عباس عن 
النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد دون غبره؟ 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


... قلك: لما رأبته واسعاء وسمعنه عن ابن عباس صحيحاء 
كان ذلك عندي أجمع وأكثر لفظاً من غيره» فتأخذت به, 
غير معنف لمن أخذ بغبره مما ثبت عن رسول الله - صلى 
الله علبه وسلم -. 


(1( رقم 2/56 تحقبلق أحمد شاكر, ىك .دک 0©. 


(1977/1) 


... وقال ابو عمر كي "الآستذ كار" في »باب العمل في 
جامع الصلاة « (1). في شرم حديث ابن عمر أن رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - كان يصلي قبل الظهر 
ركعتين. وبعدها ركعتين.ء وبعد المغرب ركعتين في 
ببته. وبعد صلاة العشاء ركعتين. وكان 1ا بصلي بعد 
... وقد اختلفت الآثار وعلماء السلف في صلاة النافلة في 
المسجد وكرهها قوم لهذا الحديثء ولآن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - نظر إلى قوم بصلون بعد المغرب في 
المسجد. فقال: هذه صلاة الببيوت,ء إلى أن قال: 1 


(1) الاستذكار, ۾ 6 ص. 266. 


(1978/1) 




















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


خلاف بين متقدمي العلماء ومتاخريهم أنه 1 حرج على من 
لم يصل بعد الجمعة وا من قعل من الصلاة أكثر أو أقل, 
مما اختاره كل واحد منهم, وأما قولهم قبي ذلك على 
الاختبار 18 على غير ذلك 

... وقال في صلاة الخوف (1): في شرم حديث نافع أن عبد 
الله بن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف. قال: يتقدم 
الإمام وطائفة من الناس فبصلي بهم ركعة. وتكون 
طائفقة منهم ببنه وبين العدو ولم بصلواء فإذا صلى 
الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم بصلوا ولا 
ببسلمون» وبتقدم الذين لم بصلوا فيصلون معه ركعة ثم 


(1( المصدر نقسة,. ج 7ء اتل. 5. 


(1979/1) 


بنصرف الإمام وقد صلى رڪعتين فتقوم ڪل من 
الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف 
الإمام. فتكون كل واحدة من الطائفتين قد صلوا 
ركعتين. فان كان خوفا اشد من ذلك. صلوا رجالا قياما 
على أقدامهم أو ركباناً مستقبلي القبلة أو غير 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


... قال مالك قال نافع: 8 أرى عبد الله بن عمر حدثه إلا 
عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 

... وقد جاءت صلاة الخوف عن عدد من الصحابة بأسانيد 
صحبحة ودسنة: 

...بن عباس 

... . وأبي موسى الأشعري 

...وبي #ريرة 

....وابن مسعود 


(1980/1) 


... .وابن عباش الزرقي 

... .وجابر بن عبد الله. 

ديه 

....وأبي بكرة وخوات بن جبير وغيرهم. وبكبفبات 


... قال أبو عمر في "التمهيد "(1): »وقي صلاة الخوف وجوه 
كثيرة. قال أحمد بن حنبل:1 أعلم آنه روي في صلاة 


صلى صلاة الخوف أجزأه .إن شاء الله «. 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


... وقال في "الاستذكار"(2): »كان أحمد بن حفبل» 
ومحمد بن جربر الطبريء وطائفة من أصحاب الشافعي 


بذهبون إلى جواز العمل بكل ما روي عن النببي - 


(1( التمهبد. ھج 15 ال . 9. 


(1981/1) 


صلى الله عليه وسلم - فب صلاة الخوف. وجي ستة أوجه «. 
... وقال الشافعي في "الرسالة "(1): »بحتمل أن يكون 
لما جاز أن تصلى صلاة الخوف على خلاف الصلاة قي غبر 
الخوفء جاز لهم أن يصلوها كيف ما تبسر لهم, وبقدر 
حالاتهم وحالات العدو إذا أكملوا العدد. فاختلف صلاتهم. 
وكلها مجزبة عنهم<. 

... وقد أكثر ابن عبد البر من هذا المصطلم عندما تصم 
عنده الآثارء ويجد كل إقليم من أقاليم الإسلام قد أخذ 


(1982/1) 




















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


... وقال في "الاستذكار"(1): »اختلف العلماء في إدخال 
الحج على العمرة, والعمرة على الحج... « إلى أن قال: 
»والاختلاف هنا واسع جداء لأنه مبام كله بإجماع من 
العلماء والحمد لله« 

... وأما الإمام الحازمي محمد بن موسي المتوفي 584 ه 
فقد قال في كتابه "النافع العمدة الاعتبار في الناسخ 
والمنسوخ من الآثار"(2) وهو يتكلم عن سجود السهو 
بعد كلام طوبل في الموازنة والمقارنة: »وأما بقية 


(1) الاستذكار.ج 11ء صص. 137 139. 
(2) النائع العمدة. تحقيق راتب حاكمي. مطبعة 


(1983/1) 


الأحاديث في السجود قبل السلام وبعده قول وفعلا فهي 
وإن كانت ثابتة صحبحة ففيها نوع تعارض. غير أن 
تقديم بعضها على بعض غير معلوم برواية موصولة 
صحيحةء والأشبه حمل الأحاديث على التوسع وجواز 
الأمرين «. 

... أما الإمام ابن قيم الجوزيةء فقد ظهر ذلك في كتابه 
القيم "زاد المعاد في هدي خير العباد". وقي مواطن 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


عديدة. وبعد استعراضه للنصوص والآدلة,. آخذ نماذج من 
ذلك 
... قال افي هديه - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة(1) 


(1) تحقيق شكبب الأرناووط وعبد القادر الأرناووط. 


(1984/1) 


: »وكان دأبه في إحرامه لفظة "الله أكبر" 1 غيرها ولم 
بنقل أحد عنه سواها . 

... وكان برئع يديه ممدودة الأصابع, مستقبلاً بها 
القبلة إلى فروع أذنيهء وروي "إلى منكببه". قآبو حميد 
الساعدي ومن معه فالوا: حتى بحاذي بهما المنكبين. 
وكذلك قال ابن عمرء وقال وائل بن حجر: إلى حبال 
أذنيهء وقال البراء: قريباً من أذنيه, وقيل: هو من العمل 
المخير قيهء وقيل: كان أعلاها إلى فروع أذنيه. وكفاه 
إلى منكبيه فلا يكون اختلاقاء ولم بختلف عنه في محل 
الرقع. 


(1985/1) 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


... وقال كي هدبه كي الصلاة كذلك(1) في القنوت: 
والإنصاف الذي يرتضيه العالم المنصف أنه - صلى الله 
عليه وسلم - جهر وسر وقنت وترك وكان إسراره 
أكثر من جهره. وتركه القنوت أكثر من فعله... إلى أن 
بقول: وا ريب أن رسول الله - صلى الله علبه وسلم - 
فعل ذلك ثم تركه. فأحب أبو هربرة أن يعلمهم أن مثل 
هذا القنوت سنة وأن رسول الله ذغله. وهذا رد عله أل 
الكوفة الذي يكرهون القنوت في الفجر مطلقاً عند 
النوازل وغبرهاء ويقولون هو منسوخ وفعله بدعة. فأهل 


الحديث متوسطون بين هؤلاء 
(1) زاد المعاد. ج 1. صص. 2/73 2/75. 


(1986/1) 


وبين من استحبه عند النوازل وغيرهاء وهم أسعد 
بالحديث من الطائفتينء فإنهم يقنتون حيث قفنت 

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ويتركون حيث ترك 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيقتدون به في 
فعله وتركه. وبقولون فعله سنة وتركه سنة؛ ومع 
هذاء قلا ينكرون على من داوم علبه. ولا يكرهون فعله ولا 
برونه بدعة. وا قاعله مخالفاً للسنة. كما 1 ينكرون 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


على من أنكره عند النوازل ولا تاركه مخالقاً للسنةء بل 
من قنت فقد أحسن. ومن تركه ققد أحسن وركن 
الله عليه وسلم - قبه, 


(1987/1) 


ودعاء القنوت دعاء وثناء فهو أولى بهذا المحلء وإذا 
جهر به الإمام أحباناً ليعلم المأمومين فلا بأس بذلك 
فقد جهر عمر بالاستفتام ليعلم المأمومين» وجهر ابن 
عباس بقراءة القاتحة في صلاة الجنازة ليعلمهم أنها 
سنةء ومن هذا أيضاً جهر الإمام بالتمين وهذا من الاختلاف 
المبام الذي لا يعنف فيه من قحله ولا من تركه. إلخ. 

... وقال في سباق صلاته - صلى الله عليه وسلم - بالليل 
ووتره وذكر صلاة أول اللبل(1) بعد أن استعرض ما جاء 
في النصومر عن السيدة عائشة أنه كان - صلو الله علبه 
وسلم - 


(1988/1) 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


إذا قام من اللبل. افتتم صلاته بركعتين خفيفتين,. 
أخرجه مسلم, وأخرج عن أب هريرة بلفظ الأمر إذا قام 
أحدكم من الليل. فلبفتتم صلاته بركعتين خفيفتين, 
وحدبت آبن عباسء ومببته عند خالته ميمونة عند 
مسلم كذلك قال: وكان قبامه بالليل ووقره أنواعاء 
قمنها هذا الذي ذكره ابن عباسرء النوع الثاني: الذي 
ذكرنه عائشة أنه ڪان بفقتتم ورده بركعتين 
خقيفتين ثم بتمم ورده إحدى عشرة ركعة. بسلم من 
كل ركعتين وبوتر بركعة. 

... النوع الثالث: ثلاث عشرة ركعة كذلك 


(1989/1) 


... الرابع: يصلي ثمان ركعات بسلم من كل ركعتين ثم 
بوتر بخمس سردا متوالية لا يجلس في شيء إلا في آخرهن. 
... الخامسر: تسم ر كعات برد منهن ثمانيا لا يجلدر في 
شيء إلا في الثامنة ثم بجلس بذكر الله تعالى وبحمده 
وبدعوه ثم بنهض ولا يسلم, ثم يصلي التاسعة ثم يعقد 
ويتشهد ويسلم ثم يصلي ركعتين جالساً بعدما يسلم. 
... السادسر: يصلي سبعاً كالتسم المذكورة: ثم يصلي 
بعدها ركعتين جالسا. 


... السابع: أنه كان يصلي مثنى مثنىء ثم بوتر بثلاث 1 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


بخصل ببنهن. قكهذا رواه أحمد رحمه الله عن عائشة. أنه 


كان بوتر بثلاث 1 قصل 


(1990/1) 


... وروي النسائي عنها: ڪان لا يسلم في ركعتي الوتر. 
وهذه الصفة قيها نظر. فقد روى أبو حاتم بن حبان قبي 
"صحيح"ل عن أببي هريرة عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - فال: لا توتروا بثلاث أو توتروا بخمس أو سبع 
ولا تشبهوا بصلاة المغرب. قال الدارقطني: »رواته 
كلهم ثقات... «إلى أن قال: »وقال حرب: سكل أحمد عن 
الوتر. قال: يسلم في الركعتين؛ وإن لم بسلم رجوت ألا 
بضره» !لا أن التسليم أثبت عن النبي «- صلى الله عليه 
وسلم -. 


(1991/1) 


في الوتر؟ قال: أذهب إليها كلهاء من صلى خمساً لا ببجلس 


إلا في آخرهنء ومن صلى سبعا لا بجلس إلا في آخرهن. وقد 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


روي من حدبت زوارة عن عائشة: بوتر بتسع 4 بجلسر 
فيها إلا في الثامنة(1). قال: لكن أكثر الحديث وأقواه: 
ركحة. فأنا أذهب إليهء قلت: ابن مسعود يقول خلافاء إلخ. 


... وقال كي جدبه في صلاة الكسوف (2): 


(1) صحيح مسلم, باب جامع صلاة الليلء ومن نام عنه أو 
مرضء رقم 746. 
)2( ؤاد المعاد, ج 1ء اقل ٠.‏ 060 


(1992/1) 


... لما كسفت الشمسء خرج إلى المسجد مسرعا فزعاً يجو 
رداءة. وكان كسوفها في اول النهار على مقدار رمحين 
أو ثلاثاء فتقدم فصلى ركعتين قرا في الأولى بفاتحة 
الكتاب وسورة طوبلة جهر بالقراءة ثم ركم فأطال 
الركوع. ثم رفع رأسه من الركوع فأطال القبام وهو 
دون القيام الأول. وقال لما رقع رأسه: سمع الله لمن حمده 
ربنا لك الحمد. ثم أخذ ني القراءة. ثم ركم فأطال 
الركوعء وهو دون الركوعم الأول ثم رقم رأسه من 
الركوع. ثم سجد سجدة طوبلة فأطال السجود. ثم قعل 
في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الأولى. فكان في كل 
ركعة ركوعان 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


(1993/1) 


وسجودآن. فاستڪمل في الركعتين أربع ركعات. 


وأربع جد آف... 


إلى أن قال: »وقد روي أنه صلاها على صقان آخر منها: كل 
ركعة بثلاث ركعاتء ومنها: كل ركعة بأربع ركعات. 
ومنها: كأحدث صلاة صليت كل ركعة برڪوع وآاحد<. 

... وعند ابي داود عن ابي بن كعب مرئوعاً خمس 
ركوعات في كل ركعة (1). ثم قال: وذهب جماعة من اهل 
الحديث إلى تصحبم الروابات في عدد الركعات. وحملوها 
على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعلها مراراً وان 
الجميع جائز. قممن ذهب إلبه: إسحق بن راهويه» ومحمد بن 
إسدق بن 


(1994/1) 


خزيمةء وأبو بكر بن إسحق الصبغيء وأبو سليمان 


الخطابي. واستحسنه ابن المنذر. 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


... وفال في هدبه في الجنائز(1): وذكر الصلاة على الجنازة 
داخل المسجد وخارجه وذكر حديث عائشة أنه صلى على 
سهيل بن ببضاء وأخبه في المسجد. وحديث أبي هريرة: 
من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له(2). 

... قال الخطابي: وقد ثبت أن أبا بكر وعمر رضي الله 
عنهما صلب عليهما قي المسجد. ومعلوم أن عامة 
المهاجرين والأنصار شهدوا الصلاة عليهماء وقي تركهم 


(1) زآد المعادء ۾ 1. صص. 500 . 502. 


(2) أخرجه آبو داود وأحمد والطحاوي والبيهقي. 


(1995/1) 


الإنكار الدليل على جوازه... إلى أن قال: سنته - صلى الله 
عليه وسلم - وهدبه الصلاة على الجنازة خارج المسجد إلا 
لعذرء وكلا الأمرين جائز. والأفضل الصلاة عليها خارج 
المسجد. والك أعلم. 

... وقال في الصلاة على الشهداء في "تهذيب السنن"(1): 
والصواب قي المسآلة أنه مخبر بين الصلاة عليهم 
وتركها لمجيء الآثار بكل واحد من الأمرين» وهذه 


الروابات عن الإمام أحمدء وجي الآلبق بأصوله ومذهبه. 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


(1) نفل عن حاشبة زاد المعاد, ۾ 1ء ص. 503. 


(1996/1) 


... وقال قي صلاة الخوى بمثل ما تقدم عن ابن عبد البر 
والشافعي. وزاد إيضاحا فقال: قال الإمام أحمد: كل حديث 
يروي في صلاة الخوف فالعمل به جائز... وقال الأثرم: قلت 
لأبي عبد الله: تقول بالأحاديث كلها كل حديث في 
موضعه. أو تختار واحداً منها؟ قال: أنا أقول: من ذهب 
إليها كلها فحسنء وظاهر هذا أنه جوز أن تصلي كل 
طائكة معه ركعة ركعة. وا تقضي شيقا, وهذا مذجب ابن 
عباس وجابر بن عبد الله. وطاووس ومجاهدء والحسن 


وقتادة والحكم وإسحق بن راهوبة. 


(1997/1) 


... بل وجدت ابن القيم في هدبه - صلى الله عليه وسلم - 
في العمرة يقف موقفاً عجيباً يترك للمسلم التفكير 
والاختيارء لما صحت عنده النصوص فقال (1): والمقصود أن 
عمّره كانت كلها في أشهر الحج مخالفة لهدي 


المشركين؛ فإنهم كانوا يكرهون العمرة في أشهر 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


الحج ويقولون: هي من أفجر القجورء وهذا دليل على أن 
الاعتمار في أشهر الحج أفضل منه في رجب بلا شك 

... وأما المفاضلة بينه وبين الاعتمار في رمضانء قموضع 
نظر. ققد صم عنه أنه أَمَرَ ام معقل لما فاتها الحج معه أن 


تعتمر في رمضان وأخبرها 
(1( زاد المعاد. ج 2< تل. 95. 


(1998/1) 


أن عمرة في رمضان تعدل حجة. وأيضاًء فقد اجتمع في 
عمرة رمضان أفضل الزمانء وأفضل البقاع» ولكن الله لم 
يكن ليختار لنبيه - صلى الله عليه وسلم - قي عمره إ1 
أولى الأوقات وأحقها بهاء فكانت العمرة في أشهر الحج 
نظير وقوع الحج في أشهره. وهذه الأشهر قد خصها الله 
تعالى بهذه العبادة وجعلها وقتاً لها والعمرة حج أصغرء 
اولي الأزمنة بها أشهر الحجء وذو القعدة أوسطها. وهذا 
مما نستخبر الله تعالى كبه. كمن كان عنده قضل علم 


(1999/1) 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


... ثم نجد أن هذا المقهوم قد تردد عند الإمام النووي 
المتوقى 676 ه والحاقظ ابن حجر العسقلاني المتوفى 
2 ه فيي الڪتابين الجليلينء وهي من أكثر كتب 
الإسلام قبولاً وانتشارا: "شرم صحيح مسلم". أو "المنهاج 
في شرم صحيم مسلم بن الحجاج". و"فتم الباري شرم 
صحيم البخاري". وناهيك بجلالتهما وقبول الناس لهما. 
فنجد على سببل المثال قيهما وهو كثبر: 

... الإمام النووي في »كتاب الكسوف « يقول(1): وقال 


جماعة من العلماء منهم إسحق بن راهوية 


(1) انظر: النووي. الكسوف. دار إحباء التراث العربي, 


تبر و تل ک. أده ج 6ء اتل. 199. 


(2000/1) 


وابن جرير وابن المنذر: جرت صلاة الكسوف في أوفات,. 
واختلاف صفاتها محمول على جواز جميع ذلك فتجوز 
صلاتها على كل واحد من الأنوام الثابتةء وهذا قوي والله 
أعلم. 

... وبقول الحافظابن حجر عن ذلك وهو من الاختلاف 
المبام(1). 


... وقال الإمام النووي في شرح حديث أبي سلمة بن عبد 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


الرحمن قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله - صل الله 
ES LL‏ مطل قلات عشرة, كمه 
يصلي تمان ركعات ثم يوترء ثم بصلي ركعتين وهو 
جالس؛ فإذا أراد أن يركم, قام فركم., ثم 


(1( قفتم الباري. المكتبة السلفية. ک. السده ج 2ء اتل. 552 


2001/1) 


بصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبم. 

... هذا الحديث أخذ بظاهره الأوزاعي وأحمد فيما حكاه 
القاضي عنهماء فأباحا ركعتين بعد الوتر جالسا. 

... ونال أحمد: 1 أخعله ولا أمنع من فعله. قال: وأنكره 
مالك قلت .آي النووي ‏ والصواب أن هاتين الركعتين 
فعلهما - صلى الله عليه وسلم - بعد الوتر جالساً لبيان 
جواز الصلاة بعد الوترء وبيان جواز النقل جالسا. ولم 
يواظب على ذلك بل فعله مرة أو مرتين أو مرات 
قلبلة(1). 


(1( المنهاجء ج 6ء ص. 21 بتصرف لیر . 


2002/1) 




















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


... هذه نماذج مقتطفة قدمناها دارت على آلسنة آئمة 
كبارء وفي كتب جلبلة لها وزن واعتبار تذكرة لنفسي 
ولأولي النهي والأبصارء تبين لنا مدى الرحمة والسعة في 
هذه الشريعة الغراء. والمنحة الإلهية البيضاء حتى ا 
نحجر ما وسع الله. ونضيق نطاق التفكبر على الناسء 
أختهما بكلمة للإمام المجمع على جلالته ورسوخ قدمه في 
السنة وفقهها والشريعة الإسلامية عامة وأصولها 
الحافظ أبي عمر بن عبد البرء حيث قال في 


"الاستذكار"(1): 


2003/1) 


... وإنما بصير كل عالم إلى ما روى عن شبوخه ورآى عليه 
أجل بلده, وقد يجوز أن يكون ذلك اختلافاً بإباحة 
وتوسعة. فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى 
صلاة الكسوف مراراً فحكى كل ما راي كل صادق قد 
جعلهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كالنجوم 
فكلهم في النقل من اقتدى به اهتدى. 

... هذه نماذج من نصوص الحدبث الصحيمء وهي توصل لجواز 
هذا الاختلاف المشروع المبام. قفحري بكل باحث أن بتسع 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


أفقه وتفكيره مع هذه التوسعة الشرعية ولا ينكر على 
من أخذ موقفاً آخر مشروعاً. ولعل هذا المبحث يدخل في 


2004/1) 


وتعارض الآدلة. بل هو داخل فيها بكل تأكيد. 

... وقال رحمه الله(1): 

... ذكر أحمد بن سعيد عن أحمد بن خالد قال: كان عندنا 
جماعة من علمائنا يرفعون أيدبيهم في الصلاة على حديث 
ابن عمرء وروابة من روى ذلك عن مالك وجماعة 8 
يرفعون !1 في الإحرام على روابة ابن القاسم هما عاب 
مؤلاء على هؤلاء وا هؤلاء على هؤّلاء. وسمعت شيخنا أبا عمر 
أحمد بن عبد الله بن هاشم بقول: كان ابو إبراهيم 
إسدق بن إبراهيم شبخنا برقع بدبه كلما خقض ورقع 


على حديث ابن عمر في "الموطاً". وكان أفضل من رايت 
(1) الاستذكار.ءج 4. صص. 101 102. 


2005/1) 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


وأفقههم وأصحهم علماء فقلت لأبي عمر: لم لا ترقع 
فنقتدي بك؟ قال: 1 أخالف روابة ابن القاسم. لن 
الجماعة عندنا اليوم عليها ومخاافة الجماعة فيما قد 


أبيم لنا ليس من شيم الأئمة. 


(2006/1) 


الاستعراب الإسباني الحديث من خلال كنابات 
كرانسيسكو كودبرا إي زايدين و قيديريڪو 


كوربينتي كوردوبا 


0 الدكتور محمد القاضي 


المدخل 

... عوف القرن التاسع عشر مستعرباً كبيرا سس 
نهضة كبيرة في ميدان الاستعراب الإسبانيء وأسدى 
خدمات جليلة للآدب الأندلسي. إنه العالم »كرانسيسكو 
كودبرا ي زايدين «. تلميذ المستعرب الكبير 
»غابنغوس «: وخليفته على كرسي الدراسات العربية 


في جامعة مدريدء وصاحب أشهر مدرسة استعرابية في 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


إسبانبا. تخرج على بدبه عدد من التلاميذ كان لهم فضل 


2007/1( 


توجيه نظر الباحثين في إسبانيا إلى أهمية المرحلة 
الإسلامية في تاريخهاء وهي مرحلة زاخرة ومزدهرة حضاريا 
وفڪريا. 

... وقد أسصر وولاء مدرسة أطلقرا عليها اهم »بني 
كودبرآ« (0006123) أ0ع5)ء مستخدمين في ذلك اللقظ 
العربي الذي شاع بين الإسبان وما زال قائماً في كثير 
من القرى الإسبانية التي تبداً بلفظ 06١‏ وهي منتشرة 


(2008/1) 


... وڪان من أشهر تلاميذه: خوليان ريبيراء وآسين 
بلاثبوس. وآنخيل غونثاليذ بالينثياء وغارسيا 
غوميث أبرزهم وأغزرهم إنتاجا وفكرا (1). 
كودبرا والاعتزاز بالنسب العربي 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


... نشاً كوديرا في قرية أندلسية بإقليم بلنسية. وبما 
أنه كان ابن فلام, لم يكن له بد من أن بعيد الاشتغال 
بما تعوده: ققد كان في شبابه يغير أشكال آليات 
الحرث ويعدل أجهزة الجر والري وبباشر مزاوع جديدة 
وبجلب الأسمدة المعدنية ويكتشف العبون والينابيع؛ 
ا 


2 


(1) انظر دراستنا عن إميليو غارسيا غوميت في مجلة 
الحرس الوطني. عدد سبتمبر/ اكتوبر 1996. 


(2009/1) 


أن موهبته كانت تبحث عن مجالها من بين عدة 
اختصاصات: الدراسات الكاثوليكية باللاتينيةء و علم 
اللاجوت المدرس بالجامعة, بالإضافة إلى الدراسات 
القانونية والعلمية واللغات الكلاسيكية حيث تعلم 
الإغريقية والعبرية والعربية التي أحبها ودرسها قبي 
غرناطة وسرقسطة ومدريد إلى أن تقاعد سنة 1902 م. 
ولم بجعل من دراسة اللغة العربية جدفاً لذاته, بل 
جعلها معبراً لفهم مرحلة هامة من مراحل تاريخ إسبانيا 


نفسهاء ومن تاربخ الإسلام الذي اعتقدته قروناً وازدهر 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


في دربتها..وفضل يبن العام والسياسة. بين الدراساد 
الموضو عية والتعصب 


2010/1) 


الجامح. ووراء إصراره على البحث والدرس حب عميق لأجله 
ووطنه. فقد كانت . كما بقول الدكتور محمود علي مكي 
.تجري في عروقه دماء عربية زعمها لنفسه وأقام الحجة 
دونهاء وجاهر بالانتساب إليها قومه وقاخرهم بأمسه(1). 
... وكان الأمير شكبب أرسلان حين بتحدث عنه. ينطق 
الاسم في صبغته العربية »قديرة « ويبدو أن 
»كوديرا« من أصل عربي؛ وكان بقول إن »زايدين « 


وجو آسمه الآخر, هو: »الزيدييبن « (2). 


(1) انظر استجواباً معه أجرآه جهاد فاضل لمجلة الحرس 
الوطني. كد قبرابر 1003 تل. 111. 


(2) المرجع نافسه. 


2011/1( 


... يقول الڪاتب الموسوعي المكسيكي الو نسو 


U or 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


ل عرف كودي را كت اول کت ا لكنة كان 
يطبق مبداً الشك العلمي وبلقنه لتلامذته ويبتعد عن 
اسلوب التخميني. وبالرغم من آنه كان أكثر كفاءة. 
فإنه كان بعلم أنه لم يكن موه للخوض في التاريخ 
العام للحكم الإسلامي بإسبانياء بل فضل أن بدشن, 
تبعا لتعاليم غاينغوس. منهاج الدراسات العربية عن 
طريق أبحاث مونوغرافية ومساهمات متفرقة وترتيب 
المواد ونشرها. لم بقل قطإنه يعرف ما لم يكن يعرف 
ولم بسمم لتلامذته بذلك وهكذا أمكنه أن پڪون 


o 7 o ب‎ o مدرسة‎ 


2012/1( 


للمستعربين الذين ورثوا عن شيخهم تفانيه العلمي. 
لقد كان كرمه مثالباً: »كان يوت علمه من بطلبه 
منه« كما يصفه ميننديڌ بيدال؛ كما أنه لم يزك 
نفسه في شيء. ڪان العلم الذي بخدمه كل همه. وتمكن 
بهذه التضحبة والنزاهة أن بتغلب على تردد المسلمين 
في قتم كنوز مكتباتهم وأن بجلب من إفريقية 
معلومات لم بستطع آي عالم قبله أن ببلغها (1) 


Retratos Reales E Imaginarios, افظر:‎ (1) 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


,ر003اع19848316 (بالإسبانية). وقد فام بترجمة ما 
بتعلق بكوديرا إلى اللغة العربية الدكتور عبد الله 
اجبيلو. نشر في الملحق الثقافي لجريدة العلم, عدد 
5 مم. 


2013/1( 


كوديرا وخدمة التراث الأندلسي 

... قام فرانسيسكو كوديرا بمجهود ڪبير في تحقيق 
المكتبة الأندلسبة. فقد شرع في إعادة ترتيب 
مخطوطات الأسكوربال التي آلقي بها من النوافذ 
لإنقاذها من الحريق وأصبحت عبارة عن رزم مبعثرة من 
الأوراق: »فقد رتب هذه الصفحات حسب حجمهاء وقام بعد 
سطور ڪل صفحة وقباس طول وعرض ما هو مكتوب بها. 
وبهذه المعطيات كون جدولاً منهجيا استطاع بواسطته 
أن يضبط كثيراً من الأوراق وأن يضمها إلى المخطوطات 
المنسوبة إليها« (1). كما قام بنشر مجموعة »المكتبة 
العربية الإسبانية « 


(1) المرجع نافسه. 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


2014/1( 


وعاونه في ذلك تلميذه خولبان ربببراء وقد صدرت في 
مدريد وسرقسطة 1883 . 1895 م (393م15 .¦ A.‏ .8), 
وتشمل عشرة أجزاء. وكان الدافع إلى ذلكهو الرد على 
مبالغات وافتراءات المستشرق الهولندي ربنهارت دوزي 
الذي وصف استياء المرابطين على ممالك الطوائف وإنقاذ 
الأندلس من الفتنة والتمزق, بالخشونة والاستبداد 
وعدم المعرفة: »وإنهم أغاروا على البلاد وقضوا على 
الآزدهار الحضاري والفكري الذي تمتعت به قي عصر 
الطوائف «(1) 


(1) افظر: أنخيل غونثاليث بالينثياء تاريخ الفكر 
الأندلسيء ترجمة الدكتور حسين مونسء ص. 19. 
ولكوديرا دوراسة عن دولة المرابطين بالأندلمر أصدرجا 
قي سرفسطة سدة 18599 م انف قحا دولة المرابطين 
وبين فضلهم في حمابة الإسلام بالأندلس والحفاظ على 
منجزاته الحضاربة في تلك البلاد. 


2015/1) 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


... وشكل كتاب "الصلة في تاريخ أئمة الأندلسر 

و علمائهم ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم" لابن 
بشكوال. الجزء الأول والثاني من هذه المجمو عةء وبحتوي 
على 1440 ترجمة ني 650 صفحة ما عدا الفهارس. وقد 
الف ابن بشكوال (494. 578 د) خمسين تأليقاً في 
أنواع مختلفة أجلها كتاب "الصلة" وهو ذيل أكمل به 
"تاريخ علماء الأندلسر" لابن القرضيء وضمنه سير طائفة 
من الأكمة والمحدثين والفقهاء وأهل الدب من 
الأندلسيين. بقول في حقه ابن الأبار: »إنه منتهى ما 
بصل إلبه الواصل في معاجم التراجم« وقال: »سلم له 
أكفاوه بڪفايته فيه, ولم 


2016/1( 


بنازعه أهل صناعته الانفراد به ولا أنكروا مزية السبق 
إلبه. بل تشوفوا للوقوف عليه وأنصفوا في الاستفادة 
منه... وهو كتاب في فنه خطبر القيمة ضروري 
الاستعمال. لا يستغني أهل الفقه عن التبليغ به والنظر 
فيه والاحتجاج منه «(1). 

... أما الجزء الثالذ. فهو كتاب "بغية الملتمس في تاريخ 
رجال الأندلسر: علمائها وشعرائها وذوي النباهة فيها" 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


للضبي القرطبيء وبحتوي على 1595 ترجمة في 532 
صفحة ما عدا الفهارس. وقد نشره ڪوديرا وربببرا سنة 
5 م. وكان الضبي (توقي سنة 599 ه) محدثاً بارعا 


سد 
(1) المرهم دة ر 273. 


2017/1( 


القراءة ذا قدرة عظبمة على كهم المتون وشرحهاء وجو 
مشهور بكتابه "بغبة الملتمس في تاريخ رجال 
الأندلس". وهو ذيل على "جذوة المقتبسر" للحميدي 
وتصويب لما وقع قيها من أوهام... ويضم تراجم ‏ موجزة 
في الغالب .لمن وقد على الأندلس وأقام بها من 
المشارقة. ومعلوماته التي بوردها تتفل في بعض 
الأحيان مع ما يذكره ابن بشكوال. مما بدل على أن 
مادته التاريخية عظيمة بوثئق فبها. وقد أوجز الضبي 
في فاتحة كتابه "تاربخ الأندلس"(1). 


(1) المرجع نكسة. صص. 2/76 277. 


2018/1) 




















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


... والجزء الرابع هو "المعجم في أصحاب القاضي الإمام ابن 
علي الصدفي" لا بن الأبارء وبحتوي على 315 ترجمة اقبي 

E 4‏ وقد نشرة كوب را وري يورا 
سنة 1885 م. وهو يضم تراجم أصحاب أبي علي الحسين 
بن فيرة بن حبون ابن سكرة الصدفي السرقسطوي (444 
ه.516ه). وكان شيخا جليلاً سمع منه ودوس عليه 
الكتيرون. قال ابن الآبار في قاتحة كتابه: 

... سموت إلى جمع أسمائهم وإبراد أببات تنم عن 
مكانهم. مما أمكن ذكره من أبنائهم مباهياً بهم 
وبعصرهم, ومناغباً أبا الفضل بن عياض في جمع شيوخه 


وحصرهم... وهم تبن 


2019/1( 


حاجب في الأخذ عنه رآغبء وتلميذ على السماع منه راتب,. 
ومن شبوخه من شذء واعتقده في وقته القذ. فكتب عن 
روابته. وخصه بحظ من عنابته. ذلك لاختصاصه بقربة دي 
أي أن الكتاب بصور لنا مدرسة كاملة بأستاذها وشيوخه 
وقلاميذه ورواته والآخذين عفه (1). 

... الجزء الخامس والسادس هما كناب "التكملة لكتاب 


الصلة "لابن الأبار. نشره كوديرا في مجلدين بين سنتي 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


8 و1889 م. وبحتوي هذان المجلدان على 2125 


ترجمة اني 756 صفحة. سار انيه على نهم ابن بشكوال 


(1)المرهم اسه ضر 274. 


2020/1) 


واستدرك ما أغقل في كناب "الصلة" وتمم ما نقص وجود 
ما اقتضب مما وقع إليه وترجم لديه(1). وقد قال 
المستشرق دوزي في حق ابن الأبار: 

... إن ذلك الموؤرخ الصادق كان يؤّلف وتحت يديه وثائق 
على أكبر جانب من الأهمبة, وهو يمتاز بملكة نقادة 
صحبحة قوبةء وبمتاز إلى جانب ذلك بعاطفة جباشة 
تذكرنا بفحولة العرب القدماء وأسلوبهم في الحياة 
والإحساس.ء وهو شيء نادر بين معاصربه من المصنفين 
(2). 


(1) المرجع نفسة. 
(2) المرجم ده حر. 279. 


2021/1( 




















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


لقد ترك الرجل أثراً كبيرا في الأوساط السياسية 
والأدبيةء مما جعله شخصية ناجحة ولامعة ومحبوبة؛ وإن 
الهم الأندلسي ظل بلازمه إلى آخر نفس في حباته كما 
بقول الدكتور عبد السام الهراس كي إحدى دراساته 
عن ابن الأبار(1). 

... الجزء السابم والثامن هما كتاب "تاريخ علماء 
الأندلسر" ابن الفرضي. وفيه 1400 عنوان. وهو كتاب 
ألفه مسلمو الأندلس في مجلدين بحتويان على 1766 
ترجمة في 534 صفحة ما عدا الفهارس. وقد نشره 


كوديرا في سفنتي 1891 . 1892 م: 


(1) انظر مجلة دعوة الحق المغرببة. عدد 325 بنابر 
7, ص. 69. 


2022/1( 


... وكان ابن القرضي (351ه . 403 ه) من أجل قرطبة 
فقيهاً محدثاً خطيباً جماعاً للكتب حتى صار له منها خزانة 
عامرة. وقد ضاع بعض ما آلفه من الكتبء ولكن شهرتةه 
طارت بمعجم أعلامه المسمى "تاربخ علماء الأندلس". وهو 
أقدم معجم رجال عام بين أيدينا. بلغ فيه الغاية 
والنهابة من الحقل والإتقان. وبدل على حفله وإتقانه ما 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


بذكره الموّلف نفسه من أنه سال عن هذا التاربخ أو 
ذاك أو قرأ شاهد قبر ليتحقق بنفسه من شيء. بل إنه 
بقرر بصراحة في كثير من المواضع أنه لم بجد شيا 
يستطيع أن يطمئن إليه(1) 


2023/1) 


... الجزء التاسع والعاشر كتاب "فهرسة ما رواد عن 
شبوخه ابو بكر بن خبر الإِشْببلي الأموي". وهو في 
مجلدين من 463 صفحة. وقد نشره كودبرا وريبيرا عام 
5 م. وكان ابن خير (502 ه . 75 5 ه).ء وهو شببلي 
واسع العلم بالحديث والنحو والأدب وأسماء الكتب. 
وكان أستاذ عصره. قال عنه ابن الأبار: 

... كان من الأكفاء في تقييد الآثار والعناية بتحصيبل 
الروايةء بحيث بأخذ عن أصحابه الذين شاركهم في 
السماع من شيوخة. وعدد من سمع منه أو كتب منه نيبف 
ومائة رجلء قد احتوى على أسمائهم برنامج له ضخم قبي 
غابة الاحتفال والإفادة. لا 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


2024/1) 


بعلم لأحد من طبقته مثله ... ولدينا من مؤلفاته الكتاب 
المسمى "فهرسة ابن خير" وهو يضم أسامي ڪل من قرأه 
من الكتب في شتى العلوم, وأسماء شيوخه الذين دوس 
عليهم وأجازوه. مرتبين حسب النواحي: إشبيليا 
وقرطبة وألمرية ومالقة والجزيرة الخضراء وغيرها من 
البلاد. وأهميته تتجلى في ذلك العدد العظيم من الكتب 
التي ذكرهاء والمؤّلفين الذين أثبت أسماءهمء مما لآ نجده 
في غبره من المراجع (1). 

وبهذه القهرسة تمت هذه المجموعة القيمة من المصادر 
الأندلسية. وعلينا أن نتصور المجهود الجبار الذي بذل 


[1)المرمم نقسة عر 291 


2025/1) 


إخراج هذه الذخيرة إلى الوجود وتيسبرها للقارئ مادّة 
فكرية مقيدةء وخصوصاً عن تلك الفترة الصعبة في 
تاريخ إسبانبا. »ولئن عبب عليها تحريف وسقط إنهما 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


يغتفران لها إلى جانب العناية بطبعها وتنظيم 
هار ها 1): 

... وافضلاً عن عمل التحقيق والنشر, انكب ڪوديرا على 
دراسة التاريخ الأندلسي ودور الأندلس الإسلامية في 
عملية تنظيم المعارف العربية ونقلها إلى أوربا دون 
تعصب أو ضغط كنسي أو سوء نية. ويقول: »إن العرب 
كانوا أكثر شعوب العصور القديمة والوسط اهتماماً 
بالعلم 


2026/1) 


وأغزرهم تأليقاً في شتى صنوك المعار كف «.... وكان 

بد عو إلى الاهتمام بالدراسات العربية في إسبانيا ل 
باعتبارها ترا استشراقباء بل باعتبارها جزءاً من تراث 
إسبانيا الحضاري يمڪن أن بفيد كثبراً في تجديد 
نهضة بلاده الفكرية (1). 

... وبهذا بربط كودبرا بين الدراسات الأندلسية وواقع 
إسبانيا الثقافي والفكري في أبامه. فقد كان اتجاه 
كثير من المفكرين المنتمين إلى جيل 1898 م داعيا 
إلى ربطإسبانيا بالفكر الأوروبي. فإذا كوديرا 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


F. Codera, Estudios Criticos de Historia افظر:‎ (1) 


„„ PS1917Arabe Espag?ola, Madrid, 


2027/1) 


بعلن دعوة مضادة تماماً لهذه, قيقول: »إن من الخطا 
العمل على أوربة إسبانيا (أي صبغها بالصبغة 
الأروبية)ء بل الواجب هو تعريب أوروباء و على إسبانيا 
أن تسترد دورها الأندلسي القديم في هذا التعريب« (1). 
إنها دعوة جريئة في وق كانت فيه البلاد العربية 
متخلفة ومطمعا للدول الأوربية الاستعمارية. 

... قام كودبرا برحلة إلى شمال إفريفيا في مهمة علمبة 
بصفته أستاذ اللغة العربية بجامعة مدريد و عضو 


أكاديمبة التاريخ. وذلك في أواخر القرن 


(1) المرجع نفسة؛ وانظر كذلك مجلة فصول المصرية, 
المجلد 3 العدد 1< اقل ٠.‏ 25. 


2028/1) 




















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


الماضي. حيث تمكن من الآطلاع على المخطوطات العربية 
في الجزائر وتونس وقام باستنساخ بعضها. واقتنىو 
عدداً كبيرا من المخطوطات العربية النفيسة التي 
برتبط أكثرها بالتاريخ الإسلامي للأندلس. كما جمع قدرا 
كبيرا من النقود الغربية الأندلسية وصفها في دراسة 
مهمة, اعتمد فيها الترتيب الزمني للأحداث الإسبانية 
العربية. وكان أول من كسر نطاق العزلة التي كان 
بعبشها الاستعراب الإسبانيء فكان براسل أحمد زكي 
باشا (شيخ العروبة). وكان هذا الأخير قد أهداه مصورة 
لمخطوطه جديدة من كناب "التكملة " لابن الأبار لم يكن 
را 
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قد اطلم عليها أثناء نشره لهذا الكتاب. قحهد بها 
كوديرا لأحد تلاميذه وهو أنخيل غونثليث بالينثيا. 
وقام هذا بنشر الزبادات الواردة في هذه المخطوطة» 
ومجمو عة من الاستدراكات على الطبعة السابفةء وصدرت 
هذه الإضاقات ضمن مجمو عة من الدراسات العربية في 
مدرید سنة 1915 م. 

... لقد كرس كودبرا حباته للعمل دون التزامات أو 


مرضاة أحد. إن توجهه الموسوعي العلمي مكنه من أن 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


بحبط عمله بالحماس الذكري وحتى بالحرمان والجلد, 
فاش طوال حياته متواضعاً كريماً مثاليا. 


فيديريكو كوربينتي كوردوبا 
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... من أنشط المستعربين الإسبان المعاصرين في ميدان 
الدراسات اللغوية والأدبية. ولد في غرناطة سنة 1940 
مء ودوس في جامعة مدريد حبث نال الإجازة سنة 1962م 
والدكتوراه سنة 1967 م. وكان موضوع أطروحته 
"مشكلات الجمع في اللغات السامية: جمع التكسير". 
شغل عدة مناصب جامعية في القاهرة والرباط وفبلاد لفيا 
وسرقسطة ومدريدء وحاضر في جامعات أمريكية 
وألمانية وفرنسية. كما شارك في العديد من الندوات 
واللقاءات الثقافية داخل إسبانيا وخارجها. 
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وينظم الشعر بهاء وبلتقطها في دقة حين بسمعهاء 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


وبعبر بها في وضوم حين بتحدث بهاء وتأخذ حروفها 
مكانها الطبيعي من قمه وقعاً وموسيقيء وتجيء جمله 
عربية في تراكيبها. وهوء إلى جانب ذلك يعرف شيئا 
من أخواتها من اللغات السامبة الأخرى قواعد وتاريخا 
متمكناً من عدد من اللغات الأوروبية. يجيد اللغة 
الأنجليزية... عاش سنوات في القاجرة وأكسبته نضجا 


وصقلته مستشرقا وأعدته لما بتهباً له (1) 


(1) الطاهر أحمد مكي. » المعلقات الإسبانية « مجلة 
الدوحة. عدد 69. 1981ء ص. 22. 
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... يعتبر كوريينتي من المستعربين المشهورين 
بدراسته اللغويةء اشتغل بتأليف كتب قواعد اللغة 
العربية: »وكنت أول من وضع قواميس عربية إسبانية 
وإسبانية عربية, وألفت كتابا في قواعد اللمجة 
الأندلسيةء ونشرته بالأنجليزية ليصل إلى أكبر عدد من 
القراء«(1). 

... وقد بذل مجهوداً كبيراً في إنجاز قاموسه الإسباني . 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


الحديث فقط بل أدرج كذلك المصطلحات العلمية 
والقنية والحقوقية 


(1) ... استجواب أجرته معه تيشرين المنيريء صحيفة 


الأهرام: عدد يوم 1983/5/7 ص. 12. 
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والأدببة التي أصبحت زاداً لا غنى عنه للإنسان المثقف 
في مجتمع القرن العشرين. كما أورد عدداً من كلمات 
الدارجة ني قارة أمريكا الجنوبية التي تتحدث اللغة 
الإسبانية وتستعملها قي خطابها وكتبها. هذاء إضافة 
إلى البحث في علاقات الآلفاظ العربية والإسبانية 
ومعانيها وتأثيراتها المتبادلة ومقارنتها في ضوء 
المبادنّ اللغوية العلمية (1). 


(1) انظر مقدمته للقاموس باللغتين العربية 
والإسبانبة. المعهد العربي للتقاكة . مدريد. (0اuاInsti‏ 


.1970(Hispano Arabe de Cultura, Madrid, 
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أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


... وقد تعمق كثيراً في دراساته عن ممبيزات العربية 
الأندلسية ومقارنتها باللهجات المغربية وتوصل إلى أن 
عدد المؤلفات الهامة المتعلقة باللهجة الأندلسية 
وأدبها الشعبي المطبوعة في النصف الثاني من هذا 
القرن بفوق ضعف إنتاج السنين المائة قبل هذه المدة 
المذكورة. فكان نتبجة هذا النشاط أن مراجع اللهجة 
الأندلسية التي كانت إلى منتصف القرن العشرين 
منحصرة كي حدود محتوبات مولفقات »سيمونت « 
و»دوزي< علاوة على بعض التعالبق على مامش دبوان 
ابن قزمان وكتاب شتيكر "دبوانا ابن قزمان 
والششتري". ودراسات ذكر أهمها في هرس 
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المراجع المدرج في كتابه عن اللهجة الأندلسبة الصادر 
في مدريد سنة 1977 م تحت عنوان "ملخص قواعد فصلية 


اللهجات الأندلسبة ". 


... وتنقسم هذه المراجع إلى سبعة أصناف. وهي: 


نصوص تعمد واضعوها تحريرها باللهجة لأغراض فنية 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


خاصةء مثل دبواني الأزجال المذكورين أعلاه. ومجموعة 
الأمثال الشعببة لابن هشام وابن عاصم الزجالي الني 
اعتنى بنشرها أو درسها الدكتور الأهواني والمستعرب 
غارسيا غوميث والدكتور محمد بنشربفة. 

نصوص لم يتعمد أصحابها تحريرها باللهجة, إلا أن كثيرا 
من أالفاظها وتعاببرها مخالفة للفصحي, لان أصحاب 
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هذه النصوص لم بتضلعوا من الفصدى. وجي تقع في أصناف 
متفاوتة الأجمبة. من "كناب الإسكندر" الذي نشره 
غارسيا غوميث إلى مجموعات مستندات قانونية متأخرة 
التاريخ متنوعة اللغة لمطابقتها النماذج التقليدية. 
دشرها المستعرب غونخاليت بالينتيا وفيها ما يزيد 
على آلف وثيقةء إلى جانب رسائل شخصبة قلبلة الأسطر 
مثل التي نشرها هارفي ولارڪون وسبكو دي لوثينا. 
معاجم وكتب قواعد وتعاليم دينية من تاليف 
القساوسة المسيحيين لأغراضهم التبشيرية, مثل 
المعجم المنسوب إلى ريموند مارتي 
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أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


الذي نشره سيكا باريليء وكتابي ألكالا في اللهجة 
الخرناطيةء والمعجم المسمى "ليدن" الذي بعزوه 
بالعربية المهتمين بتعليم اللاتينية في مدارسهم 
الدينية. وجميع هذه المراجع معروفة من قديم» وقد 
استعملها دوزي في ملحقه المشهور دون أن بستوفي 
الكتب في لحن العامةء منها تأليف الزبيدي الذي نشره 
رمضان عبد التواب. وكتاب ابن هشام اللخمي الذي اعتنى 
بدراسته ونشره الدكتور الأهواني وآخرونء وكتاب 
"الجمانة" الذي نشره الباحث الأستاذ حسن حسني عبد 


الوهاب. وجي مراجع 
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مهمة فيما بتعلق بالأصوات والمعجم. على أن إفادتها قبي 
الصرف والنحو قلبلة. 

مراجع تاريخية وجغراقية إسبانية تدرج فيها أسماء 
أمأكن واعلام عريية الأصل. ولا سيما منها قد مها 
وأدناها من أصولها مكاناً وزماناً مثل وثائق التخطبط 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


والإقطاع المسماة rti miء ^٥5‏ ھم۸ التي ڪان ملوك 
النصارى يعقدونها عند استيلائهم على نواحي الأندلس. 
وقد نشر منها وشيقة لإقطاع الجزر الشرقية المنفردة 
بوقوعها في روايتها اللاتينية والعربية معاء ووثائق 
بلنسية ومرسية وإشبيليةء وكشفذ الأوقاف بغرناطة, 
إلخ. 
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مراجع معجمية محتوبة للألفاظ العربية الأصل ومستعملة 
في لغات إسبانيا والبرتغال التي جمعها انكلمان 
ودوزي في تآلبفهما المشهور تحت عنوان 6105531١6‏ 
15 0015 5ع1. وقد عقب علبه الأستاذ 
كوروميناس في تأليفه الضخم المسمى "قاموس أصول 
ألفاظ اللغة القشتالية". 

أبحاث اللغويين المعاصرين في الأندلسبات. وهي قلبلة, 
يغلب علبها الإيجاز. منها تأليف شتيكر المذكور, 
ومقالات لكولان. ولا سيما مقالاته المدرجة في مادة 
»الأندلس« ب"دائرة المعارف الإسلامية". 
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أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


... !8 أننا نتبين من مطالعة فهرسة المولفات المختصة 
باللهجة الأندلسية وباللهجات العربية عموما أنها مع 
زيادة عددها في السنين الأخيرة بقيت في مرحلة جمع 
المعلومات وأخذ اللغة من الناطقين بها إذ هي عبارة عن 
مجمو عات نصوص وأبحاث وصفية أو تحليلية مخصصة 
للهجة معينةء وقلما يوضع تاليف مخصص لمقارنة 
اللهجات العربية بالجملة أو داخل فصائلها. 

... أما ما بتعلق باللهجة الأندلسية, فإنه حاول أن بجمع 
معلوماتها المشتتة في المراجع المذكورة أعلاه وألف 
وصفاً شاملا لمميزاتها سماه "ملخصاً" لأنه لم بقصد 
الاستيفاء 
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بتأليفه. وإنما اكتفى فيه باحتوائه على ما قل ودل. 
ومع ذلك فان عنايته فيه بالوصف أكثر منها 
بالمقارنة. 

... ومن ممبزات اللهجة الآأندلسبة في نظره على المستوى 
الفونولوجي إمالة الألف في غير جوار حروف التفخيم. وقد 
تكون هذه الإمالة ضعيفة يقتصر تأثيرها على التقليل 
من انفتام الآلف المعتاد. أو تكون شديدة تحولها إلى 
باء. وتعد الإمالة من خصائص جميع اللهجات العربية 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


المغربية القديمة من مالطة وصقلية إلى الأندلس؛ كما 
الشرق حسب معلومات النحاة العرب عن لهجات نجد 


وتبوت 
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وجدوها في كلام أجل العراق قبل غزو المغول الذي قضى 
على سكان جنوبها وأدى إلى استبدال قبائل واردة من 
جزيرة العرب بهم. 

... ومن ممبزاتها أيضاً المحافظة على الفتم الذي تليه باء 
أو واو ساكنتان, مثا في بيت ولون. وهي قديمة غريبة 
في اللهجات المغربية. لا نكاد نجدها إلا في المالطية. 
كما أن من خصائص الكلام الأندلسي تحوبل الضاد 
المجضورة الى طاء مضموسة في بعض الألقاظ وقد ذكر 
الدكتور بنشريفة أنها ظاهرة كثيرة الوقوع في كلام 
المغاربة الأندلسبي الأصل إلى اليوم, وتنعكس في بعض 
الألفاظ الأندلسية وأسماء أماكن 
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أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


عربية الأصل في الأندلسر: مثلاً. ۸۲۲2١‏ أي الرياض في 
مقاطعة مالقة )١/313523(‏ وع503110, آي الربضيون في 
ضواحي بلنسية .)1١216013(‏ ويرى أن كثيراً من خصائص 
كلامهم .آي أجل الآأندلسر . تشاركهم فيها اللهجات 
المغربية, إما أن يكون ذلك لرجوعها معاً إلى أصل 
مشترك وإما أن يكون نتيجة التآثير بالجالية 
الأندلسبة المهاجرة إلى العدوة حبث كان لها الدور 
المشهور في تر سيغ الشخصية التاريخية المغربية 
المدائعة عن ذاتها من العجم والأتراك على أساس الإسلام 


والعروبة(1) 


(1) بتصرف عن محاضرة ألقاها بمدينة الرباط في شهر 
لدريدة الغلم. العد دين 5754572 24 يولبيوز 1581 


و31 بولبوز 1981. 


2044/1) 


فيدريكو كوربنبتي وابن قزمان: 


... من الأعمال المهمة التي بشهد له بدقتها وتفوقها 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


تحقبق ودراسة ديوان الشاعر الأندلسي ابن قزمان (461 
555 ه) نضا ولغة وعروضا. واعتبر دارصو الآدب 
الأندلسي ديوانه »الصورة الحية « والفنية المتكاملة 
والمعبرة عن الجمال والتطور اللذين وصل إلبهما شعر 
الأندلس والتي صورت بصدق ومعاناة وقابلية فذة حباة 
المجتمع الذي ولد وعاش فيه سواء في مدينة قرطبة أو 
المدن الأندلسية الأخرى حيث عرف حبه للتجول والغناء 
ومشاركة الناس احتنفالاتهم ومهرجا نا تهم الشعبية 


على الرغم مما كان بعانيه من 
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فقر وجوع(1). 

... وقد عتر على ديوانه في بلدة صقد الفلسطينية. 
ققدم له كورببنتي بدراسة واقية حول لغة ابن قزمان 
باعتبارها الموضوع الذي اختلق حوله. قمنهم من ذهب إلى 
أن لغته كانت قصيحة مع لحن ڪثيرء بينما ذهب آخرون 
إلى أنها لهجة أندلسية. وقد توصل المحقق من خلال هذه 
الدراسة إلى أن لغة ابن قزمان إنما هي لهجة أندلسبة لها 
قواعد خاصةء وأما عروضه وهو الموضوع الآخر الذي أثار 


جدلاً بين الباحثين حيث ذهب الدكتور عبد 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


(1) عطاطة التكربتيء »ابن قزمان مغني قرطبة 
الضائع « مجلة الجامعة العراقية, عدد 5. 1981, ص. 94. 
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العزيز الأهواني إلى نها عروض خليلية مع ضرورات 
عديدة. وذهب إمبلبو غارسيا غوميث إلى أنها عروض من 
النوع الرومانتي الذي بستعمله شعراء شبه الجزيرة 
الإبيرية على اختلاف لغاتهم. أما كوريينتي. فقد توصل 
إلى أنه على أساس قواعد لغة ابن قزمان فإن عروضه 
عربية الأصل» غير أن الإبقاع فيها 8 يقوم على تناول 
المقاطع المحدودة والمقصودة الذي هو قوام الشعر 
العربيء بل على تسلسل مقاطع منبورة وغبر منبورة. 
واني تحقيقه لنصوص الديوان بين عروض كل قصيدة, 
وشرم معنى كل كلمة غامضة؛ كما أنه ضاف تعليقات 
وإضافات وكتب فصلا عن 
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النصوص بالأحرف اللاتينية(1). 


... كذلك قام بترجمة دقيقة للمعلقات إلى اللغة 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


Las Muiallaqat: Antologia, Panorama الإسبانيبة:‎ 
ع0 ["المعلقات: مختارات وصور‎ Arabia Preislamica 


للجزيرة العربية قبل الإسلام"]. ويعترف: 


... بأنه بدأ بترجمته هذه منذ زمن غير قصيرء ونه 
عايش الشعر الجاهلي زمناً طويلاً وافتن بما فيه من صور 


00 ية 


(1) نشر الديوان المعهد الإسباني العربي للثقافة 
بمدريد. 1980. 

Gramatica Metrica y Texto del Cancionero 
,Hispano Arabe de Aban Quzman 


an Instittuto Hispano Arabe de Cultura, 
.1980Madrid, 
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دقيقةء ومن موسيقى رقيقة. ومن واقعية تآخذ 

بالألباب. وأنه انتهى من مسودة الترجمة الأولى قبي 
القاجرة عام 1965 م. ومنذ ذلك التاريخ لم يتوقف عن 
العودة إليها مهذباء ومدققاً في ضوء نضجهء وتجاربهء 
وتطور دراساته» واتساع معاركه اللغوبة في المجالين 
العربي والإسباني. ولم تأخذ شكلها النهائي إ1 بعد ذلك 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


بأعوام ستةء أو على التحديد في عام 1971 مء ليقوم 
المعهد الإسباني العربي في مدريد بطبعها بعد ذلك 
بثلاث سنوات. 

... وقدم للترجمة بدراسة أدبية وأخرى تاريخية. وانتهى 


إلى أن البدوي العربي توصل بطريقة عفوية تدعمها 
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الدراسات الحديثة إلى حل قضية الشكل والمضمون. لان 
كلمة »شعر « تعني المعرفة والشعورء وإن شئت المعنى 
والإحساس به ... وتعتبر هذه الدراسة الفذة هي الأولى 
في اللغة الإسبانية التي تدرس شعرنا الجاهلي 
و"المعلقات" بصفة خاصة. وأقر صادقا وعلى وعي أنها من 
أدق التراجم التي نقل إليها في اللغات الأجنبية (1). 


... وكان المستشرق الأنجليزي وليم جونز (موّسس علم 
الاستشراق بمعناه الحديذ) قد قام بترجمة "المعلقات 


السبع" ونشرها عام 1782, وكانت 


(1) الطاهر أحمد مكي. »المعلقات الإسبانية « مجلة 
الدوحة. عدد 69. 1981ء ص. 22 و24. 


2050/1) 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


تلك أول مرة تترجم فيها المعلقات كاملة إلى لغة 
أوربية حديثةء بحيث قام بنقل القصائد بالفاظها 
العحربية إلى الحروف اللاتينية ونشرها قي الصفحة 
المقابلة للنص المترجم, آمل بذلك أن بنقل إلى قارئه 
صورة مقربة من موسبقى الشعر الجاجلي وجماله. كما 
حرص على أن بدرك القاريّ الأنجليزي جلال اللفظ العربي 
وانخامته. إضاقة إلى هذه الأعمال الجليلة, ققد قام كذلك 
كما يذول: 

... بتحقيل للششتري وابن زمرك وابن الخطيب. 
وشاركت مع زملائي في تحقيق المجلد الخامس من كناب 
"المقتبسر" لابن حبان. لكنني 1 عرف ما الذي جذبني 


لرا 


(2051/1) 


الأدب العربيء وإن كان قد لقت نظري أن إسبانيا 

تعربت تماماً بعد أن دخلها العرب عكس ما نجده مثلاً في 
دولة كفارس التي لم تتغبر لغتها بدخول العرب(1). 
ويرى أن أفضل نتاجات الثقافة العربية لم تظهر في 
القرن العشرين أو التاسع عشرء بل ظهرت في القرن 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


الحادي عشر أو الثاني عشرء حيث كانت الثقافة 
العربية في قمة ازدهارها. وتلك الثقافة بشكل أو بآخر 
ما زالت صالحةء وليس من الصحيم اعتبارها من الموضة 


(1) ... استجواب أجرته معه تيشرين المنيريء صحيفة 


الأهرام. عدد جوم 212/7 ضل. 12 (مرجع سابق). 


2052/1) 


الاستعراب الإسباني والتراث الأندلسي من خلال ثلاثة 
نماذج: خوان أندريسر . غابنغوس ‏ ربببرا 


تحديد المصطلم: استشراق أم استعراب؟ 

... يرخض الكتير من الإسبان المهتمين بالدراسات 
العربية والإسلامية نعتهم بالمستشرقين ويفضلون 
بدلها كلمة »الاستعراب « ((263015635 نظراً لأنهم 
كلهم نذروا ى اتك لدراسة اللغة الهربية وآدابها 


وحضارة المسلمين وعلومهم في شبه الجزيرة الإببيرية 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


بصفة خاصة دون أن بهتموا بلغات شرقية أخرى 


كالفارسية والتركية 


2053/1) 


والأردية وغيرهاء إلا ما كان من طرف بعض الباحثين 
المعاصرين وهم فلة. ويلم المستعرب بيدرو مارتينث 
مونتابيث على استعمال »كلمة "الاستعراب" 
(63153). لآن الدراسات التي بدأت في إسبانيا 
وازدهرت منذ وقت طويل كانت الدراسات العربية» ولا 
توجد منذ بدابة هذه الدراسات دراسات في التركية 
وقي الصينية والهندبة وكلها تدخل في الاستشراق « 
(1). 


(1) الاستجواب الذي أجرته معه مجلة "الوطن العربي". 


.3 بونبو 1983ء صكحة‎ 38 FFA 


2054/1) 


... وبرى الدكتور محمود صج »أنه يجب التمييز بين 
المستعربين والمستشرقين في إسبانبا. المستعربون 
هم الذين بهتمون بالدراسات العربية الإسلامبة. 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


وبخاصة الأندلسية منهاء والمستشرقون هم الذين 
يهتمون بقضابا الشرق على العمومء وبخاصة قضابا 
الشرق الأقصى«(1). 

... والاستعراب استعمال قديم. ققد استعمله ابن 
الفريةء وهو من خطباء العرب المشهورين بالقصاحة 
والبلاغة. فإنه قال لما سأله الحجاج عن أجل البحرين: 


»نبط آأستعربوا<«:؛ 


(1) الاستجواب الذي أجرته معه مجلة "الفكر العربي 
المعاصر", كد مزدوج 4 - 5 تسنة 10 اتل. 165 . 


(2055/1) 


قال: »اهل عمان « قال: »عرب استنبطوا< وذلك 
بكون إما لغة أو انتساباً أو لعلاقة أخرى(1). 

... آما ني الأندلسء فقد أطلقت كلمة »المستعربة « أو 
»المستعربين « 1/02313©5)) على العناصر المسبحية 
التي استعربت كفي لغتها وعاداتهاء ولكنها بقبت على 
دينها محتفقظة ببعض تراتها اللغوي والحضاري. وقد 
كفلت لهم الدولة الإسلامية حرية العقيدة, فأبقت لهم 
كنائسهم وأديرتهم وطقوسهم الدينية التي كانت 
تقام باللغة اللاتينية. كما كان لهم 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


(1) محمد الطنجيء »من أطوار الاستشراق ومراميه «. مجلة 
دعوة الحقء عدد 7ء السنة 3 1970ء اتل. 23 


2056/1) 


رئيس بعرف ب»القومس « (0301762) وقاض بعرف 
بقاضي العجم أو النصارىء يفصل في مناز عاتهم بمقتضى 
القانون القوطي(1). 

... وقد وصف ألبارو (21/310) ونفسه تقطر حزنا وألماً 

... إن إخوتي في الدين وأبناء رعبتي يتذوقون الأشعار 
والروابات العربية وبتعمقون في دراسة الفلاسفة 
المسلمين. وليت انصراقهم هذا بودي إلى مساعدتهم على 


(1) أحمد المختار العباديء »الإسلام في الأندلس «. مجلة 
عالم القكرء عدد 2, 1979ء ص. 94 وانظر ڪذلڪ أسعد 
حومدء محنة العرب كفي الأندلس. الموؤسسة العربية 


2057/1) 




















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


دحض المذاهب الإسلامية أو الرد عليهاء بل على العكسر 
لكي يتمكنوا من هذه اللغة ومن آدابها وليجيدوا 
استعمالها أحسن فأحسن ... أبن نجد الآن علمانيا واحداً 
نصرانياً يقرا الأناجيل أو حباة القديسين وأعمال الرسل 
والأنبياء؟ آه ويا للأسذ! إن الشباب المسيحي الذي تميز 
بذكائه وعبقربته لا يجد اللذة والمتعة الروحية إلا في 
قراءة الكتب العربية وآدابها وينفقون الأموال الطائلة 
على شراء هذه الكتب وتشكيل مكتبات ضخمة, 
وبنادون على رؤوسر الأشهاد: أن لا آداب توازي الآداب 
العربية ... كلموهم عن الكتب المسيحية يجيبوكم 


بآزدراء: 


2058/1) 


»إنها 1 تستحق الانتباه...«. آه ما أتعسنا! إن 
المسيحيين منا قد نسوا لغتهم, وبين أل شخص منهم 
لا يوجد واحد بحسن كتابة رسالة إلى صديقه باللغة 
اللاتينية, ولكن إذا طلبته للكتابة باللغة العربية 
أجاد كل الإجادة بحيث أن الكثيرين من إخواننا في 
الدين بحسنون اللغة العربية أقضل من العرب أنفسهم 
(1). 

... ولقد ادى هؤلاء دوراً مهما في نقل الحضارة العربية 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


الإسلامبة إلى الممالك المسبحبة بشمال إسبانيا وجنوب 
کرفنساء وڪانوا أآداة وصل 


(1) سيمون الحايك. عبد الرحمن الأوسط المطبعة 
البولسيبة. تبروت , ص صض. 166 5 167. 


2059/1) 


بين شطري إسبانياء ولم بنقطعوا عن التنقل بين 
أراضي المسلمين وأراضي النصارى في الشمال. فعملوا 
بذلك على نشر الثقافة الإسلامية بين أجل الشمال.: 
وبخاصة عن طربق ترجمة كتب المسلمينء وشاركهم في 
ذلك اليهود حيث اضطلعوا بدور كبير في ترجمة 
المصنفات العربية إلى اللاتينية والقشتالية. مما جعل 
الفقبه الإشبيلي ابن عبدون .في القرن الثاني عشر 
المبلادي .يدعو إلى أ1 »يباع من اليهود ولا من النصارى 
ڪتاب علم !14 ما ڪان من شريعتهم. فإنهم يترجمون 
كتب العلوم وبنسبونها إلى أجلهم وأساقفتهم: وجي من 
تواليف المسلمين «(1) 




















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


والنهضة الأوربية <« إاعداد سم البحوت والدراسات 
بمجلة رسالة الجهاد اللبببة. كد 57 17 اتل. 84. 


(2060/1) 


ومع مرور الزمن وتطور مقهوم »الاستعراب « وصبرورته 
ذا طابع علمي 


... بختص بدراسة حباة العرب وما بتعلق بهم من حضارة 
وآداب ولغة وتاريخ وفلسقات وأديان وله أصوله وفروعه 
ومدارسه وخصائصه وأتباعه ومنهجه وفلسفقته وتاریخه 
وأهداقه. والمستعرب هو عالم ثقة في كل ما بتصل 
بالعرب وبلاد العرب أو باللغة العربية والأدب العربيء أو 
بالأحرى المستعرب هو من تبحر من غير أجل العرب في 
اللغة العربية وآدابها وتثقف بثقافتها وعني 


(1) سمايلوفتش. فلسفة الاستشراق وأثرها في الأدب 
العربي المعاصرء دار المعارف. 1980, ص. 34؛ وانظر 


منبجر البعلبكي. المورد. داو العلم للملآابين. تبر وت ضل. 
56 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


2061/1) 


... ومهما يڪن من أمرء فإن إسبانيا تميزت عن غيرها من 
الدول الأوربية الأخرى التي تدين بالشيء الكثير 
لإسبانيا العربية بأنها كانت سباقة إلى الامتكاك 
بالعرب والاستفادة من حضارتهم وثقافتهمء مما جعلها 
تتبواً مكانة خاصة في مبدان الاستعراب بصفة عامة؛ 
كما أن اهتمام الإسبان اتجه بالدرجة الأولى إلى دراسة 
الثقافة والفكر العربي الإسلامي الذي أنتجته العبقرية 
الأندلسية فأدوا للتراث العربي والإسلامي خدمات لا تنكر 
سواء بأبحائهم ودراستهم الجادة أو بتحقيقاتهم 
للتراث الأندلسي واكتشاف مصادره ونفض غبار الإهمال 


عن 


2062/1) 


كثير من المولفات المهمة التي لولاهم ما رت النور؛ كما 
قاموا بوضع فهارس بستفيد منها الباحثون والمهتمون 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


|.خوان أندريسر (1740 1817) والتأثير العربي في 
الثقافة الإسبائية 

... كتب الكثير عن التأثير العربي الإسلامي في الثقافة 
الغخربية وتناول الباحتون والمهتمون هذا الموضوع 
بالدراسة والتحليل والمقارنة, فأبرزوا الدور الهام الذي 
لعبته الثقافة العربية الإسلامية بصفتها ثقافة 
إنسانية متطلعة إلى فق أخلاقي رفيع المستوىء بعطي 
الحضارة امتدادها الإنسانيء وبرتقي بمستوى الطموم 


(2063/1) 


طموحاً بانياً ومعبراً عن كرامة الإنسان وسمو وعيه. وقد 
حظبت هذه الثقافة بالتقدير والإعجاب من طرف الشعوب 
التي ارتبطت بالإسلام ديناً وثقافة وحضارة. ويعتبر 
الراهب الإسباني خوان أندريس (8570125 ۵۸ںا) اول من 
أشار إلى الأثر العربي في الثقافة الإسبانية خاصة 
والأورببة عامة. ققد آلف كتاباً عن أصول الأدب عامة 
وتطوراته وحالته الراهنة باللغة الإبطالية ونشره في 
سبعة مجلدات. وذلك بين سنتي 1782 و1798 وترجمة 


إلى الإسبانية بين سنتي 1782 15069). وهو بعنوآن: 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


Origen progresos لا‎ estado actual de toda la 


.letteratura 


2064/1) 


وقد فجر فيه الكثير من القضابا الأدبية والفكرية 
والتاريخية: »وأعلن أن كل ما بلغته أوربا من نهضة قبي 
العلوم والفنون والآداب إنما كان بفضل ما تلقته من 
العرب عن طريق الأندلس وصقلية الإسلامية «(1). 

... وقال أندربيس: 

... بينما تصرف المدارس الكنسية جهدها إلى تلقين 
الناس الأناشيد الدينيةء وتعلمهم القراءة وعد الأرقام, 
وببنما نجد الناس في فرنسا كلها يهر عون إلى متز 


وسواسون بكتب أناشيدهم الكنائسية لكي يقوموها 


(1) الدكتور محمود علي مكي. محاضرة ألقيت بجامعة 
128. 


(2065/1) 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


على النحو المتبع في كنائكس روماء نجد العرب يبعثون 
السفارات لاستجلاب الكتب القبمة ما بين إغريقية 
ولاتبنية. وبقبمون المراصد لدراسة الفلك وبقومون 
بالرحلات ليستزيدوا من العلم بالتاريخ الطبيعي 
وينشئون المدارس لتدرس فيها العلوم بشتى صنوفها 
(1). 

... والجدير بالذكر أن أحكام الراجب خوان أندربيس هذه 
قد أسسها على كتاب العالم اللبناني الماروني ميخائيل 
الغزيري () ( 351 اعناع1791-17011/18) الذي 


استدعته الحكومة 


ترجمة حسبن موّنسء مكتبة النهضة المصريةء ص. 533. 


(2066/1) 


الإسبانية إلى مدريد سنة 1738 م وعينته موظفاً في 
المكتبة الملكية بمدريدء ومديرا مساعداً لمكتبة 
الأسكوربال ومترجماً للملك في اللغات الشرقية وعهدت 
إليه الحكومة الإسبانية منذ البداية بالمهمة الرئيسة 
التي د عته إلى القبام بهاء وجي دراسة المجموعة 
العربية بالأسكوريال والتعريف بهاء ونزل الغزيري 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


بقصر الأسكوريال في سنة 1749 ولبث مقيماً به حتى 
سنة 1753 م. وقي سنة 1760 م أصدر الجزء الأول من 
فهرسه اللاتيني الشهير بعنوان "المكتبة العربية 
الإسبانية في الأسكوريال". واتبع في وضعه قاعدة 


الترڪيزء وهي تدور حول 


2067/1) 


المواد والتحليلات. وجرى على أسلوب الاقتباسات الموجزة 
والمطولة في إبراز قيمة المخطوطات ذات الأجمية الخاصة 
وترجمة هذه الاقتباسات إلى اللاتينيبة (1). 

... وتتلخص أفكار هذا الراهب في أن كل ما هو موجود قبي 
أوربا من الحضارة إنما بدين للعرب وإلى المسلمينء وأن 
الفضل في قبام الدراسات الطببة في أوربا برجع إلى ما 
كتبه العربء وأن قيام التآليف العلمي في أوربا 


(1) انظر ذلك بالتفصيل في "كتاب العربي". الكتاب 
العشرون. بوليو 1968 "أندلشيات محمد عبد الله 
عدنان".نفائس المكتبة العربية في الأسكوريال: ص 


م 


(2068/1) 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


في الطب والرباضبات والعلوم الطببعبة مرجعه إلى 
العرب. وتاأبيداً لرايه ذكر Gerberto «low‏ 

۾ Campamo Denovara‏ ۾ Adelardo‏ و Alfonso‏ 
Elsabio‏ و Moray‏ و th‏ وقال إنهم أعلام حركة 
انتقال علوم العرب إلى أروبا وذهب إلى أن روجر باڪون 
استقى مادة مولفخه عن العدسات (0[05ع3051) من الكتاب 
السابع من "أوبتيكا" للحسن بن الهيثم: ون فيتاليون 
اختصر النظربات التي أودعها ذلك العالم المسلم قي 
الكتاب نفسه وشرحهاء وأن ليوناردو بساما آخذ علم 
الجبر من مؤلفات العرب. ونقل عنهم الأرقام العربية 
وأدخلها إلى أروباء و علمها لأجلهاء 


(2069/1) 


وان جيربرت درس علم الحساب العربي في إسبانيا 
الإسلامية وأدخله إلى المدارس الأوربية, وأن أل ۸0١210٥‏ 
3 نلقى تعلبمه كله في إسبانها الإسلامبة على 
أيدي العرب وعن كتبهم ومدارسهم أخذ المعارف 
النافعة في الطب والكيمياء التي نشرها في أوربا. 

... وذهب أندريس كذلك إلى أن الفبلسوف الكتلاني 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


وأاناا مدين لادب العربي في كتبرء وآن اعلام الطب 
الأوربي قبل النهضة أمثال جلبيترو وجيرالمو إنما نهلوا 
من كنب العربء ومن مؤلفات أبيٍ القاسم الزهراوي على 
وجه الخصوصء ون بيير دانييل هوست ذهب إلى أن 


دبكارت أخذ ڪن اعلام 


2070/1) 


القكر الإسلامي مبدآه الرئيس الذي بقول: »إن ڪل من 
يستطيع أن يقڪر فهو موجود <« وأن كبلر استوحى 
اكتشافه الأفلاك الدائرية للكواكب من كتابات 
البطروجيء وأن بعض آراء سانتو توماس في الإلهبات 
مستقاة من كتب العرب »ولو لم يكن للعرب من الفضل 
إلا الاحتفاظ بذخائر العلوم التي أجلتها الشعوب 
الأوروبية ونقلهاء وإبداعها أبدي الناس عن طبب خاطر 
لاستحقوا من أل الأدب المحدثين الشكر والعرفان « أما 
عن إسبانيا الإسلامية خاصة, فقد أشار أندريس إلى 
حقيقة خطبرة أثبتها البحث العلمي فيما بعد وهي أن 


الناسر في الأندلس كانوا 


2071/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


يستعملون لغتين دارجتين: إحداهما عربية والأخرى 
»روماففية « (ع200302)., ون كتدرائية طلبطلة تضم 
مات الوثائق باللغة العربية: خلفها النصارى الذين 
كانوا يستخدمون العربية في حباتهم. 

... وذهب إلى أن الشعر الإسباني إنما نشا أول أمره 
تقليداً للشعر العربيء وانتهى إلى هذا الرأي استنتاجا 
وقال: إن اختلاط النصارى والمسلمين من الطبيعي أن 
يدفم الأول إلى تقليد الآخرين» ويمضي مع تقكبره 
المنطقي. وصور هذا الشعر وقوالبه حرية بآن تنتقل إلى 
بروفانس عن طربق الصلات المتبادلة بين الفرنسيين 
والإسبان ‏ نصارى ومسلمين . 


2072/1( 


وتجوال شعراء التروبادورء فنشاً الشعر البروفانسي 
على ساس من الشعر العربيء فهو بنتسب إلى العرب 
أكثر مما ينتسب إلى اليونان واللاتينء إذ لم يكن لدى 
البروفانسيين علم بهذين الأدبين في حبن أن شعر 
العرب كان أقرب إليهم موردا. 

... ويؤكد أن فوا عد القافية التي اتبعها الشعر 
الشعبيء إسبانياً كان أو بروفانسبا. وأساليب صباغة 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


الخرافات والحكابات ترجع في نشأتها إلى أصول عربية. 


2073/1( 


أندريس دون إثبات موكد في عصره. لان شيا من آثار 
الأندلسبين لم يكن قد نشر إذ ذاك أما اليوم وبعد 
قرنين من الزمن على صدور كنابه. فإننا نستطيع أن 
نذكر الكثير عن اثر المسلمين في آداب من جاء بعدهم 
من الشعوب الأوربية وخاصة الإسبان(1). 

في ذلك الوقت من طرف راهب منفيء لأنه طرد من إسبانيا 


عام 1765 لأسباب داآخلية متعلقة 


(1) آنخيل غونثاليذ بالينثياء تاريخ الفكر الأندلسي, 


ترجمة حسين موّنسء ص ص. 534 536. 


2074/1( 


بخلافات داخل التنظيم الكنبسي المسبحيء ما كان لها 


لتقبل وخصوصاً من طرف معاصربه الذين عارضوا آراءه 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


وآعتبروها من نسح الخبال ونشطوا في الرد علبها سواء 
في إيطاليا أو في باقي الدول الأوربية. 


اا باسكوال دي غابنفوم (1809 1597 م) باعث 
الدراسات العربية والإسلامية في إسبانيا 

... يعتبر باسكوال دي غابنغوسر (( 3501031١06‏ 
5ت الموسس الحقيقي للاستعراب العلمي 
الإسباني الحديث. فقد أمضى طفولقه في باريس حيث 
درس على المستشرق الفرنسي المشهور دي ساسي ( 06 
/!5360) مدة ثلاث سنوات انتقل بعدها إلى لندن ومنها 
عاد 


2075/1) 


إلى إسبانيا وبعدها إلى لندنء ومنها إلى إسبانيا. 

.كه سنة 15-3 عين عاينقوس مكرجها في وزارة 
الخارجية الإسبانيةء وفي سنة 1543 عبن لشغل كرسي 
اللغة العربية الذي انش بالجامعة الإسبانية بمدريد. 
كان أول من اهجتم به هذا الباحذث هو دراسته للتراث 
الأندلسي تاريفاً وفكراً وحضارةء فتمكن من جمع مكتبة 
نقيسة ضمت أكثر من أربعمائة مخطوط وبعد: 


... وائدا لكر جد بد من الدواسات الت اة بقوم على 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


تكهم صحيم لحضارة العرب كفي إسبانيا وتقدبر 
لمنجزاتها... غير أن أهم منجزاته على الإطلاق هو إعداده 
لطائقة كبيرة من تلاميذه 


2076/1) 


خدموا الدراسات العربية طول القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين (1). 


... فام غاينغوس بتصنيف كتاب عن تاريخ المسلمين 


... ووصف قصر الحمراء مع بيان آثاره وتفسير كتاباته 
ل د يه 
الإخباربة للرازي في صفة الأندلس متنا وترجمة 
إسبانية ... ورسالة في بيان فضل الأندلس وذكر 
علمائها عن المقري متنا وترجمة إنجليزية. وقصيدة 


مدیم 


(1) محمد علي مكي. »الأندلس في شعر شوفي ونثره « 
مجلة قصول» كد 1ء المجلد 35 132 اتل. 215 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


2077/1( 


محمد وهي من الشعر الإسباني فب القرن الرابع عشر (1). 


... لعل أهم أعماله في هذا الميدان هو وقوفه على مصدرين 
من مصادر التراث الأندلسي وتحقيقهما ونشرهما وهما: 
"نقم الطيب" للمقري. فقد قام بنشر قسم كبير منه 
وترجمته إلى الإنجليزية في مجلدين (لندن .مدريد 1840 


3 3)). بقول في مقدمتة: 


.. إن ماريانا وأكابر المورخين الإسبانيين تحدوهم 
عاطفة بغض قومي عمبق. أو نزعة تعصب دبنيء آبدوا 
دائماً أبلغ الاحتقار لمؤلفات العرب ... فكانوا يرقضون 
وسائل 


El 


2078/1) 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


البحث التي تقدمها لهم الوثائق التاريخية العربية 
الكثيرة. ويهملون المزايا التي قد تترتب على المقارنة 
بين الروابات النصرانية والإسلاميةء ويوثرون أن 
يكتبوا تواريخهم من جانب واحد. وقد ترتب على هذا 
الروح الضيق الذي بطبع كتاباتهم أثر واضم. ذلك أن 
تاربخ إسبانبا في العصور الوسطى ما بزال ‏ بالرغم مما 
أفاض عليه النقدة المحدثون . معتركا من الخرافة 
والمتناقضات (1). 


(1) محمد عبد الله عنان. »مقدمة « كتاب دولة الإسلام 
في الأندلس من الفتم إلى بداية العهد الناصر, ط 4, ص. 
10. 


2079/1) 


... أما المصدر الثاني, نهو كتاب "تاريخ افتتام 
الأندلس" لابن القوطبة الذي نشره في مدريد سنة 
8 م »ويوهذ علو ناشره عدم تحوقه لتحم انه 
العام للقصل أو المقطع لكثرة الأخطاء الإملاكبة والنحوية 
التي وقع فبها... وقد حظي المولف لقيمته العلمية 
والتاريخية بعنابة كبار المستشرقين الإسبان «(1). 
... لقد كسر غابنغوس الصمت الطويل الذي فرض على كل 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


ما جو عربي في إسبانيا منذ سقوط الأندلس,ء وتجراً على 


(1) ابن قوطية القرطبيء تاريخ افتتام الأندلس. تحقيق 
وشرم وتعليق عبد الله أنيس الطباع» دار النشر 


للجامعيين. ضل. 25 


(2080/1) 


الكلام وأثبت ذلك بالحجج والوثائق فكانت أعماله كما 
بقول غوستاف دوغه (0183 ١051317‏ 6) قفي ڪتابه 
"تاريخ المستشرقيل :»في إسبانيا إن أعمال 
غابنغوس الجدبة فيما بتعلق بتاريخ العرب معروفة 
لدى الجميع. لقد أنشاً عدداً من الطلاب الذين بهتمون 
بالدراسات الشرقية «(1). 

... وعلى العموم, فإن أعمال غابينغوس الاستعرابية 
تفدرج فب إطار تحرري لا بخلو من عطف نحو الماضي 
الأندلسي والموربيسكي كما استشهد بذلك الكاتب 


الإسباني الكبير 


(1) ميشال جهاء الدراسات العربية والإسلامية في أورباء 


ط 1 تبر و تل مخھد الإنماء العربي. ص. 9. 


2081/1) 




















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


خوان غوبتسولو ې دراسته »تاملات في الاستعراب 


ااا خولیان ريببرا !ي طراكو (1858. 1934 م) اول من 
تبنى فكرة الأصل الإسباني لمسلمي الأندلس 

... يعتبر خولیان ريببرا آي طراكو ( ۷ ۴۲۵ Ri‏ 30أانال 
(Tarrago‏ وآحداً من كبار المستعربين الإسبان. وقف 
حباته على دراسة الآدب الأندلسي وقاريخه. ولد في 
كركخنته (ع06عز03023) من أعمال بلنسيةء تعلم اللغة 
العربية على المستعرب كوديراء وتخرج من جامعة 

سر قسطة.ء وعين أستاذاً للعربية فيها سنة 1887 


(1) انظر جريدة العلم الثقافي. عدد يوم 12/15/ 1984, 


ص. 1. 


2082/1( 


م» وأستاذاً لتاريخ حضارة البهود والمسلمين في جامعة 
مدره (1905 .1927 م). خم ا عدرل القدر شر و عكف 
على التأليف قي بلنسية. وقد انتخب عضواً في المجمع 


اللغوي الإسباني وفي غبره. وعد من بين كبار علماء 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


الاجتماع والتاريخ والكشف عن أصل الشعر الغنائي 
الأوربي من المنابع العربية. 

رر اليد من الأعمال المعمة ا افد 
بالتراث الأندلسي منها نشره بمعاونة أستاذه كوديرا 
"المكتبة العرببة الإسبانية ٠"‏ وله "دراسات عن نظم 
التدريس عند المسلمين الإسبان" (سرقسطة 1893) 
و"أصول القضاء العالمي في أرغون" (سرقسطة 


(2083/1) 


7) و"قاريخ القضاة بقرطبة" للخشني القيرواني 
متنا وترجمة إسبانية. وكتب عليه بالعربية: وقف على 
طبعه خولبان ربببرا إي طراكو البلنسي (مدريد 
4 كما نر ال سنة 1915 مربي 
و"دبوان ابن قزمان" (مدريد 1922) و"موسيبقو 
الأندلسي والشعراء الجوالون" (مدريد 1925 م). كما 
ترجم إلى الإسبانية "تاريخ افتتام الأندلس" لابن 
القوطبة. وكان قد نشره غابنغوس وساببدرا من قبله . 
مع إضافات من كناب "الإمامة والسياسة" لابن قتيبة 
(مدريد 1926). و"الموسيقى العربية وآثرها في 
الموسيقى الإسبانية" (مدريد 1927)., 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


2084/1) 


وصنف كتاباً بعنوان: "بحوث ورسائل" في جزئين 
اشتمل على الشاعر ابن قزمان والرد على دوزيء وأصول 
فلسفة رابموند لولء وجامعي الكتب والمكتبات في 
إسبانيا الإسلامية. وله في المجلات العلمية دراسات 
رصينة عن: أحوال العرب عند قتم الأندلس,ء وحول قلعة 
طريفء ومعاهدة سلام بين فيرناندو الأول حاكم نابولي 
وأبي عامر عثمان حاكم تونس. وقد حال الموت دون إنجاز 
كتاب: "تاريخ الثقافة الإسلامية". وقد أحصى مؤلفاته 
وقدم لها آسين بلائيوس في كتاب عنوانه "أحاديث 


ونبذ" (1928 م) (1) 


(1) بتصرف عن كتاب نجيب العقيقيء. كتاب 


المسهتشرقون: دار المعار فج 2 در ر 189 190 


(2085/1) 


التراث الأندلسي في لغته العربية الذي لم يكن متيسراً 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


في إسبافيا: 


... وحبن عزم على أن يطبم أمهات المصادر الأندلسيبة في 
نصها العربي بإسبانياء لم يجد غير مطبعة البرلمان. 
ففيها قسم عربي لطبع الوثائق السياسية, ولكنه 
بتقاضى أجوراً باهظة 9 قدرة له عليهاء فتركه ليفكر 
في أمر لا بظنه دار بخاطر مستشرق قبله (إذا استثنينا 
المستشرقين الروس فقد مروا بالتجربة نفسها فيما 
أذكر): أن بشتري حروفاً عربية, وأن يعمل عليها مع 


طلابه. ويجمعون بآبديهم وبدفئعون بما جمعوا إلى 


(2086/1) 


المطبعة. ويدكعون التكاليك من جيوبهمء» ومن جيوب 
عشاق العصر العربي من الإسبان (1). 


.. وکا انك خوليان ريبيرا علو دراسة الخراث 
الأندلسي ثفافة وفنا وتاريذاً. وكان يحتبر الحضارة 
الأندلسبة جزءاً من التراث الإنساني القيم, وأن كل 
منجزات الأندلسيين المسلمين قي العلوم والفنون 
والثقافة ينبغي أن تنتسب إلى إسبانيا قبل أن 


تنتسب إلى الشرق العربي أو الغرب الأوربي؛ كما أنه 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 
يعتبر أن المجتمع المولد 


(1) الطاهر أحمد مكي. »قمة الاستشراق الإسباني 


المعاصر<, مجلة آفاق عربية» كد 5 السنة التالتة. 


رن 


(2087/1) 


الجديد في الأندلس بعد الفتم والاختلاط والانصهار بين 
العرب الفاتحين والسكان الأصليين كان عربي اللسان 
إسلامي الدينء وردد علانية أنه: 

... ليس ثمة فضل في أن بعرف أحدنا اللغة العربية. 
نهناك ملايين الرجال يعرفونهاء ويتحدثون بها خيراً 
منا. آما الذي نستطيعه دون قدرة الملابين. فهو أن 
نجعل منها دوراً نكتشف في هدبه أصول الثقافة 
الإسبانيةء ونوضم قي ضوتها ما خذي من جوانبهاء حبن 


كانت العربية في وطننا لغة الثقافة ولغة الحياة (1) 


(1) مجلة آفاق عرببة:ء مرجع سابق. ص. 73. والرآي نفسه 
ورد كي مجلة "اللسان العربي" العدد الخامس (غشت 
7) ص. 66. 


2088/1) 




















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


خولبان ربببرا وإسبانية الموشحات 

... تعددت الآراء واختلفت حول أصل الموشحات وأوزانهاء 
وكان الباحثون .وما زالوا . منقسمين إلى رأيين بارزين 
ما بين الأصل الإسباني الأندلسي والعربي المشرقي. 
وكل فربق بدلي بآرائه وحججه في هذا المبدان. وبرى 


الدكتور زكربا عناني أن: 


... الآراء حول النشأة الأندلسيبة للموشحات أكثر من ان 
تحصىء ولكن لبس معنى هذا أن الموشحات ظاهرة مستقلة 
1 علاقة لها بالشعر العربي. فموّلقو الموشحات هم أولاً 
وأخيراً شعراء عرب. وهذه حقيقة لم ينكرها حتى 


المستشرقون المنادون بآن في الموشحات 


2089/1) 


عناصر إسبانة محلية(1). 
... ويذهب خوليان ربببرا إلى »إسبانبة الموشحات « 


وبدلل على نظريته هاته بما بلي: إن أهل الأندلسر 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


الإسلامي كانوا بستعملون اللغة العربية الذصيحة لغة 
رسمبة بتعلمها الناس في المدارس ويكتبون بها 
الوثائق وما إلبها. وأما شؤونهم اليومية وأحاديثهم 
فيما بينهم. قكانوا يستعملون لهجة من اللاتينية 
الدارجة أو العجمبة (ع©02302. ا ). ثم إن هذا الآزدواج 
في اللغة هو الأصل في نشوء طراز شعري مختلط تمتزج 


كيه مؤخرات غربية 


(1) الموشحات الأندلسية, سلسلة عالم المعرفةء عدد 31, 


بونيو 1980ء ص. 66. 


(2090/1) 


ومشرقية. وقد ازدرى أهل الأدب القصيم والمعنيون 
بأمره هذا الطراز الجديد. بينما مضى الناس جميعا 
يتناقلون مقطعاته سرا فيما ببنهم, وذاع أمره داخل 
البيوت وقي أوساط العوامء وما زال أمره والإقبال بشتد 
حتى أصبم في بوم من الأبام لوناً من الأدب. وقد أخذ هذا 
الطراز الجديد من الأدب الشعبيٍ صورتين: إحداهما 
»الزجل « والثانية »الموشحة «. وهما في واقع الأمر قن 
شعري واحدء ولكن الزجل بطلق على السوقي الدارج منهاء 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


إذ لابد من أن بكون قب اللغة الدارجة. فقد ڪان بتغنى 


به في الطرقات؛ أما الموشحة,. فلا تكون !لا في العربي 


2091/1) 


القصيم, وإسمها كذلك عر بي كما هو واضم(1). 

:. وقد وائقه في هذا تلميذه أميليو غارصيا غومية: 
ووافقهما بعض الباحثين العرب كالدكتور عبد العزيز 
الأهواني والدكتور مصطفى عوض الكريم وبطرس 
البستاني. وقد اعتمد هؤلاء على نقاط محددة في 
مذهبهم. منها أن الموشحات تختلف اختلاكاً بيناً عن 
فنون الشعر العربي في المشرق لكونها استجابة لبعض 
متطلبات القن الغنائي؛ وثانيها أن أوزان قسم 


الموشحات غير جارية وف 


(1) انظر ذلك بالتفصيل في كتاب أنخيل غونثاليث 
بالينثياء تاريخ الفكر الأندلسيء ترجمة حسين مونسس. 


ص ص. 142 143. 


2092/1( 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


أوزان الخلبل؛ وتالتها أن فن الموشحات قد ظهر في 
الأندلسء وحذقه الأندلسيون وأحبود.ء لذا ذهبوا إلى أن 
هذا القن تقليد لشعر غنائي أعجمي كان منتشراً في 
الأندلس عرفه كل من العرب والإسبان. ومما قوى اعتزاز 
هذا الفريق برأيهم اكتشاف مجموعة من الخرجات 
الأعجمية, وعددها ست و عشرونء في كتاب: "عدة الجليسسر 
وموانسة الوزير والرئيسر" لعلي بن بشري الغرناطي. 
فضلاً عن الخرجات الأعجمية التي وردت فب موشحات عبرية 
نظمها ابن النغرلة وابن جببرول وموسى بن عزرا 
وبهودا هالبفي وغبرهم. لذا انبرى جماعة من العلماء 
لدراستها. ومن أولكقك 


2093/1) 


شتبرن (0/ع]5) ونشرها في مجلة "الأندلس" (العدد 13 
سنة 1948)ء وغارسيا غوميت. ونشرها في المجلة 
المذكورة (الأعداد: 14ء سنة 1949 و15 سنة 1950 
و17 سنة 1952 و19 سنة 1954). بل جزم غومبك بان 
تلك الخرجات المشتركة بين الموشحات العبرية أغان 
قصيرة باللهجة الرومانتبّة كانت شائعة, وأنه على هذه 
الأغاني بنبت الموشحا (1). 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


(1) عباس مصطفى الصالمي. »الموشحات والأزجال <« مجلة 
آفاق عربية, عدد 5, ماي 1987, ص. 98. وهي الآراء نفسها 
التي يثبتها الدكتور مصطفى الشكعة في كتابه 
"فصول في الأدب الأندلسي". 


2094/1) 


...كما انتم ريبيرا بدراسة موس قي الأغاني الا د 
ودواوين شعراء التروبادور في أروبا في العصر الوسيط 
قانتهى من دراساته المستفيضة إلى أن الموشم والزجل 
هما »المقتاح العجيب الذي بكشف لنا عن سير تكوين 
القوالب التي صبت فبها الطرز الشعربة التي ظهرت في 
العالم المتحضر إبان العصر الوسيط وأثبت انتقال بحور 
الشعر الأندلسي فخا عن الموسيقى العربية إلى 
أروبا«(1). وكان قد أكد وجود التمائل في تراكبب 


الأبيات وتعاقب القوافي 


(1) أنحيل بالينثياء تاريخ الفكر الأندلسي. ترجمة 


الدكتور حسين موّنسء ص ص. 613 . 614. 


2095/1) 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


لدى أغاني التروبادور (الشعر الغنائي الجوال) 
البروقانسية خلال العصور الوسطى كما هي في النتاج 
الأصلي للشعر الشعبي الأندلسيء وذلك في محاضرة ألقاجا 
سنة 1912 م قي المجمع الملكي الإسباني. 

... وكانت مقاطعة بروقانس في جنوب فرنسا أولى 
الإقطاعبات ازدهاراً. وكانت لغتها البروقانسية أشهر 
اللغات الرومانتية, وموقعها الجغرافي يجعل منها 
نقطة اتصال حضاري لا بين اللغات الرومانتية أو الشعوب 
اللاتينية فحسبء وإنما بين الحضارتين الإسلامية 
والمسيحية أيضا. فقد كانت على حافة الأندلس 


الإسلامي. .. وشهدت أول ازدهار أدبي ا 


(2096/1) 


بتخذ اللاتينية لغة لهء وشغل هذا الازدهار فرنين 
كاملين قي تاربخهاء من مطلع القرن العاشر حتى عام 
0 م وكانت تدين في ذلك طائفة من الشعراء دخلوا 
التاريخ تحت اسم التروبادور (()110105300101). 
وثمة عامل دبني كان وراء اجتمام سكان بروفانسر 
بالأندلسء وهو توافدهم سنوباً في أعداد كبيرة حجاجا 
إلى كتدرائية سانتياكو دي كومبوستيلا ( 53011380 


0151/3 ع0) في الشمال الغربي من شبه الجزبرة. 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


(1) الطاجر أحمد مكيء »التروبادور . شعراء أوروبيون 
نتروا بالشعر العربي « مجلة آفاق عربيةء عدد 10, 


وو 69.1076 


2097/1) 


لأنها تضم رقات القديس يعقوبء وهم في غدوهم 
ورواحهم بلتقطون الأخبارء ويسمعون الإشاعات ويحملون 
ما بفتقدونه في بلادهم ماديا أو فڪريا. وكان 
المسلمون بدورهم بعرئون قيمة هذه الكنيسة ... وأدى 
هذا إلى قبام رجال الدين المسبحبين فيما وراء جبال 
البرانس بمحاولة تعلم اللغة العربية لبتعرفوا إلى ما 
عند المسلمين(1). 


(1) الطاهر أحمد مكي. »العلاقة بين الشعر الأندلسي 
وشعر التروبادور <« مجلة آقاق عربيةء عدد 6> فبراير 
3, ص ص. 31 . 33. 


2098/1) 




















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


... وأول شاعر تروبادور عرفء ووصلتنا آخباره وجانب 
كببر من قصائده هو جبوم التاسع (1071. 1127 م) 
وإلبه بنسب ابتداع الشكل الجديد الغنائيء والذي 
بتخذ من شكل الموشحة العربية قالباً ينظم فيه 
أشعاره ... ولم يجدد جيوم في الشكل فقط بل في 
موضوعات هذا الشعر أيضاً. فكان أول من تغنى بجمال 
المرآة ودفعها إلى أن تحس بقيمتها. وكان جيوم قد 
وحل إلى المشرق في حملته الصليبية (عامي 1102.1101 
م) وأقام في الشام حقبة من الزمن وجاء إلى الأندلس عام 
0 م ليسا عد الفونسو المحارب في معركة 


»كتندة « ضد مسلمي الأندلس, وتزوج من 


2099/1) 


أندلسية هي ابنة راميرو الراهب ملك أرغون. وذلك 
يعني تأكيداً أنه كان يعرف أشياء كثيرة تتعلق 
بالإسلام والبلاد الإسلاميةء ويرجم أنه كان يعرف اللغة 
العربية بقدر لا بأس به. يمكنه أن بقرأها ويتفاهم 
بهاء وليس ثمة شكفي أن غناتها وأشعارها كانت 
مألوقة لديه(1). 

... وقد استنتج خوليان ريبيرا من تأثير الموسيقى 


العربية في نشأة الموسيقى الأوروبية عنصرين مهمين 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


حددهما عبد الرحمن بدويٍ وهما: 


(1) الطاهر أحمد مكيء »التروبادور . شعراء أوروبيون 
تآثروا بالشعر العربي< مجلة آفاق عربيةء عدد 10, 


سوت و1976 2 74 


2100/1) 


أولاء ظهور مذهب جديد فب الموسيقى اسمه فن الميزان 
ظهر في أروبا لأول مرة في القرن الثالث عشر والكتب 
التي وضعها المؤلقون الأوروبيون في هذا القن في ذلك 
القرن تشابه في معالجتها لأنواع الأنغام ما كتبه 
العرب في القرن التاسع في الموسيقى؛ ثانياء استعمال 
اآلات الموسيقية العربية في أروبا وأهمها الربابةء وهي 
في أصلها أسيوية قديمة جداء ثم العود وهو ما يجمع 
عليه المؤلقون في تاريخ الموسيقى أنه عربي دخل إلى 
أروبا عن طريق الإسبان؛ وثالثاء الناي الأندلسي أو 


القبتارة الموريسكية (1) 


ص. 44. 


2101/1( 




















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


... كما اتجه إلى دراسة الملاحم الشعبية والقصص 
والأساطير الأندلسية وتأثيرها في الأدب الإسبانيء ودلل 
عله ذلك في بعك نشره سنة 1915 دار 
آثار من شعر قصصي عند أوائل موّرخي الأندلسر من 
المسلمين لابد أنه كان مزدهراً في الأندلس خلال القرنين 
التاسع والعاشرء ومضى بلتمس ما في كتب التاريخ 
الأندلسي من بقايا أسطورية ذات أصول محليةء إذ غلب 
على ظنه أن هذه العناصر الأسطورية قد اندرجت في 
كتب التاريخ الإسلامي الأندلسيء وبالضبط كما حدث 
لأشعار الملاحم القشتالية من انتشار نظمها واندراجها 


2102/1( 


النصرانية في زمن متآخر. ذلك بأنه علاوة على ما تحدثنا 
به من المراجع من أن نفراً من الأندلسيين وصف أحداث 
فتم الأندلس وما تلاه من حروب في قصائد طوال كبحيىو 
الغزال (توفي 250 ه) والذي اشتهر بالغارات التي قام 
بها لعبد الرحمن الأوسط وبأرجوزته التي كتبها عن 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


فتم الأندلسر والوقائع التي دارت بين العرب 
والإسبان ... واستنتج من تحليله لبعض النماذج 
القصصبة أنه كان لأهل الأندلس شعر قصصي شعبي. 
ولكنه ضاع ضياعاً يكاد يكون تاماً لسوء الحظ ومن 
الممكن أن يكون هذا الشعر القصصي قد عاش طالما 
وجدت بين ظهراني أهل الأندلس 


2103/1) 


جماعة بعمر قلوب أفرادها الحب للغة هذا الشعر 
وموضوعاته. ومن الممكن أن تكون هذه الجماعة قد وجدت 
بين الصقالبة الذين كان لهم أثر عظيم خلال فترة 
معبنة من العصور الإسلامبة من تاريخ إسبانيا. ومضى 
يتساءل إن كان من الممكن لهذا الأدب بعد أن ثبت 
وجوده أثر في الشعر القصصي الإسباني والفرنسي الذي 
ظهر بعد ذلك فوجد بعد المقارنة أن الشعر القصصي 
الأندلسي البدائي لا يبدو لنا مجرد محاكاة جامدة لأدب 
أجنبي. بل هو يروي أخباراً كانت ذكرياتها غضة ماثلة 
في الأخلاق, إذا ذكرنا أن المدة بين وقوع الحادث الذي 


تدوو الأسطورة 


2104/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


حوله وبين اندراجها قي مدونة تاريخية لا تكاد تعدو 
قرناً من الزمان تنشاً خلاله الأسطورة التي تندرج في 
ثنايا المدونة. وتلك الأساطير الأندلسية تتفق في هذا 
مع الأساطبر الإسبانية,ء ومن بعض النواحي مع الأساطير 
الفرنسية. التي ظهرت في القرنين الثاني عشر والثالث 
عشر. وتتفق تلك الأساطبر الأندلسية كذلك مع 
الإسبانية في أنها نشت في النواحي والأعصر التي حقلت 
بالصراع والحروب. وتتفقق مع الإسبانية والفرنسية في 
أن شخصياتها قاريخية(1) 


(1) انظر ذلك بالتفصيل في كتاب أنخيل غونثاليث 


موّنسء مكتبة النهضة المصرية, ص ص. 603 613. 


2105/1) 


... ڪان خوليان ريبيرا من المتعصببن للعرق القومي 
الإسباني فكان أول من تبنى من المستشرقين فكرة 
الأصل الإسباني لمسلمي الأندلس معتمداً في ذلك على دور 


المرآة البالغ الأجمبة في أسبنة المسلمين القادمين من 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


المشرق أو من شمال إفريقياء وفي إشاعة اللغة 
الرومانتية والإبقاء عليها والحفاظ على الخصائص 
البيولوجية الإسبانية, والتقاليد التي كان عليها 
الإسبان قبل الفتم الإسلامي بعامة, وافي مجال الحياة 
العاطفية والأسربة على نحو خاص. لقد جاء العرب أو 
البربر جنودا فاتحين, أو أفراداً مهاجرينء وتزوجوا في 


الأندلس من 


2106/1) 


نسائها جواري أو حرائرء وني ڪل الأحوال ڪن ينحدرن في 
الأعم الأغلب من أصول إسبانيةء ونشاً أولادهم هجناء في 
بيت مختلط ويمضي ريبيرا بعيدا مع فكرته لينتهي 
بها إلى أن العرب القادمين إلى الأندلس فقدوا خصائصهم 
السلالية بصفتهم جنساً سامياً ابتداءً من الجبل الثالث 
أو الرابع, نظراً لتغلغل الدم الإسباني في عروق 
المسلمين. 

... ويثبت ذلك من الوجهة العلمية فيجري تجربته على 
الأسرة الآأموبة التي حكمت في الأندلس فيقول ما خلاصته: 
إن عبد الرحمن الداخل كان يحمل فقط نصف دم عربي. 


لأنه كان من أم غير عربية؛ وكذلك ابنه 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


2107/1( 


هشام 1 يحمل !4 ربع دم عربيء لآن أمه كانت جارية 
إسبانية. وهكذا تتناقص نسبة الدم العربي كلما 
مضينا من أمبر إلى آخرء بينما تتضاعف نسبة الدم 
الأجنبي. وهكذا إلى أن يصل إلى مشام الثاني فلا يكون 


له من الدم العربي إلا جزء من أربعة وعشرين آلف جزء(1). 


(1) أحمد هبكل. الدب الأندلسي. من الفتم إلى سقوط 
الخلافةء دار المعارف. ص ص. 35 36؛ والطاهر أحمد مكي, 
دراسات عن ابن حزم وكتابه "طوق الحمامة". ص ص. 249 
.250 وكلاجما اعتمدا على كتاب خوليان ربببرا: 


.14, .م‎ 1Disertaciones y opusculos, Vol. 


2108/1) 


... ويعلق الدكتور أحمد ميكل على نظرية خوليان 
راا 

... لسنا ننكر الدائع الكريم الذي حمل الأستاذ ريبيرا 
على محاولة إثبات أن الأندلسيين إسبان مسلمون. ذهو 
بعتز بالأندلسيين وبحاول كسب الحضارة الأندلسية 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


وضمها إلى التراث الإسبانيء ولكننا مع ذلك لا نستطيع 
أن نذهب مع الأستاذ ريبيرا في ما ذهب إلبه من تجريد 

الأندلسيين من عروبتهم. وا نستطيع كذلك أن نسلم 
بتلك التجربة التي أجراها على الأسرة الأموية الأندلسية 
كدليل على ذوبان الدم العربي في الدم الإسبانيء لأننا 


لا نتصور أو أن كل الذين جاءوا إلى 


2109/1) 


الأندلس من الرجال قد تركوا نساءهم في المشرق؛ ولأننا 
لا نتصور ثانياً أن الوفود على الأندلس كان دائماً من 
نصيب الرجال دون النساء؛ ولأننا لا نتصور ثالثاً أن كل 
عربي في الأندلس كان بنجب دائما من إسبانية جديدة, 
وإن كان تصادف ذلك في الآأسرة الأموبة. بقي أن نقرر أن 
هؤلاء الأندلسيين وإن كانوا مولدين جنساً ومختلطين 
دماء فهم عرب في قوميتهم. لأنهم عرب ني عقيدتهم 
وتقافتهم ولغتهم وكل جوانب حضارتهم (1). 


(1) أحمد هبكل. الدب الأندلسي. من القتم إلى سقوط 
الخافة دار المعارف. فرص 6 7 


2110/1) 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


... أما الدكتور الطاهر المكي. فيعلق على رببيرا قائلة: 

... نحن إذاً مع خوليان ريبيرا في الدور الذي لعبته المرأة 
الإسبانية بوصفها هذاء في مجال الحياة الأندلسية, 
وكان واضحاً ومقدراء لكننا لا نتابعه في لعبة الأرقام 
الني اعتمد علبهاء وآدارها في مهارة وسذاجة في الوقت 
نفسهء لآن العلم والشواهد التاريخية والظواهر النفسبة 
والاجتماعية تقف في الجانب المقابل منها (1). 


(1) الطاجر أحمد مكيء دراسات عن ابن حزم وڪتابه 
"طول الحمامة". عر مر 252225 


2111/1) 


... إنه مهما وجهت من تعليقات وملاحظات لبعض أعمال 
المستعرب الكبيرء فإنه ينبغي أن نعترف له ببعض 
الإيجابيات المهمة في أعماله وأبحاثه ومجهوداته. ققد 
استطاع أن بثبت بالحجج والدلائل الدور العظيم الذي 
قامت به الأندلس الإسلامبة في مجال الثقافة والقن 
والفكر بصفة عامة. كما أنه ساجم مساجمة فحالة في 
تصحيم العدبد من المفاهبم الخاطئة التب رسخت في 
أذهان العديد من الباحثين والكتاب الإسبان منذ مئات 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


الاعتراف بأهم وأزهى فترة قي تاريخ إسبانيا وهي 
الفترة العرببة 


2112/1) 


الإسلامية التي دامت ثمانية قرون. 


2113/1) 


البحرية الإسلامية قي الخليج العربي والمحيط الهندي 
خلال العصور الإسلامية 


...... ... ... الدكتور خالد إسماعيل نايف الحمداني 
... ... ... ... كلية الدراسات الإسلامية والعربية .دبي 


... يدل ما وصل إلبنا من إشارات على أن الملاحة في الخليج 
العربي قد نشآت منذ أقدم العصورء وذلك بحكم أن هذه 
المنطقة كانت ممراً طببعباً للتجارة العالمية بين 
الشرق الأقصى وحوض البحر الأبيض المتوسط فكان 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


للخليج العربي موقم جغرافي متميزٌ هو بمثابة حلقة 
اتصال مباشر بين الشرق الأقصو من جهة والشرق العربي 


وآوربا من جهة 


2114/1) 


أخريء وممر آمن لفقل التجارة البحرية بين هاتين 
المنطقتين(1). و علاوة على ذلك فإن سكان الخليج 
العربي بصورة خاصة والعرب بصورة عامة كانوا يعركون 
نظام هبوب الريام الموسمية في الخليج العربي والمحيط 
الهندي والبحر الأحمر(2) 


(1) صباح إبراهيم الشبخلي وآخرون» دراسات عن تأريخ 
الخليج العربي والجزيرة العرببة. شعبة الدراسات 
والعغلوم الاجتما عية. جامغة البصرة. 1565 م 11. 

(2) عادل محبي الدين الآلوسيء تجارة العراق البحرية مع 
أندونيسيها حتى أواخر القرن السابع الهجري/ أواخر 
القرن الثالث عشر الميلاديء دار الشؤون الثقافية 
والنشر. بغداد. 1064 عر . 82 


2115/1) 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


> فسا عدهم ذلك على إتقان ركوب البحرء وبالتالي نظموا 
رحلاتهم البحرية إلى الشرق الأقصى والهند وشرق 
إفريقيا. ثم إن ضحالة المياه قرب السواحل العربية 
للخليج العربي مع كثرة التعرجات والخلجان فيها هيات 
ظروفا طبيعية جيدة للملاحة القديمة في السواحل 
العربية للخليج العربيء فضلاً عن تواقر المياه العذبة 
وضرورات الحياة الأخرى(1). إن الأهمية الجغرانية 


والاستراتيجبة للخليج العربي 


(1) وضا جواد الهاشميء »النشاط التجاري القديم في 


الخليج العربي وآثاره الحضارية « مجلة المؤرخ العربيء 
كدف 2 بغداد, 10 اتل. 69 


2116/1( 


المذكورة آنقاً دقعت أهله إلى ركوب البحر وممارسة 
الملاحة فيه على نطاق واسع. 


المبحذ الأول: الملاحة البحربة في الخليج العربي 

1 .قبل الإسلام 

... يمتد الخلبج العربي باتجاه شمالي غربيء وبنتهي 
عند السهول الفبضية لجنوب العراق. حبذ تصب فيه 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


ثلاثة أنهر هي الفرات ودجلة وكارون التي كانت تفرغ 
مباهها منفردة في العصور القديمة ببنما تشترك الآن 
في مصب واحد هو شط العرب الذي ينتهي بالخليج 
العربي(1). وتنتشر على جانبي الخليج مجموعة من الجزر 
تقترب معظمها من الساحل. وساعدت عدة عوامل 


(1) الهاشمي. المقال نفسة, ص. 67. 


2117/1( 


الإنسان العربي على ركوب البحر وممارسة الملاحة 
البحرية في الخليج العربي منذ عهود مبكرة. 
...نقد أَدَى الموقع الجغرافي المتميز للخليج العربي 
دوراً كبيراً في ممارسة الملاحة البحرية افيه (1). فهو 
حلقة وصل بين الشرق 


(1) راجع الشبخليء دراسات عن تاربخ الخليج العربي. ص. 
1 وأحمد الشامي. »العلاقات التجارية بين دول الخليج 
وبلدان الشرق الأقصى وآثر ذلك في بعض الجوانب 
الحضاربة في العصور الوسطى < مجلة المورخ, عدد 12ء ص. 
7 وحسن صالم شهاب. »العرب والبحر< مجلة التراث 
الشعبيء عدد 4.3. بغداد. 1979ء ص. 65. 




















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


2118/1) 


الأقصى والعالم العربي وبين الشرق وجزر البحر المتوسط 
ومدن جنوب أورباء فضلاً عن اتصال الشرق الأقصى بواسطة 
الخلبج العربي بشرق إكربقبا. فهو باختصار حلقة اتصال 
بين الشرق والغرب. 

... ب وهبّآت ضحالة مياه الخليج العربيء خاصة قرب 
السواحل العربي مع كثرة التعرجات والخلجان قيهاء 
ظروفاً طبيعية جيدة للملاحة القديمة(1). 

...ج ‏ ساعد توائر ضرورات الحباة .وأبرزها المياه 
العذبة(2) .في بعض مراكز على الخليج العربي على 
استقرار الإنسان فبهاء ومن ثم دفعه إلى 


(1) الهاشمي. المرجم السابق. ص. 69. 
(2) المرجع نافسه. 


2119/1) 


ممارحة الملاحة ا 
... د . و عرف العرب نظام هبوب الرباح الموسمية في 
الخليج العربي والمحيط الهندي والبحر الأحمر وممارسة 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


الملاحة البحربة (1). 
... ه . عرقل الصراع السباسي العسكري البيزنطي 
الساساني طرق التجارة البرية بين الشرق والغرب. 


وهدد من مراكز الملاحة اقبي 


(1) الآلوسيء المرجم السابق, ص. 82؛ والشيخلي. المرجم 
السابق,. ص. 16؛ وجورج فضلو حورانيء العرب والملاحة في 
المحيط الهندي في العصور القديمة وأوائل القرون 
الوسطىء ترجمة السيد بعقوب بكرء القاجرةء مطابع دار 
الكتاب. 1958. صص. 220 . 221. 


2120/1) 


البحر المتوسط والبحر الأحمر والبحر العربي. لذلك تحولت 
طرق التجارة البحرية إلى الخليج العربي والمحيط 
الهندي. وكان للساسانيين دور في توجبه هذا الطريق 
في سبيل المحافظة على قوتهم الاقتصادية خلال فترة 
صراعهم مع ببزنطة (1). 

... و .إن وجود حضارة وادي الرافدين العريقة وغبرها من 
الحضارات العرببة على مقربة من الخليج العربي ووجود 


اتصال نهري بين العراق 




















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


(1) صالم أحمد العلي. التنظبمات الآجتماعبة والاقتصادية 
في البصرة في القرن الأول الهجري. مطبعة المعارف. 
بغداد. 13 ضل. 422 وا آلو سيء المرجع السابقء ض. 22 


2121/1( 


والخليج العربي متمثل في نهربي دجلة والفرات. وجه 
أنظار سكان وادي الرافدين إلى الاهتمام بالملاحة 
البحرية في الخليج العربي لتآمين حاجاتهم المختلفة من 
الشرق. 

... لقد مارس سكان الخليج الغربي والمنطقة العربية 
الملاحة البحرية عبر الخليج العربي منذ عصور سحبقة. 
وتشير الآثار التي تركتها الحضارات المتعاقبة في 
المنطفة العرببة إلى أن الملاحة البحرية نشأت في سيف 
البحرء أي في منطقة الخليج العربي(1). فمنذ الألف 


الراكدين. بغداد. 55 ھج ا اقل ٠.‏ 9 


2122/1( 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


الميلاد. كان هناك نشاط بحري ملموس في الخليج 
العربي. فسلالة لجش (قي حدود عام 2450 ق. م) كان لها 
نشاط تجاري بحري في الخليج العربي (1). وكان لسرجون 
الأكدي نشاط بحري في الخليج العربي(2). 

... واهتم السومريون بالملاحة عبر الخليج العربي؛ 
وكذلك قعل البابليون(3). وظل الخليج العربي بشهد 
نشاطأً بحريا بتعاقب الحقب التاريخية. ووصلت إشارات 


توضم اهتمام الإسكندر (ت 323 ق. م) بالخليج العربي. 


(1) الهاشميء المرجم السابق:ص. 77. 
(2) المرجم تسه الالوسو. المرجع الصايق. مر. 25 
[3) المرمم نقسة. ص 19. 


0123/1 


حيث أراد تأمين مواصلات إمبراطوريته الواسعة. وكان 
الخلبج العربي الطربق البحري الوحيد الذي يربط بين 
بابل والهند. إن هذه الإشارات التي وصلت من المورخين 
المرافقين لحملة الإسكندر تؤكد صلاحية الملاحة البحرية 
في الخليج العربيء ونشاطها الواضم(1). ويشير 
المورخون إلى نشاط سكان الجهراء التي كانت من 
المراكز التجاربة في جزيرة العرب ونشاط سكانها 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


الملحوظ في ملاحة الخليج العربي لتأمين تجارتهم(2). 


وأشار المؤّرخ اليوناني »أمبانو سس« 


(1) صالم أحمد العليء المرجع السابقء ص. 232. 
(2) الهاشمي. المرجع السابق, ص. 60. 


2124/1) 


الذي عاش قي أواخر القرن الرابم المبلادي إلى آن الخليج 
العربي كان بعج بالملاحة والسفن البحرية(1)ء وكان 
لاجتمام الفرثيون ومن تلاهم بالطريق البري الذي بربط 
العراق بالشرق فسمم ذلك بزبادة هبمنة العرب على 
الطرق التجاربة والملاحة البحرية في الخليج العربي 
ومناكذه(2). 


2 .قبي العصور الإسلامية 
... لقد أحدث ظهور الإسلام في الجزيرة العربية تطوراً 
ملحوظاً في توجه العرب الملاحي قي الخليج العربي. قمنذ 
عهد مبكرء اهتم الرسول - صلى الله 


2) الهاشم. المرجم السا فر 63 




















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


2125/1) 


عليه وسلم - بمنطقة الخليج العربيء فأرسل الد عاة إلى 
بعض مناطق الخليج العربي في محاولة لنشر الإسلام 
وتوحيد الأرض العربية تحت لوائه(1). ولاشك في أن 
اجتمامات الرسول - صلى الله عليه وسلم - والخلقاء 
الراشدين من بعده بمنطقة الخليج العربي تعكسر 
معرقة المسلمين باستراتيجية الخليج العربي وأهميته 
الجغرافية. وما أن استقر الإسلام في مناطق الخليج 
العربي حتى بدا العرب المسلمون يمارسون نشاطاً بحريا 
في الخليج العربي. قفي سنة 14ه/ 


(1) أبو الحسن أحمد بن بحبى بن جابر البلاذري. مصر, 
مطبعة السعادة. 19 اتل. 9 


2126/1) 


3 م أرسل العلاء بن الحضرمي والي البحرين حملة 
بحرية(1) عبر الخليج العربي حققت نجاحا واضحاً. وقي 
سنة 23 ه/ 643 م أرسل عثمان بن ابي العاصء والي 
البحرين وعمان» حملة بحرية أخرى إلى الخليج العربي(2). 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


وبتقدم الوقت. زاد النشاط الملاحي 


(1) شهاب الدين ابو عبد الله باقون بن عبد الله 
الحمويء معجم البلدان. ببروتء دار صادر دار ببروت. 
7 ص. 349 البلاذري ققوم البلدان, ص. 96. 

(2) عز الدين علي محمد عبد الواحد بن الأخثبرء الكامل قبي 
التاريخ. بيروق. 1965 ج 3 ص. 41؛ البلاذريء المرجع 
اا در 40 


2127/1) 


العربي الإسلامي: فمنذ خلافة عثمان رضي الله عنه (23 ه/ 
3م .35 ه/ 655 م). أخذت طلائع سفن العرب 
المسلمين تظهر في الهند. ثم تتابع النشاط الملاحي 
العربي الإسلامي الحربي والتجاري. فقد خرجت سفن 
عربية من عمان والبحرين وتقدمت نحو مصب نهر مرآن,. 
وخضع ملك كابل وأدى الجزية للمسلمين سنة (44ه/ 
4 م) (1). وقتم العرب المسلمون السند في خلافة 
الوليد (86 ه) (2), وظهرت وازدهرت في القرن الأول 
الهجري/ السابع المبلادي عدة مراكز بحربة في مناطق 
الخليج العربي 




















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


(1) المرجع نانسه. ص. 389. 


(2) المرجع نفسه. ص. 426. 


2128/1 


مثل البحرين ودارين وعمان وصحار والإبلة وغبرها والتني 
سنتناولها بالتفصيل لاحقاً. 

... وبظهور الخلاقة العباسية في بغداد (123ه/ 749 م. 
6 ه/ 1258 م) وتوسع النشاط الملاحي العربي 
الإسلامي في الخليج العربي والمحيط الهنديء أصبحت 
السفن الإسلامية بأنواعها المختلفة وأعدادها الكبيرة 
تصول وتجول في البحار والمحيطات. وقد سامت عدة 
عوامل في ازدهار الملاحة البحرية في الخليج العربي 
والمحيط الهندي في العصر العباسيء فضلاً عن العوامل 
الأخرى المذكورة آنفاً. وأهم هذه العوامل: 


2129/1( 


... 1 .اء بغداد نة 148 ج/ 756 م واكخاذها عاضمة 
للخلافة العربية (1) الإسلامية من قبل الخليفة العباسي 


أبي جعفر المنصور (136ه/ 753 م . 158 ه/ 774 م). 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


فارتبطت العاصمة مائباً بواسطة نهري دجلة والفرات 
بمراكز الملاحة البحرية في الخليج العربي كالإبلة 
وصحار ودارين. فازدهرت الملاحة البحرية في الخليج 
العربي. خاصة في القرنين الثالث والرابع 


(1) فيصل السامرء الأصول التاريخية للحضارة العربية 
الإسلامية في الشرق الأقصىء بغداد. 1977, ص. 4؛ 
قوسي المرجم السابق بر. 23 الخوراني اقفر 
والملاحة, فر 195. 


2130/1) 


الهجريين/ التاسم والعاشر الميلاديينء نتيجة لحرص 
بعض خلفاء بني العباس ومسؤولي الدولة لتأمين حاجات 
الدولة الضروربة والكمالية من المشرق(1). 

... 2 أدي انتم العرب المسلمين السند واستقرار العرب 
المسلمين فيها في القرن الثاني الهجري/ الثامن 
المبلادي إلى تنشبط التجارة العربية البحرية مع الشرق 
وبخاصة مع الهندء وكان الخليج العربي محطة انطلاق 
السفن العرببة الإسلامية إلى الهند وعبر المحيط 
الذي( 




















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


2131/1) 


... 3 -الازدهار الاقتصادي الذي شهدته الدولة العربية 
الإسلامية في العصر العباسيء خاصة العراق حيث ارتفعت 
الصناعة المحلية وكثرت الحاصلات الزراعبة. وقد تطلب 
الأمر تصدير هذه السلع,. قنشطت التجارة .خاصة البحربة . 
عبر الخليج العربي لسهولة نقل السلع والبضائع مائيا 
من المزارع والمصانع عبر نهرب دجلة والفرات » ولا سبما 
القريبة منها إلى موانيّ الخليج العربي ومنه إلى بلدان 
العالم(1). 


20132/1( 


... .كان لتطور الجغرافية والفلك و عمل الإسطرلابات 
واختراع جهاز البوصلة وتحسين عملها وترجمة كتاب 
"11 ذه جند'", 0 تبجة هي تقدم الصبد البحري وات وه o‏ او 


الفنارات البحرية والنواظر كالمرقب بين الإبلة 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


وعنادان. وقد ساعد ذلك كلد علو ازدهار النشاط 
البحري(1). 

... 5 جهود العباسبين في تآمبن الملاحة البحرية من 
الأخطار وحماية الموانيّ من الغزو والقرصنة وتحصين 
الموانيّ بالماصر وتحصين المدن بالأسوار وسلسلة ضخمة 


من الحديد تعترض الميناء فتحده من 


السابقء صض. 30. 


2133/1) 


جهة البحر. ققد روى ناصر خسرو »أنه رأى في بعض 
الموانيّ التي زارها سلاسل مربوطة بحائطين داخلين في 
البحر. فإذا أريد إدخال سفينة إلى الميناء. أرخيت 
السلسلة حتى تغوص في الماء فتمر السفينة فوقها ثم 


المبحث الثاني: أهم المراكز البحرية في الخليج العربي 
... 1 .البحرين: 

... البحرين إقليم ممتد من جنوبي البصرة إلى عمان» وجي 
متصلة غربا باليمامة وجنوبا بعمان وشمالاً بالبصرة 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


وشرقاً بمباه 


(1) ناصر خسروء سفر نامةه. ترجمة الدكتور بحبو 


الخشاب. القاهرة. 1945ء ص. 51. 


20134/1( 


الخليج العربي. والبحرين جزء لا يتجزاً من الجزيرة 
العربية (1). ويحدد باقوت الأماكن التي بشتمل عليها 
إقليم البحرينء وهي »الخط والقطيف والاره وهجر 
وببنونه والزاره وجواثا والسابور ودارين والغابة 
وقصبة هجر الصفا والمشقرة « (2). ويطلق اسم هجر أحياناً 
على البحرين من باب إطلاق الجزء على الكلء علماً بآن 
إقليم البحرين بشتمل على عدة جزر, 


(1) صني الدين عبد الموّمن بن عبد الحق. مراصد الاطلاع 
القاجرة,. 1945ء ھج 1 صض. 176. 


2135/1) 




















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


ومنها جزيرة أورال وشفار وثاروت وحوارين وقطر(1). 
... وقد دقع الموقع الجغرافي سكان البحرين ومعظمهم 
من قببلة عبد القيسر ابن قصب إلى ركوب البحر منذ 
عهد مبكر(2). فكان بعض أهجالي البحرين بمتلكون 
السقن كما يتجلي ذلك من البيت الذي قاله طرفة بن 
العبد في معلقته وهو من أهل البحرين: 


عدولية أو من سكين ابن بامن 


)امرجم نقسة تر 303 

(2) شمسر الدين محمد بن أحمد المقدسيء أحسن 
التقاسيم في معرفة الأقاليم, لندن,. 1909, ط 2, ص. 93؛ 
البلاذريء المرجع السابق: ص. 89. 


2136/1) 


بجور بها الملاح طوراً ويهتدي (1) 


... انالعدولية منسوبة إلى ميناء عدولي في الصومال. آما 
ابن ببامنء فهو بهودي من أهل هجر (إحدى جزر البحرين) 
كان بمتلك عدداً من السفن التي تبحر في الخليج 
العربي وتصل إلى سواحل شرق إفريقيا. ويبدو أن سكان 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


البحرين كانوا يمارسون الملاحة البحرية مع الشرق 
الأقصى وكذلك شرق إفريقيا منذ ما قبل الإسلام(2) 


(1) آبو عبد الله الحسين بن أحمد بن الحسين الزوزني, 
شرم المعلقات الم نحق محمد على مد الله 
المطبعة التعاونية, دمشق, 1936, ص. 139. 

(2) عبد الرحمن عبد الكريم العانيء عمان قي العصور 
الإسلامية الأولى ودور أهلها في المنطقة الشرقية من 
الخليج العربي وني الملاحة والتجارة الإسلامية. رسالة 
دكتوراء. علية ا 195 د 173. 


20137/1( 


... وببدو أن ازدهار البحرين واكتسابها أهمية في أوآخر 
العصر الساساني برجع إلى عدة عواملء منها: قربها من 
شمال فارسرء واحتڪاڪ سكان البحرين بالساسانيين 
(1). ثم الخبرة الممتازة التي بتمتع بها سكان البحرين 
في صناعة السفن ومهارتهم الملاحية وشجاعتهم أمام 
العواصف (2). 

... وبعد استقرار الإسلام قب البحرين في العصر الراشديء 


أخذ العرب المسلمون يهاجمون المدن الفارسية بحرا من 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 
البحرين. وكانت اولي 


(2) أحمد الشامي. المقال السابق, مجلة المؤرخ العربي, 
كد كه 12 410 تل . 94. 


2138/1) 


الغارات بقيادة عثمان بن أبي العاص الثقفي والي 
المدرين شنة 22 ج/ 645 6) (1): 

... ويظهر من المعلومات المتواقرة في المصادر العربية 
أن البحرين كانت عند ظهور الإسلام المركز الرئكيسر 
للتجارة والملاحة قي الخليج العربي. فكان افيها عدة 
موان ترسو فيها السفن التي تتاجر مع الهند. حيث 


كان 


(1) قارو عمر فوزي. تاريخ الخليج العربي في العصور 
اساد الوط ط د تا 1985 فر 53 راجم 
العانيء البحرين في صدر الإسلام وأثرها في حركة 
الخوارجء رسالة الماجستبرء جامعة بغداد . كلبة الآداب. 


1555151 1 


2139/1) 




















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


التجار يسيرون سفنهم بمحاذاة سواحلها أو يفرغون 
السلع قيها ثم بنقلونها بالطريق البري (1). ولآبد من 
أن نشبر إلى أنشط مناطق البحرين في الملاحةء وجي 
الدارين التي اكتسبت أهمية خاصة من بين مناطق 
البحرين؛ فكان لها دور واضم كفي التجارة البحربة مع 
الهند (2). وكانت دارين في أوائل العصر الإسلامي من 
المراكز العرببة المهمة للتجارة. وخاصة تجارة المسك 
حنتى سمي بائع المسك والطيب ب »الداري « نسبة إلبها 
)3( 


171 
(2)العله. المرجم السابق. مر اة 


(3) ابن عبد الحقء المرجع السابق, ج 2, ص. 509. 


2140/1( 


. وكانت دارين تستورد المسك من الهند وتتاجر به كي 
جزيرة العرب. ككان للمسك الداري شهرة في كاكة أنحاء 
الجزيرة. ولكن ببدو أن داآرين أخذت تضعف تدريجبا 


بعد إنشاء البصرة التي صارت المركز الرئيس لتجارة 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


الهند. فحرمت دارين من أهمبتها (1). وعلى العموم, فقد 
أخذت أهمية البحرين التجارية تضعف بعد استقرار 
الدولة العربية الإسلامية وحلت محلها البصرة وعمان, 
حبث كانتا تتمتعان بموقع جغرافي أكثر ملاءمة للملاحة 
اة 


... 2 عمان 


(1) العليء المرهم السابق: ص. 231. 


20141/1( 


.. فاع الفلم العربي. ونم علو مداخله من الجهة 
الجنوبية على الشاطنّ الغربي كما تطل على المحيط 
الهندي (1). ويذكر المقدسي (2) عدداً من مدن عمان, 
منها صحارء وجي قصبة عمان» ونزوة والسر وحفيت ودبا 
وسلوت والقلعة وضنكان ومسقط وتوام وسمد وجلفار 
وغيرها. وعمان مدبنة جليلة بها مرسى السفن من الصين 
والهند والزنج وليبس على بحر الخليج مدبنة أجل منهاء 
وهي ديار الازد (3) 


(1) أحمد الشاميء المرجع السابقء ص. 88. 




















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


(3) أنه العباعر أحمد الفلقشندى . سيم الأعشو في 


صناعة الإنشاء القاجرة,. 163 ج 2 صض. 55 


2142/1) 


المشهورين بالملاحة. فكان لموقع عمان أثر فب ازدهارها. 
فهي مواجهة لكل من الخليج العربي والبحر الأحمر, وهي 
أيضاً قريبة من الهند؛ كما أن مباهها عميقة ومعظم 
شواطئها محاطة بجبال تحميها من الريام القوية 

نتسا عد على نشوء الموانوء فضلاً عن أنها تقع على 
الطريق الرئيس للتجارة الرائجة الممتدة من الصين, إلى 
المدن الواقعة على جانبي الخليج, كل ذلك جعلها المركز 
الرئيس للساحل الغربي من الخليج العربي. وكان لهذا 
أخر في تطور الملاحة والتجارة البحرية (1). 


2143/1) 


... وببدو أن سكان عمان كانوا بشتغلون بالملاحة قترة 


طويلة قبل الإسلام. فيذكر آبو عبيدة أن »أرد شير بن 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


بابك جعل الأزد ملاحين بشهر عمان قبل الإسلام 
بستمائة سفة « (1). وبعد ظهور الإسلام. كثرت 
الإشارات إلى اشتغال العمانيين بالملاحة وإلى مهارتهم 
نيها. فيروي الجاحظ(2) قصة تصف أزد عمان بأنهم 


ملاحون. 


(1) باقوتء المرجع السابق. ج 4ء صص. 521. 522. 

(2) آبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ الحيوانء تحقيق 
عبد السلام محمد هارونء ط 2ء القاهرة. 1966 ۾ 3> ص. 
3 


2144/1) 


.. وكان للغمانبين نشاط واي بغدة عاد ة ذكر 
المسعودي(1) أن المحيط الهندي »له خليج متصل برض 
الحبشة... ويسمى الخليج البربري... وهل المراكب من 
العمانيين بقطعون هذا الخليج إلى جزيرة قنبلو من بحر 
الزنج... وهؤلاء القوم الذين يركبون هذا البحر من هل 
عمان عرب من الأزد«. وقال بخصوص سفالة: »وجي أقاصي 
بلاد الزنج, وإليها تقصد مراكب العمانيين... وجي غابة 


مقاصدهم« (2). 




















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


(1) بو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعوديء مروج 
الذجب ومعادن الجوجرء ط 4, بر و تل 1 ھج 1ء اتل. 107. 


)2( المرجع نقكسك,. ج 2ء صض. 6. 


2145/1) 


وقد توضم من خلال هذه النصوص أنه كانت هناك ملاحة 
مباشرة نشطة واسعة بين عمان وسواحل شرق إفريقيا 
وان عمان كانت مركزاً لهذه الملاحة. وكان لعمان اتصال 
مع الشرق الأقصى وخاصة الصين. فكانت الملاحة العربية 
نشطة ومباشرة, خاصة في القرن الثالث الهجري/ التاسع 
الميلادي وهي تصل خانقوء أي كانتون الحالية (1). وكان 
ببقوم بمعظم هذه الملاحة اهل عمان. وكانت مراكب 
الصين بالمقابل تصل إلى المراكز العربية على الخليج 
العربي: »مراكب الصين كانت تأتي بلاد عمان 


وسبراف... «(2) 


(2) المسعوديء المرجع السابقء ج 1. ص. 140. 


2146/1( 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


. وكان العمانيون بتاجرون مع المحطات الملاحية 
والتجارية التي تقع على طربق الصبنء وأهمها »كله « 
وهي »قرضة بالهند « وخلاصة القول: كانت مراكب 
العمانيين توم معظم موانيّ المحبط الهندي وتتاجر 
معها؛ قوصلت مراكبهم إلى الصنف وكنصور وسرنديب 
وصندابور وسندان والديبل وغبرها(1). 

... ولآبد من أن نشير إلى صحار أهم مدن عمانء حيث وصفها 
المقدسي بأنها »بلدة طريفة ممتدة على البحر... لهم 
آبار عذبة وقناة حلوة. وهم في سعة من العبشء ودجليز 
الصبن وخزانة الشرق والعراق ومئونة اليمن «(2) 


2147/1( 


> وهي أعمر مدن عمان وأكثرها مالا وهي قصبتها. ومما زاد 
أهمبة صحار أنها أقرب المواني العربية لرسو السقن 
الآتبة من الهند, الأمر الذي ساعدها على أن تصبم .قوق 
كونها مبناء .مركزاً للتجارة مع الهند وإفريقيا (1). 
... ولابد من أن نشير إلى أن نشاط أهل عمان شمل مختلف 
جوانب النشاطالتجاري والبحري. قكان بعضهم بمارسر 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


الملاحة وآخر بدير السفن ويبحر فيهاء وبعضهم بمتلك 
السفن وبستخدمها لنفسه أو لمن بوَجره. وبعضهم يقوم 
بالتجارة أيضاً. وهذا مكنهم من القيام بنقل سلع 
إقريقيا والهند 


(1) العليء المرجع السابق, ص. 231. 


2148/1) 


والشرق الأقصى مباشرة دون الاعتماد على العناصر الأخرى 
(1). 


... 3-الإبلة 

الرأس الجنوبي لنهري الدجلة والفرات الصالحين للملاحة 
وعلى زاوبة الخليج الذي يدخل بقناة اصطناعية إلى 
مدبنة البصرة (2). ويرجم تاربخ الإبلة الملاحي إلى عهد 
الإسكندر الأكبر (3). ووصفها البحار تبارجس في المائة 
الرابعة قبل الميلاد بأنها مستودع تجارات الخليج(4) 




















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


(3) العلي. المرجع السابق, ص. 232. 


2149/1( 


وتمتعت الإبلة بدور الوسيط في التجارة البحرية مع 
الشرق. ونظراً لأهمية الإبلةء توجهت إليها أنظار العرب 
المسلمين منذ عهد مبكر. قالخليفة أبو بكر الصديق 
(وضي الله عنه) كتب إلى خالد بن الوليد بعد أن فرغ من 
حرب اليمامة سنة 12 ه/ 633 م: »أن سر إلى العراق حتى 
تدخلها وابداً بفرج الهند. وهي الإبلة «(1). إلا أنها لم 
نفتم بصورة كاملة إلا في عهد الخليفة عمر بن الخطاب 
(رضي الله عنه) سنة 14 ه/ 635 م 


(1) محمد بن جرير الطبريء تاريخ الأمم والملوك. تحقيق 
3. 


2150/1) 


وعلى بد عتبة بن غزوان(1). وكان من ضرورات قفتم 


الإبلة هو إحكام الطوق الاقتصادي على الفرس والسيطرة 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


على طريق الملاحة التجاربة مع الهند والصين والعالم. 
وكانت الإبلة مبناء صالم لرسو السفن البحرية. فكانت 
السفن المتوسطة تستطيع الوصول إلى الإبلة(2). وكان 
لانتقال الخلافة العباسبة إلى بغداد دور في زبادة 
الاهتمام بالإبلة, وبالقالي أثر في ازدهارها: »ما رأبنا 
مثل الإبلة أقرب مسافة ولا أطيب نطفة ولا أوطاً مطبة و 


أربم لتاجر ولا 


(1) المرهم دقف .350 


(2) الآلوسيء تجارة العراق.... المرجع السابق. ص. 63. 


2151/1( 


أخذى لعابد«(1). لذا زادت ملاحة الإبلة حتى وصقت بأنها 
“مراناً سفن البحر من عمان والبحرين وقارس والهند 
والصين «(2). وكان الاتصال المائي وقرب المسافة بين 
بغداد العاصمة ومبناء الإبلة, فضلاً عن قابلية المبناء 
لاستبعاب السفن البحربة:ء مما ساعد على وجود حلقات 
اتصال بحري بين الإبلة ومختلف المناطق. فكانت تسمى 
أرض الهند أو فرج الهند والسند (3) 


(1) الجاحظ البيان والتبين. المرجم السابقء ۾ 2, ص. 




















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


257 
(2) آبو حنيفة أحمد بن داود الدينوريء الأخبار الطوال. 
تحقيق عبد المنعم عامرء القاهرة. 1960, ص. 117. 

(3) الطبريء المرجع السابقء ۾ 3. ص. 347؛ راجع أمل عبد 
الحسين عباس السعديء الآبلة في العصر الإسلامي. رسالة 
مات كلد الاد 1976 ر 232 


2152/1) 


. وكانت الإبلة تومن حاجات الدولة العربية الإسلامية 
المطلوبة من الهند مثل السبوف والساج والعطور وغبرها 
من الكمالبات التي تطلبها الدولة, خاصة بغداد (1). 
وكانت تستورد من الهند مختلف المواد. خاصة الكمالبة 
منها. أما عن اتجار الإبلة مع الصبن. فكانت هي أيضاً 
مزدهرة ومتفوعة؛ »كانت مرقاً السفن من الصين «(2). 
وتوجد تجارة منتظمة بين الصين والعراق ترد إلى مبناء 
الإبلة مباشرة. حيث كانت تستورد مختلف السلع التب 
دجا الدولة ار 


(1) العلي. المرجع السابق, ص. 232. 


(2) 1ن ات ال ج السايق. م 2. مر. 239. 


2153/1) 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


السلع الفائضة إلى الصين (1). وكان للعراق نشاط ملحوظ 
مع سواحل شرق إفريفيا. وتعد تجارة جلب العبيد رائجة 
في البصرة (2)؛ كما تعد تجارة الذهب من منطقة سفالة 
بأرض الزنج أهم الصادرات من شرق إفريقيا إلى العراق 
عن طريق الإبلة. وفضلاً عن ذلك كانت للإبلة أهمية في 
التجارة الداخلية, فكانت تصدر إلى العراق وأنحاء 
الجزيرة العربية وكذلك اليمن ما تحتاجه من السلع 
والبضائع الواقدة لها من الخارج(3). 
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N) 
250 (3)المرجم تاه تر‎ 


2154/1) 


... أنشئت البصرة في زمن الخليكة عمر بن الخطاب . رضي 
الله عنه .سنة 16 ه/ 637 م (1)ء وقد هيأها موقعها 
القريب من شط العرب أن تؤدي دوراً في التجارة البحرية 
بين العراق من جهة وجنوب شرق آسبا وإيران (2)» 


فكانت ترد إليها تجارات الهند والصبن وفقارس وعمان 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


واليمامة والبحرين لتوصلها إلى عاصمة الدولة بغداد عن 
طريق السفن النهرية. فيروى أن الخليفة المنصور قال: 
»كل ما بتي في دجلة من واسط والبصرة والإبلة 
والأجواز... فإليها ترقى وبها 


(2) الالوسم . المريع السابق, مر 66 
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ترس «(1). فلا ريب إذن أن يكون تاجر البصرة أعظم 
الناس تجارة (2) وتكون البصرة فرضة البحر ومطرم 
البحر(3). ويذكر المقدسي آنه قد شق إليها من دجلة 
نهرين: نهر معقل في الشمال الشرقي فتأتيه السفن 
النازلة من بغدادء ونهر الإبلة وتسير فيه السكفن من 


البصرة نحو الجنوب الشرقي إلى الخليج(4) 


(1) أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضم, 
المرجع السابقء ص. 7. 

(2) آبو محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري, 
عور الأخبار ذار الكنات ا مروت 1325 ےا 
ص. 216. 




















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


(3) المقدسيء المرجع السابقء ص. 128. 
(4) المرجع تكهة:ء ض. 117. 
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. وقد أثر ذلك فضلاً عن إنشاء مدبنة البصرة التي حدها 
الإصطخري بالبادية غرباً ومياه الأنهار شرقاً ونهر 
المعقل شمالاً ونهر الإبلة جنوبا(1) أثر في ميناء الإبلة 
الذي تضاءلت أجميته واستبدلك تدريجيا بالبصرة. 
فأصبحت الإبلة ميناء للتجار البصريين ورصيفا للسفن 
المتوسطة (2). قي حين تضخمت وظيفة البصرة التجارية 
مع العلم الخارجي وبالذات مع بلدان المشرق كالهند 


(1) أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الإصطخري. المسالك 
ص. 7 5. 


(2) العليء المرجع السابقء ص. 232. 
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وسرنديب وإندونيسبا والصين. 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


.5 صراك 
... تقع على الساحل الشرقي للخليج العربي. وتمت 
شهرتها البحرية منذ القرن السادس الميلادي. وبلغت 
عصرها الذهبي في القرنين الثالث والرابع الهجربين / 
التاسع والعاشر الميلاديين. قبحد أن تحولت التجارة 
العالمية من البحر الأحمر إلى الخليج العربي والعراق. 
أصبحت هذه المدينة من أهم مدن الشرق التجارية(1). 
ومما زاد في أهمبة سبراف الملاحية أن مبناءها كان صالحاً 
لرسو السفن الكبيرة: ومنها تحول البضائع إلى البصرة 


والإبلة وغبرها من 
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المراكز(1), فضلاً عن كون سبراف ممراً بطريق الملاحة 
البحرية الخارجة من البصرة صوب الهند والصين. ويقول 
البلخي: »كانت سيراف قبل ذلك مدينة كببرة مزدحمة 
بالمتاجر«(2). وقد اشتهر أهل سيراف بحبهم للعمل في 
البحر لدرجة يصفها الإصطخري بآن الرجل ربما يقضي جل 
عمره قبي البحر لا يخرج من سفينته [8 للضرورة القصوى 


(3). وقد عملت سبراف . بحكم موضعها على ساحل إبران 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


جنوب شبراز . على السيطرة والتحكم بتجارة أقاليم 


إبران 


(1) أحمد الشاميء المرجع السابقء ص. 90. 
(2) المرجع نكسية. 
(3) الإصطخريء المرجع السابقء ص. 138. 


2159/1) 


البحرية. واشتغل أهل سيراف بالتجارة وبلغوا من الثراء 
حد العجب حتى بلغت ثورة أحد تجارها أربعة ملايين 
دبناراً اكتسبها من تجارة البحر (1). إ4 أن سبراقاً لم 
تستمر في ازدهارهاء إذ أصابها الدمار على أثر زلزال 
مروع تعرضت له المدينة سنة 366 ه/ 976 م فهجرها 
أجلها وأصاب المدينة الركود نتيجة ذلك (2). 


المبحث الثالث: نشاط البحرية الخليجبة 
1 . مع الشرق الأقصى 
...أ . الطريق الملاحي 


(1) المرجع نكسه. ص. 83. 
(2) الألوسيء المرجع السابقء ص. 76. 




















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


2160/1) 


... ببداً الطريق البحري (1) بين الخليج العربي ومناطق 
الشرق الأقصى رحلته من البصرة إلى الإبلة عبر شط العرب 
إلى عبادان عند المصب ومنه إلى سبراف. وبوجد عند 
سبراف طريقان بوصلان إلى الشرق بلتقبان في كولم 
ملي (كوبلون الحالية بالهند). أحدهما بسير 


(1) راجع المسعوديء المرجع السابق. ج 1. ص. 147؛ 
وحورآنيء المرجع السابقء صص. 208 . 215؛ والألوسي, 
التاريخ الإسلامي في إفريقيا وجنوب شرق آسياء مطبعة 
التعليم العالي. بغداد. 1987ء صص. 141 143؛ والسامر, 
المرجع السابق. ص. 15؛ والعانيء المرجع السابق. ص. 
171 
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بمحاذاة ساحل إيران والسند والهند حتى ملابار وهو 
طريق طويل نوعا ماء والطريق الثاني يبدا من سيراف 
إلى مسقط أو صحار في عمان حيث تتزود السفن بالماء 
والطعام ومنها تتجه صوب ساحل الملابار في الهند حتى 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


تصل مباشرة إلى كولم ولي. ولاحظ الرحالة أن الطريق 
الثاني يختصر المساكة إلى النصذء وهو أكثر مسلكاً من 
الأول. إلا أن الطربق الأول بنيم لسالكيه قرصة البيم 
والشراء وتعرف رغبات الناس وحاجاتهم من السلع أثناء 
مرور السفن في المحطات التجارية والمدن الواقعة في 
الطربق الملاحي (1) 
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> وقي مدبنة أتولم ملي حبذ ملتقى الطريقين. ومن هذه 
المدينة يتفرع مسلكان للملاحة: فمن آراد سرنديب 
سلك طريقاً عبر مضيق بالك بين رأس الهند الجنوبي 
وسبلان, والمسلك الثاني ببداً بعد أن تغادر السفن 
كولم ملي وتدور حول راس كومورين جنوب الهند. 
مبحرة إلى مبناء جال جنوب سرنديب ومنها إلى مبناء 
كالا من بلاد الملابو(1). آما الوصول إلى جزر الهند 
الشرقية (إندونيسها). قيكون إما بالإبحار من 
سرنديب مباشرة إلى سومطرة أو بالإبحار من كالا جنوبا 
إلى جاوه وسومطرة (2) 




















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


(1) المسعودي.ء المرجع السابقء ج 1ء ص. 142. 
(2) الألوسيء المرجع السابقء صص. 87 . 89. 
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. وإذا أرادت القافلة الوصول إلى خانقو (كانتون جنوب 
الصين)ء وجو الجزء الأصعب والأخطر من الرحلة. قمن كال 
تدور السفن حول شبه جزبرة الملايو وتسبر باتجاه 
الشمال الشرقي إلى جزيرة تبومه في بحر كندرنج (خليج 
سبام). ومنها إلى مملكة الصنذ., أي الهند الصينيةء 
وتعبر منها إلى صندفولات. وتصل أخيراً إلى خانقو (ميناء 
الصين العظيم) (1). وقد قدر الرحالة القترة الزمنية 
التي تستغرقها الرحلة من البصرة إلى خانقو في ساحل 
الصين الجنوبي ذهاباً وإباباً مع التوقفات عاما ونصف 


(1) الحورانيء المرجم السابق. صص. 213 .214. 
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عام في حبن يستغرق الطربق المباشر دون توقف بين 
جنوب الصين والخليج العربي ثلاثة أشهر (1). 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


... ب البضائع المحمولة 
ا البضائع المسقوردة 

... كان الرحالة العرب بجلبون في رحلاتهم البحربة من 
الهند والسند والصين وغيرها من مراكز الشرق الأقصى 
من المحطات التجارية التي بمرون بها مختلف السلع 
والبضائع التي تحتاجها الدولة العربية الإسلامية. 
تكانوا يجلبون السيوف, خاصة الهندية المشهورة 
بجودتهاء والساج والقرنقل والفلفل وسروج الخيل 
والجلود والبهارات والعاج والقصدير 
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والصندل ومختلك المنسوجات التمينة والمسك الصبني 
والفخار الصبني والعود الصيني والكافور والبلور 
والفيلة والقسط والقنا والخيزران والقبان والباقوت 
والنارجيل والزنجبيل وغبها من السلع والبضائع 
الكمالية (1). 


التاريخ الإسلامي, صص, 143 145؛ اللوسي. تجارة 




















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


العراق البحرية, صص. 205 228؛ السعدي. الإبلة, صص. 
9 250؛ عواد مجيد الأعظمي وحمدان الڪبيسي. 
دراسات في الاقتصاد العربي الإسلامي. مطبعة التعليم 
العالي. بغداد. 1988ء صص. 134 . 137. 
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... ب. 2 البضائع المصدرة 

... لقد صدرت الموانئ الإسلامية الواقعة على الخليج 
العربي البضائع والسلع المحلية الفائضة إلى بلدان الشرق 
الأقصىء خاصة المواد الزراعبة مثل التمور والقاكهة 
كالعنب والنارنج والموز. وصدر المسلمون المنسوجات 
كالسقلاطون والعمائم والخز والبز والوشي وملابس الوبر 
والصوف والعنبر الشحري والبخور. كما صدروا الكندر 
والقاطر وأوراق التنبول والبن والوند والصبر وحجر 
الولادة والماسكة والنبك والدر بِلوَلوَة ومرجانة والجبوة 
والمر والصمغ العربي الشهبر وغبرها من السلع والبضائع 
المتوافرة في 
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أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


أقاليم الدولة العربية الإسلامية (1). وفضلاً عن دور 
الموانئ العربية في نقل السلع والبضائع المحلية كانت 
تقوم بنقل السلع والبضائع القادمة من أوربا وإفريقيا 
والمتجهة صوب شرق آسيا (2). 


... ۾ أثر الملاحة العربية في الشرق الأقصى 


(1) الألوسيء تاريخ الإسعلام, صص. 145 146؛ السامر, 
الأصول الخاريخية. ص. 21؛ السعدي. المرجم الصابق: صمر. 
7 350؛ غوستاك لويون. حضارة العريب: ترجهة عادل 
زعيترء القاهرة. 1948, ص. 663. 


)2( المسعودي. المرجع السابق. ج 2 ص. 6 
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... فضلاً عن دور الملاحة العربية في نقل السلع والبضائع 
التجارية بين بلدان الشرق والشرق الأقصى وبين أقاليم 
الدولة العربية الإسلامية, الأمر الذي حقق ارتباطاً تجاريًاً 
واقتصادباً من خلال انتقال السلع والبضائع والعملات 
النقدبة المتداولة قي الأسواق المختلفة. كان لهذا 
الاتصال التجاري الاقتصادي آثار حضاربة كبيرة من 
أبرزها انتشار الدين الإسلامي والثقافة العربية 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


الإسلامية في بعض الجهات من بلدان الشرق الأقصو. حيث 
تكونت جاليات عربية إسلامية استقرت ونمت في كثير 
من أطراف الصين والهند. وقد أدّى التجار العرب 
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المسلمون وهذه الجاليات دوراً كبيراً في نشر الإسلام 
بهذه المناطق البحيدة (1)؛ كما أحدث هذا الاختلاط آثاراً 
والعادات والتقاليد والأسماء العربية. ولم بقتصر تأثير 
التجار والجاليات على عامة الناس قي المجتمعات 
اآسيويةء بل تعدى تأثيرها إلى الحكام والملوڪ في 
بلدان الشرق الأقصى. فكثيراً ما كان يدخل الحكام 


الإسلامي بفعل لقاء بحري 


(1) الألوسيء تجارة العراق البحريةء صص. 142 . 144؛ 
اللو سي, التاريخ الإسلامي. صص. 192 . 194؛ السامر, 


الأصول التاريخية. صص. 49 . 52. 
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أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


بينهم وبين بعض التجار العربي المسلمين (1). مقابل 
ذلك نقل التجار العرب المسلمون إلى الدولة العربية 
الإسلامية مختلف الصناعات والعلوم التي أسهمت قي 
تطوير الحضارة العرببة الإسلامية وازدهارهاء قصناعة 
الورق وفنون الزخرفة وصناعة النسيج وكثيراً من 
المحاصيل الزراعية التي نقلت من الشرق لزرعها في 
مناطق مختلفة من الدولة العربية الإسلامية (2). 


2.مع شرق إفريقيا 
...أ . الطريق الملاحي 


(2) الشامي. المرجع السابق. صص. 120.118. 
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... كان مسار السفن العربية إلى شرق إفريقيا يبدا من 
أي مركز من المراكز المتعددة سواء من البصرة أو من 
سيراف أو من عمان تنطلق من الخليج العربي إلى عدن 
ومنها إلى البحر الأحمر لتجتازه إلى السواحل الشرقية 
للبحر الأحمر عند مدغشقر والصومال وزنجبار. وأقصى ما 
تصل إليه الملاحة العربية .كما يروي المسعودي .في 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


شرق إفريقيا إلى سفالة (1) 


العرب والملاحة, ص. 230؛ محمد عبد الله الفقيرة. انتشار 
الإسلام في شرفي إفريقبا ومناهضة الغرب له, دار 


المريم: الرياض. 1082 مر 23. 
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... ب -أهم البضائم المحمولة 

.ب 1 «السلم المستوردة 

... لقد جلب الملاحون العرب المسلمون من موان سواحل 
شرق إفخريقبا أهم السلع والبضائع الرائجة فيهاء خاصة 
الثمينة؛ فجلبوا العاج والذهب والنحاس والتوابل 
والعطور والأطباب والعبيد (1). وقد كان التجار العرب 
المسلمون بوّمنون حاجات الدولة العرببة الإسلامية من 
هذه البضائع, فضلاً عن قيامهم بنقل هذه السلع إلى 
بلدان الشرق الأقصىء »حيث بشترون العاج ويحملونه إلى 
الصين«(2) 




















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


صر 255 256 
)2( المسعودي. المرجع السابق. ج 2 ضل. 6 
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. وكانت معظم واردات الهند والصين تأتي إليهم 
بواسطة العرب من إفريفقياء فنقل العرب اللبان والبخور 
وسن الفيل والعاج والرقبق والذهب من شرق إفربقها(1). 


... ب السلع المصدرة 
... فضلاً عن البضائع والسلع المحلية التي بنقلها البحارة 
المسلمون إلى شرق إفريقيا عبر الخليج العربي مثل 
التمور والفواكه وَاللَوَلوَ والأحجار الكريمة والمنسوجات 
المختلفةء كانوا أيضاً ينقلون بضائع بلدان الشرق 
الأقصى إلى شرق إفريقيا. فنقلوا التوابل والقرنفل 


و خی 


(1) الحورانيء المرجع السابقء صص. 82. 85 النقيرة, 
المرجع الضايق. فر 69. 
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أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


العندل والمسك والكشمير والحرير [1). وقد اك 
المسعودي سبطرة العرب المسلمين على التجارة في 
المحيط الهندي, حيث كانوا يحملون التجارة من الهند 
والصبن. وبالعكس. حيث بقومون بدور الوسيط بين 
شرق إفربقبا وشرق آسبا(2). 


ج .آثر الملاحة العربية على شرق إفريقبا 

... لقد أضحوى العرب المسلمون المسيطرون على طرق 
التجارة وكانت سفن عرب الخلبج العربي تجوب المحيط 
الهندي وخلجانه والبحر الأحمر لتحمل البضائع من 


(1) السعدي.ء المرجع السابق. ص. 266؛ النقيرة. انتشار 
الإسلام. ص. 24. 
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شرق إفريقيا إلى العالم الإسلاميء ومنها إلى بلدان شرق 
أسيا. وكان العرب سادة التجارة والملاحة في المحيط 
الهندي منذ القرن السادس عشر الميلادي/ العاشر 
الهجريء وتقوم التجارة العالمية على وساطتهم(1). فقد 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


ڪان لعرب المسلمين دور تجاري ڪبير يتمثل في نقل 
السلع والبضائع من شرق إفريقيا إلى العالم الإسلامي, 
ومنه إلى شرق إفريقيا فضا عن ربطهم شرق آسيا 
بشرق إفريقيا تجارياً واقتصادياً2) 


(1) آدم متزء الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري. 


ص. 436. 
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... وكان للتاجر الغربي دور حضاري ڪبيرء حبث أسهم . 
ومعه الجاليات العربية الإسلامية المنتشرة على سواحل 
شرق إفريقبا . بنشر الإسلام والثقافة العربية 
الإسلامية بين أقوام الأفارقة المستوطنة شرق إفريقيا 
والأقوام التي تتعامل مع المسلمين في المناطق 
المختلفة والبعيدة نسبيا عن سواحل شرق إفريقيا(1). 
بل حصل اختلاط وتزاوج بين التجار العرب والأقارقة. ولم 
بقتصر الأمر على ذلك فقد تكونت بمرور الزمن جالبات 
عرببة كبيرة تمتلك ثروة طائلة وتسيطر على شؤون 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


التجارة, ولها احتكاك متواصل 


[1)العرجم نفسة كر 30 
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بالناس. فأقبل الناس على الالتقاف حولهم متأئثرين 
بعقيدتهم وخلقهم وتعاملهم الجميل. قا عتنقوا الإسلام 
وكان من بينهم ملوك وحكام أفارقة(1). وقد ڪون 
العرب المسلمون إمارات وسلطنات إسلامية من عبذاب 
شما إلى سفالة ومدغشقر جنوباً يحكمها مسلمون من 
العرب أو غبرهم من المسلمين(2). فانتشر الإسلام 
والثقافة العربية الإسلامية المتمثلة في اللغة العربية 
والعادات والتقاليد في أنحاء كثيرة من مدن شرق 
إفريقياء الأمر الذي دقع بكتاب القرن الرابع 


(1) المرجع نفسه» ص. 69. 
(2) انظر الفقيرةء المرجع السابقء صص. 213.175. 
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أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


الهجري/ العاشر المبلادي إلى الإجماع على ظهور تلك 
المدن زاخرة بالحباة الإسلامية(1). 


المبحث الرابع: الصعوبات التي تواجه الملاحة البحربة كي 
الخلبج العربي 

1 طبيعة البحار والمحيطات 

... من أكثر الأخطار والصعوبات التي كانت تواجه الملاحة 
البحربة في الخليج العربي ما اتصفت به البحار 
والمحيطات من دوامات وأمواج عانية وعواضك وحيوانات 


بحرية وجزر بحرية عائمة وسط الخليج(2) 


(1) المسعوديء المرجع السابق, ج 2ء ص. 18. 
(2) السعديء المر جم السابق. ص. 266؛ الشبخليء دراسات 


۾ 2. ص. 435. 
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ا الاسر ال ذلك بقوله: 
... وهذه المواضع في البحر وجبال سرو ذاهبة في الهواء 1 
نبات فيها ولا حيوان. بحبط بها مياه من البحر (...) 
وأمواج متلاطمة تجزع منها النفوسر إذا أشرقت عليها. 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


وهذه المواضع من بلاد عمان وسيراف لآبد للمراكب من 
الجواز علبها والدخول في وسطهاء فتخطورّ وتصيب (1). 
ومن الأمور الأخرى ضحالة المياه في بعض الأقسام من 
الخليج العربيء وخاصة بالقرب من عبادان (2). ما الأمواج 
والعواصفء قمما بزيد خطورتها أن 


(1( المسعودي. المرجع السابق, ج 1 ظل. 111. 
(2) الي المرجم السايل د 67 
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هباج الخليج والبحر العربي وبحر الهند والصين يكون 


2 مقاب القراصنة واللكر ر للبدر 
...لم يكن خطر لصوص البحر أقل تأثيراً مما سبقه, لأنهم 
كانوا يبأوون إلى الجزر والشعاب المختلفة في البحر. وقد 
أشار المسعودي إلى خطورة وجود القراصنة في الجزر 
المنتشرة في عرض المحبط الهندي وإمكان قيامهم 
بالإغارة على السفن (2)؛ قكان على الملاحين محاذرتهم. 
وقي سببل التصدي للقراصنة. زودت 




















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


| !)المرجم نفسه قر 262 
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السفن التجارية بالجنود المربين »النفاطين والمقتلين 
«(1). 


3. المصاعب السباسية 

... كثيراً ما كانت الأاضطرابات السباسية التي تواجهها 
القوى السباسبة في المنطقة تهدد باضطراب حركة 
الملاحة البحرية في الخليج العربي والمحيط الهندي أو 
توق سيرها على طول الطريق البحري الواصل ما بين 
الخليج العربي والشرق (2). 


(2) الشيخلي. المرجع الصابق: صر. 14. 


2182/1( 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


التحديات التي تتعرض لها الأمة العربية وسبل 
مواجهتها (من خلال أقوال صاحب السمو الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان ) 


"إن الآمة العربية تواجه الآن ص حركة قاسية من أجل 
الدفاع عن حقها وترابها وشرفها"(1) في وقت تتعرض 
- "مأّساة التمزق والانقسام والققرقةء)(2). 

- و"عدم اطمئناننا لبعضها البعض (3), 

- و"استنزاف وإهدار طاقات أمتنا"(4), 

- و"التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للدول 
(لعربية) (5)» 
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- و"المماطلة والتسويف بهدف فرض الأمر الواقع خلافا 
للحق و"لقانون "(6). مما آدى إلى "حالة الضعف والهوان(7) 
التي باقت تهدد اليوم الوجود العربي نفسه (8). 

- كماذا ننتظر م حرب من قرقتنا.... هل تنتظر حتى بنال 
المتربصون منا؟ (9)» 


)1) زايد والسباسة الخارجيةء دیوان الرئكاسة. ابو ظبي < 
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1 ص.363 . (2) (2) المصدر السابق . ص118 
(3) جريدة الاتحاد الإماراتية, يوم 1997/9/5 
(4) زايد والسياسة الخارجية: صر 138. 

(5) جربدة الاتحاد الإماراتية, يوم .1995/10/1 


(6) زاب والسياسة الخارجية. مر 472 
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(7) جريدة الاتحاد الإماراتية, يوم 1995/10/1. 
(8) زايد والسياسة الخارجيةء ص118 


(9) جريدة الاتحاد الإماراتيةء يوم 1997/9/5 


قام صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهبان 
برحلات إلى مختلف العواصم (ل حرببة :إصلام ذات البين 
ولتنقية الأجواء وجمع الشمل وتعزيز وحدة الصف 
العربيء ومن أجل الإسهام في تقويم المسيرة العربية 
حنتى تتمكن أمتنا من مواجهة تحديات )ل حصر التي 
أوجدت تجمعات قوية بوحدتها السباسية والاقتصادية 
والحضارية : "لقد ساهمت الزيارات التي قمنا بها في 
تعزيز الصلات الثنائية مع الدول الشقيقة وتوثئيق 


2185/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


أواصر الأخوة القائمة بين الشعوب العربية وتنمية 
التعاون معها في جمبع المجالات وتعزبز التضامن العربي 
من أجل تحفبق الأجداف السامبة للآمة العرببة"(10). فما 
أنجع السبل الكفيلة بمواجهة التحدبات التب تتعرض 
لها الآمة العرببة ؟ 

على المستوى العربي : 

"إن أمتنا العربية... تحتاج إلى تصفية القلوب وإنكار 
الذات وإعلاء المصلحة العليا العربية قوق كل 
اعتبار"(11). لأن "خطورة التحدبات .. تتطلب وجود 
إدراك عربي لمواجهتها بصورة جماعبة.(12). الأمر الذي 
بستوجب "مراجعة شاملة للموقفى العربي واتخاذ 
القرارات الضروربة تجاه 
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ما بحدث "(13). ويفرض "بناء الإنسان العربي البناء 
الأمثل وتوفير جميع مقومات الحباة الكريمة "(14). 
والعمل على "إحباء تاريخ ومجد الأسلاف وتوثيقه وإبرازه 
لشباب الجامعات لكي يعملوا الأجبال القادمة كيف حافظ 


الأسلاف على وطنهم و عزتهم رغم عدم توفر الإمكانبات 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


والثروة التي بملكها العرب اليوم "(15). لن "من لا 
يعرف ماضبه فهو حتما 1 يعرف حاضره. .. آما إذا عرف 
المرء ماضبه , فلابد أن يعرف حاضره .. . وبعرف ماذا يجب 
عليه أن بحسبه من حساب للمستقبل.(16). 


(10) زابد والسياسة الخارجية, مر 26. 


2187/1 
(11) المصدر السابق . ص157. 
(12) جريدة الاتحاد الإماراتية » يوم 19897/9/5. 
(13) المصدر السابق. 


(14) زايد والسياسة الخارجيةء ص. 111. 
(15) جريدة الاتحاد الإماراتكيةء يوم 1995/10/1. 


(16) زايد والسباسة اظارجية: ص . 12. 


و"بدون الأخلاق وبدون حسن السلوك وبدون العلم لا 
تستطيع الم أن تبني أجبالها والقيام بواجبهاء وإنما 
تبنى حضارات الأم بال حلم وحسن الخلق و"لشهامة وص 
حر فة الماضي والتطلع للحاضر المستقبل "(11). على 
المستوى السباسي : "إنني أَوَمن بأهمبة اللقاء العربي 
المباشر والمستمر لإبجاد حوار دائم لا 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 
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وقأتيرها"(18). وللوصول إلى ذلك على "الإخوان من 
القادة (ل حرب التآزر والمصالحة ولم الشمل والحرص على 
مصاء الآمة العربية وشعوبها وتجاوز حالة القرقة بين 
الأشقاء ومواجهة قضايا الآمة العرببة بروم أخوبة صادقة 
وعمل جاد وقعال "(19). مع الحرص على إعادة التضامن 
العربي "القافي على مبد! احترام سبادة ووحدة أراضي 
كل دولة عربية وصبانة حقوقها ومصادر رزقها ثروتها 
وعدم التدخل في شؤونها الداخلية "(20). والتأكيد على 
"صباغة العلاقات العربية والآمن العربي بما يكفل 
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أمن الدول العربية ورسم مستقبل اكثر أمنا واستقرارا 
والتطلع إلى غد مشرق د عامته القوة وسنده الح 
والعدل و شعاره فعل الخير وتحقبق السام "(21). 


ومن جهة أخرىء "نحن في حاجة إلى عقد قمة عربيةء ولكن 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


علبنا أو قبل الدعوة لعقدها أن نسعى لإزالة الانشقاق 
والتصدع الموجود في الصف العربي ولابد أن يكون هناك 
تحضير وإعداد جيدين لضمان نجام هذه القمة"(22). 
والأمل كبير في أن "تنجم جامعة الدول العرببة في 
تحمل المهام الموكلة إليها. 


(17) المصدر السابق . ص. 13. 
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(18) المصدر السابق . فر 61ا 

(19) جويدة الاتحاد الإماراقيةء يوم 1995/10/1. 

(20) المصدر الصابق يوم 1996/12/3 

(21) زايد والسياسة الخارجية, ص.146. 

(22) زايد في رحلة الصداقة والإخاء مؤسسة الاتحاد 
للصحافة والطباعة والنشرء آبو ظبيء سبتمبر. 1991ء ص 
. 42. 


ون تكون قادرة على منم أي تدهور في الموقف العربي 
والتصدي له قبل حدوثه بالتعاون مع القادة" (23). 
أما الإعلام العربي "فعليه تحمل مسؤوليته العمل على 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


بلورة موقف عربي موحد بحفظ للعرب حقوقهم ووجودهم 


2191/1( 


وشعوبها" (24). 

على المستوى الاقتصادي : 

"إننا - كعرب ومسلمين - لم نستقد من الإمكانبات 
والثروات التي أف حم الله بها علينا ووفرها لنا"(25) مما 
بتطلب أمرين متلازمين : "ا1 عتماد على أنفسنا. ثم 
تسخير طاقاتنا جميعا لتحقيق أهدافنا. والشيء 
الأساسي الذي بحقق هذين الهدفين هو إيماننا بالله 
وبما ورثناه عن أجدادنا من قيم أخلاقية و شجاعة 
وإخلاص "(26). ويفرض في الوقت نفسه "إقامة تعاون 
اقتصادي ونقدي بين الدول العرببة" (27) في "هذا 
العصر الذي يفقوم على التكتلات و توحيد المعاملات "(28). 


ويستوجب "تطوبرا للتعاون بين 
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العالم العربي والدول الأورببة لقتم آفاقا جديدة في 
التعاون الاقتصادي و العلمي الذي بساهم في تطور 
الحضارة الإنسانية و تعزيز السلام العالمي" (29). 
"إن التكامل الاقتصادي وإقامة سوق عربية مشتركة 
هما المدخل العلمي والحقبقيٍ للوحدة العرببة التي لم 
تعد ضرورة حتمية قحسب بل أصبحت مسألة قدر 


ومصیر"(30). 


(23) المصدر السابق . 

(24) جربدة الاتحاد الإماراتية, يوم 1995/10/1. 
(25) زايد والسياسة الخارجية, ص. 253. 

(26) المصدر السابق . ص. 59. 

(26) المصدر السابق . ص. 190. 

(27) المصدر السابق . ص. 74. 


2193/1) 


(28) المصدر السابق » ص.39 . 

(29) المصدر السابق » ص . 245. 

عل مستوى التضامن العربي الإسلامي : 

"إن (لأحد الإسلامي بعد متصل مع البعد العربي ويكمل 
أحدهما الآخرء)(31) و"التكامل (لعربي الإسلامي بخلق قوة 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


جبارة بما تملكه الدول العرببة والإسلامية من ثروات 
تدخل فب إبجاد التوازن الدولي .)(32). 

على المستوى الدولي : "إن الحوار السلمي المخلص الجاد 
طربق لتقربر واحترام الحقوق والمصالم المشتركة 
لجميم الأطراف على السواء"(33). وإن "التعاون مع الدول 
والشعوب يقوم على ساس مبادىّ حسن الجوار والاحترام 
المتبادل ورعابية 


2194/1( 


المصالمء المشتركة).(34). 

فعلى "المجتمع الدولي أن قف إلى جانب الحق والإنصاف 
"(35)! افإنه لن "ينهون هناك استقرار. .. ما دام (لعرب 
لم يحصلوا على حقوقهم "(36). وإذا كانت "تعاليم 
ديننا أن نرد الخير بأكثر منه فإننا لا نستطيع أن 
نتحمل الإساءة إلى ما 8 نهاية"(37). 

هذا "هو الطريق الوحيد لإنقاذ ما يمكن إنقاذه حتى لا 
تضبع الحقوق العربية "(35). ولتعويض ما مر على العرب 
من خسارة ولدعم المصالم العربية المشتركة"(39). 
فالامة العربية "باتت تومن الآن بالتضامن بعد أن 
أدركت أن خسارتها 

(31) المصدر السابق . ص.167. 
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(32) المصدر السابق . 
(33) المصدر السابق . ص.472. 

(34) المصدر السابق » ص.357. 

(35) المصدر السابق . ص.463. 

(36) المصدر السابق . 

(37) المصدر السابق . ص.367. 

(38) جويدة الاتحاد الإماراتية, يوم 1997/9/5 . 
(39) المصدر السابق . 


في الفرقةء)(40) و "أن التضامن (لعربي مهما كلفنا من 
جهود ببقى أقوم سبيل للخروج من أزمتنا وتأمين 
استقرار أوطاننا"(41). 

"نرجو الله أن يهدبنا لما بحبه وبرضاه وأن ب حل الخ 


عونا لأخيه .)(42). 


(40) زايد والسباسة الخارجيةء ص.390. 
(41) جريدة الاتحاد الإماراتية, يوم 1996/12/3 


2196/1) 
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(42) المصدر السابق »يوم 1997/9/5 . 
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التحدبيت والتجديد في القكر العربي الإسلامي المعاصر 
(وقفنة تآمل ومراجعة) 
..... ...... کل الآداب -الرباط 


.. "التحديث". "التجديد" "الفكر العربي الإسلامي 
المعاصرٌ : مقاجيم ثلاثة تستلزم جملة تدقيقات أو 
توضيحات نرى أنها ضروربة للتوطئة لعرضنا هذا. 

... 1 ."التحدبيث'”. من جهة الوصف العام له وليس من جهة 
التعريف الدقيق لموضوعه وأهدافه. مفهوم بتصل 
بالوجود الاجتماعي وما يرتبط به من أنماط الوجود 
السباسي والقانوني والأاقتصادي والفكريء مثلما يتعلق 
بما بحصل من 
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الوعي في مختلف تلك الأنماط من الوجود في صلتها 
بالأحداث المستجدة والظاهرة ني مستوبات السياسة 
والاقتصاد والاجتماع والأقل ظهورا .في المعتاد وقي 
الأغلب الأعم .في مستوى الفكر. يعني هذا القول إن 
التحديث يعني وجوب مراجعة كافة أنماط الوجود 
المختلفة مراجعة شاملة من حبذ إنها تستهدى استصلام 
وإنقاذ ما يمكن إنقاذه منهاء كما يعني ذلك القول إن 
المراجعة تكونء حبناً آخرء في معنى إزاحة تلك الأنماط 
من الوجود واستبدالها بأخرى مكانها حتى بتخذ 
التحديث معناه الكامل: فلا تحديذ إلا باعتبار الموجود 
متجاوزاً وحائلا 


2199/1) 


دون التطورء وبالتالي عجزاً عن إدراك مغزى التحول 
والتبدل الملازمين لكل عملبة تغبر اجتماعي وتحول 
اقتصادي وتطور سباسي ونقلة نوعبة كي مستوى 


الفكر. 


... يمكن القول. إجمالاً. إن التحديث عملية تتعلق 
بالمجتمع من جهة أولى. وتتصل بالتاريخ من جهة ثانية, 
وترجع إلى الإبدبولوجبا من جهة ثالثة. فقالتحديث إذن 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


سيرورة ثلاثية الحدود والأبعاد. التحديث من وجهة نظر 
مورخ الفكر السباسي والاجتماعيء هو مجموع الكبفبات 
التي يسلكها الفكر والمجتمع فب النظر إلى التحول 
الاجتماعي الحادث وفي التغير السياسي.ء الضمني أو 
ا 


2200/1) 


المواكب لذلك التحول أو الناتج عنه. والتحديت. قبي 
تعبير آخرء هو مجموع الحلول المقترحة قبي الرد على 
الإشكالات الحاصلة؛ فهو إذن حصبلة الإجابات النوعية. 
الدقيقة أو المضطربةء على الأسئلة الحرجة الني تمثل في 
صورة تحد يببتغي العصف بالبناء الآجتماعي القائم 
وبتوخى الإطاحة بالأنسجة الفكرية والاقتصادية 
والسياسية القائمة, آي تلك التي بها قوام ذلك البناء 
الاجتماعي ومنها يڪون وجوده. 

... 2 آما "التجدبد". على النحو الذي نقصده ني حدبثنا 
هذاء فهو اصطلاح محدد له مرجعبته المعرفية التي 


2201/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


المعنى الذي بتحدث عنه الدين الإسلامي والحدبيث النبوي 
على وجه التدقيق. فقي الإسلام يكون التجديد أمراً لازما 
لوجود الجماعة الإسلامية وضرورياً لاتصالها واستمرارها 
على حال الجماعة والاجتماع, ولذلك فهو مطلوب شرعا 
وعند المسلم إيمان كامل بان الله هو ضامن ذلك التجديد 
بموجب الحديث النبوي الصحيم: “إن الله يبعث لهذه 
الآمة على رس كل مائة سنة من بجدد لها أمر دينها”. 
وعند ققهاء الإسلام أن الطريق إلى ذلك التجديد يكون 
في ممارسة الآاجتهاد على الحقيقة, والاجتهاد هو الأصل 


الرابع من أصول آدلة الأحكام الذي بتي 


2202/1( 


بعد الكتاب والسنة والإجماع. يقول الجوبني في هذا 
الصدد: "نصوص الكتاب والسنة محصورة مقصورةء ومواقع 
الإجماع معدودة مأثورة (...) ونحن نعلم قطعاً أن الوقائع 
التي بتوقم وقوعها 1 نهابة لها". وما دام الأمر كذلك. 
فإن الققيه العالم مطالب بالبحث عن الأجوبة الشرعية 
المناسبة لما يستجد من الحوادث قي الوجود الإسلامي. 
ومتى نظرنا إلى عمل الفقيه المجتهد. فنحن نجدهء من 
زاوية نظر البحث الإيستمولوجيء إعما! للعقل الفقهي 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


قصد الحصول على الحكم الشرعي في "النازلة" التي تحل 
بالجماعة الإسلامية في حياتها الاجتماعية 


2203/1) 


والاقتصادبة والسياسية. وإعمال العقل الفقهب متىي 
توسل بالأدوات التي بتيحها أصول الفقهء يكون بذلا 
الحكم الشرعي واستخلاصه حيث لا يكون ذلك الحكم 
صريحاً وواضحاً. إنه نقل له من عالم التضمين والإمكان إلى 
مجال التصربم والوجود العبني. 

... واضمء قيما نأملء أن التجديد في الدين بنتمي إلى 
مجال معرفي وحقل دلالي مخالف للمجال المعرفي وللحقل 
الدلالي الذي رأبناء أعلاهء أن التحديث بنتمي إلبه. هل 
يعني هذا أن التحديث والاجتهاد يتعارضان؟ هل في 
الإمكان تحصيل التحديث في 


2204/1 


الاقتصاد والمجتمع والسياسة عن طريق التجديد في 


الدين؟ تلك قضبة أخرى وسؤال آخر نرج القول فيهما 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


5 


الآن. 

... 3.لماذا الحديث عن "الفكر العربي الإسلامي المعاصر" 
ولبس أحدهما فقط؟ آليس في الحديث عن الفكر العربي 
المعاصر تضمين للفكر الإسلامي المعاصر واقتضاء ضروري 
له؟ فالمفكرون المعاصرون العرب يصدرون عن القضابا 
والمشكلات التي يتناولها الفكر الإسلامي المعاصر, 
والحضارة الإسلامية مجال طببعي يتنفس فيه المفكرون 
العرب من غير آهل ملة الإسلام (= العرب الأقباط في مصر, 
والمسيحيون العرب في الشام والعراق وفلسطين 


2205/1) 


ولبنان). ثم هل بعني إلحاحنا على هذا التركيب المزجي 
(الفكر العربي الإسلامي) أن في الحديث عن الفكر 
الإسلامي المعاصر إقصاءً حتمياً لجوانب من الفكر العربي 
المعاصر؟ 

... لا يخفى أن الفكر الإسلامي المعاصر نتاج نظري عام 
يشمل المفكرين العرب وغير العرب أيضاً. ولا يخفى, 
بالتاليء أنه ليس للوقوف عند الفكر العربي المعاصر 
(عصر النهضة. فكر النهضة. البقظة العربية ... وما 
شابه من النعوت والأوصاف) أن بصرفنا عن استحضار 
جملة من المقفكرين المسلمين المعاصرين قي كل من 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


ترڪيا وباڪستان والهند وايران ممن كتبوا بغير 
اللخة 


2206/1) 


العربية وكانت القضايا والإشكالات التي تطرحها 
كتاباتهم ترجع إلى شوون المسلمين فب البلاد 
المذكورة. وخاضة ما انتصل در الا ف ا 
قبل ظهور دولة الباكستان بعبد منتصف الأربعينبات. 
نعم, لقد تم نفل العديد من كتنابات أولئك المسلمين 
إلى اللغة العربيةء بل وكان لبعضها صدى وأثر قوبان 
في فكر المفكرين العرب المسلمينء ولكن سمة الإسلام 
خارج بلاد العرب ظلت ملازمة لتلك الكتابات. 

... ولا يغرب عن البال كذلك أن جانبا من الإنتاج العربي 
المعاصر يتقلص فيه حضور الإسلام بدسبانه شريعة 
وسلوكا. وكذلك هو الشان في 


2207/1( 


كتابات المقكرين المسبحبين من رجال اليقظة 
العربية أمثال فرح آنطون. وشبلي الشمبل» وأديب 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


إسحق» وسلامة موسى وغيرهم. صحيم أن الإسلام بحضر في 
تلك الكتابات بحسبانه مجمل الحضارة التي يري هؤلاء 
المفكرون أنهم بنتمون إليها ويتنفسون في مناخها. 
بيد أن مسآلة "التجديد الديني" تغيب في كتابات 
أولئك المفكرين كلية. وإن هذا الغياب هو ما حدا ببعض 
الدارسين إلى أن يبروا في المفكرين المسيحيين العرب 
رواداً للفكر الليبرالي في الفكر العربي المعاصر مثلما 
أنهم يرون في كنابات العرب المسلمين المعاصر 
تعببراً عن التبار السلفي 


2208/1) 


وبالتالي قإن الفارق بين الفكرين اللببرالي والسلفي 
بكون في حضور الفكر الدينبب عند هولاء في غبابه عند 
أولكك غير أن هذه القسمة الثنائبة (التي بأخذ بها 
العدد من دارسي الفكر العربي المعاصر) بقوم فكي 
وجهها اعتراضان اتنان: 

....أول ال عتراضين هو أن في الفكر العربي العاصر 
تبارات قومية تضبق عن الانحصار في أحد التبارين 
المتصار عبن (السلفي/ اللببرالي). وقد نذكر من تلك 
التبارات القكر الوطنيء فنجد من زعمائه مسلمين أمثال 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


مسيحيين مثل أدبب إسحق والخوري. ونذكر 


2209/1( 


التيار القومي العربي (أو العروبي). فنجد فيه 
مسبحبين أمثال نجبب عازوري ومبشيل عفلق ومسلمين 
أمثال ساطع وعزت دروزةء وبالتالي فهناك قوميون 
عرب مسبحيون وقوميون عرب مسلمون» مثلما أن 
للوطنية د عامة من المسلمين والمسبديين على السرا 
... .الاعتراض الثاني هو أن في الوطن العربي مفكرين 
بأخذون من الفكر السلفيء باعتبارهم متضامنين مع 
الإشكالبات التي بصدر عنها ذلك ويتلاقون في العديد 
من تحلبلاتهم مع دعاوى اللببراليةء وهم قي الحالتين 
معا منتسبون للفكر الوطني .فهم من زعمائه ومن ڪبار 
دعاك وكل ذلك في سهولة 


2210/1 


ويسر لا يصيب المنظومة الكلبة التي بعملون قيها خلل 
ولا اضطراب. وأنت لو تأملت كتابات علال القاسي. لوجدت 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


فيها التعببر الآفضل عن اجتماع هذه المكونات جمبعها:؛ 
ولو رجعت إلى مجمل كنابات الإصلاحيين المغاربة في 
العقود الأربعة الأولى من القرن العشرين. لآلذيت فبيها ما 
يربك كل محاولات التصنيف المعتادة (السلفية, 
اللببرالية, القومية, الدعوة الإسلامية, إلخ.). ولكنني لا 
أحسب أن في الأمر سمة خاصة تميز الإنتاج النظري 
المعاصر في المغرب. وإن كنت 4 أنفي القول بوجود 
تلوينات محلية تكسب الفكر العربي في المغرب بعض 


2211/1) 


التباين عنه في المشرق العربي . تلوينات قرجم إلى 
الجغرافية حينا (القرب من أوروباء مع الاتصال المباشر 
بإفريقيا السوداء). وإلى التاريخ حينا ثانياً (عدم 
الخضوع للحكم العثماني...). وإلى السياسة حيناً ثالث 
(اتصال الدولة واستقرارها مدة تربو على أحد عشر قرفا 
وإن كان الحكم بنتقل من ائتلاف قبلي إلى آخرء أو من 
أسرة إلى أخرى). وبالتالي فلست أجد عندي اطمئناناً إلى 
الأخذ بالقسمة الثنائية (سلفبة / ليبرالية) التي ظل 


الدارسون العرب بأخذون بها زمنا غير بسبر. ... 


2212/1( 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


... هذآن 11 عتراضان حملاني على الأخذ بهذا التركيب 
المزجي (الفكر العربي الإسلامي) حلا للعديد من 
الصعوبات المنهجية التي يثيرها القول بالفكر العربي 
المعاصر من جانب أول والقول بالفكر الإسلامي من جانب 
كان (1) 


(1) اجتهدنا في توضيم وجهة نظرنا في دراسات شتى. 
فردية وجماعيةء نذكر من بينها: 

...أ . سعيد بنسعيد العلويء الإبديولوجيا والحداثة. 
المركز الثقافي العربيء الدار البيضاء؛ 

... ب سعيد بنسعيد العلويء الاجتهاد والتحديث. مركز 
دراسات العالم الإسلامي. مالطة. 1992؛ 


ج ‏ سعيد بنسعيد العلويء أوروبا في مرآة الرحلةء 
منشورات كلبة الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط 
5. 


2213/1) 


... ففكذ الآن إلى ما فرى أنه لب المشكل (حضور مذهومي 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


التجديد والتحدية في القكر العربي الإسلامي المعاصر) 
فنقول: إذا كان مفهوم التجديد (في الحمولة الدينية 
الإصلاحية التي رأبنا أنها له) وكان مفهوم التحديث (قبي 
الحمولة الاجتماعبة والاقتصادية والسياسية والفكرية 
التي تعين مرجعيته وتحكمها) .إذا كان الأمر على هذا 
النحوء افلا يمكن الحديث عن التقاء ممكن بين برنامج 
"التجديد" وبرنامج "التحديث" آم إن ذلك متعذر؟ 
وبعبارة أخرىء ما الصلة التي تقوم بين مجال عمل كل 
من المقهومين المذكورين: اهي صلة خصومة وتناحر 


2214/1) 


(بموجب الاختلاف والتنافر في الروبية بين الحقلين 
الدلالين اللذين ينتسبان إليها)ء آم إنها صلة وئام 
وانسجام (يعللها الالتقاء عند إرادة مجاوزة التأخر 
والتخلف عن ركب الإنسانية المتقدمة)؟ 

... الحق أننا إذ نتساءل على هذا النحو. ففحن نكون 
بصدد اقترام كبفية مغايرة في النظر في الفكر 
العربي الإسلامي المعاصرء ونحن نأمل توخي سبيل 
الاختلاف عن الكبقبة التي درج علبها عدد من دآرسي 


ذلك الفكر. ومن أجل مزيد بيان نقول إن هنالك بصفة 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


عامة, ڪيقيتين اثنتين سار الدارسون على هدي 
إحداهما. الكبفبة الأولى هي المنحى 


2215/1) 


التأريخي الذي يقوم على افتراض ضمني لحركية باطنية 
من القطور. تطور هو إقدام حبناً وإحجام حینا آخرء وهو 
حبناً ثالثاً اضطراب بينهما. والكيفية الثانية هي الأخذ 
(بعيداً عن التفسير التاريخي والمنحى التطوري) بمبد! 
النمذجة (1/0010816) أو التصنيف في تيارات ومدارس 
بجتهد الباحث في استخلاص السمات والملامم العامة التي 
تميز كل تيار أو مدرسة عن غيره من المذاهب دون أن 
بكون للتاريخ تأثير أو دخل في ذلك التصنيف. وحيث 
يكون الهم الأول للكيفية الأولى من النظر هو الوقوع 
على جملة الأسباب التاريخية والشروط الاجتماعية 


2216/1( 


والسياسبة والاقتصادية التي جعلت ظهور فكر أو 
نظرية ما أمراً ممكناً. نجد أن الهدف الأصمو عند دعاة 
الكيفية الثانية بغدو هو استخلاص الثوابت والعوامل 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


المشتركة التي توجد بين القائلين بفكرة معبنة أو 
مذهب معلوم وإن كان التباعد التاريخي الهائل يقوم 
ببنهم. وإن كانت الشروط الآجتما عبة والاقتصادية 
والسياسية وما إليها بين أشخاص بنتمون للمذهب 
الواحد أو الفكرة الواحدة .وإن كانت تلك الشروط 
متبابنة. لا بل متناقضة. وني أحاديتنا اليوم اعتدنا أن 
نطلق على الكيفية الأولى من النظر نعت المنهج 
الدياكروني أو المسيرة 


20217/1( 


الذياكرونية: في صن أننا ن المنهع الذي تأخذية 
الكيفية الثانية من النظر بالمنهج السانكروني. 

... الحق أن للمقاربة السانكرونية مزابا جلية ولبست 
المنهجبة العلمبة المعاصرة سوى إبراز وتدلبل على 
أجمبة تلك المقاربة وبرهنة على ما تكتسبه من صفة 
الإقناع والملاءمة (0601106026) معا. غير أن التوسل 
بالمنهج السانكروني لا يكون مفيدا وناجعاً في تسليط 
الأضواء الكاشفة والضرورية للقهم في كل أنواع الإنتاج 
القكرم : وأحسب أن الذارهرء في حال الأخذ بذلك الم عم 
مفرداء يظل في حال من القصور عن إدراك بنية الفكر 
العربي 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


2218/1) 


الإسلامي المعاصر. والحال أن إقصاء العوامل السياسية 
والاجتماعية والاقتصاد ية والإيديولوجية بجعل القهم 
مشوشا مضطربا والروية الواضحة متعذرة. 

... يبدو لي أن سبيل الفهم القويم يكمن في الأخذ 
بمنهجية تجتهد في الجمع بين المسيرتين 
الدياكرونية والسانكرونية كي التحليل والقهم. نوع 
من التركيب أو المنهج الوسط بين الأخذ بمقتضيات 
القراءة التاريخية المحض (الاجتهاد في ربط الإنتاج 
النظري بجملة الشروط الاجتماعبة والسياسية 
والأيديولوجية... التي جعلت ميلاد فكر ما ميلاداً ممكناً). 
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على شروط العمل والتطور)ء والإقادة من تقنبات تحليل 
الخطاب بغبة استخلاص الثوابت والمكونات القارةء أو 
الانتهاء إلى رسم المعالم الواضحة لنماذج ذهنية تجتمع 
قيها جملة من الخصائص الفابلة للملاحظة والتسجيل. 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


... لنحاول الآن النظر في الفكر العربي الإسلامي المعاصر 
في مجمله,. ني ضوء هذه المنهجبة المقترحةء آخذين بعين 
الاعتبار قضبة "التحديث" من جانب أول» ومسألة 
"التجديد" من جانب ثان. لنحاول ذلك ونحن نأخذ اقبي 
القراءة بمصفوفتين (5ع131212/١)‏ أو بشبكتين. نجدناء 
إذ نحاول ذلك أمام قسمة ثلاثية وأمام أطوار ثلاثة 
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حاسمة من مراحل تطور الفكر العربي الإسلامي المعاصر. 
وقد يجمل بنا تقديم مزيد بيان بصدد الشبكتين أو 
المصقوكقتين المذكورتين فنضيف أننا قد توسلنا في 
القراءة بجملة من الموشرات (5ع:232:30066) في تلك 
القراءة هي جملة القضابا التي يبدو لنا أنها كانت 
الأكثر فعا في مسبرة الفكر العربي الإسلامي المعاصر 
مع اختلاف في كبفبة تنظيمها وتبابن كي مستوو 
أهميتها بالنسبة للمرجعية التي يحيل إليها مقهوم 
التحديث من جهة ومفهوم التجديد من جهة أخرى. تلك 
القضابا هي: الإصلاح, العدل. الديمقراطية, المراة, 
المجتمع, الوطن, 
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أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


الترقيء التقدم, المدنبة أو التمدن. الحرية (1). 

... 1 .الطور الأول من الأطوار الثلاثة الحاسمة في سيرورة 
القكر العربي الإسلامي المعاصر هو ذلك الذي تواضع 
الباحثون على نعته بعصر النهضة. أو اليقظة العربية 
أو الصدمة الناتجة عن إعادة اكتشاف الذات من خلال 


1 ےو 00 11 "الآخر" 


(1) سعيد بنسعيد العلويء "مفهوما الآمة والوطن قبي 
التداول العربي المعاصر". ضمن المؤلف الجماعي الأمة 
والدولة والآندماج قي الوطن العربيء. منشورات مركز 
دراساد الو عدة الغربية ومفهد الشوون اله ولبة. 1989: 


يروت الجؤء الأولء ص. 139 وما بعدها. 
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أو إعادة اكتشافه بالأحرى. إنه مرحلة وعي الانحطاط أو 
التآخر عن ركب الإنسانية المتقدمة, وهو الذي نعته 
مفكرو النهضة أو "دعاة الإصلام" بالتآخر المزدوج: تآخر 
المسلمين عموماء والعرب خصوصاً. عما كانوا عليه في 
العصر الذجبي الإسلامي. وتآخر عما بلغته الإنسانية 
المتقدمة في الغرب الأوروبيٍ. هذه المرحلة أو الطور من 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


النظر امتد. عملباً. من أربعينيًات القرن التاسع عشر 
إلى السنوات القليلة التي سبقت الحرب العالمية الثانية 
(منتصف الثلاثينيّات من القرن العشرين). في هذا الطور 


كانت المفاهيم الأكثر بروزاً هي مقاهيم 
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العدل / الظلم, الشورى (الحربة )/ الاستبداد. التقدم/ 
التآخر. المدنية / الانحطاط وكان الجدل الفكري بين 
دعاة الإصلام أو "النهضة" . على اختلاف مشاربهم جدلاً 
حول أسباب "تأخر المسلمين وتقدم غيرهم". وجدلاً حول 
جدوى أو عدم جدوى أن نَقْنَيِسَ من أوروبا ما هو كفيل 
بإفادتنا في مجاوزة واقع التأخر والانحطاط وجدلاً حول 
المرآة والصورة التي بلزم أن تكون عليها في الواقع 
العربي الإسلاميء وجدلاً حول موافقة الإسلام أو عدم 
موافقته للمدنية والتقدم, وجدلاً في معنى الاجتهاد الحق 


في الإسلام. ودعوة عند "زعماء الإصلام" 
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أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


إلى العودة. بالإحباء والدرس.ء إلى نصوص عبد الرحمن ابن 
خلدون» والشاطبيء والماورديء وابن مسكوبه. ودعاة 
العقل جمبعهم. وإذا كان من الضروريء في هذه العجالةء 
أن أَوَشَر على بعض الكتابات والنصوص,ء فإنني أذكر ما 
كان منها الأكثر نعل وأثراً فأعد: مجمل كتابات محمد 
عبده وجداله مع قرم أنطون من جهة أولىء ومع هانوتو 
من جهة ثانبة ("الإسلام والمدنية", "الإسلام والرد على 
منتقدبه"). وأنبه إلى قيمة مقدمة كناب الشاطبي 
"الموافقات" .في نشرة الشبخ دراز. وعد عبد الرحمن 


الكواكبي في "طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد" 
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خاصة. كما أعد الڪاتب المصري قاسم أمبن في ڪتاب 
"المرأة الجديدة". والتونسي الطاهر الحداد في كتابه 
"امرآتنا بين الشريعة والمجتمع". والمغربي محمد 
الحجوي في بحثه "تعليم الفنبات 84 سفور المرآة"(1). 
وأعد. إلى جانب هذه النصوصء كتابات الرحالين العرب 
رقاعة راقع الطهطاوي ("تخليص الإبريز في تلخيص 
باريز"). أحمد فارس الشدباق ("الساق على الساق", 
"الواسطة في أخبار مالطة"). محمد الحجوي ("الرحلة 


الأوروبية") (2) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


(1) سعيد بنسعيد العلويء الاجتهاد والتحدبت.. 
(سبقت الإشارة إليه)ء ملاحق النصوص المرفئقة بالكتاب. 
(2) محمد الحجويء الرحلة الأوروبيةء نص ملحق بكتابنا 
"أوروبا ني مرآة الرحلة "... (سبقت الإشارة إليه). ص. 


3 وما بعدها. 


2226/1) 


. وأذكر هذه النصوص على سبيل الاستشهاد لا الحصر. 
... 2 .الطور الثاني من أطوار الذكر العربي الإسلامي 
المعاصر يمتد من مطلع الثلائينيات (بل ونهاية 
العشرينبات في بعض الأحبان) إلى السنوات الأخيرة من 
العقد السادس من القرن العحشرين . وهذا الطور أغنوى 
الأطوار الثلاثة من حيذ وفرة التبارات القكرية 
والاختلافات المذهببة, واحتدام الصراع بينها. إنه طور 
سمته الغزارة في الإنتاج واتساع الإنتاج النظري 
ليشمل مختلف أقطار الوطن العربي على وجه التقريب 
بعد أن ظلء قي الطور الأول إنتاجاً أغلب وطنه مصر 
والشام !ل ما 
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أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


كان من أصوات قليلةء متفرقة, في منطقة المغرب 
العربي. كما أن هذا الطور يواكب مرحلة تاريخية حاسمة 
في التاريخ المعاصر للوطن العربي: إذا كان الاستعمار 
الغربي (بأشكاله المختلفة من احتلال مباشر وحمابة 
وانتداب) قد امتد لبشمل مختلف ربوع العالم العربي 
في النصف الأول من القرن التاسع عشر والعقدين الأولين 
من القرن العشربن.ء فإن هذا الطور قد شهد بدابة التحرر 
الوطني واسترجاع الاستقلال... وحركة استعادة الحرية 
المغتصبة. في الوطن العربيء ملأت العقود الخلانة التب 
أعقبت نهابة العقد الثاني من القرن العشرين. ومن 
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الطبيعي أن هذا الزخم في الأحداثء من جهة أوليء وظهور 
أشكال جديدة من تمثل الفكر الغربي بمختلف تياراته 
السياسية والفلسفية والإيديولوجية. من جهة ثانية. 
وما عرفته الإنسانية من رجة كي صفوفها بسبب الحرب 
العالمية الثانية وما سبقها وما مهد لها ثم ما أعقبها 
من فتائج» وكذلك تنامي المد الشبوعي في أوروبا 


الوسطى من جهة ثالتة. كل هذا كان له كعله في انبتاق 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


أشكال من الوعي الإبديولوجي وظهور تبارات فكربة . 
ف الوط العربع. وة بهو لناء في معرض اا بعال 


والإشارات 
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الكلية هذهء أن نقول إن آهم تلك التيارات في الوطن 
العربي (في هذا الطور الثاني الذي ينحصر بين 
الثلائينيات والستينبات) هي في زعمنا تبارات أربعة 
أساسية نوجز الإشارة إليها على النحو التالي: 


... .تيار وطني .فكريء هو صدى وبلورة طبيعية 
لحركات التحرر الوطني في العالم العربي... إنه تبار له 
تجليات فكرية متنوعة, في هذه البلاد أو تلك من الوطن 
العربي. بيد أن ثوابته ومكوناته الأساسية تظل 
واحدة؛ فهي محكومة بالمنطق نفسه , وخاضعة لأثر 


العناصر الواحدة المكونة (1) 


(1) "مفهوما الأمة والوطن". سبقت الإشارة إليه. 
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أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


... ب نهار قومي عرب أو عروبي: يضطرب بین التوجه 
الإسلامي الواضم والمنحى العلماني والتوجه الاشتراكي 
الطوباوي؛ كما أن في الإمكان أن نميز في داخله بين ما 
نقول عنه إنه الموقة القوميٍ العربي التقليديء وما نري 
فيه تباراً عروبيا جديدا أو متطلعاً إلى التجديد ومجاوزة 
الطرم التقليدي القائل بالوحدة العربية الاندماجية 
وإدانة "الدولة القطرية" والأخذ بنظرية "الإقليم ‏ 
القاعدة" إلخ. 

...ج ۔ تیار لببرالي خجول متردد ومضطرب أمام خصوم من 
السلفية حيناًء ومن النزعات العروبية (بصوره 
المختلفة) حيناً ثانياًء ومن 
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تيار الاشتراكبة الطوباوية حينا ثالثاء ومن الآخذين 
بوجهة نظر المدرسة السوفباتية حينا رابعا... تيار 
ضاع صوته قي محاولآت عنيدة. قردية في الأغلب الأعم, 
في الوقوف في وجه مختلف هذه التبارات وامتزج صوته, 


قبي بعض المرات كذلك. بصوت الدعوةالوطنية التحررية. 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


... د .تيار رابع هو ما بيصم منا أن ننعته بالمنحى السلفي 
في دعوته إلى الانفتام على الغرب الأوربي وإلى الأخذ بما 
كان عنده صالحاً مقيداً في تنظيم الحباة السياسية. 
ذاكما يمثله عندنا القائلون بأجمبة المسألة 


الدستورية في الحياة الإسلامية .العربية 
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المعاصرة. والداعون إلى سلوك طريق الحباة البرلمانية. 
والرأي عندي أن هذا التيار يجد ممثل له في المشرق 
العربي هو الشبخ حسن البناء وقي المغرب العربي هو 
الأستاذ علال الفاسي. وكل بيعكس من ذلك التيار مظهراً 
ويبين عن اتجاه كان له أثره في الحباة السياسية 
والفكرية. وقد يكون من الملائمء لموضوعناء أن نقف 
عند هذه النقطة وَقَكَةَ قصبرة. 

... أقتبس من موّسس جماعة الإخوان المسلمين هذه 
الفقرة, آخذها من إحدى رسائله فأقراً له: 
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أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


... الواقم أيها الإخوان [- الإخوان المسلمون] إن الباحث 
حبن بنظر إلى مبادىّ الحكم الدستوري التي تتلخص في 
المحافظة على الحرية الشخصية بكل أنواعهاء وعلى 
الشورى واستمداد السلطة من الآمة, و على مسؤولية 
الحكام أمام الشعب ومحاسبتهم على ما يعملون من 
أعمال وببان حدود كل سلطة من السلطات, هذه الأصول 
بتجلى للباحث أنها تنطبق كل الأنطباق على تعاليم 
الإسلام ونظمه وقواعده في شكل الدكم. ولهذا يعتقد 
الإخوان المسلمون أن نظام الحكم الدستوري هو قرب 
نظم الحكم القائمة في العالم كله إلى الإسلامء وهم لا 


بعدلون به 
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نظاماً آخر (1). 


... قد يعترض علينا معترض فيقول إننا نقراً للشيخ 
البنا قبي مكان آخر “إن الإسلام لا يعترف بالحدود 
الجغرافية ولا بعتبر الفوارق الجنسية الدموبة. وبيعتبر 
المسلمين جمبعاً آمة واحدة وبعتبر الوطن الإسلامي وطناً 
واحداً مهما تباعدت أقطاره وتباعدت حدوده ”(2). 
وللمعترض أن يعقب ملاحظا 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


(1) سعيد بنسعيد العلويء "المكاجيم السياسبة في 
التداول العربي المعاصر (ملاحظات منهجبة)". مؤلف 
جماعي. إشكالبات المنهج في الفكر العربي والعلوم 
الإنسانية. منشورات توبقال, 1987, ص. 19 وما بغدها. 


(2) المرجع السابق. 
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أن هذا الرأي ييقناقيء جزءاً إن لم يكن كلاء مع المسلمات 
الكبرى للفقه الدستوري المعاصر. ولكن ردنا على 
الاعتراض هو أن زعيم "الإخوان المسلمين" بظلء قبي 
العمق, متضامناً مع مقررات الفكر السياسي الحديث 
المعاصر القائم على تصور دقيق للدولة وللحباة النبابية 
في عالمنا اليوم؛ فهو بتنفس في مناخ ذلك الفكر, 
وبالتالي فهو مومن بالتنظبم السباسي المعاصر القائم 
على الحزبية والحباة النبابية التمثيليةء وعلى الإيمان 
بالمبد! الذي يفضي بالاحتكام إلى صنادبق الاقتراع في 
التقربر لوجوب تداول السلطة وانتقالها من جهة إلى 
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أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


أخرى وفقاً لما تحكم به صناديق الاقتراع ويحكم به حال 
الأغلبية. 

.. أما عند علال الفاسيء فإن الإيمان بالأسس التي تقوم 
عليها الحباة السباسبة في العالم المعاصر أبين وأوضم. 
ولعل الفكرة تغدو أكثر وضوحاً لدى مورخ الفكر متي 
أمعن النظر في الكيفية التي بحلل بها علال الخاسي 
طببعة الصلة التي براها بين الرابطة الوطنية والرابطة 
الدينية. ويعرض بهاء محللاء لما انتشر في بداية 
الأربعينبات خاصة من الد عوة إلى الجامعة الإسلامية. 
ولعل من الأنسب لموضوعنا أن نقتبس من كناب 
"الحركات الاستقلالية في المغرب العربي" هذه 
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الفقرة الدالة عن معالجة علال القاسي للقضبة: 


... هذه الأشباء [= دعاوى أصحاب الجامعة الإسلامية.ء حبذ 
تختفي فوارق اللغة والثفافة والحضارة وبالتالي مقومات 
الهوية] 8 يمكن أن تتحقق في الحكومة المسلمة إ4 إذا 
خضع هذا الاجتهاد الجديد في التشريع لنواب أكفاء ضمن 
مجلس تختاره الآمة ويصبحون فيها مكان أجل العقد 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


الدستوري المبني على حكم الشعب بواسطة من بختاره 
من نوابه الأكفاء. غير أن الوصول لهذه الوسبلة لا 
يتحقق إلا إذا تحررت البلدان الإسلامية من سبطرة 


الأجنبي 
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المادية والمعنوية. ولذلك فالعمل علو الاستقلال شرط 
أساسي لاكتساب الحرية التي لابد منها لتحمل 
المسؤولية (1). 


... أمر آخر بعكس.ء عنديء الصورة الإبجابية في المنحى 
السلفي في هذا التيار الرابع: ذلك هو الدعوة إلى الأخذ 
بما تقضي به "مقاصد الشربعة الإسلامبة " والرجوع إلى 
الفكر المقاصدي بهدف إحبائه وتفعيله في الحباة 
العاضرة للمسلمين قي عالم الوم وإذا كنت أهد أن 
المجال لا يتسع لي في هذه العجالة. للتوسع في هذه 
النقطة مع أهميتها وخطورتها في الفكر 


(1) علال الفاسي. الحركات الآاستقالبة في المغرب 
العربي. 


2239/1) 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


العربي الإسلامي المعاصرء فإنني آود أن آلمم إلى اجتماع 
سمات قوية لمدرسة انكرية قوية. وجدت في منطقة 
المغرب العربي مناخاً ملائماً وتربة صالحة لنموها 
وتطورهاء هبي المدرسة التي أسميها بالمدرسة الشاطبية 
المعاصرة والني بتصدرهاء 

دون مداقعء. كل من الشبخ ابن عاشور في تونسر 
والمفكر المغربي علال الفاسي في المغرب... والتي 
تستدعي طبيعتها وخطورتها إإفرادها بدراسة 


توضبحية مقصلة(1). 


(1) حاولت البعض وعملت على توجيه بعض الباحثين في 
هذا الاتجاه: جادوء الحسني. الصولبي. بلقزيز :0 


2240/1) 


... 3 أما الطور الثالث من أطوار الفكر العربي الإسلامي 
المعاصر. فإنني أجد له. إسوة بجمهرة دارسي الفكر 
العربي المعاصرء بدابة رمزبة في القاريخ الذي أعقب 
هزيمة يونيو 1967. ذلك بأن تلك الهزيمة لم تكن 
إضاعة لمناطق شاسعة من الوطن العربي بقدر ما كانت 


إدانة لاختبارات سباسبة وتوجهات إبدبولوجبة وسمت 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


الوجود السباسي والفكري في منطقة من أشد مناطق 
العالم مدعاة إلى الصراع الإبدبولوجي وإلى التسابق من 
أجل بسط الهيمنة على مقدرات عظيمة من ثروات 
الإنسان العربي والفرد المسلم في العالم. وحيث إن 
لتاريخ الفكر منطقه 


2241/1) 


الذاتي الخاص به والذي بقضي باتخاذ بعض النصوص 
نيمة "رمزية" هائلة ويجعلها مؤشراً على إحداث نقلات أو 
الإيذان بإحداث تحولات في مستوى الفكر والإدراك حبذ 
كان الآمر كذلك. قإن الفكر العربي الإسلامي ‏ المعاصر 
خاصة .1 بشذ عن هذه القاعدة وا ببتعد عن هذا المنطق. 
وبكيفية مباشرة, أزعم لنفسي (ولعل آخرين كثيرين 
بشاطرونني ذلك) أن كتيباً صغيرا قد استطاع أن 
بستوعب كل العناصر الدالة على حدوذ النقلة, أو 
الإشارة إليهاء في مستوى التصور والإدراك "معالم في 
الطربق" لمؤلقه الشيخ سيد قطب. لغة ناربة ونظر 
قطعي صارم في 


2242/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


الحكم على وجود المسلمين فب عالم البوم: 


... نحن اليوم في جاهلبة كالجاهلبة التي عاصرها الإسلام 
أو أظلم. كل ما حولنا جاهلية: تصورات الناس وعقائدهم, 
عاداتهم وتقاليدهم. موارد ثقافتهم [...] حتى الكثير 
مما نحسبه ثقافة إسلاميةء ومراجع إسلاميةء وفلسفة 
إسلامية, وتفكيرا إسلامياً... و كذلك من صنع هذه 
الجاجلية. 


... كل مظاهر هذه "الجاهلبة " وتجلياتها تقوم حسب سبد 
قط علو أساهر واحد: الاغتداء علو سلطان ارخ و علو 
أخص خصائص الألوهبة... وجي الحاكمية ”. مصدر "الجاجلية" 


2243/1) 


في ذلك المجتمعات الإسلامبة بطببعة الحالء هو هذا 
الخلط في الأذهان الذي يعمل على إلحاق خاصية إلهبة 
بالإنسان. دو كذلك خلط إذ يجعل للبشر الحق في 
الحاكمية “فتجعل بعضهم لبعض أرباباء لا في الصورة 
البدائية الساذجة التي عرفتها الجاهلية الأولى, ولكن في 


صورة ادعاء حق وضع التصورات والقيم والقوانين 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


والشرائع والأنظمة والأوضاع بمعزل عن منهج الله وقيما 
لم بأذن به الله ”(1). 


(1) سيد قطب. معالم في الطريقء دار الشروق, د. ت. 


2244/1) 


... لا أمل في الابتعاد عن هذه السقطة, وا سبيل إلى 
الخروج من هذه الحال الغريبة عن الإسلام وما يلبق بأهله 
إلا بإعلان القطبعة مع الغرب كلية: نظمه السباسبة 
والاجتماعية والفكربة. وحيث كانت قضبة السلطة 
وتنظيمها وتداولها مسآلة محورية في الفكر السباسي 
الحديث والمعاصرء وكانت مسألة "الديمقراطية" 
والدعوة إليها والآرتكان إلبها والتعلق بالأسباب 
الموصلة إلبها والدالة عليها جي الواجهة في العمل 

ال اس ...تقد كاند لون شار من مذكري الإسلام 
المعاصر العرب في إثر دعوة صاحب "معالم الطربق" آراء 


وأفكار تتآرجم 


1م2245 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


وتضطرب في التقريب بين الديمقراطبة (عنوان الفكر 
الحقوقي الغربيٍ المعاصر) وبين الشورى (ما به قوام 
الوجود السباسي في الإسلام المرجعي). ومن أجل تبين 
صورة تقربنا من هذا الفكر الإسلامي العربي الذي أعقب 
دعوة الشيخ سيد قطب. أقترم أن نفسم المجال للإنصات 
إلى أصوات ثلائة من الدعاة البارزين في هذا القيار. 
نختار هذه الأصوات الثلاثة من جهة التنوع الجغرافي 
الذي بمثلون به مناطق مختلفة من الوطن العربيء ومن 
جهة التركيز على مظهر من مظاهر التناقض والتعارض 
بين الفكرين الإسلامي والأوروبي. 


1 الداعبة المصري: 


2246/1) 


... يو القرضاوي أن في "الليبرالية الديمقراطية " (وهو 
شديد الحرص على الجمع بين المقهومين) جانباً إيجابياء 
بل لعل أفضل جوانب الليبرالية الديمقراطية (...) هو 
جانبها السياسي الذي بتمثل في إقامة حياة نيابية 
بتمكن فيها الشعب من اختبار ممثليه الذين تتكون 
منهم "السلطة التشريعية" في البرلمان وفي المجلس 
الواحد أو المجلسين. وهي كذلك لأنهاء من حبذ النظر, 
"طيبة ومقبولة من الوجهة الإسلامية". ولكنها لا تكون 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


كذلك من حبذ العمل لأنها تغقل تقييداً ضرورياً اوا هو 


أن "الآمة مصدر السلطات في حدود شربعة الإسلام'":؛ 


2247/1) 


كما تهمل أمراً ضروريا ثانياً هو "أن بكون في المجالس 
التشريعبة هبئة من الققهاء القادرين على الاستنباط 
والاجتهاد". ولكن ما يحدث في بلاد الإسلام, تلك التي 
تقول بالديمقراطية, هو “أن النظام الديمقراطي لم 
بشترط شيئاً من ذلك رغم النص قبي الدستور على أن 
دين الدولة هو الإسلام . 

... يستنتج الشيخ من ذلك أن "اللببرالبة الديمقراطبة" 
لا يمكن أن تصادف شيئاً آخر غير الفشل والخيبة في بلاد 
الإسلام. و “السبب الأول (...) هو أنناء نحن المسلمين. لا 
نومن بها ولا بشر عبتها ولا نمنحها من رضا ولائنا 


واحترامناء بل نؤّمن أعمق 


2248/1) 


الإيمان أن اللببرالية الديمقراطية نظام قاصر ككل 
الأنظمة التي يضعها البشر لأنفسهم بعيداً عن هدى الله 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


ونوره ٠”‏ وهي تفشل ثانيا لأنها “مذهب مستورد من أرض 
غير أرضنا وقوم غير قومنا لهم عقيدة غير عقيدتناء 
وقيم غير قيمنا”. قد تكون "اللببرالبة الديمقراطبة" 
حسنة في ذاتها (وهي عند القرضاوي أفضل من غبرها من 
المذاهب الغرببة. والماركسبة خاصة. بالرغم من العبوب 
التي تشوبها). ولكنها تظلء في حالة المسلمين وبلاد 
الإسلام. قبيحة وبعيدة عن الوقاء بالقصد الذي ببلغه 


"الحل الإسلامي" . لكن الح أن العيب يكمن قينا في 


2249/1) 


خاتمة المطاف: ذلك بأن في هذه الديمقراطية جانباً 
مضبئاً لم نستطع أن نطوره بما يلائم ظروفنا وأوضاعناء 
ولم نضع له من الضمانات التي تحقق مجتمع "الشورى" 
الحقيقية التي جعلها الله صفات المؤمنين قي كتابه 
وجعلها عنوان سورة من القرآن: (وأمرهم شورى 

بينهم) ... وأمر بها رسوله وكل من بقوم بآمر الآمة من 
بعده (وشاورهم في الأمر) (1). 

2 الداعية السوداني: 


(1) بوسف القرضاويء الحلول المستوردة وكبف جنت على 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


صر 69:68 


2250/1) 


... يقرو حسن الترابي أن الحديث عن "الشورى 
والديمقراطية" بطرم أول ما بطرم قضية اللغة من حيث 
هي آداة تملك أن تبسر الآتصال والتفاهم بين الناسر 
كما قد تكون مدعاة للتنائر وسوء التفاهم. فالحديث 
في المسألة بثير بالتالي "إشكالات المصطلم والمفهوم" 
(وذاك عنوان فرعي لمحاضرة عنوانها "الشورى 
الديمقراطبة". والراي عنده أن للكلمة (متى كانت 
منهوماً دالاً) أبعاداً اجتماعية وحمولة عاطفية أخلاقية لا 
خاطر السامع جملة من المعاني تتصل بالصورة والقيم 
التي لآزمتها عبر 


2251/1) 


الأطوار التاريخية (...). فالمتحدث عن الديمقراطية لا 
بجردها لتقتصر على معناها في معجم اللغةء بل يصطحب 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


كل هذه المعاني أو ما شاء منها”. والحكم ذاته يصدق 
على الكلمات التي نشأت في ببئة إسلامية. ومن الناحية 
المبدئيةء وفي سباق الكلام عن نظام الحكم الإسلامي. 
يمكن أن نتناول الكلمة المقابلة وهي “الشورى ”. لكن 
الأمر يستدعي احتياطا منهجيا بلزم الأخذ به منذ 
البداية كذلك ذلك هو أن "الآدب الإسلامي السباسي 
الحديث" أضفى على كلمة "الشورى" مضامين جديدة لم 
تكن لها في كنب الفقه القديمة. وما تفسير ذلك عند 
القرابي. 


2252/1) 


فهو أن “الممارسة السياسية الشورية لم تكن واسعة 
ولا ذات خطر في التاريخ الإسلامي ”. فهل تجبز لنا هذه 
الملاحظة أن نقول إن ما نقصده بالحديث عن "الشورى" 
في منطوقها الإسلامي وني معناها الحديث الذي لم يكن 
لها في السابق هو ما تفيده كلمة "الديمقراطبة" في 
دلالتها السباسبة المعاصرة؟ 

... يسلم الترابيء من حبذ دلالآت "المعاني والمقاصد'", 
بإمكان المقابلة الاصطلاحية بين "الشورى" 
و"الديمقراطبة". بجيز هذه المقابلة لسبب برجم إلى حال 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


الإسلام اليومء حال تجاوز “مرحلة غربة الإسلام وغلبة 


2253/1) 


وظلالها ”.فالمسلمون اليوم فب حال التلقي الإبجابي 
الفا عل. “فلا بأس من الاستعانة بكل كلمة رائجة تعبر 
عن معنى وإدراجها في سباق الدعوة للإسلام ولفها بأطر 
التصورات الإسلامية ”. ولكن التسليم بظل. مع ذلك 
مقيدا بشرط اساي شرا الدين أو التدين وما يقخضيه 
من الحضور الدائم للمسؤولبة الفردية “لكل فرد خاطب 
على قدر وسعه بتكاليف الدين (...) ثم بأني يوم 
القيامة ربه فردا (...) فهو لا يسأل مع أسرته ولا مع 
حزبه (...) ولا مجال لأن نذوب الأفراد في فرد حاكم (...) 
ولا حتى أن نضم الناس كثلة واحدة صماء ونسميهم 
الشعب وتمارسر 


2254/1) 


ال وات السياسية ا اال 
... أا يعني التقبيد المتقدم إعلان القطبعة والفراق 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


بين "الشورى" من جهة و"الديمقراطبة " من جهة أخرى؟ 
ألبس بيترتب على موقف الشبخ الترابي رجوم إلى 
المواقع الأصلبة ونبذ تام ومطلق لمفهوم الديمقراطية 
وتشبث بكلمة الشورى دون غيرها في الحديث عن 
"الجماعة" وعن "المشاركة "؟ 

... الحق أن في كتابة الترابي ما بجعل الجزم السهل أمراً 
صعباً. فموقفه من هذه الناحية متميز عن موقف 
القرضاوي كما عرضنا له سابقاً. كما أننا سنتبين 
اختلافه عن موقف الشيخ عبد السلام ياسين كما سنراه 


2255/1) 


الفقرة المقبلة. ذلك بأن الزعيم السوداني يميز بين 
“الديمقراطية الغربية وبين الشورى والديمقراطية في 
السياق الإسلامي”. كما يميز بين "ديمقراطية الشورى" 
و"ديمقراطية الغرب" .فهو بالتالي لا يتحفظ مطلقاً في 
استعمال مصطلح "الديمقراطي" كما بفعل الآخران. 

... يبقى مع ذلك أن الزعيم السوداني الإسلامي بعدد 
جملة فروق بين النظامين أو بين "الدبمقراطيتين". 
أولها “أن الديمقراطبة في المفهوم العربي بمارس 
غالبا في سياق حكم #8 ديني (...) ولا مجال بالطبع في 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


الإسلام لحكم شعبي منقطع عن معاني الإيمان ”؛ 
وثانيها “أن الشورى 


2256/1) 


في الإسلام لبست ممارسة سباسبة معزولةء وإنما هبي 
نظام حباة: فصب في الشعائر وقي الأسرة وفي الجوار وفي 
المجتمع وني المعاملات الاقتصادية وفي العلم وفي 
السياسة ۶ وثالثها “أن السيادة في الديمقراطية 
الغرببة تسند في النظربة الدستورية إلى الشعب (...) 
ومقهوم السبادة الشعببة هو ذات المعنى الذي ننسبة 
في الاعتقاد السياسي الديني إلى الله من حيث صفة 
الإطلاق ”؛ ورابعها “أن ديمقراطية الشورى أدعى لضمان 
وحدة الموّمنين من ديمفقراطية الغرب: فالنهج اللببرالي 
في الديمقراطية أحال إرادة الشعب إلى إرادة الأغلبية 


ولم بترڪ 


2257/1) 


للأقلية !8 آن تتربص في المعارضة وتصبر (...) ولكن 


المنهج الإسلامي يقوم على روم الإجماع ! المغالبة ”(1). 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


3.الداعبة المغربي: 

... يستنكر الشيخ المغربي عبد السلام باسين (زعيم 
حركة "العدل والإحسان")» كل قول بحاول الجمع بين 
الديمقراطية والإسلام في مقام واحد “أي تناقض هذا: 
"ديمقراطية إسلامية" أو "إسلام ديمقراطي"! رجل هنا 
ورجل هناك؟ . إنهما لا 


المصطلح والمكهوم"'. ضمن كتابه نظرات في الكقه 


اق 


2258/1) 


يجتمعان. لن العلاقة الوحيدة الممكن قبامها ببنها هي 
علاقة التنافر والإقصاء المتبادل. لذلك يخطنّ من بساوي 
الديمقراطية بالشورى: “من المسلمين من بقول: 
الديمقراطبة غنيمة ومكسب للإنسان. هي المخرج ا غبره 
وهب آخت الشورى الإسلامبة وردبفتها وجنسها وقد 
تكون الشورى مكملة للديمقراطبة ”. مثلما يخطرّ من 
بقول برأي يدفع فيه بالديمقراطية ويبعدها عن 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


الإسلام إلى درجة بوحدها مع الكقر أو يقربها منه: ' ومن 
الإسلاميين من بصرم أن الديمقراطية كفرء وق ساحة 
الجدل بصرخ بذلك ويصر عليه وبغضب له. وقد بتنازل 
فيقبل "أن 


2259/1) 


الديمقراطية إن لم تكن كفراً فهي أخت للكفر" (...) 
ليست الديمقراطية نقيض الكفرء إنما دي نقيض 
الاستبداد. نقبض الكفر الإيمان ٠”‏ بخطنّ الأول لأنه 
بطلب القياس كي مجالين 4 جامع ببنهما: فللشورى 
وللإسلام مر جعيتهماء مثلما أن للديمقراطبة مرجعيتها. 
وبخطنّ الثانيء لأنه بخلط بين حالين هما الكفر 
والاستبداد من جهة أولىء ولأن قسمته هذه قد تحمله على 
قبول المستبد. إذ يعلن إسلامهء ورفض العادل إن كان 
غير ذلك “فإن وقف عملنا عند معادلة ديمقراطية = 
كفر. فيكون بجانبها إيمان = استبداد. وإذن قنحن مع 
ڪل مستبد يقول أنا 


2260/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


مسلم ضد كل حر بقول أنا ديمقراطي”. وهذا من جهة 
ثانية. فما الرأي الصواب؟ 

... بجيبنا الشيخ باسين بأآنه 84 جدال في معنو 
الديمقراطية في معناها الحرفي ودلالتها المباشرة 
(حكم الشعب نفسه بنفسهة). فلا خوف من ذلك؛ بل على 
العكس من ذلك “هذا ما ندعو إليه ولا نرضى بغبره. على 
بقين نحن من أن الشعب المسلم العميق الإسلام لن بختار 
إ1 الحكم بما أنزل الله وهو الحكم الإسلامي .وهو 
برنامجنا العام وأفق مشروعنا للتغيير”. فإذا تساءلنا: 
كما وجه الإشكال إذن في قبول الديمقراطبة وتقييدها 
بنعت الإسلام أو الإسلامية. لبس يكفي 


2261/1 


ذلك التقييدء مقدمة. لبس طأوجه افتراق الشورى عن 
الديمقراطية (على نحو ما انعل حسن الترابي مثلاً)؟ 
والجواب عند الشبخ باسين نفي جازم. وتعليل ذلك 
يكمن في معرقة أمرين اثنين: ]) الفروق الواضحة بين 
"الدبمقراطيين في بلاد الديمقراطبة" و"الديمقراطبين 
في بلاد الإسلام"؛ 

ب) الأسباب العميقة التي تمنع قبام الديمقراطية في 


بلد دين أهله الإسلام. فلنقف برهة عند حديث باسين في 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


كل من النقطتين على حدة. 
...ا .صورة الديمقراطية في "بلاد الديمقراطية : 


2262/1( 


... تعايش بين الأحزاب وتهارش ونقد متبادل ومعارضة 
ترصد أغلبية في الحكم وفريق متحالف بنتظر ساعته 
لبسقط الحكومة وتداول على السلطة وحرية للصحافة 
مضمونة (...) ودستور قعدته الأيام بتجاربها المرة 
الطويلة (...) إنه نظام استقرار على علاته (...) لها من 
المرونةء رغم شيخوختهاء ما بقويها على تجاوز الأزمات 
السياسية (...) وهي آخر الأمر هناك أهون الشر وقوام 
الميتمع. 

أما الديمقراطية في بلاد الإسلام. فالشآن فيها مغاير: 
... يحيلها بكل زينة وفضيلة أنصارها والدعاة 
المتعطشون إليها المستجيرون بها من الاستبداد 


2263/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


أو الأنقلابي الطار م (...) كما يهفو قلب المؤمن إلى الجنة 
ويتركز طموحه على نعيمها كذلك تهفو أفئدة 
السياسبين.ء المحترئين منهم والمناضلين اللابيكيين. 
إلى الديمقراطية بما هي حرية وحقوق إنسان وتداول على 
السلطة وباب مقتوم على الرئاسة. وبنحشر مع الجوقة 
الديمقراطبة المرتزقة الانتهازيون الطفيليون الذين 
بجدون في أنظمة الصنائع المناخ المناسب. . 


نهيء في كلمة واحدةء تجمع ذوي الأغراض المختلفة 
وغالباً ما ينتقي فبها الشرط الأخلاقي ذهي لذلك تظل 
هشة عرضة للإحاطة بها تبعاً لهوى الحكم. وهذا ما يكرر 
ذكره الشيخ وهو 


2264/1) 


الانتخابية التعددبة الأولى في الجزائر: “ما فعله أدعباء 
الديمقراطبة وربائبها في الجزائر بالإسلامبين حبن 
استعدوا عليهم الدبابات وهاجموهم في الشوارم (...) 
بعد أن توجتهم الديمقراطية وصوت عليهم الشعب 
وأعلنت عن نجاحهم صناديق الاقتراع الشفافة ”. ثم إن 
هنالك أمرا ثانياً يميز "الديمقراطبة في بلاد الإسلام" 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


عند الشيخ باسين: فحيث تفيد في "بلاد الديمقراطية" 
معنى واحداً تؤول إليهء فصي إتاحة لحرية التعبير وهي 
احترام لما يكون عن تلك الحرية والتزام بما تقرره 
إرادة الشعب 


2265/1) 


فإنها تصبح في "بلاد المسلمين" أصنافاً وألوانا. 
“قديمقراطبة موجهة. وأخرى مقننة.ء والثالثة مطبوخة 
وغبرها مراقبة ‏ أضانوا في الجزائر إلى الأصناف المجيدة 
ديمقراطية مشروطة, شرط صحتها أن لا تفرز اختيارا 
غير لاببكي عصري قومي وطفي. وبل لها إن عصت وآخلت 
بالشرط”!. وأخيراًء فإن هنالك أمراً ثالثاً يرجم إلى حسن 
الأخلاق والصراحة في الاعتقاد والقول في "بلاد 
الديمقراطبة". في مقابل انعدام ذلك كله في "بلاد 
الإسلام". وتلك نقيصة تتعلق بالطبقة المثقفة أو 
النخبة: “تختار النخبة طريق الديمقراطية عن وعي 
وسابق نظرء ثم 


2266/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


فال هذه البضاعة المستوردة هي تدلس : كما يذهل 
التاجر الخشاش لأنها 1 تقول للفاس “إن الديمقراطية 
جسم روحه اللابيكية, أي الانقصال عن الدين وعزل 
الدنيا عن الساحة العامة”. ودعاة الديمقراطية 
بدلسون. لأنهم لا ببينون للفاسر أن شرط الديمقراطية 
أن “لا نحكم بشرع الإسلام في برلماننا وسائر 
موسساتنا إلا كما تتمتم تعوبذات في بدء المناقشة 
وختامهاء تعمية وعادة ونفاقاً. والجد هو ما يقال ويقرر 
بقطع النظر عن الإسلام . 


2267/1( 


... ب .هذا "التدليس" من قبل نخبة أو السكوت عن 
حقيقة أن “اللابيكية هي إجمالاً فصل الدين عن الدولة 
(...) واللابيكبة لصبقة الديمقراطية وضجيعتها 
ووجهها وقفاها ولآزمتها ”.كما بقول زعيم "جماعة 
العدل والإحسان" .هو السبب الأصلي العميق في استحالة 
قيام "الديمقراطبة الحرة النزيهة اللابيكبة " في بلاد 
الإسلام. ذلك بان معنى هذه الديمقراطية “يعني في آخر 
المطاى الحكم بما تهواه النفوس البشربة وتتوحد 
بالإجماع أو بنصقه وثلثه وأقله عليه ”. وهذا الحكم هو 
النقيض المطلق عند من بنشد قيام "دولة القرآن". 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


2268/1) 


... يتعذر قيام "الديمقراطبة" (في معناها الحقيقي. لا 
المتوهم) قي بلاد الإسلام لسبب ثان بتفرع عن السبب 
الأول المتقدم وينتج عنه بصورة طبيعية: ذلك هو 
قبول الاختلاف والتعددية من جهة أولىء والقول بان 
أساسر الاجتماع (أو المجتمع) هو توافق المصالم وائتلاقها 
من جهة تانية. وقي كلمة واحدة. يتعذر (لا. بل 
يستحبل) قيام "الديمقراطبة الحرة النزيهة 
اللابيكية". لأنها تستدعي أمراً ضرورياء هو قا عدتها. 
إنه المجتمع المدني: 


2269/1( 


... المجتمع المدني لا يسال عن مبادئه الخلقية ولا عن 
عقيدته ودينه ول عن المروءة والفضيلة. يسال فقط 
وبجبب عن مصالم الفئات التي بتكون منها وعن المطالب 
السباسيبة والاجتماعية والنفعية التي تشد صفوفه 
(...) المجتمع المدني عبارة عن أحزاب ونقابات 
ومنظمات وموّسسات وجمعبات سباسبة. مهنبة. 


طلاببة. نسوبة. جهوبة. قروبة. بيئيةء طببةء رباضيبة,. 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


خبربة. شبابية.» قدماء كذا وكذا ) 2 .( والباب مقتوم. 
فتحته عندهم الحرية بلا حدودء وبالتالي فتحه عندنا 
دعاة الحرية والمساواة والدبيمقراطبة. الباب مقتوح 


لموسسات ومنظمات ونواد للعراة 


2270/1) 


والشواذ وهواة كل ما بخطر على البال» بل المتحررين من 


ڪل دين وآخلاق ومروءة. 


... إذا تبينا الفروق الجلبة بين الديمقراطية "في بلاد 
الديمقراطبة ". وبين الدبمقراطبة "في بلاد الإسلام". ثم 
أدركنا الأسباب العميقة التي تحول دون وقوعها في 
أرض الإسلام, فنحن نقف على جوهر الاختلاف بين 
"الديمقراطبة" من جهة و"الشورى" من جهة أخرى. إنه 
الاختلاف القائم بين منظومتين متمايزتين» لكل منهما 
مرجعيتها ومقاهيمها وحقلها الدلالي. قآما مرجعية 
الديمقراطية. فصر الا كية والمكتهومان الكبيران 
القاعلان فيها هما: المجتمع المدني 


2271/1( 
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(ولربما المجتمع إطلاقاً). ثم المعارضة. وليس للمعارضة 
معنى آخر سوي الاعتراض البشري على حكم أكثرية لها 
برنامج معلوم ورغبات بشربة تسعى إلى إشباعها 
ومنجزات ترسم لتحقيقها ‏ والآعتراض معناه التربص 
وتحين الفرصة الملائمة لإزاحة السلطة الحاكمة من أجل 
الحلول محلها على نحو ما يقضيه معنى التداول. وآما 
مرجعبة الشورى.ء قهي الإسلام؛ قهي ا تنقك عنةء 
“والشورى عبادة قبل كل شيء وأمر إلهي وصفة إيمانية 
نتوج صفات أخرى تتكامل وتتضابف وتتساند. مقو 
انخرمت صفة من تلك الصفات الواردة في سباق الآبات 


2272/1( 


نظامك ما شك غير الشوري”” والمغصومان الكبيران 
الفاعلان في منظومة الشورى هما مقهوم الجماعةء "جماعة 
المسلمين" من جهة أولىء ومفهوم "النهي عن المنكر" 
من جهة ثانية. 1 تقوم بين مقهوم "المجتمع المدني" 
ومقهوم "جماعة المسلمين" سوي علاقة اختلاف ونفي 
متبادلين: في “المجتمع المدني (...) تقنن قوانينها 
وتعالج شؤوننا على اعتبار المواطنة فب المدينة 
والتعايش لا غير (...) رابطة تلك المصالم الدنيوية”. 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


وقي "جماعة المسلمين" “رابطة هذا التراحم في الله, 
والتواصل في الله والتعامل في الله”. قاعدة بناء 
“ومناط تجمعه السباسي 


2273/1) 


(...) من انارنها مات ميتة جاهلية ”(1). والمماثلة نفسها 
(وغايتها إقرار حڪم بشري في مقابل حكم بشري آخر) 
و"النهي عن المنكر" (وغايته إقرار حكم الله وحده 
وعدم الرضا بحكم غيره). 


(1) عبد السلام باسبن.ء حوار مع الفضلاء الدبمقراطبين. 


1 وما بعدها. 


2274/1) 


التحليل الجغرافي للأراضي 

ودوره قي إنجام برامج التهيئة المجالية 
ل اا 
LL LUE.‏ 
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لقد توالت على بلدان جنوب البحر المتوسط والشرق 
الأوسط عدة تجارب تسعى إلى تنمية الأراضي الجافة 
تنمية زراعية ورعوبة تهدف إلى سن أنظمة ربفية 
مستدبمةء في مجالات تتسم بالهشاشة من جهة 
وبارتفاع الساكنة من جهة ثانية. ومن أهم هذه 
التجارب تلك البرامج التي أعدتها منظمة الأمم المتحدة 
للأغذية والزراعة والقي كان الهدف منها في الوقت 


نقسك 


2275/1) 


البحث عن توازن بين الضغط السكاني وإنتاج الغذاء 
وإبقاف مسلسل تدهور التربة والغطاء النباتي ... 
وضمان النماء المستديم للزراعة في المجالات الجافة على 
صبانة التربة الجيدة القابلة لخزن الماء مع ضمان 
إنتاجية مرتفعة. أو تقنيات رعي تحافظ على جودة 
المراعي وتنوع منتوجها النباتي. 

وبتضم من خلال فحص مناهج البحث المختلفة أن المنهاج 
الجغرافي يتميز باستجابته لرغبات التهيئة المجالية. 
وذلك لشموليته. وهذا ما سوف توضحه هذه الورقة. 
التحليل المجالي للأراضي : خرائط المؤهلات والخريطة 
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2276/1) 


لتهيئة إقليم. من الواجب معرقة مؤهلاته. أي جرد موارده 
وتحديد إمكاناته وتوزيع هذه الإمكانات مجالبا. والآداة 
المستعملة عادة لهذا الغرض هي كرطو غراقية الموارد 
والمؤجلات. 

والطريقة المتبعة تنبني على تطابق خرائط مجالية 
متعددة لكل واحدة موضوعها الخاص ومنها تستخرج 
خريطة مركبة تدعى " خريطة إمكانات الأراضي",. الغرض 
منها وصق المعلومات الميدانية المتعلقة بالبيئة 
وإحصاوها. لإلقاء الأضواء على السياسية اللازم اتباعها في 
مبدان إعداد التراب الإقليمي والتوعية بمشاكل الوسط 
والبيئة؛ والقصد منها كذلك إثارة انتباه 


20277/1( 


المستصحبن إلى الأخطار المحدقة بالتوازنات الحيوية 
التي كان واجبا الحفاظ عليها. 

تمثل هذه الخربطة المعطيات العامة للبيئة من 
طبوغراقيا وجدرغرافيا وهدرلوجبا ومناخ. وتكون 
المنشآت عنصرا أساسبا في المحيط البشري. إضافة إلى 
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المجالآت المحروتة. المجالات الخضراء. وهذا القسم من 
الخريطة وصفي محضء وهو عبارة عن إحصاء لمجموعة من 
المعلومات حول المنطقة. أما القسم الثاني قيهتم 
بدينامية البيئة, أي بالتطورات الحالية التي من شأنها 
تغبير معالم البيئة. ولهذا فهو أكثر ارتباطا 
بإمكانات التدخل البشري؛ إذ يشير بكيفية 


2278/1) 


مضبوطة إلى عناصر حركية بعضها طبيعي وبعضها 
مرتبط بالاستغلال أو الإصلام البشري. 

- آلبات تدهور سطم الأرض : منها ما جو طببيعي محض أو 
ناتج بصفة مباشرة عن التدخل البشري ( تعربة مائية - 
نهربة, غابات مريضة أو محرقة) ومنها ما هو محدث من 
طرف الإنسان كالمزابل أو المقالع. 

- تلوت الماء : وبرمز إلى المجرى المائي أو إلى السواحل 
كما بشبر إلى التبارات التي يتبعها التلوث وإلى مواطن 
التلوث ومصادره ( معامل - مزابل - أسمدة كيماوية - 


مببدات فلاحبة ). 


2279/1[ 
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- الوقاية وإصلام البيئة : تمثل الخريطة كل التدخلات 
التي من شأنها وقاية الوسط أو إصلاحه, من محاربة 
للتدهورات الطبيعية ( كبناء جسور ضد التعرية 
البحرية أو النهرية) ووقابة للمآثر التاريخية وأخيرا 
محاربة التدهورات المحدثة التي بتسبب فبها الإنسان ( 
محطات تصفية الماء الصناعي - معامل ملوثة وأخرى 
مجهزة بمعدات تقب محبطها من التلوث المائي أو الجوي). 
ومن الممكن اعتبار خريطة التكونات السطحية أداة 
تستجبب للتطلعات السابقة الذكر. 


2280/1) 


فتحليل التكونات السطحبة بسمم بتوجيه التهئية 
الوجهة الصحيحة. كما بساعد على تفادي الأخطاء التي لها 
عواقب وخيمة. وينبني هذا التحليل على تعريف مؤشرات 
مركو ترابية قابلة للتمثيل المجالي : 

- سمك التكونات السطحية وموقعها ضمن متتالية 
ترابية تراعي النوع التضاريسي؛ 

- تنوم القطاع الترابي الذي يمكن من تحديد مدو 
تطور هذا القطاع» اعتمادا على مؤشرات كبماوية 
وعدانيةء من ببنها التركيب المعدني للرمالء 
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والتركبب العداني للطينء ونسب العناصر الكيماوية 
الأساسية: وتطور بعش المكونات الكيماوية النادرة: 


2281/1) 


- المحتوى العضوي للمسكات السطحية ودرجة نشاط 
المادة العضوية؛ 

- القطاع المائي للتكونن باعتبار إمكانات التصريف 
الداخلي لكل مسكة. مع تحديد مستوبات تراكم الماء. 
وما ينتج عنه من تراكم للأملام أو تغير في الوضع 
الكيماوي للتربة. 

مجموع هذه المعطيات تمثل في خريطة مرانوترابية 
تعطي صورة دقيقة للبيئة وإمكاناتها ( العوينة, 
4 و 1993 ). لكن تبقى هذه الصورة جامدة إذا لم 
بلحق بها تحليل للمبكانيزمات المسؤولة عن تطور 
السطم. ولذا صار من الواجب أن تكون هذه الصورة 
حركبة. 


التحلبل الدينامي 
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أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


إن تهيئة السطم تستدعي معرفة الآلبات التي تتحكم 
فيه وفي تطوراته الحالية. فمشاريع التهيئة للأحواض 
النهربة ( أحواض التصريف) قد عمدت إلى اختبار منهاج 
مضبوط يهدف إلى تحديد التهديدات التحاتية. هذا 
المنهاج ينبني على وضع خرائط مجالية تحاول تطبيق 
الموؤشرات منها تلاتة موّشرات طببعبة هي اعتدائية 
المناخ وقابلية التربة للإزالة, ثم درجة الانحدار وطوله, 


وموّشران برتبطان باستعمال الأراضي ووقايتها. 


20283/1( 


وباستخلاص الموّشرات لكل وسط البعض بالتكميم 
المباشر والباقي بالقياس, يتم استخراج خرائط 

موضو عية ومنها خربطة التهديدات التي تضبط جشاشة 
الأوساط 

لكن هذا المنهاج بعتربه إشكالان : 

- الإشكال الأول أن هذه خرائط تهديدات ممكنة الحدوث. 
وليست بالإلزام خرائط الواقم الحالي. 

- الثاني أن هذه الخرائط تعتبر سلفا أن القسط الاجم من 
الإزالة يتم في السفوم. داخل الحقول والمراعي؛ 
وتتناسو العوامل الأخرى مثل التخديدات المركزة 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


والحركات الكتلية ودور الأنهار في الإزالة الجانبية 


التي قد تكون كتلية وذات خطورة قصوى ( العوينة 
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وآخرون 1993). 

وهذه الأشكال المركزة مجالبا والتي قد تمثل القسط من 
الإزالة ليست خاضعة لطاقة الأمطار ولا لقابلية الأتربة. 
ولبست بالإلزام خاضعة للانحدار كما أن 1 علاقة لها 
باستعمال السفوم؛ بل تخضع لأسباب أكثر تعقيداء 
منها الجيولوجية والتكتونية ونوعية التكونات 
السطحبة وتاربخ استعمال الأرضء الخ. 

يتضم إذن قصور هذا المنهاج التحليلي المحضء بينما 
المنهاج المرفودينامي أكثر اقترابا من الواقع. هذا 
الأخير يعتمد على مراحل البحذ التالية ( دونكان 
وآخرون,. 1995 ): 
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أ- كر طو غرافية حالية للأشكال وتحديد العمليات 
الدينامية النشيطة والعملبات الخامدة مجالياء وذلك 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


بوضع خريطة مضبوطة تستند على الواقع المرئي في 
اريم معدد. 

وتفرق هذه الخربطة بين العملبات الدينامية الظاهرة, 
أي المنقردة قي الميدان والمسؤولة عن أشكال سطحية 
واضحة, والعمليات الخفية التي تتضم فق طمن خلال 
نتائجها على التربة. الأولى تبرز قي الخرائط والصور 
الجوبة. ببنما لا تظهر الثانية إلا بعد الفحص المبداني 
الدقيق. وحجم الأولى مقارنة مع الثانية لا يدل على 


نرتيب في درجة الخطورة بالإلزام. ذلك بآن التعرية 
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الكارفية التي تحدثها الخدات المركزة أو النسف 
القاعدي للمجاري ليست بالإلزام أكثر سلبية من 
الانجراف البطيء لكن المتردد للسيل السطحي المتفرق. 
فالأولى تحدث خلا في التجهيزات. وتعمل على تطمية 
حقبنات السدود. بينما الثانية تفقر التربة وتقتلع 
المسكات السطحية الغنية بالمادة العضوية والمخصبات. 
كما تفرق هذه الخريطة بين العملبات المرتبطة أساسا 
بأوضاع طبيعيةء وتأثير الإنسان عليها بسبط وآخرى 
أصلها - جوهريا - من جراء التدخل البشري. ذلك بان 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


الأولى معقدة في طبيعتهاء وبصعب التغلب علبها لآنها 


ترتبط بواقع بنبوي, 
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أو بنائيء أو صحاريء والثانية معقدة في أصولهاء لأن 
تدخل الإنسان بحدث ميكانيزمات غير منتظرة, يصعب 
تداركها من أجل الرجوع إلى الوضع السابقء مثل انطلاق 
التذرية الريحية وما ينتج عنها من تصحر في المناطق 
السهلية نصف الجاقةء ومثل تمليم الأراضي المسقية ذات 
التصريف الرديء. وعلى كل حال فهذه الكرطو غرافيا 
فاعدة للتدخلء لأنها تشير إلى الديناميات القائمة 
وتوحي نسببا بما يجب القبام به لتفادي السلببات 
الناجمة عن العملبات الحالية. 
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ب - ملاحظة الأشكال وقت نشاطها لتحديد نهج تصرفهاء 
وتحديد خطورتها الفعلية. فالخدات مثلا ليست كلها 
خطيرةء ولبست كلها من أصل واحد؛ بل هي نوعان : 

- خدات تنشط بفعل المباه المتسربة. أي تنتج عن 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


تصريف داخلي لمباه قرب سطحية بسبب النفاذية 
المرتفعة للتكونات. ووجود إمكانات تحليل باطني 
لبعض المكونات. أو نقل جانبي للأطبان. وني هذه الحالةء 
فإن أي تهيئة تسعى إلى تقوية نصيب التسرب تمثل 
خطرا إضافياء بل الواجب تصريبف المباه ومنع تراكمها. 
والتهيئة تقتضي الدفع بالمباه إلى قنوات تصريف 
سطحبة سبق إعدادها وسبقت تقوبتهاء 
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لمنع تعمقها أو توسيع مجاربها. 

إ1 أن الملاحظة الموقتة لهذه العمليات غير كافيةء لن 
الحوادث متنوعة جداء بالرغم من تشابه مظاجرهاء 
والتطورات متغايرة جدا حسب ظروف فنشاأتها. 

وهذا بعني وجوب التكميم الدقبق فب الميدانء الذي 
بحصي مقادبر السيل المائي من جهة ومقادبر الإزالة 
الفتاتية من جهة ثانية. وهنا بجب اقترام مجموعة من 
وسائل التقدير البسيطة وغير المكلفة التي تسمم 
بالوصول إلى تصور فعلي للنشاط البيئيي ( العوينة , 
3 ). 
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أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


فالخرائط المرفودينامية توجه إذن الأعداد حيث تمكن 
من تحديد المجالات الخطبرة. ببنما التحلبلات المبدانية 
والتكميم بوجهان التهيئة حيث بشيران إلى نوعية 
اآليات الخطيرة وطرق مواجهتها. 

البعد التاربيخي 

التهيئة تقتضي كذلك معرفة المسلسل لتدهور منطقة. 
وذلك لتشييد تخطيط مستقبلي, براعي في الوقت 
نفسه الشكل الحالي ومسلسل تكوينه. فلا يكفي 
معركة الموجلات ومعرقة الآلبات العالمة حالياء بل من 
المفيد معرفة كيف وصلنا إلى الوضع الحاليء آي إدماج 
البعد الزمني. 
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فالمتخصصون في الأحباء النباتية لهم منهاج مضبوط 
لهذا الخرض: جو منهاج خرائط المراحل التراجعية 
للنباتات الذي يعتمد على الانطلاق من ببئة نباتية 
ذروبة. وملاحظة المراحل التراجعبة الموجودة فكي 
الميدان. وكذلك على تفسبر هذه التطورات بالأسباب 
المناخية أو المرتبطة بالاستعمال البشري (اجتثات - 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


تاناقم استغلال موارد الغابة - إقامة زراعة). 

أما المنهاج الجغرافيء فهو يهتم بالتربة واستقرار 
السفوم التي تحمل هذه التربة. فهناك قطاع ترابي 
ذروي موروت عامة. والقطاعات الحالية تدهورات تراجعبة 


بالنسبة إليه. هذا المنهاج 
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بدمج الإنسان. حبذ تحلل مظاهر تراجع الغطاء النباتي 
وظهور أشكال تحاتية وبتم تاريخ بروزها وقباسر 
تطورهاء تبعا لتاريخ ومسلسل استغلال الأراضي 
واستعمارها. 

قمعلوم أن البئية تتآثر بما يدخل عليها الإنسان من 
تحولات قد تكون جذربة. إلا أن مدى هذا التأثر وخطورته 
يخدتلكان : 

- فقد حصو دور الإنسان في تضخيم تطورات قائمة 
ومنخظرة. ذلك ب معلها تكتس. سرعة مخهودة في 
الأنظمة الطبيعية المحضة, فتصبم هذه الأنظمة مفرطة 
الا عتدائية مختلة التوازنافت؛ 


2293/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


- وقد بدخل الإنسان على النظام القائم تحولات قصوو 
تجعله بنمحي كلباء لبحل محل نظام بيئي جديدء على آثر 
وقوع أزمة حقيقية متنوعة المظاهر عميقة الأبعاد. 
خطورة الآثار البشربة على الببئة ترتبط بمدى قدرة 
الإنسان والمجتمعات البشربة - في مجال ما وني وقت ما 
- على التحكم في القوى التي بنتجها التدخل. يعني جل 
تلك التجمعات البشرية متطورة بما يكفي لتنتع 
الوسائل الوفائية المتكيفة مع القوي الطبيعية 
المستحدثة . أو أنها تكتفي بالاستهلاك ولا تملك 
الأدوات الكافية للحفاظ والإصلام ؟ 
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والتآثير السلبي لللإنسان في البيئة لبس قدرا محتوماء 
بل هو دلبل على وجود خلل اقتصادي واجتماعي - وقد 
يكون سياسيا كذلك - وقد تكون الساكنة المحلية 
مسؤولة عند اشر كما قد تكون أحدات ودواقم 
خارجية عن المجالء وربما أجنبية تماماء سببا له. الأمر 
الذي يسمم بتصنيف الأزمات التي تمس البيئة من جراء 
التدخل البشريء إلى ثلاثة أصناف : 

- آزمات سببها الآحتباج والتخلف والبحث عن الرزق, الآمر 
الذي يدفم الإنسان إلى إنهاك الثروات الطبيعية. 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


كتمديد المجال المستغل قلاحيا - وبلا وقاية - متلا , إلى 
lo‏ وواء الحدود التي 
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تسمم بالحفاظ على توازن المنظومات. 

- آزمات ناتجة عن تقدم جبهة احتلال أو تعمير. تدقع 
بالسكان إلى الهوامش الشهة. 

-أزمات من نوع خائ معهودة في دول البدر المتوسط 
الأوروبيةء وما زالت غبر معتادة في الدول العربية.ء 
تنتج عن هجرة السكان عن المنشآت الوقائية التي 
شيدتها الحضارات السابقة, بحيذ يصبم السكان 
الباقون محلبا عاجزين عن مداومة الوقاية. 

لقد اقتضى تحلبل هذه التطورات من الجغراكيين عملا 
مشتركا متنوع التخصصات, تدخل فيه المهتمون 
بالطببعة إلى جانب المهتمين بالعلوم الإنسانية. 
والمطلوب فحص المشكل من واجهتين 
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أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


: أولاهما تجريبية . وتعني الملاحظة الميدانبة والتتبع 
والقباسء وهي واجهة بختص بها دارسو الطببعة؛ 
والواجهة الثانية تعتبر الماضي أساسا وتهتم بآثار 
التدخلات التي وقعت في مختلف العهود التاريخية. 
والمنهاج الخاص بهذه الواجهة الثانية يعتربه تعقيد 
كبيرء بتلخص في وجوب الفرو بين الدبنامبات 
السطحية الطبيعية المحضة. والدبنامبات التي بعتبر 
الإنسان أصلا لها. وجو فرز ليس بالهين لسببين : 

- لآن الأحداث التاريخية المسؤولة عن هذه الدبنامبات 
قلما تكون مضبوطةء وذلك لقلة الوتائق الخاصة بهذا 


الموضوع ؛ 
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- ولأن التشابه بين التطورات الطبيعية التلقائية 
والتطورات المتأصلة عن إيعاز بشري كثيرا ما يكون 
قوباء والقرق ببنهما على مستوى القياس والسرعة 8 
على مستوى النوع والمضمون. 

لذا كان من الواجب العمل على واجهتي التحقبق التاريخي 
والضبط الدبنامي لتطورات السطم للإجابة عن بعض 
الأسئلة المطروحة ولو جزئيا. فبعبارة أخرى. كان 


المطلوب تحديد هل مظاهر تراجع النباتات وانجراف 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


التربة وتصحر مجالآت واسعة بمكن نسبتها لفترة 
مضبوطة من التاريخ ؟ وهل الأحداث التاريبخية - التي 


يجب ضبطها - هي المسؤولة عنهاء أو أن أسبابا طبيعية 
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عامة تسببت فيها دون تأثير بشري فعلي ؟ 

والمظاهر الطبيعبة التي تثبت دور الإنسان في هذه 
الأزمات هي : 

- أولا : تتبع المسكة السطحية للقطاع الترابي والتي 
تمتاز باختلاكها الواضم شكل ومضمونا عن المسكات 
الأخرى. وتحتوي على آثار أركيولوجية توكد توضعها أو 
تطورها في فترة مزامنة لحباة بشربة وتنظبمات 

- انبا : ظاهرة انفقراد وتشخص خدات أو خدو معزولة 
قول سفوم عامة منتظمة ومتوازنة» مما يوّكد حدوث خلل 
محلي تسبب في تعمبق المباه السائلة وحقر السفوم. 


وتوائق هذه الظواهر دائما مجالات مجتثة أو 
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أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


متدهجورة النبات. 

- ثالث : حجم الواردات القتاقية المنقولة من طرف 
الأنهار قي الفترة الحاليةء ومدى خشونة هذه المواردء إذا 
ما قورنت برواسب الفترات السابقة من الرباعي. 
وتتأكد ضخامة هذه الموارد. إذا ما قيست الموارد 
المتجمعة وراء السدود المشيدة في النصف الثاني من 
القرن الحالي. 

- وابعا : ظاهرة التصحر التي تهدد العديد من المناطق 
الهفاشمية وتجعلها تتحول إلى مجالات عميقة. بينما 
يتأكد أن الأسباب المناخية ليست وحدها المسؤولة عن 
هذه الظواهرء بل المسؤول الأساسي عنها هو السلوك 
البشري. بتهديمه لتوازنات طبيعية 
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هشة جدا. 

هذه الظواهر الطبيعبة المختلكة. من توضعات سطحبة 
وتخديدات وتصحرء كلها تتطلب أن تضبط وآن تنسب 
تاريخيا لقترة ماء في محاولة لإيجاد الأسباب الداعية إلى 
انطلاقها أو إلى تضخيمها. وهذا بقتضي العمل المشترك 
بين المهتم بالطببعة من جهةء ودارسي المجتمع 


والتاريخ من جهة أخرى. 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


خاتمة - الخرائط البيئية في خدمة أرباف الدول العربية 


في بلداننا يمكن التفريق بين نوعين من الأرباف : 
- المناطق القروية الكثيقة السكن : هي المناطق حيث 
الغلبة للمجالات الزراعية. حذ الكنافة البشرية عالية 


وحبث توجد بعض المراكز 
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الحضرية. وأغراض الخريطة البيئية في هذا المجال الحفاظ 
على الثروات و الإمكانات واستصلام الأراضي وبعث 
التقدم الاقتصادي والاجتماعي. 

وتمثل الخربطة البيئية الوسط الجغرافي والتغبرات 
المستمرة التي تطراً عليه. ولذا قمن الواجب إدخال 
مفهوم الزمن في هذه الكرطو غرافية. إذ أدى التطور 
التاريخي بالسطم إلى تغبرات هامة جدا. فجل هذه البلدان 
عرفت الاستعمار في القرن العشرين. وقد كان أثره على 
البيئة بالغا كما كان على الأنظمة الإنتاجية. والتاريخ 
القريب بفسر توزبع الكنافات وأنواع الاستبطانات 
البشربة والاختلافات المحلية 
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في البنبات العقارية وطرق الاستغلال. !84 أن نتائج هذه 
الظواهر التاريخية فقط هي التي تقبل التمثيل 

الكرطو غرافيء ودور التحليل إظهار الآليات وتقديم 
التأوبلات. 

كما أن مفهوم الزمن بقتضي الإشارة إلى التطورات 
الممكن حدوثها في الحاضر والمستقبل القريب. وذلك 
عبر تعريف للتوازنات الديوية ووشاشتها في الغالب. 
- المناطق القروية ذات الكثافات البشرية الضعيفة هي 
المناطق التي احتفظت على عناصر جامة من الغطاء 
النباتي الطببعيء وذلك لضعف الاستيطان البشري. 
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لذاء يمكن تحضير خرائط البيئة في هذه المناطق 
بمقاييسر صغرى أو متوسطة. مع الاهتمام بالثروات غير 
والعناصر الدينامية الأكثر ترددا في هذه المناطق هي 
تقدم وتراجع حدود الغابة والمرقودينامية النهرية 
والريحية والتطورات البشربة ( تغبرات في نوعية 
النظام الإنتاجي) والتطور المجالي للاستغلال. 
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مشكل الموارد والبيئة في البلدان العربية لبس إذن 
بسبطاء بل برتبط بالاختبارات الأساسية وبنموذج 
النمو الذي بسعى إلبه كل من هذه البلدان. فالحفاظ على 
البيئة ليس أبدا حاجزا أمام النموء وهو ليبس من 
الكماليات؛ بل 
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تحقيقه أساسي لبتم التوازن بين الخيرات والثروات من 
جهة والنمو الاقتصادي والاجتما عيبي من جهة أخرى. وب هذا 
الإطار يظهر الدور الذي تلعبه الدراسات الجغرافية 

وكرطوغرافية البيئة على الخصوص بصفتها أداة تعريف 


بيبلوغراقيا 

لعوينة. عبد الله ( 1984) "التمثيل الكرطوغرافي 
للدينامية البيئية في السهول المتوسطة نصف الجافة. 
مثال خويطة تريفة". مجلة جغراافية المغربء الرباط 
العدد الثامن. صص. 12-3. 
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), « Implications spatiales et 1990LAOUINA, A. ) 
environnementales des transformations 50610- 
économiques et technologiques dans les 
campagnes marocaines, » in Le Maroc, espace 
et société, Passauer Mittelmerrustudien, 
.181-175, PP. 1Vol.Spéc. 

(, » La Géomorphologie 1992LAOUINA, A. ( 
dans les projets de développement intégré au 
Maroc », in La Recherche scientifique aU 
service du développement, Publ. Fac. des 
lettres et des Sciences Humaines, Rabat, Série 


„298-291, PP . 22Colloques, N° 
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LAOUINA, A. CHAKER, M, NACIRI, et NAFFA, R. 
), « L'érosion anthropique en pays 1993( 
méditerranéen, le cas du Maroc 


Bull.Ass. Géogr. . Franç., Paris, ,",septentrional 


.398-384, PP . 5 

), « Geomorphology in 1993LAOUINA,A. ) 

Morocco », in The Evolution of 
Géomorphology, Edited by H.J. Walker and 
.„.298-291WN.E. Graban, Wiley, PP . 

DUNCAN, F.M., Mc GEOGOR and DONALD A. 
), « Géomorphology 1995THOMPSON, Eds ( 
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and Land Management », in A Chanping 


339Environement, Wiley,‏ م 
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), Hérodote, 1979TRACART, J. et KILLIAN, J. ( 
.P325Maspéro, Parix, 
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التراث العربي في مواجهة المتغيرات الفكرية في 
القرن الحادي والعشرين 


EN 2-0‏ 
جامعة النجام الوطنية بنابلس .فلسطين 


... يشكل التراث ‏ بشكل عام -مرتكزاً رئيساً في 
التوازن القائم بين القديم والجديد. ورابطاً قكريا 
وثقافياً بين إبداعات الماضي بكل ما افيه من بساطة أو 


عمق. وف المعطبات القائمة في ذلك الوقت. وتعقبدات 
العصر بما قيه من وسائل التقدم العلمي والرقي الفكري. 
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... وقيمة التراث لا تقاس بالمعطيات الموجودة في الوقت 
الحاضرء ولكنها تأتي من أصالة التجربة التي أبدعها 
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الأواكل» ومهدوا من خلالها لإبداعات الحاضر. وبقدر ما 
يكون التواصل بين القديم والجديد على مستوى التراث 
والمعاصرة. تأتي قيمة التراث في رفد الحركة الفكرية 
وانطلاقها نحو آفاق جديدة من المعرفة والإبداع. 

... والتراث بشكل عام 1 يمكن التعامل معه مقصولار 
والعلم والبلاغة على زمن دون زمنء ولا خص قوماً دون قوم, 
بل جعل الله ذلك مشترڪا مقسوماً بين عباده في كل 


دهرء وجعل ڪل قديم حديثاً في عصره «(1) 


(1) آبو علي الحسن بن رشيق القيروانيء العمدة في 
صناعة الشعر ونقده. تحقبق وشرم د. مكبيد محمد 
فمبحة. طّ دار الكتب العلمية. تبروت .لبنان. الطبعة 


الأولو. 1403 ه/ 1983 م» ص. 70. 
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... قالحديث عن الترات هو حدبث عن الوجود الإنساني 
والحضاري لآمة من الأمم في امتدادها الفكري.ء وتوا صلها 
المعرفي. ولبست القضبة في تجريد مقهوم الترات 
والتعامل معه تعاملك مع فكرةء وإنما يكون التعامل 
معه من خلال استنباط مفاهيم جديدة ترسخ واقعاء 
وتحدد معالم مستقبلء في ظل متغيرات فكربة تفرض 
نفسها من حبذ لآخر على الواقع المعبش. 


... والتراث لبس قيمة في ذاته إلا بقدر ما يعطي من 
نظرية علمية في تفسير الواقع والعمل على تطويره. 
فهو ليس متحفاً للأفكار نفخر بهاء وننظر إليها 
بالإعجاب, ونقف أمامها في انبهار, 


2311/1) 


وندعو العالم معنا للمشاهدة والسباحة القكريةء بل هو 
نظرية للعمل وموجه للسلوك وذخيرة قومية يمكن 
اكتشافها واستغلالها واستثمارها من أجل إعادة بناء 
الإنسان وعلاقته بالأرضء وهما حجرا العثرة اللذان تتحطم 
عليهما كل جهود البلاد النامية في التطور والتنمية (1). 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


... ... والسؤال الذي بطرم نفسه هو كبك تكون عملية 
توظيف التراث؟ أو بمعنى آخر. كيف يمكن أن نجمع 
بين التراث والمعاصرةء ونحن على أعتاب القرن الحادي 
والعشرين؟ هل 


(1) حسن حنكيء التراث والتجديد. ط دار التنوير 
للطباعة والنشر,. برو تل ط ا 1 ظ. 11. 
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بكون التعامل مع التراث على أنه شيء مقدسء وان ما 
داس القدماء لابد حدما من أن يكون مناهباً لنا؟ أو أن 
ما توصلوا إلبه جو ما ينبغي أن نقف عنده» أو ندور قبي 
فلكه على أنه خاتمة المطاف؟ 

... والدواب 1 مكون بهذا أو ذاك أن الذراة يظل 
تراثا له ما له» و عليه ما عليه والفكر الناضج بفرض 


علبنا أن نمحص ما نأخذء وآن نآخذ ما محصناه لآن: 


... ... الأصل في الفكر .إذا جرى مجراه الطبيعي المستقيم 
هو أن يكون حواراً بين "لا" و"نعم" وما يتوسطهما من 
خلال وأطياف. فلا الرقض المطلق الأعمى يعد قكرا ولا 
القبول 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 
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المطلق الأعمى بعد فكرا؛ ففي الأول عناد الطفالء وقي 
الثاني طاعة العبيد(1). 


...... ونحن بدورنا توّكد حقبقة احترام القڪر في 
تعاملنا مع التراث. ولا يعني الفكر أو إمعان النظر انيه 
أننا نقلل من قيمتد. أو أننا نعيد النظر في ثوابته» أو 
إعجابه به؛ ولكن هذا الإعجاب لا ينبغي أن بقودنا إلى 
التقديس »كما سرع ما يتحول الأمر عند الإنسان من 
إعجاب بالقديم إلى تقديس لهء يوهمه بأن ذلك القديم 


معصوم من الخطاً. فعندئذ تنسدل 


(1) زكي نجبب محمود. تجديد الفكر العربي. ط دار 
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الحجب الكثيفة بين الإنسان وبين ما قد جاءت به الأيام 
من تطورات في العلم والمعركة «(1). 
... ... ومن أجل تحفبق الفائدة المرجوة من التراث في 
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مواجهة المتغيرات القفكربة والحضارية التي تتلاحق 
بشكل متسارع.ء فإنه بنبغي علينا عدم إقحام التراث 
بشكل غير مسوغ في قضايانا المعاصرة. وإنما نآخذ من 
التراث ما يساعد حقيقة في مواكبة هذه المتغيرات 
التي نعابشها في مختلك مجالات المعرفةء ولا يعني 
الاجتمام بالتراث مجرد تحقيقه أو إعادة نشره, بل 


بعني الوعي به أيضا. 


(1) المرهم نافسة. ص 53. 
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... انالتراث القديم ليس قضبة دراسة للماضي العتيق 
فحسب. الذي ولى وطواه النسبانء ول يزار إلا في المتاحف, 
ولا ينقب عنه إلا علماء الآثارء بل هو أيضاً جزء من الواقع 
ومكوناته النفسية. ما زال التراث القديم بأفكاره 
وتصوراته ومثله موجها لسلوك الجماهير في حباتها 
اليومية, إما بعاطفة التقديس في عصر لا يسلك الإنسان 
فيه إ1 مداحاًء أو بالارتكان إلى ماض زاهر تجد فيه 
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... ... وبناء على ما سبق يكن أن نقهم التراث على أنه 
جزء هام بين مخزون الأمة الفكري والحضاريء ونه يشكل 
اللبنات الأساسية التي ببنى عليها حاضر الأمة 
ومستقبلها. ولا يشترط أن تكون مراحل البناء متجانسة 
من حبث الهدف والمضمون. ولكنها من دون شك وثيقة 
الصلة: بمهد السابق منها للاحقء وبوسس اللاحق لما بأني 


کد 1ك . 


... ملاءمة التراث مع قضابا العصر 

...... عند الحدبِكْ عن التراثء نواجه عدة مقردات تقكرض 
نفسها علينا في تعاملنا معه مثل: الأصالة, القداسة, 
العراقة. النزاجة.... وهي مفردات تعطي لفظة التراث 


صفات مجردة 
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أكثر مما تعطيها قيمة ومضموناً ودلالة. ومع إبماننا 
بقيمة التراث وأهميتهء وعدم انتقاصنا مند. إلا أنه لا 


يفبغي أن نتعامل معه من خلال مفردات تفرض نفسها 
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على تفكبرنا وطريبقة تعاملنا معه. وتظل الإشكالية 
قائمة: كيف نقرب بين التراث وقضابا العصر, مع بعد 
المسافة, واختلاف المفاهيمء ووسائل العلم والفكر؟: 
وإذن فسوالنا الأساسي جو: أي الأفكار التي بريدوننا أن 
نبعثها من تراث الأسلاف. يمكن أن نعلق به الرجاء؟ وهل 
صحيم أننا واجدون في أفكار أسلافنا بالأمس ما يمكن 
أن بنبر أمامنا الطريق؟ لقد كانت أفكارهم وليدة 
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الحلول؟(1) 

...... وفحن بدورنا نقرو حقبقة أن الحديث عن التراث لا 
يعني إعادته. أو جمع مقرداته» مع أجمبة ذلك في مرحلة 
من المراحل» بل يعني الاستفادة منه وتوظيفه. وأما 
كيفية الاستفادة أو التوظيف. فينبغي أن تكون محور 
الحديث أو الدراسة؛ إذ كيف نوظف هذا التراث لخدمة 
فضايانا المعاصرة؟ وكيف نستذيه منه التغلب على 
جوانب النقص والتقصبر في حباتنا؟ 


(1) زكي نجيب محفوظ تجدبد الفكر العربيء ص. 84. 
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... ... واني هذا السباق, يجب أن ننبه إلى ضرورة عدم 
الدخول إلى التراث من بوابة الخروج من واقعناء أو مدارة 
العجز الحاصل في تراجع الفكرء وتخلف مناهج البحث. 
بالعودة إلى التراث بصفته وسبلة إرضاء للذات. أو 
الأنكاء على إنجازات الآخرين وف ظروف خاصة بهمء على 
أنها خلاصة ما يمك أن نقدمه أو نوصل إلبد: مغطين 
أنفسنا الحق في التقصير أو التراجع. 

... ... فالتعامل مع التراث يجب أن ببداً من بوابة الدخول 
إلى واقعناء وليس العكس. بمعنى أن بكون التراث عاملا 
مساعداً على الابتكار والتجديد ني فترة زمنية لها 
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ولكنها تستفيد مما سبق ولا تكتفي به: 


58 والابتكڪار لبر مغناك اخترم ايء من الهواء. ولكن 
معناه وجود مادة تتفا عل هي وشخصبة فقوبة. قتتمتل 
خلقاً جديداً: فلولا الأساطبر القديمة. ما وجد كتاب 
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المسرحية اليونانية, ولوا الأناشيد الدينية للشعب 


الألماني .الكورال ‏ ما كتب باخ موسيقاه الرائعة(1). 


... وما ببنى على التراث 1 يعني بالضرورة أنه الأأقضل. 
ولكنه بلا شك هو الذي بتجاوز مرحلة التأسيس أو 
البدابات الأولى. للوصول إلى مرحلة أكخر 


(1) محمد مصطكى هدارهء مقالآت في النقد الأدبي. داو 
القلم. 1964ء صض. 50 
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تطوراً في المفهوم والفكرة, تمهيداً لمرحلة جديدة 
يمكن أن تسس على ما تم التوصل إليه مستقبلا: 


... فأنا لا اعيش في الحاضر فقط مبديا ردود الفعل تجاه 
الماضي المباشر (كما بفترض التطوريون). بل قي ثلاثة 
أزمنة معاً: في الماضي من خلال الذاكرة, وفي الحاضرء وقي 
المستقبل من خلال التوقعات والخطط والآمال. وقد أصل 
في أي لحظة إلى الماضي البعيد. أو إلى أبعد لحظة في 
تاريخ الإنسانية. إن هناك إمكانية دائمة للتزامن في 
تطور الإنسان العقلي. وهذا التزامن يشكل بنية تتحقق 
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في آي لحظة (1) 


(1) وبنبه وبلبيك مقاهبم نقدبة. ترجمة د, محمد 
7 هر/ 1987 م» ص. 40. 
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... و يكون التغببر أو التحديث باستعادة التراث في 
كلبته. أو الانتقاء منهء فلا الإعادة الكاملة مجديةء ولا 
الانتقاء مقيد. بل بجب وضع فلسفة معينة كفي التعامل 
مع التراث من زوايا مختلفة. وتخصصات متنوعة. فإذا 
أردنا أن ندرس قضايا النقد الحديث . على سبيل المثال 
» فلا ينبغي أن ندور في دائرة القدماء. ولا ينبغي كذلك 
أن نأخذ كل ما هو مستورد من قڪر الآخرين على أنه 
خلاصة ما يمكن أن نتوصل إليه من دون الوعي بما في 
التراث العربي من قضابا مسبوقة, وجي قضابا ‏ بلا شك . 


توصل إليها السابقون في نتاجهم الفكريء ولم 
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نحاول الاستفادة منها أو تطوريهاء وتركنا لأنفسنا 
أخذ نتاج الآخرين على أنه من المعاصرة أو الحداثةء ببنما 
هو في الحقيقة نتاج فكر توصل إليه الآخرون, بعيداً عن 
تراث مسبوق لا يخصهم. وإذا كان تراثنا غريباً عنهم. 
فلا ينبغي أن يڪون غريبا عنا. 

... ولتأكبد هذه الفكرة. يمكن المقارنة بين مقهوم 
الأسلوببة (5ءأاءاار5) في النقد الحديثء وعلم المعاني 
في الموروث النقدي والبلاغي القديم. فالدراسة 
الأسلوبية تتناول بشكل رئيس دراسة العمل الأدبي 
بما بحوبه من وسائل تتجاوز مجرد نفل المعنى.ء إلى عمق 
الاستعمال اللغوي 


2324/1) 


المتمثل في وضع المفردات في صيغ وأنساق معبنة, 
وكبفبة انتظامهاء وانتظام الجمل والفقرات ورسم 
الخور. دانم ذلك كله مع المكذه : »#الكليات 
والعبارات في الشعر بقصد بها بعث صور إبحائية؛ وفي 
هذه الصور بعبد الشاعر إلى الكلمات قوة معانيها 
التصويرية الفطرية في اللغة «(1). 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


... وإذا كانت الأسلوبية قد أقادت من الدراسات النقدية 


الحديتةء واعتمدت قي كثير من نظرباتها على ما توصل 
إلبه علم اللغة الحديثء فإنها في الوقت نفسه قد 


(1) محمد غنيمي هلال. النقد الأدبي الحديثء دار نهضة 


2325/1( 


أعادت ما توصل إلبه الدارسون في تراثنا البلاغي 
والنقدي القديم. مثل رصد الأساليب الإنشائيةء والصور 
الفنيةء وأساليب المجاز والتشخيص والتجسيم, في 
محاولة منها للوصول إلى المعنى. ومع ذلك فإن الأسلوبية 
قد عجزت عن استكمال الملاحظات البلاغبة كي دراسة 
النص الأدبي. لأنها انطلقت من بدايات جديدة: ولم 
تعتمد على بدابات في تراث غير التراث الذي نشأات 


... وإذا قلنا إن الأسلوبية بكشفها عن التباين 
الأسلوبي إنما تقودنا إلى عمليات التوصيلء وتلفتنا إلى 
طببعة الرسالة في الفص الأدبي .إذا قلنا هذا كله فإن 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


2326/1) 


أن نلاحظ أن الأسلوب في ذاته 1 يمكن أن يكون مساويا 
لجمبع الظواهر اللغوية للنص الأدبي؛ ومن الممكن أن 
نقول إن هناك ظواهر أخرى كثيرة لا تستطيع الأسلوبية 
بوصقها الحالي أن تتعامل معهاء بسبب ما في مناهجها 
نفسها من قصور. ومن أهم الظواهر التي عجزت المناهج 
اللغوية المتمثلة في الأسلوب عن معالجتهاء ظاهرة 
الأبنية البلاغبة التي تفوق التركيب الواحد. ومنها 
الأبنبة العليا الشاملة في النصوص الأدبية(1) 


(1( مهو کد عیاد. "الأسلوبية الحدبيتة: محاولة تعربك", 
29 


2327/1) 


... فانسجام التراث معا المعاصرة بفرض علبنا ا1 نآخذ 
فكر الآخرين مقطوعاً عن تراثنا الفكريء بل محاولة 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


الاستفادة مما هو حاصل ني التراڈ. مع ما يمكن أن 
نتوصل إليه نحن أو يتوصل إليه الآخرون. وبذلك يتحول 
التراث من مجرد ترات إلى فكر مكمل ورافد لكثير من 
الأفكار والنظريات التي يظن كثيرون انها من 
المعاصرة الخالصة. بينما هي تنطلق من عمق التراث. 
وتستفيد منه بوعي أو غير وعي. ولا يمڪن أن بتحقق 
ذلك من دون الأطلاع الواعي على التراثء ومحاولة ربطه 
بمناهج الفكر التي تم التوصل إليهاء أو التي يمكن 
التوصل إليهاء 


2328/1) 


وبذلك تتحقق فكرة المعاصرة للتراث. 
... وما بقال في علم الأسلوب يقال في كثير من العلوم 
النظرية والتطبيقية التي كان لروادنا الأواكل فضل 
السبق في الحديث عنهاء أو التوصل إلى بعض المعطبات 
الأولى حولهاء مما شكل حلقة في سلسلة الحلقات 
المتواصلة في تاريخ الفكر المتصل بهذه العلوم: 
أيضاء ولا تزال آثار هؤلاء الأسلاف .في التشريع والعلوم 
الفلسفية والرياضبة والجغرافية والطبية والنفسية 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


وغبرها .معدودة كي قمة الإنتاج الفكري؛ ولا تزال 
النظريات الفلسفية الاجتماعية 


2329/1) 


لعلماء العرب وفلاسفتهم أصلاً وجذراً من جذور علم 
الاجتماع والفلسفة المعاصرة (1). 


التراث بين الأنا والآخر 

... يعد الترات رصيدا معرفيا لي أمة من الآمم. والناس 
أمام التراث أحد اثنين: إما ممجد دون تمحيصء وما ممحص 
دون تمجيد. ونحن لا نطلب من الباحث أن يكون مجرد 
مادم للتراثء أنه قي هذه الحالة ا يفيد التراث ولا 
يستفيد منهء بل نطلب منه أن يڪون ممحصاً ومستفيداً. 


فالترات جزء من الماضيء وله سبطرة على الحاضر: 
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2330/1) 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


...لا ينظر الباحث إلى التراث إذن نظرة سائم إلى عالم 
الغبب. لن التراث جزء من تقافة الباحث الوطنية,. 
والباحث مسؤول عنه مسؤولية قوية. فالأحكام الخاطئة 

لا ترصد بل بعاد صياغتهاء وأوجه النقص في التراث لا 
تبرر أو تنقد بل تكمل وتزاد. فالباحث على نفس 
مستوى مسؤولبة المفكرين القدماء وهم أترابه وليسوا 
غرباء عنه. فإذا انقصل الباحث عنهم. وقع في الغربة. 
وأصبحت مسؤوليته هو وليست مسؤولية التراث أن يقضي 
على اغترابه حتى بشعر بالانتماء وبأنه جزء من التراث, 
وبآن التراث جزء منه. ولا بنقص الالتزام بالقضية من 
حباد 


0331/1 


الباحث أو من نزاهته أو من موضو عبته (1). 


... وأما العجز الحاصل قي الواقع العربي في مختلف قضايا 
العلم والمعرفة. بحاول الباحثون الهروب من هذا الواقع 
باللجوء إما إلى التراثء وإما إلى الثقافة الغربية. وهذا 
بدوره يقودنا إلى قضية هامة, وهي علاقة التراث 
بالثقافة الغربية, وعلاقتنا نحن بالتراث والثقافة 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


... وللإجابة عن هذه التساؤلات. يجب علينا أن نميز بين 
نظرتنا نحو للتراثء. ونظرة الآخرين إلى تراثنا. فإذا كنا 


نحن ننظر إلى تراثنا بشيء من الإعجاب 


(1) حسن هنانيء الترات والتجديد. ص. 21. 


2332/1) 


والتقديرء فإن الآخرين لا يفترض فيهم أن بنظروا إلى 
تراثنا بالعين ذاتها التي ننظر بها نحن إلبه, لأنه 
عندهم مادة للبحث والدراسة والتقويم والنقد. ولا 
ينبغي أن ننكر على الآخرين دراسة تراثنا الفكري 
بشيء من الموضوعية, وا أن نقابل ذلك بالاتهام, بل 
علبنا أن نقابل دراساتهم بدراسات مضادة .إن جاز 
التعبير ‏ تتخذ الإقناع والعقل وسبلة لإظهار التراث 
بالشكل العلمي الصحيم, ردا على من بحاول أن بنظر إلى 


تراثنا من وجهة نظر خاصة به. 


0333/1 


... وعندما نسمم للآخرين بدراسة تراثناء فإنه بينبغي 


علبنا كذلك أن ندرس ترائهم. 1 لمجرد الرد على 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


دراساتهم. أو المقارنة الإبجابية والسلبية, بل من أجل 
أن نستفيد ونفيدء ونجعل التراث فكراً للجميع. وإذا 
كان تراث الآخرين لا يناسبنا أو يتفق مع تراثناء فلا 
ينبغي أن نصرف النظر عن دراسته. لان الآخر يشكل مع 
الذات حلقة تواصل فكريء لا يمكن الاستغناء عنها. فهو 
تطور دائري كما بصفه المؤرخ الإنجليزي أرنولد 


توبنبي؛ ودن 


2334/1) 


... عندما نتحدث عن الآخرء فنحن لسنا مقباساً. بل لسنا 
مارا مز اف عنا فا غاد لے ناقا ليس 
غريباً تماماً: كما أننا نحن لسنا شاذين. لسنا ناقصين, 
لهنا غرياء بالمقارنة ے الأخر. ببشاطة. لبهت 
اا اة عق ا ل مشر 
والحقيقة أن كل واحد منا يخلتف عن الآخرين جميعاً(1). 


(1) سالم جبرانء "هو الآخر بالنسبة لي. أنا الآخر 
بالنسبة لے" مجلة مشار القدس وحبيكاء الحدد 2 


5ءء ص.21. 


2335/1) 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


... واني هذا السباق, ينبغي آلا ننكر جهد الآخرين قبي 
تحقيق ترائنا ودراسته. »إن الجهد العلمي الذي بذله 
المستشرقون قي إحباء التراث العربي جهد لا بستطاع 
إنكاره, فهم كانوا أساتذة الجبل الحاضر قي الطريقة 
العلمية التي جروا عليها«(1). 

... والقضبة ليست مجرد تحقيق التراث: بل دراسته. 
فللآخرين فضل السبق في دراسة قضايا التراث أيضاء وهي 
قضبة .في تصوري .لها إيجابباتها وسلبياتهاء لأنهم 
تعاملوا مع تراثنا وفق أحكام مسبقة حاولوا تأكيدهاء 
مستخلين بعض الثغرات هنا أو هناڪ مما أثار الشكوك 


في بعض الأحبان من 


2336/1) 


هدف دراستهم للتراث العربي. وجعلنا نتعامل مع الآخر 
بقدر غير فليل من الشك والريبة. وعندما نقف عند 
دراساتهم في هذا الجانب. فإما أن نرفض من دون أن 
نسوغ هذا الرخضء أو نتهم من دون أن نستند إلى أحكام 
العقل والمنطق. وفي كلا الحالين يكون موقفنا ضعيفا, 
لأننا ندور في حلقة مفرغة مع دراسات الآخرين بين رفض 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


واتهام, وهي حالة لا تسمم لنا بمراجعة التراث أصلاء 
والتعامل مع قضاياه بعبداً عن ضغوط الآخرينء وآرائهم 
المتلاحقة تباعاً. فالمنطق يفرض علينا أن نكون نحن 
المبادرين إلى دراسة التراث دراسة متأنية تعالج 


20337/1( 


السلبيات. وتستفيد من الإيجابيات. وترد التهم 
الموجهة إلى تراثنا بالحجة والمنطق. لن الآخر بنظر إلى 
تراثنا على أنه شيء من الأساطبرء وآن الفكر العربي . 
تبعاً لذلك. عاجز عن التجديدء ولا يتفق وأصول المنطق 
والعلم. ووصل بهم الأمر إلى رد الإيجابيات في الفكر 
والتراث العربي إلى أصول غير عربية. كما بقول ديبور: 
»وإذا وجدنا العرب يصلون بين الأشباء المتعددة برباط 
منطقي أو قائم على الاعتبار لخصائص الأشباء. 1 حين 
يحصونها إحصاء أو يجمعون ببنها على غير نظام, 


فالراجم أنهم في كل ذلك متأثرون باليونان «(1) 


(1) انظر محمد عبد الهادي أبو ريدة. تاريخ الفلسكة في 
الإسلام. الطبعة الثانية. 1948ء ص. 15. 


2338/1) 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


... وإلى جانب هذه الاتهامات, فإن الآخر يحاول أن بأخذ ما 
في التراث العربي على أنه واقع حقيقيء من دون أن 

بربط الأحداث أو المواقف بغضها ببعض. وهذا يتطلب منا 
ليس مجرد رد التهمة, أو تصحيم وجهة النظرء بل 
المجادوة قي دراسة مواقف معيفة: أو أحداث مميزة لوبط 
الأسباب بالمسبباتء وإخراج الخبر في إطاره الصحيم, 
وقق الظروف السباسبة والاقتصادبة والاجتماعية 
المصاحبة له. فإذا قرأنا مكلا خبراً عن مصعب ابن الزبير 
بروابة الشعبيء. يتحدث عن إحضار مصعب للشعبي إلى 
بيتهء وإظهار زوجه عائشة بنت طلحة أمامه. ثم يقول 


له: 


2339/1( 


»لقد نيت بك إلى ببتيء لترى جمال عائشة وتشهره 
بين الناسر«(1). أدركنا ما في الخبر من تشوبه 
لشخصبة سباسبة مناوئة للدولة الأموبة. فالزبيريون 
حزب سباسي معارض للحكم الأموي. وما قيل عنه برواية 


الشعبي 1 بنعكس حقبقة مصعب بن الزبيرء وهو مضرب 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


المثل في المروءة. كما تقول عنه عائشة عبد الرحمن( 2)؛ 
و1 حنيقة المرأة العربية في ذلك العصرء وإنما يوخذ 
الخبر في إطار 


(1) انظر الأصفهاني.ء الأغانيء دار الكتب المصرية, ج 2,. 
ضر 310 

(2) انظر عائشة عبد الرحمن. سكنبة بنت الحسينء دار 
الكتب العلمية. بيروتء لبنانء ص. 88. 


2340/1) 


الحباة السباسبة. والعلاقات القائمة بين الأحزاب 
المتصارعة في ذلك الوقت. وني مقابل هذا الخبرء نقراً 
شعراً لبعيد الله بن قيس الرقيات شاعر الحزب الزبيري, 
وهو بتغزل غزلاً حسباً مكشوفاً بنساء الخلقاء الأمويين 
(1). 

... انالآخر إذن بدوسر التراثء وعلينا نحن أيضاً أن ندرس 
التراث. كلا ننكر على اآخرين ما توصلوا إبه, ولا نجعل ما 
توصلوا إليه خلاصة ما يمكن أن بستقراً من تراثناء بل 


يجب التعامل مع التراث وكق مقابيس خاصة تحقق 




















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


شاكر: دار المعارك: صم : 540.539 


2341/1) 


النظرة الشمولية المتكاملة للتراذ. بعيداً عن 
الانتقائية الضبقة, أو المحاباة والمجاملة. 

... والتعامل مع التراث وف هذا المقهوم 8 ينبغي أن 
يصرفنا عن دراسة فكر لآخر؛ كما أن دراسة فكر الآخر لا 
ينبغي أن تصرفنا عن دراسة تراثنا. صحيم أن فكر 
الآخر يقابل بالإعجاب والقبولء وبلقى الدعم والتأبيد من 
الجهات الرسمية وغبر الرسمية؛ إ1 أن هذا الفكر الذي 
يتخذ شكل الغزو والتأثير في مختلف مجالات العلم 
والمعرفة أصبم واقعاً ملموساً في حياتنا لا يمكن تجاهله 
أو حتى الاستغناء عنه؛ ولكن بنبغي علينا مواجهتةه 


بشكل أو بآخر, 


0342/1( 


من خلال استلهام روھ التراك. ولبسر الآنغماسسر قبه. 


2343/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


الترات العربي وعناصره الصالحة لنهضة عربية حديتة 


الأآستاذ عبد العزيز بنعبد الله 


الحضارة في مدلولها العام تستلزم طائفة من العناصر, 
أبرزها: شيوع العمران وانتشار العلوم والقنون وحسن 
انتظام الآجتماع وتوازن الاقتصاد وعظمة الجهاز 
السياسي وضخامة المقومات العسكرية وما شت من 
مظاهر العزة والمنعة والوفرة والأمن والنظام. والحضارات 
تقوى وتضعف بحسب فوة تلك العناصر وضعفها ودرجة 
اكتمالها والصبغة التي تصطبغ بها. فهنالك حضارات 
بطغى فيها الجانب المادي على الجانب الروحيء أي تسود 


2344/1) 


مظاجر الغمران والمدنية الملموسة؛ وتاك سمة يغلب 
وجودها في الحضارات الأوروبيبة. بخلاف الحضارات 
الشرقية. التي تضم إلى جانب جبكلها المادي. مجمو عة 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


روحية لا تزال الإنسانية تستمد منها إلى الآن سواء في 
مبدان الفلسفة أو الاقتصاد أو الآجتماع. وغبر خاف أن 
أقدم الحضارات في العالم هي الحضارة الشرقية من 
صينية وهندبة ومصرية وآشورية وكلدانية وفينيقية 
وفارسية. ولهذه الحضارات الأصيوية تراك فكرو ومادي 
كان ولا ال من أغل دعاتم الحضارة الغرمية الآرية: 
وأقول ماديء لأن كثيرا من الاختراعات قد استمدتها 


الإنسانية منذ 


2345/1) 


فجر التاريخ من الحضارات السامية القديمة. 

إن من بتتبع مقومات الحضارة الإنسانية بلاحظ ظاجرة 
قديمة, وجي إمكان رد معظم هذه المقومات إلى المدنية 
الشرقية. قفي الفلسفة وفي العلوم وفي الاقتصاد 
يصطدم المؤرخ بطائفة من المعلومات منتشرة في كتب 
المطبوع ومنها المخطوط يدل مجموعها على أن كثبرا من 
مظاهر المدنية التي تبناها عصر الانبعاث في أوروبا 
ترجع لأعمق العصور ولأعرق المدنيات الشرقية. 
والحضارات تتكيف تبعا للجو المحلي وطبقا لمؤثرات 
نتفاعل فتسم‌ها بطابع خاص. 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


2346/1) 


فما وضعبة الحضارة المغربية بالنسبة للحضارات 
العالمية؟ وما منزلتها كحضارة إسلامية بالنسبة 
للحضارات التي توالت على المغرب قبل الفتم الإسلامي؟ 
وما علاقة الحضارة الشرقية بالحضارة المغربية في 
عدوتي المغرب والأندلس؟ 

إن العرب لما فتحوا إفريقية والمغرب.ء وجدوا الأمم التي 
تنازعت السلطة في المغرب قبل دخول الإسلام إلبه 
والحضارة القرطاجبة قد قضى علبها طغبان الرومان 
الذين محقوا عاصمة قرطاج واستاصلوا من ربوعها 
الزاجرة جذور المدنية والعمران ثم بنوا على أنقاضها 
شیئا جديدا ما لبث الوندال أن استاصلوه بدورهم. ولكن 


2347/1) 


لم بلبثوا في المغرب زهاء القرن حتى انقض عليهم الروم 
سكان الإمبراطورية الرومانية الشرقية (بيزانس) 

فارتكبوا فيهم ما ارتكبوه هم في الرومان وما ارتڪبه 
الرومان في القرطاجبين. وقد ذكر المؤرخين أنه لم تمض 


ستة أشهر على انتصار الروم حتى عقوا على آثار الوندال 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


بالبلاد. وخرج المغرب من سلسلة الاحتلالات الأجنبية صفر 
اليد خاوي الوقاض منهوك القوىء ووجد سكان البلاد - 
وهم البربر - أنقسهم كما كانوا أول مرة بدائيين في 
حضارتهم. وقد أكد الأستاذ الفريد بل (اء8 ۸۱۴۲۵۵) 


في كتابه "ديانة الإسلام في بلاد البربر" (ص. 64) 


2348/1) 


أن مما لوحظ كون لغة القرطاجنيين والرومان وكل ما 
استمده البربر خلال الآحتلال الروماني والقرطاجني قد 
اندرس يغد انقضاء الاعتلال المذكور. وأن الحربر عادوا 
إلى استعمال لغتهم وإلى أساليبهم الوحشية؛ مما بدلنا 
على أنهم لم بستفيدوا قلامة ظفر من حضارة قرطاج ولا 
رومة. ولعل الأستاذ بيل نسب أن بقول بآن الشيء الذي 
ظل متغلغلا في روم البرابرة هو اللغة البونية التي 
كانت قرببة من العرببة والتي إشعاعها على بد 
الكنعانيين العرب بين أبناء البربر من قرطاج إلى 
قابس ومن طنجة إلى بجابة. 


2349/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


ولكن جل كانت للبربر حضارة قبل سلسلة ال1 حتالات 
الأجنبية؟ أو كانوا مغمورين في بوتقة الشعوب 
المتوحشة كما يزعم كثبر من المؤّرخين الأجانب؟ يجب 
أن نعلم قبل كل شيء أن البربر آسيويون 4 أقارقة 
وأنهم هاجروا من آسبا إلى المغرب عن طريق مصر والبلاد 
الليببة. وجاء برابرة الأطلس المغربي على الخصوص من 
ربوع الشام. حيث كان بجمعهم قرب الجوار مع آبناء 
عيض ال الا عا فالحضارة ال حضارة 
آسيوبة بدائية ترتكز على الزراعة والرعي. وقد وصف 
لنا موّرخون أجانب التجانس الذي كان ملحوظا بين عادات 
العرب والبربر والذي 


2350/1) 


كان يبلغ سوبداء الحياة الاجتماعبة بل والدينية. وقد 
اخترع البربر أحرفا ججائية فب الوقت الذي اخترع 
الكتفانيون أحركا خاصة هه واأحروف المعروقة 
بحروف تفناغ لا تزال مستعملة عند البربر الطوارق 
الصحراويين إلى يومنا هذا. وعندما انكشف شعام 
الحضارات القرطاجنية والرومانية والوندالية من 
المغرب. انساق البربر في تبار حضارتهم الشرقية 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


المشاعر وتغلغلت في الأعماق حيڌ كانوا - كالعرب - 
بحبون الاستقلال وبتشبتون بالحرية وتجمعهم مع 
العرب - كما فال سديو )5601١101(‏ - "ميول 


2351/1 


وعواطف واحدة ومبادرّ متشاكلة. كحب الفخر والهيام 
بالحرية وإكرام الضيف". 

وقد وجد البربر أنفسهم بعد الفتم العربي الإسلامي إزاء 
شعب من بني عمومتهم بشاطرهم مثلهم السامية 
وتقاليدهم الحرة. فامتزج العنصران ولم بزد توالبي 
القرون هذا التمازج إلا قوة. فتكونت مع الزمان مدنية 
مغربية مزدوجة القوام انصهر في بوتقتها تراثان 
كلاهما شرقي الأصل طبعه الإسلام ووسمته العروبة 
بمبسمها الخاص. 

وهنا تظهر حبوبة الإسلام في إقربقبا الشماليةء وخاصة 
تلك الحبوية التي أقر بها آلفريد بيبل كما أقر بها قبله 


وبعده مستشرقون منصكون. 


2352/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


فالإسلام هو الذي استطاع وحده أن بخلق في هذه البلاد 
حضارة حفا دائمة مكتملة العناصرء بعدما عجزت عن ذلك 
الحضارتان القرطاجنية والرومانية بالرغم من سموها. 
وأعني بالحضارة الحق حضارة ترتكز على مقتضبات 
اجتماعية كوجود الأمة واكتمال مقوماتها وتوافر 
العناصر الروحية والمادية الضرورية لقيام كبانها 
واستمرار وجودها وصيانة تراثها. وهذا الشيء قد أوجده 
الإسلام الذي انضوى المغرب تحت رايته طوال أربعة عشر 
قرنا. 

وقد تطورت تلك الحضارة المغربية ضمن دائرة العروبة 
والإسلام محتفظة على مر العصور بروحها الشرقية 
الخالصة,. 


2353/1) 


وتطورت بجانبها حضارة أخرى هي حضارة الأندلس التي 
استمدت روحها من ترات الشرق الذي نقله الفاتحون 
والمهاجرون» وأضفت العوامل والتفاعلات المحلية على 
تلك الروم جلبابا لم تكن لحمته وا سداه ليمتدا إلى 
الأعماق حيث ظلت السيطرة للروم الشرقية وحدها. 

إن للوضعية الجغرافية بعض الأثر في تكبيف العقلية 


نوعا ماء ثم الإنتاج الفكريء ثم مظاهر الحضارة. ومع 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


ذلك نقد ظلت الحضارتان الأندلسية والمغربية 
شرقيتين بعد أن تفاعلتا نحوا من ثلاثة قرونء أي منذ 


مراكتر ونا 


2354/1) 


والتقافة الشرقية هي المنوال الذي حرك عليه رجال 
الفكر المغاربة منذ صدر الإسلام. ومن تتبع جزئيات 
التراثين الشرقي والمغربي أسلوبا ونزعة وروحاء لاحظ 
وحدة الجوهر أدبا وفلسفة واجتماعا مع فروق سطحية 
مرجعها إلى مقتضبات اللون المحلي. 

فالحضارة المغربية شرقية بدءا ونهايةء ليس قبها أي 
أر للحضارة اللاتينية التي قدر لها أن تمر مر السحاب قي 
هذه البلاد. 

والحضارة الأندلسية حضارة مغربية صميمة. أي شرقية 
المبنى عرببة المعنى. وقد تداولت عواصم العدوتين. 
وبالأخص مدبينتي فاس وقرطبة, مع عواصم الشرق قبي 
حمل ا الحضارة 


2355/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


العربية الإسلامية في العالم أيام كان الجهل رابضا 
بكلكله الثقبل على أورباء فكانت قاس مركزا للإشعاع 
الفكري والروحي بستمد من نبراسه الأوربيون كما هو 
معلوم عند من له آدنى إلمام بتاريخ الحضارات. 

وترات العروبة نفسه لم يكتمل في كتبر من مقوماته 
إ1 بمسادمة المغاربة في بناء صرحه كالشربف الإدريسي 
(أستاذ أوربا) بجغرافيته»ء وابن بطوطة برحلاته. وابن 
خلدون باجتما عبانه. والحاتمي بإشراقاته. وابن رشد 
بفلسفته وفقهه وطبه. وابن الخطيب بأدبياته 
ونكاته (التي ببذ بها الجاحظ في كتير من الأحيان). 
وابن حزم بتنسيقاته 


2356/1) 


الفلسفية والدينية. وابن طفيل بنظرباته في الفلسفة 
الفطرية. 

فنحن - معشر المغاربة بعنصريتنا - أمة عربية 
المحتد شرقبة الروح إسلامية العقيدة, وحضارتنا حضارة 
شرقية عربية إسلامية في جوهرها ومقوماتها. 

وهي حضارة تتمثل فيها ڪل المؤهلات التي تتكون 
العضارة من اانا ا 


وقد عاشر المغرب والأندلس متحدين نحوا من ثلاثة قرون 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


(من عهد المرابطين إلى أوائل عهد المرينيين) وتم 
الانصهار والتمازج بين العنصرين اللذين كانت 
تجمعهما عوامل شتی لما كان بين البلدين من أواصر 
التزاور والمبادلة. فكانت الوقود 


2357/1) 


الأندلسبة تترى على مراكشر عاصمة المرابطين 
والموحدين ثم على فاس حاضرة المملكة المغربية في 
عند الور تين وكا أفراد الشف المغريم الذين 
يهبون بين الفينة والفينة لإنجاد إخوانهم سكان 
العدوة الشمالية بتصلون بالعاصر الأندلسية 
وبقتبسون منها فكريا واجتما عبا. واستمر الآمتكاك 
عن طربق رجال مشهورين خلال القرنين الخامس 
والسادس حبث ظهر فلاسفة وأطباء أفذاذ كابن طفيل 
وآبن رشد وبني زهر. ولم يكد بنتصف القرن السابع 
الخبرم الذي سهد سقوط معظم الغواهم الأندلسية في 
قبضة الإسبان حتى تضخمت حركة الهجرةء فكان لذلك 


e< 


آتره 


2358/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


الفعال في حياة المغرب الناعمة. وقد توالو سيل 
المشاهر ين الأندلسبين أيام السعديدن. ففرا 
نماذج الحضارة الأندلسية التي طبعت الحياة الاجتماعبة 
والاقتصادية والفكرية المخربية. وعندما وقع النكي 
العام بالأندلسء غصت رحاب بعض كبربات المدن 
المغرببة. كفاس وتطوان وسلاء بعلماء وشعراء 
وفنانين وتجار وأرباب حرف ساهموا فعليا في صهر 
الحضارتين صهرا طبعهما منذ ذلك العصد بطابم الطرافة 
والرصانة والسمو. وقد امتزجت كتير من العادات 
والمظاهر المقتبسة من الحضارتين امتزاجا عمبقا تعذر 
معه رد ڪل منهما إلى ينبو عه فيي 


2359/1) 


كتبر من الأحايين. 

وقد ا[رز الدكتور رين (0300أ52) في كنابه "الطب 
القديم بالمغرب" (نشرة معهد الدروسر العلباء عدد 1, 
ص. 72) "امتزاج تاريخ الأندلس بتاريخ المغرب تحت 
راية المرابطين والموحدين". فما جي إذن هذه العناصر 
الخالدة التي بلورت حضارة المغرب والتي لا تزال في 
روحها ومبناها ڪفيلة بدعم ڪل تطور عربي في العصر 
الحديث؟ 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


فمن أبرز مظاهر تراثنا الفكري والحضاري الصالحة لنهضة 
LL‏ شعي اليك 
والتقنية التي ارتكز عليها الانبعاث في أوربا بعد 
عصر النهضة وانطواء العصور الوسطو 


2360/1) 


التي ظلت قرابة آلف عام الإطار الزمني لازدهار الحضارة 
العربية في مختلف مجاليها الإنسانية. ققد برهن العرب 
طوال قرون عن أصالة نادرة وعن روم خلاقة وعن 
استعداد للتكبذء فأبد عوا منهجا تجريبيا رصبنا لم 
يكن للإنسانية عهد به وطوروا الاختصاص التقني 
وحرروا الفكر وعززوا شمولية الكشف العلمي بربط 
الماضي بالحاضر ودعم التبادل بين الشرق والغرب. في 
تسامع وموضو عية وإنكار للذات وتطلع عارم إلى التضلع 
من اللغات واستكناه مختلف الاتجاهات والنظربات 
والمذاهب والنظم والعادات لدى الأمم والشعوب. تفتيقا 
للفكر وتوسيعا للأفق. 


2361/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


وبذلك شدوا بنبانا شامخا ما زال إلى الآن موئة ومنبعا 
للفكر الإنساني النزية. 

فلنستعرض إذن آلوانا من الكشوف المغربية في مجالات 
الطب والكيمياء والصيدلة والعلوم الطبيعبة والرياضية 
والفلكية وغبرهاء ثم بعض المجالي الآجتماعبة 
والاقتصادية والفنية لنستشف مدى إسهام المغرب 
الأقصى في دعم الكبان العربي الإسلامي خاصة والإنساني 
عامة - ذكرا وهضارة - بغناصر لا تزال غضة في 
منهجبتها وقوامها. 

كان القرن الرابع في الأندلس هو عصر النهضة. تفتق 
قيه القكر العربي سواء من حيبت دراسة القنون 


20362/1( 


والكشوف العلمية(1) . وهكذا برز ابن جلجل بصفته 
أعظم طببب في عصره عرب "مفردات" ديسقوريدسر 
وزاد عليها الأدوية التي جهلها والتي كانت معروقة 
عند العرب. كما برز أبو القاسم خلف بن عباس الزهراوي 
صاحب كتاب "التعريف لمن عجز عن التآليف" الذي كان 
أعظم ممثل لفن الجراحة في المدرسة العرببة(2)؛ 


اعتمده واستند إلى بحوثه جمبع موّلقي الجراحة قي 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


القرون الوسطى. وكتابه بعد اللبنة الأولى في هذا العلم: 


إذ هو أولم ن ربط الشرايين ووصف عملية تفتيت حصو 





2363/1) 


المثانة واستخرجها بتشريم جراحي وعالج الشلل 
واستعمل خبوط الحربر في رتل الجراحات. والظاهرة امتاز 
بها هذا الكتاب هي روحه التجريبية وتركيز النصوص 
على آلات أثبت صورها في كتاب هو أول تعبير للجراحة 
بصفتها علما(1). وبرى لوڪلير (2) أن المغرب كان اشد 
أقطار الإسلام عمقا من الناحية العلمية. يشهد بذلك - 
حسب القفطي(3) 


(1)الدرجم نقسه. ام 456 ,يويد كم المكنية 
الوطنية بالرباط ضمن مجموع عدد 1427د جزء من هذا 
الكناب بحتوي على 28 صورة للمكاوي وآلات التشريم. 
امرجم تفشك اھ 407 

(3) إخبار العلماء بأخبار الحكماء. ص. 85. 


2364/1) 




















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


- عدد الأطباء والصيادلة المغاربة الذين رافقوا المعز 
القاطمي إلى مصر. 

وكانت بفاسس في القرن الرابع مدرسة طبية(1). كما 
كان البرابرة قبل هذا العصر يستعملون الحقن بجراثيم 
الجدري لضمان حصانة المصاب(2). على أن القرنين الخامس 
والسادس قد عرفا في المغرب الأقصى تحرر الفكر بصورة 
لم يسبق لها مثيل. كما قال لوڪلير(3) . تشهد 


(1) الكانونيء شهيرات نساء المغرب (مخطوط). نقلا عن 
"فن الأسنان بالمغرب الأقصى" لكاتب أوربي لم نستبن 
اسمه في المخطوطة. 

(2) كودارء وصف المغرب وقاريخهء ج 1ء ص. 239. 


)3( المرجع نفكسة,. ج 2, ظل. 72 


2365/1) 


بذلك رعاية البلاط المراكشي لأمثال ابن طفيل وابن 
باجة وابن رشد وبني زهر. وقد اتصل بهذا القن علم 
الصيدلة وعلم العقاقير والفلاحة حيث يعخبر كتاب ابن 
العوام أبي زكرياء بحيى بن محمد عديم النظير في 


الأدب العربي(1): "لما بحتوي عليه من معارف تطبيقية 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


ووثائق قديمة وثمينة '؛ بل هو أعظم ما آنتجه 1 العرب 
وحدهم بل حتى العصور القديمة. "وقد كان الشربيف 
الإدريسي السبتي من هذا الطرازء قطاف في آسيا وأوربا 


ووصف نباتات كل قطر وصفا أصبلا"(2) . وڪتابه في 


2366/1( 


الأدوية مليء بالملاحظات الشخصية اقتبس منها ابن 
البيطار في ماكتي موضع من كنابه في الأعشاب 
(لوڪليرء ج 2ء ص. 5). واعتمد عليه وحده في ثلائين 
موضعا (ص. 67)؛ كما اعتمده أستاذ ابن البيطار أبو 
العباس النبطي. وهو مع تلميذه أبرز العلماء النباتبين 
العرب الذين لم بنجب الشرق من بضاجيهم فب هذه الآونة 
عدا فخر الدين الرازي. وقد استطاع الأندلسء بفضل 
شبكة علمائه - كما بقول لوڪلير (1) 


(1) المرجم نفسة. ج 2. ص. 72. وقد اعتمد ابن الببطار 
النجار الذي كانت له حانوت بمراكشر عام 583 (اللسان 




















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


العربي. ج 6. ص. 1968). أما النبطيء ذهو أحمد بن محمد 
بن مفرج المعروف بابن الرومية أو ابن العشاب. ولد 
بإشبيلية عام 561ه ودرس الأعشاب شخصيا دون 
اعتماد على دبيسقوربدس وجالبنوس. واقتبس منه 
تلميذه ابن البيطار ذوقه الخاص. وقد رحل إلى الشرق 
عام 617 او 614ه بعد ما درس أعشاء الأندلدر 
والمغرب وصنف معجما للحشائش. وفاق أهل زمانه في 
معرفة النبات. وتوفي بإشبيلية عام 638 (المقريء 
رال د ر 65 وذكر وکل ددا 
البيطار (مرجع مذكورء ج 2ء ص. 225) آنه أعظم نباتيببي 
العرب. وقد تنقل قي جبال الشام صحبة رسام كان يصور 
له الأعشاب, وخلف لنا أعظم مجموعة في العلوم 
الطبيعية. وقد عبنه الملك الأفضل في مصر وئس 
عشابي القاهرة وقيل رئيس أطباء مصر (النفمء مصدر 
مذكورءج 2. ص. 683). وكتابة "جامم المفردات" أكمل 
ما صنفه العرب في الطب بحتوي على ألفي وصفة 
للعقاقير. ترجمة لوكلبر إلى الفرنسية. وقد كان 
النبطي - حسب "إحاطة" ابن الخطيب - إماما في الحديث 
حاقظا ناقدا. 


2367/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


-؛ أن بحمل رابة الفلسفة والطب في العالم الإسلامي. 
وبفضل هذا الانبعاث العربي في الأندلسء صارت أوربا 
تنفض عنها أردية الركود وأصبم المسيحيون 
بتواقدون على طلبطلة للارتشاف من معبن العلم. وقد 
استنجد أسقف المدينة بعلماء العرب لعلاج الفقر 
اللاتبني. وإذ ذاك بدأت ترجمة مصنفات العرب العلمية. 
قنقل جيرار دوكريمون وحده من العرببة إلى اللاتينية 
ستة وسبعين كتابا عربيا أو إغريقيا معربا. على أن 
حركة الترجمة بدآت في المغرب العربي منذ القرن 
الرابع. فهذا قسطنطين التونسي الصقلي قد أسسر 


مدرسة سالرناء وهي أول مدرسة من 


(2368/1) 


نوعها ني أوربا كانت مبعذ أنوار الطب الحديث في 
العالم الغربي شارك في التدريس بها الطبيب بونسر 
العربي الفاسي ("اللسان العربي".ج 5 - بحث الدكتور 
أحمد مكي). وقد ولد عام 400 بتونس وتوفي عام 475ه 
وظلت المخطوطات الطبية العربية التي حملها إلى 
سالرنة غذاء أوربا عدة قرون. وقد ترجم للاتينية أهم 
كتب الطب العربي ك>زاد المسافر" لابن الجزار وكتب 


الرازي وإسحق بن سليمان الإسرائيلي. وآلف نحوا من 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


أربعة وعشرين كتابا منها "قانون الطب" في اثني 


عشر مجلدا و"قباتيكوم"(1) في 


(1) أو 16ا13610/اء ومعناه "زاد المسافر". 


2369/1) 


الطب العام قي سبعة أجزاء. 

ونبغ فب الشرق العربي في هذا العصر علماء أقذاذ 
تساوقت ابتكاراتهم مع زملائهم قي الغرب منهم 
السويدي صاحب "التذكرة » المتونو عام 4651 وابن 
أبي أصيبعةء وجمال الدين القغخطي علي بن بوسف 
المصري (046ه). وعبد اللطيف البغدادي (629ه) (حيڌ 
امناز في وصف أعشاب مصر). وابن النفيس المصري 
(9687) الذي كان أعظم أطباء عصره. ولعل هما ساعد علي 
تطور الطب وما اتصل به من علوم سهر المنصور الموحدي 
على مصالم الأطباء وتنظيمه لمهنة الطب. وقد سبقه إلى 
ذلك الخليفة المقتدر الذي فرض على الأطباء تأدية 


2370/1 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


امتحان تقنيء فبلغ عدد المتخرجين ببغداد عام 319و 
ثمانية وستين طبيبا(1). وقد جرب أول امتحان 
للصبادلة أيام المعتصم عام 221ه 

وكانت التجربة هي الطربقة العادية عند الأطباء. حيث 
ظهر كتاب "التذكرة" - لبي العلاء زهر بن زهر الأندلسي 
الذي كان والده ابو مروان عبد الملڪ بن أبي بكر رئيس 
الطب ببغداد ثم بمصر والقيروان(2) . وهو كتاب ترجم 
إلى الفرنسية عام 1911م بعد أن تعددت ترجماته عشر 
مرات مين 2155491490 - ففف مجموعة من 


الملاحظات سجلها 


(2) المقري» مهدر مذكورء ج 1ء ص. 445. 


2371/1( 


أبو العلاء لولده ابن زهر لتعربقه بالأدواء الغالبة 
وراک و ادو المناسبة لھا ولاب ال٠‏ غا 
"مجربات" طببة جمعت بمراڪش عام 526ه بوجد مخطوط 
لها في الإسكوربال (رقم 844). ولعل ولده ابن زهر آبا 
مروان عبد الملك مؤلف كتابي "الاقتصاد" و"التبسير" 


قد بذ سابقبه. حبث اعتبر أعظم من ابن سينا ولا 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


بعدله سوي الرازي في الشرق (1) . وكان لا بعالج إلا بعد 
الفحص الدقيق وجس النبض والنظر إلى قوارير البول 
لتحليله. وقد نهج 


(1) ذكر ابن عبد الملك في "الذيل والتكملة" أن ابن 


رشد كان بفضل ابن زهر على غبره من اهل عصره. 


20372/1( 


ابن زهرء خاصة في كتاب "التبسير". أسلوبا جديدا في 
الحكمة القياسية مستخدما التمحيص العقلي للوصول إلى 
أحسن النتائج. فهو طبيب التجربة: بصف الدواء على غرار 
أطباء عصرنا ويباشر الصيدلة لتجربة الأدوية بنفسه. 
ولذلك توصل بفضل فياساته الطببة وتجربته الشخصية 
في البلاط المراكشي إلى الكشف عن أمراض جديدة لم 
تدرس قبلهء كالأمراض الرئوية (التي منها تشريم 
القصبة في مرض الذبحة)؛ وكذلك التخصص في الجهاز 
الهضمي حيث استعمل الأنابيب المجوفة لتغذية 
المصابين تحب البلع والحقن المغذية. واكتضك 
طفيلية الجرب وسماها صوابة 


20373/1( 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


الجرب. وارتكز على الطببعة لعلاج الأدواء(1) . وكان سر 
نجاحه هو تشبعه بروم العصر الحديث. حيث كان بتسم 
مثلا بنكران الذات؛ فينسى نفسه ويستغرق قي مرضه. 
وقد عرضت عليه حالآت خطيرة حاول أن بعبشها مستمدا 
من ذكرباته وتجاربه ومنطقه. وقد برر ڪودار(2) 
(060030) هذه الميزة عند ابن زهرء فأكد أنه استعاض 
بالمنهج التجريبي والطريقة العفلية عن التقليد في 
ممارسة فن الطب. وكانت له عبقرية فذة تطوورت 
بكضلها شعب ثلاث حاول توحيدهاء وهب الصيدلة 


)1( غوستاف لوبون. حضارة العرب. الطبعة الكرنسية. 
ص. 530. 


(2) تاریم المغرب: حر. 452 


2374/1) 


والجراحة والطب العام. ولعل من النقص الملحوظ قبي 
عصرنا الحاضر تبا عد هذه العناصر المتزايد بعضها عن 
بعض. أما الحفيد أبو بكر بن أبي مروان (596ه) فقد 
أضاف إلى تضلعه من الطب مشاركته في العلوم الإسلامية؛ 


حبذ كان محدثا يحقظ "صحيم" البخاري بأسانيده(1) . 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


ولم يكن في زمانه أعلم منه باللغة. وكان شاعرا يحفظ 
"ديوان ذي الرمة". وهو تلت لغة العرب (2) . وظاهرة 
المشاركة هذه توافرت في كثبير من الأطباء كاأبي جعفر 
بن هارون الترجالي تلميذ ابي بكر المعافري قبي علم 
الحديث 


(2) ابن دحيةء المطرب. 


2375/1) 


والمتخصص في طب العيون وأبي بحبى هانيّ بن الحسن 
اللخمي الغرناطي المشارك في الحديث والأصول والطب 
والذي(1) تتلمذ لابن قرتون بفاس. ومن الأطباء الذين 
كان لهم باع طويل في التجارب العلمية الوزير أبو بكر 
محمد بن بحبى بن الصائغ المعروف بابن باجة شيخ ابن 
رشد المتوقى بفاس عام 533ه(2). وقد تعاون معه 
تلميذه أبو الحسن سفيان الأندلسي المتوقى عام 537ه 
في تلبذ "كناب التجربتين'(3). على أن ابن رشد 


فنفسه ضرب آروع 


(1) ابن أبي أصيبعةء ج 2ء ص. 75. 




















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


(2) ابن القاضيء جذوة الاقتباسء ص. 335. 


(3) ابن أبي أصببعة, ج 2ء ص. 63. 


2376/1) 


في شرحه لابن سينا ما بصفه الأطباء اليوم» وهو تبديل 
الهواء في الأمراض الرئوية مشبرا إلى جزيرة العرب وبلاد 
النوبة بصفتها مراكز شتوبة (1) . وابن رشد هو أول من 
أشار إلى الدورة الدموية الكبرى وعللها في كتابه 
"الكلبات" الذي استمد منه وبلبام هارفي ( 30[ || أللا 
۷۷)) معظم نظرباته. وقد سبقه ابن نفيس المصري 
إلى الكشف عن الدورة الدموية الصغرى أو الرئوية قبل 


الغرببين بتلاثة قرون(2). 


(1) لوكلبرء مرجع مذكور, ج 2ء ص. 79. 
(2) لوبون» مرجع مذكورء الطبعة الفرنسية. ص. 531. 


2377/1) 


وهذه الروم العلمية القياضة هي التي تمخض عنها ما أشار 


إلبه مورخ فرنسي من آلد أعداء الغعرب هو رونان (560230) 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


في کتابه ۱۸۷٤۲۲٥۳٥"‏ أء 21065" ["آبن رشد 
ومذهبه"] من اعتراف كربسطوف كولومب في رسالة 
تركها بعد موته بأن الذي أوحى إليه بوجود قارة جديدة 
وراء المحيط هو ابن رشد المغربي في كتابه "الكلبات". 
على أن مجلة "نيوزويك" الأمريكية أكدت (في عدد 
أبريل 1960) أن العرب انطلقوا قبل سنة 1100م (أي 
قبل كريسطوف كولومب بأوربعة قرون) من مبناء الدار 
البيضاء بالمغرب الأقصىء فرسوا في عدة مواضع على 
الساحل الأمريكي. 


2378/1) 


وأكد هذه النظرية كثير من العلماء(1) . 

أما المار ستانات. وهي المستشفيات والمصحات. ققد وصف 
عبد الواحد المراكشي (2) - الذي عاش في بغداد - 
المستشفى الموحدي قائل: 


(1) فشرة المعهد المصري 26 عام 1934ء بحث بقلم 
ماكس مايرؤوف مر. 33. وقد أشار ابن النذيس إلى ذلك 
في "الڪتاب الشامل في الطب" الذي كان بحتوي على 
ثلاثمائة مجلد أهدى منها المؤلف ثمانين مجلدا لمستشفى 


فلاوون. 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


(2) واجع الخليج العربي في تاربخه السباسي ونهضته 


الحديتة. ص. 13. 


2379/1( 


نفو راو ارال اک ا ا 
ما أظن أنفي الدنبا مثله. وذلك أنه تخير ......... قاحة 
فسبحة بأعدل موضع في البلد وآمر البنائين بإتقانه 
على أحسن الوجوه»ء فأتقنوا فيه ... ...... الفنقوش البديعة 
والزخارف المحكمة ما زاد على الاقترام . وأمر أن يخرس 
كيه مع ذلك من ... ... ... جمبع الشجار والمشمومات 
والمأكولات, وأجرى فيه مباها كثيرة تدور على جميع 
الببوت........ زمادة علو اربع برك وسطاهداها 
رخام أببضء ثم أمر له من الفرشر النفيسة من أنوام 26 


2380/1) 


والأديم وغيره بما بزيد على الوصف وبآتي فوق النعت. 
وأجرى 00 فم ss‏ له تلاتين دبنارا في كل يوم برسم 
الطعام وما بنافق عليه خاصة خارجا عما جلب إليه من 3 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


والأكدال:. وأعد كبه للمرضى تباب ......... ليل ونهار 


ربثما بستقل؛ وإن كان غنباء دقع له ماله... ولم يقصره 
على الكقراء و ا وت دون الأغنباء بل كل من مرض 
بمراكشر من غريب حمل إلبه وعولج 


2381/1) 


إلى آن يستريم أو ............ يموت. وكان في ڪل جمعة 
بعد صلاته يركب وبدخله بعود المرضى ... ولم يزل 
مستمرا ... ... ... على هذا إلى أن ماث. ... 

وذكر ميلي قي كتابه "الموحدون" المؤّلف عام 1923 
(ص. 129) أن هذا المستشفى "لا يخلف وراءه مصحات أوربا 
المسيحية فحسب. بل تخجل منه حتى اليوم مستشفبات 
باربس". 

وا دع إذا كان مستشفى الموحدين بهذه المثابة 
بالنسبة لأوربا. فقد قال ولتر في "مختصر التاريمٌ : 
"ازدهر علم الطب والتداوي عند العرب. على حين كان 
الأوروبيون بجهلون هذا العلم الشريف وبحتقرون 


أربابه: إذ أن 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


2382/1) 


الكنيسة كانت قد حرمته علبهم وحصرت التداوي في 
زيارة الكنائس والاستشفاء بذخائر القديسين 
وبالتعاويذ والرقي التي كان بببعها رجال الدين" إلى 
أن قال: "وكان الأوربيون يستنكذون من النظافةء 
لأنها تشبه الوضوء عند المسلمين". 

وقد كان الأوربيون بضطرون إلى اللجوء للمستشفبات 
العربية. فهذا الملك شانجه توجه إلى قرطبة من أجل 
العام من مرغ الاستسقاء (فو كاير م 2 ر 651 
وبداً قول الحركة الفكربة في المغرب آخر الدولة 
المرينية بعد المرينية بعد سقوط غرناطة أواخر القرن 
العاشر الهجري وردود قعل الإسبان الانتقامية 


2383/1( 


(1513لا00ع58])., فلم بنبغ في البحت العلمي عدا رجال 
قلائل أمثال الوزير الغساني موّلف كتاب "حديقة الأزهار" 
الذي نشر عنه الدكتور ربنو(1) دراسة أكد فيها أن 
هذا الكتاب يمتاز بمنهاجه الواضم جدا في الوصف 
النباتي الذي يتسم غالبا بطابمع الأصالة والطراقة مع 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


محاولة مقيدة لترتيب بدخل عنصرا في وصف أعشاب 
المدرسة الصيدلية الشرقية. وقد ظل المغرب مع ذلك 
خلال العصور الأخيرة من تاريخه - بالرغم من احتلال 
البرتغال والإسبان لبعض مراسيه ومحاولة تدخل 


(1) المعجب. ص. 177؛ كتاب مبلي: دعا Millet,‏ 
,5 ©0130 .م ,129 


2384/1) 


الأتراك فب شؤونه - بواصل منهجه التجريبي على نطاق 
ضبقء حبذ ظهرت أساليب (1) لمعالجة أنواع الرمد 
وتشريم العين 

لإزالة غشاوتها وتخدبر المرضى قبل العملبات الجراحية 
واستخدام وسائل الإيحاء والتنوبم مع المهارة قب طب 
الأسنان. وقد أعطانا الطبيب أحمد بن حمدون بن 
الحاج(2) المتوفى عام 1316ه(2) للمرة الأولى في تاريخ 
المغرب تقسيما فنيا للأدوية؛ كما صنف الشريف العلمي 
الذي درس بالأسبطالية 


(1) نشرد مه الدروسر المغربية العلبا.م 18 نر 
195. 
(2) واجع كتابنا: تاريخ الطب والأطباء بالمغرب. 




















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


0 ص. 72. 


(3) ویغوء ص. 5. 


2385/1 


الكبرى بالقاهرة عام 1291ه كتاب "ضباء النبراس في 
حل مفردات الأنطاكي بلغة أجل قاس" (طبع عام 1318ه) 
بحتوي على مقردات بربرية ولاتينية وإفرنجية مرادفة 
للمصطلحات الطبية العربية مع تخليل ذلك بالمصطلحات 
الحديثة كالتصعيد والتقطير ووصف العمليات العلمية, 
وهو كتاب متين التحليل بعتبر نقطة تحول في تاريخ 
الطب المغربع. 

ولنضرب الآن متلا آخر بشعبة من العلوم هي الرباضيبات. 
فقد كان العرب أساتذة النهضة الأوربية في الحساب(1) 


. وقد كند سیدیو ()(2560111018) 


(2) ڪوتيي (0310111) في كتابة: عادات المسلمين 


وأعرافهم. ص. 238. 


2386/1 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


ما زعمه بعض المستشرقين من أن علماء العرب إنما 
اقتبسوا من الإغربق مشبرا إلى ما أبدعه الفكر العربي 
في هذا المجال مثل إدراج الخطوط المماسة للدائرة 
(5ع308601]) في الحسابات والاستعاضة عن الأسالبب 
العتيقة بحلول مبسطة أصبحت اساسا في علم حساب 
المتلتات الحدبت .«(trigonométrie)‏ 

وقد احظ العالم شال ))٠2۲1٤(‏ آنه كان للعرب فضل 
التفكير في تطبيق الجبر على الهندسة. وتأكد ذلك 
بعد أن نشرت مؤلفات محمد بن موسى الخوارزمي منذ عام 
6م من طرف روزن (505610). وكان ببنها بحث في 


الجبر حلت مشاكله في المعادلات الثلاثية 


2387/1( 


بطربق هندسية. ويقال إن الخوارزمي هذا لم بحل سوي 
المعادلات من الدرجة الثانية 

( ع0 م3615دان6غ2غ06عع0 )e‏ وإن الذي حل معادلات الدرجة 
الثالثة هو عمر بن إبراهبم(1). ولعل لفظني الغوريتم 
واللوغربتم مشتقتان من اسم الخوارزمي الذي بعتبر 
أقدم الرياضيين العرب. حيبت عاش في عصر المأمون 
العباسي ونقلت كتبه في الجبر والمقابلة إلى 
اللاتينية. وقد أبدع العرب في علم المثلثات, نظرا 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


(1( لوڪليرء مرجع مذڪورء ۾ 1< تل. 0. 


2388/1) 


وأسهم الغرب الإسلامي. أي المغرب الكبير والأندلسء قبي 
بلورة هذا الإشعاع العلمي. فظهر ابن حمزة المغربي في 
القرن الرابع واستعمل طرقا جديدة في اللغربتم, 
واشتهر قب الأندلس أبو عبيدة مسلم بن أحمد ويحيى 
بن بحبى المعروف بابن السمينة وأبو القاسم أصبغ بن 
السمح (له تآليف منها "المدخل إلى الهندسة في تفسير 
أقليدس" وكتاب كبير في الهندسة) وأبو القاسم بن 
الصفار وأبو الحسن الزهراوي (كان عالما بالعدد والطب 
والهندسة له كتاب شريف في المعاملات) وأبو الحكم 
عمر الكرماني (من الراسخين في العدد والهندسة) وأبو 


مسلم بن 


2389/1) 


والطب) وتلميذه أبو الحسن مختار الرعيني (كان بصبرا 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


بالهندسة والنجوم) وعبد الله بن أحمد السرقسطي 
(ناقد في الهندسة والعدد) ومحمد بن الليث (بارع في 
العدد والهندسة) وآبو حي القرطبي (بصبر بالهندسة 
رحل إلى مصر عام 442ه) وأبو الوقشي الطليطلي 
|المندسة) (النقم م 2 ر 674 

وقد أحصبنا في "معجم الرياضيين بالمغرب الأقصى", 
الذي نشرناه عام 1385ه / 1965م في مجلة "اللسان 
العربي" (العدد الثالث, ص. 134). نحو من مائة وثلاثين 
من المهندسين والرياضيين وعلماء الهيئة 


2390/1) 


المغاربة الذين برزوا في هذا القطاع العلمي الهام 
وخلفوا لنا تراثا رائعا أسهموا به قي دعم شرم الحضارة 
والبحث العلمي في العالم. ومن بين هؤلاء: 

1 - المهندس الحاج بعبش الذي بنى لعبد الموّمن ابن 
علي الموحدي مقصورة وضعف على حركات هندسيبة ترفع 
لخروجه وتنخذض لدخوله. 


2 - المهندس عببد الله بن بونسر الذي استخرج مياه 
السقي بصنعة هندسية (1). 


3- ابن الياسمين الذي ولد بفاسر أواسط القرن السادسسر 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


والخببر في الجبر والمقابلة. 


(1) الإدريسيء نزهة المشتاق, ص. 76 من الجزء المطبوع 


حول إقربقيبة والأندلس. 


2391/1) 


4 - المهند سر المعماري ابو عمران موسى بن حسن بن 
أبي شامة مصمم بعض الأجنحة في جامعة القرويين عام 
9ه 

5 - ابن البنا المراكشي (المتوفى عام 721ه) صاحب 
"مقدمة إقليدس" و"مختصر الفلاحة" و"الأصول في الجبر 
والمقابلة" و"تلخيص في الحساب" شرحه ابن المجدي أحمد 
بن وجب بن طنبغا القاهري عام 550ه واختصره ابن 
الهاشم القرافي المتوفي عام 815ه 

6 - علي اليقرني المكناسي (734ه). وهو إمام 
الرياضيات في عصره (1) . 


(1) درة الحجال. ص. 441. 


2392/1( 




















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


7 - علي بن أحمد التلمساني صانم منجانة المدرسة 
العنانية بفاس عام 758ه(1). 

8 - أمبر الموّمنين في الحساب إبراهيم المصمودي. 912ه 
(2). 

9 - الفلكي أحمد الفزاني القاسي 920ه(3) . 

0 - محمد بن هلال إمام التعاليم في سبتة وشارم 
"المجسطي في الهيئة " (949ه). 

1 - ابن مشون محمد بن بوسف السبتي صاحب "الرجز 


في الجبر والمقابلة"(4) عام 989ه 


(1) ابن القاضي جدوة الاقتباسر. ص 31. 

(2) درة الخال در 107: وسلوة الاتقا ر 2 س 4 
(3) دوة الحجال. كصدر مذكورء ص. 91. 

(4 المراكضي. الأعلاء. مكدر كور و دد 


2393/1) 


2 - السلطان أحمد المنصور الذهبي الذي كان يفك ڪل 


يوم شكلا من كتاب "أقليدس"(1). 


3 - شيخ جماعة الفنون بمراكش أحمد التقليتي 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


رجال القرن الحادي عشر. 
4 - محمد بن محمد بن سلبمان الروداني الكاسي 
(1094ه) الخبير الأوحد في الرياضيات والهيئة 
والمخروطات والمتوسطات والمساحة. وقد عاش في 
بغداد. فذاع صبته؛ واخترع آلة قلكية وصفها صاحب 


"نشر المثاني" (ص. 87). 


(1( درة حجال» مصدر مذڪورء ظل. 2/6 درة الحجالء هل . 51 


2394/1) 


15 المت الرياض محمد المستاوو مريتو (61207] 
صاحب كتاب "تقدير فرض النفقات" في علم الاقتصاد 
الرياضي. 

6 - الأستاذ المعطي مرينو (1223ه) صاحب كتاب 
"كنز الأسرار تعديل الكواكب" وكتاب "أبعاد النيرات 
ورصده" وكتاب "المزاول". 

7 -أحمد بن عبد الله التناني الصوبري (1320ه) صاحب 
المؤلفات العديدة في الجبر والمقابلة واللغاريتم, والذي 
حل أشكالا جندسبة نقلها إلى الرباضبات. وكان ويس 
الرياضيين والمهندسين ورئبس المدفعية في الجبشر 
المغريي. 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


2395/1) 


وإذا اعتبرنا شعبة أخرى من العلوم التطبيقية كعلم 
الجخرافية. لاحظنا أن الخرائط العربية الأولى كانت 
عبارة عن خلاصة لما ورد عن بطليموسر. وظل العالم طوال 
لف عام عالة على هذا الجغراقي والفلكي اليوناني الذي 
هو من رجال القرن الثاني المبلادي حتى ظهر الشربف 
الإدريسي الذي وصفه كوتيي(1) بآنه أسناذ أوربا في 
الجغرافية, حيث ظل الغربيون ببستمدون - أزيد من 
ثلاثة قرون - من خريطته العالمية. فكان أطول باعا من 


(1) ني كتابه عادات وأعراف المسلمينء مرجع مذكور 


عندما تعرض له. 


2396/1) 


الوم أحصة عليه ف تف للا الفاصلة 
بين طنجة والإسكندرية وحدها أغلاط بلغت ثمان عشرة 
درجة طوليةء بينما تقل أغلاط تقديرات الإدريسي 
للأطوال ما بين طنجة وطرابلس الغرب عن درجة واحدة. 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


وقد نبه الإدربيسي على هذه الأغلاط 

ومعلوم أن الاقتصاد في كل آمة بعد قواما جوهربا في 
تطورها الحبوي. وقد أسهم العامل الاقتصادي في بلورة 
الحضارة المغربية منذ قجر الإسلام. فالآمة الغربية قد 
استقبلت الفاتم العربي محرراء ولا سيما أن العرب حملوا 
معهم إلى إفريفيا - كما يقول كوتبي - "حكومة 


نظامية مجهزة بجمبع المقومات 


2397/1) 


العسكربة والإدارية". فكان في ذلك الخلاص من جبابات 
مرهقة فرضها الرومان الذين أحالوا الشمال الإغريقي إلى 
"مخزن محصولات" لإمداد روما. فكان الإمبراطور الروماني 
كسد ك اا ف المفر. ا ر 
القرن الثاني الهجريء انطلق الاقتصاد المغربي من عقاله؛ 
فانتظم وأصبم "منطقبا قارا" كما وصفه الموّرخ طبراسر 
في "تاريخ المغرب". وأمست عاصمته الإدريسية فاس 
مركزا اقتصادبا وفكريا رسم الخطوط الأولى للوحدة 
القومية والتخفقيف من عوامل الانقصالية والتشتت 


القبلي. ولا سيما بعد أن تجمعت في العاصمة الجديدة 


2398/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


ثمانمائة عائلة أندلسية هاجرت إليها (عام 202ه / 
8)) بعد وقعة الربض وقبلها ثلاثمائة أسرة 
قيروانية (198ه). وقد شاهد المغرب أول عملية وطنية 
مستقلة عام 185ه حيث تبلور الإشعاع الحضاري 
باستقرار أقوى (حتى فب الصحراء) وتصاعد العمران 
وانبتاق مدن جدبدة. وتعززت الفلاحة. التي كانت محور 
الاقتصاد. بأعمال الري الكبرى؛ وازدهرت الحركة 
التجارية فكانت سجلماسة الصحراوبة مركزا للقوافل 
بين المغرب والبصرة وبفداد. وكانت الظايرة الأساسية 
الني اتسم بها هذا العصر هي الطمآنينة والأمنء مما شجع 
ظهور البوادر الأولى 


2399/1( 


لانتشار الضيم الزراعية. وما لبذ هذا الاقتصاد أن 
تكبفء. فاتسعت مصادره وموارده باتحاد الأندلسر 
والمغرب. وجكذاء قفعندما كشف عباس ابن فرناسر 
الأندلسي - وهو أول طبار عربيء بالإضافة إلى الجوهري, 
استخدم آلة لاآمتطاء الأثير - طربقة جديدة لصفم الزجاج 
من الحجر. تكونت آنذاك مجموعة من الصناعات سبقت 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


البندقية إلى كثير من الكشوف وغمرت العالم بأصناف 
المنجزات من أقدام وعلب وأنابيب وأوان كيماوية. 
وكانت المصانع تنفخ الزجاج وتقرغه وتنحته وتعزز 
بذلك فن الترصيع في دمشق والزجاج البلوري الرقيق 


(2400/1) 


بروسبا وتشيڪوسلوفاكبا أوائل هذا القرن. 

وقد جعل الموحدون - كما بقول أندري جوليان قبي 
"ناريخ إفريقيا الشمالية " - حدا للفوضى المالية التي 
ڪان بتخبط فيها ملوك الطوائف ؛ فظهر عنصر جديد هو 
التصنيع وأصبحت سبتة مركزا دوليا لإنتاج الورق 
بضاهبه جودة ورق شاطبة في الأندلس وسامرا في 
العراق. وكانت هذه المراكز تمد أوربا الشرقية 
والغربية. وقد عثر المستشرق كازيري في الإسكوربال 
على مخطوط عربي من ورق القطن يرجم تاربخه إلى عام 
9م (وهو هذا العصر بالذات) بدل على أن الورق 
المقصود كان من القطن. وقد سبق المغرب أوربا 


2401/1( 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


إلى صنعة. ومعروف أن العرب أول من صنع الكاغد من 
الخرق البالية (لوبونء "حضارة العرب". ص. 519). وقد 
أصبحت في قاس وحدها يام الموحدين 3094 مصنع 
للنسيج و47 للصابون و12 لتسبيك الحديد والنحاسر 
و11 معملا للزجاج و400 لصنع الورق أو الكاغد(1). علاوة 
على الثروة المعدنية التي اتخذت موادها الأولية من 
حديد ونحاس وقضة وتوتباء وغبرها منطلقا لسلسلة 
مصانع انتشرت بسرعة في حواضر المغرب وبواديد. 
بالإضافة إلى مصانع السكر. كازدهرت المبادلات بين 


المغرب ودول آورباء وخاصة موان ببزه وجنوة 


2402/1( 


والبندقية ومرسيلية. وكان المسلمون آنذاك هم اول من 
نظم الأساليب التجارية طبقا لمقتضيات التجارة 
الدولية. كما يقول أندري جوليان الذي أكد أن الأسطول 
ارب ا ا مذ اك اول سارت ال اة 
المتوسط 

ونقتم هنا قوسا صغيرة لنوّكد أن الروم القانونية 
نجدها متبلورة في مواقف المغرب الذي كان يقف دائما 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


في صف الشعوب التواقة إلى التحرر كشعب الولابات 
المتحدة الذي كان المغرب أول دولة اعترفت باستقلاله 
في العالم أيام السلطان محمد بن عبد الله المحدث 
الفقيه السلفي (المتوفى عام 1204ه) الذي كانت دول 


أوربية تدقع 


2403/1) 


لأسطوله جزية سنوية. لحمايتها من القرصنة في البحر 
الأبيض المتوسط كما برهن عن روح دولية أكد الموّرخ 
والحقوقي الفرنسي الكبير جاك كابي أنه سبق بها ما 
عرفته أوربا في العصر الحاضر. 

وكانت هذه الفترة التي استمرت أزيد من ثلاثة قرون 
أروع فترة في تاريخ وحدة المغرب العربي تفتقت خلالها 
معالم الحضارة ومراسم العمارة وبدائع القن انضافت إلى 
قوة التخطيط الآاجتماعي الذي تبلور في تأمين السبل 
الصحراوبة والتفجر الديمو غراقي وتكاثر المارستانات 


وتزايد 


(2404/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


المدارس والأحباء الجامعية وانطلاق من مصانع المراهم 
والأدهان والأكحال(1) . ولعل من أبرز مظاهر هذا لآزدهار 
آخر أيام بني مرين القوة الشرائية للنقود.ء حبذ احظ 
ابن بطوطة أنها كانت تعدل في المغرب ثلاثة أضعافها 
بمصر. وبالرغم من الفكبات التي بدآت تترى على المغرب 
بعد نكبة "القردوس المفقود", فَإن المنصور السعدي 
استطاع أواخر القرن العاشر الهجري في معركة "وادي 
المخازن" إيقاف غزو البرتغال للشواطيّ المغربية مع 
تقليص النفوذ الاستعماري البرتغالي في البحر الهندي 
والخايع 


(1) عبد الواحد المراكشي.ء المعجب. ص. 177. 


2405/1) 


انكر كما كان أسطوك قبل ذلك ر ع ت 
سواحل الشام وقلسطين. وصعقت أوربا بعد الهزيمة 
النكراء التي ألحقها المغرب بالبرتغال الذي فقد 
استقلاله من جراء هذه الضربة أزيد من ستين سنة. 
فصارت الدول الغربية تخطب ود السلطان السعدي 
واقترحت إنجلترا عليه التعاون لتأسيس كوندومنيوم 
الهند. ونقق الدينار الذهبي المغربي على الصعيد 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


العالمي وتصاعد التصنيع, وخاصة تكرير السكر الذي 
أصبم البلاطان الفرنسي والإنجليزي بتنافسان في 
اقتنائه بصفته أجود ما بنتجه العالم. وبعذ المغرب. 


تقوية لمبادلاته مع أورباء عملاء 


2406/1) 


للد عايبة لمنتجاته كما شارك في المعارض الدولية 
كمعرض باريز عام 1285 ه وحمي الصناعة الأجلبة من 
المزاحمات الأجنببة. وبذلك برهن في شتى المجالات على 
تساوقه مع ما بستجد من معطبات الحضارة بأوربا. وقد 
عرف المغرب أنظمة اقتصادبة واجتماعبة سبقت الأحداث 
والكشوف الأوربية؛ فقد منحت الدولة مثلا القروض للدور 
التجارية لجلب المحاصيل أعوام الجفاف وبيعها بأثمان 
في متفاول الشعب؛ كما كانت تتخذ كل الوسائل لإلغاء 
ما بزيد على الأعشار والزكوات من مكوس وجبابات 
تخفبفا لوطأتها على الشعب وعلى اقتصادبات البلاد. 
ولعل المغرب 


2407/1( 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


كان من أكثر الشعوب إبمانا بفعالية العمل بصفته 
راس مال قبل ظهور نظرية ڪارل ماركس التي بعتقد 
أنصار الاشتراكية والشيوعية بأنها مكسب جديد 
للإنسانية. فقد أكد ابن خلدون في "تاريخ" 1(1) أن 
"الكسب هو قيمة الأعمال البشربة". فلذلك لاحظ 
ماسينيون في إحصاء قام به عام 1924 للصناعة 
المغربية(2) أن عدد رجال الحرف في المدن المغربية 
يعادل نصف عدد السكان؛ كما اعترف المورخون الأجانب 


بآن نظام الحناطي عندنا - وهو أشبه بما عرف 


(2) النشرة الاقتصادية والاجتماعية المغربية, رقم 49- 
50. 


(2408/1) 


أخبيرا في إبطالبا (système des corporations)‏ - 
كان يعمل في إطار من الحرية الكاملة لم يفسد !4 
باحتكاكه بنظريات أوربا. وقد امتاز الإنتاج الصناعي 
المغربي بجودة نادرة ققحت له منافذ في أوربا إلى آخر 
القرن الماضي. وبكفي دلبلا على ذلك قطن المغرب الذي 


كان فبه نوعان معروفان في أوربا (سي - إبسلاند) 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


لهما سدى حربري طويل من الطراز الأمريكي. وقد تساوق 
مع ازدهار التصنيم ازدهار القلاحة حبث بلغت السوائم 
وحدها خمسين ملبون رس من الغنم والمعز وستة ملايين 


رس من البقر(1). وبرجع التفجر الديمو غرافي 


(1) كودارء ص. 188. 
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بالمغرب لقلة الوفيات ولارتفاع معدل الأعمار إلى ما بين 
5 و70 سنة في الحواضر ومائة في الأطلس بفضل انتشار 
المارستانات والملاجنّ الصحية وخلو المجتمع الإسلامي من 
أمراض العصر الناتجة عن الخمور أو الزنا مثل الأمراض 
التناسلية التي عرفت في المغرب بالأمراض الإسبانية أو 
الترئنسية. 

أما في الحقل الجامعي. فقد احتفل المغرب منذ سنوات 
بذكرى مرور أحد عشر قرنا على تأسيس جامعة 
القرويين التي ما قتي المورخون الغرببون يعتبرونها 
"أول مدرسة في الدنيا" لا تزال قائمة إلى الآن. كما 


اعتبروا مدينة فاس في إفريقيا أشبه بأثينا 
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أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


عاصمة القكر بأوربا واعتبرها المشارقة أنفسهم وخاصة 
منهم العراقيين بغداد المغرب (1) ء أي عاصمة للغرب 
الإسلامي بالنسبة لدار السلام قي حاضرة الخلافة. وهكذا 
امتاز المغرب بمدارسه الرائعة التي هي أحياء سكنية 
للطلبة كما امتاز بمعاهد تقنيبة كب القرن الماضي 
كمدرسة المهندسين (2) ومدرسة المدفئعة (بالجديدة) 
ومدرسة الفنون. وتعزز هذا الانبعاث الفكري بإيفاد 
بعتات من الطلبة إلى الخارج لاستكمال معارقهم العلمية 
والتقنية كما تعزز نتاج العقول بمطبعة 


(1) المراكشيء المعجبء مصدر مذكور. 
(2) المجلة الآسيوية, المجلد 10, صر. 152. 
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حجربة نشرت مئات المخطوطات العرببة المختارة من 
بين آلاف المخطوطات النادرة المكدسة في المكتبات 
العامة والخاصة بالمغرب. 

وإذا كان للشعوب والآمم مجال بجب الانصراف إلبه 
تعزبزا للكبان الوطني ودعما للحضارة القومية. فهو 
هذه المجموعة من المجالات التي تستلزم تخطبطاتها 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


الرصينة درجة علبا من التقدم القكري والسمو الآجتما عي 
والتطور التقني بالإضافة إلى الكفاية الاقتصادية. 
ولذلك عمد الاستعمار - كما بقول اندر جوليان - إلى 
التعجبل بانهبار المغرب اقتصادبا للسبطرة علبه 
سباسباء ففرضت فرنسا حمايتها عام 1912م عن طريق 


2412/1) 


القروض والدبلوماسية المالية. ولذلك وجب أن تستفيد 
نهضتنا الجديدة من هذه العبرة. قتتلاقى كل استرهان 
لمقوماتها وتو جه تخطيطها إلى دعم سبا ستها الوحدوية 
العرببة في الإطار العالمي عن طريق تراثها الطببعي. 
فلو أن العرب استطاعوا خلق وحدة اقتصادية حقيقية 
تحتجز الثروات وخاصة البترول وأرصدة البنوك ومختلف 
أوجه الاستثمارء لتوافر لدينا أكبر ضغط سباسي على 
الغرب الذي ما زال بستنزف قوانا الحيوية ويجرم 
كرامتنا بمڪايده. ومن مظاهر حضارتنا القفكربة التي 
يجب أن نداب متكاثفين شرقا وغربا على صونها 
ودعمها لربط الماضي 


2413/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


بالحاضر, مكانة اللغة العربية التي كان نفوذها في 
المصور الوسطو تهب المدو؛ حو أن ياتتا من أوريا 
الجنوبية كان يوقن بأنها هي الأداة الوحيدة لنقل 
العلوم والآداب كما يقول جورج ريقوار: "وقد انطلق 
المنهاج العلمي أول ما انطلق باللغة العربية ومن خلال 
العربية في الحضارة الأوربية". بهذا اعترف الأستاذ 
ماو ال كا "أن انف ال اداد ال لفقل 
بدائع الفكر في الميدان الدولي وأن استمرار حياة اللغة 
العربية دوليا هو العنصر الجوهري للسلام بين الأمم قبي 


المستقبل". فلا يمكن إذن لأي نهضة عربية حديثة أن 


2414/1) 


تكتمل دون أن تستعيد لغة الضاد مكانتها المرموقة 
قي المحائقل الدولية علميا وتقنبا وحضارياء ولنقصر 
نظرنا على مثال واحد ببرز مدى إسهام المغرب العربي 
في دعم لغة الضاد. فهذا الشيخ مرتضى الزبيدي إمام أهل 
اللغة في القرن الثاني عشر بتتلمذ لأبي عبد لأبي عبد 
الله محمد بن الطيب الشرقي الفاسي (المتوفى عام 
0) في أكبر موسوعة لغوية في العصر الحديث هي 
"تاج العروس من جواهر القاموس" كما يتتلمذ لمحمد 
الحسبني البليدي الجزائري ("المقولات العشر" للدكتور 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


حقي). وقد كان للأستاذ المغربي أثر عميق في تكوين 
لد 
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المصري. حتى أنه لا يمر مشكل إلا واستند الزبيدي في 
حله إلى شيخه الذي كان اللغويون بصححون المعاجم من 
إملاءاته وتحلبلاته كما قعل ابن القزاز البربري حبث 
صحت عليه اللغة في القرن الرابع الهجري مع صاعد 
العراقي. أضف إلى ذلك أن الفكر المغربي قد طعم المعجم 
العربي بطائفة من المصطلحات النابعة من مصادر 
الاشتقاق العربية الأصلبة(1) والتي اكتملت بها مجالي 
الحضارة العربية في الإدارة والقضاء والشرطة 


(1) واجع بعضها في: دوزيء المستدرك على المعاجم 
العربية؛ وبعضها الآخر في كتابنا: تطور الفكر واللغة 
في المغرب الحديث. 
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والاقتصاد والصناعة والقلاحة والاجتماعم والعمران. وقد 


استعرضنا جوانب من هذه المظاهر في ڪتابنا "تطور 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


الفكر واللغة في المغرب الحدبث" الذي هو عبارة عن 
سلسلة محاضرات القبناها قي القاهرة بإشراف معهد 
الدراسات العربية العليا. فعناصر التكامل هذه لا 
بنبغي أن تخلق في حضارتنا العربية ثنائية متفافرة 
الطرفين بل كبانا متساوق الأجزاء ينطلق من المفهوم 
العلمي العربي الخاص إلى المدرك العلمي الإنساني العام 
في تجاوب بحفظ للكبان العربي عالميته التي ظلت 
طابعه البارز طوال القرون الوسطى إلى العصر الحدبث. 
وقد كجر 
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الاستعمار بين الإخوة فب الشرق والغرب هذه الثنائية 
الانقصالية التي ما زلنا نعاني من وبلاتها الأمرين قبي 
مجاذباتنا الهامشية التي تنسينا أحيانا عمق المشاكل 
المصيرية. وحتى في دق مجالات المعرفة كان للمغرب 
النصيب المرموق فقد استطاع أن يسهم حتى في 
تكبيف القن المعماري العالمي بروائع ما زالت قائمة إلى 
الآنء حبك تجلى إبداع الموحدين منذ القرن الخامس في 
روعة وفخامة مرصد الخالدة أو الخيرالدة (2102:ع6) 
بإشببلبة, ومسجدي حسان بالرباط والكتبية بمراكش 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


كما امتاز القن المربني كي القرن الثامن برفقة 
الأشكال وتشعب 
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الرسوم وتداخل التسطيرات والتوربقات والمقرنصات 
والترخيمات ونقوش الخشب والآدهان البديعة 
والشماسبات الملونة والنحاس المموه وترصيم المنارات 
والجدران بالزليجيات. وبالرغم من اتجاه القن المعماري 
منذ القرن العاشر إلى جندسة الحصون والقلاع لمواجهة 
الغزو الاستعماري الأوربي. فقد ظل بنافس أوربا في 
التجديد. حيث لم يكن قصر «الرياض» بمكناس بقل 
روعة عن قصر "فرساي" بفرنسا. وجكذا تبلور في الفن 
المغربي طابع خاص أضفى على الحضارة في الشق الغربي 
للوطن العربي لونا جدبدا شكل إحدى لبنات انبعاث 
الإنسانية الفكري منذ 
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العصور الو سطى. 
ومن هذه العجالة يتجلى أنه إذا كان المغرب العربي قد 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


حقق تطورا رائعا في مجالات الفكر والحضارة المختلفة. 
فما ذلك إلا بفضل تساوق النشاطات العلمية والثقافية 
والاقتصادية والاجتماعية بين شقي العروبة؛ تأبلغ 
الروابط وأعمقها قد استوثق بين الشرق العربي 
والشمال الإفخريقي والأندلس على بد رسل القكر الذين 
ڪانوا يهاجرون زرافات ووحدانا في موجات غامرة كل 
عام للحج أو الدج. وكان لهذا التبادل مظاهر شتى تبلورت 
في وفرة الوافدين من علماء المشرق على ملوك المغرب 
حماة العلم والقكر أمثال المنصور 
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السعدي(1) الذي احتضن بلاطه رجالات أفذاذا من الحرمين 
والقدس ومصر والشام والعراق والهند. وكان أقخصم جواز 
بندمه المواطن المغربي أو المشرقي في الحدود المطاطة 
هو إسلامه وعروبته؛ فكانا بستقضبان وبستفسران في 
الحواضر العربية الإسلامية شرقا وغربا دون ميز بتبوآن 
هنا وهناك المناصب السباسبة والدبلوماسية والعلمية. 
فلم يكن للمواطنة الضيقة أي آثر في الحبلولة دون 
انبتاق هذا الشعور الفياض بالوحدة التلقائية 


(1) واجع بحثنا حول وسل الفكر بين الشرق العربي 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


والمغرب العربو في مجلة اللسان العربيء العدد 5. 
1/17 


2421/1) 


النابعة من وحدة الذين واللغة والقاريخ والمصير. وقد 
ظل أقطاب الفكر المغربي بنتجعون الشرق لاستتمام 
المعارف وتبادل الإجازات العلمية ووجوه النظر كي 
مختلف المجالات التقنية باطراد ووثوق؛ كما عرف الشرق 
كبف بقدر في شخص زملائه في الغرب الإسلامي حرية 
الفكر ونزعة التجدبد. ولعل ما احظه المقري وقبله ابن 
خلدون من قروق بين الشقين في الاتجاجات الفكرية 
والمناهج العقلية يرجم إلى انطباع الشرق بالعمق 
الكلاسيكي كي ملكة العلوم واصطباغ الفكر المغربي 
بآلوان من البحث جديدة تحت تأثير التفاعلات مع الغرب. 


ومن تبن 
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المغاربة الذين كان لهم ضلع قوب في دعم هذا التبادل 


الثري بين شقي العروبة نجتزي بالإشارة إلى بعض من 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


عاشوا في العراق أمثال: 

1 - جمال الدين محمد بن ابي بكر البغدادي. أصله من 
فصر كنامة. وهو صاحب "الوتربات" وقد ورد على مراكشر 
عام 655ه ثم للمرة الثانية عام 663ه (المراكشي, 
العام ب ر 152). 

2 - محمد ابن أحمد بن إبراهيم البغدادي الفقاسي 
المتوفى بفاس عام 546ه (ابن الأبار» تكملة الصلة, ۾ 2, 
ر. 193 ابن عبد الملك الذيل والتكملة: م 4). 


2423/1) 


3 - أبو الحكم عبيد الله (أبو عبد الله) بن المظفر 
المريني المغربي كان طبيب المارستان بالعراق أيام 
السلطان محمود السلجوقي (وفيات الأعبان. ج 2ء ص. 307؛ 
العماد الأصفذهانيء خريدة القصر وجريدة العصرء قسم 
المغرب. تونس. 1966ء ص. 289). 

4 - عبد الله المراكشي الهنتاتي جمال الدين فوض الله 
عم البخدادو المغروق بالمجرد. توقي عام 2795 
(المراكشي.ء الإعلام, ج 6. ص. 102 مخطوط). 

كما تتلمذ للغزالي صالم ابن حرزهم الفقاسي (ابن قنفذ,. 
أنسر الفقيرء ص. 12) وابن حنين الكناني المتوقى 
بفاس عام 569ه (الجذوة, صر. 304 و322) وعبد 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


2424/1) 


القادر الأندلسي التطواني التبين المتوفى عام 4566 
(محمد داود تاریم قطان م1 عر 74). 

أما العراقيون بالمغرب. نقد ألفت في شأنهم المصنفات 
منها "العراقيون الحسينيون بالمغرب" لمحمد هاشم 
زيان العراقي (فهرسسر الفهارسرء ج 1ء ص. 246) 
و"الشيعة العراقية بالمغرب" لأحمد بن عبد الوهاب 
الوزير الغساني و"مطلع الأشراف من الشرفاء الواردين 
من العراق" لعبد السلام القادري. 

كما شارك مغاربة في كقام الشرق ضد الاستعمار, 


متهم: 


2425/1) 


1 - بوسف بن دوناسر الفندلاوي. استشهد في حرب 
الصليببين في الشام عام 543ه (معجم البلدان» ج 6, ص. 
401(. 

2 - العباس بن أحمد القاسي استشهد في الحروب 
الصليبية بالشام عام 595ه (الجذوة. ص. 278). 


3 - بوسف بن محمد بن عبد الله البلوي المالقي المتوقى 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


عام 602ه غزا مع صلام بالشام (تكملة ابن الأبار» ص. 
7 اين الزيبر. صلة الصلة. مر. 217). 

4 - محمد الجبلاني السباعي المراكشي حارب الفرنسيين 
بمصر (الجبرتي, عجائب الآشار, ۾ 3 عر. 44/؛ المراكشي. 
الإعلام, ج 5, ص. 144). 
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فهل بمكن لأي وحدة أن تقوم على غير هذه الد عامة من 
التكامل بين أجزاء العروبة؟ وهل بتآتى لنهضة عربية 
رصبنة أن تنبثق في العصر الحديث دون الآرتواء من هذا 
المعبن الصافي الذي عكرته - ولا تزال - رواسب وذيول 
التخلف الناتج عن انفصال أجزاء الوطن العربي بعضها 
عن بعض ردحا طوبلا من الزمن تحت ضغط مكابد 
الكائدين؟ وهناك مظهر آخر لحضارة المغرب بتجلى في 
رسالتها إلى إفريقيا وأوربا وأمريكا الجنوبية. 
فالمغرب بحتل موقعا ممنازا في القارة الإفريقية حبيث 
بشرف على بحرين تركزت فيهما حبوبة وحضارة. ولكن 
هذا الوضع المحظوظ في 
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أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


قلب العالم الغربي لم بفت في أعضاد روح المغرب 
الشرقبة التي عززتها وشائج شتى وطبعها الإسلام 
والعروبة بمبسمها النهائي. 

إن المغرب الذي بتحلى منذ أزيد من آلف سنة بالحضارة 
العربية ما زال نقطة وصل بين عالمين ومحورا جوهريا 
للروابط الدولية بين الشرق والغرب. 

وبقبض المغرب - بفضل طنجة التي كانت عاصمته 
الدبلوماسية - على مقاليد غربي المتوسط ببنما 
تشرف فناة السوبس على شقه الشرقي. ولذلك فإن 
هذين الطرفين العرببين اللذين يشرفان على مركز 
بتسم بحساسية نادرة في الوضع الدولي الراجن ا بد أن 
بلعبا دورا مهما فب حوض 


2428/1) 


المتوسط الذي 1 بمكن أن بتم شب ء دون مساجمة - 
ترتكز على المساواة والسيادة - من طرف جميع الأقطار 
العربية التي تمتد حلقاتها من طنجة إلى دمشق على 
طول ثلاثة أخماس ضفاف المتوسط تلك حقيقة ناصعة 
كان من المحتوم أن تقرض وجودها على الأفكار الغربية 
قبل اليوم. 

وبلغ إشعاع الفكر العربي عن طريق المغرب أقاليم 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


[قويقبة شاسعة تمتد إلى تخوم النيجر جنوبا وهدود 
مصر شرقا؛ فكان المغرب محور ومصدر حيوية نابعة عن 
الاستفلال الذي كان بتمتع به. فلم تعد هناك دولة 
عربية مستقلة في إفريفيا غير المغرب بعد عام 


0م حبت سقطت مصر 


2429/1( 


نفسها تحت سبطرة الأتراك فظل المغرب بواصل طوال 
آلف عام حمل مشعل الحضارة العربية بصفته ولدا بارا 
للشرق العربي الرائد. موقنا بأن الانتماء للشرق جو 
الميزة الجوهربة في 

حضارتنا بل هو القوام الأساسي لكبانناء ولهذا شكل 
المغرب بصفنه جزءا قائما من هذا الوطن العربي نقطة 
وصل مع أوربا وقنطرة إلى العالم الجديدء وذلك ضمن 
التأثير الذي تركته حضارتنا في الغرب والذي لم يكن 
لينصرم - ضمن تبادل موصول - لول تلك الآقة 
الاستعمارية التي حولت من جراء مطامعها التوسعية 
مجرى تاريخنا. فلو أن المغرب والغرب ظلا مستقلين 


2430/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


سباسبا الواحد عن الآخرء لأمكنهما أن بعززا تقاربهما 
في نطاق روابط حرة وتناسق قار؛ لأن التعاون 1 يمكن 
أن بثمر إلا إذا جرى على أساس من المساواة وتبادل 
احترام السبادة والكبان. فحتى إذا سلمنا بما يز عمه 
بعض المورخين من وجود رواسب عاطفية ضد الأجنبي في 
نفوسر المغاربة. فان ذلك لم يكن ذاتبا وإنما هو شيء 
عارض تمخض عن طغيان المطامع والد سائس الأوربية في 
البلاد. 

إن النفسية العربية التي تجمع بين النبل والأريحية لا 
تنقعل انفعالا سبئا !8 إزاء ما يمسر كبربائها الوطني 


وبهددها في حربتها ورمز وجودها. ففكرة الحربة 


2431/1) 


عند الرجل العربي لبس معناها الفردية الأنانيةء وإنما 
هي توقان طببعي نزبه لتحقيق الذاتية وحفظها. 
فلهذا تبلورت مدنيتنا في إشعاع ثقافي ممتاز أكثر 
منها كب نقوذ مادي. ومع ذلك فإن قوة المغرب المادية 
ما افقئت سائدة في البحر المتوسط الذي كان رومانيا 
فأصبح طوال العصور الوسطى "بحرا عربيا" - كما يقول 
م. ماكس فنتيجو - بجزره وسواحله وأساطيله ونهضة 
تجارته. وأضحت لغة القرآن هي اللغة الدولبة للتجارة 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


والعلم. 
وقد أكد الكاتب الفرنسي المقتدر أندري سيكفريه - 
عضو أكاديمية باريس - أن العرب غرسوا في البحر 


2432/1) 


بانعة. فطوروا الري وأدخلوا غراسات جديدة كالقطن 
والأرز وقصب السكر والحوامض (وبسببهم فقد البحر 
المت سا طابف الست ) 

إن الإشعاع المادي للقوة المغربية في المتوسط هو آخر ما 
نفكر فيه لإبراز الرسالة التي اضطلعنا بها في هذا 
البحر ومع ذلك فإن الأسطول الموحدي الذي كان يضم 
أربعمائة قطعة ما لبث أن أصبم أول أسطول في المتوسط 
(آندري جوليان). على أن المغرب قد تزعم العالم الإسلامي 
والعربي قي هذا العصر؛ مما حدا بصلام الدين - بطل 
الحروب الصليبية - إلى الاستنجاد بالأساطيل المغربية 
لإيقاف تقدم المسيحيين في طريق 


2433/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


الشام. وما لبث هذا الأسطول أن ضم أزيد من ستمائة 
قطعة حربية يام أبي الحسن المريني. وسبادة العرب 
في البحر المتوسط ظهرت بوادرها ولما بمر على انبتاق 
الإسلام بضعة عقود: فقد غزا معاوية بعض جزر المتوسط 
بألذ وسبعمائة سفينة, ثم قامت الأوراش التونسية 
تعزز بإنتاجها الجديد قوة الشرق العربي البحرية حيث 
صنعت في بعض أيام ابن نصير وحده نحو مائة قطعة. 
وقد برهن المغاربة منذ القرن السادسس الهجري عن حاسة 
استراتيجية مبكرة. حيث أدرك عبد الموّمن بن علي 
الموحدي آجمبة جبل طارق الذي هو أحد مفاتيم المتوسط 


كعمد إلى تحصينة 


2434/1) 


وإحالته إلى قاعدة أمامية للدفاع عن إفريقيا والأندلس. 
وحنتى قب خصوص فكرة الجندي المجهولء نلاحظ وجود ما 
سمي في الأندلس بالشهيد الغريب ( 8/6 3م عا 

n con" u‏ | ) في المخاضة التي بين حصن بالما ( امل 3ماوم 
)٥‏ وهي الجرف (21-1301) (الإدربسيء "النزهة", ص. 
208(. 

إن رسالة الحضارة المغربية الحق في البحر المتوسط 
تتجلى قي مظهرين اثنين هما التأثير الاقتصادي 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


والإشعاع الخقافي. على أن الدور الاقتصادي نفسه لم 
يكن في الواقع سوى نتيجة النفوذ الأدبي. انسياسة 
التسامم التي نهجها المغرب في أغلب عصوره قد ساجمت 


في توتبق 


2435/1) 


الروابط بين المسلمين والمسيحيين حتى أصبحت 
المراسي المغربية في سواحل المتوسط مصدر نشاط 
فياض: في التي كانت الينبوع الأول للمبادلات مع بيزا 
وجنوة والبندقبة ومرسيلبا وغبرها من المواني. 

وقد أكد مسبو ماكس فنتيجو مؤلف " 6اءع3أط عا 
"arabe‏ ["المعجزة العرببة"] أن الحكومة الموحدية 
كانت من أشد الحكومات احتراما للحرية وآن الأندلسسر 
عرفت في عهدها عصرا ماجدا تالق فيه نجم المعارف 
والعلوم العرببة التب سرى تبارها المنعش قي جنبات 
أوربا. نعم, إن من مظاهر تلك المعجزة العربية تحقيق 
شعوب أوربا الغربية من إبطالبين 


2436/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


وفرفسيين وآلمان وإنجليز لذلك الانقلاب الفكري 
العظيم الذي تفتق عن عصر النهضة. وقد سبق لغوستاف 
لوبون أن قال نقلا عن العالم الإبطالي لببري (5:1ذا): 
"لوا العرب. لتآخر انبعاث الآداب في أوربا عدة قرون". 
نعم, لم بتصل الأوربيون بالعلوم العربية إ1 عن طريق 
إسبانيا المسلمة التي برهن فبها تناكسر العناصر 
العربية والمسبحية عما للذقافة العربية من تقوق غير 
منازع على الثقافة اللاتينية. وما لبذ هذا الإشعاع 
العربي أن غمر شعوب الغرب. فبلغ كبريات العواصم 
ونشل مدن ببزا وبولوني ومونبیلیي وسلامائنك 


وآكنبيون وبآوبس من 


2437/1) 


وحشتها اللاتينيةء حبث قفتم أمامها مجال الفكر والحباة 
الثقافية كما قال فنتيجو. وبالرغم من انهزام 
الموحدين السباسي وعودة الأندلس إلى حظيرة 
المسبحبة. ظل نفوذ الحضارة العربية بتزايد في نظر 
الغربيين حتى صارت باريس نفسها - التي أسسر 
جامعتها الملك فبليب أو غست على أثر عودته من الشرق 
- تستمد من المغرب والشرق كثيرا من كشوفها. 


والذي يزيد هذه الظاهرة غرابة أن الفتوم العربية لم 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


تكن حركة توسبعبة وا حربا صلبببة ضد المسبحبة. 
وإنما كانت رسالة تمدينية 1 تهدف إلى أي لون من 


لوان الإدماج. ومن مظاهر تسامم ملوك 


2438/1) 


العرب ونزاهة وجهتهم أن جوهن ملك إنجلترا عرض عام 
9 على آخر ملوك الطوائفء وهو محمد الناصرء أن بحمبه 
من البابا في مقابل جزبة سنوبة واعتناق الإسلام من 
طرف إنجلترا ملكا وشعباء ولكن الملك العربي رقض هذا 
العرض لن أربحيته أبت عليه استغلال الضائقة 
السياسية التي كان الإنجليز يتخبطون فيها لحملهم 
على اعتناق الإسلام. 

ليس إذن من الغربب أن 4 بتجلى أثر الحضارة العربية 
في ذهن الأوربي المتوس ط إلا في فتوم أوقف تبارها شارل 
مارتيل في بلاط الشهداء؟ 


2439/1) 


ومنذ القرن السادس عشرء أمكن الحضارة المغربية التي 
كانت إلى ذلك التاريخ منحصرة في البحر المتوسط أن 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


تدخل إلى أمريكا الجنوبية بواسطة الغزاة 
البرتغاليين الذين اكتسحوا إذ ذاك العالم الجديد. فقد 
تلقت البرازيل مثا طوال ثلاثة قرون متوالية تآثير 
المدنية الأندلسية؛ قاتسمت جميع مظاهر الحياة 
الاجتماعبة الأمريكبة بطابع مغربي بنمو ويضعف حسب 
الأصفاع. فتقنعت المرآة البرازيلية على طربقة زمبلتها 
المغربية وكيفت أسلوب حباتها كما فعلت المرأة 
الصفلية المسبحبة - فيما حكاه الرحالة ابن جبير - 
تكبيفا يحذو حذو النعل ما 


2440/1) 


عهد ني الأندلسبات والمغرببات. نعم أصبم الشيء 
الكتبر في البرازيل صورة لما كان عليه مجتمعنا في 
العصور الوسطى من أناقة النساء الأرستقراطبات في 
الحواضر واتخاذهن الطنافس الوثيرة للجلوس بدل 
المقاعد الخشبية, إلى غير ذلك من طرائق الحياة الفردية 
ومناهج الفلاحة والغراسة في البادية. قبالرغم من 
اختلاف الطقسء استخدم القلام الأمريكي أجهزة الفلاحة 
المغربية وأساليبها وانتشر استخدام الطواحين 


الهوائية في مجموع أنحاء أمريكا الجنوبية مع جميع ما 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


بنطوي عليه نظام الري عندنا (السواقي والآبارء إلخ). 
وقد نقل المعمرون 


2441/1) 


البرتغاليون إلى أمريكا جميع ما أنجزه المغاربة قبي 
القسم الجنوبي من الأندلس من مصانع السكر والقطن إلى 
مزاوع الحوامض ودودة القز (كانت 3060 فرية أندلسية 
تتعاطى تربية دودة القز). على أن اللغة الإسبانية 
الأمريكية تنم عن الآثار الني تركتها حضارتنا في 
الميدان الثقافي والاقتصادي والآجتماعي بأمريكا. 
فالاصطلاح الأمريكي في المياه والسقي والري معظمه 
عربيء وكثبر من الأزهار والنباتات العطرية ما زالت 
تحمل في إسبانيا وأمريكا أسماء عربية. أضف إلى ذلك 
عا بحي "عودة"النساء م اا الل وال غاد 


2442/1) 


والشبه وثيق بين المغرب وأمريكا الجنوبية في ميدان 
الهندسة المعمارية, حيث لا تختلف في البلدين أساليب 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


تأثر الأصطلام الأمريكي أيضا بالمفردات العربية. 
وبضبق المجال عن تعداد المناحي التي تجلت فيها آثار 
الحضارة المغربية والأندلسية؛ فحتى أساليب الطبخ 
وأسماء العائلات لا تختلف في أمريكا عنها في المغرب. 
ووحدة أصول العائلات العربية تفسر لنا نجام الهجرة 
العربية إلى أمريكا. ورسالتنا الحضارية أصبحت في 
الظروف الدولبة الراهجنة أشد واقعبة من أي وقت وأبرز 


2443/1) 


أن تنطلق منه العناصر الحضاربة الأخرى عند إخواننا قبي 


2444/1) 


الترجمة بين العربية والإسبانية 

الدكتور الحسين بوزينب 

كلبة الآداب - الرباط 

... إن الحاجة الملحة إلى المعرفة في أوروبا القرون 
الوسطى وتفوق الثقافة العربية آنذاك جعل 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


المحتكرين لغذاء العقل في إسبانيا منذ العقد الثالث 
من القرن الثاني عشر المبلادي يقومون بنشاط حثيڌ 
لتحويل كنوز الثقافة العربية إلى خزائنهم . نعم . 
أقول المحمتكرين , لآن ما بمكن أن نسميه بثقافة 
الكتب كان مقتصرا أو يكاد » على طبقة رجال الدين 
النصارى وعلى اللغة اللاتبنية . ويمكن اعتبار حركة 
الترجمة هذه » لما شملته من حقول المعرفة . وبدون 


2445/1) 


مبالغة » الأساس الذي سيشيد عليه ما سمي بالنهضة 
الأوروبية . 

... إنني اخترت التطرق إلى هذا الموضوع لسببين إثنين , 
أولهما ناريخي والثاني تربوي ومنهجي . 

1 - الجانب التاريخي 

... أجل فكلنا سمع عن ترجمة التراث العربي في إسبانيا 
> ولكن الكثير منا قد يجهل التنظيم الذي كانت 
ترتكز علبه هذه الترجمة منذ القرن الثاني عشر 
المبلادي . فهده العملبة التحويلية لم تكن تتم 
بعشوائية . بل كانت منظمة ومضبوطة , لا تسند إلا 


للأخصائيين وتنجزها طقوم في عدة أطوار . 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


(2446/1) 


.. إن تطور الترجمة في إسبانيا من العربية إلى 
اللاتينية أو إلى الإسبانية بمتد عبر عدة قرون يمكن 
أن ترسم نقطة انطلافه في الثلث الأول من القرن الثاني 
عشر المبلادي ونقطة اختفائه مع تهجير المورسكيين 
في آخر العقد الأول من القرن السابع عشر المبلادي . 
ويمكن أن نبرز من بين المراحل التي قطعتها الترجمة 


من العرببة تلات مراحل ركبيسبة : 


... - مرحلة المطران 000لا 531 الممتدة بين 1130 م 
- 1187 م. أي ما بناهز ثلث قرن بعد موته ( 1152 م). 
... ب - مرحلة الملك 215050 الحكيم من 1252 - 1277 


م. 


2447/1) 


...ج - مرحلة المورسكين وتتجلى خصوصا في القرن 
السادس عشر المبلادي . 
... -إن من أبرز مشجعي الترجمة من العربية إلى 


اللاتينية في قشتالة القرن 12 مء نجد مطران طليطلة 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


00 الفرنسي الآصل » الذي بسعى إلى الحفاظ على 
عظمة طلبطلة بالعمل الدآأوب على شتى الواجهات 
الدينية والسياسية والعمرانية والثقافية . وقد اعتبر 
قي هذا الميدان الأخير » من كبار حماة الآداب في القرن 

2 إلى 14 وإلبه بعزى خلق ما يسمي بمدرسة طلبطلة 
للترجمة . وقد اتجه عمله الثقافي بالخصوص إلى تشجيع 
نقل الفلسفة العربية إلى اللاتينية , 


(2448/1) 


كما شيم علو إرسا- مدرسة للد ادا 2 - 
اللاتينية بتوسط اليهود . خصوصا و أنه وجد في طلبطلة 
جملة من المعطبات ساعدنه على تحقبق أجداقه : كوجود 
جماعة بهودية تعر العربية ومسيبحبين مستعربين . 
زد على ذلك توفره على مكتبة مهمة . 

... ومن الكتب التي ترجمت خلال هذه الحقبة : " كتاب 
الشفا "لابن سينا و " بنبوع الحباة "لابن غببرول و" 
مقاصد الفلاسفة " للغزالي وكتاب " إحصاء العلوم " 
للقرابي وكتاب " المدخل إلى صناعة أحكام النجوم " 
للقابسي و " رسالة في العقل " للقرابي و"المقاصد " 
للغزالي ... وكتنب أخرى كثيرة 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


2449/1) 


للخوارزمي والمجربطي والكندي والغزالي وابن سينا 
وقوسطا بن لوقا وجابر بن حبان والرازي وابن الوافد ... 
إلخ . في الرياضيات والتنجيم والفلك والطب والفلسفة 
...إلخ (1). 

... بعد المرحلة التي تحمل اسم المطرآن ٥ل "u‏ 28531 
نآتي فترة انتقالية ستدوم ما بقارب القرن من الزمن , 
ستضعف فيها الترجمة إلى اللاتينية ضعفا كبيرا في 


José San Gil , La Escuela de : انظر كتاب‎ )1( 


Traductores de Toledo , Tolido , Institudo 
Provincial Investigaciones y Estidios Toledanos 


.y SS 34, PP. 1985, Diputacion Provincial , 


2450/1) 


وسيبداً استعمال اللغة الإسبانية العامية كمرحلة 
أخبرة في الترجمة » ذلك الاستعمال الذي سبيعرف نموا 
وآزدهارآ مع 2150050 العاشر . الملك الحكيم . 

... وقد كانت الترجمة كي المراحل ما قبل الملك الحكيم 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


عملية ثنائية بقوم بها متخصصان , أحدهما في العربية 

والآخر في اللاتينية . كان بتكفل بالجانب الأول يهودي 
أو مستعرب » بحول النص العربي إلى اللغة الرومانسية . 
ثم كان هناك من جانب ثاني مسبحي خبير في اللاتينية 


بحول النص الرومنسي إلى هذه اللغة . 


2451/1) 


... ب - أما مرحلة الملك الحكبم » والتي تمتد بين 1252 
و 1277 مء فضي مرحلة ذات أهجمبة فسوى بالنسبة 
للكبان الثقاكي الإسباني نفسه . فإذا كانت مرحلة 
المطران 31010100 قد لعبت على المستوى الأوروبي 
دورا إشعائبا . ولو منحصرا في طبقة رجال الدين الذين 
كانوا يعركون اللآتينبة »كان مرحلة 2110050 العاشر 
ستكسر الحاجز الذي كان بمنع سائر الناس في إسبانيا 
من الدخول إلى عالم المعرفة . وذلك بحعل الإسبانية 
تتكلم كذلك لغة العلم . 


2452/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


... وقد سار الملك الحكيم في الترجمات التي أشرف عليها 
على نفس النهج الذي رسمه المطرآن 531510100 ء وكان 
بحرس شخصبا على إضفاء الدقة والوقاء على ماكان يحول 
من علوم إلى لغته . قهكذا نجد بجانب الخبيرين في كل 
من العربية والرومنسية . منقم مسر ومبوب بساعدون 
المترجمين . و إذا كان النص سيترجم كذلك إلى 
اللاتينية أو الفرنسية . كان يضاف خبيران في جاتين 
اللغتين . وكان االملك الحكيم برلجع بنفسه الترجمة 
الأخبرة . وقد أعطى 250050 العاشر أجمبة لكتب القلك 
والتنجيم ولم يبال بكتب الفلسفة كما كان يفعل 
المطران 


2453/1) 


. Raimundo 

... ومن الكتب المترجمة مع 210050 العاشر : كتاب " 
كلبلة ودمنة " وكتاب " السندباد" و "العمل بالصحيفة 
الزيغية " للزرقلي وكتاب "البارع في أحكام النجوم " 
لأبي الحسن علي بن ابي الرجال وكتاب " الكواكب 
الثابتة المصور " لعبد الرحمن الصوقي وكتاب " المعراج 
" والذي ترجم كذلك إلى الفرنسية سنة 1964 وكتاب " 


في هبئة العالم " لأبي علي بن الهيثم ... إلخ . 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


... قببل التطرق إلى مرحلة الموريسكين . ارتآينا 
التوقى عند عبسو بن جابر والراهب 526801/13 06 30لال 


في أواسط القرن 15 م للتحدث على الترجمة الإسبانية 


(2454/1) 


للقرآن التي قام بها عبسى بن جابر » نظرا للأجمية التي 
ستكون لهذه الترجمة لدى المورسكبين . ونظرا كذلك 
إلى ما أحيطت به من اهتمام وعناية لإنجازها . 

... لقد قلنا أن الإمام والتخصص كانا من ممبزات 
المترجمين » وهذا بدلنا على الو عي بأهمبة هذا الجانب قبي 
نقل المعلومات كما بشوهها . فهذا السبب جعل أحد 
الرهبان وهو ) 1398Juan de Segovia‏ -1458 م( 
يشكك في الترجمات القرآنية الموجودة في عصره 
وبتعاقد مع أحد الققهاء المسلمين المعروفين آنذاك في 


شقوبية ليساعده على 


2455/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


ترجمة القرآن ترجمة وفية لأنه كان بقول بأن " 
المجادلة مع المسلمين بتلفيق أشياء مزيفة لهم : يضعف 
من قوة دلائلنا ء لأنهم ( أي المسلمين ) سيظنون بحق 
أننا نتصرف بنفس الطربقة عندما نعرض عليهم دبننا 
المقدس " (1). وهذا الراهب كان مقتنعا بان اكتساب 
معرفة حقيقية حول البنية الدينية للعالم الإسلامي 


بستوجب » كخطوة أولى . دراسة معمقة للنص القرآني من 


Dario Cabanelas Rodriguez , Juan de (1) 


Segovia لا‎ el Problema islamico , Madrid , 
Univesidad de Madrid , Facultad de Filosofia ¥ 


.137, P. 1957Lettras, 


(2456/1) 


جمبع الجهات » الشيء الذي يتطلب بدوره تمكنا جيدا من 
اللغة العربية أو التوفر على ترجمة قرآنية وقية و 
أمنية (1) . وقد كان يتطلع بشغف كبير إلى الجواب عن 
تساولآت كانت تشغله باستمرار ك: 1 - ما هو السبب 
الحقيقيٍ الذي جعل محمدا بستقطب أتباعا كثيرين في 
بداية رسالته ؟ و 2 - لماذا حظي الدين الجديد بكل ذلك 
الادزهار المادي ؟ 3 - ماهي نقط الاتفاق ونقط الاختلاف 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 
الوسائل لحل المشكل الإسلامي ؟ (2). 


(1)المرجم السابق ص . 128. 
(2) المرجم السابق .ص .132. 


2457/1) 


... إن الراهب aأاهعع؟‏ 06 ٣۵ل‏ بعد أن اقتنم بان جم 
ترجمة موجودة في ذلك الوقت القرآن , وهي تلك الترجمة 
اللاتينية التي أنجزها ) 1143Roberto de Ketene‏ م ) 
لم تكن تشفي غلبله للجواب على تساولاته المذكورة , 
وبعدما تبين له التشوبه الذي لحق بالكتابات حول 
الإسلام التي اعتمدت هذه الترجمة » ري ضرورة إبجاد 
ترجمة جدبدة تتلافى عيوب الترجمات 

التي كانت توجد في ذلك الوقت . فتعاقد مع الققبه 
الشبيقوبيٍ عبسو بن جابر الذي سيصاحب الراهب إلى دير 
0 بمطقة 531701 بفرنسا لبقوم بإنجاز ترجمة 
قرآنية إلى الإسبانية تكون 


2458/1) 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


مطابقة أكثر ما يمڪن مع النص العربي , ولو بدون 
شروم ولا هوامش » وشرم الفقرات الغامضة من الكتاب 
مباشرة للراجب . هذا العمل سبستغرق مدة أربعة أشهر 
سيكتب فيها عيسى بن جابر النص العربي في الشهر 
الأول وسيشككله وفي الثالذ سيكتب الترجمة 
الإسبانية بخط بده وفيٍ الرابع سيقابل عبسو بن جابر 
واآلراهب Juan De Segovia‏ 

النصين : سينظر عبسى النص العربي والراهب النص 
الإسباني. 

بعد الانتهاء من الترجمة إلى الإسبانيةء رأى الراهب 
الشقوبي أن هذا العمل سيبقى مقتصرا على أقلية من 
العلماء الذين يعرفون الإسبانية. ولتسهيل الإطلاع 


2459/1) 


عليه ممن لا يعرف هذه اللغةء كان عليه أن بضع ترجمة 
إلى اللاتبنية - لغة عامة العلماء الأوروبيين - هذه 
الترجمة أنجزها بنفسه بعدما بئس من البحث عن مترجم 
يتقن العربية واللاتينية لبتفادى المرور عبر جسر 
الإسبانيةء وحتى يتمكن من مقارنة ترجمتين 
مستقلتين من اللغة العرببة مباشرة. 


وبهذه الطريقة أنجزت أول ترجمة إسبانية - لاتينية 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


ظهرت في إسبانيا بعد 1465 (1) 


Consuelo Lopéz, The Qur’an in sixeteenth (1) 


, 79century : - Six Morisco Versions of Sura 


.14, م‎ : 1982London, Tamesis Books Limited, 


2460/1) 


۾ -أما ثالث مرحلة ارتأينا الحديث عنها هي المرحلة 
الموريسكبة التي تدوم أزيد من قرن من الزمنء ستظهر 
فيها الترجمة من العربية إلى الإسبانية متسمة بسمات 
تختلف تماما عن تلك التي رأبناها في المرحلتين 
السابقتين.فإذا كانت الترجمة من العربية إلى 
الإسبانية ابام 2160050 الحكيم قد أملتها حاجة 
الإسبان الماسة إلى الاستفادة مما أنتجه الفكر العربي 
الذي عرف تفوقا على نظيره الإسباني في العصور 
الوسطىء فإننا سنجد اللجوء إلى الترجمة في القرنين 16 
و 17. - كذلك في العربية إلى الإسبانية - تمليها حاجة 


آخر مسلمي 


2461/1( 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


إسبانيا إلى قهم دينهم وجزء من تراهم الذي بتعذو 
عنهم التوصل إليه بلغة أجدادهم. فأغلب هؤلاء المسلمين 
المؤسينين كانت قد فقد العربية وأصبحت لغتهم قبي 
التخاطب هي اللغة الإسبانية. لذلك سنرى كيف تطورت 
بينهم الترجمة لنقل بعض الكتابات الدينية والأدبية 
الني كانوا في حاجة إلبها للإبقاء على دين الإسلام. 

أما الظروف التي تتم فبها الترجمات الآن. فتختلف تماما 
عن تلك التي رآبناها زمن 2/0050 العاشر. فالفقهاء 
المسلمون الذين استمروا في إذكاء روم الإسلام في 
إسبانيا بعد سقوط غرناطة, كان مستواهم العلمي قد 
نزل ڪصيرا 


2462/1) 


بالمقارنة مع ذلك الذي كان لمن سبقهم من الفقهاء على 
هذه الأرض وكذلك مستواهم اللغوي كان قد تراجع 
كثيرا. ثم إن الظروف الحياتية عامة لم تكن تساعدهم 
حنى بطوروا تعليما عربيا وإسلاميا. قكما نعرف جميعا 
فان الكنبسة ومحاكم التفقتبيشٌ 0م 51ألا001|ا كانت 


تنزل أشد العقاب بمن وجدت في حوزته ڪتابا عربياء 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


وكان أكبر قسط من الآضطهاد ينزل بالفقهاء. فظروف 
العمل إذاء لم تكن تسمم " بالكمالبات" أي بتفقيم 
الأسلوب واختبار الخطاطين ...إلخ. إننا لا نعرف بالضبط 
هل كان هناك دائما عمل جماعي لإنجاز الترجمات 
الموريسكبة. لقد استطعنا 


2463/1) 


بتحليل بعض الهفوات التي سقط فبها صاحب إحدى 
المخطوطات الأعجمية الموريسكية. أن نكتشف وجود 
عدة أشخاص تعاونوا في ترجمة ذلك المخطوط (1). لكن 1 
يمكن أن نجزم أن هذا كان آمرا معمماء خصوصا وان غلب 
المخطوطات الأعجمية والموريسكبة لا تبين اسم 


(1) بتعلق الأمر بالمخطوط الأعجمي للمكتبة الوطنية 
Alguans observactions sobre la traduction en «‏ 


tectos aliamidos in Homenje a A Galmés de 
, 1987Fuentes, vol Ill, Madrid, Ed, Gredos, 
.y ss 613p. 


(2464/1) 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


كما 1 تأتي بمعلومات عن طريقة ومكان إنجازها إلا 
فادواء 

أما المادة المترجمة فتكونها كما قلنا سابقا تلك 
العناصر التي كان الموريسكي في حاجة إليها لحياته 
الدينية وكذلك الدنيوية. فبجانب القرآن وكتب الفقه 
والحديث. نجد قصصا وحكابات كتلك الني تروي 
بطوليات علي بن أبي طالب وقصص الأنبياء والوصايا 
والتنبؤات...إلخ. 

أما الترجمة العسكية. أي من الإسبانية إلى العربية, 
فباستتناء بعض الكنابات الدينية ك 0021103 
١/1311 41/313 j Cristiana‏ التي ترجمت إلى اللغة 
العامية بهدك تلقين الدين المسبحي للمسلمين 
المنصين. لم 


(2465/1) 


بعرف الاتجاه :إسبانية ... ... عربية نفلا يذكر. 
2- الجانب التربوي - المنهجي : 
من الدواعي التي جعلتني أختار الكلام على الترجمة في 


إسبانيا خلال القرنين 12 - 13 ثم مع الموريسكيين. 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


الأجمبة المنهجية والتربوية التي تكتسيخا النصوص 
المذكورة بالنسبة لتدريس الترجمة بين العربية 
والإسبانية. إن هذه النصوص تكون مادة خامة وغزيرة لم 
تستغل استغلالا كافيا بعد لدراسة نتائج التقاء 
اللغتين المذكورتين. قبالرغم من مرور القرون على 
وجود هذه النصوص المترجمة» فإن عددا ڪبيرا من 
التداخلات والتقاطعات اللغوية التي حدثت 


2466/1( 


قديماء لا زالت تحدث ني يومنا هذا. 

إن طببعة المترجمين ابام 4150050 و Ria mundo‏ 
العاشر فرضت إدخال عناصر لغوبة جدبدة على 
الإسبنانية أغنتها كثيرا. فالجانب اليهودي المسؤول 
عن قراءة النص العربيء كان في وضع بين العبرية 
والعربية بجعله - من جهة - يفهم النص العربي قهما لا 
بخلو من تدخل ثقافته العبربة. ثم إن إسبانيته. 
كإسبانية سائر الأقليات التي كانت تعيش في 
الأندلسر » - من جهة أخرى - كانت لها ممبزاتها 


الخاصة(1) 


Gonzolo Menéndez Pidal, « Como (1) 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


trabajaron las escuelas alfonsies », in Nueva 
,P 4Revista de Filologia Hispanica, Ano V, N° 


:367. 

"يبصبم من الضروري عندما يكون المترجم يهودبا أن 
اه مسد تر م الأسلو. نظرا إلى أن اللغة 
الرومنسبة المتداولة بين البهود. كانت لهجة جد خاصة 


و مهد رة 20 بها آذان الف 5 الب LE‏ 


2467/1) 


. زبادة على أن العرببة التي كانت قد خطت خطوات 
جبارة في مبدان العلم. امتلكت من الميكانيزمات 
التعبيربة مالم يكن لدى لغة حديثة العهد بعالم 
المعرئة كالإسبانية. لذلك سنجد أن هذه الأخيرة 
استفادت استفادة كبيرة من التقائها بالعربية. 
قمن الخصائص اللغوبة المستوحاة من العربية (1). نجد 
استعمال الملاحق للتعبير على أسماء مجردة مثل : 


Longura - Longueza - Altura - 8123 - 60101013 -‏ 
03 .... إلخ. واستعمال المتكلم والمخاطب والغائكب 


المجهولين : 


(1) اا6 530 1056ء المرجع المذكورء ص. 59 وما بعدها. 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


2468/1) 


ldespués Desto dixeron cuando esto - 
quissieres fazer 

Quando esto quissiéramos fazer - 

de 536:١3 - : استعمال الضمبر المتصل المحشو‎ 
.anchura dell orient del sol et de su occiddent 
delos annos romanos et d€ = ...............: والبدل‎ 
sos mess 

E diza el que fizo 1120 = ...............: والوصل‎ 
ndedech 

... لخ. زيادة على العدد الكبير من المصطلحات التي 
أخذتها من العربية والتي لا يزال بعضها مستعملا إلى 
بومنا هذا مكل : - 240101303 - Xarope - Caliifa‏ 


Algodon - alfaqueque‏ ...إلخ(1) 


K. Eero, Los arabismes del : أفنظر كتاب‎ )1( 
espanol en el siglo XIII, Helsiniki, Studia 

„. PP331, 19910reintalia, 

A.R. Nykl, Glosarion de voces de origen وكذلك:‎ 


arabe y persa en las traductions hechas por 
orden del rey don Alfonso el Sabio, 


.1957Universided de Wisconsin, 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


2469/1( 


من الملاحظ أن الجوانب اللغوبة الإسبانية التي تآثرت 
بالعربية ابام 2/0050 العاشر ستتآئثر كذلك مع 
الترجمة الموريسكية. فكل التداخلات البنوية 
المذكورة سابقا مثلاء سنجدها تتكرر في الدب الأعجمي 
المورسكيء وحتى جانب المصطلحات سيعرف نفس 
النتيجة. إلا أن الأسباب التي دفعت المورسكبين إلى 
استعمال المصطلم العربي الإسلامي 1 بمكن تعليلها 
بغباب المرادف في الإسبانية وإنما هو ناتج عن إرادة 
تمببز المصطلح المسبحي من المصطلم الإسلامي. لربطهم 


ببن الدبن واللغة. 


2470/1) 


وبالنسبة لمرحلة 210050 الحكيم نجد جديدا عند 
المورسكيين في خلق كلمات كثيرة تحت تآثير قوالب 
عرببة كفعل وأفعل مقلا : :2101016262 تحت تأثبر 
أكثر؛ تحت تأآثير قلل؛  ۸۷٠۲۵١۵0٥٤٥6۲‏ تحت تأثبر بقن 


...إلخ. وتكبيبف كلمات عربية مع قوالب إسبانية : 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


خلق :131603 . محى 2003131 . سعجد 53[06311...إلخ. أو 
تحويل معنى الكلمة العربية إلى كلمة إسبانية مثل 
0( = صدیق - زمبل ) ( =تبم - تلو ) بمعنو 
قراً القرآن ...إلخ. 

ولكن بجدر القول بآن غلب الصيغ الموريسكية قد 
اندثرت بعد تهجيرهمء ونادرة هي الكلمات التي يمكن 


أن ته 


2471/1) 


عليها وهي من بنائهم. 
... إن العلاقة التي قامت بين العرببة والإسبانية عن 
طريق الترجمة في القرن الثالث عشر بالخصوص,ء لم تكن 
لتتثبت بدون أن توّثر في الجانب المترجم إلبه» أي 
الإسبانية . فالعربية في هذا القرن كانت قد قطعت 
أشواطا كثيرة في ميدان العلم والآأدب. صقلت في 
بنيتها ولائمتها للتعببر العلمي والأدبي. كما كانت قد 
هيات وطورت مقرداتها ومصطلحاتها الخاصة بكل ميدان 
من مبادين المعرفة حيث أبناوها كانوا هم أصحاب 
السيادة. بينما الإسبانية القشتالية, التي لم تكن 


تدمع لها اللآتينية بالآرتقاء إلى الأدراج 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


2472/1) 


العلمية والأدبية, فبالطبع, كانت تفتقر إلى كثير من 
أدوات الحياة العلمية التي ستكتسبها شيئا فشيئا 
بفضل احتكاكها بالعربية التي بينت لها مواضم 
النقص لتسدها. وكذلك بفضل الملك الحكيم الذي أدرك 
أن انتشار الثقافة لا يمكن أن يتم إلا باستعمال لغة 
الشعب. فهذا الملك كان بتعامل مع اللغة تعاملا 
بيداغوجيا بأخذ فيه بعين الإعتبار إمكانيات الفهم 
عند قرائهء الشيء الذي بفسر أغلب إبداعاته (1). فقي ما 
بخص المصطلحات. كان ببحث علو 


Aafeal Lapesa, Historia de la lengua (1) 


„245, P. 1981espanola, Madrid, Ed, Gresos, 


2473/1) 


التعببر الرومنسي للمقاهيم العلمية والمقاديم التي 
ترجم إلى قترات تاربخية قديمة والتي لم تكن تتوقر 
عليها آنذاك !4 اللغات المتطورة والمصقولة كالعربية 
واللاتينية. وجهكذا نجد أن عمل هذا الملك استطاع أن 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


هذاء الدور الذي بدون شك. لعبه البهود.ء الذين لم 
بكونوا بنظرون بعبن العطف إلى اللغة اللاتينية لغة 
طقوس دين المسيحيين - حسب ) 3053| اع15383) . 


(1) أنظر كتابه السالف الذكر . ص.237. 


2474/1) 


وهجكذا فإن فضل العربية على الإسبانية في تطورهاء 
فضل مزدوج : قمن جهة نجد الجانب المادي الذي يكمن في 
الألفاظ والمصطلحات والأنساق البنيوية العربية؛ ومن 
جهة أخرى. كانت العربية بمثابة الحافز الذي جعل 
الإسبانية تبحث عن صيغ وأدوات تمكنها من التعبير 
عن مقاهيم جدبدة. فالعربية إذا كانت كتلك المرآة 
التي أظهرت للإسبانية جوانب نقصها قعملت على 
تدراآكها. 

إذا كان الجانب اللفظي العربي ببرز بسهولة في 
النصوص الإسبانيةء فإن الجانب النحوي والصرقي بحتاج 
لإظهاره إلى دراسة دقيقة تعتمد مقآرنة نصوص 


إسبانبة تنتمي إلى عدة 


2475/1) 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


حقب ومستويات. مع أصولها العربية. ولو أن هناك 
مستوبات لا بحتاج إبرازها إلى اللجوء إلى المقارنة. و من 
المظاهر التي يمكن أن تكون العربية قد أثرت قيها 
على الإسبانية مثلاء تتابع الكلمات. فالعربية اعتادت 
على الابتداء بالفعل وإتباعه القاعل ثم المقعولء وهذا 
النظام جو نفسه المتبع في الإسبانية والبرتغالية في 
أغلب الأحبان خلافا لم بحدث في بافي اللغات الرومنسية. 
وقد سجلت قي هذا المجال إمكانية تأثير سامي (1) . 


ولكن هذا الجانب يحتاج لتوضيحه إلى دراسة عميقة. 


(1) أفظر 2ءء م ٠ا‏ .۸ء المرجع السابقء ص. 153-125. 


2476/1) 


والتأثيرات النحوية والبنيوية العربية في الإسبانية, 
رغم معرفتها لبعض الدراسات. فلا زالت تحتاج إلى مزيد 
من البحث والتحليل حتى يكشف النقاب عن أكبر عدد 
ممكن من المكانزمات التي تدخل في هذا التأثير. 

ومن الأبحاث التي أنجزت قي هذا الصدد حول النصوص 
القديمة تخص بالذكر كتاب الأستاذ 065 ات .۸:" 


التأثيرات الصرفية والأسلوبية العربية في النثر 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


القشتالي للعصور الوسطى "(1) . وهذا الكتاب قد اتخذ 
كمادة للبحث فصل " الطبيب برزبوبه" من كتاب 


(1) من مشورات الأكاديمية الملكية الإسبانية للغة, 


2477/1) 


" كلبة ودمنة" الذي ترجمه 2150500 العاشر عندما كان 
أمبراء وهي من الترجمات التي مرت بعد ذلك إلى اللاتينية 
سنة 1251 (1). وزبادة على هذا الكتابء فإن الأستاذ .۸ 
5 وبعض طلبته في جامعة 011600 بإسبانيا 
درسوا هذا الجانب من خلال نصوص الآدب الأعجمي 
المورسكي. 

إن التجربة التي عاشتها الترجمة من العربية إلى 
الإسبانية منذ القرون الوسطى يجب الاستفادة منها 
لتوضيم مواضع الخلل عند المترجم المتآثر بالعربية, 
خصوصا وأننا لا حظنا أن نتائج الالتقاء بين البنيتين 


(1) أنظر كتاب 62165 .۸ المشار إلبه سابقاء ص.228. 


24781 




















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


العربية والإسبانيبة. لا تختلف رغم اختلاف العصور. 
فدراسة السلوك اللغوي من خلال هذه النصوص سبسهل 
على مدرسسي الدارسون الحاليون لهذه المادة. ولكن هذا 
لبس كافياء لأن وضع اللغتين قد عرف تحولا كببرا منذ 
القرن الثاني عشر إلى اليوم. فإذا كنا قد أبرزنا تفوقا 
آنذاك للعرببة على الإسبانية في وسائل التعبيرء فلا 
يمكن لنا اليوم أن نردد نفس الكلام. خصوصا قيما يرجم 
إلى تركيب الكلمة في كل من اللغتينء ذلك التركيب 
الذي عرف تطورا كببرا في الإسبانية ورڪودا في 
ال 


2479/1) 


فالكلمة العربية تنبني على جيكل أساسي ببسم 
بالأصل ويتكون من ثلاثة حروف في أغلب الأحيان, تتضمن 
الفكرة الأساسية. وهذا الأصل بتشكل في عدة قوالب 
بإضافة بعض الأجزاء المحددة التي تكتسي مدلولات 
معينة في أول ووسط و آخر الكلمة [1 -و -ي - ت في 


وسط الڪلمة : ةء ءا عاء -عآن - قبيء- وت »قي آخو 


م ت م ت م سے u‏ 
e‏ 


الكلمة :ء -ء -ء - ف - ت م -م... = م = بي = بي = ءن 


-. دين اد دعاست اد فا 
عن -ءن -1 1 بي آول الكلمة ] (1) 


وجذه 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


F.Corriente , Gramético Arabe , .: افظر‎ )1( 
54, م‎ : 1984/1300 , 1.H.A.C, 


(2480/1) 


الجزئيات محدودة في العدد والوظيفة : 26 من حيذ العدد 
وأما من حبذ الوظيفة فهي نحوية أكثر منها معجمية. 
أما الكلمة الإسبانية نتميز أصلا يحمل الفكرة 
الأساسبة, وأجزاء نحوية ومعجمية في أول و آخر هذا 
الأصل ( سوابق وملاحق) . غير أن عدد حروف الأصل - عكسر 
العربية - غير قار. كما أن أدوات السبق والإلحاق 
الإسبانية ذات الوظبفة المعجمية , علاوة على كثرتها , 
فهي تكون إطارا لغوبا مفتوحا بستطيم استقبال 
أدوات جديدة . 

واعتماد الإسبانية في بدابة الأمر - كسائر اللغات 
الغربية - على كلمات إغربقية 


2481/1) 


ولاتينية حرفتها بعض الشيء أو تركتها كما هي » ثم 
آلحقتها بأول كلماتها للتعببر على معنى جدبد أضائته 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


للمتطلبات اللغوبة من كلمات ومصطلحات . 


... ... وانهما بلي بعض الأمثلة تخص السبق : 
ممم s0‏ من الإغريقبة 


2482/1) 


„..Nneolatino - neograatica : NEO = ......... 

۰۰ هڼ اللآتينية : 

Anteproyecto - anteguerra : 3281© ......... مم‎ a. a. 
Bidimensional - bicéfolo : BiS ............... م‎ 
Coopositor - codiireCtOFr : CUM ... a... a. as ass as. 
Despreciar - devengar : d€ ...... وم‎ as. ass a. 
Extrarritorial - extraterrestre : €X ... ... ... ممه‎ as. as. 


Postpalatal - postguerra : 0516م‎ ............ ... ... 


اة 


2483/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


... أما قيما بخص الإلحاق. قنجد أن الكلمة الإسبانية 
تستطيم أن تلحق في آخرهاء زيادة عن الجزء التصريفي 
والإعرابيء جزءا يدق المعنى الذي بحمله الجذر أو الجزء + 
جزء السبقء أو يضيف معنى آخر أو تخصصا الجذر أو الجذر + 
جزء السبق. فنجد مغلا أن للتصغير عدة ملاحق منها : ( 

30 : - 6030لا 0عم و egquenito‌م‏ 0غ]1) في الأول معنى 
ودبي أو عاطفي وفي الثاني معنى احتقاري. وللكلمتين 
cantante‏ و 23013001 معنى "مغني" غبر أن الأولى 
تخصص لمغني الأوبيرا مغلاء بينما الثانية. كذلك 
لمخني. ولكن للأغاني الأندلسية. والكلمات ( :5350310 


(2484/1) 


(hablante - hablista - hablantin - hablanchin -‏ 
هو المتكلم ( ع5301301) هو المتكلم و ( 53013001) هو 
الترتار والمهدار والفضولي و ( ١3013110‏ ) و ( 
7اط ح0) هو الذي بقول أشباء لم يكن عليه ان 
بقولها و ( 030115163) جو الشخص الذي بمتاز بصفاء 
وأناقة لغته. و ( (furbolista‏ و ( (fubolero‏ كلاجما 


يعني "1عب كرة القدم" ولكن في الكلمة الأولى معني 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


إبجابي أي لآعب كرة القدم العادي. بينما في الثانية 
معنى سلبيء وبقصد بها الشخص الذي بمارس لعب كرة 


القدم بعشوائية وغباب كل روم قنية. 


(2485/1) 


... أما الملاحق الإسبنانية ذات الوظيفة النحوية فتكون. 
بالطبع. حلقة مغلقة, لأن كل ماهو نحويء بنتمي إلى 
القسم القار من البنية اللغويةء ولكن عددها يقو 
بكثبر العدد الموجود في العربية. وما علينا !8 أن 
نقارن عدد الأزمنة الفعلية في كلا اللغتين لندرك 
الفرق. 

الكلمة أو آخرهاءلم تنم هذه الإمكانية. قفي العربية 
نجد كلمات مثل استغاث. واستمر واستفحل...التي 
تضيف في أولها المقطع ولها المقطع إست الذي يدل 
نارة على "طلب" وتارة أخرى على ما يسمي في الإسبانية 
ب 0ل أ۷أ×ء ا۴ء ( = الإنعكاسر). ولكن هذه الأجزاء قلبلة 


جدا 


2486/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


وتكاد تقتصر على وطيفة نحوبة. إن لم تقل على 
الوظيفة النحوية المذكورة. 

... ومن الآثار التي بتركها التبابن في تر ڪيب الڪلمات 
بين اللغتين. ذلك الموقف غير المكثرت للمعرب بقيمة 
الفرق بين أجزاء السبق والإلحاق الإسبانية والحيرة أمام 
تعدد الإمكانيات الإسبانية. في حالة الانطلاق من 
العرببة إلى الإسبانية في الترجمة. 

إنني أقصد بعدم الأكثرات هناء الخلط بين كلمتين أو 
كلمات تنتمي إلى نفس الأصلء أو مكونة من حروف 
متشابهة,. مع حمل أجزاء سبق و / أو إلحاق مختلفة؛ أو 
إحداها تحمل الجزء المعني بالأمر والأخرى لا تحمله. 


2487/1) 


وقيما يلي أمثلة أخذتها من تموين على الترجمة من 
العربية قمت به داخل القسم. وأريد التنببه إلى أن هذه 
التداخلات تتكرر مرارا ولا تقتصر على طالب وآحد : 


affontar - confrontar - enfrentar ... ............ ولآهجل‎ 
E afrontar 


الجريمة ... ... ... ... 123058125100 ( تحت تأثبر 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


agresion ......... crimen) 


freinadO ... ... ... ... ... ... ... [©0 ... ... ... ... المملكة‎ 


2488/1) 


+ CIVICO o < < < EVÎ المذفي .ادو‎ 


أجدادنا السالقون ... ... ... ... ... ... ... antecedentes‏ 
25 


أ تر ( (1fundir‏ 


(1) هذا المثال الأخير هو خلط وقع فيه أحمد ميكل عندما 
كان مدبرا للمعهد المصري بمدريد. قفي مناسبة 
تكريمية للمستشرق الإسباني الكبير اا٣‏ في 
المعهد المذكور. ألقى أحمد ميكل خطابا يذكر فيه 
بكضاكل المستشرق 060062 031215 على الدراسات 
العربية في إسبانيا ومن بين قال :" 5ذاازمع .0. 0.لا 
et arabismo espano‏ 0100انا؟ 2ط" أي بالحرف : "إنك 
با سبدي إمبلبو قد ذويت ( بمعنى حطمت نهائيا) حركة 
الاستعراب الإسباني". بالطبع, لم يكن هذا قصدهء ولكن 
الخلط بین ( ٣۵۲‏ ںا) و ( 0031ن]) جعله بنطق بما لم 
يڪن ينوي. ويعطي هڪذاء لخصوم المستشرق المذكور 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


درة مغروسة سيحتفظون بها في تاريخ الاستشراق 
الإسباني. 


2489/1) 


fundar 

... إن تجربتي كب تدريس الإسبانية, وخصوصا مادة 
الترجمة, بينت لي أن الشخص المتأثر بالعربية يركز 
اهتمامه على نواة الكلمة أو ما يمكن أن بفهمه كنواة 
للكلمةء والتي غالبا ما تتطابق مع الأصل. آي أن بستحوذ 
على عقله كي مجموعة من الكلمات المتشابهة كالتي 
قدمناها في المتال الأول ونذكر بها مرة ثانبة : 

«(afrontar - confrontar - enfrenter - afrentar (‏ 
هي النواة الصامتية ( 251011 ) » وأما السوابق ۵ - مء - مه 
> وحنتى الصوائت الداخلبة. فنأتي قي درجة ثانيةء ولا 


بعبرها اجتماما كبيرا. وقد لآحظت أن هذه الظاهرة. 


2490/1) 


آي ظاجرة الارتكاز على ما سمبناآة بالنواة على حساب 
باقي أجزاء الكلمة. تنعكس في النطق بالألفاظ 
الإسبانية والفرفنسية التي دخلت العربية الدارجة, 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


بحبث تصل إلى درجة إلغاء السوابق نهائيا: 


إسبانية 50 من ...... depOoSsitO‏ 
إسبانية ه22 ... من ...... IMStAMCIA‏ .< 
إسبانية ... ...... degrader ...... 0 gratter‏ ...إلخ. 


... وهناڪ اثر آخر للفرق في تركيب الڪلمات بين 
العربية والإسبانية ببرر علد الدرجمة مس الإسبانية 


إلى العربية. وهذا الأثر يكمن في صعوبة ضبط 


2491/1( 


العربية للمعنى المدقق في الإسبانية بملحق معبن. 
نمثة أمام الصيغ الإسبانية الآتبة : 
partidos nacionalistas ... - - partidos (1‏ 


nacilnales 


accinon colonail.... ... accion colonisalista (2‏ 
... سيجد المترجم نفسه مضطرا في كل مرة إلى اللجوء إلى 
الترجمة التفسيرية في محاولة للبقاء وفيا للنص 
الإسباني. وقد تخون العبارة الإسبانية مترجمها إذا لم 
بستحضر مقابلاتها في هذه اللغة. كالعبارة : « 
65 03111005 » لا يمكن أن تترجم ب "الأحزاب 
الوطنيبة" دون السقوط في التباس مع : « 311005م 


65 »> , لآن 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


2492/1) 


الكلمة العربية "وطني" تجمع بين المعنبين: السباسي 
والجغرافيء اللذين للصيغتين الإسبانيين. وقد يحدث 
نفس الشيء إذا أردنا أن نترجم عبارة : 366150 
610013 فهل سيمكننا أن نقول : " عمل استعماري" 
دون أن نسقط في مغالطة مع ما يفهم من 3٤٥٤1١‏ 
323 ؟ 

وعند الآنطلاق من العربيةء كثبرا ما نحتاج إلى تحربات 
خارج النء - وذلك في حالة انتباهنا إلى إمكانية 
المغالطة - لفهم معنى هذا الأخيرء أقول " قي حالة 
انتباهنا". أن قي حالات كثيرة لا يمنحنا النص العربي 
بامكانية إدراك قصد صاحبه. وقد نترجم ما لم يقصد 


بدون آن 


2493/1) 


نشعر بهذا. نبعارة "الأحزاب الوطنية" مثلاء اقبي جملة 

كالآتية : "عارضت الأحزاب الوطنية مشروع الحكومة" 
نحتاج إلى التحربات الخارجبة لنفهم بالضبط ما مقصود 
صاحب النص : هل الأحزاب المنتمية إلى الوطن أي 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


2065 ؟ أم تلك التي اتخذت من الوطنية 
إيديولوجية لها 036100215625 ؟. 

... وكخاتمة أخيرة أتساءل : إذا كانت العربية قد مثلت 
مرآة أظهرت للإسبانية جوانب نقصها فعملت هذه 
الأخيرة على تفاديها؛ وإذا كان المورسكيون قد طوروا 
لغتهم الإسبانية بالاعتماد على غنى العربية آنذاك 
فكيف نستطيع نحن اليوم أن نعطي للعربية 


2494/1) 


مرونة بنيوية أكبر تسمم لهاء انطلاقا من عناصر 
قليلة. خلق ما نحتاج إلبه من مصطلحات وعبارات. لأن 
مشكل العربية في رآبي المتواضع, خصوصا قبما يرجع 
إلى خلق المصطلحات. مشكل مرونة بنيوية. ثم إنني أود 
أن أوَكد مرة أخرى على مسألة غالبا ما تبدو تاقهة رغم 
أن أهميتها في الحقيقة بالغة؛ وهي أن كل حرف أضيف 
إلى الكلمة في اللغات الغربية إلا وكان وراءه سبب. 
فيجب علينا أن نتساءل دائما لماذا أضيف ذلك الحرف. 
وآن نثبت من معنى كل كلمة بالنسبة لباقي أعضاء 
معو عتها الشفيرة والكبيرة. 


2495/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


التصريحات الفرنسية الموالية للصهيونية (1917 - 
1918( 


الدكتور ابو القاسم سعد الله 


الجامعة الجزائرية - الجزائر 


إلى الآن 4 يعرف [4 القلائل أن فرنسا وعدت الصهاينة 
بوطن قومي قبل أن تعدهم به بريطانيا . فالمشهور هو 
فقط وعد أو تصريم بلفور ۲ اهاه .8.1 الإنجليزيء 
ولیس وعد أو تصريم جول كامبون (1.0300500) 
وبيشون (5.01000) الفرنسيين. والتي كتحت 
للناحتين بعد خمسين سنة على أحدانها هذا البحث قاد 
إلى الكشف عن الو عود الفرنسية للصهابنة بتعاطف 
فرنسا مع إنشاء المستوطنات اليهودية وبح الدولة 


2496/1) 


العبرية في فلسطين. وقد كشف البحث أبضا عن 
التنسيق بين الحركة الصهبونية من جهةء وبربطانيا 


وقرنسا من جهة أخرىء بل عن التآمر بين الحلفاء ويهود 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


العالم خلال سنتي 1917 و1918 على مستقبل بلاد 
العرب والإسلام. 

ونحن لم نرجع إلى الوخائق الفرنسية المذكورة بصفة 
مباشرة. ولكننا اطلعنا بالخصوص على بحت إبدي 
كوفمان(1) 


(1) اعتمدنا على عدة مراجع, وبالأخص بحث إيدي كوقمان 
(محصآنبات»ا لالع) » التصريحات الكرنسبة الموالية 
للصهيونية سنة 1918-1917 في مجلة دراسات 
الشرق الأوسط )Middele Easter Studies)‏ المجلد 15, 
عدد 3, أكتوبر 1997ء صص. 407-374. أما نيما يتعلق 
بأوضاع المشرق العربي عموماء فهناك الكثير من 
الكتب والأبحاث والمذكرات,ء ولم نر ضرورة لذكرها هنا. 


2497/1) 


الذي رجع إلبها ودرسها بدقة واستخرج منها وجهة 
النظر الفرنسية والبريطانية والصهيونية خلال 
التاريخ المذكور. وقد انطلق الباحث من فكرة قد تبدو 
جديدة إلى 

حد كببرء وهي أن وعد بلقور قد جاء بعد وعد كامبون 


الفرنسيء وأن بريطانيا كانت حريصة على الحصول من 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


افرفسا علو ذلك الو عد لأفركة الصعيونية أن المصلعة 
البريطانية تقتضي إبعاد فرنسا عن فلسطين. وأن 
بريطانيا هي التي أغرقت ونسقت مع الصهاينة على أن 
تكون هي صاحبة السبادة على فرنسا وليس فرنسا على 


2498/1) 


ومن أجل ذلك قام مارك سابكس (دع)الا5 .)ء المفاوض 
الإنكليزي بالعمل مع جورج بيكو (01)| .6) المقاوض 
الفرنسيء على تقسيم فلسطين بين بريطانيا وفرفنساء 
وكسر الطموم الفرنسيٍ القائم على الإد عاء التاريخي 
والنفوذ الروحي في جعل فلسطين فرنسية فقط 
والخطوة الثانية التب خطاها سايكس هي جعل حصة 
بريطانيا في التقسيم أكبر بكثير من الحصة 
الفرنسية. أما الخطوة الثالثة. فهي استعمال الضغط 
الصهيوني على فرنسا لكي تصدر تصريحا لصالم 
الصهيونية في فلسطين. وأما الخطوة الأخيرة. قفصي 
ضمان السبادة البريطانية على فلسطين باقتناع 


2499/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


اليهود عموما والصهيونية بالخصوص بأن ذلك أفضل لها 
من السبادة الفرنسية عليها. وبعد التحضير لكل ذلك 
صدر وعد بلفقور المعروف. 

وبرجع المخطط فب الأساس إلى الموقف من الدولة 
العثمانية التي دخلت الحرب إلى جانب ألمانيا والنمسا 
وإلى تقسيم المشرق العربي بين الحلفاء بما قيهم 
بربطانيا وفرنسا وروسبا. ومنذ 1916, فاوض الحلفاء 
بعدة أقواه وكتبوا عدة اتفاقات ظلت سربة وكانت 
كي جوهرها متناقضة. وبهمنا من ذلك كله محادتات 
الشريف حسين / ماڪماهونء واتفاڻ سايڪس / بيڪو 
والو عد بإنشاء وطن قومي للبهود في فلسطين. وقد كان 


هذا 


2500/1) 


الو عد مقتصرا على وزارة الخارجبة البريطانيةء ولكنه 
أصبم الآن وعدا مزدوجا بعد إضافة تصريم وزارة 
الخارجية القرنسية أيضا إلبه والذي كان في الواقع 
سابقا للتصريم البربطاني. 

ونص اتكاق سابكس / ببكو سنة 1916 على تقسيم 
فلسطين بين فرنها وبريطانيا. ولنتذكر أن قلسطين 


عندكذ كانت جغراكبا جزءا من سوربة الكبرى وبلاد 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


الشام. وبناء على الاتفاق المذكورء فإن شمال بحبرة 
طبربة كان سيدخل في حكم الفرنسيين (وكذلك 
سوربة ولبنان). وأما عكا وباكا وجزء من شرق الأردن 


وصحراء النقب. على خط بمتد من رفم إلى شمال البحر 


2501/1) 


الميت. فقد كان سيد خل في حڪم الإنكليز. ومع ذلڪ 
شعر ڪل طرف بآنه لم بحقق مر غوبه كاملا. فالإنكليز 
اعتبروا مقاوضهم سابكس محتدا نحو المطالب 
الفرنسية. ومن جهة أخرىء اعتبر الفرنسيون ما حصلوا 
عليه اقل من آمالهم, لأنهم كانوا يطمعون في حكم 
الأماكن المقدسة التي قالوا أن الباب العالي والدول 
الأوروبية قد اعترقت لهم سابقا بحمايتها. 

وتنقيذا لاتفاق سايڪسر /بيڪو المذكور عزم الإنكليز 
على مهاجمة العثمانيين في فلسطين في بنابر عام 
7. وانطلقوا من العريش. حاول الفرنسيون ثنيهم 


لعدم وجود قوات فرنسبة في هذا 


2502/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


الهجوم. كان الفرنسيون بخشون أن ببقوا خارج 
فلسطين وبؤول أمرها كله للإنكليز إذا لم تكن لهم 
مشاركة في الحرب هناك وبذلك تضيع آمالهم وبضيم 
حقهم قي أبة مفاوضات بشن قلسطين. ثم حاول 
الفرنسيون أن بشتركوا بقوة رمزية لتحقبق الغرض 
المذكور. فرفض الإنكليز اشتراكهم في أول الأمر ثم 
وافقوا بشرط ألا تتعدى القوة الفرنسية 2800 جندي. 
ثم جرى الخلاف بينهم حول رتبة قائد هذه القوة. ففرنسا 
عبنت قائدا لها برتبة جنرالء فرفض الإنكليز ذلك حتىو 
لا يكون في نفس رتبة القائد الإنكليزيء وكان على 
فرنسا أن تكتفي بتعبين 


2503/1) 


القائد برتبة عقيد. 
عبن الفرنسيون ثلاث فرق جزائرية ضمن القوة 
المذكورة, وكانت مهمة هذه الفرق هي الإشراف على 
السكة الحديدية بين بافا والقدسر. وحراسة المؤسشسات 
الفرنسية في فلسطبن. وكذلك حراسة الأماكن 
المقدسة التي كان بعترف لفرنسا بحمايتها قي 
السابق. وببنما هاجم الإنكليز من غزة في 31 أكتوبر 
7 ووصلوا إلى بافا في 19 نوفمبرء ظلت الفرق 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


الفرنسية في خان بونسر. شمال سيناء ولم تتحرك 
تقريبا. وذلك هو ما جعل موقف فرنسا العسكري ضعيفا 
وجعل دبلوماسبيها في موقف لا يطلبون معه الكثير 
حول فلسطين حبن جاء وقت توزبيع 


2504/1) 


الغنائم. 

كان جورج بيڪو هو الخبير والدبلوماسي الذي عبن 
محافظا في المناطق المحتلة من فلسطين وسورية. وكان 
يستعد للتوجه إلى القاجرة عندما طلب منه زميله 
الإنكليزي. سايكس أن يزور لندن بصفة مستعجلة قبل 
القاجرة. وكان سابكس قد خطط للقاء مباشر يتم بين 
ببكو والزعماء الصهابنة في لندن. ذلك ان سابكسر 
كان مقتنعا بأن أي اعتراض بصدر من أبة جهة حول خطة 
بربطانبا في فلسطينء من العرب أو من الإبطاليين أو من 
الروسء 8 يمكن أن يكون في درجة الخطورة التي بمثلها 
اعتراض فكرنسا على الخطة. فكان ضمان مواكقّة فرنسا 


أمرا 


2505/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


ضروربا كي نظر سابكس. 

وقي 8 فبراير 1917 التقى بيكو والزعيم الصهيوني 
نحوم سوكولو )1١!1.5010|011/)‏ في لندن. ققد قدم 
سابكس زميله الفر نسي ببكو إلى سوكولو ثم انسحب. 
وتركهما وحدهما للدخول في المحادثات. وكان سايكسر 
قد اتفق مع سوكولو قبل ذلك 


(1) كان سوكولو (سوڪولوف) عضوا رئيسبا في 
المنظمة الصهيونية العالمية المتمركزة في كولون 
(آلمانيا). وقد لعبت دورا في التأثير على حركة الإنقلاب 
العثماني. انظر ترجمتنا لبحث الأستاذ روبيرت أولسون 
(0150.]) (جامعة كونتاكي) في ڪتابنا » في الجدل 
الثقاقي « دار المعارف. تونسء 1990. 


2506/1) 


على أن يقنع بيكو بأن الصهاينة بفضلون السيادة 
البريطانية على فلسطين ولبسر الفرنسية. وهكذا أثار 
سوكولو هذه النقطة مع بيكو بكل صراحة تأجابه 
بيڪو بأن لفرنسا آمالها في فلسطين وا يمكنها أن 
تتخلى عنهاء بل أخبره أن 95 من الشعب الفرنسي 
يفضلون إلحاق (كذا) فلسطين بفرنسا. وكان سوكولو 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


عازما على السفر إلى فرنساء في اليوم التالي لنفس 
الغرض. فطلب منه بيكو ألا بثير مسألة الصهيونية في 
فرنسا خلال الإجتماع لأن معظم يهود فرنسا معارضون 
للصهيونية. ولآن الشعور الفرنسي نحو فلسطين شعور 


قوي. ومن جهته وعده بيڪو 


2507/1) 


بإخطار الحكومة الفرنسية بالموضوع بطريقة متعاطفة 
مع المطلب الصهبوني. 

وقد بقبت مسألة السبادة على فلسطين مسآلة حساسة 
بين فرنسا وبريطانيا. فاقترم سايكس ذات مرة اسم 
أمريكا لكي تكون هي الحامية المحايدة لفلسطين. 
وكان ذلك قبل دخول أمريكا الحرب طبعاً. ولكن 
الفرنسبين رفضوا الاقترام بحذر. ثم إن سايكس قد 
تراجع أيضا عن رأبه. وقي اجتماع عقد بباريس بين 
سايكس وبيكو وسوكولو وممثل الأرمن. طرم سوكولو 
الموضوع على بيكو بطريقة مبسطة قاتلا إن موقف 
الصهاينة حول السيادة هو موقف طقل يسأل: هل يحب 


أمه أكثر من أببه 


2508/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


(بعني بريطانيا أو فرنسا). ولذلك اقترم سوكولو أن 
تبقى المسآلة بين الحكومتين. وكان واضحا أن سايكسسر 
يستعمل الصهاينة ذريعة اتنفيذ المخطط اليريبطاني 
ف تلسطين: 

وبداً سابيكس ضغوطه في الحصول من الفرنسيين على 
وعد بالتعاطف مع الآمال الصهيونية قبل مغادرة بيكو 
إلى القاهرة. وكانت وجهة نظر سوكولو أن بيڪو كان 
حجر عثرة في الطريڻ لأنه (بيكو) كان يفضل أن تكون 
السبادة فرنسية على فلسطين مع الإعتراف بالآمال 
الصهيونية. وكان وضع الصهبونية في فرنسا مخخلفا 
عنه قي بربطانيا. قهناك خلاف بين المنظمات 


الصهيونية كي فرنسا من 


2509/1) 


جهة. وببنها وبين نفس المنظمات في بربطانها. 
وبالإضافة إلى التنافس. كانت الصهيونية في فرنسا 
معظمها من البهود المهاجرين من شرق أوروبا. ولم يكن 
لهم نفوذ سباسي واقتصاديء وكان وضعهم الا جتما عي 


مهزوزا(1). وابتداء من سنة 1917 أسس بعض الشباب 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


البهود في فرنسا (مثل روجي لبقي [لالاا.]] وأندري 


سببر [ع1م26.5]) 


(1) عاشت فرنسا كي الثمانينات من القرن الماضي آزمة 
حادة تعرف بأزمة الضابط اليهودي دريقوس ( 5د لاء:0). 
وقي آخر القرن وفعت الأحداث المضادة للسامية في 
الجزائر بين الفرنسيين والبهود. بقبادة ماڪ ربجسر 


.{(M.Regis) 


2510/1) 


منظمة باسم »جامعة أصدقاء الصهابنة « كعل عناع ذا 
Amis du 5100150‏ ) أخذت تجتذب إلبها الأساتذة 
والشخصبات البسارية. 

وقبل إعطاء ري فرنساء اقترم بيڪو على سوكولو أن 
بجتمع أب سوكولو - بزعماء اليهود في قرنسا وقي 
مقدمتهم بعض أعضاء الرابطة الإسرائيلية العالمية, (1) 
قبل أن بعلن بيكو رأبه في التعاطف مع آمال 
الصهيونية. ومن جهة أخرىء كان بيڪو بعرف أن راب 


البارون آيدمون 


(1) تأسست سنة 1860ء وقد تولى أدولك ڪريميو 




















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


لالاعأ م2.01 )) ركآاستها فترةء وجو صاحب قرار تجنبيسسر 
يهود الجزائر جما عبا سنة 1870, وبعد أن صار وزبرا 


للعدل. 


2511/1) 


روتشبلد (1¡|0› R0‏ عل .0ع ) له أجمبة خاصة في هذا 
الموضوع» فقرر أن بدخله في المقاوضات أيضا بين 
الحكومة الفرفنسية وممثلي الحركة الصهيونية الأجانب 
(غبر الفرنسيبن). وذلك قبل إصدار ية تصريحات لصالم 
الصهبونية. لقد كان رآي البارون مهما جدا نه اوا 
سيعبر للحكومة عن اتفاق ورضى الجماعة البهودبة 
الرسمية للزعماء نحو الأجداف الصهيونية. وثانيا لان 
وجهة نظره نحو الحركة الصهبونية ستجر العديد من 
العناصر المعادبة لهذه الحركة بين البهود 


2512/1) 


وهكذا حصل الآجتماع مع البارون روتشبلد في أبريل 


7 الاجتماع الأول كان مع الزعماء الفرنسيين 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


المسبربن للسباسة الخارجية عندئذء وعلى رأسهم لبون 


بوورجوا )٠.5010018©015(‏ وجول كامبون(1) 


(1) جون ڪامبون سبق له أن كان حاكما عاما للجزائر بين 
2 و1597 تم عبن سكبرا لبلاده كي واشنطن. قبل 
أن بتولى مسؤولبات أخرىء ومنها كاتب عام وزارة 
الخارجية حبيث أصدر التصربم الفرنسي الموالي 
للصهيونيبة الذي نحن بصدده سنة 1.1917نظر جول 
كامبون. حكومة الجزائر. 1918. ما أخوه بول كامبون. 
فقد سبق له أن كان المقيم العام في تونس ثم عيبن 


سكبرا لبلاده في لندن حيبت كان سنة 1917. 


2513/1 


. والإجتماع الثاني حصل مع البارون وسوكولو وكذلك مع 
العناصر النشطة من »الرابطة الإسرائيلية العالمية « 
وكان الآجتماعان منقصلين. 

لقد كان جول كامبون هو الكاتب العام (الوكيل) لوزارة 
الخارجية الكرنسية (الكبي دورزي) 0۲53¥ 0 0031 وكان 
أخوه بول كامبون سفيرا في بريطانيا. وفي 8 أبريل, 
اجتمع بهما سوكولو.ء وحضر الاجتماع جورج بيكو 
وكذلك دي مارجري (ع13156:1/١ )0٥‏ مدير قسم الشؤون 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


السباسبة كي وزارة الخارجية. ودار النقاش حول 
العواقب التي قد تنتج عن تصريم كرنسي بتعاطف مع 
آمال الصهيونيةء ولا سبما العواقب بالنسبة 


2514/1( 


للجهات اليهودبة في أمريكا وروسبا. واتفقوا على آنه 
سيكون للتصريم نتائج إبجاببة وفوائد لصالم الحرب 
والحلفاء. واتفقوا كذلك على أن ترسل في نهاية 
الإجتماع» برقية بهذا المعنى إلى الدكتور تشيلونوف 
c٣ e۸0۷(‏ ۲ .0۲) (روسیا) وجستس برندس 

)/.Bran de٣ (‏ (أمربكا).ء وهما رئیسا المنظمتين 
الصهيونيتين على التوالي في بلديهما. وقد وقع 
سوكولو البرقيةء ولكنها مرت عبر قنوات وزارة 
الخارجية الفرنسية. وجاء في البرقية ما معناه: أن نتائج 
إبجاببة لمقاوضات لندن وباريس (93015 300) قد رحبت 


بها هنا وزارة خارجيتناء وآن لي ثقة 


2515/1 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


كاملة في أن النصر (للحلفاء) سبحقق آمالنا الصهيونية 
الفلسطينية. ونلاحظ أن الفرنسيين قد تركوا عبارة 
(وباريس) بارزة في البرقية تأكيدا على تدخُل فرنسا 
في الموضوم (ص. 378). 

وبعد باريس سعى سوكولو أيضا للحصول على نفس 
الخصريم من ايطالنا و علي د غفا آمال الضضيؤنية في 


تصريم جول كامبون (جوان) 1917: 

سبقت هذا التصريم عدة تمهيدات واتصالات بين الزعماء 
الفرنسيين واليهود. فمن القاهرة أرسل بيكو برقية 
إلى الخارجية الفرنسية موكدا فيها إصدار تصريم 
فرنسي بتعاطف مع آمال الصهيونية. وقد بنى بيكو 


رأبه على عدة 


2516/1 


اعتبارات منها أنه فهم أن الصهابنة سيتركون 
موضوع السبادة على فلسطبن للحلفاء. وآن سوكولو 
اعترف له بأن الأماكن المقدسة ستعرف وضعا خاصاء وأن 
الإستيطان (الاستعمار +0ع0ه52111) اليهودي لن بشمل 
هذه الأماكن المقدسة. 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


كما أن جول كامبون ود مارجوري والبارون روتشيلد, 
وكذلك سبلفان ليقي وهو من »الرابطة الإسرائيلية 
العالمية« عقدوا عدة اجتماعات. وقد عبر سيلفان لبقي 
أثناءها بآنه » من الطبيعي أن اليهود الكرنسيين غير 
صهبونيينء ولكنهم يعترفونء بكل سرورء بأجمية 
وقيمة الحركة الصهيونية « (ص. 381). 


2517/1( 


ومن جهة أخرىء حرر جول كامبون نفسه مذكرة عن 
طبيعة اليهود والصهيونية. وقد عبر فيها عن أنه قبي 
صالم ال عتراف بموضع Place)‏ (لتجمع (Groupement‏ 
البهود في فلسطين. إلى جانب الجنسبات الأخرى 
)١131002311665(‏ الموجودة كبها. 

إن الداقع المباشر لتصريم كامبون هو الإستعجال 
بإصدار بيان مكتوب معبر عن الوقوف إلى جانب آمال 
الصهيونية لكي يحصل التعاطف مع الجماهير البهودية 
في روسبا المعارضة لحكومة القبصر المستبدةء وجي 
حكومة عضو في الوفاق التلاتي (ع1302 !ام عامذ١١).‏ 
وبالإضافة إلى ذلك فإن هناك عاملين آخرين متصلين 


2518/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


بالموضوع. الأول هو خطر ألمانيا التي قد تحصل على دعم 
الصهبونية لوجود قرار سريم كان بصدد التحضير في 
برلين بعلن عن دعم ألمانيا للمشروع الصهيوني في 
فلسطين تحت الحماية الآلمانية. والثاني هو رغبة 
كامبون في تجنيد ما يعتبره جماعة يهودية قوبة في 
أمريكا لصالم الحلفاء والتأثير بها على حكومتهم لتقف 
إلى جانب التحالق مع بربطانيا وفرنسا. وقد كان 
كامبون سفيرا لبلاده في واشنطن وبعرف مدي النقوذ 
البهودو يناك 


وقد راجت إشاعات واردة من بعض العواصم الأوروببة 
مثل اهاي وكوبنهاكن. وهي أن المانيا كانت تستعد 


لإصدار 


2519/1) 


إعلان في صالم إقامة جمهورية بهودبة في فلسطين. ومن 
ذلك خشبة الفرنسبين من وقوع تفاهم أمربكي/ آلماني 
مع تركبا (طلعت باشا)ء بدعم المطامع الصهيونية في 
مقابل تعوبضات مالبة من الدوائر الصهيونية وتخلي 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


تركيا عن حكم فلسطين (1). كما أن كامبون كان برو 
أنه رغم إعلان أمريكا الحرب على ألمانيا في 6 أبريل 
7 فإنها لم ترم بكل ثقلها في الحرب» ون دور 


اليهود في أمريكا ضروري لدعم الحرب 


(1) عن العلاقة المالية والإرتباط بين زعماء تركيا 
والحركة الصهبونية عندتئذء انظر البحت الذي ترجمناه 
(في »الجدل التقاكي«) مرجع سابق. 


0520/1) 


والحلفاء. 
إن تصريم كامبون جاء في شكل رسالة إلى سوكولو 
بتاريخ 4 جوان (حزیران) 1917ء ومحتواه هو ما بِلِي: » 
إنك تقدر أنه إذا سمحت الظروف وتحقق استقلال 
الأماكن المقدسة, فإنه سيكون من الإنصاف إذا ساجمنا 
من خلال حمابة دول الحلفاء في إحباء الجنسبة البهودية 
على أرضها حبث الشعب الإسرائيلي كان قد طرد منذ 
قرون عدبدة خلت. إن الحكومة الفرنسبة التي شاركت 
في الحرب الحاضرة للدفاع عن الشعوب المعتدى علبها 
ظلما وآلتي تواصل المعركة لتحقيق انتصار الحق على 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


القوة,. 1 تستطبع سوى أن تشهد بتعاطفها مع 


2521/1) 


انتصارها بانتصار الحلفاء« (1) (ص. 384). 

وقد تأثر سوكولو بهذا التصريم. وأرسل إلى كامبون 
خطابا موّثرا معترفا بآهجمية التصريم ومعتبرا إباه 
انتضارا مغدويا کیا أما ابی واوزمان 
(0موممجاع//.1ا) ‏ زمبل سوكولو. ققد خالفه في ذلك 
لأنه كان بخشى من أن الفرنسبين قد بستعملون 


(1) تصربم جول كامبونء وزارة الخارجبة الفرنسية. 
المسآلة البهودبة, باريسر, الأرشيف السباسيء حرب 
1918-14. 

صص. 45-44. من الكتابة العامة لوزارة الخارجية إلى 


السب ناحو شوكولو. 4 جوان 1917 انظ الملدق الأول. 


2522/1( 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


الخاصة. أي للمشاركة مع الإنكليز في فلسطين. 

ومهما كان الأمرء فقد بقى التصريم الفرنسي غير 
منشورء ولم بجز توزبعه إلا داخلبا فقط و عبر السفارات. 
والمفترض أنه قد فشر بين الدوائر اليهودية المؤثرة. 
غير أنه بلاحظ في هذا 

الصدد أنه لا القرنسبون وا الصهابنة قد نشّروا محتوى 
التصريم علنيا لأسباب تتعلق بكل منهم. 

والنتيجة هي أن التصريم الخرنسي قد شجع على إصدار 
تصريم (وَعْد) بلفور الذي جاء بعده زمنياًء وأنه قد صدر 
عن حكومة كانت تعتبر منافسة لبريطانيا في 
فلسطين. وقد أعطى التصريم الفرنسي أبيضا لسابيكسسر 
الفرصة 


2523/1) 


المنتظرة للضغط على أعضاء الحكومة البريطانية وعلى 
من كانوا معارضين للآمال الصهيونية. ومن ثمة أصبم 
سابكس فادرا على إثارة موضوع » التصريم 
البريطاني« على أنه مجرد » مصلحة قومية «(1). 


تصريم وزير الخارجية ببشون (14 فبراير 1918) 


ظللت الإتصالات بين الأطراف جارية لتحقيق كل طرف ما 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


براه في صالحه من غنيمة الإنتصار في الشرق الأدنى وقي 
أوروبا. وبعد تصريم اللورد بلفورء وزير الخارجية 


(1) تصريم اللورد بلفور إلى اللورد روتشيلدء المتحف 
البريطاني. منطوط 41178 فوليو وقم 1 3 الثاني من 


دوقوبر 97 


2524/1) 


جاء دور تصربم ستيقان بيشون وزير الخارجية 
الفرنسي. وهو بالطبع تأكبد لتصريم كامبون السابق. 
وهناك تطورات جعلت تصريم بيشون ضروربا. فز عماء 
الصهيونية في فرنسا أصبحوا بلحون على الحكومة 
الفرنسية في تأييد التصريم البريطاني الذي تضمن 
عبارة » الوطن القومي « لليهود. كما أن رئيس الحكومة 
السابق ريبو (1601) قد ترك مكانه لجورج كليمنصو 
( (لاهوع©06ع170.0160 فوكمبر 1917 . وكْي دبيسمبر 
استولت القوات البريطانية على بيت المقدس فأعلن 
الصهاينة الفرنسيون ترحيبهم بذلك دون الإشارة إلى 
اسم فرنسا. ثم إن موتمرا صهيونيا ڪبيرا كان 


2525/1 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


على وشك الإنعقاد في أمريكا. وكان من المقرر أن 
تحضره شخصبات صهبونية من روسبا وبربطانها. وآلف 
الصهابينة أيضا لجنة تضم ممثلين عن بهود أمريكا 
وروسيا وبربيطانبا لنتوجه إلى فلسطين للتحضير لما 
وعد به بلقور وهو إقامة » الوطن القومي البهو دبي« 
ولبس في هذه اللجنة ممثل بهودبب من أصل فرنسي. 
كل ذلك جعل المسآلة أمام كليمنصو ووزير خارجيته 
ببشون تحتاج إلى إعلآن موقف. جاء سوكولو إلى باريسر 
من جدبد في بناير 1918. وكان عليه أن بعلن 
للفرنسيين أن الحركة الصهيونية ليس لها نية في 
إقامة » دولة يهودية « في فلسطين وإنما لها 


2526/1) 


نبة إنشاء وطن فو مي بهودي .(Foyer National Juif)‏ 
وجاءت د عوة سوكولو إلى باريس هذه المرة من السيد غو 
(ا60) بإبعاز من مارڪ سابكس. و ڪان غو هو المتولي 
عندكذ قسم آسبا بوزارة الخارجية الخفرنسية. كما أنه 
قد تولى المسآلة الصهيونية في باريس في غباب بيكو 
الذي أرسل إلى فلسطين. وأثناء اللقاء بين الفرنسيين 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


وسوكولوء كان على هذا أن يقنعهم بضرورة مشاركة 
عضو بهودي من أصل فرنسي في اللجنة الصهيونية 
المتوجهة إلى فلسطين. 


2527/1( 


وبتقدبم خاص من غوء استقبل الوزير ببشون الزعيم 
الصهيوني سوكولو في 9 قبراير. وعبر له بيشون عن 
استعداده لإصدار بيان صحفي بوّكد التفاهم الموجود 
بين الإنكليز والفرنسيين حول المسآلة الصهيونية. 
وبعد أن رجع سوكولو إلى غرفته في الفندق. كتب إلى 
غو بشكره على إعداد اللقاء مع وزير ا لخارجية ويوكد 
أن إصدار بيان » واضم العبارة « يجب أن يكون هو نقطة 
الإنطلاق للدعابة الفرنسية بين الملايين من إخوانه في 


الدين (البهود) بالولايات المتحدة الأمريكية. 


2528/1 ( 


وهناك أبضا دور تارديو (ناء13/01), المحافظ السامي 
القرنسي في نيوبورك في إصدار التصريم القرنسي 


الثاني الموالي للصهيونية. فقد كان تارديو مبقيا على 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


العلاقات مع زعماء هذه الحركة في نبجوبورك ولا سبما 
مع برندسء وكيٍ مراسلاته مع وزارة خارجية بلاده كان 
تارديو يستعمل مختلف الدجج لإصدار تصريم جديد. 
وكان بببن النفوذ المالي والسباسي للبهود في 
نبيويورك وكون زعمائهم بِوَبدون الاستعمار 
(01001531100) البهودي كي كلسطبن. وذهب تارديو 
إلى حد الإقترام بنقل جماعة من اليهود كانوا يعيشون 
في كانبا (كورسيكا) إلى فلسطينء 


2529/1) 


أن نقلهم تحت العلم الفرنسي إلى هناك بعد إشارة 
افرنسية جيدة نحو البهود عموما. 

في اللقاء الذي جمع بيشون بسوكولو يوم 9 فبرابر لم 
برض سوكولو بعبارة المستوطنة (Settle ment)‏ 
البهودية في فلسطين التي وردت على لسان ببشون. 
وطلب عبارة واضحة من الفرنسبين تتماشى مع الآمال 
الصهيونية. وبعد التأمل والتروي خلال بضعة أيام. طلب 
سوكولو مجددا تغبير التعبير » المستوطنة « إِلخ. 
السابق واستبداله بالعبارة التي وردت في التصريم 
البريطانيء وجي » وطن قومي يهود «. وبرر سوكولو 
ذلك بآهمبة الخصريم والتعبير لدى اليهود 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


2530/1) 


الأمريكبين. كما أن وسالة صوكولو تضمنة افكراحاً 
بتعيين واند فرنسي ينضم إلى الوفد (اللجنة) 
الصهيوني المتوجه إلى فلسطينء على أن يتمتع الوفد 
وقد استجاب بيشون لهذا الطلب وأصدر يوم 14 قبراير 
تصريحا أكد فيه الموقف الفرنسي واستعمل فيه 
تعببر » الوطن القومي« ١/310021(‏ /ع/ا0) الذي طلب 
منه سوكولوء وجاء تصريم ببشون. في صبغة رسالة 
موجهة إلى سوكولوء معلناً له نيها أن بياناً صحقيا قد 
صدر عن الحكومة الفرنسية بالمعنى المذكور. وها دو 


نص بیشون: 


2531/1 


»كما اتفقنا عليه خلال محادثاتنا يوم السبت التاسع 
من هذا الشهرء فإن حكومة الجمهوربة (الفرنسية)» 
بالنظر إلى تحديد وجهة نظرها نحو الآمال الصهبونية 
العازمة على إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. فقد 


نشرت مذكرة في الصحافة. وإني إذ أقدم اليك هذا النصء 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


فإني أغتنم الفرصة لتهنئتكم على إخلاصكم المتفاني 
الذي تابعتم به إنجاز آمال إخوانكم في الدين. ثم 
لأشكركم على الحماسر الذي أظهرتموه لتقديم مشاعر 
التعاطف التي لقيتها جهودكم في بلدان الوفاق, 


وبالخصوص في فرنسا«(1) 


(1) تصريم ستبكان ببشون:ء وزارة الخارجية في 
باربس. الأرشبف السباسيء حرب 1918-1914. المسالة 
اليهودية, م 5, ص. 19ء من س. 

ببشون إلى ن. سوكولوء 14 فبراير 1918. انظر الملحق 


2532/1) 


. (ص. 391). 

واني يوم 16 فبراير أبرقت » الإتحادية الصهيونية 
الفرنسية « )۴rench Zionist ۴Federa†|0۸(‏ معلنة إلى 
الز عماء الصهيونيين في موسكو وبتروڪراد 
والأوديبسةء وروما ولاهايي ونبو يو رڪ وكوبنها كن, 
والقاهرة عن الإتفاق التام بين فرنسا وإنكلترا حول 
مسألة (فلسطين اليهودية)« وداعية إياهم إلى تنظيم 
مظاهرات الد عم والتعبير عن الإعتراف بالجميل للحكومة 
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ا 
وكانت السياسة الصهيونية العامة تتمركز في الحصول 
على موافقة الدول المتحالفة الأخرى على وعد بلقور. 
ولذلڪ كان سوكولو مصرا على أن تصدر الحكومة 
الإبطالية 
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أيضا تصريحا ممائلا لتصريم بيشون. 

أما بيكوء نقد ترك على الهامش من هذه التطورات. فلم 
بعلم عن تصريم ببشون إلا من خلال المصادر الإنكليزية 
في المشرق. وهكذا وجد نفسه غريباً أمام تصريم 9 ثم 
4 راب 1918 المسانه للصى ونية. وقد انوت من 
أن حكومته لم تصدر تصريحا لصالم الغرب كما كان 
يرغب. وشكا إلى حكومته من كونها لم تستشره قبل 
تصريم ببشونء وحذرها من ردود الفعل كي سورية 
ولبنان. وقد كان بيڪو بريد تحضبر الرآي العام في 


سوربة ولبنان للانتداب القرنسي. 
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لڪن بيڪو تلقى من حكومته نسخا فقط من الوخائق التي 
أرسلتها وزارة الخارجية إلى المحافظ السامي الفرنسي 
في نبويورك (وهو تاردبو)ء وهي الوثائق التب تلم على 
الآأثر الإبجابي لتصريم ببشون على يهود أمريكا. وطلبت 
الوزارة من بيكو أن يعمل على إفهام السكانء يهودا 
وغير يهود (كذا) من أن الحكم الذي سينشاً هناڪ بعد 
الحرب لن يكون في صالم طرف على حساب طرف آخرء وأن 
الوئام بين جمبع العناصر هو الشرط الضروري في تمتع 
الجميع بالتقدم والرخاء بعد الحرب. 
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أما تارديو. فقد أرسل برقية يوم 9 قبراير من 

نيويورك جاء فيها أن وزير الداخلية الألمانبي قد 
استقبل وقداً صهيونياً وو عدم بإقامة سلطة حكم 
ذاقي (/ه81000010) في فلسطين. وكان هدى برقية 
تارد يو هو التعجيل بإصدار الحكومة القرنسية تصريها 
مواليا للصهيونية. وبعد يام من تصريم ببشون. أخبر 
تارديو عن فرحة يهود أمريكا بالتصريم الفرنسيء وعن 
شكر كرنسا الذي عبرت عنه مختلف افتتاحيات الجرائد 
اليهودية بأمريكا. 


وني اليوم التالي لتصريم بيشون (أي يوم 15 قبراير 
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8 جاء الإعلان عن اتفاق الحكومتين الفرنسية 
والبريطانية حول 
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الوضع المدكوظ الصهيونية في فلسطين. فكلتاهما 
تعترف بمنشاَة (غ+مءماطاذذام25]3) بيهودبة في 
فلسطينء» مع تمكبن البهود من حكم ذاتي إداري في 
إطار دولة عالمبة (ع5531 )١016723110031|‏ ستنشاً في 
هذه البلاد (فلسطين). ولعل استعمال تعبير » المنشأة 
البهودية « جاء من موقف وزارة الخارجية الفرنسبة التي 
تريد أن تقف موقفا وسطا بين طالبي الحد الأقصى وهو 
إقامة دولة بهودية وخصوم هذه الفكرة. 

لقد كان هناك بعض ردود الفعل على الموقف الكرنسي 
من الصهيونية. فدوائر الكاتوليك والإستشراق وبحض 
العرب تحركوا ولكن لم يكن لهم فعالية. كما 
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كانت هناك اللجنة المركزبة السو ربة في باريس, 


ولكن موقفها كان غير فعال بضاء ومعظم العرب 
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المتواجدين قب فرنسا عندئذ كانوا من المسبحبين 
السوريينء وبرأسهم شكري غانم. وكانت فرنسا هي 
التي تدقع إليهم الأموال. ولذلك كان مطلبهم بتمثل قبي 
قطع سوربة عن الدولة العثمانية ووضعها تحت حكم 
فرنسي. وكانوا على صلة ببعض العرب الآخرين في 
الخارج. غير أن أنصارهم في سورية نفسها كانوا قلة. 
ولم يكن لهم أي أثر على فصل فلسطين عن سورية 
وإقامة الوطن القومي فيها لليهود. كما لم يكن لهم أي 
أثر في معارضة الفكرة بعد ذلك 
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وهكذا تين أن سنة 1917 كانت حاسمة ليس أن بلكوو 
والإنكليز و عدوا الصهاينة بالوطن القو مب للبهود في 
فلسطين,. بل لن الفرنسبين قد فعلوا ذلك أيضا. وقد 
لاحظنا أن تصريم كامبون جاء قبل تصريم بلقور. كما أن 
تصريم ببشون وموافقة الفرنسيين على الوطن القومي 
البهودي قد جاءت في بداية 1918 على عهد وزارة جورج 
كليمنصو. ويبدو أن ثلاثين سنة من الانتداب 
البريطاني على فلسطين قد جعل الناس بنسون دور 
الدول الأخريء مثل فرنسا وألمانيا وتركيبا في المنطقة. 
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فهل كان التصريم الفرنسي مختلقا في المحتوى عن 
التصريم الإنكليزي؟ 
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أو هل أن الصهاينة لم يروا فيه إنجازا كبيرا أو هو أقل 
أهمية في نظرهم من التصريم البريطاني؟ وقد انتهى 
الكاتب إيدي كوفمان إلى أن الذي جعل بلفور بصدر 
تصربحه هو عزبمة بربطانبا على امتلاك فلسطين ولبيسر 
نتبجة للضغط الصهبوني. إن هناك عدة دراسات لتصريم 
بلقورء مثل دراسة لبونارد شتاين (0أع1.56) ثم دراسة 
فيرقي (عغ+6/6/ 11/ا1/13) الذي أعطى التصريم تفسيرا 
جديدا ورأى أن التصريم الفرنسي الرسمي لصالم 
الصهبونية هو الذي ساهم في إصدار التصريم البريطاني 
المعروف بوعد بلفور. وها هبي مقالة إيدي ڪوفمان تعمق 
هذا التكسير بناء 
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على الوتائق الفرنسبة التي افتتحت حديتا أمام 
الباحثين(1). أما الخاسرون في هذه التطو رات كلها قحم 
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العربء والمسلمون. 
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الملحق الأول 

تصريح جول كامبون (000 3 دعانال) 

إنك تقدر أنه إذا حتمت الظروف وتأكد استقلال الأماكن 
المقدسة. فإنه سيكون من العدل والإنصاف أن نساهم. 
من خلال الدول المتحالقة, في 
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إحباء الجنسية (ر†ااة١هاة١)‏ اليهودية على أرضها ( 00 
0| دع00) الخاصة بها حبث الشعب الإسرائيلي كان قد 
طرد منذ قوون عديدة خلت. 

إن الحكومة الفرنسية التي اشتركت في الحرب الحاضرة 
للدفاع عن الشعوب التي تعرضت للاعتداء الظالم. والتي 
تواصل المعركة لضمان انتصار الحق على القوة. ا 

يمكنها إلا أن تبرهن على تعاطفها مع قضيتكم التي 
برتبط انتصارها بانتصار الحلقاء. 

0 esاuل‏ جول كامبون 


Ministère des Affaires Etrangêères, Paris, 
, 1918-1914Archives Politiques, Guerre 


.45-44Question juive, pp. 
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الأمين العام لوزارة الخارجية إلى السيد ناحوم سوكولو 
.(.N.Sokolow)‏ 


الملحق الثاني 
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تصريح ستيكان ببشون (ممطء اط (Stephen‏ 

كما افق عليه أثناء حديثنا يوم السبت التاسع من هذا 
الشهرء فإن حكومة الجمهوربة [الفقرنسبة ]. بالنظر إلى 
تحديد وجهتها من الآمال الصهيونية العازمة على إنشاء 
وطن قومي لليهود في فلسطين, قد نشوت مذكرة في 
الصحاكة. 

وني الوقت الذي أرسل إليكم هذا النصء فإني أغتنم 
الفرصة لأهنئكم على إخلاصكم المتفاني الذي واصلتم به 
سعيكم لتحقيق رغبات إخوانكم في الدين (-20 

5 عع اء)) وأشكركم على غبرتكم التي 
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أبديتم بها مشاعر العطف التي حظيت بها في بلدان 
الوفاق وبالأخص في فرنسا. 

(مهطءأط معامع]5) ستبكان بیشون 

Ministère des Affaires Etrangères, Paris, 

, 1918-1914Archives Politiques, Guerre 


,19, p.SQuestion juive, Vol. 
.1918 من س. ببشون إلى ن. سوڪولوء 14 فبرابر‎ 
أثناء استقبال حظي به السيد سوكولو من قبل‎ 


ببشون:ء وزير الخارجبة, أعلن بيشون باسم الحكومة 
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الفرنسية, أن جناك تفاهما كاملا بين الحكومتين 
الفرنسية والبريطانية فيما بتعلق بمسأآلة الاستبطان 
اليهودي في فلسطين. 
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Ministère des Affaires Etrangêères, Archives 
, Question juive, 1918-1914Politiques, Guerre 
. Communiqué 1918, 9, February 144, .م‎ SVol. 


.destiné 8 la presse 
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التصربحات الفرنسبة الموالية الصصوفية(1517 - 


1918( 
الدكتور ابو القاسم سعد الله 


الجامعة الجزائرية - الجزائر 


إلى الآن 8 يعرف إ1 القلاكل أن فرنسا وعدت الصهاينة 
بوطن قومي قبل أن تعدهم به بربطانیا . فالمشهور هو 


فقط وعد أو تصريم بلفور ۲ اهاه .8.1 الإنجليزيء 
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ولبس وعد أو تصريم جول كامبون (1.0300600) 
وبيشون (5.01000) الفرنسيين. والتي كتحت 
للباحثين بعد خمسين سنة على أحداتها. هذا البحث قاد 
إلى الكشف عن الو عود الفرنسية للصهابنة بتعاطف 
فرنسا مع إنشاء المستوطنات اليهودية وبعث الدولة 
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العبرية في فلسطين. وقد كشف البحث أيضا عن 
التنسيق بين الحركة الصهيونية من جهة. وبريطانيا 
وقرنسا من جهة أخرىء بل عن التآمر بين الحلفاء ويهود 
العالم خلال سفنتي 1917 و1918 علو مستقبل بلاد 
العرب والإسلام. 

ونحن لم نرجع إلى الوثائق الفرنسية المذكورة بصفة 
مباشرة. ولكننا اطلعنا بالخصوص على بحت إبدي 
كوفمان(1) 


(1) اعتمدنا على عدة مراجع, وبالأخص بحث إبدي كوفمان 
(30مآنبات»ا لالع) » التصربحات الفرنسبة الموالية 
للصهيونية سنة 1918-1917 في مجلة دراسات 
الشرق الأوسط )Middele Easter Studies)‏ المجلد 15, 
عدد 3, أكتوبر 1997ء صص. 407-374. أما نيما يتعلق 
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بأوضاع المشرق العربي عموماء فهناك الكثير من 
الكتب والأبحاث والمذكرات,ء ولم نر ضرورة لذكرها هنا. 
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الذي رجع إلبها ودرسها بدقة واستخرج منها وجهة 
النظر الفرنسية والبربطانية والصهيونية خلال 
التاربخ المذكور. وقد انطلق الباحث من فكرة قد تبدو 
جديدة إلى 

حد كبيرء وهي أن وعد بلقور قد جاء بعد وعد كامبون 
القرنسيء وأن بريطانيا كانت حريصة على الحصول من 
کنا علو ذلك الو عد لل ك ال نة لأن المسلنة 
البريطانية تقتضي إبعاد فرنسا عن فلسطين. وأن 
بريطانيا هي التي أغرقت ونسقت مع الصهاينة على أن 
تكون هي صاحبة السبادة على فرنسا وليس فرنسا على 
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ومن أجل ذلك قام مارك سابكس (5 )ر5 ./1). المفاوض 
الإنكلبيزي بالعمل مع جورج بيكو (21206 .6) المقاوض 
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القرنسي. على تقسيم فلسطين بين بريطانيا وقرنساء 
وكسر الطموم الفرنسيٍ القائم على الإدعاء التاريخي 
والنقوذ الروحي في جعل فلسطين فرنسية فقط 
والخطوة الثانية التي خطاها سايكس هبب جعل حصة 
بريطانيا في التقسيم أكبر بكثير من الحصة 
الفرنسية. أما الخطوة الثالثة, فهي استعمال الضغط 
الصهيوني على فرنسا لكي تصدر تصريحا لصالم 
الصهيونية في فلسطين. وأما الخطوة الأخيرة. قحي 
ضمان السبادة البريطانية على فلسطين باقتناع 
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اليهود عموما والصهيونية بالخصوص بأن ذلك أفضل لها 
من السيادة الفرنسية عليها. وبعد التحضير لكل ذلك 
صدر وعد بلقور المعروف. 

وبرجع المخطط في الأساسر إلى الموقف من الدولة 
العثمانية التي دخلت الحرب إلى جانب آلمانبا والنمسا 
وإلى تقسيم المشرق العربي بين الحلفاء بما قيهم 
بربطانيا وفرنسا وروسبا. ومنذ 1916, فاوض الحلفاء 
بعدة أقواه وكتبوا عدة اتفاقات ظلت سربة وكانت 
كي جوهرها متناقضة. وبهمنا من ذلك كله محادتات 
الشريف حسين / ماكماهونء واتفاڻ سابكس / بيڪو 
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والوعد بإنشاء وطن قوميٍ للبهود في كلسطين. وقد كان 


هذا 
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الو عد مقتصرا على وزارة الخارجبة البريطانيةء ولكنه 
أصبم الآن وعدا مزدوجا بعد إضافة تصريم وزارة 
الخارجية الفرنسية أيضا إلبه والذي كان في الواقع 
سابقا للتصريم البربطاني. 

ونم أاتقا3 سايكس / ب كر سنة 1916 علو تقسيم 
فلسطين بين فرنها وبريطانيا. ولنتذكر أن قلسطين 
عندئذ كانت جغرافبا جزءا من سوربة الكبرى وبلاد 
الشام. وبناء على الاتفاق المذكورء فإن شمال بحبرة 
طبرية كان سيدخل في حكم الفرنسيين (وكذلك 
سوربة ولبنان). وأما عكا وباكا وجزء من شرق الأردن 


وصحراء النقبء على خط يمتد من ركم إلى شمال البحر 
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الميت. فقد ڪان سيدخل في حكم الإنكليز. ومع ذلڪ 
شعر كل طرف بأنه لم يحقق مرغوبه كاملا. فالإنكليز 
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اعتبروا مقاوضهم سابكس محتدا نحو المطالب 
الفرنسية. ومن جهة أخرىء اعتبر القرنسيون ما حصلوا 
عليه اقل من آمالهم, لأنهم ڪانوا يطمعون في حكم 
الأماكن المقدسة التي قالوا أن الباب العالي والدول 
الأوروبية قد اعترفت لهم سابقا بحمايتها. 

وتنفيذا لاتفاق سايڪس /بيڪو المذكور عزم الإنكليز 
على مهاجمة العثمانيين في فلسطين في بنابر عام 
7. وانطلقوا من العريش. حاول الفرنسيون ثنيهم 


لعدم وجود قوات فرنسية في هذا 
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الهجوم. كان الفرنسيون بخشون أن يبقوا خارج 
فلسطين وبوول أمرها كله للإنكليز إذا لم تكن لهم 
مشاركة في الحرب هناك وبذلك تضيع آمالهم ويضيم 
حقهم في أبة مفاوضات بشأن قلسطين. ثم حاول 
الفرنسيون أن يشتركوا بقوة رمزية لتحقيق الغرض 
المذكورء فرفض الإنكليز اشتراكهم في أول الأمر ثم 
وافقوا بشرط ألا تتعدى القوة الفرنسية 2800 جندي. 
ثم جرى الخلاف بينهم حول رتبة قائد هذه القوة. ففرنسا 


عبنت قائدا لها برتبة جنرال. فرفض الإنكليز ذلك حتىو 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


1 يكون في نفس رتبة القائد الإنكليزيء وكان على 


2555/1) 


القائد برتبة عقيد. 
عبن الفرنسيون ثلاث فرق جزائرية ضمن القوة 

المذكورة, وكانت مهمة هذه الفرق هي الإشراف على 
الشكة الحديدية بين بانا والقدسر. وحراسة المؤسسات 
القرنسية في فلسطبن. وكذلك حر اسة الأماكن 
المقدسة التي كان بعترف لفرنسا بحمابتها في 
السابق. وببنما هاجم الإنكليز من غزة في 31 أكتوبر 
7 ووصلوا إلى بافا في 19 نوفمبرء ظلت الفرق 
الفرنسية في خان بونسء شمال سبناء ولم تتحرك 
تقرببا. وذلك هو ما جعل موقف فرنسا العسكري ضعيفا 
وجعل دبلوماسبيها في موقط لا يطلبون معه الكثير 
حول قلسطين حبن جاء وقت توزيع 


2556/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


الغنائم. 

كان جورج بيڪو هو الخبير والدبلوماسي الذي عبن 
محافظا قي المناطق المحتلة من فلسطين وسورية. وكان 
يستعد للتوجه إلى القاجرة عندما طلب منه زميله 
الإنكليزي. سايكس أن يزور لندن بصفة مستعجلة قبل 
القاجرة. وكان سابكس قد خطط للقاء مباشر يتم بين 
ببكو والزعماء الصهابنة في لندن. ذلك ان سابكسر 
كان مقتنعا بأن آي اعتراض بصدر من أية جهة حول خطة 
بريطانيا في فلسطين.ء من العرب أو من الإيطاليين أو من 
الروس,ء لا يمكن أن يكون قب درجة الخطورة التي يمثلها 
اعتراض فرنسا على الخطة. فكان ضمان مواكقّة فرنسا 


أمرا 


2557/1) 


ضروربا قبي نظر سابيكس. 

وقي 8 فبراير 1917 التقى بيكو والزعيم الصهيوني 
نحوم سوكولو )1[1.50)010W)‏ في لندن. ققد قدم 
سابكس زميله الفرنسي ببكو إلى سوكولو ثم انسحب. 
وتركهما وحدهما للدخول في المحادثات. وكان سايكسر 
قد اتفڻ مع سوكولو قبل ذلك 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


(1) كان سوكولو (سوڪولوف) عضوا رئيسبا في 
المنظمة الصهيونية العالمية المتمركزة في كولون 
(آلمانيا). وقد لعبت دورا في التأثير على حركة الإنقلاب 
العثماني. انظر ترجمتنا لبحث الأستاذ روبيرت أولسون 
(01500.]) (جامعة كونتاكي) في ڪتابنا » في الجدل 
الثقافي« دار المعارف, تونس, 1990. 


2558/1) 


على أن يقنم بيكو بآن الصهاينة بفضلون السبادة 
البريطانية على فلسطين ولبيس الفرنسية. وهكذا أثار 
سوكولو هذه النقطة مع بيكو بكل صراحة. فأجابه 
بيڪو بأن لفرنسا آمالها في فلسطين وا يمكنها أن 
تتخلى عنهاء بل أخبره أن 95 من الشعب الفرنسي 
يفضلون إلحاق (كذا) فلسطين بفرنسا. وكان سوكولو 
عازما على السفر إلى فرنساء في اليوم التالي لافس 
الغرض. فطلب منه بيكو ألا بثير مسألة الصهيونية في 
فرنسا خلال الإجتماع لأن معظم يهود فرنسا معارضون 
للصهيونية. ولآن الشعور الفرنسي نحو فلسطين شعور 


قوي. ومن جهته وعده بيڪو 


2559/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


بإخطار الحكومة الفرنسية بالموضوع بطريقة متعاطفة 
مع المطلب الصهبوني. 

وقد بقبت مسألة السبادة على فلسطين مسألة حساسة 
بين فرنسا وبريطانيا. فاقترم سايكس ذات مرة اسم 
أمريكا لكي تكون هي الحامية المحايدة لفلسطين. 
وكان ذلك قبل دخول أمريكا الحرب طبعاً. ولكن 
الفرنسبين رفضوا الاقترام بحذر. ثم إن سايكس قد 
تراجع أبضا عن رأبه. وفي اجتماع عقد بباريس بين 
سايكس وبيكو وسوكولو وممثل الأرمن. طرم سوكولو 
الموضوع على بيكو بطريقة مبسطة قاتلا إن موقف 
الصهاينة حول السيادة هو موقف طقل يسأل: هل يحب 


أمه أكثر من أببه 


2560/1) 


(بعني بربيطانها أو فرنسا). ولذلك اقترم سوكولو أن 
تبقى المسالة بين الحكومتين. وكان واضحا أن سابيكسر 
يستعمل الصهاينة ذريعة لتنفيذ المخطط البريطاني 
في قلطن 

وبداً سايكس ضغو طه في الحصول من الفرنسبين على 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


وعد بالتعاطف مع الآمال الصهيونية قبل مغادرة بيكو 
إلى القاهرة. وكانت وجهة نظر سوكولو أن بيكو كان 
حجر عثرة في الطريق لأنه (بيكو) كان يفضل أن تكون 
السيادة فرنسية على فلسطين مع الإعتراف بالآمال 
الصميونية. وكان وضع الصهيونية في فرنسا مختلفا 
عنه قي بريطانيا. قهناك خلاف بين المنظمات 


الصمهيونية كي كرنسامن 


2561/1) 


جهةء وببنها وبين نفس المنظمات في بريطانيا. 
وبالإضافة إلى التنافس. كانت الصهيونية في فرنسا 
معظمها من البهود المهاجرين من شرق أوروبا. ولم يكن 
لهم نقوذ سباسي واقتصاديء وكان وضعهم الآجتما عي 
مهزوزا(1). وابتداء من سنة 1917 أسس بعض الشباب 
البهود في قرنسا (مثل روجي لبقي [۷۷ع۸.1] وأندري 


سببر [ع1م26.5]) 


(1) عاشت فرنسا في الثمانينات من القرن الماضي أزمة 
حادة تعرف بآزمة الضابط البهودي دريفوس ( 5د لاء:0). 


واني آخر القرن وفعت الأحداث المضادة للسامية قي 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


الجزائر بين الفرنسيين والبهود. بقبادة ماكس ربجسر 


.(M.Regis) 


0562/1) 














الكتاب : مجلة التاريخ العربي 





منظمة باسم »جامعة أصدقاء الصهابنة « كعل عناع ذا 
Amis du 5100150‏ ) أخذت تجتذب إلبها الأساتذة 
والشخصبات البساريبة. 

وقبل إعطاء ري فرنساء اقترم بيڪو على سوكولو أن 
بجتمع أب سوكولو - بزعماء اليهود في قرنسا وقي 
مقدمتهم بعض أعضاء الرابطة الإسرائيلية العالميةء (1) 
قبل أن بعلن بيكو رأبه في التعاطف مع آمال 
الصهيونية. ومن جهة أخرى. كان بيڪو بعرف أن راب 


البارون آيدمون 


(1( فنا سست سنة 1860ء وقد تولى أدولف كربمبو 
لالاءعأماع2.01)) ركآاستها فترةء وهو صاحب قرار تجنيسسر 
يهود الجزائر جما عبا سنة 1870, وبعد أن صار وزبرا 


للعدل. 


2563/1) 


روتشيلد (0ازطءغ80 06 .20 ) له أهمية خاصة في هذا 


الموضوع» فقرر أن بدخله في المفاوضات أبضا بين 

















الحكومة الفرنسية وممثلي الحركة الصهيونية الأجانب 
(غير الفرنسيبن). وذلك قبل إصدار أية تصريحات لصالم 
الصهبونية. لقد كان رآي البارون مهما جدا نه ولا 
سبيعبر للحكومة عن اتفاق ورضى الجماعة البهودية 
الرسمية للزعماء نحو الأجداف الصهيونية. وثانيا لان 
وجهة نظره نحو الحركة الصهبونية ستجر العديد من 
العناصر المعادبة لهذه الحركة بين البهود 


2564/1 


وهكذا حصل الإجتماع مع البارون روتشيلد في أبربل 
7. الاجتماع الأول كان مع الزعماء الفرنسيين 
المسيرين للسباسة الخارجية عندئذء وعلى رأسهم ليون 


بووجوا )٠.5010018©015(‏ وجول كامبون(1) 


(1) جون كامبون سبق له أن كان حاكما عاما للجزائر بين 
2 و1597 تم عبن سكبرا لبلاده كي وآاشنطن. قبل 
أن بتولى مسؤوليات أخرىء ومنها كاتب عام وزارة 
الخارجية حبيث أصدر التصريم الفرنسي الموالي 

العم ونبة الذي نحن بصدده سنة 1917 انظر وول 

















فقد سبق له أن كان المقيم العام في تونس ثم عين 


سكبرا لبلاده في لندن حيبت كان سنة 1917. 


(2565/1) 


. والاجتماع الثاني حصل مع البارون وسو ڪولو وكذلك مع 
العناصر النشطة من »الرابطة الإسرائيلية العالمية « 
وكان الآجتماعان منقصلين. 

لقد كان جول كامبون هو الكاتب العام (الوكيل) لوزارة 
الخارجية الكرنسية (الكي دورزي) 0۲53¥ 4 ةلا وكان 
أخوه بول كامبون سفيرا في بريطانيا. وفي 8 أبريل, 
اجتمع بهما سوكولو. وحضر الاجتمام جورج بيكو 
وكذلك دي مارجري ٥۲1٤(‏ ع۷3۲ )0٤‏ مدير كسم الشؤون 
السباسبة في وزارة الخارجية. ودار النقاش حول 
العواقب التي قد تنتج عن تصربم فرنسي بتعاطف مع 
آمال الصهيونية, ولا سيما العواقب بالنسبة 


(2566/1) 


للجهات البهودية في أمريكا وروسبا. واتققوا على أنه 
سيكون للتصريم نتائج إيجابية وفوائد لصالم الحرب 














والحلقاء. واتفقوا كذلك على أن ترسل قي نهاية 
الإجتماع» برقية بهذا المعنى إلى الدكتور تشيلونوف 
c٣ e۸0۷(‏ ۲ .0۲) (روسیا) وجستس برندسر 

Brander (‏ ./) (أمربكا).ء وهما رئیسا المنظمتين 
الصهيونيتين على التوالي في بلديهما. وقد وقع 
سوكولو البرقبة. ولكنها مرت عبر قنوات وزارة 
الخارجية الفرنسية. وجاء في البرقية ما معناه: أن نتائج 
إبجاببة لمقاوضات لندن وباريس (23015 300) قد رحبت 


بها هنا وزارة خارجيتناء وآن لي ثقة 


2567/1) 


كاملة في أن النصر (للحلفاء) سبحقق آمالنا الصهيونية 
الفلسطينية. ونلاحظ أن الفرنسيين قد تركوا عبارة 
(وباريس) بارزة في البرقية تأكيدا على تدخل فرنسا 
في الموضوم (ص. 378). 

وبعد باريس سعى سوكولو أيضا للحصول على نفس 
الخدردء وى إبطالنا وعلو د قمعا امال المهرونية في 


تصريم جول كامبون (جوان) 1917: 


سبقت هذا التصريم عدة تمهيدات واتصالاآت بين الزعماء 














الفرنسيين واليهود. فمن القاهرة أرسل بيكو برقية 
إلى الخارجية الفرنسية مؤكدا فيها إصدار تصريم 
فرنسي بتعاطف مع آمال الصهيونية. وقد بنى بيكو 


رآبه على عدة 


2568/1) 


اعتبارات منها أنه فهم أن الصهابنة سيتركون 
موضوع السبادة على فلسطين للحلفاء. وآن سوكولو 
اعترف له بأن الأماكن المقدسة ستعرف وضعا خاصاء وأن 
الإستيطان (الاستعمار ۲١ع‏ ١٠ء|اااء5)‏ اليهودي لن بشمل 
هذه الأماكن المقدسة. 

كما أن جول كامبون ودي مارجوري والبارون روتشيلد, 
وكذلك سبلفان ليقي وهو من »الرابطة الإسرائيلية 
العالمية« عقدوا عدة اجتماعات. وقد عبر سيلفان ليقي 
أثناءها بآنه » من الطبيعي أن البهود الكرنسيين غير 
صهيونيينء ولكنهم يعترفونء بكل سرورء بآهمبة 
وقيمة الحركة الصهبونية « (ص. 381). 


2569/1) 














ومن جهة أخرىء حرو جول كامبون نفسه مذكرة عن 
طبيعة اليهود والصهيونية. وقد عبر فيها عن أنه قبي 
صالم ال عتراف بموضع Place)‏ (لتجمع (Groupement‏ 
البهود في فلسطينء إلى جانب الجنسيات الأخرى 
(ité6sاNationa)‏ الموجودة كبها. 

إن الداقع المباشر لتصريم كامبون هو الإستعجال 
بإصدار بيان مكتوب معبر عن الوقوف إلى جانب آمال 
الصهيونية لكي يحصل التعاطف مع الجماهير اليهودية 
في روسبا المعارضة لحكومة القيصر المستبدةء وجي 
حكومة عضو في الوفاق التلاتب (ع1302|اىم عامذ١١).‏ 


وبالإضافة إلى ذلك فإن هناك عاملين آخرين متصلين 


2570/1 


بالموضوع. الأول هو خطر ألمانيا التي قد تحصل على دعم 
ل غ ا 
برلين بعلن عن دعم آلمانيا للمشروع الصهيوني في 
فلسطين تحت الحمابة الآلمانية. والثاني هو رغبة 
ارق دب يا عند الك لش قوفي 
أمريكا لصالم الحلفاء والتأثير بها على حكومتهم لتقف 
إلى جانب التحالق مع بربطانيا وفرنسا. وقد كان 


كامبون سفيرا لبلاده قي واشنطن وبعرف مدي النقوذ 














البهودي هناك 


وقد راجت إشاعات واردة من بعض العواصم الأوروببة 
مثل لهاي وكوبنها كن وهي أن المانيا كانت تستعد 


لإصدار 


2571/1( 


إعلان في صالم إقامة جمهورية بهودبة في فلسطين. ومن 
ذلك خشبة الفرنسبين من وقوع تفاهم أمربكي/ آلماني 
مع تركبا (طلعت باشا)ء بد عم المطامع الصهيونية في 
مقابل تعوبضات مالية من الدوائر الصهيونية وتخلي 
تركبا عن حكم فلسطين (1). كما أن كامبون ڪان يبري 
أنه رغم إعلان أمريكا الحرب على ألمانيا في 6 أبريل 
7 فإنها لم ترم بكل ثقلها في الحربء ون دور 


اليهود في أمريكا ضروري لدعم الحرب 


(1) عن العلاقة المالية والإرتباط بين زعماء تركيا 
والحركة الصهبونية عندتئذء انظر البحت الذي ترجمناةه 
(في »الجدل التقاكي«) مرجع سابق. 


2572/1) 

















والحلفاء. 

إن تصريم كامبون جاء في شكل رسالة إلى سوكولو 
بتاريخ 4 جوان (حزیران) 1917ء ومحتواه هو ما بِلِي: » 
إنك تقدر أنه إذا سمحت الظروف وتحقق استقلال 
الأماكن المقدسة, فإنه سيكون من الإنصاف إذا ساجمنا 
من خلال حمابة دول الحلفاء في إحياء الجنسية اليهودية 
على أرضها حبث الشعب الإسرائيلي كان قد طرد منذ 
قرون عديدة خلت. إن الحكومة الفرنسية التي شاركت 
في الحرب الحاضرة للدفاع عن الشعوب المعتدى علبها 
ظلما والتي تواصل المعركة لتحقبق انتصار الحق على 
القوة, ا تستطيع سوى أن تشهد بتعاطقها مع 


2573/1) 


انتصارها بانتصار الحلفاء« (1) (ص. 384). 

وقد اثر سوكولو بهذا التصريح. وأرسل إلى كامبون 
خطابا موّثرا معترفا بأهمية التصريم ومعتبرا إباه 
انتصارا معنوبا كببرا. اما حاببم وابيزمان 


(مموم2اع//1.1) › زمبل سوكولو.ء ققد خالقه قي ذلك 














تفاجمهم مع الصهاينة لأغراضهم 


(1) تصريم جول كامبونء وزارة الخارجبة الفرنسيةء 
المسآلة البهودبة, باربس., الأرشيف السباسيء حرب 
1918-4 

صص. 45-44. من الكتابة العامة لوزارة الخارجية إلى 


الد ناحوم سوكولو: 4 جوان 1917. انظر الملدق الأول. 


2574/1( 


الخاصة. أي للمشاركة مع الإنكليز في فلسطين. 

ومهما كان الأمرء قفد بقى التصريم الفرنسي غير 
منشورء ولم بجز توزبعه إلا داخلبا فقط و عبر السفارات. 
والمفترض أنه قد نشر بين الدوائر البعودية المؤثرة. 
غير أنه بلاحظ في هذا 

الصدد أنه لا القرنسبون وا الصهابنة قد نشروآ محتوى 
والنتيجة هي أن التصريم الفرنسي قد شجع على إصدار 
تصريم (وعد) بلفور الذي جاء بعده زمنياء وأنه قد صدر 


عن حكومة كانت تعتبر منائسة لبريطانيا في 

















الفرصة 


2575/1) 


المنتظرة للضغط على أعضاء الحكومة البريطانية وعلى 
من كانوا معارضين للآمال الصهيونية. ومن ثمة أصبم 
سابكس فادرا على إثارة موضوع » التصريم 
البريطاني« على أنه مجرد » مصلحة قومية «(1). 


تصريم وزير الخارجبة بيشون (14 فبراير 1918) 

ظلت الإتصالات بين الأطراف جارية لتحقيق كل طرف ما 
براه في صالحه من غنيمة الإنتصار في الشرق الأدنى وقي 
أوروبا. وبعد تصريم اللورد بلفورء وزير الخارجية 


(1) تصريم اللورد بلقور إلى اللورد روتشيلدء المتحف 
البريطانه. منطوط 41175 فر رقم 1 د الثاني من 


توكمير 1917. 
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جاء دور تصربم ستيفان ببشون وزير الخارجية 
الفرنسي. وهو بالطبع تأكبد لتصريم كامبون السابق. 
وهناك تطورات جعلت تصريم بيشون ضروربا. فز عماء 
الصهيونية في فرنسا أصبحوا بلحون على الحكومة 
الفرنسية في تأييد التصريم البريطاني الذي تضمن 
عبارة » الوطن القومي « لليهود. كما أن رئيس الحكومة 
السابق ريبو (1001) قد ترڪ مكانه لجورج ڪليمنصو 

( (لاهوع©170.016006 فوكمبر 1917 . وې دبيسمبر 
استولت القوات البريطانية على بيت المقدس فأعلن 
الصهاينة الفرنسيون ترحيبهم بذلك دون الإشارة إلى 


اسم فرنسا. ثم إن موتمرا صهيونيا كببرا كان 
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على وشك الإنعقاد في أمريكا. وكان من المقرر ان 
تحضره شخصبات صهبونية من روسبا وبربطانيا. وآلف 
الصهاينة أيضا لجنة تضم ممثلين عن بهود أمريكا 
وروسيا وبريطانيا لنتوجه إلى ذلسطين للتدضير لما 
وعد به بلقور وهو إقامة » الوطن القومي البهودي<. 
ولبس في هذه اللجنة ممثل يهودي من أصل فرنسي. 
كل ذلك جعل المسآلة أمام كليمنصو ووزير خارجيته 


بيبشون تحتاج إلى إعلان موقف. جاء سوكولو إلى باريس 














من جدبد في ينابر 1918. وكان عليه أن بعلن 
للفرنسيين أن الحركة الصهبونية ليس لها نية قبي 
إقامة » دولة بهودية « في فلسطين وإنما لها 
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نبة إنشاء وطن فو مي بهودي .(Foyer National Juif)‏ 
وجاءت د عوة سوكولو إلى باريس هذه المرة من السيد غو 
(ا60) بإبعاز من مارڪ سابكس. و ڪان غو هو المتو لبي 
عندئذ قسم آسبا بوزارة الخارجية الخفرنسية, كما أنه 
قد تولى المسآلة الصهيونية في باريس في غباب بيكو 
الذي أرسل إلى فلسطين. وأثناء اللقاء بين الفرفسيين 
وسوكولو. كان على هذا أن يقنعهم بضرورة مشاركة 
عضو بهودي من أصل فرنسي في اللجنة الصهيونية 
المتوجهة إلى فلسطين. 
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وبتقدبم خاص من غوء استقبل الوزير ببشون الزعيم 
الصهيوني سوكولو في 9 قبراير. وعبر له بيشون عن 


استعداده لإصدار بيان صحفي بوكد التفاهم الموجود 














بين الإنكليز والفرنسيين حول المسألة الصهيونية. 
وبعد أن رجع سوكولو إلى غرفته في الفندق, كتب إلى 
غو بشكره على إعداد اللقاء مع وزير ا لخارجية ويوكد 
أن إصدار بيان » واضم العبارة « يجب أن يكون هو نقطة 
الإنطلاق للدعابة الفرنسية بين الملايين من إخوانه كي 


الدين (البهود) بالولابات المتحدة الأمريكية. 
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وهناك أبضا دور تار ديو ( ا٠3۲1‏ ١))ء‏ المحافظ السامي 
الفرنسي في نيوبورك فب إصدار التصريم الفأرنسبي 
الثاني الموالي للصهيونية. ققد كان تارديو مبقبا على 
العلاقات مع زعماء هذه الحركة في نبوبورك وا سبما 
مع برندسء وكيٍ مراسلاته مع وزارة خارجية بلاده كان 
تارديو يستعمل مختلف الحجج لإصدار تصريم جديد. 
وكان بببن النفوذ المالي والسباسي لليهود في 
نبيوبورك وكون زعمائهم بِوَبدون الاستعمار 
(01001531100) البهودي كي كلسطبن. وذهب تارديو 
إلى حد الإقترام بنقل جماعة من اليهود كانوا بحيشون 
في كانبا (كورسيكا) إلى فلسطينء 
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أن نقلهم تحت العلم الفرنسي إلى هناك بعد إشارة 
فرنسية جيدة نحو اليهود عموما. 

في اللقاء الذي جمع بيشون بسوكولو يوم 9 فبرابر لم 
برض سوكولو بعبارة المستوطنة (Settle ment)‏ 
البهودية في فلسطين التي وردت على لسان ببشون. 
وطلب عبارة واضحة من الفرنسبين تتماشى مع الآمال 
الصهيونية. وبعد التأمل والتروي خلال بضعة أيام. طلب 
سوكولو مجددا تغيير التعبير » المستوطنة « إِلخ. 
السابق واستبداله بالعبارة التي وردت في التصريم 
البربيطانيء وجي » وطن قومي يهودي«. وبرر سوكولو 
ذلك بآهمبة الخصريم والتعبير لدى اليهود 
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الأمريكبين. كما أن رسالة سوكولو تضمنت اقتراحاً 
بتعبين وقد فرنسي ينضم إلى الوفد (اللجنة) 
الصهيوني المتوجه إلى فلسطينء على أن يتمتم الوائد 
وقد استجاب بيشون لهذا الطلب وأصدر يوم 14 قبراير 


تصربحا أكد فيه الموقفى الفرنسي واستعمل فيه 














تعببر » الوطن القومي « (0/310021 /ع/ا0) الذي طلب 
منه سوكولوء وجاء تصريم ببشون. في صبغة رسالة 
موجهة إلى سوكولوء معلناً له فيها أن بيانا صحفياً قد 
صدر عن الحكومة الفرنسية بالمعنى المذكور. وها هو 


نص بیشون: 
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»كما اتققنا عليه خلال محادثاتنا يوم السبت التاسع 
من هذا الشهرء فإن حكومة الجمهورية (الفرنسية). 
بالنظر إلى تحديد وجهة نظرها نحو الآمال الصهبونية 
العازمة على إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطينء فقد 
نشرت مذكرة في الصحافة. وإفي إذ أقدم اليك هذا النص, 
فإني أغتنم القرصة لتهنئتكم على إخلاصكم المتقاني 
الذي تابعتم به إنجاز آمال إخوانكم قي الدين. ثم 
لأشكركم على الحماسر الذي أظهرتموه لتقديم مشاعر 
التعاطف التي لقبتها جهودكم في بلدان الوفاق, 


وبالخصوص في فرنسا«(1) 


(1) تصريم ستبكان ببشون. وزارة الخارجبة في 
باريس الأرشيف السياسم. عرب 1918-1014 المسألة 


البهودبة. م 5 اتل. 19< من لتقل ٠‏ 

















ببشون إلى ن. سوكولوء 14 فبراير 1918. انظر الملحق 
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. (ص. 391). 

واني يوم 16 فبراير أبرقت » الإتحادية الصهيونية 
الفر نسية » )۴rench Zionist ۴Federati01(‏ معلنة إلى 
الز عماء الصهيونيين في موسكو وبتروڪراد 
والأوديبسةء وروما ولاهايي ونبو يو رڪ وكوبنها كن, 
والقاهرة عن الإتفاق التام بين فرنسا وإنكلترا حول 
مسألة (فلسطين اليهودية)« وداعية إياهم إلى تنظيم 
مظاهرات الد عم والتعبير عن الإعتراف بالجميل للحكومة 
الفرنسية. 

وكانت السباسة الصصيونية العامة تتمركز قبي الحصول 
على موافقة الدول المتحالفة الأخرى على وعد بلقور. 
ولذلڪ ڪان سوكولو مصرا على أن تصدر الحكومة 
الإيطالية 
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أما بيكوء نقد ترك على الهامش من هذه التطورات. فلم 
بعلم عن تصريم بيشون إا من خلال المصادر الإنكليزية 
في المشرق. وهكذا وجد نفسه غريباً أمام تصريم 9 ثم 
5 1918 المسان للصصرونية. وقد امدؤتر من 
أن حكومته لم تصدر تصريحا لصالم العرب كما كان 
يرغب. وشكا إلى حكومته من كونها لم تستشره قبل 
تصريم بيشونء» وحذرها من ردود الفعل كي سورية 
ولبنان. وقد ڪان ببكو يريد تحضبر الرأي العام في 


سوربة ولبنان للانتداب القرنسي. 
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لڪن بيڪو تلقى من حكومته نسخا فقط من الوثائق التي 
أرسلتها وزارة الخارجية إلى المحافظ السامي الفرنسي 
في نبويورك (وهو ناردبو)ء وهي الوثائق التب تلم على 
الآثر الإبجابي لتصريم ببشون على يهود أمريكا. وطلبت 
الوزارة من بيكو أن يعمل على إفهام السكانء يهودا 
وغير يهود (كذا) من أن الحكم الذي سينشاً هناڪ بعد 
الحرب لن يكون في صالم طرف على حساب طرف آخرء وان 
الوئام بين جمبع العناصر هو الشرط الضروري في تمتع 
الجمبع بالتقدم والرخاء بعد الحرب. 
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أما تارديو. فقد أرسل برقية يوم 9 قبراير من 
نيويورك جاء فيها أن وزير الداخلية الآلماني قد 
استقبل وفداً صهيونياً ووعدهم بإقامة سلطة حكم 
ذاقي (/ه81000010) في فلسطين. وكان هدى برقية 
تاردبو هو التعجيل بإصدار الحكومة الفرنسية تصريحا 
مواليا للصهيونية. وبعد أيام من تصريم بيشونء أخبر 
تارديو عن فرحة يهود أمريكا بالتصريم الفرنسيء وعن 
شكر كرنسا الذي عبرت عنه مختلف افتتاحيات الجرائد 
البهودية بأمريكا. 

وني البوم التالي لتصريم ببشون (أي يوم 15 فبراير 
8 جاء الإعلان عن اتفاق الحكومتين الفرنسية 
والبريطانبة حول 
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الوضع المحفوظ للصهيونية قي فلسطين. فكلتاهما 
تعترف بہمفنشاة (غ+مءماطاذذام25]3) بيهودبة في 
فلسطبن. مع تمكبن البهود من حكم ذاتي إداري في 


إطار دولة عالمبة (ع5531 )١01223110031|‏ ستنشاً في 














هذه البلاد (فلسطين). ولعل استعمال تعبير » المنشأة 
اليهودية « جاء من موقف وزارة الخارجية الفرنسبة التي 
تريد أن تقف موقفا وسطا بين طالبي الحد الأقصى وهو 
إقامة دولة بعودية وخصوم هذه الأكرة. 

لقد كان هناك بعض ردود الفعل على الموقف الكرنسي 
من الصهبونبة. فدوائر الكاثوليك والإستشراق وبعض 
العرب تحركوا ولكن لم يكن لهم فعالية. كما 
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كانت هناك اللجنة المركزبة السوربة في باريس 
ولكن موقفها كان غير فعال بضاء ومعظم العرب 
المتواجدين قي فرنسا عندئذ كانوا من المسبحبين 
السوريينء وبرأسهم شكري غانم. وكانت فرنسا هي 
التي تدقع إليهم الأموال. ولذلك كان مطلبهم بتمثل في 
قطع سوربة عن الدولة العثمانية ووضعها تحت حكم 
فرنسي. وكانوا على صلة ببعض العرب الآخرين في 
الخارج. غير أن أنصارهم في سورية نفسها كانوا قلة. 
ولم يكن لهم أي أثر على فصل فلسطين عن سورية 
وإقامة الوطن القومي فيها لليهود. كما لم يكن لهم آي 
أرقي معارضة الشكرة بعد ذلك 
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وهكذا تبين أن سنة 1917 كانت حاسمة لبس لن بلقور 
والإنكليز وعدوا الصهاينة بالوطن القومي للبهود في 
فلل بل ان اشر بن قد لادا ينا وقد 
لاحظنا أن تصريم كامبون جاء قبل تصريم بلقور. كما أن 
تصريم ببشون ومواكقة الفرنسيين على الوطن القومي 
البهودي قد جاءت في بداية 1918 على عهد وزارة جورج 
كليمنصو. ويبدو أن ثلاثين سنة من الإنتداب 
البريطاني على فلسطين قد جعل الناس بنسون دور 
الدول الأخرىء مثل فرنسا وألمانيا وتركيا في المنطقة. 
فهل كان التصريم الفرنسي مختلقا في المحتوى عن 
التصريم الإنكليزي؟ 
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أو هل أن الصهاينة لم يروا فيه إنجازا كببرا أو هو قل 
أهمبة في نظرهم من التصريم البريطاني؟ وقد انتهى 
الكاتب إيدي كوفمان إلى أن الذي جعل بلفور بصدر 
تصربحه هو عزبمة بربطانبا على امتلاك فلسطين ولبيسر 
نتبجة للضغط الصهبوني. إن هناك عدة دراسات لتصريم 














بلقورء مثل دراسة لبونارد شتابين (0أع1.56) ثم دراسة 
فيبرتي (عغ+6/6/ 11/إ1/13) الذي أعطى التصريم تفسيرا 
جديدا ورأى أن التصريم الفرنسي الرسمي لصالم 
الصهبونية هو الذي ساهم في إصدار التصريم البريطاني 
المعروف بوعد بلفور. وها هبي مقالة إيدي ڪوفمان تعمق 
هذا التفسير بناء 
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على الونائق الفرنسبة التي افتتحت حديتا امام 
الباحتين(1). أما الخاسرون في هذه التطورات كلها قحم 


العربء والمسلمون. 
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بريطانيا وفرنساء ايلي كدوري ( ed0 1٣٤‏ ).۴) 
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الملحق الأول 

تصريم جول كامبون ( Ca ٣50۸‏ دعانال) 

إنك تقدر أنه إذا حتمت الظروف وتأكد استقال الأماكن 
المقدسة. فإنه سيكون من العدل والإنصاف أن نساهم. 
من خلال الدول المتحالقة, في 
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إحباء الجنسية )١31003116(/(‏ البهودية على أرضها ( 00 
0 دع00) الخاصة بها حبث الشعب الإسرائبلي كان قد 
طرد منذ قرون عديدة خلت. 

إن الحكومة الفرنسية التي اشتركت في الحرب الحاضرة 
للدفاع عن الشعوب التي تعرضت للاعتداء الظالم. والتي 
تواصل المعركة لضمان انتصار الحق على القوة. لا 
يمكنها إلا أن تبرهن على تعاطفها مع قضيتكم التي 
برتبط انتصارها بانتصار الحلفاء. 


0 esاuل‏ جول كامبون 














Ministère des Affaires Etrangêères, Paris, 
, 1918-1914Archives Politiques, Guerre 


.45-44Question juive, pp. 
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الأمين العام لوزارة الخارجية إلى السيد ناحوم سوكولو 
.(.N.Sokolow)‏ 


الملحق التانبي 

تصریم ستيكان بیشون (Stephen Pi›107)‏ 

كما اتقق عليه أثناء حديثنا يوم السبت التاسع من هذا 
الشهرء فإن حكومة الجمهوربة [الفقرنسبة ]. بالنظر إلى 
تحديد وجهتها من الآمال الصهيونية العازمة على إنشاء 
وطن قومي لليهود في انلسطين قد نشورت مذكرة في 
الصحاكة. 

وني الوقت الذي أرسل إليكم هذا النصء فإني أغتنم 
الفرصة لأهنئكم على إخلاصكم المتفاني الذي واصلتم به 
سعيكم لتحقيق رغبات إخوانكم في الدين (-00) 

5 عع زاء)) وأشكركم على غبرتكم التي 
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أبديتم بها مشاعر العطف التي حظيت بها في بلدان 
الوفاق وبالأخص في فرنسا. 

(ممطاءأط معامع56) ستيكان بیشون 

Ministère des Affaires Etrangêères, Paris, 

, 1918-1914Archives Politiques, Guerre 


,19, p.SQuestion juive, Vol. 

من س. ببشون إلى ن. سوڪولوء 14 فبرابر 1918. 

أثناء استقبال حظي به السيد سوكولو من قبل 
ببشونء وزير الخارجبة, أعلن بيشون باسم الحكومة 
الفرنسية, أن هناك تفاهما كاملا بين الحكومتين 
الفرنسية والبريطانية قبما يتعلق بمسأآلة الاستيطان 
اليهودي في فلسطين. 
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Ministère des Affaires Etrangêères, Archives 
, Question juive, 1918-1914Politiques, Guerre 
. Communiqué 1918, 9, February 144, .م‎ SVol. 


.destiné 8 la presse 
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التعليم بجامع الزيتونة وبمدارس العلم في العهد 
الحخقصي 


... ... ... ... ... الدڪتور محمد الباجي بن مامي 
... ... ... ... المعهد الوطني للتراث ‏ تونسسر 


... بودي الإشارة .قبل كل شيء . إلى نفب لن أتطرق إلى 
النواحي المعمارية أو الفنية التي يمتاز بها الجامع 
الأعظم أو مدارس مدينة تونسء بل سأركز هذا البحث 
على الناحية التعليمية وعلى مناهج التعليم وطريقة 


التدريس ومحتوى برامج التعليم بصفة عامة. 
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... وكل منا بعلم أن العلم والتدريس ارتبطا منذ العصور 
الأولى بالدين. لذلك وجدت منذ البداية مواضع لدراسة 
القرآن والحديث. وكان هذا التدريس قائماً في أول الأمر 
بالمساجد: إذ لم تكن محل عبادة فقط بل كانت النواة 
الأولى للمدرسة, تلقن فيها القراءة والكتابة والعلوم 
الدينية واللغوية وغيرها... وكان للعديد من الففقهاء 














حلقات بها. ويطلق على هؤلاء لقب »أهل العلم«. ففي 
العهد الأموي كانت المساجد مفتوحة لكل من بأنس في 
ننسه القدرة على التدريسء وكان الاستماع إلى الدرس 
مباحاً لكل من برغب فيه. ولم يكن المدرس مجبرا 
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على تتدريبس موضوع معين» بل كان دوره إبلاغ ما يعرف 
ثم إذا أمكن له علمه الإفتاء(1)ء وهو ما نتوقع أنه حصل 
بجامع الزيتونة منذ القرون الإسلامية الأولى. 


... ول ويب في أن التدريس في القرون الأولى لم يكن 
بتناول بالبحث مولفات معبنة. ولم يكن كذلك على 
ترتيب خاص في كبفبة الإقراء. وقد روى القاضي عياض 
عن مالك بن أنس أنه: »لم ندرك أحداً من أجل بلدناء ولا 


من مضى بكتب «. فقيل له: »كيف نصنم؟ « قال: 


(1) انظر الأمثلة التي أوردها الدكتور حسين أمين في 
كنابه: المدرسة المستنصربة. بخداد. مطبعة شفيق. 
عدر 1312 


2602/1( 

















»تحفظون كما حقظوا وتعملون كما عملوا حتى تنوو 
قلوبكم فيغنيكم عن الكتابة « (1). وكان العالم او 
الفقيه في هذه الفترة الأولى من الإسلام يدرس في أغلب 
الأحيان دون أجرء الأمر الذي أَدَى إلى عدم تدخل السلط 


الحاكمة في أمور التدريس(2). 


طربقة التدريسر 


(1) واجع محمد الحشايشي. تاريخ جامع الزيتونة, تقديم 





الجبلاني بن الحاج بحبى. تونس. 1974ء ص3911 
)2( بمدنا محمد أسعد طلس بفكرة وآضحة حول هذا 
الموضوع في كتابه: التربية والتعليم في الإسلام, 


ببروت. دار العلم للملايينء 1957ء ص. 150 
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... وبعد قدر أدنى من التعلم بالكتاتيبء بلتحق 
التلميذ. بأماكن أخرى بواصل فبها دراسته(1). وعند 
ارتياده للمسجد. بنظم الدارس وله من العمر ما يسمم له 
بالالتحاق بحلقات 




















(1) لدينا العديد من المصادر التي تحدثت عن موضوع 
تعليم الصبيان. وبالطبع من أهمها ڪتاب محمد بن 
سحنون, كتاب آداب المعلمين, تحقيق م. م. عبد الوجاب, 
تون 1931 وكناء ابن الدزار. سياسة الف ان 
وتدبيرهم. تحقيق وتقديم محمد الحبيب الهيلة. 
قوفسر. 1968؛ وكذلك ابو علي بن محمد بن خلف 
القابسيء الرسالة المفضلة لأحوال المعلمين والمتعلمين. 
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التدريسء وهي ما نعبر عنها بمرحلة التعليم الثانوي 
في أبامناء ويمكن اعتبارها مرحلة انتقالية بين 
الكتاب وبين الانتساب إلى حلقات مشاهبر الشيوخ. 
وبمدنا أبو عبد الله الرصاع في "الفهرست" بمثال 
يشير فيه إلى المستويات المتفاوتة التي كانت عليها 
الحلقات(1). كما نجد نصّاً لابن خلدون برى فيه أنه: »إنما 
يكون تلقين العلوم مفيداً إذا كان على التدريج شيئاً 
فشيئا وقلبلاً قلبا... وهو بحصل في ثلاث تكرارات, وقد 
يحصل للبعض في اقل من ذلك«( 2) 


(1) انظر: الرصاع» الفهرست, ص. 182. 

















(2) واآجع: عبد الرحمن بن خلدون. المقدمة. صص. 1002 . 
1003. 
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طريقة التعليم بالجامع الأعظم والمدارس 

... يبدو أنه كان للتعليم بالجامع الأعظم خلال الفترة 
الحقصية حربة شبه مطلقة فيستطيع الطالب القدوم في 
أي وقتء ولا بجبر على الانتساب إلى حلقة دون أخرىء وهو 
لبس مجبرا على التقبّد بأحد الشيوخ, لذلك يستطيع أن 
ينتقل من حلقة إلى أخرىء أو كذلك يمكن له أن بلازم 
شيفاً واحداً (1). وهذا مخالف تماماً لما يقم في المدرسة: 
كالطالب الساكن بها مجبر على الحضور في وقت معين ولا 
بغادر الدرس إلا عند انتهاء الشيخ من 


(1) ومن الأمثلة ملازمة البرزلي لشبخه ابن عرقة مدة 
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إلقائه. وليس له أن يختار شيخه بعكس ما بقع قبي 
الجامع الأعظم. إذ كانت المدارس نظامية. ولكل منها 
ناظر أو شيخ يراقب كل ما يحصل فيها. وقد عثرنا قبي 
تحابيس بعض المدارس التي وصلتنا اشتراط المؤسسر 
الحضور الوجوبي للطالب (1). 


(1) لم تصلنا تحابيس مدارس الفترة الحفصيةء بينما 
اطلعنا على العديد منها التي ترجم إلى الفترة المرادية 
أو الحسينية, ونحن نتوقع أن الأمر نفسه حصل خلال 
القترة الحقصية فيما يتعلق بحضور الطلاب. 
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... وفقج عن هذا تكاثر عدد الطلبة في الجامع الأعظم, 
بينما كان عدد الطلبة في المدارس محدوداً لا يمكن أن 
بتجاوز رقماً معيناً. فقي أكثر الأحبان يحدد منشي 
المدرسة عدد الطلاب الذين يسمم لهم بالإقامة فيهاء وهو 
يكون في غالب الوقت موافقاً لعدد غرفها. ومن الطبيعي 
جدا أنه عندما تكون لشيخ المدرسة شهرة كبيرة 
بزداد عدد الطلبة القادمين من خارجها. ولذلك يتجاوز 
عدد الدارسين في بعض المدارس بكثبر عدد القاطنين 
بها. وجكذا لم يكن سكان المدرسة بنتكفعون بالتعليم 

















فيها فحسب. بل كان دخولها وتلقي الكدروس بها ممكناً 
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لمن لا بقطن فيهاء وني بعض الأحبان بخير بعض أصبلي 
تونس أخذ الدروس عن شيخ مدرسة على الاتجاه إلى 
الزيتونة. نظرا للمستوى العلمي الهام الذي يتمتع به 
شيخ تلك المدرسة. وعندما يكون المدرس مشتهراء 
بأنبه الطلاب حتى من خارج إفريقية (1). 

... ولم تمدنا المصادر بتاريخ بداية التعليم في جامع 
الزيتونة, ولا نعلم أيضاً متى أصبم هذا التعليم منظماً. 
وأول نص بشبر إلى التدريس بجامع الزيتونة بعود إلى 
سنة 603ه/ 1206 م (2) 


(2) وهو ما يؤّكده الشبخ محمد البشبر النيفر قب مقاله: 
»تاريخ الحركة العلمية بجامع الزيتونة <« المجلة 
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!1 أننا نرجّم أن تكون الزيتونة قد أف دوراً فعلياً 
منذ تأسبسها كما كان شان المساجد الجامعة سواء كان 
بإفريقية أو في المشرق الإسلامي (1). ويذكر أبو العرب 
تسعة من بين أهم أجل العلم والفضل بتونس (تراجم من 
عدد 106 إلى 114).ء وجو ما يدقعنا إلى احتمال أنهم 
كانوا درسوا بالجامع الأعظم(2). غير أن إشارات المصادر 
تعوزنا قيما بتعلق بالقرون الخمسة الأولى من تاريخ هذا 
الجامع. 


(1) فقد جرت العادة منذ الفترات الولى للإسلام أن بتخذ 


من جامع ڪل مدبنة مركز للتعليم. 
(2) او القرت قات صر 212 226 
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... وبالطبع, فإن ارتباط الجامع الا عظم» عضوي بمدارس 
العلم بتونس,ء إذ كان العديد من الطلبة بعد دراستهم 
بإحدى المدارس يواصلون تلقي العلم في هذا الجامع؛ كما 
نلاحظ أن العديد من العلماء ومو ظكفي الجامع, من آكمة 


وقضاة ومنتينء بعينون شيوخا في بعض المدارسر(1) 


(1) يكفي أن نذكر أمثلة ابن براء التنوخي المهدوي. 




















وأبي الفضل أبي القاسم بن عبد الرفيع المشهور بابن 
زبتونء وآبي حقص بن قدام وبي إسحاق إبراهيم بن 
عبد الرفيع الربعي وابن عبد السلام وابن عرفة والبزلي 
واب عبد الستار والغبريني والرصاع, وكذلك أبو القضل 
قاسم القسنطبني والشيخ البحبري وآبو العباس أحمد 
القلشاني... وغبرهم كتبر. 
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أو العكس بالعكس. فبعض الشيوخ بقضون العديد من 
السنين للتعليم في إحدى المدارس. وقد تتوّج حياتهم 
العلمية بتولي خطة الإمامة أو الإفتاء بالزيتونة. لكن من 
المرجم أن الجامع كان بمثل منطلق المدرسين؛ قعندما 
ينال الشهرة الواسعة في رحاب الجامع, يمكن أن يحصل 
على منصب في إحدى المدارس التي تضمن له دخلا محترما. 
... وقد كانت انطلاقة المدارس بمدينة تونس مقترنة 
بإنشاء الدولة الحفصية. فأول المدارس .وجي الشماعية . 
أنشاها أبو زكرياء الأول (وكان ذلك حوالي سنة 635ه/ 


7 م). وأسباب تأسبس هذه المدرسة عديدة. 
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وقد افق جميع المؤرخين على أن إنشاءها إنما كان 
أساساً لنشر المذهب الموحدي. لكن يبدو أن الغرض من 
إنشاء هذه المدرسة لم يكن مذهبيا فقط فقد كان ابو 
زكرباء برمي من وراء تأسيسه للشماعية إلى تكوين 
موظفين أكفاء وأطر مخلصين وأمناء لخدمته وخدمة 
دولته. هذا بالطبع, إضافة إلى عدة عوامل أخرى دقعت 
بآبي زكربا الأول إلى بناء هذه المدرسة, منها: 
التأثيرات المشرقية على تونس, إذ سكن العديد من 
التونسيين الذين ذهبوا للحج أو للدراسة بمصر أو 
بالشام. إلخ. في المدارس. وربما كان لهم تأثير مباشر 


أو غير مباشر في إدخال 
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هذا النوع من الموؤسسات التعليمبة إلى تونس. ولتفسير 
إدخال المدارس إلى تونسء يجب معرفة الفترة الزمنية 
التي شيدت قيهاء ومعرفة شخصية أبيٍ زكرياء الأول 
الذي تصفه المصادر بالتقوى ومحبة العلم. 

... ويمكن أن نقول إن أبا زكرباء نحا منحى السلاطين 
والملوك العظام. فبنى وشيد حتى بعطي مظهراً عظيما 
لعاصمته وكامل بلاده. وهكذا كان حريصاً على أن يجعل 
عاصمة ملكه قبلة لرواد العلم. 














... وقد تكون زبادة عدد السكان والتطور العمراني 
لمدينة تونس أحد الأسباب التي دقعت الأمبر أبا زكرباء 


إلى بناء هذه المدرسة. فخلافاً 
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للتراجع الديمغراقي العام الذي شهدته إفريقية في 
تلك الفترةء يبدو أن عاصمة الحقصبين كان لها تطور 
غير مواز لهذا النسق؛ إذ ازداد عدد سكانها نتبجة 
لنزوح سكان البادية القارين من الآضطرابات التي 
كانت تعيشها الأرباف والقرى بعد أن سيطر عليها 
الأعراب. 

... ومع مجبيء الموحدبن إلى تونسء وقدت جموع من سكان 
المغرب الأقصى من ببنهم العائلة الموؤسسة للدولة 
الحقصيةء واستقروا بدورهم في مدينة تونس. ولا شك 
في أن التطور الديمغراقي الداخليء والهجرات الخارجية, 
زادت في أعداد طلاب العلم. فظهرت حاجة إلى إبجاد 
أماكن أآخرى 
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تلقى فيها الدروس. وقد وآكب ذلك مجيء عدد من 
المشابخ الأندلسببن ممن كان لهم الكفاءة العلمية 
اللآزمة, وهو ما وفر أطراً أكفاء للمؤسسات التعليمية 
المستحدثة. ونذكر من بين هؤلاء ابن الأبار صاحب "الحلة 
ا وكذلك ابن سب الناش الو وه 
القرشي الغرناطي... 

... ومن الملاحظ أن المدرسة لعبت دوراً هاماً في بث العلم 
بين الطبقات الفقيرة, وفتحت لهم باب الوظائف 
السامية, نتيجة توفير السكن للغرباء منهم, وهو ما لم 
يكن بستطيع المسجد الجامع القيام به. وربما مثل هذا 
الفارق الأساسي بين الجامع والمدرسة. 
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وقد أنشاً السلاطين وكبار رجالات الدولة العديد من 
المدارس, كما شاركت بعض نصاء الأمراء الحخصيين في 
بث العلم وفي بناء المدارسر(1). لكن هذا لا يعني أن 
تأسيس المدارس وبناءها كان موقوفاً على هؤلاء فحسب؛ 
فهناك أيضاً بعض الأشخاص من ذوي الجاه والنئوذ وبعض 
الأخبار الذين شاركوا في هذا العمل خاصة منهم بعض 
الأولباء والصالحين(2) 

















(1) بنت الأميرة عطف مدرسة التوفبيق في أواسط القرن 
7/ 13 م؛ كما أسست الأمبرة فاطمة المدرسة العنقية 
سنة 742 ه/ 1341 م. 

(2) لدينا مثال المدرسة المرجانية والمدرسة المغربية 
والمدرسة الجاسوسية... التي أدى كل منها دور زاوبة 


ومدرسة كي آن واحد. 
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. هذاء إضافة إلى بعض العلماء (كابن عصفور) وحتى 
القواد. الذين ساهموا في هذا العمل الجليل(1). لكن أهم 
المدارس من حيبت المساحة ومن حي الثراء المعماري 
والقني. وكذلك أجمبة المدرسين فيها هي التي أسسها 
السلاطين والأمراء. وجكذا يمكن أن نقسم المدارس إلى 
فك أول > ر سمو د وهو بشمل المدارسر ال غا 
السلاطين والأمراء والتي كان يتصرف فيها ويشرف 


علا بصورة مباشرة: النظام الحاكمي 


(1) مثال ذلك القائد نبيل أبو قطابة والقائد مراد... 
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...وة خان بشحمل علو المدارسر الذي أسسها الخواص. 
والمعلومات المتصلة بالنوع الأول التي تت بها المصادر 
أثرى بكثير من الصنف الثاني. لذلك فإذا أشرنا إلى 
معلومات حول المدارسء قهي تهم في غالب الحالآت القسم 
الأول منها. 

... وڪان اول ما قام به ابو زكرباء الحقصيء عند إنشائه 
لأول مدرسة بتونسء التدخل قبي شَؤون المدرسة التي 
أسسها. وقد تواصل هذا الأمر مع من خلفه وكررت الآأنظمة 


تدخلها ني شؤون الدراسة. 


المدرسون 
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... ومن الواضم أن تدخل النظام الحاكم كان خاصة على 
مستوى المدرسين الذين بقع تعيينهم من قبله, 
فيدافعون لهم أجوراً سخيبة, وهم في واقع الأمر مأمورون 
من قبل الحكومة, تعينهم أو تعزلهم من مناصبهم متى 
شاءت (مثلما قامت به الأمبرة فاطمة مع ابن عبد السام 


الذي طردته من منصبه بالمدرسة العنقية). 














... لكن بطببعة الحالء وجد بعض المدرسين الذين لم 
بنطبق عليهم هذا الواقع. فابن عرفة ثم البرزلي مثا 
كانا من القوة بمكانء حتى أنه 1 يمكن لنا أن نتوقع 
تدخل السلطان في شوونهما أو قي المواد التي كانا 
بدرسانها. ومن 
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الواضم أن الغديد من المدرسين حضلوا على مكانة 
مسدرمة قي الم فالا ال س عامة 
عظموا العلماء واحترموهمء وتوددوا إليهم لدرايتهم 
بالمكانة التي بتمتعون بها في نفوسر الطبقات 
الشعبية, إذ كانت مهنة التدريس تجلب لصاحبها 
الآحترام والتبجيل. ولهذا نال المدرسون في غالب 
الأحيان مكانة مرموقة لدى الجميعء خصوصاً إذا علمنا أن 
الكثير منهم تحصلوا على مناصب أخرى هامةء دينية 
وسياسيّة. إذ أن الأشخاص الذين تولوا مهام الإفتاء 
والإمامة بالجامع الا عظم. درسوا في آن واحد بالعديد من 


المدارس. كمهنة التدريسر 
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إذن هامةء ويستطيع صاحبها الارتقاء عن طربقها إلى 
مراتب عليها. ولهذا تهافت العلماء على مناصب التدريس 
بالمدارس. فتعيين عالم بمدرسة بعد فخراً له. وهو أيضا 
منصب بدر على صاحبه من الأموال المحبسة على المدرسة 
ما بكقيه وعائلته. فعندما يتحصل عالم على هذه 
المهنة,. وبسهر في آن واحد على أوقاف المدرسة, 
يستطيع أن يتصرف آنذاك في مداخيلها ببعض الحرية, 
وهو . بالطبع . عكس ما بقع للمدرسين في الجامع الأعظم 


الذين بتمتع بعضهم بمراتب قارة(1) 


(1) بفيدنا البرزلي أنه توجد مراقبة من قبل إمام 
الزيتونة لجميع الموكلين على أحباس المدارسر 
(البرزليء الفوازل, ج 4 ورقة 169). فابن عرفة بصفته 
إمام الزيتونة كان يشرف على جميع نظار الأحباس, 
ولدينا اسم ابن عصفور الذي عوض فیما بعد بمحمد 
الببدموري ناظرا للأحباس (انظر: الزركشيء تاريخ 
الدو لكين . د 150). 


2622/1) 


. ويقيدنا الشيخ الرمام أن شيخ الشماعية (وهو أبو 

















شاء. ونرى أيضاً أن البرزلي تصرف في الأموال التي 
أدرتها أحباس مدرسة ابن تاكراكين بصورة تكاد 


تكون حرة (1). 


الحالة المادبة للمدرسين 

... يري ابن خلدون أن القائمين بمهمة القضاء والإفتاء 
والتدريس والإمامة والخطابة ونحو ذلك »ل تعظم 
تروتهم في الغالب. وبهتم بإقامة مراسمهم صاحب 
الدولة بما له من النظر في المصالم, فيقيم لهم حظا من 
الرزق على نسبة الحاجة 


(1) البرزلي. النوازلء ج 4. ورقة 35 ب 2 ووورقة 61 ب. 


2623/1) 


إاليهم. قلا بصم من قسمهم إلا القليل. فلذلك 1 تعظم 
ثروتهم«(1). وهذا بنطبق فعلا على من له مرتب فقط 
بالجامع الأعظم. ولدبنا أمثلة لمدرسين عظمت ثروتهم, 
لكن نمو ثروتهم كان في غالب الأحيان نتيجة لتصرفهم 
في أحباس مدارسر أو لانتمائهم لسلك القضاء أو الإفتاء 
وغيرها من الأعمال الهامة أكثر من انتمائهم إلى ميدان 
التدريس فقط وبحاول بعض الأساتذة إيجاد مداخيل 

















إضافية من خلال أعمال تدر عليهم المال الكاقي مثل 
تعاطي مهنة شاجد عدل أو تاجرء أو فلام كابن عبد 


الستار. اما 


(1) ابن خلدونء المقدمة. صص. 709 .7/10. 


2624/1) 


المدرسون الذين كانوا بتعاطون في آن واحد مهنة 
القضاء أو الإفتاءء فحالتهم المادية كانت أحسن من 
الشيوخ الآخرين؛ إذ كانوا يتمتعون بمرقبين (1). 
ويذڪر ابن الشماع أن ابا عمرو عثمان ڪان يهدي 
الشيوخ بعض المال, خصوصاً عند سفره بالمحلة وفي 
الأعباد (2). ونرى أنه خلال هذه الفترة الحخصية عرف 
بعض المدرسين بثرواتهم الهامة, من بينهم ابن عرفة 


الذي أحصبت تركته عند وكاتة.ء وذلڪ بتسبب 


(1) كان بتقاضى ابن عرفة مرتبا عن جامع الزيتونة, 
ومرتباً آخر على تدريسه بالمدرسة التوفيقية. 


(2) افظر ابن الشماع, الأدلة, ص. 155. 


2625/1) 




















وقفية ترك فيها ثلث أرزاقه حبسا على الكعبة,. 
وكذلك القاضي ابن زبتون الذي تولى المدرسة 
الشماعية. إذ نعلم أن ثروته كانت ذات بال (1). كما 
كان لبعض أفراد عائلة القلشاني وعائلة الرصاع أملاك 
شاسعة؛ إلا أن هذه الأمثلة للمدرسين الأخرباء لا تعدو أن 
تكون قلبلة بالنسبة لعدد المدرسين الآخرين. 

... ومما بلاحظ أن المدارسر ارتبطت بمذاهب فقهية 
معبنة,. وقي تونس اتبعت كل المدارس خلال العهد 
الحقصي المذهب المالكي الذي لعب دوراً هاما في كيفية 


ىرق 


(1) بيصف ابن رشيد القاضي ابن زبتون بسعة الرزق 


(مقدمة "السنن". ص. 26). 


2626/1) 


الدروسر أو في اختبار المدرسين وخاصة فب اختبار مواد 
التدريس. فطيلة الفترة الحقصية كان الشبخ ل بدرسر 
إلا المؤلقات المالكبة. وجكذا لم تتبن تونس المذاهب 
الأخرى. ولم تدرس من الكتب المؤلفة في المذهبين 
الحنبلي والشافعي إلا القليل النادر. 

















طريقة التعليم 

... كان الدرس والصلاة بالمدرسة بحصلان في المكان 
نفسة. ألا وهو المسجد. وكان الطلبة في الجامع أو قبي 
مسجد المدرسة »يتحلقون «أي ينتظمون قي شبه حلقة 
حول شبوخهم. ولذلك سمي الدرس حلقة. واتفقت جميع 
المصادر على أنه غالباً ما كان ظهر الشيخ مستنداً إلى 
حائط أو 


2627/1( 


اله غنود ا ا فبذ كر ابو عب الله لے 
أنه فض “را لأبي فف عمر الفلشاني بالمدرسة 
العنقية. فسآل شبخه يعقوب المصمودي عن طريقة 
تدريس أبي حفص عمر فقال: »ولا أدركت مشائخي 
يستندون إلى حائط بل يستقبلون القبلة في المسجد, 
وبجلس الطلبة معهم يمينا وشمالا«(1). وهكذا نرى أن 
طرق الجلوس تختلف من شيخ إلى آخر. كما بلغنا نص 
للونشريسي حول كيفية جلوس الأستاذء فيقول: »قد 
كان من هدي العلماء في قعودهم أن بجتمع أحدهم. وبضع 
مرققبه على رڪبتيهء ومنهم من كان بقعد على قدميه 


(1) افنظر: الفهرست. ص. 130. 

















2628/1( 


ويضم مرفقيه على ركبتبه وكذلك كانت شمائل كل 
من تكلم في هذا العلم قبل أن تظهر الكراسي «(1). 
فالجلوس إذن أصبح حسب الونشريسي انطلاقاً من القرن 
الحادي عشر للهجرة / الخامس عشر للميلاد بقع على 
الكراسي. غير أننا 1 نستطيع أن نجزم بانتشار هذه 
الكراسيء وهل كانت مستعملة بالمدارس أو بالجامع 
الأعظم. أما خلال الفترة الحسينية. فأغلب المصادر تشير 
إلى جلوس الشيخ في المحراب(2). ونحن نرجم أن جلوسر 


(1) ورد النص في "القفهرست". ص. 133. 
(2) وصلتنا العديد من الأمثلة في الذيل لحسين خوجة 
وغبرها من المصنفات. 


2629/1( 


مسجد المدرسة بحصل غالباً في المحراب حتى خلال العهد 
الحقصي. نتبجة لآن العديد من المساجد بمدارس تونس لا 


تحتوي على أعمدة. مثل المدرسة الشماعبة والمدرسة 

















العنقية وغبرها... وقد متنا بعض المصادر بمعلومات 
حول جلوسر الشيخ بالجامع الأعظم. واستناد كل واحد 
منهم إلى أحد الأعمدة. وما زال البعض يشير إلى العمود 
الذي كان بستند إلبه الشبخ ابن عرفة. 

... وبحرص كل طالب على أن بجلس على مقربة من الشيخ 
سواء كان ذلك ني الجامع الأعظم أو بالمدارسء لكن لا 
بتم جلوسهم قي الحلقة دون ترتيبء بل كان لڪل منهم 
مكان بجلسر فيه 


2630/1( 


ولا يتعدى المكان الذي هو أجل لهء فسن الطالب وأقدميته 
في الجلوس للشيخ, ومستواه العلمي عناصر أساسية في 
تعيين مكان جلوسه. أما الطلبة المبتدئونء فيكون 
جلوسهم في آخر الصنوف احتراما للطلبة المتقدّمين في 
السن(1). وعندما ببرز أحدهم, بقربه الأستاذ وبجلسه 
بجانبه(2). 


كيفية إلقاء الدرس وأخذ العلم 


(1) نقد حدث أبو عبد الله الزندبوي الرصاع» بآنه عند 


قدومه إلى مدينة تونس جلس خلف الطلبة الآخرين 

















(2) وهو ما حصل مثا لابن رشيد (راجع: السنن الأبين. 
صص. 49 50). 


2631/1) 


... وتختلف طرق التدريس باختلاف العصورء فإذا كانت 
الفترة مدة ازدهار وانتعاش علمي. نجد بها شيوخا أجلاء 
لهم مستوى علمي رفيع. عند ذلك يستطيع الأستاذ أن 
بلقي درساً يشتمل على شرم وتوضيم وتفسير الفقرات 
التي غمضت من المصنة الذي هو بصدد قراءته. 

... ومن أحسن الأمثلة التي تعطينا فكرة واضحة عن هذه 
الطريقة في التعليم مثال ابن عرفة. فيذكر الأبي أن 
هذا العالم الجليل بقول: 


... إنما تدخل التآليف في ذلك إذا اشتملت على فائدة 
زائدة. وال فذلك تخسبر للكاغذ. وبعني بالقائدة 


الزائدة »على ما في الكتب السابقة عليه «. 


2632/1) 














وأما إذا لم يشتمل التأليف إلا على نقل ما في الكتب 
المتقدمة. فهو الذي قال فيه إنه مخستر للكاغذ. وهكذا 
بقول في حضور مجالس التدربس.ء وإنه إذا لم يكن في 
مجالسر الدرس التقاط زائدة من الشيخ: فلا فائدة في 
حضور مجلسة, بل الأولى لمن حصلت له معرفة في الأصطلام, 
والقدرة على فهم ما في الكتب أن بنقطع بنفسه 
وبلازم النظرء وضمن في ذلك أبياتاً دي: 


إذا لم يكن في مجلس الدرس نكتة 
وعزو غريب النقل أو حل مقفل 
قسعڪ دم وانظر لنكسك واجتهد 


بتقرير إيضام لمشكل صورة 
أو إشكال أدته نتيجة فكرة 
ولا تتركن فالترك أقبم خلة 


2633/1) 


بوم مما لبس في كتاب (1). 


... أما قي عصور الاضطرابات والانحطاط الثقافي. فكان 














المدرس يكتفي بقراءة الكتاب وبتقديم بعض الشروم 
والحواشي التي لفت عليهء وهي طريقة النقل. ومن بين 
طرق التعليم الني عرفت في كامل أرجاء العالم الإسلامي: 
الإملاء(2) 


(1) نقل هذا النص والأببات: الأبيء إكمال الأكمال. 
القاهرة. 1928ء ج 1ء صص. 346 . 347؛ كما نقله المقري 
في :أزهارء ۾ 3, ص. 36. 

(2) انظر مثلا: رحلة العبدريء ص. 139 و ص. 142. وحول 
طريقة الإملاء بالمشرق, انظر: الدكتور حسين أمين, 
المدرسة المستنصريةء صص. 83. 86. 


2634/1) 


. ويكون الإملاء بطيئًا حتى بتمكن الطالب من كتابة كل 
ما يملبة الشيذ [1). 

... وإذا كان المستوى العلمي للشيخ محترماً. كان 
بإمكانه . عند الآنتهاء من إملاء كل فقرة .أن بشرحهاء 
ويدون الطالب كذلك هذه الشروم على هامش الأوراق التي 
كتبت عليها الأصول. وإذا 


(1) كان الطالب يولي أهمبة بالغة للتقبيد على شبوخه. 




















ويفيدنا الرصاع أن أبا عبد الله محمد الواصلي كان من 
تلاميذ الشبخ ابن حفص عمر القلشانيء وڪان ببدي 
أسفه وندمه لقلة تقيبده عن شيخهء لآنه كان بظن أن 
عمره سيطول حتى يستفيد منه كثبراً (راجع: 
الفهرست. ص. 188). 


2635/1) 


ما انتهى الشبخ من إملاء الموضوع الذي هو بصدد درسة, 
فإنه بعيد قراءته له. أو يكلف أحد الطلبة بإعادة 
القراءة حتى يصحم الأخطاء. ويقع بعد ذلك نقاش في 
الموضوع» وهذه الطريقة هي المعروفة بالإلقاء(1). 

... وبدلنا ابن خلدون على بعض طرق التعليم الموجودة 
آنذاك والتي لا بحبذهاء قيبقول: 

... ولقد شاهدنا كثيراً من المعلمين لهذا العهد الذي 
أدركنا بجهلون طرق التعليم وإفاداته, ويحضرون 
للمتعلم في أول تعليمه المسائل المقفلة من 


(1) انظر مثلاً: ابن ناجيء معالم الإيمان» ج 3, ص. 79 و 
7 وابن فرحون. الديباج. ص. 136. 


2636/1) 

















العلم ويطالبونه بإحضار ذهنه في حلهاء وبحسبون ذلك 
مراناً على التعليم. وصواباً قيهء ويكلفونه رعي ذلك 
وتحصيله. وبخلطون عليه بما يلقون له من غايات الفنون 
في مبادينها (1). 


... لكن الطريقة الأخرى للتعليم المنتشرة في العهد 
الحقصي تتمثل في أن يكلف الشيخ طالباً بالقراءة 
ويقوم هو بالشرم, إذ عندما تتوافر الإمكانات المادية 
لطالب ماء فإنه بيشتري نسخة من الكتاب الذي يدرسه 


آنذاك (2). فيقرآه قبل أن بلقيه 


(1) ابن خلدون. المقدمة. ص. 1003. 
(2) انظر ما حصل للعبدري مع أبيٍ العباس الغماز في: 
الرخلة, فر 240 


2637/1( 


المدرس ويستطيم إذ ذاك أن بقراً الكتاب في حضرة 
الشيخ. ويمكن أن بتناوب القراءة مع الشبخ أو طالب 
آخر. وقد وصلتنا العديد من الأمثلة حول هذه الطريقة 
التي قال عنها القاضي عباض: »لا خلاف أنها روابة 

















صحبحة <« وهي عنده النوع الثاني من أنواع أخذ 
الرواية (1). ويمدنا العبدري بمثال حول مناوبة الشيخ 
الغماز القراءة(2). 


(2) افظر: رحلة العبدريء ص. 241؛ وراجع أيضاً: 


القهرست. ص. 154 و ص. 182. 


2638/1) 


... وانسم القرن الثامن للهجرة / الرابع عشر للميلاد 
بحفظ الطالب لكل ما بدرسه على شبخه(1). وبرى ابن 
خلدون آن: 

... أبسر طرق هذه الملكة .أي التعليم فت اللسان 
بالمحاورة والمناظرة في المسائل العلميةء فهو الذي 
يقرب شأنهاء وبحصل مرماهاء قتجد طالب العلم منهم 
بعد ذهاب الكثير من أعمارهم في ملازمة المجالس 
العلمية سكوتاً لا ينطقون ولا بفاوضونء وعنايتهم 
بالحفظ أكثر من الحاجةء 


(1) يعلمنا الرصاع آنه عند قدومه إلى تونس حضر 




















للقراءة علو مودب. فآمره بحفظ "الشاطبتين"» وحقظ 
"رسالة" ابن أبيٍ زيد (الفهرست. ص. 56). 


2639/1) 


فلا يحصلون على طائل من ملكة التصرف في العلم 
والتعليم (1). 


... جهكذا أصبم التعليم إذن مبنبًاً على حفظ الطالب لما 
سجله من شرم أستاذه وما أملى علبه أو ما ورد ني متون 
الكتب التي استطاع أن بحصل عليها. وفي بعض الأحبان 
بتولى إعانة الشيخ أحد طلبتهء ويلقب عندئذ 
بالمعيد(2). وهو من بعبد على الطلبة ما ألقاه 


(1) ابن خلدون:ء المرجم السابق. ص. 780. 
(2) لفظ »المعيد«: هو المستعمل في الأندلس والمغرب. 
بينما يطلق عليه في المشرق لفظ »المكرر « (انظر: 
التصر ست در 158 وراجع: ناي مغروك. علماء 
النظاميات. ص. 249). 


2640/1) 

















المدرس علبهم لبحسنوا قهمهء فهو دون الشبخ مرتبة, 
وأعظم درجة من الطلبةء وبطلق عليه في المشرق لفظ 
»المكرر <^ ويبداً عمله عندما ينتهي عمل المدرس, 
وبتمثل في شرم النقاط الغامضة من الدرسء وارتبطت 
وظيفته غالبا بالمدارس, والسبب في ذلك أن المدرسة 
جمعت طلاباً متفاوتي المستوبات, فاحتبج إلى المعيد 
لبساعد المتخلفين حتى يتمكنوا من مسابرة الآخرين. 
أما في جامع الزيتونةء قكان الطالب إذا ما لاحظ تخلفه 
عن الآخرين» تحول إلى حلقة أخرى تكون في مستوى 


فهمة (1). !لا أن المصادر 1 


(1) واجع الرصاعء الفهرست. صص. 181. 182. 


2641/1( 


تشبر إلى وجود هاته الخطة إلا نادرا(1). 
loo ...‏ بلاحظ أيضاً أنه بدابة من العصر الحقخصي استغنى 
الشبوخ عن أمهات الكتب. واكتفوا بالتلاخيص 


وبالشروم التي وردت عليها. وهذا ما يستنتج من 


(1) بذكر الرصاع أن ابن عقاب عبّنه معبداً له بالمدرسة 
المنتصربة: الفهرست. ص. 158؛ ويذكر الرماح أن الطلبة 




















كلموا الشيخ أن بعيّن لهم واحدا بقرؤون عليه "دول 
الميعاد". فقال: »انظرواء "فذكرت عنده". فقال: 

"افر ءوا عليه ". قصاروا يقر ءون لي دولهم» فقنذكر لهم ما 
نعرقه من الأقوال « (راجع ابن ناجيء معالم الإيمان, ج 4. 
ص. 111). 


2642/1( 


أسماء الكتب التي درست خلال القرون السابع والثامن 
والتاسع للهجرةء وهو ما يؤكده أيضاً ابن خلدون. وقي 
ريه أن هذا »فساد في التعليم وفيه إخلال 

بالتحصيل «(1). إ4 أن هذا الركود الذي اتسمت به 
الفترات لم تمنع من وجود شيوخ متضلعين من مواد 
علمية معبنة, فقبلوا النقاش مع طلبتهمء» وحاولوا أن 
يعطوا دروسهم أكثر حيويةء وقد وردت في هذا المعنى 
العديد من الأمثلة(2) 


(1) راجم: ابن خلدون» المقدمة. ص. 1001. 

(2) واجع مثلاً: الفهرست, ص. 112 و ص. 148 و ص. 151؛ 
وافظر العبدريء الرحلةء ص. 240؛ وابن ناجيء معالم 
الإيمانء ج 3, ص. 79 و117. 


2643/1) 

















> لكن الشيخ ليس مجبراً على الإجابة على أسئلة الطلبة 
في اليوم نفسه» بل هناك من يتثبّت في الجواب. 
فيفيدنا الرصاع مثا أن البرزلي. »مثل العديد من 
العلماء. عندما بسآله طالب عن مسألةء 1 يجيبه إل بعد 
أن بتثبت في الموضوع «(1). 

... وكان لبعض المدرسين فكرة واضحة عن الطريقة التي 
كان بجب على المدرسر اتباعها. قهذا عبد الرحمان بن 
خلدون» وهو الشبخ الذي تولى التدريس بالعديد من 
الأماكن. ببدي رأبه في طرق التعليم الموجودة في 
النصف الثاني للقرن الثامن للهجرة / الرابع عشر للمبلاد. 


(1) الر صاع. التمرهة. ص. 62. 


2644/1) 


فهو برى آن: 


.. تلقين العلوم للمتعلمين إنما يكون مفيداً إذا كان 
على التدريج شيئا فشيئاء بلقى عليه أولا مسائل من كل 
باب من القن هي أصول ذلك البابء ويقرب له في شرحها 
على سبيل الإجمالء وبراعى في ذلك قوة عقله 

















واستعداده لقبول ما برد علبهء حتى بنتهي إلى آخر 
القن. وعند ذلك يحصل له ملكة في ذلك العلم؛ إلا أنها 
جزئية وضعيفةء وغايتها أنها هبأته لقهم القن 
وتحصبل مسائلهء ثم برجع به إلى فن الأول ثانيةء 
فيرفعه في التلقين عن تلك الرتبة إلى أعلى منهاء 
وبستوفي الشرم والببانء وبخرج عن الإجمالء ويذكر له 


lo 


2645/1) 


هنالك من الخلاف ووجهه. إلى أن بنتهي إلى آخر الفن 
قتجود ملكته. ثم برجم به وقد شڪ فلا بترڪ عويصاً 
ولا مبهماً ولا مغلقا إلا وضحه وفتم مقفله فيخلص من الفن 
وقد استولى على ملكته (1) 


(1) واجع المقدمةء صص. 1002 1003. لكننا نتساءل هل 
حصل تطبيق هاته الآراء في الجامم الأعظم أو قبي 
المذارسر. أو يقبت فو حدود النظربات. ومهما كان الام 
فإن تطبيقها يبدو صعباً نوعاً ما إلا على قلّة من الشيوخ. 
انظر مثلاً كيفية تدريس الشيخ عبد العزيز العبدوسي 
خلال سنة 817 ه/ 1415 م (راجم: التنبكتيء "نيل 

















الآبتهاج". ص. 180؛ و الزركشي.ء تاريخ الدولتينء ص. 
0)). 


2646/1( 


... ولدينا أمثلة عديدة علو اجتهاد الشيوخ. من ذلك مخلاً 
ما بفيدنا به الغبريني عن كبفبة تدريس أحمد بن 
عبسى بن عبد الرحمن الغمازي (1) المتوقى سنة 6852 ه/ 
3م الذي 


... يكثر البحث وتحتد القرائم وبجيء بالمسألة الخلافية. 
فيرتضي أحد وجهيهاء فيبحث فيه إلى أن بظهر الرجحان 
وبقع التسليم. ثم بأخذ الطرف الآخر وبلزم أصحابه ما 
كان هو بناظر علبه. فلا يزال إلى أن بظهر الرجحان في 
ذلك الطرف. وبقع التسليم أيضاء وهذا من حدّة فكره 
وجودة نظره (2) 


(1) توفي هذا الشبخ بتونس سنة 682ه/ 1283 م. 


(2) افظر الغبريني: عنوان الدراية. ص. 112. 


2647/1( 

















ولدينا مثال آخر لشيخ ينبع طريقة تحتوي على مجهود 
خاص قبي التعليم. فعندما يدرس علي بن مخلوف الراشدي 
(المتوقى سنة 857 ه/ 1435 م) "مختصر ابن الحاجب", 
»يوضم المسألة أولاً حتى يفهمها الجميع, ثم يتّسع في 
نقل كلام الشرام مع البحث. ثم ينقل كلام الأمهات «(1). 
... ومما نلاحظه أن طريقة التعليم قي المدارس وقي 
الجامع الأعظم متماثلة تقريباً. لكن من المحتمل أن 
تكون قد وجدت بعض الفوارق الجزئية التي جعلت لكل 
منها جيكله الخاص, وشخصية مختلفة عن شخصية الآخر. 


وهذه الفوارق 8 


(1( وآجع اين مر جم: البستان. ص. 4 


2648/1) 


تتمثل فب محتو ى الدروسء ققد كانت واحدة سواء في 
المدارس أو في الجامع الأعظمء وإنما تتمثل أساسا في 
الطريقة التي بلقي بها الأستاذ درسه. وخاصة في 
المستوى العلمي لهذا الشيخ. فمن خلال أسماء أساتذة 

















عصرهم. قلا يعن بهذه المدارس إ1 هم الشيوخ 
وأكثرهم علما. وهنا نستطيع أن نقسم المدارس إلى 
صنفين: مدارس هامة وهي التي أنشأها بعض أفراد 
العائلة المالكة. كالشماعبة والعنقبة والتوئيقية 
والمنتصربة والمعرضية. وفي هذه المدارس عبن النظام 
الحاكم اهم الشبوخ. اما 


2649/1) 


المدارس الأخرى. قحي أقل أهمية. ولا نعثر على شيوخ 
هامين درسوا بها. أما الجامع الأعظم: قمن الواضم أنه 
دوس به علماء أجلاء وآخرون اقل مستوى. ولذلك فإن 
الرأي القائل بأن المدرسة كانت تمثل طوراً من التعليم 
»الثانوي« ببنما بمثل التعليم بالزيتونة. مستوو 
عالياء لا يرتكز على معطبات دقيقة وعلمية, إذ أنه من 
الواضم أن مدارس كالشماعية والعنقية والمنتصرية 
مثلت طورا من التعليم بضاهي مستوى أهم الجامعات 
العلمية. لكن من الملاحظ أن طريقة التعليم في مدارس 
مدينة تونس لم تعرف تطوراً يذكرء إذ لا نجد قوارق 


2650/1) 














بين ما كان عليه الحال قي القترة الحقصية وما أصبم 
عليه في العهد الحسني؛ إذ تواصل التعليم على النسق 
نفسه. فقد اعتمدت الدراسة خصوصاً على إملاء الشيوخ 


وحكظ الطلبة. 


الإجازة 

... كما أنه من الثابت أنه لم تكن تحصل امتحانات لمنح 
الطالب شهادة يتخرج بها. فالطريقة كانت أبسط 
بكثير من طرق عصرنا هذا. فبعد أن بدرسسر الطالب على 
شيخه كتاباً أو عدة كتب يمنحه إجازةء وهي الطريقة 
التي كانت متبعة في كل الحالات. وقد تهافت الطلبة 
على استجازة العلماء المشاهير والشيوخ الكبارء إذ كان 
الجميع بعتبرون دراسة الطالب للكتاب 


2651/1) 


بنفسه من غير سماع على شيخ خطاً ڪبيرا. وتكون 
الإجازة في أكثر الأحيان خطيةء يذكر قيها اسم الطالب 
الملتمس للإجازةء واسم المدرس الذي منحها إياهء ويذكر 
المجيز أيضاً المصنفات التي أخذها الطالب عنهء والتي 














يسمم له بتدريسهاء كما تكون في بعض الأحبان 
مشافهة وإذناً باللفظ(1). ويذكر في أغلب الأحيان كل 
طالب أنه أخذ عن شيخه ڪثيرا من المؤلفات ويكتبها 
مقصلة (2) 


(1) انظر: رحلة القلصادي. ص. 116؛ وكذلك الرصاع: 
الفهرسة, ص. 93, ويعذها عياض بالمرتبة الخامسة في 
سلم الإجازات (الإلماعء ص. 88). 

(2) واجع مغلا: وحلة القلصاديء ص. 118؛ والعبدريء الرحلة. 
صر 52؛ وكذلك التهرسهت, عر 93. 


2652/1) 


أو يذكر أنه تحصّل على إجازة عامةء تشتمل على جميع 
الكتب التي أخذها عن المدرسرء دون ذكرها تفصيلاً(1). 
... ونتيجة لتهافت الجميع على الإجازات من الشيوخ 
البارزينء أصبم هؤلاء بجيزون قبل وفاتهم علماء عصرهم 
وجل من بطلب منهم ذلك ولدينا نموذج من هذا الصنف 
من الإجازات هو آبو الفضل التبجاني الذي استجاز 


(1) من بينها مثلاً إجازة ابن عرفة لابن حجر العسقلاني 
(انظر: السخاويء ج 9. ص. 290)؛ وكذلك إجازة الوادي 




















آشي لابن خلدون (ابن خلدون» التعربيف.... صص. 18 . 19)؛ 


وكذلك إجازة ابن دقيق للعبدري (الرحلة, ص. 139). 


2653/1) 


أعلاماً من سبتةء وكان ذلك بواسطة ابن رشبد 
الفهري (1). ووصلت العملية إلى أن البعض أصبم يطلب 
إجازة له ولآبنائة(2). 


(1) انظر: »مقدمة «السنن الأبينء ص. 55. وكتب 


التجاني هذه الاستجازة في قصيدة بقول فبها: 


أبها السادة الأباعد عنا 
صلتي غائب السؤال مجابا 
لم يحصل لنا حقيقة علم 


اقبسونا من نوركم بالإجازه 
قاجيبوا لكي بجوزوا مجازه 


فبربكم ابعثوا إلينا إجازه 


(2) من بين من حصل على هذا النوع من الإجازة: العبدري 
الحبحي الذي طلبها لآبنه (راجع: الرحلة. ص. 139). 
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... إلا أنه يوجد بعض العلماء الذين لم بتهافتوا على 
الإجازات. فهذا الشيخ تاج الدين الغرافي الذي التقى به 
ابن وشيد بالإسكندرية رفض أن بمنحه إجازة. فقد كان 
»ولو عه بالسماع أكثر وأحب إلبه من طلب الإجازة 
والحصول عليها«(1). 


(1) ابن رشيد الفهري. السنن الأبينء مقدمة الدكتور 
محمد الحبيب بالخوجة. ص. 42. وقد نشد في هذا المعنى: 


فإذا أردت حصولها بإجازة 


بالسعي والتطواف في الأمصار 
ققد استعضت الصكر بالدينار 


(2655/1) 


... وتمنم الإجازة شعراً أو نثراً. قمن بين الإجازات التي 
منحت نظماً القصيدة التي أجاز بها الرصاع أحد طلبته 

















وذلك بالمدرسة الشماعبة (1). 
... كما لدبنا أمثلة عديدة في ذكر أسانيد بعض شيوخ 
الجامع الأعظم؛ وكذلك بالمدارسء ويطول سردها(2) 


(1) راحم ق ست الرضاع. فر. 218. 
(2) انظر مقا الغبر يني عنوان الدراية. فر ص 143 . 
4 ورحلة القلصاديء ص. 116؛ ولدينا أيضاً مثال أحمد 
بن مرزوق التلمساني الذي حصل على الإجازة مشافهة من 
أبي إسحاق إبراهيم الشامي (الرصاع» القهرست. صص. 92 
- 93 وراجع المصدر نفسه» من ص. 94 إلى ص. 105). 


2656/1) 


المواد الدراسية والكتب المد رسة 
... ولضبط قائمة الكتب والمصنفات التي درست يمكن 
الاعتماد على أربعة أصناف من المعلومات: 


بتي ذكر الكتاب ضمن مواد التدريس في مدرسة 
معينة أو بالزيتونة. 


ذكر الشيخ الذي درس الكتاب. والمحروف لدينا 

















بتدريسه في الزيتونة أو في مدرسة أو عدة مدارس. 
ذكر الطالب الذي درس الكتاب, والذي نعلم أنه درس 
بالزيتونة أو أنه سكن ودرس بإحدى المدارس. 
تواصل تدربس هذا الكتاب عبر العصورء ومن دون 
انقطام. 


2657/1) 


... وقد اتبعت في الزيتونة وقي جل المدارس بمدينة 
تونسر خلال العهد الحقصي طربقة الإقراء بالسبع 
وبصورة أقل الإقراء بالعشر(1) 


(1) نذڪر من ببنها: 
... الطالب ... ... المدورس 


... خالد البلوي ... أبو عبد الله بن بدال (بالسبع) (رحلة 
البلوي. ورقة 117.). 

... عبد الله بن عرقة ... ابن عبد السلام (القراءات 
بالعشر) (الرصاع: الفهرست. ص. 78). 

... عبد الرحمن بن خلدون ... ابن براء التنوخي (بالسبع) 
(العبر. ۾ 7ء ص. 1131). 

















...الدوزلك ...امن زوق (بالسيم) (التهر هك صر 67 


3 وراجع كذلك ابن ناآجي. المرجع السابق, ج 4, ضل.‎ e 


2658/1) 


. ولدينا أمثلة عديدة وردت قي المصادر عن القراء 
بالسبع والعشر(1). 

... ويمكن بالطبع أن بقراً القرآن بالإفراد. أي أن بتلى 
كله أو جزء برواية أحد القراء بالسبع أو بالعشر. 
ويمكن أن بقراً القرآن جمعاء أي بجمع القارئ بين 
روايتين أو أكثر من هذه الروايات. وبسمى آنذاك 
بالجمع الكبير إن استوفى القارئ سبع قراءات أو أكثر. 
وإن لم يقرأها بالقراءات السبع: سمي بالجمع الصغير(2) 


(1) بخصوص ترجمة القراء العشرة. راجع: عبد الباقي 
الزرقانيء مناهل العرقان في علوم القرآن» الجامعة 
الأزدرية. القاورة. 1054 ص مر. 446 7 45. 

(2) مثال ذلك قرا البرزلي على الشبيبي البلويء وهو 
رن لقم Ge‏ 


2659/1) 

















. وببدو أن التونسيين بصفة عامة اتبعوا روية نافع 
في القراءة(1). وتوجد علبها روا يتان هامتان لورش 
وفالونء و علبهما اعتمد القراء بتونسر(2) 


(1) انقد فوأ البلوي القرآن بقراءة نافع (رحلة البلوي, 
ورنة 161]). لكن قرا ابن البراء أيضاً بقراءة أبي محمد 
يعقوب الحضرمي (المصدر نفسة. ورقة 118)؛ وقراً البلوي 
كذلك على ابن بدال بروابة ابن العلا (المصدر نفسه). 
(2) بخصوص القراءات. راجع ابن خلدون. المقدمةء صص. 
9 795: والزرقانيء مناهل العرفان. ج 1. صص. 405 . 
5 وكذلك: 


Al Koran », in Encyclopedi de I'Islam, T. Ill, « 
.1139-1125pp. 


2660/1) 


عمرو الداني. إذ ذكر ابن خلدون أنه لم بزل القراء 


بتداولون هذه القراءات إلى »أن ظهر أبو عمرو الداني. 

















وبلغ الغاية في هذا العلم. ووقفت عليه معرفة القراءات 
وانتهت إلى روايته وأسانيدهاء وتعددت تآليفه قبها 
وعول الناس عليها وعدلوا عن غبرها واعتمدوا من 
بينها كناب "التيسير" له« (1). وقد ذكرت بعض 
المصادر أسماء شيوخ درسوا هذا المصنف وبعض الطلبة 


الذين أخذوه عنهم(2) 


(1) ابن خلدونء المقدمة. ص. 790. 

(2) انظر خاصة: »مقدمة « السنن الآببن. للدكتور محمد 
ا اة م 32: وكذلك ركلة ال الذي 
ذكره عد مرات قم فر 14 ومر 241ر 243 ودر 244 
إلخ.؛ وانظر: القلصادي. المرجع السابق, ص. 122؛ 
والرصاع. المرجم السابق: ص. 84 ورحلة البلوي: ووقة 18 
أ كما أخذه التنبكتي على ابن عقاب (السراجء الحللء ج 


1ء قسم 3 ص. 691(. 


2661/1) 


. كما اعتمد الشيوخ أيضاً على "الشاطبية الكبرى"(1), 
وهي قصيدة متكونة من 173 ببت. وذكر ابن خلدون أنه 
»عفي الناس بحفظها وتلقينها للولدان المتعلمين, 
وجرى العمل على ذلك قي أمصار المغرب والأندلسر« (2)., 

















وتواصلت قراءتها من غير انقطاع» إذ مثلت المرجع قبي 
القراءات. اما 


(1) وهي: حرز الأماني ووجه التهاني فب القراءات السبع 
المثانيء للشبخ آبي محمد بن القاسن بن فيرة بن خلف 
بن أحمد الو عينب الأندلسي الشاطبي الضريرء المتوقى 

بالقاهرة (538ه/ 1144 م. 590ه/ 1194 م). 


(2) المقدمةء المرجع السابقء صص. 791. 792. 


2662/1( 


المصادر التي ذكرت انها در تقتق » قهى 


عديدة(1) 


(1) نورد من بين الأمثلة: القلصادي الذي درسها في 
المنتصربة على ابن عقاب (رحلة القلصادي. ص. 122). 
وأخذها العبدري على ابن جعفر اللبلي وعلى الوادي آشي 
(وحلة العبدريء ص. 44 وص. 265). وقرأها ابن خلدون على 
ابن برال (العبرءج 7ء صص. 1134 . 1135). وأخذها 
البرزلي على ابن عرفة وعلى ابن مرزوق (فهرست 
الرصاع» ص. 84 وص. 90) الذي أخذها عنه الرصاع بدوره. 


وقرأها أيضاً على محمد بن أبي بكر (المصدر نفسعه, ص. 




















0 وص. 117) وعليها عدة شروم وتفاسبر من بينها 


"الدرر اللوامع" التي درست بدورها في تونس. 


2663/1) 


. وللشاطبي نفسه قصيدة أخرى درست ووجدت حظوة لدى 
الشيوخ والطلبةء وهي "عقبلة أتراب القصائد قب أسنى 
المقاصد" في رسم المصحف. وقد درست من غير انقطاع 
طوال الفترة الحقصية(1) 


(1) ققد در سها الفلصادي عله ابن عقا زرعلة الفلا . 
ص. 122) والعبدري على الوادي آشي (رحلة العبدريء ص. 
5) وابن خلدون على ابن برال (العبرء ج 7,ص. 1134) 
وأخذها كذلك البزلي على ابن مرزوق (الفهرست. ص. 57) 
وبدوره درسها عليه الرصاع (المصدر نكسة. ص. 60) 
وأخذها البلوي عن ابن برال (رحلة البلويء ورقة 118). 
وببدو أنه تم الاستغناء عن هذه القصيدة أو على الأقل 
الفتور ني تدريسهاء؛ إذ لا نجد لها ذكرا خلال الفترة 
الحسينية. ويفيدنا ابن خلدون أن الخراز المغربي نظم 
أرجوزة اقتصر الناس على حقظها وهجروا بها كتب أبي 
عمرو الشاطبم في الرسم (المقدمة. مر . 792). 


2664/1) 

















. كما درست "القصيدة الحصرية" في قراءة نافع والتي 
انقطع ذكرها في أواخر القرن التاسم للهجرة / الخامس 
عشر للميلاد(1). لكن وجد شرحها لمحمد الخراز أكثر 
نجاحاً. وعنوانها "سلوة الأنفاس" وتواصل درسها إلى 
القرن الحالي(2). 


الشيوخ والطلبة (3) 


(1) درسها ابن حبيش: راجع »مقدمة «السنن الأبين. 
5 

(2) ذكر ذلك الحشابيشي في: تاريخ جامع الزيتونةء ص. 
46. 

(3) بخصوص تفسير القرآنء راجع ابن خلدون» صص. 792 . 
5 وبمدنا حاجي خليفة بمقهوم علم التفسير 
في:كشف الظنون. صص. 427 . 436؛ وراجع الزرقاني, 


المرجع السابق. ج 1. صص. 405 . 452. 


(2665/1) 

















. ومن آهم مصنقات هذا القن التي اعتمد عليها في 
التدريس بالجامع الأعظم وبمدارس العلم, نجد تفسير 
ابن عطبة. ويذكر ابن خلدون أن هذا الموّلف »لخص 
التفاسير كلهاء وتحرى ما هو أقرب إلى الصحة منهاء 
ووضع كل ذلك في كتاب متداول بين اهل المغرب 
والأندلسر«(1). وتوجد بعض الإشارات إلى تدريسه خلال 
الفترة الحفصية(2). ومن الراجم أنه لم يتواصل تدريسه 


بعد ذلك 


(1) المقدمة. المرجع السابق. ص. 794. 
(2) انظر خاصة »مقدمة «السنن الأبينء. ص. 32؛ وراجع 
مصنف الشيخ العلامة الطاهر بن عاشورء ليس الصبم 


بقريب. ص. 1. 


(2666/1) 


٠‏ کا اکا اک ون الاک مكان ر 
"الكشاف عن حقائق التنزبل " للزمخشريء وهو ربما كان 
من أهم المصنفات التي اعتمد عليبهاء إذ يعلمنا ابن 
خلدون »أنه من أحسن ما اشتمل عليه هذا الفنء كناب 
"الكشاف" للزمخشري. وهو معتزلي في العقائد. ولذلك 


صار للمحققين من أجل السنة انحراف عنه وتحذير 

















للجمهور من مكامنهء مع إقرارهم برسوخ قدمه قَبما 
بتعلق باللسان والبلاغة «(1). لكن انتماء الزمخشري إلى 
المعتزلة لم بمنع مؤلفه من أخذ شهرة فائقة لدى 
الأوساط المتعلمةء ودرس من غير انقطاع (2) 


(1( المقدمةء ص. 795„ 
(2) اندوسه مثلاً البرزلي على ابن عرفة (الفهرست. ص. 
48(. 


2667/1) 


. وأدخل شرحه لشرف الدين الطببب العراقي في بدابة 
النصف الثاني للقرن الثامن للهجرة / الرابع عشر للمبلاد. 
كما اعتمد المدرسون أيضاً على تفسير الفخر الوازي ‏ 
المعروف بانتمائه للمذهب الشافعي . "الأسامي والغابات 
ني شرم الآبات الببنات'"؛ وكذلك "مفاتيم الغيب". 
وبرجع القضل في إدخال مصنفات الفخر الرازي إلى القاضي 
ابن زيتون» وذلك في أواخر القرن السابع للهجرة / 
الثالث عشر للميلاد. وقد أقرأ "المفاتيم" بشرم السراج 


الأرموي(1) 


(1) الذي درس بعدة أماكن خاصة بالجامع الأعظم 




















وبالمدرسة الشماعية (انظر الغبرينيء عنوان الدراية » 
ص. 114؛ وكذلك ابن كرحون. الدبباج. ص. 99 والشيخ 


الاج ين عاشور. اليس ال رة فر 81 62 


(2668/1) 


... ولدينا كذلك تفسير القاضي البيضاويء وهو: "أنوار 
التنزيل وأسرار التأويل في التقسبر" لخص فيه صاحبه 
من "الكشاف" ما يتعلق بالإعراب والمعاني والبيانء ومن 
"التفسير الكببر" ما بيتعلق بالحكمة والكلام: ومن 
"تفسير الراغب"". ما يتعلق بالاشتقفاق وغوامض الحقائق 
(1). 

... كما نلاحظ وجود بعض المصنفات الأخرى التي لم تدورس 
بصفة منتظمة أو درست لمدة وجيزة مثل "تافسير ابن 
حبان" (2) 


(1) قرآه ابن عقاب على ابن العباسر المغامي (الفهرست. 
ص. 165)؛ ودوسه الرصاع على أبي العباس القسنطيني 
(المصدر نفسهء صص. 136). 

(2) ذكره الرصاع عندما درسه على ابن عقاب 


(الفهر ست. ص. 151). 

















(2669/1) 


علوم الحديثة 

... من القنون الهامة الأخرى التي درست بانتظام. وكان 
إقبال الطلبة عليها واضحاً وجلياًء علم الحديث. ومن أهم 
كتب الحديت المدروسة: "موطاً مالك" . ومن الطببعي آن 
يكون الا عتماد مباشرة على مصنفه. إذ اتبع أجل 
إفريقية مذهبه(1). ويعلمنا ابن خلدون أن »"الموطاً" من 
أصول السنن والحديث وأمهات الحديثء وهو مع ذلك أصل 
مذجبنا الذي عليه مدار منعائله: ومناط أحكامه: وآخاره 
يرجم الكثير من 


(1) بداً تدريسه مبكراًء ودرسه علي بن زياد بعد 
رجوعه إلى تونسر (انظر: أبو العرب. طبقات علماء 
إفريقيةء ص. 251). 


2670/1( 

















فقهه «(1). ويذكر أيضاً أن الناس اقتصروا في دراسته 
على رواية بحبى بن بحبىء ويوّكد أنه »هجرت الروابات 
الأخرىء ودرست الموطآت الأخرى إلا موطاً بحبى بن بحبى. 
فبروايته أخذ الناس لهذا الكتاب شرقاً وغربا«(2)ء وهو 
مآ بوافق ما أتت به المصادر الأخرى. فالعديد من الشيوخ 
درسوا "الموطأً" برواية بحبى بن بحبى. ويڪاد 8 يخلو 


مصدر من ذكر تدريسر هذا الكتاب في مدينة تونس (3) 


(1) العبر المصدر السابق. ۾ 7 ص 1112 

(2) المصدر نكفسه. 

(3) وآجع: رحلة القلصادي. ص. 44؛ وراجع: رحلة البلوي. 
ووقة 21 أ؛ وانهرست الرصاع, صر. 57. 60. 84, 154, 
والعبدري. الم الاق فر 14 ور 266 الفلضادي. 
المرجع السابقء. ص. 121. وابن خلدون. المرجع السابق» ج 
I7‏ 


2671/1) 


... وبالطبع.ء من أهم المصنقات على الإطلاق التي درست هي: 
"الجامع الصحيم "المشهور ب"صحيم البخاري" (1). وكان 
الإقبال كبيراً على هذا 

















المؤلف(2) 


(1) ول من أدخله إلى إفريقية: هو أبو الحسن القابسي. 
(2) والأمثلة لتدريسه بالجامع الأعظم وبمدارس العلم لا 
تحصى كثرة. فقد ذكر في أغلب المصادر عدد هام من 
الشيوخ الذين درسوه أو الطلبة الذين درسوه. ويمكن 
مثلاً مراجعة الرصاع الذي يذكر بعض أسانيد ابن عرفة 
ىالتار تر 53 وكذلك حلة القلما د ر 
116 وَراحم الەم م 241 و 245و265 وافظر: 
الموؤنسء »فصل في تعظيم البخاري من قبل آهل 

الحضرة رد ضر 318 


2672/1) 


> وكذلك "صحيح مسلم" لكونهما أصم الدواوين وأجمعها. 
كما برى ابن خلدون أن الناس استصعبوا شرم البخاري. 
ولذلك شارحوه بإفريقية قلة (1). ويبدو أن لهذا السبب 
فضل علماء الزيتونة وغيرهم في العهد الحفصي. "صحيم 
مسلم"(2) على "صحيم البخاري". ويذكر ابن 


(1) المقدمةء المرجع السابقء ص. 800. 
(2) ذكرته أغلب المصادر وقرأه جمع غفير من الطلبة على 




















مر القرون. قفي غالب الأحيان. عندما يذكر مصدر ما أن 
شيخا من الشيوخ درس "صحيم البخاري", يذكر "صحيم 
مسلم" أيبضاء واني بعض الأحيان يستغني عن ذكرهما 
ويقول: "الصحيحين". 


2673/1( 


خلدون أنه »قد كذرت عناية علماء المغرب بك. وأكرا 
علبه. وأجمعوا على تفضبله على كتاب البخاري«(1). 
وعلى هذه المصنفات الثلاثة "الموطاً" والبخاري ومسلم 
وجدت الكثبر من الشروم والحواشي التي درست هي أيضا. 
درس مثلاً كتاب أبي عبد الله الحاكم الشافعي المذهب 
"المدخل إلى معرفة رجال الصحبحين" جمع فيه بين صحيم 
مسلم وصحبم البخاري (2)؛ لكن يبدو أن تدريسه قد 


انقطع في أواسط الفترة الحقصية. إذ 1 نجد له 


(1) ابن خلدون.ء االمرجع السابق. ص. 801. 
(2) وقد آخذه ابن رشيد عن ابن زيتونء» راجع »مقدمة « 


السنن. فر. 28. 


20674/1( 

















ذكراً في المصادر بعد هذه الفترة. 

... وبخصوص "الموطإ". لدينا "التقصي لأحاديث الموطا" 
لابن عبد البرء وهو من أهم شروم "الموطأً" التي درست 
في العهد الحفصي (1). أما "صحيم مسلم". فعليه "إكمال 
اكمال 


(1) قرآه ابن وشيد على ابن زبتون (السنن, ص. 27)؛ 
وكذلك ابن خلدون على ابن برال (العبرء ج 7ء ص. 1133)؛ 
و لابن عبد البرنفسه كتاب: "التمهيد لما قي الموطا من 
المعاني والأسانيد" (راجع: الفهرس", ص. 58)؛ ولخصه قبي 
كتاب آخر هو: "الآستذ كار لمذاجب أكمة الأمصار وقبما 
تضمنه الموطاً من المعاني والآثار" ودرس ڪليهما. 


2675/1) 


المعلم" للآبي (1) (وتواصل تدريسه إلى أواسط القرن 
الحالي). لكن بالطبع درست كتب أخرى في الحديث, 
خصوصاً منها بقية الصحام الستة (2). 


(1) قرأه الرصاع على ابن عقاب (انظر: الرصّاع. 
القهرست. ص. 151). 


(2) "سنن الترمذي" درسه ابن حبيبش (مقدمة السنن» ص. 




















30(« و در تكتك العبدري (الرحلة. ص. 241(. أما "دنن" أبي 
داودء ققد درسه أبو العباس الغماز (العبدريء المرجع 
السابق. ص. 241): ودرسه ابن حببشر »)مقدمة «السنن. 


مر. 32)؛ كما ذكره الرصاع (المرجع السابقء ص. 97). 


2676/1( 


... ومن أهم الكتب الحدبتبة الآأخرى التي اعتمد عليها في 
التدريس: "الشفا في التعريف بحقوق المصطفى" للقاضي 
عباض. وقد بلغت شهرته بتونس شأواً لم ببلغه إل 
"صحيم البخاري" و"صحبح مسلم". وحبس السلطان أبو 
فارس عبد العزيز أوقافاً كي بقراً "الشفا" و"الصحيحان" 
بالجامع الأعظم كل بوم جمعة (1). ومن بين المصنفات 
الهامة الأخرى قي مصطلم الحديث "علوم الحديذث" لآبن 
الصلام, ولا نعلم 


(1) الؤركشي. الدولتين. ص. 116؛ وذكره الرصاع في 
وقرأه القلصادي (الرحلةء ص. 121). 


2677/1( 

















بالتدقيق تاريخ دخوله إلى تونس,ء لكن درسه ابن عبد 
السلام(1). كما اعتمد المدرسون أبضاً على مول الترمذي: 
"الشمائل النبوبة والخصال المصطقوية ". ونظراً لأجمبته, 
ذكرته المصادر العديد من المرات. وتواصل تدريسه إلى 
ايامنا هذه (2). كما اعتمد 


(1) آخذه البرزلي عن ابن مرزوق (الرصاعء المرجع 
السابق. ص. 57)؛ وذكره ابن عاشور (آليس الصبم 
بقريب. ص. 51). 

0 كرد اميد الور عم الاو در 4 ودر 
الرضاع سند ابن عرقة فف (الفكر ست . فر. 165 وات 
هة «السدن ص 32:والمشايشه تار ادع 


الزيتونة. ص. 46. 


2678/1( 


المدرسون أيضاً على "الأحكام الكبرى" و"الأحكام 
الصغرى" لعبد الحق الإشبيلي. ويبدو أنهما لم يدرسا إل 
خلال القترة الحقصية (1). 

... ومن بين المصنفات الأخرى: "عمدة الأحكام كي سيد 
الأنام" للجاما عبلي الحنبلي. وقد دام تدريسه فترة 
طويلة (2). أما في السيرة النبوية, فاعتمد المدرسون 

















على مصفقين نالا شهرة واسعة: 


(1) انظر الرصاع الذي ذكر سند ابن عرفة في هذين 
المصنفين (الفهرست. ص. 105). 

(2) ذكره الرصاع في "الفهرست". ص. 90؛ ومدنا بسند 
ابن عرفة, الفهرست. ص. 105. راجع كذلك القلصاديء 


الم ع الاق ر 122, 


2679/1) 


أولهما "السيرة النبوبة" ابن إسحاق, وهذا الڪتاب لم 
بصلنا؛ والثاني هو "سبرة ابن هشام'"", وهو تهذيب 
للكتاب الأول (1): ودرست كذلك العديد من كتب 


الأربعين الحديثية (2) 


(1) من بين من درسه ابن حبيبش (»مقدمة «السننء ص. 
2 وانظر العبدريء المرجم السابق. صر. 182. 

(2) من بينها: "كتاب الأربعين المخصوصة بالتعيين 
لرواية سيد المرسلين عن رب العالمين" لابب الحسن 
المقدسي التي درست في العصر الحقصي: ذكره العبدري 
عندما درسة على أب العباسر البطرني (رحلة العبدري. 


ص. 257)؛ وخرآها ابن حببشر (»مقدمة «السنن الأبين. 




















ص. 32)؛ ودوسها القلصادي على ابن عقاب (رحلة 
القلصاديء مر. 122)؛ ومن بينها أيضا "الأربعين 
النووية"؛ وكذلك "الأربعين في إرشاد السائرين إلى 
منازل المتقين" لبي الفتوم الطائي؛ و"الأربعين" 
للقراوي وغبرها. (انظر »مقدمة «السنن, ص. 72 و28 
و32). 


2680/1) 


... واهتم المدرسون والطلبة بقراءة بعض القصائد في 
مدح الرسولء وهي تقراً تبرّكا أكثر منها للدراسة 

والاستقادة. ومن أهمها "البردة" للبوصيري الشافعي 
المذهب. و عليها الكثير من الشروم والتخمبسات (1). 


وللبوصيري نفسه: "الهمزية في المدائم النبوية"(2) 


(1) ذكرها ابن خلدون (في "العبر" ج 7ء ص. 694)؛ 
وكذلك الرصاع (في "الفهر ست "» ص. 90 و122 و141 

و 215). وأكد الحشابشي مواصلة تدريسها خلال القرن 
الحالي بالجامع الأعظم: "تاريخ جامع الزيتونة ". ص. 46. 
(2) سماها "أم القرى". وتواصل تدريسها إلى القرن 

















الحالي. وذكرت في العديد من المصادر خاصة خلال الفترة 


2681/1) 


> ومن القصائد الأخرى "الشقراطسية". وقد نقلها العبدري 
في "رحلت"2. وذكر أنه »أولع الناس بها كل الولوع 
واستحسنوا من محاسنها كل مقر ومجموع وعنوا بها 
شرحاً وتخميسا(1). وقد أخذت مكانها "البردة" خلال 
الفترة الحسبنية «(2). 


فروع الفقه 


)1( وحلة العبدري. ص. 5. 49. وقد درسها هو بنفكسة 
(ص. 215) كما ذكرها القلصاد بي (ص. 122). 
(2) هذا ما يوّكده برونشفبك (افظر: » ,. 8۲۷۸5۲٥۸۷18‏ 


.م Hafsides », T. Il,‏ د5ع4501). 


2682/1) 


... آجتم التونسبون آيما اهتمام بالفقهء ويبدو أن 

















العلماء بالبحث. لهذا تكاثر عدد الفقهاء بتونس. 
والمصنفات التي درست في هذا القن كثيرة جداًء 
سنقتصر على ذڪر أجمها. وكما ذكرنا بعد.ء ققد درست 
خلال الفترة الحخصية مصنفات في الفقه المالكيء إل ما 
قل وندر من المصنفات الموّلفة على المذاهب الأخرى. 
واعتنى المدرسون اعتناءً خاصاً ب"المدونة الكبرى في 
فروع المالكية" للإمام سحنون. وبما أن رواية سحنون 


هي التي عول علبهاء فهي اشتهرت باسمه(1) 


(1) عن كبفبة دراسة سحنون على ابي القاسم, وتخيير 
أجل إفريقية ل"مدونة" سحنون على "الأسدبة" (انظر 


مقدمة اجن خلدونء مر ص. 811 ١‏ 812). 


2683/1) 


. وبدرس "المدونة" الطلبة المتقدمون علميا 
والمستعدون أكثر من غبرهم لقهمها والتعمق قيهاء 
فهي ليست في متناول الجميع. واهتم بشرم كناب 
سحنون الكثير من الققهاء خصوصاً منهم ابن يونس, 
وأضاف إلى "شرح المدونة" غبرها من الأمهات. وهو من أهم 
الشروم الني عول عليها في القترة الأولى للحكم 
الحقصي(1). 

















(1) من بین من دوس "المدونة" بشرم ابن يونسر: ابن 
عقاب والغبريني (الرصاع. المرجع السابقء ص. 151). 
ولما سال والد الرصاع الشيخ ابن عقاب عن أي كناب 
بلازمه. نصحه ب"المدوّنة" بشرم ابن يونس (المصدر 


نقسة,ء ص. 148(. 


2684/1) 


أما أجم الشروم على " المدونة "» فهو للبراد عب القبروانبي 


تندربسه فترة طويلة(1) 


(1) قائمة الذين درسوه طويلة جداء نذكر من بينهم 
القلصادي على أحمد القلشاني (القلصادي. المرجع السابق. 
ص. 116) و على ابن عقاب (المصدر نكسة. ص. 128)؛ 
والبرزلي على ابن مرزوق وعلى محمد الشبيني و على ابن 
عرفة (الرصاع» المصدر السابقء ص. 54 و57)؛ وأآخذه 
الرصاع على القلشتاني (المصدر نفسه»ء ص. 183)؛ ودر سة 
الرصاع بدوره (ص. 215)؛ وانظر كذلك ابن فرحونء ص. 
5 وراجغ اين عاش اليم الم يقري فر 92 


2685/1) 




















... كما نذكر من بين من اختصر "المدونة" عبد الله بن 
أبي زيد صاحب "الرسالة" في الفقه المالكي التي وجدت 
صدى كبيرا بين الطبقات المثقفة, إذ تواصل تدريسها 
دون انقطاع. وأول ما ببداً الطالب بقراءته في مادة 
الفقه هذا المصنف الهام(1) 


(1) ومن بين من درسس "الرسالة" أبو علي بن مخلوف 
الراشدي المتوفى سنة 857 د/ 1470 م وكان بستخرج 
منها فقه "مختصر" ابن الحاجب و"مدونة" سحنون (انظر: 
القكرست مر. 14) ودرسها أَيِضا ابن بيش (»مقدمة د 
السنن. ص. 32)؛وأخذها القلصادي في عدة مناسبات (ص. 
8 59, 122 151)؛ ودرسها الرصاع على أبي العباسر 
احمد القلشاني الذي شرحها في كتاب سماه: "تحرير 
المقالة في شرم الرسالة" (الفهرست. ص. 184). 


(2686/1) 


... كما اهتم الققهاء ب" المختصر الفقهي "لابن الحاجب 
الذي لقي رواجاً كبيراً بين طلبة المدارس والزيتونة, 

















وهو من المصنكات التي درست بغبر انقطاع(1) 


(1) أدخل "مختصر" ابن الحاجب ناصر الدين المشدلي إلى 
بجاية ثم انتشر في إفريقية وأخذه القلصادي عن 
القلشاني (القلصاد ي المصدر السابقء ص. 116)؛ وعن ابن 
عقاب (المصدر نفسه»ء ص. 121)؛ وذكره الرصاع كي عدة 
مواضع» ومن بين من درسه: ابن عرقة والبرزلي 
والقلشاني والرصاع وغبرهم... كما درسة خالد البلوي عن 
ابن عبد السلام (رحلة البلوي. ورقة 121)؛ وذكره 
العبدريء المصدر السابق. ص. 102؛ وذكره آبن كرحون. 
الديباج» ص. 30 و 87؛ وذكر الحشابشي تدريسه في 
الزيتونة خلال القرن الحالي (تاريخ جامع الزيتونةء ص. 
45). 


2687/1( 


> ومثل مع "رسالة" ابن أبي زيد الموَلفَيْن اللذين 
استطاعا البقاء على أجميتهما بعد دخول "مختصر الشيخ 
خليل". ويبدو أن الشرم الوحيد ل" مختصر" ابن الحاجب 
الذي درس في مدبنة تون للرهونيٍ(1). لكن بعد مدة 
من انتشار "جامع الأمهات ". أتى دور مول آخر بلغ أجمية 
قصوى: إذ اعتمد كل الشيوخ عليه, وهو "مختصر خليل " 

















قي فروع الفقه المالكي. فبداية من القرن التاسع 
للعجرة / والخامس غشر الماد بداد شهرة هذا 
"المختصر", أخذ بذلك المتصب الآول: ولم بزاآحمه كفي 


مكانته هذه !لآ 


(1) درسه الرصاع عن الواصلي (الفهرست. ص. 191). 


2688/1( 


"مختصر ابن الحاجب" و"رسالة" ابن أبي زيد ونستطيع 
أن نقارن "مختصر خلبل" في الققه من حبذ الأهمية 
ب"صحيم البخاري" في الحديث. كما اهتم العلماء في 
الفترة الحفصية أيضاً بكتاب ابن الجلاب: "التفريع في 
الفروع". فعادة بعد دراسة "رسالة" ابن أببي زيد. يمر 


الطالب مباشرة لقراءة هذا المصنذ(1) 


(1) فرآه البرزلي على ابن عرفة (الرصاعء المصدر السابق, 
ص. 84)؛ وعلى أببي محمد الشبيني (المصدر نفسة» ص. 
7 ودرسه الرصاع على ابن عقاب وعلى أحمد القلشاني. 
ثم درسه بنفسه (المصدر نفكسة. ص. 153, 183, 215)؛ 


ودرسه كذلك علو أبن الزبات الأندلسي (مغلوة. المكدو 




















السابق.ء ھج ال تل. 2206 کد دک 811« كما أخذه القلصاد ي عن 
ابن عقاب (رحلة القلصادي. ص. 121). 


2689/1) 


. كما اعتنى العلماء أيضاً بكتاب "التلقين في الفروم" 
للقاضي عبد الوهابء وهو تلميذ ابن الجلاب؛ !8 أن دراسته 
تتواصل بعد الفترة الحقصبةء وقسر على ذلك شرم 
"التلقين للمازري". واجتم كذلك المدرسون ب" حدود" 
ابن عرفة. أما "المختصر في الفقه" للشيخ نفسه. فقد 
عرف انتشاراً كبيراً بين الفقهاء(1). ووجدت بعض 
مصنفات الباجي الذهبي .أصيل قرطبة . شيئاً من إقبال 
الطلبة. 


(1) ودرسه القلصادي على ابن عقاب (رحلة القلصادي. ص. 
1) وأخذه الرصاع عن ابي الفضل المعلقي (الفهر ست. 


ص. 191). تم درسه بنكسة (المصدر نكسة. ص. 215). 


(2690/1) 


ls‏ منها: "فصول الأحكام وبيان ما مضى به العمل 
عند الفقهاء والحكام" وكذلك "الو تائ المتبطبة ". وجي 

















"النهاية والتمام في معرفة الوثائق والأحكام" الذي 
درس خلال القترة الحقصية فقط 


أصول الفقه 

.. وهنا نلاحظ أنه بالرغم من الأهمبة التي بلغتها الأصول. 
فهي لم تصل إلى أهجمبة القروع. وبرى ابن خلدون أن 
أحسن ما كتب في أصول الفقه هو: "فوائد البرهان في 


أصول الققه" لإمام الحرمين (1). ودرس أيضاً شرحه للإمام 


(1) من بین من دوسه: بو محمد بن عبد الحميد بن أبي 


البركات بن أبيٍ الدنبا (رحلة التجاني. ص. 257). 


2691/1) 


المازري الذي سماه "إيضاح المحصول من برهان الأصول". 
ومن أهم مصنفات أصول الفقه التي تناولها الشيوخ 
بالبحث: "المستصفى" للغزاليء فهو من المصنفات التي 
بعتبرها ابن خلدون هامة جدا(1). 

... ومن المؤلقات الهامة الأخرى: "المحصول في أصول 
الفقه". وهو تلخيص الرازي لل "جرهان" لإمام الحرمين 


(1) راجم: المقدمةء ص. 821 ودوسه ابن أبي الدنبا 




















(وحلة التجاني. ص. 256)؛ وآخذه القلصادي عن ابن عقاب 
(رحلة القلصاديء مر. 122)؛ كما أقرأه أيضاً ابن حبيش 
(»مقدمة « السّننء ص. 32)؛ وراجع ابن عاشورء أليس 
اشم كر لع 


2692/1( 


و"المستصفى" للغزالي وكذلك "العهد" لعبد الجبار, 
وشرحه "المعتمد" لأب الحسن البصري. ويعتبر ابن 
خلدون "المحصول" من أحسن ما صنف في أصول الفقه(1) 
وشرحه القرافي قي كناب سماه: "تنقيم الفصول في 
الأصول" وتواصل تدريسه إلى القرن الحالي بجامع 


الزيتونة (2) 


(1) ابن خلدون.ء المرجع السابقء ص. 822. 

(2) واجع: المقدمة, ص. 822؛ وأخذه القلصادي عن أحمد 
المنستبري (رحلة القلصادي. ص. 117)؛ وذكره ابن 
افوحون, ص. 80 و 83؛ ودرسه القلصادي أيضاً على ابن 
عقاب (رحلة القلصادي. ص. 122)؛ وانظر الحشايشي. 


تاريخ جامع الزيتونة. ص. 46. 


2693/1) 

















. كما لخّص البيضاوي هو أيضاً "محصول" الرازي في كتاب 
سماة "منهاج الأصول إلى علم الأصول"(1). أما الآمدي 
الحنبلي, فقد لخص المصنفات نفسها التي اخصها الرازي 
في كناب "أحكام الأحكام في أصول الأحكام"(2). ولخص 
هذا المصنف أبو عمرو بن الحاجب في كتابه المعروف 
"ب"المختصر الكببر", وهو "منتهى السول والأمل قبي 
علمي الأصول والجدل". ثم اختصره في كناب آخر هو الذي 


درس كي تونس سماه:" 5 CF‏ السول". 


(1) آخذه القلصادي عن ابن عقاب (الرحلة. ص. 122). 
(2) انظر: المقدمة. ص. 821؛ والقلصادي. المصدر نكسه,. 
ص. 122. 


2694/1) 


بلغ هذا الڪتاب أهمية كبرى حتى أن ابن خلدون يوَكد 


تدربسه إلى أواسط هذا القرن بالزيتونة(2) 


(1) ابن خلدون» المقدمة. ص. 822. 




















(2) الحشابيشي.ء المرجع نفكسة. ص. 45؛ ودرسة ابن عرفة 
(الرصاى.ء المصدر السابق. ص. 57)؛ وكذلك ابو القاسم 
القسنطبني (المصدر نفسة. ص. 191)؛ وأخذه الرصاع عن 
بے يوس يعقوب زمر. 130): كما درسة بدوره الرضاع 
(ص. 215)؛ وقرآه القلصادي على أحمد المنستبري (الرحلة, 
ص. 117)؛ وذكر ابن كرحون (ص. 80) الشيء نكسة؛ كما 


اقات الونشريس, (المصدر اه كر 87). 


2695/1) 


> كما درس أي الفترة الحقصية شرم الرهوني ل"مختصر 
ابن الحاجب" الأصلي(1)؛إذ انقرد الرهوني آنذاك بهذا 
الشرم والتحقيق. 

... كما درس كتاب "أبكار الأفكار" للآمدي(2)... تبدو 
إذن قائمة المصنفات في أصول الفقه التي درست في 
الجامع الأعظم وفي مدارس المدينة خلال العهد الحخصي 
ضخمة نوعاً ماء إذ نجد بعض المؤلقات الأخرى التي نالت 
شبئاً من الحظوة لدى المدرسين قد تفاوت الاجتمام بها 
حسب أهميتها. ومن 


(1) من بين من درسه محمد الواصلي (انظر الرصاع» 

















المصدر نقسة,. اتل. 191(. 


(2) واجع ابن عاشور: أليس الصبم بقريب. ص. 81. 


2696/1) 


أجم هذه المصنفات: "جامع الجوامع" للسبكي(1). كما 
لدينا شرم ابن التلمساني لل" معالم في أصول الفقه" 
لفخر الدين الرازي. وبالرغم من أن الأصل لم بدرس,ء فقد 
درس الشرم الذي لم يقرا إلا خلال الفترة الحفصية(2). 
انطلاقاً من هذه المؤلفات التي درست في الققه 


(1) دوسه القلصادي على ابن عقاب (القلصاديء المصدر 
السابق. ص. 122)؛ ويذكره ابن فرحون وغبره. وتواصل 
تدريسه في الزيتونة إلى القرن الحالي (انظر 
الحمشايشي. مر. 45). 

(2) آخذه القلصادي عن المنستبري (رحلة القلصادي. ص. 
6 وانظر الرضاء , المصدر نقسة. ص. 216. 


2697/1) 

















علم الكلام 

... إلى جانب المحدثين والققهاء وجد أصحاب علم الكلام؛ 
وسمي أيضاً بعلم التوحيد, لأنه يقوم على القول 
بالتوحيد المحض للخالق, ونفي الصفات عنهء ويطلق عليه 
أيضا اسم أصول الدين. لأنه يبحذ في أصل العقائد: مثل 
إثبات وجود الله ومسائل القضاء والقدر(1). ومن آهم ما 
درس في هذا الفن كناب: "الإرشاد إلى قواطع الآدلة في 


أصول 


(1) كان اهتمام المشارقة أكثر من إفريقية بهذا القن 


نتبجة تعدد المذاجب لديهم. 


2698/1) 


ال1 عتقاد " لإمام الحرمين» وهو تلخيص لكتابه الأول 
"القأمل". يذكر ابن خلدون أن الناس اتخذوه إماماً 
لعقائدهم. وذلك نتيجة للأجمية التي بلغها بين العامة 
إذ كان أول الكتب الهامة التي ألفت في فن علم الكلام 
والرد على المعتزلة(1). ويبدو 


(1) درسه ابن أبي الدنيا (رحلة التجاني. ص. 257)؛ 




















وأخذه البرزلي عن ابن عرفة (الرصاع. المصدر نفسةء ص. 
5). وقراة الرضاء علو غدة ضدوم (الفهرسد .مر 130 
8 191)؛ كما أخذه أحد المغاربة .وهو أبو العباسر 
أحمد الماكري . عن أببي حفص القلشاني بمدرسة ابن 
O‏ د د 92ل) 


2699/1) 


أن علم الكلام نال حظوة كبرى خلال الفترة الحسينية. 

... ونحن نلاحظ من خلال عدد المصنفات التي درست في علم 
الكلام أن هذا القن لم يبلغ الأجمبة التي وصلها الفقه أو 
الحديث أو علم القرآنء وبدعم الملاحظة ما يذكره ابن 


خلدون الذي برى أن علم الكلام غبر ضروري(1). 


علم النحو 

... درست العديد من المصنفات قي هذا العلم. إذ مكل هذا 
القن مادة أساسبة اعتمد عليها كل طالب لتحصيل ملكة 
اللغة العربية, 


(1) المقدمة. صص. 826 . 822؛ وراجع الطاهر المعموري. 
جامع الزيتونة ومدارس العلم في العهدين الحقصي 

















2700/1) 


والتمكن منها. ومن أهم ما درس من بين مصنفات النحو: 
"ألقية ابن مالك" التي أطلق عليها "الخلاصة". ودر ست 
في عدة مواضم بداية من الفترة الحقصية دون 
انقطاع(1). 

... ويبدو أن الشبوخ خيروا هذا المصنف على غبره. فجل 
الطلبة كانوا يحفظونه عن ظهر قلب. ولخص ابن مالك 
"الألفية" في كتاب سماه 


(1) أخذها البرزلي عن الشيخ الرملي (الرصاع, المصدر 
نفسة. ص. 122)؛ وقرآها محمد الزندبوي علي الوانوغي 
(المصدر نفس در ا سها القلصادم علد 
المنسدور (القلصادي . المخدر دق در 117 وابن 


فرحون. المصدر نقسة,. تل . 0). 


2701/1) 


"الكافية الشافية في النحو". أما الشروم التي وضعت 
على "الألفية". فنحد بالعشرات. 9ك ندل بعضها كفي 

















"لآمبة الأفعال'"؛ إلا آنها لم تجد النجام نفسه الذي وجدته 
"الألفية". 

... اشتهرت أيضاً مصنفات ابن الحاجب. خصوصاً منها 
"الكافية في النحو". ويذكر حاجي خليفة أنها: 
»مختصرة وشهيرة جداًء وهي دستور هذا الفنء إذ بها 


تعرف أكثر مسائله «(1). وربما بفسر هذا سبب 


و1376 وانظر كذلك ابن الحمادء شذرات الذهبء ۾ 5> 
ص. 234. 


2702/1( 


اهتمام المدرسين بهاء ويبدو أن أهمبتها ضاهت اعتماد 
المدرسين على "الألفية" (1). 

... إضافة إلى هذين المصنفينء وجد كتاب آخر عناية خاصة 
من قبل المدرسين وهو "مغني اللبيب عن كتب 
الأعاريب" لابن هشام. ولمعرفة أهمية هذا المصفف. 
تكفينا شهادة ابن خلدون الذي ببدي إعجابه ويذكر 
أنه »وصل إلينا بالمغرب هذه العصور ديوان من مصر 
منسوب إلى ابن هشام. استوفى فيه أحكام الإعراب 


مجملة ومقصلةء وتكلم على الحروف والمقردات والجملء 

















وحذق ما في 


(1) دوسها أبو عبد الله محمد الزنديوي على الوانوغي 


(الرصاع» الفهرست. ص.181). 


2703/1) 


الصناعة من المتكرر في أكثر أبوابها وسماه 
ب"المغني في الإعراب"(1). ولهذا درس هذا المصنف من 
غير انقطاع بدابة من القرن الثامن للهجرة / الرابع عشر 
للميلاد(2). 

... أما كناب "الجمل الكبرى في الفحو" للزجاجي. فبرى 
حاجي خليفة أنه نافع ومفيد لوا طوله بكثرة الأمثلة. 
لهذا كان اهتمام المدرسين به 


(1) ان كلدون: اله يم الاو فر 1027 1028. 
(2) آخذه العبدري عن ابي محمد عبد الله الخلاصي 
الأندلسي (الرحلة. ص. 245)؛ كما ذكر الحشابقي آنه 
تواصل تدريسه في القرن الحالي (الحمشابشيء المصدر 
الاق عر 45 


2704/1) 




















محدوداً. كما اشتهرت "المقدمة الآجرومية" في النحو 

لابن آجروم. وقد وجد من قبله "المقرب في النحو" لابن 
عصفور اهتماماً كبيراً من قبل المدرسين في الفترة 

الحقصية (1). كما لم بنس كتاب سيبويه(2)ء ويبدو 
أنه درس أكثر خلال القترة الحقصبة الأولىء إذ يذكر 
الرصاع أنه لم 


(1) آخذه العبدري عن أبي على الطبلي (الرحلة. ص. 38)؛ 
ودرسه المد غري (الرصاعء المصدر السابق. ص. 182)؛ 
وآخذه القلصادي عن المنستيري ( القلصاديء المصدر 
السابق. ص. 117؛ وابن كرحون. المصدر السابق. ص. 80). 
(2) وآجع ابن خلدون.ء المصدر السابق. ص. 1027. 


2705/1) 


بدرك بتونس من يقر سببوبه ولا يذكرون ذلك عن 
أشباخهم .يعني أساتذته. ويقال آخر من بقرأه بالحضرة 
الشية أبو العباس أحمد القصارء الذي كان حبًاً سنة 790 
د/ 1388 م(1)؛ كما درس "الفصل " للزمخشري. فيذكر 
برونشفيك أنه خير على "كتاب" سيبوبه(2). ودرست 
أيضاً قصيدة "أم الفرج" لابن النحويء وتدعى أيضاً 


"المنفرجة". ودرست طوال الفترة الحقصية؛ إلا أنه من 

















المرجم أنه استغني عنها بعد ذلك( 3) 


(1) الرصاع» المصدر السابقء ص. 140. 

Brunschvig, » Les Hafsides », 1T. Il, وآجع: .م‎ (2) 
.6 

(3) آخذها العبدري عن أببي هريرة (العبدريء المرجع 
السابق,. ص. 52)؛ كما درس الشيخ نفسه تخميس أبي 
عبد الله المصري عليها (المصدر نفسه)؛ ودرسها الرصاع 


(الفهر ست. ص. 215). 


2706/1) 


... من خلال هذه اللمحة الخاطفة عن المصنفات في النحوء 
نرو أن هذا القن وجد هو أبيضاً اهتماماً كبيرا من قبل 
الأساتذة والطلبة؛ فهو أساسر اللغةء ولهذا كان من اهم 
القنون المد ر سة في الجامع الأعظم وكذلك بالمدارس. 


علم الصرف 
... نلاحظ أنه لم تدرّسس إلا مؤلفات قلبلة جداً في هذا الفن. 
واعتمد خصوصاً كتاب ابن الحاجب "الشافية في الصرف", 


وجي مقدمة مشهورة درست في عدة أماكن(1). !لا أننا 

















نتساءل إن لم تكن قد درست بعض المصنفات الأخرى في 
اقرف 


(1) أخذها مثلاً البرزلي عن ابن عرقة (الرصاع, المصدر 
السابقء صض. 87(. 


2707/1) 


فمن الغريب أنه لم بدرس قي هذا القن الهام إلا كناب 
واحدء إذ لم أعثر على مصنفات أخرى درست في العهد 
الحخصي. أما العلوم الأخرىء فلاقت انتشاراً أقلء ومن 
بینها: 


علم الفرائض 
... يذكر ابن خلدون أن أشهر المصنفات عند المالكية هو 
مختصر ابن القاسم الحوقي الإشبيلي. وفعلا ققد درس 


هذا المصنف طوال الفترة الحفصية (1) وهو 


(1) درسه الرصاع على أبي عبد الله محمد بن أبي بكر 
(الرضاء. المعدر السابة. ور 117): عل ابن عقا 
(المصدر نفسة. ص. 151)؛ وأخذه القلصادي بدوره عن ابن 




















2708/1) 


المقتبسسر في التدر بسر أبام ابن عركة؛ كما درست 
"الرحبية في الفرائض"» وهب أرجوزة مسماة "غنية 
الباحث". أما الحصار في الفراكضء فيبدو أنه لم يدرس إلا 


خلال الفترة الحخصية (1). 


الدب 
3 اهم الكتب التي اعتنى بها العلماء كي هذا الكن: 
"مقامات الحربري". وهي من بين المصنكات التي درست 


بغبر انقطاع(2) 


(1) دوسمه الرصاع على ابي عبد الله محمد بن ابي بكر 
(الرصاى.ء المصدر السابق. ص. 117)؛ وأخذه كذلك 
القلصادي عن أبي عقاب (القلصاديء المصدر السابقء ص. 
2). 

(2) درسها على ابن عبد البر التنوخي (الزركشيء تاريخ 
الدولتينء ص. 111)؛ وأخذها العبدري عن التجاني 
(العبدري . الم الاق م 257 وذكر الها هه 
أنها كانت تدرّس بالجامع الأعظم خلال هذا القرن (ص. 
46(. 
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؛ كما درست بعض المصنفات الآأخرى(1).!/# أنها لم تكن 
بانتظام أو درست كي فترة وجبزة جداًء إذ كان 


المدرسون بعدون الآداب مضبعة للوقت. 


التاريخ 

.. لم يجد علم التاريخ حظا وافرا بين المتعلمين, فهو . 
عند الشيوخ ‏ كالآدب لا تحصل منه إلا قائدة قلبلة جداء 
ولذلك لم تدرس منه إ1 مصنفات قليلةء من بينها 


(1) مثلا: "المجمل" لابن الحسن أحمد بن فارس بن زكرياء 
الذي درسه العبدري (الرحلة, ص. 245)؛ ودرسه خالد 
البلوي عند رجوعه من السفر ومروره بتونسر كي 
المدرسة الشماعبة (رحلة البلويء المصدر السابقء ورقة 
10). 


2710/1) 


"الصلة "ابن بشكوال(1). 

















البلاغة 
... اشتهر في هذا القن "مختصر السعد التفتزاني" على 
"تلخيص المفتام"للقزويني. و"المفتام" هو كتاب 
السكاكي. وقد دخل هذا "المختصر" إلى تونس خلال القرن 
الثامن للهجرة / الرابع عشر للميلاد ودرسه ابن عرفة(2). 
غير أن هذا الفن لاقى رواجا أكبر في الفترة الحسينية. 


الجدل 


(1) دوسه العبدري على أببي الحسن علي بن محمد 
التجببيٍ المرسي (رحلة العبدريء المصدر السابق, ص. 
7)). 


(2) افظر ابن عاشورء اليس الصبم بقريبء ص. 91. 


2711/1( 


... وهو أيضاً علم لم يجد انتشاراً واسعاً بين الطبقات 
المتعلمة. فيذكر ابن خلدون: »وهي لهذا العهد مهجورة 
لنقص العلم والتعليم في الأمصار«(1). أما اهم الكتب 
التي درست فبهء فهو: "المقترم في المصطلم للتقي 
المقترم"(2). 

... أما العلوم العقلية, فمن أهم ما بجب ملاحظته انها لم 

















تدرس إلا نادراً بالجامع الأعظم وبمدارس الحضرة. 


المنطق 


)2( أخذه الرصام عن ابي بو سك بعقوب. الكهر سفت . 
1532 


20712/1( 


... حسب ما يمكن استنتاجه» فإنه العلم الوحيد الذي 
كان له بعض الحظ فقد أصبم المنطق أحد العلوم التي 
توّخذ من المشرقء حبنما يرتحل إلبه التونسيون لطلب 
العلم. ودخل هذا القن إلى تونس عن طربق هؤلاء الطلبة, 
وخصوصاً منهم الذين درسوا بمصرء ومن بينهم القاضي 
آبن زيتون. 

... لكن يبدو أنه بداً التغاخل عن هذا العلم بدابة من 
القرن التاسع للحجرة / الخامس عشر للميلاد؛ إذ يذكر 
الرصاع أن علم المنطق قليل شبوخه. إذ أراد دراسة 
المنطقء فلم بجد أي شيخ بأخذ عنه(1). ومن اهم ما درسر 


في هذا القن 

















1)المصدر نفسة فر 126 


2713/1) 


"الجمل" للخونجي. ويبدو أنه تواصل تدريس هذا المصنف 
طوال القترة الحقصبة بانتظام(1). 

... أما "مختصر المنطق " لابن عرفةء ققد دوس على فترة 
طوبلة المدى. وتضلع ابن عرفة من المنطق ناتج عن 


دراسته لهذا 


(1) آخذه الرصاع عن ابن عرفة (الفهرست. ص. 57)؛ وعن 
أبي بوسف يبعقوب (المصدر نفسة, ص. 130)؛ وعن ابن 
عقاب (المصدر نقسه»ء ص. 154)؛ ودرسه ابو عبد الله 
محمد المدغري (المصدر نقسة, ص. 182)؛ ودرسة محمد 
المنستبري (رحلة القلصادي. ص. 117)؛ كما ذكره ابن 
فوحون, ص. 80؛ وأخذه أيضاً القلصادي عن ابن عقاب 
(الرحلة: مر. 121). 


2714/1( 




















القن على ابن الحباب تلميذ ابن زيتون(1). كما اهتم 
العلماء ب "مختصر المنطق" للسنوسيء إلخ. من المصنفات. 
هكذا إذن وبالرغم من المعارضة التي وجدها علم المنطقء 


نقد دوس كي العديد من الأماكن بمدبنة تونس. 


الطب 
ور دت اا اا معت اا إلا أن ا 
عالجوا الأمراء والخلفاء. والغالب على الظن أن تدريس 
الطب في المدارس لم بوجد إلا في القليل النادر. وإذا وجد 
ذلك فهو ناتج عن معرفة أحد الشبوخ الذين تولوا 


الدراسة تمدرسة 


(1) نعلم مثا أن ابن عقاب درسه في الفترة الحخصية 
(وحلة القلصادي. ص. 122). 


2715/1 


ما بهذا القن. فهو علم يتوارث أباً عن جد. وأكثر الأطباء 
الذين باشروا مهنتهم بتونس أصبلو الأندلس أو 
صقلبة. ومن بين من درسه القاضي ابن عبد السلام. كما 
درس ابن عرفة على ابن اندراسء ونجد بعض الأطباء من 


أصبلي تونس.ء وأجمهم القاضي محمد الزندي الذي دآوى 

















السلطان آبا عمرو عثمان؛ وكذلك الطبيب الفقبه 
المدرس عمر بن محمد القلشاني تلميذ أبي سعيد 
الصقلي؛ وكذلك ابن عقاب الذي درس على أحمد الصقلي. 
كما آخذ القلصادي عن ابي عبد الله محمد الدهان »الذي 


كان طبيباً ماجرا« (1), ودرس 


)1( القلصادي. المصدر نكسة,. ضل. 17 ا 


)2716/1( 


الرصاع على القاضي ابي القاسم القسنطبني مادة 
الطب(1) وأخذها أيضاً عن ابن عقاب الذي كان »عارفا 
بالطب« (2). ومن بين هاته الأسماء. نجد أشخاصاً درسوا 
أو درسوا بإحدى المدارس أو بالعديد منها. من المحتمل 
أن أحدهم أو بعضهم درس الطب في مدرسة ما... إلا أنه من 
الواضم أنه لم بتم تدربسر هذه المادة بالجامع الأعظم 
طوال الفترة الحفصية(3) 


(1) الرصاع» المصدر السابقء ص. 152. 

(2) المصدر نفسة, ص. 145. 

(3) تحمل بعض شواهد القبور الراجعة إلى القرنين 
الثامن والتاسع الهجريين. أسماء العديد من الأطباء 




















الذين توارثوا المهنة أباً عن جد ويوجد بعضها بمتحف 
سبدي قاسم الجليزي وجمم البعض الآخر في فضاء داخل 
سور القصبة. 


2717/1) 


علم الدساب 

... وجد هذا الفن انتشاراً أكثر من بعض العلوم العقلية 
الأخرى, وذلك نظراً لحاجة الناس إليه قي العديد من 
العملبات التجارية وني القضاء والميراث... لهذا درس في 
بعض الأماكن. والغالب على الظن أنه درس أيضاً في 
مدارس مدبنة تونس.ء إذ اهجتم العديد من العلماء الذين 


تولوا مشيخة بعض المدارس بعلم الحساب(1) 


(1) من ببنهم الرصاع الذي أخذه عن البرزلي وعن بي 
عبد الله محمد بن أبي بكرء وعن ابن عقاب (الرصاع» 
المضدر السابق. ص. 108 و118 و145) ولازم البرزلي أبا 
محمد الشبيني طوال إحدى عشرة سنة وأخذ عليه 
الحساب. ودرس أبو عبد الله محمد الوانوغي الحساب على 


ابن خلدون. كما درس ابن عركة المادة نكسها على ابن 

















الحباب... إلا أننا نتصور تدريس هذا العلم بالجامع 
الأعظم خلال هذه الفترة. 


2718/1 ( 


.دف الشندسة والبب, شين ون امتهاء اليدر شين: 
ققد درس كناب ابن البناء قي الجبر والهندسة؛ وكذلك 
"الياسمينة في الجبر والمقابلة" لآبن الياسمينء وجي 
أرجوزة درست في الفترة الحخصية. 

... واهتم بعض الشيوخ بالتنجيم, فدرسه الرصاع على 
ابن عقاب. وأخذه البرزلي عن أبي محمد الشيبي؛ إل أنه 


من المستبعد أن يكون قد درس في المدارس. 


الخاتمة 

... وخلاصة القول إنه من خلال هذا الفصل المخصص للمواد 
الدراسية والمصنقات المدرسة في الجامع الأعظم 
ومدارس مدينة تونس., نلاحظ اهتمام المدرسين والطلبة 


ببعض المواد دون 


2719/1) 














الأخرى. فعلوم القرآن والحديث والفقه وأصوله وعلم 
الكلام والنحو وجدت انتشاراً لم تجده قفون أخرى 
كالفلسفة والمنطق والجدل والتاريخ وعلم الفرائض. 

... أما العلوم الصحيحة, فإنها .كما رأينا .لم تلق من 
العلماء والطلبة !ل اهتماما محدوداً جداً. وجكذا فهنالك 
كتب عديدة اعتني بها في كل قن من الفنون المدرسة, 
منها التي تواصل تعليمها بداية من الفترة الحفصية أو 
من قبلها إلى يومنا هذا ومنها التي انقطعت دراستهاء 
وأخرى أضيفت إلى المؤلفات المعتنى بهاء وذلك إما في 
أواسط القترة الحخصية أو قي نهايتها. لهذا 


2720/1) 


بمڪن التأكبد أنه لم بوجد قط جمود في محتوى 
التعليم» ويدل التغبير في عناوين المصنفات المدرسة 
على شي ء من الحركبة في صلب مواد التعليم وفي محتواها 
عبر العصور. 


2721/1( 














القرن التاسع عفر 


الدكتور محمد محمود السروجي 
كلا الا حامغة الاسكندرية 


... كانت فرنسا من أسبق الدول الأروببة التي عقدت 
معاهدة الامتيازات مع الدولة العثمانية في عام 1535, 
وذلك لتد عيم مصالحها الاقتصادية في ممتلكات تلك 
الدولة. قفرنسا لم خنص ذكرياتها ومضالمها في البجر 
المتوسط منذ أبام الحروب الصليبية. وتجددا تلك 
المصالم بحملة نابوليون بونابارت على مصر في أوآخر 
القرن الثامن عشرء تلك الحملة التي ضرت بالمصالم 


2722/1( 


بالإضافة إلى محاولة بونابرت إثارة القوى المحلية 
بالمشرق العربي ضد بريطانيا. 

لهذا عملت بربطانبا جاهدة على تحطيم الأسطول 
الفرنسي في موقعة ابي قير البحرية في عام 1798م 


وعلى إخراج الفرنسبيبن من مصرء وقي الوقت نفسه على 














عدم وقوعها مرة ثانية في بد أبة دولة أجنبية قوية, 
أو قيام حكم محلي بها بستطيم أن بلحق الضرر بالمصالم 
... وعندما نجم محمد علي في إقامة نظام حكم قوي 
ومستقر في مصر لايبتفق مع مصالحها عملت على القضاء 
عليه وعلى تحجيمه. وحينما أنزلت قرنسا 


2723/1) 


بعض قواتها بالشام إثر مذابم عام 1860ء بحجة حمابة 
أروام المسبحيينء راقبت بريطانيا هذا العمل بقلق 
شديدء ولم بهداً لها بال إلا بعد أن سحبت فرنسا 
قواتها من تلك البلاد. كما انها عارضت بشدة ضم حكم 
جزيرة كربت إلى مصر في عام 1866 بعد أن تمكنت من 
إخماد ثورتها ضد العثمانيينء والسبب في ذلك أنها 
خشيت أن بمتد نفوذ فرنسا إلى الجزيرة, نظرا للتقارب 


الواضم بين فرنسا ومصر في ذلك الوقت (1) . 


(1) محمد محد ود السروجيء مصر والمسآلة الشرقية, 


الإسكڪندريةء 06 صصط. 311 118. 


2724/1) 

















... حرصت بريطانيا على تفوق نفوذها في الدولة 
العثمانية على نفوذ أبة دولة أخرىء ومن ثم انتهجت 
سياسة المحافظة على ممتلكات تلك الدولة, ورفض 
تقسيمها بين الدول الأوربية الطامعة, لما تحققه تلك 
السياسة من تد عيم للمصالم البريطانية. قسياسة 
المحافظة على كيان الدولة العثمانية التي امتدت طوال 
الثلاثة الأرباع الأولى للقرن التاسع عشر تمثل حجز 
الزاوبة في سباسة بريطانيا إزاء تلك الدولة. قمنع 
الروس من السبطرة على المضابق والوصول إلى مياه البحر 
المتوسط الدفيتة تمتل الاستراتيجية البريطانية قبل 


كتم قناة 
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السويس(1). 

... واعتبرت آسبا الصغرى - في نظر سياسة بريطانيا - 
خط الدفاع الأول عن الطريق المؤدية إلى الهند. ولذا قهم 
يرون أن احتلالهم مصرء إذا ما قسمت ممتلكات الدولة 
العثمانية. لبعادل احتلال الروسر للاستانة وسيطرتهم 
على المضايق(2). 














... وعندما آندلعت حرب القرم في منتصف الفرن التاسع 


عشرء أدرك الأنجليز 
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سم 1ه ا E‏ 
والتفوق البحري وقتذاك إذ لولاها لما استطا عت 
بريطانيا نجدة الدولة العثمانية. و4 المحافظة على 
lL‏ 

... وإذا كان تفوق البحرية البريطانية على البحرية 
الترنسية قد بدا واشت خلال الحيلة القرنسية علو مصر. 
فإنه قد تعرض للاجتزاز بعد ذلك قمنذ تسوبة فينا عام 
5 أصببت البحرية البريطانية بشي من الإجمال, 
نتيجة لشعور بريطانيا بنشوة النصر على قرنسا من 
جشة ولاطمنتانها عقو مركزها البدري من جحة أخري: 
ولاعتقادها بضعف قوة منافستها فرنسا من ناحية 
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... طال أمد هذا الإجمالء إذ امتد أكثر من أربعين عاماء 
حينما أفاقت بريطانيا من غفلتها في عام 1859. 
وأدركت خطورة مركزها البحري بعدما وجدت فرنسا في 
عهد نابليون الثالث (1848 - 1870) تبنى أسطولا 
جديدا من السفن البحرية المصنوعة من الحديد فأسرعت 
في الفكرة نيما بين عامي 1859 و 1869 وهو عام 
افتتام قناة السويس, إلى إعادة إنشاء بحريتها من 
جدبد لمواجهة التهديد البحري الخطير من قبل فرنسا. 
... كان هذا هو مقف الدولتين البحربتين بربطانيا 
وفرفنسا قبل شق فناة السوبس.ء وهو موقف اتسم 
بالمنافسة بينهماء نظرا لمحاولة 
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كل منها الاحتفاظ بقوة بحربة كبيرة في البحر 
المتوسط وستزداد تلك المنافسة - دون شك - بعد 
افتتام القناة, وذلك لازدباد أهجمبة الدور الذي بلعبه هذا 
البحر قي المجال السباسي والاقتصادي. لاسيما ققد صاحب 
إنشاء القناة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 


وتطور هائل في بناء السكن الحرببة. من حبث استخدام 














الحديد والصلب بدا من الخشب.ء فمن حبث تزويدها 
بمدائع أكثر فوة. وأبعد مد اک » ومن حيتت الخطط 


والتكتيكات الحربية. 
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... هذا فضلا عن ظهور أنواع جديدة من السفن الحربيةء 
مثل قوارب الطوربيد وغيرهاء بحيث يمكننا القول 
بأنه قد حدثت ثورة في فن بناء السفنء جعلت من 
الأساطيل الحربية قوة خطيرة في الدفاع والهجوم. 

... ومن العوامل التي ساعدت على زيادة الاجتمام 
بالشؤون البحربة انتماء كثيرين من رجال البحرية 
والجيش والسباسة إلى المؤسسات الصناعية المتعلقة 
بصناعة السفنء وإسهامهم في إدارتها.ويبدوا هذا 
واضحا بصفة خاصة في بريطانياء إذ سنجد في السنوات 
الأخيرة من القرن التاسع عشرء وبدابة القرن العشرين 


عددا من رجال البحرية بسهمون في 
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شركة فبيكرز (5اع0 1/1), و عددا آخر من رجال السباسة 
متل سولسبري (لإالا50١|53)ء‏ وجرابيس (ع12١).‏ ودكنشر, 
ولانزدون (30500101ا) بسهمون في شركة أرمسترنج 
(210511008) أكبر شركات صنم الأسلحة. 

... وقد عبر فبشر (/150]) وهو من أكبر رجال البحرية 
الإنجليزية في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين من تطوبر السام البحري الإنجليزي بما بتلاءم 
مع طببعة العصرء بآنه ليس من الأمور الملحة فحسب, 
ولكنه مسآلة حياة أو موت بالنسبة لبريطانيا. قهبي 
كدولة تعتمد في حباتها وقوتها على التجارة. يصبم 
هذا الأمر بالنسبة لها مسألة 
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حباة أو موت. فمن الممكن لو أستطاعت دولة أورببة أن 
تنتزع منها السبادة البحرية أن تميتها جوعا. ومن ثم 
نشأً الاعتقاد في بريطانيا "بأن بالأسطول تستطيع 
بريطانيا أن تبقى أو تسقط". ومن هنا جاء الاهتمام 
القوة المدافعة الأولى عن الإمبراطورية, وبآتي الجبش 


في المرتبة الثانية. ولكن لاغنى لأحدهما عن الآخر. ومن 














ثم فهم يقولون "بأن البحرية كالدرع الواقيء وأما 
الجيش فهو كالرمم الضارب". 
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... وبتطلب الاهتمام بالبحرية بناء سكن جديدة متطورة, 
وتدربب رجال البحرية التدريب الائقء وإعداد القواعد 
البحرية, واعتناق مبدإ حرية البحار . وهذه الأمور كلها 
لاتستطيع بربطانيا القيام بها دون الدخول في 
مناقسات مع الدول البحرية الأخرى. 

... إستمرت حركة بناء وتجديد الأسطول البريطاني 
تجري على قدم وسا إلى أن تولى جلاد ستون (1809 - 
8) وزارته الأولى, فنظر لاعتناقه سياسة ضغط 
النفقات العامة, وخاصة في البحرية أن تضاءلك تلك 


الحركة بصورة لم يقبلها الرأي العام الإنجليزي. 
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... ويرجم السبب كفي ضعف نكفات الأسطول سک على الأرجم 
- تجربة الحرب البروسية الفرنسية 1870 فعلى الرغم 
من تقول البحربة الفرنسية على البحربة البروسية. 














ونجاح الأسطول الفرنسي في محاصرة الشواطينّ الآلمانية 
في تلك الحرب , إلا أن تفوق الجيش البروسي على الجيش 
الفرنسي قد اكتسب بروسيا الحرب. هذا فضا عن 
سباسة العزلة وعدم التوسع التي انتهجتها تلك 
الوزارة. 

... وترقب على ذلك أنه في عام 1869ء سنة انتتام 
القناةء لم يكن نفوذ بريطانيا في البحر المتوسط 
متافوقا على نفوذ فرنساء افأسطول افرنسا أحدثء وربما 


كان أقوى من 
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الأسطول الإنجليزيء وبستند على قاعدة طولون 

البحربة (1) التي لايوجد لها نظبر لدى بريطانيا في هذا 
البحرء قمالطة وجبل طارق لم تكن قواعد بحربة بمعنو 
الكلمةء وإن كانت بريطانيا قد أدركت خطورة موقم 
جزبرة مالطة بعد فتم قناة السوبس.ء فقامت بتوسيع 
مينائهاء لاستبعاب السفن المارة بالبحر المتوسط( 2). 
... كذلك كان لدي فرنسا من القوات الكثيرة العدد في 
الجزائر ما بجعل اسهما محترما قي شاط البحر المتوسط 


الجنوبيء وأصبم 
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لاسمها دوي كبير بعد اقتتام قناة السويسر. فالقناة 
مشروع قومي فرنسي. وستكون نقطة ارتكاز للنقوذ 
الفرنسي في شرق هذا البحر. 

... ولكن كان بحد من نقوذ فرنسا نمو قوة آلمانبا 
الحربية على الضفة الشرقبة لنهر الراينء وازداد قلق 
قرنسا واضطرابها من اندحار قوات النمسا في موقعة 
سادوقا في عام 1866 أمام قوات بروسیاء ووقوف 
الروسيا موقف العطف على الآمال الألمانية. كل ذلك لم 
يجعل فرنسا في مركز بسمم لها بتحدي قوة بربطانيا 
في البحر المتوس ط أو إثارة شكوكها في ذلك الوقت. 
فبريطانيا حتى عام 1878كانت مطمئنة على قوتها 
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الك ةف اال خصوصا وآر منافسة فرفصًا لها ف 
ضعفت بعد كارثة سيدان 1870. هذا فضلا عن انشغال 
قونصا في إعادة بناء جيشها . وقد ا سثمر هذا العمل حذي 
عام 1880. 

... توطد نفوذ بريطانيا قي البحر المتوسط بعامة (1) 2 
وفي شرقية بخاصة بعد نجام دزربلي () (أاع180401563 
)من شراء اش وض فر فنا اور كم غا 
ودر مان امنا ولقد اد كد الدولة الأوربية 
عظم الصفقة, فاعتبرها ليوبولد الثاني ( |١(‏ 108010 
)1875 -1909) ملك 


Hallberg, The Suez Canal, its history and (1) 
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RE SLL حادة في‎ E 
.)1898 - 1815( أثلجت صدر المستشار الآلماني بسمرك‎ 
لأنها أضافت إذلالا جديدا لفرنسا فوق إذلال سيدان.‎ 

اد كد ل كسد اومة هذا العيل ا ا 
فيكتوربا بقول : "إن الفرنسيين غلبوا على أمرهم, 

















ولقد قدم دلسبس عرضا مغربا للخديوء ولو نجم لأصبحت 
القناة ملكا لفرنساء ولأغلقتها أمام بريطانيا". 

... بل لقد نالت تلك الصفقة إعجاب المعارضين للحكومة 
الإنجليزيةء من أمثال جارنجتونء وهو من زعماء حزب 


الأحرارء وعبر عن 
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إعجابه هذا بقوله بان حقوق سبادة الخديو على قناة قد 
انتقلت إلى بد بربطانيا. 

... آأنبتت هذه الصفقة -بما لأبدع مجالا للشك - أن 
بريطانيا قد وجرت نهائيا سياسة العزلة والسلبية 
التي انتهجها جلادستون في وزارته الأولى السابقة على 
وزارة دزربليء وأصبحت تومن بضرورة اتباع سباسة 
خارجبة قوبية, سنوّدي في السنوات التي أعقبت عام 
8 إلى احتلال مصرء والتصميم على البقاء فيهاء 
وتفسيم إفريقية» والإشراف على مناطق كتيرة في 


5 


أشيا. 


2739/1) 














... قد و عت فرنسا عظم الخسارة لضياع تلك الأسهم 
ولانتقالها إلى بد منافستا بريطانياء وأدركت المغزى 
الحقبقي من وراء من وراء استحواذ بريطانيا على هذه 
الأسهم, وهو لايخرج عن أحد أمربن : التمهيد لاحتلال مصر, 
أو على الأقل التدخل في شؤونها المالبة, لاسيما وآن الأمر 
الأول ينال تأييد وموافقة المستشار الآلماني بسمرك 
... اما بالنسبة لأثر هذه الصفقة على مصرء ذمما لاشك فيه 
كانت وبالاعليها فرغم أن القناة مصربة, وتسير في 
أرض مصربةء وآنها قامت على أكتاف تسخير العمال 


والفلاحين المصريينء» وإجدار حقوقهم, وحرمان 
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الزراعة منهم مدة طوبلة. كل هذا في مقابل لاشيء بل 
لقد أصبحت القناة منذ عام 1875 كارثة عليها وعلى 
مستقبلها قرابة ثلائة أرباع القرن. 

.. لقد جعلت القناة لمصر مركز استراتيجيا خاصا(1) فى 
الشرق الأدنى. فجبل طارقء ومالطةء وقبرصءومصر هي 
قواعد البحرية الحصينة للأسطول البريطاني في البحر 
المدوسط من أجل السبادة والسيطرة علو هذا البدر . 
وتعتبر مصر -والإسكندرية بصفة خاصة - أهم حلقة في 
هذه السلسلة من القواعدء ومصدر خطر شدبد على 














الإمبراطوربة البربطانية إذا 


Silva. 48.3, The expandion of Egypt, pp. (1) 
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ماتعرضت لغزو خارجي . 

... وقد أثر هذا المركز الأستراتيجي لمصر اهتمام الدول 
الأستعماربة, إلى الحد الذي ضحت هذه الدول بمصالم مصر 
ونموها واستقلالها في سبيل الإشلراف عليه والتحكم 
فبه. وهذا الأهتمام من جانب ابريطانبا والدول الأخرى 
بمركز مصرء بشبه إلى حد ما اجتمام ابريطانيا بالعراق 
لوقوعه على رآسر الخلج العربيء وعلى الطربق الموّدبة إلى 
الهند التي كانت تولبه ابربطانيا حتى عام 1880 
أجمية أعظم من أهمبة السويس. وذلك لان ذزريلي كان 
حنتى ذلك التاريخ برى أن آسبا الصغرى هي التي تشرف 
على الطريق إلى الهند ولبست 
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مصرء ولا قناة السويس. ومن هنا جاءت أهجمية العراق 

... وتوتب على عدم إدراك ذزربلي لعظم أهمية القناة في 
المواصلات العالمية حتى عام 1330 آنه لم بوجه اهتماما 
كبيرا لعروض المستشار الآلماني بسمرك خلال الأزمة 
الروسية التركية (7 - 1878). بآن بأخذ مصرء في 
مقابل سيطرة الروس على شرق البلقان. كما أن دزريلي 
و زملاءه الوزاراء لم يصغوا لنوبار باشا حبن ذهب إلى 
لندن بطلب بسط حماية ابريطانيا على مصرء وأهملوه إلى 
حد مخاطبته لسفير آلماني في لندن قائ : " إن الأسد 


البريطاني سيغرق في نومةه. وان 
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أظفاره ستسرق منه دون أن يستقيظ". 

... ووغم أن حكومة المحافظين في بريطانيا كانت 
تدرك أهمبة مصر لبريطانياء وبأنها ستحتلها في يوم 
ما قرب أم بعد, إلا أنها خشيت في ذلك الوقت أن تفقد 
صداقة فرنسا إذا ما أقدمت على احتلالهاء لاسيما وأنها 
كانت في عزلة سباسة تحتم عليها المحافظة على هذه 
الصداقة . 


... وبمجيء سولسبري (1830 - 1903) إلى الوزارة 














الخارجية الإنجليزية خلفا لدربي في وزارة المحافظينء أن 
بداً تغير جوهري في السباسة الخارجية الإنجليزية إزاء 
الدولة العثمانية, فقد غادر نهائيا السياسة التقليدية 


الرامية إلى 
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المحافظة على كيان تلك الدولةء واتجه إلى الأخد بوجهة 
نظر بسمرك والتي تهدف إلى تقسيم الممتلكات 
العثمانيةء على أن تكون مصر من نصيب بريطانيا 
.ولاكنه استعاض عن احتلال مصر وقناة السويس باحتلال 
جزيرة فبرص في 1878 وتمتاز بإشرافها على آسبا 
الصغرى وقناة السويسمعا(1) 

... ولأبهمنا هنا الدخول في تقصيلات المسآلة الشرقبة, 
واضطراب العلاقات الروسية العثمانبة إلى حد إعلان 
الحرب(7 - 1578). إ1 بقدر ماتثيره من تقسيم 
ممتلكات الدولة العثمانية, وهل سبتم هذا دون حرب آم 


Stamp. .نا‎ A, Commercial geography, pp. (1) 
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بحربء وهل ستدخل بربطانيا الحرب ضد روسبا دفاعا عن 
مصالحها قي منطقة الشرق الأذنى ؟ 

... على إي حال حاولت ابريطانيا جاهدة في التسوبة التب 
تمت بمؤتمر برلين 1878 ا1 تمس الموقف كثبرا في 
البحر المتوسط وقفت بريطانيا وفرنسا أما التقدم 
الروسها إلى هذا البحرء ولكن كان هذا على حساب ازدباد 
ضعف الدولة العثمانية . 

... وآثناء انعقاد المؤتمرء وخارج قاعاته تمت مقابلات 
بين سولسبري وزير خارجبة بريطانياء 
ووادنجتون(١۷301۱810)‏ وزير خارجبة فرنساء 
والمستشار الآلماني بسمرك نتيجة ثورة الوزير 


القرنسي حينما علم بنباً 
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الإتفاقية السرية التي فردتها بريطانيا على السلطان 
العثماني والتي انتزعت بموجبها جزيرة قبرص 
وسيطرتها بالتالي على شرق البحر المتوسط القناة 
السوبس. وقد استبد بالوزير الفرنسي الغضب إلى حد 


تهديده بمغادرة برلبين وعدم الآشتراك في الموتمر. 














... ڪان بسمرك وسولسبري على استعداد لاسترضاء وزير 
الخارجبة الفرنسيةء و على استعداد أبضا للمساومة. 
طالما كان في ذلك تحقبق وجهة النظر الألمانية في 
تقسيم ممتلكات الدولة العثمانية التي تجد تأبيدا من 
وزير الخارجيةالإنجليزية وقتذاك فأبدبا موافقتهما 


على مطامع الفرنسبين في 
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تنونسء في مقابل الاعتراق بالوضع الجديد في شرق 
البحر المتوسط. كان هذا ڪافيا - من جهة نظر الوزير 
الفرنسي - لإعادة التوازن الذي اختل في البحر المتوسط 
باحتلال البربطانبين قبرص . وهذا بدلنا على مدى اهتمام 
فرنسا بمركزها في هذا البحر(1) . 

... واي وببع 1551 فرض الفرنسيون حمايتهم على 
تونس بالقوة المسلحةء وأصبحوا من هذا الموقع 
الاستراتبجي الجديد بشطرون البحر المتوسط إلى 
شطرين. وعندما أدركت بريطانيا خطورة هذه الحقيقة 


بعد فوات الأوان, حاولت أن 


Renovin. ,م‎ La politique d’ expansion (1) 


.11imperialiste, .م‎ 
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تقلل من خطر الوجود الفرنسي في تونس على المصالم 
البريطانية في هذا البحر إلى حد ماء وذلك عن طربق أخذ 
وعد من الفرنسيين بألا ينشئوا قاعدة حربية بحرية في 
هذا المكان. ومع ذلك نقد شعرت بان هذا الوعد لن يكون 
له قيمة كبيرة . ومن ثم فقد صممت علو ألا تقع مصر إلا 
في بدها وحدهاء تعويضا لها عن صذفة تونس. 

... وحبنما تأزمت الأمور في مصر بقيام الثورة العرابية 
عام 1882, طلبت بريطانيا من قرنسا وإطاليا الاشتراك 
معها ني احتلال قناة السويسء وفي إخماد الثورة. كان 
جلادسون رئبس الوزارة البريطانية وقتئذ واثقا تمام 
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من تفاعس الدولتينء فالبرلمان الفرنسي لن يسمم 
لحكومته بأن تدخل في مغامرة عسكربة جديدة ولم يمر 
أكثر من عام على احتلال تونس. آما من ناحية إيطالياء 
فإن حكومتها لم تكن تستطيع أن تتحرك دون أن 
تتلقى الإشارة من برلينء ولم تكن برلين راغبة في 














التدخل. فعروض جلاد ستون إذن كانت عروض مجاملة لبس 
إلا. 

... وعندما تحرجت الأمور في مصرء واستد عى اجتماع مؤتمر 
الآستانة 1882 لمناقشة الموقف. رأث بريطانيا ألا 
بصبم المؤتمر عائقا دون تحقيق ما تسعى إلبهءاًلا وهو 
احتلال مصرء فاشتركت في جلساته ومناقشاته. ولكنها 


نووت عدم التقيد 
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بما بسكر عنه من قرارات لاتتفق مع المصالم 
البريطانية. فاهتمامها كان مركزا على مصر كي المقام 
الأول. فراقبت تحركات المصريينء واعتبرت تحصين 
بلادهم عملا عدائيا موجها للسفن الحربية الإنجليزية 
الراسية في مبناء الإسكندرية وقامت القوات 
البريطانية باحتةلها. 

... حاولت بريطانيا أن تصور هذا العمل على أنه خدمة 
للمصالم الأوربية. فحينما وجد سفير بريطانيا في روما 
شبئا من الضبق والقلق بجتام إبطالباء أعلن "آنه يجب 
على دول أوربا أن تشكر هذه الظروفء وآن تحمد الحكومة 
الأنجليزية على اتخاذ خطوات من شأنها رقعة مركز 
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أوربا في الشرق الأدني". 

... ڪان حل المسإلة المصرية -كما فهمته بريطانيا -هو 
في احتلال قناة السويس.ء واتخاذها قاعدة لتحركاتها 
العسكربة في زحفها نحو العاصمة. ولم تعر بربطانيا 
احتجاجات شركة القناة آدنى اهتمام. بل وآنذورت 
الحكومة الفرنسية حبنما وجدت بعض العراقيل من 
جانب دي لسبس.وبنجام الغزو البريطاني لمصر, 
استطاعت بربطانيا أن تعيد التوازن الدولي في البحر 
المتوسط وكذلك الإشراف على قناة السويس. وحتى عام 
4 كان النفوذ البريطاني متفوقا في البحر 
المتوسط ولكن كان بثير قلق بريطانبا نمو الأسطول 
افر نسي 
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بسرعة كببرة. هذا فضلا عن احتمال انضمام دولة بحرية 
أخرى مثل آلمانيا إلى جانب افرنسا . ولو تم ذلك لأصبم 
موقف بريطانيا جد خطيرء لآن قوة الدولتين البحرية 


تفوق قوة بريطانيا في هذا البحر. 














... لم تنظر بربطانبا بعبن الآرتبام إلى نمو قوة دول 
أوربا البحرية مثل الروسياء وأيطالياء وآلمانياء وخصوصا 
الدولة الأخيرة التي اتخذت من تقوية بحريتها سياسة 
مقررة. بعد أن عزنت على الدخول في مضمار الاستعمار. 
فهذه الدولة مجتمعة تستطيم أن تهدد مصالم 
بربطانيا في البحر المتوسط بعامة. وقي مصر بخاصة . 


وهذا هو سر تسليم بربطانيا 
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بمطالب آلمانبا وفرنسا الاستعماربة. وتسوبة المسآلة 
المالية في مصر بطربقة ترضي فرفنساء بل وقي 
الاستجابة إلى مطلب فرنسا بتحديد مركز قناة السويسر 
في معاهدة دولية. 

... ونظرا لاستعمار توتر العلاقات بين بربطانيا 
وفرنسا بشآن مصر من ناحيةءوبين بريطانيا وآلمانيا 
بخصوص المسائل الاستعمارية, أن زاد الخطر على 
بريطانياء وطالب الرأي العام البريطاني حكومتة 
مضرورة زبادة الاعتمادات البحرية اللازمة لإيجاد أسطول 
بحري كبير. خصوصا ون تقارير رجال البحرية 
الأنجليزية أوضحت أن الأسطول البريطاني في البحر 
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وغبركاف لمواجهة أي خطر مقاجيء من جانب قرفسا. وزاد 
الموقف خطورة مطالبة الرأي العام الفرنسي حطكومته 
بضرورة عقد تحالف مع روسبا. 

... وحقى عام 1888 ظل أسطول ذرنها في البدر المتوسط 
متفوقا على الأسطول الإنجليزيء وأصبحت طولون أعظم 
ترسانة. وأآقوى قاعدة للعملبات البحرية في هذا البحر. 
كما كان الأسطول الفخرنسي على آهب الاستعداد دائما 
للحرب . ولم تكن قوة الأسطول الفرنسي تفزع 
بريطانيا وحدهاء بل كانت تخفيف إبطالبا أيضا . إذ 
كان الإبطاليون يعتقدون بآن أسطولهم لن يستطيع 
الصمود أمام الأسطول الفرنسي أكثر من ثمان 
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وأربعين ساعة. 

... لقد صاحب اجتمام بريطانيا بتقوبة بحريتهاء زبادة 
اهتمام بالبحر المتوسط فمصالحها ليست استرابيجية 
فحسب. وإنما اقتصادية وسياسية كذلك كعبر قناة 


السويشر تمر 16( من واوداتها. و 21( من ضادراتهاء 














وققدان هذه التجارة أو تعطيها خسارة كبيرة. 

... وناك مسألة على جانب عظبم من الأهمبة, آلا وهي 
سلامة المواصلات الأمبراطوريةء وممتلكات بريطانيا في 
البحر المتوسط في جبل طارقء ومالطةء وقبرصء ومصر, 
ومصالنها اتر ند عا قن قناة السويسر. امال 
الأحمر الطريق الرئيسية التجارة البربطانيا. وكلما 
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تعاقبت السنون تكشف بريطانيا ازدياد 
أجميته.كالحرب الصينية البابانية (1894 - 1895) 
وجهت الاهتمام إلى الصين كأهم أسواق المستقبل, 
وبالتالي توجه الاهتمام إلى الطريق الموّدبة إلبهاء آلا 
وجي طريق البحر المتوسط 

... أدركت بريطانيا أيضا أن بالقوة البحرية في ذلك 
البحر تستطيع إقناع دول التحالف الثلاتي (الروسيا 
والنمسا وأيطاليا) من 1879 - 1882 ولا سيما إيطاليا 
بالوقوف إلى جانبها . فبالقوة البحرية يمكن 
لبريطانيا أن تفال احترام الدول المطلة على البحر 
المتوسط باستثناء فقرنسا بطبيعة الحال. كما أن 
بريطانيا كانت 
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ترى قي قوة بحريتها قي هذا البحر خير ضمان لعدم قبام 
حرب أوربية في غير صالحها. 

... ومن الناحية الاستراتيجية, فوجود الأسطول 
البريطاني يجب أن يكون حبث بوجد العدولبريطانياء 
وليس هماك عدو لها سوى فرنسا قب الدرجة الأولى, 
وروسبا في الدرجة الثانية. وبما أن فرنسا تحتفظ 
بمعظم قواتها البحرية قي البحر المتوسط قوجود 
أسطول بريطاني قوي في مواجهتها أمر ضروري. كما أن 
نجام بريطانيا في اقتحام البحر الأسود في حرب القرم 
(1553- 1556) بذ كر روسبا دانها بنقوة بريطانيا 
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... وهناك ما هو أسمى من المصالم الاقتصدبة والسياسية. 
ألا وهي جيبة بريطانيا وسمعتها اللتان اكتسبتهما 
منذ ماكتي عام, لابد من المحافظة عليهما . مهما كلفها 
ذلك من تضحيات . واعتبرت بريطانيا أن العمل على 
إضعاف قوتها البحرية أو إخراجها من هذا البحر بعد 














بمتابة "إلقاء عود ثقاب مشتعل في برميبل بارود 
أوربا"(1). 

... وني الجانب الآخر نرى نمو موكز فكرنسا في البحر 
المتوسط بسير سبرا مطرداء قفر نسا لها مصالم مهمة 
في هذا البحر بعد استيلائها على الجزائر, 


Mander. |, Great Britain or Little England? , (1) 
1964Boston, 
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ونمو نقوذها قب سورباء وبعد فرض حمابتها على تو نس 
وبعد انشائها لإمبراطوريتها الاستعمارية الشرقية في 
مدغشقر والهند الصبنية. بل إن روسبا قنصل فرنسا 
في تونس كان بعتبر البحر المتوسط بحبرة 

فرنسية (1). 

... قمصالم فرنسا الإمبراطوربة » والتنازع مع بريطانيا 
بشآن الجلاء عن مصر وتآزم العلاقات بينها وبين إبطالبا 
> كل هذه الأمور جعلت فرنسا تركز نشاطها حول تدعيم 
قوتها في البهر المتوسط , وتركز معظم سفنها 


الحربية الكبرى في قاعدة طولونء وخصوصا بعد أن 




















531031. M, Tunis and rhe Great Powers, (1) 


.11, p. 1843Alex, 
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اطمأنت إلى تحديد مركز قناة السويس فب معاجدة 
القسطنطينية 1888. 

... واي مواجهة هذا الإجراء من جانب فرنسا قورت 
الإمبريالية البريطانية أن ينضم أسطول القنال 
الإنجليزي إلىالأسطول الإنجليزي في البحر المتوسط 
لتعزيزه وقت الخطر . ولكنها مع ذلك لاتصل قوتها حتى 
عام 1291 مساوية لقوة الأسطول الق تر في ميقا 
طولون. 

... ولما وجدت بريطانها آلا قبل لها على مجاراة فرنسا في 
قوة بحريتها في هذا البحر تركت سباسة التفوق 
البحري إلى حينء ولم يكن ذلك لقصور مادي أو خني, 
ولكن لعدم وجود قواعد بحرية كببرة صالحة لر سو 


2 
الأآعداد 
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الكبيرة من السفن مثل مالدى فرنسا. فجبل طارق لبس 
فيها الميناء المناسب, ولا بحتمل عتادا حربيا كبيراء 
ولا أسبانيا لبريطانيا. 

... ولذا وجدت بريطانيا أخيرا أن من الخبر لأسطولها ألا 
بلتجيّ إلى جبل طارق في حالة حرب مع فرنساء إذ 
بستطيع أسطول طولون المتفرق أن بحاصره وان يكسر 
شوكنه. بل عليه أن بغادر البحر المتوسط طالبا للنجاة. 
ولكن تنفيذ هذا القرار محقوف بالمخاطرء إذ أن هروبه 
سيهبط باسم بريطانيا . ولا يحفظ ما لها من مركز 
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... ثم هناك مشكلة بنزرت (بيزرته) وهو مبناء بشرف 
على جزءي البحر المتوسط الشرقي والغربيء وبتسع هذا 
الميناء التونسي لأكثر من أسطولء وبصلم قاعدة جائلة 
للعمليات الحربيةالبحرية. ولكن فرنسا حتى عام 1890 
لم يكن لها قاعدة بحربة واحدة في شمال إفريقيةء 
لأنها التزمت حتى ذلك الوقت بالوعد الذي قطعته على 
تفسها لبربطانيا بعدم إنشاء القاعدة البحرية في هذا 
الميناء الكبير. لأن إنشاء مثل تلك القاعدة البحرية 














سيقلب ميزان القوي البحرية في البحر المتوسط لصالم 
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... وخطورة إقامة بلك القاعدة في بنزرت كببرة على 
المواصلات والتجارة البريطانية عبر البحر المتوسط وإن 
كان البعض برى في إنشاء تلك القاعدة تقسيم لقوو 
الأسطول الفرنسي بينها وبين طولون. 

... وقي منتصف عام 1895 افتتحت قاعدة بنزرت - 
لاكقاعدة كبيرة - ولكن كرد من جانب فرنسا علي 
افتقام قناة كيل (1894) التي ربطت بحر البلطيق 
ببحر الشمالء عند كذ تتحقق مخاوف بريطانياء و أدركت 
أن وعد فرنسا لم يكن إلا من قبيل التموبه . وازداد 
ضطراب بريطانيا عندما علمت بنبإ زيادة قوة الأسطول 
الروسي في البحر الأسود» وما ينطوي عليه 
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هذا العمل من تهدبد للآستانة, وما سبلقبه هذا التهديد 
من أعباء جديدة على الأسطول الإنجليزي في البحر 














المتوسط لاسيما وآن احتمال اجتماع الأسطولين 
الفرنسي والروسي ضد الأسطول الإنجليزي أمر محتمل 
الوقوع» بعد أن أصبم التحالف الفرنسي الروسي حقيقة 
... طالب الرأي العام البريطاني بإلحام شديد بضرورة 
زبادة الاعتمادات المخصصة للبحرية لمواجهة هذا الموقف. 
وقد وافق أعضاء وزارة جلادستون على ذلك إلا جلاد ستون 
نفسه الذي انسحب من الوزارة ومن الحباة 
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... لقد شغلت مسآلة مرور السفن التجارية الإنجليزية في 
البدر المتوسط كي حالة حدوة دري مع قرنسا أذهان 
السادة الإنجليزء قوجود موان في تونس والجزائر 
ومراكز قوارب الطوربيد في بد فرنسا بجعل هذا الأمر 
في غابة الخطورة . وخبل لهؤلاء السادة أن الفرنسبين 
قد بتمكنون من اغلاق القناة . وإذا ما تم ذلك فليس 
أمام الإنجليز إلا ترك هذه الطرق كلية. 

.. زادت جموه الأنجلير في عام 1995 علو وجه الخصوص , 
ققد عانوا من أزمات عديدة في أماكن مختلفة من العالم 














. بعضها بتعلق بالدولة العثمانية - وهذا ما يعنينا في 
هذا البحث - 
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والآخر يختص بفنزوياء وإفريقية الجنوبية. 

... انانهما يتعلق بالدولة العثمانية فقد استطاع الروس 
السيطرة التامة علو المخر الأسود. ومدوا نشقاطهم نوب 
الشرق الأقصى.ء حبذ عقدوا مع الصين معاهدة تنازل لهم 
بمقتضاها عن مبناء بورت آوثر لاتخاذه قاعدة بحرية 
تشرط على مدخل بڪينء وكان ذلك بمثل خطرا جائ على 
المصالم البريطانية في تلك المنطقة. 

... أما في جنوب إإنريقيا فكانت تعطف على مطالب 
البويرء وتوبد استقلالهم, وقفكرت هي وفرنسا وروسبا 
التدخل لصالحهم ضد بربطانباء وقد كانت بربطانيا 


تعتمد على صدافة إبطاليا - رغم عدم 


2767/1( 


ذفنها في كنابة رجال البحرية الإبطالبة. 1 أن فشلها 


في موقعة عدوة أمام الأحباشء جعل الاعتماد عليها أمرا 














غير محسوب. ولذا كان على بريطانيا - أمام ڪل تلك 
الصعاب - وبأآني على رأسها عزلتها السباسبة التي 
تكاد تكدون تامة - ألا تعتمد !1 على نقسها وحدها - 
وقد نقذد هذه السياسة الجديدة قي برنامع 6 - 1897 
البحري الذي يجعل قوتها البحرية في مستوى أقوى 
مصبر البحر المتوسط فلقد قصلت في مصبر مصر بعد أن 
تحرجت الأمور بين بريطانيا وفرنسا إلى أن بلغت 
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ذروتها في أزمة فاشودة 1898. فكان اللقاء بين 
كتشنر(71!20/88)) قائد القوة المصريةء ومارشان 
)MARC1۸۸1(‏ قائد القوة القرنسية في 19 سبتمبر 
8 هو نهابة المنافسة الحامية بين بويطانيا 
وفرنسا طوال تلاثين عاما تقريبا. وحين رقفضت 
بريطانيا المقاوضة قي أول الأمرء وتحرجت الأمور بين 
الدولتين . وضعت الحكومة الفرنسية أسطول طولون على 
آجبة الاستعداد . وكان الرأي العام الأنجليزي متحمسا 
للحرب لأنه كا مؤمنا بعد التعزيزات البريطانية 














الأخيرة, من إحراز نصر على فرنسا يضاهي نصرهم في 


الطرف الأغر. قفي البحر المتوسط 
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-الميدان الحربي الأول - كان لدى بريطانيا ما حمولته 
من السكن الحربية 239.450 طن. ونال بكر لدي 
كونسا سوو 70,085 1 طن 

... بدآت بربطانيا تركز أسطولها في المناطق الحساسة 
> فراقبت حركات الأسطول الفرنسيء وأرسلت أسطول 
القنال الإنجليز إلى قرب جبل طارقء وأسطول البحر 
المتوسط إلى جزيرة كورفو للمحافظة على مصر والقناةء 
وأسطول الشرق الأقصى إلى هنج كنج. 

... ومما زاد من حرج مركز نرنساء ومن إدلالها أن حليفتها 
روسيا رفضت تقديم أية مساعدة ولم بكن في واقع 
الأمر تستطيع ذلك فأسطول بحر البلطيق حبيس في 
مباجه 


2770/1) 














المتجمدة. وأسطول البحر المتوسط لم يكن على أجبة 
الاستعداد للحرب » كما لم يكن لروسيا مصلحة في أن تزج 
بنفسها عل حرب مع بريطانيا من أجل مطامع 
استعمارية فرنسية. 

... عزمت بريطانبا علوضرب كل موان فرنساء و على 
إخراج الأسطول الفرنسي إلى عرض البحر حامية, وأدرك 
الفرنسيون خطورة موقفهم. فاتخدوا موقف الدفاع دون 
الهجوم. خصوصا وان الحكومة الفرنسية كانت تعاني من 
متاعب داخلية. 

... أما من ناحية الحكومة البريطانية. فكان عدد من 
أعضائها برون انتهاز هذه القرصة للتخلص نهائبا من 


فرنسا كمنا فس عنيد. ولكن هذا الفريق لم 
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بجد تأبيدا كافياء خصوصا بعد أن أعلنت فرنسا بأنها 
ستنسحب من فاشودة. وبذلك تنتهي الأزمة. 

... بعد انتهاء الأزمة البريطافية الفرنسية, حاولت 
فرنسا التحول نحو دول التحالف العثمانيء وبالفعل 
أخذت تتقرب من آلمانباء ولكن مسآلة الالزاس واللورين 
كانت عائقا دون إقامة تفاهم بين الدولتين لمدة 
طويلة. كذلك حاولت فرنسا تحسين علاقاتها بإيطالياء 














وحثها على زيادة قواتها البحرية حتى تستطيم 
الدولتان السبطرة على البحر المتوسط ولكن إبطالياء لم 
تكن مستعدة للتضحبة بعلاقاتها الودية مع بريطانيا 
من أجل فرنسا. 
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... كانت أزمة قاشودة درسا فاسيا وعته كرنها بعمق,. 
وعرفت مدى أثر القوة البحربة, وأدركت في الوقت 
نفسه أنها لاتستطيع أن تحاري بريطانيا في الحركة 
بناء السفن, وخاصة الكبيرة منها . وبالقالي أيقنت بان 
المنافسة مع بريطانيا يجب أن تهداً. وان تتنتهي إلى 
غير وجعة. وبانتهاء الخطر الفرنسي على بريطانيا 
ومصرء استقرت الأمور في البحر المتوسط إلى حين. 

... وحل محل التنافس الفرنسي بالنسبة لبريطانيا 
التنافس الألماني. فإذا حدث واستطاعت ألمانيا التفاهم 
مع فرنسا لنال بريطانيا الخسران المبين...وخاصةإذا 
مالت الروسها إلى 
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مثل ذلك التفاهم. ولذا أسرعت بريطانيا بعقد حلك مع 
البابان لتد عيم مركزها في منطقة الشرق الأقصى. كما 
عملت فب الوقت نفسه على إصلاح ذات البين مع فرنساء 
كي تطمئن على سلامة مرور تجارتها أمام الشاطوّ 
الإفريفي الشمالي. 

... ورات بريطافيا أن خير حل يمكن الوصول إليه 
لتسوية مشكلاتها مع فرنسا أن تتنازل لها عن حقوق 
لاتملكها في مراڪش. في مقابل تنازل فرنسا لها عن 
حقوق بملكها في مصر بمقتضى الاحتلال. وكانت فرنسا 
مستعدة لقبول مبداً التعويض. وبالفعل دارت 
المقاوضات في لندن بين اللورد لآفزدون( (ا/لا305001١)‏ 


وزير الخارجية 
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البريطانية وبين سكير فرنسا في بربطانيا. وكانت 
فرنسا مترددة في أول الأمر لإدراكها أن بريطانيا 
ستتنازل لها عن حقوق لاتملڪهاء في مقابل حقوق 
تمتلكها انتلاكا حقيقيا. ولكنها اقتنعت أخبرا بان 
حافوق افونسا في مصر - مهما كانت أحانيتها افيها - فذقد 
تلاشت وعفى علبها الزمن» ون من الأفضل لها أن تتطلع 
إلى اكتساب حقوق جديدة في بلاد آخرى على البحر 














المتوسط نفسه. 

... وطالت المفاوضات بين الطرفين بسبب رفض فرسا 
التسليم ببقاء الإنجليز في مصر لأجل غير محدود, 
وتمسك الإنجليز بآن تتنا زل فرنسا عن مطالبة 
بريطانيا بالجلاء عن 
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مصرء وحسم الموقف بتوقيع الاتفاق الودي بين 
الدولتين في رببع عام 1904ء وفيه تركت فرنسا 
لبريطانيا حرية التصرف في مراكش. وبهذا الاتفاق 
اطمآنت بربطانيا على مركزها في مصرء وإلى تفوقها في 
البحر المتوسط وقررت أن تكون الاسكندرية أهم 

قا عدة في البحر المتوسط للأسطول البريطاني. 

... وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا الأتفاق - وإن كان قد 
وضع حدا قاصلا للمعارضة الأوروبية للاحتلال البريطاني 
لمصرء إل آنه لم يغير من مركز مصر السباسيء ففرنسا 
لاتستطيم لآن تعطي ما لبس حقا لها . ثم إن بريطانيا 
نفسها وافقت على عدم تغبر 
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مركز مصرء فهيٍ لم تضم مصر إلى ممتلكاتها . بل لقد 
اعترقت بان كل ما لها في مصر هو حمابة قعلية مستورة 
وموقتة. ولكن الاتفاق لم بلق البآأس في قلوب 
المصربينء فلم يعترف المصريون بالوضع الجديد. 
وازدادوا إيمانا بحقوقهم , واستمساكا باستقلالهم 
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التنوع المجالي؛ حتمية إعداد التراب من أجل التكامل 
بين الجمات في المغرب 


... ... ... ... ... الدكتور عبد الله العوينة 


... ... ... ... ... كرسي البيئة والتنمية المستديمة 
...... ... ... ... ... كلية الآداب والعلوم الإنسانية .الرباط 


ملخص 


.. بغرك المخر د تنمية أكبدة, تتضم علو وأحهات غذة 
وقي قطاعات متنوعة. إلا أن اختلال التوازن بين جهات 
البلاد. نتيجة التمركز المفرط للأنشطة والسكان في 
المحور الأطلنتي الساحليء وما يقابله من التهميش الذي 














بصيب مناطق عدةء كالمجالات الجبلية والسهوب 
الشرقيةء بطرم 
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إشكالية تماسك النسيج الآجتماعي والمجالي. 

... وقي الوقت نفسه تطرم كي هذه المناطق المهمشة 
إشكالية الضغط المفرط على الموارد الطبيعية, بينما 
تعبش المجالآت المركزية التي تستقبل القلاحات 
العصرية والصناعة وحركة التمدن. إشكالية تلويث 

... لذاء فإن اعتبار لزوم تأهبل كل المجالات. بدمج مختلف 
القطاعات الاقتصاديةء ومعالجة الآختلالات الترابية, 
والجواب عن كل مشاكل البيئة في تنوعهاء وتقعيل 
الخصوصيات الثقافية .كل هذا يمثل السبيل الوحيد 
لبلوغ تنمية مستديمة حقيقبة, ضمن التوازن والتلاحم 


الضروريينء في إطار 
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مقدمة 

... بهدف إعداد التراب إلى الرقع من القدرة التنافسية 
لبعض المجالات التي ظلت مهمشة. وذلك عن طريق تنمبة 
مواردها وتحسين ظروف العيش بهاء رغبة في تقليل 
الفوارق بين المجالات الجغرافية ومكونات المجتمع. 
ويتماشى هدف الرقع من المستوى الإنتاجي مع مراعاة 
الاستدامة التي 1 بمكن أن تتحقق 11 بحضور البعدين 
الآاجتماعي والبيئي. 

... ذلك بأن الاستدامة والاستمرارية تشمل أبعاداً 
متعددة. فضمنها أساساً بعد اقتصادي بتمثل في النماء 
والإنتاجء وهو هدى صار صعب التحقيق من دون الجمع بين 


تشجيع هام 
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للاستتمار الخاص ومع مراعاة استمرار حضور قوب للدولة. 
وضمنها يحتل البعد الاجتماعي موقعاً أساسبا. لأن 
التقليل من القوارق الاجتماعبة يضمن تحقيق التوافق 
والتعاضد. والبعد الثقافي ضمان للتنوع. أما تطوير 
الموارد الطبيعية والحد من استهلاكها المقرط والحقاظ 














على الأوساط البيئية وعلى التنوع الإيكولوجيء فهي 
أبعاد أساسية لضمان النشاط البشري. !ل أن كل هذا 8 
يمكن أن يضمن الاستدامة القعلية إذا لم يتحقق داخل 
البلد الإعداد المجالي المتمثل في نوع من التوازن بين 
الجهات والأوساط وقي تقليل الفوارق بين السهول 
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المنتجة الخصبة والصحاري القاحلة والجبال الوعرة. وبين 
الأرياف والمدن» وبين الأحباء المركزية في هذه الأخيرة 
والأحباء الهامشية. بهذا التوافق والتوازن تضمن شروط 
النجاعة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والاستدامة 

... أما مستوبات إعداد التراب. فهي متعددة: فهناك 
مستوى التقسبمات الإداربة إلى جهات وأقاليم,: وهو 
نتقسيم براعي في الواقت نفسه خصوصيات الطبيعة 
والتوزيع السكاني والعلاقات التاريخية وآفاق التطوير 
المجالي. 
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... وجنآك مستوبات الإعداد المتكبفة مع طببعة 
المشاربع والقطاعات. من أقاليم فلاحية أو سباحبة أو 
صناعية. وما دام الإعداد مرتبطا أساساً بالمشاريع, فإن 
هذا المستوى بعتبر إطاراً لتصور مستقبل المجالات 
الجغرافية ولتخصيص التدخلات المتعلقة بها. 

... ولضمان نجام سباسة الإعداد هاته, مناك العديد من 
الآدوات القادرة على توجيه المشاريم والاستتمارات. من 
أجمها الحوافز الجبائية والمؤسساتية والمخططات 
التوجيهية. لكن إرساء الديمقراطبة المحلية القعلية 
يمثل أجدى سببل لبلوغ هذا الهدفء إذا ما عممت لجن 
موسسانية للتشاور 


2783/1) 


تضمن التوافڻ على مشروع مجتمعي بضمن التوازن 
والنماء. وهنا تظهر أهمية التشاور الوطنيء عبر إقامة 
حوار بين المتدخلين والمهتمين على عدة أصعدة. لبلوغ 
تحضير ميثاق وطني موحد بطرم القوا عد الأساسية 
والاختبارات الكبرى والأولوبات ويتصور الأدوات من أجل 
بلوغ الأهداف الكبرى المخططة. 

... في هذه المحاولة. سنسلك خطتين: 














تنطبقها وأقلمتها من أجل الوصول إلى النجاعة الإنتاجية 
الضرورية. 
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... . الثانية: مجالبة. تبين حتمبة تنمبة أحد الأوساط 
الهامة, وجو الوسط الجبلي. لضمان تكامل وتعاضد مع 
السهول النامي. 


1 . التناول المجالي لسياسة التنمية الفلاحية: التنطيق 
الفلاحي 

... لقد عبر المغرب عن توجه مستقبلي نحو نظام 
الجهوبة. وانطلق في تطببق سس اللامركزية الني 
تمثل إحدى أولوبات البرنامج الحكومي. كما عبر عن 
ضرورة البحث عن توازن مجالي مبني على إعداد محڪم 
للتراب. لذا أصبحت السباسات القطاعبة المتعلقة 
بالفلاحة والتنمية القروية ملزمة بان تنحو نحو الأقلمة 


والتنوع» على أساس تقسيمات ترابية تخضع 
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لمنطق خاص وتتفاعل في إطار سباسة أشمل مع 
التقسبمات الأخرى التي تخضع لمسببات اقتصادية أو 
ديموغرافية أو سياسية. وتسمم المقاربة المجالية 
للفلاحة بتصور تدخلات وتخطيطات متكيفة مع تنوم 
الواقع المجالي. أي مع معابير طببعبة وبشربة محددة, 
ومع الوضم الحالي للموارد. آقاق تنميتها. 

... ولتحديد استراتيجية للقنمية الفلاحية: من الواجب 
التكيف مع تنوم الاستراتيجيات المحلية التي تنبني 
ساسا على معايير تحددها الإمكانات والعوائق 
الطبيعية. لكنها ترتبط كذلك بأنظمة الإنتاج القلاحي 
وبالمحيط البشري. 
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... وتختلف هذه المعطبات حسب الأقاليم, الأمر الذي بعطي 
إمكانات إنتاج متفاوتة. كما أن آفاق التطويرء 
وإمكانات الرقع من الإنتاج وتحسين ظروفهء لا تتساوى 
من إقليم لآخر. فكل منطقة فلاحية تحتوي على ظروف 
معينة» تسمم لها بتوجه خاص بها. ولذاء فالخيارات 
التقنبة لبست واحدة. بل من اللازم القبام بها على 
أساس إقليمي؛ كذلك من اللازم تكييف قانون 


الاستثمارات القلاحية مع الحاجبات والاختيارات 














الإقليمية. 
... وتمثل المقاربة المجالية للفلاحة طرحاً آخر للإشكالية 
الترابية. ينطلق من إمكانات كل مجال على المستوو 
الفلاحي 
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ومن الأنظمة الفلاحبة التي طورها الإنسان داخل هذه 
المجالات. وينفتم على آناق تنمبة فلاحة هذه المجالاك. 
وذلك بسن سياسة قلاحية متكبفة من جهة ومندمجة من 
جهة أخرى. إضافة إلى ذلك تسمم هذه المقاربة بالوصول 
إلى الإدماج. وذلك يجعل كل مجال بستقبل البرمجة التي 
تحددها كل القطاعات القلاحيةء ويدمجها بعضها مع 

بعض في تصور شمولي توجيهيء بعطي لكل قطاع حقه 
ويوس لخلق ظروف من التكامل بين القطاعات. 

... والأكيد أن فلاحة المغرب متنوعة. بل تتسم بالتمايز 


على مقاببيس عدة: 
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... . هناك التمابز الواسم الآقاق, على مستوى مجموعات 
كبرى.ء بحسم فب تحدبدها عاملان: العامل الطببعي 
المرتبط بظروفها المناخبة والتضاريسبة والأحبائيبة. 
والعامل القلاحي الذي يتمثل في الأنظمة الزراعية 
الغالبة في كل مجال. والتي تعتبر نتاجاً لتفاعل 
الإنسان عبر الأجبال المتتالية, ولتكيفات متلاحقة مع 
وسط بي ما. هذه المدمو عات الكبرى عددةا محدود 
ومساحة كل واحدة منها كببرة. والتنوع الداخلي 
ضمنها مهم. ولذاء فإنه من الصعب اعتبارها المقباسر 
الصالم لتخطيط توجهات متمبزة للسباسة الفلاحية. 
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... . وهناك التمايز الدقيقء الذي يمثل الواقع المعيش 
الجلي في الميدان والعميق لما بحتوبه من حمولة 

سو سيولوجية. وهو التمابز بين الوحدات الفلاحية 
الصغرى. ويعتبر هذا المقباس مقباسر الإدماج الفعلي؛ إذ 
تتسم هذه الوحدات بانسجام داخلي ڪبيرء براعي 
الظروف الطبيعية والنظم الفلاحية معا. 

... لكن المقاربة المجالية تحتاج إلى مقياس وسيط بين 
مقياس المجموعات الكبرى الإيكولوجية والوحدات 
الصغرى الفلاحية. ذلك بآن الغاية ليست البحث عن 














تقسبم مجالي بنتدرج ضمن وحدات >متخصصقة << وإنما 
الغاية هي البحث عن الاندماج. وهذا يتطلب 
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العمل بمقباس مجالي متوسط فب إطار وحدات تتبناها 
كل القطاعات الفلاحيةء وبحدد كل قطاع استراتيجيته 
دون إغفال هذا البعد الأساسيء لأنه بسمم بتلاقي 
وتوائق مختلف الاستراتيجيات القطاعية على أرض 
الواقع. 

... تمثل المجموعات الإيكولوجية . الفلاحية المستوى 
الأول لتنطيق الفلاحة, أنه يقسم البلاد إلى نطاقات 
كبرى أو مجمو عات إيكولوجية . فلاحية. وجي المجالات 
المغهودة والمينية علي أسامر فرك خرائظ مغدة 
للمؤشرات الطبيعية والبشرية. تلك التقسيمات التي 


كانت القاعدة في تصور مجموعة من السباسات الفلاحية 


الكبرى. 
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... .تقحدد الجبال بمؤهلاتها الغابوية والرعوية, إضافة 
إلى إمكانات إنتاج مواد قلاحية خاصة وذات قيمة عالية. 
وترتبط هذه المؤهلات بطبيعة الجبال» التي تتميز 
بارتفاع مقادبر وتبرة التهاطلء مقارنة مع السهول 
المجاورة. وبوقرة المباه. كما ترتبط بتراكم حضاري في 
عدد من المجالات الجبلية سمم بتكوين رصيد من 
التقنيات والمهارات التي تمثل تراثا لا يعوض. لكل هذه 
الأسباب, فإن الاستراتيجبة القلاحية الخاصة بهذا 
النطاق تنبني على هدفين متكاملين: تكثيف الإنتاج 
ذي القيمة المضافة العالية في المواقع الأكثر مؤهلات, 
والعمل 
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على الحفاظ على البيئة وإعادة تأهيل الموارد في كل 
المواقع الأخرى, حيث تزداد الحساسية والهشاشة. 

... .نمثل السهول والتلال شبه الرطبة والتي تتلقو 
تساقطات كافبة لإنتاج بوري منتظم. مناطق محظوظة, 
لأنها في الوقت نفسه تحتوي على أتربة خصبة أو قابلة 
للتحسين. هذا المجالء بالرغم من تجانسه الطببعي. 
يعرف تمايزاً في التاريخ الفلاحيء إذ يتم فيه التفريق 
بين أراضي قديمة الاستيطان والاستغلال (مثال تلال 














مقدمة الريف) وأخرى ظلت مجال تنقل للرعاة إلى بداية 
هذا القرن (مثال الغرب ومنطقة زعير). إلا أن ما ميز 
القرن 
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العشرين هو المجهود الهام الذي عرفته هذه المناطق من 
أجل تهيئتها واستغلال مواردها وتطوير الإنتاج بها. 
وهذا ما يقسر الكنافات البشرية العالية في أرياف هذه 
المناطق. كما أن هذه المجالآت تتمركز بها أكبر مدن 
المغرب. لذا لا يجب إغفال الدور الكبير الذي تؤديه هذه 
الحواضر في علاقاتها بفلاحات هذا النطاق. وتنبني 
السياسة القلاحية في هذا النطاق على تطوير الفلاحة 
البورية وتنويع المنتوج والرقع من المردودء لكنها لم 
تغفل الدور الذي بلعبه السقي في التكثيف والتنويع. 
استجابة لمتطلبات التجمعات الدضرية الكبرو. 
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... . تغطي السهول والهضاب شبه الجافة والجافة مجالات 
وآاأسعة في المخرب الأطلنتي والمغرب الشرقي. 1 أن 














التدرج في ظروف المناخ (من شبه الجاف إلى الجاف) وفي 
وقرة المباه وإمكانات تحويلهاء وقي طرق تكبف 

المجمو عات البشربة مع الظروف الطبيعبة .كل هذا سمم 
بالتفريق بين ثلاثة أنواع من المجموعات الإيكولوجية 
القلاحية داخل هذا النطاق الواسع. 

... .مجمو عة الهضاب شبه الجافة تمثل أراضي تتلقى أقل 
من 400 مم (بل اقل من 350 في كثبر من أجزائها). 
إضافة إلى تفاوت سنوي مرتفع. وهي مجالات تربتها 


محدودةء. تبسبب بروز القاعدة 
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الصخرية في الكثير من السطوم. لذاء فإن الرقعة 
الزراعية تنحصر في بعض المساحات الخاصةء مع محدودية 
كبرى للموارد المائبة. 

. عجوو عد الهضاء. والشص ول السدو دک بكاقا من 
المجموعة السابقة (أمطار بين 100 و300 مم). إضافة إلى 
وضع قاري برقع من حرارة الصيفء وبجعل من برودة 
الشتاء عائقاً إضافيا. 

... ني هاتين المجمو عتينء تحتل الزراعة بعض المواقم. 
وتنمو محليا بسبب تمديد الري. لكن الاستراتيجية 


التنموية تعتمد ساسا على تطوير الرعي بأشكال 














مختلفة حسب الظروذء مع البحث عن إدماج الزراعات في 
هذا السباق. لتكون 
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منسجمة مع الهدف الرعوي الأساسي. 

....وتفائرد داخل هذا النطاق الجاف ونصف الجاف. مجموعة 
من المناطق لها الخاصيات المناخية نكسها. وجي ضعي 
التهاطلات السنوية وارتفاع التكاوت السنوي. لكنها 
تتميز بظرفين هامين سمدا بإقلاع الفلاحة فيهاء أل 
وهما: امتداد المساحات الزراعية الخصبة التربة من جهةء 
وتوافر إمكانات مائية عبر تحويل مياه نهار كبرى من 
جهة ثانية. هذا التظافر كان الأساس في تطوير فلاحي 
خلق في مجالآت جاكة. قطاعات سقوبة ممتدة. متنوعة 
المنتوج ومرتفعة الإنتاج. وبمثل انتظام المورد المائبي 
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بتصور استراتيجيات زراعية ورعوية أكثر تكيفا مع 
حاجبات الأسواق. 














تطوبره على تنمبة الموارد الرعوبة والحمابة من التصحر 
من جهةء و على تقوبة منتوج الواحات من جهة ثانية. لذا 
كان من اللازم التفربق بين المناطق القريبة من 
الصحراوبة والصحراويةء حبث تمتد الواحات على رقعة 
واسعةء سامحة بخلق رصيد زراعي وكتافات بشرية 
هائلة في مراكز تتمحور حول الأودبة الأطلسية, ومناطق 
صحراوية أخرى تتباعد فبها الواحات وتقل امتداداً 


بسبب قدرة الموارد. 
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... هذا التحديد السريع للنطاقات القلاحية يبين بكل 
وضوح تنوع الواقع الفلاحي وضرورة اندراج السباسة 
الفلاحية تبعا للظروف الطبيعية ووفرة الموارد 
وإمكانات تطوير هذه الموارد. 

... 1 أن مقياس النطاقات لا يمثل الحجم الفعال لتوجبه 
السباسة الفلاحية. لن النطاقات تخرج كليا عن الحدود 
الجهوية وتتخطاها. فالنطاق الجبلي موجود من شمال 
المغرب إلى جنوبه. والسهول ذات الإمكانات السقوية 
العالية موجودة على الواجهتين الأطلنتية والمتوسطية. 














لذا كان من الواجب تصور وحدات من حجم اقل لها وحدة 


جغرافية من حبث الموقع. 
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نتمبز بالاستمرارية من حبث المجال وتتسم بمؤهلات 

... أما التحديد الإقليمي للوحدات المجالبة ‏ الفلاحية. ذهو 
ينبني أولاً وأساساً على مفهوم جغرافي. وهو مقهوم 
الإقليم المتصف بمجموعة من الأوصاف العامة, تشخصه عن 
الأقاليم المجاورةء وتتآلف حول مفهوم »المؤهلات 
الغالبة «. والمعول أن تحدد السباسات المتكبفة مع 
هذه المؤهلات الأساسية لكل وحدة. 

... الهدف الأول من هذا التقسيم هو الإدماج الأفقي 
للسباسة القلاحية للاسنجابة للحاجيات المرتبطة بعضها 
ببعض فيما بين القطاعات المختلفة, داخل كل إقليم. 
ذلك 
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بان النظام الإنتاجي هو حصيلة لقطاعات متعددة ولا 
يمكن تصورها معزولة بعضها عن بعض. 

... الهدفى الثاني هو التكبف مع تنوع الظروف الإقليمية. 
باعتبار الإمكانات والعوائق وباعتبار نظام الإنقاج. 
وذلك بتصور اختبارات تكنولوجية متنوعة. وبنيات 
تأطبر وتوجيه متكبقة مع الطلب والحاجيات. وقوانين 
استتمار تسمح بتشجبع المؤهلات الغالبة والاختيارات 
الأساسبة. 

... والهدف الثالث هو الاندماج داخل السباسة العامة التي 
ترميٍ إلى اللامركزية الجهويةء بسن ميكنزمات جدبدة 
للبرمجة تتم في إطار الجهات وقي توزيع حقيقي 


للمسؤولبات. 
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2 . المجالات الجبلية: تهمبشر اقتصادي وتدهور بيئي 

... لقد أدت الجبال في شمال إفريقيا دورا أساسباً على 
المستويات الاقتصادبة والسياسية والثقافية. وجي 
تمثل الآن ذخيرة بيولوجية وتراثاً اجتماعياء من 
المستعجل تنميته قصد تخطي أشكال الانزواء الذي صار 


بعيشه المجال الجبلي منذ الحماية الأوروبية. 














... وتحتوي الجبال على تنوم هائل في أشكال استعمال 
التربة والثروات. وغالباً على كثافة في الاستيطان 
والاستغلال. مع تكيفات عجيبة إزاء متطلبات البيئة 
وحدودها. وقد ساد هذا الوضع قبل الحماية مع توازنات 
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الإنسان بفضل استصلاحات متقنة. !8 أن هذا التوازن همش 
تهدده باستمرار كل الطواريّ التي تنتج عن تحولات 
عنبكة هي نقسها متزنةء تراعي هشاشة البيئة. ققد 
كان هذا الاقتصاد بعتبر اقتصاد فَلةء ينبني على 
الاستهلاك الذاتي للتروات المحلبة. وعلى بعض المداخبل 
الخارجية. ومن بين هذه المداخبل الخارجية تجارة صغرى 
مع المجالات السهلبة المجاورة. 

... قالمجال الجبلي مجال طبعه الإنسان بطابع خاص بفضل 
مجهودات متواصلة تهدف إلى التحكم في القوي 
الطببعبة وإلى تدبير متزن للموارد. ولذا من الممكن 
الحديث عن حضارة زراعبة ورعوية تخطت 
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الصعوبات البيئية واعتمدت أسانعاً علو المورد البشري. 
أي على إبداعية وروم خلاقة تمكنت من ابتكار الحلول 
الملاكمة. وتنظيم اجتماعي محكم, به تقنين داخلي 
وآتقاقات شفوبة جدقها استمرار النشاط وتواصل 
الاستغلال. 

... وتعبش هذه الحضارة اليوم أزمة تهميش,. يتمثل أحد 
مظاهرها قي تدهور الموارد والاتكال على الموارد 
الخارجبة إضافة إلى الهجرة. 

... وقد سعت عدة تجارب إلى حل معضلة الجبال دون أن 
تفجم في ذلك 

... يعتمد النظام التقليدي على حربة ولوج الموارد 
الطببعبة واستغلال جزء منهاء مع تقنين جماعي لهذا 
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قوانين الغابة بعد التعمير الأوربي لاقتطاع المجال 
الغابوي من المساحة الجماعية مع ضبط إمكانات 
استغلالها؛ كما عمل التعمير على الحد من مجال تحرك 
القبائل. وذلك بالاستيااء على أجواء الأراضي التي كانت 
تمثل أراضي تكمبلبة. 

... وبينما ألحت المشاريع الأولى للإعداد على هدف الحد من 














التدهور. صارت الأجداف الإنمائية في المقدمة ابتداء من 
الثمانينبات؛ كما أن محاولة احتواء التعقيد الملاحظ في 
الأوضاع السوسيولوجية وإشراك السكان في مشاريع 
التهيئة مثلت تقدماً كبيراء وأصبحت أهداف الرقع من 


الإنتاج عن طريق سن تقنيات 
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جدبدة تتبر انتباه السكان وتضمن اهتمامهم. 

... وقد كان النظام الجماعي هو السر في نجام هذا 
الاستغلال المتزن للثروات حيبت بسمم التقنين.ء المبني 
على تقاليد ومعاهدات شفوبة غابرة في القدم. بوضع 
المنهاج المتقن الذي يسير عليه استعمال الثروات 
المتوائرة. كما ترتكز الحضارة الزراعبة والرعوية 
الجبلبة على الثروات البشربة, أي على إبداعية السكان 
وروحهم الخلاقة. 

... وبلاحظ الآن أن هذا التوازن الهش قد تم تحطيمه»ء حبذ 
تعرف جبال شمال إفربفيا مرحلة تراجع سريم تتضم 
على مستويات عدة: فالغابة صارت ا تغطي إلا بقعا 


محدودة 
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بتقلص مجالها بسر عة مهولة. وآليات الانجراف تقتلع 
التربة وتحقر في الركائز الصخربة؛ بينما صارت مياه 
الأنهار محملة بالأطنان من المواد الفتاتية التي تتراكم 
في السائلة عند قدم الجبال أو في بحيرات السدود. 
مهددة بذلك إمكانات الزراعة والثروات المائية القابلة 
للتعبئة. هذه الأزمة الحالية لها خلفيات اقتصادية 
واضحة. ومن العسبر استصلام المجال الجبلي من جهةء 
ومجال سهول قدم الجبال من جهة آخرىء دون التفكير 


في ظروف هذه الأزمة ودون وجود حلول ملاكمة لها. 
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... وبِنشاً عن التدهور التدريجي لظروف الببئة فقدان لا 
رجعة فيه لعدد من الثروات يمكن أن تعتبر صعبة 
التجديد. والجبل محكوم عليه بآن بصبم غير قادر على 
منم التغذبة الكافية لسكانه. خاصة وأن هؤلاء يعرقون 
تزايداً ديمغرافياً هاماً. فهل صار الجبل محكوما عليه 
بأن يطرد سكانه ليصبم قارغا بسبب تضاؤل 
الإمكانات؟ 

... لقد كانت هذه التهديدات السبب في الإحساس الذي 














أعرب عنه المسؤولون بضرورة استصلام المجالات الجبلية, 


لبلوغ الهدفين: 
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.هدف وقاية السافلات. أي العمل على توفير الظروف لخزن 
أكبر الكمبات الممكنة من الماء. خاصة وآن بعض 
بحيرات السدود بدآت تشكو من مشكلة التحول والنقص 
من إمكانات التخزين. 

.جدف وقاية العالباتء آي العمل على الحفاظ على أتربة 
السفكوح من الضباى.ء و على الإمكانات الإنتاجبة لهذه 
الأراضي المنحدرة. بل تقويم مسلسل التدهور وفي الوقت 
نفسه تحسين ظروف عبش السكان بضمان إنتاجية 
عالية أكثر. 

... وقي هذا الإطار تم القبام بالعديد من التجارب 
الإنمائية والاستصلاحية بمساعدة منظمات دولية.ء وخاصة 
منها منظمة التغذبة والزراعة 
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والبنك الدولي. لكن يمكن القولء بعد 30 سنة من 
التجاربء إن انجراف التربة في الجبال لم يُتحَكم فيه 
بعد بل ما زالت آثاره في تفاقم وتهديداته في تزايد. 
... يعزى هذا إلى أن مشاريع استصام الأحواض التصريفية 
الجبلية كان الهدف الأول منها التقليل من عامل 
الانجراف لحمابة السافلةء وخاصة التجهيزات المائية 
والكهربائية, ولم تهدف أساساً إلى التنمية الإقليمية 
المتوازية للجبل. وظلت جل الاستثمارات الرسمية موجهة 
للتجهبز المائي. ببنما بقيت المرتفعات الجبلية مهمشة 


ومنزوبة. ومنذ أن ظهرت بوادر النقص قي إمكانات 
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التغذية المائية على المستوى الوطنيء بدا الإحساس 
بلزوم الاهتمام بالمجالات الهامشية. 

... من جهة آخرىء بجب الإشارة إلى أن سباسة استصلام 
الجبل تمت في إطار عام غبر محكم» حيث كان هذا 
المجهود التنموي في تناقض نسبي مع التوجهات 
والاختيارات الأساسبة للاقتصاد. 

... افمثلاً. لم يكن من الممكن التقليل من اقتلاع الخشب 
للوقود. ما دام الغاز خاضعا لضرائب باهظة تجعل 
استحماله مستحيلاً على ساكني الجبل الذين ليست لهم 














إمكانات مالبة. ما الزراعة الجبلية التي تكون مداخيل 
أساسبة لسكان المرتفعات. فإن تنميتها عن طريق 
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إذا لم تستخدم المباه لسفيهاء بينما نجد كل الثروات 
المائية تسخر لتغذبة السافلة؛ ولا يمكن تكتيف هذه 
الزراعة إلا إذا تم الحد من منافسة زراعبة السهول لها. 
... ومن ثم تبقى مختلف الحلول المقترحة على قلاحي 
المجالآت الجبلية بهدى توقيف الاستغال الجائر للتروات 
والحد من التعربة حلولاً غير مرضية حتى الآن. فخرس 
أشجار الزيتون 8 يمكن نشره على مجالات واسعة., ما 
دامت أثمان بيع زيت الزيتون 1 تستفيد من المساعدة 


التي تحظى بها الزيوت الأخرى. والتدجين للحد من تنقل 
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الماشبة على السفوم بتطلب .بالضرورة .التوفر الكافبي 
على مواد علفية وبثمن مناسب. ولذا نلاحظ أن الجبل 
عادة ما 1 يبدي تقبله لهذه الحلول المقترحة. 














... هذه الحلول عادة ما تقترحها وتنفذها إدارة المياه 
والغابات. ببنما السلطات المحلية 8 تعتبر إل آداة 
اتصال. أما المؤسسات التقليدبة الجماعية والتي ما زالث 
فعالة في العديد من جهات الأطلس,ء قحي 1 تعتبر 
شريكاً أبداً. بينما تحرف أنها هي التي كانت تشرف 
على استغلال الثروات الطببعبة في الماضي. وذلك 
بتطبيقها لنظام عقوبات لكل ما بخالف هذه القواعد. 


2813/1) 


... ويكمن الحل الحقيقي في استصلام شمولي يضم 
التدابير المتخذة في السافلة لحمابة الخزانات المائية 
والتدابير الخاصة بالعاليةء والتي يجب أن تهدف في 
الوقت نفسه إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعبة 
لسكان الجبلء وإلى الحد من عملبات انجراف التربة. قلا 
يمكن أن تتخيل نجاحا للسياسة الوقائية من الانجراف 
في غباب مساهمة فعالة للسكان؛ ومساهمة هؤلاء لا يمكن 
ضمانها إذا ما غاب إحساسهم بان التدخلات هي في 
صالحكم الماش 
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... إن استصلام المرتفعات الجبلية ووقاية أراضيها من 
خطر الانجراف بقتضي عدداً من التدابير والظروف: 

... . مساجمة السكان. ولهذا الغرضء ابد من تكبيف 
الإطار الموؤسساني الذي تتم من خلاله التدخلات؛ وذلك 
بجعلها تصدر عن إطار تنظيمي إقليمي أو محلي. 
وبتقوية المؤسسات التمثيلية للجما عات المهلية. 
....آجتمام السكان بهذه السباسة رهين بارتباط 
التدخلات الرامبة إلى الحد من التعرية بمجهود تنموي 
حقبقي وتحسين قحلي لمستوى عبش السكان. وهذا 
يقتضي. بالإضافة إلى تحسين الإطار الاقتصادي العام 


وتكببفه. إشراك سكان الجبل في 
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الأربام الناجمة عن عمليات توقيف الأنجراف التي 
سبتمتم بها سكان السائلة أساسا. أي مستغملو مياه 
السفي انطلاقا من السدود. ومستغملو الماء الشروب. 
فالمجهود اللازم لإبفاف الانجراف سيقوم به سكان 
الجبل. بينما ستعود الفائدة الكبرى على سكان 
السهول. لذا فمن الواجب إشراك العالبة في الفوائد, 
خاصة وأنهم فقدوا ثروات كانت لهم الحرية قفي 
استغلالها. كحرية التنقل داخل الغابة مثلاً. ويشكل 














الحد من هذه الحرية خسارة لسكان الجبل ينب أن 
بعوضوا عنهاء وذلك بإ عطائهم مجموعة من الإعانات مثة. 
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... والهدى الأسمو أن يكون الحفاظ للججل على دوو 
اقتصادي فعال» و على حبوية اجتماعية وثقافية 
حقيقية. وللحصول على هذا الهدفء 1 ينبغي حصر التدخل 
في الجبل وحده. بل لابد من البحث عن حلول شاملة. تجعل 
السهول تساهم في المجهود لتنمية الماليةء والعكس. 
كما أن الحلول التقنية المحضة في هذه الأوساط الهشة 
قلما توّني أكلهاء وخاصة إن كانت مستوردة وغير 
متكبيفة. وبتمثل الحل الصحيم في الانطلاق من الوسائل 
المحلبة والتلقائية التي بملك السكان مقاتيم التحكم 
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كبرى مترابطة قبما ببنها دي: 


الرهان المجالي. وينتج عن تفاوت واضمء بل تناقض 
صريبمء بين تقدم تجهبز ونماء المجالآت السهلية 
والسواحل من جهةء وتآخر الجبال من جهة ثانية. 

الرهان الاقتصاديء ويتضم في ضآلة استغلال واستثمار 
الموارد الضخمة التي تزخر بها الجبالء الأمر الذي بودي 
إلى ضعف الإنتاج ومحدودبة فرض الشغل. بل لا تجد 
الواردات المالية الخارجية نفسها الإطار المحلي 
لاستتمارها. لذا نجد النزعة الحالية نحو الهجرة والتخلي 
عن القرى النائبة. وبالعكس توسع المدن التي 
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تستقبل السكان المهمشين. 

الرهان البيئي. وبتمثل في ضياع العديد من الموارد. 
وتدهور أوساط بيئيةء وفقدان تراث إيكولوجي وثقافي. 
ومن أخطر ما يصيب الجبل تناقص الكميات المائية الني 
يزود بها السهول المجاورة, الأمر الذي بطرم إشكالية 
مستقبل هذه المجالات النامية نفكسها. 

... وتطرم هذه الرهانات مجتمعة إشكالية الجبل بصفتها 














قضبة وطنبة تستدعي سباسة واضحة واردة أكيدةء 
ا عنها على مستوى عال. ومن الواجب أن تعترف هذه 
السباسة بخصوصية هذا المجالء وهو ما يقتضي القبول 


بقوانين متكفيةء تهدف إلى تعويض العوائق عن طريق 
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حوافز جبائية وإعانات مالية في إطار من التلاحم 
والتعاضد بين الجبل والسهل وبين أجزاء الجبل 
المختلفة. والغابة من ذلك هي السماح بانطلاق 
استثمارات فعالة في المجال الجبلي. 

... والتناول الهادف هو .في الوقت نفسه .إراديء إذ 
بترك المجال واسعاً لتدخل الدولة. وتشاركي أنه 
يتجند له الجميع من منتخبين ومستثمرين وإداريين. 
كما أنه تناول مندمجء بتماشى مع مختلف الخطط 
والتصاميم القطاعيةء في ميادين الفلاحة والغابات 
والمياه والتعمير... 
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... وجكذا يكون للطرح الجبلي بعد إعداد التراب وبعده 
تنموي. وينيني الطرم الأول على إدماج الجبل والسهل 
في إطار تعارف خلاق. بينما بستد عي الطرم الثاني ضبط 
الفاعلين الاقتصاديين والتعاون معهم في نظام 


موسسانني متوازن. 
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التواصل الثقاقي بين المغرب وبلاد شنقيط قراءة في 
مقررات المحظرة ورحلات العلم خلال القرنين الثاني عشر 
والخالث عشر الهجريين 


... ... ... الأستاذ محمذن ولد المحبوب 
... ... ... ... ... انواکشوط .موريتانيا 


... نود في هذا البحث أن ننبه إلى بعض الروابط الثقافية 
التي جمعت بين بلاد شنقيط ومناطق المغرب الأقصى, 
ساعين في تلمس قنوات العلم وصلات المعرفة التي 
ربطت بينهماء مبيّنين مختلف العلاقات المعرفية التي 
ربطت بين المنطقتين حيث كانت المؤلفات المغربية 














من أسسر المقررات ني المحظرة الموريتانية. ثم إن 
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كثيراً ما برتحلون إلى المغرب. أو يمرون به في رحلاتهم 
إلى الحج. ققد تلبثوا هنالك غير بسبرء محاورين 
نظراءهم من العلماء محاولين الإفادة والاستفادة, 
مراوحين في الوقت نفسه بين الأخذ والعطاء. والتقبل 
والإلقاء. قمتى امتدت بنابيع المعرفة والحكمة بين 
البلدين؟ وبآي طريقة استطاع العلماء نسج تلك 
العلاقات الثقافية المتميزة؟ وكيف كان عاقبة سعي 
هولاء؟ ثم من الوجوه التفقافية التي فعلت فعلها في هذا 
التحاور الثقافي؟ 
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... ذلك ما سنحاول الإجابة عنه كي هذه الصفحات مقسمين 
الموضوم إلى قسمين: في أولهما نعرض لبوادر الاتصال 
وللمقررات المحظربة. وقي ثانيهما نتناول رحلات العلم. 














أولا: بوادر التواصل والمقررات المحظرية 

أ . بوادر التواصل 

... ولا بس أن ندشن هذا التواصل بتلك الصرحَة المدوية 
التي أطلقها القائد يحيى بن إبراهيم الكدالي(1) 


(1) هو بحيى بن إبراهيم الكدالي. قبل إنه حج سنة 440 
هي وقي كتاب "التشوف" ما نصه: »... من أجل السوسر 
الأقصى.ء رحل إلى القبروانء قأخذ عن أببي عمران الفاسي. 
ثم عاد إلى السوس, فبنى دارا سماها بدار المرابطين «. 
واني تاريخ حجه السابق, نظراً لأن بعض المؤرخين ذهب 


إلى أن آبا عمران توفي سنة 430ه 
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وهو بالقيروان مستنجدا بمعارف أبي عمران 
الفاسي(1). وذلك حين قال: 

... .. 1 لنا علم من العلوم ولا مذهب من المذاهب لأننا في 
الصحراء منقطعون, 1 يصل إلينا إلا بعض تجار جهال 
حرقتهم الببع والشراء. وا علم عندهم, وقينا قوم 
يحرصون على تعلم القرآن وطلب العلم ويرغبون في 
التفقه في الدين لو وجدوا إلى ذلك سبيلاً. فعسى .با 
سيدي .أن تنظر لنا من طلبتك من بتوجه معنا إلى 

















بلآدنا ليعلمنا ديننا (2) 


(1) هو ابو عمران الفاسيء فقبه تونسي لقبه بحبى بن 
إبراهيم الكدالي أثناء حجه وأحاله على تلميذه وجاج 
اللمطي. 

(2) "الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية ". لرجل 
مجهول من أهل القرن الثامن الهجري. حققه الدكتور 
سهيل زكار وعبد القادر زمامه» دار الرشاد الحديثيةء ط 
1 1575 شمر 2019 
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فاستجاب أبو عمران لهذا النداء وأحال الرجل على تلميذه 
وجاج بن زلو اللمطي الذي انتدب له الفقيه عبد الله بن 
ببس الجزولي (1)ء موؤسس الرباط ومدشن أول حلقة 
تدريسية بالبلاد حسب المعلومات المتوافرة إلى يوم 
الناس هذا. ولا ننسى أن الأمير آبا بكر بن عمر اصطحب 
معه ني عودته من المغرب الإمام أبا بكر محمد بن الحسن 
الحضرمي (ت 489ه) والققيه إبراهيم الأموي الذي كان 
معلما وقاضيآ في مجلس الأمير(2) 




















(1) هو عبد الله بن ياسين الجزولي القائد الروحي لحركة 
المرابطين. (ت 451ه). 

(2) المختار بن حامد, الحياة الثقافية. الدار العربية 
للكتاب, 1990, ص. 5. 
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. وهؤلاء الثلاثة هم أصل انتشار العلوم الدينية في قبائل 
موريتانيا في ذلك العهد. ثم جاء الشربف عبد الموّمن. 
موؤسس قربة تبشبت وجد شرفائها المعروئين,» ومعه 
الحاج عثمانء أحد مؤسسي قرية وادانء وكانا قرآ على 
القاضي عياض المتوفى في مراكش سنة 4554ء فانتشر 
عنهما العلم واتسع نطاقه(1). وبذلك نعلم أن الفضل 
في التئام الحصص الدراسية الأولى بالربوع الشنقيطية 
برجع إلى أهل المغرب الذين ظلوا على مر الأيام يمدون 
هذه البلاد بناقع العلم ونادر الحكمة. فقد وصلت 
المؤلفات المغربية إلى الساحة 


(1) المرجم السابق. ض. 6. 
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الشنقبطية في وقت مبكر وقي مقدمتها رسالة 
"الأجرومية ", وإن كنا 8 نعلم بالتحديد تاريخ وصولها 
إلى البلاد. إلا أن المعلومات المتوقرة تشبر إلى أن أول 
إشارة إليها ترجع إلى أواسط العقد الرابع من القرن 
العاشر, حبڌ ذكر البرتلي في ڪتابه "قفتم الشكور" 
»أن عبد الله بن محمد الغيذ المحجوبي (ت 937 8) قد 
شرح "الأجرومية "«(1). ومعنى ذلك أن هذه الرسالة 
النحوية كانت حاضرة في الدرس الشنقيطي منذ فترة. 
فمن المفترض ألا بتم شرحها إلا بعد التمكن منها 
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وتقبل الناس لهاء فلعلها وصلت البلاد في القرن التاسم 
الهجريء فظلت على مستوى المقررات والدرس.ء ولم تمتد 
إليها أنامل العلماء للشرم والتعليق إلا ابتداء من 
التاريخ المذكور. والعلم عند الله. ومن كتب النحاة 
المغاربة التي بلغت إلى البلاد في هذه الفترة كتب 
المكودي (ت 807 ه). خاصة شرحه لل "ألفية ". وكتابه 
"التبسيط والتعريف في فن التصريف" اللذين قدم بهما 

















محمد سعيد بن تكدي البدالي (1) 


(1) عالم شنقيطي من قببلة البداليين. عاش في القرن 
العاشر الهجريء وارتحل إلى جنوب المغرب. وجاء بمكتبة 
تضم بعض الكتب النحويةء خاصة "شرم المكودي على 
الألفية". 
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في رحلة عودته من المغرب. وقد ڪان "شرم المكودي 
على الآلفية" من مراجم المختار بن بونه في كتابه 
"الجامع بين التسهيل والخلاصة المانع من الحشو 
والخصاصة". فهو يقول في طرته ناقلاً عن المكودي قوله: 
»وود علينا تلميذ من أهل العراق ينشد بيقاً ثامناً 
للخطبةء وهو (1): 


كما لعبد وجل من ذنبه 


غير دعاء أو وجاء تك <<. 


... بعد هذه الفترةء تواكدت على الساحة الشنقيطية 
مولقات الفقهاء المغاربة. وخاصة "منظومة ابن عاشر". 

















و"النهابة والتمام في 


(1) مقابلة مع العالم محمدن الزايد ولد ألماء بتاريخ 
0 قي انواكشوط 
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معرقة الأحكام" للمتيطي. و"شفاء الغليل" في حل مقفل 
خلبل لابن غازيء و"الطرر" لأبي الحسن الطنجي. 
و"النوازل" للهلالي. وذلك ما أوضحه النابغة الغلاوي(1) 
قي منظومته المعروفئة ب »بو طليحة « والتي طبحت 
بالمطبعة الملكية بفاس (1282 ه/ 1565 م). يقول (2): 


ورجحوا ما شهر المغاربة 
واعتمدوا المتبطي والزواوي 
واعتمدوا الطرر لابن الأعرج 
واعتمدوا نوازل الهلالي 


(1) النابغة الغلاوي (ت 1245 ه)؛ عالم موربتاني جليل 
له عدة منظومات. 

(2) النابغة الغلاوي. نظم بوطليبحيةء تحقيق بحبى بن 
ارا 1006 صر 75 




















2831/1) 


والشمس بالمشرق لبست غاربه 
كذا ابن سهل عند كل راوي 
وطرر الطنجي غير بهرج 

ودره النثير كاللالي 


ب المقوررات المحظرية 

... ولنآخذ الآن في الحديث عن حضور المؤلفات المغربية 
في المقررات الشنقيطية, متتبعينها حسب المادة 
والاختصاصء متناولينها عبر النقاط التالبة: 


.القرآن وعلومه 

... ومن أبرز الكتب المغربية المقررة في علوم القرآن 
"الدرر اللوامع قي أصل مقر الإمام نافع" لعلي بن محمد 
بن بري. 

... ققد أشار أحد الباحثين إلى أن هذا الكتاب كان 
معتمداً ومتداولاً بشكل كببر وأورد أحد عشر شرحاً من 


الشروم 
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الشنقيطية علبه. أولها شرح عبد الله بن الحاج رحمة 
الله الغلاوي(1). 

... وقي هذا الإطار يتنزل ذلك اللغز الذي بحت به ابن 
رازكه إلى أجل قاس سائلاً عن مرجع الضمير قبي قوله 


6 هساسا سه 


الآية 76). حبث بقول (2): 


شوح البيان الذائقين حلاوة 
سلام من الله السلام ورحمة 
سلام غریب دون شنقيط داره 
قراه لديكم اهل فاس جوابه 
أسائلكم ما سر إظهار ربنا 


من العلم لم تطعم لغير ذويه 


)1( مجلة الوسبط الحدد 04ء 1503 اتل. 74. 
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يعمانكم من خامل ونبيه 
بنص بيان في البيان وجبه 


تبارك مجدا من وعاء أخيه 


وقد أجاب عن هذا اللغز محمد بن سعيد البدالي بقوله(1): 


سوال بليغ في البيان نبيه 
عن السر في إتبان وبي بظاهر 
معمى قد أعبا أجل فاس وغبرهم 
فقلت وبالله والصواب مجاوباً 
قهذا بحمد الله إيضام لغزه 

فلو قال فرضاً ربنا »من وعائه « 
بودي إلى عود الضمير ليوسف 
لان الضمير قي الصناعة عائد 
وإن قال منه اختل أيضا لأنه 
قتنزع منه الصاع 84 من وعائة 


لما في انتزاع من أذى ومهانة 
(1) المرجع نكسه. ص. 277. 
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أديب من أرباب الهدى وذوبه 
مكان ضمير في وعاء أخيه 

له بقباس في الأصول وجبه 
مساو له كي بحره وروبة 
فيكسد معناه لمختبريه 
لأقرب مذكور هناك ببليه 
يودي لعود مضمر لأخيه 
وتأنف من ذا نفس ڪل نزيه 


ولم برد الرحمن ذا بنببه 


... وللشوشاوي المغربي نظم في القراءت شرحه أحمد بن 
زياد الديماني (ت 1322 ه)؛ كما نجد النابغة الغلاوي 
بنظم من الشوشاوي أحكام اجتماع الذكور الصغار مع 
الإناث في المكتب لدراسة القرآن. يقول(1) 


9 ص. 97. 
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خر من هذه المنظومة يبين حڪم 
1 1 3 2 1 

زة تلاميذ القرآن. م اا 


٤ 0 _ e 9‏ 
ا 
شبخنا الجزولي ك 


كى1آ و کے 
ee‏ ل اتد : 
لحز تضر في الحقظ 
فغوا 


مسبعه قانظر كيه إن خد 
إن خكى 














.المقررات النحوية واللغوية 


(1) المرجع نفسه. 
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... من أبرز هذه المقررات وأكثرها حضورا رسالة ابن 
أجروم المعروفة ب "الأجرومية ". ققد عول عليها 
الموريتانيون كثيراًء فشرحوها وعلقوا عليها ونظموها. 
أما شروحهاء فقد ناجزت الثلاثين. وأما أنظامهاء نقد 
وقفنا على آربعة منهاء أشهرها نظم محمد بن اب الغلاوي 
المعروف ب »عبيد ربه<« (ت 1109 ه) والذي نالت 
منظومته بين الموريتانيين شهرة واسعة. وكادت أن 
تصبم عوضا عن "الأجرومية" وبدلاً منهاء وتجاوزت 
شروحها العشرة (11 شرحاً). ويتنزل في هذا السياق 
"شرم المكودي للألقية " الذي قدم به من المغرب محمد 
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اليدالي (3 10ه)ء وهو أول من جلب النحو إلى القبلة. 
بقول أحمد سالم بن أبي بكر بن إمام اليدالي متحدثاً 


عن بعض البطون المنقرضة من قومه(1): 


وانفرضوا ومنهم السعيد 
أول من للقبلة النحو جلب 


نجل تكدي العالم الكريد 


وما له سوى لاك 9o9‏ وه 6م : 


... والجدير بالذكر أن هذا البدالي أورث النحو حقيده 
المختار بن بونه معلم النحو الأول في البلاد وموّلف 
"الجامع بين التسهبل والخلاصة المانم من الحشو 
والخصاصة". وهذا ما أكده اللبناني بوسف مقلد حبذ 


بقول: »هذاء وقد بلغ النحو أوجه في تلك البلاد. ولا نعلم 


(1) مخطوط بحوزتنا. 
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دخول النحو إلى موريتانيا؛ إلا أن محمد سعبد البدالي 
كان أول من جلبه إلى القبلة في القرن العاشر الهجري. 

















ولذا سمي بالنحوي ومنه رضعةه حفيده المختار بن بونه 
الذي انتهت إلبه رئاسة علم النحو«(1). وفي هذا السباق 
نشبر إلى أن المولى عبد الحفيظ شرم طرة المختار بن 
بونه على "الآلفية" بكتابه المسمى "القول المختار على 
الألفية والاحمرار". وهذا ما بدل على أهمية كناب ابن 
بونه الذي نال شهرة عجيبة. ومن الجدير بالذكر أن هذا 
السلطان نظم "مغني اللبيب" 


مورمتانيا. عر. 342. 
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نظماً طالعه الموريتانيون واعتمدوه. وقد شرحه سيدي 
محمد الأغظف الوسري الحوضي (1). 
... وآ ننسى هنآ أن بعض الأدباء المڪناسيين سال اين 


رازكه عن معنى بيتين من الشواهد النحويةء وهما (2): 


رات قمر السماء فذكرتئني 
كلانا ناظر قمراً. ولكن 


ليالي وصلنا بالرقمتين 

















ريت بعينها ورات بعين 


۰۰۰ ومن المقررات المعجمية عنتدهم "إضاءة الاد موسر كفي 


الحاج إبراهيم؛ كما شرحها محمد 


(1( محمد المختار ولد آباآة. ناريخ النحو العربي. 1996. 
(2) مجلة الوسبط المرجع السابقء ص. 45. 
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محمود بن عبد القتام» ونظمها أيضاً محمد الأمين بن 
الفباقي. 

... ومن المقررات اللغوبة عندهم قصيدة "الشمقمقيبة" 
لأحمد بن محمد التواتي الحميريء وشرحها "زهر الأفنان" 
لأحمد بن خالد الناصري صاحب "الاستقصا". وقد شرم هذه 
القصيدة من الموريتانيين محمد بن أحمدو قال. ومن 
النصوص المعتمدة عندهم قي هذا الجانب بائية سيدي 
أحمد زروق التي مطلعها: 


من البدر بل من شمسه هو آلهب 

















... وقد شرحها النابغة الغلاوي ب"أنوار البروق بشرم 
قصيدة زروق'"”؛ كما شرحها محمد الأمبن بن خلبفة ومحمد 


بن محقوظ بن 
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دجمد(1). 


.مقررات الققه وأصوله 

... ومن أبرز المقررات الفقهية عندهم كتاب "المر شد 
المعين على الضروري من علوم الدين" لعبد الواحد بن 
عاشر (ت 1040 ه). والجدير بالذكر أن هذا النظم تدوول 
كثيراً بالمحاظر الموريتانية؛ وكان بمثل المرحلة 
الأساسبة من تعليم الققه في المدارس الموربتانية. 
وقد شرحه النابغة الغلاوي شرحاً سماه "المباشر على ابن 
عاشر". وقد حقق في المعهد العالي للدراسات والبحوث 
الإسلامية؛ كما شرحه أحمد بن البشير شرا سماه "ميد 


العباد". وقد شرحه أيضا محمد يحيى بن سليمة. 


(1) المرجم ناته ص. 48. 
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وفشير إلى أن شرح "مقيد العباد" قد نظمه الشيخ أحمدو 
عاشر قأريخا طريفاً يعتمد التورية وحساب الجمل, 


نأشار إلى تاربخ وناته بفعل الآمر »دم دد بقول (1): 
»م << برق تاو لدی بير الطسوت ومن 
ا بآخرآه عن دنباآه عند سلا 


... ومن المقررات الققهبة المعتمدة عندهم "لآمبة 
الزقاق" في القضاء. فقد بلغت شروح الشناقطة علبها 


أكثر من العشرة. ومن المقررات في جانب القواعد 
الفقمية نذكر كتاب "المنهج" 


(1) مقابلة مع محمدن الزايد المتقدم. بانواكشوط 
بتاريخ 2000/5/20. 
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للزقاق. و" تكمبل المة لمنهع" لمبارة. وقد عمل الشناقطة 
على شرم هذبن الكتابين. فمن الذين شرحوا "المنهج" 

















محمد محمود بن حببب الله بن القاضي ومحمد امبارك 
اللمتونيء ومحمد الأمين بن أحمد زيدانء وعبد القادر بن 
محمد سالم. أما الذين شرحوا "تكميل المنهج". ففذكر 
منهم أربعة وهم: محمد بحبى الولاتي. ومحمد امبارك 
اللمتونيء ومحمد بحبى بن سليمةء وزين بن حمد 
البدالي(1). 

... ومن المؤلفات المغربية الحاضرة قي الساحة 
الشنقيطية "البيان المغرب في فتاوى إفريقية 


المغرب" لأحمد بن بحبو 


(1) مجلة الوسيط المرجم السابق. ص. 48. 
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الونشربسيء و"أجوبة محمد بن ناصر الدرعي". و "حاشية 
التودي والبناني على الزرقاني", و"نوازل الورزازي". 
ونشير إلى أن الشناقطة لم يقفوا من هذه المؤلفات 
مواقف المقلد الناقل وإنما نظروا إليها نظر المحقق 
المتبصر. فنجد النابغة الغلاوي مثلاً في منظومته 
"بوطليحية" بنوه بآراء البناني والتوديء مبينا رأيه 
في "أجوبة ابن ناصر" و"نوازل الورزازي" ضمن أسلوب 


نقدي ببرز قيمتها ويضعها في الميزان. يقول(1): 

















واعتمدوا "المعبار" لكن قبه 


وا بتم نظر "الزرقاني" 


(1) النابغة الغلاوي. نظم بوطليحية المرجع السابقء ص. 
96. 
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وجمعهم "أجوبة ابن ناصر" 


وهكذا "نوازل الووزازي" 


إلا مع "التودي" أو "البناني" 
لم يكن الشبخ له بناصر 
لم تخل من قول بلا إعزاز 


... ومن الكتب المعتمدة عند القوم أيضاً مؤلفات مبارة 
وشروحه. فكانوا يكثرون العزو إليها. من ذلك أببات 
لمحمد بحبى بن ابوه الموسوي يبين خلالها حكم نبة 
الفرض المعاد. محسنا العزو إلى ميارة. يقول(1): 

















في نية العود للمفروض أقوال 
فإن بفوض بعد ما منهما بطلت 
مبارة انظره والتفويض أشهرها 


(1) مقابلة مع محمدن الزايد المتقدم بانواكشوط 
بتاريخ 2000/5/20. 
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فرض وندب وتفويض وإكمال 
والفرض أخرى وغير غبرها قالوا 
وقال في كل ذي الأقوال إشكال 


.مقررات السيرة والتصوف 

... من المقررات المعتمدة في السيرة عندهم "قرة 
الأبصار في سيرة النبي المختار" لعبد العزيز اللمطي. 
وقد بلغت شروم الموريبتانيين عليها أحد عشر شرحاً. 
كما اعتمدوا كثيراً على كناب "الشطا" للقاضي عياض 
فقد كان اهل ولاته بتدارسونه في شهر رمضان يومياً 
فيما بينهم. وأكثر من ذلك فإن الموريتانيين 
اعتبروا مؤلقه نموذجا أعلى في السيرة والحديث. يقول 

















أحمد بنب بن المختار ولد أحمد ولد المين بن أحمد بن 
العاقل 


20847/1( 


في رثاء زین بن أحمد(1): 


رى الأبام تقذف بالعراض 
وتسلبك المحيب 8 إليها 
نانا أنها أخذت بزين 
بزبن العابدين لدى المصلى 


وزين الآخذين على أوبسر 


وتنتقر النفائس من قراض 
وتشري العلق منك بلا تراض 
إلى ذات اليمين طربق ماض 
وزين الحاكمين لدي التقاضي 
وزين المسندين إلى عباض 


... وبتجلى اهتمام الموربتانيين بكتاب "الشفها" في 
موآاظبتهم على قراءته تيمناً واستسقاء عند احتباسر 
المطر. فيقرأُونه في رمضان وقي المساجد؛ كما يفعلون 














ذلك ل"صحيم البخاري"(2) 


)2( ... ... محمد بحبى بن سيد أحمدء الأزهار الشذية. 


مخطوط بحوزته. 
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ء الذي اعتمدوه مصدراً من مصادر السيرة النبوية ومقررا 
من المقررات المحظرية. فيذكر البرتلي في كنابه "فتم 
الشكور" خلال ترجمته لبعض الرجال. انهم كانوا 
بدرسون "الشفا" للقاضي عباض. من ذلك مثلا قوله في 
نترجمة محمد بن المختار بن الشواف المسلمي (ق 1175 
ه): »كان محدثا بسرد "صحيم البخاري" في شهر وجب 
وشعبان في المسجد و"الشفا" للقاضي عباض في 

رمضان «(1). ومن المراجع المعتمدة عندهم في هذا الجانب 
"دلائل الخيرات" المعروف ب "شوارق الأنوار في الصلاة 
على النبي المختار" لمحمد بن سلبمان 


(1) المخطوط نكسة. 
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الجزولي. فكانوا يدمنون قراءته تيمناً بهء لما اشتمل 
عليه من الصلاة والسلام على النبي - صلى الله عليه وسلم 
- المأمور بها كتاباً وسنة وإجماعاء والمرغب كذلك في 
الإكتار منها. وقد بلغ بهم الأمر أن حاكوه وحاذوه. من 
ذلك مثلاً "الوسيلة الكبرى" لمحمد البدالي. ققد صرم 
بآنه اقتطفها من "دائل الخيرات" وزاد علبه. كذلك 
الشيخ المختار الكنتي في كتابه "نقم الطيب في 
الصلاة على النبي الحبيب". ولمرابط محمد سالم بن ألما 
في كنابه "سبائك اللجين في الصلاة على سيد 
المرسلين" وغبرهم. وزبادة على ذلك نجد الشيخ محمد 
المامي 
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ينظم "دلائل الخيرات" نظماً يقول في مقدمته(1): 


الحمد لله على ما آلهما 
وآله ڪواڪب الظلام 
وبعد فالعون من الرحمن 
نظما على رواية الجزولي 
سميته "تذكرة النجاة" 














صلى على نببه وسلما 
وصحبه الآئمة العام 

على تمام القصد والإحسان 
لصلواتنا على الرسول 
لحقظهم "دلائل الخبرات" 
لا سيا أن ڪان ڪالدلائل 


ثانياً: رحلات العلم 
... نشبر إلى أن الارتحال عبر الطربق المغربي قد نما 
وازدهر كثيراً. خاصة أثناء القرنين الثاني عشر والثالث 


عشر الهجريين أيام كان هذا الطريق عماد 


(1) المخطوط السابق. 
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النشاط التجاري ومنطلق الحركة العلمية ومسرم التبادل 
المعرفي. فمثل .بحل . صلة الربط والاتصال بين المغرب 
وموريتانيا؛ قتضاعفت الرحلة عبره. وتنامت مشكلة 
نماذج مختلفة بعضها بنتهي إلى المغربء والبعض الآخر 


بتخذ منه محطة تزود و عبور نحو المشرق. وسنستعرض 

















أثناء حديثنا جملة من هذه النماذجء. ذاكرين أولاً عدداً من 
الذين انتهى بهم المسير إلى المغرب لنتناول بعد ذلك 
بعض الذين مروا بأرضه آمين البيت الحرام. وسنقسم 
هذه النماذج إلى قسمين: أولهما يهتم بالرحلات غير 
المدونات. وتثانيهما بعول على تلك المدونات. 
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اً . الرحلات غير المدونات 

... ونقصد بها تلك الرحلات التي قام بها بعض العلماء 
لبساهموا من خلالها في نشر الثقافة الشنقيطية. وقد 
عملوا جهودهم على محاورة العلماء. لكنهم لم بدونوا 
شبئاً من مشاهداتهم ولا مجالسهم العلمية. فحرمونا 
بذلك من الاطلاع على تفاصيل تلك الرحلات. فسعينا 
جادبن في جمع مادة هذه الجولات المعركبة من الكتب. 
مستنبطين أصولها من آثارهم. وهذه الرحلات حسب علمنا 
نوعان: رحلات تنتهي إلى المغرب» وأخرى تمر عبره 


متجمة إلى المشرق. 


... 1 -الرحلات المنتهية إلى المغرب 
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... ويبدو أن الرحلات التي انتهت إلى المغرب لم تدون ولم 
يكتب منها إلا النزر اليسير؛ غير أنها في ذلك 
متكاوتة: قبعضها شحيم المصادر مغمور مغبون. 

وبعضها الآخر أقل غبنا إذ نلمس له حضوراً ولو قليلاً عبر 
المدونات الشعرية. وسنبداً في هذا المقام بتلك 
النماذج النادرة مستهلّينها برحلة محم (محمد) سعيد 
بن تكدي اليدالي الذي ارتحل إلى تافلالت بجنوب المغرب 
خلال القرن العاشر الهجري لبدرس النحو دراسة معمقة 
مكنته من اقتناء بعض المصادر المهمة التي جاء بها إلى 
بلاده ك"شرم المكودي على الألفية". وكتابه المسمو 
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"التبسيط والتعريف في فن التصريف". فرجع بصطحب 
معه هذه الكتب.ء واشتهر بعد عودته بلقب »النحوي<. 
... ومن الذين ارتحلوا إلى المغرب سيد عبد الله بن محم 
العلوي المعروف بابن رازكة (ت 1144 ه). وقد عادت 
رحلته على البلاد بالخير العميم» حيث رجع يحمل معه 
مكتبة ذهب البعض إلى أنها تضم مئات الكتب كان 














أجداها إليه الأمير محمد العالم. والجدير بالذكر أننا لا 
نعلم الكثير عن تفاصبل هذه الرحلة؛ إلا أنه من الثابت 
أن هذا العلوي اتصل بالسلطان مولاي إسماعبل وترسخت 
صلته بابنه محمد العالم الذي امتدحه صاحبنا 
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أولاهما تفتتم بالندب إلى إعمال العيس رغبة في البلوغ 


إلى حضرة هذا الأمير. بقول (1): 


دع العبس والببداء تذرعها شطحا 


وأم بساط ابن الشريك محمد 


وسمها بحور الآل تسبحها سبحا 
مبيد العدى ذكراً ومبدي الهدى صبحا 


وفي نص آخر يؤكد تصميمه على السير متحملاً المشاق, 
مما يوكد صعوبة الارتحال بومئذ: فالأرض مضلة والطريق 


بالمخاطر محقوفة. بقول(2): 


دأبت على السير المبرم والسرى 














مهامه للسارين فيها توقع 


إلى حضرة سنية حسنية 


ص. 397. 


(2) المرجع نفسة. ص. 402. 
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حوت شرف العلم الركيع عماده 


أجوب الفيافي فدفداً بعد فدفد 
لأهوال أغوال طواغيت مرد 
منبرة آلاء الهدى المتصعد 
إلى شرف البيت الكريم المصمد 


... ويبدو أن العشرة المعرفية ترسخت بين صاحبنا 
وبين الأمير محمد العالم الذي كان يحتفي كثيراً بقدوم 
هذا العلوي. وذلك ما دعاه إلى أن يسجل ترحيبه به ضمن 
شعر متميز بوّكد أن مكناسة ازدهت بيومكذء فرحا 
بقدوم الوفد الشنقبطي الذي يضم القاضي سبد عبد الله 


بن رازكه والأمير أعل شنظوره. يقول(1): 

















فرحا بعبد الله نجل محمد 


(1)المرجم تسه صر. 2. 
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تزهو وترائل افي ملاء أخضر 


قاضي القضاة ومن ذوّابة مغقفر 


... وقي نموذج آخر نرى الأمير محمد العالم يعجب بشعر 
الرجلء مؤكداً أن له منزلة من البيان عظيمة؛ إذ تجاوز 
منتوجه البلاغة الشعرية المألوفة ليتحالى فوق سحر 
السحرة. ولعل ذلك ما حمل الأمير على التصريم بجودة 
الشعر الشنقيطي عموماً وقصور الأشعار الأخرى عن 


رتبته. بقول(1): 


أتانا من قرى شنقيط شعر 


بقصر شعرنا عنه لو أنا 


تعالى قوق سحر الساحربنا 

















بعثنا في المدائن حاشرينا 


(1) محمذن بن المحبوبيء أدب الرحلة في بلاد شنقيط 


جامعة محمد الخامسر. الرباآط. 1995ء ص. 77. 


2858/1) 


... وقد ارتحل إلى زاوية محمد بن ناصر الدرعي بالجنوب 
المغربي عدد من الشناقطة منهم سبد محمد بن سيد 
عثمان بن سبد عمر الولي المحجوبيء. وسبد عبد الله 
التنواجيوي (ت 1145ه). ومسكه بن بارك الله وكانوا 
اتصلوا به في تامكروت التي سمعوا بساحتها تعاليم 
الطريقة الشاذلية. ولم نتمكن من معرفة تاريخ 
وصولهم إلبه بالتحديد؛ !8 أن محمد عبد الله بن البخاري 
صاحب "كتاب العمران" يتحدث عن إجازته لمسكه. قائة: 
»وأجازه . يعني مسكه . شبخه ابن ناصر بمقروءاته 


ومسموعاته «(1) 


يقت آد. 4 تل. 3. 


2859/1) 




















. ونص الإجازة وارد قي "كتاب العمران" ومووخ بغرة 
جمادى الأولى من عام 1117 ه والإجازة بتوقيع أحمد بن 
محمد بن ناصر الدرعي. 

... و ننسى أن الشيخ سيد عبد الله بن أبي بكر 
التنواجيوي والعالم نختار بن المصطفى البدالي قد 
ارتحل إلى سيد أحمد لحبيب السجلماسي. فأخذ عنه الأول 
القراءات العشر. وقي عودته إلى بلادهء وجد الناسر 
بلحنون في القراءة ويصحفون في الحروفء فآزال اللحن 
والتصحية عنهم. وؤو الذي أحو بالجيم الشديدة. آما 
الثاني. فإنه أتى بتعاليم الطريقة الشاذليةء وهو أول 
من أدخلها إلى منطقة القبلة (1) 
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(2860/1) 


... ونشير هنا إلى أببات لمحمد عثمان بن أغشممت 
المجلسي (ت 1300 د) خاطب قيها أهل قاس ملغزا لطلبة 
العلم. وقد أشار صاحب "الوسيط" إلى أن هذا المجلسي 
ارتحل إلى المغرب. ولكن بعض الباحتين المعاصرين من 

















أهله يوكد آنه لم برتحلء وإنما أرسل بهذه الأببات من 


بلاده وهي (1): 


إلى مدارس فاس الغر أسئلة 

عن حاضر قسم متروك لوالده 

وما به مانع في القسم بمنعه 

وعن طوامث 84 يمنعن أو جنب 

واسم في الإفراد والتذكير تذكره 


عيالم العلم أجل الحفظ والملكه 
صار البكاء له حظاً من التر ڪه 


2861/1) 


وحاز الأبعد عنه ڪل ما تركة 
من مسجد وفروع العلم مشتبڪه 


وفرع ذبن بنوع واحد سلڪه 


... ومن الذين ارتحلوا إلى المغرب أيضا الشاعر محمد مولود 
بن احمدو المباركي (ت 1275 ه) الذي اتصل بالسلطان 

















مولاي عبد الرحمن بن هشام وامتدحه بمطولة استفتحها 
بالغزل. مبديا أزمته الغرامية حيث وجد نفسه متنازعاً 
بين منبهين بمنعانه النوم ويتجاذبانه ذات اليمين 
وذات الشمال. يقول(1): 


طارف الهم آم تليد الغرام 
مت أو كدت حين بجتذباني 


2862/1) 


أتأني السلو عن من إليها 
رمت إن رمت سلوة النفس من 


وضع السهد قي محل المنام 
يمنة بسرة لسبع توام 
عز بل عز ما طلبت أمامي 
رسفي حبث تنتوي وزمامي 


مثلك عن مثلها عزيز المرام 

















إلى أن بحسن التخلص على ممدوحه قائلا(1): 


نيد عن زيبد بعض الملام 
كعلبك السام 83 وداعي 


واقتني الصبر عل صدع افتراق 


ما لمخلي على الهوى من مقام 
فارجعي لي تحبتي و سلامي 


بين ما أن يڪون جبر التئام 


فاخلفي أو معي فسبري إلى مو 
تكرمي في جنابه وتجلي 


لاي عبد الرحمن نجل هشام 
إن بشاً ذو الجلال والإكرام 


[1)المرجم ةه عر 79 


2863/1) 


... أما الشيخ سيدي الكبير (ف 1285 ه)ء فإنه قد سافر 


إلى المغرب ولبث في ساحته فترة أكرم بها مثواه 

















وأتحف ببعض الهدابا. كما ظهرت على بده كرامات 
عجببةء منها مآ ذكر من أنه صادف ابن السلطان آلكن 
انتفل ني قمه؛ فانطلق لسانه بالكلام. وذلك ما أوضحه 
صاحب "الوسيط" بقوله: »وحدتني الفاضل عبد الرحمن 
الجزولي .وكان أبوه كاتبا للمولى عبد الرحمن .أنه لما 
قدم (بعني الشيخ سبدنا) إلى مراكش.ء وجد المولى سبد 
محمد بن المولى عبد الرحمن آلكن 84 يبين الكلام. فتخل 
في قمه؛ فانطلق بالكلام«(1) 


2864/1) 


... وعلى أثر هذه الحادثةء أكرم الشيخ ونال الحظوة 
والتقدير. وكانت رحلته ذات طابع ثقافي مكتبي. فقد 
سحو أثناءها في شراء الكتب واقتناء المخطوطات. 
واضعاً بذلك أسس مكتبته المتميزة. فقد جاء بمائتي 
كتاب على ما ذكر الخليل النحوي في "المنارة والرباط". 
وقد خلد باب بن أحمد بيب العلوي هذه الرحلة في شعره, 
مؤكداً قطبانية الشيخء منتهيا إلى أن المغاربة 


استناروا تهد بك ونعموا بصحبته كترة جعلتهم 

















يحرصون على استبقائه بين أظهرهم. لذلك حزنوا كثيراً 
لمباعدته» بل تولوا ساعة توديعه وأعينهم تقيض من 


الدمع حزناً على 


2865/1) 


فراقه. يقول (1): 


لك الطائر الميمون والمنزل الرحب 
وأنت حسام قاطع كل شبهة 
أضات بلاد الغرب لما أتبتها 


وجئت بكتب بعجز العبس عن حملها 


فإنك أنت الغوذ لاشك والقطب 
ونت سراج للبرية ا يخبو 
وأصبم ببكي عند ترحالك الغرب 
وعندك علم لا تحيط به الكتب 


... 2 -الوحلات المجتازة إلى الحجاز 

... هناك رحلات غير بسبرة اتجهت نحو المشرق مارة عبر 
الطريق المغربي. وسنكتفي بأربع منهاء نرتبها تباعا 
في ما ببلي: 














(2866/1) 


... ( وحلة كمال الدين المجيدري الذي تتلمذ عليه أحمد بن 
إد ريس القاسي. وأخذ عنه أصول الققهء مما انعكسسر 
إيجابا على إقامة المجيدري بفاسء حيث حظي بمكانة 
كبيرة. فقد قربه هذا التلميذ وأحسن إليه كثيرا. 
ويعتبر ابن إدريسر هذا أبرز الآخذين عن المجيدري 
بالمغرب» وهو الذي استودعه منهاجه الأصولي ومشروعه 
الإصلاحي. 

... ومن تأثيرات المجيدري الثقافبة بالبلاد المغربية 
التقاوّه بالآأديب حمدون بن الحاج الفاسي الذي أعجب 
بمعارفه كثيراء فأرسل إليه التحف والهدايا. غير أن 
المجيدري أعرض عنهاء فأثار ذلك شاعرية ابن الحاج. 


2867/1) 


ففاضت بأبيات يعتب ضمنها على الرجل عتاباً خفيفاً. 
يقول(1): 

















بكت حمامات آبكات بأآنات 
وأذكرتني الحمى وساكنيه ذوي 
تعففوا عن جمبع ما بشبن وما 


إذ كان فيه تواصل ومرحمة 


مغردات بأصوات وآنات 

زهد ونسك و عرفان وعفات 
تعكفوا عن قبول للهدبات 
تهدي العقول إلى أوفى المودات 


... فأجابه المجيدري ملتمساً منه الصفم والمغفرة, معتذراً 
كما بدر مند. مبينا حجته ني رد الصدية. خاتما أبياته 
بالقاعدة الأصولية المعروفة: »درء المقسدة أولى من جلب 
المصلحة «. يقول(2): 


(1) المرجع نكسه. ص. 81. 


(2) المرجع ننسه. 


2868/1) 


فإنني جاهل كثير زلات 


أخفيه غيظ حمدون بخلاتي 

















وما مقاسدها عنكم خفيات 
عن جر مصلحة أجل السبادات 


اصفم قدبتك واغقر لي إساءاتني 
ولم تكن نيتب والله بعلم ما 
بل خوف ذم اللواتي كنت فلت لڪم 


ودرء مكسدة مما بقدمه 


... ( وحلة سيد عبد الله بن الحاج إبراهيم (ت 1233ه) 
الني لقي خلالها الإمام البناني وأخذ عنه فروع الفقه. 
وقي مرحلة لاحقة, أصبم الشيخ البناني ببستأنسر بآراء 
تلميذه وبآخذ بريه في بعض المسائل. بقول صاحب 
"الوسيط" في ترجمة سيد عبد الله: »... ثم أقام بفاسر 


مدة كتيرة للنظر والتحرير وتلقى على البناني وتلقى 


2869/1) 


البناني عنه أيضآ«(1). وأكثر من ذلك فإن هذا العلوي 
شارك في الجهاد ضد البرتغاليين أيام إقامته بالمغرب. 
وبعد هذه الجهودء عاد الشيخ إلى بلاده مصطحباً معه 
الكتب والمؤلفات مدخلاً إلى بلده تعاليم الشاذلية التي 


تلقى بساحة فاس. 














... ( وحلق الشيخ محمد الحافظ (ت 1247 ه). رحل إلى 
المغرب وأقام به قترة التقى خلالها بالشيخ سيد أحمد 
التبجاني الذي أخذ عنه الطريقة مشافهة. قفي طريق 


عودته من الحجء مر بالمغرب ولبث بفقاس فترة. مقبما 
بزاوية الشيخ التيجاني. متربياً على 


2870/1) 


تعالبم هذه الزاوية. وقد رجم إلى البلاد بحمل معه هذه 
الطريقة؛ فكان له فضل السبق فب إدخال هذا النموذج 
الصوفي إلى البلاد. فعلى يده انتشرت هذه الطريقة داخل 
الربوع الشنقيطية لتمتد منها إلى بلدان غرب 
أفريقيا(1). 

... ( وحلة محمدو بن محمدي الذي نظم خلالها سينية تعرض 
للغربة والحنين استفتحها بقوله(2): 


آم جل لداء رهين الشوق من آسر 
وإن ڪان محقوفا بأجناس 


هل في بكا نازم الأوطان من باسر 

















آه لمغترب بالغرب لبس له جنس 
(1( الخلبل. بلاد شنقبط المرجع السابق. ص. 123. 
(2)آاين الام المرجع البق صر 51 52 


2871/1) 


ثم بتخلص إلى امتداح السلطان بقوله: 


إما بمراكش المحروسر أو فاس 
إمامنا المستماح المطغم الكاسي 


باض النعام بدور منه أدراسر 


إني كفيل بنيل السؤل لي ولكم 
موك عموات من عهد الشربعة ما 
توطدت صلته بالعالم أحمد أكنسوس وخاطبه بقصيدة 


استفتحها قائلةً(1): 

















رواحاً بالنجائب وابتكارا 
نوافخ في البرى من 4 ببآرى 
أخو العزمات أو بدع السفارا 


آأثار من التذكر حبن زارا 


(1) المرجم السابق. ص. 53. 


2872/1) 


لئن أنأى أمبمة ما اعتسفنا 
فقد أدنت مباراة المطايا 


إلى مثل ابن أحمد فليسافر 


ب .الرحلات المدونة 
... ما الرحلات المدونات. فسنكتفي بثلاثة منها: 


... 1 .رحلة المصطفى الطالب أحمد بن طوبر الجنة الواداني 
(1145ه. 1265 ه). وهي من أبرز الرحلات الشنقبطية 
وأكثرها ذبوعاً وسيرورة بين الناس. لذلك حظيت 
باهتمام البحثة والدارسين وتنوولت بالدراسة 
والتحليل والترجمة وامتدت إلى المكتبات العالمبة. 

















... وجي عبارة عن رحلة حجازية نثربة تقع في 150 من 
الصفحات. وقد حققت بجامعة انواكشوط والمتصفم لهذا 


2873/1) 


النص بجد أن مؤلفه أوضم الدوافم التي دعته إلى تسجيل 
أحداث رحلته ضمن كتابه مشبراً إلى أنه إنما قعل ذلك 
شكرا لأنعم الله وتحدثاً بفضله وسعيا إلى الإفادة. 
يقول: »وكل ما ذكرنا قي الرحلة المباركة فمقصودنا 
فيه أمور منها التحدث بنعم الله تعالى, ومنها إقادة من 
به الاستكادة بسب عا ذكرنا امن أحكام العلماء 
وقوائدهم وأشعار الشعراء وحكم الحكماء وطب 
الأطباء«(1). 


منطق الرحلة ومبتدوّجا 


2874/1) 

















... لقد استفتم الواداني رحلته بالثناء على الله تعالى 
محدداً لحظة خروجه من تبشيت باليوم والشهر والسنة. 
بقول: »إنا خرجنا من تبشبت . جمع الله شتاتنا 
وشتاتها . يوم الخميس سبعة جمادى الأولى عام خمسة 
وأربعين ومائتين بعد الآلف«(1). 

... ويبدو أنه اتجه من تيشيت إلى ولاقة آخذاً طريقه إلى 
وادي درعة, أملاً ني تدارك الركب الفباالي هنالك ليحج 
معه. غير أنه ألفاجم قد خرجوا من قبله. وذلك ما حمله على 


(1) ابن طوبر الجنة. رحلة المنى والمنة. تحقبق زبنب 


2875/1) 


تعلق نفسه بفاس ومراكش و غيرها. قصمم على مواصلة 
الرحلة عبر الشريط الساحلي. مجتازاً المهامه والمفاوز. 
وأكد أنه اسَتَفَيل على طول هذا الشريط بشيء من 
التقدير غير قليل. يقول: »فمن قرية إلى قرية ونحن 4 
نري إلا الإحسان «(1). وبعد سفر شاق وصل الرجل إلى 
الولي سبدب التهامي. فآقام معه قترة. ولما آراد الخروج 
من حضرته, أعطاه حللاً كثيرة وأتحف جماعته بجملة من 

















الهدابا وزوده بمكتوب إلى السلطان مولاي عبد الرحمن 
حبث بوصبه به خيرا. وقد أثرت هذه الوصبة أحسن الأثر, 


حبث حظي الواداني 


(1) االمرجع نفسه»ء ص. 38. 


2876/1) 


بمقابلة السلطان بعد خمسة أبام من قدومه إلى مراكش, 
في حين أن الناس بلتمسون لقاءه الشهر والشهرين ولا 
بنالونه (1). 


الموّلف في المغرب 

... لقد التقى صاحبنا في مراكش بالسلطان مولاي عبد 
الرحمن الذي خصه بمقابلة دامت عشية كاملة. ثم انطلق 
إلى قاس محملاً بمكتوب من السلطان مضمونه الإكرام. 
غير أنه لما بلغ فاسء سمع باحتلال الفرنسيين للجزائر؛ 
فحول وجهته وعدل عن سبيله الأول مرسلاً بذلك إلى 
السلطان الذي وجه الركب الشنقيطي إلى ميناء العرائش 
لركوب البحر. يقول: 


(1) المرهع نافسة. ضر. 41. 




















2877/1) 


.. قلما قدمنا فاسر. وجدنا الجزائر أخذها النصارى 
افرانسيسر؛ كتبنا إلى مولاي عبد الرحمن وهو بمكناسة 
الزيتون أن البر لا يمكن السير قيهء لأنه صار أرضاً 
سائبة وأنا نحب الركوب في البحر. فبقينا في حيرة. 
فكتب هو نصره الله .إلى قائده بالعرائش مكتوبا: 
"الفقيه سيدي أحمد بن اطوير الجنة وتلامذته الثمانية 
أركبهم في سفينة إلى الإسكندرية" (1). 

وهنا تبداً الرحلة البحرية التي مرت بإحدى المدن 
الإيطالية, حيث وجد الرجل نفسه لأول مرة تحت سيطرة 
السلطة الأوربية وقهرها. وقد تجلى ذلك في نظام 


(1) المرجم نافعه. ص. 55. 


2878/1) 


الحجر الصحي الذي كان مفروضاً على الحجاج يومئذ خوفاً من 
العدوى وانتشار الأوبئة. وكان الرجل يسميه 
الكرتبنبة (0031301310). وتعني بالفرنسية 


»الأربعبنية «. والمعنى أنهم كانوا يلزمون المسافر 

















الإقامة أربعين يوماً في حجر صحي خوفاً من العدوى. 
وينتقد الرجل هذا الإجراء الوقائي فائلاً: »و سبب ذلك 
اعتقادهم الفاسد أن الموت لا يكون إلا بالعدوى لا 


بانقضاء الأجل كما هو معتقد أهل السنة «(1). 


(1) المرجع نفسه»ء ص. 60. 


2879/1) 


... وقي وحلة العودة» يمر الرجل على السلطان مولاي عبد 
الرحمن الذي رغب في أن يقيم معه بالمغرب. قطفق 
بحاور تلميذ الشبخ محمد الصابر عله أن بشير إلبه برآي 
في ذلك غير أن التلميذ أقنع السلطان باستحالة مكذ 
الرجلء مؤكداً أنه تنازعه رغبة إلى الوطن شديدة. وقي 
أعقاب هذا الحوارء تولدت فكرة تأسبس زاوية تهدف إلى 
شد الرباط الثقافي وتثبيت الأواصر المعرفية بين 
البلدين. يقول: »فتعاملنا معه في زاوية تكون وصلة 
ببننا وبيند. وبيننا وبين أولاده «(1). 


(1) المرجع نفسة. ص. 53. 
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... وما إن تم تأسيس الزاوية حتى أخذ الشيخ في الارتحال 
إلى أرضه. وقد خرج لتوديعه سيد محمد ابن السلطان 
مصحوباً بحاشيته وملآه, ولم يرجم إلا بعد أن غابت 
مراكش عن نظره. 

... وقي الأخيرء نقول إن هذا النص يمثل باكورة الرحلات 
الشنقيطية المدونة. وقد ورد في أسلوب سهل واضم 
يركن إلى السجم قليلاء ويميل إلى التكرار أحيانا. يقول: 
»وربما أطنبنا وأطلنا الكلام اغتناماً للفوائد التي 
استفدنا (...). لآن شان الرحلة منذ قديم الزمان اغتنام 


الكوائد واستجلابها «(1). 
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2.وحلة التيجاني بن باب العلوي 

... لقد انطلق هذا العلوي (ت 1257 د) كي ربعان شبابه 
نحو المشرق في رحلة حجازية, مارا عبر الطريق المغربي. 
مجتازاً المهامه والصحارىء ليبلغ إلى مكناسة حيث أقام 
فترة بزاوية الشيخ أحمد التيجاني هنالك وبها لقي 
السيد العربي بن السائم الرباطي الذي أعجب بالرجل 
إعجاباً كبيراء فتوطدت الرابطة بينهماء بل انتقلت إلى 

















عشرة معرفية وزمالة صوفية تجلت في أن الرباطي ألذ 
كتاباً سماه "بغية المستفيد" شرم خلاله منظومة 
التيجاني المسماة "منية المريد". وقد أثنى في شرحه 


على هذا العلوي, 
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منوهاً بمعارئه. مؤكداً أن له رحلة مدونة منقودة ذات 
أجمية كبيرة. وقد التزم فيها الموّلف بذكر من لقي من 
الأعلام قبي وجهته إلى الببت الحرام بادا بأشياخه الذين 
أخذ عنهم كوالدته ووالده. ويبدو أن هذه الرحلة كانت 
متداولة معروفة؛ فقد اطلع الرباطي عليها بعد أن 
اكتمل منها مجلد. وذلك أيام إقامة التيجاني بمكناسة 
قبل توجهه إلى طنجة ليركب البحر إلى الحجاز(1). 


3 رحلة الشيخ ماء العينين 


(1) المرجع نفسه»ء ص. 86. 
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... لقد قام هذا الشيخ برحلة حجازبة تشبر بعض المصادر 
إلى أنها مدونة مكتوبة. غير أننا لم نتمكن من الحصول 
عليها بالرغم من بحثنا الطويل. وقد كان منطلق رحلة 
الرجل من مسقط رأسه بالحوض الشرقي في أواسط جمادى 
الأولى من عام 1274 ه فقد ودع الشبخ أجله مولياً وجهه 
شطر المسجد الحرام. مارا بالحواضر المغربية التي في 
طربقه مثل واد نون والصويرة لببلغ إلى مراكش 
ومكناسة الني حظي في ساحتها بمقابلة السلطان مولاي 
عبد الرحمن الذي أكرم الشبخ فترة وأمده بعد ذلك 
برسالة إلى عامله على طنجة يأمره ضمنها بمساعدته قي 


آمور 
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السفر إلى الديار المقدسة. ومن طنجة يركب الشيخ 
البحر صحبة جماعته إلى مكة. وهنا تسكت المصادر 
المتوافرة. فلا تذكر شيئاً عن مدة السذر مكتفية 
بالقول إن بلوغ الركب إلى آرض الحرم كان في أواخر ذي 
القعدة من السنة المذكورة. وبعد أن أكمل الشبخ 
مناسك الحج في ناتحة العام التالي. شفع حجه بالزيارة. 
راجعاً بعد ذلك إلى أرضه. غير أن المراجع لا تسعفنا 
بشيء عن طربق العودة التي انتهت إلى المغرب في 














أوآخر شعبان من عام 1275 ه(1). 


خاتمة 


(1) المرجم ناته ص. 87. 
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... وبالجملة. فإن المقررات المحظرية كانت أهم شاهد على 
عمق الروابط والصلات بين المغرب الأقصى وبلاد شنقيط 


فقد كان هنالك تقاطع كببر بين مراجع البلدين كما 


ص 
ت 
318 


ببنا. وقد تعززت هذه الروابط بفعل رحلات العلم الني 

جعلت الشناقطة على صلة وخيقة بالبلاد المغربية. فقد 
شكلت سلسلة من حلقات الوصل الثفافية بين البلدين. 
حبث اتصل سبد عبد الله بن محم المعروف بابن رازڪه 
بالسلطان مولي إسماعيل وبابنه محمد العالم, قب حبن 
التقى كمال الدين المجبدري وسبدي عبد الله بن الحاج 


إبراهبم بالسلطان سيدي محمد بن عبد الله. ومع 
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إطلالة القرن الثالث عشر الهجري. تتسع دائرة هذا 
التواصل لتبلغ أعلى درجاتها أبام السلطان مولاي عبد 
الرحمن بن هشام الذي كان على صلة مع خمسة من علماء 
القوم أمدهم بأموال وأعانهم على الحج؛ فقابلوا هذا 
الصنيع بالجميل: فأثنوا عليه وامتدحوا سعبه. وهؤلاء 
هم المصطفى الطالب أحمد بن طوبر الجنة, والشيخ سبدب 
الكبيرء ومحمد بن محمدي» ومحمد مولود بن أحمدو. 
والشبخ ماء العبنين. وبذلك ندرك أهمية رحلات العلم 
عند الشناقطة. فقد كانت بحل موسوعات تفافية توكر 
مناخاً صالحاً للتواصل واللقاء وتمنم فرصا للتبادل والأخذ 
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والعطاء؛ كما تعمل في الوقت نفسه على شد الرباط 
الثقافي بين البلاد الموريتانية ومختلف الحواضر 
الإسلامية يومئذ. معربة عن تميز علماء القوم الذين آووا 
إلى ركن من المعرفة شديد وتبوأوا من العلم مكانا 
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التواصل الدبلوماسي بين الأندلس النصرية والمغرب 
المريني من خلال رسائل ابن الخطيب الأندلسي (750- 
0م 


الأستاذ رابم عبد الله المغراوي 

كلية الآداب -وجدة 

الإطار التاريخي لفترة التواصل الدبلوماسي . شهد العالم 
الإسلامي. غربه وشرقه » في هذه الفترة التي نحن بصدد 
دراسة وجه من آهم وأرقى وجوه التواصل -بين بنى 
الإنسان , تحولات سباسية كبرى. كانت أبرز سمات هذا 
التحول . اضمحلال امبراطوريات ودول » تمتعت بالقوة 
والنفوذ نسبياء وقيام دول أخرى مكانهاء أفرزها البناء 
السياسي الداخلي , الذي كانت تقوم عليه هذه 
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الإمبراطوريبات والدول نفسها. وكانت صور وأشكال هذا 
التحول متباينة. قمنه ما وقع على شكل اقتطاع 
فوضوي ء لأجزاء معينة من مساحة تلك الإمبراطورية 
الواسعة. عند تكلت الزمام . ودنو الموت من الكبان . تم 
إحكام السيطرة على هذه المنطقة المقتطعة, واتخاذها 
قاعدة للانطلاق » أملا في توسيع النفوذء كلما أتيحت 














القرصة. مع الإبقاء على نفس النفوذ الذي كان للدولة 
المحتضرةء لتكون وريثتها في المجد والسؤدد. مثلما 
حدث في بلاد المغرب عقب ضعف الدولة الموحدية 564- 
7ه / 1269-1130 م). حيث بادرت الزعامات 
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قي أرجاء المنطقةء إلى استلام مشعلي حل القبادة.ء 
مستندة إلى العصبيات القبلية المنتشرة بشكل فقوي ,. 
ومعتمدة كذلك علو 


السمعة السباسبة واسعة النطاق . فقامت الدولة 
الحفصية في إفريقية (941-625ه/ 1534-1231 م) 
مستقلة بالآمرء دون السلطة الموحدية المركزية في 
مراكقر. استطاعت هذه الدولة أن تبسط نفوذها في 
البداية على جميع بلدان المنطقة, وترد عليها الببعات 
والولآءات من جهات مختلفة. وكانت هذه الدولة ك حد 
نفسها الامتداد الشرعي والسباسي للدولة الموحدبة. 
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ونامت الدولة الزيانية بالمغرب الأوسط ( 769-633 ه | 
1373-5 م ) متخذة من تلمسان قاعدة لها. 
واستطاعت هذه الدويلة الصغيرةء بفضل بعض أمرائها 
الأقوياء أن تطبل الصراع في المنطقة ردحا طويلا من 
الزمن . كما استطاعت أن تؤثرء أحيانا كثيرة, في 
مجربات الأحداث السياسية. في المنطقة, رغم ضعفها 
وموفقعها )جغرافي غبر المساعد. 

وقامت أبضا الدولة المرينية في فاس (591- 
1170-1195/5 م) بعد مكابدة ظروف القيام 
والاستقلال الصعبة., لآنها كانت تقاوم على جبهات عدة, 


فعانت الأمرين مع الدولة الزيانية طوال مدة وجودهاء 
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وخاصة إبان قبامها. 

استطاعت هذه الدواسة الفتية أن تنزل ضربة قاضبة 
بالموحدين في مراكش. فتستقل بالنفوذ على المغخرب 
الأقصى. كما استطاعت - ولكن لمدة قصيرة - أن تبسط 
نفوذها على مساحة جغرافية كبيرة, تقارب تلك التي 
كانت تحت بد الموحدين يام صولتهم . فسيطرت على 
إقريقية وتلمسان » وعلى قواعد من الأندلس , ونالت 
موالاة سلاطين الأندلس . فاستحقت بذلكآن تكون أقوى 














دول المنطقة. 
ومن الأشكال و الصور التي قامت بموجبها بعض الدول 
قي العالم الإسلامي كذلك. ما وقع في الغرب الإسلامي 
أيضاء تحت تأثير الشعوب بالخطر المحدق 
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بمصبر البلاد والعباد. من جراء تڪالب العدو. فكان 
الهدف تأسيس سلطة تستطيع - على الأقل -إيقافذ 
زحف العدو الداهم » في محاولة استرجام القواعد. التي 
انها العدو نفد تر الصقوف ور الكلية, 
بيدفعهم الروح الديني والوطني . وهذا ما حدث في 

ااا د 
الشمالي للبحر الأبيض المتوسط. جنوب شرق شبه جزيرة 
ليبيريا (إسبانبا). متخذة من مدبنة غرناطة 


عاصمة لها. استطاعت هذه الدويلة أن تصمد زمنا طوبلاء 
رغم الظروف الصعبة التي كانت تحبط بها من كل جانب 
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التاريخ بالدولة النصريةء أو دولة بني الأحمر (629- 
7 1492-1262 م). كما عرفت أوج ازدهارها على 
عهد لسان الدين ابن الخطيب . 

وتعد هذه الفترةء التي نحن بصدد دراسة التواصل 
الدبلوماسي فبها بين الأندلس والمغرب »انطلاقا من 
المراسلات السلطانية. فترة ولاية ابن الخطيب منصب 
الكتابة والوزارةء وهبب فترة تناهز وبع قرن من الزمن . 
كما ف حد من أزهى العصور سياسيا واقتصادبا واجتماعيا 
وثقافياء بإجماع المورخين والدارسين تقريبا(1) سواء 
تعلق الأمر بالأندلسر أو باقي دول منطقة الغرب الإسلامي 


> حيث صادف أن تولى على 
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هاتين الدولتين أمراء أقوياء استطاعوا أن يحققوا 
الاستترار الا و هرا كة الحمران والحضارة 
و سياستهم الحكيمة. 

طببعة العلاقات السباسبة والدبلوماسية بين الأندلس 
والمغرب : 

قبل أن أسترسل في تناول. طببعة هذه العلاقة, لابد أن 
المع إلى أبرز الحكام الذين كانوا على عهد هذه الفتوة, 














التي نحن بصدد دراسة مظاهر التواصل الدبلوماسي 
فبها. لقد تولى زمام الحكم في الدولة النصربة. في هذه 
القترة. كل من السلطان أيي الحجاج يوسف الأول (733- 
85 / 1354-1333 م)(2) وابنه 
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السلطان محمد 


(1) بفظر على سبيل المثال : نهاية الأفدلس وثاريخ 
العرب المنتصرين . محمد عبد الله عنان. مطبعة التاليف 
بالقاجرة. الطبعة الثانبة. 1966 م وكذلك : لسان الدين 
ابن الخطيب حباته وتراثه الفكري لنفس المولف . 
مكتبة الخانجي » القاهرة. الطبعة الأولى 1961ء وكتاب 
تاريخ المغرب الإسلامي والأندلس في الفكر المريني 
للدكتور محمد عبسى الحريري . دار القلم . الطبعة 
التالتة 1987 وكذلك رسالتنا للم جستبر لسان الدين 
بن الخطبب وابن خلدون دراسة تاريخية مقارنة 


مكتوبة على الآلة الراقنة, كلية دار العلوم , جامعة 
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وجدةء المعرب . 


(2) أنظر ترجمة هدا السلطان في كناب الإحاطة في أخبار 
غرناطة لابن الخطيب . تحقبق محمد عبد الله عفان » 
مكتبة الخانجيء الطبعة الثانية. 1973, ج 4ء ص 211 
وكتاب اللمحة البدرية ء لابن الخطيب ‏ تحقيق لحنة 
اللترات العربيء دار الآفاق الجديدةء بيروت , الطبعة 
الثالثة 1980 ص 102 


الخامس الغنى بالله (760-755ه / 794-762 ه / 
1359-4م/1392-1361م)(3). 
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أما بالنسبة للمغرب » ققد تولى على عرشه »إبان هذه 
الفترة الزمنية. كل من السلطان أبي الحسن المرينى 
(752/731ه)(4). ثم ابنه السلطان أبي عنان المريني 
(759-752ه)(5). ثم حكم السلطان أبو سالم (6) بعده 
> لمدة لا تتجاوز أربع سنوات » حيذث فقتل سنة و»رو. 
وأخبراء السلطان عبد العزيز(7). الذي حكم ما بين سنة 


3ه وسنة 7/4/ه 














لكن أجم المراسلات و"لسفارات الدبلوماسية كانت بين 
كل من السلطان آبي الحجاج بوسف وابنه السلطان محمد 
الخامس الغني بالله من جهةء وبين كل من السلطان ابي 


الحسن وابنه أبي عنان من جهة أخرى كما 
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لم تكن العلاقات السباسبة والدبلوماسبة بين الآأندلسر 
والمغرب . في عمومهاء تسبر على وثيرة واحدة» وإنما 
كانت متباينة في طبيعتها عمقا واقساعاء تتأرجم 
بين الصداقة والعداء. وبين الولاء والتراجع . حسب ما 
تقتضبه المصلحة السياسية والمنفعة الظرفية. والذي 
يفسر هذا الاضطراب في المواقف » وخاصة من قبل الأندلسر 
تجاه حكام المغرب الأقصىء الظروف السياسية الصعبة 
والحرجة المنذرة بالانهيارء التي كانت تمر بها الأندلسر 
> آخر سرب من أسر"ب الآمة الإسلامية. في هذه المنطقةء ما 


بين عدو بريد استرداد كل شبر من الأراضي 
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. التي ضمها القتم الإسلامي على امتداد السنين » وصديق 
بريد إخضاع المنطقة. رب حلها تحت سبادته . كما كان 
الأمر بالنسبة للمرابطين والموحدين في المغرب . حينما 
أخضعوا الأندلس » وأصبحت تحت تصرفهم . 

)3) انظر ترجمة هدا السلطان في الإحاطة, ج 2, ص 12, 
وكناء اللمحة البدرية. فر ٠113‏ 

(4) انظر ترجمة هدا السلطان في شاط المستند الصحيم 
الحسن , لابن مرزوق وكتاب روضة النسرين »لابن الأحمر 
وكتاب العبر, لابن خلدون وكتاب تاريخ المغرب 
الإسلامي والأندلس في العمر المريني ‏ د. محمد عبى 
الحربري . 

)5) نانسر المراجع السابقة . 
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)6) نانسر المراجع السابقة. 
)7)نفسها. 


بقول الدكتور محمد عبسى الحربري بصف طبيعة 
العلاقات التي كانت بين الأندلس والمغرب على عهد 
الأسرتين الحاكمتين . "يمكن وصف العلاقات بين 


المرينيين وبني الأحمر بأنها كانت علاقات يشوبها 














الحذر والترقب . ومرجع ذلك إلى تشكك سلاطين بني 
الأحمر كثيرا من نوابا بنى مرين وتطلعاتهم في بلاد 
الأندلس » ولذلك كان يغلب على هذه العلاقات التذبذب 
بين الود المتبادل أو العداء والنفرة في بعض الأحبان 
(8). 
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ورغم ذلك يمكن أن نقول إن العلاقات التي سادت بين 
الأندلس والمغرب في الا عم الأ غلب خلال هذه القترةء 
امتازت بالكنافة و غلبة المصافاة. بحكم أواصر الصداقة 
والجوار اللذين أصلتهما التقاليد السياسية 
والدبلوماسبة العربقة المتو"زنة عبر حقب زمنية 
متراكمة. ساعدت على تعميقها كتير من العوامل 
والمؤثرات التاريخية والسباسبة والدبنية والجغراكية 
والثقائية بصفة عامة. 

وإذا كان هناك من فلق . كما توّكد القرائن التاريخية 
والسباسبة المختلفة في المنطقةء قمرده إلى ارتباط 
الأندلس بعد سقوط الدولة الأموية,. في وحظهم تاريخهاء 
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بالدول التي قامت قي المغرب . مثل المرابطين 
والموحدين . وكان الداعي إلى ذلك» إما الاستنجاد وطلب 
التدخل - من -هبل الأندلسيين أنفسهم » وإما التدخل 
القهري عنوة عندما بستدعي الضرورة من منطلق 
الإحساس بالالتزام والمسؤولية التي ببحث عليها وازع 
الدين والتاريخ والمصالم والمصير. 

ولذلكلم يكن من الغريب أن نجد دولة بني الأحمر 
تستنجد بالدولة المربنية ضد النصارى مباشر بعد 
قأسيسر 14ء ذولتهم وقوطيد أركانها سدة 4673 
كما توكد الوثائق السباسبة والدبلوماسية (9). لأنه لم 


يڪن أمامهم غير هذه الدولة التي كانت أقوى 
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دولة في المنطقة, سياسيا و عسكريا. والحقيقة أن 
كثير " من حكام الدولة المرينية لم ببخلوا بعونهم 
المادي والمعنوي . بل هناك من السلاطين من عبر البحر 
ليجاهد بنفسه على رأس حملته العسكربة إلى 


(8) ناريخ المغرب الإسلامي والأندلس قب العصر المرينى, 
د. عمد عبسى الحريري »ص 227 
)9) انظر على سببل المتال كتاب الاستقصاء الناصري » 














۾ 2- ص 19. 


جانب إخوانه الأندلسبين مثل السلطان أبي يوسف بن 
يعقوب (10) المريني (555-668ه ) الذي جاز إلى 
الأندلس أربع مرات برسم المناصرة والجهاد. وكذلك 
السلطان المشهور أيبي الحسن المريني 
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الذي بعث ابنه الأمير أبا مالك ليخوض حربا ضروسا 
هنالڪ. وعبر هو نقسه ب حد ذلك رئقة خاصته وحاشيته 
أواخر سنة 8740 وقاد الحرب هناك إلى جانب أهل 
الأندلس , ومني بهزيمة طريف الشهبرة سنة 651ه. 
التي كانت لها آثار سبئة على الأندلس والمغرب على 
السواء 

وبلغت عرى التقارب والتعاون إلى درجة أن المرينيين 
أنشئوا - بموائقة الأندلسر - قاعدة عسكرية جهادية 
دائمة تدعى "مشبخة الغزاة" على أرض الأندلس »قرب 
جبل الفتم (جبل طارق ). تحت إمرة عسكربين من قوات 
السلطان المريني . تمت إلبه بصلة القرابة. ولكن تكون 


في الحرب 
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تحت إمرة القيادة العليا للجيش النصري (11). 
وظلت هذه القاعدة ف حبر عن حلقة الوصل السباسي 
والعسكري والدبلوماسي بين الدولتين »إلى أن زالت 
بتازم (ل حلاقات بينهماء في أوآخر عهدهاء عندما ظهر 
الضعذ , وساد النساد السياسي » في كل البلاطين (12). 
أما على عهد السلطان أبي عنان بن أبي الحسن المذكورء 
فقد اقتصر التواصل على الوسائل الدبلوماسية المتمثلة 
في تبادل المراسلات وإرسال المراسلات السفارية. 


(10) للمريد من الاطلاع على شخصبة ( السلطانء بنظر 
كناب الأنيسر المطرب ء لابن أبي زوع وكذلك كناب 
الذخيرة السنية 
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لنفس المولف وڪتاب العبرء لابن خلدون وكذلك كتاب 
الإخاطة, 912 - وكتاب الإستقصا. 

(11) لمعرفه المزيد عن هده الخطة, بنظر بحثنا الأوضاع 
الحضارية لمملكة غرناطة من خلال كتاب الإحاطة" الذي 














سيصدر ضمن حوليات كلبة الآداب الكويتية خلال سنة 
2000-9 . 

(12) 1ن خلدون .اله 2 14 ص 788 وان آل 
O7 a NES‏ 


لمحة موجزة عن شخصبة ابن الخطيب (13) السياسية 
والدبلوماسية : 

لسان الدبن بن الخطيب (766-713 ه ) شخصبة 
أندلسية غنية عن التعريف » تمتعت بالألمعية 
والمشابهة في ڪتير من الفنون 
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والعلوم . ققد كان شاعرا بار عاء وآديبا متمكناء وموّرخا 
متميزاء وطبيبا ماهراء وفبلسوفا متصوفا. ترك في جمبع 
هذه المعارف والفنون مصنفات هامةء متعددة الأسفار 
والأجزاء. تنيف عن الستين كتاباء منها ما وصل إليناء 
ومنها ما أبادته بد الأقدارء وانسدلت عليه أستار 
الأسرار. 

قال ابن خلدون بصف ابن الخطيب . وقد كانا صديقين 
حميمين » دام التواصل والود بينهماء إلى آخر لحظة من 
لحظات الحباة, حتى حبنما فرقت الظروف 














بينهما : "وكان الوزير ابن الخطيب آبة من آبات الله في 
النظم والنثر والمعارف والأدب , لا يساجل قيها بمثل 
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هدا .)(14). 

وقال عنه في موضع آخر أيضا: "صاحبنا الوزير أبو عبد 
الله بن الخطبب إمام النظم والنثر في الملة الإسلامية من 
غبر مدافع (15). 

وإلى جانب هذه القدرات المذكورة. ققد كان ابن الخطيب 
عن الاد ال اة وزرا متكا و كاحباللدولة 
ادق وات المغام الد بل ماسية لبيبا نبيها. 
ققد تقلد مناصب سباسبة على عهد السلطان ابن الحجاج 
يوسف الأول , وعمره ستة وثلاثين عاما. يقول ابن 


الخطيب متحدتا عن نكسه . "فقلدني السلطان 
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(13) الكتب التي تناولت حباة سر ترات ابن الخطيب » 
قديما وحديتاء كتيرة ومتنوعة. نذكر شذرات متها 


مثلا 1 حصرا لآن المقام لا بسمم :ابن حجر العسقلاني., 














الدرر الكامنة في أأجعين المائة الثامنة العسقلاني, 
إنباء الغمر بأبناء العمر؟ الحنبلي . شذرات الذهب في 
أخبار من ذهب. كحالة, معجم المؤلفين ؟ حاجي خليفة, 
كشف الظنون البغدادي . إيضام المكنون . مجموعة من 
المستشرقين. دائرة المعارف الإسلامية من برو كلمان. 
تاربخ الأدب العربي ؟ البستاني » دائرة المعارف 
اللبنانية! الزيرء الأعلام ؟ المقري » نفم الطبب إ المقري , 
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أزهار الرباضء ابن الأحمرء نثير فرائد الجمانء ابن الأحمر, 
نثير الجمان, ابن القاضيء جذوة الاقتباسر المراكشي, 
الإعلام, التطواني » ابن الخطيب من خلال كتبه. عنان , 
لسان الدين بن الخطيب . حياته وتراتئه الفكري . هدا 
بالإضافة إلى الدراسات والبحوث الكثيرة التي لا بحصيها 
العد 

)14( 

كتاب التعريف »لابن خلدون ص 155. 


كتابة سره. ولما بجتمع الشباب . ويستكمل السن 
معززة بالقبادة. ورسوم الوزارة. واستعملني قبي 














السفارة إلى الملوك واستتابني بداو ملڪه < 9 مى إلى 


بدي بخاتمه وسبكه. 
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آكتمنني على صنوان ذخبرته » وبيت ماله . وسجوف حرمه 
> ومعقل امتناعه . ومن قصول منشوره : "وأطلقنا يده 
على كل ما جعل الله لنا النظر فيه "(16). 

وهذه الوظائف التي أشار ابن الخطيب إليهاء إذا اجتمعت 
في بد شخص واحد وسم بذي الوزاربين في الأندلس , 
وزارة القلم والسيف . ووزارة القلم 1 يضطلع بها إلا من 
كان قارسر الميدان في البلاغة والبيان . متمرسا في 
المعارف والآداب » متمكنا من جميع الفنون والعلوم, 
خبيرا بشؤون السباسة والحكم والإدارة. مدركا 


لأساليب اللياقة والعوائد الدبلوماسية (17). 
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كان قلم ابن الخطيب - كاتب الدولة - دائم الجرية لا 
بجف » بعد الرسائل الموجهة إلى المناطق المختلفة, سواء 
في أرض الوطن أو خارجه إلى بلاد المغرب والمشرق »بل 














وإلى الممالك النصرانية على تباينها وتباعدها. 

ولم بكن قلمه قاصرا على كتابة الرسائل الدبلوماسية, 
وإنما كان أيضا بنشى المراسيم والظهائر. وكتب 
الشفاعات . وكتب العهود والموائيق بين المسلمين 
والنصارى. وكذلك كتب عقود الزواج السلطانية. كما 
جاء ذلك في كتابين هامين من كتبه وضعهما خصبصاً 
لجمع وحقظ ما صدر عنه من مراسلات متباينة الأغراض 
طبلة الفترة التي كان 
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قيها صاحب الأمر والنهى لبقدمهما إلى ذوي الاجتمام بقن 
الكتابة والإنشاء. فسمو الكتاب الأول "كتابة الدكان 
بعد انتقال السكان " ضمنه مجموعة من الرسائل 
الذبلوماسية: ولكنها قليلة وهذا الكتاب هو النواة 
الأولى للكتاب الثاني. 

وسمى الكتاب الثاني "ريحانة الكتاب ونجعة المنتاب 
).. وبتآلك من مجلدين ضخمين تضمنا أزيد من مائة 
وعشرين وتبقة في مختلف الأغراض. وسأفرد له دراسة 
مقتضبة. تكشقف عن فحوآه شكلا ومضموناء بعد ختم 
التعريف بابن الخطيب . 














(16) الإحاطة في إخباز غرناطة, لسان الدين ابن الخطيب. 


ج 4ء ص 443. 
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(17) لمزيد من الاطلاع على شروط الكتابة والوزارةء 
نحيل على الكتب التي تخصصت في هدا المجال مثل كتاب 
صبم الأعشى قي صناعة الإنشا للقلقشندي وكذلك كتاب 
التعريف بالمصطلم الشريف لابن فضل الله العمري . 


لم يقتصر أيضا نشاط ابن الخطيب السباسي علو إملاء 
الرسائل وصباغة القرارات وإنما تجاوز ذلك إلى الممارسة 
الفعلية. ولم تكن هذه الممارسة محصورة قب السباسة 
الداخلية للدولة, وإنما وحدته إلى التمثيل الدبلوماسي 
الفعليء بناء على المؤجلات السياسية والأدبية والعلمية, 
التي بنطوي عليهاء فكانت الدولة تعتمد عليه في 


تأسبس 
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العلاقات. وإبرام المعاهدات . وعقد الصداقات . عن طربق 
السفارات (18). 

كانت أول سفارة قام بها ابن الخطيب » تلك التي كانت 
على عهد السلطان ابن الحجاج يوسف الأول › حيث ب حثه 
إلى سلطان المغرب آنذاك أي عنان . عقب وفاة و"لده أبي 
الحسن. ولم بشبر ابن الخطبب إلى غرض هذه السفارة, 
ولكننا وجدنا صديقه ابن خلدون قد أشار إلى غرضهاء 
حينما ترجم له في ڪتابه "العبر". يقول ابن خلدون 
متحدثا عن أول سفارة لابن الخطيب إلى المغرب سنة 
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2 ه: "وسفر عنه » إلى سلطان ابي عنان . ملك بنى 
مرين بالعدوة. معزبا بأببه السلطان آبي الحسن . فجلى 
في أغراض سفارته "(19). 

ولما مات السلطان آبو الحجاج » وخلفه ابنه محمد الغنى 
بالله » بعثه سفيرا إلى المغرب أيضا. في غرض 
الاستظهار وطلب العون . بقول ابن خلدون . مشبرا إلى 
سفارة ابن الخطيب الثانية سنة 755ه وإلى ما حققه من 
نجام بما كشف عن قدرات ابن الخطيب الدبلوماسية ثم 


بعثوا الوزير ابن الخطيب سفيرا إلى السلطان أبي عنان 














> ومثل بين يديه . تقدم الوقد الذين معه » من وزراء 
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في إنشاد شى من الشعرء يقدمه بين بدي نجواه . قآذن 
له . وانشد وهو قائم: 

خليفة الله ساعد القدر علاك ما لام في الدجى قمر 

فذكر سبعة أببات من قصيدته الطوبلة, وعقب قائلا : 
"فاهتز السلطان لهذه الأببات » قآذن له في الجلوس ,. 
وقال له قبل أن يجلس : ما ترجع إليهم !لا بجميع 
طلباتهم »ثم أثقل كاهلهم بإحسانه , وردهم بجميع ما 
طلبوه. وقال شيخنا 

القاضي ابو 

(18) أعمال الأعلام »ابن الخطيب »۾ 2ء ص3051 

(19) ڪقاب العبرء لابن خلدونء ۾ 13ء ص 690. 
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القاسم الشريف وكان معه في ذلك الوقد : لم بسمع 
بسفير قضى سفارته قبل أن بسلم على السلطان إلا 














هذا)(20). 

هذاء ولم تكن دبلوماسية ابن الخطيب معروفة لدى ملوك 
الإسلام فقطء وإنما كانت معروفة أيضا لدي ملوڪ 
النصارى . بقول اميليو غرسيه غومث : "ونجد قي مدونة 
المستشار دون لوبثك ابا (20/213 2م0١‏ 000) وإن لم 
بجزم النقد التاريخي بصحتها عد رسائل صنوفاء 
متبادلة بين الملك القشتالي. وبين مسلم من غرناطة,. 
كمان الملك القشنالي بثق فيه وبتخذه صدبقا واسع 
المعرفة. فيلسوفا عظيماء ومستشار الملك غرناطة 


.Benahatine بدعى‎ 
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ولا يحتاج الإنسان إلى جهد كببرء لبت حرف على صاحب هذا 
الاسم , وإنه ابن الخطيب اللوشي)(21). 

ولعل حل هذا ما بوّكد ما أشار إلبه ابن الخطيب نفسه , 
بشيء من الفخر والاعتداد بالنفسر » ني نص رسالة 

الوداع »التي وجهها إلى سلطانه » عمد الغني بالله » وهو 
بغادر الأندلس » إلى غير رجعةء حبنما قال له : "واعلموا 
أيضاء على جهة النصيحةء أن ابن الخطيب مشهور في كل 
قطر,. و عند كل ملك "(22). 

هذه هي شخصية ابن الخطيب الدبلوماسية. ذلك الرجل 














الذي كان في جانب من جوانب حباته الغنية, أداة من 


أدوات التواصل السباسي والدبلوما سي ؛ 
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إنسانا ورسالة, آلممنا به إلماعاء بما يستجيب مع هذه 
الدراسة التي زحني التواصل من الزاوية الدبلوماسية. 
وبحانة الكتاب ونجعة المنتاب : 

هو من أجم كتب ابن الخطيب ب حد "الإحاطة ٠"‏ إذ هو من 
الكتب التي تعددت أسفارها. يقول ابن الخطيب : 
"وربحانة الكتاب في أسفار ثمانية"(23) 


(20)كتاب العبرء لابن خلدونء ج 13, صص 691-690. 
(21) مع شعراء الأندلس والمتتبي سير وفراسات , 
ترجمة د. طاهر أحمد مڪ . ص 160. 

(22) ابن خلدون» عاب التعربف بابن خلدون ورحلته غربا 
وشرقا. عر 151. 


6922/1( 














أما منهج الكتاب من حبذ الشكل . ققد بينه ابن 
الخطيب في المقدمة التي استهله بها(24). حيث قسمه 
إلى عدة أقسام متنوعة حسب الأغراض والفنون المختلفة. 
وهو تقسيم - كما يبدو - قائم على ساس الأغراض 
المتنوعة. ويمكن تصنبف هذه الأقسام كلها من جديد 
وحصرها في قسبس اثنين فقط. حسب الفنون التي 
تندرج تحتها وجي : قسم تاربخب سباسي , وقسم أدبي 
اجتماعي . 

والملاحظ أن القسم الأول هو أكثر القسمين وفرة من حيث 
المادة . أما الأسلوب الذي جاءت عليه هذه الأقسام » فهو 
أسلوب الرسالة الديوانية والرسالة الأدبية, إذ الكتاب 
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أصله لم يكن إلا جمعا وتصنيفاء وحشدا وتبويباء إذ أن 
معظم مادته كان قد أنشأها في مختلف أطوار حباته » 
عند مباشرة مهام الدولة المتنوعة. عندما كبرت سنه › 
وخقي أن بضيع أثره الذي استفرغ فيه جهده » وبان 
فيه فضله . يقول ابن الخطيب مشيرا إلى هذا الأمر : "و على 
ذلك. فألفيت عند الافتقاد. عقب الرقاد. بدائع الآدب 














وباعت بعدما أظمات وأجاعت ).(25). 
أما حجم ما ضمنه ابن الخطيب في هذا الكتاب من مادة 
بالمقارنة بما أنشاً ولف في الأصل . فهو قذر قليل وفزر 
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صرم ابن الخطيب بذلك قائ : "وإذا لم ببق إلا ثمرات من 
آوقار عير و!ف حرات من جلد ب حيرء إذ كنت قبل 

الا عتماد من الدولة النصرية» بالمشاورة والمؤازرة, 
والمعاونة والمظاهرة» والحرص على خدمتهاء بوظيفة 
الأقلام والمثابرة, إذ العمر جديد. وظل النشاط مديد. 
لكل مسودتها المجتلبة إلى حفظ الكتبةء وأرمى 
بعقودها البذخة إلى الأنامل المتسخة مشتغلا عن الشيء 
بما بتلوه . غافلا عن منحطه بالغرض الذي بعلوه "(26). 
كما بشبر ابن الخطيب في مقدمة هذا الكتاب . إلى 
المراحل التاريخية التي قطعها هذا المصنذ . إذ لم يبرز 
إلى 


2925/1) 














الوجود دئعة واحدكة. ولم بستو فجاة على الشكل 


(24) وبحانة الكتاب , ج 1 . صصر 7 20-1. 
(26) ويحانة الكتاب . م1 . ص 18 


النهاتي الذي هو علبه . وإنما كان في البداية على شكل 
ملف صغبر لم تتجاوز مادته بضبعة رسائل جمعها في 
كتابه المعروى "كناسة الدكان بعد انتقال السكان " 
الذي آلفه أيام كان اجئا مع سلطانه في المغرب ما بين 
O‏ 

كان "كناسة الدكان " إذن النواة الأولى. واللبنة 
الأساس ء ل كتاب الريحانة. وعندما عاد إلى الوزارة 


التانية سنة 7/63ه. ووفقعت بده على ڪتير من 


2926/1) 


رسائله وصدرت عنه أيضا رسائل كثيرة ومتنوعة بما 
كان بشغله من منصب زاد فيه النقوذء مما برحله بقڪر 
في جمعها وإضافتها إلى ما جمع من قبل . بقول ابن 
الخطيب : "وأضفت إليه - إشارة إلى "كناسة الدكان " - 


من تعد مما خبآته وجادة. أو دخرتكه استجادة. وما 














استلحق من بعد الآوبة(27). ورغم هذه الإضافات 
الكثيرة, التي أضافها ابن الخطيب إلى "كناسة الدكان 
> ووغم هذه الرسائل الهائلةء التي جص حمعها كتاب 
"ربحانة الكتاب '", الذي برحله في ثمانية أسفارء لم 
تكن في نظر ابن الخطيب كثبرة قباسا على جمبع ما 
صدر عنه » قغض الأنامل 


2927/1) 


ندما. بقول :"فقآدميت الأنامل ندما أن صار وجوده عدما إلا 
ورقات تشبنت بما أسارته الحادثة على الدولة من سقط 
المتاع وشلو مختلس من براثن سباع "(28). بيد آنه 
يشير إلى الأكتنقاء بذلك القدرء ول حله اتبع في جمعه 
منهجا انتقائبا انتخب بموجبه عبون إنشائه وعربون 
ببانه . وإلى هذا بشبر قائلا : "قرضيت منها بما حضر 
مضطراء رئعت بالذي بسر. إذا أصبحت قانعا معترا "(29). 
إذن .ف "الكتاب الريحانة" من المؤلقات المتآخرة التي 
صنفها ابن الخطيب وإن كانت مادته تتوزع على مساحة 


زمنية طوبلة قد تتعدى عشرين سنة حبث وجدت قبه 


2928/1 ( 














رسائل تعود إلى سنة ه .+س وكذلك رسائل تعود إلى 
سنة 4770 وإن لم يشر ابن الخطيب في الغالب إلى 


تاربخ الرسائل . لكن مضمونها بشبر إلى ذلك. 


(28) وبحانة الكتاب »۾ 1ء ص 18. 
(29) وبحانة الكتاب »ج 1ء ص 19. 


ومما لاشك فيه أن ابن الخطيب فد نقم العديد من 
رسائله , وخاصة تلك التي قدم بها العهد. أما المنهج 
المفصل الذي عرض من خلاله رسائله , فإنه في غلب 
الأحبان بصدر الرسائل بظروف إنشائهاء ويشبر إلى 
عضوو نهاء مما فين الباحة علو استخلام معانيها. 
واستقصاء أبعادهاء وتصور 


2929/1) 


ملابساتها المختلفقة,. كآن بقول مثلا : "وصدر عنى أبضا 
ني مخاطبة سلطان مدبنة تلمسان الدائل على هذا الحهد. 
الأمير حمو موسى بن أببي زيد يعقوب بوسف بن الأمير 
أبي زيد عبد الرحمان بن الأمير أبي زكربا بحيى بن 


السلطان أبي بحبى بغمراسن بن زيان . عن السلطان 














بالأندلس قبي غرض الهناء لما دال آمر وطنه إلبه وقد 
وصله كتابه يعرف بذلك "(45). 

وكقوله أيضا بب صدر رسالة أخرىء وتشبر أخبارها إلى 
أنها من رسائله المتآخرة : "ولما وصل كناب سلطان 
المغرب على هذا العهد, أمير المسلمين أبى قاريس عبد 
العزيز بن السلطان أبي الحسن » 


2930/1) 


بعرف باستيلائه على الخلافة بالمغرب » صدر عنى في 
ذلك.. "(33). 

أما إذا تشابهت الأغراض » وتقارب زمانهاء وتوحد 
مضمونهاء فنجده بكتفي بالإشارة. فقطء ڪان يقول 
ملا : "وصدر عني قبي هذا الغرض أبضاء)(32). أو بقول : 
"ومن زلت ". وهكذا ڪڻيرا. 

كما نجده في بعض الأحبان بيستغني عن الافتتاحية, 
مثلما ف حل فب رسالة عزاء إلى السلطان أبيٍ عنان 
المربني. وكان قد أورد رسالة في نفس الغرض »ب حثها 
إلبه وقدمها على هذه » التي استغنى قيها عن 
الإفتتاحيةء بقول : "و"صبحت كب س حتى العزاء والهناء 
إلبه في غرض الرسالة كتابا نصه بعد 














2931/1) 


سطر انتتاحه "(33). أما اللغة والأسلوب الذي صيغ به 
الكتاب » فهو من أقوى الأساليب وأجزلهاء ومن أبلغ 
الصيغ وأبدعها. يقول عنه أبو بكر التطواني وهو من 
اكثر المعجبين المعاصرين بشخصبة ابن الخطيب : 
"موَلف "الربحانة" بأسلوبه » هو ي الصدر من 


(30) وبحانة الكتاب , ج1 ص 269 
(31) وهحانة الكتاب ء ج1 ص 308 
(32) وبحانة الڪماب , ج1 ص 337 
(33) وبحانة الكقاب »ج1 ص 330 


أدباء هذه اللغة. فالذي يميل مع الحكم القاضي بآن 
الأسلوب هو الكاتب نفسه , وهو ما ذهب إليه بعض من 


خاض بحر أدب الجاحظ ء وحاضر في أسلوبه ءلم ببتردد في 


2932/1) 


ضم أديبنا الموهوب إلى قائمة من لهم في الأدب قب هذا 














E 

ول نرى في هذا الكلام مبالغة. وإنما هو تقرير لحقيقة 
يكتشفها كل من باشر أدب ابن الخطيب . ولذوق 
أسلوبه . هو إعجاب ا يخقيه كل من غاص في بحار وحارقه 
> وأعمل النظر في فسيفساء صياغته » و عبقرية وشيه 
وتتهبدة . 

ولقد وصفه باڪثر من هذا صدبقه ابن خلدون الذي عرف 
بشحة كي إضفاء الحلي والصفات حبنما دعاه ب "لسان 
الملة والدين ٠"‏ ولا غرابة في ذلك أيضاء فقد كانت كل 
الرسائل الواردة في هذا المصنف 


2933/1) 


تصدر عن ابن الخطيب باعتباره كاتبا للدولة وعنوانا 
للإبالة. ومعروف ما في حبن على الكاتب امتطاوّه في 
الرسائل السلطانية من بيان بقوم مقام البرهان ويرقع 
القدر رب حلى الشآن . 


قيمة كتاب "ريحانة الكتاب ونجعة المنتاب" : 


تتجلى قبمة الكتاب عند دراسة مضمونه وقحليل 


أغراضه . وهذا ما سنحاوله في هذه الدراسة. لاشك آن 














كناب "الربحانة" ينطوي على قيم وقوائد متنوعة. 
وحنى فقف على هذه القيم والفوائد عن كثب , أحاول 
فحص مضامينه وتحليل أغراضه قدر الإمكان , ولكن في 
اختصار وإجمال . حسبما بملبه المقام . 


2934/1) 


يمكن حصر القيم التي انطوى عليها هذا المصنف قبي 
النقط التالية :. - القيمة الوثائقية : للكتاب قبمة 
وثائقية كبري. بما ثوى فيه من الرسائل السلطانية 
الصادرة من قصر الحمراء. والمبعوثة إلى مختلف الجهات , 
سواء في الداخل أو الخارج » حيث احتوى على ما يزيد على 


مائة و عشرين وثيقة.ء تفاوتت من حبث الطول والقصر. 


ولقد استطاعت هذه الوثائق أن تبين - بحق - سباسة 
الدولة النصربة على عهد ابن الخطيب > تلك السباسة 
التي اعتمدت على تحسبن العلاقات > والمحافظة على 
الصلات » والمودات 


2935/1) 














> وخاصة مع الدول الإسلامية المجاورةء في المغرب الأقصى 
والأوسط والآأدنى. وكانت حصة الونائق التي تجسد علاقة 
الأندلس بالمغرب أكبرء بما كان للدولتين من علاقات 
وثيقة. وروابط متينةء كما صورت هذه الوثائق أيضا 
سباسة الدولة النصرية والمترضية تجاه العدو 
النصراني . تلك السباسة التي كانت في س معظمها 
تعتمد على المهادنة والحذر واهتبال الغرر. كما أشارت 
الوثائق إلى جانب كبير من الحباة السباسبة في المغرب 
الأوسط. إفريقيةء وكشفت أيضا عن المراسيم 
والبرتوكولات التي كانت تعتمدها الدولة النصربة في 
علاقتها مع جيرانها. 


2936/1) 


أما الرسائل التي تضمنت ما أأشرنا إلبه . فهي تلك التي 
أوردها تحت العناوين التالبة : 

1- الفتوحات الواقعة والمراجعات التابعة. 

2- التهاني بالصنائع والمكبفات 

3 - كتنب التعازي في الحوادث والنائبات 


4- كتب الشكر والهدابا والواردات 














5- كتب ققرير الحوادث 

6- جمهور أغراض السلطانيات . 

والحقيقة أن هذه العناوين لا تشير فق ط إلى القيمة 
الوثائقيةء وإنما تشير أبضا إلى القبمة التاريخية بما 
اندرج محتها من أخبار تاريخية كثيرة ومتنوعة. 


2 - القيمة التاريخية : 


2937/1) 


ووه 8 لقب ََ التاربيخية 11 كنآ ب كما o‏ اه 1 الرسائل 
المنبعثة من قصر الحمراء. من أخبار تاريخية متنوعة,. 
حبذ استطا عت هذه الرسائل تغطية أحداث 


حوالي ربع قرن من الزمان (5ءر-ه و+س ) واستطاعت 
أيضا آلا تقتصر على أخبار الدولة النصرية فقطء وإنما 
تجاوزتها إلى أخبار الدولة المرينية والدولة الحقصية, 
فصور الصراع الذي كان دائرا في المنطقة, وكذلك أشار 
إلى ب حض الأخبار المتعلقة بالممالك النصرانية. 

ولكن الدولتين اللتين استآثرنا بأوفى نصيب من 
الاجتمام لدو ابن الفط هما الدولة المرينية والدولة 














2938/1) 


بديهي لما كان بربط بين الدولتين من علاقات حميمة. 
لقد كانت أغلب الرسائل الإخبارية. الصادرة من الأندلسر 
تشبر إلى ما كانت تخوضه هذه الدولة الصغيرة من حروب 
ووقائع ضد العدو النصراني باسم الجهاد. أحبانا 
مدائعة, وأحيانا مسالمة مهادنة, أحيانا غازية فاتحة. 
وأحبانا منهزمة منكسرة. وأحبانا منتصرة منتشية. 
ومن العناوين الكثيرة التي تشبر إلى هذا الآمر عنوان : 
"الفتوحات الواقعة والمراجعات التابعة)., وأيضا "كتب 
الاستظهار على العداوة والاستنجاز للغزاة". 


2939/1( 


ما العناوين القرعبة المشيرة إلى أغراض الرسائل الني 
تدخل في هذا الباب » قمثل قوله . "وصدر عنى في أول 
الحركة الجهادية لهذا الغهد: وقد تحرك السلطان - 
أعزه الله - إلى حصن أشرء القريب الجوار لأرض النصارى, 
بآجل حضرته وما بجاورها من الأماكن الغربية .... وقى 
مدت نابا عن السلطان بدار مه لڪه على عادتي فكتبتة 


عنه كاتب إنشائة . ص حرفا بذلك صاحب المغرب .)(35). 














وقوله أبضا :5 "وكانت الحركة جتعدك , كي آوائل ر کیم 
الأول « عام تسعة وستین وسبعماكة. إلى مدبنة "آبدة", 


قاحتل السلطان - بمن لنظره - من جبشر المسلمين 


2940/1) 


بظاهرهاء فافتتحها عنوة, واستولى على مساكنها 
التدمير و التثببرء و عقت آثارهاء وهدمت كنائسها 
وأسوارهاء وقفل إلى حضرته العلية, بجنب نصرا لا كفاء 
له » وصدرت عنه مخاطبة سلطان المغرب » من إملائي » بما 
نصه » بعد سطر الاقتتام" (36) 


(35) وبحانة الكتاب »ج 1ء ص 146 


إلى غير ذلك من الرسائل الإخباربة الهامة. وأما ما ب حلق 
بأخبار دول المغرب الأقصى والأوسط والأدنى. -فأكتره 
بسلط الضوء على سباستهم الداخلية أو سياستهم 
الخارجبة في حدود المنطقة, قصور الصراع الدائم الذي 
كان پلف 


2941/1) 














الأجواء. سواء داخل الدولة الواحدة أو في علاقتهم ب 
حضهم مع ب حض . وقد أشارت إلى هذه السياسة الرسائل 
التي تندرج تحت عنوان : "التهاني بالصنائع 
والمكيفات .(37) 

وقبما بلي نقتطف بعض العناوين التي تشبر إلى بعض 
جوانب هذا الصراع . بِقَول ابن الخطيب : "صدر عنى جواب 
للسلطان الشهير أبي عنان عن كتابه الذي وجهه إلى 
سلطان الأندلس أمير المسلمين أبي الحجاج بن نصر, 
بعرقه فيه بما أناح الله له من الظهور على بنى زيان 
واستبلائه على ملكهم بمدبنة تلمسان » وذلك في وسط 
شهر ربيع الأول من عام اثنتين وخمسين 

وسبعمائة "(35). 


2942/1) 


ومثل قوله أبضاء متحدتا عن أحد استقالات تلمسان 
المتكررة. كما هو وحروف : "وصدر عنى أيضا في مخاطبة 
سلطان تلمسان الدائل على هذا العهد الأمير أبي حمو ابن 
السلطان أبيٍ بحبى يغمران بن زيان عن السلطان 
بالأندلس في غرض الهناء. لما دال أمر وطنه إليه . وقد 














وصل كتابه ب حرف بذلك "(39). 

إلى غير ذلك من الرسائل » الني تكشف عن الأخبار 
التاريخية, في دقائق تفاصيلهاء لأنها صادرة من مصدر 
تصله الأخبار من مظانهاء ويسجل الأحداث عن معانيهاء 
وينهل من منابعها. 


2943/1) 


لم تكتف الرسائل بالإشارة إلى أخبار بلاد المغرب 
الإسلامي. وإنما وردت إشارات أبضاء تشير إلى أحوال 
المشرق الإسلامي . ولقد تضمن الكتاب رسالة هامة. ك 
حرب بصدق عن الهموم المصيرية المشتركة لدى الدول 


الإسلامية. وإن بعدت بينهم 


(37) وهى الرسائل التي في عرض التهنئة على الانتصارات 
المختلفة. سواء تعلق الأمر بالأحوال الداخلية أو الخارجبة. 
(38) وبحانة الكتاب »ج 1ء ص 261. 
(39) وبحانة الكتاب » ج 1ء ص 269. 


الشقة, وذلك عندما دخل العدو الطيبي الإسكندرية, 
وجب المماليك تحت قيادة السلطان أبي الفتوم شعبان 
إلى ود 














2944/1) 


العدوان . قصدرت مخاطبة في هذا الشآن من بلاط غرناطة 
من إنشاء ابن الخطيب تشد الأزر وتقوي العزيمة. 

ولعلل في هذا القدر الذي جلبناه كفاية, للدلالة على 
القيمة التاريخية التي احتوى عليها هذا الكتاب . 

3 - القيمة الإدارية : 

وف حنى بالقيمة الإدارية ما أشارت إلبه المراسيم 
والظهائرء التب صدرت عن ابن الخطبب » باسم الدولة 
بشآن تنصيب موظفي الدولةء وتعبينهم في المناصب 
المختلفة في الدولةء تحت عنوان ظهائر الأمراء والولاة. 
حبذ كشفت لنا هذه الظهائر عن الوظائف الإدارية 


المختلكة. والصيغ القانونية التي كانت تكتب بهاء 


2945/1) 


ودلت أيضا على ما كان الكاتب بتولى صباغته . ققد ڪان 
بصدر المراسيم بتولبه إمارة مشيخة الغزاة. وكذلك 
الولاة. والأمراء. ثم ولاية القضاء وما كان بتبعها من 
مهام مثل تولي الخطبة قي المسجد الأعظم , وكذلك 


مراسيم تنصيب الكتاب أو روساء الكتاب . 














أما نص المرسوم أو الظهبرء قمن خصائصه عدم الطول , 
وعادة ما ببداً بالقول : "هذا ظهير كريم "ثم بثنى 
على مكانة الظهبر بما بلي بصاحبه . ويثنى على 
المنتخب لولاية هذه الخطة أو تلك كما بحدد اختصاصات 
متوليهاء مثلما فى حل في ظهائر مشبخة الغزاة. التي كثر 
ووودهاء وكذلك 


2946/1) 


ظهائر توليه القضاة التي لم تكن تخخلف » هي الأخرى. عن 
ظهائر مشيخة الغزاة. من حيث الصياغة. وإنما كانت 
تختلف من حبت المضمون فقطء عند الإشارة إلى 
اختصاصات القاضي القانونية والشر عيةء وهي اختصاصات 
متنوعة وكتيرة تلبق بمقامه ومهمته . 

أما ظهائر الكتاب لدو الدولة, فقد أورد ابن الخطبب 
أنموذجا واحداء يت حلق برياسة الكتاب » استطعنا من 
خلاله أن ف حرف حفقيفة هذه الرتبة ومكانتها بين 


> - القيمة العلمية : 


2947/1) 














لاشك أيضا أن لكتاب "الريحانة" قيمة علمية كبرى, 
ونقصد بالقيمة العلمية ما أضافه الكتاب من فائدة 
للمكتبة الحرببة الإسلامية,. وأيضا ما أضافه الكتاب من 
معلومات دفيقة عن حباة ابن الخطبب الخاصة و علاقاته 
سواء بملوك وأمراء أجل زمانه » أو بذوي الرتب والمناصب 
الحالبية. وكذلك ما حفظه لنا من إنتاج ابن الخطيب وكان 
ذلك في صورتين : 

أ - الصورة الأولى . واكتفى فيها بالإشارة إلى أسماء 
مولفاته . مثلما فعل في صدر الكتاب حينما نقل تحت 
عنوان "التحميدات التي صدرت بها ب حض التو"ليف » وهي 


بعض من كل . وبسبر من جل . 
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المقدمات التي دبج بها بعض الكتب والمصنفات , التي 
منها ما ضاع , ومنها ما وصل إلينا. وهذه التحميدات ا 
تكنفي بحمد الله والثناء علبه وعلى رسوله , وإنما 
تنشير في الغالب إلى مضامين المؤلفات , وأحبانا تقعل 
قي سورد الخطة والبرنامع .الذي اتبعه ابن الفط في 
كل مولك على حدة. 














ب - الصورة الثانية : يمكن تقسيمها أيضا قسمين هما : 
قسم نقل فيه ابن الخطيب » بعض ما أشار إليه في 
مواضع أخرى على أنها مصنفات مستقلةء وهذا القسم هو 
الذي أشار إلبه في مقدمة "الربحانة" بقوله : "المقامات 


في الأغراض المختلفات "؟ وقسم آخر 
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نقل فيه مقتطفات من مؤلقات أخرى. مثل كتاب "نقاضة 
الجراب " تحت عنوان : "ومن ذلك كلام فب الرحلة (40) 
وكناب "التاج المحلى في مساجلة القدم المعلى).. وكتاب 
"الإكليل الزاهر". وقد اقتطف منها بعض الأوصاف والحلى 
لأعيان منتخبين . وهذا ما أشار إليه في مقدمة الكتاب 
بقوله : "ثم إلى ب حض من أوصاف الناس في الأغراض 
والصلات "(41). 

لقد استطاع هذا الكتاب أن بحفظ لنا العديد من 
إنشاءات ابن الخطيب » وكذلك يدلنا على ما ألفه في 


مختلف الأغراض لذلك كان جدبرا بآن بنوه . في هذا 


(40) وبحانة الكتاب ءج 1ء ص 294 
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(41) وبحانة الكتاب ءج 1ء ص 260 


تعدتها إلى ما يمكن أن نعبر عنه بالخصوصية في 
الغلاقات الدبلوماسية. وخاصة عندما ب حلق الأمر ببعض 
الأحوال الشخصية كالزواج مثا ليتقرر فيه التواصل 
الدبلوماسي بشكل غريب وغير مالو . وهذا النوع من 
التواصل أدرجه ابن الخطيب في كنابه تحت عنوان : 
أ-"كتب الصداقات » والبيعات" : 

وقد جمع في ثناباه الرسائل التي تندرج من الناحية 
التشرب حبة والتوتيقية ضمن عقود الصداقات . وعقود 
المببعات . ومن الكتب والرسائل التي جلبها ابن الخطيب 
, وتوكد على الخصوصية في العلاقات الدبلوماسية, 


2951/1) 


كما سبقت الإشارة ما ذكره تحت هذا العنوان الطويل : 
"ومما صدر عني أيضا صدا منعقد على بنت سيد الشرفاء 
الجلةء و علم أعلام هذه الملة ابي عبد الله بن عمران » لولد 
الشيخ الفقيه الخطيب الكبير الشهير أبي عبد الله 


محمد ابن مرزوق . آعزها الله . بعد أن صدر الآمر من سلطان 














المغرب » أمير المسلمين ابي سالم أن يكون الصداق 
المذكورء من إملائي على كتاب بابه » قأمليت في اليوم 
الذي صدر الأمر بذلك ما نصه بعد سطر ( الافتقاخ ... " ( 


.)3 
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وهناك أيضا وثيقة عقد صداق بين أحد الأمراء المرينيين 
المستقرين بالأندلس , وبين عقيلة أحد الشرفاء 
المغاربة المستقرين أيضا بالأندلس » برسم الجهاد من 
خلال مشبخة الغزاة (44). 

ومن الأغراض التي شملتها التواصل الدبلوماسي أيضا 
بين الأندلس والمغرب في هذه القترة التي جلبها ابن 
الخطيب ما برحله مندرجا تحت هذا العنوان : 

ب - "كتب القتوحات الواقعة. والمراجعات التابعة : 

إن النظر في مضامين الرسائل الدبلوماسية الواردة قبي 
هذا المبحث بوَكد على أن الرسائل المبعوثة إلى المغرب 


لم تخرج عن واحد من هذبن الغرضين : 
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| -إما أن يكون غرض الرسالة مراجعة شكر ورد على 
سفارة مغربية واقدةء تكون في الغالب الأعم استجابة 
لطلب الإمداد والاستنجادء ورد فيه توكيد على التعاون 
المتبادل , والحفاظ على المودة والعهد. نيما قي حلق 
بالشؤون الداخلبة والخارجية لكلا البلدين . وفي الغالب 
تكون السفارة الوافدة معتمدة على المشافهة بالإضافة 
إلى الكتاب . كما هو الشآن بالنسبة للرسالة التي ب 
حثها الأمير أبو الحجاج بوسف إلى الأمبر أبي الحسن 
المرينى.ء والتي من ضمن ما جاء فيها قول 
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ابن الخطيب على لسان سلطانه : "فإننا ورد علينا 
ڪتابڪم الذي موقعه عند العدو موقم الڪتاتيب › 
وخطابكم المشتمل علو المواعد الصادقةء والعزائم 
المتلاحقة... فكلما تدبرنا فصوله وتأملنا معانيه .... 
انفسم لنا في إنجاز تلك المواعد ميدان الأمل » وراقنا 
تظافر النبة قي تلك المخاطبة والعمل ... وألقى إلبنا 
رسولكم ... ما قصرتموه على المشافهة من آلطاف البر 














ومكنون الود الكريم السر...'"(45). 
2 - وإما أن يكون الغرض إخبارا عن المواجهات 
العسكرية الجهادية التي كانت رحاها تدور باستمرار 


حيجن الدولة النصرية ودول النصارى. 
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سواء انتصروا قبيها أو انهزموا. 

ومن الرسائل التي تضمنت الإخبار عن الفتوحات 
والانتصارات الواقعة. تلك التي ب حثها ابن الخطيب على 
لسان السلطان النصري المذكور إلى السلطان المربيني 
المذكور. ونقتطف منها ما بلي : "وخرجنا فجد السير. .. 
واحتللنا رندة حرسها الله ... ثم انتقلنا بالمحلات 
المجتمعات , ضفة وادي لكه , محلة الفتم الأول . .. ومنها 
صبحنا أولئك الكافرين . فشاحت وجوههم , وأحاط بهم 
سو كسبكم ... وقد كانوا ات هذه المدد القريبة أو 
سمعوه تحصبنا. وناصحو" عوراته رما وتسدیداء وتخلقوا 
المنازل مالبة باك حم 
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والأقوات » والأشعة والآلآت ... وتحصنوا بالقصبة. 
والسبوف تتخطفهم .ء والرمام تنو شهم , والسهام 
تبعجهم .. . ولمنتصف اليوم بعده آلقوا بالإذعان إلى 
حكم المسلمين "(56) 


(45) وبحانة الكتاب.خ 1ء صص 130-129. 
(56) وبحانة الكتاب »ج 1ء صص 156-155. 


ومن الرسائل التي تضمنت الإخبار عن الهزائم 
والانكساربات تلك التي نقتطف منها ما يلي . وكانت 
بين السلطانين المذكورين : "وقد تقرر لدى مقامڪم 
الأسمى كانت الحال آلت إلبه بهذا الطاغية (47))» الذي 
غره الإمهال والإملاء. وأقدمه على الإسلام التمحيص 
المكتوب والابتلاء 
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وارتكب من قهر هذه الآمة المسلمة مركبا ص حباء وسام 
كلمة الإسلام بأسا وحربا بكتائب بره . توسع الأرجاء ط 
حنا وضرباء وكتائب بحره تآخذ كل سفينة غصباء 
والمخاوف قد تجاورت شرقا وغرباء والقلوب قد بلغت 


الحناجر غما وكربا. e‏ )). 














من الأغراض التي نهلها التواصل الدبلوماسي أبضا ما جاء 
تحت هذا العنوان : 
ج - "التهاني بالصنايع المكيفات" : 


ومضمون الرسائل الواردة ضمنه . كما هو واضم . بندرج 
في إطار التهنئة بالأفرام والمسر "ت »التي أسفرت الأيام 
عنهاء وهى إما مبادرة بالكتابة من قبل الدولة الفصرية. 


أو مراجعة 
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لرسالة واردة» كما هو بين من خلال عناوين ومضامين 
الرسائل المتعددة. وبالنظر قي جميع الرسائل الصادرة 
فيب هذا الشآن » وجدنا التهاني لا تخرج من حبذ الغرض عن 


هذه المعاني. 


1 -إما أن يكون غرض الرسالة تهنئة لسلطان تولى أمر 
الخلافة. كما جاء في الرسالة التي أوردها ابن الخطيب 
دحت هذا العذوان . "وصدر عنم أبضاء وقد انكل الغبر 
باستقلال ملك المغرب السلطان المعظم أب عنان - 
رحمه الله - على المغرب "(49) . 














(47) الملك الفونسو الحادي عشرء ملك قشنالة. 
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(49) ويحانة الكتاب ءج 1ء ص 273. 


وكذلك الرسالة التي أوردها تحت هذا العنوان : "ولما 
وصل كتاب سلطان المغرب على هذا العهد بي قارس عبد 
العزيز بن السلطان أبي الحسن يعرف باستيلائه على 
الخلافة بالمغرب . صدر عني في ذلك "(50). 


2 - وإما أن يكون غرض الرسالة تهنئة سلطان انتصر 
في سر حركة حففت مكسبا سباسبا هاما لدولته . 
كإخماد ثائرة. أو حسم تمردء أدى إلى توسيع رقعة بلاده 
على حساب جبرانه من بني حفص التونسيبين »أو بني 
عبد الواحد الجزائريين » كما جاء في الرسالة التي أوردها 
ابن الخطيب تحت هذا العنوان . "صدر 


(2960/1) 














عنى جواب للسلطان الشهير أبي عنان عن كتابه الذي 
وجهه إلى السلطان الأندلسيء أمير المسلمين أبي الحجاج 
بن نصرء بعرفه فيه بما أتام الله له من الظهور على بنى 
زيان . واستبلائه على ملكهم بمدينة تلمسان . وذلك 
وسط شهر ربيع الأول من عام اثنين وخمسين 
وسبعمائة.)(51). 

وكذلك الرسالة التي أوردها تحت هذا العنوان . "ولما ثار 
بجبل الفتم عبسى ابن الحسن بن أبي منديل . وقبض 
عليه . ووجهه للسلطان بالمغرب . عرف سلطان الأندلسر 


بذلك. وكتب كي مراجعته ما نصه . .."(54). 


2961/1) 


3- وإما أن يكون غرض الرسالة تهنئة سلطان بالإبلال 
الشقاء من مرض أصابه » كما جاء ني الرسالة التي أوردجا 
ابن الخطبب تحت هذا العنوان : "ومن التهاني في الإبلال 
من الموض ء صدر عني مهنا أمير المسلمين أبا عفان ), 
(53) وكذلك رسالة أخرى تحت عنوان . "وصدر عني أيضا 
في غرض الهنا بشفاء من مرض لسلطان المغرب ,)(54). 
4 - وإما أن يكون غرض الرسالة تهنئة سلطان نجا من 
كائنة أو مصيبة. كاد أن يهلك نيهاء 3 جاء في الرسالة 
التي أوردها ابن الخطيب تحت هذا العنوان . 














(50) وبحانة الكتاب » ج1.ءص 308 
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(51) وبحانة الكتاب »ج1 ص 316 
(52) ويحافة الكتاب » ج1.ص 235 
(53) وبحانة الكتاب , ۾ 1ءص 318 
(54) وبحانة الكتاب »۾ 1ءص 121 


"وكان مما كتبت لما وصلت الأخبار بنجاة ملك المغرب , 
السلطان العظم أبي الحسن » من هول البحرء لما جلك معة 
الجماعة من أعلام ناسه بأحواز الجزائر, (55). وكذلك 
رسالة آخرى في نفس الغرض » ولكنها مراجعة لرسالة 
وآقدة. مثلما جاء تحت عنوان: "ووصل كتابه - رحمه الله 
- للخلطان ا الام رحمة الك - بعرفة ا غا 
بالكاينة المذكورة من أحواز الجزائرء قصدر عنبي - 


حوابا عن ذلك - ما نض .)(56). 
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ومن الأغراض التي شملها التواصل الدبلوماسي أيضاء على 
عهد هذه المدة الزمنية من تاريخ الأندلس والمغرب ما 
جاء تحت هذا العنوان : 

د - كتب التعازي في الحوادث والنائبات : 

وواضم من خلال هذا العنوان ما يمكن أن بندرج تحته من 
مضامين وص حان » كما جاء في الرسالة التب بعثها ابن 
الخطيب على لسان سلطانه إلى سلطان المغرب أبي عنان , 
يعزبه قبها بالمصاب الذي ألم به . عند فقدان والده أبي 
الحسن . 

وكذلك ما جاء في رسالة آخرى من السلطان المذكور إلى 
السلطان المذكور يعزيه فيها بسبب وفاة إحدى 


قربباته كما هو مقهوم من نص 
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الرسالة التي لم يفصل فيها ابن الخطيب القول على غير 
عادته . ومن الأغراض التى (هغ جلا التوامط الدبلوماسي 
أيضا ما عبرت عنه الرسائل التي اندرجت تحت هذا 
العنوان . 


ي-"كتب الشفاعات" : 


والمقصود من الشفاعات - كما هو بين - التوسط لبعض 














الشخصبات المغرببة السياسية والعلمية ذات الوزن , 
سواء في البلاط أو في المجتمع » من قبل سلطان الأندلسر 
لو ارال بسب ف فل مثالك صدر عند فد 
يلحق به الذي من قبل سلطانه » مثلما جاء في الرسالة 
التي صدرها ابن الخطيب بهذا العنوان والذي 
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(55) ربحانة الكتاب »۾ 1ء ص 254. 
(56) وبحانة الكتاب .خ 1ء ص 259. 


يحمل كثيرا من الدالات السياسية والذقافية. يقول : 
"وكتبت عن السلطان لهذا العهد ابي عبد الله بن 
السلطان أبي الحجاج , وقد وصل لأول دولته الأستاذ قاضي 
حضرة المغرب أبو عبد الله المقري . رسولا عن السلطان 
أبي عنان ‏ و عزم على الإقامة بالأندلس خارجا من عهدة 
الرسالة ..."(57). 

ومن الأغراض التي شملتها التواصل الدبلوماسي أيضا 
بين هاتين الدولتين اللتين تجمع بينهما أكثر من 
علاقة. ما ذكره ابن الخطبب من رسائل تحت هذا العنوان : 
و-"كتب 
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الاستظهار على العداة. والاستنجاز للغداة : 

وهى عبارة عن الرسائل الدبلوماسبة التي توخى قيها 
المسؤولون الأندلسيون من المسؤولين المغاربة أن 
بكونوا على العهد كفي إنجاز الوعد بالإسراع إلى 
مظاهرتهم على العدو العنيدء الذي بتحين الفرص 
ويتربص بهم الدوائر. و غالبا ما يكون الباعث على هذه 
الرضائل نهذه الصورة. عندما يكون الخطر مهددا. 
والهول محدقاء كآن تصلهم الأخبار بإقدام العدو على غزو 
جهة من جهات الأندلس » ويحتاج الأمر إلى تعبئة جادة 
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وغالبا ما تسود في هذه الرسائل نبر"ت الخوف والقلق 
على المصير المجهول . ويشتد هذا الأمر غالباء عندما 
تكون أوضاع المغرب الداخلية تمر بظروف حرجة قد 
تحول دون الإمداد و"لإعانةء ويكون التوسل فبها إلى 
جناب السلطان المغربي ضارعا. 

ومما نقتطف أنموذجاء توضيحا وتبباناء ما جاء في 














الرسالة التي بعثها السلطان أبو الحجاج بخبر فيها 
سلطان المغرب » بما هم به ملك قشتالة لقو نسو الحادي 
عشرء من إعمال الحركة بقصد الاستيلاء على جبل طارق , 
وكذلك مدبنة رندة. حبث قال ابن الخطبب على لسان 
سلطانه : "وبينما نحن من مقامڪم الذي 
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هو سلالة ذلك المجد. .. إذ تعرفنا أن ملك قشتالة قد طمع 
في تلك البلاد المذكورة, بعلب عليهاء وحشد قومه 
إلبهاء وأعلق بها أطماعه ... والحركة إليها في أرضه 
قائمة» كإن من بها من الحماة وذوي المرتبات قد اختلفت 
أحوالهم . بسبب ما تأخر من واجباتهم , وتعذر في 


هذه المدة الطويلة من مرتباتهم , فتبدد الكثير من 
عددهم ‏ وضباع ما توفر على الآبام من أسلحتهم وعددهم 
« واشند الإشفاق على تلك البلاد المسالمة ٠.‏ .<( 58(. 
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ومما جاء في رسالة أخرى أيضا قول ابن الخطيب : "فإننا 
قدمنا مخاطبة مقامكم المؤمل قي شأن هذه البلاد. التي 
عظمت فيها غربة الإسلام وانقطاعه . وتوجهت إلى 
استتصال رمقها آمال الكفر وأطماعه , وتملى عليها 
الصلبب كامتد ذراعه . وتقدم باعه . . "(59). 

ومما جاء ني رسالة أخرى موّثرة قي شكلها و مضمونها بما 
طفحت به من استعطاف للقلوب المرهفةء واستنهاض 
للهمم العاليةء وبعث الأريحية الإيمانية في النفوس 
الخامدة. قول ابن الخطبب :"... وهو أن هذا القطرء الذي 
تعددت فيه المحارب والمنابرء والراكع والساجد. 
والذاكر 
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والعابد. والعالم واللفيف , والأرملة والضعيف , قد انقطع 
عنه إرفاد الإسلام . وفتحت الأبدي به منذ أعوام . وسلم 
إلى عبدة الأصنام . وقوبلت ضرايره بالأعذارء والمواعيد 
المستغرقة للأعمارء وإن عرضت شواغل وفتن › وشواغب 
وإحن . ققد كانت بحيث لا يقطم السبب بجملته . وا 
يذهب المعروف بكلبته , وا بد من شكوى إلى ذي 
مروءة).(60). ومن جملة الأغراض أبضا التي عبر عنها 
التواصل بين هاتين الدولتين ما سجلته الرسائل 














الدبلوماسية التي رتبتها ابن الخطيب تحت هذا العنوان 


و- كتب الشكر على الهدايا الوردات : 
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وهي عبارة عن رسائل دبلوماسية كتبت ڪ حبر عن 
الشكر والاعتراف . بالجميل على الهدابا المتنوعة 
الو"صلة من المغرب إلى هذا القطر الأندلسيء الذي بات في 
أمسر الحاجة اكثر من أي زمن مضى إلى المحافظة على هذه 
الصلات والحوادث من أجل ضمان استمرار وجوده المهدد 
بالانقراض في كل آونة وحين . وبعد التأمل في مضامين 
مجموع الرسائل المدرجة في هذا الغرض » وجدنا جل 
الهدابا الجالبة للشكر - إن لم 


(58) وبحانة الكتاب »۾ 1 صص 363-362 . 
(59)ربحانة الكتاب »ج 1ء ص 367. 
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نقل كلها - لم تخرج عن أن تكون إما خيولا أو بغالا أو 
جمالا. أو أنواعا من الأسلحة كالسبوف » وأموالا من الذهب 
والفضة. أو ألبسة رفيعة, مثلما جاء في الرسالة التي قدم 
لها ابن الخطيب بهذا العنوان . راجعت السلطان الكبير 
أبا عنان - رحمه الله - عن هدبة بى حث بها إلى الأندلسر 
. تشتمل على خيول . ومهندات محلات . ومهاميز محكمة, 
ودنانبر من الذهب العين ..."(61). 

وهناك غرض آخر شمله التواصل أيضاء وردت فيه مخاطبات 
ومكاتبات عدة. كما هو واضم من جمهور الرسائل التي 
جلبها ابن الخطبب في كتاب تحت عنوان: 
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ڪ - كعب تفرير الحوادت : 


فبعد التأمل في هذه الرسائل » وعرضها على ظروفها 
وملابساتهاء والنظر قي مصادرهاء والوجهة التي كانت 
تصبر إليهاء وما ذكر في طبها من معان وإشارات. تبين 
أنها كانت تكتب عندما بتولى على عراثر المغرب 
سلطلان جدبد لتقرر له الوا .. ولذكره بالعهد القدبى : 
وصبرة الأولين من أسلاته .في إنجاد الأند لسيين ٠‏ 
فة ع اة اال الك لوياسية ال د 














على الأخوة الإيمانيةء التي لا يشوبها كدر ولا تتغير 


تجاه المغرب . رابم 7 
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أما النبرة التي جاءت .عليها هذه الرسائل . فهي نبرة 
المدم والثناء والإطراء والمبالغة قي التغيير عن الود 
وآلولاء. بما أكد على فاقة الأندلس بي هذه الآونة إلى من 
بعنيها سباسبا وماديا لمواصلة الكفام من أجل البقاء. 


وهذا لا يعني أن الأندلس لم تكن مستقلة سباسباء أو أن 
حكام المغرب آنذاك كانوا بِقَللون من شان السبادة 
والسلطة في الأندلس ء وإنما كانوا في معظم الأحيان 
يبادرون بالكتابة لب حرقوا بأحوال البلاد. 


وهذا ما بوكد على التوازن والتكاقو السباسي 
والدبلوماسي والإستراتيبجيء الذي كان بين المغرب 


والأندلس على 
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صخر حجمهاء وسبادة روم الأخوة الصادفة. والتعاون 
الحقيقي , عندما تكون الظروف ملائمة. 
(61) ريحانة الكتاب . ع1 . مر 388 


ومن النماذج التي تكشف عن هذا الغرض ما نقتطفه 
استشهادا من إحدى الرسائل السلطانية. يقول ابن 
الخطبب على لسان سلطانه : "... فإننا كتبناه إبليكم. 
كتب الله لكم عناية منه واضحة الغررء وسعادة 
بساعديا تصرية القدر من حمراء غرناظة - مر ها الله 
- وأبوتكم ومعتمدة بالبر الكريم الآثرء والخلوص 
المنزه عن الكدرء و عندنا من التشيع لمقامكم مالا 
تحبله ابام إذا حالت » ولا تميل دعائمه كلما مادت أو 
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مالت » رعيا لفضائلكم التي سبقت وتوالت .(62). 


وهناك نوع آخر من التواصل كان سائدا بين الأندلسر 
والمغرب , وإن لم بخص له ابن الخطيب عنوانا مستقا, 
في حل له عنوانا مناسبا هو الآخر جربا على العادة فيما 


تقدم: 














ل - "مخاطبة الشخصبات المغربية البارزة. وكذلك 
جمهور الناسر : 

وسواء أكان الباعث على بروز هذه الشخصيات التي تم 
التواصل معها العمل السباسي أو المركز الاجتماعي أو 
المقام العلمي . وكان موضوع التواصل متنوع الأغراض 
سباسبة واجتماعية وتأاكية. وهلم جرا. 
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كانت الخاطبات تتوجه إلى الجمهور من الناس في المغرب 
> وكان الغرض استنهاض الهمم للجهاد. وبعذ الأريحية 
في قلوب العباد.ء لموّازرة الآخوة الذين بكابدون حر 
الجلاد. وقد تخطف العدو من حولهم البلاد. 


ومما نذكرة استشهادا على هذا ما نقتطكه من رسالة 
خطببيةء قدم لها يشرم ظروفها بقوله : "ولما توجه 
شيخ الصوفية السفارة آبو الحسن بن المحروق رسوا إلى 
المغرب ببستد عى الإمداد. وبحض على الجهاد. كان مما رقع 
به العقيرة بجامع القرويين . قولب في غرض المو عظة 
وآستوعبة درساه ." يقول ابن الخطبب كي هذه الرسالة 
الموعظة : "أيها 














2978/1) 


الناس - رحمكم الله - إن إخوانكم المسلمين بالأندلسر 
قد دي العدو قتي الله - ساحتضى . وراف الكفر - 
خيبه الله - استباحتهم » ورجقت أبصار الطواغيت إليهم 
ويد ال بذراعية عله الد الها دف 

تعين ءالجار الجار فقد قرر الشرع حقه وبين »الله الله 
في الإسلام » الله الله قي أمة محمد علبه 


(62) وبحانة الكتاب »۾ 1. 425. 


السلام ... ققد استغاث بكم الدين فأآغبئوه . وقد تأكد 
عهد الله وحاشاكم أن تنكثوه , أعينوا إخوانكم بما 
راا اة صلوا رهم 
الكلمة. واسوا د کے 
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وأموالكم تلك الطوائف المسلمة ..."(63). 


هذه مجمل الأغراض التي كان التواصل الدبلوماسي بين 


هذبن القطرين المتجاورين بتعهدها. وبصر علبهاء 














جمبع المجالآت . كما أكد على ذلك التاريخ في هذه 
الفترة. 


آثار التواصل الدبلوماسي ني هذه الفترة : 


لأشك أنه كانت لهذا التواصل الدبلوماسي آثار إيجابية 
على كلا الطرفين , وإ ما كان ليدوم وبستمر طوال 
السنين . كما بشهد على ذلك التاريخ المستند إلى 


ڪتافتها بين هذين القطرين 
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دون باقي الأقطار المغاربية الأخرى على قرب المكان 
نجمله في النقاط التالية : 


| - استمرار البعثات السفاربة والدبلوماسية. المحملة 
بالمكاتبات و"لخاطبات , متنوعة الأغراض كما شهدناء 
إلى درجة التضخم والترام . بصورة في حلنا 8 نبالغ قبي 
التقدبرء إذا قلنا :إن هذه الفترة هي التي عرفت أغزرو 














تواصل دبلوماسي على الإطلاق . بالمقارنة مع الجهود 
السابقة. حيث وصل معدل التواصل إلى اتصال واحد كل 
شهر تقريبا ما بين مراسلة عادية وبعثة دبلوماسية 
عالية المستوىء مع 
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التنبيه على آن كناب "ريحانة الكتاب " لم يجمع كل 
المراسلات التي كتبت كما سلف › وهذا ما بوّكد على 
التآثير المتبادل بين القطرين » والذي بستند على 
مقومات سباسبة واجتماعية وثقاكية وحضارية 
واستراتيجية قوبة تمتع بها الطرفان . 

4 - من الآثار أيضا تقريب وجهات النظر السياسيةء من 
الناحية الداخلبة والخارجية. قكان التعاون من كلا 
الجانبين على سبادة الاستقرار واستتباب الأمن 
بمراقبة تحركات اللاجئين السباسبين من ذوي القرابة 


في كلا البلدين . وكذلك متابعة 


(63) ويحافة الكتاب »ج 1ء ص 61 -62. 
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تنقلات الشخصبات ذات الوزن الموثر فكي الوسط السباسي 
خشية التأليب والتشغيب. ويوكد هذا ما ذكر تحت 
عنوان "كتب الشفاعات " الذي أشرنا إليه آنفا. وشمل 
التعاون على المستوى الخارجي تبادل الاستخبارات 
السياسية والعسكرية. وإن كانت الأندلس هي صاحبة 
الحظ الرغيب في هذا الأمر بحكم القرب من موقم الصراع . 
وكان التجاوب من جهة المغرب من موقم الالتزام 
بالنصرة, الذي تفرضه العقيدة المشتركة, وكذلك من 
موقع الإيمان بآن الأندلس هي الحاجز الأمنيء الذي يحول 
دون النصارى لتحقيق طموحاتهم التوسعبة المتنامية 
كما سبوكد هذا 


2983/1) 


التاريخ فيما بعد. 

3 - من الآثار أيضا تقريب المسافة المكانيه بين 
القطرين . بحبث دلت كتافة الآتصالاآت على هذه الحقيقة 
إلى درجة بمكن أن ف حدها تحطبما لرقم قباسي في 
الاتصال بما كشف - دون شك - على التطور الكبير الذي 
حصل كي وسائل الاتصال من تنظيم للبريدء وإحكام عمله 
> والخبرة المتزايدة بشؤون ركوب البحر. ولاشك أن 
العامل الرئيسر الذي مكن من هذا التواصل السريع , 














بالمقارنة مع التواصل الذي كان سائدا قبل الموقع 
الجخرافي الجدبد الذي أصبحت الأندلس تحتله على عهد 
هذه الدوبلة الصغبرة. ا1 وهو الساحل الجنوبي لشبه 
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الجزيرة الأندلسية. الذي لا يبعد كثيرا عن السواحل 
المغربية في بر العدوة . 


4 - من الآثار أيضا تبادل الكفاءات في مختلف المجالات 
الثقافية والدينية وغيرها. وكذلك الأمر بالنسبة لخطة 
القضاء. ورسم كتابة الدولةء خاصة إذا علمنا أن الأندلس 
على ذلك العهد كانت تتوكر على كفاءات فكرية 
ودينية وأدبية عديدة. ضمنت التأثير في المغرب عن 
طريق الزيارات المختلفة. سواء من قبل العلماء أو 
الطلبةء وساعدت على مد الجسور في هذه المجالات 
المذكورة. كما أن المغرب نفسه كان بحتضن (ل حديد 
من الشخصبات الأندلسبة الهامة العائدة من 
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حبث الأصل إلى الأسر الأندلسبة المهاجرة من قواعدها 
الأندلسية التي سقطت في أبدي النصارى. , - التأثير 
والتأثر المتبادل من الناحية الآجتماعبة والعمرانية. 
وقي هذه الناحية كانت الأندلس أيضا قوبة في فأثيرهاء 


لما كانت تتمتع به من تقدم حضاري ڪبيرء 


ساعد عليه تراكم الخبرات بتراكم السنبن »التي عرف 
بها أجل الأندلس الاستقرار والازدهار كما هو معروف . 
يقول ابن خلدون موّكدا هذه الحقبقة الحضارية 
والتاريخية في فصل "في أن رسوخ الصنائع في الأمصار 
إنما هو برسوخ الحضارة وطول أمدها : "وهذا كالحال في 
الأندلس لهذا 
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العهد : فإننا نجد قيها رسوم الصنائع قائمة, وأحوالها 
مستحكمة راسخة في جميم ما تدعو إلبه عوائد أمصارها. . 
. وما ذلك إلا لما قدمناه من رسوخ الحضارة فيم لم برسوخ 
الدولة الأموية وما قبلها من دولة القوط (64). 

وهذه العوامل كلها كافية لفرض التاثير من قبل 
الأندلس كما تؤكد ذلك السنن الاجتماعبة والحضارية, 
غندما کون التو'صل واسها. 














6 - التأخير الذي يضمن تحقبيق ما برد في طب المكاتبات 
من مطالب مادية. تقتضيها الظروف الصعبة. كما رأينا 
في المكاتبات التي كانت بغرض الاستنجاد. وطلب 


الإمداد المادي والعسكري . وهذا 
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راجع إلى العناصر الشكلية للتواصل الدبلوماسي. أكبر 
شاهد على ذلك السفارة التي ترأسها ابن الخطيب , 
واستهلها عند الوصول بقراءته الشعرية. وكان تصريم 
سلطان المغرب على الفور بإنجاز كل ما جاء لطلبه » دون 
أن يعرف ماهية الطحلب . وهذا ما كان ليكون . لوا قوة 
العناصر المشكلة لهذا التواصل كما ذكرت , المتمثلة 
في شخصية ابن الخطيب الفذة ذا الوزن السباسي 
والعلمي المعروف . وكذلك أسلوب الرصالة الدبلوماسية 
القوي المؤثر الذي عرف به ابن الخطيب كما ذكرنا. 
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6 - من آثار هذا التواصل أيضا التخفيف من حدة التكالب 
على الأندلس من جهة العدو النصراني . ولقد أشار ابن 
الخطيب إلى هذه الحقيقة في اكثر من رسالة . لقد كان 
النصارى بخشون دائما هذا التحالف والتعاون بين 
الأندلس والمغرب . يخشونه مخاقة أن يحول دون تحقيق 
أطماع التوسم علو حساب هذه الدولة الصغيرة, 
وبخشونه أيضا مخافة أن يشكل التحالف دولة قوية 
موحدة تأخذ على عاتقها مهمة استرجاع القواعد 


الأندلسبة التي اغتصبوها إبان ضعف المسلمين . 


(64) المقدمةء ابن خلدونء ۾ 1ء صص 939-938 . 


2989/1( 


والدليل على هذا الأمر أن النصارى ما كانوا بيجِروون على 
اقتحام الأراضي الأندلسية أو المغربية إلا إذا تأكدوا من 
ضعف العلاقة بين هذين القطرين الشقبيفين . فكانوا 
بغتنمون الفرص › وبتربصون بالمسلمين الدوائر في 
الظروف الصعبة التي قد يمر بها كلا البلدين. 


ولما كان التواصل بين المغرب والأندلس في هذه الفترة 
قوياء لم بسجل التاريخ اعتداءات موترة. باستتناء 














القليل النادر. 
الرسالة الدبلوماسية : دراسة شكلية : 


كانت الرسائل التي يدبجها ابن الخطيب ليطار بها إلى 
الجمات المختلفة تخضم لمقاييس فنية وركية متفردة . 


وهذا 
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التقرد مرده من جهة إلى تميز المكاتبات الأندلسية 
بصفة عامة عن باقي الأقطار الإسلامبة الأخرى( 65) حيث 
بمكن الزعم أن كل قطر إسلامي تحقق لدبه ترام حضاري 
نسبى كان بتخذ لنفكسه أدببات وبهبات متميزة. 
تكون بمثابة الختم البريدي » أو الشعار الخاص » الذي 
ببابنه عن سائر الأقطار والأمصار . 


ومرده من جهة ثانية إلى إبداع ابن الخطيب الخاص » في 
هذا الشآن . حيث برجم إلبه الفضل في إحداث تغبيرات 
طفيفة في الرسالة السلطانية,. بما امتلكه من قدرة على 
البيان . واتساع نطاقه في علم اللسان . 
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لقد تفاوتت أحجام هذه الرسالات طول وقصرا. 11 أنه 

يمكن التنبيه على أن ابن الخطيب كان طويل النفس 
في مبدان الرسالةء حتى إن الإنسان لبقضي العجب . 
ويتملكه الإعجاب والاندهاش إلى حد الذهول , وهو يتصفم 
رسائلها الدبلوماسية. ونخص بالذكر هنا رسالة حظبت 
بإعجاب العديد من المهتمين قديما وحديثاء وكانت 
مصدر فخر واعتزاز من جانب ابن الخطيب نفكسه حبث 
أنافت عن الثلاثين صفحة. أما عناصر الرسالة السلطانية, 


(65) ينظر على سبيل المخال: صبم الأعشى.ء القلقشندي. 
ج 1ء ضص 108-107. 
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- التقدبر بالثناء والإطراء المبالغ فيه الذي تحشر فبه 
الألقاب , وتنحت فيه الأسماء, وتخترع فيه الأوصاف , مدحا 
بخص به السلطان الخاطب . وقي نفس التقديم بخص 
السلطان الباعذ بآلقاب مادحة. لا تقل من حبث الغنى عن 
تلك التي حلي بها المخاطب. 














- ثم بعد ذلك بشبر إلى المكان الذي صدرت منه هذه 
الرسالة. وغالبا ما تصدر من مكان واحدء هو حمراء 
غرناطة, إيوان الدولة ودبوان الإيالةء بيسهله بقوله : 
"أما بعد حمد الله . فإنا كتبناه إليكم من حمراء 


غرناطة". وبخصص لها ثناء فاخرا هي الآخرى. 
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-ثم يكون موضوع الرسالة, الذي يكشف فيه الأغراض, 
وبجلي قبه المطالب . ويسرد فيه الوقائع . ويشرم قبه 


الأحوال إذا اقتضى ذلك المقام . 


- ثم بشبر إلى روساء البعثة الدبلوماسبة الحاملين 
للرسالة مجلبا عن مراكزهم الاجتماعبة والسباسبة 
لإضفاء الشرعية والمصداقية على السفارة. ثم يختم 
الرسالة بالسلام على الخاطب قبل أن بسجل التاريخ 
المفصل للمراسلة. 


- ثم يكون الختم الذي يكون بمثابة التأشيرة 
الدبلوماسية. وكان هذا الختم عبارة "صم هذا". 
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- أما أسلوب الرسالة, فكان الصباغة المسرحة التي 
يغلب عليها التكلف والصنعة. واستعمال السجع في هذا 
المقام له مبرراته ! ققد كانت وظبفة الكتابة والإنشاء 
على ذلك العهد في جميع الأقطار تتطلب أسلوبا ص حيناء 
تغلب عليه القوة والجزالة المتمثئلة في ركوب السجع . 
وإظهار البراعةء والقدرة على البيان , والإطلاع على 
المعارف المتنوعة, إذ كان ذلك جزءا من سباسة الدولة 
ومراسيم‌هاء حتى تبدو قوية وسط المجتمع الدوليٍ الذي 
بحيط بها(66). 
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(66) تراجع رسالتنا للماجستبرء لسان الدين ابن 
الخطيب وابن خلدون : دراسة تاريخية مقارنةء صر 
269-8. 


قائمة ببعض المصادر والمراجع المعتمدة : 














الله عنات » مكتبة الخانجي بالقاهرة, الطبعة الأولى,. 
4 . 

2 - ربحانة الكتاب ونجعة المنتاب »لسان الدين بن 
الخطيب . تحقبق محمد عبد الله عنان . مكتبة الخانجي » 
الطبعة الأولى.1911. 

3 - كناسة الدكان بعد انتفال السكان . لسان الدين 
بن الخطيب . تحقبق د. محمد كمال شبانة. مراجعة حسن 


مكمو د وزارة 
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الثقافةء المؤوؤسسة المصربة العامة للتاليف والنشرء داو 
الكتاب العربي » القاهرة. بدون تاريخ 

4 -اللمحة البدربة في الدولة النصربة . لسان الدين بن 
الخطيب . لجنة إحباء التراث العربي » منشورات دار الفاق 
الجديدة. بيروت , الطبعة الثالثة. 1980. 

5 -أعمال الأعلام , ابن الخطيب تحقيق ليقي بروفنسال 
> دار المكشوف » بيروت » الطبعة الثانية, .1956. 

6 - كتاب العبر وديوان المبتداً والخبرء لابن خلدون . 
دار الكتاب اللبناني - مكتبة المدرسة. ببروت » 
3. 
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7 - التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقاء دار 
الكتاب اللبناني. دار الكتاب المصري طبعة 1970. 

8 -المقدمة. لابن خلدون . تحقبق د. علي عبد الواحد 
واقي » دار نهضة القاجرة. مصرء الطبعة التالثة. بدون 
تاريخ . 

ر - الأنيس المطرب بعروش القرطاس في أخبار ملوك 
المغرب تاريخ مدينة فالهرء علي ابن ابي زرع الفاسي , 
دار المنصور للطباعة والوراقة, الرباط.1973. 

5 - الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية, داو 
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1- بهابة المغرب في أخبار الأندلس والمغرب »ابن 
عذاري المراكشي . تحقبق ومراجعة ج .سر . كولآن وليفو 


م. 


2 - جذوة الآفتباس في ذكر من حل من الأعلام مدبنة 

















فالس , ابن القاضي المكناسي , دار المنصور للطباعة 


3 الدرر الكامنة في أعبان المائة الثامنة, لأحمد بن 


علي بن حجر العسقلاني » طبعة حبدر آباد. 1350. 


للشؤون الإسلامية, 
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لجنة إحياء التراث (لإسلامي د.ت. 

5 - شذرات الذهب في أخبار من ذهب »ابو القلام عبد 
الحي الحنبلي ابن العماد. منشورات دار الآفاق الجديدة. 
لبنان 138ه / 1977 م 

6 تاويخ الدولتين الوحدية والحخصيةء أبو عبد الله 
محمد بن إبراهيم الزركشي › تونس » الطبعة الثانية, 
1977 





17- نكم الطلبب. المقري. تحقبلق د.]حسان عبار « دار 


صادرء ببروت . لبنان »> 




















1967/88 م 


8 أزهار الرياض . صندوق إحباء التراث الإسلامي 
المشترك بين المملكة المغرببة والإمارات العربية 
المتحدة. 1140 م / 1980 م. 
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9 - الاستقصاء الناصري » تحقنيق جعفر الناصري ومحمد 
الناصري . دار الكذاب . الدار البيضاء :5 رام . كو 

0 - صبم الأعشى.ء القلقشندي » تحقيق محمد حسين 
شمس الدين » دار الكتب العلمية. بيروت , لبنان , 
الطبعة الأولىو. 1407 ه / 1987 م. 

1 -ابن الخطيب من خلال كتبه , محمد بن أبي بكر 
التطواني » دار الطباعة المغربيةء تطهوان » المغرب .. 
4م . 

2 -قاريخ إفريقية الشمالية. شارل أندري جوليان » 
ترجمة محمد مزالي والبشبر بن سلامة. الدار التونسية 


للنشر. 1398ه / 1978 م. 
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3 نهابة الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين » عمد 
عبد الله عنان . مطبعة لجنة التآليف والترجمة والنشر. 
الطبعة التالتة .1368ه / 1966م. 

4- لسان الدين بن الخطيب . حباته وتراته القكري . 
مكتبة الخانجي. القاجرة. الطبعة الأولى. 1377ه / 1968 
م. 

5- مع شعراء الأندلس والمتنبي » إميليو غرفي » ترجمة 
د. الطاهر أحمد مكي. دار المعارف . الطبعة الرابعة 1407 
ه/ 1985م. 

6- تاربخ المغرب الإسلامي والأندلس في العصر المريني 
> عمد عبو ,لداثم . الطبعة الثانية, الكويت » دار القلم 


للنشر والتوزيع .1408 ه/ 1978 م. 
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الثقافة وتبليغها بالأندلس في عصر الريادة (من 
القرن 2 إلى 4 / 8 إلو10 م) 


الدكتور إبراهيم حركات 

كلية الآداب - الرباط 

قد يكون استعمال مصطلم (الثقافة) أو (المثقفين ) 
غريبا بالنسبة لعصور الحضارة الإسلامية, فقد عرف 














المسلمون في هذه العصور كلا من العالم والآديب 
والمشارك. وماعدا هؤلاء قيتميز بخصوصيته كالنحوي 
والطبيب والنباتي . ولا يوجد مصطلم بوحد بين فئات 
المثقفين أو عناصر المعرفة عموما. ولذلك ل مقر من 
استعمال مصطلم حديت لمفاهبم قدبمة. 
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فماذا كانت الصبغة التقافية التي تجسم إطار المعرفة 
في عصر الربادة ؟ إنها تبرز قبل كل شَىّ في إطار 
المعرفة الدينية التي يتوجها الفقه والحديذ » في 
القرن الثاني (الهجري ) الذي ببداً هذه المرحلةء لازال 
الفقه والحديث برتبطان بمصادر المعرفة البشربة التي 
تقترب من عصر التابعيين » و تابعي هؤلاء. بل هي أقرب 
إلى مصادر الروابة الشفوية المنتمبة إلى صدر الإسام من 
سائر الأجبال المتلاحقة بعد هذا القرن . وهذا هو شآن 
الصيغة الثقافية الدينية التي عرفتها الأندلس 
والقيروان أبضا. ومن ثم قالمصادر التي تستقى منها 
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الثقافة الدبنبة الأندلسبة هي نفس مصادر أجل الشرق . 
وقد بختلف الأمر في المعارف اللغوية الني كان روادها 
الأولون مشارقة ركبوا جذور هذه (المعارف و وضعوا 
أركانها بشكل متين قبل أن يغترف المغاربة من 
معينها ويخضعوا تركيبها وقواعدها لأسلوبهم الخاص 


الدراسات اللغوبة إقبالا كبيرا في الأندلس تحصيلا 
وإنتاجا. كما أن الثقافة الفقهية أخذت نصيبا من 
الاجتهاد ني أكثر من وجه » وإن بدآت مدرسة الرأي 
تتوسع اكثر فأكثر. بل هناك وجود بارز لمذاهب سنية 
أخرى غير المذهب المالكي كما سيرد 
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تفصيل ذلك. وقد يكون الأدب من آهم فروع الثقافة 
التي أعطت للوجه الأندلسي خصوصباته ابتداء من هذه 
المرحلة, لاسيما في مجالات الدب الأجتما عي ووصف 
الطبيعة, ومظاهر الحضارة, بينما تظل منابم الثقافة 
الأدبية شرقية في مجملها أو متآثرة بالمشرق . وأخبرا 
في مجال الثقافة المرتبطة بال علوم الرياضية 


والتجريبية لم تواكب الأندلس المشرق في تقدمه و 














إشعاعة خلال هذه المرحلةء فالدولة الأندلسية في أبة حال 
كانت ميزانيتها بعيدة جدا عن مبيزانبة السلطة 
العباسبة التي تتنوع مواردها برا وبحراء عبر أقطار 


عدبدة .اما موارد 
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الأندلس ففي أحسن الظروف بخص ثلثها للجيش و ثلث 
للقصور والمرافق العامة و ثلث على سبيل الاحتياط. وهذه 
على الأقل كانت الوضعبة حية خلال النصف الأول من القرن 
الرابع الذي يمثل أحسن فترات الحكم الأموي . وني 
الواقع كانت الحاجة ماسة إلى الثقافتين , الدينية, 
والأدبية لملء الفراغ في التأطيرء سواء في مجالات 

الإدارة أو القضاء أو التعليم أو الوظائف الدينية.. 

ومع الحاجة إلى الإطارات لم تكن هناك ثقافة محنطة أو 
م ما دو مم نكو و اقا كما نو الشار 
في الأنظمة المغاربية عموما. لكن المناخ الاجتماعي 
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بفرض مرونة خاصة بالمجتمع الأندلسي الذي ترتفع فيه 
أعداد المولدين بشكل بحتاج إلى تقتم 8 مناص منه قبي 
غيرما بمسر المقدسات . وهكذا و عندما تفجرت تورة 
المولدين كان ذلك إبدانا باستحالة تجاوز سقف التفتمح 
الإسلامي . وبالتالي فقد اصطدمت ثقافتان إحداهما 
إسلامية والأخرى تدين بولاء غير مقبول للثقافة 
المسبحبة. على الرغم من دورها الكبير في تكبيف 


إن المشرق لم يعط كل شيء للآندلس . فهذا القطر نجم 
في خلق ذاتيته فكريا كما نجم في ذلك سباسيا 
واجتماعيا واقتصادبا إلى درجة أنه تحكم بسهولة في 


dd : 0 
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الأفكار والنظربات المناهضة للسنة والوافدة من الخارج » 
لآن المجتمع الأندلسي تعاون مع السلطة في مرحلة 
الربادة. من حبذ نشاتي تحدبات في المرحلة التالية 
بتنازعها الجانبان السباسي والديني . ومرحلة الربادة 
ا تنم ... 

زل عن باقي المراحل في وجود أنماط 














من التعابشر أو العداء بين السلطة والمتثقفين حسب 
الظروف والروّى لدى كل من 

الفريقين » وحسب التوجه الفقردي للمثقفين أبضا. 
المثقئون والسلطة كانت هناك فة كببرة من 
المثقفين الذين بتقربون إلى السلطة على الرغم من أن 
سعة معارقهم قد تبسر لهم أسباب الرزق خارج دائرة 
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السلطة. وجناك من استطاعوا أن بجمعوا بين رضا 
السلطة العليا ورض المجتمع كما هو شآن ابن عبد البر 
الكشكبناني الذي شغل منصب الشورى في القضاء و عرف 
بعلمه وزهده . وكان الحكم المستنصر بجله . شآنه في 
ذلك. شأنه مع آخرين ببنهم من بعبشر على الكفاف 
وبخالطون السلطة ناصحين إباها غير متهبين . ولم يكن 
عدد هؤلاء. كبيراء كبره ني هذا العصر بالذات . وتتعلق 
هذه الأصناف وغبرها ضمن الحاشية في العاصمة ومراكز 
الأقاليم (1). ولكل طربقنه في التعامل مع كبار 
المسؤولين . 
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وقد تميزت الأندلسس دون غبرها من أقطار الإسلام بكثرة 
الطامحين فيها إلى المسؤولية من طبقة الفقهاء. وشجع 
هذه الفئة على خوض غمار السباسة والمسؤولية. ما كان 
من خر وفَاف السلطة القائمة وجورها الضريبي و تعدبات 
عملائها. ولقد فشت هذه الظاجرة في المرحلتين التاليتين 
ولكنها لم تخل من وجود خلال المرحلة الأولى. وثورة 
الربض مظهر بارز للنقوذ الشعبي لطبقة الفقهاء في 
هذه المرحلة بالذات › والذي كان بكشف من غير سربة. 
عن حاجة الفقهاء إلى المزيد من السلطة على حساب النظام 
القائم الذي لا يبالي بماذا بريده المجتمع 
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وفقهاوّه في "كثر من حالة. 

وعمل كل من الحكم المستنصر والمنصور بن ابي عامرء 
على رعاية المثقفين بشكل لم بتقدم له نطير في 
العصر الأموي . لكن الثاني وهو ففيه كببر وأديب 
متذوق كان عمله تجاه الثقافة والفكرء احتوائيا جدفه 
ردع المعارضين والمنافسين , وطمأنة الصامتين 
والمتملقين . فالمنصور كان وصبا على عاهل محجوب 














9 مهمشر < والبطانة التي 


صص 26-8-23-7-128-119-6 


اختارها المنصور هي بطانة من نوع جديد من المثقفين 
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الطوائف الذي أصبم فيه العلماء والأدباء مجرد حاشيات 


وكان الحكم المستنصر ققيها مطغا على المذاهب › وله 
عنابة مباشر بالعمل التقافي الذي عززه بخزانته 
الشهبرة. وقد جنى ثمار الجهد الذي بذل سلفه عبد 
الرحمن الناصر في ردع المعارضين وتنمية موارد بيت 
المال . ولذلڪ عمل الحكم على جلب أعداد ڪبير من 
المثقفين من مختلف الأقطار الإسلامية, وانشغال بعضهم 
بالتآليف وبعضهم بالمقابلة بين المخطوطات » وآخرون 
بالتدريس أو مهمات أخرى. وعندما بويع نجله هشام 


كانت قرطبة. ومدن 
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الأندلسر الأخرى قد بلغت أوج ازدهارها الفكري . حيث كان 
"من الأعلام هضاب راسبة, فسار في العلم زاخرة, وأعلام 
قولهم مسموع » وبرهم مشروع » وآثرهم متبوع " كما 
قال ابن الخطيب (2). واستغل المنصور بن أبيٍ عامر هذا 
الآزدهار قفحوله لتحسين سمعته وتعضيد سطوته . جهكذا 
أسند إلى عدد من العلماء والأدباء مهمة تأليف مجموعة 
كببرة من المؤلفات . من ببنها "كناب في الأوائكل ممالك 
"> من عمل ابن المكوي الاشببلي . والفقبه 
المعطي.وذكر ابن الآثير أن كتبا كتيرة آلفت في 
مناقب المنصور(3). وهذا بوّكد أنه كان سخبا تجاه 


حا ٠.‏ بنه من 
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المتقفين الذين ألقوا هذه الكتب امتنانا لرعايته . ومن 
بينهم حسين بن عاصم صاحب "المآثرالعامرية.(4). 
وكان للمنصور مجلس علمي أسبوعي بقرطبة لا بتخلى 
عنه إا للغزوء ويناقش في فئة العلماء وغيرهم من 
المثقفين » ولكن بظهر أن مجالسه الأدببة لا تضم ذوي 














الوقار من الققهاء. وفيها تجري المساجلات والمناقشات 
الشي حربة وغبرهاء ومن حضها لم يكن بخلو من السكر 
والطرب والرقص (5). وحبث إن هذه المجالس تعد من باب 
التسلية الفكربة والأدبية, والني بلجا إليها المثقفون 


وحتى غبرهم من كبار المسؤولين . 
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(2) الحميد. حذوة المقتبس. ص 38. بن الأثيرء الكامل . ۾ 
7ص 1,38بن الخطيب ‏ أعمال الأعلام » ج 2.ص 48. الإحاطةء 
۾ 1ء ص 478. 

(3) الحميدي » جذوة. صص 124. 377 ,ابن الأثبر » الكامل , 
ج 7ء ص 216 (4) جذوة . ص 181. 

(5) ن .م »ص 73. المقري . نقح »ج 4. صص 93 -228 - 
3. 


فإنها لا تعنى بتدارس الأوضاع الداخلية أو الخارجية, لن 
ذلك يترك للوزراء والقواد عندما بيستشبرهم السلطان 
الذي ببقى قراره نهائيا وبدون معارضة. وهذا ما قي حلق 
خصوصا بالمنصور الذي شغل العمل العسكري معظم 
اجتمامه . ولم يقض نحبه حتى كانت 
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فئات العلماء والأطباء والمتققين من مختلف الاتجاجات قد 
انتهت إلى أكبر عدد ضمه بلاط اموي . كما كانت 
أرزاقهم سنية حسب ابن الخطيب (6). وكان من مختلف 
ابن عبد النمبري المحدث القدبرء الذي مع جلال شخصبته 
ورحى ورحمبا إلى بلاط المنصور يطلب رعابته وخدمته كما 
يوضحه نص رسالة نقلها المقري في "نفم الطيب "(7). 
وعندما عالم فيما بعد., أن هناك من انتقد مشابهته قبي 
الماد ت الملكبة وقبوله لطت الغاهل ‏ رد علو ذلك سرد 
لائحة طوبلة من الصحابة والتابعين وغبرهم من 
الشخصيات الجليلة في القرن الأول » والذين كانوا 
يكبلون 
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صلات الخلفاء وذو السلطة (8). 


قبينهم القنوع بمورده مهما قل » دون أن يجشم نفسه 














عناء التقرب إلى الكبار من أجل ترفيع أو إنعام , 
وببنهم الذي بنتظر أول قرصة تسنم لينسلخ عن 
مناصب الدولة مهما عظمت. وهناك الفئة التي 1 يغخربها 
القرب من السلطة لخط من نفوذها وسطوتها. وقد فقيل عن 
الققيه المشاور ابي إبراهيم إنه تملص من حضور حقل 
إعذار أقامه الناصر. فكتب إليه مستفسراء ورد الفقيه 
بالثناء على الخليفة مكاتبة وبالتنويه 
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بأسلافه الذين كانوا حسب قول الفقيه يصونون كرامة 
فة من اآلذقهاء يتلاكون بذلك ما قد 1 بروق لهذه الفئةء 


وبحتمون بها عند الحاجة لدينهم (9). 


وببقى وجود المثقف في جميع الأحوال ضروربا لسير جهاز 
الدولة لآسبما في الأعمال التي 1 بوُدبها غبره » ولو أن 
حضوره في القطاعات الحرة بمثل نسبة عالية قد تفوق 
في الأندلس بالذات . نسبة المثقفين قي الأجهزة 
الركبة التي لبس كل موظف بها مثقفا. وقد يكتب 
المثقف في القطاع الحر كالتجارة مثلاء نوعا من 
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(9)ر) المقري » أزهار الرباش »۾ 2 صص 282, 286. 


بالذات جسم مثال الورع والكفاف لدي الفئة الغالبة من 
العلماء الذين تحلوا بالقضائل بي حبدا عهن المغامرات 


الدنيوية, وهذه بعض النماذج على كثرتها(10) . 


كان ابن وضام (قرن 3)صبورا على الجقاء. سمحا بعلمه . 8 
شغل له غبر العبادة ونشر العلم. 


-ابن القزاز القرطبي (قرن 3) كان 8 يذكر في مجلسه إلا 
القرآن و العلم , ولا ببتسم أحد في مجلسه ولو من أولاد 
الملوك. 
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ولم بطلب قط شیئا من ذي سلطان أو جاه. 


قاسم بن حامد الأموي من اهل ربة, حبس كتبه وكان 
ناسكا مع كقره و! قل له. 

- محمد بن طاهر التدمبري (قرن 3) عالم ناسك عاق على 
النسخ » ثم على فلم أرض له بيده . وأخيرا يغزو وبتقوت 
من أسهمه الشرعبة. ومات في الجهاد عن سن الثانية 
والأربعين . وني الواقع قي حذر استقصاء الأمثلة التي 
تجسمها أجبال في عاقبة, فلا عجب أن بعمل الملوك على 
تقريب اكثر ما يمكن من الفقهاء والعلماء الذين 
بمثلون الفئة التوفيقية التي تحاول بدورها التقريب 
بين السلطة والمجتمع (11)ء ومعظم هذه الَدَنَهَ من 
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الفقهاء تجافت عن الدسائس فيما بينها أو فيما بينها 
وبين خصوه‌هاء بينما كان الأمر بخلاف ذلك قي أوساط 
الأدباء. لكن الدسائس في أوساط المثقفين عموماء 
وداخل دوائر السلطة, اتسع نطاقها قي المرحلتين 


اللآحقتين . حيث وعمقت دوافم التجاذب بين الفكر 














والسباشة. 


- وظاجرة رفض التعامل مع السلطة أو الانعزال عنها 
كانت فاشبة في مرحلة الريادة بشكل بلقت الآنتباه . 


وهذا بالإضافة إلى آولئك الذين حتى مع شواغلهم في 


446-445-4, ! المقري » ناح » ۾ 3» ص 4. 
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القطاع الرسمي بحتاطون في مسألة التقرب من السلطة 
أو مخالطتها في غير ضرورة. وهكذا فلم يكن فادرا أن 
برفض كثيرون منصبا ساميا كالقضاء أو كنابة البلاط, 
ولذلك كانت ظاهرة الانطواء فاشية في وسط المثقفين , 
في هذا العصر أكثر من غبره . خصوصا مع نشوب 
الاضطرابات المحلية والإقليمية. وقد تحدث العزلة ظرفيا 
أو قبي مرحلة معينة من العمر» كا عتزال الفقبه 
المعيطي.ء الذي تخلى في أواخر عمره حتى عن القتبا 














وانقطع كلبا للعبادة : وكالكفقبه حماد بن عمار الذي 


رقض المناصب (12) وحتى التدربيسر 
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قي ظر ول الفتنة التي عصفت بالعامرين واعتزل الناسر 


متعبدا. 


وكذلك فإن المثقفين يرقضون وظائف الدولة لسبب 
مشترك في الغالب . هو الابتعاد عن الانحراف أو تشجبعه 
ولو بكيفية غير مباشرة. ومع ذلك فهناك أسباب خاصة 
كوضعبة ابن مدراج الطليطلي الذي رقض في مطلع 
شبابه الالتحاق ببلاط الحكم عندما تبين نبوغه 

المبكر وهو ضمن وقد من مدبنته . وحتى في حاط 
الانتساب إلى سلك الوظيفة كان هناك كثيرون 
يتشبئكون بأوضاع تبعده عن السلطة كابن المكوي 
الذي بض قضاء الجماعة مكتفيا بالفتيا التي برز فيها. 
وكذلك قبل ابن المعلم القرطبي 
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الشورى وامتنع عن القضاء. كما أن الفقبه القنازعي لم 


والسلطة 8 ومن جانبها حتى مع ما تغدقه على 
المحظوظين المقربين . ققد عافى المحنة والسجن 
متقفون كتبري ما تتجاوز عقوبتهم ما اقترفوه › وربما 
أخذوا بي حاية. وجكذا فالأديب أحمد الجياني الذي ألف 
للحكم المستنصر فب الدب كتاب "الحدائق ". لقب به في 
السجن حتى مات به لأمر نقمه عليه كما قال باقوت . 
ودا محل اننا والمخقفين تان ااك مم 
القرن 
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الرابع . حبث السجن مال عديدين . وقد اتهم بوسف 
الرمادي من كبار الشعراء بهجو الحكم اود عه السجن 
حيث وضع ديوانا من عدة أجزاء في وصف الطبور 
وخواصها. ولف أيضا 

(12) ابن شكوال . العلة. عدر 46-6415-1418 
عام عدا كع ص 2222115 المقر E‏ 


.6 ض٠‎ 














(13) مدارك م 7 صم . 292-145-127-30. 


"المنتزين والقائمين " خصصه للثورات وأحداث الرد التي 
عاصرها أو سبقت عصره بالأندلس. وحكم على الأديب 
الشاعر قاسم الشبانسي بالقتل فأدخل السجن قبي 
انتظار إعدامه . لكنه نجا من القتل بسبب قصيدة 
استعطف بها 
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المنصور بن ابي عامر ورجاه أن يعيد التحقيق في 
تهمته» ببنما وضع مروان الطلبق, من سلالة الناصرء في 
السجن ستة عشر عاما قبل إطلاق سراحه » وشبه أدبه 
ووشعره بإبداع ابن المعتز بني العباس (14) ولم 
تشهد مدينة من مدن الأندلس كالذي مر على قرطبة من 
محن وأهوال مست الجماهير والفئات المثقفة. كمقتلة 
العلماء في وقعة الربض وإبداع العشرات من المثقفئين 
السجن الذي ملك فيه كثيرون بدون محاكمة في أكثر 
الأحيان . وكان العلماء يتكتلون ضد العواهل المنحرقين 
عن الجادة والعاجزين عن الحكم لصغر أو نقص مقدرةء 


وهذا ما بودي إلى 
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تعريضهم للمحنة وحتى البطش. وقد رقض بعضهم ولاية 
هشام الموّيد فبطش بهم المنصور بن أببي عامر الذي 
حجب هشاما عن السلطة . وأقسى محنة و"طولها مدة دي 
التي تم فيها إسقاط العامريبين وشبت الفتنة بين 
البربر والعرب . وكان من ضحاباها الفقبه ابن الفرض 
الذي فتله البربر سنة 4.3. كما قتلوا غيره كابن 
الجالطي وراشد بن إبراهبم الذي ذبم في الطربق خارج 
قرطبة. وقام الأندلسيون أيضا بمذبحة مروعة لم برحموا 
فبها العلماء من البربر كخلق بن مي مسعود الجراوي 
الذي قتلوه ذبحا. وقد قتل العلماء من القريقين 
بالعشرات إما اغتبالا أو 
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داعا عن أنفسهم وأسرهم. وبعضهم فقدوا فلم يعرف 
لهم أثر. ولك بعضهم خلال الفتنة في المطبق » وسلم 
إلى أهله بقيوده . وهذه حال ابن المحتشم القرطبيء كما 
ساق البربر القاضي بحبى بن واقد مجرورا بعمامته فكاد 


المستعين بصلبه لوا شفاعات العلماء والصلحاء فقبد 














بالمطبق واعتل به حتى 

ملك (15) 

(14) الحميدي . جذوة. ص 349-21-10 ياقوت, 
E‏ لمم ادن 

(15)مدارك . ے7 فد 205 ء تر 5د اين شكوال . 
الصلة. صصص 465-464-463-339-252-184-175. 
النباف ‏ عرقبة فر 25 المقري نكر ج 1 ضر 330 2 2: 
و0 
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المتقفون في الغزو والجهاد 


يبد عى العلماء والصلحاء إلى المشابهة في الغزوات وأعمال 
الجهاد في الأنظمة الإسلامية عموما ليكونوا قدوة 
لغيرهم . ولبحمسوا الجيشر ويبصروه بواجباته الدينية 
ومسؤولباته في الدفاع عن العقيدة. وكذلك بحضر كي 
الغزوات مثقفون من غير العلماء متطوعين أو مدعوين 
من العاجل في النظام الأموي كما في غبره . وقد أعفى أحد 
الأدباء من غزوة مع الحكم المستنصر مقابل قيام الأديب 
بتجميع أف حار خلفاء بنى أمبة بالمشرق والأندلس . 














وبين المثقفين من برابط بالثغور مجاهدا أو حارسا أو 
متطوعا لتعليم المرابطين. 
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ولا بعود كل المجاهدين إلى ببوتهم وذويهم ققد 
بستشهد عدد منهم أو بوسر أو بفقد. ومن الأدباء 
والعلماء الشهداء أو المفقودين محمد بن عطاء الله 
النحوي ومحمد بن عبد السلام التدمبري ومحمد بن ظاهر 
ومحمد بن قاسم وبحبى بن حجاج والفاضي الجذامي معاصر 
المنصور بن أبي عامر والمحدث بحبى بن أصبم والمحدث 
إبراهيم بن داود وعشرات غبرهم . وفيهم القارسر 
الشجاع والذي برابط قصدا للغزو حتى بستشهد. وكذلك 
كان قيهم من بتطوع من ماله إن كان ميسورا لإطعام 
حامية أو ترميم رباط أو بنائه وما إلى ذلك (16). ولم 


تضعف هذه الظاجرة قط 
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خلال مرحلة الريادة من أولها حتى نهايتهاء خصوصا في 
مجال التطوم الذي 4 دخل للسلطة الرسمبة كبه . 














الخزائن الخاصة وخزانة الحكم الكتاب والمدرس 
الوسيلتان الوحيدتان لتوصيل المعرفة بشكل أكثر 
منهجبة وضبطا وأقصر وقتا بالنسبة للعصور الماضية. 
ونسخ الكتاب ومقابلة النسخ المخطوطة وتصميحها من 
الأعمال الاقتصادبة والمهن المطلوبة. و عملية بيع 
الكتب من أهم العمليات التجاربة المربحة بشكل مضمون 
. وقد كان الإقبال على الكتب كببرا في عصر الريادةء 
إلى درجة أن المرحلتين التاليتين عبال على هذا العصر 
في شطر كببر من كنون 
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المعركة ومصادرها الوطنية. لأسبما كي الحديت والكقده 


والأدب والتاريخ . وفي 


(16) الحميدي . جذوة. صص 231-145.ابَن حباد. 
المقتبسر.ح 5. ص 444 . عباض . مدذارك. ج 4 صص 271 - 


ابن بشكوال. الصلة,. صر 478-463-455-207-19. 


الواقع لم يڪن اقتناء الكتب ميسورا لكل واحد. لكن 














إذا كانت النسخ الأصلبة تعلو أثمانها فان النسخ 
المأخوذة عنها أقل تكلفة. وببقى اقتناء الكتب 
بأعداد كبيرة من حظ ئة محدودة مبدئياء ولكن عددها 
كان عظبما يما ببدو من المعلومات التي ترددها كتب 
التراجم 
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خاصةء وهذه الخزائن الخصوصية صنقان , أحدهما ما يضم 
فنونا متنوعة. والثاني ما يغلب عليه قن بعبنه وهو 

في الغالب كتب الحديث بالنسبة للمختصين فيه » أو 
كتب الآدب واللغة لمن نزعته أدبية. وكثبر من جماع 
الكتب بعنون بتصحيحها وضبط معلوماتها. ويعني ذلك 
دوجة التمازج بين الكتب ومقتنيهاء حيث إن الاقتناء 
ليس مجرد هوابة بل هو سبيل إلى التوسع في آقاق 
المعرفةء وقد عرف ابن قخطيس عبد الرحمن بن محمد بآنه 
كان محدثا ڪبيرا ومشاركا. وتضم خزانته مصنفات في 
مختلف العلوم . وكذلك كان شان الدب اللغوي ابن 
المشاط الطليطلي . 
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وكان لابن قطبس سنة وراقين برواتب منتظمة 
بتولون عملبة نسخ الكتب له . وبعد وفاته استمر بيع 
محتوبات خزانته عاما تحصل منها أربعون آلف دبناو 
وهى مبلغ بعادل جبابة مدبنة صغيرة عن سنة. وقيل 
عن سعبد الطليطلي إنه جمع كتبا 1 تحصى. وقد بذ 
الطلليطليون سائر مراكز الثقافة بالأندلس خلا قرطبة, 
في مستوى انتشار المعرفة وإنتاجهاء قهذا العصر 
تقريبا هو كل تاريخ طليطلة الإسلامي إذا أضفنا الشطر 
الأكبر من القرن 54/ 11 م . وكانت خزانة ابن القرضي 
إحدى أعظم خزائن قرطبة الخاصة . وكذلك كانت خزانة 
ابن ميمون الطليطلي التب مع 
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شنامتها کان معفامها منصو ا بنطه مصددا بدقة من 
جانبه حتى اعتبرت هذه الخزانة أصم كتب طليطلة. 
وامتلكت السيدات المتقكات خزائنهم الخاصة كما هو 
الشآن في عائشة بنت أحمد القرطببة. وكانت آدببة 
لامعة. وراضية مولاة عبد الرحمن الناصرء وخدبجة بنت 
جعفر التمبمي الت حبست على ابنتها كتبا كثيرة. 
وتستورد كميات كببرة من الكتب من مصر والقبروان 
ومراكز أخرى من المشرق . لكن الاستيراد يكلف نفقات 














المشرق ثمانية عشر حملا من الكتب جمعها خلال سنين 
عديدة لأنه درس هناك وكلفته 


60361 


الكتب أموالا باحظة(17). 
(17) الصلةء صص 299-298-220-214-129-27- 
658-655-615-614-590-9. 


وبالجملة فإن هم فترة لرواج الكتاب تآليفا ونسخا 
وببعا هي القرن الرابع . وجل النماذج السابق ذكرها من 
هذا القرن بالذات . 


وقد كان الحكم المستنصر بدون شك. رائد حركة 
التنافس الفائق . والذي لم بسبق له نظبر بالنسبة 
للأندلس » في جمع الكتب وانتساخها وتصحيحها. وكانت 
ثفائته فقهية أدببة واسعة الأخق في الزمان والمكان . 
قال عنه الونشريسي في وحرض نازلة ققهبة حسم فبها 


بنفسه : "كان فقبها عالما بالمذاهب جماعا للعلوم » ولم 
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يكن في بنى أمبة بالأندلس أعظهم همة منه في مطالعة 
العلوم " فلم يكن غريب أن بستبد به الاهتمام باقتناء 
الكتب وجمعها من المشرق والمغرب . ويوكد لذلك تجارا 
يقتنون له الأصول من أربابها أو باعتها 3 كان الشآن ي 
اقتناء (الأغاني) من مؤّلفه الأصبهاني مقابل آلف دينار, 
وشرم مختصر ابن عبد الحكم لآبي بكر الأبهري . ومع 
كثرة الكتب التي ضمتها خزانته وقد بلغت أربعمائة 
آلف . ققد كتب تعالبق وملاحظات على أعداد كببرة 
منها(15) وحتى معلومات عن نسب المولق ومولده 
ووقاته. وتوفرت هذه الخزانة على مجموعة من الفهارسر 


قدرت بما 
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بعادل ألقا وسبعمائة وستين صفحةء كما خصص لها 
معمل للتجليد ومواقع الناسخين . ووقد على الحكم 
مثقفون كثيرون من المشرق وبلاد المغرب فيهم من قام 
بتأليف كتب لحساب الخزانة, أو بنسخ بعض المؤلقات 
الأخرى لعبد العزيز بن الحسين الزجاج الواقد من بغداد 
والذي نسخ كتبا منها : النجاة إلى الطرق. (فب الزهد) 














لمحمد بن المبارك الصوري . ومن نساخه الواقدين من 
إخريقبة : إبراهيم بن سالم الوراق . وكان شبخا صالحا. 
وكان بالخزانة آبو علي القالي الذي إلى جانب إشعاعه 
الأدبي واللغوي كان بشرف أحبانا على أعمال المقابلة 
بين النسخ 
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. وڪان كتاب "العين " للخليل بن احمد. ضمن الكتب 
التي تمت مقابلة نسخها المتوفرة بالخزانةء وبين 
النسخ واحدة كتبها بخطه القاضي منذر بن سعيد, 
وتبين أنها قي غابة التصحية » مما أثار دهشة الحكم 
وحرج القاضي. وكان من المكلفين بالمقابلة, الفقبه 
الأديب الأندلس أبو القاسم أحمد المعارئي , وأبو محمد 
الأصبلي الذي صادف تعبينه وفاة المستنصر قتولى هذه 
المهمة فترة في بداية حكم 

(18) ابن الخطيب , أآعمال الأعلام.ج 2 . صر41. 317,. 
الونشربسي . معبارء ج 2 . ص 317. المقري نقم »ج 1ء 
صص 371-361. 
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المنصور. وينوه ابن الآبار في (الحلة) بتقبيدات 
المستنصر على الكتب التي اطلع هو (آي ابن الأبار) على 
جزء منها بخط الحكم . وأتاح اطلاع هذا الخليفة على 
الأنساب وشغفه بها تصحيم الكثير من أنساب مواطنيه 
. وكلف المسؤولين في الأقاليم بإنجاز التصحيحات التي 
توصل إليهاء لدى الأوساط المعنية . ولا تعرف على 
التحقيق المبالغ التي كلفتها هذه الخزانة الضخمة. 
وبكفي أن الأندلسي ابن الرفاء عمر البجاني الذي قضى 
عشرين سنة بالبصرة. أنفق لحساب الحكم وخزانته 
مائة و عشرين آلف دينار وهو لم يكن إلا واحدا من عشرات 
المڪلفين 


86041/1( 


بالاقتناء. ويظهر أن بغداد ومراكز العراق قد استأثرت 
بأكبر نصيب من خزانة الحكم › وقد كان القرن الرابع 
أزهى عصور بغداد في مجال الإنتاج الفكري . وكان قيم 
الخزانة لدى الحكم تليد الفتىء وقد يكون من الصقالبة. 
وقد كانوا مكلفين بالقصر الخليفي وإعادة ترتيب 
الخزانة الذي كلف في بعض الفترات أزيد من سنة. 
وكانت الخزانة مقتوحة للنخبة وحدها وكان من روادها 














الترتيب المذكورء وحاقظ المنصور بن أببي عامر على هذه 
الخزانةء وكذا خلفه المظفر إلى أن حصلت الحرب الأجلبة 


8042/1) 


فتولى واضم الحاجب بيع قسم منها : ونهب البربر 


وإذا كان عيب هذه الخزانة المركزبة أن الاستفادة 
المباشر منها ظلت مقصورة على النخبة فإن هذه النخبة 
بالذات لم تبخل عذ الطلاب بتقديم نتائج أبحاثها 
واطلاعها على محتوياتها الزاخرة. أما عملية النهب 
والتسلط والتفويب فقد شملت معظم خزائن الأندلس عبر 
مراحل تاربخها المضطرب. 


الدراسة والمدرسون 


إيصال المعرفة بتم عن طريق العلم والأستاذ والكتاب , 
ولكن أبضا داخل الأسر المستنيرة وعبر المجالس 
العائلية والأدبية التي تنعقد داخل البيوت وفي 
المنتزهات. 
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(19) الحميدي » جذوة, ص 48. عیاض » مدارڪ» ج 7 صص 
137-129-22-1 بشكال .الصلة. مر 356. ابن الأباو. 
الحلة السيراء ص 203 .التكملة,. صص 235-174 ابن 
خلدون. 2 4 ضر 317-316 الفه نق 12 ضفر 


2 ص 108. 


والأندلس متجلية في كل ذلك بما أضفته عليها الطبيعة 
الخلابة والحياة العمامة النشيطة. ثم إن العناصر 
الوافدة من الشام والمحن . وهى تضم أسرا كثيرة للأجيال 
الصاعدة . والنمط الحضاري الطبيعي للبلاد يتطلب ثقافة 
راقية مكتوبة ومتداولةء بما قي ذلك الحركة التجارية 


بربة وبحربة, والبنبات الأساسية لهذه 
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الحركة. ومقومات الحباة الاجتماعية والدينية التي 
تقتضي معرفة جيدة بأسس الدين والشريعة التي 
تتدخل في شؤون الحباة البومية. وأخيرا قطبيعة الأرض 














وهذا إلى جانب مقومات التنظيم الإداري والسباسي حيث 
الطابع المدني يغلب على البلاد حتى في قراها ومناطقها 
النائية. وذلك ما لم يتات للبوادي في معظم الأقطار 
المسلمة الأخرى حبذ ظلت بعض المدن تستآثر بالحياة 


التقاكية. دون غبرها من المراكز الحضارية . 
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وأول جسور المعرفة الجماعبة, آي المتاحة للجماعات هو 
الكتاب , والذي هو استمرار من حبث رسالته ,. للكناتيب 
الإسلامبة الأولى المنطلقة من المدينة المنورة والقبي 
انتشرت بى حد ذلك عبر العالم الإسلامي. وهو عادة يلحق 
بالمسجد أو يڪون بقربه . وربما كان داخل الحي بين 
الدور. وقيه بحفظ التلميذ القرآن على مدى بضع سنوات » 
وبعلم الكتابة والقراءة وربما الحساب وبعض المتون 
العلمية. وإذا حذق الصبي القرآن أو جزءا وحينا منه وَحين 
على ولي أمره أن بقيم حفلا لتلاميذ الكتاب بحضره المعلم 
الذي عليه أن يزخرف لوم التلميذ (الحاذق 


6046/1( 














) ليكون ذلك بمثابة شهادة أو دبلوم ختامي أو مرحلي . 
وبدعى الحفل وعملية زخركة اللوم مع بلوغ مرحلة معينة 
من حفظ القرآن (الحذقة). وكانت عرفا لا مناص منه في 
هذا العصرء حتى إن جماعة معلمي الكتاتيب بقرطبة 
استصدروا بشآن وجوب إقامة (الحذقة) فتوى من غاز بن 
فيس » وهو من الموالي . وأخذ عن مالك ( 45). مما بدل على 
مسألة الحذقة في هذه الفترة المتقدمة (أواخر القرن ) 
كانت 1 تزال موضع جدل عركي. وكانت بعض المساجد 
تستغل لتعليم الصبيان أيضا. بل ظل هذا النظام فاشيا 
خلال كل مرحلة الريادة. 
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ويشترط ب الموّدب أن يكون نقسه مجيدا لحفظ القرآن 


وتجويده »مع وحرفة كافبة باللغة العربية. وقد كان 


بين العلمين من لهم إلمام جيد بالمعارف العمرانية 
(20) الحميدي . م.سرء ص 305 .الصلة» ص 108. 
والإسلامية(21). وقي أية حال . يجب أن يكون قدوة في 


الصلام والاستقامة الدينية والخلقية. وكتيرون من 


الموؤدبين والأساتذة كان لهم مسجدهم الخاص لان 














التنافس في بناء المساجد شغل كل الأوساط الأندلسية. 
وهكذا كان المسجد بودي رسالته التعليمية إلى جانب 
رسالته التعليمبة والعلمية لأوساط تختلف مستوى. وقد 


كتب أحد المعلمين من بين 
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الكقهاء ڪتابا عن آداب المعلمين كي خمسة أجزاء. وجو 
أبو عمر أحمد بن محمد بن عياف الأموي من قرطبة (22). 


وكان بعلم الأطفال بمسجده وبعظ فبه العامة. 


والعملبة التربوبة موازية للتثقيف العرفئي ومندمجة 
قيه . فهناك مجموعة من الآداب وقواعد السلوك التي قد 
تطلب بإلحاح من الدارس منذ صغره إلى كبره . وجي تتجه 
خصوصا إلى الجانب الخلقي والديني مظهرا ومخبرا. والب 
في الكنابات الأدببة والتربوية هو الموجه الأول داخل 
الأسرة. وهذه الكتابات تتخلى كليا عن إدراج دور المرأة 


داخل الببت حتى وهى مستنيرة أو مثقفة, لكن بذهم 


6049/1( 














ضمنبا آن هذا الدور ابد أن يكون قعااء خصوصا تجاه 
البنات اللواتي يرتبطن بأمهاتهن أكثر من الارتباط 
الأولاد بهن . ونجد كتيرين من الأدباء والمثقفئين 
بوجهون إلى أولادهم وصابا شعربة أو نثرية بظل محورها 
الأساسي هو الحض على اكتساب المعرئة وربطها 
بالسلوك المثالي . وني الواقع كانت وصابا الآباء في 
المشرق لأولادهم أسبق في هذا المجال وأخصب محتوى. غير 
أن وصايا ابن الخطبب الأندلسي لانجاله » ولو أنها متآخرة 
زمناءتعد من أهم التوجيهات الآبوبة التي تنطلق من 
أديب كبير عرك الحباة ولدرج في أرقى المناصب 


2 


وآصعبها. 


6050/1 


بينما قد تكون مطاولة الأديب عبد الملك الجزيري (23) 
لأنجاله من أهم ما عرفه العصر الأموي في المجال التربوي 
وني الأساتذة والعلماء من كانوا بيِضبيكون إلى مهمتهم 
التثقيفية إكرام طلبتهم »لن هذا بدخل أيضا بب 
مثاليات العالم والأديب عندما يكون قادرا ولو نسببا 
على هذا النوع .من السلوك تجاه طلبته. وبهذه الطريقة 
كان العالم بحي بن عبد الله يتألف طلبته 














(21) الصلةء صر 262 . ابن الأبارء التكملةء ص 205 . 
(22) ابن بشكوال . الصلةء ص 43. 
(23)الخميذو . جذوة المقتبشر .ص .262 
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للمواظبة على مجالس المناظرة التي يعقدها ببستانه 
والتي تضم بدون شك آخرين . فكثيرا ما أطلق لفظ 
الطلبة في المغرب الكبير على الأساتذة أيضا. وكان أحد 
علماء طليطلة يستضيف أزيد من أربعين طالبا لمدة 
ثلاثة أشهر في السنة تبداً من نونبرء ويسهر على 
توفير التدفئة لهم , وتمر القترات بين الطعام والآخر 
قب الاستماع إلى دروسه » وكلهم غرباء عن طلبطلةء من 
طرق الأندلس (24). 


وني الأساتذة من يدرس بمنزله , وأغلب الذين لهم 
مسجد بدرسون به » وهذه من خصوصبات التدربيسر 
بالأندلس ولو مع وجود مساجد وقفية بعضعها توّدى به 


در وهر 


6052/1 














عامةء والأغلب أن الذين ببدرسون بمساجدهم متطو عون 
قد بقضون نهارهم بين العمل لمعاشهم خارج المسجد 
والتدريسسر أو الكتابة داخله ٠.‏ ورآاكقت عادة بناء المسجد 


الخاص بعض الأندلسببن حتى خارج الأندلس (25). 


وإذا كان أخذ الأجر على التدريس من الخواص قي هذا 
العصر عملا نادرا فإن أوضاع الأساتذة تختلف اختلافا 
بينا ولكن طابع التقشف يسود أوساط العلماء 
والمدرسين عامة حتى لو حسنت الحالة المادبة لدى 
بعضهم . ومن ذلك أن عبد الله الثقفي القرطبي بذهب 
إلى حقله راجلا مع ورعه وزهده وبحمل زاده على عنقه وهو 


ققيه أدبب وموارده جبدة. 
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أما العالم عبد الملك بن هذيل فتآثر بصحبة الصلحاء ثم 
انعزل بمنزله فقيرا رث الثباب . وبوّدي مع ذلك رسالته 
العلمية. وسائر الأساتذة إما موظفون مع الدولة 

بتطو عون للتدريس في أوقات فراغهم » وإما ذوو مهن 
حرة أهما : 

1 - العدالة أو الشهادة 


2 - التجارةء وهي غالبا في القطاعات الصغرىء وتستو عب 














أكبر عدد من الأساتذة غير الموظفان . ومن ذلك تجارة 
الثباب والوراقة. وشطر كبير ممن زاولوا التجارة تنقلوا 
بب شبابهم بين عدة أقطار للدراسة ومارسوا التجارة 
بها. وهكذا عرف ابن الجباب كتاجر جبب » ولكنه تقرغ 


أكثر وقته للتدريس في 
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آواخر حباته » و عرف الحبيب أحمد شطبون كتاجر ذي 


الكبرىء أما الققيه الكبير أبو إبراهيم فبتجر قبي 
الكتان وا تغربه المناصب التي عرضت علبه . واشتغل 
العالم ابن فضبل بتجارة الحديد قلقب بالحداد. وكان 
على اطلاع كبير بمذهب مالك وآراء تلاميذه مع الدراية 
والمناظرة. وعاش كثيرون على الوراقة. وربما اشتغلوا 
بها في مرحلة دراستهم أيضا. 


8055/1) 














3 -الفلاحة. وتآتي أهجمبة بعد حد التجارة من حبث 
استيعاب فئة الأساتذة والمثقفين. والعادة أن يمتلك 
مزاولها أرضه مهما صغرت » كما أنه بعمل فيها 
بنفسه.وقد كان على بن عبسى التجيبي بستقبل 
طلبته بجنته حيث بلقى عليهم دروسه. أما آبو حقص 
الرعيني نقد كان يحرذ بننسه ويحتطب على ظمره مع 
جلال علمه وانقطاعه للعبادة. 


4 - الصناعة. وهو قل استبعابا لهذه الفئة. ومن أجلها 
عمر بن حفص الثقفيء وابن بركة عبد الله بن محمد 
وكلاهما اشتغل بصناعة الصابون » وتولي الثاني أيضا 


مهمة الشوري. فقد كان أغلب هؤلاء الشيوخ إذا وظفوا 
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لدى الجهاز الرسمي يثقون في استقرار الوظيف . ولذلك 
اعتمدوا على الكسب الحر مهما كان التعب من أجله , 
وكل هذه الشربحة الو "س حمة من ذوي المهن الحرة إذا 
اشتغلت بالتدريس فعلى سبيل التطوم (26). 


ومن البديهي وحال الأساتذة على ما تقدم » أن يكون 
القسم الأكبر من الطلاب على ضبق من العيبشء حتى إن 














أحلي جم كانت تمضى عليه أيام 8 يقتات فيها إ1 من ورق 
الكرنب الذي يقذف به زبلاء وقد صار فيما بعد محدثا 
كببرا ومفسرا وصف ابن حزم تفسيره بأنه لم بوَلف في 
الإسلام مثله , وهو بقي بن مخلد العالم الزاهد(27). لكن 
الطلبة حتى 
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مع ظروف الحباة الصعبة بواجهون همومهم بالصبر 
واشحط بب » بل وحتى بالدعابة. والطالب الأندلس يبتجاوز 
أقرانه في باقي أقطار المغرب مرحا وتنكيتاء بل إن 
الطلبة قد ينكتون على أساتذتهم وربما أحدثوا مقالب 
طريفة 

COD)‏ شر 125214112165 مشر 
292-172-130-28 .ج 7 ص 280-211-203-202. 
(27) السيوطي. طبقات المفسرين » ص 9. 


تكشف عن سذاجة هؤلاء الأساتذة وطببوبتهم » وهذا 
فضلا عن أسئلة الإحراج التي بلقونها قصدا(28). 


رارة605 














وتتعدد طرق التدريس حسب شخصيتهم العرفية. 
والطريقة التي تلقوا بها معارفهم . فهناك الطريقة 
التقريرية التي تقتضي معلومات أو أكثرء مع شرحها 
والتعلبق علبها. والطريقة الروائية المتبعة في 
تدريسر الحديث النبوي » وإملاء الدرس من معلومات 
المدرس أو من كتاب وحين , لكن ما تميز به التد ريس 
لدى الأندلسيين في هذا العصر البعيد, اللجوء إلى 
المناظرة التي من شأنها شحذ الأذيان واستحضار 
الاستدلال والترجيم بين الآراء والتوئبق نجبنا وحفز 
الطلاب إلى القراءة وإثراء معارفهم بشكل مباشر. و على 
ذلك فلم تكن المناظرة بين أجل 
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المذاهب الفقهية وغيرجم فقط. كما أشار إلى ذلك ابن 
خلدون بب مقدمته . وكما ڪان متعارفا بالمشرق خاصةء 
وحتى بالقيروان قي بدابة انتشار المذاهب الفقهية 
والموازية. بل كانت المناظرة تتناول غالباء الآراء داخل 
المذهب المالكي ‏ وكذا المعارف في على اختلافها حيث 
تعم مناقشتها بين الطلاب بإشراف الأستاذ وتوجيهه , 
فإذا توقفوا في مسألة لجأوا إلى تحكيمه. والمناظرة 
بقتتحها المدرس نفسه بالبسملة والتصلبة تم بإبراد 














بى حض الأحادبث النبوبة لبطرم بعد ذلك المسائل على 
الطلبة فيتناظرون ويناظروفه (29). 
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وإذا آ[عتمدت الدراسة الجماعبة على مؤلقات معبنة. كان 
هذا برج الأستاذ إلى حد ما عندما برجع الطلاب إلى نفس 
الكتاب » خصوصا إذا كان من تأليف المدرس نفسه » وقد 
كان كثير من هؤلاء بمبلون إلى تقوية معلوماتهم أو 
تنويعها باختبار دراسة مصنفات بعبينها على مولفيها 
الأساتذة, وهذا نظام عرقه المشرق أصلا وكانت كتب 
القراءات خلال هذه المرحلة فكافت رائدة لما بعدها. 
وهكذا قام أحمد بن قاسم الإقلبيكشي بتدربيس القراءات 
انطلاقا من كتبه, كما أن المغربي أحمد الجراوي قبل أن 


بتولى تدريس القراءات بالأندلس سمع عن ابن خلدون 
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مولفاته بمصر والتني كان لهذا المقريّ دور ربادي بها. 
ودرس سليمان التجببي على ابن سفبان كتابه : الهادي 














(28)مدارك:ح 4 ص126. نقمءم 5ء ص 98. 

(29) الصلة. مر 255 . مذارك .م 7, حص 159-114 أبن 
خلدون . مقدمة. ص 399 . 

القراءات السبع . وجكذا كان الأمر في تدريس العديد من 
المؤلفات الأخرى على مصنفيها في علوم مختلفة, وقي 


القيروان ومصر بغداد(30). 


ومن أهجم أسبقيات المرحلة أو ظواهرها الفاشيةء اللجوء إلى 
11 6 اك في ال ثقيه والتدربيسر 5 وتفه 1 11 2ه ات 
الذقهبة المقام الأول لارتباطها بالحياة العامة وتكوين 
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الإطارات الوظيفية والمهنية. ومحورها العام مذهب مالك, 
حبث تتكاثر خلال القرنين الثالث والرابع . وهى نوعان . 
أحدهما يختصر كتابا بعبنه والآخر بختصر المادة 
نفسها. ككتاب مختصر الفقه المالڪي. لمالك بن علي 
الفهري في القرن الثالث . ومختصر علي بن عبسو 
التجيبي في القرن الرابع . وحظيت مدونة سحنون 
باجتمام كبير. وكان من أوائل من اختصرها إبراهيم بن 


عجبسر الزبادي الوشقي (قرن 3). وآبن عبيون 














(31)(قون 4). 


وقي إطار عملية التأليف والاختصار التي تمت بطالب من 
الحكم المستنصر قام محمد و عبد الله ابنا أبان باختصار 
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المؤلفات الموسعة في الفقه » والتي صنفها يحيى بن 
إسحاق . وفي مرحلة لآحمة قام القاضي الوليد بن رشد 
باختصار لهذا المختصر نقكسه (32). ومن بين المختصرات 
في التفسير مختصر تكسبر ابن سلام لعبد الرحمن بن 
مروان القرطبي وآخر لنفعهن التفسير من عمل ابن أبي 


زمنبين (33). 


وتدل عملبة الاختصار قي مجموعها على تشعب العارف 
بهرة المصنفات الكبرى في كل منهاء وهو ما 1 يتسم له 
وقت أب طالب مهما كان من قوة استعابة . خصوصا ون 
التخصص في علم واحد لم يكن واردا. على أن حملة غاضبة 
قد شنها بعض المقكرين والشيوخ النابهين خلال 
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القرن 14/8 م. 
ومن بينهم المقري وابن خلدون على المختصرات بوجه 
عام. 


(30) الصلةء تنظر التراجم بالأرقام :101-91-60-47- 
694-512-469-446-416-354-345-2- 
1058-1052-51. 

(31) جدوة المقتبسر. ص 324 ج 6 صص 171- 
3.الصلة. ص 175. ياقوت مادة وشقة. 

(32) مدارك: چ 6ء ص 301. 

(33) السيوطي » طبقات المفسربن . صص 34-18. 


التواصل التقاكي 


يجري هذا التواصل عن طريق تصدبر الكتاب واستيراده 
> كما يقم عن طريق تبادل الأساتذة والطلاب , بين 
الأندلس وباقي الأقطار المسلمة . وهو تبادل تلقائي في 
كل اتجاه . كما أنه بغ فرديا ولا 
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تحدده اتصالآت دبلوماسية أو رسمبات متعارفة. بالنظر 
لان الحدود مقتوحة بين الأقطار المذكورة : 


ا - الواقدون من بلاد المغرب 


بتي فريق منهم للدراسةء وقريق للتدريس أو لمزاولة 
نشاط س عبن » حر وبر. وهذا بالإضافة إلى الروابط 
العائلية والزبارات الخاصة. ومن بين الو"فدين من 
المغرب (لأقصى(34): 

1 - أحمد بن عبد الله الكتامي المعروف بابن العجوز من 
أصيلاء وبيته أنجب مثقفين كثبرين . جع بين الفقه 


والآدب » ودوس على وهب بن مسرة وغبره. 
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2 - أحمد بن سلبمان الكنامي من طنجة, درس بالمشرق 
وتخص بالإقراء وقام بتدربسه ببجانة والمربة. وعمر 


علو بلا. 


3 -أبو مبيمونة دراس بن إسماعبل , زاول دراسته 
بالأندلس والقيروان ومصر ومكةء وارفقه في الدراسة 
عبد الله الأصل . وكلاهما صار مک ع صيرا. 














5-أبو بكر المغيلي. شاعر عاصر الحكم المستنصر, وله 
مساجلات شعربة مع الحاجب المصحفي. 


4 - أبو عمران القاسي موسى بن عبسى.ء درس بقرطبة 
ومصعر القيروآن ومكة وبغداد. واستقر بالقيروان , 
وجو من ذوي التأخير الو "سم في المدرسة المالكبة. 
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5-إسماعيل بن حمزة الأزدي » من سبتة. مال إلى عالم 
أصول الدبانات وهو من اتجاه نادر قي هذه المرحلة. 


(34) الحميدي . جذوةء صر 368-317-256. اہن 


1 -أحمد بن قاسم التاجرتي البزازء وقد صغبرا على 
قرطبة حبث درس بها ولكنه مال إلى الخمول كما بقول 


ابن بشكوال . 


2 - أحمد بن علبي الباغاني » درس القراءات بمصر. ثم 














اآستقر بالأندلس كتولى تآدبيب أولقآد المتصورء وزاول 
الشورى مدة. لكن أعظم تأثيره كان في مجال الإقراء. 
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3 - أبو مروآن عبد الملك الطبني درس بالأندلس ومصر 
والحجاز وجمع بين الحديث والآدب ولو أن زوجة صادفه 
وقوة نآثيره لم تبرز إلا في النصف الأول من القرن 
الخامس . 

4 - عبد الرحمن بن عبد الله الهمداني الوجرافي . عرف 
بابن الخراز درس بالأندلس ومصر والعراق . واستقر 
ببجانة قرب المربة. وكان معاشه من ببع الثياب » وجع 
بين الفقه والحديث , ومن طلبته أبو عمرو بن عبد البر 


و"بن حزم. ومن المغرب الأدنى :(36) 


5 - سعيد بن عثمان الأعناقي » وهو من موالي تونس , 
استقر بقرطبة في القرن الثالذ ومال إلى (طل بغظ 


والروابة . 
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6 - محمد بن الاسم القروي , درس القراءات علو اين 
غلبون » وقام بالتدريس فلبلا في قرطبةء في نهابة 
القرن الرابع . حبذ كان بشتغل بالتجارة التي نجم 


7 - مڪ بن أبى طالب . من القيروان . ذو تأثير في 
الفقه والأدب والقراءات . عين أستاذا راتبا بجامع 
قرطبة بأمر المنصور وترشيم من القاضي ابن ذكوان . 
8 - محمد بن حسبن الظبيء وهو صلا من المغرب الأوسط,. 
وفد من إخريقية أدببا شاعرا حظي بترحاب في بلاط 


الناصر. 


(35) جذوةء صص 266-256 . الصلة. صص 305-87-86. 
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(36) حبان » المقتبس »ج 5ص 41. عياض . مدارك. ۾ 5 


صص 170. ج 8 ص 13 . بشكوال . الصلة. ص 564. 


من مصر والعراق (37): 


1 -أحمد بن زكرباء المصري . قام بتدريس الحديث 














بقرطبة (4.3) 

2 - عبد الرحمن بن محمد العتكي , قدم من مصر في أوآخر 
القرن 4. ودرسر بالأندلس واشتغل بالتجارة. وكان 
أدببا شاعرا. 


3 - إبراهيم بن أحمد الشبباني من بغداد. محدث فقبه 
نحوي , استقر بالقيروان وعمل في بلاط الأغالبة ثم 
العبيديين وقدم الأندلس حيث اتصل بالعادل محمد بن 
عبد الرحمن (قرن 3). وتميز بشخصيته الأدبية المتميز, 


وله عدد من 
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المولقات في الحديت والآدب واللغة والعقبدة. 


4-صاعد بن الحسن الرببعي البغدادي . لغوي قديرء وهو 
مولغ "النصوص" في الأدب لحساب المنصور الذي دعاه إلى 
إلقائه دروسا بجامع الزاهرة. وبرهن في مجالسه مع 
الأدماء عن اطلاع قر اللغة واسع : علو الر غم من محاولات 
إحراجه . وغادر صاعد الأندلس في أيام الحرب الأجلية 
قمضى إلى صقلبةء وبها توفي . 

5- أبو علي القالي إسماعبل بن القاسم » وهو أرميني من 














تركبا متبحر فب اللغة العربية كبيرء مع كونه قدم 
بجملة من تحف بغداد وطرائفها إلى الناصر. ويتفق الذين 


ترجموا للقالي من 
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الأندلسبين أنه ترك تآثير" عمبقا في الوسط الأدبي و 
العلمي بالأندلس . سواء بفضل الشجاعة المباشر أو عن 
طربق عدد من مولفاته في الآدب واللغة ك"النوادر". و" 
البارع ". و" المقصور والممدود والمهموز. 


3هن فارسر(38) : 


1 - عبد العزيز بن جعقرء درس بالمشرق . ووفد على 
الأندلس تاجرا (4.3). 

2- وتبمة بن موسى الكسوي . درس بالبصرة ومصر, 
ودخل الأندلس تاجرا 

.)3. 3( 

(37) الصلة. صمو 223-237 جذوة المتكتيسر . مر 225 
المقري . نكم.ج 4. ص 130. 

(38) الصلة. ص 356.جذوة المقتبس ص 340. 
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وهذه اللائحة غير مستوفية» بل مجرد نماذج تبرز ازو 
الثقافي الذي عرفته الأندلس من خلال عشرات الوافدين 
دارسين أو مدرسين أو مساهمين بشكك ما في الحباة 
الثقافية. وكآن الأندلس بما عرف عنها من حبوبة فائقة 
في المجال الثقافي وغيره . لفظت الأميين وأشباههم من 
الواقدين »فلا يهتم مؤرخوها إلا بالمثففين ولو كانوا 


مجرد تجار 1 شيء جماع لديهم يذكر. 


وإذا رقع إغفال فترة الولاة هناء وما تركته من اثر فان 
خصوصيات مرحلة الريادة تفرض نفسها على نطاق واسع 
تعد قترة الولاة غير ذات أجمبة نافذة بالقياس إلبها. 
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طلاب الأندلس بشكل ملحوظ على المشرق ابتداء من 
النصف الثاني من القرن الثانيء وهذا ما بجعل إخصاب 
الثقافة بالأندلس يأخذ منحى واسعا في القرن اللاحق 


وببلغ أوجه في القرن الرابع بتمازج العطاءين المشرقي 














والمغاربة معا. ويقتضي ذلك أن نتعرف على نمط 
المعرفة التي بطلبها الأندلسيون خارج بلآدهم حتى 
ساهموا هم أيضا وفي مرحلة نضجهم العلمي في الإشعاع 
العرفي ببلادهم وحتى خارجها. 


4- الأندلسيون بالشمال الإفريقي 


ومعظهم بدأوا دراستهم بالأندلس قبل استكمالها 
بالشمال الإفريقب وربما بالمشرق أيضاء لكن تآثير 
الشمال 
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الإفريقي أبعد وأوسع في تكوينهم واتجاههم » كما أن 
الدارسين بصورة أساسية يكونون أعدادا كبيرة. 
ولظل الدراسات الفقهية والحديثة في رأسر قائمة 
اجتمامات الدارسين , بينما تأتي القراء ات في درجة 
مقاربة تتبعها الدراسات اللغوية المتعمقة. وقد اختار 
الدارسون الذين اتخدا" صعوبات التنقل والغربة 
والمعاش أن بأخذوا المعرفة من منابعها الأصلبة كما هو 
الشآن في مدرسة مالك ومدرسة سحنون. ونجد من تلاميذ 


مالك: 














1 - زياد بن عبد الرحمن المعروف بشبطون الذي بنسب 
إلبه السبق إلى إدخال مذهب مالك بالأندلس » وشاركه قبي 
ذلك كل من 
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دبنار(39) 
(39) ففمح »ج 2. صص 253-251. 


2 -محمد بن بشبر الذي تولى يما بعمد قضاء 
الجماعة(40). 

3 - بحبى بن بحبى اللبِتّي المصمودي السابق ذكره . 
وقد ترك أثرا كببرا في نشر مذهب مالك وموطئه (41). 


وتركت مدرسة القيروان بصمات راسخة في مجالات 
المعرفة. لأن ازدهارها ساير بالذات مرحلة الريادة 
بالأندلس. ولذلك تقاطر علبها الدارسون من الأندلس 
وسائر الشمال الأفريقى, كما أنها كثيرا ما اتخذها 
الدارسون عطا انتقاليا إلى مصر وباقي أقطار المشرق , 
حتى بجمعلوا بين أنماط مختلفة من المعرفة وطرق 
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تبليغها. ولذلك نجد الذي بكتفي من القيروان بدراسة 
كناب قي التراجم أو بإسماع إن كان مثقفاء مثل 

إسما عبل الحجاري الذي اسمع كتابا للخشني في مشايخ 
القبروان . كما نجد الذي يدرسر الفقه مادة ومؤلفات في 
مدرسة معبنة كمدرسة ابن أبي يزيد القيرواني (42). 
ولم تكتف القيروان بتقديم المعرفة إلى من بقصدها 
فحسب » بل قصد المثققون والشبوخ من أبنائها الأندلسر 
ليساهموا بشكل مباشر في بناء صرم المعرئة هناك. 
وما أثر مكب بن طالب في مجال القراءات وعلوم القرآن إلا 
مثال واحد من بين عشرات الأمثلة. نقد استقر بقرطبة 
بعد إنهاء 
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دراسته حبذ آلف العشرات من كتب القراءات وعلوم 
القران (43). لكن التواصل في هذا المجال بالذات كما في 
غبره لم يكن من جانب واحد.ء ققبل القيرواني مكي بن 
طالب بوقت طويل ورد من الأندلس ابن خيرون الذي أدخل 


إلى إفريقية قراءة نافع , ووصف بأنه إمام في القراءات 














(44). وبلتقي بالقيروان مثققون من مختلف أقطار 
المغرب فيقصدهم الأندلسيون أو طلاب أفريقية. وهكذا 
ببرز بالقيروان حماد بن بحبى السجلماسي في القرن 
الثاني . وقد نعب إلبه إدخال فقه إبن الباحثون إلى 
إفريقيةء وهو من أساتذة سحنون » كما أن الأندلسي 


محمد بن صالم 
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القحطاني بدرس على بكر بن حماد التاجرتي من المغرب 
الأوسط: بينما بيسمع الوليد 


(40) ن .م ء ص . 348. 
(41) الحميدي . جذوة المقتبس . صص 1641-152 
(42) باقوت » معجم الآدباء. صص 169-19. 





بن بكر السرقسطي بطرابلس الغرب دروس عالمها ابن 
زكرون الهاشمي (45). وكذلك بدرس هشام بن سعيد 
الخير بالقيروان على مجموعة من شبوخها اتنان منهج 
من المغرب الأقصى وهما آبو عمران القالس وإبراهيم بن 
قاسم المكناسي , وهذا قبل أن بنتقل إلى المشرق 














لمتابعة مسبرته العلمية (46). 
5- الأندلسيون بالمشرق 
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كثيرا ما اعتبر الأندلسيون إفريقية من المشرق كما 
بتضم ذلك في عدد من تراجمهم . لكن المشرق الجغرافي 
ببداً من شرق أفس قطر مغاربي وهو لببيا. وبوجه عام 
يضم المشرق تاريخياء مجموع الأقطار المسلمة بآسبا 


وقد تكائرت الرحلة إلى الشرق خلال القرن الثالث . وبلغت 
أوجها بعده » وغالبا ما تقترن بأداء فريضة الحج . 
ومقصدها أحبانا هو مصر فنقط, وقد تكون إلى العراق فضلا 
عن الحجاز. وأقلها إلى الشام وإبران قب هذه المرحلةء 
وهناك من تجاوز هذا الخط العربي إلى قارس وخرا سان وما 


وراء النهر. ويبأتي الحديث في 
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المقدمة كموضع اهتمام رئيس للدارسين . لكن غالبا ما 
بلازمه الفقه . فالقيروان على أهميتها كمركز ثقافي لم 
تكن في مجالات الدراسات الحديثة في مستوى الحجاز 
والعراق . ومن الطبيعي »أن بتآثر عدد من الطلاب 
بالتوجهات المذهبية لبعض المؤثرين من أساتذتهم 
كابن نجيم في القرن الثاني وقد تأثر بكل من المذهب 
الحنقي وسفيان بن عبينة . وكبقي بن مخلد وابن 
حيون بالنسبة للمذهب الحنبلي . وقاسم بن محمد بن 
سيار بالنسبة للمذهب الشافعي » وهؤلاء من القرن الثالث 
(47). 
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إن سلسلة الراحلين إلى المشرق للدراسات الحديثة 
والفقهية اكثر من أن تحصر ولذلك نكتفي بالأمثلة 
المذكورة(48) وهناك من رحلوا لدراسة القراءات بصفة 
خاصة 

(45) الحميدي : جذوة. ص 339. عياض » مدارك: ج4 ص 97 
المقري. نقح م 2 242 

(46) جذوةء ص 239 . 

(47) فقم »۾ 2,. صص 267-258-256-253. 


(48) انظر أيضًا : حذوة ء . صصص 117-113-87-63- 














163-147-132-10 339-237-196-167 
بشكوال ‏ الصلة. صعر 630-476-310-27.. 


دون إهمال علوم أخرى كابن حدير الذي درس بمصر ومكة 


قف !علا عن القيروان . وابن خبرون الذي تنقل بين مصر 
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والعراق والقبروان . ومحمد بن أحمد القرطبى الذي تنقل 
بين الحجاز واليمن ومصر ومراكز الشام حتى بلغ شيوخه 


ماكتين وتلاثبن (49). 


واجتذبت الدراسات الأدبية واللغوية عددا غير قليل من 
الطلاب » ففي هذا المجال أيضا كان المشرق بزخر بالحلقات 
الدراسية والخزائن الخاصة, وفطاحل اللغويين والأدباء 
الذين تآثر عدد منهم بالدراسات الفلسفية وكانت لهم 
ثقافة موسوعبة كالجاحظ وأبيٍ حبان التوحيدي. وبعض 
طلاب الحديث مزجوا معارقهم الدينية بتكوين لغوي 
جبد بسا عدهم على فهم أفضل لنصوص القران والحديث 
والمصطلحات عموما. وبرز الاهتمام 
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بالدراسات الأدبية واللغوية في وقت مبكر. وقد لمع 
اسم سو"ر بن طارق من موالي عبد الرحمن بن معاوبة. 
حبذ استفاد من الأصص سر ونظرائه من كبار الشخصبات 
اللغوية كالرباشي وأبي حاتم »ما قاسم بن ثابت 
السرقسطهي فقد درس هو ووالده الحديث واللغة بمصر 
ومكة وأدخلا إلى الأندلس لأول مرة على ما يرجم . كتاب 
"العين " للخليل » وقد شغل كتاب "العين " طلابا آخرين 
كمنذر بن سعبد البلوطي الذي أصبم بعد ذلك فقيها 
عراف آنا الك المشتتت حي عا عد الهلة 
بن السمم الموزوري الذي بنتمي إلى موزور القريبة من 


فن ا 
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لغوبا قديرا بعد أن تنقل بين اليمن ومصر ومكة 
واستقر بالزجراء في أيام المنصور بن أبي عامر(50). 


واجتدب الشرق بإغراءاته الثقافية والروحية كثيرا من 
المتفقفين الذين قضوا به كترة طوبلة بعد إنهاء مرحلة 
الطلب , وربما اثر بعضهم الاستقرار هناك نهائيا. 














وهكذا فإن عطبة بن سعيد طاف بالأقطار العربية 
وتآثر بالتصوف وأخذ بالسماع فتحاشاه لذلك المغاربة 
كما بقول الحميدي . فقد كانت أقطار المغرب أكثر 
أصولية من معظم أقطار المشرق التي تتجاذبما النزعات 
والمذاهب والأديان . وذهبت به الرحلة إلى ماوراء النهر 
لإحود متنقلا بين 


ار6 6038 


أقطار المشرق حتى توفي بمكة(51). وعندما أدى الققبه 
اين 

( 09 عر 216 ق 2 عر 4172271 

(50) جذوة. در 26 اقوت معنم الان مادة فوروو 
نكمم 2 صر 2555253 

(51) وة صمر 302-301 

الفخار عمد المالكي القرطبي فريضة الحج استقر مدة 
بالمدينة المنورة فأفتى بها. وكان قخرا له وهو في بلد 
بعبدا على منابع السنة. وقي سنة 349ه التحق الشاب 
محمد بن بحبى بن مالك الطرطوشوى بمصر وقد تملكه حب 
الأدب ووسائله من نحو ولغة وغيرهماء فتابع دراسته 
مناك ثم بالعراق . وأخيرا بفارسر التى وجد فيها ضالته 


وقد آزؤدانت 
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وني نفس وآلوقت تفقريبا التحق محمد بن عبدون الجبلي 
القرطبي بمصر أبضا وقد وجه همه إلى دارسة الطب 
والرياضبات » واستطاع أن بحصل على وضع متميز قبي 
مارستان الفسطاط. ولكنه فضل بعد ذلك أن بعود إلى 
و ا تمك شر الذين محمد اگل المتمكن 
من علوم العربية والفقه أن بمارس القضاء بحماة خلال 
النصف الأول من القرن الرابع » قبل أن بستقر ببلاد 
الروم (تركبا) بنشر المعارف الإسلامية. أما عطبة بن 
سعيد نقد قادته الرحلة العلمية إلى عدد كبير من 
أقطار المشرق كمصر 
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والشام والعراق والحجازء وبلغ مناطق ما وراء الهر, 
واستقر أخيرا بمكة حبث أدركته المنية في أوائل 
القرن الخامس بعد أن حلق في فضاء التصوف واتخذه 
مذهبا و عملاء فعاش على التقشف والإبثار وجمع خزانة 


ضخمة تلازمه في تنقلاته . وقام بما بشبه جلته ‏ وحاصره 














ومواطنه إبراهيم بن عبد الله الغافقي (52) الذي جمع 
بين المذهب المالكي في الققه والاعتزال في العقيدة, 
وتولى الحسبة باسم الحاكم العبيدي بدمشق . لمدة 
تسع سنوات قبل أن بتوقى بها سنة 404ه وڪان 
صارما في مهمته جاته . وا فى حلم إلى أي حد طبق مذهب 
الفاطميين في مجال 
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الحسبةء ولو أن هذه الخطة ترتبط بالشربعة وال عراف 
المحلية معا. 


وحبث إن مقدرة الدارسين الذين أآنهوا دراستهم . 
تحتاج للتدليل علبها إلى شهادة بدلي بها (الخرج ) عند 
الحاجة : وأن هذا الأمر لم يكن بهم [1 قكئة محدودة. ققد 
كان بعضهم بستصدر إجازة من أستاذ بارزء أو من أكثر 
من أسناذ. ققد كانت حمى الشهادات لم تجتم بى حد 
مناطق المغرب المسلم ولو أن لها وجودا على كل حال . 
وهكذا كانت الإجازة تسلم من الأستاذ إلى الطالب بعد 
رواية الكتاب أو الكتب التي درسها الأستاذ وقد تكون 


من تأليفه . ومع هذا فالإجازة قد تسلم حتى 
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بدون 


(52) الصلةء صر 483-432 .ابن الأبار. تكملة,. ص 133. 


الشيوطو . بنية الوعاة. ص 126 نقح و 2 ص 351 


رواية كما ذكر عن عبد الملڪ بن حبيب وقد كان أديبا 
ونحويا قدبرا مع مشابهة عامة. فقد تناول إجازة عامة 
من شيخه إبراهيم المغامي الذي اعترف أن قاصده لم 
ببدرس عليه شيئا بل حمل نسخا من تاليف الشيخ , 
وكانت هذه الإجازة المريبة من أوائل الإجازات التي حصل 
عليها أندلسيء. وكانت وفاة عبد الملك بن حبيب سنة 
8 . وهى على أي حال لا تنقص من المستوى الثقافي 
الواسع لدى صاحبهاء بل إن الإجازة كانت موضع جدل في 
بعض الأوساط 
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من حبث المبدإء حتى آلف فيها الوليد بن بكر الغمري من 
علماء القرن الرابع مصنفا بعنوان : الوجازة في صحة 














القول بالإجازة. وقد ظل هذا المصنف بحظى بعنابة القراء 
حنتى لقد ذكره الوادي اشي من مقروءاته فب القرن 
الثامن (53). على أن الإجازة أصبحت موضة العصر بشكل 
خاص منذ القرن الخامس وما تلاه من قرون . وقد كتب ابن 
فطبس أيضا : "الإجازة والمناولة" في القرن الرابع (54). 


(53) الحميدي » جذوةء ص 339. ابن بشكوال , الصلةء ص 
7. باقوت » معجم البلدان » مادة الببرة الوادي آشى. 
رفاح .ص 272. 

(54) الصلةء ص . 300 . 
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بببلوغراكيا 


1 - ابن الأبار القضاعى محمد بن عبد الله . 658 / 1260 
م 
- "التكملة لكتاب الصلة ". القاجرة. 1375 / 1956 م 


- "الحلة السبراء". جزآن » تحقبق د. حسين مونس > 
القاهرة. 1963 


2 - ابن الأخير على بن محمد الجزري » 1232/630م: 














-"الكامل في التاريخ" تحقيق عبد الوهاب الفجار, 
القاهرة.1648. 

3 - ابن بشكوال خلف بن عبد الملك 1183/578م 
- "كتاب الصلة ". القاجرة, .1955/1374 م 


4 - ابن حبان » حبان بن خلف القرطبي 1076/469م : 
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- "المقتبس في تاريخ الأندلس . جزء 5 تحقبلق 
شالميطاء العهد الإسباني العربي بمدريد وكلبة الآداب 
بالرباط 1979م 


5 - ابن الخطيبب لسان الدين محمد بن عبد الله , 

: 06 

- "الآحاطة. تحقبق محمد عبد الله عنان » القاآجرة,. 
11113 

- "أعمال الأعلام ". جء . تحقيق ليقي بروفنصال . بيروت 
.هواً. ء 

6- ابن خلدون عبد الرحمان بن محمد. 1405/808م: 

- "المقدمة ". المطبعة البهبة. (د. ت ) القاجرة.. 


> اردان لون ك ال ت 














9م 


7- الحميدي محمد بن فقوم . 1095/488 م : 
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- "جذوة المقتبس " تحقيق محمد بن تاويت الطنجي , 
القاهرة. 1505/911 م. 

5- السيوطي ملال الدين عد الرحمان۔ 1505/911م : 

- "بغية الو عاة ". القاجرة. 1908/1326 م 

- "طبقات المفسرين " نسفة مصضورة جطهران را عن 
طبعة ليد . لسنة 1839م 

- عياض بن موسو ال ران 54 01149 : 


چ "نر نبب المدارك ان < أجزاء. الرباط. 1984-4 نك 


0- المقري التلمساني أحمد بن محمد 1041 / 1631 م : 
-"نكقم الطليب 1 عشرة أجزاء. تحقبلق محمد محمتتل الدين 


عبد الحميد» القاجرة. 1949/1339 
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- "أزهار الرياض في أخبار عباض ٠"‏ أجزاء تحقيق لجنة من 
الباحثين ,. الرباط 1399-1398 / 1979-1978 م 


1- النباهى المالقي على بن عبد الله (ت . أواخر القرن 
8 14م( : 

-"المرقبة العليا فيمن بستحق القضاء والفتيا)ء بيروت 
< 1400/ 1980 م. 


2 - الوادې آشي محمد بن جابر. 1338/749 م. 
- "برفاج الوادي اشي ". تحقبق محمد محقوظ› ببروت 
2 


3 الونشربيسي أحمد بن بحبى. .1508/914 م : 


- "المعبار", الجزء الثاني الرباط 1981/1401م 


4 -باقوت الحموي شهاب الدين بن عبد الله , 


06 م: 
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- "معجم الأدباء (20 جزءا). القاهرة. 1376 / 1957 م. 


- "معجم البلدان "» بيروت . 1957/1376 م. 














7 - المقريٍ التلمساني أحمد بن محمد. 1631/511401 
م: 

-"نقم الطيب ". عشرة أجزاء. تحقيق محمد محمس الدين 
عبد الحميد» القاهرة. 1949/1369 م. 

- "أزهار الرياض في أخبار عباض » أربعة أجزاء. تحقيق 
لجنة من الباحثين , الرباط. 1399-1398 / 1978- 
9. 


8- مؤّلف مجهول القرن 8 /19: 
-الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية". تحقيق 
معد ین ا شن البراتر 192071339 م 


- مولق مجهول (القرن 8/ 14 م) : 
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- "الحلل الموشية قي ذكر الأخبار المراكشية". تحقيق 
سهد[ 4 زڪار و كبد القادر زمامة. الدار الببضاء. 9م. 


0 - النباهي على بن عبد الله المالقي (أوآخر القرن 8/ 
4 م): 


-"المرقبة العليا كيمن بستحلق القضاء والكتبا... تتبروت 














, 1980/1400م. 

1 ياقوت الحموي شهاب الدين بن عبد الله > 626 / 
0006 

-معجم الأدباء. 45 جزءاء القاهرة. 1938-1937م. 


-"معجم البلدان ". بيروت .1376 / 1957 م. 


:Cortavia (a) beita م.0‎ -2 
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Les études mozarabes en espagne, mélanges 
), institus dominicain d’etudes orientales du 14( 


.1980Caire, libraire du liban 


: ) 00563 (g) rt Bouthoul (g -3 
.1965histoire des doctrines, paris 

: (présés (Henri -4 

les poésie andalouse en arabe classique au 


1953onzième siècle, paris 
: U.N.E.S.C.O 


1969histoire de I'humanité , Paris - 
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الثقائة وتبليغها بالأندلس قي مرحلة الاستقرار 


(القرون 7 إلى 9/ 13 إلى 15م) 


الدكتور إبراهيم حركات 
2.0200 كبسةالاداء ا 


إن تقلص الرقعة الجغرافية للدولة الأندلسية لم يوقف 
الزحف الثقافي لمجتمع الأندلسء بل حفز هذا المجتمع على 
المحافظة على نشاطه النادر قي شتى المجالات. وذلك على 
الرغم من الظروف السباسبة غير المواتية. والتي لم 
تساعد على استقرار المجتمع وا النظام القائم الذي 
طالما زعزعت الخبانات أركانه ومزقت الموامرات أوصاله. 
وعاشت الثقافة وسط هذا الخضم القاتم بشمم وإصرار, 


6100/1) 


ظل حڪم و طني يغار على كبانه وبساهم أيضا في تبادل 
المؤامرات مع جيرانه من العدوة الأخرى. بقدر ما يتبادل 
المتقكون من العدوة المغارببة كلها مع العدوة 














الأندلسية, الخبرات الثقافية والفكرية والعلمية على 
نطاق واسع تجاوز في حجمه وحتى في عمق تأثيره, قبما 
بخص بعض الجوانب. ما كان عليه الأمر في القرون 
السابقة. فما الذي استجد في مرحلة الاستقرار جاته؟ 

1 - اتسعت الصلات الثقافية بين الدارسين المثقفين 
من أهل الدبانات الثلاث خصوصا مع أن هؤلاء الدارسين 
كانوا بلتقون مها لمتابعة الدراسة في ببوت علماء 
المسامين:وفي 
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المؤسسة التب أنشأها النصارى بمرسية في القرن 
ام 

2 - نقلص دور الفكر الفلسفي المستمد من الأصول 
الإغريقية, واتسع نطاق الفكر الصوفي التجريدي. 

3 - تميزت مملكة غرناطة بعطائها المتميز في النحو 
خاصة, والدراسات اللغوية عامة. وأشع إنتاج نحاة هذا 
الغضر علو العالم الغربي كك. 

4 - استرجع المذهب المالكي كامل عافيته بعد التطور 
الذي حصل أبام الموحدينء وإن كان تراجع هذا المذهب 
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5 - ساد الجمود القني والقكري الإنتاج عموما بسبب 
الاجتمام بالزخرف اللفظي وانتشار ظاهرة الاسترزاق 
الثقائي بشكل تجاوز ڪل ما سبقه. وكان ملوك بني 
الأحمر يحاولون أن يكتسبوا تعاطف المثقفين عن طريق 
تشجيم الموالين للبلاط والإنعام على المثقفين الواكدين 
من أقطار المغرب بالوظائف والجرايات. لكن هذا 8 يعني 
أن الثقافة قد احتوشنها مصائد السلطة بشكل مطلق. 
السلطة والمثفقفون 

عمل عدد من الملوك على تقريب المثقفين من كل 
الحيتبات. وبعضهم كمحمد الثاني (ت. 671) كان بقرب 
إلى الأطباء والحكماء والمنجمين والكتاب 
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والشعراء(1) . وكانت مبزة العصر تعبين عدد من 
العلماء وكبار الأدباء في المناصب الكبرو(2) .وكان ميل 
محمد الثالت إلى الشعر والشعراء بستمع إليهم 
ويجيزهم(3) .على أن معظم الملوك مارسوا السلطة في جو 


غير مستقرء وكثيرون نصبوا على أشلاء سابقيهم. وقبي 














الساسة والأدباء وغيرهم من المثقفين. ولم بيشهد بلاط 


)2( المصدر نقسة,. تل . 45 35 64ء 71 79< إلخ. 
)3( المصدر نكسة,. ص. 60< الإحاطة, ج 1: اتل. 545 
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الولاء ها شهده بلاط بني الأحمر. وقد اهتغرب ابن 
الخطيب لحال أحد كبار القضاة من معاصريه»ء وهو ابن 
مسعدة أحمد بن محمد العامري الذي كان على ثقافته 
الواسعة يبتفنن في طرق التملق للعاهل بشكل بنزل 
بكرامته وجلال منصبة إلى الدرك الأسفل. وبالرغم من أن 
ابن الخطبب خص معاصره ابن الحاج النميري الذي كان 
فقيها محدثا أديبا بجميل الأوصاف وحميد الشمائل. فإنه 
أشار أيضا إلى تقلبه بين تقلد الوظائف السامية 


)1( الإحاطة,. ھج 1 تل. 164 المقري. نكح, ع 9 ظ. 15 3 
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وبسبب تقلص مجالات العمل أمام أكثر المثققين من 
شتى المبادين. كان عدد منهم في قطاع الوظائف 
السلطانية والإدارية بعبشر على الدرس لإخوانه حتى 
بقفز الأدنى درجة إلى أعلى. وهذا يوّثر بطبيعة الحال في 
السلوك الثقافي ويعمل على تحريفه, خصوصا في أوساط 
الأدباء. وبالمقابل, زكما يحدث في ڪل عصرء ذهناك 
متقفون لهم مواقف في التعامل مع السلطة بلتزمونها 
بشكل أو بآخر. قالمحدث ابن القطان (ت. 628) كان من 
مناهضي المامون الموحدي الذي أبطل أصولية المذهب 
التومرتيء. ببنما ناصر بحبى المعتصم(1) 


215/9 
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. وآبن صابر القيسي كان من كتاب السلطان ابي سعيد 
فرج. فلما سمع السلطان أنه برقع يديه في الصلاة, جدده 
بقطع يده فلجاً إلى مصر قائة: "إن إقليما تماد فيه سنة 
رسول الله حتى يتوعد بقطع بد من بقيمها لجدير بان 
برحل منه"(1). وهكذا مست المحنة المتقفين بطرق 

















مختلفة, ولأسباب متبابينة, منها ما هو شعائري أو 
شرعيء ومنها دسائس الحساد. ومنها اضطهاد الذكر, 
وهلمجرا. ومست المحنة المواطنين والوائدين على الشواء. 
فالعالم منصور بن علي الزواوي الوافد على الأندلس من 
المغرب الأوسط سنة 753 كان من 


(1( نكمح, هھ 3 صض. 58 
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آوائل العلماء الذين عينوا للتدريس بالمدرسة النصرية 
بغرناطة, والقي أنشات سنة 750. وزاول مهمته 
باقتدار سنوات طويلة قبل أن بطرد من الأندلس بسبب 
امتناعه عن الحكم بتكفير شخص اتهم بالنيل من 
الذات الإلهية والنبوة, خلال مجلس انعقد لهذا الغرض, 
وأصبم الزواوي نفسه معرضا للاتهام بمساندة مرتد. 
وعاد العالم إلى بلاده(1) سنة 765 بعد أن كون أجيال 


من طلاب الأندلس وأقرانهم الوافدين. 
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وتعرض العالم أحمد بن إبراهيم بن الزبير (القرن 7ه) 
لدسيبسة من المتصوف إبراهيم الفزاري الذي اتهم قيما 
بعد بالشعوذة. فكبس منزله وصودرت كتبه وهو كي 
حالة قرار. تم تجددت محنته على بد الغالب بن نصر الذي 
أكرمه مدة قبل أن بفرض عليه الإقامة المحروسة 
وبمنعه عن استقبال الزوار لفترة طوبلة. ولم تقع 
محاكمة الفزاري إلا بعد هذه المحنة التي تعرض لها ابن 
الزبير. وأعدم الفزاري إلا بعد هذه المحنة التي تعرض 
لها ابن الزبير. وأعدم الفزاري بعد إثبات الشعوذة في 


حقه(1). 


6109/1) 


ولجاً الأديب الشاعر محمد بن خميسر التلمساني (ت. 708) 
من بطش بني زيان إلى الأندلس تحت وعاية الوزير ابن 
الحكيم. فلما حدثت المؤامرة على السلطان محمد الثالذ. 
قتل هو والوزبر المذكورء و عمد القاتلون إلى القتك بابن 
خميس لمجرد أنه كان في رعابة ابن الحكيم(1) . 
وبشبر ابن الخطبب إلى أن هذا الوزير كان بحقد على أحد 


الكتاب النابهين من الشباب في البلاط وكاد يتلخص 

















منه لوكا أن المنبة عجلت بهذا الكاتب. واسمة عبد 


البدريةء ص. 67< المقري. أزهار الرباض. ھ 2. صض. 202 
304. 
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الله الشراط وهو من مالقة(1) . وبعض السلطات الإقليمية 
كانت تضبق ذرعا ببعض المثففين من شتو الاتجاهات . 
ونماذج الإذاية من هذا الجانب تعددت قبل هذه الحقبة, 
ولكنها تفاقمت خلالها. ويكفي أن بحاط بيذي نقوذ 
لتعامل بطانته بالصورة نفسها. وقد كاد ابن وشيد 
السبتي (ت. 721) بلقى حتقه يوم قتل صديقه أبو عبد 
الله الحكيم إحدى الشخصيات البارزة في غرناطة (2) . 
والذين غادروا غرناطة من المثقفين لانعدام حربة 
الفكر أو لمضايقات من الحساد أو السلطة كثيرون. وقد 
كان ابن حبان 


(2)المصدر اق ص 142 
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النقزي (ت. 745) - وهو من كبار النحاة والعلماء - 
بتعرض للتنكيل بآمر السلطان. على إثر معركة قلمية 
بينه وبين بعض معاصريه. ومن ثم استطاع أن بقلت 
بجلده إلى المشرق حبث نال شهرة واسعة (1). 

وبين المثقفين من استهواهم التنجيم والتنبوات 
الفلكية التي بتعلق بعضها بالنظام القائم أو بعاهل 
بطاح به. وذلك يعرضهم لمحنة قاسبة وهكذا اعتقل 
أحمد الحِبالي الأنصاري على بد السلطان محمد بن أبي 
الحجاج بعد رجوعه إلى الملك. وكان هذا الأديب الفلكي 
قد تنباً بالثورة عليه. فلما اعتقلء ضرب بالسباط حتى 
كاد 


(1)المصدر نقسة. در 46. 
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بهلك ثم نفاه إلى تونس سنة 763. وقبله اشتغل 
محمد بن أحمد المراكشي بالغيببات وهو من سكان 
ألمرية؛ فلما أحس بالشر يتهدده من السلطة, لجا إلى 
المغرب فاستقدمه السلطان الأندلسي من تلمسان. فقد 
كانت تبرم اتفاقات أحبانا بين السلطات المغرببة 

















بتبادل المتهمين إذا لم يحتفظ بهم حماتهم ورقة ضغط 
تستخدم احقا(1) . 

وإذا كانت الضائقة المالبة والاضطرابات السياسية التي 
لا تسمم للمسيرة الفكرية والثقافية بالاستمرار 
السليم: من أسباب همجرة الوطن(2) 


(1( المصدر نقسة,. ج 1 تل. 205 ج 3 اتل. 7 . 
114 
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> إن كثيرين من المهاجرين تلاحقهم المحنة في وض 
الغربة لسبب أو لآخر. وكثيرا ما تنعدم حربة الفكر أو 
مجرد التسامم في المهجرء مع أن الجو الثقافي ترتبط 
سلامته بمزاع السلطة القائمة . وار بسياسة عامة 
للدولة. وفي بعض الأحبان تصدر عن المثقف اللاجىّ, وهو 
كي رعابة سلطة المهجرء تصرفات طائشة قد بلقو 
بسببها مصرعة. كحادث ابن الأبار بتونس الذي كان 
ببدي الاستخفاف والازدراء بأولباء نعمته. وهذا على 
الأقل ما تورده الروابة التب تناولت مصرعه وإحراق 
كتبه(1) . وكذلك ثبتت التهمة على إبراهيم الفزاري 

















(1( نكمح, ھج 3 صض. 347 
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السابق ذكرهء باد عاء النبوةء كأعدم بعد محاكمة 
ثارت اللغط حتى إن القاضي الحسن النباهي الذي كان 
ممن ناهضوه تعرض هو أبضا لنهب أمواله قبل أن بتولى 
السلطان الققيه بنقسه محاكمة القزاري (1) » وهو واحد 
من كثيرين بالأندلس نكبوا بشڪل علني أو اغتبالا. 
وكان ابن السراج محمد بن إبراهيم الأنصاري طبيب 
القصر السلطاني بغرناطة أيام محمد الثاني. فلما بحث 
في وقاة هذا السلطان بعد إعلانهاء تبين أنها من طعام 
مسموم بعد ولي العهد. فأثبت ذلك الطبيبء عرض 
نفسه لسجن طوبل الأمد. ثم نفي إلى 


(1) النباهيء المرقبة العلياء ص. 128. 
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المغرب قبل أن بصدر العفو عنه وبعود إلى بلده(1). 
ومحنة لسان الدين بن الخطيب تكشف عن مدى الأحقاد 




















التي كانت كامنة في نفوس عدد من أعداء هذا المثقف 
البارزء ثم تفجرت بعد أن دال عزه ولجاً إلى المغرب في 
انتظار مصبره. فهو لم بغادر الأندلس حتى ترك وراءه 
خصوما آلداء. بعضهم في مناصب سامبة كابن الحسن 
النبادي من كبار القضاة. وابن زمرك الذي عمل في 
كتابة البلاط المريني ثم لدى البلاط النصري. وكان مما 
أخذه الأول على اين الفط ف بض المراسلاد الذي 
ساقها المقري. عرقلته للأحكام القضائية 
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وخذلانه لسلطانه وانشغاله في المغرب باقتناء 
العقارات وتروبج الأموال. وانتقاده لشخصبة الرسول - 
صلى الله عليه وسلم - ١‏ وزبادة في الضرائب قبل انتقاله 
إلى المغرب. وساق المقري بعد هذا نص ظهبر تولية ابن 
الحسن قضاء الجماعة من تحربر ابن الخطيب» وهو تزكبة 
عجيبة وتعداد للمهمات التي قام بها الحسن(1) . 
والمقري إذ بقرن هذا النص بمراسلات ابن الحسن. فهو 
يعبر بشكل غير مباشر عن تصرف شخص خان عهده. 


وآخر تصرف بسلامة نية وحسن رعاية. وإذا لم يكن ابن 

















الخطيب معصوما من الأخطاء. قإن اتهامه بالطعن 


)1( نقكم, ھ 7 صضص. 62-9. 
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في الجانب النبوي بتناقض مع النصوص الشعرية 
العديدة التي خص بها ابن الخطيب شخص الرسول 
وشمائله. ومن ناحية أخرى. ققد كتب ابن الخطيب جملة 
مذكرات لاذ عة في حل خصومه.ء بمن قبهم القاضي النباجي 
وآبن زمرك ولا مراء في أن ابن الخطبب كان لاذ النقد 
للأخراد والمجتمعات والأماكن. و عندما تغبرت عليه 
الأيام. أمعن خصومه قي اتهامه بالإلحاد والزندقة والقول 
بالاتحاد والحلول. وجي تضم رفضها المقري في عرضه عن 
حياة ابن الخطيب؛ كما أن السلطان عبد العزيز المريني 
عندما وقف على التقارير التي وجهت إليه من الأندلس 


6118/1) 


بإعدام التهم. جابه المبعوتين بقوله: هلا فعلتم أنتم 
ذلكدوهو ببنكم؟ فلما توفي هذا السلطان. أحكمت 

















المؤامرة على ابن الخطيب. وانحشر قيها وزير مغربي 
حاقد. فكان ما كان من اغتباله سنة 777 حسب كاتب 
"ذكر مشاهجبر أعبان فاس...'". أو في سنة 776 عند 


غيره. وأحرقت جثته وشوهت على بد الوفد الأندلسي(1) 


(1) المصدر فافسة. ص. 46 83. 498 ۾ 8, ص. 186, 254, 
7 ج 9ء ص. 306: ابن خلدون» ج 7,. ص. 709؛ مولقك 
مجهول. "ذكر مشاهير أعبان قاسر في القديم". نشر قبي 
مجلة البحث العلمي على بد الأستاذ عبد القادر زمامة, 
حلقة 2, عدد 5-4 1965 الرباط مر. 09 حركات. 
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. وكانت هذه الحادثة دلبلا على اختلال الذي صار إليه جهاز 
الحكم المربيني. 

وتشاء الأقدار أن بلقى ابن زمرك (محمد بن بوسف 
الصربحي) مصيرا مشابها لمصبر ابن الخطيب. وهو عالم 
وأديب كبير عمل في البلاط الغرناطي وتولى كتابة 
السر ومهام السقارة لدى الغني بالله. ثم نسب إلى 
الاستعلاء والغلظة والاستخفاف بحجاب البلاط وشراسة 
اللسان والتضربب بين المسؤولين. قا عتقل بقصبة 

















ألمربة ثم سرم وأعيد إلى منصبه أيام العاجل محمد 
السابع, وكلف بعد ذلك بأشغال الجباية فاشتد على 


الناسر. وأدى ذلك إلى قتله على بد العاهل. وهو (أي ابن 
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زمرك) ني ببته وأرته التي قتل من حضر منهم أيضا( 1) » 
وذلك سنة 795ه وهذه الروابة في مقتل ابن زمرك وما 
نسب إليه من مآخذ وتهم, ساقها أحد أمراء بني الأحمر, 
ونقلها عنه المقري. وهذا الأمبر السلطان هو أبو الحجاج 
الناصر يوسف الخالك (1417-1407/820-810). 
وتألبقه الذي نقل المقري هو: "البقبة والمدرك من كلام 
ابن زمرك"(2). وواضم أن روابة ابن الأحمر تحتاج إلى 


مقابلة مع ما يمكن العثور عليه من الروايات الأخرى. 


(1) المقري. نقمء ۾ 7,. ص. 107؛ ۾ 10. صص. 30-22:؛ أزهار 
الرباض. 0 11< تل. 20. 
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وكما كان الأمر دائما قي العصور الإسلامية بمختلف 
الجهات. فقد شارك كثبر من العلماء والأدباء في الجهاد 
والمقاومة. واستشهد المئات منهم أو فقدوا في ساحات 
المعارك ولربما أسفرت معركة طريف سنة 741ه عن 
أكبر عدد من الشهداء بين صفوف النخبة المثقفة خلال 
تاريخ الأندلس المسلمة كله. ومن ببنهم الفقبه ابن 
جزي الكلبي محمد بن أحمدء والفقيه الزاهد محمد 
الغساني في مالقة. والأديب عبد الله بن سعيد 
السلماني والد لسان الدين بن الخطيب. والعالم 


الحبيسوبي محمد بن بحبى الأشعري المالقي(1) 


(1( ابن الخطبب. الإحاطة, هھ 3 صض. 23 65ء 4391 


السبوطي. بغبة الوعاة. ص. 114. 
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الدراسة وطرق التدريس 

بدآت طرق التدريس تتجه إلى نوع من الاستقرار 
والجمود قي مجال العلوم الشرعبة وغبرها قبما عدا 
الاجتهادات الخاصة التي تميز بعض الأساتذة عن أغلب 


أقرانهم. ونحن بفضل "مقدمة" ابن خلدون وتعاليق 

















الأزرق علبهاء نتعرف جملة من طرق التربية والتدريس 
التب عاصرها وقارن بين ما بعرفه منها بالشمال 
الإفريقي وما بعرفه بالأندلس وحتى المشرق. 

وقد اتخذ الكتاب مزيدا من الأهمبة سواء على شكل 
مطولات أو مختصرات أو متون مشروحة, أي أن التوسع في 
هذا اليا ارداد عما عرف فو المرحلة العا فد دحم وا 
نقد ظل 
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الولعم باقتناء الكتب والتنافس في إنشاء الخزانات 
الخاصة والموقوقة قائماء ومما لا بحتاج إلى إبضام أن 
أقطار المغرب عموما والمغرب الأقصى خصوصا عرفت تدفقا 
للكتب المنقولة من الأندلس بشكل لم بسبق له مثبل, 
وذلك بعد اشتداد الصغط علو المدن الأندلسية وججرة 
الاسر منها. وكان بين هذه الكتب ما وقع با يدبي 
النصارى ويتجاوز بكثبر ما أمكن نقله سليما إلى خارج 
الأندلس. وقد استرجع بعقوب المريني قبما بين 684 
و6585ه ثلاثة عشر حملا من الكتب وفقا لشروط الصلم مع 
القشتالينء وهي لا تمثل إلا آقل القليل مما كان بيد 


النصارى وحتو 
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اليهود مما لم بحرق. ونفذت سباسة إحراق الكتب 
بقهوة في المراحل الأخيرة من الحكم الإسلامي بغرناطة 
على بد النصارى. آما يعقوب المرينيء فنقل الأحمال 
المذكور إلى مدرسة الحلفائيين (الصفارين) بفاسسر. 
والتي تواجه مكتبة القرويين» وكان فيها مصاحف. 
و"تنفسبر" ابن عطيةء والتثعالبيء ومؤلفات الحديث 
والققه والعرببة والأدب وغبرها(1). أما الخزانة 
السلطانية بغرناطة. فكان مقرها بقصر الحمراء ويتولى 
نظارتها مثقفون مرموقون. وناكس بعض كبار 
المسؤولين ملوك بني نصر في اقتناء الكتب والتنكييب 


عن نوادرها 


(1) ووس القر طاسر. س 36 
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حتى قبل إن ذا الوزارتين محمد بن عبد الرحمن اللخمبي 
الرندي (ت. 708) قد أخفرط في ذلك وضاقت قصوره عن 

















بآنه كان ملوكي الخزانة. وكان بين أصحاب الخزائن من 
بحبس كتبه. ومما وققه السلطان الغالب بالله على 
المدرسة اليوسفية بغرناطة, نسخة من كتاب "الإحاطة" 


اني اثني عشر مجلدا(1) سنة 829ه 


(1( الإحاطة,. ھ 2ء صض. 446+ ھ 3 تل. 20ء 25< بغبة الوعاة. 


ص. 101؛ المقريء ازهارء ج 1ء ص. 55. 
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والتعليم في مرحلته الأولى ببداً من الكُتّاب كما هو الأمر 
في سائر عصور الإسلام حتى استحدث نظام رباض الأطفال. 
وكتبر من معلمي الكتاتيب بجسمون القدوة الصالحة 
وبشتهرون بالقناعة والزهد مع العبادة. ولذلك يتبرك 
بهم. وبالنظر لعدم وجود نظام للمشارطة في المدن. فإن 
كثبرا من المعلمين برتزقون من عمل إضاقي بشتغلون 
به خارج إدارة الكتاب القرآني. وقد وصف ابن الخطيب 
معلمه محمد بن عبد الولي الرعيني بإتقان القراءات 
وتجويد القرآن وعدله قي المعاملة بين أبناء الموسرين 
والمعسرين. وقال إنه بقراً على سرته كتب الو عظ 
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والرقائق كل جمعة, فيصغي إليه الجيران أيضا(1) . 
ويتبين من كلام ابن خلدون في "المقدمة" أن التعليم 
في الكتاتيب لم بقتصر على حقظ القرآن ورواباته. بل 
كان بشمل تعليم الخط وحفظ الشعر ونماذج الترسل 
بالإضافة إلى دراسة قواعد العربية. ولذلك يرى ابن 
خلدون أن ملكة اللغة كانت تحصل لأهل الأندلس بسبب 
هذا التكوين المبكر. ومن ثم فهم - حسب رأيه -, 
مقصورون في سائر العلوم (لبعدهم عن مدارسة القرآن 
والحديث. التي هي أصل العلوم وأساسها)(2) . 


(1( الإحاطة,. ھ 3 صض. 355 1. 
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ولما كان الخط الجمبل الخالي من التصحيف بحتل مقاما 
كبيرا في المعاملات وني دواليب الدولة والنشاط 
الثقافي. نقد أولاه الأندلسيون عنابة خاصة, لآنه ظل 
حقو اختراع المطبعة صناعة حقيقية. ويظهر أن الخط 
الأندلسي انتشر منذ بداية القرن السادس انتشارا 


كببرا في أقطار المغرب عن طريق الوافدين من 

















الأندلسء أدباء وفقهاء ومودبين وغبرهمء إلى درجة أنه 
اكدتسم مؤسسات التعليم بإقريقية ولم يبق لخطها 
الخاص وجود إلا بمنطقة "الجريد" حيث الاحتكاك بأهل 
الأندلس قليل. ومثل ذلك حصل بالمغرب خلال عصر 


الموحدين وبني مرين قبل أن 
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تتراجم خطوط الشمال الإفريقي فتبدو الرداءة بعد ذلك 
في ما كتب من مصنفات احقة بكثر فيها التصحيف 
وبنحرف الخط عن الجودة إلى درجة أن الفتاوي في عصر 
ابن خلدون اثر مضمونها بهذا التحريف (1) . 

ومع هذاء قابن خلدون بذهب بعبدا في التشاوّم وحتى 
إنكار المجهود العلمي قبله بالأندلس (لتناقص عمران 
المسلمين بها منذ مئين من السنين). وحتى الفقه أصبم 
أثرا بعد عينء وأكثر من ذلك العلوم العقلية. وسنرى 
قيما بعد ما الذي يمڪن الأخذ به من أحكام ابن خلدون 


سواء في عصره أو في سائر مرحلة 


(1) المصدر نفسه. ص. 367, 369. 
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الاستقرار(1) (من القرن 7 إلى القرن 9). 

والفكر التربوي لهذا العصر بجسمه في الغالب ما بلقبه 
بعض الأساتذة من توجيهات دفبقة, وما أنجزه بعض 
الققهاء المفكرين., لاسيما ابن الأزرق في كتابه "بدائع 
السلك" الذي هو مجموع تحاليء معدة بشكل منهجي. 
على أفكار ابن خلدون الاجتماعبة والسياسية في 
"مقدمت"4. وڪتير من الأساتذة كانوا قدوة مثلى 
لتلاميذهم في العمل والمثابرة والوفاء للمبادى. وكان 


محمد بن بحبى الأشعري من علماء القرن 


السلك ج 2. ص. 329, 330,. 364,. 365. 
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التامن حريصا على متابعة طلابه تر بوياء وڪانوا يحذون 
حذوه لباسا واعتدال وجداء ويخاطبهم بمثل ما كان 
بقوله الجنيد: "با معشر الشباب! جدوا قبل أن تبلغوا 
مبلغي. فتضعفوا وتقصروا كما قصرت "(1) 

وخص ابن الخطيب أبناءه الثلاثة. وهم راشدونء بوصبة 


ر فتف: 

















1 - التذكبر بمصبر الإنسان وعبر الموت؛ 

2 - احترام وتنفيذ تعالبم الرسول - صلى الله علبه 
وسلم - ومحبة صحابتة؛ 

3 - التمسك بكتاب الله وشعائره الأساسبة من صلاة 
وزكاة وصبام وحج؛ 

4 - الحرص على اكتساب العلوم. ولا سيما الشرعبة؛ 
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5 - التمسك بالآخلاق الحميدة واجتناب الرذائل كالخمر 
والربا؛ 

6 - النهي عن مصاحبة الخائضين في أمور الدنيا والبحث 
عن المناصب(1). 

وفيما بخص التدربس في المساجد. لبس هناك تطور 
كبير بذكر. فالطالب يتلق المادة العلمبة من أأستاذهء 
والمدرس بعتمد على الكتاب نفسه الذي بدرسه طالباء 
مستعبنا بأمهات الكتب لمزيد من الاستبعاب 
والتوضيم. ولربما للتعقيد أيضاء عندما تتعدد الصور 
والتفريعات والأقوال دون نتيجة أو قاعدة حاسمة. 


وبعتمد منهج التدريس على ذكاء المدرس واستفادته 

















من طرق زملائه 


(1) المقري. نقح.ج 10ء صص. 261-247. 
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وأساتذته الذين تلقى عنهم. وقد يبسط بعضهم 
أسلوبه؛ وإذا خاطب مستمعين شعبببن. زاده 
تبسيطا(1). 

وني الأسائتذة من لهم القدرة على تدريس عدة فنون. 
كابن الفخار ابي بكر محمد بن عبد الرحمن الجذامي الذي 
قام بتدريس الآدب والفقه والعربية والحديث 
والقراءات؛ وكابن علاق الغرناطي الذي تولى تدربيس هذه 
الفنون مع "تلخيص" ابن البنا في الحساب و"تفسير" 
الزمخشري. وصور المشاركة قد تتسع أو تضيقء ولكن 
نماذجها كثيرة (2) 


(2) المصدر نفسة. ص. 20,. 92؛ محمد المجاريء برنامج 


المجاري. صض. 4122 السيوطي. بغبة. صض. 2234ء 344 350. 
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. ققد كانت ملازمة الطلاب لبعض الشيوخ قد تستغرق 
سنين طوبلة بل عقوداء كملازمة المجاري لمحمد القجاطي 
مدة ثلاثين سنة. وكان هذا العالم مشاركا على غرار 
الشاطبي صاحب "الموافقات "(1) . على أن جناك من كرسر 
نفسه لعلم بعبنه حتى ولو آلم بغيره» مثل محمد بلبشر 
العبدري الغرناطي الذي عكف على البحث في العربية مع 
مشاركة في الطب. وكان يعيش من تجارة الكتب. كما 
أن بين الدارسين من بقراً الڪتاب نفسه مكررا على 
عدة شبوخء أو بدرس بعضه عند هذا وبعضه عند آخرين. 


وهذا بعني أن الدراسة على 
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بعض الشبوخ ا تتجاوز نصا أو بضعة نصوص من 
كتاب(1). 

وبظهر أن ما يعرف بالدروس الخصوصية لم بعد شائعا 
على ما كان عليه كي القرون الماضية. وقد يكون 
لمؤسسة الوقف وضبطها دور كببر في ذلك حتى مع 


تقلص الأموال الموقوفة. ثم إن وجود سبنة واس بما 

















تضمانه من مدارس وزوابا وأوقاف عديدة ساعد على 
استيعاب أعداد كبيرة من طلاب الأندلس وحتى من 
أساتذتها. ومن الذين عركوا بتقاضي الجر على الدروسر 
الخصوصية, العالم النحوي ابن أبيٍ الربيع الأموي 
الإشببلي(2) 


(1( الواد ي آشي, برنامج. اتل. 202 1 13 1:2 بغبة. تل. 
100. 


(0 ةم 319 
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والأساتذة تنعكس طبائعهم الخاصة وحالتهم النئسبة 
على سلوكهم الخارجي فب حقل الترببة والتدريس. ومن 
ذلك أن الأعلم إبراهيم بن قاسم البطليوسي النحوي 
عرف بالانفحال والغضب. حتى إنه كان بمنع طلبته من 
التبسم بحضوره وقد بعاقبهم على ذلك بالضرب (!). وا 
شك في أن مثل هذه الحالة كانت نادرة. بينما كان 
المحدث آبو جعفر بن الزبير حلو الفكاهة طيب المجالسة 
من غبر إخلال بالوقار(1). وهناك كثيرون فتحوا بيتهم 
للطلاب والسائلين. مثل ابن العربي محمد بن علي 

















الغساني (ت. 7/48 ) الذي كان 


(1) الإحاطة, ج 1, ص. 189؛ بغبة, ص. 185. 
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مسكنه بالحمة من إقليم آلمرية مقصدا للطلاب الوافدين 
من الحصون والقرى الشرقية» قفتم لهذه المناطق 
المنعزلة بابا واسعا لاكتساب المعرفة بموازاة طلاب 
المدن المحظوظين. وكان محمد بن عبد الله النميري 
الوادي آشي معاصره بستقبل العلماء في ببته 
باستمرارء مع تواضعه ود عابته. وهو مقت ومدوسر(1) 
.واشتهر غبر هؤلاء بالحرص على خدمة الآخرين ممن 
يبحتاجون إلى المعونة. كالفقيه الموثق ابن قطبة محمد 
الدوسي الذي كان بساعد المتعلمين وبفك الأسرو, 


والفقيه المقرى إبراهبم التنوخي الذي كان بواسي 
(1( الإحاطة, ج 3 ص.96: بغبة. ال. 58 
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ناصديه بو ته وبحظى بشعبية واسعة. ومخله الفقيه 
المشاور ابن سلمون الكناني. وقد كانت الوضعبة 
الاجتماعبة والسياسبة المضطربة تتطلب هذا التضامن 
النموذجي(1) 

أما المواد التعليمية. فقد ظلت المحافظة تستاثر 
بالأهتمام أكثر من الفهم والاستنتاج والتصرف. ومن 
خصوصبات العصرء وفبها ما يشترك مع بعض خصوصبات 
الس الاق 

1 - تقلص دور المناظرة في حلقات الدرس؛ 

2 - الزيادة في حفظ النصوص منظومة ومنتورة؛ 

3 -اتساع عملية اختصار الكتب والرجوع إلى 
المختصرات: 


)1( الإحاطة, هھ ا ص. 4374 ھ 3 تل. 139 01 2 
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4 - بلوغ حمى الشهادات منتهاها. 

فأما المناظرة, فقد سبق تناولها في عرض الدراسة 
والمدرسين خلال مرحلة النضج والإخصاب. وآما الكتب 
الدراسية, قمنها ما بحقظ وما بشرم أو يجمع بينها. 
والقرآن الكريم على رأسر المحفوظات ثم الحديث النبوي. 

















واسترجعت "رسالة القيرواني مكانة الأفضلية في 
الفقه. وكان الحديث بحفظ في الغالب من كتب "الصحام" 
و"الشفا" لعباض. وفي الأصول برز على الخصوص "تقريب 
الوصول إلى علم الأصول" لعبد الله بن جزي. وفي مواد 
اللغة "كتاب" سيبيه و"قصيم" تعلب و"التسهيل "لابن 


مالك و"الإيضام" لآبي علي الفارسي. 
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وفي الحساب "التلخيص" لابن البناء. وقي الفرائض "رجز" 
التلمساني و"الحوقية" (نسبة إلى الحوقي أبي القاسم 
أحمد بن محمد. ت. 588). وإذا كان قي هذه المصنفات ما 
هو رجزء فإن وضع الأراجيز عم مختلف الفنون وحتى بعض 
الكتب مثل "فصيم علب" الذي نظمه رجزا محمد 
البلباني الأسلمي(1) (ت. 764). وهناك مولفات كثيرة 


غير هذه المشار إلبها وبي مجرد نماذج. 


(1) المصدر نفسه»ء ۾ 2ء ص. 365؛ ۾ 3. ص. 198, 392. 


وراجع برنامج المجاري وبرنامج الوادي آشي. 
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وقيما برجع إلى المختصرات, قحب تعني إما اختصار مادة 
معرنية أو جزء منهاء وإما اختصار كتاب بعينة. ومن 
الصنف الأول: "القوانين الفقهية في المذهب المالكي", 
وهو شببه في تركيزه ب"الأجرومية" في النحو, وكذا 
"المختصر البارع فب قراءة ناقع". وكلاهما لمحمد بن جزي 
((ث. 741). ومن الصنف الثاني مختصر وضعه ابن النشا 
إبراهيم الوادي أشي لشرم "الشهاب" لابن وحشيء وقد 
وضع أيِضا مختصرا ل "العقد الفريد". ولابن ليون 
التجيبي عدة مختصرات, منها اختصار "بهجة المجالسر" 
لابن عبد البر. وكان مولعا لاختصار الكتب حتى قال عنه 


بعض 
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المغاربة: لو رأى رجلا طوَاء لاختصره. وكذلك ڪان من 
المولعين في هذا الباب ابن فضيلة المري(1) . 

وتراجع التحفظ في الإجازة أخذا وعطاء بشكل ملحوظ 
وأكثر المستجيزين حرصا من كانوا يبحثون عن الإجازة 
من علماء المغرب والمشرق معاء وإن لم يكن كل الشبوخ 
يجيزون طلبهم. وقد تعتبر إجازات بعضهم ذات أهمية 
خاصة مثل إجازة أبي جعقر بن الزبير لابن سهل قبي 


القراءات السبع. وكان ابن الزببر من كبار شيوخ القراء 














في القرن 


(1) الإحاطة. ج 2, ص. 342؛ بغبة, ص. 182؛ الداودي. 


طبفات, ج 2ء ص. 86< المقكري. نگع» ھ 8« صض. 58< 33. 
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السابع(1) . ومن الإجازات العامة التي تتضمن مروبات 
الأستاذ ومؤّلقاته بما فيها ما كان إبداعاء إجازات 
للمجاري من محمد بن مرزوق التلمسانيء والمحدث زين 
الدين العراقي بمصرء وابن جماعة عز الدين الكناني. 
والمحدث اللغوي أبي إسحق الشاطبي الأندلسي(2). إلخ. 
وقد بتضمن نص الإجازة معلومات عن إنتاج المجيز وذكر 
بعض شبوخه وما درس علبهم. مثل إجازة محمد الإستجي 
الحميري لبي الوليد إسماعيل 


الإحاطة, ھج 2 ت. 242 451 
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الأبيادي سنة 641. وهي غزيرة المعلومات أنيقة 
الأسلوب(1). وفي السنة المذكورة أو بعدها بقليل 
توفي طلحة البابري الإشبيلي. وقد انتصب لتدريسر 
القراءات والعرببة في حباة معظم أساتذته.ء واستجير 
وهو في العشرين من عمره(2). 

التواصل الثقافي 

على الرغم من العلاقات السياسية المتردبة بين الأندلس 
المسلمة وجاراتها المسبحبة.ء فإن التواصل الثقافي بين 
العناصر المتساكنة لم بتوقى. 


(1) الإحاطةء ج 2. صص. 329-319. وانظر نصوص بعض 
الإجازات القصبرة في برنامج المجاريء. ص. 81؛ وابن 
الشاط الإشراف. ص. 117. 


)2( السيوطي. بغبة. تل. 2/3 


8145/1 


بل تزايد شكلة وحجما لدى الطوائف الثلاث. وهكذاء فإن 
الأرغونيينء بعد استيلائهم على مرسية سنة 641/ 
3م أنشأوا معهدا بها لاستقبال الطلبة من 
الديانات الثلاث, وأسندوا إدارنه إلى عالم أندلسي 


كببر هو آبو بكر محمد الرقوطي (من 512366 القريبة من 

















مرسبة ) والذي جمع بين الطب والهندسة والفلسفة 
ومعرفة اللغات. وحظي بتقدير كببر من السلطان 
والطلاب(1) . 

وبطليطلة انشا الأسقف ريموند (ت. 1251م) موؤسسة 
لترجمة المؤلفات العربية إلى اللاتينية ليتام 
للمسبحبين. طلابا ومدرسين. 


(1( الإحاطة, ھ2 3 ص. 68 نكح, ھج 5 ال . 266. 
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الإطلاع عليها(1) . 

وني الربع الأخير من القرن 5ه/ 11م, أنشأً إسحق بن 
يعقوب الكوهن - وهو يهود مغربي من نواحي فاس - 
معهدا للدراسات التلمودية باليوسانة من إقليم قرطبة. 
وهو أحد كبار فقهاء اليهود. وضع مدونة ضخمة في فقه 
التلمود. من عشربن مجلداء وترك مجموعة كببرة من 


الكتاوي بالعربية(2). 


(1) د. وفعت بي. عبيد. "فضل العرب على أوربا". مجلة 


الأصالة ", أكتوبر نوقمبر. 1978.< الجزائر. 




















(2) محمد إبراهبم الكتانيء "الكتاب المغربي وقيمته", 
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وآنشآت أول مدرسة إسلامية على عهد السلطان آبي 
الحجاج يوسف بن إسماعيل بن قرج. وعرقت بالمدرسة 
النصربة نسبة إلى جد دولة بني نصر (بني الأحمر). 
وتولى الإشراف على إنشائها حاجبه رضوان من موالبه. 
وأصله قشتالي من قلصادة قلعة ربام ( ©0 2312303 ١3‏ 
073 ) بين بباسة وطلبطلة (1) . وخصصت لهذه 
المدرسة الغرناطية أوقات تلائم دورها ومتطلباتها. 
وأتبعت هذه المدرسة بمدارس أخرى. وتوفي العاهل 
مؤسسها سنة 4755 ونتحت أبوابها لطلاب الأديان 


الثلاثة من الأندلس وخارجهاء فكانها تبنت 


(1) الإحاطة, ج 1, ص. 507 (تعليق المحقق). 
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بغرناطة دور المعهد الأرغوني بمرسية والذي أنشوّ 


قبل قرن واحد. وقد نقشت على جدرانها أببات من نظم 

















لسان الدين ابن الخطيب. ومن مدرسيها الأولين ابن 
الفخار الإلبيري محمد بن علي الخولاني من كبار شيوخ 
العربية. وآبو عبد الله مرزوق التلمساني الذي تولى بها 
تدريس "صحيم البخاري". ومما حبسه السلطان محمد 
الثامن (الأعسر) على خزانة المدرسة النصرية. نسخة من 
كتاب "الإحاطة" في اثني عشر مجلدا كتب نص التحبيس 
عليها الوزير الفقيه أبو يحبى بن عاصم سنة 829ه 
وكان ابن الخطيب قد وجه في حباته نسخة من "الإحاطة" 


إلى مصرء حيث 
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وقفها على خانقاه الصالحية(1). 

وقد أنشا عدم ااا ر الا مد سه ر الا 
الأعظام بغرناطة مباشرة خد ينا المدرسة النصرية, 
كما بنى مجموعة من المساجد. وقد ورث عن والده الجاه 
والثروة. لكن بناء المدرسة وغبرها كان من أموال وزير 
مغربي وقفها لهذا الغرض وتولى عنه الساحلي تنفيذ 


الأعمال(2). 


صض. 4508 المجاري. برنامج» ص. 19 1< السبوطي. بخية» ص. 

















474 المقكري. نكمح, آم 9 اتل. 16 308. 


6150/1) 


وبلغ التواصل الثقافي بعدا عميقا بين المسبحبين 
والمسلمينء في ما بين القرنين السابع والثامنء وجي 
الفترة التي نشطت فيها حركة الترجمة من العربية في 
الأوساط الكنسيةء وفتحت خلالها مؤؤسسة مرسية وأخرى 
بطلبطلة من لدن الأطرافى المسيحية. كما أنشآت مجموعة 
مداآرس بغرناطة خلال القرن التامن. وكانت تنعقد 
لقاءات بين المثقفين النصارى - وأكثرهم رهبان - 
ومعاصريبهم المسلمين أدباء وفقهاء. ونقل الونشريسي 
في "المعبار" نص مناظرة جرت بين الأديب الففيه أبي 
علي الحسين بن وشي التغلبي وقسبيس من معهد 
مرسبة, وأصلها في كناب 
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ابن رشيق: "الرسائل والوسائل". حيث أشار هذا العالم 














النصارى على المؤلفات الإسلامية ثم الرد عليها. 


وتناولت المناظرة بين ابن رشبق والقسيس قضبة 
الإعجاز في القرآن . ومع أن ابن رشيق يعترف بما ناله 
من حبرة تجاه إطلاع القسبس وجدله. ققد انتهى إلى 
إقحامه حسب روابته. وقد كان لابن رشبق - الذي استقر 
مدة بقاس كاتبا بالبلاط المريني. وبسبتة محترفا 
التوثيق - مهاترات وخصومات مع الأديب البارز مالك بن 
المرحل. وخلال هذه الفترة بالذات كان اختلاط المتعلمين 
من أجل الديانات 
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الثلاث بمصر أمرا مألوقاء ولو أن ابن الحاج القاسي ندد به. 
ولم يكن الفضول العلمي والرغبة في الإطلاع على ما عند 
الآخرين مقصورا بالأندلس على النصارى. فحتى بين 
المسلمين كان هناك علماء يتوجهون إلى الممالك 
المسبحبة الإبببربة وبخالطون رجال الدين بها 
لمناظرتهم. وابن لب الكنانيء معاصر ابي جعفر بن 
الزبيرء كان عالم رباضبات وطبيعبات وإلهبات. وكانت 
له مناظرات مع رهبان الممالك المسبحبة. وقد تصدو 
للتدريس بمالقة مسقط رأسه. وذكر ابن الخطيب عن أحد 














"أعلم الناس 
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بأخبار اليوم وسيرهم وآثارهم"(1) . 

وبالرغم من أن المناظرات مع رجال الدين النصارى كانت 
تنصب غالبا على الشؤون اللاهوتيةء فإنها كانت تجري 
عادة في جو هادي خصوصا عندما تكون هناك قواسم 
فكربة مشتركة ويرتكم المستوى التقافي للجانبين. 
أما التواصل مع باقي أقطار المغرب وبلاد المشرق, 
فمعظم وجوهه بدخل في نطاق الدراسة أو التدريسء ولو 
أن الأسباب قد تختلف أحيانا أو تجتمع كاللجوء 
السباسي والرغبة في الاستقرار النكسي 


(1) المصدر نكسه. ج 1ء ص. 472؛ ۾ 3ء ص. 80,. 335؛ 
السبوطي. بخية» صض. 120+ الونشتر بسي معبار. م 1 


ص. 155. 
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والبحث عن عمل أو شهرة: 

1 - المغاربيون بالآأندلسر: 

معظم المثقفين من هذه الطبقة تميزوا بمستوى عال من 
التكوبن الثقاكي ببلادهم. وبعضهم تابع دراسته 
بالأندلس. كما أن أكثرهم نالوا شهرة واسعة داخل 
أقطار المغرب وخارجهاء ومن ببنهم: 

1 - محمد بن عباضء حفبد القاضي عباض (ت. 654). وقد 
درس بسبتة مسقط رأسه وتابع بإشبيلية والجزيرة 
الخضراء وأجازه العديد من علماء المشرق مكانتبةء وتولى 
القضاء بغرناطة(1). 
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2 - آبو القاسم العزفي عبد الرحمن بن أبي طالب (ت. 
7. دوس بالآأندلسء ومن شيوخه بغرناطة ابو جعفر 
بن الزببر. وكان العزفي هذا فقبها محدتا. ال ڪتاب 
"الإقادة بذكر المشهورين من المتأخرينء بالإفادة ", 
وأجداه للوزير الأندلسي أبي عبد الله بن الحكيم. توفي 
ودفن بفاسر (بدرب الطوبل)(1). وهو من آسرة أبي 


القاسم محمد بن أحمد العزفي مؤسس الإمارة العزفية 

















3 - ابن وشيد الفهري السبتي محمد بن عمر (ت. 721ه) 
محدث مفسر أديب مورخء وصاحب أكبر رحلة حجازية 


(1) المقريء أزهار الرباضء ج 2. صص. 357-356. 
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مجلدات. دخل الأندلس بعد رحلقه إلى المشرق. فتولى - 
بفضل وساطة صديقه الوزير ابن الحكيم - الخطابة 
والتدربس بجامع غرناطةء ثم خلف في القضاء بها ابا 
جعفر بن الزببر. وابن رشبد من كبار المحدثين(1). 
4 - إبراهيم بن عبد الرحمن التازي التسولي (ت. 749) 
فقبه جليل كتب للبلاط المريني مدة طويلة وانتدب 
للسفارة بغرناطة, وهناك ألقى دروسا مدة إقامته 
وحضرها ابن الخطيب(2). 


(1) الإحاطة› ۾ 3. ص. 135 المقريء أزهارء ج 2ء صص. 347- 
6 الزركلي. الأعلام. ترجمة ابن وشيد. 


)2( الإحاطة, ھ 1 تل. 4372 المقري. نكح, @ 2171 ظ. 306. 
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5 -أحمد الكرباني من قبيلة كربانة الريكية بالمغرب 
(ت. 749). درس الفلسفة والكيمياء والطب والآدب. وقام 
مدراسة بعص الا مشا الطبية بضواحي غرناطة. وكانت 
وقاته بتونسر(1). 

6 - محمد بن عبد الرحمن الكر سو طب التميمي من فاس 
(توني في حباة ابن الخطيب). وهو فقيه متكلم أدبب 
تولى تدربس الفقه بالجزيرة ومالقة منذ 721ه وكان 
هو نانسه قد درس بالأندلس وقاس وسبتة. ووسمه ابن 


الخطيب بالتملق للسلطة والتطارم على المال(2). 


(1) الآحاطة. ج 1ء صص. 277-272. 
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7 انو القاسم محمد دن نحو العزفي ك 1768 
روساء سبتة, تولاها في ما بين 719 وأوائل 720ه ثم 
انتقل إلى غرناطة وآقام بها مدة قبل أن بلتحق بالبلاط 
المريني. كان أديبا موشحا ذا علم بالطب (1) . 


8 -أبو عبد الله بن أبي عثمان سعبد الصنهاجي القاسي 

















(القرن 9ه). قام بتدربس الرباضبات والفرائض 
بغرناطة. ونوه به تلميذه المجاري(2). 

9 - محمد بن خمبسر التلمساني (ت. 708). أدبب واسع 
المعارف في العربية مع مشاركة في العلوم الشرعبة 


والعفلية. تولى تدريس العربية 


(1) المصدر نكسة. صص. 12-11. 


(2) الحجاريء برنامع. مر 128 
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بغرناطة قبل أن بجتذبه التصوف والسباحة. حظي 
برعابة الوزير ابن الحكيم. وقتل بوم اغتيال هذا 
الوزير. وكان ابن خميس من كبار الشعراء(1) . 

0 - محمد بن محمد الفرشَي المقري التلمساني (ت. 
8. دوس بأقطار المغرب وبمكة ودمشق وبيت 
المقدس. وهو فقيه كببر وذو مشاركة علمية واسعة. 
عينه آبو عنان على قضاء الجماعة بقاس. ثم بعثه 
سفيرا إلى غرناطة سنة 756 فأدى مهمته واستقر 
بمالقة رافضا العودة إلى المغرب. ثم لجا إلى جامع 
غرناطة وتشذعت لصالحه شخصيات كبيرة لدى أبي 


عنان قحاد إلى قاس مكرماء 
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وبها توفي؛ ثم نقل جثمانه إلى تلمسان. وقد درس علبه 
كثيرون من أهل الأندلس كلسان الدين ابن الخطيب, 
وابن زمرك وأبي إسحق الشاطبي(1) . 

1 - ابن مرزوق محمد بن أحمد العجبسي التلمساني (ت. 
1. دوس بأفريقية وتلمسان والمشرق, خصوصا الحجاز. 
وهو ققيه كبير ومشارك دصل على مناصب سامية 
بالمغرب. وانتقل مدة إلى غرناطة فتولى الخطبة بها 
والتدريسء وكان من أوائل أساتذة المدرسة النصرية. 
وعاد بعد ذلك إلى المغرب(2) 


(1) الإحاطة,ج 2, صص. 226-191؛ المقريء نفم, ج 7ء ص. 
4 151. 

(2) الإحاطة, ۾ 3, صص. 130-103؛ المقريء نفم, ج 7ء صص. 
315-9, 338-323. 
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2 - علي بن محمد الغماري التلمسانيء عرف بابن 
الأشهب (ت. 791) وأصله من غمارة شمال المغرب. تولى 
التدريس مدة بغرناطة. ومن تلاميذه بها: المجاري وابن 
مرزوق الحفيد وأبو بكر بن عاصم وغبرهم. تزف ودقن 
بفاسر(1). 

3 -آبن حبان النكزي محمد بن بوسف (ت. 745). من 
أصل إفريقي. ولد بنواحي غرناطة. وكان عالما مشاركا 
على أوسع نطاق. بما في ذلك الطبيعيات والرياضبات 
وعلوم العربية التي لم بجاوره قيها !14 قليلء واللغة 
الفارسية والتركية., إلخ. درس بالأندلس 


(1) المجاريء برنامج. ص. 125: ابن مربم. البستان. صص. 
3 - 144. 
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وإقربقبة ومسر والحجاز. توفي بالقاهرة. ومدفنه 
بالقرافة. وهو غير ابن حيان المؤرخ الذي سبقه زمنا 
وال موسو عة ضخمة في تاربخ الأندلسء ونسبها بعض 
المستشرقين خطأ إلى ابن حبان النفزي(1). 


4 -آبن خلدون عبد الرحمان بن محمد (ت. 808). غني 

















عن التعريف. دخل الأندلس سنة 764 على عهد السلطان 
محمد الخامس في ولآبته الثانيةء ولقي منه ترحببا 


ابن الخطبب الذي نوه به 


(1) الإحاطة, ج 3, ص. 45؛ السبوطيء بغية, ص. 121؛ 
الزركليء الأعلام. ترجمة أب حبان النحري (محمد بن 


بوسة). 
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في كتاب "الإحاطة"(1) ؛ ولقي ابن بطوطةء ولكنه لم 
يصدق الكتبر من رواباته. 

2 - واقدون من المشرق: 

هؤلآاء عددهم كثيرا بسبب تردي الأوضاع السياسية 
بالأندلس وانحسار آقاق العمل وهيمنة الأساطيل 
المسبحبة على البحر المتوسط خصوصا خلال القرن 
8... ومن الواقدبين: 

1 - إبراهيم بن خلف السنهوري. قدم من المشرقء وقضى 
را و ل ل ل ل EO‏ 
قضى مدة بالمغرب بعد إقلاته من أسر القراصنة. ولا يبدو 


أن لإشعاعه أثرا يستحق الذكرء ولو أنه أجاز بعض 

















الطلاب (2) 


)2( آبن الآبار, تكملة. ج 1 ص. 176. 
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2 - عمر ابن مودود الفارسي البخاري (ت. بعد 640). 
صوفي محدث متكلم. نزل بمالقة حوالي سنة 630. من 
الذين أجازهم ابن الأبار. انتقل إلى مراكش وبها 
توفي(1). 

3 - الواعظ البغدادي الوثري محمد بن أبي بكر (ت. 
3) أصل سلفه من قصر كتامة (القصر الكبير) 
بالمغرب. وهو واعظ كببر متمكن من المذهب الشائعي. 
وله مجموعة قصائد في المديم النبوي عرفت 

ب" الوتربات ". وإليها نسب, لأنه جعل عددا من قصائده 
واحدا وعشرين ببناء أي بزبادة وتر. أقام بمراكش 
سنوات منذ قدومه. وانتقل إلى الأندلس واعظاء 


(1( المقري. نكح, @ 4, صض. 140. 
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ثم توجه إلى الحج على أن بعود للاستقرار بالمغرب. 
فأدركته المنية بتونسر(1). 

4 - محمد الخلاطي الفارسي (القرن 8). قضى مدة بالمغرب. 
وهو متصوف وأدبب. لبس خرقة الصوفية من ابي إبراهيم 
الماجريء ثم انتقل إلى الأندلس سنة 704 حيث ألف في 
نحو اللغة الفارسية وشرم ألفاظها(2). 

وكل هذه الشخصبات قضت مدة بالمغرب قد تفقو قترة 
استقرارها بالأندلس. لن إمكانات التواصل به في هذه 
الحقبة أوسع» وفرط العمل أكثر, 


(1) عبد الله كنون. "الواعظ البغدادي". مجلة البحث 
العلمي. الرباط 7, 1966. 
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3 - الأندلسيون بالشمال الإفريقب: 

كانت أعظم مراكز المعرفة وأنشطها في هذه الحقبة هي 
قاس وسبتة بالمغرب. وتلمسان وبجاية بالمغرب 
الأوسط. وتونس بالمغرب الأدنى. وطرابلس في القطر 
الليبي. 

















واستقبلت سبتة أعدادا كبيرة من الأندلسيبين بحكم 
جوارها للأندلس ووضعيتها الاقتصادبة المريحة. وقد 
وصفها ابن الخطيب ببصرة علوم اللسانء وأشار إلى 
ثرواتها السمكبة وما بشحن إلى أسواقها من حرير 
وكتان.ء وما بتوافر بها من خزائن(1) . وقد ساعدت 


مدرسة أب الحسن الشاري منذ القرن السابع. ثم مدرسة 
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أبي الحسن المربني في القرن الثامنء على استقبال عدد 
كببر من الطلاب والأساتذةء مع توافر خزائن كثيرة 
بالمدينة كما كان الشآن بفاس حبڌ عشرات المدارس 
والزواياء وكذا بتلمسان العبد الواديةء وتونسر 
الحفصية التي توالي إنشاء المدارس بها إلى القرن 
التاسع. وبطرابلس توجد مدارس عديدة أشار إليها 
الحسن الوزان. كما كانت هناك موؤسسات تعليمية 
إباضية عديدة. وعلى العموم, ققد تواقد على أقطار 
المغرب الأندلسيون طلابا ومدرسين ومثقفين من كل 
اتجاه. فضلا عن الأسر اللاجئة. ومن بين الطلاب من كانوا 
بتنقلون بين مراكز المعرئة عبر 
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الشمال الإفريقي. وقد يواصل عدد منهم الرحلة إلى 
المشرق. ومن الواقدبن: 

1 - إبراهيم التنوخي من طربف (القرن 8). درس بسبتة 
على أساتذة مغاربيين وجمع بين القراءات والعربية 
والأدذب(1). 

2 - الحسين بن عتيق التغلبي (أواخر القرن 7) مشارك 
في العلوم اللسانية والتعاليم (فلسفة. رباضيات. إلخ) 
والتاريخ. عاصر مالك بن المرحل وهاجاه. تولى الكتابة 
لرئيس سبتة ثم لأبي يعقوب المريني. وهو من 


مرسية (2) 


(1) ابن الخطبب. الإحاطةء ج 1. صص. 75-374 3. 
(2) المصدر نكسة؛ ص. 472. 
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3 - أحمد بن عجلان القيسي الإشبيلي (ت. في عشر 
التسعبنات من القرن 7). من ققهاء تونس ومحدتبها.ء 


وكانت له شعببة وحرمة لدى المسؤولبِن(1). 

















4 - ابن الفخار آبو بكر محمد بن عبد الرحمان (ق. 723). 
درس بسبتة. ثم استقر بمالقة لتدريس الفقه 
والقراءات وغبرها. ومن شيوخه بسبتة: النحوي ابن أ[ي 
الربيع, والمحدث عثمان العبدريء والأصولي آبو الحسن 
البصريء والعروضي ابن الخضار التلمساني(2) . 


(2) الإحاطة, ۾ 3, صص. 93-92. 
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5 - الطويبجن الساحلي إبراهيم بن محمد (ت. 747) 
غرناطي قام برحلة تجاربة إلى السودان الغربي عبر 
المغرب حبث اتصل بعاهله وأجداه بعض طرف السودان. 
وقام أيضا برحلة إلى الشرق العربي. وكان أديبا قديرا 
وذكره ابن بطوطة في "رحلت"4. نقل بعض مؤترات 
الحضارة الأندلسية إلى إفريقيا الغربية(1). 

6 - محمد بن عبد الله النميري من وادي آش (ت. 740). من 
أساتذته بسبتة ابن الشاط وابن الخضار وأبو بكر بن 


عببدة (2). 




















(1( المصدر نقسة, ج 1 اتل. 9 نكمح, ج 2 اتل. 3. 
)2( المصدر نكقكسسدة,. م 35 اتل. 89. 
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- متمد ين ا 1 
بسبتة على شيوخ من المغربين الأقصى والأوسط قام في 
مالقة بتدريس عدة علوم, بما قيها الأصول والحساب 
والفرائضء مع ولايته لمنصب القضاء. توفي شهبدا بظاهر 
طريف(1). 

8 -1آبن جزي محمد بن أحمد الغرناطي (ت. 741)., صاحب 
"القوانين الفقهية". من شيوخه بسبتة ابن الشاط 
ودرس بغرناطة على شيوخ مغاربة كابن رشيد. وله 


مؤلفات شتى. استشهد في موقعة طربق (2) . 


2ء صض. 179. 


)2( الإحاطة, ھ 3 صض. 20. 
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9 -آبن العربي محمد بن علي الغساني (ت. 748) عالم 
قراءات وعربية وعلوم دبينبة. ودرس بسبتة على أبي 
الحسن الخافقي وابن رشبد وغبرهما. ومن شبوخه بفاسر 
سليمان اللجائي وابن آجروم الصنهاجي(1) . 

0 - ابن منظور الفَبِسَيٍ محمد بن عبد الله (ت. 750) من 
مالقة. من شبوخه ابن رشيد ومالك بن المرحل وأبو عمر 
الطنجي. كان مشاركا وله مولقات منها واحد في نوازل 


القاضي أبي عمر بن منظور(2). وهناك أيضا ابن منظور 


(1) المصدر نكسة. صص. 7-96 9. 


محمد بن عبد الله (آبن خميسر). 
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الأقريقي صاحب "لسان العرب". 

1 - ابن أبي الجيش محمد الصريحي من مالقة (ث. 750) 
عالم فرائض وحساب مشارك في الفقه والأصول 
والعقليات. درس بسبنة على أبي إسحق الغائقي 
ومعاصربه(1). 

2 -آبن خمبس محمد الأنصاري من الجزبيرة الخضراء (ت. 


0 دوس على عدة شيوخ بسبتة. وتلقى إجازات بعض 

















علماء المغرب الأوسط(2) . من شتهداء الطاعون الأسود 
3 -الشدبد محمد بن قاسم الأنصاري. ولد سفة 710 من 
جيان. معاصر ابن الخطبب. عالم قراءات. وشبوخه 


كتيرون بسبتة وفكاسر( 3) 


(1( الإحاطة, ج 3 ص. 78. 
(2) المصدر نقسه. فر. 185. 
(3)المصدر نقسة, صثر. 199-198 
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4 - التلمساني الأنصاري محمد بن أحمد (ت. 764). من 
شبوخه أبو خاتم أحمد العزفي وأبو إسحق الغافقي وأبو 
إسحق البرغواطي(1) . 

5 -ابن وضوان البخاري عبد الله بن بوسف (ت. 783). 
من مالقة. درس بسبنة وتلمسان وتونس. ذو تقافة 
أدبية واسعة. تولى سامية بغرناطة والمغرب. وتوفي 
بأنفا (الدار البيضاء)(2). 

6 - المجاري محمد بن محمد (ت. 862). عالم جلبل مشارك 


نابع دراسته بتلمسان وبجاية وتونس ومصر قضا عن 

















غرناطة. ومن مؤلفاته "برنامج" غني بالمعلومات عن 


(1)المصدر اا كر 201. 


(2) المصدر ففسة. صر. 444. 
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لف 
7 -العشاب عبد الله بن أحمد الغساني. لقي شبوخا 
مغاربيين كابن عرفة وابن خلدون وسعبد العقباني. 
واستقر بدرعة بعد إتمام "رحلت"2(1). 

8 - القلصادي علي بن محمد (ت. 891). عالم جلبل آلف في 
الريباضيات والفرائض والفقه وغير ذلك درس بباجة 
وتلمسان ووهران وتونس. وتوكي بباجة. ولم يتحدث عن 
سبنة ولا عن فاس في "رحلت"2. لأن سبتة احتلها 
البرتغال بعد بضع سنوات من مولده. وقاس كانت 
تعاني تدهورا سباسبا واقتصادبا في شبابه 


(1) المجاري. برنامج. ص. 138. 
(2) محمد السرايء الحلل السندسية. ج 1. ص. 614. 
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وبعده(1). 

وعدد الوافدين على المغاربة أكبر من أن تتابعه هذه 
الدراسة تفصبلا. وقد ترد أسماء أخرى قي القصول اللاحقة. 
من ببنها على الخصوص ابن الأبار الأديب المؤرخ. 

4 - الأندلسيون بالمشرق: 

إن اتجاه الأندلسيين إلى الشرق بلغ أوجه في القرن 
السايع: وذلك رغم من النكبات 

والأزمات التي عرفها المشرق في هذه الفترة» مثل الغزو 
التتري وسقوط بغداد واستمرار الحروب الصليبية 
وتحركات الأساطبل المعادبة. بينما كان القرن الثامن 
لعموم الشمال الإفريقي حقبة انتشار المدارس والزواياء 


(1) القلصادي. رحلةء ص. 38. 94. 111, 123. 
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آي أماكن إبواء الطلاب والمثقفين. ومن ثم استقبلت هذه 
الجهة من العالم الإسلامي كبيرة من أجل الأندلسء مع ما 
كانت تثيره نكبات الأندلس من تعاطف مع مهاجريهاء 
وما كان للجهات الرسمبة من تنافس ببنها لاستقبال 
المزيد من نبغاء القطر الأندلسي. 

















وكان من الوافدين على المشرق: 

1 - محمد بن أحمد بن سليمان الزاهري (أو الزهري حسب 
السبوطي). وهو اديب مالقي (ت. 617) درس بكل من مصر 
والجزبرة والشام وبغداد التي لقي بها باقوت الحموي 
وتوطدت بينهما الصداقة. ثم انتقل إلى إيران 
واستوطن في منطقة الجبالء ثم استقر ببروجرد 
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واستشهد على يد التتر بعد أن تعاطى تدربيس الدب 
وآلذ عدة كتب(1). 

2 - أبو الخطاب بن دحية الكلبي عمر بن الحسن (ت. 
73 ذكر المقري أن أسلافه من "دانية". وهو بلنسي 
في مصادر مختلفة ك"الوفيات" و"بغية الوعاة". 
وأكدت دراسة لمحمد الفاسي أنه سبتي. درس كتبراء 
واتجه خاصة إلى الحديث بالمغرب وإقريقبة ومصر والشام 
والعراق وإيران. تولى قضاء دانية, كما عينه الكامل 


شيخ دار الحديث بالقاهرة. وهو أدبب له مؤلفات(2) 


(1( باقوت. مهم الأدباء. ج 17 ص. 277 السبيوطي, 
E‏ 


)2( آبن خلكان. وكبات. ھج 1 صض. 01 السبوطي. بخية» 

















ص. 360: المقري. نفقح. ج 2. ص. 301؛ محمد الفاسي. "ابن 
دحبة الكلبي'". رسالة المخرب. بو نبو 258 الزركلي. 
"ابن دحية الكلبي (عمر بن الحسن)". 
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. وكانت وقاته بالقاجرة حيث دكن بسكم المقطم. 

3 -أحمد بن عبد الله الأنصاري المالقي (ت. 652). فيه 
محدث لغوي أديب. دخل مصر وهو عالم قديرء فعظم بها 
صيته» وأقام بها نحو ثلاث سنوات حتى وفاته عن سن 
الخامسة والأربعبن(1). 

4 - محمد بن علي الدهان التجيبي الغرناطي (ت. 653) 
درس بمكة ومصر والشام واحترف التجارة. وتوقي بقوص 
(المصرية)(2). 

5 - شرك الدين محمد بن عبد الله المرسي (ف. 655). 
نحوي ققيه أصولي محدث. درس بالأندلس ومصر والشام 


والحجاز والعراق وإيران وما وراء النهر, 


(1) بخيةء ص. 135. 


)2( نقكم, هھ 2 صض. 4. 
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وجاور بمكةء وحظيت دروسه بإقبال عظيمء وصنف 
مؤلفات جلبلة. توفي في طربقه إلى العريش. وكان 
ضربرا(1). 

6 - محمد بن عبد الله اللوشي (ت. في عشر 660). زاول 
الطب واستقر مدة بمصر توفي( 2). 

7 - محمد بن سراقة الأنصاري الشاطبو (ك. 663). درش 
بالأندلس ورحل لدراسة الحديث ببغداد وحلب التي تولى 
مشبخه دار الحديث بها على آثر ذلك ثم انتقل إلى مصر 
فوأسر دار الحديذ الكاملية. توفي بالقاهرة(3) . 


2ء صض. 175 
)2( نكمح, ع 3 صض. 13. 
(3) ففمء ج 2ء ص. 269. 
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8 - ابن حشبشي محمد بن عبسى الشربقي (ف. 674). 
استقر بالحجاز. وكان شافعبا مفتيا لغوبا أصولبا. من 
مؤلفاته "المقتضب في الققه "(1) . توفي بالمدينة. 

9 - محمد بن علي الآأنصاري البلنسي (ت. 684). عالم لغة 

















كببر. استقر بمصر وتولى بها تدربيس اللغة. وتوقي 
بالقاهيرة(2). 

0 -آبن سحمان ابو بكر الشربشي محمد بن أحمد (ت. 
5) مارك بحن العربية والأصول والتتصير: درس 
بالإسكندربة وسوربا والعراق وزاول التدريس بمصر 
والقدس ودمشق التب توفي ودكن بسفم قاسبون 
منها(3) 


)1( بخبة. اتل. 88. 
(2)الفصد, نقسة مر 83 


2 صض. 478 المقريء نكمح, م 2 تل. 2. 
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1 - ابن مطرف الإشبيلي محمد بن حجاج (ت. 706). فام 
برحلة إلى المشرق. خصوصا الإسكندرية وعدن ومكة التي 
استقر بها حتى وفاته. وعرف بالصلام والولابة. وتمبز 
في العربية(1). 


2 - ابن الحكيم اللخمي محمد بن عبد الرحمن من 


إشبيلية (ت. 708). درس بمكة والمدينة ودمشق 

















وبغداد والقاهرة. وشيوخه كثيرون بالمشرق وأقطار 
المغرب. تولى مناصب سامبة ببلاده(2). 

3 - محمد بن الحسن المالقي (ت. 771). استقر بدمشق 
وكان من آكمة المالكبة وشبوخ العرببة. وله شرم على 


(1( بغبة. تل. 30. 
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"التسهيل"(1). 
4 - ابن هانّ اللخمي الغرناطي إسماعبل بن محمد (ت. 
1 ذهب إلى القاهرة. ثم إلى الشام فاستقر بها وتولى 
بها قضاء المالكية. ثم تولى بعد ذلك قضاء الشام. وكان 
عالما مشاركاء وله باع في العربية. وقد أصبم المشرق 
بحتاج إلى هذا الصنف ممن بتقنون العرببة والذين 
بقدون من أقطار المغرب(2). 

15 المعاري محمد بن محمد الغرناطي (د. 862). سبق 
ذكره في ائحة الدارسين بأقطار الشمال الإفريقي. 
أثبت أسماء عدة شيوخ درس عليهم بمصرء منهم ابن 


خلدون وبدر الدين بن جماعة,. 




















(1) بغية, ص. 35. 


(2) المصدر نفسة. ص. 199. 
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وبهرام الخزرجي وكمال الدين العجمي(1) . 


بببليوغرافيا 

1 - ابن الأبار القضاعي. محمد بن عبد الله 
(1260/658م). التكملة لكتاب الصلة, القاهرة. 
19/15 

- س الحلة السيراء جزآن, تحقبق د. حسين موفسر. 
القاهرة,. 1963. 

2 - ابن أب زوع القاسي (النصف الأول من القرن 
8همءم)». روض القرطاسء في أخبار المغرب ومدينة فاس 
الرباط 1973م 

3 - ابن الأزورق الغرناطيء محمد بن علي (1491/896م). 
بدائع السلك قي طبائع الملك جزآنء بغداد, 
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(1) المجاريء برنامج. صص. 158-147. 
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4 - ابن الخطبب.ء لسان الدين محمد بن عبد الله 
(1374/776م). الإحاطة في أخبار غرناطة. ثلاث مجلدات. 
تحقبق محمد عبد الله عنان.ء القاهرة. 1973/1393م. 

- -, اللمحة البدريةء تحقبق أحمد عاصي. ببروت. 
1978م. 

- -, معبار الاختيارء تحقيق محمد كمال شبانه» الرباط 
6. 

5 - ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد (1405/808م). 
المقدمة. المطبعة البهبة. القاجرة (د. ت). 

- -. تاريخ ابن خلدون (المعروف بكتاب العبر...). 
بيروف. 1959م. 

6 - ابن خلكان» محمد بن أحمد (1281/681م)م. وقبات 


الأعبان. جزآن» بولاق, مصر. 1881/1299م. 
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7 - ابن الشاط القاسم بن عبد الله (القرن 13/7م)ء 
الإشراف على أعلى شرف تحقيق إسماعيل الخطيب. 
تطواآن. 1986/1406م. 


8 - ابن مریم التلمسانيء محمد بن محمد 














(1605/1014م). البستان في ذكر الأولباء والعلماء 
بتلمسان. الجزائر,. 1986م. 

9 - الداوديء محمد بن علي (1538/945م). طبقات 
المفسرينء جزآن. القاجرة. 1983/1303م. 

0 - الذهبيٍ (الحافظ). محمد بن أحمد (1347/748م). 
تذكرة الحفاظ. نسخة مصورة بببروتء عن الطبعة 
الهندية لسنة 1958. 

1 - الزركلي. خير الدين. الأعلام. طبعة ثانية.ء عشرة 


أجزاء. القاهرة. 1959-1954م. 
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2 - السراج الأندلسيء محمد بن محمد (1736/1149م)» 
الحلل الأندلسبة. تونس. 1970م. 

3 - السيوطي. جلال الدين عبد الرحمن (1505/911م). 
بغبة الوعاة. القاهرة. 1908/1326. 

4 - كنون.ء عبد الله, "الواعظ البغدادي". في مجلة 
البحث العلمي. ع 7, 1966 الرباط 

5 - الحسيسن.ء عبد الهاديء "بيان الوهجم والإيهام, 
الواقعين في كناب الأحكام". مجلة دار الحديث 
الحسنية. الرباط 1979م. 

6 - القلصاديء علي بن محمد (1486/891). رحلة 
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7 - مول مجهول» ذكر مشاهبر أعبان فاس في القديم, 
نشر في حلقات بمجلة البحث العلمي, الرباط وغبرهاء 
بتحقبق عبد القادر زمامة. ونشر احفا باسم ببوتات 
فاس الكبرى (بالرباط أيضا). وذكر محققه عبد الوهاب 
بن منصور أن مؤلفه إسماعيل بن الأحمر وأضاف إلبه غيره 
زبادات بعده. 

8 - المجاريء محمد بن محمد (1458/862م). برنامج 
المجاري. تحقبق محمد أبو الأجفان, بيروت. 1982م. 

9 - الكتانيء محمد إبراهيم. "الكتاب المغربي 
وقيمته". قي مجلة البحث العلمي. م 5-4, 1965م. 
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20 5 الفاسي. محمد » "الخزانة السلطانية وفكائسها" 
قب مجلة البح العلمي. ع 5-4 1965م. 


1 - المقري التلمسانيء أحمد بن محمد (1631/1041م). 














نقم الطبب. 10 أجزاء. تحقبق محمد محبي الدين عبد 
الحميدء القاهرة. 1949/1369م. 

- س أزهار الرياض في أخبار عباضء تحقيق لجنة من 
الباحثينء الرباط. 1979-1978/1399-1398م. 

2 - النباهيء علي بن عبد الله المالقي (أواخر القرن 
8)) المرقبة العليا فيمن يستدق القضاء والفتياء 


روت 1580/1400 
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3 - الوادي آشيء محمد بن جابر (1338/749م). برنامج 
الوادي آشي. تحقبيق محمد محقوظ بیروت. 1982م. 

4 - الونشربيسيء أحمد بن بحبى (1508/914م). 
المعيارء الجزء الحادي عشر (من 13 جزءا). تحقبق لجنة من 
الباحثينء الرباط. 1981/1401م. 

5 - ياقوت الحموي. شهاب الدين بن عبد الله 
(1228/626م).: معجم الأدباء. 20 جزءاء القاهرة. 1937- 
8. 
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الثقافة وتبليغها بالأندلس في مرحلة النضج والإخصاب 


(من القرن 4 إلى 6ه/10 إلى 12م) 


الدكتور إبراهيم حركات 
كلبة الآداب - الرباط 


(يساهم القرن الرابع: ثقافياء في مرحلة سابقة وآخرى 
لاحقة. فهو اوج مرحلة الريادةء وقفزة كبرى نحو مرحلة 
التوسع والتنويع في العطاء). 

حصلت تطورات كنيرة في المجالات الثقافية والمعرفية 
خلال هذا العصر: 

1-اتسع نطاق التبادل الثقافي بين الأندلس وأقطار 
المغربء ولاسيما على عهد الموحدين. 
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2-ارتفع حجم الإنتاج المعرفي والإبداعي وتنوعت 
مجالاته أو اكتملت شخصيته كما قي الفلسفة والفلاحة 
والادب. 

3- انعكس التوجه السياسي والفكري والمذهبي لدي 
المرابطين والموحدين على المناخ الثقافي بالأندلسر 
سلباً وإيجاباء دون أن يتخلى الشمال الإفريقي عن 














خصوصباته ومميزاته الأساسية, مع فتم المجال أمام 
المثقفين من أهل الأندلس ليستقروا بالشمال الإفريقي. 
4- ظهور زعامات شعبية سباسبة أو دينية تستقطب 
أنصاراً ومتعاطفين جعل محنة المثقفين وأنصارهم أوسع 
نطاقاً مما عرقته المرحلة الماضية (قرن 4-2ه). وذلك 
بحكم 
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تعدد الإتجاجات والطموحات الشخصية أيضا. 

5- تغلغلت الثقافة العربية أكثر فأكثر إلى الأوساط 
المسيحية واليهودية بعد أن شقت طريقها إلى المرحلة 
السابقة إلى هذه الأوساط 

والمجتمع المسلم لم تكن أكثريته عربية وبربرية. بل 
كانت من المولدين المنحدرين من أصول أببيرية 
ويهودية(1) والذين اتخذوا أسماء عربيةء بينما 
احتفظت مجموعات من المسيحيين في ظل السلطة 
المسلمة, بدينها وشعائرها وأطلق عليهم لقب 


; A. 254Pérès, La poésie andalouse, .م‎ (1) 
Cortabarria, «Les études mozarabes en 


.10(, p.14Espagne», in Mélanges ( 
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المستعربة 5ع1023:30/١))‏ مع كونهم اتخذوا نمط 
الحياة العربية وعايشوا المسلمين في أحيائهم أو 
انعزلوا حسب الظروف. وكانوا بوّدون الضرائب للسطلة 
الإسلامية. وحمل المولدون بطبيعة الحال شيئاً من 
موثرات الثقافة القوطبة التي عايشوها أو أخذوها عن 
أسلافهم. ولكن هذا التأثير ضعبف بالقياسر إلى مؤثرات 
الثقافة الإسلامية التي انتقلت إليهم أو ساهموا في 
تكوبينها. فحتى أدب المستعربين ظل كنائسبا مقاثرا 
بالكتاب المقدسر(1). وكانت مراكزهم الرئيسية دي 
ليون وقطلونيا وريوخا (510[3) وقفشتالة حبذ 


.12-11A. Cortabarria, pp. (1) 


8195/1) 


لفت كتب في التاريخ ومناقب الصلحاء وشرم الكتاب 
المقدس,ء ومؤلقو عدد منها مجهولون. وفب ظل السلطة 
القوطية لم تكن توجد ثقافة وطنية موحدة بل ثقافات 
جهوبة عديدة. لكن الثقافة العربية تخلغلت في أوساط 

















المستعربة (1) إلى حد أن مستعربة طليطلة تشبخوا خلال 
القرنين 13-12 (7-6 ه) بالعربية كلغة ثقافة إلى 
جانب لغتهم الخاصة في الحباة اليومية (2). وساعدت 
الهجرات الداخلية للمستعربة على نقل المصطلحات 
العربية إلى الإسبانية, كما أن المصطلحات الرومانية 


)1( .مم cit.,‏ .م17-160. 
)2( .م cit.,‏ .م170. 
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في تعريب المعاجم الطبية والنباتية(1).وهناك من برى 
أن إسبانيا إنما ملكت أدبها الخاص لأول مرةء ابتداء من 
موخرات قصة »السيد« ()(0© 206). 

وخلال هذه الفترة كانت أوروبا المسيحية لا تزال 
منشغلة بمشكل السلطتين الزمنية والروحبة. والذي 
أثار الجدل والنزاعات المزمنة بين الكنيسة والملوك 
وقام ابن رشد الفبلسوف بإنعاش فلسفة أرسطو 
والعمل على الموازنة بين الفلسفة والشريعةء وغزت 
أفكاره بسرعة عدداً من الأوساط الثقافية بأوروبا 


مهيا الجو لسان طوماسر 

















)1( .مم cit.,‏ .م20-180. 


.581, p.3Histoire de I'humanité, (2) 
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داکان (0ألا0'80 10035 531014) للتقريب بين الإبمان 
ونلسفة أرسطو(1). وقبل ابن رشد الفيلسوفى بقليل, 
لمع اسم عالم أندلسي اسمه عبد الله بن سهل الغرناطي 
(ت. 1157/553م) كعالم رياضي منطقي ومتضلع في 
العلوم القديمة كما بقول ابن الخطبب(2). وڪان بدرسر 
عليه طلاب من الدبانات الثلاث, ويفد إلبه عدد من نصارى 
طليطلة وهو ببباسة. آي في عمق الجنوب الأندلسي, 
وكان الطلاب مجمعين على أنه شخصية فريدة في تبحرها 
وإقناعها. 


Mosca el Boutboul, Histoire des doctrines (1) 
.64politiques, .م‎ 
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وقد ظل هذا التفتم الثقافي المتبادل بسير في خطين 
متوازيين: أحدهما مبادرة الخواص أنفسهم كأساتذة 
ومولفين وطلاب والثاني رعابة السلطة بشكل بختلف 
تنظيما واستمراراً ونوعا. ثم إن علاقة السلطة 
بالمثقفين لا تحددها السلطة بالضرورة. فما زال لهذه 
الشربحة دور في تحديد هذه العلاقة بشكل أو بآخر كما 
تسمترى. 

السلطة والمتقكون 

القرن الخامس لم تعمل ظروف الآضطراب خلاله على تحجيم 
المعرفة أو تراجعها. صحيم أن الثقافة الأدبية أصبم لها 
وزن بفوق حجماً ما كانت عليه من قبل بحكم تعدد 
الممالك والبلاطات والمصالم, إضافة 
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إلى أن هذه الثقافة اتجهت نحو الشعبية بشكل لم يكن 
معهوداً من قبل. أما سار لوان المعرئة. نتابعت 
طريقها قائمة على مكتسبات الماضي أو متطورة بشكل 
ما في هذا المجال أو ذاك من مجالات المعرقةء وملوك 
الطوائف يسعون إلى رعاية المعرفة حسب ميولهم 
وآفاقهم الفكرية. وجكذا كان المعتصم بن صمادم امير 
ألمربة, والذي اختلفت الأقوال بضشآن كرمه أو عدمه. 














بُعنى بالمناقشات الفقهية والدينية التي بعقد لها 
مجلسا بوم الجمعة الذي بصادف العطلة الأسبوعية. كما 
بحضر مجالسة كبار الشعراء. وله مراسلات شعرية مع 


أبي بكر بن عمار 
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والمعتمد وغبرهما(1). أما المظفر محمد بن عبد الله أمبر 
بطليموس, فلم يكن بشجع فيما بظهر, إلا الشعراء 
المتميزين. وال هو نفسه كشكوا أَدَبِيا من خمسين 
مجلدا(2). وكان ابن رشيق أديبا ققيها تولى مبورقة من 
قبل مجاهد العامري وكانت له عناية بالعلماء والصلحاء 
مع حسن تدبيره السياسي(3). 

أما المرابطون والموحدون»ء فسباسة ممثليهم بالأندلس 
أكثر انفتاحا منها لدى السلطة المركزية بالمغرب. على 


أن 


(1) ابن الآبارء الحلة السيراء ۾ 2. صص. 881-78 
(2) ابن الخطيب. أعمال العلام. ۾ 3 ص1831 


ناا لار د 8ا 
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الإطار الذي عمل فيه رجال الدولتين كان واضحاً؛ فهناك 
رعابة للفقهاء والفقه المالكي لدى المرابطينء ورعابة 
للمحدثين لدى الجانب الموحدي الذي بقدر الآدب والأدباء 
أبضاً في العدوتين, لكن أمراء المرابطين بالعدوة 
الأندلسية كان لهم حسر أدبي دقيقء وبالتالي فقد 
نافقت سوق الآدب برعايتهم المحلية. ومن الواضم أن 
الدولة المرابطية قامت على سيوف صنهاجة, ولكن أيضا 
على هيئة الفقهاء الذين عملوا على توجيهها في كل 
شي .ء. ولاسيما ففهاء الأندلمر دابا بكر المرادي 
ومروراً بابي بكر الطرطوشي الذي كتب إلى يوسف بن 


تاشفين من 
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الإسكندرية مذكرة تنويهية توجيبهيةء وابن رشد 
ومعاصربه الذين أفتوا علياً بن بوسف في بناء سور 
مراكش. إلى آخر تدخلاتهم. ويقول ابن الأثير عنه: »... 
ازداد في إكرام العلماء والوقوف عند إشارتهم. وكان 
إذا وعظه أحدهم وقف عند استماع 

المو عظة « (1). 














وأما ملوك الموحدين» نقد تجاوزت ثقافة أكثرهم معارف 
أسلافهم من ملوك المغرب المسلمين. قهم يقودون 
إمبراطورية كبيرة. تقوم على ثقافة مصممة إلى حد 


الموشبة. صص. 98-90 الوتائكق, ۾ 1. صص. 219-210. 
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وأساليبهاء انطلاقا من تراث مؤسسر العقيدة 
التومرتبة. ونجد خلفه عبد المومن قد جمعت معارئه بين 
الأصول والحديث واللغة والقراءات والأدب والتاريخ مع 
معرفة بالجدل. وهو متآثر في ڪل ذلك بشيخه ابن 
تومرتء ولربما تابع شیا من دراسته بفاس. وتميز 
بحديثهء حتى إنه منع أديباً كبيرا من الأندلس هو محمد 
بن عبد الله العبدري القرطبي من مواصلة تعليم أبنائه 
(آأبناء عبد المومن) لمجرد أبيات نسبت إلبه في الغزل, 
مع أن هذا المؤدب كان عفيفا. وكافت مجالسه غاصة 
بمثقفي الأندلس وبحرص على أن بمدحه شعراوهم 
المجيدون. لأن الشعر كان 


8204/1 

















عملا إعلامياً بالنسبة للسلوك ولاسيما الموحدين الذين 
مالوا إلى شيء من أبهة التشريفات لم تكن معتادة 
بالمغرب. ووقد عليهم شعراء وأدباء من المشرق وحتى 
من »كانم«(1). 

وكان بجالس أبا يعقوب بوسف عدد من أطباء وفقهاء 
الأندلس الذين اسند عاجم للعمل في قصره أو بلآطه, 
كالطيب أبي بكر بن الطفيلء والققيه ابي الوليد بن 


(1) عبد الوا المراكشم المع فر. 213 ؛ باقود. 
معجم البلدانء مادة »كانم << روض القرطاسسر المنسوب 
لابن ابي زرع» ص. 203؛ ابن عذارىء بیان (موحدي)ء ص. 


1 السيوطي. بغية الوعاة. ص. 62. 
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بكر بن الجد. وقال عنه ابن الأثير: »... كان طريقه لين 
من طربق بيه مع الناس؛ بحب العلماء ويقربهم 
وبشاورهم. وهم آهل خدمته وخاصته «. ومن تواضعه أنه 
ترجل مرة عن فرسه, بينما كان ابن الجد قادما للسلام 


علبه. ومع ثقاقته الغزيرة, فقد تعلم الطب النظري من 

















»الكتاب الملكي<: وجمع خزانة ضخمة من كتب الفلسفة, 
وكل هذا مع حقظه لكمية ضخمة من الحديث. وكان مين 
خزانته عالما أندلسيا هو ابن الصقر أحمد بن عبد الرحمن 
الأنصاري السرقسطي. وكانت أمانة الخزانة العلمية من 
الوظائف السامية التي لا بتواها إلا أكابر العلماء 


1ر6 620 


كما بيوّكد ابن الخطيب. وكذلك وصف إدريس المامون 
بغزارة معاركه الدينية والأدببة حتى قال عنه مولف 
»روض القرطاس « إنه كان إماما في الحديث. ومعظم 
الملوك الموحدين الآخرين كانوا على هذا النحو ولو أن 
المامون وفريقاً من خلفائه ببنتمون إلى القرن السابع(1). 
ومن العلماء العديدين الذين استقدموا في القرن 
السادس أيام الموحدينء عبد الرحمن السهبلي المالقي 
مؤلف »الروض الأنف « والذي كان 


(1) المعجب. ص. 238 ؛ الكامل. ۾ 9ء ص. 165 ؛ روض 
القرطاسرء ص. 207, 249 ؛ البيان الموحدي. ص. 159 ؛ آبن 
الخطبب. الإحاطة, م ال صض. 14 . 
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كر راي علو الكقاف وأقام بمراكتر خلات سنين 
تولى فيها التدريس وإنجاز بعض مؤلفاته العديدة(1). 
والواقع أن السلطة المغربية شملت برعايتها جانبا 
كببرا من نشاط الحركة الثقافية لآن مسؤوليتها 
سياسية ودينيةء ولو أن هذه الرعاية كانت من حظ 
الذين بيسيرون أكثر من غيرهم في الخط الفكري 
والعقدي للدولة. لكن الثقافة بالأندلس أخذت طريقها 
أيضاً بين مختلف الأوساط الإجتماعية إما بفضل جهود 
الخواص أو الأوقاف العامة. ولذلك لم يكن نادراً أن تجد 
أكرة كبدرة در عالها ونساتها 


(1) الذهبي. تذكرة الحفاظ ج 4ء صص. 1349-1348. 
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وخدمها قد نالت حظا كبيرا من المعارف المتداولة. وساد 
الأدب وقرض الشعر مختلف أوساط شلب إلى درجة أن الفلام 
في فدانه بضع رهن إشارة السائل فوراً ما برغب افيه من 
فريض في أي معنى(1) . 

وهكذا فإن تكاثر أعداد العلماء والأدباء والمثقفين 
عموماً أصبم من الضخامة بحيث لم يكن بإمكان الدولة 

















احتواوهم جمبعا ولا حتى أكثريتهم. كما أن شطرا 
استقلاة بفكره وحريته وإما تورعا. وحتى بين الذين 


بتعاملون مع الدولةء 


)1( باقوت. معهم البلدان. مادة »شلب « 4 السبوطي. 


بغية: ص. 245. 
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كان هناك فربق بعبشر على الكفاف ولو أقبلت الدنيا 
علبه. وخارج محبط السلطةء وفي شريحة المتقفين 
بالذاك. وت الزجاد الصالحون كما جوج ادم( 
واني القطاع الحر بشتغل عدد كبير من الأدباء والعلماء 
موزعين بين مهن متنوعة كالتوتيق والوراقة والتجارة 
وحتى بعض المهن التي يكتر فيها غيرهم كالخباطة 
والجزارة. فالأديب النحوي ابن سارة الشنتريني اشتغل 
مدة بالوراقة وتكسب بشعره. وعاش ابن 


(1) ابن الأبآرء تكملة. ۾ 1, صر. 223 ؛ الذهبي. تذكرة, ۾ 
4 صض. 1254 ابن الخطبب. إحاطة, ج 1 صض. 183 3 المقري. 


نكح, ھ 5 صض. 75 
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الرميمي على النسخ بقاس وهو أديب قدمة أهل ألمرية 
عليهم بعد ثورة ضد عبد المومن الموحدي ثم لجا بعد 
ذلك إلى فاس. و علي الخشني الأبذي نحوي قديرٌ يقوم على 
تدويس »كناب « سيبويه»ء عاش على غاية من الفقر 
حتى عين إماماً بأحد جوامع غرناطة, فاكتفى براتب 
الإمامة. بينما معاصره ابن الشريك الضرير عاش مرفها 
من تعليم العربية والإقراء. وكان محمد بن عبد الله 
البلنسي مثقفاً عاش بالمشرق ربع قرن وتكسب 
بالتجارة. وكان كثير البر بفدي العديد من أسرى 
بلاده, وابن الخدب أحمد ابن طاهر الإشبيلي قام على 


تدربس العرببة 
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و»ڪتاب « سيبويهء وكانت له شخصيته وآراؤه في 
المسائل النحوية. اشتغل بالخباطة في فاس في أزهى 
يام الموحدينء ببنما اشتغل بحبى السرقسطي 
بالجزارةء وهو أديب وشاعر لامع قوبخه أبو الفضل بن 


حسداي حاجب ابن هود على ذلك شعراً ورد معتذراً بقلة 














ذات البد. لكنه دافم بهمة عن حرفتة. ولا يبدو أن ابن 


هود ڪان محبوبا من كثبر من الآدباء(1) . 


)1) إحاطة, ھ 3 تل. 9 ؛ بغبة. صض. 12 117 52< 359 


؛ نقح.ءج 35 ظ. 9 7:ج 5 صض. 77< 1.. 
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وبعيداً عن أجواء البلاطات والوظائف والمغريات. انعزل 
فريق من المثقفين في جو من التأمل والتعبد, أو 
موثرين الخمول الكلي على الظهور والأضواء غير خائضين 
في الموامرات والمضاربات وا مهتمبن بتحقبق طموحات 
أو مكاسب. وبينهم ذوو مكانة معرقية متميزة؛ و غالبا 
ما تفشو هذه الظاهرة في ظروف الإضطراب السباسي 
والحروب الأهلية. ومنهم الفقيه الأديب ابن الرباحي 
يوسف بن سليمان» وابن الأبرش الشنترينيء ومحمد بن 
عمر الشراني الطليطلي والمقريّ المحدث محمد بن بشير 
المعافري من قرطبة. وذكر عن أستاذ في القراءات أنه 


وكد من 
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طليطلة على قرطبة فآقام سبعة أشهر بأحد فنادقها 
دون أن بعمل على لقاء أحد. وحتى هذه العزلة من بعض 
المتقفين قد 1 تروق السلطة فتعاتبهم رغبة في 
تقريبهم(1). 

وتفشو ظاهرة الميل إلى الجهاد في أوساط العلماء 
والصلحاء أكثر منها لدي الأدباء. وبين المجاهدين من 
يبقصدون مواقع الجهاد تلقاءء ومن تدعوهم السلطة 
المعنية فيتقدمون طوعا للقيام بالإرشاد الديني 
وتحمبسر الجبشر. وأعداد كبيرة منهم تستشهد. ولا 
تخلو غزوة كبرى من وجودهم بأعداد كبيرة, فضا عن 


.640 
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بالمرابطة أو بالتردد على مواقع القتال من أماكن 
بعيدة أحياناً(1). 

وتعرض كثيرون للمحنة والنكبة لأسباب فكرية أو 
مذهبية أو سياسية أو غيرها. وتأخذ المحنة صوراً شتى 


من المحاكمات والمناظرات والطرد والسجن والمصادرة 

















والقتل وغبر ذلك وقد كان العصر السابق أرحم 
بالمثقفين من حبذ علاقاتهم بالسلطة. مع أن المجالات 
الفكرية أصبحت بعده أخصب وأكثر تنو عا ولاسيما خلال 
القرن 


مادة >»>قكتتندك « موَلف مجهول. الذخيرة السنيبة» ص. 47 
0 النباجيء المراقبة العلياء ص. 115. 
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السادسر. وكان ممن امتحنوا: ابن المشر الخباط عبد 
الملك بن أحمدء وابن الحيني ابو بكر الذي هين وسجن 
بقرطبة على بد بني حمود. ثم طردوه كما طرد ابن 
المش وغبرهما من أنصار النظام السابق. أما أحمد بن 
عباسر التباني الذي عمل إلى جانب زهبر العامري, فقد 
وقع في بد باديسر الصنهاجي بعد الإطاحة برئيسه 
السابق. ثم سجن مقيداً قبل أن يقتل قتلة شنيعة. 
وكان ذا ثقافة متميزة جماعاً للكتب عظيم الثروة. 
وكان في تنوع ثقافته عمر بن الحسن الهوزني الذي 
قتله المعتضد بيده ودفنه بثبابه دون غسل أو صلاة, 
وقد تفجم عليه ابن بشكوال 
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صاحب »الصلة < أو باصم مصدره الذي ذكر أن الهوزني 
قتل ظلما. وعندما خرج أبو بكر بن زهر من إشبيلية 
خوفاً من انتقام بني عباد منه, عمد هؤلاء إلى أملاكد 
وأمواله فاستصفوهاء ومات غريباً عن ذويه. أما ابن حزم 
الذي لم تنجب الأندلس عالماً على نمطه. فقد قام الققهاء 
ضده وتآلبوا عليه في كل مكان بحجة انتقاده للآئمة, 
قطار دته السلطات من إقليم إلى آخر حتى مات ببعض قرو 
لبلة. وكانت أزمة ابن حزم أزمة اتساع فكر يعرف ما 
لدى خصومه وما لبس عندهم. وقد واجه خصوم الإسلام 


بالحجج وتناول معتقداتهم بدقة وتقصيل(1) 


(1( عیاض مدارڪ. ج 8< اقل ٠.‏ 0 22 29 اين بشكوال. 
الصلةء صض. 381 5 آبن الخطبب. الإحاطة, ھ2 1 تل. 259„ 
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الأندلس وحدها موقعا لها. فكثير منهم تعرضوا لنكبات 

















بأقطار الشمال الإخربقي وحتى خارجها. وكان من أغرب 
المحن ما تعرض له أمبة بن عبد العزيز بن أبيٍ الصلت 
الإشبيلي الذي انتقل شابا صغبرا إلى إفريقيةء وبرز 
بعد ذلك مثقفا ممتازاً اقوجهه عاهلها الزيري إلى مصر 
حيث سينه ملكها الفاطمي عشرين صنة يخرانته. 
وكانت هذه المحنة النادرة نعمة علبه. قتخرج م 
في الفلسفة والطب والتلحين كما أورد المقري. وتعرض 
كبير المفتين بقرطبة, أصبغ بن محمد الأزدي لسعابة 
5 
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السلطة فاضطر إلى ملازمة بيته مدة حتى وفاته في أوائل 
حكم علي بن بوسف. وكان مع ذلك مقتدراً في الفقه 
وتدوبسه. وفيما بين نهابة دولة المرابطين وقبام 
الموحدين, أشيع أن العالم أبا بكر بن العربي 

كانت له طموحات للحكم مع التدبير لذلك وأدى الأمر 
بعد استقرار الموحدين إلى استدعائه إلى قاس حيث قضو 
نحبه. ومثله معاصره أحمد بن محمد بن حزم الإشبيبلبي 
الأديب اللغوي الذي اتهم بالثورة وادعاء المهدوية. 
وكان ذلك يعني منافسة الموحدين في آهم دعائم 


عقيدتهم, واضطر إثر ذلك إلى أن بختفي بالمغرب منتحلا 














صانات مختلفة (1) 


(1( الصلة.ء تل. 110 5 الذهجبي. تذكرك. م 4, ظ. 1296 0 


السبوطي. بغبة. صض. 158 4 المقكري. نكقح,. ھ 2ء ص. 307. 
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وتنوعت أشكال محنة الفكر مع ذلك فعلي بن بوسف 
الذي اشتهر بلبيونته أمر باستقدام المحدث محمد بن 
الحسن الخزرجي من غرناطة مع ابن برجان وابن العريبف. 
كما آمر بضربه وسجنة. وبعد أن سرحه. لم بلبث إلا قليلا 
فتوفي بالجزائر وهو في طربقه إلى المشرق(1) . 

وقد كانت محن العلماء المثقفين ونكباتهم تأخذ 
بالكثير من اهتمام الرآآي العام ولاسيما بين فئات 
الطلاب. وهناك مولقات كتبت عن بعض هذه المحن مشرقا 
ومغرباً مثل كتاب »المحن « لأبي العرب بن تميم, 


وكتاب »محنة أحمد بن حنبل « لآبن عمه حنبل بن 
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إسحق (1). إلخ. فلم يكن غريباً أن ينفر كثير من 
العلماء من ذوي السلطة مهما ڪان من حسن سلوكهم. 
وبعضهم بمارس تجربة التعامل مع السلطة والتقرب 
إليها ثم يعدل عن ذلك وآخرون يبرفضون مناصب الدولة 
بإغراءاتها المادبة. بل يزهدون حتى في التدريس خارج 
ببوتهم. وبينهم من دقع المال لرسول السلطة 
المركزية حتى ا يخير الرسول بوجوده ولا يجبر على 


تولي القضاء ثم اختفى(2) . 


)2( بغبة. اتل. 154 23 245. 
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وقي الواقع لم يكن المثقفون يخشون السلطة بقدر ما 
بخشون السعابات التي حتى وإن تركتهم على فيد 
الحياة. قانها قد تحيل حباتهم جحيما وتنكر عنهم 
معارفهم. وغالباً ما يكون الحسد سبب هذه السعابات. 
ومما انتشر من أنواع المحنة النفي والتغريب وقد 
يكون داخل 

الأندلس أو خارجهاء والعزل من الوظيف أو التكليذ. من 


غير تقص(1). 

















وقد يتعرض المثقفون للأسر في تنقلانهم وأسفارهم, 
وهذا 8 دور للسلطة فيه لكن قد يبطش القراصنة 


بالأسرى دون مقاداة؛ كما أن بعضهم قد بنكل به لمجرد 
)1 الإحاطة, ع 3 تل. 57 58 السبوطي, بخية» صض. 265 ٠.‏ 
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وجوده كي مركز حلت به سلطة جديدة وهو غريب عن 
بلده. كحالة ابن الصقر الخزرجي الذي سمح الموحدون عند 
دخوله مراكش بببعه مع أسرته ضمن جماعة ڪبيرةء ثم 
عقوا عنه بعد المحنة(1). 

ومن السعابات المهلكة أن الفقيه أبا بكر الجباني 
انتقد موقط المنصور الموحدي بإنهاء التقليد وبالعمل 
بالحديث فوصلت به السعاية إلى العاهل, ومات بعد 
محنة. وقبله نكب الكاتب أحمد بن عطبة وأخوه كَفَيَدَ] 
وسجنا مدة بعد محاكمة صورية. وَأَعْدِما بعد ذلك بأمر 


عبد المومن» وإن كان في بعض الروابات 
(1( الإحاطة, ھج 3 ص. 57 5 السبوطي. بخية» صض. 265. 
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ما يفيد أن أحمد بن عطبة أفشى بعض الأسرار التي 
استود عه إباها العاهل. كما أن بعض الروابات تتحدث 
عن تعاطفه الإنساني مع بعض بقابا المرابطين. وما 
لقيه كل من ابن برجان وعباض وابن العريف وأبي مدين 
من الإزعاج. وبعضهم حتى من الهوان. لا بحتاج إلى إعادة 
تفصيل ولو أن تهمة عباض كانت واضحة وضوم حجته عن 
الثورة. آما الآخرون. قشعبيتهم وحدها كانت سبب 
مخاوف السلطة وإزعاجها إباهم. وتبعت النكبات 
الأندلسبين حتى في مهاجرهم كما حدث ببخارى وكان 
بها عدد منهم. كلما استولى التتر على بخاريء استشهد 


بها حسب بعض الروايات 
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أحذ عشر الف مدر (1) رداك سنة 616و 


الخزائن 

استمر الإهتمام بإنشاء الخزائن وتنميتها من أكثر 
الظواهر انتشاراً بين المثقفين خصوصاً الذين تسمم 
مواردهم أو جاههم بالحصول على النفائس من المؤلفات. 
وبالإكثار من جمع 

الكتب. وغالباً ما يبداً ذلك ني مرحلة الطلب ليصبم 














هواية بل ولعاً بعد ذلك وبعض ملوك الطوائف لم 
تمنعهم اجتماماتهم السباسبة من العناية باقتناء 


الكتب حتى قبل عن مجاهد العامري إنه جمع منها 


(موحدي). ص. 57 ؛ المقري. نقح. ج 2. ص. 263 ؛ ج 7ء ص. 
0. 
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ما لم بجمعه أحد من نظرائه. كما أحاط نفسةه بمجموعة من 
الفقهاء والأدباء يفترض أنهم كانوا برجعون إلى 
خزانته. وكان لابن حزم خزانة ضخمة كانت كتب الحديث 
تشغل منها حبزاً كبيرا. وهذاء بالإضافة إلى مؤلقاقه في 
عدة مجالات حتى عدت بأربعمائة مؤلف. بينما كانت 
خزانة سراج بن عبد الملك القرطبي معظمها في الآداب 
واللغات. وعمل البهودي ابن نغرالة وزير باديس بن 
حبوس أمير غرناطة على اقتناء الكتب التي حمل نجله 
بو شق على قراءتها كما أخاطه بالمعلمين والأدباء 
لتتقيكه. ولف ابن نغرالة نفسه مجموعة من الموؤّلقات 


في الرياضبات 
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والمنطق. أما المظفر بن الأخطسسر أمبر بطليوسر, فاقتنى 
كمبات ضخمة كان أغلبها في الآأدب والنحو والتاريخء 
وهي مصادر تآليفه الذي قيل إنه بلغ خمسين مجلداء 
وقبل عشرة ضخام(1). 

وممن اشتهروا بأهمية خزائنهم في عصر المرابطين محمد 
بن سليمان النفقزي وعبد الله بن حبان الذي يظهر أن 
الكتبر من مقتنباته كانت من المشرق الذي درس به. 
أما جعفر بن محمد بن مكي 


(1) الحميدي. جذوةء صر. 290 ؛ ابن بتشكوال: الصلة. دو. 
2, 395, 500 ؛ المراكشيء الممعجب. ص. 75 ؛ الإحاطة, 
۾ 1 .438؛ أعمال الأعلام, ۾ 2ء ص. 218 ؛ ففمء ۾ 4. ص. 
1. 
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القرطبي العالم اللغوي. فخزانته كانت تضم العديد من 
كتب الآداب واللغات (اللهجات؟). وقام المقريًّ محمد بن 
عبسى بن فرج المغامي الطلبطلي بتحبيس كتبة علو 
طلبة العدوة المغربية. وهم دون شك أحوج إليها من أجل 


الأندلس. وباقوت بغير شيئاً من نسب هذا العالم(1). 

















وكانت قرطبة أعظم سوق للكتب إلى درجة أنها لم تكن 
مقصودة من المتفقفين المبسورين فحسب. بل كان 
مزادها شعبياً كما سنجل ذلك حتى عصر الموحدين. لان 


الأخرباء حتى من العوام 


مادة »مغام<:؛ السبوطيء بغبة. ص. 212. 
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الأمبين كانوا بتنافسون في اقتناء الكتب وتزيين 
خزائنهم بها ويبحثون عن نفائسها وما كتب بخط 
مؤلفيها أو غبرهم من المشاهبر. وينقل المقري عن ابن 
سعيد المغربي آن ابن زهر فاخر 

الفقيه ابن رشد بإشبيلية. فرد عليه ابن رشد بأنه إذا 
مات عالم بإشببلية. حملت كتبه إلى قرطبة لتباع بها. 
وإذا مات مطرب بقرطبة, حملت كتبه إلى إشبيلية (1). 
وكان البحث عن الكتب الصحيحة المضبوطة أكثر من 
غيرها مثل كتب ابن خير التي بيعت بآثمان غالية بعد 
وقاته. واشتهر معاصره المحدث أو عمر بن عباذ 
باقتناء الكتب أيضاً. كما 

















(1( نكمح, ھج 2 ص. 11 
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أن المحدث عبسى الرعبني المالقي كان بجلب المزيد من 
المصنفات التي لم تكن قد وصلت إلى أقطار المغرب. 
وكان أحد الهواة المتثقفين واسمه أبو الحجاج بوسف 
المراني قد حصل والده على ڪميات كبيرة من كتب 
الطب والتنجيم أبام الفتنة (بداية القرن 5). فصودرت 
منه بأمر العاهل الموحدي ابي يعقوب بوسف الذي ولع 
بجمع كتب الفلسفة والطب. وقد أرضى الشخص المذكور 
بولاية إدارية كبيرة. وكانت الكتب تجمع له من 
الأندلس والمغرب الكبير. وأصبحت خزائنه شبه 
المتخصصة تداني في عظمتها خزانة الحكم المستنصر 


الأموي (قرن 4). وبذلك أصبحت 
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أمانتها وظبفة سامية ا تسند إ1 لكبار العلماء 
الموهلين(1). 
وبتضم مما سبق: 

















1- أن اقتناء الكتب وإنشاء الخزائن انتشر أكثر من ذي 
2- فشو ظاهرة التخصص فب رصيد الخزائن وإن كانت 
موجودة في عصر الربادة. 


3- تزايد شعبية الكتاب بالأندلس, ولاسيما بقرطبة. 


الدراسة والمدرسون 
هيا عصر الريادة أشباء كثيرة في مجالات الدراسة 
والتدربس.ء لما بعده من الأجبال. اذا استمرت 


الكتناتيب القرآنبة توّدي مهمتها 


(1) عبد الواحد المراكشي.ء المعجب. صص. 239-238 ؛ 
الذهجبي. تذكرة. ھج 4 ص. 1367< 1458 8 آبن الخطبب. 


الإحاطة, ع ا ص.154. 


6231/1) 


من غير تطور بذكرء فإن عددا ضخما من المصنفات 
مختصرة ومطولةء وقي مجال الإبداع ومختلف مبادين 
المعرفة أخذ مكانه لمدة طويلة في حلقات 

التدريس والمجالس الخاصة والفتاوب والخزائنء على الرغم 
من ضياع آاف المخطوطات التي للكثير منها أجمبة 

















موسو عية. ومن بين المؤلفات التي أخذت باهتمام 
الدارسين: كتاب »الوخائق « لابن الهنديء »مجا لسر « 
أصبغ بن الفرج. وكتاب »الفرائض« لعبد الملك بن 
حبيبء ومصنفقات القاضي ابن مقرج وابن أبي زمنين 


(1) ابن خلبكةء فهرست ما روآه عن شبوخة. صص. 252- 
9, 265, 444-442 
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وكان من مقرو ءات القرن الخامسر وما نتج خلاله. كتب 
ابن سيده وكتب ابن حزم(1). وبكاد التراث الشعري 
لهذا القرن بستبد وحده باهتمام الدارسين والقراء عبر 
الأجبال اللاحفقة. فيما بخص الشعر الأندلسي. مع بعض 
الإستثناءات الشعربة الأخرى أجل الأندلس. وبإضافة 
التراث الأدبي والعلمي المتنوعء والذي ظهر خلال 
القرنين 6-5. تكون الخزانة الأندلسبة قد بلغت أوجها 
ضخامة ونوعاء لان حركة الاسترداد والهجرات المتتالية 
وانحصار الرقعة الأندلسية بعد ذلك كان من شآنه 
تقليص النشاط العلمي والفكري ولو 

















(1) المصدر نكسة. صص. 450-446. 
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أنه لم بتوقف حتى آخر لحظة. 

ونظرا للتطورات المعرفيةء واستقلال عدد من العلوم 
بعضها عن بعض وما بتطلبه اكتساب المعركة من 
تضحبات سواء من جانب الآباء أو من جانب الأبناء. 
بالإضافة إلى تشابك أنماط الحياة الإجتماعية بالأندلس 
والمشرق. فإن كثيراً من الفقهاء وخبراء التربية قد 
اهتموا منذ القرن الخامسر بالفكر التربوي والبيداغوجي. 
ڪابيب بكر الطرطو شي وابن حزم الذي آلف »مرائب 
العلوم وكيفية طلبها وتعلق بعضها ببعض < وأبي 
بكر المرادي الذي ضمن كتابه في السياسة أفكارا 


تربوية(1) 


(1) الحميديء جذوةء ص. 291 ؛ ابو بكر المراديء 
السباسة. ص. 71. 
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وبالرغم من أهمبة الحفظ للدارس,ء خلال المرحلة السابقة 
(قون 4-2). فإن مكانته ازدادت قبمة ومحوربة. لكن 
ليس على حساب الدراية التي بقي لها دائما أنصارها 
الكتيرون على كل حال. وحبث تورد كتب التراجم 
»العناية بالرواية « بالنسبة لعالم أو مدرس. قذلك 
دلبل على الإهتمام بالحفظ مقابل »الدراية «. وقبل 
تفصيل هذه النقطة يمكن القول بإبجاز إن الحقظ بمثل 
أحد أربعة شروط أو خمسة تميز ثقافة التواصل. 
والشروط الأخرى هي: ضبط ما يرويه المثقف أو يكتبهء 


وحتسن الخط والدراية والرواية. 
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1 - يناك الذين جمعوا بين الحفظ والضبط والدرابة 
والرواية وحسن الخط(1). والمقصود بالروابة ما روي عن 
أساتذة بإسناد أو غيره. وقد يكون كتباً أو موضوعات 
أو أحاديث أو إقادات. وبالضبط بقتضي ضبط ما بروى أو 
يكتب, أي إتقانه وتحقبقه من حبث جوهر المادة. آما 
الدراية. فتقتضي قهم ما بَقَراً أو يحفظ. مع حسن 
التصرف في تبلبغه وحتى تطويره عند الحاجة. 


2- من جمعوا بين الضبط والروابة والدراية وحسن 














الخط(2). 


(1) ابن بشكوال. الصلة,. ص. 586. 
)2( ه٠ل»‏ تل. 511 648. 
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3- من جمع بين الحفظ والروابة والدراية وحسن الخط(1). 
4- من جمع بين الدراية والرواية والضبط(2). 

5- من جمع بين الضبط والرواية وحسن الخط(3). 

6- من وصف باشنين أو واحد من الشروط المذكورة (4). 
7- من ٤‏ يضبط ما يرويه أو يڪتبه» وهو أمي قد بحفقظ 
فقط سماعاً وجزئيا(5). 

وحسن الخط بالنسبة لما قبل انتشار الطباعة ظل شرطا 
أساسيا من شروط التواصل الثقافي. وهواة الكتب 
يفضلون المخطوط المكتوب بخط جمبل ومقروء 


(1) م.ن»ء ص. 225. 

(2) م.ن» ص. 101. 

(3) م.نص. 142, 147. 

(4) م.نٰ» ص. 74 277.» 347, 379. 464, 468. 


)5( > اتل. 78< 163. 




















86237/1( 


على غبره. وقد ببذلون أضعاف ثمن نسخ أخرى بخط رديء. 
وتظل صفات المدرس المتالي متشابهة عبر العالم 
الإسلامي بما قبه الأندلسء حبك بنظر إلبه على أنه ذلك 
الذي بجسم المشاركة العلمية الواسعةء وبتميز بسمته 
ووقاره وتقواه وورعه. أما إذا لم يكن ببأخذ أجرا على 
تعليمه بالإضافة إلى الصفات المذكورة, فذاك قمة 
المثالبة. وعادة ما تعني المشاركة أحد الإتجاجات 

التالية (1): 

1 معرقة واسعة بالعلوم الب اة 


2- معركة واآسعة بالعلوم الدينية والأدب؛ 
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3- معوئة واسخة بغلوم الدين واللغة. 

وهناك حالآت من المشاركة تتجاوز هذه المجالات شكلا 

ومحتوى مثل حالة ابن حزم الذي كان منطقياً فيلسوفاً 
ومؤرخاً وفقيها ومحدثا ومبدعاً في المجال الأدبيء إلخ. 

















وحالة مشام الكناني الوقشي (قرن 5) الذي جمع بين 
علوم اللغة والفقه والأدب وأصول الدين وأصول الفقه 
والفرائض والهندسة والحساب والقلسكة (1). وتميز ابن 
حزم بخصوصياته المذهبية ونظرياته وكثرة تآليقه 
وعمقها الفكري والجدلي. 


(1) اة صم 618-617 
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أما طبائع الأساتذة, فتختلف حسب الأشخاص أو عيناتهم, 
بقدر ما تختلف أساليب تبليغهم. و على سبيل المثل. 
فالفقيه المحدث ابن خبرة القرطبي (قرن 6) والذي عاش 
بالمشرق وصف بأن علمه كان »... أوفر من منطقه» ولم 
يبرزق قصاحة ولا حسن إبراد<«. وبحبى بن إبراهبم اللواتي 
نسب إلبه الكذب وادعاء الرواية عمن لم بلقهم. وقيل 
إن ذلك كان في أواخر عمره بعد أن اختلط(1). 

واشتهر العالم الأديب إبراهيم بن بوسف الأوسي بمرحه 
واجتذابه لجمهور مالقة ومرسبة. وذلك ببراعته في 


تقربب المعلومات بواسطة 


(1( مل اتل. 634 0 المقري. نقكم, ھ 3 ظ. 10. 
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التشبيه والتمثيل وحسن الإلقاء. وعرف كتير من 
الشيوخ ببرهم وأعمالهم الصالحة. وعدد منهم ينف من 
دخله على طلابه وأصحابه لإطعامهم مثل أبيٍ الربيع 
سليمان الكلاعي وكان بحتمل موونة طلابةء ومحمد بن 
سعدون وهو قيرواني الأصلء وإبراهيم بن خلف الذي كان 
موثقا لا يقبل أجراً وبحنو على الضعفاء واليتامى. ومثله 
في التطوع أبو عمر بن عات الذي كان كثبر الإحسان 
يتطوع للآذان والإمامة(1) 


(1( الصلةء اتل. 200 577 0 ابن الخطبب. الإحاطة, ھج 1 ال. 
5 364؛ ۾ 2, ص. 482؛ النباهيء المرقبة العلباء ص. 


119 المقكري. نكمح. ع 3 تل. 358. 
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وطلبة الأندلس لم يكونوا كلهم على مستوى واحد من 


احترام الأساتذة. لآن كثيراً من هؤلاء بودون محاضراتهم 

















دون نقاش. وبعضهم يتبرم من الأسئلة, ولكن فريقا 
كبيراً كان بحتمل جرأة الطلبة ومضايقاتهم. ولا ريب أن 
أنجحهم في طرق التدريس أولئك الذين كانوا بلجاون 
إلى المناظرة. أي إدارة النقاش بين الحاضرين ومع 
الأستاذ نقسه. وجكذا قيل عن أحمد بن محمد الإشْبِبِلِي 
عالم النحو وعلوم اللسان إنه كان أيام دراسته على ابن 
الرماك بكثر من سؤاله ومباحثه. وتعرض الطلبة مرة 
لابن باجه مستهزئين وسآلوه: ما بحمل الققيه من 


العلوم؟ 
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فأجابهم بما يقتضيه الحال وسبهم(1). وبذلك لم 
ترقعه تقافته إلى المستوى الخلقي الملائم لها. ولعل 
الآديب الفرفنسي فونتونيبل (عااع0ع2006) المتآخر عنه 
بقرون بتحدث عن تجربة صائبة حبن بقول: »العالم 
يزداد علما كلما ازداد احترامه للجاهل: بالاستماع إليه 
والأآطلاع على ما عنده...<. 

وبالنسبة لفئة من الدارسينء 8 حدود لمرحلة الطلب أو 
لتقمص شخصبة الطالب. فالحسن بن بكر السماد ظل 
یدرس طالباً منذ فتوته حتى مات عن سن تجاوزت 














(1( الذهجبي. تذكرة. ھج 4 اتل. 1339 08 السبوطي. بغبة. 


ص. 158 ؛ نقح. ج 4. ص. 345. 
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قب مبد! طلب العلم حتى الموت محمد بن الحسن الخولاني 
من آلمربية. وقد درس دراسة جيدة بالمشرق. والحسن بن 
علي القاسي الذي وقد على الأندلس وتابع حضور الدروس 
محتسبا حتى وكاته(1). ققد كان اكتساب المعرقة 
المستمر 1 يعني مجرد ولع أو ظاهرة, بل يدخل في نطاق 
المثالبات الدينية. 

وإذا كانت المناظرة معتادة بين الطلاب وبإشراف 
الأستاذ, فإنها أيضاً تكون بين الأساتذة أو في إطار 
شريحة المثقفين عموماً. وربما أصبحت مناظرة مكتوبة 
أيضا. وقد ناظر العالم ابن الحداد (من منطقة بلنسية) 
أحد القضاة 


(1( الصلةء تل. 155 136 542. 
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وهو عبسى بن سهل الذي لقبه ابن الحداد بطنجة. ثم 
أردف ابن الحداد نقاشه برسالة تتضمن أسئلة دقيقة 
طلب من القاضي المذكور أن بجيب عنها. وسمى الرسالة: 
»رسالة الإمتحان لمن برز في علم الشريعة والقرآن «(1). 
ولكثير من الأساتذة مسجدهم الخاص يعظون كيه أو 
بلقون دروسا معينة. وقد أصبم أخذ الأجر على التعليم 
في العديد من المساجد أمراً مألوفاء لن الطلاب -كما 
ينقل المقري عن ابن سعيد المغربي- بقرأون ليتعلموا 
لا ليأخذوا أجراً بعد مرحلة الدراسة(2) 


(1) م.نء ص. 557 ؛ ابن الأبار. تكملةء ص. 23. 


)2( الصلةء اتل. 30 334 348 0 CE‏ ع 1: ظ. 05. 
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. لكن ما يقوله ابن سعيد غير صحيم بشكل مطلق. ولو 
كان حقاء لخلت دوائر الدولة من مآت الموظفين والكتاب 
وحنى عشرات الأدباء والشعراء الذين بتقربون إلى 
الأمراء والملوك وكبار الشخصبات. 

وبكلمة موجزة. فإن هذا العصر تميز في حقل التدربس: 
1- بانتشار طريقة المناظرة وقد سبق الحديث عنها؛ 
2- باللجوء إلى حفظ الأراجيز ونظمها في مجالات المعرفة 

















لتركيزها وضبط أسسها. و على الأقل. فالظاهرة فشت 
بشكل ملحوظ بعد أن برزت في العصر السابق؛ 

3- بانتشار عملية اختصار الكتب المطولة. وهي أبضاً من 
مبادرات العصر السابق؛ 
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4- بانتشار حمى الشهادات أو ما كان بعرف بالإجازة, 
وبالمناولة...: 

5- بالإهتمام المتزايد بشرح نصوص أو مؤلفات. 

ومن الأراجيزء ما نظم من قراءة نافع وقراءة ابن كثير 
لأحمد بن عبد العزيز الفهري؛ وقي الفقه لأبي الربيع 
سليمان الغافقي؛ وقي النحو شرم لهاء لأحمد الذهري 
المذكور؛ وفي الخطله أيضا(1). 

أما اختصار الكتب فيتناول إما المادة العلمية نفسها أو 
اختصار كناب مطول في المادة وهو أكثر. وتتسع 
الظاهرة كثيراً في القرن السادس. 


(1) ابن الأبارء تكملة, ص. 47 ؛ الوادي آشي. برنامج. ص. 
٤ 303‏ السيوطي. بخبة. ص. 140. 
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ثم فيما لحقه من قرون. ومن المختصرات واحد ابن عباشر 
محمد التجيبي في إصلام المنطق, وآخر لأحمد بن مفرج قبي 
تلخيص كتاب الدارقطني في غريب حديث مالك واختصر 
أحمد بن علي بن عبد ربه (ت 602 ه) كتاب »الأغاني « 
للأصبهاني. كما اختصر ابن القصير عبد الرحمن الأزدي 
كناب الل دان 

خاقان الأصبهاني. واختصر ابن القرس عبد المنعم 
الخزرجي »الأحكام السلطانية « للماو ردب (1). وا يعني 
وضع المختصرات أآنها كلها أدرجت ضمن الموّلفات 


الدراسية. ومن جهة أخريء ظل عدد 


(1) تكملة. ص. 121 ؛ إحاطةء ج 2. ص. 483 ؛ ج 3,. ص. 229, 
3 543. 
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من الشيوخ بقومون على تدريس مؤلقاتهم الخاصة. 
والظاهرة قلت عن ذي قبلء مما بدل على أن الكثبر مما 
كتنب سابقاً ما زال بحظى برضى الطلاب والشيوخ معا إذ 
لم يكن قد اكتسب نوعا من القداسة, ولو أن الحكم 
ليس مطلقا. وكان الرجوع إلى المزيد من المختصرات 

















يعني استحالة دراسة المطولات التي تكاثرت وشملت 
مختلف الفنون والعلوم. 

والبحث عن الإجازات أخذ أيضاً بعداً يتجاوز بكثير ما 
كان عليه الأمر في الماضي خصوصا منذ القرن السادس. 
وهب إما مباشرة أو بالمراسلة كما أنها قد تكون جزئية 
أو شاملة لمروبات الشبخ أو مولفاته. 
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وبحرص الذين يبتلقون معارفهم خارج الأندلس على أن 
بعودوا بأكثر ما بمكن من الإجازات. كما أن موضة 
الإجازة بالمراسلة طغت لدى طلاب الأندلس, مثل ابن 

الخراط عبد الحق الأزدي الإشبيلي الذي أجازه مكاتبه من 
المشرق, أبو بكر بن عساكر وغيره» وابن سبد الناسر 
الذي حصل على الإجازة من أربعمائة عالم بالمشرق 
والمغرب. وابن عببد الله الحجري الذي تلقى الإجازة من 
عباض والمازري والسلفي(1) 


(1) ابن الشاط الإشراف على أعلى شرف ص. 77 ؛ الذجبيء 
تذكرة, ۾ 4. ص. 1269, 1350, 1351. وقد حصل العالم 
السلفي على إجازات من علماء الأندلس (انظر لسعيد 
أعراب بحثا في مجلة دار الحديذ. 1981). 
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. وناك من درسوا على عشرات الشيوخ ولم يحصلوا إلا 
على إجازات بعضهم. وبالمقابل. فبعض الأساتذة لا 
يجيزون إلا مروباتهم الخاصة أو المؤلفات التي درسوها 
على شيوخهم أو أجازهم هؤلاء بها(1). وقد يجيز بعض 
الشيوخ مصنفات وهم يرفضون تدريسهاء مثل كتاب » 
المعارف « لابن قتببة. وكانوا بينتقدون بعض 
محتوباته حتى ڪان أحمد بن عون الله بيسميه كتاب 


»المنا كر«( 2)... ومن الشبوخ من كانوا 


(1( ابن خليكة:. كهر ست ء ال. 446 5 الذهجبي. تذكرة. ھج 4 
167. 


)2( ابن خليكة,. ©. تقل »> ص. 77 378. 
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برفضون الإجازة الجزئية لبعض طلابهمء مثل المقررّ أبي 
الحسن بن هذبل الذي رفظ أن 

















بجيز ابن حوط الله عن جزء من كتاب تلقاه عنه في قراءة 
ورش. ولكن الإجازات من علماء 

الأندلس لطلابهم أو مكاتبيهم بدآت تتكاثر حتى مع 
تحفظات بعضهم(1). بل إن فب الطلاب من حرصوا على 
الحصول على الإجازة العامة من شخصيات كبيرة وبشتى 
وجوه الإجازة دئعة واحدة» مثل حالة ابن الوزان الذي حصل 
مع أبي الوليد ابن رشد على إجازة كل المؤلفات التي 
تلقاها قراءة أو سماعا أو 


تذكرة. هھ 4 تل. 7. 
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مناولة أو بالإجازة (1). وقد مر ما بشبه هذه الإجازة العامة 
خلال القرن الثالث أيضا(2). وظل ابن خلبفة الأموي حتى 
السنوات الأخيرة من حباته. بحصد الإجازات وقد تجاوز 
الستين من عمره(3). 

وفيما بخص شرم النصوصء فقد اتجه معظمها إلى الآدب 
واللغة مثل »شرم جمل الزجاجي« لإبراهيم الحضريء وشرم 
آخر لنفس الكتاب وضعه إبراهيم الأعلم البطليوسي الذي 
شرح أيضا »الكامل « للمبرد. و»الأمالي «و»الإيضام « 

















لأبي علي الفارسي. ومن الشروم اللغوية: »التبيين 
والتنقبم لما ورد من 


(1) ابن خليفة, ص. 453. 
2ن عر 454 


)3( هم٠ل»‏ اتل. 425 
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الغريب في كتاب الفصيم « لإبراهبم البو نسي 
الشربشي(1). 

التواصل الثقافي 

ازداد هذا التواصل حجما ونوعاً بين طلاب الأندلسر 
ومثقفيهم من جهةء وبين أقطار المغرب وأقطار المشرق 
من جهة أخرى. وهو تواصل اتسم مداه في الإتجاهين,. لكن 
المشارقة أقل تحمسا للقدوم إلى الأندلسء ولو أنهم ما 
زالوا يقدون بأعداد محدودة. كما أن تبادل الإنتاج 
المعركي والإبداعي ازداد حجمه خصوصاً مع توافد 
الأندلسيين على أقطار المشرق بكثرة. واستقرار عدد 
منهم هناك مدة طويلة أو بصفة نهائية حيث يكتبون 


(1) ابن الأبار» تكملةء ص. 158, 170, 172. 
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إنتاجهم كلا أو بعضاً مناك أما تبادل الأفكار والمذاهب. 
فالرقابة المرابطية والموحدية كانت بوجه عام أكثر 
صرامة مما كان عليه الآمر في مرحلة الريادة. ومع ذلك 
فأفكار ابن باجة وابن رشد انتقلت إلى المشرق الذي 
استعاد السنيون انيه قوتهم في النصف الثاني من 
القرن السادس بفضل صلامح الدين الأبوبي وخلفائه. وبعض 
المذاهب السنية بقي لها وجود قوي أحيانا كما هو الشآن 
في المذهب الظاهري وحتى الشافحي الذي شجعه بشكل 
ماء المنصور الموحدي. وتكاد معظم فنون المعرئة يكون 
كل منها مدرسة أندلسبة بمعالمها البارزة, بما في 
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ذلك الفلسفة والفقه والنحو والعلوم الطبيعية. 

1- المغاربيون بالأندلس: 

هؤلاء بأتون من جمبع أقطار المغرب. خصوصا المغرب 
الأقصىء إما طلابا أو مدرسين وحتى تجاراً ومثقفبين وأدباء 
وموظقين. ومن بينهم عبد الله بن إبراهيم الكتامي 
السبتي وهو متخصص في الفقه والتوحيد والعقيدة. 














وكان بخلف آبا الوليد الباجي في التدريس إذا غاب. 
وكان هذا النظام معمولا به في الأندلس, وهو أشبه 
بمهمة المعيد البوم. وبتضم من خلال اتجاجه المعركئي 
أنه اشتغل بتدريس التوحيد والعقيدة بسبتة قبل 
التحاقه بالأندلس.ء ووفاته سبقت وفاة أبي بكر 
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المرادي بسنوات كثيرة, لآن المرادي بنسب إلبه أنه 
أول من أدخل التوحيد إلى المغرب. وكان من الواقدين 
إبراهيم بن جعقر اللواتي السبتي معاصر بوسف بن 
تاشفين. تابع دراسته بالأندلس وعمل لفترة كاتبا 
لبعض قضاتهاء وكان أصولباً أديباً (ت. 513. ومن الذين 
اشتغلوا بدراسة الفقه مع ظهور المرابطين وحاجتهم 
إلى الفقهاء: موسى بن حماد المنهاجي الذي عبن قاضيا 
بمراكش (ت. 535). وممن اشتغلوا بدراسة القراءات 
موسو بن سليمان اللخمي الذي استقر بألمرية حيث 
اشتغل بالإقراء (ت. 494). وأشهر الدارسين وكبار 
الشيوخ هو عياض السبتي 
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الذي تولى القضاء زمنا بالأندلس.ء وشبخه آبو عبد الله 
بن عبسى الذي تلقى شطرا من دراسته الفقهية 
بالأندلس قبل أن يصبم هو نفسه عمدة في الفتيا 
وتدربس الفقه بسبتة حيث كان بتلقى استشارات 
كبار قضاة الأندلس وتولى قضاء سبتة (ت. 505). وكان 
من الدارسين إسحاق المجابري القاسي الذي درس الفقه 
بمرسبة وتولى قيما بعد قضاء بلنسبة. وكان بقوم على 
تدربسر المدونة شان عبد الله الكتامي السابق ذكره 


وكان بخلف الباجي في تدريسها(1) 


صلق عر: 102, 289. 5/9 ابن الأبار . تكملة. ص 195. 


6258/1) 


. وتوقي المجابري سنة 606. 

أما المثقفون البارزون من أصل مغاربيء. فكثيرون. وهم 
إما طارئون أو من أعقاب وافدين من أقطار المغرب. 
ومنهم الكاتبان الشاعران عبد الرحمن الفازازي وآخوه 
محمد. وابن دحبة الكلبي عمر بن الحسن وأخوه عثمان, 
وكلاجما درس بالأندلس والمشرق, وأصلهما من سبتة, 


لكن عمر أوسع ثقافة وآبرز شخصبة (1). لان عثمان كان 

















ينتقد عليه أن معارقه غير موثقة. والغرباء بالأندلسر 


نادراً ما يسلمون من النقد. مثل منصور المغراوي المقرئ 


(1( سبو طبي, بغبة. ت. 02 360 0 المقري. نقح. هھ 6ء صض. 
1. 
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مغلوم‌اقه(1). 

وأغلب الوافدين من المغرببن الأوسط والأدنى استقروا 
للتدريس بالأندلس,ء ولاسيما إذا تميزوا بقدراتهم 
الخاصة. مثل أبي مروان الطبني المحدث اللغوي الذي ترك 
ثرا كبيرا بالأندلس لكثرة الطلبة الذين درسوا عليه, 
وتعددهم كتب التراجم. وعبد الرحمن الهمداني 
الوهراني المحدث الذي كان من طلبته ابن عبد البر 
المحد ت و علي بن حزم. كما كان من الواكدين عبد الله 


بن حمو المسبليء وهو فقيه متميز استقر بألمرية 


4.ص. 132؛ج ذ. ص. 62؛ .م .45SPérêès, La poésie...,‏ 
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للتدريسء وقيل أصله من سبتة التي غادرها مع الزحف 
المرابطي على ما يظهر. وكل هؤلاء الثلاثة وفدوا من 
المغرب الأوسط(1). 

ومن الواقدين من إفريقية محمد بن داود العكي, ورد 
طالباء ثم تولى نيما بعد قضاء تلمسان ثم إشبيلبة 
ففاس (ت. 525) ومحمد بن أبي سعبد الجذامي من 
القيروان. لجأ إلى الأندلس سنة 447 مع الزحف العربي 
على القيروان. وهو أدبب لامع آلف كتبا في الآدب. وأحمد 
بن عمار المهدوي الذي قام بتدربسر القراءات والأدب 


وعاصر ملوك 


(1( الحميدي. جذوة» اتل. 256 8 ابن بشكوال. الصلة, ص. 
287« 305 4 المقكري. نقمح. هھ 9 صض. 25„ 
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الطوائف. وأبو عمرو السقاقسي عثمان بن أبي بكر (ت. 
0) ودخل الأندلس محدنا بارزا بعد دواسة واسعة 
بالمشرق ومكث بها نحو عامين قبل أن يذهب إلى 
القيروان. وأحمد بن عبد الرحمن الربعي المحدث. وقد 


استفر بالأندلس لتدريسر الحديت وعاصر الدولة 

















الموحدية(1). 


2- الوافدون من المشرق: 

معظمهم وفدوا خلال القرن الخامس. ولاسيما في الربع 
الثاني منه» والباقون أغلبهم في | لشطر الثاني من هذا 
القرن. وكثيرون وقدوا تجاراًء وآخرون اشتغلوا 

بالتدر پسر كما 


(1( الصلة.ء اتل. 88< 9ء 571 5/3 4 جذوة المقتبس. ظ. 
5 ؛القتكملةء ص. 128. 


86262/1( 


جاء بعضهم للدراسة أو لاجئاً أو للجهاد. وهم في عامتهم 
مثقكون حمدت سبرتهم. والاستتناءات في ذلك نادرة. 
وأكثر الواقدين من العراق(1). وأغلبهم حنفية, ومن 
مراكز مختلفة من العراق. وكان من الوافدين فقيه 
حنفي اسمه عبد الرحمن بن محمد الرقي. وعالم بغدادي 
اسه أدو الفضل م التديو الي اتف مدة طويلة 
بإفريقية ثم لجا إلى الأندلس بعد زحفة بني هلال 
واستقر أخيرا بطليطلة (ت. 454). وأبو البسام موسو 


بن عبد الله من الكوفةء وكان أديبا لامعاء دخل الأندلسر 

















(1) جذوة. صص. 69-68 ؛ الصلةء ص. 123, 338, 566, 


.587 9 
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مجاهداً ثم لقي حتفه مقتو! بالمغرب الأوسط سنة 486. 
وكان القادمون من فكارسر وخراسان الكبرى كتبرين 
أيضاً في الحقبة نقسها(1). ومعظمهم مختصون في 
العلوم الدينية كالتفسير والحديت. وبينهم بعض 
الأدباء والخمار. وفيما بلي أهماء عدد متهي 

- علي بن إبراهيم التبريزي المعروف بابن الخازن صاحب 
»التفسير« الذي كان معروفا باسم »شفاء الصدور«:. 
وقام على تدربس هذا التفسير مدة بطليطلة التي كان 
يقصدها المثقذون خلال القرن الخامسء لأنها كانت أكثر 
استقرارا من مناطق 


(1( جذوة» ص. 334 8 الصلةء تل. 125 26 357 006 


.599 7 
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الأندلس الأخرى, وكان هذا العلم شافعيا. 

- عبد العزيز الشهروزري متخصص في علوم القرآن. 
وقدم شبخا عالي السن ثم عاد من دانية بعد نحو عام, 
حيذ قتله القراصنة سنة 426ه 

- عبد الله بن الحسن المروزي لغوي نحوي على مذهب 
بالكوفيين وفقبه حنبليء وقد سنة 424. 

- ثابت الجرجاني ديب لغوي منطقي قام على تند ربس 
»شرم الجمل « واتهم في غرناطة بالضلوع قي موامرة 
CEC E LS‏ 
- محمد بن الحسن الخرسانيء درس عليه أبو عمر بن عبد 
البرء وآبو الوليد الباجي والحميدي صاحب »جذوة 


المقتبس « وغبرهم. توي 


8265/1) 


بعد 450 ه 

نص بن الس الا نايم شطرا من درا 
بالأندلسء وقام بتدريس »صحيم مسلم<. وقد على 
الأندلس من سمرقند. 

وقدم من الشام بعض التجار والمثقفين(1) كآيوب بن 
نصرء وهو شافعي المذهب. وعبد الملك الحمصيء وتلقى 


معارفه بالعراق والحجازء وكلاهما قدم تاجراًء وحاتم بن 














محمد الطرابلسي. ويظهر أنه وفد صغيراً ثم قام برحلة 
دراسية واسعة بإقريقبة والمشرقء وتولى الشورى 
بقرطبة رافضا منصب القضاء. 


(1) الصلةء ص. 114, 154, 349. 
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وأبرز شخصية واقدة من مصرء هبة الله بن الحسين؛ وهو 
عالم أصول وحدبثء ورد في وقد من الشيعة بينهم أبو 
الونا: لاجتين من ملاعقة صلام الدين الأيوبي. وعمل 
المنصور الموحدي على تحيين هبة الله قاضيا بإشبيلية 
ثم بفاسء وأخيرا بتونس حبذ توفي سنة 586 ه كما 
عين آبا الوفا في منصب قضائي أبضا(1). ولا ربب أن 
اللاجتبن المصريين تخليا عن المذهب الشيعي في ممارسة 
القضاء على الأآقل, ولو أن ابن تومرت أخذ عن هذا المذهب 
فكرة العصمة التب خص بها نفسه ولم بتحل بها من 


الموحدين أحد بعده. وكبكما 


(1( نكم الطبب. ھ 4 صض. 68. 
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كان الأمرء فالمنصور الموحدي المعروف بانفتاحه الفكري 
الواسع إنما اتخذ مبادرة التكريم قي حق الوفد المصري 
كخط سباسي انتهجه المغاربيون منذ القديم في حل 
اللاجئين: وهو ما كانت تفعله مصر أيضاً. وأقطار مسلمة 
أخرى. 

3- الأندلسيون بالشمال الإفريقي: 

كانوا في القرن الخامسر أقل عدداً بسبب الإضطرابات 
الداخلية مثل الزحف المرابطي والزحف الهلالي. لكن ذي 
القرن السادس تكاثرت أعدادهم ولاسيما بمراكز الجزء 
الغربي من المنطقة. أما بالجزء الشرقيء فالقيروان 
تراجع دورها الثقافي وأصبحت المهدية أكثر نشاطا. 
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وفاس ومراكش تبرز أكثر فأكثر. بل إن القرن 
السادس هو أهجم فترات ازدهار مراكش عموما في العصر 
الوسيط كله. والوااندون على الشمال الإفريقي هم أكثر 
من أن بمكن حصرهم ني دراسة موجزة وعامة. وكتبر 
منهم جاجروا أو استقدموا للعمل في وظائف الدولة, 
وبعضهم مارسر اعمال حرة. ولا ريب أن عددا منهم عاش 
بعيداً عن الأضواء نتجاوزته كتب التراجم والكتابات 














التارينية: وريما ضاعت معه آثارة المكنوية أيضا: 
وتحقل القراءات والققه والحدبث ومواد اللغة والعقيدة 
مقدمة اهجتمامات الأوساط الطلاببة والتعليمية خصوصا مع 
تدخل الدولة 
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وتشجيعاتها لهذا القن من فنون المعرفة أو ذاك 
وكتبرون من الطلاب والدارسين لم بقتصروا في رحلتهم 
الدراسية على بعض مراكز الشمال الإقربقيء بل تجاوزها 
إلى المشرق. ومن الوافدين عموما: 

1- عبد الرحمن الخزرجي من قرطبةء حضر دروس ابن أبي 
زبدء والقابسي والصقلي ومحرز. واهتم بدراسة القراءات 
(ت. 446) وعاد إلى قرطبة للتدريس بجامعها(1). 

2- محمد بن القرج الأنصاري من طلبطلةء درس على ابن 
مناس وآخرين بالقيروان وتخصص في الققه والحديذ(2) 


(ت. بعد 450). 


(1) الضلة. صعر. 320-319,. 


)2( مل تل. 10 5 
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3- بوسف بن عبد الرحمنء من مجریط درس بطرابلسر 
وبرقةء خصوصا الففه(1). وتوني سنة 473. 

4- ابو بكر محمد البباسي. يقول عنه ابن بشكوال: 
رحل إلى المشرق وهو بقصد إفريقية. وكثيرا ما كان 
بدخلها مورخون أندلسيون في المشرق لأنها في اتجاهه. 
ودرسر أبو بكر البباسي الفقه بالقيروان(2) (ت. بعد 
480( 

5- محمد بن أببي نصر فتوم الحميديء درس بإفريقية 
واتجه إلى الحديث والأدب والتاريخ. وهو صاحب »جذوة 
المقتبس « وغيره (ت. 488). وكان ظاهرياً من 


مبورقة (3). 


)1( م .ل» اتل. 642. 
(2) م.ن» ص. 526. 
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6- الحسن بن عمر الهوزني من إشبيليةء درس قليلا 
بالمهدبة في طربقه إلى الحجء وهو من الفقهاء. وكان 


الزيريون قد تحولوا إلى المهدبة منذ سنة 452 بعد 

















الزحف العربي. ولذلك انتعشت بهذا التحول وأصبحت 
مركزا للدراسات السنية (1) (ت. 512). 

7- غالب بن عطبة أبو بكر المحاربي من غرناطة, اهتم 
على الخصوص بالقراءات سواء بالمهدية أو المشرق(2) (ت. 
8). 


1382137 الصلة. صر‎ ) ١ 
2 بشڪوالء الصلةء صض.‎ 
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8- عباد بن سرحان» من شاطبة, درس بالأندلس. ثم 
بالمشرق. واتجه إلى مسائل الخلاف الفقهي. وبقول ابن 
بشكوال إنه استقر بالعدوة(1) حيث توفي 543 ه 
9- عبد الرحمن السهبلي المالقي. جمع بين العلوم 
الدينية والأدب واللغة. وهو صاحب »الروض الأنف في 
السيرة النبوية « دعي إلى مراكش للتدريس. وكف 
بصره في حداتته(2) (ت. 581. وقبره بزار بمراكشر). 
0- ابن عبيد الله الحجريء محدث مقرء من ضواحي 
لمريةء دعي للقضاء بسبتةء ودرس عليه بها طلاب 


كتبرون وصاروا من آبرز 

















(1) الصلةء صر. 428. 
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الشخصبات العلمية فيما بعد(1) (ت. 591). 

1- ابن جبير الكناني محمد بن أحمدء من بلنسية, 
واستقر يغرناطة. جم يبن الأدب والحديد والتصوف. 
واشتهرت رحلته مباشرة بعده. قضى شطرا من دراسته 
بسبتة,. كما أن تلاميذه من أقطار المغرب ڪثيرون(2) 
(ق. 614). 

2- ابن حوط الله الأنصاري داود بن سليمان من أندة 
التابعة لبلنسية. برز فكي الحدبث والقراءات. وتابع 
دراسته بسبتة كما تولى قضاءها قيما بعد. وأنجبت 


أسرته مثقفين كتبرين (3) (ف. 621). 


(2) الإحاطة, ج 2, ص. 230. 


)3( هم٠ل»‏ ع 1 تل. 503 
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4- الأندلسيون بالمشرق: 

أغلب الذين وردوا في اللائحة السابقة تابعوا دراستهم 
بالمشرق أيضاء وتولى عدد منهم مهمة التدريس أو 
القضاء بالشمال الإخفريقيء لكن هناڪ كثيرين توجهوا 
إلى المشرق لقضاء وقت طوبل به للدراسة وتبادل الصلة 
مع مثقفين من أقطار عديدة ومتباعدة أحياناء ونال 
كثير منهم مكانة مرموقة هناك مدة طويلة أو بصفة 
نهائية. ومن بينهم: 

1- ابو عمرو الداني عثمان بن سعيدء درس بالقيروان 
ومصر ومكةء واهتم خصوصا بالقراءات, حتى أصبم أحد 
أئمتها في تاريخ الإسلام كله. وعندما عاد إلى الأندلس, 
تنقل في ظروف 
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الحرب الأجلية بها بين عدة مدن يقيم في كل منها 
مدة(1) (ت. 444). 

2- محمد بن الفرج الأنصاريء من طليطلة. مال إلى الفقه 
ودرس بالقيروان ومكة ومصر(2). (ت. بعد 450). 

3- عبد الوهاب بن محمد الأنصاري من أشونة. درس 
بدمشل ومصر ومكة وميافارقين بالجزيرة. وغلبت علبه 
القراءات(3) (ت. 462). 














4- آبو الوليد الباجي سليمان بن خلف. من قرطبة, 
وسكن شرق الأندلس. قضى ثلاثة عشر عاما بالمشرق. 
قيما بين مكة وبغداد والموصل. درس الفقه المالكي 


(1( باقوت. معهم الأدباء. a‏ 12 ص 4 . 
(2) الحمبديء الجذوة. ص. 298. 
ال د 360 
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والشافعي والحنفيء وتعمق في الحديث. (ت. 474). وله 
مناظرات مع ابن حزم. وهو من أبرز الفقهاء 
والمحدتين(1). وتلاميذه كتبرون. 

5- ابن سكرة أبو علي الصدكفي حسين بن محمد من 
سرقسطة. قضى بالمشرق تسم سنوات موزعة بين الحجاز 
والعراق والشام ومصر. وهو ققبه ومحدث كببر. وكان من 
شيوخ عباض(2). توفي شهيدا في وقعة قتندة 514ه 
6- آبو بكر عبد الله بن طلحة اليابريء رحل إلى مكة 
ومصرء وتضلع في النحو والتفسير وقام بتدريسسر 


دعبو بك 


(1) من ض 197 




















)2( هم٠ل»‏ اتل. 143 0 الذهجبي. تذكرة. ھ 4, صض. 1253 : 


المقكري. أزهار: ع 3 صض. 11-1 
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بمكة. ومن تلاميذه جار الله الزمخشري. له مؤلفات في 
الققه والأصول والتفسبر وفب الرد على ابن حزم(1). 
توفي بمكة بعد 516. 

7-أبو محمد بن الوليد الطرطوشيء رحل إلى المشرق سنة 
6 وشملت رحلته العراق ودمشق وببت المقدس ومصر. 
وهو ققبه كببر وعالم مشارك وقام بالتدريس في 
الشام ومصر التي حاز فيها شعبية كبيرة 
بالإسكندرية حيث درس عليه كثيرون: كما دعي 
للتدريس بالقاهرة على بد الأفضلء وعاد بعد ذلك إلى 
الإسكندرية حبيث توفي 520. ويبدو داعبة إلى الإصلام 


السباسي والديني دون طمع كب الجاه. وله 


)1( أزهار: هھ 3 صض. 77. 


6278/1) 

















جملة كتب, خصوصا »سراج الملوك« و»مسائل 

الخلاف «(1). 

8- سعد الخير بن محمد الأنصاري البلنسيء محدثء درس 
ببغداد وأصبهان وبلغت رحلته إلى الصين التي تعلم 
لغتها وكتب بها. ثم استقر ببغداد التي توفي بها 
سنة 541. ومن تلاميذه ابن عساكر وأبو القرج بن 
الجوزي(2). 

9- أبو بكر بن العربي محمد بن عبد الله من إشببلية. 
رحل إلى المشرق في سن السابعة عشرة. وتلقى دراسة 
معمقة في شتى فنون المعرفة الإسلامية موزعاً رحلته 


بين الشام ومكة وبغداد ومصرء 


)1( هل تل. 163 0 باقوت. مهم البلدان. مادة 
»>طر طو شة 22 
)2( نكمح, ھ 3 صض. 388. 
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واستغرفت رحلته عشر سنوات. وله موّلفات في الفقه 
والحديث وعلوم القرآن وغبيرها. توفي قب الطريق من 
مراكش إلى فاسر(1) التي دفن بها سنة 543. 

0- علي بن سليمان المرادي الشقوري الفر غليطي. رحل 

















إلى خراسان سنة 525 وشملت رحلته أيضا العراق 
وسورباء وجمع بين الحدبث والفقه الشافعي الذي تمذهب 
به. وتولى التدريس بحماة وحلب(2) التي توفي بها سنة 
544. 


)1( الصلةء اقل . 558 الداودي. طبفقات المكسرين. ھج 2 ص. 


8ء المقرو. نقم. صر. 222 :أزهار الرياض: ۾ 3 ر 91 


(2) باقوت. م.سء مادة »كر غلبط<. 
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1- ابو بكر بن السراج محمد بن عبد الملڪ من 
شَنْكَمَرِيَة. رحل إلى مصر سنة 515 وقام بتدريس 
وآبن بري المصري من أشهر تلاميذه. وكان بعاشر 
السلفي بمصر. وله تآليف في العربية(1). توفي سنة 
549. 

2- أبو مروان عبد الملك بن زهرء أسرته فيها العالم 
والأديب والققيه والطبيب. وهو من شخصبات القرن 
الخامس. مارسر الطب بالمشرق وكان رئيس الأطباء 
ببغداد ثم بمصر والقيروان. واستقر أخيرا بدانية 


ونال شهرة كببرة (2). وعو عند النصارى ب 

















(1( نكمح, ھ 3 ح. /. 


)2( 6 تل. 13. 
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مع الل 

3 أبو بكر الأنصاري الجباني رحل إلى المشرق 

للد راسةء وشملت رحلته مصر والشام والعراق وخراسان 
وما وراء النهر خصوصا بخارى وسمرقند. ودرس الفقه 
والخلافات الققهبة ومهر في الحديث وقام بتدربيسه. 
واستوطن حلب في نهابة المطاف(1). وبها توفي سنة 
563. 

4- أبو طالب عبد الجبار المعاقري. طاف بالمشرق. 
ودرس ببغداد كما تولى التدر يس بها وكان مبرزا في 
اللغة والأدب. ثم انتقل إلى مصرء مواصلا بها إشعاعه. 


ومن تلاميذه بها عبد الله بن بري(2). توكي سنة 


(1) م.ن»ء ص. 383:ج 2ء ص1 2641 
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566. 
5- ابو بكر بحبى بن سعدونء من قرطبة. دوس 
بالإسكندرية شاباء ثم بالقاهرةء ودخل بغداد سنة 
7, ثم استوطن بدمشق سنوات ودرس علبه طلابها 
كما فعل بالموصل ثم بأصبهان. وتميز في القراءات 
وعلوم القرآن واللغة(1). توفي بالموصل 567. 

6- ابن القفنكي أحمد بن عليء من قرطبة. درس 
بالموصل على شيوخ منهم بحبى بن سعدون السابق 
ذكره. ودرس أيضا بمكةء ثم تفرغ للتدريس بدمشق, 
وكان الغالب عليه القراءات والحديذ. وكان شافعيا(2)» 


توك بدمشق 597. 


(1( هم٠ل»‏ ع 2 تل. 8 
)2( ابن الأببارء تڪملةء ص. 90. 
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7- محمد بن طاهر الداني. تمبز قي الآدب وعلوم 
العربية. دخل دمشق سنة 554 وسنه تتجاوز الأربعين. 
فقام بتدريس النحو. كما توجه إلى مصر 572. واستقر 
ببغداد وبها توفي سنة 619. وله تأليف في علم المجاز, 


وكانت وقاته عن عمر متقدم(1). 

















وكانت الحركة الثقافية في أوج ازدهارها بمصرء كما أن 
كثرة الرباطات بكل من العراق والشام وإبران ساعدت 
على إضفاء شعبية واسعة على المجال المعرقي بفضل 
الأوقات العديدة ورعابة السلطات وتكاثر الخزائن 
وازدهار التآليف وحركة النسخ وجعل المساجد تساهم 
بنشاطها في هذا 


(1( نكمح, ھج 2ء صض. 2. 
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الإشعاع الذي مس كل الشرائم. وأصبحت الرحلة إلى 
المشرق أمرا مألوفاً إلى درجة أن بعض الأندلسيين كانوا 
يضطرون إلى ادعاء الرحلة حتى ولو لم بغادروا الأندلس, 
لكن القرائن تفضحهم. وليس كل من رحل خارج الأندلس 
عاد عالماً بما يكفي لإسكات نقد الناقدين(1). على أن 
بوضوم أكثرء من خلال الحديث عن قنون المعرفة, حيث إن 
مؤثرات الثقافة العربية الأندلسية لهذا العصر بالذات 
ظل إشعاعها قائما حتى بومنا هذا. 

بببليوغرافيا 




















)1( الصلة,ء اتل. 52535 571 
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1- ابن الأبار القضاعي محمد بن عبد الله 1260/658م: 
... - التكملة لكتاب الصلة, القاهرة, 1956/1375 

... - الحلة السيراء جزآن. تحقبق حسين موؤّنس. القاجرة. 
1963 

2-ابن أبي زرع (النصف الأول من القرن 14/8م): 


... - ووض القرطاس في أخبار المغرب ومدينته فاس 





الرباط. 1973م. 

3-ابن الأثبر علي بن محمد الجوّريء 1232/630م: 
... - الكامل قي التاريخء تحقيق عبد الوهاب الفجارء 
القاجرة. 1348ه 

4-ابن بتشكوال خَلَف بن عبد الملكى 1183/578م: 
... - كتاب الصلةء القاجرة, 1955/1374م. 
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5- ابن الخطيب لسان الدين محمد بن عبد الله, 
6 























... -أعمال الأعلام. ۾ 2, تحقبق ليقي بروفنصال» بيروت. 
56 . 

... - الإحاطةء تحقبق محمد عبد الله عنان» القاهرة, 
3.. 

6- ابن خلكان محمد بن أحمد. 1281/681م: 

... - و بات الأعبانء جزآنء بولاق,. مصر. 1881/1299م. 
7- ابن خليفة (المعروف أيضا بابن خير) ابو بكر محمد 
بن عمر, 1179/575م: 

... - قهرست ما رواه عن شيوخهء القاهرة. 1963ء مصوو 
عن طلبعة سر قنسطة ... ... لسنة 21893 

8- ابن الشاط القاسم بن عبد الله (القرن 13/7م): 
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... - الإشراف على أعلّى شرف. تحقيق إسماعيل الخطيب. 
تطوان. 

.. 06 

9- آبن عذارى المراكشي أحمد بن محمد (القرن 13/7): 
... - البيان المغرب. قسم الموحدينء تحقيق جماعة من 
الباحتين. ببروت. 

.. 06 


0- الحميدي محمد بن قتوم» 1095/488م: 














... - جذوة المقتبسء تحقبق محمد بن تاوبت الطنجي, 
القاهرة, 1952/1372م. 

1 الدذاونيع محمد بن علو ٠1538/945‏ 

... - طبقات المفسرينء جزآن. القاجرة. 1983/1303م. 


2 الذهبي (الحافظ-) محمد بن أحمد. 1347/748م: 


6288/1) 


- تذكرة آلحقاطل نسخة مصورة تبر و ل عن الطبعة 
الهندية لسنة 1958م. 

3 السيوطي جلال الدين عبد الرحمن. 911/ 1505م: 
... - بغية الوعاة, القاهرة. 1908/1326م: 

جح طبفات المكسرين. نسخة مصورة بطهران. 136000 
عن طبعة ليدن لسنة 

.-9 

4- عبد الواحد المراكشي (النصف الأول من القرن 


77 ) 
... - المعجب في تلخيص أخبار المغرب. تحقيق محمد 
سعيد العريان ومحمد العربي 


... العلميء القاجرة. 1949/1368م. 
5- عياض بن موسى البحصبي السبتي. 1149/544م: 
... -ترتبب المدارك (8 أجزاء). الرباط 1984-1964م. 
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6- مديوية الوخائق الملكية بالوباط 
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الجاحظ بين الد عاية السياسية للسلطة ومعتقده 
الاعتزالي (دراسة نقدية) 

... ... ... آلدكتور موف سالم نوري 

............... كلية المعلمين -جامغة الموطل 


... ولد الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر في البصرة في 
حدود عام 160 ه(1) وتوقي قفي عام 255 ه(2). فناهز 
بحمره هذا الخامسة والتسعبن. وهي بلا شك سنوات 

طويلة حلت بنشاط فكري, 


(1) انظر مناقشات شارل ببلا حول هذه المسألة فبي: 
الجاحظ في البصرة, ترجمة إبراهيم الكيلاني. دمشق. 
31 ص. 92. 

















(2) ابن المرتضى.ء طبقات المعتزلة. تحقيق زلورء ببروت. 
1 ص. 70. 
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ربما ندر من ماثله نې حجمه وتنوعة. وساعد على ذلك 
موسو عیاء حتى بات من النادر أن تجد موضوعاً لم بلجه أو 
بخط فيه بقلمه الرشيق المتحذلق ولو برأي أو فكرة 
عابرة. 

... أشارت الوقائم الكثيرة إلى أن الجاحظ أعد نفسه 
للعلم والثقافة والأدب منذ نعومة أظفاره. فألقى بها 
بين العلماء والآدباء. خالطهم وجالسهم وآخذ عنهم, 
وعرّض نفسه للضائقات الكثيرة مصراً على إتمام ما 
اختطه لها من منحو حباتي. وترافقت هذه النشأة مع 


ظرفها الملائم كزادتها خصوبة. وتمثل هذا الظرف 


86292/1( 


باهتمام الخلاكة العباسية الكببر والواسع بشؤون 


الثقافة والأدب والعلم والفكرء اتساقاً مع منهج الدولة 














الإسلامية في عصرها الجديد بتحويل الاهتمام الأكبر 
للدولة من النشاط العسكري إلى النشاط المدني 
والحضاري. فلا غرابة إذن أن بجد الجاحظ لنفسه مكاناً 
بدا مقبو! ليصبم مرموقاً إلى حد كبير وعلى مستويات 
ومباديبن عدبدة. 

... بداً اتصال الجاحظ بالسلطة في البصرة, متردداً على دار 
الإمارة في مناسبات عدة(1). ثم تعمقت علاقته بالسلطة 


(1) الجاحظ الحيوانء تحقبق عبد السام هارون» القاهرة. 


که كج 1ء ص. 61. 
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شأناً كببراً في خلافة المأمونء الذي أقام أول عهده قي 
مرو عاصمة إقليم خراسان. فكان الجاحظ بين الذين 
أنيط بهم إعداد الكتب والرسائل في موضوم الإمامة. 
فآنجزها وأودعها لدى الخليفة. ثم زاره مراف آخرى 
لمعرفة رآبه فيها(1). وفي بغداد أصبم بتردد على بلاط 
المآامون(2). ثم استكتب في هذه الأثناء في ديوان 


الرسائل. الذي لم يمكث فيه سوي ثلاثة أيام فقط(3) 




















(1) الجاحظ البيان والتبيينء تحقبق عبد السلام هارون, 
القاجرة. 1948 ج 3 ص. 45. 

(2) الأصفهاني. الأغاني. طبعة دار الكتب. القاهرة, ج 
0دك ص 116 

(3) بباقوت. معجم الأدباء. تحقيق مرجلبوثء ج 6 القاهرة. 
0 ص. 58. 
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> على الرغم من الإشارات التي افادت أنه تقلد خلافة 
إبراهيم بن العباس الصولي على هذا الديوان مرات 
عدبدة (1). واستمرت صلة الجاحظ بالسلطة حتى خلاكة 
المتوكل. غير أن هذا الأخير لم يكن شدبد الحماسر 
لعلاقاته(2). لأسباب سناني عليها في حينه. ومن ناحبة 
أخرىء وق الجاحظ صلاته برجالات الدولة الآخرين. ولا سبما 
الوزراء منهم. تأهداهم كتبه ورسائله ومصنفاتة, 
فأجزلوا له العطاء بدورهم وأفاضوا علبه( 3). غير آن هذه 
العلاقات انتابها بعض 


(1( المصدر نقسة,. ج 6ء اتل. 62 
( 0ال 1 
E IG)‏ 
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الهزات فكاد أن بناله الأذى الكبير بسبب التصفيات 
التي جرت في خلافة المتوكل لولا بلاغته المشفوعة 
بالتوسلات التي أنقذته في المواقف الحرجة (1). وبظهر 
على وجه العموم أن صلاته بالسلطة كانت مصيرية؛ 
فغالباً ما تحدث بصيغة الانتساب إليها مثل قوله: 
ااا و خلكاونا و کا 0(۶ ومر هذى الصلة 
وبفضل ما امتكله من مواهب بلاغية وقدرات معرفبة. 


ظهر بوصفه كاتباً شبه ر سمي 


(1) المصدر نكسة. صص. 58 59؛ ابن المرتضىيء. صص. 69 
70. 

(2) انظر مثلة: الحاحظ الحيوان: المصدر السابق. ۾ 1 س. 
125 255 204 
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الدينية التي مالت إليها السلطة, ثم الدفاع عن 


العباسبين وتبربر وجودهم كي السلطة. ورجما فاده ذلك 

















أبضاً إلى الإسهام في صنع سياسة الدولة وصياغة 
مقولاتها والمشاركة في توجيهها(1). وأحيل إليه مرات 
عديدة وضع الكتب والرسائل في موضوعات أرادتها 
السلطة أن تذيع وتنتشر بين جمهور الناس. قكفى لها 
أن اقترنت باسمه لبلتقطها الناسء وهو أمر أدركته 
السلطة جبداً فأفادت منه. فكلفه المأمون .كما سبقت 


الإشارة 


ص. 278. 
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إلبه .بوضع رسائل في موضوع الإمامة» وكلفه المتوكل 
بوضع رسالة فب الرد على النصارى(1).» حتى بات الجاحظ 
من بين أهم وسائل الدعابة التي استخدمتها السلطة 
بين عامي 198 و247 ه فعمل لأكثر من نصف قرن مروجا 
للسلطة العباسية. ترى بعد كل هذا كم استطاع أن 
يكون منسجماً مع نفسه؟ وهل حافظ على التوازن بين 
واجبه الدعائي هذا وبين معتقده المعتزليء بل بوصفه 
صاحب منحى خاص بالاعتزال؟ هذا ما بذلنا جهدنا 


المتواضع من أجل تتبعه وكشف خبوطه وتداخلاتة. 

















أولا: الميول السياسية للجاحظ 


(1( باقوت. مصدر سابل.» ج 6ء ل . 7/12 


6298/1) 


... قبلا لابد لنا من البحث عن موقم الجاحظ على خارطة 
التبارات السياسية المتجاذبة آنذاك فمن يقرا الجاحظ 
قراءة مجتزأة وغير تاريخية, يرى فيه كاتباً قفز على 
الحبال ومتقلباً في أفكاره السياسية. فربما اكتشف 
أنه رافضي مرةء وربما استنقج في أخرى أنه أموي. وقد 
برسخ لدبه الاقتناع أنه عباسي الميل. وجذه الاتجاهات 
الثلاثة ليست متقاربة من بعضهاء بما يسمم له أن بخلط 
بين أفكارها دون أن يكون ذلك مبعث دهشة 
واستغراب. بل هي اتجاهات تقاطع بعضها مع بعض إلى 


حد كبير. لجلاء هذه الصورةء بنبغي أن يقرا الجاحظ قراءة 
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شاملة تغطي ڪل ما كتبه ليڪون بالإمكان تلمس 
الخيوط التي نسج عليها وبالتالي تتبعهاء بما يبكشف 

















حقيقة مبوله واتجاهاته السباسية. ثم ابد من أن تكون 
هذه القراءة تاريخية أيضاء أعني أنه لآبد من ربط ما 
كنبه بواقع التحولات السياسية والككر بة التي 
شهدها وعايشها الجاحظ نقسه. تذلك وحده الذي بقود 
إلى إصدار أحكام موضوعية دقيقة في هذا الجانب. ولا 
سبما أن الجاحظ إذا ما ناكم عن فريق أو فكرة ماء فإنه 
يرمي في ذلك بكل ثقله الفكري وبكل أدواته البلاغية 
والمنطقبة والحجاجيةء حتى بكاد بوهم قارئه بآنه هو 


مبتدع هذه 
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العقيدة أو الفكرة وليس غيره» وهو آمر عكس في 
الوقن نفسه سعة ما امتلكه الجاحظ من أخبار ومروببات 
ومعلومات وأفكار تصلم لتوظيفها لآبة أغراض سباسية 
وفي كل وقت وحينء مع قدرة كبيرة على المحاجة 
المنطقبّة تسلم بها في معظم كتاباته. 

... دافم الجاحظ في رسالتت الموسومة ب "العباسية” 
التي نشر السندوبي مقتضبا لها عن حق العلويين في 
ميراث الرسول - صلى الله عليه وسلم - حتى كاد أن 
يڪون رافضياً قحا بحيث انتقد كثيراً سياسة كل من 
أبي بكر وعمر (رضي الله عنهما) تجاه هذه المسألة(1) 














(1) وسائل الجاحظ جمعها ونشرها حسن السندوبيء 
الخاحرة. 1033 عدر 100 :30 
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. وبما أن الرسالة جاءت مقتضبة:ء فقد أدى ذلك إلى 
التركبز على هذا الجزء منها. ولما كان موضو عها الركيسسر 
هو »العباسية « فإنه بوسعنا الاستنتاج أن الرسالة 
تحرضت لقضية إرث الخلافة بالأصلء وصولاً إلى حق 
العباسيين فيهاء عن هذا الطريق (1). مبرراً بذلك 
وجودهم ني السلطة ومسبغا عليه المشروعية والقداسة 
لأنه ميراث الرسول - صلى الله عليه وسلم : فالعباس 
عليه السلام عم الرسول وصاحب الحق بوراثته؛ فالعم أب 
والعم وارثء وهو ما استند إليه أبو جعقر المنصور في 
محاجته لمحمد النقسر 


(1) طه الحاجريء مصدر سابقء ص. 197. 
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الزكبة. الثائر علبه. في رسائل جرت ببنهما(1). وأغلب 
الظن أن الجاحظ وضع رسالته هذه في غضون العشرين 
السنة الأولى من القرن الثالث للهجرة. عندما اشتدت 
الخصومة بين السلطة والمحدثين (2) الأمر الذي احتاج إلى 
تأكيد مسآلة الوراثة هذهء إضفاءَ لطابع القداسة على 
تولي العباسيين للخلافة, وللحد من مناوأة هذا الفريق 
للدولة التي كانت قد تبنت الاعتزال معتقداً فكرياً لها. 


(1) الطبريء تاريخ الرسل والملوك تحقبق محمد أبي 
الفضل إبراجيبم,. تبر و تك ک. السده ھ 27 اتل. 568. 
(2) طه الحاجريء المصدر السابق. ص. 197. 
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... غير أننا نجد قي رسالة "العثمانية" التي وضعها بعد 
"العباسية" وقبل عام 240 ه(1) .وإذا قصدنا الدقة 
أكثرء كان ذلك قي اول عهد المتوكلء عندما تحولت 
الدولة إلى موقف مناويّ للعلويين ومناهض لهم .(2). نجد 
في هذه الرسالة خصومة شديدة للرافضةء وتفنيداً 
لآرائهم في العديد من مسائل الإمامة(3). ومقدماً في 


الوقت نفسه ڪما كبيراً من 




















(1) الجاحظ العثمانية, تحقيق عبد السلام هارون, 
القاجرة. 1955ء ص. 7 من المقدمة. 

(2) طه الحاجريء المصدر السابقء ص. 187. 

(3) الجاحظ العثمانية, المصدر السابق,. صص. 24 . 37 
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الحجج والآراء التي أكدت أكضليبة أبي بكر وأحقيته قبي 
الخلاقة(1). وهو الذي كان قد انتقد الكتثير من 
سياساته في رسالته السابقة .أي "العباسية".فجاء 
هذا التحول انسباقاً وراء تقلبات مواقف السلطة الحاكمة 
ومتطلبات هذه المواقيك. 

... أما موقفه من الأمويين.ء الذين كانوا قطباً آخر للصراعم 
الفكري الدائر في القرن الثالث للهجرة. ممثلين بتبار 
النابتة والمحدثين أو ما أطلق عليه ب »الحشوية « 
فكان ذا شعبتين متضادتبن. فمال اليهم مرةء ونال 
منهم كي أخرى؛ حيبت وضع قبي عصر المآمون رسالته في 
إمامة معاوية 


(1) المصدر نفسه. 
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وجي نفسها رسالته في النابتة(1). وانطلقت هي أيضا 
من روح الخصومة بين السلطة والمحدثينء وفي الأجواء 
التي حاول قيها المأمون لعن معاوبة على المنابر(2). لذا 
جاءت هذه الرسالة مستعرة بعبارات حادة في حديتها 
عن الأمويين(3). منها مثل: 

... قعندما استولى معاوبة على الملك واستبد على بقية 
الشورى وعلى جماعة المسلمين من الأنصار والمهاجرين قبي 
العام الذي سموه »عام الجماعة« وما كان عام 


(3) طك الحاجرم . المصدر السابق. عر 227 
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جماعةء بل كان عام قرقة وقهر وجبريةء وغلبة والعام 
الذي تحولت فيه الإمامة ملكا كسروباً والخلافة منصباً 
فيصرياً... (1) 

حتى بلغ به الأمر حد [كفاره (2). ثم جاءت رسالته الأخرى 
في فضل هاشم على عبد شمس.ء التي وضعها في أول خلافة 


الوائق(3). فنال فيها من الأمويين؛ وبما انها كانت من 

















رسائل المفاخرة التي دأب الجاحظ على 


([)... رشائل الحاحظ تقل السندو بم . المصدر الاق 
ص. 294. 
(2) وسائل الجاحظ تحقبق عبد السلام هارونء» القاهرة. 


5 @ 2 تل. 12 
(3) وسائل الجاحظ تحقيق السندوبي. المصدر السابق, 
ص. 76. 
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اعتمادها في موضوعات عديدة آخرى(1) ولآن سلوب 
المقاخرة هذا اعتمد فيه الحجج المتقابلة. فإنه عرض تبي 
هذه الرسالة حجج الأمويين أيضاً بما أظهرهم بصورة لم 
بكونوا فيها أقل من الهاشميين شأنآ(2). لذا جاء عموم 


موقفه من 


(1) مع أنه استدكر أسلوب المفاخرة بقوله: رار 
أدعى إلى الفساد ولا أجلب للشر من المفاخرة « (رسائل 
الجاحظ تحقيق السندوبي.ء المصدر السابق. ص. 300). 
ومن رسائله في المفقاخرة: »مفقاخرة الجواري والغلمان <« 
»مفاخرة السودان على البيضان « 




















(2) وسائل الجاحظ تحقيق السندوبيء المصدر السابق, 
فر 102-53 
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الأموبين في إطار تسوبغ استبلاء العباسيين على 
السلطة, الأمر الذي استوجب أن بنحي باللائمة على 
الأمويين في هاتين الرسالتين بالذات. غير أننا نجد. من 
ناحية أخرى,. عشرات الإشارات التي تضمنتها كتاباته 
المختلفة. تطرق فيها إلى ذكر الأمويين في مواضم 
الإشادة والمدم والثناء ومنبهاً على مناقبهم ومآثرهم 
في الإدارة والحكم. وأورد الكثير من العبارات التي جرت 
على ألسنتهم. على سبيل الحكمة والغاية في البلاغة 
والجزالة. ففي المثال الآتي. تحدث عن مناقب معاوبة 
الذي كان »بكتب إلى أطراقه وعماله وإلى زياد في 
العراق 
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بإطعام السابلة والفقراء وذوي الحاجة» وله في كل بوم 
أربعون مائدة بتقاسمها وجوه جند الشام« (1). فعلى 














الرغم من آنه كان عليه مناوأة الأموبين. لكنه في 
الواقع لم بخف مواقفقه المعجبة بسباساتهم ومهاراتهم 
في الإدارة والحكم وببلاغتهم أيضا. 

... وانضلاً عما ما قدمناه من رأي ني كبنية نهم كتاباتك 
الجاحظهذه. فإنه وقف وراء هذه الكتابات عامل آخرء هو 
رغبة الجاحظ في إظهار براعته ومهارته في التعامل مع 
كل الأفكار والاتجاهات على تباينهاء 


(1) الجاحظ التاج في أخلاق الملوك تحقيق أحمد زكي 
باشاء القاجرة,. 1914. صض. 15 
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بمثل هذه النتيجة. وهو نفسه نبه على ذلك قأسلوبه 


... ... وعبتني بحكاية قول العثمانية والضراريةء ونت 
تسمعني أقول في أول كتابي: وقالت العثمانية 
والضرارية؛ كما سمعتني أقول: قالت الرافضة والزيدية, 
حكمت علي بالتشيع لحكايتي قول الرافضة!! وهلا كنت 

















عندك من الغالبية لحكابتي حجج الغالية... (1). 
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فقد دأب الحاحظ على زيادة معارفه ثم عرضها متفنناً 
ومظهرا مهاراته الفكرية. ومن أجل ذلك جالس أشخاصاً 
من مشارب شتى.ء فيهم الغلاة (1) والخوارج (2) وغيرهم 
في غلب الظن. إن ما بمكن أن نخلص منه قبي هذا الباب هو 
أن الجاحظ لم يكن سوى عباسي في مبوله السباسية, 
وانصب في هذا المجرى ما كتبه سياسياء مباشراً كان 
ذلك آم غير مباشرء ومارس بذلك دورا دعائيا واسعا 
لمصلحة العباسبين سنتتبع خطواته في الصفحات 


(1) المضدر نفقهة.ء م 3 ضمر. 20 21. 


(2)المصدر نقسد ف 23-22 
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ثانبا: أبواب الدعابة المباشرة للسلطة العباسية 

... توزعت الدعابة التي مارسها الجاحظ لمصلحة السلطة 
العباسية على جانبين: الأول منهما مباشر خص فيه 
العباسيين بالذكر الصريح مسوغاً وجودهم في السلطة 
ومروجا لأفكارهم؛ أما الجانب الآخرء فكان غير مباشر, 
استخدم فيه التلميم والإشارة المضمرة. وبما قاد إلى 
نتائج مماثلة لما في الجانب الأول. أما الدعابة المباشرة. 


فتضمنت الأبواب الآتبة: 
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... فمن أجل ذلك وضع رسالته قي "العباسية". وكما 
نبهنا عليه من قبلء فإن هذه الرسالة عالجت موضوعاً 
رئيسا. تمثل في سوق الحجج التي جعلت من العباسيين 
أصحاب حق في توليهم الخلافة, ذلك الحق الذي ضمنه لهم 
وراثة العباس ‏ عليه السلام ‏ للرسول - صلى الله علبه 
وسلم -(1). ثم أشار إلى ذلك مرة أخرى قي إطار حديثه 
عن المفاخرة بين الهاشميين والأمويينء فذكر من بين 
مناقب بني هاشم »... أنهم ملكوا بالميراث وبحق 
العصبة والعمومةء وآن ملكهم في مغرس نبوة وان 














أسبابهم غير أسباب بني 


(1) طه الحاجريء مصدر سابق. ص. 197. 
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مروان... «(1). وصيغة الخطاب في هذه الجمل تنم عن أن 
الحديث للجاحظ ولبس للها شمببن كما اقتضى سباق 
المفاخرة بين القريقينء مما بشبر إلى أنه روج هو 
شخصيا لمثل هذه الأفكار, ثم عمد إلى استخدام أدوات 
الحصر والتأكيد والإقرار قي تأكيد هذا الأمر بقوله: »إن 
كانت (الخلافة) إنما تنال بالوراثة وتستدق بالعمومة 
وتستوجب بحق العصبة «(2). فحصر الإمامة بذلك في 
القرع العباسي من الأسرة الهاشمية. فهو لمم إلى أن 
العم يرث قبل ابن العم؛ فإذا كانت الإمامة 


(1) ... ورسائل الجاحظ تحقبق السندوبي. ص. 77. 
(2) المصدر نكسية. 
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تورثء فالعباس عليه السلام أحرى بها من غيرهء وعنى 
بذلك استبعاده للعلويين عن هذا الأمر أيضاً بعد أن نفى 
أي حق للأمويين قيها. كما نبه قي مكان آخر على أهمبة 
النسب في طلب المراتبء والخلافة بلا شك من بينهاء 
فقال: »ألا ترى أن أبعد الناسر همة في نفسه وأشدهم 
تلفتاً إلى المراتبء لا تنازعه نفسه إلى طلب المراتبء لأن 
ذلك بحتاج إلى نسب أو إلى أمر قد وطيّ له بسبب« (1). 
فهل اتسق موقف الجاحظ هذا مع موقى المعتزلة من 
الكيفية التي يجري قيها تولي الإمامة والخلافة في 
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الدولة الإسلامية؟ 

... كان للمعتزلة, في الواقع: موقط آخر مختلف تماماً في 
هذه القضية. فلا تنال الإمامة عندهم إلا عن طربق الاختيار 
فقط(1). وأن أمر القرابة غير معتبر فيها؛ ولو كان هو 
المعتبرء لما صحت إمامة أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما(2). وذلكما أكّده 


(1) ناضي القضاة عبد الجبارء المغني ني أبواب العدل 




















والتوحيد. القاهرة. د. ق ۾ 20ء ق 1 ص. 287. 319 ق 3, 
كر 27 وله أيضا: شرم الأصول النمسهة. دة ق عبه 
الكريم عثمان. القاهرة. 1965ء صص. 758, 762. 

(2) قاضي القضاة عبد الجبارء المغنيء ج 20ء ق 2ء ص. 70. 
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عليه قدماء المعتزلة أيضا(1). وإذا كان بعضهم ‏ 
المعتزلة .قد اشترط القرشية . بوجهها العام .لهذا 
الغرض, فإن بعضهم رفض ذلك( 2). والموقف الثاني هو 
الذي أكده قدماء المعتزلة أبضا(3). ثم إن من اشترط 
القرشية منهم لم يشترطوها لخواص عرقية أو قبلية في 


(1) ابن أبي الحديد. شرم نهج البلاغة. تحقيق محمد أبي 
الفضل إبراهيم. القاجرة. 1959 ج 9 ص. 87. 

(2) الأشعريء مقالات الإسلاميينء تحقبق محمد محبي 
الدين عبد العميةد. القاهوة. 1950م 2 ضص. 134 . 135. 
(3) المسعوديء مروج الذهب. بيروت. 1983ء ج 3. ص. 
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بل خضع ذلك لاعتبارات سياسية خاصة (1). ويتجلى لنا 
بذلك أن الجاحظ خالف معتقدات المعتزلة السياسية قي 
هذا الجانب.ء وهو ما كان قد أخذه على الأموبين. كما 

أشرنا إلبه قبلا ثم إنه تماشى في موقفه هذا مع مقولات 


الراوندية(2) 


(1) محمد عمارة. المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية, 
بیروت. 1986 ص. 198. 

(2) ... الراوندية: إحدى القوي التي اشتملت عليها الثورة 
العباسية. وكانت مقولآتها متطرفة, حتى أن أفرادها 
آلهوا أبا جعفر المنصور. ولما رأى نيهم خطراً كبيرا 
حاول تصفيتهم والتخلص منهم. فتاروا علبه في عام 

1 ه (الطبريء مصدر سابق, ج 7ء ص. 505) وبقوا على 
ولائهم للعباسيين حتى أيام الرشيد. فكانوا يجتمعون 
إلى أحدهم صنف كتاباً أسماه "كتاب الدولة" بقرأه 
علبهم وبتدارسونه (ابن الندبمء الكقهرست. ببروت, د. 


الس » صض. 287(. 
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التي آمنت بإرث العباس ‏ عليه السلام للإمامة, وإرث 
أولآده لها من بعده(1). 

... أما الدكتور عمارةء اقلم يكن دفيقاً في معالجته هذه 
المسألة من آراء الجاحظ ققد نسب إليه ما يفيد إنكاره 
لدور النسب في تولي الإمامة.(2) معتمداً في ذلك على 
بعض ما جاء في رسالة "العتمانية". والتي حكى قبها 
الجاحظ آراء البكربة والعلوية في هذا الموضوع» وهب 
بالتالي ليست أفكاره وا أقواله. بل أفكار من نقل 


(1) ... قاضي القضاة عبد الجبارء شرم الأصول الخمسةء ص. 
754. 


(2) المعتزلة وأصول الحكم. بيروف. 1977ء ص. 193. 
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هذا الأمر. ثم التفت الدكتور عمارة إلى مسألة أخرىء هي 
تعدد الكتب والرسائل التي وضعها الجاحظ في الإمامة 
(انظر آنفاً), وقال إنه أراد بذلك أن بدحض مقولات هؤلاء 
جمبعاً . العباسية والعلوية والأموية .بطريقة غير 
مباشرة, بانياً فكرته هذه على أن كل واحدة من هذه 
الرسائل ضمنها الجاحظ مناظرات فند فيها كل مرة 

















واحدة من هذه الآتجاهات الثلاثة ليصل إلى »أن كل هذه 
المذاف باطلة. بدليل أن نصرتها جميها ممكنة . وقد مها 
جميعاً ممكن. وبما أن الحق واحدء قلابد من أن يكون الحق 
غيرها جميعاء وإنما الحق قي هذا الأمر هو 
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الشورى والاختيار والعقد والبيعة «(1). وهو استناج 
منطقيّ جميل جدًاًء ولكن لو كانت مقدماته صحيحة. ذلك 
بان الدكتور عمارة تعامل مع هذه الرسائلء أو بعضها 
في الأقل. من خلال عنوانها دون تحكيم مضمونها أولاء 
وتجاهل الجانب الدعائي الآني لهذه الرسائل ثانياء وهو ما 
أتبنا على ببانه في المبحث السابق. فالجاحظ قي رسائله 
تلكلم يمتدم أو يذم أو ينتصر أو ببطل في الوقت 
نفسه أبَاً من هذه الاتجاهات؛ فهو روج كثيراً للإمامة 
العباسية, لكنه لم بروج أبداً لإمامة العلويين, بل 


(1) المعتزلة والثورةء بيروق. 1977 ص. 117. 
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نقض مقولاتهم في "العثمانية"؛ كما أنه لم يمتدم 
إمامة معاوبة في الرسالة التي حملت اسمه. كما اعتقد 
الدكتور عمارة, بل أبطلها وعدها غصبا واستيلاء غير 
مشروع. آي أنه هدم مقولات خصوم العباسيين وامتدم 
وروج لهؤلاء. وعنى ذلك قبولاً بطريقة تداولهم الإمامة 
القائمة على القرابة والوراثة. وفي الوقت نفسه خلت 
كناباته من أي ترويج للاختيار والشورى والبيعة. فسمم 
الجاحظ بذلك لنفسه الخروج عن مقولات المعتزلة بهذا 
الشآن. 


2 .الامتدام والثناء وذكر المناكقب 
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... تحدث الجاحظ قي مناسبات عديدة بالمدم والثناء 
سواء عن الهاشميين والعباسيين بصورة عامة أو عن 
الخلفاء بصورة خاصةء مشيراً إلى مناقبهم ومآثرهم. فعلى 
الصعيد الأول وضع رسالته "كتاب فضل هاشم على عبد 
شمس". حيث أفاض كثيراً في ذكر مناقب بني هاشم 
ومقاخرهم الكثيرة (1). وكما نبهناء فإن هذه الرسالة 
وضعت إبان تصاعد خصومة النابتة والمحدثين للسلطة, 


الأمر الذي احتاج إلى إعلاء شان الهاشميين على الأموبين. 














الذين جعل منهم النابتة .أي الأمويين . 


(1( الجاحظ رسائل الجاحظ تحقبلق السندوبي. مصدر 
حابق . ضفر 67 116 


8324/1) 


رمزاً لهم قبي مواجهتهم للسلطة (1). ومما أبرزه من مناقب 
وله صلة بحديثنا هنا قوله: »وتفخر هاشم بأن أحداً لم 
يجد تسعين عاماً لا طواعين فيها إلا منذ ملكوا. قالوا: لو 
لم يكن من بركة د عوتنا إلا أن تعذيب الأمراء لعمال 
الخراج بالتعلبق والروق والتجريد والتسهبر... قد 
ارتقع, لكان ذلك خيراً كثيراً«(2). كما نبهت الرسالة 


إلى مآخذ عديدة أخذت على الأموبين. 


(1) موفق سالم نوريء العامة والسلطةء أطروحة دكتوراه 
عد السكورة. نامع الموضل. 1097 2 114 

(2) الجاحظ رسائل الجاحظ. مصدر سابق. تحقيق 
السندوبي. ضصر. 81.80 


6325/1) 




















لم بقع العباسيون فيهاء فعد ذلك منقبة وفضلاً لهم 
(1). وإذا ما امتدم أمراً أناه الخلفاء العباسيون, عاب على 
الأموبين عدم إتبانهم إباه, مثل قوله إنه لم يقم أحد 
من ولد العباسس بالملك إلا وجو جامع لأسباب الفروسية, 
وتنقص بهذه المناسبة من فروسية الخلفاء الأمويون 
(كذا) (2). وبيفهم من عموم موقفه هذا امتداحه لعصر 
العباسبين الذي شهد قبام الحق والعدل والرخاء. 


(1) المصدر نفسعه. ص. 81 مثلا. 
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... هنا تقاطع الجاحظ مرة أخرى مع عدد واقر من رجالات 
المعتزلة الذين كان لهم رأي آخر في الحكم العباسي. 
فمنذ وقت مبكرء جابه عمرو بن عبيد المنصور ووصف 
حكمه بالظلم والجور ورفضه التعاون مغه طالباً منه 
إظهار العدل ونصرة أهله (1). واشترك عدد ڪبير من 
المعتزلة في البصرة في ثورة إبراهيم بن عبد الله بن 
الحسن على المنصورء وقتل عدد منهم في هذه الثورة, 
مثل بشبر الرحال(2). واستمرت الخصومة بين المعتزلة 




















(1) المسعوديء مصدر سابق., ج 3. ص. 208. 
(2) ابن المرتضىء مصدر سابق,. ص. 41؛ الأشعريء مصدر 
سابق, م 1< تل. 145. 
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والسلطات العباسية حتى أيام الرشيد الذي أودع جماعة 
منهم السجن (1). ولم يحتفظ أبو هذيل العلاف بما آتاه 
من مال السلطان رافضاً التمتع به (2). ببنما رفض جعفر 
بن بشير قبول مثل هذا المال أصلاً للشبهة (3). ورفض 
جعفر بن حرب المعتزلي الصلاة وراء الخليفة الواثق (4). 
واستهان محمد بن إسماعيل المعتزلي بكتب السلطان 
وعدها أهون من التراب عنده(5). فإذا ما عرفنا أن معظم 


هذه المواقف كانت في 


(1) المصدر نفسة, ص. 55. 
(2) المصدر نفسة., صر. 49. 
(3) المصدر نفسة. ص. 76. 
(4) المصدر نفسة: ص. 73. 


ز5) المصدر دوه قر 71. 


6328/1) 

















غضون صعود نجم المعتزلة السباسي وتوليهم مراكز 
السلطة والنقوذ المهمةء وذلك في خلافة المأمون 
والمعتصم والواثئق, أدركنا كم كان ڪبيرا التقاطم 
الذي نشاً بين قطاع من المعتزلة من جهة والسلطة 
السياسية الحاكمة من جهة أخرى. 

... وني باب الإطراء العام. تكلم الجاحظ على براعة عدد 
من العباسيين في الخطابة, معرباً عن إعجابه الشديد 
بقدراتهم هذه (1). أما في باب الإطراء الشخصيء نقد عمد 
الجاحظ إلى ذكر مناقب الخلفاء العباسيين. فأفرد لهم 


مساحة واسعة في كتاب "الفاح" 


6329/1) 


استطرد فيها بالحديث عن مزاياهم مبتدئاً بالمنصور 
ومنتهباً بالمأمون(1). فاجتهد في نفي صفة البخل عن 
المنصور بتعداد المواقف التي أظهر قيها كرم عطائه 
وجود سخائه(2). ثم وصفه بأنه كان: »داهيا أريباً: 
مصيبا في رايه سديداء وكان مقدماً في علم الكلام, 


ومكثراً من كتب الآثار, ولكلامه كتاب يدور ني أبدي 

















الوراقين معروف عندهم<(3). وأكاد أجزم أن أحداً لم 
يشر إلى أن للمنصور كتابا قي علم الكلام, وإن لم يكن 


(1) المصدر نفسة. صص. 33. 45. 
(2) المصدر نفسة, صص. 41 43. 


(3)الببان والتبيين. مصدر سايق ع 3 مر. 367. 
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غريباً عليه تعاطي مثل هذا الموضوع, خصوصا وأن علاقته 
بالمعتزلة معروقة. ولا سبما بعمرو بن عببد سواء كان 
ذلك قبل تولبه الخلافة أو بعدها(1). ومن الذين امتدحهم 
أيضاً الخليفة المعتصم, مشيداً بدوره في سد الشغور ورد 
المظالم. ثم زاد بأن الله تعالى »حسم به عرق البغي 
ونواجم الفتنة. الذي لم بزل الله بزيده في كل طرفة 
محبة...«(2). مع أن المعتصم أخذق أصلاً في حسم هذه 


(1) المسعوديء مصدر ساب ج 3. صص. 202 . 203. 


هارون» @ 1ء صض. 06. 


8331/1) 




















القرآن). واضطر إلى إطلاق سراح الإمام أحمد بن حنبلء بعد 
إخفاقه في حمله على القول بخلق القرآنء وخوفا من 
العواقب التي بدأت تلوح ملامحهاء وأنذرت بما هو 
خطير(1)؛ كما مدحه بقوله: »وقد جمع الله لأمير 
المومنين مع كرم العروق وصلام المنشا. البعد عن إيتار 
الهوىء وهل رأبت أفعالً أشبه بأخلاق. و1 أخلاقاً أشبه 
بأعراقء من أفعال بأخلاقه وأخلاق بأعراقه «(2). ومثل 


340. 
(2) وسائل الحاحظ المصدر السابق.م 1 ص. 308 


6332/1) 


الفكرة التي حاربها المعتزلة شد حرب. وسنحيل 
الحديذث في هذه المسألة إلى آخر البحث لبتسنو لنا 
مناقشتها عند استكمال دواعبها. 


3.الخروج على السلطان 
... من المسائل الخطيرة التي عرض لها الجاحظ مسألة 

















الخروج على السلطانء فخصها بمجال رحب في رسالة 
"العثمانية ". وجاءت معالجته لها معالجة منطقبة 
استدلالبة فقادته, أو هو ساقهاء لتقربر أن الخروج على 
السلطان أمر غير ممكن عملباً ونظربًاً. ومن بقوم بذلك 
لن بلقى إلا الإخفاق ليصل إلى النتيجة التي مؤداها ضرورة 
القبول والتسليم بالسلطان القائم فعلاء وذلك بلا ريب 
أجم 


8333/1( 


ما قدمه الجاحظ فكريا للسلطة العباسبة. 

... بدءاء وصف الجاحظ أشكال المعارضة التي يمكن أن 
تجابه السلطان بأنها لا تعدو أن تكون واحدة من عشر 
حالات, نعتها جميعاً بنعوت توحي بالسلبية وعدم 
المشروعبة فقال: 


... ... قإن السلطان 1 بخلو من متآول ناقم: ومن محكوم 
علبه ساخط ومن معدول عن الحكم زارء ومن متعطل 
متصفم, ومن معجب برآي ذي خطل في بباند... ومن محروم 
قد اضطغنه الحرمانء ومن لئيم قد أفسده الإحسان» ومن 
مستبطق قد أخذه إضعاف حقه... وصاحب انتنة خامل في 


الجماعةء رئيس في الفرقة (1) 
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وبيستشف من جميع هذه الحالات أن أصحابها ذوو نوازع 
ذاتية خاصة محكوم علبيهم بالسلبية وعدم إجازته إبلاء 
أمر المسلمين أكثر من إمامء زبادة في الحزم والتحوط 
لأمرهم. فإذا تعدد الحكام ثم »تقاربت. وتساوت 
عنابتهم. قوبت دوا عبهم إلى طلب الاستعلاء. واشتدت 
منافستهم في الغلبة « (1). فتعدد الأئمة والخلفاء 
يدقعهم للتنافس فيما بينهم. وذلك يقود إلى تمزيق 
ا ا وأ كد الك 2 


(1) الجاحظ. فصل من صدر كتابه في" الجوابات في الإمامة 
2 تحقبلق ہیاک الجبوري. مجلة المورد,. بغداد, 1/9 م 
7< كدف 4 ال . 9. 


8335/1) 




















وانفراد السيد بالسبادة كانفراد الإمام بالإمامة 
وبالسلامة من تنازع الروساء تجتمع الكلمة. وتكون 
الألفة, ويصلم شأن الجماعة. وإذا كانت الجماعة, انتهى 
الأعداء. وانقطعت الأجواء«(1). ثم أشار إلى القائم بأمر 
المسلمين الإمام .إذا كان مشهوراء معروفاً بالفضل. لا 
بطمع أحد ني مجاراته ومفافسته» وذلك .بحسب قوله . 
الصلام الذي أراده الله تعالى لهذه الأمة .أي أن بحكمها 
حاكم واحد . ثم وصل إلى 


(1( الجاحظ قصل من صدر ڪتابك في "النساء"., تحقبلق 
کیال الجبوري. مجلة المورد. بغداد. 19 م 7 عدھ 4, 


ضر 252. 
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النتيجة التي أرادهاء وهي أن الله تعالى لم يطبم الأمة 
على هذا الطبم إلا وهذا الحاكم الواحد موجود إذا أرادوة, 
لن الله تعالى 1 بلزم الناس إقامة المجهولء وبالتالي 
فإن على الناس التسليم لما أراده الله تعالى وطبعهم 
عليه (1). وهو بهذه الصباغات آراد الوصول إلى النتائج 
التالية: أن الخليفة القائم ذعلا (السلطة العباسية) جو ما 


أراده الله تعالى للمسلمينء وأنه 8 جدوى من البحث عن 

















(1) الجاحظ. فصل من صدر كتابه في " الجوابات في 
الآمامة". المصدر السابق, ص. 230. 
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إن تعدد الحكام يبقود إلى الصراع بينهم؛ 

إن الخليفة القائم المعروف بالفضل #4 ينافسه أحد؛ 

هذا آمر طبعه الله في عباده وفيه مصلحتهم؛ 

لم بكن الله تعالى لبطبع عباده على هذا الطبع إلا وهذا 
الخلبكة موجود فعلاء 

إن الله تعالى لا بلزم الناس الدعوة لخليفة مجهول وترك 
المعلوم القائم فعلاً؛ 

إن الناس لبس علبهم !8 التسليم بذلك لن هذا هو قصد 
الله تعالى: 

وعلبه. فإنه لبس من جدوى فب معارضة الإمام القائم 
والخروج علبه. 


6338/1) 

















... ثم ذهب الجاحظ إلى بعد من ذلك بالتصريم بان ما هو 
قائم هو الخير بعبنه بادعائه. لان الله تعالى لو أراد خلاف 
ماهو قائم لبينه بالنص أو التفسير ولدل عليه ولوضع له 
علامة. فكان في ذلك الخير لن الله لا بصنم إل الخير. لذا 
فإن ترك الأمر »على ما نحن عليه خير لنا وأفضل...«(1). 
وهذه فكرة أخرى فبها نزوع جبري واضم سنتعقبه فيما 
بعد. منبهبن فقط على أن الجاحظ كان قد أنحى باللائمة 


على معاوبة لقوله بالجبرء وعد ذلك من الضلال والقسق(2) 


294 
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... و علو طريڻ تفضبل ما هو قائم. وإن ڪان دون مرتبة 
مستدق الإمامة بالأفضلبة, أشار إلى أن الإمام الأفضل من 
امتلك الخصال التالية: قوة العقل والعلم والحزم والعزم. 
لكنه قد يوجد من هو دون ذلك مرتبة, إلا أنه احق 
بالخلافة. »لن من التعظيم لمقام رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - أن 8 بقام فيه إلا أشبه الناس به في كل 

















عصر...«(1). ثم أضاف ني مكان آخر: »... واي زمان بعد 
زمان النبي صلى الله عليه وآله أحق بالتفضيل من زمان 
ظهرت فيه 


(1) الجاحظ. فصل من صدر كتابه في "الجوابات في 


الإمامة". مصدر سابق, ص. 230. 
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الدعوة الهاشمية والدولة العباسية «(1). 

... ثم أقبل الجاحظ على معالجة الأمر من زاوية أخرى. 
بالعمل على إبطال فاعلية كل الأدوات التي يمكن أن 
تقوم بالخروج على السلطان. فبداً بالعامة التي هبي 
جمهور الناسر الذين شكلوا العدد الأكبر الذي لابد منه 
لكل من فكر بإشهار سيفه على السلطانء فأفاد أن 
العامة لاتعرف عن الإمامة والخلافة شبئاً وليس في 
وسعها أن تميز أهمية وجودها الإمامة .من عدمه. ولا كيف 


السبيل إلبهاء 


(1) الجاحظ »رسالة الشكر< في: القلقشندي. صبم 


.0 
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وجي مع كل ريم تهبء ولعلها أشد اتباعاً للمبطلين 
تسخرها للمهن والدفاع بوجه العدو. قحي مثل جوارم 
الإنسان للإنسان. الذي إذا فكر في أمر ماء استخدم 
جوارحه لتنفيذ ما فكر به» دون أن تدرك هذه الجوارم 
طببعة ما تقوم به» فما علبها سوي الطاعة 
والتنفيذ(1). ثم أردف أن الناس غير ملزمين قيما لم 
بعركوا سببله. وهذا حال العامة مع الإمامة. لذا بات 


عليها أن تعرض عن هذا الأمر وا تلجه(2). 


21 الك فت ر 256 
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1 3العامة كالسكين الصارم بطاعتها للإمام, لكنها 
شديدة التهور إذا خرجت علبه(1). ثم بعد هذا كلهء فإن 
»البلية العظمى والداهبة الكبر ى « إذا انقسمت العامة 


إلى فريقينء أحدهما مع »الخاصة « التي تريد تغيير 

















السلطان. والثاني مع »البغاة والظلمة « الواجب 
تغييرهم(2) منبّهاًء من طرف خنيء على أن ذلك يعني 
قيام الحرب الأجلية, التي تكون الحسارة فيها كبيرة 
إلى حد بعبد. لذاء فإن من ريه أن صلام الدنيا وتمام 
النعمة في »طاعة « العامة لما بدبره أسبادها لبس 


غير(3) 


(1) المصر نقسة, در. 252 
(2) المصدر نكسة: در 264. 
3) المضد, نقسك. عر 1 
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... وبعد أن أجهز على دور العامة في الخروج على السلطان, 
وترك ذلك للخاصة. عمد إلى تناول هذه الأخيرة على النحو 
الآني: إنه بقوله إن على الناس إقامة الإمام. عنى بهؤلاء 
أنهم »الخاصة « وهم صفوة المجتمعء وهؤلاء لا بباشرون 
عملبة تغبير السلطة »إ1 على الإمكان << أي بضمان 
توافر مقومات النجامء ومنها أن 1 تكون العامة مع جند 
الباغي المتغلب. بل يجب أن تكون جميعها مع الخاصة 
في عملبة التغيير هذه (1)؛ بل إنه حتى إذا اجتمعت 

















العامة. فلا يعني ذلك هو الإمكان المطلوب. لان السلطان 


الباغي إذا 
(1) المصدر نفسة, ص. 261. 
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كان معه جنده وهم بكامل عدتهم وسلاحهم وأمرة 
مجتمع» »فقليل جمع خبر من كثير نشر<. فهذه القوة 
التب مع السلطان حسنة التدريب والمعرفة بقنون 
القتال. وذلك ما لا يتوفر للعامة(1)؛ كما اشترط لنجام 
الخروج على السلطان أن يكون الإمام البديل »معروف 
الموضع مكشوف الأمر, وكانت التقبة عنه زائلة «(2). ثم 
عاد إلى إضعاف دور الخاصة في هذه القضية: فنجاحها 
بتطلب اتفاق كل أطراف الخاصة على موقف واحد. وأن 
تكون على درجة واحدة من الثقة والعزم والحزم. ولما 
كان إشهار السيف 


(1)المصدر نقكسة. . 262. 


(2) المصدر نفسة. ص. 261. 


8345/1) 




















بوجه السلطان بحتاج في مراحل طويلة منه إلى السرية . 
ما أسماه الجاحظ بالتقية ء فإنه عد ذلك تواكلاً وتخاذلاً, 
لا ينفع أن يكون وسبلة للعمل. لأن ما تتف عليه الخاصة 
في السر قد لا يعني أن الجميع يضمنون مواقفهم ذاتها 
في العلن عندما يتطلب الأمر (1). وبذلك وضع الجاحظ 
عصباً عديدة في العجلة تحول دون حركتها. عمد بعد 
ذلك إلى إلقاء آخر سهم له في حسم الأمر لمصلحة عدم جواز 
الخروج على السلطانء فإنه يحق لهل كل إقليم أو فرقة 
أن بد عوا أن الإمام يجب أن يكون منهم؛ فإذا وقع ذلك 
فإن على 


(1) المصدر نقشه: عر 262. 
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أي من هؤلاء الغرماء أن يكون معه من القوة والعدد بمثل 
ما مع الجميع مجتمعين لضمان نجاحه في مطالبته 
بالإمامة(1). وذلك ضرب من الاستحالة يدفع باتجاه 
الحيلولة دون التفكبر في الخروج على السلطانء كسد 
بذلك المنافذ جميعها أمام هذه العملية. فإلى أي مدى 
انسجم موقف الجاحظ هذا مع موقف المعتزلة من الموضوع 


نقسة؟ 

















... في الواقع, جاء موقف المعتزلة من هذه القضية وسطاً 
بين الخوارج وأهل الحديث. فقد تطرف الخوارج في 
موقفهم. فأوجبوا إشهار السبف في وجه أئمة الضلالة 
والفسق والجورء وتحت 


(1) المصدر نفسة, صص. 270.269. 


8347/1) 


كل الظروف (1). أما أجل الحديثء فلم يو جبوا ذلك بل 
اشترطوا له أن ببدر من الإمام كر واضم بائن لا خلاف 
عليه» وأوجبوا على المسلمين طاعة الأئمة وإن فسقوا أو 
جارواء خوقاً من الوقوع في الفتنة (2). وقد أفكر 
المعتزلة هذا الموقف ورفضوه (3), ولكنهم قي الوقت 
نفسه لم بتطابقوا مع الخوارج في موقفهم. فهم أخضعوا 
هذه العملبة .الخروج على السلطان. إذا ما تمت لظروف 
نجاحها 


(1) الأشعريء مصدر سابقء ۾ 1ء ص. 189. 

(2)المسد, ده 12 كر 140. 

(3) قاضي القضاة عبد الجبارء المغني. مصدر سابقء ج 20, 
عر 150 




















6348/1) 


واعتبارات هذا النجاح. 

... ققد رأوا آنه ما يحل لمسلم أن »بخلي آئمة الضلالة وولاة 
الجور إذا وجد أعواناً و غلب في ظنه أنه تمكن من منعهم 
من الجور «(1). وحدد عمرو بن عببد عددهم بمثل عدة 
أهل بدرء ثلثمائة وبضعة عشر رجلا وأن يكونوا على قدر 
واحد من الصدق وإخلاص النية (2). وهذه الضمانة هي التي 


د عوها ب »الإمكان والقدرة «(3). ومن رأيهم 


(1) قاضي القضاة عبد الجبارء تثببت دلائل النبوة. 
تحقيق عبد الكريم عثمان» بيروت. 1966ء ج 2ء ص. 
574. 

(2) ابن المرتضىء مصدر سابق. ص. 40. 


6349/1[ 


أيضا أن يجري ذلك تحت قيادة »إمام عادل « وإلا فلا(1). 
وعليه. يمكن إبجاز موقف المعتزلة هذا على النحو الآتي: 
أنهم أوجبوا على المسلمين الخروج على آئمة الجور 

















والضلالة والفسق . دون اشتراط كفرهم . على أن يقترن 
ذلك بشروط النجاح من ظهور الأعوان ووجود الإمام 
العادل. الذي يقود هذه العملية ويتولى تنفيذها. 

... أما عن دور الآمة .العامة أو الخاصة أو ڪليهما معا . 
فقد عمل الجاحظ على إبطال هذا الدورء مستنداً إلى 
معطبات استنتاجية منطقية. ومتجاهلاً الواقع التاريخي. 
فالدولة 


8350/1) 


العباسيةء وهو أحد أهم المروجين لهاء لم تقم إلا بثورة 
اشتركت العامة فيها بالثقل الأكبر؛ وحتى قبادتها 
الميدانية لم تكن من الفئات الاجتماعية المصنفة ضمن 
الخاصةء عدا قيادتها الرئيسة (الببت العباسي). هذاء إلى 
جانب أن عدداً من مذكري المعتزلة كان لهم راي آخر في 
دور العامة في نصب الإمام وإقامته. قأبو بكر الأصم رأى 
ضرورة إشراك العامة جمبعاً في هذه المسألة (1). وكان 
لقاضي القضاة عبد الجبار راي قريب من ذلك فكلما زاد 


عدد الأقراد المشتركين في أمر ما. كان رايهم 

















(1) الشهر ستاني: الملل والنكل .۾ 1 ص 109 


6351/1) 


أقرب إلى الصواب. ووصل بذلك إلى النتيجة التي مفادها 
أن إجماع الآمة حجة (1)؛ لكنه رأى من ناحبة أخرى أنه إذا 
تعذر إشراك جميع الآمة في نصب الإمام, فلا بأس في قصر 
ذلك على أهل المدينة التي مات فيها الإمام (2). وذلك ما 
يمكن القباس عليه بأنه إذا كان بوسع أهل المدينة 
الخروج على آكمة الجور وإبدالهم بآئمة العدلء فلا بس أن 
بقوموا بدورهم هذا. إن آراء المعتزلة في هذا الجانب 
كشفت أن الجاحظ قد ابتعد عنها كثيراً. متخذاً تبريو 


وتسوبغ ما هو قائم 


(1) المغنيء ۾ 17ء ص. 157. 


)2( المصدر نقكسسة,. ج 20ء 3 2 ص. 68. 


6352/1 


فعلاً بدبلاً عن الخروج عليه. 




















4.إظهار القبول بسباسة المتوكل الدينية 

... لما تولى المتوكل الخلافة, عمد إلى إحداث انقلاب شامل 
في النواحي السباسبة وما اتصل بها من جوانب أخرى 
فكرية أو اقتصادية أو غبرها. من ذلك إظهار الخصومة 
للعلويين (1). والتشدد إزاء أل الذمة (2). وقد أسهم 
الجاحظ في هذه السباسة بالترويج لها وتد عبمها قبي 
رسالتيه: "العتمانية" و"الرد على النصارى"» وهو ما سبق 
التنبيه علبه. غير أن الهم من هذا كلهء إجراءات 


(1) الطبري. مصدر سابقء ج 9 ص. 185. 


6353/1 


المتوكل الخاصة بإقصاء المعتزلة عن مواقم السلطة 
والنفوذ في الدولة (1). ثم إبطال القول بخلق القرآن 
ورقع المحنة (2). وكادت أن تشمل هذه الإجراءات الجاحظ 
شخصیاء لولا إجادته في تخليص نفسه (3). ثم نجد 
المتوكل بعد ذلك 8 يطبق أن يجد الجاحظ في مجلسه. لما 
عرئة عنه من اعتداد كبير بنفسه (4). قكيف اختط 




















0 )الت ا ص 9را 
(2) اكد نقسه. .190 
)3( باقوت. مصدر سابق. ج 6ء صحل. 58 - 59. 


)4( المصدر فكقسكء ھج 6< اتل. 72 


8354/1) 


... جاء ني رسالة له وسمها ب "الشكر" ما بباقي: 

... وأي زمان بعد زمان النبي صلى الله عليه وآله أحق 
بالتفضبلء وأولى بالتقديم من زمان ظهرت فبه الد عوة 
الهاشمبة. والدولة العباسية. ثم زمان المتوكل على 
الله والناصر لدين الله والإمام الذي جُل فكره وأكثر 
شغله بتصفية الدين وتهذيبه وتنقيهه وإعزازه 
وتأييده واجتماع كلمتهء ورجوع القتنة (1). 

وجكذا عد الجاحظ سباسة المتوكل هذه والخاصة 
بالتحديد بإبطال القول بخلق القرآن ورفع القتنة. 


بأنها و 


(1) الجاحظ. »رسالة الشكر < في: القلقشنديء مصدر 
سابل هھ 14< اتل. 180. 


8355/1) 

















الدين من شوائبه» وآنها المثلى في هذا الباب؛ فأثنى 
علبها الثناء المبالغ فيهء مع أن واحدة من أهم مقولات 
المعتزلة في أصل التوحيد هي القول بخلق القرآن ونفي 
قدمهء وان للجاحظ نفسه رسالة في خلق القرآنء أشار 
قبها إلى أن القرآن مخلوق» وآن خلقه على الحقيقة لا على 
المجاز(1). قامتدم سباسة المتوكل فب هذا الجانب. 
يعني وقوع الجاحظ في تعارض شديد مع آرائه. ولم يكن 
موقفه هذا من قبيل التراجع الفكريء لأنه لم بعارض 


أفكاره السابقة بمقولات جديدة: توشر 
(1( رسائل الجاحظ مصدر سابق, تحقبلق عبد السام 
جارون» ھ 3 صض. 291. 


8356/1) 


قبوله بفكرة قدم القرآن ونفي خلقه. بل كان موقفه 
هذا من قببل المحاباة للسلطة. 


ثالئا: أبواب الدعاية غير المباشرة 
... ولج الجاحظ هذه الناحية من بابينء تحدث في الأول عن 


مناقب قربش وبني هاشم. وفي الثاني كان حدبته عن 

















السلطان بوجه عام. 


1[ .الإطراء العام لقريش وبني هاشم 

... جاء حديته قي هذا الجانب بما يقود إلى سحبه بنتائجه 
على العباسيينء وهم القائمون على السلطة فعلا. فقد خص 
قريشاً بحديث واسع في رسالة البلدانء بل بظهر أن 
تآليفها كان من أجل امتدام قربش وهاشم فيها. ففيما 


بخص قریبش, أشار إلى 


8357/1( 


امتبازها من غبرها بالسمو والرفعة (1) والجود والسخاء 
حتى أنه »لم يعترهم من بخل التجار قليل وا كثير «(2) 
وأن قريشا التزمت على الدوام بقواعد الدينء في 
جاهليتها وإسلامها (3). إلى غير ذلڪ مما هو ڪثير؛ كما 
امتدم قريشاً في أماكن أخرى من ڪتاباتهء فهم »أخصم 
الغرب لساناء وأكضلها بياناء وأحضرها حواباء وأجمغها 
عند الكلام قلبآ«(4) 


مجلة ڪلية الآداب. بغداد, 10 تل. 466 


(2) المصدر فافسةء ص. 467. 

















[3) المصدر a‏ صدر. 408 472 
(4) الجاحظ. فصل من صدر كتابه في "تفضيل النطق على 
الصمت". تحقيق حاتم صالم الضامنء مجلة المورد. بغداد. 
9 ع 7 عدد 4 عر 174 


8358/1) 


... قال أيضا: »قريش قوم لم بزل الله تعالى يقلبهم في 
الأرحام البريئة من الآفات. وينقلهم من الأصلاب السليمة 
من العاهات. ويبقيهم لكل جسيم ويرسيهم لكل 

عظيم «(1). وا بستقيم مثل هذا الكلام مع منطق العقلء 
والمعتزلة . والجاحظ منهم .بنوا معتقدهم الذكري على 
المنطق والعقل, ذلك بأنه ليبس بالوسم الاد عاي على 
الله تعالى اختصاصه قريشا برعاية استثنائية. ولو كان 
الأمر كذلك لما ظهر قيهم وثنية 


(1) الجاحظ. قصل من صدر كتابه في "المعلمين". تحقيق 
حاتم صالم الضامن,. مجلة المورد. بغداد. 10/9 م 7 كذ 
o‏ 


8359/1) 

















ولا شك ولما احتاجوا أن يبعث قيهم نبياً (ومثل هذا 
الاد عاء أوقع صاحبه في نوع من »الجبرية «) وآن النبي 
- صلى الله عليه وسلم - هو وحده الذي اختصه الله تعالى 
بالر عايةء وهو مع ذلك ولد من رحم ليست مومنة. ثم 
امتدم قريشا بالفضل الوافر وسعة الصدر التي لم تكن 
لغيرهم(1). تناول بعد ذلك بني هاشم: فأثنى عليهم 
الثناء الواسع في عدة رسائل(2). ونقل عنه التعالبي 
بإبجاز شديد قوله: »العرب كالبدنء وقربش روحهاء 


وما شم 


(1) المصدر نقهة: 
(2) انظر مثلاً: الجاحظ. مجموعة رسائل "رسالة الحاسد 
والمحسود", 9 "مناقكب الترك". 


8360/1) 


سرها ولبهاء وموضع غاية الدين والدنيا منهاء وبنو 
هاشم ملم الأرض وزينة الدنيا...« (1). وتحدث عنهم في 
رسالة البلدانء مشيراً إلى الخصال التي بانوا بها على 
فربشء ومنها: النبوة التي هي خلاصة خصال الخير 

كلها( 2). وأن الملك فيهم ميراث عن الرسول - صلى الله 

















عليه وسلم - ورثه العباس عليه السلام ثم ورثه أبناوّه 
وأحفاده عنه(2)3 وامتازوا اظ بالبركة: »و كان اول 


بركتهم أن الله تعالى رفم الطواعين 


(1) ثمار القلوب. تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم, 
القاهرة. 1965ء ص. 13. 

(2) المصدر اسه ص 477 

(3) المصدر نفسه. 


6361/1) 


والموتان الجارف «(1). ثم أشار إلى أن لبني هاشم طابعا 
قي وجوههم دل على ڪرم العتق وكرم التجارء ولم يكن 
ذلك في غبرهم, حتى أن الأحواز التي تفسد فيها الطبائع 
كادت أن تفسد ذلك على من سكنها من بني هاشم. »لوا 
أن الله غالب على أمره «(2). ثم جاءت رسالته في 
المقاخرة بين بني هاشم وبني عبد شمس. لتشبر إلى 
خصال الفربق الأول ومناقبهم بشكل تفصبلي 4 مجال هنا 
للإخاضة فبه( 3). 


2. الحديت عن السلطان 




















(1) المصدر دا 
لد اة عر وك 

(3) وسائل الجاحظ تحقبق السندوبيء مصدر سابق, صص. 
67 .116. 


0362/1) 


... تحدث الجاحظ في هذا الجانب عن السلطان حديثاً فيه 
إشادة بالخصال والصفات التي ميزت السلطان من غبره,. 
بما أظهر سلوكه مبرراً على الدوام. وشكل ذلك بصورة 
غير مباشرة .د عاية فعلية للسلطان (الخلبفة) القائم 
فعلا. من ذلك الوصف الآتي الذي جاء في إطار عام من 
الحديث بشآن المأمون. فقال: 

... انلسنا نشك أن الإمام الأكبر والرئيس الأعظم مع 
الأعراق الكريمة والأخلاق الرفيعة والتمام في الحلم 
والعلم, والكمال في الحزم والعزمء مع التمكبن والقدرة 
والقضبلة والرباسة والسبادة والخصائص التي معه من 
التوقيق والعصمة 


8363/1( 














والتآبيد وحسن المعونة. لم يكن الله جل اسمه لبجلله 
بالخلافة وبحبوه بتاج الإمامة وبأعظم نعمة وأسبغها 
وأفضل كرامة وأسناهاء ثم وصل طاعته بطاعته 
ومعصبته بمعصبته إ1 ومعه من الحلم قي موضع الحلم 
والعقو والتغافل ما لا ببلغه فضل ذب فضل ول ذي حلم ... 
(1). 

فأضفى على الخليفة بهذه الأوصاف من القداسة والجبرية 
الشيء الكثير بعبارة جزلة موجزة. ومن بين الأوصاف 
الكثيرة التي أضفاها الجاحظ على الخليفة هناء نتوقف 
عند واحدة منهاء وشكلت واحدة من المسائل التي 


(1( الجاحظ »ر سالة إلى القتم بن خافان « مجموعة 


رسائل. صض. 24. 


0364/1) 


توقف المعتزلة عندها ولا سيما الجاحظ منهم, وهي مسألة 
العصمة. فإذا كانت المعتزلة قد قالت بالمعونة واللطف 
والمصلحة والتوفيق وبما يدقع هذه المفقاهبم عن 
الجبربة(1). فإن موقفهم من العصمة كان له شان آخر. 
نهي عندهم »في الأصل المنع... حتى يكون المرء معه 
كالمدفوم إلى أن لا يرتكب الكبائرء ولهذا لا تطلق إلى 

















على الأنبياء أو من يجري مجراهم«(2). بل إنهم كادوا أن 
بنكروا عصمة الأنبباء أيضاء فانقسموا بهذا الشآن إلى 


فريقين: 


(1) قاضي القضاة عبد الجبارء شرم الأصول الخمسةء صص. 
780.779. 
(2) المصدر نفسه»ء ص. 780. 


8365/1) 


قال الأول بجوز ارتكاب الأنبياء للمعاصي دون علمهم 
أنها معاصيء ولم بتعمدوا ارتكابها. في حين قال 
الفريق الآخر إنهم علموا انها معاصي. لكنها كانت من 
جنس الصغار دون الكبار(1). في حبن قالت فئة آخرى 
منهم بعصمة الأنبياء ولكنهم قصروها على الجوانب 
الدينية فقط(2). أما الجاحظ فلم برد عنه نص مباشر قبي 
هذا الشآن. ولكن اتهمه ابن الراوندي بالآتي: »وزعم 
الجاحظ أن الأنبياء عليهم السلام اعتمدت المعاصي 


وواقعتها على غير تأويل 


(2) ابن أبي الحديد. مصدر سابق, ج 7» صص. 18 . 19. 




















8366/1( 


وارتكبتها مع العلم بآن الله نهاها عنها< وعلى الرغم 
من أن الخباط المعتزلي حاول الدفاع عنه أمام هذا 
الاتهام. »إن كل ما أمكن الخروج به من الدفاع أن رواب 
الجاحظ هو أن الأنبباء وقعوا في المعاصي مع علمهم أنها 
معاصي. وأن الله تعالى قد نهى عنها«(1). فإذا كان قد 
أنكر على الأنبباء عصمتهم, فكبف سوغ لنفسه الحديث 
عن عصمة الإمام الخليفة. لا جرم أن ذلك الباطل بعينه, 
مؤكدا التعارض الشديد الذي وقع فيه وهو بروج للسلطة 


العباسية. هذاء إذا علمنا أن عموم 


(1( الخياط الانتصارء تحقبلق که نببرج. القاجرة. 25 
ص. 95. 


6367/1) 


موقف المعتزلة قام على أساسس إنكار عصمة الآكمة 
(الخلفاء) انطلاقاً من طببعة فهمهم لمهام هؤلاء بأنها 
دنبوبة ولبست دبنية (1). 

















ووجوب قبامه(2). ثم أشار إلى أن هؤلاء . الأئمة .أفضل من 
الرعية, لأنهم أفقه في الدين وأقوم بالحقوق. وهم بهذه 
الصفات أفضل من العباد بعبادتهم, فهؤلاء 1 ينفعون 


سوى أننسهمء في حين أن لأولئك 


(1) محمد عمارة.ء المعتزلة وأصول الحكم. صص. 165 . 
6 . 
(2) الجاحظ. »كي بيان مذاهب الشبعة « مجموعة ورسائل. 


ص. 182؛ قصل من صدر ڪتابه كي "المعلمين". 
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نفعاً عاماً وواسعاً(1). ثم أشار إلى أن ثمة شيئين 
متباينينء إن صلم أحدهما صلم الآخر والعكس صحبمء وجما 
السلطان والرعبة. ثم أردف بقوله إنه قد »صلم السلطان 
وعلى الله تمام النعم في صلاح الرعية « (2). ثم حض 
بعدها على ضرورة التسليم ببعض خصال السلطانء وإن 
كانت توحي بالسلبية. لكنها ضرورة لابد منها مثل 
الخيلاء والزهو. قفذلك ممكن ومقبول من السلطانء وا 


بعذر به غبره(3) 




















(2) وسسائل الجاحظ تحقبق عبد السلام هارون» مصدر 
E‏ 

(3) الجاحظ مجموع رسائل الجاحظ تحقبق باول كراوسر 
وطه الاجم القاهرة. 1047 ضير 32-23 
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. لكنه وقم في ما هو أفدم من ذلك بقوله إن الإمام إذا 
كان جائراً مستاأثراً بالفيء ومعطلاً لبعض الأأحكامء فإنه لا 
بأس في ذلك لأن بقية منافعه تغمر مضاره هذهء أي أن 
فائدته أشمل من مضاره حتى وإن جار وظلم, ونه لآبد من 
التسليم بذلك(1). وهذا الأمرء بلا شك. من الأمور الخطيرة 
التي تقاطع فبها الجاحظ مع قول المعتزلة بالخروج على 
أآكمة الظلم والجورء متى ما أمكن ذلك لا التسلبم به 
وقبوله تحت ذرائع 


(1) الجاحظ فصل من صدر كتابه في "الوكلاء", تحقيق 
ھی الججوري. مجلة المورد. بغداد. 1/9 م 7ء كدف 4 


ص. 214. 
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ومسوغات معينة. كما داقع عن اتخاذ الخلفاء 
العباسيين القناع. لن في طرحه ملابسة وابتذالاً 
ومؤانسة ومقاربة, في وقت احتاج فيه الناسر إلى أن 
يهابوا الخلفاء, فقي ذلك صلام شأنهم(1). وأن تعظيم 
شان السلطان ير عب قلوب المخالفين. وقي التهويل فيه 
صلاح للرعبة. وإظهار السلطان قدراته على إخافة الرعيبة 
بدقعهم إلى حسن الطاعة والقبول(2). وعلى وجه العموم, 
فإن الاتجاه العقلاني للمعتزلة 4 بوحي بقبول مثل هذه 
السباسة التي 1 مكان 


.118 
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فيها إلا للرجبة والخوف فقط وإن كان هؤلاء في واقع الأمر 
قد مالوا إلى هذا النوع من السياسة إبان توليهم شؤون 
السلطة في الدولة في حقبة الخلفاء الثلاثة: المأمون 
والمعتصم والوائق؛ فكان في سباستهم هذه مصرع 
عقيدتهم بين الناس بما قاد إلى أفول نجمهم السياسي 

















... واني آخر المطاف. لابد من التوقى عند مسألة مهمة في 
فكر الجاحظ والمعتزلة. تلك هي قضبة الجبر والاختبار. 
وقد شكلت هذه القضبة أحد أعمدة فكر المعتزلة, 
وأخضعوا مقالاتهم قي هذا الجانب لأصل العدل من بين 
أصولهم الخمسةء فمالوا إلى الاختبار ونقوا 


8372/1) 


الجبر ونقضوهء وعدوا القول به تجويرا لله تعالى. 
والجاحظ نفسه أنكر قول القائلين بالجبرء واستنكر 
على الأموبين قولهم بهء واستخدامهم له غطاء سباسياء 
لببرروا من خلاله وجودهم كي السلطةء ويضفوا عليهم 
الشرعبة والقبول. فهل توفق الجاحظ في اتخاذ موقف 
مماثل عند حديثه عن سلطة العباسبين؟ 

... رى المعتزلة أن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم. ولا 
تجوز نسبة هذه الأفعال إلى الله تعالىء ولا سيما تلك 
التي يترتب عليها ثواب أو عقاب(1)؛ وربما تطرف 


(1) انظر مثلاً: محمد عمارة. المعتزلة ومشكلة الحرية 
الإنسافيةء ص. 85. 
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بعضهم لبذهب إلى أبعد من ذلك أما الجاحظ فقد كان 
أكثر مب للفلاسفة الطبيعيين. مظهرا تأثره بهم(1). 
فكان من رآبه أن للإنسان إرادة الآختبار فقط: فهو 
بختار بإرادته هذا الفعل أو ذاك من الأفعال. أما كنه هذا 
القعل. فهو طبع من الله تعالى طبعه به(2). يعني ذلك 


أن الإنسان إذا قرر فعل العدل. فإن قراره 


(1) الأشعريء مصدر سابق. ج 2ء ص. 83؛ قاضي القضاة عبد 
الجبارء المجموع في المحيط بالتكليف. تحقبق جين 
بوس هوبن البسوعي. ببروت. د. قت ج 1ء ص. 399. 

(2) الأشعريء مقالات الإسلاميينء القاجرة. 1954 ج 2ء ص. 
83. 
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هذا هو إرادته واختياره؛ أما كنه العدل وميل الإنسان 
إلبه. فهو طبع من الله تعالى. ومن الناحية المنطقيةء 
وبموجب مقتضيات فكر المعتزلة, فمثل هذا الاد عاء ليس 
بعيداً عن الجبر؛ فإن الله إذا طبع في الإنسان طبعا 
إيجابياًء فلابد من أن يكون هناك ما يقابله سلبياً حتى 


يكون للإنسان إرادة الاختيار بينهماء الأمر الذي يعزز 

















مبداً العقاب والثواب ويجعل لهما معنى حقيقيا. وذلك ما 
نبه عليه الجاحظ بقوله: 


û o‏ لان الغضب والحسد والبخل والجبن والغيرة وحب 
الشهوات والنساء والمكاترة والعجب والخبلاء. وأنوام 


هذه إذا قوبت 
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دواعبها لأهلها واشتدت جواذبها لصاحبهاء ثم لم يعلم 
أن قوقه ناقماً علبه. وأن له منقماً لنفسه من نفسه» أو 
مقتضياً منه لغيره, كان مبله وذهابه مع جواذب 
الطبيعة. وداعي الشهوة طبعاً 1 يمتنع معهء وواجباً ل 
يستطيع غبره (1). 

وقوله: »أنا لما رأينا طبائع الناس وشهواتهم من 
شأنها التقلب إلى جلكتهم أو قساد دينهم وذهاب 
دنباهم.. «(2). والجاحظ بهذا الآكتراض بكون قد تقاطع 
مع عموم المعتزلة الذين قالوا إن الله تعالى 1 يفعل 
القبيم, بل يفعل 


(1) فصل من صدر كنابه في "الجوابات في الإمامة". ص. 

















8. 
(2) المصدر ننئسة. 
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ويختار الحسن فقط(1). فإذا طبع الله تعالى العباد 
بطباع معينة, فذلك فعل الله فيهم؛ وإذا كان الله 
تعالء ق طبعهم علو الطباء المتضادة. بحسب ما ورد 
في قول الجاحظ الآنف. عنى ذلك أن الله تعالى قد طبعهم 
على الحسن والقبيم, آي أنه فعل الحسن والقبيم. لكن 
هذا وحده ما جعل مقولة الجاحظ في الطباع تنسجم مع 
أصل العدل عند المعتزلة, لأن الله تعالى إذا كان قد طبع 
الإنسان على طبع واحد سلبي أو إبجابيء. عند ذلك لا 


يكون أي معنو 


(1) قاضي القضاة عبد الجبارء المجموع في المحيط 
بالتكلبك. مصدر سابل» ج 1 صحل. 257 - 264. 


6377/1) 


لمعاقبته أو إثابته عليه. لذا فإن طبع الله للإنسان على 
طباع يجب أن يكون على الوجهين السلبي والإيجابي أولا. 

















ثم بيجب أن لا بقخصر هذا الطبع على فئة من الناس دون 
أخرى, بل لابد من أن يكون عاماً وشاملاً فيهم, وذلك 
بمقتضى العدل. وبغير هذين الشرطين:ء فإن القول 
بالطبع يقود إلى الجبر ونفي الاختبار. فهل كان الجاحظ 
موقا في هذا الجانب؟ للإجابة عن ذلك نعود إلى بعض ما 
سبق عرضه في الصفحات السابقة مما له صلة بهذا 
الحديث. فقي ثنائه على المعتصم قال: »وقد جمع الله 


لأمبر الموّمنين --20 البعد عن ابتار الهو «. وهجذآ 
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التمييز وتأكيد هذه الصفة بعني أن الله تعالى اختارجا 
له دون ضدها. وهذا نزوع جبريٍ بلا شك إذ من المقترض 
أن يكون الله تعالى قد طبعه على البعد عن إيثار الهوى 
وعلى اتباع الهوى أيضاء ثم اختار المعتصم بإرادته 
البعد عن إبثار الهوى. بيد أن عبارة الجاحظ تشير إلى 
غير ذلك وني حديثه عن إقامة الإمام الواحد قال: »ولم 
يكن الله ليطبم الدنبا وأهلها على هذه الطبيعة, 
ويركب أهلها هذا التركيب «. وساق هذا النص بطريقة 
جبرية تقود إلى التسليم للإمام القائم: لأن الله طبع 
الناس على القبول بإمام واحد للآمة, في حين كان 
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المقترض أن بكون الطبع على النقيضين في هذه 
المسألة. ثم تبداً عملبة الاختبار من قبل الأمة, وبعكسه 
يعد الأمر جبراً. هذا بخصوص قكرة الطبع التي قال بها 
الجاحظ حيث أنه كرسها »جبرياً« لمصلحة الدعاية 

... ثم جاء نزو عه الجبري أكثر وضوحاً في نواحي أخرى. 
فقد قال في محاجته للنص والوصية في شأن الإمامة: »... 
قلنا: الخيرة فيما يصنم الله. فلو كان الله بين ذلك 
بالنص والتفسير دون الدلالة ووضع العلامة. كان ذلك 
خيرةء نا نعلم أن الله 1 يصنع !84 ما هو خبر. فلما لم 
يفعل ذلك ولم ينص عليه, 
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فتركه الآمر علو ما نحن عليه خير لنا وأفضل... «(1). 
فهو إذن تحدث عن آلية نظام الإمامة. بإقرار الحالة 
القائمة كما هي ووصف ذلك بأنه خبرة من الله آي أن الله 
تعالى هو الذي اختار ذلك وأرادهء وهذا نزوع جبري واضم 


أيضاً. ثم أصبم هذا النزوع أكثر وضوحاً بقوله في حديثه 














عن الخليفة المأمون: »لم يكن الله جل اسمه لبجلله 
بالخلافة وبحبوه بتاج الإمامة...«. قمعنى ذلك أن وجود 
المأمون قي الخلاقة فعل أراده وفعله الله تعالى. وذاك 
إيغال في الجبرية التي تكرس نظربة الح 
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الإلهي للخلفاء في السلطة, الأمر الذي بضفي القداسة 
عليهم. ولا يجعلهم حڪاما دنيوبّين فقط بل دينيون 
أيضاً. الأمر الذي نفاه المعتزلة عن الخلافة والإمامة, 
وسبل التنبيه عليه. 

... إن عموم ما يمكن الخروج به من هذه الدراسة أن 
الجاحظ تشتت بين معتقداته الاعتزالية ومتطلبات 
الد عاية السباسبة للسلطة العباسية. قمال مرات 
عديدة لمصلحة مقتضيات الد عاة على حساب مقولات 
عقيدته ا1 عتزالية. و عكسر ذلك بلا شك أزمة المثئقف 
التار بخية حينما بتجاذبه قطب العقيدة من جهة 


والدعاية السياسية من جهة أخرى. 
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الجالية المغربية ببلاد السودان الغربي (ق 8 د/ 14م) 
ملاحظات حول دورها في التقاعل الحضاري بين ضفتني 
الصحراء 


ك الآداب .خطوان 


... من المؤكد الآن أن الروابط والصلات التجارية بين 
السودان الغربي وبلاد المغرب روابط تجارية تعود إلى 
أزمنة قاريخية قديمة. فقد كانت قوافل قرطاجة تقطم 
الصحراء لجلب الذجب والعبيد والحاج مقابل المنهوجات 
والنحاسر والأدوات المصنعة. وظل هذا التبادل قائماً في 
العهدين اليوناني والروماني ثم البيزنطي. وبعد 
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القتم الإسلامي للمغرب» تولى سكان المغرب تأمين 
أسواق السودان الكبرى وعملوا على تنظيم المواصلات مع 
هذه البلاد على أساس تجاري أولا. ما قتي يتوطّد عبر 


الفترات التاريخية اللاحقة, حاملً معه مجموعة من 














التنظيمات الاجتماعبة والدبنية والحضرية. 

... ودون الدخول في تفاصيل التجارة القافلية بين 
الشمال والجنوب وتنظيم القوافل وظروف السفر ومحاور 
الطرق وجغرافية المبادلات. ول معالجة أساليب التعامل 


بين الطرفين(1) 


(1) انظر عن هذه الجوانب: أحمد الشكري. »مقارنة 
تقييمية لدور الصحراء في علاقات بلاد المغرب ببلاد 
السودان خلال العصر الوسيطد مجلة المناهل (المغرب). 
عدد 58 مآرس 1998 ص ص. 62 .71؛ 


Devisse, «Approximatives, quantitatives,‏ .ل 
qualitatives: valeurs variables de‏ 

l'étude des traversées sahariennes», in 
Relaciones de la Peninsula Ibérica con 

el Magreb siglos XIII-XVI. Actas del Coloquio, 


.éd. Garcia-Arenal y M. J 
; .لا‎ M. 203-165, pp. 1988Viguera, Madrid, 
Godinho, L économie ع0‎ I'Empire 


-99, pp. 1969portugais au XVle siècle, Paris, 
.125 


6384/1) 

















.... يمكن القول إن العلاقات التجارية كانت تنفث الروم 
في باقي العلاقات الأخرى من كل نوع. فالعنصر الحاسم 
الذي أثر في التطور الاجتماعي والحضاري بالسودان 
بتمتل في العامل التجاري. فإليه ينسب كتير من 
المورخين ما عرفته أقاليم السودان من ازدهار حضاري 
وتطور سباسي واقتصاديء وذلك لما أتاحته القواقل من 
فرص ا1طلاع على العادات والمعطبات الحضارية كي حوض 
البحر المتوسط(1). 


)عدم الف اة ال المغرب ف الان 
الغربي. بغداد. 1362 اقل ٠.‏ 569. 
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... نريد في هذا المقال التطرق لأهمية العنصر البشري في 
التفاعل الحضاري بين ضفتي الصحراء. وذلك عن طريق 
تسليط الأضواء على الجالية المغربية بالسودان الغربي 
خلال القرن الرابع عشر الميلادي. وسندنا الرئيس في 
هذه المحاولة هو القسم السوداني من رحلة ابن بطوطة 
"نتحفة النظار في غرائب الأمصار و عجائب الأسفار"(1). 


ومن الملائم أن نير إلى أن ابن بطوطة عاصر ثلاث 




















(1( اعتمدنا على طبعة دار صادر. ببروت. 1963. وقد 
صدرت مؤخراً طبعة جديدة من الرحلة بتحقيق الدكتور 
عبد الهادي التازي. منشورات أكاديمية المملكة 
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قوى سباسبة رئبسة في القارة الإقريقبة هي دولة 
المرينبين بالمغربء ودولة المماليك بمصرء ودولة مالي 
بالسودان الغربي. ومن ناقلة القول كذلك إن معلومات 
ابن بطوطة تعتبر ذات أجمبة قصوى لمعرفة المجتمع 
السوداني. فهي تصور لنا مكوناته الاقتصادية 
والثقافية والذهنية والعقدية تصويراً دقيقاء كما 
تخبرنا بطريقة غير مباشرة عن أفراد الجالية 
المغاربية وتنظيمها وعلاقاتها بباقي مكونات 
المجتمع السوداني؛ فضلاً عن دورها في الربط الحضاري 


بين شمال الصحراء وجنوبها. 
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... ومن الطبيعي أن بكون التواجد المغربي ببلاد 
السودان الغربي كنيفاً. نظرا للعلاقات التجارية 
والروحية التي ربطت المنطقتين منذ فترة طوبلة. ققد 
انبنت الجالية المغربية ببلاد السودان الغربي إلى جانب 
الجاليات الأخريء وخاصة المصرية منهاء وأدت أدواراً 
كببرة في التاريخ الاقتصادي والآجتماعي والروحي 
للسودان الغربي كما سنرى. 

... ويمكن القول إن العناصر الفاعلة في التجارة 
الصحراوية كانوا إما سكان الحواضر المغربية 
والسودانيةء وإما عناصر رَحَلاً غالبا ما انتهى بهم الأمر 


إلى الآستقرار قي المدن. وبظهر أنه 


8388/1 ( 


إلى حدود القرن 6ه/ 12 م. كانت المبادرة بيد التجار 
المسلمين الذين كانوا بتاجرون مع بلاد السودان. ولم 
يبدا السودانيون بترددون على مدن الجنوب الغربي 
للمغرب إلا عند نهاية القرن 6ه/ 12 م(1). 

... عند وصول التجار المغاربة إلى المراكز الحضرية 
السودانية. كانوا يقومون بكراء المنازل لسكناجم 
ولتخزين سلعهم طبلة فترة مقامهم هناك وهي إقامة 
كانت تطول شهوراً(2) 














(1) انظر: محمد الشربف. نصوص جديدة ودراسات في 
تاريخ الغرب الإسلامي. تطوان. 1996, ص. 86. 

(2) بقول ابن بطوطة في معرض حديثه عن توجهه إلى 
ابولاتن إنه ڪان قد كتب إلى ابن بداء. وهو رجل من سلاء 
ليكتري له داراً. وكانت إقامته هناك نحو خمسين بوما. 
(رحلة ابن بطوطة, ص. 677)؛ وكذلك قيما بخص إقامته 
بعاصمة مالي. فقد كتب لكبير جماعة البيضان أن 


بكتري له داراً. (ص. 681). 
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. ولكن في غالبية الحالات كانوا يقيمون مع زبنائهم أو 
لدى وكلاء الشركات التي بنتمون إليها. والجدير بالذكر 
أن الفنادق المخصصة للجاليات الأجنبية لم تكن معروفة 
بالسودان الغربيء على عكس بلدان حوض البحر الأبيض 
المتوسط حبذ انتشرت الفنادق المخصصة للتجار الأجانب 
في غلب المدن التجارية, بل إن التجار المغاربة كانوا 
يسكنون أحباء خاصة بهم حيث بتوقرون على منازل 
وحوانبت ومساجد خاصة. قابن بطوطة وصل إلى »محلة 
البيضان « بمدينة مالي حيبث اكترى له محمد ابن الفقبه 


»دارا إذاء داره «(1). وكي 

















(1) رعلة ابن بطلوطة, ف 681. 
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مدينة كوكو أضافه الققيه محمد القيلالي »إمام مسجد 
البيضان «(1). إن إقامة المغاربة في أحياء خاصة بهم ل 
تعني انعزالهم أو ترفعهم عن المجتمع السوداني. ققد 
سجل ابن بطوطة حسن التعايش بين أجل السودان ومن 
بخالطهم من البيض. ومعظمهم من المغرب وبافقي الشمال 
الإفريقي. 

... وبمكننا التأكيد أن الجاليات المغربية في مدن 
السودان كانت مهمة من حبث المستوى الاجتما عي. 
وتمثلت في أسر تجارية أو علمية سكنت في مدن 
السودان. موقتاً أو بصفة دائمة. فقد كانت الجالية 


المغربية تشمل, إلى 
(1) المصدر نئسه. ص ص. 695 696. 
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جانب التجارء فقهاء وقضاة ومدرسين ومقرئين وطلبة 
وخطباء وحتى رجال الدب والشعراء والمهندسين. ولا 
نعلم تاريخ إقامة أفراد الجالية المغربية الذين 
يذكرهم ابن بطوطة؛ إل آن بعض المؤشرات توكد أن 
عدداً منهم لم يكن طارئاً على البلاد. وإنما يمثل الجيل 
الثاني أو الثالث مثل مدرك بن فقوص, الذي على يبد جده 
أسلّم جد إمبراطور مالي مانسا موسى حسب رواية ابن 
بطوطة (1). 

... ومن خلال أسماء بعض المغاربة الذين تذكرهم, 
المصادرء نلاحظ أن التجارة الصحراوية كانت تستقطب 


التجار من جميم أنحاء 


(1) المصدر فافسة. ص. 689. 
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بلاد المغرب. وخاصة من المدن الكبرى. ويذكر البكري 
أبآ بكر أحمد ابن خلوف الفاسي الذي استقر بغانة. 
ونعلم أن أخوي المقري (عبد الواحد وعلي) كانا بمثلان 
شركتهما العائلية بولاتة(1). ويقول العمري إن ابا 
عثمان سعبد الدكالي »سكن مدينة ببتي [عاصمة 


امبراطورية مالي ] خمساً وثلاثين سنة «(2). أما ابن 

















بطوطة, فبالإضافة إلى كلامه عن »المغاربة « أو 


(1) المقريء نقم الطيبء تحقبق إحسان عباس. 1988 ج 
5 ص. 205. 

(2) ابن فضل الله العمريء مسالك الأبصار قي ممالك 
الأمضار: تحقيق د مضطفه ابر ضبك. الدار النيضاء. 
5 .60 
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عن »البيضان « وعن »التجار « بصيغة الجمع» فإنه يذكر 
أسماء عدد من المثقفين والتجار المغاربة المقيمين في 
مختلكف مدن السودان. !8 أن تلك الأسماء 1 تترجم في 
الواقع إلا جزئياً حقيقة الوجود التجاري المغاربي ببلاد 
السودان وكثافة هذا الوجود. 

... ومع ذلك ابد من أن نلاحظ أن الجاليتين المغربية 
والمصربة كانتا متساويتين من حبث الأهمبية بالعاصمة 
المالبة. حبذ كانت »جماعة البيضان « بها خاضعة 
لقبادة شخصين من كبار القوم: الأول مغربي كما تدل 
على ذلك نسبته لقبيلة جزولة. وهو محمد بن القفيه 


الجزولي؛ والآخر مصري هو شتمسر 
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الدين بن النقوش المصري. إ1 أن »ابن بطوطة بربط 
حديته عن المصريين باشتغالهم بالتجارةء ولا يذكر 
اشتغال المغاربة بها إلا في القليل النادرء ويجعل 
وجودهم هناك مقروناً بالاشتغال بالقضاء والتد ربس 
وكل ما يتصل بالحباة الثقافية «(1). فبجانب التجار 
المحترفين بظهر أن الفقهاء والقضاة ورجال الأدب الذين 
أقاموا بالسودان الغربي قد تعاطوا التجارة هم كذلك 


وبصعب الجزم بأنهم كانوا بقتصرون في نشاطهم على 


(1) حسن حافظي علوي »علاقة المغرب الأقصى بمالي من 
خلال "رحلة آبن بطوطة "« مجلة المناجل. کد دک 53 606 
ص. 129. 
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الوظائف الرسمية. قمهما كانت الرواتب التي تدرها 
عليهم تلك الوظائق. فإنهم بلا شك كانوا مبالين إلى 
ممارسة الأعمال التجارية المربحة التي تفسر وحدها 
عبورهم للصحراء والإقامة في بلاد بعيدة مثل السودان. 
ققد كانوا وكلاء للشركات الموجودة بالمغرب أو وسطاء 


بين المغاربة والسودانيين(1). إن الجمع بين التجارة 

















والعلم هو إحدى خصائص الحضارة الإسلامية في جميع 


A. El Alaoui, Le Maghreb et le commerce (1) 


transsaharien (milieu du Xiè- milieu du XIVè s.), 
, pp. 1983ème cycle, Bordeaux, 3Thése de 
.109-8 
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الم 
... ونعلم أنه لم تكن هناك اتفاقبات تجاربة أو 
معاهدات تقنن العلاقات التجارية بين المغرب وممالك 
السودانء وتحدد واجبات وحقوق التجار المغاربة 
بالسودان؛ كما هو الحال بين البلدان الإسلامية والبلدان 
المسبحية (1). ويظهر أن الإسلام الذي نسج خبوط مختلف 
الروابط بين ضفتي الصحراء هو أصل عدم وجود تلك 
الاتقاقبات. وهذا بكسر كذلك تلك التسهبلات التي 
منحها ملوك السودان للمغاربةء والتي دفعتهم 


(1) انظر مذلا دراستنا: سبتة الإسلامية: دراسات في 
التاريخ الاقتصادي والاجتماعي. تطوآن. 1995ء ص. 120 
وما بعدها. 
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لتنشيط الحركة التجارية والمساهمة قي مداخيل 
الخزينة السودانية. لذلك نجد السلطة المحلية تعمل 
على ضمان حمايتهم وتعاقب جميع المضرين بمصالحهم أو 
بأمنهم, وتُسهل حرية تنقلاتهم( 1). ويوّكد ابن 
بطوطة أن إمبراطور مالي المانسي موسي »كان بحب 
البيضانء وبحسن إليهم«(2). و »هو الذي أعطى لأبي 
اسحاق الساحلي في بوم واحد أربعة آلاف مثقال [...]/ 
وأعطى لمدرك بن فقوص ثلاثة آلاف مثقال في يوم 


واحد «(3). وقد استمرت 


(1) انظر أمثلة من ذلك عند: ابن بطوطةء مصدر مذڪورء 
ص. 688. 

(2) المصدر نفسة. ص. 689. 

(3) المصدر نفسه. 
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هذه السياسة سارية المفعول خلال القرنين التاليين 
حسب شهادة الحسن الوزان(1). كذلك تقرب أغنباء 

















الجالية المغربية من أغنباء الأرستوقراطية السودانية 
ومن الدوائر الحاكمة عن طربق الزواج والآرتباطات 
العائلية. إن كببر »جماعة البيضان « محمد ابن الفقبه 


الجزولي »كان متزوجاً ببنت عم السلطان «(2) 


(1) الحسن الوزانء وصف إفربقباء تعريب محمد حجي 
ومحمد الأخضر, بيروت. ۾ 2, 1983, ص. 162. بمدينة مالي 
»بوجد عدد كثير من الصناع والتجار المقيمين 
والطارئين الذين بعبرهم الملك عناية أكثر من 
غيرهم«. 

(2) ابن بطوطة. المصدر المذكورء ص. 681. 
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. ونجد لاحقاً أن ملك تمبوكتو »زوج اثنتين من بناته 
من أخوين تاجرين لغناهما«(1). 

... وقد عمل بعض أفراد الجالية المغربية مستشارين قبي 
دواليب الإدارة السودانية المحلية وفي دائرة السلاطين 
السودانيين. فالقاضي والخطيب ابن الفقيه هم من أعلم 
المانسي سليمان بقدوم ابن بطوطة لمالي(2). كما قاموا 
بمهمة التحكيم بين الزعامات السودانية المتصارعة: 


»وني أبام إقامتي به [تكادا]. توجه القاضي أبو 

















إبراهبم. والخطيب 


(1) الحسن الوزان. وصف إفريقباء المصدر المذكورء ج 2ء 
ص. 166. 
(2) ابن بطوطة, المصدر المذكورء ص. 682. 
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محمد. والمدرس أبو حقصء والشيخ سعيد بن علي إلى 
سلطان تكادا وكان [...] وقعت بينه وبين التكركري. 
وهو من سلاطين البربر أيضاً منازعة فذهبوا إلى الإصلام 
ببنهما«(1). وبذلك يمكن القول إن دولة مالي كانت قد 
دخلت مرحلة جدبدة في نموها عندما طور البلاط علاقاتها 
بالتجار والفقهاء المسلمين. 

... وإذا كان ابن بطوطة في سباحته ببلاد السودان قد 
صدمته بعض العادات وأنف من بعض الأكلات السودانية 
في بعض المدن» فإن ذلك لم يكن حالة التجار الذين 


كانوا متعودين الحباة في هذه المناطق. ويظهر أن 
[1)المصدر فقس ضر 698. 
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عدم تشدد السودانيين وانفتام قيمهم ومبادوّ 
الديانة الجديدة التي تبنوها قد ساجمت بلاشك في 
إدماج المغاربة في المجتمع السودانيء حبث تحايبشت 
مباديّ الإسلام مع بقابا الديانة الأنيمية المحلية. 
والواقع أنه كانت هناك علاقات وصداقات بين السكان 
المحلبين والتجار المغاربةء حبث تزوج البعض حسب 
الشريعة الإسلامية؛ بينما اتخذ البعض الآخر .الذي كان 
كثير الانتقال بين المغرب وبلاد السودان . جواري له. 
ولقد تعلم المغاربة اللسان السوداني: يذكر الحسن 
الوزان أنه مع انتشار الإسلام بالسودانء »بدا تجار بلاد 


البربر حبنكذ 
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بذهبون إلى هذه البلاد ليتاجروافيها حتى تعلموا 
لغاتهم «(1). و»رجل من البيضان «هو الذي شرم (أو 
ترجم) لابن بطوطة فحوى بعض المحادثات التي جرت قي 
البلاط السوداني(2). 

... إن الامتيازات التي كان بحصل عليها المغاربة لم 
تمنع ملوك السودان. في ظروف نجهلهاء من اعتقال 
التجار المغاربة ومنع نشاطهم. مثلاء عند نهاية القرن 
2 م عرفت العلاقات المغرببة .السودانية أزمة من 














مظاهرها رقض الخليفة المنصور الموحدي »هدبة من بلاد 


(1) الحسن الوزانء وصف إفريقياء ج 2ء ص. 160. 
(2) ابن بطوطة, المصدر المذكورء ص. 688. 
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السودان« عبارة عن فيل. إننا لا نعرف أسباب تلك 
الأزمة. وهناك من برجم أنها مرتبطة بما كان بتعرض له 
المغاربة من مضابقات من طرف حكام السودان(1). قعلى 
أثر اعتقال ملك السودان بعض التجار المغاربة 
وسجنهمء وجه الأمير أبو الربيع سليمان والي سجلماسة 
وأقاليمها مذكرة احتجاج شديدة اللهجة إلى ملك غانة 


(1) إبراهيم حركات. »طببعة العلاقات المغربية مع 
إفريقبا الغرببة في العصر الوسيط< ضمن كتاب: 
العلاقات بين المغرب وإفريقيا الغربية. منشوارت 
جمعبة موظفي كلبة الآداب والعلوم الإنسانبة. الرباط 
عكاظ 1902 عر 7 
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يستنكر فيها العراقيل التي توضع في وجه صغار 
التجار المغاربة و»تعويقهم« مذكراً إياه بان اختلاف 
الاعتقاد الديني بين الجانبين 1ا بمنع من حسن الجوار 
ومن حسن التعايش: »نحن نتجاور بالإحسان وإن تخالفنا 
في الأديان « وأنه يمكن معاملة التجار السودانيين 
الموجودين بالمغرب بالمثل: »لو شئناء لاحتبسنا من في 
جهتنا من أهل تلك الناحية لكنا 1 نستصوب فعله. ولا 


ينبغي لنا أن ننهى عن خلق وناتي مثله «(1). 


(1( المقكري. نقح الطبب. ھ 3 صض. 105. 
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... وببدو أن العلاقة بين التجار المغاربة والسلطات 
السودانية كانت تعرف تأزماً في بعض الفترات. 
يعكس ذلك مثلاً ما كان بعانيه التجار المغاربة من 
تعجرف قربا حسين نائب السلطان السوداني بولاتة, 
»أول عمالة السودان «. فلما وصلتها قافلة ابن بطوطة, 
»جعل التجار أمتعتهم في رحبة وتكفل السودان 
بحفظهاء وتوجهوا إلى القرباء وهو جالس على بساط في 
سقيف وأعوانه بين يديه بأيديهم الرمام والقسي [...] 


ووقف التجار بين بدبهء وهو بكلمهم بترجمان. على 

















قربهم منهء احتقاراً لهم«(1). 
(1) الرحلةء ص ص. 676 677. 
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... كما أن ممتلكات المغاربة كانت مهددة في فترات 
الآضطرابات التي كانت تشمل السودان. وخاصة عند 
انترات الصدام بين السلالات الزنجية المحلية. فنعرف 
مثلاً أن ممتلكات شركة المقري بولاتة قد تعرضت للنهب 
والمصادرة عندما غزا »الماندينغ « المدينة في القرن 
4 م. ولكن بعد عودة الهدوء إلى البلادء عوض الأسياد 
الجدد للبلاد الشركة ومنحوها الآمتبازات التي كانت 
تتمتع بها سابقاً ومكنوا أعضاءها من التجارة بجميع 
بلادهم محققين بذلك أرباحاً طائلة (1). 
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... ولا نعدم إشارة إلى جشع بعض المغاربة بالسودان 
الغربي وضربهم عرض الحائط بحسن الضيافة والثقة 




















والإحسان الذي كان بتعامل معهم به. مثال ذلك ما 
يورده ابن بطوطة حول ابي العباسس الدكالي وهو »قاض 
من البيضان «. كان منسى سليمان قد أحسن إليه بآربعة 
آلآف متقال لنفقته. ثم إنه اشتكى إلى السلطان بان 
الأربعة آلاف مثقال سرقت له من داره. »وا سارق يكون 
بتلك البلاد « كما بوّكد ابن بطوطة. ولما اشتد البحث 
وتم تهدبد خدامه» اعترفت إحدى الجواري بآنه »ما ضاع 
له شيء. وإنما دائنها بيده «. وتم إخراجهاء وأتي بها 


للسلطان 
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وعُرَف بالخبرء »فغضب على القاضي ونفاه إلى بلاد الكفار 
الذين بأكلون بني آدم. فأقام عندهم أربع سنوات. ثم 
رده إلى بلده «(1). 

... و عموماء ظل السودانيون يكنون الاحترام والتقدير 
للجالية المغربية؛ بينما نجدهم شديدي التحفظ من 
المصريين بعد أن فقدوا ثقتهم فيهم. يروي العمري 
استناداً إلى شهادة »خلق من تجار مصر والقاهرة « 


(1) ابن بطوطة. المصدر المذكورء ص ص. 692 . 693. 
وبتابع ابن بطوطة هذه الحكابة قائة: »وإنما لم يبأكله 

















الكفار لبياضه. لأنهم بقولون إن اكل الأبيض مضرء لأنه 


لم ينضج؛ والأسود هو النضح بزعمهم<. 
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أنه بعد أن كان التجار المصريون يحققون أرباحاً طائلة 
من تجارتهم مع السودانيين فب القرن الرابع عشر, 


... ساءت ظنونهم [السودان ] بأهل مصر غابة الإساءة, لما 
ظهر لهم من غِشهم لهم في ڪل قول وقي تراجحهم 
المقرط عليهم في أثمان ما بباع عليهم من الأطعمة 
والسلع حتى أنهم لو رأوا اليوم أكبر آئمة العلم والدين. 
وقال لهم إنه مصريء امتهنوه وأآساءوا به الظن لما رأوا 
من سوء معاملتهم لهم (1). 


(1) التعمريء المرجع السابق. ص. 73. 
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... و على كل حال. فإن المخاطر التي كانت تحدق بالتجار 
المغاربة بالسودان الغربي لم تكن بالكثافة أو 

















الخطورة التي تمنعهم من التجارة. بينما كانت 
الامتيازات التي بحصلون علبها قد ساعدت على تنمية 
وؤوسر أموالهم. ولدينا سيل من النصوص التاريخية 
والجغرافية وحتى المناقبية المعبرة عن درجة غنى 
التجار المتعاملين مع السودان الغربيء نعرض عنها 
ونكتفي في هذا المقال بإبراد شهادتين حول ذلك ذكر 
المقري عن شركة أجداده أنهم استثمروا أموالهم قبي 
التجارة الصحراوية حتى »خرجت أموالهم عن الحد وكادت 
تفوت الحصر والعد« (1) 
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. وورد على لسان الجنوي أنطونيو مالقانطي (( 20160010 
31301 أن مضبفه سنة 1447 ب»تامنتيت « في 
ناحية توات كان تاجرا مغربياً غنياً عاش في بلاد 
السودان لمدة 14 سنة. وصرم له هذا الأخير بنك جمم 
ثروة تصل إلى مائة آلف دينار(1). أي حوالي 425 كلغ من 


الذهجب. 


Ch. De La Roncière, «Découverte dune (1) 


relation de voyage datée du Touat et 




















le bassin du Niger», in 1447décrivant en 
«Bulletin de la sect. De Géo. (Com 

, .م‎ 1918, XXXIIIl, 1918Des trav. hist. et scient), 
1 
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... و على الرغم من الامتيازات التي كان بتمتع بها 
المغاربة. فإنهم كانوا بمنعون من التو غل كي المناطق 
الغابوية المنتجة للذهب. بهدئ الحفاظ على احتكار ذلك 
المنبع التبري. ويذكر ابن بطوطة أن بلدة بوفي الني 
تعد »من أكبر بلاد السودان. وسلطانها من أعظم 
سلاطبنهم< »1 بدخلها الأببيض من الناسر أنهم 
بقتلونه قبل الوصول إلبها«(1). وقراءة المصادر 
الجغرافية العربية من القرن 10 إلى القرن 15 توضم أن 
الجغرافيين استقوا معلوماتهم من روابات شفوبة 
متعلقة بتك المناطق المنتجة 


(1) ابن بطوطة. المصدر السابقء ص. 680. 
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للتبر(1). 

... إن القانون الذي عرفته وربا القيوداليةء وبموجبه 
كانت تركة الأجنبي الهالك توول إلى سيده» لم يكن 
معروفا ببلاد السودان الغربي. إن ممتلكات الأجنبي 
المتوفى هناك كانت تبقو أمانة بيد مواطنيه إلى أن 
نؤول إلى ورثته الشرعيين. ذلك ما يقرره ابن بطوطة 


في معرض حدبته عما استحسنه من أفعال السودان وما 


(1) ديبفيس جانء »مشكلة ملكبة المناجم في إفريقية 
الغربية من القرن التامن إلى القرن السادس عشر« 
تعريب عبد الرحيم بن حادةء مجلة كلبة الآداب بفاس, 
74 


.113A. El Alaoui., op. cit., p. 
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استقبحه منها: »فمن أفعالهم الحسنة... عدم تعرضهم 
لمال من بموت كي بلآدهم من الببضان. ولو كانت القناطر 
المقنطرة؛ إنما يتركونه بيد ثقة من البيضان حتى 


بأخذه مستحقه «(1). 


»شيخ المغاربة « بالسودان الغربي 

















... وبما أنه لم يكن هناك موظقون رسمبون للدولة 
المغربية يمكنهم أن بقوموا بدور القنصل الأوروبيٍ في 
بلاد الإسلام, فإن المغاربة تعودوا اختبار أحدهم 
لبمثلهم أمام السلطات السودانية. فعلى غرار الجالية 
المغربية ببلاد الشام التي كان لها شبخهاء من المؤكد 
أن الجالية 


(1) ابن بطوطة, المصدر السابقء ص. 690. 
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المغرببة ببلاد السودان كانت منظمة كذلك بدلبل 
وجود »شيخ المغاربة « بها(1). ولا نعرف شيئاً يذكر 
عن طبيعة هذه الرتبة أو المهمة؛ انحن لا ندري إن 
كانت تختاره السلطات المغرببة أو السلطات 
السودانية أو كان يتم انتخابه من طرف أفراد الجالية 
المغربية ببلاد السودان. وسواء كان يحين أو بنتخب, 
فإننا لا ندري إن كانت مهمته مؤقتة أو دائمة. كما أننا 
انعرف معايير اختيار شيخ المغاربة هناك أكانت 
معابير مادية مرتبطة بدرجة غناه وثروته آم كانت 


معايير عائلية أو قبلية؟ (2) 




















(1) المصدر نتسه. ص ص. 653 696. 

(2) بحتمل أن يڪون كل من »شيخ المغاربة بتڪادا« 
سعبد بن علي الجزوليء و »كببرهم بمالي« محمد بن 
الفقيه الجزولي من قبيلة واحدة هي جزولةء إن لم يكونا 
من عائلة واحدة. (آبن بطوطة. المصدر السابق. ص ص. 
1. 696). 
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وهل كان اختباره يتم على أساس مؤهلاته الدينية 
والعلمية والأخلاقية أو على أساس معطبات سباسية؟ (1) 
إن النصوص لا تقصم عن طببعة هذه المعايير. ولا 
يمكننا التسليم بآن المغاربة بالسودان الغربي كانوا 
يختارون »أكبرهم سنا« ليمثلهم كما يعتقد 
البعض(2). ثم إن المغاربة لم يكن بمثلهم شيخ واحد 
ببلاد السودان. فمعطيات رحلة ابن بطوطة توحي بان 
شيوخ المغاربة وجدوا حبك وجدت جالية مغرببة: أي اقبي 


معظم المدن 


(1) كان ابن الفقيه الجزولي »متزوجاً ببنت عم 
السلطان «. (الرحلة. ص. 681). 
)2( .م .112A. El Alaoui, op. cit.,‏ 
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السودانية التجارية المهمة مثل مدينة ماليء حيث كان 
محمد بن الققيه الجزولي أحد كبيري جماعة البيضان إلى 
جانب شمس الدين بن النقوبش المصري (1)ء وق مدينة 
تكادا حيث كان »شيخ المغاربة « هو سعبد بن علي 
الجزولي(2). 

... اما عن مهام »شيخ المغاربة « فمن الراجم أنه كان 
بشرك على حمابة مصالح الجالية المغربية عند السلطات 
المحلية ويستقبل المغاربة الجدد القادمين إلى السودان 


ويوقر سبل إقامتهم(3) 


(1) ابن بطوطة, المصدر السابقء ص. 681. 
(2) المصدر نفسة, ص. 696. 

(3) كتب ابن بطوطة, قبل وصوله إلى مالي إلى كبير 
جماعة البيضان لبكتري له داراً. ولما وصل إلى العاصمة, 
قصد شيخ المغاربة (ابن بطوطةء المصدر المذكورء ص. 
661). 
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وبتولى تقديمهم للسلطان السوداني في حفلات 
الاستقبال(1). ومن المقترض أنه كان بنظم الاتصالات 
لمناقشة مسائل التجارة وتحضبر المشاريع المشتركة 
والحصول على أخبار البلاد. ومن المرجم أنه قبي غالب 
الأحيان كان هو المسؤول عن تركة المغربي المتوفى 
جناك 


دور الجالية المغربية في التواصل الحضاري بين ضفتني 
الصا 

... بظهر من خلال نماذج لأقراد »الجالية المغربية « 
بالسودان الغربي التي أوضحناها أعلاه, أن المغاربة 
علماء وتجاراً وققهاء ومتصوفة ومدرسين وقضاة وأئمة 


ومجاهدبن.... 


(1) المصدر نكسة. ص ص. 682 683. 
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كانوا ينسجون بصمتء إلى جانب أفراد الجاليات العربية 
الإسلامية الأخرى, خطوط التواصل بين مختلف مناطق 
ضفتني الصحراء. وتبرز أهمية الأدوار التي اضطلعوا بها 


أكثر في أطراف السودان الغربي حيث لم يكن الإسلام 

















فد تركز بعد. فنشر الإسلام بهذه المناطق لم يكن 
عبارة عن ظاهرة دبنبة وثقافية محضة. وإنما كان 
حركة اجتماعية تقتضي هجرة الأفراد الأدباء وأصحاب 
المواجب والمتصوفة والتجار. ومن الموّكد الآن . من خلال 
رحلة ابن بطوطة على الأقل .أن المغاربة كانت لهم 
مساجمة هامة في الشؤون العامة للسودان وقي تطور 
العلوم الدينية 
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... وعلى الرغم من أدمبة هذه الصلات. فإن بعض الباحثين 
لم بترددوا في وصف العلاقات بين المنطقتين 
ب»اللاتكاذو« على المستوى الاقتصاديء على اعتبار أن 
التبارات التجاربة استهدفت استغلال الموارد 
الطبيعية الإفريقيةء وأن الشمال مثل »مركزاً للقوة 
والتفوق قي كل جوانب الاتصال والتأثير«(1). وإذا ما 
سلمنا بهذا اللاتكاقو . النسبي على كل 


(1) هاشم العلوي القاسميء »أصول الروابط التاريخية 


بين بلاد المغرب وغرب افريفبا قبي العصور 

















الوسطو (استحضار أم استشراف) « مجلة كلية الآداب 
بقاسء كدف 5 19 اتل. 142. 
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حال - في المبادلات وطبيعتها(1) 


(1) بما آن التجار المغاربة كانوا بستغلون ببراعة 
تقدم بلادهم التقني على حساب السودان وقانون العرض 
والطلب. وتوفرهم على سلع كانت حيوية للسودانيين. 
فإنه يعتقد أن المبادلآت كانت تتم على حساب السودان 
الغربي الذي كان عليه أداء أثمان مرتفعة جدا مقابل 
استمرار التجار في الإقبال علبه. إذ كانت أرباح هؤلاء لا 
تقل عن 400 /؛ كما أن »الخسارة « لم تكن كمبة فقط 
إذ أن السلع المتبادلة تقصم عن تباين حضاري كبير. 
فمقابل الحصول على قرس واحدء كان على السودانيين 
إعطاء عدد من العبيد لا بقل عن 8؛ ومقابل حصولهم على 
مترين من الثوب الخشن. كان عليهم إعطاء صبي ومترين 
من الثوب البندقي الرفيع مقابل 5 عبيدء وذلك حسب ما 


أورده الوزان. 
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> قإنة بصعب مجاراة بعض الخلاصات التي تعتبر »ما 
ورثته المناطق الاقتصادية الإفريقية من التبارات 
التجارية الشمالية هو الهيمنة الفكرية الاقتصادية 
والاجتماعبة «(1). أو نعت ما أحدثته الموّثرات الحضارية 
المغرببة بمجتمع السودان ب»الاستعمار القكرب «(2). 
إن الملاحظات الآنبة تسعى إلى التخفيف من غلواء مثل 
هذه الأحكامء. عن طريق إبراز مدى مساهمة الجالية 


(1) مصطفى ناعميء الصحراء من خلال بلاد تكنة, 
منشورات عكاظ الرباط 1988 ص. 63. 

(2) أحمد الغربيء بداية الحكم المغربيء المرجع السابق. 
ص. 570. 
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التواصل الحضاري بين المغرب والسودان الغربي ودورها 


في تطويره اجتماعباً وحضارياً. 


... لم يقتصر تأخير التجار العرب في السودان الغربي 

















على التقنيات التجارية وأشكال الحباة المادية فقط 
بل لامس كثيرا من المظاهر الحضارية والمعتقدات 
الجماعية للمجتمع السوداني. ومع تكثيف العلاقات بين 
المنطقتينء اجتاز العلماء والمثقفون المسلمون الصحراء 
للإقامة في المدن السودانية وقي بعض الأحبان 
ليستقروا نهائياً مناك كما توافد الأدباء السودانيون 
على بلاد المغرب للدراسة. فالقوافل التجارية 
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قادت على مر الأحقاب الدعاة المسلمين إلى دروب إفريقيا 
وسهلت بالقدر الذي لا ينكر الإشعاع الحضاري بتلك 
الجهات. 

... ومنذ عودة المانسا موسي من الحج سنة 1325 صاحبة 
من المشرق حاشية كببرة من الأجانبء تجلبهم ثورات 
بلاد السودان. ويذكر العمري أن المانسا سليمان قد 
استقدم بدوره الفقهاء والأدباء العرب المسلمين إلى 
إمبراطوربة مالي لبطوروا بها الإسلام وثقافته. فقد 
»جلب إلى بلاده الفقهاء من مذهب الإمام مالك رضي الله 


عنهء وبقي بها سلطان المسلمين.ء وتفققه في الدين «( 1). 


(1) العمريء المرجع السابق. ص ص. 60.59. 
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وبشير ابن بطوطة .كما رأينا .إلى »جماعة البيضان « 
بالعاصمة المالية. ويتحدث عن الأدباء والفقهاء والقضاة 
بمختلك البلدان من السودان الغربي. وجناك شهادة 
متآخرة من القرن 17 م تشبر كذلك إلى أن المانسا موسو 
قد استقدم من مكة إلى مالي سنة 1325 أربعة شرفاء 
فرشيين »ليتبرك أهل الناحية برويتهم وببركة اثر 
قدمهم في بلدهم«(1) »وتبعوه بأهلهم راحلین إلى 

بلده «(2). وبشبر عبد الرحمان السعدي بدوره إلى حضور 
عدد كبير من المتقكين الببض الذين استقروا 


(1) تاريخ الفتاش. المصدر السابق. ص. 34. 
(2)المصدر نفك قر 37 
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بتمبوكتوء ثم بعد ذلك في دبيني(1). 
... إن الحضور العام للجاليات المغرببة والإسلامية 
بالسودان الغربي وزواج أفرادها من السودانيات كان 


مناسبة اخلق اختلاط دائم في الدماء ترجم بأهمية 

















السكان المختلطين. ونعثر على عدة أمثلة لأفراد من 
المستقرة بولاتة. فقد اتخذ أفرادها »الأقطار الحوائط 
والديار وتزوجوا النساء واستولدوا الإماء«(2). ومثل 
عائلة المهندس والشاعر إبراهيم 


(1) السعديء تاريخ السودانء المرجع السابقء ص ص. 28 . 
6 


)2( المقكري. نگم الطبب. ھ 5 صض. 205. 


86427/1( 

















الكتاب : مجلة التاريخ العربي 





الأنصاري الساحلي الغرناطي الذي زار قبره ابن بطوطة 
في تمبوكتو(1). ققد استقدمه إمبراطور مالي لبلاده. 
ورجع الساحلي بعد ذلك إلى المغرب. ثم عاد واستقر 
بتمبوكتو نهائياً وبها »اتخذ إماء للتسري من 
الزنجيات. ورزق من الجوالك أولاداً كالخنافسة «(2). مثله 
مثل جل أفراد جالية شمال إفريقيا في مدن ماله (3) 


(1) ابن بطوطة, المرجع السابقء ص. 694. 

(2) ابن الخطيب. الإحاطة في أخبار غرناطة, تحقيق محمد 
عنان. القاهرة. 1973 ۾ 1ء ص. 341. 

(3) ابن بطوطة. المرجع السابقء مر. 697؛ ابن الخطيب. 
الإحاطة, المصدر السابقء ۾ 1 ص. 349؛ ۾ 2, ص. 192؛ 
المقري. نفم الطببء المصدر السابقء ص. 205. 
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ساهموا في تركيز »سلالات « تجارية وعلمية ومغربية . 


سودانية بالسودان الغربيء أو حتى سلالات شريفية. 

















فالشريف أحمد الصقلي ترك أبناء وأحفاداً في السودان 


الغربي يعتبرون شرفاء مثله(1) 


(1) تاريخ القتاش. المصدر السابقء ص ص. 52.51. 
ويبدو أن توافد الشرفاء على السودان الغربي قديم. 
فقد وفد من الشرق أشراف ينتسبون للأسرة الإدريسية 
نفسها التي حكمت المغرب منذ عام 788... وسعوا إلى 
تأسيس مملكة بالسودان.. »وبقي عقب الأدارسة هناك 
معروفآ« حسب ابن خلدون. (انظر: أحمد الغربيء بداية 
الحكم المغربي. المصدر السابق. ص. 33). فقد كان ملك 
غانة بنسب نفسه إلى ذرية صالم بن عبد الملك بن 
الحسن بن الحسن بن علبي بن أبيٍ طالب. (عبد الحميد 
دندشء دور المرابطين في نشر الإسلام في غرب 


إقربقبا.... تبر و لك داو الغخرب الإسلامي. 000 تل. 0)). 
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... ولم تترك لنا المصادر إلا معلومات قلبلة عن الحضور 
السوداني ببلاد المغرب. ويمكن افتراض أن كثيراً من 
الأطر الإدارية والتعليمبة السودانية الأصل قد أكملت 
تكوبنها العلمي ببلاد المغرب أو أقامت به لفترة. إنها 

















حالة كاتب موسو الذي كان »من علماء السودان الذين 
رحلوا إلى فاس لتعلم العلم« بإيعاز من المانسا 
موسى(1). وبعد عودته. تولى القضاء والإمامة في الجامع 
الكبير بتمبوكدو لمدة أربغين سنة. كما أن الشريف 
عبد الرحمان الحميوه الذي اصطحبة المانسا موسو حه 
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من أآرض الحجاز عند عودته من الحجء »رحل إلى فاس 
وتفقه هنالك« لما أدرك تمبوكتو Lilac‏ بالفقهاء 
السودانيين ولما رآى أنهم فاقوا عليه في الفقه «. وذلك 
قبل أن يختار الاستقرار نهائياً في مدينة 

تمبوكتو(1). وقي معرض استنكار ابن بطوطة لعادة 
اتخاذ النساء السودانيات الأصدقاء والأصحاب من الرجال 
الأجانب. يعن مضيفه السوداني قائلا: »أترضى بهذا 


وآأنت قد سكنت بلادنا وعوركت أمور شر عنا؟! «) 2( 


(1) المرجع نفسه»ء ص. 51. 
(2) ابن بطوطة, المصدر السابق, ص. 678. 
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... من جانب آخرء نجد أن العبيد الذين شكلوا إحدى أهم 
»السلع « التي كان المغاربة بستوردونها من السودان 
إلى جانب الذهب قد كان لهم أثر قي المجتمع المغربي. 
وبيب التذكير بهذا الصدد أن ذجارة الى كانت آمرآ 
مألوناً في العالم القديم وعند كل الشعوب على اختلاف 
مستوبات حضارتها. وظلت العبودبة. بصفتها موؤسسة,. 
قاسما مشتركا بين العالم الإسلامي والمسيحي في العصر 
الوسيط وقد لأحظ بعض الباحثين أن المغرب »أصبم 
يقبل على هذه "البضاعة" أكثر منذ العصر المربني. 
بسبب ركود ذلك التدفق العائل من الأهرى -العبيه 
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المسبحيين من شبه جزيرة إببيربا منذ هذه الفترة « 
(1). لكننا 8 نملك إحصاءً دقيقا نطمئن إلبه عن الأعداد 
التي كانت تصل إلى بلاد المغرب من العبيد السود 
وبالإضافة إلى الخصبان .الذين كانوا في معظمهم 
يشكلون حرساً خاصاً للسلاطين .و»عبيد المخزن «.الذين 
كانوا يشكلون فرقة عسكرية خاصة في الجيش 
المغربي . فإننا نجد ذكراً لهؤلاء »الرقيق الحبشان « 














(2) 


(1) عبد العزيز العلوي. »العلاقات التجارية والثقافية 
بين المغرب المربني وإمراطورية مالي <« مجلة كلبة 
الآداب با عدد 5 1089 صر 63 

(2) ابن الخطيب.ء معبار الآختبار في ذكر المعاهد 
والدبار: تحقيق مدمد كمال شبانة, 1976 صر 152. 
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بصفتهم خدما (طباخات. مربيات) أو جواري لدى الأعببان, 
أي أساساً لخدمة الفئات العليا من المجتمع المغربي؛ 
وهذاء على عكس ما كان عليه الحال في إمبراطورية 
ماليء حيث كان العبيد بستعملون على نطاق واسع ولدى 
جمبع شرائم المجتمع, وذلك حسبما بستشّف من رحلة 
ابن بطوطة. 

... لقد ذكر ابن بطوطة أن القافلة التي راققها من 
تكادا إلى توات كانت تضم حوالي 600 »خاد م«(1)»ء أي 
الإماء على ما يرجم. والجدير بالذكر أن بعض الأوربيين 
استندوا إلى هذا الرقم للحديث عن »تيار« في تصدير 
العبيد من 

















(1) ابن بطوطة, المصدر السابقء ص. 699. 
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السودان إلى المغرب. مقارنين ذلك بما يعرف بتجارة 
»الرق « في القرون التالية. واعتبرت بعض الأبحاث 
الغربيّة مسألة »الرقيق <« من العناصر السلبية في اللقاء 
المغربي الإفريقي . بلا شك ڪان هناك استعمال واسع 
للعبيد بالسودان الغربي ويباعون في العالم العربي 
وقي بلدان البحر المتوسط(1) 


(1) يقدر رايمون روفي عدد العبيد السود المصدرين نحو 
بلدان البحر الأبيض المتوسط سنوباً في العصر الوسيط 
بعشرين ألفاء ويشير إلى أن الرق بدأ يتقوى منذ القرن 
5 بصفة خاصة. ويفترض أن مليون عبد أسود تم نقلهم 
خلال القرن الرابع عشر إلى بلدان البحر المتوسط 
وملبونين في كل قرن من القرن 16 إلى القرن 18؛: .5 
Mauny, Les siècles obscurs de I'Afrique noire,‏ 
1971Fayard,‏ .مم ,210 -241. 
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. لكن 84 شيء بشهد . عند الكتاب العرب .باتساع خاص 
لهذه التجارة. فهي لم تكن تتجاوز في أهمبتها تجارة 
العبيد التي كانت تغذي العالم العربيء والآتية من 
الدول الأوروبية, حيث كان المسيحيون أنفسهم 
ببيعون عبيداً جرمانا وسلاقيين أو صقالبة. 

... كذلك لم بكن لهذه التجارة اتجاه أحادي. فقد كان 
أباطرة مالي يتوفرون على عبيد بيض يشترونهم من 
مصر وغبرها من البلدان العربية. ققد ذكر بن بطوطة أن 
فاربا سلبمان كانت له »جارية دمشقبة عربية «(1). 
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حجهم عدة جوار وغلمان ومغنيات من الترك العرب أثناء 
وجود الوفد السوداني بمصر(1). ويذكر العمري أن 
سلطان مالي كان »يقف خلقه نحو ثلاثين مملوكاً من 
الترك و عندهم ممن تبتاع له من مصر «(2). لذلك 1 يمكن 
مقارنة الرق الصحراوي القديم .مهما كانت أهجميته مع 
التيار المنتظم والمستمر للرق الأطلسي الذي دقع 
بالأفارقة إلى التدفق نحو القارة الأمريكبة لمدة ثلاثة 

















قرون. وكيفما كان الحالء فإن هذه التجارة لا يمكن أن 


تكون ذات أجمبة كببرة؛ لن 


(1) القلقشنديء صبم الأعشو. ج 5. ص. 300. 
(2) العمري. مسالك الأبصارء ص. 65. 
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الرق في العالم العربي ‏ على خلاف رق أمريكا 
الاستعمارية .لم يكن يودي دوراً هاما في الأنشطة 
المنتجة. فقد كان يستعمل أساساً في الخدمات 
العسكربة وفيٍ تزويد الحريم والبيوتات الكبرو 
بالجواري والخدم(1). والجدير بالذكر أن بعضهم تقلد 
وظائف سباسبة (2). بل وصل إلى قمة المسؤولية داخل 
المجتمع المغربي. فكثير من الجواري السودانيات وجدن 
داخل البلاط 


(1) عبد العزيز العلويء المرجع السابقء ص. 64. 
(2) مثل السعود بن حرباش الهاشمي الذي عبن والياً على 
مدبنة کاس تسنة 1249 (انظر: آبن ابي زوعء روض 


القرطاسء ص. 294). 
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المغربي. بعضهن أنجبن آمراء وملوكا حكموا البلاد(1). 
وبذلك يمكن القول إن هذا الرق وإن لم يترك آخاراً 
عميقة في البنية السكانية المغرببة. فإن العبيد 
سيمثلون قوة لها وزنها في الحياة اليومية 
والاقتصادبة والاجتماعية والعسكربة والسباسية بعد 


القرن الرابع عشر 


(1) مثل علي السعدي الموحدي (انظر: ابن عذاريء البيان 
المغرب (القسم الموحدي). ببروت. 1985ء ص. 359؛ 
القرطاسرء ص. 256). وآبيٍ الربيع وأبي الحسن وآبي 
فارس المتوكل على الله بي زيان المريني. (ابن الأحمر, 
روضة النسرين. الرباط 1591 , فر ص 55.33 37 48). 
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وخاصة ابتداء من القرن السادس عشر. 


ب . على المستوى الدبني والتقافي 
... نعققد أن الصلات الثقافية بين السودان والمغرب 
التي ابتدأت بشكل عام منذ دخول الإسلام إلى إفريقياء 


لم تآخذ ني التأثير في المجتمع الإفريقي إلا بفضل 

















الحركة الإصلاحية للمرابطين ودعاتهم الذين عملوا على 
إيصال الحضارة المغربية .الأندلسية إلى مجاهل القارة 


الإفريقية (1) 


(1) انظر: عصمت عبد اللطيف دندش, دور المرابطين في 
نشر الإسلام في غرب إفربقباء المرجع السابقٌ؛ محمد 
الغربي. بدابة الحكم المغربي فب السودان الغربي. 
المرجع السابق. ص. 568. 
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. والواقع أنه لا يمكن إنكار الدور الفعلي الكبير 
للإسلام, باعتباره »قوة دينية « فكراً وحضارةء في 
عملية دفع الترابط المغربي السوداني وفي خلق وحدة 
متكاملة نتج عنها حدوث »نقلة نوعية «في تاريخ هذه 
العلاقات. وبلخص الدكتور بوسف فضل جبداً أثر الإسلام 
في تطور المجتمعات الإفريقية قائلً: 

... ومن الشمال الإفريقي تو غلت الموخرات الإسلامبة 
العربية عبر الصحراء إلى بلاد السودانء حيث نشأت 
السلطنات السودانية الإسلامية التي جمعت في نظمها 
السياسية بين أنماط محلية ونظم إسلامية. وانيها 
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الإسلامبة. مع الموّترات الإفريقية. ونتبجة لهذه الجهود. 
اتسعت رفعة الإسلام حتى شملت معظم الجزء الشمالي من 
القارة (1). 


... إن اعتناق التجار السودانيين الإسلام عن طريق 
احتكاكهم بالتجار المسلمين هو حدث أساسي فيما يخص 
تسرب الدين الإسلامي إلى السودان الغربي. وقد ساهمت 
الجاليات المغربية والإسلامية الكثيرة الموجودة ببلاد 
السودان في نشره. بفضل قوتها التجارية 


)1( بو سف فضل» »الجذور التاريخية للعلاقات العربية 
الإفريقية « ضمن كناب العرب وإفربقية. مركز 


86442/1( 


وإشعاعها وتمثبلها للحضارة الإسلامية. أما عوامل 
انتشار الإسلام بالسودان الخربي. فهي متعددة( 1(. 


ولابد من إبلاء أجمبة خاصة للعقلية المتفتحة 

















للأرستوقراطية السياسية والتجارية في المدنء آي 
الفئات العلبا من المجتمع السودانيء التي ذهمت بسرعة 
أن من مصلحتها التحالف مع أرستوقراطية التجار 
والفقهاء المسلمين. فقد جاء اعتناقها للإسلام تأكيداً 
لرغبتها في تشكبل جبهة إسلامية قادرة على توطيد 
التبارات التجارية بالشمال الإفريقي(2) 


(1) انظر بعضها عند دندش عبد الحميد. دور 


المرابطين.... ص ص. 153 .154. 
(2) مصطكى ناعمي. الصحراء المرجع السابق. ص. 60. 
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.. وغل كل دال نسل باقدور الب ار لحب ااام 
في تأطبر الممالك والإمبراطوربات الإفريقية. في القرن 
5/ 11 م اعتنق أهم سلاطين السودان الغربي (غانة, 
غاوء ماليء الأتكرورء سبلا). ابتداء من القرن 8 ه/ 14 م.» 
أصبم الإسلام متجذراً نسبباً داخل الدائرة المالكة لمالي 
التي يعتقد أنها وضعت أسسسر حضارة إفريقية مسلمة 
بافضل امتدادها الجغرافي الكبير الذي غطو مغظم بلاد 
السودان الغربي (1) 

















J. .ا‎ Triaud, «Quelques remarques sur (1) 


islamisation du Mali, des origines 


.1344-1342, pp. 1968», BIFAN, 8, XXX, 1300 
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... وقد نشطت قوافل الحج السودانية إلى الأراضي 
المقدسة حتى قبل القرن الرابع عشر(1) 


(1) ابن خلدون» العبرء ج 5. ص. 433؛ »وحج جماعة منهم 
[ملوك السودان ] وآول من حج منهم برمندارء وسمعت في 
ضبطه برمندانة « في القرن الحادي عشر المبلادي. 
(القلقشندي. ج 5 ص. 193): أما المانسي والب حج قي 
عهد الظاهر بيريس (الذي حكم ما بين 1260 و 1277). 
ومن بين الحجاج الذين بذكرهم ابن بطوطة قاضي 
العاصمة المالبة, السوداني المسمى عبد الرحمان, 
والموقد الشخصي للمانسا سلبمان إلى سلطان المغرب. 
والحاج موسى الونجرانيء وعامل إحدى مناطق مالي 
الواقعة بين مالي وميماء وهو القاربا ماغة. وقاربا 




















سلبمان عامل إحدى المناطق بين تمبوكتو وغاو (ابن 
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. والمظهر الأكثر شهرة هو حج المانسا موسى سنة 1324 
م. ققد »خرج من بلده بمائة وسق حمل من الذهب. أنفقها 
في حجته على القبائل بطريقه [...] حتى احتاج إلى 

القرض «(1). ولقد بهرته الدبار المقدسة الإسلامية حتى 

أنه عزم على ترك الملك لابنه »وبعود إلى مكة المعظمة 
ويقيم بها مجاوراً بها«( 2). 

... وقد ترك انا ابن بطوطة شهادة حية عن مدي تغلغل 


الإسلام في إمبراطورية مالي(3) 


(1) الكمري المرجم السابة. تر 70. 
لم د در 69 

(3) انظر: أحمد الشكريء الإسلام والمجتمع السوداني, 
دبلوم الدراسات العليا في التاريخ. كلية الآداب . 


الرباط. 1991. (نسخة مرقونة). 
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. وببرز العمري من جانبه تدين المانسا موسى وإسهامه 
في فشر الإسلام ببلاده. فعند حديته عن المانسا 
سليمانء بقول إن أخاه [المانسا موسي ] »بنى المساجد 
والجوامع والمواذن وأقام به [بلده] الجمع والجماعات 
والآذن» وجلب إلى بلاده الفقهاء من مذهب الإمام مالك رضي 
الله عنه. وبقي بها سلطان المسلمينء وتفقه في 

الدين «(1). ويذكر محمود كتي أن المانسا موسي »كان 
سلطاناً صالحاً تقياً عابداً [...] وبنى في حجه مسجد جامع 


تنبكت وذكر وخندم ودبري وونط وڪنڪ«(2) 


(1) العمريء المرجع السابق» ص. ص 59 .60. 
(2) تاريخ الفتاش. المصدر السابقء ص. 32. 
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. ويؤكد السعدي معلومات العمري ومحمود كتي عندما 
بقول إن إمبراطور مالي »بعد جوازه إلى الحج وبطربقها 
وجع انابتنى مسجدا ومحراباً خارج مدينة كاغ صلى فيها 
الجمعة وهي هنالك إلى الآن «(1). 

... ومع ذلك بنبغي التساوّل عن مدى تغلغل الدبانة 
الإسلامية ونقائها داخل الفتات الدنيا من المجتمع 


السودانيء وعن مدى خضوع الأرستقراطية السودانية 

















لأحكام الشريعة. يشير ابن بطوطة وغيره من 
الجغرائبين العرب إلى تنافر القيم العقائدبة الإحبائية 
والمباديّ الإسلامية بمدن السودان 
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الغربيء بل حتى داخل البلاط إذ على الرغم من تدين 
المانسا موسىء فإنه كان يجهل بعض تعاليم الشريعة 
الإسلامية تماما وأعماله لم تكن دائماً مطابقة لها(1) 


(1) يورد ابن أمبر الحاجب أن »من عادة أجل مملكته آنه 
إذا نشا لحد منهم بنت حسنة, قدمها له آمة موطوءة 
فبملكها بغبر تزويج متل ما ملكت اليمينء مع ظهور 
الإسلام بينهم وتمذهبهم بمذهب المالكية. قال ابن 
أمبر حاجب هذا مع كون هذا السلطان موسى كان متديناً 
محافظاً على الصلاة والقرآن والذكر. قال: فقلت له: إن مثل 
هذا 1 يجوز ولا بحل لمسلم شرعاً ولا عقلا. فقال: ولا 
للملوك؟ نقلت: ولا للملوك وسل العلماء. فقال: والله ما 
كنت أعلم<. (العمريء المرجع السابقء ص. 69). 
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. وبعد أكثر من قرن ونصف من وقاة المانسا موسي نجد 
أن المجتمع السوداني ما يزال أنيمياً. فقد جاء في 
السؤال الثاني الذي وجهه الأسكبا محمد إلى الإمام 
المخيلى: 

...إن أهل بلادي يزعمون أنهم مسلمون [...] بالجامع 
والجمعة والأذان للصلوات الخمسر. وذلك بعد أن كانت 
كلها بلاد كقر وأهلها عبدة أصنام. ققام عليهم بعض 
أجداد هؤلاء السلاطين مع أتباعهم, نقاتلوا أولئكك الكفار 
وملكوا بلادهم وسكنرها بالإسلام أكثر من ثلاثين 
سلطاناً قبل سني علي... ومن صفات سني علي أنه ينطق 
بالشهادتين ونحوهما من آلفاظ المسلمين, ولكن لا 


روكدم 


بعرف لذلك حقبقة ؛ إنما بقول ذلك بلسانه ويصوم 
رمضان وبتصدق كثبراً بالذبائم عند المساجد ونحوها. 
ومع ذلك بعبد الأصنام ويتصدق على الكهان ويستعين 


بالسحرة ونحوهم (1). 


... وبذلك يمكن القول إن الإسلام لم ببسم إلى: 

















وانظر ترجمة الرسالة ضمن كقاب 0000 .ل, 


Recueil des sources arabes concernant 
Afrique occidentale du VIII au XVlè 5 


.415-414, pp. 1975Bilad al Sudan), Paris, ) 
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... هدم الأسس السابقة [للمجتمع الإفريقي] وتقويض 
القيم وجل العادات الإفريقية القديمة, بل عمل على أن 
قلائم الدين الجديد [...] وقد شهدت إفريقيا ما لم 
تشهده أكثر البقاع الإسلامية الأخرى احتكاكاً بين 
التقاليد المحلية والأحكام الجديدة أدى إلى ملاءمة 
وانصهار ببنهما وإلى ظهور المجتمع الزنجي الإسلامي ذي 
الخصائص المتميزة (1). 

... ومع ذلك لابد من الإشارة إلى الدور الكبير الذي أدته 
فئة من التجار السودان المسلمين الذين بطلق عليهم 


اسم الونغرة 


ص 568567 
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[305313/لا] (أو الدبو [داداه0!/0]), في نشر الدبانة 
الإسلامية داخل الاد غال الجنوبية للسودان الغربي كما 
فشير الباحقة 3ا5/لاء01مع56 Barbara‏ إلى ذلك(1). وقد 
أشار ابن بطوطة إلى الارتباط الوثيق بين التجار 
المسلمين والوانكرة وانتشار الإسلام عند كلامه عن 
زاغاري: »وهي قربة كبيرة بسكنها تجار السودان. 


وبسمون ونجراتة. ويسكن 


8330323 Stepniewska, «Portée sociale de (1) 
islam au Soudan occidental aux 
, 16-14XIV-XVlè siècle», Africana Bulletin, 


Université de Varsovie, Centre 
„44, .م‎ 1971d'Etude Africaines, 
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معهم جما عة من البيضانء يذجبون مذهب الإباضية من 
الخوارج. ويبسمون صغنغوء والسنيون المالكيون من 
البيبض بسمون عندهم توري «(1). لقد تخصصت »الديولا« 
في ممارسة النشاطات التجارية حتى أعمق الغابات 


الاستوائية. وتدريجياً أصبحت حضارة العرب الإفريقي 

















بتكوينهم لمختلف الشبكات التجارية عبر إكريقبا 


الاستوائية (2) 


(1) ابن بطوطة. المرجع السابقء ص. 680. 

(2) ناعمي. مرجع سابق, صر. 66. إن بدابات التأثيرات 
الإسلامبة الممارسة عن طربق التجار الدبولا في شمال 
الداهومي (الجمهورية الشعبية لبنين حاليا) وشمال 
غانة ترجع إلى نهابة القرن الخامس عشر وبدابة القرن 
16. 


N. Levtxion , «Commerce et Islam chez les 
Dagomba du Nord Ghana», Annales 


.724, .م‎ 1968E. 5. C., XXIII, 
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. ومع ذلك بمكن القول إن تطببق التعاليم الإسلامية لم 
بجد طريقه إلى سكان الأرباف. وإن الثقافة والآداب 
الإسلامية لم تمس في العمق إلا الحواضر والقرى الكبيرة 
بالسودان الغربي. 

... من جانب آخرء نجد أن أفراد الجالية المغربية عملوا على 
نشر الثقافة الإسلامية حتى تجذرت في السودان الغربي. 


فقد رحل علماء السودان للمغرب للاستزادة من العلم كما 

















أشرنا أعلاه. وبما أن الكتابة هي أحد النقط الهامة في 
جمبع المعاملات التجاريةء ققد عمل السودانيون على 
تعلم اللغة العربية للتعامل مع التجار المسلمين الآتين 
من الشمال. 
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والواقع أن اللغة العربية ليست لغة تجارة فقط بل هي 
لغة القرآن الكريم التي بحتاجها السوداني لأداء فروضه 
الدينية, خاصة الصلاة. ولغة الشؤون الإدارية في البلاد 
ولغة التجار والسفراء المغاربة. فاللغة العربية لم 
تستطع أن تفرض نفسها لغة وحيدة. ولكنها أصبحت 
اللغة الأكثر انتظاراً واستعمالء وغدت إلى جانب الدين 
المظهر الأساسي لوحدة المجتمع السوداني (1). وأقبل 
السودانيون على تعلمهاء و على رأسهم الإمبراطور 
سليمان والإمبراطور موسى الذي كان بتقنها. فلا غرو أن 


(1) أحمد الغربيء المرجع السابقء ص ص. 571.570. 
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استعمل السودانيون. بمن قيهم الملوك »الخط العربي 
على طربقة المغاربة «(1)ء ووصلتنا عدة مخطوطات 
سودانية بالخط المغربي(2). بل كانت الدراسة تتبنى 
المناهج 


(1) القلقشندي. المرجع السابق, ص. 298؛ ويذكر 
العمري. (ص. 74) أنه »جاء كتاب من هذا السلطان [موسى] 
إلى الحضرة السلطانية بمصرء وهو بالخط المغربي<. 

(2) حسن الصادقيء »مخطوطات في موضوم فاس 
وإفريقيا« ضمن كناب فاس وإفريقياء العلاقات 
الاقتصادبة والتفافية والروحية» منشورات معهد 
الدراسات الإفريقية. وكلية الآداب سايس .فاس الدار 


الببضاء. 06 صض. 15. 
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المغربية نقسهاء وكانت الكتب المتداولة هي كتب 
المالكية (1). 

... وقد ورسم المورخ السوداني عبد الرحمان السعدي صورة 
ناصعة للحباة الثقافية والكتب المتداولة بتمبوكتو 
في القرن السادس عشر؛ كما أن شهادة الحسن الوزان 


توڪد أنه كان بتمبوكتو »عدد كثير من الققهاء 

















والقضاة والأكمة, بدفع الملك إليهم جميعا مرتباً حسنا, 
ويعظم الأدباء كثيرا. وتباع مخطوطات كثيرة تأتي من 
بلاد البربرء وتدر أرباحاً تفوق أربام سائر البضائع «(2) 


(1) دندش عبد الحميد.ء دور المرابطين.... المرجع 
السابق, صض. 148. 


ارقكدم 


. ونعتقد أن هذه الصورة هي استمرار لما كان عليه الحال 


في القرنين السابقين. 


۾ عله المسنوو المديني 

... إذا كانت التجارة التي حملت معها كثبراً من القيم 
الثقافية العربية .الإسلامية هي إحدى العوامل السوسيو 
.تاريخية الأكثر أدمية لنشر الإسلام في إفريقيا جنوب 
الصحراء فإن انتشار الديانة الإسلامية في الأوساط 
الملكبّة للسودان الغربي في العصر الوسيط يَّفْسر في 
بعض الأحبان بكون الإسلام تقدم في المقام الأول على 


أنه ديانة أرستقراطية ومدينية (1) 




















(1) كتبت الدكتورة دندش عبد الحميد قائلة: »ولعل 
أبرز خصائص انتشار الإسلام قي بلاد السودان.ء أنه ابتداً 
بالطبقات العلباء والآأسر الحاكمة «. (دور المرابطين في 


فشر الإسلام.... المرجع السابق. ضل. 152(. 
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. فالعالم السوداني كان بتلقى التأثيرات الحضارة 
الإسلامبة عن طربق التعامل التجاري الذي دفع بالتجار 
السودانيين إلى الدخول في حظبيرة الدبن الإسلامي وفي 
نسقه القانوني والإداري(1). وهذه الصيرورة في التوسع 
للحضارة الإسلامبة إلى الظواهر الحضربة والتجارية تجد 
مثالها في مدن جني وتمبوكتو وغاو وولاتة التي أصبحت 
مراكز تجارية ودينية وثقافية نشطة في 


إمبراطوريات السودان الغربي. 


René Luc Moreau, Africains musulmans. (1) 


,Des communautés en mouvement 
Editions Présence Africaine, Abidjan-Paris, 
.73, Pp. 2 
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... لقد ساعدت التبارات التجارية الشمالبة على إنشاء 
مختلك العواصم الكبرى بالسودان الغربي. وير بعض 
الباحثين أن منطقة إفريقيا الغربية لم تكن تعرف 
الأشكال المركزية للمدن قبل القرن التاسع الميلادي. 
وجاءت جل هذه المدن على شكل عواصم لتمركز التجار 
البربر المغاربة وغيرهم مجسدين جزءاً هاماً من الكثافة 
البشربة ومساهمين بذلك في مختلف مراحل التنمية 
العمرانية والآجتماعبة (1). لنأخذ مثال مدبنتي جني 
وتمبوكتو التي تمكننا المصادر التاريخية من تتبع 
إقامة البنيات 


(1( نا عمي. الصحراء. المرجع السابق, صض. 61. 
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الإسلامبة بهما وارتباط نشأتهما بالتبارات التجاريبة 
سس بقل ON NEL‏ 
... هي سوق عظيم من أسواق المسلمين وفيها بلتقي 
أرباب الملم من معدن تاغزا وأرباب الذهب [...] ابتدآات 


في الكفر في أواسط القرن الثاني من الهجرة النبوية 

















[...] ثم أسلموا عند تمام السادس. والسلطان كثير هو 
الذي أسلم وأسلم أهلها بإسلامه. ولما عزم على الدخول قبي 
الإسلام: أمر بحشر جميع العلماء الذين كانوا في أرض 
المدينة. فحصل منهم أربعة آلاف ومائتان عالما. فأسلم 


على أبديهم وأمرهم أن بدعوا الله بثلاث 
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دعوات لتلك المدينةء وهي: أن كل من هرب إليها من 
وطنه ضبقاً وعسراً أن ببدلها الله له سعة ويسراً حتى 
بنسى وطنه ذلك وآن بعمرها بغبر أهلهاء وآن بسلب 
الصبر من الواردين إليها للتجارة في ذات أبديهم لكي 
يملوا منها قيبيعونها لأهلها بناقص الثمن فيربحون 
بها (1). 


... هذا الاعتناق للدين الجديد والأمنية السباسبة . 
التجارية لملك جني فب القرن 14 ساهم في تطوير 
التجارة الصحراوية بالمدينةء مع ما بستتبع ذلك من 
استقرار التجار والمثقفين المسلمين. ويبين السعدي 


2 


آن 


(1) تاريخ السودان. المرجم السابق: ص در. 12 13: 
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العملبات التجارية ازدجرت بالمدينة بعد ذلك الا عتناق 
»وقد ساق الله تعالى لهذه المدينة المباركة سكاناً من 
العلماء والصالحين من غير أهله من قبائل شتىء وبلاد 

شتو «(1). آما »علماء البيضان, فقد سكن فيها كثير 
من اهل تنبكت «(2). من كل ذلك يبدو أن دخول الإسلام 
للمدينة شديد الارتباط بتوطيد المعاملات التجارية 
بها. 

... . تمبوكتو: بقول عنها عبد الرحمان السعدي: »مسقط 
رأسي وبغية نفسيء ما دنستها عبادة أوثان ولا سجد 


على أديمها قط لغبر الرحمان» مأوى العلماء 
1 اميم تقس عر 16 
(2) لمر جع تسه ر 20. 
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والعابدين. ومآلكف الأولباء والزاجدين. وملتقوى آلكقلك 


القرن الخامسر الهجري على بد طوارق مقشربن الذين 

















»جعلوها خزانة لمتاعهم وزروعهم< إلى أن صارت 
»مسلڪا للساكنين في ذهابهم ورجو عهم < ثم أخذ 
الناس بسكنون الموضع ويزداد عمارة و»يأتيه الناسر 
من كل جهة ومكان حتى صار سوقا للتجارة «. ويشير 
السعدي إلى آن اول من كان بتردد على تمبوكتو هم 
تجار السراقولي. »ثم آهل تلك الجهة كلها«. ومن المرجم 


أنهم توافدوا عليها بعد سقوط كومبي صالم 


(1) المرجع نكسة. ص ص. 20 .21. 
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(عاصمة غانة في العصر الوسيط) فب القرن الحادي عشر 
المبلادي. وني القرن 7ه/ 13 م فقط أصبحت تمبوكتو 
وجني محوراً للحياة التجارية بالسودان الغربي. وابتداء 
من القرن 14 م, أصبحت تمبوكتو مركزا نشيطاً للتجارة 
في السودان الغربيء حيث »سكن فبها الأخبار من 
العلماء والصالحين وذوي الأموال من كل قبيلة ومن كل 
بلد من أجل مصر ووجل وقزان وغدامس وتوات ودوعة 
وتفلالت وفاس وسوس وبيط إلى غير ذلك«(1). منتقلين 
إلبها من ولاتة. مع استقرار التجار والعلماء العرب. 
ازدهرت التجارة والتقافة إلى حد أن 

















(1)المرجع دة صر 21. 
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تمبوكتو أصبحت منارة للعلم بالسودان الغربي. ... 

... ولم بقتصر الأمر على إنشاء المراكز الحضريةء بل ساهم 
المغاربة في تطوير الفن المعماري بها. إذ يعتقد أن 
أولى المنشآت العمرانية في غاو وتمبوكتو ونباني هي 
من تصميم وإشراف المهندس الأندلسي إبراهيم 
الساحليء الذي أدخل إلى إمبراطورية مالي هندسة 
معمارية متكيقة مع البيئة المحلبة. لم تكن معروفة 
من قبل (كاستعمال الجبر والآجر المجفف والسقوف 
المسطحة). وقد حاول البعض أن يربط هذا الأسلوب في 
البناء الذي أصيم يعرف ب»الطراز السودانو د 


بتأثيرات فرعونية. غير أن 


6467/1) 


موربسر دولاقوس (ع3055اع0 ./1) یری أن الساحلي 
استلهم ابتكاراته من المغرب أثناء إقامته فيه, 
وبوّكد أنه »بكفني ملاحظة شكل البناء وطببيعة 

















هندسته. لإرجاعه بالتأكيد إلى الهندسة العربية . 
البربرية في الجنوب المغربي والوحات الصحراوية «(1). 
وقد وصف ابن بطوطة بعض المعالم التي رسم تصاميمها 
المهندس الساحلي مثل المساجد. والقصر الملكي في 
نياني بقي قائماً مع المسجد إلى بدابة القرن السادس 


عشر(2) 


)1( .م .M 159Delafosse, Les relations..., op. cit.,‏ 
(نقلا عن عبد العزيز العلويء المرجع 
السابقء ص. 66). 


(2) الوزانء المرجع السابقء ص. 165. 
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. وحاول كبار رجال الدولة والجند والأمراء السودانيين 
منذئذ تقليد ألوان الحضارة المغربية في البناء(1). بل 
إن المؤثرات الحضارية المغربية تجاوزت الميدان 
التقافي والديني لتلامس الجوانب الحباتية اليومية من 
لباس وأكل. إلخ. فالعمري بشبر إلى أن زي السودانيين 
»شببه بز المغاربةء جلباب ودراربع. بلا تفريج «(2). 
ويضيف القلقشندي أنهم »برتدون عمائم بحنك مثل 


المغرب [...]» وهم في ركوبهم كأنهم العرب «(3) 

















(1) أحمد الخربيء المرجع السابقء مر. 624. 

(2) العمرو المرجع السابق: غر. 65. 

(3) القلقشندي. صبم الأعشو.ء المصدر السابقء ۾ 5 ص. 
81. 
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. أما الموّرخ السوداني عبد الرحمان السعديء فهو أكثر 
ذحة ارا ها رک ودعنة النضارة ال 2 
بتمبوكتوء موضحاً أن البلد »لم تأته العمارة إلا من 
المغرب لا في الدبانات ولا في المعاملات «(1). 

.. والجدير بالذكر أن هذا التأثير لم يقتصر على منطقة 
السودان الغربيء بل تعداها إلى مناطق أخرى من القارة 
الإقريقية. إن ابن بطوطة بقدم لنا معلومات قيمة من 
النمط الأنتروبولوجي بخصوص تأثير الوجود المغربي 
بإفريفيا الشرقية. فبخصوص مدبنة ظفار من بلاد 
السواحل. بعتبر 


(1) أحمد السعديء تاربخ السودانء ص. 21. 
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رحالتنا »من الغرائب أن أجل هذه المدينة أشبه الناسسر 
بأهل المغرب في شؤونهم. نزلت بدار الخطيب بمسجدها 
الأعظم: وهو عبسى بن علي [...]. فكان له جوار مسمبات 
بأسماء خدام المغرب «. ويستطرد قائلاً: »وأكثر أهلها 
رووسهم مكشوفة [...] وقي ڪل دار من دورهم سجادة 
الخوص معلقة في البيت يصلي عليها صاحب البيت كما 
يفعل أجل المغرب« (1). 

... اذهل تسعفنا المصادر في تسليط الأضواء على هذا 
الحضور المغربي بشرق إفريقيا كما أسعفتنا نسبيا 
قب حالة السودان الغربي؟ وهل تمكننا من تلمس الوجه 


الآخر من أوجه 
(1) المرجع نفسه. ص. 261. 
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السوداني في المجتمع المغربي؟ إنها موضوعات لا تزال 
بحاجة إلى من بميط اللتام عن بعض جوانبها الخفية. 
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الجبر والحفاظ على الملك في موقف 
بني أمبة من القدربة 
0.0000 الدكتور من شيف الله بطاينة 


E‏ جامعة البرموك . قسم التاريخ إربد -الآردن 


... شهد العصر الأموي ظهور عدد من الفرق الكلامية مثل 
القدربة والجبرية وغبرها. وكانت أعمال الإنسان من 
حيث وقوعها جبراً على الإنسان أو اختباراً منه, أبرز ما 
جاء في كلام هذا الخرق وجدالها. ولما أخذ الأمويون 
بحاربون القدربة الذين قالوا بحرية إرادة الإنسان في 


اختيار أفعاله وصنع أكسابه, نسبُوا إلى الجبرية(1) 


(1) القاضي عبد الجبار المعتزليء فضل الاعتزال وطبقات 


المعتزلة. ص ص. 143 . 144. 
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. وعزا بعض الباحثين المحدثين موقف الأمويين من 
القدرية إلى كون القدرية بقولهم في القدر بحرية 
إرادة الإنسان في الاختبار, إنما يشككون في الأساسر 
الذي اتخذه الأمويون لتبرير أعمالهم وتسويغ سلطانهم 
على الناس وبتعارضون معه(1) 

















(1) انظر: الدوريء نشأة علم التاريخ عند العرب. ص. 25؛ 
مقدمة في تاريخ صدر الإسلام. ص. 62؛ 

عبد الأمير دكسن. »مظهر من مظاهر الحكم في بلاد 
الشام« بحت ضمن أعمال الموّتمر الدولي الأول لتاريخ 
بلاد الشام. عمان. 1974 م؛ جورج عطبة, »الجدل الديني 
المسيحي الإسلامي في العصر الأموي < بحث ضمن أعمال 
المؤّتمر الرابع لبلاد الشام. عمان. 1986 م؛ كرد دونر, 
»تطور الوعي التاريخي في المجتمع الإسلامي المبكر د« 
بحث ضمن أعمال مؤتمر كتاب التاريخ الإسلامي في 


الإشكالية والمنهج, الجامعة الإسلامية, بيروت, 1997 م. 
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... وقد ذهب بعضهم إلى القول بأن قراء الشام أعلنوا 
فكرة الجبر المطلق, وأنها التفسير الوحيد للنصوص 
القرآنية, فعلوا ذلك إرضاء للخليفة المغتصب (يقصد 
الخليفة الأموي)ء وأمر الخليفة عماله في مختلف بقاع 
العالم الإسلامي بنشر الفكرة, وأَخْذ الناس بهاء قليؤمن 
بها الكبير فسراء وليرضعها الصغير ويَحْب بها ومعهاء 
لتذل أعناق الناس لهم بالجبر الإلهي. ويخضعوا لحكمهم 

















على أنه قَدَرٌ عليهم أَرَل. فلما أنكر القدرية ذلك ودعوا 
إلى مذهب الإرادة الحرة في الاختبار, حاربهم الأمويون(1) 


(1) انظر: علي سامي النشارء نشأة القكر الفلسفي في 
الإسلام, ج 3, ص. 286, 314. 
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. افإلى أي مدى يمكن أن نركن إلى هذا القول؟ 

... أخذ الخوض في القدر يظهر بكثرة في العصر الأموي. 
وكانت البصرة والشام ثم مدبنة الرسول - صلى الله 
عليه وسلم - من البلدان الإسلامبة التي شهدت 
الاشتغال بالكلام في القدرء وقد اطق على القائلين بن 
الناس هم الذين بقدرون أكسابهم., وأن لبس لله عز 


وجل في أكسابهم صنع ولا تقدير اسم "القدرية"(1) 


(1) البغداديء الفرق بين القرق. ص. 94, 97, 99. 101؛ 
الشهرستاني.ء الملل والنحل. ج 1. ص. 47؛ آبن حزم 
الفصل في الملل والأهجواء والفحل. ج 3,. ص. 82 الأشعري. 
مقالات الإسلاميين., ج 1ء ص ص. 298 . 299. 
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... كان معبد الجهني (ت بعد 80 ه بقليل) من أوائكل 
الذين نسب إليهم القول بالقدرء وعنه أخذ غبلان 
الدمشقي(1). ولكن لا يعلم إن كان غبلان الدمشقي أخذ 
منالة القدر عن معبد الجهني مباشرة بطريق اللقاء 
بينهماء أو بطريق غير مباشرء وهو أمر لا تذكره 
المصادر. ولعل موت معبد الجهني قبل موت غبلان 
الدمشقي بحقود. واتفاقهما في مقالة القدرء هو الذي دعا 


إلى القول بان غبلان الدمشقي أخذ مقالة القدر عن معبد 


عساكر. تاربخ دمشقء ترجمة غيلان الد مشقب وترجمة 
معبد الجهني. 
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الغضني. مهب الجصني مات بحد عام 50 د يقليل وماك 
غبلان الدمشقي مصلوبا في دمشق ایام هشام بن عبد 
الملك في عام سابق لعام 118 ه لآن عبادة بن نسي 
الكندي المتوكى عام 118 ه ڪان ممن عاصر صلب 
غيلان(1). وقد يكون اتفاق غيلان ومعبد في مقالة القدر 


راجعاً إلى أخذهما الفكرة من مصدر فكري واحد؛ وبينما لم 

















بمتحن معبد في مقالة القدرء امجن غيلان بها أيام عمر 
بن عبد العزيزء وقتل مصلوبا أيام هشام بن عبد الملك 


(1) ابن عساكرء تاريخ دمشقء ترجمة غبلان الدمشقي. 
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... وقد تابعهما في القول بالقدر واصل بن عطاء (80 . 

1 «) رآسر القدربة الواصليةء وعمرو بن عبيد بن باب 
(80. 122 ه) رس القدرية العمريّة (1). 

... و شك ني أن القول في القدر أخذ يتسم وبنتشر 
ويكثر عدد القائلين فيه على تفاوت بينهم في القول 
قيه»ء والثبات علبه. والدعوة إليهء أو التوقف قبهء 
والتوبة والرجوع عنهء شآن الدعوات والحركات الفكرية 


(1) البغداديء الفرق بين الفرقء ص. 96. 101.100؛ 


المسعوديء مروج الذهب. ج 4. ص. 104. 
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... ققد ورد عن وهب بن منبه (ك 110ه أو 114ه أو 116 
ه)(1)ء ومكحول بن عبد الله الشامي (ت 8112 أو 113ه 
أو 114ه أو 116 وأو 118ه) (2). وقتادة بن دعامة 
السدو سي البصري (ت 117ه) (3). وعبد العزيز بن عبد 


الله الماجشون (ت 164 ه(4) 


(1) ابن قتيبة:ء المعارف. ص. 268. 

(2) ابن خلكان. وفيات الأعبان. ۾ 5,. ص. 281. (ترجمة أبو 
عبد الله مكحول الشامي). 

(3) بباقوت الحموي. معجم الأدباء. ج 17, ص. 9. (ترجمة 
قتادة بن دعامة السدوسي). 

(4) الخطيب البغداديء تاريخ بغداد, ۾ 1ء ص. 437. 
(ترجمة عبد العزيز بن عبد الله الماجشون)؛ الذهجبي. 

سير أعلام النبلاء. ۾ 7ء ص. 31 312. (ترجمة عبد العزيز 


بن عبد الله الماجشون). 
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). أنهم كانوا قد قالوا بالقدر ثم رجعوا عنه. وجاء عن 
عطاء بن بسار (ت 103 ه). وعبد الله بن أبي نجيم 
المكي (ت 132 ه). و عوك بن أبي جمبلة البصري (ت 146 


ه). وعباد بن منصور البصري (ت 152 ه). وتور بن بزبد 

















الكلاعي الحمصي (ت 153 ه). وهشام الدستوائي (ت 154 
ه). وسعيد بن أبي عروبة (156ه أو 157ه) أنهم 


كانوا يقولون بالقدر وغيرهم ڪثير(1). 


اسان نشو القدرية: 


(1) ابن قتيبة, المعارف. ص. 202, 206, 268. وانظر 
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... وآى بعض الباحتين(1) أن مسالة الآختبار والجبر كانت 
من أولى المسائل التي واجهت العقل في تاريخ الفكر 
البشري. وهي مسآألة شغلت الفلاسفة ورجال الدين. 
وبحثها قلاسفة اليونان» فقال الرواقيون متهم بالجبر 
والاستسلام للقضاء والقدرء وقال الأبيقوريون بحرية 
الإرادة في الاختبار وأن 8 دخل لله في إرشاد الناس 


وتسيبرهم(2) 


(2) الرواقية: فلسفة يبونانية نشآت على بد "زينون" 


قبل عام 300 ق. م بقلبل في أثيناء وانتحر عام 260 ق. 




















م. وقَدّر لها أن تكون أعظم مدرسة فلسفبة حتى ظهور 
الأقلاطونبة المحدثة في القرن الثالث المبلادي؛ وأما 
الأبيقورية, فهي فلسفة تنسب إلى أبيقور (342 ق. م 
0 ق. م). وكانت تنافس الرواقبة.( انظر: ول 
دبورانت. قصة الحضارة.ء ۾ 1ء م 3. ص. 203: ج 3. م 2ء ص 
ص. 166. 169, 184 . 187؛ 

The Oxford English Dictionary, Epicure, 
,Fpicureanism; Colliers’s Encyclopedia 
Epicureanism, Stoicism; Encyclopedia 


.(Americana, Epicureanism, Stoicism 
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.. ودخل في الإسلام أناس من أهل الأديان المختلفة, 
وكانت رؤوسهم مملوءة بأديانهم القديمةء وكانت هذه 
الأديان تسلحت من قبل بالفلسفة اليونانية. كما كانت 
البلاد الإسلامية مملوءة بأصحاب هذه الأديان الذين ظلوا 
على دينهم» وكانوا بجادلون المسلمين ويطارحونهم 
المسائل الدينية المختلفة. ومما ذكر في هذا الجانب أن 
عمر بن الخطاب لما خطب الناسر بالجاببة في الشام, قال: 


»من بهد الله فلا مضل له ومن بضلل فلا هادي له «. فرد 














عليه الجاتليق راس النصارى . وكان بحضر الاجتماع . 
وقال: »إن الله يهدي ولا بِضل « فكذبه 


6483/1) 


عمر(1). ومن المعلوم أن غبلان الدمشقي ۔أحد أقطاب 
القدرية في العصر الأموي .كان من أهل الشامء وكان قبل 
إسلامه قبطياً(2). كما كانت بعض الكتب ترجمت من 
اليونانية إلى السريانية ثم إلى العربية؛ مما ساعد على 
وجود الأفكار القلسفية في المجتمع الإسلامي. 

... وإضافة إلى ذلك. فإن القرآن الكريم .وهو الأساس الذي 
بنى المتكلمون من القدرية وغبيرهم كلامهم في القدر 
علبه .اشتمل على آبات متشابهات منها آبات تصف 


(1) ابن عساكرء تاريخ دمشق. ترجمة عبد الله بن 
(2) افظر: ابن قتيبة, المعارف. ص. 212. 
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جانبا من أفعال الإنسان بما بشعر بالاختيارء كقوله 
تعالى: اوقل الحق من ربكم فمن شاء قيلومن ومن شاء 

















فليكفر) (سورة الكهف.ء آبة 29). وقوله تعالى: بريد 
الله بكم البسر وا بريد بكم العسر ) (سورة البقرةء 
آبة 185)؛ وآبات أخرى من الآبات المتشابهات تصف جانباً 
آخر من أفعال الإنسان بما بشعر بالجبرء كقوله تعالى: 
إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم آم لم تنذرهم 
1 يؤمنون) (سورة البقرة. آبة 6)ء وقوله تعالى: (ختم 
الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة 
ولهم عذاب عظيم) (سورة البقرة, آبة 7). 
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... فكان من جراء ذلك أن أثيرت مسألة القدرء وجل 
الإنسان في أفعاله مسير أم مخيّر؟ (1). 

... وبذلك ذهب هذا التفسير في نشوء القدرية إلى أن 
الاشتغال بالقدر كان عملا فكرباً أفرزته العوامل الآنفة 


الذكرء وا تبعة على الأمويين في نشوء القدرية. 


(1) انظر: ابن عساكر.ء تاربخ دمشق. ترجمة معبد 
الجهني؛ ابن خلدون» المقدمة. ص. 617؛ أحمد أمينء فجر 
الإحلاء. عر 259 200 303 ورم عل اللا 
المسبحي الإسلامي في العصر الأموي وأثره في نشوء علم 
اكلام عر 421 426 
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... وهناك من نفى أن بكون المسلمون في بحث الاختبار 
والجبر تلاميذ للمسيحيين أو للبونانء وأكد أن هذه 
المسألة كانت من بنبة المجتمع الإسلامي. وكانت فقط 
معارضة سياسية لبني أميةء وأن النصوص التي استند 
أصحاب الاختيار والجبر على العقل في تفسيرها توّكد 
ذلك ولكنه لم بنكر أن مجادلات المسبحبين 
ومناقشتهم للمسلمين عامة قد عاونت على إنشاء علم 
الكلام(1). 


.315 0 


86487/1( 


فق اة الت شه د له الق ر قبل ةا 
من البلدان كما قيل. أدت البنية السكانية لها حيث 
ملتقى جميع الأجناسر والأعراق وتزاحم الآراء وتضارب نظم 
العيش وطرز الحباة. وكثرة الأموال التي أغدقها بنو 
أمبة عليهم. أدى ذلك إلى انتشار حياة الترف والانغماس 

















فيه وارتكاب المعاصيء ورام الناس بتعللون في 
ارتكاب المعاصي بالقدر الذي لا محيص لهم عنه. وشجع 
بنو أمية هذا الاتجاه وعملوا على نشر فكرة الجبر الإلهي. 
لذلك وحسب قول هذا الباحث, اندقع معبد الجهني 
بناهض هذه الفكرة وبنفيها أشد النفي لأنها استلاب 


6488/1) 


لإرادة المجتمع الحرة في الاختيارء وشل لقواه»ء وأعلن 
معبد. أن 4 قَدَر والأمر أنفء أي لم يسبق قَدَرٌ بالأعمال 
التي يرتكبها الناس وان ڪل شيء بحدث دون سابق 
تقدبر. فاستجاب له بعض الناسء وانتشرت القدرية من 
البصرة إلى غبرها(1). 

... وقي الوقت الذي أكد هذا الباحث مسؤولية الأمويين 
عن فكرة الجبر الإلهي والمشيئة الإلهية التي 4 راد لهاء 
ذكر ثانية أن هناك من قام برد على القدرية لا باسم 
بني أميةء ولكن من خلال اويل عقلي وهم المجبرة 
الأوائلء أي الجبرية أو 
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الجهمية, وكانوا أبضاً حاجة من حاجات المجتمع ونزوة من 
نزواته(1). وبذلك فإن الباحث لا يجعل الجبرية من صنع 
الأمويين أو صنبعة لهم أقاموهم في وجه القدريةء مع أن 
الجبربة من أنفع الوسائل الني تخدم أغراض الأموبين 
في فكرة الجبر!! 

... وذهب آخر إلى القول في تفسير نشوء القدرية إلى 
القول بأن الاختيار والجبر ظاهرتان متلازمتان لكل 
جماعة ذات عقيدة دينية. فالجبرية ظاهرة نفسية 
للجماعة الإنسانية المتدينة على العموم يقابلها 
الاختبار الذي جو ظاهرة نفسية عامة للجماعة المتدينة 
أيضاً. فإذا 


(1) المرهم ده ر 327 
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عثر المؤرخ الدبني على إحداهما قي جماعة مومنةء فلابد 
من أن بعثر عند التفتيبش في اعتقاداتها على الظاجرة 
الأخرى(1). 

... افعند اليهود. دار النقاش العقلي حول القدر والجبر 


والاختبارء وقال القراءون منهم وهم النصيون أو 

















الحرفيون الذين بتبعون النص حرفياً ولا يتجاوزونه 
مخافة الزلل والوقوع في الخطا. قالوا بالجبر؛ وقال 
الربانيون بالاختيار. وعند النصارىء قال اليعاقبة 
منهم ومذهبهم قريب من مذهب أصحاب النص. قالوا 
بالجبر؛ وقال النساطرة. ومذهبهم قائم على 


(1) محمد البهيء الجانب الإلهي من التفكير الإنساني. 
ص. 102. 
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التأويل والعقل.ء قالوا بالاختبار. ووجدت عقيدة الاختبار 
وعقبدة الجبر عند المسلمين 4 على أنهما منقولتان عن 
غبرهمء بل على آنهما من تطورات الاعتقاد في 
جماعتهم(1). ولكنه أكد على وجود التأثير المتبادل 
بين الطوائف الدينية المختلفة من غير أن بنفذ ذلك إلى 
أساسر العقيدة, وإنما يكون التأثر والتأثير بين 
الجانبين في كبفية معالجة المشكلة ووجوه حلها. وقي 
هذا الإطارء ذهب إلى القول بتأثر المسلمين في مسألة 
الاختبار والجبر بأهل الديانات المختلفة, وساعد على 
ذلك ما جاء في القرآن 

















(1) المرجع نفسة»ء ص ص. 100 102. 
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الكريم من آبات بو حي ظاهرها بوجه من الوجهين قبي 
تحديد علاقة الإنسان بالله كآبات الجبر وآبات 
الاختبار(1). 

... ومع أن هذا الآتجاه في تفسبر نشوء القدرية 1 بيكاد 
بخرج عن التفسيرين السابقينء فإنه لم بشر إلى 
مسؤولبة الأمويين في نشوء القدرية أو الجبرية, وإنما 
رد ذلك إلى نقسية الجماعة المتدينة وتأثرها بالعوامل 
القكرية والتفاقية الداخلية والخارجية المحبطة بها. 
... والقدر المشترك بين هذه التفسيرات التي تعرضت 
لنشوء القدرية هو الاتفاق علو أثر الأفكار الفلسفية 


اللاجوتية 


(1) المرجع نفسه. ص. 74, 195 . 196. 


6493/1) 




















التي نفذت إلى المجتمع الإسلامي وآبنائه من جهة, 
وطببعة النصوص القرآنية الممثلة بالآبات المتشابهات 
في مجال العلاقة بين الله وأفعال الإنسان من جهة أخرى. 
... ولكن أحد هذه التكئسيرات انفرد بذكر عامل آخر جعله 
الأساس في نشوء القدرية وهو قيام الأمويين بتبني 
فكرة الجبر الإلهي وتشجيعها بين الناسء مما أدى إلى 
قبام القدرية بنفي فكرة الجبرء وإعلآن مذهب الإرادة 
الحرة في الاختيارء ونشوء مذهب القدرية وقيام فرقتهم 
الكلامية. 
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... والواقع أن الدليل على نشوء القدرية والدعوة إلى 
مذهب الإرادة الحرة لا يقف عند النصوص القرآنية التي 
استند القدرية إليها في مقولتهم فحسب. كما ظن 
صاحب هذا التفسيرء وإنما بتعداها إلى معرفة المصدر 
الذي استقى القدربة الفكرة منه. والقكرةء أي مذهب 
الإرادة الحرة .كما أشارت الشواهد العديدة .موجودة 
قبل ظهور الإسلام, في البلاد التي فتحها المسلمون, 
وبين أهل الديانات الذين التقى بهم المسلمون وعاشوا 
بين ظهرانيهم وثار الجدل الفكري والنقاش العقائدي 














الفكر 
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الإسلامي. ولم يؤّثر عن السلف أنهم تداولوهاء وقام 
المسلمون الذين نفذت الفكرة إليهم واستهوتهم 
بعارضونها بالنصوص القرآنية. فما وافق الفكرة من 
النصوص القرآنية اعتمدوه دليلاً وحجة, وما لم يوافقها 
من النصوص القرآنية عمدوا إلى تأويله بما يتفق وإياها. 
... أما ما قبل عن الحال في البصرة الذي سبقت الإشارة 
إلبه. قالمعلوم أن البصرة مركز تجاري وملتقى للأعراق 
والأجناسء وكان حبل الأمن قيها قد اختل كثيراً في 
أيام الفتنة (41.35ه). ولما كان عام الجماعة 41ه. 


ولى معاوية بن أبي سفيان على البصرة عبد الله بن 
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عامر بن كربزء ولما وجده معاوية سهلاً لينا ويضعف عن 
الأخذ على أبدي السفهاء. عزله وولى زياد بن أبيه (45. 
3). فساسها زياد بالحزم والشدة: وجرد في أجل 














الذنوب والمعاصي السيف حتى استقامت له طوعاً وكرها. 
وخلفه آبنه عببد الله بن زبادء فساسها بسباسة أببهء 
وخرجت البصرة بعد موت يزيد بن معاوبة إلى طاعة عبد 
الله ابن الزبير عام 64 د ثم دخلت ني طاعة عبد الملك 
بن مروان عام 74 ف قول عبد الملك عليها الحجاج بن 
بوسف الخقفي (75. 95ه). وكان الحجاج بقلد في 


سباسته زباد بن آببه.ء ومات الحجاج عام 95 هي 
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أي بعد موت معبد الجهني صاحب القدرية(1). 

... والملاحظ أن الفسق والمعاصي في البصرة كانت وليدة 
الأوضاع السباسبة والأمنية. وقد عاجلها الأمويون 
بالسيذء وعالجوها بالشدة والحزم وليس بأفكار الجبر 
الإلهي. 

... وإذا قبلنا الروايات التي ذكرت بعض أسماء متأخري 
الصحابة الذين تبرأوا من القدربة. وجدنا عام 57ه أو 
عام 58 ه يمتل العام الذي نشآت القدربة قبلهء وجي 
الفترة التي تتفق وولاية زياد وابنه عبيد الله على 
البصرة من قبل 

















(1) انظر: أبو جعقر الطبريء تاريخ الطبريء ۾ 5 ص. 
2 216 . 223؛ج 6» ص ص. 202 206. 
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الأمويينء وهي فترة تمتعت البصرة فيها بالهدوء 
والاستقرار والأمن. وهو حال بدعو إلى ربط نشوء القدرية 
بالتفاعلات القكرية والقضايا العقائدية التي أثارها 
تسرب الأفكار الفلسفية اللاهوتية إلى المجتمع الإسلامي 


واطلاع المسلمين عليها وتآثرهم بها. 


موقف المسلمين من القدربة: 

... لم تفشاً القدرية, بالمفهوم الذي أشرنا اليه سابقاء 
مع نشَاة الإسلام وضمن أصول الفكر الإسلامي وقروعه 
التي أعلن الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن اكتمالها 
في حجة الوداع» وإنما جاءت نشأتها كما رأينا في فترة 
تالبة لظهور الإسلام. فلما 
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أظهر القدرية مقالتهم, جاء قولهم جديداً على المسلمين, 
وكان سابقة جريئة في العقيدة. إذ تناولوا العلاقة بين 
الله وأفعال الإنسانء وجعلوا أفعال الإنسان من عمله لا 
من عمل الله وإرادته ومشبئته. مما آثار ثائرة المسلمين 
واندقم العلماء للرد عليهم وبيان خطئهم. 

... فأنكر أبو هريرة (ت 857 أو 59 ه). وعقبة بن عامر 
الجهني (ت 55 ه). وعبد الله بن عباس (ت 68ه). 
مقالتهم. ومما روي عن ابن عباس أنه قال: »إباك 
والنظر في النجوم. فإنه يدعو إلى الكهانةء وإباك 


والنظر في القدرء فإنه يدعو إلى الزندقةء وإیاك وشتم 
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أصحاب الرسول. قبكبك الله في النار على وجهك إلى يوم 
القيامة « (1). 

... وروى عبد الله بن عمر (ت 74 ه)ء وهو آخر من مات بمكة 
من الصحابة عن النبي أنه قال: »القدربة مجوس هذه 
الأمةء إن مرضوا فلا تعودوهم,ء وإن ماتوا فلا تشهد وهم «. 
ولما سآله بحبى بن بعمر في أثناء الحج عن الذين 
يزعمون أن لا قدرء والأمر أنف. قال له عبد الله: »إذا 
لقيت أولئك تأخبرهم أني برريء منهمء وهم براء مني 


ولو أن لأحدهم مثل أحد ذهباً فأنفقه 














4 البغدادي. الفرق بين الفرق, ص. 15. 
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ما قبل الله منه حتى بومن بالقدر« (1). وحمل عليهم 
جابر بن عبد الله (ت 78 ه). وإبراهيم بن محمد الغزاري 
(ت 88 ه). وكان إبراهيم يطلب إلى من كان برى رواب 
القدرية أن ا بحضر مجلس علمه(2). 


(1) أحمد بن حنبلء المسند. ج 2, ص. 86 اہو داود. 
السنن. ج 4. باب القدر؛ مسلم. صحبح مسلم. "كتاب 
الإيمان"؛ أبو نعبم الأصفهانيء المسند المستخرج من 
دمل را 103: اين ا قات كم 
الباري ۾ 1 ”"كتاب الإيمان" ص ص. 119.118 
عقوت مهبم ]لدبا + 10م 210( ا 


بن محمد الغزاري). 
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... وأنكر مقالتهم أنس بن مالك (ت 91 ه أو 93ه). وهو 
آخر من مات بالبصرة من الصحابةء وقيل عن سالم بن عبد 
الله بن عمر بن الخطاب (ت 106 ه)ء والقاسم بن محمد بن 
أبي بكر (ت 108 ه).ء وهما من أئمة الناس وخبارهم 
وانقهائهم في الحجاز, أنهما كانا بلعنان القدرية (1). 


(1) ابن قتببة. المعارف. ص. 76ء 80؛ البغداديء الكرق 
بين الفرق,. ص. 15؛ الذهبيء سير أعلام النبلاء. ۾ 5> ص ص. 


3 . 59 (ترجمة القاسم بن محمد بن ابي بڪر). 
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... وجعل بكر بن عبد الله المزني البصري (ت 108 ه) على 
نفسه أن لا يسمع رجلين يتنازعان في القدر إلا قام 
فصلى ركعتين تجنبا للدخول في الحديث في القدر. وقال 
الحسن البصري (ت 110ه):» من ڪفر بالقدر ڪقر 
بالإسلام« (1). 

... وكان مڪحول الشامي (ت 113ه أو 116 ه) بدعو إلى 
هجر غبلان الدمشقي لقوله في القدر. ونهى ميمون بن 
مهران (ت 117 ه) الناس عن مجالسة أجل القدرء وقرن 
النهي عن مجالستهم 




















سير أعلام النبلاء ج 4. ص. 533. (ترجمة بكر بن عبد 


الله المزني). 
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مع النهي عن تعلم التنجيم والنهي عن سب الصحابة 
رضوان الله عليهم(1). وهو قول ابن عباس الآنف الذكر. 
... وكان رجاء بن حيوة الكندي (ت 112 ه). وعبادة بن 
نسي الكندي (ت 118 ه). وعدي بن عدي الكندي (ت 
0 ه) .وهم من قبل فبهم إن الله تبارك وتعالى بنزل 
بهم الغيثء وبنصر بهم على الأعداء .و غيرهم من علماء 
الشام كثير. كانوا بنكرون مقالة القدريةء وأنكرها 
نمبر بن وسر الأشعري (ت 122 ه). وربيعة الرآي بن 


2 
آبي عبد 


النبلاء. ج 5. ص. 71. (ترجمة ميمون بن مهران)؛ 
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الرحمن (ت 136 ه) (1). 

... وقال سليمان بن طرخان (ت 143 ه): »لو كش الغطاء 
لعلمت القدرية أن الله ليس بظلام للعبيد « وكان ا 
بحدث من الناس من كان بعتقد مقالة القدرية. وقال 
محمد بن شهاب الزهري: »الإبمان بالقدر نظام التوحيد, 
فمن وحّد ولم يمن بالقدر كان ذلك ناقضاً توحيده « (2) 


(1) ابن عساكرء تاريخ دمشق. ترجمة غيلان الدمشقي. 
() ابن عساكرء تاربخ دمشق. ترجمة عبادة بن نسي 
الكنديء عدي بن عدي الكندي؛ البسويء المعرقة 
والتاريخ. ج 2. صر. 39؛ ابن حجر العسقلاني. تهذيب 
التهذيبء ترجمة نمير بن أوس. 

(2) الذهبي. سير أعلام النبلاء. ۾ 6. ص. 195 . 202. 
(ترجمة سلبمان بن طرخان)؛ ج 5. ص ص. 326 . 343. 


(ترجمة محمد بن شهاب الزهري). 
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المذهبء وجعل من أجل الجماعة من يمن بالقدر خيره 
وشره.ء ولا بتكلم قب الله عز وجل بشيء. وقال للقدربة 

















الذين أرادوا مناظرته: أما علمتم أن الناظر في القدر 
كالناظر في شعاع الشمس كلما ازداد فظرا ازداد 
حة(1). 

... وقال مسعر بن كدام الهلالي (ت 152 ه). الإمام الثبت 
وشيخ العراق: »التكذيب بالقدر آبو جاد الزفدقة « آي 


أول الزندقة(2) 


(1) ابن عبد البرء الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة, ص 
ص. 164.163. 


مسعر بن كدام). 
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. وأنكر الأوزاعي (ت 157 ه) .فقيه أجل الشام .قول 
القدرية, ولقيه ذات يوم ثور بن بزيد الكلاعي الحمصي 
(ت 153 ه)؛ وكان ثور بقول بالقدرء فمد ثور يده 
لمصافحة الأوزاعيء فأبى الأوزاعي أن يمد بده وقال: » با 
ثور! لو كانت الدنياء لكانت المقاربةء ولكنه الدين « 
(1). 

... وكان عكرمة بن عمار (ت 159 ه) من أهل اليمامةء 


بخاصم أهل القدر في دمشقء ويرفض أن يحدثهم. وكان 

















بخرجهم من مجلس درسة (2) 


عكرمة بن عمار). 


رارة650 


... وآما إمام مدينة الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
وصاحب المذهب مالك بن انسر (93 .179 «ه). فڪان بعد 
القدرية أهل سخافة وطبش جعلوا دينهم تبعا للجدل, 
وكانوا برأيه بكس الأقوام, لا بَسلم عليهم واعتزالهم 
أحب. وكان بقول: »لا بزال أهل بلدنا .أي أجل المدينة . 
يكرهون القدر وراب جهم وكل ما أشبهه « (1). 

... وكان أبو بوسف القاضي (113. 182 ه) بتبراً من 


القدرية(2). 


)1) ابو اق البر, الاآنتفاء. ص تل. 33 3 357 


(2) البغدادي. الفرق بين الفرقء ص. 156. 
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... وقال عبد الله بن المبارك (118 .181 ه)ء أحد الآكمة 


الأعلام وحفاظ الإسلام: 


... بها الطالب علماً ...یت حماد بن زيد 


... ودع البدعة من ... آثار عمرو بن عبيد(1) 


... ومع أن الشافعي (150. 204 ه) ولد ومات خارج إطار 
العصر الأموي, فإنه كان صاحب مدرسة فكرية في الفترة 
التي تتصل مباشرة بنشوء القدرية, وكانت تمثل 
اتجاهاً واسعاً في المجتمع الإسلامي, وحظيت عند 
المسلمين بالرضا والانتشارء ولم تختلف في رأيها في 


القدر عن مدر سة أبي 


(1) المزي. تهذيب الكمالء ج 16ء ص. 9. (ترجمة عبد الله 


بن المبارك). 
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حنيفة ومالك فكان الشافعي يقول: »لو علم الناس ما 
قي الكلام والأجواء. لقروا عنه كما بفرون من الأسد, 
وكان حكمه قيهم أن بضربوا بالجريد وبحملوا على 

















الإبلء ويطاف بهم في العشائر والقبائل ويقال: »هذا 
جزاء من ترك الكتاب والسنة. وآخذ في الكلام« (1). 
ورجع عن قبول شهادة القدرية وأهل الأهواء وبه قال 
مالك وفقهاء المدينة (2). 

... وكانت دعوة العلماء الناس إلى هجر القدريةء وأن ا 


بسلموا عليهم, ولا يجببوا دعوتهم, وا يزوجوهم, ولا 


(1) ابن عبد البرء الانتقاء. ص. 80. 


(2) البغداديء الفرق بين الفرقء ص. 156. 


8511/1( 


بعودوا مرضاهم,ء ولا بصلوا على جنائزهم, ولا بمشوا فيهاء 
من الوسائل التي اتبعت في الإنكار عليهم ورد عهم(1). 
... وابد من الإشارة إلى أن هؤلاء الذين ذكرنا من العلماء 
الأعلام في بيان موقف المسلمين من القدرية لم نذكرهم 
على سبيل الحصرء وإنما كانوا أمثلة وشواهد توزعت 
بين سني قيام القدرية ونشوء فورقتهم, وكانوا بعض 
من حفظت الكتب أسماءهم ومقالتهم 


(1) ابن قتيبةء تأوبل مختلف الحديث. ص. 81: ابن 
حفبل» المسند. م 2 تل. 86+ البغدادي. الكرق بين الفرقء 




















ص ص. 14 15؛ ابن عساكرء تاريخ دمشق. ترجمة غبلاآن 


الدمشقي. 
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في الإنكار على القدرية. 

... فلماذا أنكر هؤلاء العلماء مقالة القدرية ونابذوهم؟ جل 
كان ذلك لبد عة القدربة وخروجهم على مذهب السلف في 
القدرء أو كان ذلك ممالأة من العلماء للأموبين ومواطأة 
لهم في ما اتهم به الأمويون من القول بالجبر الإلصي الذي 
ثار القدرية علبه. وأراد القدرية بذلك أن يزلزلوا قواعد 
سلطان بني أمية التي ترتكز إلبه؟ 


مذهب أجل السنة والجماعة في القدر: 
... كان القرآن الكريم بنزل منجّما. ويقوم الرسول - 
صلى الله عليه وسلم - بتبيانه لأصحابه قولاً و عملا ولم 


يڪن ما تشابه من آباته بثير قيهم 


8513/1 














آنذاك ما أثار في فترة تالبة من الاختلاف في كهم مسألة 
القدر وغيرهاء قهم أهل لغة القرآن والعارفين بأساليب 
البيان وعاشوا الأول فالأول نزول الآبات وأسبابه 
وظروقه» وأدركوا زمان الوحي وشرف صحبة الرسول - 
صلى الله عليه وسلم - وأزال نور الصحبة عنهم ظلم 
الشكوك والأوهام, فلم يروا تناقضاً في ما تشابه من 
آياته يحتاج إلى التوفيق. بل انهموا كل آية في الجانب 
التي جاءت تصفه أو تقرره, واعتبروها وصفاً لواقع أو 
تقريراً لحقيقة, وفهموها افهماً مجملاً. واكتفوا بهذا 


الذهم. وساروا مع منهج القرآن قي تلفي آباته 
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وانهمهاء ولم يبروا انضيلة في الدخول قي تفصيل ابات 
المتشابهات والجدال فيهاء وابتعدوا عن الخوض في 
المسائل الجدلية الاعتقادبة ونهوا عنها(1). 

... وقد أشار مالك بن انسر (93. 179 ه) إلى ذلك فقال: 
... الكلام في الدين كله أكرهه. ولم يزل أهل بلدنا (أهل 
مدبنة الرسول ) يكرهون القدرء أي القول في القدر 
والجدال قيهء وراي جهم وكل ما أشبهه. و أحب الكلام 


إ1 في ما كان تحته عمل؛ فأما الكلام قب الله, 

















(1( ابن عبد ريك» الآنتفقاء. اتل. 3 437 طاشر كبرو زآدةء 
مقناح السعادة ومصباح السبادة. ج 2ء ص ص. 30 .31. 
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فالسكوت عنه. لأني ريت أجل بلدنا ينهون عن الكلام 
في الدين !8 ما كان تحته عمل. 

وكان بتمثل: 

وخير أمور الدين ما كان سنة ... وشر الأمور المحدثات 
البدائع (1) 

... وما أشار إليه مالك من خُلّقَ ومنهج قي فهم القرآن 
الكريم ومعانيه وأقكاره كان وصله من عصر الصحابة 
الذين شهدوا الصورة العملية للقرآن الكريم ورأوا 
التطبيق الحي لما جاء فيهء وحمل عِلم هذا الخَلّقَ جيل عن 
جيل حتى صار إلى مالك بن أنس. 


(1( ابن لقم البر, الآنتفاء. تل . 33 37. 
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... ومن مظاجر هذا الخلق القائم عند الصحابة على القكر 
العملي 1 الجدل النظريء أن عمر بن الخطاب خرج عام 17ه 

















بريد الشام ومعه المهاجرون والأنصار. قلما وصل إلى 

سرغ (1). بلغه خبر انتشار الطاعون بالشام: فقام 
بشاور من معه من المهاجرين والأنصار فاختلقوا بين 
الرجوع ومواصلة المسبرء فاختار عمر الرجوع. فقال له 
أبو عبيدة: »أفرارا من قدر الله؟« فقال عمر: »لو غَيْرك 
قالها يا أبا عبيدة, نعم نفرَ من قدر الله إلى قدر الله, 
ارايت 
(1) سوغ: قرية بوادي تبوك بين الحجاز والشام؛ 


باقوت. معجم البلدان» مادة "سرغ ". 


8517/1) 


إن كانت لك إبل هبطت وادياً له عدوتان: إحداهما 
خصيبة., والأخرى جدبةء لبس إن رعيت الخصيبة رعيتها 
بقدر الله. وإن رعيت الجدبة رعبتها بقدر الله؟<. 
وبهذا القهم آاستوى عند عمر الرجوع ومواصلة السبر في 
القدر, أي في علم الله(1). 

... وانقضى الصدر الأول من الصحابة, ثم أخذ يظهر الجدال 


والمراء في الدين بين الناسر(2) 


(1) انظر: البخاريء صحبم البخاريء كتاب الطب باب 




















الطاعون؛ مسلم. صحبح مسلم. كتاب السلام: باب 
الطاعون؛ آبو جعفر الطبريء تاريخ الطبري, ج 4> ص ص. 
56 58. 

(2) طاشر كبرو زاده: مفتام السعادة ومصبام السيادة, 


۾ 2ء ضر 31. 
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؛ وكان من ذلك الجدال الجدل في القدر. فلما أعلن 
القدرية مقالتهمء وادعوا أن أعمال الإنسان من صنعه 
وليست من صنع الله أنكر الناسر هذا القول الذي لا عهد 
لهم ... به من قبلء ولا سمعوا به عن السلف. وكان قول 
القدربة عند الناس باطلاء سواء من حاجهم من الناس أو 
من كانت حجته منهم دون حجة القدربة. ققد روي عن 
حسان بن عطبة المحاربي (ت 130 ) أنه قال لغيلان 
الدمشقي: »ما واللهء لئن كنت أعطبت لساناً لم نعطه, 
إنا لنعرف باطل ما تأتي به« وقيل إنه قال له: »يا 
غيلان! إن يكن لساني يڪل عن جوابڪ فإن قلبي 
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بُتكر ذلك« (1). 

... استند من قام برد على القدربة إلى الآبات القرآنية 
والأحاديث النبوية, وكانت ردوداً فردية وجزئية كونت 
بمجموعها الرد باسم أهل السنة والجماعة على مقولة 
القدرية الوليدة. 

... ومن الآبات الكريمة التي استشهد بها هؤلاء العلماء: 
قوله تعالى: (وما تشاءون 1 أن بشاء الله ) (سورة 
الإنسان. آية 30)ء وغيرها من آبات المشيئة التي تكررت 
في القرآن الكريم أكثر من أربعين موضعاً في سورة 


"البقرة" و "آل عمران" و"النساء" و"الأنعام" وغبرها( 2( 


(1) ابن عساكرء تاريخ دمشقء ترجمة غبلان الدمشفقي. 
(2) انظر: ابن حجر العحسقلاني. ققح الباريء ج 13ء ص. 
9 (باب في "المشيئة والإرادة"). 
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> وقوله تعالى: (إنا كل شي ء خلقناه بقدر ) (سورة 
القمر آية 49). وقوله تعالى: (وإن من شيء إلا عندنا 
خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم) (سورة الحجرء آية 21), 
وقوله تعالى إوإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند 


الله. وإن تصبهم سبئة بقولوا هذه من عندك قل كل من 

















عند الله ) (سورة النساء. آية)» وقوله تعالى: إقل لن 
يصيبنا إلا ما كتب الله لنا) (سورة التوبةء آية 51). 
وقوله تعالى: إونفس وما سواها فآلهمها فجورها 
وتقواها) (سورة الشمس, آية 7 8)» وغير ذلك من الآيات 
القرآنية الكريمة. 
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... واستشهدوا بالأحاديث النبوية الشريفة. ومن ذلك ما 
ووبب عن عمر بن الخطاب أنه لما سئل عن تفسير قول الله 
تعالى: (وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم, 
وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم... ! (سورة الأعراف. 
آبة 172). قال عمر بن الخطاب (ت 23 ه): 

... سمعت رسول الله - صلی الله عليه وسلم - یسال 
عنهاء فقال رسول - صلى الله عليه وسلم :"إن الله 
نبارك وتعالى خلق آدم. ثم مسح ظهره ببمينه 
فاستخرج منه ذريةء فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل 
الناس بعملون". فقال رجل: "با رسول الله. قفيم 
العمل؟" قال: فقال رسول 
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- صلى الله عليه وسلم : "إن الله إذا خلق العبد للجنةء 
استعمله بعمل أهل الجنةء حتى يموت على عمل من أعمال 
أهل الجنة فيدخله به الجنةء وإذا خلق العبد للنار, 
استعمل بعمل أهل النارء حتى يموت على عمل من أعمال 
أجل النارء فبدخله به النار" (1). 


... وعن علي بن آبي طالب (ت 40 د) قال: 


المعركة والتاريخء م 2 اقل ٠.‏ 256 أبو داآود. السنن. كتاب 
السنة. باب في القدر؛ الترمذيء الجامع الصحبم (سنن 


الترمذي). كتاب التافسيرء سورة الأعراف. 
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... كنا جلوساً مم النبي - صلى الله عليه وسلم - ومعة 
عود ينكت به في الأرضء فنكس وقال: "ما منكم من أحد 
إل قد كنب مقعده من النار أو من الجنة". فقال رجل من 
القوم: "آلا نتكل با رسول الله؟". قال: "4ء اعملواء فكل 
مبسر". ثم قراً: (فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى 
فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب 
بالحسنى فسنبسره للعسرى ) (سورة اللبلء ايبات 5. 

















.)1( )10 


»و كان آمر الله قدوا ومقدورا١«‏ ۾ 11 ر. 494 ابو داود. 


السنن. باب في القدر. 


6524/1) 


... وعن عمرآن بن حصين الخزاعي (ت 52 ه) قال: »قال 
وجل: "با رسول الله أيعرف أجل الجنة من أهل النار؟" قال: 
"نعم" قال: "فلم يعمل العاملون؟" قال: "كل بعمل لما 
لق له أو لما بسر له "«(1). 

... وعن طاوس اليماني (ك 106 د) قال: »ادر ڪت ناسا من 
أصحاب رسول الله بقولون: كل شيء بقدرء وقال: سمعت 
عبد الله بن عمر بقول: قال رسول الله - صلى الله علبه 
وسلم -. كل شيء بقدر حتى العجز والكيس.ء أو الكيسر 
والعجز«(2) 


(1) المصدر نفسه. كتاب القدرء باب "جف القلم على علم 
الله" ھج 11< صض. 491. 
(2) مسلم» صحيم مسلم. ڪتاب القدرء باب "كل شيء 


بقدر". 
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... وبرواية عبد الله بن عمر عن أببه عمر بن الخطاب أنه 
جاء قي كلام جبريل عليه السلام للرسول - صلى الله عليه 
وسلم - عن الإيمان: »... وتومن بالقدر خيره وشره «(1). 
وف روابة: »... وتومن بالقدر كله « وقي روابة: »... 
وتؤمن بالقدر خيره وشره» وحلوه ومره من الله «(2) 
وغير ذلك من الأحادية النبوية الشريفة, 

... وروي عن عمر بن الخطاب أنه كان بأمر برواية قصيدة 


لبيد التي بقول فبها: 


(1) مسلمء صحبح مسلم» كتاب الإبمان. 
(2) ابن حجر العسقلانيء فتم الباريء باب في المشيئة 


والإرادة. ج 13 تل ٠.‏ 409 
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...إن تقوى ربنا خير نفل ... وبإذن الله ريثي وعجل 
٠‏ أحمد الله تا ن ك الت ما شاء تل 


... من داه سبل الخير اجتدى ... ناعم البال ومن شاء أضل 

















... وقد انتهو هؤلاء العلماء من خلال الآبات القرآنية 
والأحاديث النبوبة والآثار عن السلف إلى القول بآن 
أعمال الإنسان ليست من صنعة. وإنما هي بعلم الله 
وتقديره وإرادته ومشيئته» وأن الأمور كلها بتقدير 
الله و1 بجوز أن بقع في الوجود خلاى ما تضمنه علم 
الله(1) 


(1) انظر: ابن حجر العسقلانيء قفتم الباريء ج 1. كتاب 
الإيمانء ص ص. 118 . 119؛ ج 11ء كتاب القدرء ص. 478 
3 512 515؛ ۾ 13ء كتاب المشبئة والإرادةء ص ص. 
5. 452. 
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... والملاحظ أن هؤلاء العلماء الذين قدموا باسم »أجل 
السنة والجماعة « هذا الفهم لمسألة القدر باعتباره 
قهما للسلف: كانوا يفعون نصب أعينهم في أثناء ذلك 
مقالتين جما: مقالة القدرية ومقالة الجبرية. 

... أما مقالة القدريةء فهي المقالة التي انبرواللرد 
عليها ودحضهاء ولم تاوا يذكرون خطأها في ڪل موضع 

















وإشارة من آية أو حديث وجدوا الأعمال تنسب قبها إلى 
الله 1 إلى الإنسان خلاقا لقول القدرية, ونَقّوا أن يكون 
الله ظالماً إذا عدب من بطبعه. لن الجميع مُلكه. وله الآمر 
كله يفغل ما بشاء وا سال عما 
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يفعل(1). 

... وأما مقالة الجبربةء فقد نشآت للرد على القدرية أبضاًء 
وذهبت إلى القول بأن الإنسان مجبر على أفعالهء ولا 
استطاعة له على الكسب. وآن 1 قعل وا عمل لأحد غير 
اللهء وإنما تنسب الأعمال إلى المخلوقين على المجاز(2). 


(1) انظر: ابن حجر العسقلانيء قفتم البآريء ج 11ء ص. 
3 باب من بعوذ بالله من درك الشقاء؛ ۾ 13ء ص. 449 
باب في المشيئة والإرادة. 

(2) البغداديء الكرق بين الخفرق. ص. 199,. 200, 327, 


8 الشهرستاني. الملل والفحلء ج 1ء ص. 85. 
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... وبين جاتين المقالتين كان قول علماء أجل السنة 
والجماعة ببعد من قول القدربة ويغايرهء ولكنه 
يقترب من قول الجبرية وبختلط به أحباناً ويصبم 
القولان واحداًء وهو ما ليسوا به بموّمنين. ولذلك قالوا في 
أثناء تعرضهم للحديث الذي تناول تحاج آدم وموسو 
عليهما السلام عند الله. وليس في 

الحديث حجة للجبرية. ولا يعني القضاء والقدر والجبر 
وقهر العبد. وقالوا أيضاً: والجبرية والقدرية من الإغراط 
والتفريط على شفا جرف هار والطريق المستقيم 
القصد(1) 


09 512 باب "تحاج آدم وموسى علبهما السلام عند 
الله". 
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. وآما ما كان بقهم من قولهم بأن أعمال الإنسان وعداده 
في الجنة أو في النار بعلم الله ومشيئتهء هو جبر 
للإنسان وسلب لحرية إرادته في الاختيار, فإنهم أكدوا 
أنه لبس جبراء وأنه حال لا يدعو إلى التواكل, ولا تسقط 
به التكاليف الشرعبة وجربان الأحكام الشرعبة على 

















العباد بأفعالهم, وأن عمل الإنسان في العاجل دليل على 
مصيره في الآجل. وأن العمل هو الطريق إلى الجنة أو إلى 
النارء وآن اقتران العمل بتبسبر الله (يشيرون إلى ما 
جاء في الحديث النبوي: كل ميسر لما خْلَقَ له) رد على 
الخبرية. لأن الت ف ال والجب لا 
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يكون إلا عن كره ولا بتي الإنسان الشيء بطريق 
التيسيرء وقالوا بآن المآل خاص بالله, وهو علم الله ولا 
بعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب ومحجوب عن المڪلق. أي 
الإنسان؛ ولكون الإنسان لا اطلاع له على المآل المحجوب. 
فعلبه أن ببذل جهده. وبجاهد نفسه في عمل الطاعة, ولا 
يتركوكولا إلى ما بؤول إلبه أمره فَيبلام على ترك 
المأمور ويستدق العقوبةء وليس على أحد النظر في 
القدر المغيب ولكنه عليه العمل بالحزم(1) 


"جف القلم على علم الله". 
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... وتأكيد علماء أجل السنة والجماعة على الانفصال 
والاستقلال في مسآلة القدر عن القدرية والجبرية سببه 
تعلقهم بمقهوم السلف عن الإبمان الذي كانوا 
يعيشونه عملياء وكانوا برونه مغايراً لقول القدرية 
والجبرية في القدرء ولكنهم اضطروا أمام الجدل 
العقائدي مع هذه الفرق, أن يصوغوا قولهم صباغة 
نظربة كلامية مثلها معتمدين في ذلك على النصوص 
وقهمها للرد عليها. 

... وعلبه. فقد يكون في ما تقدم من الكلام ف موضوع 


القدر(1) 


(1) بعد موضوع "القضاء والقدر" من الموضو عات 
العقائدية التي تتصل بالحياة البشرية اتصالاً حيويا. 
وقد تعرض لبحثه العلماء قديماً وحدبثاً. وقد وجد بعض 
العلماء من "العصر الحاضر" الذبن قاموا بدراسة هذا 
الموضوع» أن كلمتي "القضاء والقدر" لم يجر استعمالهما 
مجتمعتين معا من قبل أحد كاسم واحدء لا في القرآن و 
في الحديث ولا في اللغة ولا في كلام العلماء إلا بعد ترجمة 
القلسفة اليونانية ووجود المتكلمين. فالمتكلمون هم 
الذين اصطلحوا على وضع اسم "القضاء والقدر", للموضوع 

















الذي أخذوه عن الفلسفة اليونانية. وأما اآيات 
والأحاديث التي تضمنت ألفاظ "القضاء" و "القدر", فإنها 
تتحدث عن "صفات الله" وعن "أفحال الله" وتفسر 
بمعانيها اللغوية أو الشرعية, ول شأن لها بموضوع 
"القضاء والقدر" الذي ببحث في "أفعال الإنسان" بحخاً 
عقليا. فالقضاء والقدر هو أفعال العباد وخاصبات الأشباء 
التي بحدثها العبد فيهاء ويجب أن يبحث على أساس 
موضوع الثواب والعقاب لا على أساس آخر كعلم الله 
المحيط بكل شيء. أو إرادة الله المتعلقة بجميع 
الممڪنات. أو اللوم المحقوظ المحتوي على كل شيء. او 
الإيجاد من الإنسان أو من الله قهذه الأسس 4 علاقة لها 
بموضوع الثواب والعقاب. 

.... ومن منظور اكناذ الترا والعقاء. أساسا لا فة 
"القضاء والقدر". أي لبحث أفعال العبد وخاصيات الأشياء 
والتي يحدثها العبد في الأشياء. يعيش الإنسان ضمن 
دائرتين إحداهما تسيطر عليه والأخرى يسيطر عليها. ... 
... ... أما الدائرة التي تسيطر عليه قهي قسمان: قسم 
يقتضبه نظام الو جود مباشرةء ويبسير الإنسان بحسبه 
سبراً جبرباً ولا اختيار له ولا علاقة له في ذلك لان الله هو 
الذي خلق نظام الوجود؛ وقسم لا يقتضيه نظام الوجود. 
وإنما هو أفعال تحصل من الإنسان أو عليه جبراً عنه مثل 
الزلازل وحوادث السبارات والطائرات وغيرهاء والأفعال 














كي هذه الدائرة تسمى "قضاء" ولا تواب ولا عقاب علبها 


لأنه 1 دخل للإنسان بها سواء وقعت منه أو علبه. 
... ... وأما "القدر". نهو خواص الأشياء التي قدرها الله في 
الأشباء كخاصية الإحراق في النار والاحتراق في الخشب. 
ولا يستطيع الإنسان أن بوجدها إلا في الأشباء التي 
تكون خاصبة من خواصها. وبالتالي. "فالقضاء" هو أفعال 
الإنسان التي تقع في الدائرة التي تسبطر علبه؛ 
و"القدر" هو الخاصبات التي خلقها الله في الأشياء 
وبحدثها الإنسان قبها. والإيمان "بالقضاء والقدر" 
خبرهما وشرهما من الله تعالىء هو الإيمان بآن الأفعال 
التي تحصل جبراً عن الإنسان ولا قبل له بدفعهاء 
والخاصبات الموجودة في طبائع الأشباء جي من الله تعالى 
وليست من العبد وا دخل له بها. 

... وأما الدائرة التي بسبطر الإنسان عليهاء فهي الدائرة 
التي تقع قبها الأ عمال التي تصدر من الإنسان أو عليه 
بإرادته واختيارهء ويثاب على القعل إن كان مما 
بستدق الثوابء وبعاقب عليه إن كان مما بستحق 
العقاب. كإشباع الحاجات والغرائزء وهذه الأعمال لا دخل 
لها بالقضاء ولا دخل للقضاء بهاء لأنها أفعال اختيارية 
يقوم الإنسان بها بمحض إرادته واختبارة. والإنسان 
مسؤول عنها ثواباً وعقابا. 


... ... وأما علم الله والكتابة في اللوم المحفوظ. فهو 














تعبير عن إحاطة علم الله بكل شيء. ولا يكون ذلك 
مجبرا. لآن الإنسان لا يقوم بعمله بناء عليه. وأما إرادة 
الله ومشبئته, فتعني أنه ا بقع في ملك الله 4 ما 
يريد؛ فإذا عمل العبد عملا ولم بمنعه الله منه ولم 
يرغمه عليه بل تركه يفعل مختاراً. كان قعل العبد 
ضمن إرادة الله ومشبئته, وكان فعل العبد باختيار 
العبدء ولبس جبراً عن الله ولا تكون إرادة الله 
ومشيئته مجبرة على العمل. 

... (انظر: تقي الدين النبهانيء نظام الإسلام, ص ص. 12 
9). 
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ما يدل 

على أن المسألة بين هذه الأطراف كانت تدور قي فلڪ 
ديني ا سباسي. ومع ذلك قهناك من وجه الاتهام إلى 
هؤلاء العلماء وقراء الشام باتهم عملاء للأأمويينء ون 
الأوزاعي كان عمبلاً وضيعا للأموبين عاش في رحابهم 
بغدقون علبه الأموال» ويشترون دينه ودنياه 
وبدئعون تمن كتاوبه.ء وهو بحارب مجتمع المسلمين. 
ويفتي بقتل كل من عبر عن آلام هذا المجتمع(1). 
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... وقد بكون الآتهام جاء من الآاعتقاد بو جود الآنكصال 
بين الأمة والدولة أبام الأمويينء ولذلك عد من يتعاون 
من العلماء مع الأموبين عمبة. وجو اعتقاد خاطن. فإذا 
استثنينا الأعداد المحدودة من الخوارجء قإن الأمة قبلت 
بالأمويين حكاماً عام الجماعة. وآثرت الأمة الدخول قي 
الجماعة والطاعة على الفرقة, لما يتحقق في الجماعة من 
الخير للإسلام والمسلمين وحفظ الأموال والدماء والدين. 
وما بقع فب الفرقة من الشرور. وكان نشر الإسلام 
وتوسبع داره» وحمابة الدين وتعميم ثقافته. والعمل 
بالقرآن والسنة والاجتمام بهما مدارسة 


8535/1) 


وحفظا وتدوبنا مشرو عا مشتر كا وواجبا شرعبا بين 
الأمة وحكامها من بني أمبة, وكان جبشر العلماء من 


الولاة والقضاء والقراء و غيرهم صحابة وتابعينء ممن عمل 














في ظل الأمويينء شاهداً على التعاون بين الآمة والدولة. 
ولم يكن العلماء الذين تبرأوا من القدرية, وكان كثير 
منهم بشارك قب أعمال الدولةء دون الأوزاعي قي الفضل؛ 
فهم حملة علم القرآن والسنةء واتهامهم بتفسير 
نصوص القرآن والسنة النبوية تفسيراً جبريا لمصلحة 
الأمويين جور وتحبز. فقد قاموا بالرد على القدرية 


والجبربة بإخلاص وغبرة على الدينء وحاولوا 


6536/1 


استيعاب مقالة القدرية والجبرية والرد علبهماء 
وأكّدوا على العمل طريقا في الحياة الدنيا إلى الآخرة, 
وليس التواكل على المآل المحجوب. وإذا كان هناك من 
مظنة اتهام, فيجب أن وجه إلى الجبريةء وهو ما لم 
بحدثء مما بشبر إلى أن الجدال بين هذه الأطرائ كان 
بجري في فلك دينب وأجواء الغيرة على الإسلام والدفاع 
عن عقيدته. 

... أما الأوزاعيء فكان راسا في العلم والعمل. وكان أفضل 
زمانه ويحيي الليل صلاة وقرآناً وبكاء. وكان يدعو إلى 
التمسك بآثار السلف الصالم ويقول »إنه بَسَعكما 


بسعهم < وقد أريد على القضاء كي 
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خلاقة يزيد بن الوليد بن عبد الملك (ت 126 ه). فجلسر 
لهم مجلساً واحداً. ثم استعفى, فأعفاه الأمويون ولم 
يڪرهوه لأنه كان في أنفنسهم أعظم قدراً من أن 
بكرهود. ونال بعلمه وصدقه وتواضعه وزهده وتقوآه 
احترام الناس والحكام فب الدولتين الأموبة والعباسية. 


وبلغ أن بكون عالم الآمة في عام 140 ه(1). 


قيام الأمويين بمحاربة القدرية: 


(1) البسوي. المعرفة والقاريخء ۾ 2ء ص. 408 ابن 
عساكرء تاربخ دمشق, ترجمة عبد الرحمن بن عمرو 
الأوزاعي؛ إحسان عباس, تاريخ بلاد الشام في العصر 
الحباسي. ص. 181. 


8538/1) 


... لم يذكر أن الدولة قبل خلافة عمر بن عبد العزيز 
امتحنت القدربة. ولما سمع بحبى بن بعمر العدواني 
البصري (ت قبل 90ه) قول معبد الجهني أن 4 قَدَرء والأمر 

















أنف. ولم بستفت أحداً من رجال الدولة في ذلك وإنما 
حدث نافهه أن يسال أحدا من أصداب الرسول - صلو الله 
عليه وسلم -. فانطلق اجا أو معتمراً إلى مكة, والتقى 
هناك بعبد الله بن عمرء وسآله عن قول معبد. فتأعلن 


عبد الله براءته من القدرية(1). 


(1) انظر: مسلم, صحيم مسلم. كتاب الإيمان. 


8539/1) 


... أما ما قبل عن الحجاج بن بوسف الثقفي (ت 95ه) من 
أنه قتل معبداً الجهني عام 80 ه صبرا لقوله بالقدر(1). 
فالأرجم أن الحجاج قتله لخروجه عليه مع ابن الأشعث. فقد 
ذكر مالك بن دينار (ت 127 ه) أنه لقي معبداً بمكة 
بعد ابن الأشعث وهو جريم, وكان قاتل الحجاج في 
المواطن كلهاء فقال معبد لمالك نادماً على خروجه: »... بآ 
ليتنا أطعنا الحسن البصري « وكان الحسن البصري 
ينهى عن الخروج على الحجاج. ثم أخذ الحجاج معبداً وقتله 


بذكت 


(1) الجاحظ. الببان والتبببن. ج 1. ص. 251: ابن عساكر, 


تاريخ دمشقء ترجمة معبد الجهني. 
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الثمانين وقبل التسعين للهجرة. شأن كثير غيره ممن 
خوج على الحجاج مع ابن الأشعذ(1). وأما نسبة قتل معبد 
إلى الخليفة عبد الملك فقد تكون من قبيل نسبة عمل 
الوالي إلى الخليفة, لأن ما يقوم به الوالي يكون باسم 
الخليفة ومرده إلبه. 


(1) ابن حجر العسقلاني.ء تهذيب التهذيب. ترجمة معبد 
الجهني؛ ابن عساكر.ء تاريخ دمشق. ترجمة الحجاج بن 
بو سف التقفي. ترجمة معبد الجهني؛ آبن العماد 


الحنبليء شذرات الذهب في أخبار من ذهبء ج 1ء ص. 88. 
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... ولما كانت خلافة عمر بن عبد العزيزء بلغه كلام غبلان 
الدمشقي في القدر فاستدعاه وحاجهء تأعلن غبلان 
توبته ورجوعه عن الضلال إلى الهدى. 

... وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطأة عامله 
على البصرة بآمره أن بستتيب القدربة مما دخلوا فيه 
فإن تابوا خلى سبيلهم و إلا نفاهم من ديار المسلمين (1). 

















... وكتب عمر بعد استتابة غبلان الدمشقي كَتباً إلى 
الأجناد يعارض فيها قول القدرية ويدحضهاء ولكن موت 
عمر حال دون إرسالها(2) 


(1) ابن الجوزي. سبرة عمر بن عبد العزيز. ص. 55. 


(2) ابن عساكرء تاريخ دمشق, ترجمة غبلان الدمشقي. 


6542/1) 


> وهو خبر استند إليه من اتهم الأموبين في نشر فكرة 
الجبر في مختلف بقاع العالم الإسلامي وحمل الناس عليه 
قسراً(1). 

... وعمر بن عبد العزيز إمام عدل وذو فقه وعلم وورع 
ومن حملة الحديث وخامس الخلفاء الراشدين عند أهل 
السنة والجماعة. وخلافه مع أبناء عمه عبد الملك بعد 
استخلاقهء ومعرفته بأن الخلافة ستؤول بعده إلى يزيد 
بن عبد الملك 1 إلى ولدهء وموته بالسم في بعض 
الروايات(2) 


.4 


(2) انظر: ابن عبد الحكم. سبرة عمر بن عبد العزيزء ص. 




















36< 41 61 148 3 150+ ابن عسا كر ناريخ دمشلق. 


8 وما بعدها. (ترجمة الخليفة عمر بن عبد العزيز). 


6543/1) 


يرجم أنه كان أقل الخلفاء حرصاً على ملك بني أمبة. 

... وآما خلاقه مع القدرية دون غبره ممن سبقه من الخلفاء 
الأموببن. ققد بعود إلى الأجواء التي أوجدتها حملة جمع 
الأحاديث النبوبة في خلافة عمر وتدوينها وتخليصها من 
الأخاد بد الموضو عه والمد سو سة. وما واكيها من ا 
في خلافة عمر جر إلى تنبيه أنظار الدولة إلى أقوال 
القدرية التي كانت غريبة وخارجة عن أفكار السلف 
وأقوالهم. فلما بلغت عمر بن عبد العزيزء قام بحاربها. 
لهذا فالأرجم أن الخلاف بين عمر والقدرية كان خلاقاً في 


الفكر وليس على المُلك 
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... وقد تابع الخلفاء من بعد عمر تعقب القدرية, 
نسبرهجم الخليفة هشام بن عبد الملك إلى جزيرة دهلك 














وحمله كثرة كلام الناس في غيلان الدمشقي وشكواهم 
إباه إلبه على أخذه ومناظرته على يد عبد الرحمن 
الأوزاعي (ت 157 ه). وقبل على بد ميمون بن مهران 
(117ه) والأول أرجم. فلما انقطعت حجة غيلان» أمر هشام 


(1) بو جعفر الطبريء تاربخ الطبريء ج 7ء ص. 203. 


... ابن عساكرء تاريخ دمشق. ترجمة غبلان الدمشفي. 
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... ولم يقبل الخليفة الوليد بن يزيد شفاعة من تشفم 
بالقدرية المسيّرين إلى دهلك وأبقاهم في النفي(1), 
ولكن لم برد شيء عن معاقبة القدربة بالقتلء ولكن 
الدولة وحتى خلافة يزيد بن الوليد بن عبد الملك ظلت 
على عدائها للقدرية, وتجنب القدرية الجهر بالقول في 
القدر اتقاء غضب الدولة وسطوتها(2). 


(1) ابو جعفر الطبريء تاربخ الطبري. ج 7, ص. 232. 




















سير أعلام النبلاء ج 6. ص. 344. (ترجمة ثور بن بزيد 


الكلاعي). 


8546/1 


احتجاج الأموبين على القدرية: 

... كان احتجاج عمر بن عبد العزيز على غبلان الدمشقي. 
ثم احتجاج الأوزاعي عليه في خلافة هشام واحداء وهو 
احتجاج علماء أجل السنة والجماعة نفسه على القدربة. 
قمشيئة الله وإرادته وعلمه كانت الأساسر الذي بنى 
هؤلاء عليه احتجاجهم في المناظرة التي جرت بينهم 
وبين غيلان. وبحسب ذلك فإن الإنسان لا يستطيع أن 
بحسن خلقه. وا يزيد في وزقه»ء ولا وخر في أجله, ولا 
بصبر نفسه حبذ شاء ولا شيء من المشبئة في بد 


الإنسان (1). وروي عن الحسن 


(1) ابن عساكرء تاربخ دمشق, ترجمة غبلان الدمشفي. 


8547/1) 


البصري (ت 110 ه) أنه قال: »خلق الله الشبطانء وخلق 
الخيرء وخلق الشرء وأن الله خلق الخلق بقدرء وقسم 

















الأجبال بقدرء وقسم الأرزاق بقدرء وقسم العافبة بقدر, 
وآمر ونهى<« (1). وسآل رجل رجاء بن حيوة الكندي (ت 
2 ه«) فقال: »ما تقول . رحمك الله . في وجل قتل 
يهوديا وأخذ منه الف دينار فكان بأكل منه حتى مات, 
أرزق وزقه الله إباه؟ قال رجاء: كل من عند الله«( 2). 
وهكذا كان احتجاج الأمويين ومذهب أهل السنة والجماعة 
في أفعال العباد واحدا. 


)امسر اة و( 
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تغبّر المواقف من القدرية: 

... ومع أن ملك بين أمبة حتى خلافة الوليد بن يزيد بن 
عبد الملكهو ملكهم بعده. نقد قيل إن الخليفة يزيد 
بن الوليد بن عبد الملك(ت 127 ه) مال إلى القدريةء 
وقربهم وأعان على نشر مقالتهم. وبذل الأموال والصلات 
لمن مدحه من شغرائهم. وكان عندهم أفضل من عمر بن 


عبد العزبز(1). ولو كان الخلاف بين 




















298 المسعودي. مروع الذهجب. ج 3 ضل. 4234 آبن عسا كر 
ناغ دمل د د أسباط بن واصل الشبباني : 
الذهجبي. دول الإسلام. ج 1ء انل .S6 ٠.‏ 
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الأمويين والقدرية خلاقاً سباسباً أثاره خوف الأمويين 
على ملكهم أن بزلزله مذهب القدريةء ما قبل الخليفة 
يزيد بن الوليد أن بترك جانب الجماعة ورضاهم وبنحاز 
إلى القلة ويعتنق مذهبهم الذي بلقي الشكوك عليه 
وعلى أسرته (1). ... 

... وآل الخكم إلى بني العباسء فأخذ خلفاوهم يتعقبون 
القدربة. واضطر القدرية في مدبنة الرسول - صلى الله 
عليه وسلم - لبتقوا شر الضرب والأذى في خلاقة محمد 
المهدي العباسي (158 .169 ه) إلى أن بلوذوا بمحمد بن 


عبد الرحمن بن المغيرة 


.- 7 
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القرشي (ت 159 ه) وبعتصموا به(1). ولكن الخليفة 
المأمون (198 218 د) تبنى مذهب القدريةء وتابعه على 
ذلك كل من الخليفة المعتصم (218 .227 ه). والخليفة 
الوائق (228 232 ه) (2). ولم تفلم جهود الدولة 
والقدرية أبام هؤلاء الخلقاء في أن تجعل مذهب القدرية 


(1) البغداديء تاريخ بغداد. ج 3, ص. 102 (ترجمة محمد 
بن عبد الرحمن بن المغيرة القرشي)؛ الذهبيء سير أعلام 
النبلاء. ترجمة محمد بن عبد الرحمن بن المغبرة القرشي. 
(2) اليعقوبي. تاربخ البعقوبي. ۾ 2, ص. 467. 468؛ 


المسعوديء مروج الذهب. ج 4. ص. 76. 


8551/1( 


في أوساط العامة وظلت الجماعة وروساوَهم من العلماء 
والفقهاء برفضون هذا المذهب بالرغم مما كانوا بلاقون 
من آلوان الأذى والعذاب وبتعرضون له من المحن. فلما 
استخلف المتوكل على الله (232. 247 د). خالف ما كان 
عليه المآمون والمعتصم والوائق من الاعتقاد, ونهى عن 
الجدال في القرآن والمناظرة. وأمر المحدثين بالتحديث 
وإظهار السنة والجماعة. ونفذت كثبه بذلك إلى 

















الآفاق (1) 


(1) اليعقوبيء المصدر السابق, ۾ 2, ص ص. 484 . 485؛ 
أبو جعفر الطبريء تاريخ الطبريء ج 9 ص. 19؛ 
المستكودي مرووالذى واد 66 319 اين ةا 
نقض المنطق, ص. 20. 


8552/1) 


. وكان عمله استجابة للرغبة النابعة من المجتمع(1)ء 
وزالت دولة القدرية, مما بشير إلى أن مذهب القدرية 
كان مرقوضا من أجل السنة والجماعة, وكان رفضه ايام 
الأمويين عملاً مشتركاً بين الدولة والأمة: آما الأمة. 
فلأنها رأته خارجاً عن مذهب السلذ؛ وأما الدولة,. فلمقتضى 
المكانة وواجب الرعاية وحراسة الدين واتفاقها في 
المذهجب مع الآمة. 

... وعندما نام القدربة في فترة تالبة. بعيدون النظر 
في أوضاعهم. كان لقب "القدرية" بعض ما رموا به. 
ونظراً لما ألحقه الحديث النبوي 


8553/1) 




















»القدربة مجوس هذه الآمة « بهذا اللقب من وصمة(1)ء أخذ 
القدرية بتحللون منه وبتعلقون بلقب "المعتزلة", 
وجعلوا احق الناس بلقب "القدرية ٠"‏ الذين قالوا: »إن 
الله تعالى قدر المعاصي. وجعلوا ذلك كالعذر 
للعاصي«(2).ء وهم الجبريةء وعدوا أجل السنة والجماعة 
جبربة (3). ومع أن احتجاج أجل السنة والجماعة 


(1) الشهرستاني. الملل والنحلء ۾ 1ء ص. 43. 
(2) عبد الجبار المعتزليء فضل الاعتزال وطبقات 
المعتزلة. ص. 167؛ محمد بن علي المازندرانيء متشابه 
القرآن ومختلفه,. ج 1ء ص. 202. 

(3) ابن قتيبةء تأوبل مختلف الحديث, ص. 80. 
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والأمويين على القدرية كان واحداء فإن القدرية ردّوا 
جبرية الأموبين إلى الحفاظ على الملك 1 إلى السبب 
الفكريء وكان معاوبة بن أبي سفيان برأيهم أول 
القائلين بالجبرء ومن بعده ملوك بني أمية (1). 

... ولم بحارب القدرية الأموبين ولو مرة واحدة. والذين 


حاربوا الأمويين على الملكلم يكونوا قدريةء وإنما 

















كانوا خوارج وشيعة وقياديين كثيرين من أجل السنة 
والجماعة أمثال الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير 


وعمرو بن سعيد بن العاص الأموي وعبد الرحمن 


(1) عبد الجبار المعتزلي. فضل الاعتزال وطبقات 
المعتزلة. صض. 2113 144. 


8555/1) 


بن محمد بن الأشعث الكندي وبزيد بن المهلب الأزدي 
وقتيبة بن مسلم الباهلي والحارث بن سريم 
والعباسبين وغبرهم.ء وحتى الجهمية الجبرية. ولم 
بسنا نس هؤلاء في ثوراتهم على الأموبين بصحف 
القدرية والجبرية وآفكارهم, وتصدى لهم الأمويون 
وحاربوهم بالسلاح. 

... وآما الذين بابعوا بني أمبة ووالوهم وآثروا الجماعة, 
كلم تكن طاعتهم إباهم صدى للفكر الجبري. وكان 
القدرية والجبرية في عصر بني أمبة من إفراز التقاعل 
الفكري والجدل العقائدي. وتصدى لهم أجل السنة 
والجماعة. وكان الأمويون أولي الأمر ورأيهم نتبع لجل 
السنة 


8556/1) 

















والجماعة, فتعقبوا القدرية والجبرية وحاربوهم. 


المصادر والمراجع 


القرآن الكريم. 

كتب الصحام والسنن. 

الأصفهاني. أحمد بن عبد الله (ت 430ه/ 1038 م).ء أخبار 
أصفهان. مطبعة بربلء ليدن. 1924 م. 

أمين. أحمدء فجر الإسلام. مكتبة النهضة المصريةء ط 9, 
القاجرة. 1964 م. 

البسوي. يعقوب بن سفيان (ت 277 ه/ 890 م). المعرفة 
والتاريخ. تحقبق أكرم العمري.ء موّسسة الرسالة. ط 2, 
بيروف. 1981 م. 

البغداديء عبد القاهر بن طاجر ( ف 429ه/ 1037 م)ء 
الفرق بين الفرق. دار الفاق الجديدة. ط 2ء ببروت. 
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البهيء محمد. الجانب الإلهي من التفكير الإسلامي. 
مكتبة وحبة. التامرة. 1962م 

ابن تبمبة, أحمد بن علي (ت 728 ه/ 1327 م). نقض 
المنطق. تحقبق محمد عبد الرزاق, مطبعة السنة 
المحمدية. القاهرة. 1951 م. 

الجاحظ عمرو بن بحر (ت 255 ه/ 868 م)ء الببان 
والتبيين» تحقبق عبد السام هارونء دار الجيلء بيروت. 
ابن حجرء أحمد بن علي العسقلاني (ت 852 ه/ 1448 م)ء 
فتم الباري بشرم صحبم البخاريء تحقيق عبد العزيز بن 
باز دار المغرقة. بيروة. 1959 م 
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ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد (ف 808 1205/4 م)» 
المقدمة. الدار التونسية للفشرء توفسر. 1984 م. 
ديورانت. ول قصة الحضارة» ترجمة محمد بدران» لجنة 
التأليف والترجمة والنشرء القاهرة. 

الذهبي. محمد بن أحمد بن عثمان (ت 748 ه/ 1347 م). 
سير أعلام النبلاء تحقيق شحيب الأرناووط دار الرسالة, 
سرود 1988م 


زادة» أحمد بن مصطفى طاش كبرى زادة (ت 968 ه/ 














0 م). متام السعادة ومصباح السبادة. مطبعة 
دائرة المعارف العثمانية, حيدر آباد. 1980 م. 
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السبوطي. عبد الرحمن بن آبي بكر (ك 911 ه/ 1505 
م)ء تاريخ الخلفاء. تحقبق محمد محبي الدبن عبد الحمبد,. 
المكتبة التجارية, القاهرة. 1952 م. 

الشهرستاني. محمد بن عبد الكريم (د 1152/8548 
م). الملل والنحل. تحقبق محمد سيد كبلاني. مكتبة 
البابي الحلبيء القاهرة. 1967 م. 

الطبريء ابو جعفر محمد بن جریر (ت 310 ه/ 922 م), 
تاريخ الرسل والملوك تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. 
ابن عبد البرء يوسف بن عبد البر القرطبي (ت 463ه/ 
0 م). الانتقاء في فضائل الذلاثة الأئمة الفقهاء دار 
الكتب العلميةء ببروت. 
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عبد الجبار المعتزليء القاضي عماد الدين أبو الحسن عبد 


الجبار بن أحمد (ت 415ه/ 1025 م). فضل الاعتزال 














وطبقات المعتزلة. تحقيق واد سبد. ط 2, الدار 
التونسيبة. تونس. 1986 م. 

ابن عساكرء علي بن الحسن (ت 571 ه/ 1175 م)ء تاريخ 
دمشق. دار الفكر, دمشق. 1996 م. 

ابن قتيبة الدينوري. عبد الله بن مسلم (ت 276 ه/ 
9 م). نويل مختلف الحديثء تحقيق محمد النجارء دار 
الجيل: تيروت, 1973 مي 

... المعارف. تحقبق الصاويء دار إحباء التراث العربي, 


ببروت. 1970 0 
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المازندراني. محمد بن علي شيخ الإمامية (ت 583ه/ 
7 م). متشابه القرآن ومختلفه. انتشارات ببدار, 
طهران. 1949 م. 

المسعوديء علي بن الحسين (ت 346ه/ 957 م)» مروج 
الذهب ومعادن الجوهر. تحقبق محمد محبي الدين عبد 
الحميد. ط 4. القاهرة. 1964 م. 

النشارء علي سامي. نشأة الفكر الفلسفي قي الإسلام. ط 
7 دار المعارف. القاجرة,. 1978 م. 
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الجراحة التقويمية لإصابات الحرب عقد الأطباء العرب 
والمسلمين 


الدكتورة زهراء محمد سيد محمد الأدريسي 


الزرقاء د الآردن 


مقدمة: 


إن التراث الذي خلفه الأقدمون . والنظريات التي 
اكتشفها الأوائل هي التي أوصلت الإنسان إلى ما وصل 
إلبه » وإن أية جهود تبذل بب مبادين المعرفة تمهد 
لظهور جهود جدبدة. ولوا ذلك . لما تقدم الإنسان ولما 
تقدمت المدنبات . وذلك ان الفكر البشري كائن بنمو 
ويتقدم. فأجزاء منه تقوم بأدوار معينة في أوقات خاصة 
تمهد لقبام أدوار معبنة أخرى. فاليونانيون قاموا 


بدورهم في الفلسفة و العلوم. آما 
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الدور الذي قام به الحرب ‏ فهو الذي مهد الأذجان والعقول 
للأدوار التي قام بها البشر (كلهم ) قيما بعد. 


وهكذا وجدت عبن التاريخ كل مجموعة تأخذ عن غيرها 
ممن تقدمها وتزبد عليه لتقدمه للأجبال اللاحقة . ولول 
الجهود الإسلامية - العربية العلمية, لبدأت الأجبال 
الحالية من حيث بدا العرب والمسلون أول مرة. وفي هذا 
ضياع للزمن والعلم دون أدنى شك. لقد قام العرب 
بدورهم قي تقدم الفكر الإنساني وتطوره خير قيام 
وخطوا في العلوم خطوات كان لها أبعد الآثر في تقدمها. 
.. لقد استهدفت أمتنا الإسلامية والعربية على مر 
العصور 
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التاريخية وحتو هذه اللحظة بمحاولات شتى للنيل منها 
علميا وحضارباء وذلك بطمس معالم حضارتها 


وتراثهم الخالد. بالإضافة إلى توجين قدرة العقلية 














الإسلامية - العرببة على الإبداع والتطويرء الأمر الذي 
برحل الكثير من الأم تتداعى عليها في محاولة لتحطيم 
وتشوبه ومعالمها وآفاقها. لذا كان لزاما علينا أن نقف 
مع الواقفين من العلماء والمؤرخين العرب والمسلمين 
لنداقم عن وجودنا الحضاري . ولنرد على كل الذين في 
قلوبهم مرض من أولئك الذين 1 يرجون ظهور الإسلام 
والمسلمين (وني المبادين كافة) القادم إن شاء الله 
تعالىء 
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ولنسجل فب هذه الدراسة المتواضعة وما سبليها - إن 
شاء الله - للحلقات العلمية الريادية التي توصل إلبها 
العرب والمسلمون والتي ساعدت على إذكاء الحركة. 
العلمية واستشراف الآفاق العديدة والمتنوعة فيها (من 
غير ادعاء أو إسراف ولا خروج عن القصد).ء موّكدين على 
إبراز ما ميز أعمالهم » وهي صياغاتهم العلمية 
والمنهجية للعلوم البحتة على أسس تجريبية صحيحة 
ترفض الخرافة, وتعتمد البحث الجاد والبرهان » بعد أن 
أنارت لهم آبات كناب الله العزيز وسنة نببه الكريم 
المصطفى صلى الله عليه وسلم. السببل الحق والواضم في 
التعامل مع 
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الكون وطبيعة والإنسان وكشف لهم عن المنهج 
المنطقي الذي دعاهم إلى أن بتحركوا من خلاله لفحص كل 
ما بحيط بهم من ظواهر وآبات . والكشف عنها والإفادة 
منها في إدراك عميق لنظم الكون » في سبيل الوصول 
إلى خالقه المبدع الذي صنع كل هذا وضبطه : قال تعالى : 
الله الذي جعل لكم الأرض قرارا .والسماء بناء وصوركم 
فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات . ذلك الله ربكم 
قتبارك الله رب العالمين )). 1 ) 

وقال تعالى : صنع الله الذي أتقن كل شيء.إنه خبير بما 
تفعلون (2). 
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هذاء ولقد أصبم القول بالسببية حقلا من حقول العلم 
التي اهتم بها العرب والمسلمون » تلك التي تنظر إلى 
الآفاق العلمية التي وضع القران علاماتها الأولى أكدها قي 
أكثر من موضع » وهى المتمثلة باعتماد أسلوب البرهان 
والحجة (الدلبل ) والجدل العلميء للوصول إلى النتائج 
الصحيحة القائمة علو الاستقرار والموازنة والقباس 














والكشذ والتحليل . لذا كانت التجربة في البحث العلمي 
عند العرب 


(1) سورة غافرء الآية 64. 


(2) سورة الفحل , الآية 88 . 
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استجابة علمية لمتطلبات أولبة في بنيتهم العلمية 
التحليلية, التي صاغها القرآن وبينتها السنة وأكدا 


في دراستنا هذه سنعكف - بشيء من الإبجاز - على 
بيان دور الأطباء العرب والمسلمين في فن الجراحة 
التقويمية للإصابات التي كانت تحدث أثناء المعارك 
والحروب . لنرى دقيق وصفهم للكتبر من العملبات 
الجراحبة والتي 8 يجد المرء بينها وبين ما بجري الآن في 
صالات العمليات الجراحية كبير فارق أو اختلاف , اللهم إلا 
ما حدث من جراء الإضافة والتطور (أو التعديل ) والذي هو 


أمر بحتمه تطور حضارة 
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الإنسان وما تشهده مدنيته اليوم. 


الطب : وقكة للتحربف 


عرف ابن خلدون صناعة الطب بأنها "تنظر في بدن 
الإنسان من حبك بمرض ويصم » فبحاول صاحبها حفظ 
الصحة وبرء المرض بالآدوية و"أغذية بعد أن يتبين 
المرض الذي بخص كل عضو من أعضاء البدن وأسباب تلك 
الأمراض التي تنشاً عنها وما لكل مرض من الأدوية, 
مستدلين على ذلك بأمزجة الأدوية وقواهاء وعلى المرض 
بالعلامات المؤذنة بنصحه وقبوله الدواء أولا في الأنسجة 
والعضلات والنبض محاذين لذلك قوة الطبيعة فإنما 
المدبرة في حالتي الصحة والمرض ء وإنما الطبيب 
بحاذيها ويعينها 
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بعض الشيء بحسب ما تقتضبه طبعة المادة والفضل 
والسن . وبسمى العلم الجامع لهذا كله عالم الطب (4). 














ابن النديم أنه "قد اختلف في أول من استنبط الطب 


(3) د.سالم آل عبد الرحمن ‏ المدونة الكبري لتاريخ 
اللوم عند اله ى الاي متطوطة رد راد 
(4) ابن خلدون » المقدمة. ص 493.وهنا نقد مع ابن خلدون 
في قوله بأن قوة الطبيعة هي: المدبرة في حالتي الصحة 
والمرض , لنتساءل : وما دي الطبيعة حتى بكود لها قوة 
التدبير 
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(والقعل)ء وحتى بحاذيها الطبيب وبعبنها بعض اشيء ؟ 
آليسر المدبر لكل شيء (الطببيعة وغبرها) هو الله 
العزيز الحكيم . وهو سبحانه المتحكم بحال العليل , وما 
الطب والطبيب إلا أسباب سخرها الله وتعالى بقدرته 
لتحقبق ما أراده وقدره على الإنسان . 


تاريخية : قال قوم: إن أجل مصر استخرجوا الطب والسبب 
في ذلك أن امرآة كانت بمصر وكانت شديدة الحزن 


وآلهم مبتلاة بالغنط والدرد. ومع ذلڪ كانت ضعيكة 














المعدة وصدرها مملوء أخلاطا ردبكة. وكان حيضها 
محقبساء فاتفق أن أكلت الراسن شهوة منها له » قذهب 
عنها جمبع ما ڪان بها استعملت 
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إلى صحتهاء وجميع من ڪان به شيء مما كان بها 
استعمله فبرو منه . واستعمل الناس التجربة على سائر 
الأوجاع. وقال آخرون : إن هرمس استخرج سائر الصنائع » 
والفلسفة والطب هو مما استخرجه . وبعض يقول :إن أهل 
قوم - وبقال قولوس - استخرجوها ويصححون ذلك من 
الأدوية التي ألفتها القابلة للمرة الملك الذي كان بهاء 
وبعض بقول : المستخرج لها السحرةء وقيل أجل بابل » 
وقبل أهل فارس » وقيل الهند. وقيل اليمن . وقيل 
الصقالبة.(5). 


عله الجراحة عند العري : 


8573/1 














لم يتقدم عالم الجراحة عند العرب تقدما ملحوظاء بسبب 
بطء تقدم علم التشريم .لذا بقى علم الجراحة قترة من 
الزمن من اختصاص الحلاقين والحجامين . ققد كانوا 
يقومون بال عملبات الجراحية البسيبطة كالكي والقصد 
والبتر تحت إشراف وإرشاد الأطباء الذين كانوا بأخذون 
معلوماتهم الجراحية من كتب أبقراط وجالينوس وبولص 
الإبجانطس وغبرهم (6) 


ولم ببتدى العرب بالاشتغال بالجراحة والآجتمام بها م 
حلم مستقل !8 في عصر متآخرا وكان آبو بكر الرازي (7) 
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(5) انظر ابن النديم , الفهرس , ص 412. !لا أنه مهما 
تعدد الآراء في أولية نشأة الطب والتطبيب . فإنه فشا 
مع الآلم . ونشاً الآلم مع بدء الخلبفة. 

(6) د. سالم آل عبد الرحمن » المدونة الكبرى لتاريخ 
العلوم عند العرب والمسلمين . مخطوطة, ج 1ء ص 41. 

(7) ولد ونشاً في الري وسافر إلى بغداد. وبقى فبها ردحا 
من الزمن وكان ميا إلى العلوم العقلية والأدب مند 
صغره . إلا آنه تعلم الطب وقد كبر (انظر ابن أصيبعة. 














طبقات الأطباء , ص 414 ). لقد بلغ ما آلفه في الطب حوالي 
ستة وخمسين ڪتابا منها . كتاب الحاوي والذي قال 
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إدواره براون بآنه اڪبر كتاب عر بي پې الطب بل وأهمها 
(أنظرادوارة راون الط الغربي. فر 108). رك 
المنصوربي» 


الجراحية بنفسه » بل ڪان يذڪرها فقط› وكان غبره 
يقوم بها. ثم جاء أبو العباس المجوسي. قشرم عملية 
الشق العجاني على الحصاة(8) وقدم وصفا لعلاج 
الأبنوربزم (مادلا!لاع00) أي تمدد الأوعبة الدموية . 
وجاء ب حده ابن سيناء فشرم الكثير من العملبات 
الجراحية! !8 آنه لم يقم بتنفيذها أيضا(9). وفي أوائل 
القون الحادي عشر الميلادي .ازنور الغصر الأندلسهي بابي 


بكر محمد بن مروان بن زهر (ت سنة 432ه / 1037 م) 


8576/1) 
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|4 أن آبا القاسم خلف بن عباسر الزهراوي تصدر جميع 
هؤلاء الأطباء وأصبم رائدا في علم الجراحة حيث فرق بين 
الجراحة وغبرها من المواضيع الطبية رب حل أساسها 


بستتد على دود التشريم (10). 


ورسالته المشهورة في الجدري والحصبةء وكتاب الحمى 
في الكلى والمثانة الذي قام د.كوننج (ع0.م 08أمها) 
بنشر نصه العربي مع ترجمة فرنسية قب لندن شنة 
9 ., وكتاب دقع مضار الأغذية. وكتاب إلى من 1 
بحفره طبيب »وكتاب برء ساعةء وكتاب المرشد, 
وكناب القاخر في الطب . وكتاب الطب الملوكي. 
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(8) أحمد عيسي. آلات الطب والجراحة والكحالة عند العرب 
> ص 4. والمجوسي هو صاحب الڪتاب المسمى بالملكي , 
والمعروف بكامل الصناعة الذي لزمه الناسس إلى أن ظهر 
كتاب "القانون .لابن سبناء حيڌ أن "الملكي" في العمل 
أبلع و"القانون "في العلم آأثبت انظر : محمود دياب » 
الطب والأطباء في مختلف العصور الإسلامية, ص 239 . طبع 
هدا الكتاب في القاهرة في مجلدين عام (1877/41294م 


) وترجم إلى اللاتينية مرتين عام 1492م بفبنيسيا 














وعام 1523م بمدبة ليدنء كما بذكر كاريسون 
(23021500) ان قسطنطبن قام بترجمته لین عامي 
1080 0< 
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المدونة الكبري. 

(9) وبطلق عليه الغرب 30/100023 . لقب بالشيخ وعرف 
بالرئيس » وأطلق عليه لقب المعلم الثالث بعد أرسطو 
والقارابي. ومن أعظم أطباء الحضارة الإنسانية في 
القرود الوسطى. له الكثير من المؤلفات ي الطب وغيره , 
أشهرها في الطب كنابه "القانون ". وهو أكبر موسوعة 
طببة وصلتنا من القرون الوسطى ويوجد محفوظا في 
باريس (برقم 2591-2885). طبع في العربية في روما 
سنة 1593م > وتوجد له عدة ب عات لآتبينبة (انظر : 
كارادوقوء ابن سبنا. ترجمة عادل زعيترء ص 151. وهو 
الذي كشف عن مرض الانكلست وما قبل أن تعرفه أوربا 
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بنحو تسعمائة عام » وبين أن مصدره دودة معوبة سماها 
"الدودة المستدبمة" وقد أقرت ذلك موؤسسة روڪفلو 
الأمريكيةء وسجلت أن ابن سينا عرف مصدر هذا المرض 
قبل أن بعرفه الطبيب الإيطالي الذي نسب إلبه هذا 
المرض . وابن سينا هو أول من اكتشف ووصف عضلات 
العين الداخلية, وهر أول هن حاول التفرقة لين البرقان 
الناشوّ عن انحلال الكربات الدموية:» وبين الذي بنشاً 
عن انسداد القنوات الصفراوية (انظر : حسين مونس , 
"اعظم أعمال ابن سينا" مجلة الثقافة, عدد خاص (691), 
القاهرة 23 ماوس 1952. 
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(15) انظر : أحمد عبى.ء آلآت الطب والجراحة والكحالة عند 
العرب . ص .4-5. وخلف بن عباس الزهراوي 
(427ه/1035م ) كان طبيبا فاضاء خبيرا بالأدوية 
المفردة والمركبة. وله تصانيف في المطب , وأفضلها 
كتابه الكببر المعروف ب "الزهراوي ". ومن مولفاته 
الأخرى كتاب "التمي للف لمن عجز عن التأليف "في 30 
جزءاً. وهو أكبر تصانيفه وأشهرها (انظر :ابن أبي 
أصببعة. طبقات الأطباء. 


مارس الأطباء إجراء عمليات متعددة في البطن والمجاري 














البولية والمتانة وكسور العظام وخلعها.ء وعملبات 
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الدموية وغبرها من العمليات الجراحية الأخرو. كذلك 
أدخلوا تجديدات كثيرة على عالم الجراحة ومداواة 
الجروم ونجحوا في شق القصبة الهوائية. وإبقاف نزف 
الدم بربط الشرابين الڪبيرةء وهو تحقبق علمي كبير 
ادعى تحقيقه لأول مرة الجرام الفرنسي أمبرواز باري 

Pare) )(‏ عؤ5أه6مم15524 م )ء قي حبن أن الزهراوي قد 
حنذه قبله بستمائة سنة. و عرقوا كبكببة خباطة 
الجروم بشكل داخلي لا بظهر شيئا ظاهرا منهاء 
والتدريب في جراحة البطن . وكيفية الخباطة بإبرتين 
وخبط واحد مثبت بهماء واستعمال الخيوط المتخذة من 
أمعاء القطط في جراحات 
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الأمعاء. وأوصى الزهراوي كل العمليات الجراحية في 
النصف السفلي من الإنسان بأن يرفع الحوض والأجل قبل 














كل شيء. وهذه الطريقفة اقتبسها الغرب منه 
واستعملوها كثيرا حتى قرننا هذاء إلا أنها عرانت (وهذا 
مما يوسف له كثبرا) باسم الجرام الآلماني فريدريك 


ترفد لفبووغ () (018ا111.1.81). 


ص 501. ويذكر الدوميلي أنه "أشهر أطباء الأندلس بي 
ذلك العصر". بل من أعظم أطباء المسلمين أيضا. وربما 
كان الزهراوي . أعظم الجراحين العرب على وجه الخصوص 
(أنظر . الدوميليء العلم عند العرب » ص 353). وكتابه 
"التصريف " عساوة عن دائرة معارف 
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كك EEL N E‏ 
استمر هذا الكتاب مدة خمسة قرون العمدة في الأمور 
الحراحية في أورباء وترجم مرات عديدةء وترجم إلى اللغة 
العبرية. كما ترجم إلى اللاتينية بفينيسبا سنة 
7 وشخرا سيور سقف 1532م . وال سنة 1541 م 
> ووطبع عدة طبعات لاتينية أخرى في القرنين الخامس 
عشر والحادي عشر. والزهراوي أول من فرق بين الجراحة 
وغبرها من المواضيع الطببة الأخرىء وبرحلها تستند على 
دراسة التشريم واعتبرها فرعا من فروث الطب (انظر : 














مرحباء الموجز في تاريخ العلوم عند العرب »ص 99) حيث 


كان الزهراوي 
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موبدا للتخصص بمجالات المهن الطبية (انظر : سامي 
الحمارنة. فهرسة المخطوطات دار الكتب الظاهريةء ص 
7) وهو الذي أشار باستخدام مساعدات وممرضات من 
النساء. وذلك عند إجراء العمليات الجراحية للنساء لغرض 
الطمأنينة والراحة الفنفسية انظر : أنور الرقاعي. تاربخ 
العلوم قي الإسلام » ص .110). وكان بنقم آلاته قبي 
الصفراء لتطهيرها قبل إجراء العملبات الجراحية. وقد 
ثبت أن هذه المادة توقف تكاثر البكتربا (انظر : 
إسماعيل محمدء محاضرات في نصيب العرب قي تقدم 
العلم والحضارةء ص .39). وبهذا أستحق أن بطلق عليه 
لقب "أبو 
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الجراحة" (انظر : سامي الحمارنةء فهر ست مخطوطات دار 
الكتب الظاجرية, ص 99). ققد كان أعظم جراحي العرب 














في العصور الوسطى ومدرسة عصر النهضة في أورباء 
وكان خصب الإنتاج . مجددا في صناعته ومبتكرا (انظر : 
مون ديات الطب I‏ 040 

(11) زيخريد هجونكة. شمس العرب تسطع عل الغرب . ص 
278. 

كما استعمل الطباء العرب أنواعا مختلفة من وسائل 
التخديرء فاستعملوا الخدر كالفيون والحشيش 
والسكران وغيرها. وكذلك استعملوا في التخدير الثلج 
والماء البارد(12). ما آهجم أنواع التخدير عندهم فكانت 
استعمال الاستنشاق بواسطة ما 


رار6586 


يسمي "الإسفنج المنوم " الذي كان يبغمر بمادة عطرية 
ومنومة وبحفظ ويبلل قبل استعماله لاتخدير ثم يوضع 
قوق الفم والآأنف (13). وإن قن استعمال "الإسفنجة 


المخدرةء هو صلا قن عربي لم يعرف من قبلهم (14). 


في الفقرات التالية. سنسلط الضوء على اهم العملبات 
التي وصفها أو قام بها الأطباء العرب والمسلمون لمعالجة 


الإصابات التي كانت تحدث في المعارك والحروب . 














أولا - تصحبم الالتحام الخاطى )١/3130100(‏ والتعقيد في 
الكسور: 
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من خلال متابعتنا لكتب ومؤلفات الأطباء العرب قي هذا 
المجال . وجدنا أن الطبيب العربي ابن سينا كان قد ف 
حرض لتصحيم "الالتحام الخاطيّ والتعقيد في الكسور" 
في كنابه "القانون ". وذلڪ بشكل موجز ودقبق كما 
وجدناه يؤكد على ضرورة إجراء العملية الجراحية إذا 
تعذر إصلاح الإلتمام الخاطرّ فقول . "ربما كان الكسر 
قد جبر ٤‏ على واجبه فيحتاج أن بعاد كسره قيجب أن 
بكون المجبر بتعرف حال الدشبذ.. . (5ناااده). وإن ڪان 
عظما قوبا لم يتعرض لكسره ثانية قربما لم يمكن أن 
يكسر من موضع الكسر الأول . .. قيڪسر غبره من 
الموضع فإن لم 


رارةة65 


يجد بدا فيجب أن يتقدم قبلين منتى بسترخي الدشبذ ". 


وبعد أن بذكر الأدوية التي تلين . بقول :"ثم يكسر 














ويجب أن يداوم مع ذلك التنطيل بالماء الحار.. . فإن لم 
ينفقع ذلك وكانت التجربة والتحريك بدلك على وثاقة 
شديدة فيجب أن بشرم اللحم بحيث يتمكن من حك 
الدشبذ من جانب وآدهانه به تم بكسر وبجبرء( 15). 
(5)12 وا محمد شعي ودمد. مباد: علم الحتدور. 
كتاب قيد الطبع. رة 

13) المح اا د 

(14) هونكه . شمسر العرب تسطع على الغرب . ص 280. 
(15) الزهراوي , التصريط لمن عجز عن التآليف » ص 796. 
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أما الزهراوي » فنراه بدلي برآبه في علاج العظام 
المسكورة إذا انجبرت معوجة بقوله : "فمتى عرض لعضو 
قد جبر بعد برئه اعوجاج أو نتوء للعظم المكسور أو ف 
حقد وقبحت لذلك صورة العضو إلا أن العضو لم بمتنع عن 
فعله الطبيعي » فليس بنبغي أن تقبل قول من يزعم أن 
بكسر العضو من رأس ... هذا الفعل مذموم يودب إلى ضرر 
عن أبسره العطب . ..". إلى آن بقول : "فإن كان الا عوجاج 
قد قدم واشتد وتحجر ودعت الضرورة إلى علاجه بالحديد, 
فينبغي أن تش أعلاه ولطلق اتصال العظم ولقطع ما 
فضل من التعقد أو العظم بمقاطع لطاف وتستعمل الرفق 
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قي ذلك بجهد وعنابة. ثم تعالج الجرم بما تقدم حتى 


ببراً"(16). 


ويذهب الزهراوي نفس المذهب في علاج التعقد الذي 
بظهر في أثر بعض الكسور فيقول : "كثير" ما بعرض 
هذا التعقد في أثر برء الكسرء ولا سيما ما قرب من 
المقاصل فيقبم منه شكل العضو وربما منع العضو عن 
فعله الطبيعي » نظرت فإن كان التعقد طرباء قفاستعمل 
نبه الأدوبة ... ". "فإن كان التعقد قد تحجر واشتد 
وحفزت الضرورة إلى نزعه » شق عليه من أعلاه واقطع 
الفضلة الثابتة أو اجردها بعض المجارد حتى يذهب وعالج 


الجرم حتى يبراً"(17). 
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هذاء ولقد وجدنا أن آراء ابن الق في كتابه "العمدة" 
حول علاخ العظام المكسورة إذا انجبرت وهى مقبوحة. لا 
تختلف كثبرا عن آراء الزهراوي . فهو بحذر أولا من إعادة 
كسر العظم في العضو الذي لم يتأثر عله الخاص . أما إذا 














فيقول إن في ذلك للأطباء ثلا طرائق: 


- "أحدهما أن يكسو العضو ثم برد إلى موضعه الطبيعي. 
وهذه طريقة ردبئة,ء فإن قبها جلاك العليل وأبضا ربما 
الكسر الثاني على غير الأول )». 
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- "ثانيهما أن بشق على الموضع وبقطع الدشبذ برفق 
بحيث أن بتفرق اتصال العضو 3 كان ثم برد على الواجب 
. وهذا أيضا وجه رديء ء لأن فيه تعذيب العليل وإسلامه 


إلى الهلاك". 


(16)المصدر اسه عر 752 

(17) المصدر نفسه . 

-وثالثها أن توضع على الموضع المروخات القوبات 
لبرتخي الدشبذ تم المحللات . فينحل بذلك ثم التمريخ 
بالبد... وليكن استعمال كل واحد من هذه أباما حتى 
یظهر تأثيرها. .. فإنه متى استمر على استعمال ذلك 
قفي الدشبذ الرابط للعضو. فإذا حصل , هز الجرائحي العضو 


يمنة أو بسرة وقدام ثم بعد ذلك بفرق اتصاله 
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ثم برده إلى موضعه الطببعي حمل بعد ذلك ما يجبره من 
الجبار والرقائد والجبائر "(18). 

وهكذا نرى أن ابن القف بوّكد مخالفته لمذاهب وآراء 
الأطباء الذين سبقوه في التحذير من المداخلات الجراحية 
عند محاولة تصحيم الاعوجاجات الحاصلة نتيجة الالتكام 
الخاطرّ في الكسور. 


ثافيا - بتر (١10ة†ام"۸)‏ وصناعة أعضاء الإنسان : 


لقد قام الطبيب العربي علي بن عباس المجوس بوصف 
كبفية بتر أعضاء الإنسان » وذلك بشكل موجز.إلا أن 
الجرام العربي الكبير خلف بن عباس الزهراوي المتوكى 
عنة 027و /1035م كان قد تحدث أولا عن الأصباب 
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في حقل الطب اليوم "الغانغرينا" 


ün e٣€(‏ ) حبث بقول الزهراوي : "قد تعفن الأطراف 














إما من سبب من خارج أو من سبب من داخل. فإذا عالجت 
ذلك الفساد بعلاج الأدوية ولم ينجم العلاج وريت 
الفساد بسعى كي العضو لا برد عه شيء. قفينبغي قطع 
ذلك العضو إلى حبث بلغ الفساد لبنجو العليل بذلك من 
الموت أو من بلاء عظيم هو أعظام من فقد العضو. 


وعلامة من عرض له ذلك أن بسود العضو حتى نظن أن النار 
أحرقته أو يعقن بعد السواد حتى بسعو ذلك العفن إلى 
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جملة البدن . قبادر بقطعه ! وكذلك إن كان مسبب 
الفساد عن لسع بعض الهوام كعقرب 

(1) ابن قف أبو الفرج . العمدة في صناعة الجراحةء ج 2. 
ص 160. االطبحة الأولى: دار المعارف العثمانية بحيدر 
آباد الدكن » بدون تاريخ . 


البحر أو الأفعى أو الريتلاء (نوع من العناكب السامة) 
ونحو ذلك , فإن كان الفساد أو اللسعحة في طرف الأصبع 
> فاقطعه ولا تمهل الفساد أن بسعى إلى اليد. وكذلك إذا 
كان أخذ ني البد. فاقطعها من أصل الزند و1 تمهل 














الفساد أن بسعى حتى بأخذ في زندي الذراع . وكذلك إن 
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قي المقصل نقسه . فإن جاز الفساد ورأبته أخذ إلى نحو 
المنكب » فلا تقطع المنكب البتة فإن في ذلك موت 
العلجل واشتعمل غير ذلك من العلاج عله قدر الطاقة. 


وكذلك تفعل بالرجل إذا أخذ الفساد في الأصبع . فاقطم 
الأصبع عند أحد السلاميات . وإن أخذ في مشط الرجل , 
فاقطع الرجل بأسرها. فإن صعد إلى الركبة, فاقطم 
الساق عند مقصل الركبة. وإن كان الفساد قد بلغ قوق 
الركبة. فليس فيه حبلة إ1 تركه وإسلام العلبل إلى 
الموت "(19). 
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ومن ثم بنتقل الزهراوي إلى وصف طريقة العمل التي 
فى بها فلم العضو الذي أصابه الفساد وبشكل فق 
وذكى موّكدا على ضرورة ربط أسفل وأعلى موضع القطاع 














تحاشيا قطع الموضع السليم كما بشبر إلى الإسراع في 
التحكم في النزيف إذا حدث كما يفعل الجرام اليوم , 
حيث نجده يقول : "وصفة قطع العضو أو نشره أن تشد 
رباطا في أسفل الموضم الذي تربد قطعه ولشد رباطا آخر 
قوق الموضع ويمد خادم الرباط الواحد إلى الأسفل وبمد 
خادم الرباط ال على إلى فوق وتجرد أنت اللحم كله ثم 
بقطع أو بنشرء وينبغي أن تضع في جميم الجهات خرق 
الكتان لكلا 


6598م 


يمسر المنشار الموضع الصحيم في حرض للعلبل ألم زائد 
وورم حار. فإن حدث نزف دم في خلال عملك فاكو الموضع 
مشرعة ار ال عله د ال وراد القاطعة للدم عد 
ثم إلى علاجك حتى تفرغ . اربط العضو المجروم برباط 
بصلم له وعالجه حتى بببراً"(20). 

هذاء ولقد برع الزهراوي بالإضافة إلى وصفه كيفية إجراء 
عملية قطع العضوء في وصف اللات التي بحتاجها الجرام . 
لذا نجده بنقلنا إلى تصوبرها بأسلوب فذ وشبق حيبث 
بقول : "و"عالم أن المقاطع والمناشر لقطع هذه العظام 
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(20) المصدر تسه . ص 581. 


كثبرة حسب وضع العظام و غلظها ورقتها وكبرها 
وصغرها وصلابتها وتخاخلها. فلذلڪ ينبغي أن تعد لكل 
نوع من العمل آلة مشاكلة لذلك العمل » واعلم أن الأعمال 
أنفسها قد تدلك على نوع 1آلة التي تحتاج إليها إذا 
كانت معك دربة طويلة ومعرفة بفنون هذه الصناعية. 
لأن من مهر الصناعة وشاهد ضروبا من الأمراض ققد 
يستنبط لنفسه ما بشاكله من الآلآن لكل مرض وأنا 
مصور لك قي آخر هذا الكتاب عدة آلآت في حلها أمثلة 
تحتذي علبيها وقباسات تقبس بها على غبرها إن شاء 
الله )(21). 
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لقد أثمرت العملبات التي وصفها العلماء والأطباء العرب 
والمسلمون والتي نهضت وازدهرت خلال تتابع دراساتهم 
وبحوثهم الطببة إلى الوصول إلى تركيب وصنع مجموعة 
من الأعضاء البشرية التي كان بتعرض المحارب لفقدها 














خلال المعارك التي خاضعها العرب والمسلمون إبان 
الفتوحات الإسلامية الكبرىء مثل اليد و"لأصابع والرجل 
والأنف والأسنان . وعليه . فإن الباحث في تراث الأمة 
الإسلامية الخالد سيجد العديد من الإشارات إلى مثل ذلك, 
الأمر الذي بوّكد غزو الأطباء العرب والمسلمين إلى 
الكتير من الميادين والتي لوا بحوثهم وما حققوا 


6601/1 


عبرها من إنجازات لما حدث ذلك التطور في العلوم 
الطبية بب أوربا خلال القرون الوسطى وكما شارت إلى 


ولقد كان من بين هذه الإنجازات ما ذكره ابن قتببة 
الدينوري (ت 4272 / 889م ) في ترجمة خلف بن خليفة, 
أنه كان "أقطع البدء وله أصابع من جلود. وكان شاعرا 
ظريفا"(22). 

وعن الرجل المصطنعة ذكر عن الزمخشري الفقبه اللغوي 
الشهير (538ه / 1144م) أنه أصيب في رجله . فقطعت 


واتخذ رجلا من خشتب . 


86602/1( 














هذاء ولقد كان تعويض الأنف إذا انقطع في الحرب بأنف 
من قضة أو ذهب أمرا معروفاء حيث قبل إن أول من صنع له 
نفا من معدن كان عرفجة بن 

21 لسر ا ر 5007 

(22) ابن قتيبة الدينوري . الشعر والشعراء. تحقيق 
مخطت السقاط مر 275 

(22) جاء ذلك ني بع دواوين السدن كمسده الإمام 


أحمد. وسنن الترمذي . 


سعد. بعدما أصيب أنفه في وقعة يوم الكلاب. وقد صنع 
له أنف من ورق (أَيِ من فضة) فصدىّ وتعئن أنفه » فأمره 
الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتخذ نفا من ذهب لأن 
الذهب 1 يصدا(23). 


6603/1) 


ولقد تعرض الزهراوي لمشكلة الأسنان المكقودة سواء 
التي تسقط لوحدها أو نتبجة لإصابات الحرب »قنراه 
يتكلم عن تعويضها صناعبا فيقول : "وقد ترد الضرسر 


الواحد أو الاثنين بعد سقوطها من موضعهما وتشبك 














كما وصكنا وتبقىء وبستمتع بذلك "(24). 


ثالثا - جراحة الإصابات : 

لقد أبدع الأطباء العرب قي ميدان جراحة الإصابات التي 
تحدث للمحاربين كفي ميدان العركة وكان لمدرستهم في 
هذا المضمار أعمق الأثر في استكمال العمل الإبداعي 
الطبي الإنساني . ولعملنا في الفقرات التالية سنحاول 
إلقاء الضوء على بعض صفحاتهم العلمية المشرقة 


8604/1) 


الوضاءة في ميدان جراحه الإصابات الحادثة في الأنف 
السروي > والتحام الأصابع > والربط تحت اللسان . وإصلاح 


أ -إصابات الأنف والشفة والأذن : 

بعد الرازي من أوائل الذين أشاروا إلى الجراحة التجميلية 
كفرع من فروع الجراحة حينما تكلم عن كبفية ف 
هديل شقاق الشفة الذي بحدث نتيجة التئام جروم 
الشفة التي 1 بتيسر خياطتها في ساحة المعركة. 


فيقول : 














605/1) 


"قشر الوسط واكشط الجلد من الجانبين واقطج اللحم 
الذي في الوسط الذي عنه كشطحنا ما قد صلب منه وارم 
به » ثم خط الجلد من غيرآن يكون قد تقلص منه لثببء 
ويلحمه انيكون العضو يرجم إلى طوله لذهاب ذلك المقلص 
من وسط الجلد "(4ء). 


(24) الزهراوي » التصربف > المصدر السابق . ص 297. 
(25) الرازي . الحاوي في الطب , الطبعة الثانية. دائرة 
المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن ,. 1979 , الجزء 6. 


كما نرى أن الزهراوي بعقد في الفصل السادسر 
والعحشرين من كتابه "التصريف. بحتا لدراسة جراحة 


الإصابات بشكل عام » قيقول . "اعالم أنه متى 


G606/1) 


حدث تفرق اتصال في أحد هذه الغضاربف فقلما ينجع في 
ا العمل إا في بعض الناس . فينبغي متى عرض لأحد شيء 


من ذلك , فانظر إن كان الجرم طريا بدمه أن تجمع شفتي 














الجرم بالخياطة ثم فعالجه حتى ببراء وإن كان تفرق 
الاتصال قد اخترق شفتيبه وصار كل شق صحيحا قفينبغي 
أن تسلخ كل شق بثخن جلده الظاهر حتى بدمى ثم تجمع 
الشفتين بالخياطة وتشدها..."(.و). 

وعن انسداد فتحة الآذن الخارجية نجد أن كلا من علي بن 
عباس المجوسي والزهراوي وابن القف (وغبرهم ) كانوا 
قد نكلموا في ذلك. إلا أن كلام الزجراوي جاء أكثر إبجازا 


وأوضم أسلوبا 


8607/1) 


ومتسما بالدقة العلمية ومن ذلك قوله : "وقد يعرض 
لبعض الناس سد في مجرى الأذن عن جرم أو لحم نابت 
فيها. وهذا السد يكون في عنق ثقب الآذن لا يدركه 
البصرء وقد بعرض خارج الثقب فلبلا ويدركه البصر. 
فالذي برض في عمق الأذن ولا يدر ڪه البصر يكون اقب 
أكثر الأحوال عسر البرۇء والذي بد ر ڪه البصر يكون , 
فينبغي أن تضم أذن العلبل في الشمس وتنظر فيها. 
فإن ربت السد ظاجرا قافتحه بمبضع لطبة .. ". وبعد 
وصف شكل المبضع ورسم شكله . نراه يقول . "فان ڪان 
السد في عمق الأذن . فخذ ميلا لطيفا أملس فدفكه في 


النار قلبل ثم دسه في 
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مجرى الأذن فإن أحسست بالسد مع ما يجده العليل من 
ثقل السمع قرم بطه وتحفظ من أن تجرم عصبة الأذن ثم 
صير في الأذن فتيلة على قدر سعة الثقب قد لنتها في 
المرهم المصري » تف حل ذلك أياما حتى تأمن من التحام 
الجرم..."(27) 


ب - إصابات العين : 


في مبدان إصابات العين التي يمكن أن بتعرض لها 
المقاتل أثناء المعركة. خاصة أثناء عملبات الاشتباك 
القريب > نجد أن الطبيب المسلم على بن عباس المجوسي 
(26) الزهراوي » التصريف , المصدر السابق . ص 269. 
(27) المصدر نفسه » ص .205-203. 


6609/1( 


العلاج الجراحي لقصر الجفن أو ما يسمي الشترة 














(160م0غ]عع) فيقول : "فإن كان ذلك على قرحة أو خباطة 
الجفن بأكثر مما ينبغي » فعلاجه بشق الجفن في الموضع 
الملتحم . واتركه حتى بنسبل ويوضم فيما بين الشق 
فقتل فيها مرهم بنبت اللحم حتى 1 تتلاقى شفنا القطع 
وينبت اللحم قيما بينها. فان عرضت الشترة بسبب 
انقلاب الجفن الأسفل إلى الخارج . وهذا يكون أيضا من 
خباطة الجفن أو كيه على غير حذف فين قلب الجفن أو عن 
قرحه ... فينبغي أن تآخذ إبرة فيها خيط مفتول 


وتدخلها في لحم 


6610/1) 


الجقن المنقلب من المآق الأصغر إلى المآق الأكبر إن كانت 
العين العلبلة جي اليسرىء فإن كانت اليمنى فتدخل 
الإبرة في اللحم من المآق الأصغر وتمتد الإبرة حتى يصير 
الخيط في طرف اللحم | ثم تمد الخيط بطرفيه إلى قوق 
وتقطعه بمبضع وتنزع ذالك اللحم . فإن رجع شكل 
الجقن إلى حاله ومال ذذ 

إلى الداخل فقد اكتفيت بهذا العلاج وإن انقلب بعد 
انتزاعها اللحم فينبغي أن تصبر عرض المرود تحت 


الجفن الذي قطعت منه اللحم وتشق في الجانب الداخل من 














الجقن شقين ويكون أطراف الشفتين من زاويتي القطع 


8611/1( 


زاوية حادة حقو إذا اجتمعك يصير شكلها شبيها 
بشكل اللام في كناب اليونانيين (25). ثم تنزع ذلك 
اللحم بقدر ما يكون الجانب الحاد أسفل مما بلي 

العبن ويكون الجانب المربض قوق مما يلي الجقن ثم 
تجمع الأجزاء المتفرقة بخياطتين تخيطها بخيط صوف 
وبلتقي لذلك قإن كانت السترة عرضت من خباطة أو من 
غير ما بتبع الآندماج الأول بعينه ثم تفرق بين 
الشفتين بفتل.(29). 


هذا ولقد أشار الزجراوي في القصل الرابع عشر من كتابه 
"التصريف "إلى الموضوع ذاته . ولكون إشارته مطابقة 
لما 


8612/1) 














وصف علي بن عباس المجوس , فإننا سنتجنب ذكرها. و 
نكتفي بذكر هذه الفقرة حيث يقول : "وجملة القول في 
علاج الشترة إذا كانت من قوق أو من أسفل أن تجري 
فيها العمل على حسب ما يتهياً لك من جبئة الشترة ج 
فإنها قد تكون كثيرة الاختلاف في الصورة, والصانع 
الدرب بدبر 

(28) رسم الزهراوي في كتابه التصريف الام اليونانية 
بهذا الشكل (8). 

(20)المدوسي . كامل الضاعة ف ال الا عة 
الكبره بالديار الفصربة 51294 ع2 ص 473 


8613/1) 


الحيلة باب وجه أمكنه حتى برد الشكل على جيئته 
الطبيعية أو بقاربها. ونفس المرض بدلك على ما يصلم 
له من العمل والآفة في اكثر الأحوال .....(30). 


ج -الفتق السروي : 


لقد آجتم الأطباء العرب والمسلمون في جراحة الفتق 


السروي . ققد شرم كل من الرازي والزهراوي والمجوسي 


هذه الجراحة بشكل دقيق . وكان الرازي أسبقهم في 














إدراك خطورتها ومضاعفتها وخاصة ما جاء يها من عدم 
رد الكرب (011010 010 ) كله . بل نجده ينصح بقطع 
الزائد منه بعد ربط ما فيه من الشرايين والعروق إذا 
وجدت , مؤكدا على مراعاة الشكل الجمالي في إجراء 


6614/1) 


العمليةء حيث نجده يقول : "قد بعرض في السرة نتوء 
وغلظ لفتق وغيره . والعلاج ما ڪان من فت شربان او 
عرق عظم أو من ريح فلا تعالجهم . وأما سائرهم , فآقم 
العليل ومره أن يمد قامته ويمسك نفسه وبقف ممتدداء 
ثم ارسم حول ورم السرة كله دائرة بمراد. ثم مره أن 
بستلقي وخد بالعادين حول ورم السرة كله حبث بهت . 
ثم مد وسط الورم إلى قوق بصنارة. ثم أدخل فيه إبرة 
بخبط ثم اجعل في وسط الورم بأنشوطه لتتمكن به من 
المد ثم اربطه وسط الورم وأدخل السبابة, وانظر جل صار 
الخيط تحت الثرب »أو تحت المعي » فإن كان قد صار تحت 


8615/1) 














المعيء أرخيت الخبط ودفعت المعي إلى الأسفل » ومتى 
كان ثرباء مده واقطع فضلته بد شد رووس ما فيه من 


الشرابين والعروق إن كانت هناك 


تحر ني إدخال الإبرة أن تمر في المراق فقط لئلا تحتاج إلى 
ما ذكرناه وذلك يكون بلا تعمق , ثم خذ أبرتين بقدر 
عظم الورم بخيط ممدودة قيها مستوبة الرأسين 
فأدخلها في الورم من الطرف إلى الطرف » على شكل 
الصليب ثم اقطع الخيط حتى بصير لها أربعة رووس ثم 
أحزمه في كل موضع حتى بسقط اللحم ويموت . ثم خذ في 
الإدمال واحرص أبدا أن تكون تدملة وهو متقعر غير 
ممتلّ فإنه أجود ليشبه شكل 


6616/1) 


السرة"(31). 
(30) الزهراوي » التصريف , المصدر السابق . ص 227- 
29. 


(31) الرازي , الحاوي »۾ 10ء ص 235-234. 


د - التحام الا صابع : 














أما عن الالتحام الذي يحدث بين الأصابع نتيجة اندمال 
الجراح . قيقول الزهراوي في وصفه : "وآما الالتحام الذي ب 
حرض للأصابع ب حضها ب حض , فكثيرا ما ب حرض ذلك 
ويڪون مما بولد به الإنسان ويكون عند اندمال جرم أو 
حرق فار ونمو ذلك فينبغي أن تنشق ذلك الالتحام حتى 
ترجع الأصابع على هيئتها الطبيعية ثم تضع بينهما 
فتلا أو خرقا ممثربة في دهن الورد للا بلتحم سريعا 


وتفرق ببنهما أو قبي 


6617/1) 


حل بينهما صحيفة رصاص رقيقة حتى يندمل الموضع على 
ما ينبغي » وكذلك إن عرض الالتحام لبعض الأصابع 
بالكذ فشق ذلك الالتحام على حسب ما بتهياً ويصلم به 
شكل العضو"(32). 


ه -الرباط تحت اللسان : 
وهو الرباط الذي قد يولد الطفل وهو به قيعيقه عن 


الكلام أو يكون نتبجة جرم اندمل ولم بعالج في حبنه 


بشكل صحبم . عن ذلك وعن طربقة إجراء العملية 














بحدثنا الزهراوي قائلا : "قد يكون هذا الرباط الذي يعرض 
تحت اللسان , إما طب حيا يولد الإنسان به ء وإما أن يكون 


ورأسه في حجرك 


6618/1) 


ولرقع لسانك تم تقطع ذلك الرباط بالعرض حتى بنطلق 
من إمساكه ... واحذر ان يڪون في عمق اللحم فيقطع 
شربانا هناك في حرض النزف ثم ضع تحت اللسان فتبلة 
من كتان بمسكها العلبل كل لبلة لئلا تلتحم ثانية . 
فإن حدث , فضع على المكان زاجا مسحوقا. فإن غلبك الدم 
> فآكو الموضع (33). 


إصلاح الورم الحادث في الأو عية الدموية : 

إن إصلاح الورم الحادث في الأوعبة الدموبة والمسمى 

الآنبورزم ( مادلإ]ناع 280 ) أو التمدد الوعائي لم بفت 
الأطباء العرب والمسلمين . فلقد أدرك الزهراوي تمام 


الإدراك أن الإصابة هي من أسباب "الأنيورزم" وآن 


8619/1) 














من علاماته الصريرء حيث 
(32) الزهراوي , التصريف , المصدر السابق . ص 299. 
(33)المصدر نفكسة .ص 371: 


نجده بقول : "إذا جرم الشربان والتحم الجلد الذي قوقه , 
فكثير ما يعرض من ذلك روم . وكذلك بعرض أبضا 
للوريد أن ب حرض فيه نفخ وورم ء والعلامات التي يعرف 
بها إن كان الورم والنفخ من قبل شريان أو من قبل 
وربد. قالورم إذا كان من قبل السريان . يكون مستطبلا 
مجتمعا ما في عمق الجسد » وإذا دقعت الورم بأصبعكبه 
ڪان له صربرا .)1111١!(‏ والذي يكون من قبل الوريد 
بكون الورم مستديرا في ظاهر الجسدء والشق على هذه 


الأورام 


6620/1) 


خطراء وا سبما ما كان في الإبط والأربية والعنق وقبي 
مواضع كثيرة من الجسد وكانت عظيمة جدا فينبغي أن 
تجتنب علاجها بالحديد وما كان منها أيضا في الأطراف أو 


في الرأس فينبغي أن تجتنب ).(34). 


ثم بتحدث الزهراوي عن كبفبة إجراء عملبة ربط 














"الأنيورزم ". إلا أن عليا بن عباس المجوسي كان أسبق 
منة ي ذكر ذلك لذا سوف نذكر كفيما يلي قوله في ذلدك. 
حيث بقول : "بنبغي أن تشق الجلد شقا بالطول وتخرج 
ماي الموضع من دم وتكشف عن الشربان وتعربه من 
الأجسام التي حوله وتعلق الشربان بصنارة . ثم إنك 
تآخذ إبرة قد نظم فيها خبط من 


8621/1) 


أبريسم وتدخله تحت أحد طرفي الشربان وتعقده ولقطع 
الخيط. وتفعل مثل ذلك من الجانب الآخر وتنشف الموضع 
من 

الدم ... قإن كان حدوث هذا الورم عن شق الشربان . 
فينبغي أن تمسك بأصابعك كل ما أمكنك من الورم مع 
الجلد. ثم إنك تأخذ إبرة وخيط ابريسم جيد الفتل 
وتدخله تحت الورم من أحد جانبي الموضع الذي أمسكته 
ولربطه ربطا جيدا ثم تشق الورم في وسطه وتخرج 

جمبع ما فيه بن الدم ثم تعصر الجلد من جمبع جوانبه إلى 
حد الموضع المشدود ثم تضم علبه رقادة غمست بشراب 
وزبت والمراهم المنبتة للحم "(35). 


86622/1( 














ومن هنا يتضم لنا أن علبا بن العباس المجوس ومن بعده 
الزهراوي في ذكرها كيفية إجراء هذه العملية كانا قد 
سبقا جون هنتر (1793-1728م ) الذي كان اهم ما 
اشتهر به هو ربط الأوعبة الدموية في حالات "الأنيورزم 
". تلك العملية التي اعتبرت أعظم تقدم علاجي في القرن 
الثامن عشر. وبداية حقيقية لانطلاق الجراحة في القرن 


التاسع عشر(36). 


(04 الي نقسة فر 371 
(35) المجوسي » كامل الصناعة في الطب - القانون في 
الطب < طبعة بالاوفست < مكتبة المتنى. بخداد. يدون 


تاربخ »۾ 3 ص 203. 


6623/1) 


(36) د. سالم آل عبد الرحمن » المدونة الكبرى لقتاريخ 


الخلاصة : 














لقد ازدهرت الجراحة العربية - الإسلامية طيلة فترة 
القرون الوسطى آبما ازدهارء وأصبحت فنا وعلما وتخصصا 
له معاجده الدراسية كباقي أقسام الطب الأخرو(37). 
وهكذا أعلى الأطباء العرب حباة جديدة لدراسة العلوم 
الطبيعية في أورباء كما يذكر فرانك آدمز, وقدموا 
خدمات جلى للأوربيين (لبس فقط في عالم الجراحة) وعن 
طريق حفظ أعمال فلاسفة اليونان وعلمائهاء وإنما عن 
طربق ابتكاراتهم العلمبة التي قدمها علماوّهم ومن 


6624/1) 


بينهم في الطب والعلوم الطبيعية ابن سينا( 38) (على 
سببل المثال ) في الوقت الذي لم تكن فيه أوربا تعرف 
الطب بالمعنى الحقيقي وكانت متأثرة إلى درجة كبيرة 
بالتعاويذ والأحجبة والتمائم ‏ مع الاستسلام لأقصى 
أنواع الدجل والشعوذة بالإضافة إلى التعصب الديني. وها 
هو الباحث دريبر (7'ع012230) بورد في كتابه "التطور 
الفكري في أوروبا,ء ( Development in eroupe the‏ 
اةectuااعint)‏ بان الفلاح الأوربيٍ إذا أصابته حادثة 
وفاجأته الحمى يسرع إلى ضريم قرب قديس انتظارا 
لحدوث لحدوث معجزة تشفيه , وأما العربي الإسباني (من 
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بعقيدة التوحيد. ونبذ الشرك وأهله ). فكان يعتمد 
تعلبمات على تعليمات طببة ومشرط وتضميد 
جراحي(39). 


وهكذا انتقلت فنون الجراحة والطب العربي مبكرا إلى 
الغرب بعدما سادت على باقي العلوم الطبية في العالم 
وقتذاك. فأنشأت المدارس الخاصة بالطب والجراحة في 
مدن مونبليه › ونالونها . وبولونيا . وبادوا . وأورالبان » 
أكسفورد . وكمبريدج وغبرها . والتي كانت تعتمد 
اعتمادا مباشرا على كتب الطب العرببة المترجمة إلى 
اللاتينية (40). 


(37) فالعرب أول من استخدم البنج بب الطب بعد أن 


استخرجوه 
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الكاوبات في الجراحة, وأول من وجه القكر في التشخيص 














الطبي إلى شكل الأظائر في مرضى السل . ووصفوا علاج 
البرقان والهواء الأصفرء واستعملوا الافيون في معالجة 
حالات الجنون انظر : عبد المنعم ماجد. تأريخ الحضارة 
الإصلامية في العصور الوسطو: ص. 243): كما ازدهر الطب 
وتقدم تقدما هائلا نتيجة لمنهج العلمي الذي ساروا علبه 
في التجربة والملاحظة والمتابعة السربرية, وما أضافوا 
إليه من ابتكارات علمية في التشريم والجراحة وطب 
العيون وطب الأطفال والصحة العامة وغيرها (عن 
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"المدونة الكبرى". د. سالم آل عبد الرحمن , ج 2ء ص 
.305(. 

(38) 55.' .هم 9۰ھ 1ءء 5154ع ی a19‏ )"مح "م +ام 7 
ع + "رء لماءم ا" ع 8+ ءممالء 32 41ء"49 . +. 


(39) د. سالم آل عبد الرحمن » المدونة الكبريء ۾ 2ء ص 


2 -314. 
(40) عبد الرحمن بدوي » دور العرب قي تڪوين القكر 
الأوربي »ص .27. 


وقبل أن نلقي القلم ليستريم قليلء لآبد أن نؤّكد هنا 
على ضخامة وبروز دور الأطباء العرب والمسلمين قبي إغناء 














الحضارات الإنسانبة التي جاءت ب حدهم . ذلك الدور 
الكببر الذي كان ظاهرا ومهيمنا على غبره . حتى قاد 
الجامعات 
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والمعاهد الطبية الأورببة إلى حيث وصلت البوم. و على 
ذلك. كان لابد أن بحفظ لهؤلاء العلماء من الأطباء ذلك 
الأثر العظيم في الحضارة الإنسانية ويسجل بأممهم 
وبآدق ما يكون ء4 أن بعتدي عليه بسرقة هذا العمل 
العلمي أو ذلك ليسجل بأسماء غربية (أعجمية !) لم يكن 
لها فيه أثر ولا تأثير, اللهم إلا الإدعاء بعد التزييف 
والتزويرء كما زيف وادعى لنبورغ الآلماني وهنتر كما 
رأبنا آنفاء وغير ذلك من مثل تجاهل دور ابن جلجل صاحب 
"طبقات الأطباء والحكماء" (والذي ستكون لنا وقفة معه 
ذات يوم إن شاء الله ) الذي علا نجم 
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دبسقوربدس عليه ظلما وجهل وزورا لدى الغرب الحاقد. 
وبعض علماء العرب والمسلمين قي علم النبات من أولئك 














الذين بوَبدونهم على ذلك الإجحاف (41). وكذلك نسف 
دور الطبيب العربي ابن النفيس (ولنا أيضا وقفة خاصة 
معه نكشذ به آثارا قديمة - جديدة. لننتصر له بقوة 
الدليل القاطع وبمنطق ساطع رادم إن شاء الله) وإهدار 
حقه العلمي في اكتشاف الدورة الدموية الكبرى والتى 
ادعو هار في الإنكليزي سنة 1628م اكتشافهاء حيث 
ذهبت المراجم الأجنبية تمجد أعمال , وأعمال سلفه 
سرقينوس الإسباني الذي ادعى اكتشاف الدورة 
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منهم أن الحقيقة لن تكتشف في بوم ما. ويعلم كل 
العالم بما قدم ابن النفيس وابن الق من بحوث 
ودراسات > وإن حاولت بعض دور المخطوطات العالمية 
إخفاءها أو إتلافهاء بعدما وقعت بأيديهم لسبات 

ورثتها الشر عببن الذين لم برعوها حق رعابتها فسرقت 
منهم ووضعت عليها أسماء غربية. وبآتي هذا الموّرخ أو 
ذاك ليثبتها لهم وكأن الأمر قد انتهو إلى هذا الحد(42). 
(41) د.علي عبد الله الداع , "أبن جلجل صاحب كتاب 
طبقات الأطباء و الحكماء", مجلة الفيصل , العدد 93, 


ر7تبع الأول /a1405‏ د رسدمیر 1984م ص 6-1/. 
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(42) حصلت الباحثة من أحد الباحثات الألمانيات (طبية 
من أصل عربي) موخرا على بعض أصول المخطوطات 
والرسائل المهمة التي تسجل لاكتشاف ابن النفيس 
العربي الأصبل وبعض الاكتشافات العرببة الأخرى . 
وكان من بين ذلك المخطوطة التي عثر عليها الطبيب 
محبي الدين التطاوي سنة 1924 والتي نال بها درجة 
الدكتوراه عن رسالته "ابن النئيس المكتشف 
الحقيقي للدورة الدموية" من جامعة برلين » ذلك الحدث 
الذي عاصرته الطبيبة الألمانية سيغريد هونكه , 
وإشارات إلبه في كتابها "شمس العرب تسطع على 
الغرب " 
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ولكن الباطل مهما علت راباته فستنتكس 4 محالة . 
فالحق ابلج والباطل لجلج . وإن تزببف الحقائق وتزوير 
الببانات لن تدوم له دولة أبداء وهكذا سبندحر الظلم 
الذي حاق بالعلماء العرب والمسلمين وسيزهق المنكر 

وإخوانه وبعلوا العلم والحق والمعروف وستعود دولته 














ذات يوم بعد أن يشرق غد صناع تاريخ النهضة 
الإسلامية - العربية الثانية القريب القادم إن شاء الله 
(بالعلم واليقين والمجاهدة والصبر والمصابرة 8 
بالعاطفة والتمني والبنبغبات واللو والرجائيات والتى 
كثيرا ما رددتها الأجيال العربية - الإسلامية هنا 


وهناك ودون 
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جدوى تذكر). 


ااا وقسل أن ار اد اال ارا اروت 
كنت كلما قرأت في عناوين المجد الإسلامي - العربي 
الزاهر أتذكره دائما وأستحضره بنفسر كلها شوق 
لعودنا العلمي الحضاري التربوي النهضوي القادم إن شاء 
الله » وهو قول للأستاذ سالم آل عبد الرحمن (43). والذي 
أتمنى بعد أن أهدبه إلى كل أجبال النخبة الإسلامية - 
العرببة الساعبة والداعية لنهضة الآمة من جدبد, أن 
تحفظه قي ذاكرتها . "لقد أدب الله بأجداكم با أبناء 
الإسلام الغبارى الناس . وسبؤودب الله تعالى بكم كل 
العالم وقتما 
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(ص . 263) والذي أظهر للملا تهاقت الطبيب الإسباني 
سرقيتوسی الذي ادعو اكتشاف الدورة الدموية السخرو 
وكل الذي عمله هو نقلة كل ما كتبه العالم العربي ابن 
النقفيس (كلمة بكلمة وحرقا محرف ) ونسبه كله إلى 
نافسه , حي أنه كان بجيد اللغة العربية (انظر قول 
المستشرق مايرهوف في ذلك في :ابن النقفيس 30-م6ا 
كل د. عبد الكريم شحادة (بالفرنسية) - سوريا 
والذي بعترف به باعتداء سرفينوس على الحق العلمي 
والأدبي لابن النفيس , وشهد بذلك أيضا عميد كلية 
الطب في باريسسر الدوميللى وليون بيتيه . إلا أنه رغم 
كل دلكء فإننا ا 
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نجد أية إشارة لهذا الحدث العلمي الذي أثبت حق ابن 
النفيس في الموسو عات العلمية الحديثة والمراجم 
الطببة التي تصدر في أوبا بل أن رخص المستشرقين 
بحاولون التقليل من أجميته من أمثال مانفرد أولمان في 
كتابه "الطب الإسلامي .). وكذلك شاخت ني كتابه 














"تراث الإسلام " (انظر : د. أحمد الفنجري » "اكتشاف 


> صقر 1407ه/ اكتوبر -فوقمبر 1986م : ص .39 -44 . 


(43) د.سالم آل عبد الرحمن ء الأمة... وأزمة الغفلة عن 
الت اد . كتاب مخطوط ضم مدموعة من الدراساة .قم 
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بعضها على شكل محاضرات ودروس للباحث › واستهدف 
غالبها بحث مسألة المصير الذي اتجهت له ركائب أمتنا 
بعدما أصابها ما أصابها . حيبت بحاول الباحث عبرها 
تقديم بعض معالجات الإسعاف الهادئة التي تستنهض ما 
بقى من العزائم والهمم لإبقاف القافلة قلبة. وتعديل 
مسارها إلى الصراط الذي لا مناص من اختياره إذا أردنا 
العز والتمكين لهذه الآمة بعد تخليصها من آلوان الفتور 
والخلل والتذرر والتبعية وغبرها من الآلام التي 8 تزال 
تضرب هنا وهناك. ودون هوادةء في جسد أعظم ما أبتلى 
به أنه لم بأخذ الجر عات الكاملة (ولآن ) من 
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دوائه الناجع القريب منه . 


تفيقوا قليلا وتقتربوا من خط أهل العلم والإيمان . ذلك 
الخط الذي رممه رسول الإنسانية محمد بن عبد الله صلى 
الله عليه وسلم ذات يوم لصحابته (رضوان الله تعالى 
عليهمء وهو خط العلم والعمل والدعوة ومكارم الأخلاق » 
لتنهضوا لمسؤولبة وراثة هذه الأرض التي لن تكون 
لغيركم أبدا). 
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الحج الأوربي إلى الناصرة قي اتفاقبات الهدن المعقودة 
بين المسلمين والفرنج 


كلية الآداب - الجامعة اللبنانية 


مدخل 

... لا جدال في أن زبارة الأراضي المقدسة في الشرق 
كانت.ء ول تزال»ء تشكل أحد أبرز حوافز سفر المسيحيين 
إلى افلسطينء وآن طلائع حركة الحج الأوربي إلى الشرق 
نعود إلى ثلائينبات القرن الرابع المبلاديء أي إلى فترة 














وجيزة من اعتراف الرومان بالمسيحية» بموجب مرسوم 
مبلاآن الشهبر عام 13 3م» الذي أصدره قسطنطيبن 
الكبير (ت.337م). لتعلن دينا رسمبا للإمبراطورية 


الرومانية في عهد تبودوسبوسر 
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655-576 

... كانت هبلانة, والدة قسطفطينء من أوائل الحجاج 
الذين وصلتنا أخبارهم, وذاع عنها انها أمرت بتشبيد 
الكنائس في بيت لحم وعلى جبل الزيتون في القدسر(1)ء 
وكذلك كان "دحاج بورد المجهول ". من منطقة أكيتانيا 
الفرنسيةء الذي وضع كنابا في وصف الأماكن المقدسة 
في فلسطين» تتبع فيه مسار الطربق الموصلة إليها من 
أورباء وسمه ب"التطواف من بوردو إلى القدسر"(2) 


.925, p.17Britanica, art. « Pilgrimage », vol. (1) 
B. Dansette et autres, Croisades et (2) 
pèlerinages (Récits, Chroniques et Voyages en 
.883, p.1997Terre Sainte, XII°-XVI Siècle), Paris, 
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... بعد "حاج بوودو", تابع حجاج أوربيون آخرون وصف 
الديار المقدسة, فنقل القديس جيروم ( +5210 

620 12). من القرن الرابع المبلاديء عن اللاتينيبة. 
بعض ما كتبه هؤلاء الحجاج عن تلك الدبار( 1). 

... تركزت نشاطات الحجاج الأوربببن على زبارة الأماكن 
التي ولد السيد المسيم وترعرع فيهاء دون أن ببفرض 
عليهم ذلك الواجبات الدينبة. واقتصرت مقاصدهم. 
أساساء على القدسء وبيت لحم. والناصرة. لتتعداها. بعد 
ذلك إلى نهر الأردن (نهر الشريعة) وإلى بحيرة طبرية 


وقانا الجليل(2) 


.884-8831610., pp. (1) 
.926Britanica, op. cit., .م‎ (2) 
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. لم تعر الكنيسة الغربية. في باد الأمرء اجتماما 
اقه ية الحجء ولم تعمل» بالتالي. على تنظيم شَؤون 
الحجاج. لكنها استد ركت الأمرء في مرحلة لاحقة (منذ 


مطلع القرن الخامس الميلاديء وربما منذ القرن الرابع 

















الميلادي). فعلمت على رعابة حركة الحم إلى فلسطين. 
وشجعت علبهاء معتبرة إباها جزءا أصلبا من أعمال 
التوبة وطلب الغفران والتكقبر عن الخطابا(1) 


(1) .م ,.9251510. وقد يكون غفران الخطابا لسنة 
واحدة أو لسبع سنوات أو مدى الحباة. حول قيمة زبارة 


الأماكن المقدسة من الغفران بالسنين. راجع رحلة: 


.1857W. Wey, Itineratium of .للا‎ W., London, 
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. وعليهء فقد ترتب على المسيحي الأوربي الراغب في الحج 
أن بحصل على إذن مزدوج -كان بمنم مجانا ثم جعل لقاء 
ورسم معبن - أحدهما من الكنيسة التي بنتمي الحاجء 
والآخر من السلطات الزمنية التي بخضع لها. ومن بسافر 
بلا إذن يبتوجب عليه أن بعلن نفسه للكاهن عند حضوره 
أول خدمة كنسبة في اقا أو في القدسر. لبحله ال قف 
من خطبتته. ولبسمم له بالزيارة(1) 


(1) فقولا زيادة, "رواد الشرق العربي في العصور 
الوسطعى". تبر و تل ,» 6 صص. 52-51. كان الحجاج 




















بلبسون ثبابا خاصة بعرگون بها. وغالبا ما كان برتدي 
واحدهم قباء رمادي اللونء وبتمنطق بحزام جلدي عربض. 
ويضع في عنقه صليبا أحمر بتدلى من قوق القباء. كما 
بعتمر قبعة كببرةء ويحمل عكازا وكبسا ومطرة ماء. 
وقد يسبر بعض الحجاج حقاةء تكفيرا عن ذنبء بآمر من 
الكنبسة. لمزيد من الآطلام. رآجع: Britanica, op. Cit.,‏ 
M. Mourre., Dictionnaire 926p.‏ ; 

, T. VI, 1978Encyclopédique d’ Histoire, Paris, 
.3454p. 
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الاهتمام الأوربي بالديار المقدسة في فلسطين: 

... وما عتم الاهتمام الأوربي بالأماكن المقدسة في 
فلسطين أن تزايد بعد شيوع الأخبار عن توافر الآثار 
المتصلة بحياة المسيم وحباة رسله وغبرهم من 
القديسين. فتعاظم عدد الحجاج إلى قلسطبنء بدءا من 
النصف الأول من القرن الحادي عشر المبلادي. وذلك حبن 
توصل الأباطرة البيزنطيون إلى تفاهم مع الخلفاء 
الفاطميين, حكام الشام, أسفر عن تسهيل هؤلاء حركة 
انتقال الحجاج المسبحببن إلى القدسء وساعد على ذلك 














تنامي النشاط البحري للمدن الإبطالية الثلاث, جنوا 


والبندقية وبيزاء بين 
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ضفتي المتوسط بعد أن سمحت لها السلطات الإسلامبة في 
الشام إقامة مراكز لإبواء الحجاج ورعاية أوضاعهم 
الاجتماعبة والصحية في فلسطين(1). ثم ما لبثت حركة 
الحج الأوربي أن بلغت ذروتها في زمن الحروب الصلببية, 
باستجابة جمهور الموّمنين الأوربيين لنداء البابا 
أوربان الثاني ١١(‏ 0310لا). في سنة 1095م, لحمل راية 
الصليب والتحرك باتجاه الشرق لاستعادة قبر السيد 
المسيم من أدبب 


(1) وليم الصوريء "تاريخ الحروب الصليببة ". نقله إلى 
ص.16؛ .م .S86B. Dansette, op. Cit.,‏ 
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المسلمين. وا سيما أن الباب كان قد وعد هؤلاء 
المؤمنين. إذا ما استجابوا لندائهء بالغفران الشامل(1). 

















... وبسبب تقاسم النفوذ في فلسطين بين المسلمين 
والفرنجء إبان الوجود الطليبي في الشرق. استدعت 
الضرورة أن بحرص الفرنج على تضمين المعاهدات 
المعقودة مم المسليين نصوصا “كفل سلامة الحماع 
وتسهل أداءهم فريضة الحج إلى الأماكن المقدسة. 
ا اا ا 

... ما يعنينا قي هذا البحث هو مدينة الناصرة التي قلما 
خلت من الإشارة إليها أي من الاتفاقيات الآنفة. 


. 926Britanica, op. Cit., Pp. (1) 
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... فالناصرة »)A| ١135123(‏ أو ناصرة (غ3513١)‏ في 
العبرانية الحدبخة. أو ٠١22۲٤١‏ في اللغات الأوربية.ء 
هي مدينة في شمال فلسطين, واقعة في منخفض هلالي 
الشكل. محاط بالجبال. على ارتفقاع 488م عن سطم 
البحر. وجي مذ عرفت قي التاريخ لم بتغبر اسمهاء ولا 
تزال تدعى "الناصرة" داخلة عليها "أل" التعريف 
الزائدة(1). ويعتقد معظم الكتاب العرب أن لفظ 
"النصارى" (المسبحبون) الذي ورد ذكره خمس عشرة مرة 


في القرآن الكريمء ومفرده نصرانيء ونصرانء إنما هو 

















منسوب إلى المدينة نفسها(2) 


.1009, VII, .2311.م‎ « al-Nasiira », اع‎ (1) 


970, VII, p.2J. M. Vriey, art. « al-Nasiira », El (2) 
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ل الساطرة نه قد ف E LC‏ 
مدينة مخلصهم وكعبة حجهم.ء وموطن السيدة العذراء 
وموكل بشارتهاء ومكان إقامة السيد المسيمء» ولو أن 
والدته وضعته في بيت لحم. وتعني الناصرة. فيما بقال» 
النذير. لذا دعي يسوع بن مریم ناصرياء لأنه كان 
ضعيفا كالغصن النابت من أصل شجرة, ولان الناصرة 
كانت قربة محتقرة كما كان بسوع محتقرا. 
وبستشهد أصحاب هذا الرأي بآيات كثيرة تدل على أنه 
أنبيّ أن يكون بسوع هكذا. ومن هذه الآبات ما ورد في 
مت(1): ١‏ لكي يتم ما قبل بالأنبباء أنه سيدعى ناصربا 


أ » وقي 


(1( هلس » 2 ص. 32. 




















6648/1) 


أشعبا(1): | بخرج قضيب من جذع بسيء وينبت غصن من 
أصوله ) . وقبل غير ذلك( 2). 

.. كانت الناصرة. كي عهد السب ال م د عة 

صغبرة (3), ثم آخذت تكتسبء تدريجياء مكانة مرموقة 
مع انتشار المسبحبة واعتراف الرومان بهاء وأضحت.ء منذ 
ذلك الحين. محجا للمسيحيين لوجود كنيسة البشارة 
قيها.ء بقصدها الدجاج المسبحيون بالحماس نفسه الذي 


كانوا يقصدون 


1 أشفيا 211 1. 

(2) افظر: اسكندر عيسى المعلوف. "دواني القطوف في 
تاريخ بني معلوىك ". بعيداء 1908-1907, ص.128. 
(3) واجع في هذا الصدد ما ورد ذكره في المرجع نفنسه. 
ضر E‏ 
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به قبر المخلص في القدس وكنيسة المهد في بيت لحم. 


... استمر وضع الناصرة مقدرا خلال الحكم الإسلامي 

















لفلسطين.ء ولو أن المدينة تعرضت, أحباناء للضرر بسبب 
الصراعات الدامية التي نشبت بين المسلمين 
والبيزنطيينء كان آخرها ما أصابها من خراب. في أعقاب 
الحملة الفاشلة التي قادها الإمبراطور البيزنطي زيميسر 
على المنطقة سنة 975م, فخلت الناصرة من سكانها 
آنذاك. وظلت كذلك حتى سنة 1102م, وف شهادة 
الرحالة سبولف السكسوني (۴اuاسعة5)‏ الذي زارها في 
أثناء خضو عها للأمبر الخفرنجي تنكرد (1300806)., 


فأعاد الأمير الفرنجي ترميم ما 
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تهدم منهاء وجدد بناء كنائسهاء ونقل إليها أسقفية 
ببسان. لتكون أسقفبة للمرة الأولى, وأتبع بأسقفها 
الناصرة في الهدن المعقودة بين المسلمين والقرفي: 
5058 

... منذ ذلك الحين, خضعت الناصرة لحالة من التجاذب 
والصراع حكمت العلاقات الإسلامية -الفرنجية عموماء 
فدخلت حينا في حكم الفرنج. واستقرت أحبانا في أبدي 
المسلمين. وبين هذه الحالة وتلك نشآت عهود بين 


الطرفين رعت أوضاع الناصرة, وسهلت طريق قوافل الحج 














إلبها ف واوة ا اتقاقبات وهدن ما اة 3 كذ eos‏ 27 بين 
المسلمين والفرنجء حنى كي 
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أوج مراحل المواجهةء واستمرت مقا عبلها قائمة إلى أن تم 
إخراج الصلبببين من الشرق(1). 

... أولى الاتفاقيات حول وضع الأماكن المقدسة في 
فلسطين عقدها السلطان صلاح الدينء علو أثر استعادته 
بيت المقدسر والأراضي الفلسطبنية الأخرى من الفرفج. 
في أعقاب معركة حطبن. في 24 ربيم الآخر سنة 
3م نضرب المثل الصالم في التسامح عندما 
أمر بعدم المس بدور العبادة المسيحية في القدسر 
والناصرة. كما نص صلم الرملة الذي عقده صلاح الدين مع 
ربتشارد قلب الأسد. ملك 


(1) أخرج الصليبيون من الشرق على إثر سقوط عكا عام 
1200 
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إنكلترا (١5ذا‏ ع0 Richard Coeur‏ قي 22 شعبان 
2/8 أيلول 1192م, على إخراج الناصرة وصفوربة من 
عهدة الصلم وإعطائهما لصلام الدينء و على ضمان حرية 
انتقال الحجاج لمسيحيين إلى القدس والناصرة وغبرها 
من الأراضي المقدسة الخاضعة للمسلمين.ء وآن 18 بقرض 
عليهم أي ضريبة أو رسم مقابل ذلك( 1). وأعلن صلام 
الدين على آثر توقيع الصلم: "أن الصلم قد 


(1) ابن الأثيرء "الكامل في التاريخ". م9 بيروت. 
7 صص.222-221؛ ابن شداد. "النوادر السلطانية 
والمحاسن البوسفبة ". تحقبق جمال الدبن الشيالء 
القاجرة, 1964ء صص. 234-233. 
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انتظم. فمن شاء من بلادهم بدخل بلادنا فليقعلء ومن 
شاء من بلادنا بدخل بلادهم فليفعل"(1). 

... ويذكر بعض المورخين (2) أن السلطان صلام الدين 
استجاب لطلب هوبرت أسقف سالزبوري ( ع0 علاو6/اة' | 
۷ا اكااهS)).‏ الذي زار الدبار المقدسة عقب الصلم 


(1192م). قوافڻ على تعبين كاهنين وشماسين 




















(1) المقريزي. "كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك", ج1, 
1ء تقحفيلق محمد مصطكى زبادة. القاجرة. 14 ص.10 1 


R. Grousset, Histoire des Croisades, vol. Ill, (2) 
; J. Richard, Histoire des 118, p.1936Paris, 
„241, p.1996Croisades, Paris, 
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لاتين في كل من كنيسة القبامة في القدسء وكنيسة 
المهد في بيت لحم. وكنيسة البشارة في الناصرة, 
أسوة برجال الدين الملكانيينء والسريان النساطرة 
والبعاقبة. وكان من النتائج المباشرة لالتزام صلام 
الدين مضامين صلم الرملة إقبال الحجاج الأوربيين على 
زبارة مقدساتهم في فلسطين آمنين على أنفسهم و على 
أموالهم,: حتى قيل: إن السلطان صلام الدين بالغ في 

إكرام وقادة هؤلاء الحجاج, وأنقذ معهم الخقراء 
يحفظونهم في ذهابهم وإبابهم(1)١‏ "وشرع في مد 
الطعام لهم ومباسطتهم ومحادثتهم" على حد تعبير 
ابي شامة(2) 


.118Ibid, .م‎ (1) 

















(2) أبو شامة. "كتاب الروضتين في أخبار الدولتين ", 


۾ 2ء القاجرة. 153602 ص. 294. 
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... تاريخ السلطان العادل الأيوبي نهج أخبه صلام الدين 
في وعابة الحج الأوربي إلى فلسطين. ويظهر ذلك ما 
تضمنته الاتفافية التي عقدها العادل مع أمالريك 
الثاني ١١(‏ إ1/ل20021). ملك القدس.ء سنة 601ه/أبلول 
14م ملتزما بتيسبر أمور الحجاج القاصدين إلى بيت 
المقدس والناصرة (1). 

... وإذا كان صلم يافا(2) 


(1) ابن الأثبرء المصدر السابق, م9 ص.265؛ س. 
رنسيمان» "ناريخ الحروب الصلبببة ". م 3, تعريب السبد 
البار العر يني يدروك 1567 183 

(2) للاطلاع على تفاصبل صلم بافاء انظر ابن واصلء "مقرج 
الكروب في أخبار بني أيوب", ج4 تحقيق حسنين محمد 
وو القاجرة. 2 19. صم 217-241 ,نتان المر م 


Prawer, Histoire du Royaume السابق. م3 ص.331:‎ 

















201, pp.197O0Latin de Jérusalem, vol. Il, Paris, 
.307et 
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بين السلطان الكامل بن العادل وفريدريكڪ الثاني 

|١(‏ 2606 ) ملك صقلية وإمبراطور ألمانياء قبي 
مستهل وببع الآخر 16/5626 شباط 1229ء والذي 
أسفر عن تنازل الكامل للفرنج عن المدن المقدسة 
الثلاث: القدس وبيت لحم والناصرة, فضا عن منطقة 
الجلبل ومقاطعة تبنينء وشريط من الأرض بخترق اللد 
وبنتهي عند مدينة يافاء قد أثار استباء عارما لدى 
المسلمين(1). فإن هذا الصلم قد آثارء في الوقت عبنه, 
اعتراضا واسعا في الأوساط الأوربية, عبرت عنه رسالة 


بعت بها البطريرك جبرولد 
(ا) نن واضل. المصدر تة ضفر 245 2465245 
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)66٤١١۵(‏ إلى البابا بعد أسبوع واحد تقريبا من توقيع 
اتفاقية الصلم ضمنها ملاحظاته عليها(1). وقد أبرز 

















برآور (1ع/2131) ذلك بقوله (2): 


, 1229Mars 26Lettre de 66010 au pape du (1) 
. 384°, n303-292MGH Epist. Saec, XIII, |, pp. 
قارن برسالة فردريك الثاني إلى الملك هنري الثالث‎ 

M. 831320 et autres, Les croisades, ... 

, 1988présentées par Robert Delort, Paris, 
.255-254p.p. 

.203-202[. Prawer, op. Cit., pp. (2) 
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... "على الر غم من أن الممر الساحلي الضبق الممتد من 
بيروت إلى بافا أضحى بآبدي الفرنجء فإن صلم بافا أوجد 
جزرا سياسية مسيحية منعزلة قي محبط إسلامي واسم. 
ومنها الطربق الرابطة بين عكا والناصرةء ومدبنة 
القاس اطا الف لاا ن ب 

... مما يعني أن حربة الحركة على طريق الحج إلى الأماكن 
المقدسة. وبخاصة من الشمال حبث منطقة عكا - 
الناصرة. ومن الجنوب حبث نابلس ومنطقتها. باتت 

















محكومة بالتواقق الإسلامي -الفرنجيء وربما ب"حسن 
نوايا المسلمين" حسب ما ذكر براوو(1) 


.2031bid., .م‎ (1) 
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.({Prawer) 

... ناذا ڪان صحبحا أن صلم افا حقق كسبا كببرا 
للإمبراطور الألماني بفوزه بالقدس والناصرة في مقابل 
كلفة ضكيلة, فإن وجود أراض حبيسة ضمن المناطق التي 
حصل عليها الإمبراطور أضعف من قيمة مكاسبه. وقلل من 
أجميتها الاستراتيجبة, ولا سبما أن السلطان الكامل 
سلم الإمبراطور فربدربك القدس مدمرة» واشترط علبه 
عدم تجديد أسوارهاء على أن يحتفظ الكامل بحق الإشراف 
على المسجد الأقصى وقبة الصخرة. 

... ومنذ ذلك الحين, خضعت الناصرة لنفوذ الفرنج, 
واستمرت كذلك حتى نجم الخوارزمية في استعادتها 


سنة 1242م وبقبت تحت 


(660/1) 

















السيطرة الإسلامية حتى حتى زمن متقدم من الوجود 

... واني هذه الأثناء. زار الناصرة لويس التاسم (القديس 
لويس). ملك قرفنساء بعد أن جرى إطلاق سراحه من الأسر, 
على أثر حملته الفاشلة على مصر. فانطلق من عكاء ني 23 
آذار 1250م/648ه وبات ليلته في صقوريةء وتوجه 
منها إلى قانا الجليل. ثم انعطف جنوبا لزيارة الناصرة, 
وقبل إنه لما أشرف عليها نزل عن صهوة جواده.ء وجثا 
على الأرض شاكرا الله على الفرصة التي أتبحت له للحج إلى 
الناصرة(1) 


(1( سعد منصورء "تاريخ الناصرة من أقدم أرسافكها إلى 
أبامنا الحاضرة". مصر. 1924« ص. 43؛ Art. « al-Nasira‏ 


.1009, VII, p.2», اع‎ 
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فک 
... خلال حكم المماليك. تعرضت الناصرة للعملبات 
العسكربة المبكرة. ويذكر أن الظاهر بيبرس وجه 


الأمبر علاء الدين طببرس الوزيري إلى الناصرة. سنة 

















1 ,م فهدم معالم عمرانهاء دون أن بحرڪ 
الفرنج ساكناء تم عبر السلطان على البلدةء وشاهد 
خراب كنيستهاء وقد سويت بالأرضء و قق ما ذكره 
المقريزي(1). 

... وكي سنة 1272/670م وبعد مقاوضات لم تخل من 


الحدة,. أبرم اتفال جدنة عجن برس وأسباد عكا( 2) 


(1) المقريزيء المصدر السابقء ج 1ء ق 2. صص. 487. 489؛ 
.م .429J. Richard, op. Cit.,‏ 

(2) ابن عبد الظاهرء "الروض الزاهر في سبرة الملك 
الظاهر". تحقيق عبد العزيز الخويطرء الرياض. 1976, 
ص.398: المقربيزيء المصدر السابق., ۾ 1ء ق 2. ص.601. 
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> كفل السلطان بموجبه ممتلكاتهم. من السهل الساحلي 
الممتد على عكا إلى صيداء على أن يكون لمملكة عكا 
الحق في استخدام طربق الحج إلى الناصرة. في مقابل 
أراض ومناصفات (1) حصل عليها السلطان المملوكي قبي 
مختلف أرجاء بلاد المملكة اللاتينية. 

... ولعل اتفاقية الهدنة المعقود بين المنصور قلاوون 
وحكام مملكة عكا الفرنجء في 5 ربيع الأول سنة 

















(1( تكرر ورود مصطلح "المناقصات" في الاتكاقبات 
المعقودة بين المسلمين والفرنج فب زمن الحروب 
الصليبية. وهي تعني إدارة مشتركة لأراض معينة 


واقتسام مواردها على قاعدة المناصفة. 
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2 تموز 1283 -قيما عرف بهدنة عکا(1)- من 
أكثر الاتفاقبات وضوحا بشأن الناصرة والحج إليها. ققد 
واف السلطان في هدنة عكا: 

... ... على أن تكون كنبسة الناصرةء وأربع ببوت من 
أقرب البيوت إليهاء لزيارة الحجاج وغيرهم من دين 
الصليب. كبيرهم وصغيرهم. على اختلاف أجناسهم 
وأنقارهم. من عكا والبلاد الساحلبة الداخلة في هذه 
الهدنة(2) 


(1) واجع نصوص هذه الهدنة في: المقريزيء المصدر 
السابق: مر.397-985. ملحق رقم 8. 

(2) يقصد بعبارة "البلاد الساحلية الداخلة في الهدنة", 
مدبنني صيدا و عثلبت وبلادهما. راجع: المقريزيء المصدر 


السابق, ص.990-989. 
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. ويصلي بالكنيسة الأقساء والرهبانء وتكون البيوت 
المذكورة لزوار كنيسة الناصرة خاصة. ويكونون 
آمنين مطمئنين في توجههم وحضورهم إلى حدود البلاد 
الداخلة في هذه الهدنة. وإذا نقبت (حفيت) الحجارة التي 
بالكنيسة المذكورة ترمى براء ولا بحط حجر على حجر 
لأجل بنابته. ولا بتعرض إلى الأقساء ول الرهبان» وذلك 
على وجه الهبة لأجل زوار دين الصليب بغير حق(1). 
تعلبق على ما تقدم: 

... يتضم من النص آنف الذكر أن المنصور قلاوون قد 
واققء بموجب هدنة عكاء على الأمور التالية: 


(1)المصدر اف .594 
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... - أن بمنم الحجاج الأوربيين التسهبلات اللازمة لآداء 
مراسم الحج إلى الناصرة. فخصص لهم أربعة منازل قريبة 
من كنيستها لإيوائهم وسكنهم. على أن الدخول إلى 
الناصرة لم يكن حجرا على أولئك الحجاج» بل كان مسموحا 

















به ل"غبيرهم من دين الصليب» كبيرهم وصغبرهمء على 
اختلاف أجناسهم وأنفارهم". والراجم أن المقصود بهذه 
العبارة هم رعايا "مملكة عكا والبلاد الساحلية الداخلة 
في هذه الهدنة "» و"المترددون" على بلاد السلطنة من 
"التجار والسفارء في البر والبحرء والسهل والجبل ٠"...‏ 
وهو ما تكرر ذكره في الهدنة. فلهؤلاء جميعا 
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الآمان "على أنفسهم وأموالهم وأولآدهم وحريمهم 
وبضائعهم وغلمانهم وأتبا عهم"(1). شربطة أن بدخلوا 
الناصرة من مملكة عكا ومن صبدا و عثلبت وبلادهما على 
سببل التحديد والحصرء وجي البلاد التي جرت عليها 
الهدنة بين أسبادها القرنج وسلطان المماليك 

... وتشير عبارة "على اختلاف أجناسهم" إلى تنوم 
سكان مملكة عكا. فثمة جماعات من الأسباد والتجار 
تنتمي إلى جنسبات وأقوام أوربية مختلفة, تقابلها 
جماعات محلية بعمل معظمها في حقل الزراعة. في ظل 
النظام الفيدرالي الذي أقامه الفرنج في 


(1) المصدر نقسة, ص 389-587, 593-992 
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مملكة بين المقدس اللاتينية. 

.. آما لنظ"أننار". وهر لغة. اسم جمم قح علو جماعة 
من الأشخاص ما بين الثلائة إلى العشرة -. قبعني على 
الأرجم أن دخول الزوار المسبحبين إلى الناصرة كان 
محددا بمعمو عات صغيرة 1 يتجاور عد كل متها عشرة 
أنفار, وذلك لإخضاع دخولهم للمراقبة الدقيقة لأسباب 
... - أن يبقيم رجال الدين اللاتين» من قساوسة ورهبانء 
صلواتهم وشعائرهم في كنيسة الناصرة بحربة تامة 
دون أن يعترضهم أحد بضرر أو أذية. لكنه يتوجب على 
الفرنجء في مقابل ذلك عدم ترميم الكنيسة. أو إعادة 
إعمار ما قد يتلف من 
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بنيانها. 
... - أن بتعهد السلطان توفير الآمن على طريق الحج من 
عكا وبلادها إلى الناصرة, ذهابا وإبابا. 

... ومما بلقت الانتباه في ختام النص السالفء ورود 


عبارة صربحة 1 تحتمل التأوبيل» ومفادها أن التزام 














المنصور قلاوون إطلاق حركة الحج الأوربي إلى الناصرة, 
واستطرادا إلى القدس, لا برتب حقا أو امتبازا "لزوار 
دين الصلبب". وإنما هو هبة منحها السلطان لهؤلاء. 
"وبغبر حق" كما جاء في الاتفاقبة (1). ولعل إبراد هذه 
العبارة بعود إلى حرص السلطان على إظهار أرجحية 
موقعه في معادلة الاتفاقية على 


(1) المصدر نخسة. ص.994. 
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حساب الكرنج. 

إمكان لتحديد مسار طربق الحج الأوربي من عكا إلى 
الناصرة وتعرف محطاتها الرئيسة. واستطرادا كم من 
الوقت تستغرق الرحلة من عكا إلى الناصرة ولاسيما أن 
الاتفاقية جاءت خلوا من أدنى إشارة إلى ذلك؟ 

... من بداهة القول أن "كنيسة الناصرة ٠"‏ الوارد ذكرها 
في اتفاقيبة الهدنة. جي كنيسة البشارة التي بناجا 
اللاتين بعيد استبلائهم على الجليلء وحولوها إلى 


كاتدرائية لتكون آخر ما تم تشييده من الكنائسر 

















الهامة كي فلسطين قبل فتوحات الناصر صلاح الدينء وهي 
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البشارة الببزنطية في الناصرة. والأقدم عهدا منها. 

.. لقد بنى اللاتين كنيستهم في الناصرة وفق نسق 
جندسي شببه بطراز الكاتدرائيات العائدة للعصور 
الوسطى في أورباء المتأثرة إلى حد بعيد بالهندسة 
الفرنسية التي هي أقرب إلى الطراز القوطي منه إلى 
الطراز البيزنطي الشرقي(1). 

... ذكر كنيسة البشارة اللاتينية والمغارة الراجب 
"دانبال الروسي" الذي قصد فلسطين في زمن الصليبيين 
(1115-1113م). زار كنيسة الناصرةء ولم يكن قد 


مضى وقت طويل على عمارتهاء فأبدع في وصف هياكلها 


6671/1) 


ومغارتها وآبوابها ومقام السيدة العذراء فيهاء وقبر 


مار بوسف خطبب مريم. 

















... يقول دانبال الروسي في وصف كنيسة البشارة 
اللاتينية(1): 

للكنيسة ثلاثة هباكل: عن بسار الداخل وأمام الهيڪل 
الصغير مغارة قلبلة الغورء لها بابان صغبران: أحدهما من 
الغرب والآخر من الشرق. فبدخل إليها من كلبهما. وإذا 
نزلت من الباب الغربيء. تجد عن بمبنك ببنا له باب 
صغبر. في هذا البيت سكنت مريم العذراء مع بسوم. 
وفيه دكة غير مرتقعة كثيراء كان المسيم ينام 


8672/1) 


عند أول نزولك من باب المغارة الغربي تجد قبر مار 
بوسف. خطبب مریم» حبث دفنه المسيم ببدبه 
الطاهرتين. وبخرج من هذا القبر ماء أبيبض بشبه الزيت 
يستشفون به من أمراضهم. وقرب هذا الباب المكان الذي 
كانت العذراء جالسة فيه حين بشرها الملاك وحيث 
كانت تجلسء وهي حبلو ... 

... وعند عمود ثالث مائدة صغيرة قائمة على عمود حيث 


بقام القداسء هناك بيت يوسفء حيث توجد مغارة 

















مقدسة قوقها كنبسة باسم البشارة. كانت قد دمرت 
قباء فجددها الأجانب, وأحسنوا ترتببها. 


مسار طريق الحج بين عكا والناصرة: 
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... ولمعرفة الطربق التي سلكها الحجاج الأوربيون إلى 
الناصرة, بعد وصولهم إلى ميناء عكاء أكثر الموانوّ 
الفلسطينية استقبالا للحجاج الغربيين في فترة 
الحروب الصليبيةء مبحرين من الموانيّ الإيطالية أو من 
مبناء مرسبلبا الفرنسي. لينطلقواء بعد استراحة 
قصيرة» إلى الناصرة ومنها إلى بيت المقدس فبيت لحم 
نستند إلى ما جاء في مذكرات الرحالة فوكاس (1177م) 
(280635 1030065) حين زار قلسطين خلال القرن الثاني 
... ذكر فوكاس.ء وفق ما آثبته دوناتوس بالدي 

)(0natus 83101(‏ في كتابه "تاربخ الناصرة ". أن 
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والناصرة سبعة فراسخ(1). أي حوالي 42 كلم (الفرسخ 
الواحد بساوي 6 كلم تقرببا)ء وهو ما بحتاج إلى مسير 
بوم كامل على الأقدام. 

... إن أول ما بصادف القاصد زيارة الناصرة. انطلاقا من 
عكاء بلدة شنا عمروء الواقعة على مسافة تلاثة فراسخ 
عن عكا(2) (حوالي 18 كلم). مجتازا الطريق المحيطة 
بقلعة صغبرة لفرسان المعبد ( 5اءامماء! 165 )ء ومن 
شفا عمرو ينتقل المسافر إلى صفورية, على مسافة ثلاثة 
فراسخ منها(3) (18 كلم تقريبا). ثم يخترق تجمعا 
سكنيا كتيقا ليصل الناصرة. بعد 


.15Ibid., .م‎ (1) 
.15Ibid., Pp. (2) 
.15Ibid., .م‎ (3) 
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أن بقطع مسافة فرسخ واحد(1) (حوالي 6 كلم). ولكي 
بتابع الحاج رحلته إلى القدسء عليه أن بخترق سهل مرج 
بني عامرء مرورا بالعقولة وجنين وجبع ونابلسر 
والبيرة فالقدسر. وهكذاء فان رحلة الحج من عكا إلى 

















الرحالة الأندلسي ابن جبير(2). كما كانت رحلة الحج من 
أوربا إلى الدبار المقدسة تستغرق ما يقارب ثلاثة 


أسابيع (3) 


199; J. Prawer, op. Cit., Il, .م‎ 16-15Ibid., pp. (1) 


)2( آبن كتحتجر > "رحلة آبن جبير" بخداد. 217 ص.216. 
Le Saint voyage du Jérusalem du Seigneur (3)‏ 


d'Anglure, publié par F. Bonnardot et A. 
„ p.XVI1878Longnon, Paris, 
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خاتمة: 

... مع انتشار المسبحبة. استحوذت الناصرة. ومتلها 
القدس وبي لحم, بقسط وافر من التبجيل» فقصدها 
المسيحيون من مختلف أصقاع الأرض للتبريك بمشاهدة 
آثار السيد المخلص وآثار رسله القديسين. كما 
استحوذت هذه المدينة بالذاتء ومنذ فجر الإسلام -على 
التقدبر عبنه من المسلمينء بما دي عندهم مدينة 


مشرفة بتاريخها وب"روم الله" الذي هو أحد سمي 
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آنبيائهم. 

... و على الرغم من ذلك إن تداعيات الصراع الدامي بين 
المسلمين والفرنج اللآتبن. طاولت شظاباهاء قيما طاولت. 
الأماكن المقدسة ودور العبادة المسيحية والإسلامية 
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في غير مكان من فلسطبن وبلاد الشام. لكن الأمور 

سر عان ما كانت تعود إلى نصابهاء بعبد انتهاء حلقات 
العنفء لتعاود الحباة, ولو إلى حبن, العلاقات السلمية 
بين المعسكرين المتنازعبن. بما بكفل المصالم 
الحيوية بكلا الطرفينء فضلا عن حربة حركة رعاباهما 
أفرادا وجماعات. في أرجاء البلاد الخاضعة لنفوذ كل 
منهما. وقد ضمنت ذلك كله اتفاقبات هدن عقدت بين 
المسلمين والفرنجء احتوت على نصوص أكدت. بلا لبسس, 
ضمان سلامة الأماكن الدينية في الناصرة والقدس وببت 
لحم وتوقير الأمر لطربق الحج إلبها. مما جعل هذه 
الاتفاقيات. لما 
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توكره من معلومات نادرة عن مكانة الناصرة الدينبة 
بالرغم من الظروف الحرجة التي سادت المنطقة, إبان 
الفترة التاريخية المسماة ب"عصر الحروب الصلبببة ", 
مصادر 1 غنى عنها لسد بعض الثخرات المتصلة بالحج 
الأوربي إلى الناصرة وإلى غيرها من الأماكن المقدسة في 
فلسطبن. قلما نجد لها مثبلة في الأدببات الإسلامية 
واللاتينية الوسيطة. 


المصادر والمراجع 


ابن جببرء بو الحسين محمد رحلة ابن جببرء بغداد, 


1237 
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ابن شداد. بهاء الدين بوسةء النوادر السلطانية 
والمحاسن اليوسفيةء تحقيق جمال الدين الشبال. 
القاهرة. 1964. 

ابن عبد الظاهرء محبيٍ الدبن عبد اللهء الروض الزاهر كي 
سبرة الملك الظاهرء تحقبق عبد العزيز الخويطر, 
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زبادة. نقوك. رواد الشرق العربي في العصور الو سطى. 
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Baldi, Donatus, Enchiridion Locorum Sanctore, 
.1995Jérusalem, 


, London, 17Britanica, art. « Pilgrimage », vol. 


.5 
D’Anglure, Seigneur, Le Saint voyage du 
Jérusalem du Seigneur d'Anglure, publié par F. 


.1878Bonnardot et A. Longnon, Paris, 
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.1936Paris, 
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Mourre, M., Dictionnaire Encyclopédique 
.1978d’ Histoire, Paris, 


Prawer, ,.ل‎ Histoire du Royaume Latin de 














.1970Jérusalem, vol. Il, Paris, 
.1996Richard, J., Histoire des Croisades, Paris, 


.1857Wey, W., Itinerarium of W. W., London, 
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الحرب الأهلية العمانية 1753-1718م 


الدكتور محمد حسن العبدروسر 
كلية الآداب - جامعة الكويت 


مقدمة 

.. أدة دولة اليعاربة دورا رنيسا فو قاربة الحدبة لير 
في منطقة الخليج وجنوب الجزيرة العربية وشرقها 
فحسب, بل في سواحل الهند الغربية وسواحل إيران 
الجنوبية على بحر العرب وكذلك في شرق أفريقبا أيضا. 
ولكن الفترة الأخيرة من حكمها كانت مؤلمة, وجاءت 
نتيجة للحرب الأهلية العمانية التي أدت إلى نهايتها. 
ولذا فإننا نعالج إشكالية هذا الحرب وكيف؟ ولماذا؟ وما 














الأطراف التي لعبت دورا في هذا الحرب وما دواقعها؟ ثم 
1 


6684/1) 


النتائج التي ترتبت على هذه الحرب؟ 

... هذا ما سوف نحاول دراسته انطلاقا من خلفية تاريخية 
لعمان قبل الحرب الأهلبة, ثم النزاع الأسري وبداية 
الحرب الأهلية. منذ انتخاب الإمام مهنا بن سلطان ثم 
الإمام يعرب بن بلعرب. والتحزب الهنائي والغائري 
وبلعرب بن ناصر والانقسام إلى الهنائي والغائري ثم 
العوامل التي أدت إليه مثل العامل الجغرافيء والعامل 
الاقتصاديء والعامل السياسيء ثم انتخاب الإمام محمد بن 
ناصر الغافري. ثم مبابعة الإمام سيف بن سلطان وخلعه 
ومبابعة الإمام بلعرب بن حميرء ثم استعانة سيف بن 


سلطان بالفرس 
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وانتخاب الإمام سلطان بن مرشد وبعدها مرحلة تحرير 


عمان من الغزو الفارسي. ثم نهابة اليعاربة بظهور 














أحمد بن سعيد والقضاء على آخر أئمة اليعاربة بلعرب بن 
حميرء ثم ننهي دراستنا باجم الفتائج عن الحرب الأجلية. 
الخلفية التاريخية قبل الحرب الأجلية 

... برزت عمان بصفتها دولة قوية في القرن السابع عشر 
بفضل الحكم الإسلامي المتمثل في الإمامة(1). وقد حكم 


آل نبهان منذ منتصف القرن الثاني عشر(2) 


John Kell, Britain and the Persian Gulf (1) 
.4, p.1968, London, 1880-1795 


The Geographical Section of the naval » (2) 
Intelligence Division », A Handbook of Arabia, 
.237vol|. |, .م‎ 
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> حقى مجيء الاستعمار البرتغالي واحتلاله لموانوء 
"قربات" و" 35 1" و"مطرى" و"خوركئكان" عام 
227 وبذلك ضعفت سيطرة بني نبهان(2). واتخذ 


الملك محمد بن 


Samuel 8. Miles, The Countries and Tribes (1) 
, and 1919Vols, London, 201 the Persian Gulf, 
.4, p.1966nd ed. in one volume, 2 




















Alexander Hamilton, A New Account of the (2) 


East Indies. A General Collection of the Best 
And Most Interesting Voyages And Travels in 
All Parts of the World Digested By John 


„288, p.1811Pinkerton, Vol. VIII, London, 
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سليمان النبهاني من "نزوي" عاصمة له بعدما كانت 
"بهلي" العاصمة في عهد بني نبهان الأوائل(1). واقفق 
علماء الدين الإباضية في عمان لإبجاد حل للمشاكل 
القائمة من التفرقة والفتن(2)ء والتخلص من الاستعمار 
البرتغالي؛ وذلك عن طربق انتخابه إماما 


(1) د. محمد علي الدوادء "ملامم التاريخ السباسي لمنطقة 
العدد 8« 7 صض.11. 


George Percy Badger, History of the Imams (2) 


and Seyyids of Oman by Salil - Ibn - Razik, 
, 1871lIntroduction and Analysis, London, 


.p.XXX 
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له. قوقع الاختبار على ناصر بن مرشد البعربي عام 
4م الذي يرجم إلى إحدى بطون النبهان من قبيلة 
الأزد اليمنية: كرضي به الجميع وعقدوا عليه الإمامة 
بالرستاق(1). واستطاع هذا الإمام أن بستوعب كل 
أبعاد القضبة وأن يدرك المتغيرات الجارية من حوله 
سواء على المستوى المحلي العماني أو الخارجي الخليجي(2) 


(1) نور الدين عبد الله بن حميد السالميء "تحفة الأعبان 
بسبرة أجل عمان". القاجرة. 1961 ج 2ء ص.2. 

(2) د. محمد صابر إبراهيم عرب» "دولة البعاربة بين 
الوحدة الوطنية والانتصارات الخارجبة". مجلة الجمعبة 
التاريخية المصريبة. العدد 37, 1980ء ص.191. 
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. ولذا ققد أدرك شقل المهمة وقدر كل أبغادها(1). 
0 قام الإمام ناصر بن مر شد بتو حبد عمان والقضاء على 
المعارضة ومنافسة القبائل بعضها لبعض( 2). ونجم كي 


تحويو "رأس الخيمة" و"خورفكان"(3). واستولى على 


(1) د. محمد صابر إبراهيم عرب المرجع ففسه»ء ص. 191. 




















Justus Strandes, The Portuguese Period In (2) 
East Africa, Translated from the German by F. 
.197, p.1968Tean, Wallwork, Nairobi, 


J. G. Lorimer, « Gazetteer of the Persian (3) 
, Irish 2Gulf », Oman and Central Arabia, Vol 
.161, p.197O0University Press, 


8690/1) 


"صحار" من البرتغاليين عام 1643م(1) وأرغمهم على 
عقد معاجدة تعهدوا قكبها بدفع الجزية السنوية 
والسمام بحربة التجارة(2) حسب شروط الإمام(3) 


(1) د. جمال زكريا قاسم "دولة البوسعيد في عمان 
وشرق إفربقبا 1861-1841" القاهرة. 1968ء ص.20. 
(2) د. بدر عباس الخصوصي. "العامل الاقتصادي وأثره 
على إنسان الخليج العربي في العصر الحديث". محاضرات 
الموسم السابع. 1974؛ "الخليج العربي كي مواجهة 
التحدبات". رابطة الآجتما عببنء موؤسسة الوحدة للنشر 
والتوزيع. الكوبت. 1977ء ص.405. 

Derek Hopwood. « The Arabian Peininsula (3) 


.97, p.1972», Society and Politics, London, 
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. وبعد وقاة الإمام ناصر بن مرشد. نجم خليفته الإمام 
سلطان بن سيف (1668-1649م)(1) في تحربر مسقط 
وتتبعهم نحو ممتلكاتهم في الهند وشرق إفريقيا( 2). 
وطرد البرتغاليين من ممباسا( 3). والجزيرة الخضراء 
وكلوة (4). 


(1) فور الدين عبد الله بن حميد السالميء المرجع 
السابق.ء ج2. ص. 45. 

.Badger George Percy, Op. Cit., p.XXVII (2) 

lan Skeet, Mascat and Oman. The End of an (3) 
.38, p.1974Era, London, 

(4) حميد بن محمد بن وزبقء "الشعاع الشائع". تحقيق 
عبد المنعم عامرء وزارة الترات القومي والتقافكة. مسقط 
8 ص.217. 


86692/1( 


وبوبع بلعرب بن سلطان (1688-1668م) بعد وفاة 


والده. وقي آخر حكمه. ثار أخوه سيط بن سلطان واجتمع 

















أعيان عمان وبايعوا سيفا بالإكراه(1). وبلغت عمان 
أوج قوتها وازدهارها في عهد الإمام سيف بن سلطان 
(1711-1688م) الذي اهتم بالزراعة وخاصة النخيل(2). 
كما آهنم بزراعة جوز اله( وواصل سياسة والده 
فعمل 


(1) محمد بن عبد الله السالمي وناجي عساف. "عمان. 
تاريخ بتكلم"'". دمشق. 1963ء ص.158. 

H. Ingrams, Zanzibar Its History and Its (2)‏ .للا 
p.1931People, London,‏ ,119. 

(3) دونالد جولي. "عمان ونهضتها الحدبتة ". ص. 28. 
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على مد سيادته إلى الهند وشرق أفريقيا(1). ومن خلال 
أسطوله البحري القوي(2). أصبحت عمان أعظم قوة بحرية 
غير أوربية في المياه الشرقية(3). ويقول الكابتن 
شارلز لوڪكير (301310) 


(1) د. جمال زكريا قاسم. "الأصول التاريخية للعلاقات 
العربية الإفريقية". معهد البحوث والدراسات العربية. 


القاجرة. 5 ص. 108. 




















.23George Percy Badger, op. cit., .م‎ (2) 
Laurence Lockhart, « Nadir Shah’s (3) 
», Bulletin of 1744-1737Campings in Oman, 


the School of Oriental and African Studies, vol. 
.171-157, pp.1, Pt. 1936VIII, 
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5 ))) -الذي زار مسقط عام 1706م ولاحظ القوة 
البحرية - بأن الأسطول العماني يتكون من أربع عشرة 
سفينة حربية و عشرين سكينة تجارية وبعض هذه 
السفن بحتوي على سبعين مدفعا وا توجد سفينة تحمل 
أقل من عشرين مدفعا(1). وقد بنى العمانيون طرازا 
جديدا من السفن والمدفعية على الطراز الأوربي ذات 
الأشرعة المربعة(2). وذلك بعدما تم تخصيص المبالغ 


الكببرة من الموارد المالبة من مبزانبة 


Charles Lockyer, An account of the Trade in (1) 
„207, p.1911lIndia, London, 
, 1856Robert Geran Landen, Oman since (2) 


.S6London, .م‎ 
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الدولة لبناء وشراء السفن الحربية إضافة إلى السفن 
البرتغالية التي تم الاستيلاء علبها(1). وبذلك أصبم 
العمانيون بملكون أكبر أسطول بحري في المنطقة(2), 
واستخدموها للجهاد ضد البرتغاليين (3). 


R. D. Bathurst, Maritimetrade and Imamate (1) 


Government: Two Principal Themes in the 
in the arabian 1728History of Oman tp 


.99, p.1972Peninsula, London, 
.57Robert Geran Landen, op. cit., p. (2) 


.120W. H. Ingram, op. cit., .م‎ (3) 


8696/1) 


... أصبحت عمان قوة اقتصادية (1) بشمل نشاطها 
التجاري الخليج العربي والهند وامتد إلى البحيرات 
الوسطى في إفريقيا. وكانت مسقط مركزا لهذا النشاط 
التجاري وأهم موان المحيط الهندي(2). وبوبع سلطان 
بن سبف الثاني إماما على عمان بعد وقاة والده عام 
111 3). و اهر که حقو وفاكه عام 1718م 


وتابع سيرة آبائه وأجداده(4) 

















.39Sreet, .مه‎ cit., .م‎ (1) 

.998. D. Bathurst, op. cit., .م‎ (2) 

(3) د. خلدون حسن النقيب. "المجتمع والدولة في الخليج 
والجزيرة العرببة". مركز دراسات الوحدة العرببة. 
ببروت. 1987ء ص.76. 


)4( که خلدون حمسن النقبب. المرجع نكسة,. :7/9 


8697/1) 


بالجهاد والتوسع. وكانت القوة البحربة العمانية الأولى 
قي الجزء الغربي من المحبط الهندي(1). وعن طربقها 
حارب الإيرانيين وانتزع منهم جزرا عديدة منها جزبرة 
قشم وهرمز(2) ولارك وهنجام. كما استولى على جزيرة 
الت عام 1717م[ 1) دانم دنه ف القند وكذلت 
ساحل كجرات وأخضع جزبرتي سالست والدامان واحتل 
بارسلور ومانجلور 


R. Coupland, East Africa and its Invaders, (1) 
.69, p.1969London, 


Laurence Lokchart, The Fall of the Safari (2) 




















.115, 0.1958, 35Dynasty, Cambridge, 
„2375. B. Miks, op. cit., p. (3) 
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بالقرب من بومباي وضم جميع تلك الأجزاء إلى عمان(1). 
النزاع الأسري وبدابة الحرب الأهلية: 

... حقق اليعاربة الإنجازات الكبيرة لعمان وجعلوها 

بل في المحيط الهندي أبضا. وهي أقوى وأكبر دولة 
بحرية عرفت في ناريخ العرب الحديذ. إلا أن هذا النجام 
الذي حققه اليعاربة خارج بلادهم وقف عاجزا أمام 
الصراعات الداخلية(2) وخاصة الأسرية والقبلية وهو ما 
أضعف كبان عمان. 


.98Derek. Hopwood, .مه‎ cit., p. (1) 


(2) د. حمال زكر تا قاسم المريم السابق, ص.37 
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... فاضت روح الإمام سلطان بن سيف الثاني في أوآخر 


العام 178م)1(« 89 راقد كفي حصن الحزم الذي بنآكه 

















قاعدة عسكريةء ودفن فبه(2). وبموت هذا الإمامء بدآت 
عمان تتجه نحو حروب أهلية شاملة ومدمرة ( 3). وعادت 
البلاد تواجه وضعا قريبا من أوضاعها قبيل قيام دولة 
اليعاربة ممثلا في ذلك الانقسام الذي أخذت تواجهه 
البلاد(4) 


„8J. B. Kell, .مه‎ cit., p. (1) 

(2) فور الدين عبد الله بن حميد السالميء المرجع 
السابق مر.110: 

(3) محمد بن عبد الله السلمي وناجي عسافء المرجع 
السابق, ص.160. 

(4) عائشة السبارء "دولة البعاربة في عمان وشرق 
إقريقبا". وزارة الإعلام بدولة الإمارات العربية المتحدة. 


أبو ظببيء 5 ص. 152. 
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. وبوفاة الإمام سلطان بن سيف الثاني انتهت الوحدة 
التي عرفها العمانيون؛ إذ أعقبت وفاته سنوات من 
الحروب الأجلية. استمرت أكثر من ثمانية عشر عاما 
وقعت في خلالها مجموعة كبيرة من الاضطرابات 
والثورات أدت إلى انقسام العمانيين(1). وبذلك ضاعت 

















هذه الانتكاضة والنهضة العمانية التي كانت تعببرا 
عن المقاومة المحلية العربية للنقوذ والوجود 
الاستعماري البرتغالي في رمال 


(1) د. جمال زكربا قاسم. "الخليج العربي". دراسة 
لتاريخ الإمارات العربية في عصر التوسع الأوربي الأولء 
دار الفكر العربي. القاهرة. 1985ء ص.132. 


86701/1( 


الانقسامات والتحزبات القبلية والصراع على السلطة(1) 
من خلال الحرب الأجلبة العمانية. 

الآمام مهنا بن سلطان بن حامد (1720-1718م): 

... ارتبطت حركة المقاومة المحلية الوطنية بالقضية 
المذهببة العصبية العريقة في القدم. وتغلب هذه السمة 
العصبية المذهبية على الدين في الجزيرة العربية عامة 
واليمن وعمان خاصة. فالتحرك الأول بمثل القبائل 
القحطانية اليمنية (2)» التي اتخذت موق المعارضة من 
القبائل العربية العدنانية الحجازية في وقت مبكر 


وبما عاد 




















)1( که خلدون حمسن النقبب. المرجع السابق. ضل. 9 


(2)المرهم نقسة. .75 
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إلى ما قبل الإسلام؛ ولذلڪ ڪان اعتناق بعضها للمذهب 
الزيدي في اليمن بمثل امتدادا لهذا الموقك التاربخي. 
في حبن كان 11 عتناق المذهب الإباضي في حضرموت. 
وكانت القبائل العمانبة التي اعتنقت المذهب الإباضي 
تنتمي إلى الازد أو قضاعةء وهما قبيلتان بمنيتان 
تحالفتا مع عناصر من قبائل كندة الحضرمية(1). 

... برجع قيام دولة الإباضية في عمان حسب ما توقر لنا 
المصادر العمانبة إلى شخص هو الجلندى بن مسعود(2) 


(1) المرجع نافسه»ء ص. 75. 

(2) سرحان بن سعيد الأزكوي العمانيء "تاريخ عمان", 
المقتبس من كتاب "كشف الغمة لتاريخ الأمة". تحقيق 
عبد المجيد القيسء وزارة التراث القومي والثقافة. 
مسقط. 1980ء ص. 345. 
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. الذي كان في جبشر الإمام "طالب الحق" في حضرموت (1). 
ولما قتل الإمام الأخيرء جاء إلى عمان فبايحه أهلها. وكان 
هذا في مطلع النصف الثاني من القرن الثامن المبلادي(2). 
ولهذا نجد اختلاكا في وجهات النظر بين الفقهاء من 
علماء الإباضية الذين كانوا يميلون إلى الشربعة 
الإسلامية وبصرون على تطببقها دون محاباة. وبين عامة 
الشعب الذين بجرون وراء رغباتهم العاطفية دون قحم 
الآثار المترتبة بالخروج على 


)1( د. خالد ناصر الوسبمي. "عمان بين الاستقلال 
ص. 0 /. 


(2) المرجع ننسه. 


86704/1( 


تطبيق الشريعة الإسلامية. إضافة إلى عامل التحيز 
الأسريء وهو تحزب مجموعة من رجال آسرة اليعاربة دون 
وعي للخطر المحدق بأسرتهم ودولتهم من خلال الوقوف 
إلى جانب الصبي الصغبر سيف بن سلطان ضد الإمام الذي 
بابعه علماء الإباضيبة. وبرغم أن البيعة كانت محصورة 


في أسرة اليعاربة. فإنها لم تأخذ بمبد! اختيار الآبن 

















لبخلف الآب. بل كانت تنصرف إلى أي رد من اراد 
الأسرة الكببرة (1). 


(1) د. صلام العقاد. "التيارات السياسية في الخليج 
العربي', مكتبة الأنجلو المصربة. القاجرة. 1 
ص. 46. 
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... تعرضت أسرة البعاربة إلى صراع أسري خطير حول 
منصب الإمامة والسلطة (1). وزاد الوضع سوءا بقبام قتنة 
كبرى فب عمان أدت إلى انقسام الشعب العماني الذي 
اختلف على الإمامة بعد وفاة الإمام سلطان بن سيف عام 
8 م(2) نظرا لصغر سن ابنه سيف الذي كان صبيا 
دون العاشرة من عمره(3) 1 يستطيع إدارة أمور 
الشعب(4) 


(1) محمد عبد الله السلمي وناجي عساف. المرجم السابق. 
ص.160. 

„Il. 8. Kelly, op. cit (2) 

.George Percy Badger, op. cit., p.XXX (3) 

E. 6. Ross, Annals of Oman from Early (4) 

a. p.; Beng AS. Soc. 1728Times to the Year 




















Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. 
.166, p.1874XLIIIl, Calcutta, 
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> ولم يكن له أخوة أكبر منه سنا. فقي الوقت الذي 
تمسكت فيه عامة الشعب بسبذ(1). لم برض خاصتهم 
بذلك(2). فاختلف القضاة والولاة والعلماء وشيوخ 
القبائل(3). وقد اعتبر علماء المذهب الإباضي هذا 
الانتخاب لسبف بن سلطان بدعة تتعارض مع شروط 
الإمامة (4) التي تفرض أن بكون بالغا عاقلا سليم الجسم 


.2885. 8. Miles, op. cit., Pp. (1) 

(2) د. جمال زكريا قاسم. "الأصول التاريخية للعلاقات 
العربية الإفريقية". ص.30. 

„8J. B. Kelly, op. cit., .م‎ (3) 

Donald Hawley, The Trucial Stucial States, (4) 


.80, p.1970London, 
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والحواس(1). إذ آنه لا يجوز في الشريعة الإسلامية إمامة 
الصبي في الصلاة. فكيف تجوز إمامته في الدولة (2)؟! 
وظهر كي الوقت نفسه منافس للصبيء وهو زوج عمته 
مهنا بن سلطان بن ماجد بن مبارك( 3) الذي بِوَبده علماء 
الإباضية. أما الأسرة اليعرببة. فقد أرادت إبقاء السلطة 
بيدها ولبس كفب بد علماء الإباضية؛ ولهذا رفضت إمامة 
مهنا بن سلطان 


Bertram Thomas, Arab Rule under the Al - (1) 
Bu Said Dynasty in Oman and East Africa, 
.10, p.1938London, 


„199G. P. Badger, op. cit., .م‎ (2) 


.104Derek. Hopwood. , op. cit., .م‎ (3) 
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ودعت إلى إمامة الصبي الصغير(1). واشتدت الخصومة 
وتحزب كل طرف إلى جهة وإلى زعيم. وانصرفى الطرفان 
إلى السلاح وأطلت الفتنة وبوادر الحرب الأجلية. وكان 
الشيخ عدي بن سلبمان الذهلي فاضي القضاةء براقب 
الموقف بحذر شديد. فلاحظ أن عامة الشعب العماني تويد 


إمامة الصبي الصغير. وهذا ما لم يكن بؤكده القاضي 

















كد اي نقكسة: قاراد استعمال الحڪمة والدهاء كفي معالجة 
الموقف وسرعان ما ظهر أمام الملا ممسكا بيد الطفل 
وبايعه أمام الشعب بطريقة لغوية(2) 


(1) فور الدين بن عبد الله بن حميد السالميء المرجع 
السابق, ۾ 2ء ص.116. 

(2) قالح حنظلء "المقصل في تاربخ الإمارات العربية 
المتحدة". لجنة التراف والقاريخء أبو ظبي. 1983, 
ص.120. 
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دبلوماسية تظهر حنكته وسياسته. و حول ذلك بقول 
سرحان الأزذكوري في مخطوطه: 

... وبعد وقاة سلطان. فإن رووس من القبائل الذين في 
قاوبهم الغصببة والحمية أرادوا أن يكون مكانة ولده 
سيف وهو صغبر لم براهق وأراد أهل العلم وبنت الإمام 
سيف أن بكون الإمامة لمهنا بن سلطان بن ماجد بن 
مبارك وهو الذي تزوج بن الإمام سيبفء أي سيف بن 
سلطان الأول خت سلطان (أي الإمام سلطان بن سيف 


بذلك تعتبر عمة الصبي الصغبر سيف بن سلطان) هذا إذ 

















بغرقوا عنه ما بخرجه من الولابة و عرفوا أن 
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إمامة الصبي لا تجوز قي الصلاة. فكبف يكون إماما بتولىو 
الأحكام وَبِلَيٍ الأموال والدماء والفروجء ولا يجوز أن بقبض 
مال الله ومال الأبتام إلا في غباب من لا بملك أمره. فلما 
رآى الشيخ عدي بن سليمان الذهلي القاضي بين الناسر 
إلى ولد الإمام ولم بجد رخصة ليتبعهم على ذلك وخاف أن 
نتقع الفتنة لاجتماع الناس على الباطل وربما أشهروا 
السلام ووقع بعض الجرام قاراد تسكينهم وتقرق 
إجماعهم. فقال لهم أمامكم سيف بن سلطان -بفتم 
الف والميم الثانية من "أمامكم"- ويعني قدامكم, 
ولم بقل "إمامكم" -بكسر الآلف وضم الميم الثانية - 
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الذي يكون بذلك الملك والسلطان القائم بالإمامة. قال 
ذلك على معنى المندوحةء كعند ذلك نادوا بالإمامة 














عمان أن الإمام جو سيف بن سلطان. فلما سكتت الحركة 
وجداً الناسء أدخلوا الشيخ مهنا حصن الرستاق خفية 
وعقدوا له الإمامة قي هذا الشهر الذي مات فيه سلطان من 
هذه السنة (1). 

.يدل ذلك علو أن عامة الناعر بععلون قي ذلك الوقت 
حتى مصالحهم أبن تكمنء في حين نجد علماء الدين فيهم 
الزهد ومخافة الله مما بجعلهم لا ينحركون وراء 


(1) سرحان الأزكوي.ء المرجع السابقء ص. 115. 
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عواطفهم مثل عامة الناسء وذلك لعدم وجود وعي 
سباسي أو دبني لدى العامة؛ في حين نجد العلماء يضعون 
مصلحة الإمامة والبلاد فوق المصالم الأخرى. ون بيعة 
الديمقراطبة. ولكن المرشم 4 تتوافر فيه الشروط 
اللازمة كي بحكم الأمة. وهنا يكمن الخلل قي العملية 
الانتخابية أو البيعة. نظرا لأن العامة تريد الصبي لأن 
أسرتنه أسدت خدمات جلى لعمان ابتداء من أآببه ثم جده 

و جد جدك. 


... يبدو هناك رأيان مختلقان حول قرابة نسب الإمام 

















مهنا إلى البيت أو الفرع الحاكم من الأسرة البعربية. 


.وه 
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جاء في الرأي الأول لابن رزيق في كتابه "القتم 
المبين"(1) آن مهنا هو ابن سلطان بن سيف الإمام 
المتوقى وآخو سيف بن سلطان الصغير المرشم للإمامة أو 
هو الإمام سلطان بن سيف الأول المتوفى 1668م. وهذا أمر 
مستبعد وغير معقول؛ والأقرب في هذا الرأي هو سلطان 
بن سبف الثاني المتوفى عام 1718م. آما الرآي الثاني 


الذي جاء في كتاب "تاريخ عمان" لموّلك مجهول (2) 


(1) حميد بن محمد بن رزبق.ء المرجع السابقء ج 2. ص.30. 
(2) د. سعيد عبد الفتام عاشورء تحقيق مخطوطة لمؤلف 
مجهول» كناب "تاربخ عمان"'”. وزارة التراث القومي 


والتفافة. مسقط 10 ص.16 1. 
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وعند سرحان الأزكوي(1). قمقاده أن مهنا هو ابن سلطان 


بن ماجد بن مبارك زوج خت الإمام المتوفى سلطان بن 

















سيف الثاني. وببدو أن الرآي الثاني هو الأصم. فما الذي 
يدفم بالشعب العماني وبالذات اليعاربة للنزاع فيمن 
بتولى الإمامة ما دام المرشحان أخوين وابنين للإمام 
الراحل سلطان بن سيف الثاني وما دام مهنا -كما 
يبدو - هو الابن الأكبر لأن سيف صغير السن ل تجوز له 
الإمامة. لكن البعاربة ثارت على مهنا. وفي ذلك دليل 
وآضم على أن مهنا لبسر أخا لسيف بن سلطان ولا ابنا 
للإمام 


(1) سرحان الأزكويء المرجع السابق, ص. 14. 
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المتوفى سلطان بن سيف الثاني( 1). 

... تدارك قاضي القضاة وأهل الرأي الفتنة ببيعة الإمام 
مهنا بن سلطان(2). الذي 14 يعتبر من الفخذ الحاڪم قي 
الأسرة اليعربية بل نسيبا لها: فهو زوج أخت الإمام 
الراحل وزوج عمة الصبي. فكان قدومه بداية تكتل 
معارض تزعمته الآسرة اليعربية التي أرادت إبقاء 
الإمامة بين الصبي الصغبر دون اعطائها إلى آخرء مما أدى 


إلى قيام صراع على الإمامة(3) 




















(1) د. مديحة أحمد درويش. "سلطة عمان في القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر". دار الشروقء جدة. 1982ء 
ص.39. 

.SODonald Hawley, .مه‎ cit., .م‎ (2) 


.101Derek. Hopwood. , op. cit., .م‎ (3) 
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ما بين اليعاربة من جهة(1) وشبوخ القبائل من جهة 
أخرى. ولم يود ذلك إلى إضعاف الإمامة فحسب.ء بل أدى إلى 
مزيد من الفتن والحروب الأهلية(2). وإن كان الإمام مهنا 
بن سلطان حسن السبرة والسلوك مجتهدا في التقرب من 
كافة فنات الشعب العماني بما قدمه من إصلاحات 
سباسية واقتصادية وكان إداريا ناجحا من الطراز الأول 
وعقلية تجارية نشطة؛ وقام بإصلام مبناء مسقط( 3) 


(1) د. صالح محمد العابد.ء "دور القواسم في الخليج 
العربي 1820-1747". بغداد. 1976ء ص. 42, 


.2385. 8. Miles, op. cit., Pp. (2) 


(3) د. خالد ناصر الوسمي. المرجع السابقء ص.40. 
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> وشجم التجارة والاستبراد والتصديرء وقام بتخقيض 
الضرائب على البضائع(1). وحول هذا بقول سرحان 
الأزكوي: 

فقام بالأمر واستراحت الرعبة في زمنه وحط الناس 
العادات في مسكد (أي بمعنى خفض رسوم الجمارك قبي 
مسقط) ولم بجعل لها وكيا وربحت الرعبة في متجرها 
ورخصت الأسعار وبورك في الثمار ولم بنكر عليه أحد من 
العلماء وإن يكن هو كثبر العلم. إلا أنه بتعلم ويسال 
ولم يقم على أمر إلا بمشورة العلماء قلبث على ذلك سنة 


حنتى قتل ظلما(2). 
(1) المرجع نفسة, ص.40. 


(2) سرحان الأزكوي.ء المرجع السابقء ص. 115. 
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... يبدو أن الإمام مهنا بن سلطان اضطر إلى إجراء 
الانتقالات في الأسرة الحاكمة السابقة, فحجز كبار 
رجالاتها ونقي بعضهم. وكان أشهر من سجنهم هو يعرب 
بن الإمام السابق بلعرب بن سلطان الذي حكم عامي 
CE‏ وبهذا يكور يعر ابن ع والذ الي 

















الصغيرء ولكن بعرب بن بلعرب تمكن من الهرب من 
السجن إلى حصن يببرين(1). 

الإمام يعرب بلعرب (1722-1720): 

... لم برض الشعب العماني مهنا بن سلطان(2). وكذلك 


بقية أفراد الأسرة اليعربية (3) 


(1) قالح حنظلء المرجع السابقء ج 1. ص.130. 

.1706G. 2. Badger, op. cit., .م‎ (2) 

(3) فور الدين بن عبد الله بن حميد السالميء المرجع 
السابقء ج 2ء ص.116. 
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> فلجأوا إلى يعرب بلعرب بن سلطان بن سيف بن 
مالك(1). وأوغروا صدره على الإمام مهنا الذي كان 
مناوئا(2) له لكي بنتزع منه الإمامة( 3). ومن حصن 
يبرين أخذ يعرب بن بلعرب بباشر نشاطه السباسي ضد 
الإمام مهنا بن سلطان. وصادفت نشاطاته وفعا حسنا في 
نقوسر البعاربة. كما أعلنت مدينة الرستاق ولاعها 


للثائر يعرب الذي قرر أن 


(1) حميد بن محمد بن رزبق.ء "الفتم المبين كي سبرة 




















السادة البور سعيدية " وزارة التراث القومي والثقافة. 
مسقط 1977ء ص.236. 

.SODonald Hawley, op. cit., .م‎ (2) 

„2395. 8. Miles, op. cit., .م‎ (3) 
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بتحرڪ عسڪرياء فجند جيشا من أنصاره وتوجه به إلى 
مدينة مسقط ليتخذها قاعدة لتحركاته, وجناك 
استقبله وقد من سكان المدينة وقوجيّ الوالي مسعود 
بن محمد الصارمي ببعرب وجبشه بدخل القصر فاستسلم 
لهم. وفي صبام البوم التالي أعلن بعرب الثورة رسمبا 
متخذا من مسقط قاعدة له ومعلنا انقصالة عن مهنا بن 
سلطان. أما مهناء قكان في تلك الفترة قي منطقة 
البريمي فتركها مسر عا واتجه نحو مدينة الرستاق 
ودخلها(1). 


(1) قالح حنظل. المرجع السابق:ء ج 1ء ص.13. 
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... جمع بعرب بلعرب جبشا كببرا توجه به نحو المدينة 
نفسها. وهناك التحم الطرقان قي معركة انتهت 
بهزيمة الإمام مهنا بن سلطان الذي خذله أعوانه من 
القبائل والقوات الموالية له ورفضوا تقديم المساعدات 
له» فأصيب بياس من الحرب واستسلم لخصومه فدخل 
الثائر يعرب بلعرب إلى المدينة فاتحا وآلقى القبض على 
الإمام مهنا بن سلطان وجميع أهله ومساعديه(1). 
وبعدما أمنهم على حباتهم, نكص و عدوه وأمر 
باعتقالهم(2) ثم أمر بربطهم بالأخشاب وتركهم على 
تلك الصورة مدة ثم 


.131 المرجع نكسمة. ص.‎ )1( 
.2395. 8. Miles, op. cit., Pp. (2) 
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أمر بإعدامهم جميعا(1). وآقام يعرب فترة قصيرة بعد 
توليه الحكم في الرسناق (2) ثم توجه إلى نزوي قدخلها 
عام 1721م(3). وحول ذلك بقول سرحان الأزكوي في 
ماك 

... كلما عقد مهنا بن سلطان. لم تزل البعاربة داخل 
الرستاق مسرين العداوة له وللقاضي عدي بن سلمان 

















الذهلي. ولم بزالوا بيعرب بن بلعرب بن سلطان بن سيف 
بن مالك بمقتونه على القيام بآمر سيف والخروج على 


مهنا حتى خرج 


.166E. 6. Ross, op. cit., .م‎ (1) 

„996G. P. Badger, op. cit., .م‎ (2) 

(3) نوو الدين بن عبد الله بن حميد السالميء المرجع 
السابقء ج 2ء ص.117. 
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على الإمام مكنا وسار مختفيا إلى مسكد. أي مسقط انما 
كان !4 وقيل أن بعرب بن بلعرب في الكوت الشرقيء آي 
الحصن الشرقي من قلعة مسقط وكان الوالي قيها بومئذ 
الشبخ مسعود بن محمد بن مسعود الصارمي الربامي. 
وكان الإمام مهنا خارجا إلى فلج البزيلي من ناحبة الجو 
البريمي قبلغه الخبر فرجم إلى الرستاق فقام وشمر 
وجاهد وما قعد وطلب من أجل عمان النصر فخذلوه ولم 
بنصروه. ونصب له أهل الرستاق الحرب وحصروه في قلعة 
الرستاق ثم طلع يعرب من مسكد (مسقط) إلى الرستاق 
وسال المهنا النزول من القلعة وأعطوه الآمان على ننعه 
وماله 
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ومن معه ذفكر فب أمره قرأى آنه مخذول ولبسر له ناصر 
من آهل عمان وتببن له الخذلآن فأجابهم إلى ما أعطوه من 
الأمان فنزل من القلعة فزالت بذلك إمامتد. فأخذوه 
وقيدوه وخشبوه (أي صلبوه) هو وواحد من أصحابه من 
بعدما أمنوه. واستقام الأمر ليعرب ولم يكن بدعي 
الإمامة. بل جعل الإمامة لابن عمه سيف بن سلطان وهو 
القائم بالأمر إذ بسيف صغير السن 4 يقوم بأمر الدولة. 
وسلمت لهما جمبع حصون عمان وقبائلها( 1). 


(1) سرحان الأزكوي.ء المرجع السابقء ص.118. 
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... خلف الإمام مهنا بن سلطان بعرب بن بلعرب الذي جاء 
به إلى الحكم جماعة من الذين كانوا قد شاركوا في قتل 
الإمام مهنا( 1). واجه بعرب بن بلعرب معارضة شديدة 
من العلماء والفقهاء الإباضية الذين اعتبروا خروجه على 
مهنا اغتصابا للحكم. وقد اتسمت بدابة وصابته 

















الذي طالبه بتعوبض المتضررين من الحرب التي خاضها 
ضد مهنا من سكان الرستاق وغبرهم. فاستجاب بعرب 
لذلك. وباشر إعطاء التعويضات لمتضرري الحرب الأهلية. 


(1) د. خالد ناصر الوسميء المرجع السابق» ص.40. 
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الققهاء ذلك توبة منه وندما على ما بدر منه من تصرفات 
وتصالحوا معه(1). وبذلك حصل على الشر عية بالوصاية 
على الصبي سبط بن سلطان(2). بعدما كان بحكم من 
البدابة باسم الصبي سيف الصغير ونبابة عند( 3). 

... قفتم ذلك الصلم بين بعرب وقاضي عدي مجال الحديث 
في إسقاط الإمامة عن الصبي الصغير ومبابعة الوصي. وقد 
أقر القضاة هذا الأمر فيما بعد بل إنهم أقروا إسقاط 
دقع التعويضات لمتضرري الحرب الأجلبة. وجكذا 


.1016. 2. Badger, op. cit., .م‎ (2) 
„2395. 8. Miles, op. cit., .م‎ (3) 
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نم إعلآن البيعة في مدينة نزوو( 1). وبذلك ا ستحوذ 
بعرب بلعرب على جمبع السلطات في بدبه(2). وقد عارض 
ذلك أفراد اليعاربة في الرستاقء بل إن سكانها أعلنوا 
عدم رضاهم. وعندما قام الإمام يعرب بن بلعربء واجهة 
سكان الرستاق بالاحتجاج. كما تمكن أعوان الصبي من 
خطفه ونفله إلى إحدى ضواحي مدينة نزوى حبث يقيم خال 
الصبي بلعرب بن ناصر. وكانت وقود من أهالي نزوي قد 


توجهت إلى سكن بلعرب بن ناصر ومعه ابن 


(1) د. جمال زكريا قاسم., المرجع السابق. ص. 38. 
(2) فور الدين بن عبد الله بن حميد السالميء المرجع 
السابق.ء ج 2ء ص.123. 
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أخته الصبي لتقدم له فروض الطاعة وطلبوا إليه قيادة 
الثورة على الإمام الجديد بعرب بن بلعرب وإعادة ابن 
أخته إلى الحكم كما وصلت إليه كتب ورسائل من أفحاء 
مختلفة من عمان تعلق الولاء وتحرض على الثورة (1). 
واختمرت ني رأسه هذه الفكرة وأراد أن بنفذها وكان لا 


بد من إبجاد حزب سباسي قوي بعتمد علبه سباسيا 

















وعسكربا. وكان هناك ز عبمان سباسبان بارزان في 
ناصر الغافري ولكل منهما أتباعه وقبائله. ومن هنا 


كانت بدابة تحزب عمان إلى 


(1) فالم حنظلء المرجع السابقء ص.132. 
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الهنائي والغافري. 

الحرب الأهلبة والتحزب الهنائي والغافري: 

... ببدو أن قبيلة بني هناء كانت تشكل كتلة 
سياسية هامة تحت زعامة خلف بن مبارك القصير 
الهنائي وكذلك الغافري بزعامة محمد بن ناصر الغافري. 
فقد كانت قبيلة بني هناء وأحلاقها على خصام مع 
موسر الدولة اليعربية الإمام ناصر بن مرشد الذي كان 
قد حجر على بعض أملاكهم وحجزهاء مما أدى إلى نشوب 
خلاف سباسي بين الأسرة اليعربية وبني هناء. فقرر 
بلعرب أن يستغل ذلك الخلاف لصالحه وان يكسب بني 
هناء إلى جانبه. فترك مدينة نزوى ومعه ابن أخته 


الصبي سيف وقصد منطقة 
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السيت التي بقيم بها الزعيم خلف بمن مبارك القصير 
الهنائي. واتفق الطرفان على التحالف شربطة أن تعاد 
أملاك بني هناء التي حجزتها الدولة اليعربية إليهم في 
حالة نجام بلعرب بن ناصر في الاستبلاء على السلطة في 
عمان(1). وهنا قرر بلعرب بن ناصر الخروج على الإمام 
بعرب بن بلعرب(2) وخلعه من الإمامة واستعادته لابن 
أخته الصبي(3) والتوجه إلى الرستاق لإعلان إسقاط الإمام 


بعرب بن بلعرب. فاجتمعت قبائل الهنائبين 


.133 المرجع نكسة. ص.‎ )1( 
.104Derek. Hopwood, op. cit., Pp. (2) 


.S1Donald Hawley, op. cit., .م‎ (3) 
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وحلفاوها. وسار إلى تلك القوات وتمكن من دخول 
الرستاق وخلع الوالي(1). وقد قفشل الإمام بعرب بن 
بلعرب في استعادة الرستاق فعاد إلى نزوى(2). 

... باشر بلعرب بن ناصر الكتابة إلى ولاة مسقط والنخل 
وسمائل يطلب إليهم البيعة قبابعوه. في حبن تراجع 


الإمام يعرب بن بلعرب بجيشه نحو مدينة أذكى وقابله 

















انها ال ا اق ابه ارق ةل نما 


بفتم أذكى فلم بنجم الإمام بعرب فب الدفاع 


.2405. 8. Miles, op. cit., p. (1) 
.1036G. P. Badger. , op. cit., .م‎ (2) 
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عنهاء قعاد إلى نزوى؛ في حبن رجع فاضي القضاة عدي 
الذهلي إلى الرستاق ومعه مجموعة من القضاة. وهناك ألقي 
القبض عليه وجلب مخفورا إلى بلعرب ناصر الذي أمر 
بإعدامه ومعه قاض آخر وربطت الحبال برقبته ووقبة 
زمبله وسحبت جثناهما في شوارع الرسناق(1). وبذلك 
تم اغتبال قاضي القضاة الذي كان قد أضفى صبغة 
الشرعية على استلام يعرب بن بلعرب الحكم(2). آما 
القائد الهنائي العنبوريء قتوجه بجبشه نحو نزوي 


وأجبر قوات الإمام على 


(2) د. خالد ناصر الوسميء المرجع السابقء ص.40. 
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الاستسلام (1). فما كان من الإمام إلا أن هرب واعتصم في 
قلعة مدينة جبربن(2) التب بناها والده. ثم طلب كبار 
القوم من نزوى أن يتنازل عن الإمامة( 3) حقنا لدماء 
المسلمين وقطعا للفتنة والحرب الأجلية قوافق على 
ذلك(4). ومن هنا أعلن إمامة الصبي سيف تحت( 5) وصاية 
خاله بلعرب بن 


(1) فور الدين بن عبد الله بن حميد السالميء المرجع 
السابقء ج 2ء ص. 12. 

(2) د. خالد ناصر الوسميء المرجع السابق. ص.40. 

„2425. B. Miles, op. cit., .م‎ (3) 


.1016G. P. Badger. , op. cit., p. (4) 


(5) د. جمال زكريا قاسم. المرجع السابقء ص.133. 
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ناصر وكانت هذه المرة الذالثة التي أعبد فيها إلى 
الإمامة. 

... بقول سرحان الأزكوي في مخطوطه عن ذلك 

ولبث يعرب بن بلعرب أباما قلائل في الرستاق, ثم جاء 
إلى نزوى قدخلهاء فلم برض أهل الرستاق أن يكون بعرب 

















إماما فأظهروا العصبية لسيف بن سلطان فلم بزالوا 
يڪاتبون بلعرب بن ناصر هو خال سيف بن سلطان وهو 
يقيم بنزوى مع الإمام يعرب فلم بزالوا يحرضونه حتى 
خرج من نزوي وقصد بلاد سبف فحالفه بني هناة على 
القيام معه على أن بطلق ما حجره عليهم الإمام ناصر بن 
مرشد من البناء والسلام وغير ذلك وأعطاهم عطايا جزبلة 
اتصحبوه 


6735/1) 


إلى الرستاق فاستقام الحرب الرستاق حتى أخرجوا الوالي 
مهنا وذلك بعد أن أحرقوا باب الحصن فاحترق مقدم 
الحصن جمبعا واحترق الناس كتبرا من بني هناة من 
روسائهم وروساء بني عدي وفيما بلغنا أنه احترق مائة 
وخمسون رجلا واحترقت كتب قدر أربعين مجلدا واحترقت 
كتب كثيرة لم يكن لها نظبر في عمان وظهر من هذا 
الحرق كنز عظيم به أموال جزبلة فبلغ الخبر إلى الإمام 
بعرب بما صنع أجل الرستاق فبعث سربة وأمر الشيخ 
صالح بن محمد بن خلف السليمي الأزكوي من حجرة النزار 
وأمره بالمسير إلى الرستاق حتى وصل العوابي فلم يكن 
لح قدرة 
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على الحرب فرجعوا. ثم إن بعرب خرج بمن معه من نزوي 
ودخلوا على يعرب ناس من أجل نزوى وسألوه الخروج منها 
أي التنازل عن الإمامة لأجل حقن الدماء حتى واف بعرب 
ونادى بالإمامة لسيف بن سلطان(1). 

بلعرب بن ناصر والانقسام إلى الهنائي والغاكري 
422122 ]). 

... يري بعض المورخين (2) أن التحزب الهنائي والغائري 
صورة من صور التعصب التقليدي بين عرب الحجازيين 


العدنانيين وبين اليمنيين القحطانبين(3). 


(1) سرحان الأزكوي.ء المرجع السابقء ص.119. 
Miles, op. cit., Pp. (2)‏ .8 .2405„ 


„4J. 8. Kelly, op. cit., .م‎ (3) 
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قالغافريون يمتلون عرب الحجاز والهنائيون بمثلون 
عرب اليمن(1)ء وكان الصراع قدبما(2) بينهم على حد 


قولهم. وكان عرب القحطانيين برون أحقيتهم بالسلطة 

















على اعتبار أنهم الأغلبية, وكانوا أول القادمين إلى 
عمان من اليمن مباشرة وأقدمهم( 3). في حبن أن 
الحجازيين جاءوا حدبثا نسببا إلى عمانء كما أن 
اليمنيين هم الذين قاموا بتحربر عمان من الاحتلال 
القفارسي المجوسي ثم شاركوا في الفتوحات 


Lorimer, op. cit., vol. (1)‏ .6 .ل2.م ,162. 
(2) د. صلاح العقادء المرجع السابق. ص.46. 


.155Bertram Thomas, op. cit., .م‎ (3) 
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الإسلامية التبي عبرت إلى فارس نفسهاء ولكننا نلاحظ أن 
غالبية القبائل العمانية التي تنتمي إلى الحزب الغافربي 
أو الهنائي هي في الأصل قبائل بمانية ترجع إلى الأزد 
وقضاعة بالتحالك مع عناصر(1) من كنده الحضرمية. 
فالحزب الغافريء مثلاء معظم قبائله من القبائل البمانية 
مثل: 1- بني قفنب 2- بفي نقب» 3- بني كعب. 4- 
بني عمرء 5- بني شكيل. 6- طنيج. 7 - بني بوعل 
8- النعيم والضوامي. 9- المساكرة, 10- الجنبة,. 11- 
بنو ريام 12- سوالم, 13- اليعاربة, 14- بني 

















(1) د. خلدون حسن نقبب.ء المرجع السابق. ص.75. 
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الك 16 الشبريون 17 ننس وك 18 
التدابيون. 19 الرجوون. 20 النواري. 21 يفي 
ا 22 عق 25 د 

السفد ون 5د انف ون 2-26 راا 227 
مواليك أما الحجازيون., فهم: 1- غافر. 2- الجبور. 

... يضم حزب الهنائي غالببة قبائله أبضا من اليمنبين. 
مثل: 1- البوسعيد. 2- الشحوم: 3- الشرقيون. 4- 
بني عليء. 5- الحواسنة. 6- المعادل. 7 - بني بوحسن. 
2 بن يناه 5 ال .ون 0ا المناذرة. 211 يهو 
طا 12- يبنو خسن 13 الد 14 الفا 15- 
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المناضير, 15- العوامر. 20 - الكثر 21- المناميل. 
رر ال ر ا 1 بلي وكيب 2055 


الحراسيين. 26- الهدادبة. 

















... أما الحجازيونء فهم: 1- بني رماحة. 2- بني وهببة, 
3-المشارقة. وبذلك ا نميل إلى هذا الرأي الذي بتعارض 
مع التركيبة السكانية القبلية ذات الأغلبية اليمنية 
على أرض الواقع في عمان» في حين كان هذا الانقسام 
الحجازي العدناني واليماني القحطاني في الشام ومصر 
والمغرب العربي في شمال أفريقبا والأندلس. 
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... يضبف البعض الآخر إلى هذا الصراع والتحزب. طابحا 
مذهبيا(1).إذ كان بنو غافر في أغلبهم من القئات 
السنية المالكية. ولذا كانت تشابعهم معظم القبائل 
التي كانت تسكن منطقة الظاهرة. آما بنو جناة 
وأنصارهم. قكان أغلبهم من أصحاب المذهب الإباضي(2) 
الذي عم الجزء الأكبر من سكان الباطنة( 3). وقد يبدو 


(1) د. محمد مرسي عبد اللهء "إمارات الساحل وعمان 
والدولة السعودبة الأولى 1818-1739م", المكتب 
المصري. القاجرة, 1978, ص.64. 

(2) د. صلاح العقاد. المرجع السابق, ص.46. 


(3) د. جمال زكربا فاعم المرجغ السابق: ض. 133. 
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هذا الرأي حول بعض المناطق الجغرافية مقبوك إلى حد ماء 
في حبن أن إصباغ المذهب السني على الحزب الغافري 
والمذهب الإباضي على الحزب الهنائي لا يتفق مع الواقع, 
ون المناطق الجغرافية لإقامة القبائل هي ذات طبيعة 
مذهبية متقاربة. !8 أن المذهب الإباضي هو الغالب على 
الحزبين, كما لا ننسى أن معظم المناطق الغافرية هي في 
عمان الداخل وأآنها معقل الإباضية وذات كنافة عالية 
حيث تتركز فيها معظم القبائل العمانية كما نها مقر 
الحكم والسلطات الدينية الإباضية والسباسيةء في حين 
نجد مناطق ساحل عمان الشمالي كرأس الخيمة 


8743/1) 


والظاهرة برغم المساحة الصحراوبة الكببرة. هي ذات 
كثافة سكانية قليلة. إضافة إلى ذلك. كان اعتماد 
البعاربة ذوي الأصول اليمانية الإباضية على قبيلة بني 
غافر الحجازية السنية خلال حكمهم» في حبن كانت 
قبيلة بني هناة اليمنية الإباضية في الجانب المعارض 
لليعاربةء حتى جاء بلعرب بن ناصر وقرب الهنائية ورقع 
الحجر والحجز عليها؛ وبذلك أصبحت إلى جانب اليعاربة. 














... يبدو أن العمانيين مثلهم مثل إخوانهم اليمنيين لا 
بدخلون المذهب الديني في الصراع السباسي والقبليء أي 
أن الزيدية الشيعية ذات الغالبية في اليمن تتعاون مع 
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السنة الشافعية ذات الأقلبة في جمبع المسائل والشؤون 
وخاصة كي المجال السباسي والصراع القبليء ولم يكن قد 
حدث أي خلاف مذهبي بين الشبعة الزيدية والسنة 
الشافعية في اليمنء وكذلك حال الإباضية المالكية في 
عمان. وبذلك بمكن إبعاد العامل المذهبي الديني من 
التكتل أو التحزب الغافري -الهنائي نظرا لوعي الشعب 
العماني بهذا العامل وعدم إدخاله قي الصراع القبلي أو 
السياسي. لآن فكرة العصببات المذهببة أو القبلية 1 
وجود لها في عمان في ظل تطور الوضع السباسي 
والاقتصادي. 
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... شا بكت المصالم السياسية والاقتصادية وكان لها 
أثر كبير في تحطيم الكثير من النزعات القبلية 














والمذهببة. ولذا فإن ظهور الحزب الهنائي الغاكري 
بالانتماءات القبلية المختلطة بعد تطورا ضخما في 
الحباة السباسبة العمانية(1). إذ أن هذين الحزبين 
أعادا تشكيل تحالفات القبائل وولائها من العصببات 
القبلية أو المذهببة إلى تحالف وولاء سباسي واقتصادي 
جدبد(2). انطلاقا من العامل 


J. c. Wilkinson, The Organization of the Falaj (1) 


„25, p.1971lIrrigation in Oman, Oxford, 


(2) د. جمال زكر با قاسم المرجع السابق: ض.133. 
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الجغرافي قي المجتمع العماني. ومما سبق ذكرهء ا 
يمكننا أن نعتبر التحزب الهنائي والغافري صورة من 
صور التعصب التقليدي بين القبائل الحجازية العدنانية 
واليمانية القحطانية أو نوعا من أنواع التعصب 
المذهبي بين الإباضية والسنة,ء وإنما هو نوع من المصلحة 
المشتركة التي جمعت القبائل العمانية في حزب هنائكي 
وغائري. وهناك عدة عوامل جمعت فيما بينهاء منها ما 
بلي: 

... أولا- العامل الجغراقي: 

















... يتضم ذلك من الوضم الجغرافي الذي كان له تأثيبر 
كببر من حبذ تقارب منطقفة استيطانهم وتطابق 
المصالم. فالقبائل الغافرية تسكن في 
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منطفة الظاجرة والبريمي وضنك المناطق الداخلية 
والغربية من عمان والمناطق الشمالية من ساحل عمان 
مثل راس الخيمة والشارقة والفجيرة وأم القوين 
وعجمان. في حين تقيم القبائل الهنائية في ساحل 
الباطنة عمان الساحل وبعض المناطق الداخلية وأبو ظبي 
ودبي(1). 


... ثانيا- العامل الاقتصادي: 


(1) د. محمد حسن العبدروسء "تاريخ الخليج العربي 
الحديث والمعاصر". عين للدراسات والبحوث الإنسانية 


والآجتماعبة, القاهرة. 1996, ص.100. 
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... شكل تركيز الأفقلاج قي مناطق جغراقية معبنة 
وأسالبب الري المشترك مصالم اقتصادبة لمجمو عة من 

















القبائل التي اعتمدت حياتها على مياه الأفلاج(1). وأدى 
هذا العامل الاقتصادي دورا في الانتماءات القبلية لأحد 
الحزبينء نظرا لأن نظام الأفلاج نظام جماعي مشترك 
ابتداء من حفره وبنائه وانتهاء إلى توزيم المباه 
واقتسامها حسب الأسهم والحصص فيما بينهم(2). 


وكأنه جمعية 


„25J. Wilkinson, op. cit., p. (1) 

(2) للمزيد من المعلومات, برجى الاطلاع على: د. محمد 
العبدروسر. "الأفلاج في مدبنة العبن". دار المتنبيء آبو 
ظببيء 1991. 
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تعاونية مشتركة ذات نفع عام أو شراكة تضامنية 
يربطهم قيما بينهم المصالم المشتركة أو الشراكة 
المشتركة في مشروع مشترك وهو الفلج أو الأفلاج. 
وبذلك ترتبط المصالم الاقتصادية في تكتل سباسي. 
ويجب الحفاظ على تلك المصالم الاقتصادية بغض النظر 
عن الانتماءات العصبية سواء كانت حجازية أو بمانية, 


أو مذهبية إباضيةء أو سنيةء أو غبرها من الاختلافات 

















الأخرى. ومن هناء قإن المصالم الاقتصادبة أقوى من 
التنافس العصبي القبلي أو المذهجبي الدبني.ء لآن آي 


اختلاف انيما بينهم يؤثر على 
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مصالم الأفلاج؛ مما يعني تضرر نظام الري الذي بِوَثْر على 
الزراعة التي هي العمود الفقري للحباة اليومية 
والمستقبلية. وللحفاظ على تلك المصالم الاقتصادية عن 
طربق توحبد التوجهات السباسبة. يجب الاعتماد على 
القوة العسكرية؛ ومنها كان قيام التحالف أو التحزب 
الهنائي والغافري. 

... ثالثا- العامل السباسي: 

... أدى تطابق العامل الجغرافي مع المصلحة الاقتصادية 
إلى تشكيل وحدة سباسية إقليمية لمجموعة من 
القبائكل. وشكلت هذه بدورها اتجاهات معبنة من حيث 
المصلحة العليا لهذه المجموعات القبلية من حيث ولاوها 
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الحزبين. وقد آدى الدفاع عن المصالم الاقتصادية لهذه 
المجموعة الاجتماعبة في بيئة جغرافية معبنة إلى 
توحيد الآراء السباسية. وبالتالي إلى تشكبل الحزب 
الذي كان بعبر عن مجموعة قبلبة تتوافر فيه تلك 
العوامل التي ذكرنا. ولذا كان الانقسام بين القبائل 
الغافرية في عمان الداخل والظاهرة. وتحزب قبائل 
الهنائية في عمان الساحل كي الباطنة. وشمل هذا 
الانقسام أيضا ساحل عمان عندما تحزبت قبائل ساحل 
عمان الشمالية (أي الإمارات الشمالية الخمس حاليا وهي: 
الشارقة -عجمان -أم القوين -رآسر الخيمة -الفجيرة) في 


حين تحزبت قبائل ساحل 


77) 


عمان الجنوبية أبو ظبي ودبي مع الحزب الهنائي 
واستمر التحزب الهنائي والغائري سواء في عمان أو 
ساحل عمان خته الانسحاب البرتغالي عام 1971م ويام 
دولة الإمارات العربية المتحدةء مما يعني أن جذورها 
كانت عمبقة إلى درجة قوية(1). 

... اعتمدت المجموعة القبلية الهنائية في ساحل الباطنة 
على المجموعة الهنائية في أبو ظبيٍ ودبيء وجمعتهما 


مصلحة سياسية مشتركة تجاه المجموعتين الأخربين. 














وهما مجموعة القبائل الغافرية في عمان الداخل والظاهرة 
والبريمي مع المجموعة الغافرية في ساحل عمان 
الشمالي. وإن 


(1) المرجم نافحه. ض.100. 
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كانت هذه الظاهرة السياسية لتلك المجمو عات القبلية 
لم تطور إلى الاستقلالية والتجزئة إلا بعد وصول 
البوسعيد إلى السلطة وجعلها تبرز منذ تلك الفترة في 
صورة صراعات سياسية أكثر وضوحا تبعا للأحداث التي 
أعقبت نهابة دولة البعاربة مرورا بالتدخل الاستعماري 
البريطاني قب شؤون عمان واحتلالها لساحل عمان. 
واستمر الانقسام الهنائي والغافري إلى قبام دولة 
الإمارات العربية المتحدة وقيام سلطنة عمان في 
السبعينيات من هذا القرن (1970م)(1). 


(1) المرجع نكفسه. 
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... جاءت تسمية التحزب الهنائي الغافري نسبة إلى 
الزعامة حيث أطلقت الهنائية نسبة إلى زعيمها خلف بن 
مبارك القصير الهنائيء في حبن أطلقت الغافرية على 
أتباع محمد بن ناصر الغافري (1). واتخذ الهنائبة العلم 
الأحمر والغائرية العلم الأبيض(2). 

... بدأت عمان تواجه قكترة من أصعب فترات تاربخها 
شهدت خلالها من الانقسام ما يمكن أن نعتبره حقبقة 
بدابة النهابة لدولة اليعاربة(3). وبداً الانقسام خلال 


)1( .م .155Thomas Bertram, op. cit.,‏ 
)2( که صلام العقاد, المرجع السابق, ص. 46. 
(3) عائشة السبارء المرجع السابق. ص.183. 
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الاحتفالات بتولية الإمام الجديد؛ إذ وصلت إلى الرستاق 
كثير من الوفود لتقديم التهاني للإمام سبط بن سلطان 
ووصبه بلعرب بن ناصر الذي كان بمثل القوة القعلية 
للدولة(1). وكان بين القادمين ونود من قبائل بني 
غافر وأهالي بهلى على رأسها محمد بن ناصر الغافري (2), 
الذي عاد إلى عمان بعد أن ترك ولية البحرين التي 


خضعت للبعاربة(3) 

















(1) المرجع نقسه. 

(2) د. جمال زكريا قاسم, "الخليج العربيء دراسة لتاريخ 
الإمارات العربية في عصر التوسع الأدبي الأول 1507- 
0 ” دار الفكر العربي.ء القاهرة. 1985ء ص.136. 


(3) د. جمال زكربا قاسم. المرجع السابقء ص.136. 
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. وليس من الواضم تماما ماذا حدث قي ذلك اللقاء الشهير 
بين الوصي بلعرب بن ناصر وبين محمد بن ناصر الغافربي 
وتهديد الأول له وتوعده(1). وقد يكون سبب تحذير 
الغافري للوصي من تقديم الهنائيين في مسؤولبات 
الحكم أو الاعتماد عليهم., أو لربما طلب الغافري من 
الوصي ضرورة زبادة الاعتماد عليه في أمور الحكم(2). أو 
كانت الغبرة الشخصية من الغافري تجاه بلعرب الذي 


قرب الهنائبين. أو لآن الوصي لم بحسن استقبال 


(1) فور الدين بن عبد الله بن حميد السالميء المرجع 


السابقء ۾ 2ء ص.111. 


(2) قالح حنظل. المر جم السابقء ج 1ء ص.135. 
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الغافري(1). مما أدى -في النهابة - إلى جفوة شديدة 
بين الرجلين. وسواء أكان الأمر هذا أو ذاك قان 
الآحتفالات بتولية الإمام الجديد بدلا من أن تكون 
مناسبة لتأكيد ولاء مختلف القبائل له. تصبم بداية 
لحرب أهلبة عمانية واجهتها البلاد(2). 

... استطاع محمد بن ناصر إقناع بعرب بالخروج على 


الوصي بلعرب بن ناصر(3) ورفع راية المعارضة (4), 


(1) فور الدين بن عبد الله بن حميد السالميء المرجع 
السابق, ۾ 2ء ص.117. 

(2) عاكشة السبارء المرجع السابق. ص.183. 

.172E. 6. Ross, Op. cit., .م‎ (3) 


.16J. B. Kelly, op. cit., p. (4) 
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وإعادة الإمامة له ووعده بتابيد قبائل أبو ظبي 
والظاجرة والبريمي وغيرها(1). فقام يعرب وهاجم أزكي؛ 
إلا أنه هزم(2) على بد قوات بلعرب بن ناصر ورجع إلى 
نزوو( 3). وعندئذ تقدمت القوة التي جمعها محمد بن 


ناصر نحو نزوى(4) كدارت الدائرة على بلعرب بن 

















ناصر(5). 


الإمام محمد بن ناصر الغافري (1727-1722): 


.172E. 6. Ross, op. cit., .م‎ (1) 
.104Thomas Bertram, op. cit., Pp. (2) 
.16J. B. Kelly, op. cit., .م‎ (3) 

.172E. 6. Ross, op. cit., .م‎ (4) 


.104Thomas Bertram, op. cit., .م‎ (5) 


6759/1) 


... شجعت انتصارات محمد بن ناصر الغافربب ويعرب بن 
بلعرب ليشكلوا أكبر تحالف قبلبي على الصبي ووصبه. 
واستمر حلف محمد بن ناصر ويعرب بن بلعرب وقواتهم 
التي تمكنت من الاستبلاء على الرستاق وأسر بلعرب بن 
ناصر الذي أودع السجن. وبدلا من أن بلغي محمد بن ناصر 
إمامه الصبي كما كان متوقعاء بثبت هذا الفتى في 
منصب الإمامة مكنفبا بالوصابة علبه(1). ولعله رأى في 
ذلك فر ضا لممارسة سلطة على عمان تسترا وواء اسم 
الإمام الصغبر في الوقت الذي كان حليفه يعرب بن 


بلعرب قد توفي ولم ببق سوى 

















(1) عائشة السبارء المرجع السابق, ص.184. 


6760/1 


مسقط وبركة في بد الهنائيين(1). وكان إعلان الغائكري 
الوصاية عام 1722م إبذانا بانقسام عمان بين زعيمين 
لا ينتميان إلى الأسرة اليعربية بصلة القربى. ولكن 
كليهما يد عب الحفاظ على إمامة الصبي الذي كان برعاية 
الغافري. 

... بدأت المعارك بين الغافرية والهنائبة تعرف حدتها 
بعد وصابة محمد بن ناصر. وقي منطقة الغاكات دارت 
رحى معركة ضاربة انتهت بهزبمة الجبش الهنائي 
وتفرقه. وقد أوشك الزعيم خلف مبارك الهنائي أن بقع 
في أسر القوات الغافرية في معركة بلده المضيبي. 
ولكنه هرب إلى قبائل الحبوس. وتوجه 


(1) المرجم فأضة. 
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محمد بن ناصر الغافري إلى نزوى ومعه الصبي الصغير, 
واجتمع مع علماء الدين ورجال القضاء والفقه وروساء 
القبائلء وطلب إعفاءه من منصب الوصاية والقبامة على 
الصبي الصغبر مدعيا أنه لم تعد لديه طافة لمواجهة 
القتال. وطلب منهم انتخاب وصي آخر بدلا منه. وقوبل 
طلبه برقض الجميع وطلبوا منه أن بببقى على رس 
السلطة, لن تركه معناه أن الهنائي سيظهر من جديد 
وستقوى شوڪته. وكان اجتماعا عاصفا استمر بوما 
وليلة(1). فكان من أبرز المتحدثين حاكم نزوى الشيخ 


عبد الله بن محمد ومعه قاضي القضاة 


.172E. G. Ross, op. cit., .م‎ (1) 


6762/1) 


ناصر بن سلمان بن مداد واقترحوا عقد اجتماع مغلق 
لمناقشة الطلب. وقي الاجتماع قرروا إبقاء السلطة بيد 
محمد ناصر الغافري وإعلان الإمامة له رسمباء أي أن 

يستلم الحكم بنفسه بدلا من أن يكون وصبا. وبذلك تم 
إسفاط الإمامة للمرة الثالتة عن الصبي سيف بن 

سلطان (1). 

... وانق على تلك القكرة علماء الدين والقضاة ورجال 

















العشائر وفاتحوا الزعيم الغافري بالأمر. فرفض بوما 
ولك ثم قبل بعد ذلك وقي بوم 174/10/07 أعلن 
قاضي القضاة عن سقوط إمامة الصبي وإعطاء البيعة 
للإمام الجدبد 


(1) قالح حنظلء المرجع السابقء ۾ 1ء ص.145. 
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محمد بن ناصر بن عامر بن رمثة بن خمبس الغافري إماما 
جديدا لعمان. ولم تنه هذه البيعة والإمامة الحرب الأجلية 
العمانية. إذ أن الحزب الهنائي اتخذ تلك الببعة ذريعة 
تقوى بها مركزه. فانتقد بعضهم ما قعله قضاة عمان 
واعتبروه بدعة مخالفة للعرف. ببنما اعتبره بعضهم 
اجتهادا من قضاة وفقهاء عمان لرأب الصدع وجمع 
الصفقوف. اما مورخو عمان. ققد رأوآ أنه حدث جبرا من محمد 
بن ناصر الغافريء أقره القضاة وقبله الشعب العماني 
تفبة وخوقاء كما أن ردود القعل على الإمامة الجديدة لم 


تظهر بعد بين أوساط الأسرة اليعربية(1) 
(1) المرجع نفكسهة. ص. 147. 
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... اتخذ الإمام محمد بن ناصر الغائكري من مدينة جبرين 
قاعدة لقيادتهء وحكم عمان حكما قوبا(1). وڪان أكثر 
الأئمة الذين تمت بيعتهم في عمان على الدفاع» بعد 
مهنا بن سلطان(2)؛ وقد قفتم الطريق أمام منافس آخر هو 
خلف. بل مبارك القصير الهنائي الذي عمل على إسقاط 
الإمام محمد بن ناصر(3)ء الذي لم تجلب له تسمية الإمامة 


انتقو ګ 


cit., p.2J. 6. Lorimer, Vol. (1)‏ .مه , ,162. 
(2) فور الدين بن عبد الله بن حميد السالميء المرجع 
السابق.ء ج 2. ص.134. 

N. Niebuhr, Travels through Arabia, (3) 


.118, Vol.ll, p.1972Edinburg, 
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مزيد من الخصومات والأعداء(1). وتشكلت جبهة عريضة 
ضده»ء خاصة الهنائيين(2). وانقسمت عمان مرة أخرى إلى 
الغافرية والهنائية(3). مما اضطر الإمام محمد بن ناصر 


الغافري مرة أخرى إلى مواجهتهم. ولكن ببنما ڪان يخير 

















على قلعة صحار الذي كان خصمه خلف بن مبارك الهنائي 


وأتباعه 

1 عاك ناصر ال ي ال م ااا ر 0 

(2) د. عبد العزيز عوضء "دراسات في تاريخ الخليج 
العربي الحديث". مكتبة الرائد العلمية, عمان. 1991, 
000 

(3) شركة زيت العربية -الأمريكية, "عمان والساحل 


الجنوبي للخلبيج", القاجرة. 1052 ص.16. 
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بتحصنون بهاء أصبب برصاصة طائشة أودت بحباته. 
وبعد مرور وقت قصبر من ذلك علم المتمردون من 
الهنائية بان قائدهم خلف بن مبارك لقي مصرعه (1) هو 
أيضا أثناء المعركة خارج حصن صحار عام 1728م(2). 
الإمام سيف بن سلطان الثاني (1732-1728م): 

... بويع سيف سلطان بالإمامة في نزوو( 3) عام 

8 (4). نظرا لآنه كان قرببا من الإمام السابق محمد 


دن 


)1( که خالد ناصر الوسمي,. المرجع السابق. ۾ 2ء ص. 40. 




















.144E. 6. Ross, op. cit., .م‎ (2) 
ص.40.‎ 


.17J. B. Kelly, op. cit., p. (4) 
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ناصر وملازما له في سلمه وحربه وقد تولى سيف بن 
سلطان الإمامة وهو صغبر السن. فواجهته المشاكل 
الخارجية قبل الداخلية. ففي عام 1731م بدأت 
البرتغال في استفزاز العمانبين فأرسل الإمام سيف بن 
سلطان حملة من ثلاثة سفن حربية من الأسطول العماني 
الذي انخصر بعد مواجهة ضعبة (1). أما المشاكل 
الداخلبة. ققد بدآت بامتناع مدينة نخل علبه(2). 
وبرغم نجام الإمام في الخارج, أثبت فشله وعدم كفاءته 
في الداخل(3) 


.2565. 8. Miles, op. cit., p. (1) 
.530. P. Badger, op. cit., .م‎ (2) 
.118N. Niebuhr, op. cit., Vol. Il, p. (3) 
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إماما للمسلمينء وانصرفى عن شؤون الرعية وشؤون 

الحكم إلى أمور الترف والملذات. ويبدو أن قبائل عمان لم 
تكن راضبة عن سيرته. 

... انتهى الصراع الحربي الغافري والهنائي لفترة, لآن 
غالبية الشعب العماني أبدت اختبار الإمام سيف بن 
سلطان. ولكن عدم تمكن الإمام الجديد من إدارة أمور 
البلاد يرجم لاختفاء شخصين متنافسين على السلطة في 
عمان والذي ترك فراغا سباسباء ولبس لجهود ذاتية 
بذلها الإمام سيف بن سلطان الذي كان بمثل باستمرار 
الشخصية الضعيفة في حكم البلاد(1). وعلى ذلك عادت 


.195E. 6. Ross, op. cit., .م‎ (1) 
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المشاكل والحروب الأهلية من جديد بسبب تصرفات الإمام 
سيط بن سلطان الشخصبة الخاصة والتي تتعارض مع 
الشربعة الإسلامية خاصة أنه كان يشرب الخمرء علما بان 
الحكم في عمان كان إسلامبا وكان علماء الدين بمثلون 
الجهاز الرقابي على تصرفات الحاكم(1). 

... اختلفت الحرب الأجلية في هذه المرحلة عن سابقتها. 

















وبتمثل ذلك الاختلاف في طبيعة المتصارعين الذين 
كانوا من أهرة البغاربة أنقسهم هذه المرة. كرا 
اتسعت الحرب الأجلبة نتبجة الاستعانة بالقوى الخارجية 


سواء البلوش أو الفرس,ء وبذلك 
(1) عائشة السيارء المرجم السابق. ص.19. 
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أخذت الدولة البعرببة تتجه نحو السقوط النهائي 
بسبب تنازع الأسرة اليعربية والتدخل القارسي(1). 
... تقدم سيف بن سلطان بعد تولي الإمامة بطلب إلى 
قاضي القضاة بسأله نبه زيادة مخصصاته المالية من 
خزبنة الدولة؛ ولكن قاضي القضاة الشبخ سعيد بن 
بشبرالشى جد ذلك الط فم العام نقسة. أي 
8م وأرجأه إلى آخر للنظر فيه بموافقة آراء بقبة 
العلماء(2). كما أن إعادة الفتى للإمامةء إضافة إلى 
سلوكه الشخصي غير السوي(3)ء 


(1) المرجع نفكسةه. 
)3( .م cit.,‏ .مه Badger,‏ .2 .530. 
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جعل قبائل الظاهرة تعلن انتخاب إمام آخر هو بلعرب بن 
حمبر عام 1732م(1). الذي استولى على سمائل وأزكي 
وبهلا والشرقية وحصون الظاهرة (2). أما الإمام سيف بن 
سلطان» فإن نقوذه استمر في حصون الباطنة ومسقط( 3). 


الإمام بلعرب بن حمير (1738-1732م): 


(1) فور الدين بن عبد الله بن حميد السالميء المرجع 
السابقء چ 2ء ص. 144. 

(2) حميد بن محمد بن رزبق.ء المرجع السابقء ص. 327. 
(3) د. سعيد عبد الفتام عاشورء المرجع السابق,. 
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... اشتدت الأزمة بين الإمام سيف بن سلطان والقضاة 
وجملة فقهاء عمان. وإضافة إلى مطالبته المستمرة 
بزيادة المخصصات المالية المقررة لهء فإنه انصرف إلى 
اللهو والمجون. ققد عرف عنه معاقرته للخمرء ومعاشرته 
للنساء؛ لذلك كرجه رجال الدين وقي اجتماع صاحب بينه 

















وبين الشيخ سعيد بن بشير الصبحي الذي كان يشغل 
منصب القيم على مال الدولة أو وزير الماليةء رقض زبادة 
المخصصات المالبة قائَل للإمام سيف بن سلطان: 

و عله ان د كالما د ول ليك لكر و11 نباك 
سلطان طلبواء ولا خذ أحد منهم زبادة على ما مضى عليه 
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إمامهم ناصر بن مرشدء وتلك فريضة كافبة. ومات 
عليها الأسلاف. ولا أريدك خلاف ما عليه السلف. فهذا 
اختباري والجهدة مني ولا خقت في أمرك لومة لاكم بل 
اخترت لك ما اختاره الله لمثلك من الأكمة, واختار 
المسلمون لهم ذلك نظرا ومعونة وموافقة لكتاب 
وبهم(1). 

.. جا علما الدين الو نزو فأ سقطوا الإمامة عن سيف 
بن سلطان للمرة الرابعة وبايعوا بلعرب بن حمبر بن 
سلطان بن سيف بن مالك بن بلعرب اليعربي إماما على 
عمان. ومع ذلك فإن الحرب الأجلية لم تنته بها؛ بل 


ازداد الآمر 


(1) نالم حنظل. المرجع السابقء ۾ 1ء ص.159. 
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تعقيدا وضراوة. فقد أصبم لعمان إمامان. كل واحد يدعي 
مسآلة ولاء وطاعة أولاد العم المتقاتلين على الحكم(1). 
وأدى هذا الانقسام بينهما إلى شلل الإدارة السياسية 
وتوقف النشاط التجاري والاقتصادي إضافة إلى تدهور 
مكانة عمان الخارجية. ولم بعد أسطولهم مثار اهتمام 
وتقدبر من القوى الإقليمية والدولية(2). وكان من 
البديهي أن بقع الصدام بين الطرئين. وخاصة أنهما 
استعدا له. وكان الإمام بلعرب بن حمير قد عقد النية 


لمحاربة الإمام المخلوع سيف بن سلطان بعد أن 


(1) المرجع نفسعة. ص.160. 


.2515. 8. Miles, op. cit., Pp. (2) 
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انضم تحت لوائه معظم قبائل عمان(1). والتقى الجبشان 
وانهزمت قوات سيف التي كانت بقبادة أخيه بلعرب 
بن سلطان(2). وأصبم الإمام بلعرب بن حمير سيد 
الموقف وبداً يوحد عمان. لم تنته الحرب الأجلية بعد 
الهزيمة التي حلت بالإمام المخلوع الذي بدأ يبحث عن 
حلفاء في كل مكان ليتمكن من التغلب على هذا المناكسر 

















الجديد(3) من الأسرة نفسها وابن العم. 


(1) سرحان الأزكوي.ء المرجع السابقء ص. 139. 
(2) فد مه رزو المريم الاق فر 27 
(3) د. خالد ناصر الوسمي.ء المرجع السابق» ص. 41. 
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... تقدم الإمام المخلوع بعد الهزائم المتكررة (1) التي 
لحقت بجنوده إلى الاستعانة بجنود مرتزقة من ساحل 
مكران في بلوشستان(2). وقد وفدت أعداد كبيرة من 
هؤلاء الجنود إلى مسقط وأصبحوا يشكلون قوة خطبرة (3), 
واتجه الإمام المخلوع بهؤلاء البلوش إلى الظاهرة (4). 
وبقول مؤلق مجهول (تحقبق د. عبد الفتام عاشور): 


"استنهض سلاطين مكران لمؤازرته 


(1) حمبد محمد رزبق.ء المرجع السابقء ص. 7 17. 
(2) د. سعبد عبد الفتام عاشورء المرجع السابق. 
177 

(3) حميد محمد وزيقء المرجع السابقء ص.327. 
Miles, op. cit., p. (4)‏ .8 .2705„ 
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ضد بلعرب"(1). وانتهى القتال بانتصار الإمام بلعرب بن 
حمير وقتل عدد كببر من البلوش(2). ويعلق لوريمر بان 
جلب الإمام المخلوع سبف بن سلطان لقوات من البلوش 
هذه بعتبر بداية اعتماد حكام عمان على جنود مرتزقة 
من مكران (3). وان جمبع البلوش استقروا في عمان ولم 
بعودوا إلى بلوشستان (4). وَأَنشأوا لهم مستوطنات في 


الظاهرة وأصبحوا يعرفون نسبة إلى هذه 


123laurence Lockhart, op. cit., .م‎ (1) 
.41 د. خالد ناصر الوسمي. المرجع السابق» ص.‎ )2( 
.161, .ل2.م‎ G. Lorimer, op. cit., Vol. (3) 


.7535. B. Miles, op. cit., .م‎ (4) 
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المنطقة. وبعد الهزيمة, بداً الإمام المخلوع يفكر بعيدا 
عن شعبه (1). 

.. ويبدو أن الشعب العماني انصرف عن مسائدة الإمام 
المخلوع بسبب خروجه على التقاليد الإباضية 
بالاستعانة الخارجبة(2). ولجوئه إلى طلب معونة 


الأجنبي(3). ونظرا لعدم قعالية الجنود المرتزقة من 

















البلوش (4). فإن 


(1) حميد بن محمد بن رزبق.ء المرجع السابقء ص. 32. 

(2) د. مصطفى عقل الخطيب. "التنافس الدولي في الخليج 
العربي". المكتبة العصريةء صيداء 1981ء ص.276. 

.123Laurence Lockhart, op. cit., .م‎ (3) 


(4) د. مصطذى عقل الخطيب. المرجع السابقء ص.276. 
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الإمام المخلوع سيف بن سلطان ارتكب أكبر خطإ 
قومي(1) في حق الشعب العماني وأقدم على حماقة 
كببرة (2). وكان نادر شاه قد بدا تكوين قوة بحربة 
كبيرة في الخليج العربي( 3). لاتباعه سباسة التوسع 
والسبطرة 


Allen Jr. Calivinll, Sayyids and Sultans (1) 


, 1914-1785Politics under the Al Ba Said, 
University Micro Films International, Ann 


„25, p.1984Arbor, Michigan, 
د. خالد ناصر الوسميء المرجع السابق. ص.41.‎ )2( 
د. عبد الأمير محمد أمينء "القوي البحرية في الخليج‎ )3( 
العربي في القرن التامن عشر". بغداد. 1966ء ص.20.‎ 
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في عمان. وهنا جاءته هذه القرصة لتحقيق مطامعه(1) 
عندما طلب الإمام المخلوع سيف بن سلطان الثاني 
مساعدته(2). وبذلك أسهمت الحروب الأجلية في إضعاف 
القوى العمانية وتصدع وحدتها الوطنية بإجبار أحد 
الأطراف المتنازعة على الاستعانة بالقوى الأجنبية 
نفسها كالفرسر(3). وسرعان ما وافڻ شاه فار على 
بسط سيطرته على عمان(4) ليصبم هو المسبطر على 
الخليج 


.2545. 8. Miles, op. .مأك‎ (1) 

.„25Allen Jr. Calivin Il, op. cit., .م‎ (2) 
د. خلدون حسن نقبب. المرجع السابق. ص.77.‎ )3( 
.164, p.2J. G. Cit Lorimer, vol. (4) 
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العربي(1). وسارع بإرسال جیبش ضخم إلى جناك(2). 
... وصلت القوات الفارسية إلى خورفكان في عام 


7) واتجهت إلى رس الخيمة (4). واجتمع بهم 

















الإمام المخلو ع سبك بن سلطان الذي خرج لمقابلتهم من 
مسقط(5). وتقابل الجيشان في منطقة السيمني وانتصر 


بلعرب بن حمير(6) 


.57Robert Geran Landen, op. cit., p. (1) 
Saldanha, Selections from State Papers, (2) 
25 

.S2Ibid., .م‎ (3) 

p.2J. ©. Lurimer, op. cit., vol. (4)‏ ,164. 
(5) د. سعيد عبد الفتام عاشورء المرجع السابق. 
ص.178. 


(6) د. سرحان الأذكويء المرجع السابقء ص. 142. 
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. ثم طلب الإمام المخلوع مزيدا من القوات الفارسبة التي 
جاءت من شيراز تحمل الأعلام الفارسية (1). واتجهت إلى 
شمال رس مسندم ومنها إلى رس الخيمة(2) حيث انضم 
إلى القوات الفارسبة المرابطة هناك ومنها تحرك الجيبش 
الفارسي والجيش العماني التابع للإمام المخلوع والذي 
بشكل معظمه من الغافرية تحت قبادة زعيمهم مبارك 


بن مسعود(3) 

















14116.52. Badger, op. cit., .م‎ (1) 

(2) د. صادق حسن عبدوانيء "ندوة الحصاد" الجزء 
التاني. وزارة التراث القومي والتقاكة. مسقط. 1980ء 
ص.56. 


(3) د. عبد الأمبر محمد أمبن.ء المرجع السابقء ص.16. 
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. ونجم الجيش العماني المتحالف مع الجيش الفارسي في 
الاستبلاء على مواقع كانت خاضعة للإمام بلعرب بن 
حمير(1). واستولى على بها(2). كما استولى على أزكي 
صلحا والباطنة ومسقط ونزوو(3) التي ارتكبت فبها 
فظائع شديدة (4). وتعرض أفراد الجيش الفارسي للنساء 
والأطفال وأذاقوا العمانيين مر العذاب والهوان(5) 


(1) د. مصطفى عقيل الخطيب. المرجع السابقء ص2711 
(2) د. عبد الأمبر محمد أمينء المرجع السابقء ص. 16. 
(3) سرحان الأذكويء المرجع السابقء ص. 142. 

(4) د. صلاح العقاد. المرجع السابقء ص.48. 

(5) د. سعبد عبد الفتام عاشورء المرجع السابق. 


ص.187. 
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وهاجموا مدينة عبرى. واستباحوها استباحة كاملة 
وقاموا بقتل الأهالي من سكان المدينة وخطف النساء 
وإرسالهن إلى أسواق شبراز لبيعهن في أسواق 
النخاسة (1). 

... أظهر الفرس نيتهم المبيتة ضد الإمام المفلوع 
وتحولوا لمحاربته ومحاصرته. ولكنه تمكن من الهرب 
بحرا إلى بركا ومنها إلى نخل ثم إلى الظاهرة (2). ولكن 
هذه الخيانة القارسية كان لها على الأقل نتيجة 


إبجاببة واحدة وهي وقف الحرب 


(1) محمد عدنان مرادء "صراع القوى قي المحيط الهندي 
والخليج العربي', دمشق,. 4 ص. 234. 
(2) سرحان الأذكويء المرجع السابق, ص. 142. 
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الأجلية واتحاد كل الشعب العماني في وجه الغزو 
الفارسي(1) بعدما التقى سيف بن سلطان مع الإمام 
بلعرب بن حمير وعلماء عمان ومشايخها(2) وتقرر أن 

















يتنازل الأخير للأول عن الإمامة حتى يتحد العمانيون على 
الفرسر(3). 
الإمام سيف بن سلطان عام 1738م ثم خلعه في العام 


نكسك: 


(1) د. خالد ناصر الوسميء المرجع السابق» ص. 4. 
(2) حميد بن محمد بن رزبق.ء المرجع السابقء ص. 7 33. 
(3) د. سعبد عبد الفتاح عاشورء المرجع السابق. 


ص.181. 
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... أعلن الإمام سيف بن سلطان حرب التحرير على الغزاة 
الفرسر(1) الذين جلبهم هو نفسه والذين انقلبوا عليه 
بغية الاحتلال والسيطرة الكاملة, وانتهت عملية 
التحرير بانسحاب الفرس من مسق طإلى بركا ومنها إلى 
رآس الخيمة (2). غير أن الإمام سيط بن سلطان عاد إلى 
سلوكه الشخصي السابق وإلى بعض الأفعال التب لم برض 
عنها الشعب العماني(3). مما دقع الفقهاء 


(1) فور الدين بن عبد الله بن حميد السالميء المرجع 


السابق. آم 2 ص. 148. 




















(2) سرحان الأذكويء المرجع السابق, ص. 142. 


(3) د. عبد الأمبر محمد أمبن.ء المرجع السابقء ص.16. 
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وعلماء الدين والقضاة من نزوى والرستاق وغيرها إلى 
الاجتماع والآتفاق على خلع سيف بن سلطان ومبايعة 
سلطان بن مرشد بن عدي اليعربي(1). 

... تختلف المصادر في تحديد تاريخ مبابعة سلطان بن 
مرشد(2). "فابن روزي بحدد توليه الإمامة بعام 1151ه 
الموافق 1738م(3). بينما بحددها كتاب "تاريخ أهل 
عمان " المجهول الموّلف (4) 


, 1967Philips Wendell, Oman. A History, (1) 
.63p. 

(2) د. عبد الأمبر محمد أمينء المرجع السابقء ص.16. 
(3) حمبد بن محمد بن وزبقء المرجع السابقء ص. 7 33. 
(4) د. سعبد عبد الفتام عاشورء المرجع السابق. 


ص.182. 
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وسرحان الأزكوي في عام 1154ه/1742م(1). وهو 
التاريخ نفسه الذي بحدده مابلز في كتابه(2). ونميل 
إلى الرآي الأول الذي قد يكون أقرب إلى الصواب. نظرا 
لتصرفات سبف بن سلطان الطائشة ( 3). 

... قامت المواجهة بين الإمام الجديد سلطان بن مرشد 
والإمام المخلوع سبف بن سلطان وانتهى بهزيمة 


الأخبير(4) 


(1) سرحان الأزكوي.ء المرجع السابقء ص. 143. 

.2605. 8. Miks, .م‎ (2) 

(3) لمزيد من المعرفةء برجى الآطلاع على بحثنا عن 
"التدخل القارسي قي الشؤون العمانية 1744-1737". 
مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية: بوليو. 1988. 
)4( .م .166Laurence Lockhart, op. cit.,‏ 
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. ومع آن الفرسر خانوا الإمام المخلوع سيف بن سلطان 
الثاني في المرة الأولى. ققد عاد يطلب عونهم لبعودوا 
ادا ا د 
قشلا كاما(1) في الوصول إلى السلطة بمساعدة القوى 
الأجنببة. ققد أرسل شاه فارسر(2) جيشا ضخما بلغ 

















تعداده حوالي الستين آلفاء وبذلك استولى الخفرس على 
معظم المدن العمانية (3) 


.41 د. خالد ناصر الوسميء المرجع السابقء ص.‎ )1( 
Laurence Lockhart, The Navy of Nadir Shah. (2) 


, Part, 1Proceedings of the Iran Society, vol. 
.184, p.1936London, 


.164, p.2J. ©. Lurimer, op. cit., vol. (3) 
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> وكان الفرس قد بدأوا عملياتهم الوسعة أملا في 
استعادة مكانتهم بهجومهم الذي بداً في مارسر 
3)). 

... وبينما كان الإمام المخلوع يريد استعادة الإمامة 
المفقودة(2). وقدم تعهدا بالتنازل لهم عن مدبنة 
صحار التي حاصرها الجيشر الفارسي تسعة أشهر دون أن 
بتمكن من افتحامها. وقع الخلاف بين الفائدين 


الفارسيين محمد تقب خان ولطيف خان(3) 


, 1784-16028. J. Slot, the Arabs of the Gulf (1) 
„221, p.1993Leidschendam, 


(2) د. جمال زكربا قاسم» "دولة بوسعيد في عمان وشرق 




















إفريقبا", 1561-1-41 القاجرة,. 417 ص. 4. 
(3) د. مصطفى عقيل الخطيب. المرجع السابق» ص. 278. 
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> اللذين كانا يقودان الحملة الفارسية الثانية 
باستقلالية تامة قي جميم التصرفات (1). وهب الإمام 
سلطان بن مرشد لمحاربة الفرسر(2) الذين اجتاحوا عمان 
وغزوهاء وارتكبوا مذابم للمرة الثانية (3)ء واستولوا 
على مسقط ومطرح (4). وبذلك ققد الإمام المخلوع سيف 
بن سلطان سلطته كلها تقريبا(5). 


(1) د. صادق حسن عبد دانيء المرجع السابقء ص.51. 
(2) د. جمال زكريا قاسم, المرجع السابقء ص.4. 

.63Philips Wendell, op. cit., .م‎ (3) 

(4) د. جمال زكريا قاسم المرجع السابقء ص.40. 
)5( .م „221B. J. Slot, op. cit.,‏ 
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... نشب قتال عنبف بين الطرفين الفارسي والعماني(1) 
قاوم خلاله وآلي صحاري واستطاع بمساعدة الإمام سلطان 

















بن مرشد أن بوقف تقدم الفرس وبمنعهم من احتلال 
صحار(2). وني أثناء ذلك توفي الإمام سلطان بن مرشد 
متآئرا بجراحه من جراء رصاصا أصابت جسده أثناء 
اقتدامه صقو د الجيش القارسي عام 1743م وبعد آيام: 
لحق به سيف بن سلطلن الثاني الذي توفي كمدا 
وحزنا(3). وانتهت هذه المرحلة على آثر 


)1( .م .184Laurence Lockhart, op. cit.,‏ 
(2) محمد عدنان مرآدء المرجع السابق. ص. 234. 
(3) سرحان الأزكويء المرجع السابقء ص. 142. 
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النجاح الذي حققه على الفرس مستخدما شد الخدم مكرا 
ومخططا بكل الوسائل للوصول إلى الحكم من خلال التخلص 
من الفرسر(1) وتضييق الخناق على قواتهم في مبناء 
بركا حيث قضى عليهم الشعب العماني بشكل إبادة 
جماعية (2). 

الإمام بلعرب حمير (1753-1743م): 

... بايع الشعب العماني بلعرب بن حمبر إماما على 
الدفاع للمرة الثانية في عام 1743م. وكي آخر عهده 


خرج عليه أحمد بن سعيد حاڪم 

















(1) د. خالد ناصر الوسمي.ء المرجع السابق» ص. 4. 
(2) وباض نجيب الريس. "ظفار. قصة الصراع السياسي 
والعسكري في الخليج العربي', لندن. 13/7 ص. 63. 
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صحار وأخذ منه نزوي عام 1(1753). بعدما قتل قبي 
معركة فارق في واد كلبا. وكان موت بلعرب بن حمير 
ضربة قاضبة للبعاربة: ققد بقي ماجد بن سلطان شقيق 
سيف بن سلطان الثاني في عزلةء إذ لم تكن لديه قوة 
تقف معه ولم يبق من اليعاربة من يبعارض أحمد بن 
سعيد سوى سليمان بن محمد بن عدي اليعرب وكان 
واليا للإمام سلطان بن مرشد على سمد الشآن. فلما وجد 
سليمان بن محمد بن البعربي أن المدن الداخلية أعلنت 
خضو عها لأحمد بن سعيد قدم إلبه وأعلن عن تنازله عن 


سمد الشآن فجازآه أحمد بن 
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سعيد.ء على ذلك( 1) بولاية النخل. وبذلك انتهى حكم 
اليعاربة في عمان» وانتهت الحروب الأجليةء وظهرت 
دولة البوسعيد الجديدة. ولكن الانقسام استمر حتى 
انقصل ساحل عمان عن عمان. وكذلك عمان الداخل. نظرا 
لانقسام الهنائي والغائقري الذي سوف بستمر حتى عام 
1م باستقلال دولة الإمارات العربية بعد الانسحاب 
البريطاني وإعلان سلطنة عمان. 

نتائج الدراسة: 

... أولا: قدمت دولة اليعاربة الكتبر من التضحبات لتطور 
عمان. وكان ام أعمالضا ما حلم : 


(1) عائشة السبارء المرجع السابقء ص.205. 


(ار86796 


... 1- تحور سواحل عمان والخليج العربي وشرق 
إقربقبا من الاستعمار البرتغالي. 

... 2- إنشاء قوة عربية كبيرة لبس في الخليج العربي 
فحسبء بل في المحيط الهندي أيضا. 

... 3- آقام اليعاربة تنظيما سباسبا وإداربا لدولة 
كبيرة بشمل القسم الأسبوي منها عمان والبحرين 
وبعض الجزر في مدخل الخليج العربي؛ أما القسم 

















الإفريقي. فبشمل من مقدشبو في الصومال مرورا بساحل 
شرق إفريقيا مثل لاهو -مالندي -لكوة -ممباسة - 
الجزيرة الخضراء وزنجبار حتى حدود موزمببق» مما جعل 
الاستقرار والأمن بسودان تلك المناطق التي كان 
اليعاربة يملكونها. 
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وساعد بالتالي على تطور الحركة القكرية والنشاط 
الاقتصادي الذي أدى إلى ازدهار التجارة والصناعة وخاصة 
صناعة السفن الحرببة والتجارية الضخمة إضافة إلى 
صناعة السلام الثقيل في ذلك الوقت. 

... 4-أعاد المعارية الغلاقاد يبن عرب الجزيرة الغربية 
وشرق إفربقبا بعدما قطعها الاستعمار البرتغالي. 

.. ثانيا: اتخذت الإمامة في عهد البعاربة صفة أخرى 
إضافة إلى تطبيق الشريعة والحكم الإسلامي. ققد امتزج 
الدين بالسباسة. وآدى ذلك إلى وحدة عمان الطبيعية 
الكبرى بعدما كانت مجزأة وممزقة. وشكل نظاما 
سباسيا جديدا لم تحر كه 
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الإمامة من قبل. وآدى أئكمة البعاربة دورا مهما ني 
السباسة والإدارة: وخاصة الإمام ناضر بن مرد الذي يدأ 
في بناء الدولة المنظمة العصربة وتوحيد الجبهة 
الداخلية العمانية, ثم اتجه إلى محاربة الاستعمار 
البرتغالي وبذلك بنيت الإمامة على ركنين: التوجه في 
الداخل بالتوحيد والوحدة. وفي الخارج بالتحربر والجهاد 
ضد البرتغاليبين وبناء القدرة العسكربة البحرية؛ في 
حبن كان الآئكمة المتأخرين على ضعف كبيرء فلم 
بستطيعوا توحيد الجبهة الداخلية وتحقيق الوحدة 
العمانية, مما زاد في الحروب الأهلية. 
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اليعاربة في كل من عمان وشرق إفريقيا خلال 
أربعبنبات القرن الثامن عشر. وقد تمثلت اهم تلك 
تعرضت له من تدخل فارسي فب الشوون الداخلية 
العمانيةء وهذا أثر في سبر تلك الأحداث التي انقسمت 
قيها عمان. وظهرت الآضطرابات والفتن الداخلية بين 
التجمعات القبلية السائدة. 


... وآبعا: ادى الدين دورابارزا عندما امتزج بالمكهوم 














السباسي الوحدوي ليطرم شعارين: بناء الجبهة 
الداخلية وتوحيدها ثم تحربر عمان من الاستعمار 
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البرتغالي. وقام علماء الدين من المذهب الإباضي 
والفقهاء بدور أساسي بجانب الحكم السياسي المتمثل 
في الإمامةء إضافة إلى دورهم في اختيار الأكمة. وكانوا هم 
المدرك الأساس, لامور الضامة. وكانوا بتوخون الل 
والمصلحة العامة. وبذلك شكل رجال الدين الجهاز 
الرقابي على تصرفات الأئمةء وهو آقرب إلى الجهاز 
التشريعي أو البرلمان المنتخب قب حبن كانت البيعة أو 
انتخاب الإمام, أي الحاكم يتم مباشرة من الشعب. كما 
بحدث البوم في معظم الدول الديمقراطبة الغربية وإن 
كان الرآي الأول لعلماء الدين وخاصة قاضي القضاة الذي 


برشم 
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شروط الإمامة في حين يكون القرار النمائي للشعب بغض 














النظر عن كفاءة المرشم أو عدم كفاءته. وهذا ما أدى إلى 
الحرب الأهلبة في عمان, نظرا لعدم وجود الوعي السباسي 
الكامل لدى العامة وتفضبلهم العامل الوراتي على مبد! 
حربة الترشيم. 

.. خامسا: تعتبر الإمامة في العهد اليعربي امتدادا 
للفكر السباسي الأساسي الإباضيء وجو إبعاد السلطة عن 
التوارث. ومع ذلك وجدنا تثبيت فكرة السلطة في 
أسرة واحدة وبالذات عامل الوراثة من الخاصة والعامة 
وبالذات علماء الدين. وقد يكون للضغط 
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الشعبي أو مطالب العامة دور في هذا التوجه من خلال ما 
وجدنا بعد موت الإمام سلطان بن سيف حبث بصر الشعب 
على تنصيب إمام 1 تنطبق عليه شروط الإمامة. في حبن 
بق رجال الدين ضد إرادة الشعب وبختارون مهنا بن 
سلطان. 

... سادسا: آنتهى حكم النبها نيبن عندما اتصل أحد 
حكامهم وطلب مساعدة البرتغاليين في تثبيت حكمه. 
وهو ابن حميرء وكان آخر سلالة النبهانية (وهو غير 
سمبه بلعرب بن حمير آخر سلالة اليعاربةء الذي قاوم 


التدخل الأجنبي الفارسي. وكما انتهى النبهانيون 














عندما طلبوا مساعدة البرتغالء فإن البعاربة أيضا 


آنتهو عندما 
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طلبوا مساعدة فارس من قبل سيف بن سلطان الثاني. 
وكما مهد ت نهاية النبهانيين لقيام اليعاربة. كذلك 
مهدت نهاية اليعاربة لكيام البوسعيه. 

.. سابعا: اتر سقوط دولة البغارية لتر علو الاستقرار 
الداخلي أو الازدهار الفكري والاقتصادي في عمان فقط بل 
أدى إلى اختفاء الأسطول اليعربي القوي (الذي كان عامل 
أمن واستقرار وحماية من أطماع الاستعمار الأوربي). 
وإلى تكالب تلك الدول وخاصة بربطانبا التي قامت بملء 
الفراغ العسكري الذي خلفه اليعاربة نتيجة للحروب 
الأجلبة. وذلك برغم عودة العمانيبن إلى البحار الشرقية 


بعد سقوط 
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كانت نحت المظلة البريطانية وحمايتها. وبذلك ققدت 














المنطقة استقلالما وقسمتها بريطانيا إلى كبانات 
سباسبة صغبرة أقرب إلى إمارات المدن المتبعثرة. 
... ثامنا: انقسمت عمان نتيجة للحروب الأجلية إلى عدة 
أجزاء سياسية صغيرة وضعيفة: الجزء الأول هو عمان 
الساحل التي حكمها البوسغيد في ساحل الباطنة ذات 
التوجه الحزبي الهنائيء والثاني عمان الداخل حيبت 
الإمامة الإباضية ذات التوجه الغافريء والثالذ ساحل 
عمان الشمالي في رس الخيمة ذات التوجه الحزبي 
الغافري الذي انقسم أيضا 
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إلى عدة أقسام غافرية صغيرة عندما انفصلت الشارقة 
عن رس الخيمة التي تزعمت غافرية ساحل عمان الشمالي 
كما انقصلت أقسام آخرى وهي عجمان» أم القوينء 
الفجيرة. والرابع المتمثل في الحزب الهنائي في ساحل 
عمان الجنوبي -آبو ظبي - والتي انفصلت عنها دبي كما 
حاولت "خور العديد" الانفصالء ولكن الظروف الإقلبمية 
منعتهاء إضائة إلى أن حكام ابو ظبي تمكنوا من 
استرجاعها. وبذلك يمكن القول إن النتيجة النهائية 
للحرب الأجلبة العمانية لم تتوقف بانتهاء اليعاربة عام 














2 وباستبلاء البو سعبد السلطة,. بل استمرت 


بالانقسام الغافري 
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والهنائي الذي مزق عمان إلى كبانات سباسية صغيرة 
حتى عام 1971م أي عند الانسحاب البريطاني وقيام 
دولتين هما سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية 
المتحدة. 
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الحضارة بين الهيمنة والتواصل 

ل اا 

...... عضو أكاديمية المملكة المغربية كلبة ا داب - 
الرباط 


تعتبر العولمة ظاجرة العصر المميزة لما سينتهي به 
القرن الحاليء وما سيستهل به القرن المقبل إن شاء الله. 
وهي متولدة عن مخاضات واقع سباسي واقتصادي 


واجتماعي. وكذا واقع ثقافي وتقني وإعلامي. كانت 














كلها تعتمل في الساحة الدولية بشتى عواملها 
المتضاربة وظروقها المتناقضةء وبجميع ما يكتنفها 
من طموح لبسط النفوذ وتوسيم السبطرة. 
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وهي إذا ما توافرت لها أسباب النجامء فستفرض 
سلطانهاء أي سيفرض قادتها والمتحكمون في زمامها 
جيمنتهم على الآخرين, سواء أكان هؤلاء الآخرون من شبه 
الأقوباء المتطلعين إلى أن يكون لهم موقم لائق في 
المجال العالمي بوَجلهم لدور ما في العولمةء ام كانوا من 
الضعفاء الذين لا يقدرون على مواكبتها والمنافسة في 
حلبتها والمساهمة. والذين سيجتازون - نتيجة ذلك - 
أزمة عامة قد تمس نموهم وتطورهمء وربما آثرت على 
وجودهم بما سيڪون لها من انعكاس حضاري وثقافي. 
وبما سبولده هذا الانغكاس تې فقو سهم من نزاع داي 
1 شك أن معاناتة 
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ستفضي إلى مواجهة تحدبات كببرة وعمبقة. 

في نطاق هذه المواجهة بما توّسس عليه من قحل ورد 
نابعبن من الحدب على الهوبات من أن تمحى أو تذاب 
بڪمن الموقف من العولمة. ويكمن كذلك المصبر الذي 
ينتظرها والذي لن يكون لصالحها إن ډب سارت في خبار 
التسلط والاستبداد ووحدة الرأي والقرار, مع ما يعنيه 
... هذا الخبار من رفض وإلغاء للذين بكونون غير قادرين 
على مسابيرتها وتحقيق مكاسبها الآنية, وإن أبدوا 
كامل الرغبة والاستعداد للاندماج قي سياقهاء تحفزا من 
كبانهم وما لهم فيه من خصوصيات. وإيمانا بإمكان 
التوفيق والتكامل بين 
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المحلية والعالمية. 

في هذا الإطارء ونظرا لأن العولمة ظاهرة حضارية وثقافية 
تدخل الإنسانية اليوم أول المراحل لخوض غمارهاء يصبم 
ضروربا فتم الآفاق واسعة لمعرفة ما للحضارات 
والثقافات الأخرى من روّى وقيم وتوجهات بقصد التعامل 
معها - أقصد مع هذه الحضارات والثقافات - ومع 
المنتمين إليهاء بما هي جديرة به وما هم خليقون به من 
مراعاة واعتبار. 














من هنا كانت هذه الدراسة التي أحاول عبرها إثارة 
الانتباه إلى ما للإسلام من منظور يمكن القول منذ البدء 
إنه يرفض الهيمنة ويدعو إلى التواصلء ويرى الإنسانية 


تسبر على الدوام كي 


6811/1) 


خط التطور الموّدي إلى الأفضل والأشمل. 

وحتى تتبين أبعاد هذا المنظورء فإني سأتناوله من خلال 
في الأول عرض أهم القضابا الحضارية وفق ما براه 
الإسلام. 

وني الثانيء أناقش - بناء على هذه الروّية - مسألة 
العولمة وما يمكن أن بكون لها من توجه إِبِجابِيٍ او 


أبداً بالقسم الأول» وفيه أثير أربع نقط 

الأولى عن المنطلقات. ذلكم: 

1 - أن الله لم بخلق الإنسان عبذا: (أفحسبتم أنما 
خلقناكم عبثا وأنكم إلينا 1 ترجعون )(1) . ولكن خلقه 
لعبادته: | وما خلقت الجن 














(1) سورة المومنون (الآية 116). 
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والإنس إلا ليعبدون )(1). 

2 - وحتى تتم هذه العبادة على النحو الصحيم. فإنه 
تعالى استخلف الإنسان في الأرض: (وإذ قال ربك 
للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة )(2)ء | إنا عرضنا 
الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن بحملنها 
وأشفقن منها وحملها الإنسان )(3) . 

3 - ني نطاق هذا الاستخلاف أمره أن بعمر الأرض 
وبستثمرها وبسبر بها في طربق الصلام: إهو أنشآكم 
من الأرض واستعمركم فبها )(4) ء إوهو الذي جعل لڪم 


(2) سورة البقرة (الآية 29). 
)3( سورك الأحزاب (الآية 72( 


(4) سورة هود (الآية 60). 
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الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه )(1), 
إو تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ) (2) . 

وإنه ليبدو من السباق القرآني لخلق الكون والإنسان أن 
هذا الخلق كان متتابعاء إذ يتضم أن الله خلق آدم 
واستخلفه مباشرة بعد خلق السماوات والأرض: (هو الذي 
خلق لكم فب الأرض جمبعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 
سبع سموات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة 
إني جاعل ني الأرض خليفة )(3) فقوله عز وجل ( لكم ) 
ببدل على أن الله خلق الأرض 


(1) سورة الملك (الآية 15). 
(2) سورة الأعراف (الآية 55). 


(3) سورة البقرة (الآيتان 28و 28). 
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للإنسان حتى يعمرها ويستثمرهاء واتباعه جعل الخليفة 
مباشرة بعد خلق السماوات والآرض دلبل على أن ول ما 
خلق الله بعدهما هو الإنسان أي آدم الذي سيستخلفه الله 
على الأرض. 

الثانية عن الد عائم التي براها الإسلام لقيام الحضارة: إذ 


بها يكون الصلام وتكون العمارة. ويكون الاستخلاف. 

















وتكون العبادة التي بها تتحقق الغابة من الخلق. 

عن هذه الد عائم تحدث القرآن الكريم» على نحو ما ورد 
في إحدى أقصر سورةء وهي سورة العصر التي يقول عز 
وجل في آباتها الثلاث: (والعصر إن الإنسان لذي خسر إلا 


الذين آمنوا و عملوا الصالحات وتواصوا 
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بالحق وتواصوا بالصبر ). 

وهي آبات تشبير كل منها إلى إحدى تلك الد عائم: 

1 - الإيمانء ويتضمن شعبا كثيرة تبداً مما حدده رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - في الحدبخ(1) الذي جاب 
فيه النبي الكريم جبريل عليه السلام حين سآله عن 
الإيمانء إذ قال - صلى الله عليه وسلم :"أن تومن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتومن بالقدر 
خبره وشره". 

ومن الإيمان التصدبق برسالة سيدنا محمد - صلى الله 
عليه وسلم - وما جاء به من أحكام وتشربعات, ومنه 
كذلك 


(1) وواه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي 


عن عمر بن الخطاب. 
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ما به بتبلورء أي آداء مختلف الطاعات والعبادات 
والفروض التي أوجبها الله على عباده. وعندي آن هذا جو 
المضمون الذي ذهب إليه الذين يرون أن الإيمان قول 
وفعلء أي هذا النطاق من الفعل المتعلق بالواجبات, 
ولبس مطلق العمل الذي سبآني بعد موصوفا بالصالم. 
2 - العمل الصالمء وقد جاء في آبات كثيرة مقرونا إلى 
الإبمان؛ ومجاله واسع,ء ويكفي للدلالة على أهميته في 
الإسلام أن نسوق الحديث(1) الذي بحثنا فيه رسول 
الله - صلى الله علبه وسلم - على أدائه ولو في آخر لحظة 
من الحباة: "إن قامت على أحدكم 


(1) أخرجه ابن حنبل عن أنس. 
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القيامة وف يده فسلة فليغرسها". أي قضيب من كرم 
صالم الغرس؛ و"إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة 
فإن استطاع ألا بقوم حتى يغرسها فليفعل". 

3 - السلوك الحسن وفق القيم الخلقية التي جاء بها 

















الإسلام. والتي بلورها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
في سلوكه الذاتي ومع الغير. 

ولإبراز المكانة التي بعطبها الإسلام لهذا الجانب, 
تكفي الإشارة إلى الحديث الشريذ(1) "إنما بعثت لأتمم 
مكارم الأخلاق". وتأكيدا لهذه المكانة جاء في حديث آخر 
لصيقا بالإيمان: "8 


(1) رواه مالك في "الموطا"؛ وابن حنبل كي "مسنده" عن 


آبى جربرة. 
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ومن أحدكم حتى بحب لأخبه ما بحب لنفسه"(1) . 

وإن هذه الد عائم الئلاثة هي التي ساقتها سورة العصر: 

1 - عن الإيمان جاء فيها !(!84 الذين آمنوا). 

2 - وعن العمل الصالم (وعملوا الصالحات ). 

3 - وعن السلوك جاء (وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ). 
وإذا كانت هذه الدعائم تجمع ما جاء به الإسلام من 
وعفيدة وشريعة السلوك فإن خلاصتها تڪمن في 
"الخير". وجي كلمة جامعة لما بينبغي أن تكون عليه 
الحياة ويكون عليه الناس. (ولتكن منكم أآمة بد عون 
إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المفكر 

















(1) أخرجه البخاري ومسلم والترمذي عن أنس. 
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وأولئك هم المفلحون )(1) » ( كنتم خير أمة آخرجت للناس, 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتومنون 
بالله)(2) (الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة 
وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المفنكر) (3) . 
في هذا الخير بتبلور مدلول الحضارةء إذ تتجلى - حسب 
المقهوم التوضيحيٍ المعاصر - في مجموع مظاهر التقدم 
الذي يحققه شعب أو أمة في مختلف مبادبن الحباة 
المادية. وكذا المجالات الفكرية التي قد تندرج في 


(1) سورة آل عمران (الآية 104). 
(2) سورة آل عمران (الآية 110). 


(3) سورة الحج (الآية 39). 
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بين مصطلحي الحضارة والثقافة. 

الثالثة عن وسائل إقامة الحضارة. وتقوم على نهج 
التوسط والاعتدال: !وكذلك جعلناكم آمة وسطا ) (1). 
إخبر الأمور أوسطها] (2) . كما تقوم على تجاوز كل 
أسباب الاختلاف مع الآخر والتعابشر معه في تآزر وتناصر 
بتسنى بهما التعارف الكامل: إبا آيها الناس إنا 
خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل 
لتعارفوا) (3). وإن هذا التعارى لبنبع من إدراك 


(1) سورة البقرة (الآية 142). 
(2) وواه الديلمي عن ابن عباس وأخرجه ابن السمعاني 
عن علي مرنوعا بلفظ "خير الأمور أوسطها". 


(3) سورة الحجرات (الآية 13). 
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حقبقة الوجود القائم على الاختلاف. وحق الغبر في هذا 
الاختلاف: الكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله 
لجعلكم أمة واحدة ولكن لببلوكم قيما آتاكم, 
فاستبقوا الخبرات )(1) . ومن ثم بستفاد من هذا الغبر 
CLE‏ لقن علي لد و عط 
متبادلين. وهذا جو الذي يجعل الحضارة في منظور الإسلام 

















قائمة على التواصل بما بعتمل فيه من تداخل وتفاعل 
و فق شروط تكاد أن تكون من سنن الكون وطبيعة 
الحياة البشربة. على ما قد برتبط بهذه الظاهرة أو 


بنتج عنها من قبول أو رقض. 
(1) سورة المائدة (الآية 50). 
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على أساس هذا التواصل تكونت الحضارة الإسلاميةء وفي 
سيافه تشكلت وتتشكل الحضارة الإنسانية وان 

تعد دت محطاتها المنسوبة إلى شعوب بعينها. مهما 
بكن مستوى هذه المحطات. ذلكم أن الحضارة واحدةء وقد 
اجتازت وتجتاز مراحل منذ ما قبل التاريخ أو العصر 
الحجري القديم, حين وجد الإنسان الذي أشعل النار, 
والذي اهتدى إلى نحت الصخر وإلى صنع الأسلحة من هذا 
الصخر أو من العظام. وإن الآثار المكتشفة لتدل على أن 
ببننا وبين هذه المرحلة زمنا يقدر بنحو مليون عام أو 
أكثرء وكان اختراع الكتابة قبل نحو من سبعة آلاف 


سنة قد دخل 
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بالحضارة إلى طور جدبد متداخل الحلقات. 

وإذا كان المنظور القرآني يقيم الحضارة على التواصل 
في صيغة بعتبر بها هذا التواصل هدفا يتحقق بشيء 
غير قليل من التلقائية والحتميةء فإنه ا ينقي وجود 
الصراع والحوار وبراهما من السبل المقضية إليهء وقد 
كثر الحديث عنهما في هذه السنين الأخيرة عبر مقولة 
صراع الحضارات أو حوارها. فعن الصراع بقول تعالى: 
!ولوك دقاع الله الناس بعضهم ببعض لكسدت 

الأرض) (1)» ولوا دفاع الله الناس بعضهم ببعض 
لهدمت صوامع وببع وصلوات ومساجد بذكر كبها اسم 
الله 


(1) سورة البقرة (الآية 249). 
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كتبرا) (1) . وعن الحوار يقول: (وقولوا للناس حسنا 
)(2) (وقل لعبادي بقولوا التي هي أحسن )(3)ء ادع إلى 
سبيل ربك بالحكمة والمو عظة الحسنة وجادلهم بالتي 
هي حسن ) (4) » (و4 تجادلوا أهل الكناب إلا بالتي دي 


أحسن )(5) . 

















الرابعة عن انهبار الحضارة: إنه إذا كان الإسلام يدعو 
إلى إقامة الحياة والحضارة على هذا النحوء مما يحقق 
السعادة والازدهار والأسباب التي تكون خلف ذلك فإنه 


(1) سورة الحج (الآية 38). 

(2) سورة البقرة (الآية 82). 

(3) سورة الإسراء (الآية 53). 
(4) سورة النحل (الآية 125). 
(5) سورة العنكبوت (الآية 46). 
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كيف تنهار الحباة وتنحط الحضارة وتنتهي وتموت. 

وقد أخبرنا القرآن الكريم عن حضارات بادت بعد أن 
سادت. وحدثنا عن أسباب انهبارهاء مما يمكن أن ننظر 
إلبه اليوم ونعرضه ونحلله بمنطق التاريخ. وتكفي 
الإشارة إلى الأقوام الذين أورد القرآن الكريم ذكرهم في 
سورة الفجرء وهم عاد وثمود وقرعون: (ألم تر كيف قعل 
ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم بخلق مثلها فب البلاد 
وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي وفرعون ذب الأوتاد 
الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم 

















ربك سوط عذابء إن ربك لبالمرصاد ) (1) 


(1) سورة الفجر (الآية 14-6). 
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. وقد بدأت هذه الآبات باستفهام تقرير بهدف إلى 
تتبيت النبي - صلى الله عليه وسلم -» وهو موجه خطابا 
له: 

1 - فعاد أهل إرم الذين كانوا معروفين بالقوة 
والشدة. وبحصونهم وقصورهم المرفوعة على الأعمدة, 
وكان الله قد بحت كبهم جودا. 

2 - وثمود قوم صالم أولئك الذين كانوا مشهورين 
بنحت الجبال وإقامة البنابات الضخمة من الحجارة. 

3 - وفرعون الذي ذاع صبت قوته وبطشه وشدة 
تعذببه لخصومة. وما كان له كي مبدان العمران والبناء 
وقد بعت الله لهدايته وتحرير بني إسرائيل من 


استعباده موسى علبه السلام وآخاة هارون. 
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هؤلاء جميعا طغوا وتجبروا على عباد الله وعلى أنببائه 
الذين كان يبعثهم. وأكثروا الفساد في الأرض بما 
ڪانوا يرتكبون من فواحش وآثام ومظالم, فكان أن 
أجلكهم وأبادهم: 

1 - أهلك عادا بالريم (فأهلكوا بريم صرصر عاتية )(1) . 
2 - وأجلك ثمودا بالصيحة أو الطاغية: ١فأهلكوا‏ 
بالطاغية )(2). 

3 - ولك فرعون بالغرق: (فغشبهم من اليم ما 
غشيهم) (3). 

لماذا قعل الله بهم ذلك؟ 


(1) سورة الحاقة (الآية 5). 
(2) سورة الحاقة (الآية 4). 


(3) سورة طه (الآية 77). 
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لأنه عز وجل 84 بنوته شيءء وهو يراقب الكون والخلائق. 
وبحفق إرادته في إقامة عمارة الأرض على الخيرء ويجزي 
كلا بما فعل» في إنصاف ا ظلم فيه. إن هذا الموقف 

القرآني الحكيم بتفق مع منطق التاريخ, أو بالأحرى أن 
منطق التاريخ يتف معه. كيقما كانت مناهج تحليله؛ 

















وتوّكده مسبرات الحضارة والتقاكة كفي كل زمان 
ومكان. 

وقد تسفى لنا قي المرحلة المعاصرة أن نعيش قفنت 
قوى كبرى وانهبار دعائمهاء ولما تعمر أكثر من ستة 
عقود. بسبب التوجه الإلحادي الذي قامت عليهء والذي قاد 
إلى الزوال شعاراتها الخلابة وكل مظاهر القوة المادية 
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التي كانت إلبها مستندة. 

وإن آبة حضارة أخرى ستنهار إذا هبي ظلت بعيدة عن 
الإيمان والقيم النابعة منهء وسارت في طريق 
الاستكبار والاستعلاء وإبطال الحقوق وظلم الضعفاء. 
وللإسلام في هذا النطاق موقف متسامم بحثني - في 
استطراد خفيف - على أن أذكر أن القرآن في الوقت الذي 
تحدث عن الحضارات الباكدة. تحدذث كذلك عن غير 
المسلمين من الذين استقام سلوكهم. ونوه بهذا 
السلوك على نحو ما توضحه آبتان كريمتان: 

الأولى: إومن أهل الكتاب من أن تامنه بقنطار وده 


إلبك)(1) » وهي آبة تعرض لتعامل المسلمين 


(1) سورة آل عمران (الآية 74). 
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مع أحد اليهود. وفبها إشادة بأمانة هذا اليهوديء وهو 
عبد الله بن سلام وقد أسلم يوم دخل رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - المدينةء ورسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - هو الذي سماه الحصين. وكان قد أودع عنده أحد 
المسلمين آلف أوقبة من الذهب فأعادها إلبه. 

الثانية: ذلك بآن منهم قسيسين ورهبانا وآنهم لا 
يستكبرون ) (1) » وهي آبة تدل على أن من بين النصارى 
علماء وعباد متواضعبن ا يتكبرون. 


(1) سورة المائدة (الآبة 84). 
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وإننا من خلال هاتين الآبتين بنبغي أن نفهم الواقع 
الذي نعبشه والذي نرى قيه غير المسلمين يتفوقون 
ويتقدمون في مضمار الحضارةء لوا أنهم بريدون جعلها 
حضارة العصر الوحيدة» قي فرض لها عبر نظام عالمي 
جدبدء وفي رفض لما عند الآخرينء ومنهم المسلمون. نحن 


الذين نشعر في أعماقنا بإحساس 1 نخفيهء بقأرجم 

















عندنا بين العجز عن إدراك تكو الغرب واللحاق به 
وبين إمكان هذا الإدراك وإن بصعوبة. 

من هنا أنتقل إلى القسم الثاني من الدراسةء معتبرا أنه 
كيفما كانت معالم الواقع الراهن تدعو في ظاهرها 
وبالمعابير الآنبة إلى التشاوم 
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وربما إلى البآسر من الاقتدار على الخروج من مزق الموقع 
مسبرته؛ وف ضوئها بتحرك المد الحضاري صعودا 
وهبوطا. وهي التي جعلت حضارات كبرى تندثر وتنهاو 
ختو بلغت أوجِها وأصام أسحابها ذا الغطرسة والتجبر. 
وجي قب النهابة ومهما بكن اختلاف الروّى ودرجات الوعي 
ومناهج التحليل وأشكال الخطاب. مؤدية إلى ما شاءه 
العلي القديرء وأراده للإنسان منذ الأزل إلى فناء العالم, 
ونبه إلبه في كتبه السماوبة عبر تجارب الأمم السابقة 


والشعوب الغابرة وما كان لها من حضارات بلغت أوجها 
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بمصادمة غيرها والتغلب عليهاء إلا أنها بعد تأكيد 
الهيمنة وبسط السلطان. استبد بها شعور أناني 
ومتعنت لم بلبث أن قادها إلى البغي والطغيان وإكثار 
الفساد. فكان أن آل أمرها إلى الخراب والفناء. 

قد برى البعض أن في هذا توجها دينيا بعارض خط سير 
العقل والتاريخ. ولكن الحقيقة أن أي تفسير - ولو كان 
نابعا في ظاهره من هذا الخط - هو ا بد متأثر بفكر 
إبدبولوجي متوسل بأدوات وتعابير حتى وإن بدت 
مخالفة لما يتوسل به ذلك التوجهء فإنها في آخر المطاف 
قصل إلى النتيجة نفسها. مما يجعل صبغة العلم تؤكد 


صيغة الوحيء وبحث 
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بالتالي على عدم إغفال الخلفية الدينية في تحليل 
المرحلة. 

وتجدر الإشارة قي هذا الصدد إلى ما عند حكماء الدارسين 
الغربيين للحضارة من أن في طليعة أسباب انهبارهجا 
التسلط والفساد الروحيء وأن خلف ازدهارها عاملين هما 
الدولة المنظمة وقوة الجانب الدبني. 

ولعل المنظور الإسلامي يبدو أكثر دقة وتحديدا وأوسع 
شمولية واكتمالا حبن بعتبر دعامات قيام الحضارة - 














كما مر - مرتكزة على العقيدة المتمثلة في الإيمانء 
وعلى العمل الصالم الذي بقتضي تنظبم حباة الكرد 
والمجتمع في أبعادها السياسية والاقتصادية 


والاجتماعبة والثقاكية 
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وغبرها وفق الشرع. ثم على القيم السلوكبة المحققة 
للتواصل الذي من مظاهره الاعتراف بالآخر والأخذ معه 
والعطاء في غير بغي ولا طغبان أو تجبر. 

وإنه ليتضم من المسيرة المعاصرة في جمبع ما بشغلها 
من قضابا وأوضاعء أنه إذا كان الغرب غير مهتم - 
ظاهريا - بالحضارات الأخرىء إما لمحدوديتها أو ضعفها أو 
عدم توقع منافستها وخطرها في المدى القريب على الأقل 
- كما هو الشآن في عموم تعامله مع البلاد الآسبوية وهو 
مخطيّ في ذلك - فإنه ببدو مهموما بحضارة الإسلام. سواء 
أصرم بذلك أم أخفاه. لإدراكه مدى تواقرها على جميع 
طافات 
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الإنتاج والإبداع وشتى إمكانات الانتشار والامتداد. 
بحكم طابعها الإنساني النابع عن تعاليم السماء. وجو 
طابع لا بتعارض مع وجود حضارات أخرىء بل يتضمن 
استعدادا لقبولها والتعارف معها والتنائس في طريق 
الخير المفضي إلى التواصل. وما تسامم الإسلام مع 
الدبانات الأخرى مما هو معروف إل أحد مظاهر هذا 
الاستعداد. 

ومن ثم فإن الغربء في إطار هذا الهم الحضاريء مدعو إلى 
أن تمل أمرين اثنين: 

الأول : أن الإسلام الذي كان الحافز والباعث على صنع 
حضارة كبرى ما زال قائما ينبض بالحباة, وأن المسلمين 
اليوم - على الرغم من 
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الوضع الذي يعانونه - يجتازون مرحلة صحوة مبشرة 
ببعث كببرء إذا ما تسنى وعي صحبح بهذه الصحوة. 
ووجهت في الطربق القوبم, ملتزمة خط التوسط 
والاعتدال. ومحافظة على توازن 1 تردد كيه وا انجراف. 
ومن الو عب إدراك ضرورة تجديد أمر الدين وأهمبة هذا 
التجديد, أي تصحيم المنظور له بالعودة إلى أصوله 
لتعريف غير المسلمين به وتصحيم ملامم الصورة التي 














رسموها مشووة كي ذهنهم عنه. ثم للانطلاق من روم تلك 
الأصول للتعامل مع قضابا العصرء ولتصفبة الذهن الإسلامي 
من الشوائب التي علقت به علو امتداد الحقب, لا سيما 


عبر عصور التوقف. 


8838/1 ( 


حتى بستطيم المسلمون أن بتجاوزوا عواقب هذا التوقف. 
الثاني : أنه لا بد من التمبيز بين ما هو مكون ومو سس 
للحضارة الإسلامبة وببن ما هو تراث ناتج عن مقومات 
النكوين والنأسبس.ء حتى لا بقع آي خلط بين المقدسسر 
وغيره. قالمقدس ما جاء به الدين من عقيدة وشربعة 
ومنظومة سلوك مبنبة على مبادىّ وقيم خلقيةء وما 
سواه هو ما ابد عه المسلمون من علوم وفنون وآداب وما 
مارسوه من عادات وتقاليد. مما يمثله الإرث الضخم الذي 
امتد إنتاجه عبر قرون تفاوتت ازدهارا وانهباراء ومعها 
قفاوت التراث جودة ورداءة. على أننا قي هذا النطاق ا 
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الإحساسر بمدى العبء الذي يبتقل كاهلنا لضخامة هذا 
التراص بغته وسمبنه. وكذا الإحساسر بحبرة الاختبار 
فيه بين الجانبين. أو في الحقيقة بحيرة الفصل في 
الاختبارء مما يجعلنا نبدو وكأننا نتخبط قي تبه لا 
تقود مسالكه إل إلى الارتطام داخل شعاب الذات, 
مستشعربن صعوبة الخروج من هذا التبه لمتابعة السبر 
في ضوء العصر ومستجداته والمساهمة في هذه المتابعةء 
بما لنا من إمكانات وطاقات. وبما لنا من رصيد صاف وحي. 
وإن هذا الرصيد الباقي من الحضارة الإسلامية قادر - بعد 
أن أمد حضارة الغرب في الماضي - على أن يتفاعل معها 
ا 
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وهو تقاعل تشجم عليه التحولات الكبيرة التي بعرفها 
المسلمون في حباتهم المعاصرة» وما بشهدون فبها من 
تطور يودي في مجمله إلى النمو والتقدم على الرغم من 
كل التحدبات التي تواجه هوبتهم. 

وإن أكبر هذه التحديات اليوم هو الظن المشاع بان 
الحضارة الوحيدة في عصرنا هي حضارة الغربء وأن 
ثقافته بالتالي جي التي تسود أو بنبغي أن تسود. أي 














الثفافات. ببطل مخل هذا الظن الإحباطي والمتغخطرس؛ لان 
الحضارة الحق > وما معها من 
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تقاكة - هي التي تكون قادرة على التعايش والتساكن. 
ثم على التحاور والاستمداد بما يحقق لها التواصل اللازم 
للاستمرارء وبما يكسبها مزيدا من الغنى والثراء. حتى 
ولو كانت تشعر بالتقوق والغلبة. إذ في الوقت الذي 
يكون المغلوب مضطرا إلى الأخذ والاقتباس, فإنه بما له 
من خصوصبات ثقافية ببقى قادرا على أن بحاورء آي قادرا 
على أن يعطي الآخر ما عنده وبساعد هذا الآخر -نفسيا - 
على الشعور بذلك التفوق وتلك الغلبة. فكيف إذا كان 
الآخر - كشأن المسلمين - صاحب حضارة وفقافة تألقتا 


خلال عصور كثيرة, وڪانتا من بين اهم الأسسسر 
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هذا بغض النظر عما بذهب إلبه الذين برون في إجراء 














الحوار مع الضعيف - أو بالأحرى مع من يعتبرونه ضعبفا 
- إنما هو مجرد وسبلة لفهمه وإدراك جوانب ضعفه لمزيد 
من التحكم فيه والتمكن منهء 1 سبما حين بقع 
التركيز في التبادل معه على المظاهر الاحتفالية 
والظواهر الفلكلورية والإلحام فيهما على ما هو محرف أو 
مشتوه. 

والدعوة إلى التواصل لا تعني عدم الشعور بموقعنا في 
السياق الحضاري المعاصرء وبحاجتنا إلى أن نآخذ 
ونقتبس ونستفيد من تقدم الغرب. ولكن تعني 


اعتبار الشمولية التي يتسم بها 
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هذا السياق» وما لنا من مساهمة فبهء سواء في أصله حين 
نشا بستمد من حضارة المسلمين.ء أو بممارستنا 
لمنجزاته واستهلاكنا لهاء وكذا بما تقدمه الأدمغة 
الإسلامية المهاجرة. وتعني كذلك اقتنا عنا بحاجة 
حضارة الغرب اليوم إلى المكونات الإبمانية التي 
اقتقدها إذ تخلى عنهاء وعزمنا على إمكان إغنائها بما 
لدبنا من خصوصبات وما لنا من قدرات للإبداع؛ دون 
إغفال معطيات أخرى معروفة قيمتها على الصعيد 
السياسي والاقتصادي والعسكري. كعدد سكان الأقطار 














إضافة إلى ما للغرب فيها من 
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مصالم آنية ومستقبلية. 

إن الحضارة وإن كانت مزدهرة في فترة محددة لدا شعب 
معن أو في ظل فكر متميز - كما هو الأمر بالنسبة 
لحضارة الغرب المعاصرة - فإنها في حقيقتها موسومة 
بالطابع الإنساني الذي يتشكل عبر تراكمات 
السابقين. 

ثم إن الحضارة الحق ليست هي التي إذا أدركت يتيم لها 
التوسع فب العمران والشعور بالقوة طمعت في بسط 
النقوذ وفرض السبطرة على الآخرين والتحكم قبهم. 
ولكنها التي إذا ما تسنى لها هذا التقدم الحضاري لحمته 
بالقيم الروحية والمقومات الفكربة. أي بكبان تقافي 
هو الذي بكمل إطار الحضارة ويمكنها من 
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الاستمرار والتواصل» بدءا مما بجلبه هذا الكبان من 
تمتل للحباة والكونء وما بكون به قادرا على توجبه 
المنجزات الحضاربة والتصرى فيها بميزان الضبط 
والعدل. 

لقد آثبت التاريخ أن الحضارات على اختلافها كانت 
تسعى إلى اكتساب مزيد من التوسع والنفوذء وآن منها 
ما يتجاوز هذا الحد وتطلع إلى اكتسام الغير والتغلب 
علبه. ولعل ذلك كان أحد أسباب الصدامات التي عرفتها 
البشربة على امتداد العهود. ومن ثم فإنه 1 سبيل 
لإنكار الصراع الحضاري الذي عاشته الإنسانيةء وهو 
صراع لم يكن بتسم دائما بتدمبر الآخرء والمقصود به 
المغلوب 
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الذي تبقو له آثار قائمة بالإضافة إلى ما يكون امتصه 
الطرف الغالب من محالم وملامم بغني بها ذاتة., مما ينم 
عن مظهر للتواصل الحضاري والثقافي حتى في ظل الصراع 
والغلبة. 

إن العالم الذي نعيش فيه عرف وبعرف نزاعات دموية 
وحروبا باردة تدخلت وتتدخل في نشوبها عوامل شت 


سباسبة واقتصادية وعسكرية وتقائية. وكذلك 














أسباب بيئية وتنموية ترتبط بتفاوت نسب السكان. 
وإساءة توزيع التروات. والإجحاف في استغلال الموارد. 
وما بترتب على ذلك من فقدان التوازن ثم انعدام 
المساواة. مما بقود إلى ظهور تحدبات في جانب تعكسر 
الطغبان المادي 
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المجرد من القيم الروحيةء ومواجهة لهذه التحدبات في 
جانب آخر نتيجة الشعور بالظلم ورغبة في التمسك 
ببعض تلك القيمء وهو الواقع الذي تكرسه الدعوة إلى 
العولمة وما يراققها أو تتكلّ عليه من حضارة. 


* ال ا بن 7 


إنه لا إنكار أن هذه الحضارة - أي حضارة الغرب - أتاحت 
للإنسان أن بتمتع بحريته وحقوقه. ويسرت له أنماطا 
من مظاهر الرقي والرفاهء وطوت له أبعد المسافات بفضل 
ثورة وسائل الاتصال. وحققت غير ذلك من المنجزات التي 
يتحتم علينا أن نسارع ليس فقط لاكتسابها 
والاستفادة منهاء ولكن لامتلاكها وتجاوز [مكان 
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مسايرتها إلى القدرة على المساهمة قيها بالإنتاج 
والإبداع. إلا أنها مع ذلك تبقى حضارة قردية الزعامة 
والقطبية وأحادية المنطلق والروّبة, تستمد من المادة 
وإليها تعود. وتستبعد التوجه الديني بما يمكن أن 
يمدها به من مبادى مثالية ومعان روحية. 

وإن العالم اليوم - وهو واقع فريسة المخالب الفتاكة 
لهذه المادة - بتطلع إلى من بنقذه منها ويبشر بالحلء 
أن بهفو إلى من بحمل مشعل الرسالة الني شاءت إرادة 
الله منذ الأزل أن ينبطها بالإنسانء حتى تقوم عمارة 
الأرضء وبعم العدل» وتسود المساواة. وتتحقق كرامة 
هذا الإنسان أينما 
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كان وكيقما كان. 

وإن مكمن هذا الحل بنبغي أن بنطلق من إدراك أن سنة 
الله في الكون تقتضي استحضار وجودد.ء والإيمان بهء 
والعمل بتعاليمه. والنهوض بأمانة الاستخلاف في طريق 
النقع والإصلامء ووكق معايير الحق والخبر. 

وإن أي حل آفي أو مستقبلي لا براعي هذه المعطبات 
محكوم عليه بالخيبة والفشل. إن لم نقل بالانهبار 
والدمار؛ وهو ما يهدد الإنسانية إذا هي ظلت تراعي 














المعطبات الدنيوبة المادية ققط وأصرت على موقفها 
المناهض للدينء في غير اعتبار لما فيه من قيم نببلة 
ومقومات سامبةء ودون اهتمام لما له من منظور سديد 
ومتكامل 
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للإنسان والحباة. 
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الخديو إسماعيل وبناء القاهرة الحديثة 


(مشمروع باريس الشرق)(1) 


ع م o‏ الدكتور عبد المنعم إبراجيم الجمبعي 
... ... ... ... ... أصقاذ التاريخ الحديث والمعاصر 


... ... ............ بجامعة القاجرة 


... على الرغم من اختلاف الموّرخينء وشهود العبان في 
حكمهم على الخد بوب إسما عبل وعصره (2) 


(1) برجع تاربخ إنشاء مدبنة القاجرة إلى عام 969, 

















عندما فتم جوهر الصقلي مصرء وأسسر القاهرة لتكون 
مقراً للخليفة المعرٌ لدين الله الفاطمي. 

(2) اتهمه ملنرء وكرومرء وڪولفنء والجود. ودي 
فربسينبه. وزبتلند بالإسراف والاستبداد والآنحلال؛ 
كما حكم عرابي على فترة حكمه لمصر بأنها كانت شرا 
ووبالاً على المصريين لشدة نزقهء وطمعه, وسوء تصرفه, 
وعدم مساواته (انظر على سبيل المثال: ۷۱٤۲,‏ 
أملاعع in‏ 300ا58؛ وعراآبيء. كشف الستار عن سر 
الأسرار (مخطوط). ص. 33). بينما انصفه ووصفه بالنشاط 
والكفاءة الإداربة وحب العمل كل من كراببتسء وجون 
مارلوء وآلبرت قارمان. 
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(1879.1863 م)» إن جهوده العمرانية في تطوير 
مدينة القاجرة وتحديتهاء واللمسة الأوروببة التي طرآت 
عليها تظل علامة مميزة لفترة حكمه, ونموذجا لمقدرته 
على التمكن من تذلبل الصعاب بعزيمة لا تعرف الڪللء 
وقوة لا تعرف الوهنء حتى لو آدى ذلك إلى تسخير موارد 
مصر وا عتصارها. فحين حكم إسما عبل مصر كانت 
تتنازعها حضارتان, حضارتها الإسلامية القديمة 


بعاداتها وتقاليدها وبما أصابها من شيخوخة وترهل وما 














حل بها من عدم اهتمام وحالة مزريةء والحضارة الأوربية 
إسماعيل نقل 
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العاصمة المصربة من قاهرة العصور الوسطى إلى قاهرة 
جديدة تساير الحديث وهي تتمسك بتلابيب الما ضي 
وآثاره. فعلى الرغم من محاولاته جعل مصر قطعة من أوربا 
وانفتاحه على الغرب. واستيراده للمدينة الأوربية 
باقتباس بعض الأنظمة والمنشآت الباريسية. فإن مصر 
بتراثها وتاريخها. وقدرات أبنائها. وقفت حائلاً دون 
اقتلاع جذور حضارتها الشرقيةء وإن كانت لم ترفض 
اللحاق بالحضارة الأوربية واستيعاب أفضل ما فيها. 
فسايرت مصر الحضارة الأوربيةء وإن ظل عبق الماضي 
بجري في عروقهاء ويشع في ڪل شبر من أركانهاء وهو 
يحمل بصمات الإنسان 
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المصري وعرقه. وبين الحاضر والماضي تناقض واضم وفرق 
بينء وكان الفاصل ببنهما الشارع الممتد من محطة مصر 
(میدان رمسبسر) إلى قصر عابدين. 

... لقد وصلت الأحوال في قاهرة المعز ذات الموقع القريد 
الذي برب طالدلتا بالصعيدء وبحمل كل شبر فيها بصمات 
الإنسان المصري وعرق كفاحه. وصلت الأحوال فيها خلال 
تلك الفترة إلى درجة كببرة من التدهورء وتراكم علبها 
غبار القرون. قفي النواحي العمرانية. كانت القاجرة 
شرفيبة في شكلها ومظهرها. فشوارعها كانت ضيقة 8 
تكفي !ل لمرور جمل واحد أو حصان واحد. كما انها كانت 
غير مضاءة وكل 
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إنسان كان بخرج إلى الشوارع ليلا يحمل مشعلة أو 
بتقدمه حامل مشعلة, ولم تكن المياه متوافرة إلا في 
قناة تخترق المدينة كانت تحمل منها المياه اقبي 
قرب (1)» يعتمد في نقلها على السقائين, كما كانت 
القاجرة محرومة من الحدائق. وشوارعها لا تحف بها 
الأشجار, بل كانت تتكاثر قبها الأنقاض والخرائب 
والدور المتهدمة. 

















(1) لبرت قارمانء مصر وكيك غدر بهاء ترجمة عبد 
الفتام عنايت, المؤسسة المصرية العامة للطباعة 
والنشرء القاهرة, 1964ء صص. 265 . 266. 
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... وني النواحي الصحية كان الكتبرون من الناسر 
بدفنون موتاهم كي منازلهم وقي المساجد والمدارس؛ 
كما اتخذ بعضهم مقا بر وسط المديدة. والى جانب ذلك 
فلم يكن أهل القاهرة يعتمدون على الأطباء في مداواة 
مرضاهمء بل كانوا يعتمدون على أقوال الدجالين 
والمشعوذين والعجائز(1). 

... ولم يكونوا على وعي كامل بآجمية النظافة. 
فتكاثرت تلال القمامة داخل المناطق السكنية 
وخارجهاء مما أدى إلى كثرة الغبار وتلوث الهواء ونقل 
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الأمراض المعدية؛ كما انتشرت المستنقعات والبرك 
التي تبعث الروائم الكريهة. وتسبب انتشار الأوبئكة 
والفتك بالأهالي لدرجة أن وصف البعض القاهرة بأنها 
عاصمة البعوضء وبوّرة للأمراض المعديةء ومقر 
للمستنقعات والبرك الراكدة التي تصيب ڪل من 
يقترب منها بالحميات الفتاكة, وبأنها البلد الذي 
بقضي فيه الزائر طوال بومه تحت الناموسية حتى بخفف 


من المتاعب الناتجة عن هجوم الحشرات علبه(1) 


(1) تذكر صوفبا بول التي زارت القاهرة أثناء حكم محمد 
علي أن استخدام الناموسية أثناء الليل كان بخفف 
المتاعب إلى حد ماء ولكنها 8 تزيلها كلبة, وأنها 
ضرورية جداً لمنع هجوم الزواحف الكبيرة. أما البق 
والبراغيث. فكان 1 بنفع معها أي محاولات وقائية 
(انظر: حريم محمد علي ترجمة عزة كرازةء القاجرةء 
9 ص. 57). 
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. وأن القادم إليها كان بتأمل جسامة تلال القمامة التي 
تفصل بين الأزبكبة وبولاق, ونه من الخير أن يسمع 


الإنسان عن القاجرة بدلا من أن براها(1). 

















... وقد نجم إسما عبل في تغببر هذه الصورة إلى حد كبير 
وإزالة الغبار الذي لحق بالقاهرة قبل عهده لدرجة قال 
عنها علي مبارك 

... فمن بدخل القاجرة الآن. وكان قد دخلها من قبل» أو قرا 
وصفها في كتب من وصفوها في الأزمان السالفة, فلا برى 


أخراً لما ثبت في 


(1) سيد كريم» »قاهرة إسماعيل في ميزان التاريخ 
المعماري « ضمن مجلة العمارة. 1945, العددان الخامسر 
والسادسء اتل. 16. 
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علمهء وبرى أن التغيير كما حصل قب الأوضاع والمباني 


والعوائد وغبرها من أحوال الناس (1). 


... فبعد أن كانت القاهرة محصورة في أحضان المقطم 
بأحيائها القديمة وأزقتها الضيقةء خرجت عن وصابة 
الجبل الأبوية. وبعد أن كانت محصورة بحدود سور 
المدينة بين بابي الفتوم والنصر شمال. والخليج المصري 
غرباً والجبل وقراقة المماليك وسلاطينهم شرقاً 

















وخرائب القسطاط جنوبا(2) 


(1) الخطط التوفيقيةء مصدر سابقء ۾ 1ء ص. 216. 

(2) إلياس الأبوبيء تاريخ مصر في عصر الخديو إسماعيل, 
مطبعة دار الكحب المصرية: القاهرة. 1923 ۾ 1 كر: 
141. 
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. أخذت رقعة العمران تنمو في اتجاهين بدا من اتجاه 
واحد. حيذ شمل اتساع العمران في القاهرة شمالاً وغربا. 
وكان ذلك بمثابة المفتام قي نمو القاهرة(1) 


(1) في أيام الحملة الفرنسية كان خط الحسينيةء وباب 
الشعرية .بوا بمثل أقصى امتداد للقاجرة شمالاً. ثم 
اخترق محمد علي ذلك الحد. وتعداه شمالاً نحو شبرا؛ كما 
أن عباس الأول هو الذي بداً العباسية عبر الحسينية. آما 
إسماعيل, فقد شيد حي الإسما عبلية. كما كانت المعادي 
وحلوان تمثلان نموا حديثاً على الضفة الشرقية في عصره. 
(جمال حمدان.ء القاهرة, دار الهلال. بونيو 1993ء صص. 10 
00 
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فحول إسما عبل مجرى العمران في القاهرة إلى الغرب. 
وأنشاً بينها وبين النيل حباً بأكمله هو حي 

الإسما عبلية؛ كما تجاوزت حدودها ضفة النيل الشرقية 
إلى الجيزة والجزيرة(1). 

... وتعد أن كانت القاجرة مكتظة بأكوام الزبالة 
والقاذورات. وتحبطها البرك والمستنقعات من كل 
جانب. أمر إسماعيل بإزالة خلال القمامة والخرائب 
والعفونات التي كانت تنبعث منها الروائم الكريهة 
وتنظية ما بين بابي 


(1) أحمد قكري. »القاهرة قي عصر إسماعيل « ضمن 
كتاب إسماعيل بمناسبة خمسين عاماً على وفاتهء دار 
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الفتوم والنصرء وقلعة الكبشء والسيدة زينب من 
شوارع وأزقة ودروب وأسواق, بتعميم الكنسر والرشر 
فيها والعمل على منم تكاثر الغبارء وكل ما بخالف 
القواعد الصحبة (1)؛ كما أمر بنقل المدافن التي تحبط 
بوسط العاصمة. وتحوبلها إلى منتزهات ومبادين وأحباء. 

















... وبعد أن كانت القاجرة تمثل مظاهر العصور الوسطى 
بكل سماتهاء تحولت القاهرة إلى قاهرتين مختلفتين 
ننتمايز إحداهما عن الأخرى. ولو أنهما لا تختلفان كثيرا 
في الموقع. أما الأولى, فقد سايرت النمطالأوروبي بكل 
المقاييسر:؛ بينما 


(1) إلباس الأبوبيء مصدر سابقء ج 1ء ص. 149. 
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ظلت الثانية مصربة إسلامية (1) لدرجة وصقها البعض 
بآنها أصبحت مثل الزهربة التي انقسمت إلى شطرين(2) 
وبآنها الثنائية الحضاربة التي بتعايش فيها القديم 
والجديد» والأصيل والدخيل(3). 


(1) ستالني لبن بول» سيرة القاهرة. ترجمة حسن 
إبراهيم حسن وآخرون.ء الهبئة العامة للكتاب. القاهجرة. 
O‏ 

(2) أندريه ريمونء القاهرة تاريخ وحاضرء ترجمة لطيف 
فرجء دار الفكر للدراسات. القاهرة. 1994 صص. 277 . 
278. 


(3) جمال حمدان» القاهرةء مرجع سابق. 
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... ومعنى ذلك أن إسماعيل قام بتحديث الجزء الغربي من 
القاهرة. أما القاهرة القديمة التي تضم الدر ب الأحمر, 
ومصر القديمةء والسيدة زينب.ء والقلعة. والمقطم, 
وبولاق, فقد تركت على حالها بحضارتها الإسلاميبة 
وتقاليدها(1). 

... وتوجع وغبة الخديو إسماعبل في تحديث القاهرة إلى 
تآثره بالفترة التي عاشها في إبطالبا وتعلم فيها 
بباريسء وتأثره بالتربية الفرنسيةء ثم إلى زيارته 
للعاصمة الفرنسية أثناء مشاركة مصر في معرض باريسر 
الدولي في 


(1) ... إسماعيل بمناسبة مرور خمسين عاماً على وقاقه. 
داو المعارك العمومية. اتل. 383. 


6865/1) 


عام 1867 م(1). استجابة لد عوة الإمبراطور نابليون 
الثالث هذا إلى جانب رغبته قي تعزيز مكانته بين 


ملوك أورباء ورغبته في أن بظهر أمام آباطرة وملوك 

















انتتام قناة السويس(2) بأنه حاكم 


(1) شاركت مصر في هذا المعرض بعرض بعض آثارها 
القديمة,. وكان القسم المصري فيه في مقدمة أقسام 
الدول الشرقية به. للتخاصيل. انظر إلباسر الأبوبيء 
مرجع سابقء ۾ 1. صص. 393 . 398. 

(2) محمد دري بك الحكيم. تاريخ حباة المغقور له علي 
مبارك باشاء المطبعة الدورية. القاهرة. 1894, ص. 42. 


8866/1) 


عصري يحكم بلداً شرقياً إفريقيَاً على ضفاف النيل 
عاصمته أوربية الطراز يستطيع أن يقيم لهم فيها 
احتفالاً أسطورياً بمناسبة انتتاح القناة. ومن هنا نشاً 
مبله إلى جعل القاهرة باريس ثانية(1). 

... وبعد عودة إسماعيل إلى مصرء وتآمله لأحوال عاصمة 
ملكه المتهالكة وأبنيتها المتداعية, فكر في 
استحداث تخطيط جديد للقاهرة أسماه »باريس الشرق « 
وذلك عن طريق إنشاء أحياء جديدة تكون واجهة للقاهجرة 


القديمة من الناحية الغربية 




















(1) البلاغ في 38/12/8 تحت عنوان »حديث الخمي سر« 


مقال لعبد الرحمن الراقعي بعنوان »عصر إسماعيل «. 


6867/1) 


يمكنه استقبال ضبوفه بها 

... ونتيجة لذلك عهد إسما عبل إلى المهندس القكرنسي 
جورج جُوسَمَان ( 130550030 ع66018). رئيس بلدية 
باريسء وصاحب مدرسة تنظيم المدن الحديثة التي 
اقتدت بها الكثير من المدن الأوربية في تخطبط 
عواصمها في القرن التاسع عشرء عهد إليه بآن بخطط 
القاجرة كما سبق أن خطط العاصمة الفرنسية (1) 


(1) فام بإعادة تخطبط باريس وتجمبلها في عهد 
الإمبراطور نابلبون التالت وعمد إلى إنشاء مساحات من 
الحدائق الغناء وسط أبنبتهاء وإلى تمهيد الطرق 
الواسعة المزودة بالمرافق العامة في أسلوب صار بينسب 
إلبه. للتفاصيلء انظر: جاك جونيورء كتابة التاريخ في 
مصر فب القرن التاسع عشرء ترجمة عبد الوهاب بكر, 
الهيئة العامة للكتاب. القاهرة. 1993ء ص. 145؛ وانظر 
أيضاً: محمد إبراهيم قشوةء بصمات التشريعات 
العمرانية على ملامم القاجرة الكبرىء جمعية 

















ص. 2. 


6868/1) 


. وبالقعل. عكس ذلك المهندس القدير في تخطبطه 
للقاهرة الصورة العصرية لها. 

... وإلى جانب ذلك فقد عهد الخديوي إسماعيل إلى 
المهندس المصري علي مبارك بعمل الرسومات التي 
تتفق ورغبته في تنفيذ المشروع (1) طبقا لطراز 
مدينة باريس؛ كما عهد إليه بمباشرة أعمال المقاولين 


ومتابعة 


(1) آلحق الخديو علي مبارك بحاشيته في وظيفة 
مهندسر بالمعبة السنبة حتى بتسنى له إدارة 
المشروع. ثم كلفه بعد ذلك بإدارة ديوان الأشغال 
العمومبة.ء مما زاد من مسوولباته تجاه هذا المشروع. 
(للتفاصبلء انظر: دري الحكيم, مرجع سابق. ص. 31. 33, 
41). 


6869/1) 

















تنفيذ تعهداتهم مع الحكومة. وقد أوضم علي مبارك 
ذلك بقوله: »كنت مشغول بالمصالم الأميرية وتنفيذ 
الأغراض الخديوية لبلا ونهاراً حتى 4 أرى وققا لاف فيه 
لأحوالي الخاصة بيء وا أدخل بيتي 41 ليلا بل وكنت 
أفكر في اللبل في ما بقعل بالنهار« (1). 

... وقد قام علي مبارك بإعداد مشروع قانون بضع إطارا 
لمشروعات إسماعيل العمرانية لإعادة تخطيط القاهرة 
سابر فيه مخطط هوسمان الذي بشتمل على شبكة من 
الشوارع تربط بين اثني عشر ميدانا. ويبدو أن ضخامة 
الإمكانات المطلوبة لذلك جعلت الجهود 


(1)المرهم دقاسة. ص. 42. 


6870/1) 


تقتصر أساساً على منطقة تقع غرب القاجرة على الضفة 
الشرقية للنيل وتحتل مساحة 250 هكتار (217 فدان). 
وهو الجزء الذي تمثل فيه مشروع إسماعيل الكبير 
المسمى »باريس الشرق « حيذ لم يتم إحداث تغييرات 
كبيرة ني القاهرة القديمة. 

... ويمكن تلخيص ذلك المشروم في ما يلي: 

















تخطبط مناطق جديدة خارج حدود المدينة القديمة. 
شق شوارع واسعة في الأحباء الجديدةء وأخرى تخترق 
الأحباء القديمة وتربط بينها وبين المناطق الركيسة 
في المذينة. 

إزالة التلال والخرائب التي كانت تحيط بالقاهرة 
وتمهيدها للبناء ولإكامة بساتين عليها. 


6871/1) 


ردم البرك والمستنقعات المنتشرة في القاهرة. 

نقل المدافن الواقعة وسط القاهرة وتحويل أماكنها إلى 
مبادين وأحباء. 

تزويد القاهرة بالمباه الصالحة للشربء وتعديبل مجرى 
النبل. 

تجفيف الأراضي وعمل مشروع مجاري القاهرة. 

رصف الطرق وغرسها بالأشجار ووقايتها من القاذورات 
وأكوام القمامة. 

إنشاء حدائق عامة لتكون بمثابة رئة التنفس الصحية 
تعمير الأحباء القديمة وإصلاحها وتزويدها بمباه الشرب 
الل 

إصلام مداخل القاجرةء وإزالة ما يشوبها من خرائب. 














86872/1( 


إعداد طرق النقل والمواصلات داخل المدينة ورصف 
الشوارع وربطها بالمدن المجاورة. 

إنشاء الكباري لربط القاهرة بالجيزة. 

إنشاء مباني عامة كدار للكتب.ء ودار للآوبرا. ومحطات 
للسكك الحديديةء ومحاكم. وجمعبات علمية وغبرها(1). 


(1) أحمد سعبد.ء التطور المعماري والعمراني بالقاجرة من 
عهد محمد علي إلى إسما عبلء رسالة ماجستير غير 


وانظر ايها سب كو مكال سايق صدر 617 


6873/1) 


الامتداد بالعمران على الشاطئ الغربي عن طريق تخطيط 
أحباء جديدة. 


مشروع تحويل مجرى النيل إلى الشرق من موقعه الأصلي 

















وإقامة أحباء الجيزة والدقي السكنية وحدائق الأورمان 
والحيوان مكان المجرى القديم وربط الضفتين بعدد من 
الكباري(1). 


إصلاح مداخل القاجرة (الفجالة . شارع الأهرام). 


(1( نانک ڪريم »القاجرة كمد بنة , تخطبطها. تطورها. 
تو سعها «. ضمن مجلة العمارةء العددان الأول والتاني. 
2, صص. 3. 9. 


6874/1) 


تطوير منطقة عابدين. 


عا ع عا 


... تم تلشببد حي الإسما عبلبة الذي ذكره علي مبارك 
وحدد موقعه بقوله: 

... هذه الخطة ظهرت قي زمن الخديو إسما عبل, ونسبت 
إلبه. لأنه هو الآمر بإنشائهاء وهي تمتد بين جسر 
السبتبة, أعني الطريق الموصل من مصر إلى بولاقء وهو 
حدها البحريء وحدها الغربي ترعة الإسماعيلية» الآخذة من 

















قصر النبل. وساحل النيل إلى القصر العبنيء وحدها 
القبلي شارع القصر العالي والخليج المصريء وحدها 
الشرقي سور البلد القديم, وكان عبارة عن خط منكسر, 


به بروز ودخول على غبر انتظام(1) 


(1( علي مبارڪ الخطط مرجع سابل.» ج 35 اتل. 404. 


8875/1) 


... وكانت هذه المنطقة »عبارة عن كثبان أتربة وبرك 
مباه وأراض سباخ. ثم لما قيض الله للحكومة المصربة 
الخديو إسماعيلء أبدل وحشتها أنساً, ونظمها على هذا 
الرونق الجمي ل« (1). 

... وقد تم تشييد هذا الحي مكان المنطقة التي كانت 
تسمی مزاوع إبراهبم باشا(2). ومساحته تسم وخمسون 


وثلاثمئة قداز(3) 


(1) المرجع نفسه. 
)2( جان لوڪ ارنوء j0‏ الحدائق إلى المدينة» القاجرة في 


القرن التاسع عشر <« ترجمة جالة مرادء دراسة ضمن 




















كتاب مصر والعالم العربي. []220. القاهرة. يونيو 
105 عر 11 

(3) علي مبارك الخطط التوفيقية» مرجع سابق» ج 1ء ص. 
207. 


6876/1) 


. وشيد في زمن قباسي في الفترة ما بين عودة الخدبوي 
من المعرض الدولي بباربس عام 1867 وبداية 
السبعينبات. 

... وتوجع السرعة في إنشائه إلى رغبة الخديوي في 
استقبال ضيوفه أثناء افتتام قناة السويس في هذه 
المنطقة التي كان بأمل آلا تقل في تنظيمها وجمالها 
عن أحباء العواصم الأوربيةء مما دفعه إلى أن بأمر بمنم 
كل من يبتعهد ببناء بيت قيها قطعة الأرض التي 
سيقام عليها البناء بشرط ألا تقل تكلفة البناء عن 
مئتين وآلف جنبه وألا تزيد مدة تشييده على ثمانية 


86877/1( 














... وبعد هذا الحي المحور الرئكيس في مشروع باريس 
الشرق. وقد أراد الخديوي تنظيم أحياء القاهرة الأخرى 
على منوالهء فأصدر أوامره لديوان الأشغال بذلك وتم 
تصميم الرسومات الهندسية وفقاً لرغبته. وكان من 
أجدافه جعل سراي عابدين(1) (الذي نقل إليه مقر حكمه 
وأجهزته الإدارية بعد أن كانت في القلعة وزينه بأفخر 
الرياش وأبدع النقوش)(2) مركزا يتفرع منه عدة 


شوارع 


(1) نسبة إلى عابدين بك أحد القادة العسكربين في 
عصر محمد عليء والذي كان يملك قصراً في هذه المنطقة. 


(2) إلياس الأبوبيء مرجع سابقء ج 1. صص. 152 . 153. 


6878/1) 


مستقيمة بتفرع منها شبكة من الشوارع 

المتقاطعة (1) امتدت إلى حي الإسماعيلية وإلى منطقة 
الأزبكبة (2). 

... وقد اشتهر هذا الحي بطابعه المعماري الأوربي: 
وبفنادقه وكنائسه. وبتواجد قنصلبات الدول الأجنبية 
وسفاراتها به. وبالقصور والمباني الفخمةء والمنتزهات 
والحدائق الواسعة الممهدة التي تحط بها الأشجار من كل 

















جانب.ء والمزودة بالمياه النقبة. وبمصابيم غاز 
الاستصبام, مما جعل علي باشا مبارك يصفه بأنه من 


أبهج أخطاط القاجرة وأعمرها .كل ذلك جعل أثرباء 


(2) المرجع د سه كر. 213. 


6879/1) 


القوم وكبارهم يبنتقلون إلى السكنى قيهء وأدى إلى 
انتقال مركز القاجرة التجاري إلى هذا الحي الذي أصبحت 
تتواكر فيه الممبزات والتسهبلات التي ا تتوافر في 
القاجرة القديمة. وسرعان ما تمكن التجار اليهود 
واليونانيون والآأرمن من بسط سيطرتهم على مركز 
التجارة الأوربية في هذه المنطقة(1)؛ كما استطاعوا 
السبطرة على أسواق المال والأراضي والمهن القنية. 

... وإلى جانب ذلك فقد أمر الخدبوي إسماعيل بتطوير 
منطقة الأزبكية وجعلها أحد المحاور الرئيسة في 


مشروع باریس الشرق. فآمر بردم ما تبقی 


)1( عركة كد ك , مرجع سابل ص. 87. 


6880/1 




















من بركتها(1) التي أساء بعض السكان استخدامها 
وحولوا مجراها إلى إسطبلات لدوابهم وزرائب لطبورهم 
لدرجة أدت إلى انبعاث الروائم الكريهة منها وباتت 
مكاناً ترتكب فيه أعمال العربدة والسكر وأعمال 
السرقة والتهتك تحت أشجارها(2). فكلف المهندس 
الفرنسي بارليه دي شان (5م320لك5 ع() بإقامة حديقة 
عليها على نمط حدائق باريس,ء كما أقيمت عليها بحيرة 


وجبلاية صناعبة وممرات وجسور زودت بالمصابيم. وقد 


(1) كان محمد علي قد امر بردم جزء ڪبير من هذه 
البركة بناء على مشورة الأظباء. 


(2) الباسر الآبوبيء مرجع سابق. صص. 145 . 146. 


6881/1) 


غرس بالحديقة مجمو عات من الأشجار النادرة. وإلى جانب 
ذلك أقيمت العديد من المنشآت كالبنوك والمصالم 
الحكومبة والشركات والفنادق والحوانيت؛ كما تم 
إنشاء ميادين وشوارع هامة قتم اتصال حي الأزبكية 
بالموسكى شرقا بعد توسيعه, وقي الجنوب الغربي 
اختطت أحياء التوفيقية وعابدين والإسماعيلية؛ كما 

















خططت منطقة الروضة لتكون حباً مسايراً للنمط الأوربي. 
.. أما في الجنوب الشرقي وبالقرب من القلعة. فقد اختط 
شارع محمد علي الذي وصفه علي مبارك بأنه »أعظم ما 
عمل بمدينة القاهرة «(1) 


(1) تميز هذا الشارع باتساعه ووجود الأرصفة التي 
غاز الاستصبامء وتزويده بالمباه النقبة وبمواسير 


المياه للرشء وسقي البساتين. 


6882/1) 


. وامتداداً لهذا الشارع» افنتم الخديو شارع كلوت 
بك( ) الذي يبدا من باب الحديد وينتهي عند ميدان 
الخازندار؛ كما افتتم شارع عبد العزيز الممتد من 
العتبة الخضراء إلى ميدان عابدين وسمي باسم السلطان 
عبد العزيز تخليدا لزيارته لمصر. 

... وإلى جانب ذلك أقام الخديوي ني طرف الأزبكية 
الجنوبي دار الأوبرا(2). تلك 


(1) الطبيب المشهورء موّؤسس مدرسة الطب كي عهد محمد 




















(2) للتفاصيل حول هذه الدارء انظر: دار الوثائق القومية. 


عنوآن »مذ كرة الأشغال بشان تیانرو الآوبرا« 


6883/1) 


الدار التي أقامها على عجل(1) رغبة منه قي إقامة حفل 
يحضره ملوك أوربا وملكاتها بمناسبة افتتام قناة 
السويس. وفي ميدان الأوبراء أقام الخديوي تمثالا لأبيه 


إبراهيم(2) وهو على صهوة 


(1) بنيت هذه الدار في مدة 8 تزيد على الخمسة الأشهر, 
وكلف بناوها ستين ومئة آلك من الجنيهات. وقد 
افتتحت في 29 نوفمبر 1869. 

(2) شيد هذا التمثال بميدان العتبة الخضراء وقد أنزله 
العرابيون اثناء ثورتهم فقي مڪانه. وبعد انكسار 
ثورتهم, أعيد نصب هذا التمثال في ميدان الأوبرا حيث 


6884/1) 

















جواده. 

... ونقيجة لذلك أصبحت الأزبكبة في عصر إسماعيل 
بمثابة قلب القاهرة ومركز الحركة والتجارة فيهاء 
وحلقة الاتصال بين المدينة القديمة والحديخة. 

... أما منطقة الزمالك(1). ققد لاقت من الخدبوي إسماعيل 
اهتماماً كبيراً حتى أصبحت من الأحباء المميزة في مشروع 
»باريس الشرق «. 


(1) كلمة ألبانية بمعنى »الأخصاص« أو »العششر « 
المصنوعة من البوص (انظر شحانة إبراهبم. القاجرة, 
مرجع سابل داو الهلال. القاجرة. ک. ق ظل. 4). 


6885/1) 


... فبعد أن كانت منازلها من الحشش المصنوعة من 
البوص أو القش. أقيم فيها العديد من القصور والفنادق 
الفخمة مثل قصر الجزيرة »لطف الله« الذي شيده على 
منوال قصر الحمراء بالأندلسء حيث أنشاً بحديقته 
سلاملك وأوجد بها العديد من الحيوانات الكاسرة 
وغيرها أمثال السباع والنمور والقيلة والقردة 
والنسانيس؛ كما أوجد بها أنواع الطبور المجلوبة من 
بقاع الأرض(1). 
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وعلي مبارك الخطط مصدر سابق, ج 1. ص. 212. 


6886/1) 


.. ومثل افندق عمر الخيام (ماريوت حاليا) الذي أقيم 
ليكون مقراً لإقامة الإمبراطورة أوجيني أثناء حضورها 
حفل انتتام قناة السويسء والذي أقيمت حوله حدائق 
مساحتها ستون فداناً؛ كما شید إسماعيل بالقرب من 
هذا المكان حديقة الأسماك التي تطل واجهتها على نيل 
الزمالك بشارع الجبلابة. وبعد أن كانت شوارعها ضيقة 
ومتعرجة ومظلمة, أصبحت مستقيمة ومتقاطعةء ومخططة 
على النظام الحديث. وبعد أن كانت أكوام القمامة 
والأتربة ومشاهد البوّس والكآبة تغطي شوار عهاء أقيم 
بها العديد من الحدائق والمنتزهات. هذاء إلى جانب ربطها 


86887/1( 


الجيزة عن طريق الكباري مثل كوبري البحر الأعمى 
(الجلاء حاليا) الذي أسس لذلك الغرض (1). وكوبري 

















إسماعيل (قصر النيل) الذي أسس لربط القاهرة بجزيرة 
الزمالك(2) 


(1) عرفة عبدهء مرجع سابق, ص. 78؛ وافظر أبيضاً: 
الوقائع المصرية, في 13 قبراير 1872. 

(2) آأقيم على مدخليه أربعة سباع من البروفزء وكان 
المرور عليه برسوم. ونظراً لحدوث خلل به» أوقف المرور 
عليه وأنشن بدا منه الكوبري الحالي الذي افتقم في 
عهد الملك فؤاد. (انظر: مصطفى نيازي. القاهرة دراسة 
تخطيطبة في المرور والنقل والمواصلات. الأنجلو 
المصربة, القاهرة, د. ت ص. 190). 


6888/1) 


... ونتيجة لذلك أصبحت هذه المنطقة مقرا للصفوة من 
المصريين والأجانب بعد أن كانت مرتعاً للعامةء وأخذت 
شهرتها منذ ذلك الوقت في الاتساع. أما شبرا التي 
كانت المنطقة المفضلة لدى محمد عليء ققد شهدت نموا 
عمرانياً متزايداً في عصر إسماعيل» خاصة بعد أن تم 
تنفبذ بعض الأعمال الهندسية لتحوبل مجرى النيل من 
الغرب. فكان يمر تحت سكن ناحبة الدقي إلى الشرق 

















حبك بوجد الآن شارع الجيزة وشارع النيل (قاروق الأول 
سابقاً) وما ترتب على هذا التحويل من ظهور أراض جديدة 
أطلق علبها »طرم النهر<. وهذا الطرح هو ما يعرف 


6889/1) 


حالياً بروض القرج والساحل. فقد شيد طوسون بن سعيد 
باشا قصره المحروف هناك والذي توجد به حالياً مدرسة 
شبرا الثانوية؛ ثم تبعه بعض الأمراء والأمبرات 
والأعيان وكبار التجارء فشيدوا الصور ذات البساتين 
الزاهرة على جانبي شارع شبراء حيتت شجع الخد بو بب 
إسماعيل على امتداد حركة العمران إلى هذه المنطقة, 
وإنشاء الحدائق بها لدرجة أنها أصبحت إحدى الضواحي 
التي بفد إلبها كبار الأمراء والأعيان للإقامة والنزهة(1). 
كما أصبحت من الأماكن التب بقبل عليها الناس بشكل 
ملحوظ 


)1( عركة كجث ك > المرجع السابق, صصض. 84 . 86. 


8890/1) 

















... وقي إطار مشروعات إسماعيل لتطوبر القاهرة. حظبت 
منطقة حلوان باهتمامه. فأمر في عام 1868 بإيفاد بعثة 
من الأطباء والعلماء لتحليل المياه الكبريتية ومعرفة 
حالة الجو بها. وبعد أن اثبتت البعثة أهمبة عيون حلوان 
في علاج الأمراض المحتاجة إلى العناصر الكبريتية 
كالآمراض الجلدية والزهرية. طالب نظارة الأشغال 
بتشبيد مبنى بالقرب من الينبوع ثم قام بزيارة لهذه 
المنطقة في عام 1571 م وقي أعقاب ذلك عزم على جعل 
حلوان منطقة سباحية,. فأمر بوضع تخطيط شامل لهذه 
المنطقة. 


8891/1) 


... ولتشجيم الأمراء وأصحاب الثراء على اتخاذ هذه 
المنطقة مقراً لهم, أمر ببناء قصر قخم قرب النيل في 
الشمال الغربي من حلوان لتقيم فيه الأميرة الوالدة عرف 
بقصر الوالدة باشا(1)؛ كما أمر بمنم كل راغب في 
البناء بها أي مساحة من الأرض بشرط أن يببني خمسها قبي 
مدة محددة, وجعل لكل خمسمائة متر مربع مبلغاً رمزيا 


قدره جنبه واحد(2). 

















المدن الحديثة,. القاهرة. 1943ء ص. 123. 


86892/1( 


... وآلى جانب ذلك أمر الخديوي بإنشاء حمامات بجوار 
العيونء» ودار للاستشقاء. وقندق للمساكرينء وعدد من 
المتنزهات(1) العامة؛ كما أمر بمد خط حدبدي لربط حلوان 
بالقاهرة وإنشاء طريق من حلوان إلى النيل طوله أربعة 
كبلومترات. 

... كذلك أمر الخدبوي بإنشاء منطقة جديدة تسمى حلوان 
الحمامات تمييزاً لها عن حلوان الأصلبة التي كانت تسمى 
حلوان البلد(2). 


(1) الوقائع المصربة في 13 بناير 1874. 
صر 12 14. 


6893/1) 


... كل ذلك ساعد على تطوبر حلوانء وجعلها ضاحية 
سياحيةء ومنتجعاً صحباً هادئاً 1 يعرف التلوثء بل برتحل 

















الترويم والاستشفاء بالمياه الكبريتية الطبيعية 


الدافئة (1). 


(1) مع محاولات توار بوليو 1952 تصنيع مصرء تحولت 
منطقة حلوان إلى مجمع للصناعات. نشي بها مصنع 
للحديد الصلب في منطقفة التبين وحوله مصانم للأسمنت 
والطوب الحراري والمطروقات وغبرهاء مما جعل هذه 
المنطقة من مصادر التلوث البيئي للقاجرة بعد أن كانت 
من المراكز الصحبة المشهورة. 


6394/1) 


... وبخصوص مداخل القاهرة من ناحبة الأهرام والجيزةء 
ققد أمر الخديو بتعبيدها(1) واعدادها لسبر المركبات 
حنتى يتمڪن ضبوف مصر من ملوك أوربا وأمرائها من 
الذهاب إلى أهرامات الجيزة راكبين عرباتهم المذهبة 


دون عناء أو مشكة. 


(1) اهتم الخدبوي إسماعيل بهذه المنطقة منذ عام 
3 م عندما زار السلطان عبد العزيز مصر وأراد 


مشاهدة الأهرام. ثم قام بتطويرها مرة ثانية تمهيداً 




















لزيارة الملكة أوجيني وبعض ضيوف مصر أثناء افتتام 


قناة السوبس. 


8895/1) 


... كما تم غرس أشجار الجميز والبرتقال والأكاسها على 
جانبيه. وكانت شركة فرنسبة قد قامت فيما بين 
عامي 1863 و1865 م بردم الجزء المتخلف من تحويل 
مجرى النيل شرقاء وأنشاً إسماعيل في هذا الجزء بساتين 
الأورمان التي بلغت مساحتها 465 فَدَانِء ونسقت بها 
الأشجار النادرة. 

... كما أقام سراي الجيزة التي كانت حدائقها ممتدة إلى 
موقع كوبري عباس. وقول مساحة امتدادها خمسون 
فداناً من بساتين السرايء أقيمت حديقة الحيوان بعد 


ذلك(1). كل ذلك ا عط العمران 


(1) عرفة عبده» القاجرة قي عصر إسماعبلء مرجع سابق, 
ضص. 52 . 53. 


896/1) 

















بهذه المناطق دائعة قوية. 

... ورغبة من الخدبوي إسماعبل فب إبراز صورة مصر 
الحضارية أمام ضيوقه من الأوربيينء أمر ببناء متحف 
للآثار المصرية في ساحة الأزذبكية. وبعد أن ورد عليه 
نبا زبارة السلطان العثماني عبد العزيز بن محمود 
لمصر. انشغل عن بناء المتحف بإعداد معدات الاستقبال, 
وأمر بآن توضع الآثار المصربة في مكان ملائم ليتمكن 
السلطان من مشاجدتها ربثما يتم بناء المتحف. قفو ضعوها 


في بناء واسع على ضفاف النيل ببولاق. 


6897/1) 


... وقد اقتتم إسماعيل هذا المكان في حقل ر سمب في 
الثامن من أكتوبر 1863 م(1)؛ كما أمر في عام 1869 م 
بإنشاء مدرسة بالقاهرة لدراسة الآثار المصرية. 
فأنشئت مدرسة اللسان المصري القديم. 

... ولم تقتصر جهود الخديو إسماعيل على الاهتمام بآثار 
مصر الفر عونية» بل وجه اهتمامه إلى الآثار العربية 
والإسلامية أيضاء خاصة وأن القاهرة في معظمها تعد 
متحقاً لهذه الآثار. 

.. وإلى جانب ذلك نقد قام الخديو بإحاطة القاهرة 














الكتب. 


6898/1) 


والمتاحفء ودار الأوبراء والمسارح, والجمعبات العلمية, 
ودار الآثار العرببة. هذاء بالإضافة إلى تشجيعه للنهضة 
العلمية والفنية والتعليمية التي تمدذلت في العناية 
بالتعليم في جمبع درجاته. والاجتمام بتعليم البنات. 
وتشجيع انتشار الصحف. وإنشاء المدارس العالية مثل 
مدرسة الإدارة والألسنء ودار الغلوي 

... وهكذا كان المحور الرئيسر الذي برز فيه التطور 
العمراني الحديث في عصر إسماعيل هو المحور الغربي 
الذي شهد مولد القاهرة الحديثة التي تمتد بمحاذاة 
الشاطرّ الشرقي للنبل. ويشمل هذا المحور مناطق 
الإسماعيلية وجاردن 


6899/1) 


سيقي. أي أن طولها كان من القصر العيني جنوباً حتى 
فم الإسماعيلية شمالاً. ومن شاط النيل حتى الأزذبكية 
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شرقاً. 
... ولم يتوقف ذلك عند حد النيل» بل تعداه بإاضافة 
مساحات أخرى إلى العاصمة من الجهة الأخرى المقابلة, 
وذلك بعد مشروع تحويل مجرى النبل وبناء الكباري. 
مما ساعد الأجالي على سهولة الوصول إلى الجهة الأخرى. 
... واستمرت عملبة النمو على هذا المحور حتى اكتملت 
ازدهاراً وعمراناً في الضفة الغربية من النيل(1). 


900/1) 


... والسوال هو هل كانت إمكانات مصر الاقتصادية تسمح 
بالشروع في هذا العمل الضخم؟ الواقع أن ظروف مصر 
الاقتصادية في بدابة الأمر كانت مهبأة لهذا الإنجاز 
الضخم نتبجة للرواج الاقتصادي الناتج عن الارتفاع 
المقاجو لأسعار القطن. بسبب الحرب الأهلية الأمريكبة 
(1861 . 1865 م)ء وتوقف عملية تصدبر القطن 
الأمريكي. ولكن ذلك لم يستمر طوياا؛ فسرعان ما 
توقفت هذه الحرب وعادت الأمور إلى حالهاء مما اضطر 

إسما عيبل إلى محاولة جذب رووس الأموال الأجنببة إلى مصر 
لاستكمال مشروعاته. مما أغرفه كي الأستانةه. 

















8901/1) 


... وقد انتهت رؤية إسماعيل لتحديث القاهرة. ومحاولته 
تحوبلها إلى قطعة من أوربا بكارثة لمصر: إذ أدى 
تبذيره إلى إرهاق مصر بالديون الثقبلة ذات الفوائد 
الباجظة التي لم تكن تتحملها ميزانية البلاد. فبلغت 
الديون قم أواخر عهده الو 000 000 01 جنيك 


تقريبا(1). 


Edward Dicey, The Story of the Khadivate, (1)‏ 
,02000 .م ,71. وكانت هذه الدیون في اواخو 
عهد سعيد باشا تبلغ 3.293.000 جنبه؛ افظر: 


.11Cramer, Modern Egypt, .م‎ 


8902/1) 


... الأمر الذي اضطره إلى التقنن في فرض الضرائب حتى 
يستطيع دقع فوائد هذه الديونء وإلى عدم الاهتمام 
بأحوال الناس هذا إلى جانب التدخل الأجنبي في شوون 
البلاد. حفاظاً على مصالم الدائنين. وانتهى الأمر بعزل 
إسماعيلء ثم رهن استقلال الوطن وسبادته والاحتلال 

















البريطاني لمصر عام 1882 م(1). 
قاهرة إسماعيل ذات الوجه المتألق والمباني المتناسقة 


(1) شاجدان أحمد شبكة. نحو الآرتقاء بعمران القاجرة. 
القاجرة في لحظة تحول» مركز دراسات بحوث الدول 
النامبة. صص. 77 .78. 


8903/1) 


في الطراز والألوانء والتي كانت تظللها الصقوف 
المنتظمة من الأشجار والأزهارء وتزينها المبادين 
الجمبلة ذات التناسق والاتساع والتي كانت تتوسطها 
الناكورات والتماتبل. والحدائق التي بدت القاهرة من 
خلالها وكأنها حديقة مفتوحة تتحلى بأبهى مظاهر 
النهضة الحديخة لدرجة غدد مغها وكانها باريس 
الشرق. 

... إن منظر قاهرة اليوم متعب للنفسء وموّذ للعين. فا 
تناسق ولا انسجام. قالمباني متناقرة. والطرق كالحة 
تلهب أشعة الشمس من يسير فيهاء والميادين مضطربة 
تزدحم بها السبارات وتكتظ بها الكتل البشرية 
المتحركة ذهابا 

















6904/1) 


وإيباباء والشوارع يملؤها الغبار ودخان المركبات التي 
تلوف الجو وققتل الحياة النظيفة. 

... وإلى جانب ذلك فإن التضخم الرهيب قب عدد السكان. 
مع قصور الخدمات. أصبم يمثل عبئا كثيرا على المدينة. 
... إن ما بحدث في القاهرة حالباً لا يعد جناية على الذوق 
والقن والإحساس قحسب. بل على الإنسان المصري وصحته 
وحباته. فإلى متى ستظل القاهرة كذلك ومتى بعود 
إليها الزمن الجميل؟ 

... إن الزمن الجميل 4 بعود إلى القاجرة بصرف الملبارات 
لتحسين أحوالها ومنع تصلب شرابينها فحسب. بل 
بتحديد الهجرة إليها لوقف الزيادة 


905/1) 


المطردة في عدد سكانهاء وعدم تركيز المصالم 
الحكومية فيهاء ووقف العشوائبات. وسوء التخطيط 
وتضارب القرارات. هذاء إلى جانب ضرورة تضافر كل 
المسوولين وأصحاب الحل والعقد بروح تغلب عليها 
الوطنية لتحسين نوعبة الحباة بهاء حتى تعود القاجرة 














مصدر إشعاع للمصريين لا مصدر إزعاج لهمء وحتى تعود 
»آم الدنبا« كما سماجا الأقدمون. 


8906/1) 


الخط الأندلسي... قاريخ... وككر... ومسبرة 


... ... ... الأستاذ محمد الصادق عبد اللطيف 


... واندت الكتابة العرببة علو البلاد المغارببة على بد 
القاتحين العرب سنة 50ه/ 670 م حين وجه الخليبفة 
معاوبة بن أبي سفبان عامله وقائد جيشه عقبة بن 
نافع الفهري إلى بلاد البربر (إفريقيا الشمالية البوم) 
لفتحها ونشر الإسلام بين القبائل البربريةء الذين 
كانت لهم كتابة خاصة بهم تعرك باسم تيكناغ لا 
تزال مستعملة حتى الآن لدى سكان الطوارق بالجزائر(1) 


(1) محمد الشريفيء خطوط المصاحف (أطروحة جامعية). 
الجزائر. 1975. 


8907/1) 

















. واني القبروان لما تأسست عاصمة إدارية ودينية, 
[نبعثت هناك مؤّسسة تعليمية جديدة (ببت الحكمة 
في شكل جامعة للعلوم والفنون والآداب والترجمة) 
كانت مقصد العلماء والطلاب. ومع بعتة الفاتحين العرب. 
وصل الخط إلى النقطة المحورية الجديدة (القيروان) في 
... في القيروان وقع استخدام الخطالحجازي والكوفي. ثم 
استقلوا بالكوفي المنسوب للقيروان (الكوفي 
القيرواني ذي الحروف المستطبلة المزواة). 

... وكانت القيروان باعتبارها قاعدة الحكم محطة أولية 
ليس غبر. ولما ارتحل القاتحون, تغيرت أهمية القيروان 


وصاوت 


8908/1) 


الأندلس محط أنظار الجميم (السلطة الإدارية والبربر 
ورجال العلم). فكانت محطة ثقل هامة في الحضارتين 
والثقافتين العربية والإسلامية. وفب الأندلس وقع 
استعمال »الخط الشامي « إلى جانب »الخط القبرواني « 
قب مصاحفهم ورقاعهم ومراسلاتهم. وقع تقبل الخط 














القيرواني قطوروه وأدخلوا عليه »ليونة جديدة جيدة « 
مبزنه عن المألوف وولدوا خطأا أسموه بالأندلسي أو 
القرطبيء بالرغم من أن المسلمين الأولين كانوا 
يكتبون بالخط المشرقي على رآي المقري في "نفم 
ا 


8909/1) 


... قي تتبم المقولات الهامة ندرك ما لهذا الخط من 
اهتمام المورخين والدارسين خاصة. 

... إن ظهور الخط الأندلسي قي العهد الأموي كان مظهرا 
من مظاهر استقلالهم عن المشرق. بقول ابن خلدون: 
»وتميز ملك الأندلس بالأمويينء فتميزوا بأحوالهم في 
الحضارة والصنائع, وتميز صنف خطهم الأندلسي كما هو 
معروف الرسم لهذا العهد «(1). إن العصر الذي تم فيه 
الاندماج بين الأندلسيبين والمغاربة كان عصراً غلب 
عليه الخط الأندلسي وانتشاره في بلدان المغرب. وذلك 
بحكم تعلق الأندلسيين 


(1) عبد الرحمان بن خلدون.ء المقدمة. ص. 956 (وافي). 


86910/1( 

















بأذبال الدولة وتشبثهم بالخدمة في دواوينها. يقول 
ابن خلدون: »قانتشرواء أي الأندلسيين. في عدوة 
المغرب وإفريقية من لدن الدولة اللمتونية, إلى هذا 
العهد. فغلب خطهم على الخط الإفريقب وعفا عليه وبقي 
منه رسمه ببلاد الجريد «(1). 

... لم بنته الخط الأندلسي بنهابة الأندلس الإسلامية. 
وإنما ظل مرجعاً معتمداً بعد ذلك قي المغرب الأقصى, 
الذي احتضن تراث الأندلس.ء ومنه الخط وما بتعلق به. 
وآخذ الخط الأندلسي 


(1) المرجم نفسة. ص. 957 ومحرز شربكة. »نظرة حول 
الخط الأندلسي <« ضمن: كتاب المخطوط. ندوة كلبة 
الآداب. 1994. 
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يطغى على القيرواني قي ظل الحكم المرابطي. وظهر في 
هذا العصر خطاطون على الطريقة الأندلسية بين مغاربة 
وأندلسيين استوطنوا المغرب. وقد دت مزاحمة الخط 
الأندلسي للقيرواني إلى حدوث منافسة بين الخطين(1). 
... إن أهل الأندلس لما افترقوا في الأقطار عند تلاشي ملك 

















العرب بها بعد أن تغلبت الأمم النصرانية عليهم, 
انتشروا في المغرب حاملين معهم هذا الراقد الثقافي 
الجديد وهو خطهم الأندلسيء نشروه أبنما حلوا وأدخلوه 
في تقاليدهم فتقبله المغاربة وعانقوه لما وجدوا فيه 


(1) عبد الرحمان بن خلدون» المرجع السابق. ص. 367. 
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من جاذببة وجمال وتفرد. 


2.الكتابة الأندلسية ... رائد جديد 

... تخضع الكتابة الأندلسبة لنسبة هندسبة هامة مع 
حسن فائق ورونق آخذ بالعقل وترتيب بشهد بكثرة 
الصبر والتجويد. يظهر الخط الأندلسي مقوس الأشكال, 
والسطر العمودي هو دعامتهء أدق من السطر الأففي. 
تتجمع الحروف القصيرة والمستديرة على شكل الخط 
الإفرنجي القديم (على رأي هوداسر). وقد بلغت كتابة 
المصاحف عند أهل الأندلس من الكمال وحسن الخطما لم 
تدركه من قبل وا من بعد. والنتبجة الطبيعية لجودة 
الخط أن لقي الخط بظلاله على المخطوطات. لاقي دررا 
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ناصعة قي أناقتها وجودة كتابتها. ولعل من أجمل 
المخطوطات الأندلسية صفحة من مجموعة الدكتور 
مارتين بمدينة قلورنسا بإيطاليا مكتوبة بالخط 
الأندلسي الجمبل. 

... آخذ الخط الأندلسي بكتهسم المراكز المنافسة عبر 
المغربين إلى منطقة القبروان(1). 

... إن البنية العامة لهذا الخط هي بنية »لبنة « تمبل 
إلى التقويس والاستدارة أكثر منها إلى الاستقامة. وقد 
انتظمت فبها الحروف انتظاماً مركزاً مدروساً ولد 


55 ِ 8 أ نقبة 7 تبجة 


(1) محمد المنوني. »لمحة من التطور « المجلة التاريخيبة 
المغربيبة. كو نسر2, جوبلبة. 89< العددان 53 9 54 
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انبساط الحروف علو السطر وتكاملها مم ضواعدها. أما 
الفراغات. فقد تنو عت وتوازنت في التماع حركي أحدث 
... لقد التزم الخطاط الأندلسي بقواعد معبنة وملزمات 
قي ملء قضاء الصفحة. لذلك نجد بعض التعريفات التي 

















تنساب انسباباً تلقائياء فتخرج عن الإطار المحدد 
للكنابة. وهذه الممارسة تبي عن وعي في محاولة 
لامتلاك القضاء امتلاكاً جماليا يعطي بعداً ماديا 


تشكيلياً لكل حرف وفراغ وحركة (1) 


(1) علي ناصف الطرابلسيء تحلبل تشكبلي لمخطوط 
قرآني (أطروحة مخطوطة لنيل شهادة الكفاءة في 
البحث). تونس. 1983. 
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3.الحروف ومدى تشابهها وتطابقها 

... بشهد التمعن في هذه الكتابة الخطبة للخطاط 
بمقدرة كبيرة وكفاءة متناهية قي سبطرته على 
حروقه وحسن تكرارها بالحجم والكيقبة والمقباسر 
نفسها. وإن دل هذا على شيء فإنه بدل على مدى تمكن 
الخطاط من صنعنه ووقائهء و على إدراك مدى ارتباط 
الحروف وتشابهها (الراء والواو) وتعريقات النون 
والسين والشين والصاد والضاد والقاف واللام وتعريقات 
الجيم والعين اللذين أخذا شكل نصف دائرة. وهذا 

















التشابه ولد ائتلافا بين الحروف فتناسقت الكلمات 


وترابطت في نظام واحد أعطى توازنا للنص 
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المكتوب(1). 

... إن هبئة الأندلسي الشديد التناسقء بأشكاله العارية 
بين الزخرف والتزويق والمستدبرة. لم تكن قط 
لتناسب مزاج شعوب المغرب(2). وحروف هذا الخط 
القصيرة والمستديرة تتجمع في شكل كثيف جا 
وتكون مجموعاء وغالباً ما تأتي الأسطر متقاربة. فياء 
آخر الكلمة توضع نقطة قوق جزئه النهائي بدلا من أن 


(1) طارق عبيدء حمابة الخط المغربي (أطروحة مخطوطة 
لنبل شهادة الكفاءة في البحت)ء تونس. 1992. 

(2) جهوداسء »محاولة في الخط المغربي « تعربب عبد 
المجيد التركي. حولبة الجامعةء تونس, العدد 3, ص. 66. 
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تحته. وقد تتجمع الكلمات هنا أكثر التحاماً منه في 
القبرواني والقاسي. وظل الخطالأندلسي بتطور من حسن 
إلى أحسن ثم خطا نحو الوضوح واتساع التطور وجمع 
حروف الكلمة. ثم تغير سمك القلم. وظهر تباين بين 
الرأسبات والأفقبات(1). 


4. التوسع والانتشار 

... تحول الخط الأندلسي إلى المغرب. وفي مدينة فاس 
استقر وتفرغ. تقبلت فاس الخطالأندلسي فحافظت 
عليه وطورته بذوق جديد وجمالية متقردة. برع 
الخطاطون بفاس في خطهم, فكان أسلوبا فريداً في 
روعته. حروقه تمبل قوائمها نحو 


(1) محمد الشريفي , خطوط المصاحة.. مرجم سابق. 
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البمين. عكس الخطوط العربيةء ويمتاز بتباين سمكه 
ولبونته المناسبة بلطف وقوة وجمال. وبمتاز الخط 
الفاسي باستدارات في حروف الفون والباء الأخيرة والواو 
واللامات والصاد والجيم وما شابه ذلك بقي الخط الفاسي 
كما هو تقريباً. وقد نقد قليلاً من أشكاله المتحررة 

















وكسب مظهراً أكثر بساطة لما اقتيس من الأندلس 
رنابة في تناسق الحروك (1). حروفه دقيقة الرسم 
وبعضها لا يكتب إلا بلك القلم. وهذا الخط بمتاز 
باستلقاء الأحرف وامتدادها وله من الأناقة حظ كبير, 
بفضل طول الأسطر العمودية الذي كاد يبلغ حد 


(1) المرجم فافسة. 
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الشطط والتباعد بين الأحرف التي تمتد أشكالها بنوم 
من الوفرة. والأسطر التي اتحد حجمها ورقّ مظهرها قليلا. 
تندفع في كتبر من الجرآة وتبدو لأول نظرة على 
تناسق كبير(1). 

... وقد زاد الذوق الفاسي في الإجادة القنية ما اڪتمل به 
جانب الإتقان والتفنن. ولما انتشر الإسلام على يد أهل 
المغرب في السنيغال وني شرقها (السودان الغربي 
وتمبكتو). انتشر هناك خط متولد من الخط المغربي 
الأندلسي قي أنحاء السودان بسمى »الخط التمبكتي«, 
وهي المركز العلمي الرابع للمغرب. 


(1) المرجع ننسه. 
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... إن لهذا الخط من الأناقة الحظ الكبير بفضل طول 
الأسطر العمودية التي تتباعد حروفها وتمتد أشكالها 
بنوع من الوفرة, والأسطر التي نجد مظهرها رقيقاً تبدو 
على تناسق كببر. وقد آثر في رقبه تعاقب الدوبلات 
على المغرب وقصر أعمارها. وقد طغت علبه الأقلام 
المشرقيبة بشبوعها في الكتب المطبوعة. فانزوى في 
المصحك الشريف وامتنعت على الناشئة قراءته وابتعد 
عنه الخطاطون المعاصرون وتقا عسوا عن إحبائه أو 
تطويره» ولا بزال بظهر في بعض الاستعمالات على 
استحباء. وما قتي المسؤولون في المغرب بتوقون إلى 
رجو عه للصدارة ولكن دون 
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ذلك التشجبع الجدي منهم والاهتمام المتواصل لإحبائة 


من اهل الاختصام (1). 


جمالية الخط المغربي 
... 1) مدخل إطاري 














... عند النظر إلى التاريخ وإلى الموسوعة العلمية وتقحص 
الوثائق والأحجار والنقائش والوقفيات والبراءات 
السلطانية. نقر بآن الخط المغربي قائم بذاته موجود 
وقديم. والتوقف عند خصوصباته بستلزم قراءة ذاتية 
لمعرفته (الخط المغربي) ورحلته عبر التاربخ. ترى ما 


(1) محمد الشربفيء »قضابا الخط العربي <« المجلة 
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مستفلة تميزه عن الخطوط المشرفقيةء وما الرونق الخاص 
الذي تحمله حروقه وهو الذي لم بقنن بعدد لحد الآن 
وكبف هو يميل إلى الأشباء الطبيعية؟ 

... مبدئياً وبالرجوم إلى الوراء نتوقف عندما حمل 
الفاتحون المسلمون دينهم وشرائعهم إلى سكان 
المغرب وفرضوا في الحين نفسه وجوب استعمال اللغة 
العربية على البربر الذين كانت لهم في ذلك العهد 
كتابة خاصة بهم تعرف ب»تيفناغ « التي 4 تزال 


مستعملة حتى الآن عند الطوارق في الصحراء الجزائرية, 

















العربي إلى بقية أقطار الشمال 
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الإفريقب والأندلس وغرب إفريقيا. وبالرغم من أن 
الكتابة المغربية الأصلية تسمى إلى القرن 5ه 
بالكتابة القيروانية, فإنه تولدت في القيروان عاصمة 
المغرب الكبير آنذاك في أوائل القرن 2 ه من الخط 
الكوفي مباشرة ولم بقتبس من النسخي الحجازي 
(المكّيٍ والمدني). خلاقا لما حصل للخطوط المستعملة في 
النسذي فب المشرق (1). 


... 2) ظروف نشاة الخط المغربي 


(1) حسن حسني عبد الوهاب. ورقات عن الحضارة العربية 


بإكريقية. ج 2ء صض. 159. 
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... أدى انتشار الإسلام بإقريقية إلى الاجتمام بالكتابة 

















الكتابة دون مراعاة القواعد الفنية التي يكتب بها 
الحرف العربي أو حتى تهذيب الحروف وتحسينها 
وإعطائها تكاملاً وتناسقا وبُعداً جمالياء فإن السبب في 
ذلك هو ما عليه إفريقية من البداوة والترحال والخوف من 
المجهول وقصر فترات الدول المتعاقبة. وبدابة من 
القرن الأول للهجرة عمل العلماء الذين رسوا في 
القيروانء على نشر الكنابة والخط خارجها. وڪان خطهم 
ببسمى ب»القيرواني « وهو الكوفي القيرواني المتأثر 
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بالكوفي العراقي(1). وبداية من القرن الرابع, بدا 
التغيير بطغى على هذا الخط مع الاحتفاظ باستقامة 
أشكاله. وقد تشبث المغاربة بالخط القبيروانيء ولم 
بحاولوا مجاراة غيرهم من خطاطي المشرق في تطوبر الخط 
والابتعاد تدريجياً عن الكوفيء بل وأصبم لهم خط 
مستقل يعرف ب»الخط الإفريقي« يستجيب لحاجياتهم 
أثناء الفتوحات الإسلامية. وفيه بقول ابن خلدون: 
»غلب خطهم على الخط الإفريقي و عقب عنه ونسي خط 
القبروان والمهدبة 

















(1) محمد المنونيء »لمحة عن الخط العربي في الغرب 
الإسلامي« المجلة التاريخية المغربيةء جويلية. 1989. 
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بنسبان عوائدهما وصنائعهما« (1). 

... كانت الحركة التجارية مزدهرة بين ضفاف البحر 
الأحمرء وكان قدماء سكان مصر والسودان وما ڪان يسمو 
بإفريقيبا على اتصال بالعرب وبكل ما بتعلق بالعرب. 
الأمر الذي جعلهم يتقبلون دعوة الإسلام. ولا ننسو ما 
كان بين العرب وأهل الحبشة من صلات. حتى أن أول هجرة 
... كان للبربر خط وا بزال. وقي هذا الصدد نجد صفحات 
مكتوبة بخطهم القديم» تيفناغ «. وحروقه هي حروف 


اللعجات البربرية. وكانت لبربر ليبيا حروف خاصة بهم, 


(1) عبد الرحمان ابن خلدون» المقدمة. طبعة ببروت. 
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وكان لبرابر الأطلس أصحاب »تمازيغت « كذلك حروف 

















... إن سبطرة الحرف العربي أمر وآردء حتى أن طائفة من 
البربر اختارت أن تكتب بالعربية. ويوجد عدد من علماء 
البربر من الذين بكتبون باللسان العربي القصيم. 
وترجع قيمة اللغة العربية إلى كونها نفلت كلام الله 
وشريعته إلى الشعوب. فاكتسبت آداة نقل هذا الخطاب 
السبامي نوعا من القدسية إلى درجة أن العبث بكل 
مكتوب عربي بعد إثما. 


... 3) صورة أولى للخط المغربي 
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... من الجدير بالملاحظة ظهور نوع من الخط الكوفي 
المحلي ببلاد المغرب والأندلس عرف بالخط الكوفي 
المغربي شاع استخدامه في كتابة مصاحفها 
ومكاتباتهاء وهو قرب إلى خط النسخ والثلذ حيث يتميز 
بحروقه التي تجمع في شكلها بين حروفى الخطالجاف 
والليّن معا مما يعطيها طابعاً مميزاً 1 تخطئه العين 
ويجعلها أكثر طواعية في التنفيذ. 

... بلجا كاتب هذا النوع من الخط إلى كنابة بعض الحروف 
مثل اللام والنون والباء النهائية بهيئة أقواس نصف 














دائرية تهبط على مستوى السطر وتتكرر على امتدادةهة؛: 
كما بمزج الخطاط بين هذه 
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الاستدارات والحروف الأخرى ذات الشكل الجا وقي 
الزواياء مما يذكرنا بالكتابة العربية البدائية. وقد 
ظل هذا النوع مستخدماً حتى حل محله خط النسخ في 
كتابة المصاحف في القرن 7ه/ 13 م. ومن الأمثلة على 
ذلك صفحة من مصحف القرن 5ه/ 11 م: محقوظة في 


(1) مابسة محمود داود. الكتابات العربية على الآثار 
الإسلامية منذ القرن الأول حتى أواخر القرن 12 ه مصر 
1 وكذلك ناجي زين الدينء مصور الخط العربي. ص. 
4 شكل 14. 
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... ويحمل الخط المغربي قي ثناياه نفحة أولية من تلك 


المشرقي وصاغ بنفسه شخصية وميزة عامة لها 

















خصوصباتها وذاتها وقواعدها. ولا مرية في أن الحضارة 
المغربية الأندلسية طبعته بما لها من مميزات 
كالقسيفساء التي دخلته. نتداخلت الحروف في قن رائع 
تزيد في روعته صعوبة قراءتهء وكأنه بحتوي على 
أسرار يتدلل في الكشف عنهاء يبدي زبنته للقارى 
وبخفي عنه مقاتنه ومفاتيم كك رموزه. كما يجب على 
القاريّ العربي أن يكون من القاهمين قبل قراءة النص 
العربي. ويجب على الرائي أن يكون من 
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القاجمين والمبصرين المتبصرين قبل أن يفك هذه 
الرموز الغامضة على كل مبتهج قبل على الحروف 
المتداخلة(1). 

... وقد اشتقت الكتابة المغربية اللينة مباشرة من 
الخط الكوني الجاف. وكان هذا الاشتفاق في الفترة 
نفسها التي شاع نيها استعمال الخط اللين المشرقي. 
ونحن نستبعد أن يكون الخط المغربي أخذ ليونته من 
المشرق. 

... للمغاربة اعتزاز بما وصلوا إلبه من تطوير في الكوفي 
إلى حد اعتبار الخطوط المشرقية أقل مستوى من خطهم 
المغريم. 














(1) أحمد بن جلون: من وصالة شخصية: 1964/10/2. 
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... قبل المغاربة الخط العربي وهجروا كتابتهم القديمة. 
وقد أنشأوا خطا ذا خصائص مغربية 1 بزال بحافظ على 
ثلث حروف الخطاليابس (الكوفي). ويمتاز الخط المغربي 
بانسياب عراقته الواسعة ورسو سطره فكان نوعا 
فريداً من الخطوط العربية. وقد تطور بمعزل عن الخط 
المشرقي وتخالف معه في ترتيب الحروف الأبجدية, 
أنواعه قلبلة, تطوره بطيء. جنى علبه ارتباطه 
بالكوفي وخلوه من القواعد والموازين أو ضباعهاء فبقي 
خط تدوينء قاصراً في مجال اللوحات واللافتات إلا في 
النادر. وقد أثر في ترقيته تعاقب الدويلات في المغرب 
وقصر 
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أعمارجا حتى لقد استعصى على الناشئة فراءته»ء وابتعد 


وتطويره. ولا يزال يظهر في بعض المجالات خصوصاً في 

















المغرب وموربطانيا. أما في أواسط إفريقياء قلا بزال هو 
السائد. خصوصاً في المصحف الشريف. وما فتن المسؤولون 
في المغرب بتوقون إلى رجوعه للصدارة. ولكن دون ذلك 
التشجيع الجدي منهم والاهتمام المتواصل لإحيائه من أهل 
الاختصا ص (1). 


(1) محمد الشريقم. المجلة العربية للثقافةء تونس, 
199 
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... الخط المغربي التقليدي واضم كل الوضوم وا بخلو من 
جمالية بعيدة عن كل تصنع. إن أجل فاس مثلاً أخفوا 
بالنسيج والجبس فوقه الكتابة المزخرفة التي تزين 
قوس محراب جامع الأندلس المجاور له عندما دال المغرب 
إلى المرابطين الذين تشددوا في أمور الدين فمنعوا كل 
زخركف وننشرء الأمر الذي فعله أجل الأندلس بمساجدهم 
للحفاظ على زخارقها في العهد نفسه ولم بحِد الموحدون 
عن هذه السباسة. وذلك جلي في المساجد التي بنوها. ولم 
تكتشف المساجد الأولى عن فسبفسائها إ1 بعد اندحار 
المرابطين والموحدين(1) 

















(1) أحمد بن جلونء مرجع سابق. 
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... اكتفى المغاربة في البداية بتلطيف أشكال الڪو قيب 
الحادة والمزواة دون أن يضيفوا إليه أكثر من نقط 
الحرف التي تكسبه كل ما تستطيع الكتابة العربية 
من دقة. وفبما بعد زادوا في التآنق عند تسطبر بعض 
الحروف. وخففوا أشكال البعض الآخر المثقلة؛ ولكن لم 
بزدهر فن الكتابة عندهم قط وإذا كان البرابرة 
يعيشون إ1 أقلهم عيشة بداوةء قلم يعرفوا الترف قط 
ولم بتعاطوا كل الفنونء ومن ضمنها الكتابة !8 
لحاجتهم الأشد عجلة. ولو أن قدم الأندلسبون الذين 
أخرجوا من إسبانياء ما كنا نجد لدى سكان المغرب 


إنتاج صناعتهم 
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القليل الذي يكتسي طابعا فنيا وأن تأثير الأندلسيين 


في فنون المغرب قد بعت ابن خلدون عدا افتراض »أن 

















الكاتبة المغرببة الحالية قد أخذت أشكالها النهائية 
من الخط الندلسي « (1). 


... 4) المدرسة المغربية وبعض خصائص حروفها 
... تمثّل هذه المدرسة المغرب والأندلس. وقد جودت الخط 
الكوفي في القرون الخمسة الأولى للهجرة. وعندما لينته 


لأغراض التدوين: حاقظت على عدة حروف منه 


(1) عبد الرحمان بن خلدون. المقدمةء المرجع: حولية 
الجامعة التوفنسية. العدد 3, السنة 1966, من مقال 


للأستاذ جوداآاسء تعربب عبد المجيد التركي. 
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على حالتها في الكوني. وكانت أنواع الخطوط قلبلة 
وكروعها ضتبلةء ولبس لها قواعد تضبطها( 1). ولعل من 
العوامل التي قيدت الكتابة المغربية تفرعها عن 
الكوفي الجاف وتحجرها على كثير من رسومه وآثاره. فلم 
تبتعد عنه. بل تكتب بشكل واحد في الابتداء 
والتوسط والتطرف. والكتابة المغربية في أصلها . 
نجدها موزونة ومتناسبة (للآلف) باستثناء العراقات 


التي تشتط في التقويس وكبر الحجم وكذلك راس 

















العين بالنسبة لعراقته وكانت منبسطاتها مستقيمة 
أو منكبة(2) 


(1) محمد الشريفيء المجلة العربية للثقافة, شه ر 9/ 
1982, 
)2( که شربفي, خطوط المصاحف,. أطروحة دڪتوراكء 1974. 
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... وتقخذ الحروف دائماً امتداداً مبالغاً فيه وتقوساً ل 
مبرر له في بعض الحروف ذات العراقات مثل: سرء صء ل» 
م» ن. ولم يكن لشكل كل حرف طابع خاص به لاختلاف 
واحدة بها ثلاثة أو أربعة أشكال مختلفة للحرق الواحد. 
اكتفى المغاربة في البداية بتلطيف أشكال الكوفي 
الحادة والمزواة. دون أن بضعوا علبها اكثر من نقط 
الحروف التي تكسبه كل ما تستطيع من الكتابة 
العربية من دقة. وفيما بعدء زاد التأنق عند تسطير 
بعض الحروف وخففوا البعض الآخر المثلة, ولكن فن 
الكتابة عندهم لم 
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بزدهر قط (1). 


... 5) تعض خصائص الخط العربي 

... لم يرفقض المغاربة كل ما جاء إليهم من الشرق. ققد 
قبلوا ترتيب الحروف الهجائية مع اختلاف بسير, 
واستعملوا نقط الأعجام (نقط القاء بواحدة من أسفل 
والقاف واحدة من أعلى). وقد ظل استعمال الخط البابس 
(الكوفي) فب المصاحف المغربية حتى القرن الخامس ه 
وبلاحظ تطور الخط إلى الليونة: 


نلاحظ لبونة في عراقات »النون « وأشباهها. ققد 


تنقوست وخالفت أصلها البابس. 


(1) ناصر زين الدين» مصور الخط العرببي. ص. 339. 
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رسمت اللق على استقامة, وحذى منه العقف الذي كان 
بلحقها من جهة البمين. 

تنحدر الف المتصلة عن مستوى السطرء فتكون زائدة 
كوفية هي من المميزات التي نراها باقية في الخط 

















المغربي. ولعل هذا راجع إلى بدء رسمها من أعلى. 

بحكم عدم وجود فوا عد محددة لهذا الخط لا يمكن فرض 
أبجدية خاصة. إذ كثيرا ما يعمد الخطاط في هذا الخط إلى 
طمس الأحرفء وذلك باستعمال أشكال متغيرة للحرف 
الواحد وبربط الكلمات ببعضهاء مما يجعل الأسطر 


الأفقية للصفحة. وإن تعسرت القراءة. قإن ذلك من 
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خاصبات هذا الخط 


... 6) أنواع الخطوط المغربية 

... يقول ابن خلدون: »حصل فب دولة بني مرين بالمغرب 
الأقصى لون من الخط الأندلسي «. ثم يوضم أن هذا اللون من 
الخط إنما هو الأندلسي المتمغرب. حبذ أخذت الكتابة 
تكتمل مغربيتها من عصر بني مربن إلى أن صارت 
متميزة عن الخط الأندلسي في وضعها وقي إغفال نقط 
الحروف الأخيرة وفي عدم تقطيع حروف الكلمة الواحدة 
بين آخر السطر وأول السطر التالي. 

... إي نعم! قي هاته القترة الأخيرة ضبط الدارسون للخط 
المغربي وجود مدارسر لهذا الخط نسبت إليها: 
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... .الخط القيرواني: خاصيته أن تظهر حروفه قصبرة 
وقريبة من بعضها على خط التناسق, والنقط الموضوعة 
على كل الحروف النهائيةء تمثل بيانا يميز الخط بين 
القبروانبب وغبره. 

... 2 الأندلسي: جو من بين أنواع الخط المغربي أسهلها 
تعرّفاً حيث أن السطر العمودي هو عامة أدق من السطر 
الأفقي. وتتجمع الأحرف القصيرة والمستديرة على شكل 
كثيف جداً. وتكون مجموعات الأسطر غالبا ما تأتي 
متقاربة. ف»باء« آخر الكلمة توضع نقطة فوق جزئه 
النهائي بدا من أن توضع تحته. تجمع الكلمات هنا أكثر 
التحاماً منه في القبرواني 
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والقاسي. 

... 3 -الفاسي: له من الأناقة الحظ الكبير بفضل طول 
الأسطر العمودية الذي كاد يبلغ حد الشطط والتباعد 
بين الأحرف التي تمتد أشكالها بنوع من الوفرة, 
والأسطر التي رق حجمها ومظهرها قليلاً فتبدو على 














... 4 السوداني: شكله جاف. أشكال الحروف الثقبلة هي 
نهاية في عدم التناسق. الأسطر كنيفة أحباناً ودقيقة 
أحباناً أخرى. ترتفع الأسطر العمودية إلى علو كبير لا 
تناسب بينه وبين غلظة الكتابة. وشكل الففلات 
وانحدار الكتابة العامة قوي البروز(1). 


(1) محمد المنونو . الوراقة المغربية. الرياض, 1991. 
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... إن حلة الإبداع في الخط المغربي بجميع أنواعة 
وأصناكه وخصوصباته لها أسبابء منها: 


مخارة الخطاط المبدع من حت المرونة والمطاوعة: 
الميل إلى الاستحداث والابتكار. 

الإثارة والإعجاب والامتزاج القني والروحي. 
التدريب المستمر والتركيز الذهني الجيد. 

حبوية الخطوط وقابليتها للتشكبل. 

مواكبة روم العصر بالمحافظة على الأصالة الثابتة. 


التنافس المشروع بإشاعة روم الجمال (1). 

















... 7) أنواع الخطوط المغربية الموجودة الآن 
... استقر الخط الأندلسي المتمغرب في خمسة أنواع 
وأشكال: 


(1) محمد المنونيء المصدر السابق. 
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... 1.الخط المبسوط سمي بهذا الاسم. لبساطته وسهولة 
قراءته وبه تطبع المصاحف المغربية الشريفة على 
المطابع الحجرية. 

... 2 الخط المجوهر: وهو أكثر الخطوط المغربية استعمالا 
به تحرر الرسائل الخصوصبة والعمومية والمراسيم 
السلطانية والظهائر الملكبة. يكثر استعماله حيث 
طبعت به الكتب العلمية في المغرب. نعت بالمجوهر 
نسبة لعقد الجوهر. لجماله وتناسب حروفه وتناسل 
سطوره. 

... 3.الخط المسند: أو الزمامي وهو خط خاص بالوثائق 
العدلية والمذكرات الشخصية والتقييدات الذاتية. 
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... 4 . الخط المشرفقي: هو خط مقتبس من الكتابة 
المشرقبة وبخط الثلث خاصة. ولكن اليد المغربية 
تصرفت فيه ومغربته. فكان الذوق المغربي قد أضفى 
عليه مسحة محلبة. بهذا الخط تزخرى عناوين الكتب 
وتكتب عادة الحروف غليظة متداخلة بعضها في البعضء 
وأحيانا يكتب به بماء الذهب. ول تزال إلى اليوم نماذج 
منه في الوقفيات الرخامية على جدران المدارس 
المرينية بفاس ومكناس وسلا. سمي بالمشرقيء لأن 
أصله من بلاد المشرق. 

... 5 الخط الكوفي: وهو خط وجد قي المصاحف القديمة. 


وجد منقوشا على الحجر وأبواب بعض قصبات المغرب وقي 
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المساجد العتيقة, وهو خط خاص تكبف مع الوضع 
المغربي. وهذا الخط ورثه المغاربة في جملة ما ورثوه عن 
الحضارة الأندلسية (1). 

... إن العلامة التي تطبع الكتابة المغربية أن طبيعة 
السطر هي الطابع الأكثر شمو للأمثلة المغربية؛ مثة: 


حواشي السطر المغربي مدعوكة عوض أن تڪون ذات 














قلما تأتي السطور الحمودية من 1. ل. ط ظ مستفيمة. 
وتتخذ لها شكلا شحة یا وتحمل في طرفها الأعلى شيئاً 
ڪال . 1ة الغلب ظة. ومآنى هذه 


(1) جوداآاسء »الخط المغربي < حولبة الجامعة التونسية. 
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الخاصبة الأخبرة التي تلاقبها في بعض الخطوط 
المستقيمة قلة مائعية الحبر الذي كان يستعمله 
المغاربة لكآنهم مضطرون إلى أن ينقطوا بالقلم قبل 
الشروع كي رسم الحرف. 

أن الخطاط المغربي لا يخط دون توقف إلا سطرا أو 
سطرين. وهذه العادة العامة كانت عامل الربط بين 
الحروف المكونة للجموع قريبة من البيئة دائما. 

تارة تفصل الحروف (بباضات) وتارة بعلو سطر الربط 
الحرف الذي يجب أن يتصل به. وقد لا نفهم أشكال بعض 
الحروفء ومن بينها ع. غ وسط الجموع. 
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لا يفط في الكتابة المغربية (السنية) العمودية التي 
تنتهي (ص. ض) في وسط الكلمة أو في أولها. 

تتخذ أواخر الحروف دائماً امتداداً مبالغاً فيه ني: ش. سر. 
صر. ض. ل. م. ن. وقلما توضع نقط الحروف النهائية في: ف. 
13 )). 


... لقد تفاعل الخطاط المغربي مع الحرى واندمج معه,. 
فانصهر نيه انصهارا وجدانياً.... تحرك القلم. فسال 
المداد ني حركة انفعالية فتفا علت معها الكلمة 
بالصورة والحرف بالفراغ والخط 


(1) علي ناصف الطرابلسيء تحليل تشكيلي لمخطوط 
قرآني لابن غطوس.ء أطروحة شهادة التعمق في البحث 
(مخطوطة). تونس. 1983. 
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والزخرفةء فنارتسمت على المصحف قمة ما أبدعه الخطاط 
المسلم. ووراء كل هذا وعي خاص في قكر الخطاط هذا 
الفكر الذي حدا ببعض الخطاطين إلى تطهير الجسم 
والروح والصلاة قبل ممارسة الكتابة ممارسة تعلو على 
الصفعة. وتلك قمة الإبداع والخلود أعطتنا أثراً فنياً 

















أدوات عمل مادية وجسمية وروحية روحانية بولغ في 
العناية بها حتى جاءت الممارسة في الحروف والحركات 


والزخارف مجسدة في الخطوط المغربية بوجه خاص. 
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... والخط المغربي من الخطوط الجميلة المنضبطة 
باستدارات وتصوبر حروفه ومداته وتقاطعه. فاشڪال 
حروفه التي يتركب منها تعطبه له فردية تميزه عن 
غيره من التكوينات الخطبة الأخرىء الأمر الذي أكسبه 
نصيبا وافرا من الجمال الأخاذ. وللخط المغربي إيقاع 
وتنغيم وحركة توائق وتناسبء وبلحق به مزيد من 
الحسن والجمال والتوازن. وقد استحسنه الناسر لروعته 
وجماله ووضوم ببانه وسهولة كتابته وقراءته وسرعة 
إدراك الناس في العين لجماله ولتأخثيره تأثبراً سارا 
ممتعاً ولاتصافه بالوحدة والربط بما له في النفس من 
الهيبة والجمال. 
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... إن الكتابة المغربية اقتصرت على المصاحف القرآنية 
وبعض الزخارف الخطبة المزينة للعمارة الإسلامية في 
الساجد خاضة المنحونة عله المرمر. وقد عمل كناب 
المصاحف على انتشارها وبقيت صامدة إلى يومنا هذا. 
وبعود الفضل الكبير للمحافظين على هذا التراث 
الكتابي في المخطوطات الموجودة كي المكتبات 
المنتشرة في مدن المغرب وقراه ولدى المودبين 
والكتاب والإداريين وعدول الإشهاد. والطموحات متاحة 
الو ضط خاصبة هذا الخط وتحديد مقابيسه واستخلاص 
ق1 2 كالحة لأ ل العامة كل درف عله دك ,رو 


أمر موكول للباحثين 
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والدارسين معا. 
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الدر النثبر في شرم التيسير للمالقي (ت 705ه) 


الدكتور محمد حسان الطبان 














المعهد العالي للعلوم التطببقية والتكنولوجية دمشق 


-سوربة 


ملخص البحث : 


عبد الواحد أبي السداد المالقي واحد من كبار علماء 
الأندلس في القرن السابع الهجري (توفي سنة 5705). 
وقد برع في علوم شتى على رأسها عالم التجويد 
والقراءات القرآنية ذي الصلة الوثيقة ب حلم الأصوات 


الذي بعدد من اهم فروع اللسانبات الحديثة. 


وكتاب "الدر النثير" شرم فيه كتاب "التيسير" 
(للداني ) الذي ب حد من أجل كتب القراءات . وقد ضمنه 


أبوابا صوتية في غاية الأهمية, 
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بدءا من وصفه النظام الصوتي العربي (الصوامت الصوائت , 
مخارج الحروف وصفاتها. ..) واتتهاء بتحديده طرق الآداء 
المختلفة. وهي الوجوه الصوتبة المتنوعة لآداء القرآن 
الكريم (الإد غام والإظهارء الهمز والإبدال والتسهيل , 
الإمالة والفتم , المد والقصر. ..). 














بترجم هذا المقال للمالقي صاحب "الدر النثير" محاولا 
وضعه ضمن إطاره الزماني والمكاني . ثم بى حرض لڪتاب 
"الدر النثبر). فبدل على نسخته المخطوطة قابسا نماذج 
منهاء وبشبر إلى برز آبوابه متوققا بالتحليل عند 
اثنين منها ليخلص إلى إثبات أصالة ما جاء به الرجل 
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موازنا بما توصل إلبه عالم الأصوات .(Phonétique)‏ 


مقدمة : 

مع بدابة القرن السابع الهجري دخلت الحضارة العربية 
الإسلامية في الأندلس مرحلة جديدة من تاريخها الحاقل . 
ومع أن إرهاصات هذه المرحلة كانت نذير شوم على 
الوجود العربي الإسلامي هناك, بدءا بموفعة العقاد 609 
د. التي انتصرت فبها جبوش الإسبان على الموحدين 
وسقطت إثرها قواعد الأندلس التالدة شرقا وغربا بيد 
إسبانية تباعاء وانتهاء بسقوط إشبيلية سنة (646 
ه). إلا أن الأمر سرعان ما تمخض عن ولادة مملكة فتية 


قوية على يد محمد بن الأحمر من بنى نصرء استلمت 
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زمام الأمور وهبآت لاستمرار عطاء الحضارة العربية 
الإسلامية زهاء قرنين ونصف من الزمن (1). 

كانت سكة غرناطة على صغر حجمها وريثة الأندلسر 
الكبرى في علومها وفنونها وحمل مشعل حضارتها. وجرى 
ملوكها على سنن أسلافهم في حمابة العلوم الآداب » بل 
كان منهم علماء وأدباء أثروا الحياة الثقافية العلمية 
ااك ك الق اين موسر الميلكة ا 
الأحمر (6/1/ 01 ف) الذي استقدم من مرسية أكابر 
أطبائها وفلاسفتها ليدرسوا طلاب غرناطة العلوم 
الطبية والفلسفية, وكأبي الحجاج بوسف نن إسماعيل 
النصري (75/733 ه) الذي أنشاً 


رارة695م 


لأول مرة في غرناطةء بل ربما قب الأندلس » مدرسة 
سماها المدرسة النصرية بعد أن كان اهل الأندلسر 
يدرسون العلم في المساجد ودور العلماء أنقسهم. و 
ايقل عنهما شَأنا الوزير الكاتب الشاعر الطبيب لسان 


الدين بن الخطبب الذي طب الفاق علما وسباسة وأدبا 














حنتى غدا سمة مميزة لعصر غرناطة بأكملة (2). 


هذاء وبعد عالم اللسانابت ع٥ا‏ |ءألاه ١ا‏ بكروعه 
المختلفة (اللغة والنحو والصرف والمعاني والقراءات 
والتجوبد.. .) واحدا من العلوم الكتبرة التي اشهر بها 
علماء غرناطة. والدارسر المتتبع لتارتخ الحركة العلمية 


آنذاك بروعه كثرة 


6959/1 


العلماء الذين برعوا في فروع علم اللسانيات المختلفة, 
كآبي حبان الأندلسي (745 ه) صاحب "البحر المحيط " قبي 
التفسيرء وابن عصفور الإشبيلي (569ه ) صاحب "المقرب 
(1) سهابة | لاندلس . صر 0د21 

(2) نغاب الأند لسر . ضفر 101-460 و عضر الدول 


والإمارات » صص 70-69. 


ه) صاحب "رصف المباني كي حروف المعاني ". وابن جزي 


(741 ه) صاحب "التسهيل في علوم التنزيل » وابن 














الزيات الكلاعي (728 ه) صاحب "إحكام صنعة الكلام , 
وغبرهم كتبر( 3). 
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من بين هذه الجمهرة الخيرة من علماء اللسان الأندلسبين 
سنوجه العنابة لدراسة علم تخصص بالدرسات الصوتية 
من خلال علم القراءات والتجويدء هو عبد الواحد بن محمد 
المالقي صاجب "الدر الفثير". 


ترجمة المالقي : 


عبد الواحد بن محمد بن علي بن أبي السداد. آأبو محمد. 
الأندلسي الأموي المالقي الشهير بالباهلي والبائع. علم 
حقلت مصادر التراجم بذكره منذ القرن الثامن الهجري 
(الرابع عشر الميلادي )(4). ولد بمالقة )١/31383(‏ .وجي 
مدينة سلطية تقع على الشاطن الجنويي الشرقي من 
الأندلس . كانت أبام دولة بني الأحمر العاصمة 
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الثانية بعد غرناطة - ورافقت نشأته قيام مملكة 
غرناطة في النصف الأول من القرن السابع الهجري 
(الثالث عشرا الميلادي ). وهو بنتسب إلى أسرة أوتيت 
حظا غير قليل من العلم والفضل : فأبوه الشيخ الأجل أبو 
عبد الله محمد ابن علي , وخاله الولي الصالم ابو محمد عبد 
العظيم بن أبي الحجاج . 


تلقى المالقي القراءات والتجوبد والعرببة عن جلة علماء 
عصره ني بلده مالقة كالشيخ الحسين بن عبد العزيز 
الأحوص الفهري (699 ه) والقاضي قاسم بن محمد الحجري 
السكوت (790 ه ) والمقرى الراوبة عبد الرحمن بن عبد 
الله بن حوط الله 
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الأنصاري . ثم رحل إلى غرناطة وسمع على رواتها وكتب 


له بعضهم بالإجازة العامة 
(3) تاريخ الأدب العربي . للدكتور عمر فروخ . صص 134- 
517 


554-3. وبرنامج الوادي آشي. صص 147-146. 


وبرنامج التجببي ص 102.والديباج المذهب »لابن قرحون 














5 .وغابة النهاية .لابن اله ء 1 مر 477 وبغية 


المكسربن . للداودي » ج1. صص 360-359. وغبرها. 
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كالمقريّ الراوية إسماعيل بن بحبى العطار الغرناطي. 
والإمام الموّرخ أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي 
وغبرهم كتبر. ثم عاد إلى مالقة وقد برع في علوم شنو 
على رأسها القراءات والتجويد م والنحو والفقه والأصول , 
مما خوله. أن بكون خطبب مسجد مالقة الأعظم وأستاذ 
العامة والخاصة من أبنائها. 


أمه الطلبة من ڪل مكان › ونحرج به الكثيرون , 
كالقاضي محمد بن بحبو الأشعري المالقي (741ه) 
والقاضي بوسف بن موسى الجذاميء والقاضي محمد بن 


عبيد الله القيسي المالقي (750 ه) وسواهم . 
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خلك المالقي مصنفات عديدة في الفقه وعلوم القران 
أجلها "الدر النثبر" موضوع هبن | البحثذ » وله كتاب 
"الأصول الخمسة التي بني الإسلام عليها" و"المنتخب اي 


فضائل القران "(5) وغبرها. 


توفي سنة 705 ه. بمقالة. وكان الحقل في جنازته 


كناب "الدر 11 تبر : 


شرم المالقي بهذا الڪتاب كناب "التيسير" لأبي عمرو 
الداني (ت 444 ها).ء وهو العمدة كي علم القراءات 
القرآنية, عنه نظم الشاطبي قصيدته المشهورة "حرز 
الأماني » قصار الفرع أشهر من الأصل » إذ غدت الشاطبية 


طربق القراءات القرآنية 8 يكاد بوخذ إلا بها. 
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ونسبة "الدر النثيرء إلى المالقى ثابتة بأدلة ثلاثة هى : 


1 - أن كل من ترجم له نسب إلبه شرم "التسيبر" بدءا 
من ابن الخطيب في "الإحاطة" وانتهاء بحاجي خليفة في 














"كشف الظنون "(6). 


(6 كشك الظذون . دا فم 114 - 520 وجدية 
العارفين »ج 1ء صص 636-635 . هذاء وقد ظفرنا له 
برسالة مخطوطة عنوانها "عمدة التحربر في الإدغام 
الكبير" في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق , وحصلنا على 
مقورة عنهًا. 


(6) انظر مصادر ترجمته السالفة التعليقين رقم 5-4. 
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2- أن اسم المالقي ثابت قي كل نسخ الكتاب المخطوطة 
التي اطلعنا عليهاء وهي خمسة سباتي ذكرها. 

5 - ما نقله ابن الجزري في "النشر" من كتاب "الدر 
النثير" مقرونا باسم صاحبه المالقي (7). 


اما نسم الكناء المنطوطة: فص مور عه علو عدد ون 
مكتبات العالم (8). وقد ظفرت بمصورات لخمس منها 
تمتاز بتمام النص . وقلة السقط. وجودة الخط, 
والمعارضة مع الأصل , ويتراوم تاريخ نسخها بين القرن 
الثامن والقرن الحادي عشر للهجرة (القرن الرابع عشر 














والقرن السابع عشر للمبلاد). وهذا بيان بها (يحوي اسم 
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وعدد أوراقهاء وتاريخ نسخها) : 

1 - نسخة المكتبة الأزهرية بالقاهرة (260) - 
أوراقها 110 - القرن 1 لثامن . 

2 - فسخة مكتبة متحى طوبقبوسراي باصطنبول 
(153)-أوواقها 186- القرن الثامن . 

3 - نسخة مكتبة مجمع اللغة العربية بدمشق - 
أوراقها150 - القرن التاسع . 

4 - نسخة مكتبة أسميخان سلطان بإصطنبول (11) - 
أوراقها - 83. 

5 - نسخة مكتبة كوبريلي بإصطنبول (16) - أوراقها 
1045-6 ه 

وقي الصفحة التالية نماذج مصورة من هذه النسخ : 


6968/1) 














(8) القهرسر الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط 
.علوم القران مخطوطات القراءات 1, ص 239. وبر وكلمان 
(النسخة الألمانية). ج 1ء صر/ 415.407 وفهرس 
المخطوطات مكتبة كوبريليء29 وفهرس مكتبة 


أبواب الكتاب ومباحثه الصوتية : 

يشتمل "الدر النثير" على مختلف الموضوعات التي 
تناولتها كنب القراءات القرآنية مما تعلق بكبيفية 
أداء كلمات القران وف وجوهها المختلقة جمع عز وجل 
وجه لناقله اتفاقا واختلافا. وقد سار فيه المالقي على 
خطى الداني » فجاءت أبوابه ممائلة لأبواب 
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"التسبير". وهذا مسرد بأهمها مما له مساسر بالصوتيات : 
- باب بيان مذهب أب عمرو في الإدغام الكبير. 

- باب هاء الكنابة . 

- باب ذكر المد والقصر. 

- باب ذكر الهمزتين . 

- دك الال دة 

- باب ذكر الإظمار والإد خام للعروف السواكن . 














- باب ذكر القتم والإمالة وبين اللفظين . 
- باب ذكر الوقف علو أواخر الكلم . 


قدم المالقي لمعظم هذه الأبواب بمباحث صوتية ضمنها 
غصارة علمد قي الأصوات والتجويهد. 

فقي باب الإدغام أفرد فصولا لخارج الحروف وصفاتها 
وانقسامها إلى القوي والضعبف »وها بِقَبِل الإدغام منها 
؟مالا بقبله , 
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وتعليل ذلك بالتماتل والتقارب والتجانسر ... 

وقي باب المد والقصر تكلم على حروف المد وحروف اللين . 
والعلاقة بين حروف المد والحركات › ومواضع مد هذه 
yT‏ 

وفي باب الهمز تكلم على التسهبل بنوعبه : المطلق . 
وهو ب حل الهمزة بين الهمزة والحرى الذي منه حركتها 
والمقيد. وهو ذو أنواع ثلاثة : البدل والنقل ر(لحذف . 
وقي باب الفتم والإمالة وبين اللفظبين تكلم على ظاجرة 
الإمالة. وأصلهاء ومنشتها. وأسبا بها الغشرة. وودر دعا 
الأربعة, وفائدتها المتمثلة بالخفة. 
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وكي باب ذكر الإظهار والإدغام للحروف السواڪن عقد 
قصلا خاصا بتوجيبه أحكام النون الساكنة والتنوين 


تعليلات صوتية على غاية من الدقة والأهمية. 


هذا وإن ما تناثر في ثنايا أبواب الكتاب وقصوله 
المختلفة من أحكام صوتبة وملاحظات لغوبة لسانية 
ليرقى به إلى مصاف الكتب المتخصصة في علم الأصوات 
واللسان . وبغري بعقد دراسة مقارنة بين ما جاء فبه 
وما حققته الدراسات الصوتية الحديثة بمحابرها 
التقانية وتحلبلاتها الحاسوبية (0). 
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على أن هذه العجالة لن تتسع لأكثر من مبحثين صوتيين 
نقصر الكلام عليهما : أولهما النظام الصوتقي العريبي 
الور ا ا ا الال ار 


حروك العربية. 














النظام الصوتي العربي : 

استهل المالقي باب الإدغام ببيان مخارج الحروف 
العرببة وصفاتها معتمدا قي ذلك على ما جاء عند 
سيبوبه إمام النحاة. وقد أوصل عدتها إلى ثلاثين حرفا 
ضمنها النون الخفيفة - التي عدها سببوبه على رس 
الحروف الفروع »ثم أعاد ذكرها ضمن مخارج الحروف 
الستة عشر(10). 
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حصر المالقي الخارج في ستة عشر مخرجا موزعة على الحلق 
والقم والشفتين والخبشوم . وحصر الصفات في ست 
عشرة صفة نصفها متضاد ونصفها لا تضاد فيه . والجدول 
رقم (1) بمثل ذلك كله مقبدا بمصطلحات المالقي في 
"الدر النثير. 

(11) بد عل الإشارة هنا إلى أن دراسات صوتية كثيرة 
لنتاج العلماء العرب في الصوتبات قد أنجزت مند عام 
5ه حتى الآن, وقد شملت هذه الدراسات كنبا 
كثيرة مثل الكتاب لسيبويه (نهابة القرن الثاني 
الهجري ) وشرم ابن البعبش ( 643-553 ه ). لمقصل 
الزمخشري ( 538-447 ه) وشرم الرضى (ت 686-684) 
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الحاجب (570ه) وكتاب التبسير للدانى (444-371ه) 
وغيرها. وجل من قام بهده الدراسات من المستشرقين 
أمثال : 

( 1860) lepsius (1861) vollers (1906Schaade ) 

) pretzel 1933) wallin contineau (1855brucke ( 
) 1911) grairdner (1925) bravmann (1934( 

) 1983cantineau cour de phonétique arab ( 
(1960poman ( 


(10) الڪتاب ج 4. صص 434-432. 


(*)أقدت في صنع الجدول من جملة جداول تمحو هدا النحو 
ص .79 وعلم اللغة العام : الأصوات. صر.136ء ودراسة 
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مبادي علم الأصوات ص.271, و علم الآصوات العام . ص 
.7 و معالبجة الكلام . تطببق على العربية 
إن هذا الجدول محاولة منا لتمثبل ما ذكره المالقي على 














مدى عشر صفحات متتاليات (11) بأوجز صورة ممكنة. 
فقد بسط المالقي الكلام على الخارج والصفات شارحا كلام 
سيبوبه تارة. مضيفا إلبه ما بغنيه تارة أخرى. 
والسؤال المطروم هنا . ما مقدار دقة أحكام المالقي 
الصوتية هذه ؟ وما مقدار مطابقتها للدراسات الصوتية 
الحديتة ؟ 


وتمهيدا للإجابة نقول : لقد أجمعت أكثر الدراسات 
الصوتية الحديثة العربية والغربية على أن العلماء 
العرب 
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درسوا صوتيات الحروف العربية دراسة دقيقة ووافية. 
وآن تحديدهم | لخارج الحروف وصفاتها جاء مطابقا إلى حد 
كبير لما جو معروف حاليا في نتائج الدراسات الصوتية 


الصوتية التي تكاد تطابق في جملتها أحدث ما توصل 


والجدول رقم (2) يوضم مخارج الحروف وصفاتها وققٌ ما 














انتهى إلبه هذا العلم .وبعقد موازنة بين الجدولين 
يتبين لنا أن الاتفاڻ بيض كما كان ڪبيرا وهو 8 بحتاج 
إلى تعليق . أما أوجه الخلاف » قيمكن تلخيص أهمها 
بالملاحظات 
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التالية : 


1 - ببدو أن المالقى لم بعرف عمل الأوتار الصوتية قبي 
الحروف المجهورةء حيبذ تتذبذب هذه الأوتار حال النطق 
بها و تنعدم ذبذبتها حال النطق المهموسة. وإن كان 
قصله بين المجهور والمهموس صحبحا في الغالب. 

2 عد المالقي الغ ةه ةو ليسد كذلك إن 
أنها تصدر على مستوى الأوتار الصونية التي تكون 
مغلقة إغلاقا تماما ثم تنفرج بسرعة لبخرج الهواء محدثا 
انفجارا. 

3 - ذكر المالقي حرفي القاف والطاء بين المجهورات . 
وهذا مالا يتفق مع النطق الحالي لهما. ويميل بعض علماء 
الصوت المحدثين إلى أن تطورا طراً على 


[ار86978 














القاف 

(11) من الصفحة 55 إلى الصفحة 64 من النص المحقق للدر 
النثيرء (وهو جزء من أطروحة دكتوراه أنجزتها عام 
4 ونلت بها الشهادة بمرتبة الشرف). 


في نطقنا لها اليوم , وأن علماء العرب - والمالقي منهم 
-إنما وصفوا ما يقابل الجيم القاهرية اليوم (12). 

4 - مخرج الضاد في نطقنا الحالي ينتمي في الجدول رقم 
(2) إلى الحيز النطقي (مع الدال والطاء والتاء) خلافا لما 
ذكر المالقي هنا والعلماء قبله . واكثر الباحثين يعزون 
ذلك إلى التطور النطقي الذي طراً على هذا الحرف (13). 
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5-وضع الخاء والغين مع الحروف المرققة في الجدول رقم 
(2) بشير إلى نطقهما الحالي على ألسنة العامة خلافا 
للنطق الخصيم بهما - على آلسنة قراء القران الكريم - 
الذي بطابق ما ذكره المالقي من أنهما حركان مستعلبان 
. أما إعادة ذكر اللام في هذا الجدول مع الحروف المفخمة, 
فهي إشارة إلى تفخيمها في لفظ الجلالة (الله )فقط . 














صفة الإطباق في حروف العربية : 

هذه الصفة من الصفات المميزة لبعض أصوات العربية, إذ 
لاتكاد توجد ني غبرها من أصوات اللغات الآخرى. وقد 
اضطربت عبارات المتقدمين في التعببر عنهاء واختلفت 
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لعبارة سيبويه فيها وقصرت عن جلاء حقيقتها وتعرف 
كنهها. على حين أوف عبارة المالقي هنا على الغابة في 
التعبير عن ظاهرة الإطباق › وتميزت مما سواها بخاصبة 
انفردت بهاء وهي الربط بين مخارج حروف الإطباق 
ورسمها. وسا عمد في ما بلي إلى استعراض جل ما وقفت 
عليه قي هذه الظاهرة ليسهل موازنته بما جاء عند 
المالقي . 

قال سببويه : "وهذه الحروف الأربعة إذا وضعت لسانك 
قي موا ضغهن: انطبق لسانك في مواضغهن الى ما خاذي 
الحنك ال على من اللسان ترفعه إلى الحنك فإذا وضعت 
لسانك. فالصوت محصور بين اللسان والحنك إلى موضع 
الحروك 
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(14). 
(12) البحث اللغوي عند العرب »ص . 108. 
(13) علم اللغة العام : الأصوات . ص .105 . 


(14) الڪتاب < ج4 ص .46ج 2 < ص .6 


هذه هي عبارة سيبويه وقد تلقفها خالفوه . !لا أن 
عبارات كثبر منهم قصرت عن تآدبة المعنى المراد. 
فأوجمت أن الإطباق يكون بانطباق اللسان كله على 
الحنك دون تخصيص جزء منه . من ذلك فقول الرماني : 
"والمطبقة أحرف بنطبق اللسان فيها على الحنك. وهي 
أربعة . الطاء والظاء والصاد والضاد"(15) وقول ابن 
الحاجب : "المطبق ما ينطبق معه الحنك علو اللسان "(16) 
وقول ابن عصفور : "والإطباق أن ترقم 
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ظهر لسانك إلى الحنك الأعلى مطبقا له "(17) وقول 
زكربا بن محمد الأنصاري في شرحه لل "مقدمة الجزرية : 
"والانطباق لغة . الالتصاق . سميت حروقه مطبقة, 
لانطباق طائفة من اللسان بها على الحنك الاًعلى عند 














النطق بها).(185). 

بيد أن ثمة عبارات أخرى كانت أكثر دقة وتوانيقا في 
شرم معنى الإطباق , إذ خصصته بظهر اللسان »أو شبهتة 
بالطبق .إ1 نها - دون شك - لم تبلغ درجة عبارة 
المالقى في ذلك. منها قول ابن السراج . "وهذه الأربعة 
الأحرف إذا وضعت لسانك في مواضعهن . انطبق لسانك 


من موآضعهن إلى ما حاذى الحنك الأعلى من 
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اللسان . ترفعه إلى الحنك. فإذا وضعت لسانك. فالصوت 
محصور يما بين اللسان والحنك إلى موضع الحروف "(19) 
ومنها قول ابن جنى : "والإطباق أن ترقع ظهر لسانك إلى 
الحنك الا على مطبقا له .....(20) وقول الرضي في شرم 
عبارة ابن الحاجب السالفة :"... أنك ترقم اللسان إلبه 
فبصير الحنك كالطبق على اللسان » فتكون الحر وف التي 
تخرج ببنهما مطبقا علبها"(21). ولعل عبارة الرضي 
هذه أوضم العبارات السابقة لتشبيهها وضع الحنك على 
اللسان بالطبق » والطبق إنما تنطبق أطرافه بعضها على 
بعض ا هو ذاته . وهذا ما ب حل عبارة 
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المالقى أكثر ببانا إذ هي تنص على اتصال الطرفين . 
وذلك فوله : "فالأحرف المطبقة : الطاء والظاء والصاد 
والضاد. سمبت 

(15) شرح الكتاب » ورقة 1/161. 

(16) الشائبة, والنص مأخوذ من شرحهاءج 3, ص . 262. 
(17) الممتع في التصريف »ج 2 . صر674. 

(18) الدفائق المحكمة, ص . 40. 

(19) الأصول »ج 3, ص . 404. 

(20)سر الصناعة, ج 1ء ص .70. 


(21) شرح الشافيةء ج 3 ص 262. 


بذلك. لانطباق ظهر اللسان مع الحنك الأعلى عند النطق 
بها. ولهذا كتب كل واحد منها في خطين متوازيين 
متصلي الطرفين إشعارا بمخرجهاء والمنفتحة ما عداهاء 
لانفراج 
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ما بين ظهر اللسان والحنك الأعلى عند النطق بها"(22). 
فالمالقي هنا ينص على أن المنطبق هو ظهر اللسان » آي 














آخره (23). وهو بنطبق جمع الحنك الأًعلى, والمقصود 
بالأعلى الحنك اللين . لأن الحنك ينقسم إلى قسمين : 
الأول الحنك الصلب وهو الجزء العظلي الأمامي من الجدار 
الفاصل ين الأنف والفج ويتخذ شكل قبة أولها اللثة 
وآخرها الحنك اللين ‏ والثاني الحنك اللين وهو الجزء 
العضلي المتحرك من الحاجز الفاصل بين الأنف والأسنان 
من جهة وبين القم والبلعوم من جهة أخرى. ويتصل 


بالحنك الصلب من أمام . وبالجدران الجانبية للبلعوم 
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من الجانبين (24). ولما كان مخرج هذه الحروف من طرف 
اللسان » أي مقدمته » والخرج هو الحبسة الناتجة من 
اتصال عضوين من أعضاء النطق . فقد تكون تجويف في 
الفل! بين هذا الشرج في أول اللسان وذلك الانطباق في 
آخره . فهو تجويف بين قبة الحنك الصلب من الأعلى وتف 
حر اللسان من الأسفلء وطرفاة مسدودان . وهذا مآ عبر 
عنه المالقي بالإشارة إلى العلاقة ببن رسم هذه الحروف 
ونطقها فهي ترسم في خطين متوازين متصلي الطرفين 
إبذانا بمخرجها. وفيما بلي شكل تقريبيٍ لما أواد 
المالقي إبضاحه . 














(22) الدر النثير,ء صص 63-62 . 
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(23) تقندمت الإشارة إلى المعتبر في أقصى اللسان سواء 
استعلى معه بقية اللسان أو لا (أنظر ص 303.). 
(24) شواسة السمع والكلام . صر 152-151. 


لقد عنيت الدراسات الصوتية الحديثة بظاهرة الإطباق 
لما لها من أجمية في تتبع الخصائص الصوتية المميزة 
للعربيةء وجاءت نتائجها موّبدة ما نص علبه صاحب 2 
"الدر النثير". ونظرا لضيق المجال . ساقتصر على واحدة 
فها وهى "الأموات اللغوية " للدكتور إبراهيم أنيس . 
بقول الدكتور إبراهيم أنيس عن أحد أصوات الإطباق : 
"فقي حالة النطق بالظاء يرتقع طرف اللسان وأقصاه نحو 
الحنك ويتف در وسطه 
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- كما هو واضم في الشكل - كما يرجم اللسان إلى الوراء 
قليلا ولذلك ا عتبر القدماء (الخاء أحد أصوات الإطباق 


.)25(" 


والشكل الذي أشار إلبه المؤلكف بڪاد يطابق الشكل 
الذي سبق . كما أن الوصف الذي ذكره يكاد يطابق 
الوصف الذي جاء به المالقي . 


وبهذا بتبين لنا جليا مقدار دقة ما جاء في هذا المخطوط 


الجليل وما انطوى عليه من أصالة ومعرفة. 


حاولنا اني هذا البحث أن نومئ إلى علم من أعلام الحضارة 
العربية الإسلامية في الأندلس كان له إسهام جاد قيها 


له يحقق لأول 
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مرة. ولما بنشر جو "الدر النثير في شرم كتاب 
التسيير" انطوى على مباحذ هامة في الصوتبات > 














اقتصرنا مض كا على مبحثين اثنين هما: "النظام الصوقي 
العربي " وحروف الإطباق في العرببة". وقد ببنا مدى 
دقة المالقي قيهما ومطابقته لأحدث ما جاء في عالم 
الأصوات الحديث . وما ذكرناه هنا هو قل من ثر و غيض من 
فبنرء لآن ما انطوى عليه الكتاب أكبر من أن بحيط به 
بحث صغبر كهذا: ولاسيما ما ب حلق بوجوه الأداء 
المختلفة للنص القرآني مما بتصل بعلم الأصوات الوظيفي 
(ogieاPhonol‏ ) (كظاهرة الإمالة والإدغام الكبير 
والصغير والتسهيل 
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والوقف »إلخ ). وهو ما بولق جمهرة الكتاب 
(25) الأصوات اللغوبة. صص 48-37. 


لقد اتسعت آفاق الدراسات الصوتية البوم بعد أن كانت 
قديما مقصورة على تجويد تلاوة القران الكريم وف حلم 
قراءاته وخدمة اللغة, فأصبحت تطبيقاتها تشمل كثيرا 
من وجوه حباتنا اليومية, كأجهزة الإنذار الصوتي , 
والألعاب , والإدخال الصوتي للمعطيات بغبة الحجز في 














معالجة عيوب النطق والسمع وأمراضهماء إِلخ . 
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على أن أعظم مجال دخله علم الأصوات إنما هو مجال 
الاتصالآت (016316100نا م0 ) حیت غدت دراسة 
الهندسة الصوتية الإلكترونية من اكثر الميادين 
تقدماء وبرزت تطبيقاتها في نقل الأصوات الكامية 
عبر القارات عن طريق الأقمار الصناعية والاتصال بسفن 
الفضاء إلخ . 


ومع كل هذا التقدم والتطور الذي أحرزه عالم الأصوات 
الحديذ » فإنه ما زال بعتمد على ركيزة أساسبة لا غنى 
له عض عنها هدي وصف النظام الصوتي للغةء وهو ما عني 
به علماء اللغة والقراءات المتقدمون والمالقي واحد منهم 


أهم المراجع 
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2 1393ه/ 1973م. 


- الأصوات اللغوية, د إبراهيم أنيس , مكتبة الأنجلو 
المصربة. ط 5 1981. 


-برنامج التجيبي . القاسم بن بوسف التجيبي . تحقيق 
عبد الحقيظ منصورء الدار العرببة للكتاب . لببية - 


تونس . 1981. 


- برنامج الوادي آشيء محمد بن جابر الوادي أشي » محمد 
بن جابر الوادي آشي تحقيق محمد محفوظ, دار الغرب 
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-بغية الو عاف في طبقات اللغويين والنحاةء جلال الدين 
عبد الرحمن السيوطي . تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » 
المكتبة الخصرية. نيروف 04 1564/61ى 


- تاربخ الآدب العربي » د. عمر روخ , الجزء السادس » دار 














> دراسة السمع والكلام . که مصلوح “< عالم الكتب 54 
القاهرة» 1400ه/1980م. 


-الدر النثير قي شرم التيسيرء للمالقى. تحقبق محمد 
حسان الطحبان (مخطوط( 


- درة الحجال في أسماء الرجال » أحمد بن محمد الشهير 
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د. محمد الأحمدي أبو النورء المكتبة العتيقة بتونسر . ط 
1 1390ه /1970م. 


- الديباج المذهب , ابن فرحون , تحقيق محمد الأحمدي أبو 
النور, دار التراث القاجرة : 


- طبفات المكسربن . عمد برت علي الداودي . تحقيق 
علي محمد عمرء مركز تحقيق الثراث بدار الكتب . مصرء 
2 ه/1972م. 














- علم اللغة العام : الأصوات » د. كمال بشرء دار المعارف 
نمض 1574. 

-غابة النهاية في طبقات القراء ابن الجزري » عناية ج 
برجستراس . مكتبة المتنبي ءالقاجرة. 
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-الفهرس الشامل للتراث العر بي الإسلامي المخطوط. 
المجمع الملكي لبحوت الحضارة الإسلاميةء مؤسسة آل 
الببت < عمان 06 . 


- كعاب سيبويه » تحقبق عبد السام هارون » عالم 
الكت . ببروك , 1385ه / 1982م . 

- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ء حاجي 
خليفة, دار الفكرء بيروت . 41402 / 1982م. 


1954 /4 














- النشتر في القراءات العشرء ابن الجزري . تصحيم علي 
الضبام « دار الكتب العلمية.ببروت . 
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-نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين » محمد عبد 
الله عنان . مكتبة الخانجي . القاهرةء ط 4. 1408 ه 
(1987م. 


-هدية العارقين في أسماء المؤلفين و آثار المنتصرين , 
أضما غيل باكا البخدادي , دار القكر بيروت ,1402 ه 
/1982م. 
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الدين واللغة من خلال الكتابات ال عجمية الموركسية 


الحسين بوزينب 
كلبة الآداب - الرباط 


... إن الدين الإسلامي وهو مجسد في القرآن الكريمء جاء 














باللغة العربية وتم الإصرار على هذا الأمر: ( والكتاب 
المبين. إنا جعلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون ) 
(الزخرف: 2). وقي آية أخرى 

| لتكون من المنذرين بلسان عربي مببن ) (الشعراء : 
195( 

... وقد استرعى انتباهنا التركيز على تبيان لغة 
النزول في القرآن وغبابها في باقي الكتب المنزلة. فلا 
الإنجليل ولا التوراة ببينان لغة نزولهما. فعلى هذا 
الأساس يمكن القول إن العربية هي اللغة 
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الرسمية للقرآن. لهذا السبب نجد المسلمين بنظرون إلى 
اللغة العربية بشتومكوناتها الداخلية والخارجية 
(والخط من المكونات الخارجية) كعنصر ديني يدخل في 
تركيب الإسلام. فالناس بربطون بين تلك المكونات 
الخارجبة والكنه. فنجدهم بتخذون من الخط العربيء بعد 
أن تكتب به بعض الآبات القرآنيةء دواء بشرب. كما 
بستعمل في كتابة التحائم كوقاية من الشباطين ومن 
الجان وما إلى ذلك من الإستعمالات الشعبية. وقدسية 
الخط العربي عند المسلمين شيء لابحتاج إلى البرهان. 














فإلي بومنا هذا ما زلنا نرى المسنين من العامة إذا وجدوا 


86999/1( 


ورقة مكتوبة بالعرببة. ولو كانت ورقة جربدة بومبة. 
نحوها عن الطربق حتى لاتداس بالأرجل. وفي نفس هذا 
السياق يمكن أن ننظر إلى التشريف والتقديم اللذين 
بحظى بهما العرب كفي بلاد المغرب وغبرها اعتبارهم 
أقرب الناس ماديا إلى الإسلام. فهم بنتمون إلى أرض 
الرسول ويتكلمون لغة االقرآن. فبسهولة كانوا يصلون 
إلى السبادة في هذه البلاد وغبرها (الأدارسة في المغرب 
والأمويون في الأندلس... إلخ)وحتى من أراد من غير العرب 
أن بصل إلى السبادة تقمص شخصبة العرب وتعلم لغتهم. 
ولنا مثال معبر في الجاسوس الإسباني دمنغو بديا 
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أو باديا العباسي في بداية القرن التاسع عشر الذي 


تعلم العربية وادعى أنه أمير عربي جاء من الشرق وكل 














ذلك للتوصل إلى بلاط سلطان المغرب للحصول على 
الاستعلامات المنشودة لبعثها إلى رئيسه الوزير الأول 
الإسباني غوضوي بهدف الاستيلاء على المغرب وعلى 
بلدان أخرى في المنطقة . 

.. إذن فالخط بالنسبة للمسلمينء ومن بينهم 
المورسكيين بالطبع: يدخل في مكونات العبادة 
الخارجية. كما بقول ) 0. الاعوع1) 


O. Hegyi, »el uso del alfabeto arabe por (1) 
Minoras Muslmanas... », en Acta del 
COLOQUIO Internacional sobre ligeratura 
aljamiada y Morisa. Madrid, ed, Goredos, 
.162, .م‎ 7 
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. لهذا لايمكن أن نغض الطرف عن شحور القدسبة التي 


كانت لدى الموركسيين المؤسبنين تجاه الخط العحربي 
الذي استعملوه لكتابة لغتهم في التخاطب أي اللغة 
الإسبانية. وبقول المورخ الإسبانبي 83۲03 0300 .زفي 
هذا الصدد : "إن نفقورهم من كل ما كان بتصل بالمسيحية 
جعلهم يشكون أحبانا من وجودهم مرغمين على استعمال 
الغة الرومنسية أي العجمية الأجنبية لنشر وصبانة 

















الإسلام الذي لايمكن أن بفسر. حسب قولهم. إلا بالعربية 
ويكتب بالخط العربي الذي كانوا يعتبرونه 


مقدسا"(1) 


j. Garo baroja, Los Miroscos del reino de (1) 


.129, .م‎ 1976Granada, Madrid, ed. Istmo, 


(4002/1) 


. وتجد الإشارة في هذا المجال إلى أن نظرية كتابة 
الأعجمية الموركسية بالخط العربي لأسباب ظرفية 
كإخفاء مضامينها عن النصارىء نظرية يصعب البرهنة 
عليهاء خصوصا وأننا نعرف أن محاكم التفتيش 

0 ]| )|| كانت تعاقب المور سكبن لمجرد اتهامهم 
بتصرف يتصل من قريب أو بعيد بالإسلام ككثرة 
الاغتسال مثلاء قبالأحرى العثور عندهم على كتاب بالخط 
الغربي. 

... إن المورسكبين قد تشبثوا بالخط العربي كتشبتث 
الغريق بعجلة الإنقاذ بعد غرق سفينته. فالخط العربي 
كان يدر كهم ماديا في محیط الإهلام كلو اعتمدوا اا 


اللاتيني لأبعدهم 
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عنه. ثم لغة التخاطب الحية قابلة للنسيان والضياع 
لأنها خاضعة للتداول وأما الخط فلا يعتمد على الممارسة 
بنفس الطريقة, زيادة على أن تعلمه سهل ولا يحتاج إلى 
علم كبير. 

... وسفرى قواعد الكتابة العرببة عند المورسكبين قد 
تأثرت بالطريقة الإسبانية اللاثنية في الكتابة. افنجد 
في كتير من الأحبان خلطا بين حروف البداية أو الوسط 
بحروف الأخيرة وأن الكلمة الواحدة تقبل الانقسام بين 
السطرين وتقبل الالتصاق مع جاريتها وانفصال أجزائها 
... إلخ. وسنعثر على بعض الصفحات المكتوبة بالخط 


لللاتيني ضمن المخطوطات الأعجمية 


(4004/1) 


المورسكية. غير أن هذه الصفحات لاتكون في مسائل 
الدين وإنما في الأغراض اليومية كتدوين بعض تواريخ 
الميلاد أو التواصيل مثلا كما هو الحال مع مخطوط الخزانة 
الوطنية بمدريد (خ. و. م.) 5267 مثلا. أو تكتب بها 
بعض الحكابات ذات الطابع الأسطوري كما بحدث في 
المخطوطات 52 63۷ للأكادمية الملكبة للتاريخ بمدريد 














و 5303و 9067 (خ. و. م.). وقد لفت نظرنا بصفة خاصة 
نص مورسڪي مكتوب بخط لاتبني بتكلم عن اصطناع 
الديانات بصفة خاصة نص مورسيكي مكتوب بخط 
لاتيني يتكلم عن اصطناع الديانة المسيحية وحكاية 


بسوع (1) 


A.Vespertino, Leyendas al jamiadas y (1) 
لا‎ 326np. 1983Moriscas, Madrid, ed, Gredos, 


.SS 


(4005/1) 


إن هذا النص بمتاز بجودة أسلوبه وباستعماله مصطلحات 
وطربقة في الكتابة بمكن اعتبارها مسيحيةء غير 
مورسكبة. رغم إعداده من قبل موركسي. قفي النص 
الذي يتكلم عن المسيحية سنجد استعمال كلمة 

5( - الله) التي لا ترد أبدا ني النصوص الأعجمية 
الموركسية كما سنبين لاحقا. ومقابل هذا سنجد ايراد 
التاريخ الهجري في نهابة النص وذكر النبي محمد صلى 
الله عليه وسلم بالعبارة الآأتبة « Nuestro caudilloy‏ 


bienabenturado muhamad; cresca nuestro 
senor » « Allah onrra y onora sober él, ¥ 

















(4006/1) 


:» (...)crezi ] miento] en gardos de gloria. Emin 
معنى هذه العبارو بالحرف :" سبدنا محمد السعيد. زاده‎ 
الله ربنا شرفا وجاها وزاده درجات في الجنة. آمين".‎ 

... فانطلاقا مما أوردناه سابقاء يمكن أن نخلص إلى قول 
ما يبلي : إن المورسكي كان بتكلم إن اقتضى الحال 
بعجمبة خاصة عن الإسلام تختلك تماما عن تلك التي كان 
بتكلم بها عن المسيحبة. وكان بتكلم مع 

يتوجه بها إلى المورسكبين المسلمين. 


(4007/1) 


... إن أغلب المخطوطات الأعجمية المورسكية التي نتوفر 
عليها اليوم تتموضع بشكل أو بآخر حول الدين : قرآن, 
حديذ. تصوف. حكايات إسلامية ... إلخ. وهذا الأمر يدعونا 
إلى التساول حول مدى علاقة بروز هذا الأدب بالاستجابة 
لحاجة مورسكبة في إيجاد أداة تواصل دينب مختلف عن 
اللغة الرومنسية المرتبطة ارتباطا عضوبا في هذه 
الفنرة بالمسيحية قي إسبانيا. 














... إن الجواب العلمي عن هذا التساوؤل بقتضي تتبع 
النتاج الأعجمي المورسكي منذ ظهوره على شكل صبغ 
أولبة بسيطة ستنمو وتنضج في هبئة نصوص طوبلة 
تخضع لقواعد خطبة قارة إلى حد 


(4008/1) 


بعيد. ولقد حاولنا في بحث سابق تحت عنوتن "لماذا 
كتبت عجمية المورسكيين بخروف عربببة" (1) أن 
نقدم تعلبة لهذه الظاهجرة الثقافية الأندلسية. و على 
كل حال, نستطيع أن نقول في حدود مامش لابستهان 
يه من اليقين أن الحاجة الملحة إلى آداة للتواصل الديني 
بين المورسكبين قد منحت الأعجمبة المورسكية ذلك 
النضج الذي أشرنا اليه سابقا كنتيجة لاستعمال مكثف 
لهذه الآداة. 


(1) انظر المخطوط العربي وعلم المخطوطات. الرباطء 
منضورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط 


1994. صصض. 99 112 


(4009/1) 

















... بقول الباحذ الأنجليزي ) باع/130 .م .11) :"إن الحائز 
الذي جعل المسلمين الإسبان يقومون بهذه الترجمتات 
هو بدون شك حافز المحافظة. على العقيدة كان هو 
الهدف المتوخى. ثم إن الخوف من التجديد الآتي عن طربق 
جهل الدين هو الذي أوحاه. ولكن الترجمة نفسها كانت 
تمثل تجديد (أو بدعة إذا أردنا استعمال المصطلم 
الديني الإسلامي)(2) توازيه في البلدان الأوربية الأخرى 


عملبة ممائلة متبرة 


L.P. Harvey, « اع‎ Mancebo de Aravélo y la (1) 
literatura aljamiada y Morisca, Madrid, Ed, 
.25, .م‎ 1978Gredos, 


(2) ما بین فقوسين لنا. 


(4010/1) 


للانتباه. حيث كان تباع المسيحية بترجمون ڪل على 
حدة نصه المقدس الخاصء أي الكتاب المقدس. فالترجمة 
كانت مساألة ساخنة. وأحبانا بالمعنى اللفظي للكلمة. 
ثم إن هناك مفاهبم عديدة,إذا تم اعتمادها سيظهر 
المورسكبون من خلالها ڪمتخلفين ثقافيين وككائنين 
فروسطبين قد آلقى بهم في شاط الإصلام 

















المضاد 0001131161002 . ولكن الدب الأعجمي 
المورسكي بتوفر على بعض الجوانب التي تجعل منه 
ظاهرة ثقافبة في انسجام تام مع العصر. إن استشهادي 
بكلام الأستاذ هارفي وسيلة لاقتصاد عناء التعبير عن 


(4011/1) 


أنني مع ذلك لن أحرم نفس من تدقيق عبارة قدمها 
بنوع من الرقة عندما لمم إلى اعتبار المورسكيبين 
متخلنين ثقافيين إذا اعتمدت بعض المقاهيم التي لم 
نةوضحها. فكثبرا ما تكلم المؤورخون وذوو الاهتمام 
بهذه الأقلية المسلمة عن الانحطاط الثقافي الذي آلوا 
إلبه عند مقارنتهم بأجدادهم الأندلسيين وبمعاصريهم 
من المسيحبين. ولكن لم بنظر إليهم في هذا إلا قليل من 
زاوبة الاضطهاد الثقافي الذي كان بمارس عليهم حتى 
بتسنى إصدار حكم بأخذ بعبن الآعتبار عمق البعد 
الموركسي. إن احتفاظ المورسكبين بذلك القدر البسير 
من الثقافة وتطوبره 


(4012/1) 














بالوسائل القليلة التي بقيت بين أيديهم يجعلهم 
جدبرين بالاعتزاز والافتخار ربما أكثر من أجدادهم 
الأندلسيين ومن معاصريهم المسبحيين الذين كانوا 
بتوقرون على كل الوسائل المهبآة وعلى الجو الملائم 
للقيام بنهضتهم العلمية والثقافية. ثم إن لقمة 
المورسكيين لم تكن مستساغة كما كان الحال 
بالنسية للآخرين. ومن ناحية أخرى يجب التعامل مع 
الثقافة المورسكية بنوع من الذكاء الخاص لإدراك 
النظرة العميقة لهذه الثقافة. ففي هذا الإطار نجد لدى 
المورسكبين تعاملا خاصا مع اللغة التي كانوا يترجمون 
بها النصوص الدينية من قرآن 


(4013/1) 


وحديت وغبرهما من النصوص التي تتصل بالإسلام. وهذا 
التعامل كان بملبه ذلك الرفض لڪل ما هجو مسبحي. 
فكانوا يتجنبون استعمال أي كلمة يمكنها أن ودي 
إلى اختلاط مع طقس أو معتقد مسبحي. وقد وصل الأمر 
ببعض المورسكيين الذين يكتبون نصوصهم بالخط 
اللاتيني إل الاحتفاظ بكتابة كلمة (الله) بالحروف 
العربية وسط نص كله بالحروفى اللاتينية. فكلمة (الله) 


إذآ 4 تترجم ب(105() لأنه غير معقول أن يكون 0105. 














المسبحي مطابقا ل (الله) الإسلامي. فالمسيحيبون يعبدون 
المسبح أي 0105 . وانطلاقا من هذا الطرم كان 


المورسكيون برفضون مطابقة 


(4014/1) 


الله ب 0155 ولم بكونوا يتقبلون فكرة الله بتجسد في 
إنسان ويهان ويهزم (1) . وإذا ما حدث استثناء وجدنا 
المورسكي يستعمل الكلمة الإسبانية بدل العربية 
lC‏ 
5 في المخطوط الأعجمي رقم 9067(خم. و. م.) المكتوب 
بحرو لاتبنبة. ولكن النص الذي تستعمل قبه هذه 
الكلمة يتكلم عن الديانات المسيحية وعن ابتداعها 
من قبل الأساففة. ثم إن لهحة هذا النص تنم على أنه لم 
يڪن موجها إلى 


Louis Cadaillac, Morisques et Chétiens, (1) 


.„yss 296, .م‎ 1977paris, Librairie Klincksieck, 


(4015/1) 

















المسلمين بل إلى النصارى. وقد وجدنا كذلك ا ستعمال 
5 في المخطوط 5 262۷ للأكادمية الملكية للتاريخ 
بمدربد. وهذا المخطوط يتكلم عن حكمة سلبمان . 
فاستعمال لفظة ه01 في هذه الحالة قد تجد تعلبة لها 
في أن المورسكي بتكلم هنا عن حقبة زمنية سابقة 
لكل من المسبح ومحمد علبهما السلام. إذا بدون شك 
تكون كلمتا الله و 0105 متطابقتي المعنى. 

... وبصافة عامة نرى المورسكي إذا اضطر إلى ترجمة كلمة 
(الله) يستعمل 51001 (سید) حتى بتحاشى استعمال 
5. فعندما بترجم عبارة (4إله إلا الله) يقول ۷ه 0 


senor sino Allah‏ :و عندنا 


(4016/1) 


كلمة أخرى لا نعثر لها على أثر في الكتب المورسكية 
هي ١1/130003‏ فإذا كانت هذه الصبغة التي بنادي بها 
النصارى نبي المسلمين فالمورسكيون تحاشوها لتجنب 
ما قد يتضمن هذا التحريف من استخفاف بنبي المسلمين. 
قهم كانوا بنطقون إسم الرسول كاملا Muhammed‏ 
وأحبانا بدون تشدبد Nu h22٩‏ 

... ونكسر ما قلناه عن إسم النبي محمد صلى الله علبه 
وسلم. نقوله عن أسماء باقي الأنبباء والرسل. 














فالمورسكيون كانوا يكتبون أسماء آدم وإبراهيم 
وإسحاق وبوسف وسليمان وبونس وموسى وعبسى ...إلخ. 
كما تكتب بالعربية وكانوا بحولون نطقها كالعرب, 
وغم ان 


(4017/1) 


النظام الصوتي الإسباني كان يغلب عليهم وبجعلهم 
يحرقون بعض الشيء هذه الأصوات. فنجد مثلا اسم 
إبراهيم مكتوبا بدون المد الأول (إبرهيم) وسليمان 
مكتوبا (سلایمان) ربما لنطقه ۸۲٤٣ءا‏ لآن القتم + 
الآلف -ء في النسق الأعجمي المورسكي. وموسى مكتوب 
(مسى أو مسر) وعيسى مكتوب (عسر) وبالحروف اللاتينية 
) /1) واسم إسحاق مكتوب (إسحق) بضياع ستطالة 


الصائت الذي يغيب عن 


(1) قي مخطوط الخزانة الوطنية بمدريد رقم 9067 
المذكور سابقا واذي اعتبرناه موجها لغير المسلمين. 


وجدنا الصيغة الإسبانية 5لناكناز أو دلادء[ لأسم عبسى. 


(4018/1) 

















الإسبانية. ووجدنا يعقوب بضباع حرف العين الذي 
لابوجد في الإسبانية ولكن لم نجد أبدا برهم ولاجزا ولا 
شلمن ولا مبشاش ولا جاشش وا اشاك وا جكب...إلخ.وحتىو 
في تلك الحالات التي تتشابه فيها الصبغات العربية 
والإسبانية لأسماء الأنبياء فإننا نجد المورسكيين 
بجتهدون لإظهار العناصر المميزة للصيغة العربية. 
فإلباس وميكائبل تكتب في الإسبانية : امهو 
5 . والمورسكي بكتب إلباس بالتشديد على اللآم 
والمد على الباء وميكائيل بالمد في الصائت الأول (1) 


(1) امظر مخطوط الخزانة الوطنية بمدريد رقم 4953 


صفحة 120۲ 


(4019/1) 


... ومن ناحبة أخرى نجد أن المخطوطات الأعجمبة 
المورسكبة تظهر مرصعة بمصطلحات الدين الإسلامي مثل 
: الصلاة - الزكاة - العبادات - السجود...إلخ . التي 
سنرجع إليها قيما بعد. إن هذه المصطلحات التي تكاد لا 
تخلو منها أي صفحة من الكتابات الأعجمبة المورسكية 
برجم استعمالها إلى نفس العامل الذي ذكرناه في 
استعمال أسماء الأنبباء. آي إلى رقض استعمال المصطلم 

















الإسباني المقابلء أو المسبحي في زظر المورسكي. وفي 
هذا الطرح أختلف مع ما قاله الدكتور تمر حجي في 
كتابه : خمسر أساطبر وحكابات مورسكبة أخرى (1) 


O. Hegyi, Cinco Leyendas y otros relatos (1) 


.56,p 1980Moriscos, Madrid, ed, Gredos, 


(4020/1) 


حيبث برى أن هذا الاستعمال برجع إلى غياب المقابل في 
الإسبانية. لأن هذا المقابل موجود. فكلمات الصلاة 
والزكاة والحج والسجود والروع والوضوء... تجد قبي 
الإسبانية ألفاظا تقابلها وتترجمها وفي بعض الأحبان 
نري المورسكبين بستعملون المصطلم الإسباني عوض 
العربيء إذا لم يربطه بالمسبحيبة. قفي نفس المخطوط 
الذي درسه الأستاذ حجي نجد متلا كلمة (:30373) 
الإسبانية عوض كلمة (سجد) العربية و(150820١)‏ عوض 
(الربا)](أكل الربا 108:0 اء :ع1)00. ونجد باستمرار 
(8531عام) عوض (دعا) و(653113١1م)‏ عوض (دعاء) 


و(م501660ع) عوض (البركة ) 


(4021/1) 

















و(0300ع0ع0)ب عوض حرام) ...إلخ. 

... إن استعمال هذه المصطلحات العرببة داخل النص 
الإسباني يجب أن بفهم بالدرجة الأولى في نطاق المجادلة 
الدينبة التي كانت قائمة بين المسلمين 
والمسبحيبن(1) وكذا في نطاق اعتزاز كل طرف بدينه 
وعدم قبول التنازل عن أدنى شيء للخصم. كما تجدر 
ملاحظة ندرة ترجمة المصطلم العربي إلى الإسبانية 
بالمقارنة مع كثرة استعمال الأصل. 

... إن مصطلم العربي المستعمل في الأعجمية ببرز في 


(1) انظر كتاب 033011132 ءاام ا السالف الذكر. 


(4022/1) 


...) صيغة تحاول الاحتفاظ بالشكل الأصلي للكلمة 
العربية حدوث تحريف بسبب تأثير النسق الصوتي 
الإسباني الغالب على المورسكيين ولكن بدون تكيف 
مع بنبة الأشكال الكلامبة الإسبانية. مثا : الصل - آاصل 
-الزكا - الحج - المام - البرك - الجن - الأسلام - اسجد 


-رڪع - السلام - أسور -اسور -آذن -الدعاء - العتم 

















-الاحرام - الفردوس - الغرش - الحسن - الجرف - 
الخرف -العباد( = العبادة) - القام - النجيل - الجناس 
- الجمع - المنبر - المحرم - الم ( - الأمة ) - الركم - 
الركغ - ارسكا( -الرزق) - الرشكا (=الرزق) 


(4023/1) 


-اریان - اصراط - عشر ( = عاشوراء) - غابد ( =عابد) 
خلال ( = حلال) - حرم - خرن - ( = حرام) - جمم - ملغن ( = 
ملعون) - رمضن - صالم...إلخ. 

... ب) صيغة عربية مكيفة مع البنية الكلامية 
الإسبانية. خصوصا عند اشتفاق أفعال من بعض الأسماء 


أو تكوين بعض المصادر والجموع. فيما بلي بعض الأمثلة 


افعال 
مصادر 

أسماء القاعل أو المقعول 
جهو ع 

اشغا(أصغی) 

اا 

| سجدر 


اتبدر 














اأسجادرن 
الركعر 
سدهرر 
سهر شان 


تستكرر 


خلاقاش 
الحذيثر 
...الغ 


اسحرار 














(4024/1) 


امحدواش 
اسجدمیانت 
آحرميانت 
الحدسدر 
اسجج 

أخرد 

طهرد الركعد 
حلاقذ 


آتسبحدر 
آلاأقذش 


خلاندش 


الدعائاش 
العسانسر 
الغوبش 

الجناسش 














الڪتاباش 
الملكاش 
امحدراش 
انافلش 
النيناش 
الركعش 
الرزقاش 
اتكبراش 
العفرتاش 
| تسبحاشر 


... هكذا نرى كيذ أن النظام الصوتي والبنية الإسبانية 
تمكنا من كرض نفسيهما على الكلمات العربية. ولكن 
سيبقى الجانب الدلالي الذي مكذ في أغلب الأحبان بحيدا 
عن هذا الاستبلاء. فقليلة هي المصطلحات والعبارات 
العربية التي قبلت تعويضها بنظيراتها الإسبانية. 
فعبارة صلى الله عليه 


(4025/1) 














وسلم مثلاء التي تات بعد ذكر النبي محمد. تكاد 
رتقبل الترجمة أبدا. وهذه العبارة تستعمل كذلك 
بالفواتم : (صعم). ومن بين الحالات النادرة التي يمكن 
العثور عليهاء تلك التي وجدناها في المخطوط 4953 خ. و. 
م.(1) 

... ديش ءال انبي هغ شتلتسين الله ءال اشلبا. 

dio el annabi hqga salutacion allah sobre él i )‏ 
ع53131)و يحتفظ الموركسيون بالعبارتين (عله السلام) 
و( رضي الله عنه) كما جما في العرببة. وأحبانا قليلة 
تترجمان كما في المخالين الآتبين : 


.2020. Heygi, Cinco liyedas. op. cit, p. (1) 


(4026/1) 


... - ذبش ءال انبي شتبرا ءال شا الشلبسبن(1) 
dios el annabi sobre él sea la salvacion‏ 
... -عمر ابا غشا الله ذال(2) 

Umar apèaguese Allahd-él 

... كذلك نجد بعض الأحيان ترجمة للعبارات : (تعالى) 
و(سبحانه) و (عز وجل) الخاصة بذكر الله. 

Allah al tہ‎ es )3( الله انت ءاش‎ - ... 




















2000. Heygi, cinco leyendas. op. cit, .م‎ (13 (1) 


1680. Heygi, cinco leyendas. op. cit, .م‎ ) (12 (2) 


A. verspertino, leyendas al jamiadas..., (3) 


308np1983m1983Madridn ed Gredosm 
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(1Allah bento es -الله باآندتءاشر)‎ ... 

... -دابوش دزا ءال نبلاتن باندت ءاش شر نبلاز(2) 
.debués dize el noble ran bendi to es su nbleza‏ 
... -انزل الله وانشلسد ءاش(3) 

onolo Allah, enxalzado es 

... باستثناء هذه العبارات. لم أتمكن من العثور على 
كلمات (الشهادة ) - (الصلاة) - (الزكاة) - (الحج) مترجمة 
بكثرة إلى (ع03/0301). ولقد استغربت كتبرا لعدم 
اشتعمال 


o. heygi, cinco leyendas aljamiadas. op. cit, (1) 
(2006p. 
2040. heygi cinco leyendas.op.cit, p. (2) 


2000. heygi, cinco leyendas. op. cit, Pp. (3) 
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المورسكيين الكلمة العربية (صام) ومشتقاتها. 

... وقيما برجم إلى قحل (صلى) ربما بتعذر عليهم إيجاد 
تكبف لهذه الكلمة مع إسبانبا المورسڪيينء لذلڪ 
سنراهم ببتكرون عبارة "فزار الصلاة" ( 5531/23 -اج 
)ع35]) ] بالحرف : عمل الصلاة [ كصبغة قارة زمنتظمة 
للتعببر عن عملبة الصلاة. فهذه العباراة الجديدة توّدي 
لغويا وظيفة الفعل (صلى). بالرغم من كل التناقضات 
التعبيربة التي ستصطدم بها مع قواعد استعمال اللغة 
الإسبانية وأنساقها. فمثلة : kien fara 355313 ocho‏ 

: (بالحرك‎ )1arra)2 35 ) 


)1( مخطوط خ.و 6 . رقم 5267 ص. 3 58" 


(4029/1) 


من عمل الصلاة ثماني ركعات) تعني "من صلى تما نبي 
ركعات. والجملة : kien fara assala aduhar do‏ 

)1arra)2 25)‏ (بالحرف : من عمل الصلاة الظهر ركعتين ) 
تعني فقط "من صلى ركعتين ". 

















... كما هذه الحالة نجد المورسكي فد استغنى عن 
امكانية التكييف البنيوي التي تعود استعمالها 
بكثرة في أمئلة : خلاقر - امحر - اسجدر...إلخ. وسنجد 
إضافة القعل الإسباني ()222)) الذي يعين "عل وعمل" 
مع الكلمتين (الصدقة والحج) للتعبير عن الفعلين (صدق 


faze al- hajj- fazer 35530303: أو تصدق) و(ح4‎ 


(1( مخطوط خ. 9 م. رقم 5267 ص 4 r58‏ 


(4030/1) 


komo ke fiziese 3553030 (a) sobre todo ... 
(1kreyente o kreyenta - ( 

.)...( (2y ellos fazen allah (= ... 

... هكذا إذن وكخلاصة عامة تقريبيةء يمكن أن نقول إن 
هناڪ ڪلمات لاتترجم أو تكاد لا تترجم كالتي تدل على 
الصلاة وأجزائها : الصلاة - السجدة - سجد - الركعة - 
ركم - السلام - الإحرام - الإقامة - النافلة. أوقات الصلاة 
: الفجر - الصبم - الظهر - العصر - المغرب - العتمة. 
المصطلحات الدالة على أجزاء القرآن : السورة -الآبة - 


5 


آبة 




















(1( مخطوط خ. 9 م. رقم 5267 ص 7 532 
)2( مخطوط خ. ۰0۰9 رقم 2567« ص. 32 
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الكرسي. مصطلحات مختلفة مخل : الفقيه - الجنازة - 
الجنة - الدين - الوضوء - الطهور...إلخ. وأحيانا أخرى 
نجد المصطلم العربي بتعابش مع نظبره الإسباني : 

-الدعاء 

-الدنيا 

-الجمع(=الجماعة) 

-العاب 

ا 

ت 

-رسول الله 

- الو صية 

-ڪافر 

- حرام 

... الغ 


plearia 
este Mundo 


ajuntamiento 














siervo 


bendicion 


fuego 


Mensajero de Allah 
kastigo 


deskreyente 
devedado 


... إذا وكما رأينا عبر هذه الدراسات المتواضعة التي 
حاولنا أن نقرب فيها إشكالية بمكن أن تتخذ موضوعا 


لرسالة جامعية تغوص قي المسألة وتحيط بها من جميع 


(4032/1) 


الجوانب. فإن الإسلام قد استطاع من جديد أن بخلق له 
العرب إلى لغته قبل ذلك 


(4033/1) 














الشبخ عبد الله بن محمد قودي وآثاره الفكرية 


... ... الدكتور محمد بن علي السكاكر 
... جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


كلبة العلوم العربية والاجتماعية بالقصيم 


ولآدته ونشآته 

... هو عبد الله بن محمد [فودي ] بن عثمان بن صالم بن 
هارون بن محمد بن جب بن محمد ثنب بن ايوب بن 
ماسران بن بوب باب بن موسى جكل (1). آما ولادته» فلم 
يرد في المصادر التي بين أيدينا تاريخ موكد لهاء 


ولكن الشيخ 


(1) عبد الله بن محمد فوديء إبداع النسوخ من اَذ 


ه/ 1958 م ص. 1. 


(4034/1) 


عبد الله ذكر أن بينه وبين أخيه الشبخ عثمان تنتي 
عشرة سنة (1). كإذا كان الشيخ عثمان قد ولد سنة 


8 هرم 1754 م(2). قإن ولادة الشيخ عبد الله تكون 

















في سنة 1180ه/ 1766م. 


Abdullah Muhammad Fodiyo, Tazyin (1) 
Alwaraqat, Edited by M. Hiskett, 0 
„27, .م‎ 1963University Press, 


(2) محمد ثنب بن أحمد بن مجيل» كنز الأولآدء (مخطوط). 
التاريخء جامعة بايروء كنوء جمهورية نبجبربا 
الفتدرالية. 3 221 


(4035/1) 


... وبنتسب الشيخ عبد الله إلى قبيلة القولاني التي 
تنسبها بعض المصادر إلى الأصل العربي(1)»ء ببنما 
ترجعها بعضها إلى الأصل الحامي(2). وسواء كان 
القولانيون من العرب أو 1ء فإن النسب لا يعز ولا بذل؛ 
فقد رقع الإسلام مكانة سلمان الفقارسي وبلال بن ربام 
الحبشي رضي الله عنهماء وأذل الشرك آبا لهب وآبا جهل 


وأمبة بن خلف وغيرهم من 


(1) عبد الله بن محمد قكوديء ايداع النسوخ. مصدر سابق, 
ص. 2. 
(2) عبد الله عبد الرزاق إبراهبم. الإسلام والحضارة 




















الإسلامية في نيجيرياء مكتبة الأنجلو المصرية, القاهرة. 


دون ناربخ. اتل. 13. 


(4036/1) 


صناديد العرب. ولذلك فإن قبيلة الفولاني قد رقع 
شأنها ومكانتها ذلك الدور الذي قام به مجموعة من 
أبنائها ممن تولوا مهمة التعليم والد عوة إلى الله قي 
بلاد الهوسا وغبرهاء وبخاصة الشبخ عتمان بن محمد 
قودي وأخيه الشيخ عبد اللهء ومحمد بل بن الشيخ 
عثمان.ء والذين تكللت جهودهم الدعوبة والجهادية 
بقيام أكبر دولة إسلامية في العصر الحديث في غرب 
إفريقيا جنوب الصحراء وهي الدولة السكقية 1219 . 
1 ه/ 1804 1903 م. 


(4037/1) 


... لقد نشا الشيخ عبد الله في بيت علم ودينء فقراً 
القرآن الكريم على والده. ولما بلغ الثالثة عشرة من 
عمرهء التصق بأخيه الشيخ عثمان. ولم بفارقه في حله 
وترحاله. فقرا عليه "العشرينيات" و"الوتريات" 














وكلاهما قصائد في مدم النبي - صلى الله عليه وسلم -. 
والشعراء الستة. وعلم التوحيد من الكتب السنوسية 
وشروحهاء وال عراب من "الأجرومية" و"الملحة " و"قطر 
الندى" ونحوها وشروحهاء وعلم التصوف. وكتب الفقه 
مثل "الأخضربة" و"العشماوية" و"رسالة" ابن أبي زيد 
وغيرهاء وتفسبر القرآن الكريم من أول القاتحة إلى آخر 
القرآن 


(4038/1) 


الكريم عدة مراتء وعلم الحديث دراية كالعراقي. 
وروابة كالبخاريء وعلم الحساب (1). وبذلك يكون 
الشيخ عثمان هو المعلم الأول لأخبه الشيخ عبد الله الذي 
بقول في حق أخبه الشبخ عثمان: 

... وحصل لي . بحمد الله .التبصر في الدين من فيضان 
نورك ومن تواليفه المفيدة العربية والعجمية. نما آلف 
كتابا من أول تواليفه إلى الآن إلا كنت أول من نقله عنه 
غالبا. وصحبته حضراً وسقراء ما قارقته منذ أنا باقع إلى 
أن حصل لبي الآن قريب من خمسين سنة. والحمد لله على 
ذلك (2) 

















(1) إبداع النسوخ. مصدر سابق, صص. 2. 3. 
(2)المصدو فأضة. مر. 3. 
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... وتجدر الإشارة إلى أن الشيخ عبد الله لم يكتف بتلقي 
العلم عن أبيه وآخيه الشبخ عثمان فقط بل اتصل 
بعلماء وقته. فأخذ عنهم من العلوم العربية والشرعية 
ما أهلته أن يصبم من كبار علماء عصره تعليما وتأليفا. 
يقول الشيخ عبد الله عن نفسهد: »والشبوخ الذين أخذت 
العلم عنهم لا أخصيض الآن . . وك عاله أو طال علم 
أتانا من الغرب فاستكدت منه ما لا أحصية. وكم عالم أو 
طالب علم أآنانا من المشرق فاسنفدت منه ما لا 


أحصيه «(1). 


دور الشيخ عبد الله في الدعوة مع أخبه الشيخ عثمان 


(1) المصدر اوه ر 8. 


(4040/1) 

















... لقد كان سكان بلاد الهوسا ‏ شمال نبجبربا حالياً 
بنقسمون من حبث الدين إلى ثلاثة أقسام: 

الأول : المسلمون المحافظون على إسلامهم. 

الثاني : المخلطونء وهم الذين بخلطون أعمال الإسلام 
بأعمال الكفرء مثل: الشعوذة. والتنجيم. والاعتقاد 
بالأيام» والسحر... ونحوها. 

الثالث: الكافرونء وهم الذين لم يعتنقوا الإسلام أصلا(1) 


(1) عثمان بن محمد قوديء نجم الإخوان بهتدون به بإذن 
الله في أمور الزمان. مخطوط مجموعة صكت. مجلد رقم 
(1)ء مظروف رقم (1). مشروع بحث تاریخ شمال نبجيرباء 
جامعة أحمدو ببللوء زارباء جمهورية نيجيربا 
الفيدراليةء ق 65؛ وعبد الله بن محمد قوديء ضباء 
السلطان وغبره من الآخوآن. مخطوط مجموعة صكت. مجلد 
رقم (1). مظروف رقم (2). مشروع بحث تاریخ شمال 
نيجيرياء جامعة أحمدو بيللوء زارباء جمهورية نبجيريا 
الفيدراليةء ق. ق. 34. 35. 


(4041/1) 

















... ونتيجة لهذا الوضم المتردي في بلاد الهوساء فقد رأى 
الشبخ أنه لزام علبه السعي الجاد للقضاء على البدع 
بتصحيم مفاهبم الإسلام بين المخلطينء ود عوة غير 
المسلمين إلى الإسلام. فبداً دعوته قي سنة 1188ه/ 
4 م(1). وكان أخوه عبد الله قي الثامنة من عمرهء 
وكان ملازماً لأخيه الشيخ عثمان بتعلم منهء ويقتدي 
بآدابه وتعاليمه. وعندما بدأ الشيخ عثمان رحلاته إلى 
بلاد الهوسا المجاورة لموطنه »طقل « قي ولابة غوبرء 
صحبه أخوه الشيخ عبد الله إلى ولاية »كب« و»زنفرا « 
كما زاو 


....2//. M. Fodiyo, op. cit., p. (1) 


(4042/1) 


معه ملك »غوبر « [باوا] مرتينء وحصلا خلال الزبارتين 
على حرية الدعوة إلى الإسلام في بلاد غوبر(1). فأخذت 
دعوة الشيخ عثمان تشق طريقها محققة نجاحات 
متلاحقة, مما جعل أعداءها من أصحاب المصالم,. وبخاصة 
رجال بلاط الملك يضعون العراقيل أمامهاء عن طريق 
تحريض ملك غوبر على الشيخ عثمانء 

















(1) محمد بن علي السڪاڪرء د عوة الشبخ محمد بن عبد 
الوهجاب ودعوة الشيخ عثمان بن فودي. دراسة تاريخية 
مقارنة, رسالة ماجستير غير منشورة. كلية العلوم 
الاجتما عببة, جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
اقات 41407 ضفر 153 155. 


(4043/1) 


وتخوبفه من ضياع سلطانه إن نجم الشيخ عثمان في 
دعوته. ولذلك تغير موقف ملك غوبر [نافاتا بن باوا 
(1218.1216ه/ 1803.1801 م)] الذي خلف والده في 
الحكم. فاخذ يضم العراقيل أمام الشيخ عثمان, 
بالتضببق عليه من جهةء وبمنع المجتمع من قبول 
دعوته من جهة ثانبة(1). وفي عهد الملك ينف بن 
نافاتا (1223.1218ه/ 1803 1808 م) اشقد التنافر 
والتنازع ببنه وبين الشيخ عثمانء وبخاصة بعد طلب 
الملك من الشيخ عثمان أن بهاجر من بلدته »طقل « 
بأهله وعباله فقط فرفض الشيخ عثمان الهجرة لوحده, 
وأعلن 


(1)المرهم اسه ص 183. 
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لجماعته أنه مهاجر ورغبهم قيها. فهاجر هو وكثير من 
جماعته من بلدتهم »طقل « إلى بلدة في أطراف بلاد 
غوبر بقال لها »قد« (1). 

... لم تضع هذه الهجرة حداً للخلاف بين ملك غوبر وبين 
الشيخ عثمانء حيث أخذ الناس يهاجرون سرا إلى الشيخ 
عثمان في موطنه الجديد. فخشي الملك من زبادة قوة 
الشيخ وتمكينه. فبداً يهدد الشيخ عثمان في موطنه 
الجديد بالحرب والقتال. فاتفق رأي الجماعة على مبايعة 
الشيخ عثمان أميراً عليهم. وكان الشيخ عبد الله بن 
فودي أول من بابعه(2) 


SSA. M. Fodiyo, op. cit., .م‎ (1) 


(2) محمد بل بن الشيخ عثمان, إنفاق الميسور في تاريخ 
بلاد التكرورء القاهرة. 1383 ه/ 1964 م» ص. 96. 


(4045/1) 


. ومنذ ذلك الوقت أصبم الشبخ عبد الله وزير أخيه 


الشيخ عتمان وكببر مستشاربه(1). 

















دفاع الشيخ عبد الله عن أخيه الشيخ عثمان أثناء 
الدعوة 

... في أثناء تجوال الشيخ عثمان ورحلاته في بلاد الهوسا 
للد عوة إلى الإسلام. اصطدم مع بعض العلماء الذين 
بخالقونه في منهجه. ومن ذلك اتهام العالم مصطفى 
القوني للشيخ عثمان بآنه بتساهل في اختلاط الرجال 
بالنساء أثناء دروسة ومواعظه. فطلب الشيخ عثمان من 
آخيه عبد الله أن بتولى الرد على العالم القوني. فكتب 
إلبه الشيخ عبد الله قصيدة 


(1) محمد علي السكاكرء المرجع السابقء ص. 203. 


(4046/1) 


فحواها: أن ارتكاب أخف الضررين واجب إجماعاً ني الدين 
والدنياء وضرر ترك النساء في الجهل 8 يعرفن الواجب 
عليهنء بل 1 بحرفن الإسلام أصلاً أكبر من ضرر اختلاطهن 
مع الرجال. أما وقد عركن الإسلام وقواعده وانتسين 
إلبه. فإن الواجب إعلام المجتمع أن اختلاط الرجال بالنساء 
حرام. وهذا ما فعله الشيخ عثمان(1) 




















(1) .مم ,. op. cit‏ ,مل/إأ29-28]8200: وكذلك عبد الله 
بن محمد قوديء ضباء السباسات وفتاوى النوازل مما هو 
من فروع الدين من المسائلء تحقيق وتقديم أحمد محمد 
كاني.ء الزهراء للإعلام العربيء القاجرة, ط 1, 1408 ه/ 


8 م ضصص. 16 - 17. 


(4047/1) 


... وعندما تآزم الخلاف بين الشيخ عثمان وبين الشيخ 
محمد الأمبن الكانمي في برنوء وذلك بعد أن أعلن الشبخ 
عثمان الحضاد ضد ملوك باد الهوسا وأمرائها. وبخاصة 
بعد مؤازرة أمير »برنو« لملك »غوبر « ققد حصل خلاف 
فكري تبودلت فيه الكتابات والفتاوى من الشيخين. 
وكان للشبخ عبد الله دور بارز قي هذه القضيةء حيڌ 
كتب إلى الشبخ محمد الأمبن الكانمي عدة مكاتيب 
تحمل فكر الشبخ عتمان وعقبدته. وسبب جهاده لملوك 
وأدرا - سے الهوسا. و كذلك بهاد الد عتمار ا 
برنو الذي بينه الشيخ عثمان بأنه بسبب مؤازرة هذا 


الأمبر لملوك 


(4048/1) 














اد الهوسا وأمرائها ف الشيخ عخمان(1). 


دور الشيخ عبد الله في الجهاد 
... قي سفة 1219 ه/ 1804 مء أعلن الشيخ عثمان الجهاد 
ضد ملك غوير ومن حالئه من ملوك باد الصوها وأمرائها. 
وقد وقعت معارك كثيرة بين القريقينء انتهت 
بانتصار الشيخ عثمان وإقامة أكبر دولة إسلامية في 
غرب إفريقيا في العصر الحديثء وهي الدولة المكتية 
التي شملت معظم بلاد الهوسا وما جاورها شمال نيجيريا 
وأجزاء من تشاد والفيجر حاليا. وإذا كان الحديث عن 
جهاد الشيخ عثمان سبطول من جهةء وسيخرج 


(1) محمد بل بن عتمان كوديء مصدر سابق. ص. 156. 


(4049/1) 


بنا عن موضوعنا من جهة أخرىء إن سأذكر بعض 
المعارف التي كان للشيخ عبد الله دور موّثر فيهاء 
وبخاصة المعارك التي تولى عبد الله قيادتها بنفسه. 
... تعد معركة »ڪتو « قي صفر 1219 ده/ ماآبو 1804 م 


اهم معركة خاضها المجاجدون ضد ملك غوبر وأآعوانة,. 

















وذلكلآن ملك غوبر »ينف بن ناكفاتا« قد قاد جبشه 
بنفسه., واشترك معه كثير من أمراء ولاباث الهوسا 
مثل: »ڪنو « و»كا تسبنا « و»زا ربا« و »دوو« 
و»أزبن«. ونظراً لن هذه المعركة ستصبم الفاصلة بين 
وذلك كما وصفها محمد بل بن الشيخ عثمان 


(4050/1) 


بآنها: »أعظم وقعة وقعت بيننا وبينهم, وهي بمثابة 
يوم الفرقان يوم التقى الجمعان «(1). ولذلك أسند 
الشيخ عثمان قبادة جيشه في هذه المعركة إلى أخيه 
الشيخ عبد الله لفضله وعلمه وحسن تخطيطه. وحنكته 
القبادية. فخرج الشبخ عبد الله بجبش المجاهدين. 
وتوجه إلى جيش عدوه قبل أن بصل الأعداء إلى معسكر 
المجاهدين في »قد« لينقل المعركة بعيدا عن 
معسكرهم حتى بتسنى للشيخ عثمان وجماعته القرار من 
موطنهم لو وقعت الهزيمة على جبشر المجاهدين. 


(1) المصدر نقسه. در. 99. 


(4051/1) 

















... ولما وصل الشيخ عبد الله قريباً من جيش عدوه. 
عسكر على ماء في »ڪتو « ووضع جبشه في مكان 
مرتفع لبدركوا من خلاله جميم تحركات عدوهم؛ كما 
أرسل طلائع الاستكشاف لتراقب تحركات جيش عدوهم. 
ولما وصل العدو إليهمء كان الشبخ عبد الله قد رتب 
جنده. ورسم خطته بهجوم ميسرة جبشه على ميمنة 
جبش عدوه» ومبمنة جبشه على مبسرة جيبش العدو. وآما 
القلب. فقد أمره بالبقاء والتركبز على الرمي بالنبال 
ليعبق تقدم عدوه. وقد تمكنت ميمنة ومبسرة 
المجاهدين وهم من الفرسان من الانتصار على مبسرة 


وميمنة جبشر عدوهمء ثم انضموا إلى القلب. 
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فتخالط الصفان وكثر القتل في جيش العدوء ثم فر من 
نجا منهم هائماً على وجهه. وهكذا انتهت هذه المعركة 
بانتصار المجاهدين وعودتهم إلى معسكرهم غانمين 

سالمین (1). 


(1) المصدر نكسة. صص. 99 101؛ و عبد القادر ين محمد 


البخاري. تبشير الإخوان بأخبار الخلفاء في السودان, 

















[مخطوط]. مجلد رقم (41). مظروف رقم (7)ء مشروع بحث 
تاريخ شمال نيجبرباء جامعة أحمدو ببللوء زارياء 
جمهوربة نبجبربا الفيدراليةء ق. ق 9.7 وانظر 
تقاصيل هذه المعركة عند: محمد بن علي السكاكر, 


مرجع سايق ضمر. 206 209. 
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... وتكمن أجمبة هذه المعركة كي أنها نقلت ميزان 
القوى لصالم المجاجدين. فبعد أن كانوا في موقم الدفاع 
عن النفسء أصبحوا بعد هذه المعركة في موقع المهاجم. 
إذ ارتقعت الروم المعنوبة عند المجاجدينء وزاد 
حماسهم للقضاء على ملك »غوبر « والاستبلاء على 
مملكته. وبفسر هذا قول الشبخ عبد الله: »لما طرد عبد 
الله سلطان غوبر وجبشه. صرنا نحن نغزوهم وا 
يغزوننا«(1). ... ومن المعارك التي قادها الشيخ عبد 
الله قيادته للجيش الذي توجه لحصار مدينة »القاضاوا« 


عاصمة ولاية »غوبر « حبث بقيم الملك 


.61Fodiyo, .مه‎ cit., p. (1) 
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»ينف بن نافاتا« وذلك في شعبان سنة 1219ه/ 
نوقمبر 1804 م. ومن أحداثها أن الشيخ عثمان قبل أن 
برسل إليها الجيش لمحاصرتها وفتحهاء أرسل عدة حملات 
إلى المدن القريبة منها لبوجعها حتى لا تنضم إلى الملك 
عند حصار مدبنته. قتضرب جبش المجاهدين من الخلف. 
ولما تمكنت هذه الحملات من فتم بعض المدنء والتحق 
بها بعض الموبدبن للشبخ عثمان في ولاية »غوبر« 
قرر الشيخ عثمان حصار »القاضاوا« قأمر الجيش 
بالخروج. وأسند قبادته إلى أخبه الشيخ عبد الله الذي 
تمكن من فرض حصار قوب على مدينة »القاضاوا«. وبعد 


عدة أبام. كادت 
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المدينة أن تقع في أيديهم لولا خيانة فرقة الطوارق 
التي كانت تقاتل إلى جانب جبشر المجاهدينء حيث 
استغل الطوارق انشغال المجاجدين في الحصارء قغدروا 
بالمجاهدين» وخلقوهم في عبالهم وأمتعتهم. وهنا اضطر 
المجاهدون إلى فك الحصارء والتوجه إلى الطوارق لتأديبهم 
(1).... ومن المعارك التي قادها الشيخ عبد الله أيضاً 














فبادته لجبش الفتوم الذي توجه لقتم بلاد »كب « في 
ذي الحجة 1219 ه/ مارس 1805 م. 


(1) 610|.؛ ومحمد بل بن عتمان كوديء المصدر السابق,. 
صص. 113 114: ومحمد بن علي السكاكرء المرجع 
السابق. صص. 213 . 215. 
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فقد كانت بلاد »كب « تقع في أقصى الغرب من ولايات 
الهوساء ويقصلها عن بلاد »غوبر« ولاية »زنفرا« التي 
كانت على عداء مع ولاية »غوبر« ولذلك استغل 
المجاهدون هذا العداء بالتوجه إلى »كب « لفتحهاء قخرج 
الجيش بقبادة الشبخ عبد الله. وتمكن هذا الجيبش من 
قفتم جمبع الحصون التي مر بها فب ولاية »كب « حتى 
وصل إلى حصن »كب « في 12 محرم 1220 ه/ 12 أبريل 
5 م فشن المجاهدون هجومهم على الحصن حتى قتحه 
الله علبحم. وغنموا منه غنيمة عظيمة. اما ملك »كب « 
وجماعته. ققد تمكنوا من الهرب ناحبة الشمالء ومات 
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من آلف شخص بسبب العطفر(1). وهكذا فتم المجاجدون 
بلاد »ڪب « بعد أن استولوا على أكثر من عشرين حصنا 
من حصونهاء ثم رجعوا إلى معسكردم كي »سابنغر « 
بعد أن عبن الشيخ عبد الله »عثمان مسى«أمبراً على 
»كب « (2). ... ومن خلال هذه النماذج التي ذكرناها يتضم 
لنا الدور الكبير الذي قام به الشيخ عبد الله لمؤازرة 
أخبه الشبخ عثمان في بناء الدولة الإسلامية في بلاد 
الهوساء علماً بان هناڪ مغارڪ 


(1) .م ,.أأه .م0 di0,‏ ٣62.؛‏ ومحمد بن علي السڪاڪرء 
مرجع سابق. صص, 220 . 222. 


(2) محمد بل بن عتمان ودي مصدر سابق. ص. 119. 
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أخرى تولى الشيخ عبد الله قيادتها بنفسه لا تقل أهمية 
عن هذه المعارك التي ذكرناها لم نشر إليها خشية 
الإطالة.دور الشبخ عبد الله في الإدارة ... بعد أن تمكن 
الشيخ عثمان من إقامة الدولة الإسلامبة في بلاد الهوسا 
في الفترة ما بين 1224.1219ه/ 1809.1804 م. 


اتجه لإرساء حكمه وتحكيم الشريعة الإسلامية في 

















بلاده. فقسم في سنة 1227 ه/ 1812 م دولته إلى 
قسمين: ... القسم الأول: شمالي شرقيء ويشمل ولابات: 
زنقرا وكاتسبنا ودورا وكنو وبوتشي وكاتاجم. وقد 
أسند الشيخ عثمان مهمة الإشراف علبه إلى ابنه محمد 
ا 
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القسم الثاني: جنوبي غربيء ويشمل ولابات: نيب 
ودندي وبورجو وابللورين ولبتاكو.ء وقد أسند الشيخ 
عثمان مهمة الإشراف عليه إلى أخبه الشبخ عبد الله بن 
محمد كودي(1). ... وبعد هذا التقسبم. انتفقل الشبخ عبد 
الله إلى قسمه واتخذ من »بودنقا« عاصمة له. وظل مقيما 
فيها يتولى إدارة هذا القسم والإشراف عليه؛ كما أرسل 
جبوشه إلى المناطق القريبة منه لنشر الإسلام قيها 
وتوسيع رقعة الدولة الصكتبة وبسط سلطتها علبها. 


(1) عبد الله بن عبد الرازق إبراهيمء المرجع السابقء ص. 
3 ومحمد بن علي السكاكرء المرجع السابق, ص. 233. 
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وبعد وفاة الشيخ عثمان في سنة 1232ده/ 1817م. 
بويع آبنه محمد بل بالخلاقة. قتوترت علاقته مع عمه 
الشيخ عبد الله لبعض الوقت. حيبت تمسك الشيخ عبد 
الله بإدارته لقسمه. ولم بعلن الانقصال عن الدولة؛ كما 
أنه لم يعترف بخلاقة محمد بل. ثم تحسنت العلاقة 
ببنهها بغد مفركة »كال ناد سنة 1820/1235 
م. فاعترف الشيخ عبد الله بخلاقة ابن أخيه محمد بل بن 
الشيخ عثمانء وأصبم نائباآً عن ابن أخيه قبي قسمه حتى 


وفاته سنة 1245 ه/ 1829 م(1) 


(1) أحمد محمد البدويء أوراق عربية من صكتو.ء جامعة 


فقاربونس. تونسر,. ط 2 1991 © ظ. 65. 
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. وخلال قترة إمارتهء استطاع أن بوسع حدود الدولة قبي 
الغرب حبث استولى على إمارات »آروا« و»زابيرما « 
و»دندي« وجزء ڪبير من »بورجو« (1). وفي الجنوب من 
قسمه, استطاع أن بوسع حدود الدولة باستيلائه على 
»بفو« و»باجبا « و »اوي « و»أجومو« و»أكوكو « 


و»إكاو« و»كوبوروكو« (2)؛ كما استطام أن بدخل 

















بلاد اليوربا وبتوسع فيهاء قاستولى على 


, 2J. F. A. Ajayi, History of West Africa, vol. (1) 
.65, .م‎ 1984Longman, England, 
R. A. Adeley, Power and Diplomacy in (2) 


, Great Britain, 1906- 1804Northern Nigeria 
.71, p. 1971 
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أجزاء كبيرة من مملكة »أويو « القديمةء ومد نقوذه إلى 
بلاد »اجب وم ينا« و »ڪرو ن « و»جبوقن « و »ٳڪو بي « 
(1). ولم تتوقف جيوشه إلا عند غابة »إلشا« كثيفة 
الأضجار(2).خلاف الشبخ عبد الله مع أخبه الشيخ عثمان ... 
عندما بداً الشيخ عثمان بن محمد قود دعوته الإصلاحية 
في بلاد الهوساء كان حريصاً على دعوة غير المسلمين إلى 
الإسلام. وتصحيم مقاجيم المسلمين بالدعوة إلى القضاء 
على البدع المنتشرة في وقته مثل: التعصب قب الدين, 
وإفساد عقائد المسلمين: والتفاول بالأيام 


.67Ajayi, op. cit., .م‎ (1) 


)2( .مأك .مه .72Adeley,‏ 
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بقولهم هذا بوم صالم وهذا بوم قببمء والشعوذة. 
والتنجيم. والتبرك بالآثار والأشجار والأحجار بالذبم لها 
والحدقة عندها 1). كما كان 


(1) انظر ما ڪتبه الشبخ عثمان بن محمد خودي حول هذه 
البدع في كتبه التالية: "نور الألباب". مجموعة متحف 
جسء مجلد 1ء مظروف 1ء مشروع بحذث تاریخ شمال 
نبجبرباء جامعة أحمدو ببللو. جمهورية نيجيربا 
الفيدرالية؛ و"ببان البدع الشيطانية التي أحدثها 
الناس في آبواب الملة المحمدية". كنوء جمهورية 
نيجبرباء دون تاريخ؛ و"إحباء السنة وإخماد البدعة", 


(4064/1) 


الشيخ عثمان حريصاً على إقامة دولة إسلامية تسعى إلى 
تصحيم هذه المفاهيم الخاطئة وإصلاحهاء وتدعو الناس إلى 
عبادة الله وحده. وترك الميل إلى الدنيا والتنافس في 
ملكها وجاهها. ولكن عندما بداً الجهاد واستولى الشيخ 

















عثمان على بعض الحصون والقلاع والمدن» بدت تتغير 
أحوال بعض قادة الجهاد. وبخاصة بعد أن استولوا على 
غنائم كبيرة من جراء المعارك التي خاضوها. فقد أخذوا 
بتنافسون على هذه الغنائم, فخشي الشيخ عبد الله أن 
تتغير مقاهيم الجهاد من سعي في الإصلام, إلى تنافس 
على الأموال والجاه والسلطة. ويبدو أنه بحث هذا 
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الموضوع مع أخبه الشيخ عثمان الذي رأى أن الوقت غير 
مناسب لتصحيم هذا الخطإ الذي ربما يتسبب في قشل 
حركة الجهاد. بينما رآى الشيخ عبد الله أن التصحيم 
واجب لتحقبق الغابة من جهادهم(1). ... ولما قشل الشيخ 
عبد الله قي تصحيم أخطاء بعض فادة المجاهدين. قور 
السفر إلى المدينة المنورة. بقول الشيخ عبد الله: .. .... 
وكنت قد جاءني من الله وارد برفض الآوطان والإخوانء 
والتوجه إلى خير خلق الله لطلب الرضوانء لما رايت من 
تغير الزمان والإخوانء ومبلهم إلى 


(1) عبد الله بن محمد كوديء ضباء السباسات.ء مصدر 


سابق, اتل. 19. 


(4066/1) 

















الدنيا والتنافس في ملكها وأموالها وجاههاء مع تركهم 
عمارة المساجد والمدارس وغير ذلك وقد علمت أني 
شرهم, وآن ما ريت من غيري 1 يعدوني. فرأيت أن الفرار 
قد وجب علي. فتركت الجيش واشتغلت بنفسي 
واستقبلت إلى الشرق نحو المصطفى إن بسر الله ذلك (1). 
... ولما وصل الشبخ عبد الله إلى ولاية »كنو« إحدى 
ولآبات الهوساء استوقفه أجلها وطلبوا منه الإقامة 
عندهم لتعليمهم أمور الدين. فاستقر في »كنو « لفترة 
من الوقن آلف خلالها كتابه: "ضباء الحكام فيما لهم وما 
عليهم من الأحكام"(2) 


.7OFodiyo, op. cit., p (1)‏ 
(2) حققه وترجمه شبخو باموسىء رسالة ماجستير, 


جامعة أحمد بيللوء زارياء نيجيرياء 1956 م. 
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> كما قراً عليهم تفسير القرآن الكريم من أوله إلى 

آخره (1). ومن الملاحظ أن الشيخ عبد الله لم بواصل سذره 
إلى المدينةء حبذ لم بلبث أن ظهر مرة أخرى بين 
المجاهدين. وقاد عدداً من المعارك وبظهر أن الشيخ 

















عثمان قد أرسل إلى أخبه الشيخ عبد الله من برجوه 
بالعودة إلى إخوانه لحاجتهم الماسة إلى علمه وفضلة, وأن 
الجماعة ما زالوا يتعطشون لأفكاره وأحكامه 
وفقاويه(2).... وعندما قامت الدولة الصكتية, بداً 
الخلاف الفكري بين 


.7OFodiyo, op. cit., p. (1)‏ 
(2) عبد الله بن محمد قكوديء ضباء السياسات. مصدر 
سابل ص. 20. 
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الشيخين عثمان بن قودبب وأخبه عبد الله. ويتركز 
الخلاف بينهما على أمور الحكم والتلقب بألقاب الملك 
والسلطان والخليفة ونحوهاء وكذلك بعض المسائل 
الفقهببة. ويمكننا إجمال المسائل التي اختلفا حولها 
فيما بلي:التقلب بألقاب معينة مثل: الملك والسلطان 
والوالي ونحوها.حكم استعمال آلات اللهو كالطبول 
والدف وغبرهما.حكم لبس ما خذه المسلمون من الكفار 
من لباس الذهب والفضة إظهاراً للنعمة من غير 

















بتعظيم الخليفة أو الوالي أو القاضي ونحوهم.حكم 
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الكفار بالجور.تكفير المسلمين الذين يوالون الكفار 
وبنصرونهم على إخوانهم المسلمين(1).... وقد استمر 
الخلاف بين الأخوين إلى وفاة الشيخ عثمان سنة 1232 
ه/ 1817 م. ولكنه لم بتطور إلى جفاء أو انتقاص أحدهما 
من الآخرن بل كان خلافاً فكرياً أثرى المكتبة الإسلامية 
التي 1 تزال تحتفظ بهذا الكم الهائل من موّلقات هذين 
الشيخين البارعين وغبرهما من قادة الدولة الصكتنية 
ومفكريها. ... ومن أبرز مؤّلقات الشيخين حول هذا الخلاف: 
مؤلقات الشبخ عثمان: "نجم الإخوان بهتدون به بإذن 


الله في أمور 


(1)المصدو سه ر 27. 


(4070/1) 


الزمان"(1). و"مصبام أهل الزمان"(2)»ء و "بيان وجوب 
الهجرة على العباد وبيان وجوب نصب الإمام وإقامة 

















الجهاد"(3). و"سراج الإخوان في أهم ما بحتاج إليه في هذا 
الزمان"(4). وكتابا 


(1) مخطوط مجموعة صكت. مجلد رقم (1). مظروف رقم 
(1)ء زاوباء نيجيرباء مشروع بحڌ تاربخ شمال نيبجبرباء 
جماعة أحمدو بيللو. 

(2) هذا الكتاب ذكره الشبخ عبد الله بن محمد كودي في 
كتابه: "ضباء السياسات". (مصدر سابق). 

(3) حققه فتحي حسن المصريء دار جامعة الخرطوم, 
الوم 1977م 

(4) ... مخطوط مجلد رقم (2). مظروف رقم (2)» مصدر 
سابق. 
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الشيخ عبد الله: "ضباء أولي الأمر والمجاهدين"(1). 
و"ضباء السلطان وغبره من الإخوان "(2).... وعندما قسم 
الشيخ عثمان دولته إلى قسمين .كما سبقت الإشارة إلى 
ذلك . وجعل القسم الرئبيس (الشمالي الشرقي) تحت 
إشراف ابنه محمد بل بدآت تراود الشيخ عبد الله 
أفكار وأوهام بآن الشيخ عثمان يعد ابنه محمد بل 
ليخلكه في الحكم. ككتب الشبخ عبد الله كتابه: "ضياء 

















السلطان وغبره من الإخوان". وتحدث فيه عن مخاطر 


(1) ... مخطوط مجلد رقم (29). مظروف رقم (3)ء مصدر 
ا 
(2) ... مخطوط مجلد رقم (91). مظروف رقم (2)» مصدر 
E‏ 
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إلى الابن. ولعله يريد بذلك تحذير أخبه الشيخ عثمان 
بألا تؤدي قرابته من ابنه محمد بل لأن يصبم خليفة 
بعده. فرد عليه أخوه الشيخ عثمان في ڪتابه: "نجم 
الإخوان" بأنه يجوز توريث البكر من الأبناء طالما كان 
ذلك الابن قادرا ومالكاً لكل الصفات الضروربة والمؤهلات 
للخلافة أو القيادة(1). كما أن الشيخ عثمان أشار في 
الكتاب سالف الذكر نفسه إلى أهلية ابنه محمد بل 


للخلافة بعده وإن كان لم بعلن ذلك صراحةء 


(1) عتمان بن محمد قوديء نجم الآخوان». مصدر سابقء ق. 
4. 


(4073/1) 




















وذلك عندما حذ أفراد محتمعه على قراءة مؤلفات أخبه 
الشبخ عبد الله في العلوم الشر عيةء ومولفات آبنه محمد 
بل الذي وصفه بأنه مهتم بعلم السياسة حسب الأشخاص 
والمقاصد والأزمان والأمكنة والأحوال(1). ... ولما توفي 
الشيخ عثمان سنة 1232ه/ 1817 م. بابع أجل الحل 
والعقد في »صكت « ابنه محمد بل دون استشارة أو 
مشاركة عمه الشبخ عبد الله الذي كان برى أنه احق 
بالخلافة. ولذلك ظهر خلاف جديد طرفاه الخليفة الجديد 
محمد بل بن الشبخ عتمان» وعمه عبد الله بن محمد 


فودي.خلاف الشبخ عبد الله مع ابن أخبه 


(1) المصدر ننسه. ق 83. 
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محمد بل ... عندما علم الشيخ عبد الله بوفاة أخبه الشيخ 
عثمانء خوج من »بودنقا« إلى »صكت « للمشاركة في 
تشبيع جنازة أخيهء والنظر في مسآلة الخلافة. فلما وصل 
إلى »صكت « وجد أبوابها مغلقة أمامه. ولم يسمم له 
بالدخول إليهاء فعاد إلى »بودنقا« حزينا متألماً من 


تصرف ابن أخبه محمد بل الذي حال بينه وبين مشارڪته 

















في الصلاة على أخبه الشبخ عثمان الذي قضى معه معظم 


الدعوة والجهاد(1) 


M. 1. M. Minna, «Succession and (1) 


Legitimacy : The Leadership Crisis and 
Intellectual Dispute Between Abdullah B. Fodio 
and Muhammad Bello », Paper presented to 
the Seminar on the life and wirks of sultan 
Muhammad Bello, Organised by the Centre for 
14lslamic Studies University of Sokoto for the 


.5, .م‎ 1985th April, 19th- 


(4075/1) 


. وبعد ثلائة أساببع من تولي محمد بل الخلافة. آلف 
الشيخ عبد الله كتابه: "سبيل السلامة في الإمامة"(1), 
والذي بعد احتجاجاً قكرياً على الطريقة التي تم بها 
انتخاب محمد بل خلبفة بعد والده. ولما علم محمد بل 
بكتاب عمه "سبيل السلامة". ألذ كتابه: "الإنصاف في 


ذكر ما قي مسائل الخلافة من وفاق وخلاف "(2) 


(1) مخطوط مجلد رقم (25). مظروف رقم (9)ء مصدر سابق. 
(2) مخطوط. حصلت على نسخة مصورة منه من السيد: 




















إبراهبم حنفي الآبريء مدير مدرسة التعليم العربي 
الإسلامي في مدينة كوارا بولابة الورينء جمهوربة 


ا وذلك في عام 1413 5/ 1593 2 
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> وقيه رد على آراء عمه الشيخ عبد الله حول مسألة 
الخلافة. وكان الخلاف بينهما حول المسائل 
التالية:الطريقة التي بتم بها انتخاب الخليقة 
الجديد؛تر شيم الخليفة السابق الخلبكة الجديد:اختبار 
أجل الحل والعقد للخليفة الجديد؛الصفات والمؤجلات اللازمة 
للخيلفة الجديد(1).وتجدر الإشارة إلى أن الشيخ عبد الله 
لم يعلن 


Û)‏ عله اكاك محمد عل والدولة الشكقة 
كي عهده 1232. 1253 ه/ 1817 1837 م» رسالة 
دكتوراه غير منشورة. كلبة العلوم الاجتماعيةء جامعة 


الإمام محمد بن سعود الإسلامية, الريباضء 1415 هه ص. 62. 


(4077/1) 

















صراحة معارضته لابن آخيه محمد بل؛ كما أنه لم بلجا إلى 
استخدام القوة ضده بالثورة عليه. فقد اكتفى 
بالاحتجاج القڪري الذي دونه بكتابه سالف الذكر, 
وربما يكون السبب في ذلك عدم رغبته في الوصول إلى 
الحكم بقوة السلام, أو عجزه عن تحقبق رغبته باللجوء 
إلى القوة نفسها. وربما يكون السبب إدراكه أن اللجوء 
إلى القوة سوف بتسبب في إحدات صدع كببر في الدولة 
الناشتة. والذي سبنتج عنه عدد من القتلى كي صكفوف 
القريقين بغض النظر عن النصر أو الهزيمة, وهو ما لا 
يبرضاه أن يڪون سبباً في قتل عدد من المسلمين بسبب 
السلطة. وهو ما 
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أمبل إلبه وأرجحهء خاصة وأن الشيخ عبد الله بعد أن 
انتقل إلى »غواندو « واتخذها عاصمة لقسمه. قد ترك 
الأعمال الإدارية لابنيه خليل ومحمد. أما هو. فقد تفرغ 
للتعليم والتأليذ(1). ... وعلى أية حالء فإن العلاقة بين 
صكت وغواندو ظلت متوترة لفترة من الزمن حيث لم 
ببحث محمد بل عن مبابعة عمد؛ كما أن عمه الشيخ لم 
يذهب إلى صكت لمبايعة محمد بل أو برسل أحداً ينوب 


عنه ني المبايعة(2). وبينما كان الحال على هذه الصفة. 














إذ حدثت حادتة في »غواندو« صارت ا في عودة 


العلاقة 


op. cit., Pp. (1)‏ رحصص | الااد. 
)2( .مأك .6Op.‏ 


(4079/1) 


بين صكت وغواندو إلى سابق عهدها من الوحدة والوئام, 
وذلك بآن الخليفة محمد بل بعد أن انتصر على الثائرين 
من أتباع الأمير عبد السلام في معركة »كرى« سنة 
3 هم/ 1818 م قر المنهزمون من أتباع ذلك الآمير 
إلى القسم الجنوبي الغربي الذي تحت إدارة الشيخ عبد 
الله. وآقاموا في حصن »كالمببنا «. ولما اشتد عودهم 
وانضم إليهم بعض المعارضين للشبخ عبد الله. طمعوا 
في الاستياء على هذا القسم عن طريق الاستيلاء على 
عاصمتة »غواندو < ففرضوا الحصار علبها سنة 1235ه/ 
0 م. ولما علم محمد بل بهذا الحصارء خرج على رس 


(4080/1) 

















متجها إلى »غواندو« لمساعدة عمه في فك الحصار. 
وبالفعل. استطاع محمد بل أن بنتصر على هؤلاء الثوار 
والمعارضين وبشتت شملهم(1). وبعد انتهاء المعركة, 
قابل محمد بل عمه الشيخ عبد الله الذي نزل عن جوادة. 
وسلم على ابن أخبه وبايعه بالخلافة(2). وهكذا عاد 
الوئام بين العم وابن أخبه وظلة كذلك حتى وقاة الشيخ 


عبد الله سنة 1245 ه/ 


1) محمد بن علو السكاكر. محمد بل والدولة الحكنية 
في كقفد ك » مصدر سابل تل . 70. 
(2) سعد بن عبد الرحمنء ترتيب الأصحاب وتجميع أولي 


الألباب. رقم (405). جامعة بايرو. كنوء نيجيرياء ق 18. 


(4081/1) 


9 م؛ كما استمرت الوحدة قائمة بين »صكت « 
وغواندو حقو سقوط الدولة الصكتية تحت الاستعمار 
الأنجليزي سنة 1321 ه/ 1903 م(1). ... وتجدر الإشارة 
إلى أن الخليفة محمد بل قد أرسل إلى عمه الشيخ عبد الله 
فبيل وقاته قصيدة بلتمس بها عون عمه ومغفرته. 
يقول قيها:يا أجل نوبة هذا الوقت للباري 




















(1) جنيد بن محمد البخاريء ضبط الملتقطات من الأخبار 
المفترقة في المؤّلقفات. مخطوط مجلد رقم (27, 28) 
مظروف رقم (1 إلى 7). مشروع بحذ تاربخ شمال 
نيجبرياء جامعة أحمدو ببللوء زارياء نيجبرباء .ق 151 


2152 
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أنتم ذخيرتنا في كل فائبة 
عونا وغوثآ على نفس تقود بنا 
عونا على فقم أبواب الدخول إلى 
قداركوني ققد خلفت في حجب 
حتى أشاجد في الأفعال قدرته 
وتضمحل صفات الكون ذاهبة 
وأشهد الذات بعد قناء مرتبتي قصدتكم كأمدوني 
بأنواري 

وأنتم عوننا في نجم أوطاري 
في كل يوم وتد عونا إلى النار 
حضرات وصل تداني القرب للباري 
وغلق الباب دوني بلا اختباري 


فكوا قيبودي من ڪون وأستاري 














تجري الأمور على أسلوب مقداري 
إذا تحلت صفات الحق كالطاري 
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والوصل يعتقني من رق أغباري(1) ...وقد أجابه عمه 
الشيخ عبد الله بقصيدة أوضم كْيها استعداده 
لمساعدته ومعاونته ما دام الخليقة محمد بل ملتزما 
بأحكام الإسلام. يقول فيها: ... 

يا طالب النور محفوفا بأنوار 


وید عب غلق باب وهو منقتم 


(1) جنيد بن محمد البخاريء إقادة الطالبين ببعض قصائد 
أمير الموّمنين محمد بل بن عثمان المجدد رسم الدبين, 
مخطوط مجلد رقم (1). مظروف رقم (2). مشروع بحث 
تاربخ شمال نبجبرباء جامعة أحمدو ببللوء زارباء 
برا 1 ل 81-80 وعبد الله بن محمد فودو . ضياء 


السياساف. مصدر سابق, اقل ٠.‏ 51 
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ويبتغي صقو ورد كدرته له 

هذا القرآن وآثار الرسول وها 

فادخل بصدق فباب الله منقتم 

بزاد جوع وصمت عزلة سهر 

أو قم بنا للجهاد اسأل شهادتنا 

إن المعاصي رجس لا يطهرها _ببغي سبيا لدار وهو في 
الدار 

في وجهه دون حجاب وأستار 

بداه بجمع بين الماء والنار 

ثقاتنا ببنوا مجموع أنوار 

للسالكبن بآداب وأذكار 

على الدوام لقمع الضيغم الضاري 

فذلك الطهر عندي خير أطهار 

إل الصوارم من إيمان كفار(1) __... ولما توفي الشيخ 
عبد اللهء رثاه الخليفة محمد بل بالقصيدة التالبة:إن 


الرزية 8 


(1) ضباء السیاسات. مصدر سابقء صص. 51. 52. 
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رزية مثلها 

خطب جليل حل من ققد الذي 
وعقت مدارس للعلوم وأوحشت 
تبكي فنون الشرع من فقدانه 
علم الحدبث الفقه والفتوى به 
علم البيان كذا اللغات بكت له 
فالناس فوضى ما لداء جهالة 

بل أقفرت منه مساجد زانها 
ومنابر قبها غدا بعلو بها 
فبكت عليه بكاءها بحنينها __رزء غدا الإسلام منثلماً 
به 

في العلم ليس له أخ من مشبه 
أركانها من ققد قاضي نحبه 

لا سيما التفسير جاد بسكبه 
والنحو والتصريف لآن بجنبه 
والعلم مات لفقده في صوبه 

داو لهم أو من بطب بطبه 
بصلاثه ليها يوم بصحبه 


في خطبة قد أو شت من ذ 1 
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وبكت مسالكه لقاضي نحبه وخلت منازل زانها بصلاته 
ومطالعات في العلوم بأسرها 

وبجمعه ونظامه لشتاتها 

فبكت كما تبكي العساكر اذ خلت 

كم قادها لكتائب وبجده 

تبت بد الفقراء تولى خيرهم 

عمي وصنو ابي وأستاذي الذي 

لوا تعزينا بقول إلهنا 

لبكبت في توران لوعة فقده 

خطب به ولهت قلوب أولبي النهى 

نكب به النطبا- ق خرسوا كذا 

قالله يغهر للجميع بفضله 

فله المحامد والقضائل والعلى 

ولآل شبعته الكرام وصحبه__وصيامه وتلاوة من حزبه 
والعلم بفديه بأعلى صعبه 

ومولقات في العلوم بكتبه 


في ضيقهم بعراء أو في شعبه 
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كي جده انتصرت به بب حزبه 


قالدهر بعد الخصب جاء بجدبه 














للعلم أسقاني وجاد بعذبه 

في الذكر إذ عزى الأولى في حزبه 
دهري على كمد رزيت بخطبه 
كتديرت وتبلبلت من نكبه 
الشعراء ند ذهلوا لشدة كربه 
ويجود فضا للجميع بوهبه 
وصلاته أبداً لحائز قربه 


والصادقين القائمين بحبه(1) 


... كما رتاه محمد البخاري بن الشبخ عتمان بهذه 
القصبدة: 


اا عجبت أميمة من بكائي 


(1) جنبد بن محمد البخاريء إفادة الطالبينء مصدر سابق, 


الصكتبة كي عهده. مصدر سابق. صص. 71 .2/. 
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تقول تعجبا مني وعذلا 
عهدناه إذا ما ناب خطب 

















يذكرنا بآخار وآي 


فيا للقوم ما لأبي براء 
جليل راضباً حسن العزاء 


فأضحى البوم أجزع من نساء 


أنسبت الذي تتلو علبنا 
أقلي من عتابك ام عمرو 
فإن الصبر بحسن ويك إلا 
فلا والله 1 أنفك أبكي 
فما جزعي عليه لفقد عم 
حليم ماجد الأصلين 

عقيف طيب صدوق 
ولكني جزعت لفقد حبر 
وتدببر المصالم للأداني 


ونصم ثم إشفاق عليهم 


وما تحكي لنا عند البلاء؟ 














على فقد الهداة الأتقياء 


على عمي و شبخي ذي البهاء 
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ڪريم سبد باهي السناء 
شهبر بالتواضع والوفاء 
وكور صابر عند اللقاء 
ينوم لفقده أجل السماء 
وإرشاد لأهل الاجتداء 

وكل المسلمين على السواء 
وذب عن حماهم باعتناء 


إلى أن يقول: 


سقو الله الكريم ثرى إمامي 


ونبل القرب من رب السماء(1) 


آثار الشيخ عبد الله القكربة 


عاملونء وتجلى ذلك بإنتاجهم الفكري الضخمء الذي تزخر 














به محقوظات الجامعات النيجيرية حاليا. فلم تشغلهم 
المهمات السباسبة والإداربة عن العلم والتعليم 


(1) ضباء السياسات. مصدر اق كر 52 
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مؤّلفات بعضهم. وبخاصة الشبخ عثمان بن محمد قودبي. 
وأخبه الشيخ عبد الله ومحمد بل بن الشيخ عثمان قد 
جاوزت المائة مؤلف بكثير أو قليل لكل واحد منهم. وإذا 
كان الشيخ عثمان يعد كبير العلماء في الدولة 
الصكتية وسيدهم. فإن أخاه الشبخ عبد الله بأني 
بالمرتبة الثانية بعده. نظراً لغزارة علمه وسعة 
اطلاعه وكثرة إنتاجه العلمي من المؤّلقات التي شملت 
معظم العلوم العربية والإسلامية مثل: علوم القرآن 
الكريم» و علوم الحديثء وأصول الدينء والفقه, والعلوم 
الشرعبة والسباسبة. والتصوفء واللغة العربية 


وآدابها. والتاربخ. 


(4091/1) 

















مؤلفاته في علوم القرآن الكريم 
... لقد آلف الشبخ عبد الله في هذا الباب عدة مولفكات 


"ضياء التأويل في معاني التنزيل"(1)."كفاية ضعفاء 
السودان في بيان تفسير القرآن"(2) 


(1) طبعنه دار الاستقامة بالقاهرة في مجلدين عام 
0 همر/ 1960 م. 

(2) مخطوط مجموعة كنسدبل.ء مجلد رقم (1, 2). مظروف 
رقم (1)ء مشروع بحت تاربخ شمال نيجيرياء جامعة 
أحمدو ببللوء زارباء نيجيربا؛ انظر: عثمان سيد أحمد 
الببلي. فهرست المخطوطات العرببة. مشروع بحث 
تاربخ شمال نبجبرباء جامعة الخرطوم, الخرطوم, ط 1ء 
4, ص. 40. 


(4092/1) 


."الفرائد الجليلة ووسائط القوائد الجميلة"(1)."مفتام 
التفسير. نظم ما في الإتقان والنقابة للإمام 

















السيوطي "(2) 


(1) ... مخطوط مجلد رقم (119). مظروف رقم (10). 
مشروع بحت تاريخ شمال نيجيرياء جامعة أحمدو بيللو. 
زارياء نيجيربا؛ وانظر: عثمان سبد أحمد البيلي. المرجع 
الاق ة0 

(2) مخطوط غير مصنف» دار الوثائق, جمهوربة نيجبرباء 
صكنو؛ وانظر: بشبر عثمان أحمد, الإسهام الفكربب 
للشيخ عبد الله بن قوديء دراسة ببليوغرافية. المؤتمر 
الإسلامي عن حباة الشيخ عبد الله بن قودي وأعماله, 
الك اا 6 اا 102 1ل 
وعلي أبو بكرء الثقافة العربية في نيجيرياء رسالة 
دكتوراه. جامعة القاهرةء القاهرة. 1957 م ص. 168. 


(4093/1) 


."نبل السؤال في تفاكبر الرسول"(1)."سلالة 
المفتام"(2).... ويعد كناب الشيخ عبد الله "ضياء 
التأويل في معاني التنزيل" آهم مؤلف له في هذا الباب. 
وقد طبع في 


(1) مخطوط. غركة البحوت. جامعة بابرو. كنو؛ وافظر: 




















بشبر عثمان أحمدء مصدر سابق, ص. 21؛ وحسن عبسو 
الظاهرء الدعوة الإسلامبة في غرب إفريقيا وقبام دولة 
الفولاني, جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, الرياض, 
1 ه/ 1981 م» ص. 294. 

(2) مخطوط انظر: عبد الله بن محمد كوديء ضباء 
السباساتء مصدر ساب ص. 45؛ وحسن عبسى عبد 
الظاجرء المصدر السابق, ص. 294. 


(4094/1) 


مجلدين ڪبيرين»ء وكل مجلد بحتوي على جزاينء وهو في 
تفسير القرآن الكريم. ويقول الشيخ عبد الله في 
مقدمته لهذا الكتاب: ... وبعد؛ قهذا لما اشتدت إلبه 
حاجة الراغبين وإلحام الملحين أن أكتب لهم تفسيرا 
يفهمون به كتاب الله مع الاعتماد انيه على أرجم الأقوال 
بإعراب ما بحتاج إلى الإعراب منهء والتنبيه على 
القراءات المشهورة السائدة قي البلاد الهوسية 
والسودانية... وبيان الأحكام والتنبيه على ما بتعلق 
بالبلاغة. فأجبتهم إلى ذلك راجيا من الله تيسيره 
وثوابه وسميته "ضباء التأويل في معاني التنزيل"(1) 

















(1) عبد الله بن محمد قكوديء ضباء السياسات. مصدر 


سابق. صص. 45 . 46. 


(4095/1) 


. وقد أورد الشيخ عبد الله في هذا التفسير كثيراً من 
القصص والأحاديذ النبوية؛ كما أشار إلى الخلاقات بين 
المذاهب الأربعة في تفسير بعض الآيات. وتطرق لذكر 
"القراءات السبع". ويعد "تفسير الطبري" من أشهر 
مصادره في هذا الكتاب(1). ... أما كتابه "كنابة ضعفاء 
السودان في بيان تفسير القرآن". فهو ملخص للكتاب 
السابق, إذ اقتصر فيه على قراءة ورش عن نافم., لأنها 
هي القراءة السائدة في السودان الغربي؛ كما اقتصر كبه 
على المشهور من مذهب الإمام مالك ني تبيين الأحكام 


(1) بشبر عثمان أحمد. المرجع السابقء ص. 14. 


(4096/1) 


الشر عية (1)ء و على ما ابد فيه من علوم العرببة والبلاغة 
والقصص (2).مؤلفاته في علوم الحديث ... آلف الشيخ عبد 
الله في علم الحديث خمسة كتب هي:"درر الحكم للرسول 

















وأهل الكرم"(3). وقد أورد قيه أحاديث الرسول - صلى 
الله عليه وسلم - في الحكم والمواعظ والأمثال, وكذلك 
ما ورد عن الصحابة 


(1) المرجع نفسة. ص. 18؛ و علي أبو بكرء مرجع سابق, 
كص 170.169 

(2) عبد الله بن محمد نودي ضياء السياسات, المصدر 
السابق. ى 46 

(3) مخطوط (مخ م 123/29/1). دار الوثائق. صكتو؛ 
ا ب فان أحمد المر جم السايل. حر . 21. 


(4097/1) 


والتابعين والحكماء في الحكم والمواعظ 
والأمثال(1)."سراج الجامع للبخاري"(2). وهو كناب 
منظوم عن كبفقبة جمع وترتيب وتراجم ورجال "الجامع 
الصحيم" للبخاريء واعتمد فيه على كتاب "فتم الباري" 
لابن حجر العسقلاني."مصبام الراوي"( 3). وتحدث قبه عن 


موضوع الحديث وتعريفه والخبر ومن 


(1)المرجع نقسةه. مر 21 
(2) مخطوط (مخ م 1/ 29/ 124). دار الوثائق. صكتو؛ 




















انظر بشير عثمان أحمد, المرجع السابة, ص. 22: و على 
أبو بكر مرجع سابل.» ص. 6 . 
)3( مخطوط غير مصنك. دار الوتائق,. صكتو : وافظر: 


بشبر عثمان أحمدء مرجع سابق, ص. 22. 


(4098/1) 


صنف في علم الحديثء وعن التواتر والآحاد والعزيز 
والقريب والمقبول والصحيم والموضوع والمتروك 
والمنكر والشاذ والمعلى والمكذوب والمضطرب والمصحف 
والمحرف والمعلق والمرسل والمنقطع والمدلس 

والضعيف (1)."نيل المأمول من جوامع كلم الرسول "(2). 
وقد أورد في هذا الكتاب الأحاديث التي جمعت جوامع 
الكلم كي العبادات والمعاملات والمخاصمات 

واآلمنا صفات (3) 


(1) المرجع فقسهء ص. 23. 

(2) مخطوط مجلد رقم 119, مظروف رقم 6ء مشروع بحت 
تاربخ شمال نبيجبربا؛ وانظر: عثمان سبد أحمد الببليء 
مرجع سابق, ص. 41. 

(3) بشير عثمان أحمدء المرجع السابق. ص. 23. 


(4099/1) 

















."ضباء السند"(1). وهو كتاب منظوم أورد فيه المولف 
سند قر افد د التق علو مذف اام مالك 
والتصوف (2).مؤلفاته في أصول الدين ... من مؤلفات 
الشيخ عبد الله في هذا الباب ما بلي:"ألفية 


الأصول "(3)؛"خلاصة الأصول "(4) 


(1) مخطوط مكتبة الوزير جنيد. وتوجد صورة منه قبي 
دار الوثائق. صڪتوء رقم م و ج 2/ 11؛ وانظر: بشير 
عثمان أحمد. المرجع السابقء ص. 55. 

(2) علي آبو بكرء المرجع السابق, ص. 172؛ وبشير 
عتمان أحمدء المرجع السابقء صص. 55 .56. 

(3) مطبوع. دار الكتاب العربي.ء القاهرة. 1381 ه/ 
1 م. 

(4) مخطوط غبر مصنذء دار الوثائق. صكتو؛ انظر: بشير 
عتمان أحمدء المرجع السابق, ص. 25. 


(4100/1) 


؛“"العقيدة السنوسية "(1)؛"نظم الوسطى"(2)؛"ضباء 
علوم الدين"(3). ... وقي كتابه "ألفية الأصول" تحدث عن 

















والدلالة وأكسامها والإجماع» والقباسسر بأنواعة. 


(1) مخطوط (رقم 16/ م د)ء كنوء غرفة البحوثء جامعة 
باه انظر: المر جم السابق. عر 26 
(2) مخطوط مغ ع 359/12/2, دار الوثائق, مكتو؛ انظر: 








المرجع السابق. ص2711 
(3) مخطوط. بوجد عند أحد العلماء قي صكتو؛ انظر: 
المرجع السابق. ص2711 


(4) حسن عبسى عبد الظاهرء المرجع السابق. ص. 269. 


(4101/1) 


وهو كناب منظوم ساقه على نسق كتاب "مفتام الأصول" 
لعالم تلمسان: محمد بن أحمد الشريف الحسني. يقول 
الشيخ عبد الله في مطلعه :فهاكم ألفية الأصول 

مآخذ الأآكمة العلاة 

وعالم الفروع والأصول 

شمس تلمسان محمد السني __ترى بها مباني القصول 
ومنهما لصفوة الدلاة 

وكارس المعقول والمنقول 

سليل أحمد الشريف الحسني(1) ... أما كتابه "نظم 

















الوسطى". فهو نظم لكتاب "الوسطو" الذي ألفه 
السنوسي فب العقيدة. وتحدث فيه الشيخ عبد الله عن 
وجوب معرفة الله على الأعيان وحكم المقلد, وعن الحكم 
العقليء وببان حدوث 


(1) المرجع نافسه» ص. 269, 


(4102/1) 


العالم, والأصول التي ينبني البرهان عليهاء وصفات الله 
سبحانه وتعالى. وصفات المعانيء وانفراد الله بالتآثير 
في محل الأعمال بلا مجبرء والرسالة المحمديةء وصدق 
الأنبياء و عخدمتهم, وآن نبينا مدمذا - صلو الله عليه 
وسلم -أفضل الرسل وخاتمهم. وختم نظمه لهذا الكڪتاب 
بالحديث عن السمعبا (1).... مولفاته في الفقه ... لقد 
تناول الشيخ عبد الله قي مؤلفاته في الفقه بالشرم 
والتفصيل جمبع الأحكام الشرعبة من حبث أحكام 
الطهارة. من وضوء و غسل وتبمم. والصلوات المفروضة. 
والنوافل. 


(1) رار اه ال الاو فر 27 


(4103/1) 




















وقضاء الفوائت, وسجود السهو. والاعتكاف. وصلاة 
الجنائز؛ كما تحدث عن أحكام الزكاة النقدبة 
والعينبة. وصيام الفرض والنفلء والحجء والجهاد. كذلك 
تحدث عن احكام النكام والطلاقء و عن البيمء والشراء 
والرباء والسرقةء والرشوة. والهديةء وعن الوصابا 
والمواريت. وعن النذور والحدودء وعن الردة عن الإسلام, 
كما تحدث عن وجوب شكر النعم والتآدب بالآداب 
الإسلامبة. ... ... ومن أهم مؤّلقاته قي هذا الباب ما 


بلي:"تعليم الراضي أسباب الاختصاص بموات الأراضي"(1) 


(1) مخطوط مجلد رقم (33). مظروف رقم (3)» مشروع 
بحث تاريخ شمال نيجيرباء جامعة أحمدو ببللوء زارياء 
نيجيريا؛ وانظر: عثمان سيد أحمد البيلي. المرجع 
السابق. ص. 37. 


(4104/1) 


؛"السبيل المعين على المرشد المعين على الضروري من 
علوم الدين "(1)؛"ضوء المصلي"(2):"ضباء الآأنام في الحلال 


والحرام"(3)؛"كفاية العوام في البيوع "(4) 




















(1) مخطوط غير مصنذء دار الوثائق. صكتو؛ انظر: بشير 
عثمان أحمدء المرجع السابقء ص. 28. 

(2) طبع في صكت دون تاريخ على نفقة الحاج عثمان 
7 

(3) مخطوط مجموعة كنسدبلء مجلد رقم (7)» مظروف 
رقم (44). مشروع بحث تاريخ شمال نبجبرباء جامعة 
أحمدو ببللوء زاریاء نيجيربا؛ انظر: عثمان سيد أحمد 
البيلي. المرجع السابقء ص. 38. 

(4) مخطوط مخ ع 28/1/ 119 دار الوثائق. مكتو؛ انظر: 
بشبر عثمان أحمد, المرجع السابقء ص. 32. 


(4105/1) 


""كفاية الطلاب في النكام"(1)؛ 
1 _... "الولو المصون في قواعد العيون"(2)؛ 
1 _... "النصيحة بتقريب ما يجب على كل مكلف "(3)؛ 


(1) مخطوط مخ ع 342/2/2, دار الوثائق, صكتو؛ انظر: 
الاو سر 31. 

(2) مخطوط مجموعة كنسدبل. مجلد رقم (7). مظروف 
رقم (32). مشروع بحث تاربخ شمال نبجبرباء جامعة 
أحمدو ببللوء زارباء نيجيربا؛ انظر: عثمان الببلي. 

















المرهم السابق. فر. 37. 


(4106/1) 


1 ... "ضياء الأمة في أدلة الأئمة"(1)؛ 


1 ... "كتاب الترغيب والترهيب "(2). 


... وكتابه "ضوء المصلي" منظوم تناول فيه حڪم قضاء 
القوائت وأحكام السهو في الصلاة, وهو يتكون من بابين 
وخاتمة. فتحدث في الباب الأول عن قضاء الفوائت, وفي 
الباب الثاني عن سجود السهو. وأما الخاتمة, فتحدث 


فيها عما بفارق سهو الفرض النفل. 


(1) انظر: حسن عبسى عبد الظاهرء المرجع السابق» ص. 
26. 

(2) ... مخطوط مخ ع 33/1/ 173 دار الوثائق. صڪتو؛ 
انظر: بشبر عثمان أحمد. المرجع السابق. صص. 49 .50. 


(4107/1) 

















مؤلكاته في الإدارة والسباسة الشرعيبة 

... لقد تعددت مولكات الشبخ عبد الله في هذا الباب 
وتفوعت. وكان للخلاى الذي نشب بينه وبين أخيه 
الشيخ عثمانء وبينه وبين ابن أخيه محمد بل ابن 
الشيخ عثمان دور كبير في ذلك حبذ آلف حوالي عشرة 
كتب تتحدث جميعها عن إدارة الدولة الإسلامية 
والسياسية الشرعبة المرعبة في هذا الجانب. وتناولت 
مؤّلقاته الإمامة وأحكامهاء وآراء العلماء حولهاء وولابة 
العهد, والإمارة. والوزارة وأنواعهاء وكبار موظفي 
الدولة, والقضاة, وأهل الحسبة. كما تناولت الهجرة 
وأحكامضا: والجهاد رفظ وإ عاد 


(4108/1) 


العدة لهء والرباط في سبيل الله. وكذلك التعليم, 


... ومن أهم مولقاته في هذا الباب ما ببلي: 


1 _... "سبيل السلامة في الإمامة"(1)؛ 
1 _... "ضباء الإمام في صلاح الأنام"(2)؛ 

















(1) مخطوط مجلد رقم (25). مظروف رقم (9)ء مشروع 
بحث تاريخ شمال نيجيرباء جامعة أحمدو بيللوء زارياء 
نبجبربا؛ انظر: عثمان الببليء المرجع السابقء ص. 38. 
(2) مخطوط مخ ع 94/18/1. دار الوثائق. مكتو؛ انظر: 
بشبر عثمان أحمد. المرجع السابقء ص. 37. 


(4109/1) 


1 ... "ضباء أجل الرشاد في أحكام الهجرة والجهاد"(1)؛ 
1 ... "ضياء الحكام كبما لهم وما عليهم من 
الأحكام"(2)؛ 

1 ... "ضباء الخلفاء ومن دونهم من الأقوباء 
والضعفاء"(3)؛ 


(1) مخطوط مخ ع 347/5/21, دار الوثائق. صكتو؛ انظر: 
المرجع السابقء صر. 39 

(2) حققه وترجمه شبخو باموسىء رسالة ماجستير, 
جامعة أحمدو ببللوء ذارياء 1956 مر 

(3) مخطوط غبر مصنذء دار الوخائق. صكتو؛ انظر: بشير 
عتمان أحمد,ء المرجع السابق, صر. 40. 


(4110/1) 

















1 ... "ضباء السلطان وغبره من الإخوان"(1)؛ 

1 _... "ضياء السياسات وفتاوى النوازل مما هو من قروع 
الدين من المسائل"(2)؛ 

1 ... "ضباء المجاهدبن حماة الدين الراشدين "(3)؛ 


(1) مخطوط مجلد رقم (01). مظروف رقم ١)2(‏ مشروع 
بحث تاریخ شمال نبجبرباء جامعة أحمدو ببللوء زارياء 
نيجيريا؛ انظر: عثمان الببليء المرجع السابق, ص. 39. 
(2) حققه وقدم له أحمد محمد كانيء الزهراء للإعلام 
العربيء القاهرة. ط 1. 1408 ه/ 1988 م. 

(3) مخطوط مخ ع 134/2/2. دار الوثائق. صكتو؛ انظر: 
بشبر عثمان أحمد. المرجع السابق. ص. 43. 


(4111/1) 


والدينيات"(1). 


مولقانة كي الآداب الإسلامبة والنصم والإرشاد 


بالمعروف والنهي عن المنكرء ومراعاة الآداب الإسلامية 

















في السلوك وتادبة العبادات الشرعبة اهتماماً خاصاً. 
فتعددت مولفاته كي هذه الجوانب وتنوعت. وشملت 
جميع جوانب حباة الفرد والجماعة. وتحدث في هذه 
المولفات عن آداب العبادات مثل: العلمء والصلاة. 
والزكاة, والصوم. والحج. 


e0 (1(‏ مخطو ط. مغ م 93/18/1 دار الوتائق. صكتو: انظر: 
المرجع السابق, صر. 44. 


(4112/1) 


وقلاوة القرآن الكريه. والذكر, والدعاء؛ وآداب العادات 
مثل: الأكلء» والشربء وإجابة الد عوةء والنكامء والعشرة 
بين الزوجين»ء وصحبة الإخوانء ومتى تكون العزلة عن 
الناسء وآداب الزائر والمزار. كما تحدث فبها عن الزهد, 
والتواضع. والحث على قعل الخيرات مثل نواكل العبادات 
كصبام بوم عرفة. وقبام رمضانء وشكر النعمة. 
وكذلك كيفية معاشرة الناس ومعاملتهم ومخالطتهم, 
ومراعاة أوامر الله ونواهيه. وحقوق المسلم على المسلم. 
والجار على جاره. والصدبقء والوالدينء والزوجين. 
والتحذبر عن الغفلة عن الصلاة جماعةء وعدم الخشوع 

















(4113/1) 


والإخلال بأركانها وشروطها وواجباتهاء وحث على طلب 
العلم وتعليم الآباء لأولادهم وأزواجهم وعبيدهم 
وإمائهمء والمبادرة إلى التوبة» ورد المظالم. واجتناب 
المحارم» ومجاهدة النفسرء وحفظ الجوارم» والتفكير في 
الموت وما بعده.ء والدعاء. والذكر. كما تحدث عن الموت 
وأهوال بوم القيامة ونفخ الصور والمحشر والشفاعة 
والحساب والحوض والصراط والميزان والجنة والنار. كما 
تحدث عن النصيحة وبين أنها لله ولكتابه ولرسوله 
ولعامة الناس وخاصتهم, وكذلك الأمر بالمعروف والنهي 
عن المفنكر... وغبر ذلك 


(4114/1) 


... ومن أهم مولقاته في هذا الباب ما ببلي: 


1 ... "آداب العبادات والعادات"(1): 

1 ... "آداب المعاشرة لطلب النجاة في الآخرة مما ذكره 
الغزالي في الإحياء"(2» 

1 _... "إيضام زاد المعاد بمراقبة الأوقات بالأوراد"(3)؛ 














(1) مخطوط مخ عم 117/27/1. دار الوثائق. صكتو؛ انظر: 


المرجم اقساق در. 45. 

(2) مخطوط مخ ع 265/79/1ء دار الوثائق. صڪتو؛ انظر: 
المرجم اقساق حر. 46. 

(3) مخطوط مخ ع 32/1/ 136 دار الوثائق. صڪتو؛ انظر: 
المرجم السابق: ص. 46. 


(4115/1) 


1 _... "القبيان لحقوق الإخوان"(1)» 
5 

1 ... "تعليم الأنام بتعظيم الله نبينا عليه الصلاة 
والسلام"(2)؛ 

1_... "تهذيب الإنسان من خصال الشيطان "(3)؛ 


1 ... "جودة السعادة "(4): 


(1) ... مخطوط. غير مصنذء دار الوثائق. صكتو؛ انظر: 
المرجع السابق, ص. 48. 

(2)... مخطوط مخ ع 25/1/ 110. دار الوثائق. صكتو؛ 
انظر: المرجع السابقء ص. 50. 

(3)... مخطوط مزع 12/2/ 361 دار الوثائق. صكتو؛ 




















انظر: المرجع السابقء ص. 51. 


(4) ... مخطوط مخ ع 24/1/ 109 دار الوثائق. صكتو؛ 


انظر: المرجع السابقء ص. 52. 


(4116/1) 


1 _... "سبيل أهل الصلاح إلى الفلام"(1)؛ 
1 _... "سبيل السنة الموصل إلى الجنة وجوار الله ذي 


المفة "(2)؛ 
1 ... "سبيل النجاة"(3)؛ 


(1) ... مخطوط مخ ع 26/1/ 114 دار الوثائق. صكتو؛ 





انظر: المرجع نافسه»ء ص١‏ 52 


(2)... مخطوط رفم 233/ كنو. غركة البحوت, جامعة 





بايرو؛ انظر: المرجع السابقء صا 
LE 0)‏ مدووعة كنتستبل. 


53 
مجلد رقم (6). مظروف 


رقم (25) مشووع بحث تاريخ شمال نيجيرياء جامعة 
أحمدو ببللوء زارياء نيجيريا؛ انظر: عثمان الببلي, 


المرجع السابقء ص. 38. 


(4117/1) 

















... "شفقاء الناسر من داء الغكلة والوسواسر"(1)؛ 
... "شكر الإحسان على منن المنان"(2)؛ 
... "ضباء الاحتساب "(3) 


(1) ... مخطوط مجلد رقم (25)ء مظروف رقم (7)ء مشروع 
بحث تاريخ شمال نيجيرباء جامعة أحمدو ببللوء زارياء 
نبجب ريا انظر المرجم السابق. كر 38, 

(2) ... مخطوط مجلد رقم (25). مظروف رقم (5)ء مشروع 
بحث تاریخ شمال نبجبرباء جامعة أحمدو ببللو زارياء 
نيجبريا؛ انظر: المرجم السابق. ص. 38,. 

(3)... مخطوط رقم 2/ عبد. كنوء غرفة البحوثء جامعة 
بايرو؛ انظر: بشير عثمان أحمد.ء المرجع السابقء ص. 55. 


0 
e 


1 


1 


(4118/1) 


_ ... "طريق الصالحين"(1)؛ 
_ ... "علامات المتبعين لسنة رسول الله - صلى الله 


عليه وسلم -"(2)؛ 


1 


. ... "فضائل الجهاد"(3)؛ 


. 1 




















(1) ... مخطوط مجلد رقم (30). مظروف رقم (7)ء مشروع 
بحث تاريخ شمال نبجبرباء جامعة أحمدو ببللو زارياء 
نيجيريا؛ انظر: عثمان الببليء المرجع السابقء ص. 39 
(2)... مخطوط مخ ع 21/1/ 101., دار الوثاكق. صكتو؛ 
انظر: بشير عثمان أحمدء المرجع السابقء ص. 60. 

(3) مخطوط رقم 14/ عبد. كنوء غرفة البحوثء جامعة 
بايرو؛ انظر: المرجع السابق, ص. 60. 


(4119/1) 


1 _... "مصالم الإنسان المتعلقة بالأدبان والأبدان"(1)؛ 
1 ... "كتاب المواعظ"(2)؛ 

1 ... "النصائم في أهم المصالم وهو الدين"(3)؛ 

1 ... "النيات في الأعمال الدنبوية والدبنبات"(4)؛ 


(1) مخطوط. غير مصفط. دار الوثائق. صڪتو؛ انظر: 
المرجع السابقء ص. 63. 

(2)... مخطوط. غير مصنذء دار الوثائق. صڪتو؛ انظر: 
المرجع السابقء ص. 66. 

(3)... مخطوط مخ م 32/1/ 132 دار الوثائق. صكتو؛ 
انظر: المرجع السابقء ص. 67. 

















(4)... مخطوط مخ ع 24/1/ 107 دار الوثائق. صكتو؛ 
انظر: المرجع السابقء ص. 69. 


(4120/1) 


1 _... "وود الأذكار والدعوات مما بقراً في الصباح وسائر 


الأوقات"(1). 


... شك في أن التصوف من البدع المحدثة في الدين. 
وكانت نشآته بالبصرة في القرن الثاني الهجري. وذلك 
عندما أقبل الناس على الدنياء وانصرف آخرون للزهد 
والعبادة. فضخموا الجانب الروحيء وانعزلوا عن الدنيا 
وانقطعوا للعبادة. وهذا انحراف عن منهج الإسلام 
المتوازن» وسوء فهم حقيقة العبادة بحصرها في الأوراد 


والشعائر التعبدبة, على حين أنها 


ec (1)‏ مخطو ط رقم 206 كنو. غركة البحوث. جامعة 
بابرو انظر: المرجم السابق: ص. 71. 


(4121/1) 

















تشمل أعمال المسلم ونشاطاته كلها (1). قال تعالى: 
إقل إن صلاتي ونسكي ومحباي ومماتي لله رب العالمين 
لا شريكله وبذلك آمرت وآنا أول المسلمين )(2). 

... وقي القرن الثالك الهجري أخذ طابع التصوف بحيد عن 
الزهد. ودخلت فيه البدع الطرقبة الباطنية. ثم تردى 
بعض المتصوفة في المهالك فحادوا عن طريق الإسلام 
نهائياء وذلك عندما بدأت الشطحات 


(1) ... ناصر عبد الله القفاري وناصر عبد الكريم العقل. 
الموجز في الأدبان والمذاجب المعاصرة. دار الصمبعي. 
الرباض. طّ1. 1413 ه/ 1992 م ص. 167. 


(2) ... سورة الأنعام, الآية 162. 


(4122/1) 


والضلالات في ال عمال والعقائد. وأخذت طائفة من الصوفية 
بعقيدة الحلول والاتحاد. فخرجوا عن الإسلام بالكلية(1). 
... وأما المتأخرون من الصوفيةء قمنهم من أخذ التصوف 
بمعناه الأول وهو الزهد في الدنيا مع ممارسة بعض 
البدع. ومنهم من أخذ طرقاً وحركات ومظاهرء فمارسر 
كثبراً من الشركيات والعقائد الباطنية وهم الأكثر, 


ومنهم من آمن بحقيدة الحلول والاتحاد فكفر بدين 

















الإسلام(2). 


(1) ... الققاري وزميله, المرجع السابق.ء صص. 166 . 167. 
(2)... المرجع نقسة: هر. 166. 


(4123/1) 


... ومن اللافت للفظر أن حجم هذه الطرق وتكاثرها 
وتطورها لم بتوقف قط فهيٍ في ازدياد مستمرء لان كل 
من عَنَ له أن يبتدع طريقاً قعل وسماها باسمه أو اسم 
نبيلته أو عشيرته, كما دو مشاهد في إفريقيا مثلا. 
وبكفي أنه في النصف الثاني من القرن الرابع عشر 
الحجري قد بلغ عدد الطرق الصوفية في بلد واحد أكثر 
من مائة طربقة (1). 


(1) ... صابر طعدمة: الصوئية معتقدا ومسلكا. دون ذكر 
الناشر ومكان الفشرء ط 1ء 1405 ه/ 1985 م. 


(4124/1) 


... وتجدر الإشارة إلى آنه بالرغم من أن الدولة الصكتية 




















ومشيدي بنبانهاء قد جاجد قادتها لإقامة الدولة 
الإسلامية في بلاد الهوسا ونشر الإسلام في ما جاورهاء 
فإنهم انتحلوا التصوذ. واتخذوا من الطريقة القادرية 
منهجاً يسيرون عليه مع تسليمهم بجميع أنواع الطرق 
الصوفية الأخرى بالثناء على أقطابهاء وحتى أتباع 
عقيدة الحلول والاتحاد لم يكفروهم أو يبد عوهم» حيث 
نلاحظ أن الشبخ عثمان وأخاه الشبخ عبد الله بشبران 
إلى ابن عربي وبقتبسان من مؤلفاته(1) 


(1) ... انظر: عثمان بن محمد قكوديء نجم الإخوانء مصدر 
سابق» ق 19؛ و عبد الله بن محمد قوديء مطبة الزاد إلى 
المعاد. الناشر جعقر بن الحاج الحسن الڪماواء صڪتوء د. 


السد > صض. 40. 


(4125/1) 


... ومن اهم مولفات الشبخ عبد الله في التصوف ما بلي: 


1 _... "بيان الأركان والشروط للطريقة الصوفية 
وتلقبن الأسماء السبعة على طربق السادة الخلوقية "(1)؛ 

















.-1 


1 _... "تقريب في علم أهل الذوق"(2)؛ 
1 ... "قواعد الصلامح مع فوائد القلاآح"( 3): 


(1) ... مخطوط. غير مصنذء دار الوثائكق. صكتو؛ انظر: 
بشبر عثمان أحمد, المرجع السابقء ص. 47. 

(2)... مخطوط كتبه الموّلف سنة 1221ه/ 1806 م؛ 
انظر: المرجع السابقء ص. 51. 

(3)... مخطوط مخ ع 33/1/ 135. دار الوثائق. صڪتو؛ 
انظر: المرجع السابقء ص. 61. 


(4126/1) 


1 _... "لباب المدخل ني آداب أجل الدين والفضل"(1)؛ 
1 ... "ضباء القواعد ونشر الفوائد لأهل المقاصد "(2)؛ 


(1) ... مخطوط مجموعة كنسدبل.ء مجلد رقم (5). مظروف 
رقم (5). مشروع بحث تاريخ شمال نبجبرباء جامعة 
أحمدو ببللوء زارباء نيجيربا؛ انظر: عثمان الببليء 
امرجم السابق. ص 40 

(2) ... مخطوط مجلد رقم (119). مظووف رقم (4)ء مشتروع 




















بحث تاريخ شمال نبجبرباء جامعة أحمدو ببللوء زارباء 


نبجبربا؛ انظر: المرجع السابق. ص. 39 


(4127/1) 


1 _... "مطبة الزاد إلى المعاد"(1)؛ 


1 _... "منن المنان لمن أراد شعب الإيمان"(2). 


... ومع أن كتاب الشيخ عبد الله "مطبة الزاد إلى المعاد" 
كناب كب الزهد والدعاء والذكرء كانه مليء بشطحات 
الصوفية. مثل قوله: 

... واعلم يا أخي أنه لما قبض رسول الله - صلم الله عليه 
وسلم - بكت الأرض فقالت: إلهي بقيت لا يمشي علي نبي 


إلى بوم القبامة. قخأوصى الله 


(1) ... مطبوم. صكت. نشرة جعفر بن الحاج الحسن 
الكماواء د. ت. 
e0 (2)‏ مخطوط مغ ىم 34/1/ 139 داو الوقائق. صكت : 


انظر بشبر عثمان أحمد. المرجع السابقء ص. 66. 


(4128/1) 

















إلبها سأجعل على ظهرك من هذه الأمة نواب الأنبباء لا 
أخليك منهم إلى بوم القبامة. نقل بعض الأولياء هذه 
القصة عن الخضرء فقال للخضر: كم هم؟ قال: ثلاثمائة وهم 
الأولباء. وسبعون وهم النجباء وأربعون وهم الأوقاد. 
وعشرة وهم النقباء. وسبعة وهم العرفاء. وثلاثة وهم 
الأقبار. وواحد كو الفوة... (1): 

كما أورد بعض القصص الخبالية لبعض الأولياء كما 
بسميهم, مثل: ركوب البحر بلا مركب حبث تحملهم 


الأمواج إلى حبث بريدونء وروّبة الله تبارك وتعالى في 


(1) ... عبد الله بن كوديء مطبة الزاد إلى المعاد. مصدر 


سابق, اتل. 1 35 


4129/1( 


المنام. والطيران في الهواء فتحملهم الريم إلى 
غاباتهم... ونحو ذلك والشبخ عبد الله برى مثل غبره 
من آهل التصوف أن ما جاز أن يكون معجزة لنبي من 
الأنبباء جاز أن يكون كرامة للولي(1). 

مؤلفاته في اللغة العربية وآدابها 

... لقد أولى الشيخ عبد الله علم اللغة العربية وآدابها 
اجتماماً كبيراً. نألف في النحو والصرف والأدب والعروض. 

















وله قصاكد قالها في المدم والرتقاء ووصف المعارك 
الحربية التي خاضوها أثناء حركة جهادهم ضد ملوك 
دوبلات الهوسا وأمرائها. ومن الملاحظ 


(1)... محمد ثنب بن أحمد بن مجبلء مصدر سابق. ق 477. 


(4130/1) 


أن أكثر مؤلفاته في اللغة وآدابها قد كتبها نظماً 
وتجاوز بعضها الأربعة الآلآى ببتء وبعضها الآخر تجاوز 


... ومن أهم مولفاته في هذا الباب: 


1_... "البحر المحبط"(1). وهو كتاب منظوم في علم 
النحو. بلغت أبباته أكثر من أربعة آلآف بيت وكتبه 
على نسق كتابي جلال الدين السيوطي: "جمع الجوامع", 
و"همع الهوامع". وقد ذكر الشيخ عبد الله أنه ربما زاد 
أو نقص عما ذكره السيوطيء وربما قدم أو آخر لضرورة 
الشعر. ولذلك يقول 




















1)... مخطلومل ٤‏ 
(1) ... مخطوط غير مصنذء دار الوخائق. صكتو؛ انظر 


بشبر عثمان آحمدء مرجع سابق,. ص. 72. 


4131/1) 


في المقدمة: 


وربما أنقص أو أزيد 


وربما قدمت أو خرت 


لعلة ونيل ما يكيد 
لمقتضى داع إلى ما اخترت(1) 


5 1" 66 1 

لحصن الرصبن"(2). وجو كتاب مڌ منظو فى لصر 
ell 5 1‏ ° 

. ... "تلخبص الحصن الرصين"(4). تاب منة 

أ / 8 هتچن ( وجو ڪتاب منظوم 


9٠66 1)‏ ا 
( علي آبو بكرء مرجع سابق. ص. ,17 

2( حققه محمد صالمء رسالة ماجستبر كلبة اللغة 
oe 4 oe 0 ١ '‏ فة 
لعرببة. جامعة بآبرو. ڪنوء 1983 0 


occ 3‏ 7 ّ 1 
) ( ا عتمان احمد, المرجع السابق 77 
1 ب 6 صض. ٠.‏ 

















(4) ... مخطوط غير مصنفء دار الوثائق, صكتو؛ انظر: 
بشبر عثمان أحمد. المرجع السابقء ص. 75. 


(4132/1) 


السابق "الحصن الرصين". ويتكون من مقدمة وبابين 
وخاتمة. فتحدث في المقدمة عن علم التصريف وموضعه 
واصطلام فنه؛ وني الباب الأول تحدث عن أبنية الفعل 
وتصاريفه؛ وفي الباب الثاني تحدث عن آبنبة الاسم 
وتصاربفه؛ وقي الخاتمة تحدث عن التصريف لتخفيبف 
اللفظ1). 

1 _... "لمع البرق"(2). وهو ڪتاب مختصر منظوم في علم 
النحو. ويبدو أن الشيخ عبد 


01 ا صر 76-15 
(2) ... مخطوط مجلد رقم (55). مظروف رقم (9)ء مشروم 
بحث تاريخ شمال نيجيرياء جامعة أحمد ببللوء زاربا؛ 


انظر: عتمان الببلي. مرجع سابق, ضل. 0 


(4133/1) 

















الله قد كتبه قبل تأليفه لكتابه الكبير "البحر 
المحيط". 

1 _... "تزيين الورقات بجمع بعض مالي من الأببات"(1). 
وهو كتاب جمع فيه الشيخ عبد الله بين فني النثر 
والنظم. وقد أورد قيه قرابة عشرين قصيدة قالها في 
مناسبات مختلفةء وشملت فن المدمء والرتاء ووصف 
المعارك والنصائمء والاستعطاف. والتهنئة, والافتخار. 
وهو بالإضاقة إلى ذلك يعد مصدراً هاما لدراسة تاريخ 
حركة الجهاد التي قادها الشبخ عثمان بن فود بب 


(1)... قام بتحقبقه وترجمته: م. وسكتء وطبع كي 
مطانم جامقة عبدان عاء 21961 وقد سيق ذكره في 
جوامشر البحت. 
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في بلاد الهوسا(1). 

1 ... دالية الشيخ عبد الله في مدم النبي - صلى الله 
عليه وسلم -؟المسماة: "روض العاشق كي مدم سبد 
العباد"(2) 


(1) ... انظر: محمد بن علي السكاكر. نظرة في المصادر 




















العربية المحلية في تاريخ الدولة الصكتية, ندوة 
مصادر المعلومات عن العالم الإسلامي. مكتبة الملك عبد 
العزيز بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والبنك 
الإسلامي للتنمية بجدة, 22 . 25 رجب 1420 ه/ 31 
أككوير <١‏ دوكمير 00اه الرباض. صر 2928 

(2) ... مخطوط صكتو. مكتبة الحاج إبراهبم الخاصة؛ 
انظر: علي أبو بكرء مرجع سابقء ص. 178. 
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1 _... "فتم اللطيف الوافي في علمي العروض 
والقوافي"(1). وقد نظم فيه الموّلق علمي العروض 
والقوافي في حوالي تلاثين ومئتي بيت ويتكون من 
مقد مه و خمصة فصول وكامية 0). 

1 ... "النفحات البشرية شرم القصائد العشرية"(3) 


(1)... مخطوط مخ م 2/ 15/ 370 دار الوثائكق. صكتو؛ 
انظر: بشير عثمان أحمد. المرجع السابقء ص. 79. 

(2) ... علي أبو بكر. المرجع السابقء ص. 178؛ وبشير 
عثمان أحمد. المرجع السابقء صص. 79 . 80. 

(3) ... مخطوط مجلد رقم (25). مظروف رقم (2, 3 4)» 

















مشروع بحذ تاريخ شمال نبجبرباء جامعة أحمدو بيللو. 
زاربا انظر: عثمان البيليء المرجع السابق: ص. 37 
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. وهو كتاب شرم نبه المؤلف القصائد العشربة للأديب 


أبي زيد عبد الرحمن الفازازي(1). 


مؤلفاته في التاريخ والتراجم 

.. لقد أولى الشيخ عبد الله سيرة المصطفي - صلم الله 
عليه وسلم - وتاريخ الخلقاء الراشدين اهتماما خاصاً في 
مولقانه التاريخية. واقتصر فب مؤلقاته على تاربخ هذه 
الفترة فقط من تاريخ الآمة الإسلامية. أما مؤلفاته الأخرى 
في هذا الباب. فهي في نسب أسرته وقبيلته, وفي ذكر 
شبوخه الذين تلقى العلم عنهم؛ كما أن له كتاباً واحداً 


)1( 5 بشتبر عتمان أحمد,. المرجع السابق. ص. .SO‏ 
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والفقهاء والصالحين من القرن الأول إلى القرن العاشر 
الهجري. 


... ومن أهم مولقاته في هذا الباب ما ببلي: 
1 ... "أخلاق المصطفى"(1)؛ 
1_... "ضباء أولبي الأمر والمجاهدين في سيرة النبي 


والخلقاء الراشدين"(2)؛ 


(1) ... مخطوط مجلد رقم (30). مظروف رقم (9)ء مشروع 
بحث تاريخ شمال نبجبرباء جامعة أحمدو بيللو. زاريا؛ 
انظر: عثمان البيلي. المرجع السابق, ص. 36. 

(2) ... مخطوط مجلد رقم (30). مظروف رقم (8)ء مشتروع 
بحث تاريخ شمال نبجبرباء جامعة أحمدو ببللوء زاريا؛ 


انظر: المرجع السابقء ص. 39. 
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1 ... "ضباء المقتدين للخلفاء الراشدين"(1)؛ 
1 ... "قاريخ العلماء والصالحين"(2)؛ 
1 _... "ايداع النسوخ من أَحَذْتَ منهم من الشيوخ"(3)؛ 


1 ... "مسآلة أصل القولانيين"(4)؛ 




















(1)... مخطوط مخ ع 6/2/ 348, دار الوذائق. صڪتو؛ 
انظر: بشبر عتمان أخمد الموحم السايق. عر 84 

(2) ... مخطوط مغ عم 31/1/ 129 دار الوذائق. صڪتو؛ 
انظر: المرجم السابق, ضر 51. 

(3) .. مطبوع. زاريا. مكدب نولا 91377 / 1958 م 
(4) ... مخغطوط. غير مصفف. دار الوثائق. صكتو؛ انظر: 
بشبر عثمان أحمد. المرجع السابقء ص. 85. 
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ee 1‏ "كناب الفنسب"(1)؛ 
o 1‏ "موصوكة السودان". وجي أرجوزة تقع كفي تمان 
وعشرين صفحة في مدم أخيه الشيخ عثمانء وذكر ما جرى 


ببنه وبين ملك غورب. وذكر فتوحات الشيخ عثمان(2). 


مؤلفاته في الفلك والمنطق 
... من آهجم موّلفات الشبخ عبد الله في هذا الباب: 


1 ..."فعريب ما اعدم الشيخ عثمان"(3) 


e0 (1(‏ مخطو ط. مغ ىم 63/1/ 16 دار الوقائق. صكتو : 
انظر: المرجع السابق, ص. 86. 

















e00 (2)‏ علي أبو بكر المرجع السابق,. ضل. 9. 
e0 (3)‏ مخطوط مغ م 4/2/ 3344 دار الوقائق. صڪتو؛ 
انظر: بير عتمان أحمد. المرجع السامة: مر. 86. 
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1 _... "دوع الكيئة في هبجاء علم الهيئة "(1)؛ 
1 _... "فتم البصير في علم التبصير"(2)؛ 

1 _... "مقتام التحقق في غالب ما بحتاج إلبه في 
المنطق"(3). 


(1) ... مخطوط مخ ع 32/1/ 34, دار الوثائق. صكتو؛ 
انظر: المرجع السابقء ص. 87. 

(2) ... مخطوط انظر: المرجع السابقء ص. 88. 

(3) ... مخطوط. غير مصنذء دار الوثائق. صكتو؛ انظر: 
المرجع السابقء ص. 88. 
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العامية والقصحى كفي القاهرة والرباط 
... ............ الأستاذ عبد العزيز بن عبد الله 

















...... ... ... عضو أكاديمية المملكة المغربية .الرباط 


... نحيي . بكل اعتزاز وإكبار ‏ مجمعنا الموقر مجمع 
اللغة العربية بالقاهرة بصفته مجمعا رائداً أخذ على 
نقسه منذ اللحظة الأولى إمداد العروبة بالرصيد الأصبل 
للغة الضاد لغة العلم والحضارة والتكنولوجية. وقد وفَّى 
كي شمولية نادرة وعمق وبعد كببرين بهذا الو عد 
الخطبرء مما جعل منه المنتدى العروبي الوالد الذي برهن 
بمنجزاته الرائعة على أن لغة القرآن كانت ولا تزال 


ونيم 
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الكلمة الرصينة الجزلة الطيعة ذات المحتوى العلمي 
والحضاري الدقيق. 

... وقد كان لإبداعات مجمعنا الذي يضم في رحابه 
العامرة أقطاب الفكر وجهابذة العلم من أبناء الوطن 
العربي القول الفصل في سبولة الكلمة وشيوعها. 
فهنيئاً لمجمعنا وهنيئاً للعروبة بهذا الكبان الذي 
تنضوي تحت رابته معتزة فخورا. 


¥ ع عا 


... العامية هي ما بسميه الجاحظ بلغة المولدين 














والبلدبين (الببان والتببين.ج 1ء ص. 111). وقد احظ أن 
في كل مدينة ألسنة ذلقة. غير أن اللحن كان فاشياً في 


العوام زض. 111). 
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... وقد تحدث أحمد أمين عن العامية في القرن الرابع 
فقال: »إن اللغة العامية أصبم معترفاً بها يبحث في 
ألفاظها وأساليبهاء وينتقي منها خبرها إلا بعض علماء 
كأبي العلاء المعر0ي« (ظهر الإسلام, ج 2, ص. 100). 

... وأغلب الأصول والقواعد الأساسية مشتركة بين 
القصحى والعامية حتى ما بتصل بالقلب والإبدال 
والتسهبل والترخيم والنحت وغبر ذلك وتمتاز العامية 
بمظاهر بسيطة تجعلها في بعض الأحيان أكثر إيغالاً في 


القلب والتسهيل. 
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... ولهذه الوحدة الأصبلة أمثلة لا تنفرد بها العامية في 
قطر عربي دون آخرء بل تمسر اللهجات الدارجة في معظم 
أجزاء العالم العربي. فمن مجالي التخفيف في اللسان 














الخفصبم والني أثرت في ألسنة العامة وجود مترادفات 
بختلف بعضها عن بعض بإضافة حرف واحد. وقد اختار 
الدهماء لتخاطبهم اليومي أخذها نطقاً وإن كان أكثرهجا 
أحرناً. مما بؤكد أن عقلبة العامة لا تنحرف عادة عن 
الأصبل إل إذا لم تجد في صبغه ما بتفق وطبيعتها 
المبالة إلى التسهيل. 
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... وتوجد قي مجمع اللغة العرببة بالقاهرة لجنة للهجات 
من أجدانها استقراء الألفاظ والتراكيب الجارية على 
ألسنة أجل الأقطار العربية من الناحية الصوتية ومن 
ناحية المعنى وتدوين هذا في معاجم وأطالس لغوية. 
وقد اتخذت اللجنة لهجة القاجرة مقياسا. وترتكز اللجنة 
في هذا البحث على تنقل القبائلء لما له من أثر كبير في 
لهجات الأقاليم وتطورها واختلاقها (مجلة المجمع, ج 7). 
... وهناك مترادكات بختلف ترتيب حروفها مثل جبذ 


وجذب (جبذ) وخربش وخرشب العمل. أي لم يتقنه. 
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... أما النحت. فأمثلته كثيرة: وبلمه وهي منحوتة من 
أصلها (وبل لامه). 

.. صبحه. ام : قال لك ارا 

... مساك: قال له مساء الخير. 

... توبل: قال با وبلي. 

... انسفه: قال له يا فاسق. 

... ما شا الله (ما شاء الله) .ما طيبو ( مآ أطيبة) .محلاه 
(ما أحلاه)ء إلخ. 

... ومن أمثلة الإتباع أو الإبدال بالمعنى نفسه: العجر 
والبجر .حبص بيص .هبن لبن (سهل) .هش بش (مسرور) . 
الكوع والبوع (كعو وبعو) .الجوع والنوع .شيطان 
ليطان ‏ حسن بسنء إلخ. 

... وهناك مئات الكلمات تحكي الأصول أو الحركات وتتحد 
فبها اللهجات. 
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... أما الصيغ. فكثيراً ما تتخذ الوزن نفسه في العامية 
والفصحو للتدليل على المدركات نفسهاء كالمبالغة 
والتفضيل والبقية والسقاطة والتظاهر والتشبيه أو 
التشبه والوصف مثل كنز (مكنوز) وعلاج (دواء) ووقف 
(موقوف) وغصب (مغصوب). وتفاقر (أظهر الققر). 














وتباكى وتجاهل وتماوت وتنا عس وتشيطن وتفحل 
وتفرعن وتفونج وتمدن وتوحش وبخل وجهل وسفه 
وضعف وفسق وغلط وكفر وأحمق (أي موصوف بالحمق) 
وأبله وأعمى. 

مم المذ كر ف اللساد ين بإضافة ا وطة إل 
المفرد مثل: حمارة (أصحاب الحمير) وخيالة ورحالة وعسالة 
(أصحاب الغضل). 
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وتشترك القصحى والعامية في الاشتقاق المنطقي من 
الفاظ ذات معنى حسي مجرد كالحمام من حم الماء. آي 
سخنة ومخدة من الخد والسماء من سماء أي ارتقع. 

... وقد تعددت اللهجات في الجاهلبة بتعدد القبائل 
الكبرى وخفت أوجه الاختلاف بما استوئق إذ ذاك من صلات 
في الأسواق الإقليمية والمبادلات التجارية والمصاهرات. 
وقد أدت ريش دوراً هاما في انتقاء أجود اللغات. 
ننسقت واجتبت أفضل لغات العرب حتى صارت لغتها 
أفضل لغاتهم (لسان العرب) فنزل القرآن بها وازدادت 
مظاهر الوحدة تحت راية الإسلام بالرغم عن القوارق 
القبلية البسيمة 
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التي ساندتها أحرف القرآن السبعة. وقد احتفظت ألسنة 
جهوية بمبزات خاصة »من حبث التصريبف والهيئة 
والإبدال وأوجه الإعراب والبناء« (متن اللغةء ج 1ء ص. 
7). فقريش مثلاً تفتم نون المضارعة وأسد تكسرها 
والحجازيون يتبتون ما الناقية وتميم تهملها. آما 
الاختلاف في الأسماء. فلا يكاد يظهر إلا في حمير التي ظلت 
محتفظة بكتبر من مفرداتها (المدية الحميرية بدل 
السكين). 

... ويتجلى الاختلاف بين لهجات العرب قي مظاهر مختلفة 
كالإظهار والإد غام والإشمام والتفخيم والترقيق والمد 
والقصر والإمالة والفتم والتسهبل والإبدال وهو 
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اختلاف في الصور الظاهرة لمخارج الحروف مع وحدة اللفظ 
وقد عرف العرب منها قديماً العنعنة عند تميم وقببس 
(إبدال الهمزة عينا) والكسكسة عند ربيعة (إبدال 
كاف الخطاب شينا) والغمغمة عند قضاعة (وهي إخفاء 


بعض الحروف) والفخفخة عند هذيل (إبدال الحاء عينا 














مثل حتى وعتي) واللخلخانية في عمان واليمن (وهي حذف 

همزة ما شاء الله مشا الله) والتلتلة في بهراء وهي كسر 

اء المضارعة (تلعب) والوتم عند أهل اليمن (قلب السين 
المتطرفة تاء كالنات في الناسر). 
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... وقد لاحظ الأستاذ قريد أبو حديد (مجلة مجمم اللغة 
الف ةم 7 0205 ر ر كة اک نكاد تكون 
شائعة في ڪتير من الدول العربية. مثال ذلك ڪسر آخر 
الاسم المضاف إلى ضمير الموّنثة المخاطبة فيقولون في 
الشرق أنت مالك (بقول المغاربة »مالك« بفتم اللام) هي 
لهجة لخم التي تكسر ما قبل كاف المخاطبة. 

... والوكم والوهم عند رببيعة وكلب (كسر كاف الخطاب 
وهاء الضمير): عليكم. عنهم) والاستنطاء (في لغة سعد 
بن بكر وهذبل والأزد وقيسر والأنصار) هي قلب العين 
الساكنة قبل الطاء نوناً (أنطى .أعطى) وما زالت مظاهر 
ذلك إلى 
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الآن عند الأعراب. 

... والمشترك نفسه برجم لتعدد الألفاظ للمدلول الواحد 
بين القبائل كما أن في اللغة الموحدة نفسها اختلاقاً في 
الأبنبة من لغتين إلى ثلاث عشرة لغة (عباءة . عبايةء 
إلخ). 

... وقد أرجعت أصول الكلمات الواردة في القرآن إلى 
خمسين لهجة من لهجات القبائل, علاوة على وجود كلمات 
... وظهر الانحراف في الحركات الإعرابية منذ صدر 
الإسلام. فسار العوام في منهجهم المنحرف واستفحل هذا 
الزيغ اللغوي باختلاط العرب بالأعاجم بعد القتوم. ذهب 
علماء اللغة لتقويم العامية وإرجاعها إلى أصالتها 
القصدىء وتجلى 
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هذا المجهود في "أدب الكاتب" لابن قتيبة و"درة 
الغواص" للحريريء فخف البون بين القصحى والعامية, إذ 
روعبت شساعته في اللغات الراقية اليوم وبقيت 
العامية في جميع مظاهرها لغة عربية محرقة الشكل غير 
مضبوطة القواعد. 

... وتجلى هذا الآنحراى كما سنرى في عامبة الشمالين 














الشرقي والغربي للقارة الإفريقيةء أي مصر والمغرب. 

... وقد أشار الثعالبي في "فقه اللغة" (طبعة 1978 
9/, القاهرةء ص. 450) إلى أسماء قارسبتها منسية 
وعربيتها محكبة أوصلها إلى واحد وأربعين ومئةء منها 
البياع والدلال والبقال والجمال والطراز والخباط 
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والند والبخور والغالبة والحناء والمضربة والقمري 
والربعة والخرج والدواة والمرقع والفتيلة والمجمرة 
والمزارق والطبل والشكال والقلبة والهريسة 
والعصيدة. وقد دخلت كلها ني عامية البلدين. 

... ثم ذكر (ص. 453) أسماء تفردت بها الفرسر. فعربها 
العرب أو تركوها منها: الإبريق والكوز والطبق والقصعة 
والسندسر والباقوت والبلور والسميذ والكعك 
والسكنجبين والجلنجبين والفلفل والكروباء والقرقة 
والزنجبيل والسوسن والباسمين والمسك والعنبر 
والكافور والقرنكل. 


(4155/1) 














... وقد تأثرت العامية المغربية بالفارسية عن طريق 
الدخيل في المعجم العربي لا بكيفية مباشرة كما هو 
الحال اني مصرء لأن المغرب ظل في منحى عن التأثيرات 
الفارسية. 

... وبختلف هذا التآخير في الأقطار الأخرى. ولعل الدخبل 
من الفارسية في لغة العراقيين بوازي الدخيل فيها من 
التركيةء خلافاً لما عليه الحال قي مصر؛ إن معظم الدخيل 
فيها في لغتها الشائعة من التركية. تم من اللغات 
الإفرنجية (محمد رضى الشبيبي. مجلة مجمع فؤاد الأول 
للغة العرببة.ج 8 ص. 131). 
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... وديوان العراق لم بنقل من الفارسية إلى العربية !8 
في عهد الحجاج الذي أمر بذلك كاتبه صالحاً بن عبد 
الرحمن الذي كان يتفن اللغتين (تاربخ ابن خلدونء 
المجلد الأول, القسم الثاني ص. 437). 

... وكذلك شأن اللغة التركية مثل باشا وبكرج (إناء 
معدني) وخازوق وتخوزق (التخوزبق) وسنجق وطابور 
وطز (للاستهزاء والاستياء) وطوبجي (مدئعي) وصابونجي 


وجبدولي (صدربة) وجامكبة (مرتب عسكري كي عبد 














الموحدين) وخواجي (تاجر) وبابوشة (بابوج) وبازاو 


وباشادور وبرنامجء إلخ. 
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... ومن الكلمات العربية المقتبسة من البونانية على ما 
بقال: باقوت. وملوخية» ومصطكى.ء ولوبباء. ولجنة. 
وكروباء. وكرنب. وكائورء وقبطونء وفيراط 
وقيتارة.ء وقنطرة. وقنب. وقمقم, وقلم. وقصدير. 
وقرنفل» وقرمبدء وقانونء وقالب. وقارب. وقادوس, 
وفندقء» وفنارء وفلسء وقصء وكخء وطاجنء ورطلء 
ودلفينء» ودرهمء وتؤلولء وبلغم. وبجماط وبطافة, 
وبارودء وأوقيةء وإقليم, والألماسء والرز. 

... أما اللاتينية, فقد استمدت منها اللهجتان الخصحى 
والعامية ألقاظاً يقال إن منها إسطبلء وبوقء ودينار, 
وسجلء وصراط وصاقورء وطرطورء وقرصان,. 
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وقرنء وقفة.ء وقلنسوة. وقميصء وقنديل» وقنطار. 
وكوفيةء ومد (مكبال) ومنديلء ومبلء إلخ. 














... وبهنما كان التأثير الإسباني في اللهجة المصرية 
منعدماً. إذا هو يتخذ طابعاً عميقاً في العامية المغربية. 
نظرا للتبادل الموصول بين الأندلس والمغرب خلال الحكم 
الإسلاميء آي طوال ثمانية قرون. وبعد ذلك بثلاثمئة 
عام» احتل البرتغاليون والإسبان في غضونها مراكز 
امت في شواطه المدر الم الد ار ا 
الأطلنطيقي من المغرب. 
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... وقد ذكر برونو 810101 ("جسبربس",. 1949 . 
العددان الثالث والرابع) أن اللغة الرومانية اللاتينية 
أمدت العامية عن طربق القخصحى بألفاظ مثل مد وقصر أو 
مباشرة بكلمات مثل الطابية وكرزية وڪرڪورء وذكر 
أن لفظ قنديل (03001) مقتبس من اللفظ العربي 
0ال وآن الكفة مآخوذة من التركية. 

... ولاحظ في مقدمة مذكراته حول المفردات البحرية 
بالرباط وسلا أن وفرة الألفاظ الإسبانية الدخيلة في هذه 
المفردات تدعو إلى نسبة بعض الكلمات إلى أصل بوناني 
لاتبني. وهذا الغلط هو الذي وقع فيه سيبموني 


(Glosario) كي "معجم"2‎ (Simonet) 
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حيبذ ذكر مثا أن الشابل (ع3105) مستمد من اللفظ 
اللاتيني 530101005. وقد أعطى برونو صورة عن مروم 
التأثيرات الأجنبية في العامية البحرية بالرباط وسلا 
فذكر أنه بالإضافة إلى 455 لفظ عربي يوجد 217 كلمة 
إسبانية و30 لاتبنبة بونانية و6 فرفسية وإيطالية 
و6 إنجليزية وكلمة واحدة برتغالية وعشر كلمات 
بربربة وعشر ترڪية وإحدى عشرة كلمة مشكوك في 
مصدرهاء وذلك من مجموع يبلغ 753 لفظة. وبلاحظ هنا 
قوة تأثير العربية الفصحى في موان خرى في المغرب 
مثل مستنغانم بالجزائر. قفي الرباط مثا تسمى 


31000 بالعشاریةء وفي 
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مستغانم ببوطة من 003 الإسبانية. 

... على آن البرتغالية قد تأثرت باللهجة المغربية حيث 
كان البرتخاليون براسلون بالعجمبة التي كانت عبارة 
عن برتغالية مملوءة بالآلفاظ المغربية وكانوا 


بكتبونها بالحروف العربية (كواساك (( عك 0015532 














.)273 تاریخ المغرب. ص.‎ »chavrebiere 

... ولعل أول نواة حضارية عربية تلقاها المغرب بعد 
القتم الإسلامي قد جاءته عن طريق القيروان التي بدآت 
تنصهر قيها الحضارة الأموبة بعد مرور ثلاثة أرباع قرن 
على الهجرة. قأقيمت المساجد والدواوين والمصالم والدور 


الصناعية على غرار ما عرئته مصر 
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والشام. 
... قول مسجد على النسق المعماري الإسلامي قي المغرب 
هو ذلك الذي بناه سعبد بن صالم الحميري في نكور قبي 
نهابة القرن الأول استمد في تصميمه من جامع 
الإسكندربة التي ظلت مهبط الرواد المغاربة وعلى 
رأسهم الصوفي أحمد البدوي دفين طنطا. وكانت 
البساطة آنذاك هي طابع الفن المعماري الذي لم يعرف 
بعد المقرنصات ولا التعاريج العربية. 

... والواقع أن انعدام الاقتباس من الطبيعة والإمعان في 
دراسة الرياضيات ونزعة الإبداع حدت مسلمي الأندلسر 
والقبروان ومصر ثم المغرب إلى التسطبرات الهندسية 


الساذجة. ومما ببرز تأثير 
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الأندلس إحداث الموالي الصقالبة لقرية تحمل اسمهم 
قوق مدينة نكور (البكريء المسالك والممالڪ مطبعة 
الجزائر. 1911, ص. 97) أو منم اسم القاهرة تيمنا وإجلالا 
لمركز في قلب الأطلس بقبيلة بني دوبران. 

... ولعل الوحدة السياسية التي حققتها الدولة البربرية 
في المغرب الكبير قد تجلت خاصة في تجديد الاتصال 
بين الفن المغربي الأندلسي والقنين المصري والعراقي 
السائدين في بجاية ومهدية وتونس الخضراء. وبذلك 
تعززت الوصلة بين جناحي العروبة. واندرجت قبي 
المجتمع المغربي مصطلحات كانت عصارة الاحتكاك 
الموصول. 
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... وقد كان للأندلس أثر على بعض مظاهر الحضارة 
المصرية نظراً لحجرة طائفة من الغرناطيين إلى بلاد 
الكنانة(1). فقي عام 1019 ه هاجرت ألوف الأندلسيين 
إلى فاس وآلوف إلى تلمسان وجمهورهم من تونس قتسلط 
عليهم الأعراب ونهبوا أموالهم في تلمسان وقاس وسلم 














(1) وكذلك الأندلسيون الربطيون الذين ثاروا على 
الأمير الأموي الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل 
ووصل بعضهم على رس المئتبي هجربة إلى الإسكندرية. 
وكان تكم علا( الط 1 فر 318). 

... تاريخ ابن خلدون.ء ج 4ء ص. 1/275؛ مجلة السبراء ۾ 1ء 
442 ط 1563 
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أكثرهم في تونس وتطوان وسلا وفسحة الجزائر ووصل 
جماعة إلى قسطنطينية العظمى ومصر والشام (نشر 
المثاني عن نقم الطبب. ص. 101). 

.. فقي الحفل العمراني بلاحظ أن »قصر البديع «الذي 
استغرق بناؤه زهاء العشرين السنة (986ه. 1002 ه) 
ببرز لنا مدى التطور الحاصل في الفكر الحضاري ولغته. 
ققد ظهرت معه قنون طربفة ومصطلحات فريدة كالرخام 
المجزع والزليج الملون والقباب الخمسينية كتبت في 
أبهائها الأشعار بمرمر أسود في أبيض تذكرنا بروائع 
الأندلس. فمن شعر أبي فارس عبد العزيز الفشتالي 


بصف فن هذه الروائع: 
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فإنها والتبر سال خلالها 
وكآن أرض فراره ديباجة 


وكأن موج البركتين أمامه 


وشي وقضة تربها كاكور 
قد زان حسن طرازها تشجير 
حركات سحب صافحته دبور 


ملك النكو سر بدسنها تصوير 

... وقد كتنب بجدران المصربة المطلقة على الربباض: 
باكر لدي من السرور كوّوسا 

وآرض النديم أجلة وشموسا 

(المصربة, أي الغرفة الواقعة في طبقة عليا (العلية 


بالقصحى). ولعل لوجود طبقات في الأبنية منذ القديم 


بمصر أثرا في هذه التسمية). 
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... ولا بخفى ما لتوازي الأصلين القبطي والبربري من أثر 
في تكييف كتير من أوجه الشبه بين العاميتين. 
بالإضافة إلى تأثير مظاهر الأصالة العربية في قصحى 
المغرب وعاميتها عن طريق القوافل التجارية ومراكب 
الحجيج ورسل القكر من كبار الرحالين منذ القرن 
الهجري الثاني لعظبم ما اكتسبوه على طول منازلهم 
برض الكنانة. ... 

... لقد كان لكثير من القبائل العربية التي دخلت 
المغرب لهجات محرفة عن لهجة قربش التي نزل بها 
القرآن؛ ولكن تطورها اللغوي لم بخرج عن النطاق العادي 
في تبادل التأثير بين القصيم والعاميء لآن المغرب ظل 
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بعيداً عن التأثيرات القارسية والرومية والتركية, 

و عاثر قي إطار مقفل طوال قرون تمكن خلالها من الحفاظ 
على كثير من معطباته اللغوية. فكان الخلاف قل بين 
الفصيم والعامي. ويتجلى ذلك في المصطلحات المستعملة 
في كثير من مرافق الحياة. ولعل أبرز مظهر لعراقة 
المحتد العربي في قبيلة أو إقليم يتجلى في صفاء 














لسانها. وقد ارتكز ابن خلدون لتحقيق الأرومة على 
عنصرين هما: الموطن والعجمة (التاريخء ج 6ء ص. 96)» وإن 
كان الموقع الجغراقي لا بمثل قي نظرنا عاملاً جوهرياً 
لإمكانية الهجرة في فترات سالفة. 
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... ومن الصعب أن نميز بعد التفاعل اللغوي الناتج عن 
ارتباط الأقاليم بين ما جد وما تلد في هذه اللهجة. غير 
أننا إذا قارنا بين المصطلحات المستعملة في هذه 
القبيلة والتي تتبع المستعرب الفرنسي لوبينياك 
عام 1916 الكثير منها في كتابه "نصوص عربية في 
زعير" (طبعة باريسر. 1952). لمسنا مدى الصفاء الملحوظ 
في الكثير من الكلمات التي درجت على ألسنة العامة من 
أهل زعير مما لا نجد له مثيا !8 عند القبائل التي 8 
يتطرق الشك إلى عروبتها كالشاوية. وقد شار كثير 
ممن درس أنساب القصائل السلالبة المغربية إلى أن 
القبائل 
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الرحالة في سهول المغرب الغربية وأقاليم عبدة 
ودكالة والشاوبة وشرقاً بالحدود الجزائرية ما زالثت 
تحتفظ بعروبتها الأصيلة التي طبعتها منذ الفتوم 
الأولى. وقد أثر ذلك في العنصر البربري حيث لوحظ أن 
عامبة القبائلية بالجزائر تشتمل على نحو ثلث الألفاظ 
العربية (كوستاف لوبونء حضارة العرب. الطبعة 
الفرنسية, ص. 250). ولا يخذى ما تتسم به لهجات 
الأندلس وإفريقيا الشمالية من صفاء بالرغم من عدم 
تقيدها بالهندام الشكلي للفظ. وبالرغم من الألفاظ 
البربربة التي تسربت إلى الأقاليم العربية نفسها. على 
أن الڪتبر من الكلمات 
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التي يزعم بعض اللغويين رطانتها يتضم أصلها العربي 
العربية" (ج 8. ص. 326, عام 1955) بحا للأستاذ شارل 
كونتز خبير لجنة اللهجات حول أثر اللغة العربية في 
عربية المغرب أورد قيه نماذج من الصيغ والكلمات 
الدخيلة التي ترجع إلى أصل بربري. وقد وفق الأستاذ في 
طائفة من الكلمات. ولكنه لم يتحر قي مقارنة الأصل 
العربي المحتمل لطائفة أخرى مثل: 














أملوس (الوحل) الذي يمكن مقارنته باللفظ العربي 
(الملس). وخاصة الملصء بمعنى الزلق؛ إذ أعظم خاصية في 
الوحل أنه مدعاة للزلق. 
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دالیسر (الخیزران) 0300601 تقارن بالدلسء وهو نبت 
بورق آخر الصيف ومعروف أن الخيزران ا بترعرع إلا في 
الحرارة وفيه عشرات الأنواع. 

المازوزي (الأخير من النتاج). ويظهر آنه مشت من »مزز« 
الفصحىء حبث بقال: »ذعلته على مزز« أي على مهل. 
فالمازوزي بأتي متأخراً كانه بتمهل في انبثاقه. 
قطوس (قط): من مميزات العامية سواء في المغرب أو 
بعض الأقطار العربية كسوريا ولبنان نقل بعض الصيغ 
من فعل أو فعلل أو أفضل إلى فعلول مثل أحق وحمقوق أو 
حموق وبط (كالبطة في السمن) وبطبوط وخنفر أو مخنفر 
وخففور. فيمكن القول إذن بان »قط« 
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الم يد ا E‏ 

أقراب. وهو الخرج أو الجراب من القراب (لآن آداة التعريف 
بالبربرية هي الهمزة للمذكر والتاء المتصدرة., أي في 
أول الكلمة؛ والمتكسعة. أي في آخرها). 

ساط بمعدو دق ولعلها من طاط القخم. أي خط بعضة 
ببعض لبتقد كله إذا كانت النار لم تمس سوي جانب 
دون آخر. والبادبة تستعمل الكثبر من ذلك. كالمسوط 
للتحريك والنفخ. وقد ورد في "المعجم الوسيط" أن 
المسجر هو الخشبة التي تسوط بها الوقود في التنور. 
كفس. بمعنى لطخ بسواد أو قضم أصلها كفنس.ء أي أعوج, 
والتكفاسر بالعامبة الآأعوجاج. إِلخ. 
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وقد تحدث كرد علي عن »عجائب اللهجات « (مجلة مجمع 
اللغة العربيةء ۾ 7ء ص. 128,. سنة 1953) ققال: »لعل 
الدخيل كان فادرا في أرض الأندلسر, لن الأمويين توخوا 
الوحدة في كل شيءه: إلى أن قال: 

... وكانت اللهجة الأندلسيبة من أجمل اللهجات نقلها 
أجلها بعد الجلاء إلى البلاد التي نزلوها: مراكشر والجزائر 


وتونسس ومصر والشام. ولعلها كانت لقربها من القصحىو 














أشبه بلهجات اليمن والحجازء والأندلس استعملت ألفاظاً 
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... ولاحظ فليش (۸ءءأ١٠۴)‏ قي "المدخل لدراسة اللغات 
السامية" (ص. 101) أن لهجة المثقفين العامية تقتبس 
من القصحى اللغوية بكيفية خاصة. ويعني بذلك أنها لا 
تتقيد كثيرا بالأوزان والصبغ. 

... وإذا أردنا أن نبلور مدى تآثير لهجة مصر في المغرب. 
وجب أن ننظر بين عاميتي القاهرة والرباط إذ التوافق 
ملحوظ في اللهجة العامية بين القاهرة والرباط عدا خلاف 
بسيط في الشكل مثل بات وبام ببات وببوم بكسر فاء 
المضارع في القاجرة وبتسكينه في الرباط وقد نشرت 
"مجلة مجمع اللغة العربية" (ج 7, ص. 319) تسعاً 


وخمسبن كلمة بصدد 
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دراستها للهجة القاهرية: ولاحظنا من بينها خمساً 


وثلاثين لفظة مشتركة في المادة عدا الخلاف الشكلي 














المذكور. ومن بين أمثلة ذلك بخس ببخس بكسر الخاء 
في القاجرة وفتحها بالرباط وبدا ببدي (3) وببداً (و) 
وبدر ببدر وبر يبرل وبرم ببرم وبشر ببشر بضم 
عين الكلمة (3) بدل فتحها (ر) وبطأ يبط بكسر الطاء 
(3) وفتحها (ر) وبل (ق) عوض بلل (ر). بضاف إلى ذلك 
تباين خفيط في النطق (ترقيقاً وتفخيماً وإمالة, إلخ) مع 
المؤثرات اللغوية الخاصة كالتركية على نسق التأثير 
السرباني والنبطي في الشام. وهنا نورد مقردات 
تفاعلت خلال 
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التاريخ في نطاق مؤثرات موحدة أو مختلفة: 


... أبو جعران: كنية الجعل بوجعران. 

1 عله الرجل ا الك رمس وأا عقل كي 
الي كنابة عر الفة المدقم. 

-- اتسرق. أي انسل خلسة من انسر (المغرب ): ويقال: 
E‏ 

... اعشاويء أي عشري نسبة إلى عشرة (مصر والمغرب). 


.. آمتاء أي متى (ويقال أيضاً بمتى قي المغرب وميته 














بالإمالة في الصعيد المصري). 

... انقضم» بمعنى اقتضم قب مصر؛ ويحتقظ المغرب 
باللفظ القصيم وهو افتضم. لأن المغرب ا يستعمل صيغة 
انفعل إ1 لمعنى المطاوعة. 
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... أور عينيه (مصر). قلعهما أو عورهما؛ ويقال خور عينه 
بالمغرب. ولعل الكلمتين من قار يقور قوراء بمعنى 
العور. 

... ايسر لغة قب بئسء وجي مستعملة في البلدين. 

في "شرم أدب الكاتب " وصرحوا بأنه سمع من العرب 


(شفاء الغلبل. »ابش «. ص. 15). 


5 
... باب الفتوم: إحدى أبواب القاجرة وفاس. 

... بابوج: بابوش (كلمة فارسية): حذاء. 

... باس: قبلء والبوس التقبيل (يقال بأنه فارسي 
معرب) (شفاء الغليل). 

... باسل: فلان باسل أو كلامه باسل» أي تقبل 1 معني له. 
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... الباع: مقياس يمتد من طرف أصابم اليد إلى طرف 
أصابع الأخرى. وتقول العامة في مصر والمغرب: »كلان 
باعه طويل < آي له قدرة ونفوذ. 

... بتاع: هذا الشيء بتاع قلآن. أي متاعه أو في ملڪه 
(مناع في المغرب). 

... بحلق بعبنبه: أي حدق النظر وحملق. 

... برا: أي في الخارجء ومنه برانيء أي غريب وأجنبي. 
... البربر: لفظ بطلقه المصربون على سكان النوبة 
لبربرتهم. آي كثرة كلامهم وجلبة لسانهم ويطلقه 
العرب في المغرب على سكانه الأصليين للسبب نفسه. 


... برطم: تكلم بكلام غير مقهوم (بركم في المغرب). 


(4180/1) 


... برمكي: معناه في مصر قاقد الغيرةء ذو أعمال جنسية 
شائنة. أما في المغرب. فمعناه الكريم نظرا لڪون 
البرامكة كانوا في عهد الرشيد موصوقين بذلك 

... بريمة: متقب (لعلها مشتقة من الإبطالبة دمعء:8630). 


... البزبوز: القصبة أو القضيب المجوفء ويطلقه المغاربة 














على أنبوب الصنوبر. 

... بسبسر: دعوة الهر إلى الطعامء يقال له بس بس بسر 
(بفتم الباء في المغرب وكسرها بمصر). 

... البشماط المرادف العربي للبشماط هو الكبنة. أي 
الخبز اليابس )المخصص( (البقسماط قب مصر). 
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... بشوبش (بفتم الباء في المغرب): أي بتوّدة وهدوء. 
... البصارة: تصنع من القول المطبوخ بماء وتوابل وبصل 
و تتتدمن. 

... قصبص الكلب بذنبة. حركة. 

... بطال: عاطل من العمل تعطل الأجير فهو بطال. 

... بطفطة: ضرببة التجارة. 

... البعبع: ما يخوف به الصبيان (بعو بالمغرب). 

... البعصوص: أي العظم الصغير الذي بين إلببتي الإنسان. 
وبستعمل عامة المغرب الكلمة الخصحو: 

... بعبد: بقال: »هو البعيد < أي الأجنبي. 
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... بخل: »فلآن بغل < آي غبي. ومن العادات المشتركة 
بين مصر والمغرب أن البلغة إذا حملت وولدت. فهذا دلبل 
على انتضاء عمر الدنيا. 

.. البقال: مسد "القاموسر" ‏ بمعنو »بباء الأطعمة :د 
عامية. والصديم »البدال رد وقد ورد قو ف اللغة" أن 
البقال بمعنى بائع البقول معربة عن الفارسية 
(المغرب ومصر). 

... بكرج: وعاء القهوةء وبسمى كي المغرب بقرج ومقرج. 
وجي كلمة تركبة معناها: غلاية. 

... البلغة: حذاء من جلد أصفر »وبظهر أن أصله من فاس في 
المغرب. لأنهم بنادون علهيا البلغة الفاسية « (أحمد 


أمبن. قاموسر العادات,. إلخ. ضل. 
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(5 

... بندير: آلة للطرب كالدف ولعل أصلها إسباني 
.{bondera)‏ 

... بنديرة: العلم, وهي إبطالية (03001223). 

... بهدله: أي احتقره واستخف به (الشعرانم. لطائف 
المفنء ج 1. ص. 175). 

... البوري: سمك ينسب إلى قرية بساحل مصر قرب 














دمياط: وذلك ف ياقوة رشداء الغليل. در 46 

... بوغاز: أي مضيق. كلمة تركبة عربيها الزقاق 
كغراب.ء وهو مجاز البحر مثل ما بين طنجة والجزبرة 
الخضراء (المغرب ومصر). 

... بونية: عرببها جمع الكف (القاموس)ء وهي فرفسية 
الأصل (المغرب ومصر). 
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... بباع: أي بائع مثل بياع الرووس (عربيها الرءاس) 
وبباع الزجاج (عرببها الزجاجي) (مصر والمغرب). 


بكد!!. 


داد 

... نبهر: آي عجب من أبهرء أي جاء بالعجب. وأصل انبهر 
تآثر بأشعة الشمس ووهجها. وقد اقتبس العامة قب مصر 
المعنى نفسه من كلمة عرببة أخرى هي وهرء قبقولون: 
انوهرء آي انبهر وعجب. إذ الوجر توهج الشمس, 
ويستعمل المغاربة أيضاً تفهر بالقاء. 

... التربيعة: مكان بالقاهرة تباع في البضاعات 














المغربية من بلغ وبطاطين (أحمد أمبن, قاموس العادات, 
صض. 96(« وكذلك 


(4185/1) 


العنبر المحلول وعطر الورد والزهر (ص. 115). والتريبعة 
بالتصغير بتقديم الياء تاقيد في المغرب المعنى 

... ننوزي: الخباط وهو من الدرزء أي الثوب بالفارسية 
وبنو درز: الخياطون, وبقال الدراز بالمغرب. وهب من 
الطرازء أي صاحب الطراز. 

... تعبان: أي متعب. ولم يعرف عند العرب على ما يظهر 
(مصر والمغرب). عدا ألفاظ قلائل مثل غضبان. 

... تعنطز فلان: تكبر وتجنب الناس.ء ويسمي المغاربة 
العبيد وأولاد الإماء العناطيزء لأنهم يعيشون عادة 
معزولين عن الناس. 

... تافوج على لعبة: تفكه بالنظر إليها. 
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... تفرشم: جلسس وفرج ما بين رجلبه. وبقال في المغرب: 
تفرشخ (بالخاء بدل الحاء المهملة) بمعنى جلس مادا 
رجلبه (ولها في المغرب معنى آخر يقال تفرشخ البطيخ 
بمعنع تكصر). 

... وتستعمل لفظنا فسخ وقشم قي مصر بهذا المعنى. 

... تفنطز: كلمة بونانبة معناها تربيض (13013513م). 
وتوجد قي العامبة المغربيةء ولعلها اقتبست من الكلمة 
الفرفنسية 3013513] لألعاب الفروسبة التي كانت نسم 
قبل بالتبوريدة (أي اللعب بالبارود). 

.. تكابوا عله ال مغن ازدحووا علبه واشتهرت 
ني مصر خاصة اتكببوا (بكسر الباء الأولى وتشديدها). 
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... تكرع: تجشاًء وبقال تبعج قب الشام. ولعلها من 
تجرع الماء إذا بلعه. فالجشاء من لوازم تجرع الماء. 

... تمسخر ومسخرة: قلآن بتمسخر بك (ببتمسخر في مصر, 
أي يهزاً بك). 

... تفدة: مقتبسة من ٠١٤٥‏ ] الفرنسية بمعنى ظلة أو 
خباء. و عربيها الزفنء وهو حسب "القاموس" ظلة تتخذ 
فوق السطوم تفي من حر البحر ونداه. 

.. تنه أي تنكسر الصعدا.. وعربيها تنكس وزكو. 














۾ 
... جاب الشيء: جاء به. 

... جاحم: أي دقع نفسه وسط آخرين. وقد احظ الدكتور 
أحمد عبسى في "محكم"ه أنها من الجحيم. ويظهر انها 


من زاحم مزاحمة. بمعنى مداكئعة 
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الناس. 

... جرجر: أي جر وجذب. ويقال إنها سربانية الأصل. وقد 
اقتسبها المغاربة من العربية الفصحى لا من السريانية 
التي لم تؤثر في العامية المغربية, نظراً لانعدام كل 
صلة بين المغاربة والسريانيين قاريخيا. 

... الجعيدي: الجعد من الرجال المجتمع المتداخل المدمج. 
وبطلق قي مصر على من قل ذوقه وكباسنه. وفي المغرب 
على الضعيف البنية كأن أجزاء جسمه تندمج ي بعضها. 
... جلبية: جلباب أو قميص (جلابية بالمغرب). 

... جليطة: بتسكين اللام في مصر وتشديدها في المغرب. 
معناها الخلط وعدم الإتقان. تقول: »فلان جليط عمله « إذا 
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لم يتقنه (جلط في المغرب ومنها الإتباع المغربي: خلط 
جلط). 

... جوآني: براني. 

... الجوخ: نوع من النسبج. والجوخة كلمة فارسية 
معنايا الكساء ون الصوف 

... الجوق: فرقة تقوم بعمل واحد كالجوق الموسيقي 
وبقال بأنها تركية الأصل. 

a 

حاف یز حاف أي من غير اذام 

... حب الرشاد: عربيها الحرى ("المخصص"). ويستعمل 
عامة المغرب الكلمتين وخاصة »الخرة دد 

... الحجاب: الحرز اشتهر باستعماله المصريونء وبعمله 
المغاربة للتحصن. وبطلق عليه في كل من المغرب ومصر 
لفظ »الحرز <«. 
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... الحرقة: ما يجده الإنسان عندما يطعم شيئًا محرقاء أي 


... الحريرة: دقيق يطبخ بلبن أو دسم ("القاموس") (مصر 














والمغرب). 

... الحريف: الزبونء وحريفك معاملك في حرفتك 
والزبون مولد (القاموس)ء ويستعمل عامة مصر لفظة 
»زبون « المولدة وعامة المغرب كلمة »حريف «. 

.. الحشيشر: الكيف القديم. ولعل منه اسم الحشاشين. 
أي القرامطة شرابي الحشيش. 

... حط: بمعنى وضع. اشتهرت في عامبة مصر والمغرب. 
وتستعمل في القصحى في مثل العبارة التالية: حط الله 


عنه الوزرء آي وضعه عنة. 
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... الحكا: عدم لبس شيء في الرجل. 
... حمص القهوة: قلاها على النارء وهي عربية حسب الأزهري 
(حب محمص آي مقلو). 


... حوائج: ما بلزم الإنسان من ملابس وغبرها. 


مخ 

... الخازوق: الخشبة كانت تستعمل قديما لإعدام 
المجرمين» وهي من الخزق, أي الطعن بالرمم. وقد دخلت إلى 
مصر عن طربق التركبة ولا ندري كيف تسربت إلى 


المغرب. فهل تم ذلك في عهد السعديبين بسبب تسرب 














العناصر التركية إلى المغرب أو عن طريق التجار 
المغاربة الذين استقر منهم عدة آلاف بمصرء ولا سيما 
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... خرب عمله: أفسده (تستبدل العامة في مصر بالقاف 
الآلف فتقول: خربا). 

... خوخشر: أي صوت. وتستعمل بالمغرب لصوت الآلة, وفي 
مصر لأزيز الصدر. 

... خردك: قطع الحديد المستعملء وهي كلمة فارسية 
مقتبسة من الخرثى القصحى على ما بظهر. 

.. الخسر: بقل عريض الورق يؤكل نيئا (مصر والمغرب). 
... خلاه: خلاه قي المحلء أي تركه. بقال: »خله في المحل. 
أي اتركه حتى تعود إليه «. 

... خمسة وخمبسة: عبارة عن كف فبها خمسة أصابع 
يزعمون انها تدقع العين (أحمد أمبن. قاموس. ص. 195). 


وقد عرفت في إفريقيا الشمالية منذ عهد القرطاجنبين. 
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وتوجد صوره لها في متحف باردو بتونس؛ وبقال في 
المغرب: »خمسة الخمام سر« بدل »خمسة وخميسة « في 
مصر وبسمبها الفرنسيون »بد قاطمة «. 

. الخنفسة: أي غير الجميلة. وقي المثل المصري. 
»الختفسة عند أمضا عر وة د وبقاة المثل اقيفر : 
»ڪل خنافوس عند مو غزال <« أي كل خنفسة لدى مها 
غزالة. 

.. الفا بكسر الغا (وتسكينها بالمغرب). أي الفاغ 
بقال: »شربت على الخوا<: أي على الربقء والخواء فراغ 
اة ا 

... خواجه: كانت تطلق في الأصل على الأعبان والتجارء ثم 
أطلقت على الأجنبي بمصرء ولكن المغرب احتقظ بمعناها 
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الأصبلء وجي لفظة فارسية معناها سيد (مصر والمغرب 
والشام). 

... خوخ الفاكهة: فهي مخوخة. أي قارغة القلب 1 لب قبها. 
.. الخوخة: تطلق غالبا على الباب الصغير قبي قلب الباب 
الكببر. وعربيها نسب "الناموس" هو »الاد عة د وقد 


ورد: »سدوا ڪل خوخة إلا خوخة ابي بكر<. 














0 
... الدادة: المرببة, ودادا كلمة قارسية معناها خادم 
ومرببة. 

... دحدح قلان: مشى على مهل أو تقارب خطوه مع سرعة. 
والدحدام في المغرب: القصيرء وتلڪ هي صفة سير ڪل من 
... دوابزين: الحاجز الحامي في السطم أو الدرج (دربوز 


بالمغرب). 
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... دربكة: الطبل الصغبرء وجي فارسية. عربيها 
»الكوبة « التي أشار إلبها صاحب "القاموس". 

... الدرفة: دوقة الباب. أي مصراعها. وهو من الدفة.ء 
بمعنى الجنب. ويستعمل العامة في المغرب لفظة 

دل دق رق مر 

... دروبشر: فقير. كلمة فارسية ("البرهان الجامع") (مصر 
والمغرب). 

... الدشبشر: دشبش القول طحينهء وهي من جش الحب إذا 
دقه. وبقال »الدشيشة « في المغرب (الطحين المدقوق). 


دغرو مشر الرجل دغ أ قدما ا يلوي علو شي 














ويقال بأنها من »طغرو « القارسية بمعنى مستقيم أو 


»>طو غري « التركبة. 
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... الدمغة: الطابع والتنبر. ويقال أيضاً »التمغة « 
بالمغرب. وهي فارسية (من التمغ أو الطمخ). 

... دفدن: غنى بصوت أو آلة موسيقية. 

... دجست السبارة الرجل: أي داسته ودعسته. وتستعمل 
العامة بالمغرب »مع سر« بهذا المعنى مستبدلة الدال 

... الدوار: معروف في ريبك مصرء بمعنى مكان يضم عناصر 
اجتماعية كالأمير والمدير والمعلم وغيرهم. فصي نواة 
حضربة, وأصلها فار سب (دوارا) وهي بمعنى »القرية « 
بالمغرب. 


فك 
... رأس مشعنن: أي منتفشر الشعرء أشعث. 


55 الرزمة من التباب: ما شد في كوب وآحن. 
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... وغوغت عينه بالدمع: أي اغرورقت (غرغرت بالمغرب). 
... الرقاق: الخبز الرقيق واحدتها رقاقة (رقاقة 
بالمغرب). 

... الرقعة: عربية معناها البطاقة استعبرت لرقعة 
الشطرنجء وهي دخبلة حسب "شتفاء الغلبل". ومن أدواتها 
المعروفة كذلك في عامية مصر والمغرب: الببدق والرخ 
والفرز والفرس والشاه. 


... الزريبة: المكان الذي تنام به البهائمء وجي قصحى. 
... زعاً: صام من الزعق. (زعق بالمغرب). 

... ؤعلوك أي صعلوك وقد ورد »ز علوكه« . بضم الزاي ‏ 
بمعنى القصير المجتمع العضل. وبطلق بالمغرب خاصة 

على شديد المراس وصعب الطبع 
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(مصر والمغرب). 

... زغرقت النساء في الأفرام: من الزغردةء وهي هدبر 
الفحل بخرج من حلقه. فاستعير منة صوت النساء بتردد 
ببن السنتهن وأصابعهن. 


... زفر: وبحه زئرةء أي منتنةء وهي رآئحة بعض الأطعمة 














كاللحم والجبن وهو من الذفرء أي شدة رائحة الطيب أو 
النتن. 

... ؤلةً: أي زلق (زلق بالمغرب). 

... الزلط يقول المصريون: »فلان رأسه زلط فيه «. في 
الجزائر: »فلان زلط من قار الجامع < وهو المدلول المغربي 
للزلط بمعنى الفقر. 
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... زنبجيل: وعاء من خوص. هو المعنى العربي الأصيلء 
وبطلق في المغرب خاصة على وعاء من نحاس. 

... الزواق: النقش بالألوانء وهو من الزاووق, أي الزكبق. 
وبسمى الزئبق بالمغرب: الزواق. 


00 
..السبوعء انه السام من ولادة الطفل والسبوء اة 
في الأسبوع. 

... السبيل: صهربج بخزن فيه الماء لشرب الناس في 

قار عة الطريق. ولعله من السبل بحركتبن. أي المطر 
الهاطل والسبيل. أي الطريق. 














... تسمتلف: وننبء وهي من صله أو صقخصفه قاصطف وهو مصطف 


(مستف). 
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... سطل: بمعنى بقرجء ولكن له عروة خاصةء وهو ستل 
بالفارسية (13لأ5) باللاتبنية. 

... السقاء والسفا: موزع الماء على البيوت (مصر)ء وهو 
المسمى »القراب « بالمغرب لحمله القربة على ظهره. 
و»القربة « هي السقاء (بكسر السين). 

... سك الباب: سدها. ويقال في المغرب أيضاً: »“سكرها «, 
وهي سريانية. وقي مصر: »سنكر « بزبادة النون. 

... السميد: لون من آلوان الدقيقء وهو معرب عن الفارسية 
("فقه اللغة") واستعمله الحريري في "مقامات"2. وبقال 
السميد بالمغرب. والسميط بمصر. 
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... السوة (بكسر السين قي مصر وفتحها في المغرب): 
أسفل البطنء وهي من السوأة بمعنى القرجء ولكنها 
أطلقت خاصة على الدبر. 














... سباً الأرض: غسلها (سيق بالمغرب)ء وهي من »صباً 
رأسه «إذا غسله فلم بنقه ("متن اللغة"). 

... السيكون: مجرى خاص للماء آصله 0م١5‏ (مصر 
والمغرب). 


... شاف: أي تطاول ونظر. 

... شآلب: أي سقلب. بمعنى صرع؛ وأصلها قلب. وهي شائعة 
أيضاً في الشام (شقلب بالمغرب). 

... الشابط الطعام الذي يحترق علو النارء فيسوء طعمه 
وتفسد رائحته فبرمى. والشابط في المغرب هو كل ما 
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... الشربات: الماء يذاب فيه السكر مع ماء الورد 
للمناسبات المفرحة. 

... الشربة: الحساء الذي يقدم قبل الطعام. ومقابلها 
التركي »جوربا<. 

... شرشر الماء: أي خر بمعنى اشتد سيله. 

... شرمط مزق (اشرمط في مصر). وذكر الدكتور أحمد 


عيسى في "المحكم في أصول الكلمات العامية" أنه من 














اترنمط السقاء إذا انفتم والاثرنماط اطمحرار السقاء إذا 
راتب ورغا. فقي ذلك معنى التمزق. »وبظهر لي أن أصل 
شرمط شرم فهو أشرم إذا انشق وتنزق وتشرم, أي 
تمزق. وأصل تشرمط تشرمت (ناء التأنيذ). وقد تكون 


من الشرط بمعنى الشق فتكون الميم 
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زائدة «. 

... شقافة: أي شظية الخزفء والشقف الخزف المكسر 
(شقفة بتسكين القاف في المغرب). 

... الشكال: أي رباط العقال للفرسء ولعلها فارسية 
دخيلة في الخصحو. 

... شكم الدابة: شد ذمها بالشكيمة. 

... الشنطة: الوعاء من الجلد تحفظ فيه الملابس (ويطلق 
في المغرب على الحقيبة) وأصلها تركب على ما بظهر 
(جنته). 

... شوشة: شعر قمة الرأسء ومعناها بالسريانية كبة 
القطن. وتطلق في المغرب على أزرار الحرير السوداء 
المتدلبة من الطربوش. 


... الشباط رائحة الاحتراق. 
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... الشيت: نوع من القماش (أصلها جندي). 

... الشين: علامة النقي ني اللهجتين مثلاً: »فلان ما جاشر« 
أي لم بات (أصلها »لم يات شيء<). 

... وما كلتشر: أي لم آكل شيئاً و»أخذتش حاجة؟« أي هل 
أخذت شيئاً؟ (وأضيفت »حاجة « لزبادة البيان). 
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... صرصع: صاح بصوت عالء وهي من »صرصر «. و تستبدل 
العين حاء بالمغرب فيقال: صرصم. 

ضارة حدبدة السية 

... صنايعي: نسبة إلى الجمع وهو صنائع (على خلاف 
القاعدة الغالبة) وجمعه »صنابعبة « بمصر والمغرب. 


(4205/1) 


... صينية: طبق بجهز فيه الطعام وبطلق في المغرب على 
طبق من نحاس تصف فيه كؤوسر الشرابء وهو منسوب 


منذ العهد الجاجلي إلى الصبن التي بستورد منها. 














. طابور: فة العشاكر (التابور فركية). 
... طاجن: وعاء للطبخ (كلمة يونانية). 

... الطار: محرف على »إطار « الأعجمية وعربته الدف وقد 
دخل كب عامية مصر والمغرب وغبرهما (ويقول عامة 
المغرب »طر<). 

طاقة كوة. 

LG NL 
أي وقاية الرس من الحر والقر.‎ 

لبط ا د 
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... طربوشر: قبعة تركبة (»سربوش « بمعنى غطاء 
الرأس كلمة فارسبة). أشار إليها ابن دحبة في تافسيبر 
حديث »بلبسون الشعر < أي السرابيش. 

... طز: كلمة بقولها الإنسان إذا شاهد شيئًا رديئاً أو 
قبيحاء فتكون بمعنى السخرية (»دز« بالفارسية 
و»طاز« بالتركية وقد عربت). 

... الطقسر: حال الجو من حر أو برد. 

... طفجرة: وعاء للقلي أو الطبخ (تتجرة أو طنجرة 
تركيتان)ء والطنجير بالمغرب معناه الطنجرة الكبرى. 














ع 
... عاافر الوجل: بذل جهده ليقوم بعمل (تعافر بالمغرب). 
العبدلاوي. 
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... عرببة أو عربة: عاميتان مرادفهما »عجلة «. وأطلق 
على مركب في عجل تجره الخيلء و»العربية « دي 
الشائعة عند عامة مصر والمغرب. 

... عرقان: قصبحة بمعنى »عرق « ("المصبام"). بقال: 
»عرقان « في مصر والمغرب. 

... العرقسوس: عرق نباتي حلو يمتص. 

... عببان: مربض. ومدلوله الأصبل في القصحى من الإعباء في 
الأمر والشيء لا في المرض (القاموس) (مصر والمغرب). 

... عبط نادىء والعيطة قي المغرب نوع من السماع 
يضرب فيه على الدفوف. 

... العينة: النموذج من السلع (العينة بتسكين الباء في 
المغرب). 


ن 
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... غامق: لون أسود غامضء أي شديد السواد؛ ومقابله 
»اتم « إذا خف لونه. 

... غرقان في الدبن: أي به بحبث 1 يستطيع أداءه. 
... الغريبة: نوع من الكعك بصنم من دقيل وسمن 
وسكر ويكتر فيه السمن (أحمد أمين,. ص. 299). 
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... فتافيت: ما تبقى من قطع الخبز على المائدة. من فته 
إذا دقه (»قتايت « بالمغرب). 

... الفدان: وحدة المقاييس المصرية أو الممرات وهو لفظ 
نبطي ("شفاء الغليل "). وبطلق الفدان بالمغرب على 
الحقل الزراعي. 

... الفرت (بكسر الفاء): الكرش. وأصله الفرت (وهو بفتم 
القاء في المغرب). 
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... فرقك: قطع ومزق مثل الذر. 
... فرجية: ما بلبسه العلماء قوق ملابسهم. ويقال إن 


أصلها بوناني وإن الآأتراكاقتبسووها. وتطلق كفي المغرب 














على لباس بجعل قوق الثياب للرجال والنساء وهو منفرج 
من اام لذلك ةة ع أن يكون اغا عرفيا. 

... فرحان: فرح ("القاموس"). يقال »فر حان « بمصر 
والمغرب. 

... فرم: أي قطع وكسرء وهي سربانية الأصل على ما بقال. 
ولعلها دخلت إلى المغرب عن طريق القصدىء نظرا لانعدام 
التأثيرات السربانية في اللهجة المغربيةء وهي تطلق 
في المغرب على الكسر الجزئي كقرم الأسنان أو الكاس. 
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... افشر: أي فتم. وبقال في المغرب: »فشر الوطب < آي 
فر غه من الهواء. وني المثل: »شه فش الوطب < آي 
أزال نفخته وكبرباءه. 

... الفشار: الكذاب المغالي في كلامه. 

... فقس الطائر البيضة: قضخها. 

... الفقي (بالهمزة وكسر الفاء): الفقيه. 

... الفلقة: الآلة تمسك بها الأقدام في الكتاب لضرب 
الصببان. وبقال بأنها بونانيةء واقتبس منها 
الكرنسيون ع03130010. 

... فلوكة: سفينة صغيرةء وهي من الفخلك أي المركب. 


... فلصو: أي زيف وزائف. »درهم قلصو < أي زائف. وأصلها 














إسباني (5150)) أو إنجليزي (ع215)) (مصر وشمال 
المغرب). ويمكن 
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مقارنتها بكلمة »فلس وإفلاس « العربية. 

... فميلية: أسرة. و عاميتها »عائلة « بمصر والمغرب. وقي 
من اللفظ الفر نسب ءااأ٣ةا.‏ 

.. الفنطزية: نوع من اللعب بالبارود على صهوة الخيل. 


وجي بونانية أخذ منها الغربيون 13013215. 


ق 

... قارب: سفينة صغيرةء وهي يونانية . على ما قيل . 
عربت. 

... القراع: مرض جلد الرأسرء وأصله القرع بحركتينء أي 
بثر بخرج بالرأسر (القرعة بتسكين الراء في المغرب). 
... قرنص من البرد: تقبضء وبقال في المغرب: »حنبة 
مقرنصة أو مقربصة « (بالباء). أي متقبضة النقش 


والقرفيم ((ع 1ا٤2‏ اهاك. 
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... القرينة: الجنية تكون من الشخص. 

... القصرية: الوعاء بتبول فيه. وأصلها من اللاتينية 
0لا35]1ك. ومعناها إناء مجوف. وتطلق في المغرب على 
وعاء مموة لعين النبز: 

... قطع اللبن أو لبن قاطع: بمعنى حامض (و»انقطم 
الحليب « في المغرب أو »تقطع < أي لم بصلم لآن بغلى أو 
بروب نظراً لعدم طراوته, ولعلها من قطع الخمرة بالماء: 
مزجها) (متن اللغة). 

... القخطان: من الملابس الخاصة بالرجال في مصر وبلبسها 
حتى النساء بالمغرب. وأصلها »قفتان « التركية 
المقتبسة هي أيضا من »خفتان « الفارسية. 
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... ففق من البرد: ارتعشء وهب قصيحة. تستعمل فب 
مصر والمغرب. 

... قلع ملابسه: أي خلعها وهي بحركتين في مصر؛ إلا نها 
مشددة اللام بالمغرب. حبذ تستعمل بمعنى الانتزاع 
كقلع الأسنان أو تقليع الحجارة من الأرض. وهو معنو 

... القهاوي: المقاجي. 


... قورمة: مآخوذة من» قارومة « التركيةء وهي لحم بطبخ 














بالبصل (المغرب ومصر). 


.ك. 

... كاكي: تقول: »كاكت الدجاجة د آي صوتت عند 
البيض. وأصلها »قاقت «. وتستعمل العامة بالمغرب هذا 
اللفظ فتقول: »الدجاجة تقاقي « 
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... كاني ماني: بقال بأنها تركية. ومعناها »كيت 
وكبت « بمعنى الإكثار من الكلام عن طربق التلميم 
والكنابة. وبقول العامة في المغرب: »كبني مبنبي<. 
... وأكد الدكتور أحمد أمبن أنهما كلمتان قبطبتان. 
ف»كاني« معناها السمن. والثانية العسل. وهي في 
الأصل خلط السمن بالعسل, ثم استعمل في خلط صحيم 
الكلام بفاسده. ثم في الكلام غير المفهوم (قاموسر 
العادات. إلخ. ص. 333). 

... كاوح أو أوم: في مصر من كافم. أي قاتل وناضل. 
وتستعمل في المغرب »المكابرة «. وتروج عند عامة 
المغرب كلمة »كافم « القخصحى كي المعنى نكسه. 
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... الكباب: قطع صغيرة من اللحم تشوى في السفافيد, 
وبظن أنه فارسي عربه المولدون (شفاء الغليلء ص. 
14). 

... كم: سعل (كحكم بالمغرب» وجي ترديد للمحاكاة أو 
على نسل جرجر بدل جر). 

... كرنفال: مسخرة. أصلها فر نسي أ2۷2١U3۲)‏ (مصر 
والمغرب). 

..الكسكير: طغان ره رة الف خاصة كف أي 
بد .من القمح. قهو مڪسو س ومكسكس: وبسمو 
الكسكمسر بالمغري. 

... كش كش (بكسر الڪاف): زجر الكلب ونحوة. وهو في 
المغرب يضم الكاف. 

... لكفتة (بضم الكاف في مصر وفتحها بالمغرب): اللحم 
المهرم, أي المقطع قطعاً صغارا (ويقال في عامية مصر 
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والشام »المقروم<). وبقال بأن اللفظ فارسي دخل إلى 
التركيةء ومنها إلى بعض العاميات العربية كالمصرية 
والمغربية. 














... كفى القدر: آي قلبها (»كفحها« بالمغرب). 

... الكمنية: تمعنو الرباب. مغرب حسب "شفاء الغلبل". 
... الكوارع: الكراع مستدق الساق عند البقر والغنم 
وجمعه أكراع وأكارى» وتجمعه العامة بمصر والمغرب 
على ڪوارڪ. 

... كورجة: باع كورجةء أي بلا وزن و عد. وهي تركية 
معناها العمى. ووجه الشبه ظاهر بين هذه الآقة والبيع 


الأعمى بلا تبصر. 
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... الكيب: في مصر هو الحصير من آلباف البرديء وهي من 
اللفظة التركية كبب. ومعناها غطاء. وتستعملها 
العامة في المغرب (الباء والميم) بمعنى غطاء من خشب 
بجعل قوق الدكاكين على نسل الإفريز. والاستعمال 
المغربي أقرب إلى الأصل التركي. 

... الكوشة: موقد الحمام. وعرببها »الآتون «. وتستعمل 
الكوشة عند عامة مصر والمغرب خاصة لأتون الآجرء وهو 
بيت بطبخ فيه الآجر. 

... كومبانبة: شركة (000003801) (مصر والمغرب). 

... الكيف: بعض أنواع التبغ (يقال له في مصر »حسن 


كيف «). 
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... لبارم .البارحة: أي الليلة الماضيةء ويقال في مصر 
»امبارم« باستبدال »آم« من »أل « على لغة حمير لقوله 
عليه السلام: »ليس من امبر امصيام في امسقر <« 

.. اللبخة: دواء كالمرهم يوضع حارا أو بارداً فوق العضو 
الآلم (اللبخة). 

... الألخغ: من فب لسانه عسر قبي نطق بعض الحروف 
كإبدال الراء غيناً بوجه خاص (وهو كثير بفاس). وتقول 
العامة بمصر »الدغ « بإبدال الثاء داك. 

... لهط الرجل في الأكل: أي ازدرد اللقم الكبرى دون مضغ. 
وتستعمل في المغرب خاصة للتعبير عن إظهار التلهف 
في الطعام. ولفظة »لهف« جارية أيضا بهذا 
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المعنى كي البلدين. 
.6 لبلة الحنة: هي التي تسبل عادة الزواج وللحمام 
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... مبلم (بكسر الميم في مصر وبتسكينها في المغرب). 
... المتختخ: أي المسترخي من كثرة الماء (بكسر الميم 
في مصر وبتسكينها في المغرب). 

... المترد: وعاء اللبن والثريد. وأصله المثرد. 

... أمخروع: ضعيف لا بقدر على العمل. 

مخطوك لون ولوف اي اق 

... مخوخ: قارع اللب. 

غر عين مد غسة أء فة ال تيل عامة 
المغرب خاصة »مد عمس :د بالعين المكملة. 
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... مزنجر: أي بعلوه الصداً أو الزنجار. 

... مسوكر: جواب مسوجر أو مسوكرء أي مومن عليه أو 
مضمون (ع31لا35512). 

... المضربة: النجاد المخيطة بالقطن ("المصبام") (ويقال: 
»مضربية « في مصر). 

... المعجون: خلبط لتخدير العصاب. 














... الملابطة: المصارعة (»الملاكطة « بالمغرب). 
لط كي مر وا ملط ف المدر لك علط شير 
على جسده. 

... الميت: بتقارب المتلان المصري والمغربي: »الضرب كي 
الميت حرام« (مصر)؛ »البكاء على الميت خسارة « 
(المغرب). 

... الميضة: المرحاض. 
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... نخشوش (بالنون في مصر) وتخشوش (بالتاء في 
المغرب): إذا دخل الماء في خيشومه. فأثار قلقه 
واضطرابه. 

... فشر الذباب: آي طرده. 

... نغز: أي حرض. و»نغزه بإبرة « أي وخزه. وني القصحى: 
»تخ <<. 

... فنقر (»نكر« في المغرب) بالكاف المفخم. أي أكثر من 
الكلام المؤلف. »نكر عليه « أي لمزه بالكلام المؤلم. 

... ننه: تغنى للطفل لإغرائه بالنوم. وبسمى غناء 
الأطفال بالتركية: »نيني< والمهد بالفارسية 














»نانون « 
... نونو: الطقل الحدبئذ الولادة (مصر). وجو من الكلمة 
الفارسية »نو« وبقال في المغرب: »نينو < لكل جد يد 
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الأطفال. 

... نيفة: معناها آم جدة. وأصلها »ننة « الفارسية. وقد 
اقتبسها الأتراك ثم العرب. ويستعمل عامة المغرب 
»نانة « (التي ترخم »نه «). وكثيراً ما يصف المغاربة 
الجدة ب حنينة» فيقولون: »جدتي الحنينة «. ولا ببعد 
أن تكون »نينة « مرخمة عنها بحذف الحرف الأول على 
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... جيهب الكلب: نبح. 

... مجالة: عزب ويقال عزباء (الأزهري). وتستعمل قبي 
الغرب خاصة بمعنى الأرملة. 

... جطل فلان (بتشدبد الطاء في مصر وتخفيفها في 


المغرب): استرخى. 
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... الهمج: الطبقات الوضيعة من الناسر. وأصله البعوض في 
العربيةء ثم أطلق على كل رذيل من القوم. 
... هبه: زجراً للطفل إذا استعملت ياوها ممدودة, هاه: هي 


كلمة و عبد حتى للكبار بمعنى حذار حذار! 


5 
... الوحش (بفتم الواو في المغرب وكسرها في مصر): آي 
الرذيل من الناس. 

... وردبان: أي الحارس. أصلها بالإبطالیة 301300ع.: أو 
الفرفسية 5300160 أو الإنجليزية 0ع0/23:0. وقد اشتق 
منها المصريون والمغاربة »الوردية «. واستعمل عامة 
المغرب كلمة »وردن « للتدليل على عمل حراس الجمارك 
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.. يوغووت: اللبن الرائب في التركية. وقد دخلت إلى 


المخرب أخيراً عن طربق الكلمة الكرنسية ./38E0 ۷٣۲‏ 














... تلك نماذج تبرز مدي تفاعل اللهجة الدارجة كي مصر 
والمغرب. 


(4225/1) 


العربية لغة العلم والحضارة 


... ... ... ... الأستاذ عبد العزيز بنعبد الله 


... عضو أكاديمبة المملكة المغربية الرباط 


... لسنا بحاجة إلى بيان الدور الذي أده اللغة العربية 
في العصر الجاهلي بما هي أداة للتخاطب ومصهر لصقل 
التعابير عن ادق الإحساسات وأرق العواطف. إذ يكفي أن 
نراجع موسوعات اللغة لنلمس ذلك الثراء الذي عز نظيره 
في معظم لغات العالم. ولعل من مظاهر هذا الثراء تدرج 
الأسماء للمسميات نفسها في مئات التعابير من القوة إلى 
الضعف من خلال شتى الاعتبارات تبعاً لأدق مجالي الميز. 


و1 تزال هذهك 
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الموسوعات اللغوية لم تدرس حل الدرس إلى الآنء 
وتنطوي على كنوز تكشف المجامع مع الآبام عن مدى 
ارتباطها بالمعاني الجديدة واتساقها مع مولدات الفكر 
الحديث. 

... على أن في مصنفات الفنون والعلوم الرياضية والأدبية 
والفلسفية والقانونية ذخيرة لغوبة كانت هي القوام 
الأساسي للتفاهم بين العلماء. والتعبير عن أعمق 
النظربات التقنية يبوم كانت الحضارة العربية في 
عنفوان ازدهارها. ويكفي أن تتصفم كتاباً علميا أو 
فلسفيا لتدرك مدى هذه القوة وتلك السعة الخارقة. فقي 
العربية إذن »مقدرات « شاسعة 84 بتوقك حسن 


استغلالها إلا 
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على مدي تضلّعنا من فقه اللغة. 

... والكل بعلم آنه منذ أواخر القرن الهجري الأولى 
»انبثقت حركة قكرية واسعة أذكت جامعات الشرق « 
ولم تستفد من هذه الحركة .كما بقول مؤلف "المعجزة 
العربية" .السربانبة وا الفارسية ولا اليونانيةء وإنما 














استفاد منها شعب عاش منذ ذلك التاريخ خارج حدود 
العالم المتمدن. ولم بكن هناك فب الظاهر ما بحدوه إلى 
الأضطلاع بالدور الخطبر الذي قام به مع ذلك في تاريخ 
الحضارة. وهذا الشعب هو الشعب العربي. 
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ET 
الجاهليةء ولكن سرعة انتشارها ترجع إلى الثمار المادبة‎ 
والروحية التي جنتها من الإسلام أكثر منها إلى القرار‎ 
الذي اتخذه الأمويون بجعل العربية إجبارية في الوثائق‎ 
الرسمية. وخلال القرن الثاني الهجريء بدا انحلال مراكز‎ 
الثقافة اليونانية في الشرق الأدنى, وتمخض هذا الانحلال‎ 
عن »أكبر فوضى في اللغات والأديان «. فقد بدآث شعوب‎ 
عريقة في الحضارة. كالمصربين والهنود. تتحلل من‎ 
تراثها الخاص لتعتنق على اثر احتكاكها بالعرب‎ 


»معتقداتهم وأعراكهم وعوائدهم<. 


(4229/1) 














... ومنذ ذلك العهد ظهرت شعوب أخرى خلفت العرب في 
النواحي التي احتلتها. »ولكن نفوذ أتباع محمد ظل 
لازبا لم يتغير«. في جميع نواحي أفريقيا وآسيا التي 
دخلوها من الغرب إلى الهند ذلك النفوذ في الأعماق إلى 
الأبد. ولم يستطع فاتحون جدد استقصاء دين العرب 
ولغتهم, وأمست العرببة في فارس اللغة الرسمية, 
واتخذها الشعراء أنفسهم أداة لصياغة القريض؛ في حين 
ظلت اللهجة البهلوية مستعملة قي الجبل. وقد استمر 
نفوذ العرببة في القرون التالية. بل صارت العنصر 
الجوجري في الأوردبة التي هي لغة الثقافة عند الهندوسر 


وآلتي يعتبر 
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نصف مفرداتها تقريباً من أصل عربي. وإذا كان شعراء 
مثل الفردوسي صاحب "الشاهنامه " الذي هو عند الفريس 
بمثابة هوميروس عند الأغريق والذي كان متضلعاً من 
العربية »عادوا يقرضون الشعر منذ القرن العاشر 
الميلادي بالفارسية « فإن معظم المصنفات العلمية ظلت 
تحرر بالعربية مثل موسوعة الرازي الطبية وغالب 
مولقات ابن سبنا. 


... وقد أوضم جوستاف لوبون كي كتابه "حضارة 














العرب"(1) أن العربية أصبحت اللغة العالمية في جميع 
الأقطار التي دخلها العرب. حيث خلفت تماماً اللهجات التي 


(1) الطبعة الفرنسية. ص. 472. 
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البلاد كالسربانية والبونانية والقبطبة والبربرية... 
... ووقع الحادث نفسه كذلك في قاآرس مدة طويلة. 
وبالرغم من انبعاث الفارسيةء بقيت العربية لغة جمبع 
المثقفين. وقد أكد لوبون أيضاً (ص 174) أن الفرس 
يدرسون اليوم (أَي أواخر القرن التاسع عشر) العلوم 
والدينيات والتاريخ في مصنفات عربية. 

... هذاء وقد عربت أهم المصنفات اليونانية فقي عهد 
الخلفاء العباسيين: حي انكب الغرب علو دراسة الآذاب 
الأجنبية بحماس »قاق الحماس الذي أظهرته أوربا في 
عهد الانبعاث « وقد خضعت اللغة العربية لمقتضيات 


الإصلاح الجديد. فانتشرت في 


(4232/1) 

















مجموع أنحاء آسيا واستاأصلت نهائيا اللهجات القديمة. 
وقد قضت حتى على اللاتينيةء وا سبما في شبه الجزيرة 
الإببيربة (إسبانيا والأندلس) حيث ندد الكاتب 
المسبدحي آلفارو .وهو من رجال القرن التاسع المبلادي . 
بجهل مواطنبه باللاتينية فقال: 

... إن المسيحيين بتملون بقراءة القصائد وروائع الخبال 
العربية ويدرسون مصنفات علماء الكلام المسلمين لا 
بقصد تففيذهاء بل من أجل التمرن على الأسلوب الصحيم 
الأنيق في العربية. وجميع الفتيان المسبحيين 
المبرزين لا بعرفون سوى اللغة العربية والآدب العربي؛ 


فهم بقرأون الكتب العربية 
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وبدرسونها بكامل الحرارة وبتهاقتون على اقتناء 
المكتبات الضخمة مهما كلفهم ذلك من تمن وبعلنون 
على الما حيثما وجدوا أن الدب العربي شيء بديع... ما 
أعظم الآلم! لقد نسي المسيحيون حتى لغتهم الدينية 
وا تكاد تجد واحداً بين الألك بحسن تحربر وسالة 
باللاتينية إلى صدبق له. أما باللغة العربيةء فإنك تجد 


أفواجاً من الناس بحذقون التعبير بهذه اللغة بكامل 














الأناقة, بل إنهم يقرضون من الشعر ما بفوق من الواجهة 
الفنية أشعار العرب أنكسهم. 
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وقد نقل الأستاذ ليقي بروفنصال مقتطفات من كتاب 
ألفارو في كتابه "حضارة العرب في إسبانيا". 

... وقد أكد المؤرخ دوزي(1) أن أهل الذوق من الإسبان 
بهرتهم نصاعة الآدب العربي واحتقروا البلاغة 
اللاتينية وصاروا يكتبون بلغة العرب الفاتحين. 

... كما نقل دوزي عن صاحب ڪتاب "الو سي موزار ايس 
دوطولية : 

... أن العربية ظلت أداة الثقافة والفكر في إسبانيا إلى 
عام 1570 م فقي ناحية بلفسية. استعملت بعض القرى 
الإسبانية العربية لغة لها إلى أوائل القرن التاسع 


عشر. وقد جمع أحد أساتذة 


(1) تاریخ مسلمي إسبانباء ۾ 1. ص. 317. 
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كلية مدريد 1151 م عقوداً في موضوم البيوع محررة 
بالعربية بصفتها نموذجا للعقود التي كان الإسبان 


بيستعملونها في الأندلس. 


... ولم يكت المؤرخ قياردو الذي كتب منذ نحو القرن 
"تاريخ العرب في إسبانيا" أن بنوه بثراء اللغة 
العرببة الخارق وشاعربة العرب الفياضة حتى أن معظم 
سكان شلب . وهي اليوم جنة البرتغال . كانوا شعراء في 
نظر القزوينيء بل يوّكد دوزي انهم كلهم كانوا 
شعراء. 

... إن اللغة العربية التي بلغت مبلغاً كبيرا من المرونة 
والثروة في العهد الجاهلي أدركت في القرن الرابع 
الهجريء أي في عنقوان العصر 
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العباسيء أوج كمالها. وقد وصف زكي مبارك رو عة النثر 
الفني العربي في هذا القرن. ووصف فيكتور ببرار اللغة 
العربية في ذلك العصر بأنها »أغنى وأبسط وأقوى وأرق 
وأمتن وأكثر اللهجات الإنسانية مرونة وروعة؛ ذهي 


كنز بزخر بالمفقاتن وبفئبيض بسحر الخبال و عجيب المجاز 
رقي الحاشية مهذب الجوانب رائع التصوبير<. وأعجب ما 














البدو كانوا جم سدنة هذه الذخائر »وجهابذة النتر 
العربي جبلة وطبعاً« ومنهم استمد كل الشعراء 


تراءهم اللغوي و عبقريتهم فب القربض. 
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...إن نقوذ اللغة العربية أصبم بعبد المدى حتى أن 
جانبا من أوربا الجنوبية أبقن بأن العربية هي »الآداة 
الوحيدة لنقل العلوم والآداب « وأن رجال الكنيسة 
اضطروا إلى تعريب مجمو عاتهم القانونية لتسهيل 
قراءتها في الكناكس الإسبانيةء وأن جان سيفيل وجد 
نفسه مضطراً إلى أن بحرر بالعربية معارض الكتب 
المقدسة ليفهمها الناس(1) 


(1) منذ القرن العاشر الميلادي تبنى اليبهود لغة 
الفاتحين العرب كلغة علمية في أفريقيا وغبيرها ويبجدر 
أن نذكر يهودا بن قريش لما يمتاز به كتابه في فقه 
اللغة المقارن والذي وجهه في ذلك العهد إلى ببعة فاسن 


(طودارء ص. 454). 


(4238/1) 

















... أما في قرنساء ققد أكد جوستاف لوبون في "حضارة 
العرب" (ص. 174) أن للعربية آثاراً مهمة قبي فرنسا 
نفسها. وقد لأحظ الموّرخ سديو . عن حق .أن لهجة ناحيتي 
أوفيرني وليموزان زاخرة بالآألفاظ العربيةء وأن الأعلام 
تتسم في ڪل مكان بالطابع العربي. 

... وكان من الطببعي أن بزود العرب .الذين كانوا قادة 
المتوسط منذ القرن الثاني الميلادي كلا من فرنسا 
وإبطاليا بمعظم مصطلحاتها البحريةء على أنها تركت 
آثرها في مصطلحات الجبش والإدارة والصيد والعلوم 


وغبرها. 
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روجبر النرمندي بتسربل بالأزياء الشرقية ويرقم جبته 
الرسمية بالحروف العربية. وكان كل من خاتمه ونقوده 
يحمل الكتابة العربية الفرماندية. وقد كان أمبرال 
صقلية متضلعاً من العربية. وبالجملةء فقد صارت 
العربية لغة دولية للتجارة والعلوم. 














...ما نسبة هذا التأثيرء ققد ذكر بعض الباحتين أن 
المفردات العربية التي دخلت إلى الإسبانية تقدر بربع 
محتوبات القاموس الإسبانيء ببنما دخلت إلى البرتغالية 
ثلائة آلآق كلمة عربية. وقد صنف الأب ساسا باتيستا 
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أيوين عريبين قاموسا عام 1789 جمع فب الكلمات 
التي اقتبستها البرتغال من العربية. وهذا القاموس 
بقع في مائة وستين صحيفة. كما آلف دوزي وأنجلمان 
قاموساً للكلمات الإسبانية والبرتغالية المشتقة من 
العربية. وتوجد في مكتبة الإسكوربال معاجم عربية 
يونانية وعربية لاتينية وعربية إسبانية صنقها 
علماء مسلمون(1). وقد كان للمغرب حظه في هذا التأثير 
اللغوي على الأندلس التي استمر حكمه لها نحواً من ثلاثة 
قرون. أما البرتغالبون الذبن عاشوا قي المغرب. فقد 


ذكر شاكروببيبر 


(4241/1) 

















(1) أن الجالية التي كانت بالمغرب في القرن السادسر 
عشر كانت تتراسل بعربية حشوها تعابير مغربية 
وتكتب مراسلاتها بالحروف العربية. 

... وهناك لغات أخرى كالمالطية اقتبست معظم 
مفرداتها من العربية. وكم استمعنا لخطابات قاهت بها 
شخصيات مالطية لم بعسر فهمها على المستمعين, ولا 
سبما أن اللهجة المالطية تتجانس مع لهجات المغرب 
العربي ومعلوم أن الكثير من اللهجات تتقارب في العالم 
العربيء نظرا لتواكبها مع اللغة البونيقيّة. كما 
بتجلى ذلك من دراسة الكتابات التي عثر عليها في 


(1) في كتابه من تاريخ المغرب. ص. 273. 
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البرازيل. وقد أكد جوستاف لوبون (ص. 472): 

... أن العربية من أكثر اللغات انسجاماً. قحي وإن كانت 
تحتوي على عدة لهجات كالشامية والحجازية والمصرية 
والجزائرية, فإن هذه اللهجات لا تختلف فيما بينها إلا 
بانوارق طفيفة جداً. فبينما نلاحظ أن سكان قرية اني 
شمال فرنسا 14 يقفهمون كلمة من اللهجات المستعملة قي 

















قري الجنوب. نرى سكان شمالي المغرب الأقصى بتفاهمون 
بسهولة مع سكان مصر والحجاز. وقد قال الرحالة 
بوركارد بان كل من عرف إحدى هذه اللهجات. قهم 
شائرها دون عناء. 


(4243/1) 


.. وقد كشفت في صقلية لوحة مسيحية محررة بالعربية 
ومؤرخة بالتاريخ الهجري بعد انتهاء الاحتلال العربي 

... واللغة الإغريقية نفسها اقتبست الشيء الكثير من 
العربية. غير أن المقتبسات اتخذت قالبا بعسر معه 
إرجاعها إلى الأصل العربي. 

... ومعلوم أن الجامعة الأوربية كانت عاملا مهما في 
ذيوع اللغة العربية التي أصبحت في العصور الوسطى 
لغة الفلسفة والطب ومختلف العلوم والفنون» بل أصبحت 
لغة دولية للحضارة. قفي عام 1207 م لوحظ وجود معهد 
في جنوب أوربا لتعليم اللغة العربية. ثم نظم المجمع 
المسيحي العالمي 


(4244/1) 














بعد ذلك تعليمها في أورباء وذلك بإحداث كراسي في 
كبربات الجامعات الغربية. وفي القرن السابع عشر 
اهتمت أوربا الشمالية والشرقية اهتماماً خاصاً بتدريس 
اللغة الغربية ونشرها. قفي 1636 قورت حكومة السويد 
تعليم العربية قي بلادها. ومنذ ذلك الحين انصرئت 
السويد إلى طبع المصنفات الإسلامية ونشرهاء وبدآت 
روسيا تعنى بالدراسات الشرقية والعربية خاصة في 
عهد بطرسس الأكبر الذي وجه إلى الشرق خمسة من الطلبة 
الروسيين. وفي عام 1769 قررت الملكة كاترينا 
إجبارية اللغة العربية. وقي عام 1816 أحدث قسم 


اللغات السامية في جامعة 
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بتروڪراد. 

... وقد اتجه اقتباسر أوربا من العربية نحو الميدان 
العلمي. فدخلت إلى اللغات الأورببة كثير من المصطلحات 
العربية مثل الكحول والآكسبر والجبر واللوغربتم. وقد 
استمد الإسبان ‏ حسب ما قرر ليقي بروفنصال ‏ معظم 
أسماء الرياحين والأزهار من العربية. ومن جبال البرانسس 
انتقلت مسطلحات العلوم الطبيعية إلى قرنسا مثل 


البرقوق والباسمين والقطن والزعفران. ومجموع 














مصطلحات الزي هي كذلك من أصل عربي؛ كما تحمل الحلي 
في إسبانيا أسماء عربية. وبتجلى التأثير نفسه في 
الهندسة المعمارية. وبالجملة, فقد استمدت إسبانيا 
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وبواسطتها أمربكا اللاتينية من اللغة العربية الشيء 
الكثير من مقوماتها اللغوية ثقافياً واقتصادياً 
واجتماعيا. 

... وقد لاحظ عالم إيطالي كبير أن معظم التعابير 
العربية التي تغلغلت بكيفية مدهشة في لغة روما لم 
تنتقل عن طربق التوسع الاستعماري. ولكن بفضل 
إشعاع الإسلام الثقافي. 

... بل إن الإصلام الخاص بالكنيسة تنآثر إلى حد بعيد 
بالطابع العربي. فقد آاعترف البارون كارا دو فو ( 031:3 
×21 ©0) مولقف "مفكرو الإسلام" ‏ وهجو مسبحي متحمس 
بأن الإسلام علّم المسيحية منهاجاً في التفكير الفلسفي 


هو ثمرة عبقرية أبنائه 
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الطبيعيةء وأن مفكري الإسلام نظموا لغة الفلسفة 
الكلامية التي استعملتها المسيحية. قاستطاعت بذلك 
استكمال عقيدتها جوهراً وتعبيراً. وهذه ظاهرة, ولا 
سيما إذا اعتبرنا مدى مساهمة الفلسفة الإسلامية في 
تكوين »علم الكلام« (ع1601081١)‏ خلال القرون 
الوسطى والدور الذي قام به في ذلك كل من ابن سينا 
وابن رشد وما كان لهما من تأثير في أشهر مقفكري 
... وإذا كان قد قدر العرب أن بقوموا بدور ما في عصر 
الجاجلبة. فإنما كان ذلك عن طريق اللغة التي كانت 
أنصع عنصر في حباة العرب. وقد دعا فولفنسن في 
ڪتابه "تاريخ 
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اللغات السامية " المشارقة المتكلمين بلغة الضاد إلى 
درس انفه اللغات السامبة للاقتناع بعظمة أجدادهم 
وبالدور الذي قاموا به قي حضارة العالم القديم. ثم أكد 
أن المستشرقين الذين نددوا بالعروبة وبالإشعاع 
العربي لم بهدفوا إلا لغايات دينية واستعمارية. 

... وقد عبر الأستاذ ماسينيون عن الفكرة نفسها قائلا: 
»إن المنهاج العلمي قد انطلق أول ما انطلق باللغة 














العربية ومن خلال العرببة في الحضارة الأوربية «. 
... ثم قال: »إن العربية استطاعت بقيمتها الجدلية 
والنفسية والصوفية أن تضفي سربال الفتوة على 
التفكبر الغربي؛ كما 
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أنعشت "ألف ليلة وليلة" في القرن السابع عشر الميلادي 
ذهنية أوربا التي أتخمتها أساطبر الإغريق والرومان «. 
... وقد ختم ماسينيون وصفه الرائع قائلاً: »إن اللغة 
العربية أداة خالصة لنقل بدائع الفكر في الميدان 
الدوليء وإن استمرار حباة اللغة العربية دوليَاً لهه 
العنصر الجوجري للسلام بين الأمم في المستقبل «. 

... وهكذا يمكن القول بأن اللغة العربية انتشرت في 
العالم من قبل» وذيوعها في بلاد المشرق وني أفريقيا 
قد تم في كنف الحضارة الإسلامية. 


فروع الطب ووسائل العلاج 
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... كان علم الطب بدرس في جامعة القرويين بواسطة 
كتب أبقراط وجالينوس وديجنوس المعربة. ولكن 
كتب خزانة القروبين اندرس بعضها على بد الإسبان 
(عام 1161 م/ 557 ه). ولم تعد الغلوم والطب تدرس 
رسمياً اللهم إلا ما كان من دروس بلقيها أطباء في 
جوامع العاصمة أو بعض زوايا المدن الأخرى حيث يعلقون 
علو المهنقات الغربية المتاوطلة أو المطبوعة. وكانت 
البوعنانية بسلا مدرسة للطب (عبد العزيز بنعبد الله 
الطب والأطباء بالمغرب. ص. 47)؛ كما كانت بفاس في 
القرن الرابع مدرسة للطب بإزاء جامع القرويين. ومع 
ذلك نك دغر لو كتير 
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أنه منذ اندرس أعلام التدريس في قرطبة والقيروانء لم 
يكن لفاسر ولا لباقي مدن المغرب أي نظام مقبول في 
التغليم (القلب عند الغرى. ما ر 675 

... والواقع أن علوم الحكمة انتقلت من الأندلس إلى 
مراكشر منذ أوآخر العهد المرابطي. فڪان لذلك أثره في 
تبلور هذه العلوم وظهور تخصصات وتفربعات جديرة 
بالعصور الحديتة. وهذا لم يمنع من كون هذه العلوم 
ققدت روحها التجريبيبة. وأمست مجرد تطبيقات آلبة 














بإزاء مستشفبات كانت أقرب إلى ملاجنّ للمجانين. 


... طب الأطفال (ابن الجزاء. تدابير الأطفالء خم 1044). 
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... وإسحاق بن عمران هو الذي أدخل الطب إلى المغرب؛ 
وكذلك ابن الجزار صاحب "زاد المسافر وقوت الحاضر", 
وهو أحمد بن ابي خالد (395ه/ 1004 م).ء بوجد الجؤء 
الأول منه في خع؛ وكذلك كتاب "الاعتماد في الأدوبة 


المكردة". 


... الطب التخصصي: ذكر رينو (في كتابه "الطب القديم 
في المغرب". ص. 122) أن بعض الأطباء المغاربة كانوا 
متخصصين» بعضهم في الأوجاع وبعضهم في أمراض 
العيونء وبعضهم في الحميات. وقد وصفى الطبيب الفاسي 
عبد السلام العلمي في كتابه "ضباء النبراس", بعض 
الأمراض الباطنة وعلوم التشريم العضلي المقصلي 
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والأطفال. 


... الطب التطبيقي: كتاب "التبسبر" المنسوب لابن 
رشد هو غير "تبسبر" ابن زهر. وهو بعالج الطب 
التطبيقي في وصف عبادي لأمراض منها جرم المنصفي 
)اnediastina‏ ricaditisعم)‏ الذي كان مصاباً به. وترك 
لنا وثائق حول الأعراض الشخصبة التي أحس بها. وهذا 
الكتاب غير معروف باللغة العرببة. وقد نشر عدة مرات 
باللاتينية: 

Haddad, Arabian Contributions to Medicine, 
.72-60, .مم‎ 1942, 3Anna. med/His., T. 
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... الطب التقليدي البدائي: ذكر بنسبمون ٥١51 ٣0۸(‏ 8) 
في بحث حول الطب والأطباء بالمغرب قبل الحمابة (مجلة 
المغرب الطبيء شتنبر 1951). أن الطب التقليدي كان 
بيستعمل في عدة حالات أنواعاً من العلاج لم يعد نزاع في 
جدواها. قمن ذلك آن المريض المصاب بالحصبة., أي الحميرة 


(بوحمرون). كان يجعل في غركفة بكسى فراشها 














وجدرانها وأغطيتها بلون أحمرء وهذه الطريقة في العلاج 
ما زال يستعملها الدكتور شاطبنييرء الذي لاحظ أن 
إليها يرجم الفضل في تخفيف تفجر الحميرة والحمى 
وتدارك الآستعصاءات. 
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.. الطب الروحي: قال الكسيس كاريل(1) ( ۸×5 
اعاة)) الطبيب العالمي الحاصل على جائزة نوبل في الطب 
بالا 

... لقد سجلت آرائي على ما رأيته من تأثير الصلاة اقبي 
الحالات الباتولوجبة على المرضى الذين برئوا على الكور 
من أمراض مختلفة متعددة كالتدرن والبريتوني 
والأخرجة الباردة والتهاب العظام والجروم القائمة 
والسرطان. وتمتاز معجزة العلاج الروحي بسرعتها في 
عملبات الإبراء العضويء ولاشك أن التئام الجروح بالعلاج 


الروحي أسرع من العلاج العادي. 


0 1962 3 
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والشرط الوحيد الذي يمكن الاستغناء عنه حدوث ظاجرة 
الإبراء هو الصلاة. وهذا بثبت الأهمبة المحسوسة للمناشط 
الروحية التي يعمل بحثها علماء الصحة والأطباء 
والمربون والاجتماعيون مع أنها تفتم للإنسان دنيا 


جد بذك . 


... طب العجائز: قال المنصور للكاتب محمد بن علي 
الفشتالي وقد مرض له ولد فلم بنجع فيه دواء طببب: 
»إن أمراض الصبيان قلما ينجم فيها إلا طب العجائز ولا 
كعجائز دارنا فابعث من بساآلهن « (الاستقصاء ۾ 3, ص. 


(95 
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... الطب النفساني الجسماني: طبق بعضه في المغرب 
(انطلاقا مما أشار إليه ابن زهر من القوة الباطنيةء قمنذ 
حوالي 2900 قبل المبلاد كان للطب الصبني خمسة أسسر 
كي نطاق دورة الطاقة المسماة "العروق العجببة"): 


... 1 معالجة الروح على الصعبد الماورائي للإنسان. 














... 2 معرئنة تغذبة الجسم. أي تنظبم طافاته من خلال 
الأطعمة. 

... 3-.وصف الأدوبة التقليدية. 

... 4 .استعمال الإبربة (acupuncture)‏ 

... 5 التقفكبر في الجراحة (غأ8 :نا أداء). 


الصيدلة (الأقراباذين) 
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... كان الطبيب بن زهر على سنن والده ابي العلاء. يقوم 
شخصياً بتحضير الأدوية غير مستعمل الخمر على خلاف 
(جالينوس والرازي)ء وبذلك تتأكد الصلة الوثيقة بين 
الطب والصيدلة. وبفضل هذه العبقرية. وحد عبد الملك 
بن زهر الصيدلة والجراحة والطب العام (ص. 27). على أن 
الطبيب لم بكن بركب الدواء بنفسة. وإنما بسند إلى 
أعوانه الأعمال اليدوية كالفصد والكي وفتم الشرايين 
وغبرها. اللهم إ1 عبد الملك بن زهر نجل أبي العلاء فإنة 
كان ولوعا بالمباشرة اليدوية في الصيدلة وتجربة 
الأدوية والتوصل إلى قيمتها وتركيباتها. 
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... وقد أجرى أول امتحان للصبادلة أيام المعتصم (عام 
1 ۵/ 835 م). وقد جاء في "نهاية الرتبة طلب 
الحسبة" لعبد الرحمن الشيرزيء أن المحتسب كان 
بستحلق الأطباء الصبادلة آلا يعطوا دواء مرا أو تركيب 
سو أو بذ ك روا دواء :سقط الأجنة لدي النساء أو دياء 
لقطع النسل عند الرجال. 

... وقد تحدث أبو مروان عبد الملك بن زهر في ڪتاب 
"التبسير" عن »يمين أبقراط« الذي كان بطالب بها 
جمبع من بدرس مصنفاته وبقتضي منهم إلزام تلاميذهم 
بها. وقد ذكر أن والده أبا العلاء تلقى اليمين منه عندما 
كان لا بزال طفل لدي ابتدائه 
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دراسة الطب. وحكو أن أحد الذوار طلء. منه ماقا 
معرضاً نفسه للخطر. ثم سقط هذا الثائر مريضاء وبدلاً من 
أن بقضي الطبيب عليه عالجه بإخلاص طبقا لمبادئ 
أبقراط (عبد العزيز بنعبد اللهء الطب والأطباء. ص. 29). 


... قَسَم الطبيب العربي بدل قسم أبقراط: عندما كان 














الطبيب يقبل عضواً ني مهنة الطبيبء يلتزم بتكريسر 
حباته لخدمة الإنسانية بالقسم الآني: 


... وأمارس مهنتي بضمير وكرامةء وسيكون هدفي الأول 


هو الحفاظ على صحة مرضاي. 
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ون أشي الأسرار المؤمنة عندي.... 

... وساحافظ بجميع ما لدي من وساتل علو شرف المعنة 
الطبية وتقاليدها النبيلة. 

... الأطباء يكونون إخواني. 

... ولن بحول بين واجبي ومريضي أي اعتبار من الدين أو 
الجنسبة أو السلالة ولا أي اعتبار سباسي أو اجتماعي. 
... وسأحافظ بدقة على احترام الحياة الإنسانية منذ 
النفخ في الجنين. 

. ولن استعمل أبدا. ولو تفت التهديد. معلوماقي 
الطبية بكيفية منافية للنواميس الإنسانية. والتزم 


بذلك بحرية وعلى شرفي. 
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... وقد لاحظ الحسن الوزان (ليون الأفريقي) عقم فن 
الصيدلة نسبياً في القرن العاشر الهجريء أن 
العقاقيريين بفاسر في عصره لم بكونوا قادرين على 
تركيب الأشربة والأدهان طبقاً لما يصقه الأطباء. فكانوا 
يجتمعون كلهم لتركيبهاء ثم برسلونها إلى 
دكاكبنهم لتوزيعها حسب الوصفات. وهذه ظاهرة تنم 
عن إخلاص للمهنة. 

... ومن أبرز ما عرقه المغرب في العهد الحسنيء مصنفات 
أحمد بن محمد بن حمدون بن الحاج الذي تحدث عنه رينو 
(الخطاب. ص. 8) بصفته أنموذجا أخيراً للطبيب والعالم 
العربي الكامل. وله موّلك اسمه "الدرر الطبية المهداة 
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للحاضرة الحسنية" في ثلافة أجزاء (يوجد الجزء الأول منه 
في خع 402 د).ء والقسم الأول من الجزء الأول خاص بمبادرّ 
الطب والطبائع, والثاني في ضروربات الحباة (الهواء 

والأغذية والأشربة). والثالث في الأدوية المفردة. والجزء 


الثاني للأمراض وطرق علاجها. والثالث في الخواص الطبية 














لبعض الأسماء. وقد لاحظ رينو أن ابن الحاج أعطانا للمرة 

الأولى في تاريخ المغرب تقسبماً فنيا للأدوية. 

... ومن الأطباء الصبادلة الذين اعتمدهم الطبيب الفاسى 
عبد السام العلمي في كتابه "ضباء النبراس" (ص. 80)ء 
أبو الفضل محمد العجلاني صاحب 
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"تحفة الأريب عند من 4 بحضره الطبيب " (لوكليرء الطب 
عند العرب. ۾ 2ء ص. 317). وكذلك "كتاب الأشربة 
والمعاجين وتركيب الأدوبة" (مخطوط في خع). ولآأبي 
العلاء زهر بن زهر (مقالة) في شرم رسالة يعقوب بن 
إسحاق الكندي حول تركيب الأدوية. 

... [الصيدنة في الطب لبي الريحان محمد بن أحمد 
البيروني (ت 440ه): كشف الظنون.ء ج 2. ص. 1434؛ 
الصيدنة عرف من الصبدلة... والصيداني أعرف من 
الصيدنانيء جامعة بغداد 48, 432 ورقة؛ نسخة أخرى قي 
المتحف العراقي. بغداد 1911 (273 ورقة)؛ جاك موري 


(/ا1/131013 acguesل)»‏ »مساجمة كي دراسة 
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الصيدلة المغربية التقليدية «. الأمراض وعلاجاتها قبي 
المغرب, 1954]. 


... . التيفوس (5ناام/!1): مرض معد بتسبب القمل في 
نقله. فتظهر بقع حمراء على الجلد أو انهبار عميق خلال 
الحمىء وهو منتشر في أفريقيا والهند. 

... ويوجد نوع آخر بصيب البقر يعرف بالوباء البقري أو 
الطاعون البقري (ع10/ا00 ٤ءء‏ م). وقد زعم لوڪلير ان 
ثلاثة ملايين نسمة ماقت عام 1295 ه/ 1878 م 
بالتبفوس والكوليراء وهو تعداد مقرط بصعب تصوره 8 
سما وأن وسائل الإحصاء لم تكن تسمم بذلك 
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HP J Renaud, Le typhus exanthématique au ] 


cours ع0‎ I'histoire du Maroc. Communication 
ême réunion de la Fédération des 7faite 3 la 
Soc. des SE. Med. de I’Afrique du nord-Alger, 
, 1937nov. 15. (reprod. in Maroc médical, 1937 


.[434-413pp. 
آلجذري (1/301016): مرض معد طفحي وبائي. بتسبب‎ . ... 
عن وجود فبروس بمتاز بظهور تبترات على الجلد في‎ 


شكل بقع حمراء وهو مرض مميت اني خمس عشرة حالة في 














الماكة. و عند الشفاء بترك ندبات 1 تنمحي. وقد لفت 
فيه مصنفات منها "هز السمهري في من نقى عيبب 
الجذري". للطبيب عبد 
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الوهاب ابن أحمد أدراق (خم 9213). 

... وكان الجذري بظهر في المغرب كل سبع سنوات 
تقريباً. ويعمد بعض الناس إلى التلقيم ضده بحقن 
جراثيم بثور ودماميل العجل أو الناقةء بينما يستعمل 
آخرون الكبريت والملم ويخلدون إلى الراحة في مكان 
مظلم. وقد عرف البربر منذ عهود سحيقة حقن جراثيم 
الجدري كانوا بستعملونها لتحصين المصاب. (ڪودارء 
وصف وتاريخ المغرب. ج 1. ص. 239؛ كناب ماثيو 
دولبسببس (5مء55ع| ع0 باع311/١)‏ والد فكردبنائند 
موسس قناة السوبسر). زار المغرب عام 1972 م ونص كي 


رحلته على الحقن ضد الجدري عند البربر. ولعل طربقة 
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التطعيم هذه قد نفلت إلى البلاد الإسلامية من الصين 
والهند. حيث كانوا يطعمون السليم بمادة مستخرجة من 
بثرة الجدري نفسه قي بدابة اليوم الثامن. (راجع رسالة 
ماري منتاغو زوجة سفير إنجلترا في البلاد العثمانية 
عام 1717 م (شوكت الشطي. اللب قي الإسلام والطب. ص. 
2). 


... .الجذام: سيدنا عمر بن الخطاب هو أول من أسس مأوى 
للجذمى مع منحهم مساعدة من بيت المال وإعفقائهم من 
الجباياتء بينما كان الجذمى يجبرون في أوربا على لبس 
الأسود وحمل جرس لإنذار الناس بمرورهم. واستمر ذلك 


إلى القرن العشرينء حيث أعدم في مكان واحد 
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تسعة وخمسون مجذوماً أوائل الحرب العالمية الأولى, 
تجرأوا على مغادرة مخيمهم بوم عبد. وقد بلغ عدد 
الجذمى في العالم في السبعينيّات اثني عشر مليونا 
حسب إحصاء »المنظمة العالمبة للصحة «. ومن الدراسات 
الدقيقة في الموضوع» كناب "الاقتصاد" لبي مروان عبد 
الملك بن زهر. وقد ألفه لإبراهيم بن بوسف أخي علي بن 














الإسكوريال المحرر بالعربية وبحروف عبرية) وأوضم 
فيه الفرق بين الجذام والبهق ومسألة العدوى التي أفرد 
لها رسالة خاصة لم تصلنا. 
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... .الحصبة أو الحميرة (بوحمرون) (راجع ما قاله عنه 
بنسبمون قي قسم الطب التقلبدي). ولم يعرف المغرب 
الحمى الحصبية. 


.... الحميات" (آرجوزة في الحمبات والأورام لابن عزرون 
هارون بن إسحاق (خم 6001)). أما الحمى الوبائية, فلم 
تعرف في المغرب بالرغم من انتشارها بأورباء وكانت 
مصحوبة بحبوب صغيرة؛ كما لم تظهر إصابات بالدفتريا 


أو التفويد إلا فادرا (رينو. ص. 140). 


... .الربو: رسالة لموسى بن ميمون الذي عاش بكفاسر 


(601ه/ 1206 م). وهو المعروف بالضيقة. 
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... الزهري (»النوار« في العامية المغربية). وهو المرض 
الإفرنجبي. 
P. J. Renaud-Abulcassis, « Avicenne et les ]‏ ,لا 


grand médecins arabes ont-ils connu la syphilis 
? », Communic. présentée au Congrès de 
, La Tunisie 1934médecine de Tunis, mai 


.1934, 10médicale, “صم‎ 


H. P. J. Renaud, Documents marocains pour 
servir 3 l'histoire du « mal franc », Textes 
arabes publiés et traduits, I.H.E.M, T. XXVII, 
de texte 39p. et 123, 1935Paris, Larose ( 


«(arabe 
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Marie Margueterie Irasque, Contribution 3 
l'étude de lorganisation de la prophylaxie des 
maladies vénériennes au Maroc, Bordeaux, 


6 ,108 م]. 


.. -السل: لاحنا ربنو (الطب القَديم بالمغرب. ص. 141) 
أنه بقدر ما كان داء السل منتشراً في الصغارء يقل لدى 
الكبار. وبالرغم من الحباة في الهواء الطلق. فإن قلة 
وسائل الدفء. خاصة في البادية .كان من شآنها أن 














تثير السعال وداء المفاصل (الروماتيزم). ولكن 
المغاربة كانوا يكثرون من المعاجين والأدهان الساخنة 
ر 122 
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... السن (مرض...) كان أطباء الأسنان بالمغرب يقلعون 
الس المسوسة بادوات خاصة. ذكر منها وينو (الطب. تر 
5 ) مجموعة بعضها مصنوع قي المغربء. وبعضها مجلوب 
من أوربا. ومن الأطباء من كان بضمخ السن بمركب من 
الثوم والملم والحريف (وهو الفجل الوحشي أو الحرف). ثم 
يملاون السن المسوسة بجذر جوز ربان بعد غمسه قبي 
اللبن وبغطى الكل بالصمغ. وقد اقترم ابن رشد في 
شرحه لابن سينا ما يصفه الأطباء اليوم. وهو تبديل 
الهواء في الأمراض الرئوية. وقد أشار إلى جزيرة العرب 
وبلاد النوبة بصفتها مراكز شتوية (جوستاك لوبون. 


ا 
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العرب. ص. 531 [الطبعة الفرنسية ]). 


... .العظام (جبر...): كان الأطباء المغاربة يعمدون في 
جبر الأعضاء المنكسرة إلى طربقة الدلك التي سبق به 
المغاربة .كما يقول ربنو (ص. 134) . اڪتشاف لوكاسر 
شامبيونيير. وكان مما يعطي الطبيب لمن كسرت 
عظامه »ٳيلان « وهو حب يكثر في ناحية مراكش غني 
بمادتي الفوسفاط وكاربونات الجير. وقد مهر أقارقة 
هاجروا إلى أمريكا منذ قرون في جبر العظام (محاضرة 
للدكتور روجي دالي (03161] :ع508). المركز الطبي 
بإنزكان حول المعالجة بالإبر .(acupuncture)‏ 
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... .العين (مرض...): كانت أمراض العبون تشكل مع 
الزجري ثلثي أمراض أفريقبا الشمالية. وكان للكحالينء 
أي أطباء العيون المغاربة, أساليب مفيدة لمعالجة 
أنواع الرمد. ولهم فيه مهارة. وكذلك في الجزائر. 
وكانوا يزيلون غشاوة العين بمهارة لإعادة البصر مع 
عملبات أخرى أصعب (رينوء الطب القديم في المغربء ص. 


.)6 














... . الدمعة: جي مرض العين السائلة ("الرحمة في الطب 
والحكمة" للسيوطي. ص. 52). 
H. P. J. Renaud, « Le trachome dans la ]‏ 


médecine arabe marocaine ». Rapport 
ème réunion de la Féder. Des8présenté 3 la 
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Soc. médic. de Afrique du Nord, Tunis, avril 
pages); T. Sarnelli, A propos du nom 7( 1938 
berbère « Tizri » dans le « guide oculistique » 
de l’arabo-espagnol Mohamed al-Gafiqi (XIlè 
siècle), traduit par M. Meyerhof, Actes du XXlè 


.[1948Congrès des Orientalistes, 


5 الكقتق (داء. 5 : بروز عضو أو جؤء منك خارج التجويبف 
الذي يكون فيه عادةء وكان أطباء المغرب يوققون 
القتق بآلات من جلد أو ثوب محشو بالصوف (رينوء ص. 


.)4 
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... .المعدة (مرض...): كان كثير الانتشار بالمغرب 
(ربنو. ص. 142). ويوجد كتاب حول مرض المعدة 
للزهراوي (6101635515). مكتبة كلبة ابن بوسف 
بمراكش/ أربع نسخ في خم 8354.134) وآخر بعنوان 
"طب المعدة" لابن الجزار (الظاهرية 3166/ المتحف 
العراقي ببغداد (2103)). 

... والواقع أن الجهاز الهضمي كان موضوع اختصاص أبي 
مروان عبد الملڪ ابن زهر الذي تحدث عنه في كتاب 
"التيسير". واستعمل أنبوبة مجوفة من القصدير 
لتغذية المصابين بعسر البلع؛ كما استعمل الحقن 
المغذية. وكان سر نجاحه اعتباره أن الطبيعة قوة 


داخلية تدبر شَوون 
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الجهاز البشريء وهي كافية وحدها في الغالب لعلاج 
الأدواء (ڪوستاف لوبون. حضارة العرب. ص. 530 
[الطبعة الفرنسية ]). 


موراطير طبيب المنصور والناصر والمستنصر. 














... .لطاعون والوباء: بظهر أن الطاعون كان له مقهوم 
غير مفهوم الوباء. حيث أكد ابن خلدون أن الطواعين 
أمراضها مخصوصة بالرئة (م 1ء ق 3, ص. 544). والفرق بين 
الطاعون والوباء (كما يقول محمد بن أبيٍ العاص 
الأندلسي صاحب "الرسالة في تحقيق الوباء") أن الطاعون 


مصحوب دائماً بذبيلة, أي عقدة عصبية ملتهبة؛ في حين 
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أن الوباء قد ا بتمخض عن أي التهاب من هذا النوع ولكن 


ص. 64). 


... .لطاعون (ع0©516): مرض معد ينتشر مثل الوباء 

(16م 6 لامع )؛ إلا أنه أشد خطراً منه. وقد ظهر »الطاعون 
الأسود الأكبر« الذي جلك فيه .كما يقول وينو ثلث 
سكان المعمور. وقد صنف بعض الأطباء المغاربة مؤلفات 
في علل هذا الداء وطرق علاجه (رينوء الطب القديم 


بالمغرب. ص. 47). وقد أشار ابن خلدون إلى: 
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... الطاعون الجارف الذي نزل بالعمران شرقا وغربا في 
منتصف المائة الثامنة وتحيف الأمم وذهب بأهل الجيل 
وطوى كثيراً من محاسن العمران ومحاها. وجاء للدول على 
حين هرمها وبلوغ الغابة في مداهاء فقلص من ظلالها وفل 
من حدها وأوهى من سلطانهاء وتداعت إلى التلاشي 
والاضمحلال أحوالها. وانتقص عمران الأرض بانتقاص 
البشر. فخربت الأمطار المصانع ودرست السبل والمعالم, 
وخلت الدبار والمنازل» وضعقت الدول والقبائل وتبدل 
الساكن. وكأني بالمشرق قد نزل به مثل ما نزل 
بالمغرب لكن على نسبته ومقدار عمرانه. ("الاستقصا", 


ع 3 صض. 
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.)144 

وقد وصفها الموّرخون الغربيون بأنها تفشت في منتصف 
القرن الرابع عشر الميلادي. فجرفت بالقارة الأسيوية 
وأودت بحباة خمسة وعشرين مليون نسمة في أوربا. 
وقد ظهرت طواعين آخرى في لندن عام 1665 م 

وم سيلبا عام 1720 م والشرق الأدنو عام 1799م 
وخاصة بمصرء وكثيراً ما تجرف دورياً بالشرق الأوسط 
والشرق الأقصى, خاصة الهند وكذلك أمريكا اللاتينية. 














وهنالك أصناف منها الطاعون الرئوي. 

... وكان المغرب قد عرف عام 574 ه طاعونا أصاب 
مراكش جلك منه لدى مقدمه من قرطبة الشيخ أبو حفص 
الهنتاتي جد الملوك الحقصبين أصحاب تونسر 
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وأقريقية: قفن بسل (الاستقصاء م 1 ص 61) 

... وقد نصم المنصور السعدي ولده في رسالة وجهها إلبه 
باستعمال الدواء إبان الطاعون الذي طراً في عهده في 
وصفات تدل على براعة المنصور قب الطب. ومن جملة ما 
أوصاه به عدم فتم الرسائل إلا بعد غمسها في الخل 
القوي ثم تنشيفها. وهذا يدل (كما بقول رينوء ص. 79) 
على أن المغرب كان بعرف إذ ذاك أن عزل المرضى أصلم 
وسبلة لدرء المرض. و1 بنبغي الخلط بين الطاعون 
والوباء فالفرق ببنهما .كما بقول محمد بن ابي العصا 
الأندلسي صاحب "الرسالة في تحقيق الوباء" .أن الطاعون 


وصحو ب 
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دائماً بذبيلة, أي عقدة عصبية ملتهبة؛ في حين أن 
الوباء قد لا يتمخض عن أي التهاب من هذا النوع. ولكن 
كلاهما قاتل. 

... وقد لاحظ رينو أن »الموت الأسود« الذي هجم من الصين 
على الهند وروسيا وأوربا من عام 1334 م إلى عام 1350 
م لم بوجد له أثر بالمغرب. وكثبراً ما بنشاً هذا المرض 
عن المجاعة والتلوث. وقد لاحظ رينو خلال المدة المتراوحة 
بين 867 هو 1325 ه. أي طوال أربعة قرون ونصف طرآت 
المجاعة بالمغرب ست عشرة مرةء ومنذ هذا التاريخ آي 
أزيد من ثلاثة قرون لم بقع قحط بالمغرب سوى ثماني 
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تقريبا (ص. 76). وقد وقعت هذه المجاعة إبان الحماية 
الفرنسية حوالي 1940ء بالرغم من الوسائل الوقائية 
الحديتة ووكرة المواصلات. 


المراجع 


ابن الخطيب. مقنعة السائل عن المرض الهائل,. 














رسالة في أحكام الطاعون. خم 1854 دء. مكتبة تطوان. 
555. 

ابن مبارك أحمد اللمطي تلميذ سيدي عبد العزيز 
الدباغ. جواب عمن حل ببلادهم طاعون هل يجوز الخروج 
منه فرارا آم لا؟ (خع 1348 د). (راجع حديثاً شريفاً في 
الموضوع). 

محمد بن عبد القادر الصببحيء تقبيد في الوباء (خم 


.)3 
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أبو حفص عمر المالقي. مقالة في أمر الوباء (خع 1872 د). 
راجع نصها في أزهار الرياضء ج 1ء ط وزار الأوقاف 
المغربية. ص. 125. 

, 1818-1799. 8. J., Renaud, « La peste de 


d’après des documents inédits », Hespéris |, 
.er trim 1, 1925er trim-. V, 1è trim.-lll, 2, 1921 


Recherches historiques ur les , 


« épidémies du Maroc — Les « pestes 


des XVè et XVlè siècles principalement 5 
les sources portugaises », in Mélanges Lopes — 


. 389-363, pp. 1945Cenival, Lisbonne, Paris, 


(vol. VI de collection 
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.(portugaise, Lisboa 
Sur une épidèmie de la pulmonaire » 


autochtone (pneumonie pesteuse primitive) au 
Maroc occidental », Bull. Soc. Path. Exotique, 


„798-791, pp. 1924, 9, ”م‎ 19247. XVII, 
Un nouveau document marocain sur la peste » 
„89-83, pp. 1925er trim, 1», Hespéris, 1799de 


Aperçu sur 'épidémiologie du Nord marocain » 
, n° 1926», Bull. De enseign.. Public du Maroc, 
.((Rif et Jbala 1 


Les pestes du milieu du XVIII e siècle », » 


. 319-293, T. XXVI, pp. 1939e trim, 4Hespéris, 
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ناريخ زمني للآوبئة في شمال افر يقبا ,6 .| .ل,مملإنا6 
155 
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العقلانية والوجدان في شعر المغرب الأقصى 


الأستاد عبد العزيز بنعبد الله 


عضو أكادبمبة المملكة المغربية والمجامع العربية 


... إن نظم الشعر موهبة والإبداع في نسج مناوبله 
عبقرية توذن بحساسية متناهية وشاعرية خلاقة 
وكثيرة من فنون الببان وصنوف البديع لم بعرفه 
الخزرجيون ولاشرام كتب العروض كفن (المدرج) الذي لم 
بذكره سوى علماء الحدبث. 

... قاسم الشاعر لايطلق -كما يقول محمد بن العربي 
الشرقي -"!4 على من وصف في حرم المعاني بكل 
المشاعر أما من سلك طربقة واحدة قآراوه قاسدة وبناءه 


على غير قاعدة" وهو بقصد بهذا 
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التعربف جولات الشاعر وصوته في شتى مجالي الحباة 
التي بحاورها بكل أحاسيسه " فالضلاعة في علم العروض 
ليست شرطا في قرض الشعر لأن غاية نظم الشعر صفة 
كمالبة والقدرة على نظمه طببعة غريزية وإنما بحتاج 
لعلم العروض لبعرف المتزن من النظم من غبره, كسبدي 














إدربيسر العراقي من العلماء المحققين كانت له البد 
الطولى في العروض ومع ذلك لم يعرف له بيت شعر وكان 
لايقدر أن بِلفْق سطرا واحدا منه"(1) 


(1) كلمة لأبي قوائد سيدي العبي بن السائم في رسالته 
إقادات وأنسادات وهي نسخة مخطوطة مصورة في 
مكتبني الخاصة عن مخطوط الخزانة العامة بالرباط 


(حع). ص. 12. 
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... فالشعر فن له قواعده لاسيما الموزون منه لأن الشعر 
الحر والمرسل لايدخل في نطاق بحثنا هذا - وقد كانت 
مكتبات شعرائنا منذ العصور الأولى مليئة بالمصنفات 
التي استهدفت تقعيد هذا الذن. 

وقد حقل المغرب عبر عصوره الزاهرة برجالات قاموا بحقظ 
وتدوين وروابة أشعار العرب في جنبات العالم العربي 
كاكة منهم : 

... - محمد بن أبي بكر الدلائي الشاذلي الذي انقرد بعلم 
اللغة وحقظ دواوين العرب وقد توفي (عام 41103 / 


1م()1(. 
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... - علي بن عبد الرحمن بن عمران السلاسي قاضي فاس 
ومفتيها والمحدث المولود (عام 1552/4960 ) الذي 
بڪاد يحفظ (اكتقاء) الكلاعي ساردا عن ظهر قلب 
القصائد المطولات التي توجد قبه. 

... - ومن أعلام الأندلس الذين أسهموا قي دعم علمي 
الدراية والروابة بالمغرب محمد بن عبد الله بن قبس 
ابن الغازي القرطبي الذي توفي بطنجة (عام 
08/6م) وهو الذي أدخل الأندلسر والمغرب علما 
كثبرا من الشعر والغريب والخبر وعنه خد أهل الأندلسر 
المشروحة كلها(1) 


(1) تاريخ ابن الفرضيءج 1ء ص. 323؛ بخية الوعاة, ص. 


56 العبر للذجبي. ج3 اتل. 181. 


(4292/1) 




















الكتاب : مجلة التاريخ العربي 





... ذكر الحسن بن محمد الوزان وهو الأسد الإفريقي (في 
كتابة الذي نشره شيفر (505612 )ءج 2 ص.131). 

... إن شعراء فاس كانوا بجتمعون في العصر المريني 
سنوبا بمناسبة المولد النبوي لنظم الشعر كل صبام 
في ساحة « رئيس القناصلة » حيث بصعدون منصة لتلاوة 
قصائدهم أمام الجمهور قبختار أحسنهم شعرا أميرا 
للشعراء في تلك السنة وكان ملوك بني مرين بقيمون 
مآدبة للشعراء في مدم الرسول عليه السلام بحضرة 
السلطان وتقام منصة ويحكم الحاضرون حيث تمنم خلعة 
لأحسن شاعر وهي مائة دبنار وقرس وأم مع خمسين 


ديغار للباقين وتوقفت هذه 
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العادة منذ مائة وفلاتثين سنة (أي بالنسبة للقرن 
العاشر الهجري). 

... وقد كان للشعر العربي وجهابذته آثر عميق في 
القكر المغربي مما قت عبقربة وشاعربة رواده الذين 
خاضوا غمار مناظرات عرفها أقطاب القريض ويكفي أن 














نشير هنا إلى ما أبدعته براعة عالم مغربي في هذا 
المجال وهو علي بن أحمد مصبام الخمسي اليصلوتي 
المخوقي عام 21125 /41713). 

.. وقد تردد علو الساحة المغربية نحا القكر الغربي 
في كل مجالبه ومحاوره قعرف المغرب صنوفه من هجاء 
ورثاء ومديم وتغزل وتشبيب ووصف للطبيعة ومآثر 
للدول المتعاقبة على المغرب وغبرذلك 
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مما رسمنا بعض آألوانه قب تراجم شعرائنا ضمن هذا 
البحث. 

... وكان الشاعر العربي والمغربي بشعران وبعبران عن 
وحدة الصف والفكر والهدف في الوطن العربي وبتغنيان 
بأمجاده ولنستمع إلى البحتري بقول معرضا بطنجة 
والسویس: 

إن شعري سار في كل بلد 

أجل فرغانة قد غنوا به 

وقرى طنجة والسوس التي 

واشتهى رقته كل أحد 

وقرى السوس وألطا وسدد 


بمغبب الشمسر شعري قد ورد( 1). 














... وقد اهتم شعراونا بل وكل علمائنا وإن لم يكونوا 
شعراء كعلي بن ابي الحسين بن مومن بن محمد ابن 


عصكور الذي عرفنا جولاته وصولاته كي 
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مراكش وأنفا والذي توفي بتونس (عام 4669 /1270م) 
وقد حلل لنا (سرقات الشعراء ) وكذلك ( الضرائر 
الشعربة)(1) وعلاوة على إسهامه في بلورة عطاءات 
ا الا افر د ولنة مشر قوق 

عاد عاد عاد ا 

.. وبوز شعراونا في التوشيم على نسق الأندلس 
فرسموا روائع بدوا فيها أحبانا ينابيع الاقتباس وممن 
نظم من المتأخرين على طريقة توشيم إبراهيم بن سهل 
الأندلسي (المتوفي عام 4659 /1260م ) علي بن أحمد 
زنيبر السلاوي (المتوفى عام 41320 /1902م) في 


رسالتة : «درر عقد 


(1) ذكر كناب الضرائر هذا عبد القادر البغدادي في 


(خزانة الآأدب). 
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النصبحة بسك الإبريز بنحور جنة حبور مولآي عبد 
العزيز "(1) ومن مظاهر استكمال شعرائنا لأبواب 
القريض نماذج أشرنا إليها في صلب بحثنا وقد كان 
الشاعر الإفراني يفتخر بأنه أشعر الشعراء( كما قبي « 
درو المرصعة ») حبث قال: 

أنا أشعر الشعراء غير مداقع 

فكري هو البحر الخضم شبيهه 

من قال لست بشاعر باتيني 

والحبر حاوي الجوهر المكنون(2) 


(1) توجد نسخة بالخزانة الأحمدبة السودية بفاس ضمن 
مجموع (80ببتا). 
(2) الأعلام المراكشي. ج 5 ص. 56 الطبعة الأولى. 
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وقد جمع (ابن الأحمر إسماعيل بن بوسذ) ما قيل من 
شعر من لدن ڪتاب بني مرين كي "سيف مناو 


القروبين"(1). 

















... أما المديم ققد شمل دررا غراء في مدم الرسول 
بالإضافة إلى مجم الملوك 

... ونلاحظ أن مديم بعض الأمراء انصب خاصة على بعض 
مآثر كتنوبه علماء شعراء أقذاذ وهم عبد الواحد 
الونشربسي وبحبى السراج وعلي ابن هرون بالسلطان 


أحمد الوطاسي بمناسبة تجديد 


(1) في كتاب نثير الجمان من أجل المائة الثامنة من 
الفرسان (دار الكتب المصريةء عدد 1791/1963 وتوجد 
نسخة بالخزانة الحسنية بالرباط طبع في بيروت بداو 
الثقافة عام 1967. 
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بناء قنطرة الرصيف بفاسر (1). 

... وقد انصب مديم بعض شعرائنا على الإنتاجات العلمية 
فقفرض شا عرنا القذ محمد بن الجماني الناصري شقيق 
زمبلنا الشيخ المكي كتاب "الأعلام للمراكشي" فقال: 


أنثير در أم حباب الكأسر 


آم أزهر الروض الأريض الكاسي 

















ام تاج ماآكسة القوام وقد يدت 


تذكي الغرام بعطفها المياس 


كما مدح شعراء آخرون السلطان محمدا بن عبد الرحمان 
العلوي من خلال الإشادة بالمطبعة الحجربة التي أنشاها 


سالت الندى والجود أبن حللتما 


(1( الإستقصاء ۾ 2ء ص. 178. 
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وآبن مقر المجد والأثرات(1) . 


... وقد حرص علماونا على تجمبع هذه الأنظام الرائعة في 
دواوين ك(المدام الحسنية) (أَي السلطان الحسن الأول) 
التبي جمعها عالم من سوس حين كان الحسن الأول خليفة 
بالجنوب (عام 41282 /1865) (2) . 

... وقد أشاد الشعراء في مدائحهم النبوبة بشمائل 
الرسول عليه السلام أو بفضائل سرد أحاديثه أو التمسك 
بسنته وكان الملوك بهتمون منذ العهد السعيدي 

















أوائل القرن العاشر الهجري بإقامة حفلات لإنشاد البردة 
والهمزية و(بانت سعاد) 


(1) نسخة مخطوطة في خع 1115د. 
(2) نسخة بخزانة العلامة المختار السوسي. 


(4300/1) 


بمناسبة حلول شهر ربيع الأول فكان المنصور 

السعدي - كما ورد ني" المنتقى المقصور في مآثر خلافة 
المنصور » لابن القاضي - (الباب الرابع ) يستدعي الناسر 
يام المولد النبوي على ترتيبهم فيقراً بعض القراء 
شيئا من كلام الولي الصالم محمد بن عباد ثم المبلادبات 
بألحان ذكية وإنشاد مقطعات الشعر. 

... وقد دشن السطان سبدب محمد بن عبد الله إتمام 
(جامع السنة) بالرباط فأقام حفلا كبيرا حضره المادحون 
فكان التلحين مناوبة بين أهل قاس وأهل تطاوين ووزع 
بالمناسبة الأعطبات على الفقهاء والطلبة 


والمجاهدين(1) 


(1) كتاب النهضة العلمية في عهد الدولة العلوية لعبد 


الرحمن بن زبدان. 
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وقي عام (41290 / 1873م) أقام السلطان الحسن الأول 
دئلة بمناسبة عيد القطر بالرباط ختم خلالها "صحيم 
الإمام البخاري" على العادة الجارية وسردت خلالها نيف 
وخمسون قصيدة أجاز عنها كل الشعراء. 

... وقد نظم علماء المغرب والأندلس قصائد في التوسل 
بالرسول عليه اليلام كانوا يوجهونها إلى القبر 
الشريف. ومن هذه القصيدة لابن مرزوق محمد بن محمد 
(خع 2417د). 

... ومن النمادج المصنفة في الموضوع كتاب "غنيمة 
العبد المنيب في التوسل بصلاة النبي الحبيب" لمعمد 
بن محمد بناصر الدرعي( 41085 / 1674م)(1) 


(1) نسخة بالمكتبة الوطنية بتونس (3948م). خم 
0 باريز 6230 القاهرة 334, 1. 


4302/1( 


وهو مرتب على حروف المعجم لكل حرى خمس وثلاثون 


فقرة. 

















.. -"القصاند المغربية فم مذم خدر الورية" لأحمد بن 
محمد المقري التلمساني الفاسي صاحب "نهم الطيب »> 
... -"مجموعة قصائد على حروف المعجم" في الموضوع لأبي 
سالم العباشي(من 700 بيت )وقد 

أشار بو سالم في رحلته (1) إلى أمدام نبوية لشعراء 
مغاربة(2). 

... وأشار باشا السودان علي بن عبد القادر الشرقي 
المغربي (الذي كان مرفقا بمحمد بابا السوداني ومحمد 


بن عبد العزيز الدرعي وأحمد بن 


(1( ج۾1ء صضصض. 6ء 9 12 0. 
(2) جمعت ني مخطوطة توجد بخزانة الأستاذ محمد 


المنوني. 
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محمد السوداني) في رحلته إلى بعذث رسالة سلطانية 
وتلاوة قصبدة أمام الروضة النبوبة كما كان الآمر 
بالأندلس وفي عهد المرابطين (1). 

... وقد جادت قرائم شعراء المغرب بقصائد في مناسبات 
وطفية كالإشادة بتحرير العرائش وهي أنظام آلهبت 

















(1) واجع في الأنيس المطرب للعلمي (القصائد العشرة في 
الشوق للبقاع المطهرة). وهي مرتبة على حروف المعجم 
(راجع مجموعة منها في ركب الحم المغربي لمحمد 
المنوني. صر. 44؛ راجع ملخص الرحلة في الأعلام للمراڪشيء 
ج4. ص. 273, الطبعة الأولى. 
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المغير عن (جيوب الساحل) في العهد الإسماعيلي. 


... ومن هذه القصائد قول عبد الواحد البوعناني: 


ألا أبشر نهذا الفتم نور 


قد انتظمت بعزمكم الأمور 


... وقصيدة لعبد السام جسوس بعرض بوجوب تحرير 


سبتة قائة(1): 


تشكروا إليكم بالذي قد هالما 


... وثالثة للشيخ عبد السلام القادري مطلعها : 

















علا عرش دين الله كل العرائش 
وهد بنصر الله قصر العرائشر(2) 
... وقد نضم بوسك الشتودري التطواني عند تحربر 


العرائش قصيدة مطولة (170)بيتا قال نيها : 


)2( نفس المصدر ج4. تل. 36. 
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الحمد لله الذي قد أظهر 


عصابة الدين على من ڪفر 


ونصر الإسلام والحق بدا 


وضل من دين الطبب عبدا 


... ولمحمد بن علي الراقعي التطواني قصبدة استهلها 
بهذا الهتاف: 

هنينا جنينا وبشرى انا 

بنصر سعيد وفتم مبين(1) 


. ولغمر الحراق: 

















ومن عجب تروم الروم حربا 

بسهل أو حزون أو جبال 

وقد شهدوا العرائش بوم جاءت 

بها الأجناد تزحف للقتال(2) 

... ولنستمع للشاعر ابن الأعرج السليماني (1926م) وهو 
يعبر عما قفتت كبده من لواعج عند حصار الجببش 
الفرنسي لفاس (عام 1329ه) 


)1( فشر المتاني. ۾ 2ء ظل. 0 


(2) تاریخ تطوان لمحمد داود. ج 2.ص. 12. 
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سلا جل إلى (وادي الجواهر من فرب 
وجل أنبتت حافاته عاطر العشب؟ 


... (خع 1254د) 
لدم من الت سيدنا بن المنتار بن اة 


الصحراوية (11284) شعر بحث فيه الصحراء المغربية 

















على الانتفاضة لمحاربة كل من المستعمر الفرنسي 
والإسباني فَائَلا: 

روبدك إنني شبهت دارا 
ولو قي المسلمين اليوم حر 
على أمثالها تقف المهاري 
بفك الاسر أو يحمي الذمارا 
لقكوا دينهم وحموه لما 
أراد الكاقرون به الصغار 
حماة الدين 'ن الدين صارا 
أسبرا للصوص وللنصارى 
فان بادرتموه تداركوه 


وإلا بسبق السيف البدارا 


(4307/1) 


... وقد حلت الدواوين بقصائد اتخلوا من فائدة تاريخية 
ك"دبوآن عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم 
القيسي" (836ه / 1481م) وكان مفقودا فاستطاعت 
أكاديمية المملكة الحصول على نسخة طبعتها وجي 
تعطينا صورة عن حالة المسلمين بالأندلس قبل النفي 
العام بسنوات وقد سجل الناظم أحداث سقوط آخر مدن 


وحصون الأندلس. 














... ومن الملامم الشعربة ما أشار إليه ابن خلدون (1) قبي" 
الحدثان" حول دولة لمتونة واستبلائهم على المغرب 
وكذا "نظم الدرر بابي أحمد أجل البشر" لآبي 


ج4 ص. 27. 
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الحسن الرهوني وهو من الشعراء العلماء قي منتصف القرن 
السابع الهجري يضم رجزه هذا 6.300 بيت نظمت بطلب 
من الخليكة المرتضى الموحدي (4665 و 1266م). 

... وقد آنبتقت من تنابا هذه المجموعات الشعرية 
نفثات نسائية كتعريضات الجارية المطلومة التي 
نشآت بالمغرب وأهداها يوسف بن تاشفين للمعتمد بن 
عباد فرمى بها في النهر لسبب تعريضانها به(1) . 
وهناك شواعر كسارة الحلببة القاسية المتوفاة 
بمراكش (بين 4656 و 4685 ) القائلة كي مالك بن 
المرحل واعلها كانت تحبه 


(1( نكم الطبب. ۾ 2ء تل. 54 طبعة مصر. 


(4309/1) 




















باذا العلي با ملكا أنعم علي بمالك 

وورقاء بنت ينتان الفاسية (توفيت بعد 4540). 
NN.‏ شواعر E‏ (موووفة 
بنت محمد الحضرمي (المولودة عام (41307 /1889م)) 
وكانت راوبة للشعر مشاركة في العلوم . 

... وقد عني المغاربة بما نظمه الشلحبون من قصائد 
عربية أو أسهموا بها في إثر الفكر الإسلامي والشلحة 
هي لغة رجال الأطلس الصغير وهم الشلوم (وفيهم عرب من 
آل البيت لايعرفون العربية ) بقابلها في الأطلسين 
الكبير والأوسط والريف (تامازيغت). 


... وممن برز كي الشلحة : 


(4310/1) 


... -الشاعر جامع بن محمد بم علي أيليغ (1387ه4 
/1966م) (1) من قربة إتوزونين) في (أقا). 

ف قيس الك قصيدة قو ال ال (كم 356 6). 
... -حم المازغي : له نظم بالشلحة في التوسل بسيدسر 
أحمد وموسى (ثلاث نسخ مصورة في خع 1321د). 

... -الشبخ علي الدرقاوي والد الأستاذ محمد المختار 














السوسي (1910/41328م) نظم "الحكم العطائية" 
بالشلحة يقر اًأصحابه كل صباح بعد مجلس الذكر ولڪنه 
لم بستوف كامل الحكم(2) وهناك عشرات الشروم 
النثرية المصنكات 


(1) المعسولء محمد المختار السوسيء ج 16ء ص. 261. 
(2) المعسولء ج 1ء ص. 184. 


(4311/1) 


عرببة كشرم بالشلحة لعبد الله بن بحبى الحامدي 

(خع 1098د). 

... وقد نظم علي الهوزالي (1) شعر بالتركية بمدم به 
بعض العجم وهو أحد كتاب الإنشاء بباب ولي العهد 
السعدي عبد الله المامون بالحضرة الفاسية رحل إلى 
القسطنطينية مم القائد أحمد بن ديه الصوزالم (2). 
... ومن أغرب اهتمامات علمائنا بما بنشر عنا خارج 
المغرب باللغات شعرا أو نثرا قيام العلامة محمد بن علي 
دبنبة الرباطي (1938/41358م) بتجميع وطبع 


أربعين قصيدة إسبانية وعربية لبعض 




















(1) من هوزالة (أوزال) بسوس. 
(2) ووضة الآسر للمقري (الطبعة الملكية بالرباط ص. 90) 
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المستشرقين من الإسبان(1) . 

... وقد استعرفنا فعا الكثير من شعراء المغرب منذ 
أزيد من آلف عام رتبناهم على الحروف الألفية فناب حرف 
الآلذ وحده (235) شاعر فيهم الحضري والبدوي 
والصحراوي تبلور عطاوّهم في فسيفساء زاخرة بآلوان 
اختلدت مجاليها وتنوعت مواجدها في وحدة فكرية 
تناسقت أجزاوهم بين المتوسط والمحيط و عبر القبافي 
القاحلة مما قد لانجد له إ1 المثيل النادر وقد انعكس 
على هذه الشاعرية - بالإضافة إلى نوافم الوجدان إحساس 
غامر بوصف مظاهر الطببعة ومجالي الحباة التي بنغمر 


(1) طبعة ني تطوان في 144 ص. 


(4313/1) 

















الشاعرء فتجد بين أصناف القريض بوادر وبوادره تشهد 
بتلقائية هذا القيض الشاعري الغامر الذي اتسمت بعض 
مظاهره بميزات طغت أحبانا على التقاليد الكلاسيكية 
مما ببرز نوعا من روم التجديد إذ هناك نماذج من 
الأنظام الغزلية تقصد فيها أصحابها الاستهتار شكلا 
ومضمونا كابن غزلة الذي تغزل بآخت عبد المومن بن 
علي (رمبلة ) الشاعرة الزجالة قأوغل كما أوغل 
استخفافا بالقواعد فلحن في الموشم وأعرب في الزجل 
بالموشم عن ظريق إعراب بعضه كما آلحق الموشم 
بالزجل فزنمه وعرئت موشحاته بالموشحات المزنمة. 
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... وقد حاد ناقع التغزل بعض علماء الحديث إلى إفراغ 
قواعد الدراية والرواية أي مصطلحات الحديث في قوالب 
غزلية كقول ابن فرج اللخمي المراكشي (2699) في 
مطلع قصيدة علمية : 


(غرامي صحيم والرجا فيك معضل) 
(والحديث المعضل معروى) 


... وقد قال أبو المواهب سيدي العربي بن السائم في 














يتركون شرب الشاي لما في السكر ( آنذاك): 


وآرو المسلسل موصل الإسناد 


(4315/1) 


تلمبحا لبعض الصفات الشاعر الهرغي عبد الله بن محمد 


الذي حج (عام 1747). حيث ألغز في (البربر) قوله : 


وعبشر أعالبهم إذا صم أوله 
وبالسكر من ڪل عليه معوله 


وما أمة سكناهم نصف وصفهم 
ومقلوبه بالضم مشروب جلهم 


... ( "الدرر الكامنة "لآبن حجر جر 2.ص. 402). 
... ولشاعر الدولة السعدبة عبد العزيز الفشتالي (ت 


41 مولديات نقشت بها كتابات في (قصر البدبع) 














بمراكش مع وصف رائع للمهرجانات المخزنية وحفلات 
الشموع. 
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... وقد مدح محمد بن علبالوجدي الغماد (قبة الريم) وجي 
إحدى قباب المنصور السعدي بمراكش فقال : مشبرا إلى 
(قبة الخيول) (وقبة النصر) : 


ومنظرلجباد حول ربحان 
وتاج الملوك الإمام الشيخ أنشاني 


آنا التي لسرور النكفس مبدعة 
لقبة الريم والأفرام ناظرة 
... وقد نظم محمد بن بوسف النجاري الفاسي في (السد) 


الذي بناة المنصور السعدي : 


حاز الفخار بها أبو العباسسر 
شتى مكارم لم تعد لقباسر 


سد تعاظم أمرة من فار 














فأقلها تأسبسة و تسد آذك 
("الجذوة".ص.149 ؛ "روضة الآسر" للمقري طبعة الرباطء 
ص.338). 
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... ومن شعر صاحب القلم الأعلى (أبي القاسم ابن رضوان) 
كتب على دواة موشاة بالذهب للسلطان (أبي سالم 


وفقت بمنظري زهر الربيع 


لبست محاسن الوشي البديع 


... أما المنصور الموحدي ققد حظي بمعظم "دبوان بحبو 
بن عبد الجليل الشقوري المراكشي" (1557) الذي تضمن 
(9.4000 )بيت وصف فيها (مقصورة القصبة) التي كانت 
تترك بدواليب آلية وقد أشار إلى ذلك (ابن 

خلكان .ع 2.مر.328). 

... أما الهجاء ققد ورد فيه السبك المالوذ كما عرفت اديه 
نمادج بديئة نتحاشاها. 
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... كما حقلت الدواوين مناظرات ومساجلات شعرية حول 
مدن وحواصر مغربية (1) وغير مغرببة حيث تضمن 
"إتحاف أسراف الملا ببعض أخبار الرباط وسلا" لمحمد بن 
علي الدكالي السلوي (المتوقى بفاس عام 
1454م ) ودا في نحو (3000) بيت علي رسالة 
ابن الخطيب السلماني (مفاخرة بين مدينة مالقة 
ومدسنة سلة) رهم 383/11 (65 ورقة / هم 027)). 

... وهنالك سجلات حائلة بألوان معرفية تحيد أحبانا عن 
مستهدفات القريض كنظم " رحلة حجازية "رحلة 
حجازية "(2) 


(1) الأعلام للمراكشي.ء ج 7 صص. 95. 106., الطبعة الأولى. 
(2) لمحمد بن سعيد بن محمد الرعبيني السراج الفاسي( 
8 1376ه) الحذوة. ض. 147 السهلوة: ح 3. در 279, 
وله أيضا رسالة في الو عظ والشعر. 
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وأراحيز في الطب ("أرجوزة ابن طفيل" في 7000 بيت) و 
"الياقوت الفريدة في نظم العقيدة " لأحمد بن عبد 
العزيز الهلالي السجلماسي (1175ه /1761 م) و "الجملة 
الشعرية في بعض الأمثلة النحوية " (وهي نظم للأجرومية 
في أكثر من 100 بيت لأحمد بن صالم ) وغبرها . 

... ومن الأنظام الفكاهية قول الشاعر القاضي (بسبر) جد 
أبي حامد البطاوري الرباطي : 


ومسكا وكاكورا تقلت له...(بيستنشق) 
ومسكي وكافوري فقلت له... (يستنثر) 
مروت بعاطر بببع قرنفة 

فقال العطار رد قرنفلي 
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... ولعلي ين محمد الشودري التطواني (كان حبا عام 
8.) رجز فڪاهيي بشكوا فيه حالة عدول عصره إلى 
فاضي تطوان محمد بن فریش : ولمحمد ركشة الرهوني 
(المتوفي عام 41230 قصيدة رثى بها الشيخ التاودي 
بنسودة مطلعا : 


فأمست قلوب العالمين على جمر 














لقد غربت شمر الزمان لدى العصر 


E. 

... وقد توافرت في الديوان المغربي صوفبات وزهدبات 
كشعر الحراق الذي كان بضاهي (ابن الفارض) في مثل 
و 

وتحسبها غيرا و غی رک ليست 


اتبحث عن ليلى وفيك تجلت 
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. وف عارة الشاعر مسهود الم ني ابن الوقا وابن 
الفارض في قصائد رائعحة منها : 
ونحن مع البطالة لآنبالي 


سهام الموت راشقة النبال 


... ولمحمد العربي بن أحمد بردلة الفاسي (1032ه4) 
بيتان جربا مجرى المتال : 

وأمرك ممنثل في الآمم 

إن الهموم بقدر الهمم 














وقائلة لم عرتك الهموم 
فقلت ذوبني على حالتي 


... (شرحهما أبو المواجب سبدي العربي بن السايم في 
رسالة وجبزة). 

... وقد جمع شعراء بين الموزون والملحون كأحمد بن 
الطيب السقياني القاسي (المتوفي عام 41286) حيث 
قال : 


فغدا القلب یروم سواك 
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بابديع الجمال روحي قداك 
ذاب جسمي بامالك العقل مني 
... وهو القائل أبضا : 

وماقلبي من الم واڪتئاب 
ونا قي رقة شيخ وشاب 
باترى محبوب فلب هل درى 


وعذابي في هواكم حلا 


... وقد قاق التهامي المدغري المتوفي بفاس (عام 














3) )أهل زمانه في الزجل وشحن ملحونه بالقضابا 
التاريخية تلميحا وتصريحا دون إغفال الغزل والحب 
والخمربات ووصف الطبيعة وكان أستاذا في (جامع ابن 
بوسف) بمراكش. 

... ومنهم من نظم تمجبدا لمسقط راسه كالشاعر عبد 
المالك التجمو عقي قاضي سجلماسة (المتوفى 1118ه) 
الذي مدم طنجة في قصيدة مطلعها : 
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بثغرك الأشنب باطنجة 


ليهنك أن زدت الهدى بهجة 


... كما مدم محمد ابن داني التازي الكببر (41305) 


مدبنة الحرائش قامَلا : 


وإن غبت عنها تشوفقتها 


بمرسى العرائش ما بشتهي 


... ومثلها قصبد للوزير ابن إدريس كي مدم فاس : 


باس وحولي من مناي ثلاث 














أجل بهم بين الورى وأغاث 
وهل ببدوا لي زالغ وتغاث 
الا لبت شعري هل أبيتن لبلة 
مغان بها أغنى وأهل وجلة 


وهل أردن وادي الجواهر جهرة 


... (وزالغ تغاث جبلان محبطان بفاسر). 
... وللشيخ العربي بن محمد بن بوسف الفاسي لما تغرب 
عن فاس : 


وقد شب في أحضان فاس وشابا 
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وأبب الحباة غير فاس تروقه 
وبحسب ما قوق التراب ترابا 


يبري ڪل ترب دون تربتها قذي 
... ولمحمد القاطمي الصقلي (1311ه4) 
دار تطيب بها للطيب أنفاسي 


كما يفوق بنوها جملة الناسر 














ننفوق أندلسا والشام نظرتها 

... والواقع أن الشاعر المغربي قد استوفي جميع أصناف 
القريض في إبداع وتلوين ودقة في التعببر والتصوير 
والتنظير مع بادرات رائعة أضفت -كما رأينا - طابعا 
خاصا على هذا اللون من الإشعاع الفكري الذي لو حاولنا 
تقصبه لاستغرق الاستقراء العديد من المجلدات وأروع ما 
نلمسه في مختلف الأنظام 
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الصراع بين نوازع وجواذب متضاربة حبث زخر الشعر 
المغربي توالي العصور برنات حماسية وخلجات عاطفية 
ولقاءات واقعية غلب جانب منها أحبانا على جانب آخر 
تبعا للفوازع التي فجرت المشاعر فكان للحروب 
الصليبية أثرها ولماساة الفردوسر المفقود وخزاتها منذ 
القرن التاسع الهجري أنست الشاعر ورود الخدود 
ورشاقة القدود فامتلاً الشعر وأصبح نحبب الشعراء 
بنسكب في مرائي محزنة كلما استولى العدو على مغني 
من مغاني العدوتين أو مربع من مرابعهما ولعل هذا 
التفتم انطلق منذ آلف سنة حبذ قال الإمام السهبلي 
المراكشي عندما خرب الإسبان 
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متقطراضه E‏ 
آم اين جبران علي ڪرام 


حبى كلم يرجم إلبه سلام 


بادار ين البيض والآرام 
راب المحب من المنازل أنه 


... وقام (أبو بكر محمد بن صاحب "الصلاة ")خطيبا في وقد 
الأندلسر أمام عبد المومن بن علي اند من حماسناتك ما 
أذكى النفوس وألهب الأحاسيس وأهاب بالخليف إلى نجدة 
الأندلس المهدد وهنا انتزجت روم الشاعرين المغربي 
والأندلسي في زفرات علي انتثار عفد الأندلس الذي ظل 
منتظما نحوا من ثمانية قرون فبكى أمثال (أبي البقاء 


صالم بن شريف) وأبكى حين قال : 


إن كان في القلب إسلام وأيمان 
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لمثل هذا يذوب القلب قي كمد 


... غير أن الشاعر ما لبث أن عاد إلى أفانينه زمنازعة كي 
التغني بالسوالك والخدود فقال السلطان زيدان بن 


المتصور الذهجبي: 


وعبون مدعجات رقود 
وشعور على المناكب سود 


وخضعنا لها ونحن أتستود 


افتنتنا سوالف وخدود 

ووجوه تبارك الله يها 

أجلكننا الملام وجي ظباء 

... وانساق الشعر عبر القرون التالية في متاهات الحب 
وفيافي الوجدان , فلنستمع آلى الشاعر (المهدي الغزال) 
وهو يصك راقصة : 

بين الغواني رقصها طرب 

بدر تبدى حوله كوكب 

قامت بكأسر الرام راقصة 


كأنها والكأس في يدها 
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.. ثم يقول متأثر بزهادة العصر : 


وكل آت قريب 
يعتريك منه وكوب 
الموت لاشك آت 
فثب وثب قبل أن 


... وللشاعر عبد القادر بن شقرون القائل : 


إن عراني السقام فهي الدوالي 
حفظ الله عهد تلك اللبالي 
وظباء قنصتها باحتيال 
اسقباني كؤوس بنت الدوالي 
بين رام وشمعة ومغن 

... ولاتكاد بصدق أنه هو القائل في نزعة صوفية عارمة : 


صدر من صدره من العلم خال 


رب بسر لعبدك الفتم واشرم 


... ومن شعر (علي مندوصة) الذي قبل عنه إن كلامه 


(يغار منه آمروَ القيس وبحن إلبه جمبل بثينة وفبسر): 
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بسهم نضي اللحظ أرباشه هدب 

إلى كم فدتك النفس ترمي فؤادنا 
... إلى أن قال : 

مقوفة هبفاء جام بها الحب 


ادو اک انها عذراء ناهدة عرب 


فدونكم ربات قرط خريدة 
... ونسمع قب مسارنا هذا عبر العصور الحديثة قول 
الشاعر (الهاشمي شكلانط) الرباطي وهو يلهو في وصف 


أمرد : 


آل باكث 

المثاني والمثالك 

قال دع عنك الوثاوث 
ولحظ ور شله لسحر مناكث 
بخطاً السين إلى ثاء 

قلت جدلي بوصال 














... ويذكر هذا الشعر المرم ببيتين ساقهما الجاحظ في 
"البيان والتببين : 


بفعل ملا بنبغي 
قال بلى انا بغي 
وألثغ رأيته 


قلت له أنت بري 
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... وظل الشاعر متأرجحا بين همسات المواثيق والعهود 
ونوازع الخدود والنهود إلى أن انبثق فجر القرن 
العشرين فعاد الشاعر آلى حماسه الوطني وانبرى أمثال 
محمد غريط صاحب "فواصل الجمال" بردد نشيدا نحا فيه 


منحى طريفا في التوشيم مناديا : 


داعي النصح المنير 
كان ذا صيت شهير 
وآركبوا كدا وجدا 
والبسوا للحزم بردا 
بابني الدهر أجيبوا 


واستجدوا ذكر قطر 














جددوا للغرب مجدا 


واقدحوا للعلم زندا 


. وعبد الله القاسي سكير السلطان مولا عبد الحقيظ 
بباريس القائل : 

هاذي المآثر والآثار في الدول 

متن البسيطة في سهل وقي جبل 
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أعلاه تفعل فعل القارس البطل 

ليس التمدن بالألحان والغزل 

هادي المناطد قوق الجو تنشدنا 

هذا القطار بحد الأرض ممتطبا 

هاذي البواخر في عمق البحار وقفي 

هذا التمدن هذا الفضل فاعن به 

... ومع ذلك فقد ظل الشاعر يتغنى وبتشبب افر في 
ذلك بين عالم زاهد وقتى خليع فاستمم إلى الفقبه 
الناسك أحمد البليغيفي : 

ولكن لها في القلب وقع البواتر 

لواعج أشواق كحر الهواجر 














بدت لي ترنو بالعيون الفوائر 
بدت لي وقي قلبيٍ المعنى بحبها 
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... وكان لشعر الثورة والنضال دور قحال في تحريك 
الهمم واستغفار الجماهير للإسهام في الجهاد للجوار إلى 
الأندلس لنشر الإسلام أو تحرير "الجيوب "التي احتلها 
البرتغاليون والإسبان في سواحل المغرب بعد 
سقوطالا ندلس . وبعد معركة أسلي (1260/ 544 1ن ) 
نظم الصنهاجي الرباطي أرجوزة خول صنفعة المدفم 
رئعها إلى السلطان المولى عبد الرحمان بن هشام عام 
(41266). 

... وبعد هزيمة خطوان ( 1560/41276م) نظم المكي 
بنقصابة ومحمد سباطة أرجوزة مشتركة رفعاها 


للسلطان محمد ين عمد الرحمان عام (1872/41288م). 
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... ومن شعراء الرباط البارزين الذين طرقوا كل آبواب 
الشعر أبو المواهب سبدب العربي بن السائم الشرقي 














العمري العلامة الصوفي وندرج هنا صورا من إبداعاته في 
نتمنتى المجالات : 


وآذا بني الهم المليم الأصعب 
أرياحها بي كل وقت تلعب 

من برتجى أومن إليه المذهب 
أحزان قلب كل يبوم ينصب 
لجنابها الأزلي المعين الأعدب 
إني إذا ضاقت وعز المطلب 
ورمتني الأيام رمية من غدت 
وبكست من كل الوجود ولم أجد 
وتكائرت عني الهموم وضو عت 


تأدبت با أماه بآ من قد صطا 


... وله أيضا : 
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وتمتع الطرف من سنا محباك 
من حر تار الجوى شوقا لروباك 
متو تجود على المضنى بلقياك 














ويبرد الوصل ما بالقلب من لهف 


... وقال : 


طيبا بديعا في بجيع صوان 

من فعله قرت نها العينان 
أجدى إلي الطيب الأردان 

فألام لي الظن الجميل بشارة 

... وقال : 

بسيم الف الوضاء لله 

عم الوجود سنا بقدرة الله 
امن لطلعته الغرا إذا وضحت 
ومن إذا افتر في الظلماء مبسمه 


.وله : 


فكانت وحق الحب أسنى الغنائم 
زماني وبعد الحرب أضحى مسالمي 
وساعة نس من حبيب غنمتها 

بها عاد من بعد البعاد مساعدي 
... وله بمدح مثال الفعل النبوي : 
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من مقام وارتحال 
شرفت بين النعال 
بغبتي في كل حال 
و 


والأنس لغيري بسعده 
أن قد حللت سواد القلب والحكق 


مما يكابد من جوى ومن حرف 


كم ليل آببت سمبر اسي 

رفلت في الحلة السوداء معترفا 

وهل ترف لقلب انت ساكنه 

... وله قي راء الهادي بادو المكناسي وهو من شبوخه 


(توافي قبي ثامن عشر صقر 411278 ): 


كأنما الروم منك في تراقيها 


مابال نفسك عز اليوم راقيها 


وما لعبنيك لا ترى مدامعها 
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... وقال: 














لها وجنة فيها الأزاهر نابتة 
تكلمني الحاظها وجي ساكتة 
بروحي أفدي ظبية بدوية 


إذا رمت منها تكلمني غدت 


(وقعة إسلي) مطلعها : 


كانني بصبام ليلها انبلجا 


إن الهموم التي قلبيٍ لها انزعجا 
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... وله رضي الله عنة في زوجتة عائشة الشرفقية 


الحكبانية : 


كلم تخطه إذ لم تكن عنه طائشة 


لديها وشوقا نحوها وهي عائشة 


وريم رمت قلبي بأسهم لحظها 
منائي من الدنيا أموت صبابة 














... وتقارب آنذاك أبعاد الوطن العربي في خضم التحالفات 
الاستعمارية فاشتد حنين بعضها لبعض وبداً المغرب 
بردد في تلهف وحنان أصداء الشرق المتنائي الذي حالت 
دونه حجب مغتعلة مترسما خطاه في ڪل شاذ وفاذ كعبر 
الشاعر المغربي عن حرقة الأدباء في قجيعتهم 
ب(المنقلوطي) حبك أنشد (محمد بن البمني الناصري) هذا 


اللون الجديد من الشعر مشبرا إلى بعض 


(4338/1) 


مصنكات الفقيد . 


نحو الخترى و 1 [ "العبرات" 
ذاك الآبي مذلل العقبات 


وما للمعارف ترسل "النظرات" 

فالمغرب الأقصى يعزي مصر قبي 

... ومنذ ذاك بدأنا نستشف من حلال نماذج شعربة 
اتجاها جديدا في التفكير ولكن التأرجم بين العقل 
والوجدان قضى بغلبة هذا على ذاك فهذا الشاعر الكبير 
علال الفاسي بقول : 














حليف هوى مغر وخدن أذى معدي 
قتابې سوى صدى وتاآببي سوى ردي 
ولكنها تطغى على العقل في الحد 
ظلالا من الألوان لامعة المد 


مضى الشطر من عمري وإني دائما 
وأطمح للروم كبلسم جرحها 


(4339/1) 


تجاذبني أهواءها وتمد لي 

... ولكنه فجر مع ذلك قي دواوينه سيولا غامرة فتقت 
قنوات الصراع وبنابيع الاستشهاد في الكقلم ضد 
المستعمر. 

... ومثله علد الله إبراهيم قي قوله : 

أفشته السنة القضاء 

لبس بحكمها ذكاء 

سر كرعش الكهرباء 

فأنا هنا قوى اندفاع 

فسل النجو لو النجوم 














أمصبر أتعاب الشعوب 


الربيع : 


خده موج البشر 


(4340/1) 


قيشع بالزهو البصر 
فتزاحمت فيها القكر 
من فوق أفناها الشجر 
مثل الو لال بلا وتو 














النور بدد ما اعتكر 

والأرض في جنباتها 

وانسام فب الروض المنمنم 

فالجو بغشاه السناء 

والقلب يخدق نشوة 

والنكس نيم فقيضها 

والطير بشدو زاهبا 

نبراته ورقراقة 

... تلك نماذج مزجاة لعلها ترسم لنا صورة واضحة عن هذه 
الفسبفساء التي أبدعت زخرفتها شاعرية مغربية 
فياضة منذ أزيد من أل سنة وقد حفقل بحثنا بتراجم 
لهؤلاء الشعراء ألحقنا بكل ترجمة خلاصة المظان والمراجع 
التي استقينا منها وجي تشكل رصيدا ثريا أحلنا عليه 
القاري 


(4341/1) 


الكريم ليقتبس منه المزيد من الإنتاج الشعري 
المغربي ونود الآن الإشارة إلى مراجع أفردت لوصف هذا 
التراث وقد سقناها على سبيل المثال #الحصر منها 


(حسب الترتيب الآبجدي) : 














... -"نثير الجمان في نظم فحول الزمان من أجل المائة 
الثامنة من فرسان الكتيبة الكامنة " (الفصل الثاني 
في "شعراء الأندلس والمغرب") لأبي الوليد بن الأحمر. 

... - "شعراء أجل الببت : دبواآن جمع فيه السلطان 
المنصور السعدي شعراء أجل الببت أنى فيه على أزيد من 
آلذ ترجمة مع شعره هو ("كشف الظنون", ج 1ء ص . 
0) وأشار الشهاب في الخبابا إلى هذا 


(4342/1) 


الديوان وذكر (الزياني) أنه وقف عليه آلا أنه لم 
بستوف الألف شاعر من أهل البيت . 

... - « الكوكب الثاقب في أخبار الشعراء وغبرهم من 
ذوي المناقب » لعبد القادر بن عبد الرحمن السلاوي 
الفاسي ألفه (عام 1176ه /1762م) بحتوي على مقدمة 
وعشر أبواب وخاتمة في غرائب الشعر وفنونة 
وحكاياته) (4845 أدب ) / مكتبة الشاذلي النيفر 
بتونسس / دار الكتب الوطنية بتونسس ق 275 .سر 25 / 
مكتبة حسن حسني عبد الوهاب 18429 ) ("السلوة"ء ج 
2 ص . 186 / "فواصلالجم‌ان"» محمد غريط. ص. 199). 


(4343/1) 














... - "كناشة عبد العزيز الغريس" أورد قيها أشعارا 
وتراجم مغربية )خع 1081 د ). 

... - كناشة لعبد الواحد بن محمد بن ققير المكناسي" 
(1317ه / 1899 م) جمع انيها أشعار أدباء القرن الثالث 
عشر (خع 158د /157د). 

... -" المطرب من أشعار أجل المغرب ". تحفيق د. مصطفو 
عوض لعمر بن الحسن ابن دحية السبتي (4633 / 

4م ). 

.. "الاد الغربي قي المغرب الأقضو "لمدمذ بن 
العباسر القباج (1399ه / 1979م ) طبع في مجلدين عام 
9 وتعدد طبغة أخبر] . 


(4344/1) 


... - "الغصون اليانحة في محاسن شعراء المائة السابعة 
"لابن الأبار محمد بن عبد الله القضاعي ( 4658 /1259م) 
(نسبة بروكلمان غلطا ابن الخطيب). 

... - "الكتيبة الكانة فيمن لقيناه بالاندلس من شعراء 
المائة الثامنة" لمحمد بن عبد الله ابن الخطيب السلماني 


(4776 /1374م) طبع ببيروت (عام 1963 كاملا وطبع 














طرف من أوله بمطبعة يمني بفاس (عام 
1909/41327م( 

... توجد نسخق قي خزائة القرويين (خق د 132 / المكتبة 
الوطنية بتونس (408م) / ثلاث نسخ في خم (559 /756 
/6117 )مكتبة الكلاوي (خع) / مكتبة تطوان (192) 


الزاوية 


(4345/1) 


الحمراوية 128 -141).... 

... - "قصائد مختارة لآدباء العصر " لمحمد بن علي بن محمد 
بن أحمد الرافعي التطواني (كان حبا عام 41116 / 
8م ) ("تاريخ تطوان ".ج 1: صص . 372, 390؛ج 2ء 
صص. 12, 30) ١‏ (وهو صاحب ديوان الشعر الحاوي لثلاثة 
آلف بيت مرتب على حروف المعجم) . 

... - "الروض الأيض من بديع التوشيم ومنتقى القريض", 
وهو دیوان شعر لمحمد بن قاسم بم محمد ین عبد الواحد 
ابن زاكور الفاسي (41120 / 1708 م) صاحب "عنوان 
النفاسة في صرح ديوان الحماسة" (يوجد النصف الأول 


(4346/1) 














.)4 

... - "كناشة" لمحمد بن محمد بن الحاج بن سودة 
(41122 / 1710م) تحتو على مختارات أدببة لشعراء 
من معاصربه كمحمد ابن غازي (خع 163د). 

... -" إقادات وأشعار الخالد بن محمد الهادي العمري 
287. 

... - " الغرة الطالعة في شعراء المائة السابعة" لابن 
هاني محمد اللخمي السبني ( 4733 / 1332م). 

... -"نبذة الزهربات" لمحمد بن بحبى الصقلي نزبل الدار 
البيضاء (جمع فبه مساجلات غرامية مع بعض الشعراء )» 
مطبعة العرب بتوفس (41342 /1924). (21ص). 


(4347/1) 


... - "الشعر النسوي في الأندلسر" لمحمد الريسوفي. 
ببروت دار مكتبة الحياة. 1978ء ص. 192. 

... - "شعراء موريطانيا القدماء والمحدثون " لمحمد بن 
بوسف مقلد (الطبعة الأولى - الدار البيضاء - مكتبة 


الوحدة العربية 1962). 














... - " وابات المبرزين وغابات المميزين" في شعراء 
الأندلس والمغرب (مكتبة الأزهر) أدب 642 (7224) طبع 
بمدريد عام 1942م /411361 مع الترجمة الإسبانية . 

... - "نفام الأزهار في أطايب الأشعار" للمولى عبد 
الحفيظ 


(4348/1) 


... وناك عشرات المراجع والمظان تتحكنا بنبذ رائعة 
من شعر فحول القريض قد استجلينا بعض مختاراتها قبي 
كتابنا "الشعر والشعراء بالمغرب الأقصى طوال ألف عام 


(4349/1) 


العلاقات السياسية والاقتصادية بين غرناطة وأوغون 


دراسة في وتائق قصر التاج ببرشلونة 


... ... ... ... الدكتورة أحلام حسن مصطفى النقيب 


والدكتور مزاحم علاوي الشاهري 














...... ... ... ... كلية التربية ‏ جامعة الموصل . العراق 


... لقد شهد العقد الأخبر من القرن السابع الهجري/ 
الثالث عشر الميلادي تطورات واضحة قي سباسة بعض 
الممالك الإسبانية من جهة ومملكة غرناطة من جهة 
ثانيةء أدت إلى قيام علاقات ببنهما اتسمت بطابع 
الصداقة في أغلب أوقاتها بعد أن كانت حالة الحرب هي 
السائدة 


(4350/1) 


ببنهما؛ كما نجم عن ذلك قيام تبادل اقتصاد ي أديمت 
استمراربته بالاتفاقبات التي أبرمت ببنهما في أوقات 
متقاربة أحياناء ومتباعدة أحيانا أخرى. 

... وجدى بحتنا تتبع تلك العلاقات السياسية 
والاقتصادية بين مملكة غرناطة العربية الإسلامية 
وجارتها مملكة أرغون النصرانية بين سنتي 695ه/ 
6 م و726 ه/ 1326 م من خلال رسائل صدرت عن بلاط 
غرناطة إلى بلاط أرغون في شأن العلاقات بين 
المملكتينء وهي اليوم وخائق من محقوظات التاج 
الأرغوني الإسباني ببرشلونة(1) 

















Alarcon y Santon and Ramon Garcia, (1) 
Delinarers Los Documentos de la Corona, 


.1940Madrid, 


.(Docum. Arab) وجرمز له‎ ... 
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... وبسعى البحث إلى كشف الأسباب التي تقف وراء 
استمرار تلك العلاقات أو انقطا عهاء من خلال تحرف 
الظروف التي تحكم المنطقة بشكل عام وآثر ذلك على 
المملكتين بالاعتماد على ما جاء في المصادر التاريخية 
المعاصرة للحدت أو القرببة منه. 

... هذاء وتجدر بنا الإشارة إلى أن مجموعة الرسائل التي 
غطت مدة البحث سبع وعشرون رسالة جمبعها موجهة إلى 
ملكأرغون جبمس الثاني () |١(‏ 1327.1291[30©5م) 
الذي شهدت السنة الأخيرة من حباته آخر رسالة من تلك 
الرسائل الموظفة في هذا البحث. وقد عاصره خمسة 


سلاطين في غرناطة آخرهم 


(4352/1) 














السلطان محمد الرابع (725 .733 ه/ 1325. 1333 م). 
وسيقتصر البحث في إطار عنوانه على ما جاء قي تلكم 
الرسائل من مضامين سباسبة واقتصادبة. 

... ومما بذكر ني هذا الصدد اشتراك الرسائل الموجهة من 
سلاطين غرناطة ووزرائهم وقوادهم بالإشارة إلى ذكر 
ألقاب الملك الأرغوني بالنص على ذكر الأقالبم التي 
تخضع لحكمه. ذهو »سلطان بلنسيةء وملك أرغونء وقر 
صفة وقمط برجلونة « (1). وهو في عام 714ه/ 1314م 
»الملند عن البابا بالكنبسة العظمى<(2) ( 0ع3م3ماع2] 


La Iglesia 


„9, 8, 7Docum. Arab, N°. (1) 


.10Docum. Arab, N°. (2) 
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10 وهو حاڪم مناطق أخرى مثل ميورقة 
وسردانية, بالإضافة إلى ما ذكرناه آنفا(1)؛ ببنما لا 
تذكر الرسائل الاعتيادية آبة ألقاب للسلطان الغرناطي. 
ولكن بندرج ذلك في الرسائل التب تحمل نصوص 
المعاهدات المبرمة بين الطرفين. فهو في سنة 695ه/ 
6 م »سلطان غرناطة ومالقة وما إليها« (2). وهو قبي 

















سنة 721ه/ 1321 م »سلطان غرناطة ومالقة والمرية 


ورقدة والجزيرة «(3). 


.6, 1Docum. Arab, N°. (1) 
.1Docum. Arab, N°. (2) 


.15Docum. Arab, N°. (3) 
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بشبر إلى طبيعة العلاقات التي قامت بين سلاطين 


غرناطة وبين بني مرين(1) 


(1) قام المرينيون في المغرب الأقصى سنة 668 ه/ 

5 م واتخذوا من م دة اتر عاصمة لهم و هد 
السلطان بعقوب بن عبد الحق أول سلطان لهم بعد 
قضائهم على الموحدين في مراكش في العام المذكور 
آنفاً. وللمزيد من الاطلاع, ينظر: عبد الواحد بن علي 
المراكشيء المعجب في تلخيص أخبار المغرب. تحقيق 
محمد سعبد العريان. لجنة إحباء التراث, القاهرة. 1963, 


ص. 419؛ أحمد بن بحبى بن فضل الله العمري. مسالك 




















الدار البيضاء 1988ء ص. 114. 
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> حكام المغر ب الذين حازوا مجمو عة من المدن الأندلسبة 
على عهد أميرجم السلطان بعقوب بن عبد الحق (656. 
85 186 م) ون أبرزها الدرمرة الخضراء 
وطربف ومالقة وقمارش ورندة وغيرها(1). ثم جاء ولده 
الط ار ب 6 00 1286/4 1306 
م) ليتنازل عن الكثير منها مكتفياً بطريف والجزيرة 
الخضراء(2) 


(1) ابن أبيٍ زرع» الذخيرة السنية قي تاريخ الدولة 
المرينية. دار الكو للطباعة. الرباط 1572 س 590 
(2) عبد الرحمن بن خلدونء العبر وديوان المبتدإ والخبر, 
مو سسة الأعلمي للمطبوعات. بيروت. 1959ء ج 7. ص. 
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... أما نيما بتعلق بنقوذ الملك حيمس الثانيء قبتضم 
أنه كان في العقد الثاني من حكمه قف على راس 
الكنيسة الكاتوليكية بوصفه من أكابر حكام أوربا 
الكاثوليكية. وقد أظهر في مراسلاته مع المماليك في 
مصر اندناعاً في دعم النصارى الساكنين فيهاء فضا عن 
سعيه لفتم الكنائس فيها(1). 

... وزبادة على ذلك نقد ابتدآت الرسائل بتأكيد 
العلاقات الوطيدة القائمة بين البلدين المقرونة 


بالمودة والصداقة, فضلاً عن استخدام 


(1) حباة ناصر الحجي. العلاقات بين سلطنة المماليك 
والممالك الإسبانبة. الكوبت. 1980ء ص. 121 وما بعدها. 
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ألقاب التفخيم للملك جيمس الثاني (1). وهو سباق 
تقتضبه بطببعة الحال العلاقات الدبلوماسية بين 
البلدان التب تحرص على ديمومة مصالحها مع البلد الآخر. 
... ومهما يڪن من أمرء ققد شهد عهد السلطان محمد 
الققيه (701-671 ه/ 1301.1272 م) أول رسالة حملت 


في مضمونها نص المعاهدة التي أبرمت مع مملكة أرغون 

















على عهد ملكها جبمسر التانيء. وذلك كي 11 وجب سنة 
LS‏ 1256 ورنا وبذلك عدد بناية رعلة 


جدبدة في العلاقات وإقرار الصلم الذي تقرر سربانه في 


.11, 10, 9, .طاناء8]00‎ Arab, N°. (1) 


.1Docum. Arab, N°. (2) 
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المملكتين بحسب ما أظهرته الاتفاقية التي أفصحت عن 
وصول كتاب من ملك أرغون بعلن فيه الالتزام بما 
سيصدر من اتفاق سبرد نفسه فب رسالة السلطان 
الغرناطي التي جاء فيها: 

... .أن بكون الصلم جيداً وثابتاً طوال حياة الملكين. 

... .الإبفاء بميثاقهء وعدم إفساده. وآن لا بحمل آي طرف 
أحداً بفسد ني أرض الطرف الآخر وافي رعبته. 

... .أن 1 يتعاون أي من الطرفين مع عدو الطرفى الثاني لا 
في البر وا في البحر؛ كما كدت الاتفافبة في الجانب 


الاقتصادي على ما بأني: 


(4359/1) 

















...أن بدخل الأجالي والتجار من كلا البلدين برا وبحرا 
للبيع والشراء وحمل كل شيء دون اعتراض عليهم لا قفي 
أجسامهم ولا في أموالهم ولا في تجارتهم ولا في كل ما 
بخرجونة من ذلك البلد. 


(1) إذا لم تكن الاتفاقية المعنية بالدرس تشبر إلى 
طبيعة محتويات الفندق من غير السكن. فإن البنود 
التي وردت كي بعض الآتفافقبات المعقودة مع الحقصيين 
على عهد الأمير أبي بحبى زكرياء مع تجار مدينة بيزة 
الإيطالية في جمادى الأولى سنة 713ه/ 1314 م تشير 
إلى أن القند الخاص بتلك المجموعة 1 بشارڪها أحد 
فيه حتى وإن كان من دينههء وإن للقندق كنيسة 
للعبادة ومدفناً ومخبزا. وللمزيد من المعلومات, ينظر: 
Di Michele Amari, | diplomi arabi R. Archivio‏ 


... .م رقة.‎ 1863Florention, Frienze, 


(4360/1) 


فندق لهم في كل موضع ديوان وتقديم قنصل لهم 
بقضي حوائجهم كلها بحسب ما جرت به العادة. 


... .الالتزام بتغريم كل من بحدث من أهل البلدين كائنا 

















من كان فساداً في أرض الطرف الثاني أو في رعيته أو في 
مالهم أو في تجارتهم في البر أو في البحر. وهنا تار 
أسئلة ملحة هجي: لماذا حرص الطرفين في ذلك الوقت 
بالذات على عقد صلم ببنهما؟ وما أثر ذلك على علاقة 
الممالك المجاورة من جهةء وغرناطة وأرغون من جهة 

... وللإجابة عن ذلك قبل كل شيء. نشبر إلى أن ما 
تحفظه المصادر التاريفية القريبة إلى عهد السلطان 
محمد الققيه 
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يقر بأنه كان »ممهد الدولة... أقام رسوم الملك قيها... 
مستظعرا علو ذلك بسعة الصدر وأضالة السياسة 
ورصانة العقل... وطول الحنكة... وتملوّه التجربة «(1). 
وهذا يعني أن المدة الطويلة التي أمضاها قبل عقد 
الاتفاقية والتي بلغت عشرين سنة كانت كافية لكي 
تعطبه الروّبة الأشمل وتهدبه إلى سباسة صائبة تعزز 
دولته ومصالحهاء وا سيما أنه أحس بفداحة الخسارة التي 
لحقت بغرناطة يوم ارتضى أن بنحاز إلى ملك قشتالة 


(1) لسان الدين بن الخطيب. اللمحة البدرية ني الدولة 

















ص. 50. 
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وبتفق على وضع خطة للسبطرة على جزيرة طريبف 
(131113) معه إجراء لإبعاد المرينيين عن شوون غرناطة. 
انتعهد ابن الأحمر آنئذ لسان شو الرابع ملك نشتالة 
بالإنفاق على جيشه مدة الحصارء لقاء أن يسلمها إليه بعد 
سقوطها. وبعد أربعة أشهر من الحصار المقروض عليها 
والذي اشترك فيه الملك جيمس الثاني بموجب الاتفاق 
القائم مع قشتالة آنذاك ضد المرينيين. سقطت في 
شوال سنة 691 د/ 1291 م وحاءت المضيبة عندما راض 
ملك نشتالة التنازل عنها بالرغم من استلامه ستة 


(1) ابن أبي الزرع, الأنيس المطرب بروض القرطاس,ء دار 


المنصور للطباعة. الرباط 1973 ص ص. 380 .381. 
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. فذهبت طربف المعبر الستراتيجي الذي بتم منه جواز 
المغاربة, والقاعدة التي تشكل عبناً على من يفقدها من 
الاثنين المغاربة والغرناطيين(1). 

... وردًآ لفعل ما جري. عبر السلطان محمد الفقيه إلى 
المغرب لبعتذر للمربنبين عما حدث ولبعيد المباه إلى 
مجاريها. وتحقق له ما أراد(2). لكنه من جهة ثانية واصل 
جهاده في جبهة قشتالة. فحقق انتصاراً عسكرياً مهماً 
حين تمكن من فتم مدبنة قبجاطة ( 3) 


(1) ابن خلدونء العبر.ءج 4. ص. 173. 

(2) ابن ابي زرع. المصدر السابق, ضر كر 383 384. 
(3) قيجاطة (0065302) تقع على مقربة من أبدهء من 
أعمال ولاية جبانء محمد عبد المنعم الحميريء الروض 
المعطار في خبر الأقطارء تحقبق إحسان عباس. لبنان, 
4 صر. 488. 
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والحصون التي ترجع إلبهاء وذلك في محرم سنة 4695| 
5 م(1) وأن بنازل مدينة القبذاق من أعمال قرطبة 
ويدخلها في شوال سنة 699 ه/ 1299 م(2). 

... أما فيما بتعلق بالأسباب الني دفعت مملكة أرغون إلى 

















توتيق الصلات مع غرناطة, فهيٍ إدراكها على عهد 
عام بكقل لها رفاهاً اقتصادياً ويعينها 


(1) لسان الدين بن الخطبب. الإحاطة في أخبار غرناطة.ء 
حافقه وقدم له محمد عبد الله عنان: دار المعارف, 
القاهرة 1076 ج 1ص 569 

(0) ابن اأ .اا م 1 جر عر 570.569 
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على حاجاتهاء وجو منهج اعتمده الملك منذ السنة 
الثانية من حكمه عندما وقم اتكفافقية صلم مع سلطنة 
المماليك في مصر في 19 صقر سنة 692 ه/ 28 كانون 
الثاني 1292 م على الرغم من عقوبة الحرمان 
)E×xcommunicati0n(‏ التي كانت تصدرها البابوية 
بحق ڪل من بتاجر مع المسلمين(1) والني تعرض لها هو 
أيضا(2) 


(1) الحجي. العلاقات بين سلطنة المماليك والممالك 
الإسبانية. ص ص. 65 . 66. 
(2) ووباو برنشفيك تاريخ إقريقبا في العهد الحقصي 




















من القون 13 إلى نهابة القرن 15 م, نقله إلى العربية 
۾ 2ء ص. 267. 
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. ولكنه مع هذا قد واصل نشاطه في هذا الاتجاه(1). 

... يضاف إلى ذلك أن مملكة أرغون كانت على خلاف 
سياسي قديم مع فرنسا والبابوبة من جهة بسبب 
تشبثها بصقلية التي كانت تابعة لها على عهد ملكها 
بطرس الذالك () |١١(‏ 0:ل1276260 . 1285 م) وألقونسو 
الثالث () |١١(‏ 1285/10050. 1291 م) الذي اختارها 
منفصلة لأخيهء فتجدد النزاع من جديد مع البابوية 
وفرنسا(2). 


.145Docum. Arab, N°. (1) 


)2( اک کد كتف الفتام عا شور أوربا العصور الو سطى. 
القاجرة. 12366 ھ 1< ص تل. 599 - 560. 
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... وقول هذا كله. ققد كانت مملكة أرغون تجد في 
نفسها المناقكسر القوي لفشتالة. فسعت الى تقوية 
ندسها بالتدخل في شؤون فشنالة خاصة بعد وكاة 
ملكها سانشو الرابع لتد عيبم القونسو دي لاسيرداء 
ولكي تزيد من أوضاع قشتالة سوءاً من جهة(1). ولتعزز 
تواصلها مع غرناطة من جهة تانية. فبادرت إلى عقد 
اتفاقية جديدة وقعت في آخر ربيع الآخر سنة 701 ه/ 


1 كافون الأول 1301 م. أي قبل وفاة السلطان 


(1) ماربانو آربباس بالآو. »بنو مرين في الاتفاقيات 
المبرمة بين أرغون وغرناطة « مجلة تطوان, العدد 
الثامن, الرباط. 1963, ص. 192. 
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الغرناطي محمد الفقيه ببضعة أشهر(1). نصت في 


الجانب السياسي منها على التالي: 


أن يكون أصحاب غرناطة أصحاباً لأرغون, وأعداوهم من 
أجل نشتالة أعداء لأرغون. 

أن يدفع الضرر والقساد بين البلدين ولا سبيل لأحد في 
ذلك 1 في البر ولا في البحر. وإذا ما ونع ذلك فيحكم 

















الطرف المعني بذلك 

إذا استرجعت غرناطة بلداً من بلاد العدوة .إشارة إلى 
سبتة .أو أناساً من أهلهاء فيكون الحكم قي ذلك حكم 
سار بلاد الأندلس. 


(1) توكي في 8 شعبان من عام 701 ه/ 1301 م؛ ابن 


الخطيب. اللمحة البدريةء ص. 58. 
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بتعهد سلطان غرناطة بمعاونة أرغون ضد ملك قشتالة. 
إذا ما شن الأخير غاراته على منطقة مرسية. 

أن لا يعقد أي طرف صلحاً أو هدنة مع قشتالة إلا بموافقة 
بتعهد سلطان غرناطة بإعانة ملك أرغون بفرسان من 
عنده ني رض مرسيةء شريطة أن يضمن لهم المأكل 
والعلى من بوم خروجهم؛ وبتم تعوبض الفرسان بالمال 
في حالة موت دوابهم. 

أن لا يعترض سلطان غرناطة على كل موضع تحصل عليه 
أرغون من نشتالة بشرط أن لا يكون تابعاً لغرناطة. 


وتتكفل أرغون بمساعدة غرناطة في استرجاع 

















أراضيها التي احتلتها قتشالة, إن كانت تحت حكم 
آلفونسو حاكم 
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قشتالة أو أخيه الاقانت الدون قراندة. 


وقد أفردت للعلاقات الاقتصادية في الاتفاقية المذكورة 
بنود جاء كبها: 

أن بفتم كل بلد لتجار البلد الآخر حق مزاولة كل أنواع 
التجارات مؤمنين في أنفسهم وأموالهم. 

أن بغامل تجار غرناطة بالحقوق الواجبة على العادة من 
غير إحداث زبادة. 

يمنع تجار أرغون من التجارة مع إشببلية (ع!|آلاء5) أو 
غبرها من المدن الواقعة تحت سبطرة قشتالة. وإذا ما 
قام أحدهم بذلك ووقع في اسر غرناطةء فيكون حكمه 
حكم الأعداء(1). 
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... ومما بلفت الانتباه وجود اتنافبة مماثلة تحمل نصوصاً 
شبيهة بنصوص الاتفاقية المذكورة قد وردت بلا تاريخ 
أرسلها السلطان محمد الفقيه إلى الملك جيمس الثانيء 
ولكنها قد تميزت بغلبة اللكنة الأعجميبة على نصوصها. 
ولعلها نسخة كتبها أحد المترجمين العاملين في أرغون 
آنذاك(1). 

... ومما بلحظ في الرسائل الغرناطية نها تنتقل إلى 
عهد السلطان إسماعيل الأول (713-.725ه/ 1314 
5 م) خامس سلاطين غرناطة متجاوزة عهد السلطان 
محمد الثالك (701 . 708 ه/ 1302 . 1308 م) ونصر بن 


محمة (708 717 
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ه/ 1314.1309 م). ولعل الأسباب التي تكمن وراء ذلك 
د ما أخاط عر قاطة ون طووة دأخلية موجه ا 
وعلاقاتها مع الممالك المجاورة بوجه عام. فعلى صعبد 
الظروف الداخلية التي عاشتها غرناطة بعد وفاة محمد 
الفقيه تعكس حالة الاضطراب الداخلي التي عاشتها 
نناركة الاهتمام بالشؤون الخارجية إن لم نقل إن الممالك 

















الإسبانية لم تعد تنظر إليها نظرة القويٍ الذي بحسب 
له حساب. المهم أنه ما أن نصب السلطان محمد الذالذ(1) 


(1) يكنى أبا عبد الله. نصب ليلة الأحد الثامن من شعبان 
سند 701 ه/ 1302 م قفتم مدينة المنظر عنوة. وكان 
فتحاً عظبماً. ثم خلع ني عبد الفطر من عام 708 ه/ 1308 
م. وتوكقي كي التامن من شوال سنة 713 ه/ 1314 م. 

ترجم له ابن الخطيب في الإحاطة, ۾ 1, ص. 552 564؛ 
اللمحة البدريةء ص. 60 69. 
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. حتى بدآت الأحوال تتدهور شيئاً فشيئا بسبب الأوضاع 
الداخلية التي اتسم بها حكمه كالفتن التي انتهت 
الأمور في واحدة منها إلى خلعه ونقل على آثرها إلى 
مدينة المنكب (20ع8|0006): قنصب أخوه بدلً عنه(1). 
وتوقع الناس أن أحوال البلاد ستتحسن والفتنة ستهداً. 
غير أن الواقع أثبت عكس ذلك فما أن تولى نصر 
السلطنة. حتى عصفت بالبلاد أوضاع جديدة هي أكثر 
سوءاً من التي قبلها جلبها إليهم بسبب فساد تدبيره, 


وسوء سبرته»ء ووصل به الحال إلى 




















اللمحة البدريبة. ص ص. 66 . 67. 


(4374/1) 


الخضوع لملك قشتالة فرناندو الرابع وتعهده له بدقع 
الجزية (1) الأمر الذي أثار غضب الناس عليه. ققامت 
الثورة ضده بقيادة ابن عمه صاحب مالقة الرئكيس ابي 
سعيد فرج بن إسماعيل الذي تحرك نحو غرناطة وهزم 
قوات السلطان النصري الذي تنازل عن الحكم ونصب بدلا 
عنه السلطان إسماعيل ابن خرج الموصوف بالأول قبي 


شوال 


(1) هناڪ من بذكر أن نصر بن محمد قد سعى لعقد 

معاهدة مع مملكتي فشتالة وأرغونء قرفضا سعبه في 
ذلك (ضبا باشاء الأندلس الذاهبة. تعريب عبد الرحمن 
أرشيدات. نشر وزارة الثقافة والإعلام. عمان. 1989ء ج 


3 صض. 165(. 
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سنة 713 ه/ 1314 م(1). 

... أما على صعبد الأوضاع الخارجية. ققد حدث العدوان 
القشتالي الأرغوني الجديد على غرناطة بعد أن تقرر في 
سنة 708 ه/ 1309 م عقد تحالف بين فرناندو الرابع 
(/ا| 0مدجمء20ع) ملك قشنالة وجبمسر الثاني ملك 
أرغون برعابة البابوية للقيام بحملة صلببية على 
غرناطة(2), وشرء الملكان في تنفيذ اتفاقهما عملياء 
وتقرر احتلال الجزيرة الخضراء 


(1) ابن الخطيب. المصدر السابقء ص ص. 75 -76. 

(2) مارمول كرنجالء إفريقياء ترجمه عن الفرنسية محمد 
حجي وآخرونء مكتبة المعارفء الرباط 1984 ج 1ء ص. 
6. 
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(35أعع218) وجبل طارق (601531632), فضلاً عن الشروع 
كذلك في احتلال المرية (2102:13) من قبل أرغون التي 
تناسى ملكها العهود والمواثيق التي أبرمها مع 
سلاطين غرناطة قبل ذلك وبدآت القوات في محاصرة 
المرية وجبل طارق. ولكن القوات الغرناطية استطاعت 
إلحاق الهزيمة بقوات الملك جبمسر الثاني المحاصرة 

















للمرية؛ ببنما شددت القوات القشتالية الضغط على 
الجبل برا وبحراً. فسقط في أوآخر سنة 709ه/ 1310 


م(1) 


(1)ابن القطبب. المصدر السابق. م 75 غك 
فرحات. غرناطة في ظل بني نصرء المؤوؤسسة الجامعية 
للدراسات والفشرء ببروت. 1982ء ص. 40؛ شارل أندري 
جولبان. تاربخ إقربقبا الشمالبة. تعريف محمد مزالي 
والبشبر بن سلامة. الدار التونسية للنشرء تونس, 
5م ج 2ء ص. 227. ومن المقيد أن نذكر أن حصارهم 
للجزيرة الخضراء قد قفشل بعد تراجع القشتاليين عنها 
في شعبان 709 ه/ كانون الثاني 1301 م بعد أن عقد 
صلم بين ابن الأحمر وملك قشتالة. (ابن خلدونء العبرء ج 


7.> ص. 240: فرحات. غرناطة في ظل بني نصرء ص. 39). 
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... وزبادة في تدهور أوضاع غرناطة الخارجية ما قامت به 


من تحريض لشبخ الغزاة القائد عثمان بن أبي العلاء(1) 


(1) تولى منصب شيخ الغزاة في الأندلس منذ يوم 




















استشهاد أخبه في سنة 693ه/ 1293 م بعد أن كان 
مرابطاً في مالقة. وأبلى ني معارك كخيرة بلاء حسناً 
كالمعركة التي خاضها ضد قوات قشتالة سنة 709ه/ 
9 م والمتوجهة نحو مرشانة ثم في معركة 
أسطبونة التي قتل فبها قائد الجيش القشنالي ببرش 
وأعداد كببرة من قواته. أما أبرز معركة خاضهاء ذهي 
في سنة 719 ه/ 1319 م؛ ولول قبادته لجنده وفقيامة 
باختراقه صقوف قوات قشتالة التي قدرت أعدادها 
بأكثر من خمسة وثلاتين ألفاً وأعداد أخرى من المشاة. 
لسقطت غرناطة. توفي سنة 730 ه/ 1329 م وخلفه ولده 
عامر. للمزيد عنه. بنظر: ابن خلدون. العبر.ءج 7.ص. 
9 372.371 أحمد بن خالد الناصريء أخبار دول 
المغرب الأقصى. تحقيق جعفقر الناصري ومحمد الناصري, 
الدار البيضاء 1954ءج 3ء ص ص. 109 .110. 
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ودئعه للسبطرة على سبتةء بل ودعمه في معارك 
مباشرة خاضها ضد أبناء عمومته حكام المغرب في شمال 
العدوة المغرببة. تلك القصة التي ابتدآت منذ سنة 
05 ه/ 1305 م ولم تنته إلا عندما تمكن المرينيون 


من إلحاق الهزيمة بعثمان بن بي العلاء. وتحرير سبتة 














في 10 صفر 709 ه/ 1309 م(1). بعد محاولات قاموا بها 
لإقناع أرغون بتقديم العون لهم بطرد ابن الأحمر عنها. 
ففي سنة 708 ه/ 1308 م» قدم إلى مملكة أرغون ابو 
العباس صحبة برناردو سبكي مرسلين من قبل السلطان 


عامر المريني. 


(1) ابن أبي ؤرع. الأنيس المطرب. ص ص. 387 . 393. 


(4379/1) 


وأخيرا مساندة الأسطول الأرغوني تحت إمرة 
الفيسكوندوي كاستلنو للمرينيين في تحريرها(1). 

... ومهما يكن من أمرء فإن عهد السلطان إسماعيل الأول 
شهد جهداً كثيفاً ونشاطاً واضحاً في العلاقات السياسية 
والاقتصادية مع أرغون. فقد سجلت أول رسالة بعثها إلى 
ملكهم جبمس الثاني تاريخ الثالث والعشرين من صقر 
سنة 714 ه/ 29 أبار 1314 م» وجي جواب على رسالة 


(1) عبد الهادي التنازيء التاربخ الدبلوماسي للمغرب من 
۾ 2. ص. 285. 
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لبعضهماء فضلاً عن المشاعر المطمئنة التي بقدمها 
سلطان غرناطة لملك أرغون بشأن رعاياه. إذ يقول: » 
... وذكرتم أن ڪل من عندكم بجميع بلادڪم من ناسنا 
وأهجل بلادنا محمول على الأمن والحقظ على النفس والمال 
وجميع الأحوال... فقا بلناه بمثله ... وكل من عندنا من 
تجاركم محمول على سبيل الحفظ والرعابة واللحظ والآمن 
في النفس والمال, وسلوا الوارد والصادر فسيخبركم 
بصدق هذا المقال «...(1). 

... ولقد سجلت الرسالة المؤّرخة (2) في 17 ذي القعدة 
هنة 7/14 ج/ 24 اذاو 1315 م تطورا 
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(4381/1) 


مهما في العلاقات بين البلدين. فقد جاءت في مضمونها 
استجابة السلطان إسماعيل الأول لر غبة الملك جيمس 


الثاني في تجديد الصلم معد: ».. إذا أردتم صحبتنا 

















وتجديد العهود التي كانت بينكم وبين جدنا .... 
فنحن نريد من ذلك ما تريدون ونوافقكم على ما يكون 
فيه الخير والصلام للفريقين قلا تمنعوا رسولكم من 
الوصول إلبنا فلا موجب لمنعه ... «. كما أشارت الرسالة 
إلى قرار غرناطة بإبقافى العمليات العسكرية من جهتها 
في جبهة أرغون: 

... ... لما ظهر لنا من مقاصدكم الحسنة ولما تضمنتة 
كتبكم من الأغراض المشكورة أن منعنا جبشنا الذي 


(4382/1) 


بحضرتنا أن بقف على شي ء من أرضكم أو بتعرض لبلد من 
بلادكم فما وقف لكم علمنا على موضع مع كثرة 
المرغبين لنا كي ذلك والظالمين له. 


وزبادة على ذلك فقد أشارت إلى قضية اقتصادية بين 
البلدين أجبرت أرغون على إرسال سفيرها إلى غرناطة 
وجي مشكلة الغنم التي استولى علبها "المغاورون"(1) 


عهد ملكها جبجمسر الأول (ق 1276 “(o‏ وهم كَنَةَ من الجنود 
النظاميين الذين بعبشون على المغانم وتأليف عصابات 

















ثمانبة آلاف شخص قي منطقة لقنت مهمتهم الإغارة على 
المدن والقرى الإسلامية القريبة. فينهبون البيوت دون 


رادع 4 من دين وا من سلطة. 
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في منطقة البيرة (13/ا). وتقدم الرسالة توضيحاً 
بشأن ذلك مشبرة إلى طربقة أخذها وذاكرة أن السلطان 
إسما عيبل الأول 1 قدرة له على منعهم. »!لا إذا ارتبطت 
العهود وكملت الصدبة بيننا وبينكم<. 

... وأكدت الرسالة المؤّرخة في 18 ذي القعدة سنة 714 
ه/ 5 آذار 1315 م الصادرة عن السلطان إسما عيبل الأول 
على الغرض نفسه الوارد بشآن الغنم 

المسروق في لقنت (ع2/2301) ومخبرة إياه بان سلطان 
غرناطة بعت جوابه مع سفيرهم الذي حضر إلى 

حاضرته (1). 
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... ولقد كشفت الرسالة الموّرخة قفي 12 شوال 7/16 ه/ 28 
كانون الأول 1316 م المرسلة من السلطان إسماعيل 
الأول عن طبيعة المباحثات الدائرة بين البلدين بشآن 
الصلم المقرر إبرامه مع أرغون. ذهي تخاطب الدون بطره 
لبس دباله (1/313/ 06 62م0١‏ 0ل0ه2 .() الذ لنطادة 
بلورقة (۵٩10۲ا)‏ ومرسيه (عأء]نا/!) من أعمال أرغون 
الوسيط بينهما على الرغم من أنها قد كشت عن وجود 
مساع أخرى كانت حثيثة بشأن الصلم نفسه يقوم بها 
الا قانت الدون بطره؛ كما أكدت طببعة العلاقات 
القائمة بين المملكتين وأخصحت عن أنه 1 وجود لصلم 


(4385/1) 


السلطان محمد الفقيه ثاني سلاطين غرناطة فضلاً عن 
إبرازها لحقيقة اقتصادية تضر بغرناطة مفادها »أن كل 
ضرر لحق المسلمين هذا العام إنما كان بنسب 

.(Orihuela) )1(« لأربول‎ 

... وهنا لآبد من أن نوضم أمراً مهما بتعلق بالممالك 
الإسبانية التي عانت في تلك المدة من غموض في 
أوضاعها برجع إلى المناورات والمطامع الشخصية 
والصراعات التي نجمت ببنها. قحال ذلك دون قيام 














علاقات مع غرناطةء بينما سحت الأخيرة إلى الاجتمام 
بشؤونها الداخلية وعدم استغلال فرصة الفتن الناشبة 
في تلك الممالك(2) 
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(2) جوليان» تاريخ إفريقيا الشمالبة. ج 2. ص. 320؛ ضبا 
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. وهذا اسلوب في جوهره كان على النقيض مما تقعلة 
تلك الممالك التي ما أن تلحظ اضطراباً أو تناحراً داخل 
غرناطة حتى تشن حملاتها إمعاناً في إبذائها واستحواذا 
على أراضي جديدة. 

.. ومع كالول هنة 721 و/ 1321 م عق السلطان 
إسماعيل الأول معاهدة مع الملك جيمس الثاني مدة 
خمسة أعوام من تاريخ الرسالة الموّرخة ب 17 ربيع 
الثاني سنة 721 ه/ 16 آبار 1321 م التي حملها سقيو 
أرغون شمون دي طوببة (3/إ(106 06 000 أ5) بصحبة 
سفير غرناطة الحسن علي حسن الغراف مؤكدة في 


نصوصها ما بأني: 


(4387/1) 

















أن يعقد بين الطرئين »صلم ثابت محقوظ العهد مؤكد 
العقد< مدة خمسة أعوام. 

تومن به أراضي المملكتين أمانا تاما برا وبحرا سرا 
وجهرا. 

أن بعادي كل طرف عدو الطرف الآخر ولا بقبله ولا يعينه 
ڪائنا من يكون. 

أن تكون سواحل الطرفين ومراسيها وأجفانها (1) 
بناسها آمنة 1 بنالها ضرر؛ وإذا ما استولى طرف على 


(1) الأجفان: مفردها جفنء وهي سفينة حربية بطبئة 
الحركة لكبر حجمهاء وكانت تستعمل في كثير من 
البلاد ومنها بلاد الهند. استخدمها ابن بطوطة في 
رحلته (محمد باسين الحمويء الأسطول العربيء دمشق. 
5, صر. 44). 


(4388/1) 


بعود للطرف الآخر في البحر أو طائفة من الناس فيطلق 
سراحهم كي الحال. 


أن 1 بمنع ملك أرغون من بريد الخروج من أرضه من 

















المدجنين إلى أرض المسلمين بأهلهم وأموالهم آمنين, 
»مرو عا عنهم الاعتراض من غير شيء بلزمهم إ1 المغرم 
المعتاد «. 


ونصت كذلك على التبادل التجاري بين البلدين بما 

أن بباح لتجار البلدين حربة بيع البضائع وشراء الطعام 
والبغال وسائر الدواب. وا بستثنى من ذلك إلا الخيل 
والسلام. 

أن لا بزاد على تاجو في سعر شيء بشتريه» وآن 84 بزاد 
عليه في أي ضريبة جمركية وحسب ما جرت عليه 


العادة(1) 
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... هذاء وتجدر بنا الإشارة إلى أن الرسالة المذكورة آنفاً 
قد أشارت إلى ظاهرة المدجنين بصفتهم أقلية لها 
أجمبتها في العلاقات الغرناطبة الأرغونية حرصت مملكة 

















أرغون على إبقائهم في مدنهم لأسباب اقتصادية(1). 
فعلى الرغم مما فرضته البابوية على ملكها جيمس الأول 
وإجباره على إصدار منشور في 18 تموز 1276 م بحدد 
لولده بيدرو الثالث صبغة التعامل مع العرب المسلمين 
في مملكتهم بقضي بطردهمء وخاصة من بلنسبة التي 
ألزم المنشور 


(1) محمد عبد الله عنان. نكابة الأندلسر وتازية العرب 


المنتصرين. القاجرة. 1366 ع 4 صض. 120. 
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الوصي بان لا يبقى فيها من المسلمين أحداً لاي سبب كان 
حتى ولو أدوا ما عليهم من التزامات مالية. بيد أن الواقع 
دفحه إلى ترك وصية والده. مكتفياً بتجريد المسلمين 
من السلام وتوزيعهم على مناطق المملكة لأعمارها(1). 
... وزبادة على ذلك فقد حصرت الرسائل عددا من حوادث 
الأسر التي مثلتها ظاهرة القرصنة في السواحل التابعة 
للملكتين وما تسببه من مشكلات إنسافنيةء وأضرار 
اقتصادبة تعبق حركة التجارة. كما كشفت أيضاً عن 


العرفى المعمول به بشآن أحكام الأسير وما بيقع عليه قبي 

















(1) أسعد حومدء محنة العرب في الأندلسء ص. 208. 
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أراضي الصلم والحرب. 

... وقد ذكرت الرسالة التي بعثها إسماعيل الأول ني 3 
محرم سنة 723ه/ 12 كافون الثاني 1323 م بصدد 
موضوع اسر جاذن خرج من مترابيل (|1/10]51) متجهاً إلى 
مرسى هذبين. فأسر بجفن بلنسي بدعى صاحبه برنقير 
قلفاط فسرم ثمانية أشخاص منهم وأبقى ثلاثة هم ابن 
البقيق الحجام من غرناطة وأحمد الأعرج الدلري من وآدي 
آشي وأحمد البحري من المنكب وذكرت حادثة الاعتداء 
التي وفعت على الغليوط(1) 


(1) الغليوط يعرف ب »غبلاطة « ويتميز بسر عتة, 
نظراً لضيق عرضه وكبر طوله. برز وعرف بعد ذلك 


في مراكب الأسطول المصري في القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر. ينظر: سعاد ماهر البحرية في مصر 
الإسلامية, دار الكتاب العربيء القاهرة. 1967ء ص. 361. 


4392/1( 




















(0316013) الخارج من المرية a‏ إلى لقنت بهدف 
التجارة. فهاجمته قرقورة(1) أسرت شخصا منه. ثم هاجمه 
شبطب(2) 


(1) القرقورة: سفينة أصل اسمها بالإسبانية 
»كاراكا« بحجم كبير تحمل المون للأساطيل الحربية 
ولها ثلاثة 

أشرعة, ولها القدرة على السير في الربام العاصفة. 
(محمد المنونيء ورقات عن الحضارة المغربية كي عصر 
بني مرين. منشورات كلبة الآداب, الرباط 1979 ص. 
78(. 

(2) الشيطي: مركب بجذف بثمانين مجذاقاء ومهمته 


استطلاع الموانئ واستكشافهاء وجو بتميز بسرعته. 


ص. 352). 
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بالقبطة فاستولى على بضاعته وأسر امرأتين وصبيتين 


وصبياً ببعوا بعدها فكي جزبرة البابسة؛ بينما توجةه 

















الشيطي. قباع البضاعة المسروقة في لقنت والمدور 
والملاحة وقد وصلت كمبات من البضاعة المسروقة إلى 
المربة(1). 

... ولقد تناولت الرسالة المؤرخة في 17 جمادى الثاني 
سنة 723 ه/ 23 حزيران 1323 م من قبل السلطان 
إسماعيل الأول إلى الملك جيمس الثانيء الصلم الذي عقد 
مع أجالي لورقة ومرسية في ضوء المعاهدة التي أبرمت مع 
ملكأرغون. ومع ذلك فقد أظهروا غدرهم وفسادهم 


بسبب عدوانهم على مو قدب ملك 
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غرناطة إلى أرغون وقتلهم ونهب أموالهمء وقيها بطالب 
السلطان إسماعيل باتخاذ الإجراءات بحقهم موضحاً 
لجيمس الثاني »أن أجل قشتالة ما أووهم ولا ضموهم 
فانتم أولى أن تغاروا على عهدكم وحرمة الإرسال 
الموجهين إلبكم« (1). بينما كشفت رسالته التي 
حملها رسوله آبو علي الغراف إلى الملك جيمس الثاني في 
9 وجب سفة 723 ه/ 25 نیسان 1323 م طلبه اناق 


سراح أببي بكر بن حسن الأزرق من أهل المرية بلقنت؛ 

















كما بشكره على إطلاق اثنين من المسلمين المأسورين 
في الصلم من بلاده(2) 
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... واكقفقت سنة 724 ه/ 1324 م خمس رسائل صادرة 
من السلطان إسماعيل الأول إلى أرغون كانت مضامينها 
نتعلق بتجاوزات وقعت مخالفة للصلم المبرم ببنهما 
وطالبة بمعالجة تلك التجاوزات. ققد لمحت الرسالة 
الموجهة إلى نائب ملك أرغون في أريولة بيدرو بيره ذي 
قرالط (غ63221 ع0 0ل0ء2) في 14 ربيم اآخر سنة 724 
ه/ 11 آذار 1324 م إلى الغارة التي شنتها قوات 
المسلمين على أرض منول التابعة لقشتالة ومخبرة إباه 
بآن السلطان إسماعيل ما اتخذ إجراءه الوقائي إلا لدقع 
الضرر عن المسلمين بعد أن فشلت كل المراسلات الجارية 


بصدد 


(4396/1) 

















ذلك منذ أكثر من عام. وكانت الأخيرة مبعونة إلى ملك 
قشتالة كما يطمئنه قيها على دوام المودة بين 
المملڪتين(1). 

... وكانت رسالة التاسع والعشريبن من ذي الحجة سنة 
4 ه/ 17 كانون الأول 1324 م إلى الملك جيمس الثاني 
تحتوي على ذكر عدد من الأحداث, منها إطلاق سرام 
النصراني برتلمين والصبي الذي أخذ قي الأبركة (2) التي 
أقلعت من إشبيلية وسرام برنقيل ارنو المطلوب من 
ولده الآقانت الرمون برنقيل وتبادل 


.Docum. Arab, N°. Il (1)‏ 
)2( الأبركة: من السكن الخقبفقة. وكانت مستعملة منذ 


القدم. (ماهرء البحرية كي مصرء ص. 334). 
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بعض المأسورين بين البلدينء وأخيرا نفي انتساب 
المد عو ابن جندي من أهل غرناطة وكان قد قام ببيع 
أشخاص من أرغون في بجابة(1). 

... وجاءت رسالته في 13 جمادى الثاني سنة 724 د/ 7 


حزيران 1324 م الموجهة إلى نائب ملك آرغون بألشر 

















١231006 Andren‏ متضمنة طلبه مسا عدة رسله الذين 
عادوا من آرغون بعد أن آنجزوا مهمتهم ومنها شراء 
البغال. فطال مقامهم في الشن وإخباره بأنه قد وجه 
أجفانه لتأمين عودتهم؛ وإن لم بتحقق ذلك فسيضطر 
إلى توجبه جيشه إلى تلك الأرض لمساعدتهم محذرا إباه 
من ذلك( 2) 
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... وقيما حملت رسالته الموجهة إلى الملك جيمس الثاني 
في 17 شعبان سنة 724 ه/ 9آب 1324 م شكره لإطلاق 
سرام المسلمين الستة المأسورين في زمن الصلم بصحبة 
رسول أرغون. أجابت الرسالة الموجهة إليه في جمادى 
الثاني سنة 724 ه/ أبار 1324 م عن بعض الشكابات 
التي استفسر عنها رسول أرغون(1) الذي وصل إلى 
غرناطة غليم سحنوية «Guillem de Sayun Wiya)‏ 
ومنها طلب اثنين من وعايا أرغون أسراً في بلس. وقد 

















شمون طوبيهء فتعرضوا في طريف العودة إلى 
.21Docum. Arab,N°. (1)‏ 
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اعتداء من قبل الجواسين الذي ألقي القبض عليهم 
وقتلوا في غرناطة؛ كما طلب منه إطلاق سرام شخصين 
أخذا في قرطاجنة. وهنا يذكره السلطان بالقواعد 
المعمول بها بينهم نيما بتعلق بأرض »الصلم « 
و»النفاق « ويطلب منه تسريم المأسورين في زمن الصلم 
وبخبره بقصة التاجر الجنوي منول دي نغروني الذي باع 
سلعاً تعود لأهل أرغون في مدينة المرية وقصة الغليوط 
الذي سر بأجفان أرغون وفيه رعابا من أرض "النفاق" 
الذين ثقفوا لهذا السبب. ومع ذلك نهو بعلمه 
بتسربحهم حال تسريم المسلمين المأخوذين في الصلم. 


ويضيف إلى ذلك آنه قد كتب إلى 
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سلطان تلمسان في شأن رعاباه المأخوذين في البحر 


مرات حت تم إطلاق سراحهم وهم في طريقهم إلبه. 

















ويختم السلطان ر سالته بجملة شكايات حملها نيابة 
عنه سيره بحبى بن ذنون لغرض حلها عملا بالمثل 
وببدي في آخر الرسالة ارتباحه من السفير الأرغوني 
غلبم على ما ظهر منه وامتعاضه الشدبد من موقده 
المراكق لغليم ببرو روبرت (۲۲ ۴۸0٥۴‏ 0ء0). لارتكابه 
أموراً منكرة وغير صحبحة (1). 

.. ولم ر شه عام 7/25 د/ 1325 م غ رشالة واحدة 
بعثها السلطان إسماعيل الأول إلى الملك جيمس الثاني 
أكد قيها استجابته لڪل 
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حاجة يريدهاء ويطلب بالمقابل تقديم العون لمبعوته 
بحبى بن ذنون الذي وصل إلى أرغون لشراء حاجات من 
بينها الدواب والبغلة العائدة لبيرو مركو ( ۴٥۲١‏ 
)M 0‏ وأشباء أخرى(1). 

... وتحلول السادس والعشرين من رجب سنة 725 ه/ 
يوفيو 1325 م, أعلن عن مقتل السلطان إسماعيل الأول 
على بد ابن عمه محمد بن إسما عبل ليخلقه ولده السلطان 


محمد الرابع(2) 
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(2) بيكنى أبا عبد الله. بويع يوم وقاة والده. نازل 
مدينة قبره من أعمال قرطبة ودخلها وفتم على عهده 
جبل طارق في 12 ذي الحجة سنة 733ه/ 1332 م,: 
واغتيل في 13 ذي الحجة سنة 733ه/ 1332 م. ترجم له 
ابن الخطيب. (اللمحةء ج 9ء ص. 102). 
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(725 .733 ھ/ 1333.1325 م) الذي ما ان استلم مقالید 
الحكم حتى رام يرتب أوضاع بلاده. فانصرف إلى أرغون 
راغبا في تجديد الصلم مع ملكها جيمس الثانيء وبعث له 
رسالة في 11 جمادى الآخرة سنة 726 ده/ 17 أبار 1326 م 
ذكر قيها استلامه لڪتابه من بد رسوله جوان أنريق 

(0 مع 0دنا() ورفیقه جيمس من قلعة أبوب متضمناً 
رغبة الملك في تجديد الصلم الذي كان ساريا مع والده 
مدة خمسة أعوام. فأكد موافقته على ذلك( 1). وقد 


اشتملت المعاهدة البنود الآتبة: 
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تجديد الصلم الذي كان ساريا بين المملكتين مدة خمسة 
أعوام أولها نص شكهر آيار سنة 1326 م/ أواسط ادي 
الآخر سنة 726 ه 

أن يتردد سكان المملكتين وأجفانهم إلى بعضهما 


آمنين برا وبحرا في نفوسهم وأموالهم وجميع أحوالهم 


أن بباح لتجار المملكتين البيم والشراء في جمبع 
البضائع بقيمها المعتادة هنالكك ولهم الحق في إخراج ما 
يشترونه من إحدى الجهتين إلى الأخرى وحسب ما جرت به 
العادة من الحقوق الجمركبة المعروفة بين البلدين ما 
عدا البضائع التي جرت العادة على منعها. 
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أن لا تتعرض أجفان المملكتين لبعضهما لا في بحر ولا 
مرسىء ولا لمن كان قيها من عدو أو صدبق. 

إذا ما استولى أي طرف على جن لا يرجم لأي من الطرفين 
وكان فيه أحد من أهل الجهتين فبسرم في الحين مع 
ماله. 


أن لا يتعرض أي طرف لمرسى من مراسي الطرف الآخر مهما 














كان فيها من كان من عدو أو صدبق, وا يتعرض بضرر لما 
في مراسي الطرف الثاني وسواحله وبحاره من الأجفان 


كانت مدة هذا الصلح. 
أن لا بعين أحد على الآخر عدوا قبي البر ولا في البحر بابي 
وجه من وجوه الإعانة. 
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إذا خرج أحد على طاعة بلده. فلا يضم إلى ذلك البلد ولا 
يقدم له العون في قوت أو أي شيء آخر. 

أن 1 بمنع المسلمون المدجنون بمملكة أرغون من الخروج 
إلى أرض غرناطة بأموالهم وعبالهم من غير أن بيتعسف 
عليهم في شيء. ولا أن يطلب منهم مغرماً إلا على وفق ما 


جرت به العادة(1). 


... وزبادة على ذلك ققد أكدت الرسالة التي بعثها 
السلطان محمد الرابع في 11 جمادى الآخرة سنة 7/4726 
أبار 1326 م في موضوع العلاقات الاقتصادية مع مملكة 
أرغونء موافقته على إجراء التبادل بين المسلمين الذين 


أسروا ب 
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»سلو رة الد عدع «(1) والأرغونيين الأربعة المبيعين 
بجزيرة ميورقة المحتجزين في غرناطة؛ كما أبلغه عن 
قبام شخص من سكان أربولة بدعى ببدرو اغرو ( ۴٥۵۲١‏ 
1 ) بتعمير شيطي في المدورء وأخذ بطرفي القبطة 
اثني عشر شخصا من أهل المرية ترجاه قي إعادتهم إلى 
بلاده والإيعاز بكف الضرر عن أراضي مملكته(2) 


(1) السلورة: وجمعها سلاليرء مركب متوسط الحجم 
يتكون من ثلاثة أشرعة وأربعين مجذافاء يستعمل في 
الحرب والسلم على حد سواء ويتميز بسرعته حتى أنه 
شبه بالطائر الذي بحلق عاليا. (ماهرء البحرية في مصر 
الإسلامبة. ص. 347). 
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... وبقي أن نذكر أن العلاقات السباسبة بين البلدين لم 
تقتصر في ضوء المراسلات على ملوك البلاد فحسب» بل 
حوت الوثائق رسائل تخص بعض وزراء غرناطة وقادتهاء 
اشتملت موضو عاتها على مجموعة من القضابا التي توّكد 
استعداد المرهل العمل من أجل تعدية الصداقة والفودة 
مع مملكة أرغون. 

... ولقد برزت شخصبة القائد عثمان بن أبي العلاء شيخ 
الغزاة في الأندلس الذي تواصل في مراسلاته مع الملك 
جيمس الثاني. فقد بعث له في 18 جمادى الأولى سنة 417 
ه/ 13 أبار 1314 م رسالة أوضم قيها عن وصول ڪتاب 


بیربوبیل (|801 0]ء2) على بدي ابي 
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الربيع سليمان خديم دولتهم يذكر فيها ود الملك 
جيمسر الثاني للقائد. وقد لقن عثمان سليمان حفظا أمورا 
لا يقدر على كتابتها تخص مصلحة البلدين(1). 

... وقي 18 وبيع الثاني سنة 721 ه/ 23 أبار 1321 م,: 
بعذ القائد برسالة إلى الملك جيمس الثاني أعلمه قيها 
عن وصول رسالته بصحبة سفيره شمون دي طوبية 


بخصوص الصلم المبرم بين المملكتين وقد جدد قيها وده 














وحكظ عهده لملكهم(2).كما صدوت رسالة أخرى منك في 
1 شوال سنة 723ه/ 13 تشرين الأول 1323 م طلب 
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من ر عايا الملك جيمس الثاني والعكو عنهما بعد أن دخلا 
علبه(1). 

... وني 19 شعبان سنة 724 ه/ 12 آب 1324م بعث له 
رسالة أخبره قيها بوصول كتابه بصحبة مبعوثه أحمد 
بن الحجاج؛ كما طلب فيها مساعدته بالعتور على 
الخريطة الموضوعة في كنانة من الخشب كان مبعوثه 
الحاج عبد اللام قد نسيها في دار أقام بها في أرغون 
بيعرفها سيدون من رجالات الملك الأرغوني ويوجد معها 
كناب من صاحب مصر جاء به مبعوثه القائد من 
الإسكندرية بخص السلطان النصري إسماعيل الأول (2) 
وجدد عثمان 
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في السنة التي تليها رسالة أخرى أكد فنيها أهمية 
البحث عن الكنانة المفقودة لما تحتوبه من رسائل 
مهمة تخص بلاده (1). وكانت الرسالة الأخيرة التي 
بعثها عثمان إلى الملك جيمس الثاني في آخر ذي الحجة 
سفة 724 ه/ 17 كافون الأول 1324 م توكد المودة 
القائمة بينهما ويطمئنه على سلامة وصول سفيره وأنه 
سيرجع بأخبار تسره(2). 

... وأخبراً. ققد كان من حصة والي قصبة المرية (3) 


بوسف بن محمد بن كماشة (4) 


Arab, N°. (1)‏ .ماناء20]00. 
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(4) لم نعثر له على ترجمة. ولم يذكره ابن الخطيب إلا 
في إشارة سربعة وردت عن ولده الذي استوزره قَبما 
بعد السلطان محمد بن بوسف الغني بالله (760.755ه/ 


4 1359 م). وقد وجدناه غير وآض عنكة برك كون 

















»المستفبيض عن تصركاته . كما قال . عدم التبجم أمراً 
مطرودا« وقد حنظت الرسائل الغرناطية الصادرة بين 
عامي 737.735 ه فصيبا للولد المذكور بعثه إلى ملك 


أرغون وبعض ولاته (قارن: اللمحة البدريةء ص. 126). 
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رسالة واحدة من بين تلك الرسائل خصبها الدون 
ارنوطراش (د5ء:101 20311 .(0) والي اربولة بعتها له 
في 18 جمادى الثاني سنة 716 ه/ 8 أيلول 1316م 
تضمنت الإجابة عن تساؤلات الأخير بشأن الصلم المقرر 
عقده بين المملكتين وأنه كتب إلى مولاه ولم يصل 
جوابه بعد كما يطلب منه إيقاف عمليات الإغارة مدة 
عشرين یوما حتى بتوضم الأمر بشكل نهائي. 

... من كل ما تقدم بتبين أن العلاقات الغرناطبة 
الأرغونية اتسمت بطابع السلم وحرص الطرفين على 
استمرارها بما بخدم مصالم المملكتين السباسيبة 
والاقتصادبة على الرغم مما كان بشوبها من 
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فتور ناجم أحباناً عن الاضطرابات الداخلية التي تحصل 
بأوقات متباينة فيها بسبب المشكلات الخارجية التي 
ينجر لها أحدهم كفتنعكس سلباً على الآخر. 

... وزبادة على ذلك ققد كشفت لنا تلك المراسلات عن 
جملة من الحقائق تاتب في مقدمتها ظاهرة المدجنين في 
مملكة أرغون الذين كانوا بشكلون أثراً اقتصاديا 
وسياسيا واضحاء فضا عن إبرازها لظاجرة الاعتداءات 
البحرية المتكررة بين المملكتين وما تسببه من 
مشكلات إنسانية واقتصادية جسيمة, إضافة إلى 
المشكلات التي كانت تقع بين الحين والآخر على البر 
فتدقع بقوة لتبادل المراسلات 
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وإبقاد المبعوثين بغبة حلها. 

... ومن جانب آخرء ققد عكست تلك الرسائل الحالة 
السياسية التي تعيشها غرناطة داخلياً في تلك المدة 
ودرجة قوة سلاطينها والشخصبات الأخرى المتنفذة في 
البلاد كشيخ الغزاة منها. 

... وأخيراء فإن المراسلات الغرناطية إلى مملكة أرغون قد 
أضاءت وأغنت المصادر التاريخية التي تناولت تلك 


المدة. من حبذ أنها قدمت معلومات جديدة عن العلاقات 














بين المملكتين وضمن تخصبلات عما جرى ببنهما تختلفق 


المصادر والمراجع 
المصادر 
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الحمبريء محمد بن عبد المنعمء الروض المعطار في خبر 
الأقطار. تحقيق إحسان عباسء لبنان. 1984. 

ابن الخطيب. لسان الدين. الإحاطة في أخبار غرناطة. 
تحقبق وتقدبم محمد بن عبد الله عنان. القاجرة» دار 
المعارف. 1976. 

المت البدرية كي الدولة النضرية. برك داو 
الآفاق الجديدة, 1978. 

ابن خلدون. عبد الرحمن بن محمد» العبر ودبوان المبتد! 
اا روت مو دا 1959 

ابن أبي زرع» الأنيسر المطرب بروض القرطاس. الرباط 


دار المتصورء 1973. 
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... الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية:ء الرباط 
دار المفصور. 1972. 

العمري. أحمد بن بحبى بن فضل الله مسالك الأبصار في 
ممالك الأمصار. تحقيق مصطفى أبو ضبفء ط 1, الدار 
البيضاء 1988. 

المراكشيء عبد الواحد بن عليء المعجب في تاريخ 
المغرب. تحقيق محمد بن سعبد العربان. القاهرة. لجنة 
إحباء التراث. 1963. 


المراجع والدوريات 
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بالاو ماريونواريباس, »بنو مرين في الاتفاقات 
المبرمة بين أرغون وغرناطة « مجلة تطوانء العدد 
الثامنء الرباط. 1963. 

برنشفيك روبارء تاريخ إفريقية في العهد الحقصي من 
القرن 13 إلى نهاية القرن 15 م: ترجمة حمادي الساحلي, 
ط1 بيروت دار الغرب الإسلامي. 1988, 


جوليان. شارل أندريء تاريخ إفريقيا الشماليةء ترجمة 














محمد مزالي والبشبر بن سلامة. تونس.ء الدار التونسية, 
5. 

الحجي. حباة ناصرء العلاقات بين سلطنة المماليك 
والممالك الإسبانية, الكويت. 1989. 


الحموي. محمد بآ سين. الأسطول العربي. دمشق. 145 . 
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حومد. أأسعد. محنة العرب قي الأندلس,ء ببروتء الموؤسسة 
العربية للدراسات والفشر. 1988. 

عاشورء سعيد عبد الفتام, أوربا العصور الوسطى, 
القاهرة, 1966. 

عنان . محمد عبد الله. نصا الأند لسر وتار العرت 
المنتصرين. القاجرة. مكتبة الخانجي. 1966. 
قرات دو سف هکره درناطة قد ظل اف 
روت الموسسة الجامعية. 1982 

كرنجالء مارمول» إفريقياء ترجمة محمد حجي وآخرون, 
الرباط. مكتبة المعارف. 1984. 

مادر. شعاد البخربة قي مصر الإسلامية؛ القاجرة دار 
الكتاب العربيء 1967. 
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المنونيء محمدء ورقات عن الحضارة المغربية في عصر 
بني مربن. الرباط كلبة الآداب. 1979. 

Amari, DL Michele, | Diplomi Arabi R. Archivio 
.1863Florention, Firenze, 


Santon, A. and De Linares, R. G., Los 
documentos archivo de la Corona de Aragon, 
.1940Madrid, 
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العلاقات بين المغرب وإفريقيا جنوبي الصحراء كيف 


نفسر أحداث التاريخ ؟ 


الإيسيسكو - الرباط 


أقام معهد الدراسات الإفريقية بجامعة محمد الخامص 
ندوة دولية بمراكش في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر 
2 حول (المغرب وأقريقيا جنوبي الصحراء في بدايات 
العصر الحدبث : السعدبون والصنغاري). بدعم من 














المنظمة الإسلامبة للترببة والعلوم والتقاكة وموّسسات 
أخرى. وقد تميزت هذه الندوة بحسن التنظيم والمستوى 


من الباحتين المتخصصين المرموقين قدموا من إسبانبا 
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وأمريكا وبربطانيا وكندا ومصرء ومن البلاد الإفريقية 
المعنية : السنغال وغبنبا والكاميرون ومالي 
وموريطانيا والنيجر ونبجبرباء إضافة إلى باحثين 
وأساتذة من عدد من الجامعات المغرببة. 

وانصب كثير من البحوث التي قدمت في الندوة على 
الحملة العسكرية التي وجهها السلطان السعدء مولام 
أحمد المنكور الذي (160321578) الى إمبراطورية 
الصنغاي في عهد عاهلها أسكبا إسحاق الثاني (1588- 
1) وكانت هذه الحملة قد انطلقت من مراكش في 29 
أكتوبر 1590 بقبادة الباشا جودر ووصلت إلى غاوء 


حاضرة دولة الصنغاي في فاتح مارس 1591, 
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وقد المعركة في 12 أبربل 1591 بمنطفة سونكاي 
قرب بلدة بونديبي. 

وكان الجيش المغربي يتألف من ثلاثة آلاف أو أربعة آلاف 
محارب (طبقا 

لتقديرات المصادر المختلفة). في حين كان جبش إسحاق 
لذ خبال وعشرة آلاف من الجنود المشاة. ومن الطرائكف 
التي تروى عن تلك المعركة 

أنه عندما تقابل الجبشان تفتقت أذهان قادة جيس 
الأسكبا عن تقنية مبتكرة تتمثل في إطلاق آلف راس 
من الماشية باتجاه الجيش المغربي بهدى امتصاص 
ضربته الأولى. ولم بدر بخلدهم أن هذه التقنية ستقود 
إلى نتائج معكوسة. إذ أن المغاربة 
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أطلقوا بعض الطلقات النارية باتجاه قطيع الماشية 
القادم إليهم أدخلت الرعب فيه وردته على أعقابه 
ليهجم على أصحابه ويشير الفوضى قي صقوفهم. 

وكان من الطبيعي أن بخصص جانب كبير من الجلسة 
الأولى في تلك الندوة الدولية لبحث الدوافم التي قادت 
إلى توجيه تلك الحملة العسكرية والأسباب التي أدت 














إلبهاء والعوامل التي أرهصت لاتخاذ القرار بشأنها. ولما 
كان الوقت المخصص لكل باحذث مشارك في الندوة لا 
بتجاوز ربع ساعة أو عشرين دقيقة على الأكثرء فقد 
اضطر الباحثون إلى تركيز تدخلاتهم, وانحصرت 
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لتلك الحملة العسكريةء ويمكن تلخيص هذه الأسباب 
الخمسة فيما بلب : 

1- إن الأوضاع الاقتصادية السيئة وتصاعد الاحتياجات 
المالية داخل المغرب آنذاك دقعت بالسلطان السعدي إلى 
توجبه تلك الحملة للحصول على الذهب الإفريقي. 

2- كان المغاربة برومون من وراء تلك الحملة الوصول 
إلى مناجم الملم في منطقة تغازه والسيطرة عليها 
والاستفادة منها. 

3- إن السلطان المنصور الذهبي ربما كان بسع من وراء 
تلك الحملة إلى جلب الرقيق من إقربقبا لتجنيدهم في 
جيشه تقوية لمركزه. 
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4- إن التنافس التجاري بين المغرب من جهة 
والبرتغالبين والإسبان من جهة ثانية» المتمثل في 
التنافس بين قوافل الجمال وأساطيل المراكب التجارية 
السريعة. دقع بالمغاربة إلى اجتيام إفريقيا جنوبي 
الصحراء تقوبة لمركزهم التجاري. 

5- إن الداقم الأساسي للحملة هو التنافس السباسي الذي 
كان مشتدا آنذاك بين الدولة السعدبة والإمبراطورية 
العتمانيةء ولما كان المغرب لا يستطيع التوسع شرقا 


حبث تهبمن فوات الآتراك اندفقع جنوبا. 
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وشعرت - وأنا أتابع تلك البحوث - أن التفسبرات التي 
قدمت تكاد تنحصر في العامل الاقتصادي, وتغفل 
العوامل الدينية والتاريخية والجغرافية والنفسية 
وغيرها. وهذا قصور عن بلوغ شاو البحث التاريخي 
المتكامل الذي يتطلب كثيرا من الإحاطة بالجوافنب 
المختلقة للموضوع» وتطببق مبادى علم التاربخ والتقيد 
بقواعده. فالتاريخ - بشكل عام - عبارة عن تسجيل 
الأحوال والأحداث التي يمر بها القرد والمجتمع, في 
محاولة لتبين جميع عللها الباعثة. وإدراك كل أسبابها 














استيعاب آثارها على 
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حاضرناء واستكناه المستقبل, والتحكم فبه, والعمل 
على بنائه بشكل أفضلء وبعبارة أخرى فإن التاريخ هو 
"السعي لإدراك الماضي البشري وإحبائه "(1). 

وتسجبل أحداث التاريخ مجرد رواية ينقلها راو متآخر 
عن راو متقدم» وكل روابة 1 يمكن قصلها عن راويها 
ودوائعه الذاتبة وتكوينه النفسي والحضاريء ومن هنا 
تتعرض هذه الرواية للتبديل بالحذف أو الإضافة او 
التعدبل(2). ومن 


(1) قسطنطين زربق.ء نحن والتاريخء (ببروتء دار العلم 
للملايين. 1959) ط 5 مر. 49. 
(2) عمر قروخء تجديد التاريخ في تعلبله وتدوبنه. 


(ببروت. داو الباحك. 1980( ضر. 5 


(4427/1) 

















أجل أن تكون الرواية أقرب إلى الصحة والدقة أصبحت لها 
أصولها وقواعدها وأساليبها. قيبداً المؤرخ بالبحث 
والتفتيش عن المصادر المتعلقة بالمضووع المتمثلة 
بالآثار الأدبية والمادية, ثم بتولى تمحيص هذه المصادر 
ونقدها نقدا خارجبا وداخلياء ومن ثم بقوم بتتبيت هذه 
المصادر وترتيبها وتركيبها والتآليف بينهاء ليتمكن 
أخيرا من تعليل الأسباب وإبراز النتائج(1). وقد كان 
للمورخين العرب الأوائل فضل تقعيد هذه القواعد 
وتأصيل تلك الأصول مستفيذين بذلك من بحوث 


المحدثين وجهودهم قي ضبط روابة الحديت النبوي 


(1) المصدر السابق. 
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الشريف ونقده والتأكد من صحته. 

وآضطلاع المؤرخ بتفسبر الظاهر الطبيعبة والبشرية 
وتعليل الأحداث والأحوال 

الاجتماعبة غالبا ما بنأثر بالفلسفة التي بتبناها أو 
المدرسة الفكرية التي بنتمي إلبها. 

ومعروك أن اتخاذ العامل الاقتصادي - دون غيره من 


العوامل الأخرى - اساسا 

















لتفسبر أحداث التاريخ وتعلبلها يرجم إلى المادية 
التارخية التي تستند إلى المادية الجدلية, 

وجي النظربة التي نادي بها كارل ماركس وفريدريك 
إنجيلز بعد أن تآثرا بمنطق هبجل الجدلي وبمادية 
فويرباخ. وبرى أباع هذه النظربة أن المادة هي أصل 
الكون والإنسان. 
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ون الإنسان نشا من المادة بالتطور والارتقاء. ويردون 
تفسير الظواهر الطبيعية والفكرية إلى المادة. ومن هنا 
فإن المادبة التاريخية تقرر أن تاريخ البشرية بنشاً 
في الأساس عن العلاقة الفاعلة التي يمارسها الإنسان مع 
عناصر الطبيعة وهي قي صلبها علاقة إنتاج. ويقرر نمط 
الإنتاج شكل المجتمع وتطوره وأبعاد وعبه الاجتماعي. 
فالعلاقات الاقتصادية بين اكراده هي التي تحتم نوع 
الأوضاع الاجتماعية والفكرية فيه. وفي (الببان 
الشبوعي) لعام 1898 أعلن ماركس أن "تاريخ ڪل 
مجتمع لم يكن في بوم من الأبام سوى صراع الطبقات", 
ولهذا 
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فإن التاريخ هو في جوهره سلسلة من الصراعات بين 
النقاكض وخاصة القوى الآجتماعبة والاقتصادية» وسبوّدي 
الصراع الطبقي في نهابة الأمر إلى إسقاط الرأسمالية 
وترسيخ دكتاتورية الطبقة العاملة. وبعد ذلك يقوم 
مجتمع بلا طبقات على أنقاض الدولة المنهارة(1). 

ولقد تعرضت هذه النظرية للنقد والتفنيد لا لنزعتها 
الحتمبة التي ترقى إلى نوع من "المثالية" فحسبء وإنما 
كذلك لتجاهلها ملبيعة افنسان. وإغمالها تكوينه 
الروحي والنفسيء وغمطها أهمية تعلقه بحرية 


(1) عبد الوهاب الكبالي (المؤسس). الموسوعة 
الس اة (بيود) ضفر 630-626. 
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وممارستهاء ققد ثبت بما لا يتطرق إليه الشك أن 
الإنسان لا بحبا بالخبز وحده وأن الدواقم الروحية 
والفكرية كانت محركا رئيسبا لمسبرة التاريخ 
البشريء في حين أن انتهاج هذه النظربة في الدرسر 
التاريخي بودي إلى تغلبب العامل المادي أو الاقتصادي 


في تفسير دوائقع الحدث التاربخي واستخلاص النتائج 

















المترتبة علبه. فيأتي هذا التفسير مبتسرا مخالفا 
للواقع. وبمسي ذلك الاستخلاص ناقصا لا بكي بالغرض. 
ومن فاحية أخرىء فإن المؤّرخ المعاصر قد بقع تحت تأثير 
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محيطه الفعلي وعالمه القائم في تفسير الأحداث التي 
وفغت في حقباك سابقة. وذلك ل هده 

عن مكان الحدث وزمانه واختلاف مشا عرة وأحاسبسه 
وقيمه عن تلك التي كانت 

سائدة في تلك الحقبة والتي شكلت دوافع ذلك الحدث. 
ومن الأمثلة على تآثر الموّرخ المعاصر 

بما يسود عصره من أولوبات وهواجس ومفاهيم 
وتطبيقات على الظواهر والأحوال 

والأحداث التي جرت في عصور سابقة. استخدام كثبر من 
الموؤرخين الأوربيين المحدثين عبارة "الاستعمار 
المغربي للسودان" عندما بتطرقون لاتصال المغرب 
بإفريقيا جنوبي الصحراء في زمن المرابطين أو 
السعديين 
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وسايرهم في ذلك عدد من الباحتين الأقارفة. وحتى إذا 
افترضنا حسن النبة في هؤلاء المؤرخين. فإن قواعد علم 
المصطلم لا تسمم باستخدام مصطلم بنتمي إلى منظومة 
مقهومبة حدبئة للتعببر عن مدلولات تعود إلى عصور 
a‏ 

لقد ظهر مصطلم "الاستعمار" للدلالة علة توسع الدول 
الأوروبية في إفريقيا والشرقين الأوسط والأدنى وخاصة 
خلال القرنين التاسع عشر والعشرين حبنما أخذت 
بربطانيا وأمريكا وقرنسا وآلمانبا وبلجيكا وروسيا 
والبابان تتبارى في الاستحواذ المستعمرات وبناء 
الإمبراطوريات لتآمين أسواق استهلاكية لتصريف 


مصنوعاتها 
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وبضائعها(1). إن استخدام هذا المصطلم بصورة دقيقة 
أمبنة بخطلب من الباحذ مراعاة الخصائص المميزة 
والشروط والحدود والمواصفات الواجب توافرها كي 
المفهوم الذي يعبر عنه هذا المصطلم. لآن كل مقهوم 


بنتمي إلى منظومة مقهومية لصبقة بمبدان معرئي 














معلوم وزمان معين ومكان محدد مما بفرقها عن 


Webster’s Encyclopedie Dictionnary (New (1) 


.485, .م‎ 1990York : Lexicon Publications, Inc, 
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إن كل مصطلم حمولته النفسية وإيحاءاته العاطفية 
وظلاله الهامشيةء وا يجوز استخدام مصطلم معين يعبر 
عن مقهوم كي منظومة مقهومية محددة للتعبير عن 
مهوم بنتمي إلى منظومة مقهومية أخرى مهما كان 
التشابه كبيرا بين المنظمتين تفادبا لاقتراب خطا 
فادح. إن إطلاق مصطلم "الاستعمار" على اتصال المغرب 
بإفريقيا جنوبي الصحراء هو خطأً صارخ لا يغاهيه إلا خطاً 
استخدام مصطلم "الجهاد" مثا لوصف احتلاف قرنسا 
لشواطنّ الجزائر بقصد استعمارها عام 1830 أو احتلال 
ألمانيا النازية لبولندة عام 1939, ذلك الاحتلال الذي 
أشعل نبران الحرب 
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العالمية الثانية. 
إن إغفال العوامل الدينية والروحبة التي قادت إلى 
توجيه الحملة المغربية إلى 

عاو عام 1591 يتنافى تماما مع الدور الهام الذي يضطلع 
به الدين في حباة الآأمم 

بشكل عام وني التاريخ المغربي في ذلك العصر على 
وجه الخصوص. لقد كان لسقوط الممالك الإسلامية في 
الأندلسء وفقدان غرناطة آخر معاقلهم عام 1492ء وما 
أعقبه من هروب المسلمين زرفانا ووحدانا ولجوئهم إلى 
المغرب» واستمرار اضطهاد الإسبان للمسلمين الذي بقوا 
في الأندلس (المورسكبين). آثر بالغ في تأجيج مشاعر 


المغاربة الذين كانوا بشعرون بضرورة توحيد 
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صفوف المسلمين» وتجميع إمكاناتهم المادبة» و حشد 
قواهم العسكربة للقبام بواجب الجهاد المقدس في 
الأندلس. حتى إذا كان غرض حملة المنصور الذهبي على 
الصنغاي الحصول على المال والمجندين. ألا بحق لنا أن 
نتساءل عن الهدف ثم الغاية الكامنين وراء ذلك الغرض 
؟ أو ليس من واجب الموؤرخ ان بفرق بين الغرض والهدف 
والغابة من النشاط البشري موضع البحثء توخبا لتوضيم 














الرؤية وتعميق الإدراك في سبيل التوصل إلى تحليل 
أدق وتفسير أقرب إلى الحقيقة والصدق ؟. 
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إن الاد عاء القائل إن حملة المنصور الذهبي على إفريقيا 
جنوبي الصحراء لا تمت بأية صلة إلى نشر الإسلام في تلك 
البفاع لأن أفارقة جنوبع الصحراء كانوا مصلمين في 
تلك الآونة. ثبت بطلانه مؤخرا. ققد أوضم عدد من 
الباحثين أنه على الرغم من أن حكام الصنغاي كانوا 
مسلمين في الظاهر وكانت البلاد تضم مراكز الثقافة 
الإسلامية مثل مدينة تمبكتو.ء فإن أغلبية الشعب 
بقبت على وثنيتها دون ان ببذل الحكام جهدا بذكر 
لأسلمة المحكومين بل إن بعضهم كان بجد في الإسلام 
عدوا لمطامعه السياسيةء ولم ينتشر الإسلام على نطاق 


واسع في 
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إفريقيا جنوبي الصحراء إلا في القرن التاسع عشر 


وبداية القرن العشرين أثناء الاستعمار الأوربي(1). ومن 














هنا ققد تكون من بين دواقع حملة المنصور الذهبي 
العمل على نشر الإسلام وتعزيزه في تلك البلاد. 

لقد أشار الدكتور عمر كانه عميد كلبة الآداب بجامعة 
داكار في بحثه 

الذي قدمه في ندوة مراكشر إلى أن كلمة "المغربي" 
تعني آنذاك للسامع الإخريقي 

"المسلم". وأضقت في تعلبقي بالندوة أن كلمة 
"مغربي" مراآدفه لكلمة "مسلم" 


Thomas Amitale, Scrible, Griot and Novelist (1) 
.م(‎ 1990(Gainesville, Univer, of Florida Press, 
.26-0 
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لبس في إفريقبا وحدها بل في القلبين كذلك حبت 
يطلق على المسلمين هناك اسم "المورو" أي المغاربةء 
وجبهتهم السباسة معروفة باسن "جبهة المورو". 
وجاءت تسمبة المسلمين هناك بعد قدوم الإسبان الذين 
وصلوا أول مرة إلى القلبين بقبادة الملام البرتغالسي 
لقصل ماجلان عام 1521 وهذا يعن أن اسم "انف ” 


كان مرادفا مرادفة لكلمة "المرابي" أو "التاجر" أو 

















"تاجر الرقيق". كان "المغربي" دائما وسيظل أبدا صاحب 
رسالة حضاربة وحامل راية ثقافيةء هما رسالة الإسلام 


ورابته. 
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لقد شعر المغاربة إبان القرن السادس عشر - وهم 
يستقبلون بحزن وأسى وكرم ضبافة القوج تلو الذوج, 
والجماعة بعد الجماعة من إخوانهم المسلمين 
الأندلسبين (المورسكبين ) الذين يضطهدون وبطردون 
من بلادهم - أن من واجبهم مساعدة هؤلاء الإخوة في 
العودة إلى أوطانهم. إضافة إلى ضرورة إيقاف تغلغل 
البرتغاليين في السواحل المغرببة. وهذا بتطلب توحيد 
كلمة وتكتباك جهودهم وتجميع إمكاناتهم المادية 
والبشربة للقبام بواجب الجهاد المقدس. ومن الذي بدرك 
ذلك أكثر من المنصور الذهبي الذي خاض غمار معركة 
واد المخازن (1578) بنفسه وحاز 
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النصر والظفر فيها ؟ ومن أجل بلوغ تلك الغاية وجه 
رسله إلى حكام إمبراطورية الصنغاي التي كانت 
تتناهبها الاضطرابات الداخلية والصواعات العرقية 
والقبلية مبددة ثرواتها ومشتتة قواها. وما وجه حملته 
العسكربة إلا بعد أن بئسر من تحقيق غرضه بالتي هي 
أحسن. وإذا لم يكن العامل الديني حاسما في تلك الفترة 
فكيف نفسر تجمع آلاف المقاتلين من البرتغال 
والإسبان والألمان والطليان بمباركة البابا في جبشر 


سبستبان في معركة وادي المخازن(1) 


(1) أحمد خالد الناصريء الاستقصا لأخبار دول المغرب 
الأقصى (الدارالبيضاء. دار الكتاب 1955). ۾ 5., ص. 83. 
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إن المغاربة أصحاب رسالة حضاريةء جعلهم موقعهم 
الجغراقفي ركبزة وصل ثقافية 

بين الشرق والغرب وبين الشمال والجنوب. وإذا كان 
بعض الباحتين بعزون توجه 

المغاربة إلى إفريقيا جنوبي الصحراء من أجل الحصول على 
الذهب ففقط قكبيفى 

















يفسرون اندفا عهم عدة مرات شمالي البحر الأبيض 
المتوسط وكانوا 1 ينكقون الذهجب 

في تلك الحملات فحسب وإنما كانوا يضحون بما هو أغلى 
من الذهب في سبيل نصرة إخوانهم المسلمين كي 
الأندلسرء "والجود بالنفس أقصى غاية الجود". 
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إن تفسير الحدث بمعزل عن الأحداث السابقة له 
والمتصلة به أمر 4 بقره المنهج السليم والبحث المتاني. 
فالأحداث التاريخية كأمواج البحر كل موجة اثر 
بسابقتها وتؤثر بلاحقتها. وينبغي أن بدرس تدخل 
السعديين في إفريقيا جنوبي الصحراء في إطاره 
التاريخيء وأن بفسر في ضوء تدخلات المغرب السابقة في 
عهود الأمويين والأدارسة والمرابطين والموحدين 
والمربنببن. سواء اكانت تلك التدخلات مدنية آم 
ولنضرب متلا واحدا للماضي القريب من حملة المنصور 
الذهبيء للدالة على أن تلك الحملة وأسبابها لبست 
منقطعة عن أحداث الماضي. 
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فعندما كتب السلطان مولاي أحمد حوالي عام 1542 إلى 
أسكيا إسحاق (1549-1539) سلك الصنغاي. يرجو 
تعاونه وتمكبنه المغاربة من الاستفادة من مناجم 
الملم في تغازه لمواجهة النصاري في الشمال» رد 
الأسكاي إسحاق ردا مهيناء وبعث بآلفين من جنوده 
الطوارق لنهب منطقة وادي درعة المغربية التي تبعد 
0 كم شمال غربي غاو و 210 كم جنوب غربي 
مراڪشر(1). إن مثل هذه الأحداث 1 يمكن إسقاطها من 


Zakari Dramani-lssifou, Afrique noire dans (1) 


les relations internationales au XVI siécle 


.107-106(), pp. 1982(Paris, Karthala, ( 
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مخبلة المنصور الذهبي وهو بتخذ قراره في توجبه حملته 
إلى الصنغاي. 

إن الموّرخ الذي يدرس حملة المنصور الذهبي قي معزل عن 
الأحداث التي سبقتها وقادت إليها كالمؤرخ الذي يعزو 
نشوب الحرب العالمية الأولى (1918-1914) إلى اغتيال 


الأرشيدوق فرانز قرناند ولي عهد النمسا على بد 

















الإرهابيين الصرب في سبرابيفو في 28 يونيو 1914, 
لأن هذه الحرب كانت نتيجة التنافس الاستعماري 
والسباسي والاقتصادي والديني بين الدول العظمى خلال 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر إضافة إلى العلاقات 
والتحالفات المتباينة ببنهاء ذلك التنافس الذي 


(4447/1) 


اغتيال الأرشيدوق فرانز فرناند فلم يكن سوم القشة 
التي قصمت ظهر البعبر او الشرارة التي أضرمت النار. 


وكما أننا لا يمكن أن نقلل من دور العوامل الدينية 
والتاريخية في توجبه سير أحداث القتاريخء إضافة إلى 
العوامل الاقتصادية فإنه لا ينبغي لنا أن نهمل العوامل 
الجغراقية هي الأخرى. فإذا كانت السباسة هي وليدة 
التاريخ فإن الجغرافية هي أم التاريخ, كما قبل. وفي 
حدث كحملة المنصور الذهبي نجد أن الجغرافية هي من 
العوامل الهامة التي ساعدت عليها. فالصحراء لم تكن في 


0 


(4448/1) 














ممن الأبام حاجزا بين أبناء إفريقيا شمال الصحراء وبين 
إخوانهم جنوبها. قغالبا ما انحدرت موجات بشرية من 
شمال الصحراء إلى جنوبها أو من جنوبها إلى شمالها 
بفعل الكوارث الطبيعية., أو الجقاف والقحط أو الحروب. 
وامتزجت دماؤهم وتقاربت نفوسهم وتآلفقت أرواحهم 
بالمعتقدات الواحدة. والمصاهرات العائلية, والتحالفات 
القبليةء حتى لم تعد الصحراء تشكل حاجزا أو فضا 
ويمكن أن نضيف إلى خصوصية هذا العامل الجغرافي 
خصوصية عامل نفسي كثبرا ما أجمله المورخون. 
كالسلطان المنصور الذهبي نكسه كان بمثل هذا الآمتزاج 
دكت 


(4449/1) 


التآلف وتلك الوحدة بين أبناء شمالي الصحراء وأخوتهم 
جنوبها. فإذا كان أبوه عربيا قرشي النسب أسمر اللونء 
فإن أمه كانت إفريقية فلانية الأصل سوداء البشرة, 
وقد غذته منذ طفولته - بما روته له من قصص وحكابات 
- بحب إفرقيا واستبطانها والتعاطف معهاء حتى لم 














بعد بشعر أنه غريب عنها أو أنه لا يعنيه أمرها 
ومصبرهاء فقد كان بحس في أعماقه بأنه إفريقي قلبا 
وقالباء وأن إفريقيا أصبحت هي نفسه» وأصبم هو إباها. 
ونحن لا نستبعد أن هذا الرجل المغربي الإفريقي الذي آل 
إليه الملك كان بطمم إلى توحيد المغرب وإفريقيا في 


وحدة 


(4450/1) 


سباسة راسخة كما توحد الدم المغربي والدم الإقريقي 
في جسده واندمجت المثل المغربية والإفريفقية في 
روحة. ولهذا لم يكن قراره في التدخل قي إفربقيا 
جنوبي الصحراء مخاض تفكير فحسب. وإنما نتاج عاطفة 
كذلك وكم من عاطفة جياشة كانت وراء الأحداث التي 


غبرت وجه التاربخ وعدلت مسار البشربة (1). 


Abriola Felix Iroko, » Motivations (1) 


psycologiques et religieuses de la conquête de 
15et 14», Africa Zamani, n° 1591630 en 


)1984 .م ,(61-49. 


(4451/1) 

















ولي في نيتب أن أذهب في هذه العجالة إلى ما ذهب إلبه 
عالم الاجتماع والاقتصاد الآلماني ماكس قببر (1864- 
0) ني كتابه الموسوم ب"الأخلاقيات 
البروتستانتية وروم الرأسمالية" الصادر عام 1905 
الذي أكد فيه أن أنواعا معينة من الفكر الدينين ودي 
إلى تنمية أنماط خاصة من السلوك الاقتصادي. وإنما أريد 
أن أخلص إلى أن تفسير أحداث التاريخ يتطلب تمحيص 
جميع العوامل التي أسهمت في إبجاد تلك الأحداث : 
العوامل الدينبة والورحية واللغوبة والتاريخية 
والجغرافية والنفسبة والاجتماعية والاقتصادية. وقد 


تزداد اهمبة عامل من 


(4452/1) 


العوامل دون غيره في إثارة حدث من الأحداث. ور يجوز 
لنا الاقتصار على عامل واحد قي تفسير جميع الأفعال 
النشرية مهما كان زمانها ومكانها: لأ النكسر 
البشرية التي تصدر عنها الأخفعال مزيج معقد من الأفكار 
والأحاسيس والمشاعر والقيم والمثل والدواقع 
والرغبات. 


(4453/1) 














... ... ... الدكتور خالد إسماعيل نايف الحمداني 
... ... ... كلية الدراسات الإسلامية والعربية .دبي 


... شكل عار 2661/41 فام الدولة اة 
الإسلامية في عهدها الأموي (1) على أثر تنازل الحسن بن 
علي ودخول معاوبة الكوفة ومبابعة أهلها له وسمي هذا 
العام »عام الجماعة «١‏ (2). 


(1) استمرت الخلاقة الأموية من 41 ه إلى 132ه/ 661 م 


إلى 750 م. 
(2) وذلك لآن الله جمع كلمة المسلمين فيه. (ابن الأثبر, 
الڪاملء ھ2 3 صض. 03). 


(4454/1) 


... استطاع معاوبة بن سفبان موسس الدولة الأموية . 
بسياسته الرشيدة المحنكة. أن بثبت أركان دولته 
واستانف العرب المسلمون على أثر استقرار الدولة 
العربية عملية الفتوحات الإسلامية شرقاً وغربا(1). 

















... وشتهد عهد الخلبكة عبد الملك بن مروان ‏ الموسسر 
الثاني للدولة الأموية .تغيرا كبيراً أعاد للدولة 


32 34 60< 3 69ء 82< 85< 97 215 الدكتور شید 
عبد الله الجميلي. تاريخ الدولة العربية الإسلامية, ص. 
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إدارية كثيرة منها تعريب الدواوين. فأصبحت اللغة 
العربية لغة الإدارة إضافة إلى كونها لغة العلم والدين 
والسياسة؛ وكذلك قام بتعريب النقود محاولاً صبغ 
الدولة بالصبغة العربية(1). 

... ثم شهدت الدولة العربية في نهاية القرن الأول 
الهجري ظهور الخليفة الآموي العادل عمر بن عبد العزيز 
الذي استطاع إعادة الدولة إلى خطها الإسلامي بعد أن 
أضابها شيء من الانحراف. ناستدة. ذلك أن بسمو خامسر 


الخلقاء 


)1) آبن كتبر. المرجع السابق, م 8 ص. 2283ء ج 9 صصض. 




















6 . 17؛ ثابت إسما عبل الراويء تاريخ الدولة العرببة,. 
ص. 179. 


(4456/1) 


الراشدين(1). 
... ثم استمرت الدولة قي عهد هشام بن عبد الملك على 
زهوها الحضاري العربي الإسلامي وشكل حادث وقاة هذا 
الخليفة انحطافا خطبراً قي مسبرة الدولة الأموية, قدبت 
عوامل الضعف والانحلال تسرب في كبان الدولة, قجاء على 
أثره خلفاء ضعاف انشغلوا بمصالحهم الشخصية عن 
مصلحة الآمة. وجاء بعد ذلك دور الخليفة مروان بن محمد 
الذي شهد نهابة عهده انتهاء وسقوط الدولة الأموية 


(1) راجع الدكتور عماد الدبن خلبل.ء ملامم الانقلاب 
الإسلامي في خلافة عمر بن عبد العزيزء ص. 15, 19. 

(2) الخليفة مروان بن محمد آخر خلفاء الدولة الأموية في 
المشرق (132.127ه/ 750.740 م). لقب بالجعدي, 
ولقب أيضاً بالحمار لصبره على مقاتلة الأعداء. (ابن 


ڪتيرء المرجع السابق, م 9 صصض. 44. 48 50(. 


(4457/1) 

















قد دك المنه... د 
وسقوطها بقوله: 

... سكل بعض شيوخ ابن أمبة ومحصليها عقب زوال الملك 
عنهم إلى بني العباس. ما ڪان سبب زوال ملكهم قال: 
إنا شغلنا بلذاتنا عن تققد ما كان تفقده بلزمناء 
فظلمنا ر عيتناء فينسوا في إنصافنا وتمنوا الراحة مناء 
وتحومل على آهل خراجناء فتخلوا عنا وخربت ضباعنا 
فخلت بيوت أموالنا ووثقنا بوزرائها قآثروا مراققهم 
على منائعناء وأمضوا أموراً دوفناء أخفوا علمها عناء 
وتآخر عطاء جندنا فزالت طاعتهم لناء واستد عاهم 
أعادينا قتظافروا معهم على حربناء وطلبنا 


(4458/1) 


أعداوّنا قعجزنا عنهم لقلة أنصارنا. وكان استتار 


الأخبار عنا من أوكد أسباب زوال ملكنا(1). 


... وقد عالج بعض الباحثين(2) عوامل ضعف الدولة 


الأموية وسقوطها ومنها تعصب الأمويين للعرب. 














والعصبية القبلية التي أثارها بعض الخلفاء بالإضافة إلى 
ولاية العهد. ومما زاد الأمر سوا تولك أكذر من واهد: 


السياسية والدينية 


(1) مروج الذهب, ۾ 3ء ص. 258. 

(2) بنظر الدكتور حسن إبراهبم حسن. تاريخ الإسلام, ج 
2 ص. 326؛ الدكتور علي حسني الخربوطليء غروب 
الخلاقة الإسلامية, ص. 88. 


(4459/1) 


للخلافة الأموبة التي سلكت طرقاً شتى في سبيل إسقاط 
الخلافة الأموبة ووجدت غابتها في الدعوة العباسية 
فانضوت تحت لوائها. 

... وجد دعاة العباسيين الظروف ملائمة لتحركهم, 
فبدأوا نشاطهم السري المنظم وتركز في المناطق 
المعارضة للأموبين ورفقعوا شعار »الرضا من آل البيت « 
محاولين استمالة أكبر عدد من الناس إلى دعوتهم(1). 
وكان العمل على مرحلتين: الأولى سرية من 100 إلى 127 
ه/ 719 إلى 745 م» تركز العمل فبها على 




















فاروق عمر فوزيء طببعة الدعوة العباسية. ص. 25. 


(4460/1) 


الد عوة والتنظيم. والثانية علنية عسكرية (127. 
4 هرم 750.745 م) (1) شهدت أحداثاً كبيرة منها 
مبابعة أبي العباس السفاح بالخلافة في الكوفةء وحدث 
بعد ذلك التصادم العسكري بين الأمويين 
والعباسبين: إذ حشد مروان بن محمد كل قواه للتصدي 
لجيوش العباسيين التي كانت تحت قيادة عبد الله بن 
علي. وحصل الصدام قي معركة الزاب (2) قرب الموصلء 
فانكسر فبها الجيش الأموي وهرب مروان إلى 


الدكتور حسن إبراهيم حسن. المرجع السابق, ج 3. ص. 
15 


(4461/1) 

















بلاد الشام وتبعه الجبش العباسي ودخل دمشق. فانطلق 
مروان هارباً إلى مصر ثم لم بزل العباسيون وراءه حتى 
استطاعوا قتله في منطقة بصعيد مصر(1) عام 132ه/ 
50 ۵ 

... وبمقتل مروان بن محمد آخر الخلفاء الأمويبن. انطوت 
صفحة الخلافة الأموبة وسقطت نهائياً بعد أن حكمت 
الدولة العربية الإسلامية من 41 إلى 132 هه وشهد العام 
الأخير قيام الدولة العربية الإسلامية في عهدها 
العباسي من 132 إلى 565 ه/ 750 إلى 1258 م. وبعد أن 


تخلص أبو العباس من خطر الأمويين العسكريء عزم 


(4462/1) 


على متابعة من بقي من البيت الأموي ليأمن جانبهم على 
دولته. فقتل منهم من قتل وهرب من هرب( 1). 

المبحث الأول: قبام الإمارة الأموبة في الأندلسر 

1) حالة الأندلس قبيل عبد الرحمن الداخل 

... أطلقت كلمة أندلس على شبه الجزيرة الإبيرية التي 
تشمل حالياً دولتي إسبانيا والبرتغال, وسماها العرب 

بالأندلس نسبة إلى سكانها عند الفتم الإسلامي وهم 

















الوندال. فأصبحت تطلق كلمة الأندلس على المناطق التي 
كانت تحت الحكم الإسلامي والتي لا يفصلها عن المغرب 
العربي سوى جبل طارق(2) 


(1) البغقوبي. تاريم: مله 2 مر 56 

(2) ينظر المقري . نهم الطيب. ع 1. صر 133 -137: 
الدكتور عبد الرحمن علي الحجيء الخاريخ الأندلسيء ص. 
7 الدكتور إبراهيم باس خضير الدوريء عبد الرحمن 
الداخل في الأندلسء ص. 40. 


(4463/1) 


... بدا القتم الإسلامي للأندلس منذ عبور طارق بن زياد 
سنة 92 ه/ 7/11 م ثم تبعة موسي بن نصبر سنة 93 ه 
واستمر العهد الأول (عهد القتم)(1) للفترة 92 95ه/ 
714.1 م. وتم انتم أراض واسعة جداً قي الجزيرة 
الإبيرية. 

... وبداً العهد الثانيء وهو عهد الولاة (95. 138 ه/ 714 . 
6 م). وكانت الأندلس قي هذا العهد تابعة للخلافة 
الأموبة حتى سقوطها: »وما زالت الولاة بالأندلس تليها 


من قبل بني أمبة أو من قبل من 

















(1) مولكف مجهولء أخبار مجموعة. ص. 65 الدكتور عبد 
الرحمن علي الحجيء التاريخ الأندلسي. ص. 37. 


(4464/1) 


بقيمونه بالقیروان «(1). 

... شهدت الفترة الأولى من عهد الولاة إنجازات كبيرة 
في الأندلس؛ إذ بدت عملية غرس الحضارة العربية 
الإسلامية واستمرت عمليات الجهاد لنشر الإسلام في 
الأندلس. وقيما وراء جبال ألبرت خصوصاً في عهد الولي 
السمم بن مالك الخولاني والولي عبد الرحمن الغافقي 


وغبرهم(2). 


(2) بنظر الدكتور محمد عبد الله عنانء دولة الإسلام في 


(4465/1) 


... كما أسلفنا القول إن الأندلس ولاية تابعة للخلافة 


الأموية. وبديهياء كانت قتأثر بما يجري من أحداث 




















ومتغبرات في مركز الخلافة. فكانت الأندلس فقويةء ما 
دامت الخلافة قوية متماسكة واستمرت الأندلس على هذه 
الحال طبلة فترة ثلثي عهد الولاة, ولكن ما أن دب 
الضعذ والانحلال قي الخلافة الأموية حتى انعكس ذلك 
على ولايات الخلافة ومنها الأندلس الولاية البعيدة عن 
مركز الخلافة والمحاطة بالأعداء من عدة جوانب. 

... قفي سنة 126 ه/ 744 م, اجتاحت الخلافة الأموبة 
القتن والاضطرابات على آثر مقتل الخليفة الوليد بن 


(4466/1) 


العام المذكور وتولى الخلافة مروان بن محمد حيث 
انشغل بمجابهة الفقن والاضطرابات الواسعة التي 
واجهته ولم يراع ما يدور في أقاصي االبلاد قوقع 
الاضطراب بإفريقيا والاختلاف بالأندلس (]). 

... واستمرت حالة الأندلس مضطربة, بالرغم من قيام 
الخلافة العباسية (132ه/ 750 م) التي كانت في 
فترتها الأولى منشغلة بأحداث الشرق: »فبقم الآمر 
بالأندلس سدى<«(2). 

















(1) الحميديء جذوة المقتبس, القسم الأول ص. 37. 


(4467/1) 


... ازدادت الأوضاع في الأندلس تدهوراً وتهدد الوجود 
العربي الإسلامي فيهاء إذ استغلت دول إسبانيا 
الشمالبة الفرصة محاولة ضم بعض المقاطعات الأندلسبة, 
وكذلك حاولت مملكة الفرنجة التوسع على حساب 
الأندلس(1). 

... افوآى آهل الأندلس ضرورة جمع كلمتهم على بد زعامة 
قوبة. فقدموا بوسف بن عبد الرحمن الفهري( 2). 
فاتفقوا على تقديمه بصورة موّقتة لمدة عام ينتقل 


الأمر إلى حيث كان بوسف من المضربة أو بتي أمر 


الأندلس, ص. 129. 


ابن الك ديوس تاربع الاأندلم كر 20 


(4468/1) 

















الخلافة العباسبة. ولكن انشغال الخلاكة بالمشرق لم 
بتم لها النظر ني أمر الأندلس. قاستغل بوسف الفهري 
الظروف. محاولاً الاستبداد بحكم الأندلس (1)؛ نعادت 
الخلانة الداخلية مرة أخرى وشاع الانقسام مرة ثانية. 


2) هووب عبد الرحمن من الشام إلى الأندلسر 

... لقد جرب من بلاد الشام عدد من أقراد البيت الأموي 
خشية الوقوع بايد العباسيين. ومن الذين هربوا عبد 
الرحمن بن معاوبة بن هشام بن عبد الملك بن مروانء 
الذي هرب بأعجوبة من بدي العباسيين. فاختفى برهة 


من الزمن في أحد بساتين 


(4469/1) 


القرات. ولما شعر بقرب العباسيين» عبر الفرات واتجه 
بعد ذلك إلى فلسطين وتركها متوجهاً إلى مصر ولم 
بمكث طويلاً إذ خشي من ملاحقة العباسيين فتركها 
متوجهاً إلى المغرب اناستقر أولاً في برقة(1). وكانت 
هناك دوافم في توجه عبد الرحمن نحو إفريقياء منها: 


...أ . بعدها عن العباسبينء حبذ لم تمتد أيديهم لها 

















لحد الآن؛ فكانت دار أمن للأموببن الهاربين من 


العباسبين(2). 


(4470/1) 


ب .وقد يڪون للدم دورء حبڌ ڪان في إفريقيا أخوال 
عبد الرحمن وهم قبيلة نفزة(1). 

... ج.وبما ڪان لنبوءة مسلمة بن عبد الملك دور في 
دانع عبد الرحمن إلى المغرب. حيث قال عنه: »فإنه صاحب 


بني آمبة ومحبي دولتهم بعد زوالها«(2). 


(1) نبيلة نفزة البربرية الضاربة في أحواز طنجة, 
وكانت أمه من قبيلة نفزة (موّلف مجهول. أخبار 
مجموعة. ص. 50 الدكقور عبد المجيد النعنعي: تارية 
الدولة الأموبة في الأندلسء ص. 138). 


(2) ابن عذاريء البيان المخرب. ج 2ء ص. 60. 


(4471/1) 




















... د . كانت إفريقيا تموج بالفتن والخارجينء قربما وغب 
في استمالتهم له(1). 

...ه .ربما يكون قصده منذ البدء الأندلس. فكانت 
إفريقيا محطة أولى له, إذ كان اهتمامه بالأندلس منذ 
خلافة جشام بن عبد الملك إذ وهب له جمبع أخماسر الخلفاء 
في الأندلس (2). فربما ولد ذلك عند عبد الرحمن حبا 
وشغفاً واهتماما بالأندلس. 

... كان على إقريقيا عبد الرحمن الفهري الذي أعلن 
انقصاله عن العباسيين ورحب بالأموبين الهاربين في 
البدء كفي سبيل اتخاذهم, 


(4472/1) 


واجهة لمعارضته الخلافة. ولكنه بدل سباسته 
الترحيبية بعد كثرتهم فضيق عليهم. فانتقل عبد 
الرحمن من برقة إلى قبيلة مكناسةء ومنها التحق 
بمليلية, ثم انتقل إلى قبيلة زناتة على شاطنّ البحر(1) 
ممهداً لنفسه الوصول إلى الأندلس حيث لم يجد في 


إقريقيا ما بحقق حلمه. فتوجهت أنظاره منذ 136ه/ 

















سبيل تحقيق هدفه, قوجه مولاه بدراً إلى الأندلس ليضع 
أساس حركته., فحمله كتاباً إلى موالي الأموبيين في 


الأندلسر مخبرهم أمره وعاوضا 


(4473/1) 


فكرته, فاستجاب لدعوته بعض رؤساء الأمويين(1) 
وأخذوا يبثون له ذكراً مستغلين سوء حالة الأندلسسر 
دعوة عبد الرحمن (2). وبعد هذا النجامء سار أحد عشر رجلا 
من آنصار بني أمبة ومعهم بدر على مركب( 3) نحو عبد 
الرحمن (الذي كان بانتظار بدر) على شاط البحرء 
ناقلين له الأخبار السارة داعينه إلى التحرك نحو 
الأندلس. 


3) موقعة المسارة 




















(4474/1) 


... توجه عبد الرحمن بن معاوبة على أثر عودة بدر 
بآخباره السارة إلى الأندلس ونزل في جنوبها(1). حيث 
توافد عليه الموؤيدون والأتباع خاصة من موالي الأمويين 
والبمنية(2). وما هي إلا فترة قصيرة حتى أصبم جنوب 
الأندلس جميعها مؤيدا لعبد الرحمن. 

... بدا عبد الرحمن على أثر ذلك التحرك السريع لاستلام 
الحكم في الأندلسء وعزم حاكم الأندلس بوسف الذهري 
والصميل على التحرك لمواجهة التحرك الأموي؛ ولكنه 
شعر بحالة جبشه غير المشجعة للقتال. فسلك طريق 


(1) الحميديء الروض المعطاوء ص. 29. 
(2) المراكشي.ء المصدر السابق, ص. 40. 


(4475/1) 


المقاوضة (1) مع الأمبر اموي الذي دئعه موقفه القوي إلى 
ركض ذلك وأصر على المنازلة العسكرية. وداآرت معركة 

















المسارة بين الطرفين قرب قرطبة, فانكسر بوسف 
القهري وجبشه وانسحب إلى غرناطة(2) وتبعه عبد 
الرحمن ونازله قيبها وهزمه جزيمة نكراء. فدخل عبد 
الرحمن بس معاوية عله اث ذلك قرطبة عاصمة اا 
ف عبد IE a‏ 


(2) المصدر ذف 


(4476/1) 


... بعد انتصار عبد الرحمن في معركة المسارةء بويع 
أمبراً على الأندلس فحقق بذلك حلمه وأعاد مجد الدولة 
الأموبة من جديد. معلناً بذلك انتهاء عهد الولاة 
بالأندلس وبدء عهد جديد فيها وهو عهد الإمارة الأموية 


الذي استمر من 138 إلى 316 ه/ 755 إلى 928 م (1). 


4) العوامل التي ساعدت عبد الرحمن على النجام 
... يمكن إجمال عوامل نجام الداخل في تحقيق هدفه بما 


2 


باتي: 




















الشابق. صر 307-133 


(4477/1) 


1 .نجام بدر مولى الداخل في مهمته السربة الأولى (136. 
8 هم 755.753 م). افكان عبد الرحمن موفقاً في 
اختبار بدرء إذ عرف كيك بتحرك وبنشر دعوته. 
2.وجود موالي الأموبين بكثرة في الأندلسر. فتقبلوا 
الدعوة وتحمسوا لنشرها محاولين إعادة مجد الأمويين 
راغبين في تزعم الأندلس. 

3 اشتداد الصراع فين الدمنبة والمضرية واستيداه 
بوسف الفهري بالحكم, حيث كان من المضريةء مما داقع 
اليمنية إلى الآنضمام إلى حركة الداخل. 

4.رغبة الناس في وضع حد لفوضى الأندلس. 

5 .ميول الناسر لعبد الرحمن» لكونه من بيت الخلافة 


(4478/1) 














المبحث الثاني: موقفى أموبي الأندلس من الخلاقة 
العباسية 

1) الخطبة للعباسيين وقطعها 

... لقد شكل قبام الإمارة الأموبة في الأندلس (138ه/ 
5 م) انقصال هذا الجزء عن الخلافة العباسية 
)سياسياً). ولكن خيوط الانفصال التام لم تبرز وتتوضم 
لحد الآن. فالأحداث التي جاءت عقب ذلك قد بيفت 
الآنقصال ووضحته وا عطته صورة ظاهرة. 

... لقد وردت أخبار كثيرة ومختلفة عن علاقة الأمويين 
(والداخل بالذات) بالخلافة العباسية. فقد جاءت رواية 


أكدت أن الأمراء الاُمويين ڪانوا يد عون 


(4479/1) 


ويخطبون للعباسيين بدءاً من الداخل إلى أن جاء الناصر, 
فآبطل ذلك حيث »تسمى الخليفة أمير الموؤمنين وخطب 
لنفسه وكان من تقدمه من آبائه بخطبون لبني 
العباس «(1). إ1 أن هذه الرواية لا نستطيع التسليم 
بهاء إذ لم تعاضدها روايات أخرى من مصادر أندلسية أو 
غير أندلسية. نهذه الرواية ليسر لها ما يدعمها 














تاربخياًء في حبن بذكو ابن عذاري أن عبد الرحمن 
الداخل لم يخطب للعباسيين نهائباًء إذ »خرج عبد 
الرحمن طالباً الفهري والصميل وأعطادم الأمان. واستوثق 


الأمر للأمير عبد الرحمن 


(1) ابن الكردبوس. المصدر السابق. غر. 60. 


(4480/1) 


وأمر بلعن المسودة وقطم الد عاء لآبي جعفر 

المنصور «(1). وهذه الرواية أيضا لم نستطم التسليم 
بها؛ إذ إنها جاءت متفردة, بالإضافة إلى كونها جاءت 
بأخبار غرببة, إذ ليس هناك ما بدل على أن عبد الرحمن 
لعن أو أمر بلعن العباسيينء فتخلو هذه الرواية من 
الدقة مما بجعلنا نستضعفها. 

... وقد مال بعض الباحثين المحدثبن(2) إلى الرواية 
القائلة »إن عبد الرحمن لم بخطب للعباسيين نهائيا 


مستبعدين اللعن «. مستدلين على ذلك بالمذابح 


(2) انويدة وووف الأنصاري.ء الإمارة الأموية في الأندلس, 


ص. 85. 




















(4481/1) 


التي رآها عبد الرحمن تجاه أفراد البيت الأموي من قبل 
العباسيين. خصوصاً وأن أخاه الصغير قتل أمامه. 
بالإضافة إلى المضايقات التي واجهها الداخل منذ هروبه 
حننى دخوله الأندلسر(1). وتذكر رواية أخرى أن الداخل 
خطب دون السّنة للعباسيين: »يقال إنه أقام أشهرا 
دون السنة يدعو إلى بي جعفر المنصور«(2). وبورد 
المقري وابن خلدون أسباباً دعت عبد الرحمن إلى قطع 
الخطبة للعباسيينء منها: »وقد عليه جماعة من أهل 
بيته من الشرق. فقطع دعوته «(3) 


(1) المصدر نتعة. صن 85 





(2) ابن لار اقيض الشابق: د 1 ص36 
السابق. ھ 4 صض. 264. 


(4482/1) 


. وبحدد صاحب "الكامل كي التاريخ" وصول »عبد الملك 


بن عمر بن مروان الذي سبب قطع الدعوة العباسية «(1) 

















عندما ذكره بعمل العباسبين تجاه أجله وأقربائه من 
بني أمية. وعندما آمتنع عبد الرحمن عن ذلك. قال له 
عبد الملك »إن لم تقطع الخطبة عنهم. قتلت 
نفسي«(2). ولكن الواضم من دراسة النصوص أن عبد 
الرحمن الداخل قطع الخطبة قبل وصول عبد الملك بن عمر 
إلى الأندلس,ء إذ أنها ذكرت أن الداخل خطب للعباسيين 
دون السنة: أي منذ دخوله قوطبة (ذو الحجة 138 


(4483/1) 


د/ 755 م). فمعنى هذا أنه قطع الخطبة قي بداية 139 
د/ 756 م. والمصادر تذكر صراحة أن عبد الملك المذكور 
دخل الأندلس في 140 ه/ 757 م (1) وقي 758 م (2)ء مما 
يجعلنا نستبعد ونضعف الرآي القائل بآن دخول عبد 
الملك دقم الداخل إلى قطع الخطبة للعباسيين. 

... وأرجم الروايات التي تذكر أن الداخل خطب 
للعباسيين فترة قصيرة (دون السنة) ثم قطع خطبته 
لهم(3) 




















(1) ابن الآبارء المصدر السابقء ج 1ء ص. 56. 

(2) المقريء المصدر السابق. م 1 فر. 307 

(3) ابن الآبارء المصدر السابقء ج 1ء ص. 36؛ الدكتور 
محمد عبد الله عنان.ء دولة الإسلام, القسم الأول, ص. 194؛ 
الدكتور أحمد مفتار العبادي. في التاريخ العباسي 
والأندلسي. ص. 42. 


(4484/1) 


> وأميل أيضا إلى السبب الذي ذكره ابن خلدونء حيث 
ذكر داقع الداخل إلى قطع الخطبة للعباسيين وهو »آنه 
كان بد عو للمنصورء ثم قطعها لما تم له الملك بالأندلسر 
ومهد أمرها« (1). وأستند في ترجيحي المذكور إلى ما 
بآني: إن الأمير عبد الرحمن الداخل سباسي بارع بدليل 
شهادة شيخ موؤرخي الأندلس ابن حبان صاحب 

كناب "المقتبس من أبناء أجل الأندلسز :»ڪان عبد 
الرحمن راجم الحلم قاسم العلم ثابت الفهم كثير الحزم 
ناقذ العزم بريكاً من العجز سريع النهضة...«(2) 


(4485/1) 

















. افعمد منذ دخوله قرطبة ونجاحه في إقامة الإمامة 
الأموبة إلى مراعاة شحور الناسر والرآي العام »خاصة في 
مسألة الخطبة للعباسيين وعدم تلقبه بلقب أمير 
المؤمنينء بل لقب بالأمير وابن الخلائف «. خصوصاً وأن 
الظر وف المحبطة به كانت متوترة. حيبك: 

... .إن قيام الخلافة العباسية كانت قد وصلت إلى 
مسامع الأندلسيين. قلم برغب أن يقوم بعمل لا يعلم 
عواقبه. حبذ لم بعتد الناس على الانقصال عن الخلافة 
ولم بشع ذلك ببنهم. 

... .كان وجلا غريباً عن الأندلس ولم يعرف بعد طبيعة 


تفكبر أهلها. 


(4486/1) 


... 3.كانت الأندلس عند دخوله تموج بالفتن 
والاضطرابات. فلم يرغب بمواجهة العباسيين حتى 
يستقر على ملكه فجعل جل اهتمامه نحو الاضطرابات 
محاولاً تهدئتها والقضاء علبها. وبالقعل. حقق الاستقرار 
النسبي وبفترة وجيزة, حيث »استسلم الثوار عليه عن 
كثرتهم في النواحي «(1). فقضى على معظم الاضطرابات 














فبهاء ولبيسسر هناڪ ادل من هذا على براعته السباسبة. 
... فعزم الداخل على قطع صلة الأندلس الرسمية بالخلافة 
العباسية. »تدعا الداخل لنفسه عند استغلاظ أمره «(2) 


(2) ابن الأبارء المصدر السابق, ۾ 1ء ص. 36. 


(4487/1) 


واستقرار ملكه. ورغب قب أن »بخلد لبني مروان 
السلطان بها وجدد ما طمسر لهم بالمشرق من معالم 
الخلافة وآثارها «(1). فمن هنا نستطيع القول إن الأمير 
عبد الرحمن الداخل لم بعترى بسلطان العباسبين منذ 
تأسيس إمارته إل لقترة قصيرة اضطرته الظروف 
السياسية إلى ذلك وبالمقابل. كان الخليفة العباسي 
بعتبر الأمير عبد الرحمن خارجاً عن طاعته(2). والملاحظ 
أن قطع الخطبة للعباسيين قطع اتصالات الآأندلسسر 
بالخلاقة سباسياً وإدارياء ولكنها لم تنقطع عنها في 


(1) المصدر نفسه. 
)2( فريدة روو الأنصاري. المصدر السابق, اتل. 82. 


(4488/1) 




















مجالات الحباة الأخرى »طلب العلم. الحجء التجارةء وغبرها « 
e‏ فيام وا وه آو الحلاقة الوضاءة الفريدة بیتهم. 


وهي رابطة العقيدة الإسلامية(1). 


2) إعلان الخلافة الأموية(2) في الأندلس (316ه/ 929 م) 
... إن عبد الرحمن الداخل ومنذ نجاحه في إقامة الإمارة 
الأموية في الأندلس لم يتلقب بلقب أمير الموؤمنين. 
وإنما لقب ب »الأمير«(3) 


(1) الدكتور عبد الرحمن الحجيء المصدر السابقء ص. 240. 
(2) جاء ذكر إعلان الخلافة في هذا المبحث قبل ذكر 
الحركات خلافاً للسباق التاريخي. وذلك تماشياً مع 
تقسبم البحث إلى مباحث محددة. 

(3) ابن الأبار, المصدر السابقء ۾ 1ء ص. 36؛ المقري. 
المصدو السابقء ج 1ء ص. 308. 


(4489/1) 


> وكذلك ب »ابن الخلائف «(1). و على هذا سار بنوه من 
بعده إلى أن جاء عبد الرحمن الناصر الذي استمر بتلقب 


بالأمير للفترة من 300 إلى 316ه وبعد ذلك لقب أمير 

















المومنبن. وأعلن الخلافة الأموبة في الأندلس. 

... نستطيم أن نعرج على الظروف التي أحاطت بالأمبر 
الداخل وخلفائه إلى عهد الناصر وحالت دون إعلانهم 
الخلائة, ومنها: 


(1) وود ذكر الخلاقة تعبيراً عن حكم أمراء بني أمية 


(4490/1) 


... 1 .عدم وغبة الداخل وخلفائه من بعده إلى عهد الناصر 
العباسية التي كانت في أوج قوتها. وربما لم يكن هذا 
اللقب ضمن طموحات الداخل وخلفائه قطعا. بالإضافة إلى 
خشيتهم من تقسبم العالم الإسلامي. 

... 2 .إن ظروف العالم الإسلامي كانت تشهد قبام إمارات 
متعددة منقصلة أو متصلة بالخلافة العباسية ولكنها 
لحد الآن لم تشهد ظهور خلافة إسلامية ثانيةء وظلت 
الخلافة العباسية تحاقظ على سلطانها على العالم 


الإسلامي. 


(4491/1) 

















... 3. عدم استعداد المسلمين في هذه المرحلة لتقبل 
قيام أكثر من خلافة إلى جانب الخلافة العباسية القوبة؛ 
والداخل. بالرغم من حزمه وطموحةه. كان بمبل إلى مراعاة 
شعور الناس الذين كانوا ينظرون بأحقية الخلافة إلى 
من بيده الحرمان الشريفان (مكة والمدينة) فلم يقدم 
الداخل على إعلان الخلافة »تأدباً مع الخلافة بمقر الإسلام 
ومنتدى العرب «(1). 

... ولكن كي عهد الناصرء استجدت ظروف سمحت له 
بالتلقب بأمير الموّمنين وإعلان الخلافة الأموبة. وقد 


أصدر كنابا للآمة يبين فيه 


(4492/1) 


أحقيته بالخلافة (1). وبرر فيه أسباب تلقبه بأمير 
المومنين. ويمكن إجمال أسباب إعلان الناصر الخلافة 
الأموبة سنة 316 و بما بأتي: 

...1ا بلغته الأندلس في عهدة (350-300د/ 913. 
1 م) من قوة وازدهار وتماسك. حبث كان لعبد الرحمن 


بن محمد بن عبد الله (الناصر) دور ڪبير في ما وصلت 

















إلبه الأندلس, وجما بملكه من قدرة إدارية وبراعة 
على المتمردين الخارجين على سلطان الإمارة(2) 


(1) ابن عذاريء المصدر السابقء ۾ 2, صص. 198 . 199. 
(2) واجع المراكقيء المصدر السابقء ۾ 3, ص. 55. 


(4493/1) 


ووضع حداً لتحرشات الدول الإسبانية على الأندلس(1). 
وتأكيداً لقوة الأندلس هذه على الصعيدين الداخلي 
والخارجيء رأى من المناسب إعلان الخلافة. 

... 2 كانت ظروف العالم الإسلامية تسمم له بمثل هذا 
العمل إذ لم تعد تلك النظرة المقدسة للخلافة العباسية 
من قبل الناسء خصوصاً بعد ضعذها وقلة هيبتها لكثرة 
الإمارات المنقصلة عن الخلافة في المشرق والمغرب؛ إذ لم 
القريبة من بغداد. ومما قلل هيبة الخلافة أكثر بالإضافة 


إلى ضعفها هيمنة العنصر 


(1) المصدر نخعة. ص. 54. 


(4494/1) 




















الأجنبي المتمتل بالأتراك على مقدرات الخلافة, فإنه 
»عندما التاب أمر الخلاقة بالمشرق واستبد موالي الترك 
على بني العباس وبلغه أن المقتدر قتله مؤوؤنس المظفر 
مولآه سنة 317 ه. فتلقب بألقاب الخلافة « (1). 

... 3 ظهور الدولة القاطمية التي أعلنت الخلافة بالرغم 
من مجيئها بعد الدولة الأموبة في الأندلس وانتشر لها 
دعاة في المغربء محاولين جعل المغرب الإسلامي خاضعاً 
بأكمله لهم. الأمر الذي اقلق الناصر فعزم على التصدي 
لهم على محورين الأول عسكري من خلال إرساله أسطولا 


(4495/1) 


بحرباً إلى سبتة فاستولى عليها فدقم أمراء البربر من 
الأدارسة وزناتة إلى مهادنته وطاعته قامتد نفوذه إلى 
فاس (1). والمحور الثاني كان على الصعيد السياسي, 
حيث قلقب بأمير المؤمنين معلنا الخلافة الأموية في 
الأندلس. 

... 4 -استهدف عبد الرحمن الناصر إعطاء قرطبة دوراً 
أكثر مركزيةء بحبث تشتد قبضتها على أطراف الدولة 

















و[عطائها سعة أكبر خصوصاً بعد استقرارها في عهده 
وبلوغها درجة عالبة من الآزدهار الفكري والعلمي 
والمعماري والسباسي. 


(4496/1) 


... 5.طموم عبد الرحمن الناصر الشخصي قي بعث الخلافة 
الأموية مجدداًء بالإضافة إلى كونه »أعظم بني أمية 
بالمغرب سلطاناً وأقهمهم في القديم والحديث شانا« 
(1). 


المبحت الثالث: موقط العباسيين من أموبي الأندلسسر 

... أقدم الأمير عبد الرحمن الداخل على أثر انتصاره في 
معركة المسارة ونجاحه في إقامة الإمارة الأموية في 
الأندلس على قطع اتصالات الأندلس بالخلافة العباسية. 
وقام بذلك بعد أن استقر ملكه في الأندلسر؛ فما أن مضت 
أشهر دون السنة (2) 


0 المصدر نقسة. در 36 




















(4497/1) 


حتى أمر بقطع الد عاء والخطبة للعباسيين. وهذا يعني 
انفصال الأندلس رسمياً عن الخلافة العباسية, ويعني 
أيضا أن الأمبر الداخل لم يعترف بسلطان العباسيين 
وخلافتهم عن العالم الإسلامي. ومن جانب آخر» كانت 
الخلاقة العباسية تنظر إلى الداخل وإمارته في الأندلسر 
نظرة الخلافة الشرعبة إلى العاصي المتمرد على طاعة 
الخلافة. وكان خلفاء بني العباسء ولا سبما الأواكل منهم, 
يتمنون زوال هذه الإمارة ويسعون إلى ضم الأندلس إلى 
سلطانهم, ولكن ظروف الدولة ومشاكلها وبعد الأندلسر 
عن مركز الخلافة حال دون بعث جيش عباسي لضم 
الأندلسر 


(4498/1) 


ولكنهم لم ببتأخروا في تقديم الد عم الماد بي والمعنوي 
لكل من حاول ضرب الإمارة الأموية والقضاء آملين في ضم 
الأندلس إلى كيانهم. وأهم الحركات التي حاولت القضاء 


على الأمويين .وكانت باسم الخلاكة العباسية - هجي: 














1) حركة العلاء بن مغيث 
... تختلف المصادر قي نسب العلاء بن مغيث. فالبعض 
بطلق عليه لقب اليحصبي(1) والآخر الجزامي(2) وكذلك 
الحضرمي(3). وتختلف المصادر أيضاً في المنطقة التي 


بعود 


(3) دولك مجهول. المصدر الاق ص 102 


(4499/1) 


إليها العلاء: فالبعض يشير إلى أنه من أهل باجة ذي 
الأندلس وآنه كان على رآس جند باجة(1). قيما يشير 
البعض الآخر إلى أنه من أهل إفريقيا (2)قدم إلى الأندلس 
واستقر في باجة معلناً حركته على الداخل. وتتفق 
الروايات على أنه بداً حركته في باجة غربي الأندلسر 
(جنوب ألبرتغال حاليا) أو في »لقتت « أحد أعمال باجة 
وكان ذلك فقي سنة 146 ه/ 763 م (3). قبما 


(1) الحميديء المصدر السابق, ص. 75. 




















المصدر السابقء ھج 4, اتل. 66. 


(4500/1) 


تذكر رواية أخرى أن حركة العلاء كانت قي سنة 149 د/ 
6 م(1). والأرجم سنة 146 ه/ 763 م لإجماع المصادر 
على هذا التاريخ. 

... وعلى الرغم من أجمبة حركة العلاء وخطورتها على إمارة 
الداخل. فلم تزودنا المصادر بتقاصيبل كافية حول 
طببعة الحركة وصبغة الاتصال بين العلاء وبين الخلاكة 
العباسية. فمثلاً يذكر صاحب كتاب "أخبار مجموعة" أنه 
»تار عليه العلاء بن مغبيث البحصبي وبقال حضرمي 

بباجة وسود ودعا إلى طاعة أبي جعفر المنصور وكان قد 
بعد إلبه بلواء أسود« (2) 


0 دولك ر الت التاق عر 102. 


(4501/1) 

















> فيما تذكر رواية أخرى »أن المنصور كان أرسل للعلاء 
بولاية الأندلسء فنشر الأعلام السود وقام بالدعوة 
العباسبة بالأندلس « (1). في حين بذكر المقري أنه 
»تسق 126 اه سار العلاء بن مغيثذ البحصبي من إكربيقبا 
إلى الأندلسء ونزل بباجة الأندلس داعيا لأبي جعفر 
المنصور « (2). إن عدم التصريم الواضم من قبل المصادر 
حول حقيقة حركة العلاء بجعلنا نتساءل: هل كان العلاء 
من أتباع الخليفة المنصور وعاما للخلافة العباسية 


منفذا لأوامرها 


(4502/1) 


ومندقغا من قبلها في حركته؟ أو كان مستغلا اسم 
الخلافة في حركته ليضفي عليها الصفة الشرعية ليجمع 
أكبر عددٍ من الناس حوله في سبيل تحقيق طموحه 
الشخصي في توليه الأندلس؟ وهل بداً العلاء مراسلة 
الخلافة العباسية قبل القيام بحركته؟ أو راسله 
الخليفة المنصور عندما علم بحركته بالأندلس رامياً 
عليه تأبيده وباعثا له كتاباً ينص على توليه أمر 

















الأندلس وأعلاماً سوداً شعار حركته. مستغلاً إباه في 
سببل القضاء على الداخل وإمارته وضم الأندلس إلى 
السلطة العباسية ولو اسمياً؟ لا نستطيع الجزم في 
الجواب عن هذه التساولات. 


(4503/1) 


ولكننا نرجم أن يكون العلاء بن مغيث من أتباع 
الخليفة المنصور مستندين قي ذلك إلى ما ببأتبي: 

... .خروج العلاء بن مغيث من إفريقيا والذي نصت عليه 
معظم الروابات التاريخية. 1 يمكن أن يتم هذا الخروج 
دون علم والي إفريقيا من قبل الخليفة المنصور( 1). 

... 2 تفويض المنصور للغلاء بولابة الأندلسر, واللواء 
الأسود الذي بعثه المنصور للعلاء برفقة كتاب جاء فيه: 
»إن كان فيك محمل لمناهضة عبد الرحمن- وإ قأبعث 


إليك بمن يعينك« (2). كل 


(2) الدوري. المصدر السابق. ص 160 


(4504/1) 

















ذلك يقوي الرأي القائل بأن العلاء كان مندفعاً بحركته 
من قبل الخليفة المنصور. 

... 3.إقدام الأمبر عبد الرحمن الداخل على بعث رس 
العلاء بعد قتله ورووس زعماء حركته برفقة كتاب 
المنصور ولوائه الأسود إلى الخليفة المنصور مغدقا 
الأموال لمن بحمله إلى الخليفة(1). وكان ذلك بمثابة تحد 
من الداخل للخلافة العباسية معلماً علناً للمنصور قشل 
حركته ومحاولته النيل من الإمارة الأموية مشعراً إباه 


بقوته وعزمه. 


(4505/1) 


... 4 قول المنصور حينما وصله رأس العلاء: »إنا لله 
عرضنا بهذا المسكبن للقتل «(1). 

...إن كل ما تقدم يبقوب الري القائل بأن العلاء كان من 
أتباع المنصور مندقعاً من قبله الذي وجد فيه حبا 
للولابة وخصومه للأموبيبن.ء قاراد استغلاله في القضاء على 
الإمارة الأموبة. 

... بدا العلاء بن مغيث تحركه في باجة ورقم الأعلام 


السود شعار العباسيين وبداً بحرض الناس على الداخل 

















معلناً لهم أنه خارج عن سلطان الخلافة الشرعية. وقد 
اختار العلاء ظرفاً 


المصدر السابق, ضل. 7 . 


(4506/1) 


ملائماً لحركته, إذ ڪان الداخل بواجه حركات معارضة 
تجتام الأندلس من شمالها وجنوبها(1). الأمر الذي أحرج 
الداخل. ولكن الإحراج الأكبر كان بانضمام أعداد كبيرة 
من الناسر؛ »فا نحشر إلبه الناس < وانضم إلبه 
الأجناد(2). واتبعته القهرية على أثر انضمام »واسط 
بن مغيث الطائي وأمية بن قطن الفهري« (3). وانضمت 


إلى الحركة كذلك البمانبة. »تأقبلت البمانية « (4) 


(1) السيد عبد العزيز سالم. المؤرخ العربيء عدد 2, 
بداد 1075 صر. 144. 

(2) ابن عذاويء المصدو السابق. ۾ 2 ص. 77. 

(3) مولف مجهولء المصدر السابق, ص. 102. 

(4) المصدر نئسه. ص. 102. 


(4507/1) 




















> وسادت الأندلس فترة من الهبجان الشديدء وأحرج موقف 
الأمبر الداخل إحراجاً كبيراً لكثرة المنضمين للحركة, 
»وكادت دولة الأمير أن تنصرف وخلافته أن تنخرم« (1). 
وكان لكثرة الناس المنضمبن لحركة العلاء أسباب هي: 
... 1 -استغلال العلاء الخلافة العباسية في حركته وأثار 
شعور الناس بإشاعته أن الداخل خارج عن سلطان الخلافة 
العباسبة. الأمر الذي أوهم ودقع الكثير من الناسر إلى 
الانضمام إلى حركته. 


(4508/1) 


.. 2 افضم اله حركة العلاء الذين خضررت مضااحهم 
بقدوم الداخل وقيام الإمارة الأمويةء وخاصة الفذهري الذي 
أبعد عن السلطة بمجيء الداخل؛ وانضمت كذلك القبائل 
اليمانية التي انقلبت على عبد الرحمن. لأنهم لم بجدوا 
قي عهده النكوذ الذي كانوا بنشدونه مقابل 

مسا عدتهم في كفاحه ضد المضرية (1). تقدمت الجموع 
الموّبدة للعلاء إلى إشببلبة. فخرج الداخل بقواته من 
قرطبة مفضلاً ملاقاة الخارجين خارج قرطبةء خاصة بعد أن 

















سمع بكترة عددهم؛ واشتد الكرب 


والأندلسيء. ص. 307. 


(4509/1) 


بالداخل عندما علم بخروج »غباث بن علقمة اللخمي من 
شدونه ممداً لهم. فلما سمع بخبره الأمير, بعث إليه بدرا 
مولاه في قطيع من عسكره فنازله بدر وانعقد 
الصلم«(1). فعاد اللخمي إلى شدونهء ورجع بدر إلى 
الداخل, ناقا له رجوع غباث اللخمي ووصل الداخل إلى 
فرمونة (2)ء» وهي موقع حصين على الطربق بين منطقة 
التائرين وقرطبة « ووصلت قوات الخارجين وحاصرت 
قوات الداخل. وبدآت المناوشات بين الطرفين شديدة 
من خلف أسوار المدينة. ولما طال أمد الحصارء تخلخل 


(1) وولف ممهول. المصدر الشابق. عر 102 
(2)المصدر نقسة. ص. 102: 


(4510/1) 




















جبشر العلاء؛ إذ لم بتوقعوا استمرار الحصار لهذه 
الخفترة(1). كلما أعلم الداخل أن البأسر قد دب في صفوف 
أعدائه. أراد استغل ل الفرصة والقضاء على الحركة, 
»تادر الد انل بتار اوقت تم أمر بأعمدة سيوف 
أصحابه فأحرقت وقال لهم اخرجوا معي لهذه الجموع خروج 
من لا بحدث نفسه بالرجوع وڪانوا 700 من ذكور الرجال 
ومشاهير الأبطال فأخذوا سيوفهم وخرجوا « (2), 
مباغتين أعداءهم مثيرين قيهم الرعب. فدارت الحرب 


بينهم طويا وزلزل قوم العلاء وأصحابه فولوا منهزمين. 


اسه كسمه 


(4511/1) 


وقتلوا فتلا ذريعاء وقتل العلاء مع سبعة آلاف من 
أصحابه(1). ربما يكون أعداد مقاقلي الجانبين مبالغا 
فيه أو ليس من المعقول أن يقتل 700 مقاتل سبعة آلاف 
مقاتل؟ وبذلك تخلص الداخل من خطر شديد هز كبان 
إمارته هزاً عنيفاً وليسر أدل على تأثير حركة العلاء على 
نفسية الداخل من العمل الذي قام به وهو آنه »ميز 


رؤوسر المعروفين وراس العلاء ومثله ثم كتب باسم كل 

















واحد بطاقة ثم علقت في أذنه ثم أجزل العطاء لمن 


انتدب لحمل تلك الروو سر« (2). وحملت الرووس وراس 


[1) قولف مرل المصدر الاق فر. 103 
(2) المصدر نفنسةه. 


(4512/1) 


العلاء معها بعد أن أفرغ وحشي ملحا وصبراً وجعل معه 
لواء المنصور وبعثه مع رجال وأمرهم أن يضعوا بمكة. 
فوافق المنصور بها حاجاً في تلك السنة, قجعل السقط 
عند باب سرادقه. فلما نظر إليهء قال مقولته التي 
ذكرناها سابقا(1). 

... إن عمل الداخل بما يحمل من سخرية وتحد لأبي جعفر 
المنصور يعكس الصعوبة التي واجهها الداخل قي حركة 
العلاء. بحيث جعلته يفقد سيطرته على نفسه ويقوم 
بعمله المثير. وقد جعل فشل حركة العلاء وتحدي الداخل 
للخلافة بسخربة وعنفء هذه المحاولة الأولى والأخبيرة التي 


بقوم بها ابو 


(1) ينظر آنفا. 


(4513/1) 




















جعفر المنصور؛ فلم بقدم على أي محاولة ثانية ضد الإمارة 


2) حركة الصقلبي 

... بفشل حركة العلاء انتهت محاولة المنصور بالقضاء 
على الإمارة الأموبة فب الأندلس,ء وقامت محاولات 
العباسيين بمجيء الخليفة المهدي (169.158ه/ 755 
5 م) الذي كان 4 بقل طموحاً عن المنصور آي ضم 
الأندلس تحت لوائة. وربما كان عدم إقدام المنصور على 
محاولة ثانية لاتعاظه بما حصل للعلاء أو لعدم وجود شخص 
كالعلاء بستطيم المجازفة. تواكرت القرصة للخليكة 
المهدي بالقضاء على الأمويين بوجود شخصية مناسبة 


على استعداد 


(4514/1) 


كبير للتضحية والطموم في نولي الأندلس. 
... ققد عبر عبد الرحمن بن حبيب الفهري المعروف 
بالصقلبي(1) من إفريقيا إلى تدمير(2) (جنوب الأندلس). 


وتختلف الروابات كي تحد بد ندنت عبورة وحركته. 














فالبعض بشبر إلى سنة 161ه/ 778 م(3). والآخر إلى 


سنة 162ه/ 779 م أو سنة 163ه/ 780 م(4) 


(1) لبس هو عبد الرحمن بن حببب والي إفريقباء بل هو 
شخص آخر؛ ولم يكن صقلبياء وإنما سمي بذلك لكونه 
شبيها بالصقالبة. (ابن عذاريء المصدر السابق. ۾ 2ء ص. 
79. 

(2) المصدر نفسة. 

(3) ابن خلدونء المصدر السابق, ج 4 ص. 210. 

(4) ابن عذاري. المصدر السابق. ۾ 2ء ص. 79. 


(4515/1) 


. نزل قب تدمير ودعا للعباسيين ولبس السواد واتخذه 
شعاراً لحركته (1). 

... إن حركة الصقلبي تشبه إلى درجة كبيرة حركة العلاء 
خصوصاً في الجهة التي عبروا منها وانتهاج الأسلوب 
نفسه ورفع الشعارات نقسهاء ولكن ما يميز حركة 
العلاء هو كثرة المنضمين إلبها بفعل ظروف خاصة كانت 
تمر بها الأندلس. أما حركة الصقلبيء نتمبّزها محاولته 
التفاهم مع سليمان بن ببقظان الأعرابي الذي كان عاملا 
في برشلونة أو سرقسطة مستغلا سوء علاقته بالداخل, 

















حيث إنه »كاتب سليمان بن بقظان الأعرابي 


(4516/1) 


في أمره ومحاربة عبد الرحمن الأموي والدعاء إلى طاعة 
المهدي«(1). وهنا تكمن خطورة حركة الصقلبيٍ على 
الإمارة الأموية, ولكن لحسن حظ الداخل لم بتم التفاهم 
والموائقة بين الطرفين. فلم بيب الأعرابي دعوة 
الصقلبي كاتباً له »إني لا أدع عونك« (2) الأمر الذي 
وتر العلاقة بين الطرفين ووصل إلى الصدام العسكري 
بينهماء وجرت معركة بين الأعرابي والصقلبي قرب 
برشلونة انهزم فيها الصقلبي وعاد منسحباً إلى 


تدمیر(3) 


20. 
(2) مول مخصول المصدر الصابق:ء ر 110: 
)3( المصدر نكسة. 
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. وكان ذلك كله في صالم الأمير عبد الرحمن الداخل الذي 
استفل نرصة تما أعداتك. قضادم قد مير وأحرق مراک 
الصقلبي الموجودة في ساحل البحر(1) محاولاً منع 
الصقلبي من العودة إلى إفريقيا. واستعمل الداخل سام 
المال. فأعلن أنه يبذل آلف دينار جائزة لمن بآتبه برس 
الصقلبي فاغتاله رجل من البربر وحمل رأسه إلى عبد 
الرحمن فأعطاه الداخل آلف دينار وتم ذلك على أرجم 


الروايات سنة 162 ه/ 779 م(2). 


السابق. ع 4 صض. 0. 
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وبذلك فشلت محاولة العباسيين العسكرية الخانية 
والأخيرة في استرجاع الأندلس. ولكن بعض الباحثين 
أشار إلى عدم وجود صلة بين الصقلبي والخليفة المهدي 
بدليل أن الصقلبي كان إباضي المذهب هارباً من سلطان 
العباسيين في إفريقيا وساعيا إلى نشر المذهب الإباضي 
في الأندلس.ء الآمر الذي حال دون اتفاقه مع الأعرابي وأجل 


الأندلس بصورة عامة إذ لم يرغبوا في غير المذهب 

















المالكي(1). ولكن لبس الصقلبي السواد ودعوته 
للعباسيين كان شعار حركته. ثم طلبه من الأعرابي 


بحرب الداخلء فالدخول 
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قر طاعة المخدم. خم ودود فكل الأمير الداخل علو حركة 
الصقلبي التي كانت موجهة ضد الغباسيين خصوصاً 
إعلانة عزمة على غزو بلاد الشام(1) .كل ذلك بدل على 
اتصال الصقلبي بالخليفة المهدي وان خروجه كان باسم 
الخلافة العباسية. وتمخضت عدة نتائج عن حركة 
الصقلبي ودي: 

... 1 .مقتل عبد الرحمن بن حبيب الفهري الصقلبي. 
وفشل حركته ضد الإمارة الأموية. 

... 2 فشل محاولة العباسيين الثانية التي كانت 
بإشراف الخليفة المهدي الذي حاول من خلالها ضم الأندلس 
إلى سلطانه. 
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... 3 عدم إقدام العباسبين على آثر فشل هذه المحاولة 
على أي عمل عسكري موجه ضد الإمارة الأموية في 
الأندلس. 

... أما ردود الأمبر الداخل على حركة الصقلبي, نتمثلت في 
عدة أمور هي: 

... .أشاع الأمبر عبد الرحمن الداخل عزمه على غزو 
الشام من الأندلس على العدوة الشمالبة لأخذ ثآره من 
العباسيبن. وكان ذلك سنة 163 د/ 780 م. ولكن قيام 
ثورة سليمان بن بقظان الأعرابي والحسين بن بحبو 
الأنصاري في سرقسطة حال دون تنفيذ عزم الأمير 


المذكور. 
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... واني الواقع لم يكن تنفيذ مثل هذا العمل سملا على 
الداخل. لأنه يحتاج إلى إمكانات مادية وبشرية كبيرة 
جداء بالإضافة إلى البعد الجغرافي وما بترتب على ذلك من 
صعوبة كببرة. ثم إن الداخل رجل سباسي بعرف ما 
يعنيه مثل هذا العمل .كل ذلك يجعلنا نقول إن الداخل 
لم يكن جاداً في عزمه بغزو بلاد الشام, وإنما أشام ذلك 














تهديداً للخلافة العباسية مثبراً مخاوفها متحدباً لها 
ولأي عمل عسكري جديد توجهه ضد إمارتة. 

... 2 .كان من نتائج حركة الصقلبي أن أرسل الداخل 
رسالة إلى الخليفة المهدي اتصفت بالسلبية والخشونة, 
افرد 
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عليها المهدي برسالة مماثلة(1). 


3) حركات أخرى 


... ثمة راي ساد عند بعض الباحثين(2) 


(1) الطبريء تاربخ الأمم والملوك ج 8ء ص. 172. 

(2) السيد عبد العزيز سالم. »سباسة الدولة العباسية 
في عصرها الأول مع الأموبين في الأندلس < مجلة الموَرخ 
العربي. عدد 2, 1975ء بغداد. ص. 146؛ الدكتور أحمد 
مختار العباديء المصدر السابقء ص. 310؛ الدكتور عبد 
الجليل عبد الرضا الراشد. العلاقات السياسية بين 
الدولة العباسية والأندلسء الرياض. 1969ء ص. 95؛ 
الدكتور إبراهبم باس الدوريء المصدر السابقء ص. 161؛ 


الدكتور حسن زعبن العاني. سباسة المنصورء ص. 402. 
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مفاده آنه تم تدببر موامرة دولية كبري أعضاوجا 
الرماحس الكتاني والي الجزيرة. وسليمان بن يبقظان 
الأعرابي والحسين بن بحبى الأنصاري في سرقسطة, 
وعبد الرحمن بن حبيب الفهري الصقلبي الذي عليه أن 
يعبر لينضم للمؤامرة. ومساعدة شارلمان ملك الإفرنجة. 
وتمت هذه المؤامرة بإشراف الخليفة العباسي المهدي. 
وكان الهدف من المؤامرة المذكورة القضاء على الإمارة 
الأموبة فب الأندلس وضم الأندلس إلى حظيرة الخلافة 
العباسية. وقد استند هؤلاء الباحثون في رأيهم هذا إلى 


ما ببآني: 
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... 1 المراسلات والسفارات المتبادلة بين الخليفة 
المهدي وشارلمان ملك الإفرنجة والتي كانت موجهة ضد 
الأمويين في الأندلس وبتأثير الاتفاق والمراسلات 
العباسبة الإفرنجيةء تحرك شرلمان بجبشه إلى 
سرقسطة مساعدا الأعرابي والأنصاري في حركتهما على 


الأمير الداخل(1). 














... 2 .هروب الرماحس الكتاني بعد فشل حركته إلى 
بغداد جا عند الخليفة المهدي(2). 


(2) مولك مجهول. المصدر السابق. ص. 112؛ السيد عبد 
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... 3 المراسلات المتبادلة بين الأمير الداخل والخليفة 
المهدي والتي بدأها الأمير الداخل. فبتأثير المؤامرة 
الداخلية الكبرى المذكورة وإحراجها لموقط الداخل في 
الأندلسء أقدم على إرسال رسالة إلى الخليفة المهدي 
وصقت بأنها شدبدة اللهجة. فما كان من الخليفة المهدي 
إلا أن رد عليها بالمثل. 

... لا نمبل إلى الرأي القائل بان مؤّامرة دولية كبرو 
كانت قد تمت ضد الإمارة الأموبة. مستندين قي قولنا 
إلى ما بِلِي: 

...1 عذم وجود روابات تاريفية تذكر هذه الموامرة. 
فالرآي القائل بان مؤامرة تمت بين أطراف عديدة لا 


ت 0 4 
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ولو إلى مصدر واحد. وعدم وجود دليل تاريخي بجعلنا 
نضعف وجود مؤامرة دولبة كبرى. 

... .1 بوجد دلبل تاربيخي بنص على أن مراسلات 

ملك الإفرنجيةء وإنما قال الباحثون بذلك نتيجة 
استقراء الواقع. فوجدوا أن علاقات تجارية وبعض 
السفارات كانت موجودة بين العباسبين والإفرنجة من 
جهة وبين الأمويين والبيزنطيين من جهة أخرى مع وجود 
... 3 -آما مسالة جروب الرماحس الكتاني إلى بغداد بعد 
فشل حركته في الأندلسء فليس دلي على وجود اتفاق 
دولي ڪبير. قمن 
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الطبيعي جداً أن يهرب الرماحس إلى الخليفة المهدي 
باعتباره عدوا للداخل, ذهرب الرماحس من عدوه إلى عدو 
عدوه في سبيل تأمين حباتة. 

... 4 .إن خلاف الصقلبيٍ مع الأعرابي وعدم مساعدة هذا 


الأخير للآول كي حركته ضد الداخل بفند وجود أي اتفاق 














مسبق بين الأطراف الخارجية. 

... 5 .ليس من المعقول أن يقدم الخليفة المهدي الخليبفة 
المسلم ويطلب المساعدة من ملك نصرانيء وبيستعين به 
شد المسلمين في الأندلسر. ثم ما موقى المصلمين ني 
الخلافة العباسبة من هذا العمل؟ وما موقف المهدي من 
رعاياه المسلمين؟ ولو قبل إن الاتفاق كان 
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سرباً. نتساءل ما قائدة الخليفة المهدي من عمله 
المذكور. فحتى لو تم القضاء على الإمارة الأموبة في 
الأندلسء فمن يضمن له تسليم شارلمان الأندلس بعد 
استبلائه عليها؟ 

... 6 .نتساءل أيضاً لو كان هناڪ اتفاق دولي متعدد 
الأطراف موجه ضد الداخل, قلماذا كان هناك اختلاف في 
توقيت الحركاتء خصوصا وأن حدوث كل حركة في وقت 
بختلف عن وقت الحركة الأخرى سهل مهمة الأمير قبي 
القضاء عليها جميعاً. لقد كانت حركة الصقلبي منفردة 
كما رأبناء واستطاع الداخل القضاء عليها في 162ه/ 


9/م. آما حركة الرماحس بن عبد العزيز الكتناني 
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الذي كان والي الجزيرة, فلم تمض عشرة أبام على إعلان 
حركته حتى أقبل عليه الأمير عبد الرحمن الداخل 
بقواته. فما كان من الرماحس إ4 أن جرب بأهله في مركب 
عبر البحر إلى إفريقياء ومن هناك وصل إلى الخليفة 
المهدي(1) طالبا اللجوء عنده. 

...ما حركقا الأعرابي والأنصاري ني سرقسطة وطلبهما 
مساعدة شارلمان سفة 161ه/ 778 م(2). قتفسجم مع 
مصالم الطرفين: فالأعرابي والأنصاري برغبان في القضاء 
على الداخل وإمارته ويرغبان بالتالي في ولاية الأندلس؛ 


(1) مواق معهول. المصدر الهابق . مر . 112. 
(2) المصدر نقسة. ر 113 
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حين كان شارلمان بطمع في الاستيلاء على الأندلس أبضا 
وضمها للإمبراطورية الكارولنجية. وبالقعلء تم 

استد عاء شارلمان بجيشه إلى الأندلس في سبيل تنفيذ 
الآتقاق ببنهما. ولما كان شارلمان وجبيشه برفقة 


الأعرابي على مشارف سرفقسطة. أقدم الحسين بن بحبو 

















الأنصاري على إغلاق أبواب سرقسطة في وجه شرلمان 
وجبشه. ولم بفلم شارلمان في دخول سرقسطة, فانسحب 
إلى بلاده عبر جبال ألبرت(1) معلناً فشل اتفاقه وتآمره 
على الداخل. فأقدم على تغبير سباسته ضد الإمارة 


الأموية. فتمت بين الطرفين 


(4531/1) 


مراسلات للسلم. وكانت هناك د عوة للمصاجرة. قفتم 
الاتفاق السلمي بين الطرفين ولم تتم المصاهرة(1). 
... أما الأعرابي والأنصاري. فساءت العلاقة ببنهما إلى 
دوجة أن أقدم كل منهما على التخلص من صاحبه. فما أن 
دخل عام 169 ه/ 783 م حتى تخلصت الأندلس منهما 
وعادت سرقسطة للإمارة الأموبة (2). 


4) أسباب عدم نجام العباسبين في السيطرة على 
الأندلس 
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... 1 .انشغال الخلاقة العباسية بمشاكل المشرق 
الإسلامي المتمثلة في قيام حركات مناوئة للعباسيين 
وقبام إمارات منقصلة عن جسم الخلاكة العباسية في 
أماكن قريبة من مركزها . ڪل ذلك حال دون تو جيه 
اهتمام الخلافة بشكل مباشر نحو الأندلسر(1). 

... 2 -البعد الجغرافي. حيث كانت الأندلس بعيدة جدا 
عن مركز الخلافة العباسية ووجود البحر الذي يقصل بين 
الأندلس والعالم الإسلامي .كل ذلك حال دون إقدام 
الخلافة العباسبة على محاولة جادة وبعث جيوش 
عباسية لضم الأندلس إلى 


(1) الدكتور حسن زعبن العانيء المرجع السابق» ص. 
402. 
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كبانها. 

... 3.قوة الأمبر عبد الرحمن الداخل وحزمه وجرآته 
وشجاعته حالت دون نجام المحاولتين العباسيتين 
(حركة العلاء وحركة الصقلبي). 

... 4 حالة إفربقبا السائدة. فقد كانت تابعة اسمياً 
للخلافة العباسية. وتفاقم الأمر أكثر بقيام دوبلات 
مستقلة عن الخلافة العباسية هذه الحالة جعلت 
العباسيين بوجهون اهتمامهم نحو إفريقيا دون 
الأندلس لأجميتها للخلافة (1). 


إجمالها بما بأتي: 


(1) عبد الجليل الراشد. المرجم الصابق. ص. 131. 
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... .نجام الأمير عبد الرحمن الداخل في هروبه من 
العباسيين على أثر سقوط الدولة الأموية في بلاد الشام, 
وتحمله الصعاب والمشاق في هروبهء وتمكنه أخبراً من 
النجاح بإقامة إمارة أموبة بالأندلس .كل ذلك يعكسسر 

















الجرأة والشجاعة والقدرة على التحمل والصبر الذي 
بتمتع به عبد الرحمن الداخل. 

... 2 .كان لظروف الأندلس وأحوالها قبيل وصول الداخل 
دور فب نجاحه. ويظهر استقرار أوضاع الأندلس في ظل 
الإمارة الأموية دور هذه الإمارة في الحفاظ على الوجود 
العربي الإسلامي في الأندلس وإعادة وحدتها وتماسكها. 


(4535/1) 


... 3 .كان الداخل سياسيا بارعاً. فبعد نجاحه قي إقامة 
الإمارة الأموبة في الأندلسء أقدم على الخطبة 
للعباسيين ريثما تستقر أوضاع الأندلس وبستقر 
ملكه. ومن ثم قطع خطبته للعباسيين بعد ذلك 

... 4 كانت الخلاقة العباسية تعتبر الداخل خارجاً عن 
سلطاتها متمرداً على كيانهاء كلم تتأخر في دعمها لمن 
طلب مساعدتها في سبيل ضم الأندلس لسيطرتهاء وتم 
تقديم الدعم المادي والمعنوي لحركتين خطيرتين 
أقلقتا الداخل وإمارته وهما: 

أ.حركة العلاء بن مغيث البحصبي في زمن الخليفة أبي 


جعكر المنصور سنة 146 ه 


(4536/1) 














ب .حركة عبد الرحمن بن حبيب الفهري الصقلبي في زمن 
الخليفة المهدي سنة 161ه/ 778 م. 

... شكلت هاتان الحركتان خطورة كبيرة على الإمارة 
الأموية, ولكن الداخل استطاع بحزمه وقدرته القضاء 
على المحاولتين. 

... 5.لم تكن هناك حقبقة للموّامرة الدولية الكبرى على 
الإمارة الأموية الني ذكرها بعض الباحثينء وذلك لعدم 
وجود دلبل تاريخي بنص على ذلك وإنما جاء هذا الراب 
نتبجة استقراء واقع العالم العربي الإسلامي والدول 
الل 
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... 6 كان قيام الخلافة الأموبة في الأندلس في عهد عبد 
الرحمن الناصر سنة 316 ه/ 928 م معلناً عن خلافة 
عربية إسلامية تالتة في العالم العربي الإسلامي بعد 
الخلافة العباسبة في العراق والخلافة الفاطمية في مصر. 
وكان إعلان الخلافة الأموية يعني افنفصال الأندلس كليا 
عن الخلافة الحباسية. 


... 7.ظل الترابط بين الأندلس والعالم الإسلامي مستمرا 














بالرغم من توتر العلافقات السباسبة. فظلت رحلات الحج 
وطلب العلم واستمرت العلاقات التجارية قائمة. وكان 
هذا الاستمرار في الترابط بفعل العقيدة الإسلامبة التي 
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العالم الإسلامي. 
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الحجي. عبد الرحمن عليء التاريخ الأندلسي من الفتم 
الإسلامي حتى سقوط غرناطة. دار العلم. ببروت. دار 
القلم. دمشق. 1976. 
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حسن» إبراهيم حسنء» تاريخ الإسلام السباسي والديني 
والثقافي والاجتماعيء ط 6 القاهرة. 4 أجزاء. 1964. 
الحميدي. أبو عبد الله محمد بن ابي نصر (ت 488ه). 
جذوة المقتبسر في تاريخ علماء الأندلسر. تحقيق 
إبراهيم الأبياري. ط 2 دار الكتاب. القاهرة. 1983. 














الحميريء محمد بن عبد المنعم (ت 910 ه)ء الروض 
المعطار في خبر الأقطارء تحقيق إحسان عباس مكتبة 
لبنان. ببروت. 1970. 

ابن حبان القرطبيء ابو مروان حبان بن خلق بن حسين 
بن حبان بن محمد (ت 469ه). المقتبس من أنباء أجل 
الأندلس, تحقيق محمود علي مكي.ء دار الكتاب 
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العربو. روق :197 

الخربوطلي. علي حسنيء غروب الخلافة الإسلامية. القاهرة. 
گ. ق. 

ابن خلدون. عبد الرحمن بن محمد (ت 80 ه). العبر 
وديوان المبتد! والخبر في أبام العرب والعجم والبربر 
ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأعظم. بيروق. 1979. 
خليل» عماد الدينء ملامم الانقلاب الإسلامي قي حياة عمر 
دن عبدالغريز ط 2 دروت 197/0 

الدوريء عبد العزيزء العصر العباسي الأول بغداد, 
144 . 

الدوريء إبراهيم باس خضبرء عبد الرحمن الداخل كي 
الأندلس وسياسته الخارجية والداخلية: دار الحرية. 
بغداد, 1982. 
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الراشد. عبد الجليل عبد الرضاء العلاقات السياسية بين 
الدولة العباسية والأندلس في القرن الثاني والثالذ 
الصجري. مكتبة النهضة, الرياض, 1969. 

الراوي. ثابت إسماعبلء تاريخ الدولة العربية. بخداد. 
جزآن» 1976. 

سالم. السيد عبد العزيزء تاريخ المسلمين وآثارهم في 
الأندلس من الفتم العربي حتى سقوط الخلافة بقرطبة, 
دار النهفة: ببروة: 1981 

[ء »سبباسة الدولة العباسية في عصرها الأول مع 
الأمويين في الأندلسر << مجلة المؤرخ العربيء العدد 2. 
بغداء. 1975. 
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الصوفيء خالد. تاريخ العرب في إسبانياء مكتبة دار 
الشروقء حلب» سوریاء د. ت. 

الطبريء أبو جعفر محمد بن جرير ( ت 310 ه). تاريخ 
الرسل والملوك. مطبعة الاستقامة,. القاجرةء 11 جزءاء 
9. 














العاني. حسن زعين» سباسة المنصور ابي جعفر الداخلية 
والخارجية, دار الرشيد للفنشرء بغداد. 1981. 

العباديء أحمد مختارء في التاريخ الأندلسي والعباسيء 
دار النهضة الحديثة, بيروف. 1972. 

ابن عذاريء ابو عبد الله محمد المراكشي (ت 695ه). 
البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب. تحقيق ج. س 
كولان وليكي بروفنسال. دار الثفافةء بيروت. 
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أربعة أجزاء د.ت. 

عفان محمد عبد اللهء دول الإسلام في الأندلسء ط 3, 
القاجرة. 1960. 

كوزيء قاروق عمرء طببعة الدعوة العباسبة. بيروت. 
0. 

ابن كتبرء عماد الدين آبو القداء إسماعيل بن عمر بن 
كثير الدمشقي (ت 773 ه). البداية والنهاية في 
التاريخ. ط 3. مكتبة المعارف. بيروف. عشرة أجزاء. 
1978. 

المراكشي. عبد الواحد (ت 647 ه). المعجب في تلخيصر 
أخبار المغرب (من لدن الفتم الأندلسي إلى آخر عصر 
الموحدبن). تحقبق محمد سعيد العربان. القاجرة. 1963. 
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المسعوديء أبو الحسن علي بن الحسين بن علبي (ف 346 
ه)ء مروج الذهب ومعادن الجوهرء ط 4, دار الأندلس. 
ببروت. 1981. 

المقريء أحمد بن محمد التلمساني (ت 1041 ه). نقم 
الطيب من غصن الأندلس الرطيب. تحقيق محمد محبي 
الدين عبد الحميد. بيروت. 1949. 

-ء نافم الطيب من غصن الأندلس الرطيب. تحقيق 
إحسان عباس دار صادرء بيروت. ثمانية أجزاء. 1968. 
مول مجهولء أخبار مجموعة من فتم الأندلس وذكر 
أمرائها رحمهم الله والحروب الواقعة بها بينهم. مطبعة 


بدتيبر, مجربط 1867. 
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النحفحي. عبد المجيدء تاريخ الدولة الأموبية في الأندلسر. 
الحار ي السياسو. دار النهضة العربية, سروت 1586. 
اليعقوبيء أحمد بن أبي بعقوب بن جعقر بن وهب بن 














(4547/1) 


العمارة الإسلامية بفلسطين في العهد الأيوبي 


.. مدير الي بعل 

° عضو اللجنة الدولية لحماية التراث الإسلامي الحضاري 
المقدمة 

... تركزت حركة البناء بفلسطين في العهد الأيوبي 
بالقدس الشربف والخليلء لقدسبتهما في الإسلام, 
فالدولة الأبوبية كانت في حالة حرب جهادية مع الإفرنج 
الصليبين الذين كانوا يغتصبون فلسطين وأجزاء أخرى 
من العالم الإسلامي وعليه كانت استراتيجيتها تقوم 
على تحرير و إعمار الأماكن المقدسة بفلسطين. فالقد س 
مثلاء بما قيها من معالم مقدسة إسلامية ومسيحية. 


كانت 


(4548/1) 














جوهر الصراع كي الحروب الإفرنجية - الإسلامية فكل من 
الطرفين بسع امتلاكها ولكل أسبابه الدينية في 
ذلك وعليه فإننا نلاحظ أن العمائر الأيوبية قليلة جدا 
في المناطق والمدن الساحلبة من فلسطين ول شكآن 
هناك أسبابا أخرى كانت السبب كي عدم وجود معالم 
تاريخية أيوبية في تلك المناطق لعلها أن تلك المناطق 
كانت مناطق عسكربة كانت الحرب فبها سجالاً بين 
الطرفين ولم يغامر الأبوببين في الإنفاق على العمائر 
يها خوقا من أن بستردها العدو وينتفع بهاء وهذا 
منهج تميز به العصر الأبوبي فلقد دمروا أسوار عسقلان 
والقدسر 


(4549/1) 


وغيرها حتى 1 تسقط فب يد الأعداء. ومن الأسباب الأخرى 
تآخر تحرير تلك المناطق من أبدي الإفرنج إذ لم يتم 
تحريرها نهائبا إلا في عهد الممالك الذين جاوَّوآ بعد 
الآأبوبببن. سبما وآنه بعد وفاة السلطان صلام الدين 
الأبوبي ضعفت الدولة الأيوبية وتقسمت ودب الصراع 
بين الأبناء والأعمام ولم بنتبهوا إلى قضية التحرير 
حتى أن السلطان الكامل سلطان مصر وابن السلطان 


العادل أبي بكر تنازل عن القدس للإفرنج من أجل 














الاحتكاظ بمصر ووقع معهم المعاجدة التي عرفت في 
التاريخ بالمعاهدة الكاملية الفردريكية. 


(4550/1) 


... على ضوء ما سبق فإن الأيوبيين اقتصر عملهم في تلك 
المناطق الداخلية والساحلية من فلسطينء وحتى فكي 
القدسر والخليل. على تحويل العمائر القائمة إلى مساجد أو 
ببمارستانات وغيرها على خدمة المسلمين الذين أصبحوا 
هو الكثرة في البلاد المحررة. ولكن هذا لم يمنع أحبانا 
إقامة رباطات عسكربة في المناطق الساحلية مثل 
رباطات : غزة وميماس و عسقلان وأسدود ويافا (1). قفي 
هذا العصر تركز الاجتمام على الإنفاق على القضايا 
ات ت ال ت الدع كه . و ع ذلك يليا ع 


ص.1/789. 


(4551/1) 


المقارنة بين العصرين البو بي والمملوڪي. فقد كان 
الأخير غنبا بالعمائر المدنية والدينية التي انتشرت 

















في المدن والقرى الفلسطينية وهذا بالتأكيد عائد إلى 
أن العصر المملوكي شهد تحربر البلاد نهائبا من بدي 
الإفرنج وبالتالي شهد استتبابا أمنبا وازدهارا 
اقتصادبا ملحوظا. 

... وإذا أردنا أن نتحدث عن الصفات العامة التي اتصفت 
بها العمارة الأيوبية بفلسطين عامة قيمكن تلخيصها 
في خطوط عامة تحمل روم العصر الذي أقيمت فيه حبث 
كان الدين الذي بفرض الجهاد كما المحنا وبالتالي 
بفرض الملامم العسكربة على الأبنيةء وبذلك 


(4552/1) 


أفكفة عمارة العصر الو بهذ الضكة ف فلسطين 
وغيرها من البلاد الإسلامية, لقد بنيت عمائر هذا العصر 
وق مخطط مربع غير منتظم تتوسطها فسحة سماوية 
طولانية تحبط بها الغرف من ثلاثة أو أربعة جهات, 
وجعلت في طابقين وأقيم درج في إحدى زوابا هذه 
النسدة السماوية, كانت الأساعات والجدران غالبا من 
الحجر الذي تَبِلَم أطوال كل متها قحو 30 ×50 سم 
وتتصل بعضها ببعض بواسطة ملاط موّلف من الكلسر 
والرملء وكانت الجدران تورق 

( تزوق) وتطلى بطلاء أبيضء أما السقوف فكانت في 














الغالب تتآلك من عقود تقوم ركائزها على الأرضء اما 
الطابق 


(4553/1) 


الثاني فنتأالف سقوفه أحبانا من قباب منبسطةء رصفت 
غرف الطابقين والباحة السماوية والمصطبة بصفائم 
حجربة 13555005 . وكانت المداخل الرئيبسية عالية 
جعلت في فجوات داخلة في البناء أي ليست على سوية 
الجدران الخارجيةء وكانت تعلوها أقواسر أما الأبواب 
نفسها فكانت لاتشغل إلا حيزا صغبرا من المدخلء تزود 
أحبانا بفتاحات علوبة للإنارة العلوية. وهناك طلاقات 
صغبيرة في الجدران الخارجية, أما الأبواب والنوافذ 
العائدة للطابق الأرضي نتفتم مباشرة على الباحة 
الداخلية التي كانت مصدر الهواء والنور. أما آبواب 
وشبابيك الطابق 


(4554/1) 


العلوي فكانت تفتم على شرفة غالبا ما كانت تحيط 
بالباحة الداخليةء وكانت البيوت الأبوبية خالية من 














الزخارف ومن أي نوع كما مر معنا(1) عموما يمكن القول 
إن العمارة في هذا العصر تشترك مع عمارة سائر بلاد 
الشام في أنها تحمل الطابع الإسلامي (2) وجي متعددة 
الأغراض فلم تقتصر على بناء المساجد التي نرى شواهدها 
في القدسس والرملة (3) 


2281 22710. C. Baramki, the Art...PP, (1) 








(2) عقيك عنس الموسوعة الكلسطينية ق2 ور 
788 /1. 

(3) يذكر مصطفى شاكر في الموسوعة الفلسطينيةء 
3 ج, ص.494 / أ أن الرحلة أجملت وهدمت أسوارها أيام 
السلطان صلاح الدينء ولم ببق من أسواقها ما يذكر 
واندثر ما بين الجامع والقرية وأضحت مسرحا للمتصوفين 
والقرويين وشاركتها نفس المصبر اللد و عسقلان ولم 


تعمر إلا في أواخر العهد الأبوبي. 


(4555/1) 


والخليل (1) ء بل تعدتها إلى كتير من المباني 
كالمدارس والبيمارستانات وغبرها. 

1- العمارة الآأبوببة بالمناطق الفلسطينية 

... قلنا سابقا أن العمارة بالمناطق الفلسطينية. غير 























القدس والخليل. قليلة نسببا وبينا أسباب ذلك 
والأعمال العمرانية هناك اقتصرت في الغالب على 
الترميم والإصلام والتجدبد أو التحوبلء ومن الأمثلة على 
ذلك: 

... ” جامع النبي بونس في بلدة حلحول ققد بناه الملك 
العظيم عبسو بن الملك العادل الآيوبي عام 623 ه/ 
6 م وأقام له مئذنة (2) 


(2) محمود العابدي. الآثار الإسلامية في فلسطين والآردن. 
ص.136. 
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... " جامع الخليل ( الحرم الإبراهيمي). 

... عندما اغتصب الإقرنج مدينة الخليل عام 1099 م 
عمدوا إلى هدم الحرم الإبراهيمي بالخليل وأقاموا حصنا 
على أنقاضه لفرسانهم وديرا لرهبانهم وكنيسة 
صغبرة على الطراز القوميء وعندما حررها صلام الدين حول 
البناء إلى مسجد ونقل إليه منبر جامع عسقلان التي 


خربها حتى ا تقع بيد الإفرنجء ثم أضاف خلفاوّه بعض 

















الإضافات إليه من أجمها الرواق وهذا ما تشير إليه كتابة 


فوقه : 


... " بسم الله الرحمن الرحيم ...بني هذا الرواق في أيام 


مولانا السلطان الملك (1)المظفر شرف الدين عبسى 
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...لمولانا السلطان المكل العادل سيف الدين أبي بكر 
بن يوب - قدس الله روحه - بتولي العبد الفقير سعد 
الدين مسعود بن عمر بن أحمد وقد أوقف آبنه المعظم 
عبسى على جامع الخليل قربتي دورا وبني تميم عام 
02 "2:2 

. ضرم االتالونية: 

... يوجد ببلدة الفالوجة ضريم لأحد الصوفيين أقيم فوقه 
مسجد . توجد لوحة عليها كتابة تشير إلى أن البناء كان 
بالغهد الأيوبي نضها كالادي "١‏ بسن الله الرحمن الرخيم 
..وصلى الله على سيدنا محمد » هذا ما أنشاً وعمر في أبام 


(1) المرجع نفسه »ص . 146 - 148. 


(4558/1) 

















المعظم شرف الدنبا والدين ,. سلطان الإسلام والمسلمين 
قامع الكفرة والمشركين عبسو بن مولآنا السلطان 
الحاكم العادل سيف الدين أبو بكر بن ايوب بتولي 
العبد الفقير لرحمة ربه - مسعود بن محمد المقطمي , 
وذلك في مستهل جمادى سنة إحدى وعشرين وتسعماتئة " 
(1). 

... ° الجامع الأببض بالرملة : 

... جدد السلطان صلاح الدين عمارة الجامع الأبيض على بد 
رجل من رجال دولته اسمه إلباس بن عبد الله - من جماعة 
الأمبر علم الدين قيصر عبن الأمراء بالدولة الصلاحية عام 
6ه / 1190م (2) 


1)المرجم نقشةه ‏ عر 179 
(2) المرجع نفسه . ص. 169 وهو ينقل عن الحنبلي في 
كتابه الأنسر الجليل في تاريخ القدس والخليل »ج 2. ص 
69. 
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... "الجامع الكبير بنابلس : 

















... بعد أن استرد السلطان صلاح الدين الأبوبي مدين 
نابلس من الإفرنج حول أحد الأبنية إلى جامع وهو ما يعرف 
اليوم بجامع نابلس الكبير (1). 

... هناك أيضا كخير ما المساجد والأضرحة التي جددك أو 
رممت في العهد الأبوبي وهكذا نرى أن اهتمام الأيوبيين 
من الناحية المعمارية انصب أَولا على القدس , للأسباب 
الني وردت في سباق النص وتلك التي سترد لاحقا . 


2 - العمارة الأيوبية بالقدس الشريف 
... ° مدخل : 


(1) الحلو محلم : تايبلس ء ضء 101 . 
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... تمر القدس الشريف اليوم بحالة شبيهة لتلك التي 
مرت بها في زمن العدوان الإفرنجي الصلببي علبها نظرا 
لآن المنطلقات التي انطلقت منها وارتكزت علبها 
الحركة الصليبية في تعاملها مع القدس الشريف 
تتشابه مع المنطلقات التي تنطلق منها الحركة 
الصهيونية . فكلتا الحركتين اد عقا وتدعي أن القدس 


ارت حضاري روحب لها دون غبرها . و علبه لآبد من 

















الإستحواد علبها وجعلها مدينة تستجيب في عمرانها 


وعمارتها لتوّدي الوظيفة المطلوبة 


(4561/1) 


منها (1). 

.. نجحت الحركة الصليبية » في غفلة من العالم الإسلامي 
خاصة لم يكن للمسيحين الشرقيين (الأرثوذكس ) ولا 
المسلمين ول حتى لليهود دور فيها . وحاولوا أن تكون 
لاتينية خالصة فطردوا المسلمين منها ولم يبق فيها 
وآحد منهم . وكذا فكعلوا باليهود والمسيحبين 
الشرقيين (الأرثوذكس ) (2) 


(1) انظر ما كتبناه عن الأطماع الإفرنجية الصليبية في 
المقالة المنشورة بمجلة المنهل السعودية العدد 479 
ا TO ESS‏ 

(2) انظر حول المملكة اللاتينية بالقدس : مصطفى دباغ 
> في بلاد فلسطين »ج 9ق 2 . في بيت المقدس »دار 
الطلمعة للطباعة والنشر. بجروة ض .169 - 204: 
وكذلك انظر : شوقي شعث في كتاب القدس الشريف ء 


إسيسكو , الرباطء 1988ص . 36؛ وأيضا انظر عارف 

















6ه / 1986 م »ص .158 - 163 . 
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وقد كانت مملكة القدس اللاتينية بمثابة المركز 
الروحي والسباسي الأم لجميع الإمارات الإفرنجية في شرق 
البحر الأبيض المتوسط التي جرى إقامتها (1). 

... أبقظ الغزو الصليبي الإفرنجي لبلاد المشرق العربي 
واغتصاب القدس الشربف . روم الجهاد والتحرير قي 


نفوسر بعض القادة 


(1) عماد الدين زنكي الظابط السلجوقي و أتابك الموصل 
قاد حركة الجهاد والمقاومة العرببة الإسلامبة التي 
بدآها سلفه صلاح الدين على محور الموصل / حلب . وبذلك 
صار أقوى حاكم مسلم في زمانه لأنه جعل قوته ومورده 
العسكرية في خدمة المطلب الإسلامي العام . 


(4563/1) 


المسلمين الذين لم يقبلوا أن تغتصب القدس وتظل في 
أيدي الأعداء الكفار فكانت الصحوة الإسلامية الجهادية 

















فرفعت راية الجهاد لتحرير القدس والأرض المقدسة 
وظلت مرفوعة حتى تحرير آخر شبر من الأرض الإسلامية 
بما فيه القدسر الشريف . كان أول من رفع رابة الجهاد 
التي ألمحنا إليها القائد المسلم عماد الدين زنكي الذي 
كان أحد أتابكة الدولة السلجوقية التي كانت تحكم 
إلى جانب الخليفة العباسي ببغداد وقد استطاع تحقيق 
نجام كبير حبن قضى على أول إمارة في الشرق وهي إمارة 
الرها عام 1144 م» وبذلك دق أول إسفين في نحش 
الحركة 


(4564/1) 


الصليبية وعبد طريق التحرير أمام القادة العظام الذين 


جاءوا ےھ كه (1) : 


(1) انظر ما كتبه الباحث حول " الجبش العربي ووسائل 
الإسناجد الأخرى في عهد صلام الدين الأيوبي " في بحث 
قدم إلى الندوة العالمية التي عقدتها وزارة الثقافة في 
الجمهوربة العربية السوربة عام 1987 م إحباء للذكرى 
مرور ثمانمائة سنة على معركة حطبن . ونشر كي مجلة 
تاريخ العرب والعالم البيروتية ؛ وكذلك انظر : 

















الدكتور نظبر حسان سعداوي » جبش مصر في آبام صلام 
الدين . ط 2 1909ء القاهرة . 


(4565/1) 


... كان أبرز أولئك القادة العظام السلطان صلام الدين 
الأبوبي أحد القادة البارزين في جيش نور الدين بن 
عماد الدبن المار ذكره » الذي انتدب مع عمه أسد الدين 
لنجدة الخلافة الفاطمية بمصر ومنع الإفرنج من السبطرة 
عليها . ورذ صام الدين رابة الجهاد الذي رقغها عماد 
الدين وورث الروح التب سادت في البلاد الإسلامية لدعم 
الجهاد سببل الله وتحرير القدس الشريف . كما ووث 

كز | كيرا من ال الذي أعد للجهاد وأضاف عليه عير 
مصر » وجبشر المغرب الذي انتدبه سلطانه للمشاركة في 


تحرير بيت المقدس وكلسطبن .هذا إلى جانب الجيوش 


(4566/1) 


الإسلامية الأخرى (1) . 
... نجم صلاح الدين في الانتصار الكبير الذي أحرزه في 


معركة تحطین الشهبرة الذي قفتم الباب أمامه واسحا 














لتحرير القدس , ونحج في ذلك بعد نحو ثلاثة أشهر فقط 
من معركة حطبن. وقد كان لهذين الحادتين : معركة 
حطين وتحربر القدس » الآثر البالغ على الحركة الصليبية 
برمتها في شرق البحر المتوسط ففلبا موازين القوو 
السياسية محيا ودوليا . وأجبر الغرب الأوروبي آنذاك 


على إعادة النظر في مشروعه الشرقي (2) 


(1) قاسم عبد قاسم " ماهبة الحروب الصليبية ". عالم 
المعرفة ( 149 ), 1990ء ص . 144 - 146 . 

(2) ليقل دونالد ء " القدس تحت حكم الأيوبيين 
والمماليك في القدس هو التاريخ مين 1187 - 1516م 


(4567/1) 


... تم هذا التحربر آي تحرير القدس الشريف بعد اغتصاب 
إفرنجي دام ثمانين عاما أو أكثر قلية وقد كان لهذا 
الحدث العظيم أهمية بالغة الآثر في العالم الإسلامي وني 
الدولة الأووبية نفسها . وبشير إلى أفمية الحدث ما ورد 
في آول خطبة للجمعة في بيت المقدس بالمسجد الأقصوى 
التي حضرها السلطان نفسه وكبار رجال دولته . تلك 

















الخطبة التي تنافس عليها كبار علماء المسلمين و أخبرا 
فاز بها الشرف الرفيم » القاضي مح الدين بن الزكي 
فاضي الشافعية بدمشق وحلب . وانتقى ابن الزكي 
لخطبته ألفاظا بليغة مشيدا بالسلطان وبأهمية 


(4568/1) 


القدسر الشريف عند المسلمين موضحا الأسباب التي حارب 
المسلمون من أجلها لاسترداد القدس قائلة " فهو موطن 
أبيكم إبراهيم ومعراج نبيكم محمد عليه الصلاة 
والسلام . وقبلتكم التي كنتم تصلون إلبها في ابتداء 
الإسلام , وجي مقر الأنبباء ومقصد الأنيباء وموقف الرسل 
ومهبط الوح ومنزل ينزل به الأمر والنهي » وهو وض 
المحشر وصعيد المنشر وهو في الأرض المقدسة التي 
ذكرها اللهفي كتابه المبين وهو المسجد الأقصى الذي 
صلى فيه رسول الله ص بالملائكة المقربين وهو البلد 
الذي بعث الله إلبه عبده ورسوله وكلمته التي ألقاها إلى 


مرجم 


(4569/1) 














وروحه عبسى الذي أكرمه رسالته وشرف نبوته , ولم 
يزحزحه عن رتبة عبوديته وهو أولى القبلتين وثاني 
المسجدين وتالث الحرمين ... (1). 

... واجه السلطان صلاح الدين بعد تحرير القدسر الشريف 
عدة قضابا من أبرزها إعادة الوجه الإسلامية لمدينة 
القدس وإعادة سكانها الأصليين لها ء لأن الإفرنج خلال 
مدة اغتصابهم , اغتصبوا كل المؤسسات الإسلامية 
السابقة كالمدارس والمساجد والزوايا وحولوها وغبرها 


لخدمة أغراضهم, 


(1) كواكبي سعد زغلول , " منبر المسجد الأقصى ". قبي 
دراسات كفي تاريخ آثاو فلسطين 0 المجل الأول 4 ص. 
101 . 


(4570/1) 


وذلك في إطار الطمس المتعمد لكل شيء يدل على الإسلام 
والمسلمين فلقد حرص السلطان على إعادة ما خربه لاحتلال 
الإفرنجي إلى ما كان عليه وترميم وصبانة القائم منه و 
إضافة معالم جديدة إسهاما منه فبي جعل القدسر الشريف 
مدبنة عامرة . فقيها لكل الناسر على مختلف مذاهبهم 
وطوائقهم ما يهمهم (1) . ققد قام بتطهبر الصخرة 

















المشرفة والمسجد الأقصى ونقل إلبه المنبر الذي كان 
نور الدين قد أمر بصنعه بحلب > للمسجد الأقصر بعد 
تحريره . محققا بذلك رغبة سبده الذي عاش من أجلها 


(2) 


(1) ابقل دونواله : المصدر السابق ‏ ص 207. 

(2) لقد ذبم الإفرنج أهل القدس المسلمين في مذبحة 
بتفق المؤرخون العرب والإفرنج على بشاعتها . وطردوا 
من نجا منهم خارج القدسر وآزالوا كل أثر يدل عليهم في 
المدينة كي تصبم إفرنجبة خالصة على غرار مدنهم التي 
جاءوا منها ولكن صلام الدين لم بقعل هذا أبدا بل عامل 
الإفرنج حين حرر المدينة بلطف وتسامم . 


(4571/1) 


> كما أقيمت تحت رعايته مؤسسات دينية وعلمية 
واجتماعية كتبفة بالقدس منها مدرسة للشافعية 
ورباط للصوقية وبيمارستان كلها حملت اسمه » وأعاد 
كنيسة القيامة إلى الكنيسة الأرثوذ كسية التي 

كانت لها قبل الاغتصاب الإفرنجي كما سمم لليهود 
بالبقاء في المدينة والإقامة فيها بعد أن كان هذا محرما 


عليهم . وقوق ذلك نقل إليها عدة قبائل عربية 

















وأسكنها في المدينة وحولها كي تصبم المدينة 


عرببة إسلامية (1) 


(1) ڪان ذلك بسبب أن العصر الأبوبي ڪان عصر جهاد 
ولابد من إنفاق الأموال على تجهيز الجبوش للحرب 
وتوقبر كل ما بساعد على كسب المعركة وإعداد 
الدعاة في المدارس والجوامع لحث الناس على الجهاد في 


(4572/1) 


... لقد نجح السلطان صلاح الدين كب إعادة القدسر 
للمسلمين و إعادة المسلمين إليها ونجم في تعمير 
الأماكن الإسلامية المقدسة وترميمها و إقامة موؤسسات 
لخدمة المسلمين كما آلمحنا . وضمن حربة العبادة لكل 
أصحاب الديانات السماوبة دون استتناء ؛ إ1 أن عملية 
إقامة الموؤسسات لم تتضمن إنشاء وبناء موؤسسات 
جديدة فقد اقتصر الأمر على تحويل المباني الإفرنجية 
القائمة إلى موسسات إسلامبة وقد يكون ذلك من باب 
إعادة الشيء إلى أصله 


(4573/1) 

















أو إلى الرد على فعل الإفرنج عند دخولهم المدينة (1), 
ولكن المرجم أن الإمكانات المادية لم تتوفر لديه 
بسبب إنفاقه الكثير في معركة حطين وتحربر القدسر 
> والمعركة ا تزال قائمة من أجل تحربر البلاد الإسلامية 


التي بقبت في 


(1) شكل المغاربة ظاهرة إبجابية في المشرق العربي 
الإسلامي . سادمت في تحرير البلاد من الإفرنج ققد وقد 
الكتيرون منهم للجكاد فر سبيل الله و آذاء مناسك 
الحج ومنهم من جاء لأداء الفريضتين معا . من المغاربة 
قيما بعد باسم حارة المغاربة مستقرا . وقد كان معظم 
من أجل السنة وعلى المذهب المالكي . 


(4574/1) 


أبدب الأعداء . وهو بحاجة إلى المال لتوقير العتاد والرجال 
للجهاد كي سببل الله وقد ارتد ذلك حتى على العمائر 
الأبوببة في سوربة ومصر وغبرها من البلاد حيث نجدها 


في العصور اللآحقة كالعصر المملوكي (1) . 


(1) من أشهر الأسبلة التي أقامها السلطان العادل أبي 




















بكر السبيل المعروف بسقاية العادل ابي بكر أو 

المظهرة أنشآه عام 589 ه. وهنا ك أسبلة آخرى تعود 
إلى العصر الأبوبي منها الكأسر وقد بناه العادل بين 
الصخرة والمسجد الأقصى , انظر : العسلي في آثارنا في 


بيت المقدسء ص . 22 


(4575/1) 


... تابع خلفاء السلطان صلاح الدين نهجه كي الآجتمام 
بالقدس . كقد شاركوه الآجتمام بجعل المدينة ذات وجه 
إسلامي . وشاركوه بتعميرها عن طريق إنشاء مبان 
دبنبة جديدة » ومن أشهر هؤلاء ولده الأفضل (ت 622 / 
5 )الذي انشا المدرسة الأقضلبة التي أوقفها على 
أصحاب المذهب المالكي وجلهم من المغاربة (1) 


(1) للملك المعظم آثار جمة بمدبنة القدس نذكر منها : 
الأروقة التي أمام المسجد الأقصى من الشمال والمؤلفة من 
سبعة أقواس وكذلك الأبواب الخشببة التي نجددها 
عند مدخل الخليل ومنها سبيل شعلان والمدرسة 
البدرية وغيرها . انظر : المفصل في تاريخ القدس . 

ص. 185 - 186 . 


(4576/1) 

















> ومن هنا جاء اختبار موقعها لتكون في حارة المغاربة 
بالقدس الشريف وقد بنبت هذه المدرسة عام 590ه / 
4 م ؛ ومنهم السلطان العادل أخي السلطان صام 
الدين الذي أقام عدة أسبلة لمياه الشرب داخل الحرم 
الشريف (1) ؛ وبآتي بعده الملك المعظم عبسو لبن 
الملك العادل (ت 264 / 1226 م) (2) 


(1) ليبقتل دونوالد , المصدر السابق ‏ ص . 209 . 

(2) هكذا كان بد عو الإمبراطور فريديرك الثاني لان 
القدس كان جوهر الصراع الإفرنجي - الإسلامي ولأنه كان 
بريد أن لا تفشل الحملة التي قادها إلى الشرق لذلك ألم 
في إقناع الملك الكامل ومن هنا جاءت الاتفاقية محددة 
المدة . 


(4577/1) 


. لقد قام هذا الملك بتعمير أروقة الحرم الشريك وبنى 
برجا بالقلعة وبنى مدرستين إحداهما للحنفية حملت اسم 
المعظمية وحم بناوها عام 6614 / 1218-1217 
والأخرى حملت اسم المدرسة النحوية ( القبة النحوية ) 
وأنشئت عام 604ه / 1207 م. 

















... وعلى الرغم من اهتمام الأيوبيين بالمدينة المقدسة 
وحرصهم باستمرار على الاحتفاظ بها إ1 أنهم سرعان ما 


اكشفوا (1) 


(1) استنكر المسلمون المعاهدة الكاملية - 
الفردريكية التي قضت بتسليم القدسر الشريف إلى 
الإفرنج ومن مظاهر ذلك الاستنكار ما حدث بدمشق فقد 
بكى الناسر فبها على ما جرى في بيت المقدس وزاد 
سخطهم على الملك بسبب تحريض ابن أخبه الملك الناصر 
صاحبها وبسبب دروس الحاقظ شمس الدين سبط بن 
الجوزي موّلف كتاب مرآة الزمان عن فضائل بيت المقدس 
فاجتمع في الجامع الأموي بدمشق عدد من الناس وعلت 
أصواتهم . واشتد بكاوّهم وأنشد الحافظ شمس الدين 
المار ذكره قصيدة بلغت أبباتها ثلاثماكة بيت منها : 
... على قبة المعراج والصخرة التي ... ... -.. فاخو ما افاي 
الأرض من صخرات 

... مدارس آبات خلت من تلاوة ......... ومفزل وح منقو 


العرصات ... 


(4578/1) 

















أن القدس لم تكن تعادل في أهمبتها من الناحية 
الاستراتبجية دمشق أو القاهرة . المركزين الهامين في 
الدولة الأيوبية » وعلبه وبناء على ذلك ظهر لهم أنه 
بالإمكان التنازل عنها للأعداء عند اشتداد الأزمات 
السباسية والعسكرية سيما وآن الإفرنج الأعداء كانوا 
يلحون باستمرار على امتلاكها لتهدئة الرأي العام 

الأور بي أولا حسب اد عائهم ولحائظ ماء الوجه خانيا (1) : 
فقد وفع الملك الكامل ابن السلطان الملك العادل وهو 


ملك مصر معاهدة مع الإمبراطور فربدريك 


(1) المقريزي . السلوك لمعرفئة دول الملوك. ج 1ء 1ء 
ص . 204 . 


(4579/1) 


الثاني عرفت بالمعاجدة الفردريكية - الكاملية قضت 
بإعادة لمدينة المقدسة إلى الإقرنج » وقد وجدت هذه 
المعاجدة معارضة شديدة 

من المسلمين آنذاك (1). !84 أن ضعفذ الملك الكامل 
ورغبته في الحصول على هدنة لإعادة بناء قوته هي التي 
دفحته للقيام بتوقيع تلك المعاهدة , ولعلها الأسباب 
نفسها هي التي دقعته للقبام بتوقيم تلك المعاهدة , 

















ولعلها الأسباب نفسها هي التي دقعت الملك المعظم 
عبسى قبل ذلك إلى هدم أسوار بيت المقدس والتسبب 


في تشتبت أجلها إلى القاهرة ودمشق والكرك وغبرها 


(1) ليتل دونالد . المصدر السابق »ص . 211. 


(4580/1) 


من المدن الإسلامبة حسب رواية المورخ المعصر سبط ابن 
الجوزي ( ت 654 ه / 1256م). ويصف المقريزي صاحب 
كتاب السلوك (1) ردة الفعل العنيقة التي واجه بها 
الناهر تدمير أهوار القدسر قا : ( ...وخرجٍ الناسر من 
القدس ولم ببق إلا نقر قليل منهم ..) . ويضيف أن 
الأفضل نفل ما كان في القدس من الأسلحة وآلآت القتال . 
وعلى الرغم من الفزع الشديد الذي أصاب المسلمين في 
شتى أقطارهم لتسليم القدس , !ل أن الملك الكامل لو 
ببذل جهدا في سببل استعادة القدس حتى 


1.0 077 


(4581/1) 




















أنه عندما جاء الملك الناصر داوود ملك الكرم إلى القدس 
واستردها أجبره على إعادتها إلى الإكرنج بسبب 
النزاعات الأيوبية الداخلية . وظلت القدس بأيدي 
الإقرنج إلى أن تمكن الخوارزمية » الذين جلبهم الملك 
الصالد ندم الان اسوه للاستظهاء بحم علو أفك ‏ عام 
4 م من آستردادها وظلت بعد ذلك أيوبية حتى وقاة 
آخر ملك آبوبي(1). ومع ذلك نجد الملك الصالم ابوب 
نفسه بوصيٍ ولده بالتخلي عن القدس إن كان ذلك لا مقر 
منه بقوله : " وهذا العدو المخذول إن عجزت عنه وخرجوا 


من 
(1) لل دونالكه . المصدر السايق . عر . 213 2145. 


(4582/1) 


دمباط وقصدوڪ ولم تكن لك بهم طاقة و تأخرت عنك 
النجدة . وطلبوا منك الساحل وببت المقدس وغبرها من 
الساحل فأعطهم ول تتوقف على أن لا تكون لهم قبي 
الديار المصربة قعر قصبة "(1) . وي مكان آخر.نجد 
الناصر بوسف الثاني الملقب بصلام الدين سلطان حلب 
بحرض على لويسر التاسع التخلي عن بيت المقدس مقابل 
حلف يعقده معه ضد المماليك. القوة الإسلامية الفتية , 

















إل أن العرض رفض (2). 
خلاصة : 


(1الفتل دونالك . المصدر السابة . فر . 124 . 
(2) مصطفى الدباغ » بلادنا فلسطين بيت المقدس »ج 1 
»ق . 4 . 


(4583/1) 


... لقد تمكن الإفرنج من اغتصاب المدينة المقدسة نحو 
نتسع وتسعين سنة » منذ اغتصابهم الأول لها حتى 
استردادها منهم من قبل الخوارزمية . وذلك في قترات 
متقطعة على النحو التالي: 

... - من عام 1099 - عام 1187 أي 88 سنة وهي الفترة 
التي قامت فيها المملكة اللاتينية والتي انتهت 
بتحربر القدس على بد صلم الدين الأيوبيٍ (1). 
.من عام 1229 - عام 1235 أن 10 سذوات وجي مدة 


المعاجدة الفردريكية الكاملية . 


(1) مصطفى الدباغ » المصدر نفسه . ص. 226 . 


(4584/1) 




















من عام 1240 > عام 1243 أي سنة واهدة تنكيذا 
للاتفاق الذي تم بين الإفرنج وملكين من ملوك الأسرة 


3 


Ee 

... أما حكم اليوبيين للقدس فكان نحو اثنين وخمسين 
سنة وهي كالآتي : 

E‏ 11220-1167م 12 سنك 

...من عام 1239 - 1243 أي 4 سنوات . 

من عام 1250-1244 أي )ا سنوات ' 


... بعدها دخلت القدس تحت سبطرة المماليك (1) 


(1) العارف في المقصل . ص . 196 . نجم ني كنوز القدس 
.ص . 75 - 76 ؛ جمعة في دراسات في تاربخ وآثار 
فلسطين »م 1 . ص 65 وما بعدها . هناك دراسات وبحوث 
كثيرة حول المسجد الأقصى يمكن للمتتبع العودة إليها 
في مظانها . 


(4585/1) 


> وظلت قي أبديهم إلى أن أخذها منهم الأتراك 
العتمانيون . وبعد الحرب العالمية الأولى اغتصبها 
البريطانيون حتى عام 1947 حبن اغتصبها الصهاينة 


وهي ا تزال توؤم تحت نير ذلك الاغتصاب . 

















... 3 - المعالم التاريخية في القدس الشريف 

... مر معنا أن السلطان صلام الدين الأبوبي قد حول بعض 
المباني التي كانت قائمة قبل تحربر القدس ء والتني 
كانت من إنشاء الإفرنج الصليببين أو من إنشاء من 
سبقهم إلى مبان عامة لصالم المسلمين » فإن بعض 
المعالم التاريخية التي ظلت حبة في العهد الأيوبي 


تحمل ملآمح معماربة إسلامبة ومسبحبة . 


(4586/1) 


جرى مسم المباني التاريخية بالقدس من قبل المدرسة 
البربطانية للآثار ومن قبل المؤسسات الإسلامية نورد 
انيما بلي أهم تلك المعالم التي تعود إلى العهد الأيوبي 
كلبا أو جزئيا : 

1 الاقف 

... يخود بناء هذا المسيد أصلا إلى الغصور الإسلامية 
الباكرة وقد حافظ عليه المسلمون كمسجد طبلة 
عهودهم » وإن لحقه الخراب أحيانا . إلا أنه كان بجدد أو 
يرمم باستمرار . ونتيجة لذلك طراً تغير على مخططه 
كما تشبر المراجع التاريخبة . حوله الإفرنج عند 
احتلالهم للقدسر الشربف إلى استعمالات آخرى , وعندما 


حرر الآيوببون 














(4587/1) 


القدسر عملوا على إعادة إعماره ورصفه بالكسبيفساء 
وترخيمه و تخشيب فبته وتجديه محرابه . وتوجد اليوم 
كتابة قوق المحراب تشبر إلى ذلك وتنص على مابلي : " 
أمر ا هذا المدرات ال عمارة المسي اا 
الذي هو على التقوى موّسس » عبد الله وولبه يوسف بن 
أبوب أبو المظفر الملك الناصر صلاح الدنيا والدين عندما 
فتحه الله على يديه سنة 583 ه وهو يسأل الله إذاعة 


شكر هذه النعمة وإجزال حظه من المغفرة والرحمة " (1) 


(1) العارف في المفصل » ص . 185 ؛ نجم في كنوز القدسر 
.ص . 72-71 ؛ وكذلك انظر ما ورد ني الهامش وقم 26 . 


(4588/1) 


... 2 - قبة الضخرة المشرقة : 
الروابات . حوله الإفرنج عند احتلالهم القدسر إلى 
كنبسة . وعندما حرر السلطان صلاح الدين الأبوبي أزال 

















النقوش والصلبان التي أقامها الصليبيون على جدران 
الورد ثم بخرت وفرشت (1). بعد ذلكء أدخلت تعدبلات 


كتبرة على قبة الصخرة ورممت عدة ممرات حتى وصلت إلى 


(1) اتل دونالك ‏ المصد, السابق . فر . 207 فجم اله يغ 
السابق » ص . 92 ؛ الحنبلي في الآأنسر الجلبل »ج 2.ص. 
4 -341. 


(4589/1) 


حالتها الراهنة . 
.. 3 - البيمارستان الضلاىم : 

... أسسة السلطان صلاح الدين الأبوبي عام 583 ه / 1187 
مآي عقب تحرير القدس بقليل وقد أوقف عليه أوقافا 
كثيرة وعبن له كبار الأطباء و أصبم من أشهر 
البيمارستان في تلك الفترة , كما اانتتم مدرسة الطب 
ءيتدرب الأطباء فيها . وكان البيمارستان مقسما إلى 
عدة قاعات خصصت كل فاعة إلى نوع من الأمراض على نحو 
ما ډو مألوف في بيمارستانات ذلك العصر , تغطي قاعاته 


سقوف ذات أقببة متقاطعة أو سقوف برميلية . تعرض 

















من 


(4590/1) 


البيمارستان » وهو اليوم عبارة عن مكان خرب بشغله 
مكان سوق . بعتقد أن البيمارستان الصلاحي اتخذ مقرا 
له خئيسة في الا( 

... 4 - الخانقاة الصلاحية : 

... أنشاها السلطان صلام الدين عام 583 4 / 1187 م في 
المقر السابق لبطريرك القدسر بالعهد الإفرنجي المجاور 
لكنيسة القبر المقدس من الناحية الشمالية , وقد 
أوقفها السلطان على فقراء الصوقية من عرب وعجم 
مقابل أن بشاركوا بتلاوة آبات الذكر الحكيم في حفلات 
الذكر وان 


(1) العارف في المفصل : مر . 178 - 179 الحفبلي , 
المصدر السابق »ج 2ص . 47. 


(4591/1) 

















بقوموا بالد عاء للسلطان صاحب الحبس . لعبت هذه 
الخانقاة دورا في الحياة الفكرية بالقدس الشريف 
وكانت مشبختها من الوظائف الهامة بالدولة الأبوببة 
وتضم الخانقاة مسجدا وغرقا للسكن ومرافق عامة . وقد 
نابعت و ظبفتها في العهد المملوكي كما شير بعض 
البقايا المعمارية نيها , وقي عام 830 ه/ 1417 م أنشاً 
الشيخ برهان الدين بن غانم شبخها منارة لها ؛ ويذكر 
الحنبلي عن الشبخ شمس الدين محمد بن الشيخ عبد الله 
البغدادي أنه لما قصد الشيخ برهان الدين بن غانم بناء 
المنارة المذكورة شق ذلك على النصارى لكونها تطل 


(4592/1) 


القيامة فدقعوا للشيخ مالا كثيرا على أن بترك بناءها 
فلم بقبل (1). 

.. 5 -الزاوية الختنية , 

... أنشأها صلاح الدبن الآأبوبي عام 587 ه وأوقفها على 
الشبخ جلال الدين أحمد بن محمد الشاشر وهي إضافة إلى 
كونها زاوية تضم مدرسة أيضاء وقد طرآت تغييرات 
كثيرة عليها . هددن الحفريات الإسرائيلية هذه الزاوية 
بالسقوط لولا تدارك الأوقاف الإسلامية الأمر ؛ يشغلها 














اليوم مكتب تابع للجنة إعمار 


(1) كامل عسلي , معاهد القدس » ص . 100 -103 ؛ نجم , 
صر. 98 الحتبلي .جح 2ءص. 34 - 144. 147 ؛ عسلي قي 
دواسات »ص . 189. 


(4593/1) 


المسجد الأقصو المبارك بهدها البعض مدرسة أحيانا و 
أحيانا أخرى يعدونها زاوية . كان لها وقف بالقرن 
العاشر عبارة عن دار بخط القطانين (1). 
E‏ 

... أنشأها صلام الدين عام 587ه / 1191 مء وجددت عام 
3 4 / 1681 م في العصر العثماني » وتشير الكتابة 
التدشينية الموجودة عليها إلى ذلك بناء القبة عبارة 
عن بناء مربع طول ضلعه يبلغ مترين تعلوه قبة 
محمولة من الجانب الشمالي 


(1) فجم . ص . 4 ؛ عقكبف بهنسي »ې دراسات في تاربخ 
فلسطين و آثار فلسطين »م 1ء ص . 133 ؛ العارف في 
المكمل: ر 151-160 


(4594/1) 




















على عمودين جمبلين وه مقتوحة من جمبع جهاتها 
باستثناء الواجهة الجنوبية التب هي عبارة عن جدارية 
محراب صغير » بأعلى بناء القبة كنابتان إحداها تعود 
إلى العهد الأيوبي أما الثانية فتعود إلى العهد 
العثماني وهي موجودة داخل البناء . بحتاج البناء إلى 
صبانة . ويعتقد أنها سميت قبة بوسف نسبة لاسم 
بوسف الذي هو صلام الدين . تقع إلى الجنوب من فناء 
الصخرة بين القبة النحوية ومنبر برهان الدين علبها 
كتابة هذا نصها : " بسم الله الرحمن الرحيم وصلواته 
على محمد النبي 


(4595/1) 


و آله أمر بعمارته وحقر الخندق مولانا الملك الناصر صلام 
الدنبا والدين سلطان الإسلام والمسلمين خادم الحرمين 
الشريفين وهذا البيت المقدس . أبو المظفر بوسف بن 
بوب محي دولة أمير المؤمنين أدام الله كبانه ونصر 
أعلامه في أبام الأمبر الكبير سبف الدين علي بن أحمد 
أعزه الله سنة سبع وثمانين وخمسمائة للهجرة النبوبة 
(1). 














20 7 - سدور القد سر ) إعادة بناء : 
... أعاد السلطان صلاح الدين بناء أسوار القدس أو ما 


(4596/1) 


وجاراه في ذلك أولاده و أمراؤّه . و عماله . خاصة بالمنطقة 
الممتدة بين باب العمود وباب الخليل . كما تم حفر 
الخندق حول السور في عهده » هذا وقد حرص الملوك 
الأيوبيون الذين جاءوا بعد صلام الدين . على تقوية 
الأسوار باستورار حت أصبم في عام 1214/6610 4ف 
غاية المنعة والقوة !8 أنه في عام 4616 / 1217م 
اضطر الملك المعظم عبسى إلى هدمه حتى لا بستفيد 
العدة منه على هذا نحو ما أسلفنا . وبنقل العارف عن 
موكق الدين عبد اللطبف البغدادي وصفا لاجتمام صلام 


الدين ببناء السور قولة: 


(4597/1) 

















... ( وكان مهتما في بناء سور القدس و حكر خندق , 
بتولى بنفسه وبنقل الحجارة على عاتقه وتأسى به 
جمبع الناس » الفقراء والأغنياء والضعفاء الأقوياء , حتى 
العماد الكاتب والقاضي الفاضل ؛ ويركب لذلك قبل 
طلوع الشمس إلى وقت الظهر وبأتي مواعيد الطعام ثم 
بستريم . وبركب العصر » وبرجع في المشاعل وبصرف 
أكثر الليل في تدبير ما يعمل نهارا ..) (1) . 

... 5 -المدرسة الطاحية : 


(1) نجمءص. 102+ العهلي: معاهد العلم : مر . 54 ؛ ليكل 
> مر . 207 ؛ العسلي في دراسات »ص . 190 ؛ العارف في 


المقصل» ص . 179 - 180 . 


(4598/1) 


... أنشَاجا السلطان صلاح الدين عام 8583 / 1187م 
ووقفها عام 588 ه / 1192 م في الكنيسة المعروفة 
بكنيسة صندحنة ( القديسة حنة ) وكرسها لتدريص 
الفقه الشافعي . وكانت هذه المدرسة تتمتع بمكانة 
عظيمة بوصفها مقر المذهب الفقهي السائد في العصرين 
الأيوبي والمملوكي , وذلك بعد شرائها من أصحابها . 


فيما بذكر البعض أنها أقيمت في مكان دير للراهبات 

















هجر قي رحبل الإفرنج . وقد قوض السلطان التدريس قبها 
إلى القاضي بهاء الدين بن شداد . وفي عام 41237 / 
6 م أعطاها العثمانيون للفرنسيين لوقوفهم إلى 


جانبهم كي حرب 


(4599/1) 


القرم فأعادها الفرنسيون مدرسة وكنيسة . وقي عام 
5 استرها العثمانيون وجعلوها كلبة لتد ريس 
العلوم الدينية عرفت باسم " كلبة صلام الدين 
الأيوبي". وظلت كذلك حتى عام 1917 حين أخذ الإنجليز 
البلاد فأعادوها إلى الآباء البيض الذين أقاموا بها مدرسة 
تضم اليوم مدرسة ومكتبة ومتحقف وكنيسة . يوجد على 
مدخلها بلاطة تدشين تشير إلى انشائها ء أوقف عليها 
صلاح الدين أراضي البقعة بظاهر القدس وبركة حاملا 
بظاهر القدس والحمام المعروف بالبطرك بالقدس والقبو 
والحوانيت المجاورة له (1) 


(1) فجم. ص . 104 ؛ بهنسي > المصدر السابق »ص . 137: 
ال 2 عر 13-12 الدباغ كم بيد المقدسر .م 
1.ص. 94- 95 . 


(4600/1) 

















... 9- جامع عمر بن الخطاب : 

... أقام المسلمون هذا الجامع في وقت مبكر بالمكان الذي 
صلى فيه الخليفة عمر بن الخطاب , إلا آنه جدد في العصر 
الأبوبي عام 589 ه / 1193 م من قبل الأفضل بن صلام 
الدين وأعيد بناء متنذنته قي العصر المملوكي عام 589 
ه/ 465 م » وهي مئذنة مربعة الشكل جمبلة . بولج إلى 
هذا الجامع عبر مدخل تذكاري معقود أكبرا لظن أنه قبي 
العصر العثماني . بتكون الجامع من بيت للصلاة بقع في 
الجانب الجنوبي 


(4601/1) 


من الساحة المكشوفة وهو عبارة عن بناء بسيط 
مستطيل الشكل مغطى بالأقبية متقاطعة له محراب 
يتكون من حنية بعلوها نقش تذكاري . حالة البناء 
جبدة !8 أنه بحتام إلى صبانة مستمرة (1). 

... 10 - المطهرة : 

... أنشأها السلطان الملك العادل أبو بكر بن ايوب 
ووققها عام 589 ه / 193 م وجدد بناءها الأمير علاء 


الدين البصيري ناظر الحرم الشريف » تتكون المطهرة 














وقفسبقة كببرة وهي قسمان قسم 


(1) فجم. ص . 106 ؛ الحنبلي »ج 2 ص . 31: الدباغ »بيت 


المقدسر »ج 1 . ص . 213 . 


(4602/1) 


للرجال وقسم للنساء ومجموعة غرف قوق مطهرة النساء 
(1). 

11 الكاس. 

... وهو عبارة عن بركة للوضوء تآخذ ماءها عبر قناة 
تصلها من الخليل على بعد عشرين مبة أنشأها السلطان 
الغادل آمو يكرين او عام 589 و / 611953 وعذدك 
في عهد السلطان قايتباي بتولي الأمير تنكز الناصري 
عام 728 ه/ 1327 م. تتألف البركة ( الكأس ) من حوض 
رخامي مستدبر الشكل في وسطه نافورة وعلى جوانبه 
الخارجية صنابير يخرج منها الماء للوضوء حيث يجلس 
المتوضؤون على مقاعد حجرية تحبط بالكأسر . حالته 


(1) فجم. ص . 108 ؛ بهنسي »ص . 135 . 


(4603/1) 




















اليوم جيدة لكنه بحتاج إلى صبانة مستمرة (1) . 

oL >12 .. 

... كان إبان العهد الصليبي قاعة للطعام خاصة بفرسان 
الهيكل حوله السلطان صلام الدين إلى مسجد عرف فيما 
بعد بجامع النساء . بتألف بناوّه من بيت للصلاة . يتركز 
على جدار المسجد الأقصى الغربي في الزاوية الجنوبية 
الغرببة من سور الحرم الشربف الغربي . بقسم هذا 
المسجد إلى ثلاثة أقسام حسب الوظيفة الحالية : 


(1) فجم. ص . 109 - 110 ؛ بهنسي »ص . 135 . 


(4604/1) 


... القسم الأول وبشغله المتحف الإسلامي ‏ والقسم الثاني 
وهو القسم الشرقي وتشغله لجنة إعمار المسجد الأقصو , 
أما القسم الثالك وهو القسم الأوسط قبشغله مصلى 
ا 

بتالف الجامع بأقسامه الثلاثة من أسكوبين يقوم 
فوقهما عدد من العقود المدنية وقد سقف ما بينهما 
بطريقة الأقبية , المتقاطعة » له عدد من النوافذ في 
الجدار الجنوبي والجدار الغربي , يفتقر المصلى إلى محراب 

















أما مدخله فهو في الجهة الشمالية وهو عبارة عن مدخل 
صغير بحبط به عمودان من الرخام » حالته الحاضرة لا باس 


بها (1). 


لان عر 1115110 


(4605/1) 


1 سيد ول O‏ 

... بني هذا المسجد في العهد من قبل ولي الله محارب عام 
5ه/ 1198 م أوقف عليه بانيه أوقافا كثيرة 
ويشبر إلى ذلك الكتابة التدشينية القائمة فوق مدخله 
. تالف المسجد من بيت للصلاة صغبر الحجم مستطبل 
الشكل له محراب جميل في منتصف واجهته الجنوبية آما 
الراجنة جيدة (1). 


... 14 -قبة المعراج : 


(1) فجم. ص . 112 ؛ بهنسي . ص 132 ؛ قان برشيیم» ص . 
54-7. 


(4606/1) 




















... تفع في الجهة الشمالية الغرببة من قبة الصخرة وهب 
مولفة من قبة خشببة مغطاة بالرصاص ترتكز على 
مجموعة من الأقواسر المغطاة وتآخذ شكل المثمن . تزين 
أضلاع المثمن أعمدة من الرخام ببلغ عددها نحو ثلائين 
E‏ بناءالقية عا 1200/5597 م علو فد 
الأمير عز الدين عثمان بن علي الزنجبيلي منولي القدسسر 
الشربف في عهد السلطان العادل بي بكر بن آيوب وقد 
أقيمث قبل ذلك تخليدا لمعراج النبي محمد - صلو الله 
عليه وسلم - إلى السماء وتشير إلى إنشائها أو ترميمها 
كتابة موجودة في كتاب قان برشيم الذي أصدره حول 


(4607/1) 


القدس (1) . 

... 5 -الزاوية الجراحية : 

... حملت هذا الاسم نسبة إلى واقفها الأمير حسام الدين 
بن شرف الدبن عبسى الجراحي أحد قادة السلطان صام 
الدين وقد توفي الأمبر ودقن في هذه الزاوية . يذكرجا 
مجير الدين الحنبلي وبقول " إنها بظاهر القدس من 
الجهة الشمالبة أوقف علبها الواقف أوقافا ورتب لها 


الوظائف ". والزائر لهذه الزاوية اليوم بجد على جدارها 














الغربي من الخارج كتابة تنآتي على ذكر الحسين بن 


عبسى الجراحي . تتآلف هذه الزاوية من فسحة 


(1) فجم ءص . 113 ؛ معاهدا لعلم . ص . 343 : الحنبلي »ج 2 
.ص . 48. 


(4608/1) 


سماوية يحبط بها عدد من الغرف المختلفة في الحجم 
والمساحة والتسقيف . أكبر غرقها غرف الضريم . وهي 
عبارة عن بناء مربع الشكل بسيط التكوين تعلوه 
قبة .بها محراب ‏ ضيف إليها بيت للصلاة عام 1313</ 
١. 5‏ بلحق بهذه الزاوبة مئذنة تقوم كي الزاوية 
الشمالية الغربية (1). 

NL EL 6 

... جدد هذان البابان أو أقبما في العهد الأبوبي وهما من 
الأبواب الرئيسية للحرم الشريف . البابان مرتفعان 
تزينهما من الأعلى صنج حجربة مزررة وبغلق كل منهما 


بمصراعين من 


(1) بهنسي . ص . 128 ؛ نجم . ص . 115. 


(4609/1) 




















الخشب السميك. توجد بكل منهما فتحة ( خوخة ) 
صغيرة لدخول الأشخاص , وتزين مدخل كل منهما ثمانية 
أعمدة رخامية أربعة من كل طرف (1) . 

... 17 - قَبَةَ سلبمان : 

... اختلف مورخو العمارة ففي تحديد تاريخ إنشائها 
فبعضهم بذكر أنها أنشئت في العهد الأموي والبعض 
الآخر بعيد إنشاءها إلى العصر الأيوبي وهذا هو المرجم . 
البناء عبارة عن قبة محكمة البناء بداخلها صخرة ثابتة 
تأخذ الشكل المثمن تحيط به أربعة وعشرون عمودا من 


الرخام سد ما بينها 


(1) فان برشيم . ص . 204 ؛نجم »ص . 117 ؛ تبهنسسي ءص . 
6 الحنبلي »ج 2ء ص.21. 


(4610/1) 


بألوام من الرخام تعلو البناء قبة لطيفة متناسبة مع 
البناء وحجمة . جددت هذه القبة في العهد العتماني زمن 
السلطان محمود الثاني كما تشير إلى ذلك كتابة أوردها 
قان برشيم » حملت هذه القبة أحبانا اسم قناطر 


السلطان محمود الثاني . وهي تقع بالقرب من باب 

















الدويدارية (1). 

... 18 - باب الفاظر : 

... بعود بناء هذا الباب إلى ذترة سابقة للعهد الأيوبي 
إلا أنه جدد قي عهد الملك المعظم عيسو عام 600 د/ 
3 م. حمل هذا الباب اسم ميكائيل في بادىّ الأمر ثم 
حمل اسم عا الدين ا 


(1) بهنسي . ص . 128 ؛ نجم . ص . 118 . 


(4611/1) 


ثم باب الحبس وباب النذير ويعرف الآن بباب الناظر أو 
باب المجلس نسبة إلى المجلس الإسلامي الأعلى » وهو باب 
ضخم محكم البناء توجد في أعلاه صنج مزورة , له 
مصراعان من الخشب السميك المصفم بالنحاس (1). 

... 15-القبة النحوية أو المدرسة النحوية : 

.. أنشاها الملك المعظم عيسو الآيوبع عام 604 
د/1207 م وكرسها لتدريس العلوم العربيةء اتخذها 
المجلس الإسلامي الأعلى موخرا مقرا لمكتبته ثم اتخذت 
مقرا للمكتب المعماري الهندسي لإصلام قبة 




















(1) الحنبلي »ج 2 .ص . 34 : ص . 109 ؛ فان برشيهم . . 61 : 


بتهنسي »ص . 133. 


(4612/1) 


الصخرة المشرفة , وهي الآن مكتب من مكاتب لجنة إعمار 
المسجد الأقصى . بتألف. البناء العائد للقبة من غرفتين 
وصالة تعلوه قبة وبقع طرق الصخرة من جهة القَبَلَةَ إلى 
الغرب . يحمل بناء القبة كتابة ذكرها قان برشيم 
تشير بناء القبة من قبل الملك المعظم عبسى في 
التاريخ المذكور أعلاه على بد الأمير حسام قبماز والي 
بيت المقدسر (1) 

NL 

IOS I BE ناك‎ ٠. 
بتألف من ثلاثة أروقة مغطاة بأقبية متقاطعة وله‎ 


تلاثة مداخل في الجهة الجنوبية وهي 


(1) فجم» ص . 124 . 


(4613/1) 

















معقودة بغقوه مدبية . روعد قوق المدخل الأوشط 
كنابة تشبر إلى اسم الباني وسنة البناء (1). 

... 21 - المدرسة البدرية : 

... أنشاً هذه المدرسة الملك المعظم عبسو عام 610ه / 
3 م بمساعي بدر الدين محمد بن ابي القاسم محمد 
الهكاري وهو من كبار المجاهجدين في عصر الحروب 
الصليبية » تقع هذه المدرسة وس طالمدينة القديمة في 
الجانب الغربي من شارع القرمي الذي بقع بين شارع 
باب السلسلة وشارع السرايا. 


(1) الحنبلي »ج 2. ص . 47 ؛ العارف »ص . 185 و204 ؛ 
العسلي . معاهد العلم . ص . 205 - 206 ؛ نجم ص . 125 - 
126. 


(4614/1) 


المدرسة المندثرة الآن ولم يبق منها إل بعض البقابا 
التي دمجت مع الأبنبة الحديخة . على مداخلها كتابة 
نسخية أيوبية تنص على ما بلي : " بسملة ... أنشأ هذه 
المدرسة المباركة و أوقفها على أصحاب الإمام الشافعي 
رضي الله عنه ‏ الوالي الأمير الكببر الغازي المجاهد 


الشهبد بدر الدين محمد بن أبي القاسم الهكاري › رحمة 

















الله وتقبل منه شهر سنة عشر وستماية وجعل نظرها 
إلى الرشيد من أولاده . كثرهم الله تعالى وجعل سعيهم 
مشكورا وذنبهم مغقورا . رحمه الله ولمن ترحم علبه " . 
وهناك كنابة أخرى تشبر إلى أن الملكة العلبة 


(4615/1) 


المجاهدة بدرية أمرت بإنشائها ؛ وضعها الآن سيء جدا 
في بعض العقارات المجاورة كما أسلفنا . يذكر العارف 
أن المدرسة معدة للسكن وتسكنها اليوم عائلة علي 
نصرة التوتونجي و إخوانه وهي تقع في حارة الواد (1). 
... 22 - القلعة : 

... هذه القلعة موجودة قبل العهد الآأبوبي واستمرت 
تودي وظيفتها العسكرية في العهد الأيوبي , وقد ضمت 
عددا من الآبنبة العامة كأماكن سكن الجند والمسجد . 


(1) الحنبلي »ج 2 ص . 55 ؛ العارف »ص . 155 ؛ نجم› ص . 
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(4616/1) 

















جددت في العصر الأبوبي و أضيف إليها عدد من الأبنية 
.ققد بنى الملك المعظم عبسى برجا حرببا فيها عام 
12130 م ودش رالو ذلك كتابة موحودة على 1ك 
جدرانه قوق حجر كلسي هذا نصها : " بسم الله الرحمن 
الرحيم ...4 إله !8 الله محمد رسول الله ..عمل هذا البرج 
المبارك بأمر مولانا الملك المعظم شرف الدنيا والدين 
أب المظكر عيضو ابن الملك العادل:سيك أب بكر محمد 
بن أبوب بن شاذي وتولى عمارته عز الدين عمر بن 
بغمور المعظمي قب شهور سنة عشر وستمابة والحمد 
لله رب العالمين ". لقد كان عز الدين متولي القدس 


ينزل 


(4617/1) 


بالقلعة (1). 
.. 23 -الرواق الشمالك من الحرم الشريف : 

... أنشاً جزءا من هذا الرواق الممتد من باب العتم غربا 
الملك المعظم عيسى » كما تشير إلى ذلك كتابة 
تدشينية يعود تاريخها إلى عام 610 ه/ 1213 م . بيقع 
هذا الجزء من الرواق أمام المسجد الأقصى من الجهة 
الشمالية وهو مول من سبعة أقواس . وكذلك عمل 
اوا الف ة الموجودة عند مدخل المسحد الاقف 














الشمالي عام 634 ه/ 1236 م . تقوم قوق هذا الجزء من 
الرواق المدرسة الأمينية والمدرسة الفارسية والمدرسة 


الملكبة والمدرسة 


(1) العازف . ص . 185 ؛ نجم . ص . 131. 


(4618/1) 


الأسعردية والمدرسة الصبيبية . ثم عمر ولده نجم 
الدين بوسف الجزء الممتد بين باب حطة وباب العتم عام 
4 ه/ 1294 م يوم كان نائبا للقدس وناظرا للحرمين 
الشريفين (1). 

4 - اال 

... جدد هذا الباب في عهد الملك المعظم عيسو عام 610 
رم 

... 25 - سبيبل شعلان : 

ناد ا للك الع ع عام 7412165615 

وجد ده كر العهد المملوكي الأمير شاف الذباء نان 
القدس في عهد الملك الأشرف برهباي عام 1429/2832 


م. كما جدد كي العهد 




















(1) نجم. ص . 132. 


(2) العارك »ص . 8 ؛فجم»› ص . 133. 


(4619/1) 


العثماني قي عهد السلطان مراد الرابع بتولي محمد 
باشا متولي القدسر . بقع هذا السببل في الطرف الشمالي 
من الحرم الشربف بالقرب من الرواق الذي بناه الملك 
المعظم عبسو .1 يعرف فيما إذا حافظ هذا السبيل على 
شكله الأول الذي كان عليه بالعهد الأيوبي . وضعه 
الحالي عبارة عن بناء مربع الشكل له أربع دعامات 
صغبرة . جانبه الغربي مسقوف وهو مقتوم من جوانبه 
الثلاث : الغربي والجنوبي والشمالي . يضم السببل بئرا 
وعلبه كتابة تدشينية (1) 


(1) العارف » صص 240 - 241 ؛ العسلي في معاجد العلم , 
عر 280-373 ؛فدم فر 154 - 135 


(4620/1) 


... 26 - المدرسة المعظمية : 

















... أنشأًها الملك المعظم عبسو عام 614ه/1217م. 
وأوقفها على أصحاب المذهب الحنفي وقد تحدثت عن ذلك 
لوحة التدشين » تقع أمام باب شرف الأنبياء المعروف 
بباب الدويدارية وتسمى أحيانا المدرسة الحنفية , 
تالف المدرسة من طابقين ويولج إليها عبر مدخل بودي 
إلى دركاة تفضي إلى صحن . بقوم إلى الشمال من هذا 
أتصحن إيوان كبير مرتفع يتحلق حوله عدد من الغرف 
والخلاوي ؛ يقول عارف العارف في كتابه المقصل كي 
تاريخ القدس , ص . 249 -241: " دخلتها في اليوم 


العشربن من شهر شباط 1947 فرايت 


(4621/1) 


الخراب مخيما على الجانب الأكبر منها وقد احتكر جانبا 
منها رجل من الخلبل بد عى محمد دعسان . كي جدارها 
القبلي كتابة تقول "أمر بعلمه مولانا السلطان الملك 
المعظم شرف الدنيا والدين أبو العزائم عيسو بن أبي 
بكرن او الواقك وه المدرسة علو الها 
والتفقهة من أصحاب الإمام الأعظم أبي حنيفة رضي الله 
عنه وغقر له وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم 

... يلح بهذه المدرسة مئذنة من إنشاء الملك القاهر كما 














تشير كتابة على الوجه القبلي من حائط المنارة على 
بلاطة رخامية نقذت بالخط النسخي الأيوبي أو 


(4622/1) 


ا 
بعمارة هذه المكذنة المباركة الملك القاهر الناظر بهذه 
المدرسة غفر الله له وتغمد رحمته والده الواقف السلطان 
الملك المعظم شرف الدين عبسو قدس الله روحه في 
شهور سنة ثلاث وسبعين وستماية " (1). 

... 27 - جاب حطة : 

.. يعتبر هذا الباء من افده آبواب الدرم القدسي 
الشربف » جدد عدة مرات آخرها في عهد الملك المعظم 
عبسو عام 617/ 1220 م يشير إلى هذا التجديد نص 


كتابي موجود قول 


(1) الحنبلي »ج 2 ص . 49 ؛ نجم . صر . 136 ؛ العاورف كي 
الخرم المقدس مر . 87 - 92. 


(4623/1) 

















المدخل العالي الآرتفاع لهذا المدخل باب له مصراعان من 
النشب اسيك وذ بان المدخل مبان 
حجريتان جمبلتا الشكل (1) .... 

...28 -كرية بوكة خاحون : 

... أنشاها الأمبر حسام الدين بركة خان الخوارزمية الذي 
استقدمهم الملك الصالم نجم الدين أبوب للمشاركة في 
تحرير القدس , وعندما استشهد عام 644د/ 1247م 
دكن وكذلك دفن كبها والداه : برد الدين محمد وحسام 


الدين كره بك . جددت هذه التربة 


(1) العسلي في معاهد العلم . ص . 73 وكيب أجدادنا في 
قري القدسر »ص . 73 - 75 ؛ الحنبلي »ج 2. ص . 45 : نجم . 


ص . 137 


(4624/1) 


ووسعت قي العصر المملوكي من قبل محمد بن أحمد 
العلائي عام 792 ه/1294 م . تتألف هذه التربة من ساحة 
مكشوقة » يوجد في التربة ثلائثة قبور وفيها غرفة 
تستخدم الآن مكتبة لال الخالدي(1) 

كةو 


... أنشأها الملك الصالم نجم الدين بن الملك الكامل عام 

















7ه/1250-1249 م كما بشبر النص التد شبني 
الموجود قوق المدخل . يتكون بناء القبة من غرفة 
مربعة فوقها قبة بها عدد من المحاريب بالداخل والخارج 
؛ بولج إليها من الجانب الشمالي وهي البوم مدرسة 


(1) بهنسي .ص . 136 : ليتل »ص . 213 ؛ نجم »ص . 139 . 


(4625/1) 


القرآن الكريم . يذكر البعض أن القبة كانت موجودة 
قبل عهد الملك الصالم ولكنه أعاد إنشاءها (1) . 

... 30 - القبة القمرية : 

... تنسب هذه القبة إلى جماعة من المجاهدبن من قلعة 
قمير الواقعة في الجبال المتموضعة بين الموصل وخلاط. 
توجد قبورهم فبها وهم : الأمير الشهيد حسام الدين أبو 
الحسن ابن أب الفوارس القبمري الذي توفي عام 648 
41250 . واا ضباء الذين مدهي امن أنه القوار سر 
وتوني أيضا في عام 648 ه/ 1250 مء والأمير حسام 


الدين خضر 




















المقصل . ص . 513 . 


(4626/1) 


القيمري التي كانت وفاته عام 661 1262/4 م» والأمير 
ناصر الدين أبو الحسين القميري التي كانت وفاته عام 
5 1266 م. وأضيف إلى قبور الأمراء الذين سبق 
ذكرهم قبر امير من العهد المملوكي هو أمير ناصر الدين 
محمد جابر بك أحد أمراء الطباخانة وناظر الحرمين 
الشربفين بالقدسر الشريبف والخليل وكانت وفاته عام 
6 4 م. 

... يتكون بناء القبة من بناء مربع الشكل جعل على 
شكل مثمن لبشكل رقبة مثمنة الشكل , توجد بها عدد 
من النواقذ ‏ تعلو هذه الرقبة قبة بديعة البناء. يضم 


الجدار الجنوبي من البناء محراب بسبط,. 


(4627/1) 


تلحق ببناء القبة مئذنة . تقع هذه القبة بظاهر القد س 
قي الطرف الشمالي مما بلي الغرب حسب قول الحنبلي , 














بالقرب من مزار سبدنا عكاشة . وبظاهره قبور جماعة 
من المجاهدين . 

... هذه هي أجم آثار القدس الأبوببة والكتبر منها بحتاج 
إلى صبانة وترميم » ورغم الجهود التي بذلت من قبل 
الأجالي والدول والمنظمات العربية والإسلامية (1) 


(1) هناك الكتبر من الموؤسسات والهيئات التي أحدثت 
للاجتمام بشؤون ترمبم وصبانة المعالم التاريخية في 
مدبنة القدس الشريف , تأت في طليعتها لجنة إعمار 
المسجد الأقصى والصخرة المشرفة التابعة لوزارة الأوقاف 
الأردنية . كرمز ترميم وصبانة وتوثيق القدسر التابع 
لجامعة الدول العربية , ول تزال الأولى تمارسس أعمالها 
وقد قامت بأعمال جلبلة من آدمها ترميم المسجد الأقصى 
بعد حريقه المتعمد عام 1969 م. أما المركز فقد بدا 
نشاطا إلا آنه بداً بتراجع بسبب نقص الاعتمادات وهي 
اعتمادات قليلة جدا إذا ما قورنت بأهمية القدس 
الروحية لدى المسلمين ومع الدموع التي تذرف على 
ا 

وهناك موّسسات قدمت بعض المساعدات في حقل 
الدراسات والمؤسسات المقدسية مثل منظمة المدن 
العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
واليونسكو وغبرها مما بضيق المجال هنا لذكره . 
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»إلا أن تلك الجهود ظلت متواضعة , فقضية الحفاظ على 
مدبنة القدس الشربف تتراجع بوما بعد بوم . والتراث 
الثقافي والحضاري الإسلامي فيها بحاجة ماسة إلى 
الترميم والصبانة والحمابة لآن الحكومة الإسرائيلية 
تتحدث بلسانها عن السلام وتحمل معو بيدها لتهدم 
ذلك التراث وبالتالي تغيبه . و4 يسع المرء أن يسال 
أين المشكلة ؟ إن المشاكل التي تعترض الحفاظ على 
التراث الثقافي في مدينة القدس الشريف كثيرة 
ومتشعبة وتأتي في طليعة تلك المشاكل غباب السلطة 
الوطنية القلسطينية أي غباب من بهمهم الحفاظ على 
ذلك التراث . فكما 


(4629/1) 


أشار الباحث سابقا إن سلطات الاحتلال تمارس ضغوطا 
كثيرة على أهل القدس لبتركوها وتمارس ضغوطا من 
أجل تغبير البيئة العمرانية وتغبير الطابم التاريخي 
الحديثة آي القدس الإسرائيلية وعلبه لا بد أن تتضافر 














جهود الشعب والحكومات الإسلامية لتظل مدبنة القدس 
الشريف إسلامية الطابع كي تبقى مقدساتها بيد 
أصحابها الذين أثبت التاريخ بوقائعه التاريخية 
الكثيرة . أنهم الأمناء على تراث أصحاب الدبانات 
التوديدية الثلاث الإسلام والمسيحبة والبهودية . 
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... تأتي بعد ذلك المشاكل الأخرى مثل مشكلة تأمين 
الكوادر الفنية اللازمة والأجهزة والمال وغبرها . ويتصور 
الباحث أنه إذا ما حلت المشكلة الأساسية فيمكن أن 
تحل المشاكل التانوية تدريجيا عن طربق الجهود 
الوطنبة والتعاون العربي والإسلامي والدولي . 
... وقي الختام بعد الاستعراض الذي شمل نحو ثلاثين 
معلما أثربا أيوبيا بمكن استخلاص النتائج التالية : 
... 1 - إن هذه المباني تحمل صفات معمارية مختلفة في 
المخطط والزخارف والاقسام ... وذلك لان بعضها كان قد 
حول وظيفيا فقط بما بتلاءم والعهد الجديد وأدخلت 


عليه ... بعض 


(4631/1) 














الإضافات ويبدو أن ذلك جاء كرد قعل كما هو الحال مع 
المباني الإفرنجية مثل ... الخانقاة الصلاحية » جامع 
النساء وغبرها . 

... 2 -إن قصما من هذه المباني رمم أو جدد فم العف 
الأبوبي وظلت وظيفته كما ... كانت عليه أصلا مثل : 
المصحد الأقصو وقبة الصخرة المشرفة . أصوار القدض .:... 
القلعة . جامع عمر بن الخطاب . سببل باب العتم . باب 
حطة ... إلخ . 

... 3 - إن بعض هذه المباني قد أقيم في العهد الأبوبي 
وحمل صقان المباني الآبوببة العامة ... في المتانة 
والخلو من الزخارف وغيرها . ذلك بسبب أن العصر الأيوبي 


كان عصر 
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... جهاد . وبحتاج المال في سبيل ذلك مثل : سبيل 
ع ال ل ل 1 ا تبك 
ال 

... 4 - اهم في بناء تلك المباني السلاطين والأمراء 
والققهاء طلبا لمرضاة الله عز وجل ... وأجريت عليها 
الأوقاف ضمانا لاستمرارجا في تأدبة الوظيفة التي 














بدآت تتراجع تلك الوظائف لدرجة أن بعضها ... قد توقف 
عن القبام بوظيفته وبالتالي هجر ودثر ‏ مثل : 
البيمارستان الصلاحي . 
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... ومن المؤسف أنه حدثت في الآونة الأخيرة أحداث جسام 
تهدد هوبة المدينة وتاريخها منها : قفتم النفق الذي 
حفره الإسرائليون تحت المقدسات الإسلامية » والعزم على 
إقامة مستوطنة جديدة في جبل أبو غنيم . إنها لمأساة 
حقا تدمر المدينة وتنتهك أمام أعبن أصحابها 
الشرعببن وتنتهك مقدساتهم . 

... مما سبق تعرفنا على أهم المباني الإسلامبة من العهد 
الأبوبي و أكثرها يتركز في مدينة القدس الشريف 
وهذا ينطب أيضا على المباني المملوكية والعثمانية . 
المراجع العربية 


(4634/1) 


11 -فان برشبم ماكس , القدسر الإسلامية . نقله إلى 


العرببة عط الله دهجينة . شوفي ... شعث.ء سامي حسن 














وراجعه الدكتور شوفي شعت . 

.2 -مجير الدين الحنبلي ‏ الأنس البليل بِحَارَهُم 
الق اال زا عل 1973 فشر دة 
المحتسب . 

... 3 - العارف عارف , المفصل في تاريخ القدس » الطبعة 
الثانية , القدس 1986.... الناشر مكتبة الأندلس 
E‏ 

... 4 - بهنسي عقيف » المنشآت الأثربة في الحرم 
الشريف تاريخ إنشائها وتجدبدها في ... دراسات في 
تاريخ وآثار فلسطين »م 1ء جامعة حلب . 1984 بتحرير 


الدكتور ... 
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... 5 - بهنسي عقيف » الموسوعة الفلسطينية .3 2ء م 
4 العمارة الإسلامبة في ... قلسطين » ببروت . 1990 . 

... 6 - العسلي كامل . معاهد العلم في بيت المقدسر » عام 
1 . 

... 7 - العسلي كامل . معلومات جدبدة عن مدارس القدسر 


القدس › دراسات في تاريخ وآثار فلسطين »م 1> .. 














جامعة حلب. 1984. 

... 8 - ليتل دونالد » القدس تحت حكم الأيوبيين 
والمماليك ( 1187 - 1016 ).في ... القدس في التاريخ , 
عمان 1992 عربه وحرر الطبعة الإنجليزية من الكتاب 
الدكتور 
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... كامل الحسلي . 

... 9 - شع شوقي ‏ القدس الشريف , إيسسكو , الرباط 
. 1988. 

... 10- فجم رآئف و آخرون . كنوز القدس » منشورات 
منظمة المدن العربية ومآب ... ط1ء 1983 . 

... 11 - الدباغ مصطفى فراد ‏ بلآدنا فلسطين »ج 3.2 2 
»قي بيت المقدس » ج 1.... دار الطليعة ببروت . ط 1ء 
1/5 

... 12 - المقربيزي . لسلوك لمعركة دول الملوك. ج 1ء 
1. 

... 3 - الإمام رشاد » مدبنة القدس في العصر الوسيط 
(1235 - 1516 م)ءالدار ... التونسية للفشر . 


(4637/1) 














... 14 - مجموعة باحثين .دراسات في تاریخ و آثار 
فلسطين , م 1ء جامعة حلب , ... 1983ء تحرير الدكتور 
... 15 - مصطقى شاكر ‏ الموسوعة الفلسطينية .3 2. 
م2١‏ ببروت › 1990. 


... 16 - العابدي محمود , الآثار الإسلامية في فلسطين 


والآردن . عمان . 1973 . 

1 الخلو مسلم . تات المنظمة الغربية للخربية 
والثقافة والعلوم . 

المراجع الأجنية 


, Princeton 1985PETERS , F.E, Jerusalem , - 8 
. 1985University , 
VAN BERCHM ‘S, materiaux ,Pt Il, I| — 19 


.Jerusalem Haram 
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Le ", CLAUDE , C. and CHABBOUH , | - 0 
Bulletin ..., "testament d’al Malik asalih Ayyub 


.1977d’etudes Orientales , XXIX , 














DUNCAN , the Noble Sanctuary , portrait = 21 
.197201 a Holy Place in Arabic Jerusalim , ... 


DUNCAN , A, Conseving Muslim = 22 


,... 3°, N 4Jerusalem , Arts of Islamic word vol . 
.7 


SHAATH , sh , Theatre Facing Jerusalem , - 3 
. 1957, ... 3°, N 4Arts of Islamic word vol . 
BARAMKI , DC, The Art and Architecture - 4 


. 19690of Ancient Palistine , Beirut , 
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The Architecture of ", NATSHAH , Yusuf - 25 


in ... Proceding "Islamic Jerusalem , our Duties 
of the interbational Symposium held in 
. 1989, ... Damascus , 1983lIstanbul , April 
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الفتح المغربي لبلاد السودان 
ممه هوه همه موه هون الدكتور كاك الكريم ڪريم 
... ... ... ... كلبة الآداب .الرباط 














... بعد سقوط الآندلعر واسخيلاء البر خفاليين 
والإسبانيين على معظم السواحل المغربية الشمالية 
والغرببة. انطلقت حركات الجهاد التي تعددت قوا عدجا 
بتعدد مراكز الأحتلال والتي أفسدت على الغزاة كل 
محاولة للتوغل داخل البلاد. 

... وازداد الشعور بالخطر عندما قاد الملك البرتغالي 
“دون سباستيان ” الحملة الصليبية التي انهزمت في 
معركة وادي المخازن يوم الاثنين 30 جمادى الأولى عام 


6 ه الموافق 4 غشت 1578 م: 
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“وناهيك عن بوم أجلى عن ثلاثة ملوك موتى ما بين 
مجندل وغريق وفائض النفس حتف الأنف وعن ثمانين 
آلا من المشركين ما بين قتيل وأسير ”(1). 

... لقد كان الانتصار في معركة وادي المخازن التي 
انتهت بمقتل “دون سباستيان ” وأسر اآلاف من الجببش 
البرتغالي حافزاً ومشجعاً على تحربر القواعد البرتغالية 
بالسواحل المغربية. ولكن التدخل العسكري الإسباني 
من جهة. والتهدبدات التركبة بضم المغرب من جهة 


أخرى حالت دون ذلك 














(1) عبد العزيز الفشتالي. مناجل الصفا في مآثر موالبنا 


الشرفاء ص. 39. 


(4642/1) 


.. فقد تدخلت القوات الإسبانية في اليوم الثالث 
لمعركة وادي المخازن بدعوى حمابة القواعد البرتغالية 
الأربع (سبتة وطنجة وأصبلا ومازكان) من الهجومات 
المغربية (1). 

... وتوالت موآمرات الأتراك العثمانيين للإطاحة بالمولى 
أحمد المنصور والتدخل لضم المغرب إلى الإمبراطورية 

... -ساعة خوليته: فقد نادوا بالأمير إسما غيل بن 
المعتصم المستقر مع أمه بالجزائرء “فلم بقبل ذلك أهل 
مراكشٌ. فجيء بمولاي أحمد اينما كان. قولوه. فكان 


مولاي أحمد أمير1” 


(1) عبد الكريم كربم. المغرب في عهد الدولة 
اة ر 110. 


(4643/1) 




















.)1( 

... - عندما وصل إلى فاس. “قتل النفر الأربعة جميعاً 
ليوم واحد من شهر رجب عام ستة وثمانين وتسعمائة 
وأصبحت رووسهم معلقة على الشرفات بباب السبع من 
أبواب فاسر الجديد ”(2). بعد مؤامرة فاشلة. 

... - مساندتهم للأمير داود بن عبد المومن ني ثورتة 
على عمه المنصور بسوسر في شعبان عام 987ه/ 
اتور 1579 بي 

... - التهديد بالتدخل العسكري بقيادة علوج باشا في 


جمادى الثانية عام 989 ه/ بونيه 1581 م(3) 


(1) عبد الرخمن الصضعيديء تاريخ السوذان. ص 208. 
(2) مناهل الصقاء ص. 47. 
(3) المغرب في عهد الدولة السعدية. ص. 112. 


(4644/1) 


... وبذلك ضاعت على المغاربة فرصة تحرير ما تبقو 
للبرتغال من قواعد احتلال في السواحل المغربية, وأجبر 
المنصور على تسليم جثة “دون سباستبان ”إلى الوفد 
الإسباني .البرتغالي الذي قدم إلى المغرب “برغبونه 

















في الآمتنان عليهم بشلو الطاغية بستيان الموارى 
بالقصر في نابوته... قامتن لذلك به علبهم وأسلمه 
إلبهم' (1). 

+ ¥ 

... خلال الربع الأخير من القرن العاشر للهجرة. ظل 
المغاربة حذرين من أي تحرك إسباني يستهدف 
الانتقام لهزيمة الحملة الصليبية في المخازن أو التمركز 


كي قوآ عد تهدد بلاد 


(1) مناهجل الصفاء ص. 49. 
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الإسلام ودبار المسلمين في غربي إفريقيا وبلاد 
السودان التي تربطها بالمغرب علاقات دينية 
واجتماعبة واقتصادبة منذ قرون بعبدة. 

... وخرصا من المولى أخمذ المنصور السعدي 1603:1578 
م) على تد عيم هذه الروابط للحيلولة دون أي تهديد 
خارجيء سارع إلى تعزيز الوجود المغربي في المنطقة 
الساحلية ما بين درعة ونهر السينغال عام 992ه/ 
5مم 

















... وخاضوا القفر مع الساحل إلى السودانء قوصلوا إليها من 
بعد الجهد لتسعين مرحلة متصلة من تغور ممالك العرب 
القبلية ... وارتحلت العساكر تخترق ممالك السودان 


(4646/1) 


المنبعث من قاصبة السودان ... وكان الذي استجاب لهم 
ودان بالطاعة والانقياد من عرب الفلاة فقط وأممهم 
الذين ينتجعون الكل في مجالات القفر الممتد من ثغور 
المغرب القبلية إلى ممالك السودان بالجنوب نيقاً 


وأربعين آلف خيمة(1). 


... وبذلك حال المنصور دون أي تدخل للإسبان في بلاد 
السودان بالرغم من احتلالهم لجزيرة “أركان” القريبة 
من الرآسر الأبيض ومصب نهر السينغال: “ ... العساكر 
والأجناد التي جعلناها لنكابة عدو الدين بالمرصاد 
واعتدناها للذب عن 


(1) عبد العزيز الفشتالي. مناجل الصفا في مآثر موالبنا 


الشرفاء ص. 80. 


(4647/1) 

















كلمة الإسلام وحباطة البلاد والعباد ”(1) أو القيام بابي 
... ولما رأيناهم قد أتوا من الغوابة ... وتفاقم الآمر 
حنتى... النزوع إلى دين النصرانية واستبدال الملة 
التوحيدية بالملة التخليثية, فوجهوا وفدا خاض من 
بلادهم تبج البحر إلى الاشبونة قاعدة برتغال من بلاد 
الكفر حتى أتوا منها بقسيسين يفقهونهم في دين 
الطاغوت وعفائد اللاجوت ... فانقدم بذلك دين 
النصرانية قي من بليهم انقدام النار حتى تفاقم الداء 
واستشرى ورجعت كلمة الإسلام في تلك الفاق 
القهقرى... (2) 


(2) مجموع مخطوط بالخزانة العامة بالرباط دك 278,. ص. 
87. 
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... وتمتعت نتيجة لذلك بلاد السودان بالط انينة 


والسلام: وهب جنود الله التي لوا ما حجزت بينكم وبين 

















طواغبت الشرك سيوفها القاصمة وضربت قي وجه الكفر 
دونكم بأسوارها العاصمة ... لقاض عليكم طوفانه 
السائل وسال على أرضكم منه شوّبوب هاطل. وكبحت 
عنكم عنان الكفر حتى نمتم في كفالتها آمنين وفي 
حباطتها واد عین مطمئنين (1). 


... غير أن اضطراب الأوضاع الداخلية لدولة سنغاي 
الممتدة على الحوض الأوسط لنهر النيجر والمضاعقات 
الخطيرة التي ترتبت عليها في شتو المجالات السياسية 
والاقتصادية 


(1) وشائل سعدية. .12 
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والاجتماعية. “ثم بدلوا نعمة الله كقراء وما تركوا 
شيئاً من معاصي الله تعالى إلا وارتكبوها جهراً” (1) 
جعلت أحوال السودانيين تتصف “بالأحوال الذميمة 
والطبائع الرذيلة ”(2) وأبامهم بآنها “بام بوسر 
ومجاعة” (3) في وأنت ارتفعت فيه أصوات الاستغاثة 
وطلبات النجدة من الخليفة المنصورء وهو الحريص على “لم 
شعت المسلمين ودعم د عائم الدين وتشييد معالم 

















الجهاد وإخماد شرر الكفر” (4). 


(1) عبد الرحمن السعبديء تاريخ السودان. ص. 135. 
(2) المصدر والصفحة نفكسهما. 
(3) المصدر نكسة. ص. 122. 


(4) المناهلء مصدر مذكورء ص. 133. 


(4650/1) 


... أرسل المولى أحمد إلى السودان قوات عسكرية لإقرار 
الأمن والطمآنينة في شهر جمادى الأولى 999 ه الموافق 
لمارس 1591 م. وعندما وصلت إلى تمبوكتوء شرعت في 
التمهيد وتسكبن الشارد وتأمين الطريد وخفض الجنام 
حتى اطمانت النفوس المستنة في مجال القلق واسنقرت 
الأفئدة الجائشة ”(1). 

... ومن الذين استقبلوا القوات المغربية استقبال 
الفاتحين قاضي القضاة بتمبوكتو عمر بن محمود بن 
عمر وخطبب جامع كاغو محمود راميء ‏ وتلقاهم الخطيبب 
المذكور بالترحيب والإكرام وأضافهم إضافة فاخرة 
ڪبيوة ”(2) 




















[1) المصدر دة كر 148 


(2) تاريخ السودانء ص. 141. 
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> وعدد كبير من الأمراء السودانيين. ' وڪان ممن انخذل 
عن الاسكبا أخوه في نحو ثلاثمائة من إخوته ووجوه 

عمسا كرةه وروؤساء دولته ... راسل أجناد المنصور ليصل 
بده بآيديهم” (1). 

... وعن عدالة الحكم المغربي في السودان بوّكد المورخ 
السوداني عبد الرحمن السعيدي وهو معاصر .بان سلوك 
أغلبية المسؤولين المغاربة كان محمودا: 

... فعندها أخذت الأوضاع تستقرء ولوا على بلاد السودان 
الاسكيا سليمان. “وأكرم الباشا سليمان غاية الإكرام 
حتى جعله اسكبا عليهم' (2). 


(1) المناهل» ص. 153. 
(2) المصدر فافسهء ص. 152. 


(4652/1) 

















. وقد كان ال ااه فو وجلة ماركا عدلا ذا حكى 
شديد في الجيش وأمسك أبديٍ الظلمة والفسقة على 
المسلمين قصار بحبه الضعقاء المساكين وببغضة 
الفسقة والظالمون ”(1). 

... ما الباشا محمد طابع. “فذو معرفة وذو راي وتدبيو” 
(2). 

... والباشا سليمان كان “ذا جمة عالية وراي فائكق 
وتدبير عجيب وحكم سدبد وسار بذلك في الجبش كله ” 
(3). 

... وعن القائد مامي المغربي ذكر السعبدي في 

"تاريخ "ه: “ثم جاء القائد مامبي إلى جني ... وأصلم من 


أمور البلاد lo‏ 


(1) تاوخ السودان. مر. 177. 
(2) المصدر نقسه. 
(3) المصدر دفسه. ص. 190. 


(4653/1) 


الحال بحيث لم ببق في تلك الناحية ما بشوش البال 
والحمد لله الكبير المتعال ”(1).... 

















وركذا ساد امن والاستقرار مجووء د السودان 
وازدهرت بالتالي أحوالها الاقتصادية. ‏ وعن قريب إن 
شاء الله تعود تلك الأقطار تزهو على 

لق وشط الفرات ويطير صيتها في الخصب فتمير القاصي 
والداني من أقاليم السودان ”(2). 

... وبالقتم المغربي للسودان. "اجتمعت البوم . بحمد الله 
. بانتظام هذه الممالك كلمة الإسلام وارتقو الأمر . 


(1) المصدر نفسة» ص. 162. 
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بحول الله .إلى الكمال (1). 


... [و] الهمم الشريفة قد همت بتجديد الأسطول وكلفت 
بالاستكثار من المراكب الجهادبة والآلات الحربية بما 
كان مولآنا أمبر المومنبن .ايده الله .بومل من قفتم 
جزيرة الأندلس وعبور البحر إليها بجنود الله وعساكر 
الإسلام لتجديد رسوم الإبمان بها واقتكاكها من بدي 
الكفر المتغلب عليها (2). 

















... لما تم لمولانا الإمام الخليفة المنصور بالله أمير 
المؤمنين آبده الله .ما أراد من قتم إقليمي توات 


وتبكورارين .... بادر بتجهيز العساكر إلى 


(1) المصدر نفسة, ص. 145. 


(2) المصدر نفسة, ص. 170. 
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جهة الساحل ... وبعث عن مواه القائد أبي عبد الله محمد 
بن سالم صاحب الشرطة بفاس. فعقد له عليهم وسرحه 
إلى السوسر بالمال وخزائن العدة والبارود وأوعز إلى 
القائد أبي محمد عبد المولى بن عسي بن بر الوالي كان 
على عمالة تكاوصت ووادي نول بالحركة معه بقومه 
وسائر عشائره من عبده النازلين معه وجعله إسوة مولآه 
ابن سالم في تدبير الحروب دون الخراج. كنهضوا من 
السوس من بعد استكمال الآهبة في شهور عام اثنين 
وتسعين (وتسعماتة) وخاضوا القفر مع الساحل إلى 
السودان فقوصلوا إليها من بعد الجهد لتسعين مرحلة 
متصلة من تغور ممالك 
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العرب القبلية ولم يكن لأجل السودان من علم بالعساكر 
لوحشية القفر حتى نزلوا بساحتهم... ولم يكن إلا أن 
بادر ملوكهم باللحاق إلى المعسكر واللباذ بالطاعة ... 
ووصلوا إلى معسكر جنود الإمام أمير المومنين بقدمهم 
كببرهم الموفى على الغابة في السن والهرم إبراهيم بن 
رضوان بامرفال وموسى جوب وغولي أخو بامرقال وكلهم 
من ملوك السواحل ببلاد السودان وآلقوا أنقسهم على 
القواد مستسلمين فتلقوهم بما بتلقى به أمثالهم من 
عظماء القوم وملوكهم وأكرموا موصلهم وخلعوا 
عليهم... وارتحلت العساكر من بعد ذلك وسارت تحت 


رايات أمير الموؤمنين 
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تخترق ممالك السودان حتى انتهت لخلبج النيل المتنبحث 
من قاصبة السودان وكر عت خيل المنصور كي مائة 
وخانقت راباتها على شطه ... وقفلت العساكر إلى المغرب 
ظافرة ظاجرة وكان الذي استجاب لهم ودان بالطاعة 
والانقياد من عرب الفلات فقط وأممهم الذين ينتجعون 
الكل في مجالات القفر الممتد من ثغور المغرب القبلية 














إلى ممالك السودان بالجنوب نيقا وأربعين آلف خيمة 
كلها من أهل الوبر والكراع المربى على النمل كثرة 
والجراد انتشارا. 

... عبد العزبز الفشتالي. مناهل الصفا كي 

مآثر موالبنا الشرقاء ص ص .78 80. 
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.. وبعد الفكم المقر ب فل السودان. 

... كتب أيده الله .إلى الجهات والأقطار من ممالكه 
بالفتم وإنهاء البشرى... 

... ولما استوى القدم بعساكرنا . وفرها الله .في البلاد. 
وأصبحوا في دنيا لا تفي العبارة لها بكنه ولا تعارض 
بشبه ولا نظير لها في الأرضين بوجه.ء ما شئت من ممالك 
متعددة الأقطار. متنوعة الأوطان والأوطارء جمة المراقق 
والقوائد وما ألف الوافد والرائد. لا تحد بغاية ولا تدرك 
بها نهابة محشر الأمم وبستان العالم ومدرج الذر من 
بني آدم. وملك ضخم 4 تصل إلبه الهمم لوا عنابته التي 
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بممالك يخترقها بحر الفبل نهر الجنة ومدقع مياه 
الرحمة ... تزخر بالنعم واتصال العمران ... ولقد اجتمحت 
اليوم ‏ بحمد الله بانتظام هذه الممالك كلمة الإسلام 
وارتقى الأمر . بحول الله .إلى الكمال الذي دل منه حسن 
الابتداء على حسن الاختتام. ولم ببق بحول الله .إلا صرف 
العزائم إلى جهاد العدو الكافر وآن تدور عليه . بحول 
الله .الدوائر حتى نغزوه بجنود الله في عقر دباره ومحل 
قراره» وبعلو حزب الله على حزب الشيطان وأنصاره بعز 
الله وتأييده ... وفي لبلة الجمعة سابعة شعبان 


المكرم عام تسعة وتسعبن وتسعمائة. 


(4660/1) 


...... ... ... ... عبد العزيز القشتالي. مناهل الصفا قي مآثر 
... ... ... ... مواليغا الشرفاء صص 142. 146. 
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الفهرسة والكناشة في نشاط المغرب الفكري 


عبد العزيز بن عبد الله 














عضو أكادبمبة المملكة المغربية والمجامع العربية 


ا- الفهرسة 

الفهرسة اسم كثر استعماله عند المغاربة. وهم 
بطلقونه على البرنامج الذي كان بطلق في الأول على 
زمام برسم فيه متاع التجار. أما المشارقةء قإن جلهم 
بطلق عليه اسم ثبت وهو بفتم الباء ما بثبت فيه 
المحدث مروباته مع أسماء المشاركين له (السخاوي في 
»شرح الألفية «. ص. 102). 

وكان العلماء يجيزون الفهارس بأسانيدها كما قعل 
ابن القاضي أحمد بن محمد مع أحمد بن محمد المقري حبث 


أجازه بفهرسة محمد بن 
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أحمد بن غازي العتماني. وفهرسة أحمد بن علي بن حجر 
العسقلانيء وفهرسة أبيٍ عبد الله المنتوريء وفهرسة 
ابن جعفر بن الزبيرء وفهرسة محمد بن جابر الوادآشي. 
كما أجازه ب »رحلة « ابن رشد ومصنفات عبد الرحيم 
العراقي وزروق البرنسي وخلبل بن إسحاق المالكي 
(»روضة الآسر« للمقريء طبعة الرباط ص. 297). 


وقد كان محمد بن الغازي الكببر جماعا للفهارسر 














والمعاجم (»من أعلام الفكر المعاصر < ۾ 2ء ص. 186). 
وأكبر فهرسر للمغاربة فهرس محمد بصري المكنا سي 
وهو ثبت في نحو أربعين كراسة يسمي »إتحاف أهل 
البداية والتوفيق والسداد بما يهمهم 


(4663/1) 


من فضل العلم وآدابه والتلقين وطرق الإسناد « 

( »فهر سر الفهارس< ۾ 1ء ص. 165). 

والتّبت -بالتحريك كما ني »فهرس الفهار س « أيضا (ج 
1 ص. 39) -ما ينبت فيه المحدث مسموعه مع أسماء 
المشاركين له فيه؛ والثَبّت (بسكون الباء): الحجة. 
ومن هذه الفهارس والفهرسات: 

- فهرست إبراهيم التادلي الرباطي. توجد نسخة منها 
في مكتبة محمد بن عبد السلام السائم. 

- فهرسة صغرى لأبي سالم العباشيء اسمها »إتحاف 
الأخلاء بأسانيد الأجلاء«. وله »مسالك الهدابة إلى معالم 
الرواية « على »العجالة الموفية بأسانيد الفقهاء 


والموحدين والصوفية « 
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على »انتفاء الأثر بعد ذهاب أجل الأثر« (خع 2173 (م= 
64-6 / الخزانة الأحمدبة السودبة بفاس)(1). 

- كفهرست ابن عمران القاسي (430ه/1038م). 

- فهرست لبي القاسم بن سعبد العميري (ست فسخ في 
خم من 560 إلى 6903). 

- افهرست أحمد بن أحمد زروق البرنسي 


(1) الرموز المستعملة قي هذا البحث: 
(خع) : الخزانة العامة بربا طالفتم. 

(خم أو خم): الخزانة الحسنية بالرباط 

(خق) : خزانة جامعة القرويين بكاس. 

(خسر) : خزافة آل بنسودة بفاس. 

(د.م) : دلبل المؤرخ للعلامة السيد عبد السلام بنسودة. 
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- فهرست أحمد بن الحسن بن محمد المكودي نزيل 
تونس بعرف بالورشان (1169ه/1955م). 

ألذها باسمه أحمد بن مبارك السجلماسي (نسخة بخزانة 
محمد بن الحسن الحجري وأخرى بخزانة إدريس بن 


الماحي). 

















- فهرست لأحمد الشيخ بن عبد العزيز الهلالي 
(1175ه/1761م) -وهي الفهرسة الكبرى (قبي 
كراستين)- (خم 6778/1194/ الخزانة الأحمدية 
السودبة بفاس) اختصرها القادري في »النشر<. وله 
»العجالة «. وهي ثبت صغبر. 

- فهرست لأحمد بن عجيبة التطواني (خمسة كراريسر). 
(خع 1845 د م = 33-1)/الخزانة الأحمدبة السودبة 
بفاسر). 
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-فهرست ابن عجيبة الصغبر. أشار إلبه صاحب »التصور 
والتصدبق « (ص. 17)ء ولم برد في »فهرسس الفهارس «. 
-فهرسة ابن حسون أحمد بن العربي الوزاني الرحالة 
اسمها »زهرة الآس فيمن لقبته من الناس بوزان 

وقاسر ٣‏ ذكرها في »ر حلت «ه. 

- فهرسة ابن الحاج أحمد بن العربي الحارقي (خم 6778). 
- فهرسة أحمد بن علي بن محمد البوسعيدي 
(1046ه/1636م) (»بذل المناصحة في فعل المصافحة «). 
ذكر فبها أشباخه وإجازاتهم (نسخة بسوس) (»سوس 
العالمة «لمحمد المقتار السو سم ). 
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- فهرسة أحمد بن الحاج العباشي سكيرج 
(1543/51363م) جمغها باسمه في کراس محمد بن 
عبد القادر بن الطالب بنسودة. 

- انهرست ابن القاضي أحمد, اسمه »راكد الصلاح بعوالي 
الأسانيد الصدام د ذكر نيه شبوف (نسنة فربدة بخط 
المؤلف في مكتبة الأكاديمية الملكية التاريخية 
بمدرید/عدد 17). 

- ونقل صاحب »دليل المؤرخ« (ج 2, . 298) عن الأستاذ 
محمد العابد القاسي أن نسخة منه كانت بخزانة جده 
علال بن عبد الله القاسي وضاعت في حباتة. 

- فهرست لابن الحاج أحمد بن محمد بن أحمد المراد سي 


جمعها له تلميذه محمد بن عبد السلام بناني. 
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- فهرست لابن الخياط أحمد بن محمد بن عمر الزكاري في 
نسختين صغرى وكبرى (الخزانة السودية بفاس). 

- الفهرسة الصغرى (خم 1205)/الفهرسة الكبرى (خم 
2). 














- فهرسة لأحمد بدوي بن محمد بن نافع الحافظ الفا سي 
ف ها شوق (1544/1260م). (»السلوة بد 2 فر 
26). 

- فهرسة أحمد حميد بن محمد بناني قاضي قاس قرغ 
منها عام 1318ه/1900م (نسخة في ثلاثة كراريس 
بالخزانة الأحمدية السودية بفاس). 

- افهرست لأحمد بن محمد السوسي العباسي 


(1149ه/1763م) ذكرها صاحب »>سوسر العالمة «. 
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- انعرست لأحمد المنجور قي خمسة كراريس (خم 5164) 
نسخة قب الخزانة الأحمدية السودية (ضمن مجموع) وأخرى 
كبري أو صغرى (»الجذوة + ص. 67). 

- فهرست جعقر بن إدريس الكتاني (ط بقاس). 
-فهرست »إتحاف الأعبان بأسانيد أولي العرقان « 
للحسن بن عمر مزور (1376ه/ 1957م) (خسر). 

-فهرست الحسن بن محمد الكوون الفاسي الشاذلي (كان 
حبا عام 1346 ه/1927م) توجد نسخة منها ني مكتبة 
الكلاوي. 


- فهرسة ابن ناصر الحسين بن محمد بن أحمد الدرعي 














شَقَبق سبدب محمد بناصر (نسخة قي خمسة كراربسر 


بالخزانة القاسية). 
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- فهرسة لابن حوط الله داود بن سليمان قاضي الجزيرة 
الخضراء ذكر فبها أسماء شيوخه وقد درس في سبتة 
ومراكش وسلا (»الإعلام« للمراكشيء ج 7, ص. 108) 
(الطبعة الأولى). 

- فهرسة لسعيد بن أبي القاسم العميري التادلي تلميذ 
البوسم (1719/51131م). اقتبم منها الناصري في 
»الاستقصا« (ج 4. ص. 34). 

- فهرسة السلطان المولى سلبمان بن محمد بن عبد الله 
»جوهرة التبجان وفهرست الباقوت واللَوَلوَ والمرجان في 
الملوك العلويين وأشباخ أمير الموّمنين مولانا سليمان « 
لبي القاسم الزيافي (خم 7159/ نسخة بخطالمؤلف في 
الخزانة العباسية 
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اختصرها تلميذه التهامي بن رحمون فب »الدرر والعصبان 
قيما قبدته من جواهر التبجان « (يوجد بخط الموّلف قبي 


الخزانة الأحمدبة السودية بفاس). 


- فهرسة سليمان الحوات »ثمرة نسب في التعريف 
بنفسي« استعرض فيها أشباخه وقارن الوسط الثقافي 
قي الجبل المغربي بالبيئة القاسبة (خسر) (لم برد في 
»فهرس الفها رس «). 

- فهرسة لابن ناصر سليمان بن بوسف بن محمد اسمها 
»تحاف الخل المعاصر بأسانيد ابي المحاسن بوسف بن 
محمد بن ناصر« أو »البدور الطالعة السنبة في الأحاديث 
المسلمة بالأولوية « ذكر فيها أشباخه وأشباخ والده 


بوسف (خم 
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53/الخزانة الناصرية بسل). 

- فهرست لصالم بن العربي أبي بوب التدلاوي 
(1889/41307م) (في كراستين لم ترد في »فهرسر 
الفهارس<«). 

- فهرسة لعبد الرحمن بن إدريس المنجرة 
(1179ه/1765م) اسمها »الإسناد للشفيع بوم التناد « 














(خع 471/خع 2285د (81 ص)). 

- فهرسة لعبد الرحمن بن جعقر الكتاني 
(1334ه/1916م) جمع فبها قهرسة والده المسماة 
»إعلام آئمة الأعلام وأسانيدها بما لنا من المروبات 
وأسانيدها «. 

- قفهرسة لعبد الرحمن بن محمد بن حميدة البريوسي 
الحمري (1215ه/1800م) تسمى »سلسلة المشائخ « وقف 
عليها صاحب »الطبقات في 
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مولاي العربي الد رقاو ي « لم ترد في »فهرس الفهارس « 
(ذ.ف). 

- فهرسة عبد العزيز بن إبراهيم بن هلال (توجد 
بمكتبة الشيخ عبد الحي الكتاني). 

- فهرسة لعبد القادر بن علي بن بوسف الفاسي 
مختصرها هو »إجازة الممنوحة « لأبي سالم العباشيء وهي 
الني علق علبها ابن آبي شنب في الموتمر الرابع عشر 
- فهرسة عبد الكريم بن علي البازغي الفا سبي 
(1199ه/1785م). 


- فهرسة عبد الله بن إبراهيم بن موسى الوزاني شيخ 














الطريقة الوزانية ذكرها صاحب »التحقة القادرية « جمع 


بالشرشور) 
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(دم 1317). 


- فهرسة أبيٍ سالم عبد الله بن إدريس البدراوي 
(1316ه/15898م) إجازة محمد بن خليكة المزني قبي 
»فهر ست«ه وكتبها له باسمه (لم ترد في ف.ف). 

- فهرست لعبد الله المد عو الكامل بن محمد ابن سالم 
الأمراني جمعها له عبد الحفيظ الفاسي في كراسة (لم 
نود في ف.ف). 

- فهرسة عبد المجيد بن علي المتالي الزبادي القاسي 
(نسخة بخزانة سيدي محمد إبراهيم الكتاني ربما بخط 
مؤلفها). 

- فهرست عبد الملك بن محمد أبيٍ الوليد التاجمو عتي 
قاضي سجلماسة (1118ه/1706م) (نسخة بالخزانة 
الفاسية). 


(4675/1) 














- فهرسة لعبد الواحد بن أحمد بن محمد العلوي 
السجلماسي (1003ه/1595م) اسمها »الإلمام ببعض من 
لقيته من علماء الإسلام« (خزانة محمد إبراهيم الكتاني). 
- فهرسة العربي بن محمد الدمناتي القاسي 
(1253ه/1873م): »سمط الجوهر في الأسانيد المتصلة 
بالقنون والأثر« (يوجد طرف منها بخزانة محمد إبراهيم 
الكتانيء وجي فهرسة جامعة). 

- فهرسة العربي بن المهدي بن العربي العزوزي نزيل 
لبنان (1308ه/1890م): »تحاف ذوي العنابة ببعض ما 
لي من المشبخة والرواية « (مطبعة الإنصافء ببروت. 
00)). 


(4676/1) 


- فهرسة علبي بن أحمد بن علبي الحريبشب القاسي 
(1143ه/1730م) (يوجد طرف منها في مكتبة محمد 


إبراهيم الكتاني). 
- فهرست علي بن أحمد الشريف اللنجري الصرصري 
(1037ه/1627م). 


- فهرست ابن هاشم علي بن زين العابدين المد عو زبان 














بن هاشم العراقي (1194ه/1780م) (ف.فء ج 1ء ص. 
6). 

- فهرسة لعلي بن سلبمان الدمناتي البوجمعاوي 
(1306ه/1888م): »أجلى مساند على الرحمن في أعلى 
أسانيد علي بن سليمان « ذكر فيها أسانيده في 
الحديث والتفسير. (المطبعة الوهبيةء مصرء 
1880/8م) (ابن عتي علي بن عبسى القرطبي 


غار كير 


(4677/1) 


ومتوسط وصغبر). 

الجماعة بكار (1629/1039م) نسبها له صاحب 
“التحقة القادرية د فهرم الفهارسر زد م 159) كبك 
ذكر غلطا أن اسمه قاسم. 

- فهرست لعلي بن محمد العربي بن علي السقاط المصري 
الفاسي (1769/41183م) جمع نيها أشياخه ومروباته 
الحديثية والصوفية. وقد أفرد أسانيدها قفتم الفرغاني 
المصري (51210/ 795 1م) سماك »الضوابط الجالية قي 
الأسانيد العالية :د زف ف و2 ص 21). 














(4678/1) 


- فهرست البوسي آبي الحسن (مات دون إتمامها قبي 
أربعة كراربس) (خع 1838د/الخزانة الأحمدبة السودبة 
بقاس /خم 5470-1183 ). 

- فهرسة عمر السوسي الجراري (1360ه/1940م). وقف 
علبها محمد المختار السوسي (»سوس العالمة «). 

- فهرسة عياض »الغنية « في اصطلام الحديث وسماعه 
من الأشباخ ترجم قيها لمائة من شبوخه (مكتبة مدريد 
7 انذزانة الأحمدبة السودبة بفاس/ خع 1807د 
(132ص)/خع 1732د (158ه)/خق د 1732/مكتبة 
الكلاوي). 

- فهرسة فتم الله بن أبي بكر بناني 
(1353ه/1934م) في مجلد ترجم فيها لأشباخه المغاربة 
والمشارقة اسمها 


(4679/1) 


»المجد الشامخ ممن اجتمعت به من أعبان المشائخ «. 
قتل بفقاآس (1032ه/1623م) اعتمدها الإقراني كي 














ا 

- فهرست كبيرة لابن جزي محمد بن أحمد صاحب 
»القوانين الفقهية «. اشتملت على كثير من رجال 
المشرق والمغرب. 

- فهرست لابن غازي محمد بن أحمد تسمى »التعلل 
برسوم الإسناد بعد انتقال أهل المنزل والناد« أجاز 
بها أربعة من أعلام تلمسان من بينهم ابن مرزوق (وله 
ذيل يويد مع الأصل فو خم 413/خم 2008د (ى 13 47- 
4 خم 425 (22 ص) واني الخزانة الأحمدبة السودية 
والأصل بخط 


(4680/1) 


المؤلف في الخزانة الزيدانية بمكناسر (خم 7247/خم 
0 الإسكوريال 1725). 

-فهرست لمحمد بن أحمد الجنان (1050ه/1640م) 
(»فهرسر الفهارس< ج 1ء ص.220 نقلا عن »إجازة 

المر غيثي « للحسن البوسي). 

- فهرست لابن مرزوق محمد بن أحمد الخطيب اسمه 
»عجالة المستوجز والمستجاز ف ذكر من سمع من 
المشائخ دون من أجاز من أئمة المغرب والشام (الحجاز)« 














a‏ افو ف لا 
بواسطة »الإحاطة « لابن الخطبب. 


(4681/1) 


- فهرسة محمد بن أحمد العبدي الكانوني 
(1357ه/1938م) (ذكر فيها أشباخه أسماها »الهداية 
والإرشاد إلى معالي الرواية والإسناد « وله فهرسة آخرى 
سماها »مراقي الإسعاد إلى سماء الرواية والإسناد « جمع 
فيها أسانيده ومروباته ومشائخ أستاذه عبد الرحمن 
- فهرسة »مدد التآليف في ترتيب المحفوظات 
والتقاييد محقوظة التكرار والأسانيد « لمحمد بن أحمد 
البحمدي الوزير (ألفخه عام 1153ه (الخزانة الإسماعيلية 
المحتوية على نفائس المخطوطات). 


(4682/1) 


- فهرست لمحمد بن إدريسر القادري نزبل الجديدة. 
(كتبها باسم أببي حامد المكي البطاوري). (نسخة عند 


محمد التطواني بسلاء وآخرى عقد أدربيسر بن الماحي 














الإدريسي بفاسر). 

- فهرست لمحمد الأمين بن جعفر العلوي الصوصي من ايت 
الرتى (1524/1240م) بهد طرف منها بخزانة محمد 
إبراهيم الكتاني). 

- فهارسسر أربعة لمحمد بن مسعود بناني 
(1194ه/1780م) في طرق الحديث ثم الفقه ثم التصوف 
(توجد ثلاثة في خزانة محمد بن عبد السلام بناني ضمن 
المجموع» والرابعة وهي الفهرسة الكبرى بالخزانة 


الأحمدية السودية بقاس ضمن مجموع نسخ منها ني خم 


(4683/1) 


.)6778-57/55-9 


قد کلک انی انر (76 01505681 
اسمها »العروة الوثقى في أسانيد أجل العلم والققى د 
طبع اختصاره بمطبعة الثقافة بسلا (1357ه/1938م). 
قرست وعم بن الف الان المكناسي 
(1352ه/1933م) سماها »عنوان السعادة والإسعاد 
لطالب الرواية والإسناد« (خسر). 

- فهرسة لابن خلبكة محمد المسعودي المدني 


(895ه/1313م) آلف محمد بن عبد الرحمن البريبري 














الرباطي فهر سة باسمه اسمها »إقحاف ودود بمقصد 


مكمو د <<. 


(4684/1) 


- قهرست محمد بن زروا الصفريوي (1529/41245ه) 
تفع قب ثلاثة كراربس (بوجد طرف منها بخزانة محمد 
إبراهيم الكتاني) (لم ترد في »ف.ف «). 
(1089ه/1678م) اسمها »العوائد المزرية بالموائد« 
وجي كشكول علم ودب (خم 537د /خم 285 (272 ورقة). 
- فهرست صغرى أجاز بها الشيخ محمد بن ناصر الدرعي 
(كراسة واحدة). 

- قهرسة محمد بن عبد الرحمن البريبري قاضي الرباط 
(1326ه/1908م). له »تحاف ودود بمقصد محمود « 
ألفها باسم محمد المسعودي المعروف بابن خليفة 
المدني (1313ه/1895م). 


(4685/1) 














- فهرسة لمحمد بن عبد السلام بنافي (1163ه/1749م) 
(خسر) (خم 414 (أطال انيها ترجمة شيخه ابن الحاج) خم 
5 مكرر (14 ورقة)؛ وله أبضا »الفهرسة الصغرى« 
(خزانة الكتاني) ذكر فيها المولى اسماعيل. 

- فهرسة محمد بن عبد القادر القاسي جمعها ولده محمد 
الطيب سماها »أسهل المقاصد لحلبة المشائخ ورقع 
الأسانيد الواقعة في مرويات شيخنا الوالد<«. 

- فهر ست محمد بن عبد الله السجلماسي الفا سي 
(1151ه/1728م) (»فهرس الفهارس< ۾ 2, ص. 225). 
- فهرست لمحمد بن عبد الملك المنتوري 
(834ه/1431م). يوجد طرف منها في الخزانة الكتانية. 


(4686/1) 


- افعرست لابن عطية الزناتي محمد بن علي السلوي 
(1052ه/1643م) نسبها له عبد السلام القادري في 
»التحفة القادرية د 

- فهرس »الدرر السنية بما علا من الأسانيد 
السنوانية « نسبه صاحب »فهرس الفهارس «لابن 
منصور محمد بن على القاسي (المتوقو 1517/21232م). 
- فھرس (مجلد) فب شیوخ ابن موسى محمد بن علي بي 


البركات المراكقي الأصل المكي الشافعي سبط العفيف 














البافعي 8523ه/1420م). 
- فهرسة محمد بن علي الورزازي المعروف بالورزازي 
الصغبر (1179ه/1766م) (»ى.ف <« ج 1. ص. 431). توجد 


نسخة بخزانة الكتاني في ثلاثة كراريس. 


(4687/1) 


- فهرسة وذيل لمحمد بن عمر بن أحمد الهشتولي أتمها 
عام 1212 (»الإعلام« للمراكشيء ج 5. ص. 141). 

- فهرسة لابن خير محمد بن عمر بن خليكة اللمتوني 
الأموي (نسبة إلى أمة جبل بالمغرب) الحاقظ وهي 
»فهرسة ما روآه عن شبوخه من الدواوين المصنكة في 
ضروب العلم وأنواع المعارف « (ط كوديرا وربيراء 
مدريد. 1893) (أعاد طبعه قاسم محمد رجب بالأوفسيت, 
يروك 1963). 

- فهرست لمحمد بن عمر عاشور (1366ه/1947م) خطبب 
القصر الملكي, ذكر فيها شيوخه. 


(4688/1) 














- فهرست لمحمد بن قاسم بن محمد بن قاسم جسوسر 
(1182ه/1768م) نسبها له صاحب »نشر المثاني « 
الكببر في ترجمة عبد المجيد المنالي (لم ترد قي 
»فهرسر الفهارس «). 

- فهرسة ابن زآكور محمد بن قاسم بن محمد الفا سي 
(1120ه/1708م). اسمها »نشر أزاهر البستان قيمن 
أجازني بالجزائر وتطوان من قضلاء الأكابر والأعبان « (ط 


بالجزائر. عام 1319ه) (نسخة بمكتبة الجزائر 1740). 


- فهرست (مطبوع) لمحمد بن قاسم بن محمد الفاسي 
(1331ه/1903م). وله أيضا »إتحاف أهل الدراية بما لي 
من الأسانيد والرواية « (»ف.ف « ج 2, ص. 292) (طبعت 


كامس 


(4689/1) 


10ۇ/1902م(. 

- فهرست لمحمد بن القاسم القادري (1331ه/1912م). 
- فهرست محمد بن قاسم القصار (خسر) (نسختان فب خم 
0161-0 ). إله تهرسة أخري كبرو جمع فيها 
روابته في الفقه والحديث (»فهرس الفهارس< ج 2ء ص. 
17). 














- فهرست لمحمد بن محمد بن إبراهبم التكركسي 
السوسي (1167ه/1753م) ترجم فيها أشباخه (نسخة 
بخزانة محمد المختار السوسي (لم ترد في »ف.ف «)). 
- فهرسة لابن ربسون محمد بن محمد الصادق (المتوفى 
بوزان عام 1236ه/1820م)). ألفها باسم أبي القاسم 


الزياني (خم 3399). 


(4690/1) 


- فهرست محمد بن محمد بن سلبمان البوعناني 
(استفاد منها سليمان الحوات في »البدور الضاوبة «). 
- وحلة وفهرست لابن عمرو محمد بن محمد التهامي 
الرباطي ذكر فيها شبوخه التونسبين. 

- فهرسة ابن ناصر محمد المدني بن محمد بن عبد السلام 
الدرعي (1238ه/1822م) وقف عليها محمد الكانوني- 
تعرف مجموعة إجازته بكناشة ابن عبد السلام: وقف 
عليها الكتاني (»فهرس الفهارس< ج 2ء ص. 221). 

- فهرسة محمد بن محمد الحجوجي الفقاسي 
(1370ه/1950م) اسمها »كنز اليواقيت الغالية في 
الأسانيد العالبة «. وجي الفهرسة الصغرىء آما الكبرى,. 














(4691/1) 


المراد في معرفة رجال الإسناد « 

- افهرست محمد الفضيل بن محمد القاطمي الشبيهي 
الزرهوني (1318ه/1900م) جمعها تلميذه صاحب 

»فهر سر الفهار س «. 

- فهرست ابن ناصر محمد المڪ بن موسى بن محمد 
الكببر الدر عي اسمها »قفتم الملك الناصر في إجازة 
مروبات بني ناصر « (خسر). 

- فهرست لمحمد بن بحبى السوسي الأضاريفي 
(1164ه/1750م) جمع قیها أسانيده ومروباته 
(»>سوس العالمة «- نسخة عند الشيخ المختار السوسي). 
- فهرسة لمحمد بن بعقوب الإيسي المراكشي أحد كتاب 
المتصور: 


(4692/1) 


- فهرسة للمكي بن عبد السلام بن أحمد الشرايبي 
(1245ه/1829م) جمعها له تلميذه محمد بن محمد بن 


إبراهيم الكتاني (لم ترد في »ف.ف «). 














||-الكناشة 

أما الكناشةء فهي تشتمل على الأحداث التي شاجدها 
صاحب الكناشة وأشعاره ومساجلاته الآدببة وكفوائده 
(توجد 40 كناشة لفحول العلماء بالخزانة الأحمدبة 
بفاسر). 

ويسميها بعضهم الزمام والبطاقات. وهي أوراق كالدفتر 
تقبد فيها الفوائد والشوارد للضبط (»تاج العروس<« ج 
4 ص. 347, مكتبة الحياةء بيروت). وهو أشبه بما عرف 
بالمشرق من تذكرات 


(4693/1) 


كه تذكرة الصقدي ««و»التذكرة الكيمووية «أخيرا. 
وأقدم كناشة معروفة وهي للجادري عبد الرحمن بن محمد 
بن عبد الرحمن المديوني الفاسي (8515ه/1415م). وقد 
ترجم أحمد زروق البرنسي لنفسه في »كناش د كما 
خلف عبد الواحد الونشريسي عدة كنانيش. وأشار 
المنجور إلى كنانيشه في طالعة فهرسته الكبرو 
والصغرى. ثم توالى استعمال الكلمة في العصر العلوي 
ك»كناشة العربي القادري« والكناشات الفاسية 














وبنبس وشطبر والمعدانيء إلخ. (»الكناشات 
المغربية < محمد المنوني. المناهل» ج 2. ص. 196). 


(4694/1) 


- كناشر ملاڪ المخزن: 

سجل تنبت فيه أملاك الدولة الموجودة بكل مدينة 
والمناطق التابعة لها وبشرفى على مراقبته »أمين 
المستفاد « المحلي الذي بحاسبه المخزن على أعماله قي 
هذا المجال (راجع رسالة سلطانية تلقاها أمين مستفاد 
أزمور عام 1302ه/1855م (خم 360, ص. 212) بسبب 
تعطبل السواني التي تحت عهدته ومطالبة ببيان 
السبب؛ وإلا عوقب. 

توجد نسخة منه في وثائق السيد بناصر غنام عرضتها 
وزارة الثقافة في »المعرض الخام سر« (مارس 1973) 
(الرقم الخاص 56). 

- كناش الحاجب: 


(4695/1) 














كان السلطان بفض بنفسةه المكاتيب الواردة على 
الحضرة باسم السلطان مختومةء إلى أن توعكت صحة 
المولى الحسن (عام 1304ه/1886م) ققوض لحاجبه أحمد 
بن موسى كفي فتحها والإستعانة بكاتبين من صدر 
الوزارة لتقبيد مضمون كل كتاب ليرفم للجناب العالي 
فبراجع كل مضمون ثم بوقع عليه بما براه وبقيد 
الحاجب قي كناش خاص سائر تلك المضمنات بتواقيعها 
(»العز والصولة « لآبن زيدانء ج 1ء ص. 42). 

- كناشر الحساب لدى التجار: 

كناش الدخل - كناش الخرج - البومية - كناشر الوسخ - 
كناش الكوبية (أي النسخ) (لوتورنوء »قاس في عهد 


الحمابة «. ص. 398). 


(4696/1) 


- كناشر الديون: 

كانت تثبت فيه ديون الدولة في عهد الحسن الأول 
(توجد نسخة منه في اسم صاحبها (بناصر غنام) 
وأحرضان. عرضتها وزارة الثقافة ضمن وثائق ومحفوظات 
المعرض النامس (مارهر 1973) (الرقم الخاد وو 7-52 7) 
وكانت تسمى بكناش ما بالذمم للمخزن (راجع كناش 


ديون العرائش) (وثائق بناصر وأحرضان - المعرض 














الخامس - الرباط مارسر 1973) (الرقم الخاص 88))؛ 
وكناش ديون تطوان (الرقم الخاص 96). 

كناش شروط الأجناس في عهد السلطان سيد محمد بن 
عبد الله (قبه الشروط المعقودة مع فرنسا (عام 
766/0 مع عقود ومعاهدات اقتصادبة 


(4697/1) 


وبحرية مع أوروبا (خع 1694د (63ه)). 


- كناش مكاتيب الطابم الشربك: 

رسائل رسمبة موجهة إلى القواد والعمال خلال عام واحد 
(1324ه/1325ه/1907م (في عهد المولي عبد العزيز) 
نه غا سرهم دو 

والطابع السلطاني: خاتم مستدير كانت تختم به 
الرسائل والأوامر والظهائر السلطانية. وكان يوضع 
بأعلى المراسيم في العهد السعدي بخصوص المظالم أو 
رسائل الأشغال والعطاء. في حبن كان السلطان يسجل 
»العلامة « بيده على الكتب والأجوبة والظهائر (»مناهل 
الصقاد در 206), 


(4698/1) 














وصاحب الطابع كان قائدا للجيش (عام 1223ه/ 1808م, 
وهو أحمد بن مبارك (»الإاستقصا« ج 4. ص. 142). 
والواقع أنه كان لكل قائد من قواد الحواضر أو القبائل 
الكبرى طابع (مثال ذلك الطابع الرسمي لقائد تطوان 
محمد عاشيرء وهو بيضوي الشكل بأعلاه نتوء قليل قد 
كنبت في دائرته: »ما توقبقي إلا بالله عليه توكلت 
وإلبه آنيب« وقي وسطه »خديم المقام العالي بالله 
محمد عاشبر وفقه الله« (»تاربخ تطوان « ج 2ء ص. 
270. 

- كناشة أب سالم إبراهيم بن محمد بن إبراهيم 
البرنسي (1130ه/1717م). تحتوي على رسائل علمية 


وإجازات من أشباخه 


(4699/1) 


(خع 1056د). 

- كناقة حه بن الحس ال ي الور 

(2 1719/۵11م ووم أكبر كداشة عرقد بالمغرب 
(نسخة في عشرة أجزاء قي خم تسعة منها رقم 1034, 














مجلدين (خع 330ك)ء وهي غير كناشة اليحمدي محمد بن 
الحسن (الجزء الأولء خم 2272). 

- كناشة لأحمد بن الطالب بن سودة (1321ه/1903م) 
(خفع 6473). 

- كناشة لأحمد بن عبد السلام السريقي الصقصاقي 
(1343ه/1925م) بها نقول وإجازات لبي القاسم بن 


أحمد الكاسبي. 


(4700/1) 


- كناشة لأحمد بن عبد الله التناني الصوبري المهند سر 
رئيسر قواد الطبجبة في العهد الحسني جمع قيها قوائد 
أشباخه ومؤلفات في الحساب والجبر والمقابلة وأغرتم 
(»الإعلام« للمراڪشي. ج 2, ص. 266). 

- كناشة لأحمد بن القائد عمر بن أبي ستة المراكشي 
(1292ه/1875م)ء وهب إجازة الشبوخ. يوجد عند بعضهم 
بمراكش (»الإعلام« للمراكشيء ج 2. ص. 227). 

- كناشة لأحمد بن قاسم جسوس الرباطي 
(1912/1331م). ضمنها قە (نسخة عند اين اغ 


الحاج قاسم جسوس بالرباط). 


(4701/1) 














- كناشة أحمد بن محمد بن السعيد الفلالي العلوي قاضي 
متصورة الموا سين (خم 10327 

- كناشة أحمد بن محمد بن عاشر السلوي الحاقي (خع 
4 6). 

- كناشة لأحمد بن محمد الرشيدي المڪنا سي 
(1319ه/1902م) (خع 61068). 

- كناشة للطيب بن محمد البياز عامل ناس (خم 3665). 
- كناشات أربع للعباس بن محمد بن عبد الرحمن 
الفيلالي الحجرتي (1311ه/1893م). وقد سجل فيها 
وقيات المتأخرين من أهل قاس (خع 3634د 

.)670 0 5 

- كناشة لعبد الرحمن ستين قيد قبها بخطه الفوائد 
الحديتية وغبرها (راجع قهرسة تلميذه المنجور). 


(4702/1) 


- كناشة عبد العزيز الغرديسر (خع 
01 )2. 
- كناشة لعبد القادر بن محمد التطواني الهزروم حول 


وثائق سياسية ومستندات تاريخية ترجع لعصر 














السلطان محمد التالذ وكان كاتبا له (مكتبة العلامة 
محمد التطواني بسل). 

- كناشتان لابن المواهجب سبدب العربي بن محمد بن 
محمد السائم (خع 1247د/139د (التانية مستخرجة من 
الأولى)). 


- كناشتان للعربي بن عبد القادر بن علي المشرفي 


المعسكري نزيل قاس (1313ه/1595م) (خع 
1/4 ). 


(4703/1) 


- كناشة لعبد الله بن علي شطبر التطواني 
(1215ه/1800م) اسمها »نضار الأصبل على بساط 
الخليل « أشار فيه إلى ابتكار طريقة جديدة للعبة 
الشطرنج ولعبة الكارطة (خزانة داود بتطوان) 
(»تاريخ قطوان « ۾ 6. ص. 199). 

- كناشة لعلال بن أحمد بن شقرون الكربمي الفا سي 
(1319ه/1901م) ذكر نيها أشياخه (خم 5469). 

- كناشة لعلال (أوعلى) بن محمد التهامي بن أحمد 
الحمومي الفاسي (1259ه/1843م) (فع 51531) 


(»السلوة «. ۾ 1. ص. 177). 














(4704/1) 


- كناشة لمحمد بن أحمد بن الطبب بناني 
(1317ه/1899م) (ضمنها إجازات شبوخد) (راجع بعضها 
في »الأعلام« للمراكشيء ۾ 7, ص. 119, ط الرباط). 

- كناشة محمد بن أحمد بن العربي الصقلي 
(1316ه/1898م) (خم 6480). 

- كناشة محمد بن أحمد الرافعي الأزموري الجديدي 
(1360ه/1941م) (خم 1198 (خم 61198)). 

- كناشة محمد الطالب بن حمدون بن الحاج (خم 3063). 


- كناشة محمد بن الطاجر الزبدي الرباطي (»تاريخ 


نتطوان « ج 4. ص. 78). 
- كناشة تاربخية لمحمد العربي بن الطبب بالقادري 
(خم 2389). 


(4705/1) 


- كناشة لمحمد بن عبد الرحمن (1343ه/1925م) 
(نسخة عند أسرته تابع تقييدها آبنه عبد الكبيو 
وحقيده ). 


- كناشة محمد الطيب بن عبد السلام الخياط قيم خزانة 














الرصيف بفاس في العصد الرحماني (خع 1574ك) فيها 


تقبيد في الأنساب. 


- كناشتان لمحمد بن عبد القادر فرفرة الرباطي 
(1371ه/1952م) تحتوبان على معلومات تاريخية نادرة 
حول القرنين الرابع عشر والثالث عشر (نسخة فب خزانة 
محمد التطواني بسل). 

- كناشتان لمحمد بن عبد الله المراكشي تحتوبان على 


تقابيد مقتبسة من نوادر المصنكات (خع ج 88/ج 91). 


(4706/1) 


- كناشة لمحمد بن العربي بن أحمد الفيالي (خع 
1). 

- كناشة محمد بن العربي قصارة الكا سي 
(1257ه/1841م) (وقد أشار إليها الطيب بن محمد 
البياز عامل قاس قي كناشة خم 3665). 

- كناشة لمحمد بن محمد بن علال النحول القاسي. نسخة 
بالخزانة الأحمدية السودية بفاس تحتوي على قوائد 
فادوة. 

- ڪناشتان لمحمد المد نبي بن علي بن جلون الكومي 
(1298ه/1880م) (خع 29ك/خع 52676). 














- كناشة لمحمد بن قاسم الزجالي القاسي 
(1072ه/1662م) ذكر نبها أساتذته ورحلته الدراسية 


إلى القاجرة (»نشر المتاني « ج 1ء ص. 242). 


(4707/1) 


- كناشة لمحمد بن محمد بن إدربس العمراو بب الفا سبي 
الوزير ترجم قبها لنفسه (نسخة فب خسر). 

- كناشة ابن عبد السام فهرسة قيها مجمو عة إجازات 
ابن ناصر محمد المدني بن محمد بن عبد السلام الدرعي 
وقف عليها الكتاني (»ف. ف« ۾ 2ء ص. 221). 

- كناشة محمد المكي بن محمد بن علبي البيطاوربي 
(1355ه/1936م) (خم 2857). 

- كناشة محمد بن محمد بن علبي الدكالي السلاوي مصورة 
على الشريط (خع 36). 

- كناشة لمحمد بن محمد بن محمد بن العنابة بن فقبرة 


(توكي بعد 1320ه/1902م) (خع 736 3د). 


(4708/1) 














- كناشة محمد بن محمد بن بحبى الطنجي (خم 2847) 
نيها إفادات وأشعار. 

- كناشة محمد الصالح بن محمد المعطي الشرقي (خم 
5) فيها بعض إجازات. 

- كناشة لمحمد بن | لمعطي السرغبني 
(1296ه/1878م) (خع 5491). 

- كناشتان لمحمد الطيب بن البماني بوعشرين وزير 
محمد الرابع تتضمن إحداهما 114 ص حول البريد المغربي 
من عام 1276ه إلى 1281ه والذعبرة الإسبانية وأسماء 
قوآد عصره. 

- كناشة محمد السعيدي المنوني (1916/41334م) 
(فع 62803). 

- كناشة لمحمد الفاطمي الشرادي (1344ه/1925م) (خع 
1555))). 


(4709/1) 


الفهرسة وعلم المخطوطات 
الدكتور أحمد شوقي بنين 


الخزانة الحسنية -الرباط 


على الرغم من المحاولات العديدة التي عملت على تقنين 














قواعد فهرسة المخطوطات ورسم مناهجهاء فإن الصورة 
النهائية لهذه العملية لم تتحدد حتو الآن في أذهان 
الممارسين لها قي جمبع الجهات. ولم تكن المشكلة 
ولبدة الوه بل هو قدرمة قدم التهرسة ذانها. وإذا 
استعرض الباحث في هذا المجال الفهارس التي عملت على 
توصبيف المخطوطات بدءا بما بقي من شذرات فهرسر 


الشاعر البوناني كالبيماخوس ()(5لاء1031|13) 


(1) كالبماخوس: شاعر بوناني في القرن الثالث قبل 
الميلاد عبنه البطالسة على رس خزانة الإسكندرية. 
وقد وضع لها فهرسا مقصلا بعنوان "قوائم جمبع 
المؤلفات الهامة في الثقافة البونانية وأسماء 
مؤلفيها". يعتقد الأخصائيون أنه أول ذهرس منهجي 
(5ع01031) وضع في التاريخ باعتبار الطربقة العلمية 
التي لجا إليها كاليماخوس في تقسيمه للمعرفة تقسيما 
علمبا. وتتصنيف الكتب حسب هذا التقسبم. واعتبره 
البعض نوعا من الفهارسر الموحدة وضعه كالبماخوسر 
لجميع خزائن الإسكندربة. والححقيقة أن هذا الفهرس 
يمكن اعتباره اريخا للآأدب اليوناني باعتبار التعاليق 
التي خصه بها أربستوفانيس الببيزنطي أحد أمناء 


مكتبة الإسكندربة بعد كالبماخوس. وقد احتفظ 

















بشذرات من هذا الفهرس بخزائن المتحف البربطاني 
بلندن. 


(4710/1) 


لمخطوطات مكتبة الإسكندربة مرورا بما وضعة 


الغربيون من قهارس لمخطوطاتهم(1) 


(1) قد تجدو الإشارة إلى أن أول من اهتم بفهرسة 
الأرصدة العربية المحفوظة في الخزانات الأوربية هم 
العرب المشارقة. كان بطرسر دياب الحلبي وباروت 
السوري ويوسف العسكري أول من فهرس مخطوطات 
المكتبة الوطنية الفرنسية بباريز. كما كانت أسرة 
السماعنة المارونة مثل يوضفك شُمهون السمعاني 
وشقيقه عواد أول من تصدى لفهرسة التراث العربي في 
مكتبات إبطاليا. وكذلك كان الأمر في إسبانيا: فان 
ميخائيل الغزيري اللبناني كان قد وضع أول فهرسة 
للمخطوطات العربية بخزانة الإسكوربال. 


(4711/1) 

















إلى الفهارس الحديثة التي وضعت للتراث العربي 
المخطوط فإنه بلاحظ خلوها من أية أسس موحدة, 
وبالتالي فإنها تختلف اختلافا بينا في المتهج المتبع 
أساليب وصف المخطوطات. لم يقتصر الأمر إذن على التراث 
العربي. بل بشمل المخطوطات في جميم اللغات وفي 
مختلف العصور والازمان. 

فهل يرجم السبب في ذلك إلى عدم تحديد الفهرسة 
تحديدا علميا من شآنه أن بوحد هذه العملية قب جميع 
الجهات وكيم مختلك اللغات؟ تكاد كل التحديدات تتفقق 
على آن الفهرسة تهدف إلى الضبط الببليو غرافي 
للمخطوطات وتوتبق وجودها والتعريف بها للمهتمين من 


(4712/1) 


القراء والباحثين. ولكن ما حدود هذا التعريف؟ وما 
مواصفاته؟ وما الببانات المختلفة والضروربة التي بجب 
أن نقف عندها ولا نتجاوزها في توصيفنا للمخطوطة؟ وما 
الطرق الكيفية التبي يمكن المفهرس أن بعالج بها 
مخطوطنه في عملبة الفهرسة؟ أعتقد أن هذا 1 يمكن أن 
يتم إل إذا حاولنا أن نحدد الفهرسة تحديدا 


كوديكولوجباء آي أن نبرز الحدود التي تفصل بين 














خصائص الفهرسة ومهام علم المخطوطات. 
اختلف علماء الغرب في تحديد الفهرسة بالنسبة لعلم 
المخطوطات أو الكوديكولوجيا. قمنهم من جعلها عنصرا 
من عناصر هذا العلم(1) 


Alphonse Dain, Les Manuscrits. (1) 


(4713/1) 


> ومنهم من اعتبرها فنا قائمة بذاته بتداخل وبتڪامل 
مع علم المخطوطات. والحقيقة أن كثبرا من العناصر 
اللازمة لتوصيف المخطوط قد بيشترك في الاجتمام بها 
كل من الكوديكولوجي والمقفهرس يعمل كلاهما على 
التعريف بالمخطوط أو دراسته باعتباره قطعة 


مادبة(1). ومن بين هذه العناصر قضبة مصدر 


(1) طريقة الكود يكولوجي تشبه طريقة العالم الأثري 
الذي بحاول إعادة بناء القطعة الأثرية المكتشفة. لهذا 
اقترم بعض علماء الفيلولوجيا في ... فرنسا وافي بلجيكا 
عبارة "أثربة المخطوط"( LArchéologie du‏ 
2230105011 ) للتعببر عن علم المخطوطات. 


(4714/1) 




















المخطوط التي بتكلف المفهرس بالبحث فيها ڪان يقول 
مثلا: "جاء هذا الكتاب من خزانة كذا أو كان محفنوظا ني 
مسجد أو زاوية معبنة" "جاء به وجبه من مجموعة وجبه 
آخر" على غرار ما نجد في مختلف الفهارس (1). قهذه 
ليست مهمة المفهرس بقدر ما هي مهمة الكوديكولوجي 
الذي يدخل في اختصاصه البحث عن مصادر المخطوط 
ورحلاته بين الخزائن والمكتبات عبر العصور. وذلك 


(1) بنظر "فهرس" المخطوطات العربية المحفوظة في 
الخزانة الوطنية بباريز؟ 


(4715/1) 


ليدرس مجالات أخرى كناربخ الخزانات وتاريخ 
المخطوطات. وهي كما نعلم من أخص عناصر علم 
المخطوطات الحدبث. 

وقد أوصى رمضان شش التركي في أحد أبحاثه بإعطاء 
لمحة عن تاريخ المكتبات التي مر منها المخطوط أثناء 
فهرسته. وهو - كما نلاحظ - تجاوز صريم المجال 
الكوديكولوجي من طرف المقهرسر(1) 




















(1) من الأمثلة على تتبع مصادر المخطوطات والبحث في 
رحلاتها وتاريخها تلكم الأعمال التي خص بها العالم 
المعربي محمد المنوني النسخة التي بقيت من مصاحف 
عثمان رضي الله عنه. حيث تتبعها منذ أن ذخلت المغرب 
في القرون الإسلامبة الأولى وانتقلت في بوت الملوك 
والسلاطين إلى أن ضاعت في البحر في القرن الثامن 
الهججري على العهد المريني. وهي - حسب المختصين - 
آخر نسخة من نسخ القرآن التي نسخها هذا الخليفة 
الراشدي. 


(4716/1) 


وقد يعمل الرجلان على تاريخ المخطوط غير المورخ. 
فالمفهرس بورخه بالتفريب»اعتمادا على الحدسر 
والتخمين والتجربة الشخصبة في مجال الفهرسة. ول 
بنكر أحد الجهود التي بذلها علماوّنا الأجلاء في هذا 
المجال(1).غبر أنه قد يصبب كما أنه قد بخطن. 


(1) التملكات والسماعات والإجازات لها أهمية بالغة لمن 
بآرخون للمخطوط العربي غير الموّرخ. وهي من الوسائل 
التي بعتمدها معظم العاملين قي مجال الفهرسة. فإنها 

















نسا عد على تحديد تاريخ المخطوط في حالة عدم وجوده. 
وتكشف عن قبمته ومدى اهتمام الناس به في فترات 


معبنة من التاريخ. 


(4717/1) 


ولا مجال هنا للتعرض للأخطاء التي وقع قيها كثير من 
المقهرسين فب هذا الميدان. آما عالم المخطوطات. فإنهء 
بالإضافة إلى كفاءته وتجربته الفرديةء يستعمل 
لتآريخ المخطوط غير الموّرخ مجمو عة من الأدوات التقنية 
والعلمية استعيرت من النظربات الفيزيائية 
والكبماوبة أتاحتها البحوث العلمية الحديقة(1) 


(1) يعمل الكوديكولوججي في مخبر الإستفادة من 
النظريات الفيزيائية والكيماوية كالتححليل 
الكيمبائي للمداد والأوعبة والهولو غرافيا 
(عأطمءع1015) للمقارنة بين الخطوط والبتاردبو غفراكبا 
)6étardiographie(‏ لمعركة علامات الكاغد 
 )1118:365(‏ خصوصا إذا ڪان الكاغد أوربها؛ لن 
الكاغد العربي 1 يحمل هذه العلامات. والمعههد الوحبد 
في العالم الذي تطبق فيه هذه الأشباء هو معهد البحث 
وتاريخ النصوص ( 1.5.]1.1) التابع للمركز الوطني للبحث 

















العلمي في باريز. يتكون هذا المعهد من شعب مختلفة, 
وهي الشعبة الإغريقية والشعبة - -اللاتينية والشعبة 
العبرية والشعبة العرربية. بالإضافة إلى هذه الأقسام 
هناك قسم الكوديكولوجا. بنشر المعهد مجلة "تاريخ 
النصوص"”. وجي الدوربة الدولية الوحيدة المتخصصة في 


تاربخ النصوص. ... 


(4718/1) 


أما إذا كان المخطوط مؤرخاء فالمفهرس يحتفظ بالتاريخ 
المذكور في الكولوفون (000م2010) أو حرد المتن؛ 
ولكن عالم المخطوطات يبحثه بحثا كوديكولوجيا 
لبتأكد من صحنه. ققد بدرسر الورق ليتحقق من عمر 
المخطوط ولم بكن دائما قدم الورق دلبل على قدم 
المخطوط في الزمن. وقصة ابن البواب الذي أكمل الجزء 
الثلاثين من قرآن ابن مقلة في ورق شببه بورق ابن 


مقلة أكبر دليل على ذلك(1) 


(1) انظر للمستشرق الدنمركي : بوهجنس بدرسن 
Pedersen)‏ 5موطا10) . الكتاب العربي. Book The‏ 


8301 )) , الترجمة العربية صيد وغيبةء ص. 113. في 

















الثلاثينبات عرض في مكتبة القاهرة الكبرى ما يخفترض 
كانت من اعمال خطاط حدبڌ. 


(4719/1) 


. ويعلم المختصون كم هي ڪثيرة تلكم المخطوطات التي 
يحتفظ الناسخ في نسخته بتاريخ النسخة المنسوخ 
منها. وقد بقصد الناسخ إلى ذلك قصداء وقد يكون منه 
سهوا. وللتأكد من تاريخ المخطوط أهجميتان أساسيتان 
للفيلولوجيين ولعلماء المخطوطات: أولاهما نعطي 
المقومات الأساسية لتاريخ النصوص.ء وهو الأساس لما 
نسميه نحن العرب بالتحقيق العلمي؛ وثانيتهما تسا عد 
على تقدم الدراسات المتعلقة بالبالوغرافيا أو علم 
الخطوط القديمة (1) 


(1) لفظ باليوغرافيا (1م231608:3) من وضع العالم 
والراهب البندكني 560601110) الفرنسي مونككون 
741M ont f au c00( )(‏ 1م).استعمله لأول مرة في اللغة 
الفرنسية بهذا الشكل فب إحذى رسائله الموّرخة 
بتاريخ 14 دجنبر 1708. درس هذا الراجب اللغة 


الإغريقية واللغات الشرقيةء وله كتاب في المنهجج 

















بعنوان "علم الخطوط الإغريقية القديمة" 

(Paleographia graeca). 

ويجب الإشارة إلى أن علم المخطوطات كان يعتبر إلى 
وقت قريب جزءا من الباليوغرافيا أو علم الخطوط 
القديمة. وقد كان العلماء الآلمان بقولون: 
"الباليوغرافيا التطبيقية" أو "التاريخية" 
(ءأطم3ع2313)8) للتعبير عن علم المخطوطات قبل أن 
يستعملوا لفظهاند شغيفتن ڪونده 

(ع0طبكاصعغ]] أ داء13005ا) . واحتفظوا بلفظ 


"باليوغرافيا" لعلم الخطوط القديمة. 


(4720/1) 


ومن الببانات التي بشترك فيها المفهرسر 
والكوديكولوجي وصف نوع الورق أو الجلد أو الطرس 
الذي كان المادة التي قم نصخ المخطوط عليها. ويقضي 
بعض المفهرسين وفنا طوبلا في وصف المادة التب دي 
وعاء المخطوط باحثا عن نوعيتها ومصدرها. ڪان يقول 
إذا كان المخطوط مكتوبا على الورق: وهو ووق عربيء او 
أوربيٍ إذا كان بحمل علامة () (ع1]1118230) 














(1) بظهر هذا جلبا في بعض الفهارس التي وضعها 
المستشرفون المخطوطات العربية المحقوظة في 
الخزانات الأورببة. فإنهم يصكون العلامة ويحددون 
معالمها. ڪان يقال مثلا: علامة على شكل راس ثور او 
شكل هلال. مثلاء انظر كهرسسر باريز. 
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؛ واذا كان 
مڪتوبا على الرق بقول: هو رق غزال أو جلد أو غير ذلك 
أما إذا كانت المادة المستعملة للكتابة طرسا(1) 


(1) الطرس: ج. طروسء وهي رقاق. وقد جاء ذكرها هنا 
وجناك ني النصوص الأدبية. أخبرنا ابن النديم في 
"الفهرست " بان سلطات بغداد ... اضطرت إلوى استخدام 
الرقاق المستعملة لسنوات كثيرة , لان المكاتب سرقت 
ونهبت. ولما أصبم الكاغد بصنع في بغداد على عهد ... 
الرشيد. أمر البرمكي الكتاب ألا يكتبوا الرسائل 
الرسمية إلا على الورقء لأن الجلود تمحوى ويكتب قبها 
من جدبد. (اآفظر: بدرسن ... (مءع2060615)., الكتاب 


العربيء التترجمة العربيةء ص. 81). ويقال كذلك 




















"طلس :ي: أطلاس. وجي الصحبفة الممحوة. كما يقال ... له: 


رق مبشور. 
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(sesteمmpاiاPa)».‏ وهو الجلد الذي يكتب عليه تم بمحى 
ويكتب عليه من جديد - وهذه الظاهرة عرفتها النساخة 
العربية قي فترات تاريخية مختلفة - فإن المفهرسر 
يكتفي بكلمة "رق" أو "جلد" لنعت مادة الكتابة, لأنه 
1 بملك من الإمكانات العلمبة ما بوهجله لتمييزه من الجلد 
الخام. إن الإسهاب في وصف مادة الكتابة من ورق وجلد 
وطرس هو من مهام عالم المخطوطات الذي ببحث فيها 
لتحقبق غابات أخرى يهدف إليها من خلال دراسته 
للمنطوط دراسة كود يكولودية. 


(4723/1) 


فالبحث في نوع الورق(1) وفي مصدره وقي أماكن صنعه 
بهدف منه عالم المخطوطات إلى إبراز مظاهر التطور التي 
عرفتها هذه المادة عبر التاريخ منذ أن كان مادة عربية 


تصدر إلى أوربا حتى صار مادة أوربية تصدر إلى البلاد 














العربية والإسلامية(2) 


(1) قفي بعض النصوص القديمة كلمة "ورق" لا تعني 
الكاغد (وهي كلمة صبنية) بمعناه الحديت (03016:2). 
بل بقصد بها أحبانا ورق البردي ... المصري (كu٣رمة٥).‏ 
لهذا وجب الاحتباط وإمعان النظر عند قراءة النصوص 
القديمة المتعلقة بالورقق. 

(2) كان الكاغد العربي بصدر إلى أوربا قبل أن تنشاً 
قبها مصانع لصنعه. وأكبر دلبل على ذلك احتفاظ 
اللغات الأورببة بكلمة "رزمة" ... العربية التي هي خمسة 
كقوف ؛ والكف يضم خمسا وعشرين صحبفة. يقال في 
اللغتين الإبطالية والإسبانية 2١٠١ء۸‏ و رام (ع830) ... 
في الفرنسبة و "رايز" (في الأصل رز) في الألمانية, 
و"ربز" في الدنماركية. و"ريم" طبعا في الإنجليزبة. 
(انظر : بدرسن. الكتاب العربيء ... الترجمة العرببة. ص. 
2). وأصبم الكاغد الأوربي بستورد إلى الدول العربية 
بدءا من الفقرن التالت عشر المبلادي. خاصة من مدبنة ... 
البندقية الإيطالية التي كانت مشهورة بمصانم الورق. 
وكان الور المصنوع فيها بحمل علامة (Filigra¬e)‏ 
غالبا ما تكون رمزا من ... رموز المسيحية. ولكن الور 
الذي بصدر للبلاد الإسلامية يحمل علامة ترمز إلى رمز من 


رموز الإسلام كالهلال وغبره. آما الطروس ... أو الطلوسء 

















فصي ظاهرة قد عرفت في الغرب الإسلامي. عندما نتم 
العرب الأندلس وصقلية. محوا الكتب اللاتينية 
واليونانية بعد ... ترجمتها وكتبوا عليها ثانية. ولما 
خرد العرب من الأندلسء مدا الإإخفرنج كتب العرب وكتبوا 
عليها مع أنهم في غنى عن ذلك لوجود ==الڪاغد الذي 
نشره العرب في أوربا,. وقي القرن الماضيء استخرج 
الأوربيون بوسائل كيماوية النصوص الغربية القديمة 
من الطروسر ... العربية وبقبت الطلوس الإفرنجية 


(4724/1) 


. ويهدف من البحث في نوع الجلد الذي يمكن أن يكون 
خاما أو مدبوغا أو مصنعا أو ورقا (مدأممطعطء03) أو 
طرهسا (Palimpseste)‏ 

إلى رصد التطور الذي عرفته كذلك هذه الآداة من جهةء 
ثم إلى التنافس الذي عرفته المادتان معا - الورق 
والجلد(1) 


(1) هناك نماذج من المخطوطات كتبت علوى الجلد والورق 
معا. إن هذا التركيب المزدوجج بمثل التزامن الذي 
عرئته المادتان معا باعتبارهما وعاء للكتابة العربيةء 

















كما يرمز إلى الانتقال التدريجي من الجلد إلى 
الورق.والمثال على ذلك المعجم اللاتيني - العربي 
الممحفوظ بخزانة جامعة ليدن بهولندة قحك وقم 231 
0 صفحات الوقاية من الرق وباقي صفحات المخطوط من 
الورق. 
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- باعتبارهما أداتين أساسيتين للكتابة العربية من 
جهة آخرى. 

وقد دآبت بعض فهارس المستشرقين على الإسهاب في 
وصف مادة الكتابة وصفا بكاد بخترق به مجال عالم 
المخطوطاف. وقد بلاحظ هذا بالخصوص في توصبف الجلد 
الذي كان أداة للتجليد أو التسفير. 

إن بعض الفهارس وكذلك بعض البطاقات التي اقترحها 
مكتبين وعلماء لفهرسة المخطوط العربي تلم على 
الإشارة إلى مكان نسخ المخطوط مع ذكر اسم الناسخ إن 
ذكرا في حرد المتن أو الكولوقون. وذكر الناسخ أساسي 
في التعريف بالمخطوط وقد تحدد فقيمة الكتاب بحسب 
ناسخه. فكالمخطوطة نسخة أصلبة 


(4726/1) 














إذا كانت بخط مولقهاء وجي مهمة إذا كانت بخط أحد 
العلماء المشهورين أو الخطاطين المعروفين. وإذا كان 
من مهام المفهرس الاكتفاء بذكر اسم الناسخء إن 
مهمة عالم المخطوطات استغلال وجود هذا الاسم لتحديد 
نوع النسخة - أصلية كانت أو عادية - ولإبراز رسم 


الخط(1) 


(1) بحاول بعض المفهرسين التمييز بين المداد والحبر 
الذي نسخ به المخطوط وهو كذلك تطاول على مهمة 
الكوديكولوجي الذي بحلل المداد أو الحبر في المختبر 
محاطا بالآلت والتجهيزات اللازمة لهذا التحليل بهدف 
الوصول إلى المواد التي تتركب منها هذه المادة 
وليتوصل إلى الأسباب التي دعت إلى انطماس المداد أو 
إلى بقائه. 


(4727/1) 


. كما بسا عد البحث في هذا الموضوع على دراسة مسألة 
النساخة والنساخ بوجه عام في التراث العربيء وجي 
قضية من قضابا علم المخطوطات التي لم تحظ بعناية 
الباحثين حتى البوم. وڪم هي كثيرة المشاكل التي 

















شودت تشويها كبيرا نصوص 
هذا التراث بسبب أبدب الناسخ الذي يجب تخصيصهم 
بكشافات(1) 


(1) هذا النوع من الكشاقات قد يودي خدمة جلبلة 
للمهتمين بالتوثيق والتحقيق العلمي. كما يجب علينا 
في عالمنا العربي أن نضع مونغرافيات للنساخ 
المشهورين مثل ابن مقلة وابن البواب والمستعصمي 
وسواهم من آلوف النساخ الذين عرفتهم البلدان 
الإسلامية في مختلف العصور. 


(4728/1) 


وأدلة ومونوغراقيات تساعد على القيام بالبحث في 
حيواتهم وسلوكهم ثم إخضا عهم لعملية الجرم 
والتعدبل التي خضع لها رواة الحديث وخضع لها حتى 
الرواة من علماء اللخة والآدب. وقد يسفر مثل هذا البحة 
عن نتائج إبجابية تستفيد منها الكثير نصوص التراث 
الت 

اما مڪان نسخ المخطوط الذي نجده في كثير من 
الفهارسء فهو لبس مهما للمفهرس بقدر ما هو أساسي 
للباحث في علم المخطوطات. إن الإشارة إلى مراكز النسخ 

















في خواتم المخطوطات قد توّدي خدمة كبرى 
الغوامض والإجابة عن كثبر من 


(4729/1) 


الأسئلة العلمية والتقنية المتعلقة بالمخطوط والتي لا 
تزال حتى اليوم تحير الباحثين في هذا المجال. وأقتصر 
هنا على قضية الكراس أو الكراسة في التراث العربي 
المخطوط يبدو - حسب الكثير من المخطوطات - أن 
الكراسة 1 تعدو عشر ورقات,. وتكون الإشارة إلبها 
بحرف الكاف وقد تكون الإشارة بالكلمة بكاملها(1). 
وقد أكد البحث في هذا المجال أن الكراسة (2) 


(1) وقد يكون الترقيم بالكراريس بالأرقام الهنديةء 
وقد يكون كتابة كأن بقول: سابع, ثامن أو سابعة, 
اند مه الحم الذي عه عله الكراسة. 

(2) لم يوجد حقى الآن تعريف نهائي متفق عليه لكلمة 
كراسة التي استعملت في العربية منذ بداية حركة 
التأليف ةوالتي اعتبرها بعض القدماء كتاباء واعتبرها 
البعض الآخر كنيبا. وقد تجدر الإإشارة إلى ن كثيرا من 
مخطوطاتها العربية المحفوظة في الخزانات الأوربية 

















كخزانة برلين ... بآلمانبا قد أدى ترميمها إلى قص 
الأوراق» مما أدى في غالب الأحبان إلوى تقزيم أو فقدان 
"كاف" الكراسة أو الكلمة نفسهاء لأنها لم ... تعد مهمة 


بعدما عوضت بنوع آخر من الترقيم. 


(4730/1) 


قد تكون إحدى عشر ورقةء وقد تكون ثمافية(1)ء وقد 


تكون غير ذلك( 2) 


(1) سحر البلاغة وسر البراعة. للثعالبي المحقوظ 
بمكتبة توبنجن(0ع110108) بألمانيا بخط مغربي 
نسخ عام 552ه كراسته تمان ورقات. وهو مرقم ترقبما 
جندبا. 

(2) عقوف فب أبحاثي الكوديكولوجبة في ألمانيا عن 
مجموعة من المخطوطات القديمة المرقمة حسب 
الكراريس.ء أن الكراسة لا تتجاوز فيها ثمان ورقات كما 
كان عددها إحدى عشرة ورقة في مخطوطات أخرى. وقد 
أشار بدرسن (في كتابه: الكتاب العربيء ص. 92 من 
الترجمة العربية) إلوى أن الكراسة ثمان صفائم مطوية 
.وقد اعتبر أحد المحدثين وهو حسن حسني عبد الوهاب 


الكراسة عبارة عن كتيب حبن ... قال في شان كتاب 

















"المختار من شعر شعراء الأندلسر" لآبن الصيروفي 542ه: 
"يظهر أن أصل هذا الكتاب يخرج في ستة كراريس. آي 
نحو مائتي صحبفة. والصحيفة هي الورقة " (انظر مقدمة 


الكتاب بقلم محققه هلال ناجي. ص. 11). 
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فهل بعني هذا أن عدد أوراق الكراسة بختلف باختلاف 
مراكز التنسيخ أو أن هذا الاختلاف برجع في أصله إلى 
أسباب أخرى مجهولة لن يكشف عنها إلا البحث 
الكوديكولوجي للمجموعات الخطبة المحفوظة في مختلد 
الخزانات الدولية, بدءا بوضع قوائم خاصة بالمخطوطات 
التي حظيت بذكر مركز النسخ ثم ترتيبها زمانيا 
ومكانبا؟ 

ومن الببانات التي تدخل في حقل الوصف المادي للمخطوط 
بيان نوع الخطالذي كتبت به النسخة المفهرسة. 
يكتفي المفهرس بأن الخط شرقي أو مغربي من دون أن 


بحدد نوعيته الشرقية أو المغربية(1) 


(1) الخط الشرقي أنواع والخط المغربي كذلك أنواع: 
منه الأندلسي والتونسي والقاسي والبدوي وما إلى ذلك 
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. وقد توحي المخطوطة المقهرسة بأنها كتبت بخطوط 
مختلفة, فيشبر المفهرس في ببانه إلى هذا الاختلاف من 
دون بذل أي محاولة لمعرقة سبب ذلك مكتفبا بقوله 
إنها نسخت بأقلام مختلفة. إن عالم المخطوطات بستطيع 
أن يثبت أنه ليس من الضرورة أن تكون المخطوطة قد 
نسخها نساخ مختلقونء بل هي من خط ناسخ واحد نسخها 
في حالات نفسية مختلفة أو في فترات زمنية متباعدة 
تغير معها خطه. وقد بستخلص هذا من دراسة مخطوطية 
معمقة لكل أثر من آثار المؤلف. ولن يتأتى هذا البحث 
المفهرس العاجل المحاط بآلاف النسخ التي تنتظر 
التعريف والفهرسة (1) 


(1) أثبت علماء المخطوطات أن النساخ يملكون أكثر من 
خط واحد بدليل أنهم يكتبون الشروم والهوامش بخط 
مغابر لخط النصء وأنهم بمبلون في بعض الأحبان إلى 
تقليد خط النسخة التي ينقلون منها أو ليكون خطهم 
قريبا من خط النسخة الأم. وقد ثبت في التراث الأوربي 
المخطوط أن كخبرا من النصوص الدينية المقدسة 
المنسوخة في القرن 12 و 13م تذكرنا من حيث الخط 
بمخطوطات القرن العاشر المبلادي (انظر آلفونش دان 

















(0210), كتاب المخطوطات, ص. 31 (بالقرنسية). ومما 
ببرز مهارة النساخ هو قدرتهم على تعويض ورقة أو جزء 
من أجزاء مخطوط ضاع مع الزمن بخط الأوراق أو الأججزاء 
الأخرى ننسة. ولا أدل على ذلك من قصة ابن البواب الذي 
كلفه بها الدولة حينما كان على رأس خزانته بشبراز 
بكتابة الجزء الذي ضاع من القرآنالذي نسخه ابن مقلة 
في تلاثين جزءا. فكتبه وقدمه للأمير مع بافي الأجزاء. 
ففحصها بدقة دون أن يكتشف النسخة المكتوبة 
حديتاء فاحتفظ بها جمبعا على أنها من أعمال ابن مقلة 
(افظر: باقوت الححموريء معجم الأدباء؛ وبدرسن, الكتاب 


العربي. ص. 113 من الترجمة العربية). 
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و على الر غم من هذه الأكداس من المخطوطات. فإن هذا 
المفهرسر العابر قد يتوسم أحيانا في التفصيل؛ 
فبحاول المقارنة أو المقابلة بين نسخ المخطوط 
المفهرس. يكتفي تارة بمقارنة الكتاب بما هو محفوظ 
من نسخ أخرى بالخزانة المفهرسة ويتجاوزها تارة أخرى 
إلى مقابلة نسخته بما تبسر له ووفك عليه من نسخ 
المخطوط المحقوظة في مكتبات أخرى(1). مستعينا في 


عمله هذا بالأدوات الببليوغرافية من كتب تراجم 














وأثبات 


(1) بعضهم - وهم كثير - يشير إلى طبعات الكتاب إذا 
كان قد طبع معتبرا الطبعة نسخة أخرى يستأنس بها 
في المقابلة أو المقارنة. 
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وقوائم وفهارس مثل كتاب "تاريخ الأدب العربي" 
لبروكلمان(1) 


(1) كتير من الفهارس تشبر إلى وجود الكتاب أو عدم 
وجوده في كتاب بروكلمان (631). ولم تعد الإشارة إلى 
هذا الكتاب ضروريةء ما دامت الكتب التي بحصيها 8 
نتجاوز العشرين آلف كناب في حين بقدر تراكنا 
المخطوط بالملايين. من المستحب أن بستشار الكتاب لا 
من طرف المفهرس.ء بل من طرف عالم النصوص الذي يكون 
بحاجة إلى النسخ المتعددة للمخطوط الواححد. وقد أصبم 
الكتاب اليوم متجاوزا بحيث ترجع آخر طبعاته إلى 
بدابة الأرعينبات وقد صدرت منذ ذلك الوقت مئات 
الفهارس فهرست فيها آاف المخطوطات العرببة 
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(30مطاع!8:0). وقد تدعو البيانات التوتيقية 
المقهرس إلى ما يسمي بالبيانات التلخيصية يعرف 
خلالها بموضوع الكتاب وأفكاره وأبوابه وفصولهء 
فيتجاوز الملخص أحبانا مرحلة التحليل الموجز للكتاب إلى 
مرحلة النقد وإبداء الرايء فيصبم الفهرس ببلبوغرافيا 
نقدبة. بل ربما تجاوز المقهرس كل هذه المراحل ليقوم 
بتاريخ للنص المفهرس.ء مقتحما بذلك - دون أن بشعر - 
خضاء المختص في تاريخ النصوص أو مجال الكوديكولوجي 
الذي يعمل على البحث على مختلف نسخ المخطوط للمقارنة 
بينهاء ولدراستها دراسة مخطوطية علمية يستفقيد من 
نتانجها من 
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رآبنا - في ما سبق - بعض العناصر التي تعتبر - في 
رآي العلماء - أساسبة في عملبة ما اصطلم عليه 

بالفهرسة. وأبرزنا العلاقة التي تربط بين المفهرس 
والكوديكولوجي في معالجة كل منهما لهذه العناصر. 














فهل نكتفي في فهرسة المخطوط بهذا الوصف المادي 
السريع الذي 8 بشفي غليل الباحث المدقق أو نرفم 
المخطوط للمختبر الذي كتبرا ما كانت نتائجه ونتائج 
الفهرسة العادبة على طرفي نقيض. 

إذن هل هناك طربقة علمية وخطة عملية بهتدي بها 
المفهرس في إطار علاقة الفهرسة بفضاء علم المخطوطات 
إلى النزوع إلى المعالجة 
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الكيفية لعناصر الفهرسة وتعميق البحث فيها؟ إن 

علم المخطوطات 1 يقبل البيانات السطحية اليسيرة 
المكدسة في فهارس المخطوطات موجزة كانت أو مقصلة؛ 
إنه 1 يستسيغ الأحكام المبنية على الحدس والتخمين 
في حبن يمكن إثباتها بوسائل علمية حديثة. إن 
التداخل بين العلمين والتكامل لزب ببنهما بدعوان إلى 
القبام بعمل مشترك قمبن بالكتاب المخطوط وذلك في 
معهد علمي على غرار معهد البحث وتاريخ النصوص الذي 
استحدث في باريز منذ الثلاثين من هذا القرن. جناك 
بمكن علم المخطوطات أن بتعامل مع الفهرسة 
التقليدية تعامل القاضي مع 
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المحجور علبه حتى بتببن وشده(1). ورشد الفهرسة هو 
أن يوكدها علم المخطوطات قي بياناتها التاريخية 
والانتساخية والمادبة وما إلى ذلك من معلومات قمينة 
بتمببز مخطوطة عن أخرى. وإذا ما تم هذا قب إطار المعهد 
المقترم استحدائه وبآلات ووسائل علمبة حديثةء انعدم 
السوال الخالد المتعلق بقضبة الاختصار والتفصيل؛ ولم 
تعد تطرم هذه المسألة في الفهرسة. بقدر ما تطرم 
الطرق الكبفبة التي يعالج بها كل من المفهرسر 
والكوديكولوجي مخطوطة 


(1) مدخل إلى الكوديكولوجياء الترجمة العربية, 
"المقدمة". ص. 79, مرقون بكلبة الآداب بالرباط 
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(4740/1) 

















الفوائد التاريخية لتصنبف النباتات بفاسس من خلال 
كتاب "حديقة الأزهار" لأبي القاسم الغساني (ق 10ه/ 


(e 16 


الأستاذ عبد الأحد الرابسر 


... كلبة الآداب . وجدة 


... سبق لعدة باحثين مهتمين بتاريخ المدينة 
المغربية أن أثاروا الانتباه إلى الصعوبات الجمة التي 
تعترض الباحث وهو يسع إلى تكوين صورة متكاملة 
وشاملة للأوضاع الاقتصادبة والاجتماعية والحضاربة 
للمدينة المغرببة. وكبف أن ما تقدمه المصادر 
التاريخية التقليدية من معلومات لا تسمم بتاقا 
بتقديم إجابات شافية للتساوؤلات والإشكالات التي 
تطرحها المناهج 
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والنظربات التاريخية الحديتة. وهي تساوؤلات وإشكالات 
تهدف إلى الكشف عن واقم البناء الاجتماعي وضعية 
الفئات الدنيا في المجتمع الحضريء وتهدف أيضاً إلى 
دراسة البنى الاقتصادية والتخطيط العمراني للمدينة 














المغربية وتطوره عبر الحقب التاريخية المختلفة. إلى 
وإلى غير ذلك من القضابا التي تتناولها المناهج 


التاريخية الحديثة(1) 


(1) حول تطور مناهج البحث التاريخي في المغرب 
وطبيعة المشاكل التي تعترض الباحثين في هذا 
الميدان, انظر: أعمال ندوة البحث في تاريخ المغرب: 
حصبلة وتقويم. منشورات كلبة الآداب, الرباط 1989؛ 
وانظر أيضاً: أعمال ندوة المدينة في تاريخ المغرب 
العربي. منشورات كلبة الآداب .ابن مسيك الدار 
البيضاء 1990. 
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... وتبعا لطبيعة الانشغالات الجديدة التي أصبحت تورق 
الباحثين قي تاريخ المدينة المغربيةء اتجه اهجتمام عدد 
من الباحثين المعاصرين إلى استغلال مصادر متنوعة 
ككتب النوازل والجغرافيا والرحلات والمناقب والحسبة 
والوثائق والعقود والحوالات الحبسية, وعدم الأكتفاء 
بكتب التاريخ التقليدي ذات الطابع السياسي 

















والحدثي. وذلك أملاً في تحقيق الأهداف المرجوة(1) 


(1) إبراهبم القاد ري بوتشبش.ء »دور المصادر 
"الدقينة" في كشف الجوانب الحضارية المنسية 
للمدينة المغربية. دراسة تطبيفية حول مدبنة 
مراكشر من التأسيس حتى أواخر عصر الموحدين « ضمن 
كتاب: تاربخ الغرب الإسلاميء دار الطليعة. بيروت. 
4 صعر. 124.123:انظر أيضا: محمد المنوني, 
المصادر العربية لتاريخ المغرب من الفتم الإسلامي إلى 
نهابة العصر الحديذ. منشوارات كلبة الآداب, الرباط 
3 ا صر 5 5 نة المرحون الغلامة المنوت,. 
المصادر إلى نوعين: أولى موضوعبة هي المؤلفات في 
تاربخ الدول والبلدان المغربيةء وقي تراجم النابهين 
من سكانها... ومصادر أخرو دف نة ككتب الجفراقيا 
والرحلات والموسو عات القدبمة. ومدونات النوازل» 
وكتب البدع والمناقب والأنساب وغيرها. 
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... والواقع أن حصيلة البحث التاريخي في موضوع المد ب اة 
المغربية تبقى بعيدة إلى اليوم من الوافاء بطموحات 

















الباحثين. أن المقتحم لهذا الميدان لا تتوفر له. بالرغم 
من كل الجهود التي ببذلها في استغلال كافة المصادوء 
المادة الكاكبة للإحاطة بالأوضاع الاقتصادبة 
والاجتماعبة والحضارية لمدينة بعبنها وقي قترة 
محددة. نكيف بفترات تاريخية مختلفة. إن الباحث في 
تاريخ المدن الكبرى التي كانت في كترات سابقة 
مراكز الثقل السباسي والثقافي والحضاري كمدبنة 
فاس ومراكش, تعترضه هو أيضاً صعوبات على الرغم من 
أن تلك المدن كانت 
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موضع اهتمام المورخين القدماء الرسميينء ونقطة لقاء 
العلماء والرحالة والأدباء من شتى الأصفاع. ومن هناء فإن 
من ببحث في ناريخ مدن من الدرجة الثانية أو الثالثة 
تعترضه صعوبات أكبر(1). وبالرغم من هذه المثبطات, 
ببقى الأمل بحدو الباحثين في الكشف عن مصادر 
مغمورة. وتحقيق المزيد من المخطوطات التب ما زالت 
حببسة بعض المكتبات العامة أو الخاصةء وكذا النهوض 


بالبحث 


(1) إبراهيم القادري بوتشبشء إسهامات في التاريخ 

















الاقتصادي .الاجتماعي لمدينة مكناس خلال العصر 
الوسبط منشورات عمادة جامعة مولاي إسماعبل. 1997ء 
ص. 16. 
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الأركيولوجي للحواضر المغربية القائمة والمندثرة. 

... إن المهتم بتاريخ المدينة المغربية وهو قي غمرة 
البحث والتنقيب وتصكم الكتب المخطوطة والمنشورة 
لعله بظفر ببعض المعلومات التي يمكن أن تساعده في 
فك بعض الألغاز أو سد بعض الثغرات بصاب في كثير من 
الأحيان بخيبة أمل. ولكن في أحبان أخرى تقم له مفاجآت 
سارة من خلال تصفم كتب يمكن أن تكون متداولة 
ولكن غلب على أصحابها الاجتمام بقضايا نظرية جافة 
فارغة من أي إشارات ملموسة للواقع التاريخي. جذه 
كانت نظرتنا الأولى للكتاب الذي نحن بصدد التعريف 


بقيمته التاريخية في 
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هذا البحث حول جانب من تاربخ مدبنة قاس فب القرن 10 
1ه 17.16 م» وهو كتاب "حديقة الأزهار في ماجبة 
العشب والعقار" لأبي القاسم بن محمد بن إبراهيم 
الغساني الشهبر بالوزير(1). 


صاحب الكتاب 

... ولد آبو القاسم بن محمد الأندلسي الغساني الشهبر 
بالوزير عام 955ه/ 1548 م بفاس ونشاً وتلقى العلم 
بهاء وأخذ علم الطب والعلم بالا عشاب من أببه» وآخذ 
علوماً أخرى عن شيوخ آخرين ذكرهم المقري في كتابه 


"روضة الآسر"(2) 


(1) الكتاب صدر بتحقبق محمد العربي الخطابي. ببروت. 
دار الغرب الإسلامي. 1985. 

(2) آبو العباس أحمد المقريء روضة الآسر العاطرة 
الأنفاسء تحقيق عبد الوهجاب بن منصورء مطبوعات القصر 
الملكي. الرباط 1064 ص 222 حت أخبره بذلك فاد 
الترجمة نفسه؛ انظر أيضاً مقدمة تحقيق كناب حديقة 


الأزهار, الل ١‏ لہ . 
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... لا تقدم المصادر أخباراً دقيقة حول تاريخ استقرار 
أسرة الغساني الأندلسبة بفاسر ولا معلومات عن والد 
المؤلك. إنما بقهم من كلام الآبن نقسه أن والده كان 
مولعاً بالتجوال في نواحي فاس بحثاً عن الأعشاب الطبية 
والكشف عن مواقعهاء حبث بستند إلبه الغساني في 
تحديد مواقع عدة نباتات. والظاهر أن أسرة الغساني من 
غرناطة نزحت إلى فاس بعد سقوطها في بد المسبحيين 
سنة 898 ه/ 1492 م(1). 


(1) حديقة الأزهار. مقدمة التحقيقء ص. ج. 
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... كما آنه لا تتوقر معلومات وافية حول سبرة أبي 
قاسم الغساني. فالمقري الذي كان له على ما يبدو اتصال 
وثيق بالمولف في فترة من الفتراتء اكتفى في ترجمته 
له بالثناء عله أصله واه موكدا شوو اغاق وکرم 
خصاله. ويذكر أنه »تفرد حفظه الله .بعلم الطب 
بالحضرتين . بقصد قاس ومراكشر . وشارك في سائر 
العلوم« (1). 

... والظاهر أن الخبرة الكبيرة التي اكتسبها الغساني 

















في مجال الطب والتداوي بالأعشاب هي التي جعلته من 
بين الأطباء المقربين إلى السلطان السعدي أبي العباس 


أحمد المنصور الذهبي 
1 روضة الآسر فر 217 


(4749/1) 


)1012.986 »/ 1604.1578 م) )1( 


(1) تمثل فترة حكم هذا السلطان أوج الدولة السعديةء 
حيث شهد المغرب الأقصى قدراً من الاستقرار والآزدهار 
العمراني والاقتصاديء خصوصاً بعد الحملة على بلاد 
السودان (999ه/ 1591 م) والتي سمحت بمضاعفة مواود 
الدولة من الذهب. وتم وضع حد للخطر الإسباني 
والبرتغالي الذي كان بهدد سواحل المغرب. وذلك بعد 
انتصار معركة وادي المخازن التي بويع على أثرها هذا 
السلطان بالخلافة. حول شخصبة و عهد السلطان أحمد 
المنصور الذهبيء انظر: محمد حجي. »أحمد المنصور 
الذهبي< معلمة المغرب » مطابع سلاء 1989ء ج 1ء صص. 
175.13. 


(4750/1) 




















إرضاء السلطان السعدي: »كان وفع من المولى .أيده الله 


موقع القبولء فهو الغاية والمأمول «(1). 


(1) حدبقة الأزهار, ص. 6. بذكر الغساني في خائمة 
كتابه أنه آلفه »برسم خزانة السلطان المظفر المعان 
مولانا أمير الموّمنين أبي العباسر المنصور: المصدر 
نفسة. ص. 351. المشهور أن هذا السلطان كانت له 
بمراكش »أعظم مكتبة علمبة في ذلك العصر الزاهر 
حوت نقائس مؤلفات القدماء والمحدثين...< حيث كان 
العلماء يتنافسون لمدها بمصنفاتهم. (محمد حجيء مرجع 
شابق فر 17/4). 
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... وبتضم من خلال بعض المصادر أن الغساني كان شاعرا 
مبرزاء قام بنظم عدة قصائد وموشحات في مدم السلطان 
السعدي في مناسبات مختلفة, إحداها كانت بمناسبة 
تدشين سد »بوطوبة « في فاس سنة 1009 ده/ 1600 


م(1) 




















(1) روضة الآسء صص. 219 221. يذكر محمد بن الطيب 
القادري أن الخساني كان من »أطباء السلطان أحمد 
المنصور (...) وإحدى خاصته «. (نشر المثاني. تحقيق 
محمد حجي. مكتبة الطالب. الرباط. 1982 ج 2ء ص. 404). 
والظاهر أن هذا النص هو الذي حمل إبراهيم حركات على 
القول إن الغساني شغل »منصب الطبيب الرئيسي في 
الإدارة المركزية بمراكش, كما عبن وزيرا« (السياسة 
والمجتمع في العصر السعدي.ء دار الرشاد الحديثة, 
الدارالبيضاء. 1987, ص. 442). 
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.. وهناك قرائن تدل على أنه قام أيضاً بدور المترجم في 
البلاط السعديء وذلك في فترة شهدت ازدهاراً في 
العلاقات المغرببة الأورببة وكثرت السفارات التي تقد 
على هذا البلاط فالمصادر تنسب لصاحبنا كتاباً عنوانة 
"مغني الطبيب عن كتب أعداء الحبيب "هو »عبارة عن 
ترجمة عربية موسعة لكتاب طبي محرر بالإسبانية أو 
البرتغالية أهداه بعض الأوروببين إلى أحمد المنصور 
الذهبي. وقد أضاف المترجم إلى الأصل مقدمة وقصول من 
إنشائه «(1) 














(1) محمد وزوقء الأندلسبون وهجراتهم إلى المغرب خلال 
القرفين 16 و17 إقريقيا الشرق, الدار البيضاء 1991, 
ص. 283 حيث يعقد الباحث قصل للحديث عن إسهامات 
المهاجرين الأندلسيين في الميدان العلمي في تلك 
الكترة. 
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... وقد شهد أحمد بن القاضي لصاحبنا بالمشاركة في 
ففون من العلم وقال عنه: »إنه اختص من بين الأطباء 
بسلامة الاعتقاد« (1). وهذه شهادة لها وزنها في ذلك 
الزمان للرببة التي كانت تطبع نظرة الكقهاء وفئات من 
المجتمع لطبقة الأطباء. لما كان بغلب على عدد منهم من 
اهتمام بكتب الفلاسفة القدماء وتأثر بمذاهب الفلاسفة 


الإغريق. 


(1)1عمدبن القاضي المكناس . درة الخبال تي أسماء 
القاجرة. هھ 3 تل. 9 
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... يعود الفضل للعلامة محمد المنوني في الكشف عن 
تاريخ وفاة الغساني من خلال بعض المصادر الدفينة: 

... أشهر طبيب مغربي في مطلع العصر الحديثء وهو أبو 
القاسم الوزير الغسانيء حبث لم تحدد المصادر 
الموضوعبة تاربخ وقاتهء وإنما ورد تعبينها كي عام 
9 . بكناب فقهيء وهو شرم محمد مبارة الفقاسي على 
الأرجوزة التي تحمل اسم "تحفة الحكام" لابن عاصم, ج 1, 


صر. 275 من الطبعة المصرية (1). 
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... والحقيقة أن الجانب الذي يهمنا أكثر في حباة 
وسبرة ابي القاسم الغساني هو آنه كان من اهل قاس. 
حبث ولد بها ونشاً بها. وهذا من دون شك بعطي وزنا 
كبيرا للمعلومات التي وردت حول مدينة قاس في 
كتابه الذي هو موضوع الدراسة. فبالرغم من أن أسرة 
الغساني لم بمر على استقرارها بقاس عهد طويلء فإن 
ما ورد في كتاب "حدبقة الأزهار" من معلومات حول جوانب 


فتلفة من أوضاع المدينة تتصل بالعادات والتقاليد 

















وأنشطة اقتصادبة متنوعة ينم عن سرعة اندماج هذه 


ضروربة كي من بهتم 


(4756/1) 


بعلم الأعشاب والعقاقيرء ويهتم بعلاج الأبدان؛ إذ لا 
تكفي الإحاطة بغريب الأعشاب والأدوية, بل بجب 
الإحاطة أيضاً ببيئة المريض ومعرفة مختلف العناصر 
النفسية والطبيعية والاجتماعبة التي يمكن أن تكون 
سببا في الإصابة بالمرض. 

... صنف الغساني ثلاثة كتب كلها في الطب 
والأعشاب(1). همها كتاب "حديقة الأزهار في ماهية 
العشب والعقار". وقد أنجزه في شهر محرم عام 994 ه/ 
5 م وألفه برسم خزانة السلطان أحمد المنصور 


الذهبي. 


تحقيق كتاب "حديقة الأزهار". ص. د و ه 
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ذكر المقري كناب "حديقة الأزهار" فقال: »كتاب عجيب 
في بابه لم يؤلف مثلهء بذكر سائر الأعشاب والعقاقير 
بما سمبت به في الكتب. ثم يذكر اسمها بلسان عامة 
الوقت. ثم يذكر خواصها على وجه عجبب «. ولقد وضع 
الغساني مختصراً لهذا الكتاب ليكون قي متناول 
الطلبة(1). 


موضوع كتاب "حديقة الأزهار" ومنهجه 

... يعتبر هذا الكتاب من ذخائر التراث الإسلامي قي علم 
الأعشاب والعقاقيرء صنفه طبيب مغربي متمرس في هذا 
الميدان. سلك في 


(1) جناآك مخطوطات متعددة لهذا المختصر بالخزانة 


العامة بالرباط (محمد رزو مرجع سابق, ص. 274). 
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كتابته أسلوباً علمياً دقيقاً معتمداً في ذلك على 
المصادر العربية الرائدة في علمي الطب والنبات(1) 


(1) الملاحظ أن أبا القاسم الغساني اعتمد كثبراً على 
معرنته المباشرة بالأعشاب التي وقف عليها بنفسه 




















بالمغرب. وأما أعشاب البلاد البعيدة أو التي تعذر عليه 
الوقوف عليهاء فهو بنقل عن مصادر سابقة. ونبه 
المحقق الأستاذ الخطابي على أن أجمها كتاب "عمدة 
الطبيب في معرقة النبات" لأبي الخير الإشبيلي (ق. 6 ه/ 
2 م). هذا الكتاب نشر أيضاً بحناية الباحث نفسه. 
وصدر عن دار الغرب الإسلامي. بيروت. 1995 في جزءين؛ 


حديقة الأزهار. مقدمة التحقيق: ص. ط 
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> ومعتمدا أيضاً على المعاينة والملاحظة المباشرة كلما 
تيسر له ذلك فنجده في عدة مواضع يقول مثلاً: »ولقد 
رأبته كثيراً ووقفت عليه بجبال تاغيا وقطفته جنالك 
ببدي«.... و»قد رأبته ووقفت علبه«.... و»قد رایت 
منه شجرة واحدة عندنا بقاسر<«...(1). كما أننا نجده 
فب حالات أخرى بنقل عن مصادر موثوقة يتخيرها. من ذلك 
مثلة: »ولقد حدثني والدي ... أنه رآه ووقف عليه «.... 


وكي مكان آخر: »> حد قفني والدي.. أنه وأى أخرى « 5 .(2). 


(1( حديقة الأزهار, ضر. 55 و53 و85. 


(2)... المصدر نتسه ر 170 و85 
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... ونجد الغساني في مواضع أخرى عندما بتعلق الأمر 
اد مسدوردة من بلاد بكبدة. ق ا ق ا 
بالنقل عن كتب القدماء الموثوقة. بل يجتهد في تعراذ 
تلك المواد عند باعة العطور والأعشاب الذين كانوا 
بمثابة الصيادلة. كما أنه يلجأ إلى سوال الرحالة والتجار 
لاستكمال معلوماته حول المواد النادرة والتي أغفلها 
القدماء. ومن ذلك ما بحكبه عند تعربفقه بخروب 
السودان: »لم يذكره أحد من الأطباء القدماء والمتأخرين 
إلى هلم جراء وإنما استخرج بعدهم. حدثني من أثق به من 


التجار المسافرين للسودان أن شجرتك «. : .)1( 


(1) ... المصدر نفسةه» ص. 24 3. سنعود للحديت عن هذا 


النبات في موضع آخر من هذه الدراسة. 
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... ولقد تناول المؤلف في كتابه قرابة 380 مادة 
مكردة. معظمها من النبات وسبع مفردات حبوانية 
ومعدنيةء حبث قام بشرحها والتعريف بها. رتب 


المفردات على الحروف الأبجدية. قيذكر الاسم العلمي 

















للمادة ثم بشرم ماهبتها ويصف شكلها وأجزاءها. وفي 
كتير من المواضيع بذكر الغساني البيئة التي تنبت 
بها الأعشاب. وبذكر الاسم الشائع للمادة عند العامة 
بفاس أو المغرب عامة سواء بالدارجة العربية أو اللهجة 
الأمازيغية. وبعدها ببين الموّلف طبيعة المادة ويذكر 
خواصها ومناكعها الطبية(1) 


(1) ... امناز ابو القاسم الغساني عن بعض من كتب قبله 
في موضوع النبات بدقة تصنيفه., ووضوم وصفه.ء واهتم 
بالأزهار والثمار والبزور والجذور والأوراق والنباقات 
الطفيلية. واهتم بتحديد البيئة الطبيعبة التي تعبش 
فبها النباتات من حبذ الرطوبة والجفاف. ونوعية 
التربة. والمستوى الآرتفقاعي. وذكر نماذج لمواقع عدة 
نباتات بفقاس ونواحيها. حول مكانة الغساني بما هو 
عالم نبات وآراء بعض المستشرقين في أعماله, انظر: 
مقدمة تحقيق "حديقة الأزهار". ص. م و ط؛ وي موضوع 
تطور علم النبات عند العرب: إبراهيم بن مراد بحوث 
في تاريخ الطب والصيدلة عند العرب. دار الغرب 
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قيمة الكتاب التاريخية 

... بيحتوي كتاب "حديقة الأزهار" على قوائد تاريخية 
مهمة تشمل جوانب مختلفة. فهو إلى جانب أجمبته 
الأساسية في التعريف بالأعشاب ومناقعها الطبية. 
وأنواع الأمراض التي كانت موضع عناية الأطباء ني تلك 
الحقبة القاريخية. فالكتاب يتضمن أيضاً معلومات تهم 
أنشطة اقتصادية وأوضاعاً اجتماعبة ميزت بلاد المغرب 
على العموم ومدينة قاس على الخصوص. وعدد كببر من 
هذه المعلومات مهم بنفرد الغساني بإبرادها دون 
المصادر التقليدية. كما أن عدداً من هذه المعلومات ناتت 


عدة باحثين معاصرين اهتموا بالتاريخ 
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للفترة السعدبة. ومما يزيد في فقيمة تلك المعلومات أن 
صاحبها اعتمد في جمع جزء كببر منها على مشاجداته 
الخاصة وخرجاته الاستكشافية الميدانية. 

... إن قيمة الكتاب التاريخية لا تهم فاس فقط بل 
تتعداها إلى جهات أخرى. من ذلك مثلاً المعلومات النادرة 
التي بقدمها الغساني حول القطاع الفلاحي والمحاصيل 
الزراعية التي ميزت بعض المناطق من بلاد المغرب. فهو 














عند حديثه عن »القصقصة « (بكسر الفاءين) يذكر أن 
»منابته الجنات والعمارات وبين التخوم والزروع « 
وبضيف: هي »كثيرة بمراكش بحرثها الناسر بالجنات 
والعيون تسمن علبها 
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الخيل جدا«(1). 

... واي مكان آخر بذكر الموز وبصك ثمر هذه الشجرة, 
فيقول إنه »كالخبار يجنى قبل نضجه وبترك في أزبار 
(جمع »زير « وهو الكتان) مغموما حتى ببأخذ في النضج. 


فإذا نضجء كان طعمه كعسل وسمن ممزوجين «(2) 


(1) ... المصدر نفسة. ص. 220. يعرف هذا النبات عند 
العامة اليوم ب»الفصة «. 

(2) ... المصدر نفسة. ص. 173. معلوم أن الموز من 
الفواكه الدخيلة على منطقة البحر الأبيض المتوسط ولا 
نعرف بالضبط تاريخ جلب هذه الشجرة إلى المغرب الأقصى, 
ولكن هناڪ احتمالاً كبيراً أن يكون الفضل قي ذلك 
بعود للجالبة الأندلسبة التي استقرت بمدينة سلا. قأبو 
الخير الإشببلي (القرن 6 الهجري) يذكر أن شجر الموز 
»كثير بمالقة وقرطبة « (مصدر سابقء ج 1. ص. 79 3). 
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. ثم بفرر: »لبس شيء منه بأرضنا في هذا الزمان < آي 
في أوآخر القرن العاشر الهجري. ببنما بوكد أنه »كان 


قبل هذا الوقت بمدبنة سل ودمر منها« (1) 


(1) حديقة الأزهار, ص. 173. تفيد هذه الإشارة أن ناحية 
سلا كانت تعرف قبل أواخر القرن العاشر الهجري زراعة 
الموزء وهو ما بوّكده الحسن الوزان (توقي بعد عام 957 
ه/ 1550 م: وألف كتابه حوالي 933 ه/ 1526 م) بقوله: 
»وبنبت الموز بكثرة في سلا... «(وصف إفريقياء ترجمه 
عن الفرنسية محمد حجيء دار الغرب الإسلامي. ببروت. ط 
2 83 ۾ 2ء صر. 282). والظاهر أن هذه الزراعة توفت 
بعد ذلك لأسباب لا بفسرها الغساني بوضوم. قعبارتة 
تقيد حصول نوع من الخراب والتدمير الذي يمكن أن 
يكون مرده إلى حملات تخريبية لبعض العناصر الأجنبية 
عن المنطقة, أو بحتمل أن يكون السبب عجز الفلاحين 
عن توفير العناية الضرورية لأشجار الموز وإهمالهم لها. 
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. هذه الملاحظة الأخيرة بنقرد بها حسب علمنا الغخساني. 
وفاتت بعض الدارسين المهتمين بالفترة السعدبة. 
فقرروا استمرار زراعة الموز بسلا استناداً إلى إشارة 
الوزان في هذا الموضوع (1). 

... وبشبر الغساني إلى اآزدهار زراعة قصب السكر.ء الذي 
»يحرف عند العامة بالمغرب بالقصب الحلو. وهو كتير 
بناحية سوس من المغرب الأقصى خارج مدبنة تارودانت, 
بعتصر هنالك بمعاصر كتبرة الرجال والخدام«(2). ومما 
بنبه عليه الغساني إنتاج »عسل أبيض كالكافور « 


بناحبة دبدو 


(1) إبراهيم حركات, مرجع سابق, ص. 278. 
(2) حديقة الأزهار, ص. 244. 
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بالمنطقة الشرقية من المغرب الأقصىء إذ أن النحل ترعى 
نبات الشبم الذي بكثر بهذه المنطقة. حيث »منابتة 
الرمال وقرب البحر«(1). 

... ومن جملة القوائد التي يتضمنها الكتاب أيضاء 
استعمالات بعض الأعشاب والمواد في المجال الغذائي 
والضاعي. من ذلك مث لجوء الناس في زمان الجدب والغلاء 

















إلى نبات بعرف تحت اسم »لوف وهو »من جنس 
الكقوفء ومن نوع البصل (...) وبسمى عندنا بالمغرب 
آيرنا« حيث يصنع منها الخبزء بالرغم من »أنها تضر 
بالحلق وتنفطه «(2). وقي مكان آخر 


1).. ال اق شر 338 
(2) المصدر نفكسة. م 161. 
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بشبر الغساني إلى نبات بعرف عند العامة بالزوان 
»منابته مع الزرع» يطحن وبعتصد وبقتات منه. 
ويأكله الطير الصغير مثل الحصافير واليمام والحمام, 
وف عند القلاحين ددر 1): 

... ويطلعنا الغساني عند حديثه عن شجر العرعر على أن 
»خشبه أحمر ملزز صقيق يكل في قطعه الحديد (...), 
عطر الرائحة. تصنع منه الأكواب والمشربات 

والغراريف «. ثم بضيف: »وهو كثبر بناحبة قازةء وبها 
تصنع هذه الأواني المحكمة الصنعة والإتقان وجميع 


أنواع القصم والأجفان «(2). ومن دون شك فإن 




















(1) المصدر نفسة. صص. 341.340. 


(2) المصدر اسه ر 211 
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منتجات بهذه الجودة والتنوع والإتقان كانت تجد لها 
سوقاً رائجة بمدينة قاس وتنافس إنتاجها المحليء إذ أن 
حاجة الناسر لمثل هذه الأواني دائمة ومستمرة. وعند 
تعريفه لنبات بسمبه العامة بالمغرب »القنب « يذكر 
أن هذا النبات »كثيراً ما بزرع بناحية مكناسة 
الزيتون « حبث »إذا ببس وجك يمرس وبنفض كما 
بنفض الكتانء ويصنم منه الشرائط والحبال «. ثم بشير 
الغساني إلى ظاهرة اجتماعية خطيرة مرتبطة بأڪل ورق 
هذا النبات الذي من خواصه الإسكارء ويسمى عند العامة 
بالحشبش. فبقول: »وقد عمت البلوى في هذا الزمان 
الكثير الفواحش 


(4770/1) 


والمناكر بكثرة أكله والاشتغال به عند الرجال 
والنسوان والشبان والصببان. وفحش ذلك قيهم 














واتبعوا آهجواءهم !8 من عصمه الله « (1). 

... وبطلعنا الغساني عند شرحه لماجية نبات بعرى تحت 
اسم »أشتان زد انه »كفي را مآ بنبة بناحية وراكتر. 
وبسمى عندهم بالغاسول « ثم بشرم سبب إطلاق العامة 
لذلك الاسم فيقول: »لأنه يغسل به الثياب فينقيها من 
درئها وبببضها. وله رغوة كرغوة الصابون «. ثم بذڪر 


فائدة أخرى: »وبه بغسل اللك(2) 


(!)الفضد, نفسة فر 337-336 

(2) اللك جمع ألكاك ولكوك صمغ وعصارة نبات يحمل 
الاسم نفسه بستخرج منه صبغ أحمر تصبغ به الجلود 
ونحوها ويستعول الكتابة. 
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فينقيه من درته وحتالتهء ويحل به حتى تتمكن به 
الكتابة «(1). 

... وبدلنا الغساني قي ڪتابه على مكان استخراج بعض 
المعادن ووجوه استعمالها في عصره. فهو عند تعريقه 
للإثمد. يذكر أنه حجر صلب تقيل ملمع براق كحلي اللون 
»بخالطه الرصاص في جسمه. ولذلك إذا جعل مع الفضة 


عند السبك كسرها«. ثم يضبك: »وله معادن ومواضع 

















بناحية ملوية بقرب أرض مبسور بأماكن هناك ومعادن 


نسم ببني بسترى وبنفي تجت(2) 


(1) حديقة الأزهار, ص. 32. 

(2) ما زال هذا الموقع قائما إلى عصرنا. يعرف حسب 
النطق المحلي .ب»بني تجيت « (السكون على التاء 
والتشدبد على جيم مع الكسرة). وهو »اسم بطلق على 
قصر قديم بقع في قلب الأطلس الكبير الشرقي على 
الضفة البسرى لوادي أبت عيسى.ء وهو عالية وادي 
بوعنان « وبهذا الموقع مناجم للرصاص والزنك (انظر: 
عبد الرحمان حرادجيء »بني ناجيت <« معلمة المغرب. ج 


5 صص. 1514 . 1516). 


(4772/1) 


مشهورة معروقة قبها معادن الإثمد والرصاص والحديد « 
(1). 

... إن الحديث يطول بنا لو أننا كلفنا أنفسنا تتبع 
القوائد التاريخية التي يتضمنها الكتاب والتي تخص 
مناطق مختلفة من بلاد المغرب وبلاد الأندلس. ولكننا 
أردنا لهذا البحث أن بركز بالأساسر على مدينة فاس 
وأحوازها. إن الكتاب يكتسي أهمية كبيرة بما يتضمنة 

















من معلومات ولو أنها غير مباشرة. لأنها تسلط الضوء علو 
بعض الجوانب الدقيقة من أوضاع المدينة الاجتماعية 
والاقتصادية, خصوصاً قبي فترة جاءت مباشرة بعد سلسلة 
من الأزمات المختلفقة 


(1) حديقة الأزهار. ص. 37. 


(4773/1) 


التي مرت بها المدينة وكافة بلاد المغرب نتيجة 
انحطاط الدولة المرينية منذ أواخر القرن الثامن الهجري. 
حبك كانت فاسر عاصمة لتلك الدولة. ولقد عجز خلفاؤّهم 
من الوطاسبين عن وضع حد للفوضى التي كانت تعبشها 
البلاد. والتي كان من مظاهرها استفحال الصراعات 
القبليةء وتوالي سنين الجفاف والقحط وانتشار الأوبئة, 
وتفشي المناكر والقواحش. وهذا مع نجام حركة الغزو 
الصلببي في القضاء على آخر معاقل الو جود الإسلامي 
بالأندلس وانتقالها إلى الاستبلاء على عدة مواقم أو 
أراضي ساحلبة مغربية. وذلك في غباب أي مقاومة جادة 
من الدولة 


(4774/1) 

















... ولقد شكل قيام الدولة السعدية بارقة أمل في 
تدارك تلك الأوضاع: ولكن ذلك لم يكن بالآمر السهل. 
فبالرغم من الإصلاحات التي قامت بها السلطة السعدية 
والنصر الذي تحقق لها قي معركة وادي المخازن على 
الإسبان والبرتغال. فحجم الأزمات التي مرت بها البلاد 
المغربية تركت آثاراً عميقة في النسيج الاجتماعي 
والسباسي والتقافي صعب تجاوزها في فترة وجيزة. إن 
ميزان القوى كان في صالم الأطراف الأوروبية التي كانت 
تعيش البدابات الأولى لعصر النهضة, وكان طموحها 
قويا في تحقيق المزيد من النفوذ السياسي والاقتصادي 


(4775/1) 


في الجزء الغربي من حوض البحر الأبيض المتوسط والمحيط 
الأطلسي وبلاد السودان. وهزيمة وادي المخازن كانت 
مجرد عثرة نجحت إسبانيا والبرتغال تدريجياً في 
تداركها. وإبان العهد السعدي تراجعت مكانة مدينة 
قاس على المستوى السباسيء بعد أن جعلت الدولة 


الجديدة من مراكشر عاصمة لها. هذا التحول دعم دور 














مراكش الاقتصادي وجعلها تنافس فاس على المستوو 
الثتقافي والدبيني. 

... إن أهمية كتاب "حديقة الأزهار" بما هو مصدر لجانب من 
ناريخ مدبنة فاس في مطلع العصر الحديذ تتأكد 
لكونه صنف من زاوية لها مميزات خاصة تمبيزه عن 


المصادر 


(4776/1) 


المتداولة والتي اعتمدتها الد راسات التي همت فاس قبي 
تلك الفترة. جاته المصادر التي غلب عليها الاهتمام 
بالأحداث أو بالترجمة للشخصيات العلمية أو الصوفية, أو 
الوقوف عند الظواهر الاجتماعية والاقتصادية من زاوية 
فقهية. إضافة إلى مصادر غلب عليها الطابع الجغراقي أو 
الاستكشاني حررها مغاربة أو أجانب. هذه الأخيرة 
تقترب في أسلوبها نسبيا من أسلوب الكتاب الذي هو 
موضوع دراستناء لان أصحابها اعتمدوا قي الغالب سلوب 
الملاحظة المباشرة والملموسة. ويمكن أن نذكر هنا 
نموذجاً هو كتاب "وصف إفريقيا" للحسن الوزان الفاسي 


(4777/1) 














المعروف بليون الإفريقي(1). 

... لقد سبقت الإشارة إلى أن محور اهتمام الغساني قبي 
كنابه هو التعريف بالنباتات. والذي يجب أن ننبه 
عليه آنه لم بقتصر في عرضه على الأصناف الطبيعية 
والبربة. بل تعداها إلى ما اصطلم على تسمبته في 
كتابه بالأصناف البستانية التي كان للإنسان دور في 
زراعتها والعنابة بها. فالحبوب والقطاني والخضار 
والفواكه والثمار كانت موضع عنابته وإن بدرجات 


(1) بحكم وجود قرابة نصفى قرن تفصل بين هذا المولف 
والخساني. كإننا سنعمد إلى مقارنة المعلومات التي 
يقدمانها كلما كان ذلك ممكناً. 


(4778/1) 


هبي أيضاً لا تخلو من منافع طبببة حرص الأطباء وعلماء 
النبات القدماء منذ عهد الإغربق على حصرها. وهو أمر 
تراجع عنه علماء النبات المحدتون بعد استقلالهم عن 
علم الطبء إذ انصب اهتمامهم على حصر وصف النباتات 
الطبيعبة والبربة والتعريف ببيئتها. 


ان الغساني كي معرض شرحه ووصفه لتلك المواد 

















وتحديده لخواصها ومنائعها الطبيبة. بستطرد فب كثير 
من الأحبان لبحدد أسماء مواقم لعدد من تلك المواد. 
الطبيعية التي تظهر فيها. وإذا كانت لتلك المواد 


استعمالات أخرى في حباة الناس غير 


(4779/1) 


الاستعمالات الطبيةء فهو يذكرها. وبحكم أن عدداً 
كبيراً من الاستطرادات بهم مواد توجد لها عبنات 
بمدبنة قاس أو أحوازها. فهي معلومات ذات أهجمبة لا 
يستهان بهاء إذ تكشف عن جوانب أغفلتها المصادر 
الأخرىء أو أن بعض هذه المعلومات بكمل أو يعضد مثبلات 
لها في تلك المصادر. وسنبداً في عرضنا لهذه المعلومات 
بتلك التي تخص المحبط والبيئة الطبيعية التي تميز 


موضع مدبنة قاس وأحوازها القريبة. 


تصنيف النباتات بفاس وأبعادها البيئية 
والطبيعية (1) 


(1) لقد أرفقنا هذه الدراسة بمجموعة من الجداول التي 


تعرف بشكل مفصل بأصناف النباتات بفاس وأحوازها. 

















(4780/1) 


... إن هذا الجانب يكشف بدقة ووضوم عن الأسلوب العلمي 
الذي سلكه الغساني في تعريقه بمختلف النباتات. وهو 
أمر يعبر عن الخبرة التي اكتسبها من خلال رحلاته 
الاستكشافية المتكررة التي قام بها في الميدان. وهو 
بملاحظاته الملموسة والدقيقة التي قدمها يعتبر من 
علماء النبات الأوائل والقلائل الذين اكتشفوا أن هناك 
مجموعة من العوامل الني تتحكم في توزيع الغطاء 
النباتي الطببعيء مثل طببعة التربة ودرجة الرطوبة 
والتعرض لأشعة الشمس أو عدمه والمستوى الارتفاعي. 
ولقد نجحت العلوم الحدبثة في الكشف عن المزيد من 
العوامل 


(4781/1) 


الموؤثرة في ذلك التوزيع وتوضيم طببعة التفاعلات 
بين مختلف العناصر الفيزبائية والعضوية والمناخية 
التي تتحكم في توزيع النبات. ويعود تقدم المعرفة 
الإنسانية في هذا المجال أولا إلى ما جمعه علماء النبات . 
من أمثال الغساني . من ملاحظات مبدانيبة منذ القدم 














والتي تضاعقت في العصور الحديثة وأصبحت أكثر دقة 
وقنظيما. ويعود الفضل في حصول ذلك التقدم المعرفي 
أبضاً إلى اكتشاف أدوات البحث المجهري واستعمالهاء 
وتضائر جهود تخصصات علمية مختلفة للبحث في الميدان 
نكسه. وآاستفلال علم النبات عن علم الطب. وكانت 
النتيجة أن 


(4782/1) 


الباحثين المحدثين وضعوا خرائط بأنواع وأصناف 
النباتات التي تميز كل مجال جغراكي ومناخي وطبيعبي 
على حدة من سطم الكرة الأرضية (1) 


(1) حول النباتات التي تميز مثلاً منطقة البحر الأبيض 
المتوسط والتي بنتمي إليها المغرب. انظر: عبد السلام 
تشام, جغرافية النبات. إفريقيا الشرق, الدار البيضاء. 
0 ص. 149 وما بعدها. وحول الاسر التي يقوم 
عليها علم البيوجغرافيا ومختلف العوامل المؤثرة في 
توزيع الغطاء النباتي الطبيعيء انظر: 


Alain Lacoste et Robert Salanon, Eléments de 
biogéographie et d’écologie, Collection Nathan 


.65Université, Paris, .م‎ 

















(4783/1) 


... إن الإطار الطبيعي شكل عنصراً مهماً في نشأة 
المدينة ونموها وتطورها. قطببعة الموضم الذي تقوم 
عنده المدينة. ونوعبة التربة» وحجم الموارد المائية 
وطبيعتهاء وطبيعة الموقع من حبث الغطاء النباتي 
والمناخ, كلها عناصر لها تأثير واضم في النمو العمراني 
والاقتصادي والديمغرافي للمدينة. الأمر الذي بفسر في 
كثبر من الأحبان نمو واستمرار عدة مدن وزوال آخرى 
واندثارها. ولقد تنبه ابن خلدون لأهمبة هذه العناصر في 


أوضاع المدن, قذكر منها: 


(4784/1) 


... حاجة الماء وهي ضرورية فيكون لهم في وجوده مرفقة 
عظيمة عامة. ومما براعى من المرافق في المدن طبب 
المراعي لسائمتهم, إذ صاحب كل قرار لابد له من دواجن 
الحيوان للنتاج والضرع والركوب. ولابد لها من المرعى. 
فإذا كان قريباً طيباء كان ذلك أرفق بحالهم (...). ومما 


براعى أيضاً المزارع؛ فان الزروع هي الأقوات. فإذا كانت 














مزاوع البلد بالقرب منهاء كان ذلك أسهل في اتخاذه 
وأقرب في تحصيله. ومن ذلك الشجر للحطب والبناء؛ فإن 
الحطب مما تعم البلوى قي اتخاذه لوقود النيران للاصطلاء 
والطبخ. والخشب أيضاً ضروري لسقفهم وكثير 


(4785/1) 


ما بستعمل قبه الخشب من ضرورباتهم..(1). 


... كما أن ابن أبي زرع تنبه لوفرة هذه المراقق 
وتنوعها في موقم وموضع مدبنة قاسء واعتبرها السبب 
الركيس الذي حمل الإمام إدربس الأزهر على اختبار 
مكانها ليكون قاعدة لعاصمنه الفتية. ثم إنه عد تلك 
العناصر من عوامل ازدهارها: »وقد جمعت مدبنة فاس 
بين عذوبة الماء. واعتدال الهواء وطيب التربةء وحسن 
الثمرة. وسعة المحرث وعظيم بركته. وقرب المحطب 
وكترة عدده وشجره (...). وقد جمعت مدبنة فاس هذه 


الخصال التي هي كمال المدن 


(4786/1) 

















وشرقها...«(1). 

... ولقد حقلت المصادر الجغرافية وكتب الرحلات 
الوسيطية بالإشارات إلى أصناف من النباتات التي ميزت 
منطقة فاسرء ولكنها ركزت بالأساسر على تلك التي لها 
اتصال مباشر بالنشاط الزراعي وبالحاجات الغذائية 
للسكان كأصناف الحبوب وأنواع الأشجار المثمرة. 
وحديثها عن هذه الأصناف كان مختصراً ومقتضباً في جمل 
قليلة متكررة. ويمكن اعتبار ابن أبي زرع من بين 
المؤّرخين القلائل الذين ذكروا أصنافاً 


(1) الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك 
المغخرب وتاريخ مدينة کافس داو المنصور للطباعة.ء 
الرباط 122/3 اتل. 33. 


(4787/1) 


من الأعشاب والأشجار الطبيعية والبريةء وذلك عند 

حديته بالخصوص عن موضع فاس قبل بنائها: »والموضع 
بومئذ شعراء بالطخش والبلوط والطرفاء وغبر ذلك (...) 
وكان بعين علون شجر من طخش وعلبق وكلخ وبسباسر 


وأشجار بربة « (1). 

















... إن الغساني بقدم في كتابه "حديقة الأزهار" 
معلومات أكثر تقخصبلاً ودلالة عن المميزات الطبيعية 
والبيئية لمدينة قاس مما قدمته مصادر معاصرة له أو 
تكو للفصر الو شيط ون ذلك مثا ذ كر لغدد عن 
النباتات التي تظهر أساساً في الأماكن الرطبة والظلبلة 


إشارة إلى المواضم 
(1)... ال اف فم 38 39 


(4788/1) 


التي تتميز بدرجة عالية من رطوبة التربة وكتافة 
الغطاء النباتي. وهذا من دون شك له صلة بما عرقت به 
مدبنة فاس من وفرة الموارد المائية وتنوع مصادرها من 
عيون متدفئقة كثيرة داخل أسوار المدينة وخارجهاء 
وأنهار وجداول: واد فاس الذي بشق المدينةء وواد 
مصمودة اللذان تتفرع عنهما وعن العبون سواق تتخلل 
كل دور المدينة وأحبائهاء ونهر سبو الذي ا يبعد 
كثبراً عنها(1). 

... يذكر الغساني نباتاً يعرف عند العامة بفاس باسم 
»السوسن الأزرق «: »وكثيرا ما ينبت عندنا بالمقابر 
وبالمواضع الرطبة 

















(1) المصدر نفسة. صص. 34.33. 


(4789/1) 


من الجبال (...) وفي تلك الزهرة سواد وبباض. وبالجملةء 
فإنها ذات ألوان من صنع الصانع العظيم القدرة 
والإتقان. 8 إله غيره «(1). وبطلعنا أبو القاسم الغساني 
أيضا على نبات بدعوه العامة بفاس ب>»العقربان «: 
»منابته الصخور وأماكن الماء والمغاثر التي يطرد منها 
الماءء وكثيرا ما ينبت عندنا بقاس بجبل صالغ« (2) 


(1) حديقة الأزهار. ص. 18. 

(2) ... المصدر نفسة. ص. 36. المراد بجبل صالغ الجبل 
الذي بقع شمال المدبنة والذي بعرف إلى اليوم باسم 
زالغ أو زلاغ, وجي كلمة تعني »النيس « أو (العتروس) 
(الحسن الوزان. مصدر سابق. ۾ 1ء ص. 293؛ وانظر: محمد 
مزين» فاس وبادبتها: مساهمة في تاربخ المغرب 
السعدي 1549 م . 1637 م.: سلسلة الرسائل والأطروحات 
رقم 12, منشورات كلية الآداب. الرباط 1986 ج 1ء ص. 


.(48 


(4790/1) 




















... وهناآك نبات بعرى عند العامة كفي فاس باسم »عشبة 
خير من آلف« من جنس الحشيشر: »منابته المواضع 
الظليلة الحسنة والأماكن الرطبة وعلى شطوط الأنهار, 
وبالقرب من منابع المياه «. ثم يضيف صاحب الكتاب أنه 
ينبت كثيراً بجنات فاسر(1). 

... وني الإطار نفسه بندرج نبات مشهور قبي قاس حسب 
الغسانيء وهو الكرفس الذي بكثر في »الجنات 
والأماكن الرطبة والمروج والسباجات «(2) 


(1) ... المصدر نفسة, ص. 60. 

(2) المصدر فافسة. ص. 138. يوَكد ابن أبي زرع كثرة 
هذا النبات عند ضفاف وادي فاس: »فيجري في بسيط من 
الأرض على الكرفس والسعدا من منبعه حتى ينحدر على 
المدينة في مرج 1 يزال كذلك صيفاً وشتاء... « (مصدر 


سابق, اتل. 34(. 


(4791/1) 


. ومن ذلك نبات اسمه عصا الراعيء يحرف لدى العامة 


باسم »بو عفاد «: »منابته الجنات والمواضع الرطبة 

















والقبعان وقرب المياه «. وهذا النبات إلى جانب منائعه 
الطبية للإنسان كالنباتات السابقة, فهو غذاء مهم 
للدواب. فهي تأكله وتحبه. و»تربي عليه لحماً وشحما « 
(1)... 

... وهناك أصناف من النباتات بوردها الغساني تنبت 
بالأساس في الأماكن الصلبة والجبالء حبذ توجد منها 
عينات بأحواز فاسر. وهذا الأمر بدلنا على أن تنوع 
الأشكال التضاريسية الذي يميز منطقة فاس ساهم في 


تنوم أشكال التربة وفي تنوم 
(1) حديقة الأزهار. ص. 199. 


(4792/1) 


الغطاء النباتي وغناه(1). ومن أمثلة ذلك نبات يعرف 
باسم »بسبايج <« »ينبت بالصخور الندبة (...) منابته 
عندنا بقاس على الصخور بجبل صالغ« (2). 


(1) من مظاهر التنوع التضاريسي الذي تعرفه فاسر: أولا 
مرتقعات. وغبر بعبد من جهة الشمال بوجد جبل زالغ 


واتغات وزرهون ثم مرتفعات بني زروال تم جبال غمارة. 




















وإلى الجنوب جبال بني بازغة ثم جبال فازازء وبين هذه 
المجمو عاق الجبلية المتقكاوتة الارتفام بيقع سهل 
سابس. (محمد مزین» مرجم سابق» ص. 48 وما بعدها). 


(2) حديقة الأزهار, ص. 49. 


(4793/1) 


ونبات بسمى »زوكا« من نوع الصعاتر: »منابته الجبال 
الصلبةء وهو كتير عندنا بكفاسر خارج باب الجيبسة بإزاء 
الحصن العظيم المصون المعروى بحصن البستيون «(1). 


تصنبك النباتات بفاس ودلالآتها الاقتصادية 


1 الفلاحة 


(1) ... المصدر نفكسة. ص. 105. المراد بحصن البستيون 
أحد البرجين العظيمين اللذين بناهما أحمد المنصور 
الذجبي على مشارف فاس البالي حوالي سنة 990ه 
(انظر: أحمد بن القاضيء جذوة الاقتباس, دار المنصور 


(4794/1) 

















... تتعدد المعلومات ذات الطابع الاقتصادي التي بوردها 
الغساني في معرض حدبته وتمثيله لعبنات النبات التي 
تحفل بها منطفة فاسر. قهناك ما بتصل بالقطاع 
الفلاحي. وهناك ما بهم القطاع التجاري والقطاع 
الصناعي. فأما الفلاحة. فقد شكلت نشاطاً اقتصادياً مهما 
في تاريخ مدينة فاس. فاتساع الأراضي الخصبة المحيطة 
بها ووفقرة الموارد المائية تم استغلالها بشكل مكثئف 
منذ وقت مبكر من طرف سكانها الأوائل, وخصوصاً من 
جانب الواقدين عليها من بلاد الأندلسء بما حملوه من 
تقنيات وأساليب جديدة في السفي والحرث والعناية 
بالتربة 


(4795/1) 


وبالأشجارء وما جلبوه من بذور وأشجار مثمرة متنوعة. 
ولقد شهد هذا القطاع تطوراً مهما ابتداء من القرن 
السادس الهجري. بفعل العوامل السابقة الذكر. إضافة 
إلى الاستقرار السباسي النسبي الذي تحقق في عهد 
المرابطين والموحدينء فتضاعف الإنتاج القلاحي. ووظف 
الفائض في مجال التصديير(1) 


(1) عز الدين عمر موسىء النشاط الاقتصادي قي المغرب 

















الإسلامي خلال القرن 6 الهجريء دار الشروق. ببروت. 
3 مر. 195 وما بعدها: وانظر أيضا: محمد حباج 
الطويلء »دور الفلاحة في تأسيبس المدن وتطورها «, ضمن 
أعمال ندوة: المدينة في تاريخ المغرب العربي. 
منشورات كلبة الآداب/ بنمسيك الدارالبيضاء 1990, 


ص. 172. 


(4796/1) 


... وكما سبقت الإشارة, فإن كتب الرحلات والجغرافيا 
التي صنفت في العصر الوسيط أولت هذا الجانب اجتماماً 
كبيرا في معرض وصقها وحديثها عن فضائل فاس. 
انعبرت عن إعجابها بما تحقل به المدينة من جنات 
وبساتبن وسهول خصبة واسعة. تتميز بوفرة إنتاجها 


3 


و تنو عك. 

... وينفرد الغساني بتقديم تفاصيل إضافية ودقيقة 
حول أصناف الثمار وأسمائها عند الفلاحين والعامة 
بفاسء وذكر تاريخ نضج بعض الفقواكه وظهور بعض 
النباتات حسب فصول السنة. إلى جانب ذكر نباتات 
للزينة أو ذات رائحة طببة ومنافع طببة بعتني بها 
أصحاب الجنات والبساتين. 














(4797/1) 


... تشغل زراعة الحبوب جانباً مهما من النشاط الفلاحي 
بأحواز فاسء وذلك لوجود أراض شاسعة وخصبة. أهمها 
سهل سابس. وعادة ما يكون الإنتاج غزيراً. خصوصاً في 
السنوات المطبرة. ولقد اشتهرت قاس بكترة عدد 
الأرحي التي تطحن فيها كافة أصناف الحنطة, إذ تقارب 
حسب بعض الروايات عدد أيام السنة. كما أنها اشتهرت 


بجودة منتوجها من السميد(1). ولقد عرض 


(1) آبو عبيد الله بن عبد العزيز البكري (ت 487ه/ 
4 م). كتاب المسالك والممالك. حققه وقدم له 
أدربان فان ليوفن وأندري فبيريء دار الغرب الإسلامي. 
ل راك 


(4798/1) 


الغساني لموضوع الحبوب في موضعين من كتابه: الأول 
عند مادة الحنطة. والثاني عند مادة الشعير. والملاحظ أن 
حديث الغساني كان مقتضبا جداء وذلك باعتبار أن 


أصناف الحنطة من قمم وشعبر وسلت وخندروش هي 

















بحسب الموّلك كلها معروفة ولا حاجة للإطالة بذكرها. 
وهكذا يكتفي عند تعريقه بالحدطة بالوقوق عند 
الصنف المعروف بالقمم فيقول: »له أنواع باعتبار 
جودته أو رداءته. فالجيد منه هو الأصفر الذهبي الممتلى, 
وقيه احديداب. وهذا النوع بعرف عندنا بفقاس بصدر 


باز وهو أجودهاء ومنه بصنع الدرمك والسميد... « (1) 


(1) حديقة الأزهار,. ص. 123. 


(4799/1) 


... وأما في حديثه عن الشعير. فيقول: »وأنواعه 
كثيرة. فمنها الا ملس والأحرشء ومنه شعير النبي - 
صلى الله عليه وسلم -. وهو حب قصير بنعزل عن قشره 
سريعا. ومنه الشعير الرومي . وهو الأشقاليا ‏ وكلها 
معروفة «(1). هذا النص بحملنا على الاعتقاد أن الاستقرار 
النسبي الذي عرفه المغرب بعد استبلاء السعديين على 
السلطة ساهم في حدوث انتعاش في القطاع الفلادي 
وازدهار في إنتاج الحبوب. كما أن انفتام المغرب على 
بعض البلاد الأوروبية كان من نتائجه جلب بذور جديدة 


وتجربتها قي المغربء وهو ما توحي 

















(4800/1) 


به إشارة الغساني للشعبر الرومي(1). ولا نجد عند 
الحسن الوزان .ويا للأسذ! .أي إشارات دقيقة لأصناف 
الحبوب المعروفة والمستهلكة في قاس يمكن أن تؤوكد 
أو تنفي ما ذهبنا إليه. فهو عند تعريفه بسهل سايس, 
يذكر أن »أراضيه ممتازة. لكنها تنتج قمحا سود 


صغيرا« ويعني بذلك على ما يبدو القمم الصلب(2) 


(1) بدلنا الحسن الوزان على نموذج آخر من النباتات التي 
جلبت من أوروبا في عهده» وهو نوع من الأزهار يعرف 
نحت اسم »الوزال « الذي بستحسنه المغاربة والذي 
يكثر بجنات فاسر. (مصدر سابق: ۾ 1ء ص. 248). 

(2) المصدر نفسة, ج 1, ص. 299. خلص محمد مزبن قبي 
دراسته حول إنتاج الحبوب بمنطقة فاس إلى أن سهل 
سايس تخصص في إنتاج القمم الصلب والطريء بينما 
الشعبر انتشرت زراعته بالمناطق الفقيرة والتربة 
والمباه مثل منحدرات فازاز ومرتفعات مقدمة الريف. 


(مرجع سابق.ءج 2. ص. 395). 




















(4801/1) 


... ومن جملة الفواكه التب تنتج بكاس المشمش: »وهو 
من فاكهة الصيف أولها نضجا يظهر عندنا بقاس قبي 
العشر الأوآخر من أبريل. له أنواع كثيرة وألوان 

عديدة «(1). ومن القاكهة الرمان: 

.. له أنواع كثيرة. قمنه الحلوء والحامض والمرء والمائي 
والعظمي. وله ألقاب وأسماء عند العامة بفاسء مختلف 
باختلاف أصناكه وأنواعه. فمن ذلك السلطان . وهو أجودها 
وأرقعها .ثم السفري .وهو دونه .ثم الكلخي ثم ميمونة 
وهي عظم ثمار الرمان .ثم العظمي وهو أرداً أنواع 
الرمان وأقله. 


(1) ... المصدر نفسه. ص. 177. 


(4802/1) 


ثم بقارن الغساني بين أصناف الرمان في فاس ومراڪش 
فبقول: »والرمان بمراكشر كله جبد ولي هبه رديء. 
وهو نوع واحد: السقري. يعظم كثيراً كمثل ما بعظم 

















صنف مبمونة عندنا بفاسر« (1). 

... ومن الأشتجار المثمرة السفرجل: »وأنواعه كتيرة. 
فمنه الحلوء والحامضء والطوبلء والمدحرجء والمنهد 
لشبهه بنهود الأبكارء وهو معروف كثير عندنا بفاسر 
بالجنات والبساتين «(2). ومن القواكه التي اشتهرت 
بها 


الرمان السفري على آنه أجودها بفاس. (مصدر سابق» ص. 
4). 


(2) حديقة الأزهار, ص. 275. 


(4803/1) 


مدينة فاس التينء إذ يكثر الإقبال عليه طرياً وبابسا 
حننى أن أجل فاس لا يكتفون باستهلاك إنتاجهم المحلي 
بل بقبلون على استهلاك ما برد عليهم من البلاد 
المجاورة خصوصاً من بلاد غمارة. والتين أنواع كثيرة: 
... قمنه الأبيض والأسود والأحمر. قالأبيض له أصناف 
وأنواع منها الودناكسي بلد مرتين في السنة باكورا 
ونا وهو أجود اناع ال وأحسنها. راولت 


أنواع وأجناس. فمنها ما بلد إلا مرة واحدة قي السنة, ولا 

















يلد باكوراً وإنما يلد قينا .وجو التين الشعري . وهو 


أجود هذا النوع من الأسود وأطيبه وأحسنه.. (1) 


(1) المصدر نفسه» مر. 296. ما زالت هذه الأصناف من 
التبن معروفة في فاس إلى اليوم. بذكر ابن أبي زوع 
صنفي الشعري والسبتي. (مصدر سابق. ص. 44). ووردت 
عند السقطي إشارة بوجود تين أسود مشهور بإشبيلية 
يعرف بالشعريء مما يتقق مع ما توصلت إلبه عدة 
دراسات من أن ازدهار العلاقات بين العدوتين الأندلسيبة 
والمغربية كانت له آثار إيجابية على مختلف الأنشطة 
الاقتصادية, حبذ أثمر ذلك تبادل الخبرات الزراعية. 
(أبو عبد الله محمد السقطي المالقي (ق. 6 ه). في آداب 
الحسبة. نشر لبقي بروفنسالء دار إبرنبيست لرو, 


باریس 1“ صض. 17(. 


(4804/1) 


... ولعل أكثر الأشجار انتشاراً في أحواز فاس شجرة 
الزيبتونء» التي اتسع غرسها منذ قبام دولة المرابطين. 
وتضاعف إنتاجها في أواسط القرن السادسر الهجري. وهذا 

















النمو قي المساحات المخصصة لشجرة الزيتون كان الغرض 
منه مواكبة تضاعف الطلب على الزيتون ومشتقاته بعد 
النمو الديمغراقي الكبير الذي شهدته مدينة قاس في 
تلك الفترة. كما كان لأآزدهار حركة المبادلات التجارية 
على نطاق واسعء وتحول قاس إلى محور ومحطة أساسية 
في التجارة المحلية والدولية أثر كبير في الزيادة على 


الطلب. خصوصاً زيت الزيتون(1) 


(1) عز الدين عمر موسىء مرجع سابق, ص. 196. 


(4805/1) 


. والظاهر أن مكانة الزيتون في اقتصادبات مدينة فار 
استمر نسبيا على المستوى نفسه في العهود التالية, 
إذ أن بعض الحوالات الحبسبة من الفترة السعدية 
نتحدث عن وجود غابات من شجر الزبتون في ملكبة 
الأحباس(1). 

... ويذكر الغساني أن الزيتون من الأشجار المعروفة قبي 
عامة بلاد المغرب وآنه نوعان: »بستاني وبري. 
فالبستاني بعظم كثيراء وثمره أعظم من ثمر البري 
(...) وتسمى شجرة البري الزبوج«. ويميز أيضاً بين ثمر 


البستاني حسب درجة نضجه ولونه: قهناك الزيتون 

















المدرك التام النضجء 


(4806/1) 


والزيتون الفج والباقوتي وهو المتوسط بين الفجاجة 
والنضج(1). 

.. وبدلنا الساني علو بغض وشاتل الري المستعملة في 
دواع فاس من ذلك استعمال الذواعر وال ال 
لسقي أحد أنواع الحناء الذي هو من جنسر البقل النابت 
من بزره كل عام. وهو كتير بالجنات والولجات على ضفة 
نهر سبوء حبث بكثر استعمال هذه التقنية في السقي 
من الوادي(2). والناعورة هي عبارة عن دولاب دائري 
الشكلء بحمل أوعبة ينزل بها إلى مستوى الماء عند بئر 


أو نهر ثم برفع الماء ويقذف به في قناة توصل 


(1) حديقة الأزهار. ص. 103. 


(2)المصدر دف م واا 


(4807/1) 




















الماء إلى حوض حبذ يتم توزيع الماء عبر قنوات للري. 
وعادة ما شرك الد ولاب دمار أو يفل 1). 

... نتوزع الأراضي الزراعية بمنطقة قاس بين أراض في 
ملكبة خواص وأراض تدخل في إطار الملكبة العامةء جزء 
كبير منها أراضي الأحباسء وجميع هذه الأراضي تتفاوت 
في مساحتها. والصنف الأول من الأراضي بوجد في كثير 
من الأحبان في ملكبة تجار وفقهاء من سكان المدينةء 
بخهدون لذلاحين باستغلال تلك البساتين والجنات 
طبقا لشروط خاصة. وتعرف مثل هذه القطع الأرضية 
بالعرصة. 


(1) إبراهيم حركات, مرجع سابق, ص. 281. 


(4808/1) 


. ولقد ك مح مزين في دراسته لكام وباديتها 
عن النظام الذي كان بمبز استغلال هذه العرصات في 
العهد السعديء ووقف على أسماء الأشخاص أو العائلات 
التي بنسب إليها عدد من تلك العرصات داخل المدينة 
وخارجها واني المناطق المجاورةء وذلك ا عتماداً على 
مجموعة من الوثائق والنوازل الفقهية(1). 

... ونجد في ثنايا كتاب الغساني إشارة إلى عرصتين 

















تقعان داخل المدينة لم برد ذكر لهما في الدراسة 
السالفة الذكر. وجاءت هذه الإشارة عند تعربفى الغساني 


لنبات بعرف تحت اسم »دآدي< وهو من جنسر 


(1) مرجع سابق. ج 2. ص. 424 وما بعدها. 


(4809/1) 


الشجر العظام حيث بقرر قائلا: »وقد رأيت منه شجرة 
واحدة عندنا بفاسر بعرصة عائشة المرينية برحبة بني 
زناسن. وحدثني والدي .رحمه الله .أنه رأى أخرى بعرصة 
الطريفي من البلد المذكور« (1). 

... والظاهر أن أصحاب القطع الأرضبة الزراعية كانوا 
بلجون إلى وسائل مختلفة لرسم حدود ممتلكاتهم 
وحمايتها. من ذلك استعمال نباتات شائكة تكون هدا 
ناصلاً لأراضيهم. ومن أكثر تلك النباتات استحمال حسب 
الغساني نبات العوسج ذو الأشواك الطوبلة الحادة 


الأطراف: »يبغرسر في الحدود بين الجنات 


(1) حدبقة الأزهارء صص. 84 . 85. 


(4810/1) 




















والأرضينء وهو كثير عندنا بقاسر بالمقابر والجبانات « 
(1). 

... ولما كانت البساتين والجنات تعتبر قبلة مفضلة من 
طرف أهل فاس للنزهة والترويم على النفسء فإن 
أصحابها كانوا بغرسون بها أنواعاً من النباتات تضفي 
عليها جمالاً وبهجة, وتفوح منها روائم طيبة وعطرة. 
بقدم لنا الحسن الوزان وصفا رائعا للبساتين التي 
تفتشر في القسم الجنوبي من فاس ويذكر أصناف 
النباتات التي تحتوي علبها: 

... كالبرتقال والليمون الحامض والأترجء وبالأزهار 
الجمبلة كالباسمين والورد الدمشقي والوزال المجلوب من 


(1) المصدر د تسه ص. 203. 


(4811/1) 


أوروبا الذي بستحسنه المغاربة كثيرا. وتزدان هذه 
البساتين بأروقة جميلة وصهاريج وأحواض بحيط بها 
الياسمين والورد وزهر الليمون. وعندما بمر المرء قبي 
قصل الربيع بجوار هذه الرباضء بشم نفحات عبقة 
منبعتة من كل جانب. 


بطلعنا الوزان على أنه جرت العادة أن الأعبان »يقيموا 

















بها (البساتين) من أوائل أبريل إلى نهابة شتنبر«(1). 
... والظاهر أن أصنافا متعددة من الأزهار والرياحين 
المغروسة بهذه الجنات كانت تقطف وتباع بدكاكين 
خاصة داخل المدينة, حيث يكثر الإقبال عليهاء وهو ما 
بلمم إليه 


(1) مصدر سابق, ج 1. ص. 248. 


(4812/1) 


الوزان نقسه(1). ولعل أكثر تلك النباتات انتشاراً 
بقاس نبات الباسمين. المتخذ فب البساتين وفي الدور 
أيضاً. ولما كان هذا النبات الذي هو من جنس التمنس(2). 


(1) بذكر الحسن الوزان أنه قريباً من الباب الرئيس 
لجامع القرويين في الجهة الغربية يوجد قرابة عشرين 
دكانا لبائعي الأزهار: »يبيعون الليمون والحامض أيضاً. 
وعندما ترى كل هذه الأزهار الكثيرة الأنوام. تخالك 
تشاهد أجمل المروج وأكثرها نضرة قي العالم«. (المصدر 


نقسة,. ج 1 ص. 4). 




















(2) التمنسر: لفظ بوناني معناه المتوسط من النبات 
بين الشجر والبقل. 


(4813/1) 


التدويم أكثر مما بآخذ قي الآرتفاع « فإنه كانت 
تستعمل عدة أسالبب لتسهبل وتوجبه امتداده. وذلك 
بتهييء الذشب والقصب كما بكعل بالنسبة لدوالي 
العنبء أو جعله بمتد على أغصان الشجر. والنوع الأكثر 
وجودا باس هو »الأبيض ذو أربع شرافات أو خمس,ء عطر 
الرائحة وأعطر ما هو في زمن الصيف « (1). 

... ومن جملة تلك النباتات أيضاً نبات يعرف لدي العامة 
بفاسر بالحبق القرنفلي. له »رائحة ذكبة عطرة. ينبت 
بالبساتين. بقوم على أغصان كثيرة متدوحة تفترش 


(1) حدبقة زار عر 132 


(4814/1) 


أبيض وورق كورق المرد قوش« (1). 
... وبطلعنا الغساني على نبات آخر بتميز برائحته 

















العطرةء وهو النسرين. وهو من أنواع »التمنس يتدوم 
كثبرا. وفيه شوك (...). وزهره كزهر الورد الجبلي 
شكال وقدرا« ويضيف الغساني أن هذا النبات »معروف 
ومشهورء منابته الجنات والعراصء زكي الرائحة طبب 
الشمة «(2). 

... وهناك نباتات تضقي جما وبهجة وتسر الناظربين, 
أحدها يعرف عند العامة بفاس بالقزقاز يكثر بالجنات 
والأماكن الرطبة والسياجء بتخذ في البساتين لجمال 


منظره (3) 


(1).. المصدر نائسه. عر 52. 
(2).. المصدر نفس فر. 175 


(2) المصدر د سه ص. 234 


(4815/1) 


... ومن الأنشطة المرتبطة بالفاحة والتي ازدهرت بفاسر 
ونواحيها تربية المواشي والأغنام والدواجنء وذلك 
لحاجة السكان الطبيعية للحوم والآلبان ومختلف 
مشتقاتها. ويندرج ضمن النشاط نفسه العناية بالدواب 
الخاصة بالركوب والضرورية للنقل وحمل الأثقال. إن جزءاً 

















كيرا من هذه الأنقطة كان قوم عند مشارك المدينة 
وجزء منه دآخل المدينة. ولقد ساعد على ازدجار هذه 
الأنشطة توفر المراعي الجيدة قريباً من المدينة وفي 
الجبال المجاورة. وذلك عبر كل فصول السنة وحتى قبي 
قصل الصيف الحار والجاى. ونجد عند الغساني معلومات 


(4816/1) 


هذا الأمر. من ذلك مثلاً نبات الفَكَلَ (حركة الفتحة على 
النون والفاء). وهو من أآنواع البقل المستانف كل سنة. 
وجمبعها حسب الغساني تعد غذاء ومرعى مفضلاً للدواب 
والبهائم. وهذا النبات »دقيق الورق بنبسط على الأرض 
كالطنافس والزرابي (...). منابته المروج فكي زمن 
القيظ وهو كتير عندنا بفاس في ضفة وادي الجوادر 


خارج مدينة الملك من حضرة فاس المحروسة « (1) 


(1) حديفة الأزهارء صصر. 190.189 المراد بمدينة الماك 
قاس الجديد الذي بناه المرينيون قي بداية دولتهم 
عند ضفني واد قاس قبل أن بنحدر ويدخل المدينة 
العتيقة, واتخذوا هنالك قصوراً لإقامتهم وإدارة 


دولتهم. (آبن ابي زرع» مصدر سابق. ص. 322). 

















(4817/1) 


... ومن النباتات التي تقبل عليها الدواب النبات الذي 
أشرنا إلبه سابقا والمعروف لدي العامة بفاس ببوعقاد. 
إذ تأكله الدواب وتحبه وتربي عليه لحما وشحماً. وهذا 
النبات بكثر بالجنات والمواضع الرطبة والقبعان وقرب 
المياهء وهي شروط تتوفر في جهات مختلفة من أحواز 
اناس لكثرة العيون والأنهار بها. كما أن هناك نباتاً 
كالزرع له سنابل بعرف بالبهمي عند العامة بفاسر: 
»وهو في أول نباته يضر بالبهائم والإبل والدواب. فإذا 
جف وببسء نفئعها وسمنها... «(1). ومما بقیدنا كي 


تأكيد حبوبة هذا القطاع 


(1) حديقة الأزهار, ص. 67. 


(4818/1) 


إشارة غير مباشرة نجدها لدى الغساني تدل على كثرة 
الإسطبلات ومرابض الماشبة بالمدينة وضواحبها. وذلك 


عند تعريفه بنبات يعرف بالخبازي وهو من أنواع 

















البقل(1). مشهور عند العامةء يسمونه البقول. هذا 
النبات »كثيراً ما ينبت بقرب الأنهار والسياجات 
وسواقي الماء ومرابض الغنم والبقرء وقي الخرب والدمن 
والمزابل «(2). 

... ومن جملة النشاطات المرتبطة بالقلاحة التي ازدهرت 
بفاس في تلك الفترة تربية دود الحربر. ووجود هذا 


النشاط 


(1) البقل: كل نبات ينبت من بزره لا من أرومته 
الباقية تحت الأرض. 


(2) المصدو د قسهء ص. 307. 


(4819/1) 


نستشكه من بعض الإشارات غير المباشرة من طرف 
الغساني. من ذلك مثلاً ذكره لوجود صناعة أطباق دود 
الحرير بفاسر والتي تقوم على استغلال مادة القصب. 
خصوصاً منه الرقيق المعروف لدي العامة بالمدينة بقصب 
الريم, والموجود بكثرة في أحواز فاسر(1). ثم نجد 
إشارة تانية في مادة شجر التوت حبث ببين الغساني 
أن الصنف البستاني من هذه الشجرة هو المعروف لدى 


العامة بفاس بتوت دود الحريرء وهو أبيض وأسود(2). 

















[1) المصدر نقسة. كر 240 


(2) المصدر نشهه: ص. 297. 


(4820/1) 


...نه بصعب حصر النباتات التي يفقوم الفلاحون 
بغراستها في البساتين والعراص التب توجد بفاس 
وأحوازها؛ كما أنه بصعب تحديد كافة الأسباب التي 
تدقع هؤلاء الفلاحين إلى اتخاذ نباتات وتعهدها دون 
أخرى. 

... وواضم أن الرغبة في الربح عن طريق بيع فائض 
الإنناج تاتب في المقام الأول. وتندرج قبي هذا الإطار 
كافة أصناف الحبوب والقطاني والفواكه والخضار التي 
ذڪرنا نماذج منها. ولكن لا ينبغي أن ننسى أن هناك 
من النباتات ما يمكن أن يجني منه الفلام أرباحاً ل 
يستهان بهاء خصوصاً تلك التي تستخلص منها مواد 


° م ې + . 


(4821/1) 

















أو مواد ذات مناقع طبية. وهذه الخاصية الأخيرة هي أصلاً 


تشمل جل المواد التي بوردها الغساني في كتابه. 


2.الصناعة 

... يخلو كتاب "حديقة الأزهار" من معلومات طريفة 
ومهمة حول ارتباط الصناعة والحرف بفاس بمجالها 
الجغرافي. وهذا الأمر ليس بجديد: فلقد كانت مميزات هذا 
المجال منذ وقت مبكر مساعدة إلى أبعد الحدود على 
ازدهار النشاط الحرقي والتجاري بما بوقره من موارد 


ومواد أولية متنوعة. نجحت العناصر البشرية 


(4822/1) 


التي استوطنت المدينة في استغلالها والإبداع في 
تحويلها وتصنبعها. هذه الموارد تتمثل اساسا قبي وجود 
عنصر الماء بوائرة ممثلا في وادي فاس والعيون 
المتعددة والمطردة التي تزخر بها المدينة. فعنصر الماء 
كان أساسباً في تحريڪ الرحىء وعاملاً مساعداً في نمو 
حرقة الدباغة والصباغة مثلاً. كما أن التنوع في 














آولية مختلفة سهلة التناولء كالجبص والرمال والحجارة 
المستعملة في البناء أو الصلصال المستعمل في صناعة 
الخزف. ثم الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي كان 


(4823/1) 


خطوط التجارة المحلية والدولية والذي كان يسمم بجلب 
المواد المفقودة في عبن المكان ويفتم آفاقاً كبيرة 
لتصدبر المنتوجات المحلية (1). ومن دون شكإن كل هذه 
العناصر والمميزات 1 يمكن !ل أن تدقع عجلة الصناعة 
والتجارة في فاس إلى الأمام. خصوصاً في انترات الاستقرار 
السباسي والآجتماعي. وانعدام الكوارث الطبيعية 


والأوبئة التي تؤّثر سلباً في التوازن الديمغرافي. 


J. Cellerier, » Les conditions géographiques (1) 
du développement de Fès », Hespéris, T. XIX, 
.6-3, .مم‎ 4 


(4824/1) 

















... إن المعلومات التي توفرها المصادر حول قطاع الصناعة 
باس منذ العصر الوسيط قليلة 1 تسمم بمعرفة كافة 
المواد المعدنية المستعملة وطرق تصنيعها. وفي كثير 
من الأحيان: فإن تعرف بعض المصنوعات المعدنية يكون 
بطريقة عرضية. كما أن المعومات التي تقدمها المصادر 
تركز على المعادن النفيسة كالذهب والفضة أو معادن 
كانت استعمالاتها كثيرة كالحديد والنحاس وتغفل 
معادن أخرى ولا تذكرها إلا عرضاً. ولقد انعكست طبيعة 
هذه المعلومات على الدراسات التي اجتمت بالموضوع» 
قتميزت بالعمومية وحاولت سد التغرات من خلال توظبف 


(4825/1) 


معلومات تخص القطاع نفسه» ولكن في مدن وبلاد أخرى 
كالأندلس مثلاً. ومن جملة المعادن التي كان اجتمام 
الباحثين بها قليا أو منعدما مادة الرصاص والقصدير. 
فالغساني بشبر إلى تصنيع هذين المعدنين بفاسر,. 
يستخرج من أصول شجرة تعرف باسم »أزوغنت « 
باللسان البربريء وهو شجر البرباريس من نوع العوسج. 
وهذه الشجرة تنبت كثيراً بجبال بني زينة, ومنها 
بجلب إلى مدينة فاس. ويذكر الغساني أن والده حدثه 














»أنه وف عليه ورأى شجرته بموضم يقال له سلیلجو 
على مقربة من ضريم الولي الصالم 


(4826/1) 


سيدي بحبى بن بكار . رحمه الله .من عمل فاسر « (1). 

.. ووردت في كتاب "حديقة الأزهار" إشارة إلى صناعة 
تزوبيق الكتب مثل المصاحف والكتب الدينية القيمة أو 
غبرهاء وهي صناعة عريقة شجعها الحكام والأمراء وكبار 
الأثرباء الذين كانوا بتنافسون في اقتناء نسخ جمبلة 
من القرآن والكتب النفيسة من شتى العلوم والآداب 


(1) حدبقة الأزهار» مصدر سابق» ص. 8. وردت أخبار قبي 
"القرطاسر " تشير إلى اتساع استعمال الرصاص ني صنع 


قوآدبسسر الماء. (مصدر سابق, اقل ٠.‏ 64 و20). 


(4827/1) 


... ومنذ القرن السادس الهجري برزت أسماء قبي هذا 
الميدان بمدينة فاس,ء نذكر منها أبو الحسن بحي بن 
محمد النيسي القرطبي ثم الفاسي مستَوطنا المعروف 

















بابن الإشبيلي حيث وصف بأنه من أجل الخط 

والتذهيب (1). ويدلنا الغساني على مادة تدعو: شق (ضم 
الهمزة, والشين مشددة مع الفتحة). وهو »صمغ الكلخ 
(...) وبقال له لزاق الذهب. لأن به بلصق الذهب في 
القراطيس في قواتم سور القرآن والتراجم وأسماء الله 


تعالى وأسماء نبيه سيدنا محمد - 


(1) العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين, ط 2, 
الرباط 1977 فر 262 268 


(4828/1) 


صلى الله عليه وسلم -. وبعرفى عندنا بقاس بفاسوخ 
الوشق « (1). 

... ومن الصفاعات التي شهدت تطورا كبيرا بفاس منذ 
عهد المرابطين النجارةء وذلك لتوافر مادة أولية 

متنو عة في الغابات القرببة من فاس. فكانت هناك 
أصناف من الخشب تتميز بصلابتها لفترات زمنية طويلة 
تستعمل في تدعيم وبناء السقوف والأبواب. ولعل 
الصنف الذي كان أكثر استعمال: خشب الأرز. قابن ابي 
زوع بذكر أنه »على مسيرة ثلاثين ميلا من فاس جبال 


بني بازغة حيذ بقطع خشب الأرز قيجلب إلى المدينة 

















منه في كل بوم ما لا 


(4829/1) 


بحصى كثرة «(1). وهذا الخشب كان يستعمل في بناء 
سقوف الدور التي أكثرها من عدة طبقات و»بعمر العود 
منه في سقف البيت ألف سنة 1 يعكن ولا بسوس وا 
يعتربه شيء ما لم يصبه ماء« (2). وقي مكان آخر بدلنا 
هذا الموّرخ نفسه على أصناف أخرى من الخشب المستخدمة 
في صناعة النجارة بقاس. وذلك عند حديثه عن منبر 
جامع القروبين الذي تم تجديده في عهد المرابطين: 

»و صفع المنبر الذي به الآن من الأبنوس والصندل والعاج 
والنارنج والعناب وأصناف الخشب العظيم« (3) 


30 35 شدر‎ ND 
.41 (2)المضدر اسه مر.‎ 


(3) المصدر نافسه» ص. 62. 


(4830/1) 




















... وبدلنا الغساني على استمرار استعمال المواد نكسها 
في الفترة السعدية, بل يعرفنا بأصناف أخرى 8 تقل 
أدمية. فهو يذكر مثلاً خشبا يعرف عند العامة بفاس 
باسم »العر عر « وهو من جنسر الشجر المشوك ومن الشجر 
العظام. لون خشبه يميل إلى الحمرة كخشب العذاب, وهو 
»عطر الرائحة تصنع منه الأواني والجقان « (1). وبطلعنا 
الغساني أيضاً على بعض الاستعمالات الأخرى لخشب 
الأبنوس قي مجال النجارة. وقبل ذلك يدلنا على الاسم 
الذي تطلقه العامة على هذا الصنف من الخشب: »يعرف 


(1)المصدر دف فر 22 


(4831/1) 


ب"البابنوز" (بباء وزابي). وبالعربية القصبحة 
"الساسم". وبالبربرية "ابسغارن انبسمشان ". معناه: 
حطب السودان» وبعضهم بقولون: "إيسغارن يزان" أي 
العود الأسود«(1). إن هذه المعلومات اللغوبة النادرة 
تدلنا على مدى حرص هذا العالم الأندلسي الأصل على 
الإحاطة بكافة العناصر المتعلقة بميدان تخصصه حتى 

















اللغوية منهاء لأنها تعبر عن تعدد العناصر المشكلة 
للثقافة السائدة وما تحمله من تعدد في الخبرات 
والتجارب. وحول الخشب نفسه بذكر الغساني معلومات 


إضافية تعبر عن دقة ملاحظاته وخبرته بدقائق 


(1)المصدر دوه م 23 


(4832/1) 


الأمور: »ولونة أسود شديد السراد. فيه ملامسة وبراقة 
بحسبه الناظر قرناً محكوكاً. أجوده ما كان رزينا إذا 
وضع في ماء غاص فيه وغرق. يصنع من خشبه حقاق 
وأوعبة. وترصع به المنابر والكراسيء بغش بخشب 
البطم إذا صبغ«(1). 

... ومن جملة أصناف الخشب المتوافرة بمنطقة فاس 
والتي تستخدم لأغراض مختلفة: الطرفاء وهو من الشجر 
العظام. ومن أنواعه الأثل: 

... ولون خشبه أحمر كالبقم تصنع منه الأواني والقصع 
والجفان. ويسمى النضار؛ والنضار كل خشب أحمر تصنع 


منه الأواني. وبيسمى عندنا بالمغرب .في فاس 


(1)المصدر اف م 24. 




















(4833/1) 


ومراكش وما والآهما من القرى والمداشر .بتكاوت. تدبغ 


بثمره الجلود وتصنع منه الأمدة للكتابة (1). 


... والواضم أن صنعة النجارة كانت تعرف عدة تخصصات 
لها علاقة بطببعة المادة المستعملة وطرق تصنبيعها 
والأشباء المصنعة. ومن هنا نجد حرفا تتفرع عن النجارة 
كالتزويق والخراطة. والغساني بحدثنا عن سوق بفاسر 
للخراطبن.ء من بين ما بختصون بصنعه »الحقاق ونواعير 
فقتل الحرير وغزل الصوف وأفلاك المغازل «. وهم 
يعتمدون في ذلك على خشب الدقلىء خصوصاً النهري منه: 


»ينبت في الخنادق الرطبة من الجبال وغيرها 


1)البصدر نفسة مر 34 


(4834/1) 


وله خشب أببِض خوار...«(1). 
... أما القصب. نهو أيضاً من المواد المتوافرة بكثرة في 

















أحواز فاس. وهو أنوام تختلف من حبذ رقتها أو قصرهاء 
ومنها ما هو »كثير اللحم صلب متلزز يسم ب"القشر" 
(حركة الفتم على القاف) تصنع منه الأقلام والسهام 
ومنها ما هو قليل اللحم رقيق سريم الانكسار يقال له 
"قصب الريم" عند العامة بفقاسء تصنع منه الحصر 
وأطباق دود الحرير«(2). وهناك نبات آخر تتخذ منه 


(1) المصدر نتسه. صر. 87 88. 
(2) المصدر فافنسهء ص. 240. 


(4835/1) 


»الأسل « والمعروف ب»السمار « الذي ينبت بالمروج(1). 
... يجب التنبيه على أن الغساني عرض لمجموعة من 
النباتات التي اشتهرت بها منطقة فاس دون أن يقوم 
بتحديد أماكن وجودها أو بعض وجوه استعمالاتها غير 
الطبية كما تعودنا منة ذلك كفي مواطن متعددة من 
كتابه. فهو في عدة مواضع بكتفي بالإشارة إلى شهرة 
النبات وأنه معروف لدي العامة, وذلك تجنباً منه للإطالة. 
والحقبقة أن هذا الاختصار بحرمنا من معلومات قلما نجدها 
في مصادر أخرى. ولكن من حسن الحظ أن الحسن الوزان 

















بغطي جانباً من ذلك النقص بذكره 


(1)المصدر اه ر 40. 


(4836/1) 


مثلاً للاستعمالات الصناعبة لمجمو عة من تلك النباتات 
التي كان حديث الغساني حولها مقتضبا. ونورد هنا 
نموذج شجر التوت والجوز والعناب والليمون. فالوزان 
عند وسكد ل عد أسواة اس ذكران: 

... القباقب التي بنتعلها الأعبان عندما تكون الأزقة 
موحلة (...) تصنع هذه القباقب عادة من خشب التوت 
الأسود أو الأبيضء وقد تصنع من خشب الجوز والليمون 
والعناب. والقباقب المصنوعة من هذبن النوعين 
الأخيرين من الخشب أكثر جما وأناقة, لكن التي تصنع 


من التوت تدوم مدة أطول (1). 


(1) مصدر سابق. ج 1. صص. 243 . 244. 


(4837/1) 




















... ومن الصناعات التي ازدهرت في فاس منذ العصر 
الوسيط صناعة الحياكة. حيث أحصبت بها في مطلع 
القرن السابع الهجري/ القرن الثالث عشر المبلادي قرابة 
ثلاثة آلآى موضع لهذه الحركة (1). والظاهر أن هذه الحرفة 
تراجعت نتيجة الأزمات التي مرت بها المدينة قي أواخر 
الدولة المرينيةء حبث بذكر الحسن الوزان بخصوص مطلع 
الخرن العاشر الصجرى/ التسادس عششر المبلادي أن عدد 
دور النساجين بفاس كان عشرين وخمسمتة دينارء ثم 
بقرر أن هذه هي الصناعة الرئيسة بفاس إذ أنها تكقل 
العمل لحشرين آلف 


(1) ابن ابي زرڪ» مصدر سابق, ص. 48. 


(4838/1) 


عامل (1). ولقد كانت الدور الخاصة بالحياكة تستقبل ما 
برد عليها من صوف وقطن وكتان خام وحريرء وتقوم 
بتصنيعه بعد أن يمر بعمليات مختلفة إلى أن بآخذ 
شكل خبوط متعددة الآلوان ومتقاوتة الجودة. قابلة 
لنسجها حسب رغبات التجار والزبناء. ومن أهم العمليات 
التي يمر بها الصوف الخام عملية التنظيف التي كانت 
تستعمل فيها مواد خاصة مضافة إلى الماء تساعد على 

















إزالة الأوساخ العالقة بالصوف. ويذكر الغساني من بين 
تلك المواد نبانا يغرف بسغوط الدوا:.. و »نسم عند 


العامة بقاس وغبرها من مدن 
(1) مصدر سابق. ج 1. صص. 246 247. 


(4839/1) 


المغرب ب"تغبيغشت". وهي العروق التي بغخسل بها 
الصوف للتنقية والنظافة «(1). 

.. واستخدمت عدة مواد نباتية في صباغة الصوف منها 
مادة تستخلص من شجرة تحرف ب>»الصكبراء<: »وجو 
خشب بجلب إلينا يستعمل في صبغ التباب والصوف. 


معلوم عند الصباغينء معروى مشهور بالصقيرا«(2). 


3.التجارة 
... نشضطت الحركة التجارية في فاس في الفترة 
السعدية, خصوصا في عهد أحمد المنصور الذهبي الذي 
بمثل أوج الدولة السعدية وقمة نشاط العلاقات التجارية 
الداخلية والخارجية, 




















2 اكد دق عر 156 


(4840/1) 


وذلك نتيجة للإصلاحات التي قام بهاء ورائعه لعدد كبير 
من المكوس والضرائب الني كانت تفرض على السلع في 
المراسي وعلى أبواب المدن(1). وا يخلو كتاب "حديقة 
الأزهار" من معلومات حول واقع الحركة التجارية بفاسر 
إبان هذه الفترة التي عاصرها الغساني. وهي معلومات 
تهم جوانب مختلفة, نذكر منها اول وجود صلات تجارية 
بين قاس وبلاد مختلفة, خصوصاً بلاد السودان وبلاد 
المشرق وحتى بلاد الروم. وهذه الإشارات هي بمثابة 
قرائن ندل على أنه بالرغم من التوتر الذي طبع العلاقات 
اة 


(4841/1) 


بالأتراك في المغرب الأوسط أو العلاقات مع السودان قي 


فترة من القترات» فإن ذلك . على ما يبدو .لم تكن له 

















آثار عمبقة. ففاس ظلت تستقبل عدداً من المواد التي 
كانت تجد لها سواقاً رائجة خصوصاً في الغطارين ولدى 
الصبادلة. وإن بكمبات أقل في فترات التوتر الحادةء مما 
بنعكس على الأسعار ويجحلها ترتقع. 

... تود على فاس من بلاد السودان مواد متعددة. نذكر 
منها: »جوز الزنج «: » بِوَتى من أرض السودان» و ببسم 
عند العامة بقاس وغيرها "جوزة الشرك" (التشديد 
والفتحة على الشين). لها ثمرة في قدر جوزة الأكلء قبي 
دآخلها بزو 


(4842/1) 


كالقاقلة الصغيرةء لونه أحمر إلى السواد وطعمه 
كالخلجان أو الزنجبيلء بل أمرّ منهما« (1). وقي مكان 
آخر يطلعنا الغساني على مادة تدعى بخروب السودان من 
جنس الشجر العظام التي لم يذكرها ‏ حسب المؤلف .»أحد 
من الأطباء القدماء والمتآخرين إلى هلم جراء وإنما استخرج 
بعدهم< ولم يكتف صاحبنا بتعرف ثمرة هذه الشجرة 
عند باعة العطورء بل سال عنها بعض التجار الثقات 
الذين بذهبون إلى السودان, فحدثه أحدهم بان »شجرته 
تشبه شجرة النارنج شك وورقاء ولا تمتاز عنها إل 


بثمرها (...) وهذا الثمر 














(1)المصدر نقسة فر 77 


(4843/1) 


هو الموجود عندنا بالمغرب. يعرف عند العامة بالكورو 
(بكاف تحته ثلاث نقط)«د 

... وبضبف الغساني معلومات مهمة عن بعض الأساليب 
التي كان بستعملها أصحاب القوافل التجارية لحفظ 
المواد التي بنقلونها خلال المسافات الطوبلة التي 
بقطعونها والظروف الشاقة التي يجتازونهاء قيقول 
عن الكورو: 

... منابته بالسودان بموضع هناك (...) ينطوي على 
معادن الذهب والتبرء ومنها بجلب إلبنا في أوعية 
مشدودة بورق وسواقط محكمة الشدة والرباط لئلا بجفذ 
ذلك الثمر وييبس وتذهب رطوبته. وبعالج في تلك 


الأوعبة بالماء لا بقلبله ولا بكثبره. حتى 


(4844/1) 


يصل إلينا ولأقطار البلاد غضاً رطباً كأنما قطف من 

















... ومن المواد التي ترد على فاس الأسارون 

... [و] هو من جنسر اللبلاب. مشهور عند الأطباء معروف 
(...) أجوده ما جلب من الصبن وبعده الأندلسيء وخبره ما 
جمع بناحبة الجزيرة الخضراء؛ وبعرف عندنا بفكاسر 
بآسرون (بهمزة ممدودة وآلف بعدها) موجود عندنا 
بسوق العطارين بها مشهور معروى عند باعة العطر 
(2). 


(1) المصدر نكسة. صص. 324 . 325. 


(2)المصدو نقكسه. مر. 28. 


(4845/1) 


... ومن مواد الطيب التي ترد على فاس أبضا: الأذخرء وهو 
من جنس الديس ومن أنواع الأسل (...) كثيراً ما ينبت 
بأرض بابل .وهو أجوده . وبأرض الحجازء وبمكة المشرفة 
وأرض العرب (...). وعندنا بالمغرب بناحية مكناسة 
الزيتون؛ ويسمى عندنا بقاس باسمين: »أحدهما الأذخر, 
والآخر تبن مكة, بالإضافة إلبها... « (1). ومن ذلك أيضاً: 
بلاذر وهو »ثمر شجرة تنبت بأوض الهند والصينء وقد 


توجد بصقلية عند جبل النارء وهو بشبه القسطل لونا 

















وشكا. (...) وقد شاهدته ورأيته بسوق العطارين في 


فاسر «(2) 


(1)المصدر اا .29 


(2) المضدو ناسء ص. 65. 


(4846/1) 


... وبطلعنا الغساني على مادة كانت تصدر إلى بلاد 
الروم, إشارة من دون شك إلى بلاد أوروبا عموما والمدن 
الإبطالبة على الخصوص.ء وهذه المادة من جنسر الفطر 
يعرف باسم أغاربقون. فالنوع الأبيض من هذا القطر 
والأنثى بالتحديدء يذكر الغساني أن انيها رخوا 

و »هشاشة وتفرك بسرعة. وهو كي قدر جمجمة الإنسانء 
مدحرج الشكل كأنه ثؤلول عظيم. بنبت في على شجرة 
الأرزه. ثم يضيف »وكثيراً ما ينبت عندنا بالجبل 
الكببر(1) 


(1) الظاهر أن المراد بالجبل الكبير جبل بني بهلول 
الذي يقع في قبلة فاس والذي كان المصدر الرئيس لمادة 




















الحطب والفحم لسكان المدينة. (انظر ابن ابي زرع. 


مصدر سابق. ص. 33). 


(4847/1) 


من جبال الفحامين خارج مدبنة قاسء ومنه بحمل إلى 
سائر البلاد وإلى بلاد الروم«(1). 

... وترتبط قاس بصلات تجارية وثيفقة مع كافة جهات 
المغرب. وذلك أنها بموقعها الجغرافي المتميز كانت 
تعتبر قاعدة باد المغرب ومحطة أساسبة في خطوط 
المواصلات التي تربط جنوب المغرب الأقصى بشماله. 
وغربه بمشرقه. ولقد اشتهرت مكناسة الزيتون قبي 
حباة الغساني بزراعة نبات القنب. وكانت كمبات منه 
توجه إلى قاس حبث بستخدم في صنع الشرائط والحبالء 
وذلك بعد تجقيف القنب وتببيسه ومرسه ونفضه كما 


ينفض الكتان(2) 


(2) المصدر فافسة. ص. 336. 


(4848/1) 

















. ومن الجهة نفسها كان يجلب إلى فاس الأنيسون, 
وبغرقك عند الغامة بحبة حلاوة. و»كثيرا ما تعمل 
منه بزره» وأجوده ما كان رزيناً كبير الحبة حديثاً ا 
يتقشر قشراً شبهاً بالنخالة «(1). ويطلعنا الغساني 
على مادة ترد على فاس من واحات سجلماسةء وتعرف تحت 
اسم »ترنجبيل « ومعناه »" عسل الندى" (...) وأكثر ما 
بنزل من السماء على شجر النخل بناحبة سجلماسة. 
ومنها بجلب إليناء وأجوده الأبيض الشببه بالجلاب «(2). 


(1) المصدر نفكسة. مر. 12. 
(2) المصدر ففسهء ص. 294. 


(4849/1) 


... ومن جملة الذوائد ذات الطابع التجاري التي 

يتضمنها كناب "حدبقة الأزهار". وصفه الحي لأساليب 
بيع بعض الفواكه فور ظهورها ووصولها إلى أسواق فاس 
الخاصة بمثل هذه المواد. من ذلك إشارنه إلى آنه عند 
ظهور الكمثرى والأجاص في زمن الصيفء فإن الباعة 
بضعونه على موائد تم تزيينها بورق نبات يعرف 
بالخطميء وهو من البقل. وذلك الور بشبه ورق الخبازى. 


بعرف عند العامة بفاسر بورد الزوان. وبهذه الطريقة 

















يجلب الباعة الزبناء. ويعملون على سرعة نفاد القواكه 
المعروضة. وبشبر الغساني إلى أن نبات الخطمي بتخذ 
قي البساتين والجنات 


(4850/1) 


والعراص للزينة(1). 

... ويطلعنا الغساني على ظاهرة أخرى تقع بأسواق الخضر 
والفواكه بفاسس عند أواخر قصل الخريف من كل سنةء 
وهي قدوم بربر غمارة بأنواع الفاكهة. ومن ذلك 
السفرجل الذي بجبنون به في أوعية مغطاة بورق 
السرخس. وهذا النبات ينمو بكثرة في الجبال الكثيرة 
المياه وقرب العيونء وهو كثير بجبال غمارة. ويقوم 
هؤلاء البدو بعرض بضاعتهم على موائد في إحدى رحاب 
المدبنة المخصصة لذلت: و هكا مباشرة للزبفاء دون 
اللجوء إلى تجار وسطاء من أجل المدينة. 


(1) المضدر نذه هر 305 


(4851/1) 

















... واللافت للنظر قي هذا الأمر هو أن هؤلاء البربر إذا »قضوا 
مآربهم وباعوا ما في تلك الأو عيةء نبذوه [ورق 
السرخس] وطرحوه وألقوه بالطرق وشوارع السوق بطأه 
الناعر باقدامهم: 1). 


... ووردت ني كناب الغساني إشارة إلى أن جناك نباتاً 
»كثبراً ما يباع عندنا بالملام عند باعة اليهود<(2). 


وهو الترمس. وهو من جنس البقل أو 


(1) المصدر د قاس عر. 265. 
(2) المصدر نفسة, ص. 291. يوّكد الحسن الوزان في 
وصفه لأحباء قاس الجديد أن اليهود »يشغلون شارعا 
طوبلاً وعريضاً جداء فيه دڪاڪينهم ومعابدهم«. (مصدر 
سابق. ۾ 1. ص. 284). 


(4852/1) 


من نوع الكقوف. وأصنافه كثيرة. وهذا الخبر فيه .من 
دون شك .إشارة إلى اشتغال عدد من اليهود بمهنة 
الطب والصيدلة وبيع الأعشاب والعقاقير الطبية في 
آلحي الخاص بهم بفاس الجديد. وهذاء إلى جانب سوق 


العطارين بفاسر العتيقة والذي كان يضم دكاكين 

















الأطباء والصبادلة وباعة الأعشاب والعقاقير أيضاً(1) 


(1) ... يتحدث الحسن الوزان في وصفه لسوق العطارين 
عن وجود نحو مائة وخمسين دكاناً: »وهناك تباع المواد 
المتعلقة بالعطارة والطب. ولكن 4 تهباً فيه الأشربة ولا 
المراهم وا المعاجين. وذلك لآن الأطباء يعدون الآدوبة في 
منازلهم, ثم برسلونها إلى دكاكينهم. حيث بسلمها 
مستخدموهم مقابل وصفة طبيةء ومعظم دكاكين 
الأطباء مجاورة لدكاكين العطارين «. (وصف إفريقياء م 
شر 241242 


(4853/1) 


... إن النشاط الاقتصادي الكبير الذي كانت تشهده 
مدبنة فاسء كانت تحكمه عادة ضوابط وقيم بحرص 
المحتسب بتعاون مع أمناء الحرى والأسواق على أن 
تحترم وبعاقب من بخالفها. ولكن لم بمنع هذا من حدوث 
أنواع من التدليس والغش في بعض المعاملات التي تجري 
في خضم الحركة الدائبة التي تعرفها كافة الأسواق. 
وكان أكثر الناس تعرضاً لعملبات التدليس الغرباء 
والأشخاص الذين ليست لديهم الخبرة الكافية للتمييز 

















بين الأشياء وتقدير القيمة الحقيقية لكل سلعة على 
حدة» ومعركة درجة جودتها بالنظر إلى طببعة المواد 


(4854/1) 


... وبدلنا الغساني على بعض طرق الغشر التي كانت 
تعرنها حرفة النجارة. من ذلك أن خشب الأبنوسر الذي هو 
من المواد النفيسة التي ترصع بها المنابر والكراسي, 
كان »بغش بخشب البطم إذا صبغ «. وينبه الغساني 
إلى طربقة معرفة الأبنوس الأصبل »بالرائحة والمذاق, 
أن رائحة الأبنوس طببة عطرةء ومذاقه يلدع اللسان. 
وليس كذلك البطم« (1). ... 

... ويذكر الغساني نموذجا آخر للغش في مجال بيع 

الا عشاب. لا يمكن أن بتبينه إ1 من له دراية كبيرة 


بالخواص الدقيفة للأعشاب. وبتعلق الأمر بنبات 


(4855/1) 

















اسمه السناء وهو على ما ببدو من العطور المستوردة 
التي تنسب إلى الأماكن المقدسة بالحجاز فيقال: »سنا 
حرم « و »سنا مكب «. وحسب المؤّلف. فإن »السنا 
معروك عندنا بكاسء موجود عند باعة العطر والصيادلة. 


له ورق ڪور السدر وبه بغشر«(1) 


)المصدر نقسة. م 273 ولقد نص السقط, في 
كتابه "في آداب الحسبة". قصلاً كاملا لعرض نماذج من 
تدليسر العطارين والصبادلةء حيث قرر في مقدمة القصل 
صعوبة حصر وكشف أساليب غشهم بقوله: »هؤلاء قوم 
شغلهم أوسع الأشغال. وأمورهم مختلفة الأحوال» 
والكشف عنهم صعب المرامء و غش مفسدبهم لا يكاد 


بحصر ولا برام... «. (مصدر سابق. ص. 41). 


(4856/1) 


الدلالات الاجتماعية 
... من الخصائص الفريدة التي تميزت بها مدينة فاس 
تركببتها السكانية المتعددة الأصول والعناصر. فإلى 


جانب سكانها الأوائل من البربر والعرب. فإنها في 

















فترات مختلفة من تاريخهاء منذ تأسيسها وإلى حدود 
ظهور دولة السعدبيبن. كانت قبلة لعدة ججرات من 
إفريقية والأندلس ومن تلمسان ومن البدوء ومن عائلات 
تنتسب إلى مدن مغرببة أخرى. و على العموم, فإن 
الهجرات الأولى كانت لها قي كثير من الأحيان آخار 
إبجاببة على المدينة. لآأنها طعمتها بعناصر ذات خبرات 
علمية أو حرفية إلى جانب عادات وتقاليد في الملبس 


(4857/1) 


والمأكل أغنت تقاليد أجل قاس وتقاعلت مع المكونات 
الأخرى ذات الأصول البربرية والعربية. ومن دون شك أن 
مما ساعد على اندماج كاقة تلك العناصر وبلورتها 
لحضارة وتقاليد متميزة أن أغلب تلك الهجرات حدثت في 
فترات كانت فيها المدينة تملك القدرة نسبباً على 
استيعاب جزء كبير من المهاجرين وإدماجهم قبي 
النسيج ااجتما عي والاقتصادي والثقافي وجعلهم 
بساهمون في بناء وتدعيم موقم المدبنة على شتى 
المستوبات. 

... والظاهر أن هذه القدرة ضعفت في أوآخر عهد الدولة 
المرينية بفعل تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية 
والعسكربة وتوالي 
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سنوات الجفاف والأوبئة. وتراجع دور مدينة قاس على 
المستوى السياسي وضعفت موسساتها التعليمية 
واضطربت موسسة الأوفاف والأحباس وعجزت عن الأخذ 
بيد الفئات الفقبرة من سكان المدينة أو المستوطنين 
الجدد الذين لجأوا إليها هربا من الجوع والمرض من 
البوادي المجاورةء أو من قمع المسبحيبين في الأندلس. 
ولقد ترتب على هذه التحولات بروز اختلالات في المجتمع 
وبروز ظواهر اجتماعبة تحبر عن الفقر والحرمان والجهل 
الذي أضحت تتخبط فيه كئات من المجتمع. وبعض هذه 
الظواهر السلبية سيظل قائماء بالرغم من قيام الدولة 
ال اا 


(4859/1) 


لمجمو عة من الإصلاحات, وذلك لأن فترات الاستقرار والقوة 
كعهد أحمد المنصور الذهبي لم تدم طوبلاً. ولم تلبث أن 
عادت الصراعات والكوضى من جدبد. 

-. وکا عكس الخسائو في كنابه يعض مظاهر 
الانتعاش الذي شهدته بعض القطاعات الاقتصادية. 














والتي أشرنا في الفقرات السابقة إلى نماذج منهاء فإنه 
من جهة أخرى عكسر بعض الاختلالات الاجتماعبة والظواهر 
السلبية التي برزت وتفشت في فاس أكثر من آي وقت 
مضى. ومن الظواهر الاجتماعبة الخطبرة التي يقرر 
الغساني انتشارها واستفحالها في القرن العاشر 
الهجري في مناطق مختلفة من المغرب 


(4860/1) 


ومدينة قاسر أيضاء ظاجرة التعاطي للحشيش والتي عمت 
شرائم اجتماعية من مختلف الأعمار وكا الجنسين معا. 
والحقيقة أن هذه الظاهرة ليست بالجديدة. ولعلها 
انتقلت من المشرق إلى المغرب: فالبادسي يذكر قدوم 
أحد »الفقراء« من المشرق لزيارة أحد شيوخ التصوف 
بسبتة ومعه جراب من ورق القنب. فخاف أن بدخل على 
الشيخ بشيء محرم فآخفاه. وبنقل البادسي أن الشيخ 
علم بمكان الجراب قآمر أحد خدامه بأخذه وفقذكه في 


البحر(1) 


(1) عبد الحق بن إسماعیل الباد سب (ولد حوالي 650 ه. 
وتوفي بعد 722 ه). المقصد الشربف والمنزع اللطيف 


في التعريف بصلحاء الريف. تحقبق سعبد أعراب. 

















المطبعة الملكية. 1982, ص. 101؛ كما يذڪر ابن 
الخطيب خبراً بفيد تفشي ظاهرة تعاطي الحشيش في 
غرناطة خلال القرن التثامن الهجري في كتابه: نقاضة 
الجراب في علالة الاغتراب. تحقيق أحمد المختار العبادي. 
دار النشر المغربية:ء الدار البيضاء ص. 183؛ وانظر أيضاً 
مقدمة التحقيق حبذ بؤكد الباحث انتقال تلك الظاجرة 
من المشرق إلى المغرب. ص. 21. 


(4861/1) 


. ويصرم أحد الدارسين بأن تناول الحشيش انتشر منذ 
القرن السابع الهجري في أواسط بعض رجال التصوف 
الذين استعملوها لزبادة الحماس الذي تذكبه الأذكار 
الصوفية (1). 

... ويوضم الغساني أن ورق القنب المأكول للإسكار 
يسمى عند العامة بالحشيش. ثم يستنكر قائلا: »وقد 
عمت البلوى كفي هذا الزمان الكثير من الفواحش والمناكر 
بكثرة أكله والاشتغال به عند الرجال والنسوان 


والشبان والصببان. وفحش ذلك قيهم 


(1) محمد الشريف. سبنة الإسلامية: دراسات في التاريخ 

















الاقتصادي .الاجتماعي. منشورات جمعبة تطاون أسمبر, 


تطوان. 05 صض. 152 


(4862/1) 


واتبعوا أهواءهم !4 من عصمه الله « (1).... 

... ويؤكد الغساني تفشي ظاهرة مشينة لا تقل خطورة 
عن الأولى وهي ظاهرة البغاء والسحرء وهو أمر سبق للوزان 
أن شار إلى وجوده في أحباء وفنادق من مدبنة فاسر( 2). 
وجاء ذكر الغساني لهذا الموضوع عند تحريفه لنبات 
الخطمي. وهو نوع من البقل الذي بكثر غرسه بالجنات 
والعراص بفاس بقصد الزينة. بطلق عليه بعض العامة 
اسم »ورد الزناة والزواني (جمع زانية) لأن البغابا 
بستعملنه في أعمالهن من الإبلاف 


(2) وص إفريقياء مصدر سابق, ص. 232. 
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والآختلاك على طريق السحر« (1). 
.. كما يتطرق الغساني في كتابه "حديقة الأزهار" إلى 

















بعض المعتقدات السائدة في أواسط العامة والتي تتصل 
ببعض الأعشاب أو الأشجار. من ذلك مثلاً: نباك بعرف 
باسم ذنب الخبلء »وهو من جنسر الهدبات ( 2) له ورق 
طوبل كالقضبان فب رقة الحبلء وهو معروف عندنا 
بفاس مشهور. وتزعم العامة أن من استدبر شجرته 
وألقاها وراء ظهره وشد يديه من خلفه وعقد عقدة في 


جدباتها. قإن ذلك ينكعه من وجع ظهره « ( 3) 


1 عدر سه صر 205 

(2) هدب: كل ووق غير مستعرض كورق الأثل والطرفاء 
والسرو. 

() المضدر نقسهد عر 327. 
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. وناك نبات آخر ينمو قي وسط فصل الخريف له نور 
أصفر بسمى عند أهل فاسر بالمخبر والمديلكة, وهو »عند 
الناهر سمة وعلامة علو العام النضبب الط يتقاءلون 
بكثرة زهره « (1). 

... كما وردت عند الغساني أخبار تتصل ببعض أوضام 
المرأة قي تلك الفترة والتعريف ببعض اهتماماتها 
وهمومها. من ذلك اهتمامها بزينتها وقبامها بشؤون 

















وزبينتة. بذكر المولك استعمال النساء لزلائف العكر 
لزينتهن. وجرت العادة أن تلك الزلائف تصبغ بمادة 


تستخلص من نبات يزرم بجنات فاس 
(1)المسدر دوه فر 31. 


(4865/1) 


بعرف لدى عامتها بالعصفرء وهو القرطم البستاني(1). 
... وبتحدث الموّلك عن نوع من البخور كانت النساء 
يستعملنه في بيوتهن. وأصل هذه البخور نبات دقيق 
الورق يعرف ب»سرغينة «. ويذكر الغساني أن الأطباء 
اختلقوا قبه: »قبل هو بخور مرجم وقبل بخور السودان. 
وقبل بخور البربر وهو الصحيم «. ثم بضيف المؤلف أن 
مادة البخور هذه تستخلص من أصل النبات »وهو على 
صورة الجزرةء أصهب. عطر الرائحةء فيه رطوبة لا يندق 
سربعاً إلا إذا جفف بالنار (...) ويعرف عند العامة 


بالمغرب بتاسرغنتء معروفة بتخذها 


(1) المصدر نكسة. صص. 247 . 248. 


(4866/1) 




















النساء للبخور«(1). 

... ومن الأعمال التي تتسلى بها نسوة فاس العناية 
بمجموعة من النباتات التي بغرسنها في أشفاق الجرار 
والمراجل على سطم الدورء خصوصاً الأحباق وأنواع الخيري. 
فلقد كانت أغلب الدور تتألف من طابقين ولها سطوم 
مستوية ليسهل نشر الغسيل والنوم فيها صيفاً. كما 
جرت العادة أن ببنى في السطوم »منتزه بشتمل على 
عدة حجيرات نسيحة ومزخرفة جداء تتسلو فيه النساء 
عندما يتعبهن العمل إذ يستطعن من هناك أن بشرفن 
على المدينة كلها «(2) 


(1)المصدو تسه مر. 289 


(2)الحسن الوزان. مسد اق دا 223-222 


(4867/1) 


... ومن أشهر الأحباق التي كانت النساء يغرسنها نبات 
»يعرف عند العامة بالمرددوشرء له ورق كأذن الفآر 

ولون أخضر مائل إلى الغبرة. وله قضبان رقاق غبر... «(1). 
وعادة ما يخرس النساء نباتات تقوم منها روائح عطرة. 

















من ذلك مغلا الخيري الأزرق والأصفرء وهما يتميزان ببهاء 
نورهما وبطبب رائحتهما التي تنبعث منهما باللبل. 
خصوصاً عند جبوب نسيم السحرء سمي لذلك بنفسج 
الليل. وقد ذكر ابن الخطيب السلماني(2) 


(1) المصدر نة عر 169. 
(2) هو لسان الدين المشهور بابن الخطيب. له عدة 
مصنفات أكثرها في الدب والتاريخ والطب (ت 776 ه). 


قضى عدة سنوات بفاس. 
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هذا النبات في إحدى موشحاته الجميلة فقال: 


... بنفسج الليل تذكى وفقام ووشى البطام 
... ... ... أظنة يبسقى بمسك ورام 


... وبذكر الغساني أن لهذا النبات أسماء أخرى غير هذه 
وأنه »يغرس بالجنات والعراص والبساتين لطيب 
رائحته« (1). 

... ولعل أخطر اللحظات التي تمر بها عدد من النساء في 
حباتهن بعد الزواج. عملية وضع الجنين بعد الحمل. إذ 

















يمكن أن بخفف آلام الوضع. ومما يذكره الغساني في هذا 
المجال نبات بعرف بشجرة الطلقء وهو عبارة عن دويم 


(1) مصدر سابق,. ص. 287. 


(4869/1) 


متشنج إذا آلقي في الماء لآن. وكانت المرأة الحامل التي 
تسفى ماء نقع انيه ذلك النبات وهي »ني حالة الطلق 
ولدت وأطلقت الولد سريعاً. ولذلك سميت شجرة الطلق « 
(1). وبطلعنا الغساني على نبات آخر بعرف عند العامة 
بقاسر بالحبق القرنفلي. وهو »من نبات الصيف والخريف. 
بغرسه النساء في أشقاف الأواني على سطوم الدور لطيب 
رائحته وبهاء منظرهء ويجعلنه تابلاً لطبخ اللحم« (2). 

... ولقد برعت المرأة الفاسية في صنع آلوآن من العطور 
التي تستعمل في المناسبات والأعباد الدينية وكذا 


صنع 


را ةم 337 
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بعض التوابل التي تضاف إلى الأطعمة. من ذلك مثلاً ما 
يذكره الغساني بخصوص النارنجء وهو من أنواع شجر 
الأترج الذي يكثر وجوده بجنات فاس وبساتينهاء 

و »يسمي عندنا بفاسر: النرنج .بغير آلف . وله زهر عطر 
الرائحة تقطر منه المباه كمباه الورد بيسمى بماء 
زهر...« ومن أصناف الأترج أيضا الليم: »ورقه وثمره 
أصغر. منه النارنج, والليم يكون مدحرجا وطويلاً في قدر 
بيض الدجاج. بفوق بقليل وينقص بقليلء رقيق القشر 
كثير اللحم شديد الحموضة يصنع منه تابل يسمي عند 
العامة بفاسر "ليما مسبرا"«(1). 


(1)المصدر اوه ر 21 


(4871/1) 


.. ومن الأطعمة المكضلة عند أل كاعر طعام الكسكسو. 
وهو طعام مشهور يصنع من البرء ويسقى بمرق بهباً 
بعناصر مختلفة بحسب الخضار المتوائرة في كل قصل من 
السنة, وعادة مضافة إلى اللحم. ويشير الغساني إلى 

















طريقة خاصة في تهبيء كسكسو إبان قصل الربيع 
وتعتمد على استعمال عرق أبيض غائر في الأرض لنبات 
يبحمل اسم الشبثء وهو من نوع البقل. وذلك العرق 
»يعرف عند العامة بقاس بأسليلي. من خضار أيام 
الربيع عندهم. يطبخ بالحليب. وبيسقى به "كسكسو". 
قيجيء في غابة اللذة والمطعم البنين. مشهور معروف « 


(1) 


1 المضد, نفسة هر 342 ر ا وطرق 
تهببته وتناوله. انظر الحسن الوزان. مصدر سابقء ج 1ء 
ص. 253؛ وانظر أيضاً كتاباً في فن الطبخ بعود للقرن 7 
د/ 13م يذكر طرقاً في تهبيء الكسكسو ليس منها ما 
بتفق مع الوصفة التب أوردها الغساني: ابن وزين 
التجيبيء فضالة الخوان في طيبات الطعام والألوان,. 
تحقبق محمد بن شقرون» دار الغرب الإسلامي. ببروت. 
4 صص. 87 89. 


(4872/1) 

















منها "الخرشوف" المعروف الذي بطبخ به اللحم وتؤكل 
عسالجه ورووسة...«(1). 

... أما مادة الزيتون, نقد شكلت غذاء مفضلاً لدى شريحة 
عر بض من السكان. خصوصا وان ساد اعتقاد راضخ بأن 
شجرة الزيتون شجرة مباركة وكذا ثمرها وزيتها. ولقد 
توارث أجل فاس أساليب مختلفة في حفظ الزيتون 
لخترات زمنية طوبلة. وحسب الغسانيء فإن كل أنواعة 
مقوبة للأبدان ومنشطة للحركة. وبطلعنا على أن 


(4873/1) 


البري من شجر الزيتون بسمى بالزبوج (بضم الرَاي): 
»ويعتصر منها زيت يقال له "الركابي", لكونه مرڪبا 
للأذجان والحشائشر, والذي يعتصر من الزيتون القج يقال 
له "زيت الإنفاق "«. فالزيت الأول يستعمل »كدهن الورد 
في كتير من المعاني وحفظ الشعر في منم سرعة الشيب 
إليه إذا استعمل كل يوم« أما "زيت الإنفاق". فهو جيد 
للمعدة. وهو أجود الزيت للأصحاء. وبين الزبت الذي اعتصر 
حديثاً وبين الزيت العتيق, فكل منهما له طعمه 
ومنائعه واستعمالاته الخاصة(1). 

















1)المصدر د فر 103 
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... أما في فترات الجفاف والمجاعةء فإن الناسر بلجأون إلى 
وسائل شتى لتخفيف ما هو واقع بهم من شدة الجوع 
والضعف. من ذلك حب نبات البهمي: »وهو نبات كنبات 
الزرع ينبت على السطوم والطرقء وله سنبلة كسنبلة 
الشيلم (...) وتنقل حبه النمل إلى بيوتها. فإذا كانت 
السنون الجدباء حفر الناس بيوتها وأخرجوا منها ذلك 
الحب وأكلوه وتقوتوا به. ويعرف عندنا بفاسر 
ب"البهمي"«(1). وتحت ضغط الظروف نفسهاء بلجا 
الناس إلى نبات "الوك" وهو من نوع البصلء وبعرف عند 
أجل المغرب ب"آبرنا" (حركة الفتحة 


(1)المصدر تفه صر 67. 


(4875/1) 


على الياء والسكون على الراء). وهو معروك عندهم. اذ 


يصنعون منه الخبز في زمان الجدب والغلاء. بالرغم من 




















أنه يضر بالحلق وينفطه(1). 
... يتضمن ڪتاب "حدائق الأزجار" إشارات نادرة تخص 
جوانب من عمران مدبنة اسر فلما نصادف حولها معلومات 


واقية في المصادر التقليدية. ويتعلق 


(1) المصدر نفسهء ص. 161. حول التغذية بالمغرب في 
فترات القحط والجفاف. انظر: محمد استيتو, »أقوات 
وتغذبة في تاريخ المغرب الحديت (3 15 .3 18 م) 
«.مجلة الأمل. عدد 17 (خاص حول التغذبة والأزمة في 
تاريخ المغرب الحدية). 1999, ص. 35 وما بعدها. 
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الأمر بالأماكن التي كان بها عمران ثم لحقها الخراب 
والدمار بسبب عجز أصحابها عن ترميمها وهجرهم لها 
لسبب من الأسباب. ولقد خلصت إحدى الدراسات إلى أن 
عددا مهما من الدور وبعض المرافق العمومية والبساتين 
تعرضت للخراب بعد الأزمات والمجاعات التي تعرضت لها 
مدينة قاس في أواخر الدولة المرينية وإبان حكم 
الوطاسبينء حيث تراجع العمران بفعل الأزمة 
الديمغرافية التي شهدها المغرب الأقصى عقب توالي 
تلك الفترات العصيبة (1) 

















(1) ... محمد مزين» مصدر سابق, ۾ 1. ص. 253 وما بعدها. 
خلص الباحث قبي دراسته إلى أن السعدبينء بالرغم مما 
قاموا به من إنجازات عمرانية وترمجيمهم لمجموعة من 
المرافق العمومية دينية وعسكربة؛ فإن المدينة لم 
تسترجع كامل ازدهارها العمراني الذي شهدته إبان 
القترة المرينية. 
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... والظاجر أن عددا من تلك الخرب المتناثرة داخل 
المدينة أو في أطرافها تحولت إلى مواضع تطرم فيها 
القاذورات. وذلك من دون شك نتيجة ضعف الوازع 
الدبني والأخلاقي وفي غباب أي رادع أو مراقبة صارمة من 
طرف السلطة ومتولي الحسبة. 

... ولقد قامت منازعات حول من تقع عليه مسؤولية كنسر 
تلك الخرب التي ألحقت ضرراً كببراً بمن جاورها من 
السكان. حيث وردت كي "المعبار" نوازل في هذا 


الموضوع عرضت على أنظار المفتين بفاس(1) 




















ده). المعبار المغرب. نشر بإشراف محمد حجيء وزارة 


(1878/1) 


... يذكر الغساني قي معرض وصفه وتعريفه للنباتات 
ذات المناقع الطبية أن بعضها ينبت وينمو في »الخرب 
والمزابل والدمن < وهي إشارة إلى أماكن داخل أسوار 
المدينة أو خارجها كان بها عمران فهجر وتعرض للفساد 
والخراب. أو أماكن اعتاد الناس على إلقاء القاذورات 
والفضلات بهاء أو أماكن خارج المدينة كانت تجمع فيها 
فضلات الحبوانات التي تعرف بالزبل لآاستعمالها بعد 
ذلك في تخصيب التربة أو وقوداً للنيران. وبشآن هذا 
الصنف الأخير, يذكر الحسن الوزان: »ويعمل عند 
الحماميين غلمان وبغالون بجوبون أرجاء المدينة 
ليشترواالزبل 


(4879/1) 














من الإسطبلات وبنقلوه إلى خارج المدينة ثم بجعلوه 
أكداساً وبتركوه ليجف شهرين أو ثلاثة أشهر. وبعد 
ذلك يستعمل كالحطب في تسخين القاعات وماء 
الحمامات «(1). 

... ومن النباتات التي تنمو قي مثل هذه المواضم بقل 
بعرف عند العامة ب»الحربق « و»القري ص« وجي نو عان: 
حرشاء وملساء. وتتميز الحرشاء بأنها لذاعة لمن 
بلمسها(2). ومن ذلك أيضا الخبازىء وهو من البقل الذي 
يعرف عند العامة بقاس ب»البقول « وهو يتميز بورقه 


المستدير(3). 


(1) مصدر سابق. ج 1. صص. 229 . 230. 
(2) المصدر نفسه»ء ص. 10. 


(3)المضدو تسه ص. 307. 
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... ومن الإشارات الطريفة والمقيدة التي يذكرها 
الغساني في كتابه والتي تتصل بالعمران من بعض 
الوجوه. تلك التي تنبه على أصناف من العبوب التي تطراً 
على بعض المباني داخل مدبنة فاس. قصاحبنا يذكر أن 
من الأعشاب ما بظهر وبنمو في شقوق البيوت والحيطان 

















ومنها ما ينبت بالسطوم. من ذلك مثلاً نبات يعرف 
ب»حي العالم« وهو كبير وصغير ومتوسط يتميز 
بخضرته الدائمة عبر كل الفصول »لا بجف ولا بتغير عن 
رطوبته. !8 آنه يدركه القحط زمن الصبف من حر الشمسر 
(...) منابتها على الجدارات (الجدران) وشقوق البيوت 
والحيطان والصخور, 
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وبعرف عند العامة بفاس ب"صحيفة الملوك"«(1). 

... ومن النماذج الأخرى »نبات البهمي« الذي سبق الإشارة 
إلبه والذي بنبت على السطوم والطرق, ويعرف عند 
العامة بفاس بالاسم نفسه. ومن ذلك أيضاً »حشيشة 
الزجاج « خصوصا الصنف المعروف ب»عشبة البرطال « 
المستخدم في غسل الزجاج وتجليته من الأدران العالقة 
به. فهذه الحشيشة »تنبت بالحيطان والسياجات. 
وتعرك عند العامة ب"الحببيقة"«(2). ثم جناك نبات 
بعرف عند الأطباء ب»كزبرة البير«. لآنها تنبت 


كثبرا بالآبار . 


(1)المضدر نفسه. ضص. 118 119. 


(2) المصدر نقسة: ص. 123. 
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و»شعر الغول « إلى غير ذلك من الأسماء. وهو »نبات 
بنبت بالحيطان والسروب والآبارء له ورق كورق 
الكزبرة البستانية؛ إلا أنها أدق وأصغرء ولها أغصان 
دقاق سود كشعر الخنزير الذي تخرز به النعال والأخناف 
وغيرها (...) ويسمى عندنا (أَي بفاس) بقسبيرة البير 
(مصغراً بقاف وسين)<(1). 

... إن هذه الإشارات إلى جوانب دقَبِقَة من عمران مدبنة 
فاسء بالرغم من اختصارها؛ لان غرض الكاتب كان 
بالأساسر التعريف بالنبات ومنائعه العلاجية. فهي 
تسمم بالوقوف على جملة من الآثار السلببة والعبوب 
المتمثلة في الشقوق 


(1)المصدر نفسه. صر. 50. 
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والرطوبة الكببرة التي كانت تعرقها عدد من المباني 
بطببعة مواد البناء وارتفاع نسبة الرطوبة في قصل 

















الشتاء وشدة الحرارة في فصل الصيذ. إن انتشار العيون 
والجداول و»السواقي« التي هي عبارة عن قنوات تنقل 
الماء وتوزعه على دور ومساجد وحمامات المدينة .وجي 
القنوات التي عبر عنها الغساني بالسروب في النص 
الذي نقلناه عنه سابقاً . ڪثير منها كان يمر تحث 
الأرض وبخترق الحيطان. وهذا الأمر كان يبسمم بتسرب 
الماء بدرجات متفاوفة إلى أساسات المباني والجدرانء مما 
كان يلح 
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بالمباني ضررا بليغا مع مرور الزمن, خصوصاً المباني 
التي كان أصحابها عاجزين عن القبام بالإصلاحات اللازمة 
والمنتظمة لقنوات الماء وترميم ما أفسدته الرطوبة في 
أسس البناء والحيطان. 

... كما أن ما شار إلبه الغساني من ظهور شقوق في 
الجدران ونمو نباتات بها وكذا في السطوم فيه دلالة 
على أن عدداً من المباني المتواضعة لم تبلط جدرانها 
وسطوحها بشكل بحد من نسبة تسرب الرطوبة وماء 
الأمطار إلى داخلهاء وبالتالي فإنه نتيجة لعوامل 
قيزيائية وكمبائبة مترتبة على توالي ارتفاع نسبة 
الرطوبة والبرودة في فصل الشتاء 
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والتعرض لأشعة الشمس الحارقة في قصل الصيف تظهر 
تلك الشقوق. 

... إن هذه الدراسة التي قمنا بها لكتاب "حديقة الأزهار" 
للغساني أظهرت الآجمبة البالغة للمعلومات التاريخية 
التي قدمها صاحب الكتاب حول جوانب مختلفة من واقع 
مدبنة فاس في مطلع العصر الحديثء حيث أن هذه 
المعلومات تهم الجانب الجغرافي والطبيعي؛ كما تهم 
الواقع الاقتصادي وجوانب أخرى 1 تقل أهمبة. وجميع 
المعلومات التي عرضنا لها قي هذه الدراسة توكد أكثر 
من أي مصدر آخر أوخ لمدينة قاس من قريب أو بعيد . 


حسب ما نعتقد .ذلك التفاعل الكببر الذي كان للمدينة 
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مع محيطها الطببعي والجغرافي. حتى آنه ساهم وساعد 
في ازدهار المدينة وتوجيه مجموعة من أنشطتها 
التجاربة والصناعية. 

... وتزداد قيمة الكتاب التاريخية بما قدمه الغساني 


من معلومات لسانية دقيفة ونادرة حول أسماء عدد 














كبير من النباتات باللهجة العامية لأهل فاسء واستمرار 
استعمال جزء كبير من تلك الأسماء إلى يومنا هذا يقيد 
أن إنتاج عددا من المواد لم بطراً عليه تغيير كبير, 
كما بفيد أن استعمالات تلك المواد ما زالت تأخذ حبزاً 
مهما في عادات أهل فاس وتقاليدهم إلى عهد قريب. وعلى 
العموم, فإن الكتاب بما يدخر من 
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معلومات ما زال بحاجة لمزيد من البحث والتحليل والآفاق 
التي يفتحها كما تتبعنا من خلال هذه الدراسة 
المتواضعة تظل متعددة. 

ملحق الجداول 

1.النباتات التي تنبت بالأماكن الرطبة 

الاسم العلمي 

الاسم عند العامة بقفاسر(1) 


البيثة والموضع 


ملاحظات 














المصدر 


إبرسا 

(جنصر السيوف) 

السوس الأزرق 

المواضع الرطبة من الجبال (كثير بالمقابر) 


معنى الإبرسا قوس قزم لكثرة آلوان زهره 


(1) أوودنا الاسم عند العامة كلما كان ذلك ممكناً. وني 
حالة غيابه» فذلك فيه إشارة إلى استعمال الاسم العلمي 
عند العامة و عند العطارين والصبادلة. 


(4888/1) 


"حديقة الأزهار". ص. 18. 


أسقولو فندريون 

العقربان 

الصخور وأماكن الماء والمغائر التي بطرد منها الماء 
(كثير بجبل زالغ) 

















"حديقة الأزهار". ص. 36 


بنطافلون 

(من الحشيش من نوع الكفوف) 

عشبة خير من آلف 

المواضع الظليلة والأماكن الرطبة و على شطوط الأنهار 
والعيون (كثير بجنات فاس) 


"حديقة الأزهار". 


ص. 60 


باذورد (من الشوك) 

العصفور البري 

منابته الجبال الرطبة (خارج باب الجيسة) 

عليه نور فرفيري إذا سقط فتم عن شيء كالصوف 
بتطاير عند هبوب الربام 

"حدبقة الأزهار". 


ص. 53 


الأنجبار 


(4889/1) 














ينبت على أشجار الزيتون والكمثرى واللوز من غير أصل 


له بالآض بتغذى من رطوبة الهواء 


"حديقة الأزهار". ص. 69 


جندباء 

(من البقول بستاني وبري) 

تيقلت والهنديا 

السباجات والمواضع الظلبلة في الخريف والشتاء بأعلى 
الجدارات 


"حديقة الأزهار". 


ص. 04 


لسان الثور 


(من جنس الآلسن ومن نوع الجنبة) 


الجنات وقرب المياه والأماكن الرطبة 


"حديقة الأزهار". 


ر 158 














كرفس 
(أنواع منها الجبلي والصخري والمائي) 


الجنات والأماكن الرطبة. (في الأرض التي بجري فيها نهر 
قاس قبل دخوله المدينة) 


"حديقة الأزهار", 


ص. 138؛ 


(4890/1) 


"القرطاس". ص, 34 


الاسم العلمي 


الاسم عقدک الحامة بكفاسر 


البيئة والموضع 


ملاحظات 














لسان الحمل 
من جنس الآلسن) 
المصاصة 


له ورق كورق الأخرج 


"حديقة الأزهار". 


ص. 159 


مامبران 

قليل بناحبة قاس. وقف عليه أبو المؤّلف بزواغة 

نبات دقيق له أغصان بعضها بفترش على الأرض وبعضها 
يرتقع منها نحو شبر وله ورق طويل 

"حدبقة الأزهار". 

صر 170 

نعنع 


(من الأحباق ومن نوع الصعاتر) 


الأماكن الرطبة وقرب المياه 
من أنواعه النمام الذي بتمبز بقوة الرائحة 


"حديقة الأزهار". ص. 183 














عضا الراعي 
(من الجنبة ومن البقل) 
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ا 

الجنات والمواضم الرطبة والقيعان وقرب المباه 

تأكله الدواب وتحبهء وتربي عليه لحما وشحماً. له أغصان 
كثيرة يمتد على الأرض حبالاً طوالاً كثيرة العقد وله 
ورل 

"حديقة الأزهار", ص. 199 

تسعد ی 


(من الديس) 


المروج وقرب الأنهار والجبال قي المواضع الرطبة منها 
والرمل (كثبر بواد الجواهر خارج فاسر الجديد من منابعه 
برأس الماء إلى دخوله في المدينة) 

أنواعه معروفة متشعب متشبك بعضه ببعض يدب تحت 
الأرضء أسود إلى الحمرة, طيب الرائحة. 

"حديقة الأزهار". ص. 263؛ 


"القرطاس",. ص 34 
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(من البقول المأكولة, وهو أبيض وأسود) 


الأبيض منابته تحت الشجر والمواضع الرطبة؛ والأسود 
منابته السهل والأرض الخصبة 

الأسود معروف عند العامة 

"حديقة الأزهار". 

ص. 266 

2.النباتات التي تنبت بالأماكن الصلبة أو الجبال 


الاسم العلمي 
الاسم عتد العامة باس 
البيئة والموضع 


ملاحظات 














المصدر 


ا سطو خود و س 
(من التمنس ومن ضروب الصعاتر) 
الحلحال 0 
: تاغبا وقرب ضربم 
الجبال والأرض الصلبة. (كثير بجبال تاغيا و 
ابي بعزى) 3 
كثير الأغصان وله ورق دقيقء عطر 


٠” 7‏ 1 
"حدبقة الأزهار". صص. 14 . 5 
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بنبت بالصخور الندية (على الصخور بجبل صالغ) 
المستعمل منه عروقه 
"حديقة الأزهار", 


ص. 49 


ا أببض: ذ أنثى) 
أغاريقون (من القطر وهو أسود وأبيض: ذكر و 
د 














من القطر بنبت في أعلى شجرة الأرز. كثير بالجبل 
الكبير من جبال الفحامين خارج المدينة 

بصدر وبحمل إلى سائر البلاد وإلى بلاد الروم 
"حدبقة الأزهار", 


ص. 35 


الجبال الصلبة (كثبر بفاس خارج باب الجيسة بإزاء حصن 
البتسيون) 

الجبلي له رائحة طببة وطعم مر 

"حديقة الأزهار". 


ص. 105 


3.النباتات التي تغرس في الدور وفي السطوم 


الاسم العلمي 


(4894/1) 














الاسم عند العامة بقاسر 


الببئة والموضع 


ملاحظات 


المصدر 


(من التمنس) 

شيب العجوز 

كثير الأغصان وأوراقه كثيرة ومتكاثفة وبيض شهب 
بغرسه النسوة بأًشقاف الجرار والمراجل على سطم الدور 
"حديقة الأزهار", 


ص. 11 


مرؤنجوشل 

(من الأحباق) 

مرد د وشل 

البستاني له ورق كآذن القآر ولون أخضر إلى الغبرة, 
وقضبان رفاق 

منابته الجنات وبأعلى السطوم بغرسه النساء مع 














الأحباق وأنواع الخيري 
"حديقة الأزهار". 


ص. 169 


مسذاب 
(من التمنس) 
الروطة 
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البستاني منه بعلو نحو القعدة من الأرضء له أغصان 
صلبة خضراء عليها ورل بشبه ما صغر من ورق الباسمين. 
وله زهر أصفر مشرف بطلع في زمن القيظ 

له رائحة حادة منتنة 

"حديقة الأزهار". 


ص. 262 


الاسم العلمي 


الاسم عقد العامة بقاسر 


الببئة والموضع 














ملاحظات 


المصدر 


شاهشبرم 

(من الأحباق) 

الحبق القرنفلي 

وهو الحبق الصغير الورق جد ونوره فرفيري اللونء وهو 
من نبات الصيف والخريف 

بغرسه النساء كي السطوح لطبب رائحتة وبهاء منظرة. 
ويجعلنه تابا لطبخ اللحم 

"حدبقة الأزهار". 


ص. 337 


باسمين 


(من التمنس) 
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بأخذ في التدويم أكثر مما بأخذ في الارتفاع ويمتد على 


الشجر وعلى ما يهباً له من سائر الخشب والقصب كالعنب 














النوع الأبيض هو الأكثر وجوداً بقاسرء عطر الرائحة 
وخصوصاً في الصيف. مشهور بتخذ في البساتين والدور 
"حديقة الأزهار". 


ص. 132 


4.الأعشاب والأشجار الموجودة بالبساتين والجنات 


الاسم العلمي 


الاسم عند العامة بقاس 


البيئة والموضع 


ملاحظات 


المصدر 


(من الجنبة) 


البستاني له نور أسمانجوني يبمبل تارة إلى البياض 
ونارة إلى الحمرة. والبري له نور دقيق أسمانجوني. 
منابته الجنات والمواضع الظليلة والمروج وهو 
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ڪتير بزواغة 
له رائحة زكية عطرةء يدخل في صنع الطيبء وإلبه 
"حدبقة الأزهار". 


صر. 43. 44 


جلفاو 

ذكر الرمان. لا شوك له و ينور ولا يثمر ونوره ڪنوو 
الورد وجو شتدبد الحمرة 

بتخذ بالبساتين ليس بكثير فيها ولكن بقدر كاي 
بستجيب للاستعمالات الطبية 


"حديقة الأزهار". ص. 71 


النارنج 

(من نوع الأترج) 
النرنج 

(بغبر آلف) 


منه سكرب ومائي. تمره مدحرج شديد الحموضة ولونه 














قان 


له زجر عطر الرائحة تقطر منه المياه كمباه الورد 
وبسمى بماء زهر 


"حديقة الأزهار". 


ص. 21 
الزنبوع 
(من نوع الأترج) 
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ورقه أعرض وثمره أعظم حسن المنظر ولونه أصفر وأحمر 


"حديقة الأزهار". 


ص. 21 
الاسم العلمي 
الاسم عقد الحامة بكار 


الببئة والموضع 














ملاحظات 


المصدر 


الليمون 


لون ثمره شديد الصفرة مدحرج وشحمه حامض جدا 


"حديقة الأزهار". 


ص. 21 


الليم 

ورقه وثمره أصغر من النارنج وهو مدحرج وطويل في قدر 
بيض الدجاج, 

بصنع منه تابل يسمي عند العامة بفقاس »ليما مسبرا« 
"حدبقة الأزهار". 


ص. 21 


بادرنجوية 


(من الأحباق) 














الحبق القرنفلي (صغبر الورق) والحبق البربري (كبير 
الورق) 


(4899/1) 


يقوم على أغصان متدوحة تفترشر على الأرضء وله زهر 
له رائحة عطرة 
"حديقة الأزهار". 


ضر 52 


باقلاء 
القول 

وهو شامي ومصري ونبطي 

بتكمل رط ا وبابشا. المنخار مد الأبيض الذي لم 
بتسوسى. والمراد به الغض الطري وإصلاحه جودة طبيخه 
بالأبازير والتوابل كالقلقل والملم والحلتيت والصعتر 
مع الأدهان 

"حدبقة الأزهار". 


ص. 54 


E 














البستاني منه أنواع: كبير وصغير ومدحرج وطويل 
وأبيض وأحمر 

وهو مغرو 

"حدبقة الأزهار". 


صص. 54 . 55 


باذنجان 
(بقل بستاني) 


منه الأسود والمائل إلى الحمرة والمدحرج والطويل 


(4900/1) 


وهو مغرو 
"حديقة الأزهار", 


ص. 55 


(من اليقطين) 


وآنواعه كثيرة: مستدبر وطويل وآبيض وآحمرء ومن 














أنواعه الدلاع. 
وهو مغرو 
"حديقة الأزهار". 


ص. 56 


جزو 

(من الهدبات) 
السفنارية 
(بمراڪشر خبزو) 


البستاني أنواع منها ما هو أصله أبيض وأصفر وأحمر 


"حديقة الأزهار". 


ص. 72 


جلبان 
(من القطنية) 
البستاني له ورق طويل عربض شديد الخضرة ونوره 


"حديقة الأزهار". 


ص. 79 














الاسم العلمي 


الاسم عقد العامة بقارس 


البيئة والموضع 


ملاحظات 


المصدر 


الدردار 


(من الشجر العظام) 


(4901/1) 


ْ لعنب 
بتخذه الناسر في البساتين لدوالي الحنب 
"حديقة الأزهار". 


ص. 89 


زعفرآان 














(من فوع البصل) 


له ورق كورق السعديء وسطها ساق في رأسها زهر 
بنفسجي اللون في داخله شعرات صفرء ومن بينها ثلاث 
شعرات حمر طيبة الرائحة. ويظهر الزهر في الخريف 
قلبل بجنات فاسر. كثبر برض الأندلسء وبالشام 
وخراسانء وبوجد بتادلا من اعمال مراڪش 


"حديقة الأزهار". ص. 108 


حناء 
النوع الموجود بقاس هو من جنس البقل النابت من بزره 
كل عام 


(4902/1) 


كتير بالجنات والولجات الواقعة على ضكفة واد سبو 
هيد تسق من الوادي بنواعير ودواليي 
"حديقة الأزهار". 


صص. 116 117 


طرخون 














(من االبقل) 

المعدنوسر 

وهو المقدونس بشبه الكرفس. يكثر بالجنات والأماكن 
الرطبة 


"حديقة الأزهار". 


صص. 130 . 131 


ياسمين 

(من جنسر التمنس) 

البستاني الأبيض هو النوم الأكثر وجودا بفاسء وهو ذو 
أربع شرافات أو خمسء وأعطر ما هو في زمن الصيف 
معروف مشهورء بتخذ قي البساتين والدور لرائحته 
العطرة 

"حدبقة الأزهار"., 


ص. 132 


كزبرة 
القصبور 
البستاني منه هو المشهور 














"كد ووه الأزهار". 


(4903/1) 


ص. 139 


(من جنسر العليق ومن أنواع التمنس) 

يتدوم كثيراًء له شوڪ كثيرء زهره كزهر الورد الجبلي 
شكلا وقدراء وهذا النبات مشهورء منابته الجنات 
والعرصات 

ذكي الرائحة 

"حديقة الأزهار". 


ص. 179 


قلقا[ص 

(من جنسر الكفوف) 

القزفاز 

له ورق عظيم بشبه الترسء في طول ڪل ورقة منها نحو 
ثلائة أشبار وفي عرضها شبران. بائعة شديدة الخضرة, 














منابته الأماكن الرطبة والسياج 

بتخذ في البساتين لجمال منظره. وتغطي بورقه موائد 
التين فب البساتين زمن الخريف 

"حدبقة الأزهار". 


صص. 233 . 234 


الاسم العلمي 


الاسم عتد العامة بكاسر 


(4904/1) 


البيئة والموضع 


ملاحظات 


المصدر 


رازیانج 
(من جنسر الهدبات ومن أنواع الجنبة) 
وهو أنواع كثيرة: بستاني وبري. والبستاني يعرف 














البستاني هو الناكع. معروى عند العامة. كتير بالجنات 
والعراص وبناحية العباد من جبل زالغ 
"حديقة الأزهار". 


ص. 252 


كوم 


(من جنسر البصل 


أنواعه ڪثيرةء وهو بستاني وبري 

والبستاني معروف ومشهورء بزرع بالبساتين» وهو من 
التوابل 

"حديقة الأزهار"., 


ص. 301 


(نوع من البقلء يسمي أيضا ورد الزينة) 


ورد الزناة والزواني 


(4905/1) 


البستاني ثلاثة أنواع: أبيض وكافوري وآزواردي غمامي 


بعلو على الأرض نحو القامةء له ورق كالخبازىء يتخذ في 














البساتين والعراص للزينة 

تزين به في أسواق فاس موائد الكمثرى والإجاص في زمن 
الصيف لجلب مشتريها وسرعة نفادها. ويسم بورد 
الزناة والزوانيء لأن البغابا يستعملنه في السحر... 
"حدبقة الأزهار", 


ص. 305 


خت 


(من البقل) 


بري وبستاني 

البستاني معروف من الخضار وطعمه تفهء يوّكل في 
الشتاء والربيع 

"حدبقة الأزهار", 


ص. 306 


5 الحبوب والقطاني 


الاسم العلمي 


الاسم عند العامة بكاسر 


البيئة والموضع 














ملاحظات 


المصدر 


(4906/1) 


الحنطة 

(المقصود هنا القمم) 

الجيد يعرف بصدر باز 

منها القمم, وهو أنواع باعتبار جودته. قالجید منه هو 
الأصفر الذهبي المملتنَ ونيه احديداب 

من صدر باز يصنم الدرمك والسميذ. 

(الحنطة أوفق حبة عمل منها الخبز وأحسنها ملاءمة لذن 
الإنسان المعتدل) 

"حدبقة الأزهار". 


صص. 123 . 124 


كهدر 
(من أنواع القطنية) 


وهو أبيض وأحمر وأسود 














"حديقة الأزهار". 


صص. 124 125 


قرطمان 

(من أصناف الشعبر) 

الخرطال 

ومن أنواع الحب الذي له غلافان. له ساق غلبظة وأنابيبب 
طوال في أعلاها سنابل 

منابته التخوم وبين الزروع 


"حديقة الأزهار", 


(4907/1) 


ضص. 236 237 


الاسم العلمي 


الاسم عقد العامة بقاس 


الببئة والموضع 


ملاحظات 














المصدر 


عد اتر 
(من أنواع القطفية) 

نوعان: مزدوع وغير مزدوع. الأول هو البستاني, 
والثاني هو العدس البري 

البستاني معروف 

"حدبقة الأزهار"., 


ص. 207 


الشيلم 

(من الحبوب) 

الزوان 

(كافة المغرب) 

بشبه نبات الزرع. إلا أن ورقه مائل إلى البياضء وقصبه 
أصلب وأطول. منابته مع الزرع 

يطحن ويخبز ويعتصد وبقتات منه. وبأكله الطير 
الصغبر مثل العصافبر واليمام والحمامء معروف عند 
الفلاحين 


"حديقة الأزهار", 














ضص. 340 341 


ارز 


(من الحبوب) 


(4908/1) 


الروز (بفتم الراء وسكون الواو سكوناً حياً) 
وبالبربرية (بضم الراء وسكون الواو سكونا مبّتاً) 
مزار عه المياه والمروج والآجام 

مشهور معروق. جلاء عاقل للبطن بغذي غذاء صالحاً. وإذا 
طبخ بدهن اللوز واللبنء غذى كثيراء وأجودهما لو طبخ 
بغيرهما كالماء . مثلاً .ولكن بقسط منه تجفيفه وعقله. 
"حدبقة الأزهار". 


ص. 33 


لوبيا 


(من أنواع اللبلاب) 


هي أنواع كثيرة معروفة 


"حديقة الأزهار". 














ص. 163 


(من نوع الحنطة) 


(4909/1) 


ورقة بين الخضرة والصفرة وأنواعه كتيرة: الأملس. 
والأحرش, وشعير النبي - صلى الله عليه وسلم - ومنه 
الشعبر الرومي وهو الأشقاليا 

كلها معروكة 

"حدبقة الأزهار", 


ص. 346 


6.الخضار والقواڪه 


الاسم العلمي 


الاسم عقد العامة بقاسر 


الببئة والموضع 














ملاحظات 


المصدر 


(من جنسر الشجر العظام) 

(كافة المغرب) 

من قاكهة الصيف. أولها نضجا بظهر بفاس في العشر 
الأوآخر من آبريلء له أنواع كثيرة وآلوان عديدة 
مسكن للعطش. أوفق للمعدة من الخوخ. سريع العقونة 
"حدبقة الأزهار". 


177 


الاسم العلمي 


الاسم عقدک العامة بكار 


(4910/1) 


الببئة والموضع 


ملاحظات 














المصدر 


قراسيا 

(من جنسر الشجر العظام) 

ا 

البستاني: الباقوتي والأحمر القاني والأسود والأبلق. 
وثمره على شكل عناقيد 

يتخذ في البساتين والعراص 

"حديقة الأزهار". 


ده 


الرمان 

(من الشجر) 

السلطان هو أجودها ثم السفري ثم الكلخي ثم ميمونة 
وجي الأعظم ثم العظمي 

المقصود هنا هو الأنثي. وهو أنواع. فمنه الحلو والحامض 
والمر والمائي والعظميء وهو أرذلها 


"حديقة الأزهار". 


صص. 253 . 254 














فتاء 

(من جنسر اليقطين) 

الفقوص 

بمند على الأرض وا ساق له. ثمره طويل هلالي الشكل 


(4911/1) 


مسكن للعطشر. ويذكر أبو الخبر الإشبيلي أن جوده 
وأحسنه للأكل: العناني. بباع كثيراً بفاسر 
"حديقة الأزهار". 

ر23 

"عمدة الطببب '", 


۾ 2. ص. 495 


سلجم 

(من جنسر البقل) 

اللفت البلدي واللقت المحقور 

اللفت البلدي مدورء له أصل كأصل الجزرة. إلا أنه أقصر 
ولونه فيه بباض وحمرة. أما اللفت المحفورء فهو القلشر؛ 
له ورق كالسلجم. إلا أنها لاصقة 

كلاجما معروف موجود بالمغرب كله 


"حديقة الأزهار". 














ص. 267 


سفرجل 
(من الشجر الخشبي) 


والمدحرجء والمنهد 


(4912/1) 


وهو مغروك وكتير بفاس بالجنات والبساتين 
"حديقة الأزهار". 


ص. 275 


التفام 

(من الشجر العظام) 

تختلف ألقابه حسب أصنافه: 

منه الحلو والحامض والمر: الحلو منه الأحمر . وهو البستاني 
والأصفر . وهو الصربم ‏ والأبيض العاجيء الكبير يعرف 
بالرخامي والصغبر بالغلالي. والمخطط بخطوط حمر وصفر 
نوعان: الحلو بدعى المريبش والحامض هو الأيوبي. والحامض 
منه الكلخي والمشي والجبلي والبقسي. ومن أنواع الأحمر 














الحلو: العكري... | 
أمف دالتكا 
ذكر ابن أببي زرع الطرابلسي الحلو الأصفر والتفام 
| لڪلخي 
اللبوبي (الأبوبي) والطلحي والكلخي 
"حديقة الأزهار". 


ص. 4295 


(4913/1) 


"القرطاس", 
ص. 44 


الاسم العلمي 


الاسم عتد العامة بقاس 
البيئة والموضع 
ملاحظات 


المصدر 














أنواعه كتنبرة: منه الأحمر والأبيض والأسود., من أصناف 
الأبيض الودناكسي.ء ومن أجود أصناف الأسود الشعري... 
التبن أفضل الفواكه وأقلها مضرة وأكثرها منفئعة... 
"حدبقة الأزهار". 


ص. 296 


خبار 


آخر الربيع ويكثر في أول الصيف 


"حدبقة الأزهار". 

08 

(من البقل ومن ذوي الجمم) 
عرقه يعرف بأسلبلي 


(4914/1) 


له ورق مهذب طوبلء خضرته إلى الغبرة وله عرق أبيض 
غائر بالأرض 


من خضار أبام الربيع عند أجل قاس بطبخ بالحليب 














وبيسقى به كسكسو فيجيء في غابة اللذة 
"حديقة الأزهار". 


صر 342 


(من جنسر اليقطين ومن نوع الجنبة) 


له قضبان رقاق وزهر أصفر بظهر في آخر الربيع, وله 
أصول كم علظ السبابة تم طعمها حلاوة... 

منابته بالغباض والجبال المظللةء وهو كثير بفاسر 
وفواحيها 

"حدبقة الأزهار". 


ص. 347 


إجاص 

البرقوق 

منه البلنسي الأصفر اللون, وهو أبنها وأولها نضجاء 
يظهر في آخر الربيع, ومنها المكناسي والخبزي واللقيم 
والشحمي. وفيه 


(4915/1) 














الأصفر والأسود والأحمر. 


"حديقة الأزهار". 


ص. 19 


(من جنس اليقطين) 

نبات بمتد على الأرض لبسر له ساق, منه المستدير 
والطويل والأبيض والأحمر. ومن أنواع الدلاع. 
معروق 

"حدبقة الأزهار". 


ص. 56 


نوت 

(من الشجر العظام) 

("قازلت" بالبربرية) 

البستاني هو توت دود الحرير وهو أبيض وأسود. والبري 
هو العليق والتوت الوحشي 

هما مغاً معروقان 


"حديقة الأزهار". 














ص. 297 


7.النباتات المستعملة في الصناعة 


الاسم العلمي 


الاسم عقد العامة بكار 


البيئة والموضع 


ملاحظات 


المصدر 


البرباريس 


(من نوع شجر العوسج) 


(4916/1) 


آرغيس بالبربرية (هو كذا اسم لحائه) 
جبال بني زينة وبقرب ضريم بحبى بن بكار 
بصبغ بلحائه صقائم الرصاص والقزدير 


"حديقة الأزهار". 














0 


5 

(من الشجر المشوك والعظام) 

العرعر 

وله أنواع كثيرةء لون خشبه أحمر عطر الرائحة 
تصنع منه الأواني والجفان 

"حدبقة الأزهار". 


ص. 22 


5 


انوس 
(من الشجر العظام) 


البابنوز 


يصنع من خشبه الحقاق والأوعية وترصع به المنابر 
والكراسي. بغش بخشب البطم إذا صبغ ولكن بمتاز منه 
برائحته الطيبة 

"حديقة الأزهار". 


ص. 24 


أل 
(من الشجر العظام) 














تكاوات 


(في قاس ومراكش وما وا ها من القرى) 


(4917/1) 


لون خشبه أحمر تصنع منه الأواني والقصع والجقونء 
وتدبغ بثمره الجلود وتصنع منه الأمدة للكتابة. 


وبسمى النضار وهو كل خشب أحمر تصنع منه الأواني 


"حديقة الأزهار". 


ص. 34 


أشق 

فاسوخ الوشق. وبقال له لزاق الذهب 

صمغ الكلخ وقيل صمغ الطرائيث 

يلصق به الذهب في القراطيس عند كتابة الآبات 
القرآنية وأسماء الله تعالى وأسماء الرسول عليه السلام 


"حديقة الأزهار". ص. 38 


أسل 


(من جنسس الديس) 














السمار 
منابته المروج وهو حاد الأطراف كالإبر بعلو من الأرض 
نحو الذراع والذراعين 


(4918/1) 


"حديقة الأزهار". ص. 40 


نبات خشن بعلو من الأرض نحو الذراع أو الذراعينء وله 
زهر أبيض تخلفه مزاود طوال قیها نوی 

سميت الشطبة. لآن الناس بشطبون بها سرائر دود 
الحربر لكي ترقى الدودة إليها وتصنع فبها لوز الحرير 


"حديقة الأزهار", 


صص. 72 . 73 
الاسم العلمي 
الاسم عتد العامة بكاس 


الببئة والموضع 














ملاحظات 


المصدر 


دكلى 
Lay,‏ وعربضء له خشب أببض خوار بعلو من 
الأرض مثل شجر التقام 


(4919/1) 


خشب هذه الشجرة مثير بفاس بسوق الخراطين تصنع 
منه الحقاق ونواعير فقتل الحرير وغزل الصوف وأفلاك 
المغازل 

"حدبقة الأزهار"., 


صر 88 


ڪند تسر 
(من نوع الجنبة) 
البقلة عند العامة 


ذات أصول لها شعب رقا سود داخلها أبيض بحفر علبها 














وتخرج الأصول 

بوخذ لحاء تلك الشعب فتدق وتعصر وتطبخ العصارة حتى 
تصير كالقار. فذلك هو السم الذي تطلى به السهام 
بالك 

"حدبقة الأزهار". 


ص. 149 


سعوط الدواب 

(من صنف الكندس) 

(في فاس وباقي مدن المغرب) 

عروقه تستعمل في غسل الصوف وتنظيفه 
"حدبقة الأزهار"., 


ص. 149 


ا 


(4920/1) 


(من جنسر الشجر العظام) 














بجلب ذشبه ويستعمل كي صبغ الثباب والصوف 
"حديقة الأزهار". 


ص. 196 


عتدم 
(من جنسر الشجر العظام) 


هو شجر البقم. وصمغه: الشبانء وهو من نبات أرض الهند 
تصبغ بصمغه الثباب والصوف وهو متوافر بكثرة بفاسر 
"حديقة الأزهار". 


ص. 208 


عوعر 
من الشجر العظام) 


خشبه أحمر ملزز صفيق يكل في قطعه الحديدء يشبه 
خشب العناب. عطر الرائحة وهو كثير بناحية تازة 
تصنع منه الأكواب والمشربات والغراريف. وتصنع به 
الأواني المحكمة وجميع أنواع القصم والأجفانء ومنه 
بتخذ أجود القطران 

"حديقة الأزهار", 


ص. 211 














فودنج 
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(من الأحباق والصعاتر) 

مشبيشترو 

أنواعه كثيرةء منابته الجنات والأماكن الرطبة وقرب 
المياه 

تخطي به أوعبة التفام في زمن المصيف 

"حديقة الأزهار". 


ص. 214 


الاسم العلمي 


الاسم عقد العامة بكاسر 


البيئة والموضع 


ملاحظات 


المصدر 














: o 


(هو جنبة) 


أنواعه كثيرة منها ما هو طوبل عريض كالرمم أو طولء 
ومنها رقیڻ قصبرء ومنها ما هو قليل اللحم صلب متلزز 
بسمى بالقشء ومنها ما هو قليل اللحم رقب سريع 
الانكسار. بقال له قصب الريم 

القش تصنع منه الأقلام والسهامء وقصب الريم تصنع 
منه الحصر وأطباق دود الحرير 


"حديقة الأزهار". 
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ص. 240 


فرطم 

العصفر 

البستاني نوعان: أحدهما مشوك جداً وزهره أحمر فان, 
والآخر زهره أصفر وشوكه قليل 

بزرع بجنات فاس وبصبغ به زلائكف العكر لزبنة النسا. 
(بنقي الكلف من الوجه والبهق من البدن...) 


"حديقة الأزهار", 














صص. 247 . 248 


سماق 
(من جفس الشجر) 


وهو نوعان: أندلسي وشامي. الأندلسي له عود خوارء مجوف 
تدبغ بووقه ودقبق خشبه الجلودء وهذا هو سماق 
الدباغة. وبيستعمله الصباغون قي تسمبق التباب. 
معروف عند الناس موجود بالعطارين وعند الصبادلة 
"حدبقة الأزهار", 


ص. 280 


شهدانج 
(من جنسر الكفوف) 
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القنب (عند العامة بالمغرب) 

بزرع في البساتين ومنه الذكر والأنثى. وإذا يبس وجف 
يمرس وينفض كما ينفض الكتان. كثيرا ما بزرع 
بناحية مكناسة الزيتون 














وبصنع منه الشرائط والحبال. يسمى ورقها المأكول 
للإسكار . عند العامة . بالحشبش.ء وقد عمت به البلوى قفي 
هذا الزمان... 

"حدبقة الأزهار", 

ا 

أشتان 

الغاسول العشبي 

مشهور وبنبت ڪثيرا بناحية مراكش 

بستعمل في غسل الثياب وتببيضها وله رغوة كرغوة 
الصابونء ويقال له أشتان القصارين. وإذا تبخر في 
المنزل بدخانة. قرت الهوام منه 

"حديقة الأزهار". 


2 
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حشيشة الزجاج أو عشبة البرطال 
تنبت بالحيطان والسباجات 
بغسل به الزجاج ويجلوه وبغسله من أدرانة 


"حديقة الأزهار". 














صص. 123122 


8.نباتات مختلكة 


الاسم العلمي 


الاسم عقد العامة بكار 


الببئة والموضع 


ملاحظات 


المصدر 


إكليل الملك 

(من البقل المستانف في كل سنة) 

حميدش ومكيدش (الكاف بثلاث نقط) 

نوعان: أحدهما له ورق بشبه ورق الحمص وله زهر أصفرء 
والآخر بختلف عنه قي الورق وعليه زغب أبيض 
بسمبه أجل البادبة المجاورون لفاس بالعكيفية 
"حديقة الأزهار". 


ص. 8.7 














أنجرة 
(من البقل) 
الحريق والقريص 
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ذو عان: درشا ووا ينبتان بالخرب والمزاجل 
الحرشاء لذاعة للجسوم عند ملاقاتها بها 
"حديقة الأزهار", 


ص. 10 


باذوود 

(من جنسر الشوك) 

العصفور البري 

شجر بعلو على الأرض نحو الذراعينء له ورق أبيض و علبه 
زغب 

قرب العباد خارج باب الجيسة 

"حديقة الأزهار", 


ص. 53 


البهمي 
البهمي 














كنبات الزرع بنبت على السطوم والطرق 
اليابس منة بنكم البهائم 
"حديقة الأزهار". 


و 


أشقبل (بصل القأرء من جنسر البقل ومن أنواع البصل) 
بصل الخنزير 
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وهو أول نبات يقوم بالخريذء وإن لم تنزل على الأرض 
قطرة من السماء !1 بتغبر الهواء من الحر إلى البرد 


"حديقة الأزهار". 


وه 


المخبر والمديلكة 

يظهر بعد أشقيلء له نور أصفر 

هو عند الناس سمة على العام الخصيب بتفاءلون بكثرة 
زهره الأصفر 

"حديقة الأزهار". 


فر 51 














الرجلة 
تنبت على طرق الناسر 


"حديقة الأزهار". 


ص. 46 


جليون 

(من الهدبات) 

الك 

أنواع كثيرة: بستاني وبري وصخري. البستاني لا شوك 
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له عساليج تؤكل كب زمن الربيع مستلذة. نافع من 
اليرقان وطبيخ. أصوله مدر للبول يزيد في الباءة نافع 
من عسر الحمل... 

"حدبقة الأزهار". 


صر. 96 














زراوند 

(من الجنبة) 

بسر سلدم 

مدحرج أو طوبل ولون زهره أصفرء عطر الرائحة. منابته 
الجبال والسهول في التربة الرملية 

كتبر بقاس ومكناسة الزيتون 

"حديقة الأزهار", 


ص. 104 


الاسم العلمي 


الاسم عتد العامة بقاس 


الببئة والموضع 


ملاحظات 


المصدر 


خوشف 


القنارية الخرشوف 


أنواعه كتبرة: البستاني هو القناريةء والبري منه 
الخرشف 
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الخرشف هو المشهور بالمغربء الذي بطبخ به اللحم 
وتوّكل عسالجة وروؤوسة 
"حديقة الأزهار", 


111 


حي العالم 

N 

نبات كبير وصغبر ومتوسط دائم الخضرة صيفا وشتاء 
منابته على الجدران وشقوق البيوت والحيطان والصخور 


"حدبقة الأزهار", صص. 118 . 119 


ڪماد ريو سر 

بلوط الأرض 

نبات له قضبان وورقه بشبه البلوط 

بوجد بموضع يقال له الحبالات خارج باب المسافرين 
بقاس 

"حدبقة الأزهار". 


صص. 147 148 














رجنس 
(من جنسر البصل) 
النوع الأبيض منه يعرف بالبهار ويسمبه بعض العامة 
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نوعان: أصفر وأبيض. الأببض ورقه كأطراف الحلقة بمتد 
على الأرض وله ساق خضراء في أعلاها زهر أبيض 

الأصفر قليل بناحبة فاس. أما الأبيضء فكثير. له رائحة 
قوبة تصدع الرآسء وبظهر في الشتاء بعد نزول المطر 
"حدبقة الأزهار"., 


صص. 180 . 181 


نفل 
(من أنواع البقل المستأنف كل سنة) 


أنواعه كثبيرة: منها الحمصي والكبري والحندقوقا 
التي تعرف عند العامة بالعنزرودء والأنجبار وكلها 
جمبعها مر عى للدواب والبهائم. نوع بساط الملك 














(بنبسط فب الأرض كالزرابي)ء منابته المروج في زمن 


القيظ كثير في ضفة وادي الجواهر 
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"حديقة الأزهار". 


صص. 190-159 


عو سح 


(من جنسر التمنس) 


أبيض وأسود: الأبيض له أغصان بيض مشوكة وله زهر 
أبيض بظهر عليه فب زمن الخرية. الأسود أغصانه حمر 
مائلة إلى السواد ومنابته الجبال 

الأبيض بغرس في الحدود بين الجنات والأرضين وهو 
كثير بفاس بالمقابر والجبانات. أما الصنف الأسود إذا 
قدم خشبه أسود وصار كخشب الأبنوسر 

"حديقة الأزهار"., 


صص. 203 . 204 


عفاب 


(من جنسر الشجر العظام) 














الزفزوف 

أنواعه كثيرة: بري وبستافي. وأحمر وأبيض. فالأحمر هو 
المقصود هنا 

كثير بفاس ومكناسة الزيتون 


"حديقة الأزهار". صص. 206 . 207 
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الاسم العلمي 


الاسم عتد العامة بقاس 
البيئة والموضع 


ملاحظات 


المصدر 


سرخسر 

آفرسيون 

(عند العامة بفقاس وبغمارة) 

له قضبان كثيرة تخرج من أصل واحد علبها ورق متواز 
كأجنحة النسور.ء وا ساق لهذا النبات ولا زهر وا ثمر 














منابته الجبال الكثيرة المياه وقرب العبون وهو كثير 
عندنا بجبال غمارة بجيئون به إلى فاس على أوعبة 
السكر يل للتغطية 

"حدبقة الأزهار", 


ص. 265 


ترمسر 


(من جنس البقل) 


أنواعه كثيرةء بستاني وبري: قالبستاني نوعان: 


أحدهما له حب وزهر أببيض والآخر له زهر مائل إلى الفرفرية 
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كلاهما معروقان عند أهل القلاحة وعند عامة ناسء. كثيرا 
ما يباع بالملام عند باعة اليهود 
"حديقة الأزهار". 


ص. 291 


خبازي 
(نوع من البقل) 
البقول 














له ورل مستدير 

كثيرا ما ينبت بقرب السياجات وسواقي الماء ومرابض 
الغنم والبقرء وقي الخرب والدمن والمزابل 

"حدبقة الأزهار", 


صص. 307 . 308 


الخشخاشر الأحمر أو شفائق النعمان 

ابو النعمان او طاكوك 

ورقة رطبةء وهي كثبرة تخرج من أصل واحدء بعضها 
منترش على الأرض وبعضها قائم إلى فوق, وله زهر أحمر 
منابته الزروع والسباجات والتخوم. وهو من نبات أول 
الصيف وآخر الربيع 
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"كدي e9‏ الأزهار". 


صضص. 318 . 319 


ذنب الخيبل 


(من جنسر الهدبات) 














له ورق طويل كالقضبان في رقة الحبل 

تزعم العامة أن من استدبر شجرته وألقاها وراء ظهره 
وشد يديه من خلفه وعقد عقدة في هدباتهاء فإن ذلك 
بنفعه من وجع ظهره. 

"حديقة الأزهار", 


ص. 327 


المصادر والمراجع 


المصادر 


ابن أببي زرع الفاسي (ت حوالي 741 ه). الأنيس المطرب 
بروض القرطاسر في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة 
فاغر. دار المنصور للطباعة الرباط 1973. 

البكريء أبو عبيد الله بن عبد العزيز البكري (ذ 487 
ه/ 1094 م). كتاب المسالك والممالك حققه وقدم له 
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أدريبان فان لبوفن وآندري فيريء دار الغرب الإسلامي 
12 كي جؤءجن. 


البادسيء عبد الحق بن إسماعيل (ت بعد 722ه), 














المقصد الشريف والمنزع اللطيف في التعريف بصلحاء 
الريذ. تحقيق سعيد أعرابء المطبعة الملكبة, 1982. 
التجببيء ابن رزين (ق 7 ه). فضالة الخوان في طببات 
الطعام والآلوان. تحقيق محمد بن شقرون. دار الغرب 
الإسلامي. بيروت. 1984. 

ابن الخطبب. لسان الدين (ت. 776 ه). نقاضة الجراب في 
علالة الاغترابء تحقيق أحمد المختار العباديء دار النشر 
المغرببة. الدار البيضاء. 
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ابن خلدون, عبد الرحمان (ت. 808 ه). كتاب المقدمة, دار 
القلم, بيروت, 1978. 

بو الخير الإشبيلبي (ق. 6ه/ 12 م). عمدة الطبيب في 
مرك النيات. تقح مدمد ال الخطاني. دار افر 
الإسلامي. بيروت, 1995 في جزءين. 

السقطيء آبو عبد الله محمد المالقي (ق. 6 د). في آداب 
الحسبةء نشر لبقي بروفنسالء دار إبرنبيست لرو, 
IE‏ 

الغسانم. أبو القاسم الوزير (ت. 1019 ه). حديقة الأزهار 
قي ماهية العشب والعقارء محمد العربي الخطابيء دار 
الغرب الإسلامي, بيروت. 1985. 
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ابن القاضي. أحمد المكناسي (ت. 1025 ه)ء درة الحجال 
في أسماء الرجالء تحقببق محمد الأحمدي أبو النور, دار 
التراثء القاهرة. 3 أجزاء. 

للسءجذوة الاقتباس, دار المنصور للطباعة, الرباط 
3 جزآن. 

القآدريء محمد بن الطيب (ت. 1187 ه). نشر المتاني. 
تحفيق محمد خجي, مكتبة الطاب الرباط 1982 ۾ 2. 
المقريء أحمد القرشي التلمساني (ت. 1041 ه)ء روضة 
الآسر العاطرة الأنفاس,. تحقيق عبد الوجاب بن منصور, 
مطبوعات القصر الملكيء الرباط. 1964. 
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الوزان» الحسن بن محمد (ت. 957 ه). وصف إقربقباء 
ترجمه عن الفرنسية محمد حجيء دار الغرب الإسلامي. 
روت 2 19593 جران. 

الونشريسيء أبو العباس أحمد بن بحيى (ت. 914ه). 
المعبار المغرب.... نشر بإشراف محمد حجيء وزارة 


الأوقاف المغربية. بيروف. 1981 13 جزءاً. 














المراجع 


استيتوء محمد. »أآقوات وتغذبة في تاريخ المغرب 
الحدبت (3 15 3 15 م)د:. مخلة ادل عد 17 (خاهر حول 
التغذية والأزمة في تاريخ المغرب الحديث), 1999, صص. 
52227 
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أعمال ندوة: البحث قي تاريخ المغرب: حصبلة وتقويم, 
منشورات كلبة الآداب. الرباط 1989. 

الطوبلء محمد حجاجء دور الفلاحة في تأسيسر المدن 
وتطورهاء ضمن أعمال ندوة: المدينة في تاريخ المغرب 
العربي. منشورات كلية الآداب/ ابن مسيك الدار 
البيضاء 1550 س 176167 





تشام. عبد السلام. جغرافية النبات. إفريقيا الشرق. 
الدار البيضاء: 1990 

حجيء محمد »أحمد المنصور الذهبي < معلمة المغرب. 
مطايع سا 1989 ۾ 1 صر 17511173 





حرادجي. عبد الرحمان. »بني تاجيت « معلمة المغرب. ج 


5. صص. 1514 1516. 
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دركات, اراي السياصة والمجتمع في العصر السعدي, 
دار الرشاد الحديثة, الدار البيضاء 1987. 

رزوق» محمدء الأندلسيون وهجراتهم إلى المغرب خلال 
القرنين 16و17 م إفريقيا الشرقء الدار البيضاء. 
991 

الشريفء محمد سبتة الإسلامية: دراسات في التاريخ 
الاقتصادي .الاجتماعي. منشورات جمعية تطاون أسمير, 
تطوان, 1995. 

عز الدين عمر موسوء النشاط الاقتصادي في المغرب 
الإسلامي خلال القرن 6 الهجريء دار الشروق, ببروت. 
3. 
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القادري بوتشيش, إبراهيم» »دور المصادر "الدفينة" 
المغرببة. دراسة تطبيقية حول مدينة مراكشر من 
التأسيس حتى أواخر عصر الموحدين « ضمن كتاب: تاريخ 
الغرب الإسلاميء دار الطليعة. بيروت. 1994. 














لس إسهامات في التاريخ الاقتصادي .الاجتماعي 
ليد دة مكتامر خلال العصر الوسيط متشورات عمادة 
بامعة موك اال 1997 

بن مرادء إبراهيم. بحوث في تاريخ الطب والصيدلة عند 
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مزين» محمد فاس وبادبتها: مساهمة في تاربخ المغرب 
السعدي (1549م. 1637 م). منشورات كلية الآداب . 
الرباط سلسلة الرسائل والأطروحات رقم 12, 1986, 
جزآن. 

المنوني. محمد» المصادر العرببة لتاريخ المغرب من 
الفتم الإسلامي إلى نهابة العصر الحديث. منشورات كلية 
الآداب بالرباط 1983 ۾ 1. 

7 العلوى ادا والقدون علو عه الیو ن 2 
الرباط. 1977. 


Celerier, J., «Les conditions géographiques du 
développement de Fès», Hespéris, T. XIX, pp. 
.19-1 
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Lacoste, Alain et Robert Salanon, Eléments de 
biographie du développement et d’écologie, 


.1993Collection Nathan Université, Paris, 
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2-0 ديم ا العربية المتحدظ 


مقدمة 

... القدس مدبنة مقدسة عند أصحاب الديانات الثلاث: 
الإسلام والمسبحبة والبهودية. وهي بهذا تنفرد وتتميز 
عن غيرها من المدن المقدسة كفي العالم. هذه القدسبة 
كانت وما زالت سببا في الصراع بين أصحاب الديانات 
التوحيدبة. و عليه لا توجد مدينة في الدنبا لقيت 
اجتماماً كمدبنة القدس؛ إذ حظبت بدراسات وأبحاث 


متنوعة بلغت حداً 1 يمكن تصوره في آلاف 


(4944/1) 














الكتب والدراسات والخرائط قامت القدس في البدء على 
الطرف الجنوبي الشرقي من جبل مورباء ويبدو أن 
سكانها الأوائل اختاروا هذا الموقع, لكونه موقعاً محصناً 
من ثلاث جهات ولكونه يضم عدداً من عيون المياه» وهو 
شرط حيوي لقبام أي مستوطنة بشربة (1). 

... حملت القدس عبر تطورها التاريخيء وصولاً إلى عصرنا 
الحاضوء عدة أسماء منها: أورشليم (وتعني مدينة 


السلام). وتببوندر نسبة إلى سكانها الببوسيين 


(1) القدسء المؤتمر الثالذ لبلاد الشام (فلسطين)ء ص. 
5 1983 الموسوعة الفلسطينية. القسم الأولء مادة 


»القد سر < ص. 508 ب. 
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الأوائلء والمدينةء وإبليا كابيتوليناء وإبلباء وبيت 
المقد سء والقد س الشربفء ودار السام والقدسر(1). 
قفي مطلع الف الثاني قبل الميلاد ورد اسمها في نصوص 
"اللعنات المصرية " (2Execration 1ext)()‏ 


(1) شوقي شعذ. القدس الشريف. المنظمة الإسلامية 




















للترببة والتفافة والعلوم. الرباط 1983ء ص. 15. 

(2) وجي نصوص مصربة قديمة حيڌ ڪان ملوكهم 
بكتبون أسماء المدن أو الحكام التابعين أو المعادين 
لهم على تماثيل أو أوآن. معتقدين أنهم إذا حطموا هذه 
التماثيل أو الأوانيء حاق الشر بالأشخاص أو الأشباء التي 
كنت اوی اھ تقد عت ھا عام 1925 بمصر. 
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جاسم روشالیموم ()(1110153|101010) وورد اسمھا قي 
مراسلات تل العمارنة. التي عثر عليها في مصر إبان 
التنقيبات الأثريةء والتي تعود إلى القرن الرابع عشر 
قبل المبلاد باسم: أورشاليم ()(52|180(ا2). ونجدھا 
في كنابات الملك الآشوري سنحاريب في القرن السابع 
قبل المبلاد ترد باسم اورشالیمو (نامام! 1ا۵؟۲لا). وقاخذ 
في ڪتابات المؤرخين 


(1) شوقي شحت. المصدر السابق: فر. 15. 

(2) المصدر نفسة. ص. 17؛ إسحاق الحسيني. ص. 443 الأب 
مرمرجي بلدانية تلسطين (1945): مادة »بيت 

الق د الموسوعة الكتلسطينية. فام 510 نو 


ص. 1511. 
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العرب المتآخرين عدة أسماء منها: بروسالم بروشالايم, 
وببوسء وصهبون مورباء وإيلياء وبيت المقدس,. 
والقدسء والقدس الشربذء والبلاط وغبرها. 

... أسسر العموريون (أول القادمين من العرب القدماء إلى 
بلاد الشام) (1) واليبوسيون الذين هم فرع من 
العموريين .الكنعانبين. وسادت تقاكتهم ودبانتهم 
ولغتهم وأشكال حباتهم. وحينذاك لم يكن 
للإسرائبلبين وجود إلا في الروابات التوراتبة التي 


وه وه 4 ت كفي وقت 


(1) حول أصول العموريين ومواطنهم. انظر كتاب الخرد 
هالبدار الذي عربه الدكتور شوق شعث ونشرته داو 


الأبجدية بدمشق. 1993. 
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متأخرء قي مطلع الآلف الأول قبل الميلاد. عن تاريخ 
القدس حبث تزعم أن داوود الملك أخذ المدينة عنوة من 

















المهاجمين ولم بتمكنوا إلا من أخذ الحصن الذي كان 
يعرف بحصن صهبون فقط(1). وظلت المدينة بسكانها 
وموّسساتنها ببوسيةء ولم يصلنا أي علم بهجرهم 
المدنية؛ إ1 أن الزمن ساعد على ققد المدينة تحصيناتها 
وربما وقع سلم بين الطرفينء وتد عب روابات التوراة أن 
المدينة أصبحت بهودية وعاصمة لمملكة بهوذا؛ 11 أن 


ذلك إن وقع., لم يدم 
(1) كامل العسلي (محرر). القدس في التاريخ, ص. 19. 


(4949/1) 


أكثر من سبعين عاماً ققط 


النصوص الكتابية والروابات التاريخية 

... أمدتنا التنقيبات الأأثرية بنص أخري ورد فيه ذكر 
لبعض أسماء حكام مدبنة القدس الأوائل» وهو من نصوص 
اللغات المصرية من بدابة الألف الثاني قبل الميلاد. حيث 
ورد فيه اسمان لأميرين هما: باقر عمو وساز عنوء وقام 
عالم الآثار واللغات القديمة الأستاذ أولبرايت بتحقيق 
جوية الاسمين فققال إنهما اسمان عموربان( 1). ويعتبر 
ذلك متواققا مع الأحداث التاريخية التي كانت سائدة؛ 

















ققد كان سكان سوربا فلسطين في تلك القترة من 
العموريين 


1)المصدو د مر 29 
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(العر ب القدماء). أي من سكان الجزيرة العربية القدماء. 
لقد بقى اسم العموريين متداولاً فترة طوبلة من الزمن, 
وكانت اللغة السائدة آنذاك هي اللغة العمورية 
(الكنعانية). وبقول فيليب حني حول الموضوع: »ما أن 
حل الألف الثاني قبل المبلاد حتى غدت سوربا الطبيعية 
عموربة بلغتها وسكانها وممالكها « (1). 

... وهنا كاسم »ملكي صادق « الذي تربطه الروابات 
التاريخية بالقدس وإبراهيمء ويعني هذا أن »ملكي 
صادق « ڪان بعاصر إبراهيم» وهو دون شك اسم 


عموري(2) 


(1) فيليبب حتيء تاريخ سوربا وفلسطين ولبنانء ج 2.1 
مؤسسة فرانكلين. ببروت. 
(2) كامل الاي الم الاق ى 29 
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. واسم »عبدي حيبا« ملك القدس في فترة العمارنة 
(نصوص تل العمارنة) الذي كان ظاهرياً مخلصاً لفرعون 
مصر ورجلا له في القدس. وهذا ما جعله ينجم في قتاله مع 
جيرانه في الجنوب اعتماداً على الد عم المصري لهء هذه 
النجاحات جعلت عبدي حببا في واجهة الأحداث. 
ففجد(1)»سوار داقا« من كيلتي (حربة كيلا في جنوب 
القدسر). يكتب إلى فرعون مصر شاكيا »لابايا من 
شكيم<: »استولى على المدن. لقد مات الآن لآباباء ولكن 
هناڪ عبدي حيبا آخر وهو بأخذ مدننا « (2) 


|!)المسد, فة در 259 
(2) المصدر نفسه. حببا هو اسم لرب حوريء وهذا بدل على 
التأثير الحوري ني المنطقة. 
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. واني "الكتاب المقدس" ورد اسمان لملكين هما »أدوني 
بازق « وبعني سبدي هو بازق؛ و»أدوني صادق « 
وبعني سبد هو صادق. وهما ولاشک اسمان عموربان. 
وعلبه. فإن الشعوب التي سكنت القدس في بداية 


عهدها كانت من العموربين (1). ونحن نعرف أن 

















العموريين ظهروا على مسرم الأحداث التاريخية في 
نهابة الف الثالث قبل الميلاد في سوريا وبلاد ما بين 
النهرين, خاصة في نصوص سلالة أور الثالثة. وقد أطلق 
عليهم السومريون اسم »مارتو < آما الأكاديونء فقد 
أطلقوا عليهم »عمورو < وتعني بلاد الغرب أو 
الغربيون(2) 


(1)المصدر نقسة, در. 30. 
)2( المصدر نقكسة؛ جالبدار,. العموربون. ص. 5 
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... وتتحدث عالمة الآثار الإنجليزية السيدة كينيون أن 
شعباً جاء إلى فلسطين ابتداء من عام 2300 ق م هو 
العموريون, وكان شعباً بدوباً سرعان ما دخل المدن 
واستوطن فيها(1) تبعه شعب آخر من الأرومة نفسها هو 
الشعب الكنعاني نحو عام 1900 ل م وساعد على إنعاش 
وتطوبر الحباة في المدن الفلسطينية وتحدث باللغة 
العمورية .الكنعانية. بعد ذلك بزمن طويل» أي في 
نهابة الألف الثاني قبل المبلاد, جاءت أقوام بدوبة 


عرقت بالعبرانيين توطنت على هامشر المدن 

















الفلسطينية وفي الريف وعاشت عمال في تلك المدن, 
ولم 


(1) المصدر نفسه. 
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تكن لديهم صناعة أو حضارة فاستعاروا عناصر الحضارة 
من سكان المدن الفلسطينية, أي من العموربين 
والكنعانيين. ومع الزمن ومن خلال التسلل الطويلء 
توصلوا إلى إقامة تنظيم شبه عشائري تحكمه التقاليد 
ببعض مناطق فلسطينء لم يستمر ذلك طويلاً وتلاشى 
واندثر ثم جاء الفرس والهلينسيون (الاسڪندر 
والسلوقيون) والرومان ثم البيزنطيون. وأخيراً العرب 
المسلمون. 


التنقببات الآثربة بمدبنة القدسر(1) 


(1) للاطلاع على ما نشر حول التنقيبات الأثرية بالقدس, 
انظر ما نشر في كتاب الأمريكية اء08/ ٠.‏ المعنون 
Bibliography of Holyland Sites‏ خاصة الصفحات ما 


1974 490 
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... في نهاية القرن التاسع عشر وني القرن العشرين 
الميلاديء حاول الصهاينة أو موؤيدوهم القيام ببعض 
أعمال كانت تهدف إلى تدمير الهوبة التاريخية 
العربية للمدينة وحتى لفلسطين ڪلهاء وكانت تلك 
الأعمال واضحة قي أعمال التنقبب الأثري في القدس. 

... بدأت الاستكشانات والتقيبات الأثرية في فلسطين 
في وأنت مبكرء وتركزت بشكل خاص في مدينة القدس 
من أجل تعرّف تاريخها وآثارها. قأول تنقيبات أثريبة 
قامت فيها كانت بين أعوام 1865 و1887 برعابة 
صندوق الاستكشاف البربطاني بإدارة وارين 


(1Warren)() 


(1) نشو واوين نتائج أعماله البحثية التي بدأت في 
شباط 1867 واستمرت حتى عام 1880 في كتاب بعنوان 
Recovery of Jerusalem‏ ثم نشر كتاباً آخر بعنوان 
n derground Jerusalem‏ ولكن اهم كتاب نشر حول 
أعمال وارين كان الكتاب الذي نشر عام 1884 من قبل 
صندوق الاستكشاف بعنوآن Memoirs of the Survey‏ 


.of Western Palestine 
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. ذلك الصندوق الذي كان قد تأسس لتوه عام 1865 م. 
لقد تمكن وارين عن طربق الأنفاق والقنوات أن بتعرف 
أسوار مدبنة القدسر القديمة, على حد قوله. استانفت 
جمعية »صندوق الاستكشافات « الذي ورد ذكره آنفاء 
أعمال التنقيب الأثري في الفترة الواقعة بين 1894 
و1897 بإدارة بلس (5ذا8 .5 .) وديكي (e¡)ء¡٥ °C.‏ .۸). 
وقد حاولا ني تنقبيباتهما تتبع الأسوار الجنوبية 
القديمة(1) 


(1) هناك بحت جيد حول صندوق الاستكشاف البريطاني 
ونشاطه بقلسطين قد مته الدكتورة خبرية قاسمية إلى 
المؤتمر الثالث لتاريخ بلاد الشام الذي عقد في رحاب 
الجامعة الأردنية ونشر بالمجلد الثاني "جغرافية 
فلسطين وحضارتها" من أعمال المؤتمر المذكور من ص. 
3 إلى ص. 447. 
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... وقي عامي 1909 و1911 نامت بعثة بريطانية 
بإدارة السيد ماكر .)١/13120(‏ ومع أن الأجداف التي 
وضعتها البعثة كانت أهداقاً استعراضية أكثر منها 
علمبة. فإنها تمكنت من تتبع الأنفاق والقنوات 
والفتحات فب واد قدرون المتصلة بنبع جيحون. وقد 
فام السيد ل. ه فانسان ( 152201 .1 .ا) بنشر نتائج 
تلك البعثة. وبمعونة البارون إدموند روتشبلد 
اليهودي. قام السيد ر. فايل (|اأءلالا .8) بإجراء 
تنقببات أثربة وآسعة في الطرف الجنوبي من الهضبة. 
كما جرت تننيبات أخرى في الفترة ما بين 1923 و1925 


برعاية صندوق الاستكشافات أيضاً 
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وبإدارة السيدين ر.أً. س. مكالبسستر .8.۸.5 
isterاMaca))‏ ودوفكان ( (010630ا0 .) .ل ثم بإدارة 
السيد كروفقوت (0101/10016 ./لا .[) في الفترة ما بين 
7 و1929. 

... لقد نقب مكاليستر وزمبله في قمة تلة الهضبة 
واكتشف أجزاء من دناعات قوبة في الطرف الشرقي كما 
قام كروفوت بالتنقيب في منطقة في السفم الغربي 














من الهضبة نكسها واكتشفت بوابة متصلة بدفقاعات 
قوبة(1). إلى جانب تلك التنقيبات. كانت تنقببات 
السيد جونز (10105 ./0.) في قلعة القدس بإشراف 


(1) انظر نتائج تلك التنفيبات في كتاآب 21/36100ع<2 


.(1897-18940f Jerusalem ) 
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دائرة الآثار الفلسطينية في الفترة ما بين 1935 
و1940. 

... وي الفترة ما بين 1961 و1967 جورت تفقيبات 
أثرية بإدارة بعثة أثربة مشتركة مؤلفة من المدرسة 
البريطانية للآثار بالقدس وصندوق الاستكشافات 
البريطانية والأكاديمبة البريطانية والمدرسة 
التوراتية الدومينكانية ومتحف أونتاريو الملكي 
الكندي بإدارة عالمة الآثار الإنجليزية كاثلين 
كينيون. كانت تلك التنقيبات الأثرية بالمدينة 
القديمة بالقرب من باب دمشق ومن السور الثالث (؟) 
وعلى جبل صهبون. وخلالها جرى فحص نتائج التنقيبات 
السابقة عن طريق تطببق طرق ومناهج 
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حديثة في التنقيب الأثري(1). وفي هذه التنقيبات 
وغير بعيد عن موقف التنقيبات التي كان قد أجراها 
كروقوت (01010/1001)) عترت ڪاتلين كبنبون في عام 
3 على بيوت بيزنطية بنبت في المقالع الرومانية 
وخزانات المباه التي لها أدراج. وكانت تلك البيوت 
كببرة ومبنبة بشكل جبد(2). هذاء وقد كان السيد 
ديمتري برامكة ‏ عالم الآثار الفلسطبني قد عثر على 


كنيسة صغيرة مرصوفة 


Encyclopedia of Excavations in the (1) 
593- 591Holyland, Vol. Il, Oxford, pp. 
(.Yadin Y. (ed 


Kathleen Kenyon, Digging up Jerusalem, (2) 
.1967 


(4961/1) 


الأرضية بالفسيفساء في التنقيبات الأثرية التي أجراها 
عام 1937 باسم دائرة الآثار الفلسطينية بالقرب من 
السور الثالث. وقد بلغت أطوال هذه الكنيسة 1,6 × 3,5 
م» وقد اعتبر المنقب الكنيسة تعود إلى العهد 

















البيزنطي في القرن الخامسر الميلادي(1). كما أجرى جونز 
عام 1937 باسم دائرة الآثار الفلسطينية أيضاً عدة 
تنقيبات في عدة مواضم تعود إلى فترة سيطرة الإفرنج 
على القدس العربية منها تنقيبات في إحدى الكنائس 
بوادي قدرون وفي القلعة العربية التي أصبحت مقرا 


لحاڪم القدسر 


„Encyclopedia of Excavation, Oxford (1) 
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الإفرنجي. ومن الأماكن الأخرى التي تم تعرفها وتعود إلى 
القترة نفسها كنيسة القديس أنسطاس وكنيسة 
صغبرة بجانب كنبسة القديس اسطفان (1). وفي عامي 
6 و1962 نام الآباء البيض بالتنقيب الأثري في 
الأرض التي يملكونها بالحي الإسلامي بالمدينة القديمة 
بالقرب من كنيسة القديسة أنا (2003) وعثروا على 
بعض اللقى التي تعود إلى العهد البيزنطي أيضا( 2). هذاء 
إلى جانب الكثير من التنقيبات الأثرية التي قامت بها 
الموسسات الدولية. 


التنقيبات الأثرية الإسرائيلية بالقدس 

















.619Ibid., .م‎ (1) 
.626Ibid., .م‎ (2) 
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... بعد العدوان الإسرائيلي على القدس واغتصابها عام 
7 قامت السلطات الأثرية الإسرائيلية بإجراء 
تنقيبات أثرية في عام 1968 عند الجدار الجنوبي من 
المسجد الأقصىء مخالقة بذلك المواثيق والأعراف الدولية 
التي تنص على الآمتناع عن قبام أي تنقيبات أثرية في 
المناطق المحتلة عسكرياً؛ كما قامت بعد ذلك بتوسيع 
تنقيباتها الأخرية لتشمل الجانب الغربي من السور 
بالقرب من القوس المعروف بقوس روبنسون. وقد 
تبين. نتيجة التنقيبات في الموسم الأول على طول 
الجدار الجنوبيء أنها آثار عربية إسلامية باكرة (من 


الآمويين حتى 
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السلاجقة). وقبله كان العصر البيزنطيء وقبله العصر 
الروماني. وعلى الرغم من أن المنقبين الإسرائيليين 

















كانوا يحلمون بالعثور على آثار يهوديةء فان 
المكتشفات خيبت آمالهم؛ وكان اهمها المنشآت 
المعماربة الإسلامبة الأموبة في الزاوبة الجنوبية 
الغربية من الحرم الشربف. ققد عثر هناك على ثلاثة 
أبنية ربما كانت قصوراً. لأنها تشبه القصور الأموية 
التي تنتشر في سوريا وفلسطين والآأردنء وهي ذات 
أبراج مستديرة توضع في الزوابا. لقد تبين أن هذه 
القصور أعبد استخدامها مرة أخرى بعد ترميمها 


وتأهبلها للاستخدام الجديد للسكن بعد 


(4965/1) 


إعادة توضيبها في القرن التاسع, أي في العصر 
العباسي؛ إلا أنها تخربت في القرن الحادي عشر وأخذ 
انار سرن حجار ها قي ا نه | 1). 

... وقي القترة ما بين 1975 و1978 قامت السلطات 
الإسرائيلية بإجراء تنقيبات أثرية بالقلعة على طول 
السور الغربي اكتشفد فيها قناة صرف علو بعد 16 
مترا من السورء وتبين أنها تنحدر نحو الغرب من نقطة 
تحت السور وقد بنيت جوانبها بالحجارة الغشيمة 
وغطبت برقائق حجربة وببلغ طول القسم المكتشف من 


هذه القناة حوالي خمسة عشر مترا. وقي عام 
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2 اكتشفت قسم جديد من تلك القناة إلى الشرق من 
سور المدينة. آما الجزء الذي بصل بين الجزءين 
المذكورين سابقاء فهو ضيق يبلغ عمقه وعرضه حوالي 
م2 

... وبإشراف الجامعة العبربة بالقدس ودعم من الجمعبة 
المسماة جمعبة مدينة داوود. جرت تنقيبات أثرية عام 
1 في محاولة لتعرف التوضعات السكنية في 
المدينة من العصر الحجري النحاسي (الڪالڪوليتي) إلى 
عام 70 م. ومن خلال تلك التنقببات. عثر على تحصبنات 
المدبنة التي تعود إلى العصر البرونزي الوسيط أي إلى 
الفترة الببوسية(1) 


B. Mazar, The Excavations in the Old City of (1) 
Jerusalem Near the Temple Mount, Jerusalem, 
; and M. Bendou, The Area of the 1, p. 1971 
Temple Mount in 

<1102-97the Islamic Period, pp. 




















... العابدي محمود., الآثار الإسلامبة في فلسطين والآردن. 


عمآن. 1973ء ص ص. 123 124. 
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... هذاء إلى جانب تنقيبات أثرية قامت بها سلطات 
الاحتلال قي عامي 82 و83 في المدينة القديمة وقي جبل 
سكو بسر وقي جبل صهبون وفب المناطق المجاورة 
لمدينة القدس في خربة عبن التوت والعبساوبة. وقي 
عامي 81 و82 جرى مسح أثري عثر ذبه على حد زعمهم على 
ثمانية وثمانين موقعا أثرياً تشمل مستوطنات ومعاصر 
زيت ومزارع مسورة وأبراج مراقبة ومداقن ومحاجر 
وأفران كلس وتوضعات زراعية وحمامات. هذاء إلى جانب 
أدوات ولقى تعود إلى عهود ما قبل التاريخ من الدور 
الموستيري والدور الحجري القديم الأعلى وبقايا أبنية 


وآدوات من عصر lo‏ 
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قبل الفخار النيوليتي. وإلى الجنوب من قل الفول التي 
تفع على الحدود الشرقية من المنطقة الممسوحةء وإلى 
الجنوب من خربة الصومعة. عثر على كسر فخارية وآدوات 
من العصر الكالكوليتي . الحجري النحاسي. لقد سبق أن 
تعرف الأب نصر الله هذا الموقع عام 1936, حيث جمع 
حوالي ثلانة آلف آداة صوانبة من التقاكة الغسولبة,. 
وبالقرب منها عثر على بيوت شبه دائربة قال عنها 
السيد نصر الله إنها تعود إلى العصرين الميغاليتي 
)Megalithic(‏ والكالكوليتي (عأط]أاداءا02)؛ كما عثر 
على بقابا من العصور البرونزية والحديدية والفترة 
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والبيزنطية (1). 

... وبندرج تحت هذا الأمر النفق الذي حفرته السلطات 
الإسرائيلية تحت الحرم القدسي الشريف؛ فهو يخدم 
التنقيبات الآأثربة وأجدافها وبعدها السباحة. وكذلك 
مشروع النفق المزمع إقامته بدءاً من ساحة البراق. أما 
الأجداف التي من أجلها قامت تلك التنقيبات. فهي 
عديدة ومتشعبة وتختلف باختلاف الأشخاص والمؤسسات 
والأجداف التي دفعتها للقيام بتلك التنقيبات الأثرية. 
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...إن بقاء مدينة القدس الشربف حبة على الدوام في 
أذهان أصحاب الدبانات السماوبة الثلاث هو الذي دقع 
البعض للقبام بإجراء دراسات ومسوم وتنقيبات أثرية 
جدنها تعرف تاريخ المدينة عبر العصور وأهميتها 
الروحية والاستراتيجية. لقد سعى المسلمون 
والمسيحيون والبهود على الدوام لزيارة بيت المقدسر 
والتبرك بزيارة المقدسات هناك ومشاهدتها. وبسبب 
ذلك جرى التنافس بين أصحاب الديانات الثلاث على 
امتلاك القدس الشريف. ذلك التنافس الذي بلغ حد 
الحرب. في حروب مشهورة في التاريخ. كيف 1 ومن بملك 


القدس بملك أقدس بقعة في 
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العالم؛ كما اتخذ التنافس مظاهر أخرىء منها التنقيبات 
الأثرية التي قام بها الصهاينة ولا يزالون يقومون بها 


في محاولة منهم لدعم نظربة الحق التاريخي المزعوم 

















الذي بنادي به ساستهم كي محاولة تتبيت شرعية 
الكبان!! إلا أنهم فشلوا حتى الآن في العثور على شواهد 
تويد ذلك وقد تسببت هذه النظرية القصربة 
الصهبونية للتراث الحضاري في القدس خاصةء وفي 
فلسطبن عامة, في تخريب كثبر منه وف اعتماد 
تكسبرات تاريخية خاصة. 

... واعقماداً على ما سبق عرضه من معلومات تاريفية 


وكتابية استقبت من المصادر التاريخية والتنقببات 
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الأثرية, نخلص إلى ما ببلبي: 

إن القدس عربية النشأة والثقافة والسكان, أسسها 
وقام على تطوبرها وتطوير موؤسساتها الثقافية 
والدينية العموريون والكنعانيون واليبوسيونء وهم 
من العرب القدماء الذين نزحوا من الجزيرة العربية أو من 
سورية. وهي لا تختلف في تطورها عن المدن السورية أو 
الفلسطينبة الآخرى. 

لم يسبق للعبربين أن أقاموا عاصمة خالصة بالقدس. 
حيث لم يخبت قاريخيا أنهم احتلوا القدس. تتحدث 


الروايات التاريخية عن احتلالهم لقلعة صهبون بالقدس 














فقط وأكبر دليل على ذلكهو بقاء سكانها اليبو سيون 
فيها بكثافة في الأعمال 
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التجارية أو في الجيش أو في المؤسسات الدينية. 
وبعني هذا أن المدينة ظلت عربية في مجتمعها 
وثقافتها ولغتها. 

لم يتوصل المنقبون الأثربون إبان الحكم العثماني أو 
الانتداب البريطاني أو الآحتلال الإسرائيلي إلى العثور 
على بقايا عبرية خالصة. إلا أن كثيراً من تلك فسرت 
خطأً. وقد أظهر علماء الآثار المنهجيون بطلان تلك 
التفسيرات وخطأها. 

إن أكثر المخلفات الحضاربة الظاهرة في القدسر الآن هي 
مخلقات حضارية عربية إسلامية ومسبحية مثل قبة 
الصخرة المشرفة والمسجد الأقصى وكنيسة القبامة, إلى 
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خانات ومدارس وأسواق وجوامع وتكابا ومستشفبات 
وغيرها. وهذا بكسر سبب الهجمة الصهيونية على تغيير 
البيئة التاريخبة للمدينة وطمس معالمها. 

ثبت بالدليل التاريخي الموكد أن العرب المسلمين حموا 
المقدسات الخاصة بدينهم وبالآدبان الأخرى من العبث. 
وعلبه. فمن دنهم استهرار هذه المهمة التاريخية, أي من 
حقهم الاستمرار في القبام بدورهم التاربخي قي حمابة 
المقدسات الدينية في مدينة القدس ودعوة العالم 
لتأبيد ذلك الحق. 

وحتى تفلل القدس عربية إسلامية ومسيحية في بينتها 


التاريخبة. فإنه من الضروري تنشبط البحوت التاريخية 
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والدراسات المعمارية التي كانت تقوم بها المؤسسات 
العربية والدولبة. و تصحيجع الأخطاء القادحة التي وقعت. 
المصادر والمراجع 


أولا: المراجع العربية والمعربة 


ابو طالب. محمو د آثار الآردن وفلسطين كفي العصور 
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the Islamic Period. The Omayyed Structures 
. |-||197/1Near Al Haram Al-Sharif, 
Encyclopedia of Excavation the Holyland, 
.19750xford, 


.1982, 1Excavations and Surveys, Vol. 


(4979/1) 


القدس والعرائش مقارنة بين موقفين من ضياع 


... ...... الجامعة الأردنية - كلبة الآداب - عمان 


جاء في رواية مسيحية قديمة جرت أحداثها قبل الهجرة. 
وصف دقيق للاحتلال الفا رسي الساساني للقدس. فقد 
وصف الراهب أنبا أسطراط من المقيمين في دير القديبس 
مارسابا. "خراب القدس وأخذ الصليب وسيبب الرعية" 
علو بد القرسر "الأعداء الذين سلطصن الله على 
المسبحبين" حدث ذلك في السنة الرابعة من حكم هرقل. 
ثم بعد عشرين بوما "دخلوا المدينة فلما دخلوا كل من 


كانوا بلقونه ڪانوا 














(4980/1) 


بقتلوه" ووصف الراهب فرح اليهود الشديد بما حدث 
لأنهم كانوا باغضين للنصارى ومرتبة اليهود كانت 
عظيمة عند الفرس وآبناء النصارى اختاروا أن يهلكوا 
ولا يكون لهم مع البهود نصبب ول معاش واليهود 
كانوا بشترون النصارى فب البركة بالدراهم 
وبذبحونهم فقتل الخراك ". وبعد سنة عشر سنة من 
خراب القدس وبعد عشرين سنة من ولاية هرقل عبد 
الصلبب إلى القدس بعد انتصار ببيزنطه على القفرس. 
بقيت القدس ساسانية من عام 614م إلى عام 8 
ه/629م: أي من العام الرابع للبعثة إلى العام الثامن 
للهجرة. ويتبين أن البيزنطيين لم يكونوا جيرانا 
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للعرب والمسلمين خلال هذه الفترة الطوبلة إلى أشهر 
قلبلة قبل فتم مكة. يثير هذا التساوّل حول هوية خصوم 
العرب في مؤته. وبعد أربعة أعوام فقط من جلاء الفرس 
وعودة البيزنطيين وإعادة الصليب إلى القدس كانت 


جبوش العر المسلمين تجوب بلاد الشام محررة القدس 














ودمشق. آي أن الحكم البيزنطي لم بستقر في بلاد الشام 
منذ بدابة حكم هرقل أو منذ السنة الرابعة للبعثة. 
وأصبحت القدس عربية مسلمة عام 17ه/638م ولم 
بضطهد أحد ولم بقتل إنسان. 
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وبعد استقرار الحكم الإسلامي في بلاد الشام بسبعين 
سنة كان المسلمون قد مدوا سلطانهم غربا إلى المحيط 
الأطلسي وامتدوا شرقا إلى الصين والهند. وقطعوا بحر 
الزقاق. مضبق جبل طارق.ء إلى إسبانيا وتوغلوا في 
فرنسا ووصلوا ما يعرف الآن بسوبسرا وإبطاليا. ولكن 
عدوهم التقليدي بقي مرابطا على بعد خمسمائة 
كبلومتر إلى الشمال من عاصمة الأمويين دمشق. وبقيت 
مدن الشمال مهددة رغم إقامة التغور ثم العواصم. 
وبنبغي الإشارة إلى ظاهجرتين مهمتين للتوسع الإسرمي. 
إذ لم يقض المسلمون في أي بلد دخلوها على دولة وطنية 
باستثناء الدولة 
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الساسانية. وفي ڪل بلد عربي كانوا محررين من 
مستعمر. وأآخرجوا الغوط الجرمان. آما الظاجرة الثانبة 
قهب الأهم. فقد استمر وجود المسيحيين واليهود قبي 
البلاد المفتوحة على حاله ولم بغادر رجال الدين المسيحي 
البلاد فرار كما فعلواو زمن الاحتلال الساساني ولم يقاس 
أخد من اضطهاد أو سو مغاملة. وخدر دلبل علو ذلك دو 
استمرار وجودهم في البلاد. وجاز للمسبحبين في بلادنا 
وحدها أن بفتخروا بأنهم أتباع الدبانة الوحيدين 
الذين استمر وجودهم رغم انتشار دين جديد. وقد ابید 


أتباع الديانات الأقدم في البلاد التي انتشر فنيها دين 
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جديد غير الإسلام. وإذا افتخر المسيحيون العرب بذلك 
فإن للمسلمين العرب أن بفتخروا بهذا البرهان القوي 
على عدالتهم. وإذا اد عى أحد المسبحيبين شاكيا بأنه 
كان مواطنا من الدرجة الثانية فڪلنا نشكو شكوو 
ممائلة وكلنا كنا مواطنين من الدرجة الثانية. 

وتعرض البيزنطي لتهديد عربي شدبد في عهد 
المعتصم. كان أقله أجمبة احتلال المعتصم لعموربة. فقد 
عادت عمورية بيزنطية بعد عامين من احتلال المعتصم 
لها بينما استمر الوجود العربي في صقبلية وكربت. 














وقلقت بيونطة من انتصارات العرب في صقيلبة وجنوب 
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قلقها من قوة الخلافة في بغداد. 

وانتقل البيزنطيون إلى الهجوم والتوسع في بلاد الشام 
خلال النصف الثاني من 

القرن العاشر مبلادي (4 د) فقد انتصروا على سيف 
الدولة واحتلوا عاصمته حلب. 

كما احتلوا جزيرة كريت بعد أن استمر الوجود العربي 
الإسلامي منها قرنا وثلث 

(961-282) واحقل البيزنطيون أنطاكيه في 
8 زمن وصول 

الفاطميين إلى بلاد الشام قي عهد المعز لدين الله 
وقائده جوهر الصقلي. ولم تنجم محاولات القاطميين 
لحماية البلاد من البيزنطيبين الذين أرقوا حمص وأخذوا 


بعلبك وأخضعوا بيروت وصبدا وعكا. ودخل 
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الإمبراطور البيزنطي طبربا ووقف على جبل طابور وهدد 
القدس. 

تغبرت الصورة بعد قرن. فقد جدد النورمان الدول 
القائمة في الغرب على نطاق واسع واحتلوا مناطق كانت 
خاضعة للعرب والبيزنطيين في جنوب إبطاليا وصقيلية 
ومواقع على الساحل الإخربقيٍ الشمالي. أقدم جبشر 
نورماني بقيادة وليم الفاتم على احتلال إنجلترا عام 
6.. واستخدم البيزنطيون مرتزقة نورمان كي 
جبوشهم لمحاربة المسلمين ولكن السلاجقة والمرابطين 
قلبوا الموازين. فقد انتصر آلب أرسلان السلجوقي 
التركي على جيبش ببزنطة من مرتزقة نورمان وفرنجة 


وأتراك واستعاد 
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السلاجقة مدن أنطاكية واللاذقية بعد أن كانت خاضعة 
لبيزنطة أكثر من قرن. كذلك عمل جيش مسلم تال من 
بربر على إنقاذ المسلمين في الأندلس في معركة الزلاقة 
عام 1086/469 ووحد المسلمين تحت راية السلطان 
المرابط امبر المسلمين بوسة بن تاضنين الذي ار 
مدبنة مراكش عاصمة له ومدينة تمبكتو في مالي عام 
73 على نهر النيجر "التي لم تدنسها عبادة 














الأوتان فط ولا جد على أديمها لغبر الرحمن". 
الإفرنج الصليبيون 
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إلى بلاد الشام في صيف 1097/490 واحتلوا أنطاكية في 
الثالث من حزبران 

8 بعد حصار طويل استمر أكثر من نصف عام ثم 
واصل الإفرنج تقديمهم 

جنوبا على الطربق الساحلي إلى القدس ولكن عجزوا عن 
أخذ طرابلس ووصلت 

الحملة إلى القدس في السابع من حزيران 1099/491 
وأخذوها بعد حصار استمر 


أوبعين بوما ضدو الجمعة 23/22 شعبان 492/ م1 دة 


تموز 1099. ودائم 
الجند السوداني ببسالة عن المدينة. واستمر القتال في 
الشوارع سبو عا" قلما سمع 

أجل بغداد هذا الأمر الفظيع هالهم وتباكوا. ونظم ابو 
بعد الهروي كلاما قري في 


(4989/1) 














الديوان وعلى المنابر قارتقع بكاء الناس ..." وعلق 
الناس فقالوا "واختلف السلاطين 

فتمكن الإفرنج من البلاد" وفشلت محاولات الوزير 
الفاطمي الأفضل بن بدر الجمالي 

لاستعادة القدسء وكان بوسف بن تاشفين أثناء ذلك 
يقوم بعبوره الرابع إلى الأندلسر 

لبعود بعدها وبنشغل ببناء تمبكتو بعد عام من 
ضياع القدس,ء أي أن النكسات الكبرى في المشرق 
قابلتها انتصارات في المغرب رغم أن العدو واحد. 
فلماذا هذا التراجع الكبير في بلاد الشام رغم 
الانتصارات في الأندلس وقد يقال إن الأندلس والمغرب 


بعبدان عن بلاد الشام لذا بصعب إرسال المدد 


(4990/1) 


من مراكش إلى القدسء ولكن المسافة لم تكن سببا 
معقواء قإن عددا من أمراء الإفرنج الذين برزوا في حرب 
المسلمين في باد الشام كانوا قد برزوا كي حرب 
الأندلس ققد قاومت طرابلس الشام عشر سنوات محاولات 


صنجيل كونت تولوز الذي في حروبه الأندلسية. كذلك 














ساجم فب الحربين دوق اللورين وشقيقه بلدوين. 
واشترك فب الحرب عدد من نبلاء النورمان بينهم زوج 
ابنة وليم الفاتم ووالد ستتيكفن ملك الإنجليز وبو جمند 
ابن روبرت ملك صقلبة النورماندي وشقب روجر 
مصطحبا ابن أخيه طنكريء ورو برت كونت بروفسال 
ومعه محاربو القوط والجاڪسونء آي 


(4991/1) 


أنهم جميعا تركوا قتال العرب في الأندلس وصقلية 
وجاووا لحربهم في فلسطين قاطعين مسافات 1 تقل عن 
المسافة من المغرب إلى فلسطين. 

وظهر في المشرق مقهوم جديد للقوة العسكربة. فقد 
اعتمد حكام أغراب على قوة عسكرية أفرادها غرباء 
مرتزقة أو مماليك وكاد أن بنتهي عهد الجنود 
الوطنيين والقبليينء وازدادت الهوة بين الحاكم 
والمحكوم اتساعاء ولم يعد غريبا أن يجهل الحاكم 
وجنده وأركان دولته لغة المواطنين الذين أطلقوا 
أحبانا على الجند اسم الخرس لان كلامهم غير مقهوم. 
ودقع المواطنون الضرائب مكرهين بعد أن حملهم الحاكم 
55 














(4992/1) 


الاقتناع بآنهم رعبة. ولم ببال الرعايا بمصير الحاكم 
ولم تقلقهم هزائمه أو انتصراته. ولم تعد قوة الحاكم 
مرتبطة بمساحة البلد أو عدد ساكنه بل على مقدار ما 
بجببهة الناك وب فق على شراء الود وا ك لذأ 
صمدت طرابلس وجي دولة مدينة عشر سنوات بينما 
سقطت المدن التابعة للقاطميين بسهولة: واستطاع 
حاكم صغير مثل المملوك طغتكين أن بحمي دمشق 
ورجاه القاطمي أن بحمي صورء وشاهد الرعابا ما يحدث 
فاكتفوا بالمشاهدة والدعاء والهجرة. 


(4993/1) 


وبقبت القدس بيد الإفرنج تسعين سنة (1099/7/15- 
72 شحبان 27/492 وجب 533 أي حوالي 

1 سنة قمربة أو 23200 بوما. وهب أكثر حكام المشرق 
لمساعدة صلاح الدين رغم مشاعر العداء والشك في 
نفوسهم ومخاوقهم من أطماعهء ولكن الواجب الديني علا 
على كل المشاعرء وحرم صلاح الدين نقسة من مساعدة 
سلطان المغرب القوي يعقوب المنصور الموحدي (1184- 














9) لأن عامل صلام الدين في طرابلس الغرب قراقوش 
الأرمني أيد ثورة ابن غانية. وانتصر الموحدي على ابن 
غانية وقراقوش عام معركة حطين: لذا لم يجد سفير 


صلاح الدين أذنا مصغبة 


(4994/1) 


لاستغاتاته كي مراكشر وكل ما ناله "جنود من دعاء" من 
شيوخ الموحدين. 

وتعرضت القدسر للتهديد والاحتلال طوال الخمسين سنة 
التالية لتحريرهاء فقد هددها الإفرنج في عهد صلام الدين 
واقترب منها الملك النورماني ربكاردوس ملك إنجلترا 
ولكن أمكن صده. وتعرضت للخطر ثانية عام 1219/618 
عندما احتل الإفرنج دمياط وبذل المسلمون "بيت 
المقدس و عسقلان وطبربة واللاذقية وجبلة وجمبع ما 
فتحه صلاح الدين من الساحل ما عدا الكرك والشوبك 
ليسلموا دمباط وبرحلوا عن الدبار المصريةء فلم يرضوا 
وطلبوا .. واضطر المسلمون إلى قتالهم لما بريده 


(4995/1) 














الله تعالى من النصرة عليهم وسلامة القدس والبلاد 
الساحلية منهم " وخاف صاحب دمشق الملك المعظم بن 
الغادل علو القدصس كأمر بخراب أسوارها عام 616 وتم 
للمسلمين تحرير دمياظ في 15 رجب 618 لعد احتلال دام 
ثلاثة سنين وشهورا. 

وتعرضت القدس للخطر بعد ست سنوات من تحرير 
دمباط وذكر ابن واصل أنه لما "تأكدت الوحشة بين 
الملك المعظم وأخويه أرسل الأمير فخر الدين بن صدر 
الدين شيخ الشيوخ إلى الإمبراطور فردريك صاحب 
ألمانيا وصقلية بطلب منه القدوم إلى عكا ووعده أن 
بعطبه الببت المقدس وبعض الفتوم الناصرية» وقصد 
بذلك | شغال 


(4996/1) 


أخيه الملك المعظم". وقدوم فردريك إلى عكا في صبف 
25 ه. 

وفردربك الثاني هو إمبراطور ألمانيا وملك صقلية. وهو 
ابن الإمبراطور هنري السادس وأمه ابنة روجر الثاني 
النورماندي ملك صقلية. تولى بعد وفاة الإمبراطور أوتو 
الرابع السكوني ابن أخت يكاردوس قلب الأسد, أي أن 


النسب مترابط يشدهم إلى غزو فلسطين ودار الإسلام. 














وتزوج فرديربك ابنة بوحنا الذي قاد حملة دمباط ومع 
ذلك بردد الموّرخون العرب أنه كان محبا للإسلام 
والمسلمين وأن البابا قال عنه إنه قرصان محمدي. وليسر 
فارسا صليببا رغم أنه جاء إلى فلسطين إبفاء لنذر 


(4997/1) 


وراقق فردريك قوة فرسان صغيرة أكثرها آلماني. 
وبنتمي ڪتير منهم إلى قوة 

فرسان التيوتون الني أسسها فرديريك لتغزو الأقطار 
السلاقية لاسيما بروسبا التي 

حولوها من سلافي بروسي إلى ألماني وجعلوا كلمة 
بروسيا رمزا للعنجهبة الألمانية. ووفى الكامل بعهده 
وسلمه القدس وممرا إلى عكا. ودخل الإمبرطور القدسر 
بوم السبت 17 آذاو 1229. 

وشرع الفرنج في عمارة صيدا. وكانت مناصفة وسورها 
خرابا فعمرها واستولوا عليها وأزالوا عنها حكم 
المسلمين كما بروي ابن واصل الذي رافق الأحداث. وكان 
هذا خرقا للاتفاق السابق وحدث قبيل 


(4998/1) 














توقيم الاتفاق الجديد. واشترط الكامل أن ببق سور 
القدس خرابا لا بجدد "وآن لا يكون للفرنج شيء من 
ظاهره البتة بل بكون كل قراياه للمسلمين ... عليها 
وال مقامه بالبيرة وآن الحرم بما حواه يكون بايد 
المسلمين وشعار المسلمين فيه ظاجر وبتولاه قوام 
ونادى منادب السلطان بخروج المسلمين من القدس. ووقع 
في أهل القدس "الضجبج البكاء و عظم ذلك على المسلمين 
وخزنوا الخروج القدس من أيديهم وأنكروا على الكامل 
هذا الفعل واستشنعوه. إذ كان قفتم هذا البلد الشريف 
واستنقاذه من الكفار أعظم مآثر عمه". وهجر المدبنة 


(4999/1) 


المسلمون والمسيحيون الشرقيون فغدت شبه مهجورة. 
وشاهد بعض الفضوليون قردريك وهو بضع التاج على 
رأسه في كنيسة القيامة بغباب كامل للقساوسة 
وقدروا ثمنه لو كان عبدا بباع في سوق الرقيق بماكتي 
درهم. 

وشاعت الأخبار بتسليم القدس والكامل محاصر لابن آخيه 














الناصر داود صاحب دمشق. ققامت قيامة الناس. ووصل 
رسول صاحب أربل يشير بان يسير الكامل "رسوا إلى 
الخليفئة كي بنعي الببت المقدس والعذر عنه ... فجهز 
فخر الدين بن شيخ الشبوخ رسوا للخليفة ". وفخر الدين 
هو السقير المحرض للإمبراطور وهو الذي وقع معاهدة 
التسلبم. واشتد 


(6000/1) 


البكاء "و عظم الصراخ وحضر الأكمة والموّذنون من القدس 
إلى مخيم الكامل وأذنوا على بابه في غير وقت الآذانء 
فعظم على أجل الإسلام هذا البلاء واشتد الإنكار وكثرت 
الشناعات علبه في سائر الأقطار ... وقامت القبامة في 
جميع بلاد الإسلام واشتدت العظايم بحيث أقيمت 
المآتم". 

واستغل صاحب دمشق المحاصر هذه الواقعة لينال عطذ 
الناس وتأييدهم له 

ضد عمه. وتقدم الناصر إلى الشبوخ شمس الدين بوسف 
سبط الشبخ جمال الدين 

بن الجوزي الواعظ وكان له قبول عند الناس في الو عظ 
في أن بجلس في جامع دمشق 














(6001/1) 


للو عظ ويذكر قضائل القدس وما ورد قيه من الأخبار 
والآثار وان بحزن الناس ويذكر ما في تسليمه إلى 
الككار من السغار للل والعار. اا ا 
الناس من عمه لبناصحوه في قتاله. فجلس شمس الدين 
للوعظ كما أمره وحضر الناسس لاستماع وعظه وكان بوما 
مشهودا و علا بومئذ ضجيج الناس وبكاوؤهم وعويلهم. 
وحضرت أنا - ابن واصل - هذا المجلس ومما سمعته يومئذ 
قصيدة تائية وازن بها قصيدة دعبل الخزاعي : 

مدارسر آبات خلت من تلاوة ......... ومنزل وحي مققو 


العرصات 


(6002/1) 


علو نبة المعراج والصخرة التي تقار ماقي الأرحر 
من صخرات 

وروى شنمسر الدين سبط ابن الجوزي الحادثة بشكل 
مماخل فقال: 

"وأشار الملك الناصر دواد بأن أجلس بجامع دمشق وأذكر 
ما جرى على بيت المقدس فما أمكنني مخالفته. قرأيت من 














جملة الدبانة والحمية للاسلام موائقته. فجلست بجامع 
دمشق وحضر الناصر دواد على باب مشهد علي وكان بوما 
مشهودا لم بتخلف من اهل دمشق أحد. وكان من جملة 
الكلام : انقطعت عن بيت المقدس وفود الزائرين با 
وحشة المجاورين كم كانت لهم في تلك الأماكن من 
ركعة. ولو تقطعت قلوبهم أسفا لما شفت. 


(6003/1) 


أحسن الله عزاء المؤمنين. با خجلة ملوك المصلمين لمخثل 
هذه الحادثة. تسكي العبرات لمثلها وتنقطعم القلوب من 
الزفرات. لمتلها تعظم الحسرات". 

وقوجيّ الكامل بوقد من مسلمي صقلية بشكو له ما قعله 
صديقه بهم فقد انصده الحاج أحمد بن أبي القاهم 
المعروف بالرمان من مشابخ غلو من جبال صقلية. وذكر 
له أن الجزيرة كلها بيد الإمبراطور إلا الجبال الني 
اعتصم بها المسلمون. وقد غدر الإمبراطور بأصحاب 
الجبال الأحد عشر قنقل مائة وسبعبن ألفا إلى البر 
الكبير "وأخرجهم من أوطانهم وأخذ أموالهم وقتل من 
الشطار مثلهم" وخلت هذه الجبال 


(6004/1) 














من المسلمين. وطلب الحاج أحمد من السلطان الكامل 
التوسم للسماح لهم بالهجرة إلى مصر أو غيرها بآمان. 
وتحدث كثيرا عن العذاب الذي أوقعه الإمبراطور 
بزعمائهم. 

وقام بتحرير القدس ثانية ثم تسليمها مرة أخرى الملك 
الناصر داود. ققد 


حاصر الناصر الفرنج في القدس عام 1239/637 وصابر 


حتى سلمت إلبه بالمان. 
فهدم القلعة وبرج داود واستولى على القدس الشربف 
وطهره من الفرنج 


ومضى من كان كيه إلى بلادهم. واتقق عند هذا الفتم 
وصول رسول الخليفة وصحبته جمال الدين بن مطروم. 
ونظم جمال الدين قصبدة في مدم الناصر داود ذكر قيها 


(6005/1) 


اشتراكه مع عمه صلاح الدين بلقب الناصر. 
المسجد الأقصى له عادة ... ... سارت قصارت مثا سائدا 
إذا غدا بالككر مستوطنا ...... أن ببعث الله له ناصرا 


قناصر طهره أولا E‏ وناصر طهره آخرا 














وما زلنا وأواخر القرن العشرين نأمل ببروز هذا الناصر 
إنه قادو على كل شيء ولكن ناصر الذي حرر القدسر 
سلمها ثانية للإفرنج بدون قتال عام 1243/641. 
سلمها "على أن يكون الحرم بما قيه من المزارات لهم. 
و علو تسليم طبرية و عسقلان وكوكب ... فيتسلم 
الإفرنج ذاك كله. و عمروا قلعتي طبرية و عسقلان 
وحصنوهما ... ودخل الفرنج القدس وتسلموا 


(5006/1) 


الصخرة المقدسة والأقصى وما في الحرم الشريف من 
مارات وعدم الناضر صان الكرك والصالم طا 
دمشق والمنصور صاحب حمص بجزء من مصر عندما یتم 
التغلب على الملك الصالم نجم الدين. ولكن عسكر نجم 
الدين بمساعدة الخوارزميين هزم الفرنج ومن حالقهم 
"وأخدت الفرنج سيوف المسلمين فأفنوهم فتلا وسببا 
ولم بفلت منهم إا الشارد والنادر ... ووصل أسرى القرنج 
راكبين الجمال والمقدمون على خيولهم" وأبى الخليبفة 
المستعصم. آخر بني العباس في بغداد. أن یوید ملوك 
الأيوبيين في حلقهم مع الإفرنج. وروى المنصور صاحب 


حمص "أوفم الله في 














(6007/1) 


قبي أنا لا ننتصر لا نتصرانا بالكقار على المسلمين". 
ووصف ابن واصل تسليم القدسر للفرنج عندما مر بها كي 
طريقه إلى مصر فقال "وسافرت في أواخر هذه السنة 
(651 - ربيم 1244) الى الدبار المصرية. ودخلد بيت 
المقدس ورايت الرهبان والقسوسر على الصخرة المقدسة 
وعليه قناني الخمر برسم القربان. ودخلت الجامع الأقصى 
وفيه جرس معلق. وأبطل بالحرم الشريف الآذان والإقامة 
وأعلن فيه الكفر. وقدم الملك الناصر داود القدسر في 
ذلك البوم الذي زرت فيه المقدس.ء ونزل عزبي القدسسر 
فلم أجتمع به خفية أن بصدني عن الوصول إلى الدبار 


(6008/1) 


وكان ابن واصل محبا مخلصا للناصر لول هذا الحادث 
الرهيب. ولكن الاحتلال الجديد لم يدم أكثر من سنة. إذ 
اجتاح الخوارزميون القدس وذبحوا الفرنج عن بكرة 
أببهم. 

جكذا كان الحكام. قال المورخون عنهم "ول بستغرب 














في حقهم أن بهدموا أساس الشريعة ليبنوا منارة 
رباستهم. فشراع آفكدتهم تلعب بها ريام الشهوات 
فتلقي سفينة قلوبهم على بحر القنوط من رحمة الله". 
وسيتبين أن ما فعله الملوك الأيوبيون في المشرق 
مماتل لما قعله السادة السعدبون كي المغرب عندما 


تخلوا عن مدبنة العارئش. 


(5009/1) 


ققد أصدر السلطان المولى إسماعيل العلوي مرسوما 
غريبا موجها إلى أجل تمبكتو في مالي. وتمبكتو مدينة 
اطا الى الور بعد نة من ضباء القدسر الأول أما 
المرسوم السلطاني فقد صدر بعد ذلك بستة قرون - في 
2 وبيع أول 1103 الموافق الثالث عشر من كانون الأول 
1, وبنص على منم "لبسر السباط الأسود" وبآمر 
بلبسر السباط الأصفر "ما قيل من أن الناس اتخدوا 
النعال السود منذ استولى النصارى على العراكش على بد 
المأمون السعدي" حدادا على المدينة. واسعتمر الحداد 
تمانین عاما. 
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وكانت العارئش مدبنة خربة من 1269/668 - 

0 حبنما استولى عليها البرتغاليون وعمروها. 
فأخرجهم المنصور السعدي عام 1578/986 بعد نصره 
في المخازن. وأقدم ابنه المأمون الشيخ على تسليمها 
للإسبان في 4 رمضان 20/1019 تشرين الثاني 1610, 
مثيرا بذلك فتنة وتساؤلات خطيرة. فقد أراد المأمون 
من الفقهاء أن بفتوا بآن فداء المسلمين 84 سبما آولاد 
أمبر الموّمنين من بد العدو الكائر بجيز إعطاء الكافر 
بلدا من بلاد المسلمين. ورفض الفقهاء بأشكال مختلفة 
إصدار الفتوى باستتناء محمد بن قاسم بن القاضي. 


واختفى إمام القروبين 
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وخطيبها المفتي أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد 
المقري (1631/1041) صاحب "نفم الطبب" وهاجر إلى 
المشرق 25 رمضان 1027 ومان كو مصر وجب 1041. 
ورفض الشيخ آبو عبد الله بن الشيخ آبي الحسن على 
الحاج الأغصاوي من بلدة غصاوة, أن يقتي لأمبر الموّنين 
بما أراد. وقال الشيخ الأغصاوي للسلطان "لو حمل أهل 
الغرب خراجا يدفعونه للنصارى في فكاك المأسورين 
لكان آجون". فخالفه السلطان بأنه لابد من ببع المدائن 














المذكورة. قصرم الأغصاوي بآن المأمون "تنقض بيعته 
بهذا السبب". قأنكذ السلطان إلبه قوة قت به وقتل 


صبرا وضربا 
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وشهيدا "وقبره شهبر بطالعة فاس يزار وبتبرك به". 
وفر عدد من العلماء إلى البادية واختقى آخرون. 

وكان ممن أأفتى بجواز تسليم العرائشء الفقيه محمد بن 
قاسم ابن القاضي واختفى بعد الحادتة خوفا تم ظهر. 
وهجم عليه العامة في الجامع "عند العشاء يوم الإثنين 
1 حجة 1140/ وقتلوه ضربا. نقموا عليه وحقدوا بسبب 
تعلقه "بأغراض فاسدة وأمور واهبة لم يقبلها أحد". 
وبداً السلطان الشيخ المأمون بن المنصور جولة تعسفية 
في المناطق الشمالبة. واستولى على تطاوين وآخرج منها 
"كببرها المقدم المجاهد أبا العباسر أحمد النقيسر". ولم 


بزل یجول 
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ويعسف أهلها إلى أن ملنه القلوب وتمال أشباخ على قتله 
لما رأوا من انحلال عقيدته ورقة ديانته وتمليكه ثغر 
الإسلام للكفارء ففقتك به المقدم أبو الليف في وسط 
محلته بموضع بعرف بقج الفرس وبقي صربعا مكشوف 
العورة أباما حتى خرج جماعة ... "فحملوه مع من قتل من 
أصحابه وبعض أولاده ودفونهم" ... خامس رجب سنة 
1022 

وبقيت العرائش بيد الإسبان إلى أن تم تحربرها في عهد 
المولى إسماعيل العلوي. واستسلمت الحامية الإسبانية 
يوم الأربعاء الثامن عشر من المحرم سنة إحدى ومائة 
وآلكف. ونشر المولى إسماعبل ببانا وزعه على نطاق 


وأسع 
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للإعلآن عن تحربر العرائش. وتلقى التهانى من كثيرين 
كان من أبرزهم أول شيخ للأزجر "الشيخ الكبير العالم 
الشهير الققيه المشارك العلامة ملحق الأحفاد بالأجداد 
أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخرشي من آل صبام الخير 
...الذي أهجدى السلطان شرحه على صغرى الشيخ 
السنوسي بعد الفراغ من تآليفه "يتحفه به ويهنئه 


بكتم العراكش وبذكر له فكرحه بذلك - وبمدحه ...". 














وأجابه السلطان "بمكتوب بديع من إنشاء بعض أدباء 
دولته" اختتمه بقوله "وأنا أبها الماجد الدار والقطب 
الذي علبه تبن أفاضل وقته المدار منذ ولآنا الله تعالى 


آمور 
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عباده وأقامنا فضا منه لحباطة دبنه وكلاء بلادهء لم 
نزل نجتهد في جمع الكلمة بحسب الإمكان ونجد قبي 
حسم مادة البغي بكل محل من هذه الفاق الغريبة 
ونحتفقل بطهارة أديم الأرض من ردى الشرك ونبتهل في 
استتصال شافة أهل الضالة". 

بستنتج من كل هذا أن الرأي العام في المشرق والمغرب 
استنكر تسلبم المدن. 

ولكن طريقة الاستنكار كانت مختلفة. فقي المشرق 
بكي الناس وأذنوا في غير أوقات 

الآذان وألقوا المواعظ دون أن بتهموا الحاكم بكفقر أو 
بخيانة. قبلوا الأمر الواقع محتجين مستنكرين 
مطبعين. أما في المغرب فقد استنكر الناسر 
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وتحركوا بعنف. ققد أفتى 

الفقهاء بإسقاط ببعة الحاكم المتخاذل مما اقام لنا 
قمين أن بقتلوه بشكل مهين. ورقض المصلون غض 
الطرف عن فقيه أفتى بما بخالف آراء الناس وقتلوه في 
الجامع بعد عشر سنوات من جرمه» ولم بواجه قتل 
الققيه في الجامع اعتراضا من الفقهاء ولا اعتراض أحد 
على قتل أمبر الموّمنين ضربا بالصخور وتركه ملقو 
بالعراء. وآثنى الناس على عمل المولى إسماعيل وتحريره 
العرائش وطنجة وغبرها رغم اعتراضهم على كثير من 
تصرفاته الأخرى. والأغرب من ذلك أن مورخي المغاربة لم 


يسقطوا كلمة "رحمه الله" عن أي من المقتولين 
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رغم عدم اعتراضهم على القتل. وحمل سلطان المغرب 
لقب إمام وأمبر المومنين وأعلن لنفسه نسبا جاشميا 
حسنيا بينما لم بحمل السلطان المشرقي آبا من هذه 
الصفات. ومع ذلك أفنى المغاربة بجواز تجاهل الإمام إذا 
ما تقاعسر عن القيام بواجباته وألزموا الناس بما تخلى 
عنه الإمام على أساسر أن الأمة تقوم مقام الإمام. أما في 
المشرق فلم بصل التحدي إلى هذا المستوى ولم ببخلوا 
على الحاكم. مهما رأبهم قبهء بالولاء والطاعة والانقياد. 
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والآن وقد ضاعت القدسر للمرة الخامسة منذ تحريرها على 
بد عمر بن الخطاب. بيترتب علينا أن نراجع حساباتنا 
ونقرر أسلوبا يضمن بقاء مبداً تحرير القدس حبا في 
فكر العرب والمسلمين إلى أن يتم التحرير الفعلي. وقد 
وضع اليهود من قبل دعاء لتذكبرهم بالقدسر التي لم 
تكن لهم. وابتدع العرب في المغرب أسلوبا لطيفا 
طريفا لتذكيرهم بالعرائش بصلم ان يكون نموذجا 
لمدينة لها وضع خاص في نفوس الجميع. وقد يكون 
ارتداء شعار مميز يذكر العرب والمسلمين بالقدس أمرا 
مفيدا. وأقترم صنع قطعة ذهبية أو فضبة أو معدنية لا 
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زبتون وكلمة با قدسء وبحمله ڪل عر بي ومسلم. 
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القدس؛ أسماوها بين الحقائق التاريفية وتحديد الهوية 
العربية 


... ... ... ... ... ... الدكتور أحمد محمود صابون 


... ... ... كلبة الشربعة والدراسات الإسلامية 


... تفع القدسس على خط عرض 731 . °46 شمال خط 
الاستواء. وعلى خط طول °35 . °13 شرق جربنتش.ء و على 
مبعدة آثنين وعشرين كبا إلى الغرب من البحر المبت. 
واثنين وخمسين كيا إلى الشرق من البحر المتوسط 
وسبعة أكيال إلى الشمال الشرقي من بيت لحم(1) 


13 وكذا: 


M. F. Unger, Unger’s Bible Dictionary, Chicago, 
; Dictionary of576, p. 1970 

nd. ed., 2the Bible, Ed. by J. Hastings, 

. 472-471, pp. 1963Edinburgh, 


(6021/1) 

















... وتفع القدس القديمة على تلين بمتدان جنوبا 
ليكونا شوكة ذات ثلاث شعب على رأس واد صغير. 
والثلاث الشعب. التي تتحد عند الركن الجنوبي الشرقي 
للمدينة كونت حلقة من الانحدار تقصل المدينة عن 
التلال المجاورة من جميع الجهات نيما عدا الجانب 
الشمالي. وقد قسمت بعض الودبان الصغيرة التلين 
الرئيسين إلى تلال صغرى؛ قالتل الغربي انقسم إلى: التل 
الجنوبيٍ الغربي (جبل صهبون). والتل الشمالي الغربي. 
وكما انقسم التل الشرقي إلى التل الشمالي الشرقي. 
ومنطقة وسطى.ء وتل جنوبي شرقي. وهذا الأخير (أوفيل) 


عبارة عن نتوء ضبلٌ 
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ببلغ اتساعه حوالي 100 باردة (91 متراً). وهو المكان 
الأصلي للمدبنة القديمة. وبمرور الوقت. امتدت المدينة 
نحو الشمال ونحو الغرب(1). 

... آرتبطت القدس بشعب فلسطين(2) 


(1) الموسوعة الأثرية العالمية, إشراف ليوناردو 


كوتربل.ء ترجمة د. محمد عبد القادر محمد. ود. زكي 

















إسكندر.ء مراجعة د. عبد المنعم أبو بكرء الهيئة 
المصربة العامة للكتاب, القاهرة, 1977, ص. 188. 

(2) التعبير التوراتي »أرض كنعان « إنما يغطي ڪل 
تلسطين غرب الأردن. (انظر: إسحاق الحسينو. "أسماء 
فلسطين ". مجلة مجمع اللغة العربية, موقمر الدورة 
السابعة والثلاثين .القسم الثاني البحوث, القاهرة. 
pI‏ كنذا عن امي 
مهران» دراسات في تاريخ الشرق الأدنى القديم (8) 
إسرائيل. الكتاب الثانيء التاريخ, الإسكندرية, 1398 
ه19 ترص 514 522 وكذا 


A. Lods, Israel, From its Begining to the Middle 
sof the Eighth Century, London 


; R. Giveon, « Palastina », LA, IV, .م56‎ ,1962 


.644-642sps, 
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منذ أقدم العصور. ققد سكن الإنسان قي منطقتها مند 
عصور ما قبل التاريخ. وهناك آثار اكتشفت له فيها 
نعود إلى العصر البلستوسينيء وآثار العهد 
الباليوليتي. وقد استقر المناخ فيها وأصبم كما هو 
اليوم في العهد الميسوليتي. وهناك موقعان في 














المدينة برتبط وجودهما بتلك الفترة. وبشار إلى ستة 
عشر موقعاً تعود إلى العهد النيوليتيء الذي لاشك في 
أن الإنسان قد مر فيه بمرحلة انتقال مهدت إلى إحداث 
ثورة اقتصادية هامة في حباته, والتي أدت إلى نقلته 
نحو إنشاء القرى الأولى والاستقرار فيها ومواصلة تقدمه 
الجديد في كاقة 
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المجالات المادية والقكرية.ء وبادكاً بذلك المرحلة 
الحاسمةء وهي مرحلة العصر الحجري الحدبث(1) 


(1) وشيد الناضوريء المدخل في التحليل الموضوعي 
المقارن للتاريخ الحضاري والسباسي في جنوب غربي 
آسيا وشمال إفريقياء الكتاب الأول, دار النهضة 
العربيةء بيروت. 1968ء ص. 117؛ وكذا أحمد صدقي 
الدجاني, »القدس وفلسطين في التاريخ <« مجلة 
الأكاديمبة. العدد الثاني. المملكة المغربيةء جمادى 
الأول 1405 د/ فبراير 1985 م ص. 39؛ وكذا: 
M.K. Kenyon, Archaeology in the Holy Land,‏ 
M. Grant43-41, pp. 1965London,‏ ;„, 


, 1984The History of Ancient Israel, New York, 

















„j; W. Bray and D. Trump17-11pp. 
The Penguin Dictionary of Archaeology, 


,1984nd., 2Penguin Reference Books, 
1258 
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... ظهرت القدس بصفتها مدينة في بدابات العصر 
البرونزي. حيث كان بناؤهاء تقريباء حوالي الألف الرابع 
قبل الميلاد (3300 ق. م) لتخدم غرضين: أحدهما دنا عي 
والآخر فينو (1). 

... لقد تعددت أسماء مدبنة القدسء حبك وردت في 
النصوص المصرية القديمة والآشورية والكتابات 
اليهودية والمسيحية, وأيضاً كتابات المورخين الإغريق 
والرومان 


(1) محمود العابديء »الحقربات حول العالم< حولية 
دائرة الآثار العامة. السابع عشرء عمان 1972ء ص. 23: 
وكذا: 

; M. Grant, 473-472Dictionary of the Bible, pp. 


.58, .م190‎ cit., pp. 

















(6026/1) 


أولا: النصوص المصرية القديمة 

...1 -أوش .آمم 3 7 mM 3W‏ ما 

... لقد ورد هذا الاسم في بعض النصوص المصرية بأشكال 
خلاخة لكنابة هذا الاس ورد ذكر اسم المدبنة في 


نصوص اللعنة(1) 


(1) عرفت بين علماء المصربات باسمي Execrati0¬‏ 
Texts‏ و ]لا 0لامع"0 5ع]اء1 ؛ وكتبت بالخط 
الهبراطبقي على أواني من القخار وتماثيل من الطين 
لأسرى موثوقينء وكانت تكسر هذه الأشباء وتدقن 
بجوار المبت في طيبة وسقارة. وهي عبارة عن قوائم 
بأسماء أشخاصء وأشباء أخرى كان بنظر إليها على نها 
ربما تضر المتوفى ومليكهء وتضم إلى جانب مختلف 
الأضرار العامة أسماء المتوفين من المصرببن. التي 
كان روا اا النالدة. , ما نسبد ضرراء 
وكذلك أسماء كثير من الأمراء الأجانبء والناسر الذين لم 
يوضعوا تحت الرقابةء يحتمل أن بشكلوا تهديداً لأمن 


مصر وتقدمها. (انظر: عبد الحميد زآبدء مصر الخالدة.ء داو 

















النهضة العربية. القاهرة. 1966, ص. 388؛ وكذا: عبد 
الحميد زايد القدس الخالدة,. ص, 41؛ وكذا: ( .۸ .۷ 


Ward, « Egypt and the East Mediterranean in 
the Early Second Millennium B. C. », Orientalla, 


.(32, .م‎ 1961, Roma, 301/01 
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> والقبي ترجع إلى أواخر القرن التاسع عشر قبل الميلاد, 
أي إلى نهايات الدولة الوسطيء حوالي 1850 ق. م .1800 


ق. م(1). وذلك ضمن ما ورد من الأقاليم المراد تدميرها(2) 


(1) هناك من برى أن هذا النص إنما برجم إلى يام 
سنوسرت الخالث (1878 . 1843 ق, م) من الأسرة الثانبة 
عشر أو بعده بقليل وربما قبله بقلبل. (انظر: .۸ .[ 


Wilson, « Egyptian Rituals and 1563131105 - 
The Execration of Asiatic Princes », ANET, .م‎ 


.(, n. |328 

+.696G. Posener, « Achtungstexte », LAI, SP, (2)‏ 
وانظر: عصام محمد السعيد. نصوص التدمير والهلاك 
لأعداء مصر. دراسة لغوبة ‏ آثربة ‏ تاريخية:ء رسالة 
دكتوراه (غبر منشورة). كلبة الآداب. جامعة 


الإسكندرية, 1993, ص ص. 202 . 203. 
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على أواني برلين مرتين بالصيغة المعتادة. التي تذكر 
اسم المدينة وحاكمها وكل التابعين له. كما ببلبي: 


mi 


K. Sethe, Die Achtung Feindlicher Fursten, (1) 


, Volker, und Dinge auf Alt 

Agyptischen tong Fassacher ben des Mittleren 
+53, .م‎ 1926Reiches, Berlin, 

, 4J. H. Breasted, Ancient Record of Egypt, Vol. 
+A 724, par. 1927Chicago, 


W. Helck, Die Beziehungen Agyptens zu 


.. Jahrtausend v2. und 3Vorderasiem in 


; J. A. 58, 48, s.s. 1971nd ed., 2( 1962, SChr., AA 
+329Wilson, op. cit., .م‎ 
S. Ahituv, Canaanite Toponyms in Ancient 


,Fgyptian Documents, Jerusalem 


1220 
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- mw skryw ntyw 3mm ly - K 3W? 3n 3HK ...... 
hnc .f 

»حكام أوشامم. "إي .قاع .مو". وكل توابعه الذين 
كانوا معه...«< 


(OIMM ssa. OW T5 


ج أو بزبادة حرف الباء 4: 

2006 mM 11 3/0/7 3.< 02) 

... إن الاسم أوش .أمم. هو بالنطق المصري القديم 
للمدينة, ببنما برى البعض أن الاسم ينطق 
بورشاليم(3) 


5. Ahituv, Canaanite Toponyms in Ancient (1) 
,Fgyptian Documents, Jerusalem 

.1220. , 4 

„Ibid (2) 

(3) إسحق موسي الحسبنيء عروبة بيت المقدسء منظمة 
التحرير الكلسطبنية. ببروت. 1969ء ص. 30؛ وكذا: 


Lexicon in Vetris Testamenti Libros, Leiden, 
.4403, p. 1 
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> حبث برى كوتببه ٤۲)((‏ 11ا2 16) أن »شالم« التي 
وردت في سجلات رعمسبس الثاني في معبد الرمسيوم, 
تعني القدس. وإن کان )۷ ںا 2۸) و)»اءاء!ا3) لم 
بطابقاها بالقدسر, وإن أقرا أنها تعني بالعبرية 
5310 أي »سلام <«, ولكنهما لم بستطيعا تحديد 


ومعركة هذه المدبنة. 


Urusalim)) جوروسهالم‎ 2 ... 


H. Gauthier, Dictionnaire des noms (1) 
.104, .م‎ 1929géographiques, ,لا‎ Caire, 
.122Ahituv, op. cit., .م‎ (2) 
.209-208Heleck, op. cit., pp. (3) 


6031/1) 


۰ ووه ذڪر هذا الاسم في رسائل العمارنة(1). حيتت كي 


بعضها كتب عبدى خببا(2) قي رسائله أن مدينة 


(1) انظر عن رسائل العمارنة وعصرها: محمد بيومي 




















مهران» أخناتون. الإسكندربة. 1979, ص ص. 233 . 245؛ 
وكذا: 

25. A. 8. Mercer, The Tell El-Amarna Tablets, 
<1939vols., Toronto, 

W. F. Albright, « Akkadian Letters-The Amarna 
—-487/Letters », ANET, .مم‎ 


J. Kemp Barry, « Tell El-Amarna », La, ,الا‎ 9 
رز‎ W. Helck319-309sps. 
.174-173Amarna-Brief », LA, |, sps. » 


.3-2W. Helck, « Abdi-Hepa », LA, |, sps. (2) 


6032/1) 


القدس كانت باسم بوروسالم (() ٣ا2‏ ءںا ل0 1)ء إلى 
الفر عون إخناتون (1367. 1350 ق. م) من ملوك الآأسرة 
التامنة عشرة. ومنها على سبيل المتال (وإن كانت 
أسطر رسائل العمارنة باللغة الأكدبة, لغة المراسلات 
الدبلوماسية آنذاك)(2): »تامل! لم بضعني والدي 
ووالدتي في هذا المكان. بل لقد أقامني في هذا الببت 
ملك والدي (أي 


; W.F. 721-7115. A. 8. Mercer, .مه‎ cit., Il, = (1) 
Albright, « Akkadian Letters The Amarna 

















-487«, ANET, .مم‎ 290-286Letters-EANOS. 
9 
Cf. C. Aldred, Akhenaten, Great Britain, (2) 


142p 1072 


(6033/1) 


نصبني في الإمارة) ساعد الملك« (1). 


ثانيا: النصوص الآأشورية 
... ورد اسم المدينة في النصوص الآشوربة باسم: 


أورو سليمو (أورشاليمو) Ur-Sa-Li-im-mu‏ 


... جاء في حولبات الملك الآشوري سنحريب (705 .681 . 
م) في حملته الثالثة على سورية وفلسطين وحصاره 


.. المواطنون (العامة) الذين أذنبوا في جرائم غير 
خطيرةء اعتبرتهم أسرى حرب. آما البقية متهم والذين 

















.289-2865. A. 8. Mercer, op. cit., وكفا:‎ 5 


6034/1) 


"بادي". ملبكهم ياتې من اور سالیمو ناما-م]نا-53-]نا 
(أورشليم) ونصبتهم كأسبادهم على العرشء فارضا 
عليه جزبة (واجبة الآداء) لي (ك) سبد أعلى(1) 


(1) عبد العزيز صالمء الشرق الآدنى القدبم, الجزء الآول» 
القاجرة. 10/9 هھ 1 صض. 525 وكذا: 

D. D. Luckenbiolle, Ancient Records of Assyria 
and Babylonia (Sennacherib; The 

, Chap. 1927Historical Texts) , Vol. Il, Chicago, 
:143-120, pp. 312, 240V, Paris, 


A. Leo Oppenheim, « Babylonian and Assyrian 
-Sennacherib8Historical Texts- 


a) The Siege of Jerusalem », ANET, ) (704-681) 


.576; M.F. Unger, op. cit., p. 288p. 


(6035/1) 

















... إن ورود الآسم ‏ بحرفى السين حبناء وبحرف الشين 
حينا آخر . مألوف في اللغات السامية, فهذان الصوتان 
بتبادلانء ولهما أمثلة كثيرة أقربها سلام وشلوم وسم 


وشم في العرببة والعبرية. 


ثالثاً: الكتابات اليهودية: 
... 1 . شاليم Shulman) Shalem)‏ 


إبراهيم(1) 


(1) انظر دراسة تاريخية تقصيلية عن إبراهيم علبه 
السلام: محمد بيومي مهران» دراسات تاريخية من القرآن 
الكريم (1) في بلاد العرب. (5) لجنة البحوث والتآليف 
والترجمة والنشرء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
الرماض. 1400 / 1980 م فر مر 113 138, 


(6036/1) 

















(آأبرام). عليه السلام. إلى أر ض كنعان: منتصرا على 
أعدائة. آذ خرج الملوك لاستقباله. ومنهم: »ملكي 


صادق(1) 


(1) اسم ملكي صادق مكون في اللغة الفينيقية من 
مقطعين: "ملك" و"صادق "أو "عظيم" و"مقدس". وقد 
بقي اسم صادق في تاريخ أورشليم. قفي آبام داود 
وسلبمان ‏ علبهما السام . نجد طائفة من الكهنة تحمل 
اسمه وتسمى طائفة الصدوقيينء وهم مميزون عن 
اللاويين. كما أن اسم »ملكي صادق « ڪان بشكل جزءاً 
من اسم حكام أورشليم من الكهنة. مما بدل على أجمبة 
المدينة الدينية قبل العهد اليهودي.ء لأن عجر الكلمة 
بعني الصدق والصلام والاستقامة. (انظر: عبد الحميد 
زايد المر عم الشابق فر 40 وكذا وعد بجوم را 
دراسات في تاريخ الشرق الأدنى القديم (8) إسرائيل. 
الكتاب الثانيء القاريخء ص. 836 (1)). 


6037/1) 


. ملك شال أخورم خبزا وخمرا. وكان کا ا اله 
العلي«(1). 
EI‏ (2) 

















... »كلما سمع آدوني صادق(3) 


(1) سقر التكوين. 18: 14؛ وكذا: .م ,5لاطم 1511056 ; 
Yeivin, « The Sepulchers‏ .5 

, 7/01 the Kings of the House of David », JNES, 
,; H. Cattan40, p. 1948 


.19, .م‎ 1981Jerusalem, London, 


Ebach, « Jerusalem », LA, Ill, 505. آفظر عفها:‎ (2) 
. J 268-7 

(3) آدوفي صادق: اسم كنعانيء ومعناه « سبد البر »أو 
« سيد العدل ». وكان ملكا على أورشليم قبل أن 
بفتتحها داود عليه السلام. (انظر: قا[موس الكتاب 


المقدس. ج 1ء ص. 41). 


(6038/1) 


ملك أورشليم أن بشوع (1) قد أخذ عاي وحرّمها« (2) 


(1) يكاد بنعقد الإجماع الإسرائيلي حول بشوم بن نونء 
على آنه واحد من كبار أنبياء بني إسرائيل» ويضعونةه 
في الأهمية والترتيب. كما هو في الأسفارء بعد موسو 


عليه السلام. وخليفة له. (انظر: 




















... صابر عبد الرحمن طعبمة. الترات الإسرائيلي في العهد 
القديم وموقف القرآن الكريم منهء ببروتء دار الجبل. 
9 ه/ 1979 م ص ص. 43 44. ص ص. 486 . 4910: 
وكذا: محمد ببومي مهران» المرجع السابقء ص ص. 201 . 
2 وكذا: .م (M 4906306, op. cit.,‏ .. 


)2( تسكر لتب لنتتق كم » 10: 1ء 3 5. 


6039/1) 


... يذكر "قاموسر الكتاب المقدسر" أن أرض هذه المدينةء 
في بدايتهاء صحراوية بين أودية وقلالء وأن ملكي 
صادق نزل بأرضها وسكن كهفا من جبالها للعبادة, 
واشتهر آمره فجاءه ملوك الأرضء الذين بالقرب من وض 
المدينة و عدتهم اثنا عشر ملكا. فسمعوا ڪامت 
وأحبوه. وأعطوه مالا يمر به المدينةء حيث اختطها 
وعمرها. ولما انتهى من ذلڪ عينه الملوك ملكاً عليهم 
وسموه أبا الملوك وأنه سماها باسم روشلم, بمعنى 
بين السلام(1). 


(1)قاموس الكتاب المقدتر. م 2 فر 922. 


(6040/1) 

















... يفول مجبر الدين الحنبلي(1): 


... إن سفبنة نوم(2) سارت حتى بلغت بيت المقدس. 
وقالت: يا نوم! هذا موضع بيت المقدسر الذي بسكنه 


الأنبياء من 


(1) مجبر الدين الحنبليء الأنس الجلبل بتاريخ القدس 
والخليل. الجزء الأول القاهرة. 1283 ه. صص. 6 9؛ وكذا: 
شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت الحموي. مغجم البلدان. 
ال الأول يدروك 1986 فر 25 

(2) انظر: محمد بيومي مهران. »قصة الطوفان بين الآثار 
والكتب المقدسة «. مجلة كلبة اللغة العربية والعلوم 
الاجتماعية. العدد السادس.ء الرياض. 1396 ه/ 1976 م. 


رص 457.383 


6041/1) 


أولائك وقوله: إن سام بن نوم هو اول من بناهاء وكان 
ملكا عليهاء وكان بلقب (ملكبا صادق) وأنه سماها 


بروشلم بمعنى ببت السلام. 

















... إن ما سبق بحتاج إلى تصحيم. قفملكي صادڻء لبس هو 
سام بن نوم. كما أن بناة المدينة هم الكنعانيون 
الساميون العرب. ثم إن بروشلم لبس معناها بيت 
السلام(1). 

... وتشير "التوراة" إلى مقاومة أهل المدينة الكنعانية 
أورشليم, حين حاربهم بنو إسرائيل: »وحارب بنو 
يهوذا أورشليم وأخذوها وضربوها بحد السيف وأشعلوا 
المدينة بالنار«(2) 


ص. 25. 
(2) سفر القضاة, 1: 8. 


6042/1) 


... يزعم المؤرخ البهودي بوسف بن متى في مجادلاته "ضد 


أيبون"(1). أنه بروي طبقا لما جاء في تاريخ مانيتو(2): 


... فام ملوك طببة وسائر مصر(3) 


. English 90-74Against Apion », |, pp. » (1) 
Transalation by H. St. J. Thackery, London, 




















.06 

(2) انظر عن مانیتو: محمد ببومي مهران» مصرء الكتاب 
الأول الإسكندرية, 1982, ص ص. 52 . 55. 

(3) حوب التحرير التي قام بها ملوك الأسرة السابعة 
عشر في طيبة. (انظر: محمد بيومي مهرانء مصرء الجزء 
الثاني الإسكندرية, 1409 ه/ 1988 م. صص. 467 - 
6 وكذا: أحمد محمود صابون» دراسة تاريخبة للإقليم 
الثالث (نخن نخب) ودوره السباسي والحضاري حتى 
بدابة الدولة الحدبخة. رسالة دكدوراك غير منشورة. 
كلبة الآداب. جامعة الإسكندرية, 1404 د/ 1984 م, 


صص. 122 137). 


(6043/1) 


بثورة ضد الرعاة(1) 


(1) الرعاة المقصود بهم المكسوس الذين حكموا مصر 
نترة الانتقال الثاني في مصر القديمة. ولقد اختلف 
الباحثون في تفسير اسم المكسوس. فذهب رأي إلى أنه 
بمعنى ملوك الرعاة, لأن »هيك« تعني في اللغة 
المقدسة »ملك« و»سوس « تعني في اللغة الدارجة 


»راع «. وذهب را آخر إلى أنه بمعنى الملوك الأسرى., لن 

















كلمة »هيك« المصرية تعني »أسير<. وأرجم الآراء أن 
كلمة »جكسوس « مشتفة من اصطلاح »حقا . خست « 
وتجمع »حقاو . خسوت « بمعنى »رئيس البلد الأجنبية 
الجبلية «. كما أنها تشبر إلى الحكام وحدهم: وليس إلى 
الجنس كله. (انظر: محمد ببومي مهران» المرجع السابق,. 
ص. 455 (7)؛ وكفا: Save - Soderbergh, « The‏ .1 


ff; 59, pp. 1951, 37Hyksos Rule in Egypt «, JEA, 
D. Alt, Die Herkunft der Hyksos in Newer Sicht, 
; J. Von Seters, The 15, p. 1961Munchen, 
Hyksos. A New Investigation, New Haven and 
ff; D. B. Redford, « The 87, pp. 1966London, 
Hyksos Invasion in History and Iradition ب«‎ 

ff; .للا‎ Helck, Die 1, pp. 1970, 39Orientalia, 

. 3Beziehungen Aegyptens zu Vorderaslen im 

, pp. 1971nd ed. 2. Jahrestausend .لا‎ Chr., 2und 
ff; Manfred Bietak, « Hyksos », LA, Ill, sps. 89 


.)103-3 


6044/1) 


بد عى مسفراجمو تبس pj» Misphragmuthosis))‏ 
الرعاة وطردوا من مصر كلهاء وحاصرهم في مكان بد عي 


اواریس. مساحتها عشرة آلف أرورة. وطبقا لمانبتو. 














كان الرعاة قد أحاطوا كل هذه المساحة بجدران عظيمة 
مبذية حماية لكل متاعهم وغنا ثمهم. تومو سيبس 
(5أ1011101005)» آبن مسفراجمو تبسر حصاراً E‏ 
محاولا محاصرة الجدوان بحبشر اغ 480.000 رهل. 
وحاول أن بجعلهم يستسلمون بالحصار. ولكنه لما يتس 
من بلوغ غرضه., عقد معهم معاهدة تقضي بان بخلوا كل 


أرض مصرء وأن بذهبوا حببث شاءوا دون أن 


6045/1) 


بضيق علبهم. وبمقتضو هذه الشروط غادر مصر لا بقل 
عن 240.000 من الأسرىء ومخترقين الصحراء إلى سورية. 
ولما كان الرعب قد أخذ منهم كل مأخذ خوفاً من بطش 
الآشوريبين. الذين كانوا في خلال هذه الفترة أصحاب 
السبادة في آسياء فإنهم أقاموا مدينة في الأرضء التي 
تسمى بودبا (1036©2!) صالحة لإبواء 3111 من الناس. 


وقد أطلقوا علبها اسم أورشلبم(1). 


Manetho, with an English Translation by W. (1) 


. 89-87, pp. 19716. Waddell, London, 


(046/1) 

















... ويذكر سليم حسن بأنه يجب أن نشك .في الحال .في 
قوة أشور في تلك الفترة من التاريخ(1). كما نتشكك 
في مساحة مدينة أواريس وقي عدد الرجال» الذين كانوا 
فيها وقتئذ. يضاف إلى ذلك آنه لبس من المعقول أن 
الهكسوسر بعد طردهم . وهذا ثابت من مقبرة أحمس بن 
إبانا(2) .بآن هناك ما يشير إلى أن القتال حول أواريس 
كان عنيفا. وربما دام عدة سنوات, حتى تم إخضاعها. 
على 


(1) انظر عن القترات التاريخية لعصور آشور: عبد 
العريز كالم المرجم السائة. عر حر. 530.404 

(2) انظر: أحمد محمود صابون. المرجع السابق,. ص ص. 123 
110 


(6047/1) 


أن بوسف بن متى اليهودي إنما يزعم نقلاً عن مانيتو . 
أن الهكسوس قد عقدوا معاهدة مع أحمسر الأولء على أن 

يخرجوا بأمتعتهم وقواتهم (240 ألف) دون أن بنالهم 

أي أذى؛ وإن كذبت الأحداث التاريخية هذه الرواية. 


... وبضيف بوسف بن متى .في زعمه .أن هؤلاء الرعاة 

















(المكسوس) بعد طردهم من مصرء قد استوطنوا بلدة 
جديدة هي أورشليم؛ ولكن لا بخفى ما لهذه الحقيقة من 
قفبمة في نظر بوسف بن متى هذا البهودي. 

... إن النطق العبري هو بروشاليم. ويبدو أن اليهود 
حرفوا الاسم أو حولوه إلى العبريةء حتى بتوهم الناسر أن 


المدينة عبرانية 


(6048/1) 


الأصل(1). وقد تكون اللاحقة »يم« )١100(‏ للتثنية, 
كقولهم مصرايم .أي المدينتان .في العبريةء وقد 
تكون للمكان أيضاً. وببدو أن هذه العبرنة لم توجد عند 
جميع اليهود. فكعب الأحبار, مثلاء يسميها »أوري شلم« 
في حديثه عنها إلى عمر بن الخطاب .رضي الله عنه . حسب 
روابة ابن جرير الطبري(2). ويذكر الزركشي أن اسمها 


أورشليم حسب روابة آبي عبيدة 


.40Yeivin, 6. E., Op. cit., .م‎ (1) 

(2) أبو جعفر محمد بن جرير الطبريء تاريخ الرسل 
والملوك المعروف بتاريخ الطبريء الجزء الرابع, القاهرة, 
دار المعارف. 1969ء ص. 161. 


6049/1) 

















معمر بن المثنىء كما أنشد للأعشى: 


... 1 نجد في أي من الروايتين ذكراً للاحقة »يم« 
العبرية. لكي تصبم عبربة النطق. وبدعم هذا الرأي أن 
النطق اليوناني القديم هبروسوليما .كما سباتي بعد . 
وما تبعه في اللغات الأوروببة (0ه531لا/12) بخلو من 
هذه اللاحقة. إن اللاحقة »يم« اختارها رجال المازورة, 
الذين أثبتوا نص العهد القديم في ما بين القرن 


السادس والعاشر الميلادي. والاسم الكنعاني 


6050/1) 


قديم, والمدينة كنعانية قدبمة. وبدابة الاسم بالياء 
بالعبرية مطابق للنطق الكنعانيء وبدابته بالهمزة 
على وفق النطق الآشوري والسرباني والعربي(1). 
CN LE‏ 

















الناحية العلمية أنها مركبة من »أور« بمعنى مدينة, 
ومن »شالم« الذي هو معبود وثني لسكان فلسطين 
الأصلبين. وهو معبود السلام. ومن ثم» فإن المدينة إذن 
كانت مكرسة لمعبود السلامء حتى وصل العبرانيون(2) 


1899Encyclopedia Biblica, Il, London, (1)‏ .م , 
2407. 
(2) حسن ظاظاء مدينة الله أم مدبنة داود؟. 


الإسكڪندريةء 10 تل. 9. 


(6051/1) 


... وهناك من يقول إن كلمة »أور« معناها »الميراث « 
قتكون أورشليم بمعنى »ميراث السلام < وإن أحبار 
البهود يد عون أن سام بن نوم قد سماها »شلم < أي 
السلام. وإن إبراهيم . عليه السلام .قد سماها »يرأة د 
وهو بمعنى »الخوف « باللغة العبرية. فقرر الرب أن 
بسميها بالاسمين جميعا »برأة ‏ شلم« أي أورشليم؛ 
بمعنى الخوف والسلام. وبنوا على هذه التخربجات 
الفولكلورية عقائد رهيبة حول السام المتوالد عن 
الرعب. وقيل أيضاً إن »يرو« يمڪن أن تڪون في اللغات 

















السامبة بمعنى »معبود <« ويكون اسم المدينة بكل 
بساطة »معبود 


6052/1) 


السلام« (1). غير أن هناك رأيا آخر يذهب إلى أن معناها 
»مدينة السلام« غير دفبق؛ 8 من ناحية الاشتفاق ولا 
من الناحبة التاريخية (2). كما أن هناك من يضيف أنه من 
الواضم أن الاسم ليس اسما دينياء وإنما هو اسم دنيوي, 
أطلقه أحد الملوك الببوسببن. فأخذه 


(1) حسن ظاظاء المرجع السابق. ص. 9؛ وڪذا: محمد بيو مي 
مهران. دراسات في تاريخ الشرق الأدنى القديم (8) 
إسرائيل. الكتاب الثانيء التاريخ. ص. 822. 

(2) قيليب حتىء تاريخ سورية ولبنان وفقلسطبن. الجزء 
الأول ترجمة جورج حداد وعبد الكريم رافق ببروت, 


8 مر. 72 
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اليهود وحشروه في "تورات" حم المحرفة(1). 

















E 

... لقد جاء اسم ببوسسر (05ا30١)‏ أو مدينة اليبوسيين(2) 
قي "العهد القديم : »ذهب داود وكل إسرائيل إلى 
أورشليم أي يبوس. وهناك اليبو سيون سكان الأرض. 


وقال سكان ببوسر لداود: 14 تدخل إلى هنا« ( 3). 


(1) المزاميرء 128: 6. 187: 2؛ وكذا: شَفبق جاسر أحمد 
محمودء تاربخ القدسء عمان. 1404 ه/ 1984 م ص. 17. 
.472-461Dictionary of the Bible, pp. (2)‏ 
(3) صموئيل الثاني 5: 6؛ أخبار الأيام الأول 5.4:11؛ 
القضاة 1:19 11. 
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... هكذاء لقد ظلت مدينة القدس تحرف بتك الأسماء 
السابقة في مصر ومناطق الشرق الأدنى القديم. غير أن 
الببوسيين سكنوا هذه المدينةء وهم أحد الشعوب 
السبعة. التي تزعم التقاليد العبرية في سفر التثنية 
أن رب إسرائيل قد أعطى أرضهم لشعبه إسرائيل» وأنهم 
.في رأي "التوراة" .من سكان الجبال. 

... اليبوسيون هم قبيلة كنعانية على رأي(1). بل هم 


بطن من بطون العرب الأوائلء نشأوا في صميم شبه 

















الجزيرة العربية. وترعرعوا في أرجائهاء واستوطنوا 


(1( اموسر الكتاب المقد سء ج 2 ص. 41053 وڪذا: M.‏ 


.557F. Unger, op. cit., .م‎ 
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ديارهاء وكان ذلك حوالي عام 3000 . م ثم نزحوا منها 
مع من نزم من القبائل الكنعانية (1). 

... غبير أن هناك من برى أن الببوسيين ليسوا سامبين, 
اعتماداً على أن الاسم »يبوس « غير سامي. بل لقد ذهب 
صاحب هذا الرآي إلى أن الجزء الأكبر من سكان فلسطين . 
فيما قبل العهد الإسرائيلي ‏ غير ساميء وإنما هو من 
القبائل الحورية(2). وبديهي أن تلك مبالغة غير 
مقبولة(3) 


(1) عبد الحميد السابم. بيت المقدسء القاهرةء 1969ء 
ص. 49؛ وكذا حسن ظاظاء السامبون ولغاتهم. 
الإسكندريبة. 1970ء ص. 24. 

4115. Yeivins, op. cit., .م‎ (2) 

(3) محمد بيومي مهرانء المرجع السابقء ص ص. 562 
563. 
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> والآمر كذلك في ما ذهب إليه آخر من أن اليبوسيين قوم 
من أصل حبشي(1). 

لد ا سكل الو ون ا كترة الشفة 
التي انتابت الإمبراطورية المصربة في أخربات عصر 
الدولة الحديثة في آسباء أي في سوربا وفلسطين. ومن 
ذلك يتضم أن المدينة كانت غريبة عن اليهود. بل وقي 
أبدي أصحابها الببوسيين (2). ذلك لأن يشوم لم 
بستطع الاستبلاء عليها والانتصار على ملكها 


5. Abramsky, Ancient Town in Israel, (1) 
.122, .م‎ 1963Jerusalem, 
; Dictionary of the Bible, .م‎ 150Josephus, .م‎ (2) 


.19; M. Grant, op. cit., p. 461 
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أدوني صادق. ومن ثم لم يقدر بنو بهوذا على طردهم 
منها. بل نجدهم يسكنون مدبنة ببوس مع 

















... ويذكر "العهد القدبِقْ : »وأما اليبوسيون الساكنون 
في أورشليم. فلم بقدر بنو بهوذا على طردهم. فسكن 
الببوسبون مع بني بهوذا في أورشليم إلى هذا 
اليوم«(1). 

... »وصعد التخم قب وآدي ابن 2-6 إلى جانب اليبوس من 
الجنوب « (2). 


(1) صموئيل الثاني 5: 6. أخبار الأيام الأول 4:11. 5؛ 
القضاة 19: 10ء 11. 


(2) هقر يشوع 8:15 63. 
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... ومن هذا بتضم أن داود . عليه السلام .وبني بهوذا 
حاولوا الاستبلاء على المدينة وانتزاعها من يدي 
اليبوسيين. وقد اتفق شرام "العهد القدبم" على أن 
SS EE‏ 


وماكتي سنة ما بین بشوع وداود(1) 


(1) جناكاتجاجات مختلكة لفترة حكم داود عليه السلام. 
فصي في الخترة 1010 . 955 ق. م أو (1004 . 963 ق. م 
أو1000 . 960 ق. مأو 963.975 ق. م أو 972.1012ق, 




















م. (انظر: قيلبب حتيء تاريخ سورية ولبنان وقلسطين. 
الجزء الأول ترجمة جورج حداد وعبد الكريم رافقء 
روت 1556 ص 201 وكذا منيد يبوم مشران سر 
والشرق الآدنى القديم. بلاد الشام. دار المعرفة 
الجامعية, الإسكندرية. 1410 د/ 1990 م: صص. 249 . 


.))255 


6059/1) 


عليه السلام(1). 

.. وك مار نه "العهد القديم" لاوا 
بنيامين(2) لم بطردوا اليبوسيين سكان أورشليم, 
فسكن اليبوسيون مع بني بنيامين قب أورشليم إلى 
هذا اليوم« (3). 

... ومن ثمء فإنه لم يكن بنو بنبامين. أي اليهود, 
قادربن على طرد اليبو سببن. كما قحم ذلك صراحة من 


نصوعر 


(1) عبد الحميد زابد.ء المرجع السابق. ص ص. 44. 45. 
كانت أورشليم تقع ضمن سبط بنيامينء ويقصلها عن 
يهوذا واد ضبق. (انظر: عبد الحميد زابدء المرجع 

















السابقء صض. 44(. 
(3) سقر القضاة 1: 21. 
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"العهد القديم". 

... كما تذكر "الموسوعة اليهودية" أن مدينة أورشليم 
كانت تدعى »المدينة الأجنبية « وأنها لا تخص 
الإسرائيليينء ون اليبوسيين كانوا يعيشون فيها 
لسنوات كثيرة مع بني بنيامين(1). 

... ويؤكد "العهد القديم" أجنبية هذه المدينة حين 
يذكر قول رجل إسرائيلي وامراته وغلامه. كانوا على 
سفر فأدركهم الليل: »وفيما هم عند ببوسء والنهار 
قد انحدر جداء قال الغلام لسيده: تعال نميل إلى مدينة 
الببوسيين هذه ونبيت فيها. فقال له سيده: لا نميل 


إلى مدينة غريبةء حيث ليس أحد 


.120Jewish Encyclopedia, VII, .م‎ (1) 
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من بني إسرائيل هنا«(1). 
... ومن ثم بتضم قي هذا النص أنها مدينة غريبة على 
بني إسرائيلء إذ لا توجد سكنى لأي من بني إسرائيل 

... هناك من برى أن اسم مدينة بوسر أطلقه عليها 
بشوع بن نونء عندما أغار على أرض كنعان (2). ووس 
اسم لزعيم القبيلة الكنعانية السامية العربية, التي 


استقرت في أرض فلسطين منذ فجر تاريخها(3) 


.12.11 .19 سفر القضاة‎ )1( 
J. H. Hayes and M. J. Muller (ed), Israelit (2) 
snd, Bungay 2300 Judaic History, 


. 350-238, pp. 1984Suffolk, 
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. ويبدو أن اسم يبوسرء الذي سمي اليبوسيون 
باسمه(1). هو أحد اولاد كنعان. »وكنعان ولد صيدون 
بكرة وحِفًا واليبوس... «(2). وأن حفائر هذه المدينة 
الكنعانبة تعود إلى حوالي ثلاثة آلافذ سنة قبل المبلاد. 
وأحبطت بالأسوار مما زاد في منعتها( 3) 

















.410. E. Yeivin, .مأك .مه‎ (1) 

(2) سفر التكوين 10: 16.15. 

(3) المعتقد أن السور الببوسي الذي حال دون وقوع 
المدبنة في أبدي بني إسرائيل. ولهذا ققد اعتقد 
البعض أن المدينة اليبوسية كانت شرقي أسوار الحرم, 
ولبس على جبل المربا. (انظر: محمود العبادي. قدسناء 
القاجرة. 1973. صص. 169 . 170؛ وكذا مصطفى مراد 
الدباغ» المرجع السابق. ص ص. 22 23؛ وكذا: 

Crown Prince Hassan bin Talal, A Study on 

; M. Kenyon 79, .م‎ 1974Jerusalem, Amonan, 
Kath Leen, Digging up Jerusalem (Emest Benn, 
; M.A. Aamir, Jerusalem, 79), .م‎ 1974London, 
; 1, p. 1978Arab Origin and Heritage, London, 


Jerusalem, The Key to World Peace, ed. by 
, .م‎ 1980Islamic Council of Europe, London, 


.(19; H. Cattan, op. cit., Pp. 3 
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بل مهناك من برو انها أسست حوالي ما بين 4.31500 
و ق. م وآن هذه المدينة كانت من المدن العديدة 
المحمية بوسط فلسطين (1). وأنها كانت مدينة ذات 

حضارة. حبث اشتملت على منازل كبيرة بها الكثير من 

















أسباب الراحة. وكانت بها حكومة وصناعة وتجارة(2). 


4 . صهبجون 


R. Vaux, Histoire ancienne d’Israel (1) 

„j; H. Cattan72, p. 1971(Gabaldu), Paris, 
190P, CI, B- 

(2) سيد قراج راشدء القدس, عربية إسلامبة, الرياض. 
دار المريخ للفشر. 1406 ه/ 1986 م ص. 56؛ وكذا: 


شفيق جاسر أحمد مكمو ذ» المرجع السابق, ضل. 18. 


)6064/1 
... ورد هذا الاسم كفي "العهد القديم"'» بمسمى »صهبون « 


(1) (2100). وهو اسم جبل بشرف على المدينة(2) جاء 
ذكره للمرة الأولى في "العهد القديم" موقعاً لحصن 
ببوسي الذي استولى علبه داود عليه 


(1) سكر صموئيل الثاني 5: 6 . 10ء سفر أخبار الأبام الأول 
511 
(2) آمآ عن جبل صهبون. الذي جاء ذكره في "العهد 


القديم". فهو غير ذلك الذي يعرف الآن. إن حقيقة الجبل 




















الأصلي هي أنه بقع إلى الشرق من الحالي والمسمى بهذا 
الآسم. (انظر: عبد الحميد زابد., المرجع السابق. صص. 56 . 
75+ وكذفا: .م E. Yeivin, op. cit.,‏ .406 ). 
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السلام(1). حين انتزع المدينة من اليبوسيين(2). 

... يبدو أن اسم حصن »صهیون « مسمى من اسم جبل 
صهيونء» وهو جبل معروف بهذا الاسم قبل استبلاء داود . 
عليه السلام .وظلت بعده(3). وكانت عليه قلعة أمامية 
لليببوسيين يدافعون منها عن المدينة. وكانوا يسمون 


جبل صهبون 


(1) انظر محمد بيومي مهرانء »داود عليه السلام 
والفلسطينيون < دراسات في تاربخ الشرق الأدنى 
القديم (8) إسرائيل. الكتاب الثاني القاريخء صص. 710 
1 . 

Interpreter’s Dictionary of the Bible, Vol. Il, (2) 
. 807p. 


. 416G. E. Yeivins, op. cit., Pp. (3) 


(5066/1) 

















بكل منشآته »المدينة الفوقانية < أما اسم »المدينة 
التحتانية «. فقد أطلقوه على يضبة الحرم(1). 

... وتذكر صهبون بأنها العاصمة الدينيةء والمكان الذي 
بمتحن به الرب عباده المومنين: »لذلك هڪذا بقول 
السيد الرب. هاندا اوس في صعيبون حجرا, حبر امتهان 


حجر زاوية كريما اساسا مؤسساً. من آمن لا يهرب «(2). 


(1) محمود العابديء المرجع السابق. ص. 23؛ وكذا: سبد 
كراج راشدء المرجع السابق. ص. 55؛ وڪذا: .م Josephus,‏ 
M. Grant, op. cit., p. 1‏ ر8/. 


(2) سر أشعباء 28 16. 


(6067/1) 


... كما بقارن سكان صهيون بسكان مدبنة السامرة: 
»وبل للمستريحين في صهيون والمطمئنين قي جبل 
السامرة نقباء اول الأمم«(1). 

... ولقد ورد هذا الاسم كثيراً في "العهد القديم". حتى 
أصبم رمزاً إلى ما يرجوه شعب بني إسرائيل من الرب من 
الحمابة والعنابة في خدمته (2). وقد أشاد البهود 


بذكره. حبيث جاء: »والرب أحب أبواب صهيون أكثر من 

















جميع مساكن يعقوب (3) 


(1) سفر عاموس 6: 1. 

(2) قاموسر الكتاب المقدسء ۾ 1. ص. 23؛ وكذا: .“× 

.84Grant, op. cit., ١ 

(3) انظر دراسة جيدة عن بعقوب عليه السلام: محمد 
ببومي مهرآن. دراسات الشرق الآدنى القديم (7) 
إسرائيل. الكتاب الأول» القاريخء الإسكندرية. 1398 هه 
8 م صص. 191 . 210؛ وكذا: صابر عبد الرحمن 
طعبمة. المرجع السابق. ص. 5 (1). 29 30؛ وكذا: 


M. 6. Unger, Israel and Aramaeans of 
; A. Lods, op. 541, p. 1957Damascus, London, 


125516 


(068/1) 


»قد قيل بك أمجاد با مدينة الله سلاه« (1). 

... وصار مسكن الرب: »والرب من صهبون بزمجرء ومن 
أورشليم يعطي صورته فترجف السماء والأرض... 
فتعرفون آني أنا الرب إلهكم في صهبون جبل قدسي, 
وتكون أورشليم مقدسة., ولا بجتاز فبها الأعاجم قب ما 
بعد «(2). 


... ناڪ من بذكر ان كلمة »صهبون <« لم نجد لها أصلاً 

















متفقاً عليه في اللغة العربية, وأكثر الشرام يرجحون 
أنها عربية الأصل. لها نظير في اللغة الحبشية, وأنها 
من مادة الصون والتحصينء وكانت فعلاً من حصون الروابي 
العالية(3) 


(1) المزامير 87: 2. 
رن عقر وسيل 17102 


ض. 11. 
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. وناك من بفترض أنها كلمة مستعارة من العبلاميين . 
عن طريق البابليين بمعنى »معبد <« إلا أن هذا الفرض 
إنما يصطدم بصعوبات عدة, منها: (أولا) أنه لا توجد أبة 
أدلة تشير إلى قيام علاقات خاصة بين فلسطين وبابل 
وعيلام في تلك الفترة؛ ومنها (ثانياً) أنه 1 يوجد أي 
دلبل على استعمال هذه الكلمة في اللغة البابلية أو 
الآشوربة قي ذلك الوقت المبكر. الذي كانتا قد انفصلتا 
فيه عن السومرية(1)؛ ومنها (ثالثاً) أن الكلمة 

أصلاً »القلعة 

















.. 6. E40Yeivins, op. cit., .م‎ (1) 
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أو الحصن < ثم اتسع مفهومها الجغرافي قيما بعد ليضم 
تل المعبد. ثم أصبم الاسم في زمن متآخر نسبياً يطلق 
على كل التل في جنوب شرق القدس. ومن جهة أخرىء إن 
كلمة »صهبون « . على ما يبدو . ترجع إلى ما قبل 
الإسرائيليينء حيث أن الحصن كان معروقاً بهذا الاسم 
قبل أن بستولي عليه داود ‏ عليه السلام . ويطلق عليه 
اسمه (1). (وأخيراً). فهناك من يذهب إلى أن الكلمة 
»حوربة < ومن ثم ققد فسر »حصن صهبون « بمعنو 
»حصن الماء<. أي الحصن الذي يحمي مورد ماء القدسر(2). 


.41-40lbid., pp. (1) 
.41lbid., .م‎ (2) 
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... و على أبة حال. نسب اليهود السياسيون الداعون إلى 
إقامة دولة لهم في فلسطين العربية حركتهم إلى 




















صهبون(1) 


(1) لقد كان لصهيون هذه عند يهود الاسر البابلي شان 
عظيم» حتى أصبم الحنين إلى صهيون رمزاً للحنين إلى 
عودة المملكة الغابرةء وتحولت الوعود الإلهبة في 
كتبهم تحولاً جديداً مع السباسة, فانحصرت في ذُّرية 
داودء عليه السلام, ليخرج منها من غير ذوي الذرية من 
البهود. (انظر: عباس العقاد. الموجم السابق: ض. 11؛ 
رک 


, pp. 1942L. 1. Brandies, On Zionism, New York, 
, 1934; N. Bentwich, Palestine, London, 26-24 


.60p. 
وللمزيد عن الحركة الصهيونية. انظر: محمد بيومي‎ ... 


مهرآن. المرجع السابقء صصض. 38 7 
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. وذلك بعد مضي نحو ثلاثة آلاف سنة على حكم داود 
عليه السلام. كما أن علماء الآثار يبحثون عن جبل 
صهبون والمدينة والهيكل. والموؤكد عندهم أن جبل 


صهبون 4 بقوم في الجهة الجنوببة والغربية من بيت 

















المقدس. كما كان يعتقد المسيحيون منذ القرن الرابع 
الميلادي. وإنما على قمة التلة الشرقية (1). 

... وعلى كل» قإن الرومان في القرنين الأول والثاني بعد 
المبلاد هدموا المدينة والهيكلء حتى أصبحا أطلالا. 
والبحث عنهما بقصد إعادتهما بدعو إلى قلب الأرض رأساً 
على 


Interpreter's Dictionary of the Bible, Vol. IV, (1) 
S59 
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ES. 

... قاوم الكنعانيون وحدة بني إسرائبل بقبادة داود . 
عليه السلام ‏ الذي شحر بخطرهم. ولذلك خطط للقضاء 
عليهم وهزمهم في معركتنين فاصلتين فب واد 
الرفائين جنوب القدس.ء حيت طاردهم حتى المنطقة 
الساحلية. وبذلك انحصر خطر الكنعانيين على بني 
إسرائيل فترة من الزمن. وني أعقاب ذلك فكر داود . 


عليه السلام .في تغببر عاصمته حبرون .وهي مدينة 

















الخليلء على مبعدة 190 ميل (306 متر) إلى الجنوب 
الغربي من أورشلبم في الشمال. واتجه نظره إلى مدينة 


ببوس قب الجنوب(1) 


(1)... انظر عن أسباب اختبار القدس عاصمة لمملكة 
ردا محمد رمي مكران. دراسات الشرق ادن 
القديم (8) إسرائيل. الكتاب الثانيء القاريخء صص. 829 
_ 00 سيد كرح راشد الدرهم و 48 


„51W. Bray, and D. Trump, op. cit., وكذا: .م‎ 


(6074/1) 


> وكانت قبي آبدي الببوسيين العرب. قخطط للزحف 
علبها. وقام بحصارها(1)؛ إلا أنه واجه مقاومة عنيفة من 
البيبوسيينء ولكنه كرر هجومه, حي مارس ضغوطاً على 
سكان المدبنة, حتى استولى علبها( 2). 

... جاء في "العهد القَديِقْ : »وأخذ دآود حصن صهبون. هي 


مدينة داود «( 3( 


; J. H. Hayes and M. 98Atlas of the Bible, .م‎ (1) 
.251J. Miller, op. cit., p. 


)2( سكر صموكبل الثاني 5 17 - 25؛ 8: 10؛ وكذا: محمد 




















ببومي مهران» المرجع السابق. ص. 828؛ وكذا: 
pp.‏ ر,5لاطمع151-1501056. 
(3) سفر صموتبل الثاني 5: 7؛ أخبار ابام الأول 11: 5؛ 


الملوك الأول 1:8. 


6075/1) 


... ولم بلبث أن سمي ذلك الجزء باسم »مدبنة داود<« 
وربما لآن اسمها القديم إنما كان غريباً على آذان 
العبربينء وربما أراد داود . عليه السلام .أن بطلق عليها 
اسما عبرياء لن فيه تخليداً للادوتهم(1). وربما . وهذا هو 
الأرجح .لان داود . عليه السلام .إنما أراد أن بخلد اسمه 
بإطلاقه على المدينة القديمة, أو حتى على جزء منها( 2) 


; M. Grant, op. cit., 406. E. Yeivin, op. cit., .م‎ (1) 
.84p. 

(2) حسن ظاظاء إسرائبل ركيزة للاستعمار بين 

المسلمين. القاجرة. مجمع البحوت الإسلامبة. 1973ء ص. 
8 وكذا: 


; Dictionary of the Bible, 98Atlas of the Bible, .م‎ 

















; J. H. Hayes ه5و‎ 
.350M. J. Miller, op. cit., p. 


(6076/1) 


. ومن ثم فقد أصبم يطلق هذا الاسم على المدينة كلها 
عندما جعلها داود . عليه السلام .مقراً لحكمةه. 

... وأيا ما كان الأمرء وسواء أكان داود . عليه السلام .قد 
أطلق على المدينة اسما عبريا أو أراد أن بخلد اسمه. 
فهو في ذلك إنما كان مقلداً لغيره من الحكام الذين 
كانوا .ولا بزالون . بطلقون أسماء جديدة على أماكن 
قديمة, كما أن الاسم الجديد الذي أطلقه داود . عليه 
السلام . على المدينة (مدينة داود) لم بحل محل الاسم 
القديم؛ ربما نها حالة من حالات كثيرة في التاريخ 
القديم والحديذ. اختفت فيها الأسماء 


6077/1( 


الجديدة. التي فرضتها السلطات الحاكمة في القضاء على 
الأسماء القديمة التي لها جذور عمبقة في الو عي 
الشعبي(1). 














... 6 أَوسِيَيِل: 
... ورد في "العهد القديم :»ويل لأريئيل قرية نزل 
عا اود( ومغنه الاسم ا الله دأو »مسكن 
الله« (3). 


... / »>موربا <«: 


(1) محمد بيومي مهران. المرجع السابق. ص. 821؛ وكذا: 
Yeivin, op. cit., Pp.‏ .ع .406G.‏ 

(2) سر أشعباء 29: 1. 

Interpreter’s Dictionary of the Bible, Vol. VI, (3) 


.218p. 


(6078/1) 


... جاء هذا الاسم في "العهد القديم : »وشرع سلميان(1) 


في بناء بيت الرب. في أورشليمء في جبل المرابا(2) 


(1) انظر دراسة جبدة عن سليمان عليه السلام: محمد 
ببومي مهران. المرجع السابق, ص ص. 744 .811. 

(2) جبل المرايا يقوم بين جبل سكوبس. والذي يسميه 
"التلمود" »جبل المراقبين <« وبين هضبة الحرم 




















الشربف. ذكره بوسف بن متى في كتابه "حرب اليهود" 
( الجزء الأول الباب الخامس).ء وسماه »بزيتا« (أي بيت 
الزيتون أو منبت الزيتون). وهو بقع بالقرب من »باب 
الساجرة <« وهو الجبل الذي بنى سليمان . عليه السلام . 
عليه اليكل في أورشليم. وكان في القسم الشرقي من 
المدينة الحاضرة بشرف على وادي قدرون كان عليه 
بيدر أرونة (أرنان) اليبوسي وكان إلى الشمال من 
صهيون. ولما بنى الهيكل على قمة هذه الأكمة بنيت 
أسوار من جوانب الأودبة إلى الجهات الأربع حوله. (انظر: 
صموئيل الذاني. 24: 16, 24؛ قاموس الكتاب المقدسء ۾ 
د قر. 5-0 وكذا عبد الدويد رابيد المر مالسا بق صثر. 
MI:‏ 


6079/1) 


> حيث تراءى لداود أبيه الذي هيا مڪافا قي بيدر أرنان 
اليبوسي(1). وقد جرى العرب على القول بان هذا المكان 
هو جبل المورياء الذي يعتقد اليهود أن إبراهيم . عليه 


السلام ‏ شرم في ذبم(2) 


(2) جاء اسم»المرایا« في "العهد القدبم'". على آنه 

















المكان الذي قدم فيه إبراهبم ولده إسحاق . علبهما 
السلام . قرباناً لله. والموضوع لا بزال حتى الآن محل خلاف 
كببر كي هذه القضبة بين الباحتين» بل بين البهود 
أنفسهم. فاليهود السامريون يرون أن الحادث إنما كان 
على جبل جرزيم القريب من نابلسء حيث قام أقدم ميكل 
لبني إسرائيل» حتى جاء داود ‏ عليه السلام . قأبطله 
وعطله بعد أن نقل عاصمته إلى القدس. هذاء فضلاً عن أن 
الذبيم إنما هو إسماعيل . عليه السلام ‏ وأن الحادث كان 
بمكة المكرمة.(انظر: سف التكوين 22: 2: وكذا حسن 
ظاظاء القدس: مدينة الله أم مدينة داود؟, ص. 14؛ 
وانظر عن الذببم من وجهات النظر البهودبة 
والمسبحبة والإسلامبة: محمد ببومي مهرانء دراسات 
تاربخية من القرآن الكريم,ء ج 1, في بلاد العرب,. صص. 


.))7 9 


(080/1) 


ولده إسحق عليه (1). ويحتمل أن بكون اشتقاق الاسم 
من مادة »رأى« العبرية والعربية .فيكون المعنى 
»أوض الروبة « (2). وبطلق أحياناً على هضبة الحرم (جبل 
الموريا) »المدينة التحتانية «(3). 

... لقد وردت في العهد القديم أسماء عدة أخرى. ولكنها 














كانت قلبلة الأجمبة والشيوع منها: 


6 المدينة 


.62 عبد الحميد زابد.ء المرجع السابق,. ص.‎ )1( 
Interpreter’s Dictionary of the Bible, Vol. VI, (2) 


.438p. 


(6081/1) 


... »تكون حفنة بر في الأرض في رؤوس الجبال. تتمايل 
مثل لبنان ثمرتهاء ويزهرون من المدينة مثل عشب 


الا وض« (1). 


... 9.مدينة الله 

... »نهر سواقية تفرم مدبنة الله مقدس مساكن 
العلى« (2). وأيضا: »عظيم دو الرب وحميد جداً في مدينة 
الهنا جبل قدسه «(3). 


...10 -مدينة العدل 


... »بعد ذلك تد عبن مدينة العدل القرية الأمبنة « (4). 

















... .مدينة الحق 


(1) مزهور 72 16. 
)3( مزمور 48: 1. 


(4) سفر إشعباء 1: 26. 


(6082/1) 


... »هكذا قال الرب. قد وجعت إلى صهيون وأسكن كفي 
وسط أورشليم فتدعى أورشليم مدينة الحق « (1). 


... 12 -مدبنة القدس 

... »فإنهم ببَسَمون من مدينة القدس ويسندون إلى إله 
إسرائيل «(2). وأيضاً: »وسكن رؤساء الشعب في 
أورشليم. والتقى سائر الشعب فرعا ليأتوا بواحد من 
عشرة للسكنى في أورشليم مدينة القدسر« (3). 


.1 الببل المتدس 
... »ويكون في ذلك اليوم أنه يضرب ببوق عظيم, 


قياتي التائهون في أرض أشور والمنقيون في أرض مصر 

















ويسجدون للرب في الجبل 


(1( زڪريا: 8 3. 
(2) سفراشعیاء 48: 2. 
)3( تسكر نحمبا 1:11. 


(6083/1) 


المقدس في أورشليم«(1). 


... 14 -القريبة الأمبنة 
... »وبعد ذلك تدعين مدبنة العدل القرية الأمبنة « 


.)2( 


وابعاً: الكتابات المسيحية 


... لقد وردت إشارة باسم: 


.1 المدينة اليف سة 
... »ثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على 
جنام اليكل « (3). وأيضا: »وخرجوا من القبور بعد 
قبامته ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا 

لكخبيرين «(4). 

















عا ع عا 


(1) سفر [شعباء 27: 13. 
(2) سفر إشعباء 1: 26. 
(3) إنجيل متى 4: 5. 

(4) إنجيل متى 27: 53. 


(6084/1) 


... هذه هي الأسماء التي وردت في "الكتاب المقدس". على 
أن اسم أورشليم هو الأكثر شيوعاء منذ فتم داود . عليه 
السلام ‏ المدينة حتى منتصف القرن الثاني الميلادي. وقد 
تكرر ذلك في ثلثي أسفار "العهد القديم" ونصف 
أناجيل "العهد الجديد". وهو الاسم الذي قدسه اليهود 
ودار على السنتهم وترنموا به: 

... كيك ترنم ترنيمة الوب في أرض غريبة؟ 

... ليلتصق لساني بحنڪي إن لم أذكرك 

... إن لم أفضل أورشليم على أعظم فرحي (1). 


(1) هزهوو 37 1. 


(6085/1) 




















.. ويذكر أحد الباحتين البهود أن فكرة دولة إسرائيل 
بقبت حية في كلمات هذا المزمورء وأن منها نبتت بذور 
الصهيونية الوطنية مع أن أنبباءهم عاموس وأمريا 
وميخا وأشعباء. لم بوجهوا اجتمامهم إلى استعادة 
السلطة الزمنيةء وإنما حصروه قي دقع الظلم عن بني 
قومهم» وحتهم على عبادة الله والتمسك بالفضبلة (1). 
وأرشليم التاريخية قد اندثرت, وحلت محلها القدسر 


المسيحية. ثم بيت المقدس الإسلامية. 


خامساً: كتابات المؤرخين الإغريق والرومان 
I.‏ 


7 


(6086/1) 


... كما يذڪر بوسف بن متى أن هومر )۱٥٣۴۲(‏ ذڪرها 
باسم سوليما (50103). لأنه سمي المعبد سوليماء 
وتعني . حسب اللغة العبرية .السام بينما كي بعض 
النسخ للموّرخ بوسف بن متى يذكرها باسم هيروسوليما 


(3مالااهدهذلا) وأورشليم (ممعادددااء1). والأخيرة من 

















المؤكد أن بوسف بن متى ذكرها في فسخ أخرى بان 
المدينة كانت تسمى سالم أو سوليما قبل زمن ملكي 
صادقء, ولكن هو الذي سماها هبرو سولمبا أو أورشليم. 
واعتقد (المترجم) انها سميت كذلك بعد نزول الوحي 


(بهوه) على إبراهيم (1) 


and no.*; M. F. Unger, op. 151Josephus, .م‎ (1) 
57660 


(6087/1) 


LLI. 

... هو اسم لها مشت من اسم الإمبراطور الروماني إيليا 
هادريان (5لام13013 دباأاع8) الذي هدم مدينة أورشليم 
للمرة الثانية في عام 135 م» بعد تبتوس الروماني 
الذي هدمها سنة 70 م» حتى تكون ختاماً نهائباً لليهود 
في فلسطبن بوجه عام. والقدس بوجه خاص. سیاسیا 
وسكانياً. وبنى هادربان مكانها سنة 135 م مدينة 
أسماها ایلیا كابيتولينا (103امغ1م23 زاع6). أي إبلبا 


العظمىء أو إبليا (د1ا6). فقط ليمحو من الوجود كل أثر 

















بهودي قبها (1) 


; Crown Prince 246M. Grant, .مأك .مه‎ (1) 


+.SHassan bin Tolal, op. cit., Pp. 


(6088/1) 


. وظلت المدينة لا يسكنها اليهود حتى القرن السابع 
الميلادي والفتم العربي الإسلامي لها. 

... حاول الموّرخون الإسلاميون أن بفسروا معنى الاسم. 
فبرى البكري (1) أن معناها »بيت الله « ويرى ياقوت 
الحموي (2) المعنى نفسه» بل بزيد بإبراد نها 


(1) عبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي. معجم ما 
اضتعجم من أسماء البلاد والمواهم: م 1 تحقيق مضطفي 
السقاء ط 1, القاهرة. مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر. 1364 ور 1545 6 كر 217 

(2) شهاب الدين ابو عبد الله باقوت بن عبد الله 


الحموي. معهم البلدان. مج ا ضل. 293. 


(6089/1) 




















»بيت الله « »الأرض الحزن < وآن الذي بناها هو إبلباء 
بن آرم بن سام بن نوم. ومن ثم ققد سميت باسمه. غير 
أن هذا اجتهاد من باقوت الحمويء حبث أراد أن بفسر 
معنو الاسم فيكون بدايته بمقطع »إيل « ومعناها 
الله. ومن ثم فلم يفطن إلى أن إييليا اسم روماني أصلاء 
غير أنه ربطه ب »إيلياء بن أرم بن سام بن نوم« 

... ظل اسم إبلباء ساكداً نحو مائتي سنة. إلى أن جاء 
الإمبراطور قسطنطين (306 337 م) .وهو أول من تنصر 
)1( 


(1) وهناكرأي بأنه بقي وثنياً طوال حباته, ولم يتقبل 
النصرانية إل على فراش المرض. (انظر: عمر كمال 
توفيق, تاريخ الإمبراطورية البيزنطية, الإسكندرية, 


7 ص. 29). 


(090/1) 


من الأباطرة الرومان في عام 312 م فألغى اسم إيلياء 
وأعاد محله اسم أورشليم. سنة 324 م إ1 أن العرب ظلوا 
بعرفونها باسم »إبلبا«. حتى بعد القتم الإسلامي لهاء 
أن هذا الاسم تضمنته العهدة العمريةء التي حررها عمر 


بن الخطاب .رضي الله عنه .٤هل‏ القدسء عندما تسلمها 

















عام 15 ه/ 637 م, حبذ أن العهدة العمرية صدرت 
بعبارة: »هذا ما أعطى عبد الله عمر أجل إبلباء من 
الأمان«. ولكن البهود. كعادتهم. أخذوا اسم »إبلباء« 
وحشروه في "تورات" هم. ققد وردت إشارة مع أواخر 


سفر الملوك الأول: إلى اسم »إبلبا« وجو اسم 


(6091/1) 


أحد الملوك الهود (1). ومم ذلك لى يفضل التهرة 
استعمال هذا الاسم على استعمال أسمي »أو رليم« أو 


»صهیون «(2). 


سادسا: كنابات المو ر خن المسلمين 

... هو الاسم الذي أطلق على المدينة بدءاً من الفتم 
الإسلامي لهاء محل إيليا وأورشليم. على أن اسم »بيت 
المقد سر « كان أكثر وروداً قبي مختلف المصادر(3). ومن 


(1) عفر الملوك الأول 1:17 18: وكذا: بطرس 
»إبلبا «. 

















(1) مضل مراد اداع المرجم السابق. عر 06 


6092/1) 


اسم بعيد ما عرقت به قديما. والاسم مشتق من القدس ‏ 
بضم القاف والدال ‏ وجي الطهارة والبركة. ومن تم» 
فإنه يعني بيت المقدس.ء المكان الذي بتطهر فيه من 
الذنوب. وبقال المنزه عن الشرك والمرتفم. والبيت 
المقدس . بضم الميم وقتم الدال المشددة . أي المطهر, 
وتطهيره إخلاوّه من الأصنام. وقد جعلت مسكناً للأنبياء 
والمؤمنين(1). وهب مدينة 

(1) شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري. نهاية 
الأرب في فنون الأدبء القاهرة, دار الكتب المصرية, 


73م 1 مر. 325؛ وكذا: مجير الدين الحنبليء المرجم 
السابقء صض. 4. 


(6093/1) 


أنبياء الله ومعجزاتهم ابتداء بإبراهيم الخليل إلى 


عبسى بن مریم حتى معراج محمد - صلى الله عليه وسلم 

















-. وقد أشار إلى ذلك بأسلوب بليغ من خطب من المسلمين 
في المسجد الأقصى على آثر الفتم العربي الإسلامي,. 
القاضي محبي الدين محمد بن زكي الدين علي القرشي. 
حبن قال: »هو مقر الأنبياء. ومقصد الأولباء. ومدقن 
الرسلء ومهبط الوحيء ومنزل بنزل قيه الأمر 

والنهي «(1). ومن ثم إن كلمة »قدس « منها »مقد س «؛ 
فذهي . حسب القوامبس المعروقة . واحد من المعاني 


الثلائة التالية: ما دو مكرس لخدمة الله 


(1) المرجع نفسعة, ضص. 296 . 297. 


(6094/1) 


ولعبادتة, ما هو مكرسر أو مزعوم أنه مكرسر لهدف غير 
ذاتي ولمقصد روحانيء وما ډو مرتبط بشخص أو بشيء له 
نداسته. وأخيراً هو الذي تعتبره أو تعترف به سلطة أو 
تقليدُ ديني ما أنه مقدس. فالمعنىء إذن, له مدلول 
ناوبخي ولبس مجرد نتبجة نظربة جامدة. والعالم 
مقسوم. في الأدبان المعروفةء إلى قسمين لأحدهما وزن 
خاصء وهو القسم المقدس. وما بميزه عن القسم الآخر, 
غير المقدسء هو الطقوس والعبادة والمحرمات وغبرها من 
الإجراءات الدينية, وبإمكان الشيء أن يكون مقدساً 

















بالاستمرار أو الآرتباط (1) 


(1) حسن سعيد الكومي. »قدسية فلسطين عند 
المسلمين « شؤون فلسطينية. مركز الأبحاث في منظمة 
التحرير الفلسطينية, رقم 11ء تموز (يوليو) 1972ء ص. 
144. 
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. والقدسء وقدس الأقداس. ألفاظ شائعة في "العهد 
القديم". وجي بلاشك مشتفة أصلاً من مادة »قاد سر« 
السامبة بمعنى »طهر« أو »حرم« (1). وهي ذات دلالة 
دينية. فالقدس هو مكان في الهيكل بتعبد فيه 
الكائن. ويفصل ببنه وبين قدس الأقداس حجاب. وقدسر 
الأقداس هو المذبم؛ وهو متعبد كببر الأحبار. وقي سفر 
اللاوبين بنهى الرب هارون ‏ عليه السلام . عن دخول 
القدس كل وقت داخل الحجاب أمام الغطاء الذي على 
التابوت لا يموت (2) 


Thesaurus, Linguae Hebraecae et (1) 


.1195, p. 1840Chaldacae, Tom. Il, Lipsiae, 


(2) سر اللاويين 1:16. 
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. والمقدس مكان الفّدسء جاء في "سفر العدة :»وقال 
الرب لهارون: أنت وبنوك وبيت أبيك معك تحملون دنب 
المقدسر« (1). 

... وعلى آبِة حال فقد عرفت المدينة منذ بدابة تاريخها 
باسم »القدس «(2). عندما أقيمت فيها أماكن مقدسة 
للعبادة. ومن الجلي أن جيرودوت (484. 425 ق. م) لم 
يذكر اسم أورشليم, ولكنه ذكر كلمة »قديتس « 
مرتين في الجزء الثاني والثالث من تاريخه. وقد حاول 
بعض الباحثين الوصول إلى تفسير العلاقة بين القدسر 
وكلمة »فقدبتسر «. فجاء التكسيبر 


(1) سفر العدد 1:18. 
(2) سر اشا 48 2: نحميا 11 13 
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اقتا للنظر: قاسم القدس محرف من اليونانية عن النطق 
الآرامي »قد بشتا « (1). ومما يتير في النفس رببة أن 


اليهود أطلقوا عليها أحباناً اسم »مدينة القدس «(2). 

















وقي "إنجيل متو" ورد في النص العربي باسم »المدينة 
المقدسة « (3). وبقابله في النص السرباني »ببت 


واشد. المرجع السابق. ضل. 28. 
(2) ناموس الكتاب المقدسرء ۾ 1, ص. 129. 


(3) إنجبل مقي 27: 53. 
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... كانت الاُديانء في ڪل مراحل تطورهاء تبني أماكن 
العبادة وصروح التقديس بالقرب من الأماكن المقدسة 
أو فنيهاء وكانت هذه المباني. تكتسب, أحياناء قداسة 
بحد ذاتها. إذ ليس كل معبد أو كنيسة أو مسجد مبنيا 
على مكان كان مقدساً من قبلء بل إن مجرد تشييد 
المبني عطي المكان صبغة دينيةء ربما لم تكن 
موجودة من قبل. إلا أن عدداً كبيراً من المباني المقدسة 
إنما أقيم على أراض كانت بالفعلء مقدسة عند طائفة 
ما؛ كان يكون المكان موقع مولد موّسسر الطائفةء أو 
موقع عمل أو اعمال خارقة له أو محل حصول حدث تاريخي 


مهم 
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للطائفة. والقدسء المعروفة باسم المدينة المقدسة 
عند اليهود والنصارى والمسلمين» مثال ممتاز على ذلك 
(1). قفد أمدت القدس فلسطين كلها بالقداسة. 
بالارتباط والجوار. لم يكن للرسول موسى عليه السلام, 
أي ارتباط بالقدس, ولكن نظراً لأنه كان رسولا 
لليهودية, ولأن داود . عليه السلام .اختار القدس عاصمة 
له واختارها أيضا لبناء اليكل الذي بناه سليمان . عليه 
السلام ‏ ونظرا للعلاقة بين هؤلاء الثلاثة؛ لذلك كله 
كانت القدس مدبنة مقدسة عند اليهود طيلة تاريخهم 
القديم. 
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وقد يهب الربط التاريخي أو الديني مكانا أو موقعا أو 
مدينة أو ربما مناطق مقدسة مماثلة. ولا نحتاج إلى أمثلة 
على ذلك فهو أمر شائع في آمم وأدبان كثيرة. ولذلك 
كانت أرض كنعان (فلسطين)ء بما هبي أرض ميعاد. 

















مقدسة عند يهود. لآن اليهود القدامى آمنوا أن الله وعد 


أرض كنعان لإبراهيم وإسحق ويعقوب (1) 


(1) سفر العدد 1:34 12. وآنظر هذه الو عود: محمد 
و ا و أرحر ا مين النقيقة 
والأسطورة « في مقالين بمجلة الأسطولء العدد 66ء 67ء 
الإسكندربة. 1971؛ وكذا: رشاد محمود بغدادي» حول 
الأرض المقدسة عند البهود. الإسكندريةء 1416ه/ 


6 م. 
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. و تتطلب قدسية كهذه وجود مبان أو آثار قديمة. 
وحتى بقابا ومخلفات دينية. وقلسطبن. الأرض المقدسة, 
»مقدسة « للبهود. مع أنهم انقطعوا عن إقامة أي صلة 
مادية ملموسة بها منذ القرن الأول الميلادي: ولفترة 
طوبلة جدا. فقد زال وجودهم الديني بها تماماً؛ بينما 
بختلف الوضع فب حالة الوجود الديني الإسلامي أو 
المسيحي. ققد احتفظ الدبنان بارتباطاتهما التاريخية 
والدينية باستمرار؛ وهي ارتباطات د عمها وقواها 
الوجود الفعلي الإسلامي والمسبحيء ووجود الآثار والمباني 


الدينية. وإن اعتبار القدس مدبنة مقدسة عند الأدبان 
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الثلاثة 1 يضعف من موقط المسلمينء بل بالعكس. 
يزيده قوة: فالإسلام يؤّمن بالبهودبة والمسيحبة(1). 
... ويذكر مجبر الدين أن »بيت المقدسر « بطلق على 
الصخرة والمسجد الأقصى خاصة, بينما يطلق اسم 
»القدسر« على المدينة بعامة(2). أما أسماوها العربية, 
فهي بيت المقدس والببت المقدس والمقدس والقدسر 
والقدس الشربف والأرض المقدسة. آما الاسم الغالب. فهو 
»القدسر « والذي يبدو أنه رافق المدينة منذ بداية 


تاريخها (3) 


(1) حسن سحيد الكرميء المرجع السابق. ص ص. 144 . 
147. 

(0) مف الدين. المرهم الاق دار6 

(3) محمد ببومي مهران» دراسات في تاريخ الشرق الأدنى 
القديم (8). إسرائيل. الكناب الثانيء القاريخء ص. 821. 
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. كما أن كلمة »شريف لا تضاف إ4 إلى الأسماء التي لها 
قدسبة خاصة. وهكذا فإن الحرم حيت بقوم المسجد 


الأقصى وقبة الصخرةء بسمى »الحرم الشريف « (1) 


(1) حسن سعيد الكرميء المرجع السابقء ص. 147. إن 
الكنعانيين العرب هم أقدم من قدس بقعة الحرم 

أن بقوم سليمان . عليه السلام . ببناء هيكله بحوالي ألذ 
سنة. لذلك فليس غريباً أن يقول الأقدمون إن بناء 
سليمان . عليه السلام ‏ كان على أساس قديم. (انظر: 
مجبر الدبن. المرجع السابق. ص. 5؛ وكذا: مصطفى مراد 
الدباغ. المرمع السابق. ضضر. 26 27). 
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... جاء في الخبر (1) أن أهل القدس اشترطوا أل تُسلم 
مدينتهم إلا للخليفة عمر بن الخطاب 


(1) أبو جعفر محمد بن جربر الطبريء تاريخ الرسل 
والملوڪ داو المعارى. القاجرة. 878 ج 3 صص. 607 - 


3 وكذا: محمد الخضريء تاربخ الأمم الإسلامية. 




















القاجرة. 1370 ه. ج 2. صص. 5 7؛ وكذا محمد حسين 
جبكل. القاروق عمرء القاهرة. 1962ء ج 1. صص. 246 . 
3 وكذا عبد المنعم ماجدء التاريخ السباسي للدولة 
العرببة. القاهرة. 1967ء ج 1. ص. 188؛ وكذا محمد علي 
ملف وتائق القضبة الفلسطينية» القاجرة. 1970. ج 1ء 


صص. 3. 4. 
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(13. 22 8 = 644.624 م) .رضي الله عنه ۔فقسه» وان 
بمنحهم الأمان لدينهم وكنائكسهم. ويقبل الخليبفة 
الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه . ويأتبي إلى القدس 
كي عام 415 (637 م). فيدخل المدينة التي يصلمها له 
بطريرك أورشليم »صفرونيوس « (1100105م50), 
وبمنم أهلها النصارى الأمان قي دينهم وأموالهم 
وأعراضهم, 1 يضار أحد منهم بسبب دينة. ولا يكره على 
شيء في أمره. و بسكن بإبلبا أحد من اليهود (1) 


(1) هناك روابة أخرى تذهب إلى أن القاروق عمر بن 
الخطاب .رضي الله عنه . رفظ الموافقة على استمرار 
القرار الروماني القديم بمنع اليهود من النزول 
بالمدينة, معتذراً بأن القرآن الكريم قد حدد ما لأهل 

















الكتاب وما عليهم. ولبس فيه شيء بسمم بهذا. ولكنه 
تعهد لنصارى القدس بألا يدخل أحد من اليهود إلى 
مقدساتهم أو بسكن في حارتهم. (انظر: حسن ظاظاء 
المرجع السابق, ص. 30؛ وكذا محمد بيومي مهران.ء المرجع 
السابق,. ص. 823. (1)). 
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... إن العهد العمرية, اشترطت ألا يقيم في القدس يهود. 
وذلك بناء على طلب صفرونبوس.ء الذي كان بمنعهم من 
السكن في المدينة المقدسة. أما عن وجود اليحود في 
نلسطين العربية طوال حكم المسلمين الذي استمر 
قرابة أربعة عشر قرناء كان سببه هو سماحة الإسلام 
والمسلمين. الذين تغاضوا عن تسللهم وسمحوا لهم 
بتآدبة شعائرهم والبكاء عند الحائط أما وجودهم قبل 
الإسلام. فكان وجوداً ومجياء حافة بالقسوة والعنف 
والحقد. ومنذ أن قادهم موسىء عليه السلام, إلى أرض 
فلسطین ‏ والتي لم يدخلوها اي عهده .ا عتبروا شعبها 


من 
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الفلسطينيين عدوا لهم وصمموا على إبادة ذلك الشعب 
(1). 

... مناك أسماء عرببة أخرى للقدس ورد ذكرها في القرآن 
الكريم: (والتين والزيتون, وطور سنينء» وهذا البلد 
الأمبن ) (2). وهذا بعني أن »التين « بلاد الشام, 


و»الزيتون «(3) 


(1) عبد الحميد زابدء المرجع السابق. ص. 178. 

(2) سورة النبن: آبة: 1 . 3. 

(3) من أهم جبال القدسء جبل الزيتونء ويسميه العرب 
»جبل الطور « وبقع إلى الشرق من القدسء مواجها 
لأسوار الحرم الشريف في مواجهة الجبل من الجهة 
الشرقية. وبفقصله عنه وادي قدرون. وبسمبه التلمود 
باسم »جبل المسيم « أي جبل التتويج, لأنهم كانوا 
يستخلصون من زيتونه الزيت المقدس المستخدم في 
تتويج ملوكهم. (انظر: سبد فرج راشدء المرجع السابقء 
ص. 30). 
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بلاد القدس, و»طور سينين « هو الجبل الذي كلم الله 
منه موسىء عليه السلام, و »هذا البلد الأمين « هو مكة 
المكرمة. ومن أسمائها »القرية « وإلى ذلك تشير 
الآبات: !ادخلوا هذه القرية. فكلوا منها حيذ شئتم 
رغداء وادخلوا الباب سجداء وقولوا حطة نغفر لكم 
خطاياكم) (1). ومنها »الأرض المباركة «. وإلى ذلك 
تشبر الآية: (ونجبناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا 
تبها للعائمين ‏ (2). ومنها الساجرةد وا في اة 
إفإذا هم بالساهرة ) (3). 


(1) سورة الأعرافء الآبات 7. 
(2) سورة الأنياء أبة 21. 


(3) سورة الفازعات. آية 79. 
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... من الملاحظ أن أسماء الق سر كلها عربية الأصول 
كنغانية أو واا عندما ماه داود. علية 
السلام, والإمبراطور الروماني هادريان باسميهماء اللذين 
ذهبا مع الأيام. حتى الاسم »أورشليم« اسم كنعاني, 
اتات .شان ان اا عر عا 

















البيوسبون العرب هذه القدسية قبل مرورء إبراهبم, 
عليه السلام: بالقدس,ء أكثر من آلف سنة. وهب مدنية 
عرببة قبل أن بفتحها داودء عليه السلام. بأكثر من 
ألفي سنة(1) 


عمان» دار الجيل للنشر, 5 اتل. 14 . 
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... وقد حملت هذه الأسماء في أذهان الناس دلالة على 
قدسية المدينة وكونها بيتاً مقدسا(1). وأن شعب 
فلسطين الكنعاني العربيء هو الذي أسس المدبنة في 
زمان بعيد في الماضي. وهو الذي أطلق عليها أسماعها(2) 


(1) محمد تومي مكران المرجع الاق غر. 8159 

(2) ومهما قيل في أسمائهاء فإنها تستدق القول الذي 
قال فيها أمير الشعراء أحمد شوقي: 

..... تلد علو ارت الهدي وهمائه ... المجد خائطة وراس 
بنائك 


... ... بلد بنوه الأكرمون قبورهم ... وقصورهم وقف على 




















نزلائه 


تبعت انظر: أحمد صدقي الدجاني. المرجع السابقء هتکن . 1 
2 


6111/1) 


التسلسل السباسي لمدبنة القدسر 

... هذا وظلت القدس (أورشالم) في أبدي اهلها 
الببوسيين حتى استولى داود علبها في العام السابع 
من حكمة.ء و غير اسمها إلى »مدبنة داود « واتخذها 
عاصمة جديدة لمملكته الموحدة. وقد بقي اليبوسيون 
في مدینتهم »ببوسر « (أورشالم) حتى بعد أن استولى 
داود عليها(1). وقد أصبحت منذ هذا التاريخ مدينة 
مقدسة عند اليهود. 

وبع وناةداود عليه الاه في عام 3900 2 كم 
من بعده ابنه سلبمان. قاستمرت عاصمة للمملكة 


الموحدة ما يقرب من أربعين عاماء حتى واناته 


(1) كول القاني 24 16 25. 
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في عام 922 ق. م(1). وقد دلت الحقريات الحديثة على أن 
القدس بقيت في عهد داود كما جي دون أي توسع أو 
تطويرء في حين أثبتت هذه الحفريات .أيضاً .أنها قد 
اتسعت وتطورت في عهد سلبمان لتبلغ مساحتها حوالي 
5 دان (2). ولعل أعظم الإنشاءات التي قام بها 
سلبمان فب القدسر 


W. F. Albright, The Biblical Period, from (1) 
,„Albraham to Ezra, New York 

1963, .مم123-120. 

(2) عبد الحميد زايد المرجع السابق. صص. 67 75؛ 
وكذا: 

M. K. Kenyon, « Palestine in the Middle Bronze 
. 118-116, 104-98Age », CAH, Vol. Il, | 


6113/1) 


كانت المعبد أو ما يعرف باسم »هيكل سليمان « الذي 


استغرق بناوّه حوالي سبع سنوات (956. 949 ق. م) 

















.)1( 

... وبعد موت سليمان. بداً الصراع القبلي بين 
الإسرائيلبين. وانقسمت المملكة التي وحدها داود إلى 
مملكتين منفصلتين: مملكة الشمال ود عى 

»إسرائيل « والأخرى في الجنوب وتدعى »يهوذا « وقد 
اتخذت الأخبرة من القدس (أورشالبم) عاصمة لها؛ 
وتعرضت عاصمة مملكة »يهوذا« خلال عصر هذه المملكة 


(587.922ق. م) للعديد من 


(1) محمد ببومي مهرآن.ء المرجع السابقء ص ص. 840 . 
0 وكذا: .مم .123-119M. K. Kenyon, op. cit.,‏ 
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ا1 عتداءات وواجهت الكتبر من المصائب والمحن (1): ققد 
هاجمها ملك مصر »شيشنق « في عام 3917. م (2). كما 
تعرضت لهجوم الفلسطينيين في عام 850 . م» واحتلها 
ملك دوبلة إسرائيل » بهواش« (796 .781 ق. م) (3)» 
وكذا خلال فترة حكم ملك يهوذا »احاز« (734 .720 ق. 
م) )4( 




















3 وكذا: Cattan, Jerusalem, London,‏ .198111. 
(2) أحمد فخريء مصر الفر عونيةء القاهرة. 1971ء ص. 398. 
)3( .م .473Dictionary of the Bible,‏ 

(4) محمد ببومي مهرآن. المرجع السابق. ص. 969 قارن: 
.م .473Dictionary of the Bible,‏ 
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. ولكنه عندما غزا الآشوربون مملكة بهوذا أثناء حكم 
الملك »حزقبا« (715 . 687 ق. م) سلمت القدس من 
الاحتلال الآأشوري (1)ء وقد ظلت بمنأى من الاحتلال حتى جاء 
الملك البابلي »نبو خذ فصر« واحتلها كي عام 592 ل.م. 
بيد انها ظلت تحت حكم ملوك بهوذا حتى عام 586 ق. م, 
عندما محت بد السبي البا بلي مملكة يبهوذا من الوجود 
ودمرت عاصمتها القدس (أورشليم) (2) 


(1) محمد ببومي مهران» المرجع السابق. ص. 970, 973 . 
5 الملوك الثاني 19: 35. 

(2) الملوك التاني: 25: 12ء محمد بيومي مهرآن. المرجع 
السابق. صص. 989 . 993+ وكذا: Dictionary of the‏ 
.م .474Bible,‏ 
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.. وقد بقيت أورشليم (القدس) تحت الحكم البابلي حتى 
جاء الملك القار سي »كبرو التاني ددرة55- 3530 م) 
ققضى على الإمبراطوربة البابلية في عام 539 3. م. ومن 
ثم أصبحت أورشليم خاضعة لحكم الإمبراطورية 
الفارسية (1). وقد سمح »كبروش « لليهود المنفيين 
في بابل بالعودة إلى ورشليم وإعادة بناء معبدها الذي 


ڪان »فنبوخذ تصر< قد دمرك كي عام 587 ق م(2). 


(1) محمد بيومي مهران» المرجع السابق. ص ص. 1032 . 
3. 
(2) المرجع نكسة. صص. 1034 . 1043. 
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... وحين قل نجم الفرس وسقطت دولتهم على بد 
الإسكندر المقدونيء أظهر اليهود ولآءهم وخضو عهم 
وترحيبهم بالإسكندر المقدوني عندما استولى على 
أورشلبم في عام 332 ق. م. فأصبحت منذ ذلك التاريخ 
خاضعة لحكم الإغربق. وبعد وقاة الإسكندر المقدوني. 


تقاسم قواده إمبراطوريته فيما بينهم؛ فلت مصر إلى 

















بطلبموسر (/اماء0601) وخضعت ولآبات الشمال إلى 
سلوقس (د5ناءعاء5). وبعد صراع بین بطلیموس 
وسلوقس,. انتصر بطليموس بانبون عام 199 ق3. م(1) 


(1) المرجع نفسة. ص. 1105؛ عبد الحميد زابدء المرجع 
السابق. ص. 109؛ مصطقى مراد الدباغ.ء المرجع السابقء ج 
9 صص. 55 . 56< وكذا: Josephus, BK. XI, ch. VIII,‏ 


.7-3pp. 
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... وفبي عام 198 . م. استولى ملك سورية »انتب خو س 
«(5ناطاء2010) على أورشليم. فأصبحت بذلك خاضعة 
لحكم السلوقيين. وقد تعرضت أورشليم بعد ذلك 
للعديد من الفتن والتورات والحروب الدامبة (1).: حتى جاء 
القائد الروماني »بوم‌بي « (/ام2010). فاحتل أور شليم 
في عام 63 . م. ودخلك بذلڪ تحت حڪم 


(1) عن الثورات والحروب والفتن التي عمت فلسطين خلال 
هذه الفترة بالتفصيل» انظر: محمد ببومي مهرانء المرجع 
السابق. صص. 1105 1136؛ عبد الحميد زابدء المرجع 




















السابق. صص. 110 115؛ مصطقى مراد الدباغ» المرجع 
السابق. صص. 55 . 58. 
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الرومان (1). وقد ظل الرومان يتحكمون فب مقاليد الأمور 
في أورشليم حتى جعلوها ولاية رومانية. وتعاقب بعد 
ذلك الولاة الرومان على حكم أورشليم. وخلال هذه الفترة 
التاريخية كانت ولادة المسيم عبسو بن مريم علبه 
السلام في مدينة »بيت لحم« وذلك في أوآخر حكم 
»هبرودوس « (37 .4 ق. م). وقد عاش عليه السلام حباته 
في مدبنة »الناصرة « و»الجليل «. وكانت أورشليم 


مكان تبشبره بدعوة التوحيد(2) 


(1) محمد ببومي مهرآن. المرجع السابق. ص. 1137؛ عبد 
الحميد زابدء المرجع السابق. ص. 116؛ وكذا: ,03630 H.‏ 
.24-23op. cit., pp.‏ 

(2) كذب الله سبحانه وتعالى دعوى اليهود والنصارى 
بآن عبسى بن مريم عليه السلام قتل وصلب. فيقول عز 
وجل في القرآن الكريم: (وقولهم إنا قتلنا المسيم 
عبسى بن مریم رسول الله. وما قتلوه وما صلبوه ولكن 
شبه لهم, وإن الذين اختلفوا فيه لقي شكمنه ما لهم 

















به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه بقيناء بل رفعه الله 
إلبه وكان الله عزيزاً حكيما ) (سورة الفساء آبة: 157 
58). 
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؛ وقد أصبحت أورشليم منذ ذلك الوقت مدبنة مقدسة 

... وعندما قام اليهود بالعصيان والتورة على الحاكم 
الرومانيء أرسل الإمبراطور الروماني »فسباسبيان « 
ابنه »تيتوس « (5ل]11) للقضاء على هذه الثورة. فهاجم 
»نيتوس « أورشليم في عام 70 م» وقتل الكثير من 
اليهود(1). وبقيت 


(1) محمد بيومي مهران. المرجع السابق. صص. 1140 . 
5 وعبد الحميد زابدء المرجع السابق. ص ص. 141 . 
7 مصطكذى مراد الدباغ» المرجع السابق.ج 9 ص. 59 
88 وكذا: .م 24H. Cattan, op. cit.,‏ ; 


.475Dictionary of the Bible, .م‎ 
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أورشليم مدينة خربة مدة طويلة 1 بسكنها سوي حامية 
رومانية. ويبدو أن »تبتوس « لم يسحق اليهود نهائيا. 
فقد ثار البهود على الرومان مرة أخريء واستقلوا 
بأورشليم في ما بين عامي 132 م و135 م (ثورة 
باركوخيا). ولكن الإمبراطور الروماني »هادريان « خمد 
تلك الثورة ومحا أورشليم من الوجود. وبنى قوقها 
مدبنة جديدة سماها »إبليا كبيتولينا «( 15|أع4 
003 ). وقام الرومان بمذبحة خدمت مصبر البهود 
في فلسطين بما هبي دولة قوميةء ولم يسمم لليهود أن 
تطأ أقدامهم مدينة »إبليا« إطلاقاً منذ عام 135 م(1) 


(1) محمد تومي مهران» المرجع السابق. صص. 1155 . 
7 وكذا: عبد الحميد زابدء المرجع السابق. صص. 


.24Cattan, op. cit., /15؛ وكذا: .م‎ . 3 
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... وعندما انقسمت الإمبراطورية الرومانية إلى قسمين. 
كانت قلسطين تابعة للاإمبراطورية الرومانية الشرقبة 
(الإمبراطورية البيزنطية )؛ فأصبحت »إيليا« تحت 


حكمها منذ القرن الرابع الميلادي حتى عام 614 م. عندما 

















احتلها الملڪ الساساني »كسرى ابرويز<«. وظلت كذلك 
حتى استعادها منه الإمبراطور البيزنطي »هرقل « في 
عام 627 م. ولم يدم انتصار »هرقل « طويل؛ فقد أعقبه 
مباشرة الفتم الإسلامي لمدينة »إبليا« في السنة 
الخامسة عشرة من الهجرة النبوية (636 م)ء وذلك في 
زمن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ومن ثم. ققد 


تدمع 
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المسلمون لليهود بالعودة إلى القدس (1). 

... وقي حقيقة الأمرء نقد احتلت القدس مكانة دينية 
قريدة بين مدن العالم. القديم منها والحديث. قحي 
المدينة الوحيدة في العالم أجمع. التي بجمع أصحاب 
الديانات السماوبة الثلاث .اليهودية والمسيحية 
والإسلام ‏ على قدسيتها. ومن ثم. فقد كانت ولا تزال . 
وستظل أبداً إن شاء الله . رمزاً للبشرية المتدينة على 
اختلاف مللها ورسلها ومذاهبها. وهكذاء فإن اليهود 
بقدسونهاء لأن لهم فبها ذكربات دينية (2) 


77 

















(2) آما عن البراق الشريف. والذي بسميه اليهود بحائط 
المبكيء والذي بدعون أنه البقية الباقية من اليكل 
القديم, فهو أثر إسلامي. وقد أخيرت القضية دوليا عام 
0 م. وشكلت لجنة دولية للتحقيق كان أعضاوها من 
الدول المسبحيةء ووافق مجلس الأمم في 5 أبار (مايو) 
عام 1930 م على تأليفهاء وأقر اليهود صلاحيتهاء 
وأصدرت قرارها 14 كانون الثاني (يناير) 1931 كما 
يلي: »للمسلمين وحدهم تعود ملكبة الحائط الغربي. 
ولهم وحدهم الح العيني فيه لكونه يؤل جزءاً ل 
بتجزاً من ساحة الحرم الشربف التي هي من أملاك الوقف. 
وللمسلمين أيضاً تعود ملكبة الرصبفذ الكائن أمام الحائط 
وأمام المحلة المعروفة بحارة المغاربة المقابلة للحائط 
لكونه موقو فا . حسب = 

> ... أحكام الشرع الإسلامي . لجهات البر والخير<. وعلى 
ذلك نمدينة القدس تشمل شطري المدينة قديمها 
وجديدهاء وجي عرببة صرف. كذلك القرى العرببة الني 
تجاورهاء والتي اغتصبها اليهود بعد عدوان 5 حزبران 
(يونيه) 1967ء وعمدوا إلى تغببر الوضع الراهن منذ عام 
1. وكان الانتداب البريطاني في هذا الوضع يعترف 
بآن للمسلمين وحدهم الحق العبني في ملكبة هذا الحائط 
مع إباحة سلوك البهود إلبه للعبادة. وقد نظم القرار 
الشروط الخاصة بالسلوك إلى الحائط عدم جلب الخزانة 














المحتوية على أسفار "التوراة" والمائدة التي توضم 
عليها عند الحائط إلا في الصوم أو الصلاة الجماعية وما 
شابه ذلك؛ منم جلب المقا عد والسجاجيد والكراسيء إلخ. 
على أن بحترم حق المسلمين في الذهاب والإباب على 
الإفريز بالطريقة المعتادة؛ وبحرم على البهود نفخ 
البوق (الشوفار) بالقرب من الحائط.. إلى آخره من الشروط 
التي يجب أن براعبها البهود والمسلمون. (انظر: الحق 
العربي في حائط المبكى.ء منشورات موؤسسة الدراسات 
القلسطينية. نيروف 1068 صر 105 . 109: وكذا عبد 
الحم را الم تة السابق . صد 190-189 206 - 
257{ 
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وسباسية: ففيها ڪان هيكلهم المشهور؛ كما انها 
كانت عاصمة لرام ا من الدهر. وبقدسها 
المسبحيون. لأنها موطن المسيم . عليه السلام .ومبعث 
هدابته. ومن ثم فقد اتخذوا عادة الحج إليها. ولعل 
الأرجم أن المسيم ‏ عليه السلام . طبقا لرواية "إنجيل 
لوقا" .قد حج إليها في صباه؛ ولما كان في الثانية 
عشرة من عمرهء بقي قيها حينا من الدهر يتعلم ويسأل 
ويعظ (1). ثم زاد الحجيج من المسيحيين إلى القدس, 














بعد أن بنت »هبلانة « أم الأمبراطور الروماني 


قسطنطين في عام 326 م كنيسة القيامة؛ قسعى إليها 


(1) لوقا 2: 41. 52. 
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الحجيج من كل حدب وصوب (1). ويقدس المسلمون هذه 
المدينة. لن الله تعالى شاءت إرادته أن بخصها بالعديد 
من الأنبياء ابتداء من بيهم آدم حتى عبسو ابن مریم . 
عليهم السام . ولآن فيها أولى القبلتين (2) وثالث 
الحرمين الشريفين» ولآن بها مسرى النبي الأعظم رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم -؛ وصدق الله العظيم حبث 
بقول: (سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام 
إلى المسجد الأقصى الذي 


(1) عمر كمال توفبق. المرجع السابق. ص. 29؛ وڪذا: 
كل حقو الذرجم الصاءة . ر 387. 


(2) افظر: سورة البقرة, آية 142 . 144. 
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باركنا حوله ](1). 


(1) سورة الإسراء آبة 1. 
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الكتاب : مجلة التاريخ العربي 





القرآن الكريم وترجمة معانيه إلى اللغة الروسية 


الدكتور عبد الرحيم العطاوي 
0 ا -اقرياط 


يعرف المسلمون في دول الاتحاد السوفييتي السابق عموما و في 
جمهوربة روسبا القيدرالية خصوصا في الوقت الراهن إقبالا قل 
نظبره على الترجمات الروسية لمعاني القرآن الكريم. وبظن 
البعض أن هذا الاهتمام بفتقد إلى جذور في الماضي وأنه أتى. كما 
انت أشباء أخرىء نتبجة لانهبار الدولة السوفييتية فقط غير أن 
تاريخ هذه المنطقة من العالم بوّكد أن المسلمين بها كانواء على 
مر العصورء مجندين لنسخ كتاب الله وطبعه 


6128/1) 


وتوزيعه في نصقه الأصلي (1) . كما أن للمستشرقين إسهامات لا 
بستهان بها في ترجمة معانبه إلى اللغة الروسية. 

إنناء قي هذا المقالء نسعى إلى تسلبط النور على بعض جوانب هذا 
الموضوع عموما وعلى الترجمات الروسية لمعاني المصدفى الشريف 
خصوصا. وأملنا أن تكون هذه الصفحات بمثابة إسهام متواضم في 
المزيد من التعريف بالإسلام والمسلمين والقرآن الكريم قديما 


وحدیتا كي ربوع 














(1) انظر حول هذا الموضوع: عبد الرحيم العطاويء "نفض غبار 
النسبان عن بعض أمجاد تتارستان". مجلة التاريخ العربي » عدد2, 
ربيع 1217 / 1997 ص 222 - 223. 
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البلاد الروسية. 

في النصف الأخير من القرن التاسم المبلادي اتحد عدد من إمارات 
الجنام الشرقي للعالم السلافي(1) وكونوا أول دولة روسية 
(أكرانية؟ سلافية شرقبة ؟). موحدة أطلق عليها اسم "روس 
الكببفبة" أو "روسبا الكييفية" (5لا8 81/8 )| 5/اع|) . نسبة 


إلى مدينة "كبيف"(2) 


(1) بنقسم العالم السلافي إلى ثلاث مجموعات لغوية كببرة هي: 
- المجموعة الشرقيةء وتضم روسبا وأوكرانيا وببلاروسيا؛ 

- المجموعة الجنوبية. وتضم بلغاريا وشعوب بوغوسلافيا 
السابفة؛ 

== -المجمو عة الغربيبة. وتضم بولونيا وتشي ڪيا وسلوفا كبا. 


(2) هي عاصمة اُوڪرانيا حاليا. 
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التي كان مقرا لحكامها. وبعد قرن كامل» بدأت هذه الدولة 
الجديدة تبحث لنكسها عن دين من بين الدبانات السماوبة التي 


اعتنقتها جل الشعوب المجاورة. وهكذا طلب أمبرها"(5011/15١/١)‏ 














من ملوك عدد من البلدان وأمرائها أن ببعثوا إليه برسل لبحدثوه 
عن دينهم حتى بتمكن مع باقي الأمراء الروسيين من اختبار أحد 
هذه الأديان ليتخذه دينا رسمبا للبلاد قصد توحيدها أكثر وتعزيز 
شرعبة الحكم بها. !8 أن الروسيين والسافبين الشرقيين عموما 
لم يكونوا بجهلون تماما آجم تعاليم هذه الدبانات. قهم كانوا 
على اتصال مستمر مع الخزر اليهود. 
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كما أنهم كانوا على اطلاع على مضمون الدين المسيحي 
الأرثودوكسي في بيزنطة والكاثوليكي عند جبرانهم في الغرب. 
أما الدين الإسلامي. فقد تعرفوا بعض تعاليمه وربما سمعوا 
بكتاب بسمى "القرآن" من خلال البلغار المسلمين الذين كانوا 
بقطنون الأراضي الممتدة على طول ضفتي نهر "الفولكا" (/1/016) 
والتي تشكل حالبا موطن أحفادهم التتار المعروف الآن تحت اسم 
"جمهورية تتارستان ذات الاستقلال الذاتي" الموجودة ضمن 
الجمهوربة الفيدرالية الروسية (1) 


(1) انظر حول الجمهوريات الإسلامية ذات الاستقلال الذاتي في 


روسبا: العطاوي. مرجم مذڪورء صص. 8- 219. 
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ولقد اختار الأمراء الروسبون:ء و على رأسهم "قلادبمبر". الدين 














المسيحي ني شككله الأرخودوكسي البيزنطي. وقد يكون هذا الأميو 
اعتنق الإسلام. ثم ارتد عنه إلى المسيحية كما جاء في إحدى أقدم 
المخطوطات الروسية (1). ولا نرى أهمية في الوقوف عند الأسباب 


المتداولة التي رجحت هذا الاختيارء وهي اقرب lo‏ 


(1) بتعلق الأمر بالمخطوطة المعروفة تحت عنوان "قصة السنين 
الغابرة" (POVEST VREMENNYKH LET)‏ 

حولها: مكارم الغماري. مؤثرات عربية إسلامية في الأدب الروسي. 
سلسلة اليك فة عدد 155 الكويك توق 1591, س 311 
(وصفحات أخرى). 
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تكون إلى الخرانات. والحقيقة أن هذا الاختبار كانت له أبعاد 
سياسية واقعية(1) . غير أنه ترتب عليه الكثير من العواقب. 
أهمها أن روسبا انعزلت عن باقي أوربا الكاثوليكية وأصبحت 
تمثل العدو الأول في المناطق المسلمة الشرقية والجنوبية. 
فالأوربيون كانوا يرون فبها بلدا أسيويا غريبا عنهم, في حين 
أصبم المسلمون يعتبرونها قلعة متقدمة لأوربا المسبحية داخل 
بلدانهم الإسلامية (2) . 


A. TAHERI, ISLAM/ U.R.S.S. LA REVOLTE DE L’ISLAM (1) 
35, 2 199081 UR.SS. ED TSURU, BARIS, 


(2) المرجع نفسه»ء ص. 36. 


6134/1) 














سبق لنا في دراسة سابقة (1) أن تناولنا موضوع علاقة الروسيين 
القدامى بجبرانهم المسلمين في شرق روسيا وجنوبها الشرقي. 
وركزنا بالأخص على حالة الحرب بين الروسيين والشعب التتاري. 
وإن تلك الدراسة التي حاولنا من خلالها تسلبط النور على تاريخ 
المنطقة قد مكنتنا من تصور نوع العلاقات التي كانت سائدة 
بين شعوبها. غير أن هذه العلاقات لم تكن تمبزها دائما الصراعات 
والمعارك الدموية. فلقد كانت تتخللها فترات سلام طويلة كان 


بزهر فبها التبادل التجاري والحضاري. وكلما تحدثنا عن هذا 


(1) العطاوي. مرجع مذكور. صص. 217 - 229. 
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التبادل الحضاريء فإننا نجد أن قسطا وافرا منه بشمل الثقافة 
العربيةء وهو قسط بصعب فصله عن باقي الثقافة الإسلامية. وإذا 
كان العارفون بالدب الروسي بعلمون بأن القرن التاسع عشر هو 
العصر الذي تجلى فيه بوضوم تأثير القرآن الكريم والمؤلفات 
الأدبية العربية, فإن الفترات السابقة تبقى مجهولة إلى حد 
بعبد(1). غبر أن هذه المرحلة التي امتدت من القرن التاسع 


الميلادي إلى غاية القرن التاسع عشر(2) 


(2) انظر حول هذه المرحلة: عبد الرحيم العطاويء الدراسات العربية 
ني روسياء كرا تشكونسكي نموذجاء أطروحة لنيل دكتوراه 














الدولة, كلبة الآداب والعلوم الإنسانية عبن الشق, جامعة الحسن 


الثانيء الدار البيضاء في جزكين» ج1. صص. 51 - 81. (مرقونة ). 
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كانت تعرف ظهور بعض الكتابات التي تتطرق للدين الإسلامي. 
وبالرغم من قلة هذه الكتابات. فإن لها أجمية تاريخية خاصة من 
حيث دراسة الفڪر الروسي آنذاك 

ولفهم جوهر التصور العام للإسلام السائد آنذاك عند الروسيين. لا 
بد من التذكير بان هناك مصدرا أساسيا مدونا كان الروس 
يستقون منه معلوماتهم. وبتعلق الأمر باللاهوت والمراجع 
التاريخية اليونانية - البيزنطبة التي بدت تظهر في روسبا 
منذ القرن الحادي عشر. ومعلوم أن ما كان بكتبه البونانيون - 
البيزنطيونء وهم ألد أعداء الإسلام. لم يكن ليعطي صورة حقيقية 


آو قرببة من 
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الحقبقة عن العرب والمسلمين. فجل كتاباتهم. إن لم نقل ڪلهاء 
كانت عبارة عن تشوبه وتحريف للحقيقة الدينية والتاريخية 
والحضارية. وهكذا تكونت عند الروسبين صورة خبالبة عن الإسلام 
والمسلمين 1 علاقة للها بتاتا بالواقع(1) . وهذه الصورة المشوهة 
هي الصورة نفسها التي نجدها عند باقي الشعوب المسيحية في 
بلدان أوربا الغربية في ذلك العصر. 














(1)!. كراتشكوقسكي. دراسات في تاريخ الاستعراب الروسي, 
منشورات أكاديمبة العلوم للاتحاد السوفييتي. موسكو / 


ليننكراد. 1950. ... ص. 20. (بالروسية). 
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غير أنه يجب الاعتراف بأنه ظهرء في مرحلة لاحقةء نوع أخر من 
الكتابات التي حاولت الاقتراب شيئا ما من الحقيقة وسعت إلى 
تغليب المنطق في تناولها لهذه الموضوعات. وكان بنتمي بعض 
مؤلفيها إلى فئة قليلة من المفكرين الروسبين الذين سبق لهم أن 
عاشوا فترة من الزمن داخل العالم الإسلامي. ونذكر من بين هؤلاء 
المقكرين "بيريسفييتوف " (/8851/8701ع5 )|۷۸٤C1)۸0‏ وكذلك 
"كوسوي" K050۷(‏ 2500051 ) الذي عاش في القرن السادس عر 
والذي دافم ففي كتاباته عن المساوات بين جميم الناس وبين 
جمبع الدبانات واللغات(1). 


(1) المرجع نفسه»ء ص. 24. 
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ولقد لقيت أفكاره إقبالا في بعض الأوساط الروسية المثقفة. وبعد 
حوالي مائة سنة تقريباء أي في القرن السابع عشرء كتب 
"بوسوشكوف " (/005061/101) مؤلقه "الفقر والثراء" الذي سار 
فيه على نهج "بيريسفبييتوف" وأوصى بأن يوّخذ من التشريع 
الإسلامي ما قد بفيد المجتمع الروسي(1) . وللمفكر "أندري 














كوربسكي" (/885111(ا» /ا80/011) مكانة خاصة في معالجة هذه 
المواضيع. قهوء بالرغم من معارضته للإسلام. يضع عددا من تعاليمه 
في مرتبة أعلى من الكثير من تعاليم المسبحبة (2) . والجدير 
بالذكر أن 


(1) المرجع نفسه. 


(2)المرجم تفه س 25 
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"كوربسكي" قر من مملكة موسكو عام 1563ء خوقا من القمع الذي 
كانت تمارسه الكنيسة والأمراء على أصحاب الأفكار المتفتحة. 
ولقد قضى هذا المفكر ما تبقى من حباته في بلاد "لبتفا" على شاطلو 
بحر البلطيق حيث توفي سنة 1583. ويمثل "كوربسكي" في 
واقع الأمر تحولا مهما قي التعامل مع الإسلام والدراسات حوله. غير 
أنه لم يكن باستطاعنه الوصول إلى ما يقارب حقيقة الأمورء لأن جل 
المصادر والمراجع التي كان بعتمدها لم تكن سوى تلك الكتابات 
البونانية البيزنطية ووليداتها التي جعلت من الشتم والقذف في 


الدين الإسلامي والمسلمين هجدفها 
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2 


الأسمى. 
تزايد اهتمام الروس بالإسلام نتيجة تصاعد فوة الدولة العتمانية. 


ولم يكن لعظمة هذه الدولة أن تمر أن تسترعي اهتمام المفكرين 














والموؤرخين في بلدان أوربا الغربية التي تكائرت فبها الموّلفات 
التي تناولت بالدرس هذه الإمبراطورية من جميم الجوانب. وكانت 
لهذه الظاهرة الجديدة انعكاس ملحوظ على سير الحياة الثقافية 
في روسيا حيث بدأت تتنوع مصادر المعلومات حول الدولة 
التركية. ذلك بأنه في هذه الفترة أخذت تدخل البلاد كتب من 
أوربا الغربيةء وخاصة "بولونيا" و "هولاندا". وتم ترجمة البعض 
منها. 
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عرفت روسيا في القرن الثامن عشر تحولات كببرة على بد القبصر 
"بطرس الأول" المعروف كذلك ب «بطرس العظيم" والذي نجم في 
تغيير وجه البلاد التي أصبحت خلال عهده وبعده تحتل مكانة 
مرموقة على الساحة الدولية. ولعل أبرز ما قام به هذا الإمبراطور 
قور توليه قبادة البلاد هو سعبه المستمر لتغيبر جمبع مظاهر 
الحياة اليومية التي كان بطغى عليها الطابع الشرقي ومحاولته 
تقليد نمط العيش بأوربا الغربية. لكنه. بانحيازه إلى الغربء لم 
يحمل الشرق. ومعلوم أن اهتمام "بطر الأول" بالشرق عموما 


وبالإسلام خصوصا لم يكن مجرد صدفة؛ فهو 
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نابع من رغبته الشديدة في التعمق في معرفة عدوه الأول 
المتمثل فب الدولة العثمانية المجاورة. فلا غرابة إذن أن بعود 
تاريخ المحاولات الأولى للدراسات الاستشراقية الروسية إلى عهد 














حكمه(1)؛ وا غرابة كذلك أن تكون اول ترجمة كاملة لمعاني 
القرآن الكربم إلى اللغة الروسية قد تحققت كي عهده بالذات. وجي 


الترجمة التي أنجزها "بوسنيكوف" () (/50510/11601 .20) 


(1) انظر حول الدراسات الاستشرافية في عهده: العطاوي. 
الدراسات العربية في روسها... مرجع مذكورء ج1ء صص. 67 - 73. 
POSNIKOVA, (2)‏ .م ALKOURAN MAGOMETA... PEREVOD‏ 
1165AN 1-PETERSBOURG,‏ طبعت هذه الترجمة بأمر من 


امطرس اول 
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عام 1716 انطلاقا من الترجمة الفرنسية ل "دوربيي" ( لا .۸ 

) (018ا18) التي يرجم عهدها إلى سنة 1647. ويتفق جميع 
الاختصاصيين على أن "بوسنيكوف "لم يوفق في عمله هذا. وخير 
دلبل على رداءة هذه الترجمة وبعدها عن مضمون كناب الله هو 
العنوان الذي أطلق عليها : "القرآن حول محمد أو التشريع التركي"! 
(2). وبالرغم من العيوب الكثيرة التي تشوب هذا العمل فإن 


(1) يعاق الأمر ب:. 78801017 L”ALCORAN DE MAHOMET,‏ 
1647PAR SIEUR DU RUYER, PARIS,‏ 
(2)!. كراتشكوفسكي. دراسات في تاريخ الاستغراب الروسي.... 


مرجع مذكورء ص. 43. 
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قيمته التاريخية تظل كبيرة. 

في الربع الأخبر من القرن الثامن عشر تزايد اهتمام مختلف الأوساط 
المثقفة الروسية بالشرق العربي الإسلامي. ومعلوم أن هذه الفترة. 
وجي عهد الإمبراطورة "كاتيرينا الثانية". تميزت بتقتم كبير 
على مسلمي روسيا وألغت فيها الكثير من القرارات الجائرة في 
حقهم(1). قفي عام 1778 تم إدخال الحرف العربي بشكل واسم في 
الطباعة. وطبع في السنة نفسها في العاصمة "سان بيترسبورغ" 
المصدف الكريم بحروف عربية جميلة. ويقول "كراتشكوذسكي 


إن هذه 


(1) العطاوي. "نفض غبار النسيان...". مرجع مذكورء صص. 221. 
220 
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الحروف انتقلت قيما بعد إلى مدبنة قازان التتاريةء ثم إلى القرم 
وتركيا قمصر والهند(1). وقد تكون بعض النسخ من هذه الطبعة 

دخلت المغرب. ونعتمد في هذا الافتراض على العلاقات الجيدة التي 

كانت تربط السلطان سبدي محمد بن عبد الله بالإمبراطورة 


"كاتيربنا الثانية"(2) . ومعلوم أنه جرى ببينهما تبادل 


١0 (‏ كرات رفكي دراساد في نارم الاستفرا ب الروك ٠.‏ 
مرجع مذڪورء ص. 58. 

(2) ك. موساتوفاء "العلاقات الروسية المغربية في القرن التاسم 
عشر" , تعربب عبد الرحيم العطاويء مجلة دار النيابة. عدد 18 
E‏ 
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هدابا ورسائل ودية جدا؛ وأي هدية أغلى من الطبعة الروسية للقرآن 
الكريم ستجد الإمبراطورة لإرسالها إلى السلطان المغربي 
المصلم؟... 

لقد أعيد طبع المصحف الكريم بهذه الحروى الخمس مراف في 
الفترة ما بين 1789 و 1(1798) وتجدر الإشارة بهذا الصدد إلى 
الدور الكبير الذي لعبته فيما بعد 


(1) انظر الصفحة 16 من المقدمة التي كتبها كل من "بيلياييف" و 
"غريزنييفتشر" للطبعة الثانية لترجمة معاني القرآن الكريم ... 
"لكر تشكو فسكي" (القرآن, تلاجمة وتعليق كراتشكو فسكي, 
دار النشر "ناووكا". موسكو. الطبعة الثافية. 1990 


(بالروسية).. 
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مطبعة "قازان" الإسلامية التي أحدثت عام 1802 والتي طبعت. 
خلال القرن التاسع عشرء عشرات الآلف من فسخ القرآن وعددا كبيرا 
من المؤلفات الإسلامية الأخرى (1). ... .. ... 

ومن مظاهر نمو الاهتمام الروسي بالإسلام كذلك صدور ترجمتين 
اثنتين للمصحف الكريم إلى اللغة الروسية أنجزتا انطلاقا من 
القرنسية والإنكليزية. قام بالأولى "فيريو فكين" 
(1/51701/1110) سنة 1790 عن الترجمة الفرنسية القديمة ل "دي 














A. BENNINGSEN ET CH. QUELQUEJAS, LES (1) 
OUVEMENTS NATIONAUX CHEZ LES MUSULMANS DE 
...299 P. 1990RUSSIE, MOUTON C°? 
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رببي" (۸۷0۷۴۴ لا0 .۸) وأنجز الثانية سنة 
2 "كولماكوف" (5۸1 .۷۸)0۷ ۸01) عن ترجمة "سالي"((۴ 6 
(1( 


(1) هذه الترجمات هي 

ALKOURAN , PEREVOD M.I. VERYOVKINA, SAAINT- = 
.1790PETERSBOURG, 

LKOURAN , PEREVOD A.V. KOLMAKOVA, |1ZD. - 
.1792S0PIKOV, SAINT-PETERRSBOURG, 


THE KORAN, COMMONTY CALLED ALKORAN OF = ......... 
MOHAMMED, TRANSL. BY GEORGE SALE, LONDON, 
01/).أعيد طبع ترجمة "سالي" مرات متعددة قي ڪل من‎ 2) 4 


إنكلترا والولايات المتحدة الأمريكية. 


(6150/1) 


الإنكليزية(1). وكانت هاتان الترجمتان افي مستوى حسن 
بالمقارنة مع ما سبقتها من ترجمات. وقد لهمت إحداهن» قيما بعد. 
أمير الشعر الروسي "بوشكين" (١ال‏ لا .۸) لنظم سلسلة 
قصائده المشهورة "قبسات من القرآن" التي عالج فيها شعريا 














نصوصا مقتبسة من ثلاث وثلاثين سورة قرآنية. ويعترف الشاعر 
"بآن القرآن كان الكتاب الديني الأول الذي أذهل مخبلته"(2) 


(1)!. كرا مفك تسكيو. در اساد قد تارم الاستعراء ارو ٠.‏ 
مرجع مذڪورء صص. 55. 

(2) ب. غغريزنييفتش (لا05.68120[11781/17). "القرآن في 
روسبا". ضمن: أبحاث جديدة للمستعربين السوفبيت (الكتاب 
الأول).ء موسكو. ... 1986ء صص. 249 - 259 (بالعربية). 
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... وقد فلم "بوشكين" في إعطاء صورة دقيقة المعالم عن مضمون 
القرآن الفلسفي والديني؛ كما أن هذه القصائد - بقول 
غريزنيينتش - أعطت لأول مرة في الأدب الروسي مقتام القهم 
الصحيم للقرآن الكريم وساعدت إلى درجة كبيرة على استمرار نمو 
الاجتمام به عند أوسع أوساط القراء الروسر(1) . 

ويمكن القول بأن اهتمام "بوشكين" بالإسلام وبالقرآن الكريم 
لم ينبم من "قراغ أو كنتيجة لشطحات الخبال الإبداعية؛ بل آتى 
- كما أشارت إلى ذلك الأستاذة مكارم الغماري - كثمرة لقراءاته 
المتعمقة في تاريخ الشرق العربي وحضارته 


(1) المرجع نافسه. 
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وآثاره الأدبية والقرآنية, فضلا عن الجذور الشرقية الإسلامية التي 
ربطن بين الشاعر والشرق الإسلامي"(1) . وتجدر الإشارة إلى أن أحد 
أجداد "بوشكين" لأمهء وهو إبراهيم المشهور في مختلف الكتابات 
الأدبية الروسية, كان بنتمي إلى أسرة إفريقية مسلمة. وهذا ما 
جعل الشاعر يبحث عن جذوره المسلمة ويحاول التعمق قي معرفة 


دين أجداده وكتابهم المقدس - القرآن الكريم(2) 


(1) الغماري » مؤثراك عربية إسلامية... . مرجع مذكورء ص.170. 
ABDERRAHIM LATAOUI, « LA LITTERATURE RUSSE », (2)‏ 
P 1997IN LANGUES ET LITTERATURES, VOL. XV,‏ ,85„ 
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يعتبر موضوع ترجمة معاني القرآن الكريم ودراسة بعض جوانبه 
أحد الموضوعات الأكاديمية الجادة التي أخذت حيزا مهما من 
اجتمامات عدد من المستشرقين في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر وبداية القرن العشرين. 

لقد سبقت الإشارة إلى الترجمات الأولى التي خضع لها المصحف 
الكريم قي الإمبراطورية الروسية. غير أن هذه الترجمات لم تعد 
تساير اهتمامات وتطلعات المدرسة الاستشراقية الروسية 
الجديدة التي تأسست في مطلع القرن التاسع عسر وبدأت تعطي 
ثمارها في منتصفه. وهكذا صدرت في موسكو عام 1564 ترجمة 
أخرى لمعاني القرآن 


6154/1) 














الكريم أنجزها "نبكولابيف" ()(/0/!0151 .)1) انطلاقا من 
ترجمة "كازيميرسكي" (الا»ا1 821١/1855‏ .8 .۸) الفرنسية (2), 


KORAN MAGOMETA..., PPEREVOD NIKOLAYEVA, . (1) 


1864MOSKVAA, 
LE KORAN, TRADUIT PAR A. BIBESTEINN KASIMIRSKI, (2) 


((PREMIERE EDITION 1840PARIS 

أ عيد طبع هذه الترجمة الفرنسية مراك متعددة (كانت الأولى عام 
0 والثانية 1841 والفالثة 1875... وكانت الطبعة العشرون 
... 1909... ). وبقول عنها العقيقي: "تعوزها بعض الأمانة 
العلمية..." (انظر : نجيب العقيق. المستشرقون. القاهرة. 1981, ط 
4 ... ج2, ص. 499). 
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ونالت هذه الترجمة شهرة واسعة قي روسيا وأعيد طبعها عدة 
مرات. بقول الباحث "غريزنييفتشر" عن الدور الذي لعبته ترجمات 
المصحف الكريم الأولى إلى اللخة الروسية: "أنها مارست. علو الرغم 
من كل ما اعتورها من نواقصء دورا إيجابيا بإتاحتها القرصة أمام 
القارئ الروسي للتعرف عن كثب - إلى هذا القذر أو ذاك - على 
المصحف الإسلامي الشريف. وساعد ذلك على ما خلفته المدونات 
التاريخية الإغريقية والمداخلات المسيحية القديمة من تصورات 


خرقاء عن الإسلام والقرآنء و عن شخصية "محمد ونشاطه "(1) 


(1) ب. غویزینییفقش, القرآن في روسها... . ص.255. 
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والجدير بالذكر أن ترجمة "نبكولاييف" كانت آخر ترجمة تنجز عن 
طربق لغة وسبطة. وبداً المستعربون الروسيون بعدون لنقل 
المصحف الكريم مباشرة من الأصل العربي. وهكذا أنجزت في الوقت 
نانسه تقريبا ترجمتان: كانت الأولى عام 1871 للجنرال 
بوكوسلاكسكوي" () N. BOGUSLAVSK|)‏ .182610 -1893) "الذي 
نال تحصيلا جيدا في علم الاستعراب في الكلبة الشرقية بجامعة 
بطرسبورغ» وقضى سنوات طوبلة قي العمل مترجما 

للسفارة الروسية في الآستانة. وكانت ترجمته التي أتمها خلال 
فترة مكوثه في الشرق تمتاز بالدقة العالية وبالمزابا الأدبية 
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الفريدةء مما جعلها وقتذاك تحظى بتقدير نقاد مرهفي الحسر 
والقلم, امال "روزين" و "كراتشكوفسكي"...(1) . لكن هذه 
الترجمة بقيت مخطوطة (2) ء لأن صاحبها لما رجع من الشرق. علم 
بصدور ترجمة أخرى نقلت عن النص العربي كذلك في مدينة 


"قازان". فتخلى "بوكو سلاكبيسكي" عن 


(1) المرجع نفسه. 
(2) طبعت هذه الترجمة مؤخرا (1996) افي موسكو. انظر حولها: 
المرجع نفسه والصفحة نفسها؛ وكذلك مقالة كراتشوكو قسڪي 


"القرآن في ... ترجمة بوكوسلافيسكي" , ضممن مجلة الاستشراق 














الروسي. عدد 1945.3 موسكو - ليننكراد. صص. 293 - 301 ... 
(بالروسية). 
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طبع عمله. وكانت الترجمة )الثانية من إنجاز المستشرق القازاني 
«سابلوكوف» ) ( (/01601ا 5881 .18046.5 -1880) (1) الذي 
كرس كل حباته لهذا العمل. وتجدر الإشارة إلى أنه أضاف سنة 
9 إلى ترجمته فهرسا للتعريف بعدد من الأحداث التاريخية 
والأماكن الجغراقية التي 


(VOL 2) 1878KORAN, PEREVOD 6.5. SABLUKOVA, .)1(‏ 
أعيد طبع هذه الترجمة عدة مراف (1894, 1898ء 1907...) وتم 
تصوبرها بعد سقوط الاتحاد السوفييتي. وتجدر الإشارة إلى أن 
طبعة ...7 190 جاءت الل الع الأصلي وال وسو كل اة 


من الأصلي تقابلها صفحة من الروسي. 
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ورد ذكرها في القرآن الكريم؛ كما أنه صدرت له بعد وفاته دراسة 
تحليلية للمصحف الكريم عنوانها "معلومات عن القرآن لكتاب 
قوانين تعليم القرآن". وهي الدراسة التي بقول عنها نجيب 
العقيقي: "... فيها جدل وحشو..."(1) . 

ويتفق جل الاختصاصبين على أن بهذه الترجمة عددا كبيرا من 
الأخطاء الني يرجم سببها بالأساس إلى عدم تمكن صاحبها من اللغة 














العرببة. 
وبقبت ترجمة "سابلوكوى" الترجمة الوحيدة التي كان المسلمون 


ني روسبا والاتحاد السوفبيتي بتداولونها أزيد من 80 سنة. 


)1( ل : العقيقي, المستشرقون.... مرجع مذڪووء 34 ص. 70. 
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مع بداية القرن العشرينء وبعد الازدهار الكبير الذي عرفته 
الدراسات الاستعرابية» لم تعد ترجمة "سابلوكوف" تتجاوب 
ومتطلبات العلوم العصرية. لذا بداً التفكبر في إنجاز عمل جديد 
يكون في مستوى طموحات المدرسة الاستشراقبة الروسية 
الجديدة. فقام العالم الأكراني "كريمسكي(1) " (1)811/511) قي 
مطلع القرن بإصدار بترجمة لعدد من السور القرآنية مصحوبة 


بالشروم ضمن سلسلته المشهورة "محاضرات حول القرآن" (2) 


(1) انظر حوله وحول مؤلقاتهء: العطاويء الدراسات العربية في 
وا د شفر 131 0 

AGAFANGEL KRYMSKI, LEKTII NO KORAN..., VYPUSK . (2) 
19021 , MOSKVA, 

... أغية طبعه عام 1905. 


6161/1) 


العالم "كراتشكو فسكي" على عاتقه هذه المهمة التي تطلبت منه 














وقتا طوبلا وجهودا جبارا. وبما أننا نعتبر أن مستوى العمل الذي 
قام به هذا العالم الكببر يفول جمبع الترجمات الروسية من جهة 
والعديد من الترجمات الأوربية من جهة أخرىء فإننا سوف نتوقف 
قلية عند مميزات هذا العمل وبعض المراحل التي مر منها. يمكن 
القول بأن اهتمام "كراتشكو فسكي" بهذا الموضوع ظهر مع 
بداية خطواته الأولى في عالم الاستشراق ولم بنصرف عنه طوال 
حباته كلها. غير أن العالم لم يتمكن 


6162/1) 


من روبة عمله مطبوعاء إذ توفي عام 1951ء ولم تصدر ترجمته إلا 
هدة 1(1963) .إن العمل الذي استغفرق أربعين سنة كاملة: مر من 
عدة مراحل. ققد كان الاهتمام بموضوعه أولاء والتمهيد للخوض في 
غماره؟. ثم البحث المستمر لإنجازه تدريجياء ومقارنة ما أنجز منه, 


في كل مرحلة, بأجود الترجمات الأوربية 


KORAN, PPEREVOD | KOMMENTARRII |. (1) 
.1963KRATCHKOVSKOVO, 120. NAOUKA, MOSKVA, 


(القرآنء ترجمة وتعاليق ... ڪراتشڪوفسڪي,. دار النشر 
HALDE PUBLICATIONS‏ بنيويورك كما - أعيد طبعه عدة 


مراف في كل من موسكو ودوشانبي... 
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الغربية. بقول "غريزنيبيفيتششر" بهذا الصدد: 

... ... ...في العامين 1915 و 1916 ألقى «كراتشكونسكي» أول 
محاضراته عن القرآن في ... ... كلية اللغات الشرقية بجامعة 

"بطر ورغ" وني العام 1917 ندم وصفا لمدموعة مخطوطات )00 
المصحف التي تلقاها " المتحف الآسيوي". ونشر في الأعوام 1922 - 
5 ثلاث ... ... ... ملاحظات تتعلق بتواريخ ترجمة القرآن في 
الفترة الممتدة ما بين القرنين الخامس عشر إلى ... ... اللغة 
الببلوروسية - البولندبة بين أوساط التتر اللتوانيين(1) 


(1) انظر حول هذا الموضوع مقالته: "نسخة مخطوطة للقرآن في 
مدينة بسكوف"” ضمن : مختارات ڪر اتشڪو فسڪي. ج1.صص. 162 
-... 165 (بالفرنسية). انظر حول التتار اللتوانيين والبولونيين 


مقالة غريزينييفتش, "القرآن في روسيا", مرجع مذكورء ص.250. 
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.وني عام 1930 صدر مقال ... ... ... "كراتشكوفسكي" عن مغزو 
كلمة النجم في القرآن (1) . ونشر في العام 1934 ثم في العام 


... ... 1940 أبحاثا عن الترجمة الروسية المجهولة للقرآن في مطلع 
القرن الثامن عشر(2) وعن ... ... ... قوجمة "بو ڪو سلاقسڪي "(3) 


(1)!. كراتشكوفسكيء مختارات ڪراتشڪوقسڪي. 1ء صص. 391 
- 395. 

(2)!. كراتشكونسكيء "ترجمة روسية مخطوطة للقرآن في القرن 
الثامن عشر". مختارات كراتشكو فسكيء ج1ء صص. 177 - 178. 














(3)!. كراتشكوفسكي.ء "القرآن في ترجمة بوكوسلافسكي", 
مجلة الاستشراق السوفئببتيء (5.۷) . عدد 3 


.. 1945 صم 301-293 (بالروسية): 
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وبمضي غريزنبيفيتش" في حديته عن مختلف المراحل التي مرت 

... ... مفذ العام 1919 أعلن "كراشكونسكي" في نشرة "دار الدب 
العالمي للنشر" عن ... ... إعداد ترجمة روسية جديدة للقرآن. وقد 
باشرها بالعمل على وضع هذه الترجمة في خربف ... ... العام 1921,. 
كما بدأ ني الوقت ذاته بإلقاء دورة محاضرات عن القرآن استمر بها 
حننى ... ... ... أواخر حباته. وأنفق "كراتشكوفسكي" على ترجمة 
القرآن تسم سنوات فأكمل مسودة ... ... الترجمة في خربف العام 


0 . لكنها كانت المرحلة الأولى فقط من العمل. 
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وواصل في ...... السنوات التالية هذا العمل مراجعا قدرا جما من 
الأدببات العرببة والأورببة عن القرآن. فهو ... ... إبستشهد كبما 
جمعه من مواد للشرح بزهاء 400 مصدر...(1) . 

بتضم من خلال هذه السطور مدى جسامة الدراسات والأبحاث التي قام 
بها "كراتشكو فسكي" لإنجاز ترجمته. 














وعلى سبيل توضيم بعض المسائل والرد على القائلين بأن ترجمة 
"كرا تشكوفسكي" بعيدة عن مضمون كناب اللهء وذلڪ لسبب 


واحد وهو آنه مستشرق (2) 


نيتشء "القرآن في روسيا" . مرجع مذڪورء صص. 





(1) ب. غويزية 
8 - 259. 

(2) سمعت هذا الكلام في عذة مناسباتء وهو من حسن الحظ نابم عن 
أشخاص 1 صلة لهم البنة باللغات الأجنبية وبفنون الترجمة. 
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> أقول بآن العالم لم يعتنق الإسلام. ولو قعل ما صنف إطلاقا ضمن 
المستشرقين ولدار الحديث حوله كما يدور حول جمبع علماء الإسلام. 
لذا يجب النظر إلبه بصفته مستشرقا صرفا ولا يجوز إطلاقا أن بطلب 
منه أن يرجم إلى هذه الآراء وبآخذها بعبن الاعتبار مثلما بأخذ بعين 
الاعتبار كتابات زملائه المستشرقين. أما نزاهة 
"كراتشكوفسكوي" العلمية وعلمه الغزير في مجال الثقافة 
العربية الإسلامية وتعاطفه معها , فهذه أمور يعلمها علم اليقين 
كل من كانت له اهتمامات ولو بدائية بموضوع الدراسات 


الاستشراقية العالمية. وللتأكد من صحة 
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هذا الكلام. يكفي الرجوع إلى كتاباته المتعددة باللغات الروسية 
والعرببة والفرنسية والإنجليزية والألمانية ولغات أخرى(!) ... كما 














بكفي الرجوع إلى إنتاجات المجامع العلمية العربية ودورباتها في 
النصف الأول من القرن العشرين التي له فيها إسهامات 4 بأس بها. 
وانطلاقا من هذا التوضيم: نرى أنه لا بد من التذكير بأن عمل 
"كراتشكوفسكي" بختلف عن الترجمات الأخرى. روسية كانت أو 
غيرهاء من عدة جوانب. ويمكن تلخيص أهم مميزات هذه الترجمة في 
النقط 


(1) افظر أعماله المختارة في ستة أجزاء. موسكو - ليننكراد 
0 (بالروسية). 
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التالي: 

1 -إن ترجمة "كراتشكوفسكوي" جاءت نتيجة منهجبة جديدة 
اعتمد فبها صاحبها على محاولة قحم مضمون كتاب الله انطلافا من 
الدراسات اللغوية والأدبية التي قام بها شخصبا في فترات 
متباعدة من حباته. وهو بتعامل مع النص القرآني بصفته وثيقة 
لغوية قديمة يرجم تاريخها إلى فترة معينة. لذا وجب في نظره, 
إرجاعها إلى تلك الحقبة الزمنية ومحاولة فهم أحداثها انطلاقا من 
تاريخ المنطقة في تلك الفترة. كما آنه يجب النظر في تركيبة 
الجمل وتصريف الكلمات وفهم معانيها ومعاني شواردها انطلاقا 
من مقارنة لغة القرآن الكريم مع 


6170/1) 














مجموعات الحديث الأولى من جهة ومع نصوص الشعر العربي القديم 
في وسط الجزيرة العربية وشرقها من جهة أخرى(1) . وهكذاء فإن 
"كراتشكوفسكي" حصر دراسته اللغوية للنص القرآني بالأساسر 
في الحقبة الزمنية التي عاشها الرسول قرآن كريم ومددها بعض 
التمديد لتصل إلى غابة القرن الثالذ الهجري. فهو إذن بتعامل مع 
النص القرآني في فترة محدودة زمنيا 


(1) انظر المقدمة التي كتبها كل من "غريزنيي يتش" 
(ناع7الاعال(2ع681) و "ببليابيف" (/١1/6ثلا/ااع81)‏ لترجمة 
كراتشكوفسكي (الطبعة ... الثانية, دار النشر "ناووكا", 


منسكو 1900 عر 1159 
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تمتد بين القرنين الأول والثالث للهجرة. 

2 - حاول "كراتشكوفسكي " الابتعاد جهد المستطاع قب ترجمته 
عن أسلوب اللغة السلافية القديمة ومفرداتها ومصطلحاتها التي 
تشكل أساس الترجمات الروسية للإنجيل ومميزاتهاء لأن هذه اللغة 
هي اللغة الرسمية للكنبسة الروسية (1). 

وكانت الغاية من كل هذا هو جعل القاريّ الروسي بشعر بان ما 
يقرأه يشكل نوعا من الكتابات المسيحبة المتداولة أو اقتباسا 
منهاء بل هو كتاب أخر له ممبزاته الخاصة (2) 


[1)المرجع ته مر 9. 
(2) لقد وقع في هذا الخطإ بعض المترجمين المعاصرين كما وقع 
قيه "سابلوكوف" من قبل. 
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3 - إن "كراتشكوفسكي ٠"‏ وهو العالم المتمكن من اللغة العربية 
والعارف بأسرارها وكنوزهاء أدرك تمام الإدراكى وذلك منذ شرو عه 
في عمله. أن أسلوب القرآن الكريم هو أسلوب خاص فريد من نوعه. 
ولا نجد له مثبلا في الكتابات العربية الأخرى. لذلك حاول جهد 
المستطاع الاقتراب من هذا الأسلوب العربي في النص الروسي 
لترجمته حتى بيمكن القاريّ من الاقتراب أكثر من كناب الله شكلا 
ومضمونا. وقد جاء أسلوبه سهلا في متناول مختلف شرائم القراء. 
غير أن بعض النقاد لم يفهموا مغزى هذه المقاربة واعتقدوا أن 
العالم اعتمد النقل الحرفي في 
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عمله (1). ويعلم المختصون في قنون الترجمة أن نقل المعنو 
والأسلوب معا إلى لغة أخرى بشكل المبتغى الأسمى لكل مترجم. غير 
أن مثل هذا الإنجاز لا يتأتو إلا نادرا ولا ينجم في تحقيقه إلا ذوو 
الباع الطويل في علوم اللغة وقنونها من جهة وعلوم الترجمة من 


جهة آخرى. 


(1) انظر على سببل المثال: علاء الدين فرحاتء "حول الترجمات 
الروسية للقرآن". مجلة فييستنك (مجلة الجمعية الدولية لأساتذة 
اللغة الووسية وأدبها)ء عدد 13 موسكو. 1996. (بالروسية ). 
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بمڪن القول إن "كراتشكو فسكي" قد وف إلى حد بعبد في 
مهمته وإن عمله يعتبر حاليا أجود ترجمة روسية لمعاني القرآن 
الكريم وإحدى أجود الترجمات العالمية. وبالرغم من هذا كلهء فإن 
عمله ا يخلو بالطبع من الهنوات المتفاوتة الخطورة والمتمثلة 
أساسا: 

1 - في عدد من الأخطاء ني ترجمة بعض الكلمات أو الآبات. وأخطر 
هذه الأخطاء. في نظرناء هو ترجمة معنى الآبة الأولى من السورة 90 
حيبت جاء نفي القسم قي الترجمة: "لا (ولن) أقسم بهذا البلد". غير 
أننا نعتقد أن هذا الخطاً مطبعي صرذء بدليل أنه بوجد في الشروم 


والتفاسير المرفقة 
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بالترجمة في آخر الكناب الملحوظة التالية: "هذا قسم بلا"؛ كما 
جاءت في المكان نفسه من الكتاب إحالة على الآية 74 من السورة 
6 وعلى الآية 16 من السورة 84 حبذ القسم با كذلك (1 - افلا 
أقسم بمواقع النجوم) ج؛ 

2 - إفلا أقسم بالشفق)). وقد جاء معنى هاتين الآبتين صحبحا في 
الترجمة عند "كراتشكوفسكي". 

2 - في الغموض الذي بشو دلالة غدد من الكلمات أو العمل 
(المترجمة للآبات) والتي يمكن أن توّدي كثيرا من المعاني. وهنا 


بحس القارى بأهمبة الشروم التي تفتقدها (1) 














(1) حقاء يوجد عدد ڪبير من الشروم في آخر الكتاب. لكنها تمثل 
في واقع الأمر كل ما جاء في جذاذات العالم من ملاححظات ومقارفات 
مع أعمال أخرى. والعالم غير مسؤول بتاتا عن الطريقة التي أدرجت 
بها هذه الجذاذات في آخر عمله. ذلك بان "كراتشكوفسكي" لم 
يقم بصياغة نهائية لهذه الأوراق: لأنه توفي عام 1951 قبل 
قيامه بإخراج نهائي لمسودته. ومعلوم أن هذه المهمة أنجزتها 
أرملته وبعض طلبته الذين سهروا كذلك علوى طبع الترجمة عام 
1963. 
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هذه الترجمة. 

غير أننا لا نتفق مع الأستاذ علاء الدين فرحات الذي بعتبر أن هذه 
الترجمة تعتمد النقل الحرفي(1). وما كان للأستاذ فرحات أن يقول 
هذا الكلام لو كان على علم بالنقط التي ذكرناها أعلاه والقي تميز 
تعامل "كراتشكوفسكي" مع النص القرآني الأصلي في ترجمته. ثم 
إن خطأ النقل الحرفي 1 بقع فيه إ1 المتعلمون المبتدئون في 
الترجمة. اما "كراتشكوفسكي". فكان بعتبر في عصره أحد 
الشبوخ العالميين لهذا القن. وإن الحديث عن "النقل الحرفي" في 


(1) علاء الدين فرحاتء "حول الترجمات الروسية..."» مرجع مذكور, 
صص. 29 -30. 
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مجال ترجمة معاني القرآن الكريم ليبستوجب. في نظرناء الحديث 
كذلك عن "الفهم الحرفي" لكلا النصين العربي والأجنبي؛ ذلك بأنه 
إذا كان قار النص الأصلي العربي بحتاج إلى التفاسير والشروم 
لفهم معاني كتاب الله فإن قاري النص الأصلي العربي بحتاج إلى 
التقاسير والشروم لقهم معاني كتاب اللهء إن قاري النص 

المترجم لقي حاجة أكثر إلى هذه الشروم والتفاسبر. ولتفادي 
السقوط في أخطاء "الفقل الحرفي" و «الفهم الحرفي". وجب إرفاق 
النصين العربي والأجنبي على حد سواء بعدد من الشروم في طرر 
مختلف الصفحات كما فعل العالم السيد 
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محمد حميد الله في ترجمته القرنسية لمعاني القرآن الكريم(1)ء 
ولبس داخل النص كما جاء في عمل الأستاذة "بوروخوفا"(2) الذي 
لا يستطيع فيه القارىّ غير العارف للغة العربية أن بميز في 
كثبر من الأحبان بين النص القرآني المترجم وبين الشروم التي 
أدخلتها الترجمة. وهذا سلوك لا تخذى خطورته على أحد. 


LE CORAN. TRADUCTION INTEGRAL ET DE (1) 
MUHAMMAD HAMIDULLAH, LE CLUB FRANCAIS DU 
.19S9LIVRE, PARIS, 


(2) سيأتي الحديث عن ترجمة "بوروخوفا" في السطور التالية من 


هذه الدراسة. 


6179/1) 














وبعد زوال الدولة السوفييتيةء عاد الاهتمام من جديد بهذا 
الموضوع بشكل مثبر للانتباه من قبل جمهوربات الاتحاد 
السوفيبتي السب عموما وجمهوربة روسبا الفدرالية خصوصا. وقد 
أدى هذا الإقبال الكببر على قراءة كتاب الله والتأمل في معانيه 
إلى إعادة طبع ترجمتي كل من "سابلوكوف" و 
"كراتشكوفسكي" عدة مرات كما طبحت ترجمة 
"بوكوسلافسكي" التي سبق أن أشرنا إليها والتي بقيت مخطوطة 
حتى هذا العهد. وظهرت في السنوات القليلة الأخيرة (بعد 1991) 
ترجمتان جديدتان: الأولى للأستاذة "بوروخافو" ٠/.(‏ 


(1OPOROKHOVA) ( 


(1) صدرت لها حتى الآن ثلاث طبعات مختلفة هي على التوالي: 

... - معاني القرآن الكريم باللغة الروسيةء ترجمة وصياغة 
فاليربابوروخوفاء موسكو. 1991. (تججدر الإشارة إلى أن هذه 
الطبعة ناقصة, ... و عدد السور المترجمة 75 سورة وهي تمثل 35./ 
تقريبا من مجموع المصحف الكربم. السور الناقصة: من السورة 4 
إلى 35). 

... - معاني القرآن الكريم باللغة الروسيةء ترجمة وصباغة فالبربا 
بوروخائوء موسكو.ء 1993.(هذه الطبعة ناقصة كذلك السوو 
الناقصة: ... من السورة 10 إلى 35). 

... - ترجمة معاني القرلآن الكريم وتفخسبره إلى اللغة الروسيةء 
الطبعة الثانية المزيدة والمنقحة, موسكو, 1997.(هذه الطبعة 
كاملة). (تجدر ... الإشارة إلى أن هذه الترجمة في مختلف طبعاتها 
أنجزت "بمساعدة وتحقيق وإشراف الدكتور محمد سعيد الرشد". 


وهو زوج المترجمة ... السيدة إيمان فاليربا بوروخاقو). 
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> والثانية للأستاذ عصمانوف المعروف في ساحة الدراسات الشرقية 
بصفته اختصاصبا في اللغة الفارسية. ويعتقد الأستاذ علاء الدين 
فرحات أن "بوروخافو". بسبب جهلها اللغة العربية واعتمادها 
أساسا على ترجمات أجنببة أخرى, قد ارتكبت العديد من الأخطاء(1) 


ونعتقد من جهتنا أن هذه الترجمة تنطلق بالأساس من عمل 
"كراتشكوفسكي" مع بعض المستجدات وكثير من التحايل 
والتصنع (2) 


(1) علاء الدين فرحات. "حول الترجمات الروسية للقرآن...". مرجع 
مدهو طض 30220 

(2) لنا دراسة نقدية مقارنة لعدد من الآيات القرآنية المترجمة في 
عملي كل من "كراتشكوفسكي" و "بوروخاقو". ونأمل نشرها في 
القريب ... إن شاء الله. 
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أما ترجمة عصمانوف التي لم تتم لنا بعد قرصة الاطلاع عليهاء ققد 
أشاد بها الأستاذ علاء الدين فرحات واعتبر أن صاحبها وفق في نقل 
معاني القرآن الكريم إلى اللغة الروسية (1) . 

غير أن عددا من النقاد بخالفون هذا الريء ويعتبرون أن هذه 
الترجمة 4 تخلو بدورها من عيوب وهفوات. 

وبالرغم من هذا كله. فإننا نعتقد أن هذبن العملين يشكلان 


تجربة جديدة فريدة من نوعها في مجال الترجمات الروسية لكتاب 














الله. ذلكأنهما أنجزا ول مرك كي روسبا 


(1) علاء الدين فرحاتء "حول الترجمات الروسية للقرآن..." . مرجع 
اکور ى 30-29 
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من قبل مسلمين(1) ء وهو الأمر الذي بتغير معه بالطبع التعامل مع 
النص القرآني نظرا للارتباط الديني الوثيق الذي يجمع المترجم 
المسلم بالقرآن الكريم. غير أن هذا وحده لا يكفيء لأن المطلوب من 
المترجم هو أن بڪونء اوا وقبل كل شيء. ذا مستوى علمي رفيع 
وإلمام واسع باللغتين العربية والروسية على الأقل وبقنون 
الترجمة. وان يكون كذلك صادقا وأمينا. 


(1) يتعلق الأمر بكل من : إبمان قاليريا بوروخوفاء وجي أستاذة 
متخصصة في العلوم الفلسفبة. اعتنقت الإسلام قبل سنوات؛ 


وعصمانوكء وهو روسي مسلم ابا عن جد. 
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وتجدر الإشارة إلى أنه بسبب بعض الإغراءات المادية التي لا داعي 
لذكرها هناء ولج ساحة هذا النوع من الترجمة عدد من الناس ممن 8 
علاقة لهم بهذا الميدان العلمي النبيل. فَكَثْرَ "مترجمو" معاني 
القرآن الكريم و "المتخصصون" في علومهء وتزايدات أعدادهم, 
بالرغم من أن بعضهم لا يكتب ولا بقراً اللغة العربيةء وبالرغم من 
أن أسمائهم لم تكن معروفة إطلاقا من قبل في ساحة الترجمة 














العلمبة عموما والترجمة العرببة والروسية خصوصا. ويستغرب 
المرء للسرعة الفائقة التي بقترم هؤلاء "العلماء الجدد" إنجاز 
أعمالهم قيها حتى يكونوا 
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سباقين في "حلبة" هذا النوع الجديد من "المباريات "! ويعلم 
الجميع ان أك ر العلماء العالميين من مسلمين ومستشرقيي قد 
قضوا عشرات السنين» إن لم نقل حباتهم كلهاء قي العمل الدووب 
لإنجاز ترجمات معاني كتاب الله إلى اللغات الأجنبية. 

و لابد من التذكير في الختام بأن الترجمة علم قائم بذاته. له 
قواعده وأحكامه. وهو بستوجب من المترجم الصدق والأمانة والإلمام 
الواسع بلغتين على الأقل - المترجم منها والمترجم إليهاء 
ويستحب أن تكون له دراية بلغات أخرى وعلومها حتى يتمكن من 
الاستفادة من ترجمات أخرى بمقارنة عمله بها. 
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وعلى المترجم. إذا تعلق الأمر بالقرآن الكريم. أن يكون على اطلاع 
بعلوم القرآن والحديث وأن ييكون على صلة مستمرة بعلماء الدين. 
على اختلاف مشاربهم. قصد استشارتهم والاستفادة من عملهم... 
وفضلا عن هذا وذاڪ. فهو ملزم بان يڪون على علم كامل بالأخطاء 
الواردة في الترجمات السابقة, وذلك لتجنب الوقوع فيها من جديد. 
كان هدفنا في هذه الصفحات القليلة التعريف ببعض مراحل دخول 


القرآن الكريم إلى روسیا وانتشاره بهاء وكذلك إبراز مسبرة 














عملية ترجمة معانيه في هذا البلد. وتحدثنا عن الحالة الراجنة 


وأشرنا إلى ما يميزها من 
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اضطراب ناتج بالأساس عن محاولة بعض الجهات الإساءة إلى ميدان 
العلم والترجمة النزيهة. وبالرغم من هذا كله. فإننا واثقون من أن 
العلماء الحقيقيين من آبناء روسيا وبعض بلدان آسبا الوسطى 
والقوقاز الذين بعلمون في صمت مكتبات الجامعات والأكاديمبات 
ببذلون قصارى جهدهم لتطوبر الترجمات السابقة وتحسين 
مستواها بعيدا عن الأبواق الدعائية وضجيج أسواق الكتب 
التجارية. 


التصويتات النمطية وبدائلها اللهجية 


الأستاذ محمد الأوراغي 
كلبة الآداب - الرباط 


1-تقديم 
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وإن تركنا الحديث عن إفادات الشعوب الإسلامية من كتابة لغاتها 
بالحرف القرآني. وتجنبنا سرد وجوه الانتفاع بها قبي شتى 
المناحيء قسيبفى للعرض بدون ذلك هدف مزدوج؛ إذ يتوخىء من 


جهة, الاستدلال النظري على إمكان هذه العملية وورودهاء وبسعى, 














من جهة ثانية, إلى إبجاد الوسيلة التقنية التي تمكن من 
استعمال نفس المجموعة من الحروف لرسم تصوبتات مختلف اللغات. 
ولا بأس من البدء باستحضار بعض الثوابت الأولية التي توجه 
تناولنا لمسائل هذا الموضوع حتى بتي واضحا بالقدر المطلوب. 
نبداً ذكرها متدرجة تبعا لأهمبتها على المنوال 
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التالي: 
1 - إن جهاز التصويت البشري واحد. وهو مهباً خلقة لتوليد أي من 
التصوبيتنات المستعملة في أي لغة من اللغات البشربة. وما نراه من 
الاختلاف الصوني بين اللغات فمرده إلى مبداً الخفة أو الاقتصاد في 
الجهد الذي بحمل كل قوم أو أهل بلدة ما على تحريك ما بيسهل 
عليهم من أعضاء جهاز التصويت لديهم. وبسبب من التمايز الخلقي 
بالنسبة إلى كل عضو في جهاز التلقظ. فإن ما بسهل على قوم قد 
بعسر على غيرهم. وبذلك بشكل مبداً الخفة والاقتصاد السبب 
المباشر في اختلاف اللغات البشرية وتغايرها(1) 


(1) مبداً الخفة وما بترتب عنه صاغة القارابي بقوله: "والظاهر أن 
اللسان إنما بتحرك أو إلى الجزء الذي حركته إلبه أسهل. فالذين 
هم في مسكن واحد وعلوى خلق في أعضائهم متقاربة. تكون 
السنتهم مقطورة علوى أن تكون أنواع حركاتها إلى أجزاء أجزاء 
من داخل القم أنواعا واحدة بأعيانهاء وتكون تلك أسهل عليها من 
حركاتها إلى أجزاء أجزاء آخر. ويكون أهل مسكن وبلد آخرء إذا 
كانت أعضاؤهم علوى خلق وأمزجة مخالفة لخلق أعضاء أولئك 
مفطورين علوى أن تكون حركة السنتهم إلى أجزاء أجزاء من داخل 














القم أسهل عليهم من حركتها إلى الأجزاء التي كانت ألسنة أجل 
المسكن الآخر تتحرك إليها.فتتتخالف حينئذ التصويتات التي 
بجعلونها علامات يدل بها بعضهم بعضا علوى ما في ضمير... 
ويكون ذلك هو السبب الأول في اختلاف ألسنة الأمم" (كتاب 


الحروف. ص. 136). 
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2 -ما ذكر من التغاير اللغوي الناجم عن الاختلاف الخلقي لأعضاء 
جهاز التصويت بمكن تجاوزه بعملية الترويضء وذلك بتكربر 
نفس الفعل؛ كإعمال للسان واللهوات في جهات بعبنها من الكم 


حنى تفنشاً ملكة صوتية جديدة وتستقر في موضعها(1) 


(1) الملكة حيث استعملت في الفكر العربي قصد بها استحداث 
صفة مكتسبة وترسيخها في العضو المهيإ للتحلي بها. وجو ما 
يعبر عنه ابن خلدون بقوله: "الملكات 1 تحصل !14 بتكرار 
الأفعال... ثم يزيد التكرار فتكون ملكة. أي صفة راسخة؛ كما 
يسمع الصبي استعمال المفردات في معانيها نيلقنها أولا. ثم 
يسمه اندرا كي اة فاا بعد ذلك ازاز اے ا 
بوذن واستغماك يتكرر إلوو أن بسي ذلك ملكة رك 
راسخة... جكذا تصبر الآلسن من جيل إلى جيل" (آبن خلدونء المقدمة, 
سر 285). 
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عملبة الترويض هذه تضمنها مرونة الجهاز التصوبتي وقابلية 
أعضائه للتشكل في كل حين لإنتاج أنساق صوتية مختلفة, كما 
بشهد على إمكانها ما بلاحظ بوضوم من استعداد كل إنسان على 
اكتساب أكثر من لغة واحدة. 

3 - ليس للحرافة (بمعنى رسم التصويتات اللغوية بصور خطبة 
معينة) أي تأثير في اختلاف اللغات أو ائتلافها, يشهد على ذلك 
كون اللغات الأوربية المتعددة تكتب بالحرف اللاتيني على الرغم 
من اختلاف قصائلهاء وتغاير أنماطها صوتبا وصرقيا ومعجميا 
وتركيببا. وكذلك حال الكتبر من لغات الشعوب الإسلامبة الني 
تكتب بالحرف 
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القرآني. كما أن انتقال اللغة الواحدة من حرافة إلى أخرىء وهو حصل 
مع اللغة التركية. لا بيترتب عنه تغببر يمس نسقها(1) . 

4 - تصويتات أي لغة لها تحقيقات نمطية بميزها سببويه 
بمصطلم الحروف الأصول. ولها أيضا بدائل لهجبة بطلق عليها اسم 
الحروف الفروع» ويشعبها إلى حروف مستحسنةء وأخرى مستقبحة. 
الأولى 


(1) ما ذكرناه في حباد الحرافة سبق إليه المفكرون القدماء بقول 
أحدهم: "معلوم أنه لا مدخل لصورة الكتاب في اختلاف اللغات؟. وإنما 
تعتبر اللغة بالالفاظ دون صور الكتاب" (ابن عطبة وغبره. 


مقدمتان في علوم القرآنء ص. 218). 
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تتسم بالورود وبحسنها في قراءة القرآن الكريم والشعرء بخلاف 
الثانية(1). 

5 - تمثل الكتابة طورا مستقلا ينضاف في مرحلة لاحقة إلى اللغة 
الشفوية. هذه الأخيرة تعتبر قاعدة لاستحداث الكتابة التي تضمن 
للأجبال التواصل» وتحفظ تجربة السلف من الضباع. والكتابةء 
كغيرها من المهارات المستحدثة بالاڪتساب. لا تكون قي أول 
نشآتها تامة مكتملة. 


(1) للمزيد من التقصيل. انظر: سببوبه. الكتاب. جج2ء ص. 404؛ 
وابن سيناء أسباب حدوث الحروفء ص. 86. ومن المحدثينء انظر: ص. 
7 وما بعدها من كتاب: 10851721601 180, 

PRINCIPES DE PHONOLOGIE 
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وإنما يحصل لها ذلك بالصقل والتهذيب على مر الزمان(1) 


(1) ما ذكرناه أعلاه يشير إلبه الفارابي بقوله: "ولا يزالون الحفظ 
إلى أن يكثر عليهم ما بلتمسون حفظه وبعسر. فيحوجهم إلى 
الفكر فيما يسهلونه علوى أنفسهم فتستنبط الكتابة. وتكون 
في أول أمرها مختلطة إلى أن تصلم قليلا ققَلبلا على طول الزمان, 
وبحاكي بها الألفاظ. وتشبه بها وتقرب منها اڪثر ما يمكن.... 
قيدونون بها قي الكتب ما عسر حفظه علبهم. وما 1 ومن بان 
بنسى علوى طول الزمان» وما بلتمسون إبقاءه لمن بعدهم, وما 














بلتمسون تعلبمه وتفهيمه لمن هو ناء عنهم قب بلد أو مسكن آخر" 
(كتاب الحروفء ص. 144). 
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ما سردناه من الضوابط إذا تقيد العرض بها صار من السهل الإجابة 
بالوضوح المطلوب عن مختلف الأسئلة التي تهم هذه الندوة؛ من 
قبيل : ما إفادات شعوب الأمة الإسلامية من كتابة لغاتها بالحرف 
القرآني؟ وما وجوه الانتفاع بهذه الكتابة في شتى المناحي 
العقدبة والعملية؟ وما أنجع السبل لاستثمار التجارب السابقة من 
أجل وضع مقترحات مواتية للمرحلة الراهنة؟ هذا الضرب من الأسئلة 
وغبرها نترك الإجابة عنها لبحوث أخرىء لتوجبه الاهتمام إلى 
الوسائل التقنية الكفيلة بإرجاع تصويتات مختلف اللغات إلى 
الحرف الواحد. 
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2 - النمطبة اللسانية والقرابة اللغوية 

يعتقد المشتغلون باللسانيات التاريخية أن العربية ولغات 
السودان الإفريقي تنتمي إلى نفس القصيلة اللغوية, لأنها تنحدر 
جمبعها من أصل واحد(1) . وسواء صحت هذه القرابة أم لم تصم. إن 
النمطية اللسانية بوسعها أن تثبت التشاكل البنيوي بين 
طائفة من اللغات, يجمعها الاستناد إلى نفس الوسائط اللغوية. 
ولتجنب الإطالة, لن نهتم قي هذا الموضع بمسألة الوسائط التي 














(1) افظرء ص. 33 ممن كتاب LA LINGUISTIQUE GENETIQUE.‏ 
ET THEORIE‏ ع151018لا لجماعة من المؤلفين نشره . 1011 .۸ 
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ولغات السودان الإفريقي أو غيرهاء ولا بتتبع مظاهر تشاكلها 
البنيوي قي مختلف المستويات. إذ 1 يعنينا منها حاليا سوى 
المستوى النصغي(1). 

ثبت أن جهاز التصويت البشري قادر على إنتاج عدد كبير من 
التصويتات المتمايزة. !8 أن المستعمل منها قي لغات العالم 1 يصل 
إلى الخمسينء وهو ما يقسر تقاسم كل اللغات البشرية التي تعد 
بالمئات لعينة من تلك التصوبتات. وليس رسم هذه بالحرف الواحد 
مشكل. ولا بطرم 


(1) النصغ: قالب لغوي بعنى بالقواعد الصوتية المشكلة للبنية 
القولبة. وبتفرم إلى نطق (غ0010101211010) ونصت 
.(PHONOLOGIE)‏ 
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ذلك أدنى صعوبةء كما سيتضم بعد قليل. 

1. 2 - من مباد التنميط الصوتي: 

لا شك في أن اللغات البشربة تخضع جمبعها لمبادى صوتية عامة, 
ولا يستبعد أن يكون لهذه المباديّ دور في تقليل الاحتمالات, 














بحيذ ترتقع نسبة التقاء اللغات ؛ كآن بشترك بعضها في احتمال 
بعينه. وهو ما بقوي الحظوظ لإنشاء أنساق صوتية تعم أكثر من 
لغة. من تلك المباديّ نسو ما بِلِي: 

1 - المبداً التصنيفي: من بين ما تتناقله كتب النص أن جميع 
اللغات تمبزء داخل الأساس الصوتي المستعمل فبهاء بين الصوامت 
التي تصورها بالحروفء والصوائت المصورة فيها أتحركون (= 
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تركيب مزجي من الحركة والسكون). وكلها بميز أيضا داخل 
الصوامت بين التصويتات (وهي المتغايرة الفارقة دلاليا) والبدائل 
(وهي المتغابرة صوتبا غير 

القارقة دلاليا). وقد سبق أن ذكرنا أن البدائل تتفرع بدورها إلى 


وارد مستحسن ونابي مستقبم(1) . وداخل مجمو عة الحركون 


(1) التصنيف المذكور للصوامت تداوله من القدماء سيبوبهء 
الكتاب. ج2, ص. 404. نفس التصنيف نقله ابن جنيء. سر صناعة 
الإعراب. ... ج1ء ص. 45؛ والرضىء شرح الشافيةء ج1ء ص. 250.وبكاد 
اثروبيتسكوي من المحدثين يكرره في ص. 47 من كتابه 
المذكور في ... الطرة (4). 
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بقعم التفريق بين "الصوائت الأولية" (كالفتحة والكسرة والضمة 
والسكون) و "الحركات الثانوية " (كالمد وهو ضعف الحركة ؛ وهمزة 














الوصلء وهي نصفها). 

2 - مبداً التساند النصغي: بقوم على علاقة الانتماء التي تسمح 
بتنظيم مجموعات صوتية صغرى داخل أب من الأصناف المسرودة 
أعلاه. وقد تحدث عنه نصغبون كثبر بعبارات متقاربة. من 
المحدثين استعمله يباكبسون (1) من أجل تفسير 


LES LOIS PHONIQUES DU LANGAGE افنظركتابه:‎ (1) 
ENFANTIN ET LEUR PLACE DANS LA PHONOLOGIE 
TROUBETZKOY, PRINCIPES DE .: ص. 367 ... ضمن‎ < GENERALS 


PHONOLOGIE 
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ظاجرة التدرج عند اكتساب الصغار لتصوبتات لغاتهم. وجو ما 
بتبين من قوله: "اكتساب الحروف المستعلبة والشجربة. بترتب. 
في النسق النصتي لدى الصغارء عن اكتساب الحروف الشفوبة 
والأسنانية. وإن وجود أحرف الاستعلاء الشجربة في لغات العالم 
بقتضي الوجود القوري للشفويات والأسنانبات. وهذا التساند 8 
بنعكس, لأن وجود الشقوبات والأسنانيات لا يقتضي وجود أحرف 
الاستعلاء الشجربة". كما وظف ابن جني المبداً المذكور قي أكثر 
من موضع. ناستدل به على أولبة أحرف اللين وتبعية الحركات؛ إذ 


وجد هذه الأخيرة أبعاضا للأولى(1) 


(1) انظر" ابن جنيء سر صناعة الإعراب. ج1ء ص. 17ء 18ء تجده 
بقول: "فالفتحة بعض الألفء والكسرة بعض الباء. والضمة بعض 


أشبعت واحدة منهن حدث الحرف بعدها الذي هي بعضه... فلولا أن 














الحركات أبعاض لهذه الحروف وأواكل لهاء لما نضات عنها و1 كانت 
نابعة لها". وقد تحدث ابن سينا أيضا عن هذه العلاقة في كتابه 


أسباب حدوث الحروى. تل . 84. 
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. وبه أثبت أبضا أن التصوبتات المستعملة في أي لغة يجب أن 
تتمحور حول "نواة صوتبة "؛ كالنفذ الجامع بين (اذاء اذاء 
/ظ/)(1) . بحبذث بنتظم بعضها في ثلاثيات؛ كأحرى النفذ (اذ |ء 
اذاء اظ). وأحرف الصقير (ازاء اس اء اص .)١‏ 

وبعضها الآخر ينتظم في ثنائيات؛ كالشجرية (اش اء اج »)١‏ 
والغنبة (إن | /م/). والدواض (اداء اض /)ء والتطريف (ات |ء /ط/). 
ويتنازل الانتظام إلى الأحادي في نحو اق /. 


(1) للمزيد من التخصيلء انظر: ابن جنيء سر صفاعة الإعراب. ج1ء ص. 
18411 
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ومن جهة أخرىء قد بتصاعد الانتظام فيدرك في بعض اللغات عتبة 
الرباعبات أو يزيد وذلك تبعا للأحباز الصوتية التي بقع عليها 
التركيز لدى مختلف الأقوام في مقابل إهمالها الجزئي لأحباز أخرى. 
مثلا الإهمال الجزئي للأحياز الصوقية المولدة للحلقيات قد يقود إلى 
التركيز على الأحباز المولدة للشفوباتء وبالتالي إلى رقم عتبة 
الانتظامء قي هذا الضرب من التصويتات. إلى ما قوق الثلائبات. خذ 














مثالا على ذلك اللغة القرنسية بالنظر إلى عدد الصوائت المتفرعة 
عن الضمة. كما هو مبين في الطرة (1) 


(1) الضمة في اللفظة (5010)المصورة نطقيا كالتالي [لا ] تتفرع 
عنها حركات. منها [0] قب مثل (1/107). و [0۴] قب نحو (8لا0) و 
[۷] في اللفظة (۴ل۸۷)» و [ع] المتحققة في المقطع الأول من اللفظة 
(PREMIERE).‏ 
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أسكله. 

بلزم عن المثبت في هذه الفقرة أن اللغات التي بستثمر الناطقون 
بها جميع الأحباز المكونة لجهاز تصويتهم بكثر في أساسها 
الصوتي الأصوات المتباعدة مخرجاء فتنخفض فيها عتبة الانتظام 
إلى الأحاديء والثنائيء ولا يتجاوز الثلاثي. كما هو الحال في اللغة 
العربية. ويفترض في كل لغة استثمر أهلها أحيازا وأهملوا أخرى أن 
تكثر فيها الأصوات المتقاربة مخرجا. فيقل الأحادي فيها ويكثر ما 
فوق الثلاتي. 

أهم ما في المبداً الأخير يمكن التعبير عنه واحدة بسلمية التساند 
(1)التالية: 


(1) 
2 


ذ > نس طء ض ء م > شر 
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ذءدزكثءدءنءجءق 

المحور الأفقي في السلمية (1) بشخص التصويتات الأوائكل» منها 
(اذاء اذاء اذا اداء ان ا اجا /ق/) في مثالناء بينما المحور 
العمودي بشبر إلى الثواني (اذ | 

اسر |ء اطاء اض /ء ام | اش )١‏ والخوالث (ظ ص). ولا تخلو لغة من هذا 
التصنيف المتدرج لأساسها الصوتي. ويستفاد من قولنا "سلمية 
التساند" أن الأعلى في السلمية, مثل (صء ظ ضء م)ء وبتعلق وجوده 
في اللغة بوجود الذي بسفله مباشرة, وا ينعكس. إذن كل اللغات 
التي تستعمل ثواني بعبنهاء كالذال في العربية مثلاء بلزمها أن 
تستعمل أبيضًا أواكل من جنسها 
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كالثاء. لكنه ليبس ضروريا آن تستعمل تلك اللغات ما في بعضها 
من الثوالذ. كظاء العربية. وعليهء يجب أن تكون /ث/ مستعملة 
في كل لغة تستعمل /ذ/. إلا أن /ظ/ باعتباره من الثوالذ قد 4 
بُسشَعمَل إلافي بعضها. كما تكشفذ المقارنة بين اللغتين 
العربية والإنجليزية. 

والانتظام الموصوف هنا بسلمية التساند (1) يصاغ في أعمال 
لسانية معاصرة (1) 


(1) قدم سيمون ديك للكلبات اللزومية أمثلة من المستوى الصوتي. 
إذ وجد بين تصويتَتَي الخيشوم (/ن |ء /م/) تساندا يفرض على كل 
لغة تستعمل /م/ أن تستعمل أبضا ان /ء ولا بينعكس. 














للمزيد من التفصيلء انظر: .6ع S.DIK, THE THEORY OF‏ 
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بواسطة "الكلبات اللزومية" المعبر عنها بالصيغة (2) التالية: 

... ......... (2) (1). ؤ< س < ص 

(ب).ث <ذ<ظ 

(ج). د ل 

(د). ن <م 

(ه). ت < ض 

تعبر الصيغ (2) عن كون التصويتية اللاحقة الواقعة بعد العلامة < 
بتعلق وجودها في أي لغة بالتصويتية السابقة عليها. وكذلك 
الحركات في كل اللغات. إذ تعنبر الضمة والفتحة والكسرة أوائل 
1 تخلو لغة منها. ولكل حركة ثوان تستعمل في بعض اللغات. وقد 
تكون لها ثوالث تستعمل في بعض البعض؛ بحيث كلما تصاعدت 
طبفات السلمية. تناقصت اللغات التي تشترك في استعمال نفس 
التصوبتات. 
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لكن ما علاقة المبدأين المذكورين بموضوع كتابة لغات الشعوب 
الإسلامية بالحرف القرآني. مثل هذه المسألة نخصها فبما بلي 
2 - تصوبر المثلين والمتقاربين بنفس الحرف: 














قبل الشروع في حرافة مجموعة لغويةء يتعين البدء بالتصنيف 
السلمي للأساس الصوتي(1) في كل لغة 


(1) لكل لغة أساس صوني بتألف من:1 - صوامت متفرعة إلى 
تصوبتات وبدائل تتشعب بدورها إلى بدائل مستحسنة وآخرى 
مستقبحة؛ ... و 2 - صوامت بصنفيها الأصول والقروع. من الأول 
الفتحة والضمة والكسرة. ومن الصنف الثاني المدود والأبعاض؛ 
کد الال 
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من تلك المجمو عة . والغاية منه تكوين فئات صوتية, كل فئة 
تتمحور حول نواة صوتيةء وتنتظم بعلاقة الانتماء قي سلمية 
تساند. بحيث يكون الصوبت السابقء في السلميةء متضمنا فب 
اللاحق منها. وأن الأخير في السلمية بتركب. فضلا عن صوبته الذي 
بمبزه عن فتئته, من صوبتات الذي سبق. وهكذا نجد "الصفير "» وهو 
الصويت الأساس في الحرف /ز/ء ساريا في الحرف /س/ وقد خلى من 
جهر السابق» وبزيادة صوت التفخيم على اللاحق نحصل الحرف /ص/. 
كما أن صوبت "النفس" الأساس في حرف /ذ/ موجود أيضا ضمن 


صويتات الحرف /ذ/ المتميز عن سابقه بصوبت 
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الجهرء والصوبتان معا (نقس + جهر)ء موجودان كب الحرف اللاحق /ظ/ 
المتقرد بالتفخيم. وكذلك بتدرج تركيب التصويتية الثانية 














والتالتة والرابعة كي سلمبة التساند. وهو حال سائر الثنائبات. 
وعلى الصويت الذي يتكرر قي فئة صوتية نطلق لفظ"النواة 
الصوتية". وهي المتولدة عن علة عامة, أو بنفس السبب, حسب 
نظرية ابن سينا في أسباب حدوث الحروف (1) 


(1) استند ابن سيناء في تصنيفه للتصويتات المستعملة في 
العربية وغبرها من اللغغات الني بعرفهاء إلى علل عامة من أجل 
تكوين طبقات أخرى. وإلى أسباب خاصة لتكوين مجموعاتت صغرى 
داخل كل طبقة. بظهر ذلك من حبن لآخر في مثل قوله: "وبعد 
اشتراك كل واحدة من الطبقتين في العلة العاميةء ققد تختلف 
بسبب اختلاك الأجرام التي يقم عندها وبها الحبس والإطلاق". 
وكذلك قوله: "وها هنا حروف غير هذه الحروف تحدث بين حرفين 
قيما بجانس كل واحد منهما بشركة في سببه" (أسباب حدوث 


الحروف. ص. 86.62(. 
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يترتب عما تقدم أن كل تصويتة احقة في السلمية هي عبارة عن 
تراكم للصويتات المميزة للسوابق فضلا عن صويتها الفارق لها عن 
فئتها. وأن أوائل السلمية يجب أن تكون الأبسط أي الصوت اللغوي 
هب إن لغات السودان الإفريقي متميزة صوتيا بالنزوم إلى التركيز 
على الشفوباتء مع الإهمال النسبي للحلقبات (إذ تضطر كخيرها من 
لغات العالم إلى استعمال الفتحة /أ/. لكنها لا تكون مجبرة على 














الأخذ جما سو الفتحة من نحو الهاء والحين والحاء والخاء)» والإجمال 
الكلي لحروف الإطباق (/ص/ء /ط/ء /ظ/) فإن مثل هذه 
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الوضعية ستخلق للحراقة مشاكل متحددة. !14 أن حلها لبسر 
بالمستعصي. 

2 2. 1 - المشترك الحرفي: 

يقوم الحرف القرآني على استغلال جهاز التصويت بجميع الأحباز 
التي تكونه؛ بدءا من أقصى الحلق مخرج الهاء وانتهاءَ بأقصى 
الشفتين مخرج الواو. لآن من شروط الفصاحة على مسفوى القولة 
تباعد مخارج الحروف التي تنبني منها اللقظة المفردة. ومثل هذا 
الاتساع في استغلال جهاز التصويت سيقود إلى قلة "التصويتات 
المتحايزة" بحيث 1 يكفي ما فيه من الشفوبات (اباء اماء اوا) 
على تصوبر جميع الحروف الشفوية المستعملة في بعض لغات 
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السودان الإفريقي. وقي مثل هذه الحالة لا مندوحة من الاستثمار مبد 
الاشتراك باستعمال نفس الحرف لتصوير أكثر من تصويتة. 
والاشتراك الحرفي 1 تخلو لغة منه. وهو ملحوظ في العربية القصيحة 
التي تصور بحرف الباء مثل تصويتي (//8. 1/0). في نحو كلمة 
"بونابرت". كما تصور بحرف الفاء تصوبنني (//۴ء ۷//) قبي جملة من 
قبيل "في البيت تلفزيون". 

وإذا قارنا بين اللغة العرببة الفصحى واللهجات العربية المتفرعة 














عنها. ستبدو ظاهرة الاشتراك الحرقي واضحة بشكل جلي. يكفي 
التذكير بأن الحرف "ج" يُتَلَفَظّبه مرة /!/ ومرة أخرى /6/, 
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ويحصل ذلك في نفس العشيرة اللغويةء كما في القاهرة. وافي نحو 
"كتابك" يُتَلَفَْظ في الكويت وجنوب العراق بالكاف الأولى كافاً 
وبالثانية تاء مشربة بالشين. 

بل تمتد ظاهرة الاشتراك الحرفي إلى العربية الفصحدى. إذ يضور 
بننس الحرفء الراء المرققة في مثل "درست الحنطة في سنبلها". و 
"دوست القرآن"(1) . فالفارق بين دلالة القعلين ترقيق الراء أو 
تفخيمها. ويتكرر هذا في كلمة "المسرم"الدالة بترقيق الراء على 
مكان الرعيء وبتفخيمها على مكان التمثيل. وصوتا التفخيم 


(1) انظر: ابن كارسء معجم مقاببس اللغة. مادة "درس". 
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والترقيقء مع ورودهما من حبث التفربق الدالي والحرافي (كما في 
نحو "سيف" و "صيف" و "ذليل" و "ظليل" و "تدريس" بمعنى 
التحزيزء و "ترف" و "طرف" بصوران بنفس الحرف في اللغة 
العرببة القصهي. 

نخلص مما تقدم إلى أن التصوبيتات المتحايزة؛ وهي المنتمية إلى 
نفس الحيز من جهاز التلفظ إذا اختلف عددها من لغة إلى أخرىء رخص 
مبداً الاشتراك استعمال الحرف الواحد لتصوير أكثر من صوت لغوي. 














إلا أن هذا المبداً قد لا يفبد في الحالة الموالية. 
2. 2. 2. - التقارض الصوتي: 
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إذا ثبت مراسيا أن بعض لغات السودان الإفريقي لا يتوفر أساسها 
الصوني على أحرف الإطباق المستعملة في العربية, ول على أغلب ما 
كي هذه اللغة من الحروف الحلقيةء قفي هذه الحالة ستنتفي الحاجة 
إلى إدماج مثل هذه الحروف في تلك اللغات. لكن التقارض اللغوي 
الناجم عن دخول أمم غير عربية في الدين الإسلامي سيكثر من 
الألفاظ الإسلامية في لغات تلك الأمم. منها اسم الجلالة "الله ٠"‏ 
وألفاظ التعبد من قبيل "صلاة العصرء وصوم رمضانء والوضوء 
والطهارة". ونحوها من الألفاظ الشرعبة المتوفرة على حرف مطبق. 
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للنطق بمثل تلك الآلفاظ الإسلاميةء يتعين ترويض جهاز التصويت 
لاكتساب القدرة على إنتاج التفخيم. افيستعمل موضعياء كما ني 
الحالات التي ينطق فيها لفظ "الله" مفخما إذا لم تسبقه كسرة. أو 
يطرد استعمالهء وهو حال أحرف الإطباق. ويكون إدخال هذه الأحرف, 
نطقا وكتابة في لغات الشعوب الإسلامية الناطقة أصلا بغير 
العربية. تابعا لدخول الألفاظ الشر عية إلى لغات تلك الشعوب التي 
لم ترض بغبر الإسلام دينا. 

مبداً التقارض الصوتي المذكور بنسحب أبضا على الحروف الحلقية. 


إذ سيكثر سماع تصويتات (اع |ء اداء اما اخاء /أ/) بانتشار 
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مصطلحات الققه الإسلامي كالخلمء والمسم على الخف. والغسل. 
والططر. وعقد النكامء والشفعة, والعقيقة. واللعانء والججر. 
والحجج. والرهنء والهبةء والشهادةء والجهاد. والظهار. 

مثل ما سرد من األفاظ الشر عيةء ويتوقع أن يكون منها الكثير 
في لغات الشعوب الإسلامية. سينمي قطعا الأعضاء المكونة للحلق. 
وببعثها على الاشتغال من أجل توليد حروف حلقية. وهو ما يدعو 
أيضا إلى إدراج كل الحرف القرآني في الأساس الصوتي لأي لغة من 
لغات الشعوب التي دين بالإسلام. 
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اللغة العربية خصائصها وتطورها على ضوء آبات رب العالمين 


الدكتور التهامي الراجي الهاشمي 
كلبة الآداب - الرباط 


... الحمد لله الذي فضلنا بالقرآن على الأمم أجمعبن و آتانا به مالم 
بوت أحدا من العالمين أنزله سبحانه هذابة عالمبة دائمة . وجعله 
للشرائع السماوية خاتمة » ثم جعل له من نفسه حجة على الدهر 
قائمة, و الصلاة و السلام على من كان خلقه القرآنء ووصيته القرآن 
الذي ملأت قلبه من جلالك و عينه من جمالك قأصبم موّيدا منصورا؛ 


القائل " خيركم من تعلم القرآن وعلمه(1) 














(1) - صحبمح البخاري. كتاب فضائل القرآن باب "خيركم من تعلم 
القرآن وعلمه" سنن الترميذيء آأبواب قضائل القرآن» باب ماجاء به 
النبي - عز وجل - في فضل تعليم القرآن. 
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... اللهم كما أعطيتنا حظا من وراثة هذا الذكر الحكيمء فيسرت 
علينا حفظه و تذكره »و حببت إلينا تلآوته و تدبره » نسآلك أن 
تجعلنا من خبار وارثبه » الذين هم بهدايته مستمسكون. و الذين 
هم على حراسته قائمون و الذين هم تحت رايته يوم القيامة 
ببعثون في جند إمامنا الأعظم, و رسولنا الأكرم وعلى آله و صحابته 
الذين أعلوا رابته. اللهم فأنبتنا نباتا حسنا و جنبنا وساوس 


الغرور و جواجس الضلال (1) 


(1) -النباً العظيم للدكتور محمد عبد الله درازء صفحة 9 الطبعة 
الخامسة 11400 (1980م) وأثر القرآن الكريم في اللغة العربية, 


دار المعارف بمصر سنة 1969 صفحة 7. 
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-1بعض تعربيفات اللغة : 














... أما بعد فإن اللغة العرببة التي سأحاول البحث عن خصائصها و 
التصدي إلى تطورهاء قد عرفها الناس قديما و حدبثا بتعريفات 8 
بخلو سردها من فائدة . 

... وأول تعربف أحب أن أورده هنا هو التعريف الذي حاول أن بحدد 
به الشيخ أبو حاتم بن حمدان الرازي اللغة العرببة؛ أورده لا بنية 
أن أدعو الناس إلى جعله حدا يضبط اللغة , و إنما أورده لنتبيين أن 
تعريبف اللغة هو أيضا سجل عبر عقود من الزمن تطورا ملفتا للنظر. 
1 شك أننا سنلاحظ أن هذا التعريف الذي بقدمه لنا الشيخ الرازي 


المتوفى سنة 322 هجربة 


6221/1) 


تعريف تملبه بالدرجة الأولى العاطفة الجامحة و المحبة الكبيرة 
التي يكنها هذا العالم القذ للغة القرآن. بقول في كتابه الموسوم 
ب "كناب الزينة في الكلمات الإسلامية العربية "(1) :إن لغات 
الأمم أكثر من أن بحصيها أحد أو يحيط من ورائها محيط أو ببلغ 
كنهها مخلوق » بل ڪل أمة تتكلم بلسانها و 8 يعرف أكثرهم غير 
لغتهم. " ثم يضيف قائلا "(2) أفضل السنة الأمم كلها 


(1) - « كتاب الزينة في الكلمات الإسلامية العربية " للشيخ أبي 
حاتم بن حمدان الرازي صفحة 60 من البعة التانية بمصر سنة 
1957 

(2) - المرجع السابق. صفحة 61. 
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أربعة : العربية و العبرانية و السربانية و القارسية , لآن الله عز 
و جل أنزل كتبه على أنبيائه عليهم السلام آدم و نوم و إبراهيم و 
من بعدهم من أنبباء بني اسرائيل بالسربانية و العبرانية »و 
أنزل القرآن على - صلى الله عليه وسلم - بالعربية . وذكر أن 
المجوس كان لهم نبي و كتابء و أن ڪتابه 

كان بالفارسية ثم بؤكد بعد ذلك هذا الأمر فيقول : " إن أفضل 
اللغات الأربع لغة العرب . و هي أخصم اللغات وأكملها و آتمها و 
أعذبها و أببنها ". 
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... ليس هذا كما نلاحظ تعريقا للغة العربية بالمعنى العلمي 
الدقيق الذي نتوخاه في التعريفات الآن و ا هو مدعم بالبراهين 
التي تعززه أو توضحه . و ما كان بنتظر منه ذلك. يما أعتقد لان 
كنابه ( كتاب الزينة ) الذي يتحدث عن هذا الأمر هو نافع و لا شك 
للأديب و الفقيه و المحدث و المنسر و العامة و الخاصة و لكنه ا 
يمكن أن بحدد اللغة . و الحالة هذه إلا بما حددها به . 

... أما التعريف الثاني الذي أود أن نتأمله فهو التحريف الدقيق 
الذي استعرضه اللغوي الكبير أبو الفتم عثمان بن جني في 
خصائصه حین قال :اما حدجا 
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فإنها أصوات يعبر بها كل قوم عن اغراضهم› هذا حدها. و أما 
اختلافها قلما سنذكره في باب القول علبها : أمواضعة هي أم إلهام 














. وما تصريفها و معرفة حروقها فإنها ( فعلة ) من لغوت : أي تكلمت 
".)1( 

... هذا كما نرى تعريف بمكن أن بشفي الغليل لأنه صادر عن لغوي 
ماهر جعل البحث في اللغة صنعته التي 8 محيص له عنها. 


(1) - «الخصائص » أبو الفتم عثمان بن جنيء ج 1. ص. 32. بعة 


القاجرة 11371 (1952) ولد سنة 4321 مات سنة 4392. 
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... هذا و إن مسألة " التعريفات التي بها اللغة العربية هي كمسائل 
العلوم كلها تبداً بسيطة تم تكبر . و الله در الإمام مجد الدين بن 
السعادات المبارك ابن محمد الجزري ( المشهور بابن الأثبر الذي 


بقول عن هذا المعنى ني مقدمة نهابته(1) . 


فيه علبه. فإنه بڪون فليا تم يكثر و صغبرا ثم بكبر " . 


(1) - "النهابة في غريب الحديث والأثر" الجزء الأول صفحة 4 من 


المقدمة. 
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... تم صارت التعريقات للغة تترا؛ كل بقدم تحديده حسب 
شريعته و منهاجه؛ فقال إمام الحرمين (1) في 
" البرهان" : اللغة من لغي بلغي من باب رضي يرضوء إذا لهج 














بالكلام. و قيل من لغى يلغي ". 
...و قال ابن الحاجب (2) في مختصره : " حد اللغة كل لفظ وضع لمعنو 


(1) - هو عبد الملك عبد الله بن بوسف الجوبني الملقب بإمام 
الحرمين بني له نظام الملك المدرسة النظامية بنيسابورء تواني 
سنة 4478. 

(2) - هو آبو عمر جمال الدين عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب 


ولد سنة 1570 مات في الإسكندرية سنة 646. 
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... و قال الاسفوبب (1) في شرم منهاج الأصول : "اللغات عبارة عن 
الألفاظ الموضو عة للمعنى."(2) 

... فرى من هذه المعاني أن اللغة تتألف من الألفاظ و المعاني و 
الأغراض و إن لم تذكر هذه الثلاثة صراحة فلن بسع ابن جني - و قد 
أجمل المعاني التب هبي مدلولات الألفاظ - إن 1 براعيها مقدرة في 


نفسه »و إن لم ببرزها في لفظه. 


(1) - عبد الرحمن بنالحسن بن علي الأسنوي ولد سنة 4721ء 
انتهت إلبه رئاسة الشافعية. 


(2) - "المزهر في علوم اللغة وأنواعها" لجلال الدين السبوطي 
صفحة 8., ج1. طبعة القاجرة بدون تاريخ. 


6228/1) 














... كما آنه لن بسع ابن الحاجب أن بلاحظ الأغراض التي برمي إلبها 
المتكلم من وراء الألفاظ الدالة. و لا بد لهذه الألفاظ التي على 
المعاني مقصودا بها أغراضا خاصة من طريق خاص نيه تجتمع تلك 
الألفاظ آخدا بعضها برقاب بعض وهو ما بسمى الأسلوب "(1) 

... و لا بد أن نلاحظ من تأملنا في تعريف كل من ابن جني و ابن 
الحاجب أن لا أحد منهما حدد اللغة العرببة لغة القرآن الكريم 
فيمكن أن نستانس - في بداية بحثنا على الأقل على ما بقول 
الهويرني يقول : "دي 


(1) - "أثر القرآن الكريم قي اللغة العرببة" أحمد حسن الباقوري. 


صفحة 24. 
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عبارة عما حقظ من كلام العرب الخلص و نقل عنهم من الألفاظ الدالة 
على المعنى ."(1) 


(1) - الهورني أبو الوقاء ابن الشيخ نصر ونس الوقائي من أهل 
مصرء توفي سنة 41291 (1874م) له من المصنفات المطبوعة "شرم 
دباحة القاموس" وهو مطبوع مع" فوائد شربفة في معرفة 
اصطلاحات القاموس" وله "مختصر روض الرياحين للبافعي" ومن 
مؤلفاته التي لم تطبع بعد تذكر " تفسير سورة الملك" و"تسلبة 
المصاب عند فراق الأحباب" و" التواصل لحل مشاكل التوسل ". وله 
رسالة في أسماء رواة الحديث سماها : "المؤتلف والمختلف". وغير 
ذلك من الكتب. 
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... هذا كما نرى تعريقا للغة لابد أن نقبله و لكنه أخرج منه 
الأسلوب و الأغراض. و اعتقد أن أحسن من استصاغ هذه التعربفات : 
التعربيفات الأولى للغة ابتداء من تعربف ابن جني وابن الحاجب و 


ابن سيده (1) و ابن فارس (2) 


(1) - علي بن إسماعيل المعروف بابن سيدة. أبو الحسنء ولد 
بمريسة عام 4395 (1007م) كان رحمه الله ضرا مكل أببه. له 
"المنصير" وله "المفكم" مبوع كذلك توفي هدة 2458 (1066م). 
(2) - انظر أخبارا عنه في الموضوع في " تنقيم المقال" لعبد الله 
المامقاني الجزء الأول صفحة 76. كان ابن فارس رحمها لله شافعي 
المذهل ثم صار مالكبا في سنواته الأخيرة. نجد هذا في "معجم 
البلدان" الجزء الرابع الصفحتين 84.83. هذا التحول سيؤثر في 
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مرورا بتعريف التاج السبكي إلى الغزالي و الرازي و السراج الأرموي 
هو العالم اللغوي الكببر ابن الطبب الشرقي الصمبلي (1) الذي 
يقول في مصنفه الكبير الذي و ضعه شرحا لقاموس الفيروز آبادي 


بعد أن بستعرض تعريفات من ذكرنا أعلاه (2) 


(1) - شمس الدين ابي عبد الله محمد بن الطيب الشركي الفاسي 
الصميلي ولد سنة 41110 (1099م) بقاس وتوفي بالمدينة 
المنورة سفة 41175 (1761م). 


(2) - "إضاءة الراموس وإضافة الناموس على إضافة القاموس" 














تحقبق الدكتور التهامي الراجي الهاشمي عبد السلام صفحة 26 من 
الجزء الأول ططبعة وزارة الأوقاف المغربية عام 1983(41403م). 
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:"و مآل تلك العبارات شبن واحد قي المعنى كما أشرنا إلبه قبي 
شرم 

الكفابة "(1) و هبي عبارات ظاهرة . ثم ريت بعض الأفاضل قال :" 
اللغة علم ببحك فيه عن مقردات الألفاظ الموضوعة من حبذ دلالتها 
على معانيها بالمطابقة " فخرج بالمقرد " المركب " و بالموضوم " 
المهمل " و بالدلالة " المطابقبة للمجاز" لأن دلالته إما بالتضمن أو 
بالالتزام و المراد بالمفرد مالا يدل جزوّه على جزء معناه ". 


(1) - لبن الطيب الشركي شرم على " الكفاية" لازال مخطوطا. 
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... أما المحدثون قعرفوا اللغة على العموم ثم اللغة العربية على 
الخصوص تعريقا دقيقا استمدوا جميعهم أسسه من تعريفات 
القدماء التي أوردنا بعضها. إلا أن تعربفاتهم تختلف جميعهم 
بحسب تكوينهم الشخصي أو بحسب الوظبفة التي برونها للغة. و 
إذا أوردت هذه التعريفات و أحلت القارىَ لهذا البحث عن مكان 
وجودها فإن هذا لا يدل على أن هؤلاء الباحثين أتوا بما لا بستطيم أن 
باتني به أحد و على القاريّ أن بعود إلى أقوالهم في مظانها 














ليستفيد منها و إا ضاعت منه قرصة ذهبيةء بل إنني أفضل ذلك 
للتوتبق فقط و إلا فإنها تعريفات يمكن 
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أن بصو غها كل من اهتم بالدرس اللساني. 

... قال تمام حسان محاولا صباغة تعريف الباحثذ الآأروبي دع/ل0مء/١‏ 
صباغة عربية (1) " اللغة من العوامل التي تتميز بها المجتمعات 
بل من العوامل التي تهب كل مجتمع خصائصه المميزة قفي كل 
مجتمع. مهما كانت طببعته وحجمه» تلعب اللغة دورا ذا أجمبة 
أساسية. إذ هي أقوى الروابط بين أعضاء هذا المجتمع, و هي نفس 
الوقت رمز إلى حباتهم المشتركة وضمان لها.فما الآداة التي يمكن 


أن تكون أكثر كفاءة من اللغة في 


(1) - "اللغة بين المعبارية والوصفية" تمام حسن صفحة 7 من 
طبعة القاهرة سنة 1958. 
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تأكبد خصائص الجماعة, إذ هي في مرونتها و بسرها وامتلائها 
بالظال الدقيقة للمعاني تصلم لاستعمالات مختلفة متشعبة: و 
تقف موقف الرابطو التي توحد أعضاء الجماعة. فتكون العلامة التي 
بها يعرفون النسب الذي إليه ينتسبون ". 


... وقال جرجي زيدان(1) : اللغة هي نتيجة عمل عقلي قامت به أجبال 














متوالية من الناس. و اللغة من شأنها أن تسير في طريق الإصلام 


(1) - "اللغة العربية كائن حي" جرجي زيدان صفحة 7 طبعة دار 


الهلال بالقاهجرة بدون تاريخ. 


6236/1) 


... ويقول عنها محمود فهمي حجازي (1) : قاللغة - أو وقبل كل 
شي - نظام من الرموز ومعنى هذا انها تتكون من عدد ڪبير من 
الجزئيات التي تنتظم بعلاقات محددة في سباق أو نظام محدد. و 
أقل هذه الرموز الوحدة تليها الكلمة ثم تتكون الجملة من الكلمات 
وقد رتبت في سباق متعارف عليه في البيئة اللغوية ." 


2-وظائف اللغة(2) 


(1) - « المدخل إلى علم اللغة" محمود فهمي حجازي. صفحة 12 طبعة 
دار الثقافة القاهرة,. سنة 1976. 

(2) - "الدلالية" الجزء السابع من سلسلة الدراسات اللغوية وعلوم 
القرآن, للدكتور التهامي الراجي الهاشمي صفحة 91 من طبعة دار 


النشر المغربية سنة 1990. 


6237/1) 


0 وو الذي قدم للمهتمين بهذا الموضوع تكلمة لترسيمه 














معارة من نظربة الاتصال. لقد أصبحت هذه الترسيمية التي أثمها 
3605500[ وهويحاول عزل الوظيفة الجمالية ترسمة كلاسيكية 
بمڪن عرضها على الشكل الآتي : 


مرجع 1 


2 كناة 34 


باذ متلق 
بلاغ6 


ومؤ 5 


... إن البلاغ الذي برسله الباث قي اتجاه متلق بحيل على مرجع 
يكون معلوما لكل من الباث و المتلقي و إلا كانت عملية الاتصال 
لاغبة . و بتطلب البلاغ كذلك ربطا بين محركي القضبة هو ما 


بسمى قناة أو وصل 


6238/1) 


ڪما 
لا بد من وجود "رمز " أي قواعد متحكمة في البلاغ تكون معروقة لا 
غموض فيها 1 من طرف الباث و لا من طرف المتلقي. 


... بلعب كل واحد من هذه العوامل دورا بترك أثرا و بلون البلاغ هذا 
الدور أو هذا الآأثر أو حتى التلوين إن شئنا هو ماأسماآه ١0ط R.Jk0‏ 
بوظائف اللغة . 














... هذه الوظائف هي : 

1 الوظيقة المرجعبة ) (La fonction référentielle‏ 
... الوظيفة المرجعية هي أس كل اتصال؛ إنها تحدد العلاقات 
الموجودة بين " البلاغ " و بين الشبىّ الذي تعود إلبه. المشكل 
المهم هنا هو أن نصدر بالنسبة لهذا المرجع معلومة صادقة 


6239/1) 


و لتكون هذه المعلومة صادفة 4 بد أن تتوفر فيها الضوابط الثلاثة 
الآثية : أن تكون: 

...أ - مجردة : أما إذا كانت مغرضة ذاتية لا تقبل نقاشا بين باك و 
متلق فإن عملية الاتصال باطلة أو على الأقل تقومبوظيفتها كما 

... ب - ملحوظة : أما إذا كان المرجع الذي يدور حوله الحديث لا يمكن 
أن بشاهد. كان يكون الحديث حول مسألة غريبة للغاية 8 معرفة لا 
حد بها فإن عملية الاتصال لا يمكن أن تتحقق. 

... ج - قابلة للتحقيق :1 بد أن تكون القضبة التي يدور حولها 
الاتصال قابلة للتحقيق أي أن الباث يستطيع أن بقدم البراهين 


6240/1) 


التي توّدي ما بقول و أن المتلقي بستطيم في المقابل أن يقدم 
الحجج التي يمكن أن تبطل أو توبد مابدعبه المخاطب. 
... عندما نتوصل بالكلام مثا أو بأية وسبلة أخرى من وسائل 














المعنىء فإننا نصدر أفكارا تتعلق بالمرجع, هذه هي الوظيفة 
بالذات تعود جمبع الترميزات (د5ع000 ) الإشارية (311536150مع51) 
و كل البرامج الممارسة ) (les programmes opérationnels‏ 
مثل الشغل و الإحتراب العسكري 

( itaireاmi‏ عدوأ 12]) إلى آخره. 

.. إن غاية هذه الوظيفة هو تنظيم العمل المشترك و إننا لنعلم 
أن موضوم المنطق و كتبر من العلوم التي 


6241/1) 


هي ترميزات ( 065 ) وظيفتها الأساسبة هي أن تحمي المستعملين 
من الوقوع في الخلط بين الدليل ( ١٠ء)‏ و بين الشبيّ المدلول 
عليه بين البلاغ و بين الواقع المرمز. 


... لكن العلاقة بين الدال ( 55015301 ) و المدلول ( 116أمع1؟ ) هي 
كيف ما كان الحال عرفية بل اعتباطية؛ إنها ناتجة عن اتفاق 
بين المستعملين أو عن اتفاق انبثق عن حالة وجود الدلائل (51806 
) معللين 001165 ) ) أو عن إمارات طبيعية استعملت لأداء وظيفة 
الدلائل. 


6242/1) 


... قد تكون هذه العلاقات ضمنية أو تصريحية وهو حد ( ضبابي ) من 


الحدود التي تفصل بين الترميزات التقنية و بين الترميزات 














... إن مفهوم الاد راك الضمنيء على الخصوص مقهوم نسبي؛ لان 
الإدراكية درجات. قد تقل أو تكثر قوتهاء قد تحصل بالإجمام 
الكلي أو تحصل بالإجماع النسبي و قد تكون جبرية ڪليا أو جزئيا. 


2- الوظيفة التأثيرية (1) : 


(1) -اقتبست معظم الفر فان المتعلقة بوظائف اللغة من كتاب .م 
rd‏ uع‏ (الدلاليو) رقم 1421 من سلسلة : "ماذا أعرف". 


6243/1) 


... تحدد هذه الوظيفة العلاقات الموجودة بين البلاغ و بين الباث. 
لقد قلنا قبل قليل: إننا حين نتواصل. أي حين نصدر أفكارا تتعلق 
بالمرجع نكون في نطاق الوظيفة المرجعية. لكنناء في ذات 
الوقت. نستطيع أبضا أن نعبر عن موقفنا تجاه هذا الشيو فنصفه 
بآنه حسنء إن كان قعل حسنا أو رديئا إن ڪان هو كذلك أو نحكم 
عليه بآنه جميل إن كان جمبة أو رديئا إن كان يستحق وصف 
الرداءة أو قد تقول عنه إنه منقر أو مشوق, محترم أو مهان إلى 


5 


آخره. 


6244/1) 


... لكن يجب ألا نخلط بين التظاهرية العفوية للتأثيرات الناتجة 
عن العواطف أو الطبيعة وهي غرائز منبعها اجتماعي وبين 














الاستعمالات التي يمكن أن نلجاً إليها لأجل أن نتواصل. 

...و معلوم أن الوظيفة المرجعبة و الوظيفة التأثيرية هما أساسان 
متكاملان وفي نفس الوقت متواجهان داخل عملية الاتصال. إلى درجة 
أننا نتحدث في كثير من الأحبان عن " الوظيفة المضعفة للاتصال " 
واحدة إدراكية ومجردة و الأخرى عاطفية وذاتية. أنهما تضهان 
أنواعا من الترميز مختلف. إن الثانبة منهما على الخصوص. تستمد 
روحها من التغيرات الأسلوبية ومن 


6245/1) 


معنى المعنى. 


... هذا و 1 بخنى أن الغابة من الترميز العلمي هو إبطال هذه 
التغييرات و إلغاء العنانية في حين أن الترميزات إبجابية تنعش 
هذه التغببرات و تطورها . 


:(La fonction Conative )2.3 

... تحدد هذه الوظيفة العلاقات الموجودة بين البلاغ و بين المتلقي؛ 
و معلوم أن كل اتصال غابته رد قعل من طرف المستمع ( المتلقي ) 
بمكن ان بوجه الأبعاز إما إلى ذهن المتلقي و إما إلى وظبفتة. 
وهكذا نجد أنفسنا من جديد في هذا المستوى أمام التمييز بين 
التجريدي الذاتي من جهة و الإدراكي العاطفي من جهة ثانية؛ دي 


إذن مواجهة 


6246/1) 














بين الوظيفة المرجعية و الوظيفة التأثيرية. 


4- الوظبفة الشاعربة أو الجمالية ( Fontion poétique ou‏ 


: (esthétique 


... تحدد هذه الوظبفة حسب 13105500. ۸ بأنها العلاقة بين البلاغ 


و بين البلاغ نفسه . 


الاتصال لبصبح الموضوع نكفسه. 


...و جكذا تخلق الفنون و الآداب بلاغات المواضيع التي بصفتها هي 
نفسها مواضيم للاتصال تحمل من خلال الدلائل المباشرة الني تحتوي 
عليها " دلالتها " منتسبة إلى دلائلية خاصة أسلوببة. هذه الوظيفة 


هي التي تمبز الأسلوب 


6247/1) 


الأدبي البليغ عن سائر استعمالات اللغة. 


... فالفقهاء مكلا يؤڪدون أن أحد عناصر إعجاز القرآن الكريم هو 
إخراج البلاغ القرآني ( الآبة الكريمة ) أي اللغة ( إذا سمم لنا أن 
نتجاوز قليا ) من عالمها المألوف إلى حيز الإبداع الذي يسم الكلمة 
بجمال فريد.والقارئ أو السامع لها يقف متأملا أمام الحرف و 
موسيقاه., الكلمة و جرسها و العبارة و نسقها قبل أن بيعي معناها 


أو يفقه محتواه(1). 














:(fonction fatique ( الوظبكفة التنببيهبة‎ - 2 


(1) - « وظائف اللغة" بسام بركات. "المجلة العلرببة" وجب 


3 صفحة 61. 


6248/1) 


... غاية الوظيفة هو تأكيد أو تقوية أو الاحتفاظ بالاتصال أو 
إبقافه يشير 1200500 .۸ بواسطة هذه الوظيفة إلى الدلائل التي 
بواسطتها يكون الاتصال قائما ممتدا أو مقطوعا أو حتى التحقق من 
أن الاتصال مازال قائما : (فهمت ؟ اتسمعني ). هذا التأكيد على 
الاتصال هو الذي يسمى بالوظيفة التنبيهية و يمكن أن يكون 
سببا في تبادل بعض العبارات الضباببة الغامضة. بل إلى حوار 
كامل غابته الوحيدة تمطبط مكالمة. 

... إن هذه الوظيفة لتلعب دورا كبيرا في جميع أنواع الاتصال 
الرسميء أو خطاب أمام تجمع, مكالمة عائلية أو غرامية لا 


6249/1) 


سيما حين يكون محتوى الاتصال أقل أهمبة من البرهنة على الحضور 
و التأكيد على الاندماج في المجموع. 


... نفا هنا نكرو نفس الألفاظ. نعيد نفس الحركات. نشغل 
أنفسنا بنفس القصص مما بجعل الاتصال غير مفيد بل مما لا يكف 
بالنسبة للأجنبي عن الحديث و لكنه مريها بالنسبة للذي يشترك 














في الاتصال. إنه يجد عنتا في أن بوفق البلاغ لآن ذلك يعني أنه 


بنعدم . 


... إن مرجع الوظيفة التنبيهية هو الآتصال نفسه كما أن مرجع 
الوظيفة الشاعرية هو البلاغ ذاته في حين يكون المرجع بالنسبة 


6250/1[ 


3 -خصائص اللغة العربية المرتبطة بوظائف اللغة 
... نلاحظ حين نعود لترسمة عملية الاتصال أن بها ستة عناصر. 

- العنصر الأول هو : " المرجع ". يمكن أن نقرب فكرة المرجع هذا إلى 
الأذهان بان نقول : إنه الموضوع الذي بنصب حوله الحديث أو إذا 
أردنا الفكرة الكبرى أو الصغرى التي تناقش . 

... و 1 شك أن اللغة العربية التي نشتغل بها الآن بصفتنا مهتمين 
بكل ماله مساس بالدراسات الإسلامية هي بالدرجة الأولى لغة القرآن 
ولغة الحديذ الشريف ثم الأدبيات التي أنجزت حولهما وهي آدببات 


بكاد 41 بحصرها العد. 


6251/1) 


... هذا المرجع مقدسر و 1 يمكن بحال من الأحوال الطعن فيه» أو 
النقص من فبمتهء سواء منه ما علمناه فأدركنا مقصده كاملء أو ما 
غاب عنا منه شييمء و انفقرد الباث بعلمه دون سواه أو علمناه 














... و معلون أن ماعلمناه منه أو على الأصح ما علمناه منهما ( قرآن 
ڪريم وحديث شريط) هو ما يعرف عندنا ب " المحڪم ". و المحڪم - 
في نظرنا - ما كان قائما بنفسه لا بحتاج أن برجع فيه إلى غيره 
كتوله تعالى : 

١‏ ولم يكن له كنوا أحد ) (1) ای لم يكن له مثا أحد. تهذا یناد 


دون آن نعود 
(1) -الصورة 112 الغخلاص (ا1ية 4). 


6252/1) 


لمعرقته إلى آيات آخر توضحه وكقوله تعالى : ! و إني لغفار لمن 
اب وآمن و عمل صالحا ثم اهتدى ) (1) »هذا لا بحتاج إلى أن نعود 
فيه لنعرفه إلى آيات آخر توضحه و تبينه . نحن نعلم أن من "تاب " 
من الشرك و " آمن "أي بعد الشرك " و عمل صالحا " صلى و صام مثا " 
ثم اهتدى "مات على ذلك هذا كما نرى لا يحتاج لتحصيله إلى 


... أما ما لم نعلمه - وهو الذي يعرف عندنا بالمتشابه . و المتشابه 
- في نظرنا أيضا - ا يقوم بنفسه بل نحتاج ليدرك إلى أن يرجع 
فيه إلى غيره. كقوله تعالى : 


(1) -السورة 20 طه (الآية 82). 


6253/1) 














١ )1(‏ إن الله بغفر الذنوب جمبعا ) هذا يرجم فيه إلى قوله تعالى : 
| و إني لغفار لمن تاب ) و إلى قوله تعالى (2) (إن الله لا يغفر أن 
بشركبه و بغفر ما دون ذلك لمن بشاء و من بشرك بالله ققد 
افترى إثما عظيما). 


... بل أن هذه الآية بالذات اشتملت على النوعين معا : الحكم المتقق 
عليه الذي 8 اختلاف فيه بين الأمة؛ و إلبه الإشارة بقوله تعالى في 
هذه الآبة نكسها : ا وبغكر مادون ذلك لمن بشاء!. 


(1) -السورة 39 الزمر جزء من (الآية 35). 
(2) -السورة الرابعة النساء (الآية 48). 


6254/1) 


هذا المصطلحان المحكم و المتشابه مصطلحان أخذنا من قوله 
تعالى(1): ( هو الذي أنزل عليك الڪتاب منه آبات محكمات هن ام 
الكتاب و آخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما 
تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأوبله و مايعلم تأوبله إلا الله 
و الراسخون في العلم بقولون آمنا به كل من عند ربنا و مايذكر إلا 
أولوا الآلباب ). 


... بقي بعد أن أعطبنا مثالا عن المتشابه و المحكم في القرآن أن 
نعطي مثالا عن المتشابه و المحكم في الحديث . 


(1) - السورة الثالثة آل عمران (الآية 7). 














6255/1) 


... ووى الشيخان البخاري و مسلمء رحمهما الله, عن أبي عبد الرحمان 
عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال : حدثنا رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم -و الصادق المصدوق : " إن أحدكم يجمع خلقه في 
بطن أمه أربعبن بوما نطفة ثم يكون 

علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذاك ثم برسل إلبه الملك 
فينفخ فيه الروم و بومر بأربع كلمات بكتب رزقه و أجله و عمله و 
شقي أو سعبد فهو الله لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل آهل 
الجنة حتى يكون بينه وبينها إا ذراع فبسبق عليه الكتاب 
قيعمل بعمل أهل النار فيدخلها و إن أحدكم ليعمل بعمل أهل 


6256/1) 


النار حتى ما يكون ببنه و ببنها [1 ذراع فبسبق عليه الكتاب 
قيعمل بعمل أجل الجنة فيدخلها ". 


... إن مراد هذا الحديث الشريف و الصحيم 8 يمكن أن يدرك كما 
أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالرجوع قيه إلى غيره من 
الأحاديث الشربفة؛ ذلك أنه يصعب علبنا آن نقهم كبف أن أحدنا 
ل اط له ل ال E‏ 
النار لأنه عمل بعمل أهلها في وقت قصبر من آخر عمره ألا بحتسب له 
ما عمل من عمل صالم طبلة السنوات الطويلة التي مضت لا سيما و أن 
الحق سبحانه و تعالى بقول في أماكن مختلفة من 














6257/1) 


كنابه الكريم (1) : | ذلك بما قدمت أبديكم و أن الله لبس بظلام 
للعبيد). 


... و ببين ذلك بوضوم ما عليه من مزيد في قصلت فيقول 2) : ١‏ من 
عمل صالحا فلنفسه و من أساء قعليها و ما ربك بظلام للعبيد ).لا 
بمكن أبدا أن يضيم العمل الصالم كله بسبب عمل طالم قام به في 
مدة وجيزة جدا عبر عنها رسوب الله - صلى الله عليه 


(1) -السورة الثالنة آل عمران (الآية 182) ونفس الأمر نقرأه في 
السورة الثامنة الأنفال (الآبِةَ 51) وفي سورة الحج (الآبة 10). لكن 
بالأخراد في الآأبديء آي «بما قدمت بداك". 


(2) - السورة 44 قصلت (الآية 46). 


6258/1) 


وسلم - ب " ذراع ". و العكس صحيم»ء كيف يدخل الجنة من عمل 
بعمل أجل النار قبي 

مره اليد بد فقط انه عمل تعمل أهل الجنة و لما قى له |4 سير 
من عمره في الدنبا. 

... بد لنفهم هذا الحديث الشريف الفهم الدقيق من أن نعود إلى 
حديث آخر صحيم كذلك يوضحه و ببينهء هذا الحديث الذي بحتاج إلى 
غيره ليتضح هو متشابة سيوضحه وضوها 1 مزيدا عليه الحديث 
الشريف الذي بروبه لنا الإمام الحسن مسلم بن الحجاج القشيري 














النيسابوريء يقول في كتاب القدر (1) 


(1) - أخرجه البخاري في كتاب "الجهاد" ص. 235؛ وأخرجه مسلم اني 


كتاب " الإيمان" ص. 179 وغبرهما. 


6259/1) 


:" حدثنا قتيبة ابن سعيدء حدثنا يعقوب ( بعني ابن عبد الرحمن 
القاري ) عن أبي حازم عن سهل ابن سعد الساعديء أن رسول الله - 
عز وجل -قال : "إن الرجل ليعمل بعمل أجل الجنة, فيما يبدو 
للناسء وهو من أجل النارء و إن الرجل ليعمل بعمل أهل 

النار فيما ببدو للناس وهو من أهل الجنة ". 


ع الآن اتضم لنا الحديت الأول و الحمد للهء الناس كي حكمهم بسبب 
علمهم القاصر و استحالة اطلاعهم على أسرار القلوب بخطكون. إنهم 
يرون الرجل ثم يعتقدون فيه الصلاح جراء ما يقوم به أمامهم من 


أعمال تظهر لهم صالحة فيحكمون عليه تبعا لما 


)6260/1 
يبدو لهم من أمره وهو في الحقيقة غير ذلك . أما الحق سبحانه و 
تعالى فلا بظلم الناس مثقال ذرة . 


... العنصر الثاني و الثالث : عملبة الاتصال هما البات و المتلقي أو 
المجيب و المجيب. هذان العنصران في عملية الاتصال عند العرب 














بسيطان للغاية و لا يشكلان شبئا ذا بال. متكلم يتكلم سمته 
عملبة الاتصال باث وآخر يستمع فهو بهذا متلق للكلام الذي بصدره 
الباث. فإذا ما أجاب أصبم باتا وصار الذي كان باثا متلق. لكن الأمر 
بختلف في عملية الاتصال الخاصة بالقرآن الكريم و الحديث 


6261/1) 


... عملية الاتصال هذه عفدنا قيها باذ هو الحقّ سبحانه وتعالى و 
متلق هو الرسول - صلى الله عليه وسلم -هذا بالنسبة 

للقرآن. أما بالنسبة للحديث فالباث هو الرسول - صلى الله عليه 
وسلم -و المتلقي هو الصحابي و من ورائه أفراد الآمة جمعاء. 


... الأمر عندنا سبختلف و 1 شك عما عندهم, لسبب بسيط وهو أن 
مكانة الباث و المتلقي سواء بالنسبة للقرآن أو بالنسبة للحديث 
الشريف مكانة رفيعة 14 تدرك ومن هنا سيكون التباين و 

خلاله الخصائص الرانيعة للغة العربية. 


6262/1) 


... اعتقد أنه ليتضم هذا الأمر جليا لابد من إعطاء مثال أو مثالين, و 
سنقتصر هنا على ما يتعلق بعنصري الباث و المتلقى, و لن نهتم, 
الآن على الأقل بالمسائل النحوية التي يمكن أن يثيرها المثال الذي 
سنتعرض له. قد نعود إليه في باب آخر إن اقتضى الحال. يقول الله 














سبحانه و تعالى في كتابه الكريم(1) : ( إنا أرسلناك بالحق 


بشيرا و نذيرا و لا تسئل عن أصحاب الجحيم). 


... بد إذا أردنا أن تتضم لنا مكانة الباث و المتلقى جلبا من 


استعراض القراءات الموجودة في هذه الآبة. في هذه 
(1) - السورة الثالثة البقرة (الآية 119). 


6263/1) 


الآبة قراءاتان متواترتان قراءة الفعل المضارع " تسئل " بضم 


التاء وهي قراءة الجماعة 9 بعبارة ادق قراءة القراء جمبيعهم (1) 


(1) -1 تعتبر تحن هنا في بحثنا القراءت المتواترة إا سبعا وهو 
مذهب الإمامين أبي سعيد عثمان الداني (ت 1444) والقاسم بن 
فيره بن خلف بن أحمد الشاطبي الرعبني الأندلس ( ت 1590) وهو 
المذهب الذي درج عليه المغاربة منذ منتصف القرن الخامس الهجري 
وما زالوا عليه وأنا ضمن هؤلاء المغاربة مع التنببه إلى القراءات 
الثلاثة للعشرة أو القراءات الأربعة عشر لا تخرج في شيء قل أو 
كثر عما في القراءات السبع, فمن قرا بالعشرة أو حتى بالأربعة 
عشر ما أضاف شبئا ومن اقتصر على السبعة متا نقص من القرآن 
المنقول بالتواتر شيئا. 


6264/1) 














الانائعا. وسنعود إلى هذه القراءة. قراءة الرقع حين نتعرض 
لموضوع : " اللغة و النحو كفي القرآن الكريم ". 


... أما القراءة الثانية فهي قراءة " تسكل " بفتم وجزم الام. ولقراءة 
نافع هذه أوجه ثلاثةء أرى أن أورد هاهنا لعلاقتها الشديدة بما نحن 
بصدده و لأنها توضم بشكل بديع مكانة الباث (المرسل) و 
المتلقى( المرسل إلبه) في عملبة الاتصال الإسلامية زبادة على 
إبرازها لخصائص اللغة العربية و قدرتها على تلوين الخطاب ليكون 
ملائما للمراد المبتغى ابلاغه للناس: 


6265/1) 


... الوجه الأول :إن الله تبارك وتعالى 4 برى في السؤال عمن عصى و 
كفر من الأحياء فائدة إذ قد يتغير حاله فينتقل عن الكفر إلى 
الإيمان وعن المعصية إلى الطاعة, يقول الإمام أبو محمد مكي بن 
أبي طالب القيسي 

(ت 437ه) مبعدا ان يكون في الآبة نهي : و لو ڪان نهيا لكان 


بالفاء. كما تقول :" أعطيتك مالا فلا تسأل غيره " (1) . 


)1( - "الڪشف عن وجوك القراءات وعللها وحججها" ج2 1 صفحة 262. 
طبعة القاهرة سنة 41394 (1974م). 


6266/1) 














... ما جاز هذا في هذا المثال إلا لآن إعطاء المال هو علة لتلا يسال غبره 
أما هنا في الآبة التي نتحدث عنها فلم تكن أبدا الرسالة بالبشارة 
علة لئلا يسآل عن أصحاب الجحيم بقول له ربه لماذا تشغل نفسك 
بالكفار ءامنوا 


أم لم يومنوا إن ذلك ليس لك ( إن عليك إلا البلاغ )(1) 


(1) 34 - السورة 42 الشورى جزء من (الآية 48). وهي بتمامها : ! 
إن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيضا إن عليك البلاغ وإنا إن 
أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت 
أيديهم فإن الإنسان كفور). والآية موضحة أشد ما يكون التوضيم 
ما سجب أن بفعله الرسول الكريم صلوات الله عليه مع المغرضين 
وهو ما توّكده الآبة 82 من السورة النحل والآبة 54 من النور والآبة 


8 من سورة العنكبود والآبة 12 من سووة التغاين. 


6267/1) 


. وفي ذلك تخئبف عليه مما كان بجده من عناد الكفار و تعنتهم. 


دلبل على أن أحد 1 بسال عن ذنب أحد. 


... الوجه الثاني : في قراءة نافع رضي الله عنه نهي عن السوّال عمن 
مات على كفره و معصيته. لقد روي أن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - سال :"لبت شعري ما فعل أبواي " (1) 


(1) - ووي هذا الخبر ابن عباس ومحمد بن كعب القرطبي (انظر 


الاستئناس فق وإلا قطرق تحربر الحدبت غير هذه) "تفسير القرآن 














العظيم" لبي الفداء القرشي بن كثير الدمشقيء ج1 . ص. 167 
وكذا " الجامع لأحكام القرآن" لآبي عبد الله محمد الأنصاري 
القرطبي. ج22 ضل. 92 


6268/1) 


أو أنه قال عليه الصلاة 9 السلام : 0 أي أبوبه 
أحدث موتا " فنزل النهي عن السوال عنهما. فول النهي على صحة 
الجزم. 


... الوجه الثالث : قد يكون جزمها ( أي جزم و لا تسآل ) على تعظيم 
الأمرء أي لا تسأل يا محمد عنهم ققد بلغوا غابة العذاب التي لبس 
بعدها مستزاد. 

... ووجه التعظيم إما أن يكون بسبب أن الباث ( المرسل المخاطب ) 
وهو هنا الحق سبحانه وتعالى الذي لا يريد - بفضله و كرمه - أن 
بجرى في كلامه ما فيه قساوة و غلظة شديدتين على مسامع حبيبه 
محمد - صلی الله عليه وسلم - رغم أن 


6269/1) 


الأمر بتعلق بأهل النارء و إما أن يكون بسبب المتلقي ( المرسل 
إلبه . المخاطب ) وهو هنا الرسول الكريم صلوات الله و سلامه عليهء 
الذي لا يقدرء لما جبل عليه من خلق حسن - أن يسمع خبر آهل الجحيم 
لما فيه من إبحاشر للسمع واضجار لهء و الله أعلم بالمراد بقول أبو 
حبان الغرناطي (1) : " فيكون معنى التعظيم إما بالنسبة للمجيب 














و إما بالنسبة إلى المجاب, و 1 يراد بذلك حقيقة النهي ". 


(1) - "البحر المحبط" لأثير الدين أببي عبد لله محمد بن بوسف يبن 
علي بن بوسف بن حبان الغرناطي (ت 3745) الجزء الأول صفحة 368 
السطر 14. 


6270/1) 


... العنصر الرابع قي عملية الاتصال : العنصر الرابع في عملية 
الاتصال جو " القناة " كما رأبنا. و 4 بد لتقوم عملبة الخطاب 
بوظيفتها كما يجب أن تكون القناة " موصلة " للبلاغ بشكل من 
الأشكال. أي لا بد أن يسمع المتلقي ما بقوله الباث و أن بسمع 
الباث ما برد به المتلقي و لا يكون في السماع ما بيشوشه أو 
بعكره. 


... هذا بالنسبة لعملبة الاتصال بين الناس أما عملية الاتصال في 
القرآن الكريم فتمتاز بخصائص متميزة نذكر بعضها الذي يدخل 
في مبدان اهتمامنا . 


6271/1) 


...أ - بتلقى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -الوحي عن ربه» قما 
هي باترى القناة هنا ؟ لنستمع إلى ما تروبه مولاتنا عائشة آم 
الموّمنين رضي الله عنها ليتضم لنا الأمر. 


... يروي الإمام مسلم بن الحجاج فيقول (1):" حدثني أبو طاهر أحمد 














بن عمرو بن عبد الله بن عمرو ابن سرح .آخبرنا ابن وهب. قال 
أخبرني يونس عن ابن شهاب. قال : حدثني عروة ابن الزبيرء أن 
عائقة زوج آل بي - صلى الله عليه وسلم -أخبرته »انها قالت : 


كان أول مآ 


(1) - صحيم مسلم "كتاب الإيمان" باب بدء الوحي إلى رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - رقم7/3 . 


6272/1) 


بدي به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الوحي الصادقة في 
النوم. فكان لا يري رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبم . ثم حبب إليه 
الخلاء(1) .فكان بخلو بغار حراء (2) بتحنث فيه (وهو التعبد ) 
اللبالي أولات العدد(3) 


راا كيان الخطابي "حببت العزلة إليه - صلى الله عليه 
وسلم - لأن معها فراغ القلب وهي معينة على التفكير وبها 
بنقطع عن مألوفات البشر ويتخشع فلبه. 

(2) -هو جبل بعد عن مكة بحوالي ثلاثة أمبال عن بسار الذاهب 
من مكة إلى منى. 

(3) -الليالي أولات العدد متعلقة ب"بتحنث" لآب" يتعبد" ومعناه 
يتحنذ اللبالي. ليجعل متعلقا بالتعبد فسد المعنى لآن التعبد لا 
بشترط فيه اللبالي (مقتبس من "ملخص شرم النووي). 


6273/1) 














»قبل أن برجع إلى أهله و بتزود لذلك الحديث . 


... نستنتج إذن من هذا الحديث أن " القناة " هنا هي الروبا الصادقة. 
و معلوم أن ويا الأنبباء حق إذا رأوا في المنام شيئا فعلوه لن روبا 
الأنبياء عليهم الصلاة و السلام وحي. و لتندبر قوله تعالى (1) : ! 
قلما بلغ معه السعي قال بابني إني أرى في المنام إني أذبحك 
فانظر ماذا ترى قال با آبت افعل ما تومر ستجدني إن شاء الله من 


الصابرين ). 
(1) - السورة 37 - الصادقات, (الآية 102). 73 


6274/1) 


... و قد تكون القناة أحيانا على شكل " صلصة الجرس " (1) يروي 
لنا الإمام مسلم حدبثا شريفا يوضم لنا هذه القناة. فيقول (2) : 
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عبينة وحدثنا أبو 


(1) -" الصلصة" الصوت المتدارك الذي بسمعه السامع ولا يثبته 
أول ما يقر عه سمعه حتى بفهمه من بعد ذلك 

(2) - صحيم البخاري « بداً الخلق »> ص. 7؛ وصحيم مسلم » « فضائل » 
ص. 87؛ و « سنن الترميذي من قاب »> ص. 7؛ و « سنن النسائي 
آفتتاح ». ص. 37؛ و « موطاً الإمام مالك » قران . ص. 7؛ و « مسند 


6275/1) 














حدثنا أبو أسامة وابن بشر جميعا عن هشام عن أبيه عن عائشة أن 
الحارث بن هشام سأل النبي - صلى الله عليه وسلم :كيذ بأتيك 
الوحي؟ فقال : 

أحيانا يأتيني في مثل صلصة الجرس و هو أشده علي ثم يقصم عني 
(1) و قد وعبته. و أحبانا بأتبني ملك في صورة الرجلء فآعي ما 


بقول. 


... في هذا الحديذ قناتان. بمكن أن نسمي القناة الأولى ب " صلصلة 
الجرس " و نسمي الثانبة طربق ملك في صورة رجل. وهو - صلى الله 
عليه وسلم - بقول وهو الصادق المصدوق عما يتوصل به عن طريبق 
القناة الأولى : 


(1) -" يفصم عني" أي يقلع وينجلي ما يغشاني منه . 


6276/1) 


عفني و قد وعيبته " حتى لا ببظن ظان أن صلصلة الجرس قد تمنع قحم 
مابأتيه من الحق سبحانه بل أنه بعيه كامل الوعي ويقول عما 
بأتبه بواسطة القناة الثانية : " فاعي ما بقول " حتي لا يظن ظان 
أن الملك حبين جاءه على صورة رجل قد يكلمه بلغة 8 يدركهاء 


فيخبرنا أنه وعو عنه كل ما قال . 


... العنصر الخامس عملية الإتصال: هذا العنصر هو : "الرمز أو إذا 
أردتم القواعد التي تتحكم في البلاغ, وهي قواعد ابد أن تكون 














معروقة من الباث والمتلقي معا فإن لم تكن كذلك ما كانت عملبة 


الإتصال و1 تحفقق من ورآكهما لتقي ء 8 


6277/1) 


... ومعلوم أن القواعد التي تتحكم فب عملبة الإتصال عندنا هبي 
قواعد اللغة العرببة وهي قواعد سنتحدت عنها في موضوع»اللغة 
العربية والنحو في القرآن الكريم. 


... لعنصر السادس والأخير قي عملية الإتصال : هذا العنصر هو " 
البلاغ" ومعلوم أن البلاغ الذي يهمنا نحن الآن بصفتنا مشتغلين 
بالدرس الإسلامي هو لقرآن الكريم وحديث رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم -. 

... 4 -الخصائص العامة للغة العربية : 

... الخصائص التي تميز اللغة كثيرة منها خصائص عامة تميز هذه 
اللغة حيبت استعملت ومنها خصائص خاصة سنهتم بما بتعلق منها 


6278/1) 


بالقرآن الكريم و الحديث النبوي الشريف. 


... الخاصية الأولو للغة العربية : اللغة العربية خلاخية بالدرجة 
الأولى : 

... أنها ثلاثية بالدرجة الأولىء وهم من أجل هذا اختاروا لوصفها الوزن 
"فعل " بمعنى أن معظم كلمات اللغة العربية قابلة لتكون 














موزونة بهذا الوزن ذب الحروف الصامتة إلى درجة أن أصبم الحرف 
الأول يعرف ب 

"فاء الكلمة " إشارة إلى الحرف الأول في الوزن بقطع النظر عن 
الحركة التي يمكن أن تكون مصاحبة له ويعرف الحرف الثاني 
بعين الكلمة إشارة إلى العين في الوزن ويعرف الحرف الثالث في 
الكلمة أيا كانت 


6279/1) 


بلامهاء لا يعبأون بحركات هذه الحروف لن اللغة العربية تعتمد 
اعتمادا كببرا على الصوامت ( الحروف ) 4 على الصائتان 
(الحركات). 


... إن هذا ليدل عندهم على أن للكلمة معنى رئيسي تعبر عنه 
الصوامت ( الحروذ) أما الصائتان 

( الحركات) فإنها تقوم بوظيفة أخرى وهي أنها تحور هذا المعنى 
وتعدله وتلونه قي بعض الأحبان إلى ما شاء لها التلوين. 

... بل أن بعضهم بالغ في ذلك إلى درجة أن أعطى لكل حرف معنو 
بلازمه و اصبم بفسر اللغة انطلاقا من مزج حروفهاء و على رأسر هؤلاء 
اللغوي ابن فارسر الذي وضع معجما حاول إخضاع اللغة فبه 


(6280/1) 


لهذا المنحى قصار يستخرج معنى الكلمة من مزج حروفهاء قيقول 
مثلا إن أصل معنو" قط" ( أي حين بجتمع القاف مع الطاء ) هو القطع 














و أن معنى قطف هو القطع بلين و أن قطب هو القطع بلين شدبد إلى 
آخره» وهو أمر 1 يمكن أن بكون مقبوك لن لو كان الأمر كذلك ما 
اختلفت اللغات. 


... الخاصية الثانية للغة العربية : صيغ الفصل الحاصرة للأزمنة : 
... إن اللغة العربية على الأقل في الصيغ الفعلية لا تهتم بالأزمنة 
الثلاثة الرئيسية المعروفة الماضي و الحاضر 


6281/1) 


و المستقبل فضلا عن اهتمامها بفروعه. لم تهتم بهذا الأمر اهتماما 
كببرا لأنها فضلت أن تهتم عوض ذلك بالحدث المنتهى و الحدث 
الذي لم بنته بعد وهذا الاهتمام بهذا الشكل هو الذي جعلها تقتصر 
على صيغتين للفعل: الماضي للحدث المنتهي و المضارع للحدث الذي 
لم بنته بعد. 8 بدل قولنا هذا على أن العربية قاصرة عن التعبير 
عن الأزمنة الموجودة عند أقوام بتكلمون بلغات أخرىء إنها قادرة 
عن التعبير عن كل الأزمنة الموجودة عند أقوام يتكلمون بلغات 
أخرى. إنها قادرة عن التعبير عن كل الأزمنة ولكنها حرصا منها 
على الإبجاز الذي 
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تمتاز به كما سنوضحه تقتصر على صيغتين فعليتين فقط ولكن 
بواسطة أدوات تحدد الزمن الذي تريد. 


... إنها بصبغة واحدة وهو المضارع تستطيع أن تعبر عن الأزمنة 














الثلاثة. لنأخذ مثلا قعل " كتب " كإن أردنا أن نعبر به عن الماضي 
قلنا: 


... كان بكتب حبن وصلت 

...و إن اردنا أن نعبر عن المستقبل قلنا مكلا : 
... سآكتب حين تحضرني فكرة. 

... إن أودنا آن نعبر عن الحال قلنا مثلا : 


... وهنا ك أدوات تجعل الفعل المضارع دالا على المستقبل مثل "لن " 
أو على الماضي مثل "لم "أو على الحال مثل "4 " 
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... الخاصية الثالثة للغة العربية : كره اللبس : 

... إنها تكره اللبس و تفر منه كما بكر الرجل السليم من المجدوم, 
إنهاء مثلا تصوغ قاعدة و تريد أن تجعلها مطبقة على كل حال لا 
تقبل شذوذا لكن إن أدى تطبيقها إلى لبس بفسد الاتصال بين 
الناس و يحول بين الفهم و الافهام خالفوا تلك القاعدة التي 
أرادوها مطردة و أصبم تطبيق عكسها وهو القاعدة. لأن الذي 
برمون إايه بلغتهم هو التواصل في وضوم. لنوضم هذا الأمر بمثالء 
يقولون إذا تحركت الواو و الباء و انقتم ما قبله قلبتا ألفا بمعنى 
أنه كلما توفر في لفظة ما الشرطان : 
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...أ - تحرك الواو و الباء. 

... ب - انفتام ما قبلهما. 

... إ1 و انقلبتا ألفاء وجكذا قالوا في " قول" :و في "بيع "باع , 
لأن الشرطين متوفران فيهماء لكن إن قلف : الحاك في " الحيك 
لقالوا لك إنك مخطتى, لأنهم عندما طبقوا القاعدة التبس عليهم 
بين الحياكة و الذي يحكي الحكايات." 

... الخاصية الرابعة للغة العربية : إنها مولعة بالإيجاز. 

... ومعلوم أن الكلام 8 يكون قوبا !1 إذا كان موجزا بطبعه. إن 
البلاغيين العرب لبعدون هذا الإبجاز المقباسر الحق لبلاغة الكلام. 
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... أحبء قي هذا المضمار أن أروي حكاية وقعت لأصحاب الكندي. تدل 
دلالة قاطعة على أن القرآن وهو باللغة العربية مولع بالإبجاز الذي 
أعطاه هذه القوة التي ا تضاها و رفع بلاغته إلى درجة استحال 
إدراكها. 


... حك النقاس أن أصحاب الكندي قالوا له : أيها الحكيم اعمل لنا 
مثل هذا القرآن, فقال : نعم ! عمل مثل بعضه فاحتجب أباما كثيرة 
ثم خرج فقال : والله ما أقدرو 1 يطبق هذا أحدء إني فتحت المصحف 
فخرجت سورة المائدة فنظرت فإذا هو نطق بالوفاء و نهي عن 
النكت وحلل تحلية عاما ثم استثنى استثناء بعد استثناء ثم 


أخبر عن 


(6286/1) 














قدرته وحكمته في سطرين. و ٤‏ بقدر أحد أن بأتي بهذا إ4 في 
إجلال. 

... بقتصد الفيلكوة الكندي بالصسطرين من صورة المائدة الآية 
الأولى منها (1) وهي قوله تعالى : ( بآبها الذين ءامنوا أوفوا 
بالعقود أحلت لكن بهبمة الأنعام إ4 ما بتلى عليكم غير محلي 
الصيد و نتم حرم إن الله بحكم ما بريد). 


(1) - هي الآبة الأولى في العدد الكوفي الذي لا بعد قوله تعالى ( 
باأبها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) (الآبِةَ 1)آما علماء العد الآخرون 
هم علماء العد المدني الأول والثانيء ومكة وبصرة والشامي 
بفرعيها الدمشقي والمعي فآيتان . 
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... كيف نقهم حكم الكندي على إبجاز هذه ا ية : قال: 

... ماذا هو ( يقصد الحق سبحانه وتعالى ) نطق بالوقاء و نهي عن 
النكت : 

و إلبه الإشارة بقول الله تعالى : ١‏ بآبها الذين ءامنوا أوفوا 
بالعقود ).ثم قال الكندي : حلل تحليلا عاما. 


... ثم قال فبا فنا:ثما! ننه 1 تثناء بعدا تثناء. 


... و إليه الإشارة بقول الله تعالى : (إلا ما يتللى عليكم غير محلي 














الصيد و أنتم حرم ) ثم قال الكندي أخيرا : ثم أخبر عن قدرته 
وحكمتة. 
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... و إليه الإشارة بقوله تعالى  :‏ إن الله يحكم ما بريد). 


... قد توجز اللغة العربية إيجازا كبيرا و لكنها لا بد أن يكون في 
هذا الإبجاز البليغ ما بشير بإشارة خفيفة و لبيبة إلى ما لم يذكر 
وهذا في الأدب العربي كثير جدا ( شعره و نثره ) و في القرآن و 
الحديث أكثر. 


ل ل ال و ل ا 
جلبا إن شاء الله. يفول الله تبارك و تعالى(1): | قد كان لكم ءابة 
في فئتين التقتا فئة تقاتل في سببل الله وأخرى كاقرة ترونهم 
مثليهم رآي العين 


(1) -السورة الثالثة آل عمران (الآية 13). 
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و الله يويد بنصره من بشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار). 


... وبما أن مراد الله 8 يكتمل إلا بالقراءات المتواترة كلها و لا 
سبما ما بتعلق بالفرش منها فإن معنم الآية باعتبار القراءتين " 














ترونهم " التي بقراً بها الإمام نافع و " يرونهم "التي بقراً بها 
الآخرون معنى الكلام سيكون : قد كان با معشر اليهود آبة في 
فئتين التقتا فئة تقاتل في سببل الله و جم رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - و أصحابه ببدر و أخرى 

كائرة وهو مشركون ترونهم أنتم البهود المسلمين مثلي ما نتم 
عليه من العدد و يرونهم ( أب المسلمون يرون 
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أنفسهم مثلي ما أنتم عليه). 


... من شان هذا الإبجاز الذي قهم معناه الفئتان أن بحط من عزائم 
المشركين و يبقوب إرادة المومنين. 

... ونلاحظ تنبا أن آلفئة المذكورة اوا لم توصك بلفظ في حين أن 
الفئة الثانية متبوعة بوصفها. 

... ثم نلاحظ ثانيا أنه إذا كان الحذف مس الشطر الأول من المقطع و 
لم يمسر شطره الثاني في أمر وصف الفئتين بملزوم الجهاد وهو 
الإيمان المسكوت عنه بالنسبة للفئة الأولى فإنه ذكر ملزوم 
الدفاع عن الضلال وجو الكفر بالنسبة للفئة الثانية. 
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... لقد عكس الأمر ليقع التوازن بين شطري المقطع,. فإثبت في 
الشطر الأول المحذوف منه الملزوم لازم الإيمان و هو القتال في 














سبيل الله وحذف من الشطر الثاني لازم الكفر وهو القتال في 
سبيل الشيطان ذاكرا فقط ملزومه. 
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اللغوبات التاريخية والتاريخ اللغوي 

الأستاذ محمد الأوراغي 

كلبة الآداب - الرباط 

ديم 

... ... اقتران لفظة التاريخ باللغة له معنيانء لأحدهما يستعمل 
التاريخ اللغويء وهو الذي بتناول كل دراسة توسل اللغة. وتتخذها 
ذربعة لاقتناص المعرفة بوقائع غير لغوبة. وللآخر راسمة 
اللغويات التاريخية. التي تصدق على أعمال تعالج اللغة ذاتها 
بوصفها موضوعا للتحلبل التاربخي. غابتنا من التقديم تحليل 
هذين المعنيين بالقدر الموضم لأوجه الإكتلاف والاختلاف بينهما. 
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...... يستند التاريخ اللغوي إلى مقدمة تقول : للغة بنية غيرهاء 
وغبرها ذهن بشري أو وافع خارجيء لكن إسناد الطابع المرآتي إلى 
اللغة بغري الكثير من قروع المعرفة على توسيل اللغة إلى غيرهاء 
وهو ما يدقعنا إلى ضرورة سبر أقسام هذا المعنى وإقصاء غير 
المناسب لأحد المتراكبين في راسمة ( التاريخ اللغوي). 

... ... من جملة ما بيستبعد مناسبته للمقهوم من اللغة نذكر مختلف 
الأعمال المتميزة باستثمار قواعد اللغة في تحليل مضامين 














الأقاوبل المدونة وغبرها من الرموز الدالة. لن آي عمل من هذا 
القبيل ينتمي إلى حقل معرفي 
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يينقرد موضوع» يمكن أن ببستعين بقواعد اللغة في دراسته أو 
بغبرها من وسائله المنهجبة. وما كان كذلك لبس من التاريخ 
اللغوي في شيء. أما المستبعد لعدم مناسبته للمفهوم من التاريخ 
فينحصر في مختلف الدراسات اللغوبة التي تروم الكشف عن 
الثابت الذي 1 بتغبر من القوانين المنتمبة إلى غير اللغة. أعمال 
من هذا القبيل تنتسب إلى اللغة. لأنها تتخذها موضو عاء 8 إلى 
التاريخ لأنها تسعى إلى التمثيل لبينة 84 تتحول.وبفقدها للشرط 
الأخبر لا تدخل 
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... ... ولتحرير العبارة بالمثال الموضم لما لم بنتسب إلى اللغة أو 
إلى التاريخ فلم بجز إنضاوّه إلى المركب منهما نذكر دراسات 
أدبية تلجاً أحبانا إلى مقاهيم لغوبة وسمبائبة لتحليل أقاويل 
تشكل نصا فنيا أو غيره . وأخرى نفسية توظف معطيات لغوية 
للكشف عن نمو نفسية الفرد. كربط ولادة اللغة لدى الطقل 
بتكون المسافة التي بتخدها من الواقع المعبش (1) . مثل هذه 
الدراسات قد تنتسب إلى القاريغ . 














(1) للتوسم في العلاقة بين ولادة اللغة ومفارقة الواقع لدى الطقل 
انظر القصل الثاني من كتاب . م , .99Anika L. Jacques Lacan‏ 
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لأنها تتناول مثله موضوعا متجولا متبدلا و إن اختلفت طبيعة 
المتحول في كليهما ‏ لكنها لا تنتسب إلى اللغة . وبعكس ذلك " 
كلسفة اللغة العادية " (1) 


(1) وائد هذه المدرسة أستين ورسول » في صف منهجية الأول مقدمة 
كتابه :121 Quand dire ces‏ ما مقاده " لأستين منهجيبة »بل 
وسبلة لإدرك الوقائع والظواهر »أو تججربتنا الواقعية إنه بطرق 
اللواقع من جهة اللغة العادية ... فلسفة ترمي من وراء تناول اللغة 
دراسة الواقع . وردد الثاني في مواضع غير قليلة من كتاب دعا 
Langage‏ نال Actes‏ أن موضوع فلسفة اللغة الواقع ومنهجبتها 
اللغة " 
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»> التي تتخذ من دراسة اللغة العادية وسبلة لإدراك ظواهر الواقم , 
ومثلها " الأنحاء القلسفية " على اختلاف صورها المتلاحقة المتشكلة 
حاليا في نموذج التوليدي التحويلي . إذ لم بتردد شومسكي صاحب 
النموذج في اعتبار نحوه بدبلا للإحبائيا فر عها الذري المتخصص 
بدراسة البنية العضوية للذهن البشري »أنه يعتقد أن " بنية 
اللغة تعكس بدقة متناهية العقل حتى صار علم اللغة لا يختلف في 














شيء عن علم العقل , أي العلم الذي بدرس طبيعة العقل البشربي 
وإوالباته . فكان النحو بدابة لتحليل طرق العقل " (1) 


(1) مثل الكلام المثبت أعلاه يتكرر في أغلب كتب شومسكي 
الكتيرة . يكفي القارئّ غير المختص كتابه ع u‏ إا ءuiع‏ مأ'ا| La‏ 
عممء 365 لتكوين فكرة واضحة عن الأمحاء الفلسفبة . 
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. مثل هذه الأعمال تنتسب إلى اللغة , لأنها تدرس بنيتها , 4 إلى 
التاريخ لأنها تتوخى من المدروس الثمتيل لقوانين و أبنبة قارة لا 
تتبدل . 

..... بإفتصاء ما سرد من اقام المغانم المحتطلة لم وبق للخاريخ 
اللغوي سوى الدراسات التي تتخذ من بنبة اللغة موضوعا . ومن 
الكشف عن تعاقب أطوار الناطقين بها هدفا . إذن كل عمل توسل 
بدراسة اللغة إلى تحديد الأطوار الكسبية المتعاقبة على 
الناطقين باللغة المدروسة وجب انضواؤه إلى التاريخ اللغوي كما 
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...... أما اللغوبات التاريخية فهي متميزة من جهة عن التاريخ 
اللغوي باعتبارها تتخذ اللغة موضوعا وهدها للدراسة . ومن جهة 


أخرى عن اللغوبات المسرحية من أي وصف بحكم أن هذه الأخيرة 














تسكن اللغة عن طريق التجريد » وتفصلها بذلك عن عوامل 
التغيير » بخلاف الأولى إذ تحافظ في اللغة على تفاعل بنيتها مع 
العوامل المتحكمة في تغييرها , وهي في ذلك تستند إلى مقدمة 
مقادها أن الموضوع الذي بكون مادة التاريخ بمثل أفعالا بشرية 
محكومة بإرادة الإنسان وقدراته الذهنية (1) 


(1) من خلال المقارنة بين دراسة تلاحقبة ع٣1۲0‏ هال و آخرى 
نزامفية ءأمه0لء الاو , أثبت انكار أن اللغة موضوع لتحلبل 
تاريخي وليست موضوعا لتحليل مجرد » للمزيد من التفصيل أنظر ٩.:‏ 
Engler‏ ,.. 


, dans La 141- 115L’ apport de Genéve , pp . 


.linguistuque génétique , Histoire et théories 
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. واللغة » بوصنها ملكة صفاعية  )1(‏ تشكل مادة للتاريخ . 

... ... مما تقدم بجب الاحتفاظ مرحلبا بان للغة بنبة متغيرة »و أن 
انتقالها عبر أطوار متلاحقة بنفلت للملاحظة ويصعب إدراكه 
وضبطةه . لان الدارسين للغة 


(1) اعتبر ابن خلدون وغبره من المقفكرين العرب " للغات كلها 
ملكات شببهة بالصناعة ... وجودتها وقصورها بحسب تمام الملكة 
أو نقصانها " المقدمة » ص 285 , انظر أيضا الفارابي , إحصاء العلوم 
.ص 111 وكل صناعة نهي " ملكة نفسانية تصدر عنها أفعال 


إرادية بروية تنحو تماما مقصودا , ابن سينا , البرهان ص 192 . 
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والمتكلمين بها 1 يكونون عبر تاريخها الطوبل سوى حلقة من 
سلسلة بحبث بشاهدون تلك الحلقة لا السلسلة (1) . أضف أن تبدل 
اللغة لا يحدث صدفة »و إنما تحكمه مبادي ثابتة . لكن مبادي 
تغير اللغات ليست ذاتية الثأتير » بل تحتاج إلى حفاز لتمارس 
مفعولها على اللغة . ومحرضها لا يخلو إما أن يكون المتكلم بها ء و 
إما أن بكون اللغوي الواصف لها . والفرق بينهما أن الأخير يعجل 
بالتغييرء عن طريق إلحاحه المستمر على 


©. buridant , Définition de la راجع فيا أثبتاه أعلآه‎ )1( 


.diachronie , dans la Linguistique génétique 
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تحريض المبداً المسؤول الذي يمكن من تهبىّ بديل بعوض المقصود 
بالإقناءء على هذا الأساس وجب أن تتفرع اللغويات التاريخية إلى 
فرعين : أحدهما يضم الدراسات التي تلاحق 

أطاريم اللغويين الموجهة لتحاليلهم اللغوية باعتبارها صنفا من 
عوامل التحريض لمؤثرة في تطوير اللغة في أحد الإتجاهين (1) 


(1) قديما تنبه إلى ما للغويين من تأثير في التعجيل بتغيير 
فقال في تحديد مهامهم بعدما وصف عدتهم المعرفية : فهؤلاء دم 
الذين بتأملون الفاظ هذه الآمة ويصلحون المختل منهاء ينظرون إلى 
ما كان النطق بع عسبرا في أول ما وضع فيسهلونه. وإلى ما كان 
بشيع المسموع فيجعلونه لذيذ المسموع... وينظرون إل أصناف 
التركيبات الممكنة في الفاظهم. والترتيبات قبهاءويتأملون 














أيها أكمل دالة على تركيب المعاني في النفس وترتيبها 
...نتصبر عندها ألفاظ تلك الآمة أخصم مما كانت. فتصير عندها 
ألفاظ تلك الأمة أفصم مما كانت. فتڪمل عند ذلك لغتهم 
ولسانهم: ثم بأخذ الناشئ هذه الأشباء عن السالف. كتاب الحروف. 


11 


6303/1) 


. ويضم الفرع الآخر دراسات ترصد ما اختفى من اللغة وما ظهر بدية 
لمنقرض وباي المبادىّ يمكن ربط كل تغبير محتمل بلحق أحد 
مستوبات اللغة,. كما سيتضم بأمئلة في المبحث الثاني من هذه 
الدراسة . 

1- التاريخ اللغوي 

...... بنتمي إلى القاريخ اللغوي الدراسات المتميزة بالخاصيتين : 
1) مقاربة بنية اللغة بمنهجية واردة من أجل ؛ 2) استصدار أحكام 
تخص أطوار الناطقين بها وأحوالهم المبتذلة. وهڪذا يمكن أن 
بتوصل. باستعمال منهجبة اللسانيات السلالبة في الدراسة 


المقارنة بين مجموعة من اللغات. إلى إثبات القرابة العرقية بين 


6304/1) 


الناطقين بهاء وإرجا عهم. لحالجة في النفس, إلى أصل واحد 
بنحدرون منه انحدار لغاتهم من لغة أصل غابرة. 
... ... ولعل ضمان الاستقرار للتوسع الإنجليزي في آسبا كان وراء 


اختلاق راسمة "اللغات الهند أروبية" في أواخر القرن الثامن عشر. 














وتضم هذه المجموعة لغات. اعتبرها المستشرق الإنجليزي وليم 
جونسن تنحدر لقرابتها من أصل واحد غابرء وهي الإغريقية 
واللاتينية والسنسكربتبة اللغة القدبمة المقدسة في الهند (1) 
. ولا يستبعد أن يكون التحديد المسبق 


(1) للمزيد من التخصيبل الأول من كتاب Lyons , Linguistiques‏ .ل 


.FGénérale 


6305/1) 


للهدف المراد تبريره بدراسة لغوية وراء التخلي المبكر عن 
اللسانيات السلالية. إذ سرعان ما أغرقت برواسم جديدة. من قبيل 
"النحو التاريخي" و "النحو المقارن" و "اللسانيات التلاحقية " (1) 
بل لم يعد أحد يطمئن إلى ثبوت القرابة بين لغات من خلال التشابه 
الصوني والدالي بين بعض الكلمات. 


(1) لتحديد القوارق بين بعض الرواسم أعلاه أنظر 
hritian peetrs, « Grammaire Histotique et Linguistique «‏ 


.72-67dans La linguistique génétique, pp. 


6306/1) 


... ومن المحتمل أن بجعل ضمن أجداف المقارنة بين لغات في إطار 
نظرية للنحو الكلي إثبات علاقة تفاضلية بني أقوام. كأن تنعت 
لغة البعض بكونها طبيعية تشخص الصور الكلية للذكر البشري. 
منها تستنبط قواعد النحو الكلي التي تحكم الأنحاء الخاصة 














باللغات الأخرىء والتي لم تذعن فهي شاذة غير طبيعية, تعكسر 
الذهنية الغرببة لأجلها الناطقين بهاء ومثل هذه الأحكام 
المعباربة والاستخقافية تتردد بكثرة في أعمال النحاة 


6307/1) 


... ... بدل على علاقة التفاضل بين آقوام وجود كلمات في لخات 
للتقليل من المتكلمين بغيرهاء مثل ( بربر) (1) التي تعنين في 
اللاتينية والإغريقية واللغات المنحدرة منهماء الأجنبيٍ البدائي 


الذي يبين. ومثلها كمة (عجم وا عرب) (2) 


Eco Umberro, La للمزيد من التوضيم أنظر ص 24 من كتاب‎ )1( 
„recherche de la Langue Pzrfaite 

(2) علل ابن فارس إطلاق لفظة العرب على الناطقين بالعربية, 
ولفظة على الناطقين بغيرها فقال : "العجم الذين ليسوا من العرب 
...كأنهم لم بفذهموا عنهم سموهم عجما ...والعين والراء والباء 
أصول ثلاثة : أحدهما الإبانة والإقصام ...كآما الآمة التي تسمى العرب 
فليس ببعيد أن يكون سمبت غربا من هذا القباس, لن لسانها 


أعرب الألسنة وبيانها أجود الببان". 


6308/1) 


عربية الإسلام فقد صارت كلمة ( عجم) تدل على غير المبين بآي 














لغة تكلم. أو صمت. قيقال للصبي مادام لم يتكلم صبي أعجم ويقال 
صلاة النهار عجماء أي لا بجهر فيبها بالقراءة, ذكره ابن قاوس في 
معجمة أسكله. 

...... وبشهد أيضا لعلاقة المفاضلة تقارض اللغات المتفاوت أجلها 
رئعة. إذ تضطر أحبانا اللغات إلى التشقبق المتفاوت لبعض 
المعاني المعجمية. وني هذه الحالة كل لغة تحتفظ بما لديها أصلا 
لمعنى شقيق تقترضه مع لفظته ومكانته من إحدى ضرائرهاء اما 
موقع المعنى 


6309/1) 


الشفيق بالمقارنة مع مكانة المعنى الأصل فتحددها علاقة التفاضل 
بين اللغتين المتقارضتين. إذ تحتل مرتبة علبا إذا كانت اللغة 
المقترضة قي مرتبة دنياء وتكون له مرتبة دنيا إذا كانت 
المقترضة في مرتبة علبا. يوضم المثال (1) في الطرة (1) أسفله 
علاقة التفاضل القائمة بين المعاني الأصول (1) في اللغة الفرنسية 
؛ والمعاني الشقائق ( ب ) المقترضة مع ألفاظها من العربية . 


(1) المتعاقبة (1) في المثال (1) الأصول لفظا ومعنى للشقائق ( ب) 
....Fort , Chef, Chien... (Î) (1‏ 
(ب) Cadour, 0310, Clebs‏ 1 


6310/1) 














المتكلم بهذه 

اللغة الألفاظ (أ) إخبارا عن حياده إزاء معانيها , لكنه إذا قصد 
الحط من قبمها اضطر إلى استعمال شقائقها ( ب ) المقترضة من لغة 
تقع في مرتبة دون مكانة الفرنسية باعتبار الناطقين 

... ... هذه العلاقة الترابية يمكن ملاحظتها أيضا بين فقصيم اللغة 
الواحدة وعاميها . كآن يعدل متكلم عن اللفظة القصيحة ليستعمل 
بدلها لفظة عامبة إذا قصد التقليل من المعنى الأصل لتحقيق غرض 
التحقير . وبعكس هذه العملية بحقق غرض التعظيم . 


6311/1) 


...... الكشف عن الطابع المميز للآمة في فترة من تاريخها جدف 
لكثير من الدراسات اللغوية. أوضم مثال يشخص هذا الصنف لغويات 
الفترة الرومانسية بألمانيا في أواخر القرن الثامن عشر . إذ نسب 
إلى جنبلت » وهو رجل دولة و أشهر لغوي ألمانيا في الفترة 
الذكورة. دفاعه عن فرضية تقول بالارتباط الشديد والطابع 
القومي إلى درجة اختلاط العرق الآري باللغات الجرمانية . تنبيه 
لهذه الفرضية تركه يعتقد أن لكل لغة بنية خاصة تكبف 


تفكبر أجلهاء وتعكس أسلوبهم الخاص في العبارة (1) 


(1) للتوسع في موضوع أنظر كتابي لابنس وشومسكي الآتبين 
Lyons , Linguistique générale ; Chomsky , La‏ 
linguistiqque cartésienne‏ 


6312/1) 














. عملا بهذا التوجه المتميز بالتحام اللغة بمستعمليها نجد الخليل 
في النص الآتي بتناول في خطاب واحد اتصاف العربية وأهلها 
بالحكمة. يقول : " إن العرب نطقت على سجبتها وطباعهاء و عرفت 
مواقع كلامها وقام في عقولها علله » و إن لم بنقل ذلك عنهاء 
واعتللت أنا بما عندي أنه علة لما عللته منه :إن أكن أصبت العلة 
فهو الذي التمست »و إن تكن هناك علة له فمتلي في ذلك مثل رجل 
حكيم دخل هارا منكمة البناء . عجيبة النظم والأتصام . وقد صد 
عنده حكمة يانيها ... شكلما رقت هذا الرجل فو الدار عل شو - 
منها قال : إنما قعل 


6313/1) 


هذا وکذا لغلة كذا و کذا۔ ولس كذا وكذا " (1) . معتوو هذا 
المص بيكشف عن الآنطلاق من فرضية واحدة مفادها :إن إتقان اللغة 
أو اختلالها لبرتبطان » بالتوالي . بحكمة أهلها أو بعفويتهم » وإذا 
اتضم التاريخ اللغوي موضوعا ومنهجبة تعبن المرور إلى تناول 
شربكه الموالي . 

2 - اللغويات التاريخية 

...... سبق ني التقديم أن ذكرنا أن هذا القسم من الممار سة 
المعرفية بتميز بخاصيته : اول اتحاد ما بشكل حقل اللغة موضوعا 
للدراسة وهدفا . فلا بتجاوزه طلبا 


(1) انظر النص بكامله في كتاب الإبضام في علل النحو للزجاجي » ص 
66 . 














6314/1) 


لغيره . ثانيا التزام الحياد بالإمساك عن التدخل قي الموضوع 
كاصطناع سكونه عن طربق تجريده ‏ و عزله عن العوامل التأثير 
في تخيره ‏ بإدماج الخاصتين نحصل على عبارة تقربنا أكثر من 
تصور دقيق لهذا الفرم , فنقول , اللغويات التاريخية : ممارسة 
معرئبة تلاحق تغببر اللغة بنبة ونحوا وترصد تطورهما قبي 
الاتجاهين . 

...... تقدم أيضا أن تحول اللغة أو تطورها لا يعزى إلى الصدفة . وإنما 
بحصل بفعل عوامل تمارس تأثيرها بتحفيظ طبيعي من المتكلم أو 
اصطناعي من اللغوي . وهو ما اقتضى تفربع هذا القسم إلى فرعين 


أحدهما برصد أطارم 


6315/1) 


اللغويين وتحاليلهم لمجموع الوقائم اللغوية التي تشكل نسقا 
وظيفيا بنتقل من حالة إلى أخرى عبر الزمان . نخص هذا الذرع من 
الدراسة ا 

" الملاسة ". أما الصنف الآخر فإنه بتعقب كيفية انسلال نسق من 
سابق . وبحدد المدرس من وقائع النسق مقرونا بعلة اختفائه 
وظهور بدبله الذي بعوضه . هذا الفرع من اللغويات التاريخية 


نخصه باسم " الملاغاة " (1) 


(1) الملاغاة . ومعاودة واستمرار لمدلول الجذر ( ل غ و ) . وتصدق 














على كل دراسة تلاحق تطور الوققائع اللغوية عبر الزمان . وهمس 
المقابل العربي لراسمة 130001( كي محاضرات سوسر . 


6316/1) 


2 - الملاسنة : 

...... ظهر أن الملاسنة فرع من اللغوبات التاريخية . يهتم بمبلاد 
الأفكار المنتمبة إلى علم اللغة, وبتحركها بين اللغويين عبر 
الزمان » ويشمل ما كان من جهة اللغة متوحدا أو متغايرا: فتكون 
الملاسنة متوافقة إذا رصدت الدراسة متوافقة إذا رصدت الدراسة 
انتقال الأفكار وطرق المعالجة بين لغويين بشتركون في دراسة 
اللغة الواحدة . وتكون متغايرة إذا وقع التركيز على تتبع وجرة 
الأفكار اللغوية وكيفيات المعالجة بين لغويين يفرقهم 
اهتمامهم بلغات مختلقة . 


6317/1) 


...... إذا وضعنا أسئلة من قبيل .بآي لغوي تقترن مثلا فكرة 
التقسبم الثلاثي للكلم وهو بدرس أي لغة. و بأي القنوات صارت إلى 
غيره ممن درسوا لغات مختلفة » وهل أصاب تعديل الفكرة في 
صباغتها الأصلبة » و بأي لغوي وهو يدوس أي لغة اقترن التعديل 
المدخلء فإن الأجوبة المقترحة لمثل هذه الأسئلة تشكل ملاسنة 
متغايرة , لكن أسئلة من قبل بآي لغوي العربية يقترن التقسيم 
الخلاثي للكلم . ومن منحاة هذه اللغة تجاوز الرواية والنقل عن 














السابق إلى فحص مقترحه ونقده دعما أو نقضا , وعلى بد من صار 
المقترم السابق متجاوزاء وباي 


6318/1) 


أسلوب حصل التجاوز » أعن طربق إدماجه في تصور أعم أم بالانتقال 
به إلى نمطآخر من التفكير في اللغة . فإنها تنتمي وأجوبتها إلى 
ملاسنة متوائقة » ولنختبر صدق الصنقين من الملاسنة بأمثلة 
تحقق في اللغوبات التاريخية . 

2 -الملاسنة المتغايوة : 

...... جاء ني كتاب لاينسر المذكور قي الطرة (8 ) أن تحليل اللغات 
الأوروبيبة ظل إلى أواخر القرن التاسع عشر متأثرا . بالنحو الذي 
وضعه بانيني للهندبة . خاصة في مجال الدراسة الصوتية 
والصرفية . إذ عنه أخذ لغويو أوروبا التصنيف المفصل لأصوات اللغة 
الموؤسس على الملاحظة 


6319/1) 


والتجربة . كما أن الكثير من مظاهر لغويات القرن المذكور 
لتعكس بوضوم نظربة النجاة الهنود أو ممارستهم اللغوية . بل 
ذهب إلى أن مبادّ لبانيني » كالإنسجام والعموم والاقتصاد . ما 
زالت تبدو واضحة التأثير في أعمال لغوبة حديثة . 

... ... لكنه يغلب على التقليل من الأعمال التاريخية لعلم اللغة في 
أوروبا عدم التثبت في استخلاص النتائج » وإطلاق الأحكام . إذا 
ركزنا على بعض الأفكار اللغوية المتناقلة بين ابلمفلد (1) 














ولابنس امبرتو إيكو لأمكن إرجاع ما ذكر من 


(1) انظر القصل الأول من ڪاڊ Leonarol bl‌oofied ,1|e‏ 


Language 


6320/1) 


النقص في التثبت إلى عدم التفري بين ما هو ( ضروري ) في 
الملاسنة وما هو ( وضعي ) . لأنه بڪقي أن بحصل تراكم معرفي في 
دراسة لغة معبنة لكي تظهر مجموعة من المبادىّ المنهجية 
المتماسكة . و إذا حصل مثل ذلك التراكم حول لغة أخرى أدى إلى 
نفس النتيجة و إن لم بحصل اتصال فاقتراض . 

... ... بلزم عن المثبت في الفقرة السابقة أن كثرة الدارسين للغة 
المعينة تقود إلى ضرورة تفسير أوصافهم لها ء أو تعليل أحكامهم 
عليها . ولا تفسر أو تعلبل بغبر الانطلاق من مبادىّ عامة 


6321/1) 


تك عدذا مغبنا من الجزئيات . ( التعميه مر المبادة الضرورية 
التي 1 يخلو منه حقل معرفي ) . والعلل متصاعدة إلى قرضية العمل 
الأولي التي تعتبر مصدرا لاشتقاق ما دونها من المبرهنات 
المتنازلة . وا اشتقاق بغير مبداً الآنسجام الضروري لكل عمل 
معرني . أما الاقتصاد في الجهد أو مدا الخقة فهو طعي ني 
الإنسان المجبول على التحرك نحو التحرك نحو الأسهل كما عبر 
عنه القارابي بقوله : " فتنهض نفسه إلى أن بعلم أو يفكر أو 














بتصور أو يتخيل أو يتعقل كل من كان استعداده له بالفطرة 
أشد و أكثر ء فإن هذا هو الأسهل عليه 


6322/1( 


"(1) . ولذلك لجا نحاة العربية إلى مبداً الخفة لتعليل الكثير من 
الظواهر المنتمية إلى مختلف مكونات اللغة ومستوياتهاء وسوف 
يطول الحديث بإيراد نماذج منه . (2) 


(1) الفرابيي : كخاب الحووف :ص . 134 . 

(2) استعمل ابن جني مبداً الخفة في تعلبل عدد كببر من الظواهر 
الظرفية . إذ به فسر إهمال ما أجمل من الألفاظ ( الخصائص ج1 . ص 54 
) ء وامتناع تراكيب التصويتات المتولدة عن أبنية تتشكل في 
حبز واحد كالحلقبات ( ابن جبي ‏ المرجع السابق . وسر صناعة 
الإعراب »۾ 1, ص 75)ء وامتنام اجتماع ساكنين في الوصل (ابن 
جني المنطف ‏ ج 1 حر 10 . الاستزادة من النماذج المذكورة انظر 
محمد الأوراغي » اكتساب اللغة في الفكر القديم , ص .141 . 


6323/1) 


الأوراغي 2 

...... نخلص ما سبق إلى أن التأريخ لهجرة الأفكار اللغوية يجب ألا 
بدخل قب ا عتبار المنتمي إلى الضروري . كالمباديّ التي نسبها 
ينس إلى بانيني » وعنه صارت إلى غيره من لغوبي هذا العصر , 
ومن قبيل الضروري المفسر بالواقع المنعكس في اللغة , التقسيم 














الثلاثي للكلم المعلل بالواقع في قولهم : " الكلمة جنس تحته هذه 
الأنواع الثلائة لا غيره... ودلبل الحصر أن المعاني ثلائة : ذات > 
وحدث > ورابطة للحدئ بالذات . فالذات الاسم » والحدث القعل »> 
والرابطة الحرف ... ولا يختص انحصار الكلمة في الأنواع الذلاثة 


6324/1) 


بلغة العرب. لآن الدليل الذي دل على االانحصار عقلي » والأمور 
العقلية 1 تختلف باختلاف اللغات "(1) . معنى هذا أن كل من تأمل 
في اللغة باعتبارها نسقا رمزيا سينتهي 4 محالة إلى ذكر للأقسام 
الثلاثة بصورة أو بأخرى . لذا لا يجوز أن يعزى التقسيم الثلاثي 
بصورة أو بأخرى .لذا لا يجوز أن بعزى التقسيم الثلاثي إلى لغوي 
بعينه ونقله إلى غبره المعاصر له أو المتأخر عنه . 

... ... يلزم عما تقدم أن تنحصر الملاسنة المتغايرة في " الوضعيات 


" باعتبار هذه الراسمة تتناول كل ما يضعه 


(1) اين وشام . شرم تشذور الذهب . عر .21 


6325/1) 


لساني من المقاجيم الإجرائية منتمبا إلى نظرية معدة لوصف اللغة . 
يمكن توضيم هذا الصنف بمثال " العامل " بوصفه مفهوما إجرائيا 
يتنمي إلى فص بتولى . داخل نظرية للنحو » مهمة إسناد العلامات 
المعربة عن الأحوال التركيبية . 


see o‏ بنشاً العامل عن قيام علاقة تركيبببة بين عنصرين »> أحدهما 














عامل بجلب الحالة فعلامتها للآخر القابل لهما . وهو بهذا المعنى 
بنسب إلى سيبويه » بحسب المتوفر من كتب النحو المنشورة وقد 


برفعه مختص في تاريخ النحو العربي إلى أحد المتقدمين عليه (1) 


(1) أوخ الكثير من المفكرين العرب العلماء . كل في مجال تخصصه , 
ولكنهم غقلوا عن التاريخ للعلوم . قلم يهتموا برصد ميلد الأفكار 
برجالات العلم . أهمل التاريخ للغة العربية وعين بتسجيل الحياة 
الثقافية والاجتماعية لعلماءها . دكر الألباني النجاة متلاحقين من 
غير ان بحدد سهم كل واحد , وصدر ڪتابه بأول من وضع شيئا من 
النحو .وهو علي بن أبي طالب كرم الله وجهه , وختمه بذكر شيخه 
ابن الشجري . وجاء سيبوبه حلقة في سلسلة النجاة إذ أخذ النحو " 
عن الخلبل بن أحمد , و خذالخليل عن عبسى بن عمر » وأخذه عبسو 
بن عمر عن بن أبيٍ إسحاق , و أخده بن أبي إسحاق عن ميمون الأقرن, 
وو أخده ميمون الأقرنء عن عنبة القيل »و أخذه عنبة الفيل عن 
أبي السود الدولي . وأخده آبو الأسود عن أمبير المومنين علي عليه 
السلام " أبو البركات الأنباري . نزهة الآلباب » ص . 406, وللققطي 
طريق آخر » إذ دكر أن سيبويه أخذ عن الخليل عن أبي عمرو بن 
العلاء عن نصر بن عاصم عن أبيٍ الأسود عن علي , أنظر كتابه , 
إنباه الرواة على أنباه النجاة » ج .1 . ص . 6 ولم بنسب أحد مقهوم 


العامل إلى غير سببوبه ممن سبقه . 


6326/1) 


وبهذا المعنى انتقل العامل . عن طربق معربين كبوسف عون 
وغبره إلى نظربة العمل والربط لشومسكيٍ (1)مع قارق لازم عن 














اختلاف النحوين المترتب عن اختلاف اللغتين . إذ يتحدذث كل من 
سيبويه وشومسكي عن أحوال تركيبية واحدة كحالة الرفع وحالة 
النصب وحالة الجر (2) وبما أن 


(1) انظر الفصل الثالث من كاتب شومسكي , نظربة العمل والرابط 
؛ . مز .261Chomsky ,Théorie du gouvernement du liage‏ 
(2) انظر سيبويه , الكتاب , ج 1 ص 2. ولما ذكر من الأحوال 
بستعمل شوسكي على التوالي , cas nominatif , cas objectif‏ 


et cas oblique 


6327/1) 


الأخير يصذ لغة من النمط التركيبي سيضطر إلى الحديث عن مبداً 
الجوار القاضي بان يكون العمل رس مركب عجزه معموله , ولا 
بشترط ذلك سيبوبه » لاجتمامه بلغة من النمط التوليفي »إ1 في 
حالة الجر , لآن الجار ومعموله مركب واحد . وإذا كان الفعل المتعدي 
في نحو سيبويه يجلب حالة الرفم للفاعل وحالة النصب للمفعول فإن 
هذا العامل قي نحو شومسكي لا يجلب إلا حالة النصب للمفعول . أما 
حالة الرقع فيجلبها الفاعل صرفة الزمن المتضمنة لأمارة المطابقة 
اللاصقة بالفعل » وما ذكرناه هنا قليل من كثير لآن الغرض والقصد 


تو ضيح 


6328/1) 


الملاسنة المتغايرة في الوضعيات بالتمخيل . 
2 2.1 الملاسنة المتوافقة : 














... بأتلف هذا النوع مع السابق (1.1.2 ) في الاجتمام برصد ميلاد 
الأفكار النحوية وملاحقة تنقلها بين المشتغلين داخل ميدان 
اللغة . ويختلف معه في كون الأول بلاحق هجرة الأفكار وانتقالها 
بين نحاة يدرسون لغات متغايرة » بينما الثاني بتتبم أفكار 
نحا يذو افقو ن في دراسة لغة واحدة . لتحديد هذا الذرء بمخال 
بمكن أن نقتفي ثنائية الكلام والقول في لغوبات العربية, أو 
نزيد عليها المقهوم من الاستثناء المتصل والمنقطع . 


6329/1) 


...... (1) شفائية الكلام والقول : 
... ... هذه الثائية تداولها نحاة العربية بالمعنى المعبر عنه بقول 
ابن ملك ني آلفيته : 

كلامنا لفظ منيد كاستقم ؤاضسن وفعل نم درف الكلم 
ا ركلية بصا كلام قد وى 

...... من محتوي البيتين يعني هذا المبحث ڪون الكلام بصدق على 
ما كان من الألفاظ مستقلة بالفائدة لا بيفتقر إلى غيره لبتم معناه . 
ببنما القول بستغرق المفيد وغبر المقيد من الألفاظ المركبة. 


6330/1) 


تمييز الكلام و القول استبنادا إلى علاقة الانتماء القائمة بين 
خاص ( الكلام ) وعام ( القول)ء أسسه ابن جني (1) ثم انتشر في 
كتب النحو بعده » وبظهر مما ختم به الباب أنه لم يكن بريد من 
إطلاق الكلام على المفيد من اللفظ التام » و إطلاق القول 














(1) انظر ابن جني , الخصائص , ج 1 . صص 17 - 32 . نجد مثل قوله :" 
أما الكلام فكل لفظ مستقل بنفسه مقيد لمعناه " سموا كل ما 
مذل به اللسان من الأصوات قولا ناقصا كان أو تاما " عبارات ابن 
جني في هذا الباب تكاد تتكرر بألفاظها في مفصل الزمخشري في 


شرحه لابن عبش . 


6331/1) 


على الناقص والتام سوى الرد على المتكلمين ونقد تصورات قرقهم 
للكلام على الخصوص . 

...... و إذا كان لابد من كلمة تفصل بين التصورين للثائية فإن 
النظرة الفاحصة لتكشف عن كون النقاش الدائر بين المتكلمين 
في مسآلة خلق القرآن أساسه العلاقة القائمة بين الدال 

والمدلولء أو اللفظ والمعنى . المعتزلة (1) 


(1) بستدل القاضي عبد الجبار لى أن الكلام يصدق على ملامسة 
المعنى لأصواب اللغة المبنية على وجه مخصوص فيقول :"فصل في 
أن الكلام جو الصوت المقطع الواقع على بعض الوجوه و إبطال القول 
بأن الكلام غير الصوت يدل على ذلك استحالة وجود الكلام 
المعقول = ==عاريا من الأصوات المقطعة . واستحالة وجود الأصوات 
عارية من الكلام . ولو كان أحدهما غير الآخر لم يمتنع ذلك فيهما 


على بعض الوجوه " المغني في أبواب التوحيد والعدل »ج 7ء ص 21 . 


6332/1) 














ا بجوزون وجود المعنى مع عدم اللفظ لما ببنهما من التعلق . 
فأطلقوا الكلام وأرادوا به ملامسة المعاني المنظومة للصوتيات 
المتراكبة تركيبا متدرجا غير مستوبات اللغة . وبما أن الأشاعرة 
(1) يجوزون إمكان الفصل بين الدال والمدلول انتقى المانع من 
إطلاق 


(1) بعد أن ذكر الجويني بمقهوم الكلام عند المعتزلة عقب فقال : 
وذهب أهل الحق إلى اثبات الكلام والقائم بالنفس , وهو الفكر الذي 
بدور قب الخلد , وتدل عليه لعبارات تارة . وما بصطلم عليه من 
الإشارات ونحوها أخرى " الإرشاد إلى قواطم الأدلة في أصول الاعتقاد, 


ص. 105. 


6333/1) 


الكلام على المعاني المنتظمة قبل أن تلامسها الآتفاظ المعبرة 
عنها . 

... ... بهمنا ذكر حديڌ المتڪلمين عن تصورين للكلام متوازنين . 
إذ يطلقه بعضهم ويريد به وجه العبارة الحسي الملابس لوجهها 
المعنوي » ويبقتصره آخرون على الوجه المعنوي قبل أن تباشره 
الألفاظ المعبرة عنه . فحصلنا بذلك على وجود وجهين متوازبين 
متطابقين , أحدهما دلالي معنوي يكون سببا للآخر الصوني الذي 
بكون دلبلا على السابق . على الوجه الدالي المجرد يطلق نظار من 
مختلف الحقول المعرقية اسم الكلام . و على الوجه المعنوي بطلقون 
اسم القول ولما 


6334/1) 














ببنهما من موازنة والمطابقة يتم أحدهما بتمام الآخر وينقص 
بنقصانه. 

... ... على علاقة الموازنة المثبتة بين الكلام والقول يبحمل وصف 
سيبويه (1) لهما 1 على علاقة الانتماء كما أوله ابن جني في 
الموضع المشار إليه من كتابه الخصائص ثنائية الكلام ولا قول › 
كما حدد سيببوبه قطبيها . يمكن استتمارها على نطاق واسع 
لمعالجة مسائل لغوبة . وهي على النقيض من ذلك في تصور ابن جني 
> إذ لم بثبت أن لوحظ استعمالها في غير موضعها ‏ وهو ما يدل على 
كونها مشكلا مغلوطا هب ابن 


([1)انظر وه الكاب دا1 ص 62 وض 471 


6335/1) 


جني إلى اختلافه لإخراج آراء المتكلين من الملاسنة المتوافقة » كما 
بظهر بوضوم من قوله : " قد علمت بذلك تسعف المتكلمين في هذا 
الموضع . وضبق القول فيه علبهم حتى لم يكادوا يفصلون بينهماء 
والعجب ذهابهم عن نص سيبويه قيه » وقصله بين الكلام والقول . 
ولكل قوم سنة و إمامها " (1). 

...... بما ققدم يتضم دور الملاسنة في الكشف أو عن التأثير 
المتبادل بين الأنظار النحوية أيا كانت اللغة أو اللغات المدروسة 


. وثانيا عن كيفية تسرب الخطأً إلى المفاهيم النحوية المغلوطة 














6336/1) 


التي تخقل الفحو , الأمر الذي بقضي بإقصائها ‏ و إعادة صوغها 
صياغة واردة . 

( ب ) الاستثناء المتصل المنقطع : 

... ... الاتصال و الانقطاع في الكتاب من رواسم الإعراب لا 
يستعملها سيبويه إلا لوصف إعراب التابع . إذا قامت علاقة 
التبعية بين متراكبين احتمل التابع الاتصال . إذا طابق إعرابه 
إعراب المتبوع . والانقطاع إذا لم يطابقه . كما يتضم من المقارنة 
ببن الجملتين المواليتين : 


...... (1) مآ حضر المد عوون !84 خالد 
... ...( 2 ) ما حضر المد عوون إلا خالدا 

(6337/1 
...... بما أن للخاص ( خالد ) بعد (! ) إعراب العام ( المدعوون ) قبلها 


كان الاستثناء في الجملة (1) متصل , وهو الجملة ( 2 ) منقطم , لأن 
العامل ( حضر ) لما انشغل بالعمل قي العام ( المد عوون) قطع امتداد 
أثره إلى الخاص ( خالدا ) بعد ( إ1 ) . وبذلك يكون الانقطاع وصفا 
لمركب ناظر مركبا آخر حالة تركيبية لا علامة إعرابية » ويكون 
الاتصال وصفا لمركب ناظر آخر حالة تركيببة لا علامة إعرابية . 

... ... و بحصل الاتصال أو الانقطاع . كما تحدد »إ1 بتوافر شرطين 
أولهما : قيام علاقة الآنتماء الواجبة (1) 


(1) اشترط سيبويه ضمنیا و أصوليون تصريحا أن يكون الخاص 














منتميا إلى العام على " سبيل الوجوب لا على سبيل الصحة » من الأول 
قوله تعالى : ( ولاعصر إن الإنسان لقي خسر إ4 الذين آمفوا ...) إذ ما 
بعد (!9) وآجب للانتماء إلى الإنسان قبلها ومثل الثاني قوله 
الشاعر : 

وبلددليس ا .. اال عات والفيس ... 

لآن مابعد ( !لا ) ليس واجب الانتماء إلى الأنيس قبلها . لكنه يصم 
على سبيل المجاز . وفي حالة الصحة لا تكون ( إلا ) في نسق 
الاسثتناء . لأن " الاسثتناء يخرج مالولاه لوجوب دخوله تحنه على 
جهة الشمول والمجمع " أبو الحسين البصري , المعتمد في أصول 
الفقه , ۾ 1 . ص . 220 . انظر أيضا سيبوبه . الكتاب »۾ 1 : ص . 363 
."باب ما يختار فيه النصب لأن الأخر ليس من نوع الأول ". إذ لم 
بستعمل كلمة اسثتناء في هذا الباب . 


6338/1) 


بين العام أو المستثنى منه والخاص أو المستثنى , لأن وجوب 
الانتماء أساس بنية (11) الاستثنائية . وثانيهما شغل العامل 
بذكر العام وقد نفي عنه ما أدخل فيه الخاص . لأنه بخير مثوله لا 
شيء بشغل العامل عن التسلط مباشرة على الخاص بعد ( !84 ) . كما 
يظهر من الجملة ( 3). 

. ما حضر إلا خالد‎ )3 ٠. 

... ... وبعد المثول العام . كما قي الجملة (3 ) . تنتفي التبعية 
أساسر الاتصال أو الانقطاع . مع المبرد (285 ه) بدأت ثنائية 


الاتصال تآخذ معنى جديدا بستند إلى ساس دلالي (1) 














(1) انظر المبرد , المقتضب »۾ 4ء ص . 412: "باب مايقع في 
الاسثتناء غير نوع المذكور قبله ". 


6339/1) 


> يمثل في علاقة الانتماء () » أو عدمها () . قإن انتمى الخاص بعد ( 
إلا ) إلى العام قبلها كان الاستثناء متصلا بغض النظر عن إعرابهما 
»و إذا لم ينتم إليه فهو منقطع » و عليه فإن الاستثناء من الجنس 
متصل ومن غير الجنس منقطع (1) 


(1) بالمعنى المذكور للقطبين وصلت إلى النحاة المتأخرين . كابن 
شام فقال : " وإن ڪان المسثتنى منه مذكورا فإما أن يكون 
الاستتناء متصلا . وهو ان يكون المستتنى داخلا في جنس المستتنوى 
منه » أو متقطعا . وهو أن يكون غير داخل " شرح شدور الذهب . ص 
0 . انظر كاتبه » شرم قطر الندى وبل الصدى , ص .244 . 


6340/1) 


. وبهذا المعنى وصل إلى ابن السراج ( 316 ه) الذي يرتكز هو الآخر ء 
من أجل التفريق بينهما , على العلاقة الدلالية القائمة بين 
المفردات المعجمية قبل أن تتراكب في بنبة قولية على صورة 
الاستثناء (1) » ثم إلى الزمخشري ( 538 ) › وغيره ممن جاء بعده . 
...... ولم نهد إلى نحوي أو بلاغي أو أصولي » ممن رجعنا إلى أعمالهم 
, أجمل المفهوم الثاني للثنائية المؤسس على علاقة الانتماء 
الدلالية أو عدمها ء وذلك من أجل إحياء 














(1) انظر ابن السراج , الأصول في النحو , ج 1ء ض . 290 , " باب 
الاستتناء المنقطع من الأول ا 


6341/1) 


مفهومها الأول القائم في كتاب سببوبه على امتداد إعراب 
المتبوع إلى تابعه أو انقطاعه , وهو ما يعبر عنه بوضوم إذ بقول : 
"هذا باب النصب فيما يكون مستثنى بدا ...يقول : ( ما مورت بأحد 
إلا زيدا ) و ( ما أنافي أحد !8 زيدا ) . وعلى هذا ( ما ربت أحدا إلا زيدا ) 
»> قتنصب ( زيدا ) على غير ( ريت ) . وذلك أنك لم تجعل الآخر بدلا 
من الأول ولكنك جعلنه منقطعا مما عمل في الأول (1) . و إذا اتضم 
مقهوما الثنائية تعين المرور إلى المقاضلة ببنهما ما لم يكن 
لقطبيهما معان فرعية 


(1) سيبوبه . الكتاب »ج 1 ص . 363 . 


6342/1) 


استأثرت باجتمام ناظر . 

...... قبل النظر قيما بترجم به أحد المقهومين بحسن أن نجمل 
القول » مع الكشف المباشر عن وجه الخلل » في مقاهيم أخرى فرعية 
انفرد الأصولي ون بإسنادها إلى هذه الثنائية . أحدها بنسب إلى أبي 
الحسين البصري (1) . إذ يطلق الاسثتناء المتصل على الإنجاز 
المتواصل لبنيته » 

بحيث ينتجها المتكلم دفعة واحدة »و إذا أنجز الحملة قبل (!4) 














في زمان أول وبافي البنية في زمان ثان فالاستثناء منقصل أو 
ر 


(1) انظر كاتبه » المعتمد قي أصول الفقه , ۾ 1 ص 260 . " باب في 
So‏ 5 الكلام بالا ES‏ 1ء رإيا 


6343/1) 


(1) » وقد بين قي الوضع المشار إليه من كتابه أنه ل يجوز في حق 
المتكلم العادي !8 المتصل فقال : " الاستثناء غير مستقل بنفسه 
فهو كالخبر إذا تآخر عن المبتداً شهرا . لم يستقد به السامع 
شيئا . فكذلك الاستثناء المتأخر " 


(1) استقى أبو الحسين البصري هذا المقهوم من آية الشعراء . إذ 
أنزل قوله تعالى : ١‏ والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر نهم في 
كل واحد يهيمون » و أنهم بقولون ما لا يفعلون ) وبعد مدة وقع 
الاستثناء فنزل قوله تعالى : إ و إ4 الذين آمنوا ...) » انظر 
السبيوطي ‏ لباب النقول في أسباب النزول » ص .164 . 


6344/1) 


> وبإبطاله المنقطع المنجز في زمانين لم ببق مبرر لذكر الثنائية 
بهذا المفهوم قي إطار الملاسنة المتوافقة . 

...... أما القراقي » وهو من موّسسي العلاقة الدلالية بين المفردات 
المعجمية , فقد احتفظ براسمة المتصل للاستخناء من الجفتر : لكنه 


وسم ليشمل . 1 ) على صورة الاستثناء من غير علاقة الانتماء مثل 














قولهم ( ما رجع الجند إلا دبابة ١)‏ (2 ) أن بسند إلى ما قبل (!4) 
غبر ما بسند إلى الذي بعدها و إن ڪان من جنسه . كما في ( ما رجع 
الجند من المعركة إلا ضابطا هرب ) » والقسم الأخبر الذي أضاقه 
القرافي (1) 


(1) علق القرافي على أمثلة المتصل والمنقطع بقسميه فقال : " إذا 
قلنا القول زيدا . فزيد من جنسر القوم وحكمت أولا بالقيام و على 
زبد بعدم القبام » وعلى زيد بعدم القيام وهو كنقيض الحكم 
فهذا متصل . و إذا قلنا : قام القول إلا فرنسا . فالحكم و إن وقع 
بالنقيض على الفرسر الذي هو عدم القيام . لكن الفرس لبس من 
جنس القوم فكان منقطعا . فإن قلت قام القوم . إلا زيدا سافر . 
كان منقطعا أيضا " الاستغناء في أحكام الاستثناء . ص .282 . 


6345/1) 


بسهل إبطاله , أن ( إ1 ) في نسق الاستثناء بقع بعدها المفرد أو ما 
حكمه من الجملة المعمولة : ( أي التي يكون لها محل من الإعراب ) . 
...... . - المفاضلة بين المفاجيم المتنافسة : 

...... بعد أن سردنا ما عثرنا عليه من المفاهبم المغمورة لثنائية 
المتصل والمنقطع » حي أن التاريخ للعلوم بقتضي أبضا الاستقراء 
التام لفروع الفكرة المرصودة ولتلويناتها . تعين المرور إلى 
المرحلة الأخيرة من الملامسة المتوافقة المتمثلة في مسألة المقاضلة 
بين مقهومي الثنائية الشهيرين » هذه المرحلة تكتسب 


مشرو عبتها من مقدمة 


6346/1) 














معرفية بمكن أن نقول في التعبير عنها: 


...... خذذ تكون رأبان متغايران حول موضوع معببن كان أحدهما 
خاطئًا أو كان الصواب في غبرهما معا . 

... ... لكن المفاضلة بين مختلف الأنظار المتنافسة للاستتثار 
بالموضوع المعين تفيد إذا تقيدت بقواعد منهجية مضبوطة , 
تذكرمنها: 

... ... ( 5) إذا تعارض مفهوما ثنائبة رجم القائم على أساس جامع 
المستند إلى أساس فارق. 

... ... وعليه فإن قائل الاستثناء من الجنس منقطع بستند إلى علاقة 
الانتماء أو عدمها أساسر قار بين العطف وعدمه وليس أساسا 


جامعا بين قسمين من العطف 


6347/1) 


(1) » بتوتب عن المثبت هنا أي مفهوم ا بتفرع إلى نفسه و إلى 
...... بخلاف ما تقدم فإن العنصربن المتراكبين بعلاقة الانتماء 
الماثلين في بنبة الاستثناء بشكاان أحد وجوه التبعية . وكل 
ننابع يحتمل أن بوافق بإعرابه متبوعه . فيكون متصلا به »و أن 
بخالفه فيكون منقطعا عنه . إن علاقة الانتماء تضمت للأداة (11) 
معناها الوضعي وتمنعها من التقارض (2) 


(1) للمزيد من التفصيل حول حلاقة التناظر المؤسسة للعطف » انظر 
الدكتور أحمد المتوكل » دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي, 














الفصل الثاني » ص . 175 . 

(2) اني معنم التقارض ذكر ابن هشام : "إعطاء " غير " حكم "!ل " 
في الاستثناء بها .. وإعطاء "81" حكم " غير " في الوصف بها ", 
معنى اللبيب » ص . 778 . وقد نقله السيوطي إلى كتابة الأشباه 
والنظائر » ج 1 . ص 276 . وقبلها قال الزمخشري : " أعلم أن " إلا "و " 
غيرا " بتناقضان ما لكل واحد منهما ": المقصل , ج 1ء ص . 200 . 
وقد بحصل الاففراض في اتجاه واحد كأن تقترض "إلا " معنو ( 
الاستدراك) الخاص بالآداة " لكن " فتاتي في سباقها معوضة إباها 
إذا كان ما بعد "!ل " جملة غير معمولة . أي لبس لها إعراب توافق 
به إعراب ما قباها أو تخالفه وللمزيد منن التفصيل » انظر القسم 
الثالث من كتاب محمد الأوزاغي . اكتساب اللغة في الفكر العربي 
القديم. 

"أعلم أن "!82 "و "غبرا " بتناقضان مالكل واحد منهما ". المفصل , 
ج 1ء ص 200 . وقد بحصل الاقتراض في اتجاه واحد كأن تقترض " إلا 
" جملة غير معمولة , أي لبس لها إعراب توافق به إعراب ما بقابلها 
أو ما تخالفه . وللمزيد من التفصيل . انظر القسم الثالث من كتاب 
محمد الأوراغي . اكتساب اللغة قي الفكر العربي القديم . 


6348/1) 


. حتى إذا تكون الاستثناء ومثل في بنيته العام قبل أداته "إل " 
والخاص بعدها نشاً 

أساس جامع يسمم بالانتقال إلى تفريع المفهوم الذي بستند إليه 
> قنحصل على المتصل .وهو الاستثناء المنفي المشغول الذي يتبع 
فيه الخاص بعد "إلا "العام قبلها من جهة البدل , وعلى المنقطع : 


وهو الاستثناء المنفي المشغول الذي فيه الخاص بعد "!8" عن 














تبعية العام قبلها ن حي العلامة الإعرابية . 
57 (6) 1ذ1 فشا حول موضوع میعن رأبان متغابران قدم الملحوظ 
في ظواهر أخرى على القاصر الذي لا بتجاوز موضعه . 


6349/1) 


... ... استنادا إلى الضابط المصوغ في العبارة (6) فإن مقهوم 
الثنائية المؤسس على علاقة الإعراب بفضل المفهوم الآخر المستند 
إلى العلاقة الدلالبة , لآن الأول ملحوظ أيضا في غير الاستثناء , 
كالبدل (1) : والفعت(2) ء والعطف (3) 


)انم شيوية الكحات ما در 224 ”ناب يدل التحرقة ون 
النكرة والمعرفة من المعريفية . وقطع المعرفة من المعرفة 
مبتدأة ". 

(2) نفسه » " باب ما ينتصب قي التعظيم والمدم » وإن شئت جعلته 
صفة فجرى على الأول و إن شئت قطعته فابتدآته ". ص 248 . 

(3) في وصف إعراب المعطوف بقول سببوبه : " وبرفع الآخر على 


قطع وابتداء "ج ص 24 . 


6350/1) 


. بخلاف الثاني فإنه لم بعثر على استعماله خارج الاستثناء. 
...... (7) ما بفسر بمبداً عام مقدم على منافسه غير الموّصل . 

عملا بالقيد (7) فإنه يمكن إرجاع اتصال الإعراب في بنية 
الاستثناء المنفي المشغول أو المنقطع إلى عاملين تداولي , فنقول 














: !ذا شكل العام قبل "!8 " محط اهتمام المتخاطبين وجب القطع , 
كما توضحه الجملة (2 ) السابقة » ( ما حضر المود عون إلا زيدا ) » وإذا 
كان الخاص بعد "!لا " محط اهتمامهما وجب الاتصال » وهو ما توضحه 
الجملة (1 ) المعادة هنا ( ما حضر المد عوون إلا زيدا ) . وبهذا العامل 


6351/1) 


التداولي نتجنب أيضا ما يذهب إليه نحاة من جواز رفم المستثنى 
ونصبه في مثل هذه الحالة (1) . لكنه لا يمكن إرجاع الاتصال أو 
الانقطاع الدلالي إلى مبداً عام » يمكننا من إبجاد مبرر بعدول 
المتكلم عن الاستثناء من الجنس ولجوئه إلى الاستثناء من غير 
الجنس » وعدم وجود مبداً عام يغاط به الاتصال والانقطام الدلالي 
دلدل آخر على ساد هذا المكهوم ونجاح ا 


(1) للمزيد من التفصيل , انظر محمد الأوراغي » اكتساب اللغة في 
الفكر العربي القديم , منحث " أصول تخاطبية توجب الانقطام 
والاتصال". ص . 255 . 


6352/1) 


( 8) اضطراب المبني على الفاشل من المقهومين المتنافسين بوم 
إلى انسجام المبني على الناجم منهما . 

...... يلزم عن تطبيق القيد الأخير من منهجبة المفاضلة ظهور 
خطابين متبابنين . أحدهما بتناول المفهوم القاشل : من مميزاته 
اضطراب عباراته ونبو كلماتهما . بخلافه الخطاب الآخر المتميز . 














لارتباطه بالمفهوم الناجم . بوضوم العبارة وتواكق معاني 
مفرداتها وانسجام الأفكار. من أمثلة الخطاب الأول قول المبرد في 
وضك إعراب المركب بعد (إ8 ) في قوله :ما جاءني أحد !لا حمارا ٠."‏ 


وجه هذا وحده النصب > وذلك لاان الثاني 


6353/1) 


لبس من نوع الأول فيبدل منه قتنصبهه بأصل على منعى لكن (1) 
من مظادر ا#شطراب تي عبارة المبرد نذكر :1 )1 مركب ينص 
بأصل الاستثناء , إذ كل ما ينصب فعلى تمام الكلام أو بعامل جملي 
(2). 2 ) قوله , " فتنصبه بأصل الاستثناء على معنى ولكن " ينقض 
مبداً ثابتا لا يتخلف 


(1) المبرد » المقتضب »ج 4ء ص . 412. 

(2) للمزيد من التفصيل » انظر محمد الأوراغي ء "إعراب الناسخ 
الحرفي " صص . 31 - 65ء من مجلة كلبة الآداب والعلوم 
الإنسانية,العدد 19 سنة 1994 , واكتساب اللغة » ص . 252 , 


1 ص " نسق (41 ) آلا sos‏ ائية ليان 


6354/1) 


أبدا . عبر عنه ابن النحاعر و قله عنه الصبوطو تقال "١‏ كل مأ 
تضمن ما ليس له في الأصل منع شيئا مما له في الأصل (1) " بمعنى 
إذا خرج عنصر إلى باب غيره منعه ذلك أن يكون له عمل بابه , 


بمقتضى هذا المبداً الفعل ( قال ) ر يعمل في مكونات الجملة وهو 














في بابه .كما في ( قالوا هذه أنعام ) . لكنه إذا خرج إلى باب ( ظن ) 
عمل » كما في ( تقول العقل نقمة ). 

... ... ومن مظاهر اضطراب الخطاب المتناول للمفهوم الفاشل قول ابن 
السراج " وليس منهاج الاستثناء المنقطع منهاج 


(1) السبوطي » الأشباه والنظائر »۾ 1ء ص . 228 . 


6355/1) 


الاستثناء الصحيم (1) . ألفاظ هذه العبارة نابية قلقة لأن التقابل 
يكون بين الصحيم والخاطنّ 1 المنقطع !84 إذا كان بمعناه . وان 
كلمة الاستثناء لا تطلق على بنية إلا توافرت فيها جميع شروط 
فشا رقي ذه ا لسالة لامي ر لتقي اسم النفية رسف صم 
ولا تطلق أبدا على بنية ليست على منهاج الاستثناء , ولذلك ما 
ستعمل سيبوبه قط كلمة الاستثناء في الباب الذي تناول فيه 
تراكيب استعملت فيها ( !لا ) بمعنى ( لكن ) انعدام علاقة 
الانتماء. 


(1) ابن السراج » الأصول في النحو , ج 1ء ص . 292 . 


6356/1) 


... ... وقزداد حدة الاضطراب قي الخطاب المتناول للمقهوم الفاشل 
في ثنائية الاتصال والانقطاع مع ابن الناظم في شرحه لألفية أبيه 
(1) إذا احتفظ بعلاقة الانتماء لكلا القسمين, وجعلها قي المنقطع 
تقوم بين متراكبين بدل أحدهما بالمقهوم (2) 














(1) افظر ابن الناظم , شرم ألفية ابن مالك» ص .288 . 

(2) دلالة المنطوق , ودلالة المقهوم من رواسم علم الأصول . بطلق 
الأول على المعنى المدلول عليه بعبارة 4 تحتمل ألفاظها معنو 
غبره » وبطلق الثاني على المعنى اللازم عن دلالة المنطوق . للمزيد 
من التفصيل » انظر الغزالي ‏ المنخول من تعليقات الأصول » ص .164 
" كتاب التأويل ",. ص 208 " كاتب المفهوم " والأسنوي نهابة 


السول في شرح منهاج الأصول . ۾ 1 . صص . 194 - 205 . 


6357/1) 


> وجي قي المتصل قائمة بين متراكبين دالين بمطوقهما ء وهم 
بجعل لكلا القسمين أدوات خاصة ‏ وجرد "!ل " و «لكن " من التقارض 
و التعاوض . و إلى هاتين الأداتين برجم لوصف بنية بالاستثناء أو 
الاستدراك بشرط أن تتراكب فيها ألفاظ تدل بالمفهوم . وهكذا 
تحتمل الجملة (9) الآتبة الاستثناء والاستدراك تبعا لتعاقب 
أداتيهما عليها . 


معبن من البنبة وهما بمعنى. 


6358/1) 














...... ولعل ما قدمناه هنا كاف للوقوف على أجمبة الملاسنة 
المتوافقة » بوصفها عملية تتعقب أفكار للكشف عن شعبها , 
وتحللها لاستكناه أصولها . وتقارن بين المتغاير لتعبين مواطن 
الخلل في ضعيفها ‏ وجوانب القوة في الوارد منها . وبذلك لا غير 

... ... 2. 2 - الملاغاة ... 

...... سبق أن بينا أن الملاغاة ممارسة تنظر إلى اللغة بوصقها مادة 
للتحليل التاريخي إذ تلاحق بنيتها المتحولة . وتتعقب تطورها في 
الإتجاهين للكشف عن العوامل المسؤولة عن انسلال نسل لاحل من 


سابق . وتحديد المندرس من 


6359/1) 


وقائع النسق مقرونا بعلة اختفائه و ظهور بدبله الذي بعوضه . 
إذنء من المباحث الرئيسية في الملاغاة تحديد أسباب عدم استقرار 
اللغات . 

... ... أسباب تغيير اللغات في تصور من سبق (1) بمكن تجميعها 

1[ ) أسباب خارجية » كالزمن و إن كان من العوامل الضعيفة التأثير 
إذ لم بربط بالعامل الثاني الذي هو الاستعمال المرتبط بالجماعة 
التي تمارس العمل اللغوي تكلما ودراسة؛ 


Peter Wunderli, » sassure et la diachronie أفنظر مقال‎ (1) 
, dans La Linguistique134.199», PP. 


6360/1) 














2 ) أسباب داخلية ترجع إلى محرك واحد بتمثل في الطابع الوضعي 
للغة المتحقق في العلاقة الاعتباطية بين الرمز ومدلوله. 

...... قبدل اللغة. كما جاء في المقال المشار إليه في الطرة (48). 4 
بحدك بإرادة المتكلمين: و1 يحصل دفعة واحدك إنه بحدد في 
مجال الكلام الفرديء ومنه بصبر إلى اللغةء وهو بمس نقطا بعبنها 
في النسق لبتسرب بناء على مبداً التساند إلى غيرها لكن كيف 
يمكن الاجتداء إلى المتغبرات في اللغة. 

...... سبق أن ذكرنا أن تحول الوفائع وانتقالها عبر أطوار متلاحقة 
بنفلتان للملاحظة., لأن حدوث أي تغبير 


6361/1) 


ببنبة اللغة لا يقع تحت أعبن المتلاغين» ومع ذلك يمكن التماسر 
الجديد في النسق عن طريق المقارنة بين الاستعمال الآني للغة 
كما هي متصورة في أذهان المتكلمين بها وبين وصفها السابق 
المدون في كتب النحو. بالمقارنة بين حاضر اللغة وماضيها 
تنكشف قطعها المتآكلة المعوضة بأخرى حديثةء وبظهر 
المستعمل في نسقها الحالي بديل المهمل المنتمي إلى نسقها 
السابق. وكأن تطور وقائع اللغة يخضع لمبداً التطارد. بحيث يودي 


بزوغ عنصر نسقبي جديد إلى أقول الطريد. 


6362/1) 














... ... بقي أن نثير في هذا التمهيد للملاغاة أسئلة تخص أنماط 
التغيبر الذي بلحق اللغة. أولها يمسر أصوات اللغة باعتبار هذا 
القطاع من أكثر فصوص اللغة قابلية للتغيير غير الإداري. 
فتعايشت فيه التصويتات (1) الوظيفية بجانب بدائلها المجردة 
من الوظيفة, سبب القابلية المذكورة كون فص الأصوات الأكثر 
ارتباطا بالإنجاز الفردي للغة. وفيه تنعكس الاستعدادات 
الطبيعية للمتكلمين باللغة المعنية. إذن اختلاف الأمزجة وأعضاء 
جهاز التصويت البشري عامل فعال في تغاير أصوات اللغات 


(1) التصويتة المقابل للراسمة الأجنبيبة عممطغمهوطه2. . 


6363/1) 


وتبدلها. وقد قارن القارابي (1) اختلاف الأمزجة بأصل الخفة افكون 
منهما سببا قويا يولد تنوبعا في أصوات اللغة وتبدل. 


(1) عن السبب المذكور عبر القارابي فقال :"إذا كانت أعضاوّهم 
على خلق وأمزجة مخالفة أولئك مقصورين على أن تكون حركة 
السنتهم إلى أجزاء من داخل الفم أسهل عليهم من حركتها إلى 
الأجزاء التي كانت ألسنة أهل المسكن الآخر التي تتحرك إليها 
فتخالف حينئذ التصويتات التي بجعلونها علامات يدل بها بعضهم 


بعضا على ما في ضميره" كتاب الحروفء ص.136. 
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...... وبموازاة أصوات اللغة يبأتي معجمها من حيث القابلية 
للتغيير. لكن التغيير هذه المرة إرادي بحكم ما بنشاً لتوسيعه 
من موؤسسات التعريب والترجمة. والازدهار التغبير في قطاع 
ا تكو ند لفك خاصة بو ضف حركة ووادة . كالهوله. وال 
والمعرب. والنقل أو استئناف الوضعء وقي مقابل هذه الأصناف نجد 
الضعبف. والمنكرء والمتروك والشوارد.ء والنوادرء والمهمل (1) . 


(1) للتوسع في حدود الرواسم المذكورة, أنظر السيوطي , المزهر. 
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... .. ولاشتداء العلاقة بين المحم من جهة وقطاعي التصريف 
والتركيب من جهة أخرى فإن التغيير الذي يمسر دلالة معجمية قد 
بسب ف ا ا قير التصريى فالدركيب رار 
المكونان أقل تأثيرا بعوامل التغيير. 


مصادر البحث 

(أ) باللغة العربية 

...... -أبو البركات الأنباريء نزهة الآلباء في طبقة الأدباء 
القاجرة. دار نهضة مصر للطباعة والنشر. 1386 ه 

... ... - آبو الحسين البصريء المعتمد في أصول الفقهء دمشق,. 
المعهد العلمي الكرنسي للدراسات العربية.ء 1385 و 
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... ... - أحمد المتوكل. دراسات في نحو اللغة العربية الوظيقي. 
الدار البيضاء. دار الثقافة. 1406 ه 

... ... - ابن جنفي. سر صناعة الإعراب. دمشق, دار القلم, 1405 ه 
... ... - المصنف » القاهرة, البابي الحلبي. 1373ه 

... ... - الخصائص, القاجرة . دار الكتب. 1371 ه 

... ... - ابن خلدون , المقدمة, القاهرة. بولاق. 1274 ه 

... ... - ابن السراج. الأصول في النحو. بغداد. مطبعة سلمان 

الا عظمي. 1393 ه 

... ... - ابن قارس » معجم مقابيس اللغة, القاهرة, البابي الحلبي. 
9 ه 
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ون 7 ابن الناظم. شرم آلفية ابن مالڪ بيروت. دار الجيلء دون 
تاريخ. 

ا ابن هشام. مغنو اللبيب. د مشق داو القكر.1384 8 

... ... - شرم شذور الذهبء القاجرة. مكتبة الكلبات الأزهرية, دون 
تاریخ 

O HO‏ -ابن بعبتر. شرم المكصل »> بيروت. عالم الكتب. دول تاربخ. 
...... - سيبوبهة. الكتاب. بغداد. مكتبة المثنى عن بولاقء1316 


... ... - علي بن بوسف القفطيء إنباه الرواة على أنباء النحاة, 
القاهرة, دار الكتب. 1369 و 

... ... - الأسنويء نهاية السول في شرم منهاج الأصول. ببيروتء عالم 
الكتب. 1982. 
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...... - الجويني, الإرشاد إلى قواطع الأدلة من أصول الاعتقاد, 
القاهرة. مطبعة السعادة. 1369ه 


...... - الزجاجي , الإيضاح في علل النحوء ببروتء دار الففائس.1399 


... ... - الزمخشريء المقصل كي علم العرببة » القاهرةء مطبعة حجازي. 
دون تاریخ. 

... ... - السيوطيء المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء دار إحياء الكتب 
العربية. القاهرة. دون تاريخ 

... ... - بغية الوعاة قي طبقات اللغويين والنحاة. القاهرة, البابي 
الحلبي 1384 . 

...... - لباب النقول في أسباب النزول» بيروت » دار إحباء العلوم, 
0 ه 
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...... - الأشباه والنطائر. مجمع اللغة العربية بدمشق.ء دمشق. 
6 8 

... ... - الغزالي » المنخول من تعليقات الأصول» دمشق.1390 ه 
...... - القارابي. إحصاء العلوم, القاهرة. مكتبة الأنجلو المصريةء 
8. 

...... - كتاب الحروفء ببروتء دار المشرق, 1969. 

... ... - القاضي عبد الجبارء المغني في أبواب التوحيد والعدل. 
القاجرة. الموؤسسة المصربة العامة للتاليف والنشرء دون قاريخ. 














... ... - القرافي » الاستفتاء في أحكام الاستثناء بغداد.وزراة 


الأوقاف والشؤون الدينية, 1402 ه 
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...... - المبردء المقتضب. القاهرة. لجنة إحياء التراث الإسلامي. 
$1299 

...... - محمد الأوزاغي. اكتساب اللغة في الفكر العربي القديم, 
الرباط دار الكلام 1900. 

...... - إعراب الناسخ الحرقي. ضمن مجلة كلية الآدابء الرباط عدد 
9 سنة 1994. 
( ب) بغير العربية : 

.„1977Anika L., Jacques Lacan, Buxelles, 

.1970Austin J.L, Qaund dire c’est faire, seuil, Paris, 


.1970Bloomfield با‎ le language, payot, Paris 
Buridand C., définition de la diachronie, linguuistique 
.1988génétique, PUL, 
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Chomsky N., La Linguistique cartésinne, Seuil, Paris, 
.66 

Théorie du gouvernement et du liage, Seuil, Paris, ...... 
1991 

Engler E, L'apport de Genéve, linguistique génétique, 
.1988PU. de lille, 














Peeters C, Grammaire historique et linguistique 
.1988génétique, PUL, 

.1972Seorle J.R., les actes de language, Herman, Paris, 
Umberro E. La recherche de la language parfaite, Seuil, 
.1994Paris, 


Wunderlil. P., Saussure et la diachronie, linguistique 
.1988génétique, PUL, 
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المآذن الطبنية بمنطقة حوض الفرات الأوسط وصبانتها قب سورية 


تنتشر المآذن الطبنية في منطقة الفرات الأوسط في سورية, 
وبتعبير أدق في ما بين دير الزور ومسكنة / بالس. فهناك واحدة 
في بالس / مسكنة. وثانية في منطقة أبي هربرة. وثالثة في 
قلعة جعبرء ورابعة في مدبنة الرافقة / الرقةء وخامسة قب دير 


الزور (1) 


(1) هدمت هذه المئذنة عند إزالة الدير العتيق بدبر الزور قبل نحو 
عشرين سنة أو أكثر بقليل. وبإزالتها فقدت العمارة الإسلامية 
اقبي سوريا نموذجا هاما من نماذج العمارة الطينية لسوريا. وأغلب 
الظن أنها كانت مئذنة مثمنة الشكل. 
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. وبالطبع, ا يقتصر انتشار هذا النوع من المآذن الطينية على 
سوريا. قهناك نماذج منها في العراق الذي بعتقد أن هذا النمط قد 
نقل منه أو من رانء وهناك أخرى في جنوب شرفي تركبا. 
وسيقتصر موضوعنا على المآذن الطينية في سورية فقط 

ربما سال سائل لماذا بنيت هذه المآذن من الطبن المشوي بهذه 
المنطقة دون غيرها من المناطق الأخرى في سوربا ؟ وقد يكون 
الجواب على هذا السؤال هو عدم وجود حجارة تستطيم مقاومة 
التقلبات المناخية كما هو الحال في المدن السوربة الأخرى مثل حلب 


ودمشق وحماه واللاذقية وغبرهاء فلا شك في أن هذه 
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الإجابة صحيحة إلى حد كبير. فالحجارة المتوافرة في هذه المنطقة 
التي سبقت الإشارة إليها دي من نوع الحجر الطباشيري الطري الذي 
لا يقاوم طوبلا الريام أو تقلبات الطقس,ء كالمطر. إلا أنه توجد 
أسباب أخرىء منها أن المنطقة تتعرض للزلازل والطوب المشوي ( 
القرميد) أكثر مرونة من الحجارة. وعليهء لا تتأثر الأبنية الطينية 
بالزلازل تأثر الآبنية الحجرية بها . وهناك سبب ثالث هو أن 
ارتفاع درجة الحرارة في هذه المنطقة نهارا وانخفاضها لبلا قد 
بجعل البناء الطيني أكثر مناسبة في هذه المنطقة من البناء 


الحجري. وهناك سبب رابع 
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اقتصادي :فالبناء بالطين قد يكون أقل تكلفة. ومهما يكن الأمر, 
فقد تكون الأسباب التي أتبنا على ذكرها هي التي دفعت 
المعماريين إلى استخدام الطين المشوي قي البناء لضمان مقاومته 
لعاديات الزمن (1) . 

ولا شك في أن هذه المآذن أقبمت بجوار المساجد ملاصقة لها أو 
منقردة في الصحن أو خارجه لمناداة الناس لإقامة الصلاة في أوقاتها 
أساسا. لكن البعض يضيف بأنها اتخذت أبراجا للمراقبة. 


(1) هناك استخدام للطوب المشوي في العصور التي سبقت العصر 
الإسلامي. فهناك أمثلة على ذلك في بالس وقصر ابن وردان وغبرها 
من المواقع السورية. 
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وبسوغ قبول هذا الرأي وقوع تلك المآذن في مواقع استراتيجية 
هامة. قمئكذنة بالس / مسكنة تمكن الرائي في بوم صاف من 
مشاهدة القادم. من بعبد » قي جمبع الجهات. وخاصة القادم من 
الجانب الآخر من نهر الفرات. فمن مكذنة مسكنة / بالس يمكن 
مراقبة العدو القادم من الجزبرة السورية. 

وقسر على ذلك مئذنة أبي هربرة الني كانت تنتصب قو مرتقع من 
الأرض تحرس منطقة يقول البعض إنها مناسبة لعبور النهر, 
ناجيك عن أنها مقابلة لقلعة جعبر. أما مئذنة قلعة جعبرء فهبي - 
ولا شك - أكثر المآذن الطينية في حوض الفرات ارتفاعا حيث 
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جعبر المرتفعة. فإذا أضيف هذا الارتفاع إلى آرتفاع المئذنة 
نفكسها.ء أمكن بسهولة رصد التحركات في الجزيرة السورية أو 
منطقة الشامية. ويمكن تصور الأمر نفسه في حالة مكذنة الرقة. 


ومكذنة الدبر العتيق في مدينة دير الزور (1) . 


(1) بقول الأستاذ الدكتور فريد شافعي ( في كنابه العمارة 
العربية في مصر الإسلامية, ص .648 ) : "شيد المنارات في أقطار 
العالم الإسلامي لتؤّدي معظمها وظيفتي الأذان والمراقبة, وخاصة 
في المساجد والأربطة الواقعة على سواحل البحر أو القريبة منها". 
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كبف عرف المسلمون المئذنة ؟ وما الشكل الذي اتخذوه في بنائها 
؟ هل هو مربع أو مستدبر ؟ للإجابة على هذا السؤال ؟ يذكر 
كريزوبل (1) أن المئذنة لم تكن معروفة عند ظهور الإسلام. ولكن 
بعد هجرة المسلمين إلى المدينة المنورة كانوا يصلون دون أذانء 
حسب قول ابن هشام؛ وعندما علموا أنه كان لليهود بوق ( شوفار) 
وللمسيحيين ناقوس أرادوا أن يڪون لهم 


K.A.C. Creswell, Early Islamic Architecture, a Pelican (1) 


.5, P.1958Book, Penguin, 
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... شنيء مماثل لصلاتهم, قأمر الرسول محمد - صلى الله عليه وسلم - 
موذنه بلال بالأذان من قوق أعلى سطم مجاور و أصبم لزاما على 
المسلمين إقامة شغائر الأذان من قوق منطفة مرتفعة. ومم الؤمن. 
أصبم لذلك تقاليد فرضت أشكالا خاصة قي تصميم المئذنة (1) أو 
المنارة التي ضحت عنصرا معماريا إسلاميا متطورا مع الزمن تطلب 
عمله بناء على تعاليم الدين الإسلامي. 

استعمل العرب المسلمون ثلائة تعابير للدلالة على المكذنة هي : 
المئذنة والصومعة والمنارة. فقد اشتقت الكلمة الأولى من الأذان, 
وبذلك 
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تعني المكذنة المكان الذي بنطلق منه الأذان. أما الكلمة الثانية. 
نفد اشتقت من الاسم الذي أطلقه العرب على أبراج النساك 
"N6‏ 110115ع1) في الكنائكس السوربة. ومن هنا ربما جاءت 
كلمة الصومعة في شمال إفريقيا كما شاع الشكل المربع. وحمل 
هذا الشكل مع العرب إلى إسبانيا ودخل اللغة الإسبانية باسم 
زوما () (12003). أما الكلمة الثالثة. أي المنارة. فتعني المكان 
الذي تشغل فيه النار. ومن أمخلة ذلك في الشمال الإفريقي منارة 
جامع مدبنة سوسة ( 245 ه / 860 م) المربعة المسقط 


.156and P : 14Creswell, Op cit, ظ‎ : (1) 
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(1) . و عليه . فإن أغلب الظن أن جميع مآذن العالم الإسلامي المبكر 
كانت تتبع تكوينا معماريا مشتركا مشابها لمنذنة جامع 
القيروان المربعة أو قريبا منها. وينحصر الاختلاف قب النسب 
المعمارية للأجزاء العلوية من المئذنة أو أبدانها (2) . ومما 
بستوقف النظر أن مآذن الشام حتى القرن السابع الهجري / الثالث 
عشر الميلادي كانت تخضم في الأجزاء الرئيسية منها الشكل 
المربع في مسقطهاء بينما تخضع تلك الأجزاء - أي بدن 


(1) نويد شافعي » مرجع مذكور › ص 648 ؛ و 14 . , 0أطا , Creswell‏ 
م 
(2) انويد شافعي » المرجع نفسه » ص.646.643. 
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المئذنة - في العراق وفارس للشكل الدائري الأسطواني الذي كان 
يوضع قوق قاعدة مربعة المسقط متفاونة الارتفاع» ولكن ا بزيد 
ارتفا عها عن ارتفاع البدن الأسطوانيء وأحيانا كانت البداية من 
قوق السطم العلوي الجامع. وربما كان أقدم مثل لهذه المنارات 
ببلاد الشام هو منارة قصر الحبر الشرقي التي يعود تاريخها إلى 
حوالي 110 ه/ 729 م ومنارة جامع المنطبر بالقرب من الوقة. أا 
منارات العراق, فأقدم مثل لها هو بناء المحضة وبرجع تاريخها هي 
وقصر الأخيضر إلى حوالي عام 161 ه إذ كان شكلها أسطوانياء 
وخاصة البدن منهاء 
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الذي يرتكز على قاعدة مربعة المسقط شيدت بالآجرء وهي ناقصة 
في جزئها العلوي؛ ويبدو أنها شيدت وسط الصحراء لتكون علامة 
بهتدي بها من بقصد الأخضير الذي شيد بعيدا عن العمران» أو 
لتكون علامة يهتدي بها من بقصد الأخيضر الذي شيد بعيدا عن 
العمران, أو لتكون نقطة ارتكاز ساكني القصر (1) . 

بعد هذه العجالة القصبرة, نأتي إلى مآذن القرات الأوسط الطبنية 
في سوربا لنتحدث عن تاريخ بنائها وطبيعة هذا البناء وعن 
أشكالها وتزييناتها وصبانتها والوسائل والطرق التي اتبعت في 
الحفاظ علبيهاء ولا سيما بعد 


(1) المرجع نفسه » ص.647. 


6384/1) 


أن أصبحت مهددة مع غبرها من البقايا الحضارية في منطقة القرات 
الأوسط 

نتآأني في طليعة تلك المآذن : 

1- مئذنة الجامع الكبير في بالس / مسكنة 

تتخذ هذه المئذنة شكلا مثمناء خلافا لمكذنة جعبر ومئذفة أبي 
هريرة وجميع المآذن في منطقة حوض الفرات. وهي تعود إلى أوائل 
القرن السابع الهجريء إلا أنها ربما كانت أقدم متذنة مثمنة في 
سورية ترتقع إلى نحو سبع و عشرين مترا ويقوم بدنها قوق 
قاعدة مربعة, بابها عند مستوى الأرض - خلافا لباقي المآذن الأخرى 
الطينية في حوض الفرات - وتزيينها عدة أشرطة من الكتابات 


(1) 














(1) عبد القادر ربحاويء "إنقاذ منطقة سد الفرات", الحلويات 
الأخرية السورية. معلد 15, ۾ 1 ص. 65. 
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. وصف "فان برشم" بعض هذه الكتابات الموجودة على مكذنة 
مسكنة / بالس بأنها تقع في أربع حواش. ولا شك المئذنة هو بين 
عامي 589 و 615 ه / 1193 - 1218 م.وتشير الكنابة الثانية 
الكوفية إلى التاريخ الحقيقي لبناء المئذنة أو تجديدها. وحسب 
"برشم". فإن الكتابة هي : "بسم الله الرحمن الرحيم جددت هذه 
المئذنة سنة سبع وست مائة "أي إبان حكم الملك العادل قي عام 
7 ه لبالس. إذ تذكر كتب التار يخ أن الملك الظاهر غازي حاڪم 
حلب كان قد تخلى عن بالسر لعمه العادل قبل موته عام 613 ه وإن 
أمعنا النظر في الكتابات الموجودة 
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على المئذنةء نجدها ثلاثا وهي من الأسفل إلى الأعلى : الكتابة الأولى 
كتابة نسخبة وتضم اسم السلطان والمعمار؛ الكتابة الثانية وهي 
بالكوقية وتشبر إلى تاريخ البناء؛ أما الكتابة الثالثةء فهي 
كوفية وتشبر إلى مدائم وتعابير. 

تمتاز المئذنة بالانسجام وأناقة الزخرفة الكتابية مع شكل 
المئذنة المثمن. ونجد في مئذنة سنجار مشابها ومعاصرا لمئذنة 
بالس؛ كما أنها تشبه المآذن العراقية في أسلوب بنائها الذي 














كان شائعا في القرن السابق والذي كان واقعا تحت تأثير الفن 


الإبراني السلجوقي. إلى جانب هذه المئذنة كان يقوم جامع سال 
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ودولوريه تنقيبات أثرية عام 1932 أماطت اللثام عن أن الجامع 
كان مزينا بزخارف جصبة عليها نباتات وكتابات. 

يبلغ ارتفاع هذه المكذنة نحو 27 مترا (1) . ولقد أوجبت أعمال 
الإنقاذ في منطقة حوض الفرات نقل هذه المئذنة إلى منطقة 
مرتئعة بمسكنة نفسها حفاظا علبها من المباه. وقد نفخذت أعمال 
النقل الذي تم بواسطة تقطيعها إلى قطم, ثم أعيد تركيبها في 
المكان الجديد. والحق يقال إن النقل تم بكفاءة عن طريق قنبي 


و مهند سي المديرية 


(1) المهندس بوسف جبلي. آثار الفرات. معرض مكتشفات الحملة 
الدولية لإنقاذ الفرات, 1974, ص.22. 
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العامة للآثار والمتاحف بالطريقة نفسها التي سبق أن اتبعت في 
نقل متذنة أبيٍ هربيرة مع مراعاة طول المئذنة ووزنها وقطرها 
وتصميم درجها الذي بختلف نسبيا عن درج مكذنة أبيٍ هربرة (1). 
وإذا اطلعنا على ما كتب في دليل معرض المكتشفات الأثرية بحوض 
الفرات, وجدنا أن جهودا كبيرة بذلت في حقل الدراسات والتوثيق 
والأعمال الأخرى. فمن بين تلك الأعمال بناء سقائل 














بالس / مسكنة. أنظر : الحوليات الأثرية العربية السوربة, 
تعريب كامل عياد. المجلدات 4 و 5 ( 1954 و 1955 ). 
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خشببة بارتفاع ثلاثين متراء نظرا لصعوبة الحصول على راقعة 
آنذاك ببلغ طول ذراعها ثلاثين مترا؛ كما جرى تقطيم المئذنة إلى 
الفقرات ووضعت على عربات حديدية تتحرك على سكة حديدية 
صممت خصيصا لهذه الغاية. وجرى نفل تلك الفقرات إلى المنطقة 
التي اختيرت لإقامة المئذنة قيها عند منسوب بصل إلى حوالي 345 
م قوق سطم البحر. وعلى الرغم من أن هذا المكان لا ببعد سوي كيلو 
متر واحد ني خط النظرء إلا أنه كان لابد من قطع مسافة نحو ثلاثين 
كيلو مترا للوصول إلى المكان الجديد. وفي هذا المكان الجديد 


حئرت الأسس وأقيمت ركائز " 
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البيتون" المسلم وأعيد تركيب السقائل الخشبية مرة جديدة 
لبناء المئذنة أو على الأصم لتركيب حلقاتها (1). 

هكذا حقظت آبدة جمبلة هي مئذنة مسكنة التي بناها أو جددها 
السلطان العادل أبو بكر الأبوبي قي القرن السابع الهجري / الثالث 
عشر المبلادي. وهذه الآبدة كانت موضع دراسة مقصلة لتكوينها 
المغماري وزخرفتها وكتاباتها (2) . وكان بقوم بجوار المئذنة 


مسجد ذو طابع أموي واضم يبدو أنه 














(1) بوسك جيلي؛ مرجع مذكور, كر .23,22 
(2) تمت قراءة شريط الكتابة الأخير الذي كان مستعصبا على 
الباحثين ( دلبل مكتشفات حوض الفراتءص.111). 
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أقيم فوق مسجد أقدم. أصغر من قبل البعثة الفرنسية في الفترة 
ما بين ( 1970 - 1973 ). قتبين أن أحدث مراحله تعود إلى العهد 
الأيوبي ولم تكتشف أي معالم بيزنطية تحت هذا المسجد الأول (1) 


2- مئذنة جامع الرقة 

وفي الرقة مسجد جامع له مئذنة مستديرة الشكل تفم فب باحته 
الداخليةء وهي من أعمال نور الدين محمود الزنكيء وتشبه إلى حد 
كببر مكذنة ابي هربرة ومئذنة قلعة جعبر اللتين سباني الحديث 


كتابات تشير إلى أن بانيهما هو نور الدين محمود. كما 


(1) المرجع نفسه. 
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أشرناء و عليها ألقابه. بنيت المئذنة بالآجر الذي ببلغ طوله نحو 


5 اسم. أما ارتفاعهاء فيبلغ نحو عشربن مقرا (1) . وأقبمت قول 


قاعدة حجرية كلسبة منحوتة جددت عدة مرات كان آخرها عام 
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لقد ارتبط مصبر هذه المئذنة بمصير المسجد الجامع بالرقة. فكان 
العمران والخراب بتناوبان علبهما. وبعود بناء المسجد إلى عهد 
الخليفة أبي جعفر المنصور,ء أي إلى زمن بناء مدبنة الرافقة عام 
CIS‏ 


(1) مجموعة من الباحثين. الرقة درة الفرات. دمشق, 1992 ص.314. 
(2) المرجع نسفه » ص.315. 

(3) قاسم طويرء الحوليات الأثرية العربية السوريةء م 34. 1984ء 
هر.60/ ب؛آلوقة دوة القرات. مرجم مذكورءص.313. 
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. وقيه تجتمع خصائص المسجد الرافدي ( الكوفة) والمسجد الشامي- 
الأموي. فالأبراج نصف الدائرية في زواياه تذكر بمسجد الكوفة. أما 
حرمه الموّلف من ثلاثة مجازات. فتذكرنا بطراز جامع دمشق (1) . لقد 
توالت أعمال التجديد والترميم على هذا المسجد ومئذنته؛ إلا أنها 
أجمها كان ذلك الذي تم في عهد نور الدين محمود الزنكي عام 561 
د / 1159 م. وهذا ما تيده لوحة كتابية بالخط النسخي وتوجد في 
منتصف واجهة ما تبقى من الأقواس الجنوبية. وتقول : "الزاهد 
المجاهد المظفر المنصور نور الدين 


)1( قاسم طویر. المرجع نكسة والصفحة نفكسها. 
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ركن الإسلام والمسلمين أبو القاسم محمود بن أتابك بن أفه سنقر 
ناصر أمير الموّمنين. وذلك في شهور سنة إحدى وستين وخمسمائة" 
(1). 

يصف كريزويل جامع الرقة قائ : "يقم الجامع الكبير في الرقة في 
النصف الشمالي من الرائعة. وهو بتألك من مستطيل تبلغ أطواله 
0 «92.95 وتحيط به بقايا من الأسوار الطبنية المقواة 


بأبراج نصف دائرية" (2) 


(1) الرقة درة الفرات. مرجع مأثورء ص.313. 

..187Crewell, Opcit., Early Musium Architecture, P . (2)‏ 
ويورد كناب " الرقة درة الفرات" في ص.317. أن أطول الجامع هي 
8 سم. وهي مختلفة فليا عما ذكره ڪرزويل. 
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نجد في باحة المسجد ضريحا هو لأبي سعبد قسيم الدولة المتوفى 
عام 541 ه على ما يذكره بعض الموؤرخين. ويضيف البعض أن 
السطان السلجوقي محمود بن محمد ملكشاه بن آلب أرسلان ڪان قد 
ندبه لولاية ديار الموصل في البلاد الشامية بعد مقتل سنقر 
البريسقي (1). 

3- مكذنة أبي هربرة : 

تقع هذه المئذنة المستديرة قوق جبل بعرف باسم جبل بنات أبي 
هريرة بالقرب من قربة "الكرين". وهي ترتقع ب 287 م قوق سطم 
البحر (2). ويعتقد البعض أنه بالقرب من 














(1) الوقة درة الفرات,. مرجع مذكورء ص.314. 
(2) دلبل مكتشفات حوض القرات: مرجع مذكوو. ص.20. 
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موقم أبي هريرة جرت موقعة صفين المشهورة بين علي ومعاوية 
تولى بعدها معاوبة بن أبي سفبان الخلافة الإسلامية موسسا بذلك 
الحكم الأموي (1). 

مئذنة أبيٍ هريرة مئذنة مستديرة الشكل مبنبة بالقرميد 
الطيني. تقوم على قاعدة مربعة. وببلغ ارتفاع هذه المئذنة نحو 
خمسة عشر متراء وقطرها نحو 3.5 م؛ ويقع إلى جانبها آثار جامع 
دارسر. وهي في ذلك تشبه مئذنة قلعة جعبر ومئذنة جامع المنصور 
بالرقة (2) 


484, P .1966Middle East Guide, Hacette, (1) 

(2) قاسم طويرء الحوليات الأثرية. مرجع مذكور م 34, 1984 , 
ص.62 / ب؛ عبد القادر ربحاويء "إنقاذ...". مرجع مذكورء م15 ج1ء 
ص.65. 
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. ونظرا لأن هذه المئذنة تقع على ارتفاع 287 م فوق مستوى سطم 
البحرء فإنها معرضة للغرق كليا. ولذلك تطلب الأمر دراسة إمكان 
نقلها إلى مكان بعد دراسات مستفيضة للاقتراحات المطروحة. وقد 














قطعت إلى قطع حتى بتسنى بعد ذلك نقلها إلى مكانها الجديد. 
ويذكر الباحث أنه جرى احتقال رسمي لذلك الغرض حضره لقبف من 
المسؤولين والمهتمين مساء يوم 30 آب من عام 1972.وكان 
الكاتب بشغل آنئذ وظيفة مدير آثار المنطقة الشمالية ومتاحفها. 


وني بدء العمل تم قص أولى فقراتها وفكها 
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وتنزبلها في ذلك الاحتفال. وانتهى العمل من إعادة بنائها قبي 
منتصف كافون الأول عام 1973 (1) . 

يذكر البعض أن المئذنة بعد إعادة إقامتهاء أصبحت أحسن حال مما 
كانت علبه في مكانها القديم؛ كذلك أصبحت الشاهد الأثري 
الوحيد الذي بمثل حضارة حوض الفرات في أحدث مدبنة من مدن 
القطر العربي السوري. ولا شك في أن الأمر بحتاج إلى متابعة 
لتحسين وضع تلك المئذنة وتشجبع زبارتها؛ وإ شعرت بالغربة 
والإهمال» وحينها تعود سبرتها الأولى يوم كانت تقوم قوق جبل 


(1) دليل مكتشفات حوض الفرات, مرجع مذكورء ص.21. 
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سوي بنات ابي هريرة وتاريخ موقعة صفينالذي بعود إلى مطلع 
العهد الإسلامي بسوربا (1). 














4- مكذنة فقلعة جعبر 

عرقت قلعة جعبر باسم "قلعة دوسر". وأكبر الظن أنها بنيت في 
العهد 

السلجوقي ( القرن الخامس الهجري) : أخذها السلطان ملكشاه 
السلجوقي من صاحبها النميري من سابق القشيري عام 477ه أو 

9 بعد أن فتل؛ وسلمها ملكشاه إلى سالم بن مالك بعد أن تسلم 


حلب منه وظلت بيد أولاده وأحفاده من 


(1) : قي في المكان بحثة لمدة قصبرة جداء وڪنا نامل أن نعرف 
تاريخ الموقع على وحه الدقة؛ إلا أن البعثة لم تنشر آي تيء عن 
ا قيب تها. 
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بعده. ويبدو أن النميري هو الذي أعطى القلعة الاسم الذي لا تزال 
تحمله إلى يومنا هذا. ثم أخذها السلطان نور الدين محمود الزنكي 
عام 564 ه وظلت عامرة في العهدين الآأبوبي والمملوكي. ويذكر 
أن نائب الشام المملوكي سيذ الدين تنكز عندما كلف بترميمضاء 
بذل جهودا كبيرة وأنفق أموال الخزينة بالشام من أجل ترميمها 
وإصلاحها. وبعد ذلك أخذت مكانتها تضعف تدريجبا حتى عفا 
عليها الزمن قي العصر العثماني. يتوسط القلعة جامعها الكبير 
الذي تقوم بجواره مئذنة مستديرة تتخذ شكل أسطوانة ترتكز 


على قاعدة م بعة مبنية بالآجر تنصب 
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بطول نحو ثمان و عشرين متراء وتعد من أجمل المآذن وأضخمها في 
سوربة. وبوجد في أعلاها نص كنابي بشبر إلى أن بانيها أو مجددها 
هو نور الدين محمود بن عماد الدين زنكي. وهي تشبه مئذنة 
المسجد الجامع في مدبنة الرافقة / ومئذنة أبي هريرةء وهما من 
القرن السادس الهجري والثاني عشر أو الثالث عشر الميلادي (1). 
ويرجم أن يكون هذا المسجد قد تهدم عام 658 ه عند اجتيام 
المغول للقلعة والعالم الإسلامي الغربي. وأكبر 


)1( كلذف القادر ربحاوي “< "إنقان...." مرجع مذڪورء ج1ء م15 ص.65؛ 
دليل مكتشفات حوض القرات. مرجع مذكور, ص 44. 
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الظن أن القلعة ظلت خرابا فترة طوبلة من الزمن حتى قام المماليك 
بترميمها سنة 735 ه وبخصوص الشواجد الكتابية المتعلقة 
بالقلعة, فلدينا النص الذي أشرنا إلبه سابقاء وهو عبارة عن 

نص تأسبسي بقول :" هذا ما انشا مولانا الملك العادل المجاهد نور 
الدنيا والدينء ركن الإسلام والمسلمين . محبي العدل في العالمين. 
منصف المظلومين من الظالمين" (1). 

5- مئذنة الدير العتيق بدبر الزور : 


(1) أنظر عبد الرزاق » دليل قلعة جعبرء نشر المديرية العامة للآثار 
والمتاحف. 
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كان بوجد في الحي القديم من مدبنة دير الزور مسجد تقوم إلى 
جواره مئذنة مضلعة علو الأرجم (1). وكانت في الوقت الذي 
شاهدتها فيه في وضع جبد. إ1 أنه من سوء الحظ حدث ما بحدث في 
كثير من المدن العربة القديمة. فيبدو أن المخططين شعروا بان 
الماضي أصبم عبئا على الحاضرء ففرروا إزالة العتيق برمته وأزيل 
الجامع وأزبلت المئذنة؛ فقد بذلك التراث الإسلامي في مدينة دير 


الزور معلما هاما من معالمه لا يمكن تعويضه (2) 


(1) إذا لم تخن الباحث الذاكرة؛ إذ شاهدها لأول مرة منذ ما يزيد على 
خمسة وثلاثين عاما. 

(2) من المؤسف أن هذه المئذنة والمسجد لم بوثفا لينتقع بذلك 
الباحثون والدارسون. إا أن هناك نفرا من أجالي دير الزور بحتفظ 
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مما سبق يتبين أن أبدان المآذن التي تحدثنا عنها بنيت 
بالقرميد المشوي وكذا قواعدهاء نيما عدا قاعدة مكذنة الرقة التي 
بنيت من الحجر. كما نلاحظ أن متذنة الرقة ومئذنة مسكنة منقصلة 
عن الجامع التابع لها. ومداخل المآذن كلها مرتفعة. في حين أن 
مكذنة مسكنة مدخلها منخخض قريب من الأرض. قفي الحالة الأولى, 
بصعد إلى المئذنة من السطم الخاص بالجامع أو بواسطة سلم..أما في 
الحالة الثانية. فيصعد الموّذن مباشرة من المكان المنخفض من 
الأرض. وقد زينت أكثر هذه المآذن بتزيينات كتابية, وفي بعض 


الأحيان بأشكال إنشائية 
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أو جندسية وبفتحات ( طلاقات) سهمبة لجلب النور والهواء؛ ويمكن 
استخدامها ني بعض الأحبان فتحات لإطلاق السهام. ولم يقتصر 
استعمال القرميد في البناء على بناء المآذن : ققد بنيت به 
المساجد والأسوار والبوابات وغيرها لأسباب مر ذكرها. وهو تقليد 
نجده في أبراج سور الرقة وقي باب بغداد وقلعة جعبر وأسوار 
والمادة الأساسية التي يصنع منها القرميد متوافرة في منطقة 
الفرات. لذلك أقيمت الأفران لشي القوالب الطينية بعد تشكيلها. 
وهذا ما قامت به المديرية العامة للآثار والمتاحف بالجمهورية 
العربية السورية عند تصديها 
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بكفاءة لترميم الأوابد الطينية في منطقة الفرات الأوسط 
كأسوار الرقة وباب بغداد العائد للسور نفسه. وقلعة جعبر 
وهرقلة ومكذنة مسكنة ومئذنة أبي هربرة وغبرها. إذ تم إقامة 
فرنين أحدهما بقلعة جعبر.ء والآخر بهرقلة لتزويد ورشات الترميم 
بالقرميد المطلوب بعد شبه. وقد جاء مطابقا في أوصافه وتكوينه 
وقباساته. وقد قام الباحث بزيارتهما ومشاهدة إنتاجهما. كما أن 
بعض المؤسسات الحكومية قامت بصناعة بعض أنواع القرميد 
المتطور للاستفادة منه في أعمال البناء والتزبين. 


خاتمة 
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إن هذا النمط من المآذن شاع في منطقة الفرات الأوسط في المنطقة 
الممتدة بين دير الزور جنوبا ومسكنة شمالا. وقد يكون ذلك 
لأسباب أتينا على ذكرها سابقاء ومنها المناخ الحار صيقا والبارد 
شتاء؛ كما أنه حارا أحبانا بالنهارء رطب لبلا. كما أن نقص الحجر 
الاس والمقاو كان حببا في ذلك يضاف إلو ذلك السبم. 
البيئي. و هناڪ أمر آخر يمكن استدراكه - وبتعلق بتاريخ هذه 
المآذن - وهو أن معظمها أقيم في العهدين السلجوقي والأيوبي. 
وهما عهدان بتمم أحدهما الآخر؛ ناجيك عن أن العهد الأول حمل معة 
كتبرا من التقاليد المعماربة 
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الرافدية إلى سورية. وقد استفاد العهد الثاني من ذلك 

والسوال الذي بطرم نفسه هو :هل بالإمكان صبانة هذا النوع من 
المنشآت ؟ بالطبع. يمكن ذلك بكل سهولة. فمن قام بالأعمال 
الصعبة التي تتلخص في نقل مكذنتي مسكنة وأبي هريرة بوسائل 
غير مألوفة وغير مكلفة, يستطيع أن برمم تلك المنشآت 
وبصونهاء ويدخل في إطار الصيانة والتوثيق الذي برى الباحث 
ضرورة القبام به وفق الأساليب العلمية المتفق عليها في مثل هذه 
الحالة. فهذه الأوابدء من مآذن وغبرهاء تستحق أن بحافظ عليها 


لتظل شواهد حبة على فترة زمنية هامة في تاريخ العرب 


(6409/1) 














والمسلمين تكاد تكون من ألمع فترات تاريخهم. فلولا انتصارتهم 
التي حققوها بفضل تعاونهم وتفا علهم مع عقيدتهم, لكان العالم 
العربي الإسلامي مقاطعة صليبية إفرنجية, وبالتالي لانحسر الإسلام 


عن وقعة كبيرة من الأرض الإسلامية. 
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المورخ المصري الأستاذ الدكتور عبد المنعم ماجد (1921 . 1999 م) 
أضواء على حباته مؤلفاته 


... ... ... ... آالدكتور محمد موّنس أحمد عوض 


ss‏ كلية الآداب جامعة عبن تتدمس القاجرة 


... في العحشرين من يناير من عام 1999 م رحل من عالمنا الأستاذ 
الدكتور عبد المنعم ماجد. أستاذ التاريخ الإسلامي بكلبة الآداب ‏ 
جامعة عبن شمس,ء بعد حباة حافلة بالتآليف في مختلف مراحل 
تاريخ المسلمين خاصة خلال مرحلة العصور الوسطى. ولذا فمن الأجمية 
بمكان أن نخصص الصفحات التالية للتعريف بذلك المورخ الكبير 
وإسهاماته المتعددة في 
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الكتابة التاريفية. 

.ولد الأستاذ الذكدور عبد المنهم ما بد في مدينة الإسكندرية 
عام 1921 م» وتدوج في مراحل التعليم المختلفة حتى حصل على 
شهادة اللبسانس الممتازة من قسم التاريخ بكلبة الآداب -جامع 


الإسكندية عام 1945 م, ثم أوفد قي بعثة علمية فحصل على 














دكتوراه الدولة (0'5131 غ061013() في التاريخ الإسلامي من 
جامعة باريس (ع5065000 )١3‏ بمرتبة الشرف الأولى عام 1951ء 
وعاد إلى مصر ليغين بقسم التاريخ بكلية الآداب .جامعة عين 
شمسء وتدرج في وظائف هبئة التدريس إلى أن حصل على الأستاذية 


في عام 1967 م, ثم صار 
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رتبا لقي آلتاريم منذ عام 1572 حقو عام 1978 م وشل 
أستاذاً متفر غا بالقسم نفسه منذ عام 1981 إلى عام 1999 م. 
كذلك يذكر عن الراحل الفاضل أنه عمل مدبراً لمركز الدراسات 
البردية من عام 1981 إلى 1983 م. ثم خبيراً وطنياً بالمركز 
المذكور منذ عام 1985 إلى عام 1999 م. كذلك كان عضواً في 
المجالس القومية المتخصصة ولجان الترقية العلمية لأعضاء هيئات 
التدريس بالجامعات المصرية. 

... ونجد أن الراحل القاضل أرسل خلال حباته العلمية الحافلة في 
إعارة إلى جامعة ببروت العربية من 1964 إلى 1966 مء وإلى جامعة 
الجزائر 
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فيما بين 1967 و1970 م. كما دعته هذه الجامعة الأخيرة في عام 

4 م أستاذاً زائراً بهاء وكذلك قحلت جامعة بغداد عام1975 م 
وجامعة الموصل في العام نفسه. و عمل أستاذا زائرا لجامعة هولواي 
الملكبة بلندن ) Royal Holloway Collège University of‏ 














.(London 

... كما قام بإلقاء محاضرة في مدرسة اللغات الشرقية بلندن عام 
7 م وعمل أستاذاً زائراً لجامعة الخرطوم في عام 1980 م. 
ووجهت له الدعوة لإلقاء محاضرتين في أبو ظبي والعين بدولة 
الإمارات العربية المتحدة من جانب وزارة الدفاع فيها في عام 


4 م. كذلك عمل 
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أستاذاً زائراً لجامعة اليرموك بالأردن خلال فصل دراسي من عام 
0 م. 

... وهكذا نجد أن مؤرخنا الراحل تنقل في العديد من الأقطار 
العربية أستاذاً زائراً ومحاضراً وأمن نشاطه العلمي إلى إنجلترا في 
الاتجاه نافسه. ولا نغفل هنا حقيقة مهمة, وهي أنه أرسل في مهام 
علمية إلى تركيا وفرنسا والنمسا وإبطاليا من أجل البحث في 
أرشيفات تلك الدول والإفادة من ذلك في مؤلفاته التي قام 
بإعدادها. ومنطقي بعد كل ذلك الجهد العلمي الكبير أن يحصل 
مورخنا الراحل على عدد من مظاهر التكربم.ء وجي كالنالي: 
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... أولا: وسام جمهورية مصر العربية من الدرجة الثانية؛ 

... ثافيا: درع القوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة 
بآبي ظبي؛ 

.. ثالثا: درم جامعة الإسلاميات في لبنان بمناسبة المؤتمر الخاص 














بكتابة التاريخ الإسلامي الذي عقد في بيروت خلال المدة من14 إلى 
16 توقمير 1597 

... وابعاً: منم المؤرخ الكبير شهادة التاريخ العربي في فبراير 
عام 1990 م من جانب الأمانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب؛ 

.. خاوساء شهادة تقد , . مناسبة ند وف "الأندلش الذر سر 


والتاريخ" منحته إباها كلية الآداب .جامعة الإسكندرية 
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بالتعاون مع رابطة الجامعات الإسلامية, وذلك في أبريل عام1994 
م. 

... ومن ناحبة أآخرىء أود أن أوضم للقاري العزيز أن قيمة الأستاذ 
الدكتور عبد المنعم ماجد تأت من قيامه بكتابة مؤلفات التاريخ 
الاسلامي منذ البعثة النبوية دتى نهابة حكم المماليك بمصر. 
وذلك يعني أنه قدم محاولة ‏ لعلها الأخيرة من جانب مورخ مصري 
منقرد في أواخر هذا القرن ‏ للتأليف عن تاريخ المسلمين بصورة 
مسحبة عامة شاملة سواء على المستوى السباسي والحضاري .وكل 
ذلك من خلال محاولات وإسهامات جادة بالاعتماد على المصادر 
العرمية الأصيلة وكذلك 
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الدراسات المتخصصة من جانب المؤرخين الغربيينء مع عدم إغفال 
الجهد البارز الذي قام به الأستاذ الدكتور أحمد شلبي الذي ألذ 


موسو عته القيمة الخاصة بالتاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية. 














... على أبة حال فها هي قائمة بمؤلفات الأستاذ الدكتور عبد 
المنعم ماجد. أقدمها لكافة المهتمين بدراسة التاريخ الإسلامي. 


... () الكتب 

... ( نظم القاطميين ورسومهم في مصرء الجزء الأول» القاجرة. طبعة 
أولى 1953ء وثانية 1973, وثالثة 1985. (مكتبة الأنجلو 
المصرية). 
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... ( مقدمة لدراسة التاريخ الإسلامي. وتعريف بمصادر التاريخ 
الإسلامي ومنهاجه الحديثء القاهرة. طبعة أولى 1953, وثانية 
4/, وثالثة 1971, ورابعة 1986. (مكتبة الأنجلو المصرية). 

... ( السجلات المستنصربة: سجلات وتوقيعات وكتب لمولانا الإمام 
المستنصر بالله أمير المؤمنين. صلوات الله عليهء إلى دعاة اليمن 
وغبرهم, قدس الله أرواح جميع الموّمنينء تقديم وتحقيق, القاهرة, 
طبعة أولى 1954ء وثانية 1985. (دار الفكر العربي). 
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... ( نظم الفاطميين ورسومهم قب مصرء دراسة شاملة لنظم القصر 
القاطمي ور سومه. الجزء الثانيء القاهرةء طبعة أولى 1955ء وثانية 
7 وثالئة 1985. (مكتبة الأنجلو المصرية). 

... ( التاريخ السباسي للدولة العربيةء عصور الجاجلية والنبوة 
والخلفاء الراشدبن.ء الجزء الأول القاهرة. طبعة أولى 1956ء وثانية 














0, وثالثة في بيروت 1965ء ورابعة في القاهرة 1966, 
وخامسة 5 19. وشادسة 1079 وصابعة 1983 . زمكتبة الأذجاو 
المصرية؛ مكتبة الجامعة العربية ببيروة). 
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... (التاريخ السياسي للدولة العربيبة: عضر الخلفاء الأمويين: الجزء 
الثاني القاهرة. طبعة أولى 1956ء وثانية 1960., وثالثة في 
سروت 1965 ووابعة في القاهرة 1666. وخامسة 1975 وسا دة 
9, وسابعة 1983. (مكتبة الأنجلو المصرية, مكتبة الجامعة 
العربية بببروت). 

... ( الناصر صلاح الدين الأبوبي. القاجرة. طبعة أولى 1858 وثانية 
في ببروت 1967ء وطبعة تالتة شعببة بالقاهرة 1987. (مكتبة 
الأنجلو المصرية؛ مكتبة الجامعة العربية ببيروت؛ الهيئة 
المصرية العامة للكتاب). 
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... ( الحاكم بأمر الله الخليفة المفترى علبه, القاهرة. طبعة أولى 
9, وثانية 1983. (مكتبة الأنجلو المصرية). 

... ( الأطلس التاريخي للعالم الإسلامي قي العصور الوسطى, 
بالاشتراك مع علي البناء تصنيف وتقديم. القاهرة. طبعة أولى 
0, وثانية 1967ء وثالثة 1985. (دار الفكر العربي). 

... ( الإمام المستنصر بالله الفاطميء القاهرة.1960. (مكتبة الأنجلو 
المصربة). 














... ( ناريخ الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى.ء القاهرة, ط 1, 
3 2 1973 3. 1974 4, 1977 5, 1987. (مكتبة الأنجلو 
المصربة). 
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... ( فظم دولة سلاطين المماليك ورسومهم قب مصرء الجزء الأولء 
القاهرة, ط 1. 1965ء ط 2. 1979. (مكتبة الأنجلو المصرية). 

... ( العلاقات بين الشرق والغرب في العصور الوسطىء بيروت. 
9, (نفدت الطبعة). (مكتبة الجامعة العربية). 

... ( ظهور الخلاقة الخاطمية وسذوطها في مصر. التاريخ السياسي. 
الإسكندرية, ط1, 1968, (دار المعارف بالإسكندرية)؛ القاهرة. ط 
2 : ط 3, 1985. (مكتبة جامعة عبن شمسر)؛ ط4. 1986. (دار 
القكر العربي). 
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... ( تاريخ أفريقياء تاليف شارل .أندريه جولبان, تقديم ومراجعة, 
القاجرة, 1968. (نفدت الطبعة). 

... ( العصر العباسي الأول أو القرن الذهبي في تاريخ الخلفاء 
العباسيء التاريخ السياسي.ء الجزء الأول القاهرة, ط1 1973؛ ط 2, 
9 ط 3, 1984. (مكتبة الأنجلو المصرية). 

... ( طومان بابي .آخر سلاطين المماليك قب مصرء دراسة الأسباب التي 
أنهت حكم دولة سلاطين المماليك القاهرة. 1978. (مكتبة الأنجلو 
المصرية). 














التاريخ عند المسلمينء ودور الموّرخ الإسلامي 
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الحديثء القاهرة. 1979. (مكتبة الأأنجلو المصرية). 

... ( جدول السنين الهجربة بلياليها وشهورها بما يوافقها من 
السنين المبلادبة بآبامها وشهورهاء حققه 0اء01ع]5ئ /الاء ترجمة 
وتقديم وتقدبم. بالاشتراك مع عبد المحسن رمضان. القاهرة. 
1. (مكتبة الأنجلو المصرية). 

... ( خواطر سائم مصري قب رحلة إلى إسبانيا في الماضي والحاضر, 
القاهرة. 1983. (مكتبة الأنجلو المصرية). 

... (التاريخ السباسي تدولة سلاطين الهم اليك في مصر: دراسة 
تحليلية للازدهار والانهيارء القاهرة. 1984 .1988. (مكتبة الأنجلو 
المصرية). 
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.. (الدولة الأموبية في تاريخ مصر الإسلامية. التار يغ السياسي. 
القاهرة. ط 1, 1995؛ ط 2, 1997. (مكتبة دار الفكر العربي). 
... ( مذكرات مبعوث مصري إلى باريس, حوار بين فحن والآخر. (تحت 


الطبع). 


(ب) المقالات باللغة بلفرنسية 


Magued, « Le personnel de la Cour Fatimide en - 














Egypte », in Majallat 31-4303, Université Ain Shems, 
.55 


La fonction de juge suprême dans |" أجغغ‎ Fatimide en د«‎ 


.1960Egypte », L Egypte contemporaine, Janvier 
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De quelques juridictions Fatimide en Egypte », » = 
.19611 Egypte contemporaine, Juillet, 

L’organisation financière en Egypte sous les » = 
.1962Fatimides », |" Egypte contemporaine, Avril, 
éd; pp. 2L’encyclopédie ع0‎ lIslam (art «Hûfiz »), ... - 
.57-56 


La Divination de Calife Hêkim, Résumé des » - 


Communications XXIX », Congrès international des 
.19730Orientalistes, 


Les Origines persanes dans le Cérémonial de la cour ...- 


.1977Abbaside 3 Baghdad, Téhran, 
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Science papyrologique arabe, pour la première » - 
.1983fois... « Congrès International ù Naples , 
Massignon: Histoire », Colloque ã Université de » ...- 
.1983Caire, 


Le Papyrus était la cause de l’expansion du droit de » = 














.1984|1" غ ]ألا أمظ‎ », Congrès International du Caire, 


(ج) المقالات باللغة العربية 

... ( »العلاقات بين بغداد والقاجرة في عهد الفواطم< مجلة 
الرسالة, العددان 703 و704, ديسمبر 1946. 

... » (حكم المفكرين الغرببين على محمد علي < مجلة الرسالةء 
العدد 683., أغسطس 1946. 
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... » (أصل حفلات الفا طمبين في مصر <« صحبفة المعهد المصري 
للدراسات الإسلامية في مدريدء المجلد الثاني. 1954 العددان 2.1. 
ا 

.> (ها سام به المرخون العرب قي الماكة سنة الأخيرة في 
دراسات التاريخ العربي وغيره « إشراف هيئة الدراسات العربية 
في الجامعة الأمريكية, بيروت, 1959ء ونشرت في حوليات كلية 
الآداب بجامعة عبن شمس. المجلد السادسء 1961. 

... » (أسسر السباسة الحربية للفاطمبين في مصر< مجلة المعهد 
الثقافي بالجزائرء جوان .جوليه, 1968. 
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... » (مو فك المصريين من حكم المماليك في العصور الوسطى « 
قصلة من حولبات كلبة الآداب بجامعة عبن شمسر. العدد 2, 1969. 
... » (أضواء على البرامكة ونكبتهم< محاضرة آلقيت في الجمعية 














التاريخية المصريةء ونشرت بمجلتها في 1973. 

... » (البارود والمدفع والبندقية .اختراعات مصربة « في مجلة آخر 
ا العد د 20411 26 د سور 1909 ا 
تاريخبة). 

... » (قال عماد الدين الأصفذهاني: "المصريون السمر وحدهم خلصوا 
القدس من الصليبيين "< بحث ألقي في الجمعية التاريخية 
المصرية؛ ونشر في مجلتها؛ ونشر ملخص له في مجلة 
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آخز ضاعة . العدد 2037 7 دوفمير 1973: وقي أعداد جريدة الوائه. 
72 و114. 1985 1986. (دراهة خارينية). 

... » (قلم الحبر النباع .من اختراع الخليفة القاطمي المعز لدين 
الك 5 في مجلة آخر ساعة. العدد 2043. 19 ديسمبر 1977 وقي 
جريدة الوقد. الغدد :7 الخميسر 13 نولو 1985 إدراسة 
تاريخية). 

... » (كل هؤلاء الأنبياء خرجوا من الموصل <« في مجلة آخر ساعة. 
العدد 2120 11 يونية 1975 

... » (مكان عبد الرحمن الجبرتي بين المؤرخين المسلمين « بحث 
آلقي في ندوة عبد الرحمن الجبرتي و عصره. نظمها المجلسر ال على 
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للفنون بالاشتراك مم الجمعبة التاريخية المصريةء كي مايو1974. 
وقد نشر المقال بعدد مجلة الهلال. بوليو 1974ء ص. 20 وما بحدهاء 














كما دشر في كُتابٍ خاص بهذه المناسبة, 1976. 

... » (المصطلحات التاريخية عند الماوردي قي كتابه "الأحكام 
السلطانية "< بحت ألقي في ندوة عن الماوردي: الاحتقال بمرور 
آلف عام على مولد أبي الحسن الماوردي بمناسبة العيد القضي 
لجامعة عبن شمس.ء وقد نشر في كتاب خاص بهذه المناسبةء 
6 ونشر قي دريدة المساء العدد 1327 الأحد 26 سيدوير 


6. (دراسة قاريخية). 
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... » (عصر السيوطي <« بحت آلقي في ندوة عن جلال الدين السبوطي. 
نظمها المجلس الأعلى للفنون بالاشتراك مع الجمعية التاريخية 
المصربة. في مارس 1976؛ وقد نشر في كناب خاص بهذه 
المناسية ونش في ا الف 7146 ال 29 مارضر 
8 (دراسة تاريخية). 

... » (أقفال ومفاتيم الكعبة الشريفة وأهميتها في تاريخ مصر 
الإسلامية « بحث ألفي في ندوة كلبة الآثار بجامعة القاهرة. وقد 
نشر في كتاب خاص بهذه المناسبةء عام 1976ء ونشر له ملخص كي 


مجلة آخر ساعةء العدد 2156ء 18 فبراير 1976. (دراسة تاريخية). 


6434/1) 


... » (آمرآة تتزعم مظاهرة أبام الخليفة المستنصر بالله الفاطمي « 
مقال نشر في الجمعية التاريخيةء عام 1976, ونشر في جريدة 


المضاء. النميس 21 أكتوير 1976 العدد 7352. 














... » (مفهوم التاريخ الإسلامي في العصر الحديث « بحث ألقي في 
مؤتمر الحضارة الإسلامية بين الأصالة والتجديد في بيروت. عام 
شرفم مدال ورال قاد 1977 وفي جرمدة 
المساء. العدد 713 الست 12 أكتوبر 1976. 

... » (أضواء جديدة على معركة عبن جالوت « بحث ألقي في الجمعية 


التاريفية المصرية. عام 1977؛ ونشر في جريدة المساء العدد 
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23 السبد 12 مونيه 1076 (دراسة خاريفية). 

... » (العمران . نظرية لابن خلدون في تفسير التاريخ بحث ألقي 
في ندوة الحضارة الإسلامية» بمناسبة مرور عام على وقاة المرحوم 
الأستاذ الدكتور أحمد فكريء ونشر في كناب خاص بهذه 
المناسبة. 

..» (تحنيق عن ندوة الحضارة الإسلامية في ذكروى وكاة المرخوم 
الأستاذ الدكتور أحمد فكري < نشر في مجلة آخر ساعةء مارسسر 
7 إدراصة). 

... » (ووابط الإيمان بين مصر وأفريقيا« بحث نشر في مجلة الموّرخ 


العربي. العدد الرابع, 1977. 
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... » (البارود وأثره في تغيير ميزان القوي في الشرق الأوسط في 
القرن السادس عشر المبلادي « بحت آلقي في ندوة الحضارة. نظمها 


مركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عبن شمسء دبسمبر 1976ء 














ونشر في كتاب خاص عام 1977. 
... » (سياسة القاطميين في الخليج العربيء مستمدة من السجلات 
المستنصربة .وثائق فاطمية معاصرة «. بحث ألقي في مؤتمر 
الدراسات التاريخية لشرقي الجزيرة العربية بقطرء مارس 1977؛ 


ونشر في كتاب خاص بهذه المناسبة. 
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... » (منهجية علي بهجت قبي كنابة التاريخ < بحت ألقبي في ندوة 
الجمعبة التاريخية المصرية عام 1978؛ ونشر في كتاب خاص بهذه 
المناسبة. 

... » (منهجبة جديدة لابن خلدون في علم التاريخ « بحث نشر في 
مجلة المورخ العربي. تونس,ء 1979. 

... » (العالم الهجري وتقويمه « مجلة الكوبتء العدد 2, نوكمبر 
0 (دواسة قاريخية). 

... » (علم البردي العربي لأول مرة <« بحث ألقي بالعربية في أول 
ندوة دولية عن البردي نظمها مركز الدراسات البردية بجامعة 
عبن شمس عام 1983؛ ونشر ني كناب خاص مع مقالات أخرى صدر 
عن المركز عام 1989؛ وألقي 
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بالفرنسية في المؤتمر الدولي السابع عشر لعلم البردي بنابوليء 
1983. 


... » (مدبنة القاهرة «. جربدة الوفد. عدد 274, الخمبيس 8 ا غسطس 














5. (دواسة تاريفية). 

... » (البردي العربي .إعادة اكتشاف التراث العربي المجهول... 
الموجود <« مقال بجريدة الأهرامء العدد 36059, الجمعة 30 أغسطسر 
5 . 

... » (موقف الروم العرب في صدر الإسلام«. بحث آلقي في المؤتمر 
الدولي الرابع لتاربخ بلاد الشام في صدر الإسلام؛ ونشر في كناب 
خاص عام 1987: 

...ونر قي جويدة الوفد: أعذاذ 116 117 118 118 عام 1986. 
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.> [رمضان المعظم كم مصردد جريدة الوك العدد 47 الأحد 3 مادو 
7. (دراسة تاريخية). 

... » (ومضان في الجاجلية والإسلام< جريدة الوفد. العدد 57 
الأربغاء 13 مايرو 1957 (دراسة تاريقية). 

... » (موكب رمضان في مصر أبام القاطميين < جريدة الوقد, العدد 
1 الخلاخاء 18 مابو 1987. (دراسة تاريخية). 

... » (موكب الخليفة الفاطمي كب رمضان <« جربدة الوكد, العدد 68ء 
الثلاثاء 26 مايو 1987. (دراسة تاريخية). 

... » (أطباق الحلوى والذهب: جدبة الخليفة الخاطمي إلى كبار موظفي 
الدولة فكي رمضان « جريدة الوفد. العدد 69, 
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الأربهاء 27 ماهو 1987. (فراسة تاريفية). 

...>“ (سوة السام اخم شوارء الفا وة الخار بغبة د.. ج دالوف 
العدد 156 الخميسر 3 ديسمير 1987 (دراسة دار فة 

... » (مادة تاريخية عن: سد مأرب. لحساب التلفزيون في دول 
الإمارات العربية المتحدة لعام 1988.1987« (لم تنقد). 

... » (حليّ الكعبة الشريفة « بحوث في أربع مقالات آخرها مقالة 
متحف لكنوز الكعبة الشريفة في إستانبولء نشرت في جريدة 


الوقد اليومية, أبريل 1988. 
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... » (الخبر التاريبخي عند المسلمين « بحت ألقي في ندوة بغداد. 
بعنوان: مدرسة عربية في فهم التاريخ وكتابته (نشر مع بحوث 
أخرى في مجلة المورخ الغربيء بغداد 1988)؛ كما كتب تقرير عن 
الندوة. بعنوان: "قبام مدرسة عربية في التاريخ وكتابته", 
نشر ني عريدة الوق العدد 204 الق 4 فبراير 1988 

... » (حكابة عبد اسمه شم النسيم< دراسة تاريخية نشرت في 
جريدة الوفد. العدد 342 الاثنين 11 أبريل 1988. (قي صفحة 
كاملة). 
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... » (مصر وعمان قبي وحدة سياسية ومذهبية واقتصادية في أيام 
الخلائة الفاطميةء بالاعتماد على السجلات المستنصرية « محاضرة 
ألقيت في الجمعبة التار يخية المصريبة. 1988. (لم تنشر بعد). 














وألقيت بحثاً ني ندوة جامعة القاهرة, أبريل 1993. (لم تنشر 
بعد). 

... »> (جزبرة كربت بين الإخشيديين والفاطمبين والروم« بحث 
لقي في ندوة تونس 1989. (نشرت مع أبحاث أآخرى في عدد خاص 
بعنوان: الكراسات التونسية,. فصل الثلائة أشهر الأولى والثانية 


لسنة 1993ء ص. 65 وما بعدها). 
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.> (الأسرة المصرية من خلال البردي العربع د محاضرة ألقذ في 
الجمعية التاريخبة المصربة 1989. (لم تنشر بعد)؛ وملخص لها قبي 
ندوة مر ك ال اعات البردية بجامغة عين كمس 1091 ونشر في 
مجلة المركزء العدد 9 القاهرة 1992؛ وملخص آخر لها ني كتاب 
أوراق في التاريخ والأدب. مهدى إلى نقول زيادة في مناسبة عبد 
مبلاده الخامس والتثمانين. ط لندن. 1992. 

... » (الضباع الأموبة في العصر العباسي< ندوة تاريخ بلاد الشام 
في عام 1990؛ نشر البحت في مجلة الموّرخ العربيء تصدر عن اتحاد 


المؤرخين العرب بالقاهرة, العدد الأول: 
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المجلد الأول مارس 1993ء صص. 109 .170. 
... » (النصوص البردبة العربية في أفسام التاريخ « ندوة في 
رحاب جامعة عمان بالأردن (أجلت بسبب حرب الخليج). ثم أعيدت 


الندوة. 23.21 مارس 1994؛ ونشرت في مجلة المؤرخ العربي 














ببغداد. العدد 53. 1996ء صص. 76 88. ثم ألقيت في مركز 
البردباتء. دبيسمبر 1994, بعنوان: "النصوص البردبة كي درس 
علم التاريخ وعلوم أخرى". ونشرت قي مجلة الدراسات البردبة, 
العدد 3, القاهرةء 1996, مع ملخصها بالفرنسيةء صص. 104.103 . 
1517 
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... » (علاقة مصر التجارية بالبندقية في حوض البحر المتوسط في 
وثائق أرشيف البندقية .وقت دولة سلاطين المماليك« بحث 
لندوة قسم التاريخ بجامعة القاهرة. مارس 1991 لم تنشر ‏ 
وأرسل لندوة تاريخ حضارة العصور الوسطى في الإسكندرية, 24 . 
1 ل 51د قو ذكر | جوريف نسم بوسف إلى هشر 
> لاط ون مضر مور د مجلة اال ونه 1991 

... » (الإبداع عند المورخين المسلمين إضافة في منهجية علم 
التاريخ« بحث ألقي في ندوة التاريخ بين التسجيل والإبداع, 
نوفمبر 1991؛ مجلة التاريخ العربيء العدد (3). 
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8, صص. 179 . 185. 

... » (دوو المصريين في البحرية الإسلامية في القرن الأول الهجري/ 
السابع المبلاديء من خلال وثائق البردي العربي« بحت ألقي في 
ندوة مركز الدراسات البردية؛ نشر بالعربية. في مجلة المركز, 
العدد 9. 1993, صص. 365 . 369. أما ملخصه بالإنجليزيةء فلم بنشر 














بعد؛ وألقي في ندوة اتحاد الموّرخين العرب بالقاهرة مع زبادات 
فيه نوكمبر 1414 د/ 1993 نشر مع غبره قي كاب غاص 
بالندوة. صدر في القادرة. سر 271 277 
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... » (إنجازات الفاطميين الحضارية في مصرء من خلال كتاب "سفر 
نامة", للرحالة الفبلسوف ناصر خسرو < بحث ألفي في ندوة العصور 
الوسطم. 30 أكتوبر .1 نوقمبر 193. نظمها قسم التاريخ بكلية 
الآداب بجامعة المنيا. (لم بنشر بعد). 

... » (منطقة الأزبكية الخضراء مشروع عمراني مستقبلي كبير, 
خرج من حوائط القاهرة. قي زمن دولة سلاطين المماليك« (بحث قبل 
للإلقاء والنشر قي المؤتمر العاشر لمنظمة المدن العرببة الذي عقد 
ني مدينة دبي بدولة الإمارات العرببة المتحدةء خلال الفترة 7.3 


أدريل 1094 ونشر مم اعت الوت 
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الأخرى قي ثلاثة مجلدات ضخمة:ء من إصدارات المعهد العربي لإنماء 
المدن بالسهودبية. عيذ يقم البحث قي المجلد الخاني. من صفحة 
3 وما بعدهاء مع رسم تصوري للمشروع من واقع المصادر)؛ كما 
ألقي البحث في محاضرة عامة في افتتام الموسم الثقافي للجمعية 
المصرية: كي يوم الأحد الموافق 101995/29. مم زيادات 
وتحديات. نتشر في جريدة الوئد اليومية: في الهددين 2741 . 


5 و2774 . 1995 بعنوان: "مشروم أزبك القديم. هل نعيد 














إحياء القاهرة, أمام فوضى قاهرة العشرين" وبعنوان: مشروع أبك 
السكاني؛ قضى على عشوائيات القاجرة 
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... » (النص (تولية الإمام) في خلافة الفاطميين والآثار المترتبة 
عليه « بحث في الندوة العرببة الأولى حول الزج بالإسلام قبي 
المعترك السباسيء المزمع عقدها بالجماهيربة العظمى. (أرسل 
البحث. ولم تففذ الندوة, منذ مارس 1992). 

... » (بيت المقدس بين القاطميين والسلاجقة « بحث للمؤتمر 
السادس لتاريخ بلاد الشام (العصر السلجوقي). من 22 إلى 26 
أكتوبر 1994. (أرسل البحث ولم تقم الندوة). 

... » (وثيقة عرببة نادرة في أرشيف البندقية « بحث لندوة 
اتحاد المؤرخين العرب في الفترة 28 .29/ 11/ 1994. نشرت في 
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المؤرخ العربي. تصدر عن اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة, العدد 3, 
المخلد الأول مار عر 1995 م 207 وها بعذها. 

... » (الأمن الناريخي العربي في منهجيته الحديثة « ضمن ندوة 
مامعة عين تشم في القدرة 28 1904/11/30 (سوق يصدر مع 
أبحاث أخرى في كتاب خاص). 


... » (الدور البارز للعسكر المصري قي استرداد القدس من 














الصلبببين «. لندوة قلسطين عبر عصور التاريخ. 5.4 نوقمبر 
5. بحث ألقي في مركز البحوث والدراسات التاريفية. بكلية 


الآداب بجامعة القاهرة. (سوف بنشر مع بقبة الأبحاف). 
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... » (دور المصربين في تحرير القدس « ندوة جامعة أسيوط. مركز 
الدراسات والمستقبل. 29 .30 أكتوبر 1996م. 

... » (خمسر وثائق نادرة تبين ارتباط إقليم الخليج بمصر في عهد 
الخليفة المستنصر <« ندوة اتحاد الموّرخين العرب بالقاجرة في 
الفترة من 23 إلى 25 نوقمبر 1996 م. 

... » (المسألة القومية في بحوث التاريخ الإسلامي <« ندوة الجامعة 
الإسلامية في لبنان خلال الفترة من 14 إلى 15 نوقمبر 1997 م. 

... » (توتبق استر داد الفاطميين للمغرب بعد انقصاله عنهم؛ من 
واقع السجلات المستنصريةء وهي وثائق فاطمية معاصرة « لندوة 
اتحاد 
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الموّرخين العرب بالقاهرة من الفترة 26 إلى 27 نوفمبر 1997 م. 
... » (نقولا زيادة مورخ« بحث ألقي في مهرجان تكريم الموّرخ 
الكبير المذكور لبلو غه التسعين نظمته موّسسة الأوديسية في 
الجامعة الأمريكية بببروت في 26 قبراير 1998 م. 

... (ومن المرجع أن المقالة المذكورة آخر ما كتب موّرخنا الراحل» إذ 


اعتلت صحته قي أواخر أبامه وانصرف إلى آمر العلاج. 














... ( الموسو عة الفلسطينية. مقالآت:» صلم مآب «» بجني أو بني« 


»دآئن أو الذاثنة «.» ببسان «.» قحل «.» علقمة بن محرز الا عور« 


6453/1) 


... ( الموسو عة الأفريقيةء مقالآت: »المعز لدين الله « »جوهر 
الصقلي « »النعمان بن حيون « »العزيز بالله « »ابن كلس« 
»الحاكم بأمر الله «. »ست الملكد. »المستنصر بالله « »طلائع بن 
وزيكد. 

... ( المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية بعمان بالأردن: نشر 
بحثاً بعنوان: "التعليم عند القاطميين". 

... ( موسو عة الحضارة الإسلامية بعمان بالأردن, "الآمر بأحكام الله". 
... ( مشروع لكتابة تاريخ الآمة العربية. (المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم, ومقرها تونس) بموضوع: "الخلافة 
الفاطمية". وبقع في 9 صفحات. 
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... ( الموسوعة الإسلامية التركبة (siاdعمها)iاsمA‏ mةاءا)»‏ بمادة 


عن: "عبس بن مو سسی". 


... ولدي عدد من الملاحظات عن تلك القائمة الببليو غرافية لموّلفات 
مورخنا الراحلء وهي ڪال تي: 
... -بداً مورخنا الكتابة التاريفية منذ وقت مبڪرء وذلك قي عام 


6 م عندما نشر مقا في مجلة الرسالة عن العلاقات بين بغداد 














والقاهرة في عهد الفواطم. وكان ذلك في العام الثاني لتخرجه من 
كلبة الآداب .جامعة الإسكندربة وحصوله على الليسانس الممتازة 


في عام 1945 م. 
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... 2 .من الملاحظ أن موّرخنا جعل اهتمامه الأكبر تناول تاريخ مصر 
الإسلامية القاطمية والأيوبية والمملوكبة, وخاصة العصر الخاطمي 
الذي هو في الأول تخصصه العلمي الأول الذي ساهم فيه بأطروحته 
للدكتوراه عن نظم القاطميين ورسومهم في مصر بإشراف كل من 
ماربوس كنار وليبقي بروفنسال وهما من كبار المستشرقين 

... 3 اوم الزاحل الأسخاذ الدكتور عبد المنعم ماجد في مجال 
الكتابة التاريخية عن الحروب الصليبية. ونجد مثا وضاحاً على 
ذلك في صورة كنابة العلاقات بين الشرق والغرب في العصور 
الوسطى. وكذلك ڪتابه عن 
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الناصر صلام الدين الأبوبيٍ حيث عمل على إبراز عصر الحروب 
الصليبية وجهاد المسلمين قب مواجهة الغزاة الصليبيين. 

... 4 .اهجتم مؤوخنا بأثر منهجبة الكتابة قب التاربخ الإسلامي. 
ولذلك خصص دراستين صغيرتين حجماً كبيرتين أهمبة هما: "مقدمة 
لدراسة التاريخ الإسلامي". والذيل على المقدمة". وقد تنبه إلى 
أجمبة التأليف كي هذا المجال منذ وقت مبكر.ء فأفاد بذلك طلاب 














الدراسات العليا من الذين خاضوا غمار الكتابة التاريخية في 
المجال المذكورء وهو في ذلك كله بشارك قلة من المؤرخين 
المصربين المحدتين الذين اهتموا بتاليف دراسات 
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عن منهجبة الكتابة في التاريخ الإسلامي مغل الأستاذة الدكتورة 
سيدة إسماعيل كاشف التي ألفت كتاباً بعنوان "مصادر التاريخ 
الإسلامي ومناهج البحث فيه" وقد صدر بالقاهرة عام 1960 م. ومع 
ذلك قمن الإنصاف أن نقرر أن الأستاذ الدكتور عبد المنعم ماجد 
كانت له الريادةء حيث أصدر كتابه هام 1953 م وما ؤال الكتابات 
المذكوران على جانب كبير من الأهمية على الرغم من مضي الأعوام 
وتقادم الكتابين. 

... 5 .أدرك الأستاذ الدكتور عبد المنعم ماجد أهمية الترجمة, 
وخاصة ترجمة الكتب الأساسبة التي ألفها المستشرقون مثل 


جدول 
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التواربخ الهجربة وما يقابلها من التواريخ المبلادية "لوستنفيلد. 
وعكف على ترجمته بالاشتراك مع زمبله الفاضل الدكتور عبد 
المحسن رمضان؛ فأسدى بذلك خدمة جليلة للمشتغلين بدراسات 
التاريخ الإسلامي بوجه عام. 

...6 -أدرك مؤرخنا منذ أمد بعيد أجمية تبسبط التاربخ الإسلامي 


للقارىّ التعادي غير المتخصص. ولذلك عمل على الكتابة في الصحف 














خدمة كببرة لما يمكن أن نصفه بالثقافة التاريخية وخروج 
التاريخ من اسر الأكاديمية وتوجهة إلى العطاءات الواسعة من 


عامة 
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المثقفينء وهو بذكرنا قي ذلك الراحل الفاضل الأستاذ الدكتور 
جمال الدين الشبال الذي اتجه من قبل الوجهة نفسها. 

... 7 ببذكر لمورخنا أنه ساهم في مجال البيبليوغرافياء ولا أدل 
على ذلك من مقالته التي بعنوان: "ما ساهم به المورخون العرب في 
المائة سنة الأخيرة في دراسات التاريخ العربي وغبره. وغني عن 
التقرير أجمبة ذلك الجانب على نحو خاص في مجال الدراسات 
التاريخية بصورة عامة". 

... 8 -أكار مؤرخنا الراحل بعض الجدل بشأن بعض موّلفاته, وا سما 
كنابه الشهبر "التاربخ السباسي للدولة العربية" (الجزء الأول), 


واود 
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أن أقربآنني بصدد عمل دراسة على هذا الكتاب من أجل تقويمه 
بموضوعبة وحباد من خلال إدراك ضرورة دراسته دراسة متآنية 
دون انكعال أو قولبة أو اعتساك في الأحكام. 

... 9 -آهجتم الراحل القاضل بالكتابة في مجال أدب الرحلات. ولذلك 


نجده قد ألف كتاب "خواطر سائم مصري" في رحلة إلى إسبانيا في 














الماضي والحاضر الصادر عام 1983 م. وكتابه الآخر "مذكرات مبعوث 
مصري إلى باريبس,. حوار بين نحن والآخر". وهو مخطوط لم بطبع بعد. 
وأسعى حالباً إلى نشره بالاتفاق مع عائلته الكريمة. 
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... 10 من المجالات الإبداعية الأخرى لموّرخنا الراحل علم البردي. وقد 
لف عدة مقالات في هذا المجال في وقت كانت فيه الساحة العربية 
تعاني من قلة المساهمين العرب بالتآليف في علم البردي بصفته 
مصدراً للتاريخ الإسلامي في مصرء وذلك من قبل ظهور باحثين من 
العناصر الشابة مثل الدكتور سعيد مغاوري صاحب الإسهامات 
المهمة في هذا المجال. وعلى كل حالء فيذكر لمؤرخنا الراحل أنه 
أسس مركز الدراسات البردية بجامعة عين شمسء وظل يعمل فيه 
باعتباره الخبير الوطني حتى وقاته. 
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...11 .اهجتم الأستاذ الدكتور عبد المنعم ماجد بأمر تحقيق 
المخطوطات, وله إسهامه فيما يتصل بتحقيق السجلات المستنصرية 
التي أقاد منها في إعداد عدة مقالات عن السباسة الخارجية 
القاطمية و علاقات القواطم بالقوى الإسلامبة المجاورة. وبلاحظ أنه 
لم يستمر في أمر التحقيق حيث لم يتجه إلى مخطوطات أخرى 
باستثناء السجلات المذكورة. 


... وبعد؛ انتلك حياة مؤرخنا الراحل التي كانت حافلة بالتأليف الذي 
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الماء في سبنة الإسلامبة: تقنبات التجمبع والتوزيع 


... كلية الآداب - تطوان 


على عكسر المدن المغربية الأخرى التي تحتفظ بتراث عمراني بعود 
إلى قرون خلت فإن مدينة سبتة قد عرفت -وما تزال - عملية إتلاف 
لتراتها العمراني الإسلامي بطربقة منتظمة حسب المصادر 
الأيبيرية المتعلقة بالغزو البرتغالي للمدينة(1) 


G. de Mascarenhas, Historia de la ciudad de Ceuta, (1) 


. Zurara, Crînica da 22, p.1918éd. Dornellas, Lisbonne, 


, Cité par Ricard, Le 235-234tomada da Ceuta, pp. 


.15-14Maroc septentrional..., pp. 
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وحسب شهادة الأركيولوجيين الإسبان المعاصرين أنفسهم(1). 
فالنواة الحضربة الحالية هي عبارة عن صورة للمدينة الأوربية, 
بحيث لا تقدم للمشاهد سوى منظر للعمران الإسباني وبقايا مادية 


برتغالية؛ في حين تكاد البقايا الأثرية الإسلامية تنمحي كلية 














وبصفة مطلقة من الخربطة الحضرية السبتية. وإذا كنا في مقام لآ 
بسمم لنا بالتفصيل في أسباب هذه الظاجرة ومحدداتهاء اننا 
نشير إليما لتوضيم الصعوبات التي تكتدف عملية 


Posac Monc, “Datos para la arqueologia musulmana (1) 


.159, .م‎ 1960, 1de Ceuta’”, Hespéris-Tumuda, vol. 
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توطين المعالم العمرانية التي تشبر إلبها مصادرنا واستحالة 
»إعادة التركيبة الحضارية للمدينة الإسلامية «. 

وإذا كانت هذه الصعوبات متعلقة بموركقولوجية المدينة وخلاباها 
القاعدية من منشآت دينية وثقائية واجتماعبة واقتصادية. 
فإنها تزداد حدة عندما بحاول المرء أن بتعرف على طرق 

تجميع المباه وتوزيعهاء وهو موضوع دقيق ومرتبط بالمراكق 
الأخرى الدينية والاقتصادية والعمومية وغيرها. فباستثناء نص 
فريد حول معالم سبنة الإسلامية وهو »اختصار الأخبار عما كان 
بثغر سبتة من سني الآثار« لمحمد بن القاسم الأنصاري السبتي 
الذي 
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أخرده الباحثون ما يستدق من عنابة بحيث تعددت طبعاتة,. 
وترجم إلى لغات أجنبية عديدة(1)؛ فإن النصوص المتعلقة 
بالجوانب المعمارية السبتية قليلة ونكاد ندقدها قيما بخص 














موضوع الماء وتقنبات تجميعه وتوزيعه. فالنصوص العرببة الني 
أولت اجتمامها لمسألة الماء مرتبطة أساساً بمنطقة بلبونش, إحدى 
منتزهات الأرستقراطبة السبتية خلال العصر الوسيط فقد أطنبت 


النصوص في وصف خصبها الزائد ومتنرّهاتها وعيونها 


(1) محمد بن القاسم الأنصاريء اختصار الأخبار عما كان بثغر سبتة 


من سني الآثار. تحقيق عبد الوهاب بن منصور,ء الرباط 1983. 
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الجاربة, إلخ. أما قضية الماء بالمدينة نفسهاء فإنها نادراً ما أثارت 
انتباه الموّرخين. كما أن شهادات الجغرافيين العرب بقدر ما هبي 
قليلة ويعيد بعضها بعضاء فإنها متضاربة وتحتاج إلى تأويل كما 
إن الغموض في نصوص الجغراكبين والمؤرخين العرب وغباب 
التحربات الأثرية هو الذي بفسر لنا تضارب آراء الباحثين المحدثين 
فيما يخص طرق تموين المدينة بالماء. فالأستاذ جرمان عياش يري 
أن المدينة »لم تكن تتوقر على ماء (1) 


G. Ayache, ‘“Beliounech et le destin du Ceuta entre (1) 


,“le Maroc et Espagne 


....12, .م‎ 1972Hespéris-Tamuda, vol. XIII, 
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« وان تزويدها به كان يتم من الخارج.ء أي من بليونش. بينما 
بؤكد أوغست مولبيراس الذي زار المدينة في نهاية القرن 
التاسع عشر أن »سبتة تتوفر على ميزة كبيرة مقارنة مع باقفي 
المناطق التي تحتلها [إسبانيا] على الساحل الريفي: إنها مزودة 
بكثرة بالماء. فعبونها وخزانات مائها وصهاريجها تحميها من 
الموت عطشا«(1). والواقم أن الرأبين في حاجة إلى تعديل. فلم 
يكن تزوبد المدينة بالماء متوقفاً كلبة على الخارج, ولم يكن 
باطن شبه الجزيرة السبتية زاخرا بالماء. 


, p. 1899A. Moulièras, le Maroc inconnu, t. Il, Paris, (1) 


.710 
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1- الموارد المائية الطبيعية 

من بین خمسة أمورء برى ابن خلدون أنه یجب مراعاتها عند اختطاط 
المدنء نجد أربعة منها كانت تنقص مدبنة سبتة؛ وهي الماء 
وطيب المراعي والمزارع والشجر. بل إن صاحب »المقدمة « وضع 
مسآلة المباه على رآسر الأمور التي يجب مراعاتها في أوضاع المدن 
»لجلب المنافع وتسهيل المرافق للبلد «(1). قفكيف استطاع 
السبتيون توقبر مادتهم الحبوية؟ وكبف استعملوها وخزنوها؟ 
وما طرق تجميعها وصرقها؟ وكبف تدخلت هذه المياه في إضفاء 
طابع خاص على 


(1) ابن خلدونئ:ء المقدمة: داو الكتب العلمية. تيروت. 1992 ص. 
71. 
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المنشآت العمرانية بالمدينة؟ 

خلاكا لأمدن الأخذووء لى يكن وجود المدينة مشروطا بغنصر الماء. 
فالأرض التي تقوم عليها شبه الجزيرة السبتية مكونة من أحجار 
شستية مانعة لنفاذ المياه وا تسمم بخلق أكياس مائية تحت 
أرضها. إن غياب الماء كان أحدث الثوابت التي لم تقف حائلاً أمام 
تطور المدينة: ان سكانها تمكنوا بوصائل متعددة من الحصول 
على المياه الضرورية. ومن المؤكد أن العيون التي كانت تتدفق 
في سبتة لم تكن تلبي حاجيات السكان. وباستثناء »عين ماء 
لطيفة لكنها 4 تجف البتة « أشار إلبها الإدريسي بأعلى جبال 
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الميناء(1). فإن غلب عيون المدينة لم تكن تقدم سوي صبيبب 
ضعبف وهي فترات محددة من السنة. وإذا كان مصادر القرن التاسع 
عشر وبداية القرن العشرين تشير إلى عيون عديدة ذات صبيب 
ضعيف بشبه الجزيرة السبتية وتجف في أغلب فترات السنة, 
باستثناء عبن المينا والقبة(2) 


(1) الإدريسيء نزهة المشتاق في اختراق الآفاق. المجلد الثاني 
القاجرة. مكتبة الثقافة الدينية, (د.ف)ء ص. 527. 
Cravioto C. Gozalbes, “El abastecimiento de agua en (2)‏ 


۶ 


la Ceuta medieval”, Boletin de la Asociaciَon Espaola 


; Idem, “EI 230-229, pp. 1981de Orientalistas, XVII, 














2 


, Transfretana, رلا‎ 


.63-62 


, pp. 1993agua en la Ceuta medieva 
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نة يسكب التسليم بكو نها كانت موجودة خلال العصر الوسيط 
السقابات: 

يخبرنا الأنصاري في بداية القرن 15م أنه كانت توجد بسبتة 
خمس و عشرون سقابة عمومية. وضمن هذا العددء يجب على الأقل 
إدخال بعض العيون التي كانت تقع داخل المدينة أو بالأرباض. 
والملاحظ أن أغلببة السقابات التي بذكرها الأنصاري في كتابه 
»اختصار الأخبار« كانت سفابات اصطناعبة. بمعنى أن الماء لم 
يكن بنبع منها مباشرة. بل كان يجلب إليها إما بواسطة 
القنوات أو أنها كانت عبارة عن جباب تخزن مباه الأمطار. 
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- سقاية باب الشواشين. التي لا بطرم موقعها على الخارطة 
الحالية لسبتة مشككلاً. كانت تقع بإزاء باب الشواشين من أبواب 
جامع سبتة (الكاتيدرائية حالياً) بطرف العطارين (شارع 
ااعممصهط"0) وأول سماط العدول (شارم 5مع00ا3١).‏ وقد اعتبرها 
الأنصاري »أبدعها صنعة ووضعاً [...] ذات العنابيب النحاسية 
والألواح الرخامية والزخرفية والتنميق «(1). 

وقد تم اكتشاف صهاريج كبيرة مزدوجة ومتصلة ببعضها البعض 


في شار ع |n depend e Cia‏ و 1300605 ببدو أن لھا ارتباطاً مع 














هذه السقابة أو مع الحمام 
(1) الأفصاري: agua,‏ اع 63Gozalbes,‏ .م ,40. 
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المجاور للجامع(1). ومع ذلك فإن المكان الذي توجد فيه هذه 
السقاية هو عبارة عن طبقة سمبكة من الحجر الشستي الذي بمنع 
تكوين أي حوض أو إمكانية توفير جيوب مائية في أي فترة من 
السنة. لذلك يبفترض أن هذه السقاية كان بتم تزوبدها بواسطة 
قناة »الأقواس المنحنية «الآتية الذكر(2). 

- سقاية جب الميناء: 


1960a en Ceuta entre qMon C. Posac, “La 300060108 (1) 
, 1971”, Noticiario Hispanico Arqueolgico, XV, 1970y 
.233p. 


(2) نانسه. 
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يخبرنا الأنصاري أنه من بين السقايات المعدة لسقي الدواب من 
الخيل وغيرها »سقاية جب الميناء العظيم الميكل « الذي ابتناه 
الفقيه الرئيس محمد العزفي. لقد كان عبارة عن »صهريجين 
مشتركين يمد أحدهما الآخر, قد أحكم الأسفل والأعلى منهما فرشا 
بألوام الصفر المنجور أتم إحكام وأكمله «(1). يمكن القول إن 
جباب الميناء كانت مفتوحة وتجمع مياه الأمطار المنحدرة من جبل 














هاشو. لذلك فإنها لم تكن صالحة للشرب إلا في الحالات 
sos 11‏ آئبة. 


- سقابة القبة: 
(1) الأنصاريء ص. 40. 
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كانت سقاية القبة تقع حسب الأنصاري بالربض البرانب. وهي 
عبارة عن »صهربج مستطيل متصل ببئر قريبة التناول طببة 
الماء وعليها قبة على أربعة أعمدة وإلى جانبها آثار متعددة 
للسبيل وربما تبلغ الثمانين «(1). هذه السقابة تطابق بدون شك 
عبن » «01313015 البرتغالية أو عيبن « 8010010 530 » التي 
تظهر في عدة خرائط إسبانية وبرتغالبة. توافق حاليا »حدائق 
الجمهورية الأرجنتينية «. إن هذه السقاية بآبارها الثمانين دقحت 
بعض الباحثين إلى اقتراض أنها آبار لها علاقة بشبكة هدرولوجية 


تحت - أرضية تربط البئر الركيسي بالآبار 
(1) نفسه. 
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الأخرى التي قد تكون حفرت على مساقات متشا بهة (1). !8 أن 
الأبحاث الأركبولوجية لم تؤكد بعد هذا الافتراض. 
2- نقل المباه 














تتضارب نصوص الموّرخين والجغرافيين العرب عندما تتعرض لطرق 
نقل المياه بمدينة سبتة الإسلامية. ففضلا عن النقولات التي تأخذ 
بعين الاعتبار تطور تقنيات النقل المستعملة بالمدينة. فإن 
المصادر تذكرء عندما 1 تلوذ بالصمت. استعمال »الشوني « أو 
»الشواتي« أو »الظهر« في عملية نقل المياه. وطرق النقل هذه 


نظل غامضة في غيبة سباق مقسر وموضم لها. قابن حوقل 
)1( .م cit.,‏ .مه .63Gozalbes, “El agua’”,‏ 
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يقول إن ماء المدينة »من داخلها بستخرج من آبار بها معينء ومن 
خارجها أيضاً«(1). أما البكريء نيذهب إلى أن »حماماتها يجلب إليها 
الماء على الظهر من البحر«(2). بينما يخبرنا ابن عذاري بأنه 
»يجلب الماء إلى حماماتها من البحر«(3)؛ في حبن برى العمري أن 
»شرب أجلها من الماء المجلوب إليهم من البحر من بليونشر 


(1) ابن حوقل. صووة الأرض: بيرؤة. 1963 فر. 79. 

(2) بو عبيد البكريء المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب. 
رد ان ا 1965 عر 103 

(3) ابن عذاريء البيان المغرب. تحقيق ليقي بروفنسال, الجزء 
الأول ر 202. 
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وغيرها« وأن »حماماتها بجلب إليها الماء على الظهر من البحر في 
الشواتي«(1). بينما بنقل الفلقشندي قوله: »الماء يجلب إليها في 
الشواني حتى للحمامات التي بها«(2). 

بما أن العيون السبتية كانت تنقل صبيباً لا يغطي بتاتاً 
احتباجات السكان. فقد وجد منذ العهود القديمة ضرورة جلب الماء 
من الحقول الخارجبة عن طربق مجرى مائي اصطناعي. 


(1) ابن فضل الله العمري. مسالك الأبصار في ممالك الأمصار (من 
الباب الثامن إلى الباب الرابع عشر)ء تحقيق مصطفى أبو ضبذء الدار 
E‏ 

8 صص. 138-137. 

(2) القلقشندي. صبم الا عشي. 153/5. 
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إن بقايا قناة مائية بنواحي سبتة تطرم بعض المشاكل في وجه 
الموؤرخين والأركيولوجيين. فعلى بعد بضع كبلمترات من سبتة 
في اتجاه الحدود المصطنعة مع المغربء و على مقربة من جدول 35 ا 
5 بالقرب من شاط »طارخال «. توجد بقابا قناة أطلق 
علبيها اسم »الأقواس المنحنيبة « (01065:3005 ک٥۸۲c).‏ إن بقابا 
هذه القناة لا تزال بادية للعبان لحد الآنء وجي عبارة عن ركيزة 
للقوس الرئيسي. علوها حوالي 15 مترا وبجانبها بقايا ثلاثة 
أقواس أخرى فقط وقد ظل قوس واحد منها -وهو أصغرها - قائماً. إن 


تركيب القناة غير منتظم؛ قفهي مكونة من 


6481/1) 














أحجار مشذبة في الزواياء ومضمومة لبعضها البعض بملاط كلسي (1). 
ترجع القناة من الناحية الأركبولوجبة إلى الفترة الرومانية 
المتآخرة أو إلى الفترة البيزنطية. ويعتقد أنها بنيت في فترة 
كانت فيها سبنة موضوع صراع بين السلطة الفيزيقوطية 
والسلطة البيزنطية(2). إن موقعها كان سيكون مستحيلاً عندما 


تتعرض المدينة لهجوم من ناحبة الجنوبء آي من 


Mon 0. Posac, “El acueducto romano de Arcos (1) 
a romana, gQuebrados’’, Segovia y la Arqueolog 
.327-325, pp. 1977Barcelone, 


.66Gozalbes, “El agua’”, op. cit., .م‎ (2) 
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الناحية القاريّة. فهل كان الخطر الو حيد الذي تعرضت له المدينة 
طبلة العصور القديمة يأتي من جهة البحر فقط؟ 

كان لل»أقواس المنحنية « تخطبط ملتو. فهي بذلك يجب أن تسير 
بمحاذاة البحر. إن أول ذكر لهاته القناة يرجم للبكري الذي أشار 
إلى ذلك المنحنى عندما يقول إنها كانت تسبر »مع ضفة البحر 
القبلي«(1). وبالتالي قمن الممكن أنها كانت تخترق الربض 
البراني. إن قربها من البحر هو الذي بفسر لنا قول ابن عذاري بآن 
ماء المدبنة »يجلب الماء إلى حماماتها من البحر« أو قول العمري: 


»و اشرب أجلها من آلماء 


(1) البكري. 104. 
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المجلوب إليهم من البحر«. 

من جهة أخرىء بخبرنا البكري بأن ماء سبتة كان بجلب »من نهر 
أوبات مع ضفة البحر القبلي في قناة إلى الكنيسة التي هي البوم 
الجامع « أي المنطقة الوسطى لسبتة. ونعتقد أنه انطلاقاً من جاته 
المنطقة الوسطى كانت القنوات الصغرى توصل الماء الشروب إلى 
السقايات الأخرى بالنواة الحضرية. 

ويبدو أن هاته القناة لم تعد تلبي كل حاجيات المدينة المائية 
المتزايدة بتزايد عدد سكانها وتوسع نسجها الحضريء أو أنها 
تعرضت للتلف؛ الأمر الذي استد عى ضرورة البحث عن وسائل أخرى 
لجلب المباه للمدينة. قفي القرن 
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الثاني عشر يخبرنا صاحب »الاستبصار« أن الخليفة الموحدي أبا 
بَعْقَوب أصدر أوامره هنة 580 [1181م] »بب الماء ليها من 
قرية بليونش المذكورة على سنة أمبال من سبتة في قناة تحت 
الأرض حسبما جلبه الأوائل في قربة قرطاجنة وغيرهاء وشرع في 
العمل فعرضت أمور أوجبت التربص إلى حين بأذن الله تعالى بذلك 
والرجاء الآن ممل ونحن في سنة 87 [1(«]5). وإذا كنا لا نعرف 
مصبر المشروع الموحديء فإن بلبونش التي كانت مقصد العائلات 














(1) مجهولء كتاب الاستبصار في عجائب الأمصارء نشر سعد زغلول, 


الدار البيضاء 1985ء ص. 137. 
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الميسورة خلال قصل الصيف جي التي كانت تتوفر على مياه غزيرة. 
إن الأبحاث الأركيولوجية توضم وجود نظام واسع ومعقد للزراعة 
وتخزين المباه بهذه المنطقة (1). 


Cressier (et autres), “El urbanismo rural de (1)‏ .م 
Belyounech aproximaciîin metodolgica a un‏ 

, pp. 1986yacimiento del norte de Marruecos’’, Teruel, 
.349-7 


H. Terrasse, “Recherches archéologiques d’époque 
islamique en Afrique du Nord’, Compte rendu de 
, 1976I’ Académie des Inscriptions et Belles Lettres de 


„611-590, pp. 1977Paris, 


(6486/1) 


3- أساليب أخرى لاستخراج وجلب المياه 

ولم يكن جلب المياه من بليونش العملية الجديدة ولا الوحيدة التي 
لجاً إلبها السبتبون للحصول على الماء ققد وجد طرائق أخرى 
لاستخراجه. يبتعلق الأمر بماء البحر المستعمل في الحمامات. 
فالبكري يخبرنا أن حمامات المدينة كان »يجلب إليها الماء على 
الظهر من البحر «(1). بينما بخبرنا العمري أن »شرب أجلها من الماء 
المجلوب إليهم من البحر «(2). في حبن بنقل القلقشندي عن غيره 














قوله: »والماء بجلب إلبها في الشواني حتى للحمامات التي 


(1) البكريء ص. 104. 
(2) العمريء صص. 138-137. 
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بها«(1). 

ومن المحتمل أن يكون الأمر بتعلق بنظام الناعورات الراقعة للماء 
وآلتي تحركها الدواب بحيث تستخرج المياه من البحر وتصب في 
المصاريف التي توزعها بدورها على الصهاربج والحمامات. وبشير 
الأنصاري إلى هذه الطريقة -ول شك- عندما يخبرنا أن الميضأة 
الكبرىء ميضأة الجامع الأعظم. كان بجلب إلبها الماء بالدواليب. 
كما أن المقري يشير إلى التقنية نفسها في معرض حديثه عن مآثر 
الشريف أبيٍ العباس الحسني إذ يقول: »وله بسبتة آثار تحكي 
الآثار العزفية كالرباض الأعظم الذي أمام باب 


(1) القلقشنديء صبم الأعشو. ۾ 5. ص. 153. 
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الميناء الأسفل الذي تأنق في بنيانه وأبدع صنعته وجلب إليه 
الماء بالدواليب حتى أوصله إلى القبة ذات الأعمدة «(1). 

هذاء وقد استعملت طربقة أخرى أشار إليها كل من العمري وأبي 
الفدا والقلقشنديء وهي حمل الماء بواسطة المراكب. وأخيراء فإننا 


1 نعدم وجود السقائين الذين يحملون المياه على أكتافهم أو على 














دوابهم(2) بسبتة في العصر الوسيط 


4- تخزين الماء: الأحواض والصهاريج 


(1) المقريء أزهار الرباضء ج 1. صص. 40-39. 
(2) الأنصاريء ص. 43. 
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لقد أشار ابن حوقل إلى استعمال الآبار بسبتة منذ القرن العاشر 
قائلا: »وماوها من داخلها يستخرج من آبار بها معين «(1). ولكن 
نآدراً ما كانت الآبار تعطي مياها غزيرة. وقي كل الحالات كانت 
مباهها أجاجاء وذات نوعية رديئة. ققد وصف ابن الخطيب آبار 
المدينة بكونها »غير بكبة « ولا غزيرة (2). 

ولا تشير مصادرنا إلى استعمال الخزانات والصهاريج لتخزين مياه 
الأمطار ولجلبها إلا ابتداء من القرن الثالث 


(1) ابن حوقل» ص. 79. 
(2) ابن الخطيبء معبار الاختيار في ذكر المعاهد والديارء تحقيق 
محمد كمال شبانة. الرباط (د.ت) ص.146. 


(6490/1) 


عشر. فقد أشار إلبها كل من أبي القدا والعمري والقلقشندي 
والأنصاري. فالعمري بقول: »وقي داخلها صهاربج من ماء المطر<. اما 
أبو القدا والقلقشنديء قيوّكدان أن ماءها مجلوب. »ولها صهاريج 
من المطر<. 














ويببدو أن الصهاريج والجباب كانت لها أهمية كبيرة في المدينةء 
حنى صارت كتب التواريخ تحرص على تسجيل سنوات إنشائها 
وتعدها من المنجزات التي تستحق التنوبه بالمدينة. فالأنصاري 
يتحدث عن سقاية »جب الميناء العظيم الهيكل الذي ابتناه 


الققيه الرئيس محمد العزفي وخلده أثراً غريباً بعده «(1) 


(1) القلقشندي. 157؛ العمري. صص. 138-137؛ أبو الفداء تقويم 
البلدانء ص. 133. 
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ببنما سجل صاحب »الذخيرة السنية « بناء الذقيه العزفي للجب 
بأسفل الميناء من مدينة سبتة ضمن أهم أحداث المغرب سنة 654 
هجربة (1). بل إن المطامير التي استعملت على نطاق واسع 
بالمدينة لتخزين الحبوب(2) كانت في بعض الأحيان تستعمل 
لخزن المياه كما توضم ذلك نتائج الأبحاث الأركبولوجية (3). 


(1) الأنصاريء ص. 40. 

(2) مجهول» الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينيةء الرباط 
2 صر. 82. 

M. Cherif, Ceuta aux époques almohade et mérinide, (3) 


„1995I Harmattan, Paris, 
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أما المؤّرخون البرتغاليون, فقد أشاروا كذلك للصهاريج. ف 
»زرارا« بخبرنا أنه كانت توجد »صهاريج وسقابة قرب الباب 
المسماة باب المينا التي تشرع على الربض الشرقي نحو جبل هاشو 
الحالي«(1). وقد ترك لنا أحد الكتاب البرتغاليين وصفاً لأحد هذه 
الصهاريج بما ينم عن أهميتها في تزويد السكان بالماء الشروب. 


بقول: »إنه صهريج جمبل وكبيرء مقببء وبحتوي على 


Mon. C. Posac, “Datos para la arqueologia (1) 


, 1960, 1musulmana de Ceuta’’, Hespéris-Tamuda, vol. 
; R. Ricard, “Le Maroc septentrional’’, op. cit., .مم‎ 


.10-9 
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أكثر من ثلاث مائة عمود من حجر. وسطه كله مغطى بالزليج أو الآجر 
المزلج«. وبعد أن يشبه هذا الصهريج بقرية من خمسمائة نسمة, 
يخبرنا أن »المسلمين كانوا يجمعون في هذا الصهريج كمبات 
هائلة من المياه, بالإضافة إلى العيون التي تتدفق بالمدينة «. 
ويبدو أن سلطات المدينة لم تتكلف وحدها بنفقات صبانة هذا 
الصهريج. لأن »كل السفن التي تاتقي إلى هنا وتريد أن تأخذ ماء 
كانت توّدي قدراً معينا لإصلام هذا الصصريج(1) 


Valentin Fernandez, Description de la cöte d’Afrique (1) 


de Ceuta au Sénégal, Traduction par P. de Cenival et T. 
.1938Monod, Paris, 


6494/1) 














. ويبدو أن هذا الصهريج قد تعرض للتلف قبل بداية القرن الخامس 
عشرء أن الأنصاري لم يشر إليه بتاتاً في »اختصار أخباره « بالرغم 
من حرصه على الإشادة بمآثر المدينة القائمة منها والمندثرة. 

ومن بين أهم الصهاربج المائية التي كانت تزود سكان المدينة 
بالماء. نشير بصفة خاصة إلى صهريجين كبيرين على مقربة من 
الجامع الكبيرء أحدهما كان يجمع مياه الأمطار؛ لكن ليس فقط عن 
فتحة الجب. وإنما بواسطة طريقة معقدة لصرف المياه. أما الصهريج 
الآخرء افكان بجمع المياه المنقولة بواسطة قناة الأقواسر 
المنحنية(1) 


.69Gozalbes, “El agua’”, .مه‎ cit., .م‎ (1) 
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ونتوقر على مثال لصهريج كببر عثر عليه في سراديب إحدى 
البنابات في بدابة شارم 12006025 ودرسه الباحذ الأركبولوجي 
الإسباني كارلوس بوساك مون. كان الصهريج بتألف من ثلاثة 
مستود عات (خزانات) متصلة ببعضها ومغطاة بقبو أزجي (ع001/١‏ 
لاوعع/ء0 داع) وكان حجم المستود عبن الجانبيين أكبرء وكانت 
لهما فتحة مستديرة الشكل تدخل منها قناة تتكون من أنبوبين 
من الخزف. أما المستودع الأوسط نقد كان سقفه فجوة رباعبة 
الزوابا حيذث كانت توجد فتحته. أما بالنسبة للمواد المستعملة,. 


فكانت عبارة عن حجارة وآجر ملتصقة بجير. بينما كانت 
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الحيطان مغطاة بملاط من كلس ومرمر مطلبي باللون الأحمر(1)ء كما 
عثر على صهريج آخر بتڪون من مستود عبن مستطبلين 
ومتصلبن(2). 

إن هذه الصهاريج كانت لها علاقة -ولا شك- بقاعة وضوء الجامع 
الكبير أو بقاعة وضوء المدرسة الجديدة أو بالحمامات الملحقة بها. 
كما أن كثبراً من هذه الصهاريج كانت توجد قرب جبل هاشو 
لاحتواء المياه السبالة من سفوحه. وبشبر الأنصاري بدوره إلى 


»صهريجين مشتركين يمد أحدهما الآخر« 


Mon ©. Posac, Estudio معأعةامعنا320‎ de Ceuta, (1) 
.43, .م‎ 1962Ceuta, 


.Mon ©. Posac, Estudio arqueolgico de Ceuta (2) 
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بجبل المينا(1). 

5- ترشيد استعمال الماء بسبتة: التخصص في الاستعمال 

على عكسر المناطق التي بتوقر بها الماء بكثرة والتي كانت 
تستعمل نو عية واحدة من الماء في جميم الاستعمالات والوظائف. 
فإن قلة الماء في سبتة دفعت بالسكان إلى الاستفادة من جميع 
أنواع المباه الموجودة وإلى استغلالها حسب نوعيتهاء مما خلق 
نوعاً من التخصص في وظائفها. لقد استُعمل صنفان أساسيان من 
المياه في الحمامات وفي البيوت الميسورة وكذا في ري البساتين 














داخل المدينة نفسها(2) 


(1) الأنصاريء ص. 40. 
(2) يشير زورارا إلى المنازل ذات البساتين في الطرف الغربي بين 


المدينة وأفراك (.م ,.أأء .مه .(.11Ricard, Le Maroc,‏ 
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: الماء الشروب وماء البحر. لقد كان ربض المينا في هوامش جبل 
هاشو بستفيد من مياه الأمطار ومباه الآبار التي كانت توجد هناك 
بلا شك كما كان يتم الحصول على الماء المخصص للشرب وللحمامات 
كذلك من الجباب والآبار التي كانت تتوفر عليها أغلب المنازل 
السبتبة(1). وعندما تجف الآبار في قصل الصيف. كان بتم التزود 
من العيون أو من الصهاريج الكبيرة بالمدينة التي كانت توجد 
بجوار الجامع الكببر. وبهذا الصدد. يشير بوساك مون -وهو 
بستند على أبحاثه الأركيولوجية - أن 


.43Mon ©. Posac, Estudio معاعةامعن30‎ de Ceuta, .م‎ (1) 
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منازل سبتة كانت تتوقر على بساتين ملاصقة لها تجري إليها 
المياه بواسطة سقايات صغيرة أو في أنابيب من الرصاص والطين. 
إن أغلب المكتشفات الأثرية المتعلقة بفوهات الآبار تم العثور 
عليها بمنطقة الربض الأوسطل]). 

ولقد شارت المصادر التي تجمع على أن حمامات المدينة كانت 














تستعمل مياه البحر إلى هذا التخصص. من جهة أخرى. نجد الأنصاري 
لمم إليه في معرض حديثه عن مياه أحواض جبل المينا التي لم 
تكن كلها شروباً. فهو يشير إلى »السقايات المعدة لسقي الدواب 
من الخيل وغيرها« وعلى رأسها سقابة جب الميناء 


(1) نكسه ص 45 
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»العظيم الهيكل المشهور «(1). 

وكانت كثير من الصناعات تحتام إلى كميات هائلة من الماء مثل 
الطاحونات المائية والمقاصر والدباغة, إلخ. ويستنتج من »اختصار 
الأخبار« أن جميم مرافق المدينة الصناعية كانت تتوفر على 
كمبات كائبة من المباه. ققد كان عدد المقاصر بالمدينة خمسة 
وعشرين مقصراً توجد »تحت الأسوار والأبراج والأبواب«منها 
بالميناء ستة عشر. كما كانت بعض المقاصر توجد بأرباض 
المدينة وبقراها. والملاحظ أن غالبية هاته المقاصر كانت توجد قرب 
»القالات « التي كان الماء بجري قوقها داخل قواديس,. 


(1) الأنصاريء ص. 40. 
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كقالة الدنيفي وقالة البسابيس وقالة الصندل وقالة العين(1). 
أما طواحين المدينة. فقد كانت جمبعها بمباجها »لا تقتقر ولا 
تحتاج إلى راء ماء من سفقاء و1 من غبره اص1 «(2). والملاحظآن 














الطواحين كانت تقع في غرب المدينة في الجزء الخارجي لأسوار 
الربض البراني. وقي هذه الحالة, فإن الماء الضروري لها كان بيجب أن 
يستخرج اني غالبيته من البحر. وهذا ما فترض وجود فاعووة كانت 
نتقع في مرتفع الربض البرانفي وتطل على البحر الجنوبي. 


(1) نفسه. صص. 50-49. 


(2) نانسه, ص. 43. 
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ومن شبه المؤكد أن الطاقة المائية المحركة للطواحين السبتية 
كانت تستمد من مياه البحر. إن طبوغرافية البرزخ السبتي تمتاز 
بارتفاع الساحل الجنوبي عن الساحل الشمالي. ونعرف أن الماء كان 
بستخرج من البحر للحمامات. فإحدى الحلول الممكنة والمحتملة جداً 
لمشكلة الطاقة تكمن في ڪون أحجار الطاحونات كان يتم 
تحريكها بواسطة ماء البحر حسب الطريقة التالية: تستخرج 
المياه من البحر في الساحل الجنوبي عن طريق الناعورات. وكانت 
هاته المياه تخزن قي الجباب والصهاربجء ومنها تطلق في القنوات 
(كانت مسندة إلى الجانب الداخلي 
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للأسوار) التي تحملها قي المنخفضات تنازلاً حتى الحمامات 
والطاحونات. وحتى الصناع التقليديون القريبون منها الذين 


بحتاجونها. ومن الواضم أن مياه البحر هبي التي كانت تستخرج من 














البحر الجنوبي. بما أن هناك اختلالات في المستوى أكثر فجائية منه 
في الساحل الشمالي الذي كان وما زال ساحلا متوحلاً(1). 

بفضل هذه التقنيات وبفضل التخصص في استعمالهم للمياه حسب 
الحاجةء سينجم سكان سبتة في التغلب على مشكلة قلة المياه 


بمدبنتهم. بل إنهم سبنجحون قب تزوبد جميم مراقل 
.72Craviato C. Gozalbes, “El agua’, op. cit., Pp. (1)‏ 
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مدبنتهم بالمادة الأساسبة حسبما بستخلص من وصف الأنصاري 
لسبتة قي القرن الخامس عشر. إنه وصف بترك الانطباع لدى القارىّ 
بأن مشكل الماء قد وجد حلا بصورة نهائية بكل أنحاء المدينة 
وعلى جميع المستوبات. نهو عندما يتطرق للمرافق المحتاجة للمياه 
مثل السقايات والميضآت والمقاصر وغيرهاء يقدم لنا عنها وصفاً 4 
يدع مجالاً للشك في وفرة المياه بالمدينة. فعند تعرضه مثا 
للحمامات بالمدينة. يقول: »و عدد الحمامات المبرزة للناس إثنان 
وعشرون حماماً« ويصف حمام القائد بكونه »بلغ الغاية في 

الكو يسم المنين من الناسر ددر 
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أما »حمام عبود بناحية الميناء. [فكان ] نظير حمام القائد في 
الضخامة والهيكل ٠‏ كما كان ب»القصبة عشرة حمامات « بل كان 


»بكل دار من ديار سبتة حمام ومسجد إ1 القليل «. أما بخصوص 














الطواحين المائة وثلاثة, فإنها كانت جميعها »بمباهها فيها لا 
نانتقر ولا تحتام إلى شراء ماء من سقاء ولا من غيره أصلاً«. ويختم 
الأنصاري شهادته بالقول: »وذلك جمبع مساكن سبتة حبثما 
كانت بأقطار المدينة حتى ذلك موجود في المصربات والعليات 


المحملة «(1). 
)1( الأنصاريء صص. 35-34, 41-39, 43, 50-49. 
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لقد عرف السبتيون كبف بحصلون على الماء وكيك يخزنونه حتى 
أصبحوا من مهرة استعماله. لقد تم تجاوز مشكلة قلة المباه 
بطريقتين: تنويع طرق الحصول عليه بشكل يضمن أقصى غزارة 
ممكنة ولو عن طريق الحصول على كميات صغيرة. ومن جهة أخرى, 
تحقيق ما يمكن أن نسميه بالتخصص في وظيفة كل نوع من 
أنواع المباه مع ترشيد استغلالها على أحسن وجه. 

أما بنية توزيع الماء بسبتة خلال العصر الوسيط ققد ظلت صالحة 
لتزويد المدينة بالمادة الحبوية طبلة العصر الحديث والمعاصر(1) 


Craviato ©. Gozalbes, “El abastecimiento de ,”3ناع38‎ (1) 


.238op. Cit., Pp. 
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. وإلى حدود بدابات القرن العشرين. كانت البنية الوسيطية 
كافية لتلبية حاجات سكان شبه الجزيرة السبتية. 














ومن الثابت الآن أن عملية تنظيم شبكة المباه من أهجم العوامل 
التي ساعدت على إنشاء العديد من المنشآت المعماربة التي كانت 
تزخر بها مدينة سبنة الإسلامية. فالسقايات والميضآت 

مثلا تعتبر أشكالاً معمارية ذات قيمة فنية وزخرفية أضفت رونقا 


على الطرق العامة بالمدينة ومشآتها العمومية والخصوصية (1) 


(1) إن وصف الأنصاري بقخصم جلبا عن جاته العلاقة بين الماء 
والزخرقة المعمارية. يصف لنا حمام القايد فاصم قائة: (صص.34- 
3 »وهذا الحمام [...] قائم على أعمدة الرخامء مفروشر بألواحه 
الساطعة الاح والمسلخ متسم الساحة [...] وسقفه قبة مرقبة 
متقنة على أربع حنيات. وبالصحن صهريج كبير مرتقع عن الأرضء 
وقي وسط الصهريج سارية مجوفة قوقها طبور من الرخام الموصوف 
بصعد الماء في جوف السارية إلى أن بفور في الطبفور وفيضه بم 
الممريع د أما ميضأة المدرسة الحدبدة. فقول عنها رم .141): 
»تحتوي على ببوت ثمانية ومطهرة كبيرةء وقي كل منها نقبر 
من الرخام يصب قيه ميزاب من النحاسء وقرش الجميع ألوام منجورة 
من الصخرء وبوسطها صهربج مفروش بالزليج الملون وقبتها مونقة 
ومن بعضها صنائعها نور البابونج بخاله الناظر إلبه خلقة من 
أحكام الصناعة: ويجلب الماء إلى ذلك كله بالدواليب < أما سفاية 
باب الشواشين. فكانت أبرع سقايات المدينة »ذات العنابيب 


النحاسية والآلوام الرخامية والزخرقية والتنميق « (نفسه. ص.40). 
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لائحة المصادر والمراجع المعتمدة 
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المثلث العربي (الخليج -الشام-المغرب) وظهور الإنسان الأول 

...... الأستاذ عبد الغزيز ين عبد الله 

عضو أكادبوية المملكة المغربية 

... كانت منطقة الخليج العربي أول ساحة ترعرع فيها الإنسان 
الأول الذي عاش حول "خط الإستواء" في الربع الخالي من القارتين 
الأسبوبة و الإقريقية و من هذه المنطقة انطلقت هجرات الأشوريين 
و الاير و الكلدانيين الذين هوا مالك حول 
(مبزوبوطانيا) )١/65000301(‏ أو للاد الرافدين (دجلة و الفرات) 


ثم (آسبا الصغرى) N٣٥ u٣٤(‏ 851) من حبيث هاجرت قببلتان هما 
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الآخيون والدو ريون لبحر (إبجي) حبذ تم تأسيس مملكة الإغربق أو 
اليونان وقد توتقت هذه المعلومات من طرف علماء غربببن لاحظوا 
أن الأغارقة كانوا يكتبون من اليمين إلى البسار و أن حروقهم 
مقتبسة من الألفبائية العربية وهو 10 8 ).۸۴١‏ (أي الألف و الباء) 
و برى بعض هؤلاء الموّرخين أن العرب الكنعانيين وهم 
الفينيقيون كانوا قد استقروا فترة من الزمن في شواطّ الخليج 
قبل أن بنتقلوا إلى سواحل الشام و أنهم سموا مدينة "صور" على 
شاطنّ البحر المتوسط تيمنا باسم مدينتهم الأولى بالخليج و لعل 


الآثار التي تم مورخون محدثون 
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أمثال (جان كاك بيريبي) في ڪتابه حول (الخليج) و بذلك يكون 
الكنعانيون قد هاجروا من الخليم إلى البحر المتوسط عبر الشام 
منذ خمسة الآفى سنة كما يقول المؤّرخ (رولنسون) وعندما وسم 
الفينيقيون مراكزهم التجارية على شواطنّ البحر المتوسط أسسوا 
حوالي عام (1100 قبل الميلاد) مدن لبكسر(5لءأ١)‏ (قرب العرائش 
بالمغرب الأقصى) و لمطة بليببا ١/1380©(‏ 1©0115) (على وزن مكة و 
بكة). و عتبقة (عداو1]الا) ثم (ع030:38) (قربة حداش أو القرية 
الحديثة) بتونس و مالقة و قادس الأندلس و هيبو (عنابة) و 


بنزرتف. 
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... و نالك هجرات أخرى من الخليج إلى المغرب عبر فارس أشار إليها 
سالوست (ع56ن||53) المتوفي عام 35 قبل الميلاد. كي ڪتابه حول 
(حرب يوغورتا) ملك نوميديا عام(3154.م) ملاحظا أن الفرس 
انتقلوا ضمن غاراتهم على (الجزيرة الإيبيرية) (إسبانيا و 
البرتغال) في عهد هبراكلس () (5لاأاءع 14641-45751012 )فكتحولت 
أشرعة مراكبهم بشدة الريم إلى المحيط الأطلنطيقي قوصلوا إلى 
جنوب المغرب حيث اتصلوا بالجيتول (15ل661) و هم أهل جزولة 
الحالية على ما بظهر. قتصاهروا معهم و سميت (سوس) (و كذلك 


كل من مدينتي سوسة التونسية (التي عرفت 
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بحضرموت) و الليببة) اقتباسا من كلمة سوسبانة (5130ن5) (أو 
أرض عبلام) الواقعة بمنطقة الأهواز على أن الفرس اشتهروا قديما 
بالنوميدبين. 

... و إذا رجعنا إلى الحقربات الجيولوجية لاحظنا أن عناصر مستحجرة 
قرب الدار البيضاء هي أقدم ما وجد في الشمال الإفريقي مما يدل على 
أن الإنسان ظهر في المغرب في عهد سحبق مثله في أوربا الغربية 
أي في "عتبة العهد الجيولوجي الرابع". 

... كما يدل التوزيع الجغراقي لهذه العناصر على أن المغرب لم 
بحتله الإنسان الأول و لكن عبره في جميع الجهات منذ أعرق عصور 


ما قبل التاريخ انف بعض 
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المناطق كالمنحدر الأطلنطكي و نواحي الشرق بوادي ملوية بلاحظ 
نوع من الموصولبة و الاستمراربة في مواقم السكن خلال العصر 
الرابع في حين أن الأطلسين الأوسطو الأكبر لم بعرفا تسربا 
بشربا جزئيا أو موسمبا إلا ابتداء من العصر الجبولوجي الأعلى 
وهكذا بمكن القول بأن أقدم البقابا التي خلفها الإنسان تفتم 
أمامنا آافافا جديدة عن ماضو المغرب في سحبة ما قبل القاريخ 
تشمل مئات الآلاف من السنين و قد تأكد وجود الإنسان الأول في 
المغرب عندما تم الكشف في أبواب الرباط (القبيبات) عن شظابا 


جمجمة بشربة كما بظهر بقابا إنسان ما 
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قبل التاريخ من نقسر القصبلة أي إنسان (النبانديرتال) ( 000لا 
Neandertal‏ (5أومع١3]/ع3050ع١‏ و قد عتر علبها في مغارة قرب 
أشفار بإقليم طنحة و توجد نماذج من ذلك في مريكا( 3500ءم 

Museum of American Archaeology and Ethnology - 


(Harvard University, Cambridge, mass...j; USA 

...و يلوم أن المعطبات المستخلصة من "منجم القبببات" تسمح 
بتحديد مبقات دقيق نسببا لإنسان الرباطهو نفس تاريخ إنسان 
النيانديرتال بل إن ما عثر عليه في مناجم فلسطين يرجع لنفس 
التاريخ و هذا الثالوث المستحجر هو الوحيد الذي وقع الكشف عنه 
لحد الآن 
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و مناجم فلسطين هذه هي مستحجرات جبل كرمل و جبل كفزة قرب 
الناصرة فإنسان جبل كفزة شبيه في فكه و حنكه بإنسان 
الرباط (جسبربس. ص. 35 عام 1945). 

.. و قد عثر على جمجمة في (تافوغالت) إحدى جماعات دائرة بني 
إسناسن (إقليم وجدة) Abbé Jean Roche-lI'épipaléolithique‏ 
vol 2, 1963marocain-Bertran, Lisbonne, Didier, Paris,‏ 
)262 م.) حول حفريات كهف (تافوغالت) بالمغرب الشرقي في هضاب 
بني بزناسن وجي تعطي صورة عن أدوات برجع تاريخها إلى ألفين 
من السنين قبل فجر العصر الحجري الحديث و تليه أيضا دراسة حول 
حفريات مغارة 
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كبفان بلغماري بناحية تازة و في الأخير دراسة حول حفربات 
مناجم المغرب الأطلنطيكي بورغة العلبا (مغارة عين معطوف و 
مركز تاونات). 

... و قد عثر فب الصين على قحف أو جمجمة يظهر أنه هو أقدم نموذج 
لإنسان ما قبل التاریخ و ذلك في 108ا308/لا 08لا بإقليم 
ا5ط و هو عبارة عن قحف الرس بعظم الأنف و الجبهة اليمنى و 
بعض الفك الأعلى و سنين و عمره بقدر بستمائة آلف عام 
(600.000) حسب حسابات العالم الصبيني 308»! ۷u‏ نا/الا و هذا هو 
وابع نموذج لإنسان ما قبل التاريخ عثر علبه بعدما وجد في جاوا و 


موطاع 10-3 و ببكين (عن وكالة 
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الصين الجديدة -يناير 1965) و كان بظن فيما قبل أن الإنسان 
الأول عاش في خط الاستواء قبل ثلاثمائة ألف عام ثم عثر في جزر 
المحيط الهادي على تلك الجماجم البشرية فتأكد بعد تحليلها أن 
تاريخها برتفع إلى ستمائة آلف عام ثم عثر مرتين في بلاد التشاد 
و كبنبا على جماجم بظهر أنها ترجع لمليون بل ملابين السنين 
حسب نتائج التحليل العلمية و إن كانت التجارب العلمية الحديثة 
أصبحت تثير الشك في هذه الأعداد الخيالية و مهما يكن فإن 
الإنسان ربما عاش قي الصحراء الإقريقية كما تؤوكد ذلك النماذج 
التي عثر عليها بشمال المغرب و 


6524/1) 














القبيبات بالرباط و سبدي عبد الرحمن بالدار البيضاء. 
... أما جمجمة إنسان النيانديرتال المكشفة في دوسلدورف 
بألمانيا عام 1857 و تاريخها 40000 عام قبل الميلاد فقد صور 
العلماء عصرا بأسره عنها ساد أوربا منذ 60000 عام و كان هؤلاء 
الناس قصارا لهم جماجم تزبد على جماجمنا 200 سنتمتر مكعب : 
he Evolution of Man,‏ ,ااننا6 .20 /قصة الحضارةء ج 1ء ص. 158 
(ول دبورانت) حيث أكد الموّلف أن جنسا آخرا حل بأوربا حوالي 
0 عام ق.م.. كما تدل الآثار المكشوفة عام1868 في مغارة 


ممع3/١-10‏ بفرنسا و بقول العلماء بان هذه 


6525/1) 


الفصبلة جاءت من آسيا الوسطى و إفريقيا و الآثار التي وجدت في 
تونسر و الجزائر مما يشبه آثار العصر الأورجناسي حول عام 25000 
ق.م (30أ15036]لا4) تدل على أن إفريقبا هي الأصل التي شهدها 
ال ا 

لأحظ العالم الباكستاني مولانا قوصر نبازي ١/132١‏ 3156۲)) ) في 
كتابه خلق الإنسان ١/130(‏ 5ه 150غدع:0) (ص.6) أن العالم 
(كارلطون) أكد أن العالم خلق قبل الميلاد بسبعة الآف سنة وقد 
ورد ذلك مفصلا قفي كتاب تاريخ الإنسان ( The History of Man,‏ 


.(63p. 


6526/1) 














كما لاحظظويلز (5|ا/1/ .1.6) في كتابه الخطوط الكبرى للتاريخ 
(لامغذ5ذل inéا0ut)‏ أن هذه المدة يمكن رفعها إلى إثني عشر آلف 
سنة بل وحتى عشرين آلفا على الأكثر و لم بقل أحد من العلماء قبل 
قولة داروين عام 1858 م إن عمى الإنسان سبعمائة ألفذ سنة و قد 
فند العالم الباكستاني هذه الدعوى بالحجج العلمية في جزء ڪبير 
من كتابه مستندا إلى نصوص المورخين و الفلاسفة و النسابين 
العرب و المسلمين و النشوء و الآرتقاء مذهب كان معروقا عند 
العرب قبل داروين فقد قال الخازن : "إن الجهلة حينما يسمعون 
بتحول بعض الأجسام بطريق 


6527/1) 


التكامل يعتقدون أنه كان رصاصا ثم فضة إلى أن انتهى ذهبا و لا 
ييدركون أن الفلاسفة يريدون بما يقولونه الإنسان أيضا إذا لم 
بصل إلى الحالة التي هو فيها الآن بالانقلاب السريع بل بالتدريج 
كان مر بصورة العجل فالحمار فالفرس قالقرد إلى أن انتهى 
إنسانا" (حاضر العالم الإسلاميء ج1, ص.153). 


6528/1) 


المجتمع الإسلامي والثقافة اليوم 


الدكتور سعيد بن سعيد العلوي 
كلبة الآداب والعلوم الإنسانية -بالرباط 














الاجتمام بالمسآلة الثقافية في المجتمع الإسلاميء إجمالاء والبحث في 
صلة الثقافة في ذلك المجتمع بمسألة القيم. اجتمام ضئيل» بل 
بكاد يكون منعدما. وحضور المسألتين في الفكر العربي الإسلامي 
المعاصر حضور خجول مترددء صنيع الوافد الغريب الذي بخشو أن 
يكون حضوره مزاحمة للحضور ومضابقة له. وحين يكون الحديث عن 
القيم أو يكون حدبذا في الثقافة فهو إما بتي متسما بسمة 
الخطابية والقول العقيم الذي 8 بفيد قي العلم ولا 


6529/1) 


بحدث تقدما فيه وإما أنه يكون خطاب من برضى الوجود في منطقة 
الظل وبقنع من الترتيب من الأهمية بمكان الموّخرة - والحال أن 
القول في السياسة, من حيث طبيعته: هو قول في القيم (وإن بدا 
للبعض غير ذلك). والحال أن القول في الثقافة وتصورها وشطر 
أكيد من دلالتها ومعناها. قلماذا كان الأمر على هذا النحو في الفكر 
السباسي العربي الإسلامي المعاصر؟ وما مصدر هذه الغرابة أو 
المفارقة (قول في السياسة أو احتفال بها يقصي القول في 
الثقافة وبدعو إلى غبابه)؟ وما دلآلة هذا الواقم., 1 على الماضي 
والحاضرء بل على المستقبل وآفاق 


6530/1) 


ممكناته؟ أسئلة ثلاث نحاول الإجابة عنها في هذه المحاولة 
المتواضعة, في خلال وقفات ثلاث: نسعى في الأولى إلى النظر في 


مغزى غلبة الآجتمام السباسي على الذكر العربي الإسلامي المعاصر 














في عصر "النهضة". ونلمسء في الثانية فحصا إجمالبا لدلالة هذه 
الغلبةء كرة أخرى. في فكر الحركات الإسلامية اليوم. ونهدفء في 
الثالثة, استخلاص ما يكون استخلاصه ممكنا من القوائد والدروس 
بالنظر إلى وجودنا السباسي 

والاجتماعي من جهة أولىء وبالنظر إلى آفاق مستقبلنا في عالم 
دبنه التحول والتغبر السربعان والدائبان وقوامه السعي نحو 
إرساء 


6531/1) 


منظومة عالمية شمولية من القيم والمكونات الثقافية تحف بها 
وبالإسلام وبوجود ((حضارة وفكرا) صعوبات وعراقبل وتعترضه 
أشواك ومتاريس من الشك والتشكيك 

لكننا نرى أن نمهد لحديثنا بجملة من الاحتياطات لمنهجبة يرجع 
أولها إلى مسألة " المجتمع الإسلامي" ومعنى القول قيهء وثانيها إلى 
المسألة الثقائية أو مسألة "الثقافة" وعلى أي نحو يكون القول 
فبهاء وترجع ثالثتها وآخرها إلى "مسألة القيم" ومعانيها ودلالتها 


في حدبثنا هذا. 


| -احتباطات منهجبة 


6532/1) 


1- لسنا نقصد بنحت "الإسلامي" إصدار حكم فيمة على مجتمعات 


العالم الإسلامي اليوم فيما أبعدناء في هذا القول, عن نعت هذه 














المجتمعات بالقرب من الإسلام أو الابتعاد عنه استنادا إلى مرجعية 
تقضي بإقصاء وإبعاد كل مختلف معها عن الانتماء الإسلامي. ذلك هو 
الشآنء على سببل المثال. في حديذ المتحدث اليوم عن "الجاجلية" 
وعن "المجتمع الجاهلي" بحسبانه نقيض المجتمع "الإسلامي" أو 
"المسلم" الحق. كذلك ليس من نعتنا الخوض في واقع وشروط غير 
المسلمين قي المجتمعات الإسلامية فهم. بحسب قوة المنطق وحكم 


التاريخ. ينتمون إلى 


6533/1) 


المجتمع الإسلامي حضارة وثقافة. وما بزال إخواننا العرب 
المسبحيون: قي بلدان المشرق العربيء. بعلنون انتماءهم إلى 
الحضارة العربية ويرون في أنفسهم بعضا صميميا منها - 
والتصربحات والأقوال في ذلك كثيرة ومشهورة. وحيث كنا نرى 
الأمر على هذا النحو فليس من شان نحت "الإسملامي". على نحو ما 
نوردد. أن بسلمنا إلى متاجات قول عقيم يضيف نسبة الشبعي أو 
السني أو نحوهما إلى قولنا "المجتمع الإسلامي". 

إذا اتضم قصدنا من هذا التحديد بالسلب. كما يقول المناطقةء أي 


تحديد الشيء من حبذ أنه غير نقيضء فإننا نقول: بالمجتمع 


6534/1) 


الإسلامي نقصد الو جود الحضاري والثقاقي لجملة من الشعوب والأقوام 
والمكونات الثقافية واللسانية والإقليمية تلتقي عند انتسابها 


إلى الدين الإسلامي 














من جهتي العقيدة والشريعة دون أن تنفي من كان على غير الملة 
الإسلامية (وهذا الشأن في العرب المسيحيين تخصيصا). هذا المجتمع 
بخضع "بالضرورة " لحتمبات التاريخ والحضارة وبعرض له ما بعرض 
للمجتمعات الإنسانية كلها وتلك سنة الله في الخلق: تلك التي لا 
نملك أن نجد لها تبدبلا ولا تحوبة. المجتمع الإسلامي. مع خصوصيباته 
الثقافية ومكوناته الحضارية الذاتية, ومع فعل التلوينات 


6535/1) 


العديدة لجملة الأقوام والشعوب التي تدخل قبي عدادهء بنتمي إلى 
الوجود الإنساني في تنو عه وغناه. من جهة أولىء وبدليل إسهامه 
في الفعل الإنساني الحضاريء من جهة تانيةء ولذلك فالمجتمع 
الإسلامي. بحكم هذا كله يدخل في عداد "المجتمع المقتوم" (60م0 
/أع5061)- وكل محاولات الحجر عليه أو تضببق الخناق حوله. 
بإقفال النوافذ والمنافذ ورفض "الآخر" والامتناع عن محاورتة. 
وإنما هي محاولات تسيء إلى هذا المجتمع وتبعد عن مغزاه 
وطبيعته. 


6536/1) 


2 - 1 نحصر القول في الثقافة فيما ڪان مكتوبا ومدوناء قيما ڪان 
مسطرا في كتب ومجلدات. وفيما كان نظرا عقليا ساميا مجرداء 
وإنما الثقافة, على نحو ما نقصد الحديث عنهاء كل شامل "يشمل 
المعارف والمعتقدات الدبنيةء ويشمل الفن. والأخلاق: والقانون. 
والعادات والتقاليد وكذا كل العادات والكفاءات التي يكتسبها 














المرء بحسبانه عضوا في المجتمع"(1) . والثقافة الإسلامية, أو 
الثقافة من حبث نسبتها إلى المجتمع الإسلامي على هذا الشرط هبي 
مجموع النسبج الحضاري الشمولي الذي قوامه 


«E.B. Taylor, « Primitive culture . (1) 


6537/1) 


الدين الإسلامي: 1 من حيذ هو عقيدة وشريعة فحسب. بل من حيث 
هو حضارة وقعل إنساني تضافر في إبداعه مجموع الشعوب التي 
التقى بها الإسلام عن طريق الفتمء وعن طريق التجارة والاتصالء و 
عن طربق الترجمة والآداب والحكم المقتبسة (ذاك هو الشآن في 
الآثر البوناني خاصة. وفي الآثر الذي بتفا عل معه عامة). ومن هذه 
الجمة فقد اغتنت الثقافة الإسلامية بكل المكونات التي كانت 
قاعدة لها (وهذه هي العربية وعلومها وما تعلق بهاء وما كان 
الإسلام نفسه سببا في تقعيدها وتنظيمها أو وقي تطوبرها 


قانیا)ء تم آاغقفف. = ذلك یما 


(6538/1) 


أدركته من آداب الفرسر والرومان والكلدانيين وبما اقتدرت على 
استبعابه من الأثر الإغريقي (مع غناه وتعدده). ثم من هذه الجهة 
أبضا أمكن لهذه الثقافة العربية الإسلامية في أبعادها الكثيرة 
هذه أن تسهم في بناء الصرم الحضاري الإنساني وأن تعمل على 
حفظها من الضباع أولا (في مراحل الهمجية والعنذ) ثم أن تسعو 














إلى تطويرها وحثها على العطاء الجديد (العلوم العربية الإسلامية, 
العلوم "الدقيقة", الفلسفة الإسلامية, القكر الاجتماعي والسباسي 
عند كبار مقڪري الإسلام...). 


6539/1) 


وبالجملة. فنحن نقصد بالثقافة الإسلامية الثقافة في دلالتها 
الأنتربولوجية الفسيحة من جانب أولء ونقصد بها تلك الثقافة من 
حبث هي سمة للمجتمع الإسلامي "المقفتوح" - وبالتالي قهي الثقافة 
وقد كانت انفتاحا على "الآخر" وقبو! له (مع الوعي بالاستقلال 
الروحي والتمايز الحضاري) وهي الثتقافة وقد كانت اتجاها نحو 
المستقبل وقبولا له وإقبال علبه. 

3 -إذا تقرر معنى المجتمع "الإسلامي". على النحو ما سعبنا إلبه 
إلى تعبينه أعلاهء وإذا تقرر معنى الثقافة في معناها 
الأنتربولوجي الشامل ثم تقرر معناها من حيث نسبتها إلى 


6540/1) 


الإسلام (أو نسبة الإسلام إليها) كما حاولنا تحديد ذلك فإن حديثنا 
عن "القيم" 4 يقبل التقبيد في المعاني الدينية ول قي الحدود 
الأخلاقية المجردة وحدها. نقصد بالقيم ما به ينتظم سلوك الأقراد 
والجماعات. ما به يكون المجتمع البشري وبستقيم أمر الوجود 
الاجتما عي والسياسي. تستمد القيم قوامهاء على نحو ما نتحدث 
عند مما اميه الع القاكي ". ويهذا افر أقصد ما دو عصب 


الحياة فيه. يمكن القول أيضا إن القيم» من حيث صلتها بالثقافة 














من وجه أول ومن حيبت صلتها بالوجود الاجتماعي والسياسي للإنسان 


من وجه ثانء هي ما 


6541/1) 


بعصم من الوقوع في العبث وقي الفوضوية من جهة أولى وهي ما 
بفرز الوعي الثقافي وبنظمه, فينتظم أمر الإنسان في المجتمع من 
وبالجملة. فالقيم شرط وجود المؤسسات السباسبة وقيام المجتمع 
المدنيء وهي شرط وجود الموّسسات السياسية وقبام المجتمع 
المدني. وجي شرط الصحة أو الوجود في تحقق الإيمان بالعمل, 
وبالجدبة, وبالإنتاج, والإنتاج الاجتماعي. 


|| - المسآلة السياسية في الفكر العربي الإسلامي في عصر 
"النهضة" 

انشغل الفكر العربي الإسلامي. في القرن الماضي. بقضايا التقدم, 
والآزدهار والتآخر والانحطاط انشغال 


6542/1) 


كببرا. وحبث نظر صوب أوربا فلمس من مظاهر قوتها و عظمتها ما 
عل 

ألمه وحيرته هائلين أمام تآخر العالم الإسلامي عن ركب الإنسانية 
المتقدمة وانحطاط المسلمين بالقباس إلى ما كانوا عليه في عصور 
القوة والغلبة. 














اختلفت روّى المفكرين وتباينتء بعضا أو كلاء ولكنها كانت 
تلتقي جميعها عند الحكم بأن السر في تقدم الغرب وقوته لا يرجع 
إلى ما استطاع أن بحققه من إنجازات تقنية وكشوف علمبة, على 
أدمبتها الكبرىء بقدر ما يرجم إلى أشكال الحكومات في ذلك 
الغرب وإلى طبيعة الأنظمة السباسبة التي بها وجود تلك الدول 
والحكومات. 


6543/1) 


وقي المقابل ذلك كان بين أولئك المفڪرينء على تباین أنماط 
مقاربتهم وتباعد دبارهم (مع ميل البعض منهم إلى التصريم في 
القول في حين اكتفى آخرون بالتلميم فيه) إجماع على القول بان 
أسباب انحطاط المسلمين وتأخرهم يرجم إلى فساد المؤسسات 
السياسية في بلاد الإسلام - ذلك الفساد الذي هو شكل من أشكال 
البعد عن الصراط المستقبم الذي بدعو إلى الدين. 

1 - نبدو أولى صور هذا "الهم السباسي". أو الربط بين التقدم 
والعدل من جهة أولى (وهذا حال الغرب الأوربي) وبين الانحطاط 
والظلم من جهة ثانبة (وهذا واقم العالم الإسلامي) فيما 


6544/1) 


دونه الرحالون المسلمون من ملاحظات. كان الشيخ رفاعة راقع 
الطهطاوي. كما نعلم. شاجدا على حوادث ثورة 1830 في باريس 
وقد حصل له من العلم بشؤون الوجوديين السباسي والاجتماعي في 


فرنسا ما مكنه من إدراك ما بحدث من أعمال الفتن في الشوارم 














متعلما من مطالعة الصحف اليومية. "فلما كانت سنة 1830 وإذا 
بالملك قد أظهر عدة أوامر منها النهي عن أن بظهر الإنسان ريه 
وأن يكتبه وأن يطبعه بشروط معينةء خصوصا للكازيطات 
اليومية فإنه لا بد في طبعها من أن بطلع عليها أحد من طرف 


الدولة (...) قصنع وحده ما 1 بنكذ !ل إذا كان صنحه 


6545/1) 


مع غبره (...) قظهر بعض كازيطات الحرية آمرة بعصيان الملك 
والخروج عن طاعته ومعددة لمساوبه وفرقت على الناس من غير 
مقابل"(1). 

نجد شيئا قريبا من هذا المعنى (في الربط بين العدلء قي معنى 
المشورة والالتزام بالدستور وبالقوانين المسطرة) عند المغربي 
محمد بن عبد الله الصفار في مشاهداته في باريز سنة: 1845 


(1) وفعة راقع الطهطاويء تلخيص الإبريز في تلخيص باريزء نشرة 
محمود قهمي حجازيء الهبأة المصربة العامة للكتاب. القاهرة. 
4, صر. 249 - 348. 


6546/1) 


فبعد أن يذكره بدوره "من جملة ما نقموا على ملكهم شارل 
العشرء الذي كان قبل هذا الملڪ الموجود الآن وكان السبب فقي 
قيامهم عليه (...) آنه أظهر النهي عن أن بظهر أحد رأيه أو يكتبه 
وبطبعه في الكازيطات إلا إذا أطلع عليه أحد من أهل الدولة. يضيف 














في إشارة بليغة الدلالة "وإن جدار سلطانهم, فضلا عن كبير من 
كبرائهم., أو خرج عن القانون في أمر ما يكتبونه في الكازيطة 
وبقولون إنه ظالم ولبس على الحق"(1) 


(1) محمد بن عبد الله الصفارء الرحلة. انظر: 


صدفة اللقاء مع الجديد: رحلة الصفار إلى فرنسا (1845 - 1846), 
منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط (1995). ص. 
1 - 168 ؛ وانظر أيضا : سعيد بنسعيد العلويء أوربا في مرآة 
الرحلة : صورة الآخر ني أدب الرحلة المغربية المعاصرة, منشورات 
كلبة الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط (1995) » و على وجه 
الخصوص الصفحات 49 -70. 
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2 - بخطوا النقد "الضمني" للموسسة السياسية قي العالم الإسلامي 
خطوة أكثر جرآة عند مقكرين إسلاميين من مفكري القرن التناسع 
عشر لم بحظيا بالصبت الذائع الذي عرقه غبرهما من مقكري هذا 
القرن. أولهما مصري الجنسية وهو مصطفى فاضل باشاء وهو أخ 
للخديوبب إسماعبل وحفدة محمد علي. ذلك أنه 4 برى للعالم الإسلامي 
استقامة حال ولا برى للتخلص من واقع الانحطاط سببلاء ولا بجد 
للالتحاق بركب الإنسانية المتقدمة طريقا آخر سوى القول بالقصل 
العلني والصريم بين السباسة وبين الدين. بخاطب السلطان 
العثماني عبد العزيز مكاتبا 
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فبقول: "تعلمون, أفضل مني أن سلطان الدين بحكم الأروام وأنه 
هو الذي يجعل أبواب المستقبل مشرعة في وجهناء ولكن ليبس هو 
من بنظم حقوق الناس "(1). وثانيهما تركيء بنتمي إلى وسط 
اجتماعي أكثر تواضعاء وبدعى نامق كمال. يكتب بدوره إلى 
السلطان العثماني مشبرا عليه بتبني نمط من الحكم السباسي 
بفسم المجال للاستشارة الشعبية على نحو 


(1) أووده الباحث الفرنسي 050ه001 ١/١‏ في دراسته. 
Trois réformateurs des institutions de Islam », »‏ 


Etudes d’orientalisme, les éditions Maisonneuve et 
.1107, P. 1, Paris, Tome1962Larose, 
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ما بقضي به النظام الذي بقوم على سس احترام الدستور فقط محض 
فرغه تخوف بها روسباء على ما تصنعه اليوم"(1). 

3 -4 بمكن للناظر في الفكر العربي الإسلامي في عصر "النهضة ", 
من جهة غلبة الاهتمام بالمسألة السياسية على ذلك الفكرء أن 

بغض الطرف عما كتبه عبد الرحمن الكواكبي وتفرد به من قول 
قي الموضوع. بل لسنا نعلم مقكرا مسلما معاصرا بربط بين 
الانحطاط من جهة أولى, وبين فساد الواقع السباسيء من جهة 
ثانية. على نحو ما قعله موّلف "طبائع الاستبداد ومصارع 


الاستعباد". بذكر في مقدمة 














(1) المرجع السابق الذكرء الصفحة 108. 
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هذا الكتاب أنه. في زباراته المتعددة إلى مصرء قد وجد القوم في 
أرض الكنانة. على غرار ما عليه الشآن في البلاد الإسلامبة الأخرى قد 
خاضوا "عباب البحث في المسألة الكبرى.ء أعني المسألة الاجتماعية 
في الشرق عموما وقي بلاد المسلمين خصوصا وإنما هم كسائر 
الباحثين كل بذهب مذهبا في سبب الآنحطاط وقي ما هو الداء (...) 
قد يمحص عندي أن أصل الداء جو الاستبداد السباسي.ء دواوّة دئعه 


بالشورى الدستورية"(1) 


(1) عبد الرحمن الكواكبي, "طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد" 
. ضمن الأعمال الكاملةء دراسة وتحقبق محمد عمارة. الموؤسسة 
العرببة للدراسات والنشر. ببروتء. 1975ء الصفحة 1131. 
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لا يرجم "داء الشرق" أو "انحطاط المسلمين" إلى التهاون فب الدين. 
فذاك قول بسلم إلى السقوط في الدور الفاسد (الاختلاف في الآراء 
التهاون فب الدين» سبب الاختلاف. الجهل...). بل إن هذا السبب وما 
إليه ليسء في العمق, إلا نتيجة لفساد التدبير السياسي - وقارئ 


تاريخ الإسلامي برى أن بين تذني الحباة السباسبة وابتعادها عن 














المثل الأعلى الذي جاء الإسلام مبشرا به وكان النبيء عليه السلام. 
بسقط سقطته الكبرى" يخيل إلي أن سبب الفتور هو تحول نوع 
السياسة 
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الإسلامية. حبذ كانت نيابية اشتراكبة أي "ديموقراطبة" تماماء 
قصارت بعد الراشدين. بسبب تمادي المحاربات الداخلية ملكبة 
مقيدة بقوا عد الشرع الأساسبة. ثم صارت أشبه بالمطلقة"(1) . 
القول إن السباسة الإسلامية « صارت أشبه بالمطلقة" قول يعني 
أنها أصبحت منتسبة, من حيث طبيعتها الجديدة هذه. إلى سباسة 
"الاستبداد" يصدق عليها من النعوت والأوصاف ما بصدق على هذه 


الأخيرة. ويكون في ارتفاع هذه 


(1) عبد الرحمن الكواكبيء " أم القرى", انظر الصفحة 250 من 
الأعمال الكاملة, دراسة وتحقيق محمد عمارة... (سبقت الإشارة 
إليه). 
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الطبيعة الجديدة وزوالها استقامة الحال والعودة إلى الحال الأول 
يصير أمر المسلمينء في حكم الاستبداد» إلى حال البتامو 
والقاصرين من حبث الحجر عليهم: بل إنهم ببتلون بمحنة "الوصي 














الخائن القوي" فهو يتصرف في حقوقهم وأموالهم كما يحلو له طالما 
كانوا قاصرين. والمستبد يحكم الطوق ويطيل أمد الوصاية 
بإشاعة الجهل" ذكما أنه لبس من صالم الوصي أن يبلغ الأيتام 
رشدهمء كذلك لبس من غرض المستبد أن تتنور الرعية 


بالعلم"(1). و كي مسبرة 


(1) عبد الرحمن الكواكبي. طبائع الاستبداد... (سبقت الإشارة 


إلبه) . ص. 153. 
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تحليل منطقي صارم» من جهة بنائه الذاتي لا من جهة الواقع 
التاريخيء يبنتهي المقكر العربي الإسلامي إلى وجوب الربط بين 
الثورة على الاستبداد من جهة أولى وبين مجاوزة حال التآخر 
والانحطاط من جهة ثانية - ولكن صاحب "مصارع الاستعباد" يبري 
لذلك الآمر باد وقواعد وخطوات طبيعية بلزم خطوها: أولها دقع 
الأمة إلى وعي هذا الأمر فتلك التي 9 "بشعر كلها أو أكثرها بآلام 
الاستبداد لا تستحق الحربة" وثالثهاء وآخرهاء أنه "بجب. قبل 


مقاومة الاستبداد. تهيئة ماذا بستبدل به الاستبداد"(1) 
(1) عبد الرحمن الكواكبيء طبائع الاستبداد.... ص. 222 
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في استطاعة الباحث أن بحدد الأمثلة أكثر مما فعلنا ون يفسم 














مجال النظر في المجالات السياسية مما صنعنا: يولي فكره وجمة 
الشيخ الثائر جمال الدين الأفغانيء في التفاتة أولى, ويقوده نحو 
مناقشات المسلمين الهنود في موّتمراتهم في نهابة القرن الماضي 
ومطلع هذا القرن (كما نجد ذكر ذلك عند محمد عبده في ڪتابه 
"الإسلام والرد على منتقدبه"). في التفاتة ثانية, أو يولي فكره, 
في التفاتة ثالثة. صوب علماء المغرب قي القرن الماضي وقولهم 
الضمني في وجوب الإصلاح السباسي والقوة السياسية شرطا لتحقيق 


إصلام شؤون الآمة 
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الإسلامية. وقي هذه النظرات كلها سيجد أن الفكر الإسلامي. في 
القرن الماضي ومطلع القرن العشرين وإلى غابة نهابة العقد الثاني 
منه سيرون الأجمية الأولى في الانتهاء من "الانحطاط" و "سلوك 
سبيل التقدم" مرتبطين بالمسآلة 

"الكبرى" كما بقول الكواكبي. (وهل لكتاب علي عبد الرزاق 
"الإسلام وأصول الحكم" مغزى آخر غير ذلك). 

بصم القولء إجمالا. إن الفكر العربي الإسلامي في "عصر النهضة" 
كان بقراً في صورة أورباء على نحو ما ترسمه نظرته إليهاء ما كان 
بالضبط يبفتقده في عالمه فلا بجده: يقرا فيها معنى الحياة 

السا سيبة 


6557/1) 














التمثيليةء ويقراً فيها حضور "الشورى الدستورية ". فما صنع قوة 
الغرب وتقدمه هو نقيض ما كان عنه ضعف المسلمين وانحطاطهم, 
وهو أمر برجع إلى "السباسة " أو وأخيرا. وهذه القراءة, أو على 
الأحرى موجهاتهاء هي ما جعلت كل المطالب والقضايا الفكرية 
والاجتماعية تحتجب كلبة, أو يدفع بها إلى منطقة الظل لتحتل 
مرتبة ظلت على الدوام هامشية. نعم نحن نجد عند بعض دعاة 
الفكر العربي الإسلامي(1) 


(1) ذلك ما نجده.ء على سببل المخال. عند ثلة من العلماء المغاربة 
وني رحلات البعض منهم على وجه الخصوص. قبي هذه المسألة, وني 
إشارتنا السالفة إلى علماء المغرب في القرن الماضيء انظر 
دراستنا: الاجتهاد والتحديث: دراسة في أصول القكر السلقي في 
المغرب. مركز دراسات العالم الإسلامي. 1992, مالطة. 
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المعاصر إعجابا بالصورة الأخرى لأوربا (تقدير العمل, حب النظافة, 
رعابة العلم والعلماء). أوربا القيم الاجتماعية والفكرية ولكن 
إلحام الاستعجال السياسي كان يعمل إما على ربط ذلك كله 
بالسياسة وما بتعلق بهاء وإما كان بحبلها إلى مرتبة الكمالي أو 
الهامشي. 

||| - المسألة السباسية في فكر الحركات الإسلامية المعاصرة 

هل كان الأمر غير ذلك ني فكر الحركات الإسلامية المعاصرة, على 
نحو ما تظهر عليه منذ ثلاثينات القرن الحالي؟ هل كان من شان 
انهبار الخلافة العثمانية من جهة أولىء وحصول التحولات السياسية 
التي عرفها 
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العالم الإسلامي أن تغير من النظرة التي كان بأخذ بها مفكرو 
"عصر النهضة"؟ بلزمنا قبل محاولة القول في المسألة وقبل 
الشروع في فحص نماذج أو تيارات هذه "الحركات الإسلامية 
المعاصرة". أن نقطع برآي دقيق وواضم في نقطتين 4 ملك الناظر 
هذه الحركات وعملها !84 أن بتخذ في شأنهما نظرا واضحا 1 يعتبره 


غموض أو التباس في الفهم. 


- أما النقطة الأولى فهي الصلة بين هذا القكر الإسلامي المعاصر, 
عند هذه "الحركات" وبين الفكر العربي الإسلامي في "عصر 
النهضة : أهي صلة استمرار واتصال. فإنما هي قلوينات في النظرة 
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الواحدة وهي لا تخرج عن الإطار العام للإشكالات التي أثارها مفكرو 
النهضة السلفيون؟ أم أن الأمر يتعلقء بالأحرى. بمغايرة تامةء بل 
وربما "قطبعة" تامةء بالنظر إلى التباعد البنيوي بين الظرفين 
السباسبين والتاريخبين وبالنظر إلى الجديد الذي نجده منذ 
كتابات المرحوم حسن البنا والذي يبلغ مدى بعيدا من الابتعاد 
والانفصال منذ كتاب "معالم الطريق " للمرحوم سيد قطب؟ 
وبكيفية واضحة ومباشرة نعلن مشاطرتنا رأي أصحاب التساوّل 
الثاني وتأكيدناء معهم, لصحة القول بالمغايرة. بل "القطبعة" 


بين دعاوي المعاصرين (والمتأخرين 
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المعاصرين لنا خاصة) وبين مقفكري "عصر النهضة". 

- أما النقطة الثانيةء وهي إلى حد بعيد من مقتضبات الأخذ بالراي 
الثاني في النقطة الأولى. فهي التساول عما إذا كان الأمر يتعلق 
في "التحركات الإسلامية المعاصرة" بحركة واحدة. يكون الاختلاف 
بها في المظاهر والتعبيراتء آم الأمر بتعلق بتعدد وكثرة؟ 
وعلى غرار ما أعلناه في النقطة الأولى نسند, بدورنا الرأي الثاني 
الذي يقضي بلزوم الكلام عن حركات عدة ما دام الواقع السباسي 
والوجود الاجتماعي بقتضيان. بحكم المنطق والتاريخ معاء كثرة 
وتنوعا فيهما دكمت بها التحولات 
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الاجتماعبة والسياسية التي ما قت العالم الإسلامي بشهدها في 
العقود الثلافة الأخيرة. 

أما الجواب عن سوالنا الأول (طبيعة "حضور المسألة السباسية" في 
فكر الحركات الإسلامبة المعاصرة) قنحن نلتمس الإجابة من خلال 
وقفات قصيرة عندما نعتبر النماذج الأكثر تمثيلية ودلالة. 

1 - ففرا "رسائل الإمام الشهيد" فنجد عند صاحبها اهتماما 
بالمسآلة "التربوبة" بكاد مهبمنا على ما سواه من الاجتمامات 
الأخرى. والتربية, عند المرحوم البناء ليست سببلا من بين سبل 
العمل الأخرى الممكنة في عقيدة "الإخوان المسلمين" ولكنها جوهر 
تلك 
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العقيدة وماجبتها. 


"تستطيع أن تقول لا حرج عليك إن الإخوان المسلمين دعوة 
سلفية (...) وهبآة سباسبة: لأنهم بطالبون بإصلام الحكم في 
الداخل وتعديل النظر في صلة الآمة الإسلامية بغيرها من الأمم في 
الخارج, وتربية الشعب على العزة والحرص على قوميته إلى أبعد حد 
(...) ووابطة علمية ثقافية: لأن الإسلام يجعل طلب العلم فريضة على 
كل مسلم ومسلمة, ولآن أندبة الإخوان هي في الواقع مدارس 
للتعليم والتثقبف ومعاهد لتربية الجسم والعقل والروم"(1) 


(1) حسن البناء الرسائل. المؤسسة الإسلامية للطباعة والصحافة 
والفشر. بيروت. (د. بء الصفحة 156. 
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التربية جوهر عقيدة "الإخوان المسلمين" لأنها برنامج شامل في 
الفعل والسلوك وخطة عملية لتنفيذ ذلك البرنامج. التربية إذن 
استراتيجية شاملة وبرنامج تنفيذها ثلاثي الخطوات. خطوة أولى 
هي الإعداد أو التعريف بالفكرة (مرحلة الدعوة)؛ وخطوة ثانية 
("مرحلة التكوين وتخير الأنصار وإعداد الجنود")؛ وخطوة ثالثة 
حاسمة, هي خطوة ("التنفيذ والعمل والإنتاج"). التربية كذلك لأن 
الهاجس المسيطر عليها جو ماجس التنظيم, تنظيم العقيدة (وهذا 














معنى المحاسبة. محاسبة النفسر كل لبلة والالتزام بقراءة أوراد 


ودعوات محددة) - ثم تنظيم 


6565/1) 


الأنصار رجال العمل (ذلك هو مغزى "رسالة التعاليم") ... وهكذا حيث 
كان عمل البناء والتأطيرء تأطبر الرجال والغاملينء بتم في صور 
ثلاث على نحو ما يسهب المرحوم البنا في الحديث عن ذلك 
(الكتائب. الفرق. درس التعاليم) قنحن نجد أن لكل صورة هدفا 
معلوما. هدف الكتائب تحقبق التعارف "وتمازح النقوس والأروام 
ومقاومة العادات والمألوفات (...) وهذا هو معهد التربية الروحية 
للإخوان المسلمين". وهدف القرق "تقوبة الصف بتنمية جسوم 
الإخوان (...) وهذا هو معهد التربية الجسمبة" وجدف درس التعاليم 


في الأندبة "تنمية أفكار 
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الإخوان و عقولهم بدراسة جامعة لأهم ما بلزم الأخ المسلم معرفته 
(...) وهذا هو معهد التربية العلمية والفكرية للإخوان 
المسلمين"(1) 

التربية استراتيجية شاملة من حبث أنها برنامج نقدي لعمل 
الأحزاب في أي السباسية لأنها "ليست أحزابا حقيقية بالمعنىو 
الذي تحرف به الأحزاب في أي بلد من بلاد الدنياء فهي 

ليست أكثر من سلسلة انشفافات أحدثئتها خلافات شخصبة بين 


نفر من أبناء هذه الأمةَ (...) هذه الأحزاب 4 برامج لها ولا مناجج ولا 














خلاف ببنها !8 في الشخصبات "(2). 


(1) المرجع السابقء ص. 160. 
(2) المرجع السابقء ص. 220. 
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فهل تخرج التربية في هذه الاستراتيجية عن المنحى السباسي 
وهل تحيد عن قصدها المباشر؟ 

2 - تكاد كل الآراء الواردة قي كتاب المرحوم السيد قطب "معالم 
في الطربق" ترتد إلى محورين إثنين أو إلى زوج مقهومي. عنهما 
تكون كل الأفكار التي بنتظمها الكتاب: الإسلام / الجاهلية (أو 
المجتمع الإسلامي/ المجتمع الجاجلي). والجاجليةء عند سيد قطب هي 
سمة العصر الذي نعيش فيه اليوم: "نحن البوم في جاجلية 
كالجاهلية التي عاصرها الإسلام أو أظلم. كل ما حولنا جاهلية: 
تصورات الناس و عقائدهم. عاداتهم وتقاليدهمء موارد تقاكتهم. 
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وآدابهم. شرائعهم وقوانينهم"(1). وحيث بكون الأمر على هذا 
النحو فإن الد عوة الإسلامية لا تعني شيئا آخر سوى إعلان القطيعة 
والانفصال مع "مجتمع الجاهلية " تمهيدا لإلغائه إلغاء قعليا عن 
طربق إزالته. متى أمكن استجماع الأسباب الكافية لذلك وقي 


ذلك ا بد من صلابة في الموقك ومن صرامة كي معاداة هذا المجتمع,. 














"أولى الخطوات في طريقنا هي أن نستعلي على هذا المجتمع الجاهلي 
وقيمه وتصوراته وألا نعدل نحن في قيمنا وتصوراتنا قلبلا أو 


(1) سيد قطب. معالم في الطريقء دار الشروق, بيروت, 1983. 
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كلا ! إنا وإياه على مقرق الطرقء وحبن نسايره خطوة واحدة فإننا 
نقد المع كله ودقافد الطريق"(1). 

رفض المجتمع "الجاهلي" هو كما نلاحظ رفض شامل ومطلق لكل القيم 
والتصورات والتقاليد والعادات, وكذا لكل الشرائع والقوانين. 
إنها "القطبيعة" فحلا وهي مهمة شاقة وعسيرة ضعفين. عسيرة أو 
لأن الإنسان يولد وبشب وبكبر في ظل "الجاجلية "» حيثء "الإسلام" 
غير متحقق بالفعل. وجي عسيرة ثانيا لآن "منهج التربية 
الإسلامية". كما يقول محمد قطب مطلوب إقراره بعدما كان التبه 
عنه فرونا عديدة. "القطبعة" 


(1) المرجع السابقء ص. 22. 
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(متى نظرنا إلى المسألة قي وجهها السلبي) أو 

تحقيق "المنهج الرباني" (متى نظرنا إلى المسألة في وجهها 
الإيجابي) مهمة عسيرة لكنه لا محيد عنها "لقد علم الله أنها 
ضرورة لازمة لتربية الجيل الأول على الأقل, الذي يحمل على أكتافه 














مسؤولبة التأسبيس وإقامة البناء فجعلها سنة دائمة مع ذلك الجيل 
الأول بالذات"(1). 

التربية, في قول جامع إذن» هي سببل الانفصال عن "الجاهلية" أو 
عن "المجتمع الجاهلي" وهي منهج التحضير والإعداد 


(1) محمد قطب. مناهج التربية الإسلامية (جزءان) القاهرة, دار 
الشروق, 1980؛ الجزء الثاني, ص. 59. 
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لتحقيق "المنهج الوباني" (والعبارة لمحمد قطب). إنه التحضير 
لعمل تغيير شامل في الاجتماع وفي السياسة. 

مع مرحلة "قطب" تمضي الاستراتيجية التي اختط لها حسن البنا 
غطوة جديدة اة إلى الآماه. 

3 - في فكر الحركات الإسلامية المعاصرة مقهوم محوري نحسب أن 
مفاهيم عديدة غبره ترجع إليه أو أنه. على كلء التوطئة 
العقائدية لذلك الفكر فلا يقوم اعتراض عليه من هذه الذئة أو تلك 
من هذه الجماعة أو الأخرى من الجماعات الفكرية والسياسية 
الإسلامية: ذلك هو مفهوم "الصحوة". وإذا جاوز لنا أن نأتي للصحوة 


بنعت أو صفة (وليسر 
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بتعريف دقيق. فذاك ما يتكفل به أو بحاوله رجال الدعوة 
أنفسهم) فإننا نقول عنها: إنها حال يراد لوعي المسلم, في عالم 














اليوم, أن بتصف بها. إنها نوع من "الانتفاض في النفس" بلزم 
تحقيقه لأولا وأخيرا. ذلك أنه لا تغييرء اجتماعبا كان ذلك التغيير 
أو سباسيا. اتعدام حال "الصعوة". 

وسواء كان الحديث. في خطاب الحركات الإسلامية المعاصرة لناء 
حديثا عن "حتمية الحل الإسلامي" أو عن دعوة إلى وجوب "تطبيق 
الشريعة" أو كان مجرد نداء من أجل "تكوين الطلبعة المسلمة 


المرجوة لنصرة الإسلام. والتي تمثل في عصرنا دور الصحابة اي عصر 
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الفبوة"(1) . فإن الد عوة إلى "الصحوة" تظل. كما أشرنا إلى ذلك هي 
التمهيد أو المقدمة الضروريان لعمل التغبير الإسلامي الحاسم: 
اجتماعیا وسباسباء (بل سباسبا ثم اجتماعبا). 

بربط القكر المعروف الشبخ بوسف القرضاويء في كتاباته 
الغزيرة والمسهبةء بين "الصحوة" من جهة أولى. وبين القول ب 
"حتمبة الحل الإسلامي" من جهة ثانية ثم بين كل منهما على حدة 
وبين التربية من جهة ثالثةء إذا "التربية هي المدخل الأساسي 


والضروري لي 


(1) بوسف القرضاويء أولوبات الحركة الإسلامية في المرحلة 
القادمة, القاجرة. مكتبة وهبة, 1991ء ص. 73. 
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حركة إسلامية تعمل على تغيير الواقع بتغيبر ما بالأنفس"(1). 
ثم إن الحل الإسلامي (أو حتمية هذا الأخير بالأحرى) بظل هو الحل 

الوحيد الممكن بعدما جرب العالم الإسلامي عامة والعربي الإسلامي 
خاصة حلولا أخرى غير ذلك "أهدافنا السياسية الكبرى لم تتحقق 
ولم نقترب منها بل زدنا عنها بعدا : ضعف الأمل, بل إنه بكاد 
ينعدم في تحقيق الوحدة العربية "نتيجة للخلاف العقائدي بين 
المحافظين من دعاة اليمن والثوربين من دعاة الأبيسار" . وقضية 
فلسطبن ما تفتاً تزداد تأزماء وني الموقف اللازم اتحاذه بإزاء 


)1( نكس المرجع والصفحة. 
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نصرتها "فشلت الثورية السياسية في سنة 1967 كما فشلت من 
قبلها الليبرالية في سنة 1948". أضف إلى ذلك كله أن قضايا 
"بلبلة القكرء وسوء الأخلاق. وفساد الذمم وضعف الوازع» واضطراب 
الأسرة, وتفكك المجتمع وما شابه ذلك فحدث عنه و ل حرج "(1) . 
بجتهد فكر "الصحوة" في تقديم نظرية شاملة في الوجود 
السباسي والاجتما عي وبسعى إلى رسم معالم نظرية تشمل القفكر 
والثقاكة (وذلك ما يستهدفه الحدية عن التربية). 


(1) بوسف القرضاويء الحلول المستوردة وكبف جنت على أمتناء 
القاهرة. مكتبة وهبة, 1988, الصفحات 5, 9. 17 إلخ... 
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ولكن منطق "الد عوةء من جانب أول والانشغال بأولوبات الحركة 

من جانب ثان. ثم الالتزام بما تقضبه "حتمبة الحل الإسلامي". من 
جانب ثالث - كل هذه أمور تجعل الأولوية والصدارة للعمل 
السباسي أو لعمل سببله ووجهته معا هما السياسة وما يرتبط بها. 
تمايز في المناهج وتعدد في المعالجة غي فكر الحركات الإسلامية 
المعاصرة: هذه حقيقة 1 مجال لإنكارهاء وشهادات النصوص في 
اختلافها (حسن البناء وسيد قطب ومدرسته. والقرضاوي ومقكرو 
"الصحوة" عموما) - لكن الروّبة في أساسها نظل خاضعة لهيمنة 
"السباسي". لا تنفك أن تحيد عن مقتضباته 
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ومستلزماته. 

في أحاديث البناء وقطبء والقرضاوي مرارة ومعاناة تجد تبربرها 
وشرحها معا قي ما كان هؤلاء المفكرون بفتقدونه بدورهم ولا 
بجدونه (بل إنهم قدما حياتهم ثمنا له في بعض الأحبان): ضعف 
المشاركة السباسبة القعلية ولربما غيابها. قوة الدولة 
بحسبانها مجموع "أجهزة إيديولوجية" تستهدف عمل الإبعاد 
والإقصاب من جانب. وتستهدف تركيز السلطة في جانب قليل من 
المجتمع من جانب آخر. وني مقابل هذاء ضعف الدولة الشديدة. 
بحسبانها حضورا للعقل والمشاركة من جانب وتحقيقا لما ظلء منذ 
عصر الكواكبي. مطلبا بنتظر التحقيق: 
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"الشورى الدستورية". 

ني أثناء هذا كله. ظلت "المسألة الثقائية" قابعة في زاوية 
النسيانء وإن بدا احتفال بهاء وظلت قانعة من الوجود بمكانة 
المؤخرة والتبعية وإن بدا في خطاب الحركات الإسلامية المعاصرة 
أن الأمر غير ذلك ومن هذه الزاوبة تحديداء يصم الحديث عن مماثلة 
أو مقايسه بين ما ينتهي إلبه الفكر العربي الإسلامي في "عصر 
النهضة". وبين ما يتقرر. بكيفية عفوية, في فكر "الحركات" 
الإسلامية المعاصرة اليوم. 


۷ - المجتمع الإسلامي والثقافة, والمستقبل 
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بين المجتمع الإسلامي (على نحو ما عرفناه) وبين العالم من حوله 
أسباب وصلات قويةء فهذا المجتمع في سيره وفي صبرورته معا 
بخضع لأثر العالم ولتأثيره - ومن أجل تأكيد آخر لهذا المعنى. وني 
سببل طرم واع متبصر فاق المستقبل في هذا المجتمع نقفء في 
أسطر قليلة. وقفة استخلاص ومراجعة. 

1 -ف "عصر النهضة" تعلق الأمر بالنسبة للمجتمع الإسلامي بما 
بحق نعته بالاكتشاف المزدوج, أو بالاكتشاف "الآخر" أو "الغير" - 


ذلك هو "الغرب". 
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والنظر في أسباب قوته وازدهاره. عند المقكر المسلمء جعل 
الانتباه منه بنصرف إلى "الشورى الدستوربة" وإلى سلامة 
المؤسسة السياسية وقوتها. واكتشاف ثان جو اكتشاف " الذات", 
ذلك هو :"الشرق". والنظر في علة قأخره وأسباب "انحطاطه" قاد إلى 
القول باعتبار "المسآلة الكبرى" -كما بقول الكواكبي) الأساسر 
والمصدر (على نحو ما رأينا). 

في المقابل هذا الو عي المزدوج (التأخر / التقدم) كان "الغرب" 
صعودا أمبرباليا وهيمنة استعمارية وكان "عصر النهضة" هو عصر 
التحضير لاقتسام تركة "الرجل المريض" وتوزيع غنيمة الوطن 
العربي والعالم 


6581/1) 


الإسلامي. 
2 - ني الأزمنة المعاصرة. أي في المرحلة التي تشمل حركات التحرر 
الوطني وما بعدها بجوز الحديث عن تقابل بين أمرين اثنين 
هامين. أولهما أن "الزمان" كان زمان اقتسام للسبطرة العالمية 
بين العظمبين أو القطبين وكان ڪل من المعسكربن (الرأسمالي 
والشبوعي) بسعى في استقطاب جزء من الوطن العربي وبعض من 
العالم الإسلامي. (وغنى عن البيان أن كلا منهما قد قطع على درب 
النجام في مسعاه خطوات كبيرة). وبعبارة أخرى. فقد كان 
المجتمع الإسلامي يتقاعل مع واقع "الحرب الباردة" وينفعل بها. 
وأما الأمر الثاني فهو أن دول 
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الإسلام (وقد كانت في أغلبها العم بصدد الخروج من هبمنة 
الاستعمار المباشرء دون أن تقدر على التخلص من براثن أحد 
القطبين العملاقين) كانت تصارع مشاكل ذاتية. مشاكل بناء 
دولة الاستقلال (تكوين الأطرء إحداث البنابات الاقتصادية 
والسباسبة والقانونية الملاكمة. مشكلات "الديمقراطبة " وهيمنة 
الحزب الواحد - في الأغلب الأعم من الأحوال). ومشاكل بناء صرم 
المجتمع الجديد (البحث عن الهويةء والخضوع للآثر الإيديولوجي 
الخارجي. الصراع بين نظام العلاقات السابقة وما يفرضه منطق 
التحول من نظام جدبد للعلاقات وسلم جديد 
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1-3 يزال العالم يعيش اليوم (في التسعينيات) حالة التأهب 
والتوقع التبي نشآت عن تداعي النظام الدولي المعروف (نظام 
الثنائية القطبية) نتيجة انهبار المعسكر الشيوعي. فلا تزال 
صورة "النظام الدولي الجديد" بصدد التكون والصباغة. ولربما 
كانت بساطة من المرء في التفكير أن بحسب أن القيادة في هذا 
النظام "الجديد" ستكون للولابات المتحدة الأمريكية وحدها دون 
منازع. نعم. هنالك موشرات كبرى تدل على ذلك وعند رجال 
الاستراتيجية والتصورات المستقبلية يبدو هذا المشهد أو 
السيناريو الأكثر احتمالا وامتلاكا 
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لأسباب القوة والنجام. أضف إلى ذلك أن "النموذج الأمريكي" (من 
حبث هو صورة لثقافة وتعبير عنهاء ومن حبث هو تجسيد لسلم من 
القيم وتأكيد لها في الوقن ذاته) بتجه, أكثر فأكثر, نحو 
الهيمنة شبه المطلقة في كافة أرجاء المعمور (بما في ذلك دول 
الشرق الأقصى من جانب أولء وما كان بشكل "المعسكر 
الاشتراكي" من جانب ثان). كل هذا صحبم.ء ومن العسبر على 
الإنسان أن بجاحد فيه - ولكن احتمالات مشاهد أخرى تظل ممكنة. 
ولكن الإشكال لا بكمن في هذا وحده بالنسبة للمجتمع الإسلامي. 
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يكمن الإشكڪال. في عمقد, من وجهة نظرنا أن ما ڪان عند "الآخر" 
تحققا تاريخيا 1 بزال عندنا احتمالا وإمكانا في انتظار الكون 
والظهور - القصد بذلك بناء الدولة الحديثة على الحقيقة (دولة 
القانون والموّسسات. دولة الديمقراطبة في معنى مراقبة السلطة 
بالطرق القانونية وفي معنى تداولها وانتقالها من جهة إلى أخرى), 
كما أن القصد به بناء ما به تتحفقق أسس تلك الدولة ود عاماتها 
الحضارية وأسسها الثقافية. 

بكمن الإشكال. من جهة أخرىء في الصورة التي يكتسبها الإسلام 
البوم هذا النظام "الجديد" الذي لا يزال بصدد الكون والتشكل. 
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قمن السهولة بمكان أن بطمئن المجتمع الإسلامي إلى صورة الإسلام 
بحسبانها خطرا أو قَوةَ خطيرة بحسب لها حسابها بعدما كان من 














انهبار المعسكر الشبوعي. وبعبارة أكثر وضوها نقولء من 
اليبسير أن بطمئن المجتمع الإسلامي إلى صورة الإسلام المستهدف أو 
المهدد في وجوده ثم بحتسب كل المشاكل والصعوبات التي 
بعانبها على حساب الخطر الخارجي الذي بتهدده. 

4 أملك أن أقطع في مسآلة المجتمع الإسلامي والمستقبل برآي حاسم 
ولكني أدرك أن واقع المجتمع الإسلامي. من داخله (أي بالفظر إلى 
مشكلاته الذاتية من جهة أولىء وبالنظر إلى الأطوار 
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التب مر بها في وتيرة متسارعة نسبيا منذ القرن الماضي من جهة 
ثانية). وآن هذا الواقع "الدولي" الذي هو قيد الكون والتشڪلء 
كل هذا بحملنا حملا على اعتبار أن الجذر والأساس قي المجتمع 
الإسلامي بِوَول إلى مسألة الثقافة وإلى قضبة القيم في ارتباطهما 
وتضافرهما. 

تعيش الإنسانية اليومء في هذه السنوات الأخبيرة من القرن 
العشرين. مخاضا هائلا وتحولا عظبما بسهم ذبه التقدم التكنولوجي 
نحوا من الإسهام بشي بإحداث نوع من الانتماء أو القطع مع العصور 
المتقدمة جميعهاء وتجليات هذا المخاض والتحول قابلة للملاحظة 


والدرس في 
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مظاهرها الكبرى الواضحةء فكأنما الإنسان يبحثء فعلاء عن جديد 
بفتقده فلا بجده. وكأنما العالم في امتداده واتساعه قد استحال 














إلى قربة واحدة تحت تأثير وسائل الاتصال وقوة الإعلاميات ووسائل 
المواصلات السريعة. وفي هذا كله لا يملك الإسلام. بحسبانه تراثا 
حضاريبا كبيراء أن يكون في موقم الغالب أو اللاهي. وطبيعة 
"المجتمع المفتوم" التي مكنته من الوجود والاستمرار قرونا 
وأزمنة شتى تحمل البوم على النظر إلى المستقبل قوة وثقة. 

هل نملك إحداث نقلة "كيفية" نجد بها لأنفسنا مكانة لائقة في 
العقود القليلة المقبلة؟. 
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ذكرى تأسبس جامعة محمد الخامسر 


تحل في هذه السنة ذكرى مرور أربعين عاما على تأسيس جامعة 
محمد الخامسر بمدينة الرباط (21 دمن 1057 ومما جا كي خطات 
المغكور له محمد الخامس طبب الله ثراه بهذه المناسبة: 

"إن من حق هذه البلاد أن تعتز بتاريخ ثقافي عريق, فمنذ العهود 
الأولى لانبتاق فجر الإسلام في ربوعها ظهرت من بين المغاربة 
الوافدين عليهم طائفة من العلماء الذين انصرنوا إلى إماطة لثام 
الجهل عن العقول وغرس مبادىّ الدين الحنيف في النكوس وتبصير 
الناس بما فرض عليهم دينا ودنيا ومن هذه الطائفة كانت النواة 


لأول 
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مركز ثقافي عرفه المغرب وكان من بين المراكز الثقافية 
المعدودة على الأصابع آنئذ هذا المركز الذي عرف باسم القروبين. 
...إل أن هذا لم يكن من شأنه أن ينسينا ما يقتضيه العصر وما 
تتطلبه مقتضيات التطور من تأسيس جامعات عصرية كفيلة بسد 
حاجات البلاد إلى من بعوزها من الكفاة في جمبع المبادين ... 

... وها نحن ندشن اليوم بحمد الله أول جامعة مغربية عصرية 
مبتهجين بتحقيق أمل من أعز آمالنا مغتبطين بهذا الحدث الجليل 
الذي شاء الله أن يكون مما نتوج به عهد الاستقلال". 


...2 انبعادامظ. .م .ص 118. 
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"من المسلم به أن التعليم أضحى اليوم بلعب دورا أساسبا في 
تنمية البلدان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, فالانفتام 
الاقتصادي والتعاون الدولي والتطور التقني والتكنولوجي كلها 
غابات ستجعل من التحكم في المعرفة عمادا للتنافس والشراكة 
بين أمم أصبحت -إن لم تكن كلها فجلها - متداخلة المصالم ... 
إن نظامنا التعليمي يجب أن يتم تصوره والتنظبر له في إطار 
سباسة شاملة منسجمة تتوخى المستقبل وتتسم بمرونة كببرة 
حتى بمكنها أن توفي بما بلزم من الملاءة. وبتعلق الأمر بوضع 
سياسة قابلة لانكيف تمكن من الاسنجابة للحاجبات 
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الآتبة والمستقبلية المتصلة بما تعرفه بلادنا من تحولات 
اقتصادية واجتماعية وثقافية ... 

إن تعليمنا يجب أن يعزز ويقوي شخصيتنا المغربية وأن بعيد 
لبلادنا المكانة المرموقة التي كانت تحتلها عبر التاريخ ضمن 
حظبرة الأمم. كما يجب أن بستمد هذا التعليم روحه من مبادوّ 
الإسلام ون بقوم عليها بصفة خاصةء ذلك أن الإسلام هو دين التفتم 
والتسامم الذي جعل من المغرب خلال حقبه الزاهرة بلدا محظوظا 
قوبا محترماء بلدا يرفض الانكماش على النفسر أو ممارسة سباسة 
الأنانية والتعصب. ويعرف تلقائيا كيف بعامل الآخرين باحترام 


وتقدبر 
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واعتبارء كما حض على ذلك ديننا الحنبك". 
جلالة الملك الحسن الثاني. انبعات أمة, ج. 39,. صص. 241-237. 
اتحاد جامعات العالم الإسلامي 


إن الهدف الأساسي للاتحاد هو د عم الجامعات الوطنية والمعاهد 
العلبا التي في مستواها في لعالم الإسلامي في إعداد الإنسان القوي 
القادر على خدمة أمته الإسلامية وتحقيق تطلعاتها في بلوغ 
الغابات النببلة لهذه الأمة على أسس متينة نابعة من العقيدة 
الإسلامية فكرا و عملا والقبام بدوره الفاعل في تحقيق السلام 
والإخاء في هذا العالم بالعلم والثقافة من طربق التعاون بين هذه 
الجامعات والمعاهد 
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الأعضاء ني الاتحاد والاتحادات والروابط الجامعية الإسلامية وبينها 
وبين الجامعات الأخرى قي العالم وخصوصا الجامعات الإسلامية في 
غير البلاد الإسلامية في مختلف المجالات. 

وبعمل الاتحاد على تحقبق هذا الهدف بجميع الوسائل المشروعة مع 
التركبز علو: 

1 - التعاون على رقم مستوى البحوث العلمية في جمبع المجالات 
وتبادل نتائجها وتوجيه العنابة إلى البحوث التطبيقية التي 
قعالم مشكلات الأمة الإسلامية وربط موضوعات البحوث بالتنمية 
الشاملة. 


(6595/1) 


2 - التصدي للغزو الثقافي والفكري الذي تتعرض له الآمة الإسلامية 
عن طريق العناية بالتراث الإسلامي وحفظه ونشره وببان مكانته 
وأثره في الحضارة الإنسانية. 

3 - التعاون مع الاتحادات الجامعبة الأخرى. 

4 - تشجيع تدربس اللغة ونشرها قي البلاد الإسلامية التي لغتها 
الرسمية غير العربية. 

5 - تبادل الزيارات بين المحاضرين والطلبة. 

6 - إتاحة الفرص لحضور المؤتمرات العلمية وعقد الندوات 

7 - تبادل البرامج الدراسية واللوائم وغيرها بما يدعم المستوى 
العلمي. 
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... ... المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ( إيسيسكو) 
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المحمدية قاعدة بلاد السوس وأم القرى والأمصار وملاك باب السودان 


ا الدكتور عبد الكريم كريم 
... ... ... ... كلبة الآداب والعلوم الإنسانية الرباط 


... تعرضت سواحل بلاد السوس عند مطلع القرن 10 ه/ 16 م للحملات 
البرتغالية والإسبانية المتوالية التي انتهت بإقامة مراكز نفوذ 
واحتلال علبهاء وذلك للأجمبة الستراتيجية التي أصبحت لهذه 
السواحل القريبة من جزر كناريا بعد اكتشاف العالم الجديد 
وتعرف طريق الهند البحرية من حيث التحكم في طريق التجارة 
العالمية الجديدة بين غربي أوروبا والهند 
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والشرق الأقصى أو قيما برجع لاتخاذها نقطة انطلاق للتوسع في بلاد 
السوسر التي تشتهر بمزارع قصب السكر وبمراكز التجارة مع 
غوبيٍ إفريفيا وبلاد السودان. 

... وهذه الحملات الأجنببة أثارت رد قعل قوي من قبل أجالي السوس 
الذين أعلنوا الجهاد على المحتلين ومن بتعاون معهم, خاصة وأن 
بلاد السوس كانت المنطلق الأول للطريقة الجزولية التي عمت 














شهرتها كل بلاد المغرب. ومن أشهر الآئمة الذين عرقتهم بلاد 
السوسر العالم الحسن بن عثمان شيخ جزولة بقرية »اسجاور« 
والإمام محمد بن مبارك بقرية »أقا« والشيخ علبي بن محمد 
الأديب(1) 


(1) المختار السوسيء سوس العالمة. ص. 156. 
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وغبرهم من الذين عرفوا بالورع والتقوى والقيام بشؤون التعليم 
والتدريس والذين دعوا إلى محاربة الغزاة وتزعموا صقوف 
المجاجدين. 

... اتجهت أنظار قبائل السوسر إلى الشيخ محمد بن مبارك بآقا الذي 
كان قد »وضع أياماً معلومة في كل شهر يسمونها أيام سيدي 
محمد بن المبارك1 يحمل فيها أحد سلاحاً ولا يقدر أحد على المشاجرة 
قيها ويجتمع الرجل مع قاتل أببه وولده وما بقدر أحد أن يكلمه 
وذلك شائع عند قبائل العرب والبربر من أهل سوس «(1). قدلهم 


على أحد أشراف »تاكمادارت « ببلاد درعة, وهو 


(1) ابن عسكرء دوحة الفاشرء ص. 74. 
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المولى محمد بن عبد الرحمن: »فلو بعثتم إلبه وبايعتموه. كان 
أنسب لكم وآليق بمقصودكم«(1). والمولى محمد بن عبد الرحمن 
ڪان بعرك بين كقومه بسعة العلم و »التمسك بسبرة السلف 














الصالم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر«(2)؛ كما ذاعثت 
شهرته ببلاد السوس لقيامه بأعمال الجهاد والمرابطة, إذ كان 
»يستنقر الناس للرباط بأقدير حيث كان النصارى(3). الشيء الذي 
بجعل له بين القبائل 


(1) الإقرانيء نزهة الحادي, ص. 12. 

(2) الزياني. المعرب في دول المشرق والمغرب. مخطوط بدار الوذائق 
بالرباط (د 258). ص. 343. 

(3) المصدر نفسه. 
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السوسية نفوذاً كبيراً. فقد كان يأمر أشياخ القبائل فيمتثلون 
أمره «(1). ومن مجربات الأحداث نعلم أن اتصالات قد جرت مع المولى 
محمد بن عبد الرحمن الذي »بعث له فقهاء المصامدة وشيوخ 
القبائل واستدعوه إلى تقديمه عليهم وتسليم الأمر إليهء قلبو 
دعوتهم وأجاب رغبتهم««(2). 

... واني قوبة »تدسي« القريبة من مدبنة تارودانت اجتمع المولى 
محمد بن عبد الرحمن بزعماء القبائل ومشايخهاء حيث »خطبهم 
خطبة عجيبة بلسان البربر ذكر فيها وو عظ وحض على الجهاد «(3) 


(1) المصدر نقسه. 
(2) الإفرافي. فزهة الحادي. ص. 17. 


(3) الزياني. المعرب. ص. 343. 
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واشترط على كل قبيلة تقديم عشرة أشخاص من أبنائها مجهزين 
بكامل الأسلحة والعتد. »فاستحسنوا رأيه وأنعموا له بذلك 
وقدموا له خمسمائة رجل وكذا بسلاحهم وخبلهم «(1). أي أن القبائل 
السوسية التي أعلنت ببعة المولى محمد بن عبد الرحمن ني قربة 
تدسي كانت خمسين قببلة. تلقب المولى محمد بن عبد الرحمن 
ب»القائم بأمر الله «د وأسند لابنه الأكبر المولى محمد قبادة 
القوات المجاهدة. وحسب رسالة الحاكم البرتغالي بأكادير 
5 من 2اج! إلى الملك البرتغالي عمانويل الأول والموّرخة 


بيوم 5 نوقمبر 1510 
(1) المصدر نفسة, ص. 344. 
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م» فإن ببعة القائم بقرية تدسي كانت في مطلع نوقمبر 1510 م 
الموافق لمطلع شعبان 916 للهجرة(1). استغلت القيادة الجديدة 
في تدسي إمكانات البلاد. وخاصة قصب السكر. للاستعداد لمنازلة 
البرتغاليين؛ الأمر الذي يفسر لنا انقضاء نحو السنة قبل أن 
يقوموا باول هجوم ضد حصن »سانتا كرو ز« يوم 18 غشت 1511 
م(2)ء وهو التاريخ الذي بعد بدابة انطلاق الحركة الجهادية 
الرامية إلى تحرير السواحل المغربية من الاحتلال الأجنبي. 


(1) المصادر الأصلبة لتاريخ المغرب. المجموعة الأولىالبرتغالء م1, 
ص. 255. 
(2)المضة, اكه ى 1 عر 334 
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... واي عام 1516 م» تمكن المجاهدون من الدخول إلى مدينة 
تارودانت (1) أعظم المراكز ببلاد السوس والباب الموصلة إلى الحوز 
عبر جبال الأطلس؛ وارتبطت منذ هذا التاريخ مدبنة تارودانت 
بحركات الجهاد وأصبحت الرباط الأول للمجاهدين. 

... استمرت تارودانتء المركز الرئكيس لأعمال الجهاد ضد قواعد 
الاحتلال البرتغالي بالسواحل السوسية؛ وتضاعقت هجوماتها عام 
8 م مما أجبر القائد البرتغالي Don Francisco de Gastro‏ 
لأول مرة على طلب النجدة من لشبونة (2) 


(1) المصدر تقسه. فر فساء وامشر. ص. 440. 
(2) المصدر نفسه. البرتغالء م 2ء ص. 93. 
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. وني مطلع بناير 1525 م تمكن المولى أحمد الأعرج من دخول 
مدينة مراكش بعد أن استخلف أخاه المولى محمد الشيخ على 
تارودانت: »ارتحل من رودانة وقصد مراكش.ء فنزل علبها وحاصرها 
وملكها أحمد الأعرج وبايعه أهلها وقبائلها وخرجت من حكم بني 
وطاس «(1). 

... تضا عقت هجو مات المجاجهدين وحصارهم لقواعد الاحتلال. وتمكن أحد 
المجاجدين من اغتبال الحاكم البرتغالي لسانتا كروز(2). وعندما 


كان بوم 12 مارص 1541 م: تحقل أول 














(1) الزياني. الترجمان. ص. 345. 
(2) المصادر الأصلبة لتاريخ المغرب, المجموعة الأولى, البرقغال. م2, 
ص. 450. 
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نصر حاسم وذلك بفتم حصن سانتا كروز بقبادة المولى محمد 
الشبخ(1). و عن الأوضاع الجديدة لمدينة تارودانت بطلعنا تقرير 
للتاجر الأوروبي ۸۷2۲٥5‏ 5602356130 بتاريخ 5 بناير 1542 م على 
مدى استغلال المولى محمد لموانيّ ساحل السوس في الاتصال مع 
العالم الخارجي. وكيف أن واردات مدبنة تارودانت قد ازدادت: فقد 
وصلت إليها حمولة تسعة مراكب معظمها تياب مفتلدذة مقابل 
السكر والنبلة والشمع والعنبر والجلود(2). 


)1( المصدر نكسة,. م 3 ص. 560. 


)2( المصدر نكسة, م 4 ص. 6. 
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... ويضيف تقربر آخر أن التجار القرنسيبين بببعون المولى محمد 
الأسلحة والعتاد الحربي ويستوردون معدن النحاس لصب 
المدافع(1). 

... وهكذا أصبحت لمدينة تارودانت مكانة متميزة: »اختط محمد 
الشيخ مدينة تارودانت وآذن للناس عامة في إحبائها والغرس 


فيها قصد عمارتها ورغبة في استيطانها«(2). ولم تلبث أن اتسع 














عمرانها بفضل العناية التي لقيتها. »ذهي من مشيدات مولانا 


الإمام المهدي رضي الله عنه قاعدة بلاد السوس وأم 


(1) المصدر ففسه»ء ص. 133. 
(2) التامنارتيء الفوائد الجمة,. مخطوط الخزانة الحسنية بالرباط 
وقم 513 ص. 67. 
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القرى والأمصار وملاك باب السودان «(1). ومنذ عهد المولى الشيخ, 
أصبحت تارودانت تعرف بمدينة المحمدية (إحدى الحواضر الثلاث 
وجي المحمدية ومراكشر وفاسر)(2). وعندما انتقل المولى محمد 
الشيخ إلى مراكش عام 1544 م ولى على المحمدية ابنه المولى 
محمد الحران. 


... وقي عهد المولى أحمد المنصور ازدادت مكانة المحمدبة: 


(1) عبد العزيز الفشتالي. مناهل الصفا في مآثر موالبنا الشرفاء. 


ص. 253. 
(2) ظعبر التوقير والاحترام. مخطوط بدار الوثائق بالرباط (كة 
8) ص. 42. 
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... .فقد ولى علبها ابنه المولى ابا الحسن علي: »هذا ظهير ڪريم 
أمر به عبد الله أمبر المؤّمنين... لولده الأحظى... الأمبر ابي الحسن... 


فقلدناه إمارة حضرة السوس الأقصى وجمبع أفقها السهل والجبل 














وقوضنا له فيها التفويض المطلق في القول والعمل «(1). 
... 2 .جاء في إحدى مراسلات المنصور عن مدينة المحمدية »قاعدة 
مملكتنا السوسية مشرق شمس خلافتنا الشريفة ومحل انبعاث 
أشعة بدر مملكتنا المنيفة «(2). 


(1) مخطوط بدار الوثائق بالرباط (ك278). ص. 76. 
(2) المصدر نفسة,. ص. 176. 
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... 3 كانت لقاضي الجماعة بمدينة المحمدية مكانة خاصة. فقد 
كان بطلعه على الكثير من مجربات الأحداث. ومن ذلك كما تحفظه 
الوخائق - 

... مراسلة من المنصور إلى قاضي الجماعة بالمحمدية في ربيع الأول 
7ه الموافق ليبراير 1589 م تتضمن . بصفة خاصة .الأخبار عن 
هزيمة الإسبان في معركة الأرماد (غشت 1588 م) ووصول الأمير 
البرتغالي »دون كريبستوف « بن »دون أنطونيو « المطالب 
بالعرض البرتغالي لاجئاً بالمغرب (محرم 997 ه الموائق ينابر 
9 م) واستقباله لسفارة عثمانية بفاس (1). وعندما نجم 
المولى 


(1) المصدر نفسه. 
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أحمد المنصور في فتم بلاد السوداآن. كانت مدبنة المحمدية أول 
مدينة زف إليها البشير الخبر السعيد(1). وعن المكانة 
الاقتصادبة لمدينة تارودانت. يهمنا بصفة خاصة أن نشير إلى 


زراعة قصب السكر ومعاصره التي كانت في ضواحيها: 


... معاصر السكر الجائمة حوالبها جثوم أهجرام مصر... ما شئت من 
توطيد وتشييه وبرك مستجرة وجفان كالجواب وقدور راسبات 
وحركات هندسية ولوالب فلسفية.. وأنهار تتسنم لإجراء أرحيتها 
العظيمة الأخشاب ذرى الأسوار الممتدة الأعراف إلى عنان السماء 
بتدببير وفلسفة (2) 


(1) الفشتالي. المصدر السابقء ص. 143. 
(2) المصدر نفسة, ص. 254. 
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وحول كل معصرة نشأت قرية صناعبة: »وإذا ألقيت عصا التسبار 
بمعصرة وحشرت من الخلف ولا تسل عن هولهاء ولغط الأصوات بها 
تدل علو عظمة شأنها وضخامة أحوالها علو ضذامة الملك وسعة ذوع 
الدولة «(1). وقي أولاد مسعود وتازموت وأميزء وهي قرى مجاورة 
لتارودانت توجد حتى اليوم أطلال هذه المعامل السكرية. 

... ومن جهة آخرىء ظلت تارودانت تحتفظ بموقعها الاستراتيجي في 
طريق المبادلات التجارية مع غربي إفريقية وبلاد السودان: 
»المحمدية من مشبدات مولآنا الآمام المهدي رضي الله عنه قاعدة 


بلاد سو س.. 














(1) المصدر ناقسه. ضر. 210, 
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وملاك باب السودان «(1). 

... واني الجانب العمراني. ارتقت المحمدية إلى مرتبة العواصم 
الكبرى كمراكش وفاسء وأصبحت: 

... أم القرى والأمصار... ذات القصور المشيدة والأواوين الموطدة 
والرياض المفوفة والأنهار المطردة والمساجد المزخركة والمآذن 
المقرطة بل النجوم المشنفة... ا بطير تحت جناحها البلد الجديد 
من قاس الذي هو عند بني مرين... ولا قصبة مراكشر التي هي عند 


الموحدين... وإذا ذكرت المحمدية. لف كل منهما رأسه استحياء (2). 


(1) المصدر نقسةه. عر. 253. 
(2)المصدر اه 
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... وأخيراء لقد قضى المولى أحمد شبابه بالمحمدية, حيث درس 
بمختلك معاهدها: 


... قال أبده الله: لما تحرك السلطان رحمه الله لسوس... رحلني معه 
رحمه الله. قبدأت الرسالة بالسوس على الفقيه أبي عمران موسو 
السوسي رحمه الله. وسلكتها على الققيه أبي الربيع سليمان 
باللوم مرتين وكنت أقرا "مختصر خليل" لنفسي وأكتب منه لوحاً. 














وبعد خروجي من الڪتاب أدرسةه. إذ لم يكن يكلفني السلطان رحمه 
الله قراءته لطوله. ثم درست "الرسالة" أيضاً باللوم على الققبه 
النحوي بي محمد عبد العزيز بن إبراهيم سلكتين وقراتها عليه 
قراءة فهم 
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وتدقيق بعد حفظها. وقرأت عليه أيضا "مقدمة" ابن آجروم قراءة 
فهم وتدقيق مراراً وأعربها عليه وقرأت عليه أيضاً "ألفية ابن 
مالك" باللوم سلكتين أو ثلاثاً. وقرأت علم الحساب. وقرأت علم 
العربية على الفقيه الأستاذ نحوي زمانه بلا مدافع أبي العباس 
أحمد القدومي رحمه الله. وبدآت قراءة "الألقية" على الفقبه 
المتفنن الدراك الفهامة أبي عبد الله بن أبي القاسم الشريف 
وعاق عن التمام ما كان من تحرك الطاغية باسند عاء ولد أخبنا. 


فتحركت لفاس ومعه لبسبط أزغار (1). 
[1) المصدر نا م 266 
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المغطوطات العربية وانهرستها قي دمشق 


... ... ... ... ... ... ... الدڪقور عزة حسن 














... كانت دمشق أكبر مركز ثقافي في بلاد الشام, طوال عصور 
التاريخ. من أقدم الأزمنة إلى أبامنا الحاضرة. وفيها كانت مدارسر 
العلم وخزائن الكتب. أنشأها وبناها خلال هذه الحقب أولو الآمر 
وأصحاب الفضل من الملوك والأمراء والحكام والوزراء والقضاة وشيوخ 
العلم الكبارء وجمعوا فيها أسفار العلم. ووقفوا علبها الأوقاف. 
ولهذا كانت هذه المدارس مجامع لمخطوطات الثقافة العربية 
الإسلامية على اختلاف 
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فنونها. وكانت لذلك موئل العلماء وطلاب العلم على مر العصور, 
بلتقون فيهاء وبقروون وبدرسون وبرجعون إلى مخطوطاتها قب 

د راستهم. 

... وإلى جانب هذه المدارس كانت هناك خزائن الكتب الخاصة في 
بيوت الأعلام والآسر المعروقة من عامة الناسر. بل كان وجود قزانة 
الكتب في البيوت تقليداً عاماً من التقاليد التي براعبها الناس. 
وبعدونها من كمال أسباب الحياةء وتمام أداة البيت. مثل قطع 
الأثاث والرباش ووسائل الزينة والزخرف. وهي خزانة خشبية 
كبيرة مزبنة بالنقوش تسم بالكتبية. وكانت تنصب في غالب 


الأحوال في صدر القاعة الكبرى 
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في البيت. وترصف قيبها المخطوطات صفاً صفاء قليلة أو كثيرة, 














يڪون عالماً من العلماء فتكثر كتبه, أو يكون رجلا من عامة النار 
فتقل كتبه., ولا تعدو بعض نسخ المصحف وبعض أسفار الحديث 
وعلوم الدين المعروفة. 

... وبي القرن التاسع عشر حين بدت نظم التربية والتعليم 
تتغير بتغير معطبات العلم والحضارة الجديدة في العالم. وصارت 
الكتب تطبع في المطبعة. وأنشئت مدارس العلم الحديثة في 
العالم الإسلامي على مثال المدارس في بلاد المغرب. قل اهتمام 
الناس بالمخطوطات. 
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وانصرف معظم طلاب العلم من المدارس القديمة. قضعط لذلك 
شأنهاء واختل نظامهاء واستهان بها الرجال الذين كانوا بتولون 
أمرها وما حفظ فيها من أسفار مخطوطة. نأآخذت هذه الأسفار تتفرق 
شيئاً فشيئاء وامتدت إليها الأبدي الطامعة بالربم من ثمن بخس 
تبيعه به» قضاع شيء كثبر منها. فانتبه لذلك بعض النابهين 
من أولي الأمر والسلطة ومن ذوي الفضل والكرم. وفكروا في حقظها 
والإبقاء عليها. 

... وكان معظم المخطوطات في بلاد الشام مجموعاً محقوظا في دمشق 
وحلب وهما العاصمتان الثقافيتان الكبيرتان في هذا البلد. 
وسنقفصر كلاينا ينآ 
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على المخطوطات الموجودة فقي دمشق وحدهاء وفي الخزائن العامة 
المعروفة فيهاء دون الخزائن الخاصة الكائنة في ببيوت الناس. وهذا 
لا ينقي أن تكون هناڪ مخطوطات في أماكن غير هاتين 
العاصمتين. ولكن عددها قليلء وشأنها ضعيف ضتيل» فلا تستحق 
لذلك الذكر والبيان. 


مخطوطات دمشق: 

... عفدما تذكر المخطوطات في دمشق, بنصرف ذهن الإنسان عفواً 
إلى اسم علم من الأسماء الشهبرة الجميلة في دمشق هو اسم 
الظاهرية. أو المكتبة الظاهرية كما يسميها الناسء أو دار الكتب 
الظاجر يةء وهو اسمها الرسمي. والسبب في ذلك أن مخطوطات دمشق 
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وحقظت في الظاجرية فصارت محا لهاء كما صارت هذه المخطوطات 
شهرة للظاهرية. و عرف الناس ذلك من أمرها داخل البلاد وخارجها. 

... ولكن كيف تجمعت هذه المخطوطات في الظاهرية؟ إن لذلك حديخاً 
نرويه ها هنا في كليمات قصارء فنقول: هبط دمشق سنة 1878 
الوالي العثماني المشهور مدحة باشاء وهو رجل ذكي لامع, ڪان بحب 
الإصلام والتجديد. قاهتم بأمر العلم والمعارفء ورأى أن بنش في 
دمشق مكتبة عامة على مثال المكتبات الموجودة في إستانبول 
عاصمة الدولة. فدعا بعض علماء البلد وأعبانه. وشاورهم في الأمر. 


ولما اتفق رأيهم على ذلك 


6622/1) 














آل منهم جماعة سماها الجمعية الخيرية, وكلفها أن تعمل على 
إنشاء المدارس والعنابة بالتعليم والبحث عن الكتب وجمعها. 
فشر عن هذه الجمعبة بجمع المخطوطات الموقوقة في مدارس دمشق 
المختلفة, ونقلتها إلى المدرسة الظاجرية بعد إصلاحها وإعدادها 
لذلك(1). ورتبتها في خزائن خاصة موضوعة في قبة ضربم الملك 


الظاهر على مثال خزائن المخطوطات في إستانبول تماما. 


5 0 
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... وما كاد مشرو ع المكتبة يتم حتى عزل الوالي مدحة باشا عن 
دمشق. وأقبل مكانه أحمد حمدي باشا. قفتم الأمر في زمنهء وفتحت 
المكتبة أبوابها للقراء من طلاب العلم والباحثين» وسميت 
بالمكتبة العمومية, ووضعت تحت إشراف لجنة من أعضاء الجمعية 
... وكانت الكتب التي جمعت في الظاجربة مخطوطات كلها إلا بضع 
عشرات من الكتب المطبوعة. وكان عددها حينذاك2453 كتاب 
كما يظهر في الفهرس الذي صنع للمكتبة في ذلك الحينء وطبع 
بمطبعة الجمعبة الخبربة. ويبدو أن هذا الفهرس كان من صنع 
الشبخ طاجر 


(6624/1) 














الجزائري. وقد أخذت هذه المخطوطات من مكاتب مدارس دمشق 
القديمة, وهي عشر مدارس كما ذكر في أول فهرس المكتبة. أولها 
المدرصة العمرية, خم مدرسة عبد الك باشًا العظم: ثم مدرسة 
سليمان باشا العظم. ثم مكتبة الملا عثمان الكردي وكانت قبي 
مدرسة سليمان باشا أيضاء ثم مكتبة الخياطين وكانت في 
مدرسة إسماعبل باضا العظم: خم المدرسة المرادية: ثم المدرسة 
الشميصاتية, ثم المدرسة الياغوشيةء ثم مكتبة الأوقاف. ثم 
مكتبة بيت الخطابة في جامع بني أمبة. إلا أن في فهرس المكتبة 
إشارات وملاحظات تدل على أن جملة من الكتب قد أهدي إلى 
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المكتبة إهداء من بعض علماء المدينة وبعض موظفي الولاية. وكان 
عدد المخطوطات 2387 مخطوطة, وباقي الكتب وهو 66 كتاباً من 
المطبوعات. 

... وأخذ عدد الكتب يزداد في المكتبة مع الزمن شيئاً فشيئاً عن 
طريق الإهداء والوقف فحسب. فقد كان علماء المدينة وفضلاوها 
وموظفو الولاية ودوائرها الرسمية ونظارة المعارف العثمانية 
يرسلون إلى المكتبة الكتب المخطوطة والمطبوعة. ويظهر هذا 
جلياً في الذيل الذي صنع لفهرس المكتبةء وألحق به مكتوباً بخط 
اليد. وقد بلغ عدد المخطوطات فيها سنة 1894 في عهد الوالي 


رووف باشا الذي أولى 
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المكتبة عناية خاصة 2548 مخطوطة. 

... ثم قامت الدولة العربية في بلاد الشام أوائل سنة 1919 في 
أعقاب الحرب العالمية الأولى, ونشو دبوان المعارف, وألحقت به 
المكتبةء وسميت بدار الكتب العربية. وهنا بدأت مرحلة جديدةء 
طببة وخيرة في تاربخ الظاهرية. ققد عزم ديوان المعارف على 
توسعتها. وخصص المال المطلوب لذلك يظهر لنا ذلك من هذا ال علان 
الذي أذيع في الصحة في العشرين من آذار سنة 1915 بعد قام 


الدولة العربية. بتوقيع رئيس ديوان المعارفء وهذا نصه: 
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... عزمت الحكومة العربية على إنشاء دار للكتب قي هذه العاصمة, 
تجمع فيها نفائس الكتب القديمة والدديتة. من مخطوطة 
ومطبوعة. في العلوم والفنون المتنوعة؛ قي اللغة العربية وغيرها 
من اللغات المشهورة. لكي بتسنو للأمة العربية الارتقاء العلمي 
والأدبي بمطالعة ما تختاره من تلك الكتب. قمن كان عنده شنيء 
منها. واراد ب عه لل الك ديوان ا د ع التق 
الذي يتم عليه الاتفاق بلا تردد ولا مماطلة (1). 


(1) أسماء الحمصي. المدرسة الظاهرية, ص ص. 49 .50. 
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ثم ألحقت بالظاهرية في السنة نفسها بالمجمع العلمي العربي. 
ولقيت عنابة كبيرة من رئيس المجمع الأول العلامة محمد كرد علي 
خلال سني رئاسته الطوبلة للمجمع حتى توفي سنة 1953. 

... وقي هذه المرحلة ازداد عدد الكتب قي الظاجربة زبادة كببرة. 
نفسمت مقتنياتها لذلك إلى ثلاثة أقسام: قسم المخطوطات. وقسم 
الكتب المطبوعة, وقسم المجلات والصحف. وقد كان عدد المخطوطات 
قيها 2833 مخطوطة قبي شهر حزبران سنة 1919. فبلغ عددها 
0 مخطوطة في نهابة سنة 1928. وصار عددها 3927 مخطوطة 


في فهاية سنة 1936, و7156 مخطوطة في نهابة سنة 
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1 و9062 مخطوطة في نهابة سنة 1960. وعددها اليوم 
بقارب 11500 مخطوطة. 


مخطوطات الخزائن الخاصة بدمشق: 

... أما المخطوطات المكنونة كي الخزائن الخاصة. فما زال أمرها 
مكتوما مجهولاً غير معروف. وكان في د مش عدد من هذه الخزائن 
الخاصة الغنية التي لا تقل عن الظاهرية قيمة وشأناء مثل خزانة 
أبي السعود الحسيبي نقيب الأشراف في العهد العثماني. وعبد 
المجيد السقطيء والشيخ طاهر الجزائري. والشيخ خالد الصاحب. 
والشيخ أحمد أبي الفتم, ومحمود حمزةء ومراد القوتلي. وكثيرين 
غيرهم. ذكر هذا كله حببب الزبات في ڪتابه 
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"خزائن الكتب في دمشق وضواحيها"(1) الذي طبعه في القاهرة 
سنة 1902. وعنه أخذت هذا الكلام, ولا أدري ما حقيقة كلامه. على 
أنني أجد فيه آثاراً من المبالغة التي يعمد إليها الإنسان لإثبات 
الشيء وتقويته, كما بقول أحدنا في حدبث له مع أخ من إخوانه: 

»قلت لك هذا ماكة مرة «. 


نهرسة المخطوطات قي الظاهرية: 
1 دافتو المكتبة الأول: 

... وضع للمكتبة في أول تأسيسها فهرس بدائي كان أقرب أن 
يكون سجلاً للكتب أريد به إحصاء عددها وضبط أسمائهاء و سمي 


بدفتر المكتبة. وقد وضع هذا الدفتر شبيهاً 
(1) انظر الكتاب المذكورء ص. 90. 
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بالدقاتر الموضو عة لخزائن المغطوطات العربية في إستانبول أيام 
الدولة العثمانية. وسجلت الكتب في هذا الدقتر على أبواب مصنفة 
حسب أصناف العلوم. وأحصي عدد الكتب في كل صنف منها بأرقام 
متسلسلة. ولكن تصنيف الكتب في هذه الأبواب لم يكن دقيقا. 
وني ذلك قال حبيب الزيات في كتابه الذي ذكرناه آنفاً: »ومما 
يدل على تسرع اللجنة في إفراز هذه الكتبء وعدم تأنيها في 
تمييز مشتملاتهاء هذا الخلط الواقع ني توزيع المؤلفات على أصناف 
العلوم. فإن كثيراً منها مذكور في غير فنه الجدير به, حتى لقد 


برى الكتاب الواحد في نسختين أو 
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أكثر وكل منها في واد« (1). 

... وطريقة وضع هذا الدفتر ساذجة., لا تعدو ذكر اسم الكتاب واسم 
مولفه قي اختصارء وإبراد بعض الملاحظات الأخرى التي لا تنقم 
كثيراً في تقويم الكتب. وكل ذلك في سطر واحد وحسب. 
والاختصار آفة في مثل هذا المجال. فقد اقتصر الذين وضعوا هذا 
الدفتر على نقل جزء من أسماء الكتب وأسماء مولفيها في كثير من 
الأحيان لضبق السطر الواحد من استبعاب التقصيل في ذلك 
واكتفوا كذلك بتسجبل العنوان الظاهر في اول المخطوطة دون 
السعي إلى تقليب صفحات المجلدات 


(1) خزائن الكتب في دمشق وضواحيهاء ص. 20. 
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وتسجيل الكتب الموجودة فيها. وكان بين المخطوطات آنذاك 
عشرات من المجاميع لم تسجل إ4 باسم الكتاب الأول في كل مجموع 
منها قبي أغلب الأحبان. حتى قال حبيب الزيات في كتابه: 

... إن المطالع الذي يقم إلبه برنامج المكتبة الظاهرية خاصة لا 
يعلم من أمرها ومأخذها وتاريخ مصير هذه الكتب إليها إلا ما يقرؤه 
في الفاتحة من أسماء المكاتب العشر التي نقلت منها. وا يدري 
أحباناً ما وراء هذه الأرقام والألقاب المدلول بها على المخطوطات إلا 
ما ينبي عنه الظاهر فقط فضلاً عما بقوته مراراً ضمنها من المؤلقات 
والأجزاء التي لم 


6634/1) 














بنتبه لها عند التقويم والإحصاء (1). 


2 .كناب خزائن الكتب في دمشق وضواحيها: 

... كان بتردد إلى الظاهرية في السنوات الأخيرة من القرن التناسع 
عشر عالم قاري هاو. يهوى القراءة والاطلاع على المخطوطات, اسمه 
حببب الزيات.ء وهو من أبناء دمشق كما بقول عن نفسه. وقد 
ذكرنا اسمه مرات أثناء كلامنا في الصفحات السابقة. 

... وأى الزيات .كما بقول فهارسر الظاهرية في دمشق والمكتبة 
الخالدية في القدسء ورام أنها تقتصر على سرد الأسماء دون تحقيق 
ولا استيقاء في البحث والنقل. فآراد أن يكمل هذا 


(1) المصدر نفسةه. المقدمة د. 
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النقص. وقال يبين ذلك 


... دانعتني آصرة البلدية والرغبة المخلصة في الخدمة الأدبية إلى أن 
أتولى بقدر ما بسعه الذرع القاصر سد جانب من هذه الثلمة في 
تاريخ وطني دمشق. فعلقت منذ أربع سنوات أقلب مخطوطات 
خزانتها الظاهربة وأطالع منها ما دعت الحاجة إلى مطالعته. إلى أن 
تم لي مراجعة كل كتبها الأدبية. خلا الحديث والققه كما سباتي 
شرم ذلك في مكانه. فأثبت باختصار ما اجتمع لدي من هذه 
التعليقات والقيود في الجزء الأول من هذا الكتاب (1). 














(1) المصدر نكسه. المقدمة د .هج 
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وذكر الزبات في مكان آخر من كتابه أنه ظل بتردد على الظاهرية 
عشر سنين. طالع خلالها معظم كتبها الأدبية. كندب نفسه لذلك 
لصنع فهرس لمخطوطات الظاهربة (1). 

... والظاجر جو أن الزيات كان قد اطلع على بعض الفهارسر العلمية 
التي صنعها المستشرقون للمخطوطات العربية المحفوظة في 
مكاتبهم., مثل فهارس مكتبة برلين وغبرها(2). قاراد أن بحذو 
حذوهمء ويستفيد من مناهجهم قب عمله. ولكن علمه وخبرته ضاقا 
عن ذلك فلم بستطم السير في أثر هؤلاء المستشرقينء فقال 


(1) المصدر نقسه. ص 21. 


(2) المصدر نفسه» المقدمة أ. 
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... ممت أن أتلو في وصف هذه المخطوطات تلو الفهارس الأورببة من 
بسطالكلام على كل كتاب وتعريف ماهبته. وإبراد جانب من 
ترجمة مولفه حبث تد عو الضرورة إلبه. واقتضاب نبذ منه. وتعبين 
تاريخ نسخه ومكانة. واسم الناسخ له. وما شاڪل ذلك من 
الإيضاحات التي بتبين بها حال الكتاب. وتظهر أغراضهم. ولكني 


وجدت أن ما بستغرقه هذا التطوبل من الأوقات والنفقات يضيق عن 














بلوغه ذوعي. فاكتفيت بنقل عنوان المولك واسم مؤّلقه فقط مع 
الإشارة إلى موضوعه الخاصء وذكر أوائله أحباناً (1). 


(1) المصدر ففسه»ء ص. 26. 
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... عمد الزبات أو إلى المجاميعء وهي من أغنى مخطوطات الظاهرية. 
وكان عددها حينئذ 132 مجموىع, تضم مئات من الكتب والوسائل 
والأمالي القصار النادرة في فنون الثقافة العربية المختلفة, ولا 
سيما فن الحديث. فذكر ما تضمنه كل مجموع من الكتب والرسائل 
جميعاً. وهذا ما لم يذكر قبي دفتر الظاهرية الأول الذي تكلمنا عليه 
آنقاء وجو أجود ما صنعه الزيات في كتابه وأحسنه. 

... ثم افتقل المؤّلف بعد ذلك إلى المخطوطات الأخرى, فذكر عدداً 
منها ڪان يختاره من كل كن من الفنون واتبع في ذلك ترتيب 


الفنون في دفتر الظاهرية الأول دون 
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... ومع كوني خالفت الفهرست في أشياء كثيرة أوردها على غير 
وجهها الصحيمء نقد اضطررت أن أواققه على ترتيبه الذي جرى عليه 
في نسق المؤلقات. ونسبتها إلى فنها الخاص بها فذكرت كل 
مخطوط قي الباب الذي ساقه فيه» وإن كان غيره أحياناً أولى به 














وأحرى بمكانه, وذلك تسهيلاً للطلبء وحذراً من التشويش (1). 
وقد بداً الزبات ذلك بعلم الفرائضء وختمه بعلم الهيئةء تاركاً 
الفنون التسعة الأولى في دفتر الظاهرية الأول وهي في علوم 
القرآن والحديث والفقه الإسلامي. 


(1) المضدر نقسة. ص. 27. 
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... وهكذا نرى أن صاحب كناب خزائن الكتب في دمشق وضواحيها لم 
بستطع صنع شيء كبيرء ولم بمكنه الخلاص من الدوران حول دفتر 
الظاهرية الأول في جملة عمله. لقد أراد أن يضم فهرساً علمياً 
لمخطوطات الظاجرية» ققصر باعه عن ذلك. ووقفت به همته عن 
بلوغ ما كان بصبو إلبه ويرغب فيه. وقد أحس بذلك من نفسه, 
فاعتذر عنه في مقدمته كما ذكرنا آنقاً. ولكن الزيات مع ذلك 
كان أول من فكر في هذا الأمرء ونبه إلبه أذهان الناس في بلاد 
الشام. فكان له حسنى السبق إلى ذلڪ وإن لم يكن له حسنى 


الإجادة فبه. 


6641/1) 


... هذا وقد جعل الزيات كتابه أربعة أقسام سماها أجزاء. الجزء الأول 
منها في مخطوطات الظاهرية ( ص1 .90). وهو الذي تكلمنا عليه في 
الصفحات السابقة. والجزء الثاني في خزائن الكتب في الأدبار 
والكنائس (ص 120.91). والثالث في بلدة معلولا ولهجتها 














السربانية (ص 121 .161). والرابع في بلدة يبرود ومكتبة 
المطران غربغوربوس عطا فبها (ص 161 246). 

... والأجزاء الثلاثة الأخيرة من الكتاب #4 صلة قريبة لها 
بالمخطوطات. ولا تضم سوى أخبار وروايات حول بعض المكاتب 
والمخطوطات الكنسية. وهي مع ذلك لا تتصف بالدقة, ولا 
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3 .فهرس الكتب الخطبة لدار الكتب الظاجر ية للشبخ حسني 
الڪسم 


... عين الشيخ حسني الكسم مساعداً لمحافظ الظاهريةء واستلم 
عمله فيها سنة 1919ء وظل في هذا العمل مدة طوبلة امتدت إلى 
غابة كانون الثاني (بنابر) سنة 1934. وكان قي هذه الفترة 
الطوبلة هو المدبر الفعلي للظاهربة. 

... وببدو أن الشيخ حسني قد لاحظ أن الدفتر الأول الذي وضع 
للظاهرية لا يفي بالغرضء ول بفيد كثيراً ني تعريف المخطوطات 
وبيان أحوالها. فعزم لذلك على صنع فهرس آخر لهذه المخطوطات 
يكون أجدى وأوفى بالغرض. فاتبع طريقة دفتر 
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الظاهرية الول وصنف المخطوطات حسب أصناف العلوم كما جاءت في 
ذلك الدفتر. وسار بعد ذلك على سنة حسنة فساق أسماء الكتب في 
كل صنف مرتبة على حروف الهجاء. وهذا ما لم يفعله أصحاب دفتر 
الظاهرية الأول و حبيب الزبات في كتابه. وإنما هو شيء جديد بدا 
به الشيخ حسني. وبغلب على ظننا أنه اقتدى في ذلك بالدفاتر 
الموضوعة لخزائن المخطوطات في إستانبول» وكان رآها في 
الظاجرية إذ أرسلتها إليها نظارة المعارف العثمانية قيما أرسلت 
من الكتب. 
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... وكذلك سار الشيغ حسني علو سنة حسنة أخرو أيضاً. فذكر 
اسا الكن. والمولفين مقططة كاملة في اغ الأميان. مم ذكر 
ونبات المؤلفين. وفاق بذلك واضعي الدفتر الأول وحبيب الزبات 
معاء وزاد في انهرسه أشياء أخرى لم يفطن لها هؤلاء جميعاً. فنراه 
بأخذ في وصف المخطوطات وببان أحوالها وأشكالهاء مثل بيان 
موضو عها ومضمونهاء وذكر أجزائهاء وأنواع خطوطهاء و عدد 
صفحاتهاء وتاريخ نسخهاء وأسماء الناسخينء وإبراد جمل من أوائل 
الكتب تبين أغراضها في أغلب الأحبان. وغبر ذلك من المعلومات 
المقيدة قي هذا المجال. 


6645/1) 


"المجمل" في اللغة لابن فارس. قال: 














... "المجمل في اللغة : لأبي الحسن أحمد بن قاوس بن زكربا بن 
حبيب الرازي القزويني الشهبر بابن قارس المتوقى سنة 390. 
الموجود منه مجلد في 375 صفحة متوسطة. ببتدى من مادة (م ب ث) 
إلى آخر الكتاب. وهو معجم موقب على الحروف كترتيب "المصبام", 
التزم فيه الصحيم والواضم من الكلام العرب دون الوحشي 
المستنكرء وآثر انيه الإيجاز. كتب بقلم نسخ نفيس مضبوط 
الحركات سنة 589, رقم 123 (1). 


(1) فهرسر الكتب الخطية, 176. 


(6646/1) 


.. ومن الحق أن نقول إن عمل الشيخ حسني الكسم كان شيئاً جديداً 
فذا في قهرسة المخطوطات في دمشق. فيمكننا أن نعده لذلك 
خطوة واسعة للوصول إلى وضع الفهرسر العلمي الدقيق الصحيم 
للمخطوطات. وكاد الشيخ حسني ببلغ هذه الغايةء ويصيب الغرض 
بعمله هذاء لوا افتقار فهرسه إلى شيء من الدقة والتنظبم.ء ولول 
نقص تجربته. وقلة معرفته وخبرته بالكتب وطبيعة المخطوطات. 
... هذاء وقد أنجز الشبخ حسني فهرسة معظم مخطوطات الظاجرية 
ني انهرسه هذاء فجاء في 187 صفحة كبيرة بخطه. ولكنه لم 


بكمله بعد أن قارب تمامه. ققد انتهى فيه إلى حرف 
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الهاء من قسم كتب الفلك والميقات. ولم يتم هذا القسم بدليل أنه 
ترك فيه بباضاً في آخره كأنه ڪان يريد أن يكتب فيه شيئا. ثم 
انتقل إلى كتب علم الحساب من قسم الرياضياتء ورسم عنوان هذا 
القسم, ولكنه لم يذكر فيه شيئاً من الكتب البتة. 

... والظاهر أن المنبة قد وافت الشيخ حسنيء وحالت بينه وبين 
إتمام فهرسه., فبقي ناقصاً مبتوراً في مسودته. وأهمل هذا الفهرس 
بعد ذلك وترك للنسبان. وهو اليوم لا يستعملء ولا بنظر فيه أحد,ء 
وإنما بقي في الظاهرية ذكرى تمثل مرحلة مهمة في سبيل وضع 
فهارس علمية صحيحة لمخطوطات الظاهرية. 


(6648/1) 


4 . كهرسر المجاميع 


... في الوقت الذي كان فيه الشيخ حسني الكسم يقوم بإعداد 
فهرسه الذي وصفناه آنفاء كان الشيخ صادق المالم بضع فهرساً 
آخر للكتب والرسائل والأجزاء والأمالي الموجودة ضمن المجاميع 
المخطوطة قي الظاهربة. وقد أشرنا إلى هذه المجاميع خبما سبق من 
بحثنا هذا. 

... كان الشبخ صادق موظقاً بوظيفة ناسخ في الظاجرية, فكلفه 
الشيخ حسني الكسم بآن يضع فهرس المجاميع بإشرافه. ققام 
الشيخ صادق بذلك وكتب لهذه المجاميع سجلاً عاماً بخط يده ذي 
دفتر كبيرء استوفاها قيه جميعاء وأحصى ما تضمنته بالتفصيل 
كتاباً 
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كتاباً ورسالة رسالة حسب ترتيب ورودها في ڪل مجموع مع ذكر 
أسماء أصحابها وعدد صفحاتهاء دون أي ترتيب آخر. ولكنه لم بصنم 
شيا آخر وراء هذا الإحصاء. حتى إنه ذكر كل كتاب منها في سطر 
واحد وحسب. فكان عمله في جملته سجلاً عاماً لما في هذه المجاميع 
كما قلنا. وهذا هو الذي قصد إلبه الشبخ صادق من عمله في الأصل, 
وليس غير ذلك ويبدو أنه اقتفى في كتابة سجله خطى حبيب 
الزيات فيما صمنعه في كتابه "خزائن الكتب" من نثر ما تضمنه 


عدد كببر من هذه المجاميع كما ذكرنا. 
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... ولم بتم الشبخ صادق هذا السجل جمبعه. وإنما بقيت منه بقية 
ضئيلة أتمها السيد فوزي العاني بخط بده. 

... وبفبدنا هذا السجل قي تبسبر الأطلاع على ما تضمنه ڪل مجموع 
من كتب ورسائل في سهولة وبسر. ويوفر علينا الوقت الطويل 
الذي نصرفه في تقليب أوراق المجاميع الكثيرة طلباً للكتب 
والرسائل الصغيرة الضائعة في ثناياها. 


5.سجل المخطوطات 
... كانت المخطوطات والكتب المطبوعة تحفظ معا في مكان واحد 
في الظاجرية من يوم تأسيسها. وقد ذكرنا آنفاً في كلامنا على 


دفتر الظاهرية الأول أنها سجلت معا أيضاً في هذا الدفتر, 
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وكانت الكتب المطبوعة قليلة حينئذ. لا يعدو عددها بضع عشرات 
من الكتب. وكذلك ظلت المخطوطات والكتب المطبوعة التي دخلت 
الظاجرية بعد تأسيسها وطبع دفترها الأول. ظلت تسجل فب أوراق 
ملحقة بهذا الدفترء وعلى الترتيب نفسه الذي اتبع فبهء أي 
مصنائة حصب أصناك العلوم. 

... وظلت الأمور تسير هجكذا في الظاهرية حتى كثرت مقتنياتها مع 
مضي ايام وزاد عدد المطبوعات على عدد المخطوطات قبها في 
أبام الدولة العربية بعد الحرب العالمية الأولى. وصارت الحاجة 
وضرورات التنظيم تدعو إلى قصل المخطوطات عن المطبوعات. وي 
هذه الأثناء 


6652/1) 


تولى إدارة الظاهربة الأستاذ عمر رضا كحالة أواخر سنة 1934ء 
قرأى أن بحقق هذا الأمر. فتم استقلال المخطوطات في تلك الآونة, 
وجعل لها سجل خاص بها في دفتر كبير الحجم. وكتبت المخطوطات 
جمبعاً ني هذا السجل على الطريقة التي اتبعت في دفتر الظاهرية 
الأول بأسماء الكتب ومرتبة حسب أصناف العلوم, مع تغيير طفيف 
وزبادات قلبلة في حقول الملاحظات والمعلومات. وأعطيت 
المخطوطات في هذا السجل أرقاماً متسلسلة إلى جانب أرقامها الخاصة 


6653/1) 














... على أن تسجيل المخطوطات في دفتر مثبت الأوراق حسب أصناف 
العلوم أمر يسير إذا كان عدد المخطوطات ثابتاً لا يزيد مع الأيام. 
فإذا كان عددها يزيدء أصبم تسجبلها على هذه الطريقة أمراً 
عسيرا جداً في دفتر مثبت الأوراق. وكانت مخطوطات الظاهرية 
تزيد زيادة مطردة على الزمن. وأمام هذا العسر رئي التخلي عن هذه 
الطريقةء وترجيم تسجيل المخطوطات في الدفتر بأسماء الكتب 
حسب ورودها ودخولها الظاهرية بصرف النظر عن أب اعتبار آخر, 
واختيار إعطائها أرقاماً متسلسلة وحسب. والأمر مستمر على هذه 
الطريقة إلى اليوم. وتسجيل 
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المخطوطة قب هذا السجل بشبه بوجه من الوجوه شهادة مبلاد لها 
في الظاهرية أو وثيقة سجن موَبد فيهاء لأنها 1 تخرج منها في حال 


من الأحوال. 


6.فهرس المولفين 

... قي سفة 1935 عين الدكتور بوسف العش مدبراً لدار الكتب 
الظاجرية. فبدأت بذلك مرحلة جديدة خبرة في تاريخ هذه الدارء 
نستطيع أن نسميها المرحلة العلمية قي وضع الفهارس,. 
وتنظيمها على أسس وقواعد معروفة واضحة في جميع أقسام الدار. 
وكان الدكتور يوسف العش قد حصل على شهادة المكتبات من 
باريسء وعاد للعمل في الظاهرية. فكان أول ما بدأ به في قسم 
المخطوطات جو 
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تنظيم فهرس آخر للمخطوطات حسب أسماء المؤلقين أول مرة في 
تاريخ الظاهرية. 

...لم ينظم هذا الفهرس في دفتر صغير أو كبير مثل الفهارس 
والسجلات التي وصفناها قيما مضى من كلامناء وإنما نظم في جذاذات 
مفردة متساوية من الورق السميك وحفظت في أدراج مقسمة ضمن 
خزانة خاصة. 

... كتب لكل مخطوطة جذاذة خاصة في هذا الفهرسء تبداً بالاسم أو 
الشهرة أو اللقب الذي عرف به المؤلفء أي بالاسم العلمي الذي يعرف 
به مثل امرى القيس وابن قتيبة والمبرد والجاحظ مثلا. ويكتب 


مقردا في سطرء ويكتب معه اسم المؤلف كاملاً وتاريخ وفاقه. 
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ويأتي بعد ذلك تعريف موجز للكتاب. وبعده وصف موجز للمخطوطة 
أيضاً. مضمونها وشكلها. مثل عدد أوراقها وتمامها أو نقصانها 
ونوع خطها وتاريخ نسخها واسم ناسخها وما إلى ذلك من 
المعلومات. وتختم الجذاذة برقم المخطوطةء وقد رتبت هذه 
الجذاذات بعد ذلك في أدراجها الخاصة حسب أسماء المؤلفين 
بترتيب حروف الهجاء. 

... هذا الفهرس مقيد جداً للباحثين. ولا سيما ني معرفة المخطوطات 
الموجودة للمؤلف الواحد في الظاهربة. ولكنه على فائدته لبس 
بدقيق ولا تام, إذ تعاورت عليه أيد مختلقة في فترات مختلفة من 


الزمن» من اليوم الذي بد 
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فيه بتنظيمه إلى هذا اليوم. فهو لذلك يضل الباحثين في بعض 
الأحيان» ويحسن لذلك مراجعته وإصلاحه وتنظيمه بدءاً تنظيماً 
دكيقا , عمل الاستفادة منة مبسرة مخورة. ولكن ذلك شان بعبه 
المنال الآن بسبب كثرة المخطوطات من جهةء وقلة الاختصاصبين 


الذين يجيدون العمل في ميدان المخطوطات من جهة أخرى. 


7 فهوس الموضوعات 

... قي الوقت الذي بد فيه بتنظيم فهرس المؤّلفين الذي تحدثنا 
عنه قبل هذاء وضع فهرسس آخر حسب الموضوعاتء أي حسب أصناف 
العلوم. وقد وضع على شاكلة فهرس المؤلفين على جذاذات من الورق 
السميڪ حفظت كذلك في 
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أدراج مقسمة في الخزانة الخاصة التي حفظت قيها جذاذات قهرس 
المؤلفين. 

... كتب لكل مخطوطة جذاذة خاصة في هذا الفهرس تبداً باسم 
الكتاب مكتوباً في سطرء ويتلو ذلك اسم المؤلف في سطر أيضاء 
وبأتي بعده وصف المخطوطة وببان أحوالها كما جاءت في الجذاذة 
الخاصة بالمخطوطات نفسها في فهرس الموّلفين. وقد رتبت 
جذاذات هذا الفهرسء في كل قن من العلوم, حسب أسماء الكتب 
وعلى ترتيب حروف الهجاء. 


... هذا الفهرس مفيد جداً في معرفة المخطوطات الموجودة قي القن 














الواحد من العلوم في الظاجرية. ولكنه مع ذلك لبس بدفيق ولا تام 
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الذي بيناه في كلامنا على فهرس المؤلفين غير بعيد. ويحسن 
لذلك إصلاحه وتنظيمه من جديد وإكمال نقصه لتحصل منه الفائدة. 
ولكن هذا مطلب عسير يستغرق زمناً طويلاً لكثرة المخطوطات وقلة 
الاختصاصيين. هذاء وقد سعت إدارة الظاهربة منذ سنوات كي سبيل 
إنجاز الفهارس العلمية الموضوعة على الموضوعات,ء وهي التي 


ستغني الباحتين عن فهر سر الموضوعات هذا وسواه من الفهارس. 


8 .كهرس مخطوطات دار الكتب الظاجرية 

... وبنتهي بنا البحث أخيرا إلى الكلام على فهرس ختم به هذا 
الجهد الطويل الذي استمر أكثر من خمسين سنة في سبيل الوصول 
إلى 
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وضع فهرس علمي لمخطوطات الظاهرية. فقد كان أقصى ما فكر فيه 
الدكتور بوسف العش, بعد تنظيمه شؤون الظاهرية على سس 
جديدة. أن يضم فهرسا علمياً قويماً لمخطوطاتها على نمط بعض 
الفهارس العلمية التي وضعها المستشرقون للمخطوطات المحقوظة 
في خزائن بلادهم. 

... كان هذا الفهرس. كما تصوره الدكتور بوسف العشر. سلسلة من 














الفهارس الموضوعة على تعريبف المخطوطات ودراستها وتحليلهاء 
تخصص كل حلقة منها لقن من قنون الثقافة العربيةء وتطبع في 
كتاب قائم على جدتهء وتوزع مثل سائر الكتب المطبوعة. لبطلع 
عليها القاصي والداني من 
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الباحثين في الثقافة العربية في الشرق والغرب من بقاع الأرض. 

... وكانت الفهارس المختلفة التي تحدثنا عنها آنقاً لا تفيد إلا 
القارئ الذي بقصد الظاهرية بنفسهء ويطالم فيهاء لأنها كانت 
مكتوبة بخط اليد غير مطبوعةء سوى الدفتر الأول منها. وقد ابتداً 
بهذه السلسلة الدكتور بوسف العش نفسه. قوضم الجزء الخاص 
بالتاريخ وملحقاته. وطبعه مجمع اللغة العرببة بدمشق في سلسلة 
مطبوعاته سنة 1947. 


...أ.التاريخ وملحقاته 
... كان عمل الدكتور يوس العشر فذا فريدا ني بابهء يجري أول 
مرة في العالم العربي. وبسبب ذلك كان فضل 
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السبق للظاهربة في هذا الميدان. وقد جرت قبل عمله محاولتان 
اثنتان في هذا السبيل في الظاهربة. الأولى محاولة حبيب الزبات 
في كتابه "خزائن الكتب". والثانية محاولة الشبخ حسني الكسم 
في "فهرسر الكتب الخطبة". ولكن المحاولتين كانتا ناقصتين 














غير تامتينء ولم تسیرا على منهج علمي صحيح كما بينا آنقاً. 
وكانت المحاولة الثانية مع ذلك أقوم وأوفى من المحاولة الأولى. 
... بين الدكتور بوسف العش خطنه التي اتبعها في فهرسه, 
فقال: 
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... سرت اقبي هذا الفهرس على نهج اختطته ليكون وافياً بغاية 
الباحث. قريب المتناول. سحل التصفم. فقسمت موضوعات التاريخ 
إلى أقسام توخيتها واضحةء ثم وزعتها إلى فصول تبين أجزاءهاء 
وتضبط مناحيهاء ثم أدرجت في كل فصل وصف المخطوطات التي 
تنتمي إليه خاصة, أو تنتسب إليه أكثر مما تنتسب إلى غيره. 
ورتبتها بتتابع وفيات مولفيها إن عرفتهاء أو بترتيب تاريخ 
تأليفها إن اتضم لي. فقدمت القديم على ما هو أحدث منهء ثم درجت 


قي آخر الفصل ما جهلت. 


... وأقسام الفهرس التي أشار إليها المؤّلف جي: 
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... . علم التاريخ ومقدماته. وفيه فصل واحد. 

... 2.القاريخ الإسلامي و عصوره. وفيه أحد عشر فصل. 
... 3 .تاريخ الأقطار الإسلامية. وفيه ستة فصول. 

... 4 الخراجم. ونيه أربعة عشر فصا 


... 5 ملحقات التاريخ الإسلامي. وفيه قصلان اثنان. 














... 6 تاريخ الأنبباء وغبر المسلمين. وفيه قصل واحد. 


... ونفهم من كلام الموَلف في بيان خطته كما نري قي هذا التقسيم 
الذي عمد إليه أن هذا الفهرس قد قسم أقساماً وقصولاً على 
الموضوعات. وذكرت المخطوطات في هذه القصول المختلفةء ورتبت 
نيها ترتيباً زمنياً حسب وفبات 
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مؤلفيها أو زمان تألبفهاء أي بتقديم القديم على ما هو أحدث. 
ويكذا. 

... ونلاحظ للوهلة الأولى أن الدكتور بوسف العش قد أكثر من 
الأقسام والقصول في كتابه. فقد بلغت فصوله خمسة وثلاثين فصا 
وقي هذا شيء كثير من الكلفة والتعقيد على المؤلف والباحث معا 
وقد زاد الأمر تعقيداً ترتيبه المخطوطات في الفصول ترتيبا زمنياً 
كما ذكرناء وكان الأقوم أن ترتب على حروف الهجاء. هذا وقد صنع 
الموّلف فهارس لأسماء الكتب وأسماء المؤلقين وغبر ذلك على حروف 
الهجاء وألحقها في آخر كتابهء فكانت هذه الفهارس سبيا إلى 
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تبيسبر الآمر 
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وإزالة قسط كبير من التعقيد؛ ولول هذه الفهارس. لشق أمر النظر 
في الكتاب على الباحثين. 
... ولقد وص الدكتور بوسف العشر كل مخطوطة في تهرسه وصفاً 














قصد أن يكون دقيقا وافياء وجعل هذا الوصف قي خمس فقرات 


... 1.الفقرة الأولى: ذكرت فيها اسم الكتاب والمولف بحروف 
دفيقة ثخينة بعد أن اختصرتها بأقصر عبارة. 

... 2 .الفقرة الثانية: نقلك اسم الكتاب من طرة المخطوطة كما 
ورد فبها... ثم أوردت اسم المؤلف كما هو في طرة المخطوطة ... 
وأتبعت بذلك بذكر تاريخ وقاة المؤلف. 
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... 3 -الفقرة الثالخة: أشرت فيها إلى طبع الكتاب إن كان مطبوعاء 
وقابلت فيها المطبوع بالمخطوط وأشرت إلى الاختلافذ بينهماء 
وذكرت وصف موضوم الكتاب إن لم يكن مطبوعاء وتحقيقاً عنه إن 
استدق التحقبق. وبيان قصوله ومكانها من الكتاب إن اتضحت 
وكانت مما بستوجب الببان. أو نقلت من خطبة الكتاب ما بشير 
إلى موضوعه أو بفسر أمره, ومن خاتمته ما يقصم عن نهابته. وإذا 
كان الكتاب في التراجم: أشرت إلى ما حفل منها بالأخبار واتسع 
وفصل. 
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... .الفقرة الرابعة: وصفت قيها النسخة... ووصفت خط النسخة... 
وذكرت تاريخ النسخة إن عرفته... وذكرت اسم الناسخ إن عترت 














... 5 .الفقرة الخامسة: أوردت فيها رقم النسخة الذي تجلب به من 


خزائن الظاهرية. 


... هذه هي خطة الدكتور بوسف العش في وصف المخطوطات. وهي . 
لعمري ‏ طربقة مثلى في هذا المجالء لا ريبب. ولكننا نرى الإطالة 
ظاجرة فيهاء فليس من وظيفة واضع فهرسر المخطوطات أن بحلل 
مضمون المخطوطةء وبوازن بینها وبين غبرها مما هو في موضوعها. 
وليس من وظيفته كذلك أن يقابل مخطوطة كتاب ما بالمطبوع 


منة. و بشبر 
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إلى الاختلاف ببنهما. فهذا ومثله من عمل المحققين الذين ببنشرون 
المخطوطات. وإلا طال الأمر على واضعي نهارس المخطوطات. وهم قلة 
قليلة في كل الأزمان, ومضت أعمارهم دون أن بنجزوا شيئاً مذكورا. 
وهذا مع كثرة المخطوطات العربية التي تعد بالآلاف في معظم 
الخزائن كما في الظاهربة. ولهذا السبب نفسه نرى أن الدكتور 
بوسف العش لم بيستطع إنجاز فهرس آخر غير فهرس التاريخ. 
فكان من الضروري إعادة النظر في طريقته لتحقيق التبسير 
المطلوب في فهرسة المخطوطاتء والسرعة في إنجازها. 


... ب .علوم القرآن 
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... كان الدكخور يو سف العثر فال في مستهل متدمته لكهرس 
الناريخ: »و عسى أن بسعف الزمان بإتمام الأقسام الأخرى, أتولاها 
أنا أو غيري«. ولكن يبدو أن شواغل قد شغلت الدكتور يوسف 
العشء وصرفته عن الاستمرار في العمل الجلبل الذي كان بدا به. 
ولم بسعف الزمان كذلك بمن بتولى إتمام هذا العمل طوال سنين 
عديدة. ثم جئت إلى دار الكتب الظاهرية أواخر سنة 1959, وكنت 
قد تمرست بالاطلاع على مخطوطات التراث العربي في خزائن 
إستانبول وسائر مدن الأناضول خلال إقامتي الطويلة في تركية. 


وخزائن التراث العربي في تركية أغنى الخزائن في 
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العالم إطلاقاً. فقضيت مثل رهبان الدير أياماً طويلة قب عتمة هذه 
الخزائن ساعباً وراء عبيون تراثنا المفقودة. 

... أنمت في أول الأمر بتنظيم المخطوطات في قبة الملك الظاهر. ثم 
كان جل اهتمامي منصرفاً بعد ذلك إلى وضم افهارس لفنون 
المخطوطات المختلفة. ووصل ما انقطع من هذا العمل العلمي الجليل 
الذي افتنحه الدكتور بوسف العش. فابتدأت بالعمل في مخطوطات 
علوم القرآن, وجعلتها في جزء ذكرت فيه جميع الكتب التي تمت 


إلى القرآن الكريم بسبب من الأسباب. 
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... توخيت قي هذا الفهرس أن يكون مختصرا ميسراء خالصا من 


التعقيد الواقع في فهرس التاريخ. وجوهر الأمر فيه قائم على 














تعريف المخطوطة وتعريف صاحبها تعريقاً صحيحاً. ثم بيان حال 
هذه المخطوطة وقيمتهاء من غير عناية كبيرة بتحليلها أو 
دراستها مجملاً أو مقطا للسبب الذي شرحته حين كلامي على اهرس 
التاريخ آنفاً. ولبلوغ هذه الغايةء رسمت لنفسي خطة خاصة تتفق 
وخطة الدكتور بوسف العش في خطوطها العامة. وسعيبت إلى بيان 
الأمور التالية فيها: 


1 .ببان اسم الكتاب المخطوط في تفصبلء» وتعربفه في إبجاز. 
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2 . بيان اسم مؤلفه في تفصيلء وذكر تاربخ وقاته» أو تعيين 
العصر الذي عاش فيه. 

3 .صف المخطوطة وبيان قيمتها في إيجاز. 

4 وصف خطهاء وذكر اسم الناسخ وقاريخ النسخ. 

5 .ذكر السماعات المرقومة عليها وتاربخهاء والتملكات وتاريخها 
حن اللزوم. 

6. بيان عدد أوراقهاء و عدد السطور في كل صفحةء وقباس طولها 
وعرضهاء وبیان رقمها. 

7.اإشارة إلى المصادر التي ذكرت الكتاب المخطوط أو تكلمت 


... ولقد جعلت هذا الجزء قي أقسام أيضاً مثل فهرس القاريخ. 
ولكنني أخلبته من الفصول لتسهبل الرجوع إلبه والنظر فبه. 


وأقسامه هي: 
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... 1 .المصاحف الشريفة. 

... 3 كتب الفراءات. 

... 4 كتب التكسير. 

... 5 كتب علوم القرآن العامة. 


... ووتبت المخطوطات في كل قسم على حروف الهجاء لتسهيل 
المراجعة على الباحثين. وصنعت لهذا الجزء فهرسين أيضاًء أحدهما 
لأسماء المؤلفين. والثاني لأسماء النساخ, وألحقتهما في آخره. 

... هذاء وقد طبع هذا الجزء الخاص بعلوم القرآن في سلسلة مطبوعات 
مخمم اللغة العربية بدمشق هنة 1962, أي بعد خمسة عشر عاماً 
من طبع الجزء الخاص بالتاربخ وملحقاته. 
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... وبعد صدور انهرس علوم القرآنء مضى العمل حثيثا في إعداد 
أجزاء أخرى من سلسلة فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية خلال 
عشر سنوات متتاليةء على الطريقة التي رسمتهاء وشرحتها آنفاء 
مع تعديلات طنيفة فبها. فتم وضع عدة فهارس طبعت جميعها 
في سلسلة مطبوعات مجمع اللغة العربية, وهي: 

الفقه الشافحي. من وضع الأستاذ عبد الغني الدقر, وقد طبع سنة 
1963. 


الشعرء من وضع الدكتور عزة حسنء وقد طبع سنة 1964. 














الطب والصبدلة, من وضع الدكتور سامي خلف الحمارنة. وقد طبع 
سنة 1969 وقد كار المؤلف في هذا الفهرس على طويقة خاصة 
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دراسات وتحليلات كما في فهرس التاريخ. 

علم الهيئة وملحقاتهء من وضع الأستاذ إبراهيم خوري. وقد طبع 
سنة 1969. 

المنتخب من مخطوطات الحديثء من وضع الأستاذ ناصر الدين 
الألباني. وقد طبع سنة 1970. 

الجغرافية وملحقاتهاء من وضع الأستاذ إبراهيم خوريء وقد طبع 
سنة 1970. 

الفلسفة والمنطق وآداب البحثء من وضع الأستاذ عبد الحميد 
الي وقد لم سدة 1570 

التاريخء الجزء الثانيء وهو يتضمن مخطوطات التاريخ التي اقتنتها 
الظاهرية بعد سنة 1945., من وضع الأستاذ خالد الريان, وقد طبع 


سنة 1972. 
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اللغة وعلومها.ء من وضع الأستاذة أسماء الحمصي. وقد طبع تسنة 
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المدلول التاريخي لنصوص الهدن المعقودة بين المماليك والفرنج 
هدنة عكا (682ه/ 1283 م) نموذجاً 


... ... ... ... ... الجامعة اللبنانية .ببروت 


مدخل 

... لم تكن العلاقات بين المماليك والفرنج الذين أقاموا كبانات 
سياسية في الشرق . بدءاً من أواخر القرن السادس الهجري / أواخر 
القرن الحادي عشر الميلادي .محكومة دائماً بمساق الصراع الدامي. 
بل تخللت حالة المواجهة ببنهم فترات من الهدوء والاسترخاء 
العسكريء ضمنتها اتفاقيات هدن سعى إليها غالبا أمراء الفرنج, 


وبخاصة في أيام 
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السلطان الظاجر بيبرسر (658 .676 4/ 1277.1260 م). 

... والسلطان المنصور قلآوون (678 .689 ه/ 1290-1279 م). 
تنوعت محتوبات هذه الهدن لتشمل ضمان ممتلكات الطركين. 
وسلامة الحكام الشخصيةء وسلامة رعاياهم: وحرية حركة التجارة, 














وتنظيم جباية الرسوم والضرائب من المكلفينء من تجار 
ومسائكرين ومقيمين. 

... عكست اتفاقيات الهدن حالة التجزئة, التي كانت تعاني منها 
السنيوريات الفرنجبة القائمة على ساحل الشام. حبذ كان 
بستحيل عليها أن تتواصل فيما بينها دون المرور بالمناطق 
الخاضعة للسبادة الإسلامية, أو اجتباز معابر 
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ملامسة لهذه المناطق. أو واقعة على مقربة منها. فكانت هذه 
السنيوريات بمثابة جزر سياسية منعزلة قي محبط إسلامي واسمع: 
كان معبر إسكندرونة, مثلاء يعزل سنيورية عكا عن سنيورية 
صور. وكان القسم الجنوبي من سنيورية صيدا معزولا تماماً عن 
سنيورية صور. كما أجبر أسباد ببروت على التنازل للتنوخيين 
أمراء الغرب عن قسم من بلدة الدامور التي شكلت. آنذاك الحد 
القاصل بين سنبوربتي بيروت وصيدا. 

... لم تصل إلينا نصوص اتفاقيات الهدن المعقودة بين المماليك 
والفرنج كاملةء باستثناء عدد قليل منها نقع عليه لدى مصفقبي 


6681/1) 


بيبرس وقلاوون(1). هذاء مع الإشارة إلى أن ما عقد منها أبام 
قلاوون جاء موجزاً و عاماء وكان بمثابة تجديد لما سبق أن تعاهد 


عليه بيبرس مع أمراء القرنج. مكتفياء 














(1) ... لفت لبيبرس سيرتان: الأولى لمحبي الدين بن عبد الظاهر, 
وجي "الروض الزاهر قي سبرة الملك الظاهر" واختصرها من بعده 
شافع بن علي بعنوان "المناقب السربة في السيرة الظاهرية"؛ 
والثانبة لعز الدين بن شداد. وهي "تاريخ الملك الظاهر" فبما أكرد 
لقلاوون سبرة واحدة صنفها محبي الدين بن عبد الظاهر بعنوان 


"نشريذط الأبام والعصورة في سبرة الملك المنصور". 


6682/1) 


في كثير من الأحبانء باستعادة مضمون الهدنات السابقة دون ية 
إضافات أخرى. وعليه, فإن من أكثر اتفاقيات الهدن أهمية. نظراً 
لاكتمالها. تلك المعقودة بين المنصور قلآوون وحكام عڪا عام 
12532 م(1) »لمدة عشر هنين كوامل وعشرة أشهر 
وعشرة أبام وعشر ساعات « مورخة بالتقويم الهجري وما بقابله 
بالتقويم الإسكندري (المقدوني).ء وهو ما كان بعتمده 
المسيحيون الشرقيون والفرنج الأوروبيونء عندما كان 


(1) ... واجع نص هذه الهدنة كاملاً في كتاب "السلوك لمعرفة دول 


الملوك" للمقريزي. ۾ 1ء ق 3. صص. 285 990. (ملحق رقم 2). 


6683/1) 


هؤلاء يكتبون مراسلاتهم بالعربية (1). 


لماذا وقع اختبارنا على جدنة عكا (682 ه/ 1283 م)؟ 














... أن عكا أضحت بعد استعادة صلاح الدين القدسء على أثر معركة 
عطبن عام 1157/2583 م بمنابة الحاضرة الرئيسة لوملكة 
اللاتين في بيت المقدسء وصار ملك بيت المقدس بدعى ملك 


عكا(2) 


J. Richard, « Un partage de Seigneurie entre Fra ...)1( 
ncs et Mamelouks; Les Casaux ... de Sur », In Syria XXX, 
.74, p. 2-1, Facs. 1953 


المملوكي . الصليبيء بيروف. 1986ء ص. 84. 


6684/1) 


. وكان من الطبيعي أن بركز المماليك جهو دهم للاستيلاء على عكاء 
منذ بدأ الظاهر بببرس نشاطه العسكري في بلاد الشام. فسقوطها 
سيؤّدي بالضرورة إلى تهاوي المناطق الفرنجية الواقعة في دائرة 
نفوذهاء ولا سبما الشربط الساحلي بين بيروت وصور. وقد أسفرت 
العمليات العسكرية عن عقد السلطان اتفاقية هدنة مع أسباد 
عكا عام 666 ه/ 1268 م: مدتها عشر سنوات. قضت ونق ما ذكره 


ابن عبد الظاهر (1) 


(1) ... ابن عبد الظاهرء الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر. تحقيق 
عبد العزيز الخويطرء الرياض. 1976ء ص. 332؛ المقريزيء السلوك 
لمعرفة دول الملوك ۾ 1ء ق. 2. تحقبق محمد مصطفى زياد القاجرة. 
7 .1970 ص. 571. 


6685/1) 














... أن يكون حيفاً للفرنج ولها ثلاث ضياع» وبقية بلادها مناصفة, 
وعثليت بكون لها خمس فرىء والباقي مناصفةء والقرين عشر 
قراياء والباقي للسلطان. وبلاد صيدا: الوطأة للفرنج (المنطقة 
الساحلية) والجبليات للسلطان. 


... وما لبثت هذه الهدنة أن جددت بعد انقضاء أربع سنوات على 
عقدهاء ثم جددت ثانية في عهد السلطان قلاوون عام 680 ه/ 1281 
م (1)ء لتعقد بعد سنتين هدنة جديدة بين السلطان وولده علاء 


الدين علي. وبين الحكام بمملكة عكا وصيدا و عثليت وبلادها. 


(1) ... المقريزي. المصدر ففسه.ء ۾ 1ء ق 3. ص. 685. 
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ماذا تضمنت بنود هدنة عكا؟ 

... تصدن هجدنة عكا لمعالجة المسائل الخلاكبة الرئيسة بين 
الممالبك وأسباد وملكة عكا. تاحتوة بنودا فنصت صراحة علو 
التزام كل من الطرفين باحترام أمن بلاد الطرف الآخر وسلامتهاء 
وتنظيم إدارة "المناصفات". وضمان حربة التجارة. وانتقال 
الأشخاصء وضبط الممنوعات, واستيفاء الرسوم والضرائب المفروضة 
على السلع والسفار. وغير ذلك مما سنأني على ذكره فبما بلي: 


ما بتصل بالأراضي السلطانية 














... تمل مفاعيل الهدنة جميع بلاد السلطان وولده »وجي التي في 
تملكها وتحت حكمها وطاعتهما وتحوبه بدهماء 


6687/1) 


يومئذ. من جميع الأقاليم والمماليك والقلاع والحصون والأعمال 
والمدن والأراضي<. ثم تسهب الهدنة في ذكر بلاد السلطان 
المصربة والشامية والحجازية بالإضافة إلى أملاكه داخل مملكة بين 
المقدس وهي: غزة. والكرك والشوبك والصلت. وبصرىء والخليل. 
وبيت المقدس, والأردنء وبيت لحم وبيت جبرينء وفابلس. 
واللطرون, و عسقلان. وبافاء والرملة, وأرسوف وقيصرية, وقاقون. 
واللد. والعحوجةء وببسان. والطورء واللجون, وجينينء وعبن جالوت. 
والقيمون. وطبريةء وصفدء وتبنين» وهونين, وشقيف أونون, 


وقتصف مدبنة إسكڪندرونكء وقلعة مآرون» وشفيبق 


6688/1) 


تيرون, وبانياسء والصبيبة, وكوكبء وعجلون. فضلاً عما سيفتحه 
السلطان من بلاد وحصون وقلاع مستقبة(1). 

... وتشمل الهدنة عساكر السلطان وجميغ رعاياه من سائر الناس 
على اختلاف أجناسهم وأدبانم» من عرب. وتركمان, وأكراد, 
وسكان محليين... المقيمين في بلاد السلطان والمترددين إلبها 
ومنهاء من سائر بلاد المسلمين وجمبع التجار والسفار والمترددين 
برا وبحراًء وجميع هؤلاء يكونون آمنين مطمئنين, في حالتي 


صدورهم وورودهمء على أنفسهم وأموالهم وأولآدهم وحريمهم 














وبضائعهم وغلما نهم 
(1) ... المصدر نكسة. صص. 986 . 987. 
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وأتباعهم وماشيتهم ودوابهم. و على جميع ما يتعلق بهم. وكل ما 
تحوي أيديهم من سائر الأشباء على اختلاقهاء من الحكام بمملكة 
عكا »ومن جمبع الفرنج على اختلافهم الذين بستوطنون عكا 
والبلاد الساحلبة الداخلة في الهدنةء وكل واصل إليهاء في بر وبحر, 


على اختلاف أجنا سهم وأنقارهم«(1). 


ما يتصل بأراضي مملكة عكا 
... يقابل اللائحة المطولة لأملاك السلطان تعداد مقتضب لبلاد 
مملكة عكا. وهجذه المناطق هي: مدبنة عكا واثنتان وسبعون 


ناحيةء ومدينة حبقا وسبع قري تابعة لهاء وماربنا(2) 


(1) ... المصدر نفسه»ء صص. 987 . 988. 
(2) ... منطقة ساحلية بين عكا وحيفا. 


(6690/1) 


> وثلاث عشرة قرية من بلاد الكرمل للإفرنجء وقريتان للسلطان 
(عفا والمنصورة)ء ومدينة عخليت وقلعتها وبساتينها وكرومها 
وأراضيها المزروعة وست عشرة قربة تكون للفرنج. وللسلطان من 


عثليت قرية الهراميس بكاملهاء على أن تكون بقية بلاد عثليت 














مناصفة بين الطرفينء وهي: ثماني قرىء وقلاحة الاسبتار بعمل 
قبسارية. ونصف مدينة إسكندرونه. ونصف فرية مارن تكون 
خاصاً للفرنجء وما عدا ذلك يڪون خاصاً للسلطانء وكذلك الأمر 
بالنسبة إلى صبدا: المدينة وقلعتها وكرومها وضواحبها وخمسر 


عشرة قرية تابعة لها تكون للفرنجء وما عدا ذلك من 
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مناطق صبدا الجبلية تكون بكاملها للسلطان(1). 

... يحدد أحد بتود الهدنة كيفية استخراج عائدات أراضي 
المناصقات. فيذكر أنها تتم بإشراف ممثلين من الجهتين 
المتعاهدتين معاً دونما انقراد. وتقسم مناصفة بينهما(2). 


الالتزام بضمان الأمن المتبادل 

... يتعهد السلطان بعدم الاعتداء على أمن وسلامة البلاد العكاوية, 
الخاص منها وما هو مناصقةء وتكون هي ور عاباها وسائر سكانها 
والمترددين إليهاء على اختلاف أجناسهم وأديانهمء من افرنج 
وتجار وسفارء في البر 


(1)... المصدر نفسة. صص. 989.988 


(2).. المصدر نقكسة. كم 989 


6692/1) 














وقي البحرء آمنين على أنفسهم وأموالهم وأولادهم »لا بنالهم ولا 
ينال هذه البلاد المذكورة التي انعقدت الهدنة عليها سوء ولا شرر 
ولا إغارة. وا ينال إحدى الجهتين المذكورتين الإسلامية والفرنجية 
من الأخرى ضرر وا أذبة «. بيد أن تعهد السلطان السالف مشروط 
بتعهد مماثلء من أسباد عكاء وبعدم تجديد وترميم الحصون 


والقلاع والأبراج المهدمة خارج عكا و عثليت وصيدا (1). 


قضابا ومسائل أخرى 


)1( 3 المصدر نقكسة,. ص. 990 المقريزي. المصدر السابق. ج 1 3 35 
صر 997.985 
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... وثمة ني اتفاقية الهدنة بنود تتعلق بتنظيم أحوال رعابا 
الجهتين المتعاهدتين, من مقيمين ومساقرين وتجارء والحفاظ على 
سلامتهم وعلى حقوقهم, فضلاً عن التزام كل جهة بضمان أمن ومصالم 
الجهة الأخرى مع تحديد آلية التنفيذ وفاقاً للآتي: 


1 .ما بيترتب على إبدال المعتقد الديني 

 ...‏ عند المسلم 

... إذا جرب أحد الرعابا المسلمين إلى عكا وبلادها وقصد الدخول قبي 
دين النصرانية وتنصر بإرادته. بلتزم أسباد عكا برد جميع ما 
يكون قد حمله معه من بلاد السلطان. 


6694/1) 














... وقي حال دخول المسلم الهارب النصرانية دون أن ينتصرء بلتزم 
أسباد عكا بإعادته إلى بلاد السلطان بجميع ما حمله معة بعد أن 
بعطو الما ن(1). 


.... عند النصراني 

... إذا هرب نصراني من عكا وبلادها إلى بلاد السلطان قاصداً الدخول 
في دين الإسلام, وأسلم بإرادته بلتزم السلطان بإرجاع جميع ما 
حمله معه إلى مملكة عطا. أما إذا قصد الدخول في الإسلامء ولم يسلم. 
بعاد إلى عكا آمناً بجميع ما حمله معه(2). 


(1) ... المقريزي. المصدر نفسةه., ج 1ء ق 3, ص. 990. 
(2) ... المصدر السابق, ص. 90. 
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2 يترتب علوالتعديات والجرائم والحكم فيها 

... تلحظ بعض بنود الهدنة أنه متى اغتصب مال أو بضاعة أو قتل 
قتبل من الجانبين, لابب سبب كان. رد المال إلى أصحابه إن كان 
موجوداء أو قيمته إن كان مفقوداء وبعوض عن القتيل بنظيره من 
جنسة: فارسر بفقارس.ء وراجل براجلء وتاجر بتاجرء وقلام بفلام... 
وقي حال خقي أمر القتيل أو المال حددت مهلة أربعين بوما للكشف 
عنه» فإن ظهر المالء وتحقق من أمر القتيل» أعيد المال بعينهء 
وعوض عن القتيل بنظبره. وإلا يتوجب على والي المكان المد عي 
عليه وثلاثة أشخاص بختارهم المد عى عليهم 
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حلف اليمينء قإن لم بنصف الوالي المدّعىء بحق لهذا الأخيرء خلال 
أربعين يوماء إحالة أمره إلى الحكام من الجهتين للبت في القضية 
العالقة(1). 


3 .قي التعامل التجاري وحقوق التجار 

... وثمة بنود أخرى تشترط استمرار نفاذ ما هو مستقر من رسوم 
وضرائب مفروضة على التجارء قلا بطرم عليهم: في حال صدورهم 
وورودهمء رسم ولا حق, ما لم تجربه عادة, وتُستوفي منهم الرسوم 
من غير زبادة في أماكن محددة ومعروفة من الجهتبن. على أن 
بلتزم كل منهما بتأمبن الحمابة للتجار ولبضائعهم في حالتي 


(1) ... المصدر نكسة. صص. 990 991. 
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سفرهم وإقامتهم(1). بيد أن اتقاقية الهدنة تتشدد في شأن 
إدخال الممنوعات إلى بلاد الطرفينء فمتى ضبط مع أحد التجار شيء 
من الممنوعاتء كالسلاح وغيره. بعاد إلى المصدر الذي اشثري منهء 
على أن يرجم الثمن للتاجر دون أن بتعرض للأذبية في الجهة الأخرى, 
وأن بعاد التجار المتجاوزون إلى بلادهم كي تفصل في أمرهم 
سلطاتهم القضائبة المختصة (2). 

... أما من ترتب عليه مال نقدي أو عبني وعجز عن السداد. يتعرض 


للاحتجاز ويصبم قب حكم الرجينة حتى تسديد الدينء أو 














(1) ... المصدر فافسه» صص. 990. 
(2) ... المصدر نقسة. صص. 993 
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إظهار والي المكان الذي منه الرهينة تعهده بذلك(1). 
... وإذا توفي أحد التجار المسلمين الصادرين والواردين. على اختلاف 
ل ا ل 
أن بحفظوا ماله وبعبدوه إلى بلاد السلطان. وكذا حال التاجر 
النصراني المتوفى في ديار السلطنة (2). 


4 اني ضمان حركة السفن التجارية وتموينها وإصلام ما تضرر منها 
... نولي الهدنة حركة السفن التجارية اهتماماً خاصاً. فالتزمت 
الجهتان المتعاجدتان صراحة بتوكبر صبانة السفن 


(1)... المصدر نفك ص 9593 
(2)... المصدر نقصة: ك 992 
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التجارية التابعة لكل منهماء وإصلام ما قد يتعطل منهاء مميزة 

... الحالة الأولى: إذا قصدت سفن السلطان بلاداً معاهدة لحكام عڪاء 
فلا لزم هؤلاء بتزويد هذه السفن بالموّن. لكونها تستطيع 
الحصول على ذلك في البلاد المعاهدة لمملكة عكا. أما إذا كانت تلك 














البلاد غير معاهدة لمملكة عكاء فيتوجب على حكام عكا السمام 
للسفن الإسلامية بالتزود بالموّن من مواني البلاد التي انعقدت 
عليها الهدنة. 

... .الحالة الثانية: إذا قصدت سفن السلطان بلدا لها مع مملكة عكا 
عهد. ولم يكن للسلطان مع صاحب هذه البلاد 


6700/1) 


عهد. وتعرضت سفنه لأعطال في أحد موافني »البلاد العكاوية 
وسواحلها« بلزم أسياد بحفظ سفن السلطان وتزويد بحارتها 
بالمؤن وتسهيل صيانة ما تعطل منها وتأمين عودتها إلى البلاد 
الإسلامية. أما إذا كان السلطان معاهداً »لتلك البلاد. فيصار بعد 
إصلام أعطال السفن المتضررة إلى تسهيل حركتها إلى الجهة 
المرسوم لها بقصدها «(1). 


5 .في التعامل مع القراصنة واللصوص والمجرمين 
... بلتزم الطرقان المتعاهدان بإصدار أوامرهما إلى ولاة البلاد 
التابعة لهما. وبخاصة الساحلية متها كي يتوا من تصنهم 


(1) ... المخصدر نفمعة. ص. 992. 


6701/1) 


اتفاقية الهدنة ب "حرامية البحر" من التزود بالموّن والمال» ون 
بجدوا في القبض عليهم ومصادرة ما يحملونه من سلع مسروقة 














والاحتفاظ بها حتى بظهر أصحابها وتسلم إليهم, على أن بتعهد 
الطرفان بحفظ أراضيهما وممتلكاتهما التي انعقدت عليها الهدنة 
من عساكرهما ومن جمبع المجرمين واللصوص والمفنسدين ممن هم 
داخل حكمهما وطاعتهماء ضماناً لأمن بلادهما واستقرارها(1). 


6 في حال قدوم صليبية جدبدة وحركة التتار 


(1) ... المصدر نكسة. صص. 993 . 994. 
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... يتعهد كفيل (1) مملكة عكا ومقدموها(2) ب »ان بتعرفوا 
السلطان وولده بحركة الملوك الفرنجية وغبرهم من جو البحرء 
بقصد الحضور لمضرة السلطان وولده في بلادهما المنعقدة عليها 
الهدنة « وذلك قبل وصولهم إلى البلاد الإسلامية الداخلة في 


الهدنة بمدة شهرين. كما بلتزم من علم من الطرفين بتهيو 


Etude poilechien. (R. ...أو نائب المملكة وكان بدعى‎ )1( 
, Vol. Ill, .م‎ 19636Grousset, Histoire des Croisades, Paris, 
.(702 


)2( ... وهم مقدم الأسبتارية,. ومقدم الداوبة. ونائكب مقدم التوتون. 


حسب ما جاء في نص المعاهدة. 
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التتار لغزو الشام أن بخبر الطرف الآخر بذلك كي لا بوَخذ على حين 
غرة. وقي حال توغل التتار في بلاد السلطان حتى المناطق الساحلية 
المشمولة بالهدنة. فعلى أسباد عڪا محاربتهم. كما عليهم تأمين 
سلامة المسلمين المنكفئين إلى بلاد مملكة عكا والتعهد 


ب»حفظهم والدقع عنهم ومنع من بقصدهم بضرر«(1). 


7.حال الفلاحين الهاربين من إقطاعاتهم إلى بلاد الطرف الآخر 
... تولي اتفاقية الهدنة اهتماماً خاصاً بالقلامء العنصر المنتج في 


النظام الإقطاعي. ويقهم مما جاء في أحد بنودها حرص 


(1) ... المقريزي. المصدر السابقء ص. 993. 
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السلطان وأسباد عكا على وضع حد لهروب قلاحي بلاد السلطان إلى 
بلاد الفونج المنعقد عليها الهدنة. وكذا الأمر بالنسبة لفرحي 
مملكة عكا(1). 


8 مسائل آخرى 

... بالإضافة إلى ما تقدم» منم السلطان وولده الحجاج المسيحيين 
الواردين »من عكا والبلاد الساحلية الداخلة في هذه الهدنة « حق 
منارسة شعائرهم الدينية بخرية تامة في كنيسة الناصرة. 
واستخدام أربعة بوت قريبة منها لإبوائهم: علو أن تكون طريق 
سحل عكا والطريق المؤدية إلى الناصرة آمنتين. شريطة أن ! 


بعاد ترميم ما قد يتهدم من 














(1) ... المصدر نفسة. .993 
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كنيستها (1). 

... ويتعهد الطرفان باحترام ما تضمنته اتفاقية الهدنة والعمل 
بأحكامها وعدم بطلان مقا عبلها بموت أحدهماء بل تستمر على 
حالها إلى حين انقضاء أجلها المحدد. 

... وثمة استدراك في ذيل اتفاقية عكاء ماده أنه متى انقضت 
الهدنة أو وقع فسمٌ قسري لهاء حُدّدت مهلة أربعين بوماً ليعود 
رعايا الجهتين, كل إلى ديارهء متمتعاً بتسهيلات السفر والانتقال 


بآمن وسلام(2). 


المدلول التاريخي لنصوص هدنة عكا (682ه) 


(1). المصدر ال 
(2)... المصدر نتفه ص 965 
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... تقدم هدنة عكا ثبتاً دقيقا لما اشتملت عليه دولة المماليك 
بمصر والشام من بلاد قفي عصر المنصور قلآوون ومملكة الفرنج 
بعكاء وهو أمر قلما نقع عليه بالدقة عينها في المروبات 
التاريخية المعاصرة للحروب الصليبية والمتآخرة عنها. على أن ما 
تلحظه الهدنة من توافق الطرفين على الإدارة المشتركة لبعض 














الأراضي الداخلة ضمن سيادة مملكة عكاء نيما عرف ب"المناصفات'“؛ 
وكذا الحال في الكيانات القرنجية الأخرى (كونتية طرابلس 
وسنيورية ببروتء وسنبوربة صور...). قإنما يدل على مدى 
السطوة التي كانت لسلطان المماليك قي دويلات 
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اللاتين قب الشرق. حتى بلغ من نقوذ الظاهر بببرس في سنيورية 
بيروت. وقق ما ذكره ابن الفرات. أن صاحبتها إيزابية إببلان 
(مأاعطا aااعمطهءا)‏ كانت كلما عزمت على السقرء ومغادرة ببروت. 
ذهبت بنفسها إلى السلطان بببرسء واستودعته بلادها إلى أن 


تعود(1) 


(1) ...ابن فراتء تاريخ الدول والملوك م 7, تحقيق قسطنطين 
زربق». بيروت. 1939ء ص. 35. وتعزز شهادة وليم الطرابلسي 
الدومينيكاني المعاصر للأحداث ما ذكره ابن الفرات بقوله: »لو 
أراد السلطان (بيبرسر). لكان بمقدوره أن بجعلنا أكثر تعاسة مما 
فحن عليه اليومء وأن الله الذي يرفق بنا هو وحده قادر على وضع حد 
لجموح السلطان المملوكي باحتياج المدن والقلاع المتبقية لنا« 
M. ٠١ De Mas Latrie, Histoire de I’îile de Chypre, |, Paris, (‏ 
.(416MDCCCLXI, p.‏ 
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... أما المنصور قلاوون, فقد سعى حثيثاً لمنع التقارب بين الفرنج 
والتتارء وهذا ما بعلل تعهده بضمان سلامة أملآك أسباد عكا من أي 
اعتداء كي يتفرغ لجبه غزوات التتار لبلاد الشام. فأعاد السلطان 
للفرنج بعض الأراضي التي سبق أن استولى عليهاء ومنه ضمانات 
للحجاج المسبحبين القاصدين من بلاد عكا زبارة كنيسة الناصرة. 
وتشير بعض نصوص هدنة عكا إلى حالة القلق التي كانت تراود 
السلطان قلاوون من شيوءع أخبار مشاريع التحالف بين الفرفج 
والتتارء وهي مشاريع عمل اللاتين على تحقيقها جديا لضمان سلامة 
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لذا حرص السلطان على تضمين الهدنة نصا يلزم أسياد عكا بإنذاره 
بعزمهم على فسخ الهدنة قبل شهربن على الأقل من قدوم صلببية 
جديدة إلى الشرق. أما إذا علم أحد الطرفين بحركة التتارء أو أبة 
شعوب أخرى آتية من سهوب آسبا باتجاه الشام. فيتوجب عليه أن 
بخطر الطرف الآخر بذلك كي يتدبر أمره ويستعد لمواجهة الخطر 
الداهم. ولأن خطر التتار يستهدف المسلمين أساساً. فقد تعهد 
أسباد عكا بتوفير الحمابة لهؤلاء إذا ما أرغموا على الآنهزام أمام 
التتار إلى بلاد مملكتهم(1) 


(1) ظل هاجس خطر الهجمات التتارية يقض مضاجع سلاطين المماليك 
حتى فترة متاخرة من حكمهم. حول الغزوات التتارية لبلاد الشام 
في عصر الممالبك انظر: كتابات ابن عبد الظاهرء و عز الدين بن 


شدآد. والنوبري. وآبن أببك الدواداريء وآبن خلدون» والمقريزي. 














والعبنيء والجوبنيء ورشبد الدينء وابن عربشاهء ورمزي 
۾ Grouset, D’ Ohsson, Cahen, Spuler, Lewis, Lemercier‏ 


.Quelquejay 
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... وتوائر هدنة عكا للمؤرخ معلومات منيدة عن العلاقات السلمية 
بين المماليك والفرنج.ء والتي لم تعكرها ضراوة العداوة بينهم. 
فاستمرت حركة التجارة ناشطة بين الموانم الشامية والمصرية 
من جهة والموانيّ الأوروبية المتوسطية من جهة أخرىء بالرغم من 
انترات الانقطاع التي عرفتها (1). فكانت هذه التجارة ضرورة 
حبوبة لاستيراد المماليك ما تحتاجه مخازنهم من المعادن 
والأخشاب وغبرها من الموارد الحربية. مقابل 


W. Heyd, Histoire de Commerce راجع في هذا المجال:‎ ... )1( 


.1886-1885du Levant au Moyen-Age, Vol I-II, Leipzig, 


6711/1) 


ما بحتاجه الغرب من متاجر الشرق النادرة وبخاصة تجارة الكارم 
(التوابل) التي احتكرها المسلمون (1). بالرغم من معارضة 
البابوية وتهديدها بفرض العقوبات الكنسبة على التجار 
المتعاملين مع المسلمين (2). 


ec )1(‏ أحمد حطبط. "الكارمية وتجارة الڪارم كفي قصر الممالبك". 














مجلة الفكر العربيء عدد 54. كانون الأول, بيروت. 1988ء ص. 107. 
(2) ... ف. هابيدء تاريخ التجارة في الشرق الأدنى في العصور الوسطى. 
ترت أحمد محمد ركا م 2 الفايرة, 1991 مر. 255 وما ةا 
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... و على قاعدة تقاطع المصالمء داب المماليك والفرنج على توفير 
أفضل السبل لحركة التجارة. وانتقال الأشخاصء وتنظيم الموجبات 
الضرائبية وضبطهاء وتوقبر الأمن والطمأنينة للتجار على نقوسهم 
وأموالهم ومراكبهم ومتاجرهم, ما عدا الممنوعات من سلاح وغيره. 
على أن 9 فرق بين أولئك من حيث الجنس أو الدين, ويشير 
رنسيمان (1) إلى أن تجديد الهدنة مع عكا أعاد إليها بعض الثقة 


من قبل التجار المسلمين. فعادوا بمارسون تجارتهم في 


(1) ... س. رفسيمانء تاربخ الحروب الصليبيةء ترجمة الباز 


الغريني. بيروت. 1968 ۾ 3, ص. 692. 
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اطمئنان,. كما بدا تجار دمشق برسلون قوافلهم التجارية من جديد 
إلى الساحل وتوافد المزار عون المسلمون بمنتجاتهم إلى أسواق 
عكا. وكان جؤلاء بلقون معاملة حسنة من القرنج حيث سمم لهم أن 
بودوآ شعائرهم الدينية بحربة تامة في بلاد مملكة عكا. 

... ولضمان سلامة التجارة البحرية بين الشرق والغرب. كتجارة 
التوابل والعطور والعاج والأصباغ والعقاقير التي كان بوتي بها 














من الشرق الأقصى والهند إلى شواطنّ مصر والشامء عبر البحر الأحمر 
ونهر النبل. اتخذ المماليك والفرنج تدابير صارمة لقطع دابر 


متجرمة البحر (القراصنة) بتوفير 
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الحمابة المسلحة للسفن التجاريةء واعتماد ضوابط إجرائية ورد 
ذكرها في هدنة عكا (1) لمنع »حرامبة البحر من الزوادة من 
عندهم< ولا من حمل ماء. »وإن ظفروا بآحد منهم بمسكوة. وإن 
كانوا يبيغون عندهم بضانع ديمسكهم كذيل المملكة بعكا 
والمقدمون... وكذلك بعتمد السلطان وولده «(2). 

... وتعير اتفاقية الهدنة اجتماماً خاصاً للفلام باعتباره مصدر 
الإنتاج الوحيد في النظام الإقطاعي إلى جانب التجارة. فهو بوفر 
للأسباد الإقطاعيين من ناتج عمله أسباب 


(1) ... المقريزي. المصدر السابقء ص. 993. 
(2) ... المصدر نقسهء ص. 993. 
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العيش الرغيد. بينما يخضع هو نفسه., مسلماً كان أم مسيحياء 
لأبشع أساليب القهرة والاستغلال. فكان بقوم بأعمال الحراسة 
والزراعة والحصاد بالإضافة إلى مختلف أعمال السخرة. كشق الطرق 
وحفر الخنادق, وإصلاح الجسورء وإقامة السدود. وتشييد القلاع 


والحصون. وأضحىء بالتالي, أقرب إلى العبد منه إلى الحر. بمعنى آخر, 














اتخذت العلافات الآاقتصادبة / الآاجتماعبة في مجتمع العصور الوسطو 
شكل علاقات السيد بالمسود. علاقات متبادلة بين نوعين من 
الناس بوّمن أحدهما (السيد) الحماية للآخر (المسود)ء ويمده بأسباب 
الحباة و"حق" البقاء. 
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فيا يزود الآخر هيده بالموارد الغذائية الأساسية / المحاصل 
الزراعية, والمالية / الضرائب والرسوم مقدماً له الولاء والخدمات في 
أبام السلم كما في أبام الحرب(1). 

... لذا أكدت الهدنة ضمان ارتباط القلام في بلاد الجهتين ارتباطاً 


وثيقاً بأرضه. بصفته فلاحاً قراريا(2) 


(1) ... ج. و. كوبلاند وب. فينو كرادوف. الإقطاع والعصور الوسطى 
في غرب أوروباء ترجمة محمد مصطفى زبادةء القاهرة, 1958ء ص. 19؛ 
اع « 2C. Cahen. art. » Ikta‏ .مم IIIX,‏ ,1118-1115. 

(2) ... الفلاح القراري: يعيش على قطعة من الأرض بمنحها إباه 
سيده الإقطاعي. ويكون مربوطاً إليهاء ولا يملك حرية الانتقال 
عنهاء ولبس له أن بتزوج من جهة خارج الإقطاع التابم له إلا بإذن 


من يده (المرجع السابق. ضض. 39-36). 
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»ولم تسمم له بمغادرتها إلا فادرا حيذ ينتقل مع الأرض 
بانتقالها من سيد إلى سيد دون أن يكون له. بطبيعة الحالء حق 














المشاركة في القرار. 

... وتجرز مجموعة القوانين والأحكام والقوا عد الناظمة لأوضاع 
مملكة اللاتين في بيت المقدس والمعروفة ب"الأسيز" ( 5ع5515/ 

) (mءاusa‏ ا6ل ع10) حالة الظلم والقهر التي كان الفلام بعاني 
منها في المجتمع الإفرنجي. فهي تخضع »العبيد والفلاحين والأسرى 
لقانون البيع والشراء كالمواشيء وأن للسيد الإقطاعي أن 


(1) ... سعبد عاشورء تاريخ العلاقات بين الشرق والغربء ببروت. 


.333 . 2 
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بفعل بهؤلاء ما بشاء« و عليه كان بعتبر هروب الفلاحين من 
إقطاعاتهم بمثابة جريمة كبرى. وقد شددت هدنة عكا على توافق 
السلطان قلاوون وأسباد عكا على وضع حد لمحاولات هروب الفلاحين 
إلى بلاد كل منهماء واضعة آلية لضمان ذلك فنص أحد بنودها على أن 
نادي في البلاد الإسلامية والفرنجية الداخلة في هذه الهدنة: من 
كان من قلاحي بلاد الإسلام بعود إلى بلاد المسلمين مسلماً كان أو 
نصرانياء وكذلك من كان من فلاحي بلاد الفرنج يبعود إليها مسلماً 
كان أو نصرانياً مغروقاً قرارياً. ومن لم بعد بعد المناداة بطرد من 


6719/1) 














على أن يكون عود القلام إلى موطنه آمنا. 

... واللاقت للنظر في اتفاقبات الهدن كما في المراسلات بين 
المسلمين والفرنج حرص منشئيها على تضمين نسخها العربية 
عبارات التعظيم والتفخيم بالحكام الفرنج. ومن ذلك ما ورد كي 
رسالة السلطان بببرس إلى بوهيمند صاحب كونتيه طرابلس ‏ 
أنطاكبة,. على أثر استبلائه على أنطاكبة عام 666ه/ 1268 م: 
نجاء في مستهلها(1):»قد علم القومص الجليل المبجل المعزز 
الهمام الأسد الضرغام فخر الأمة المسبحبة رئيس الطائفة الصليبية 
كببر الأمة 


(1) ...ابن عبد الظاهرء الروضء ص. 309. 
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اا 

وورة قي مقدمة الك نة المعقودة بين الخلطان ترش وصاهبة 
ببروة عام 1269/4667 م(1): تقر د العدنة الباركة بين 
مولآنا السلطان الملك الظاجر ركن الدين بببرسء وبين المملكة 
الجليلة المصونة الفاخرة...«. 

... واستهلت هدنة عكا بين السلطان المنصور قلآوون وأسباد عكا 
عام 682 ه/ 1283 م بما يلي(2):»استقرت الهدنة بين مولانا 
الملكالمتدور.. .عبن اتك مملكة ا ونم عقر 
المملكة بعكا وحضرة 


(1) ... القلقشندي.ء صبم. ج 14ء ص. 39. 
(2) ... المقريزي. المصدر السابقء ص. 985 وما بعدها. 
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المقدم الجلبل...<«: كما جاء في مقدمة اتفاقية جدنة صور بين 
السلطان قلاوون وصاحبة بيروت عام 684 ه/ 1285 م(1): »... 
استقرت الهدنة المباركة بين مولانا السلطان الملك المنصور... 
وين الملكة الجلبلة دام مراريية.. مالكة صور.. دن 

... تعكسر ألقاب الأبهة والفخامة الآنفة مدى ارتقاء أدبيات 
التخاطب السياسي لحكام القرون الوسطى. فبالرغم من حالة العداء 
المستفحلة بين الشرق والغرب آنذاك والتي عبرت عنها بوضوم 


كتابات موؤرخي الحرب الصليبية الأوروبيين والمسلمين. 
(1) ...ابن عبد الظاهرء تشربيفء ص. 103 وما بعدها. 
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مستخدمة مفردات وعبارات فظة تظهر صورة الأُخر بأبشم أشكالها 
.ومن ذلك "الكفار" و"الكلاب" و"الشياطين" و"قبحهم الله" 
و"خذلهم الله" و"لعنهم الله" . تحدد المصنفات الديوانية الإسلامية 
المعاصرة القواعد والأصول الواجب اعتمادها في مخاطبة ملوم القرنج 
وأمرائهم. فضلاً عن رجال الدين من أل الكتاب. فثمة ألقاب ونعوت 
تختص بهؤلاء كل حسب منزلته ومقامه. ومن هذه المصنفات: كتاب 
"صبم الأعشى" للقلقشندي وكتاب "التعريف بالمصطلم الشريف" 
لابن فضل الله العمري وكتاب "زبدة كشف الممالك وببان الطرق 
والمسالك" لابن شاجين 
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الظاجري. 

... وإذا كانت الحالة التي سادت بلاد الشام من تكرار هجمات الققارء 
وترقب المماليك الدائم لحركة المدد الأوروبية إلى الشرق, فضا عن 
التنافس الحاد بين أمراء اللاتين أنفنسهم(1). قد دقع المماليك 
والفرنج إلى تجديد الهدن فإن ثمة عاملاً كان له أدمية أبعد مدى 


في الزمان أفسد ڪل جهد ممكن 


(1) ... عن الصراع داخل المعسكر الفرنجيء راجع: أحمد حطبط تاريخ 
لبنان الوسيط دراسة في مرحلة الصراع المملوكي الصليبي. 
ببروت. 1986. صص. 29 33: Grousset, L'Epopée des‏ .8 
1936Croisades, Paris,‏ .مم ,372-371. 
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لتحوبل الصلم الموّقت إلى سلام دائم. 

... ذلك بآن المماليك المطعون في مشرو عبتهم من أنصار الأبوبية 
ومن بقايا الفاطمية قي مصر والشامء وجدوا قي إحباء خلافة بني 
العباس في القاجرةء بعد سقوطها في بغداد على بد التتار عام 
6 ه/ 1258 م فوصة لإضفاء صفة الشوعية الدينية على دكمحم 
ورأوا في متابعة حركة الجهاد ضد الفرنج والتتار ما يعزز 
مكانتهم لدى المسلمين كافةء ويجعل سلاطين المماليك في مرتبة 
أعلى من حكام البلاد الإسلامية الآخرين باعتبارهم حماة الإسلام 


والخلافة الإسلامية (1) 














C. Cahen, La Syrie du Nord 3 l'époque des ...)1( 
, .م‎ 1942Croisades et la principauté d’Antioche, Paris, 
./13 
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... لذا لم يكن بوسم المماليك أن برضوا باستمرار وجود دولة 
أجنبية دخبلة على بلاد المسلمين, بالرغم من "علاقات حسن الجوار" 
التي ضمنتها اتفافيات الهدن.ء ولو إلى حبن. 

... لقد اندرجت اتفافقيات الهدن المعقودة مع الفرنج في سباق 
استراتيجية عمادها إقامة الأحلاف واستفراد الأعداء, أرسو قوا عدها 
السلطان المظفر قطز (657. 658 ه/ 1260.1259 م)ء حين نجم 
عشية معركة عبن جالوت (658ه/ 1260 م). في عفد اتفاقية مع 
بارونات عكا قضت بالتزامهم الحباد من الصراع المملوكي ‏ 
التتاريء والسمام لجيشه باجتياز أراضي عڪاء وهو في 
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طريقه إلى ساحة المعركة(1). وتابع سلاطين المماليك سياسة 
سلفهم قطزء ونقضوا عهودهم مع الفرنج كلما وجدوا إلى ذلك 
سببلاء حتى أن البر بالوعود بات مستحبلاً »لديهم. في عام661ه/ 
2 م مشلا« وافق بيبرس على عقد الهدنة مع كونت بافا 
وافرسان المعبد أصحاب أرسوف (2). إلا أن ذلك لم يمنعه من 
الاستبلاء على افا وأرسوف تدريجيا: »الأولى عام 666 ه/ 














(1) ... المقريزي. السلوك ۾ 1ء ق 2. ص. 430: J. Prawer, Histoire,‏ 
.433lll, p.‏ 
(2) ...ابن عبد الظاهرء الروضء صص. 152 . 157؛ ,310طء 81 .ل 


.A456Histoire, .م‎ 
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8)) والثانية 664 ه/ 1265 (2) م» دون أن يكون السلطان 
مضطراً« إلى تبرير خرق الهدن المعقودة مع أسباد المدينتين. 

... ولم يحد المنصور قلاوون عن نهج سلفه في نقض الهدن. فقبيل 
وقعة حمص مع التتارء عام 680 ه/ 1281 م سارع السلطان إلى عقد 
الصلم مع الداوية والاسبتاريةء ومع بوهيمند السابع أمير 
كونتية طرا بلس (3). لكنه على أثر انتصاره على التتار, 


(1) ... المهدر نفس ص. 292؛ .م .456J. Richard, Histoire,‏ 
(2) ... المصدر نفسهء ص. 235؛ Richard, |bid‏ .ل 


(3) ...ابن عبد الظاهرء تشريبف. صص. 210 . 215. 
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وبعد مضي أربع سنوات على توقيعه الصلم مع الفرنجء جد في قتال 
الاسبتارية, واستولى على حصنهم المنيع في المرقب عام 684 ه/ 
5 م(1). 

... إزاء سباسة المماليك هذه» راي القرنج في السعي للصداقة مع 


المسلمين خيانة لمثل الفارس الأوروبيء بالرغم من مبادراتهم 














المتكررة لطلب الصلح من السلطانء تحت وطأة الضغط العسكري 
والتنافس على زعامة مملكة بيت المقدسء فضا »عن حالة العداء 


الناشبة بين المدن 


(1) ... المقريزيء المصدر السابقء ۾ 3.1 3. صص. 727 .728 .8 


.703Grousset, Histoire des Croisades, Vol. Ill, .م‎ 
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لإبطالية بسبب تضارب مصالحها التجارية «. وفي ضوء ما تقدم 
بمكننا أن نفسر ملابسات مبادرة أسباد اللاتين المهادنين 
للسلطان قلآوون لإرسال المدد إلى مدينة طرابلس إبان حصارها عام 
8م 1289م متناسين موقتاً »ما بينهم من عداء(1) واعتراض 
السلطان على ذلك متهماً« إباهم بنقض العهود كما جاء في الرسائل 
التي بعث بها إلى هنري دي لوزنيانء ملك قبرصء وإلى انرسان 
الأسبتار والداوية. فكان رد هؤلاء بأنهم حريصون على الالتزام بما 
عاجدوا السلطان عليه 


J. Prawer, Histoire, Il, المقريزيء المصدر نأسa< ص. 747؛‎ ... )1( 


5376 
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بشأن مملكة عكا وبلاد السلطان. !لا أنهم ا يستطيعون أن يقفوا 
مكتوفي الأبدي حبال الأخطار التي تهدد إخوانهم المسبحبين في 
طرابلسر(1). 














بعض الملاحظات الختامية 

... تستدعي المراجعة الدقيقة لنصوص اتفاقيات الهدن المعقودة 
بين المماليك والفرنج إثارة جملة تساؤلات حول بعض ما ذكره 
الموؤرخون عن واقع دوبلات اللاتين في الشرق خلال القرن السابع 
الهجري / الثالث عشر المبلادي. قمهما كانت حالة الضعف والتردي 
التي ألمت بالفرنج وقتذاك بلاحظ القارّ لنصوص الهدنء موضوع 


.484M. L. De Mas Latrie, op. cit., |. Pp. ...(1) 
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البحثء أن المناطق التي خضعت لسلطة هؤلاء وقت السلم كانت أكثر 
اتساعاً مما جاء في روابات المؤرخين المعاصرين التي قللت من شان 
هذه المناطق وحصرتها قي ثلاثة أو أربعة كبانات على الساحل 

... كما بستفاد من نصوص هذه الهدن أن الوضع السكاني في ساحل 
الشام والداخل الفلسطينيء حبذ نشأت الكبانات الفرنجية. كان 
أكثر كنافة وأغنى مورداً »مما كانت عليه في الفترات اللاحقة. 
ويستقاد من هدنة صور (684 ه) مثلاً »أنه كان بتبع لسنيورية 
صور خمس وثمانون قرية ودسكرة. وهي منطقة لم نجد فيهاء حتى 


مرحلة متآخرة,. سوى بعض 
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القرى والدساكر المنعزلة. فيما تحدد هدنة عكا (682 د) اتساع 
مملكة عكا لتشمل ستاً وسبعين مقاطعة مكتظة بالسكان 
العاملين في الزراعة. بحيث أنه يتعين علبنا .إذا ما أردنا إعادة 
تكوينها على أساس كثافة سكانهاء ولبس على أساس مساحتها 
الجخرافيةء حسب تعبير دي ماس لآخري (©3]:1 | ١/35‏ ©0) .أن 
نضيف إلى مدينة عكا الحالية الجزء الأكبر من مملكة اللاتين في 
بيت المقدس وامتدادها حتى حدود البحر الميت تقريباً«(1). 


.471lbid., .م‎ ... (1) 


6733/1) 


... وأدى نجام المماليك بعقد هدن منفردة مع السنيوريات 
والبارونيات الفرنجية دون العودة إلى المرجعبات السباسية في 
مملكة بيت المقدس وكونتية طرابلس إلى إضعاف العلاقة بين 
المركز والأطراف وفقدان التوازن السباسي والعسكري لصالم 
المماليك وبات مألوفاً أن يتكرر بند في اتفاقيات الهدن بنص 
على اشتمالها على ما سيفتحه وبيضبفه السلطان وولده على بدهما 
وعلى بد نوابهما وعساكرهما من بلاد وقلاع وملك وأعمال وولابات 
بوا وبحوا وسصلا ووعرا. أو "الذتوحات السعيدة". حسب الأدبيات 


الديوانية الإسلامية المعاصرة. والمقصود 
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بطبيعة الحال الأراضي الإسلامية التابعة للإفرنج. كما أن موافقة 
الأمير مرغريت صاحبة صور على استثناء طائفة الإسماعيلية 
الخاضعة للسلطان من التعهد الذي قطعه على نفسه بضمان أمن 
السنيورية ."8 يتعرض أحد من عساكر مولانا السلطان وجنوده 
ومعاهدبه للملكة دام مراريت لا في نفسه ولا في خبالتها 
وأصحابهاء »خلا الإسماعيلية الذين تحت حكم مولانا السلطان « 
حسب ما جاء في هدنة صور (684 ه) ‏ تركت للسلطان هامشاً واسعا 
من حربة الحركة تسمم له باجتيام أراضي سنيورية صور متى شاء. 
بيد أن ما ذهبنا إلبه يتعارض مع ما ذكره 
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كاترومير () (١۲غ 121۲٠٠۳‏ 10) الذي حاول أن بقلل من شآن عبارة 
»خلا الإسما عيلية ...< قاتهم السلطان بإفحام هذه العبارة في نص 
الهدنة مستغلاً جهل مقاوضيه اللغة العربية. وكان من الطبيعي أن 
تسفر هذه الأمور مجتمعة عن انحلال النسيج البنيوي لمجتمع 
الفرنج السياسي والعسكريء مما أفسم المجالء تالياًء للإجهاز على 
دويلاتهم في الشرق الإسلامي. وإخراجهم من البلاد عام 690 ه/ 
1 


M. Quatremêètre, Histoire des sultans Mamlouks ... (1) 


„2, Vol. |, T. 1845de Egypte de Makrizi, Paris, 
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... وخلاصة القول. توفر اتفافقيات الهدن. الآنفة الذكرء معلومات 
تستدق الوقوف عندها عن العلاقات السياسية بين المماليك 
والفرنج, فضلاً عن الصلات التجارية بينهم. وما يتصل منها 
بتسهيل أمور التجار وضمان سلامتهم قي حلهم وترحالهم. وتنظيم 
استيفاء الضرائب والرسوم المفروضة على متاجرهم. وعلى حركة 
المسافرين والمقيمين في بلاد السلطان ودويلات اللاتينء ما يجعل 
نصوص هذه الهدن: لما احتوته من مادة تاريخية موثوقةء مصدراً 1 
غفى عنه فب دراسة العلاقات بين الشرق والغرب قب فترة ما سمي 


»> عصر الحروب الصليبية «. 
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المصادر والمراجع 


ابن عبد الظاهرء محبي الدين عبد اللهء تشريف الأيام والعصور في 
سيرة الملكالمتضور: تحفية مراد كامل. الفاهرة. 1961 م 

--ء الروض الزاهر قي سبرة الملك الظاهرء تحقيق عبد العزيز 
الخوبطر. الرياض 1976م 

ابن الفرات, ناصر الدين محمد تاريخ الدول والملوك م7, تحقيق 
قسطنطين زربقء بيروت. 1939 م. 

حطيط أحمد. تاريخ لبنان الوسيط دراسة في مرحلة الصراع 
ا ی دروت 1556 0 

--» "الكارمية وتجارة الكارم في عصر المماليك". مجلة الفكر 


العربي. عدد 54. كانون الأول. بيروت. 1988 م 
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رنسبمان.ء سر. . تاربخ الحروب الصليبيةء ترجمة الباز العربنيء ج 
3 بیروت. 1968 م. 

عاشورء سعيد. "تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب". ببروت. 
2 

كوبلاند. ج. و. وفينوكرادوف. ب.. الإقطاع والعصور الوسطى في 
غرب أوروباء ترجمة محمد مصطفى زبادة, القاهرة, 1958 م. 
المقريزيء تفي الدين أحمد. كتاب السلوك لمعرفة دول الملوڪ ج 
1. تحقيق محمد مصطفى زبادة, القاهرة. 1957 .1970 م. 

هابد. ف.. تاريخ التجارة في الشرق الآأدنى في العصور الوسطى. 
تعريب أحمد محمد رضاء ۾ 2, القاهرة. 1991 م. 


6739/1) 


.118-115, vol. Ill, pp. 2Cahen. C. at. « Ikta », اع‎ 

La Syrie du Nord è l'époque des Croisades et la „= - 
.1942principauté d’Antioche, Paris, 

le de Chypez, vol. |, ã De Mas Latrie, M. L., Histoire de | 
.Paris, MDCCCIXI 

.1936Grousset, R., L Epopée des Croisades, Paris, 


.1936Histoire des Croisades, vol. Ill, Paris, „= = 

Heyd, W., Histoire du Commerce du Levant au Moyen- 
.1886-1885Age, vol. I-II, Leipzig, 

Pawer. J., Histoire du Royaume Latin de Jérusalem, Vol. 
.197OIll, Paris, 














6740/1) 


Quatremère, M., Histoire des sultans Mamlouks de 


.1845I’Egypte ع0‎ Makrizi, vol. |, Paris, 

«Richard. J., Histoire des Croisades 

Un partage de seigneurie entre Francs et » „= 

, 1935Mamelouk; Les Casaux de sur », in Syria, XXX, 
.2-1Fasc. 
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المذهبية في فكر أبي الوليد بن وشد (الحفيد) 
الدكتور قاروق حمادة 
كلبة الآداب - الرباط 


ولد محمد بن أحمد بن رشد في بيت مجد وسوّددء وعلم ووجاهة. وقد 
تميز هذا البيت بقبامه على مذهب مالك بن نس وخدمته له » بعد 
أن كثرت رواباته في الأندلس » وتشعبت أقواله وتنوعت كتبه , 
وتزابدت مؤلفاته وشروحاته , حتى اعتاصت على العلماء وتمتعت 
على كبار الفقهاء ولم بذلل للدارسين صعابهاء ويطامن لهم 
قننها وعقابها(1) !ك الإمام العلامة شيخ المالكيةء وقاض جماعة 


قرطبة, أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد جد ابن رشد 
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الفيلسوف . بقول أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال 
المتوئي د وهو من تلآمذته : "كان ففبها عالماء حافظا للفقه » مقدما 
قيه على جمبع أجل عصره » عارقا بالفتوى على مذهب مالك وأصحابه » 
بصيرا بأقوالهم واتفاقهم واختلافهم "(2). ترك مولفات جلبلة, 
ومن أجثها كناب "الببان والتحصيل لما في المستخرجة من التوجيه 
والتعليل" شرم فيه "المستخرجة " للعتبي » ووجه أقوالهاء ومهد 
بين بدي هذا الكتاب وكتاب "المدونة " للإمام سحنون بكتاب 
"المقدمات الممهدات لببان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام 
الشرعبات . والتحصبلات 
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الممكنات لأمهات مسائلها المشكلات. برحله كضوابط كلبة, 


(1) القنن . جمع قنة : وهى ذروة الجبل وقمته ة والعقاب . جمع 
عقبةء بوزن رقاب ورقبة:ء وهى الطريق الوعر بب الجبل . 
(2) انظر : الصلة, ج2 .مر 576. 


ونظرات شمولبة إجمالية. وأما "الببان والتحصبل. فقد جع قبه ما 
تفرق من أقوال المالكية وكتبهم ء ومحص ذلك أفضل تمحيص , 
وقرب الفقه المالكي إلى طالبيه وراغبيه أسهل تقريب . وفي ذلك 
يقول بحبى بن السكاك : "وقرب ابن رشد مذهب مالك تقر يبا لم 
بيسبق إلبه "(3). 
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وقال الضبي عن "البيان والتحصيل' :"كتاب كببر ظهر فيه , 
وكان أوحد زمانه في طريقة الفقه "(4). ولهذا وغيره قد حلاه غير 
واحد بأنه شيخ المالكيةء وأفقه أهل الأندلس . وقد عاش هذا الإمام 
شر حبن سنةء ومتوفي 520 , أي أنه عاش قي ظلال الدولة المرابطبة 


ومدة بقائها الذي استمر زهاء خمسة وسبعين عاما. 


وقد تمبزت الدولة المرابطية في الجانب العلمي بأمرين اثنين , 
أولهما : سبادة عقيدة السلف والبعد عن التأويل » وعدم العمق في 
آيبات الصفات وأحاديتها. ويتجلى ذلك ني مولفات العقائد في تلك 
الفترة في المغرب والأندلس , وني 
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طلبعتها انتشار -رسالة - الإمام أبي محمد بن أبي زيد القيرواني 
المتوفى 386ه. وقد صدرها بعقيدة سلفبة صافية لا تزال محل 
اهتمام وقبول بالجملة إلى بومنا هذا(5). 


وثانيهما : سبادة المذهب المالكي. وتمكنه من قلوب وعقول 
المغاربة والأندلسيين . وكان للفقهاء المالكية في الدولة 
المرابية العز والصولة, وفي طليعتهم ابن رشد الأكبر, إذ كان 
مكبنا من السلطان » ومن أهل الرفعة والشآن . وقد وفد عليه إلى 


مراكش فلقيه أكرم لقاء. وبقى عنده أبر بقاء(6). 
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في هذا الرسوخ العقدي والمذهبيء والوجاهة والمكانة للبيت 
الرشدي » ولد ابن رشد الحفيدء قي العام الذي توفي فيه جده 
سنة5520ه إثر عودته من لقاء السلطان بمراكش وقبل وفاته 
بشهر. فتقاءل الأب والجد بالمولد الجديد. فأسماه محمدا وكنياه 
بأبي الوليد تفاؤا تشبها. 

(3) انظر : نفم الطيب , ۾ 5. ص 346. 

(4) انظر . بغبة الملتمس » ص51.ترجمة 24. 

(5) في هذه العقيدة السديدة كلمة واحدة 1 نوافق عليها المؤلف 
رحمه الله وهي قوله : "استوى على العرش بذاته . فكلمة "بذاته " 
لم يات بها نص ء بل استوى حق سبحانه وتعالى على العرش 


6747/1) 


وڪقي. 
(6) انظر . البناجي » تاريخ قضاة الأندلس » ص 99. 


ولد أب الولبد, والدولة المرابطبة فانمة. وسطوتها مستحكمة: 
فرضع لبان العلم والعقائد وتشبع بالمذهب المالكي صدرا من 
شبابه » وأهم مرحلة في حباته إبان فتوته وتحصيله , أي في 
السنوات العشرين الأولى من عمره . وكان ذلك قبل قبام الدولة 
الموحدية. 


ليلتين »ليلة موت أببه » ولبلة عرسه (7). 














ولهذاء نقد بلغ الحقيد من العلم مبلغا عظبما. قال فيه ابن الآبار 
القضاعي المتوفى 658ه :لم بنشاً بالأندلس مثله 


6748/1) 


كمالاء و علماء وفضلا(8). 


وما ذلك !لا لما تعهده به والده قي صغره » وأحاطه به من عنابة 
ورعابة في مدارج طفولته . فقد حفظ الموطاً-. عن ظهر قلب 
وعرضه على بيه في هذه السنين الأولى من حباته . كما أنه لهم 
حب المعرفة فأقبل عليها. ومن كان بهذه الصفات العرفية فهو 
حقيق بآن بصبم عالما راسخا في سن العشرين » عندما دخلت 
الأندلس تحت جنام الدولة الموحدية. 


ولا شك أن هذه البدابة العلمية المشرقة قد صاغته صباغة مالكية. 
وبرحلته مؤتمنا على إرث أبيه وجده العلمي تدريسا ونشرا 


واستمراراء و"تهد ذلك أنه قد تولى منصب 


6749/1) 


القضاء في بلده قرطبة, وهي كعبة العلم بالأندلس والغرب 
الإسلامي في هاتيك العصورء فكان قاض الجماعة قيهاء وقد حمدت 
سيرته في ذلك . ولم ينقم عليه حسب ما بلغنا لشيء قيما منالك 
0). 














ومن بتولى منصب القضاء وبتصدر للفصل بب الخصومات وإقامة 
الأعكام الشرعبة بين الخاصة والدهماء لأشك أنه يدرك أنه لايد 
للعامة وللمستفتين والمتنازعين من لزوم محجة واضحة سواء حتى 
يتهم بالتناقض أو بشار إلبه بأفن الرآي أو بالتحيز والبغضاء. 
وما كان هذا المهبع الذي لزمه وتلك المحجة الواضحة !لا المذهب 
المالكب الذي رسخ دهرا غير 


6750/1) 


قصير قب المغرب والأندلس . 
(7) انظر :ابن الأبارء التكملةء ج2 » ص 552. (نقلا عن الذهبي» سير 
أعلام النبلاء. ج 21, ص 308). 


(8) انظر : ابن الأبارء التكملة, ج2 , ص 552. (نقلا عن الذهبي. سير 
أعلام النبلاء. ۾ 21, ص 308). 


(9) النباهيء تاريخ قضاة الأندلس » ص11 . وابن فرحون , الديباج 


المذيب ‏ ح2 ص 257 
تحول كبير : 
ولما قامت الدولة الموحدية نحوك 0- ومدت رواقها إلى الأندلسسر 


عام ءار ودخلت تلك البلاد في طاآعتها. كانت هذه الدولة دولة 














6751/1) 


فموّسسها وداعيتها عالم كبير اد عى التجديد والمهدوية. 
وخليفته عبد المؤمن . وابنه بوسف › وحقيده يعقوب كلهم علماء 
مذكورون في هذا الشآن . وكانت هذه الدولة تقوم على دعامتين 
فنكريتين مناقضتين للدولة المرابطية, أرساهما المهدي بن 
تومرت قبل وفاته وقبل قبام دولته » وهما الآلذ حربة في العقائد. 
أو على الأدق مناهضة منهج المرابطين في العقائد وتصوراتهم 
فيهاء ثم الاجتهاد في التشريم والفقه القائم على الكتاب والسنة. 
لنقض بناء الدولة المرابطية المتشبخة بالمالكية. وقد كان 


المهدي بن تومرت ينص على فقهاء المالكية الذين 


6752/1) 


قالوا بآن كل مجتهد مصيب » واتبعوا هذه المقالة سلما إلى هدم 
الشريعة, وإسناد الأحكام إلى غير مستندها. وعكس الحقائق عن 
موضوعهاء وصيروا الحلال حراما والحرام حلالاء رجعوا الشرع تناقضاء 
واتبعوا قولة كل قائل وإن تناقضت » واعتقدوا طق في المجتهدات 
وإن تعارضت (10). 

وكان خليفته عبد المومن بن على عالما بالأصول , القرآن والسنة, 
وكذلك ابن بوسف »ومن بعده ابنه بعقوب المنصورء واسطة عقد 
هذه الدولة, وناشر لوائهاء والمركز في التاريخ جلائل أعمالها. أما 


الطريقة الأشعربة. فقد حملها معه المهدي بن تومرت من المشرق 


6753/1) 














وخاصة من الإمام الغزالي » الذي تأثر به المهدي غاية التأثر. وقد ف 
سر المهدى على المرابطين بأنهم في عقيدتهم السلفية التي تقوم 
على ظاهر نصوص الكتاب والسنة مع المبالغة في الإثبات مجسمون , 
وأبدا قي ذلك وأعاد. وأعلن الحرد العقائدية علو المرابطين 

لتخليص التوحيد. وتصفينه من شوائب التجسيم . ولهذا سمي نقسه 
وأتباعه بالموحدين » وصنف الكتب في ذلك , وفرضها على أتباعة 
ف حلما وحفظا وجادل على هذه العقيدة وناظر علبها في حضرة 
الخليفة على بن بوسف بن تاشفين المرابطي بمراكش. وقبلها في 
فاسر وغبرهاء وظهر على العلماء 


6754/1) 


الذين كانوا بناظرونه . وقد اعتنى عبد المؤّمن من 

بعده بهذه العقائد التي كتبها المهدي بن تومرت . ورتبتها في 
(10) انظر : الدكتور عبد المجبد النجارء المهدي بن تومرت . ص 
2. (ونقله عر كتاب المهدي بن تومرت . أعز ما يطلب » ص 25. 


سفر جامع هو "أعز ما يطلب ". ودرسها بنفسه في مجالس كان 
بعقدها لهذا الغرض , وأصدر مرسوما بلزم قيه العامة ومن في 
الديار بقراءة , وهى العقيدة التي في أولها : "اعلم أرشدنا الله 
وإباك ". وحفظها وتفهمهاء وهى ذات صبغة لقمرية خالصةء وكان 


لها دور كبير في انتشار الأشعرية بالمغرب (11). 


6755/1) 














وقد أصبم لهذه العقاكد د عاتها ومؤلقاتها والمنافحون عنهاء ومن 
أبرزهم المتكلم النظار آبو عمرو عثمان بن عبد الله السلالجي 
القاسي المتوفى 574ه. الذي أتقن العقائد على الطريقة الألذ 
حربة. وقصر عمره على نشرها وتعليمها وتعميمهاء وقد قبل فبه : 
هو الذي نقذ أهل قاس من التجسيم » أي من اتباع مذهب السلف 
(14). 


وبهذاء ققد غدت العقيدة الأشعربة في هذا العصر عقيدة الغرب 
الإسلامي دون منازع . ويجمع الموّرخون - حسب علمنا - أن بداية 
التمكن لأشعربة وانتشارها في الغرب الإسلامي كانت مع المهدي 


بن تومرت , وإن كانت هناك 


6756/1) 


إرهاصات و آثار لها قبل المهدي . وقبل ابن العربي اللذين حملاجا 
عن الغزالي وأضرابه من المشرق » وخاصة قي الأندلس مع الراحلين 
إلى المشرق » وكانت كتبها موجودة في الأندلس » وأفكارها لها 


وواج. 


وما كان أهل المغرب .قبل هذه الفترة بدينون إلا بتنزيه الله 
تعالى, مع ترك الخوض فيما .نقصر العقول عنه . وكانوا كما يقول 
الإمام السبكي وغيره بنافرون هذه العلوم - أي التعمق -و 
بعادون من ظهرت عليه (13). 














وأما الاجتهاد القائم على الكتاب والسنة في الفروع , والتحرر من 


سيطرة المذهب المالكي , فهو أمر سر حروف مشهور متداول 


6757/1) 


. وفقدن المالكية بذلك سيطرتهاء ولكنها لم تمت » بل خف 
أوارهاء وانكسر قرنها. وما ذلك إا لتآثر المهدي بن تومرت »بل 
وجل الراحلين قي عصره بالمدارس الفكرية في المشرق . وقد طاذ 
المهدي ومعاهدها. 


(11) انظر . المرجع السابق » ص 444. و1 أسعد أن يكون المهدي بن 
تومرت قد اقتبس قوله : "أرشدكم الله" من مصنفات إمام الحرمين 
في العقيدة, ك"الشامل ". ومختصره _الأرشد -.. إذ أكو فيها ص ت 

قوله : "ا علموا أرشدكم الله. .. ". 

(12)انظر :النبوع الغربي: ۾ 1ء ص 158. 


6758/1) 


(13) انظر . المراكشي. المعجب . ص 270. والسبكي , الطبقات 


الڪبريء ج 6 ص116. 


وجاب أقطارهاء وسبر أغوارهاء و عاد إلى المغرب الذي كان بلتزم 
المذهب المالكي » وبغوص علماوّه قي الفروع والتفربعات . بعيدا 
عن الدليل من السنة أو التنزيل . ومما هو في حكم المتواتر أن 
الدولة الموحدبة لم تلتزم المذهب المالكي التزاما جمباً. بل دعت إلى 














الكتاب والسنة . قال الحافظ ابو بكر بن الجد : "لما دخلت على أمير 
الموؤمنين أبي بعقوب (ت 580 ه) أول دخلة دخلتها عليه » وجدت 


بين يديه "كتاب ابن يونس ٠"‏ فقال لي : با أبا بكر أنا أنظر في 


6759/1) 


هذه الآراء المتعبة التي أحدثت في دين الله » أربت با ابا بكر 
المسألة فيها أربعة أقوال أو خسة أقوال أو أكثر من هذاء كاي هذه 
الأقوال هو الحق ؟ وأبها بجب أن بأخذ به المقلد ؟ فافتتحت أببن له 
ما أشكل عليه من ذلك , فقال لي . وقطع كلامي : با ابا بكر ليس 
إل هذاء و"شار إلى المصحف »أو هذاء وأشار إلى سنن ابي داود. وكان 


عن بمبنة » أو السيف "(14) 


وقتم المهدي بن تومرت باب العمل بالسنة. فقد جمع أحاديذ في 
الطهارة. وأمر بحفكظها.ء وآستمر ذلك إلى ايام بعقوب المنصور الذي 
وصفة عبد الواح الدرا كش في "المع (15) 


6760/1) 


بقوله :"وني أبامه انقطع علم الفروع » وخافه الققهاء وأمر 
بإحراق كتب المذهب بى حد أن يجرد ما قيها من حديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ء والقرآن » ففعل ذلك فأجرق منها جملة في 
سائر البلاد - ك -مدونة -. سحنون . وكهاب ابن بونس و- 
نوادر-. ابن أب زيدء و-مختصراه - . وكتاب "التهذيب " 


للبراد عبي . و-واضحة -. آبن حببب > وما جانس هذه الكتب ونحا 














نحوها. لقد شهدت منهاء وأنا يومئذ بمدبنة فاس » بوتي منها 
بالأحمال فتوضع ويطلق فيها النار. وتقدم إلى الناس في ترك 


الاشتغال بعلم الرأي » والخوض في شيء منه , وتوعد على 


6761/1) 


ذلك بالعقوبة الشديدة. وا مر جماعة ممن كان عندة من العلماء 
والمحدثين بجمع أحاديث من المصنفات العشرة -الصحيحين - و- 
الترمذي -, و-الوطاً-, و-سنن - ابي داودء و-سنن -, النسائي . و- 
سنن - البزار, و -مسند-ابن أبي شيبة, و-سنن -الدارقطني و- 
سنن - البيهقي في الصلاة وما بتعلق بها على نحو الأحاديث التي 
جمعها محمد بن تومرت في الطهارة. فأجابوه إلى ذلك , وجص حوا ما 


أمرهم بجمعه . فكان بمليه بنفسه على 


(14) انظر : المعجب . ص 402. 


(15) انظر : المصدر السالف » صص 401-400. 


6762/1) 


الناس . وبأخذهم بحفظه » وانتشر هذا المجموع في جميم المغرب 
وحفظه الناس من العوام والخاصةء قكان بعل لمن بحفظه الجعل 
السني من الكسا والأموال . إلى أن بقول عبد الواحد المراكشي : 
"وكان قصده في الجملة محو مذهب مالك. وإزالته من المغرب مرة 


وآحدة. وحمل الناس على الظاجر من القرآن والحديت . وهذا المقصد 














بعينه كان مقصد أببه وجده !84 أنهما لم بظهراه . وأظهره 


بعقوب ". 


وإن كان قوله : "كان مقصده في الجملة محو مذهب مالك " بحتمل 
عداء المذهب كما ذهب إليه بعض الباحتين وبحتمل كذلك افتلاع 
سبطرته ولفرده بالسبادة 


6763/1) 


الفكريةء وهذا الذي نذهب إليه بدليل استمرار كتب المالكية و 
آراء علماء هذا المذهب إلى جانب مذاهب أخرى لم يكن لها حضور ني 
المغرب كالحنفية والشافعية و الداودية واتباعها الأوائل إلى 
جانب آراء ابن حزم الذي كان قريب العهد. يقول ابن خلكان : 
"وكان الأمير أبو بوسف بعقوب بشدد في إلزام الرعية بإقامة 
الصلوات الخمس » وقتل في بعض الأحبان على شرب الخمرء وقتل 
العمال الذين تشكو الر عايا منهم , وأمر برفض فروج الفقه , ون 
العلماء لا يفتون !8 بالكتاب العزيز والسنة النبوبة. ولا يقلدون 


أحدا من الآئمة المجتهدين 


6764/1) 


المتقدمين » بل تكون أحكامهم بما بودي إلبه اجتهادهم من 
استنباطهم القضايا من الكتاب والحديث والإجماع والقياس . ولقد 
أدركنا جماعة من مشابخ المغرب وصلوا إلبنا إلى البلاد وهم على 


ذلك الطريق » مثل أبيٍ الخطاب بن دحيةء وأآخيه إبي عمرء ومحمس 














الدين بن العربي نزيل دمشق "(16). 


في هذا الجو العقاكدي والمذجبي نتساءل . ما هو موقف ابن رشد من 
ذلك ؟ وما هو مذهبه العقدي والفقهي ؟ 


1 -من المعلوم أن ابن تومرت قد تأثر بالغزالي » وتلقى عنه وحمل 


عنه الآلف حرية. وهو أكبر أساتذته الذين وجههوه . وإنا لنجد أن 


6765/1) 


الدولة الموحدية كانت سباقة في تطبيق بعض الآراء التربوية 
والمدرسبة التي كان براها الغزالي » ولا بخفى على 
(16) انظر : ونيات الأعيان : ۾ 7: ص. 11: 


أحد من الدارسين الحملة الشعواء التي كان ابن رشد بشنها على 
أبي حامد بمناسبة وبغير مناسبة, وكتب ابن رشد طافحة بها 
وني طليعتها "تهافت الهافت ". وكذلك كتاب "مناهج الأدلة". 
و"فقصل المقال فيما بين الحكمة والشربعة من الاتصال ". وبهذا 
الحط والحمل على الغزالي بحق وبغير حق , فإنه يأتي إلى أسطوانة 
الدولة الموحدية القكرية لب مضا وبالتالك اني علو ار 
الدولة التي 


6766/1) 














قامت عليها وسوغت وجودها بها ضد المرابطين. 


بقول في كنابه "فصل المقال' :"يجب أن لا تثبت التأوبلات إ4 في 
كتب البراهين. لأنها إذا كانت في كتب البراهين لم يصل إليها إلا 
من هو من أجل البرهان. فأما إذا أثبتت في غير كتب البرهان , 
واستعمل فيها الطرق الشعربة والخطابية أو الجدلية كما يضعه 
أبو حامد. فخطر على الشرع وعلى الحكمةء وإن كان الرجل إنما قصد 
خيراء وذلك أنه رام ان بكثر اهل العلم بذلڪ. ولكنه كثر اهل 
الفساد بدون كثرة أهل العلم » وتطرق بذلك قوم إلى ثلب الحكمةء 
وقوم إلى ثلب الثربعةء وقوم إلى الجمع 


6767/1) 


بينهماء وبشبه أن يكون هذا أحد مقاصده بكتبه. 

والدليل كل أنه رام بذلك تنبيه القطر أنه لم بلتزم مذهبا من 
المذاهب في كتبه بل هو مع الأشعربة أشعري ‏ ومع الصوفية صوفي 
> ومع الفلاسفة فبلسوف » وحتى إنه كما قبل : 

بوما يمان إذا لقبت ذا يمن وإن لقيت معدبا فعدنان 

والذي يجب على آكمة المسلمين أن بنهوا عن كتبه التي تتضمن هذا 
العلم , إلا من كان من أجل العلم ...'(17). وكأنه بذلك يويد عمل 
الدولة المرابطية وعلماءها في إحراق -الإحباء- بل إنه يصل 
بالغزالي إلى شفير التكفيرء حين يقول : "إن المصرم بهذه 
التأوبلات لغير 


6768/1) 














أجلها فكافر"(1). ويقول عنه في مكان اخر : "إنه لبس بصادق 
"(18). 


(17) انظر . فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال , 
صص53-52. 

(18) انظر : فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال , 
ص 59. 

(19) انظر : ضميمة قي العلم الإلهي مع فصل المقال » ص 75. 


2- وأما الأشعربة, وقد حول الموحدون المغاربة إليهاء فقد نذر ابن 
رشد نفسه لمحاربتها ونقضهاء كما يتجلى ذلك قي كتابيه اللذين 
بقبا وطبعا: "مناهج الأدلة". و"فصل المقال ". 
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فاذا كانت الأشعربة طريقة لتفسير الآبات والأخاديث المتعلقة 
بالعقائد. فقد ألف ابن رشد كتابه "مناجج الآدلة" لبنقضهما مسألة 
مسألة. بقول في تسوبغ تأليفه هذاء ودواعي كنابته له :"ققد 
ريت أن أفحص عن الظاهر من العقائد التي قصد الشرع حمل الجمهور 
عليهاء وأتحرى في ذلك كله مقصد الشارع صلى الله عليه وسلم 
بحسب الجهد والاستطاعة. فإن الناس قد اضطربوا في هذا المعنى 
كل الاضطراب فب هذه الشربعة حتى حدثت فرق ضالة, وأصناف 
مختلفة كل واحد منهم برى ننسه أنه على الشربعة الأولىء وأن من 


خالفه إما مبتدع وإما كافر مستبام 
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الدم والمال ... واشهر هذه الطواائف في زماننا هذا أربعة : الطائفة 
الني تسمى الأشعربة وهم الذين برى أكثر الناس اليوم أنهم أهل 
السنة. والتي تسمى بالمعتزلةء والطائفة التي تسمى بالباطنية, 
والطائفة التي تسمى 


0 IL 


وبقول عن المعتزلة إنها لم تدخل إليهم قبي جزيرة الأندلس . وكان 
رده على الباطنية والحشوبة قصيرا جدا. فالحشوبة الذين قالوا : 
"إن طريق وحرفة وجود الله تعالى هو السمع لا العقل ". قال عنهم : 
"الظاهر من أمر هذه الفرقة الضالة أنها مقصرة عن مقصود الشرع في 
الطريق التي نصبها وبيض كما 
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للجمبع(21). واتهمهم بالقدامة. وبلادة العقل. 


وأما الصوفية الباطنيةء فأكد أن طرقهم في النظر ليست نظريةء 
وإنما المعرئة عندهم بالله وبغبره من الموجودات شيء بلقى في 
النفس عند تجريدها من العوارض الشهوانيةء وإقبالها بالفكرة 
على المطلوب. وهذا الطريق يبطل طريق النظر الذي دعا إليه القران 
والسنة ولا تصلم لعامة الناس (22). 


(20) انظر : مناهج الأدلة, صص 40-40. 














(21) أنظر : مناهج الأدلة, ص 42. 
(22) انظر : فاهج الأدلة, ص 43. 
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وبهذاء ققد كان الكتاب كله منصبا على الف حرية بدءا من الأدلة 
الني نصبوها للدلالة علو وجود الصانع < وانتهاء یما يجوز وما 1 يجوز 


من التأويل . 


ولأتناول شيئا من كلامه ني الأسس الف الأشعربة لنتبين مقدار 
ومعاداته للآلذ حرية وتشهيره بها. بقول عن طريقة الأشاعرة في 
"الآدلة : إنهم رأوا أن التصديق بوجود الله تعالى 1 يكون إلا 
بالعقل . لكن سلكوا في ذلك طرقا ليست هي الطرق الشرعبة التي 
نبه الله عليهاء ودعا الناسر إلى الإيمان به من قبلهاء وذلك أن 
طريقتهم المشهورة انبنت على بيان أن العالم حادث , وانبنىو 
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حدوث العالم على القول بتركيب الأجسام من أجزاء لا تتجزاً. إلخ 
(23). 


إلى أن بقول : "والدلائل التي تستعملها الأشعرية في إثباته هي 
خطابية في الأكثر. ويناقشهم في طريقة البرهان » ويحط عليهم 
بعبارات قوية جريئة كقوله : "هذه الطريقة ليست برهانية 


صناعية ولا شرعية"(24). و"هذا قول في غاية السقوط (25). "فقد 














تتبين لك من هذا كله أن الطرق المشهورة للأشعربة في السلوك إلى 
معرقة الله تعالى ليست طرقا نظرية بقينية ولا طرقا شرعية 


يقبنية "(26). 
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إنه بهذا يريد إثبات جفل الأشاعرة بالفلسفة وأحكام العقل , 
وكذلك بعدهم عن الكتاب والسنة والوقوف عند حدود السمع . 
وهذا أمر خطير من مثل ابن رشد.ء بل إن فيه حبقا واضحا يستحق 
المناقشة, وخاصة في طريقة التصديق التي لا تكون إلا بالعقل. 


وإمعانا في تخطئة الأشاعرة في الطرق الدالة على الله سبحانه 
وتعالى قدم ابن رشد طربق دلبل العنابة والاختراع كما أسماه . 
وقد أشار إلى مثل هذا المنى جده في "المقدمات الممهدات "من قبل » 
وقد أكد بكل يقين وثبات أنه استقى ذلك من استقراء الكتاب 
العزيزء إذ يقول : "قلنا الطربق التي 
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نبه الكتاب العزيز عليهاء ود عا الكل من بابها إذا استقري 
الكتاب العزيز وجدت تنحصر في جنسين : أحدهما طربق 
(23) انظر : مناهج الآدلة, ص 43. 

(24) انظر . مناهج الأدلة, ص 54. 

(25) انظر : مناهج الأدلة, ص 58. 

(26) انظر : مناهج الآدلة, ص 62. 














الوقوف على العناية بالإنسان وخلق جميع الموجودات من أجلهاء 
ولنسم هذه دليل العناية, والطريقة الثانية . ما يظهر من اختراع 
جواهر الأشباء الموجودات » مثل اختراع الحباة في الجماد. 
والإدراكات الحسية والعقل , ولنسم هذا الدليل دلبل الاختراع . 
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كما الطربقة الأولى. فتنبني على أصلين : أحدهما أن جمبع 
الموجودات التي ها هنا موافقة لوجود الإنسان , والأصل الثاني أن 
هذه الموافقة هي ضرورة من قبل فاعل قاصد لذلك مريد. إذ ليس 
يمكن أن تكون هذه الموائقة بالاتفاق ... 


وأما دلالة الاختراع . فيدخل فيها وجود الحيوان كله ووجود النبات 
> ووجود السماوات . وهذه الطريقة تنبني على أصلين موجودين 
بالقوة في جميع فطر الناس » أحدهما أن هذه الموجودات مخترعة, 
والأصل الثاني » فهو أن كل مخترع قله مخترع ...)ء إلى أن يقول . 
"فهذان الدلبلان هما دلبية الشرع "(27)ء وإن 
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ڪان في هذه عمليه درك ومعه مناقشات , !24 أنه بسط !لمر ووضحه , 
وما ذلك !لا لينسف 111ف حرية من جذورها. 
وعندما ناقكش صقة الوحدانية لله سبحانه وتعالوى ي نالت 


الأشعربة حظها من هجومه ومعارضته . فقال : "وآما ما تتكلف 














الأشعربة من الدليل الذي بيستنبطونه من هذه الآية "(28)ء وهو 
الذي بسمونه دلبل الممائعة. فشي لبس يجري عجرو الأدلة 
الطبيعية والشرعية. وقد خالف في ذلك جده أبا الوليد الذي قال 
قول الأشاعرةء وأخذ كلامهم , وقال . "وهذا الدليل الذي يسمونه 
دلبل التمانع . وقد نبه الله علبه وذكره في كتابه ". وذكر 
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الآيات (29). 

ومما ذهب إليه الأشعربة في تقسيم الصفات بأن جعلوها صفات 
نفسبة وصفات معنوبة وعد ذلك ابن رشد من البدم التي حدثت 
في الملةء وحاول أن بقرب ذلك من اعتقادات النصارى ومشابهتها 
بالأقانيم الثلاثة. 

(27) انظر : مناهج الأدلة,. صص. 67-65. 

(28) قوله تعالى : (قل لو كان فيها آلهة إلا الله لفسدتا) (سورة 
الأنبباء. الآية22 ) وقوله تعالى : قل لو كان معه آلهة كما يقولون 
إذا لابتغوا إلى ذي العرش سببة* (سورة الإسراء. الآية 48) وقوله 
ننعالى : ما اتخذ الله من ولد وما ڪان معه من إله › إذا لذهب كل إله 


بما خلق 
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ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما بصقون سورة الموّمنون . 
الآية 41). 
(29) انظر : المقدمات الممهدات » ۾ 1ء ص . .18 














وفي مسائل التنزيه في الفصل الرابع من "مناهج الآدلة". جهل 
الأشعربة في نفى الجسمية, ونفي الجهةء وكذلك جهلهم في مسألة 
الروية, وحط على ابي حامد وشبخه ابي العالي الجويني. وكثبرا ما 
كان بصف أدلتهم ومسا عيهم بأنها مضادة للحكمة و 

الشربعة (30). 

ومن قوله فيهم . "وبالجملة, قلما كان نظر هؤلاء القوم مأخوذا من 
باد الرآي » وهو الظنون التي تخطر للإنسان من أول نظرة... فمن 
أظلم ممن أبطل الحكمةء وافترى 
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على الله الكذب "(31). بل هم في نظره مبتد عة بفسدون عقائد 
الجمهورء إذ يقول :"... استعمال لفظ الحدوث أو القدم بدعة في 
الشرع » وموقع في شبهة عظبمة تفسد عقائد الجمهورء وبخاصة 
الجدليين منهم , ولذلك عرضت أشد حيرة تكون , وأعظم شبهة 
للمتكلمين من أجل ملتناء أغنى الاشعرية". 

وبستمر ابن وشد في سائر المسائل العقدية في نقض الأسسر 
الأشعرية في النبوات والمعجزات وفي القضاء والقدرء ويصفهم في 
بيان هذه المسائل بالتناقض وعدم الفهم حيث بقول :"وأما 
الأشعريةء فإنهم راموا أن بآتوا بقول وسط بين القولين » فقالوا( 


:إن 
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للإنسان كسباء وإن المكتسب به والكسب مخلوقان لله تعالى .هذا 
لا معنى له ! فاذا كان الاكتساب والمكتسب مخلوقين لله قحالي 
فالعبد مجبور على اكتسابه "(32). 

وبنقض على أبي العالي وأبي حامد ما ذهبا إليه . واستدا به »إلى أن 
بقول : "وأما المتوسط - أي بين المعتزلة والجبرية - الذي تروم 
الأشعرية أن تكون هي صاحبة الحق بوجوده » فليس له وجود 
أصلا"(33). وأما مسالة العدل والجور قي حق الله وتعالى. فوصل فيها 
إلى قمة هجومه على الأشعرية, إذ قال : "قد ذهب الأشعرية في العدل 
والجور في حق الله تعالى إلى رابب 
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(30) انظر . مناهج الدلةء صص.101100ء 116 . 
(31) انظر : مناهج الأدلة, ص.118 . 

(32) افظر : مناهج الأدلة, ص.136. 

(33) انظر: مناهج الأدلة, ص.143. 


غريب جدا في العقل والشرم , أعني أنها صرحت من ذلك بمعنى لم 
بصرح به الشرع » بل صرح بضده ... ". 

إلى أن بقول : "وما تقوله الأشعربة من أنه يجوز على الله تعالى أن 
بفعل ما 1 برضاه. أو بأمر بما لا بريده » قنعوذ بالله تعالى من هذا 
الاعتقاد في الله سبحانه وتعالى. وهو كفر"(34). وقد صرم 
بتكفير بعضهم في كتابه "فصل المقال ). حين قال : "كثير من 
الأصول الني بنك 
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عليها الأشعربة معارفها سوفسطائية, فإنها تجحد كثيرا من 
الضروريات مثل ثبوت الأعراض , وتأثير الأشياء بعضها قبي بعض , 
ووجود الأسباب الضروربة للمسببات » والصور الجوهريةء والوسائط. 
ولقد بلغ تعدي نظارهم في هذا المعنى على المسلمين أن فرقة من 
الأشعربة كفرت من لبس بعرف وجود الباري سبحانه بالطرق التي 
وضعوها لمعرئته في كتبهم .ء وهم الكافرون » والضالون 
بالحقيقة"(35). 

ومن خلال هذه النبذة البسيرة التي كشفنا قيها عن موقط أبي 
الوليد الحقيد من الأشعريةء يمكننا أن ندون ونضيف إليها من 
خلال ڪتابيه سالفي الذكر : "قصل 
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المقال " و"مناجج الأدلة" الملاحظات التالية : 

| -لقد كتب ابن رشد هذبن الكتابين وهو متشبع بالفلسفة 
متمكن منهاء ويظهر ذلك من خلال نصوصه ودفاعه عن الحكمة - أي 
الفلسفة - وإشاراته إلى أساطبنها الأول » وقد جاء في ختام 
النسخة التي بين بدي مطبوعة : "وكان الفراغ من سنة خمس 
وسبعين وخمسماتئة.). أي إبان فترة حكم بوسف ابن عبد المومن , 
وذلك في قوة الدولة الموحدية وعلو شأنها. وهذه الملاحظة تقودنا 
إلى الملاحظة الثانية : 
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2 -إن فيلسوفا متمكنا من الفلسفة واسع الأفق , بعيد الغور 
كابن رشد نجده في كتابيه هذين يجنم كثبرا إلى الإثبات في 
آبات وأحاديث الصفات - بل يصل أحيانا إلى حد يقترب من التجسيم 
. قمن ذلك قوله : "فإن قبل : ما تقول في صفة الجسمية هل دي من 
الصفات التي صرم المشرع بنفبها عن الخالق آم هي من 


(34) انظر: مناهج الأدلة. صص .145,142. 
(35) انظر: قصل المقال . صص . 64-63. 


المسكوت عنها ؟ قنقول : إنه من البين من أمر الشرع أنها من 
الصفات المسكوت عنهاء وهى إلى التصريم بإثباتها في الشرع 
أقرب منها إلى نفيهاء وذلك أن 
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الشرع قد صرح بالوجه واليدين قي غبرما آبة من الكتاب العزيز. 
وهذه الآبات قد توم أن الجسمبة هي له من الصفات التي فضل فيها 
الخالق والمخلوق » كما فضله في صذة القدرة والإرادةء وغير ذلك من 
الصفات المشتركة بين الخالق والمخلوق . !لا أنهما في الخالق تم 
وجودا. ولهذا صار كثير من أهل الإسلام إلى أن بعتقدوا في الخالق 
أنه جسم لا بشبه سائر الأجسام » وعلى هذا الحنابلة وكثير من 
تبعهم "(36). 

وقد حاول أن بلطف هذا النص وبدفع عن نفسه القرب من التجسيم 
أو التجسيم نفسه بقوله : "والواجب عندي في هذه الصفة أن يجري 
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على منهاج الشرع » فلا يصرم فيها بنفي ولاإثبات ‏ ويجاب من سال 
في ذلك من الجمهور بقوله تعالى : لبس كمثله شي ء وهو السميع 
البصير"(37). إل أنه عاد لبدافع عن الفكرة الأولى. فكرة التجسيم 
. بقوله : "الجمهور يرون أن الموجود هو المتخبل المحسوس وأن ما 
ليس بمتخيل ولا محسوس , فهو عندهم عدم . فإذا فقيل لهم :إن 
هاهنا موجودا لبس بجسم »ارتقع عنهم التخيل » قصار عندهم من 
قبيل المعدوم 

ومنها قوله : "إذا صرم . بنكي الجسمبة. وجب التصريم بنفقي 
الحركة, فإذا صرح بنفي هذا عسر ما جاء في صفة الحشر من أن البارىّ 


ببطلع على 
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أجل الحشر. وأنه بتولى حسابهم , كما قال تعالى : وجاء ربك والملك 
صقا صفا*. وذلك يصعب تأويل حديث النزول المشهور..(38). 

وغبر خاف أن للأشعربة أجوبة واضحة وقوية في هذه الآبة وغبرهاء 
وني الأحادبث المتشابهة. وخاصة حديث النزول المشار إلبه » 8 
أطيل بذكرها(39). 


(36) انظر . مناهج الأدلة, صص .88 -89. 

(37) انظر : مناهج الأدلة, ص .90. 

(38) انظر . مناهج الأدلة, ص. 90 

(39) انظر مغلا : الجويني » الإرشاد إلى قواطع الأدلة في الاعتقاد, ص 














. 156 وما بعدها ! وابن قورك. تأويل مشكل الحدبث و الرازي , 
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فقد جمع في ذلك فأو عى وغيرها من كتب الأشعرية. 


ومن ذلك قوله : "القول في الجهة". وأما هذه الصفة فلم بزل أهل 
الشربعة من أول الأمر بيثبتونها لله سبحانه حتى نفتها المعتزلة, 
ثم تبعهم على نفيها متآخرة الأشعرية كآبي العالي ومن اقتدى 
بقوله . وظواهر الشرع كلها تقضى إثبات الجهة "(40). 

إلى أن بقول . "إن إثبات الجهة واجب بالشرع والعقل , وأنه الذي 
انبنى عليه وأن إبطال هذه القاعدة إبطال للشرائع "(41). 

وقد خالف أبو الوليد جده ني هذا الذي ققدم حين قال في "المقدمات 


الممهدات > : "و1 بجوز عليه تعالى ما يجوز على 
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الجواهر والأجسام من الحركة والسكون , والزوال والانتقال ,. 
والتغير والمناقع والمضارء ولا تحوبه الأمكنة. ولا تحبط به ) لأزمنة 
"(42). 

وهذا القرب من التجسيم بتناقى مع عقلبة الفبلسوف الشارم . 
ويقودنا كذلك إلى ذكر الملاحظة الثالثة . 

3 - لقد أبدأً الحفيد وأعاد في ذكر الخاصة والعامةء وأكد عدم 


التصريم للعامة بما هو للخاصة في نصوص كثيرة. وهذا أمر قبه ما 














فيه » بل إنه جنوم إلى الباطنية واضم جدا. وكان في ردوده على 
الأشاعرة. وموقفه من تشابه الآباك والأحاديث . ونصوص الصفات 


بلجاً إلى هذا الأسلوب ويعتمده ويحيل 
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عليه » وإن كان أبو حامد الغزالي قد سبقه بهذه القضية وآلم 
عليها قبله في كتابيه "إلجام العوام عن علم الكلام " و"المضنون 
به على غير أهله ).. بل قد صوم أبو الوليد كثيرا بالظاهر والباطن , 
ولم بظهر لنا حدود الباطن الذي يذهب إليه . ويخص به أهل البرهان » 
أي المتحققين المتشبعين بالفلسفة والحكمة . فمن ذلك قوله . 
(انقسم الشرع إلى ظاهر وباطن . فإن الظاهر هو تلك الأمثال 
المضروبة لتلك المعانيء والباطن هو تلك المعاني التي 8 تنجلي إلا 
أجل البرهان "(43). 


(40) انظر: مناهج الأدلة, ص . 93. 


6792/1) 


(41) انظر : مناهج الأدلة, ص96 
(42) انظر : المقالات الممهدات , ج 1 . ص .23. 
(43) انظر : فصل المقال » ص. 46. 


فإذا كان ابن رشد فب العقائد قد باين المعتزلة. وانقصل عن 
الحشوبة والسلف , ونعى على الباطنية, وانقض على الأشعربة, إن 














المرء ليحار ني الكشف عن مذهبه الذي تستر له كثيرا خلف تقسيم 
الناس إلى عامة وخاصةء وبالغ في الإثبات في عقائد العامة, ونصر 
ذلك وأخفى عقائد الخاصة أهل اليقين والبرهان . ويمكنني القول 
إنه مع العامة كان ولجما لما نشاً فيه من عقائد وكان رائجا إبان 
الدولة المرابطية بما يقرب من 
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التجسيم ولزوم الظاهرء وخفبا فيما أدته إليه الفلسفة والحكمة 
ووصله من التأثر بهما من آراء القدماء مراعبا قي تخقيه طبيعة 
المجتمع المغربي الذي كان بأبى الفلسفة, والخروج على القران 
والسنة. 

4 - ومن الملاحظ أن أبا الوليد قد بهز هجومه على أبيٍ العالي وأبي 
حامد: ول في حوض في كتابيه سالني الذكر إلى أئمة انلف حرية 
الكبار كالباقلاني وابن مجاهد البصري وأبيي الحسن الباهلى وآبو 
إسحق الأسفرابينى وغبرهم . وما ذلك إلا لانتشار كتب هذين 
الإمامين وأفكارهما في المغرب في تلك الفترة - والله أعلم - 
فكان رد ابي الوليد 
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جرأة عظيمةء وعارضة قكرية نادرةء علما بأن آراء الباقلاني 
والسمناني ومن هم أسبق من الجوينى والغزالي موجودة في كتب 
جده ابن رشد الأكبر. وتأثره بالشعرية ظاهر(44). ويمكن أن 
أشبر هنا إلى أن الأشعربة دخلت المغرب والأندلس عن طريق 














الباقلاني بواسطة تلميذه عبد بن أحمد ابي ذر الهروي . وكانوا 
قبل ذلك إما أجل قران » أو حدبت أو فقه 5 عرببة. يتقنون ذلك 
ولا يخوضون في الكلام , وأبو ذر الهروي توفي بمكة سنة 


.)45( 4 
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5 - وأما فقه ابن رشد الحفيد. فقد تجلى في كتابه "بداية 
المجتهد ونهاية المعتقد,... ويبدو أنه هو الكتاب الققهي الوحيد 
الذي كتبه أو وصلنا خبره !اما ما نكب إلبه من كتنب أخرى اقبي 
الفقه » فهي إما تحريف في عنوان "بدابة المجهد,. أو تشابه مع 
كتب جده اور خطأ. 

وكتاب "بدابة المجهد" مطبوع متداول › ومن خلاله نستطيم 
البحث عن مذهبه الذقهي وتوجهه في الاستنباط. 

(44) انظر على سبيل المثال : المقدمات الممهدات » ج1, ص .20, 
2 (45) قال الإمام الذهبي ني سير أعلام النبلاء. ج 17ء ص . 
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| - يبدو لي - و"لله أعلم - أن ابن رشد فد آلف "بداية المجتهد)». 
وهو في منصب القضاء وفي قمة الشباب ومجتمع العقل . ولهذا تكرر 
في ثنايا الكتاب : "فال القاضي رضي الله عنه » أو "قال القاضي" ولا 
شك أن هذه من الناسخ للكتاب عنه أو راويه عنه . ولو كتب ذلك 


كي حده لقيل : "قال القاضي رحمه الله "(46). 














وقد وجدت في آخر "كتاب الحج " من الكتاب قوله : "وكان الفراغ 
منه بوم الأربعاء التاسع من جمادى الأولى الذي هو عام أربعة 
وتمانين وخمسمائةء وهو جزء من كتاب "المجتهد" الذي وصفته منذ 


أزيد من عشرين عاما أو نحوها. 
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والحمد لله وبا لعالمين".: 

وجاء عقب ذلك :"كان بني الله عنه عزم حين تأليف الكتاب أوك ألا 
بثبت "كتاب الحج ثم بدا له بعد فأثبته "(47). 

ومعنى هذا أنه قد ألف الكتاب نحو سنة 4560, وكان قد انقضى 
على قيام الدولة الموحدية ودخولها الأندلس نحو من عشرين سنة, 
وكان عمره عند تألبفه » زهاء أربعين عاماء أي في نصف عمره الأول 
تقريبا أو مطلع النصف الثاني , أنه عمر خمسة وسبعين عاما. 

ولم بر إدخال "كتاب الحج أولا فيه لأنه نادرا ما يحتاج إليه القاضي, 
ثم بدا له أن يكمل أبواب الفقه كلها فأكمل به الكتاب في 


التاريخ 
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المذكور. و - في المناخ الفكري الاجتهادي من الأصول القران 
والسنة. والدعوة إلى الفتوى المستقلة والاستنباط المتحررء يصعب 
على قار "بدابة المجتهد.) من أوله إلى آخره أن بجد في ثناباه آراء 
طريفة أو استنباطات مبتكرة أو أحكاما مستقلة قائمة تنسب 
لابن رشد. بل كل ما بجده القارىّ المتأمل جزئيات قليلةء أو 














ترجيحات بين المذاهب مثل قوله في الماء المتغبر : "والدق أن 
الاختلاط بختلف بالكثرة والقلة. فقد 

(46) انظر على سبيل المثال : ج1, ص .87 ج2, ص . 371 ۾ 3, ص . 190 
۾ 7ء ص.398, 451ج8 532,255,199 ,676. 
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(47) انظر : البداية, ۾ 5 ص .487. 


يبلغ من الكثرة إلى حد ا يتناوله اسم الماء المطلق . مثل ما يفال : 
ماء الغسل » وقد لا يبلغ إلى ذلك الحدء وبخاصة متى تغيرت منه 
الريم فقط:). إلخ (48). 

ومثل حديثه عن تقسيم الحنفية النجاسة إلى مخففة ومغلظةء 
فعقب بقوله : "وتقسيمهم إباها إلى مغلظة ومخففة حسن جدا"49. 
وقوله في الحيضة المتقطعة : "والحق أن دم الحيض ودم النفاس 
بجري ثم بنقطع بوما أو يومين ثم بعود حتى تنقضي أيام الحيض 
أو آبام النفاس » كما تجري ساعة أو ساعتين من النهار ثم تنقطع 


"(50). وهجذه › وأمثالها 1 
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تكون مذهبا اجتهاديا أو اراء فقهية .ننسب إليه كالتى نسبت 
ابن حزم . إذا قماذا كان عمل ابن رشد في ڪتابه ؟ 

3 - لقد كانت الدعوة إلى الاجتهاد والتحرر من المذهب المالكي إبان 
تأليف "بداية المجتهد" في قورتها ودعوى الاجتهاد شيء خطير ل 














بحسنه إلا قمم العلماء. والصفوة النبهاء عبر العصور. فأراد ابن 
رشد - ني تقدبري ء والله أعلم - أن بواجه هذه الدعوى الخطيرة 
بعمل علمي رصين بثبت فيه أن اجتهاد الآكمة كانت له مسالكه 
وضوابطه » وقواعده وأصوله ؟ قمن لمن بحسن ذلك ويتقنه »فلن 
يتأتو له أسباب فهم الاختلاف الذي حصل 


6801/1) 


بين السلف الصاع وأئمة الاجتهاد من بعدهم . ومن أراد أن بناكسهم 
ويجتهد مثلهم , فلتكن له أصوله وقو"عده الواضحة في ذلك مثل 
أولكك الأعلام . اقوضم هذا الكتاب اليتيم الفذ في مؤلفات ابن رشد. 
بل وقي المكتبة الإسلامية عامة ليبكون رداءا وجنة في وجه هذه 
الدعوو الخطبرة: وهماه "بداية المجتهد" أي أن من بدايات 
الاجتهاد معرفة القواعد الأصولية, وأسباب الاختلاف بين الفقهاء, 
ثم ص حرفة مذاهب السلف الماضين في الأحكام التشربعية كلها 
بدءا من الطهارة ومسائلهاء وانتهاء بالقضاء و شؤونه. وقدم له 


بمقدمة موجزة. ذكر كجها الطرق 
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التي تتلقى منها الأحكام الشرعية, وأصناف الأحكام الشرعية. 
والأسباب التي الاختلاف » بعبارة سهلة دقيقة, وإشارة لطيفة 
رقيقة, أشبه ما تكون بمقاتيم بين بدي المتفقهين المتمكنين 


ليكونوا في نظرهم إلى اختلاف الأكمة الماضين , وتنازعهم في 














(48) انظر : بداية المجتهد, ۾ 1ء ص 272. 
(48) انظر : بداية المجتهد, ۾ 2, ص 196 
(48) انظر : بدابة المجتهد. ۾ 2, ص 43. 


المسالة الواحدة مذاجب شتى.ء من المنصفين الذين بلتمسون لهم 


العذرء ويدركون مرامي كلامهم » وقوة أو ض حف حججهم . 
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واستخدم في ذلك عقليته الأصوليةء وقدرته التخيلية القلسفية 
ليجمع أطرات الباب الواح ويقتسمة أتساما متتابغة تحيط به .1 
بشذ عنها شيء. ولا تختلط المساكل ببعضها. 

وكان أول ما ببداً به مسائل الإجماع والاتفاق , ٤ن‏ الإجماع - كما هو 
معلوم - أقوى الأدلة. ثم ببين مواطن الخلاف وبتقصى مذاهب الأكمة 
الخلاخة : مالك والشائعي وأيي حنيفة: ويذكر أحهد بن حنبل . 
والليث بن سعد.ء والثوري » والأوزاعىء وقبلهم مذاهب الصحابة 
والتابعين إن كان لهم ذكر في المسألة ويصل إلى ابي ثورء 
والطبري » وداود الظاهري وأتباعه . والآمر 
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المطرد عنده هو ذكر آدلة الأكمة وتوجيههم للنصوص التي أخذوا 
بها أو خالفوها. ولما كان مانه زمان البحث عن السنة ونصوص 
الحد بث . ققد أكثر من ذلك إكنارا واضحا فجاء في كتابه نحو من 














تزيد على هذا العدد بكل تأكيد. إذ فيه بالمكرر آلف وسبعمائة 
وتسعة وتسعون حدبنا حسب تخريجه في "الهداية)ء للحافظ الشيخ 
أحمد ابن الصدبق الغماري . وعندما يسوق أدلة كل إمام ووجهة 
نظره . يبين كخلاصة أسباب اختلاف الآئمة في المسألة . فمثلا في 
سور المشرك والحمار والحيوان يقول 
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بعد أن ذكر المذاهب قي ذلك : "وسبب اختلاقهم في ذلك هو ثلاثة 
أشباء : أحدها معارضة القياس لظاهر الكتاب والثاني معارضته 
لظاجر الآثار والثالث ومعارضة الآثار بعضها بعضا في ذلك "(51). 
وبداً بفصل هذه الأسباب تفصيلا منهجيا دقيقا مقنعات حا إلى أن 
قال : "فهذه هي الأسباب التي حركت الققهاء إلى هذا الآختلاف 
الكثير في هذه المسألة. وقادتهم إلى الافتراق فيهاء والمسألة 
اجتهادية محضة)(52). 


(51) انظر : بداية المجتهد »ج 1ء ص .274ء275. 
(52) افظر : بداية المجتهد, ۾ 1ء ص .290. 
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وقد أكثر بوضوم من بيان اختلاف الأئمة بسبب الآثار والنصوص 
الحديثةء إما تصحيحا وتضعبفاء وإما تعارضا واختلاقاء وإما تفسيرا 
وتأوبلاء وإما نسخا. قفي كل باب تقريبا يواجهك بمثل قوله . 
"وأصل اختلافهم في هذه المسألة اختلافهم في الآثار الواردة في 














ذلك (53). وكأنه يقيم الدليل على فساد دعوى الاجتهاد المباشر 
من السنة والكتاب دون مراعاة المسالك الدقيقة والآراء العميقة 
للأئمة حين اجتهدوا. افليس كل حديث صم يجوز الاستنباط منه , 
وليس كل حديث ضعيف بحرم الاستدلال به . .. وكان كتاب "بداية 


6807/1) 


توجيه الأحادبث والآثارء وبيان مدارك الآكمة المتقدمين فريدا في 
بابه يذكرنا بالأوائل الكبار كالشافعي في كنابه "الأم»), 
والطحاوي قبي "شرم معاني الآخارء.. والبيهقي في "السنن الكبرى" 
وغبرهم . وقد اقفتدى ابن رشد في ذلك ببلدبه وحامل رابة السنة 
في الغرب الإسلامي وفقهها ابن عبد البر القرطبي المتوفى 463ه 
كما سباتي مع تأصيل وتعقيد. 

وكان للدالات اللغوية من عمله نصيب غير قليل في بيان أسباب 
الاختلاف . كما في قوله : "وسبب اختلافهم في هذه المسالة اشتراك 
اسم اللمس في كلام العرب . قإن العرب تطلقه مرة على اللمسر 
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الذي هو باليد. ومرة تكنى به عن الجماع » قذهب قوم إلى أن اللمس 
الموجب للطهارة في اية الوضوء هو الجماع في قوله تعالى : أو 
لامستم النساء*. وذهب آخرون إلى آنه اللمس باليد. .."(54). ومن 
ذلك فوله في بيان وقت العشاء : "وسبب اختلافهم في هذه المسألة 


اشتراك اسم الشذق في لسان العرب . فإنه كما أن الفجر قبي 














لسانهم فجران . كذلك الشف شففان أحمر وأببض .. ..)(54). 

(53) انظر على سبيل المقال :م 1 ضر . 331: 454.381 ,وج 2 ا 
GEG NIC PCE 35232 10‏ 
ES a BR‏ 
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وغبرها ڪتير. 
(54) أنظو :اليداية, ج 1ض .340 
(55)انظر الغانة د2 م 286 


وقد أكد في مقدمته الموجزة أن للغة أثرا كبيرا في أسباب 
الاختلاف من حبيث تردد اللفظ بين العموم والخصوص »أو يكون له 
دلبل خطاب أو 1 يكون . أو أن بڪون مشتركا كما أن الاختلاف في 
دلالة لفظ الأمر والنهي على أي شيء تحمل. وكذلك تردد اللفظ بين 
الحقيقة والمجازء والاختلاف في إعراب اللفظ. وإطلاقه تارة 
وتقييده أخرى. كل هذا كان له أبلغ الأثر في استنباط الأحكام 
وقد كشف عنه في اجتهادات الآكمة أحسن كشف . وطبقه تم 
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وكذلك كان للقوا عد الأصولبة التي التزمها كل إمام نصبب وافر 
في بيان مدارك الأئمة. وأعطى للقياس ومسائله حيزا غير قليل مما 
يصلم به هذا الكتاب أن يكون أنموذجا في بيان استعمال القبباس 














وكيذبة تطبيقه علو الفروع الفقهية. 

وكان في عمله هذا وذاكء وهو بين مذاهب الأكمة. يكشف عن مدي 
ارتباطها بأصولها أو ابتعادها عنهاء وذلك قي أمهات المسائل التي 
تستند إلى الأدلة الشرعبة المعتبرة : الكتاب والسنة والإجماع 
والقياس . وقد نص على ذلك بقوله : "وقي هذا الباب مسائل كثيرة. 
أعنى في اختلافهم في الصفات المشترطة في الإمام 
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تركنا ذكرها لكونها مسكونا عنها في الشرع . قال القاضي : 
وقصدنا في هذا الكتاب إنما هو ذكر المسائل المسموعة, .أو ما له 
تعلق قريب بالمسموع "(56). 4. - بعمد هذه الإشارة إلى منهج ابن 
رشد قي بيان مدارك الأئمة الفقهاء الكبار أصحاب المذاهب 
المتبوعة خاصةء ومن سبقهم من السلف الصاع , وجاء بعدهم من 
الأعلام . نتساءل : ما موقم المذهب المالكي قي عمل ابن رشد هذاء 
وما موقّفه من هذا المذهب إذا تذكرنا ما تناقله المؤرخون من شدة 
إقصاء المؤرخين له . و عيبهم على ففهاته إغراقهم في القروع . 
واضطرابهم ني الأقوال » أو كما 
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وصف القاضي أبو بكر بن العربي فقهاء المغرب والأندلس في عصره 
بقوله : "أقواهم لا نظر لهم !8 المسائل . فإذا طالبهم بالدليل 
كاعوا"(57). وبقول : "فكلما جاء أحد من المشرق بعلم , دفعوا في 
صدره » وحقروا من أمره » إلا أن بستتر عندهم بالمالكية, وبجعل ما 














(56) افظر : البدايةء ۾ 1ء ص . 190 . 


(57) انظر : العواصم من القواصم, ج2 . ص .337. وكاعوا : أي جبنوا. 


دده دن علو عله ونس ا د للقوها في 


منهم بتبع في ذلك السلف , حتى آلت 
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الحال ألا ينظر إلى قول مالك وكبراء أصحابه , ويقال :قد قال في 
هذه المسآلة أجل قرطبةء وأهل طلمنكة. وهل طلبيرةء وأهل طليطلة 
فانتقلوا من المدينة وفقهائها إلى طلبيرة وطريقهاء وحدثت 
قاصمة أخرى ف حلم العلم . قصار الصبي عندهم إذا عقل » فإن سلكوا 
به أمثل طربقة علموه كناب الله » فإذا حذقه نقلوه إلى الأدب » فإذا 
نهض فيه حفنظوه "لموطاً". فإذا لقنه نقلوه إلى "المدونة" ثم 
ينقلونه إلى "وثائق " ابن العطار, ثم يختمون له ب "أ حكام "ابن 
سهل . فقال : قال فلان الطليطلى وفلان المجريطس »وابن مغيث - ل 
أغاث الله 
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فداءه.2. وا أناله رجاءے - قيرجع القهقرى أبدا إلى وراء. على أمه 
الهاوية"(58). 


وإن الدارس لكناب "بدابة المجتهد". يشعر بآن ابن رشد أراد أن 














برش المذهب المالكي الذي وصلت حاله إلى ما تقدم بماء الحياة, 
وبرتقي به من جديد إلى مستوى المذاهب الثلاثة الأخرى . الشافعي 
والحنبلي والمالكي بل والظاهري . وكان لهذه المذاهب مدارسها 
التي تنافم عنها وتناظر بالأدلة والبراهين عليهاء عامرة بعلمائها 
وأعلامها مما كان يبر الواردين عليها من المغرب واقي ندلس 
قيصدرون عنها وبعودون إلى الغرب قبصطدمون بما صوره وذكره 


ابن العربي 
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فتحصل المفارقات والغرائب . ومن المعجبين بتلك العاهد والدبار 
المهدي بن تومرت » فرش المذهب المالكي بماء جديدء ونافض 
الكثير عنه من غبار طليطلة وطلبيرةء وآزام عن صدره هذا 
الكابوس الثقيل بذكر مسائله بالدليل الواضم من النص الصريم . 
أو بالإشارة والاستنباط المقبول المليم . 

لقد جهد ابن رشد في هذا الكتاب في نصرة المذهب المالكي تجاه 
المذاهب الأخرى, وبيان أصوله المتينة, وقواعده الثابتة الرصيفة. 
فكان على الأعم الأغلب ما بصدر به الأقوال وبسوق له حججه وأدلته 


في معرض الحجاج والاستدلال . وكثيرا ما بقول : والحجة 
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لمذهب مالك (59). وإذا ظهر له في مسآلة ما أن استدلال المالكبة 
(58) افظر . العواصم من القواصم» ج2. ص . 494.489 . 
(59) انظر على سبيل المثال :ج 5, ص .311309 ج8,.ص 59.130 ج2 














»ص . 306 وج 7ءص 166. 


ضعيف . تلطف غابة التطلف في بيان ضعفها كقوله في مواطن 
عديدة : "ولعل مالكا لم تصم عنده هذه الآثار"(60). 

وقد اكثر ابن رشد من آراء تلامذة مالك. وخاصة ابن القاسم الذي 
كان لفكره الذي أودعه في "المدونة,) تأثير كبير في المغرب 
والأندلس , وأشهب بن عبد العزيزء وعبد الله بن وهب وبي مصعب 


الزهري » وعبد العزيز بن 
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أبى سلمة. وابن نافع . ومطرف > وابن كنانة.ء وابن الماجشون . 
وأصبغ بن الفرج . وسحنون بن سعيد. وابن عبد الحكم . شعبان 
المصري » ثم بصل إلى فقهاء الأندلس الكبار كعبد الملكابن حبيب 
> ومحمد بن الموازء وبي الحسن اللخمي وابن لبابةء فيبرز 
اجتهاداتهم واختباراتهم , ويذڪر مصادرها ني كتبهم . قد ذكر 
"المدونة " التي اراد الموحدون إخماد ذكرها كما قيل . وذكر 
"العتبية») التي شرحها جده في "البيان والتحصيل " و"الواضحة.. 
لعبد الملك بن حبيب (61). وكان بنص على المشهور من غير 
المشهور(62) ي المذهب المالكي واختبارات 
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المالكية في مدارسهم المتعددةء المدنيين والبغداديين ج وذكر 
اختبارات المع أئمة المالكية البخداديين ابن القصارء وابن الجلاب . 














والقاضي عبد الوهاب (63) ولم بدخر وسعا في ذكر علماء المالكية 
وآرائهم في المسائل التي تحتمل النظر وتقبل تعدد الاجتهاد دون 
أن يذكر من أتباع المذاهب الأخرى إلا الطبقة الأولى منهم على قلة 
وندرة. وقد وصل في تقوية المذهب المالكي ودعمه إلى أن وصل إلى 
اختبارات جده ففواهاء واعتمد علبها قي عدد من المواطن ونص على 
مصدره فيها "المقدمات الممهدات " وهو من أمهات كتب المذهب 
المعتمدة (64). وإن 
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بت آواء هؤلاء العلماء وتقوبتها أو ذڪرها مع علماء الاجتهاد الڪبارء 
وتنببه لها دون خوف » ولو كانت الدولة 4 ترى هذا الآتجاه »> أو على 


الأقل لا ترغب 


(60) وانظر على سبيل المثال :۾ 6., ص . 168. 

(61)انظر : بذاية المجتهد .م 8 ص .176.82 

(62) افظر : ۾ 6., ص .182,180 . وقد اڪثر من ذلڪ. ويقول في ۾ 6. 
ص. 300 : "و على هذا القول عول جمهور أصحابه وهو المنصور عندهم 
(63) افظر على سبيل المثال : ۾ 3,ص191 ج 5, ص . 275 ج6 ص 
م.ج در 478. 


(64) افظر : ۾1ء ص .291 . ج7 ص .502 ج8 : ص .623 . 
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نيه ول تعمل على تأيبيده ونشره . وإني قد وجدت ابن رشد في 
"كتاب الحج " وصنفه بعد عشرين سنة من تاليف كتابه . أي إبان 
فترة حكم يعقوب المنصور وكان أكثر آل عبد المومن تشددا تجاه 
المالكية كما نقل عنه - وجدته كسائر الڪتاب ,. يذكر أصحاب 
مالك : ابن القاسم (65) وأشهب (66). وابن الماجشون (67). وابن 
فافع (68). وعبد الملك (69). وابن حبيب (70). وابن المواز(71) 
وذكر أصحاب مالك على التعميم ثلاث مراف (72) وأصحابه 
البغداديين مرة واحدة(73). بل إنه بنص بعبارة رشيقة على 


تشبعه بالمذهب المالكي بقوله : "و1 أعلم في هذا 
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خلانا في المذهب "(74). 


هذا وغبره بعطي الحق إلى حد كبير لمن يصنف كتاب ابن رشد من 
أمهات كتب المالكيةء كما نصنف "المجموع " شرم "المهذب " 
للإمام النووي من أمهات كتب الشافعيةء وكتاب (ءفتم القدير" 
للكمال ابن الهمام من أمهات الكتب الحنفيةء و"المغني". لابن 
قدامة المقدس من أمهات كتب الحنابلة. وبهذا يمكننا القول إن 
ابن رشد كان مدافعا صلبا عن المذهب المالكي في فترة حرجة من 
فترات تطوره واستمراره في الغرب الإسلامي » وفيا لأسلافه في 
خدمة هذا المذهب وركاسته. ولنا هنا أن نتساءل : جل كان هذا من 


ابن رشد معارضة 
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للدولة الموحدبة التي كانت تقدره وتكبره . وتخطتئة لها في نهجا 
وتوجهها ؟ أو كان وفاء للدولة المرابطية التي كانت ف حرف حق 
ببته وسلفه , ولقوم على رعابة المذهب المالكى وفقهائه ؟ أو 
إخلاصا للحق الذي رآه في المذهب المالكي نفسه عندما قابسه 
بغبره من المذاهب › وإن كان لم بصرم بشيء من هذا حسب ما أذكر 


قي بدابته ؟! 


(65) انظر.ج 5> ص362. 
(66) افظر . ۾ 5» ص 362 +4331 
(67) افظر .۾ ۰5 ص3361 
(68) افظر .۾ 5»> ص393. 
(69) افظر . ۾ 5» صر461-430. 
(70) افظر .۾ 5» ص 485. 
([71)انظو . م 5ض 346. 
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(72) افظر . ۾ 5» ص 336-275-296. 
(73) افظر . ۾ 5» ص275. 
(74) افظر . ج 6» ص284. 


وهنا نتساءل :هل كانت الدولة الموحدية متسامحة إلى هذه الدرجة 
مع الفكر والمفكرين حتى ولو كانوا ممن بعارضون عقبدتها 
الرسمية» ومذهبها السائد. وتكون بهذا التسامم قد فسحت مجال 
القول للمفكرين والعلماء وأقامت سوق الدرس والمناظرة بحضرة 




















الخلقاء تجديدا لما رث من ناضر عهود العلم وزاهر رباض المعرفة في 


الغرب الإسلامي. وتنافسا مع معاهدها في المشرق ؟! 
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أو أن هذه الآراء كان يخفيها ابن رشد أو بلقبها بتؤدة وتآن ؟ وقد 
بشعر القارىّ بذلك في ثنابا كتابه وف صدره حبث بقول :"إن 
غرضي في هذا الكتاب أن ثبت فيه لنفس على جهة التذكرة من 
مسائل الأحكام المتذق عليها والمختلف فيها بأدلتها... "(75). 
فيشعر القارئ بالاقتصاد قي بسط الكلام وإظهار نفسه خلاف 


سابقيه جده ‏ أو ابن عبد البرء أو ابن حزم ء أو ابن العربي وغيرهم 


بحط بكل قواه على الأشعرية, وينافم بكل جهده عن المالكية. 


وقي ذلك شيء من الغرابة 


6825/1) 


والمفارقة, وقبل أن أنهى هذه الومضات عن فكر ابن رشد. أنبه إلى 
أن ابن رشد قد اعتمد في بدايته بشكل كبير على ڪتاب 
"الاستذكار قي الشرم الموطاً". للحافظ ابن عبد البر القرطبى 
المتوفى 463ه في نقل مذاهب السلف والعلماء والتصحيم 
والتضعيف للأحاديث » وذكر الإجماعات ومواطن الاتفاق عند 
المبتهدين (76). 














وقد نص في كتابه على بعض ذلك ققد قال في "كتاب الطهارة". : 
" وأكثر ما عولت فيما نقلته من نسبة هذه المذاهب إلى أربابها هو 
كتاب "الاستذكار". وأنا أبحت لمن وقع من ذلك على وهم لي أن 
بصلحه "(77). 
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وقد أضاف إلى كتابه من مصادر أخرىء وخاصة نيما في حلق بفقه 
المالكبة والأندلسيين منهم , وذكر مذهب ابن حزم في عدد من 
المواطن . كما ذكر تصحيحه 





(75)انظر : 1 79 

(76) انظر على سبيل المخال : ۾ 1ض 358-344-147 ۾3, 

- 538-2002 1662158 فر‎ SAO O O Aj 
i01 148 6 pC EL 5S 

(76) افظر : البداية ۾ 2 ص 241. 

لبعض الأحاديث ومواطن أخطاً فيها(78). ويبدو أنه كان يتكيّ على 
"المحلى بالآثار" في نقل بعض النصوص الحديثية ومذاهب الففقهاء 


والأمر بحتاج لتدقيق ومقارنة لما بتسن لي 
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توجه الدولة والفكر في زمانه إلبه وحنو الناشئة نحوه . ويمكنني 
القول بإبجاز بان ابن رشد من خلال هذا الڪتاب يظهر أنه / يكن 
بارعا في عالم الحديث , إلا أنه لم يكن عاطلا عنه خاملا فيه » بل 
كان مقلدا لغيره محبلا ومعتمدا في الغالب آراء وأقوال ونقولا أبي 
عمر بن عبد البرء ونقول قليلة جدا عن غيره . كابن صقور(79)ء 
وابن مفوز(80 ). وقد وقع في كتابه هذا في بعض الأوهام 
الحديثية. 


6828/1) 


لئن بقيت أسباب نكبة يبعقوب المنصور لابن رشد وهجره سرا 
مطوبا في حنابا التاريخ وضمير الغيب , أفلا يمكن أن تكون قد 
سادمت هذه التوجهات العقائدية و"لفكرية والمذهبية التي كانت 
من أبيٍ الوليد مع الأمور الأخرى التي نسبت إلبه » وهى خلاف التوجه 
العام لعصره ودولة زمانه » في المحنة الخانقة, والنهاية المحرقة 
التي هجر بسببهاء وأحرقت كتبه أمام ناظريه » وسجن وأهين على 
كبر سنه وعلو قدره وجاهه ؟ وبقى منسبا مهجورا إلى أن لقي وجه 
ربه سنة خمس وتسعين وخمسمائة بمراكش.ء ثم نقل بعمدها - ول 
حل ذلك بوصية منه - إلى قرطبة 


6829/1) 














مسقط رأسه » ومقبرة سلفه , وفاء لهذا البيت العتيد. وحبا بهذه 
المدينة العظيمةء وَرحببرا عن عدم رضاه بالموحدين وأشباعهم ؟ ! 
ا 

2 )انظر .الا 1 سر 052-265-93-560-54 2ج 5 عردم 
1م .سر 122 

188 عر‎ E) 

(75)انظر :م 1۔ص 436. 
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المرأة بين تكريم الإسلام وسلبيات الواقع 


لبس من شك في أن المرأة حظيت باهتمام كبير في المرحلة 
المعاصرة. نتبجة إدراك دورها الأساسي والحبوي في المجتمع. 
ولبس من شك كذلك في أن هذا الاهتمام راجع أبضا إلى ما نالته 
المرآة من حقوق لم تكن تحظى بها من قبل عند كير من الآمم 
والشعوب. 

وني هذا السباق, ولأمر لا تخلو من معاداة ورغبة في الكيد. بلاحظ أن 


غير قلبل من خصوم الإسلام - ومعهم عدد من الجاهلين به حتى من 


6831/1) 














المنتسبين إليه - بتخذون موضوع المرأة مطبة للنيل من الدين 
الحنيف وشرائعه. منادين بإنصافها وإعطائها حقوقها ومساواتها 
بالرجل وما بقتضي ذلك من إعادة النظر في المساطر والقوانين. 
وإن كل ذي رآي سديد بسعى إلى الصالم العام 1 يمكنه إلا أن بحبذ 
كل محاولة للمراجعة والتصحيمء سواء في هذه القضية أو غيرهاء 
شريطة أن بتم ذلك في نطاق الشربعة بما فيها من ثوابت 4 مجال 
لمسهاء ومتغبرات قابلة للتكيف مع الزمان والمكان. 
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وإذا كان المجال متسعا للتطوير والتجديد داخل هذه المتغيرات. 
فإن أي دعوة لمسر الثوابت المحكمة بالنصوص تعد مسا بهذه 
النصوص وما تشكله من عقيدة وشرع. وهو ما بتطلب الكثير من 
الحيطة والحذر. 

ولإدراك حقيقة المرأة في الإسلام, ابد من استحضار النظرة التي 
كانت سابقة علبه. أو معاصرة لهء وحتى لاحقةء عند كتير من 
المجتمعات. سواء منها العربية أو غبرهاء وا سبما الأوروبية. 
فقد كانت بعض قبائل العرب في الجاجلية - كبني تميم - تكد 
البنات (1) مخافة العار؛ في حين كانت قبائل أخرى - كخزاعة 


وكنانة - 
(1) آي تدفنهن حبات. 
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تئدهن للا عتقاد بآن الملائكة بنات الله. وبأنه بلزم إلحاق البنات 
به. 

كذلك كانت المرأة تعتبر عند كتبر من العرب متاعا يورك كما 
يورث المال. وبذلك فإنها لا حق لها في الميراث شأنها في ذلك 
كشآن الصببان؛ بل لاحق لها حتى في أن تتزوج ما لم برض وارثها 
بأن يأخذ مهرهاء أو تفدي نفسها بمال تعطيه. 

أما في أورباء فإن المرآة كانت مجرد متاع يمكن التصرف فيه 
بالبيع والشراء. بل إنها كانت تعد مخلوقا ناقصا لا روم له أو له 
روم حبوان؛ مما جعلها في هذا المنظور لا ترقى إلى بلوغ الحباة 
الآخرة. ووصل الأمر إلى حد إلجامها بقفل 


6834/1) 


بوضع على قمها حتى لا بسمع لها صوت. وكانت - باعتبارها رجسا - 
تمنع من قراءة " الكتاب المقدسر". 

ومن ثم طال الجدل حول إنسانيتهاء ووقم الاتقا على إثبات هذه 
الإنسانيةء على أن تعد من الرقيقء» وعلى أن تكون - تبعا لذلك - 
في خدمة دائمة للرجل. وكذلك استمر وضع المرأة في غير قليل من 
البلاد الأوروبية حيث كانت محرومة من أدنى حقوق المواطنة. 

وحين ظهرت الثورة الصناعية في هذه البلاد. بدأ تشغيل النساء 
والأطفال بأرخص الأثمان. ثم حدث بعد الحرب العالمية الأولى أن مات 


نحو عشرة ملاببن من الشباب الأوروبي والأمريكيء مما 


(6835/1) 














خلف نساء دون عائل كن مضطرات إلى العمل. وزادت حاجة المصانع 
إلى من يشتغل بأقل أجرء ففتحت الأبواب أمام النساء. ومن ثم بدأت 
المرآة تشعر بضباع حقوقهاء وأخذت تطالب بهذه الحقوق. ووصل 
الأمر في بعض البلاد الراقية - حتى الآن - إلى حد أن المرأة ل 
تتقاضى أجرا كالرجل: مهما يكن مستوى العمل الذي توّديه. هذاء 
في الوقت الذي فتحت لها أبواب التحلل والتفسخ على مصراعيهاء 
لتعود - كما كانت من قبل - مجرد أداة للعبث واللهوء ووسيلة 
للإغراء والإمتاع. 


*... ا * 
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أمام هذا المنظور المسيء للمراة . بحق التساوّل عن موقف الإسلام 
منها. وإن المتأمل في هذا الموقف لا يلبث أن بجده متجلبا في جوانب 
كثيرة, كلها دالة على التكريم والاهتمام. هذه أهمها : 

أو : خصها بسورتين في القرآن الكريم هما :1- سورة النساء؛ 2 - 
سورة مريم . هذا بالإضافة إلى سور أخر تعنى بالمرأة. كسورة 

النورء المجادلة والممتحنة. والطلاق؛ علما بان الأحكام المتعلقة بها 
مبثوثة في سور أخرى كثيرة. 

ثانيا : نظر إليها باعتبارها مخلوقا كالرجل 1 يفضل أحدهما الآخر إلا 
بالتقوى؛ منهما تتكون الأسرة التي هي الخلية 
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الأولى للمجتمع, ودونها لا إمكان لإبجاد هذه الخلية. يقول قعالى : ( 
با أبها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا 
وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم) (1) . وبذلك أدان 
الإسلام وأد البنات. يبقول عز وجل : ! وإذا بشر أحدكم بالأنثى ظل 
وجهة مسودا وهو ڪظيم بتوارى من القوم من سوء ما بشر به 
أبمسكه على هون أم بدسه في التراب آلا ساء ما يحكمون) (2) . 
كما حرم اعتبارها متاعا تورق أو تمنع من الزواج. يقول سبحافه :( 
با أيها الذين آمنوا لا بحل 


(1) سورة الحجرات. الآية 13. 
(2) سورة النحلء الآيتان 58 - 59. 
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لكم أن ترثوا النساء كرها وا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما 
آتيتموهن) (1). 

ثالكا : جعل علاقة الرجل والمرأة في إطار حميمي عبر عنه الحق 
سبحانه بالسكون المرتبط بالمودة والرحمة, وما ينشاً عنهما من 
حب وعطف وحنو: (ومن آباته أن خلق لڪم من أنفسكم أزواجا 
لتسكنوا إليها وجعل ببنكم مودة ورحمة إن قي ذلك يات لقوم 
بتفكرون ) (2) .كما عبر عنه باللباس الذي يبحم وبستر : ١‏ هن 
لباس لكم وأنتم لباس 

لهن] (3) 


(1) كورة النساء . الآية 19. 














(2) سورة الروم الآية 21. 


(3) كورة الروم اة 21. 
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رابعا : أقام هذه العلاقة على أساس الزواج. في نطاق مقهوم صحيم, 
قننه بأحكام دقيقة راعى فيها عوامل إنسانية واجتماعية 
كتبرة. تخلص في اعتباره عهدا بين الزوجينء ومبتاقا وصفه الله 
بأنه غليظ: ( وأخذن منكم ميثاقا غلبظا) (1) . وهو ميثاق قائم 
على التساوي والتكافو بين الطرفينء وكذا على الرضى والقبول 
اللذين بهما تهداً النفس وتطمئن وتسكن:ء ويزول طمعها ويبذهب 
ما قد يساورها من وساوس. بِقَول رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- :"#4 تفكم الأيم حتى تستأمر ولا تنكم 


)1) سورة النساء. الآبة 1. ومعنو "غليظ" أنه كببر وملزم. 
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البكر حتى تستاذن". قالوا : "يار سول الله وكيف إذنها ؟ ". أجاب 
صلوات الله وسلامه عليه :"أن تسكت" (1) . وذكرت السيدة عائشة 
رضي الله عنها للرسول الكريم: "إن البكر تستأ مر فتستحيبي 
فتسكت ". فقال لها : "سكاتها إذنها" (2) .وحتى تتحقق هذه 
العلاقة على نحو متببن ودائم. دعا الإسلام الرجل أن بتخبر المرأة 
الصالحة وفق توجيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. إذ يقول : 














(1) آخرجه البخاري عن أب هربرة. والاستثمار أن بطلب رأبها 
وت e‏ . آر. 
(2) وواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والنسائي والدارمي عن 


أبي هريرة 
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المرأة لأربع : لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينهاء فاظفر بذات الدين 
تربت يداك" (1). ويقول كذلك : "1 تتزوجوا النساء لحسنهن 
فعس حسنهن أن بردبيهن. ولا تتزوجوهن لمالهن فعسو أموالهن أن 
تطغينهنء ولكن تزوجوهن على الدبنء ولآمة سوداء ذات دين 

أفضل" (2). 

إن تفضيل الإسلام لذات الدين يعني أمورا كثيرة. منها أن الرجل 
لن بتزوج المرأة طمعا في مالها أو جاههاء ولا تعلقا بجمال عارض قد 


يزول ذات بوم. والحباة الزوجية عمر ممتد. وحتى إذا لم 


(1) آخرجه البخاري والنسائي وابن ماجة عن أببي جربرة. 


(2) وواه ابن ماجة عن ابن عمر. 
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يزل. وهو لابد زائل مع الأيام. فإنه يصبم عند الرجل أمرا عاديا 
بألفه. وبعني كذلك أن الهدف من الزواج جو إقامة أسرة تو تمسر 
على الفضيلة. ولهذا ألم رسول الله 


- صلى الله عليه وسلم - على عنصر الدين للزوج كذلك كما قبي 














قوله :" إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجود. إلا تفعلوا 
تكن فتنة في الأرض وفساد كبير" (1) . وكررها ثلاث مرات. 

إن التركبز على عنصر الدين قي الزواج هو الذي بجعل من العلاقة 
الزوجية رباطا مقدسا قائما على الاقتناع وعلى القناعة أيضا. وهي 


كلها عوامل نستي 


(1) آخرجه الترمذي وابن ماجة عن ابي هريرة. 
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بها الدوام والاستمراز. 

وقي إطار هذا الميثاق د عا الإسلام إلى المعاملة الطيبة القائمة على 
المعروف. كما أحل الطلاق عندما تتعذر العشرة الحسنة. يقول 
تعالى : ( فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف) (1) . وقي هذا 
الطلاق - و على عكس ما بروج بعض المغرضين - يكمن جانب من 
حربة المرآة وكرامتها قبل ذلك إذ هو من المنظور الإسلامي حل 
لمشكلء و8 يكون اللجوء إليه إلا حين لا ببق أي حل آخر. ولهذا 
بقول رسول الله على - صلى الله عليه وسلم :" أبغض الحلال إلى 
الله الطلاق" (2) 


(1) سور 3 اليقرة, الآية 231. 
(2) وواه أبو داود والبيهقي والحاكم عن ابن عمر. 
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. وقد جعل له الإسلام قوانين وأحكاما تضبطه. 

خامسا : سوى بين الرجل والمرآة في الحقوق والواجبات. يقول عليه 
الصلاة والسلام : "إنما النساء شقائق الرجال " (1) . وقي هذا الصدد 
الضابط للمساواة يقول عز وجل : ا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف 
وللرجال عليهن درجة) (2) . وقد شكلت هذه الدرجة التي هبي في 
الحقيقة درجة تكليف لا تشريف. والني أسيء فهمها عند 
كثيرين» ذربعة للطعن في هذه المساواة؛ في حين شرحها القرآن 


(1) وواه ابن حنبل وأبو داود والترمذي والدارمي عن السيدة 


عائشة رضي الله عنها. 


(2) سورة المقرة. اة 228. 
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الكريم في هذه الآبة  :‏ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله 
بعضهم على بعض وبما أنققوا من أموالهم] (1). وهي تحدد أمرين 
بخان قيقد النتص يبل والقوامة : 

1- مرد التفضيل إلى الطبيعة التكوينية للمرأة وما تتعرض له 
كل شهر.ء ثم ما تعانبه عند الحمل والوضع والإرضاع والتربية.ء وما 
إلى ذلك مما اعتبر في آيات كثيرة كرهاء على نحو قوله عز وجل : ( 
حملته امه كرها ووضعته كرها وحمله وقصاله ثلاثون شهرا) (2) . 
وبكفي لإبراز هذه الحقيقة أن أحد كبار الأطباء قال في ندوة 


34 شورة النساء آلآية‎ )1١ 


(2) سورة الأحفافء الآية 15. 
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علمية حضرتهاء إن ربانة الطائرة لا يسمم لها بالقيادة أثناء 
عدتها الشهربة. بسبب ما بتعرض له جسمها ومزاجها من اضطراب. 
ولعل هنا يكمن تفسبر الحدبث الشربف الذي كتبرا ما يردد في 
هذا السباق بآن النساء "ناقصات عقل دين" (1) . 

وليس بخفى أن المرآة بحكم تكوينها أكثر عاطفة من الرجلء 
وأميل إلى إعمال الحدسء بالإضاقة إلى أنها أثناء ما تتعرض له كل 
شهر معفاة من الفروض الدينية كما هو معروفك. وهو ما بستفاد من 
بقية الحديث :"فلن : "وما نقصان دبننا وعقلنا با رسول الله 


(1) أخرجه البخاري عن أبي سعبد الخدريء كما رواه غيره. 
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؟". قال : "ليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل ؟". قلن : 
"بلى". قال : "فذلك من نقصان عقلها. ليس إذا حاضت لم تصل ولم 
تصم ؟ "؟ فلن : "بلى". قال : "فذلك من نقصان دينها " (1) 


(1) بأخذ الحديث الشربيف اتجاها آخرء إذ أعطيت كلمة "العقل" 
معنو الدبة, إذ كانت العادة أن يوتى بالإبل التي تعطى في الدية 
فتعقل - أي تربط- بفناء ولي المقتول. ثم أصبحت الدية بعد ذلك 
تقدم بالذهب والفضة. ومعروف في الفقه أن دية المرأة في النفسر 
النصفء بالقياس إلى دبة الرجل باتفاق. أما غير النفس - كالجرام 
والأعضاء -. ففي المذاهب اختلاف تكفي فيه الإشارة إلى أن مالكا 
يري ما براه فقهاء المدينة من أن ديتها تساوي دية الرجل حتى 


تبلغ تلذ الدبة الكاملة؛ فإذا زادت علبه. رجعت إلى نصك دبة 














بالقوامة التي سيتناولها العرض بعد. 
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. على أن الإسلام خول للمرأة - بحكم وضعها التكويني - موقعا 
متفردا ا ببلغه الرجل» إذ هي بعد الحمل والوضع تمارس الأمومة 
التي تبوئها مكانة متميزة عبر عنها رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - حين جاءه رجل. فقال : "با رسول الله من أحق الناس بحسن 
صحابتي ؟ ". فأجابه : "أمك". وسآل الرجل مرة : أخرى "ثم من ؟". فود 
صلوات الله وسلامه عليه : "أمك". ثم استفسر الرجل ثالثة. فكان 
الرد النبوي الكريم كذلك: آمك وحبن سال الرجل بعد ذلك قال 
الرسولالاًعظم : "أبوك" (1) .و جاء جاجمة 


(1) وواه البخاري ومسلم عن ابي هريرة. 
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السلمي إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - وقال : "بارسول الله 
أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك". فسأله النبي - صلى الله عليه 
وسلم :"هل لك من أم؟" . قال : "نعم". فكان جواب النبي الكريم : 
"فالزمهاء فإن الجنة تحت رجليها" (1) . ومعروف قوله عليه الصلاة 
والسلام : "الجنة تحت أقدام الأمهاتث" (2) . 


(1) أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجة والحاكم من حديث جاهمة. 














(2) وواه الخطيب في " جامع" 1 والقاضي في " مسند" عن انس 


مرگوعا. 


(6850/1) 


2- سبب القوامة راجع إلى أن الرجل مطالب قي الإسلام بحمل أعباء 
الأسرة والنهوض بجمبع التكالبف والنفقات. حتى ولو كانت 
الزوجة ذات مال. وخلف هذه المسؤولبة الشرعبة يكمن السر في أن 
الذكر مثل حظ الأنثيين) (1) عند قسمة الميراث. ومع ذلك فإن 
ما بحدث اليوم في كثبر من الأسر التي تساعد قيها الزوجة زوجها 
في الإنفاق شيء محمود ول شك أن المرآة في هذا الوضع تكون لها 
أموالها وممتلكاتها تتصرف فيها كما تشاء. وقد تكون شريكة 
لزوجها فيما بملكهء وهو أمر معروف كذلك وشائع. وتجدر الإشارة 
إلى أنه 


(1) شورة النساء الآية 11 
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في إطار مسؤولبة الزوج وإلزام الإسلام له بالإنفاق لا بحق له أن 
يدفم الزكاة أو أي صدقة لزوجته. ولو دفعهاء لكان ڪمن يدفعها 
لنفسه. في حين أن الزوجة إذا كانت ذات مال وكان زوجها فقيراء 
فإنها تعطبه. ققد جاءت زينب آمرأة عبد الله بن مسعود - ومعها 
امرآة أخرى - إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - 

وسالتاه : "أتجزيّ الصدقة عنهما إلى أزواجهما ؟ ". فأجابهما صلوات 














الله وسلامه عليه : "لهما أجران : أجر القرابة وأجر الصدقة " (1) . 


(1) ووآه البخاري ومسلم عن زبنب. 
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بهذا وغيره مما بتسع المجال لعرضه. بتضم أن الدرجة التي خص 
الله بها الرجل ا تمس وضع المرأة, وهو وضع يزينه التكريم الذي 
أمر به النبي الكريم في أكثر من حديث. كقوله - صلى الله عليه 
وسلم - 

"استوصوا بالنساء خيرا" (1) ؛ وقوله كذلك: "1 يفرك مومن 
مومنة, إن كره منها خلقا رضي منها آخر" (2) . 

من خلال هذه الجوانب الخمسة تبرز المباديّ الكبرى التي جاء بها 
الإسلام لإعطاء المرأة حقوقها الإنسانية. وإحلالها المكانة اللائقة 
بها. 


(1) آخرجه البخاري ومسلم عن أببي هريرة. 


(2) وواه مسلم عن أبيٍ هريرة, لا يفرك : !8 يبغض. 
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وبذلك أتامح لها أن تتحمل رسالتها في الأسرة وأن تنهض بدورها 
في المجتمم : 

أو : تتحمل رسالتها في الأسرة, باعتبارها أما تحمل وتضع وترضع 
وتوبيء وتكون الأجبال الصالحة إذا صلم أمرهاء وتنشّم الأجبال 
الفاسدة إذا فسدت حالهاء كما هو معروف. 














ثانيا : تنمض بدور انعال في المجتمم بطريق مباشر يتمثل ني 
ممارستها مختلف الأعمال التي يقوم بها الرجل. 

والدليل على ذلك أن المرأة في الإسلام اضطلعت بمسؤوليات عديدة. 
في تدبير التجارة وفي مجال الجهادء وفي شتى ميادين العلم 


والحياةء بدءا من عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم -. 
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بما قيها ميدان السباسة التي بمتلها تقديم البيعة وفق ما 
سياتي بعد. ويكفي أن نذكر أسماء بعض أمهات المومنينء 
كالسيدة خدبجة رضي الله عنها في شؤون المال والتجارةء 
والسبدة عائشة رضي الله عنها قي العلم ورواية الحديث عن رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - ؛ إضافة إلى أنها كانت على رأس 
الجيش في حرب الجمل. واللائحة بعدهما طويلة قبل أن نصل إلى ما 
بلغته المرأة المسلمة في العهد الحاضر. وإن ما نشاهده في المغرب 
المعاصر وغيره من المجتمعات الإسلامية من اقتحام المرأة لمختلف 
مبادين العلم والعمل. لكاف للإقناع بمدى ما 
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تتمتم به من حقوق وما تودبه من واجبات. 

هنا قد بأتبي من يعترض محتجا بالحديث الشريبف الذي بقول فيه 
النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه :" ما فلم قوم بلي أمرهم 
آمرآة". ومن غير أن ندخل في تفاصيل لا يتسم لها مجال هذا العرض, 
نكتفي بالقول بأن هذا حديث قال الفقهاء إن المقصود منه الولاية 














الكبرى - أي الخلافة - وإن اعتمد عليه الشافعية فلم يجيزوا 
تولية المرأة القضاء (1) 


(1) وهو غير ما ډو معمول به في المغرب. بدليل تولية كتير من 
القاضبات مشهود لهن بالعدل والنزاهة. علما بآن الطبري أجاز 
تولية المرآة بإطلاق. وآن أبا حنيفة حصر هذا الجواز ني قضاء 
الأموال. في حين بتجه الجمهور إلى اعتبار الذكورة شرطا في 
الحكم. هذاء وقد قاس الفقهاء على الإمامة الكبرى 
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. والحقيقة أن المقصود منه بتضم من السباق الذي ورد فيهء الذي 
بربطه بما آلت إليه دولة الفرس حين تقوض أمرهاء وغدت قباد تها 
إرثا لامرأة لا قبل لها بالحكم. إذ قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - (1) :" من بلي آمر فارس؟ ". قالوا : "امرأة" قال : " ما أفلم 
قوم بلي أمرهم امرآة". ولو كان الإسلام رافضا تولية المرأة بإطلاق. 
لما جاء القرآن الكريم متحدثا عن بلقبس ملكة سباً وما كان لها 
مع سليمان عليه السلام ومع قومها الذين وجهتهم بحكمة 


(1) وواه أحمد في "مسنده" عن أبي بكرة؛ وكذلك رواه البخاري 


والترمذي والنسائي. 


6857/1) 


وذكاء و سداد إلى الإيمان بالله. 


وقي مجال الحياة العامة. تعرض القرآن الكريم لبعض النساء اللائي 














كان لهن رأي وشخصية ودورء على نحو حديثه عن امرة نوم وامرأة 
لوط اللتين كانتا على رأي مخالف لزوجيهما. إذ يقول سبحانه : ( 
ضرب الله مغلا للذين كفروا امرأة نوم وامرأة لوط كانتا تحث 
عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله 
شيا وقيل ادخلا النار مع الداخلين) (1) ؛ في وقت تحدث عن امرأة 
فوعون التي كانت على عكس زوجها موّمنة,. فقال عز من قائل ١:‏ 
وضرب الله مثا للذين آمنوا 


(1) سورة التحريم. الآية 10. 


(6858/1) 


امرآة فوعون إذ فالت رب ابن عندك بيتا في الجنة ونجني من 


فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين) (1). 


وعلى الرغم من أن الإسلام بوا المرة هذه المكانة المرموقة التي 
تتمتع فيها بجمبع الحقوق التي ما زالت النساء اليوم في بعض 
المجتمعات المتقدمة بطالبن بهاء فإنه بتعرض للهجوم من الذين 
ببحثون عن أتفه الأسباب لبلبلة الأفكار وإشاعة الاضطراب 
بافتعال قضابا تتار لإظهار الإسلام 

على غير حقيقنه الوسطبة المعتدلة؛ مما يخفسم المجال لتبار الدين 
ونبذه عند البعض.ء ولتيار التشدد والغلو 


(1) نفسها. الآية 11. 














(6859/1) 


عند آخرين. 

و إن من أبرز هذه القضابا التي لا تدل على غير واقع يضغط بتخلفه 
الفكري والآجتماعيء ما بروج حول الحجاب الذي ثار الجدل حوله في 
كثبر من البلدانء ولا سبما الأوربية. وهو جدل بقصد منه إلى ربط 
الإسلام بلباس معين بتخذ ذريعة بعد ذلك للطعن في الدين. 
باعتباره آداة عرقلة للمرأةء أو مسا بما ينبغي أن يكون لها من 
حرببة. وهذا ري بجعل المرأة في بعض المجتمعات الإسلامية, تشعر 
بآن الحجاب مظهر لفكر متحجرء وعائق بمنع من التحرك الذي 
تتطلبه مقتضيات الحياة الاجتماعبة المعاصرة. وهو شعور قد 
بحسه الرجل وربما 


6860/1) 


المجتمع كله. في حين قد تشعر امرأة أخرى في البيئات نفسهاء 
ومعها كذلك رجال آخرون ومجتمع بكاملة, أن الحجاب إنما هو عنوان 
عة وحباءء ورمز للتمسك بالفضبلة, لا ينقص من المرأة وا يعوقها 
عن ممارسة أي عمل. 

إن اللباس من حبث هوء سواء أكان خاصا بالمرأة آم كان خاصا 
بالرجلء إنما هو مظهر حضاري اجتماعي خاضع للزمان والمكان. 
ومعرض للتغير حسب الظروف والأحوال. قما كان بلبسه الرسول - 
صلى الله عليه وسلم - والصحابة رضي الله عنهم ليس هو ما لبسه 
المسلمون على امتداد العصور. فكبف بما نلبسه اليوم ؟ 














6861/1) 


ويكفي أن نذكر بالتطور الذي عرفه المغاربة خلال نصف القرن 
الأخيرء سواء الرجل منهم أو المرأة. فهي في مدينة الرباط - على 
سبيل المثال - كانت حتى سنوات الأربعين. ترتدي " الحايك" 
وتضمه على وجهها قيما كان يعرف ب "التغنبيرة" أو " لعوينة ", 
إذ لا تبدي غير عبن واحدة؛ بالإضافة إلى أن بعض النساء كن يزدن 
على ذلك "اللثام" الذي كان يعرف كذلك ب "النكاب". أي النقاب. 
ثم انتقلت المرأة إلى ارتداء الجلباب مع النقاب. وكان الانتقال في 
ركاب الوعي الجديد الذي ظهر في المغرب بومئذء وما صاحبه من 
نهوض لتعليم الفتيات. وكان لا 


6862/1) 


يخلو من صعوبة بسبب موق الذين يرفضون أن تلبس المرأة 
الجلباب. متشبهة بالرجال. ولم تلبذ بعد ذلك أن تخلت عن هذا 
الجلباب للباس الجديد. ثم ظهرت العودة إلبه عند البعض, وكآنه 
هو اللباس الصحيم؛ وكان مرفوضا من قبل. ومثل هذا بقال حتى عن 
الرجال الذين لم يكن لباسهم بختلف عما برتدبه النساء إذ كانوا 
- ولا سيما منهم العلماء - برتدون "الققطان" وفوقه "الفرجبة" 
التي لم تكن تتميز عن "الدفينة " النسوبة إلا في نوع قماشها 


ولونه الذي كان أبيض. 


6863/1) 














وتجدر الإشارة إلى أن اللباس الذي برتدبه الجنسان البوم, والذي 
يوصف بأنه "رومي" أو "أوربي", غدا عالمبا ومنتشرا في معظم 
البلدانء ولم يعد بذلك متميزا بصفة معبنة أو خاصا بمجتمع محدد. 
وعلى اقتراض أنه "رومي" فإنه لا ضير منه؛ نقد لبس رسول الله - 


صلى الله عليه وسلم - "رداء نجرانيا غليظ الحاشية" (1). 


(1) كما في الحديث الذي رواه البخاري وابن ماجة وغيرهما عن فس 
بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمة. 


6864/1) 


ولعلنا هنا نقراً قول الله تعالى : ١‏ قل من حرم زبنة الله التي أخرج 
لعباده والطبيبات من الرزق) (1) » وقوله كذلك من قبل : | خذوا 
زينتكم عند ڪل مسجد وكلوا واشربوا وا تسرفوا] (2). وقول 
رسوله - صلى الله عليه وسلم : "كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا 
في غير إسراف وا مخبلة" (3) .وقول ابن عباس : "كل ما شئت 
والبس ما شئت ما أخطاتك اثنتان : سرف أو مخبلة " (4) . 


(1) سورة الأعراف , الآية 32. 

(2) نانسها . الآية 31. 

(3) رواه أحمد والنسائي عن ابن عمرو بن العاص. والمخبلة هي العجب 
a‏ 

(4) كما في البخاري. 


(6865/1) 














وإنه ليتضم من هذه التوجيهات أن الإسلام - في نطاق الحرية 
الشخصبة - بحدد مقابيس تضبط اللباس وما قد بتولد عنه من 
سلوك يركز عليه القرآن الكريم في قوله عز وجل : ( قل للمومنين 
يغضوا من أبصارهم وبحفظوا فروجهم. ذلك أزكر لهم. إن الله خبير 
بما يصنعون. وقل للمومنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن,. 
ولا ببدبن زينتهن !8 ما ظهر منهاء وليضربن بخمرهن على جبوبهن. 
ولا ببدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو 
أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني 
أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أو 


6866/1) 


التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم بظهروا على 
عورات النساء. ول 

يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وتوبوا إلى الله 
جميعا يها المومنون لعلكم 

تفلحون] (1) . 


إن في هاتين الآيتين الكريمتين جملة تنبيهات أساسيةء منها : 
أول : أن الأمر موجه للرجال والنساء معاء على عكس ما بتوهم البعض 
من أنه خاص بالنساء فقط 

ثانيا : أنه بحث على غض البصر , أي خقضه وعدم إرساله وإطالته 
للتحدبق وتتبع ما هو محرمء مما قد بفضي إلى الاستفزاز والإثارة. 


وهذا لا يعني عدم النظر, 


(1) سورة النورء الآيتان 30 -31. 














6867/1) 


وكأن المومنين مطالبون بأن تبقى روؤوسهم منحنية 84 بنظرون إل 
إلى أسفل بدليل قوله تعالى ‏ من أبصارهم). وجي صبغة تفيد 
التبعيضء أي بعض الغض. وقد قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - لعلي كرم الله وجهه : "1 تتبع النظرة النظرة. فإنما لك 
الأولى. وليست لك الثانية" (1). ويكفي بخصوص هذه النقطة أن 
نشيو إلى أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أباح للوجل أن بنظر 
إلى المرأة قبل خطبتهاء إذ قال للمغيرة بن شعبة وقد خطب امرأة : 
"أنظر إليهاء فإنه أحرى أن يؤدم بينكما" (2) 


(1) وواه الترمذي عن علي. 


(2) أخرجه أبو داود والترمذي عن المغيرة. 


6868/1) 


. وأتى وجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يخبره بأنه خطب 
امرأة من الأنصار فسأله - صل الله عليه وسلم :"أنظرت إليها ؟". 
أجاب :"4 ". قال صلوات الله وسلامه عليه : "فاذهب. فانظر إليها؛ 


فإن عين الأنصار شيئا" (1) 


(1) وواه مسلم عن أب جربرة. والمقصود النظر إلى ما بقع 
بخطبتها. وقد يصل الأمر - كما عند الأوزاعي وابن حزم - إلى 
الجسد كله ما عدا السو أتين. وفي الحديث الذي رواه ابو داود عن 
جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :" إذا خطب أحدكم 














امرأة؛ فإن استطاع أن ينظر إليها إلى ما بدعوه إلى نكاحها 


6869/1) 


ثالثا : أن غض البصر بحعل المومنين - والمومنات - بنشغلون بما 
هو أزكى لهم. أي أطهر وع وأنفع - مما هو مقيد من المحامد 
والفضائل والأعمال المجدية - لأن المجتمع الإسلامي لبس مجتمع 
كبت وضغط ولا مجتمع مجون واستهتارء حتى بستبد موضوع الجنسر 
باهتمام أفراده؛ ولكنه مجتمع شريط بحفظ الأعراضء وبحث على 
العمل الجاد الذي يشترك فيه الرجل والمرأة على السواء. 

رابعا : أن المقصود بقوله تعالى: ١‏ !8 ما ظهر منها ) ما جعله الله 
مكشوفا بالقطرة والطبيعة. وهو ما لا يثير الناظر من خفابا الجسد 


ومكامن الإثارة. وهذا ما جعل 


6870/1) 


الفقهاء يفتون - كما عندنا في المذهب - بأنه 1 ضر على المرآة 
في أن تكشف وجهها وكفبها للعموم(1) . وأجاز بعضهم الشعر 


والقدمين. 


(1) اعتمادا على بعض الأحاديذ النبوية الشريفة, كالحديث الذي 
روآه آبو داود عن السيدة عائشة رضي الله عنهاء أن أسماء بنت ابي 


بكر الصديق رضي الله عنهما دخلت على رسول الله- صلى الله عليه 














وسلم - وعليها ذياب راق افأعرفر عنها النبي - و الله عليه 
وسلم -وقال: «یا أسماء! إن المرآة إذا بلغت المحيض. لم يصلح لها 
أن تبد ي منها 1 هذا وهذا", وأشار إلى وجهة وڪكبه. 


6871/1) 


خامسا: أن المراة 1 ينبغي أن تبدي زبنتها ومفاتنها وتجملهاء 
سواء ما كان من ذلك طبيعيا أو مصطنهاء إلا في الحالة التي لا 
تكون فيها معرضة ومعرضة للفتنة, أي حين تكون مع أقاربها 
وذوي المحارم. 

سادسا: أن قوله عز وجل: ١‏ وليضربن لخمرهن على جيوبهن ) ينبغي 
أن يفهم في سياق معاني مفردات التعبير القرآني الكريم. 
فالخمر جمع خمارء وهو ما تضعه المرأة على رأسهاء وبقابله ما يعرف 
عفدنا ب"السبنية" أو "الدرة" وما أصبم بطلق عليه تأثرا باللغة 
الفرنسية: "الإشارب". والجيوب جمع جيبء وهو فتحة القميص 
الكاشفة للعنق 


6872/1) 


والصدر. وكانت النساء بضعن الخمار ويلقين به على الظهر ققط 
سابعا: أن قوله سبحانه: ‏ ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما بخفين من 
زينتهن ) بعني المشي بضرب الأقدام على الأرضء لإثارة انتباه 
الناسر بالخلاخل التي اعتاد النساء في بلاد العرب وضعها ني 
أرجلهن. ويدخل في ذلك كل ما بلقت النظر من عطر قوب أو ثوب 
شفاف أو لباس مكشوف أو ما إلى ذلك(1) 














(1) مما بذكر بتبرج الجاجلية الذي نهى عنه القرآن الكريم في 
سورة الأحزاب, الآبة 33, [ ولا تبرجن تبرج الجاهلية ). ومعروف أن 
التبرج برتبط بمظاهر متعددة. منها أن تكون النساء "كاسبات 
عاريات ممبلات مائلات" كما في الحديث النبوي الشريف الذي رواه 
مسلم عن ابي هربرة. وقد روي كذلك في "الموطأً" و"مسند" ابن 
حنبل. والتبرج غير السقور الذي بجعل المرأة تكشف عن المبام من 
جسمها. 


6873/1) 


؛ لأن الإسلام بريد من المرأة أن تكون شقيقة الرجل في الحقوق 
والواجبات. وأن تكون بهذا عضوا فاعلا وناقعا ومثمرا في المجتمع, 
وليسر لعبة أو دمبة أو آداة لهو وغواية. ثم إن الرجل في المنظور 
الإسلامي لبس مجرد حبوان تثير شهوته وتغربه أبسط مظاهر 
الزينة في المرأة التي عليه - من جانبه - أن براعي مشاعرها فلا 


بسرف في مظهره وزبنته. 


إن جماع هذه التنبيهات كامن في قول الله تعالى: | با بني آدم قد 
أنزلنا عليكم لباسا بواري سوءاتكم وريشا ولباس التقوى. ذلك 
خبرء ذلك من آبات الله لعلهم يذكرون )(1) 


(1) سورة الأعرافء الآية 26. 


6874/1) 














لقد جعل الله اللباس على ثلاث درجات: 

الأولى: لباس لستر العورةء وهو ما يعتبر ضروربا ولازما للإنسان. 
وينبغي أن يكون عاديا غير مثبر ول لافت للنظر. 

الثاني: لباس التزين والتجمل في المناسبات والأعباد وهو المشبه 
بالريبش, استعارة من ربش الطائر. 

الثالث: لباس التقوى الذي هو رداء العفة والورع والطهارة الروحية. 
ويعتبر أفضل ما يمكن أن بتحلى به الرجل والمرأة على السواء. 
ومتى تحليا بد.ء زال كل تخوف عليهما وعلى المجتمع من الانحلال 
والانهبار. 


6875/1) 


إن القصد من هذا التوجبه الإسلامي في موضوع اللباسء مما هو مبثوث 
في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة, لبس هو التضييق على 
المرأة في لباسها أو في خروجها للعمل إلى جانب الرجال كما قد 
يتوهم كثيرون - وفيهم غير قليل من المغرضين -؛ ولكن القصد 
هو إشاعة آداب وأخلاق بنبغي أن بلتزم بها الجنسان معاء بعيدا 
عن الخلاعة والتبرج والتحلل والانحراف. وقديما قال الشاعر العربي 
عنترة متحدثا عن غض الطرف باعتباره من أبرز ملامم المروءة 
العربية: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى بواري جارتي مأواها 


فهو إذا لقي جارته, لا 


6876/1) 














يمعن فيها النظر ويدققه في تتبع لهاء ولكنه بخفقض بصره إلى 
أن تدخل دارها. 

لقد ظلم الإسلام طوال عهود الانحطاط فألصق به ما ليس منه, 
وارتبطت به مظاهر هي من قببل العادات والتقاليد التي عرفتها 
بعض المجتمعات الإسلامية في هذه العهود, مما أشاع أنه متصل 
بظاهرة "الحريم" التي أساءت إلى المرأة المسلمة وخلفت عادات 
وتقاليد هي - بما تخفي خلف ستارها من فواحش وآثام - أبعد ما 
تكون عن الإسلام, وإن أآلصفها به بعض الجاجلين أو المغرضينء 
وامتطوها للطعن فيه وقي موققه من المرأة. 


6877/1) 


وني إطار هذه الظاهرة وما خلفت من مواقف متضاربة بدا توجه 
متشدد 4 بقتصر على اللباس وما براه من ضرورة الحجاب فبه. ولكن 
بتجاوزه إلى المناداة بحجب صوت المرأة. باعتباره عورة لا يجوز أن 
بصل إلى أسماع الرجالء خشية الفتنة. بدليل أنها 8 تأذن ولا تجهر 
في الصلاة ولا ترفع صوتها بالتلبية في الحج. في حين أن الأمر ليبس 
كذلك وفق ما تدل عليه آيات قرآنية وأحاديث نبوية ومواقف 
لرسول الله - صلى الله علبه وسلم - وغبر ذلك من متعلقات الدين. 


6878/1) 


ولیس بخفى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان بحدث 
النساء وكن بحدتنك. وكان صلوات الله وسلامه علبه بتلقى أسئلة 


من اللائي كن بستفسرنه عن مسائل دينية أو غبرها فيجيبهن. 














على نحو ما جاء في بعض الأحاديث النبوبة التي وردت في هذا 
العرض. ويكفي أن نشبر إلى آنه - صلى الله عليه وسلم - تلقى 
بيعة النساء التي تحدث عنها القرآن الكريم في قوله سبحانه: ١‏ 
با أبها النبيء إذا جاءت المومنات ببايعنك على أن يشركن بالله 
شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ول يقتلن أولادهن وا باتين ببهتان 


بين أيديهن وأجلهن ولا يعصينك في معروف 
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قبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم )(1) 


(1) سووة الممتحنة. الآية 12ء وهي آيات همت بعض النساء المومنات 
اللائي كن بردن الهجرة من مكة إلى المدينة, وكان الرسول - صلى 
الله عليه وسلم - بمتحنهن بهاء على حد ما روت السيدة عائشة 
رضي الله عنها في الحدبث الوارد في "صحيم" البخاري ومسلم. وكان 
الي الكريم ديري فة ال عة على نساء الأنصار كذلك يل كان 
بجريها حتى على غيرهن. وببدو أن العمل بالآية استمر حتى بعد أن 
تحقق فتم مكة. إذ تحكي السيرة النبوبة أنه - صلى الله عليه 
وسلم - جلسر على الصفا يوم ثاني القتم وأخذ البيعة من المومنين 
والمومنات. 
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ثم إن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يستمع إلى الشواعر 














بنشدن فيتآثر لإنشادهنء على حد ما روي عنه أنه سمع قتيلة بنت 
الحارث تبكي أخاها النضر بن الحارث - وقبل هو آبوها - وكان من 
أسرى بدرء وأمر به الرسول - صلى الله عليه وسلم - فقتل؛ وجي 
تقول: 

هل بسمعني النضر إن ناديته ... أم كيف يسمع ميت لا ينطق 
أمحمد با خير ضنء كريمة في قومها والفحل قحل مُعرق 

ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق 

أو كنت قابل قدية فلفأتين بأعز ما بغلو لديك وينفق 
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قالنضر أقرب من أسرت قرابة وأحقهم إن كان عتق يعت 

فتأثر - صلى الله عليه وسلم - وقال: "لو بلغني هذا قبل قتلهء 
لمننت عليه "(1) . ومن شدبد تأثره بإنشاد هذا الشعر آنه أمر 
بعدم قتل أسرى قرببش. 

وعلى نهج الرسول الكريم سار الصحابة والتابعونء مما بكفي قبه 
التلميم إلى الأحاديث النبوبة الشربيفة التي آخذها الرواة عن 
السيدة عائشة رضي الله عنها. ومعروف عنها أنها كانت مكثرة, 


إذ ذكر المحدثون 


(1) ابن هشام. سيرة.... ج 2ء صص. 43-42. وقد ا لمت قتبلة بعد 


ذلك وهب تعد من روابات حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
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أنها روت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشرا ومائتين 
وآلفي حديث. وعنها روي صحابيون ڪٿيرونء كآبي هريرة وأبي 
موسى الأشعريء وتابعيون كثيرون كذلك كسعيد بن المسيب 
وعلقمة بن قيس وعائشة بنت طرحة التي كانت لها زمبلات في 
التلمذة على أم المؤمنين. كعمرة بنت عبد الرحمن وحقصة بنت 
سبربن. وا بخفى في هذا الصدد أنه شاع بين الناس حدبث: "خذوا 


شطر دينكم عن الحمبراء"(1) 


(1) "أو ثلث دينكم". وعلى الرغم من أن سند هذا الحديث واهء فإن 
معناه صحبح. والحميراء - وهو لقب السيدة عائشة - تصغبر حمراء. 


بمعنى بيضاء. وكانت العرب سمي الأبيض أحمر. نب 
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إن صوت المرأة في حد ذاته لبس بعورة. وهو ليس كذلك حتى إن 
أدت غناء, شريطة أ يكون في هذا الغناء ما بمصر الحياء أو يندش 
الأخلاق أو بقود إلى المفكرء وأا يكون في طريقة الآداء تفسخ 
وتحلل أو ميعة وتهتك فقد قالت الربيّع بنت مُعوذ وزوج إباس 
بن البكبر الليثي(1): "جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 


(1) صحاببة جلبلة بابعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ببعة 
الرضوان وحضرت غزواته. وكان - صلى الله عليه وسلم - كثبرا ما 
بزورها في بيتها لبتوضاً ويصلي أو ليتناول الطعام. 


6884/1) 














على فراشي كمجلسك مني فجعلت جويربات يضرين بدف لهن 
ويندبن من قتل من آبائي يوم بدرء إلى أن قالت إحداهمن: وفينا نبي 
بعلم ما في غد. فقال لها - صلى الله علبه وسلم : دعي هذا وقولي 
الذي كنت تقولين"(1) 


(1) ووآه البخاري وأبو داود والترمذي عن الربيع. وتستفاد منه 
إباحة التغني بالأمجاد الدينية والوطفيةء على الرغم من المواقف 
المختلفة من الغناء انطلاقا من قوله تعالى في سورة لقمان. الآية5: 
| ومن الناس من بشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير 
علم وبتخذها هزوًا أولئكك لهم عذاب مهين ). وجي آبة نزلت في 
النضر بن الحارث الذي كان له مجلس فيه فينات بسقين ويغنين. 
فكان إذا سمع بشخص بمبل إلى الإسلام أو بريد الدخول قيه»ء دعاه 
إلى هذا المجلس مدعبا أن ما بقدمه له انيه من خمر وغناء هو خير مما 
بد عو إلبه النبي الكريم. وأخرج الطبراني عن عبد الله بن مسعود 
أنه قال حين سئل عن هذه الآبة: "والله الذي لا إله إا جو - وكررها 
كلاثا - إنما هو الغناء". وذكر الحسن البصري - كما عند الطبري - 
أن هذه الآية نزلت في الغناء والمزامير. هذاء ولا تخنى مواقف 
المذاهب الققهية في هذا الصدد. فالأحناف والحنابلة يحرمون 
والشافعية والمالكية يرون الكراهة. والسبب في حقيقة الأمر لبر 
مرده إلى الغناء في حد ذاته ولكن ما بجر إلبه من فواحش ومنكرات 


إذا وقع الانحراف به. 
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هذاء وقد نبه الحق سبحانه إلى حديث النساء كيف ينبغي أن 
يكون مع الرجال. فقال مخاطبا أمهات المومنين: ( با نساء النبي 
لستن كأحد من النساء إن اتقيتن, فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي 
في قلبه مرض وقلن قول معروفا) (1) . وهو خطاب موجه إلى أمهات 
المومنين - وعبرهم إلى النساء عامة - كي لا بتحدثن إلى الرجال 
بكلام قيه لبن ورقة ولطافةء حتى 4 بظن من بوجهن إليهم هذا 
الكلام أنهن بتقربن إليهم ويتحببنء» ولا سيما إن كان هؤلاء من 
قليلي الإيمان وسيئي الأخلاق. وهو في الوقت نفسه دال على أن 


(1) سورة الأحزاب, الآية 32. 
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محادثة المرأة للرجال مباحة إذا كانت في إطار جاد ومتزن. بوڪد 
هذا قوله تعالى: ( وقلن قولا معروف ). أي قول في نطاق المتعارف 
علبه. مما 1 يمسر الكرامة وا بخدش العرض. وقد يفهم منه كذلك 
أنه عز وجل بدعوهن إلى أن يبأمرن بالمعروف وينهين عن المنكر. 
وإن ما أدركته المرأة اليوم في شتى المجتمعات الإسلامية من 
تعليم بوأها مراكز عالية في الجامعات والمستشفيات والإدارات, 
لما بحث على تجنب أي موقف من شأنه أن يوصم بالتزمت والتخلف أو 
حرمان المرآة من حقوقها الإنسانية مهما تكن صغبرة أو كبيرة. 
أو الحيلولة دون أداء 
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رسالتها في الحياة. 
ع عاد عليه 

إن إثارة قضبة الحجاب وما إلبه من موضوعات جانبيةء تزعم قبي 
قصدها الدفاع عن حقوق المرآة وكرامتهاء 4 بخضي إلى غير صرف 
المهتمين. بل صرف المجتمع كله. عن القضايا الأساسية التي 
تحتاج إلى أن بقع الانكباب عليها لما فيه تطوره. وقبهء ولما 
بتطلع إليه من مواكبة العصر ومستجداته والمشاركة في إبداعها 
وتقديمهاء انطلاقا من الأصالة الحق القائمة على روم الدين الصافي 
وقبمه الثابتةء ومقوماته المبنبة على مبد! التغببر والتجديد 
والإنصاف المكرم للجنسين. 
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إنه لا شك أن المرأة اليوم تشكو في العديد من الحالات حرمانها من 
حقو أساسبة, بل هي تعاني كذلك سوء المعاملة وقسوتها من 
المجتمع على العموم: ومن الرجل على الخصوص. وهي ظاهرة ا يمكن أن 
تجد تعلبلها بعبدا عن السبب التربوي والسلوك الاجتماعي. بما 
يتحڪم في هذا السلوك من رواسب عادات وتقاليد كانت وليدة 
معطبات ثقافية وحضارية خلفت أمزجة وعقليات ما زال - وبا 
للأسف! - شيء من آثارها في بعض الأذهان. 

ولعل في هذا تفسيرا لكثير من الظلم المادي والنفسي الذي 
تقاسيه بعض النساء. وكذا تفسيرا لغير قليل من الحيف الذي 
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يعانينه في قضاباهن بالمحاكم؛ على الرغم من جودة النصوص 
وصحة المساطر التي لو طبقت على نحو سليم. لأنصف أولئك النساء 
على أنه يبنبغي الظن بأن هذه الظاهرة ل تمس سوى المجتمعات 
الإسلامية. فما بمارس على المرآة من الرجل في كثبر من البلاد 
الغربية المتقدمةء ليزيد في بعض جوانبه على ما تشكوه المرأة 
في بلاد الإسلام؛ مما بدل على أن المسألة وليدة أمزجة وعقلبات وما 
بنشاً عنها من عقد ومركبات قد توجد في كل مجتمع. وقد تتجلى 
ليسر عند الرجل انقط. ولكن حتى عند المرأة التي لا تخلو معاملتها 
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كعدم الثقة فيه واللجوء إلى الشعوذة وما إليها من أنماط سلوكية 
سلبية ا تلبث أن تخلف ودود قعل شنيعة تعود علبها بالضرر. 
ومع ذلك فإن انتشار التربية والتعليم في المجتمع الإسلامي وما 
صاحبه من تعميم الثقاقة عبر مختلف وسائل الإعلام, أنتجا وعبا 
جديدا عن الرجل والمرآة بحقيقة الحباة ومسؤوليتها والحاجة 
الملحة إلى أن بتحملا جمبعا أداء الرسالةء في تعاون على الأعباء. بما 
فيها الأعباء المادية التي أصبحت الزوجة اليوم تشارك فيها 
بسهم وافر ونصيب كببرء إن لم تكن هي التي تنهض بها وحدها 


في بعض الزبجات. 
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وإذا كان هذا الأسلوب الجديد من الحباة الأسربة بأخذ في الذيوع, 
فإنه بحتاج إلى أن بحصن بدعائم تربوبة إسلامية, ويحتاج كذلك 
إلى أن يضبط بأحكام حتى 1 يكون وسيلة لتخلي الرجل عن 
مسؤولياته, وسببلا لإثقال كاهل المرأة وإرهاقها بالمزيد من 
التحملات. 

وإن هذا التحصين للعلاقة بين الجنسين وضبطهاء لما به تستقيم 
الحياة الفردية والجماعبة. في نظام بحقظ للمجتمع توازنه. ولا 
سبما للأجبال الصاعدة منه, لما يتطلب مراجعة الذاتء وإعادة النظر 
في السلوك الخاص والعام. وكذا في بعض النصوص التشريعية إن 
افتضو الحال - كمسطرة 
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الطلاق والحضانة في مدونة الأحوال الشخصية المغربية - على أن 
بتم ذلك في نطاق الشربعة الإسلامية ووفق ما تدعو إلبه من 
تكريم للإنسان من حبث هوء ذكرا كان أو أنثى. وتمتيعه بحقوق 
إن حرم منهاء فإنه لن بستطيم القيام بواجباته وآداء الأمانة 


الملقاة علبه. 
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المغاربة في ساحل الشام تار يخهم السباسي والحضاري 
(في العصر الفاطمي ) 

الدكتور عمر عبد السلام تدمري 

الجامعة اللبنانية . طرابلس وببروت 














... يرتبط تاريخ " ساحل الشام " - اعتبارا من النصف الثاني في 
القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي - ارتباطا وثيفا بالمغاربة 
الذين ظعروا على مسرم الأحداذ بقوة . وذلك بعد دخول الفاطديين 
مصر مباشرة سنة 355 369/3 م وتأسيم قاهرة المعز . 

... وبأني " الكتاميون " في صدارة القوة المغاربية التي بسطت 
نفوذها في بلاد الشام عموما . وقي ساحل الشام خصوصا . وذلك بدءا 


من استبلاء 
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قائد جبوش المغز لدين الله "جعفر بن فلاح الكنامي " على الرملة 
وطبربة بفلسطين . ويمكن القول إن الحكم الخاطمي في بلاد 
الشام قام على أكتافهم . فمنذ أن تمكن " جعفر بن فلام " من 
دَخول دمشق سند 971/3360 م بدا ينيم علاقات مغ أميو 
التنوخيين في جبال لبنان المشرفة على بيروت » والمعروفة في 
المصادر باسم " بلاد الغرب " نسبة لموقعها من دمشق حاضرة بلاد 
الشام , حيث قدم " المنذر بن النعمان التنوخي " الطاعة للخليفة 
المعز فخلع علبه القائد " جعفر " وأقره على أعماله (1) 


(1) طنوس الشدياق » أخبار الأعبان في جبل لبنان , بيروت 1954, 
ج 2 > اقل . 500 ٠.‏ 


(6895/1) 














... أما بسط النقوذ والسيادة الفاطمية على كامل الساحل الشامي 
فقد قأخر لبعض سنين. إذ واجه القائد "جعفر " تحالفا مضادا تألف 
من : القرامطة والحمدانيين والعقيليين » ولقي أمامهم مصرعه 
بالقرب من دمشق في أواخر سنة 360ه/971 م (1) إلى أن عين على 
دمشق ابنه " أبو محمود إبراهيم بن جعفر بن فلاح الكتامي " 
المعروف بالمغرب . وتمكن من 


(1) المقريزي , أنماط الحنفا بأخبار الأكمة الفاطميين الخلفا . طبعة 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية » القاهرة 1967ء تحقيق جمال 
الدين الشيال . 
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دخولها سنة 974/8363 م (1) 


(1) ابن عساكر , تاريخ دمشق , ( مخطوط التمورية 1041 تاريخ ) . 
1 مر 522 نھذ دارو رر و 120 ابن 
القلانسي » ذيل تاريخ دمشق . نشره أمدروز . المطبعة 
الكاتوليكية . بيروت 1905 .ص .9-4 ؛ اين سنان وان العديم 
الحلبي : تاريخ أخبار القرامظة . تحفيق سحيد زكار, بيرود 1971 
:62-51 :اين أبيك الدواداري . الذرة المضبة في أخبار الدولة 
الفاطمية . قق طم الدين المنهد . القاهرة 1961 . ص . 1961 : 
اتعاظ الحنفا ء ۾ 1ء ص . 211-210 ؛ المقريزي » المعفي الكبير, 
تحقيق محمد اليعلاوي: طبعة دار المغرب الإسلامي بيرود .1411 


1991/4 مج 1 .ص ١129‏ ابن تغري براي , النجوم الزاهرة في 














ملوك مصر والقاهرة . طبعة دار الكتب المصربة . 1962 , ج 4ء ص . 
58. 
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وجري قب السنة نفسها تعبين " ربان الصقلبي " المعروف بخادم 
المفر (1) .كما دخل المغاربة مدينة صيدا وشحنوها بالود وإن 
كانت الولاية عليها بقبت في بد أسرة "ابن الشيخ " العربية 
المشرقية (2) 


(1) ابن شداد , الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة . 
تحقيق سامي الدهان . طبعة المعهد القرنسي بدمشق .1962ء ۾ 2 
»ص . 106 ؛ انتعاظ الحفقاء ج 1ء ص . 220 . 

(2) افظر عن أسرة "ابن الشيخ " بصيداء في كتابنا : لبنان من 
قيام الدولة العباسية حتى سقوط الدولة الأخشدية (258-122 
ه/750 -969 م) » سلسلة دراسات في تاريخ الساحل الشامي . 


طبعة جروس برس » طرابلس 1912ء ص . 57 ومابعدها . 
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... إلا أن الحكم القاطمي القائم على أساس مذهبي " ثيوقراطي "لم 

ينعم بالراحة بسبب الاختلاف في المذهب , إذ أن أغلب أهل دمشق من 
السنة . فلم بتقبلوا حكم الفاطميين وهم شبعة إسما عبلبة . وزاد 
من تفاقم الأمور وصول مقدم العسكر القاطمي " جبش بن الصمصامة 


" وهو ابن أخت القائد أبي محمود الكتاني المغربي . فشبت الحرب 














بين الطائفئتينء واضطرب البلد وخربت المنازل والدور » وانقطعت 
المواد . وبطل الببع والشراء . وقطعت المباه . وهلك الكثير من 
الجوع والبرد , وانتشر الخوف في المسالك والطرقات , مما دقع 
بالخليفة المعز أن 
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يكلف والي طرابلس بالإشراف على تهدئة الأوضاع في دمشق , 
وإخراج القائد المغربي منها (1) ولكن أهل دمشق لم بآنسوا 
لاستبدال قائد فاطمي بقائد فاطمي آخر . 

وتطلعوا إلى قيادة سنبة » ولذلك سرعان ما خرج شبوخها 
وأشرافها لمقابلة القائد التركي " مفتكين " القادم من بغداد 
والترحيب به . ودعوته ليقيم بينهم وبتولى أمر دمشق وإزالة 
الحكم الفاطمي المتعارض مع مذهبهم (2) . وبذلك انحسر النقكوذ 
الفاطمي في المناطق الداخلية من بلاد الشام وتجمع المغاربة في 
فلسطين » وف 


(1) الدولة المضية » ص .169 . 


(2) ذيل تاريذ دەق .ص 11. 
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المدن الساحلية . 
... وجاء خروج دمشق من أبدي القاطميين لبشكل تهديدا خطبرا 














لسباستهم التي كانت أهم أجدافها الوصول إلى العراق - عبر بلاد 
الشام - وإسقاط الخلافة العباسية في بغداد ‏ ولذلك كان على 
الفاطميين أن يتشبثوا بمواقعهم على سواحل الشام حتى تتهباً 
لهم الفرصة لاستعادة دمشق من جديد . غير أن الدولة الفاطمية ما 
لبخت أن واجهت خطرا آخر كاد بقضي على سبادتها على ساحل الشام 
أنضا:وجاء الخطرء هذه المرة من الدولة البعرتطبة : حيث قام 
الإمبراطور " تزيمسكبس " ( 1212015025 ) - المعروف في المصادر 


العربية "ابن 
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الشمشقيق "(1) - في أواخر سنة 364 ه وأوائل 4365 / 976م. 
بحملة عربة ضفمة الست كدف أو الى الداخلية خمد و علض 

وإقليم البقاع » وصلت إلى " الزبداني " بالقرب من دمشق . ثم إلى 
عبن الجر ( حاليا عنجر ) في البقاع بين ببروت ودمشق »ثم تولت 
إلى الساحل . فهاجمت كلا من صبدا . وبيروتء وجبيل » وطرابلس , 
وبلنياس.ء وجبلة . 


(1) يقال الشمشقبق . وشمبشق . وسميسق . وهو قريب من الصبغة 
الأرمنية ( ا كاطدمعطه ) أو ( chnemskik‏ ) ( الدكتورالسيد الباز 
المريني » الدولة البيزنطية » القاهرة 1960 , ص . 450 بالحاشية ) . 
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وغبرها 
... وقد تتبع المورخون من المسلمين والروم على السواء تقاصيل 
مسار الحملة البيزنطية وأحداثها (1) 


(1) انظر عن حملة " تزيمسكس " في : بحبى بن سعيد الأنطاكي , 
تاريخ الأنطاكي المعروف بصلة تاريخ أوتيخا . بتحقيقنا . طبعة 
عرد عر موكر ظوا بلس 1209 01515 فر 101 دون CNR‏ 
القلانسي » ذيل تاريخ دمشق ؛ وابن العبري . تاريخ الزمان » تعريب 
إسحاق أرملة . نشره جان موريس قيه . طبعة دار المشرق . بيروت 
6. مر . 65.: والدرة المضينة . عر . 10 : وان الجوري . 
مرآة الزمان » ( مصور بدار الكتب المصرية . رقم (55 تاريخ )ءج 11 
.فو . 55+ و اظ الحنقا ام 1ض .22 : والنويرو . نضابة الأدب في 
قنون الدب . طبعة الهبئة العامة للكتاب » تحقبق محمد محمد حلمي 
LLL : 150 pC IAL‏ 
: لبنان من السبادة الفاطمية حتى السقوط بيد الصليبيين (258- 
969/88 -1124م). طبعة دار الإبمان . طرابلس 1414 


د/1994 م : ص . 16 وها بعدها : ويه مصادر أخوو . 
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> ولكنني سأركز - التزاما بعنوان البحث - على الوجود المغاربي 
في أثنائها على ساحل الشام . حبذ تشير المصادر إلى أن القائد 
القاطمي " نصبر الخادم الصقلبي " وصل إلى 

بيروت بطريق البحر ومعه عسكر كتبر من المغاربة للدفاع عنها 
(1) .كما أن " ربان الخادم " غادر دمشق بمن معه من المغاربة 
ليداقع عن طرابلس بعد أن جاءته الأخبار بنزول الإمبراطور 














لحصارها . وإلى ذلك , فقد تحدث الإمبراطور نفسه , في رسالة بعث 


بها إلى ملك الآرمن " أشوط شاهان " عن أن فرقة من 
(1) الدرة المضية » ص . 170 ؛ اتعاظ الحنفا , ج 1ء ص . 218 . 
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المغاربة من حامية طرابلس , تقدر بألفي رجل . كانت تقوم بمهمة 
استطلاعبة وترصد عند وجه الحجر (1) بين مدينتي طرابلسر 
وجبيل » وهو يدعو المغاربة بالإفريقيين » ويضيف أن الجسارة 
والجرأة دقعت بهؤلاء المغاربة - الإفريقيين لمواجهة قواته . 


واد عو أن قواته انقضت علبيهم وأبادتهم عن آخرهم (2) 


(1) وجه الحجر نتو صخري ضخم يعترض الطريق الساحلي بين 
طرابلس وجبيل وبدخل في البحر . وكان بشكل حاجزا طبيعيبا 
منيعاء ويعرف بالأرمنية . 

Chronique de Mathieu Recueil des Historiens des " (2) 


.18documents Armébiens , vol . را‎ 2." 65 
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. فيما أخادت مصادر المورخين المسلمين عن انهزام الروم» ووقوع 
القتلى والأسرى والغنائم بيد " ربان " وجنده عند طرابلس » وأنهم 
سبروا في البحر إلى القاهجرة . وأظهر الخليفة المعز السرور . وتصدق 
» ودخل الناس عليه فهنئوه » وقال الشعراء في ذلك . وطيف 


برووس قتلى الروم في أسواق القاهرة (1). وقد عاد الإمبراطور 














فاعترف في ختام رسالته بان طرابلس هي التي منعته من الوصول 
إلى القدس . 


(1) اتعاظ الحنقاء ۾ 1ء ص . 223 . 
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... وقي تلك الأثناء حاول القائد " أبو محمد المغربي " وهو قي طبرية 
بشمال فلسطين - أن بعود لأخذ دمشق ومعه نحو الألقين من جنوده 
> فسار إلى البقاع ولكنه وقع في قبضة " شبل بن معروف العقبلي 
"الذي قام بتسليمه إلى " جفتكين " صاحب دمشق » فسلمه » هذا 
بدوره إلى الإمبراطورية وهو قب عبن الجر (1) . 

... أما مدبنة صيداء فقد شحنها الفاطميون أبضا بآلاف الجند 
المغاربة . بتقدمهم قائد يدعي "ابن كرامة المغربي " تفرد 
بذكره "ابن إببك 


(1) اتعاظ الحنفا . ج 1 . ص .222 ؛ المطصفى الكببر »ج 1 . ص .135 
وج 2.ص.118. 
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الدواداري " في تاريخه » وهو بتحدث عن موقعة جرت عند أبوابها 
بين " مفتكين " صاحب دمشق ‏ من جهة » و"أبي الفتم ابن الشيخ " 
صاحب صيدا , و"المنذر بن النعمان " أمير بلاد الغرب التنوخي » و" 
ظالم بن موهوب العقيلي "» من جهة أخرى . 

... وقي التفاصيل » إن " جفتكين " قصد عقب حملة الإمبراطور " 














تزيمسكسر "كي سن 365 976/8 م . تتصدى له صافبها "أبن 
الشيخ " ومع روساء ومشابخ من المغاربة . و"ظالم العقبلي"و" 
وجاله من العرب " ولما عجز عن اقتحامها لجا إلى الحبلة والخداع ,. 
فأظهر أنه عجز عن مقاتلتهم وعاد كالمنهزم › 
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قتبادر المدافعون إلى الخروج من باب المدينة لبلتحقوا به . ولكن 
« ظالم العقيلي " قطن بخبرته وتمرسه في الحروب لمكر " 
مفتكين " ونبه أصحابه إلى أن في الأمر مكيدة , وإن هدف " 
مفتكبن " هو استدراجهم إلى خارج صيدا . ولكن تحذره لم يبلق 
آذانا صاغبة » بل إن أحد روساء المغاربة وشيوخهم "ابن كرامة 
المغربي " اتهمه بأنه " دسيبس على أمير الموّمنين " (1). 

... ووقع ما توقعه " ظالم ". إذ استدرج " هفتكين " المدافيعن عن 
صيدا بعيدا عنها لعدة أمبال » حتى وصل إلى نهر في الجنوب منهاء 


وأمر 
(1) الدرة المضية » ص. 176 . 
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ساقة العسكر أن بطلبوا طريق بانباس الداخلية . قطمع عليهم 
وقاجئوهم بمن معه " فلقوهم بالصدور » وأقبلوا باللتوت (1) عليهم, 
و داسوهم بالخيل عليها التجافيف (2) 


)1( اللتوت : مقردها : لت . وجو القأس العظمة > ومعرب عن الفارسية 














( السيد إدي شير » معجم الآلفاظ الفارسية المعربة . طبعة مكتبة 
لبغان 1980ء ص . 141 . 

(2) التجافيف : مفقردها التجفاف . وهو بوضع على بدن الفرس 
لحمابته من الأدى , وقد بلبسه الإنسان أيضا . وهو تعريب " تنيتاه 
"أي حارس البدن ( معجم الألفاظ الفارسبة » ص .24 ) وهو كسوة من 
النسيج محسوة تبطن بها جواشن الفرسان والخيول . 


Dozy , Supplément aux dictionnaire arabes , beirut , 
.200, P. 1968 
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. فانهزموا وأخذهم السيف (1) ولم يسلم منهم إا المخذ » فقتل 
شيخ المغاربة "ابن كرامة ". وانهزم "ابن الشبخ " و"ظالم ". 
وأحصى القتلى بعد انتهاء الموقعة , فبلغوا " أربعة آلاف من 
عساكر المغاربة " - على حد قول المقريزي " (2). 

... ولم بستعد الفقاطميون نفوذهم في بلاد الشام إا بعد انتصار 
الخليفة " العزيز بالله " على القرامطة وحلفائهم من القبائل 
العربية في مدبنة الرملة بفلسطين في آوائل 


(1) ابن القلانسي » ذيل تاريخ دمشق . ص .10. 
(2) اتعاظ الحنفا , ۾ 1ء ص . 229 . 
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سنة 368 ه/978م (1) وبعد ذلك. تولى أمر طرابلس قائد مغربي 


هو" فزال الغوربي الكتامي" حيث برد اعتبارا من حوادث سغة 370 














ه/980 م . وكان تحت إمرته بها (6000) ستة آلاف رجل (2) . واكن 
له دور هام في مواجهة البزنطيين , حيث نازل مدينة اللاذقية لتي 
كانت في أيديهم آنذاك , ونجم هو وقائد فاطمي آخر يدعي "ابن 
شاكر " في أسر القائد البيزنطي المعين عليها من قبل الإمبراطور 
" باسيليوس الثاني " (3) 


(1) تاريخ أخبار القرامطة . ص . 65 - 66 ؛ اتعاظ الحففاء ج 1ء ص . 
4 . 

(2) ذبل تاريخ دمشق . ص .30 . 

, 1925Schumberger , L'époquée Byzantine , PARIS (3) 
. 488P. 3\. 
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ويوود ” النويري " هذا الخبر قي دو ادك سنة 372 د/ 582 م. 
ويضيف أن " نزالا " دخل القاهرة ومعه 500 أسير من الروم مقيدين 
بالسلاسل (1). 

... ومن جهة أخرى » ققد أدى دورا آخر لابقل أهمبة عما سبق , وهو 
إعادة النفوذ الفاطمي وتثبيته قي الشام , ووضع دمشق ضمن 
دائرة نقوذه المباشر . قجمع في وقت واحد بين ولايته على 


طرابلس ودمشق معا . وذلك ني سنة 381 ه/991 م (2) 


1) نهاية الآدب a‏ مر 158 1595 


ءصر. 208 -211 ؛ ذيل تاوبخ دمشق » ص .24-20 :ابن الأثير, 














الكامل في التاريخ ء طبعة صادر . بيروت ١1957‏ ج 9: ص . 58 و 
86-5 ؛ الذرة المضية » ص 210 و 222 . 
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وبعد وقاته في السنة نفسها خلفه ابنه " المظهر . بن نزال 
الكنامي " على ولاية طرابلس  )1(‏ !82 أنه لم يكن بمستوى أبيه 
في الشجاعة » إذ أبدى تخاذا مهينا أمام الإمبراطور " باسيليوس 
الثاني " عندما قام بحملة إلى طرابلس وحاصرها فبسنة 385 
ه/995 م . فخرج 'لبه " المظهر بن نزال " ومعه جماعة من وجوه 
أهلها . وطرحوا أنفسهم بين يديه » وأعلموه أنهم قي طاعته » 
فخلع عليهم وأحسن إلبهم ء وعادوا إلى البلد على أن بسلموه إليه . 
وكان في البلد قاض من 


(1) العظمى . تاريخ حلب . تحقيق إبراهبم زعرور . دمشق 1984ء ص . 
212 
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أهله هو " علي بن عبد الواحد " ويعرف بحيدرة » فأغلق هو والرعية 
الباب في وجوههم » وأخرج عبال « المظهر بن نزال " من البلد » 
فأخذهم وسار مع الإمبراطور (1) وبذكر " المقريزي " أن أجل 
طرابلس اجتمغوا على أن ينصبوا أخا " المظهر " مكانه (2) . 

... وجاءت حملة الإمبراطورية إلى طرابلس » وطرد واليها لتعجل 
بإبفاد القائد " جيش بن الصمصامة " فتولى إمرتها لفترة قصيرة 














من سنة 386 ه/995 م . حيث صرقه عنها القائد "سليمان بن جعقر 


بن 


(1) تاريخ الأنطاكي » ( بتحقيقنا ) . ص .229 - 220 . 
(2) اتعاظ الحنفا , ۾ 1ء ص . 286 . 
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فلاح " إذ كان " جيش " من شيوخ كتامة المغربية ء إل أن 
"سليمان" كان سيء الرأي فيه لعداوة ببنهما (1) . غير أن 
التهديد الخطير الذي كانت بلاد الشام الشمالية تتعرض له من 
البزنطيين دفع الخليفة " العزيز بالله "أن يجهز حملة برية أعطى 
قبادتها ل" ابن الصمصامة ". الذي ما لبث أن دخل طرابلس من جديد 
. كما أمر الوزير "عبسى بن نسطوس " بإنشاء أسطول بحري 
ليتوجه إلى طرابلس أيضا (2) وبدا واضحا أنها أضحت أهم قاعدة 
متقدمة للدولة القاطمية على ساحل 


(1) ذبل ناريخ دمشق. د44 
(2) تاريخ الأنطاكي » ( بتحقيقفا). ص.222. 
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الشام في وجه التوسع البيزنطي . 

... وعندما آل الخلافة إلى " الحاكم بأمر الله " سنة 386 996/4 م . 
أعطى ولاية الشام للقائد " سليمان بن جعفر بن فلام الكنامي "ء 
وأمره بالخروج لتمهيد البلاد وبسط سبادة الدولة القاطمية عليها 














وققبل أن بتوجه إلى دمشق نظر في أمور السواحل » فصرف بعض 
الولاة » وعين آخرين  )1(‏ فأعطى ولاية طرابلس لأخيه " علي بن 


جعفر " وصرف عنها "جبشر بن الصمصامة " (2) 


(1) ذيل تاريخ دمشق. عر 48 نهاية ارب م 28 مر.171؛ الشدياة: 
أخبار الأعبانءج2, ص.502. 

(2) المصادر نفسهاء مع ذيل تجارب الأممءج2.ص.224؛والكامل في 
التاريخ: و9 .119 


6917/1) 


. ثم أجرى حركة مثاقلات في السنة التالية 997/4387 م. تولى 
فيها مدينة صور الأمير " فحل الكنامي "› فدخلها في جمع ڪبير من 
المخارية مدت زاهموا ااا مزاحمة ةرغ قو مما د قم 
بالأجالي إلى إعلان الثورة ضدهم , وضد الدولة القاطمية , وأمروا 
عليهم رجلا ملاحا من رجال البحر . يعرف ب"العلاقة " وقتلوا أصحاب 
الخليفة وموظفيه » وقام أمير الثائرين بضرب السكة باسمه (1) 


وانفرد المورخ "شمس الدين الذهبي" بتوضيم 


(1) ونش على النقود :"عز بعد فاقةء وشطارة بلبقاة, للآأمير 


علاقة" ( نهاية الأرب, ج28, ص.174). 
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دوائع هذه الثورة فقال :"وكان الفاطميون قد أذاقوا المسلمين 
القتل والنهب. حتى أن أجل صور قاموا عليهم وقتلوا قيهم» فهربوا 














وحتى أن أهل صور استنجدوا بنصارى الروم وكان أهل صور قد لحقهم 
من المغاربة من الظلم والجور وآخذ الحريم من 

الحمامات والطرق أمر كبير" (1) . 

... وشهدت دمشق ثورة ممائلة ضد القائد "سليمان بن جعقر 
الكتامي" قام بها جماعة "الأحداث" برئاسة رجل منهم يعرف ب 


"الدهيقين" (2) 


(1) الذهبي » سير أعلام النبلاء . تحقيق أكرم البوني . طبعة 
مو عة الرسالة رود 1982 : ۾ 16 .فر : 468 . 


(2) ذيل تاويخ دمشق , مر :418 , 
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. واستغل "ابن الصمصامة" تلك الأوضام المتردية في بلاد الشام. 
فأغرى "برجوان الخادم" وكان وصبا على "الحاكم بأمر الله" وأوغر 
صدره على القائد "سلبمان" خصمه اللدود. وأطلعه على شدة بغض 
أجل الشام للمغاربة واستيحاشهم منهم(1) . قا عطاه تفويضا 
بتدبير أعمال دمشق وغبرهاء وكانت أول خطوة اتخذها هي الخروج 
إلى الرملة والقبض على القائد "سليمان". وتمكن فيما بعد من 
القضاء على الثورتين قي صور ودمشق سنة 388 / 998 م. وأعطى 
ولاية صور للحمدانيين تهدئة لخواطر أهلها (2) 


(1) المصدر نه . 
(2) المصدر نفسه » ص :51 ؛ الكامل في التاريخ , ۾ 9ء ص : 121 ؛ 
الأعلاق الخطيرة , ج 2 , ص : 165 ؛ المصفي الكببر » ج 2 , ص : 499 . 


6920/1) 














> وأعطى ولابة طرابلس للقاضي "علي بن عبد الواحد حيدرة 
الكتامي" الذي جمع بين منصبي الولابة السباسي.ء والقضاء والدعوة 
الدينية (1) . فيما أبقى صيدا بيد الشيخ الشيبانيينء وبيروت 
تابعة لأمراء الجبل التنوخيين. 

... وبلغ نقوذ قاضي طرابلس "ابن حيدرة الكتامي" أقصى اتسام 
حازه أي قاض أو وال قبله أو بعده. حيث وصل نفوذه إلى ما وراء 


مدبنة حلب شمالاء وإلى مدبنة 


(1) انظر عنه قي كتابنا : لبنان من السبادة القاطمية حتى سقوط 
بيد الصليبيين ( القسم السياسي ) . ص :58 وما بعدها ( والقسم 
الحضاري ) . ص :20 وآ بعدها . 
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صور جنوباء وكانت حلب بحكم موقعها المتو سط لدائرة النكوذ 
البيزنطي في الشمالء والنفوذ القاطمي في الجنوب. تعاني من حالة 
عدم التوازن في الحكم: وزاد من ذلك الخلاقات والمنازعات التي 
كانت لا تفتاً مستمرة بين أمرائها الحمدانبين. وكان على 
رانا بعكم موفغها المتقدم كنا عدة قاطرية عل ساحل القام 
أن تقوم بمواصلة دورها السباسي في تثبيت السبادة الخاطمية, 
وبسط النقوذ الخاطمي إلى أقصى حدود بلاد الشام الشماليةء بعد أن 
مارست هذا الدور قي دمشق وما حولها من قبل على عهد القائدين 


"ربان" ثم "نزال" وعادت في سنة 400ه/ 
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9 م. تمارسر هذا الدور على حلب وما حولهاء كي عهد قاضيها "ابن 
حيدرة الكتامي". وقائد جندها "أبي سعادة المغربي". حيث 
استنجد "مرتضى الدولة ابن لوَلَوَ" الوصي على "أبي الهيجاء 
الحمداني" أمير حلب بالخليفة الفاطمي "الحاكم بأمر الله" لبساعده 
ضد صاجب ديار بكر الذي كان بطمع في الاستبلاء على حلبء وأرسل 
إلبه يشترط على نفسه أن يقيم على المدينة واليا فاطميا من 
قبله (1). فرأى "الحاكم" في ذلك فرصة ليخرج 


(1) ابن العديم الحلبيء زبدة الحلب في تاربخ حلبء تحقبق سامي 
الدهان. طبعة المعهد الفرنسي بدمشق, 1945ء ج1ء ص 199. 
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بعسكر كنيفء وضم معه القاضي "ابن حبدرة" ونجم القاضي - 
بشكل خاص - في إنزال الهزيمة بحلفاء الروم, وتحبيد القبائل 
العربية عن الصراع بين الأمراء وسجل الشاعر "التهامي" الذي 
صادف وجوده بطرا بلع انذاك خروم القاضي "ابن حبدرة" مضا 
بدوره في قصيدة مطلعها : 

شاء المهيمن أن تسبر مشرفا ... ..."حلب فقيض ما جرى وأتاحا 
واردت إصلاح الأمور فأفسدت ... ... قنهضت حتى استحكمت إصلاحا 


كانوا برونك مقردا في جحكل ... ... ووراء سور إن نزلت براجا (1) 


(1) ديوان التهامي. تحقبق محمد زهبر الشاويش. نشره المكتب 
الإسلامي. الطبعة الثانية (؟ ) ص.13. 
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... وكان في فلعة "عزاز" شمالي حلب غلام من غلمان "مرتضى الدولة" 
متهم بأنه كان يميل إلى الأمير الحمداني "أبي الهيجاء" فطلب منه 
"مرتضى الدولة" أن بتنازل عن القلعة, فلم بجبه الغلام إلى ذلك 
وتملكه الخوف مندء ولما شدد "مرتضى الدولة " طلبه. أجابه الغلام 
بآنه 8 بسلم القلعة إ1 لقاضي طرابلس "ابن حبدرة" المستولي على 
النظر في طرابلس وفيٍ سائر الحصون" (1) . ولما كان "ابن حبدرة" 
ما بزال عند حلب. فقد ذهب إلى "عزاز" وتسلم فلعتهاء وسلمها 


بدوره إلى "مرتضى الدولة" . وكتب 
(1) تاريخ الأنطاكيء ( بتحقيقنا). ص .216. 
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إلى الخليفة يخبره بذلك (1) . 

... ويذكر "الأنطاكي" عقب هذا الخبر أن بني كلاب طالبوا "مرتضىو 
الدولة" بالوقاء بما شرطه على نفسه من منحهم الإقطاع إن نصروه. 
وعندما داقعهم عنه تسلطوا على حلب» وحاصروه قي القلعة وضيقوا 
عليه حتى احتال عليهم وقبض على زهاء سبعمائة من أمرائهم 
وروسائهم وذوي الشجاعة فيهم. وقتل جماعة منهم. وأسر الباقين 
(2). 

... أما الشاعر "التهامي" الذي كان بطرابلس في ذلك الوقت, فقد 
ضمن دبوانه قصيدتين يفهم منهما أن بني كلاب تحركوا في 


جنوب "لبنان" أيضاء 














(1) الأنطاكي » ص.216. 


(2) تقسه. ض.218. 
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ودخلوا صور فنتز عوها من بد الدولة القاطميةء فخرج "ابن حبدرة 
الكتامي" لقتالهم وجزمهم بعد معركة طاحنة. فقتل من فقتل من 
رجالهم, وفر الباقون تاركين نساءهم وراء ظهورهم. ققال 


"ال امي" من 35 به 3 : 


غادرت أسد بني كلاب أكلبا ... ... ... إذ زوتهمء وزئيرهن نباحا 
اتنسوا النطاءء ودمروة ما دروا ......: ورأوا بِقا أرواحكم ا ریا 
بتلو جزيمهم السنان كآنه ... ... ... حر ان بطلب في قراه قراحا 
والسمر قد لفتهم أطرافها ... ... ... لقا كما اكتنف البنان الراها 
فمعفر حسد الحياةء وهارب ... ... ... حسد الرفات العبر والصفاحا 

)6927/1 
حتى إذا افتنت القنا أواحهم ......... ققلاء وقدمت الصقام صفاحا 
رقعوا أصابعهم إليك ونكسوا ... ... ... أوماحهم فثنين منك جماحا 
وتركت أعينهم ب "صور" في الوغى ... ... ... صوراء وقد جام الورى ما 
جاجا (1) 


... ووضع "ابن حيدرة" عاملا على صور من قبلهء وصفم عن أهلها ققال 
"التهامي : 


ا غدى قدا ڪګيه "ضور وأجلها مق OO‏ والبدر بقلب طبع ڪل ظلام 














ولو أن "صورا جنة مااستكترت قط تمه فضت وأببيك من غلمانه لقلام 
(1) ديوان التحامي. ضر.12. 
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بعفو, فيفعل حلمه بعدوه ......... ما تفعل الأسياف بالأجسام (1) 

... وهكذا نرى أن قاضي طرابلس كان ببسط نقوذه إلى أقصى بلاد 
الشام في الشمال. وأقصى مدن "لبنان" في الجنوب. 

... وقد أعاد "ابن حبدرة" إلى "مرتضى الدولة" بطلب منه إنجاز وعده 
الذي قطعه له وللخليفة بإقامة وال على حلب. ولكن "مرتضى الدولة" 
دافعه ولم ببر بوعده. فعاد إلى طرابلس بمن ورد معة (2) » دون أ 
ن بحقق ما كان برغب به الخليفة. فنقم عليه "الحاكم بأمر الله" 
لكونه سلم قلعة عزاز إلى "مرتضى 


(1) دیوان التهاميء ص.126-125. 


(2) الأنطاكيء ص.217. 
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الدولة" . وبعث إلى طرابلس قائدا وخادمين معه. فقطوا رس 
القاضي في شهر ذي الحجة سنة 401 ه وحملوه إلى مصر (1) . وخسرت 
طرابلس قاضيا من أعظم قضاتهاء و تعاقب على القضاء بعده إبناه : 
القاضي "الحسين بن علي حيدرة" (2) , والقاضي "هبة الله بن علي 


حيدرة " (3) 














(1) زبيدة الحلب: ج1. ص.200: طبغة دار الكناب العربي. بيووت 
1992-2 كر 16-4 رقم 21 وقيه د ا 
(2) ذكره التهاي في ديوافهء ص.112. 

(6 ذكره التهامي كو دران ر 176-176 وغ الین 

الصو ري في دبوانه.تحقبق مكي السيد جاسم وشاكر هادي شاكر, 


منشورات وزارة الثقافة والإعلام. بغداد 1980ء ج1ء ص.208. 
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... قيما بقي "أبو سعادة" بتولى قبادة عسكرها ومعظمهم من 
المغاربة. واستنجد به والي "المعرة" لدفع المحاصرين لبلده. 
قوافاه في ثلاثة آلاف رجلء وذلك في سنة 402ه/1011 م(1). 
... ونرى كي بعض النواحي من "لبناآن" ابن ثعبان الكتامي "وهو 
برسل عشرة أحمال نفام إلى الخليفة "الظاهر" (2) . 


(1) مرآة الزمانء ( المخطوط)). ج11 ق 2ء ص.222-221. 
(2) المسبحي » أخبار مصر في سنتين. تحقيق وليم ج. طبعة الهيئة 
المصرية العامة للكتاب 1980, ص.204. 
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... ولما استولى "بنو أبي الفتم" على طرابلس حول منتصف القرن 
الخامس الهجري الحادي عشر المبلاديء جاءهم الأمير "حيدرة بن منزو 
الكتامي" وتمكن من القضاء على حركتهم بمساعدة ابن قبيلقه 














أيضا "أمين الدولة ابن عمار" (1) . بل إن "ابن منزو" مات وهو على 
صورء بتعقب "بدرا الجمالي" سنة 462ه/ 1070م. وكان "جلال 
الملك ابن عمار" صاحب طرابلس قد تزوج ابنة "حيدرة بن منزو" 
وأوى أخاها "معلى الكتامي" إلى صورء ثم إلى طرابلس قبل أن بحمل 
إلى مصر ويقتل هناك 


(1) ذيل تاريخ دمشق. صر.90؛ مرآة الزمان» ( المخطوط) / ج12. 
102-102 
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.)1( 


... وظل بنو عمار الكتاميون بقبضون على زام الإمارة في طرابلسسر 
إلى مطلع القرن السادس الهجري/ الثاني عشر المبلاديء مما يدل 
على الحضور القوي للجالبة المغاربية في ساحل الشام. وبشكل خاص 
في الولايات الساحلية ب «لبنان». وتجدر الإشارة أيضا إلى أن 
المغاربة لم يكونوا كلهم إسما علبين على مذهب الدولة القاطميةء 
بل كانوا في الغالب من الشبعة الأمامية. وبعضهم من السنة على 
المذهب المالكي. 


(1) ابن عساكرء تاربخ دمشق. مخطوط التيموربة. ج42., ص. 27؛ 
ذبل تاربخ دمشق.ص.96. 
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... وتسقحوذ إمارة بني عمار الكتاميين المستقلة في طرابلس 
الشام الكثير من الأخبار في المصادر التاريخية لمدة تنيف على 
الخمسين عاماء جي مدة قبام إماراتهم التي امتدت من جبلة شمالا 
إلى جنوبية جنوبا. ووقفت على الحباد بين الدولة القاطمية 
الإسماعيلية في مصرء والدولة السلجوقية السنية في العراق. 
وواجفت الخولات الطببية حتو سقط سنة 502 هر 1109م ودمر 
الصليبيون دار العلم بطرابلس وأحرقوا مكتبتها الرائعة التي 
قيل إنها كانت أكبر مكتبة في الديناء وتضم نحو ثلاثة ملايين 
مخطوط (1) 


(1) جبببون » تاريخ الدولة الرومانيةء طبعة أورباء ج2ء جرجي 


زيدان» تاريخ التمدن الإسلاميء القاهرة , 2..1958, ص.224. 
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. وإن الحديث عن إمارة بني عمار سباسبا و عسكربا وإداريا 
واقتصاديا واجتماعيا يتطلب كتبا قائما بذاته. كذلك الأمر نيما 
بتعلق بدار العلم وتأسيسهاء وتطور بنائهاء ونظارهاء ومعلميهاء 
وقلامذتهاء والمولفات التي تحتوبها...وبما أن المقام لا يتسع 
لذلك أكنفي بهذه الإلماعية السريعةء محبلا الباحثين الكرام إلى 
بعض ما كتب عن بني عمارء وعن المكتبة (1). 


(1) أنظر كتابنا : لبنان من السبادة القاطمة...( القسم السباسي). 


ص.142 ومابعدها. و ( القسم الحضاري). ص.222 وما بعدها. 
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... ولما كان ساحل الشام قد خضع لاحتلال الصليببين ما يقرب من 
القرنين من الزمان 

( 6و 12/87 و 13 م)» فإن أخبار المغاربة في المنطقة انحسرت 
بشكل شبه كامل. لبعود ذكر المغاربة من جديد عند حملات 
المسلمين التحريرية لساحل الشام الصليبيةء وقي عصر المماليك 
وقبل الانتقال إلى مرحلة ما بعد الحروب الصليبية, أتوقف قليلا 
للتعرف على بعض المغاربة الذين نزلوا سواحل الشام وشاركوا في 
حركتها الثقافية, وآبداً بأحد أعلامهم في القرن الثاني الهجري 


الثامن الميلادبب وهو : 
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... عقبة بن علقمة الفذهري المعافريء أبو سعيد البيروتي أصله 
من المغرب. سكن الشام. ونزل ببيروت وأقام فيها فنسب إليها. 
وتتلمذ على إمام أجل الشام وفقيهم "عبد الرحمن بن عمرو 
الأوزاعي" الذي انتشر مذهبه في بلاد المغرب والأندلس في القرنين 
الثاني والثالث الهجربينء وكان "عقبة" بلازم "الأوزاعي" حتى عد 
واحدا من أصحابه العشرة الذين اختصوا بصحبته. وتفرد هو 


بأحاديث عن "الأوزاعي" لا برويها غبره. وهو الذي حكى سبب موته. 
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... ووى عنه : آنبه محمد بن عقبة , والعباس بن الوليد البيروقي. 


وشيبة بن أبي ملك البيروتيء وعبد الحميد بن بكار البيروقي. 














وتمام بن كثير الجبيلي ( من جيبل بين ببروت وطرابلس). 


وغبرهم وهو توفي سنة 204 ه (1) 


(1) ابن زير الربفيء تاريخ مولد العلماء ووقباتهم. تحقبق عبد 
الله بن أحمد بن سليمان الحمد. طبعة دار العاصمة الرباض 1410 هي 
مر 455 اين أيه حاتم الرازي. الجرم والتعديل. دد و 1 .214 
تقدمة المعرفة بكتاب الجرم والتعديل, صر.210-209؛ وكتبانا : 
لبنان من قبام الدولة العباسية حتى سقوط الدولة الأخشيدبة, 


.229-228 ء ويه حشدت مصادر الترجمة. 
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...وي الغصر الفاظمي فنتعرى علو شاعر كتامي اأصلء وهر : 

... ° جعفر بن علي بن دواسر الكتاميء أبو طاجر. المعروف بقمر 
الدولة وهو من أجل مصرء ولكنه نشاً بطرابلسر الشام ودرس قيهاء 
ثم رحل إلى بغداد وأقام بها مدة في خدمة "قسيم الدولة 
البرسقي" وكان نديما له. وكان شاعرا رقيق الألفاظ عذب الإيراد. 
لطيف المعانيء وله في الغناء وضرب العود والتطريب طريبقة حسنة 
بدبعة. ذكره "العماد الأدكتهاني" مي "الجويدة ' وأكاض قي وصف 
براعته بالعزف على العود. والغناء ولعب الشطرنج. والنظم 


والنترء وحكابة النوادر. ومن شتعره : 
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تعجبت "در" من شيبي نفلت لها :... ... ... 1 تعجبنيء فطلوع البدر 
ني السلف 

وزادها عجبا أن رحت في سمل ... ... ...و دوك "در" أن الدر في 
الصدف 

ولم تورخ المصادر لوفاته (1) 


(1) العماد الأصفهاني. جريدة النصر وجريدة العصرء ( قسم شعراء 
الال مد هر 56-64 (قسم خا دس 22 عر 220-218 
الحظيريء لمم الملم. مخطوط أحمد الثالث 2244). ورقة 72. الملك 
المنصور الأيوبيء أخبار الملوك ونزهة الملك والمملوك في طبقات 
الشعراء. ( مخطوط لفدن 269). ووقَة 1229: اين سعيد المغرب في 
ال در 225-224 الدرة عر 5 الل اة زر 
مصور اال المدرية 2022 ع ن قار 262 
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وبعدهاء ونزل في وحلته بساحل الشامء فقراً علي ابن رجاء 
بعسقلان, وإسماعبل بن علبان بارسوفء وجامع بن الخضر بصيداء 
والخضر بن أحمد بصيدا أيضاء وسليم بن أبوب الرازي الفقيه بصور, 
ومحمد بن إسماعيل الجوهري ببيروتء وسمع وقراً في بلاد كثيرة 
إلى أن قال : فجملة من لقيت قي هذا العلم ثلاث مائة وخسمة وستين 
شبخا من آخر المغرب إلى باب فرغانة يمينا وشمالا وجبلا وبحراء ولو 
عملت أحدا بقدم علي في هذه الطريقة, في جميع الإسلام لقصدته. 
وله كتاب "الوجيز" وكتاب " الهادي" .ثم الف كتاب "الكامل» 
وجعله جامعا للطرق المتلوة, 
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والقراءات المعروكة. ونسخ بك مصنكانتة. وذكر قبه الشبوخ الذين 
قراً عليهم. و عدتهم مائة واثنان و عشرون شيذا (1) . 


(1) ابن بشكوال. الصلة, ج2, صر.680؛ العبر في خبر من غيرء ج3. 
ص.260 ؛ ومعرفة القراء الكبارء تحقيق بشار بن عواد معروف. 
طبغة موّعسة الرسالة, بيروة 21404 / 1984م 13 فر .2-429 
2 رقم 267؛ نكت الهميان في نكت العميانء ص.214؛ ابن 
الجزري. غاية النهاية في طبقات القراء ج2, ص.401-297؛ 


موسو عة علماء المسلمين: 13 م5 ى 222-220 رقم 1871 
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. هذا. عدا عشرد الأندلت ای اا ال ااه رار کا 
في الحياة العلميةء وهم يستحقون أن نفرد لهم بحثا آخر. 

... أما من أعلام المغاربة الذين نزلوا سواحل الشام قي قترة الاحتلال 
الصطديو. فتذكر : 

... ° عبد الوهاب بن عبسى بن محمدء أبو محمد البسكري المغربي 
الققبه المالڪي. قدم دمشل وهو شاب سنة 525 ۾ وكان بختلف 
إلى مدرسة الففيه أبي البركات بن عيد. ثم رزق عنابة من الأمير 
فتحلق تحت النسر بالجامع الأمويء واجتمع في الو عظ وفتم علبهء 
ودرسهم مذهب مالك قب حباة الففيه الفكندلاويء ثم شرم في 

الو عظ وفتم 
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عليه: فلما استشهد القندلاوي جلس في حلقة المالكيةء فلما مات 
"أفر" قصده ابن الصوفي ركيبس دمشق, فخرج إلى بعلبك فأأحسن 
إلبه أميرها عطاء بن حفاظ السلمي الحصني. فلما جاء عطاء إلى دمشق 
أعاده إلى الحلقةء وعزل عنها الققيه عبسو بن هارون. 

... مات لبلة الخميس 6 رجب سنة 554 ه (1). 


... “عبد الله بن محمد بن عبد الله بن علي. أبو محمد الأشيري 
بالمغرب الذقيه 


(1) تاريخ دمشقء (مخطوط التبموربة ). ج25 ورقة 182؛ موسوعة 
ها الل ...2.23 ور رقم 11 
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المالڪي. 
روى عن أب الحسن الجذاميء والقاضي عباضء وكان عالما بالحديث 
وطرقه وبالنحو واللغة والنسب. كثير الفضائل. 

... أجاز للمورخ أبيٍ المحاسن بوسف ب راقع المعروف بابن شداد 
صاحب "السبرة" جمبع ما برويه عن اختلاف أنواعة. 

... قال "ابن شداة :في كهرستي خطه بذلك مؤرخا بشهر رمضان 
سنة 559 وكهرسته عندي بذلك 

... نوفني في شوال سنة 561 بالشام ودفن ببعلبك ظاهر باب حمص 
شمالي البلد. وقبره ظاهر ببعلبك (1) 














(1) ابن خلكان» وقبات الأعبان. تحقبق إحسان عباس» ج7ءص.86؛ 
أبن العمار الننيلي: شذراد الذه. ج4 فر.198 موسوعة علماء 
اا 24.521 رف 617 
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...° محمد بن سليمان بن معالي بن أبي سعيد المغربي الشافعي له 
سام قات حدر مجلس الشيخة العالحة آم الكل كر دة 
محمد بن أببي ذر الصوري من مدينة صور بساحل الشام»ء وسمع عليها 
"مسند عبد الله بن عمر" بقراءة أحمد بن إسماعيل بن فلوس 
وذلك بالميطور بالبقاع» في 7 ربيم الآخر سنة 641 ه واسمه 
مذكور في سماعات المسند (1) 


(1) مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب. تخريج أبيٍ أمبة محمد بن 
إبراهيم الطرسوسيء تحقيق أحمد راتب عرموش. طبعة دار 
ال ر نيروف 1081 تر 1-52 مرو علماء 


الل و7 2م 2ر ق102 
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مروان بن عتمان. أده الل الل ال م نفمه لك شمر 
لابأس به. قدم دمشق سنة 478ه ونزل صور بساحل الشام 


وأنشده شيئا من شعره. ذكره "ابن عساكر" وقال : وهو رجل صدر 














إمام. زاهد. ققيه»ء عالم, أحسن الناس خطاء وأكثر في العلم حظا. 
وصل إلى دمشق فأنزله الشيخ الأمين أبو محمد بن الأكفاني بمنزله 
وتكفل بجمبع حوائجه مدة مقامه عنده. ولم يكن بقبل الهدية و8 
له في التكسب نبةء ولم بدرس أحداء وكان بڪاد بظهرء ولم 
أجتمع به إلا بعد أن استأذنه الشيخء ففسم في حضوري فحضرت 


ومعي 
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" الجمل" ( للزجاجي) وقرأت عليه منه كراسة واحدة. وسار إلى بغداد 
واتصل بالخليفة وعزم عليه في تعليم ولده. قفدخل داره وهناك 
توفيء ولم بذكر ابن عساكر تاربخ وقاته. 

... وهو القائل : 

...هل من لواعج الببن من جار ...... لمتسهام غريب دمعه جاري 
حان مفدر. E‏ دي دعم سر كالسيل غرار 

... وكلما نسمت بخدبه نظمت ريم ... ... الجنوب بتاريخي وأفكاري 
.. تمض الدموع وتيران الضلوع مها ...با قوم كيف امتمع الماء ر 
النار؟(1) 


(1) تاريخ دمشق( مخطوط التيموربة). ج61. ص.165-164؛ 
دو سو غك علماء المسلمين . 23. ج4. در 252-251 رقم 1269 
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... وكان للمغاربة دور وآضم كي ساحل الشام على عهد الممالبك 
سياسيا وحضارياء ولا تزال آخارهم قائمة حتى الآن في عدة معالم 
عمرانية, وخاصة في مدينة طرابلس الشامء آمل أن أتناوله في بحث 


قادم إن اء الله. 
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المغاربة والجهاد البحري ضد الصليبيين 


كلبة الآداب ‏ بني ملال 


... يكتسي الجهاد البحري أجمبة خاصة للفترة موضوع الدراسة, 
وذلكلأنها فترة شهدت حملات وحروباً شنها الغرب الأوربي 
المسبحي على البلاد الإسلامية عرفت في التاريخ العام باسم 
»الحروب الصليبية «. وقد استمرت هذه الحملات على مدى قرنين من 
الزمان. ومكنت أوربا من توطيد سبطرتها في العديد من المناطق 
الإسلامية المحيطة بالبحر الأبيض المتوسط وخاصة سواحل بلاد 
الشام والمناطق المجاورة لهاء حيث تمكن الفرنجة من 
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تأسيس ثلاث إمارات ومملكة بيت المقدس. وكان لهذه الأحداث 
أصداء في كل أنحاء العالم الإسلاميء أقرزت ردود فعل عبر عنها 
بأشكال مختلفة ومتفاوتة الأهمية. وقد سجلت المصادر وجود 
مشارطة مكربية مكقفة فر البكد جد السلريييى E‏ 














والجهاد البحري في الجزء الشرقي للبحر الأبيض المتوسط وبالبحر 
الأحمر بصفة خاصة. قما طبيعة هذه المشاركة؟ وإلى أي حد يمكن 
اعتبار هذا الوجود المغربي بالمشرق وهذه المشاركة تجسيداً 
لإرادة سياسية؟ 

... للإجابة على هذين السؤالينء قسمنا هذه المداخلة إلى أربعة 
عناصر: 
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... .أسباب وجود المغاربة بمصر والشام. 

....مكانة المغاربة قي نفوس المشارقة. 

... . مظاجر مشاركة المغاربة في الجهاد البحري ضد الصلبببين. 
|.مقاربة منهجية: 

... 1 -المصادر: 

... شكل موضوع »الحروب الصليبية « مجالاً خصباً لظهور مئات 
الموؤلكات والمفالات. وقد تنو عت هذه الدراسات بتنوع الاتجاجات 
والموضوعات والزوابا التي نظر منها إلى هذا الحدث. حيث عولجت من 
زاوية غربيةء وكذلك من وجهة نظر شرقية. ولم تكن هذه 
الدراسات لترى النور لولا وجود مادة مصدرية غزيرة ومتنوعة 


الأصول والمشارب. وإذا كانت هذه المادة تحتوي 
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على معلوماة مهمة بخضوم الأحداة العسكرية والدربية 
والمعاهدات والاتفاقيات, فقد خلدت كذلك أسماء العديد من الرجال 
الذين شاركوا في هذه الحروب. وكانت لهم قيها أدوار بارزةء 
سواء إلى جانب القوات الصليبية أو في صفوف القوات الإسلامية. هذا 
التنوع قي المعلومات 1 بنطبق علوموضوع عرضناء حيث بلاحظ وجود 
معلومات قليلة من حبذ الكم لكنها تبقى مع ذلك مهمة, إ4 أنها 
غير متكافئة في ما بين المصادر المشرقبة والمصادر المغرببة؛ إذ 
أنه في الوقت الذي نعثر فيه على بعض الإشارات المتفرقة في 
المؤلفات المشرقية على اختلاف 
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أجناسهاء تكاد المصادر المغربية تخلو .حسب علمنا .من المعلومات 
التي تقيد موضوع جهاد المغاربة البحري في الحوض الشرقي للبحر 
الأبيض المتوسط إبان هذه الفترة؛ الأمر الذي بجعل مهمة الباحث 
صعبة جداً في التعامل مع هذه الإشارات ذات النظرة الأحادية, 
وبفسم المجالء في غباب وتائق واضحة وصريحةء للقباسر 
والاستنتاج. وقي هذا الإطار, وأمام ندرة المعلومات. عمدنا إلى 
استغلال كل الإشارات التي وردت في المصادر والدراسات وحاولنا 
التنسبق بينهاء رغبة في استنتاج بعض الحقائق. 
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... من المصادر التي اعتمدناها لإنجاز بعض عناصر هذه الدراسة 
نذكر "كتاب الاعتبار" لأسامة بن منقذ (ت 1188 م)ء و"الرحلة " 














لابن جبير الأندلسي (ت 614ه/ 1217 م). وكتاب "الكامل في 
التاريخ" لابن الأثير (ت 630 ه/ 1232 م). و"الروضتين في أخبار 
الدولتين النورية والصلاحية" لأبي شامة الدمشقي (ت 665 د/ 
8 م). وكتاب "الذيل على الروضتين" المعروف ب" تراجم رجال 
القرنين السادس والسابع" للمؤرخ نفسه. ثم كتاب " الإلمام 
بالإعلام لما جرت به الأحكام المقضية في وقعة الإسكندرية " لمحمد 
بن القاسم النويري السكندري 
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المالكي (عاش في القرن الثامن الهجري) (1) 


(1) هو غير شهاب الدين النوبري صاحب كناب "نهابة الأرب في 
فنون الدب" المتوفى سنة 732 ه/ 1332 م. وكتاب "الإلمام" هو 
مخطوط بدار الكتب المصرية. وقد أورد السيد عبد العزيز سالم 
بعض الصفحات والفقرات منه في كتابه المفيد: "تاريخ 
الإسكندرية وحضارتها في العصر الإسلامي". الإسكندريةء ط2ء 
9 م. واعتمد عليه أحمد مختار العبادي ني كتاب "تاريخ 
البحرية الإسلامية في مصر والشام". القسم الثاني دار النهضة 
العربيةء بيروت. 1981. وقد اعتمدنا بدورنا قب اقتباس بعض 


نصوص "الإلمام" على المرجع الأخير. 


(6956/1) 














> وكتابا "السلوك لمعرفة دول الملوك" و"الموا عظ وال عتبار في 
ذكر الخطط والآثار" لتقي الدين أحمد المقريزي (ت 845 ه/ 1442 


«(e‏ ومصادر أخرى... 


... 2 الدراسات: 

... ببدو أن قلة المعلومات في المصادرء المغرببة على الخصوص, هي 
التي يمكن أن تفسر قلة اهتمام الباحثين بموضوع مشاركة 
البقارية فو اليهاء ل ي نك اا سراحل كد مشا 
ومصر. ومع أنه ا توجد ‏ حسب علمنا ‏ دراسة مخصصة لهذا الموضوع, 
فإن هنالك من الأبحاث والمؤلفات ما أشار إلى بعض عناصره في إطار 
اهتمامات وانشغالات بقضابا أخرى. 
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... من بين الدراسات نذكر كناب "تاريخ البحرية الإسلامية في 
مصر والشام"(1) للسيد عبد العزيز سالم وأحمد مختار العبادي حيث 
أوردا بعض الإشارات المتعلقة بمشاركة البحريين المغاربة في 
محاجمة سفن الصليبين. وبالعناية التي أولاها المشارقة لهؤلاء 
إبان العهدين الأبوبي والمملوكي. ثم هناك كتاب "الأندلسيون 
والمغاربة قي بلاد الشام من نهابة القرن الخامس وحتى نهابة 
القرن التاسع الهجري "(2) 


(1) داو النهضة العرببة للطباعة والنكر ببروة: 1981م 
(2) دار طلاسر للدراسات والترجمة والنشرء دمشق. الطبعة الأولى. 
9. 
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لأحمد علي الذي خصص بعض السطور للحديث عن انخراط المغاربة في 
جبش نور الدين محمود بن زنكي (511 ه/ 569 ه) في حربه ضد 
الفرنجة ببلاد الشام. و عن مسألة الأسرى. ونذكر كذلك كتاب 
الأستاذ عبد الهادي التازي عن "التاريخ الدبلوماسي للمغرب من 
أقدم العصور إلى اليوم"(1) في عشر مجلدات حيث ببرز في بعض 
فقراته الدور العسكري والحربي للمغاربة بالمشرقء وبحاول ربط 
هذا الدور برغبة سياسية مغربية مبنبة على التعاون بين 


المغرب والبلدان 


(1) مطابع فضالة, المحمديةء المجلدان السادس (1407 ه/ 1987 م) 
والسابع (1408د/ 1988 م). 
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المشرقية. لكن إن صم ذلك في ترات معينة من تاريخ علاقات 
المغرب بهذه البلدانء فإنني أعتقد أنه لا ينطبق على الإطار 
الزمني الذي رسمته لهذه المداخلة. ثم هناك دراسة لصاحب هذا 
المقال نشرت في مجلة "المناهل"(1) سلطت الأضواء على الأخثر الواضم 
الذي تركه المغاربة . بالمفهوم الواسع للكلمة ‏ بالمشرق في شتى 


(1) عبد المجيد بهيني. »أثر مهاجري المغرب الإسلامي في الحباة 
العامة بالمشرق خلال القرنين السادس والسابع الهجريين / الثاني 
والثالث عشر الميلاديين « مجلة المناهلء العدد 53. دجنبر 1996, 
عرص 1572138 
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المجالات. ومن بينها المجال العسكري والجهاد ضد الصليبيين(1). 


|| أسباب وجود المغاربة بالبلدان المشرقية 

... قي أغلب الحالات وانطلاقاً من المعلومات المتوائرة ني كتب 
التراجم. نستنتج أنه من الصعب تحديد تاريخ مدفق لتوافد 
المغاربة على المشرق بشكل عام على الرغم من ذكر بعض الرحالة 
والعلماء والتجار لتواريخ وأسباب رحلاتهم(2) 


(1) وهو الأمر الذي جعلني أفكر في تعميق الدراسة في موضوع جهاد 
المغاربة البحري على عهد الحروب الصليبية. 

(2) انظر بهذا الخصوص: أبو شامة, تراجم رجال القرنين السادس 
والسابع المعروف ب"الذيل على الروضين". دار الجبل. بيروت. ط 2, 
1 1867 
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؛ مع ذلك لبس من العسبر إستنتاج أسباب وجودهم بالبلدان 
المشرقية, وذلك باعتبار الظروف والتطورات التي طرآت على 
الساحة السياسية بالغرب الإسلامي. ففضلاً عن الرحلات العلمية 
والدينية, يمكن تلخيص هذه الأسباب في ما بلي: 

... ( سقوط الخلافة الأموبة بالأندلس,ء وظهور ما يسمى في تاريخ هذه 
المنطقة ب »دويلات ملوك الطوائف « ونتائج ذلك على أوضاع 
الأندلسبين الاقتصادية والاجتماعبة والنفسية. 














.. ( تعاقب أسر ذات مبادئ إيديولوجية وعقائدية مختلفة على حكم 
هذه المنطقة بعد سقوط ملوك الطوائف تتمثل في: دولة المرابطين 
(485 
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.51 8/ 1092 .1146 م)» ودولة الموحدين (668.541 ه/ 1146 . 
0 م). هذا التبدل قي الدول رائقه تبدل عقائدي. الأمر الذي أضر 
بمصالم فكة مهمة من الأندلسيين أصبحت معارضة للحكم,. وتمخض 
عنه حروب شبه مستمرة بين الدول الحاكمة والمعارضين تسببت 
في اضطراب الأوضاع بالأندلسء مما دفع بالكثير إلى الهجرة إلى 
أقطار آخرى. 

... ( ما تمخض عن حروب الاستردادات (التي انتهت بشكل نهائي في 
حدود 659 ه/ 1261 م باستثناء غرناطة 1492 م) من إجراءات 
قاسية فرضت على كل من أثر البقاء من العرب المسلمين في مدنهم 
شروطاً بلغت حداً 
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من الإهانة 1 يطاق, مما أجبر أعداداً كبيرة من الأندلسيين على 
النزوم عن أرضهم إلى أقطار عربية إسلامية متعددة (1). 

... وانهما بتعلق بالمغرب. تكمن الأسباب في: 

... (نقل مركز حكم الدولة الفاطمبة إلى مصرء وآثار ذلك على 
النواحي السباسبة والاقتصادبة والاجتماعية لمنطقة بلاد المغرب 


(نفدان إفريقية لمكانتها الاقتصادية نتيجة اهتمام الفا طميين 














بالمشرق .التنافس في أمور التبذير بين الولاة الذين تركهم 
القاطميون في المهدبة وبين أسبادهم في القاهرة, إلخ). 


(1) علي أحمدء المرجع السابقء ص. 90. 
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... ( دخول قبائل بني هلال وبني سليم إلى إفريقيةء وما نتج عن 
ذلك من خراب وتدمير أوقع البلاد في حالة من القوضى والاضطراب 
الدائمين. 

... ( الهجوم النورماندي على إفريقيةء واستبلاء ملوك صقلبة 
المسبحبين على المهدبة وكل المناطق الساحلية. 

... ( بداية تفوق أوربا قي الملاحة وانعكاس ذلك على الأحوال 
الاقتصادية. 

... ( قيام الدولة الموحدية وما ترتب عليه من مضايقة أنصار النظام 
ا 


... صحيم أن هذه المعطبات التاريخية تلفي الضوء على أسباب وجود 
المغاربة بمناطق مختلفة من العالم الإسلاميء وتساعد على قهم 
الإطار 


6965/1) 


العام لهجرتهم ونزوحهم, لكن هنالك أيضاً نصوصا مباشرة 
ومعاصرة لقترة موضوعنا تمكننا من فهم بعض أسباب هذا الوجود. 














فهذا أسامة بن منقذ بذكر أن الفرنجة استولواء قي حدود منتصف 
القرن السادس الهجري. على مركب كان بقل على متنه حوالي 
أربعمائة نفس, رجالاً ونساءًء من الحجاج المغاربة وأن المشارقة 
أولياء الأمورء ومن بينهم أسامة نفسة., عملوا كل ما في وسعهم من 
أجل افتدائهم من يدي الصليبيين (1). 


(1) أسامة بن منقذ. كناب الاعتبارء تحرير فيليب حتي. مكتبة 


الثقافة الدينية, ص. 81. 


6966/1) 


.. وينبرنا أبو شامة عن مغارية أندلسيين قدموا إلى د مشق في 
هنة 627 ج بعذما تم افنتكاكهم علو ساحل الشام من أيدي 
الفرنجة(1). 

... وبخترض كلود كاهن (مع236© 013006) ثلاثة أصول محتملة 
لوجود المغاربة بالبلاد المشرقية: حجاج ألقى عليهم الفرنجة 


(1) انظر أدناه. ويتحدث أبو شامة أبيضاً عن حالة هجرة الشيخ أبي 
الحسن علي بن عبد الله الضربر الأندلسي الإِشْبِبِلي الذي »ورد من 
الأندلس في سنة إحدى وعشرين وستمائة في البحرء فأسرته 
الفرنج ثم نجاه الله منهم... سكن دمشق...« حيث توفي سنة 648 


ه ( تراجم وجال القرنينء ص. 186). 


6967/1) 














القبض في طريقهم إلى الحجء أو كان قد طال مقامهم من أجل 
المشاركة في الجهاد فأسرواء وتجار كان لهم المصير نفسه أو تجار 
وحجاج أسرهم في البحر القراصنة الصليبيون وباعوهم على سواحل 
بلاد الشام. هذه الاحتمالات تنسجم مع ما جاء في الإشارات الآنفة 
الذكر بالرغم من أن كاهن (22060) بقر بعدم وجود أمثلة ملموسة 
تسمم باعتماد قرضية محددة لتفسير هذا الوجود(1) 


C. Cahen, «Ibn Jobayr et les Maghrebins de Syrie», (1) 
4208, .م‎ 1973, 14-13R.O.M.M, N° 


... كلود كاهن, الشرق والغرب زمن الحروب الصليبيةء ترجمة أحمد 
الشيخ. سينا للنشرء القاهرة. ط 1. 1995ء ص. 176. 


(6968/1) 


... على أن من بواعث تواقد المغاربة على المشرقء يمكن أن نذكر 
الرغبة الملحة في المشاركة في الجهاد وتحرير المدن الإسلامية 
التي سيطر عليها الصليبيون عموماء وبيت المقدس على 
الخصوص(1). 

... بعد هذا الجرد للظروف والتطورات التي أسهمت في هجرة 
المغاربة ونزوحهم من الغرب الإسلامي. سنحاول في عنصر آخر 
مناقشة أسباب اعتماد الحكام في كل من مصر والشام عليهم في 
مبدان البحر. 


اا .مكانة البحارة المغاربة في نفوس المشارقة 














(1) اين حير الرحلة:. دار ومكتبة الهلال. سروت ينان 1981, 
2247 


6969/1) 


... كان للموقع الجغرافي ولطبيعة المغرب الإسلامي دور بارز اقبي 
تمرسر المغاربة بأمور البحر. وقد لاحظ ابن خلدون ذلك عندما قال: 
.. والساكنون يسيك هذا اليح (اليدر الأبيض المتوسط) وسواخله 
من عدوتيه بعانون من أحواله ما ا تعانيه أمة من أمم البحار. فقد 
كانت الروم والإفرنجة والقوط بالعدوة الشمالية من هذا البحر 
الرومي وكانت أكثر حروبهم ومتاجرهم في السفن فكانوا مهرة 
في ركوبه والحرب في أساطبله. ولما أسف من أسف منهم إلى ملك 
العدوة الجنوبية مثل الروم إلى إفريقيةء والقوط إلى المغرب. 
أجازوا في الأساطبل وتغلبوا 


6970/1) 


على البربر بها وانتزعوا من أيديهم أمرها وكان لهم بها المدن 
الحافلة مثل قرطاجنة وسببطلة... وطنجة. وكان صاحب قرطاجنة من 
قبلهم يحارب صاحب رومة ويبعث الأساطيل لحربه مشحونة 
بالعساكر والعدد. فكانت هذه عادة لجل هذا البحر الساكنين حقاً 


فيه معروفة في القديم والحديث(1). 


... هذا التمرسء وما ترتب عليه من شهرة بحربة للمخاربة. أشادت 














به المصادر التاريخية وكتب الرحلة لبس في الغرب الإسلامي فقط 
ولكن في المشرق كذلك فيذڪر المقريزي 


(1) ابن خلدون. المقدمة. دار الكتب العلمية. ببروت. لبنان» دون 


تاريخ مر. 199. 


6971/1) 


مثلاً أن فقراء المغاربة الذين وجدوا في القاهرة قد أكڪرههم 
الفاطميون على الخدمة دون تمييزء في الأسطول المصري 1) 
لكونهم يتمتعون بسمعة حميدة, وأيضاً لشهرتهم في ميدان 
البحر. ويتعلق الأمر هنا بأهل إفريقية على الخصوص(2). أما ابن 
سعيد المغربي. نقد ذكر أن الأساطبل كانت وقفاً على المغاربة 


(1) المقريزيء المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآخارء بولاقء 
ERD‏ 

(2) جواتياين» دراسات في التاربخ والنظم الإسلامية, تعريب 
وتحقيق عطبة القوصيء وكالة المطبو عات. الكويت. ط1ء 1980, 
مر 245 


6972/1) 


لمعرفتهم بمعاناة الحرب والبحر(1). كما أن العدد الأعظم من 
البحريين (نواتية الأسطول) في العصر القاطمي كانوا مغاربة 
عرقوا بمهارتهم في قبادة السفن والملاحة في البحر منذ وقت 
مبكر(2). 














... واستخدم صلاح الدين الأبوبي .من جهنه ‏ الملاحين المغاربة في 
المصري(3) 


(1) المقريء نفم الطبب في غصن الأندلس الرطيبء تحقيق محبي 
الدين عبد الحميد. القاهرة. 1949, ج 3 ص. 111. 

(2) أحمد مختار العباديء المرجع السابق, ص.130. 

(3) المقريزيء السلوك لمعرفة دول الملوك نشر وتحقبق محمد 
مصطفى زبادة. القاهرة,. 1936ء ۾ 1ء ص. 45. 


6973/1) 


الذي لم يكن قادرا في نهاية حكم الدولة الفاطمية على التصدي 
للأسطول الإيطالي أو إلحاق الهزيمة به (1). 

... وبخصوص اهتمام صلام الدين بالملاحين المغاربةء أورد العماد 
الكاتب الأصفهاني (ت 597 ه) إشارة على قدر كبير من الأهمبة 
تفيدنا في فهم الدور الذي أذَاه هؤلاء على الصعيد العسكري 
بصفتهم مقاتلين أشداء. مفاد هذه الإشارة أنه أثناء حصار الجيوش 
الإسلامية لمدينة عكا سنة 587 ه/ 1191 مء جاء رسول من قبل أحد 
قادة الصليبيين ومعه أسبر مغربيء ققدمه إلى السلطان صلام 


الدين 


(1) كلود كاهين: المرجع السابقء ص. 117. 


6974/1) 














الكتاب : مجلة التاريخ العربي 





على سبيل الهدية. فاستقبل الأسير بحفاوة 
وققدير(1). 

... فمن غير المستبعد أن بتعلق الأمر هنا بالرايس عبد 
السلام المغربي الذي تم أسره أثناء حصار قوات صلام 
الدين لصور في 583 ه/ 1187 م» والذي ذاع صيته كي 
مجال الجهاد الجبحري كما سنرى. كل ذلك بدل على مدي 
إعجاب صلام الدين بالمغاربة وتقدير جهودهم في الحرب 
ضد أعدائه. فهذا الاستقبال له 

دلالة عميقة ليس عند صلام الدين ققط ولكن أيضاً عند 


الفرنجة الذين لم بكونوا على ما ببدو غافلين عن هذه 


(1) إشارة للحماد الأصفهاني أوردها علي أحمد,. مرجع 
E‏ 5042 


5975/1) 


المكانة التي بحتلها المغار بة في نفوس حكام الشام 

















لأحداث 627 ه. حيث بقول: »وجاء الخبر بان الفرنج . 
خذلهم الله .استولوا على جزيرة ميورقة وقتلوا خلقا 
كثيراء وأسروا كذلك وقدموا ببعض الأسرى إلى ساحل 
الشام. فاستفك منهم طائفة, فقدموا علينا دمشق 
وأخبروا بما جرى عليهم«(1). وهذا بدل على أن هذه 
المكانة استمرت إلى ما بعد فترة حكم صلام الدين. كما 
لا يستبعد أن تكون الوظائف العالية التي 


(1) آبو شامة. تراجم رجال القرفينء ص. 159. 


5976/1( 


نالها المغاربة في القدس بعد تحريرها مكافآة لهم على 
خدماتهم ورغبة كفب استمرار هذه الخدمات في الوقت 

... ويمكن أن نلمس أثر هذا الاهتمام في إجراءات وموقف 
صلاح الدبن من الغرباء المغاربة. حبك بذكر ابن جبير 
أنه جعل المسجد الكبير المنسوب إلى أبي العباس بن 
طولون »مأوى للغرباء من المغاربة يسكنونه وبحلقون 
به وأجرى عليهم الأرزاق في كل شهر« (1). بل أكثر 
من ذلك جعل أحكامهم إليهم, ولم يجعل يدا لأحد عليهم, 
حيث قدموا من أنفسهم حاڪما يمتثلون أمره 

















ويتحاڪمون في طواروّ 


6977/1) 


أمورهم عند1(4). 

... وكما ڪان الحال عليه زمن القاطميين الأوآخر 
والزنكيين والأبوبيين» فإن الأمر لم بتبدل في عهد 
المماليك حيث بذڪر النويري السكندري أنهم 
(المغاربة) أصبحت لهم مكانة خاصة في عصر المماليك 
البحريةء وأن بلبغا الخاصكي (ت. 768 ه) كان يقدرهم 
قدرهمء ويعتبرهم فرسان البحر(2)؛ كما كان بڪتر من 
قباد المغاربة على المراكب. وبلخص النوبري سبب 
اعتماد المماليك على البحارة المغاربة(3) 


(1) المصدر نفسه. 
(2) أحمد مختار العباديء المرجع السابقء ص. 130. 

(3) معلقاً بذلك على الدور البارز للرايس إبراهيم التازي, 
رئيس دار الصناعة بالإسكندربة. في التصدي وغزو 


القبارصة كفي عقر دبارهم. انظر أدناة. 


5978/1) 




















بقوله إن الفرنج: 

... ليس بقهرهم سوى المغاربةء ذلك لمخالطتهم لهم 
بجزيرة الأندلسء يعرقون طرق حربهم وطعنهم 
وضربهم كي بر وبحر. فلو كان منهم بالإسكندرية من 
المغاربة جمعاً كبيراً بجوامك مرتبة, وغربان (1) مجهزة 
بعددها وأزوادهاء كانوا يخربُوا جزراً كثيرةء وسارت 


الفرنج معهم في جزيرة (2). 


ادن تسل المتس TN LIL‏ ل 
الصليببين؟ 


(1) مفردها »غراب « وهو نوع من المراكب. 
(2) نص للنويري أورده أحمد مختار العبادي قي المرجع 
السابقء ص. 130. 


6979/1) 


۷ .مظاهر مشاركة المغاربة قي الجهاد البحري ضد 
... خلدت المصادر التاريخية أسماء العديد من المغاربة 
الذين شاركوا في الجهاد ضد الصليببيينء لبس خلال 

















الحروب البرية التي جمعتهم بالمسلمين على الأراضي 
المصرية أو الشامية فقط(1) 


(1) تزخر المصادر المغربية والمشرقبة على السواء 
بالعديد من الإشارات التي تخص اشتراك المتطو عبن 
المغاربة كي جبش نور الدين محمود بن زنكي وقي جبشر 
صلاح الدين الأبوبي في حروبهما البرية ضد الصليبيين. 
راف ااال اين الت الاو در 247و 
3 وابن الأثيرء الكامل في القاريخء مراجعة وتصحيم 
محمد بوسك الدفاق. دار الكتب العلميةء ببروت. ط 1ء 
7 0 المجك التاسم م 2 ال 
صلة الصلة, نشر بروفنصال. الرباط 1938 م ص. 218. 


(5980/1) 


بل كذ لك قم الجهاد ارو بسواحل البدر اة 
المتوسط الشرقية وبالبحر الأحمر. 


... 1 سواحل البحر الأبيض المتو سط 

... لم يكن المغاربة نزلاء البلاد المشرقية التي عانت من 
ويلات الحملات الصليبية ليبقوا مكتوفي الأبدي أمام 
تطور الأحداث. بل شاركوا بشكل مكنف في المعارڪ 

















التي خاضها المسلمون ضد الغزاة. ولم تكن هذه 
المشاركة على صورة واحدة. إذ فضلاً عن الاشتراك 
المباشر في القتال: هناك من قدم المال لتجهيز 
المقاتلين(1) 


(1) يمكن استنتاج ذلك من نص المسالة التي أنشاها. 
بآمر من صلام الدين الأبوبيء القاضي الفاضل الببساني, 
وأرسلها إلى يعقوب المنصور الموحدي يستنجده قبها 
على الفرنج إبان حصاره لعكا في سنة 586 هي حيث 
يقول: »... وإن كان دون الأسطول موانع إما من قلة عدة 
أو من شغل هناك بمهمة أو بمباشرة عدو ما تحصن منه 
العورة أو قد لاحت منه الخرصة, فالمعونة ما طربقها 
واحدة ولا سببلها مسدودة ولا أنواعها محصورة. تكون 
نارة بالرجال وتارة بالمال« (آبو شامة,. كتاب 
الروضتين في أخبار الدولتين النوربة والصلاحيةء دار 


الجبل. تتبروت, دون ناربخ. ج 2, ظل. 1)). 


6981/1) 


5 أول إشارة أوردتها المصادر بخصوص جهاد المغاربة 
البحري على عهد الحروب الصليبببة .حسب علمنا .جاءت في 

















رسالة للقاضي الفاضل عن السلطان صلاح الدين بوسك بن 


أيوب إلى وزير بغداد بببشره فيها بقتم حصن الأحزان(1) 


(1) ڪان على المسلمين من هذا الحصن ضرر عظيمء وكان 
هذا الحصن لفرقة الداوبة (وهي منظمة دينية عسكرية 
أخذت على عاتقها حمابة الحجاج المسيحيين والدفاع 
عفهم وعن الأرض المقدسة). وكان من فيه بقطعون 
الطرقات على قواقل المسلمين. (أبو شامة. كتاب 
الروضتينء ج 2, ص. 8). بتعلق الأمر بالوزير ظهير الدين 
أبي بكر منصور بن أبيٍ القاسم نصر بن العطار وزير 
الخليفة العباسي المستضيء (ت 575ه). 


6982/1) 


E 2 


وتخريبه (574ه). حيث يذكره قبها بالانتصار الذي 
حققه الأسطول المصري على الصليبيين بعكاء وبالبلاء 
الحسن الذي أبلاه المغاربة المعروقون . على حد قول 
القاضي الفاضل »بغزو بلاد الكقر« عندما ضيق الفرنجة 
الخناق على عكا(1). هذه العبارة التي جاءت في نص 
الرسالة تصريم واضم وشهادة بالدور الذي لعبه 
المغاربة في هذه المواجهة واعتراف باشتهارهم بحرب 


النصارى سواء بالغرب الإسلامي حيث كانوا مجاورين لهم, 

















أو بالمشرق حيث لم يكن الأسطول المصري يستغني 


عتم 


6983/1) 


... وبظهر أن البحريين المغاربة شاركوا إلى جانب حسام 
الدين لولؤء قائد الأسطول المصري سنة 583ه/ 1187 م. 
في تضييق الخناق على الصليبيين في بيت المقدس. 
وكانت مهمة الأسطول تتمثل في قطع الطريق بحرا على 
الإمدادات الفرنجية حيث كانوا »كلما رأوا لهم مركباء 
غفموك؛ وشافياء أخذوه «(1). وقد انتهو هذا الحصار 
باسترجاع القوات الإسلامية لبيت المقدس. 

... وقد تولى المغاربة أعلى المراتب في التنظبمات 
البحرية بمصرء حيث بتحدث كل من ابن الأثير وأبي 


شامة عن المد عو »عبد 


6984/1) 




















السلام المغربي« الذي كان رئيسا للأسطول. وجي مصمة 
ومسؤولية خطبرة تتمثل في تدبير أمر جرية الأسطول 
بالريم أو بالمجاديف وأمر إرسائه في مرفئه(1). وكان 
عبد السلام المغربي هذا موصوفاً في نظر ابن الأثير . 
بالحذق في صناعته وشجاعته(2). ققد اشتهر بمواجهة 


الصليبيين على سواحل مصر وبلاد الشام. وظهر دوره 


(1)المعدر نفسة, مر. 160:آبو شامة. كخاب الروضتين, 
ج 2 مر. 119. مخصوم التنظيمات النحرية راجع: اين 
خلدون. المقدمة. مبحث »قيادة الأساطيل « ص ص. 199 
00. 


(2) ابن الآخيرء المصدر الشابق. م 10 مر. 160. 


(5985/1) 


جلباً في الجهاد البحري أثناء حصار صلاح الدين لمدينة 
صور ني سنة 583 ه/ 1187 

... على أن من الأحداث التي لها علاقة بالتاريخ البحري 
للبحر الأببيض المتوسط عموماء وبالجهاد البحري على 
الخصوص, الرسالة التي وجهها صلام الدين الأيوبي إلى 
بعقوب المنصور الموحدي سنة 586 ه/ 1190 م »طالباً 
مدد الأساطبل لتحول في البحر بين أساطيل الكفرة ‏ 

















كما بقول ابن خلدون . وبين مرامهم من إمداد النصرانية 
بتغور الشام (الصليبيين) «(1) 


(1) ابن خلدون.ء المصدر السابق. ص. 202: انظر نص 
الرسالة في الروضتين. ج 2. ص ص. 170 171. ويتعلق 
الأمر هنا بالحملة الصلبببة الثالثة. 


(5986/1) 


... لقد أثارت مسألة الاستجابة لهذا الالتماس نقاشاً بين 
المؤرخين والباحثين. فإذا كانت كل المصادرء مشرقية 
ومغربيةء تكاد تجمع على أنه لم يحصل من جهة الخليبفة 
الموحدي ما امسر منه من مساعدةء فإن هنالك إشارة 
مضطربة أوردها أبو العباس أحمد بن خالد الناصري في 
كتابه "الاستقصا" (وهو كتاب متأخر) بقول قيها: 

... ولما وقف عليه (الكتاب) المنصور ورآى تجاقيهم قبه 
عن خطابه بأمير المؤمنين» لم يعجبه ذلك وأسرمًا في 
نافسة. وحمل الرسول على مناهج البر والكرامة؛ ورده إلى 
مرسله ولم بجبه إلى حاجته. وبقال إنه 


6987/1) 

















جهز له بعد ذلك مائة وثمانين أسطولا. ومنع النصارى من 
سواحل الشام. والله تعالى أعلم(1). 

... ومع أن الناصري نفسه بتحفظ من هذه المعلومات. كما 
هو ظاهر في النصء قفد تم الآعتماد على هذه الإشارة 
لتأكيد وقوع استجابة لهذا الالتماسء وذلك بناء على 
إجراءات كانت مألوفة لدى حكام البلاد المشرقية اتخذت 


في حق النازحين 


(1) الناصري. كناب الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى 
(الدولتان المرابطية والموحدبة). ج 2> تحقيق وتعليق 
ولدي المؤلف جعفر الناصري ومحمد الناصريء دار الكتاب. 
الدار البيضاء. 1955 قر ص 163.182 


(988/1) 


والمهاجربن من المغاربة إلى هذه الأقطار حتى قبل هذا 


التاريخ (تاريخ الرسالة) (1) 


(1) بنى الأستاذ الدكتور عبد الهادي التازي طرحه هذا 
على مبادرة الملك الأفضل الذي خلف والده صلاح الدين. 
حبِت حبس عام 589ه/ 1193 م المكان الذي اعتاد 




















المغاربة أن بجاوروا عنده في بيت المقدس ليسكنوا 
في مساكنه وينتفعوا بمنائعه. (عبد الهادي التازيء 
المرجع السابق: المجلد السادسرء ص ص. 314 . 315). 
وكانت هذه المعاملة مألوفة لدى حكام بلاد الشام ومصر 
قبل هذا التاريخ (راجع ابن جبيرء المصدر السابق: ص. 
2) حببث بيذكر أن نور الدين محمود بن زنكي عبن 
للمغاربة الغرباء أوقاقا كثيرة منها سبعة بساتين 
وأرض بيضاء وأن المشرف عليها كان هو الآخر مغربياً 
بدعى أبو الحسن علي بن سردال الجياني. وقد ذكرنا 
كذلك موقف صلاح الدين من الغرباء المغاربة قبل هذا 


التاريخ. 


(5989/1) 


. فهل بصم الاعتماد على إشارة كهاته وعلى إجراءات 
كانت مألوئة لتأكيد وقوع الاستجابة؟ 

... ولنقترض أن يعقوب المنصور أجاب صلام الدين إلى ما 
طلب. قلابد من أن يكون لذلك وقع وأصداء في البلدان 
التي شاركت في الحملة الصلببية الثالثة, وبالتالي 
انعكاس في وثائقها ومصادرها. لكن شيئاً من ذلك لم 
يقع, لأننا لم نجد أثراً لهذه الاستجابة في الدراسات 


الغربية التي اهتمت بالتأريخ لهذه الحقبة من تاريخ 














الشرق الأوسط 

... واني هذا الإطارء يرى كلود ڪاهينء وهو من أكبر 
المتخصصين في التاريخ الآاقتصادي والآجتماعي لمنطقة 
الشرق 


(5990/1) 


الأوسط أن صلاح الدين لم بتمكن من إثارة اهتمام مسلمي 
الغرب الإسلامي (وبعني الموحدين) بالكفام المستمر ضد 
الفرنجة(1). ويمكن إرجاع سبب ذلك إلى انشغال 
يعقوب المنصور بأحداث البرتغال. مما يدفعنا إلى القول 
بآن غباب الوفائق الرسمية في المصادر يمكن أن يدل 
على غباب إرادة سباسبة رسمبة. وعلى الرغم من التوتر 
الذي كان قائماً بين الأيوبيين والموحدينء فإن ذلك لم 
بحل دون استمرار وجود إرادة شعببة ورغبة ملحة في 
المشاركة في الجهاد ضد الصليبيين بدليل استمرار 


حركة المتطو عيبن 


5991/1) 

















إلى ما بعد العهد الأبوبيء وهو الأمر الذي بظهر بجلاء من 
خلال كتب التراجم ومن خلال وجود أحباء وأوقاف خاصة 
بهم بكل من مصر والقدسر(1). 

... وسواء حصلت الاستجابة أو لم تحصلء وهو المرجمء إن 
تلك الرسالة تكشف عن ضعف الأسطول المصري عن 
مجابهة الأساطبل الإفرنجيةء وعن سمعة الأساطيل التي 
كان المغرب يتوفر عليها على عهد الدولة الموحدية. 
وقد احظ ابن خلدون ذلك حبن قال في معرض حدبته عن 
هذه الرسالة: »وقي هذا دلبل على اختصاص ملك المغرب 
بالأساطيل « (2) 


)اين خلدون. المصدر الاق در 202 


5992/1) 


... 2.البحر الأحمر 
1 تشبر المصادر إلى أن المغاربة شاركوا إخوانهم بمصر 
في التصدي لما عرف في التاريخ ب »حملة البحر الأحمر« 


في سنة 578ه/ 1182 م. ذلك بآن أحد القادة 

















الصليبيين بدعى رينو الشاتيوني ( عل 0ناهمع5] 
م||أغ2م). صاحب حصن الكرك (جنوبي فلسطين). 
والمعروف في المصادر الإسلامبة باسم »أرناطد جهز 
مراكب وشحنها بالرجال وآلات القتالء ومضى بها »نحو 
عيذاب. فقطعوا طريق التجار وشرعوا في القتل والنهب 
والأسرء ثم توجهوا إلى أرض الحجاز وتعذر على الناس وجه 
الاحتراز فعظم البلاء... وأشرف أهل المدينة 


(5993/1) 


النبوية منهم على خطر « (1). ويرى ابن جبير »أنهم 
كانوا عازمين على دخول مدبنة الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - وإخراجه من الضريم المقدس «(2). فلما وصل 
الخبر إلى مصرء آمر الملك العادل (أخو صلام الدين ونائبه 
بمصر) الحاجب حسام الدين لوَلَوَء قعمر المراكب »بالرجال 
البحرية ذوي التجربة من أهل النخوة للدين والحمية « 
مع أنجاد من المغاربة البحربين( 3). 


اين عيبر المصدر الاق 32 
(3) المصدر نفسه. 


6994/1) 

















... وسار إلى أبلة, فظفر بالمركب الفرنجي عندهاء فخرق 
السفينة وأخذ جندهاء ثم عدى إلى عيذاب وشاهد بأجلها 
العذاب ودل على مراكب العدو قتبعها قوقع بها بعد 
أيام فأوقع بها وواقعها وأطلق المأسورين من التجار 
ورد عليهم ما أخذ لهم و عاد إلى القاهرة ومغة الأسنارو. 
فكتب السلطان إليه بضرب رقابهم وقطع أسبابهم, 
بحيث 84 يبقى منهم عبن تطرف وا أحد بخبر طريق ذلك 
البحر أو يعرف (1). 


(5995/1) 


... ا يهمنا هذا السرد إلا بقدر ما يعطينا فكرة عن هذا 
الحدث الذي أسال مداداً كثيراً سواء من جانب الباحثين 
العرب أو آمثالهم الغرببينء عبروا من خلاله عن وجهات 
نظرهم بخصوص هذه الحملة, والأبعاد التي يمكن أن 
تكون قد اتخذتها. وقد اختلفت الأبعاد باختلاف وجهات 
النظر هاته؛ حيث هناك من أعطو هذه الحملة بعداً دينياء 
بمعنى أن هدفها كان هو الهجوم على الأراضي الإسلامية 
المقدسة (إخراج الرسول من الضريم المقدسر) (1). وجناك 

















من أعطاها بعداً اقتصادياً(2) 


0. Schlumberger, Renaud de Chatillon, (2) 


Prince d'Antioche et seigneur de la 
; Mohamed 1898terre d'Outre-Jourdain, Paris, 
Lamli, L'lslam et la société au 


), Thèse de 1193-1138temps de Salah-Din ( 
,doctorat (nouveau régime), Lille III 


.9 


(5996/1) 


. وبخصوص هذا الأخيرء تبابنت التأوبلات والتحليلات. حيث 
يري البعض في هذه الحملة تجسيداً للرغبة في منازعة 
المصربين والبمنبين سيطرتهم على تجارة البحر 
الأحمر(1). مفرغاً إياها من ڪل محتوى ديني. لكنه يبقى 
في اعتقادنا تحليلاً بعبداً في التأويل لعدة أسباب: 

... (إذ نري مع كلود ڪاهين أنه 8 يمكن أن بتوقع من 
رينو الشاتيوني (أرناط) الذي بدا مسيرته في الشرق 
بالقيام بعملية سطو على القبارصة الذين لم يفعلوا له 
ما يبرر ذلك التصرف إلا أن بقوم بعملية نهب جديدة 
تكون أكثر تهوراً(2) 

















)1( .م 201Lamli, op. cit.,‏ ود. 


5997/1) 


... ( يعضد هذا القول ما ذهب إلبه ابن العديم (ت 660 8) 
و ڪرو سي (610105561) من أن أرناط قام في سنة 555 
ه/ 1160 م (وكان حينها أميراً على أنطاكية) بنهب 
قطعان الماشية (خيل وأبقار وأغنام) التي كانت 
منتشرة في الحقول الواقعة بين مرعش ودلوك(1) 
(شمال حلب). دون أن بتساءل لحظة هل هذه القطعان 


(1) ابن العديم, زبدة الحلب من تاريخ حلب نشر 
وقحفيلق تسا مي الدجان. دەشق. 54 ج 2 ص تل. 311 5 
2 لا R. Grousset, Histoire des croisades et‏ 


, 1991Royaume franc de Jérusalem, Paris, 


.24-23tome Il, pp. 


5998/1) 




















الأرمن والسريان. إذ المهم عنده أنه رأى في ذلك تجاراً 
بسهل التغلب عليهم ونهب أموالهم أو فلاحين ورعاة 
دون مقاومة. 

... ( ومما بزكي ذلك ما أورده ابن العديم من أن أرناط. 
بعد حصوله وتولبه على حصن الكرك تعرض للحاج. وقطع 
طربق القوافل ما بين مصر ودمشق (1). 

... ( ثم إن احتكار تجارة البحر الأحمر بتطلب توافر 
إمكانات مادبة وبشربة هائلة من مراكب وعتاد 
ومقاتلين لم تكن لتتوافر حتى عند أقوى الأمراء 
الصليبيين آنذاك(2) 


(1) ابن العدبى. المصد, الفاق ۾ 3 مر 34 و 92 
(2) فاحتلال المدن الساحلية لبلاد الشامء وضمان الإمدادات 
البشريةء وكل ما بتعلق بتأمين الوجود الصليبي 
بالمنطقة كان يتم في أغلبه على مقن أساطيل إيطالية. 


999/1) 


> قما بالك بحصن الكرك كما أن الإمارات الصليبية في 
حدود هذا التاريخ كانت تشكو كلها من الانخفاض قي 
عدد جبوشها الناتج عن الحروب المستمرة من جهةء 
وانقطاع الإمدادات البشرية التي كانت تصلها من 

















الغرب إبان الحملة الصليبية الأولى وبعدها من جهة 
آأخرى(1). 

...هذه إذن عوامل يمكن أن تنهض دليلاً على عدم صحة 
الطرح الذي برى في حملة البحر الأحمر رغبة أرناط في 


منازعة 


(1) ف. فارج و ي. كرباجء المسيحيون واليهود في 
التاريخ الإسلامي العربي والتركيء ترجمة بشير 


بعدها. 


(6000/1) 


المصريين والبمنبين احتكارهم لتجارة هذا البحر. 

... وبخصوص البحريين المغاربة. فإن أهمية مشاركتهم 
في التصدي لهذه الحملة تكمن كي الحملة نفسها. نها 
تعتبر ‏ على حد معرفتنا أول تدخل إفرنجي في هذا 
البحر. وتزداد هذه الأجمبة إذا ما اعتبرنا البعد الديني 
للحملة ومن خلاله شرف التصدي لحمابة الأماكن الإسلامية 
المقدسة. وهو شرف سينضاف لمشاركتهم في حصار 
الصلبببين بببت المقدس في سنة 583ه/ 1187م كما 
وآينا(1). 

















(1) انظر أعلاه. 


(6001/1) 


... قيبدو من خلال كل ما سبق أن الأسطول المصري لم 
بستغن في أي وقت من الأوقات إبان العهدين القاطمي 
والأبوبي عن المغاربة البحريينء وأن هؤلاء شاركوا 
مشاركة فعالة في الجهاد البحري. وقد استمر هذا الوضع 
طوال قترة حكم المماليك بمصر والشام(1) 


(1) حبث بتحدث النوبري عن مجاهد مغربي عرض على 
الأمير سيف الدين إلإكز (أحد نواب السلطنة) سلاحاً 
جديداً سهل على المسلمين مهمة مقاتلة الإفرنج ني 
البحر. عن هذا السلام وطريقة صنعه واستعماله, راجع: 
أحمد مختقار العبادي. المرجع السابق, ص. 324؛ وأيضا: 
عبد الحميد بهبنيء المرجع السابق. ص. 147. ويتحدت 
المصدر نفسة عن مغربي جمع بين الإسهام بصفة 
شخصية وفعالة في الجهاد البحري ضد القبارصة (رجب 
9 ه) المغيرين على الإسكندرية بزعامة ملكهم 
بطرسر لوسينيان ((5180310ئنا | وقي ردع محاولة 


الأسطول القبرصي الثانية لغزو مدينة الإسكندرية في 




















سنة 770 جه وبين شغل منصب رباسة دار الصناعة 
بالإسكندربة. وبتعلق الأمر بالقائد البحري الريسر 
إبراهيم التازي الذي أشادت المصادر ببطولاته في غزو 
القبارصة. (النويريء تاريخ البحرية الإسلامية في مصر 
والشام. فر عر. 130, 227 028 عبد الهادي التازي. 
المرجم السابق. المجلد 7 مر. 220 عمد المجيد ني 


المر فم السابة. در 148). 


(6002/1) 


5-35 نخلص كفي ختام هذه الدراسة إلى lo‏ جلي: 


... ( أن اختيارنا لهذه النسبة (المغاربة) لم يكن 
محكوماً بنظرة »شوفينية « لأن الأمر يتعلق بالمقهوم 
الواسع للكلمة الذي يعنيء بالإضافة لأبناء المغرب 
الأقصىء أبناء كل من المغرب الأوسط وإفريقية 
والأندلس. 

... (آن وجود المغاربة بكل من مصر والشام لم يرتبط في 
غالبيته بحدث محدد (الحملة الصليبية الثالثة وتوجيه 














الرسالة إلى يعقوب المنصور الموحدي). بل بعود إلى 
فترات سابقة؛ الأمر الذي بيستوجب التمبيز بين 
المغاربة المستقربنء وهم الذين ورد لهم ذكر في 
المصادر 


(6003/1) 


المشرقية وكانت لهم أدوار طلائعية في الجهاد البحري, 
وبين النازحين والمتطوعين الجدد الذين وإن شاركوا 
في الجهاد ضد الصليبيينء فإن مشاركتهم .في قسط 
واقر منها .همت المواجهات البرية على الخصوص. 

... ( أن مفهوم الآمة على المستوى السباسي وإن لم 
بنتظم حول سلطة سباسية وروحية معينة إبان هذه 
الفترة بسبب التوترات السباسبة. فإن الشعور بوحدة 
الأمة الإسلامية وبضرورة الحفاظ عليها والوقوف صفاً 
واحداً أمام ڪل ما من شأنه أن يهددها. كان حاضراً في 
وعي أبنائهاء وهو ما تجسد قبي رغبة المغاربة الملحة 
بالمشاركة. إلى جانب 


(6004/1) 














إخوانهم بالمشرق, في المعارك البرية والبحرية من أجل 


تحربر رمز هذه الوحدة. آلا وهي البقاع الإسلامية الطاجرة. 


(6005/1) 


المقاهيم الأساسية التي أرسيت في مؤتمر السقيفة(1) 


... ... ... ...... الدڪتور محمد خربسات 


کن دہ دو و کل قسم التاريخ .الجامعة الأردنية 


(1) 3ة ا كر طا اا بعلسون ا 
وذكر الزمخشري أنها شبيهة بدار الندوة في مكةء 
كان من عادة الأنصار الاجتماع بها للتشاور في شوونهم 
العامة. (انظر: ياقوت الحمويء معجم البلدان, مادة « 
السقيفةة"؛ الزمفشري, الكشاف. المكتبة التجارية, 


1354 هه هھ 3 ص. 407(. 


(6006/1) 


... ما أن انتقل الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى جوار 
ربه حتى بادر الأنصار إلى عقد اجتماع لهم في سقيفة 


بني ساعدة من الخزرج للتشاور في أمر اختبار قائد جديد 

















للمسلمين. ونحن لسنا في صدد الحديث عن السرعة التي 
تم بها عقد المؤتمرء و4 عن الأفكار المسبقة التي دارت 
بين أهل المدينة أثناء مرض الرسول - صلى الله عليه 
وسلم -, وإنما نحن بصدد محاولة تعرف المفاهيم 
الأساسبة التي أرسيت في السقيفة ومحاولة المسلمين 
طبلة القرنين الأولين للصجرة والدعوة لها والتقبيد 


(6007/1) 


... اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدةء واختاروا 
موشحا وو سعد بن عبادة. ومم أن المصادر لا تسعكنا عما 
دار بين الأنصار من حديث قبل وصول المهاجرين إليهم, 
وكبف نم التوصل إلى ترشيم سعد.ء فإن الموّشر العام 
ا ا ا ل سنا الع ون 
المهاجرين. 

... ولما وصل المهاجرون إلى السقيفة ممثلين بآبي بكر 
وعمر وأبي عبيدة, اتضحت الصورة حول دعوة الأنصار 
لمرشحهم. نهم أصحاب المصالم الحقيقية في المدينة 
(أهل الدار)ء وهم العدد والعدةء وهم أول من نصر وآزرء 
فكان لابد من أن تكون القبادة لهم حسب 














(6008/1) 


قصورهم. وكان من الطبيعي أن يرشم سعد بن عبادة 
لهذا الأمر. نظراً لما كان يحظى به من مكانة بين 
الأنصار. 

... أما المهاجرون. ققد طرحوا أنكاراً تماثل أفكار الأنصار 
من حيث هم أول الناس إسلاماء وهم عشيرة الرسول - صلى 
الله عليه وسلم - العرب نسباء والعرب لا تدين إ4 لهذا 
الحي من قربشر. 

... والمدقق في حجج الفريقين برى أنهما يركزان على 
مبدآين أساسبين تبلورا فيما بعد وجما الاتجاه القبلي 
والاتجاه الإسلاميء آي أن في كل حجج الخريقين مسحة 
قبلية. وجاء تصدع جبهة الأنصار أمام تمسك المهاجرين 


(6009/1) 


... وخلال ما دار من مناقشات بين الفريقين» اتضحت 
مكاهيم للمسلمين حول أحقية الخلاكة. وكبيكبة الانتخاب. 


وأهمبة رأي الأمة في الاختبارء وعدد المرشحين للخلافة. 














بشيء من التقصيبل: 


أولا: مفهوم القرشية 

... تركز هذا المفهوم حول أحقية قريش الذي جاء 
باحتجاج آأبي بكر بحديث عن الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - الآئمة من قريش. وهذا الحديث صحيم رواه نحو من 
أربعين صحابيا من التابعينء واثنين من تابعي 


التابعين(1) 


(1) ... السيرة الحلبية, ۾ 3 ص. 480. وقد جاء الحديث في 
ألفاظ مختلفة؛ إلا أنها جميعاً تشير إلى أحقية قريش؛ 
وانظر ما دار في السقيفة في: ابن هشام. م 2, صز 659؛ 
الطبري. قاريخء ج 3, صص. 205 . 206؛ البلاذريء أنساب 


الأشراف. ج 1. صص. 582 .584. 


(6010/1) 


. وجرى تأكيد هذه الأحفقبة منذ اللحظات التي تم بها 
انتخاب أبي بكر. فالحارث بن هشام المخزومي .وكان 
سيد بني مخزوم آنذاك .قال مخاطباً الأنصار: و»والله 


لوة قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم :"الأئمة من 

















ريش" ما أبعدنا منها الأنصار. ولكانوا لها اهلا ولكنه 
قول لا شك فيه» قوالله لو لم يبق من قربش كلها !4 رجل 
واحد لصبر هذا الأمر إليه «(1). 

... وأشار ضرار بن الخطاب إلى مثل ذلك بقوله: »لول أن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الأئمة من 


(1)... الزبير بن بكارء الموفقيات. ص. 264. 


6011/1( 


لقلنا: "الأئمة من الأنصار", ولكن جاء أمر غلب الرأي «(1). 
وقال عكرمة بن أبيٍ جهل: »والله لوا قول رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم : "الآكمة من قربش". ما أنكرنا 
إمرة الأنصار عليناء والله ما قبضنا عليهم الأمر: ولا 
أخرجناهم من الشورى «(2). 

... لقد حسم أمر القرشية في السقيفة واستقر هذا 
المقهوم في العصر الراشديء ولم بظهر هناك من عارض 
الفكرة !84 ما بدر من الخوارج على 


(1).. المضدر نفس عر. 601. 


(2) ... المصدر نفسه. ص. 608؛ وانظر: شرح نهج البلاغة. 




















ج 2. ص. 4ء 14؛ ابن حجر العسقلانيء الإصابةء ج 1ء ص. 
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6012/1) 


إثر قبول علي بن أبي طالب للتحكيم؛ على أن جمهرة 
المسلمين كانت ترى ذلك حقاً لقريش دون سواهم. 
ونفهم ذلك من خلال الحوار الذي دار بين الأحنف بن نيس 
وأبي موسى الأشعري عند خروج أبي موسى للتحكيم حيث 
قال الأحنف لبي موسى: »فإن لم بستقم لك عمرو على 
الرضا بعلي. فخيره أن بختار أجل العراق من قريش الشام 
من شاءوا؛ فإن فعلواء كان الأمر فبنا«(1). وهذا اعتراف 


باستمرار أحقية قريش بالخلافة. 


(1) ... نصر بن مزاحمء وقعة صكيبن. صص. 536 537. 


6013/1) 


أبي طالب ومعاوية وغبرهم من الصحابة كان تأكيد هذا 
لمو في فريش (1). 


... ولما جاء الأموبون إلى الخلافةء ركزوا على مقهوم 

















القرشية خدمة وتبريرا لوجودهم على رأس السلطة. قام 
معاوية خطيباً وقال: »أما بعد؛ فإني سمعت رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - بقول: إن هذا الأمر في قرببش؛! 
بعاديهم أحد !لا كبه الله على وجهه ما أقاموا الدين «(2) 


(1)...انظر: ابن قتيبة. الإمامة والسباسة (منسوب 
إاليه)ء ھج 1ء صصط. 91 5 492 تصر بن مزاآحم» وقعة صفین.» صض. 
75. 


(2) ... انظر: قفتم الباري. ج 6ء ص. 416؛ ج 13ء ص. 299. 


(6014/1) 


... وقي خطبة أمام المعارضين لبيعة بزيد في المدينة 
اا ا امي عد مات امسو ايل 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فلما مضى رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم -. ولى الناس أبا بكر وعمر من 
غير معدن الملك والخلافةء غير أنهما سارا بسيرة 
جميلةء ثم رجع الملك إلى بني عبد مناف قلا يزال قيهم 
إلى يوم القيامة (1). ومع وجوب أخذ الحيطة والحذر من هذا 
النصء فإنه يبدل على تمسك الأموبين بشرط القرشية. 
وإن هذا التمسك كان بزداد قوة كلما قامت تورة على 

















(1)..:. الإمامة والسباسة. ج 1. ص. 150. 


6015/1) 


الأموبين. فقد فقال مسلمة بن عبد الملك بعد ثورة 
يزيد بن المهلب: »آترى هؤلاء القوم خرجوا علبنا؟ كانوا 
بظنون أن الخلافة فيهم. لئن كانوا ظنوا ذلك نقد ظنوا 
إفكا وزورا«(1). 

... وقي العصر العباسيء اتخذ هذا المقهوم بعدا فقهبا 
بدلل على وجوب القرشية. فقد فهم الفقهاء حديث 
»الأئمة من قربشر« على أنها شرط ني صحة الخلافة. 
وشرط في عقد البيعة, ومن لا بتصل بنسبه من أببه 
بفهر بن مالك الجد الجامع لقربش فلا تجوز ببعته وا 


تنعقد إمامته ولا تجب طاعته. واعتبر ذلك إجماع 


e00 (1)‏ آبن أعثم الڪو كفي الفتوم» ھ 8 ص. 21 


(6016/1) 


يقبل بذلك مبتدعاً خارجاً عن إجماع المسلمين(1). 




















... مما تقدم بلاحظ أن مفهوم القرشية قد استقر خلال 
الفترات التاريخية بإجماع المسلمين التدريجيء وإن 
ظهرت هناك حركات تعارض ذلك و على رأسها الخوارج 
الذين رقضوا استئتار قريِشر بهذا الأمر. كما أن 
التطورات الاجتماعبة والتاريخية داخل 


(1) ... انظر: البغداديء أصول الدينء ص. 27؛ النوبختيء 
الفرق, ص. 1؛ الشافعي. الام ج 1ء صص. 188 . 190؛ 
البيهفي, مناقب الشافئعي, ص. 488 المسعودي, مروج 
الدج 3 ص. 237 


6017/1) 


الدولة الإسلامية ودخول فئات غير عربية كالموالي 
والترك وغيرهم» واستئثارهم بالسلطة قد قوى من 
تأكيد الفقهاء فيما بعد على وجوب شرط القرشيةء بل 
وصل بهم الأمر إلى اعتبار حكم الحديث مستمرا إلى يوم 
القيامة ما بقي من الناس اثنان(1). وانهما بعدء تطور 
منهوم القرشية لدى الفقهاء بالكفاية. قال أبو حامد 
الغزالي: »إن الإمامة عندنا تنعقد بالشوكة., والشوكة 


تقوم بالمبايعة «. 

















ثانيا: مقهوم الشورى 


(1) ... فتم الباريء ج 3. ص. 101. 


6018/1) 


... مع أن خلافة أبي بكر جاءت دون طرح مسبق, فإن قهم 
المسلمين لهاء وعلى رأسهم أبو بكرء أن خلاقته جاءت عن 
طريق اختبار الآمة له. وجاء عن ابي بكر أنه سئل هل 
أوصى لك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بهذا الأمر 
من شيء؟ قال: 1ء ولكنه ترك للناس أمرهم ليختاروا 

... افمسآلة الاختبار لا تتم !1 عن طربق التشاور حسب 
مقهوم هذا النص. ومقهوم الصحابة كذلك 1 بخرج عن 
ذلك فآبو بكر ولاه المؤمنون ذلك وقوضوا إليه 


الزكاة(1). ويبدو أن تبرير عمر بن الخطاب بان 


e0 (1(‏ آبن بحشل: تاربخ واسط اتل. 186. 


6019/1) 




















ببعة أبي بكر كانت فلقة (أي سربعة) وقى الله الآمة 
شرها ما هي إلا لمطالبة الأمة بالتمسك بالشورى كما نري 
... ولما آراد بو بكر أن برشم عمر بن الخطاب خليفة 
بعده. نظر إلى الشورى من زاوبة آخرى تتمثل 

ب» الشورى المقيدة « وهي استطلاع رأي الآمة حول 
مرشم واحدء وهو ما بقابله في الوقت الحاضر 
»الاستفتاء«. فاستشار أبو بكر جلة كبار المهاجرين 
والأنصار(1). وبرر آبو بكر اختيار عمر بوصيته حيث 


قال: »اللهم إني لم رد إل صلاحهم. 


(1) ... افظر: البلاذريء أنساب الأشراف (الشيفان). صص. 
710 165 


(6020/1) 


وخنت الفتنة عليهمء قعملت قيهم بما أنت أعلم.... 
قوليت عليهم خيرهم لهم. وأقواهم عليهم: وأحرصهم على 
ما برشدهم<(1). 

... وقد تبلور الخوف من الفتنة إلى جواز تعيين الخليفقة 
عند الفقهاء. وأشار أبو علي البجائي إلى مثل هذه 
الطريقة في الظروف القاهرة وقال: 

















... ... أن بموت الإمام وقد آنصرف على المسلمين عدو أو 
تفتق عليهم فنق بخافون منه على الدينء ويخشون أن 
توققوا على طلب الإمام و على الآجتماع للمشاورة الفتنة 
العظيمة. 


(1( 5 المصدر نقسة,. ع 5 ال . 446 واآنظر: البلاذري. 
أنساب العرب (الشيخان)ء ص. 120 351. 


6021/1) 


وبحضرهم من بصلم لذلك ولا يعلمون في الآمة من هو أفضل 
منه أم 1ء فعليهم إذاً خاقوا التوقف عن بيعته 
والتشاغل والتفتبش والنظرء الفتنة على الدين وغلبة 
العدو أن ببادروا إلى ببعته, فإن بابعه واحد من (أهل 
السبر والمعرفة) تثبت إمامته ويجب على الناسر 
مبابعته(1). 


... أما عمر بن الخطاب. ققد اعتبر الشورى إحدى الركائز 
الأساسبة التي تقوم علبها الخلافة. قعندما سمع بما 
يجري بين الفاس من أحاديث بأنه »لو مات أمير 


المؤمنين. لبابيعت 

















(1( 5 المخني. ج 20ء صحل. 553 35 557 الفراء المعتمد, 


ص. 223: خير الدينء ص. 124. 


6022/1) 


فلانا« أراد أن يخطب في الناس في مكة؛ إلا أن عبد 
الرحمن بن عوف نصحه بتأجيل ذلك إلى حين العودة إلى 
المدينة خوفا من غوغاء الناسر. فلما عاد. خطب في الناسر 


وقال: 


ا فلا بغرن امرءاً أن بقول:إن ببعة أبي بكر كانت 
فلتة. فقد كانت كذلك غير أن الله وقي شرهاء ولبسسر 
فيكم من بقطع إلبه الأعناق مثل أبي بڪرء فمن بايع 
رجلا من غير مشورة من المسلمين, فإنه لا بتابع هو ولا 
الذي بايعه تغره أن بقتلا(1) 


e0 (1(‏ انظر: الطبري. ناربخ. ھ 3 تل. 205 آبن جشام, م 
2ء ص. 658 البلاذري. أنساب الأشراف. ۾ 1ء صص. 583 
5854 أحمد بن حنبل» المسند, ج 1 صص. 55 - 57 کےا 


الرزاق,. المصنك. ھ 5 صصط. 439 - 455 


6023/1) 




















... وجاء عن عمر كذلك »من دعا إلى إمارة نفسه أو غيره 
من غير مشورة من المسلمين قلا بحل لكم إلا أن 

تقتلوه «(1). واني خبر تالث: »الإمارة شورى<«(2). 

... وقد جسد عمر بن الخطاب مبداً الشورى عملياً بترشيحه 
ستة من كبار المهاجرين إلى خلافتهء مستنداً في ذلك 
إلى أمرين هما(3): 


e00 (1(‏ المصنك. جه 5 ص. 445 
e (2)‏ المصدر نقسة, ج 5 تل ٠.‏ 446 واآنظر: البلاذري. 
أنساب الأشراف (الشيخان). ص. 120, 351. 


ec )3(‏ الطبري. تاربخ. هھ 4 ظل. 228. 


(6024/1) 


ا ار انس E EE E‏ 
- مات عنهم وهو راض. 

. الشورء كي رار عور خي حل الجماعة صاحبة السلظة. 
وجي عامة للمسلمين. وكيب 8 بحتج أحد بما جرى في اختبار 

















السريع في هذه المسآلة. وللثقة أن بقبة المسلمين لن 
بعترضوا على ببيعة رجل مثل أبي بكر(1). 


(1) ... وضوان السبد. الأمة والسلطة والجماعة. ص. 82. 


6025/1) 


... ولما حدثت الفتنة الأولى وأدت إلى ما أدت إليه من ققل 
الخليفة عثمان, وببعة علي ابن آأبي طالب. اعتبر رجال 
الشورى ومعاوبة أن ببعته لم تقم على أساس الشورى, 
فكانت المحادتات والمراسلات 1 تخلو من هذا الطلبء سواء 
كان ذلك ةق أو عله سل أخذائحبة عليه. 

... فرجال الشورى الذين بقوا على فيد الحباة بعد مقتل 
عثمان, يتضم مطلبهم للشورى من خلال الرسالتين 
المتبادلتين بين معاوبة وسعد بن أبيٍ وقاص. فقد طلب 
معاوية من سعد أن بنضم إلى طلحة والزبير وعائشة عند 
خروجهم على علي ثم بڪون الأمر شورى قيما بعد. فكان 


جوآب 


(6026/1) 

















... أما بعد؛ إن عمر لم يدخل ني الشورى إلا من بحل له 
الخلافة من قريش,. فلم يكن أحدنا أحق بها من صاحبه إلا 
باجتماعنا عليه. غير أن علباً قد كان فيه ما قيناء ولم 
يكن قينا ما قيهء وهذا أمر قد كرهنا أوله وكرهنا آخره. 
فأما طلحة والزبيرء فلو لزما ببوتهماء كان خبراً لهماء 


والله يغقر م المؤمنين ما أتت(1). 


... وأشار طلحة إلى مثل ذلك خلال المقاوضات مع علي قبل 
وقعة الجمل. وقال لعلي: »كا عتزل هذا الامرء ونجعله 
شتورى بین المسلمين. فان رضوا بك دخلنا كما دخل 


e00 (1)‏ تصر بن مزاآحم» وقعة صكین.» ظ. 5 


6027/1) 


فيه الناس؛ وإن رضوا غبرك. كنت رجلا من المسلمين «. 
ولم يكتف طلحة بذلكى بل أقصم عندما قال: »كنا في 
الشورى ستة. قمات آثنان. وقد كرجناك ونحن ثلاتة «. 
وكان جواب علي عليه: »إنما كان لكما ألا ترضيا قبل 
الرضىء وقبل البيعة؛ وأما الآن, فليس لكما غير ما رضينا 

















به«(1). 

... وموقف الزبير من ببعة علي يماثل موقف طلحةء حيث 
اعتبر الزببر أن اختيار علي لم بستند إلى مبد! الشورى 
الذي ركزه عمر بن الخطاب. ذلك المبداً الذي أوصى إلى 
رجال الشورى وحصر الخلافة فيهم ‏ حسب رآبه .واعتبر 


قبول 
(1) ... الآمة والسباسة, ج 1ء ص. 70. 


(6028/1) 


علي لأمر الخلاقة خروجاً على هذا المفهوم, ولذلك قال لعلي: 
»تانود واحد. واجتماع ثلاثة, والأمر شورى < أي أن علياً 
انفرد بالأمر لوحده ولم بأخذ برآي الثلانة الذين بقوا 
على قيد الحباة من رجال الشورىء وعليه أن يعتزل 
الخلافة. وهذا الرأي هو الذي تمسك به طلحة والزبير 
وعائشة التي صرحت قب إحدى خطبها: »... وإن من الراب أن 
تنظروا إلى قتلة عثمان فيقخلوا به, ثم برد هذا الأمر 
شورى على ما جعله عمر بن الخطاب «(1). 


)1( 558 المصدر نقسة, ج 1: اقل ٠.‏ 64. 


6029/1) 




















... قهم رجال الشورى ومعهم عائشة أن مقهوم الشورى 
مقصور على من رشحهم عمر بن الخطابء وهم وحدهم الذين 
بقررون أمر الخلافة. وهذا المقهوم عارضه معاوية 
معارضة شديدةء ولا سبما بعد مقتل طلحة والزبير, 
ووقوف سعد على الحباد كما سنرى. 

... لقد رقع معاوبة سلام الشورىء ولكنها لم تتضم 
اتضاحها عند طلحة والزبير. قفي اليدابة أخبر مغاوية 
أجل الشام بعد وصول كناب عزله من عليء أنه 1 يطمع 
في الخلافة. ولكنه بربدها شورى بعد أن بقتل قتلة 
عثمان(1). وكتب بمثل ذلك إلى عبد الله 


(1) ... نصر بن مزاحم» رقعة صفين» صص. 81 . 82. 


(6030/1) 


بن عمرء وإلى سعد بن أبي وقاصء وحتى إلى علي 
0 

... وآمتد النقاش بين علي ومعاوية حول أحقبة من في 
الشورىء فكان رأبب علي بآنها لأهل بدر( 2). وقي موضع 
آخر دي للمهاجرين والأنصارء وليست لهل الأمصارء ولا سيما 
أجل الشام. كتب إلى معاوية: »... وأما قولك إن أهل الشام 

















هم الحكام على الاسر فهات رجلا من قريش الشام يقبل 
في الشورى.ء أو تحل له 


(1) ... انظر: الإمامة والسباسة, ج 1ء صص. 88 96؛ نصر 
بن مزآحم,. وقعة صكيبن. صصط. 74 5 77< ابن أعتم. الفتوح. 
م 1. صص. 542 546. 


e0 (2)‏ الخوارزمي. المناقب. تل. 5 


(6031/1) 


الخلاقة؛ فإن سميت. كذبك المهاجرون والأنصارء وإ 
أتبتك من قريبش الحجاز«(1). 

... وني الرسالة التب بعث بها علي إلى معاوية مع عبد 
الله بن جرير البجلي أشار إلى مثل ذلك وقال: 


... بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان 
وعلي ما بايعوا عليه. فلم يكن للشاهد أن يختارء ولا 
للغائب أن برد. وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار. فإذا 
اجتمعوا على رجل فسموه إماماً. كان ذلك لله رضا... واعلم 
أنك من الطلقاء الذين 1 تحل لهم الخلافةء ولا تعرف فقيهم 
الشورى (2) 




















(1) ... الإمامة والسباسة. ج 1ء صص. 91 . 92. 


e00 (2)‏ تصر ين مزآحم» وقعة صفئبن. ت. 492 الخوارزمي. 


الفاق تر. 132 


(6032/1) 


.. أما معاوية. نقد تمسك بالشورى العامة وإجماع الأمة, 
وهما حجتان ركز عليهما منذ البداية. ونلمس ذلك عندما 
بعث معاوية وفدا إلى علي فيهم حبيب بن مسلمة 
الفهري الذي خاطب علبًاً بقوله: »... فادفم إلبنا قتلة 
عثمان نقلتهم به. فإن قلت إنك لم تقتله, فا عتزل أمر 
الناس فيكون أمرهم هذا شورى بينهم, يولي الناسر 
أمرهم من أجمع عليهم رأيهم«(1). 

... ولما وصل معاوبة إلى سدة الخلافة بالقوة» حاول خلق 
التبريرات لبيعتهء سواء ڪان ذلك عن طربق طرم 


مقاهيم جديدة مثل تسمية 


e (1(‏ تصر ين مزاآحم» المصدر نقكسة,. اتل. 200. 


(6033/1) 

















العام الذي بويع فيه بعام »الجماعة «. وهو مصطلم جدبد 
للدلالة على إجماع الأمة عليهء ورغبتها في خلافته ظاهرياً 
على الأقل. ووفقا لما كان يرقحه مغاوية من طلب 
للشورى(1). أو عن طربق اعتبار أجل الشام أصحاب 
الشورى. وقد وضع معاوبة ذلك بقوله: »وإن كان قد 
بابعه (علي) أجل الحجاز وأهل العراق. فقد بايعني أهل 
الشامء وإن هؤلاء في الأمر سواء ومن غلب على شيء فهو 
له ««(2). 


e0 (1(‏ انظر: الطبري. ناربخ. ع 5 تل. 7 


e00 (2)‏ ابن أعثم, القتومح. م 1ء صض. 551. 


(6034/1) 


... واتهم معاوبة أجل الحجاز بأنهم قد خرجوا عن صورة 
الحق, وآن أهل الشام هم الذين حملوها بعد أن تخلى عنها 
الحجازء وبذلك أصبم أهل الشام جم الحكام على الحجاز 
وغيرهم من الناسر(1). ويبدو أن معاوية بدا يركز على 
هذا الاتجاه حتى 4 تتجه الأنظار إلى حجازي آخرء ولا سيما 
سعد بن أبيٍ وقاص أحد رجالات الشورى أو عبد الله بن 


عمر وهما من الأسماء التي طرحت في التحكيم. ولعل هذا 

















التفكبر دقع معاوبة إلى إرسال المغيرة نصر بن 


مزاحم(2) أن 


e (1(‏ المصدر نقسة, م 1< تل. 551 


e00 (2)‏ تنصر بن مزآحم,. وقعة صفین.» ظ. 540. 


(6035/1) 


المغيرة سأل آبا موسي: »ما تقول فيمن اعتزل هذا الأمر, 
وكره الدماء«؟ قال: »أولئك خيار الناس خفنت ظهورهم 
من دمائهم, وخمصت بطونهم من أموالهم« ثم أتى عمرا 
فقال: »با أبا عبد الله ما تقول فبمن اعتزل هذا الأمر, 
وكره هذه الدماء؟« قال: »أولئك شرار الناس. لم بعرفوا 
حقاء ولم بنكروا باطلا«د 

... واتجه معاوية لتبرير موفكة كذلك نحو مذهوم 
الجبريةء المتمثل بآن ما جرى لبس فيه دور للناس. ذكر 
صاحب "الإمامة والسياسة "(1) أن معاوبة إذا أراد أن ا 


ينفذ أمراً لجاً إلى الجبرية, 


(1) ... الإمامة والسباسة, ج 1. ص. 163. 


(6036/1) 




















وكان كثيراً ما يقول: »إن ڪون ما هو ڪائن لابد منهء 
ولا محيص عنه. ولا خبرة فيه للعباد. والأقدار غالبةء وما 
سبق في علم الله لابد جار فيه «. وقي موضع آخر قال: »... 
وجعلني راعي خلقه. وآمينه في بلآده. والحاكم في أمر 
عباده» لببلوني أأشكر آلاءه ام أكفرها «. 

... واستخدم معاوية مقهوم الجبربة عند ترشيحه لآبنه 
بزيد ولباً لعهده. ققد خاطب أهل المدينة قائلا: »لقد 
#ممت ببيعة يزيد وما تركت قرية ولا مدرة إلا بعثت 
إلبها في بيعته. فبايع الناس جميعاً وسلموه «. ولما 


أعيته الحيلة في إقناع الناس, قال: »إن ببعة بزيد 


(6037/1) 


كانت قدراً مقدوراً«(1). 

... أما المعارضة. ققد تمسكت بالشورىء وطلبت منه أن 
يقعل كما قعل من سبقه من المسلمينء ووصل الأمر بهم 
إلى حد التهديد إن لم يسلك معاوية مسلك الشورى. 
وظهر ذلك في موقف عبد الرحمن بن أبي بكر الذي قال: 
»... والله لتردن هذا الآمر شور في المسلمين. أو 
لنعيدهن علبك جذعة «(2). 

... 1 أن معاوبة أصر على موفقفه. فاعتبرت المعارضة تلك 


البيعة بادرة جديدة لم يعرف لها متيل من قبل. وقال 














ابن الزبير معبراً عن ذلك »إن 


e (1)‏ المصدر نقسة, ج 1ء اقل ٠.‏ 162. 


e0 (2)‏ ابن خباط ناربخ. ھج 1ء ص. 200. 


(6038/1) 


مللت الإمارة قاعتزلهاء وهلم ابنك فلنبابعه. أرأيت إذا 
بايعنا ابنك معك لأيكما نسمع, لأيكما نطيم. لا نجمع 
البيعة لكما .والله .أبداً«(1). 

... انود مغاوية على معارضة أهل الحجاز بأنه لم يخرج عن 
نطاق الشورىء وإنما هو بلجا إلى طريقة جديدة في 
الاختبارء وهو بهذا بسبر على خُطى من ستبقه نحو 
التجديد في آمر البيعة. وقال: »إن الرسول - صلى الله 
عليه وسلم - قبض ولم بستخلف أحداء قرأى المسلمون أن 
يستخلفوا أبا بكرء وكانت ببعته بيعة هدي فعمل 


بكتاب الله وسنة نببّه؛ فلما حضرته الوناةء رأى 


(1)..: المصدر نائسة. 


(6039/1) 




















أن يستخلف عمر. فعمل بكتاب الله وسنة نبيّه. فلما 
حضرته الوفاةء رأى أن بجعلها شورى بين نفر اختارهم 
من المسلمين, فصنم أبو بكر ما لم يصنعه رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - وصنع عمر ما لم يصنعه أبو بكر, 
كل ذلك بصنعونه نظرا للمسلمين. فلذلك رأيت أن 
أبايع ليزيد لما وقع الناس فيه من الآختلاف ونظراً لهم 
بعين الإنصاف « (1). 

... ولم بكتف معاوبة بهذه التبربرات. بل عزافرقة 
المسلمين وتشتتهم إلى الطريقة التي طرحها عمر بن 


الخطاب في الشورىء ون مسؤولية ما حدث من 


(1) ... الإمامة والسباسة. ج 1. صص. 168 . 169. 


(6040/1) 


فتنة تقع على أسلوب هذا الاختبار؛ لأن هذه الطريقة 
شتنَت أمر المسلمين. وفرقت من أهوائهم: »ولا خالف 
ببنهم إ1 الشورى التي جعلها عمر لستةء حيث لم يكن 
رجل منهم إلا رجاها لنفسه ورجاها له قومهء وتطلعت إلى 
ذلك نفسة. ولو أن عمر استخلف عليهم كما فعل ابو 
بكرء لما ڪان في ذلك اختلاف «(1). 

... وهكذا اختلف مفهوم الشورى بين أجل الحجاز الذين 

















تزعموا الثورة فيما بعد ضد يزيد ممثلة في الحسين 
وعبد الله بن الزببرء وبين معاوية. فاعتبر أجل الحجاز 
أن ما فعله 


(1( 0 ابن عبد رتك العقد الفريد. ج 5 صص. 0 . 32. 


(6041/1) 


مخالف للشورى وللسنن التي سبقته. ببنما براها معاوية 
أسلوباً جديداً في الاختبار سيحمي الأمة من الفتنة, !8 أن 
توافعاته لم يُكتب لها النجام حيث اندلعت ثورة 
الحسين ومن بعده ابن الزببر ضد هذا الاختبار وركضهم 
البيعة ليزيد أن خلافته لم تتم على أساس الشورى, 
فكره البعض بيعته(1). 

... أما الفقهاء. ققد اعتبروا عمل معاوبة مخالقاً لما 
سبقه. ونجد ققيها مثل الحسين البصري بقول: 


(1) ...انظر: مصعب الزببريء نسب فربش. ص. 263. 


(6042/1) 




















... أربع خصال كن في معاوبة لو لم يكن فيه إلا واحدة 
منهم لكانت موبقة: انتزاوّه على هذه الآمة بالسبف حتى 
ابتزها أمرها بغير مشورة بينهم ونيهم بقايا الصحابة 
وذوو الفضبلة؛ واستخلافه بعده ابنه يزيد. سكير 
خمبرء يلبسر الحرير, ويضرب الطنابير؛ وادعاوّة زياذاء 
وقد فال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : 


ل تك انرا ةك 
... كما حمل الحسن البصري المغيرة بن شعبة بطلان 
الشورى عندما أشار تبزبد وكال: »ولو ذلك لكانت 


شورى إلى يوم القيامة «(2) 


e00 (1(‏ الزبير بن بكار. الموكقبات. صض. 574 
(2) ... السيوطيء تاريخ الخلفاء. صص. 205 . 206. 


(6043/1) 


... ولما انتقلت الخلافة إلى المروانيين» استمر الشعور 
لدي الناس بأنها لم تكن بالشورى. فقد اعتبر البعض 
أن مروان بن الحكم لا يعد بين الخلفاء. وإنما هو باغ 
خارج على ابن الزبير؛ ولا عهده إلى ابنه (عبد الملك) 

















بصحيمء وإنما صحت خلافة عبد الملك حين فُتل ابن 
الزبير(1). 

... وهذا المقهوم برز كب الجاببة عند حسان بن مالك بعد 
ببعة مروان حبث خاطب حسان مروان بقوله: »با مروان! 
إن الناس ‏ والله .ما كلهم برضى بكد. فقال مروان: »إن 


برد الله أن يعطبنيها لا بمنعني إباها أحد من 


(1).. المصدر نفك ص 212. 


(6044/1) 


خلقهء وإن برد أن بمنعنيها 1 يعطينيها أحد من 

خلقه «(1). 

... واعتبر آبو حازم سلمة بن دينار الأعرج مولى لقوم من 
بني ليث بكرء وقد توفي في خلافة المنصور .بان 
المروانيين أخذوا الأمر عنوة من غير مشاورة من 
المسلمين والاجتماع عن رأيهم. وتذكر المصادر أنه 
خاطب بهذا القول سليمان بن عبد الملك(2). 


e00 (1(‏ الطبري. ناربخ. ع 5 ظل. 537 
e00 (2)‏ آبن الجوزي. صكوة الصكوة. ھج 2 صض. 159+ وافظر: 
الإمامة والسباسة, ج 2, ص. 89. 




















(6045/1) 


... ولما كانت معظم الثورات التي قامت على الأموبين. 
قامت باسم الشورى مثل ثورة المطرفى ابن مغبرة بن 
شعبة سنة 77 جه وثورة ابن الأشعث سنة 82 دي وثورة 
يزيد ابن المهلب سنة 101 دء كان على الأمويين 
مواجهتها بالمفاهيم التب أرساها معاوية وهي الجبرية 
والجماعة والطاعة. 

... فقي مجال الجبريةء لجا المروانيون إلى التركيز عليها 
عندما كانت تعبيهم الحجة في إقناع الناس. كلما قتل 
عبد الملك بن مروآن عمرو بن سعيد بن العاص الملقب 
بالأشدق وطرح رأسه على الناس مع الدنانير والدراهم, 


هتك المنادي: »إن أمبر الموّمنبين فقتل 


(6046/1) 


صاحبكم بما كان من القضاء السابق والأمر النافذ«(1). 
واستمر هذا المفهوم إلى نهابة الدولة الأموبة. 

... ومما كتبه الولبد بن يزيد إلى هشام بن عبد الملك 
عندما قكر هشام في خلعه من ولاية العهد: 














... »إن يكن ذلك لشيء في نفس أمبر المؤمنين علي 
فقد سبب الله لي من العهدء وكتب لي من العمرء وقسم 
لي من الرزق ما لا بقدر أحد دون الله على قطع شيء منه 
دون مدنة.ء وا صرك شيء عن مواقحه. فقدر الله بجري 


بمقاديره فيما أحب الناس أو كرهوا... «. 
(1) ... الإمامة والسباسة,. ج 2ء ص. 22. 


(6047/1) 


... ورد عليه هشام بمثل ذلك »... وما ما ذكرت مما سبب 
الله لك فإن الله قد ابتداً أمير الموؤمنين بذلك 
واصطفاه الله...«(1). 

... ونامت المعارضة برقض مفهوم الجبرية التي نادي 
بآن الأفعال والأعمال تجري بقدر من الله ون ما يحدث هو 
من مشيئته وإرادتهن وأنه ليس للعباد تغبيره. 
وأكدوا مفهوم الاختيارء ومسؤولبة الإنسان عن أعماله 
بمن نيهم الخلفاء. وقامت القدرية حركة مضادة 
للجبرية. فأكدت أن الإنسان قادر على خلق أفعاله خبرها 
وشرهاء مستدق لما يفعله ثواباً وعقابا 


(1) ... الطبريء قايخء ج 7ء صص. 112 114. 




















(6048/1) 


في الدار الآخرة. والرب (الله) تعالى منزه عن أن يضاف 
إلبه شر وظلم. وفعل هو كقر ومعصبة. لأنه لو خلق الظلم 
كان ظالماً. كما لو خلق العدل كان عاد1(4). 

... وأمام انتشار هذه الأفكارء كان على الأموبين محاربة 
القدريين طبلة الفترة الأموبة ونفيهم إلى جزيرة 
دهلك(2). في البحر الأحمر عقاباً لهم على هذه الأفكار, 
وبالرغم من مقاومة الأمويين لهذه الأفكارء فإنها 
اخترقت صفوفهم., فكان أن اتهم معاوبة الثاني بميله 


)1( 5 الشتهرستاني. الملل والفحل» ھ ا تل. 3 
)2( عن باقوت. مغعهم البلدان. مادة "دجلك". 


(6049/1) 


... وقد حاول عبد الملك بن مروان الرد على هذه الأفكار 
وأو عز إلى الحسن بن محمد بن الحنفية بكتابة رسالة 
برد فيها على القدرية حوالي 72 ه/ 692 م كما بعث 
برسالة إلى الحسن البصري بعد أن جاءت الأخبار من أن 

















القاضي عطاء بن بسار ومعبد الجهني بأتبان إليه 
ويكآلانه: إن هؤلاء الملوك يسفكون ذماء المسلمين 
وبأخذون الأموال ويفعلون ويقولونء إنما تجري أعمالنا 
على قدو الله. فقال: »كدب أعداء الله «(1). وبالرغه من 
مواق الأموبين المتشددة من القدرية. ولا سبها كي عهد 


جشام, فإنها 


(1) ...ابن قتيبة. المعارف. ص. 441. 


(6050/1) 


تسللت إلى أبنائهم. وخاصة يزيد بن الوليد الذي قام 
بالثورة على ابن عمه الوليد فقتله عام 162ه وجاء 
مفهوم الطاعة والجماعة في خطبة للوليد بن عبد الملك: 
»... يا أيها الناس! عليكم بالطاعة ولزوج الجماعةء فإن 
الشيطان مع الفرد«(1). وبالرغم من إجراءات الأموبين 
العديدة في مقاومة الخصوم, فإن المعارضة بقيت على 
تأكيدها لمفهوم الشورى ورقض الجبربة. 


ec (1(‏ الطبري. ناربخ. ھ 6ء تل. 423 النوبري. نهابة 


الآرب. ھ 21 تل. 282. 


(6051/1) 




















... ولما جاء العباسيون:ء تراجع مفهوم الشورى إلى الآبد, 
وابد الفقهاء ممارسات الخلفاء صراحةء وظهر ذلك بوضوم 
عند إمام مثل الشافعي الذي يقول: »من غلب على الخلاقة 
بالسيف حتى سمي خلبفةء واجتمع الناس علبهء فهو 
خليفة إذا كان من قربش بغزى معه وبصلى خلقهء ومن لم 
بفعل فهو مبتدع «(1). 

... كما تطور مفهوم الجبربة إلى مقهوم خلبفة الله إذ 
بقول أبو بوسف: »إن الله .بمنه ورحمته وعفوه .جعل 
ولاة الأمر خلفاء في أرضهء وجعل لهم نوراً يضيء للرعية ما 
أظلم عليها 


(1( 5 الرازي. مناكقب. ال ٠.‏ 4137 مناقب الشافعي. صض. 38 


(6052/1) 


من الأمور قيما بينهم<(1). 

ثالثاً: وحدة الخلافة (السلطة) ووحدة الجماعة 

... طوم الأنصار فم السقيفة مذهوم التعددية في 
السلطة عندما اقترحوا أن يكون هناك أمبران. أحدهما 
من الأنصار والثاني من المهاجرين. لكن هذا الأمر رقضه 


المهاجرون وأكده عمر بن الخطاب عندما قال: »الله وآحد,. 

















والإسلام وآحد. والدين واآحد. ولا تصلم الأمور والأشباء 1 
على واحد؛ لأنه إن جرى اليوم إمامانء ولا يجوز أن يكون 
الإسلام إلا واحداً«(2) 


(1) ... أبو بوسفء الخراجء تحقبق إحسان عباس ص. 71؛ 
وانظر, صض. 59 70. 


e00 (2)‏ ابن الأعثم, الفتوح. م 1ء تل. 8. 


(6053/1) 


بصلحا«(1). 
... وتأكد هذا المقهوم من خلال الضراع بين على ومعاوية. 


م 


ولكي يضفي معاوبة على خلافته شيا من الشر عيةء سمي 
العام الذي تمت فيه البيعة وتنازل فيه الحسن عن 
الخلافة ب»عام الجماعة د 

... وقي الفترة المروانية, استمر هذا المقهوم. فقد 
ذكرت المصادر أن سعيداً بن المسيب رفض بيعة ابني 
عبد الملك الوليد وسليمان. معتبراً ذلك مخالقاً لوحدة 
السلطة (الخليفة) لما 




















ec (1(‏ ابن بحشل: تاريخ واسط اتل. 58 واآنظر: البلآاذري. 
أنساب الأشراف (الشيخان)»ء ص. 117. 


(6054/1) 


رى قيه إحداث منصببن للخلبيفة قب دار واحدة. وعندما 
احتج عليه عبد الملك بفعل معاوبة لبيعة بزيدء رفض 
ابن المسيب أن يكون فعل معاوية حجة. ورفض البيعة 
وعبد الملكحيء قضربه هشام بن إسماعيل المخزومي 
ضرباً مبرحا وألبسه المسوح وسرحه إلى باب ثنية 
بالمدينة, وكانوا بٌقتلون عندها ويصلبون, لكن جشاماً 
رده ولم يبايع(1). وسبب الرفض قوله: »لم أكن لأبايع 
ببعتين في الإسلام بعد حديث عن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم : "إذا كانت بيعتان في 


(1) ... انظر: الطبريء تاآريخ. ج 6ء صص. 415 . 416؛ 
التميمي. المحن. ت. 2 


(6055/1) 


الإسلام. فاقتلوا الأحدث منهما"«(1). وأورد ابن خياط أنه 
قال: »إن أحب عبد الملك أن أبايع الوليد. فلبخلع 

















نفسه «(2). وهو بهذا بِقَف موقف ابن الزبير من ببعة 
... وقد تعزز مقهوم وحدة السلطة (الخليفة) بما ورد عن 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - من أحاديث حول ذلك 
فعن بي سعيد الخدري أنه قال: »إذا بويع اخليفتين. 
فاقتلوا الآخر منهما<. وخطب أبو بكر ققال: »لا يحل أن 
يكون للمسلمين آميرانء فإنه مهما يكن ذلك بختلف 


أمرهم وأحكامهم, 


(1) ... الإمامة والسياسة. ۾ 2, ص. 45. 


e00 (2)‏ ابن خباآط ناربخ. هھ 1< ص. 0. 


(6056/1) 


وتتقرق جماعتهم/ وبتناز عون فیما ببنهم. جنالك 
تترك السنة. وتظهر البدعة. وتعظم الفتنة. وليس 
لأحد على ذلك صلاح «. 

... وتعزز هذا المفهوم لدى الفقهاء. فالشافحي بقول: 
»أجمع المسلمون أن يكون الخليفة واحداء والقاضي 
واحداء والأمير واحدا«(1). وهذا تأكبد لوحدة الإمامة, 
لأنها من وحدة الأمة ووحدة الدار (الأرض). 

















مبد! وحدة الآمة على الرغم من أن الواقع السباسي قد 
أوجد أكثر من خليفة 


(1) ... الشافعيء الرسالة. ص. 419؛ رضوان السبد.ء الآمة 
والسلطة. صض. 5 . 


(6057/1) 


في القرن الرابع الهجري؛ إلا أنهم لم يعطوا مبررا لذلك 
إلا البعد المكاني. فالماوردي بقول: »إذا عقدت الإمامة 
لإمامين في بلدينء لم تنعقد إمامتهما؛ لأنه لا يجوز أن 
يكون للآمة إمامان في وقت واحد«(1). غير أنه أشار في 
كتاب "الدين والدنيا" إلى البعد المكانيء وأنه سبب 
في جواز بيعة أكثر من إمام وقال: »إذا قام إمامان في 
ناحيتين متباعدتينء فإن إمكان الاعتراف بهما جائز؛ 


لأن الإمام مندوب للمصالم «(2). وهو بذلك 


(1) ... الماورديء الأحكام السلطانيةء ص١‏ 9 





(2).. الماوردي. أدب الدين والدنياء ضدر. 130.129 


(6058/1) 




















يعطي مبرراً لقيام الخلافة في الأندلسء ولم يعط ذلك 
المبرر للخلافة الفاطمية في مصر. 

. وأكدد السقيفة متهوم الا وحد دها ابو كي 
الدار والآمة والإمام(1). ومقهوم المعارضة ولو كان 
قردياء فهو غير مقبول قي أمر البيعة ووحدة الجماعة. 
وبذكر البلاذري (2) أن عمر بعث رجلا إلى سعيد بن 
عبادة بدعوه للبيعة, فقدم الرجل الشام فوجد سعيداً 
في حائط بحوارين فدعاه إلى البيعة. فقال: »لا أبايع 


فرشباً أبداً«. قال: 


(1) ... رضوان السبد., الآمة والسلطة. صز 79. 


(2) ... البلاذري. أنساب الأشراف (الشيخان). ص. 127. 


(6059/1) 


»فاإني قاتلك« قال: »وإن قاتلقني «. قال: »أفخارج نت 
مما دخلت فيه الأمة؟« قال: »أما من البيعةء فإني خارج «. 
وبهذا المفهوم برى سعد أنه لن بخرج عن رآي الجماعةء 
ولكنه برفض. !4 أن الطبري(1) بروي روابة أخرىء وهي 
حؤكد أؤمية وهدة الجماعة. لقد قال سهد آي بكر: 
»أنتم معشر المهاجرين حسدتموني على الإمارة, وإنك 


وقومي أجبرتموني على البيعة «. فقال: »إن لو أجبرناك 

















على الفرقة فصرت إلى الجماعة. كنت في سعة. ولكنا 
أجبرناك على الجماعة, فلا إقالة فيها. لئن نزعت يدا من 


طاعة: أو 


ec (1(‏ الطبري. قاریخ» ھ 3 ص. 223 


(6060/1) 


قرافت جماعة, لنضربن الذي انيه عيناكه. 

... وأكد عمر بن الخطاب هذا المفهوم, ققال مخاطباً 
العرب: »با معشر العرب! الأرض الأرضء إنه 8 إسلام إل 
بجماعة, وا جماعة !8 بإمارة و إمارة إل بطاعة «(1). 
... وقي تولي علي الخلافة. حاول كل من عمار بن باسر 
والأشتر النخعي دفعه للتوجه نحو المهاجرين والأنصار 
وأخذ ببعة من تخلك عنه منهم علامةً على وحدة الأمة 
والجماعة. لكنه أجاب: »إنه 8 حاجة لنا فيمن ا برغب 
فبنا«(2). 


(1) ... سنن الدارميء ج 1ء ص. 79. 


e00 (2)‏ ابن أعثم, القتوح,. م 1ء صض. 9 


(6061/1) 




















... وتعزز مفهوم الجماعة بالأحاديث التي رويت عن 
الرسول - صلى الله عليه وسلم -. فقد روى حذيفة بن 
اليمان أنه قال - صلى الله عليه وسلم :»فإن لم تكن 
في جماعة وا إمام. فكن حلس بيتك ولو أن تعض بأصل 
شجرة حنى بأتيك الموت وأنت على ذلك«( 1). وفي حديث 
آخر قال - صلى الله عليه وسلم : »من مات (أو بات) 


ولبسر في عنقه ببعة. مات مبتة جاجلية «(2). 


(1) ... صحیح مسلم. ج 2. ص. 412. 
(2) ... مسند احمد» ج 2. ص. 83 93؛ صحيم البخاري. ج 9 


ص. 59؛ صحبح مسلم. ج 3ء ص. 478. 


(6062/1) 


... وكان مفهوم الجماعة لدى عمر بن الخطاب يتمثل قبي 
متابعة الأقل الأكثر؛ ومن يخالف فليضرب عفقه(1).... 
وأكد هذا المفهوم لرجال الشورى عندما قال لعبد الله بن 
عمر: »قم على رؤوسهم! فإن اجتمع خمسة ورضوا رجا 
وأبى واحد. فاشدخ رأسه» أو اضرب رأسه بالسيف؛ وإن 
اتفق أربعة فرفضوا رجلا منهم وأبى اثنان, فاضرب 
رؤوسهما؛ إن رضي ثلاثة رجلاً منهم, وثلاثة رجلا منهم, 
فحكموا عبد الله بن عمر. فأب القريقين حكم له. 

















فليختاروا رجلا منهم. إن لم يرضوا بحكم عبد الله بن 


عموء 
e00 (1(‏ البلاذري. أنساب الأشراف. ع 5 صض. 18. 


(6063/1) 


فكونوا مع الذين قيهم عبد الرحمن بن عوف. واقتلوا 
الباقين إن رغبوا عما اجتمع عليه الناس «(1). 

... ونلمس تعمل هذا المقهوم على الصعبد السباسي 
العملي نظرة الناس إلى الألوبة الأربعة التي وقفت 
بعرفقات بعد موت معاوية الثاني كي زمن مروآن بن 
الحكم وهي: لواء محمد بن الحنفيةء ولواء عبد الله بن 
الزبيرء ولواء نجدة الحروريء ولواء بني أموية. فقال 


المساور بن هند بن فُببِس: 
.. وتشعبوا شعباً فكل ... قبيلة فيا أمير 


المومنين(2) 


ec (1(‏ الطبري. ناربخ. ع 3 ص. 9. 
e00 (2)‏ اليعقوبي,. ناربخ. هھ 3 ظ. 10. 


(6064/1) 




















... وأكد الأموبون منهوم الجماعة كما أسلفت. وذلك ردا 
على المطالب بالشورىء وبقي هذا المفهوم شعاراً لهم 
طيلة حكمهم. وشهد الذكر السباسي في قكترتهم 
تحذبرات ومناوف كثيرة علو وحدة الجماعة؛ وخجلو ذلك 
في مسألتين هما: مسآلة الفتن والحروب الأهليةء ومسألة 
وصول المتغلب إلى السلطة دون موافقة الجماعة أو 
الأكثرية (1). 

... وني العصر العباسي ركز الفقهاء على الجماعة 
والوحدة. وقدموها على الشرعيةء فقد ذكر ابن حنبل (ت 
1 ه) أنه 


(1) ... وضوآن السبد.ء »الشخصبة الإسلامية «. مجلة 
دراسات (الجامعة الأردنية). 1986ء ص. 2. 


(6065/1) 


من غلبهم بالسيف حتى صار خليقة وسمي أمير المومنين 
1 بحل لأحد بِومن بالله واليوم الآخر أن بببت ول براه 
عليه إماماء عاد كان أو فاجراً(1). وإلى مثل ذلك أشار 
الشافعي كما رأينا. 


... مما تقدم يمكن القول إن مؤتمر السقبفة قد أرسوى 

















مقاهيم عامة للخلافة الإسلامية ولموقف الأمة منها. وقد 
أثرت هذه المقاجيم في مجرى التطور السباسي للخلافة 
الإسلامية بشكل خاص وقي مجرى التاريخ الإسلامي بشكل 
عام خلال الفترتين الراشدية والأموية على الأقل. إلا أنها 
تلاشت في الفترة العباسية. 


)1 3 ایو بعلي المعتمد. ضل. 568 


(6066/1) 


مما دقع بعض الفقهاء إلى إعطاء المبررات لما جو كائن 
وموجود. 

... لقد حددت السوابق التاريخية التي حدثت في 
السقيفة وما تلاها في الفترة الراشدية الإطار العام 
لمبد! الشورى والاختيارء واعتبرها الفقهاء من المفاهيم 
الواجب التمسك بها. وقد حاول المسلمون طبلة القرنين 
الأول والثاني للهجرة الدعوة لهاء وقامت من أجلها 
الثورات المختلفة. إلا أن التطورات الاجتماعية 
والسباسبة والتاربخبة.ء وما رافقها من تسلط العسكر 
وهيمنة الفرس والأتراك والبويهيين والسلاجقة على 


(6067/1) 

















رسم لها في الفترة الإسلامية المبكرة. وجاء تأكيد هذه 
الانحرافات من عدد من الفقهاء والفلاسفة الذين آثروا 
السبر كي المنحى الذي فرضه الواقع السباسي للدولة 
الإسلامية عبر تاريخها الطويل. وكان من أبرز نتائجه أن 
شوه المعالم السياسية للخلافة الإسلاميةء واعتقد 
المستشرقون وبعض المعاصرين أن ما حدث من انحراقات 
كان بفعل التعليمات التي رسمت في بداية المسيرة, 
ولم يدركوا أن الأسسر التي رسمت في القترة المبكرة 
كان الواقع السياسي يغير من مضمونها شيئاً فشيكاً 
حتى وصلت إلى ما وصلت إلبه. 


... ويببقى سؤالآن مهمان: 


(6068/1) 


21 ساد ا المي د أن بقوه E E‏ 
في المجتمع الإسلامي؟ 

... .كيف يمكن للحاكم أن بحتفظ بحكمه وبحظي 
برضى رعبته؟ 

... ويبقى تساؤل آخر: هل الذكر السباسي الإسلامي يدور 


في قراغ بكرر كيه اللاحقون ما كان له السابقون من 














غير إضافة أو تجديد؟ 
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(ذ 565 ه). المناقب: قدم له محمد رضا الموسوي, 
المطبعة الحيدرية, الفجف. 1967. 














ابن خباط. خليفة (ف 240 ه/ 854 م)ء تاريخ قم أكرم 
شيا العور . ,وؤسسة الرسالة. وت 1977 

الذارمي: ابو محمد عبد الله بن عبد الرخمن (255 ه/ 868 
م)» سنن الدارميء تصحیم محمد دهمان» دار الكتب 
العلمية. ببروت. 
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رضوان السيد. الأمة والجماعة والسلطةء دراسات في 
الفكر السباسي الفرعي الإسلاميء دار اقراًء بيروت. 
4. 

الزبيريء أبو عبد الله المصعب بن عبد الله (ت 236 ه/ 
0 م). نسب فريشء تم أ. ليخي بروفنسال» دار 
المعارف. مصر. 1967. 

الزمخشري. جار الله أبو القاسم محمود بن عمرء الكشاف. 
المكتبة التجارية. 1354. 

السبيوطيء جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ت 911 
د/ 1505 م)ء تاريخ الخلفاء. تم محمد محيي الدين عبد 
الحميد. السعادة, مصر, 1952. 

الشاقعي. محمد بن إدربس (ت 204 د/ 819 م). الام دار 


القكر, تبر و تل 1983. 
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الشهرستاني. محمد بن عبد الكريم (ت 548 4/ 1553 
م). الملل والنحل. تم محمد سبد الكبلانيء دار صعب 
ببروت. 1586 

الصنعانيء أبو بكر عبد الرزاق بن همام (ت 211 ه/ 826 
م). المصنة قم حب الرحمن الأعظمي . اليل العلمي. 
ببروت. 1970. 

الطبريء محمد بن جرير (ت 310 ه/ 922 م). تاريخ الآمم 
والملوك تم محمد أ الفضل إبراهيم دار المغارف. مصرء 
6. 

ابن عبد ربد., أحمد بن محمد (ك 328 ه/ 939 م). العقد 
الفريد. تم محمد سعبد العربان. المكتبة التجارية 
الكو 1963 
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الفراء أبو يعلى محمد بن الحسن (ت 458ه/ 1065 م)ء 


بیروف. 1966. 














ابن قتيبة, ابو محمد عبد الله بن مسلم (تك 276 م)ء 
الإمامة والسياسة (منسوب إلبيه). تم طه محمد الزيتي. 
موّسسة الحلبي وشركاهء القاهرة. 1967. 

الماورديء أو الحسن علي بن محمد (ك 450 هو/ 1058 م): 
الأحكام السلطانية. دار الكتب العلميةء بيروت. 1985. 
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المسعوديء أبو الحسن علي بن الحسين (ت 364ه/ 957 
م)ء مروج الذجب» تع محمد محبيٍ الدين عبد الحميد, 
المكتبة العصريةء بيروت. 1998. 

مسلم. مسلم بن حجاج بن الحسين (ت 261 ه/ 547 م)» 
الجامع الصحيحء دار الآفاق, بيروت. 

المنقريء نصر بن مزاحم (ت 212 ه/ 527 م).ء وقعة 
صقين.» تم عبد السلام هارونء الخانجيء القاجرة. 1981. 
النوبختيء أبو محمد الحسن بن موسو (ث 301ه/ 922 
م). فرق الشبعة. تصحيم ه ربترء جمعبة المستشرقين 
الألمانية. إستانبول. 1931. 
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النوبريء شهاب الدين احمد بن عبد الوهاب (ت 733 ه/ 
12 فهابة اا قم علي مدمد المباوي اة 
المصرية. القاجرة. 1576 

ابن مام عبد الملك (213 و/ 525 م). السيرة النبوية: 
تم مصطفى السقا وزملائه, البابي الحلبيء القاهرة, 1955. 
الحمذاني. عبد الجبار محمد بن الحن (ك 415 د/ 1024 
م). المغني في أبواب العدل والتوحيد. تم عبد الحليم 
محمود وزمبله, الدار المصرية للتأليف والترجمة. مطبعة 
المخيمر. 

باقوت. شهاب الدين أبو عبد الله (ت 626ه/ 1228 م), 


البلدان. دار صادرء برو ل 9. 
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اليعقوبيء أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر (ت 292 ه/ 
4م). تاريخ قدم له محمد صادق يدر العلوم: 
الحيدرية, النجف :1964 

يوجه سويء خير الدين» تطور الذكر السباسي عند أهل 
السنة. فترة التلوينء من بدايته حتى الثلث الأول من 
القرن الرابع الهجريء رسالة ماجستيرء الجامعة الأردنية, 
0. 


أبو بوسك.ء بيعقوب بن ابراهميم (ق 2 ه/ 798 0( 














.5 
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المنيات بالأندلس 


... ... كلية الآدات -الرباط 


... عديدة ومتنوعة هي المظاجر الحضاربة والتفقافية التي 
انتقلت من المشرق الإسلامي إلى الأندلسء وازدهرت هناك 
بفعل وجود وتفاعل كتبر من العوامل المادية 
والبشربة. وتعد المنبات إحداها. وموضوع المنبات هذا 
تزودنا في شأنه بعض المصادر التاريخية بإقادات 
وإشارات هامة بإمكانها أن تعيننا .في هذا البحث . على 
تتبع تاريخ المنيةء ورصد وظائفها منذ ظهورها 
بالأندلس في غضون القرن الثاني الهجري إلى نهابة 
القرن 
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الخامس الهجري/ النصف الثاني من القرن التامن المبلادي 
إلى نهاية القرن الحادي عشر للميلاد. 
... كثيراً ما يرد لفظ »المنية « في المصادر العربية في 


الجمع ويرسم »منى«(1) 


(1) حسب المورخ لبقي بروفكنصالء فإن الصبيغة المشرقية 
لهذه الكلمة هدي مينيا (بكسر الميم)ء وتوجد في مصر 
كثير من أسماء المكان والمواقع تحمل هذا الاسم. وله 
معان مختلفة مثل محطة أو مرسى الإبحار أو دير. وليسر 
مستبعداً أن يكون أصل الكلمة إغريقياً واستوعبته 
اللغة القبطبة. 


rT 


. Lévi-Provençal, L Espagne musulmane au Xè ) 
siècle, Institutions et vie 


.).52, .م‎ 1932sociale, Ed. Larose, Paris, 
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. وقد وردت كلمة مُنبَّة في "قاموس" دوزي بمعنى 
الحديقة القسبحة (1). وعنه نقل مولها "قاموسر اللغة 
القشتالية والإسبانية" هذا المعنى وأضاقا عليه مغنى 

















آخر هو معنى المزرعة(2) 


8. Dozy, Supplément aux dictionnaires (1) 
„arabes, Librairie du Liban, Beyrouth 
6520| ت‎ 1 

(2) انظر جوآن كورومبناس وخوسي باسكال: 
Joan Corominas et José Pascual, Diccionario‏ 


critico etimologico castellano 
et hispanico, Vol. |, Editorial Gredos, Madrid, 


0 .م ,20. والواقع أن هذا المعجم هو مراجعة للمعجم 
الأول الذي أنجزه خوان كوروميناس عن اللغة القشتالية 
بعنوآن: J. Coronominas., Diccionario critic0‏ 
,etimologico de la lengua castellana‏ 


.161, .م‎ 1954Vol. |, Editorial Francke, Berna, 
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. غير أن ما وصلنا تاريخياً من معلومات يَبَبّن بوضوم أن 
للمنية في الأندلس, إلى جانب المعنيين السابقين. 
معاني أخرى حسب الوظائف التي قامت بها. وهو ما 
سنحاول تببانه من خلال هذه الدراسة. 

... يتفق الموّرخون على أن عبد الرحمان الداخل» الأمبر 
الطريد. عمل كل ما في وسعه على إحباء أمجاد الدولة 

















الأموية البائدة لبنغص بذلك الحباة على أعدائه 
العباسيين في المشرق. ومن ثم لم يأل جهداً في نقل 
كل مظاجر الحباة والحضارة المشرقبة إلى الأندلسر(1) 


(1) وهذا الطابع المشرقي بسمبه الأستاذ الدكتور 
السيد عبد العزيز سالم ب »اللون السوري« في كتابه: 
قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس (دراسة تاريخية, 
عمرانية, أثربة في العصر الإسلامي). دار النهضة 
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. ولعل المنية من بين تلك المظاهر التي نقلها إلى هذا 
البلد. فاتخذت به طابعا متمبزاً طبلة الفترة المروانية 
وبعدها. 

... وهكذا قام في بداية حكمه بإنشاء أول منية معروفة 
بالأندلسء هي منية الرصافة إلى الشمال الغربي من 
مدينة قرطبة. وقد أرادها أن تكون نظبرة لرصافة 
دمشق.ء منبة جده هشام,ء قسماها بهذا الاسم : 

... افاتخذ بها قصراً حسناء ودحا جناناً واسعة, ونقل إليها 


غرائب الغروس وأكارم الشجر من كل فاحيةء وود عها ما 

















كان استجلبه بزيدء وسفر رسولاه إلى الشام من النوى 
المختارة. والحبوب الغريبة حتى نمت بيمن الجد 
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وحسن التربية في المدة القريبة أشجاراً معتمة أثمرت 
بغرائب من الفخواكه. انتشرت عما قليل بأرض الأندلس. 


قا عترف بفضلها على أنواعها (1). 


... ومن بين أشجار الفاكهة التي حرص عبد الرحمان 
الداخل على غرسها في منبيته هذه» الرمان السفري 
»الموصوف بالخضبلة المقدم على أجناس الرمان بعذوبة 
الطعم ورقة العجمء وغزارة الماء وحسن الصورةء وقد 
انتشر هذا النوع من الرمان بالأندلس وتوسعت غراسته 


بهاء 


(1) الشيخ أحمد بن محمد المقري التلمسانيء نقم الطبب 


.467 . 466 ج 1. صص.‎ ١8 
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واشتهر بالرمان السقفري «(1). 

... ويذڪر ابن عذاري المراكشي أن شجر النخيل ڪان من 
بين الأشجار التي ضمتها منية الرصافة. وحسب الموّرخ 
نفسةد. إن الأمير عبد الرحمان الداخل لما نزل أول مرة 
بهذه المنية أثارت نخلة شجونهة. وتذكر وطنه. فأنشد 
على التو هذه الأبيات. قافا (2): 


تبدت لنا وسط الرصافة نخلة 


(1)اللقو ال ف واد 467 

(2) ... ابن عذاري المراكشيء البيان المغرب في أخبار 
الأندلس والمغرب. تحقيق ومراجعة ج. س. كولان وإ. ليفي 
بروننصالء دار الثقافة, بيروت, 1400/ 1980 ۾ 2, ص. 
60. 
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كقلت شبيهي في التغرب والنوى 
نشآت بأرض أنت فيها غريبة 


سفاك غوادي المزن من صوابها الذي 


تفاءت بآرض الغرب عن بلد النخل 

















وطول التنائي عن بنبي وعن أهلي 
قمتلك في الإقصاء والمنتاى مخلي 
ببسم وبستمري السماكين بالوبل 


... وموقع منية الرصافة, خارج قرطبةء لا يزال معروفا إلى 
اليوم. وتنتصب فيه أطلال جدران وقاعات في جوفها باب 
بودي إلى طريق في باطن الأرض يعتقد أنه كان يصل 
الرصافة بقرطبة, وآن عبد الرحمان الداخل كان يمر 
عبره كلما رغب في الراحة والتسلية بعيدا عن أنظار 


رعبته بقرطبة(1) 


(1) الدكتور السيد عبد العزيز سالم, قرطبة حاضرة 
في العصر الإسلامي). دار النهضة العربية للطباعة 


والنشر, تروت , 1 ھج 1ء صض. 52 
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... وتعتبر منية نصر بعد منبة الرصافة من أولى المنيات 
التي تشبر إليها المصادر. وقد ذكرها ابن حبان في 


"مقنبس"ه سنة 236 ه/ 851.850 م عند حديثه عن 

















مهلك صاحبها أبي الفتح نصر الخصي »خليفة الأمير عبد 
الرحمان بن الحكم., المقدم على جمبع خاصته» المدبر لآمر 
داره. المشارك لأكابر وزرائه في تصريف ملكه «(1). 
وهذه المنية التي كانت تقع في غربي مدينة قرطبة 
على ضفة الوادي الكبير قريباً من 


(1) ابن حبان القرطبيء المقتبس من أنباء أهل الأندلس, 
تحقبق وتقديم الدكتور محمود علي مكيء القاهرة. 
5 1994., ص. 49. 
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مقابر الربضء وصفها الشاعر الديبلوماسي بحي الغزال 
بأنها قصر. في قصيدة يتحدث قيها عن نصر ونمط 
عیشه فبها. ومما جاء في مطلعها (1): 

أبا لاهيا في القصر قرب المقابر 


يري ڪل بوم واردا غبر صادو 


... غير أن الحميري صاحب "الروض المعطار" ذكرها ناعتاً 
إباها بما بلي: 

















... قرية قريبة من قرطبة موفية على النهرء وجي في 
مبان رفيعة. والذي ابتنى منية نصر الإمام عبد الله بن 


محمد. وقي ذلك يقول عببد الله بن بحبى من قصيدة له: 


(1) ابن حبان.ء المرجع نكسة. ص. 153. 
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لعل زماني يستجد بوصلها 

فكم صدئت عنها الخطوب وأحرزت 
جفاها البلا إذ واصل الملك ربعها 
قريب المدى رحب المحل تحقه 


تجدد عهد الملك كي منبة النصر 
وتم بها قصر بضاهي سنا البدر 


رباض ونهر تحت عقوتة بجري 


... ... والركن الشرقي مما بلي القبلة من هذه المنية 


بعرف بالركين. وهو على النهرء وقبه ثمرات زيتون. 

















وبين النهر وبين الركن موضع بنتابه النبيذيون 
وينتجعه الظرفاء فلا يكاد يخلو منهم. بتفيَاُون ظله 
وبعومون كي نمیره لاشتهاره وبرده. وقي ذلك يفول 


محمد بن شخيص على لسان ابن الحمالة إذ كان 
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غائبا في القسطنطينية في شعر له طويل: 


اقر السلام على الركين وقل له 
سقبا لظلك بالعشي وبالضحى 
لو كنت أملك منع مائڪ لم يقم 


مذ غبت لم أرتم لظل نسيم 
ولبرد ماكك في احتدام سموم 


في ظل ساحك منتم للئيم(1) 


... واللاقت للانتباه في هذا الوصف هو التطور الذي شهدته 
منبة نصر قيما بعد؛ إذ توسعت على طول الوادي الكبير 
إلى درجة أنها أصبحت مكان استقطاب لأولئك الذين 


كانوا ببحثون عن الطبيعة 

















(1) محمد بن عبد المنعم الحمبريء الروض المعطار كي 
خبر الأقطار. تحقيق الدكتور إحسان عباس مكتبة 
لبناآن. ط 2 4 صض. 548. 
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الساحرة للاستمتاع بجمالها. 

... وتففرد ضاحية مدينة قرطبة عن ضواحي مدن الأندلسر 
الأخرى بكونها الضاحبة التي عرفت إقامة أكبر عدد من 
المنبات وأشهرها كذلك وذلك راجع إلى كونها عاصمة 
الدولة الجديدةء إضافة إلى وفرة الأراضي الغنية على 
جنبات الوادي الكببر. فالأرض القلاحية والماء المنساب 
كانا عنصرين أساسبين في إقامة المنيات في كل 
الأماكن التي شهدت إقامتها. 

... ويظهر أن قصر الخلاقة بقرطبة في عهد الأمير محمد 
كان محاطاً بمنى كثيرةء وهو ما تفيده الإشارة الواردة 


عند ابن عذاري في "بیان "ه» حيث يقول: »وني سنة 
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0 561415 م). كملك مقصورة المسجد الام بقرطبة. 
وبنى فيها الأمير محمد بنياناً كثيراً في القصر الكبير 
والمنى الخارجة عنه... «(1). وجدير بالملاحظة أن هذه 
الإشارة ربما هي أول إشارة تاريخية برد فيها هذا 
المصطلم بصيغة الجمع (منى). 

... أما الأمير عبد الله بن محمد. قاقد كانت له منية خاصة 
منذ أبام والده هي منبة الناعورة التي اعتنى بها 
عناية كبيرة. وقد ورد في شأنها عند ابن حبان في 


"المقتبس".نقلاً عن الراوي معاوية .ما بلي: 


(1) ابن عذاري المراكشيء المر جم السابق. ۾ 2ء ص. 98. 
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...ما علمنا امير عبد الله بناء في مدة غلافته كلها غير 
منبة الناعورة على شط النهر أسفل قرطبة المتصلة 
بمصلى فحص المصارة العتيقء وكان اشتراها يام والده 
الأمير محمد فأنشأها منية عجيبة واسعة الخطة أرادها 
للقرجةء فتأوسع خطتها وأكثر غراساتهاء واقتصد مع 
ذلك في الإنفاق عليها. وقد قرأت كتاب شرائه لها بما 
حولها من أحقالها المحيطة بها من خليل البيطارء سنة 


ثلاث وخمسين ومائتين» فنوه بها ملكه لها. غير أن 

















ابتناءه لها كان قصداً مشبها بفعله في جميع شؤونه, 
ثم انتقلت هذه المنية من بعده إلى ابنه عبد الرحمان 


بن 
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محمدء ولها حظ من اجتيائه أمال إليها عزمه فبلغ بها 
العنابة التي كان قصده لها ني ما تناوله بقوة جد لم 
يخذله(1). 


وقد أضاف قائ إن الأمبر عبد الله اصطفى: 


... في خلافته أيضا منية نصر الخصيء أثير الأمير عبد 
الرحمان بن الحكم جدهن الموفية على شط النهر أيضاآً 
بعدوة الربض إلى جانب مقبرة الربض العتبقة, وصارت 
إلبه بعد نصر مخترعها وڪلف 


(1) ابن حبانء كناب المقتبس في تاريخ الأندلس, 
تحقبق الدكتور إسماعبل العربيء منشورات دار الفاق 
الجديدة. مطابم النجام الجديدة. الدار ال اء المفرب. 
0 عر 6059 


(6094/1) 

















بها فشيد بنيانها وأتقن مصانعها. إلا أن ذلك [كان] 
في حد الاقتصاد والاختصار اللذين لم يفارقا مذهبه فيهما 
[في] آخر وقته. قسم أوقات نزهته وقرجته بین هاتين 
المنيتين الصيفيتين فطفق بتردد إليهما إذا فرغ لهما 
ويتفرج فبهما إلى أن مضى لسببله. وقد كان شعراء 
وقته اعتمدوه قي وصف المنيتين هاتبن وغبطوه بهما 
بأشعار حسان أجادوا فيهما يطول القول بها (1). 
وبشبر الموّلك نفسه إلى أن الثائر عمر بن حقصون كانت 
له بضاحية فاعته ببشتر »منيته الخاصة التي كان 


اتخذها بالموضم المعروف بالعرصات «(2) 


(1)المصدر ذقسة. عر. 60. 
(2) المصدر ننسة. 


(6095/1) 


. وقد تمكن المطرف بن الأمبر عبد الله من هدم هذه 
المنية مع كنيبستها سنة 280 ه/ 893 م(1). ويبدو أن 
أحد أبناء عمر بن حقصون تمكن من إنشاء منية أخرى 
ببشتر بعد هذا التاريخ. وبشبر ابن حبان إلى أن هذه 


»المنية المنسوبة إلى ولده (أي ابن عمر بن حقصون) وما 

















حولها من القرى والمنازل « قد أحرقها أبان ابن الأمير 
عبد الله أثناء الصائفة »المعروفة بغزوة ريه « التي 
قادها سنة 291 ه/ 903 م ضد ببشتر (2). وخلال الحقبة 
نافنسها تقريباً كان لطالب بن مولود, ثائر آخر على الأمير 


مساك الله 


(1)المصدر نفسة. 
(2) المصدر نفنسه. 


(6096/1) 


منية خاصة قريبا من حصن أقواط على نهر إبره. ولما 
تغلب عليه الأمير عبد الله سنة 282 ه/ 895 مء استولى 
»على الحمام والمنية؛ فهدما وأحرقاء وانحجر طالب بن 
مولود وأصحابه داخل حصن أقواط وتمادى الهدم والقطع 
والإحراق والتدمير في ما حوله من قرى<«(1). 

... وقد أولى عبد الرحمان الناصر اهتماماً خاصاً بالمنيات, 
فقام بإنشاء العديد منها في قرطبة وفي أماكن أخرى 
من الأندلس. وحسب ابن حبان, ققد كان مولعاً ببنائها 
إزاء كل قصر كان يقوم بإنشائه لفائدة أبنائه 
الكتبرين. إذ: 

















(1) المصدر نفسةه. 


(6097/1) 


...لم يكن بنشاً له غلام من بنبه إلا ابتنى له بالمدينة 
قصراً يقرنها لكل واحد بمنيته بستان بخارج البلد في 
أمكنة منتزهاته الحسنة, وأضعفذ لهم على ذلك الأرزاق 
الهلالية والمعاريف ال[سينبة ]. وأوسع لهم من الضباع 
المغلة والعقار الخارجية [...] وطفق يخرج كل من أدرك 
منهم [واحت] لم أولا إلى قصورهم التي تقدم باتخاذها 
لهم بداخل المدينة, بعد أن أطفحها بنعمهم وأهلها 
بعبالهم وخولهم. فظلوا يتقلبون قي نعم 8 كفاء لها 
وبقسم لهم بمناهم الموسومة بنزههم خارج البلد يام 
فوجهم قسط من راحاتهم, فيقضون أوطاراً تفوق 


(6098/1) 


طماح الأجل تحت جناح دهر مسعد قد غفل عنهم أوانه (1). 


... وتعتبر منية البنتلي الواقعة بشرقي قرطبة أول 
منية ظهر بها الناصر في بداية حكمه. لخرج عليها 

















يروم الصيد »قي اول ركوب ظاهر كان له في خلاقتهء 
فكان موكبه فخماً نبيلاً ملاً قلوب رعبته بهجة ومسرة 
[...] وقضى [بها] وطرا من فرجتهء وانصرف إلى القصر 


عشي بومة... «(2). 


كوربنطيء وم. صبمءمدريدء المعهد الإسباني العربي 
للتفاكة. ڪلية الآداب. الرباط 15/79 اتل. 15 


)2( المصدر فكدسك»ء ج 5 اتل. 57 


(6099/1) 


... ويبدو أن منبة الناعورة المشرفة على عدوة مدينة 
قرطبة كانت المنية المفضلة عند الخليفة عبد الرحمان 
الناصرء إذ كثيراً ما كان بخرج إليها للنزهة. كما كانت 
محطة لنزوله ذهاباً وإيابا خلال تنقلاته خارج عاصمة 
الخلافة قي اتجاه الجنوب والجنوب الشرقي. فقي سنة 
6ه/ 928 م, نزل بهذه المنية بعد رجوعه من غزوته 
التي قادها شخصياً مع ابنه الحكم وولي عهده ضد حصن 
ببشتر قاعدة آل ابن حفصون الثائرين عليه (1). ولما 
أراد زبارة ببشتر في آخر السنة التالبة لتفقد ما »أقام 


قيها من بنبة وتم من 

















1)المصر دوه فر 219 


(6100/1) 


تحصين وتوتقه « »انبعت لها من قصر الناعورة» مقامه 
للفرجة «(1). وهذه الإشارة توضم أن منية الناعورة 
كانت تضم أيضاً قصراً من قصور الخلافة خارج مدينة 
قرطبة. 

... وقد ازدادت المنبات آجمبة في عهد الحكم المستنصر. 
ومن المنيات التي ذكرتها المصادر كي عهده منبة عبد 
العزيز(2). ومنية الشمامات بشط النهر الأعظم 
المنسوبة إلى أبي الحكم بن القرشية(3) 


(1) المصدر نفسه»ء ص. 250. 

(2) ابن حبان, المقتبس في أخبار بلد الأندلس. تحقيق 
عبد الرحمن علي الحجيء نشر وتوزيع دار الثقافة, 
روت 1983 مر كك 


[2) المصدر دف مر 43 


6101/1) 




















»> وكذا منبة أرحاء ناصم(1) التي كانت حسب تعبير 
ابن حبان ‏ حظيته (2). مما فيد أنه كان كثبر التردد 
عليها. نقد قصدها ني شهر رجب عام 364 ه/ 974 م في 
فترة نقاهجته بعد أن نصحه أطباؤه بالرحيل عن قصر 
الزهراء. ومن هذه المنية توجه إلى منبة الناعورة قبل أن 


بعود إلى قصر قرطبة(3). وقبل ذلك بثلاث سنوات: 


... قبي يوم الخميس بقين من ربيع الأول [...] أوصل 
الخليفئة المستنصر بالله إلى نفسة. وهو بمنبة أرحاء 


ناصم. العارضين: محمد بن بعلى وابن أخيه 


(1) المصدر نقسة. ر. 68. 
(2)المسدر د ر 212 


6102/1) 


يعلى بن أحمد بن بعلىء قأمرهما باللحاق بسيدهماء 
الوزير القائد في سرقسطة أحمد بن بعلى إذ اتصل به 
أنه باخ رمق من علة ... (1) 

وكانت المصحفية من بين المنيات المشهورة أبضاً في 
عهد هذا الخليفة. وسميت بالمصحفية نسبة إلى حاجبه 

















أبي عثمان بن جعقر المصحفي. وفي صددها قول صاحب 
"نفم الطيب" .نقلاً عن الحجاري في "المسهب" »أن 
الرئيس أبا بكر محمد بن أحمد بن جعقر المصحفي. اجتاز 
بالمنية المصحفية التي كانت لجده أيام حجابته 
للخليفة الحكم المستنصرء فاستعبر حين تذكر ما آل 
إليه حال جده مع 


(1)المصدو د اسه ص. 68. 


(6103/1) 


المنصور بن أبيٍ عامر واسيتائه على ملكه وأملاكة, 
فقال(1): 


ف قليا بالمسحفية واندي 
واسألنها عن جعفر وسطاه 
جعفر مثل جعفر حكم الدج 
ولكم حذر الردى قصممنا 

بينما يحتلي عدا خائضاً مف 


مقلة أصبحت بلا إنسان 


ونداه كي سالف الأزمان 

















و عليه بعسرة وهوان 
ا أمان لصاحب السلطان 


ه اڪتساب كككة الميزان 


... وكانت للحكم المستنصر منية أآخرى تسم المنية 
الرمانية. أهداها له خادمه الفتى الكبير دري الأصغر 
الخازن الصقلبي سنة 362ه/ 972 م تزلقا إلبه. وحسب 


ابن حيان, فقد 


)1( المقكري. نگم الطلبب. ع 1 صض. 471 


6104/1) 


كانت من إنشاء هذا الأخير, وكانت قي غابة الجمال؛ اذ 
وصفها بالغراء ويبدو أيضاً أنه بالغ في الإنفاق عليها. 
ونظراً لأجمبة التفاصيل الواردة في هذا الوصف. نورده 
كامة: 

... واني النصف من شعبان منها [أَي سنة 362 ه اقترب 
الفتى الكبير دري الأصغر الخازن الصقلبي إلى الخليفة 
مولا بإهدائه إلبه منيته الغراء بوادي الرمان المنسوبة 
إلبه. وكانت اختراعة ومرسى جنته ومستفرغ نفقته 


حت أبلغ منها الغابة التي ناغاها كتير من منى مولآه 

















وقسمت له حظاً من هواه صيره ينتابها أيام نزجه 


(6105/1) 


مسرته فزكها عند استوائها واكتمالها جدبة إلبه, 
بجمبع ما كان له فيها داخلها وخارجها من البساتين 
المسقية والأرضين المزدرعة. وما كان له بها من عبد 
وآمة وثور ودابةء اشتمل ذلك على أعداد متوالية وأموال 
واقرة ونعم مؤئلة تقبلها منه الخليفة مولاه وأبدى لها 
مسرةء وتقدم إلبه بإقراره عليها وكبلاً ومسندا إلى 
نظره فيهاء كما 1 بنخرم شيء من عمرانهاء قعمل 
بذلكن وسأل الخليفة أثر ذلك أن بشرفه بحضور دعوة 
بعدها له فيهاء فيشهدها بالأمير جشام ولده وعباله, 
فنيف بمقداره. فأسعفه الخليفة بذلك. وركب إليه من 


قصر الزهراء 


(6106/1) 


إلى هذه المنية الرمانية المهداة لهء بوم الأحد لثلاث 


عشرة ليلة خلت من شعبان منها قاصدا مع الأمير جشام 














ولده والعيال. وقد قدر المبيت فيها لبلته فأقيم له 
داخلها بيوت المنام وضربت حولها الفساطيط والأبنية 
لمن حفها من الخدم والغلمان. فنزلها عامة بومه ذلك 
عاكفاً على نعيم لا بنادى ولبدهء مطهر من حرام بشوبة, 
وأفاض رب الدعوة على جميع من حضره داخلا وخارجاً من 
صنوف الأطعمة الغريبة وأنواع الفواكه الملذة ما غالب 
شهواتهم وعم طبقاتهم. فأجمعوا أنهم لم بشاهدوا في 
المنتزهات السلطانية أكمل ولا أهذب وا أعم من 


(6107/1) 


صنبع دري هذا. ودنا المساء وقد بدا للخليفة في المبيت 
بمنزه المنية. قانصرف مع الأمبر آبنه وعباله إلى قصره 


بالزهراء (1). 


... وشهدت الأندلس ظهور منبات أخرى خلال نترة ولآبة 
محمد بن أبيٍ عامر المنصور للحجابة. قمدينة الزاهرة التي 
أنشأها سنة 368 ه/ 978 م كانت بها منتزهات ومنبات 
كثيرة ذكر ابن عذاري بعضها قائلا: »وابتنى المنصور 
على طربق المباهاة والضخامة مدينة الزهراء ذات القصور 


(1) ابن حيان, المقتبس في أخبار بلد الأندلس, تحقيق 

















عبد الرحمن علي الحجي. بيروتء نشر وتوزيع داو 
الثقافة, 1983, ص ص. 106 107. 


(6108/1) 


والمنتزجات المختر عة كذات الواديين ومنية السور 
وأرطانية وغيرها من منشآته البديعة «(1). وتخليدا 
لأسمةه ولذكراهء ققد سمي إحداها بالعامرية. وليسر 
مستبعداً أن تكون أحظاها لديه. وقد ورد عند ابن 
عذاري في شأنها أن شخصاً اسمه عمرو بن أبي الحباب 
دخل على ابن أبيٍ عامر وهو مقيم بهذه المنية »والروض 
قد تفتحت أنواره. وتوشحت نجاده وأغوارة. وتصرف 
فبها الدهر متواضعاً. ووقف بها السعد خاضعاً. فقال (2) 
[بسبط]: 


ل يوم كاليوم في أبامك الأول 


(1) ابن عذاريء المرجع السابقء ۾ 2ء ص ص. 298 299. 
(2) المرجم اسه عر. 277. 


(6109/1) 

















هواوها في جمبع الدهر معتدل 
مآ إن يبال الذي بحتل ساحتها 


بالعامرية ذافت الماء والظلل 
طيبا وإن حل فضل غير معتدل 
بالسعد أا تحل الشمسر بالحمل 


... ومن المنيات المنسوبة أيضاً إلى ابن أبي عامر بضاحية 
مدينة الزاهرة المنية المعروفة بِاللَوَلوَة(1). وقد نسب 
عليه الموّرخ علي بن موسى المشهور بابن سعيد 
الغرناطي الأندلسي منية أخرى بضاحية مدينة بلنسية 
أشار إليها قي وصفه لهذه المدينة قائلا: »وحيث خرجت 
من جهاتها لا تلقى إلا منازه ومسارم» ومن ابد عها 


وأشهرها الرصافة, ومنية ابن أبي 


(1) المرجم فافسه. ص. 300. 


6110/1) 


عامر«(1). وكانت هذه الأخبرة ذي: 
... منتهى الجمال» ومزهى الصبا والشمال... وبوسطها 


مجلس قد تفتحت للروض أبوابه. وتوشحت بالأرز الذهبية 

















أثوابهن يخترقه جدول كالحسام المسلولء وينساب فيه 
انسباب الأيم في الطلولء وصفاته بالأدوام محقوفة, 
والمجلس بروق كالخريدة المزقوفة. وفيه بقول علي بن 
أحمد أحد شعرائها [أي بلنسبة ]. وقد حله مع طائقة من 


وزرائها: 
قم سقني والرباض لابسه 


(1) علي بن موسى بن سعيد الغرناطي الأندلسيء المغرب 
قب حلى المغرب. تحقبق خليل المنصورء دار الكتب 


6111/1) 


قي مجلس كالسماء لآم به 
والشمس قد عصكرت غلائلها 
والنهر مثل المجر حف به 


وشبا من النور حاڪه القطر 
من وجه من قدر هجوبته بدر 
والأرض تندى ثبابها الخضر 


من الندامى كواكب زهر (1) 

















... وتحدث ابن عذاري عن منبة أخرى ظهرت أبام ابن أبي 
عامر دي منية العقاب الواقعة بشرقي قرطبة. وهي الني 
أنزل بها الحاجب ابن أبي عامر جعقر بن علبي بن حمدون 
المعروف بابن الأندلسي حينما استقدمه من العدوة 
ليضرب به منافسه وصهره القوي القائد الكبير غالب 
الناصري(2) 


(0)ابس عاي المرجم الال ود 278 


6112/1( 


. ومعلوم أن ابن ابي عامر استوزره وعظم شأنه. إلا أن 
ذلك لم يدم طوبلاًء إذ سرعان ما تخلص منه بمجرد تخلصه 
من غربمه غالب الناصري السالف الذكر. وجدير بالملاحظة 
أن منبة العقاب هذه نزل بها بعد ثلاثين سنة من هذا 
التاريخ مائة من أصحاب القومط بن مامة النصراني الذي 
وف إلى جانب الثوار ضد ابن عبد الجبار(1). 

... ومن بين المنبات التي كان بتردد علبها عبد الملك 
الملقب بالمظفر وعبد الرحمان الملقب بشنجول ابني 
محمد بن أبيٍ عامر المنصور خلال فتر ة حجابتهماء منية 

















أرملاط فالأول حل بها 


)1( المرجع نقسةءج 3 ص. 91. 


6113/1) 


وهو كي طربقه إلى غزو النصارى سنة 393ه/ 1002 
م(1). وقد حل بها للمرة الثانية هو وعسكره أثناء 
توجهه إلى جليقية في غزوته التانية للنصارى سنة 395 
ه/ 1004 م(2). آما آخوةه عبد الرحمان شنجول. ققد نزل 
مضطراً بعباله بمنية أرملاط سنة 399ه/ 1008 م بعد 
أن عفد لنفسه ولاية العهد على الخليفة في انتظار 
الدخول إلى مدينة قرطبة التب اقتحمها الثائر محمد بن 
هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمان الناصرء ابن عم 
الخليفة مشام المربد بالله( 3). 


(1) المرجع نكسه.ءج 3ء ص. 5. 
(2) المرجع نكسه. ص. 11. 


(3) المرجع نفكسة. ص. 71. 


6114/1( 




















وقد استولى ابن عبد الجبار أيضاً على قصر الزاهرة وجمع 
ما به من أموال وأثاث ونقل كل ذلك إلى قصر الخلافة (1). 
وهكذا شهدت منبة أرملاط نهابة القوة العامريةء إذ 
اقتحمها الثوار ودكوها دكا(2). وجدير بالإشارة إلى أن 
عبد الرحمان شنجول « افتتم... أمره بالخلاعة والمجانة, 
فكان بخرج من منبة إلى منية ومن منتزه إلى منتزه مع 
الخياليين والمغنين والمضحكين مجاهراً بالفتك وشرب 
الخمر... «(3). 


(1) المرجع سه مر. 49. 
(2) المرجع نافسه» ص. 88. 
(3) المرجع نفسه. ص. 39. 


6115/1) 


... وهناك منبة أخرى تعود إلى القترة نفسهاء وهي 
المنية الواقعة بالرملة قرب قصر الزاهرة (1). وكان عبد 
الملك بن أبي عامر (المظقر) قد منحها لوزيره عيسو بن 
سعيد الذي دبر مؤامرة لاغتباله بها هو وأخوه عبد 
الرحمان شنجول. إلا أن خيوط هذه المؤامرة تم افتضاحهاء 
اقام عبد الملك المظفر بقتل وزبره المتآمر عليه( 2). 
... وعلى أثر استفحال الأزمة السياسية واختلال الأمن 

















بالأندلس في نهابة الفترة العامريةء تعرضت العديد 


(1) الى نق عر 31. 


(2)المرمع تفه فر. 33 


(6116/1) 


الجبار ما كان بقصر قرطبة والناعورة والرصافة قأمحقه 
الله على بده ويد جنده... «(1). وقبي بوم الأربعاء 11 من 
رببع الأول سنة 400 ه/ 1009 م» داهم البربر »أرملاط 
فأحرقوا فندق أبي الأصبغ الوزير والمنية وغبر ذلك.. 
«(2). وخلال السنة التالية, »أطلق واضم . بسوء رأبه 
وخذلانه .يد السقهاء على منبة الرصائة. فخربها وحرقها 
وقطع ثمارها بعد حسنها وجمالها خوفا أن يدخل البربر 
عليه من جهاتهاء ثم ندم بعد ذلك عليها وعلم أنها 
كانت حضاً عليه... «(3) 


(1) الفرجم نكسه. فر 99 
(2) المرجع نفسه» ص. 88. 
(3) المرجع نفسعه. ص. 102. 


6117/1( 




















... وتشير بعض المصادر إلى أن ملوك الطوائف بدورهم قد 
اهتموا بإنشاء المنيات جريا على التقاليد التي رسخها 
المروانيون قب مبدان البناء وغبره من المبادين 
الحضاربة بالأندلس. ولعل من أشهرها خلال هذه الحقبة 
منبة الناعورة بطليطلة التي جعلها القادر بالله بن ذي 
النون مقراً لمجلسه. وقد وصفها المقري .نقلاً عن الفتم 
بن خاقان في "قلائد"ه .قائلاً بأنها: »المنية المتناهبة 
البهاء والإشراقء المباهبة لزوراء العراق... «(1). وحسب 


ابن سعيد الأندلسيء قإن مدينة المرية كانت لها 


(1( المقكري. نگم الطبب. ع 1 صض. 644. 


(6118/1) 


منتزهات كثبرة منها: »منى عبدوسء ومنى غسان 
والنجاد وبركة الصفرء وعبن النطية «(1). إ4 أن شهرها 
على الإطلاق دي الصمادحية التي هي من إنشاء المعتصم بن 
صمادح حاكم هذه الإمارة (ما بين 412ه و480ه/ 1021 
م و1087 م). ومما قاله العذري في هذا الصدد أن المعتصم 


بن صمادم 

















... لو نخارح مدينة الموية بستانا وقصورا ةة 
البنبان غريبة الصناعة. وجلب إلبها من جمبع الثمار 
الغريبة وغبرها. قففيها من كل شيء غريب مثل الموز 


6119/1) 


لا بقدر على صفته» وقي وسطه بحيرة عظيمة علبها 
مجالس مفتحة مفروشة بالرخام الأبيض. ويسمى ذلك 
البستان بالصمادحية وهو قريب من المدينة جداء وقد 
اتصل به بساتين كثيرة تقرب من صفتهاء فبها 
منتزهات لا بعلم مثلها في جميم المنتزهات (1). 

أما ابن سعيد, ققد وصفها بآنها أعظم مباني ألمرية 


وأنها من بناء المعتصم بن صمادم (2) 


طويل في مؤلفها حول مملكة ألمرية في عهد المعتصم 
بن صمادح, 484.443/ 1091.1051 م» دار الكتب 




















العلمية. بيروت. 1994.< صض. 144. 


)2( ابن ادا کا > المغربي.... ج 2 ضل. 102 


6120/1) 


... واشتهرت في شمال الأندلس بمدبنة سرقسطة 
المنبة المسماة بالبديع التي هي من إنشاء المتوكل بن 
الأفطس. »وهو روض كان المتوكل يكلف بموافاتهء 
ويبتهج بحسن صفاته... ويعد غابة الأرب. ويعده 
مشبداً للطرب. ومدفعاً للكرب «. وقد كان بقصد هذه 
المفية أيضا الوزراء من أسرة القبطرفة (1). 

... وخلال الفترة نفسها تقريباً كان للمنهاجيبين بني 
زير منية خارج مدينة غرناطة إزاء الموضع الذي كان 
يعرف بالرملة. »وكان بحكم بها حبوس [...] وكان لها 
بابان... «(2) 


(1( المقكري. نكم الطبب.... هھ 1 صضصض. 637 5 638. 
(2) الأمير عبد الله بن بلقين. كتاب التببان. تحقيق 
وتقدبم الدكتور أمبن توقيق الطببيء منشورات 


عڪاظ الرباط 5 ص. 69 


6121/1) 

















... ويبدو أن المنيات تراجع دورها في الأندلس بعد فترة 
ملوك الطوائفء بدليل أن ذكرها في المصادر أصبم نادراً 
جدا. فخلال انترة حكم المرابطين بالأندلس, لم برد سوى 
ذكر منبة واحدةء هي منبة الزببر المنسوبة إلى الزبير 
بن عمر الذي كان والياً على مدينة قرطبة(1). وورد في 
كتاب "مفاخر البربر" أنه كان واليا على مدينة 
غرناطة(2) 


(1) المقريء نفم الطيبء ۾ 1ء ص. 471. 

(2) مولف مجهول» كناب مفاخر البربرء منشور ضمن ثلاثة 
نصوص عرببة عن البربر فب الغرب الإسلامي. دراسة 
وتحقبق محمد بعلى.ء المجلسر الأعلى للأبحاث العلميةء 
الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي. مدريد. 1996ء صص. 
2510 


6122/1) 


... ومهما يكن من أمرء نإنه بتجلى من التحليل السابق أن 
المنيات بالأندلس كانت محط عنابة كببرة من طرف 

















الحاكمين الذين تعاقبوا على الحكم منذ قيام الدولة 
الأموية بها في غضون القرن الثاني الهجري إلى نهابة 
القرن الخامس الهجري/ الثامن .الحادي عشر الميلادي. 
وخلال هذه المدة كانت لها وظائف متعددة. نعرض لها 
... إن أول شيء تنبغي الإشارة إلبه .في هذا الصدد .هو 
موقع المنية الذي يكون قبي غالب الأحبان خارج المدينة 
أو الحاضرة. وهذا المعطى أساسي قبي انشاء المنية. لآنه 
كان يجعل منها مكاناً يختلي فيه 


6123/1) 


الأمير أو الخليفة أو الحاكم بعيداً عن إكراهات المدينة 
وصخبها. ولذلك فالمنية هي أولاً وقبل كل شيء مكان 
للخلوة كانت تتواقر فيه كل مقومات الشعور بالراحة 
والهدوء والسكينة بعيداً عن أعبن الناس. وهي بهذا 
المعنى مرادكة للمنتزه. فالشعراء بصكون المنبات 
بآنها رياض وجنان بانعة تخترقها الجداول والأنهار, 
وتحيط بها إحاطة الأساور بالمعاصم. 

.. وكما سبقد الإشارة, كان الأمير عبد الله بن محمد في 
آخر عهده» يقضي فصل الصيف موزعاً بين منية الناعورة 


ومنية نصر اللتين بالغ قي تنميقهما. 














6124/1( 


.. ونتافيد مختلف الإشارات التاريخية المتوافرة أن 
المنيات بالأندلس شهدت . بمضي الوقت خطوراً كيرا 
سواء في تصورها أو تصميمها حتى تكون قادرة على أداء 
وظائف ذات طببعة سباسبة وإدارية وعسكرية. ومن 
أجل ذلك أقيمت بداخلها القصور ومرافق أخرى. 

... وكان بعض الأمراء يتخذون المنبات للنزول بها كلما 
رغبوا في القبام بالرباضة المفضلة لديهمء وهب رياضة 
ال خارج الحاضرة. وقد تسح الذكر آن عبد الرحمان 
الناصر خرج قاصداً منية البنتلي بشرقي قرطبة وهو 
يروم الصبدء وذلك في بداية حكمه(1) 


(6125/1) 


. كما كانت المنيات مقصداً للأمراء لقضاء قترة نقاجتهم 
مثلما قعل الحكم المستنصر بالله لما أصابته علة الفالج 
»التي لا يكاد يستفيق منها«. قنصحه أطباوؤه 
»بالرحيل من قصر الزهرا لغلبة البرد عليه [...] وهي 

















سيدة القصور ومرتبة السرور ومقيدة الحبور [...] واحتل 
بمنية أرحاء ناصم حظبته., ولحق ولده الأمير مشام. فنزل 
بها وبات فيها«(1). وقد تركها بعد ذلك متجهاً نحو 
منبة الناعورة التي »نزل بقصرها وآقام فيه إلى أن صلى 
الظهر «. ومن هناك قصد قصر قرطبة,ء »كدخله من باب 
الجديد 


(6126/1) 


القبلي بركبة منقطعة «(1). 

5 وكانت بعض المفيات تتخذ مقراً لعقد بعض 
الاجتماعات لتصفية بعض الصففات لفائدة الخليفئة كما 
وقع في عهد الخليفة الحكم المستنصر باللهء وتحديدا 
سنة 363 هه 

... في بوم الاثنين لعشر بقين من شوال [حبنما] أنذر 
الحكام والفقهاء والعدول بالاجتماع بمنية ابن عبد 
العزيزء فحضره وواقاهم بها صاحب الخبل والحشم زياد 
بن أفلمء فأرسل في جعفر وبحبى ابنبي علبي الأندلسي 
وقد كان أحكم معهما ما ذهب إلبه أمبر الموّمنين من 


دقع المال إليهما في أثمان عبيدهما الذين استعقوا من 

















[1)المرجم دوه د 213. 


6127/1( 


خدمتهما ومن الخروج معهما ودعوا إلى الانتقال عن 
ملكيتهما لسوء ما يجشمانهم. ونقذ العهد بالقصل 
معهما في التبابع بمحضر من الققهاء والعدول على ما 
كان آبرمه معهماء خالقاه وانصرفا عنه وخشنا بالقول 
وجههما بالرد» وبدا من أكبرهماء جعفر. جفاء كثير 
واستخفاف لحق الخلافة المعظم شأنهاء استبانت فيه 
غائلته وما يكن صدره من نبات شيعتهء حتى علم من آهل 
العلم آنه نطق عن ضمير نغل» وصغو مستكن إلى أكمته 
الذين أظهر مفارقتهم من الشبعة [...] خالص إلى 
المشارقة [...] ووجب على زياد إعلام الخليقة بجميم ما 


دار قي المجلس ووفقفه 


6128/1) 


علبه. ومر باعتقال الرجلين لمكانهما والتوڪل بهماء 
وركب إلى الخليفة من قوره» وهو بمنية أرحاء ناصمء 
توصل غلبه من ساعته وأعلمه بما جرى ببنه وببنهما. 

















وما بدا من جعفرء قاحفظه وذلك ونذكر ما تقدم لجعفر 
في هذا العام من سرف الجقاء الذي ذاع عنه ولم بيخف عن 
الخاصة والعامة غله, ولن تسوغ احتماله السياسة, فأمر 
زباداً بالعود إلى المجلس وإهانة جعفر وبحبى وأشياعهما 
بما بسووهما. وحملهما راجلين من مكانهما إلى سجن 
الدويرة بمنبة الزهراء. قتم ذلك علبهما وقامت منه 


قبامتهما [...] فمكنا فيه بقبة سنة ثلاث وستين 


6129/1) 


وثلاثمائة وصدرا من سنة أربع وستين بعدها (1). 


ثم أطلق سراحهما بعد ذلك (2). 

... وقد سبقت الإشارة إلى أن بعض حكام الأندلس كانوا 
قد اتخذوا بعض منباتهم مقرات لمجالسهم الرسمية كما 
قعل القادر بالله بن ذي النون بمنبة الناعورة 
بطلبطلة. وقد حذا حذوه حبوس ابن ماكسن الزبري 
الصنهاجيء فاتخذ مجلسه بمنية خارج مدينة غرناطة 
قريباً من المكان المعروف بالرملة. 


(1) المرجع نفسة» ضص. 172.171. 


(2) المرجم تقسة: ص 173. 

















6130/1( 


... وإلى جانب الدور السباسي والإداري الذي كان لبعض 
المنيات بالأندلس, فإن بعضها الآخر أعدت لاستقبال 
الوقود والطارئين من خارج الأندلس من مسلمين وغبيرهم. 
وهكذاء لما قتل زيري بن مناد الصنهاجي »صاحب الغرب 
وما بلبه « الموالي لشيعة إفريقية سنة 360ه/ 970 م 
من طرف جعفر بن علي الأندلسيء عامل المسيلة وأخيه 
بحبىء اضطربت الأحوال ببلاد المغرب. قفر القاتلان إلى 
الأندلس ونزلا بمرسى بشرقي قرية بزليانة من عمل 
مالقة (1). وهناك تلقاهما مرحباً »صاحب السكة 


والمواريت وقاضي إشببلبة محمد بن 


[1)المرهم نقسة م 42 


6131/1) 


أبي عامر فتى الدولة «(1). رسول الخليفة الحكم 
المستنصر بالله. صاحب الأندلسء إليهما. وقد وصف ابن 
حبان تفاصيل ذلك اللقاء ومختلف مراحل تنقلاتهم في 
اتجاه مدينة قرطبة. 

















.. [ولما] نزلوا فحص السرادق طرف شرقي قرطبة, فعدل 
بعيال الرئيسين جعفر ويحيى إلى المنية بالشمامات 
بشطالنهر الأعظم المنسوبة إلى الأخ أبي الحكم بن 
القرشية, مسورات في العمارات على ما عهد به الخليفة, 
إكراما لجعفر وبحبى وإبلاغا في ستر أهلي الرجلين 
وصبانتهن., ونفذ عهده إلى الخصيان أصحاب الرسائل 


والمقدمين أن إذا جن 


(1) المرهم نافسة. عر. 41. 


6132/1) 


الليل أن تنهضوا بهن إلى مدينة قرطبة مع ثقات الرجال 
في خفيةء فتردوا عبال جعفر إلى الدار التب أمر بها وهي 
المنسوبة إلى بوسف بن سليمان المعروف بابن البباني 
وتردوا عبال بحبى أخبه إلى الدار المنسوبة إلى قاسم 
بن بعبش الحديتة الشراء من ورثتهء قانقضى ذلك 
لبلته (1). 


وسنتين بعد ذلك أنه 


... دخل إلى قرطبة جمع من قبيلة مصمودة من أجل العدوة 

















الذين حشتهم حرب الملحد حسن بن قنون الحسني 
المنتزي فبها على الخليكة المستنصر بالله. عدتهم 


سبعون رجلا نزعوا إلى الطاعة, فأرسل بهم صاحب 
(1) المرجع نكسة. صص. 43. 44. 


6133/1) 


الشرطة العلبا قائد البحر عبد الرحمان بن رماحس أكبر 
قواد الخليفة المستنصر بالله المتكاملين بالعدة, ذكر 
أنهم قصدوا نحو طنجة راغبين في الطاعةء ووصقهم 
بالنجدة. فقبلت إنابتهم, وأنزلوا بمنية نجدة 
المنسوبة إلى الأقرع» ووسع عليهم (1). 


0 وآثناء قدوم زویاب. المغني المشهور, إلى الأندلس 
اعتنى به الأمبر عبد الرحمان بن الحكم عناية كبيرة, 
وأنزله بمنبة نصر السالفة الذكر (2). 


(1) المرجع ناكسة. مر. 96. 


(2) المرجع نفسه»ء تحقبق محمود علي مكي. ص. 154. 


(6134/1) 




















٠‏ كما س بخ اله كر اا كانة بعت المذيات ا 
لإيواء البعنات الديبلوماسبة الأجنببة التي كانت تزور 
الأندلس من حبن لآخرء وخاصة أيام حكم عبد الرحمان 
الناصر وابنه الحكم المستنصر بالله. 

... وهكذا واندت على عبد الرحمان الناصر البعثة التي 
بعثها إليه قسطنطين السابع. |مبراطور بيؤنطة. 
استقبلها الناصر استقبالاً كبيراً »في يوم مشهود «. 
وكان وصولها إلى قرطبة 

... في صقر سنة ثمان وكلاثين وثلاثماكة. وتقدم كلام 
ابن خلدون أنها ست وثلائون. فالله أعلم أبهما أصم. 
وتأهب الناصر لورودهم وأمر أن بتلقوا أعظم تلق 


6135/1) 


وأفخمهء وأحسن قبول وأكرمه... وأنزلوا بمنية ولي 
العهد الحكم المنسوبة إلى نصر بعدوة قرطبة في 
الربضء ومنعوا من لقاء الخاصة والعامة جملة ومن ملابسة 
الناس طراء ورتب لحجابتهم رجال تخيروا من الموالي 
ووجوه الحشم. قصيروا على باب قصر هذه المنية ستة 
عشر رجلا لأربع دولء لكل دولة أربع منهم, ورحل الناصر 
لدين الله من قصر الزهراء إلى قصر قرطبة لدخول وقود 
الروم عليه... (1). 














(1( المقكري. نقح الطلبب. ع ال صص. 366 - 3567 


(6136/1) 


ووضم من هذا النص أن وصول وقد الإمبراطور قسطنطين 
السابع إلى قرطبة تزامن مع وصول وقود دول مسبحبة 
أخرىء وأن أفراد هذه الوقود تم إنزالهم جميعاً بمنية 
نصر المشهورة. قبل أن بستقبلهم الخليفة الناصر. آما 
الوفود الأخرى التي بعنبها الأمر هناء ذهي: 

... رسول من ملك الصقالبة .وهو بومئذ هوتو » ورسول آخر 
من ملك الألمانء ورسول آخر من ملك الإفرنجة وراء ألبرت . 
وهو بومئذ أوقة » ورسول آخر من ملك الإفرنجة بقاصية 
المخرق ووو دومتذ كلد وال الناصر لقره 
وبعث مع رسول الصقالبة الأسقف إلى ملكهم هوتو ورجع 


6137/1) 


بعد سنتين (1). 


... ولما ورد على الحكم المستنصر بالله سنة 351 ه/ 962 
م آلملك أردون بن اذفونش »>المتملك على طوائف من أمم 

















الجلالقة والمنازع لابن عمه المملك قبله شانجه بن 


رذمير < أنزل بمنبة الناعورة قبل استقباله 


... وقد كان تقدم كي افرشها بضرب الخطاء والوطاء. 
وانتهى من ذلك إلى الغايةء وتوسع له في الكرامة 
ولأصحابه. اقام بها الخميس والجمعة. قلما كان يوم 
السبت. تقدم المستنصر بالله باستدعاء أردون ومن مغه 
بعد إقامة الترتيب وتعبئة الجبوش والاحتفال في ذلك 
من العدد والأسلحة 


(1) المرجم ناته ص. 365. 


6138/1) 


والزينة... (1). 
وبعد الاستقبال. »صبت عليه الخلع التي أمر له بها 
الخليفة... وانصرف مع ابن طملس إلى قصر الرصافة مكان 
مكب فس وقد سد لك كه کل لمفك من اا 
والفرش والماعون. واستقر أصحابه قيما 1 كقاء له من 
سعة التضيبف وإرغاد المعا شر«( 2). 

... وحبنما وصل قسطنطين الملقى إلى قرطبة »كي يوم 
الأحد لسبع بقين من جمادى الأولو« سنة 361ه/ 972 م, 

















موقداً من قبل الإمبراطور البيزنطي بوحنا أبو 
السمسقين »صاحب القسطنطبنبة المقدم على مملكة 


الروم< . حسب 


(1) المرجع نفسه. مر. 389. 


(2) المرجع نانسعه. ص. 393. 
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تعبير ابن حيان .أكرم الخليكة المستنصر بالله وفادته 
»وأمر بإنزاله في منبة البنتيء وأجريت عليه الجراية 
DE‏ 

... و قبل ذلك بسنة (أي سنة 360 ه/ 970 م). ورذد على 
الخليقة الحكم المستنصر سفارة من بوريل (ااع8017) 
بن صونيي (/0101ا5). حاكم إمارة برشلونة بقبادة بون 
فلي (|اأآنام80 ١٤٤٣ا‏ ع) »ثقة بربل ومقدمة على حصونه 
ومهمات مدنه «. وكانت تضم بالإضاكة إلبه »عشرين 
فارسا من وجوه بريل وأتباعهم ومعهم رسول لغیتار 
القومس النبيه مقدم الأمير بريل على مدينة 


(6140/1) 




















برشلونة المتقدمة وقادته إلى الحضرة بكتابه إلى 
الخليفة في ثلاثة قوارس من أصحاب غبنار إلى الخليفة... 
«. وقد جلبت معها هذه السفارة ثلاثين أسبراً من أسارى 
المسلمين ذكوراً وإنافا. وكان هدفها عقد معاجدة سلم 
ببن برشلونة وقرطبة. وقد استحسن الخليفة الحكم 
ذلك فاستقبلها أحسن استقبال وأنزل »الأعاجم بمنية 
نصر بش طالنهر... وأمر بإكرام مثواهم<«(1). 

... يستخلص من التحليل السابق أن المنية بالاًندلس 
كانت مظهرا من مظاهر القوة السباسبة والاقتصادية 


(1)المرجم اله ص 21. 
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وتفاخر بين الحاكمين . على اختلاف مستوياتهم ‏ 
المتعاقبين على حكمها خلال الفترة المدروسة. 
وبتساءل المرء عما إذا كان لظاهرة حضارة بمثل هذه 
القوة إشعاع خارج الأندلسء خاصة قي حوض البحر الأبيض 
المتوسط الغربيء علما بأن الجنوب الغربي الفرنسي 
شهد خلال القرنين الثاني والثالث عشر للميلاد ظهور 

















إقامات ريفبة من طرف بعض السادة الإقطاعيين في 
أماكن من إقطاعباتهم كانوا يقصدونها لأغراض 
متعددة وهي المعروفة باسم ©3013ء وتختلف عن الحصون 
والقلاع الفيودالية المشهورة. وهذا النوع من الإقامات 


الريفية (30136) ذكرتها بعض 


6142/1( 


سجلات أديرة منطقة كاسكونيا (1) بصفة خاصة. 
(1) ببواجع فب هذا الشأن على الخصوص سحل دير اوش 
(لاعنا4) وسجل دبر بردوس (5علاه86)00). 
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المهادنات بين معاوية بن أبي سفيان والبيزنطيين 
في القرن الأول الهجري/ القرن السابع المبلادي 


الدكتور إبراهيم بن حمود المشيقم 
رئيس فسم التاريخ - كلبة العلوم العرببة ولاجتماعية 
بالق جامعة الإماء - المملكة الخرببة السعودية 

















تقأتى أهمية هذا الموضوع مما يتيحه من تناول لعدد من 
المصادر العربية والبيزنطية والسربانية والأرمينية 
التي تطرقت لهذه الهدنة. ووقوف على أوجه الاتفاق 
والاختلاف والتوفيق بين هذه الصادر للوصول إلى معالجة 
دقيفة لهذه المصادر وتعرّف للمهادنات بين معاوية بن 
أبي سفبان 
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والإمبراطور البيزنطي قنسطانز وقسطنطين الرابع. 
وتاريخ كل هدنة والظروف التي دعت لعقد هذه المهادنة 
بين الطرفين ولمدة الزمنية التي اتفق عليهاء وهل دي 
هدنة واحدة أو أنها تعددت في أوقات مختلفة. 

الحرب والسلم لهما أثرهما قي حباة الشعوب منذ القدم, 
ومثلما خاض المسلمون عددا من الحروبء مالوا أيضاً إلى 
السلم حقناً للدماء. قال عز وجل : إ وإن جنحُوا للسلم 
فاجنم لها وتوكل على الله ) (1). 

ومن بستقر التاريخ الإسلامي. بقف على الكثير من 
المهادنات والمعاهدات السلمية بين المسلمين 


وأعدائهم. 


(1) سورة الأنقالء آية 61. 
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لذلك خصصنا هذا البحث للحديث عن المهادنات بين 
معاوبة بن أبي سقيان وكل من الإمبراطور البيزنطي 
قنسطانز الثاني (21ه-48ه/668-641م) والإمبراطور 
تسطنطين الرابع (0685-668/365-48). 

كذلك خصصنا لهء لآجمبة هذا الموضوم الذي يتناول 
العلاقات السياسية بين المسلمين والبيزنطيينء وهو 
من الموضو عات التي تصدى لها الموّرخون القدامو 
والمعاصرون. إا أن المهادنات بين معاوية 
والبيزنطيين من الموضو عات الشائكة التي اختلفت 
فيها روايات المؤرخين المسلمين والبيزنطبين والآرمن 


والسربانء ومن الأهمية بمكان دراسة روايات هذه 
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المصادر. 
وإذا أخذنا المصادر العربية بعبن الاعتبارء احظنا أن 
الروابات التي أشارت إلى هذه المهادنات يمكن 


* تتضمن المجموعة الأولى إشارات عابرة إلى كل من ابن 














سلام(1) والبلاذري(2)(وابن الطقطقي(3) والشيباني (5) 


ص 3 ب "أن 


(1) ابن سلام. كتاب الأموال» مصرء د.ت.. ص. 162. 

(2) البلآذريء فقوم البلدانء لبدن. 1866م, ص. 159. 
(3) ابن الطقطقي. الفخري في الآداب السلطانيةء مصر, 
د.ك.. صص. 60-59. 

(5) الشببانيء شرم كناب السبر الڪبيرء تحقبق عبد 
العزيز أحمدء القاهرة. 1972م,: ص. 1753. 
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معاوية بن أبي سفبان قد هادن الروم". ولم توضم هذه 
الروايات في أي عام كانت هذه المهادنةء ومن الذي بادر 
من الجانبين الإسلامي أو البيزنطي بطلب الهدنةء وما 
شروط المهادنة أو بنودهاء وما مدتهاء وڪم علم 

استمرت هذه المهادنة. 

وبمكن أن نضبف إلى هذه المجموعة رواية كل من 
المسعوديي(1) والنوبيري(2) إذ بشبران في رواية 


مختصرة إلى أن معاوبة بن أبي 


(1) المسعوديء مروج الذهب ومعادن الجوهرء 4ج, ببروت. 




















1983ھ« ج1ء صض. 9.. 
دار الك المصرية. 75 19/619م ۾ 15ط 27 
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سقيان قد هادن كلا من الإمبراطور البيزنطي قنسطائز 
الثاني (1) وابنه الإمبراطور قسطنطين الرابع(2). 

و علي هذاء يمكن القول إن رواية ڪل من المسعودي 
والنويري تتميز عن رواية كل من ابن سلام والبلاذري 
وابن الطقطقي والشيباني بأنها حددت أسماء الحاكمين 
البيزنطيين اللذين في عهدهما كانت المهادنة مع 
مقاوية. ولكنهها ف الوقن نفس لم دا الغا الذي 


كانت فيه المهادنةء خاصة إذا 


(1) بطلق علبه المسعودي اسم "مور بن مورق" 
والنوبري اسم "قوق بن مورق". 
(2) يطلق علبه المسعودي "قلقط بن مورق'”, والنوبري 


اسم "قوق بن مووق". 


(6149/1) 

















علمنا أن فترة حكم كل من قنسطانز الثاني 
وقسطنطين الرابع قد امتدت من عام 641/421م حتى 
عام 65ه/685م ؛ كما أنهما لم يحددا جل كانت 
المهادنة بين معاوية بن بي سفبان والإمبراطور 
قسطنطين الرابع امتدادا للمهادنة التي سبق أن عقدت 
بين معاوبة ووالد الإمبراطور البيزنطي أو أن معاوية 
قد هادن كل من قنسطانز الثاني وقسطنطين الرابع, 
ڪل على حدة ؛ وبهذا تكون هناك مهادنتان مع الروم. 
*أما المجموعة الثانية من المصادر العربيةء نتشمل 


روايات ڪل من ابن قتيبة(1) 


.160 
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والطبري(1) والدينوري(2)الذبن أشاروا إلى أن "قبصر 
الروم زحف بجنده لمقاتلة المسلمين" أثناء فترة النزام 
بين علي بن أبيٍ طالب ومعاوية بن أبي سفيانء وأن 
عمرو بن العاص قدم النصبحة لمعاوية بضرورة مواعدة 
قيصر الروم في تلك الفترة بإعطائه المال والحللء 
وإطلاق سراح الأسرى ؛ فاستجاب معاوية ابن أبي سفبان 

















لتضدحة عورو دن الخامر. 


ج6ء ص. 186. 


.157 
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ومن خلال روابات المجموعة الثانية من المصادر العربية 
يمكن أن نستنتج عدة ملاحظات. منها أن الإمبراطور 
البيزنطي وهو قنسطانز الثاني كان البادىّ بمهاجمة 
المسلمين. وآنه استغل انشغال المسلمين بالفتنة بين 
علي بن أبيٍ طالب ومعاوية بن أبي سفبان - رضي الله 
عنهما - ليشن ججومه» ون معاوبة هو الذي بادر بطلب 
الهدنة من الإمبراطور البيزنطي استجابة لنصيحة عمرو 
بن العاص, وأن معاوية بن أبي سفيان قدم للإمبراطور 
البيزنطي المال والحللء وأطلق له سراح بعض الأسرى 
البيزنطبين كي بواكق على هذه المهادنة. 


6152/1) 

















ولكن وقفة تحليلية لهذه الرواية تبين أنها رواية 
بنقصها التحديد الدقيق للعام الذي عقدت فيه هذه 
المهادنة ؛إذ أنها اكتفت بالإشارة إلى أن المهادنة 
كانت في فترة النزاع بين علي بن بي طالب ومعاوية 
بن أبي سفبان رضي الله عنهماء وجي خمس سنوات 
(400-350ه/661-656م) ؛ كما أنها لم تشر إلى 
موائقة الإمبراطور البيزنطي على طلب معاوية للمهادنة. 
ولم تحدد مدة هذه الهدنة. وبلاحظ أن هذه المهادنة 
كانت في عهد الإمبراطور قنسطانز الثاني فقط ولم 
تشر الرواية إلى استمرارها أو عقد مهادنة أخرى مع 


(6153/1) 


الإمبراطور قسطنطين الرابع. 

ويمكن أن نضيف روابة المؤّرخ ابن كثير(1) إلى إشارات 
المجموعة الثانية من المصادر العربية. إذ يشير إلى ملك 
الروم قد طمع في معاوية بعد أن كان بخشاهء فزحف 
معاوية كتابا يتوعده. قفبعث يطلب المهادنة. ثم كان 
من أمر التحكيم ما كان. 


وتعتبر رواية ابن كثير على جانب كبير من الأهجمية ؛ 














إِذ تتفل مع روابة المجموعة الثانية من المصادر 


العربية في أن المهادنة بين معاوية بن أبي سفبان 


۾ 8. 119 


(6154/1) 


والبيزنطيين كانت في أثناء فترة النزاع بين علي بن 
أبي طالب ومعاوبة بن أبي سفبان رضي الله عنهماء 
ولكنهما أكثر دقة في أنها حددت عقد المهادنة قبل 
الشروع في التحكيم بين علي ومعاوية. ولما كان 
التحكيم في صقر عام 37ه/ بولبو عام 657م,: قمعنى 
هذا أن هذه المهادنة قد تمت في الفترة ما بين عامي 35 
ODS,‏ 

على أن هناك اختلافا بين رواية ابن كثير ورواية 
المجموعة الثانية من المصادر العربية بتمثل قب أن 
المبادرة بطلب 


(1) خليفة بن خياط تاريخ خليفة بن خياط تحقيق 


أكرم ضباء العمري. الرباض 5 ص. 191. 


(6155/1) 




















الهدنة جاءت من جانب الإمبراطور البيزنطيء وليس من 
جانب معاوية كما أشارت إلى ذلك رواية المجموعة 
الثانية من المصادر العربية. ويوضم ابن كثير السبب 
في ذلك بآن معاوبة قد أرسل إلى الإمبراطور البيزنطي 
كتابا بتوعده. لأنه استغل انشغاله بالنزاع مع علي 
بن أبي طالب وزحف بقواته لمقاتلة المسلمين. ثم يزيد 
ابن كثير الأمر وضوحا بقوله إنه لما كان "ملك الروم" 
بف عار رة بهت بطل المفادنة. 

ونخلص من إشارة المجمو عة الثانبة من المصادر العربية 
إلى أن هناك رآبين :الأول برى أن معاوبة قد استجاب 
لنصبحة عمرو بن 
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العاص عندما هاجم الإمبراطور البيزنطي قنسطانز 
الثاني الأراضي الإسلامية في أثناء فترة النزاع بين أبي 
طالب ومعاوية بطلب الهدنة مع البيزنطبين.ء وقدم لهم 
المال والحلل. وأطلق لهم سرام بعض الأسرىء والرآي 
الثاني برى أن الإمبراطور البيزنطي استغل انشغال 
معاوبة بالنزاع مع علي بن أبيٍ طالبء قاراد مهاجمة 














المسلمين» وتجراً بذلك على معاوية بعد أن كان بخشاه. 
لكن معاوبة بن ابي سفبان بعث إلبه كنابا بهدده 
ويتوعده ؛ قما كان من الإمبراطور البيزنطي إا أن سرع 
بطلب الهدنة. 
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* أما المجموعة الثالثة من المصادر العربيةء نتضم رواية 
كل من خليفة بن خياط واليعقوبي. إذ يشير الأول إلى أن 
معاوية بن آبي سفبان قد "صالم الروم" في عام 
11م اليعقوبيء فبزيد الأمر وضوحا وبشير 
إلى أن معاوية بن أب سفيان قد بلغه في عام 
1م أن "طاغية الروم قد زحف في جموع كثيرة 
وخلق عظيم. فخاف أن بشغله عما بحتاج إلى تدبير 
وأحكامه, قوجه إليهء قصالحه على مائة آلف ديغار(2)". 


(1) خليقة بن خياط المصدر السابق, ص. 205. 
ج 2ء صص. 213-193. 


(6158/1) 

















وأهم ما نلحظه في رواية كل من خليفة بن خباط 
واليعقوبي أنها حددت المهادنة بين معاوية 
والبيزنطيين بعام 41ه/661م. وهي بذلك تختلف عن 
رواية المجموعة الثانبة من المصادر العرببة التي ترى 
أن المهادنة بين الجانبين كانت في فترة النزاع بين 
معاوبة بن أببي سفبان و علبي بن آبي طالب رضي الله 
عنهما. ببنما تشبر رواية كل من خليفة بن خباط 
واليعقوبي إلى أن المهادنة كانت بعد انتهاء فترة 
النزاع واستقرار معاوية الحكم. ونلاحظ أيضا من روابة 
المجموعة الثالثة من المصادر العربية أن الإمبراطور 
البيزنطي هو الذي بادر بمهاجمة 


(6159/1) 


المسلمين. بالرغم من انتهاء النزاع بين علي ومعاوية 
واستقرار الأمور لمعاوبة؛ ولكن معاوية - حسبما أشار 
إلبه اليعقوبي- خاف أن تشغله هذه الحرب عن تدبير 
أمور دولته, وإحكام قبضته عليها. فأسرع بطلب الهدنة 
من الإمبراطور البيزنطيء وقدم له في مقابل عقد 
المهادنة مائة آلف دينار. 

وف ضوء العرض السابق لروابات المصادر العرببة. 
يمكن القول إن هناك فريقا من المورخين المسلمين يضم 














ابن سلام والبلاذري والشبباني وابن الطقطقي اڪتفي 
بالإشارة إلى أن معاوبة بن أبي سفبان رضي الله عنه قد 


هادن البيزنطيين. ثم يزيد المسعودي 
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هذا المر وضوحا وبشبر إلى إن معاوية هادن كلا من 
الإمبراطور البيزنطي قنسطانز الثاني وابنه 
الإمبراطور قسطنطين الرابع. 

وهناك فريق آخر يضم ابن قتيبة والطبري والدينوري, 
وبرى أن المهادنة بين معاوية بن أبي سكيان 
والإمبراطور قنسطانز الثاني كانت في أثناء الصراع 
لبن علبي بن أبي طالب ومعاوبة رضي الله عنهماء ون 
الأخير استجاب لنصيحة عمرو بن العاصء وأسرع بطلب 
الهدنة من الإمبراطور البيزنطي. وقد قدم له المال 
والحلل بين علي بن آبي طالب ومعاوية بن أبي سفبان 


رضي آلله عنهما. 
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وهناك فريق ثالث يضم كلا من خليفة بن خباط 
واليعقوبيء وبرى أن المهادنة بين معاوية بن أبي 
سفبان والبيزنطيين كانت في عام 661/441م بعد أن 
استقر معاوية في حكن المسلمين وشرع في تدبير أمور 
دولته. ون معاوية هذا بادر بطلب الهدنة من الإمبراطور 
البيزنطي عندما شرع قي مهاجمة المسلمينء وأنه قد 
قدم للبيزنطيين مائة آلف دينار. 

ما المصادر البيزنطية. فتأتي روابات المورخ 
تيوفانيس في مقدمتها؛ إذ بشبر إلى أن معاوبة بن أببي 
سكبان عفد ثلاث مهادنات مع البيزنطبين. وبحدد 
تبوفانيس - الذي اتبع النظام الحولي في كتابته - 
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تاريخ المهادنة الأولى. ويشير إلى أنها كانت في العام 
الخامسر من حكم ثالث الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان 
(656-644/35-24م). ثم يوضم أنها كانت في الفترة 
الممتدة من أول سبتمبر عام 28/650 دي الحجة عام 
5 حو 1 اغا عام 051م/3 المدرم عام 1 
وذلك عندما كان معاوبة والبا على الشام(1). 


Theophnes, The Chronicle of Theophanes (1) 

















, Trans. by Harry Turledove, 7813-2140. 


.44, .م‎ 1982U.S.A, Pensylvania, 
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ويبين لنا ثيوفانيس أسباب هذه المهادنةء ويشير إلى 
أن معاوبة أرسل القائد بشراء فتوغل بقواته داخل 
الأراض البدرنظية وعاد ومعة خمسماتة اسب عاد 
أرسل الإمبراطور البيزنطي قنسطانز مبعوثا يدعو 
بركوببوش إلى معاوبة بعرض عليه رغبة الإمبراطور 
في عقد اتفاقبة للسلام بينهما. وأن معاوية قد احتجز 
بعض الرهائن البيزنطبين في دمشقء ومن بينهم 


جريجوري ابن تبودور شقيق الإمبراطور(1). 


.47-44Theophones, op. cit., .مم‎ (1) 
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وإذا ما تناولنا هذه الرواية بالتمحيصء وجدنا أنها لا 
تنتفق مع إشارات المصادر العربية. ولكن يمكن فقط أن 
تُعتبر إشارة ابن كثير التي توضم أن الإمبراطور 
البيزنطي كان بخشو معاوبة قبل النزاع مع علي بن 

















أبي طالب تتوافق مع هذه الرواية. ثم إننا نلاحظ أن 
مبادرة طلب الهدنة - حسبما أشار غليه ثيوفانيس - 
جاءت من جانب الإمبراطور البيزنطي. ذلك بآن مقتل 
الخليقة عثمان بن عفان كان في بوم الجمعة 18 من ذي 
الحجة عام 35ه/17 بونيبو عام 656م(1) غير أن هذه 


الرواية تشبر في الوقت 
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نفسة إلى أن هذه المهادنة كانت في العام الذي توفي 
قبه البابا مارتن الأول الذي مات عام 36ه/656م(1) 
وبهذا يكون هناك اختلاف كبير بين القاريخ الأول 
والتاني. 

ونلاحظ كذلك أن هذه المهادنة - حسبما أشار إليه 
الموؤرخ ثيوقانيس - كانت في فترة النزاع بين 
معاوبة وعلي بن أبيٍ طالب(2).وبهذاء قي تتفق مع ما 
سبق أن أشارت إليه بعض المصادر العربية. ولكن إذا 
أخذنا بالتاريخ الأول الذي حدده المؤرخ تيوفانيس. 
وجدنا أنه كان بعد عام من التحكيم بين علي 


ومعاوبة (3). 

















)1( .مم 21Theophanes, op. cit.,‏ 
)2( .م 46Ibid.,‏ 
(3) انظر ما سبق 
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ون الأمور بدآت تستقر لصالم معاويةء ولم يكن بحاجة 
لمهادنة البيزنطيين. هذاء بينما يقفق التحديد الثاني. 
وهو عام 36ه/656م, مع إشارة ابن كثبر إلى أن 
المهادنة كانت قبل التحكيم. ولكن بواجهنا قي هذا 
الأمر ما أشار إلبه تيوفانيس من أن المهادنة كانت بعد 
تلات سنوات من مقتل الخلبفة عتمان بن عكان. ومما زاد 
الأمر تعقيدا أننا لم نعثر في المصادر البيزنطية الأخرى 
أو المصادر الأرمينية أو السربانية ما بحسم هذا الآمر: 
وعلبه. فإننا لا نجد سوى أن نضع احتمالاء فنقول إنه 


يبدو أن المورخ ثبيوفانيس قد أخطاً وأشار إلى أن 
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المهادنة كانت بعد مقتل الخليبفة عتمان بن عفان رضي 
الله عنه بثلاث سنوات. وإن الصواب هو أنها كانت بعد 

















مقتل الخليفة بثلاثة شهور؛ وبذلك تكون المهادنة في 
شهر ربيم الأول عام36 هاسبتمبر عام 656م. 

ومما هو جدبر بالملاحظة أن المؤرخ ثيوفانيس لم بشر في 
روايته عن المهادنة الثانية إلى أن الإمبراطور 
البيزنطي قد هاجم الأراضو الإسلامية. مما دقع مغاوية 
إلى طلب الهدنة كما ذكرت المصادر العربية. ولكن عدم 
إشارة تبوفانيس إلى الهجوم البيزنطي لا ينفيه. ولهذا 
أمبل إلى رآي المصادر العربية القائل بان كل هذه 
التنازلآت التي 
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قدمها معاوية بن أبي سفبان للبيزنطيين كانت 
نتيجة شعوره بخطورة الهجوم البيزنطي في هذه 
الفترة. 

أما المهادنة الثالثة. فبشير تبيوفانبيس إلى أنها كانت 
انيما بين عامي 57 و677/58و6798م وانيها تعصد 
معاوبة بدفع إتاوة سنوبة للبيزنطبين هي عبارة عن 
ثلائة آلف نوميسماتا وخمسين حصانا أصبا؛ كما تعهد 
بإطلاق سرام خمسين أسبرا من البيزنطبين. واتقق 
الجانبان على أن تكون مدة المهادنة ثلاثين عاما(1) 
وبذكر المورخ ثيوفانيس أسباب كلب معاوية لهذه 














المهادنة. فبرجعها إلى ما قام به 
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المردة(1)من إتارة للفتن والآضطرابات في منطقة جبل 
لبنان؛ إذ انضم إليهم كثير من العبيد والأجاليء فزاد 
خطرهم مما تسبب فب إزعاج معاوية بن بي سفبان, 
فأرسل سفارة إلى الإمبراطور البيزنطي سفارة معاوية 
بن أبي سفبان وأكرم وفادتها. 


(1) المردة :هم جماعة الجراجمة الذين كانوا بسڪنون 
منطقة الثغور الإسلاميةء وأطلق عليهم المؤرخون 
المسلمون اسم المردة لكترة عصبانهم. (لمزيد من 
التقاصيل» انظر : قتحي عثمانء المرجع السابق, ۾ 11. 
مر.362: عبد المنغم ماحد التاريخ السباسي للدولة 
العربية. 2جء القاهرة. 1979 ۾2ء صص. 33-32. 
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وعند عودتها إلى الشامء صحبها مبعوث من الإمبراطور 
بدعى حنا بتزيجورس الذي يصقه تيوفانيس بالقطنة 
والحكمة, وأنه كان بعمل في الجهاز الإداري للإمبراطور. 
ونجم المبعوث البيزنطي بعد عدة لقاءات مع الجانب 
الإسلامي في عقد اتفاقية سام بين الجانبين. 

وبعد توقيع صبغة المهادنة. احتفظ كل جانب بنسخة 
منها. وعاد المبعوث الإمبراطور إلى موطنه محملا بكثير 
من الهدابا النفيبسة(1). 

وأهم ما نلحظه في هذه الرواية أن المصادر العربية لم 


54-53Theophanes, op. cit., .مم‎ (1) 
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القلاقل التي أثارها جماعة المردة في هذه الفترة, فإننا 
نجد قي المصادر العربية ما بيوّكد أن هذه الجماعة كانت 
نثير القتن؛ إذ بشبر ابن الأخبر إلى أنهم أحدثوا 
الأضطرابات في منطقة جبل اللكام في لبنان عام 

9 -689م(1).وبيوّكد البلاذري رواية ابن الأثير, 
مشيرا إلى أن المردة أثاروا المتاعب عام 689/470- 

















ومنحهم آلف دينار كل أسبوع. إلى أن دبر لهم الحبلة 
ونجم في القضاء عليهم(2) 


(1) ابن الأثيرء الكامل في القاريخء 9جء بيروق. 1979, 
۾ 4 ص.304. 

(2) البلاذريء فتوم البلدان»ء ص. 160؛ وأيضا: أنساب 
الأأشراف. تحقيق د. إحسان عباسء 5ج بيروق. 1979م, 
5 ص 200-199 
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وهكذا يتضم لنا من خلال إشارات بعض المصادر العربية 
أن المردة كانوا في نظر الحكام المسلمين يمثلون 
خطورة كببرة من جهةء ولهذا سعوا إلى شراء مواد عتهم 
بتقديم بعض التنازلات المالبة وغيرهاء لكونهم 
يقطنون منطقة التغور الإسلامية. ويدبنون بالولاء 
الكامل للبيزنطيين؛ إذ يشير المؤرخ ثبوفانيس إلى أن 
المردة كانوا موالين للبيزنطيين. وكانوا بمثابة 
السور النحاسي للإمبراطورية البيزنطية (1) داخل 


الأراضي الإسلامية. 
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وإذا نظرنا إلى تاريخ عقد هذه المهادنة - حسبما أشار 
إلبه الموؤرخ ثيوفانيس -. تبينا أنه كان قيما بين 
عامي 57 و677/458 و678 أي أنها عفدت في عهد 
الإمبراطور قسطنطين الرابع. وعلى هذا يمكن القول إن 
إشارة كل من المسعودي والنويري إلى أن معاوية بن 
أبي سفبان قد هادن أيضا الإمبراطور قسطنطين 
الرابع(1) تتوائق مع روابة تبوفانبس. 

وفيما بخص الموؤرخين البيزنطبين الآخرين» بشبر 
الموّرخ موناخوس همرتولوسر إلى رواية تتفق مع ما أشار 
إليه ثيوفانيسر بشآن المهادنة الأولى التي كانت بين 


معاوبة بن أبي سفبان و 


(1) انظر ما سبق 
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الإمبراطور البيزنطي قنسطانز الثاني في عام 
1 وبوضم أن هذه المهادنة قد انتهت نتيجة 
مهاجمة معاوبة لجزيررودس عام 33ه/653م(1). 

كما نتفق روابة موناخوس مع روابة ثبوفانيس بشآن 
المهادنة الثالثة, ويرى أنها كانت في عام 678/458م. 
ويحدد موناخوس ما أحدتة المردة من اضطوابات عام 
7ه/677م وااختلاف الوحيد بين الروايتين ينحصر في 
أن موناخوس بشير إلى أن العرب تعهدوا بتقديم مائة 


من الخيول الأصيلة كل عام(2) 


Georgius Monachus Hamartolus, (1) 
Chronicon, Ed. Migne, Patrologia Greaca, T 


895Hamartolus, op. cit., col. (2) 
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. بينما بحددها تبيوقائيس بخمسين فقط 

كذلك تتطابڻ رواية كل من جوزيف جنزيوسر (1) 
والبطريق نقفور(2)مع رواية ثيوفائنيس بشآن 
المهادنة الثالثة. ويشير إلى أنها كانت في عام 
5 6م ولكنهما لم يذكر أنها كانت سبي 
2 




















J. Genesius, Historia de Rebus (1) 


Constantinopolinis, Ed. Migne Patrologia 
13, col. 18636Greaca, T.CIX, Paris, 


Nicephonrus Patriarchae, Breviarum (2) 


Historicum, Ed. Migne Patrologia Greaca, T.C, 
936, 930, clls. .186O0Paris, 
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وتتفق أيضا رواية كل من جورج كدرينوسر(1)وحنا 
زوفاراسر(2)ولبو جرامتبكوس ( )مع روابة تبوفانبسر 
بشان المهادنة الثالثة, ويرون أيضا أنها كانت في عام 


7/98 ,, ولكنهم لم بحددوا بنود هذه المهادنة. 


0. CEDRENUS, HISTIRICUM, ED. MIGNE (1) 
PATOLOGIA GREACA, T. CXXI-CXXII, PARIS, 
. 843, 1.CXXI, COL 1864, 1T. CXXIIl, PARIS, 1864 


J. ZONARAS, EPITOME HISTORICUM, ED. M. (2) 
, VOL. Il, 1892-1841VOLS., BONNE, 3PENDER, 
321P, 

J. Zonaras, Epitome Historicum, Ed. M. (3) 

, Vol. Il, .م‎ 1892-1841vols., Bonne, 3Pender, 


321 
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وهكذا بتضم أن المصادر البيزنطية تكاد تتفق جميعها 
على أن المهادنة الثالثة بين معاوية بن أبي سفبان 
والإمبراطور البيزنطي قسطنطين الرابع كانت في عام 
8 

ومن المصادر الأرمينية بشير الموؤرخ سبيوس (55أاع5) 
إلى رواية تتفق مع روابة المصادر البيزنطية بشان 
المهادنة التي كانت بين معاوبة بن أب سفبان عندما 
كان والبا على الشام والإمبراطور قنسطانز الثاني. 
وبضبف سببوس أن هذه المهادنة قد انتهت عام 


653/433م)1( وجذه الإشارة تنتكق مع lo‏ روآه 
Sebios, Histoire d’ Herclius, Tr. Fr. Macler. (1)‏ 
p. 1904Paris,‏ ,137 
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الموؤرخ موناخوس همرتو لوس. 
وقيما بتعلق بالمصادر السربانبة. بشبر المؤرخ 
مبخائيل السرباني إلى أن معاوية عقد الهدنة مع 

















الإمبراطور قنسطانز أثناء نزاعه مع علبي بن بي طالب, 
كما عك مهادنة مم الأدبراظور قسطتطين عام 
678/458م)1(. 

ومن المورخبن النصارى الذين دونوا كتابتهم باللغة 
العربيةء يشير أجابيوس بن قسطنطين المعروف 
بالمنبجي إلى آنه : 


Michel Le Zyrien, Chronique, Texte syriaque (1) 
, 1899vols., Paris, 4et trad. fr. par J. B. Chabot, 
.469-450vo/. Il, pp. 
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في العام الثالث من عهد الخليفة عتمان بن عفان (24- 
35ه/656-644م) وجه ملك الروم قسطوسر(1) رسلا على 
رأسهم رجل بدعى منويل إلى معاوبة بسآله الصلم, 
فأجابه معاوبة إلى ذلك. على بترك ملك الروم عند 
معاوبة رهائن من آهل بيته(2). 

وأهم ما نلحظه من رواية المنبجي أنها تتفق مع رواية 
المصادر البيزنطية. ولكن تختلف معها في تحديد 


تاربخ المهادنة.ء وكي تحديد اسم الرسول الذي أرسله 


(1) المقصود الإمبراطور قنسطانز الثاني. 
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الإمبراطور البيزنطي لعقد الصلم مع معاوية. ولكن بما 
أن المصادر البيزنطية والسريانية قد اتفقت على أن 
المهادنة كانت في عام 31ه/651م,: فإننا نرى أنه حدث 
خطاً عند نسخ كتابات المنبجي. وكتبت "العام الثالث" 
بدا من "الهام التامن" من عهد الخليكفة عتمان بن عفان. 
وأما الاختلاف في اسم المبعوث البيزنطيء فهذا من وجهة 
نظرنا #4 يمثل اختلافا كببرا؛ لان كلا من تيو انير 
والمنبجي قد أشار إلى أن السفارة كانت تتكون من عدة 
رجال» وربما يكون كل من بركوببوس ومنويل قد قاما 


بدور قي المقاوضات التي انتهت بعقد المهادنة بين 
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الجانبين الإسلامي والبيزنطي. 


وهكذا يتضم من خلال عرض روايات المصادر العربية عن 














المهادنات بين معاوية بن آبي سفبان والبيزنطيين 
في خلال القرن الأول الهجري /القرن السابع الميلادي. أن 
المصادر العربية ترى أن معاوية عقد ثلاث مهادنات مع 
البيزنطيين: الأولى أثناء الخلاف مع علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه» والثانية في عام 41ه/661م: والخالثة 
مع الإمبراطور قسطنطين الرابع. 

الاد ع الغر بد كور أن معاي د كا 
ثلاث مهادنات مع البيزنطيين: الأولى علم 651/431م 
عندما كان والبا على الشامء والثانية في 
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قستطنطين الرابم في عام 58ه/68/ء. 

وهكذا بنحصر الخلاف بين روابات المصادر العربية وغير 
العربية في لاقن وما : 

اوا : أن المصادر غير العربية ترى أن المهادنة الأولى 
بين مغاوية والبيزنظيين كانت في عام 1651/631 
ببنما لم تشر المصادر العرببة إلى هذا التاريخ. 

ولكن بما أن المصادر غير العربية قد أجمعت على هذه 
الروايةء وبما أن هناك إشارة أوردها المؤرخ ابن كثير 
تتفق مع ما جاء في روابة المصادر غير العربيةء فإنه 
يمكن القول إن المهادنة الأولى بين معاوية 














والبيزنطيين كانت في عام 31ه/651م, وإنها جاءت 
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للانتصارات التي حققتها قوات معاوية عندما كان ولبا 
على الشام. ولهذا بادر الإمبراطور البيزنطي قنسطانز 
بطلب الهدنة. واستجاب لمطلب معاوية بترڪ بعض 
الرهائن البيزنطيين في دمشق كي يتم إبرام هذه 
المهادنة. 

ونرى أيضا أن هذه الهدنة قد استمرت عامينء وانتهت 
عام 33ه/653م. ولكن نلحظ أن المصادر غير العربية لم 
تشر إلى بنود هذه المهادنة. ولا ريب في أنها كانت في 
صالم المسلمين في هذه الفترة. 

أما الاختلاف الثاني بين روايات المصادر العربية وغير 
العربية. فيتضم في أن بعض المصادر العربية قري أن 
جناك مهادنة بين معاوية 
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بن أبي سفبان والبيزنطبين في عام 41ه/661م. أو في 
العام الذي بلبه. بينما لم تشر المصادر غير العربية إلى 
ذلك 

وإذا نظرنا إلى أحوال كل من الدولة الإسلامية 
والإمبراطورية البيزنطية خلال هذه الفترة» لم نجد ما 
بِوَبِد رآي الرواية العربية؛ إذ أن الآضطرابات الداخلية 
التي واجهت معاوية بن آأبي سفيان في بداية عهده 
كادت أن تنتهي بعد أن خمدت القتنة(1) ؛ كما أن أحوال 
الإمبراطورية البيزنطية لم تكن تسمم للإمبراطور 
قنسطانز الثاني بشن هجوم( 2) 


.2 72 عبد المنعم ماجدء المرجع السابقء ج 1ء ص.‎ )1( 
A.A. Vasiliev, History of the Byzantine (2) 
—1958vols, Madison, 2), 1453-324Empire ) 
.193, Vol. |, p. 0 
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على الدولة الإسلامية وقتذاك إذ بشير ثيوفانيس إلى 
قبيام النزاع بين الإمبراطور قنسطانز والبابا مارتن 
الأولء الذي آانتهى بموت البابا في منفاه عام 36 


د/656م, ثم النزاع بين الإمبراطور قنسطانز وآخيه 

















ثيودور وانتهى بمقتل الأخير عام 40ه/660م(1) كل 
هذه الأحداث جعلت الإمبراطور البيزنطي يواجه سخط 
رجال الدين» وكراهبة سكان العاصمة 

القسطنطينبة (2)هذا بالإضافة إلى تعرض أملاك 


الإمبراطورية 


47Theophanes, op. cit., p. (1) 
G. Ostrogorsky, History of ghe byzantin (2) 
109-106, pp. 1956State, Tr. J. Hussy, Oxford, 
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البيزنطية في إبطالبا للهجمات اللومباردية(1) . ولكل 
هذه الأسباب. ترك الإمبراطور قنسطانز الثاني العاصمة 
القسطنطينة. واتجه إلى صقلبة عام 41ه/661م, وظل 
بها حتى تعرض لمؤامرة انتهت بقتله عام 
668/448م)2{. 

نخلص من العرض السابق إلى أن أحوال الدولة الإسلامية 
كانت مستقرة. بينما كانت الإمبراطورية البيزنطية 
تعاني من عدم الاستقرار؛ إذ اضطربت أحوالها في 
الداخل: وتعرضت أملاكها في الغرب 




















Paul the Deacon, History of byzanitin State, (1) 
109-106, .مم‎ 1956Tr. J. Hussey, Oxford, 


51-50Theophanes, op, cit., .مم‎ (2) 
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الأوروبي لتهديد اللومبارديين. ولهذا لم تكن تمثل 
تهديدا على الجانب الإسلامي, مثلما أشار كل من 
اليعقوبي وخليفة بن خياط(1). وبالتالي لم يكن هناڪ 
خطر بجبر معاوبة بن أبي سفبان على إغداق الأموال على 
ومن جهة مناقضة, بشير اليعقوبي نفسه إلى أن 
الإمبراطور البيزنطي عندما شعر بسوء أحوال بلاده. 
أرسل إلى معاوية بطلب الصلم على أن يدفم لمعاوية 
أضعاف ما كان بتلقاه المسلمون من قبل فلم بوافق 
معاوية على طلبه(2). كما يشير اليعقوبي أيضا إلى إن 


(1) انظر ما سبق 
(2) البعقوبيء المصدر السابقء ج 2ن ص. 193. 
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الأمور بدآت تستقيم لمعاوية. قأصدر أوامره لغزو 
الأراضي البيزنطيةء فقام بسر بن وطأة بالتوغل في 
أرض الووم عام 3/43 65م[1). 

وبوكد كل من المنبجي(2) وثيوفانيس ( 3) وابن 
العبري(4) هذا الأمرء مشيرين إلى أن الأرمن رفعوا راية 
العصبان أمام البيزنطبينء وأرسل حاكمهم سابور 
رسولا يبد عى سرجي إلى معاوبة بن أبي سفيان عام 


667/6م بطلب منه أن بقدم له العون والمساعدة ضد 


(1) المصدر نكسة, ص. 213. 
)3( .م 48Theophanes, op. cit.,‏ 


ص.109. 
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البيزنطيين. قلما علم قسطنطين(1) ابن الإمبراطور 
قنسطانز الثاني بأنباء هذه المفاوضات. أرسل إلى 
معاوبة رسولا بدعى أندرو بطلب منه عدم تأبيد الأرمن 
في موقفهم ضد البيزنطبين. وعندما استمع معاوبة إلى 
مطالب الرسول البيزنطيء رد عليه قائة: "إن أعطبيتمونا 

















كل خراج بلادكم. نبقى لكم اسم المملكة؛ وإلا أزحناكم 
عنها". نعاد الرسول البيزنطي دون تحقيق الهدف الذي 


(1) هو قسطنطين الرابع الذي كان بتوالى إدارة الحكم 
الذي كان وقتذاك مقيما في صقلية. 
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وقي ضوء ما سبقء يمكن القول إن روابة ڪل من خليفة 
بن خباط واليعقوبيء والتي تشبر إلى أن معاوبة بن أبي 
طلب عق الصلد مع البيزنطيين عام 651/541م أو العام 
التالي. ودفع لهم مائة آلف دينارء لا تستند إلى دليل 
قويء وأن أحوال كل من الدولة الإسلامية والإمبراطورية 
البيزنطية وقتذاك تجعل الباحث بشك في صحة هذه 
الروابة. ولا بقبلها. 

وجكذا.ء لما كان تحديد تاربخ هذه المهادنات على جانب 
كببر من الأهمبة لتوضيم التسلسل التاريخي. وتقويض 
الأسس التي أدت إلى الأخطاء التاريفية, وبعد عقد 


المقارنة بين روابات المصادر العربية 
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وغبر العربية, بمكن القول إن معاوية بن أبي سفيان 
عند ثلاث مهادنات مع الببزنطيين في القرن الأول 
الهجري /القرن السابع الميلاد بي : الأولى كانت في عام 31 
ه/ 651م عندما كان معاوبة والبا على الشام. وجاءت 
مبادرة طلب الهدنة من جانب الإمبراطور البنزنطي 
قنساطفز الثانيء الذي وافق على أن بحتجز معاوية بعض 
الرهائن البيزنطيببن في دمشق. وقد استمرت هذه 
الهدنة عامين وانتهت عام ٠‏ و/ 65ي بمضاحمة قوات 


معاوبة لجزبرة رودس. 
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أما المهادنة الثانية, فكانت في أثناء النزاع بين على 
بن آبي طالب ومعاوية بن آبي سفبان رضي الله عنهماء 
و عقدت قي عام 00/56 ام وجات مبادرة ناق الحدنة 
من جانب معاوبة حتى بتجنب الخطر البيزنطي ف هذه 
الفترة, وكانت هذه المهادنة قي مجملها لصالم 
البيزنطيين؛ إذ قدم معاوية لهم آلف نوميسماتا 
وحصاناء وأطلق سرام أسر بيزنطي كل بوم, وانتهت 


هذه الهدنة في عام 40ه/660م بعد أن انتهت قترة 














النزاع واستقرت الأمور لمعاوبة بن أبي سفبان رضي 
الله عنه. 
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أما الهدنة الثالثة,. فكانت في عام 678/458م. وكان 
معاوبة هو الذي طلب من الإمبراطور قسطنطين الرابع 
عقدها لبتجنب خطر جماعة الجراجمة (المردة) فب جب 
لبنان. وكانت ثلاثين عاما. ودئع معاوبة مقابل هذه 
الهدنة ثلاثئة آلآى نوميسماتا وخمسين حصانا أصبلاء 
وأطلق سرام خمسين أسبرا من الأسرى البيزنطبين. 
قائمة المصادر والمراجع 

أول : المساد رانرب والمغربة : 

ابن الأثير (ت 630ه/1233م) عز الدين آبو الحسن علي 
بن ابي الڪرم محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد 
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ابن سلام (ت224ه/839-838م) أبو عبيد القاسم. 


كتاب الأموال مصرء د.تك. 














ابن الطقطقبي (ت 709ه/1311-1313م) محمد بن علبي 
بن طباطباء الفخري في الآداب السلطانيةء مصر د.ت. 
ابن العبري (ت 276ه/1286م). ابو الفرج غريغوريوس 
بن أهرون الطيبء تاريخ مختصر الدول» بيروت. د.ب. 
ابن قتببة (ت 276ه/886م) ابو محمد بن عبد الله بن 
سل العامة والسياشة. 2 مشر 10504 

-- عبوز الأخار. دم اة 1525م 

ابن كتبر (ت 774ه/1373م) عماد الدين أبو القدا 
إسماعيل بن عمرء البداية والنهاية 13 والجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي 
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بيروف. 1984م. 

البلاذري (ت279ه/592م) أبو الحسن أحمد بن بحبى بن 
جابر البغدادي. أنساب الأشراف. تحقيق د. إحسان عباس, 
ببروت. 1979م 

-- فتوم البلدانء ليدنء 1866م. 

خليفة بن خباط (ت 240ه/354م). أبو عمرو خليفة بن 
خياط بن أبي جبيرةء تاريخ خليفة بن خباط تحقيق د. 
أكرم ضباء العمريء الرياضء 1985م. 


الدينوري (ت 882ه/1895م). آبو حنبفة أحمد بن داود. 














كتاب الأخبار الطوال» بغداد. 1959م. 
الشبباني (ت 490ه/1097-1096م).ء محمد بن الحسن 
العزيز أحمد. القاجرة. 1972م. 
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الطبري (ت 310ه/0922م). أبو جعفر محمد بن جرير, 
تاريخ الأمم والملوك 10م تيروت 1979م 

المسهو, ١‏ 16 6006/4) ان الف علو بن الفسسن 
بن عليء مروج الذهب ومعادن الجوهرء 4 ج ببروت. 
i‏ 

المنبجي (عاش في القرن الرابع الهجري / القرن العاشر 
المبلادي). أغابيوس بن قسطنطينن المنتخب من تاريخ 
المنبجي. انتخبه وحفققه أ.د. عمر عبد السلام تدمري. 
سرود 1596م 

النويري (ت 732ه/1332م). شهاب الدين أحمد بن عبد 
الوهاب. نهاية الأرب في ففون الأدب. 27 جء القاجرة, 


1975-5م. 
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البعقوبي (ت بعد عام 292ه/ بعد عام 904م). أحمد بن 
أبي يعقوب بن جعفرء تاريخ اليعقوبيء 3 أجزاء النجف. 
88 


ثانبا : المصادر غير العربية : 

Cedrenus, G., Historicum Compendium, Ed. 
Migne Patrologia Greaca, 1. CXXI-CXXII, Paris 
.1964 

Genesius, J., Historia de Rebus 
Constantinopolitanis, Ed. Migne, Patrologia 
.18636Greaca, T. CIX, Paris, 

Georgius Monachus Hamartolus, Chronicon, 


.1863Ed. Migne Patrologia Greaca, T. CX, Paris, 
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Leo Granmmaticus, Chronographia, Ed. Corpus 
.18925Scriptorum Historiae Byzantinae, Bonne, 
Michel le Syrien, Chronique, Texte syriaque et 
trad. fr. R.P.G., XV, Letter Gomroon diry. par 
.1899vols, Paris, 4Chabot, 

Nicephorus Patriarchae, Breviarum Historicum, 


.186O0Ed. Migne Patrologia Greaca, 17.C, Paris, 














Paul the Deacon, History of the Lombards, Tr. 
.1907by W.D. Faulkf, Philadelphia, 
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الموقف الإسلامي الهندي من الثورة القلسطينية 
(1939-1936) 


الدكتور تيسير 
جامعة النجام الوطنية نابلس (فلسطين) 


مقدمة 

شهدت فلسطين أطول إضراب في العالم العربي احتجاجا 
على السياسة الإنجليزية. كانت كثرة الهجرة اليهودية 
وبيم الأراضي تتغاضى عنها الحكومة الإنجليزية قبي 
فلسطبن.ء والهدف من ذلك تطببق وعد بلفور بإبجاد 
وطن قومي للبهود في فلسطين. وطبيعي أن لا بسكت 
القفلسطبني علو هذا الظلم. لكنه 1 يستطيع وحده أن 
برغم بريطانيا على تغببر سباستها. لذا نادو 
الفلسطبني بضرورة الدفاع عن المقدسات الإسلامية 
والمسيحية وأن 
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المسجد الأقصى بحاجة إلى الدفاع عنه. وقد وصل هذا 
النداء إلى العالم الإسلامي وخصوصا الهند. ومن المعروف 
أن المسلمين في شبه القارة الهندية أكثر عددا من كل 
قطر من أقطار العالم الإسلامي. والهند هي درة التاج 
البريطاني. لذا فالتأثير عليها من قبل الثورة 
الفلسطينية سيكون مؤّثرا على وضع الإنجليز جناك 
وهذا التأثير سيأتي من المسلمين قاطبة في شبه 
القارة الهندية. لذا دعم المسلمون الهنود إخوانهم في 
الدين في فلسطبن في ثورتهم ضد الإنجليز 
والصهيونية. ولم تستطع بريطانيا التغاضي عن هذا 
الدعم فحاولت إيقافه وحاولت 
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وقف الإضراب الفلسطيني بشتى الطرق إلى أن تم لها ذلك 
ولكن بعد جهود مضنية. 

إن دواقم هذه الدراسة كانت لعدة أسبابء منها أن هذا 
التاريخ من الد عم الهندي الفلسطيني لم بتطرق إلبه 
أحد من الموّرخين. لذا واجب علينا أن نبين ونكشف هذه 


الحقائق المدفونة في دور الأرشيفذ المختلفة في 














بريطانيا وخارجهاء كما أن هذا العدد الهائل من 
المسلمين في شبه القارة الكت ية لم برف عنه العرب 
كثيرا. ففيهم العالم والمجاهد والطبيب والغني 
والأديب وكل هذه الطاقات كانت في خدمة فلسطين 
أثناء الإضراب. 
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مونف المسلمين الهنود من الثورة الفلسطينية 
(1939-1936م) 

تعتبر هذه الفترة التاريخية من تاريخ فلسطين عام 
6م حافلة بالأحداث الجسام, منها الإضراب 
القلسطيني و محاولة تقسيم قلسطين بين العرب 
والبهود. وقي الإضراب الفلسطيني الطويلء عبر 
الفلسطبنيون عن ظلمهم ونقمتهم. لذا ثار الشعب 
بسبب عدم وفك الهجرة اليهودية المتزايدة لفلسطين 
وببوع الأراضيء وبعتبر هذا الإضراب أطول فترة تحد 
للإنجليز شهدته فلسطين ولم بشهد الإنجليز مثية له 
في العالم العربي. ومن أهم الأسباب التي دعت إلى 


الإضراب هي: 
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1- الهجرة اليهودية الكنيفة حيث دخل فلسطين في 
الفترة التي سبقت الإضراب. أي من 1931 إلى 1935م, 
مهاجرون بهود أكثر مما دخلها خلال خمسين سنة مضت 
وهؤلاء المهاجرون كانوا بحاجة إلى أراض بقفون عليها. 
لذا قام زعماء الصهاينة بشراء أراض على الساحل 
الفلسطيني من لبنانبين وسوربين إقطاعبين لهم 
أراض واسعة في فلسطين. 

2- استشهاد الشبخ عز الدين القهام عام 1935م وقد 
كان هذا أول من قام علنا وتصدى للإنجليز بسبب 
السياسة الجائرة في فلسطين. وبعد استشهاده. 
استمرت العملبات العسكربة ضد الإنجليز من » إخوان 
القسام« مثل 
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الشيخ فرحان السعدي الذي تصدى لقافلة إنجليزية 
كانت تسير لحماية بعض المستوطنين البهود. على 
الطريق بين نابلس وطولكرم قرب عنبتا بتاريخ 
4م ) وما أن سمع البهود في تل ببب 
بالخبر حتى قاموا بالانتقام 














العرب وجرح آخرون ني حي المنشبة في 
بافا(2).وفي 1936/4/19م, وهو البوم الأول للإضراب. قام 


(1) صبحي باسين. الثورة العربية الكبرى في فلسطبن 
6 1939م مطبعة دار الهنا. 1959. ص 30 


(2) امل الغوري . قلسطين عبر دين عاط ص 5/7 
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بمظاهرة ضد الإنجليز واليهود بسبب هذه الأحداث وقأزم 
الوضع في يافا وتل آبيبء فأعلن المندوب السامي منع 
التجول على اليهود وعلى العرب في بافا(1). وقي اليوم 
التالي. آي في 1936/4/20م: وقف سكان نابلس مع 
إخوانهم في بافا فأعلنوا الإضراب المفتوم احتجاجا على 
السياسة الإنجليزية في فلسطين وحتى ينال 
الفلسطينيون حقوقهم المشروعة. وتشكلت في نابلس 
أول لجنة للإشراف على الإضرابء وقي اليوم التالي 
تشكلت لجنة قومية في افا دعت إلى الإضراب المفتوم 




















(1) عبد الوجاب الكباليء تاريخ فلسطين الحديث. صص. 
303-2. 
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أعلنته نابلس. وفي الأيام التالية تشكلت لجان قومية 
في المدن والقرى الفلسطينية بلغت 22 لجنة قومبة. 
اجتمع روساء الأحزاب السباسية في فلسطين في 

5 م تلببة لنداء اللجان القوميةء وقرروا 
تشكيل » اللجنة العربية العلبا« للإشراف على الإضراب 
العام. وكانت اللجنة مكونة من السادة: الحاج أحمد 
الحسبني (رئبسا)؛ وعوني عبد الهادي (ركبس حزب 
الاستقلال) سكرتيرا؛ وجمال الحسبني (وئيسر الحزب 
العربي)؛ وحسين فخري الخالدي (ركيس حزب الإصلام)؛ 
ويعقوب الغصين (رئيس حزب الكتلة الوطنية)؛ وأحمد 
حلمي عبد الباقي (أمبن المال)؛ 
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والقرد روك (عن المسيحيين الكاثوليك)؛ ويحقوب قراج 
(عن المسيحيين الأرثوذكس). وقد قرر روساء الأحزاب 














السياسية في اجتما عهم عدم وقف الإضراب إلا إذا تحققت 
مطالب الشعب الفلسطيني وتتلخص في ما بلي: 

1 وق اله ة اليخودية وعدم بيع الأراض : 2- 
الاستقلال التام لفلسطين؛ 3- إلغاء وعد بلقور. وأقسم 
الأعضاء في اجتما عهم على مواصلة الإضراب حتى تتحقق 
مطالبهم 

العادلة(1). 


(1) محمد عزة دروزه»ء حول الحركة العربية الحديثةء 


ص 125. 


(6208/1) 


عم الإضراب كل مدن فلسطين حبذ تعطلت حركة السير 
وأقفلت الحوانيت وأصبم الوضع متدهوراً. وقد شرم 
المندوب السامي في رسالة لوزارة المستعمرات 
البريطانية بتاريخ 1936/4/29م عن هذا الوضع, وذكر 
أن الأحوال لن تهداً إلا إذا تحققت مطالب الشعب 
الفلسطيني وهي: وقف الهجرة اليهودبة ومنع بيع 
الأراضي العربية لليهود وتشكيل حكومة فلسطينية 
والاستقلال التام لفلسطين(1). 




















(1) أرشيف وزارة المستعمرات البريطانية. ملف رقم ۲٥‏ 
3 1 /. 


6209/1) 


أرسل رئيس اللجنة العربية العلبا الحاج أمين الحسيني 
رسائل إلى زعماء العالم الإسلامي شارحاً فيها الوضم في 
مطالبه العادلة والوقوف لدفع الخطر اليهودي الذي بهدد 
الأماكن الإسلامبة في القدس وأهمها المسجد الأقصى 
المبارك وقد وقفت المخابرات الإنجليزية للمئفتي 
بالمرصاد فأخذت ترصد حركاته ورسائله خوفا من تأثبرها 
على الرأي العام الهندي وحصول إضرابات مشابهة في 
أماكن تخضع للسيطرة الإنجليزية. وقد بعثت لندن إلى 
حاكم الهند الإنجليزي تسآله عن مدى تأثير الإضراب 


(6210/1) 


الفلسطيني على المسلمين في الهندء فأجابت حكومة 
الهند في برقية جواببة بتاريخ 1936/5/31م إلى 
سكرتير الدولة لشؤون الهند في لندن قالت فيها: » 














إنه حتى هذا اليوم لم بهتم المسلمون الهنود بشَوون 
فلسطبن. لكن الصحافة هنا سوف تحرك الشعور 
الإسلامي «(1). 

وكانت من الرسائل المؤثرة رسالة منتي القدس لمولانا 
شوكت علي -رئيس جمعبة الخلافة في الهند- حبذ قال 


قبها: » إذا بقبي 


(1) الأرشيف نفسه. ملف رقم 0© 
73 5: 

انظر برقية رقم 1287 من حكومة الهند إلى سكرتير 
الدولة لشؤون الهند,ء لندن. بتاريخ 1936/5/31م. 


6211/1( 


الموقف جامدا من قبل زعماء العالم الإسلامي والعربي 
تجاه فلسطين,» فإن المسلمين سيفقدون فلسطين كما 
فقد العرب الأندلس «(1). قرر الفلسطينيون عدم دقع 
الضرائب للحكومة ابتداء من 1936/5/15م. ووقفت كل 
طبقات الشعب الفلسطيني مع الإضراب. فتوقف عن 
العمل. متلا عمال السكك الحديدية وعمال شركة بترول 
العراق وعمال الموانيء وطلاب المدارس.ء والتجار في المدن 
أغلقوا محلاتهم التجاريةء وتضامن الشعب من أجل 

















(1) عبد الوهاب الكيالي. وثائق المقاومةء وثيقة رقم 
5 ص.388, ووثيقة رقم 164. انظر أيضا نجيب صدقة. 
قضبة فلسطين. ص.18. 


6212/1) 


إنجام الإضراب. وقد وصق هذا التكاتف والتضامن المندوب 
السامي في رسائله لوزارة المستعمرات قائَلا: » إن الفلام 
رغم فقره إلا أنه يتبرع من محاصيله إلى رفاقه في 
المدن. وأن العائلة الغنية في المدن تعتني بعائلة أو 
عائلتين فقيرتينء وأن التاجر يدقع لمستخدميه 
العاطلين عن العمل أجورهم كاملة أو بقسم منهاء ون 
الظرف الراهن قد خلق مشاعر أخوية قوبة بين 

المسلمين «(1). 


(1) أرشيف وزارة الخارجية البريطانية. ملف رقم °0 
20022/733. 


6213/1) 




















استعمل الإنجليز أساليب قاسية لوقف الإضراب مثل فتم 
الحوانيت بالقوة وإعدام كل من بمسك بحوزته بندقية 
والسجن الموّبد لمن بمسك معه طلقة رصاص وتفتبش 
البيوت أثناء الليل بالقوة. وقد احتج الفلسطينيون على 
هذه التصرفات فشكا علماء ومشايخ القدس إلى المندوب 
السامي أثناء اجتماعهم معهء حبذ قال الشيخ إسماعيل 
الحاقظ للمندوب السامي: » إن الجنود الإنكليز قاموا - 
بحجة التفتيش عن الأسلحة - بمداهمة البيوت لبلا لإرهاب 
الأمالي. فدخلوا ببوف العرب في حي باب حطه قبي القدس 
لبلاء حيث ما زالت النساء ترتدين ملابسر النوم ولم 


(6214/1) 


يسمم لهن بتغطية أنفسهن. كما أن الإنجليز رموا 
القرآن الكريم وداسوا عليه بأرجلهم بقصد إهانة 
المصلمين «(1). 

أعلن رئيس اللجنة العربية الجهاد ضد الإنجليز علنا 
وطلب من الوعاظ والشبوخ إعلان الجهاد. وأرسل لزعماء 
العالم الإسلامي رسائل حتهم فيها على الجهاد والدفاع 
عن المقدسات الإسلامية فقال في رسائله: »إن الصهاينة 
سوف يهدمون المسجد الأقصى المبارك وبقيمون بدلا منه 
هيڪل سليمان «(2) 














(1) أرشيف وزارة المستعمرات البريطانيةء ملف رقم. 
part Il. Disp. ١0: 50‏ /602. 
(2) الأرشيف نفسه, ملف رقم 75591/321/73360/. 
انظر رسالة من جورمان إلى باركنسون بتاريخ 
E‏ 


(6215/1) 


. واستند في كلامه هذا إلى تصربحات زعماء الصهاينة في 
الجرائد اليهودية. 

رغم بعد المسافة عن فلسطين ورغم محاولات الإنجليز 
خنق أخبار الإضراب كي لا بعلم عنها المسلمون في الهند. 
إل أن مولانا شوكت علي رئيس جمعبة الخلافة قد وصلته 
أنباء الإضراب وكقام الشعب الفلسطبنيء لذا حث إخوانه 
المسلمين هناك على نصرة إخوانهم في فلسطين فكتب 
في جربدة 221|¡ Roznama-e-۸)‏ بتاربخ 1936/5/17 
قائلا: »إن العرب في فلسطين يكافحون بشجاعة لنيل 
استقلال بلدهم -البلاد المقدسة - إنني أحث مسلمي 


بومبي على أن 1 يضبعوا وقتهم بل بسرعوا 


(6216/1) 

















لمساعدة إخوانهم الشعب | لفلسطيني «(1). 
وقد كتب اء اة .1/1.0: »من حكومة الهند كي سملا إلى 
وزارة الهند في لندن بتاريخ 1936/5/28م رسالة ذكر 
فيها أن الزعيم الهندي المسلم شوكت علي سيكون 

أول من ببادر بتحريك شعور المسلمين في الهند ولكن 


ستبقى عبوننا تراقبه وتراقب جرائد بومبي«(2). 


(1)الأرشيف نفسه. ملف رقم °0 
part 3‏ /„. 


From: M.G. Hallet (Government of India, Simla, 
). To: R.T. Peel. India Office, 1936th May, 28 


.London 

رسالة من حكومة الهند في سملا إلى وزارة الهند قبي 
لندن. 

(2) المصدر نفكسه. 


6217/1( 


والحقيقة أن مقالات شوكت علي في الجرائد الهندية 
أبقظت الشعور الإسلامي وعرفته على قضبة فلسطين 
والإضراب في البلاد المقدسة. وفي مقال له بتاريخ 

















1961 الهم بر انا بهد م احترامضا لله 
ونقضها للعهود. فقال: »إن بريطانيا العظمى أعطتنا - 
نحن المسلمين الهنود - وعدا كما اعد مسلمي 
قلسطين وعدا كذلك بده التهدم علو الأراضي 
المقدسة وسكانها في فلسطين. ولكن لماذا تحدث مثل 
هذه الحوادث الآن في فلسطين؟ أبن وعود بريطانيا 

لتعر ب؟ له تمد هذه الوعود بسب ضغط البهود علو 


الإنجليز. إنني أرى أنه رغم جهودنا 


(6218/1) 


الحسنة مع الإنجليز. إلا أن العلاقات الإنجليزية الإسلامية 
سوق تسير من سي إلى آسواً بسبب السباسة 
الإنجليزية الحالة في فلسطين «(1). 

اطلع الإنجليز قي الهند على هذا المقالء نكتبت حكومة 
الهند قي سملا إلى وزارة الهند في لندن حول هذا المقال 
ففالت: » إن عيوننا ستبقى تراقب شوكت عليء وإن 
مقاله الحالي شجع على الوحدة الإسلاميةء ولكن سنقوم 
تدعابة مضادة: وواضم أن اله عا المضادة لبحد فة 
ولكن سنحاول قدر الإمكان بجهودنا «(2) 


(1) المصدر نافسه. 

















(2) أرشيف مكتب الهند في لندن. ملف رقم 360 1/۶ 
/347/125. 


انظر وثيقة رقم .3899.2 من حكومة الهند قي سملا 


إلى المستر ببل (اعع0) بتاريخ 1936/5/28م. 


6219/1) 


حاول المندوب السامي في فلسطين تهدئة الوضع فيهاء 
وطلب من اللجنة العربية العليا فك الإضراب. وقبول 
مقابلة اللجنة الملكية التي سببعتها وزير 
المستعمرات لدراسة الأوضاع السباسبة في تلسطين 
ودراسة أسباب الإضراب. رفض زعماء قلسطين طلب 
المسدوب السام كانيع سباسة القمم اة 
والاعتفالآت الجماعبة ونسف البيوت ونسف دور اللجان 
القومبة. ونصم وزارة المستعمرات في رسالته المؤرخة 
في 1936/5/18م ضرورة نفس زعماء فلسطين إلى قبرص 
أو مالطاء فجاء جواب وزير المستعمرات أنه إذا ساءت 
الأحوال في فلسطين فلا مانع من نفيهم إلى 


(6220/1) 














جبل طارق(1). 

وبعد مضي شهر على الإضرابء ازدادت الانتقادات في 
الصحف الهندية ضد سياسة الإنجليز في انلسطين. وهذا 
بعود إلى نشاط مولانا شوكت علي قب مقالاته في » 
روزنامة الخلافة « واعترف الإنجليز بذلك كما أن زعيم 
الهند نهرو وهو غير مسلم. تعاطف مع الشعب 
الفلسطيني في كفاحه ضد الإنجليزء وقام بالتحضير 
لعقد اجتماع في مدينة » الله آباد« ضد السباسة 
البويطانية في 


(1) أوشيف وزارة المستعمرات. ملف رقم °0 
73 6 6. 

انظر رسالة من المندوب السامي إلى سكرتبر الدولة 
لشؤون المستعمرات بتاريخ 1936/5/18م. 


6221/1) 


فلسطين(1). 

وعقدت » جمعية عموم مسلمي الهند « اجتماعاً بتاريخ 
0 م بشآن الد عم الإسلامي الهندي لقلسطين. 
وني الاجتماع حذر المسلمون الهنود الحكومة 

















البريطانية من استمرار الدعم اليهودي. وأن سياستهم 
جذه تواجه سخطا شديدا من مسلمي الهند. واككذت 
الجمعية في الاجتماع قرارات هامة منها: اعتبار يوم 


9 من كل عام 


(1) الأرشيف نفسه»ء ملف رقم 13/312/73300. 

افظر رسالة ددمعلامع56 ١30‏ من دائرة المعلومات العامة 
سملا - الهند إلى ۷/٥۲٣٤١‏ .۸.۸ (المسؤول الصحقبي- 
القدس) بتاريخ 1936/6/4م. وجاء جواب هذه الرسالة في 
7.. 


6222/1( 


هو » بوم فلسطین « حبث تعطل فبه المدارس 
والمؤسسات الإسلامية في الهند دعماً لفلسطين, 
وقرارات أخرى. وتشكلت لجنة في الاجتماع لتطبيق بنود 
القرارات مكونة من السادة: محمد إقبال (شاعر الهند). 
وكفابة الله. وظفر علي خانء وشوكت عليء وشمسر 
العلماء نهر الحسنء» وداود غزوني(1). وقد عبن محمد 
إقبال رئيسا لجمعبة المسلمين في الهند(2) 


(1) الأرشيف نفسه. ملف رقم 13/75528/312/73360. 




















رسالة من حاكم الهند ۲0۷ء۷ 1 إلى مكتب الهند 
في لفدن بتاريخ 1936/6/13م. 

(2) جريدة فلسطين عدد 3272/81 بتاريخ 

8 .م,. انظر تحت عنوان »جمعبة المسلمين في 
البنجاب تستنكر سباسة عداء انكلترا للعرب « 


6223/1) 


وقد بعث حاكم الهند رقبة إلى وزارة الهند فب لندن 
بشآن هذا الاجتماع ذكر قبها أن المسلمين الهنود 
عقدوا مؤتمرا لهم في لاهور بوم فلسطين:ء وأضاف قائلا: » 
... وتشيو التقارير التي وصلتني أن السبد ظفر علي خان 
اتخذ قراراً حماسياً جاء فيه أن الحالة في فلسطين 
ستقود إلى حرب إسلامية مسبحية تشبه الحروب 
الصلببية, وطلب من جميع الممالك الإسلامية المستقلة أن 
تقوم بواجبها في محاولة تغيير الحالة الحاضرة كي 
لطن«( 


(1) أوشيف مكتب الهند قبي لندن. ملف رقم 
.34L/PO/S/‏ 


6224/1) 

















كتبت الجرائد العربية الصادرة في فلسطين وصفاً 
مسهبا حول هذا المؤتمر الهندي. وقد كان صدى هذا 
المؤتمر مؤثراً على الإنكليز في شبه القارة الهندية. 
ققد اقتبست جريدة » جريدة كلسطبن « الصادرة كي 
القدس بعض ما ذكرته الصحف الهندية عن الشعور 
الإسلامي الهندي. ففالت جريدة » «ع201/300 الهندبة 
الصادرة في كلكنا أن ثورة السوربين ضد فرنساء 
والإضراب الفلسطيني, هما دلالة واضحة على أن هناك خطاً 
في طربقة الانتدابات؛ كما أن جريدة » 100123 01 51531 « 
التي تصدر في كلكنا ذكرت أنه يستحيل التغافل عن 


إخواننا في فلسطبن الذين 


(6225/1) 


اشتبكوا اليوم في عراك مميت مع العنصر البهو دبي 
الغني والقوات الإنجليزية «(1). 

وقد صرح مولانا الشبخ مشير حسن علي قي مدينة لكنو 
للصحف الهندية ذاكراً أن عرب فلسطين بشاهدون 
بأعينهم ما بين 50 و 60 آلف بهودي بدخلون فلسطين 
كل عام. ومعنى ذلك أن » إخواننا في فلسطين 














سيصبحون بعد عشر سنوات أقلية في وطنهم الذي 
عاشوا فيه سادة قروناً عديدة, إن الواجب يحتم على 
تركبا وإبران والعراق والهند بنوع خاص أن تشترك 
في الإلحام على عصبة الأمم 


(1) جريدة قلسطين بتاريخ 1936/6/19م الموافق 30 
رتبع أول عام 85 عد د رقم 7 . 


6226/1) 


بوجوب إلغاء الانتداب البربطاني على فلسطين «(1). 
كما عقد المسلمون الهنود مؤتمرات شعبية كتبرة عدا 
مؤتمر » عموم مسلمي الهند « لد عم فلسطين. وأهم هذه 
المؤتمرات هي (2) مؤتمر كي ساماستيبور 
(الامأ530356) قفي مقاطعة خبري حبث دعا أعضاء 
الموتمر إلى مساعدة المسلمين في فلسطين ووقف 
الهجرة الصهبونيبة. وموتمر عقده المسلمون في 01313 
برعاية الحاج رباض الدين مختارء وبعث أعضاء المؤتمر 


(1) دة فی بتار 1016/6/24 الموافق 5 
رجتبع الآخر عام 5ه عدد رقم 327897 . 




















(2) أوشيف مكتب الهند قي لندن. ملف رقم 2300/ا 
/4473/125. 


6227/1) 


رسالة احتجاج إلى حاكم الهند البربطاني بسبب 
السياسة البريطانية المجحفة في فلسطين. وعقد مؤتمر 
في مدينة أحمد آباد حضره أكثر من عشرة آلف مسلم 
وأرسلوا برقية لحاكم الهند احتجوا قيها على السباسة 
البريطانية في فلسطين. كما عقد مؤتمر ضم ممثلين 
عن جمعبة الشباب المسلم في 831320 853113 وعصبة 
الشباب المسلم في مدينة سملاء ومسلمي كابا دونجي, 
وقد اتخذت جمبع المؤتمرات السابقة قرارات أيدت جمبع 
القرارات التي أوصى بها مؤتمر جمعبة عموم مسلمي 
الهند. 


(6228/1) 


الصحى الصهيونية التي تصدر في الهند قد نرت 
د عايات مضللة لقرائها كاد المسلمون الهنود بصدقون 














هذه الأخبار الكاذبة. وقد تصدت لهذه الأكاذيب جريدة 
» النبر آابست « (5351 :3ع1١)‏ التي كانت تصدر في 
الهند باللغة الإنجليزية وكانت الناطقة باسم 
المسلمين في الهند.ء ومما جاء قيه أن العرب قاموا بثورة 
ضد الإنجليز لأسباب عدة. منها أن البهود طلبوا من 
الإنجليز تفريغ شحنات البواخر بدلا من ميناء افا 
العربي إلى ميناء تل أبيب اليهودي(1) 


(1) جريدة فلسطين بتاريخ 1936/6/18م المواقق 29 
ربيع أول عام 1355ه عدد 3272/81. 


(6229/1) 


. حقتى أن هذه الجربدة المسلمة تصدت للجرائد العبرية 
التي صدرت قبي فلسطين. نتصدت لجريدة » هارتس « 
الصهيونية التي كانت وصفت زعماء الحركة الوطنية 
الفلسطينية بصفات الإجرام وقطاع الطرق, قانبرت 
الجريدة المسلمة الهندبة للرد على أكاذيب » هارتس « 
قائلة: » أيها الإنجليز! وأنت يا عصبة الأمم! لقد آن لكم 
أن تلغوا هذا الانتداب على فلسطين «(1). وقد استمر 
الدفاع على صفحات جريدة » 5351 2۲ء١‏ « عن الحقوق 
العحربية ودحضت الأكاذيب الصهبونية 

















(1) جريدة فلسطين بتاريخ 1936/6/19م المواقق 30 
ربع أول عام 1355ه عدد 3237/82. 


6230/1( 


الڪتبرة. ومن هذه الأكاذيب أن الحرب في فلسطين هي 
حرب أهلبة. ون ثورة الشعب الفلسطيني هذه دبرها 
الإقطاعيون من زعماء العرب وغيرها من أكاذيب. فكتبت 
الجريدة المسلمة تقول: » إن هذه دعوى كاذبةء ولبيسر 
أدل على كذبها من الاستشهاد بجرائد إنجلترا 
الاستعمارية... إن كل بهودي بنزل فلسطيني يعتبر 
نافسه أوروبياً متحضراً بنزل بين أمة من الهمج. أو أنه 
سيد من الجنس الأبيض آت لبحكم آخرين من الشعوب 
الملونة. إن المبداً الإجرامي الذي بقوم عليه وعد بلقور لا 
بعادله في الهند إلا تشبيهنا إباه برجل بقوم الآن 


فيزعم أن لليونان 


6231/1) 


الحق في إقامة وطن قومي لهم في البنجاب. لآن الإسكندر 


فتم الهند منذ 2300 سنة قاستعمرها فريق من اليونان 

















القدماء ثم تأتي حراب الإنجليز وترغم الهنود على قبول 
هذا الاستعمار البونافي «(1). 

تصاعدت عملبات الثورة في فلسطين عام 1936م وأصبم 
موقف الإنجليز حرجاء خاصة عندما قام الثوار بالهجوم على 
الثكنات العسكرية الإنجليزية واستولوا على أسلحة 
الإنجلبز وحاربوهم بها. لذا جرى نقاش في مجلس العموم 
البريطاني عن محاولة نقل جنود من 


(1) جريدة فلسطين بتاريخ 1936/6/25م المواقق 6 
وبيع الآخر عام 1355ه عدد 3279/88. 


6232/1( 


الهند إلى فلسطين لإبقاف الثورة الفلسطينية والإضراب 
الفلسطبني بالقوة. فقد اقترم المستر كلفتون براون 
(انلا810 م0غ]]١)‏ على وزير المستعمرات البريطانية 
ضرورة الإسراع في نقل فرق عسكربة من الفرسان 
الموجودين في الهند إلى فلسطين وذلك لعدم تمكن 
فرق المشاة الإنجليز من تهدئة الحال في فلسطين(1). 
وعن هذا الموضوع نشرت مجلة » Indian SocCia|‏ 
ع۸ « وجي جريدة هندبة ناطفة باسم المسلمين 


كي الهند. مقالا ذكرت كبه: 

















(1) جريدة فلسطين بتاريخ 1936/7/17م المواقق 27 
ربع الآخر عام 1355ه عدد 3292/103. 


6233/1) 


إن حكومة الانتداب لا تبدي عطقا على العرب, ومن 
الغريب أنك! تجد إنجليزياً واحداً يواقق حكومته على 
سباستها الحاضرة ضد ال ى أما رأي الهند المسلمة, 
فهو جلي ظاهر وبتلخص في أن سبعين مليون هندب مسلم 
يعطفون عطف الاخ على آخيه لأنهم يرتبطون معهم 
برباط 

الإسلام. إن الهنود المسلمين بطالبون بمنع الهجرة 
اليهودية بتاتاً والامتناع عن زيادة عدد اليهود 
الحاليين في لسطين. وتريد الهند أن تعلن في جلاء 
عبارتها أنها ترقض إرسال جنود هندبة لمحاربة العرب 
أو الضغط عليهم إذا طالت الاضطرابات في فلسطين وخطر 
للحكومة 


6234/1) 

















إرسال جنود من الهند إليها. ونريد أخيرا أن نطلب من 
حكومة الهند إبلاغ لندن أن الرأي العام الهندي يهمه 
أكبر الاهتمام أن ترعى حقو الفلسطينيين في 
فلسطين وآن تهداً ثائرتها لأننا ثائرون لهم غاضبون 
لغضبهم(1). 

لقد أصبم وضع الإنجليز في الهند حرجا بسبب الهياج 
الإسلامي في الهند على السياسة البريطانية في 
فلسطين. لذا فقد اقترح المستر ع1د!ا حاكم المقاطعات 
المتحدة في الهند على حاكم الهند أن ينشر مذكرة ولو 
كذبا للمسلمين الهنود 


(1) جوبدة فلسطين. بتاريخ 1936/6/28م المواقق 9 
ربيع الآخر عام 1355ه عدد 3282/91. 


6235/1) 


توكد لهم فيها أن المسلمين في فلسطين بأخذون 
حقوقهم كاملة وآن الإنجليز جناك بهتمون بالمسلمين 
في فلسطين (1). 

وكان قد بعت حاكم الهند رسالة إلى وزير المستعمرات 
شرم فيها الوضع الإنجليزي السيء والحرج في الهند 

















فيها: » إن المسلمين ني الهند يهتمون أكثر فأكثر 
بشؤون فلسطبن:. وهذا الاجتمام بمكن أن بسبب لنا 
مشاكل خطبرة 


(1) رشيف المستعمرات البريطانية. ملف رقم 0© 
5.5773 

انظر رسالة من المستر والتون في مكتب الهند بلندن 
إلى المستر ولبامز بتاريخ 1936/8/5م. 


(6236/1) 


في المستقبل «(1). مشيراً من طرف خفي في وسالقه بان 
تتدبر وزارة المستعمرات الأمر وتخئف الضغط عن 

في تقرير المصير ووفك الهجرة الصهبونية. 

لقد توصل رجال المخابرات البريطانية إلى أن المسلمين 
كي فلسطين ومصر هم الذين حركوا مشاعر المسلمين في 
الهند. والدلالة على ذلك وصول رسائل كثيرة إلى 
المسلمين الهنود مرسلة من القاجرة والقدس طلبوا فيها 
إرسال ممثلين عن المسلمين الهنود إلى لندن 




















الهند إلى أورمسبي غور وزير المستعمرات. 


6237/1) 


لشرم المعاناة الفلسطبنية للشعب والحكومة 
البريطانية(1):؛ كما أن وزارة المستعمرات استلمت 
تقارير من 

المسؤولين الإنجليز في الأماكن التي كانوا يسيطرون 
عليها في العالم ذكروا فيه القضية الفلسطينية. كما 
استلم مكتب الهند في لندن رسائل من المستعمرات؛ 
فقد بعت المقيم السباسي البربطاني في الذليع برقية 
تحمل رقم 525 إلى سكرتبر وزارة الهند شرم قيها 
تأييد الكويت للإضراب الفلسطبنيء فقال المقيم 
البريطاني 


(1) أورشبيف مكتب الهند. ملف رقم /3661/20. انظر 
رسالة حاكم الهند إلى سكرتبر الدولة لشوون الهند 
بتاريبخ 1936/7/5م. 


(6238/1) 

















في برفيته: »سلمني اليوم شيخ الكوبت برقية بعثها 
إلى الحاج أمين الحسيني بتاريخ 1936/7/8م طلب قيها 
أن بخبره بالتفصيل عن الحوادث في فلسطينء وأن 
يوضع حد لسفك الدم العربي «. وقد أجاب سكرتير الهند 
في برقية جوابية إلى المقيم البريطاني بتاريخ 
0م قال فيها: »قل لشيخ الكويت أن لا يزج 
نفسه في الشؤون الفلسطينية «(1) 


(1) أورشبف وزارة المستعمرات البريطانية, ملف رقم 
.1/par 44/75528/314/733C0O‏ 

انظر برقية رقم 525 من المقيم السباسي البريطاني 
في الخليج إلى سكرتبر وزارة الهند. وانظر برقية 
اة ا 20 1936م 


6239/1( 


و عقد المسلمون الهنود مؤتمراً في مدينة » الله أباد« 
بتاريخ 1936/7/18م, دعما لقلسطين. وقد أرسل جواهر 
لآل نهرو -الزعيم الهندي غير المسلم- رسالة باسم 
الأمة الهندية إلى المؤتمر الإسلامي مؤيدا القضية 
الفلسطينية. وجاء في رسالته ما يلي: » إني متأسف جدا 

















لعدم مقدرتي حضور الاجتماع في الله آأباد بسبب أشغال 
هامة. ولو كنت موجوداء لاشتركت بكل إخلاص ومودة 
وآخوة مع عرب قلسطين... وقد قرر المجلس الوطني 
الكببر إظهار المحبة والعطف على قضية العرب في 
فلسطين بإجماع آراء أهالي الهند«(1) 


(1) جربدة الدفاع» الخميس 1936/8/13م المواكق 25 
جمادى الأولى سنة 1355 عدد 669. 


(6240/1) 


وبعد مرور مائة يوم على الإضراب الفلسطبنيء حاول 
الإنجليز أن بوسطوا بعض الزعماء العرب لكي بقنعوا 
زعماء الشعب الفلسطيني بفك الإضراب. فقام بالوساطة 
وزير خارجبة العراق نوري السعيد. لكنه قفشل في 
وساطته ورجع للعراق. لذا قرر الإنجليز استعمال القوة 
لوقف الإضراب. فأرسلوا الجنرال ديل )0|١(‏ الذي كان 
بشغل منصبا عسكربا كببرا في الهندء فوصل 
فلسطين وتحت إمرته سبعون ألا من الجنود المدججين 
بالحراب الإنجليزية. غضب المسلمون الهنود لسماعهم 
هذه الأخبارء وقد عبر عن هذا الانزعاج اللورد لبلينخاو 

















6241/1( 


(/0ا 1101153 )١‏ في رسالته من الهند إلى وزير 
المستعمرات أورمسبي غور (60۲€ 0۲۳56۷) حبك شرم 
فيها الشعور الإسلامي الهندي تجاه القضية 
الدلسطينبة(1). 

واجتمع أعضاء الجمعية التشريعية في الهند وناقشوا 
سياسة حكومة بريطانيا في فلسطين وناقش آصف علي 
السير كرايك (ال30) )51١‏ فقال له إن جمعبة العلماء في 
الهند وجواهر لآل نهرو وجمبع الجمعبات والموؤسسات 


(1) رشيف مكتب الهند في لندن. ملف رقم /36617/20. 
انظر رسالة من ۷.0.٤‏ إلى 80۷۵؛ وكذلك برفقية حاڪم 
الهند إلى مكتب الهند فب لندن بتاريخ 1936/9/14م. 


6242/1) 


»إن الحكومة أدركت مبلغ الشعور المتآثر في الهند 
بسبب الحالة في فلسطين وأبلغت حكومة لندن بذلك«. 

















ووجه آصف علي سوا إلى كرايك قائلا: » هل طلبت حكومة 
الهند من حكومة لندن عدم إرسال جيوش إلى 
فلسطين؟« فأجاب السير كرايك أنه لم بعلم بأمر 
إرسال الجيوش إلى فلسطين إلا أمس فقط وقد أثبت آصف 
علي أن كلام كرايك ليس صحيحاً لآن حكومة لندن 
تستشير دوماً حكومة الهند قبي كل أمور السياسة 
البريطانية(1). 


(1) جريدة الدفاع» بتاريخ 1936/9/22م الموافق 6 رجب 


سنة 81355 عدد 01/. 


(6243/1) 


لم ينجم ديل (١ا0)‏ في وقف الإضرابء بالرغم من 
استعماله أساليب القمع الوحشية ضد الشعب 
الفلسطبيني. لذا أخذ الأهالي يتهكمون علبه قائلين: » 
دبرها با مستر ديل بمكن على بدك بتحل «(1). وبي 
الحقيقة أنه في الوقت الذي وصل فيه الجنرال ديل (١اا٥)‏ 
إلى فلسطبن كان المفتي الحاج أمين الحسيني قد دعا 
سرا فوزي القاوقجي البطل اللبناني الأصل والذي كان 
يعمل في مدرسة بغداد العسكرية, وذلك للتصدي 
للقوات الإنجليزية. وعندما وصل إلى فلسطبن.ء انضم إلبه 

















كثير من 


(1) مذكرات الدكتور حسن فخري الخالدي محكقوظة عند 


آبنته كب ببروت. 


(6244/1) 


المتطو عين الفلسطبنيين والعرب(1). 


تحول الإضراب من مظاهرات عامة إلى أعمال عسكرية 
مسلحة ضد الإنجليز, كما انضم البوليس العربي للثوار, 
وازدادت عملبات التوار في كل فلسطبن مثل نسف 
الجسورء وقلب القطارات. وقطع خطوط التليفونات,ء ووضع 
الحجارة في الطرقات بقصد إعاقة القوات الإنجليزية من 
التحرك بحرية, ونسف أنابيب البترول. وقد وصل 
قلسطين مئات من المتطو عبن من الدول المجاورة. ومن 


فر.26. هذا الجزء أهداني إباه المرحوم دروزة قبل نشره 


أثناء مقابلتي له بدمشق عام 1980م. 


(6245/1) 




















هؤلاء الثوار الشيخ محمد الأشمر وسعيد العاص وهما من 
سورباء وقد سبطر الأشمر على طولكرم ومنطقة الثلث. 
أما سعبد العاصء ققد سبطر على المنطقة الممتدة بين 
الخليل والقدس(1). 

ووصل متطوعون مسلمون من شبه القارة الهندبة إلى 
فلسطين للدفاع عن الأقصو. والدلالة على ذلك وجود هنود 
جرحى في المستشفى الحكوميء حيث كتب المندوب 
السامي رسالة إلى وزير المستعمرات البريطانية 
بتاريخ 1936/6/12م جاء فيها: » 


(1) محمد عزة دووزةء حول الحركة العربية الحديثة, 
ج. 3 ص.128. استشهد | E‏ الحاص كي فلسطين ودكن 


(6246/1) 


إن مناك اتنين من الهنود بعالجون في المستشفى 
الحكومي نتيجة جرام بسبطة «(1). 

كانت الصحك الهندية المسلمة نشبطة في إبصال أخبار 
الإضراب الفلسطيني للشعب المسلم في شبه القارة 
الهندية. وبسبب الإجحاف الإنجليزي بحق الشعب 
القلسطينم. عق المسلمون الهذود مؤتمرا ضخما برئاصة 

















مولانا السيد سليمان الندوي في نيودلهي شهده أكثر 
من 25.000 مدعوء كان بينهم ممثلون عن الأفقاليم 
الهندية» كما حضر الموتمر جواهر لآل نهرو -الزعيم 
الهندي غير المسلم والذي أصبم 


(1( أرشيف وزارة المستعمرات. ملف رقم CO‏ 
602/111.Disp.75528/310/733‏ 


(6247/1) 


رئيسا للهند قيما بعد. استمر المؤتمر ثلاثة يام اتخذ 
فيها المسلمون قرارات هامة كان من أهمها: مقاطعة 
حفلات التتويج البريطانية, والد عوة إلى مقاطعة 
البضائع الإنجليزبة. وعدم التجنيد في الجبشر 
البريطاني إذا لم تغير بريطانيا سياستها تغييراً 
أساسيا في فلسطين وتمنم العرب حقوقهم الشرعية في 
وطنهم(1). 


كما عقد المسلمون اجتماعا قبي كولومبو بجزيرة سيلان 
جنوب الهند, حضره آلاف من المسلمين الهنود. وتراسه 
السيد جانا رئيس الجمعية الإسلامية في تلك 




















(1) محمد عزة دروزةء حول الحركة العرببة الحدبثة. ج. 


Eo 


(6248/1) 


الجزيرة. وقي بدابة الأجتماع قرا رئيس الموّتمر رسالة 
فلسطبن مرسلة من الحاج مين الحسيني حث فيها 
المسلمين على نجدة عرب فلسطين.ء وأصدر المؤتمر قرارا 
هاما جاء قبه: » المسلمون في سيلان بتتبعون بقلق 
وباهتمام ما بعده اهتمام الحوادث الموؤسفة في 
فلسطين... ونقترم على حكومة بريطانيا سرعة الوفاء 
بعهودها للعرب وتغيبر السباسة الحاضرة. وبغير ذلك 
يفقد الإنجليز عطف كل العالم الإسلامي... إن فلسطين 
أقدس لدى المسلمين والمسبحببن مما هي لدى اليهود. 
وإن هذا البلد المقدسر الذي أخرج للعالم أكثر من نبي 


يجب أن لا تحوله 


(6249/1) 


السياسة إلى ميدان اضطرابات وتقتيل وتدمير, كما أنه 
يجب تعديل وعد بلقور«(1). 














كانت الضغوط الإسلامية على حكومة الهند هائلة. لذا أخذ 
حاكم الهند يستجدي وزير المستعمرات ڪي يرسل مقالا 
أو اثنين ولو كذبا عن سياسة بريطانيا في فلسطينء 
وذلك لنشرها في الصحف الهندية. والقصد من ذلك 
التخفيف من حدة الغضب الإسلامي الهندي على سباسة 
الإنجليز التعسفية في قلسطينء كما طلب أن يتضمن 
كل مقال شيئاً عن إنصاف الإنجليز للمسلمين في 


(1) جريدة كلسطبن. بتاريخ 1936/8/10م المواقق 23 
جمادى الأولى عام 1355ه عدد 3304/113. 


(6250/1) 


فبعث وزير المستعمرات البربطانية رسالة للمندوب 
السامي في قلسطين طلب منه كتابة مقالين لنشرهما 
قي الصحف الهندبة. قجاء الجواب من المستر هجول (ااں١)‏ 
السكرتبر العام إلى المستر باركفسون ( 5500 ا:23) 
في لندن جاء فيه: »وجدت من الصعوبة تحضبر معلومات 
لنشرها في عمودين في جرائد الهند حول تاريخ 
سياستنا في فلسطين نبين فيه أن العرب أنصفناهم 


وأعطبناهم حقوقهم. إن كتابة عمودين للدعاية أمر 

















غير ناجم «(1) 


(1( أرشيف وزارة المستعمرات. ملف رقم CO‏ 
3 روسالة من هول اانا١ا‏ إلى بارڪنسون؛ 


وانظر رسالة من والتون إلى وليامز بتاريخ 1936/9/8م. 


6251/1) 


نستنتج من المراسلات المتبادلة بين الإنجليز قي لندن 
والإنجليز في الهند أن المسؤولين الإنجليز في لندن 
كانوا مون الى عا ارام المسلمين ال قل 
أن يتخذوا قراراً بشأن فلسطين. ونستنتج أيضا أن 
الجرائد الهندية الإسلامية كانت مليئة بالأخبار عن 
فلسطين. لذا فإن كتابة مقال كاذب في الصحف الهندية 
مصبرها الفشل وعدم التصدبق. 

أثار المسلمون المنود قضية فلسطين في البرلمان 
الهندي. وقد ذكرت جريدة 

»قلسطين « عن هذا الموضوع فقال: »كانت من الأسئلة 
الملتهبة التي أثارها إخواننا الهنود في برلمان الهند 


في الأسبوع 


6252/1) 

















الماضي ما يبدل على مدى خطورة ثورة النفوس هناك غضبا 
وسخطأً علو السباسة المتبعة قبها.. تورة لها خطورتها 
الدولية «(1). 

كانت الوكالة اليهودية والمنظمة الصهيونية على علم 
بما تنشره الصحف الإسلامية الهندية. لذا حاولوا نشر 
دعابة هدامة في الهند ضد الإضراب القلسطيني كي 
بقرآها المسلمون في الهند من جهةء وشد آزر اليهود 
الموجودين في الهند وهم قلبلون. لذا أرسل مدير 

»الكارن هابسود « (»مكتب المال الا سيسي 


اليهودي «) مندوباً يهودباً له إلى 


(1) جريدة نلسطين.ء بتاريخ 1936/9/28م الموافق 13 
رجب عام 1355ه عدد 3243/152. 


6253/1) 


الهند واستراليا هو الدكتور عمانويل أولفانجر 
لتشجيع البهود على الصبر والثبات ولجمع الأموال 
لليهود قبي فلسطين. وقد وصل هذا المندوب مدينة 
دومباء ف أواخر شرا عام 106م والقه غاا 


هناك نشرته الجريدة الهندبة البهودبة ذي جيوش 

















أدقوكيت (ع2010/0231 ish‏ سwعل‏ 106) قال في خطابه: 
» إن العرب الآن في منتهى التعب من الإضراب... إن 
البهود لم بختل شعورهم من جراء الحوادث... يجب أن 
تفهموا أن الثورة الفلسطبنية ليست من صنع الآمة 
العربية, إنها من صنع أفراد قلائل من المحرضين 
الإقطاعبين » الأفندية « الذين يستغلون جهل 


(6254/1) 


القلادين وبستغلون تعصبهم الديني لغاية واحدة هي 
احتفاظ جؤلاء الأفندية بما أيديهم من الممتلكات ومن 
النفوذ على العوام. أما الفلاح العربي الفلسطينيء فلا 
بهمه شيء من أمور السباسة؛ ولكنه عندما يمسر 
شعوره الدينيء. فعندئذ يهيج وبثور كما هو ثائر وهائج 
الآن «(1). 


إن هذه الدعابة البهودبة في الهند كانت تهدف 
بطببعة الحال إلى الطلب من اليهود عدم تصدبق الجرائد 
الإسلامية الهندية وتطلب منهم عدم قراءتها لأنها 


تخبفهم وتغبر أفكارهم. 

















(1) جريدة كلسطين. بتاريخ 1936/9/13م المواكق 27 
جمادى الآخرة عام 1355ه عدد 3335/44. 


(6255/1) 


وربما استأجر البهود خائناً فلسطينياً ڪي يبث لهم 
دعاية خبيثة في الهند مفادها أن الحالة الاقتصادبة في 
تلسطين اص جيدة منذ معي ءال سر٠‏ لقلسطين. وقد 
وضحت جربدة »كلسطبن « هذا الموضوع ذكتبت تحت 
عنوان: »اليهود بتصيدون فلاحاً عربياً ليبث لهم 
دعوتهم الخببتة في الهند<«. قالت: »نقلت الجريدة 
اليهودية الهندبة ذي جوبش ادفوكبت عن جريدة »ذي 
نتابمز أوف اندبا«(15013 0 065 11 ع10) ما یلي: »وصل 
من فلسطين إلى بومباي المستر أحمد الصفديء وهو فلام 
عربيء انوصف لنآ تقدم انلسطين في السنين الأخيرة 
والحرية الاقتصادية التي 


(6256/1) 


بتمتع بها قسم من العرب أصحاب الأراضي منذ بدأت 
الهجرة البهودية إلى الآن...«(1). وقد علقت جريدة » 














فلسطين « على هذا النباً قائلة: »ربما يكون هذا الشخص 
هو » أدونا« وتسمى باسم أحمد. ومهما يكن من أمر هذا 
القلام العربي. فيجب معرفة شيء أهم وهو أن الجالية 
البهودبة قليلة جداً وأفرادها معدودون على الأصابع؛ اما 
الجالية الإسلامية هناك فهي أكثر من ثمانين مليون 
مسلم. ولكن لم تذكر هذه الدعابات اليهودية حقيقة 
أجداف اليهود وهي جعل قلسطين 


(1) جريدة فلسطينء بتاريخ 1936/10/15م المواقق 30 
رجب عام 1355ه عدد 3355/164. 


6257/1) 


يهودية كما هي إنجلترا إنجليزية وقرنسا قفرنسية 
حسب أقوال الزعيم الصهيوني وايزمن «. 

ونشرت الجريدة اليهودية في الهند » ذي جبوشر 
أدفوكيت « أخباراً غير صحيحة عن فلسطين والأوضاع 
نيهاء افنشرت رسالة مطولة وصلتها من لندن وجي عبارة 
عن د عاية بهودية ملفقة وتقول إن الإنجليز في 
كلسطين يقفون في صف العرب وبحتقرون اليهود.ء وإن 
الأكثرية الساحقة من موظفي الإدراة الإنجليز في 
فلسطين موالون للعرب تماما بسبب النزعة اللاسامية 

















التي تسيطر على نفوس هؤلاء الإنجليزء وإن العربي قبي 
نظر الإنجليز هو » جنتلمان « ( 04162030 6) اما 


(6258/1) 


اليهوديء فليس كذلك(1). وإذا كان هذا الكلام صحيداء 
إذا لمن صدر 

وعد بلفور؟ هل صدر لإعطاء وطن قومي للعرب؟ ومن هنا 
نستنتج عدم صحة الدعابة اليهودية في الهند. وقد 
اعترفت جريدة »دافار « اليهودية في فلسطين بان 
مقالات مولانا شوكت علي في الصحف والمساجد الإسلامية 
في الهند كانت طافحة بد عابات شديدة لمساعدة عرب 
فلسطين. ولبس من المعقول مناظرة ومنافسة هذه 
الدعاية(2. 


(1) جويدة فلسطين. بتاريخ 27 تشرين أول عام 1936م 
المواقة 2 شعبان عام 1355ه عدد 7/166 325 

(2) جويدة فلسطبن. بتاربخ 1936/8/27م, عدد 

. 8 


(6259/1) 

















ازدادت الأعمال التعسفبة البريطانية ضد الشعب 
الفلسطيني وذلك بقصد فك الإضراب بالقوة. كما جلبت 
بريطانيا جنودا آخرين لفلسطين. لذا قرر المسلمون في 
الهند مقابلة الحاكم الإنجليزي في الهند الإعراب عن 
احتجاجهم على السياسة الإنجليزية في فلسطين. وهكذاء 
فقي بوم 1936/9/28م قابل حاكم الهند وفدا إسلاميا 
برئاسة السر محمد يعقوب ممثلا عن »منظمة مسلمي 
الهند «. وألقى رئيس الوقد خطاباً أمام حاكم الهند قال 
فيه: » إن التعاون الإسلامي البريطاني قي الهند لن 
يستمر وفلسطین في خطر«(1) 


(1) جريدة فلسطين. بتاريخ 1936/10/14م الموافق 29 
رجب عام 1355ه عدد 3254/136. 


(6260/1) 


ومما اء في الخطاء ما بلر: 
إنكم تعرفون شعور القلق والآضطراب الذي أعرب عنه 
المسلمون في اجتماعاتهم الكثيرة التي عقدوها في 
معظم أنحاء البلاد الهندية بعد أن قرأوا أنباء الجيوش 
البريطانية التي ترسل إلى فلسطين لتسحق الآمال 
الشرعبة القانونبة للآمة العرببة الفلسطينية ولتخمد 

















بقوة السلاح هذه الحملة التي بقوم بها العرب من 
مسلمين ومسبحببن ضد الظلم الواقع عليهم من وعد 
بلفورء ومن استمرار تنفيذه بالقوة على شعب بحتج 
علبه غير راغب فيه. إن هذا الو عد هو الذي بقاومه جميع 
المسلمين مع العرب الفلسطبنيين... لقد تلقى 


6261/1) 


المسلمون في الهند تأكيدات كثيرة متكررة عن ضمان 
بريطانيا للأماكن الإسلامية المقدسة وللحقوق 
والامتيازات التي منحها لأجالي الأراضي المقدسة الخليفقة 
(عمر). ومما بِقلق هؤلاء المسلمين الآن أشد القلق أن 
سلسلة العهود قد طرحت جانبا ... وعليه, فإننا باسم 
الإنسانية واسم الإنصاف نطلب من حكومة صاحب الجلالة 
أن تعيد الحق إلى نصابه للشعب الفلسطيني الآن. وذلك 
بمحو الإجراء الحربي وهو وعد بلفور وإنهاء الانتداب. 
والمساعدة على تأسيس حكومة مسؤولة في فلسطين 
والسمام لشعبها بان بعبش بسلام في بلاده بودي 
الواجبات الدينية 


6262/1) 














والإنسانية التي عليه وكلما تآخر اتخاذ هذه الإجراءات 
الضروربة.ء زاد نقور المسلمين من بربطانيا(1). 

بعد هذه المقابلة التي تمت بين الود الإسلامي الهندي 
وحاكم الهند الإنجليزي. وبعد تقديم الخطاب لهء قال 
الحاكم مُطمئناً الوقد الإسلامي بأن اللجنة الملكية 
ستأتي إلى فلسطين وسوف تبحث المسألة الفلسطينية 
وأسباب الإضراب. ولكن بعد أن تهداً البلاد. ثم غادر 
الوفد الإسلامي مقر الحاكم: ورجع كل إلى مقاطعته. 
وبعث حاكم الهند رسائل إلى زعماء المقاطعات الإسلامية 
جواباً لهم عن الأسئلة والطلبات التي قدموها 


(1) المصدر نافسه. 


(6263/1) 


له أثناء مقابلتهم معه(1). 

بقي الإنجليز في قلق خاصة بعد هذه المقابلة التي جرت 
بين الوقد الإسلامي الهندي وحاكم الهند الإنجليزي. لذا 
بعذ الموظف الإنجليزي والقون (ممغ!|قل/الا .©./1.©.1) 
رسالة إلى باركنسون (23:115500) في وزارة 
المستعمرات البريطانية شارحاً فيها مقابلة الوفه 




















(1) أوشيف وزارة المستعمرات البريطانية. ملف رقم : 
7330 اآاآنظر رسالة من ۸.5.12٣٩5‏ 
مقوض السكرتبر العام لحكومة الهند إلى نائب 
سكرتبر الدولة العام لحكومة الهند إلى نائب سكرتير 
الدولة لشؤون الهند قي لندن. بتاريخ 1936/10/1م. 


(6264/1) 


الإسلامي الهندي لحاكم الهندء تقال في رسالته: »إن 
حاكم الهند أجاب الوفد عن أسئلتهم... ولكن ما زال 
الحاكم بشعر أن المشكلة مع المسلمين الهنود ما زالت 
معلقة «. وأضاف والتون أنه سيكون مسرورا لو أن وزارة 
المستعمرات تقوم بتقديم أية مساعدة له عن شرم نية 
حكومة جلالته في قلسطين. وأضاف والتون أيضاً » أن 
الوقد الإسلامي سآل حاكم الهند كم عدد العرب (مسلمين 
ومسبحبين) وكم عدد اليهود في قلسطين؟«. وأضاف 
قائلا: »هل نقول للمسلمين الهنود إننا لسنا مسؤولين 
عن وعد بلقور وإنما المسؤول عصبة الأمم؟«(1) 


(1) المصدر نفسة. انظر رسالة من والتون إلى 
جار كنسون. 103/100 


(6265/1) 

















أجاب باركنسون من وزارة المستعمرات البريطانية إلى 
والقون في تاريخ 1936/10/16م قائة: »إن وعد بلقور 
هو جزء من الانتدابء وإنه أجري آخر إحصاء للسكان قب 
فلسطين بتاريخ 1936/6/30م,: وكان قد جرى إحصاء 
للسڪان عام 1922م وني عام 1931م وكان عدد سكان 
فلسطين حسب آخر إحصاء وذلك بتاريخ 1936/6/30م 
كما بلي:(1). 


-عدد المسلمين 
مسلماء 


-عدد المسيحيين 
LE OS‏ 


-عدد اليهود 
03 07و 


-اخرون 
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المجموع 














(1) المصدر نفسة. انظر رسالة باكنسون إلى والتونء 


(6266/1) 


:8 فىسمة. 


وذكرت الصحف الإسلامية في الهند أن فلسطين بحاجة 
إلى أطباء بسبب كثرة الجرحى والشهداء في صفوف 
المسلمين في فلسطين. لذا عقدت » جمعبة علماء الهند« 
موتمرا بتاريخ 1936/9/27م كي نبودلهي برئاسة 
مولانا شفبع داود. وقد صدر قراو عن هذا الاجتماع طلب 
فيه المسلمون الهنود ضرورة إرسال لجنة طبية لمعالجة 
الجردى الفلسطينيين من جراء الحوادت. ومما جاء قفي 
القرار ما يلي: »قررت جمعية علماء الهند بإجماع الآراء 
الاحتجاج على السياسة المتبعة في فلسطين ومطالبة 
الحكومة البريطانية بإجابة مطالب العرب الحقة 


6267/1( 

















العادلةء وترى الجمعبة أن الحاجة ماسة في فلسطين إلى 
بعنة طببة. وهب -لذلك- تقرر سرعة إرسال هذه 
البعثة من الأطباء المسلمين في الهندء كما تقرر جمع 
مساعدة مالية قيمة لتقدبمها إلى اللجنة العربية العليا 
في فلسطین «(1). 

ازدادت النداءات أكثر من ذي قبل من علماء المسلمين 
في العالم الإسلامي تحث على ضرورة مساعدة إخوانهم في 
الدين شعب فلسطين. قفي نداء وجهه الزعيم الشبعي 
حجة الإسلام محمد حسين آل كاشف الغطاء إلى العالم 


الإسلامي بعنوان » 


(1) جريدة فلسطينء بتاريخ 1936/10/17م الموافق 2 
شعبان عام 1355ه عدد 3357/166. 


(6268/1) 


فلسطين الدامية « أوضم فيه ضرورة مساعدة إخوانهم 
في الدين المسلمين في فلسطين الذين استمر إضرابهم 
حتى الآن خمسة شهور(1). 

لم تلب وزارة المستعمرات البريطانية اقتراحات حاكم 
الهند الإنجليزي وآهمها النظر في احتجاجات المسلمين 
في الهند. لذا أرسل الحاكم رسالة احتج قيها للحكومة 

















البريطانية في لندن على وزارة المستعمرات لأنها لم 
تهتم بمسلمي الهند. فقي رسالة من لاثويث 
(ع3111/31١)‏ فاكب حاكم الهند إلى ستبوارت 
(301/لاع51) ناآكب سكرتبر الدولة 


(1) أرشبيف مكتب ١‏ لهند, ملف رقم :ع0152 diaہا‏ 
/165/12/151 بتاريخ 1936/10/31م. 


(6269/1) 


لشؤون دولة الهند قال فيها: يجب أن بكون المسلمون 
الهنود مهمين في نظر الحكومة. إن الحاكم العام في 
الهند قَلقَ بسبب عدم الاجتمام بالمسلمين ذوي المقام 
المرموق من قبل الحكومة البريطانية, علما أن هؤلاء 
المسلمين بستطيعون التأثير على كل المسلمين في 
الهند. وبجب أن لا نسممح لوزارة المستعمرات أن تنسوى 
الشعور الإسلامي في الهندء بل يجب أن تبقى حكومة 
الهند ني الصورة «(1). يتضم من هذه الرسالة الصراع 


القائم بين وزارة 


(1) أرشيف مكتب الهند. ملف رقم 1/5 0۴۴1٥:‏ iaلہ!ا‏ 
/5 3347/12300. انظر الرسالة بتاريخ 1936/10/1م. 




















6270/1) 


المستعمرات البريطانية وبين حكومة الهند 
الإنجليزية بسبب عدم الاهتمام بملايين المسلمين في 
الهند. ومعروف أن رأي هؤلاء الملابين واضم وهو شد أزو 
إخوانهم في الدين في فلسطين؛ ولأن وزارة المستعمرات 
لم تهتم كثبرا بالمسلمين الهنود. ظن هؤلاء أن رايهم 
لى بوضلة حاكم الهن إلى لندن. لذا احتج السيد وحم 
يعقوب ركيبس جمعبة المسلمين الهنود لدى حاكم الهند 
قائا: »يجب أن نرسل احتجاجا رسمياً إلى سكرتير الدولة 
لشؤون الهند في لندنء وعندما بات جواب احتجاجاتنا 
من بريطانيا يجب أن ننشره رسمياً باسم حكومة 


الهند«(1) 


)1( أرشيف وزارة المستعمرات. ملك ركم: CO‏ 
3 اآانظر رسالة من والتون إلى 


باركنسون. بتاريخ 1/4 7/1 . 


6271/1( 

















أصبم موقف الحكومة البريطانية حرجا أمام الرأي العام 
العالمي بسبب الإضراب الفلسطيني. لذا قررت بريطانيا 
أن توسط ملوك العرب لكي ببادروا بإقناع إخوانهم قبي 
فلسطين لفك الإضراب. قتوجه نوري السعيد -وزير 
الخارجية العراقي - إلى فلسطين بعد أن جرت مقاوضات 
في عمان والرباض وبغداد بين وزراء الخارجية لهذه 
العواصم ا لعربية. وبعد مباحثات مطولة أجراها نوري 
السعيد مع روّساء اللجنة العرببة العلبا في فلسطين. 
قرر الفلسطينيون موافقتهم على استمرار المقاوضات 
مع وزير الخارجية العراقي كي بتصل برؤساء الدول 


العرببة. وقي 
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نفس الوقت الذي كان نوري السعيد بجري فيه اتصالاته 
مع زعماء فلسطين. كانت الحكومة البريطانية تخطط 
لطرد المفتي وصحبه الذين أشرفوا على الإضراب. طردهم 
من فلسطبن. معتقدة أن طرد الزعماء بحل المشكلة 
ويفك الإضراب. فبعثت وزارة الخارجية البربطانية 
برقيات إلى المندوبين السامين الإنجليز في كل من 
بغداد (المستر كلارك كبر) وجدة (المستر سير بولارد) 














والإسكندربة (المستر كبلي) تسآلهم عن رابب 
المسلمين في مناطقهم لو طرد المفتي وجماعته. وطلبت 


منهم أن ببقى ذلك سرا(1) 


(1) أوشيف وزارة المستعمرات البريطانية, ملف رقم: 
11/7330 انظر برقبات من وزاوة 
الخارجية إلى المندوبين السامين بتاريخ 1936/10/7م. 
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استمرت المفاوضات السربة بين الزعماء الإنجليز في 
وزارة الخارجية حول طرد زعماء فلسطين بسبب الإضراب. 
فقد أرسل سكرتبر الدولة لشؤون الهند في لندن 
برقية رقم 2838 إلى حكومة الهند في نبيودلهي 
بتاريخ 1936/10/8م سال قبها عن شعور المسلمين قبي 
الهند إذا تم طرد المقتي وجماعته. وطلب في البرقية 
عدم إفشاء السر وبآن ببقى ذلك الخبر مكتوما. فجاء 
جواب حكومة الهند إلى سكرتبر الدولة لشؤون الهند 
في لفدن بتاريخ 1936/10/10م في برقية رقم 2297 
تفص على »أن معظم التقارير التي وصلت مكتب الهند 
تقول إن طرد المفتي لن يوئر 
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ڪٽيراء ولكن لا بد من معارضة لأنها 1 تريد مشاكل اُخري 
تضاف على رأسها«(1). بينما كان راي المندوب السامي 
في فلسطين ليس طرد المفتي بل » قص جناحه «» أي 
تجريده من وظائفه (2). وبعد جهود مضنيبة مع زعماء 


اللجنة العربية العليا في 


(1) أآرشيف مكتب الهند في لندن. ملف رقم 300 1/۶ 
/3342/125. من حكومة الهند إلى سكرتير 
الدولة لشؤون الهندء بتاريخ 1936/10/10م. 

(2) أرشيف وزارة المستعمرات البريطانية. ملف رقم 
0/11 ر سالة ون المندو ‏ السام في 
فلسطين إلى باركنسون في وزارة المستعمراتء بتاريخ 
1 . 
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فلسطين» نجم نوري السعيد في إقناعهم على فك 
الإضراب. لذلك وجه ملوك العرب إلى أبنائهم عرب 


فلسطين. فداء طلبوا قبه فك الإضراب. واستعد الملوك 

















القيام بالمباحثات مع الإنجليز لتحقيق طلبات الشعب 
القلسطبني . وهذا هو نى النداء الذي وجه ملوك الع 
للشعب الفلسطيني: 

إلى أبنائنا عرب قلسطين. لقد تألمنا للحالة السائدة في 
نلسطينء فنحن بالاتفاق مع إخواننا ملوك العرب والأمير 
عبد الله ندعوكم للإخلاد والسكينة حقناً للدماء 
معتمدين على حسن نوايا صديقتنا الحكومة 
البريطانية ورغبتها المعلنة لتحقبق العدل وثقوا 
بآننا 
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سنواصل السعي في سبيل مساعدتكم(1). 

وجكذا انتهى الإضراب الفلسطيني الذي استمر ستة 
شهور عندما أصدرت اللجنة العرببة العليا نداء إلى 
الشعب الفلسطيني بتاريخ 1936/10/13م بوقف 
الإضراب. وطلبت من الشعب الفلسطيني أن ينتظر مجيء 
اللجنة الملكية (لجنة بيل) التب ستبحث أسباب 
الإضراب. لكن الإنجليز اشترطوا قبل إرسال 


(1) أكرم زعبترء وثائق الحركة الوطنية الفلسطينيةء 


وثيقة رقم 261,. ص.458؛ انظر أيضا: وثيقة رقم 57 في 

















وثائق فلسطينية في دور الأرشيف البريطانيةء إصدار 
مركز البحث العلمي. جامعة الخلبل. عام 26 ص. 217 
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لجنة التحقيق هذه أن بغادر فوزي القاوقجي 

والمتطو عون معه أرض فلسطين. 

غادر القاوقجي وصحبه الثوار البلاد دون رغبة منه, علما 
أنه طلب من اللجنة العربية العليا البقاء في فلسطين 
حتى تنتهي اللجنة الملكية من التحقبق. بل وحتى 
تنشر قرارها وتوصياتها. فإذا كان القرار لصالم الشعب 
الفلسطيني. فسوف بغادر فلسطين؛ وإذا كان القرار 
غير ذلك فسوف يستمر في ضرب الإنجليز. لكن اللجنة 
العرببة العلبا شكرته على جهوده وجهاده وطلبت منه 
-بسبب ضغوط الملوك العرب - مغادرة البلاد. فغادرجا 
على مضض(1) 


تروت 5 . 
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كان من أهم نتائج الإضراب الفلسطيني صدور قرار 
الوزارة البريطانية بتاريخ 1936/7/29م الذي ينص 
على ضرورة إرسال اللجنة الملكبة (لجنة بيل)(1) 


(1) سميت اللجنة الملكية » لجنة بيل «نسبة إلى 
رئيسها اللورد بيل. كان بيل بشغل منصب سكرتير 
لشؤون الهند: وكان عضوا في مؤتمر المائدة المستديرة 
المتعلق بالهند عام 1931/1930م: وعمل وكيا لوزارة 
الحربية ثم وزيراً للمواصلات ثم مندوباً لوزارة الأشغال 
ثم وزيرا لأختام الملك (انظر جريدة فلسطينء بتاريخ 
3 م المواقق 5 جمادى الأولى عام 1355ه عدد 
5 وافظو جريدة 


فلسطين. بتاريخ 1936/8/11م الموافق 24 جمادى الأولى 
عام 1355هي عدد 3205/114 توجد في هذا العدد صورة 
اللورد بيل وتحت صورته عبارة تقول: » حامل وسام 
كوكب الهند من رتبة كوماندوز أعظم ووسام صلبب 
الإمبراطورية الأكبر. واني سن 33 أصبم عضواً في 
البرلمان وعضواً في مجلس ولاية لندنء ثم أسندت له 


رئاسة هذا المجلس الخطبر. وفي سن الخمسينء عبن وزبرا 

















من وزراء صاحب الجلالة الملك.. ومنصب وزير الهند ورقَي 


إلى رتبة ابول «. 
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إلى فلسطين للنظر في أسباب الإضراب. ولكن لجنة بيل 
قروت عدم السفر إلى فلسطين إلا بعد انتهاء الإضراب. 
وعندما جدآت الحالة قي البلاد. سافر أعضاء لجنة بيل إلى 
تلسطين ووصلوها تاريخ 1536/11/11م: وكان من 
المفروض أن تصل اللجنة قبل هذا التاريخ. 

واتصل الصهاينة. والإنجليز المؤيدين لهم: باللجنة 
الملكية سرا قبل شهرين من وصولها إلى فلسطينء حيث 
قابلها وايزمن وجابوتنسكي.ء الز عيمان الصهيونيانء 
ولويد جورجء وجيمس مالكوم الذي قد أجرى مقاوضات عام 
6 مع الصهابنة والتي أدت إلى إصدار وعد بلفور. 
وعندما باشرت لجنة بيل 
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عملها بمقابلة الأشخاص في فلسطينء تظاجر وابزمن 


بآنه لا يعرف ببل ولم بشاهده من قبل. 














وقبل وصول اللجنة الملكبة إلى فلسطينء كان وزير 
المستعمرات البريطانية آورمسبي غور 

-صديق الصهاينة - قد منم 1800 شهادة هجرة يهودية 
جدبدة إلى فلسطينء ضاربا بعرض الحائط طلبات الشعب 
الفلسطيني التي كان أهمها منع الهجرة اليهودية إلى 
فلسطين. ومن المعروف أن الإضراب الفلسطيني الطويل 
الذي دام سنة أشهر كان أحد أسبابه زبادة الهجرة 
اليهودية. لذلك أعلن مفتي القدسر الحاج أمين الحسيني 
أنه لن يقابل اللجنة الملكية 
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-لجنة بيل(1)-. احتجاجا على قرار وزير المستعمرات 
البربطانية بمنح 1800 مهاجر بهودي للإقامة في 
وبعث المفني رسائل إلى الملك غازي ملك العراق. والملك 
عبد العزيز بن سعود. والأمير عبد الله شارحاً لهم في 
رسائله الأسباب التي دفعت زعماء فلسطين إلى عدم 
مقابلة اللجنة الملكية. ففي رسالته إلى الملك عبد 
العزيز بن سعود بتاريخ 1936/11/21م. كتب المفتي 
قائلاً: »إن سباسة الهجرة اليهودبة إلى قلسطين دي 
بالنسبة لنا مسألة 














(1) عبد الوهاب الكباليء وثائق المقاومة الفلسطبنية, 


وتيقة رقم 1883ء ص. 456. بتاريخ 1936/11/6م. 
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حباة أو موت لن اليهود كانوا بشكلون 7 .ني بداية 
الانتداب. أما الآن. قيشكلون 30./ من السكان. إن 
القضبة الفلسطينية بالنسبة للعرب قضبة وجود أو 8 
وجودء وإن الكبان العربي الإسلامي بداً في التلاشي 
والزوال تدريجياء وإن هذا الكيان سيفقد آجلا أو عاجلاء 
وإن فلسطين ستكون إما ولاية يهودية وإما دولة 
عربية إسلامية «(1). 

استمعت فقبها إلى شهادات البهود والإنجليز. ولكنها لم 


و إلى 


(1) المصدر ننسه. وثيقة رقم 2271, ص.469. انظر أيضا 
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شهادة عربي واحد بسبب رفظ العرب مقابلة اللجنة. 
وتدخل ملوك العرب مرة ثانية وضغطوا على زعماء 
فلسطين لمقابلة لجنة بيل والإدلاء بشهاداتهم وتقديم 
طلباتهم العادلة. فوافق زعماء فلسطين وقابلوا أعضاء 
اللجنة في أواخر يام إقامتهم في البلاد. وكانت أهم 
طلبات الشعب الفلسطيني كما عرضها المفتي أثناء 
مقابلة اللجنة وهي: منم الهجرة اليهودية منعاً باقا 
ومنع انتقال الأراضي العربية لليهود وإلغاء وعد بلفور 
واستقلال فلسطين (1). ثم رجع أعضاء اللجنة إلى لندن 


(1) فاجي علوش. المقاومة العربية الفلسطينية, 
ص.133. 
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تقربرهم إلى وزير | لمستعمرات البريطانية. 

سافر وفد قلسطيني إلى مكة المكرمةء وكان مكوناً من 
الحاج أمين الحسيني ومحمد عزة دروزة. وأثناء وجودهما 

في مكةء حضرا اجتماعاً دعت إليه جمعية الشباب العربي 
السعودي في منى؛ كما حضر الاجتماع المقيم الهندي في 


الحجاز بدعوة من محرر جريدة » صوت الحجاز<«؛ كما حضرت 

















أيضا شخصبات عربية مثل رباض الصلم وبشبر السعداوي 
أثناء وجودهما ني مكة وكانا مبعوثين من الركيسر 
السوري إلى السعودبة لبحث موضوع الوحدة العربية(1) 


(1) أرشيف مكتب الهند في لندن. ملف رقم 360 1/۶ 
/3342/125. رسالة من #آمبسون قي القاجرة إلى المستر 
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. وألقبت في الاجتماع خطب سباسية عن فلسطين كانت 
حماسية ردد الجميع معا » الله أكبر « وظهرت قي 
الصدف السعودية وخافة صحيفة > صوت الخحاز د مقالات 
وصقت المفتي وجماعتهم بأنهم قادة سوريون أبطال 
ومجاهدونء كما وصفتهم جريدة » آم القرى« كذلك(1). 
وعندما كان في مكة, اقترم الجنرال ديل استغلال 
الفرصة ومنع الحاج أمين من العودة إلى فلسطين(2) 


(1) أورشيف وزارة المستعمرات البريطانية, ملف رقم 
6/7330 اآنظر رسالة من القنصل 
البريطاني فب جدة (بولارد) إلى ابدن بتاريخ 


1937/9 




















(2) رشيف مكتب الهند. ملف رقم 300 2/ا 
/42/125:.. وثيقة رقم 1488 »سري< 
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. ولكن أورمسبي غور وزير المستعمرات رفض هذا 
الإأقترام. ورئض طرد المفتي بهذه الطريقة. وذلك - 
حسب ما قال أورمسبي غور- » خوقا من تحريك شعور 
المسلمين في الهند 

والعالم ضدناء ولكن نستطيع أن نطرده بطريقة 
مناسبة عندما برفض قرار لجنة بيل «(1). 

وانتشرف في الأفق إشاعات تقول إن اللجنة الملكية 
ربما توصي بتقسيم فلسطين, فبعث المفتي وفدا 
فلسطينياً إلى لندن في أيار عام 1937م بتكون من 
جمال الحسيني 


(1( أرشيف وزارة المستعمرات. ملف رقم CO‏ 
3 تانر رسالة من اورمسبي غور الو 


وئيسر الوزراء بتاريخ 1937/3/2م. 
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وعزة طنوسر (1) للاحتجاج سلفا على التقسيم إذا صدرت 
لجنة بيل ذلك القرار. كما أرسل المفتي رسائل إلى 
الزعماء المسلمين في الهند طلب في رسائله أن ترسل 
الهند وفدين إلى لندن للاحتجاج سلفاً على قرار التقسيم 
المقترم إصداره من قبل لجنة بيل(2). وقد قال مولانا 
شوكت علي إلى حاكم الهند 


(1) أرشيف مكتب الهند, ملف رقم 300 1/۲ 
/125. وفيقة رقم .38828.2. 

(2) الأرشيف والملف نفسه. رقم .38820.72 انظر رسالة 
من 130165 |.5 إلى المستر 300500“؛ وانظر أيضا رسالة 
حاكم الهند إلى وبلبامز وثيقة رقم 26430.72 وتيقة 
رقم .23670.2. 
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بقاريخ 1937/4/14م إن إرسال وفدين من الهند إلى 
لندن للدفاع عن فلسطين هو قيد الدرس الآنء وإن 
المفتي سبرسل اثنين من فلسطين إلى لندن للاحتجاج 
سلفاً على قرار لجنة بيل في حالة توصيتها 
بالتقسيم(1). 

وأصدرت لجنة بيل تقريرها الذي يوصي بتقسيم 

















فلسطين إلى ثلاث مناطق. مناطق يهودية, ومنطقة 
عربية تمتد إلى شرقي الأردنء ومنطقة تبقى تحت 
الاآنتداآب وجي الأماكن المقدسة في القدس و تبتك لحم 


والناصرة. كما أوصوى 


6 .م برقية من الحاكم العام في الهند إلى 
مكتب الهند. لندن. 
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تقربر اللجنة الملكبة بوجوب تبادل السكان بين 
المنطقتين العربية واليهودية. ونستنتج من التقرير 
أنه في حالة تطبيق تبادل السكان. فإنه لن يكون 
سوى تنفيذ عملية طرد السكان العرب من أراضيهم 
وببوتهم, لآن عدد العرب في المنطقة البهودية 
المقترحة يبلغ عددهم نصف السكان. أي ثلائماتة ألذ 
نسمة, ويملكون ثلاثة أضعاف الأملاك اليهودية 
ومقدارها ثلاثة ملايين وربع المليون دونم تقريباء 
بينما عدد اليهود في المنطقة العربية لا يتجاوز 1250 


يهودي فقط وآن أراضيهم مائة آلف دونم تقريبا(1) 




















(1) محمد عزة دروزةء حول الحركة العرببة الحدبثة. ج. 


3 ص.155. 
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. وجذه التوصية ظلم فادم للسكان العرب. 

نستنتج من توصيات لجنة بيل أآنها كانت واضحة لصالم 
اليهود. لأنها أعطتهم منطقة ليشكلوا فيها دولة لأول 
مرة ني التاريخ. ونستنتج أن الأماكن المقدسة لن 
تكون تحت إشراف العرب بل تحت إشراف الإنجليز الذين 
سوف يعملون على تسليمها تدريجياً للیهود. لذلك بعث 
مفني القدس رسائل إلى زعماء العالم الإسلامي طلب منهم 
حمابة المقدسات الإسلامية في فلسطبن. فقال: » إن هذه 
الأماكن المقدسة الإسلامية ليست للفلسطينيين وحدهم 
بل هي لكل المسلمين في | لعالم« (1) 


(1) رشيف مكتب الهند في لندن. ملف رقم 8 
.25/19File ١0: 5‏ 
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. وأما رسالته إلى الملك عبد العزيز بن سعود. قكانت 
أكثر تأثيرا عندما ذكر له أن الأقصى في خطرء وسيوّدي 
هذا الوضع إلى أن تكون مكة المكرمة والمدينة المنورة 
في المستقبل بنفس الخطر(1). 

والحقيقة أن رسائل المفتي كانت موثرة. والدليل على 
ذلك أن علماء المسلمين في الدول الإسلامية أصدروا 

فاو ى ضد التقسيم المقترم. فمثلاء أصدر علماء العراق 
فتوى تنص على أن أي شخص يوافق على التقسيم ا بسمم 


بدكنه في 


(1) أوشيف جمعبة الدراسات العربية, القدسء ملف 
مخابرات مع السعودبة رقم 25/1 » اللجنة العربية « 
بقاريخ 1937/7/19م. 


6292/1) 


مقابر المسلمين(1). 
وأرسل مفتب القدسر رسائل وبرقيات باسم اللجنة 
العربية العلبا إلى كل زعيم هندي في منطقته. وكان 
ذلك بتاربخ 1937/7/8م. ومن أهم هذه الرسائل رسالة 
إلى مولانا طاجر سبف الدين في مدينة بومبايء وإلى 


مولانا أبو الكلام آزاد في كلكتاء وإلى مفتي الهند في 

















دهليء وإلى مولانا سر محمد إقبال فب لآهورء وإلى مولانا 
أبو بكر وسكان كانتورء وإلى بوسف عبد الله فوزان 
رئيس جمعبة الشبان المسلمين في الهندء وإلى 


(1) محمد عزة دروزةء حول الحركة العربية الحديثة, 
۾.3. ص. 163: وانظر تفجيبتب صدفة. قضبة فلسطين. 
ص. 204. 


(6293/1) 


مولاي أشرف في واندرء وإلى عبد الرحمن صديقي في 
كلكنا. وإلى الشبخ غلام رسول سكرتبر مجلس اتحاد 
الآمة -صدر بازاردلهوزيء وإلى مولانا شوكت علي, 
وغبرهم من زعماء الهند المسلمين. وقي كل رسائله شرم 
المقتي للزعماء الهنود تقربر اللجنة الملكية وبيان 
الحكومة البريطانية المتضمن تقسيم فلسطينء وكان 
يركز على 

أن القدس قبلة المسلمين الأولى ومسرى النبي الكريم 
محمد صل الله عليه وسلم» وكان يذڪر آبات من القرآن 
الكربم في رسائله وطلب منهم الدعم الكامل لفلسطين 
والاحتجاج ضد الإنجليز سواء في الهند أو لندن على خطورة 


6294/1) 

















التقسيم(1). 
واستلم مفتي القدس عدة رسائل من هؤلاء الزعماء الهنود 
ردا على رسائله نذكر منها: رسالة من أبي بكر وسكان 
كانتور بتاريخ 1937/7/26م حبذ ذكر للمفتي أن 
مؤتمراً عقد لبحث قضية فلسطينء ورفعوا تقريراً 
لحكومة الهند يستنكرون فيه التقسيم. فأرسل الحاج 
أمبن برقية بتاريخ 1937/8/14م بشكرهم فيها على 
ذلك (2). كما استلم المفتي رسالة 


(1) أوشيف جمعبة الدراسات العربية, القدسء ملف 
الهند. » الهبأة العربية العليا«. بتاريخ 1937/7/9م. 
(2) الأرشيف نفسه. برقية من المقتي إلى ابو بكر 


وسكان ڪانتووء بتاريخ 4. 


(6295/1) 


من ركبس جمعبة الشبان المسلمين بوسف عبد الله 
قوزان أخبره فيها بعقد اجتماع كبير في 1937/8/1م 
برئاسة الأستاذ حبيب إبراهيم استنكروا فيه تقرير 
اللجنة الملكية بشآن التقسيم وآن المسلمين الهنود 


سيرفعون شكوى إلى عصبة الأمم. وبعث المفتي جوابا 

















لهم بتاريخ 1937/8/8م بشكرهم على ذلك (1). 
وأما رسالة الدكتور محمد إقبال (رئيسر الحلف الإسلامي 
في البنجاب) للمفتي. فكانت بتاريخ 1937/7/29م. 


(1) الأرشيف نفسه. رسالة من رئيس جمعبة الشبان 


المسلمين بوسف عبد الله فوزان إلى المفتي. 


(6296/1) 


للمفتي أن اجتماعاً عقد اقبي مدينة لاهور بتاريخ 
76 م وألقى محمد إقبال خطبة قال فيها 
للمسلمين جناك » أوَكد لكم أن مسالة فلسطين مسألة 
إسلامية وتهم جمبع المسلمين قي العالم<. واقترم 
إبجاد عصبة إسلامية بدلا من عصبة الأمم (1). كما انتقد 
السياسة البريطانية المجحفة بحق المسلمين في 
فلسطين. وقد حضر الاجتماع أكثر من 20.000 مسلم 


هند (2) 


(1) الأرشيف نفسه. رسالة محمد إقبال إلى المقني في 
9 
(2) رشيف مكتب الهند في لندن. ملف رقم 300 1/۶ 




















/33475, وشيقة رقم .5152۴.27 رسالة من الحلف 
الإسلامي في البنجاب إلى سكرتبر الدولة لشؤون الهند 


6297/1) 


كما وصلت برقبات أخرى من زعماء هنود إلى الحاج مين 
الحسينيء منها برقية من مولاي أشرف -راندر في الهند 
البريطانية. قال فيها: » نوّيدك في معارضة تقسيم 
فلسطين «(1)؛ وبرقية من جمعية الشبان المسلمين في 
بومباي بتاريخ 1937/8/25م ذكروا قبها أن قرار 
اللجنة العليا الملكية غير عادل للقضية اافلسطينية 
وللمسلمين عموما(2) 


(1) رشيف جمعية الدراسات العربية. برقية رقم 47 من 
راندر -الهند البريطانية بعثها مولاي أشرف إلى 
المفتي الحاج أمبن الحسيني. 

(2) الأرشيف نفسه., برقية من جمعية الشبان المسلمين 


إلى المفتي في 1937/8/25م. 


(6298/1) 

















؛ وبرقبة من شيخ غلام رسول -دلهوزي بتاريخ 

4 ,و وقبها تاد الهند لتلسطين ومغاوضة 
المسلمين الهنود تقسبم فلسطين(1)؛ وبرقية من عبد 
الرحمن صديقي بدعم الهنود المسلمين للشعب 
الفلسطبني واستنكاره للتقسيم. وقد بعذ الحاج أمين 
الحسيني أجوبة على هذه البرقيات كان آخرها بتاريخ 
1 م شكر فيها عبد الرحمن صدبقيٍ على الدعم 
الهندي لقلسطين(2). 


(1) الأرشيف نفسه. برقية غلام رسول إلى المفتيء في 
4 
(2) الأرشيف نفسه. برقية إلى عبد الرحمن صدبقي من 


الحاج أمين الحسينيء بتاريخ 1937/9/1م. 


(6299/1) 


أما جواهر لآل نهرو الزعيم الهندوسي غير المسلم. فكان 
قد صرم لمراسل جربدة »مدبنة «. وهي جربدة هندبة, 
قاتا إنه بستنكر التقسبم الذي اقفترحته اللجنة 
الملكية وبوّيد الحقوق الفلسطينية. فأرسل مفتي 
القدس برقية لسبادته بتاريخ 1937/9/2م بشكره 

















فيها على دعمه لفلسطين في التصريم الذي آدلى به 
لجريدة »مدينة «. فأرسل الزعيم الهندوسي للمقتي 
برقية جوابية بتاريخ 1937/9/5م قال فيها: »... إن 
عدم تقسيم قلسطين بضمن لها الحرية التامة من نقوذ 
الاستعمار البريطاني «(1) 


(1) الأرشيف نفسه. برقية من جواهر لآل نهرو رقمها 
4 وعدد كلماتها 64 ووصلت إلى القدس بتاريخ 
5 


(6300/1) 


وأرسل زعماء الهنود المسلمين رسائل وبرقيات إلى 
حكومة الهند.ء ورسائل وبرقيات أخرى إلى سكرتير 
الدولة لشؤون الهند في لندن احتجوا فيها على اقترام 
اللجنة الملكية بتقسيم فلسطين. وكان من اهم 
البرقبات برقبة المجلس الإسلامي قب مالابار -مدارسر 
سكرتير الدولة لشؤون الهند بتاريخ 1937/8/24م(1)؛ 
وبرقية من جمعبة الإدارة قي عمان إلى سكرتبر الدولة 
لشؤون الهند بتاريخ 1937/7/23م(2)؛ وبرقية من 


الحلف الإسلامي كفي 

















(1) أرشيف مكتب الهند. ملف رقم 300 2/ا 
/7/125, وثيقة رقم .63556.2. 


(2) الأرشيف نفسهء رقم الوثيقة .60070.2. 


(6301/1) 


البنجاب إلى سكرتبر الدولة بتاريخ 1937/7/29م(1). 
وقرر المسلمون الهنود أن برسلوا وفداً هندياً مسلمآً 
لبريطانيا للتعبير عن شعورهم في معارضة تقرير 
اللجنة الملكية بشآن تقسيم فلسطين. وقد عبن الوفد 
بعد أن عقد مؤتمرا بدعى »مؤتمر عموم مسلمي الهند 
بشآن فلسطين « في الفترة الواقعة بين 24 
و37/9/26م في مدينة ڪلڪتا. وشكل هذا الوكد من 
السادة: نواب محمد إسما عبل خان ومحمد أشرف وعبد 


الرحمن صديقي(2). 


(1) الأرشيف نفسه. رقم الوثيقة .51520.2. 


6302/1( 




















وأصدر المؤتمر قرارا جاء فيه: »إن تقسيم فلسطين غير 
مقبول لمسلمي الهند ومسلمي العالم: وإن السياسة التي 
تتبعها بريطانيا هي التحيز لليهود ويجب وقَفها وعدم 
التحيز لهم؛ وإلا فإن بريطانيا ستفقد صداقتها مع 
العالم الإسلامي وتجبر الهند على ذلك أيضا لمصلحة 
الإسلام«(1). وتأسست في المؤتمر لجنة الدفاع عن 
فلسطبنء وتكلم بعض الأعضاء في المؤتمر فقال: » إن 
قوار اللجنة الملكية بالتقسيم قد وضع تمانين ملبون 
مسلم هندب في موقف حرجء وهو إما أن بخناروا الولاء 
للدولة البريطانية أو 


(6303/1) 


الولاء للدين الإسلامي. وطبعا سيختارون الولاء 
للإسلام«(1). ومعنى هذا الكلام أن المسلمين سيثورون 
ضد الإنجليز عن حقوق الشعب الفلسطيني -إخوانهم في 
الدين. 

8 وقرر أعضاء المؤتمر الدعم الكامل 
للشعب الفلسطبني ورفض التقسيم. وقرر إرسال وقد 

















هندب لزبارة فلسطين 


(1) كتاب تاريخ بريطانيا العظمى وفلسطين 1915- 
9م. مكتب المعلومات البريطانيبة Great Britai¬‏ 
.1939-1915and Palestine‏ 


(6304/1) 


للتعرف على أحوالها عن كثب. ومن الشخصبات الهامة 
التي حضرت الموّتمر إسكندر حباة خان 

رئيس وزراء البنجاب وفضل الحق رئيس وزراء 
البنغال(1). 

وني برقية من ضابط الإدراة الحكومية في فلسطين إلى 
سكرتير الدولة لشؤون المستعمرات بتاريخ 

5 ممعم قال قيهاء »انه ان يسوم بدخول الوائد 


الهندي إذا قرر زبارة فلسطين «(2). 


(1) جربدة الأهرام بتاربخ 1937/10/19م و14 شعبان 
6ه عدد 19073 ص. /. 


)2( أرشيف وزارة المستعمرات. ملف رقم CO‏ 




















 . 3‏ برقية من 0.۸.6 إلى سكرتير 
الدولة البريطانيةء بتاريخ 1937/11/25م. 


(6305/1) 


ووصلت رسائل إلى حاكم الهند من زعماء هنود مسلمون 
احتجوا فيها على التقسيم على السباسة البريطانية في 
فلسطين. وكان أهمها رسالة بعثها مولانا شوكت على 
إلى السكرتير الخاص لحاكم الهند المستر لايثويت ١/1.(‏ 
waite‏ Lithا)‏ بتاريخ 1937/10/10م قال فبها: »إنني 
أكنب إليكم بناء على طلب الأعضاء المسلمين قي المجلس 
التشريعي. حبذ طلبوا مني أن أقدم الببان المرفق الذي 
صدر عنهم بالنسبة للمسألة الفلسطينية. إن هذه 
القضية تأخذ أبعاداً خطرة وجدية وتقلق المسلمين 
الصنودء وإنه لمن الواضم أن الحكومة البريطانية سلمت 


إلى يهود 


(6306/1) 


العالم. وليس من العدل والحكمة أن تهمل ملايين 
المسلمين لمصلحة اليهود الغرباء«(1). وحذر شوكت علي 














أنه إذا استمر الوضع في فلسطينء فإنه من الصعب 
السيطرة على الأمور في الهند. وذكروا أن جناك كثيرا 
من التواقيع لمسلمين هنود احتجوا فبيها على التقسيم. 
وقالوا: » يجب حتى عدم التقكبر في فكرة التقسيم, 
أن المسلمين في العالم سيثورون إذا حصل ذلك«( 2) 


(1) أوشيف مكتب الهند.ء ملف رقم /3661/00. من 
شوكت علي إلى المستر ع131]11/316ء بتاريخ 
0. 

(2) أوشيف وزارة المستعمرات. ملف رقم °0 
3 ريرسعالة من شوڪت علي إلى 


Leith waite‏ بقاریخ 1937/10/10م من سملا بالهند. 


6307/1( 


وليس مسلمو الهند ققط الذين استنكروا اقترام 
التقسيم. بل استنكره أيضا المسلمون في أفخانستان 
وإيران وكل زعماء العرب. وقد طلب المسلمون فب إبران 
وأفغانستان من سمو آغاجان في الهند أن بوصل 
احتجاجاتهم إلى بربطانها(1). 

وكان سكرتبر الدولة البريطانية لشؤون الهند في 

















لندن قد أرسل مجموعة برقبات إلى المسؤولين الإنجليز 
في مختلف المناطق بالخليج العربي بستفسرهم عن 
شعور المسلمين في الخليج تجاه اقترام 


(1) أرشيف مكتب الهند. ملف رقم /3661/20. رسالة 
من آغاجان إلى سكرتير الدولة لشؤون الهند بتاريخ 
3.. 


(6308/1) 


التقسيم(1). فكانت الأجوبة التي تلقاها السكرتير 
تدل على غضب العرب من اقترام لجنة بيل بشآن 
التقسيم. 

غضب الإنجليز من المفتيء لآنه حت العالم الإسلامي ضد 
الاستعمار. لذلك فرروا نقكبة وطرده من كلسطين. 
واعترقوا أنهم لا بستطيعون مناقسة نشاطه في العالم 
الإسلامي(2) 


(1) أوشيف مكتب الهند. ملف رقم: /3661/۶0. برقية 
من سكرقير الدولة إلى حاكم الهند بتاريخ 
1 

(2) رشيف وزارة المستعمرات. ملف رقم: °0 




















3 رد رسالة من شكبرم 
ماع اناطكاءناا5. .ل إلى 


الأطوععه0.8. للا بتاريخ 1937/10/4م. 


(6309/1) 


. وقد وضع الجنرال دبل خطة للقبض على المفتي. وذلك 
بمداهمة اللجنة العربية العلباء ولكن المئتي شعر بذلك 
حبن همس حارس البناية في أذن المفتي بتقدم الإنجليز 
نحو البناية؛ فهرب المفتي من الباب الخلفي للبناية 
والتجاً للحرم الشريذ(1). ومكذ فيه ثلاثة أشهر مختبئا. 
وقد احتج المندوب السامي فب رسالته إلى سكرتير 
الدولة البريطانية على المستر فيتزجرالد ( :ع 


(gerald 


(1) رشيف مكتب الهند. ملف رقم 300 2/ا 
0/1 2 وة رقم / 2 7066 رسالة من جاكارة 
(1317/310) القنصل البربطاني في ببروت إلى وزارة 
الخارجية البربطانية. 


6310/1) 

















(مدير البوليسر). لأنه نشل في القبض على المفتبي في 
الاجتماع العام للجنة العربية العليا بتاريخ 
97م مساء السبت. وقال المندوب السامي: » 
بجب أن بعاقب مدير البوليس, ولن بقبل عذره لأن 
المفتي نجم فب الهرب «(1). 

وني الوقت الذي كان فيه المفتي مختبئاً في الحرم, 
اغتيل المستر أندروس الحاكم الإنجليزي لمنطقة 


(1) أرشيف مكتب الهند, ملف رقم 300 1/۲ 
/350/125, وفيفة وقم /.70665.2 رسالة من القنصل 
الإنجليزي قي بيروت إلى وزارة الخارجبة البريطانية؛ 
وانظر أيضا بيان الحوت, القيادات, ص.373. 


6311/1) 


6 م واتهم الإنجليز المنتي بأنه وراء عملية 
الاغتبال رغم أنه ملتجرّ في الحرم(1). وقد قرر الإنجليز 
بسبب اغتيال أندروس اعتقال ڪثير من شيوخ شمال 
فلسطين في منطقة الحادث. وكذلك جمبع أعضاء اللجنة 
العربية العليا وذلك بتاريخ 1937/9/30م. وتم القبض 

















على بعض أعضاء اللجنة العرببة لآن الباقين كانوا خارج 
فلسطين. أما الذين اعتقلواء فتم نفيهم إلى جزيرة 
سبشل في المحيط الهندي كما جرد الإنجليز مفتي 
القدس من وظائفه. وأرسل المفتي رسالة إلى ضابط 


الإدارة الحكومية احتج قيها 


(1) رشيف مكتب الهند. ملف رقم /3661/۶0. 


6312/1) 


على اعتقال كثير من العلماء في شمال فلسطين بسبب 
اغتبال أندروس (1). 

وبحت الشبخ عبد الرحمن سعيد رئيس جمعية الشبان 
المسلمين في مصر رسالة إلى السكير البريطاني في 
الإسكندرية بتاريخ 1937/10/3م احتج فبها على 
اعتقال القادة الفلسطينيين وطردهم من بلادهم وتجربد 
المقني من وظائفد. وهدد قائل إنه إذا استمرت السباسة 
البريطانية هذه في قلسطين. فإن الصداقة بين 
المسلمين في العالم وبريطانيا ستنقطع(2) 


(1) رشيف مكتب الهندء رقم /3661/20. رسالة من 
حكومة الهند إلى المندوب السامي في فلسطين.ء بتاريخ 




















7.. 
(2) أوواق تشارلز تيجارث محفوظة في جامعة سانت 
أنطوني في اوكسفورد ببريطانها. 


6313/1) 


احتار الإنجليز في الطريقة التي بتم بها اعتقال 
المقتي: هل بقتحمون الحرم ويكسرون حرمة الأماكن 
المقدسة ويغتالون المفتي أو يتركونه وشأنه؟ واقترم 
بعض الإنجليز عدم اعتقال المفتي خوقاً من تفكسير 
المسلمين الهنود بآن الإنجليز أجانوا حرمة المسجد 
الأقصى(1). ببنما اقترم آخر أثناء المناقشة في وزارة 
المستعمرات عدم احترام قدسبة الحرم الشريف حيث 
قال الكولونيل دلاامء( أن الاعتقال يجب أن بتم 
بواسطة بولیس هندي مسلم. ببنما المستر 8055 قال 


إن هذا صعب للغاية(2). 


(1) بيان الحوت. القيادات. ص. 382. 


(2) أوراق تشارلز تيجارت. 
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ولما علم المفتي بمحاولة اعتقاله عن طريق بوليسر 
هنديء قرر الهرب سرا خوفاً من حصول مجزرة في ساحة 
الأقصى(1). وقد خرج إلى بافا سرا ثم إلى لبنان حيث طلب 
من السلطات الفرنسية هناك منحة حل اللجوء 
السباسي(2). 

وعدت الوزارة البريطانية جلستها رقم 1937/36 
بتاريخ 1938/12/8م, وتوصل الوزراء قفي مناقشاتهم 
إلى أن الاحتجاجات على التقسيم 


(1) جوبدة الدفاع. الأحد 2 صفر عام 1357ه الموافق 
73م عدد 1120., انظر تحت عنوان »المسلمون 
الهنود في قلسطين « 

(2) جربدة الدفاع» بتايخ 1938/4/22 الموائق 21 صقر 


7ه عدد 1137. 
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قد ازدادت لدي المسلمين الهنود. كما 

ناقشوا بيان رئيس »رابطة عموم مسلمي الهند « الذي 
صرح به قبل أبام قلبلة من جلسة اجتماع أعضاء الوزارة 
البريطانية. حبث قال المسؤول الهندي إنه إذا لم تذلل 

















الصعاب في المشكلة الفلسطينية, فإن مستقبل 
الإمبراطورية البريطانية سيهقز(1). 

وقررت »رابطة عموم مسلمي الهند « إرسال وقد مسلم 
هندي لزبارة الدول الإسلامبة وبريطانيا وجنيف. وذلك 
لشرم موقف المسلمين الهنود من القضبة الفلسطينية. 
وتشكل الوفد من السادة: مولانا عبد الرحمن صدبقي 


رئيساء وعضوية كل 
(1) بيان الحوت. القيادات, ص.385. 
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من جسرات موهاني شودري وخلیط الزمان ومولانا سيد 
فضل الحسين ورجا أمبر أحمد خان(1). 

بعد اغتبال الجنرال اندروس في منطقة الجلبل, أرسلت 
حكومة لندن مزيدا في الجنود الإنجليز إلى قفلسطين 
وآزدادت الكورة الفلسطينية فقوة. عندئذ قرورت وزارة 
المستعمرات البريطانية إرسال ضابطإنجليزي خبير في 
محاربة التوارء قوصل إلى فلسطين قادما من الهند 
الجنرال تبجارت(2) 


(1) رشيف مكتب الهند في لندنء ملف رقم /751/20. 




















برقية من حاكم الهند إلى مكتب الهندء بتاريخ 
0 

(2) أرشيف مكتب الهند. ملف رقم /751/50 من اللورد 
زبتلاند (حكومة الهند) إلى مالكوم وزير المستعمرات 
بتاريخ 1938/11/23م. 
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الذي نظر إلى فلسطين بأنها حديقة صغيرة مقارنة 
ال فد ال لاسو ون الأضلات 
الشائكة طوله ثمانون كيلو مترا وعرضه ثلاثة أقدام, 
وزوع على مقربة منه مجمو عة من الألغام. وكان قد كلف 
بناء السور نصف ملبون جنيهء وسمي بسور تبجارت. 
والقصد من بنائه هو منع وصول المتطو عبن من الثوار من 
خارج فلسطين إلى فلسطينء ومنع خروج الثوار المحلبين 
للبلاد المجاورة لطلب المزيد من الأسلحة والمساعدات 
المالبة. ورغم متانة السورء إلا أن الثوار بدأوا كفي 
تقطيعه قبل إكماله وباع الثوار أجزاء من السور قبي 


دمشق 
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وببروت. وهكذا قدم تبجارت للثورة موردا ماليا من حبث 


8 ببدري(1). 


... ونام تشارلز تيجارت بتسجيل أسماء الثوار 
وعناوينهم. وذلك لمحاولة القبض عليهم كفي ببوتهم. 
وقد تم له جمع قائمة أسماء من الثوار لكل بلد في 
فلسطين(2). ومن أبرز الثوار: في منطقة الشمال أبو 
إبراهيم الكبير (خليل العيسي) وأبو إبراهيم الصغير 
(قوقيق الإبراهيم) وآبو علي (سليمان عبد القادر)؛ وفي 
منطقة الوسط أبو كمال (عبد الرحيم الحاج محمد) 


(1) الأرشيف والملف نفسه. 
(2) الأرشيف نفسه. برقية من حاكم الهند إلى مكتب 
الخند في لندن. بتارم 1938/11/10 
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القائد العام وآبو فيصل (عارف عبد الرزاق) وأبو علي 
(حسبن سلامه) وعبد القادر الحسيني وعبسى البطاط 
وغبرهدم. 

وبسبب ازدياد لهيب الثورة الفلسطينية وغضب العالم 
الإسلامي على التقسبم. قررت وزارة المستعمرات 

















البريطانية إرسال لجنة فنية إلى فلسطين لدراسة 
احتمال نجام أو فشل التقسيم. ووصلت اللجنة إلى 
تلسطين بتاريخ 1938/4/27م برناسة السير يون 
وودهبد. فقابلها العرب بالمظاجرات الاحتجاجية وقرر 
زعماء قلسطيبن مقاطعة اللجنة. 
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وكان المسلمون الهنود قد اقترحوا على بريطانيا 
إرسال محقق هندي مع لجنة وودهيد للوقوف على آواء 
العرب. قكتب السر سيد سردار علي رسالة إلى جريدة 
»الما نشستر غاردبان « ( The Manchester‏ 

00 ) في لندن كي بطلع علبها زعماء الإنجليزء 
فقال في رسالته التي نشرتها الجريدة اللندنية ونقلت 
عنكا جريدة الدفاء ما يلى: 

... ليس من الضروري تذكير القراء الإنجليز بآن الهند في 
الهند طائفة كبيرة جداً وجامة جدا... ويلوم لي أن 
بريطانيا تتظاهر بالهدوء والسكينة في مسألة 
فلسطين... آمل من الإنجليز أن 1 يظنوا في الهند أنها 
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قلقة على مصير فلسطين. نعم, لا يجوز للإنجليز أن بقعوا 
في مثل هذا الخطإ. فإننا معشر المسلمين الهنود في قلق 
شديد على فلسطين وعلى كل ما يجري فيها مما بوكر 
أسواً الآثر على الآخوة الإسلامية, ولكن الوقت لم بفت بعد 
لتعبين رجل هندي بذهب مع لجنة التحقيق الجديدة 
الذاهبة إلى فلسطين ويكون هذا الرجل موضم ثقة 
كصاحب السمو آغا خان الذي يستطيع أن بنظر بإنصاف 
إلى مطالب المتخاصمين من المسلمين واليهود من وجهة 
النظر الهندبة. وهذه مسألة 
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أوكد لكم أنها مسألة مستعجلة جداً وأنها في غابة 
الخطورة (1). 

في تلك القترة الحرجة عام 1938م وهي الفترة التي 
كان الإنجليز بتدارسون فيها احتمال تقسيم فلسطينء 
أصيبت الهند بفاجعة كبيرة لفقدانها رئيس الحلف 
الإسلامي السر محمد إقبال الشاعر والفبلسوف والسباسي 
الهنديء بتاريخ 1938/4/21م,: وهو الذي ناصر ودائع 
عن القضية الفلسطبنية طبلة حياته(2) 

















(1) الأرشيف نفنسه. ملف رقم /751/00 رسالة من محمد 
علي جنه إلى سكرتبر الدولة لشؤون الهند. بتاريخ 
0 

رد الاد كاد الحية عاء ‏ 15 او الموافق 
4م م عذد 10. 
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> قكانت وكاته صدمة للشعبين الهندي والكلسطبني. 
وقبل صدور توصبة لجنة » وودهبد«, شكل محمد علي 
علوبة في القاهرة لجنة برلمانية. ودعا النواب 
البرلمانبين في الدول العربية والإسلامية لعقد المؤتمر 
البرلماني العالمي للبلاد العربية والإسلامية. وقد لبو 
الدعوة ممثلو مجالس النواب في معظم الدول الإسلامية. 
وقد مثل الهند السادة: عبد الرحمن صدبقي (عضو 
المجلس التشريعي في البنغال) والسيد خليف الزمان 
(عضو المجلسر التشريعي في المقاطعات المتحدة). وعقد 
المؤتمر البرلماني في القاهرة بتاريخ 1938/10/8ه؛ 


وكان أبرز فراراته 


(6324/1) 














استنكار التقسيم والتنديد بالمظالم التي بلقاها 
الشعب الفلسطبني. وقرر المؤتمر إرسال وقد إلى لندن 
للدفاع عن الحقوق الفلسطينية (1). 

وكانت المراسلات مستورة بين حاكم العند ووزير 
الهند في لندن. وكان بذكر له في رسائله سخط وغضب 
المسلمين من اقترام لجنة بيل بالنسبة للتقسيم, 
وكان بوصي دوماً في رسائله ويعطي نصائحه بضرورة 
إلغاء هذا الاقترام, لأنه سيوّثر كثيرا على الإنجليز قبي 
الهند. قفي برفية بعثها حاكم الهند إلى مكتب 
(وزارة) الهند في لندن بتاريخ 


(1) جريدة الجهاد. 17 ذي الحجة عام 1357ه الموائق 
06 ,م عدد 12. 
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0 م قال نيها: »إن المحمديين (المسلمين) 
في الهند بشكلون أكبر نسبة محمديين في العالم, 
وهم دائما يهتمون 

بالقضية الفلسطينية وإنه من غير المعقول دفن آرائهم 
وهم أكبر جماعة في الإمبراطورية "(1). 

وكان حاكم الهند يذكر في رسائله أن عدد المسلمين 

















في الهند يبلغ حوالي 90 مليون مسلم تقريبا. 

وصدر قرار لجنة وودهيد بتاريخ 1938/11/9م, وأشار 
إلى الصعوبات الجمة التي ستواجه التقسيم سياسيا 
واقتصادباً وجغرافياً في حال تطبيقه. وبناء على ذلك 


(1) جويدة الجهادء 27 ذو الحجة عام 1357ه الموائق 
5,76 عدد 21. 
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أصدرت الحكومة البريطانية بيبانا بالعدول عن 
التقسيم. وقد اعتبر الثوار العرب أن توصبة لجنة 
وودهيد بعدم التقسيم نصر كببر للثورة الفلسطبنية. 
ومن الأسباب التي آدت ببريطانيا إلى العدول عن 
التقسيم هو خوفها من حدوث ثورة إسلامية كبرى في 
جميع مستعمراتهاء يكون على رأسر هذه الثورة 
المسلمون الهنود. 

مؤتمر المائدة المستديرة بشآن فلسطين في لندن عام 
1939م 

بعد أن أصدرت وزارة المستعمرات البريطانية بيانا 


بالعدول عن التقسيم, أصدرت بيانا آخر بضرورة عقد 

















مؤتمر في لندن لبحذ المسألة القلسطينية من جمبع 
جوانبها وان 
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تتفاوض بربطانبا مع العرب واليهود حول مائدة 
مستدبرة. وافق الفلسطينيون على حضور الموّتمرء ولكن 
مشرط أن لا لسرا مع البهود. كما رافق الدول 
العربية على حضور المائدة المستديرة أيضا واشخرطت 
لحضورها عدم الجلوس مع البهود على طاولة معا. وبارك 
المسلمون هذه الخطوة بعد أن أكثروا رسائل الاحتجاج ضد 
السياسة البريطانية حول توطين اليهود في فقلسطين 
لأنها بلد إسلامي(1). 


(1) جوبدة الجهاد. 10 صفر عام 1358ه الموافق آذار عام 
9مم عدد 58. 


6328/1) 


وكي رسالة بعتها اللورد زيتلاند (22©11300) من حكومة 


الهند إلى وزير المستعمرات مالكوم ماكدونالد 
Mac 000310(‏ omدMalc)‏ بتاریخ 1938/11/23م شرح 

















فيها شعور المسلمين في الهند حول تقرير لجنة 
وودهير ومذكرة الحكومة البريطانية وتآثير ذلك على 
مسلمي الهند. فقال في رسالته: » إن الصحافة هنا 8 
تحبذ التقسيم. وإنما تفضل عقد مؤتمر المائدة 
المستديرة: كما ترغب الضحة في عدم اتقتراك اليهوة 
في الموؤتمر وضرورة إعطاء العرب الحربة قي اختبار 
مندوببيهم. كما انتقدت الصحف رفظ الإنجليز اشتراك 


مني القدس في المؤتمر«(1) 


(1) أرشيف مكتب الهند. ملف رقم /751/20 رسالة من 
آغاخان إلى حاكم الهند. بتاريخ 1939/4/3م. 


6329/1( 


. ونصم محمد علي جنه -» رئيس رابطة عموم مسلمي 
الهند«- زعماء العرب الاشتراك في مؤتمر المائدة 
المستديرة ومباحثاتها(1). 

واقترم حاكم الهند على وزير المستعمرات ضرورة قبول 
وقد جندي مسلم للمشاركة في مباحتات مؤتمر المائدة 
المستديرة بشآن فلسطين في لفدنء وذلك لأن المسلمين 
في الهند أكبر نسبة » محمديين « في العالم(2). 




















(1) جريدة الجهاد,. 8 ربيع أول عام 1358ه الموافق 


8م عدد 83. 
(2) جريدة الجهاد. 4 ربيع أول عام 1358ه الموافق 
424م عدد 79. 
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وقبل انعقاد جلسات المؤّتمرء رقع رئيس » رابطة عموم 
مسلمي الهند «كتاباً بتاريخ 1939/1/30م إلى 
سكرتير الدولة لشؤون الهند قال فيه: »إن » عصبة 
عموم مسلمي الهند « تحث حكومة جلالته على إعطاء 
الدقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وتطلب العصبة 
أن يحضر ممثلون عنها الموّتمر. إن المسلمين في الهند 
ينتظرون بفارغ الصبر نتائج المؤتمر. إن قشل الموتمر 
سيكون وبال ومصيبة كبرى على جميع المسلمين في 
العالم وسينتج عن ذلك عواقب وخيمة «(1). ونستنتج 
من هذه الرسالة التهديد الإسلامي الهندي 


(1) أكرم زعيترء القضية الفلسطينية. ص. 140. 
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للإنجليز في حال فشل مؤتمر المائدة المستديرة وعدم 
إعطاء الحقوق الكاملة للشعب الفلسطيني. 

وكانت الزيارات متبادلة بين الوفود العربية قبل 
اقتتام المؤتمر الذي تم انعقاده في 1939/2/7م. ودعا 
الوقد الهندي الوقود العربية لتناول الطعام في قندق 
كلاردج قي لندن تكريماً لهم. وكذلك للتشاور فيما 
ببنهم حول اتخاذ موقف موحد في المؤتمر. وكان الوفد 
الهندي غير الرسمي مكونا من السادة: عبد الرحمن 
صديقي (عضو المجلس التشريعي في البنغال)؛ خليق 
الزمان (عضو المجلس التشريعي في المقاطعات 
المتحدة)(1) 


(1) بيان الحوت. وثائق الحركة الوطنية الفلسطينية 


1939-8م. من أوراق أكرم زعبتر وتيقة رقم 15 


ص. 648. 
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. وطلب الوفد الهندي من الحكومة البربطانية موافقتها 
على المشاركة قي جلسات مؤتمر المائدة المستدبرة إلى 
جانب الوفود العربية(1). إ4 أن الحكومة البريطانية 
اعتذرت عن ذلك عندئذ رفع الوكفد الهندي مذكرة باسم 

















رابطة جميع مسلمي 

الهند إلى وزير الهند قي لندن عن آراء المسلمين الهنود 
بشآن فلسطين. وتقع المذكرة في ثماني صفحات من 
الدحم المتوسط وزعت نسم منها علو أعضاء مجلس 
البرلمان البريطاني (مجلسر اللوردات ومجلس العموم). 
وروساء وأعضاء الوقود العربية في لندن. كما وزعت 


فسخ أخرى على عدد ڪبير من أنصار 
(1)المصدر نقسةه: 
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القضبة العربية. وتناولت هذه المذكرة تاريخ القضية 
القلسطينية منذ بدايتها. وذكرت بالتقصيل جميع 
الوثائكق والمذاكرات التي اعترف فبها الإنجلبز 
باستقلال فلسطبن. وأهم هذه الوثائق مراسلات حسين - 
مكماهون. والتصريم البريطاني الفرنسي الذي أعلن 
للزعماء العرب السبعة في القاهرةء والببان الإنجليزي 
الذي أعلنه الجنرال اللنبيء وغيرها من الوثائق. 
وذكرت الوتئيفة الهندبة أنه بعد دراسة ڪل هذه 


الوخائق السالفة الذكر المتعلقة بفلسطين والبلاد 

















العربيةء تمبل »رابطة عموم مسلمي الهند « إلى 
الاعتقاد بآن الو عود التي قدمت إلى 
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المسلمين لم تلق العناية الجدبة التي تستحقها وأن 
الإنجليز خالفوا كل الو عود المقطوعة للعرب. وأضافت 
المذكرة أن حاكم الهند اعترى للمسلمين الهنود قبي 
بدابة الحرب العالمبة الأولى أن الأماكن المقدسة 
الإسلامية في بلاد العرب ستبقى تحت السبادة الإسلامية 
وسوف يتم المحافظة عليها من كل اعتداء. وأضافت 
الوثيقة أنه »بناء على هذه التصريحات التي أبدها 
روساء حكومتي الهند وبريطانيا العظمىء انضم 
المسلمون إلى صفوف قوات حكومة جلالة ملك بربطانيا 
بمئات الآلوف وحاربوا في كل جبهة من جبهات الحرب 
العظمى<«(1) 


(1) جربدة الجهاد. 1939/7/25م الموافق 16 جمادى الأول 
عام 1358هي عدد 131. 


(6335/1) 

















بدا مؤّتمر المائدة المستديرة جلساته بتاريخ 

7 وانتهو في 1939/2/17م. وألقى الأستاذ 
جمال الحسيني رئيس الوفد الفلسطيني خطاباً حدد فيه 
المطالب الفلسطينية. 

وغادر الوفد الهندي لندن غاضباً وذهب يشكو الإنجليز 
إلى عصبة الأمم قبي جنيف. وجناك شرم الوفد الهندي 
(عبد الرحمن صديفقي وخلبق الزمان) إلى سكرتير عصبة 
الأمم موقف المسلمين الهنود,ء وقد أكدا له أن الإسلام 14 
يمكن أن يستقر في فلسطين ما لم تتحقق رغبات العرب 
في استقلال بلادهم وحريتها. كما أطلعاه على رأي 
المسلمين الهنود النهائي من قضية قلسطين. وأكدا له 
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أن مسلمي الهند 4 بواققون على أي حل يطبق على 
فلسطين 1 يكون ضامنا لحقوق إخوانهم العربء وقالا: 
»إن قلسطين ليست للفلسطينيين وحدهم وإنما هي ملك 
لكافة العرب والمسلمين. ولذلك. فإن العالمين العربي 
والإسلامي عامة ومسلمي الهند خاصة براقبون باهتمام 
زائد تطورات الموقى في قضبة فلسطين والذي ستحل 
على أسا سه « 














والحقيقة أن الإنجليز اعترفوا أثناء مفاوضاتهم قبي 
مؤتمر المائدة المستديرة إعطاء الشعب الفلسطيني 
استقلاله ولڪن بعد عشر سنوات. ولكنهم اشترطوا أن 
يكون ذلك مرهونا بمواققة اليهود. وقي نفس الوقت 
حاولت الحكومة 
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البريطانية أن توسط بعض زعماء الهنود لإقناع العرب 
بقبول مقاوضات مؤتمر المائدة المستدبرة. فكي رسالة 
من آغا خان إلى حاكم الهند بتاريخ 1939/4/3م: قال 
قيها إن الحكومة البريطانية دعته إلى لندن لبحث 
شؤون فلسطبن.ء فوافق وذهب إلى لندنء واجتمع هناك 
بزعماء العرب وحاول إقناعهم بخطة بريطانياء ولكن 
العرب رقضوا لسببين هما: الهجرة الصهيونية. 
والاستقلال بعد عشر سنوات. واقترم آغاخان على 
الإنجليز أن بسافر إلى مصر لمقابلة رئبسر الوزراء المصري 
والتباحث معه لإقناع المفتي بقبول هذه النقاط وقد 
حبذت الحكومة البريطانية 
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اقترام آغاخان. 

ثم سافر الوفد الهندي إلى دمشق ثم إلى بلاده. وعندما 
كان الوفد الهندي في دمشق, عرج على بيروت لزيارة 
مقتني القدس. وقد انضم للوفد الأستاذ الأنصاريء حيث 
رحب بهم المقتي وشكرهم على ما قاموا به من دقاع عن 
قضية افلسطين في لندن وجنبف والهند. 

وف هذه الفترةء توفي مولانا محمد عركان رئيس صحيفة 
»خلانت « اليومية سكرتير جمعبة الخلافة التي أسسها 
المرحوم مولانا شوكت علي. ومن المعروف أن الفقيد حضر 
مؤتمر الدقاع عن قلسطين وكان مندوبا عن حزب 
الكتلة الإسلامية (عناعدع١‏ 0أذادنااا)؛ وللققبد خدمات 
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وني تلك الفترة أصبم العالم على شفا حفرة من الحرب 
العالمية الثانية عندما بدا جتلر تهدبداته لجبرانه. 
عندئذ أرادت بربطانبا استرضاء العالم الإسلامي 
والعربي. قآصدرت الكتاب 

الأبيض بشآن فلسطين. والحقيقة أن إصدار الكتاب 


الأبيض كان القصد منه أن 1 بشترك العرب والمسلمون 














مع هتلر في الحرب العالمية الثانية ضد بربطانيا. 

كدر الكناب الأب في 1539/5/27م. وصرم الانجليز 
أنهم سوف ينفذون بنود الكتاب الأبيض بالقوة سواء 
قبل به العرب أو رفضوه وسواء عارضه اليهود أو وافقوا 
علبه. وأهجم ما جاء في الكتاب 
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الأآبيض من بنود ما ببلي: 

1- أن تصبم فلسطين دولة مستقلة بعد فنرة انتقال 
مدتها عشر سنوات ون يوضع دستور لفلسطين. 

2- بيسمم بالهجرة في أول خمس سنواتء فیسمم بدخول 
5 آلف مهاجر بهودي ني هذه الفترة ثم تتوقف الهجرة 
اليهودية نهائياء وتصبم الهجرة مرهونة بموافقة 
العرب. 

3- بمنع انتقال الأراضي العربية إلى اليهود خوقاً من 
إلحاق الضرر بالاقتصاد العربيء ويبسمم لليهود بشراء 
أراض في أماكن مختلفة محددة في فلسطينء وتوضع 
فبود على انتقال الأراضي من العرب إلى اليهود في بعض 
المناطق الأخرى. 
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رفض الفلسطينيون الكتاب الأبيض: لأنه لم يحقق 
المطالب الفلسطينية التي تدعو إلى تشكيل جمهورية 
فلسطينية خلال ثلاث سنوات كحد أقصى. وكذلك لأن 
الكتاب الأبيض يقوم على صك الانتدابء وأن الدولة 
الفلسطبنية مرهون قبامها بالوفاق العربي البهودي. 
احتج الشبخ عبد الحميد سعبد (رئيس اللجنة العلبا 
المصربة للدفاع عن فلسطين والرئيس العام لجمعبات 
الشبان المسلمون) على الكتاب الأبيضء حبث أرسل 
برقيتين بتاريخ 1939/5/22م: الأولى إلى الحكومة 
البريطانيةء والثانية إلى العصبة الإسلامية قبي الهند. 
احتجاجاً على الكتاب الأبيض. 
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فقال في برقيته إلى الحكومة البريطانية: » ڪتابڪم 
الأبيض عن سباستكم بفلسطين خيب آمال العرب 
والمسلمين كافة في إمكان التحالف مع بريطانيا. إن 
هباج البهود اليوم جاء نتيجة تدليلكم ومحاباتكم لهم 
طوال العشرين سنة الماضيةء وتذبذب السباسة 














في الاعتراف بعروبة فلسطين بقطع الأمل في وقوف 
العالم الإسلامي إلى جانب بريطانيا في الأزمات المقبلةء 
وكل من بقول لكم عكس هذا بضلل الشعب البريطاني 
وحكومتة «. 

وأما برقية الشيخ عبد الحميد سعيد إلى العصبة 
الإسلامية في الهند, فطالبت بالدعم الإسلامي الهندي 
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وهذا هو نص البرقية: » استنكرنا تلغراقيا سياسة 
بريطانيا في كتابها الأبيض بشن فلسطين. لأنها 
أبقت باب الهجرة اليهودية مقتوحاء ولم تمنع انتقال 
الأراضي إلى البهود. واشترطت لتشكبل الحكومة 
الفلسطينية المقبلة شروطا فرضت فيها لنفسها حرية 
التصرف وقضت بالنص صراحة على صبغة فلسطين 
الإسلامبة وا بزال الجبش البريطاني ينكل وبمثل 
بالمسلمين إلى اليوم. قند عوكم باسم الإسلام إلى 
الاحتجاج «. 

وهكذا كانت المكاتبات المستمرة بين المسلمين 
لاستنصار بعضهم بغضاء وكان المسلمون في الهند 
بوَبدون الحقوق المشروعة للشعب 
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الفلسطبني. لذلك عفد المسلمون في بومباي بالهند 
ثلاثة مؤتمرات إسلامية لخلا هيئات سياسية كبري في 
الهند. وتناول البحث في هذه المؤتمرات الثلاث قضية 
فلسطين. وموقف المسلمين الهنود من الكتاب الأبيض. 
وقد تقرر في هذه المؤتمرات الثلاث بالإجماع ما ببلبي: 

» 1- إعلان عطف مسلمي الهند العام على إخوانهم عرب 
فلسطين وت بيدهم في مطالبهم. 

7 الاحتباء علو السباسة الائ الموجودة في 

3 -الاعتراف بآن مقترحات الكتاب الأببيض معناه 
الاعتداء الصربم على حقوق العرب ونقض للعهود 
والمواخيق التي أعطبت لهم. 
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4- محاولة إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين مغناها 
الاستهتار بشعور مسلمي الكرة الأرضية. 

5- مطالبة السلطات المسؤولة بإجابة أماني عرب 
فلسطين د 














الخاتمة 

نستنتج مما تقدم أن المسلمين الهنود كانوا بداقفعون 
عن المسجد الأقصى الموجود في فلسطين دائماء وكانوا 
بقفون بجانب الشعب الفلسطينب في كل مؤتمر هند بب 
أو عالمي. كما نستنتج مما تقدم أيضا أن الإنجليز كانوا 
قبل اتخاذ أي قرار بشآن مصير فلسطين أو بشآن زعماء 
فلسطين بحسبون ألف حساب للتأثير الإسلامي الهندي. 
وكان الإنجليز يعلمون أنه إذا غضب المسلمون الهنود 


2 


بشآن 
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فلسطين,ء فإن الشجرة البربطانية ستهتز؛ وإذا اهتزت, 
قإنهم لن بستطبعوا النوم الهادى. 

كان تأثبر الإضراب واضحا على المسلمين في شبه القارة 
الهندية. ققد وققوا مع إخوانهم في فلسطين موقا 
مشرفا فدعموهم بالكلمة الهادفة في الجرائد الإسلامية 
قي الهند. ود عموهم ماديا لإسعاف الجرحى والعائلات 
التكلى نتبجة الثورة الفلسطبنبة. ودافعوا بقوة أمام 
المحافل الإنجليزية عن الحقوق الفلسطينية والأماكن 
المقدسة وضرورة صبانتها واحترام قدسبتها. إن النداء 














الإسلامي في الهند بآن المسجد الأقصى لبس 
للفلسطينيين فقط بل هو لكافة 
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المسلمين في العالم. كان نداء واضحا وصل لمسامع 
الإنجليز. لذا تأكدوا أنه مهما بعدت المساقات بين 
أقطار العالم الإسلامي. فإن الرابطة الدينية تجمعهم 
للدفاع عن الأماكن المقدسة. 

لقد حاولت الدعابات الصهيونية المضللة أن تصل إلى 
مسامع المسلمين قي الهند. ولكنها كانت تواجة 
دعابات أشد من قبل زعماء الهند المسلمين. تالحرب 
الدعائية الصميونية لم تكن ناجحة قي الهند. قلم 
يستطم الكاتب الصميوني تغطية الشمس بالغربال. إن 
المسلم الهندي الذي يقدم روحه فداء للدفاع عن 
المقدسات الإسلامية كغبره من المسلمين فب العالم. ولو 
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لم تمنع بريطانيا المسلمين الهنود المتطو عبن لوصل 
إلى فلسطين عشرات 111ف للدفاع عن فلسطينء ولكن 














بريطانيا منعت الهنود من الذهاب لفلسطين في تلك 
الفترة. 
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الموقف الإسلامي الهندي من الثورة القلسطينية 
(1939-1936) 


الدكتور تيسير 
جامعة النجام الوطنية نابلس (فلسطين) 


مقدمة 

شهدت فلسطين أطول إضراب في العالم العربي احتجاجا 
على السياسة الإنجليزية. كانت كثرة الهجرة اليهودية 
وبيم الأراضي تتغاضى عنها الحكومة الإنجليزية قبي 
فلسطبن. والهدف من ذلك تطببق وعد بلفور بإبجاد 
وطن قومي للبهود في فلسطين. وطبيعي أن لا بسكت 
الفلسطبني على هذا الظلم. لكنه 1 يستطيع وحده أن 
برغم بريطانيا على تغببر سباستها. لذا نادى 
الفلسطبني بضرورة الدفاع عن المقدسات الإسلامية 
والمسيحية وأن 
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المسجد الأقصى بحاجة إلى الدفاع عنه. وقد وصل هذا 
النداء إلى العالم الإسلامي وخصوصا الهند. ومن المعروف 
أن المسلمين في شبه القارة الهندية أكثر عددا من كل 
قطر من أقطار العالم الإسلامي. والهند هي درة التاج 
البريطاني. لذا فالتأثير عليها من قبل الثورة 
الفلسطينية سيكون مؤّثرا على وضع الإنجليز جناك 
وهذا التأثير سيأتي من المسلمين قاطبة في شبه 
القارة الهندية. لذا دعم المسلمون الهنود إخوانهم في 
الدين في فلسطين في ثورتهم ضد الإنجليز 
والصهيونية. ولم تستطع بريطانيا التغاضي عن هذا 
الدعم فحاولت إيقافه وحاولت 
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وقف الإضراب الفلسطيني بشتى الطرق إلى أن تم لها ذلك 
ولكن بعد جهود مضنية. 

إن دواقم هذه الدراسة كانت لعدة أسبابء منها أن هذا 
التاريخ من الد عم الهندي الفلسطيني لم بتطرق إلبه 
أحد من الموّرخين. لذا واجب علينا أن نبين ونكشف هذه 


الحقائق المدفونة في دور الأرشيفذ المختلفة في 














بريطانيا وخارجهاء كما أن هذا العدد الهائل من 
المسلمين في شبه القارة الكت ية لم برف عنه العرب 
كثيرا. ففيهم العالم والمجاهد والطبيب والغني 
والأديب وكل هذه الطاقات كانت في خدمة فلسطين 
أثناء الإضراب. 
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مونف المسلمين الهنود من الثورة الفلسطينية 
(1939-1936م) 

تعتبر هذه الفترة التاريخية من تاريخ فلسطين عام 
6م حافلة بالأحداث الجسام, منها الإضراب 
القلسطيني و محاولة تقسيم قلسطين بين العرب 
والبهود. وقي الإضراب الفلسطيني الطويلء عبر 
الفلسطبنيون عن ظلمهم ونقمتهم. لذا ثار الشعب 
بسبب عدم وفك الهجرة اليهودية المتزايدة لفلسطين 
وببوع الأراضيء وبعتبر هذا الإضراب أطول فترة تحد 
للإنجليز شهدته فلسطين ولم بشهد الإنجليز مثيا له 
في العالم العربي. ومن أهم الأسباب التي دعت إلى 


الإضراب هي: 
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1- الهجرة اليهودية الكنيفة حيث دخل فلسطين في 
الفترة التي سبقت الإضراب. أي من 1931 إلى 1935م, 
مهاجرون بهود أكثر مما دخلها خلال خمسين سنة مضت 
وهؤلاء المهاجرون كانوا بحاجة إلى أراض بقفون عليها. 
لذا قام زعماء الصهاينة بشراء أراض على الساحل 
الفلسطيني من لبنانبين وسوربين إقطاعبين لهم 
أراض واسعة في فلسطين. 

2- استشهاد الشبخ عز الدين القهام عام 1935م وقد 
كان هذا أول من قام علنا وتصدى للإنجليز بسبب 
السياسة الجائرة في فلسطين. وبعد استشهاده. 
استمرت العملبات العسكربة ضد الإنجليز من » إخوان 
القسام« مثل 
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الشيخ فرحان السعدي الذي تصدى لقافلة إنجليزية 
كانت تسير لحماية بعض المستوطنين البهود. على 
الطريق بين نابلس وطولكرم قرب عنبتا بتاريخ 
4م ) وما أن سمع البهود في تل ببب 
بالخبر حتى قاموا بالانتقام 














العرب وجرح آخرون ني حي المنشبة في 
بافا(2).وفي 1936/4/19م, وهو البوم الأول للإضراب. قام 


(1) صبحي باسين. الثورة العربية الكبرى في فلسطين 
1996م مطبغة دار الهنا. 1059 .0 


(2) امل الغوري . قلسطين عبر دين عاد ر 5/7 
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بمظاهرة ضد الإنجليز واليهود بسبب هذه الأحداث وقأزم 
الوضع في يافا وتل آبيبء فأعلن المندوب السامي منع 
التجول على اليهود وعلى العرب في بافا(1). وقي اليوم 
التالي. آي في 1936/4/20م: وقف سكان نابلس مع 
إخوانهم في بافا فأعلنوا الإضراب المفتوم احتجاجا على 
السياسة الإنجليزية في فلسطين وحتى ينال 
الفلسطينيون حقوقهم المشروعة. وتشكلت في نابلس 
أول لجنة للإشراف على الإضرابء وقي اليوم التالي 
تشكلت لجنة قومية في افا دعت إلى الإضراب المفتوم 




















(1) عبد الوجاب الكباليء تاريخ فلسطين الحديث, صص. 
303-2. 
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أعلنته نابلس. وفي الأيام التالية تشكلت لجان قومية 
في المدن والقرى الفلسطينية بلغت 22 لجنة قومبة. 
اجتمع روساء الأحزاب السباسية في فلسطين في 

5 م تلببة لنداء اللجان القوميةء وقرروا 
تشكيل » اللجنة العربية العلبا« للإشراف على الإضراب 
العام. وكانت اللجنة مكونة من السادة: الحاج أحمد 
الحسبني (رئبسا)؛ وعوني عبد الهادي (ركبس حزب 
الاستقلال) سكرتيرا؛ وجمال الحسبني (وئيسر الحزب 
العربي)؛ وحسين فخري الخالدي (ركيس حزب الإصلام)؛ 
ويعقوب الغصين (رئيس حزب الكتلة الوطنية)؛ وأحمد 
حلمي عبد الباقي (أمبن المال)؛ 
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والقرد روك (عن المسيحيين الكاثوليك)؛ ويحقوب قراج 
(عن المسيحيين الأرثوذكس). وقد قرر روساء الأحزاب 














السياسية في اجتما عهم عدم وقف الإضراب إلا إذا تحققت 
مطالب الشعب الفلسطيني وتتلخص في ما بلي: 

1 وق اله ة اليخودية وعدم بيع الأراض : 2- 
الاستقلال التام لفلسطين؛ 3- إلغاء وعد بلقور. وأقسم 
الأعضاء في اجتما عهم على مواصلة الإضراب حتى تتحقق 
مطالبهم 

العادلة(1). 


(1) محمد عزة دروزه»ء حول الحركة العربية الحديثةء 


ص 125. 
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عم الإضراب كل مدن فلسطين حيبت تعطلت حركة السير 
وأقفلت الحوانيت وأصبم الوضع متدهوراً. وقد شرم 
المندوب السامي في رسالة لوزارة المستعمرات 
البريطانية بتاريخ 1936/4/29م عن هذا الوضع, وذكر 
أن الأحوال لن تهداً إلا إذا تحققت مطالب الشعب 
الفلسطيني وهي: وقف الهجرة اليهودبة ومنع بيع 
الأراضي العربية لليهود وتشكيل حكومة فلسطينية 
والاستقلال التام لفلسطين(1). 




















(1) أرشيف وزارة المستعمرات البريطانية. ملف رقم ۲٥‏ 
3 1 /. 
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أرسل رئيس اللجنة العربية العلبا الحاج أمين الحسيني 
رسائل إلى زعماء العالم الإسلامي شارحاً فيها الوضم في 
مطالبه العادلة والوقوف لدفع الخطر اليهودي الذي بهدد 
الأماكن الإسلامبة في القدس وأهمها المسجد الأقصى 
المبارك وقد وقفت المخابرات الإنجليزية للمئفتي 
بالمرصاد فأخذت ترصد حركاته ورسائله خوفا من تأثبرها 
على الرأي العام الهندي وحصول إضرابات مشابهة في 
أماكن تخضع للسيطرة الإنجليزية. وقد بعثت لندن إلى 
حاكم الهند الإنجليزي تسآله عن مدى تأثير الإضراب 
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الفلسطيني على المسلمين في الهندء فأجابت حكومة 
الهند في برقية جواببة بتاريخ 1936/5/31م إلى 
سكرتير الدولة لشؤون الهند في لندن قالت فيها: » 














إنه حتى هذا اليوم لم بهتم المسلمون الهنود بشَوون 
فلسطبن. لكن الصحافة هنا سوف تحرك الشعور 
الإسلامي «(1). 

وكانت من الرسائل المؤثرة رسالة منتي القدس لمولانا 
شوكت علي -رئيس جمعبة الخلافة في الهند- حبذ قال 


قبها: » إذا بقبي 


(1) الأرشيف نفسه. ملف رقم 0© 
73 5: 

انظر برقية رقم 1287 من حكومة الهند إلى سكرتير 
الدولة لشؤون الهند,ء لندن. بتاريخ 1936/5/31م. 
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الموقف جامدا من قبل زعماء العالم الإسلامي والعربي 
تجاه فلسطين,» فإن المسلمين سيفقدون فلسطين كما 
فقد العرب الأندلس «(1). قرر الفلسطينيون عدم دقع 
الضرائب للحكومة ابتداء من 1936/5/15م. ووقفت كل 
طبقات الشعب الفلسطيني مع الإضراب. فتوقف عن 
العمل. متلا عمال السكك الحديدية وعمال شركة بترول 
العراق وعمال الموانيء وطلاب المدارس.ء والتجار في المدن 
أغلقوا محلاتهم التجاريةء وتضامن الشعب من أجل 

















(1) عبد الوهاب الكيالي. وثائق المقاومةء وثيقة رقم 
5 ص.388, ووثيقة رقم 164. انظر أيضا نجيب صدقة. 
قضبة فلسطين. ص.18. 
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إنجام الإضراب. وقد وصق هذا التكاتف والتضامن المندوب 
السامي في رسائله لوزارة المستعمرات قائَلا: » إن الفلام 
رغم فقره إلا أنه يتبرع من محاصيله إلى رفاقه في 
المدن. وأن العائلة الغنية في المدن تعتني بعائلة أو 
عائلتين فقيرتينء وأن التاجر يدقع لمستخدميه 
العاطلين عن العمل أجورهم كاملة أو بقسم منهاء ون 
الظرف الراهن قد خلق مشاعر أخوية قوبة بين 

المسلمين «(1). 


(1) أرشيف وزارة الخارجية البريطانية. ملف رقم °0 
20022/733. 


(6369/1) 




















استعمل الإنجليز أساليب قاسية لوقف الإضراب مثل فتم 
الحوانيت بالقوة وإعدام كل من بمسك بحوزته بندقية 
والسجن الموّبد لمن بمسك معه طلقة رصاص وتفتبش 
البيوت أثناء الليل بالقوة. وقد احتج الفلسطينيون على 
هذه التصرفات فشكا علماء ومشايخ القدس إلى المندوب 
السامي أثناء اجتماعهم معهء حبذ قال الشيخ إسماعيل 
الحاقظ للمندوب السامي: » إن الجنود الإنكليز قاموا - 
بحجة التفتيش عن الأسلحة - بمداهمة البيوت لبلا لإرهاب 
الأمالي. فدخلوا ببوف العرب في حي باب حطه قبي القدس 
لبلاء حيث ما زالت النساء ترتدين ملابسر النوم ولم 
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يسمم لهن بتغطية أنفسهن. كما أن الإنجليز رموا 
القرآن الكريم وداسوا عليه بأرجلهم بقصد إهانة 
المصلمين «(1). 

أعلن رئيس اللجنة العربية الجهاد ضد الإنجليز علنا 
وطلب من الوعاظ والشبوخ إعلان الجهاد. وأرسل لزعماء 
العالم الإسلامي رسائل حتهم فيها على الجهاد والدفاع 
عن المقدسات الإسلامية فقال في رسائله: »إن الصهاينة 
سوف يهدمون المسجد الأقصى المبارك وبقيمون بدلا منه 
هيڪل سليمان «(2) 














(1) أرشيف وزارة المستعمرات البريطانيةء ملف رقم. 
part Il. Disp. 0: 5300‏ /602. 
(2) الأرشيف نفسه, ملف رقم 75591/321/73360/. 
انظر رسالة من جورمان إلى باركنسون بتاريخ 
E‏ 
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. واستند في كلامه هذا إلى تصربحات زعماء الصهاينة في 
الجرائد اليهودية. 

رغم بعد المسافة عن فلسطين ورغم محاولات الإنجليز 
خنق أخبار الإضراب كي لا بعلم عنها المسلمون في الهند. 
إل أن مولانا شوكت علي رئيس جمعبة الخلافة قد وصلته 
أنباء الإضراب وكقام الشعب الفلسطبنيء لذا حث إخوانه 
المسلمين هناك على نصرة إخوانهم في فلسطين فكتب 
في جربدة 221|¡ Roznama-e-۸)‏ بتاربخ 1936/5/17 
قائلا: »إن العرب في فلسطين يكافحون بشجاعة لنيل 
استقلال بلدهم -البلاد المقدسة - إنني أحث مسلمي 


بومبي على أن 1 يضبعوا وقتهم بل بسرعوا 


6372/1) 

















لمساعدة إخوانهم الشعب | لفلسطيني «(1). 
وقد كتب اء اة .1/1.0: »من حكومة الهند كي سملا إلى 
وزارة الهند في لندن بتاريخ 1936/5/28م رسالة ذكر 
فيها أن الزعيم الهندي المسلم شوكت علي سيكون 

أول من ببادر بتحريك شعور المسلمين في الهند ولكن 


ستبقى عبوننا تراقبه وتراقب جرائد بومبي«(2). 


(1)الأرشيف نفسه. ملف رقم °0 
part 3‏ /„. 


From: M.G. Hallet (Government of India, Simla, 
). To: R.T. Peel. India Office, 1936th May, 28 


.London 

رسالة من حكومة الهند في سملا إلى وزارة الهند قبي 
لندن. 

(2) المصدر نفكسه. 
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والحقيقة أن مقالات شوكت علي في الجرائد الهندية 
أبقظت الشعور الإسلامي وعرفته على قضبة فلسطين 
والإضراب في البلاد المقدسة. وفي مقال له بتاريخ 

















1961 الهم بر انا بهد م احترامضا لله 
ونقضها للعهود. فقال: »إن بريطانيا العظمى أعطتنا - 
نحن المسلمين الهنود - وعدا كما اعد مسلمي 
قلسطين وعدا كذلك به التهدم علو الأراضي 
المقدسة وسكانها في فلسطين. ولكن لماذا تحدث مثل 
هذه الحوادث الآن في فلسطين؟ أبن وعود بريطانيا 

لتعر ب؟ له تمد هذه الوعود بسب ضغط البهود علو 


الإنجليز. إنني أرى أنه رغم جهودنا 
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الحسنة مع الإنجليز. إلا أن العلاقات الإنجليزية الإسلامية 
سوق تسير من سي إلى آسواً بسبب السباسة 
الإنجليزية الحالة في فلسطين «(1). 

اطلع الإنجليز قي الهند على هذا المقالء نكتبت حكومة 
الهند قي سملا إلى وزارة الهند في لندن حول هذا المقال 
ففالت: » إن عيوننا ستبقى تراقب شوكت عليء وإن 
مقاله الحالي شجع على الوحدة الإسلاميةء ولكن سنقوم 
تدعابة مضادة: وواضم أن اله عا المضادة لبحد فة 
ولكن سنحاول قدر الإمكان بجهودنا «(2) 


(1) المصدر نافسه. 

















(2) أرشيف مكتب الهند في لندن. ملف رقم 360 1/۶ 
/347/125. 


انظر وثيقة رقم .3899.2 من حكومة الهند قي سملا 


إلى المستر ببل (اعع0) بتاريخ 1936/5/28م. 
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حاول المندوب السامي في فلسطين تهدئة الوضع فيهاء 
وطلب من اللجنة العربية العليا فك الإضراب. وقبول 
مقابلة اللجنة الملكية التي سببعتها وزير 
المستعمرات لدراسة الأوضاع السباسبة في فلسطين 
ودراسة أسباب الإضراب. رفض زعماء قلسطين طلب 
المسدوب السام فاضم سباسة القمم اة 
والآاعتفالآت الجماعبة ونسف البيوت ونسف دور اللجان 
القومبة. ونصم وزارة المستعمرات في رسالته المؤورخة 
في 1936/5/18م ضرورة نفس زعماء فلسطين إلى قبرص 
أو مالطاء فجاء جواب وزير المستعمرات أنه إذا ساءت 
الأحوال في فلسطين فلا مانع من نفيهم إلى 


6376/1) 














جبل طارق(1). 

وبعد مضي شهر على الإضرابء ازدادت الانتقادات في 
الصحف الهندية ضد سياسة الإنجليز في انلسطين. وهذا 
بعود إلى نشاط مولانا شوكت علي قب مقالاته في » 
روزنامة الخلافة « واعترف الإنجليز بذلك كما أن زعيم 
الهند نهرو وهو غير مسلم. تعاطف مع الشعب 
الفلسطيني في كفاحه ضد الإنجليزء وقام بالتحضير 
لعقد اجتماع في مدينة » الله آباد« ضد السباسة 
البويطانية في 


(1) أوشيف وزارة المستعمرات. ملف رقم °0 
73 6 6. 

انظر رسالة من المندوب السامي إلى سكرتبر الدولة 
لشؤون المستعمرات بتاريخ 1936/5/18م. 
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كلسطين (1). 

وعدت » جمعية عموم مسلمي الهند « اجتماعاً بتاريخ 
9م بشآن الد عم الإسلامي الهندي لقلسطين. 
وني الاجتماع حذر المسلمون الهنود الحكومة 

















البريطانية من استمرار الدعم اليهودي. وأن سياستهم 
جذه تواجه سخطا شديدا من مسلمي الهند. واككذت 
الجمعية في الاجتماع قرارات هامة منها: اعتبار يوم 


9 من كل عام 


(1) الأرشيف نفسهء ملف رقم 13/312/73300. 

افظر رسالة ددمعلامع56 ١30‏ من دائرة المعلومات العامة 
سملا - الهند إلى ۷/٥۲٣٤١‏ .۸.۸ (المسؤول الصحقبي- 
القدس) بتاريخ 1936/6/4م. وجاء جواب هذه الرسالة في 
7.. 
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هو » بوم فلسطین « حبث تعطل فبه المدارس 
والمؤسسات الإسلامية في الهند دعماً لفلسطين, 
وقرارات أخرى. وتشكلت لجنة في الاجتماع لتطبيق بنود 
القرارات مكونة من السادة: محمد إقبال (شاعر الهند). 
وكفابة الله. وظفر علي خانء وشوكت عليء وشمسر 
العلماء نهر الحسنء» وداود غزوني(1). وقد عبن محمد 
إقبال رئيسا لجمعبة المسلمين في الهند(2) 


(1) الأرشيف نفسه. ملف رقم 13/75528/312/73360. 




















رسالة من حاكم الهند ۲0۷ء۷ 1 إلى مكتب الهند 
في لفدن بتاريخ 1936/6/13م. 

(2) جريدة فلسطين عدد 3272/81 بتاريخ 

8 .م,. انظر تحت عنوان »جمعبة المسلمين في 
البنجاب تستنكر سباسة عداء انكلترا للعرب « 
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وقد بعث حاكم الهند رقبة إلى وزارة الهند فب لندن 
بشآن هذا الاجتماع ذكر قبها أن المسلمين الهنود 
عقدوا مؤتمرا لهم في لاهور بوم فلسطين:ء وأضاف قائلا: » 
... وتشيو التقارير الني وصلتني أن السبد ظفر علي خان 
اتخذ قراراً حماسياً جاء فيه أن الحالة في فلسطين 
ستقود إلى حرب إسلامية مسبحية تشبه الحروب 
الصلببية, وطلب من جميع الممالك الإسلامية المستقلة أن 
تقوم بواجبها في محاولة تغيير الحالة الحاضرة في 
لطن«( 


(1) أوشيف مكتب الهند قبي لندن. ملف رقم 
.34L/PO/S/‏ 


(6380/1) 

















كتبت الجرائد العربية الصادرة في فلسطين وصفاً 
مسهبا حول هذا المؤتمر الهندي. وقد كان صدى هذا 
المؤتمر مؤثراً على الإنكليز في شبه القارة الهندية. 
ققد اقتبست جريدة » جريدة كلسطبن « الصادرة كي 
القدس بعض ما ذكرته الصحف الهندية عن الشعور 
الإسلامي الهندي. ففالت جريدة » «ع201/300 الهندبة 
الصادرة في كلكنا أن ثورة السوربين ضد فرنساء 
والإضراب الفلسطيني, هما دلالة واضحة على أن هناك خطاً 
في طربقة الانتدابات؛ كما أن جريبدة » 100123 01 51631 « 
التي تصدر في كلكنا ذكرت أنه يستحيل التغافل عن 


إخواننا في فلسطبن الذين 


(6381/1) 


اشتبكوا اليوم في عراك مميت مع العنصر البهو دبي 
الغني والقوات الإنجليزية «(1). 

وقد صرح مولانا الشبخ مشير حسن علي قي مدينة لكنو 
للصحف الهندية ذاكراً أن عرب فلسطين بشاهدون 
بأعينهم ما بين 50 و 60 آلف بهودي بدخلون فلسطين 
كل عام. ومعنى ذلك أن » إخواننا في فلسطين 














سيصبحون بعد عشر سنوات أقلية في وطنهم الذي 
عاشوا فيه سادة قروناً عديدة, إن الواجب يحتم على 
تركبا وإبران والعراق والهند بنوع خاص أن تشترك 
في الإلحام على عصبة الأمم 


(1) جريدة قلسطين بتاريخ 1936/6/19م الموافق 30 
رتبع أول عام 85 عد د رقم 7 . 


6382/1( 


بوجوب إلغاء الانتداب البربطاني على فلسطين «(1). 
كما عقد المسلمون الهنود مؤتمرات شعبية كتبرة عدا 
مؤتمر » عموم مسلمي الهند « لد عم فلسطين. وأهم هذه 
المؤتمرات هي (2) مؤتمر كي ساماستيبور 
(الامأ530356) قفي مقاطعة خبري حبث دعا أعضاء 
الموتمر إلى مساعدة المسلمين في فلسطين ووقف 
الهجرة الصهبونيبة. وموتمر عقده المسلمون في 01313 
برعاية الحاج رباض الدين مختارء وبعث أعضاء المؤتمر 


(1) دة فی بتار 1016/6/24 الموافق 5 
رجتبع الآخر عام 5ه عدد رقم 327897 . 




















(2) رشيف مكتب الهند قي لندن. ملف رقم 2300/ا 
/4473/125. 


(6383/1) 


رسالة احتجاج إلى حاكم الهند البربطاني بسبب 
السياسة البريطانية المجحفة في فلسطين. وعقد مؤتمر 
في مدينة أحمد آباد حضره أكثر من عشرة آلف مسلم 
وأرسلوا برقية لحاكم الهند احتجوا فيها على السباسة 
البريطانية في فلسطين. كما عقد مؤتمر ضم ممثلين 

عن جمعبة الشباب المسلم في 8313200 853113 وعصبة 
الشباب المسلم في مدبنة سملاء ومسلمي كابا دونجي, 
وقد اتخذت جمبع المؤتمرات السابقة قرارات أيدت جمبع 
القرارات التي أوصى بها مؤتمر جمعبة عموم مسلمي 
الهند. 


(6384/1) 


الصحى الصهيونية التي تصدر في الهند قد نرت 
د عايات مضللة لقرائها كاد المسلمون الهنود بصدقون 














هذه الأخبار الكاذبة. وقد تصدت لهذه الأكاذيب جريدة 
» النبر آابست « (5351 :3ع1١)‏ التي كانت تصدر في 
الهند باللغة الإنجليزية وكانت الناطقة باسم 
المسلمين في الهند.ء ومما جاء قيه أن العرب قاموا بثورة 
ضد الإنجليز لأسباب عدة. منها أن البهود طلبوا من 
الإنجليز تفريغ شحنات البواخر بدلا من ميناء افا 
العربي إلى ميناء تل أبيب اليهودي(1) 


(1) جريدة فلسطين بتاريخ 1936/6/18م المواقق 29 
ربيع أول عام 1355ه عدد 3272/81. 


(6385/1) 


. حقتى آن هذه الجربدة المسلمة تصدت للجرائد العبرية 
التي صدرت في فلسطين. نتصدت لجريدة » هارتس « 
الصهيونية التي كانت وصفت زعماء الحركة الوطنية 
الفلسطينية بصفات الإجرام وقطاع الطرق, قانبرت 
الجريدة المسلمة الهندبة للرد على أكاذيب » هارتس « 
قائلة: » أيها الإنجليز! وأنت يا عصبة الأمم! لقد آن لكم 
أن تلغوا هذا الانتداب على فلسطين «(1). وقد استمر 
الدفاع على صفحات جريدة » 5351 2۲ء١‏ « عن الحقوق 
العحربية ودحضت الأكاذيب الصهبونية 

















(1) جريدة فلسطين بتاريخ 1936/6/19م المواقق 30 
ربيع أول عام 1355ه عدد 3237/82. 


(6386/1) 


الكتيرة. ومن هذه الأكاذيب أن الحرب في فلسطين هي 
حرب أهلبة. وآن ثورة الشعب الفلسطيني هذه دبرها 
الإقطاعيون من زعماء العرب وغيرها من أكاذيب. فكتبت 
الجريدة المسلمة تقول: » إن هذه دعوى كاذبةء ولبيسر 
أدل على كذبها من الاستشهاد بجرائد إنجلترا 
الاستعمارية... إن كل بهودي بنزل فلسطيني يعتبر 
نافسه أوروبياً متحضراً بنزل بين أمة من الهمج. أو أنه 
سيد من الجنس الأبيض آت لبحكم آخرين من الشعوب 
الملونة. إن المبداً الإجرامي الذي بقوم عليه وعد بلقور لا 
بعادله في الهند إلا تشبيهنا إباه برجل بقوم الآن 


فيزعم أن لليونان 


6387/1( 


الحق في إقامة وطن قومي لهم في البنجاب, لآن الإسكندر 


فتم الهند منذ 2300 سنة قاستعمرها فريق من اليونان 

















القدماء ثم تأتي حراب الإنجليز وترغم الهنود على قبول 
هذا الاستعمار البونافي «(1). 

تصاعدت عملبات الثورة في فلسطين عام 1936م وأصبم 
موقف الإنجليز حرجاء خاصة عندما قام الثوار بالهجوم على 
الثكنات العسكرية الإنجليزية واستولوا على أسلحة 
الإنجلبز وحاربوهم بها. لذا جرى نقاش في مجلس العموم 
البريطاني عن محاولة نقل جنود من 


(1) جريدة فلسطين بتاريخ 1936/6/25م المواقق 6 
وبيع الآخر عام 1355ه عدد 3279/88. 


(6388/1) 


الهند إلى فلسطين لإبقاف الثورة الفلسطينية والإضراب 
الفلسطبني بالقوة. فقد اقترم المستر كلفتون براون 
(انلا810 م0غ]]١)‏ على وزير المستعمرات البريطانية 
ضرورة الإسراع في نقل فرق عسكربة من الفرسان 
الموجودين في الهند إلى فلسطين وذلك لعدم تمكن 
فرق المشاة الإنجليز من تهدئة الحال في فلسطين(1). 
وعن هذا الموضوع نشرت مجلة » Indian SocCia|‏ 
ع۸ « وجي جريدة هندبة ناطفة باسم المسلمين 


كي الهند. مقالا ذكرت كبه: 

















(1) جريدة فلسطين بتاريخ 1936/7/17م المواقق 27 
ربع الآخر عام 1355ه عدد 3292/103. 


(6389/1) 


إن حكومة الانتداب لا تبدي عطقا على العرب, ومن 
الغريب أنك! تجد إنجليزياً واحداً يواقق حكومته على 
سباستها الحاضرة ضد ال ى أما رأي الهند المسلمة, 
فهو جلي ظاهر وبتلخص في أن سبعين مليون هندب مسلم 
يعطفون عطف الاخ على آخيه لأنهم يرتبطون معهم 
برباط 

الإسلام. إن الهنود المسلمين بطالبون بمنع الهجرة 
اليهودية بتاتاً والامتناع عن زيادة عدد اليهود 
الحاليين في لسطين. وتريد الهند أن تعلن في جلاء 
عبارتها أنها ترقض إرسال جنود هندبة لمحاربة العرب 
أو الضغط عليهم إذا طالت الاضطرابات في فلسطين وخطر 
للحكومة 


(6390/1) 

















إرسال جنود من الهند إليها. ونريد أخيرا أن نطلب من 
حكومة الهند إبلاغ لندن أن الرأي العام الهندي يهمه 
أكبر الاهتمام أن ترعى حقو الفلسطينيين في 
فلسطين وآن تهداً ثائرتها لأننا ثائرون لهم غاضبون 
لغضبهم(1). 

لقد أصبم وضع الإنجليز في الهند حرجا بسبب الهياج 
الإسلامي في الهند على السياسة البريطانية في 
فلسطين. لذا فقد اقترح المستر ع1د!ا حاكم المقاطعات 
المتحدة في الهند على حاكم الهند أن ينشر مذكرة ولو 
كذبا للمسلمين الهنود 


(1) جوبدة فلسطين. بتاريخ 1936/6/28م المواقق 9 
ربيم الآخر عام 1355ه عدد 3282/91. 


6391/1) 


توكد لهم فيها أن المسلمين في فلسطين بأخذون 
حقوقهم كاملة وآن الإنجليز جناك بهتمون بالمسلمين 
في فلسطين (1). 

وكان قد بعت حاكم الهند رسالة إلى وزير المستعمرات 
شرم فيها الوضع الإنجليزي السيء والحرج في الهند 

















فيها: » إن المسلمين ني الهند يهتمون أكثر فأكثر 
بشؤون فلسطبن:. وهذا الاجتمام بمكن أن بسبب لنا 
مشاكل خطبرة 


(1) رشيف المستعمرات البريطانية. ملف رقم 0© 
5.5773 

انظر رسالة من المستر والتون في مكتب الهند بلندن 
إلى المستر ولبامز بتاريخ 1936/8/5م. 


6392/1( 


في المستقبل «(1). مشيراً من طرف خفي في رسالته بان 
تتدبر وزارة المستعمرات الأمر وتخئف الضغط عن 

في تقرير المصير ووفك الهجرة الصهبونية. 

لقد توصل رجال المخابرات البريطانية إلى أن المسلمين 
كي فلسطين ومصر هم الذين حركوا مشاعر المسلمين في 
الهند. والدلالة على ذلك وصول رسائل كثيرة إلى 
المسلمين الهنود مرسلة من القاجرة والقدس طلبوا فيها 
إرسال ممثلين عن المسلمين الهنود إلى لندن 




















الهند إلى أورمسبي غور وزير المستعمرات. 


(6393/1) 


لشرم المعاناة الفلسطينية للشعب والحكومة 
البريطانية(1):؛ كما أن وزارة المستعمرات استلمت 
تقارير من 

المسؤولين الإنجليز في الأماكن التي كانوا يسيطرون 
عليها في العالم ذكروا فيه القضية الفلسطينية. كما 
استلم مكتب الهند في لندن رسائل من المستعمرات؛ 
فقد بعت المقيم السباسي البربطاني في الذليع برقية 
تحمل رقم 525 إلى سكرتبر وزارة الهند شرم قيها 
تأييد الكويت للإضراب الفلسطبنيء فقال المقيم 
البريطاني 


(1) أرشبيف مكتب الهند. ملف رقم /3661/20. انظر 
رسالة حاكم الهند إلى سكرتبر الدولة لشوون الهند 
بتاريبخ 1936/7/5م. 


6394/1) 

















في برفيته: »سلمني اليوم شيخ الكوبت برقية بعثها 
إلى الحاج أمين الحسيني بتاريخ 1936/7/8م طلب قيها 
أن بخبره بالتفصيل عن الحوادث في فلسطينء وأن 
يوضع حد لسفك الدم العربي «. وقد أجاب سكرتير الهند 
في برقية جواببة إلى المقيم البريطاني بتاريخ 
0م قال فيها: »قل لشيخ الكويت أن 1 يزج 
نفسه في الشؤون الفلسطينية «(1) 


(1) أورشبف وزارة المستعمرات البريطانية, ملف رقم 
.1/par 44/75528/314/733C0O‏ 

انظر برقية رقم 525 من المقيم السباسي البريطاني 
في الخليج إلى سكرتبر وزارة الهند. وانظر برقية 
اة ا 20 1936م 


(6395/1) 


و عقد المسلمون الهنود مؤتمراً في مدينة » الله أباد« 
بتاريخ 1936/7/18م, دعما لقلسطين. وقد أرسل جواهر 
لآل نهرو -الزعيم الهندي غير المسلم- رسالة باسم 
الأمة الهندية إلى المؤتمر الإسلامي مؤيدا القضية 
الفلسطينية. وجاء في رسالته ما يلي: » إني متأسف جدا 

















لعدم مقدرتي حضور الاجتماع في الله آأباد بسبب أشغال 
هامة. ولو كنت موجوداء لاشتركت بكل إخلاص ومودة 
وآخوة مع عرب قلسطين... وقد قرر المجلس الوطني 
الكببر إظهار المحبة والعطف على قضية العرب في 
فلسطين بإجماع آراء أهالي الهند«(1) 


(1) جربدة الدفاع» الخميس 1936/8/13م المواكق 25 
جمادى الأولى سنة 1355 عدد 669. 


(6396/1) 


وبعد مرور مائة يوم على الإضراب الفلسطبنيء حاول 
الإنجليز أن بوسطوا بعض الزعماء العرب لكي بقنعوا 
زعماء الشعب الفلسطيني بفك الإضراب. فقام بالوساطة 
وزير خارجبة العراق نوري السعيد. لكنه قفشل في 
وساطته ورجع للعراق. لذا قرر الإنجليز استعمال القوة 
لوقف الإضراب. فأرسلوا الجنرال ديل )0|١(‏ الذي كان 
بشغل منصبا عسكربا كببرا في الهندء فوصل 
فلسطين وتحت إمرته سبعون ألا من الجنود المدججين 
بالحراب الإنجليزية. غضب المسلمون الهنود لسماعهم 
هذه الأخبارء وقد عبر عن هذا الانزعاج اللورد لبلينخاو 

















6397/1( 


(/0ا 1101153 )١‏ في رسالته من الهند إلى وزير 
المستعمرات أورمسبي غور (60۲€ لا!010560) حبك شرم 
فيها الشعور الإسلامي الهندي تجاه القضية 
الدلسطينبة(1). 

واجتمع أعضاء الجمعية التشريعية في الهند وناقشوا 
سياسة حكومة بريطانيا في فلسطين وناقش آصف علي 
السير كرايك (ال30) )51١‏ فقال له إن جمعبة العلماء في 
الهند وجواهر لآل نهرو وجمبع الجمعبات والموؤسسات 


(1) رشيف مكتب الهند في لندن. ملف رقم /36617/20. 
انظر رسالة من ۷.0.٤‏ إلى 80۷۵؛ وكذلك برفقبة حاكم 
الهند إلى مكتب الهند فب لندن بتاريخ 1936/9/14م. 


(6398/1) 


»إن الحكومة أدركت مبلغ الشعور المتآثر في الهند 
بسبب الحالة في فلسطين وأبلغت حكومة لندن بذلك<. 

















ووجه آصف علي سوا إلى كرايك قائلا: » هل طلبت حكومة 
الهند من حكومة لندن عدم إرسال جيوش إلى 
فلسطين؟« فأجاب السير كرايك أنه لم بعلم بأمر 
إرسال الجيوش إلى فلسطين إلا أمس فقط وقد أثبت آصف 
علي أن كلام كرابك ليس صحيحاً لآن حكومة لندن 
تستشير دوماً حكومة الهند قبي كل أمور السياسة 
البريطانية(1). 


(1) جريدة الدفاع» بتاريخ 1936/9/22م الموافق 6 رجب 


سنة 81355 عدد 01/. 


(6399/1) 


لم ينجم ديل (١أ0)‏ في وقف الإضرابء بالرغم من 
استعماله أساليب القمع الوحشية ضد الشعب 
الفلسطبيني. لذا أخذ الأهالي يتهكمون علبه قائلين: » 
دبرها با مستر ديل بمكن على بدك بتحل «(1). وبي 
الحقيقة أنه في الوقت الذي وصل فيه الجنرال ديل (١اا٥)‏ 
إلى فلسطبن كان المفتي الحاج أمين الحسيني قد دعا 
سرا فوزي القاوقجي البطل اللبناني الأصل والذي كان 
يعمل في مدرسة بغداد العسكرية, وذلك للتصدي 
للقوات الإنجليزية. وعندما وصل إلى فلسطبن.ء انضم إلبه 

















كثير من 


(1) مذكرات الدكتور حسن فخري الخالدي محكقوظة عند 


آبنته كب ببروت. 


(6400/1) 


المتطو عين الفلسطبنيين والعرب(1). 


تحول الإضراب من مظاهرات عامة إلى أعمال عسكرية 
مسلحة ضد الإنجليز, كما انضم البوليس العربي للثوار, 
وازدادت عملبات التوار في كل فلسطبن مثل نسف 
الجسورء وقلب القطارات. وقطع خطوط التليفونات,ء ووضع 
الحجارة في الطرقات بقصد إعاقة القوات الإنجليزية من 
التحرك بحرية, ونسف أنابيب البترول. وقد وصل 
قلسطين مئات من المتطو عبن من الدول المجاورة. ومن 


فر.26. هذا الجزء أهداني إباه المرحوم دروزة قبل نشره 


أثناء مقابلتي له بدمشق عام 1980م. 


(6401/1) 




















هؤلاء الثوار الشيخ محمد الأشمر وسعيد العاص وهما من 
سورباء وقد سبطر الأشمر على طولكرم ومنطقة الثلث. 
أما سعبد العاصء ققد سبطر على المنطقة الممتدة بين 
الخليل والقدس(1). 

ووصل متطوعون مسلمون من شبه القارة الهندبة إلى 
فلسطين للدفاع عن الأقصو. والدلالة على ذلك وجود هنود 
جرحى في المستشفى الحكوميء حيث كتب المندوب 
السامي رسالة إلى وزير المستعمرات البريطانية 
بتاريخ 1936/6/12م جاء فيها: » 


(1) محمد عزة دووزةء حول الحركة العربية الحديثة, 
ج. 3 ص.128. استشهد | E‏ الحاص كي فلسطين ودكن 


(6402/1) 


إن مناك اتنين من الهنود بعالجون في المستشفى 
الحكومي نتيجة جرام بسبطة «(1). 

كانت الصحك الهندية المسلمة نشبطة في إبصال أخبار 
الإضراب الفلسطيني للشعب المسلم في شبه القارة 
الهندية. وبسبب الإجحاف الإنجليزي بحق الشعب 
القلسطينم. عق المسلمون الهذود مؤتمرا ضخما برئاصة 

















مولانا السيد سليمان الندوي في نيودلهي شهده أكثر 
من 25.000 مدعوء كان بينهم ممثلون عن الأفقاليم 
الهندية» كما حضر الموتمر جواهر لآل نهرو -الزعيم 
الهندي غير المسلم والذي أصبم 


(1( أرشيف وزارة المستعمرات. ملف رقم CO‏ 
602/111.Disp.75528/310/733‏ 


(6403/1) 


رئيسا للهند قيما بعد. استمر المؤتمر ثلاثة يام اتخذ 
فيها المسلمون قرارات هامة كان من أهمها: مقاطعة 
حفلات التتويج البريطانية, والد عوة إلى مقاطعة 
البضائع الإنجليزبة. وعدم التجنيد في الجبشر 
البريطاني إذا لم تغير بريطانيا سياستها تغييراً 
أساسيا في فلسطين وتمنم العرب حقوقهم الشرعية في 
وطنهم(1). 


كما عقد المسلمون اجتماعا قبي كولومبو بجزيرة سيلان 
جنوب الهند, حضره آلاف من المسلمين الهنود. وتراسه 
السيد جانا رئيس الجمعية الإسلامية في تلك 




















(1) محمد عزة دروزةء حول الحركة العرببة الحدبثة. ج. 


Eo 


(6404/1) 


الجزيرة. وقي بدابة الأجتماع قرا رئيس الموّتمر رسالة 
فلسطبن مرسلة من الحاج مين الحسيني حث فيها 
المسلمين على نجدة عرب فلسطين.ء وأصدر المؤتمر قرارا 
هاما جاء قبه: » المسلمون في سيلان بتتبعون بقلق 
وباهتمام ما بعده اهتمام الحوادث الموؤسفة في 
فلسطين... ونقترم على حكومة بريطانيا سرعة الوفاء 
بعهودها للعرب وتغيبر السباسة الحاضرة. وبغير ذلك 
يفقد الإنجليز عطف كل العالم الإسلامي... إن فلسطين 
أقدس لدى المسلمين والمسبحببن مما هي لدى اليهود. 
وإن هذا البلد المقدسر الذي أخرج للعالم أكثر من نبي 


يجب أن لا تحوله 


(6405/1) 


السياسة إلى ميدان اضطرابات وتقتيل وتدمير, كما أنه 
يجب تعديل وعد بلقور«(1). 














كانت الضغوط الإسلامية على حكومة الهند هائلة. لذا أخذ 
حاكم الهند يستجدي وزير المستعمرات ڪي يرسل مقالا 
أو اثنين ولو كذبا عن سياسة بريطانيا في فلسطينء 
وذلك لنشرها في الصحف الهندية. والقصد من ذلك 
التخفيف من حدة الغضب الإسلامي الهندي على سباسة 
الإنجليز التعسفية في قلسطينء كما طلب أن يتضمن 
كل مقال شيئاً عن إنصاف الإنجليز للمسلمين في 


(1) جريدة كلسطبن. بتاريخ 1936/8/10م المواقق 23 
جمادى الأولى عام 1355ه عدد 3304/113. 


(6406/1) 


فبعث وزير المستعمرات البربطانية رسالة للمندوب 
السامي في قلسطين طلب منه كتابة مقالين لنشرهما 
قي الصحف الهندبة. قجاء الجواب من المستر هجول (ااں١)‏ 
السكرتبر العام إلى المستر باركفسون ( 5500 ا:23) 
في لندن جاء فيه: »وجدت من الصعوبة تحضبر معلومات 
لنشرها في عمودين في جرائد الهند حول تاريخ 
سياستنا في فلسطين نبين فيه أن العرب أنصفناهم 


وأعطبناهم حقوقهم. إن كتابة عمودين للدعاية أمر 

















غير ناجم «(1) 


(1( أرشيف وزارة المستعمرات. ملف رقم CO‏ 
3 روسالة من هول |اں!! إلى بارڪنسون؛ 


وانظر رسالة من والتون إلى وليامز بتاريخ 1936/9/8م. 


(6407/1) 


نستنتج من المراسلات المتبادلة بين الإنجليز قي لندن 
والإنجليز في الهند أن المسؤولين الإنجليز في لندن 
كانوا مون الى عا ارام المسلمين ال قل 
أن يتخذوا قراراً بشأن فلسطين. ونستنتج أيضا أن 
الجرائد الهندية الإسلامية كانت مليئة بالأخبار عن 
فلسطين. لذا فإن كتابة مقال كاذب في الصحف الهندية 
مصبرها الفشل وعدم التصدبق. 

أثار المسلمون المنود قضية فلسطين في البرلمان 
الهندي. وقد ذكرت جريدة 

»قلسطين « عن هذا الموضوع فقال: »كانت من الأسئلة 
الملتهبة التي أثارها إخواننا الهنود في برلمان الهند 


في الأسبوع 


(6408/1) 

















الماضي ما يبدل على مدى خطورة ثورة النفوس هناك غضبا 
وسخطأً علو السباسة المتبعة قبها.. تورة لها خطورتها 
الدولية «(1). 

كانت الوكالة اليهودية والمنظمة الصهيونية على علم 
بما تنشره الصحف الإسلامية الهندية. لذا حاولوا نشر 
دعابة هدامة في الهند ضد الإضراب القلسطيني كي 
بقرآها المسلمون في الهند من جهةء وشد آزر اليهود 
الموجودين في الهند وهم قلبلون. لذا أرسل مدير 

»الكارن هابسود « (»مكتب المال الا سيسي 


اليهودي «) مندوباً يهودباً له إلى 


(1) جريدة نلسطين.ء بتاريخ 1936/9/28م الموافق 13 
رجب عام 1355ه عدد 3243/152. 


(6409/1) 


الهند واستراليا هو الدكتور عمانويل أولفانجر 
لتشجيع البهود على الصبر والثبات ولجمع الأموال 
لليهود قبي فلسطين. وقد وصل هذا المندوب مدينة 
دومباء ف أواخر شرا عام 106م والقه غاا 


هناك نشرته الجريدة الهندبة البهودبة ذي جيوش 

















أدقوكيت (ع2010/0231 ish‏ سwعل‏ 106) قال في خطابه: 
» إن العرب الآن في منتهى التعب من الإضراب... إن 
البهود لم بختل شعورهم من جراء الحوادث... يجب أن 
تفهموا أن الثورة الفلسطبنية ليست من صنع الآمة 
العربية, إنها من صنع أفراد قلائل من المحرضين 
الإقطاعبين » الأفندية « الذين يستغلون جهل 


(6410/1) 


القلادين وبستغلون تعصبهم الديني لغاية واحدة هي 
احتفاظ جؤلاء الأفندية بما أيديهم من الممتلكات ومن 
النفوذ على العوام. أما الفلاح العربي الفلسطينيء فلا 
بهمه شيء من أمور السباسة؛ ولكنه عندما يمسر 
شعوره الدينيء. فعندئذ يهيج وبثور كما هو ثائر وهائج 
الآن «(1). 


إن هذه الدعابة البهودبة في الهند كانت تهدف 
بطببعة الحال إلى الطلب من اليهود عدم تصدبق الجرائد 
الإسلامية الهندية وتطلب منهم عدم قراءتها لأنها 


تخبفهم وتغبر أفكارهم. 

















(1) جريدة كلسطين. بتاريخ 1936/9/13م المواكق 27 
جمادى الآخرة عام 1355ه عدد 3335/44. 


6411/1) 


وربما استأجر البهود خائناً فلسطينياً ڪي يبث لهم 
دعاية خبيثة في الهند مفادها أن الحالة الاقتصادبة في 
تلسطين اص جيدة منذ معي ءال سر٠‏ لقلسطين. وقد 
وضحت جربدة »كلسطبن « هذا الموضوع ذكتبت تحت 
عنوان: »اليهود بتصيدون فلاحاً عربياً ليبث لهم 
دعوتهم الخببتة في الهند<«. قالت: »نقلت الجريدة 
اليهودية الهندبة ذي جوبش ادفوكبت عن جريدة »ذي 
نتابمز أوف اندبا«(15013 0 065 11 ع10) ما یلي: »وصل 
من فلسطين إلى بومباي المستر أحمد الصفديء وهو فلام 
عربيء انوصف لنا تقدم انلسطين في السنين الأخيرة 
والحرية الاقتصادية التي 


6412/1) 


بتمتع بها قسم من العرب أصحاب الأراضي منذ بدأت 
الهجرة البهودية إلى الآن...«(1). وقد علقت جريدة » 














فلسطين « على هذا النباً قائلة: »ربما يكون هذا الشخص 
هو » أدونا« وتسمى باسم أحمد. ومهما يكن من أمر هذا 
القلام العربي. فيجب معرفة شيء أهم وهو أن الجالية 
البهودبة قليلة جداً وأفرادها معدودون على الأصابع؛ اما 
الجالية الإسلامية هناك فهي أكثر من ثمانين مليون 
مسلم. ولكن لم تذكر هذه الدعابات اليهودية حقيقة 
أجداف اليهود وهي جعل قلسطين 


(1) جريدة فلسطينء بتاريخ 1936/10/15م المواقق 30 
رجب عام 1355ه عدد 3355/164. 


(6413/1) 


يهودية كما هي إنجلترا إنجليزية وقرنسا قفرنسية 
حسب أقوال الزعيم الصهيوني وايزمن «. 

ونشرت الجريدة اليهودية في الهند » ذي جبوشر 
أدفوكيت « أخباراً غير صحيحة عن فلسطين والأوضاع 
نيهاء افنشرت رسالة مطولة وصلتها من لندن وجي عبارة 
عن د عاية بهودية ملفقة وتقول إن الإنجليز في 
كلسطين يقفون في صف العرب وبحتقرون اليهود.ء وإن 
الأكثرية الساحقة من موظفي الإدراة الإنجليز في 
فلسطين موالون للعرب تماما بسبب النزعة اللاسامية 

















التي تسيطر على نفوس هؤلاء الإنجليزء وإن العربي قبي 
نظر الإنجلیز هو » جنتلمان « ( 04162030 6) اما 


(6414/1) 


اليهودي. فليس كذلك(1). وإذا كان هذا الكلام صحيداء 
إذا لمن صدر 

وعد بلفور؟ هل صدر لإعطاء وطن قومي للعرب؟ ومن هنا 
نستنتج عدم صحة الدعابة اليهودية في الهند. وقد 
اعترفت جريدة »دافار « اليهودية في فلسطين بان 
مقالات مولانا شوكت علي في الصحف والمساجد الإسلامية 
في الهند كانت طافحة بد عابات شديدة لمساعدة عرب 
فلسطين. ولبس من المعقول مناظرة ومنافسة هذه 
الدعاية(2. 


(1) جويدة فلسطين. بتاريخ 27 تشرين أول عام 1936م 
المواقة 2 شعبان عام 1355ه عدد 7/166 325 

(2) جريدة فلسطبن. بتاربخ 1936/8/27م, عدد 

. 8 


(6415/1) 

















ازدادت الأعمال التعسفبة البريطانية ضد الشعب 
الفلسطيني وذلك بقصد فك الإضراب بالقوة. كما جلبت 
بريطانيا جنودا آخرين لفلسطين. لذا قرر المسلمون في 
الهند مقابلة الحاكم الإنجليزي في الهند الإعراب عن 
احتجاجهم على السياسة الإنجليزية في فلسطين. وهكذاء 
فقي بوم 1936/9/28م قابل حاكم الهند وفدا إسلاميا 
برئاسة السر محمد يعقوب ممثلا عن »منظمة مسلمي 
الهند «. وألقى رئيس الوقد خطاباً أمام حاكم الهند قال 
فيه: » إن التعاون الإسلامي البريطاني قي الهند لن 
يستمر وفلسطین في خطر«(1) 


(1) جريدة فلسطين. بتاريخ 1936/10/14م الموافق 29 
رجب عام 1355ه عدد 3254/136. 


(6416/1) 


ومما اء في الخطاء ما بلر: 
إنكم تعرفون شعور القلق والآضطراب الذي أعرب عنه 
المسلمون في اجتماعاتهم الكثيرة التي عقدوها في 
معظم أنحاء البلاد الهندية بعد أن قرأوا أنباء الجيوش 
البريطانية التي ترسل إلى فلسطين لتسحق الآمال 
الشرعبة القانونبة للآمة العرببة الفلسطينية ولتخمد 

















بقوة السلاح هذه الحملة التي بقوم بها العرب من 
مسلمين ومسبحببن ضد الظلم الواقع عليهم من وعد 
بلفورء ومن استمرار تنفيذه بالقوة على شعب بحتج 
علبه غير راغب فيه. إن هذا الو عد هو الذي بقاومه جميع 
المسلمين مع العرب الفلسطبنيين... لقد تلقى 


(6417/1) 


المسلمون في الهند تأكيدات كثيرة متكررة عن ضمان 
بريطانيا للأماكن الإسلامية المقدسة وللحقوق 
والامتيازات التي منحها لأجالي الأراضي المقدسة الخليفقة 
(عمر). ومما بِقلق هؤلاء المسلمين الآن أشد القلق أن 
سلسلة العهود قد طرحت جانبا ... وعليه, فإننا باسم 
الإنسانية واسم الإنصاف نطلب من حكومة صاحب الجلالة 
أن تعيد الحق إلى نصابه للشعب الفلسطيني الآن. وذلك 
بمحو الإجراء الحربي وهو وعد بلفور وإنهاء الانتداب. 
والمساعدة على تأسيس حكومة مسؤولة في فلسطين 
والسمام لشعبها بان بعبش بسلام في بلاده بودي 
الواجبات الدينية 


(6418/1) 














والإنسانية التي عليه وكلما تأخر اتخاذ هذه الإجراءات 
الضروربة.ء زاد نقور المسلمين من بربطانيا(1). 

بعد هذه المقابلة التي تمت بين الود الإسلامي الهندي 
وحاكم الهند الإنجليزي. وبعد تقديم الخطاب لهء قال 
الحاكم مُطمئناً الوقد الإسلامي بأن اللجنة الملكية 
ستأتي إلى فلسطين وسوف تبحث المسألة الفلسطينية 
وأسباب الإضراب. ولكن بعد أن تهداً البلاد. ثم غادر 
الوفد الإسلامي مقر الحاكم: ورجع كل إلى مقاطعته. 
وبعث حاكم الهند رسائل إلى زعماء المقاطعات الإسلامية 
جواباً لهم عن الأسئلة والطلبات التي قدموها 


(1) المصدر نفنسه. 


(6419/1) 


له أثناء مقابلتهم معه(1). 

بقي الإنجليز في قلق خاصة بعد هذه المقابلة التي جرت 
بين الوقد الإسلامي الهندي وحاكم الهند الإنجليزي. لذا 
بعذ الموظف الإنجليزي والقون (ممغ!|قل/الا .©./1.©.1) 
رسالة إلى باركنسون (23:115500) في وزارة 
المستعمرات البريطانية شارحاً فيها مقابلة الوفه 




















(1) رشيف وزارة المستعمرات البريطانية. ملف رقم : 
7330 اآاآنظر رسالة من ۸.5.۳12٩5‏ 
مقوض السكرتبر العام لحكومة الهند إلى نائب 
سكرتبر الدولة العام لحكومة الهند إلى نائب سكرتير 
الدولة لشؤون الهند قي لندن. بتاريخ 1936/10/1م. 


6420/1[ 


الإسلامي الهندي لحاكم الهند, تقال في رسالته: »إن 
حاكم الهند أجاب الوفد عن أسئلتهم... ولكن ما زال 
الحاكم بشعر أن المشكلة مع المسلمين الهنود ما زالت 
معلقة «. وأضاف والتون أنه سيكون مسرورا لو أن وزارة 
المستعمرات تقوم بتقديم أبة مساعدة له عن شرم نية 
حكومة جلالته في قلسطين. وأضاف والتون أيضاً » أن 
الوقد الإسلامي سآل حاكم الهند كم عدد العرب (مسلمين 
ومسبحبين) وكم عدد اليهود في فلسطين؟«. وأضاف 
قائلا: »هل نقول للمسلمين الهنود إننا لسنا مسؤولين 
عن وعد بلقور وإنما المسؤول عصبة الأمم؟«(1) 


(1) المصدر نفسة. انظر رسالة من والتون إلى 
جار كنسون. 103/1090 


6421/1( 

















أجاب باركنسون من وزارة المستعمرات البريطانية إلى 
والقون في تاريخ 1936/10/16م قائة: »إن وعد بلقور 
هو جزء من الانتدابء وإنه أجري آخر إحصاء للسكان قب 
فلسطين بتاريخ 1936/6/30م,: وكان قد جرى إحصاء 
للسڪان عام 1922م وني عام 1931م وكان عدد سكان 
فلسطين حسب آخر إحصاء وذلك بتاريخ 1936/6/30م 
كما بلي:(1). 


-عدد المسلمين 
مسلماء 


-عدد المسيحيين 
LE OS‏ 


-عدد اليهود 
03 07و 


-اخرون 
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المجموع 














(1) المصدر نفسة. انظر رسالة باكنسون إلى والتونء 


(6422/1) 


:8 فىسمة. 


وذكرت الصحف الإسلامية في الهند أن فلسطين بحاجة 
إلى أطباء بسبب كثرة الجرحى والشهداء في صفوف 
المسلمين في فلسطين. لذا عقدت » جمعية علماء الهند« 
موتمرا بتاريخ 1936/9/27م كي نبودلهي برئاسة 
مولانا شفبع داود. وقد صدر قراو عن هذا الاجتماع طلب 
فيه المسلمون الهنود ضرورة إرسال لجنة طبية لمعالجة 
الجردى الفلسطينيين من جراء الحوادت. ومما جاء قفي 
القرار ما يلي: »قررت جمعية علماء الهند بإجماع الآراء 
الاحتجاج على السياسة المتبعة في فلسطين ومطالبة 
الحكومة البريطانية بإجابة مطالب العرب الحقة 


(6423/1) 

















العادلةء وترى الجمعبة أن الحاجة ماسة في فلسطين إلى 
بعنة طببة. وهب -لذلك- تقرر سرعة إرسال هذه 
البعثة من الأطباء المسلمين في الهندء كما تقرر جمع 
مساعدة مالية قيمة لتقدبمها إلى اللجنة العربية العليا 
في فلسطین «(1). 

ازدادت النداءات أكثر من ذي قبل من علماء المسلمين 
في العالم الإسلامي تحث على ضرورة مساعدة إخوانهم في 
الدين شعب فلسطين. قفي نداء وجهه الزعيم الشبعي 
حجة الإسلام محمد حسين آل كاشف الغطاء إلى العالم 


الإسلامي بعنوان » 


(1) جويدة فلسطينء بتاريخ 1936/10/17م الموافق 2 
شعبان عام 1355ه عدد 3357/166. 


(6424/1) 


فلسطين الدامية « أوضم فيه ضرورة مساعدة إخوانهم 
في الدين المسلمين في فلسطين الذين استمر إضرابهم 
حتى الآن خمسة شهور(1). 

لم تلب وزارة المستعمرات البريطانية اقتراحات حاكم 
الهند الإنجليزي وأهمها النظر في احتجاجات المسلمين 
في الهند. لذا أرسل الحاكم رسالة احتج قيها للحكومة 

















البريطانية في لندن على وزارة المستعمرات لأنها لم 
تهتم بمسلمي الهند. فقي رسالة من لاثويث 
(ع3111/31١)‏ فاكب حاكم الهند إلى ستبوارت 
(301/لاع51) ناآكب سكرتبر الدولة 


(1) أورشيف مكتب ١‏ لهند, ملف رقم :ع0152 13أ0ما 
/165/12/151 بتاريخ 1936/10/31م. 


(6425/1) 


لشؤون دولة الهند قال فيها: يجب أن بكون المسلمون 
الهنود مهمين في نظر الحكومة. إن الحاكم العام في 
الهند قَلقَ بسبب عدم الاجتمام بالمسلمين ذوي المقام 
المرموق من قبل الحكومة البريطانية, علما أن هؤلاء 
المسلمين بستطيعون التأثير على كل المسلمين في 
الهند. وبجب أن لا نسممح لوزارة المستعمرات أن تنسوى 
الشعور الإسلامي في الهندء بل يجب أن تبقى حكومة 
الهند ني الصورة «(1). يتضم من هذه الرسالة الصراع 


القائم بين وزارة 


(1) أرشيف مكتب الهند. ملف رقم 1/5 0۴۴1٥:‏ iaلہ!ا‏ 
/5 3347/12300. انظر الرسالة بتاريخ 1936/10/1م. 




















(6426/1) 


المستعمرات البريطانية وبين حكومة الهند 
الإنجليزية بسبب عدم الاهتمام بملايين المسلمين في 
الهند. ومعروف أن رأي هؤلاء الملايين واضم وهو شد أزو 
إخوانهم في الدين في فلسطين؛ ولأن وزارة المستعمرات 
لم تهتم كثبرا بالمسلمين الهنود. ظن هؤلاء أن رايهم 
لى بوضلة حاكم الهن إلى لندن. لذا احتج السيد وحم 
يعقوب ركيبس جمعبة المسلمين الهنود لدى حاكم الهند 
قائا: »يجب أن نرسل احتجاجا رسمياً إلى سكرتير الدولة 
لشؤون الهند في لندنء وعندما بات جواب احتجاجاتنا 
من بريطانيا يجب أن ننشره رسمياً باسم حكومة 


الهند«(1) 


)1( أرشيف وزارة المستعمرات. ملك ركم: CO‏ 
3 اآانظر رسالة من والتون إلى 


باركنسون. بتاريخ 1/4 7/1 . 


(6427/1) 

















أصبم موقف الحكومة البريطانية حرجا أمام الرأي العام 
العالمي بسبب الإضراب الفلسطيني. لذا قررت بريطانيا 
أن توسط ملوك العرب لكي ببادروا بإقناع إخوانهم قبي 
فلسطين لفك الإضراب. قتوجه نوري السعيد -وزير 
الخارجية العراقي - إلى فلسطين بعد أن جرت مقاوضات 
في عمان والرباض وبغداد بين وزراء الخارجية لهذه 
العواصم ا لعربية. وبعد مباحثات مطولة أجراها نوري 
السعيد مع روّساء اللجنة العرببة العلبا في فلسطين. 
قرر الفلسطينيون موافقتهم على استمرار المقاوضات 
مع وزير الخارجبة العراقي كي بتصل برؤساء الدول 


العرببة. وقي 


(6428/1) 


نفس الوقت الذي كان نوري السعيد بجري فيه اتصالاته 
مع زعماء فلسطين. كانت الحكومة البريطانية تخطط 
لطرد المفتي وصحبه الذين أشرفوا على الإضراب. طردهم 
من فلسطبن. معتقدة أن طرد الزعماء بحل المشكلة 
ويفك الإضراب. فبعثت وزارة الخارجية البريطانية 
برقيات إلى المندوبين السامين الإنجليز في كل من 
بغداد (المستر كارك كبر) وجدة (المستر سير بولارد) 














والإسكندربة (المستر كبلي) تسآلهم عن رابب 
المسلمين في مناطقهم لو طرد المفتي وجماعته. وطلبت 


منهم أن ببقى ذلك سرا(1) 


(1) أوشيف وزارة المستعمرات البريطانية, ملف رقم: 
11/7330 انظر برقبات من وزاوة 
الخارجبة إلى المندوبين السامين بتاريخ 1936/10/7م. 


(6429/1) 


استمرت المفاوضات السربة بين الزعماء الإنجليز في 
وزارة الخارجية حول طرد زعماء فلسطين بسبب الإضراب. 
فقد أرسل سكرتبر الدولة لشؤون الهند في لندن 
برقية رقم 2838 إلى حكومة الهند في نبيودلهي 
بتاريخ 1936/10/8م سال قبها عن شعور المسلمين قبي 
الهند إذا تم طرد المقتي وجماعته. وطلب في البرقية 
عدم إفشاء السر وبآن ببقى ذلك الخبر مكتوما. فجاء 
جواب حكومة الهند إلى سكرتبر الدولة لشؤون الهند 
في لفدن بتاريخ 1936/10/10م في برقية رقم 2297 
تفص على »أن معظم التقارير التي وصلت مكتب الهند 
تقول إن طرد المفتي لن يوئر 

















(6430/1) 


ڪٽيراء ولكن لا بد من معارضة لأنها 1 تريد مشاكل اُخري 
تضاف على رأسها«(1). بينما كان راي المندوب السامي 
في فلسطين ليس طرد المفتي بل » قص جناحه «» أي 
تجريده من وظائفه (2). وبعد جهود مضنيبة مع زعماء 


اللجنة العربية العليا في 


(1) أآرشيف مكتب الهند في لندن. ملف رقم 300 1/۶ 
/3342/125. من حكومة الهند إلى سكرتير 
الدولة لشؤون الهندء بتاريخ 1936/10/10م. 

(2) أرشيف وزارة المستعمرات البريطانية. ملف رقم 
0/11 ر سالة ون المندو ‏ السام في 
فلسطين إلى باركنسون في وزارة المستعمراتء بتاريخ 
1 . 


6431/1) 


فلسطين» نجم نوري السعيد في إقناعهم على فك 
الإضراب. لذلك وجه ملوك العرب إلى أبنائهم عرب 


فلسطين. فداء طلبوا قبه فك الإضراب. واستعد الملوك 

















القيام بالمباحثات مع الإنجليز لتحقيق طلبات الشعب 
القلسطبني . وهذا هو نى النداء الذي وجه ملوك الع 
للشعب الفلسطيني: 

إلى أبنائنا عرب قلسطين. لقد تألمنا للحالة السائدة في 
نلسطينء فنحن بالاتفاق مع إخواننا ملوك العرب والأمير 
عبد الله ندعوكم للإخلاد والسكينة حقناً للدماء 
معتمدين على حسن نوايا صديقتنا الحكومة 
البريطانية ورغبتها المعلنة لتحقبق العدل وثقوا 
بآننا 


(6432/1) 


سنواصل السعي في سبيل مساعدتكم(1). 

وجكذا انتهى الإضراب الفلسطيني الذي استمر ستة 
شهور عندما أصدرت اللجنة العرببة العليا نداء إلى 
الشعب الفلسطيني بتاريخ 1936/10/13م بوقف 
الإضراب. وطلبت من الشعب الفلسطيني أن ينتظر مجيء 
اللجنة الملكية (لجنة بيل) التب ستبحث أسباب 
الإضراب. لكن الإنجليز اشترطوا قبل إرسال 


(1) أكرم زعبترء وثائق الحركة الوطنية الفلسطينيةء 


وثيقة رقم 261,. ص.458؛ انظر أيضا: وثيقة رقم 57 في 

















وثائق فلسطينية في دور الأرشيف البريطانيةء إصدار 
مركز البحث العلمي. جامعة الخلبل. عام 496@< ص. 217 


(6433/1) 


لجنة التحقيق هذه أن بغادر فوزي القاوقجي 

والمتطو عون معه أرض فلسطين. 

غادر القاوقجي وصحبه الثوار البلاد دون رغبة منه, علما 
أنه طلب من اللجنة العربية العليا البقاء في فلسطين 
حتى تنتهي اللجنة الملكية من التحقبق. بل وحتى 
تنشر قرارها وتوصياتها. فإذا كان القرار لصالم الشعب 
الفلسطيني. فسوف بغادر فلسطين؛ وإذا كان القرار 
غير ذلك فسوف يستمر في ضرب الإنجليز. لكن اللجنة 
العرببة العلبا شكرته على جهوده وجهاده وطلبت منه 
-بسبب ضغوط الملوك العرب - مغادرة البلاد. فغادرجا 
على مضض(1) 


تروت 5 . 


(6434/1) 

















كان من أهم نتائج الإضراب الفلسطيني صدور قرار 
الوزارة البريطانية بتاريخ 1936/7/29م الذي ينص 
على ضرورة إرسال اللجنة الملكبة (لجنة بيل)(1) 


(1) سميت اللجنة الملكية » لجنة بيل «نسبة إلى 
رئيسها اللورد بيل. كان بيل بشغل منصب سكرتير 
لشؤون الهند: وكان عضوا في مؤتمر المائدة المستديرة 
المتعلق بالهند عام 1931/1930م: وعمل وكيا لوزارة 
الحربية ثم وزيراً للمواصلات ثم مندوباً لوزارة الأشغال 
ثم وزيرا لأختام الملك (انظر جريدة فلسطينء بتاريخ 
3 م المواقق 5 جمادى الأولى عام 1355ه عدد 
5 وافظو جريدة 


فلسطين. بتاريخ 1936/8/11م الموافق 24 جمادى الأولى 
عام 1355هي عدد 3205/114 توجد في هذا العدد صورة 
اللورد بيل وتحت صورته عبارة تقول: » حامل وسام 
كوكب الهند من رتبة كوماندوز أعظم ووسام صلبب 
الإمبراطورية الأكبر. واني سن 33 أصبم عضواً في 
البرلمان وعضواً في مجلس ولاية لندنء ثم أسندت له 


رئاسة هذا المجلس الخطبر. وفي سن الخمسينء عبن وزبرا 

















من وزراء صاحب الجلالة الملك.. ومنصب وزير الهند ورقي 


إلى رتبة ابول «. 


(6435/1) 


إلى فلسطين للنظر في أسباب الإضراب. ولكن لجنة بيل 
قروت عدم السفر إلى فلسطين إلا بعد انتهاء الإضراب. 
وعندما جدآت الحالة قي البلاد. سافر أعضاء لجنة بيل إلى 
تلسطين ووصلوها تاريخ 1536/11/11م: وكان من 
المفروض أن تصل اللجنة قبل هذا التاريخ. 

واتصل الصهاينة. والإنجليز المؤيدين لهم: باللجنة 
الملكية سرا قبل شهرين من وصولها إلى فلسطينء حيث 
قابلها وايزمن وجابوتنسكي.ء الز عيمان الصهيونيانء 
ولويد جورجء وجيمس مالكوم الذي قد أجرى مقاوضات عام 
6 مم الصهاينة والقي أدت إلى إصدار وعد بلفور. 
وعندما باشرت لجنة بيل 


(6436/1) 


عملها بمقابلة الأشخاص في فلسطينء تظاجر وابزمن 


بآنه لا يعرف ببل ولم بشاهده من قبل. 














وقبل وصول اللجنة الملكبة إلى فلسطينء كان وزير 
المستعمرات البريطانية آورمسبي غور 

-صديق الصهاينة - قد منم 1800 شهادة هجرة يهودية 
جدبدة إلى فلسطينء ضاربا بعرض الحائط طلبات الشعب 
الفلسطيني التي كان أهمها منع الهجرة اليهودية إلى 
فلسطين. ومن المعروف أن الإضراب الفلسطيني الطويل 
الذي دام سنة أشهر كان أحد أسبابه زبادة الهجرة 
اليهودية. لذلك أعلن مفتي القدسر الحاج أمين الحسيني 
أنه لن يقابل اللجنة الملكية 


6437/1) 


-لجنة بيل(1)-. احتجاجا على قرار وزير المستعمرات 
البربطانية بمنح 1800 مهاجر بهودي للإقامة في 
وبعث المفني رسائل إلى الملك غازي ملك العراق. والملك 
عبد العزيز بن سعود. والأمير عبد الله شارحاً لهم في 
رسائله الأسباب التي دفعت زعماء فلسطين إلى عدم 
مقابلة اللجنة الملكية. ففي رسالته إلى الملك عبد 
العزيز بن سعود بتاريخ 1936/11/21م. كتب المفتي 
قائلاً: »إن سباسة الهجرة اليهودبة إلى قلسطين دي 
بالنسبة لنا مسألة 














(1) عبد الوهاب الكباليء وثائق المقاومة الفلسطبنية, 


وتيقة رقم 1883ء ص. 456. بتاريخ 1936/11/6م. 


(6438/1) 


حباة أو موت لن اليهود كانوا بشكلون 7 .ني بداية 
الانتداب. أما الآن. قيشكلون 30./ من السكان. إن 
القضبة الفلسطينية بالنسبة للعرب قضبة وجود أو 8 
وجودء وإن الكبان العربي الإسلامي بداً في التلاشي 
والزوال تدريجياء وإن هذا الكيان سيفقد آجلا أو عاجلاء 
وإن فلسطين ستكون إما ولاية يهودية وإما دولة 
عربية إسلامية «(1). 

استمعت فقبها إلى شهادات البهود والإنجليز. ولكنها لم 


و إلى 


(1) المصدر ننسه. وثيقة رقم 2271, ص.469. انظر أيضا 


(6439/1) 




















شهادة عربي واحد بسبب رفظ العرب مقابلة اللجنة. 
وتدخل ملوك العرب مرة ثانية وضغطوا على زعماء 
فلسطين لمقابلة لجنة بيل والإدلاء بشهاداتهم وتقديم 
طلباتهم العادلة. فوافق زعماء فلسطين وقابلوا أعضاء 
اللجنة في أواخر يام إقامتهم في البلاد. وكانت أهم 
طلبات الشعب الفلسطيني كما عرضها المفتي أثناء 
مقابلة اللجنة وهي: منم الهجرة اليهودية منعاً باقا 
ومنع انتقال الأراضي العربية لليهود وإلغاء وعد بلفور 
واستقلال فلسطين (1). ثم رجع أعضاء اللجنة إلى لندن 


(1) فاجي علوش. المقاومة العربية الفلسطينية, 
ص.133. 


(6440/1) 


تقربرهم إلى وزير | لمستعمرات البريطانية. 

سافر وفد قلسطيني إلى مكة المكرمةء وكان مكوناً من 
الحاج أمين الحسيني ومحمد عزة دروزة. وأثناء وجودهما 

في مكةء حضرا اجتماعاً دعت إليه جمعية الشباب العربي 
السعودي في منى؛ كما حضر الاجتماع المقيم الهندي في 


الحجاز بدعوة من محرر جريدة » صوت الحجاز<«؛ كما حضرت 

















أيضا شخصبات عربية مثل رباض الصلم وبشبر السعداوي 
أثناء وجودهما ني مكة وكانا مبعوثين من الركيسر 
السوري إلى السعودبة لبحث موضوع الوحدة العربية(1) 


(1) أرشيف مكتب الهند في لندن. ملف رقم 360 1/۶ 
/3342/125. رسالة من #آمبسون قي القاجرة إلى المستر 


(6441/1) 


. وألقبت في الاجتماع خطب سباسية عن فلسطين كانت 
حماسية ردد الجميع معا » الله أكبر « وظهرت قي 
الصدف السعودية وخافة صحيفة > صوت الخحاز د مقالات 
وصقت المفتي وجماعتهم بأنهم قادة سوريون أبطال 
ومجاهدونء كما وصفتهم جريدة » آم القرى« كذلك(1). 
وعندما كان في مكة, اقترم الجنرال ديل استغلال 
الفرصة ومنع الحاج أمين من العودة إلى فلسطين(2) 


(1) أورشيف وزارة المستعمرات البريطانية, ملف رقم 
6/7330 اآنظر رسالة من القنصل 
البريطاني فب جدة (بولارد) إلى ابدن بتاريخ 


1937/9 




















(2) أورشبف مكتب الهند.ء ملف رقم 300 2/ا 
/42/125:.. وثيقة رقم 1488 »سري 


(6442/1) 


. ولكن أورمسبي غور وزير المستعمرات رفض هذا 
الإأقترام. ورئض طرد المفتي بهذه الطريقة. وذلك - 
حسب ما قال أورمسبي غور- » خوقا من تحريك شعور 
المسلمين في الهند 

والعالم ضدناء ولكن نستطيع أن نطرده بطريقة 
مناسبة عندما برفض قرار لجنة بيل «(1). 

وانتشرف في الأفق إشاعات تقول إن اللجنة الملكية 
ربما توصي بتقسيم فلسطين, فبعث المفتي وفدا 
فلسطينياً إلى لندن في أيار عام 1937م بتكون من 
جمال الحسيني 


(1( أرشيف وزارة المستعمرات. ملف رقم CO‏ 
3 2/75023 انظر رسالة من اورمسبي غور الو 


وئيسر الوزراء بتاريخ 1937/3/2م. 


(6443/1) 

















وعزة طنوسر (1) للاحتجاج سلفا على التقسيم إذا صدرت 
لجنة بيل ذلك القرار. كما أرسل المفتي رسائل إلى 
الزعماء المسلمين في الهند طلب في رسائله أن ترسل 
الهند وفدين إلى لندن للاحتجاج سلفاً على قرار التقسيم 
المقترم إصداره من قبل لجنة بيل(2). وقد قال مولانا 
شوكت علي إلى حاكم الهند 


(1) أرشيف مكتب الهند, ملف رقم 300 1/۲ 
/125. وفيقة رقم .38828.2. 

(2) الأرشيف والملف نفسه. رقم .38820.72 انظر رسالة 
من 130165 |.5 إلى المستر 300500“؛ وانظر أيضا رسالة 
حاكم الهند إلى وبلبامز وثيقة رقم 26430.72 وتيقة 
رقم .23670.2. 


(6444/1) 


بتاريخ 1937/4/14م إن إرسال وفدين من الهند إلى 
لندن للدفاع عن فلسطين هو قيد الدرس الآنء وإن 
المفتي سبرسل اثنين من فلسطين إلى لندن للاحتجاج 
سلقاً على قرار لجنة بيل في حالة توصيتها 
بالتقسيم(1). 

وأصدرت لجنة بيل تقريرها الذي يوصي بتقسيم 

















فلسطين إلى ثلاث مناطق. مناطق يهودية, ومنطقة 
عربية تمتد إلى شرقي الأردنء ومنطقة تبقى تحت 
الاآنتداآب وجي الأماكن المقدسة في القدس و تبتك لحم 


والناصرة. كما أوصوى 


6 .م برقية من الحاكم العام في الهند إلى 
مكتب الهند. لندن. 


(6445/1) 


تقربر اللجنة الملكبة بوجوب تبادل السكان بين 
المنطقتين العربية واليهودية. ونستنتج من التقرير 
أنه في حالة تطبيق تبادل السكان. فإنه لن يكون 
سوى تنفيذ عملية طرد السكان العرب من أراضيهم 
وببوتهم, لآن عدد العرب في المنطقة البهودية 
المقترحة يبلغ عددهم نصف السكان. أي ثلائماتة ألذ 
نسمة, ويملكون ثلاثة أضعاف الأملاك اليهودية 
ومقدارها ثلاثة ملايين وربع المليون دونم تقريباء 
بينما عدد اليهود في المنطقة العربية لا يتجاوز 1250 


يهودي فقط وآن أراضيهم مائة آلف دونم تقريبا(1) 




















(1) محمد عزة دروزةء حول الحركة العرببة الحدبثة. ج. 


3 ص.155. 


(6446/1) 


. وجذه التوصية ظلم فادم للسكان العرب. 

نستنتج من توصيات لجنة بيل أآنها كانت واضحة لصالم 
اليهود. لأنها أعطتهم منطقة ليشكلوا فيها دولة لأول 
مرة ني التاريخ. ونستنتج أن الأماكن المقدسة لن 
تكون تحت إشراف العرب بل تحت إشراف الإنجليز الذين 
سوف يعملون على تسليمها تدريجياً للیهود. لذلك بعث 
مفني القدس رسائل إلى زعماء العالم الإسلامي طلب منهم 
حمابة المقدسات الإسلامية في فلسطبن. فقال: » إن هذه 
الأماكن المقدسة الإسلامية ليست للفلسطينيين وحدهم 
بل هي لكل المسلمين في | لعالم« (1) 


(1) أوشيف مكتب الهند في لندن. ملف رقم 8 
.25/19File ١0: 5‏ 


(6447/1) 

















. وأما رسالته إلى الملك عبد العزيز بن سعود. قكانت 
أكثر تأثيرا عندما ذكر له أن الأقصى في خطرء وسيوّدي 
هذا الوضع إلى أن تكون مكة المكرمة والمدينة المنورة 
في المستقبل بنفس الخطر(1). 

والحقيقة أن رسائل المفتي كانت موثرة. والدليل على 
ذلك أن علماء المسلمين في الدول الإسلامية أصدروا 

فاو ى ضد التقسيم المقترم. فمثلاء أصدر علماء العراق 
فتوى تنص على أن أي شخص يوافق على التقسيم ا بسمم 


بدكنه في 


(1) أوشيف جمعبة الدراسات العربية, القدسء ملف 
مخابرات مع السعودبة رقم 25/1 » اللجنة العربية « 
بقاريخ 1937/7/19م. 


(6448/1) 


مقابر المسلمين(1). 
وأرسل مفتب القدس رسائل وبرقيات باسم اللجنة 
العربية العلبا إلى كل زعيم هندي في منطقته. وكان 
ذلك بتاربخ 1937/7/8م. ومن أهم هذه الرسائل رسالة 
إلى مولانا طاجر سيف الدين في مدينة بومبايء وإلى 


مولانا أبو الكلام آزاد في كلكتاء وإلى مفتي الهند في 

















دهليء وإلى مولانا سر محمد إقبال فب لآهورء وإلى مولانا 
أبو بكر وسكان كانتورء وإلى بوسف عبد الله فوزان 
رئيس جمعبة الشبان المسلمين في الهندء وإلى 


(1) محمد عزة دروزةء حول الحركة العربية الحديثة, 
۾.3. ص. 163: وانظر تفجيبتب صدفة. قضبة فلسطين. 
ص. 204. 


(6449/1) 


مولاي أشرف في واندرء وإلى عبد الرحمن صديقي في 
كلكنا. وإلى الشبخ غلام رسول سكرتبر مجلس اتحاد 
الآمة -صدر بازاردلهوزيء وإلى مولانا شوكت علي, 
وغبرهم من زعماء الهند المسلمين. وقي كل رسائله شرم 
المفتي للزعماء الهنود تقربر اللجنة الملكية وبيان 
الحكومة البريطانية المتضمن تقسيم قلسطين. وكان 
بركز على 

أن القدس قبلة المسلمين الأولى ومسرى النبي الكريم 
محمد صل الله عليه وسلمء وكان يذڪر آبات من القرآن 
الكربم في رسائله وطلب منهم الدعم الكامل لفلسطين 
والاحتجاج ضد الإنجليز سواء في الهند أو لندن على خطورة 


(6450/1) 

















التقسيم(1). 
واستلم مفتي القدس عدة رسائل من هؤلاء الزعماء الهنود 
ردا على رسائله نذكر منها: رسالة من أبي بكر وسكان 
كانتور بتاريخ 1937/7/26م حبذ ذكر للمفتي أن 
مؤتمراً عقد لبحث قضية فلسطينء ورفعوا تقريراً 
لحكومة الهند يستنكرون فيه التقسيم. فأرسل الحاج 
أمبن برقية بتاريخ 1937/8/14م بشكرهم فيها على 
ذلك (2). كما استلم المفتي رسالة 


(1) أوشيف جمعبة الدراسات العربية, القدسء ملف 
الهند. » الهبأة العربية العليا«. بتاريخ 1937/7/9م. 
(2) الأرشيف نفسه. برقية من المقتي إلى ابو بكر 


وسكان ڪانتووء بتاريخ 4. 


(6451/1) 


من ركبس جمعبة الشبان المسلمين بوسف عبد الله 
قوزان أخبره فيها بعقد اجتماع كبير في 1937/8/1م 
برئاسة الأستاذ حبيب إبراهيم استنكروا فيه تقرير 
اللجنة الملكية بشآن التقسيم وآن المسلمين الهنود 


سيرفعون شكوى إلى عصبة الأمم. وبعث المفتي جوابا 

















لهم بتاريخ 1937/8/8م بشكرهم على ذلك (1). 
وأما رسالة الدكتور محمد إقبال (رئيسر الحلف الإسلامي 
في البنجاب) للمفتي. فكانت بتاريخ 1937/7/29م. 


(1) الأرشيف نفسه. رسالة من رئيس جمعبة الشبان 


المسلمين بوسف عبد الله فكوزان إلى المفتي. 


(6452/1) 


للمفتي أن اجتماعاً عقد اقبي مدينة لاهور بتاريخ 
76 م وألقى محمد إقبال خطبة قال فيها 
للمسلمين جناك » أوَكد لكم أن مسالة فلسطين مسألة 
إسلامية وتهم جمبع المسلمين قي العالم<. واقترم 
إبجاد عصبة إسلامية بدلا من عصبة الأمم (1). كما انتقد 
السياسة البريطانية المجحفة بحق المسلمين في 
فلسطين. وقد حضر الاجتماع أكثر من 20.000 مسلم 


هند (2) 


(1) الأرشيف نفسه. رسالة محمد إقبال إلى المقني في 
9 
(2) رشيف مكتب الهند في لندن. ملف رقم 300 1/۶ 




















/33475, وشيقة رقم .5152۴.27 رسالة من الحلف 
الإسلامي في البنجاب إلى سكرتبر الدولة لشؤون الهند 


(6453/1) 


كما وصلت برقبات أخرى من زعماء هنود إلى الحاج مين 
الحسينيء منها برقية من مولاي أشرف -راندر في الهند 
البريطانية. قال فيها: » نوّيدك في معارضة تقسيم 
فلسطين «(1)؛ وبرقية من جمعية الشبان المسلمين في 
بومباي بتاريخ 1937/8/25م ذكروا قبها أن قرار 
اللجنة العليا الملكية غير عادل للقضية اافلسطينية 
وللمسلمين عموما(2) 


(1) أرشيف جمعبة الدراسات العربية. برقية رقم 47 من 
راندر -الهند البريطانية بعثها مولاي أشرف إلى 
المفتي الحاج أمبن الحسيني. 

(2) الأرشيف نفسه., برقية من جمعية الشبان المسلمين 


إلى المفتي في 1937/8/25م. 


(6454/1) 

















؛ وبرقبة من شيخ غلام رسول -دلهوزي بتاريخ 

4 ,و وقبها تاد الهند لتلسطين ومغاوضة 
المسلمين الهنود تقسبم فلسطين(1)؛ وبرقية من عبد 
الرحمن صديقي بدعم الهنود المسلمين للشعب 
الفلسطبني واستنكاره للتقسيم. وقد بعذ الحاج أمين 
الحسيني أجوبة على هذه البرقيات كان آخرها بتاريخ 
1 م شكر فيها عبد الرحمن صدبقيٍ على الدعم 
الهندي لقلسطين(2). 


(1) الأرشيف نفسه. برقية غلام رسول إلى المفتيء في 
4 
(2) الأرشيف نفسه. برقية إلى عبد الرحمن صدبقي من 


الحاج أمين الحسينيء بتاريخ 1937/9/1م. 


(6455/1) 


أما جواهر لآل نهرو الزعيم الهندوسي غير المسلم. فكان 
قد صرم لمراسل جربدة »مدبنة «. وهي جربدة هندبة, 
قاتا إنه بستنكر التقسبم الذي اقفترحته اللجنة 
الملكية وبوّيد الحقوق الفلسطينية. فأرسل مفتي 
القدس برقية لسبادته بتاريخ 1937/9/2م بشكره 

















فيها على دعمه لفلسطين في التصريم الذي آدلى به 
لجريدة »مدينة «. فأرسل الزعيم الهندوسي للمقتي 
برقية جوابية بتاريخ 1937/9/5م قال فيها: »... إن 
عدم تقسيم قلسطين بضمن لها الحرية التامة من نقوذ 
الاستعمار البريطاني «(1) 


(1) الأرشيف نفسه. برقية من جواهر لآل نهرو رقمها 
4 وعدد كلماتها 64 ووصلت إلى القدس بتاريخ 
5 


(6456/1) 


وأرسل زعماء الهنود المسلمين رسائل وبرقيات إلى 
حكومة الهند.ء ورسائل وبرقيات أخرى إلى سكرتير 
الدولة لشؤون الهند في لندن احتجوا فيها على اقترام 
اللجنة الملكية بتقسيم فلسطين. وكان من اهم 
البرقبات برقبة المجلس الإسلامي قب مالابار -مدارسر 
سكرتير الدولة لشؤون الهند بتاريخ 1937/8/24م(1)؛ 
وبرقية من جمعبة الإدارة قي عمان إلى سكرتبر الدولة 
لشؤون الهند بتاريخ 1937/7/23م(2)؛ وبرقية من 


الحلف الإسلامي كفي 

















(1) أرشيف مكتب الهند. ملف رقم 300 2/ا 
/7/125, وثيقة رقم .63556.2. 


(2) الأرشيف نفسهء رقم الوثيقة .60070.2. 


(6457/1) 


البنجاب إلى سكرتبر الدولة بتاريخ 1937/7/29م(1). 
وقرر المسلمون الهنود أن برسلوا وفداً هندياً مسلمآً 
لبريطانيا للتعبير عن شعورهم في معارضة تقرير 
اللجنة الملكية بشآن تقسيم فلسطين. وقد عبن الوفد 
بعد أن عقد مؤتمرا بدعى »مؤتمر عموم مسلمي الهند 
بشآن فلسطين « في الفترة الواقعة بين 24 
و37/9/26م في مدينة ڪلڪتا. وشكل هذا الوكد من 
السادة: نواب محمد إسما عبل خان ومحمد أشرف وعبد 


الرحمن صديقي(2). 


(1) الأرشيف نفسه. رقم الوثيقة .51520.2. 


(6458/1) 




















وأصدر المؤتمر قرارا جاء فيه: »إن تقسيم فلسطين غير 
مقبول لمسلمي الهند ومسلمي العالم: وإن السياسة التي 
تتبعها بريطانيا هي التحيز لليهود ويجب وقَفها وعدم 
التحيز لهم؛ وإلا فإن بريطانيا ستفقد صداقتها مع 
العالم الإسلامي وتجبر الهند على ذلك أيضا لمصلحة 
الإسلام«(1). وتأسست في المؤتمر لجنة الدفاع عن 
فلسطبن. وتكلم بعض الا عضاء في المؤتمر فقال: » إن 
فرار اللجنة الملكية بالتقسيم فد وضع تمانين ملبون 
مسلم جندي في موقف حرجء وهو إما أن بخناروا الولاء 
للدولة البريطانية أو 


(6459/1) 


الولاء للدين الإسلامي. وطبعا سيختارون الولاء 
للإسلام«(1). ومعنى هذا الكلام أن المسلمين سيثورون 
ضد الإنجليز عن حقوق الشعب الفلسطيني -إخوانهم في 
الدين. 

8 وقرر أعضاء المؤتمر الدعم الكامل 
للشعب الفلسطبني ورفض التقسيم. وقرر إرسال وقد 

















هندب لزبارة فلسطين 


(1) كتاب تاريخ بريطانيا العظمى وفلسطين 1915- 
9م. مكتب المعلومات البريطانيبة Great Britai¬‏ 
.1939-1915and Palestine‏ 


(6460/1) 


للتعرف على أحوالها عن كثب. ومن الشخصبات الهامة 
التي حضرت الموّتمر إسكندر حباة خان 

رئيس وزراء البنجاب وفضل الحق رئيس وزراء 
البنغال(1). 

وني برقية من ضابط الإدراة الحكومية في فلسطين إلى 
سكرتير الدولة لشؤون المستعمرات بتاريخ 

5 ممعم قال قيهاء »انه ان يسوم بدخول الوائد 


الهندي إذا قرر زبارة فلسطين «(2). 


(1) جربدة الأهرام بتاربخ 1937/10/19م و14 شعبان 
6ه عدد 19073 ص. /. 


)2( أرشيف وزارة المستعمرات. ملف رقم CO‏ 




















 . 3‏ برقية من 0.۸.6 إلى سكرتير 
الدولة البريطانية. بتاريخ 1937/11/25م. 


(6461/1) 


ووصلت رسائل إلى حاكم الهند من زعماء هنود مسلمون 
احتجوا فيها على التقسيم على السباسة البريطانية في 
فلسطين. وكان أهمها رسالة بعثها مولانا شوكت على 
إلى السكرتير الخاص لحاكم الهند المستر لايثويت ١/1.(‏ 
waite‏ Lithا)‏ بتاريخ 1937/10/10م قال فبها: »إنني 
أكنب إليكم بناء على طلب الأعضاء المسلمين قي المجلس 
التشريعي. حبذ طلبوا مني أن أقدم الببان المرفق الذي 
صدر عنهم بالنسبة للمسألة الفلسطينية. إن هذه 
القضية تأخذ أبعاداً خطرة وجدية وتقلق المسلمين 
الهنودء وإنه لمن الواضم أن الحكومة البريطانية سلمت 


إلى يهود 


(6462/1) 


العالم. وليس من العدل والحكمة أن تهمل ملايين 
المسلمين لمصلحة اليهود الغرباء«(1). وحذر شوكت علي 














أنه إذا استمر الوضع في فلسطينء فإنه من الصعب 
السيطرة على الأمور في الهند. وذكروا أن جناك كثيرا 
من التواقيع لمسلمين هنود احتجوا فبيها على التقسيم. 
وقالوا: » يجب حتى عدم التقكبر في فكرة التقسيم, 
أن المسلمين في العالم سيثورون إذا حصل ذلك«( 2) 


(1) أوشيف مكتب الهند.ء ملف رقم /3661/00. من 
شوكت علي إلى المستر ع131]11/316ء بتاريخ 
0. 

(2) أوشيف وزارة المستعمرات. ملف رقم °0 
3 ريرسعالة من شوڪت علي إلى 


Leith waite‏ بقاریخ 1937/10/10م من سملا بالهند. 


(6463/1) 


وليس مسلمو الهند ققط الذين استنكروا اقترام 
التقسيم. بل استنكره أيضا المسلمون في أفخانستان 
وإيران وكل زعماء العرب. وقد طلب المسلمون فب إبران 
وأفغانستان من سمو آغاجان في الهند أن بوصل 
احتجاجاتهم إلى بربطانها(1). 

وكان سكرتبر الدولة البريطانية لشؤون الهند في 

















لندن قد أرسل مجموعة برقبات إلى المسؤولين الإنجليز 
في مختلف المناطق بالخليج العربي بستفسرهم عن 
شعور المسلمين في الخليج تجاه اقترام 


(1) أرشيف مكتب الهند. ملف رقم /3661/20. رسالة 
من آغاجان إلى سكرتير الدولة لشؤون الهند بتاريخ 
3.. 


(6464/1) 


التقسيم(1). فكانت الأجوبة التي تلقاها السكرتير 
تدل على غضب العرب من اقترام لجنة بيل بشآن 
التقسيم. 

غضب الإنجليز من المفتيء لآنه حت العالم الإسلامي ضد 
الاستعمار. لذلك فرروا نقكبة وطرده من كلسطين. 
واعترقوا أنهم لا بستطيعون مناقسة نشاطه في العالم 
الإسلامي(2) 


(1) أوشيف مكتب الهند. ملف رقم: /3661/۶0. برقية 
من سكرقير الدولة إلى حاكم الهند بتاريخ 
1 

(2) رشيف وزارة المستعمرات. ملف رقم: °0 




















13 ردرسالة من شكبرمْ 
ماع اناطكاء نا ا5. .ل إلى 


الأطوععه0.8. للا بتاريخ 1937/10/4م. 


(6465/1) 


. وقد وضع الجنرال دبل خطة للقبض على المفتي. وذلك 
بمداهمة اللجنة العربية العلباء ولكن المقتي شعر بذلك 
حبن همس حارس البناية في أذن المفتي بتقدم الإنجليز 
نحو البناية؛ فهرب المفتي من الباب الخلفي للبناية 
والتجاً للحرم الشريذ(1). ومكذ فيه ثلاثة أشهر مختبئا. 
وقد احتج المندوب السامي فب رسالته إلى سكرتير 
الدولة البريطانية على المستر فيتزجرالد ( :ع 


(gerald 


(1) رشيف مكتب الهند. ملف رقم 300 2/ا 
0/1 2 وة رقم / 2 7066۶ رسالة من جاكارة 
(1317/310) القنصل البربطاني في ببروت إلى وزارة 
الخارجية البربطانية. 


(6466/1) 

















(مدير البوليسر). لأنه نشل في القبض على المفتبي في 
الاجتماع العام للجنة العربية العليا بتاريخ 
97م مساء السبت. وقال المندوب السامي: » 
بجب أن بعاقب مدير البوليس, ولن بقبل عذره لأن 
المفتي نجم فب الهرب «(1). 

وني الوقت الذي كان فيه المفتي مختبئاً في الحرم, 
اغتيل المستر أندروس الحاكم الإنجليزي لمنطقة 


(1) أرشيف مكتب الهند, ملف رقم 300 1/۲ 
/350/125, وفيفة وقم /.70665.2 رسالة من القنصل 
الإنجليزي قي بيروت إلى وزارة الخارجبة البريطانية؛ 
وانظر أيضا بيان الحوت, القيادات, ص.373. 


(6467/1) 


6 م واتهم الإنجليز المنتي بأنه وراء عملية 
الاغتبال رغم أنه ملتجرّ في الحرم(1). وقد قرر الإنجليز 
بسبب اغتيال أندروس اعتقال ڪثير من شيوخ شمال 
فلسطين في منطقة الحادث. وكذلك جمبع أعضاء اللجنة 
العربية العليا وذلك بتاريخ 1937/9/30م. وتم القبض 

















على بعض أعضاء اللجنة العرببة لآن الباقين كانوا خارج 
فلسطين. أما الذين اعتقلواء فتم نفيهم إلى جزيرة 
سبشل في المحيط الهندي كما جرد الإنجليز مفتي 
القدس من وظائفه. وأرسل المفتي رسالة إلى ضابط 


الإدارة الحكومية احتج قيها 


(1) أرشبف مكتب الهند, ملف رقم /3661/۶0. 


(6468/1) 


على اعتقال كثير من العلماء في شمال فلسطين بسبب 
اغتبال أندروس (1). 

وبحت الشبخ عبد الرحمن سعيد رئيس جمعية الشبان 
المسلمين في مصر رسالة إلى السكير البريطاني في 
الإسكندرية بتاريخ 1937/10/3م احتج فبها على 
اعتقال القادة الفلسطينيين وطردهم من بلادهم وتجربد 
المقني من وظائفد. وهدد قائل إنه إذا استمرت السباسة 
البريطانية هذه في قلسطين. فإن الصداقة بين 
المسلمين في العالم وبريطانيا ستنقطع(2) 


(1) رشيف مكتب الهندء رقم /3661/20. رسالة من 
حكومة الهند إلى المندوب السامي في فلسطين.ء بتاريخ 




















7.. 
(2) أوواق تشارلز تيجارث محفوظة في جامعة سانت 
أنطوني في اوكسفورد ببريطانها. 


(6469/1) 


احتار الإنجليز في الطريقة التي بتم بها اعتقال 
المقتي: هل بقتحمون الحرم ويكسرون حرمة الأماكن 
المقدسة ويغتالون المفتي أو يتركونه وشأنه؟ واقترم 
بعض الإنجليز عدم اعتقال المفتي خوقاً من تفكسير 
المسلمين الهنود بآن الإنجليز أجانوا حرمة المسجد 
الأقصى(1). ببنما اقترم آخر أثناء المناقشة في وزارة 
المستعمرات عدم احترام قدسبة الحرم الشريف حيث 
قال الكولونيل 0٥١٣۷١‏ أن الاعتقال بجب أن بتم 
بواسطة بولیس هندي مسلم. ببنما المستر 8055 قال 


إن هذا صعب للغاية(2). 


(1) بيان الحوت. القيادات. ص. 382. 


(2) أوراق تشارلز تيجارت. 


(6470/1) 

















ولما علم المفتي بمحاولة اعتقاله عن طريق بوليسر 
هنديء قرر الهرب سرا خوفاً من حصول مجزرة في ساحة 
الأقصى(1). وقد خرج إلى بافا سرا ثم إلى لبنان حيث طلب 
من السلطات الفرنسية هناك منحة حل اللجوء 
السباسي(2). 

وعدت الوزارة البريطانية جلستها رقم 1937/36 
بتاريخ 1938/12/8م, وتوصل الوزراء قفي مناقشاتهم 
إلى أن الاحتجاجات على التقسيم 


(1) جوبدة الدفاع. الأحد 2 صفر عام 1357ه الموافق 
73م عدد 1120., انظر تحت عنوان »المسلمون 
الهنود في قلسطين « 

(2) جربدة الدفاع» بتايخ 1938/4/22 الموائق 21 صقر 


7ه عدد 1137. 


(6471/1) 


قد ازدادت لدي المسلمين الهنود. كما 

ناقشوا بيان رئيس »رابطة عموم مسلمي الهند « الذي 
صرح به قبل أبام قلبلة من جلسة اجتماع أعضاء الوزارة 
البريطانية. حبث قال المسؤول الهندي إنه إذا لم تذلل 

















الصعاب في المشكلة الفلسطينية, فإن مستقبل 
الإمبراطورية البريطانية سيهتز(1). 

وقررت »رابطة عموم مسلمي الهند « إرسال وقد مسلم 
هندب لزبارة الدول الإسلامبة وبريطانيا وجنيف. وذلك 
لشرم موقف المسلمين الهنود من القضبة الفلسطينية. 
وتشكل الوفد من السادة: مولانا عبد الرحمن صدبقي 


رئيساء و عضوية كل 
(1) بيان الحوت. القيادات, ص.385. 


(6472/1) 


من جسرات موهاني شودري وخلبيف الزمان ومولانا سبد 
فضل الحسين ورجا أمبر أحمد خان(1). 

بعد اغتبال الجنرال اندروس في منطقة الجلبل, أرسلت 
حكومة لندن مزيدا في الجنود الإنجليز إلى قفلسطين 
وآزدادت الكورة الفلسطينية فقوة. عندئذ قرورت وزارة 
المستعمرات البريطانية إرسال ضابطإنجليزي خبير في 
محاربة التوارء قوصل إلى فلسطين قادما من الهند 
الجنرال تبجارت(2) 


(1) رشيف مكتب الهند في لندنء ملف رقم /751/20. 




















برقية من حاكم الهند إلى مكتب الهندء بتاريخ 
0 

(2) أرشيف مكتب الهند. ملف رقم /751/50 من اللورد 
زبتلاند (حكومة الهند) إلى مالكوم وزير المستعمرات 
بتاريخ 1938/11/23م. 


(6473/1) 


الذي نظر إلى فلسطين بأنها حديقة صغيرة مقارنة 
ال تيد ال ا 
الشائكة طوله ثمانون كيلو مترا وعرضه ثلاثة أقدام, 
وزوع على مقربة منه مجمو عة من الألغام. وكان قد كلف 
بناء السور نصف ملبون جنيهء وسمي بسور تبجارت. 
والقصد من بنائه هو منع وصول المتطو عبن من الثوار من 
خارج فلسطين إلى فلسطينء ومنع خروج الثوار المحلبين 
للبلاد المجاورة لطلب المزيد من الأسلحة والمساعدات 
المالبة. ورغم متانة السورء إلا أن الثوار بدأوا كفي 
تقطيعه قبل إكماله وباع الثوار أجزاء من السور قبي 


دمشق 


(6474/1) 














وببروت. وهكذا قدم تبجارت للثورة موردا ماليا من حبث 


8 ببدري(1). 


... ونام تشارلز تيجارت بتسجيل أسماء الثوار 
وعناوينهم. وذلك لمحاولة القبض عليهم كفي ببوتهم. 
وقد تم له جمع قائمة أسماء من الثوار لكل بلد في 
فلسطين(2). ومن أبرز الثوار: في منطقة الشمال أبو 
إبراهيم الكبير (خليل العيسي) وأبو إبراهيم الصغير 
(قوقيق الإبراهيم) وآبو علي (سليمان عبد القادر)؛ وفي 
منطقة الوسط أبو كمال (عبد الرحيم الحاج محمد) 


(1) الأرشيف والملف نفسه. 
(2) الأرشيف نفسه. برقية من حاكم الهند إلى مكتب 
الخند في لندن. بتارم 1938/11/10 


(6475/1) 


القائد العام وآبو فيصل (عارف عبد الرزاق) وأبو علي 
(حسبن سلامه) وعبد القادر الحسيني وعبسى البطاط 
وغبرهدم. 

وبسبب ازدياد لهيب الثورة الفلسطينية وغضب العالم 
الإسلامي على التقسبم. قررت وزارة المستعمرات 

















البريطانية إرسال لجنة فنية إلى فلسطين لدراسة 
احتمال نجام أو فشل التقسيم. ووصلت اللجنة إلى 
تلسطين بتاريخ 1938/4/27م برناسة السير يون 
وودهبد. فقابلها العرب بالمظاجرات الاحتجاجية وقرر 
زعماء قلسطيبن مقاطعة اللجنة. 


(6476/1) 


وكان المسلمون الهنود قد اقترحوا على بريطانيا 
إرسال محقق هندي مع لجنة وودهيد للوقوف على آواء 
العرب. قكتب السر سيد سردار علي رسالة إلى جريدة 
»الما نشستر غاردبان « ( The Manchester‏ 

010 ) في لندن كي بطلع علبها زعماء الإنجليزء 
فقال في رسالته التي نشرتها الجريدة اللندنية ونقلت 
عنكا جريدة الدفاء ما يلى: 

... ليس من الضروري تذكير القراء الإنجليز بآن الهند في 
الهند طائفة كبيرة جداً وجامة جدا... ويلوم لي أن 
بريطانيا تتظاهر بالهدوء والسكينة في مسألة 
فلسطين... آمل من الإنجليز أن 1 يظنوا في الهند أنها 


(6477/1) 














قلقة على مصير فلسطين. نعم, لا يجوز للإنجليز أن بقعوا 
في مثل هذا الخطإ. فإننا معشر المسلمين الهنود في قلق 
شديد على فلسطين وعلى كل ما يجري فيها مما بوكر 
أسواً الآثر على الآخوة الإسلامية, ولكن الوقت لم بفت بعد 
لتعبين رجل هندي بذهب مع لجنة التحقيق الجديدة 
الذاهبة إلى فلسطين ويكون هذا الرجل موضم ثقة 
كصاحب السمو آغا خان الذي يستطيع أن بنظر بإنصاف 
إلى مطالب المتخاصمين من المسلمين واليهود من وجهة 
النظر الهندبة. وهذه مسألة 


(6478/1) 


أوكد لكم أنها مسألة مستعجلة جداً وأنها في غابة 
الخطورة (1). 

في تلك القترة الحرجة عام 1938م وهي الفترة التي 
كان الإنجليز بتدارسون فيها احتمال تقسيم فلسطينء 
أصيبت الهند بفاجعة كبيرة لفقدانها رئيس الحلف 
الإسلامي السر محمد إقبال الشاعر والفبلسوف والسباسي 
الهنديء بتاريخ 1938/4/21م,: وهو الذي ناصر ودائع 
عن القضية الفلسطبنية طبلة حياته(2) 

















(1) الأرشيف نفنسه. ملف رقم /751/00 رسالة من محمد 
علي جنه إلى سكرتبر الدولة لشؤون الهند. بتاريخ 
0 

رد الاد كاد الحية عاء ‏ 15 او الموافق 
4م م عذد 10. 


(6479/1) 


> قكانت وكاته صدمة للشعبين الهندي والكلسطبني. 
وقبل صدور توصبة لجنة » وودهبد«, شكل محمد علي 
علوبة في القاهرة لجنة برلمانية. ودعا النواب 
البرلمانبين في الدول العربية والإسلامية لعقد المؤتمر 
البرلماني العالمي للبلاد العربية والإسلامية. وقد لبو 
الدعوة ممثلو مجالس النواب في معظم الدول الإسلامية. 
وقد مثل الهند السادة: عبد الرحمن صدبقي (عضو 
المجلس التشريعي في البنغال) والسيد خليف الزمان 
(عضو المجلس التشريعي في المقاطعات المتحدة). وعقد 
المؤتمر البرلماني في القاهرة بتاريخ 1938/10/8ه؛ 


وكان أبرز فراراته 


(6480/1) 














استنكار التقسبم والتنديد بالمظالم التي بلقاها 
الشعب الفلسطبني. وقرر المؤتمر إرسال وقد إلى لندن 
للدفاع عن الحقوق الفلسطينية (1). 

وكانت المراسلات مستورة بين حاكم العند ووزيو 
الهند في لندن. وكان بذكر له في رسائله سخط وغضب 
المسلمين من اقترام لجنة بيل بالنسبة للتقسيم, 
وكان بوصي دوماً في رسائله ويعطي نصائحه بضرورة 
إلغاء هذا الاقترام, لأنه سيوّثر كثيرا على الإنجليز قبي 
الهند. قفي برفية بعثها حاكم الهند إلى مكتب 
(وزارة) الهند في لندن بتاريخ 


(1) جريدة الجهاد. 17 ذي الحجة عام 1357ه الموائق 
6 ,م عدد 12. 


(6481/1) 


0 م قال نيها: »إن المحمديين (المسلمين) 
في الهند بشكلون أكبر نسبة محمديين في العالم, 
وهم دائما يهتمون 

بالقضية الفلسطينية وإنه من غير المعقول دفن آرائهم 
وهم أكبر جماعة في الإمبراطورية "(1). 

وكان حاكم الهند يذكر في رسائله أن عدد المسلمين 

















في الهند يبلغ حوالي 90 مليون مسلم تقريبا. 

وصدر قرار لجنة وودهيد بتاريخ 1938/11/9م, وأشار 
إلى الصعوبات الجمة التي ستواجه التقسيم سياسيا 
واقتصادباً وجغرافياً في حال تطبيقه. وبناء على ذلك 


(1) جويدة الجهادء 27 ذو الحجة عام 1357ه الموائق 
5,76 عدد 21. 


(6482/1) 


أصدرت الحكومة البريطانية بيبانا بالعدول عن 
التقسيم. وقد اعتبر الثوار العرب أن توصية لجنة 
وودهيد بعدم التقسيم نصر كببر للثورة الفلسطبنية. 
ومن الأسباب التي آدت ببريطانيا إلى العدول عن 
التقسيم هو خوفها من حدوث ثورة إسلامية كبرى في 
جميع مستعمراتهاء يكون على رأسر هذه الثورة 
المسلمون الهنود. 

مؤتمر المائدة المستديرة بشآن فلسطين في لندن عام 
1939م 

بعد أن أصدرت وزارة المستعمرات البريطانية بيانا 


بالعدول عن التقسيم, أصدرت بيانا آخر بضرورة عقد 

















مؤتمر في لندن لبحذ المسألة القلسطينية من جمبع 
جوانبها وان 


(6483/1) 


تتفاوض بربطانبا مع العرب واليهود حول مائدة 
مستدبرة. وافق الفلسطينيون على حضور الموّتمرء ولكن 
مشرط أن لا لسرا مع البهود. كما رافق الدول 
العربية على حضور المائدة المستديرة أيضا واشخرطت 
لحضورها عدم الجلوس مع البهود على طاولة معا. وبارك 
المسلمون هذه الخطوة بعد أن أكثروا رسائل الاحتجاج ضد 
السياسة البريطانية حول توطين اليهود في فقلسطين 
لأنها بلد إسلامي(1). 


(1) جوبدة الجهاد. 10 صفر عام 1358ه الموافق آذار عام 
9مم عدد 58. 


(6484/1) 


وكي رسالة بعتها اللورد زيتلاند (22©11300) من حكومة 


الهند إلى وزير المستعمرات مالكوم ماكدونالد 
Mac 000310(‏ omدMalc)‏ بتاریخ 1938/11/23م شرح 

















فيها شعور المسلمين في الهند حول تقرير لجنة 
وودهير ومذكرة الحكومة البريطانية وتآثير ذلك على 
مسلمي الهند. فقال في رسالته: » إن الصحافة هنا 8 
تحبذ التقسيم. وإنما تفضل عقد مؤتمر المائدة 
المستديرة: كما ترغب الضحة في عدم اتقتراك اليهوة 
في الموؤتمر وضرورة إعطاء العرب الحربة قي اختبار 
مندوببيهم. كما انتقدت الصحف رفظ الإنجليز اشتراك 


مني القدس في المؤتمر«(1) 


(1) أرشيف مكتب الهند. ملف رقم /751/20 رسالة من 
آغاخان إلى حاكم الهند, بتاريخ 1939/4/3م. 


(6485/1) 


. ونصم محمد علي جنه -» رئيس رابطة عموم مسلمي 
الهند «- زعماء العرب الاشتراك في مؤتمر المائدة 
المستديرة ومباحثاتها(1). 

واقترم حاكم الهند على وزير المستعمرات ضرورة قبول 
وقد جندي مسلم للمشاركة في مباحتات مؤتمر المائدة 
المستديرة بشآن فلسطين في لفدنء وذلك لأن المسلمين 
في الهند أكبر نسبة » محمديين « في العالم(2). 




















(1) جريدة الجهاد, 8 ربيع أول عام 1358ه الموافق 


8م عدد 83. 
(2) جريدة الجهاد. 4 ربيع أول عام 1358ه الموافق 
424م عدد 79. 
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وقبل انعقاد جلسات المؤّتمرء رقع رئيس » رابطة عموم 
مسلمي الهند «كتاباً بتاريخ 1939/1/30م إلى 
سكرتير الدولة لشؤون الهند قال فيه: »إن » عصبة 
عموم مسلمي الهند « تحث حكومة جلالته على إعطاء 
الدقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وتطلب العصبة 
أن يحضر ممثلون عنها الموّتمر. إن المسلمين في الهند 
ينتظرون بفارغ الصبر نتائج المؤتمر. إن قشل الموتمر 
سيكون وبال ومصيبة كبرى على جميع المسلمين في 
العالم وسينتج عن ذلك عواقب وخيمة «(1). ونستنتج 
من هذه الرسالة التهديد الإسلامي الهندي 


(1) أكرم زعيترء القضية الفلسطينية. ص. 140. 
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للإنجليز في حال فشل مؤتمر المائدة المستديرة وعدم 
إعطاء الحقوق الكاملة للشعب الفلسطيني. 

وكانت الزيارات متبادلة بين الوفود العربية قبل 
اقتتام المؤتمر الذي تم انعقاده في 1939/2/7م. ودعا 
الوقد الهندي الوقود العربية لتناول الطعام في قندق 
كلاردج قي لندن تكريماً لهم. وكذلك للتشاور فيما 
ببنهم حول اتخاذ موقف موحد في المؤتمر. وكان الوفد 
الهندي غير الرسمي مكونا من السادة: عبد الرحمن 
صديقي (عضو المجلس التشريعي في البنغال)؛ خليق 
الزمان (عضو المجلس التشريعي في المقاطعات 
المتحدة)(1) 


(1) بيان الحوت. وثائق الحركة الوطنية الفلسطينية 


1939-8م. من أوراق أكرم زعبتر وتيقة رقم 15 


ص. 648. 
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. وطلب الوفد الهندي من الحكومة البربطانية موافقتها 
على المشاركة قي جلسات مؤتمر المائدة المستدبرة إلى 
جانب الوفود العربية(1). إ4 أن الحكومة البريطانية 
اعتذرت عن ذلك عندئذ رفع الوكفد الهندي مذكرة باسم 

















رابطة جميع مسلمي 

الهند إلى وزير الهند قي لندن عن آراء المسلمين الهنود 
بشآن فلسطين. وتقع المذكرة في ثماني صفحات من 
الدحم المتوسط وزعت نسم منها علو أعضاء مجلس 
البرلمان البريطاني (مجلسر اللوردات ومجلس العموم), 
وروساء وأعضاء الوقود العربية في لندن. كما وزعت 


فسخ أخرى على عدد ڪبير من أنصار 
(1)المصدر نقسة: 
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القضبة العربية. وتناولت هذه المذكرة تاريخ القضية 
القلسطينية منذ بدايتها. وذكرت بالتقصيل جميع 
الوثائكق والمذاكرات التي اعترف فبها الإنجلبز 
باستقلال فلسطبن. وأهم هذه الوثائق مراسلات حسين - 
مكماهون. والتصريم البريطاني الفرنسي الذي أعلن 
للزعماء العرب السبعة في القاهرةء والببان الإنجليزي 
الذي أعلنه الجنرال اللنبيء وغيرها من الوثائق. 
وذكرت الوتئيفة الهندبة أنه بعد دراسة ڪل هذه 


الوخائق السالفة الذكر المتعلقة بفلسطين والبلاد 

















العربيةء تمبل »رابطة عموم مسلمي الهند « إلى 
الاعتقاد بآن الو عود التي قدمت إلى 
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المسلمين لم تلق العناية الجدبة التي تستحقها وأن 
الإنجليز خالفوا كل الو عود المقطوعة للعرب. وأضافت 
المذكرة أن حاكم الهند اعترى للمسلمين الهنود قبي 
بدابة الحرب العالمبة الأولى أن الأماكن المقدسة 
الإسلامية في بلاد العرب ستبقى تحت السبادة الإسلامية 
وسوف يتم المحافظة عليها من كل اعتداء. وأضافت 
الوثيقة أنه »بناء على هذه التصريحات التي أبدها 
روساء حكومتي الهند وبريطانيا العظمىء انضم 
المسلمون إلى صفوف قوات حكومة جلالة ملك بربطانيا 
بمئات الآلوف وحاربوا في كل جبهة من جبهات الحرب 
العظمى<«(1) 


(1) جربدة الجهاد. 1939/7/25م الموافق 16 جمادى الأول 
عام 1358هي عدد 131. 
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بدا مؤّتمر المائدة المستديرة جلساته بتاريخ 

7 وانتهو في 1939/2/17م. وألقى الأستاذ 
جمال الحسيني رئيس الوفد الفلسطيني خطاباً حدد فيه 
المطالب الفلسطينية. 

وغادر الوفد الهندي لندن غاضباً وذهب يشكو الإنجليز 
إلى عصبة الأمم قبي جنيف. وجناك شرم الوفد الهندي 
(عبد الرحمن صديفقي وخلبق الزمان) إلى سكرتير عصبة 
الأمم موقف المسلمين الهنود,ء وقد أكدا له أن الإسلام 14 
يمكن أن يستقر في فلسطين ما لم تتحقق رغبات العرب 
في استقلال بلادهم وحريتها. كما أطلعاه على رأي 
المسلمين الهنود النهائي من قضية قلسطين. وأكدا له 
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أن مسلمي الهند 4 بواققون على أي حل يطبق على 
فلسطين 1 يكون ضامنا لحقوق إخوانهم العربء وقالا: 
»إن قلسطين ليست للفلسطينيين وحدهم وإنما هي ملك 
لكافة العرب والمسلمين. ولذلك. فإن العالمين العربي 
والإسلامي عامة ومسلمي الهند خاصة براقبون باهتمام 
زائد تطورات الموقى في قضبة فلسطين والذي ستحل 
على أسا سه « 














والحقيقة أن الإنجليز اعترفوا أثناء مفاوضاتهم قبي 
مؤتمر المائدة المستديرة إعطاء الشعب الفلسطيني 
استقلاله ولڪن بعد عشر سنوات. ولكنهم اشترطوا أن 
يكون ذلك مرهونا بمواققة اليهود. وقي نفس الوقت 
حاولت الحكومة 
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البريطانية أن توسط بعض زعماء الهنود لإقناع العرب 
بقبول مقاوضات مؤتمر المائدة المستدبرة. فكي رسالة 
من آغا خان إلى حاكم الهند بتاريخ 1939/4/3م: قال 
قيها إن الحكومة البريطانية دعته إلى لندن لبحث 
شؤون فلسطبن.ء فوافق وذهب إلى لندنء واجتمع هناك 
بزعماء العرب وحاول إقناعهم بخطة بريطانياء ولكن 
العرب رقضوا لسببين هما: الهجرة الصهيونية. 
والاستقلال بعد عشر سنوات. واقترم آغاخان على 
الإنجليز أن بسافر إلى مصر لمقابلة رئبسر الوزراء المصري 
والتباحث معه لإقناع المفتي بقبول هذه النقاط وقد 
حبذت الحكومة البريطانية 
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اقترام آغاخان. 

ثم سافر الوفد الهندي إلى دمشق ثم إلى بلاده. وعندما 
كان الوفد الهندي في دمشق, عرج على بيروت لزيارة 
مقتني القدس. وقد انضم للوفد الأستاذ الأنصاريء حيث 
رحب بهم المقتي وشكرهم على ما قاموا به من دقاع عن 
قضية افلسطين في لندن وجنبف والهند. 

وف هذه الفترةء توفي مولانا محمد عركان رئيس صحيفة 
»خلانت « اليومية سكرتير جمعبة الخلافة التي أسسها 
المرحوم مولانا شوكت علي. ومن المعروف أن الفقيد حضر 
مؤتمر الدقاع عن قلسطين وكان مندوبا عن حزب 
الكتلة الإسلامية (عناعدع١‏ 0أذادنااا)؛ وللققبد خدمات 
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وني تلك الفترة أصبم العالم على شفا حفرة من الحرب 
العالمية الثانية عندما بدا جتلر تهدبداته لجبرانه. 
عندئذ أرادت بربطانبا استرضاء العالم الإسلامي 
والعربي. قآصدرت الكتاب 

الأبيض بشآن فلسطين. والحقيقة أن إصدار الكتاب 


الأبيض كان القصد منه أن 1 بشترك العرب والمسلمون 














مع هتلر في الحرب العالمية الثانية ضد بربطانيا. 

كدر الكناب الأب في 1539/5/27م. وصرم الانجليز 
أنهم سوف ينفذون بنود الكتاب الأبيض بالقوة سواء 
قبل به العرب أو رفضوه وسواء عارضه اليهود أو وافقوا 
علبه. وأهجم ما جاء في الكتاب 
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الأآبيض من بنود ما ببلي: 

1- أن تصبم فلسطين دولة مستقلة بعد فترة انتقال 
مدتها عشر سنوات وآن يوضع دستور لفلسطين. 

2- بيسمم بالهجرة في أول خمس سنواتء فیسمم بدخول 
5 آلف مهاجر بهودي ني هذه الفترة ثم تتوقف الهجرة 
اليهودية نهائياء وتصبم الهجرة مرهونة بموافقة 
العرب. 

3- بمنع انتقال الأراضي العربية إلى اليهود خوقاً من 
إلحاق الضرر بالاقتصاد العربيء ويبسمم لليهود بشراء 
أراض في أماكن مختلفة محددة في فلسطينء وتوضع 
فبود على انتقال الأراضي من العرب إلى اليهود في بعض 
المناطق الأخرى. 
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رفض الفلسطينيون الكتاب الأبيض: لأنه لم يحقق 
المطالب الفلسطينية التي تدعو إلى تشكيل جمهورية 
فلسطينية خلال ثلاث سنوات كحد أقصى. وكذلك لأن 
الكتاب الأبيض يقوم على صك الانتدابء وأن الدولة 
الفلسطبنية مرهون قبامها بالوفاق العربي البهودي. 
احتج الشبخ عبد الحميد سعبد (رئيس اللجنة العلبا 
المصربة للدفاع عن فلسطين والرئيس العام لجمعبات 
الشبان المسلمون) على الكتاب الأبيضء حبذ أرسل 
برقيتين بتاريخ 1939/5/22م: الأولى إلى الحكومة 
البريطانيةء والثانية إلى العصبة الإسلامية في الهند, 
احتجاجاً على الكتاب الأبيض. 
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فقال في برقيته إلى الحكومة البريطانية: » ڪتابڪم 
الأبيض عن سباستكم بفلسطين خيب آمال العرب 
والمسلمين كافة في إمكان التحالف مع بريطانيا. إن 
هباج البهود اليوم جاء نتيجة تدليلكم ومحاباتكم لهم 
طوال العشرين سنة الماضيةء وتذبذب السباسة 














في الاعتراف بعروبة فلسطين بقطع الأمل في وقوف 
العالم الإسلامي إلى جانب بريطانيا في الأزمات المقبلةء 
وكل من بقول لكم عكس هذا بضلل الشعب البريطاني 
وحكومتة «. 

وأما برقية الشيخ عبد الحميد سعيد إلى العصبة 
الإسلامية في الهند, فطالبت بالدعم الإسلامي الهندي 
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وهذا هو نص البرقية: » استنكرنا تلغراقيا سياسة 
بريطانيا في كتابها الأبيض بشن فلسطين. لأنها 
أبقت باب الهجرة اليهودية مفتوحاًء ولم تمنع انتقال 
الأراضي إلى البهود. واشترطت لتشكبل الحكومة 
الفلسطينية المقبلة شروطا فرضت فيها لنفسها حرية 
التصرف وقضت بالنص صراحة على صبغة فلسطين 
الإسلامبة وا بزال الجبش البريطاني ينكل وبمثل 
بالمسلمين إلى اليوم. قند عوكم باسم الإسلام إلى 
الاحتجاج «. 

وهكذا كانت المكاتبات المستمرة بين المسلمين 
لاستنصار بعضهم بغضاء وكان المسلمون في الهند 
بوَبدون الحقوق المشروعة للشعب 
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الفلسطبني. لذلك عفد المسلمون في بومباي بالهند 
ثلاثة مؤتمرات إسلامية لخلا هيئات سياسية كبري في 
الهند. وتناول البحث في هذه المؤتمرات الثلاث قضية 
فلسطين. وموقف المسلمين الهنود من الكتاب الأبيض. 
وقد تقرر في هذه المؤتمرات الثلاث بالإجماع ما ببلبي: 

» 1- إعلان عطف مسلمي الهند العام على إخوانهم عرب 
فلسطين وت بيدهم في مطالبهم. 

7 الاحتباء علو السباسة الائ الموجودة في 

3 -الاعتراف بآن مقترحات الكتاب الأببيض معناه 
الاعتداء الصربم على حقوق العرب ونقض للعهود 
والمواخيق التي أعطبت لهم. 
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4- محاولة إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين مغناها 
الاستهتار بشعور مسلمي الكرة الأرضية. 

5- مطالبة السلطات المسؤولة بإجابة أماني عرب 
فلسطين د 














الخاتمة 

نستنتج مما تقدم أن المسلمين الهنود كانوا بداقفعون 
عن المسجد الأقصى الموجود في فلسطين دائماء وكانوا 
بقفون بجانب الشعب الفلسطيني في كل مؤتمر هند بب 
أو عالمي. كما نستنتج مما تقدم أيضا أن الإنجليز كانوا 
قبل اتخاذ أي قرار بشآن مصير فلسطين أو بشآن زعماء 
فلسطين بحسبون ألف حساب للتأثير الإسلامي الهندي. 
وكان الإنجليز يعلمون أنه إذا غضب المسلمون الهنود 


2 


بشآن 
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فلسطين,ء فإن الشجرة البربطانية ستهتز؛ وإذا اهتزت, 
قإنهم لن بستطبعوا النوم الهادى. 

كان تأثبر الإضراب واضحا على المسلمين في شبه القارة 
الهندية. ققد وققوا مع إخوانهم في فلسطين موقا 
مشرفا فدعموهم بالكلمة الهادفة في الجرائد الإسلامية 
قي الهند. ود عموهم ماديا لإسعاف الجرحى والعائلات 
التكلى نتبجة الثورة الفلسطبنبة. ودافعوا بقوة أمام 
المحافل الإنجليزية عن الحقوق الفلسطينية والأماكن 
المقدسة وضرورة صبانتها واحترام قدسبتها. إن النداء 














الإسلامي في الهند بآن المسجد الأقصى لبس 
للفلسطينيين فقط بل هو لكافة 
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المسلمين في العالم. كان نداء واضحا وصل لمسامع 
الإنجليز. لذا تأكدوا أنه مهما بعدت المساقات بين 
أقطار العالم الإسلامي. فإن الرابطة الدينية تجمعهم 
للدفاع عن الأماكن المقدسة. 

لقد حاولت الدعابات الصهيونية المضللة أن تصل إلى 
مسامع المسلمين قي الهند. ولكنها كانت تواجة 
دعابات أشد من قبل زعماء الهند المسلمين. تالحرب 
الدعائية الصميونية لم تكن ناجحة قي الهند. قلم 
يستطم الكاتب الصميوني تغطية الشمس بالغربال. إن 
المسلم الهندي الذي يقدم روحه فداء للدفاع عن 
المقدسات الإسلامية كغبره من المسلمين فب العالم. ولو 
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لم تمنع بريطانيا المسلمين الهنود المتطو عبن لوصل 
إلى فلسطين عشرات 111ف للدفاع عن فلسطينء ولكن 














بريطانيا منعت الهنود من الذهاب لفلسطين في تلك 
الفترة. 
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النشاط التجاري في بلآد المغخرب خلال القرن,. 4 ه دراسة 


من خلال كتاب -صورة الأرض -, لابن حوقل 


الدكتورة صبام إبراهيم الشيخلي 
كلبة الآداب - جامعة بغداد 


وا : ابن حوقل والمغرب : 

أ-حياة ابن حوقل ونشآته 

1 نعرك !ك1 القليل عن الرحالة و"لتاجر إلى القاسم محمد 
بن على بن حوقل (1). فالغموض بلف تاريخ ولادته 
ومكانهاء حيث اختلف الكتاب العرب الوسطبين الذين 
أخذوا عنة كي نسبته » فأسماه بعضهم "النصيبي " (2). 
وآخرون "الموصلي"(3). واكتفى أكثرهم باسم ابن حوقل 
أو الحوقلي(4). وكما اختلف الكتاب 
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(1) أجملت كتب تر "جم الرحال ذكر ابن حوقل , مما جعل 
معرفتنا قلبلة بحباة هذا الرجل. وبعزو بعض الباحثين 
هذا الإهمال إلى ابن حوقل كان رحالة متجولا لم يستقر به 
المقام في بلد. انظر : عبد الواحد ذي النون طه, "الأندلس 
من خلال كناب صورة الأرض لابن حوقل )» المؤرخ العربي. 
العذد ١‏ (193). عر 0 سعد عدود سهار امن دقل 
دراسة تاريخية في كنابه صورة الأرضء رسالة ماجستير 


غبو 3-5 وة (جامعة البصرة. 1987(« صصض. 3-2. 
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(2) الصاحب عز الدين أبو عبد الله بن على بن شداد. 
الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة. نشرة 
دومنبك صود بل (دمشق . 1953)ج1ء 3ق1. ص 139. 

(3) ؤكربا بن محمد بن محمود القزوبني » آثار البلاد 
خا لساك سروت دار ادر 1520 صر 2415 
©5 باقوت الوم معجم البلدانإذار صادر. بيروت , 
15 1 ضفر 26 -2:5242:369 2 و 
19 1 


(4) عبد الله بن عمد بن إدربس الإدربسيء نزهة 
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كي نسبته » ققد اختلكت المخطوطات التي عترنا علبها 
لكتابه "صورة الأرض ". فيما بخص لقبه قبعضها تسميه 
"النصيبي" والأخرى "الحوقلي البغدادي .)(5). ولكن 
الشيء الموؤكد عن حباة ابن حوقل علاقته الوثيقة 
بمدينة بغداد - مكان نشاته ولتكوينه الفكري 
ومنطلق رحلته العلمية - التجارية الشهبرة التب 
استغرقت اكثر من ثلاثين عاما إلى أقاليم الدولة 
العرببة الإسلامية. عرف عن ابن حوقل شغفه بقراءة 
وتمحيص كتب المسالك والممالك , والظاجر أن اطلاعه على 
ما بها لم بور له القناعة الكاقية لذا قرر القيام 


برحلته المعروكة. توسبعا 
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لمعارفه عن البلدان »إلى جانب رغبته في تحقبق الربم 
التجاري والابتحاد عن الجو السياسي المتسم بالظلم 
والفساد. وإشباعا لمبله إلى الأسفار ر"لمغامرة(). بداً 
ابن حوقل رحلته . كما يفول ذلك نكسه » من بغداد 


مدبنة السلام "في بوم الخميس لسبع خلون من شهر 














رمضان سنة أحد وثلائين وئلاثمائة,) (15 أبار/ ماي سنة 
3 م). وزار خلالها مصر والمغرب والأندلس وصقلية 
والجزيرة والعراق والأحواز وجرجان وغيرها. والذي يهمنا 
في أسفاره جلته إلى المغرب التي وصلها عام 336ه/ 
7م وقضى فيها أربع سنوات , جل بعد ذلك إلى 
الأندلس في 
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عام 0 / 951م« وك طربق عودتك من الأندلس مو 
على المغرب ثانية حيث نجده في هذا الإقليم عام 8350 
/961م )7( 


ص . 177 إسماعيل بن على بن محمد أبي القداء تقويم 
البلدان . نشرة رينو (باريسر . 1848ء صم . 58-44- 
139-1220 شمسر آلدبن آد عبد الله محمد إلى طالب » 
نخبة الدهر في عجائب البر والبحر ( بطرسبورم . 1865ء 
ص 122 عبد الرحمن بن خلدونء المقدمة (دار إحباء الترات 
العربي. بيروت . د-ت ). ص . 53- علي بن عبسو 
الديهيء عجائب البلدان والجبال والأحجار. مخطوط مكتبة 
الداسات العلباء كلبة الآداب » جامعة بغداد (رقم 
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14) ورقة 161-142-56. 

(5) آبو القاسم بن حوقل » صورة الأرض » (منشورات دار 
مكتبة الحياةء بيروت 1979). ص7. 

(6) المصدر تسه صفر . 273-10. ومما اك أن بغض 
الباحثين أضاف سببا آخر لرحلات ابن حوقل ودلك لكونه 
داعبة سباسها للفاطميين أو العباسيين . فقد كان 
جمد لهم مغل ماد تتم علو أتاليم الدولة الغربية 
الإسلامية. انظر . اغناطبوس بولبانوفتش 

كراتشكر فسكي , تاربخ الدب الجغرافي العربي, 
ترجمة صلام المدين عثمان هاشم (دار المغرب الإسلامي . 
سروت ط2. 19587). ص 22152165 لبقم در وقتسال . 
حضارة العرب في الأندلسر 
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. ترجمة دوقان قرطوط (منشورات دار مكتبة الحياةء 
دروت 19 س 58-87 

c.van ArendowiclL . 193 -152 . صورة الأرض . صص‎ )6( 
ENCYCLOPIDIE OF ISLAM, NEW 














Edition, art, ibn haw kal 


عد الباحثون المحدثون ابن حوقل من بين أصحاب 
المدرسة الجغرافية العربية الكلاسيكية التي اهتمت 
بوصف البلدان (8). ولكنه تميز عنهم بمشاهدته لكل ما 
كتبه ونقده لكل ما سجله » ثم التدوين بلغة معقولة 
سلسة (9). ولذا جاءت معلوماته على درجة كبيرة من 
الدقة العلمية. وبظهر هذا واضحا وبشكلء متميز فبما 
كتبه عن إقليم المغرب . يقول كراتشكوانسكي : 
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"وإنه بجب الاعتراف بأن ابن حوقل هو الخبير الأول بين 
جغرافي هذه المدرسة الكلاسيكية في شؤون المغرب , 
؟إن معلوماته الكثيرة عن تلك البلاد اكتسبت كتابه 
صورة الأرض شهرة في بلاد المغرب "(10) . 

وهذه شهادة مهمة من باحث درس الجغرافية العربية 
بعين الناقد المتفحص والعارف الدقيق » ولعل الملاحظة 
المهمة التي أبداها كرا تشكو فسكي عن ابن حوقل 
والمغرب هي التي دفعتني لمعرفة أسباب ما ذهب إليه. 
(8) كراتتكوفسكي » المصدر السابق . ص 22. 
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(9) آدم متزء الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري 
أو عصر النهضة في الإسلام , ترجمة عبد الهادي أو ربدة 
إدار الكناء. العرقي . يروت ط3 1950 صر 825 
(10) تاريخ الدب الجغرافي » ص221. 

قبما بخص المدرسة الكلاسيكية الجغرافية العربية 
انيه تشمل كتب المسالك والممالك التي كتبها البلخي 
والإصطخري وابن حوقل والمقدسي. (كراتشكوفسكىىء ن 
.۾ » ص 221 . وكان الإصطخري مبدان السبق في كتب 
المسالك والممالك. اما ما كتبه عن المعرب فيشمل وضع 
حدود هده البلاد إ1 أن ذلك لم بصل إلى ما رممه أبن حوقل 


من حبث الدقة والوضوم 
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كما وصف الاصطخري مدن المغرب وحدد المسانات لينهاء 
وذكر معلومات متقرقة عن لعض الثروات الطبيعية 
وعمومبات الإنتاج الزراعي لمدن المغرب وكذلك 
سكانها. أما الفعاليات التجارية للمعرب فقد أشار إلى 
تجارة الذهب مع بلاد السودان تطرق إلى الحركة الملاحية 


بين المغرب والأندلس. انظر بو إسحاق إبراهيم بن محمد 














الإصطخري » المسالك والممالك , تحقبق محمد جابر عبد 
العال الحسيس (دار القلم , القاهرة, 1961)., صص 8-34. 
أما المقدسيء الذي وصفت معلوماته بالأصالة, وعمق 
الملاحظة والصياغة المنظمة كرا تشكو فنسكي »ن .م 
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كان اهتمامه بالمغرى قد برز في وصفه للتقسبمات 
الإداربة لهذا الإقليم الذي بشمل الأندلس والمغرب قبي 
أيامه . وأشار أيضا إلى بعض الحاصلات الزراعية والثروات 
المعدنية وغير المعدنية لبعض مدن المغرب وإلى 
الأسواق التجارية فيها. ولكنه . وكما يقول هو نفسه , 
إنه ذكر ذلك باختصار خوفا من ملاط القاريّ وطول 
الكتاب . وعلاوة على ذلك لم بتطرق المقدسي إلى شبكة 
الطرق التجارية أبدا والتي فصل فبها ابن حوقل . حول ما 
ذكره المقدسي انظر : شمسر الدين آبو عبد الله محمد 
أحمد المقدسى البشاري , أحسن التقاسيم في معرفة 


الأقاليم 
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(بريل قەن 1906) فر 228. 


ب - المغرب في كهاب صورة الأرض : 

كتب ابن حوقل عن المغرب بوصفه شاهد عبان لما شاجده 
وما عرقه بنفسه عن كثب وما سال فيه أهل تلك البلاد 
ممن وت بمعرفته » ولندعة يذكر لنا مصادر معلوماتة 
عن المغرب فهو يفول : "هذه صورة المغرب وسكان ڪل 
عمل ومدبنة منها وموقعها من شمالها وجنوبها 
وشرقها وغربهاء حسب ما أدت الاستطاعة إليه ووقعت 
بالمشاهجدة والخبر الصحيم بالمفاوضة علبه "(11). 

وني موضع آخر من كنابه بؤكد ذلك بقوله : "وهذه .. . 
مما انتهبت إليه وأدركته بالعبان أو أخذته ممن فشا 


فيه (12). 
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وعلى ذلك جاءت معلومات ابن حوقل عن المغرب دقيقة 
وموثوق قبها. 

والسوال الذي بطرم نفسه اوا ماذا كتب ابن حوقل عن 
المغرب ! وملخص الجواب بكلماته هي : "صورت مدنه 
وذكرت أعماله وازلفاعها وما فيها من التجارات والمجالب 


إلى ما سوى ذلك "(13). فابن حوقل إذن دون كل ما ر"ة 














وخبره وآثار انتباهه في بلاد المغرب. 

بدا برسم حدود إقليم المغرب بدقة في القرن الرابع 
الهجري /العاشر الميلادي . اكثر من أي جغرافي أو كاتب 
عاصره , وهو عنده يبدا من -برقة شرقا إلى سواحل 
المحيط الأطلسي غرباء أما جنوبا قيمتد المغرب إلى 


نواحي وض 
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آود غست وأرض غانة (بلاد السودان ) وبحده بحر الروم 
من الشمال . كا جعل الأندلس في جملة بلاد المغرب (1). 
رسم ابن حوقل خارطة ثبت فيها مكان المدن الساحلية 
و"لداخلية المغرببة بالإضافة إلى مراكز الاستقرار 
الصحراوية وبعض معالم بلاد السودان . كما لم ينس أن 
المغرب ومدنه ومحطاته التجارية. 

(11) صورة الأرض ‏ 60 

(12)ن .م ءص 83 

(13)ن.مءص64. 

(14)ن . م » صص.5-64. ومن الملاحظ أن المقدس ضم 
صقلبة إلى إقليم المغرب . ولم بدخل الأندلس , لأنها 
كانت مسفقلة و تحت حكم 
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دون ابن حوقل وصفا شاملا لمدن المغرب . صغبرها 
وكبيرهاء قراها ومحطاتهاء ولم يترڪ شيئا منها إلا 
وعقه. على عد رل (15) وسلد أوعافه بصورة عامة 
الوضع السباسي لمدن المغرب ولخصه بأن المغرب من 
برقة إلى آخر أعمال طنجة "في جملة صاحب المغرب وحوزته 
وقبضته أو في بد خليفته )(16).» وهو بريد بذلك السلطة 
القاطمية أو ممثليها في القيروان من آل زيري 

أما التقسبمات الإدارية لبلاد المغرب فلم يذكرها بصورة 
واضحة. لكنه سجل بعض الاصطلاحات الإدارية مثل الكورة 


(وحدة 
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إدارية أصغر من الإقليم ). والمدينة (وحدة إدارية)» 
والرستاق (المنطقة الزراعبة التابعة للمدينة). 
والناحية (أحد أقسام إقليم ماء)(17). والقرية (وحدة 














إدارية أصغر من المدينة). وقسمها إلى صغيرة وكبيرة. 
وذكر ابن حوقل أسماء بعض الوظائف الإدارية في مغرب 
القرن ءر /5ام مثل الوالي . والعامل . وصاحب الصلاة (وهو 
الناظر في شؤون البلد)ء وصاحب الشرطة (15). ومن 
المناصب الإداربة الأخرى التي ذكرها صاحب بيت المال 
وصاحب الخراج وصاحب ديوان المغرب , أما سلطان المغربي 
فمقره القيروان (19). 
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تطرق ابن حوقل , أثناء وصفه لمدبنة ماء إلى بعض 
الجوانب التاريخية الخاصة بها مثل تحديد زمن بنائها 
أو خرابهاء وبعض الأحداث التاريخبة التي شهدتها. ولم 
بنس ذكر البناء الوظيفي للمدينة المغربية من حيث 
حجمها ووظائفها : الإدارية و"لدينية والحسكرية 
والتجارية(20). 

اهجتم ابن حوقل ببعض الجوانب الجغرافية لإقليم المغرب 
> قذكر ثرواته الطبيعية : زراعية وحبوانية. معدنية 
وغير معدنيةء فضا عن مصادر المباه فبه . 

(15) صورة الأرشيف ص83 . 


(16) ن . م» صص 4-83. 
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(17) ن .مء ص . 94-86-83. ومما بذكر أن الجغرافي 
المقدس المعاصر لابن حوقلء قسم إقليم المغرب إلى سبع 
كور هي : برقة وإقربقبة وتاجرت وسجلماسة وكاسر 


والسوسسر الأقصى وصقلبة. أحسن التقاسيم . ص 26. 


(18) صورة الآرض . صص 144-72-70. 
(16) ن . م » صص 94. 


(19)انظر : سار المصدر الشابق . ص 239-187 


كما نالت الجو"نب الاجتماعية اهتمام ابن حوقل فقد 
ذكر سكان إفليم المغرب . وتقاليدهم وعاداتهم 
وأخلاقهم وملابسهم و علمهم . وانقرد من بين جغرائبي 
عصره بتدوين قائمة طوبلة لأسماء قبائل المغرب 
وصحاريه. إذ ذكر ما 1 يقل 
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عن مائتين منهاء موزعا إباها على أقسام المغرب 
المختلفة وصحاربه. وبذلك بكون ابن حوقل قد حفظ لنا 














خارطة أولية للتوزيع السكاني في إقليم المغرب في 
القرن 4ه/10م. 

تابع ابن حوقل الشؤون الاقتصادبة للبلدان التي مر بهاء 
فرسم في كتابه مخططا دقيقا للإنتاج قي العالم على 
أبامه . وهو الجغرافي الوحيد في عصره الذي أولى الآمر 
ذلك الاجتمام المتميز(21). وكانت اقتصاديات المغرب 
في ضمن هذا الخطط: إذا احتلت مساحة واسعة قيما دونه 
ابن حوقل عن المغرب .وشملت الجوانب النشاط الزراعي 
والصناعي والتجاري لمغرب القرن ه د / 5ام . 


(6531/1) 


وتحك الفعالبات التجارية المغرببة باهتمام متميز من 
ابن حوقل . وإذا كانت مثل هذه الفعالبات في أقاليم 
الدولة العربية الإسلامية قد نالت اهتمامه الواضم » فإن 
ما سجله عن التجارة لمغرب القرن 4ه/10م يمكن أن بعد 
الإضافة المهمة التي سطرها والتي ميزته عن غبره من 
البلدانيين الذين كتبوا عن المغرب . وبعزى اهتمام 
ابن حوقل بالفعالبات التجارية ببساطة إلى الحس 
التجاري الذي امتاز به لكونه كان بمض لن التجارةء وهي 
دافعه الأسلسي في الرحلة والتجول (22). 
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جاءت معلومات ابن حوقل التجارية عن المغرب مقصلة 
شاملة, اهتم أولا بتبيان الأسباب التي تتحكم قبي تجارة 
هذا الإقليم , ثم صنف الأنشطة التجارية المغربية إلى 
تجارة داخلية وتجارة خارجية : برية فسرية لكلا 
الصنفين . ورسم شبكة الطرق التجارية الرئيسية 
والفر عية سواء أكانت ساحلية أو داخلية بدقةء وأعلى 
لمحطاتها التجارية اجتماما كببرا. وضع ابن حوقل قائمة 
بأسماء السلع الصادرة والو"ردة إلى بلاد المغرب من 
مختلف الأنواع ومن وإلى مختلف الجهات الداخلية 
و"لخارجبة. كما نالت بعض النظم التجارية اهتمام ابن 
حوقل فذكر 
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الأسواق ونو "عهاء والعاملين بالتجارة. وكذلك الضرائب 


المفروضة على التجارة. ولم بنس التطرق إلى 


(21) كراتشكونسكي , المصدر السابق . ص 220. 
(22)المصدر نقسة . ص 220-21 














طرق التعامل التجاري والأسعار والموازين والمكابيل ! 
والشمول > قضلا عن دقتها لآنه سبر غورها بالمشاجدة 
والمعركة الشخصبة. 

تانيا : تجارة المغرب كي القرن 4ه /10م. 

- العوامل التي تتحكم في التجارة : كانت الفعاليات 
التجارية لمغرب القرن .ه /215, كما صورها كناب صورة 
الأرض . نشبطة وواسعة 
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ومتنوعةء تدر أوباحا كببرة على تجارها( 23). وأسباب 
هذا الانتعاش التجاري بجدها الباحث المتمعن مبثوثة 
بين سطور الورقات التي كتبها ابن حوقل عن المغرب . 
ومما لا شك فيه أن التجارة تعتمد بصورة أساسبة على ما 
تنتجه الزراعة من حاصلات وما تنتجه الصناعة من سلع 
فضا عن الثروة الطببعبة والحبوانية:ء وهذا ما .حاول 
ابن حوقل توضبحه . مهتما بربط ذلك بالواقع الجغراكئي 
والسباسي للمغرب كي القرن .4ه/15 م. 

أدى النشاط الزراعي للمغرب دورا أساسيا ومهما قبي 
نشاط الحركة التجارية لهذه البلاد, فقد اتخذت 
المنتجات الزراعية في 
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مقدمة السلع التجاريةء وهذا ما أكد عليه ابن حوقل 
مراراء إذ كان بربط بين الإنتاج الزراعي في المغرب 
وبين حركة التجارة. فحين بتكلم عن مدبنة سرت 
بقول "لها أجنة و"سعة ومزارع عظيمة ... وأهلها 

تجار "(24). وجمعت تاهرت بين توقر المحاصيل الزراعية 
والأشجار والبساتين وبين التجارة الواسعة (25). كما 
جمعت فاس هي الأخرى بين الغلات الكثبرة والتجارات 


(26). وكانت أغمات كنيرة الخير كنيرة التجارة(27). 


(23) انظر متلا :ابن حوقل ن . م . صص 90-76-73. 
(24)ن .م »ص 81. 

(25)ن.مءص 86. 

(26)ن. مءص89. 


(27)ن. م »ص 90. 
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وعلاوة على ذلك فإننا نجد ني صورة الأرض زخما من 


المعلومات عما يتوقر من محاصيل زراعية في كل مدينة 














وناحية في إقليم المغرب »مع توضيم خصوصية كل منها 
فيما تنتجه من محاصبل زراعية . ويعزو ابن حوقل وفرة 
الإنتاج الزراعي في المغرب إلى طببعة هذه البلاد 
الجغرائية. حبث توقر المياه وخصوبة التربة وجودة 
الهواء. وهذا ما أدى إلى كثرة الغلات والزروع في مدنه , 
التي لم تدر أرباحا طائلة على مزارعيها فحسب وإنما على 
تجارها أيضا(28). 
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ويمكن أن نسجل الملاحظات التالية عن الإنتاج الزراعي 
لمغرب القرن الرابع للهجرة /العاشر للمبلاد: 

1 - تكثر في المغرب من إفريقية إلى آخر أعمال طنجة 
المدن والمزارع والمباه . فأرضه زراعية معطاء(29). 

2 - يتنوع فيه الإنتاج الزراعي الذي يزيد عن حاجة 
المدن التي تنتجه . فتصدره إلى حبث الطلب عليه داخل 
المغرب آم خارجه (30). 

3 - كانت الحنطة والشعير قي مقدمة الحاصلات الزراعية 
التي تنتجها مدن المغرب وعلى نطاق واسع (31). 
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4 - تنتتج مزاوع المغرب الواسعة غلات مهمة في السوق 
التجارية مثل القطان والسمسم والكتان والقنب وقصب 
السكر و"لزيتون (و). 

5 - ققوفر الأشجار المثمرة في بساتين مدن المغرب , 
حيث تنتج كميات كببرة من التين والآأترج والسفرجل › 
والجوز واللوزء بالإضافة إلى التمور التي تنتجها أشجار 
نخيل المغرب . وآنو"م أخرى من الفواكه المتنوعة 
والكثيرة(33). 

وقد رافق الإنتاج الزراعي الوفير والواسع لمدن المغرب 
في القرن 4ه/10م كثرة الثروة الحيوافية. التي كانت 
من الأسباب المنشطة لحركة التجارة المغربية. 


(28)ن 2060 :ضص 76 -81.. 
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ونستطيع أن نجمل ملاحظات ابن حوقل عن الثروة‎ 














الحيوانية ومنتجاتها عن المغرب بمال!.1 - كثرة 
الثروة الحيوانية ومنتجاتها بما يزيد عن حاجة المدن 
المنتجة لها(34). 

1 - تنوع الثروة الحيوانية في بلاد المغرب . ذهي على 
سببل المتال . الغنم . والبقر والدواب والخيل والإبل 
والأسماك (35). 
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د - كانت منتجات الثروة الديوانية المغربية واسعة. 
وشكلت سلعا أساسبة في الحركة التجارية المغربية 
في القرن .د/ 15م » ومنها الزيت والعسل والسمن والصوف 
والجلود(36). 

وكان من أسباب النشاط التجاري توفر الثروة المعدنية 
وغبر المعدنية في بعض مدن المغرب ومناطقه . فهي 
على سببل المثال الحدبد والرصاص والزئبق والقطران 
والشب والمرجان (37). 

كما لم ينس ابن حوقل الربط بين الإنتاج الصناعي 
والتجارة. فتوفر السلع المصنعة في بعض مدن المغرب 
كان عامل من عوامل نشاطها التجاري . فالمنسوجات 
الصوفية التي تنتجها طراباسر 
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وقسطيلية وغبرها كانت تشكل سلعا تجارية تصدر إلى 
المشرق (35). وكذلك الحال بالنسبة إلى الخزف 
والفخار(39). 

ومن الملاحظ أن -الموقع الجغرافي لبعض مدن المغرب 
كان عامل مهما في ازدباد الفعاليات التجارية فيهاء 
وبمكن تصنيف هذه المدن على الشكل التالي : 

1 - مدن جعلها موقعها محطات تجارية حدودية تعمل 
على تصدبر واستبراد السلع والمنتجات . ومن هذه المدن 
مدينة برقة التي كانت أول محطاة تجارية بصلها 
القادم من مصر وآخر محطة تجاربة بغادرها الذاهب إلى 


(32) ن .م » صص .77. 
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(35)ن .م هع 77-75-73 - 95-94-86 . 
( 6 )ن 6ص 7/2 86-78-77 


(07 ان م 8677 6904 0 76-77 














(33)ن. مص 94-92-72 


(39) ن .م› ص 75 


حركة التجارة دائبة فيها 1 تنقطع لبلا ولا نهاراء 
فكثرت تجارتها وتجارهاء وازدهرت أسواقها بضروب 
المتاجر "الصادرة في المشرق والواردة في المغرب "(40). 
وقى المحطات التجاربة الحدودية المهمة مدينة 
سجلماسة. التي تعد مركز القوافل التجارية الصحراوية 
الذاهبة إلى بلاد السودان » أو القادمة منه . ذفهي مركز 
لتجمع "القوافل التجاربة التي تقطع بلاد المغرب لتصل 
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إلى سجلماسة ومنها تنطلق عابرة الصحراء إلى بلاد الزنج 
.(41).والملاحظ أن أهمية سجلماسة التجارية إنما جاءت قبي 
ارتباطها بطرق تجاربة متعددة الاتجاجات مع مدن 
المغرب . فأصبحت مركزا لتجمع التجار المغاربة وغير 
المغاربة(42). 

2-مدن جعلها موقعها محطات تجارية مهمة لكونها 
تشكل حلقة وصل للطرق التجارية المغربية وبعدة 
اتجاات : رمنها على ستل المتال مدينة المسيلة 
(مركز منطقة الزاب )(43), التي كانت محطة ابتداء 














وانتهاء الطرق التجارية بين إفريقية والمغرب | 
لأقصو (44). 
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كما كانت ڪل من قاسر وأغمات محطات تتجمع وتتفرق 
عدوا عدة طوق - ولهذا تقد ريطت مدن المغر الأقصو, 
فنشطت فعالباتها التجارية (4"). ويمكن أن يقال الأمر 
ذاته بالنسبة ليهل مدينة مغربية ارتبطت بطرق 
التجارة الرئيسبة والفرعية. 3 - مدن جعلها موقعها 
الجغرافي محطات نشطة للتجارة البحريةء وجي مدن 
سواحل المغرب . كأجدابية وسيرت وطرابلس وقابس 
وبرقة وتنس ووهران وسبتة وغبرها(46). 

4- مدن جمعت بين التجارة البحرية وبرقة معا. 
فموقعها على البحر جعلها مراسي للمراكب التجاريةء 
وارتبطت في الوقت نفسه بمراكز التجارة البرية 
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الداخلية. 














(40) ن .م »صر 69. 

(41) ن .م »ص 65. 

(42) ن . م » ص 65. ص 97. 

(43) المقدس » أحسن التقاسيم ص 220. 

(44) ابر حوقل . صص 90-85 .وقد حظبت هذه المدينة 
باجتمامه ڪتيرا. 

(45) ن .م ءص 90. 

(46) ن . م »› صص 94-82-80-79. 


وبعدد ابن حوقل عددا من أمثال هذه المدن مثل سرت 
التي جمعت بين التجارة البرية والمبحرية فكانت 
"نجنا زها القوافل ... وتردها المراكب بالمتاع وتصدر 
عضلا"(47). آما أجدابية فهي بالإضافة إلى كونها مركزا 
للتجارة البحربة بسبب قربها من البحر "حبذ تأتيها 
المراكب وتصدر عنها بضروب من التجارة". كانت 
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محطة تجاربة للقوافل "صادرة وواردة من بلاد السودان 
"(48). كما ارتبطت طرابلس وبونه بطر تجارية مع 
المدن المجاورة لها فضا عن ارتباطها بالطرق 

البحريبة (49). 














لم ينكر ابن حوقل الإشارة إلى تأثير الوضع السياسي 
على الفعاليات التجارية في المغرب . إذ أن خضوع هذه 
البلاد لصلطظة سياسبة موحدة قد ور لها الأمن 
والاستقرار الضروريين للنشاط التجاري في القرن 4 
ه/11م»إذ بقول في ذلك : (كانت المغرب من برقة إلى 
المحيط الأطلسي إلى صاحب المغرب وتحت حوزته وقبضته 
أو في بد خليفته )(50), وبقصد ابن حوقل بذلك السلطة 
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القاطمية أو نوابها في المغرب من آل زيربب . 

بشير ابن حوقل , من حبن لآخرء إلى تأثير الوضع 
السباسي بب منطقة أو مدبنة على ازدهار أو تدهور 
فعالياتها كما هي الاقتصادية ومن ضمنها التجارة. 
كمدبنة تاجرت . على سبيل المتال . كانت ذات غلا 
وقيرة وتجارات واسعة كببرة. إلا أنها قد تغيرت في 
أيام ابن حوقل فكثر القحط فيها بسبب تواتر الفتن 
عليهم ). وعد أهلها من الفقراء(51). 

- أما مدينة المهدية فقد كانت سنة . 336ه/947م 
مقرا لحكام المغرب الفاطمبين وجبوشهم . كما دي 
مركزهم السباسي والإداري . ولذا توسعت تجارتها 
ونشمط 
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!ارهاء ولكن بعد انتقال مركز الحكبم عنها ققد 
"اختلفت حوالها والتاثت أعمالها وانتقل منها رجالهاء 
بانتقال ملوكها عنها وبغدهم منها . .):( 52) وراد 
الوضع سوءا بدخول أحد الثائرين إليها (وهو آبو زيد مخلد 
بن كبداد) وسبطرته علبهاء قضعفى نشاط المهدبة 
التجاري . 


7ن 0س 71 
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(5د )ن .م »صص 4-83. 
((د)ن .م »ص 93. 
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أما القيروان فكانت أبام زيارة ابن حوفل للمغرب 
منازل وأسواقا"(53). وبعود سبب ذلك إلى 
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كونها المقر السباسي والإداري لنواب حكام المغرب 
القاطميين . فهي عاصمة حكام المغرب من آل زيري على 
أبامه . وكانت ترد إليها جميع الجبابات والضرائب . كما 
ترد إليها الغلات من جهات المغرب المختلفة التي ترتبط 
معها بشبكة من الطرق البرية فاتسعت لذلك أسواقها 
وكثرت بجاراتها. 

2 -أنواع الأنشطة التجارية : 

يمكن تصنيف أنشطة المغرب التجارية ني القرن 
5 إلى تجارة داخلية وأخرى خارجية. 

أ - التجارة الداخلية : 

شهد إقلبم المغرب نشاطا تجاربا داخلبا قائما على 
تبادل السلع والبضائع بين مناطقه ومدنه المختلفةء 
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النشاط بريا فسريا. فالتجارة البرية الداخلية في 
المغرب »إما أنها إقليمية محدودة في منطقة واحدة 
وبين مدن متجاورة:ء أو واسعة بين مدن ومناطق 


متباعدة. 














لقد شهدت منطقة إفربقبة (54) نشاطا تجاربا في 
الصنف الأول بين مدنه المختلفةء فالإنتاج الوفير قي 
مدبنة ماء كان بنقل إلى المناطق المحتاجة إليه . قمن 
أوجله الواقعة جنوب برقة على طرف الصحراء والمشهورة 
بكثرة وجودة ثمرهاء صدر التمر إلى برقة(55). كما أن 
وقرة الإنتاج الزراعي من حبوب وفقواكه وثمارء ووفرة 
الثروة الحيوانية في بونة. جعلها تصدر ما يزيد عن 
حاجتها إلى 
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المناطق المجاورة. فيغرقها أو يزيد على حد قول ابن 
حوقل (56). 


(53)ن.مءص 94. 

(54) بقسم الجغرافيون العرب المغرب عموما إلى ثلاثة 
أقسام هي : إفريقية والمغرب الأوسط والمغرب الأقصوى, 
وسنتبع هذا التقسيم في بحتنا. أنظر أبو الفداء تقويم 
البلذان .ص 122. 

(55) بن حوقل »ن . م » ص 69. 


(56( ل ۵0۰‘ ص .77 














ومن تونس حملت البضائع . والسلع إلى القبروان .و 
بخاصة القطن والقنب والكروبا والعصفر والعسل 
والسمن . والحبوب والماشبة(57). وحمل إلى القبروان من 
جزائر بنى مزغناي (على ساحل البحر) العسل والتين 
والسمن (58). 
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وحمل السفرجل المعتق من المسبلة(59). وبهذا تكون 
القيروان قد احتلت مركز الصدارة في التجارة الداخلية 
لمنطفة إفريقية. لكونها عاصمة البلاد ومقر خكامها. 
كما أسلفنا القول . وهذا ما يشجعنا على القول بان 
التبادل التجاري بين مدن الساحل ومدن الداخل قبي 
منطقة إفريقيا كان واضحا في القرن 4ه /10م(60). 
أما منطقة المغرب الأقصى فقد شهدت هي الأخرى نشاطا 
تجاربا إقلبمبا واسعاء فانتقلت البضائع والسلع بين 
مدنها المختلفة ككاهر وسجلماكة وأغمات والسوس . 
وحدث الأمر نفسه بالنسبة لانتقال السلع من المناطق 
الداخلية إلى السهل 
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الساحلي (61). 

وقي مجال التجارة الداخلية الواسعة. كان لمنطقة 
إفريقية نشاط متميز أيضا. إذ لدينا في كناب صورة 
الأرض أسماء البضائع والسلع التي ترسل من مختلكٌ مدن 
المغرب إلى إفريقية - مركز الحكم والإدارة لإقليم 
المغرب كي القرن 4ه /10م. كمدبنة قسطبلة كانت 
"ممونة آقربقبا بتمورها"(62).وتاجرت مدن المغرب 
الأقصى كسجلماسة وفاس مع إفريقية(63). وحمل من 
مدبنة البصرة (إحدى المراكز التجارية ني المغرب 
الأقصى) القطكن إلى إفريقية (64). والملاحظ أن مدن 
منطقة افربقية قد ساهمت من جانبها بحركة النشاط 
التجاري الداخلي 


(6554/1) 


الواسع بشكل واضم › حبث حملت غلاتها ومنتجاتها إلى 
المدن المغربية المختلفة(65). 


(57)ن.معصس5/ 

(55)ن .م »ر78 

(59)ن .م ءصص 85 
E‏ 














(61)ن .م ضص 83. 

(62)ن .م ءصص 92. 

(63)ن .م »ءصص 97-79-78. 
(64( ل 0° “< صص 81. 


(61)ن .م »صص 84-77-72. 


لم يكن النشاط التجاري الداخلي لمغرب القرن 4ه /10م 
بربا فقط. بل كان بحربا أبضا. فقد استخدم الطريق 
البحري في الفعالبات التجارية بين مدن المغرب . 
وكانت المدن الساحلية المغربية المحطات التجارية 
النشطة فيه . ويبدو أن مبناء طرابلس كان المحطة 
التجارية 


(6555/1) 


الهم التي تحط بها المراكب لبلا ونهار" وهى تحمل ضروب 
الأمتعة من المغرب (66). كما استخدم آهل مدينة البصرة 
الطريق البحري لنقل منتجاتهم إلى إفريقية وفي 
مقدمتها القطن (67). وبالرغم من أن ابن حوقل لم بشر 
صراحة إلى نشاط كل مند المغرب الساحلية في التجارة 
البحرية الداخلية, إلا أن واقع الحال يشير إلى قيام أغلب 
هذه المدن بممارسة مثل هذا النشاط لارتباطها بالبحر. 














على أن أهم الفعاليات البحرية في التجارة الداخلية التي 
مارستها موانو المغرب في القرن .44 /10م كانت مع 
الأندلس » التي عدت جزءا من إقليم المغرب آأبام 


(6556/1) 


ابن حوقل . قمن المغرب حملت "التجارة والجهاز" إلى 
الأندلس (68). ومن الأخيرة قدمت المراكب بالسلع 
والبضائع إلى مراسي المغرب . 

والملاحظ أن معظم مراسي المغرب الواقعة على البحر 
المتوسط كانت محطات للمراكب القادمة من الأندلس 
والذاهبة إليها. إذ تقصد طبرقة "من أوائل مراسي 
الأندلسيين "(69). وذلك لكثرة ورود مزاكب القجارة 
الأندلسيين وتجار"تهم إليها في القرن 4ه /10م. 
وكانت تنس فرضة لمراكب الأندلسيين بقصدونها 
بمتاجرهم(70). كما كانت وهران مركز استقبال 
وتصدير السلع والغلال إلى الأندلس (71). 


(6557/1) 














ب بالتجارة الخارجية : 

كان الإنتاج الوفير والقائض عن الحاجة من المحاصيل 
الزراعية والثروة الحيوانية والمعدنية وغير 
المعدنية. ومن السلع المصنعة. أول واهم أسباب النشاط 
التجاري 


(66)ن .مص 7/2. 
(67)ن .مص 82. 
(68)ن .مءص 106. 
(69)ن .م »ص 76. 
(70)ن .م »ص 78. 


( 71 )ن .م بص 79 


الخارجي للمغرب في القرن 44 /10م ء وسهل الأمر شبكة 
الطرق البرية والبحرية التي مكنت أهله من ممارسة 
قعالياتهم التجارية مع الأقطار الخارجية بحرا وبرا في 


آن واحد. 


(6558/1) 


اجر المغرب مع أقاليم الشرق ومصرء ومع أقطار حوض 
البحر المتوسط » كما غل نشاطه التجاري الخارجي 














المناطق الواقعة إلى جنوبه في بلاد السودان . فالتجارة 
البربة الخارجية كانت باتجاه مصر وأقاليم الشرق . وفي 
هذا يقول ابن حوقل وهو يتكلم عن برقة بأنها المحطة 
التجارية الأولى التي تستقبل صادرات المشرق » والمحطة 
التجارية الأخيرة التي ترسل واردات المغرب إلى المشرق 
(72). وقد سجل لنا ابن حوقل قائمة ليست بالكبيرة 
ولكنها دقيفقة وشاملة بصادرات المغرب إلى المشرق 
(73). ولكنه مع الأسف لم يسجل مثل هذه القائمة قبما 


(6559/1) 


واردات المغرب من المشرق . 

كانت مصر إحدى الجهات المهمة التي شملها نشاط أهل 
المغرب التجاري لقربها منهم , وببدو أن القيروان 
كانت محطة انطلاق القوافل التجاربة إلى مصرء 
واستقبال القادمة منها(74). وكان ذلك يتم عبر 
الطريق البري المار ببرقةء ومرة أخرى بشير ابن حوقل 
إلى بعض المنتجات والسلع التي حملت من المغرب إلى 
مصر(75). من دون أن بذڪر ما ڪان يحمل منها إلى 
المقرب: 

ومن المناطق التي تاجر معها المغرب قي القرن 44 /10م 














بلاد السودان , الواقعة جنوبا وبسميها ابن حوقل "بلد 


السودان "(76). أو "بلاد الزنج "(77). 


(6560/1) 


والتي تقخصلها عن المغرب صحاري ومفاوز عظيمة ولكنها 
تظل من قبل القوافل !ا لتجارية( 78) كان الذهاب إلى 
بلاد السودان من محطات معلومة قي المغرب »إذ 
استخدمت في القرن 44 /10م محطتان تجاربتان 
وئيسيتان لانطلاق واستقبال تجارة السودان 


(72)افظر :ن . م »ص 69. 
(73)ن .مص 95. 
(74)ن .م ءصص 94. 
(75)ن .م »ص 73-69. 
(76)ؤ.مءص 99. 

(77)ن .م »ص 65. 


(78)ن 206 9 65. 


إحداهما في إفريقية وهى اجدابية مركز "القوافل 
الصادرة والو"ردة من بلاد السودان "(79).أما الثانية 


فكانت مدينة سجلماسة الواقعة في المغرب الأقصى, 














(6561/1) 


والتي احتلت مكانة متميزة في تجارة المغرب مع 
السودان في ق 4ه /10م "فتجارتها غير منقطعة منها 
إلى السودان . وسائر البلدان . وأرباح متوافرة ورفاق 
متقاطرة ..."(80) واعتاد التجار على التجمع قيها من 
جهات المغرب ومن خارجه للخروج إلى بلاد السودان لجلب 
التبرء عبر الطريق الصحراوي الذي يربط سجلماسة 
بالسودان (81). 

نالت التجارة البحرية الخارجية المغربية ونشاطها 
اهتماما واضحا من ابن حوفقل في القرن 44 /10م. كفي 
كنابه صورة الأرض نجد وصفا تقصيليا لمراسي بلاد 
ال _ سرا الواقعة علو ساحل البحر المتوسط آم علو 
الت 


(6562/1) 


المتوسط. وقد شمل الوصف التفصيلي طببعة المراسي 
والعوامل التي تتحكم في نشاطها التجاري » إلى جانب 
إشارات متفقرقة عن جهود سكان هذه المراسي في تذليل 
الصعاب والمعوقات التي تجابه المراكب التي ترسو في 














موانئهم . وسنسیر مع ابن حوقل على سواحل بلاد 
المغرب لنتعرف على النشاط البحري التجاري الذي 
مارسته . ولنبداً شرقا من اجدابية وهى "قريبة من البحر 
فترد عليها المراكب بالمتاع والجهاز وتصدر عنها 
بضروب التجارة"(82 ). قحي على ذلك محطة لاستيراد 
وتصدبر السلع عبر البحر. وكانت كذلك سرت التي "ترد 
المراكب أيضا عليها 


(6563/1) 


بالمتاع وتصدر عنها بشيء منه كالشب الشرقي فإنه 
بها غزير كثير والصوف أبضاء)(83)ء وهذا يشير إلى 
خصوصية سرت في تصدير منتجات مغربية معينة. آما 
مبناء طرابلس ققد كان مبناء مكشوفا بصعب الرسو 
فيه لما تواجه السفن من شدة الريام الدائمة والأمواج, 
وقي هذا يقول ابن حوقل . "إذا وردت المراكب مبناءهم 
عرضت لها دائما الرج البحرية فيشتد الموج لانكشافه 
وصعب الإرساء قيبادر أجل البلد بقواربهم ومراسيهم 
وحبالهم متطو عبن 


(79) ن مدص 80 


(80)ن .© »قل 1 8. 














(81)ن .مص 82 


(82)ن .مءث 70. 


(83) ل ٠.‏ م ».1 /. 


(6564/1) 


فيعيد المركب وبرسي به في سرع وقت بغير كلف 
لأحد ولا غرامة حبة ولا جزاء مثقال "(84). 

وهناك من بين مدن ساحل المغرب من ا توقر مرسى صالم 
لحركة التجارة. فسفاقس مثا يوصف مرساها بآنه "ميت 
المياه .)(55). إذ بتعذر على السفن الرسو فيه . كذلك 
كان ميناء بونه ذات مرمى "غير مأمون ". فلم يكن له 
مسادجمة تذكر كي النشاط البحري المغربي(56). ومن 
المراسي التي لم بتطرق ابن حوقل إلى نشاطها التجاري 
البحري . وجي تلك التي تقع بين مدينة بونةه ومرسى 
جزائر بنى مزغناي . وتمثل مرسى جبحل ومرسى بجابة 


ومرسدى بنی جناد ومرسی 


(6565/1) 














الدجاج 87 من دون أن يوضم أسباب ذلك., !4 أن الآمر قد 
بكون مرتبطا بعدم صلاحبة مراسبها للملاحة البحرية. 
ومن مراسر المغرب التي كانت تعج بالنشاط التجاري 
البحري كب القرن 4ه /10م ١‏ مرسى مدينة المهدية 
الواقعة على البحر مباشر وهي "فرضة لما والآها من 

البلاد "(88). كذلك كان مرسى طبرقة ومرسى تنى محطة 
لإقلاع واستقبال المراكب المحملة بالتجارة(89). 
وللمرسى الأخير طببعة خاصة وقرته له الحماية من الربام 
> حيث آنه بقع على خور بمتد لمجيلين -عن البحر باتجاة 
الداخل (90). 


(6566/1) 


ومن المراس المتميزة قي ساحل المغرب التي ساجمت في 
التجارة البحرية مرسى وهران الذي كان "في غابة 
السلامة والصون من كل ريم وما آظن له مثا في نواحي 
البربر سوى مرسى موسي ققد كنفته الجبال وله مدخل 
آمن ).(91). فالجبال التي تحبط بمرسى وهران وفرته 
حمابة طبيعية للمراكب من الريام الدائمة. التي كانت 
تعاني منها كل مراسي ساحل المغرب المطل على البحر 
المتوسط. 














(84)ن.مء ص72 
(85)ن.بمءص 73 
(86)ن .م »ص 77. 

(87 )ن فاص 77. 

(88)ن .م »ص 73. 

(89) ن .م » صص 78-73. 
(90) ن .م »ر78 


)1 و9)ن 2060 ص 79. 


(6567/1) 


كما أن هناك بعض المدن الساحلية المغرببة التي 
استخدمت الجزر القريبة منها كمراسي أرجكوك ومر سي 
مدينة نكور الذي بقع "في بطن جزيرة تعرف 
بالزمة..(92). أما آخر المراسي المغربية التي تقع على 
اسحل البحر المتوسط. فهو ميناء سبتة الواقعة على 
نحر البحر والذي وصف بأنه مرسى "قريب الأمر).(93) 
ولعل ابن حوقل بريد بذلك بأنه واقع على البحر 
مباشرة. وضمن حدود سبتة نجد مرسى مشهور وهو مرسى 
موسى الذي كان بمثابة مرسى وهران من حيث أمنه 


وسلامة الرسو فيه (94). 














(6568/1) 


ومن الجانب الآخر للمغرب » فإن أهم مدنه (واقعة على 
المحيط الأطلسي التي ساجمت في التجارة البحرية 
الخارجية في القرن 44 /10م ولو بشكل أضبق » نجد 
مرسى "بحيرة ريغ " - الواقعة على ساحل البحر المحيط 
التي استخدمت لرسو المراكب القادمة من الأندلس لتحمل 
غلات تلك النواحي . كما استخدم هذا المرسى تجار مدينة 
البصرة (في المغرب الأقصى) لتسيير سفنهم في مباه 
المحيط ومن ثم إلى البحر الغربي (المتوسط)/ثم مواصلة 
السير حيث شاعوا(95). 


(6569/1) 


أما الاتجاهات التي سارت إليها المراكب من مراسي 
المغرب وإليهاء فأكثرها الأندلس و"بلد الروم" 96 
والبلد الأخيرء على الرغم من أن ابن حوقل يوّكد أن 
المراكب كانت تقدم ضنه إلى المغرب » لكنه لم يحدد 
أبا من بلاد الروم مارس المغاربة معها نشاطهم التجاري 
البحري . أما أهل! المراسي التي استخدمت في هذا النشاط 


ذه مرسى طرابلس ومرسى طبرقة. اللتان كانتا 














محطتين لحطالمراكب التجارية القادمة من "بلد الروم 
97)4(. 

وهكذا قدم لنا ابن حوقل من وصفه لمراس مدن المغرب 
الواقعة على البحر صورة دقيقة لنشاطاتها التجارية 
ا 


6570/1) 


معتمدا ني ذلك على ما شاجده بعبنه وما خبره من أجل 
تلك البلاد. 

( ل 

(93) ن .م صص 79. 

(94) ن .م » صص 79. 

ES 

(96) ن . م» ص 79.ومن الجدير بالذكر أننا فصلنا تجارة 
الأندلس في موضوع التجارة الداخلية البحرية. 


(97)ن.مء صص 76-72. 


د - الطرق التجارية ومحطاتها 
كانت الطرق التجارية في المغرب خلال القرن 10/44۰م > 














هذه الطرق مع مراكز الإنتاج ومراكز الاستهلاك. وكانت 


هذه الطرق بربة وبحرية - داخلبة وخارجبة . 


(6571/1) 


آ - الطرق الداخلية . 

فالطرق البرية المستخدمة في الفعاليات التجارية هى 
ساحلية وداخلية . أما الطريق الساحلي. فهو كما رسمه 
ابن حوقل بقطع السهل الساحل المغربي ابتداء! من 
برقة إلى البحر المحيط (الأطلس ). ويسميه باسم "طريق 
الجادة).(98). وهى تسمية استخدمها البيزنطيون لهذا 
الطريق فظلت شائعة فيما بعد(99). 

كانت برقة أول محطة تجاربة على "طريق الجادة" 
ينزلها القادم من مصر متجها إلى إفريقيا(100). وكان 
هذا الطربق يبجتاز عدة مدن ساحلية قبل أن يصل مناطق 
القيروان » ومن بينها مدينة اجدابية ثم طرابلس 
الواقعة على 


6572/1) 














ساحل البحر. كما كان يمر على صبرة الواقعة على بعد 
يوم بعد طرابلس » وهب مركز لجبابة الضرائب (101). 
ومن المحطات التجارية (الواقعة على "طريق الجادة.) 
مدينة قابس الساحلية التي تقع على "بعد ست مراحل 
من جهة القيروان "(102). ومن قابس بسبر الطربق إلى 
سفاقس - مركز إنتاج الزبت والزيتون في المغرب 
(103). ومنها إلى المهدبة الواقعة على نحر البحر - 
وتعرف بنشاطها التجاري في القرن 4ه/10م . (104). 
وبين المهدية 


(98) ن . م »ص .و+. 


(6573/1) 


(99) بما بشار إلبه في هذا المجال أن ابن عبد الحكيم 
بسمبه باسم الطريق الأعظم " على حين يسميه البكري 
وابن أد زرع "الجادة,) فقط أنظر : عبد الوص ظ بن عبد 
الله بن عبد الحكم , فقوم إفريقية والأندلس , تحقيق 
عبد الله أنبس الطباغ (ببروت .1964). ص 14. آبو 
عبيد البكري » المغرب في ذكر إقربقبة والمغرب › 
(الجزائرء رلا؟1). ص . 15 ؟ على بن عبد الله ابن أد زوع »> 
الأنيس المطرب بروض القرطاسس , تحقيق كارل تدور 
يدور أو سالك 1843 صر 6: 














(100) ابن حوقل »ن . م.ص 69. 
(101) ن .م» ص .7/1. 


( 102 )ن e‏ م 72 


(6574/1) 


(103) ن .م »ص . 73. 

0ن 6 73 

والجزيرة تقع مدينة سوسة "أحد فرض البحر). التي 
يقدم علبها التجار لتنوع غلاتها( 105)» ويصل إلى 
مدينة تونس - مركز إنتاج القطن وتصديره (106). 
وبسبر طريق ء(الجادة " من تونس إلى طبرقةء وقي هذا 
"بقول ابن حوقل ») من آراد طبرقة من تونس على 
.(الجادة" اجتاز على مدينة باجة الكثيرة: الغلات 
والزروع ما لبس بجميع المغرب . كثيرة التجارة وافرة 
الأرباح (107). ثم بجناز هذا الطربق بعد مرحلة مرسى 
الخرز الشهير بمعدن المرجان ذا الجودة العالية. ولذا 
أصبح محطة تجارة مهمة مع قلة 


(6575/1) 














زروعه وغلاته . وعد من مراكز الاستهلاك في المغرب 
حبذ جلبت إليه الأقوات والقواكه من المناطق 
المجاورة(109). آما المدن الأخرى الواقعة على طربق 
الساحل قبونه وجزائر بنى مزغناي زلغى ووهران وواسن 
وأجكوك ونكور(110). وكانت هذه المدن الساحلية 
محطات نشطة للتجارة البحربة. وارتبطت فعالياتها 
التجارية مع المناطق الداخلية أيضاء حيث نقلت 
منتجاتها الزراعبة والحيوانية والمعدنية الوفيرة إلى 
الداخل عبر طرق فرعية(111). وكانت آخر المحطات 
)التجاربة في الطريق الساحلي سبتة وطنجة. واشتهرت 
الأولى بإنتاج المرجان والثانية 
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بإنتاج الحنطة والشعير عماد تجارتها وقرائها( 112). 
ومن ساحل سبتة وطنجة بنعطف الطربق إلى مناطق 
المغرب الأقصى الساحلية والداخلية . أما الطريق البري 
الثاني الذي كان مستخدما في الفعالبات التجارية 
المغربية في القرن 4ه/10م, فهو الطريق الداخلي "الذي 
يجتاز مناطق المغرب الداخلية الواقعة بين المنطقة 
الساحلبة وبين البراري والمفاوز (الصحراء) التي تقصل 
المغرب عن بلاد السودان . وهذه المناطق - كما بقول 














ابن حوتل - تبداً "من إإفريقية إلى آخر أعمال 
(105)ن.مءص 5-74. 


(107)ن .م »ص 76. 
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(108) ن .م »ص 76. 

(109) ن. م »ص 7-76. 

(110) ن6ص 7977 

8577 مع‎ (I11) 

رحللان 80795 

طنجة عن مرحلة أو عشر مراحل ... فبلاد مسكونة ومدن 
متصلة الرساتيق والمزارع والضياع والمياه .....(113). 
والطريق البري الداخلي عبارة عن شبكة.من الطرق التي 
تربط بين المراكز والأسواق التجارية المغربية. وقي 
هذه الشبكة نجد طرفا رئكيسبة ذات اتجاهات عامة وآخرى 
فرعبة. فالطرق البربة الرئيسية تربط شرق المغرب 
بغربه » وتبداً من إفريقية وتنتهي بأقصى المغرب , 


وهی طريقان : 
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| - الطريق البري الأول . بجل أ من القيروان » وهو بثلاثة 
قروع تلتقي عند المسبلة (في الزاب ). حيث تعد مركز 
التقاء الطرق البرية الداخلية, فالفرع الأول , بتوسط 
القر عين الآخرين . ويبداً من القيروان باتجاه مدينة 
ناهرت غرباء وينتهب عند فاسر . بمر هذا الطربق على 
مناطق الإنتاج الزراعي والحيواني وعلى مناطق الثروة 
المعدنية (في جضاب تل الأطلس ). آما هم المدن والقرن 
الكمون والكروبا والكتان 114)ء ومدينة مجانه 
الكتبرة الزعقران . وكونها مركزا لإنتاج الحديد 
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والفضة(115). وا بنسى ابن حوقل أن يذكر المسافر 
عبر هذا الخط ببعض الطرق الفرعية التب تتفرع منه . 
فمن مجانه طربق بسبر باتجاه الشمال إلى مدينة تجببس 
مارا بعدد من القرىء هذا مع العلم أن تجبس ترتبط 
بالفرع الثاني من طربق القيروان - مسبلة 116). ومن 
مجانة بستمر الطريق العام بالسبر إلى باغاي التي تقع 
على أطراف جبل أوراس (يبعد عنها خمسة أمبال جنوبا). 














وهناك طربق فرعى بصل بين هذا الجبل وباغاي (117). 
ويبدو أن الأخيرة كانت مركز" لالتقاء عدة طرق فرعية 
حيث هناك طربق بربطها بطبنة عبر بلزمة ومن ثم 
بصل إلى مدينة 
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بونة الساحلية(118)ء وهذا بعنى ارتباط الطريق 
الداخلي الرئيس بالساحل بطرق فرعية. يسير الطريق 
العام من باغاي إلى طبنة مارا بدار علول . ومدينة طبنة 
كانت مركزا كبيرا لإنتاج مجموعة من الغلات منها 
القطن والحنطة والشعير والكتان . كما أنها 
(113)ن.مءص 83. 

(114)ن.مءص 84. 

(115)ن.مءص 84. 

(116)ن.مءص 84. 

(117)ن.مءص 85. 

(118)ن.مءص 85 برتبط بطربق باغاي بونه طريق 
مجانه تحجبس الصنا. 


وائرة الثروة الحيوانية(119). وهذا يدل على أن الطريق 














البري الركيس بسبر حبث مراكز الإنتاج الوافر كي 
المغرب . 
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وقبل أن بنتهي هذا الطريق إلى مسيلة يمر على مقره 
منزل فيه مرصد (ويقصد مركز لأخذ الضرائب )(120). آما 
المسيلة فهي مدينة كثيرة الخيرات وافرة الغلال منها 
القطن والحنطة والشعير كثيرة المواشي من الدواب 
والأنعام والبقرء وهى مركز مهم للإنتاج الزراعي 
والحيواني أيضًا(121). 

ومن المسيلة بسبر الطربق البري الرئيسي مارا بعدد من 
القرى والمدن الصغيرة إلى أن بصل إلى تاهرت المركز 
التجاري المهم "حبث معادن الدواب والماشية والغنم 
والبغال والبراذين الفراهيةء ويكثر عندهم العسل 
والسمن وضروب الغلال ..(122). ومن الملاحظ أن 
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ابن حوقل لا يكمل وصف هذا الطريق من تاهرت إلى فاس , 
بل إنه بتوقف ليصف لنا الفرم الثاني الذي يربط 














القبروان بالمسبلة. يمر الفرع الثاني (وهو الفرع 
الشمالي ) من الطربق البري العام الذي بربط القيروان 
بالمسيلة عبر بلاد كتامة والأربسر (أطلسر التل ). حيث 
العديد من القرى التي تحف بها البساتين ومزاوع 
الحنطة والشعير(123) أما اهم منتجات منطقة الأربسر 
فهي الزعفران » بالإضافة إلى ما تنتجه من غلات وثمار 
وقواكه (124). بسبر هذا الطربق مارا بتجيس ومنها 
إلى قرى جمدة تنتج القمم والشعبر أيضا حتى بصل إلى 
المسيلة(125). 
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ما القرع الثالث (وهو الفرع الجنوبي) الذي يربط 
القبروان بالمسبلة قيمر على المناطق الواقعة جنوب 
جبل أوراس - وهي مناطق الواحات والجريدء. ويربط هذا 
الطريق المسيلة بطبنة ثم تهوذا وبادلر (الواقعتان 
على ضفاف جبل إدراس الغربية. وهما 


(120)ن .م نص 85 


(122) نم :ص 76 














(123)ن .م »صر 87 
(124)ن .م بص 87 


(125) ن .6ص 87 


من مدن مناطق الزاب )(126)ء ومنها إلى المدن الواقعة 
جنوب الأوراس تامديت ومدالة ثم نفطة وقسطيلية 


5 3 ٠. 1 ٠. 
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الفروع الثلاث » من الطريق البري الخارج من القبروان , 
عند المسبلة بسبر الطربق باتجاه الغرب حيث بنتهي 
قي فاسر . مركز التفاء الطرق التجاربة البرية الداخلية 
في أقصى المغرب . والملاحظ أن ابن حوقل بصف هذا 
الطريق مقلوباء مبتدئا من فاس ومنتهبا بالمسبلة. 
والسبب كما بقول "لآني سلكته من المغرب إلى 
إفريقية "(128). والواضم أن الطربق بسبر بعد فاس في 
منطقة سهول تتخللها الأنهار (الوديان ) و «القرى 
المتصلة ذات المزارع والبساتين الكبيرة والشيء 
العظيم من الثروة الحبوانبة(129). ومن هذه الودبان 
غالته وإيناون وملوية 
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وصاع التي تصب قب البحر. والطريق فب هذا الجزء من 
المغرب بسبر بموازاة البحر ولبس بعيدا عنه فهو يمر 
بجرارة آبي العبشر (التي تقع على بعد . أمبال من البحر) 
ونتمان (تلمسان ). وعموما نجد أن وفرة المباه في هذه 
المنطقة جعلها كثيرة القواكه والكروم والزرم (130). 
بسبر هذا الطريق إلى آأفكان ومنها بتفرع إلى فرعين , 
أحدهما بسبر باتجاه الشرق إلى تاجرت الواقعة على بعد 
3 مراحل من آفكان (131). ومن ناهرت برتبط بالطريق 
الموّدي إلى المسبلة. آما الفرع الثاني فيسير من أفكان 
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ومرة أخرى بسبر الطريق البري في منطقة ذات إنتاج 
زراعي وقبر (بخاصية من التين والسفرجل ) بغذيها نهر 
شلف (132). ومن الخضراء بنحرف الطريق باتجاه جنوبي 
الطريق على عدة قرى إلى أن يصل إلى مدبنة أشبر الني 
نتنقع على بعد 3 مراحل من 














(126) المقدسي » المصدر السابق . ص 20. 

(127) ابن حوقل ‏ ن . م» ص . 6.. وجبل الأطلس هو من 
مناطق الأطلس الصحراوي قبي المغرب . برى الجوهري . 
لشمال إقربقبا : دراسة في الجغرافية التاريخية 
والإقليمية. منشأة المعارفء الإسكندرية, 1976 ). ص 
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286. 
(128) ن .م »ص 89 
(129) ن .م »ص 88 
(130) ن .م »ص 88 
(131) ن .م »ص 88 


المسبلة(133). ومن هناك برتبط بالطرق الثلاثة 
المتقرعة من المسبلة والمؤدبة إلى القيروان وإقربقية 
عموما 134 

ب - أما الطريق البري الرئيسي الثاني الذي بربط 
إفريقيا بأقصى المغرب . فبسير في مناطق الواحات 
المغربية وبلاد الجريد التي أصبحت حلقة اتصال بين 














أجزاء المغرب المختلفة وسارت عبرها القوافل التجارية. 
بصف ابن حوقل هذا الطربق ابتداء من سجلماسة ذاكرا 
أهم المراكز التجارية التي يمر بها وهى على التوالي 
سماطة 
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من رض نفزاوةء ونقطة ثم قسطيلية. وأهم ما بميز هذه 
المدن هي كثرة نخبلها وإنتاجها الواسع من التمورء 
فقسطيبلية متلا كانت (غنبة بتمورها) 

(135). ولكن هذه المدينة كغبرها من مدن الجريد 
تفتقر إلى القمم والشعبر الذي بجلب إليها من المناطق 
المغربية الأخرى. ولقد كانت قسطيلية سوقا تجاريا 
مهما لكثرة الصادر والوارد من التجارات . كما كانت 
مركزا صناعبا لإنتاج بعض المنسوجات الصوفية من 
الصوف المتوفر فيها بكثرة. ومن منتجاتها الشفة 
والكسي والحنبل (136). وتحمل هذه المنتجات منها إلى 
جميع الأقطار(137). ومن المدن التى 
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يمر بها طربق الجريد التجاري مدينة ققصة - وهي 
منطقة نخيل . وبذكر ابن حوقل بعد هذه المدينة عدة 
مدن قلبلة الخيرات بسبب وضعها السباسي وسبطرة 
ابي زيد مقلد بن كيداد الأباضي عليها(138). يستمر 
هذا الطريق حتى بنتهي بالقبروان . وتقدر المسافة 
التي تقطعها القوافل بين سجلماسة والقيروآن - عبر 
أرض نفزاوة (الجريد) ونواحي قسطيلية - بشهرين 
(139). 

أما المجموعة الثانية من الطرق البرية الداخلية, فهي 
الطرق الفر عية التي تربط مدن منطقة واجدةء وهو ما 
نجده في إفريقية والمغرب الأقصى . فقي إفريقبا تظهر 
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(133)ن.مءص 89 

(134) ظل هدا الطريق مستعملا بعد القرن 4ه /10م بب 
النشاطات التجارية المغربية الكبرى ط 6-14. 
(135)ن.م:ءص 92. 

(136) الكي : لماسر مغربي على هيئة معطذ. أما الحنبل 
فهو لوث من زينة الراس العصابة تستخدمه النساء. 
انظر : رينهارت دوزي » المعجم المفصل بأسماء المجهر 














عند العرب . ترجمة الدكتور آكرم فاضل (دار الحرية 
للطباعة . قاد 1971) صم 312-308 ضر 105 
(137) ابن حوقلء ن . م. ص 92 

(138)ن.م: مر 02 
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الطرق الفرعية عند القيروان » حيث ترتبط الأخيرة مع 
قابس بطربق . ومع طرابلس بتانية (140) ومع تونسر 
وجزيرة بنى مزغناي بثالثة(141) كما نجد أن المدن 
الساحلية المغربية المطلة على البحر المتوسط ترتبط 
بطرق فرعية مع مدن الداخل ‏ وعبر هذه الطرق تنقل 
السلع والتجارات بين الداخل والخارج وبالعكس » كما 
يتم عبر الطرق الفرعبة حمل الفائض من إنتاج المدن إلى 
المدن المحتاجة إليه أو التي ا يتوفر فيها( 142). 

وقي المغرب الأقصى نجد أن الاتصال بين الساحل والداخل 
عبر الطرق الفرعية التي تربط مدن المنطقة. فمدينة 
البصرة ترتبط 
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بمدينة تشمس - الواقعة على المحيط الأطلس - بطريق 
طوله دون المرحلة(143). كما أن البصرة ترتبط بمدينة 
الأقلام بطريق فرعي طوله أقل من مرحلة أيضا باتجاه 
الساحل (144). وتتصل مدينة أغمات - المركز التجاري 
المهم في أقصى المغرب - بساحل المحيط الأطلس عبر 
طرق فرعية تربطها بمناطق السوس الأقصو (145). 
ومن الطرق البرية الداخلية الفرعية التي نجدها في 
مناطق المغرب الأقصىء تلك التي تربط بين المراكز 
التجارية المهمة كفاس وسجلماسة وأغمات . فهناك 
طربق بربط فاس بسجلماسة بطول ثلاث عشر مراحل » 
وعلى بسار هذا الطريق إقليم 
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أغمات - وهو رستاق عظيم فيه مدينة كثيرة الخير 
والتجارة إلى سجلماسة وغبرها(146). وأغمات ترتبط 
بطرق تجارية مع سجلماسة وقاس وغبرها من مدن 
المغرب الأقصى(147). كما ترتبط أغمات بطري تجاري 
مع المنطقة الواقعة إلى جنوبها الغربي باتجاه البحر 
المحيط وهي السوس الأقصى - البلد الكثبر الخير الذي 














(140)ن.مءص 71 
(141)ن .م »ص 78-75 
(142)ن .م »ص 78-71 
(123) ن .م »ص 80 
(144)ن .م »ص 81 
(145)ن .م »ص 90 
(126) ن .م »ص 90 


(147) ن .»ص 90 
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من المنتجات الزراعية ما ا تجتمع لغيره من مناطق 
المغرب . كما يفول ابن حوقل (148)ء وهو يرتبط 
بسجلماسة أبضا. والطرق البرية الفرعية في مغرب 
القرن 44 /10م كثيرة ومتنوعة منها طرق جبلية تربط 
المراكز الواقعة على سكوم الجبال . ومنها طريق إلى 
مدينة كرت الواقعة على سفم جبل في إقليم 
طفجة(149) وهناك طريق آخر إلى مدبنة الحجر - 
الكثيرة الخير"ت التي استخدمها الأدارسة حصنا منيعا 
لأملاكهم (150). ومنها طرق تربط مدن المنطقة الواقعة 
في حافات الصحراء الشمالية, فهناك طريق فرعى صحراوي 
برب ط أو جلة بمناطق ودان -وهو 
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طريق "قصد في الرمال " بودي إلى ناحية ومدينة ودان 
الواقعة جنوب مدبنة سرت التابعة لهاء وهي منطقة 
تمتاز بكثرة وجودة تمورها(151). 

أما عن الطرق النهربة. فلم نعتر إلا على إشارة واحدة 
تذكر أن أجل مدبنة البصرة في المغرب الأقصوى 
بستخدمون مياه النهر في تسبير مراكبهم لبصلوا بها 
إلى المحيط الأطلسي(152). وربما استخدمت مدن مغربية 
أخرى الودبان الني تجري عبرها كطرق داخلية تجارية . 
وعموما إن استخدام الطرق النهرية قي المغرب ابد أن 
بكون قليلا بسبب طبيعة . أنهارها غير الصالحة 
للملاحة(153). 

ب -الطرق الخارجية : 
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تربط الطرق البرية الخارجية المغرب بالمناطق المجاورة 
له عموما. فهناك طربق بري بربط المغرب بمصر. وأول 
مرحلة في هذا الطريق كانت مدبنة برقة التي ينزلها 


المساكر القادم من مصر(154). وبسبر الطريق مع "طريق 














الجادة". إلى أن يصل إلى 

(128) ن .م »ص 90 

(129) ن .م »ص 81 

(150) ن .م »ص 2-81 

(151) ن .م »ص 70 

(152) ن .م »ص 80 

(153) عز الدبن مولىء النشاط الاقتصادي في المغرب خلال 
القرن الساد سر البحري (دار الشروق . ببروت ط 1ء 1983 
)ص 216. 


(154)ن.مءص 69 
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قابس ومنها بعرج إلى القيروان عبر طربق فرعو( 155) 
- حيث كتافة الطرق البرية فيم 4. ومن القيروان 
يستطيع المسافر آن بختار آي طريق بخرج منها إلى 
مختلف الآتجاهات في المغرب . ومن الطرق البربة الخارجية 
التجاربة التي نجدها في مغرب القرن 44 /10م هي طرق 
القوافل التجارة الصحراوية التي تربط المغرب ببلاد 
السودان عبر الصحراء. وقد وجه ابن حوقلء اهتماما واضحا 
لهذه المسالك ونشاطاتهاء التي بلغت أوجها في أيامه . 


إذ ببداً بوصف عام لها حيث بقول . "بين المغرب 














والبلدان التي قدمت ذكرها وبلد السودان مغاور وبراري 
0 
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قليلة المياه متعذرة المراعي. لا تسلك إلا في الشتاء 
وسالكها في حبنه متصل السفر دائم الورود 
والصدور"(156). 

هناك طريقان صحراوبان تقطعهم تجارة المغرب إلى بلاد 
السودان في القرن 4ه/10م الأول بربط مناطق برقة 
بالسودان . ببداً هذا الطريق من مدينة أجدابية باتجاه 
صحراء فزان جنوبا ويمر بزوبلة (المحطة التجارية المهمة 
قبي صحراء فزان )ء ومنها إلى أرض زغاوة (كيٍ السودان 
الأوسط).وتقدر المسافة بين فزان وزغاوة بمسيرة 
شهريبن (157). وهناك فرع تان لهذا الطريبق بيسير من 


فزان باتجاه جنوبي غربي إلى مرندة, ثم كوكو وبعدها 


(6599/1) 


بصل إلى غانة (في السودان الغربي )(158). وبذلك 
نستطيع أن نقول إن مناطق برقة ترتبط بالسودان 














الأوسط والغربي (إفريقيا الغربية) بطرق تجارية 
صحراوبة تسير عبر فزان . 

أما الطريق الثاني الذي بربط المغرب ببلاد السودان , 
والذي نال اهتمام ابن حوقل كثيراء بسبب نشاطه 
المتميز في القرن 10/44م ء فهو الطربق الذي يبدا من 
سجلماسة (المركز التجاري المهم في المغرب الأقصى) 
وبنتهي بأودغست وغانه - في السودان الغربي . ومما 
يجدر ذكره »أن سبب نشاط هذا الطريق الصحراوي في 
تجارة المغرب الخارجيةء إنما بعود إلى التحول الذي 


(6600/1) 


أصاب طرق التجارية البرية الصحراوية في 


(155) ن م »ص 72 
(156) ن .م ص 100 
(157)ن مص 91 


(158)ن.مءص 90 


القرن 4ه /10م . وقب هذا يسجل ابن حوقل معلومة مهمة 
وفريدةء وهي اندثار الطريق الذي بربط بين مصر بغانة 


عبر الصحراء والرمال » والذي كان محر وكا ومستخدما من 














المشتغلين بتجارة السودان قبل القرن 4ه/10م. 
وأسباب اندثار هذا الطريق بعود إلى كثرة الريام التي 
صادفتها القوافل التجارية والتي أجلكت الكثير منهاء 
يضاف إلى ذلك الهجمات التي تعرضت لها القوافل 
السالكة لهذا الطريق وقضت على الكثير منهاء من 


(6601/1) 


قبل من يسميهم ابن حوقل "العدو)( 159). أكثر الظن 
أنه يقصد قطاع الطرق أعداء القوافل التجارية 
الصحراوبة. ولذا بطل استخدام هذا الطريق . وتوجه 
التجار عبر المغرب إلى سجلماسة. ومنها قطعوا الطريق 
الصحراوي (عبر الصحراء المغرببة) إلى أودخسست , 
وغبرها من مراكز التجارة السودانية(160). وبتحول 
تجارة الصحراء إلى القسم الغربي من بلاد المغرب أصبحت 
سجلماسة أكثر من أي وقت آخر - مركزا تجاربا مهما 
لاستقبال وتودبع القوافل التجارية الصحراوية(161). 
وعلى ذلك عجت هذه المدبنة بالتجار المغاربة وغير 


المغاربةء الذين قدموا 


(6602/1) 














إليها من مختلف الأماكن . يقيمون قيها إقامات دائمة أو 
موقتة مستخدمين المسالك الصحراوبة الموّدبة إلى 
أودغست وبقية مدن السودان الغربي (162). 

بصف ابن حوقل باهتمام ودقة الطريق الصحراوي الغربي 
الذي ينتهي بأودغست ويمثله بشكل مثلث رأسه في 
مدينة أودغست , وأقصر أضلاعه بين السوس وأدو غست , 
والضلع الأطول هو الممتد بين سجلماسة وأود غست حيث 
بقدر بمسير شهرين (163). ومن اود غست بسبر هذا 
الطربق التجاري إلى غانة ومن ثم إلى مراكز الإنتاج 
السودانية (مثل كوغة وسامة وكزم وكوكو)( 164). 
وقنال أودغست اهتمام ابن 


(6603/1) 


(159) ن .مء ص 65. 

Sa نكن‎ 

(161) ترتبط سجلماسة بطرق تجارية برية قرعية مع 
مدن المغرب الأقصى بالإضافة إلى. ارتباطها بالطريق 
العام المؤدي إلى إفريقية, وهدا ما راد في أجميتها 
ونشاطها التجاري. 

(162) ابن حوقل ن .مء ص 65. 














.91 ص٠م.ن)164(‎ 


حوقل » ويبدو أن الوصف الذي قدمه عنها - وبخاصة عن 
نشاطها في ميدان التجارة - أشمل وأدق الأوصاف 
قاطبة(165). و بنسى ابن حوقل أن يذكر التجار 
بمنجم الملم الواقعة قي الطربق الصحراوي الموّدي إلى 


أو غست ٠‏ وو منجم "أولبل "ا الواقعة على 


(6604/1) 


كفت المحبط الأطلسر (166). وما بذكره بعد من أقدم 
الإشارات التي تصلنا عن الملم وتجارته . كما يصف ابن 
حوقل القبائل التي تسكن الصحراء ويمر عبرها الطريق 
التجاري بين سجلماسة وأودغعت , وهى قبائل صنهاجة - 
المسبطرة على الطريق بما لديها من معرفة وخبرة 
بأوضاع الصحراء وطريقهاء وبما تقدمه من خدمات الإرشاد 
للمسافرين . وبما تجنيه من ضرائب فرضتها على التجار 
المارين عبر دبارها في ذهابهم وإيابهم (167). ولعل 
اجتمام ودقة ابن حوقل في وصف المسالك التجارية 
الصحراوية التي تربط المغرب بالسودان , إنما تعود لأن 
تلك المسالك 














(6605/1) 


قد استخدمها تجار التبر (الذهب ). وآن محطاتها كانت 
مراكز أساسبة لهذه التجارة في القرن 4ه /10م. 

أما الطرق البحرية المستخدمة في النشاط التجاري 
الخارجي لبلاد المغرب في القرن 44 /10م . فهي الطرق 
التي تنطلق من وإلى مدن سواحل المغرب . وقد سبق أن 
تطرقنا إلى أهم الموانيّ والمراسي المغربية التي مارست 
الأنشطة التجارية, أثناء وصفنا التجارة الداخلية, لأن 
الكثير من نشاطات المغرب البحربة كانت مع الآندلسر 
التي هي جزء من المغرب في القرن 10/44م, والقليل منها 
مع بقبة دول البحر المتوسط الإفرنجية. 


(6606/1) 


4 - الصادرات والواردات 

انعكس وضع الطرق التجارية داخلية كانت أم خارجيةء 
برية منها أو بحرية من حيبت كثافتها وتنظبمهاء على 
تسهبل حركة السلع الصادرة والواردة في مغرب القرن 
4 /10م. 














(165) ك. ف. بوري » "المصادر العربية للتاريخ الإفريقي 
" في كتاب : تجارة القوافل ودورها الحضاري حتى نهاية 
القرن التاسع عشرء المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والغلوم . معهد البحوث والدراسات العربية يخداد, »٠را‏ 
ر را (66)ن م.م 91 


(167)ن .م صص 92-98 


(6607/1) 


كما أن غزارة الإنتاج الزراعي والحيواني وتنوعه قبي 
مدن المغرب المختلفة أغنى قائمة الصادرات الإقليمية 
والخارجبة للمغرب . يضاف إلى ذلك ما وفرته الطبيعة من 
ثروة معدنية وغير معدنية في أرض المغرب ومباهه . قد 
ساقم هو الآخر في حركة السلع الصادرة والواردة. 
واستفاد المغرب من المواد الخام المقوفرة أو المنتجة 
كببرة من الجودة وتصدبرها إلى جهات الطلب عليها. 
والجدير بالإشارة إلى أن المغرب مع وقرة الإنتاج وتنوع 
السلع فيه » أدى دور الوسيط التجاري في العالم المعروف 


(6608/1) 














القرن 4ه/10م. ققد نقل بضائع آقاليم البحر المتوسط 
إلى المشرق . كما نقل سلع السودان إلى المشرق وأوربا 
أيضا. كما نقل في الوقت نفسه إلى السودان سلع 
وبضائع المغرب والمشرق والبحر المتوسط معا فنشط 
ذلك كله حركة التصدير والاستبراد في المغرب . 

| - الصادرات : 

أ - الصادرات المحلية : 

كانت السلع والبضائع على اختلاف أنواعها تنتقل بين 
مناطق المغرب المختلفةء وبقع في مقدمة ذلك . غلال 
الإنتاج الزراعي . فالحنطة والشعير مثلا كانتا ني 
مقدمة الغلاة الوفيرة التي تنتجها كثير من مدن 
المغرب مثل بونه وبرشك وباغاي وطبنة 


(6609/1) 


والمسبلة وطنجة والبصرة وسجلماسة وزلول (168). 
وتقوم هذه المدن بإرسال ما بزيد عن حاجتها إلى تلك 
التي تحتاجها(169). كما كانت تحمل غلاة القطن بين 
المدن المغرببة المختلقةء فمن طرابلس والبصرة بنقل 
القطن إلى القبروان (170). واختصت المسبلة وطبنة 














بإنتاج الغطن الوفبر. 

ويدخل الزيتون وزبته في قائمة الصادرات المحلية 
امغر 1 قا من ميات المناطق الا ال ق 
كسفاقس وقابس وتونس » ومنها يحمل إلى المدن 
الداخلية التي لا تنتجه كالقيروان (171). 

(168) افظر :صص 91-90-85-80-78-77. 


(169) ن . م › صص 8-77. 


(6610/1) 


(170) ن .م » صص 81-85. 


)نر م شم 73-72-75 


ومن الغلاة التي يمكن اعتبارها مواد خام زراعية أنتجها 
مدن المغرب القنب والكروبا وهو من منتجات تونسر 
وصادراتها الداخلية(172). ومن منتجات سبيبة وأغمات 
. وكذلك الزعفران الذي اشتهرت به مدينة 
مجانة(173). وبعد الكتان من غلاة سبيبة 
وطبنة(174). أما السمسم وقصب السكر فقد اشتهرت 
به أغمات (175). ومن المؤكد أن مثل هذه الغلات كانت 
من بين السلع المتبادلة بين مدن المغرب المختلفةء وإن 














لم يشر ابن حوقل إلى ذلك صراحة . تصدر مدن المغرب إلى 


بعضها الفواكه بكثرة أيضا. 


(6611/1) 


ققد اشتهرت كتير من مدن المغرب بإنتاجها الوفير من 
القواكه منها تونس وقابس وبونة وتنس ووجران , 
ومنها كان بحمل إلى حيث النقص فيه 176). كان التين 
في مقدمة الفواكه التي تم نقلها بين مدن المغرب ‏ إذ 
كانت تنتجه جزائر بنى مزغناي وبجهز منها إلى 
القبروان وغبرها. كما يحمل من مدينة بونة إلى البلاد 
الناكية(177). 

وبنقل السفرجل المعتق الذي اشتهرت به المسيلة 
وتونس إلى مدن المغرب . وساهم التمر في الصادرات 
الداخلية لبعض المدن المغرببة الذي تنتجه بغزارة 
وجودة» ومن بينها أو جلة التي وصقت بجسامة غلاتها من 


اشر الذي 


6612/1) 














جرى تصدبره إلى مناطق برقة(178). كذلك صدرت بونه 
التمر. وكانت سجلماسة تنتج تمورا غابة في الحلاوة و 
كذلك هو شان اغمات (179). 

تبادلت مدن المغرب التروة الحيوانية ومنتجاتها. 
والواضم أن هذه الثروة كانت وافرة غزيرة ومتنوعة قبي 
كتير من مدن المغرب . فتونسر كثيرة الماشبة مختصة 
بها(180). وإن اهل جزائر بنى مزغناي أكثر أموالهم 
المواشي من البقر والغنم سائمة في 


)نه كم 50575 

(173)ن.مء ص 48 

(174)ن .مص 84 

(175)ن.مءص 90 

SS COD‏ مر 


لان مض 77-78 


6613/1) 


(178)ن .مء 85-78 
)نه مر 90-88 














الجبال "(151). وإن أكثر أموال آهل برشة وواسلن (بعد 
وهران ) من الماشية (182)ء وكان هذا هو شان مدن آخرى 
مثل طبنة وسجلماسة والبصرة(183). 

أما الأسماك فقد شكلت جانبا مهما من منتجات المغرب 
الحيوانية, وهي عادة تتوافر في المدن الساحلية والمدن 
الواقعة على الأنهارء مثل قابس وسوسة ومرسى الخرز, 
وقى جمبع هذه المدن تكثر الثروة السمكبة بشكل 1 
بصدق - على حد تعببر ابن حوقل (154) -. ساهمت 
منتجات الثروة الحيوانية المغرببة في النشاط التجاري 
الداخلي: 


(6614/1) 


كالصوف متلا كان من صادرات قابس وبونه 
واجداببة(185 ). والجلود اشتهترت بها قابس بخاصة 
الجلود المدبوغة بالقرط وهي "تعم أكثر المغرب ". 
والعسل الذي تنتجه جزائر بني قرغناي كان بجهز منها 
وبحمل إلى القبروان وغيرهاء كذلك كان بخرج مض بونه 
"إلى المناطق المجاورة)ء ومن برشك (157). 

والملاحظ أن ما ذكره ابن حوقل عن انتقال منتجات 
الثروة المعدنية وغبر المعدنية بين مدن المغرب غير 


تفصيلي . فقد أشار إلى تصدبر بونه للحجارة التي تعتمد 














عليها المطاحن إلى جميع أنحاء المغرب (188). وتحدث عن 
وجود الكتبر من معادن الحديد في 


(6615/1) 


بونه .- وقال : "وبها معادن حديد كثيرة وبحمل منه 
إلى الأقطار.)(189). أما القطران الكثبر ذات الجودة 
العالية فكان من منتجات برقة ومتاجرها(190). ولكننا 
لا نعرف فيما إذا كان هذان المنتوجان يتاجر بهما في 
داخل المغرب آم الخارخ (191). 

(161 )ن 6 8 

( 01872 2 طمر 7978 

(183) ن .م .ضر 98-85-81-77 

(184)ن.مءثث 76-75-73 

(185)ن م ف0 1ر 77 71 

(186) ن .م »ص 72 

( 107 م صص // 8 

(188) ن .م »ص 84 


(6616/1) 














(191) ببذكر أبو القداء أن القطريين يحمل من برقة إلى 


مصرء تقوبم, 9 127. 


آما عن السلع المصنعة فلا نجد ذكرا واضحا لمشاركتها 
في قائمة صادرات المدن المغربية إلى بعضها. إلا أننا 
نستطيع القول إن هذه السلع كانت من صادرات المغرب 
إلى الأندلس » بخاصة وأن الأخير كان جزءا من مغرب القرن 
10/4م. إذ يشير ابن حوقل إلى أن "جميع ما بالأندلسر 
من المجالب في جملة ما برد من المغرب من التجارة 
والجهاز"(193(/)192). فالمراكز كانت تخرج من 
طرابلس واجداببة وجي محملة بالسلع المصنعة وفي 
مقدمتها جهاز الصوف من الأكسية والطيقان 


6617/1( 


(194)» هذا فضا عن المواد الخام المعدنية وغير 
المعدنية التى نقلت إلى الأندلس (951) 

أما صادرات الأندلس إلى المغرب فهي السلع المصنعة 
عموما وبخاصة الأقمشة والألبسة. إذ جلبت الأقمشة 
الكتانية والصوفبة. والحرير والدبباج والخزء إلى جانب 
اللبود الغالية الثمينة(196). 


ب - الصادرات الخارجية . 














صدرت المغرب منتجاتها وسلعها برا وبحراء وقائمة 
الصادرات الخارجية المغرببة في القرن 44 /10م متنوعة 
وإلى جهات مختلفة. إذ صدرت المغرب إلى مصر الزيت الذي 
اشتهرت به سفاقس , وكذلك الجلود(197). 


6618/1) 


أما إلى المشرق فقائمة الصادرات إليه أوسع وتشمل : 
العنبرء والحريرء والأكسبة الصوفية الرفيعة والونيةء 
وجباب الصوف (198). والأنطاع (199). والحديد والرصاص 
والزئبق والخيول النفئبيسة. والبراذين والبغال والإبل 
والغنم والماشية والخدم المجلوب من بلاد السودان 
والخدم المجلوب من أرض الصقالبة علو الأندلس (200). 


(192) ابن حوقل »ن .مص 106 

تكن 2 

(194) ن . مء ص . 6. والطاق هو الطبلسان الأخضر. 
والطبلسان نوع من الخمار الذي بطرم على الرس 
والكتفين أو بلقى أحيانا على الكتفين انقط. أنظر 


دوزي 2» 


6619/1) 














المصدر السابق . صص 230-229. 

(195) ابن حوقل »ن . م صص 71-77-79-82 

(196) ن .مء ص. 109. واللبدة بمعنى طاقيةء عرقية. 
بحلومة. دوزي . ص 319. 

(197) ابن حوقل »ن . م . صص 69-73. 

(198) الجبة رداء بلبس على تباب أحرى أشبه بالسترة 
الطوبلة . دوزي » المصدر السابق . صص 98-93. 

(199) لعل المقصود الانطاق (أو الأخرمة). 

(200) ابن حوقل »ن . م .ص 95 


وهكذا صدرت المغرب إلى المشرق المواد الخام المعدنية 
وغبر المعدنية. والسلع المصنعة لا سبما الأقمشة 
والألبسة وما يلحقهاء فضا عن الثروة الحيوانية 
بأنواعها. 


(6620/1) 


أما صاد رات المغرب برا إلى بلاد السودان جنوبا قبتي 
الملم كي القمةء وذلك لحاجة السودان له ولانعدام وجو دك 
عندهم(201). ولذلك فقد حمله التجار من مناجمه في 














الصحراء وهو منجم (أوليل ) على المحيط الأطلسي في 
الطريق بين سجلماسة وأودغست (202). وكان الملم 
بباع بثمن عال في بلاد السودان حبذ بقدر ابن حوقل 
سر حمل الملمد وناك بين 200 3004 د رقم (203 ). 
صدر المغرب بحرا إلى أقطار البحر المتوسط الإفرنجية 
السلع المصنعة مثل الأكسبة من اجدابيةء وطيقان 
الأكسبة الفاخر الأزرق والسود والبيض الثمينة من 
طرابلس (204) كما 


(6621/1) 


خدر الف ع ال ا الام ل اله الذي حمل 
من قابس وطرابلس واجداببة(205 ). ويستفاد من 
الإشارات الكثيرة عن المرجان بآنه كان من المواد التي 
اشتهرت كثبرا من مدن المغرب الساحلبة بإنتاجه مثل 
مرسى الخرز وتنس وسبتةء وقبام التجار في هذه البلاد 
بالاتجار به لجودته النادرة(206). 

4 - الواردات : 

كانت فائمة واردات مغرب القرن 44 /10م أقل من قائمة 
الصادرات » مما يبدل على أن الميزان التجاري كان لصاء 
المغرب . ولهذا فإننا لآ نجد كتبرا من التخصيلات في 














قائمة الواردات المغربية التي ذكرها ابن حوقل , وهي 


6622/1) 


معظمها عموميات . فهو عندما يتكلم عن المستوردات 
المشرقية يقول عنها : "ضرب المتاجر الصادرة من 
المشرق "(207) وفي إشارة فريدة بذكر ابن حوقل أن 
الخزف كان يجلب من العراق إلى 


(201)ن. م »ص 98 

(202)ن .م »ص 91 

(203) ن . م » صر 98 

(204) ن .م »صر 71-70 
(205) ن . م »ص .ص 72-70 
(206)ن. م صص 79-76 


(207)ن. م »ص 79 


المغرب (208 ). آما من بلاد الروم فتأتي المراكب 
"تضروب الأمتعة والمطاعم "(209). 


ضمت قائمة المستوردات المغربية من بلاد السودان 














التبر (الذهب ). حيث كان بجلب بكثرة مما يبدل على 
نشاط التجار في هذه 


(6623/1) 


المادة. هذا مع العلم أن المغرب كان بودي دور الوسيط 
التجاري في نقاط الذهب من السودان إلى المشرق وأوروبا. 
5 التنظيمات التجارية 

بستفاد مما كتبه ابن حوقل عن المغرب وجود معلومات 
تخص التنظيمات المتعلقة بالنشاط التجاري لهذه البلاد 
قي القرن 4ه/10م . فالمشتغلون بالتجارة كانوا فئتين 
> تجار مغاربة وغبر مغاربة يسميهم ابن حوقل 
"غرباء"(210). وبلاحظ الدارس للتجارة المغربية في 
القرن 4ه/10م ممارسة التجار المغاربة النشاطات 
التجاربة مجتازين بلاد المغرب في الطول والعرض 
متنقلين بين مدنه وقراه ومراكزه التجاربة حبث 


(6624/1) 


بتوقر العرض أو الطلب على البضائع والسلع 
التجارية(211). كما شارك التجار غير المغاربة في 














الأنشطة التجارية الخارجية مع بلاد السودان (212) وقي 
إدارة تجاوة المواني المخربية. بخاضة الأندلسبين 
(213). 

مارسر التجار الاندلسيون نشاطا كثيها في الموانيّ 
المغربية. فقي طبرق مثا اشتهرت "بكثرة ورود 
المراكب بالأندلسيين والتجار عليها ونزولهم فيها". 
وهى أبضا "عدوة لأهل الأندلس , إليها ينتهون ومنها إلى 
الأندلسر يركبون "(214). اما تنس "قڪانت أكبر المدن 
التي بتعدى إليها الأندلسيون بمراكبهم ويقصدونها 


بمتاجرهم وبينهضون 


(6625/1) 


منها إلى ما سواهاء)(215). ووهران هي الأخرى كانت 
"فرضة الأندلس وإليها 

e 0 208(‏ د 

209نم هر 72 

(ذلان)ان. م عر 69 

(210) أمظ ر م صر 78-77-6571 
E Os ID)‏ 

م ل 


(214)ن .م :ص 76 














(215)ن. م »ص 78 


ترد السلع ومنها تحمل الغلال "(216) كما مارس التجار 
الأندلسيون نشاطا تجاريا مع الموانيّ المغربية المطلة 
على المحيط الأطلسر » ولكن بصورة أقل مما هو قبي موان 
البحر المتوسط المغرببة . قفي بحبرة إربغ ترسو 
"المراكب الأندلسية التي تحمل غلاة الناحية,,( 217). 
أما التجار غير 


(6626/1) 


المغاربة "الغرباء". فكان تواجدهم الدائم أو الموّقت 
كثبرا في الموانيّ التجارية المغربية المهمة في القرن 
4 /10م .كفب برقة - مركز استقبال وتصدير 
المنتجات والسلع بين المغرب والمشرق - كتر التجار 
الغرباء "في كل وقت لا بنقطاع طلابا لما قيها من 
التجارة. وعابرين عليها مغربين ومشرقين "(218). 
ومما بذكر أن الفرص الكافية التي عطيت للتجار 
وتوفير الأمن لهم في القرن 44 /10م جعلهم يستقرون 
في المراكز التجارية المغربيةء منها مدينة سجلماسة 
التي شهدت استقرارا واسعا للتجار غير المغاربة مع 


عوائلهم مستثمرين أموالهم في 














6627/1) 


التجارة مع بلاد السودان التي درت عليهم أرباحا عظيمة 
وقوائد جسيمة فعاشوا في نعم "قلما بدانيها التجار في 
بلاد الإسلام سعة حال "(219). وكان معظم تجار 
سجلماسة الغرباء من أهل العراق ومن البصرة والكوفة 
وبغداد 20 2).الذين سيطروا كر رة واضحة علو التجارة 
الصحراوية بين سجلماسة وادغست (في السودان ). كما 
كان التجار الروم يقدمون ببضائعهم إلى موان المغرب 
(221). وفيما بخص الأسواق التجارية في مدن المغرب 
والتي اكثر ابن حوقل من ذكرها ذهي نوعان أسواق 
ثابتة دائمة نكاد نجدها في كل مدبنة, وأخرى أسواق 


شهرية. وأشار 


(6628/1) 


ابن حوقل مرة واحدة لها حين ذكر مدينة باشوا (وجي 
من إقليم الجزيرة قرب سوسة). حيث كانت أسواقها 


"تحضر في كل شر لأيام معلومة "(222). 


(216) نم »ص79 














(217)ن.م.ءص 82 
(218)ن. مص 69 
(219) ن. م »ص 65 
(220)ن .م »ص 65 
(221)ن -م صص 94-72 


(222)ن .م عر 75 


أما تنظيم الأسواق قمعرفتنا عنها قليلة. ذلك لن ابن 
حوقل يكتفي بإبراد أوصاف عامة للأسواق . كان يقول : 
آأسواق سبيبة وسوسة والبصرة حسنة... "(223)., 
و"أسو"ق مجانة صالحة.. . "(224). وأسواق قابس 

عامرة (225).. . وأسواق طرابلس كبيرة(226)...". 


(6629/1) 


كانت أسواق المغرب في القرن 4ه /10م قد نظمت على 
أساس أن تكون في أرباض المدينة ولبس في داخلها. 
فأسواق قابس وسبيبه في ربضها(227) وأسواق 
طرابلس كانت في الربض وقد نقل السلطان بعضها إلى 
داخل السور(228). على العكسس من أسواق باغاي التي 
كانت قدبما في المدينة ونقلت إلى الربض (229). ونجد 
الخانات . وهي مخازن السلع المتصلة بهاء متوفرة فكي مدن 














المغرب » وهى عادة في أرباض المدينة مع الأسواق (230). 
أما أسعار المنتجات والسلع في أسواق المغرب ومحطاتة 
التجارية فكانت على العموم رخيصة في القرن 4ه /10م2 
بخاصة كي المدن 


(6630/1) 


والمناطق التي تنتج كمبات كبيرة تقيض عن 
حاجتها(231). كان التعامل التجاري قب تجارة المغخرب 
الداخلية و"لخارجية نقدا في القرن 44 /10م»› ذلك لان 
ابن حوقل بقدر قيم السلع التجاربة بالدينار 
دائما(232). بخاصة وأن الدينار كان هو العملة السائدة 
في المغرب آنذاك كما كان نظام الصكوك (الحوالات ) 
معمولا به فب المغرب وبعركه تجارها. وقد استخدم هذا 
النظام في التجارة 


(223)ن. ماكر 74-81-54 
(224) ن م »ر 84. 

(225)ن. م ص 73. 

(226)ن ھ3 71 

(227)ن م ص 84-72 
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(228) ن . م »ص . 71 ولم بذكر ابن حوقل سبب هذا 
النقل . 

02نم 64 

CCD 

نل ع عر د0 د50 

7 تر‎ ١ ( 


الصحراوية بين المغرب وبلاد السودان . وقي هذاً يذكر 
(بق حوقل أنه رأى "صكا كتب بدين على محمد بن ابي 
سعدون بأودغحت » وشهد عليه العدول باثنين 
وأربعين ألف دبنار).(233). أما نظام المقايضة فلم نجد 
له ذكراء وربما كان استخدامه علو نطاق ضيق جدا بحيث 
/ بلقت انتباه ابن حوقل . وهنا ك إشارات قليلة عن بعض 
الأوزان والمكابيل المستخدمة قي أسواق المغرب , منها 
القفيز 


(6632/1) 














- كوحدة وزن "(234). 

تطرق أبن حوقل إلى الضرائب وأنواعها في مغرب القرن 
04م : والذي يهمنا قي هذا المجال الضرائب المتروضة 
على الأنشطة التجاريةء والتي شكلت جزءا كببرا من 
واردات المغرب ودخله . وقي هذا نجد إشارة تعود إلى عام 
6 إذ جاء انيها 

"دخل المغرب من جمبع وجوه أمواله وسائر كوره 
ونواحبه وأصفاعه عن خراج وعشر وصدقات ومراع جوال 
ومراصدء وما بوخذ عما برد من بلد الروم والأندلسر 
فبعشر على سو"حل البحرء وما بلزم الخارج من القبروان 
إلى مصر وبلزم ما برد منها من الورق والمقوم بقبمة 
العين ت والعين 


(6633/1) 


المجتبى من هذه الوجوه » فيكون من سبعمائة آلف دينار 
إلى ثمانمائة آلف دينار).(235). 

ويظهر مقدار هذا الرقم قيمة الضرائب البربة والبحربة 
على التجارة المغرببة وببدو أنها كانت معتدلة لن أبن 
حوقل بكمل هذا النص بقوله : ولو بسطت بده (أَي صاحب 
بيت المال ) لبلغ ضعفه (آي الدخل )(236). 

فرضت الضرائب في مغرب القرن 10/44م على القوافل 














المارة ما بين مدينة مغربية وأخرى. فالقوافل القادمة 
إلى طرابلس عليها أن تدفع الضرائب في قرية بلبدة 
الواقعة على بعد مرحلتين شرق طرابلس (237). وكان 
على القوافل التي تسبر بين طرابلس 


(6634/1) 


والقيروان .أن تدقع الضرائب التجارية "كل جمل ومحمل 
وحمل ". وهي "منزل 

223 ن م سير 65. 

(234) ببعادل 45 كلغ : ومن الجدير بالذڪر أن معلومات 
المقدس عن الأوزاآن والمكاببل تعد أكثر من معلومات 
ابن حوقل . 

)ار دوقاط ىن .م عر 54 

(236)ن .م صر 94 


7ن م 71 


من طرابلس على يوم في ذهابها وإبابها"(238). وحصلت 
الضرائب في سرت من القوافل المجتازة بهاء وكان صاحب 
صلاتهم هو الذي يجبي هذه الضرائب والضرائب الأخرى, 
ولديه سجلات تسجل ذيها البضائع وقيمة الضرائب 


المفروضة عليهم: وكانت تراجع دائما خوفا من 
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التحابل والتلاعب (239). وهذا ما يشير إلى إحكام 
السلطان المغربي لجبابة الضرائب التجاربة . 

وني أقسر المغرب كان والي مدينة سجلماسةء المركز 
التجاري المهم في تلك المنطفة, بآخذ الضرائب من 
التجارات الداخلية والخارجبة, سواء المتنقلة بين مدن 
المنطقة مثل فاس وأغمات والسوس , أم القادمة من 
نواحي أقريقية والأندلس . كما فرضت الضرائب على 
القوافل التجاربة التي تعمل في التجارة إلى بلاد 
السودان (240). والظاهر أن القواكفل المختصة بالتجارة 
السودانية كانت تفرض علبها لوازم › لبس في مدينة 
سجلماسة ققطء بل وفي مدبنة 


(6636/1) 


اجدابية - مركز استقبال وتوزيع التجارات السودانية 
أيضا(241). وهذا يعني أن الضرائب فرضت على التجارات 
الخارجية في المحطات التجاربة المرتبطة بالتجارة 
الصحراوية مع السودان . والجدير بالإشارة أن هناك 
أماآكن خاصة في مدن المغرب تسمى "المراصد". ومهمتها 














جبابة الضرائب من التجارات الصادرة والواردةء ومن 
بينها ومرصد طبنة(242). 

وني مغرب القرن .د /5ام نجد أن هناك ضرائب غير 

من قبل القبائل المقيمة على الطرق . فقبائل البرانس 
المقيمة في مناطق السوس وأغمات وفاس كانت لها 


6637/1( 


لوازم على المجتازين ببضائعهم وسلعهم بين هذه المدن 
لقاء الخفارة التي بقدمونها للقوافل. 


(238)ن.م كر 71 
(239) .مص 71-70 
(240)ن. م صر 97 
241نم م0 
(242)ن .م »صر 85 


(243)ن -م صص 76 


اما التجارة البحرية فلم تكن معفاة من الضرائب » ققد 
أخذت الععنعور من المراكب الأندلسبة القادمة بالمتاجر 


إلى مبناء طبرقة (244). وكان حا ام تنس يعشر 














التجارات وله (مراصد) على المتاجر الداخلة لهذه المدينة 
والخارجة صادرة وواردة(245). وقكي مرس الخزر مركز 
إنتاج "معدن المرجان " فرض ناظر صلاتهم فيه الضرائب 
على تجارة هذا 


(6638/1) 


المعدن . وكان له أمناء يشرقون على عملية استخراجه 
وتجازله (."-). وهكذا كانت الضرائب على التجارات 
المغربية الصادرة والوازة تحت إشراف وتنظيم الجهاز 
الحام في مغرب القرن 4ه/10م بصورة عامة, إلا القليل 
منها كان يجبي لصالم بعض سكان المناطق . 

الخاتمة 


ومما سبق ذكره يتضم لنا كيف استطاع ابن حوقل . 
الرحالة والتاجر البغدادي , أن يعطىي لنا صورة دقيقة 
وتفصيلية في كنابه صورة الأرض ص ظ النشاط التجاري 
الذي كان عليه المغرب في القرن 4ه/10م, وهو بحالة 
مزدهرة بفعل جملة عوامل اقتصادبة وجغرافية 


وسياسية وقد آاعتمد 


(6639/1) 














هذا النشاط على شبكة من الطرق التجارية شملت مدن 
المغرب جمبعها ساحلية وداخليةء وارتبطت بمراكز 
الإنتاج والاستهلاك, وكافتء على درجة كبيرة من 
التنظيم . وعلى هذه الطرق كانت المراكز التجارية 
المهمة محطات لتجمع الطرق التجارية وتشعبها. 


والجدبر بالملاحظة أن الازدهار التجاري الذي شهده مغرب 
القرن 4ه/ 10 م قد خلقه تجار مغاربة وغير مغاربة. 
وكان الأخيرون من أهل الشرق وحوض البحر المتوسط. 
وقد ارتبط بهذا الازدهار التجاري تنيمات خاصة بالأسواق 
. والتعامل التجاري . كما نظمت الضرائب على التجارات 
الصادرة 


(6640/1) 


٠. والواردة‎ 


(244)ن .م »ص 76. 
(245)ن .م بص 78. 


(246)ن .م »ص 76. 














(6641/1) 


النظام العدلي الجزائري (1837.1514) 


... ... ... ... ... الدڪتور علي آجقو 

... معهد الحقوق . جامعة تبسة .الجزائر 

مقدمة 

... !شك ني أن جهاز العدالة من أهم الأجهزة في الدولة 
وأعظمها أثراء لأنه المقباس الذي بعكس درجة رقي 
المجتمع وفاعلية مؤسساته. وإقامة العدل التي تعني 
حفظ النفس.ء والعرض والمال» هي من المصالم التي جاء 
الإسلام لحفظها ور عايتهاء والمجتمع العادل هو ذاك الذي 
بهبء كل فرد فيه الحياة الآمنة والعيش الكريم» حتى 
ينتظم المجتمع ويزدهر قي جوانبه المختلفة. 


(6642/1) 


.. والدولة الجزائرية التي ظهرت إلى الوجود. قي بداية 
القرن السادس عشرء كانت تتوفر على جهاز عدلي 
بستجيب لمتطلبات البلاد والعباد ومنسجماً مع مبادي 
العدل وقواعده التي أمر بها ديننا الحنيف ومع 














موروثنا الحضاري الثري بالقيم النببلة من عدل 
وتسامم. لكن بعد نهابة الدولة الجزائريةء بصفتها 
كبانا شياضيا. شنة 121537) 


(1) تنص المادة الخامسة من الاتقاقية الموقعة بين 
الاي كبن والكونة ورمون سنة 1530 على ما يلي: 
»تبني ممارسة الديانة المحمدية حرة. كما أنه لن يقم 
أي اعتداء على حرية السكان من جميع الطبقات وعلى 


دينهم وتجارتهم وأملاكهمء وستحترم نساوّهم «. 


(6643/1) 


. أقدمت سلطة الاحتلال الفرنسيةء بموجب الأمر الصادر 
عام 1841ء على التضيبيق على الجهاز العدلي الجزائري. 
وحصرت مجالاته في بعض القضايا المتعلقة بالعقود 
المدنية والأحوال الشخصية وما بتعلق بهما. 

... لقد أقام الاستعمار الفرنسي جهازاً عدليًاً استعمارياً 
وطبعه بالشكل الذي بخدم أهدافه, ضارباً عرض الحائط 
بما تعهد به الرسميون الفرنسيون لدى دخولهم مدينة 
الجزائر عام 1930. لم يكتف الفرنسيون بإقامة 


أجهزتهم الاستعماريةء بل راحوا بشنون حملة واسعة 

















النطاق لطمس محالم الدولة الجزائرية في جميع المجالات. 
وكان ذلك 


(6644/1) 


بهدف القضاء النهائي على المرجعبة التاريخية 
والحضاربة للجزائر بصفتها دولة وأمة. ولتحقيق هذه 
الغايةء أطلق العنان لموّرخي الاحتلال وضباطه لبرسموا 
لوحة قاتمة عن حالة الجزائر بغية تبرير احتلالهم لها 
لدرجة أنهم نزعوا عنها صفة الدولة على الرغم من أن 
دولتهم (فرنسا) كانت تتبادل مع الجزائر الممثلين 
وتبرم معها المعاهدات وتعمل على كسب ودها 
وصداقتها بتقديم الهدايا والإتاوات. 

... تلكم اللوحة القاتمة أصبحت المادة الخام التي ينهل 
منها غالبية المؤرخين والباحثينء عرباً وغيرهم, حينما 
بتناولون تاريخ وموّسسات الدولة 
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الجزائرية الآولى 258)). أما الموّرخون العرب. قكانوا 
بقعلون ذلك كما بقول الدكتور محمد العربي الزببري ‏ 














»بداقم التقليد الأعمى الناتج عن مركب النقص الذي 
يكاد يكون عاماً لدي مثقفينا الذين اضمحلت 
شخصيتهم. كلم يعودوا قادرين على نقد ما يكتبه 
السادة الأوروبيون حتى ولو كانت تلك الكتابة زوا 


وبهتاناً«(1). 


(1) محمد العربي الزبيريء مدخل إلى تاريخ المغخرب 
العربي الحديثء المؤسسة الوطنية للطباعة: الجزائر, 
4ء ص. 75. 
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... وقد تصدى لهذا التحريف والتزييف العمدي لقاريخ 
الجزائر الحديذ. الحاقل بالأمجاد والبطولات. نخبة من 
الباحثين والموؤرخين الجزائريين: المرحوم توفي المد نبي 
والدكتور موا بلحميسي والدكتور جمال قنان 
والدكتور محمد العربي الزببري.... بالرغم من ذلك 
يبقى تاريخ هذه الدولة في انتظار المورخين .الباحتين 
لإعادة كتابته من جدبدء دارسين جوانب الحياة كلها 
على مدى أكثر من ثلاثة قفرون. 

... وتدعبماً لتلك الجهود الصادقة, أردت بهذا المقال 

















وقبام الحضارات. اا وهو جهاز 
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العدالة, وأن أضع بين يدي كل متطلع إلى المعرقة دلبلا 
عساه بساعد في كشف الحقيقة, وبالتالي التصدي لكل 
المغالطات التي بروج لها في كل مناسبة وحتى بغير 
مناسبة للنيل من عظمة الدولة الجزائرية وفاعلية 
مؤسساتها. لا لشيء إلا لآن رجالاتها استطاعوا أن بجعلوا 
من البحر المتوسط بحبرة كي »خدمة الجزائر 

والإسلام «(1). 


أولا: المبادم الأساسية والمؤسسات 


...| المباديّ الأساسيبة 


M. Belhamissi, Histoire de la marine (1) 
,), Alger, ENAL1830-1516algérienne ) 
90. 656 


(6648/1) 

















... يرتكز الجهاز العدلي الجزائري على مجموعة المباددّ 
الأساسبة التي وجدت لخدمة غرض واحد يتمثل في السبر 
الحسن لهذا الجهاز بغية نشر ثقافة الأمن وإرساء دعائم 
الدولة العادلة أو ما يعبر عنه في وقتنا الحاضر بدولة 
القانون. وقب الوقت نفسه ضمان حصول المواطنين 
وغبرهم على قضاء عادل بإجراءات مبسطة وتكاليف 


... هذه الاسر نوردها مختصرة کې ما بلي: 


... |1 الحق في اللجوء إلى العدالة 
... حق الجميم في التقاضي تابت من توابت النظام 
السياسي الجزائري. ولتجسيد ذلك تم تزويد الأشخاص 
بالوسيلة اللازمة للحصول 
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على حقوقهم. أي العدالة. أنه وفق ما بقوله القانونيون: 
»فلا قانون بلا قاضء وا حق أو واجب قانوني بلا قضاء 
بفرضه وخصومه تكون أداة له في حمابته «(1). 

... والحق في اللجوء إلى القضاء يعد من الأمور التي 1 يجوز 
للأشخاص التنازل عنها بصورة مطلقة إلا في حالات خاصة 
كحالة تراضي الأطراف 














(1) وجدي رفت فهميء »دراسات في مركز الخصم أمام 
القضاء المدني< مجلة العلوم القانونبة والاقتصادية. 
جامفة عبن شه عدد 1 19/6 .116115 :13 
عن محمد أمقرآن بوبشبرء النظام القضائي الجزائريء 
الجزائر» لام06, 1993ء ص, 162. 
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باللجوء إلى صلم الجماعة أو أي وسيط آخر للبت في نزاع 
ما. وهذا آمر تتفق بشآنه جميع الشرائع والقوانين 


والأعراف. 


... | 2.المساواة أمام العدالة 

... التجسيد الفعلي لهذا المبد! 4 يتأتى, طبعاً, إلا 
بتحقيق أمرين: 

... . المساواة التامة بين الخصوم أمام القضاء؛ 

... . وحدة المعايير الشرعية والقانونية المطبقةء والتي 
تقتضي أن تكون المعاملة واحدة لجميم الأطراف. 

... ويستكشف المتصقم النزبه والموضوعي لتاريخ 
العدالة الجزائرية . بطربقة جلبة .أن اللجوء إلى القضاء 


كان متاحا للجميع دون أي تمبيز. 
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...| 3.الحرية في اختبار القاضي 
... هذا المبداً تنفرد به العدالة الجزائرية. مقارنة 
بالأنظمة العدلبة المعاصرة لهاء حيبذ أن الجميع كانت 
لهم مطلق الحربة فب اخنبار القاضي الذي بنظر في 
نزاعهم دون تحدبد جغرافي لمكان إقامتهم وا لموقع 
الشيء المتنازع قيه. ولا تنحصر حربة الاختبار هذه في 
اختبار القاضي. بل تتعداه إلى حرية التقاضي أمام أي من 
المحكمتين المالكية أو الحنفية (1). 


... |4 -مجانية القضاء 
(1) حمدان بن عثمان خوجةء المرآة. تعريب وتقديم محمد 
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... قيما بخص الاختصاص الرئيس للقاضي والمتمثل فب 
المعالجة والبت في ما بعرض عليه من قضاباء فإنه يقوم 


بذلك دون ان بتلقى أي أجر من المتقاضين. نظرا لكونه 

















موظقاً معبناً من طرف الدولة. 

2-1 المسوونية الجا عية 

... من المبادى الأساسية التي كانت تقوم عليها العدالة 
الجزائرية وتمتاز بها مبداً المسؤولية الجماعية: فكل 
حي وكل ناحيةء سواء تعلق الأمر بالمناطق الحضرية أو 
القروية, يكون مسؤولاً عن الجرائم والسرقات المرتكبة 


ضمن حدوده (1) 


(1) ولبام سبنسر.ء الجزائر في عهد رباسر البحرء ترجمة 
عبد القادر زبادبة. الشركة الوطنبة للنشر والتوزبع. 
الجزائر, 1360 تل. 111 . 
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. وكان من نتائج ذلك انعدام ظاهرة السرفة كما يو ڪد 
ذلك عديد المؤلفين(1). 


... | 6 .استقلالية العدالة وحيادها 

... المقصود بذلك هو أن تقوم الهبئات القضائبة (محاكم 
ومجالس) بعملها مستقلة عن سائر الدوائر الحكومية 
مركزية كانت أو بايليكية: فالفصل في المنازعات 
المختلفة ببقى من اختصاص السلطة القضائية. التي لا 

















تخضع في عملها لغير الشريعة والقانون والعرف. فليس 
أي جهة الحق في أن تملي على الهبيئات المذكورة أو توحي 
البها 


32 


Mahfoud Kaddache, LAlgérie durant la (1) 
„période ottomane, Alger, OPU 


.114p. ,2 
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بوجه الحكم في أي قضبة معروضة أمامهاء أو أن تعدل 
الحكم الذي أصدره القاضي أو تحول دون تنفيذه. 

... مما سبق بتضم أن الجهاز العدلي الجزائري كان بتمتع 
باستقلالية مطلقة عن السلطة سواء على مستووى دار 
السلطان أو على المستوى الإقليمي: فكل أجهزة الدولة 
تخضع لوصاية. ما عدا جهاز العدالة فلا وصاية عليه إلا في 
أوآخر عهد الدايات. حين صار شيخ الإسلام بمثابة وزير 
العدل والثقافة(1). 


|| . الموسسات 
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... بعد يام ال ۴۸١ء‏ عملت السلطات الجزائرية على إقامة 
وتنظيم جهاز قضائي مغابر للشكل التقليدي السابق 
ومتمش مع متطلبات المرحلة الجديدة ومراع 
لخصوصياتها المتمثلة في الانتقال من مجتمع القببلة 
إلى مجتمع الدولة .الآمة وتقسيم البلاد إلى أربع 
بابليكات (أقاليم) (1) 


(1) هذه البايليكات هي: 

....... بايلك الغرب ومقره معسكر.ء ثم وهران ابتداء من 
سفة 1722ء ويضم 46 قسما إدارياً. 

بابلك الوسط (التيطري) ومقره المديةء وهو أصغر 
البايليكات وأقلها نفوذاً. وذلك نظراً لقربه من دار 
السلطان. يضم هذا البايلك 14 قسماً إدارياً. 

.بابلك الشرق ومقره قسنطينة, وهو أكبر البابليكات 
مساحة وأكثرها نفوذا. ويضم 47 قسما إدارياً. 

.دار السلطان (العاصمة وضواحيها)ء وهي عاصمة الدولة 
وبها جميع المؤسسات العليا والممثليات الأجنبية 
المعتمدة. وتضم دار السلطان 19 قسماً إداريا. 
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> وكل بايلك إلى عدة آوطانء وكل وطن إلى عدد من 
الأعراش. ولم بلغ إنشاء الجهاز العدلي الجديد بفرعبه . 
العادي (مدني وجزائي) والعسكري . القضاء التقليديء بل 
حافظ عليه وشجعه» باعتباره إرثاً حضارياً ولبنة مهمة 
في الصرم القضائي الجزائري القائم على حرية التعددية 


المذهببة (1). 


أنواعها: 
... أصبم جهاز العدالة يتشكل من المؤسسات القضائية 
التالية: 


1 . القضاء التقليدي 


(1) تتمثل في وجود المذاهب الفقمية التالية: 
... . المذهب المالكي. 
... .المذهب الحنقي. 
... . المذهب الإباضي. 
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مشاكلهم وفض نزاعاتهمء مهما ڪان نوعها إلى 
شخصيات محلية مشهور لها بالعلم والتقوى والصلام. 


القائمون علبه: 
... يقوم على هذا النوع من القضاء شخصبات بمكن حصرها 
في ما بلي (1): 


0 .الجواب وببان المعارف: هاتان الشخصيتان بلجا 
إلبهما الناس في البوادي والمدن على التوالي من أجل 
الحسم في الخلافات التي تقع بين الفلاحين والخماسين 


Claude Collot, Les institutions de Algérie (1) 
durant la période coloniale 
Ed. CNRS-Paris et OPU- Alger, .م‎ ,)1962-1830( 


.167 
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والرعاة. 

... ب .شيوخ الزوابا: بقوم هؤلاء الشيوخ بالفصل فب ما 
بعرض عليهم من قضايا ذات علاقة خاصة بالأحوال 
الشخصية والمواريث والملكبات. 

















...ج .الأكمة: لم تكن لهؤلاء مسؤولبات قضائبة. ولكنهم 
كانوا كثبراً ما يطلب منهم الناس الإدلاء بآرائهم في 
كتبر من الحالات لحسم خلافاتهم. 

... د .الجماعة: كانت الجماعة تمثل هيئة »القضاء« خاصة 
في منطقة القبائل(1) 


(1) مما تجدر الإشارة إليه أن السلطات الفرنسية أنشات 
بعد الاحلال نظام جماعة خاص ببلاد القبائل. كان ذلك 
نووت الا الصاد, يوم 15 رب 28/051251 عشت 
4 م ليحل محل الجماعة التقليدية والمحاكم 
الشرعبة وتبنى أحكامه على العرف والتقاليد دون 
مراعاة لأحكام الشرع. هذا القرار بشبه إلى حد بعيد 
الظهير البربري الذي أصدره الفرنسيون لاحقاً بالمغرب 
بتاريخ 26 ماي 1930 (انظر عبد الرحمن الجبلالي . تاريخ 
الجزائر العام, ديوان المطبوعات الجامعية. الجزائر, 

د دعر 513ل 
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والمناطق الجبلية فب الأوراس وغيرها. لقد كانت 
الجماعة تعتمد على العرف تشربعاً لحل الخلافات 
المعروضة عليها (مدنية كانت أم جزائية). خاصة ما 

















يتعلق بجرائم القتل والقضابا التي تمسر الشرف أو 
الحرض. وما زال دور الجماعة في رب الصدم وإصلام ذات 
البين تقليداً معمولا به حتى الآن في كامل أنحاء الوطن. 
هذا النوع من القضاء بالرغم من تقليدبته وبساطته. 


ساهم بصورة ملحوظة في تحقيق العدل ونشر الأمن. 


2. القضاء العادي 


قرو عه: 
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1 قم إنشاء هذا النوع من القضاء لبواكب الآنتقال من 
مجتمع القبيلة إلى مجتمع الدولة الآمة. وينقسم إلى 


فرعبن: مدني وجزائي. 


ا . القرع المدني 
خصائصه: 


1.التفوبض(1) 
... تكمن هذه الخاصية كي كون الرئبس. الذي هو القاضي 
الأول في البلادء يفوض هذا الاختصاص إما إلى أحد 














المسؤولين السامين في 


Claude Bontemps, Manuel des institutions (1) 


algériennes de la domination turque 3 
l'indépendance: la domination et le régime 


, .م‎ 1970, Ed. Cujas, Paris, 1870-1518militaire 
.25 
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الدولة أو إلى شخصية مختصة كالقاضي. 

... وأنياساً على ذلك يمكن الباي. باعتباره القاضي الأول 
في بايلكه. أن يقوم بتفويض مماثل. 

... هذا التقويض بمكن أن بسحبه مانحه متى حدث ما 


يدعو إلى اتخاذ مثل هذا الإجراء. 


2.السوعة 

... هذه الخاصية تفسر على أساسر أن العدالة الجزائرية لا 
تهتم بالجانب الشكلي: فالمثول الشخصي للطرفين 
المتخاصمين إجباريء بمعنى أن المدعي مطالب بإحضار 
المد عى عليه أمام المحكمة (1). ولو كان هذا الأخير عاصياء 
كَل الشاوش بإحضاره شخصباً. أما إذا تمكن من الإفلات. 

















.26Ibid., .م‎ (1) 
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عاصياً قعل (1). والحكم الغيابي غير معمول به في 
القضاء الجزائري خلال هذه الفترة, كما أن المحاكمات لم 
تكن لتستمر أكثر من بضع ساعات إلا نادراً(2). 


73 التكلفة 

... هذه الخاصية مردها إلى مجانية التقاضي والسرعة في 
إصدار الأحكام وتنفيذها وبساطة الإجراءات؛ كما أن 
الأحكام القضائية لم تكن تسجل بالاسمء وإنما بالختم 
أو الطابع المميز الذي بضعه القاضي على أي شهادة 
مسجلة(3). وأخيراً. نجد أنه يمكن عقد جلسات المحاكمة 


في أي مكان عام 


„Ibid (1) 
.ldem (2) 


(3) الجزائر في عهد رياس البحرء مرجع سابق. 
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كالأسواق والساحات أو أي مكان نتم فيه مقابلة 
القاضي(1). 


ب .الفرع الجزائي 

... هذا الفرع يتولاه الرئيس شخصيا في دار السلطان 
بمساعدة أعضاء دیوانه أو أشخاص بنوبون عنة., وهم: 
الباي والقائد والشيخ. سواء كان ذلك في دار السلطان أو 
في عواصم البابليكات أو في الأوطان أو في الأعراش. 

... ويقصل في الجنم مجلس الكاهيةء وهو المخول له النظر 
في القضابا الإجرامبة التي تجري حوادتها بين المدنيين. 


يراس المجلس المذكور: 


Mouloud Caid, Chronique des Beys de (1) 
, Annexe |, p. 1979Constantine, Alger, O.P.U, 
.131 
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... .بدار السلطان: الحاكم نفسه أو أحد نوابه كخوجة 
الخيل أو آغا العرب. 
... . بقسنطينة: الباي نفسه أو قائد الدار. 


... . بوهران: الباي نفسه أو القابد أو شيخ البلد. 

















متقاعدين برتبة آغا. غير أن هذا المجلس ليبس من 
صلاحياته إلا إصدار عقوبات جسدية أو فرض غرامات(1). 
أما عقوبة الإعدام. فلا تصدر إلا عن الرئيسر أو الباي؛ ما 
عدا دار السلطان. فإن آغا العرب(2) وخوجة الخيل(3) 


Ibid (1) 

(2) آغا العرب: هو وزير القوات البرية والمكلف بإدارة 
الأوطان التابعة لدار السلطان. 

(3) خوجة الخبل: هو وزبر مكلف بممتلكات الدولة. 
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بمكنهما إصدار هذه العقوبة. كان تنفيذ العقوبات 
يتم على مستوى دار السلطان في ثلاثة أماكن: 
...باب عزون. 

... .دار الصابون. 


... .الزمبوج. 


... وبحدث في بعض الحالات أن بقوم الرئيس بإحالة بعض 
القضايا الجزائية على القضاء المدني للفصل قيها طبقاً 


لأحكام الشريعة الإسلامية. 

















... ومما تجدر الإشارة إلبه في هذا الصدد أن جرائم القتل. 
التي لم تكن ذات طابع سباسي. كانت تعالج عن طربق 
صلم الجماعة, الذي يتوج بدفع الدية(1) 


(1) كان نظام الديات معمولاً به عند العرب. تأبقاه 
الإسلام وفق ما تشبر إليه الآية القرآنية الكريمة 178 
من سورة البقرة. إفمن عفي له من أخبه شيء فاتباع 
بالمعروف وآداء إلبه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم 
ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك كله عذاب أليم). حول موضوع 
الات انظر: محمد لعشاكر. »حقوق الميني عليه 
ومبادىّ التعويض في الشربعة الإسلامية (الدية)« 
المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية 
والساسية عد 2 1390 عر 140 وما هديا 


(6666/1) 


3القضاء العسكري 

... المتعارف عليه أن الحسكريين 1 بحاكمون بواسطة 
القوانين المدنية. وإنما بواسطة القوانين العسكرية. 
وعليه. فحينما يخل العسكريون بقواعد الانضباط أو 

















بتعدون القوانينء بتوجه روساء المحاكم الجنائية 
والتأديبية العسكربة إلى القاضي لمعرفة رآبه قبي 
تطبيق القانون(1). 


(1) حمدان بن عثمان خوجةء المرآة. تقديم وتعريب 
وتحقيق محمد العربي الزبيري. الشركة الوطنية للنشر 
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... و عند صدور الأحكام. وتوجب عقوبةء فإن رئيس 
الديوان أو آغا العرب هما اللذان يأمران بتنفيذها قي مقر 
الديوان سرا(1). حتى 1 تهان كرامتهم(2). بينما 


غيرهم بشهر البرام بجرائمهم( 3). قفي دار آغا الهلالين 


(1) المرجع نقسه. 

(2) فصر الدبن سعبدونيء النظام المالي للجزائر فب 
الفترة العتمانية 1530.1800. الشركة الوطنبة 
للنشر والتوزيع. 1979ء صز 51. 

J. M. Venture de Paradis, Tunis المرجع نكسه؛‎ (3) 


siècle, mémoire et 18et Alger au‏ غ 
observations rassemblés et présentés par‏ 


Joseph Cuoq, Paris, Sindbad 
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والتي تسم دار السركاجي يتم تنفيذ ما أصدرتة 
المحاكم العسكربة وأمر الداي بتنفيذه من أحكام قبي 
المخالفات التي ارتكبها أفراد المليشية (1). غير أنه 
في عهد علي باشاء تم إعدام سبعة ضباط في قصر 
الجنينة وتعليق جثتهم أمام الملة(2). 


ثانيا: المحاڪم والمجالسر 
|.المحاڪم 
آ .أنواعها: 


(1) 1983, .م254. 
(2) محمد الشريف الزهارء مذكرات نقيب الأشراف. تحقيق 
المدني أحمد تونبق, الشركة الوطنبة للنشر والتوزيع,. 


الجزائر, 5 تل. 63 
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... تنو عت المحاكم بتنوع التركيبة المذهبية للمجتمع 
الجزائري. وتبعاً لذلك فقد تم إنشاء ثلاث محاكم تعمل 

















وافق ما يقتضيه كل مذهب. 


.1 .المحاكم المالكية 
... تفظر في القضابا وفق مذهب الإمام مالك الذي تتبعه 


الغالبية العظمى من سكان الجزائر. 


2.1 .المحاكم الحنفية 

... تختص كب معالجة ما يعرض علبها من قضابا ول مذهب 
الإمام أبي حنيفة. الذي بعتبر المذهب الثاني قبي 
الجزائر؛ وغالبية أتباعه من الجزائريين ذوي الأصول 
العثمانبة والأندلسبة. 


أ. 3 .المحكمة الإباضية 
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... تعالج هذه المحكمة ما بعرض عليها من قضايا تخص 
أتباع المذجب الآباضيء خاصة في منطقة وآدي مبزاب. 
وتنقسم هذه المنطقة قضائياً إلى سبعة قرو( 1). ولكل 
قرية قانونها ونظامها القضائيء الذي قد يبتفق وقد 
بختلف مع نظام غبرها من القرى الأخرى. 

... ومن الأحكام التي تصدر عن القضاء العرفي في محكمة 














غردابة معاقبة الشخص الذي بكلم المرأة في الشارم 


(1) عبد اللطبكف شهيدة. نشرة القضاء. عدد 2. 1970ء 
نقلاً عن عبد العزيز سحد. أجهزة ومؤسسات النظام 
القضائي الجزائري. الشركة الوطنية للنشر والتوزيم. 
الجزائر. 1988ء ص. 20. 
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العام أو المدخن أو شارب الخمرء بالغرامة والجلد بالعصا 
ثمانين جلدة(1). 

... إضاكة إلى ما سبق ذكره. توجد هيئات قضائية عديدة 
نوردها باختصار في التالبي: 

... .هناك قضاء مختص في معالجة القضايا ذات الطابع 
التجاري والمهنيء إضافة إلى علاقات العمل بين المالكين 
والعمال. 

... .هناك قضاء خاص بالمسيحيين واليهود يقوم به على 
التوالي القناصل والحاخامات. وهذا النوع يمكن أن يطلق 
عليه اليوم مصطلم الاختصاص النو عي أو المذهبي(2). 


(1) المرجع نقسه. 
(2) 2 ال سعد ال الا د دد 
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... غير أن هذه المحاكم تققد حق الاختصاص في مقاضاة 
رعاباها(1). إذا كانت المخالقات المرتكبة تمسر أمن 
الدولة الجزائرية أو كان المواطنون الجزائريون طرفا 
فبها: في هاتبن الحالتين. بعود الاختصاص إلى القضاء 
الجزائري. 

... ومما تجدر الإشارة إلبه قي هذا الصدد أن الجيجليين 
ڪان لهم أمين خاص بهم. كما أن مقاضاتهم وعقابهم 
كان بتولاهما الداي مباشرة(2). وهذا الآمتباز مرده .كي 
رأبي .إلى المواقىف التاريخية لهذه المدينة: فهي التي 


(1) سعبدونيء المرجع السابق. 
.119Venture de Paradis, op. cit., Pp. (2)‏ 
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الفاتحين (1514) وساعدتهم في طرد الاستعمار 
الجنوي. كما أنه بعد الفتن التي أعقبت وفاة بابا 


عروج.ء والتي قام بها بالقاضيء. بتحريض من الحقصيين 

















والإسبانء وجد خير الدين في هذه المدينة الملاذ الآمن 
الذي ساعده وجنوده كي القضاء على المتمردين والعودة 
ثانية إلى مدينة الجزائر. 

ب تشكيلها: تتشكل المحاكم الجزائر ية من: 

ب 1 -القاضي (مالكي أو حنفي): وهو بتولى الفصل قبي 
القضايا والمنازعات المعروضة على المحكمة. كما 
سنخصل ذلكلاحقاً. 
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ب . 3.المفتي: وهو بمثابة رئكبس شرفي مهمته تقديم 
الاستشارة الشرعبة أو القانونية حول المسائل التي 
تعرض علبه. وليس حول طبيعة الأحكام. ويتم تعبين 
المقتبن من طرف السلطات العلبا بناء على علمهم 
ونزاهتهم» وكان بمكن تمببزهم عن غبرهم بواسطة 
القفطان الأببض(1) الذي كانوا برتدونة. 


ب 3 -العدول(2) 


(1) الجزائر في عهد رياس البحرء مرجع سابق, ص. 107. 
(2) الشهود العدول مصطلم تم استعماله مختصراً من قبل 
المغاربة والأندلسيين في مصطلم عدول» ومن قبل 
المشارقة في مصطلم شهود. وبعود أول استعمال 

















للمصطلحين إلى سنة 870 ه.ء حين قام القاضي المصري 
المقضل بتعيين 10 أشخاص بلقب شهود. (حول هذا 
الموضوع»انظر: 

H. Vandevelde, Cours d’ histoire du droit 
musulman et des institutions 


„207, .م‎ 1983musulmanes, OPU-Alger, ) 
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: بقوم هؤلاء بتحربر الإجراءات القضائية وتوقبعها. 
وسنتعرض بالتفصيل إلى العدول ودورهم كبما بعد. 
ب .4 .الكتاب: هؤلاء مهمتهم تحرير بعض الأعمال 
القضائية وتدوين الملاحظات أثناء جلسات المحاكم. 
ب 5 الشواش: يقوم هؤلاء بحفظ الأمن والنظام داخل 
المحاكم. وإحضار المطلوبين أمام العدالة. 


۾ أسلاكها: 
... سوق نقصر الحديث على سلكي القضاة والعدولء نظراً 
لأهمية الدور الذي بِودَبه كل من القاضي والعدل: 


1 .القضاة 
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... يعتبر القضاة الدعامة الأساسية للجهاز العدليء لن 
بيدهم أهم ما بملكه الإنسانء روحه وماله وعرضة. ومن 
هنا ڪان حرص المسؤولين على اختيارهم ڪبيراء فكان 
يتم استناداً إلى ما لهم من درجات علمية في الفقه 
وأصول الدينء إلى جانب ما يشتهرون به من نزاهة وخلق 
كربم. كما أن هؤلاء القضاة كانوا من الحاصلين على 
شهادات علبا(1) من القاجرة أو إسطانبول. وبتم اختبار 
هؤلاء مباشرة من قبل السلطات العليا في البلاد(2) 


باكترام من المقتي ومواكقته. 


)1( .مأك .مه .114Kaddache,‏ 
)2( مأطاء 
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و ااا کل اة کی د 
رسالة إنعام أو تولية. كما توضم ذلك رسالة تعيين في 


الزغداني مولياً إباه قاضياً على نجع لحراكتة بالأوراس. 


... يقول الباي في هذه الرسالة (1): 

















... الحمد لله. أمرنا بهذا المنصب المبارك بحول الله تعالى 
وقوته المهبب سي الفقيه الأجل أبتنا علي الزغداني 
على أننا 


(1) عثرنا على هذه الوثيقة في كناب صالم فركوس. 
الحاج أحمد بابي 1826 . 1850. الجزائرء لا.0.5, 1930ء ص. 
0 . ونحن الذين قمنا بإعادة كتابتها الحرقية. 
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أنعمنا عليه ووليناه قاضياً بنجع لحراكتة أولاد عيسى 
وأوصيناه بان بحكم بمشهور مذهب الإمام مالك بن أنسر 
الذي به الفتوى وأوصيناه بتقوى الله العظيم وطاعته 
في السر والعلانية ومراقبة من ا تخفاه خافية وأمرنا 
بطاعته والإذعان لحكمه مع الإبصاء عليه بالحرمة 
والاحترام والمبرة والإكرام بحسب الواجب على أمرنا هذا 
أن يعمل بمقتضاه وا بخالقه و1 بتعداه. ومن خالف الأمر, 
استوجب العقوبة والحبل والمشنقة من المنعم سمو 
مولانا السيد الحاج أحمد باشا أيده الله تعالى ونصره 
آمين. 

9: 1350 أواسط مماد, الأول نة‎ ٠ 
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... تبين لنا رسالة التعببن هذه من جهة مدي الاجتمام 
الذي كان بلبه المسؤولون الجزائريون للعدالة ولرجالهاء 
وتوضم بجلاء حقوق القاضي وواجباته من جهة أخرى: قفيما 
بخص الحقوق, تلتزم الدولة بآن تأخذ على عاتقها حماية 
القاضي من جميم التجاوزات قولية كانت أو قعليةء حتى 
بتمكن هذا القاضي من ممارسة وظيفته بكل حرية 
ليفصل في القضابا والمنازعات المعروضة عليه بالعدل 
والمساواة دون إفراط أو تقريط وحتى يكون حڪمه 
عنواناً لعدالة عادلة وقاضٍ نزيه. وفيما يخص الواجبات. 
فالقاضي مطالب بان يكون نزيهاً محايداً بعيداً عن كل 
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الضغوط والمغريات من أي نوع كانت ومهما كان 


مصدرهاء وإلا تعرض لأفسى أنواع العقوبات. 


ا . اختصاصاتهم: 
1 .أساسية: اختصاصات الفا ضي عديدة وواسعة. إذ 


تشمل في جانبها النوعي كل القضايا المدنية وبعض 














القضايا الجزائية, وتشمل في جانبها المكاني كامل 
أراضي القطر الجزائري. هذه الاختصاصات تعد المهمة 
الأساسبة للقاضي. 

2.ثانوبة: غير أن القاضي بضطلع., زبادة على ما تقدم, 
بمهام أخرى ليصدر فيها أحكاماً خارج أي نزاع. من هذه 
المهام التي تعد اختصاصاً ثانوياً نذكر ما بلي: 
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... 2 1 الوصاية على القصر: في القانون الإسلامي توجد 
ست حالات لعدم الأهلية وبالتالي للمنع من التصرف. وهذه 


الحالآات هي: 


... ... الإقلاس. 


...... .الخطر العمومي. 


... الحالآتث الأكثر أجمبة هي رعابة القصر والتي تكون 
احتياطية. ولا بلجا إليها إلا في حالة عدم وجود الوصي 














الشرعي: الأب أو الجد أو وصي موصى به. وحنى في حالة 


وجود الوصيء قالقاضي له سلطة الرقابة على الأوصياء(1) 


(1) أحمد توفيق المدني . محمد عثمان باشاء داي الجزائر 
1791.6 الشركة الوطنية للنشر والتوزيع. 
الجزائر. 1980ء ص. 172. 
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للتأكد من قيامهم بتنفيذ ما أوصوا به. 


... 2 .ب المواققة على الهبات 
... وجي عطابا تقدم للمؤسسات الخيرية من أجل تحسين 
أوضاع الققراء والتخفيف من معاناتهم. ووفقاً لمبادي 
المذهب المالكيء قإن الذي يهب ملكا ما 1 يعتبر مقبولا 
إ4 إذا كان التمتع به حالاً ودون أية قيود (1). 

... أما المذهب الحننيء فيرى أن إرادة الواهب ورغبته في 
الهبة يكفي للاعتداد بهذه الهبة شرعاً وقانوناً (2). 
استناداً لما جاء في الآثر: »نوايا المرء الحسنة أبلغ من 
أفعاله < 




















(1) المرآةء المرجع السابقء ص. 270. 


(2) المرجع نافسه. 
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وكذلك القاعدة المعتمدة في هذه القترة والقائلة إن 
»العوائد المتداولة تتحول إلى قانون « 

... قمثلاء هناك رجل له دار يسكنها ثم يريد أن يقوم 
بعمل خبري لصالم موّسسة خيرية: فهذه الهبة ا يعتد 
بها شرعا ولا قانونا حسب القضاء المالكي. أما القضاء 
الحنفيء فيرى أن صاحب المسكن بواصل التمتع بمسكنه 
طوال حباته. وبعد ذلك تنفذ الهبة بانتقال الدار إلى 
الجهة الموهوب لها. هذه المرونة في القضاء الحنفي 
تضبطها شروط وقوا عد صارمة: قالمحكمة ا تصدر حكمها 
إل بعد أن يدرس المفتون الحنفيون شروط العقد دراسة 


دقيقة. وذلك 
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منعاً لأي التباسر أو تأوبل لدى عموم الناس. ولتوضيم 
ذلك نور ما ی( 














... .ا كان سبستفاد من الهبة خارج الإطار الجخراقي 
للواهبء فإن إرادته لا تنفذ إلا بعد التأكد من عدم وجود 
فقراء في بلدة الواجب أكثر احتباجاً من غبرهم. 

....إذا كان الواهب يرغب في أن يعطي حق استثمار 
أملاكه للفقراء مدة 10 أعوام أو 15 عاماء تعاد له أملاكه 
كاملة بعد انقضاء الفترة, فإن ذلك لن يكون شرعيا ول 
يستطيع الواهب أو ورثته أن بتصرفوا فيه بعد تلك 


المدة. ويصبم حق الانتفاع هبة أبدية. ... 
(1) المرجع نفسه. ص. 269. 
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... وبناء على ما تقدم» بكاد يڪون هناڪ شبه إجماع 
بين مقتي المذهبين على تطبيق القضاء الحنفي على كل 
الهبات المشروطةء خدمة للصالم العام ورقم الموارد 
الخاصة بالطبقة المحتاجة من أبناء الأمة. وعليهء فقد 
أصبم على كل من يريد أن يهب شبئاً ما بعد وقاقه أن 
بتوجه إلى القاضي الحنفي. 

... غير أن هناك حالات تستدعي اتفاقاً بين المحكمتين 
قبل إصدار حكمهاء كما سنرى ذلك نيما بلي( 1): 


....إذآ كان و تسم أسرة قد قدم جبة تنفقل بعد وكاته إلى 

















موسسة حر رية عا وكانت دا نفسها محتاجة. 


فإن الهبة 


[1)المرمم نفسه ر 272 
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تعتبر اغيةء بالرغم من إجازة المذهب الحنفي لها. ذلك 
لأنه لبس من العدل في شيء أن نساعد الأجانب على 
حساب أفراد الأسرة المحتاجة بناء على ما جاء في الأثر: 
»حاولوا أن تقطعوا جذور الشر قبل البحث عن الخير « 
وأبضاً في مورثنا الشعبي: »لا تجوز الصدقات حتى 
بكتفي العبال « 

... .إذا كان الواهب غنياً ثم مات ولم يترك واراء فإن 
تركته تذهب إلى بيت مال المسلمين. غير أنه إذا كان 
قد أوصى بشيء من مالهء فإن المحكمة تنظر أو إلى 
الوضع الذي يكون عليه صندوق بيت المال لإقرار الوصية 
أو إلغائها؛ فإذا كانت حسابات 
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الصندوق مدبنة. ألغيت الوصية. 

... لنر الآن موقف المذهببين إذا كان الواجب غير مسلم 
(1): 

....إذا أراد أحد المسيحبين أن يهب أملاكه للكنيسة أو 
لفقراء المسبحببن (2). كان القاضي بتبت العقد 
ويعتبره شرعياً ويكون للواهب المسيحي ما للواهب 
المسلم. أما إذا أوصى بالهبة نفسها لمسجد أو لققراء 
المسلمين. فإن القاضي لا يستطيع أن بثبت بنفسه ذلك 
العقد الذي بعتبر غبر شرعي. ومن ثمة لا يعترف بصحته 
مهما كانت المبررات. وبظل الواهب حائزاً على أملاكه 
يتصرف فيها كبقما بشاء. 


(1)المرجع ذس .273 


(2) المرجع نافسه. 
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والسبب قب رقض هذه الهبة من طرف القاضي كون هذا 
المسبدي لم يقدم على ذلك الفعل الخبري إ1 مجاملة أو 
بدافم له ارتباطات سباسية. غير أنه من الناحية 
المعاملاتية البحتة تكون هذه الصبة صحيحة ما دامت 


نية الواهب لم تتخير. وإذا أراد إلغاءها لسبب من 

















الأسباب. كان له ذلك 

... مما سبق بتضم أن هذه الثنائية المذهبية وبالتالي 
القضائبية كانت عامل تكامل عاد بالنفع على جميع 
أفراد المجتمع. 

... وبما أن هذه الثنائية القضائبة لم تخدم سباسة »فرق 
تسد « الاستعماربة, فقد أقدم الجنرال الفر نسي 


بارتراند كلوزيبل (6300ع8 
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(1Clauzel)( 


(1) حاكم عام للجزائرء ثم قائد بجيش أفربقبا عامي 
5 .1836. وأثناء حكم هذا الجنرال» الذي 8 ذمة له ولا 
ضمير والعديم الإنسانية, الحقت المؤسسات الخيرية 
بأملاك الدولةء وحرم الققراء من الاستفادة منها؛ كما 
تعرضت المساجد للتخريب مثل ما حدث بمسجد السبدة,. 
الذي بناه الداي عثمان باشا من ماله الخاصء وبعتبر آية 
في الفن والعمارة. حبث بيعت محتوباته في مدينة تلوز 
الفرنسية. لقد تعرض هذا المسجد.ء الذي يقم قبالة قصر 
الجنينة, للهدم لكونه المسجد الذي يودي فيه أعضاء 
الحكومة الجزائرية وسلطاتها العلبا صلواتهم. ومن ثمة 

















فهو بهذه الصفة بعتبر أحد رموز الدولة الجزائرية؛ كما 
تم تحوبل بعض المساجد الأخرى إلى مستشفبات لجند 
الاحتلال ومراكز لتجمعات جيوشه. 
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على إلغاء القضاء الحنفي. لأنه رأى في بقائه عامل يشجع 
الواهبين على تقديم الهبات لدعم جسور التضامن 


والتازر بين الجزائريين. 


... 2 -ج .اختصاصات آخرى 

... من مهام القاضي أيضاً التصديق على الوثائق في جميع 
المعاملات التي بحررها وبختمها العدول, حبث بضع علبها 
طابعه الضابط ومن مهامه أيضاً الإشراف على مصلحة 
الجنائز عند غباب رئيسهاء فإن القاضي الخاص بقوم 
صحبة أحد المسؤولين السامين بتعيين وكيل يمثل اهل 
المتوفى وأوصياء للقاصرين. كما أن وكلاء الأيتام والقصر 


لا بحق لهم فتم الودائع إلا أمام القاضي. وهو 
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الذي بتولى بنفسه صرف المبلغ المطلوب ثم بضع ختمه 
على الباقي (1) وبرسله على القور إلى وكيل (2) 


272 محمد عار باشا. ال اعا ق د‎ )1١ 

(2) هو مسؤول مصلحة الودائع العمومية. وهذه المصلحة 
مخصصة لوضع الودائع العمومية: فالمسافرون والواقكون 
على أموال البتامى وحتى الذين بخافون أن بعتدي 
اللصوص على ممتلكاتهم الخاص يمكنهم وضع أموالهم 
تي هذه المصلحة على سبيل الآمانة أو الودبغة: 
ويكتبون أسماءهم قوق ودائعهم. تفتم هذه المصلحة 
أبوابها بومين في الأسبوع لبتمكن المود عون من سحب 
ما أودعوه أو زبادة شيء فيه. هذه المصلحة تقوم مقام 
البنك في وقتنا الحالي. ( انظر: محمد بن عثمان باشا 


داي الجزائرء المرجع السابقء ص. 172). 
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أملاك المسجد. 

... والظاجر أن هؤلاء القضاةء على الرغم من كونهم 
موظفين. لم تكن لهم مرتبات شهرية ثابتة (1). وكل 
ما كان بحصل عليه هؤلاء هو عبارة عن مڪافآت 
وتشجيعات موسمية تقدم لهم. وربما بعود ذلك إلى 

















الرسوم الإضافية التي كان بحصل علبها القضاة عن 
أعمالهم القضائية خارج المحاكم: فالقاضي كان يحصل 
على موزونة (2) واحدة مقابل تصديقه على كل وثيقة 
يوقعها (3). أما حبنما بتعلق الأمر ببيع الأملاك 
ا 


(2) عملة جزائرية تساوي درهما. 
(3) محمد عثمان باشاء المرجع السابق. 
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حبك تنعقد الإجراءات وبستوجب التحري في مراجعة 
وثائق الملكيةء فإن الرسوم تكون معتبرة (1). وقي 
قسمة المواريث بآخذ القاضي 10 0 2(7). 

... وبي رآبنا أن هذه التشجبعات والرسوم المختلفة التب 
كان بحصل عليها القاضي كفيلة بان توفر له دخلا 


- 


محترما. 


2.العدول ودورهم 
النظام العدلي الجزائري. ومن تمة كان القضاة 1 بختارون 

















العدول !8 بعد التأكد من أخلاقياتهم ونزاهتهمء. بمعنى 
أن يكونوا أشخاصاً لا تقبل شهادتهم التجريمء هؤلاء 
العدول 


(1) المرجع نافسه. 


(2) المرجع نافسه. 
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بعد انتقائهم يصبحون عدولا مثبتين ورسميين. وكان 
كل قاض يحيط به اثنا عشر عدلاً (1). 

... والدور الأساسي للعدل هو الشهادة أثناء الجلسات. 
زبادة على ذلك يقوم هؤلاء بتحرير جميع المعاملات 
الخاصة. وكل وثيقة يجب أن تكون ممضبة ومختومة من 
طرف عدلينء قبل أن يضم القاضي ختمه الضابط(2)؛ كما 
أن الوثيقة لا تعد صحيحة ومعترفاً بها قانوناً إلا إذا 


كان تحربرها على بد عدلين رسمبين (3). 


(1)المرهم اة ص 171. 
(2) المرجع نفسه. 


(3) المرجع نكفسه. 
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... يستلم العدل أجرة عمله حسب أجمبة الوئيقة: فقد 
تكون بطاقة شيك( ]) أو نصفها أو أكثر قلي على أن 1 
تتعدى الأجرة في جمبع الحالات سكة جزائرية (2). غير أن 
الوثاكق والمعاملات المتعلقة بالعقارات تكون أجرتها 
أكثر لما يترتب على ذلك من مراجعة للرسوم وتحر في 
الملكبة. كما سبق أن ذكرنا. 

... ومن مهام العدل أيضاً الذهاب إلى سكن المتوقى لإحصاء 
الأشياء التي تركها وتقديم جرد لها إلى رئيس 


(1) عملة جزائرية تعادل ربالا أو درهما. والريال فضة 
يساوي 13 فرفڪا في 1937. 


(2) محمد عثمان باشاء المرجع السابق. 
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مصلحة الجنائز الذي بسمى بيت المالجي(1). كما يقوم 
العدول بالإشراف على نقل الأشباء الثمينة, التي بخشو 
ضياعها أو اختفاوّهاء إلى وكالة الودائع لحفظهاء حتى 
بجتمع الورثة وغبرهم من ذوي الحقوق. 

... 2.د .سير محا كمتها 

... لقد كانت المحاكم تعقد جلساتها يومياء باستثناء 

















بوم الجمعة. وكان المتحاكمون بعرضون قفاباهم 
بأنفسهم (2). لان استعمال المحامين لم يكن 
مطلوبا(3). ولكنه كان مسموحاً لهم باستعمال الشهود 


لتدعيم حججهم أمام القاضي (4) 


.134 المرآةء المرجع السابقء ص.‎ )1( 
.Caid, op. cit (2) 
Ibid (3) 


(4) سعيدونيء المرجم السابق. 
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. و يمكن هذا الأخبر أن يبرفض الشهادة مهما كان 
صاحبها مالكباً أو حنقباً (1). لأن إشكالية الاختلاف 
المذهبي تزول بأداء القسم. 

... ولم تكن المحاكمات تستمر أكثر من بضع سا عات إلا 
نادراً (2). بعدها بصدر القاضي حكمه إما بالبراءة أو 
الإدانة. وفي حالة عدم تواقر الحججء تبراً ساحة المتهم 
أو توّجل محاكمته شهرا (3). واني بعض القضايا المتعلقة 
بالأحوال الشخصية, كان القاضي يؤجل إصدار الحكم في 
القضية لمدة سنة (4) 




















(1) المرجع نفسه. 

.114Venture de Paradis, op. cit., Pp. (2) 
„Ibid (3) 

(4) سجل محكمة المدية قبيل الاحتلال الكرنسي. 
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. وقد كانت المحاكمات تتم إما بالعربية أو التركية 
(1). حسب الظروف وطبيعة الأطراف المتخاصمة. لقد كان 
القانون بطبق على الجمبع بالتساويء إلا إذا كانت 
حقبقة الذنب بادية للعبان والجريمة واضحة؛ كما أن 
كا المحكمة كان مضمونا للجميع. 

... لقد كان جهاز العدالة الجزائري. كما سبق أن ذكرناء 
يمتاز بالسرعة والحياد. ولتوضيم ذلك نورد أمثلة على 
بعض القضابا التي عرضت على القضاة وفصلوا فيها أو 


قصل فبها الرئيس مباشرة. 


1 القضابا التي فصل فيها القاضي 


.Venture de Paradis, op. cit (1) 
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... .القضبة الأولى(1): هذه القضية أوردها رونودور 
(+0001ا3مع5), ومقادها آنه كان أحد المسيحيين 
مسجوناء لأنه ضبط فب بيت سي السمعة مع مسلم كان 
قد حادق رند وشاع ولا حد ال علو المكمة. 
صدر فبها الحكم التالي: المسبحي والمسلم مذنبان 
بالتساوي: فالأول قد خرق القانون الجاري به العمل 
بخصوص ببوت الدعارة والتي بمنع على المسبحبين 
التردد علبها؛ أما الثاني. قلآنه وفر الوسبلة؛ وما 
المومسات. تقد حكى علب بالسين والغرامة: 


(1) الجزائر في عهد رياس البحرء المرجع السابق. 
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... .القضية الثانية (1): هذه القضية أوردها أندر هيل 
(ااذنا +00لا) في مذكراقه "الأسبر الجزائري" والتي 
نعطي هي أيضاً مثلاً جيداً عن سير العدالة الجزائرية 
والتي بقول فبها: 

... جلس القاضي على وسادة متربعاً وبمعيته عبدان, 
يحمل الأول منهما كرباجا وعصاء والآخر بيده سيف 


شرفي جيد الصنع والزركشة. وقد أحضر المدعي بغلاً كان 

















يبدو صحيحاً. ولكنه أثبت أنه أعمى ومكسور القائمة. 
وهنا دعي الشهود الذي أثبتوا التعاقد بين الرجلين 
وشهدوا بعبوب البغل. وقد أقر المدعى عليه بالذنب. 
ولكنه قال: "إن 


(1) المرجع ننسه. 
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المدعى كان قد باعه قبل أربع سنوات جملا مهشما 
مكسوراً. وبقي كل هذا الوقت ينتظر لبأخذ بالثأر". 
بعدها تم اسند عاء الشهود الذين أثبتوا صحة هذا 


الآدعاء. 


... وڪان حكم القاضي كالتالي: يجلد المدعى عليه 
خمسين جلدة بالكرباجء ويجلد المدعي خمسين جلدة أيضآ 
لغشه الأول. وأطلق سرام الاثنين دون دفع التعويضات 
للمحكمة. أمر القاضي أحد الأعوان بببع البغل عن طربق 
المزايدة وتوزيع المبلغ على الققراء. وبما أن حد 
الشهود كان بعتقد أنه أدلى بشهادة زورء فقد تلقى 
خمسين جلدة وأركب على بغل باتجاه المؤخرة ليطاف به 
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المدينة. حيث كان يؤوّمر بالوقوف عند كل زاوبة ويردد 
العبارة التالية: »لقد حدث هذا أمام المستنير العدل 
الرءوف القاضي مبر كارسان. وذلك أثناء محاكمة عثمان 
بكر وأبو أبسول» وإني أبلغ بهذا وأنا راكب «. 

... . القضية الثالثة (1): تخاصم اثنان. ثم تصالحا أمام 
المحكمة. وكان تمن الصلمء كما حدده القاضيء يتمتل قفي 
أن يدفم المعتدي شاة ونصف الشاة إلى المجني عليه. 


2.القضايا التي فصل فيها الرئيس (الداي) 


(1) سجل محكمة المدبة, المرجع السابق. 
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... كان رئيس الدولة يعتبر القاضي الأول قي البلاد. 
بسهر شخصياً على نشر العدل وإنصاف المظلومين 
ومعاقبة المخالفين. ولتوضيم ذلك نورد القضبتين 

















... . القضية الأولى (1): لاحظ الداي شعبان ذات مرة أن أحد 
الأشخاص ني الديوان كان يخفي شيكاً ما تحت برنوعه. 
ولما سأله الداي. أظهر له حبات برقوق قال له إنه 
اشتراها من تاجر مرسبلي. فقال له الداي: »إذا كنت 
تتوفر على مثل هذه الفاكهة الجيدة جداًء فإنك تكون 
قد سرقتها. ولو لم يكن هذاء نالأفضل أن تشتري الخبز 
لعائلتك إنك تستدق 


(1) سعيدونيء المرجع السابق. 
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مائكة جلدة بالكرباج. لأنك جعلت عائلتك تعاني لمجرد 
إشباع جشعك الخاص<. وحينتذ أرسل في إحضار التاجر 
صاحب البرقوق. الذي تعرفى السلة وأكد أنها قد سرقت 


منه. وهنا أضيفت إلى عقوبة الكذب عقوبة السرقة. 


... . القضية الثانية (1): ذهب الداي إبراهيم ذات مرة إلى 
دكان متنكراً في هبقة خادم. وهذاء ليتأكد بنفسه من 
مدي صحة ما ڪان بشاع من أن صاحب الدكان كان ببيع 


الخبز والأرز بأسعار تقوق 




















(1( ... مسجد الله ابو القاسم. محاضرات كي ناريخ الجزائر 
الحديث (بداية الاحتلال). الشركة الوطنية للنشر 
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السعر المحدد. ولما تأكد له ذلك أحبل التاجر على 
العدالة فوراليأخذ جزاءه. 

... يضاف إلى دور رجال العدالة وبقظة المسؤولين دور 
مختلف أجهزة الشرطة التي كانت تقوم بدوريات دون 
انقطاع لتراقب التجاوزات القانونية والسلوك الأخلاقي. 
... ونتبجة لجهود الجميع» سيطر القانون والنظام وعم 
الأمن والاستقرار في ربوع الوطن, حتى »أصبحت مدينة 
الجزائر أكثر موان البحر الأبيض المتوسط من حيث 
النظام وحسن التسبير تقصدها السفن المسيحية 
المتعددة الجنسيات. لأنها تجد فيها سلامة الإرساء 


أكثر مما بتوفر لها في موانئها الأصلبة « 
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ه أشكال عقابها 
... بحرص الجهاز العدلي الجزائري. كغبره من الأجهزة 
العدلبة. على حمابة حقوق الأفراد ومنع الاعتداء علبها. 


وبوّديٍ الاعتداء على هذه الحقوق إلى العقاب بطببعة 


الحال. وبختلف هذا الأخير باختلاف الجريمة المرتكبة. 
كما سنوضمح ذلك في ما بلي: 


.1 السرقة 
... كان عقابها قطع بد السارق اليمنى وتعليقها على 
كتفه. وبعدهاء يركب حمارا ويُطَاف به في المدينة 

ووجهه إلى الخلف بسبقه ممثل للعدالة بنادي: »هؤلاء 


لصوص عوقبوا«(2) 


(1) وليام سبينسرء نق عن المرجع نفسه. 
(2) فليبو بنانتيء المرجع السابق. 
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. والعقوبة عينها كان يتعرض لها المزورون (1). 

















... 2 -الؤنا 
... كانت عقوبة الزنا تتمثل في جلد كل من الطرفين. 
وكانت عقوبة الجلد تتم بتمديد المخالف وضربه ضربا 
خانيفاً بانتظام على مواقع قدميه أو على بطنه بعصا 
صغيرة في حجم وسمك الإصبع. أما عدد الضربات. فكان 
بتراوح ما بين 50 و 1000 جلدة حسب طببعة الجريمة. 
وبعدها بصب الخل على جروم المخالف حسب ما روآه 


داكبسر ()(2]031015). 


3 التمرد والتآمر والتهربب والغخش وعدم احترام 
القوانين الاقتصادية 


(1) المرجع نفسه. 


(2) دآائيسء نقلاً عن المرجع نفسه. 
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... هذه الجرائم كانت عقوبة مرتكبيها الشنق والخنق 
حتى الموت والحرق: فاليهود المتلبسون في المخالفات 
ذات الطابع الاقتصادي غالبا ما يحرقون, حسب ما أورده 
شو () (/210ط15). 

4.القتل: كان يحكم على القاقل بالقتل. غير أنه في 

















المناطق القروية حينما تقع جريمة قتل فغالبا ما 
بلجون إلى صلم الجماعة والذي ينتهي بالصلم الذي 
بترتب عليه دقع الدية (2) لأهل الضحبة. 


(1) شوء نفلا عن سعيدونيء المرجع السابق, حر. 250. 
(2) هي عبارة عن مبلغ مالي قد تدفعه عائلة الجاني أو 


يجمع من أفراد القببلة. 
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... ومن أشكال العفاب أيضاً التغريم. حيث كان الغرماء 
يسجنون حتى تباع كل ممتلكاتهم. قإذا كان تمنها 
بفوق قبمة الدينء عاد المبلغ المتبقي إلى السجين؛ وإذا 
كان العڪسر. أطلق سراحه(1). وني كلتا الحالتين. كان 
بتلقى مائة جلدة وبعمل مائة يوم. وكان التغريبم بشمل 
كبار المسؤولين في الدولة على الخصوص(2): فقد تم 
تغربم محمد شاوشء صهر الوزناجي بابي قسنطينة, 


وكذلك تم تغريم الباشر سایس ولد عمار. 


(1) سعيدونيء المرجم السابق. 


(2) المرجع نافسه. 
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الطرق الثلاث (1): القتل بالسفود. والجلد حتى الموت, 
والارتماء القسري. 


... الإعدام عن طربق السفود: يتم بالطريقة التالية: 
توؤخذ قطعة دائرية من الخشب طولها ثلاثة أذرعم وعرضها 
في حجم ساق الرجلء أحد طرفيها حادء ثم تدخل في جسم 
المحكوم عليه بين الكتكفين وتخرج. وهكذا يتركونه 
حت الموت. 

... الجلد حتى الموت: يتم الجلد على النحو التالي: يجلد 
المخالف. ويوضع مضطجعاً على ظهره وهو عار. ويقوم 
خادمان بجلده 


(1) الجزائر في عهد رياس البحرء المرجع السابقء ص. 
109. 
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بحبلين مضاعفين على بطنه وأمعائه حتى الموت. 
... الارتماء القسري: بكم على الطريقة التالبة: بجلسسر 
المحكوم عليه على حائط طوله خمسة أقدام. وتحت المكان 

















الذي بجلس فيه توجد قلنسوة حديدية حادة جدا. 
وعندئذ برمى من على الحائط فيقم على القلنسوة 
... ونظراً لقساوة هذه العقوبات, فإنه قلما كان يقم 
استعمالها (1). لأنها كانت مفزعة جا للمخالفين 
ورادعة لكل من تسول له نفسه المساس بأمن البلاد 


والعباد. 


اا.المجالس 
3 أنواعها: في هذا الصدد. بمكن التمييز بين تلاتة 
أنواع من المجالسر: 


(1) المرجع نفسه. 
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1 . المجلس الخاص (1): 
... هذا المجلسرء الذي يشبه في وقتنا الحاضر المجلس 
القضائيء. بوجد على مستوى كل بابلك من أجل إعادة 
النظر في الأحكام التي أصدرها قضاة المحاكم الابتدائية. 
يضم هذا المجلس قاضيبن ومفتيين وعدولاً وناظراً 
وعلماء. ويجتمع كل بوم جمعة للنظر في الأمور التي تم 

















استتنافهاء ويترأس هذا المجلسر الباي أو قائد الدار. 

... وتكون الفتوى الصادرة عن هذا المجلس غير ملزمة 
للقاضي الذي بإمكانه التمسك بقراره الأول. وأمام إصرار 
القاضي على حكمه. لم ببق من وسبلة آمام 


(1) الجيلاليء المرجع السابق, ص. 513. 
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الطرف الذي برى آنه متضرر إلا اللجوء في إجراء خيرء إلى 
طلب الالتماس الذي في حالة قبولهء يتداول بشأنه مجلس 
المناظرة الذي بسمي أيضا المجلسر الشرية أو المبلس 
العلمي .الشرعي. 


2 مجلس المناظرة 
... بتشكل هذا المجلسء الذي بعتبر بمثابة محكمة 
علياء من(1) قاضيين ومكتبيبن وكاتبين برتبة باش 
وعدل وعلماء. 

... يعقد هذا المجلس جلساته يوم الخميس من كل أسبوع 
للنظر في القضابا التي أحبلت إليه من المحاكم 
الابتدائية وقبل التداول بشآنها(2): فقيما بخص 
المذهب المالكبي. 

















.Venture de Paradis, op. cit (1) 
„Ibid (2) 


(6714/1) 


تعقد الجلسات في الجامع الكببر(1). وفيما يتعلق 
بالمذهب الحنفي. تعقد الجلسات في جامع كتشاوة. 
... وتتمثل مهام هذا المجلسء الذي قد بحضر جلساته 
الحاكم وقد يترأسها أحياناً بنفسهء في (2): 
....الفصل في القضايا الكبرى؛ 


(1) قهما بخص المذهب المالكي. كانت الجلسات تعقد في 
الجامع الكببر: فإذا كان المتقاضون من المسلمينء دخلوا 
كلهم المسجدء وإن كان فيهم غير المسلمين. عقدت 
الجلسات خارجاً في أحد صحون الجامع. (انظر: محمد بن 
عثمان باشا داي الجزائرء المرجع السابقء صص. 74 . 75). 
(2) الجيلالي. المرجع السابق. 
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... . مراجعة الأحكام التي أصدرها القضاة في المحاكم 
الابتدائية؛ 

... .الاستماع إلى تظلمات كبار المسؤولين في الدولة, من 
حكام وولآة وغبرهم؛ 

... . تعبن ناظر الأوقاف؛ 

... . تحين ناظر المعارفء وهو المشرف على شؤون 


.. ويغتبر اكم الصضادر عن هذا اقل غير قابل 
للنقض. ويكون القاضي الذي أصدر الحكم الابتدائي ملزماً 
بإعادة النظر في حكمه وفق الفتوى الصادرة عن المجلس 
المذكور. 

.الخد ظل مجلم المناظرة يباشر مكامد بعد 1830, 
وضمت إليه السلطات الفرنسية الاستعمارية شخصية 


6716/1) 


ووقاره إلى أن انتهى الأمر بحله بموجب قرار استعماري 
عام 1848. وترتب على ذلك إلزام الجزائربين برقع 
قضاباهم أمام مجلس الاستتئناف الفرنسي. 














3 .مجلس الإفتاء 

... تعقبر هذه المؤسسة أسمى هبئة في النظام العدلي 
الجزائري. وتعد بمثابة المجلسر الأعلى للقضاء حالياء 
وتضم قرعين للإفتاء: مالكي وحنقي. والداي هو الذي 
بختار المفتيين بدقة. ويشترط فيهما أن يكونا من 
ذوي التقوى والعلم الواسم. وبالإضافة إلى مهمة الإفتاء 
بقوم المقتبان باقترام القضاة والمواققة على 


تعبينهم (1) وحضور 


(1) ... المرآة, المرجع السابق. 
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جلسات الديوان؛ كما يقوم المفتب الحنفي بتراس مجلس 
الإفتاء (1) وقراءة نص اليمين (2) لدى تنصيب حاكم 
جديد للدولة. 

... بتقاضى المقتبان رواتب شهرية محددة تليق 
بنفوذهم ومكانتهم كي المجتمع وفي الحباة 
السباسبة: فدفتر تشريفات (3) 


(1)... الحبلالم. المرجم السابق: غر. 110. 


(2) ... الجزائر في عهد رياس البحرء المرجع السابق. 




















(3)... هو الل الرس للخكومة. الذي كانت تسل 
به جمبع أعمالها ومذكراتها العامة وما تقرره من نظم 
وقوانين. ومن ثمة فهو فب .رأينا .بمثابة "الجريدة 
الرسمية". وبعد هذا السجل من أهم وأثرى الوثائق 
المتعلقة بتاريخ الدولة الجزائرية الأولى. بعد الاحتلال 
وضع المستعمر بده على هذا السجل وغبره من سجلات 
الحكومة وحفظ في خزينة أملاك الدولة. ونظراً للقيمة 
التاريخية العظيمة, أولاه حافظ هذه الخزينة ألبير دي 
فولكس أهمية كبيرة. فقام بترجمته في 15 ديسمبر 
واأمر که طا الکو العامة الا 


6718/1) 


قد بين في إحدى فقراته رواتب المفتيين(1). 

... .المققي الحنفي: راتبه الشهري 80 صائمة. 

 ...‏ المنتي المالكي: راتبه الشهري 50 صائمة. 

... وتعتبر الرواتب مقياسا عمليا لترتيب الموظفين من 
حيث النفوذ والمكانة الاجتماعية. 


1 © ناج 
... مما سبق بتضم أن العدالة في عهد الدولة الجزائرية 
الأولى لم تكن شعاراً برقع ذحسب » بل كانت نظام 














مؤسساتياً بتمتع بخصائص ومميزات 


Albert Devoulx, Tachrifat. Recueil de ...)1( 
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تفتقر إليهاء دون شك الأنظمة العدلية المعاصرة له 
محلياء بل وأوروبياً: فقد كان نظاماً عدلياً تطبعه 
السرعة في التنفيذ والاستقلالية في الأداء والاختصار في 
الشكلبات الإجرائية. وقد أضفت عليه هذه الخصائص 
فاعلية ونجاعة جسدها السهر الدائم على تدعيمه 
وتطببق المسؤولبة الجماعبة فبه؛ فكان الجمبع 
مسوؤلاً ومطالباً بتقديم بد المساعدة للسلطة القضائية 
على ما رآه وشاهده. كما كانت كل مقاطعة مسؤولة عما 
بقع على ترابها من حوادث. هذا كله ساهم في خلق تقاكة 
عدلية راسخة: ققد كان أول ما يسال عنه المسؤولون 


السامون لدى 
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تنصيبهم وبوجهون له اهتمامهم هو نشر العدل والآمن 
بين الناس في حلهم وترحالهم. استقلالية هذه المؤسسة 
وقيامها بواجبها جعلها تود دورا رئيسا في استتباب 
الأمن وإرساء دعائم دولة القانون التي ا أثر فيها 
لعملبات التعذيب والاضطهاد المنظم (1). طوال فترة 
قبامها التي تجاوزت الثلاثة القرون. رأينا هذا توكده 
هذه الشحادة لبنانتي والتي يقول فيها: »أعتقد أن 
النظام 


(1) كورين شوفالبيه. الثلاثون سنة الأولى لقيام دولة 
مدينة الجزائر 1510 1541 ترعمة عمال حمدانه. ديوان 


المطبوعات الجامعبة, الجزائر. 1991ء ص. 85. 
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الجزائري يبدو مفضا لأولئك الذين خيب القانون ظنهم 
في بلداننا المتحضرة. هذا النظام كان فعلاً جديرا 
بالشهرة «(1). 


F. Pananti, Relation d’un séjour ã Alger, (1) 
, cité par Kaddache, op. 1838Paris, le Normant 
.114cCit, .م‎ 
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النمطي قي الأساس الصوتي للعربية 


ةة ةةة ةةة مو ةوفه a‏ الدكتور محمد الأوراغي 


U 0-00٠‏ .الرباط 


... ثبت أن جهاز التصويت الإنساني مهيا خلقة أن ينتج 
كل الأصوات اللغوبة المستخدمة قي جميم اللغات 
البشرية؛ كانت منقرضة أو مستعملة حالياً أو يمكن 
استعمالها استقبالاً. لكن أي لغة بشرية ليس لها أن 
تستخدم جميم الممكن المقدور علبه. وإنما تضطر كل 
واحدة إلى استرفاد العون من »مبد! الخفة «(1) 


(1) انظر القارابي. كتاب الحروف. ص. 136. انيما يتعلق 
بدور المبد! المذكور في انتقاء اللغات لعينة من 
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لاختيار عدد محصور من العناصر الصوتبة وإجمال الباقي. 
... وكل عنصر صوني اختارته اللغة ل 1ء من مجموع 
الممكن المقدور علبه. فلوظيفة التغاير الدلالي 
المسندة إليه في ل 1. ولا تكون لذاك العنصر تلك 
الوظيفة في اللغة ل 2 إذا كانت ل 2 قد أهملته. كما 
بحتمل أن توظف اللغة ل 2 عناصر تهملها اللغة ل 1 
جميعاً أو تهمل بعضها. 

... بيترتب على ما سبق أن لبس من طبع أي عنصر صوتي 
صادر عن جهاز التصوبت البشري أن يكون مهما أو 
مستعملا. وإنما يصير كذلك بالجعل. وما تجعله لغة في 
مستعملها بحتمل أن يشڪل مهمل غبرها 
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وبالعكس. وليس للغة أن تفضل أخرى بالنظر إلى ما 
تستعمل من عناصر صوتية أو تهمل. 

... براعى في انتقاء عنصر صوتيء فضلاً عن الاستجابة 
لمبد! الخفة. أن يكون له في النسق الرمزي قيمة صوتية 
ليست لمثله وا لضده. وأن بكون لتلك القيمة الصوتية, 
في النسق الرمزي المستعمل للتواصل. وظيفة التغاير 
الدلالي. وما يجمع بين القيمة الصوتية والوظيفة 
الدلالية فهو »تصويتة «؛ كما في الأثناء (أء ب ) التالبة: 














... (1(...)1). ثالم. حثء حثيرة. 


oc‏ وه (ب) ٠.‏ ظالم. ll‏ حظبرة. 
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... وما عدم الوظيفةء وإن توفر على القيمة الصوتيةء فهو 
»بديل «. كما في التّنى (2) الموضم بالكتابة الصوتية 
في الطرة (1) أسفله. 


... (2) (1). سجار. 
... (ب) . سجاو 


... و يعني اللغات من أسسها الصوتبة سوى التصوبتات 
التي يناط بها التغاير الدلاليء وما عداها فحشو 1 وظيفة 
له ك»البدائل المركبة «(2) 


sij?run )1)1( 

518 ?run (ب)‎ ... 

(2) نطلق مصطلم البدائل المركبة على الوحدة الصوتية 
المؤلفة من تصوبتتين متجاورتين والتي تستعمل بديلا 
لإحداهما أو بديلاً لتصويتة مغايرة لهما. من الضرب الأول 

















(الفتاة) بمثل (الفتساتس). ومن الثاني التاء المشربة 
بالشين المكونة لوحدة صوتية تستعمل في الكوبت 
وجنوب العراق بدبلاً لكاف المخاطبةء فيكون تلفظ 
(كتابك) بمثل (كتابتش). أما مصطلم التصويتات 
المخترضة, نيصدق على أصوات لغوبة تأخذه لغة من 
غيرها وتستعملها خاصة في المقترض من المفردات 
المعجمية. من هذا القبيل تصويتات | /١ا,.‏ و | 0|. وا8 |, 
التي أدخلتها بعض الأقطار في الأساسر الصوتي 
لعربيتها. وبذلك حافظت على النطق الأصلي للألفاظ 
الدخيلة علبها مثل (تلفزيونء وبونابارت» وكارودي) 
بدل اللجوء إلى تعريبها. وكان معهد الدراسات والأبحاث 
للتعريب من بين الموّسسات التي ابتدعت هذه الظاهرة 
الصوتية وعملت على نشرها بكافة الوسائل. 


(6726/1) 


و»التصويتات المقترضة «. وكل تصوبتة لغويةء من 
حبيث وظيفتها في النسق الرمزي المستعمل للتواصل. 
يجب حسبانها مادة صوتية 8 ختهزاً. لكنها بالنظر 
لذاتها فصي متجزئة إلى أجزاء متناهية. إذن باعتبار 
وظيفة التغاير الدلالي عامل التصويتتان (/ ص ١١‏ / ذ) 














الفارقتان في الثنى (13. ب) معاملة صويت (التفخيم) 
الفارق في الرباع (14.:). لكن من حيث القيمة الصوتية 
لا يتجزاً صويت التفخيم. بينما /ص/ تتجزاً إلى صوبتات 
(الصقير والهمس والتفخيم) تجزؤ /ث/ إلى (النفث والجهر 
والترقيق). 
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... (3) ... (1). طم (الأنف أو الأذن؛ أي قطعهما). 

... ... (ب) . كلم (السيف؛ أي إحداث كسور بحده). 

.. (4) ... (1). د و سن (القرآن؛ أي إمعان النظر فيه لفهم 
مقاصده) (1) 


(1) قغليظ الراء جكذا » و «في (درس القرآن) و (مسوم 
العرائس)ء دال على أن التفخيم قيمة صوتية تضطلع 
بوظيفة التغاير الدلالي في مقابل الترقيق المصور هكذا 
» و «.كما فيي (درسر القمم) و(مسرح الأغنام). يعني هذا 
أن من بين التصويتات ما لا تتجزاً قيمته الصوتية 
كالتفخيم في مقابل الترقيق, إذ هما الصويتان 
المتعاقبان على (التروير + الجهر). ومنها ما بيتجزا إلى 
أجزاء متناهبة. /ص/( (صفير + همس = تفخيم). و اث / ( 


(نفث + جهر + ترقيق). إذن قول اترو بتسكوي إن 

















التصوبتة (أي 0080م ع)) لا تتجزاً يصدق باعتبار 
وظبفة التغابر الدلالي كما أسلفنا. أما من حبذ القيمة 
الصوتية, قمنها ما يكون موَلقاً خلافاً لما ذكره ذي 

ڪتابه : "مباد ي النصغ". ( Troubezskoy, Principes‏ 


«(44de phonologie, .م‎ 
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...... (ب) . د و سن (القمم؛ أي تهشيمه لفصل الحب عن 
التبن). 

...... (ج ).د و ص (الأونب؛ أي ابنها). 

... ... ( د ) . هوس (الكلب؛ أي عضه بالأضراسر). 

... اتضم مما سبق أن ليس لقالب النطق أن يهتم 
بالتمثيل للبدائل اللهجية وا للتصويتات المقترضةء إذ 
المطلوب إقامة نموذج شبيه بنسقٌ التصويتات النمطية 
المستعملة في العربية. 


1.1 .قيم تصويتات العربية 
... ققغاقل كتب النطق في اللسانيات الغربية أن 
التصويتات المستعملة في اللغات البشربة بتراوم 














عددها ما بين عشرين وخمسين تصوبتة. يعمنا أن 


فعرك عدد 
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ما في العربية, خاصة وأن دارسي هذه اللغة لم يجمعوا 


على رقم معيّن (1) 


(1) ذكر سيبويه أن العربية تستعمل تسعاً وعشرين 
تصويتة. قال: »حروف العربية تسع وعشرون حرفا: 
الهمزة والآلف والهاء والعين والحاء والغين والخاء 
والكاف والقاف والضاد والجيم والشين والياء واللام 

والراء والنون والطاء والدال والتاء والصاد والزاي والسين 
والظاء والذال والثاء والقاء والباء والواو والميم<. 
(الكتاب. ج 2. ص. 404): والعدد نفسة بكررة المبرد كي 
المقتضب, ج 1, ص. 328, وإن نسب إلبه ابن جني خلاف 
ذلك (انظر: سر صناعة الإعراب. ج 1, ص. 46)؛ أما تمام 
حسان من المحدثينء ققد أوصلها إلى إحدى وثلاثين (انظر: 
مناهج البحث في اللغة. ص. 90). 
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وأن فحدد بدقة القيمة الصوتية لكل منها. كما 
يعنينا أن نكشف أيضاً عن »وظيفية الحركون « 
وعددها بالقباسر إلى المستعملة فارقاً في العرببة. 

... إدراك المطالب المذكورة لا بتأتى دون تحديد منهجية 
للعمل. وهذه تعني تأسيس مقدمات أولية من شأنها أن 
تين ما يجب قوله في وصف تصوبتات العربية وما 
بمتنع. وهي تتفرم إلى: 

... 1) أوليات تعم كل قصوص اللغة وقوالب النحو. من هذا 
الضرب مبداً البيان الذي منه القصل بين التصويتات 
النمطية والبدائل اللهجية. ومبداً الخفة الفارقء داخل 
الممكن المقدور عليهء بين الأساس الصوتي 
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المستعمل وغبره المهمل. 

... 2) أوليات تخص قالب النطق. وهذه تضم علاقة 
المجانسة أساس »مبد! التساند« الذي برقب 
التصوبتات في »محور عمودي <« فترقى في سلمية 
برتكز فيها اللاحق على السابق. وعلافة المخالقة التي 
تنظم بدورها تلك التصوبتات في محور أفقيء وينتج عن 
ذلك نسل هرمي. 

... الوصف الذي أنجزه قدماء اللسانيين العرب لتصويتات 














لغتهم إذا قيدناه بما سيق من الضوابط صار في الإمكان 
الانتهاء إلى القيمة الصوتية النسقية التي يمكن 
إدراكها آلَيَاً. ولارتباط تلك القيم بأبنية أحيازهاء 
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لجهاز الاه 1۶ 


1. 2 التشريم اللساني لجهاز التصويت البشري 

... يعنينا في هذا المبحث أن نتعرف أولاً طريقة اللغات 
في »تشريم « جهاز التصويت البشريء لأن هذه لا تسير 
وفق منهجبة علم التشريم الذي يرتكز على تحليل 
العضو من أجل تجديد بنية أجزائه وشكل كل جزء وكذا 
العلاقات القائمة بين مختلف الأجزاء. كما وجل عمل 
المشرم لجهاز التصويتء وهو بربط الأبنية العضوية التي 
ينتهي إليها تحليله بوظائفها الإنتاجية لأصوات 
لغوية(1) 


(1) بدخل في هذا الصنف من العمل ما فعله ابن سينا في 
كتابه "أسباب حدوث الحروف". حيث بدأ بتشريم 


الحنجرة واللسان. فنكشف عن سائر الأعضاء المكونة لهذا 

















الجهاز. ثم انتقل إلى إقراد أعضاء مخصوصة بقيمة 


صوتية متميزة. 
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... إن اللغات. كغيرها من المجالات. تتدرج بالقياس إلى 
مستعملها من الأعم نحو الأخص (1). فتقطع جهاز 
التصويت بالقسمة الأولى إلى ثلاث مناطق: أمامبة ووسطو 
وخلفية. وبالقسمة الثانية تتجزاً كل منطقة إلى 
شعبتين؛ إذ تتفر ع المنطقة الأمامية إلى خيشومية 
و»أسنافية « (2) 


(1) قبي تدرج المعرفة يقول ابن سينا: »إن العقل أول 
شيء إنما يعقل المعنى العام الكلي. وثانياً يتوصل إلى 
ماهو مفصل. فلهذا نجد الناس كلهم مشتركين في 
معرفة الأشياء بنوع أعم. أما نوعبة الأشباء. فإنما 
بعرقها أكثر من بحثه أكثر< (البرجان. ص. 56). 


(2) أسنافي مركب مزجي من أسناني وشفوي. 
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. والوسطى إلى مستعلبة ومستفلة. والخلفية إلى لهوبة 
وحلقية. وبالقسمة الثالثة تنحل كل شعبة إلى عدد 
محصور من الأحياز كما سبآتي. وسوف نقتفي نهج اللغة 
في تحلبل جهاز التصويت كما يمكن أن نعبر عن ذلك 
من جدبد بالمبيان (5) الآتي: 

.)5( 


... قبل الشروع قي تفصيل محتوى المبيان (5). بنبغي 
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... 1) . جهاز التصويت البشري مهيا خلقة لأن ينحل 
تدريجياً إلى المناطق الثلاث. فتجزيء كل منطقة إلى 
الشعبتينء ثم توزيع كل شعبة إلى عدد محصور من 
الأحباز. 


... 2) -استناداً إلى مبد! الخفةء ينتقي كل ما من شأنه 














أن يجبر اللغات البشربة على توظيف أعضاء الشعب 
الستة لإنتاج التصويتات التي يحتاج إليه نسقها 
التَضفي. وبعبارة أخرىء للغات البشرية الخيرة في 
توظيف أعضاء جميع الشعب المذكورة أو توظيف ما بخف 
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... 3) . باعتبار الموظف من أعضاء جهاز التصوبتء بلزم أن 
تتفرع اللغات بدءاً إلى نمطين: (). »لغات إمكانية « 
كالعربية المتميزة باستغلال جميع الإمكانات الستة, 
فتوفر لها الخيشومي /نء م/ والأسنافي افء ب | 
والمستعلي /ضء ظ/ والمستفل / ل د / واللهوي /ق. ك/ 
والحلقي/ ع. م/. (ب). »لغات اقتصاربة « كالفرنسية 
ونحوها الإنجليزية المتميزتين بالاقتصار على استغلال 
بعض الشعب. وإجمال بعضها الآخرء فخلا نسقهما النصغي 
من المستعلي وأغلب الحلقي. 
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... 4) . دوجة تمايز القيم الصوتية تحددها علاقتا المخالقة 
والمجانسة. فهي مرتفعة في اللغات الإمكانية نتبجة 
علاقة المخالفة المناسبة للغات تستثمر جمبع المناطق 
وشعبها الموضحة بالمبيان (5). وتنخفض في اللغات 
الاقتصادية بحسب عدد المناطق الصوتية التي بوظفها 
النمطالأخير. إذ من لغات السودان الإقريقي ما يقتصر 
على المنطقة الأمامية. وشعبة المستفل من المنطقة 
الوسطى. كما تركز لغات آسباوبة على شعبتي الحلقي 
والمستعلي. وقي مثل هذه الأضرب تقوى علاقة المشابهة 


عن 
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... 5) -ارتفاع درجة تمابز القيم الصوتية بترتب علبهء 
من جهة. انخفاض »عتبة الانتظام« كي سلمبة التساند. 
كما سنوضحه بعد قليل؛ وبلزم عنه. من جهة ثانبة, 
زبادة نسبة المفردات القصيحة. ويحصل عكس ذلك إذا 
انخفضت درجة التمايز, بحيث تصعد »عتبة الانتظام<«, 


في سلمية التساند. وتنزل نسبة المفردات الفصيحة(1) 

















(1) القصاحة قي مستوى المقردات تقاس بالمسافة التي 
تفصل بين مخارج التصويتات الداخلة في تكوين الآلفاظ 
المفردة. إذا تباعدت المخارج. قصحت اللفظة؛ وإذا 
ققاربت. ثقلت. (انظر ابن جنيء المنصفء ۾ 1ء ص. 75؛ وما 
آورده السبوطيء المزهرء ج 1. ص. 185؛ وكذلك ما نقله 
عنه تمام حسان قي كتابه مناجج البحت في اللغةء ص. 
15). 
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1. 3 تنميط الأصوات اللغوبة 

... تتناقل كتب النصم أن الأنساق النصغبة لجملة من 
الثوابت العامة, منها »المبداً التصنيفي « الذي يجبر 
كل اللغات البشربة على تصنيف تصويتاتها تصنيقاً 
أولياً إلى صنفين اثنين: 

... (أ). صوامت؛ وهي المتمابيزة, في النسق النصغي. 
بقيمها الصوتية وبوظيفة التغابر الدلاليء فضلاً عن 
تشكلها في الكتابة بصورة الحرف. وكل عنصر يبنتمي 


إلى هذا الصنف بختص بمباشرته لوظيفة التغاير الدلالي 














التالي: 
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(6) (1). ( صفير + جهو + ترقيق ) (/ز /((زيف) ([ غش 
وتموبه] 

(ب). ( صفير + همس + ترقيق ) ( / سر/ ( (سيف) ( [ضرب 
بالسيف] 

(ج). ! صقير+ همسر + تفخيم ) ( / ص/ ( (صَبذ) ( [اشتداد 
الحر] 

... وكل من أو ما يسمع التصويتة المتكونة من اجتماع 
الصوبتات بين الحاضنتين [... ) يلزمه إذا كتب أن يخط 
الصورة بين المائلين /.../ بحيث بنتج عن حلول أحدها 
محل الآخر في القولات بين القوسين (...) اختلاف المعنى 
الوارد بين المعقوفين [...]. وكذلك شان سائر 
التصويتات النمطبة في أي لغة. 
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... (ب). صوائت؛ وهي أيضاً تتمايزء في النسق النصغي, 
بقيمها الصوتية. وتَّقَطفِي الكتابة بصور الحركون. 
وهيء من حبث وظبفة التغاير الدلالي. تختلف من نمط 
لغوي إلى آخر. فقي لغات جذعية كالفرنسية تكون 
الصوائت كالصوامت في مباشرة وظيفة التغابر 
الدلالي(1) 


(1) الفرنسية تأتلف وغيرها من اللغات الجذعية في 
مباشرة كلا الصنفين من التصويتات لوظيقة التغاير, 
كما بظهر من المقارنة بين )١(‏ و (ب) في المثال (01). 
وتتميز من جهة أخرى بكثرة الصوائت التي تصل فيها 
إلى ستة عشر صائتاً. وهو عدد يكاد بقترب من صوامتها 
(19). 

(01) 


(Î) .pale / male. 
par / pire / père / paire / pour / port / peur / . 
(ب)‎ ./ pure 
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. لكنها في العربية من اللغات الجذرية ليس للصوائت 
سوى دور التمييز بين صبغ القولات. إذ لا دخل للمد. 
بوصفه من الصوائت. في مباشرة التغيير الدالي بين 
(مطر) و (مطار). وإنما بباشر بناء الصيغة الصرفية 
لإخراج الأولى على هيأة (فَعَلَ) والثانية على هبأة (مَفْعَل). 
من جملة ما يدل على انتقاء التأثير المباشر للصوائت 
تبات قولات المثال (7) الآتي على معناها وإن تغيرت 
الصوائت العارضة لبعض صوامتها (1). 


(1) للوقوف على المزيد من أمثلة النماذم المذكورة أعلاآه. 
راجع:آبن السكيت. إصلام المنطق. 
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همه ص سس هم ص 


8 هاا سداس سن 


... وتمثّل ظواهر الاختلاس والإمالة وكل تغبير بالحركة 
والسكون أدلة قوبة على انحصار دور الصوائت في 
تشكيل أوزان صرنية, بها بناط التغاير الدلالي بين ما 
اتفقت صوامته؛ كما في (خَلَ) و (خل)ء باعتبار الأول يدل 
على (سائل شديد الحموضة) والثاني على (الصديق الوفي). 

















ونحوه (اللبسر: اختلاط الأمر) و (اللْبْس: الكسوة)ء ومنه 
(الحزن: الغم) و(الحوّن: غليظ الأرض المرتفع). 
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... ثبت أن اللغات بسمم لها مبداً الخفة باختيار أصواتها 
النمطية, ويضطرها مبدأ التصنيف إلى توزيع 
تصويتاتها المنتقاة إلى مجموعتين: فئة الصوامت 
المتميزة في كل لغة بقبمها الصوتية وبمباشرة 
جميحها لوظيفة التغاير الدلاليء وفئة الصوائت التي 
يكون لها في اللغات الجذعبة وظيفة الصوامتء بينما 
دورها في العربية من اللغات الجذربة 4 بتجاوز إقامة 
بنيات وزنية مخصوصة. ويهمنا الآن أن ندرس من خلال 
علاقتي المخالفة والمجانسة كل تصوبتة مما تستعملة 


1. 4 .مبداً التساند النصغي 
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... مبداً التساند يتأسس داخل فص النصغ على علاقة 
المجانسة القائمة بين متوالية من التصوبتات. موحد 
عناصر هذه المتوالية »نواة صوتبة « تسري قي الجميع, 
ونارقها انفراد كل عنصر في المتوالية بصويت واحد 
على الأقل يمثل القيمة الصوتية لذاك العنصر داخل 
مجمو عنه الني تضمه. لكن قيمته. بالقباسر إلى عنصر 
منتم إلى مجموعة أخريء تتشكل من النواة الصوتية 
فقط إذ يمكن لعناصر المجمو عتنين الاشتراك قبي 
»الصويْتات الهامشية « المنضمة إلى الْصوَيْتَيْن 
النووبير: »الصفير « و»النفقث «. كما بتضم من ملاحظة 
عناصر 
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المجموعة (7) ومقارنتها بعناصر مثلها (8) بعدها. 


١ )1()7(‏ صفير + جهر + ترقيق ) ( /ذ /. 
| صكير + جمس + ترقبق ) ( / سر/. 
| صفير + همس + تفخيم ) ( / در/. 


(8) (ب) فقث +همس + ترقيق ) (/ث /. 


| فقث + جهر + ترقيق ) ( /ذا. 














( نافث+ همس + تفخيم ) (/ ظ/. 


... يُسَتَدَل من هذا المثال على أن »التأليف « مبداً عام 
بستغرق جمبع قصوص اللغةء وبمسر كل مستوباتها. 
فالجملة تنحل تركيبياً إلى »مركبات «؛ مثل »المركب 
الإضافي « و»المركب التَبَعي« و»المركب الحرفي « 
و»المركب الإشاري« و»المركب الموصولي« و»المركب 


الأسمي 22 
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.)1( 

... وڪل واحد من تلك المركبات ونحوها تالف من 
»عناص ر« قابلة أن تنحل »معجميا« إلى »مداخل « 
يقبل أغلبها الانفكاك إما إلى »الجذر« و»الصيغة « 
كما 


(1) كل مركب مما سردنا أعلاه يستغرق أمثلة متعددة 
إذ يصدق المركب الإضافي على نحو »كتاب سيبويه « 
و»سيارة الإسعاف « و»عصير فاكهة «. ويشمل المركب 
التبعي ما كان من قبيل »القمر الأحمر« و»باسر 

عرفات « و»الإنسان عينه « و»الفاكمة لبها« والمركب 

















الحرئي يعم متل »إلى القدسر« و»>سوف بعود<. والباقي 
بتناول بذاك التوالي الأمثلة: »ذلك الكتاب « و»الرجل 


الذي« و»الرجل «. 
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هو حالها في اللغات الجذرية كالعربية, وإما إلى 

»الجذع « و»اللواصق « كما في الفرنسية ونحوها 
الإنجليزية من اللغات الجذعبة. 

... والجذر أو الجذع كلاهما قابل لأن يتجزاً »نصْغِياً« إلى 
بضع تصوبتات: كالزاي ازا وفحوها اس |ء اص |ء اذ |ء اذاء 
/ظ/. وكل تصويتة تقبل بدورها أن تنحل إلى صويتات؛ 
كالصقير أو النفذ. والجهر أو الهمسرء والتفخيم أو 


ن 
ا 


الترقيقء والشدة أو الرخاوة. 
... (1) . جهاز التصوبت البشري مستعد خلقة لأن ينتج 
»صوبيتات أولية« قد 1 يبتجاوز عددها بضعة وعشرين. 


من هذا العدد القليل من الأولبات,. 
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النصغي الذي يضم في بعضها ما بناهز الخمسين تصويتة 
مؤلفةَ من الصوبتات الأولية. وهذه النتيجة تدعم خاصية 
سبق أن أثبتناها للتصويتة في أي لغة؛ وجي إمكان 
تجزيئها باعتبار القيمة الصوتية إلى صُوَبّتات, وعدم 
إمكان ذلك بالنظر إلى وظيفة التغابر الدلالي. 

... (ب) . الصويبْتات الأولية (وهي الماثلة قبل السهم ... ( 
والداخلة في تكوين التصويتات المؤلفة والواقعة بعده 
(... في المثالین »7 8«). صنفان: 
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... 1) »صوبتات نووية «, كالصفير والنفت ونحوهما؛ 
بضطلع كل واحد منها أولاً بدور التجميع لتصويتات 
معبنة قبي مجموعة واحدة. وهو فعل صوبت الصقير مثلا 
بالنسبة إلى ١‏ ازاء اس /ء/ص/ ) في المثال (7). وكذلك 
شان صوبت النفث الذي بقوم أولا بإدراج التصويتات ( 
اث | اذ | اظ| ) في مجموعة (8) من المثال نفسه. ويقوم 
هو وصويت الصفير ثانيا بدور »التمبيز الخارجي«. إذ 
يَمْثَلَ كل منهما جهة اختلاف عناصر المجموعة (7) عن 
عناصر المجموعة (8). 
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... 2) »صويتات هامشية «. كالجهر والتفخيم والشدة 
ومقابلاتها الهمس والترقيق والرخاوة. وهذا الصنف يضم 
عناصر صوتية أقل مما يضمه الصنف الأول. ومع ذلك 
بأتلفان باعتبار قيام كل منهما بدورين في النسق 
النصغي. أول تأثير الصويت الهامشي بظهر في 
»التمييز الداخلي « حيذث يدل التقابل بين التفخيم 
والترقيق على جهتي اختلاف /سر /ء/ص/الواقعين قبي 
المجموعة (7). كما بمثل الجهر ومقابله الهمس جهتي 
اختلاف /ذث/./ذ/ داخل المجموعة (8). أما تأتبره الثاني. 
فبتجلى في تنظيم التصويتات المنتمية إلى المجموعة 


6752/1) 


»سلمية تساند « كما تتمتّل في العبارة (9) القالية: 
... (9) .(1) وح نس - ص 

b3 3(3. 

... سبق أن أثبتنا في موضع آخر (1) أن العنصر الأخير في 
السلمية. كالصاد في (19) أو الظاء في (9ب). بتعلق 














وجوده في اللغة بوجود الذي بتقدمهةه مباشرة. كالسين 
والذال في المثال نفسه. كما أن مثول أحد هذين 


الأخيرين مرتبط بالذي سبق, 


(1) للمزيد من التفصيلء انظر: محمد الأوراغي. 
»التصويتات النمطية وبدائلها اللهجية ««ضمن مجلة 
التاريخ العربيء العدد التامنء ص ص. 181.171؛ 
اكتساب اللغة في القكر العربي القديمء ص. 139. 
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وكذلك يستمر إلى أول عنصر في السلمية. وببنا أيضا 
أن أي لغة تستعمل التصويتة اللاحقة بلزمها أن 
تستعمل السابقة ولا ينعكس. 

... (ج) . اتخاذ مبد! التساند أساساً لتنظيم التصويتات 
بلغي تجمبيعها المؤسس على الانتساب إلى »المخرج « 


ففسه (1) 


(1) جمع اللغويون العرب القدماء والمحدثون تصوبتات 
الحربية في مجموعات. نسبة إلى الموضع الذي تخرج منه 
عناصر كل مجموعة. للتوسع في الموضوعء انظر من 


القدماء :متسو ت > الكتاب. ج 2, تل . 404 والمبرد. 




















المقتصب. م 1, مر. 328: وابن جني سر صناعة الإعرافب» ج 
1 ص. 52؛ وابن الجزريء النشر في القراءات العشر, ج 1 
ص. 199؛ ومن المحدتين راجع: تمام حسان. مناجج البحث 
في اللغة, صر. 124؛ واللغة العربية معناها ومبناها. ص. 
59 
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ء لآن الانتظام القائم على سربان الجرس نفسه في 
متوالية من العناصر الصوتبة المتمايزة بصويتات 
مامشبة أورد من الانضمام الذي براعي انتساب عناصر 
مخصوصة إلى منطقة معينة من جهاز التصويت البشري, 
لأنه قد 1 بيستفاد من اتخاذ مخرج ما بين الشفتين 
أساساً لإدراج العناصر إ أب |ء | م|ء/و/) في مجموعة 
واحدة؛ لأن مثل هذه العناصرء وإن اتحدت (مخرجا). لا 
بُوحدها صوبت نووي. وسوف نرى أن ما وحده صويبت نووي, 
توحد مخرجا أيضاً؛ أن أي صوبت فهو وليد بنية عضوية 


متشكلة في جهة من جهاز التصويت. 


(6755/1) 














... وكذلك 1 يستفاد من التجميم القائم على صوبت 
جامشي: كاتخاذ الجهر ومقابله الهمس منطلقاً لتوزيع 
تصويتات اللغة على مجموعتين. وإذا تغير 
المنطلق.كالتفخيم ومقابله الترقيق, توزعت تلك 
التصوبتات من جديد على مجمو عتين أخربين. وبيستمر 
التقسيم على هذا المنوال حتى تنقضي الصويتات 
الهامشبة المتقابلة أساس إمكان التفريع الثنائي 
لتصويتات العربية (1) 


(1) للاطلاع على التقسيمات الثنائية المستندة إلى 
تقابل الصوبتات الحاشويةء انظر: المبرد (المقتضب» ج 
1 صر. 330). تجده بقول: »ومن الحروف حروف تجري على 
النفسء وجي التي تسمى الرخوة؛ ومنها حرو تمنع 
النفسء وهي التي تسمى الشدبة؛ ومنها حروف إذا 
رددتها كي اللسان جرى معها الصوتء وهي المهمو سة؛ 
ومنها حرو إذا رددتها ارتدع الصوت فبهاء وهي 
المجهورة؛ ومنها حروف تسمع كي الوق عند نبرة 
بعدهاء وجي حروف القلقلة... ومنها المطبقة والمنفتحة. 
ونحن ذاكرو جميع ذلك بأوصاقه إن شاء الله «؛( انظر 
أيضاً مبحث »أقسام الحروف « في: ابن جنيء سر صناعة 
الإعراب. ص. 68؛ ومبحث »صفات الحروف «في: ابن 


الجزريء النشر في القراءات العشرء ج 1ء ص. 202؛ ومبحث 

















»تقسيم الحروف « في: تمام حسان» مناهج البحث في 
اللغة. ص. 121؛ ومن الغربببن. انظر المبحث الخامس من 
كناب بَكبسونء ستة دروس في الصوت والمعنىء ص. 
Roman Jakobson, Six leçons sur le son et le [ 9‏ 


.«([sens 
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. بيترتب على المثبت فب الفقرة الأخيرة أن »مبداً 
التساند« أنسب الأسسر لتصنية أورد للعناصر الصوتية 
2. انتظام التصوبتات 

... لن نطيل في سرد جوانب الضعف في مختلف التصنيفات 
السابقة التي ارتكز أصحابها على اشتراك العناصر 
الصوتية في المخرج والصفة. لأن اتباع هذا التقليد لا 
بسنجم مع اللسانبات النسببة التي أقمناها للتنبوَ 
بالأنحاء النمطية؛ ولان اتخاذ هذه النظرية إطارا بلزم 
عنه تنظيم »مجموع المقدور عليه « في سلاسل من 
العناصر الصوتية المتوالية. بديث بتوافر للغات 
البشرية إمكانات الخيرة في تبني بعض تلك 


(6757/1) 














السلاسل واقتطاع حلاقات منهاء وهو ما سبوّدي إلى تكون 
أنساق نصغية نمطيةء كما سيتضم بعد قليل من 


2 1 تنمبط الصواكت 

... تقدم أن هذا الضرب من العناصر الصوتية بتميز 
بكونه يُمَطَفِي كتابة كل اللغات بصورة الحركون. 
وبكونه بباشر وظبفة التغاير الدلالي في لغات جذعبة 
كالفرنسيةء ولبس له. في لغات جذرية كالعربيةء سوي 
دور التمييز بين صيغ القولات التي تباشر الوظيفة 
ادك 

... وتبيّن أيضاً أن الانتظام أساسه العلاقتان: 1) علاقة 
المخالفة بين صويتات نووبة محصورة العدد: 2) علاقة 


المجانسة 
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بين تصوبتات بجمعها صويت نوو وبفقرق بينها 


التساند تنظم تلك التصويتات في سلمبة. وهو ما 














سنتحفق منه الآن. 

... استناداً إلى علاقة المخالفة, وبإدخال »الصوببّت 
العدمي « الذي بأخذ في كتابة اللغة العربية شكل 
الصقر ويسمبه نحاتها السكون., بلزم أن يضم »المقدور 
عليه « أربعة صوائت نووية ليس غبرء وهي: 

... (أ) . الفتحة: اسم بصدق على صويت »ال« النووي الذي 
يتكون في المنطقة الخلفية من جهاز التصوبت البشري, 
وبتولد بنقرة واحدة للأوتار تحدثها كمبة من النكفس 


تدقع الصوت 
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الناتج في فتحة القم من غير أن ببحترض مجراه شبيء 
بغبر من جوسه. 

... (ب) . الضمة: اسم بطلق على صَوَيْت »ال« النووي الذي 
بنشاً بالمنطقة الأمامية. وبتولد »ال« هو أيضاً بنقرة 
واحدة للأوتار تحدثها كمبة من النفس تدفع الصوت 
الناتج إلى بنية عضوية بشكلها ضم الشفتين مع 
نتوتهما إلى الأمام لتكوين فوهة ضيقة. 

... (ج) . الكسرة: اسم لصويت »الإ« النووي الذي نشا 
بالمنطقة الوسطى. ويتولد بالكيفية نفسهاء لكن 














الصوت الناتج يدفعه النفس هذه المرة إلى بنية عضوية 
مغايرة تتشكل في وسطالفم بشد اللسان إلى الطبق 
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وإلصاق حافتيه بالأضراس العلياء حتى إذا ضاق المجرى لم 
يسمع غير »الإ« 

... (د) . السكون: اسم أطلقه نحاة العربية خاصة على 
»الصويت العدمي« الفناتج عن تسكين الأوتار وحبس 
النفس والكف عن تحريك أعضاء التصويت. ومن مجموع 
هذه الخصائص تتكون قيمة السكون ( ) العدمية التي 
قابلها الواضع بالقيمة العددية صفر (0). وبما أن الصفر 
بعد ضمن مجموعة .)١١(‏ أي الأعداد الطبيعية الصحيحة. فلا 
مبرر لإخراج السكون من مجموعة الحركونء وقد شخصت 
العربية عناصرهاء تباعاً. بالصور الماثلة في المبيان 
(10) الآني. 
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م 














... بموجب علاقة المخالقة الصواكت الأربعة ) -. ١-2‏ 
نووية. وكونها كذلك لا تخلو لغة بشرية من أحدها. 
وبمقتضى علاقة المجانسة بمكن الحصول على صوائت 
أخرى من جنس الصوائت الثلاثة الأولى. وليس أمام اللغات 
عندئذ سوى أن تسلك أحد الطريقين: إما »التضعبف « 
بمعنى إضافة صائت نووي إلى نفسه فينتج صائت مولد هو 
ضعف أصلهء وإما »التطفيف < وهو تلوين الصائت النووي 
بجرس مغاير سواء كان من جنسه أو من جنس صائت 


فووي آخر. وكل لغة أنشآت صوائت لمكونها 


6762/1) 


النطقي بأحد المسلكين فإن الطريق المهمل قد يشكل 
»ظواهر موضعية « في كونها النصْتيء كما سبأتي في 
الفصل الثاني. 

... العربية من اللغات التي اختارت طريق التضعيف 
لإنشاء صوائت مولدة. فحصلت بتضعيذ الفتحة (-). كما 
في التمثيل ١(‏ +). على الفتحة الطويلة (-1). وبجمع ضمة 
إلى مثلها (-+) ولّدت الضمة الطويلة (١و).‏ كما أنتجت, 
بإجراء العملية نفسها ( + ). الكسرة الطويلة ( -ي). 
أما السكون (') بوصفه صويتاً عدمياًء فإنه 1 نّم من 


تضعبفه غبره؛ إذ نحصل من ( + -) على (-) 
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... استدل ابن جني على أن المدود الثلاثة )1ء -وء بي 
أضعاف, تباعاً. للحركات الثلاث ) -,: ١:‏ . وقد ختم 
مبحذ »الحركات أبعاض حروف المد« بقوله: »فلولا أن 
الحركات أبعاض لهذه الحروف وأوائل لهاء لما نشأت 
عنها. ولا كانت تابعة لها« (1). وقي تنصيص ابن جني 
على »الصوائت الأوائل والصوائت التوابع « تصريم واضم 
بالانتظام السلمي الناتج عن مبد! التساند وإن لم يذكر 


هذا المبداً باسمه. 
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... نخلص مما تقدم إلى أن العربية من النمط اللغوي الذي 
يضم نسفّه النطقي سبعة صوائت: (أ) الفتحة والفتحة 
الطويلة. (ب) الضمة والضمة الطويلةء (ج) الكسرة 
والكسرة الطويلة, (د) السكون. وجميع هذه الصوائت 
تنتظمها سلمية التساند (11) التالية: 

















1 = OL 


... وتقيد هذه السلمية أن أي لغة استعملت الصائت اللاحق. 
وهو الواقع بعد رمز الأقل ( - ) بلزمها أن تستعمل أيضاً 
الصائت السابق الواقع قبل الرمز نفسه ( - 
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) ولا ينعكس؛ وأن للصوائت التوابع, باعتبار وظيفة 
التغابر الدلالي. دور الصوائت الأوائل في اللغات الجذعية. 
لكن دورها في اللغات الجذرية بنحصر في التفريق بين 
الصيغ الصرقية. قلا يودي إحلال أحد التوابع محل أحد 
الأوائل قب قَولَة إلى تغيير الكلمة, وهو ما تكشف عنه 
المقارنة بين الأزواج القَولِبَة في مجموعة المداخل 
المعجمية التالبة. 


)1(١)12( ...‏ زمن / زمان. 














3 (ب) مقاتم / مكاتيمح. 


... ... (ج) برصة / بورصة. 
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.. بدل التضعيف اختارت لغات كالفرنسية أن تفنتهج 
مسلك التطفيف؛ ويتلخص هذا الإجراء في إدخال تعديلات 
بسيطة على مخارج الصوائت الأوائكل. بحيث بنشاً عن كل 
تغيير في مخرج الضمة مثلاً أحدٌ الصوائت التوابع لها. 
وتوابع كل صائت تزيد أو تنقص بالقباس إلى عدد 
التغييرات الممكن إجراوها على مخرج هذا الأخير مع 
المحافظة على جرسه النووي. وبالنظر إلى ما يتصف به 
مخرج الفتحة من الاستطالة. لا يقبل هذا الأخير إدخال 
تعديل عليهء وبالتالي لا توابع لصائت »الا« في 


الفرنسية ونحوها من اللغات(1) 


(1) ذكر تصغيون أن لبعض الصوائت في اللغات الأوروبية 
توابع كالضمة والكسرة بخلاف الفتحة. للتثبت من ذلك 
انظر »خصائص الصوائت « في: اثروبتسكويء مبادی 
الفصت. ص. 100 ( Toubetzkoy, Principes de‏ 

0gieاhonoم)»‏ وانظر أيضاً: مالنبرجء مجالاث النطق. ص 

















8. Malmberg, Les domaines de la 0 


„phonétique 
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... وقد كشفت أمثلة الطرة (9) من المبحث (1. 3) عن 
نماذج من »الأوائ « التابعة للضمة ونماذج أخرى من 
»الإيبات « التابعة للكسرة. ولم نهتد إلى إشارات تدل 
على وجود توابع للفتحة. كما تعبر من جديد أمثلة (02) 
من الطرة (1) 


(1) بستشف من التدرج العددي للأمثلة المسرودة هنا من 
اللغة الفرنسية أن التحكم في تصريف الشفتين أبلغ 
منه في باقي الأعضاء. فمخرج الضمة أكثر قابلية 
للتغيير؛ لذا تفرع عنه من الصوائت التوابع للضمة أكخر 
من توابع الكسرة. وإذ لم بتولد عن الفتحة صائت. فلآن 
مخرجها لا يتحمل تغييراً مع المحافظة على جرس »الاد 
port - peur - pure - (02)‏ -01ا00... 

.„..pire - père - paire - 


...- par -— 
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أسفله. 

... نخلص مما سبق إلى أن اللغات البشرية مجبرة على 
توظبف الصواكت الأوائل الأربعة ١‏ الضمة, والكسرة. 
والقتحةء والسكون ) . لكنها مخيرة في سلوك أحد 
المنهجين؛ التضعبف أو التطفبذء لتوليد صوائت توابع. 
وتبين أن العرببة من اللغات التي اختارت المسلك الأول 
المرتكز على عملية الجمع. والمتميز بكون الصائت الأصل 
بتولد عنه صائت تابع واحد ليس غبرء !لا السكون فلا 
تابع له. وبذلك تشكل العربية مثالاً لنمط لغوي لا يضم 
نسقه التصويتي سوى سبعة صوائت؛ كما تنتظمها 
السلمية (10) المذكر بها هنا. 
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= PON 


... وني المقابل» اختار نمط آخر من اللغات مسلك 
التطفيف القائم على إدخال تعدبلات تخص مخرجي الضمة 














والكسرة خاصةء فتولدت لهما توابعٌ يختلف عددها تبعاً 
للتغببرات التي يفبلها مخرجا ذينكم الصائتين. 


2 2 .تنميط الصوامت 

... الصوامت عبارة عن تصويتات متمابزة في النسق 
النصغي بقيمها الصوتيةء وبمباشرة وظيفة التغاير 
الدلالي. وبخطها في الكنابة بالحروف. وهيء بالقياس إلى 
الصوائت. أكثر عدداً 
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وقابلية للتراكب. وعناصر الصوامت تنتظمها كالصوائكت 
علاقتان: 

... (1) علاقة المخالفة بها يحصل التمابز الخارجي ببن 
الصويتات النووية التي تدخل في تكوين مجموع 
المقدور عليه. وكل صوبت نوويء من المقدور علبهء 
بلزمه أن بجمع بين الاختصاص بقيمة صوتبة خلافية 
مرتبطة بمخرجة. وبين سربانه في عدد من التصوبتات. 
... (ب) علاقة المجانسة بواسطتها يتأتو تكوين 
مجموعات من التصوبتات. كل مجموعة تضم عدداً من 
العناصر التي بسري فيها الصويّت النووي نفسه ؛ 














ويحصل تمايزها داخلياً بواسطة الصَوَيْتات الهامشية. 
وبالصوبت النووي 
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المجمو عات التصويتيةء وبالصوبت الهامشي تكون 

... اتضم أن راسمة الصامت تتناول كل تصويتة تباشر 
وظيفة التغابر الدلالي بواسطة يمتها الصو نبة 
المركبة من صويت نووي يمثل جهة خلافية بين 
مجموعات من العناصر الصوتيةء ومن صوبتات هامشبة 
المجموعة ننسها. وظصر أن الصو بداد الهامقية. 
بالقياس إلى الصويتات النوويةء قلبلة العدد متقابلة 
إلى درجة التضاد. كما يكشذ عن ذلك تقابل الثنائيات 
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الثّلاث (11) التالي: 


(13) )بكر / ومس 


...... (ب) شدة / وخاوة 


... بخفقة النفس للوترين في الحنجرة يهتزانء فيتولد 
عن تذبذبهما جرس مرتفع قوب هو الجهر المدرك بحاسة 
السمع عند التلفظ بتصوبته /ع / ونحوها. وقي المقابل 
بأتي العمس؛ أي الصدى المنخفض الضعيف الناشة عن 
مرور النفس في مجراه من غير أن بصطدم بالوتربين؛ 
فيتكون مثل الجرس المسموع عند إصدار /د/ أو نحوها. 
... أما الشدة. قصفة لصدى الفرقعة المصاحبة للانفجار 
الناجم عن انعتاق مباغت لمقدار من النفس المحبوس 
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تاماً خلف نقطة إصدار الجرس المسموع عند التلفظ بمثل 
/ق/. وإذا اندفع النفس محتكا بحافات ممره الضيق 
نسبباً وجرى الصوت معه, تولد الجرس الموصوف بالرخو 
المسموع إذا تُلّفْظ بمثل اث/. 


... ومن المحتمل أن بنشأاً تقابل آخر يرتبط بنوع 














التغبير الذي يمكن إحداثه بحجرة الرنين. لن إطلاق 
الجرس من حيزه بحتمل أحد الأمرين: إما أن يكون ترديده 
في حجرة ونين مقعرة؛ بحدها سقف الحنك وإطباق 
اللسان عليه؛ برقع مؤخره نحو اللهاة ومد أسلته إلى 
اللثة. فيولد شكل هذه الحجرة جرس التفخيم المسموع 


عند إصدار |ض/ ونحوها اط/ 
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أو /ظ/ أو /ص/. وإما أن يكون الترديد في حجرة رنين 
مسطحة. بتبعه نشوء جرس الترقيق الذي بجامع 
تصويتات /س/ ونحوها /ت/ أو /د/ وهلم جرا 

... اتضم أن التقابلات الثلاثة يمكن إجمالها في: 1) إعمال 
الوترين أو عدم إعمالهما. و 2) إحكام سد مجرى النفسر أو 
تضبيقه لبجري الصوت فبه. و3) تقعبر حجرة الرنين أو 
تسطبحها. ولبس بين المتقابلين حالة وسطى بنشاً 


عنها »صُوَبُتَ بيني «(1) 


(1) تحدث نصغبون عن التوسط وهو الصويت البيني 
الذي يقم في الوسط بين طرفي النقيض. وضبطوا موقعه 
بين ثنائبة الشدة والرخاوة خاصة. وبناء على التقابلات 


الصريحة الموصوفة أعلاه 1 بتصور وجود صويت بيني 

















خلافاً لما جاء في سيبويه. (الكقاب. ج 2ء ص. 406). وردده 
بعده نصغيون كثير منهم :المبرد. المقتضبء ج 1ء ص. 
0 وابن جني. سر صناعة الإعراب, ۾ 1, ص. 69؛ 
والزمخشريء المفصل, ج 2ء ص. 290؛ وابن بعبشء شرم 
المقصلء ج 10, ص. 128. التصور نفسه انتقل إلى القراء 
كما ذي: ابن الجزريء النشر في القراءات العشرء ۾ 1ء ص. 
3 والشاطبي. حرز الأماني؛ وابن القاصمء سراج القاري 
المبتدئ. ص. 409. وكرر ذكره من اللغوبين المحدثين 
بغبر اختبار أو تمحيص تمام حسان في اللغة العحربية 
معناها ومبناهاء ص. 59؛ وأعاده من جديد في مناهج البحث 
في اللغةء ص. 87. 
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... قائمة الصويتات الهامشبة المتقابلة, وإن ضمت بضع 
ثنائيات كما في الخاذ (13). فإنها توفر ثُمانية من 
»القيم الخلافية « التي يمكن استثمارها للتمييز 
الداخلي بين التصويتات المكونة لمجمو عة واحدة بيسري 
قي كل منها الصويت النووي نفكسة. العدد المذكور من 
القيم الخلاقية يمكن صوغه كما بلي: 














... (14)... (1) جهر + شدة + تفخيم. 
... ... (ب) جمس + رخاوة + ترفيق. 
...... (ج) جهر + شدة + ترفيق. 

... ... (د ) جمس + وخاوة + تفخیم. 

... ... (ه) جهر + رخاوة + تفخيم. 


...... (و ) جمس + شدة + ترفيق. 
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...... (ز ) جهر + رخاوة + ترفيق. 


...... (م) همس + شدة + تفخيم. 


... التقابل الثنائي بين الصوبتات الهامشية في الثّلاث 
(11) يوقر من القيم الخلافية المحصورة في المسرد (12) 
أكثر مما بانتقر إليه النسق النصفي في أي لغة من 
اللغات. وعد الافتقار إذا أضيف إلى رهن القيمة الخلافية 
بالتقابل الصريم تكون من الجميع مبرر قوي على انتفاء 
الصوبت الببني. 

... وإن توظيف كل هذه القيم الصوتية سبوّدي 18 محالة 
إلى رفع »عتبة الانتظام« في سلمية تساند إلى 
الثمانية, وهو مستبعد لمبرر مهم؛ وهو تجنب الإكثار 
في النسق 
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النضْغي من التصويتات المتجانسة التي تصدر من الحيز 
الواحد. إذن يعنينا الآن الوقوف على كيفية استخدام 
اللغات للتقابلات الثنائية في الثلاذ (13). 


1 .نويات الصوامت وهوامشها 

... بموجب علاقة المخالفة بفترض أن بستقل كل صامت 
بصويت نووب استقلال هذا الأخير بحيز منشئه الخاص. فلا 
بصدر من الحيز الواحد أكثر من صويت نووي واحد,ء ولا 
بكون الصويت النووي الواحد لأكثر من صامت واحد. إذا 
صحت »الأحادية النطقية « (من الحيز الواحد بتولد 
صويت نووي واحد يقوم تصوينة واحدة سواءً كانت 


صامتاً أو 
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صائتاً). استغنى النسق النصغي عن القيم الخلافية التي 
توفرها الصويتات الهامشية. لكن هذه الأحادية مكلفة. 
إذ تجبر المتكلم. أيَاً كانت بنية أعضائه النطقية. على 
استغلال كل الأحياز قي جميع الشعب المكونة لمختلف 














مناطق جهاز التصوبت البشريء كما يوضحه المبيان (5) 
من المبحث (2.1). وقي ذلك نقض لمبد! الخفة والاقتصاد 
في الجهد (1) 


(1) بنبة جهاز التصوبت البشري وإن كانت واحدة لكن 
أ عضاءها متغايرة الأحجام والأشكالء وهو ما يحمل ناطقين 
على استغلال ما بخف من المناطق النطقية وإهمال ما 
يتفل عليهم. وبتكرر ذلك مع غيرهم. فقاذتلفت اللغات 
من حبذ التصويتات المستعملة في كل منها. للمزيد من 
التخفصبل. انظر: الفارابي. كتاب الحروف. ص. 136. 
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.. بلزم عن المثبت في آخر الفقرة السابقة أن يصدق 
الشق الأول من الأحادية النطقية؛ فلا يتولد عن الحيز 
الواحد سوى صويت نوو واحد. وا بصم شقها الثاني لان 
مبداً الخفة بيستوجب إعمال أعضاء نطقية وإجمال أخرى, 
فكان المحصول أقل من الحاجةء واشتركت تصويتات. من 
اللغة الواحدة أو من لغات مختلفة, في صويت نووي. 
وإذاك تتدخل الصوبتات الهامشبة لإحداث جهة خلاكبة. 


كما بتببن مما ببلي: 

















... (15) (أ). الحقيف: صويت نوو بتولد عن حيز متشكل 
من إلصاق الشفة السفلى بالشتَين العلويين من غير 
حبس تام للنفس المدكوع 
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إليه. وصويت الحفيف بسري في أكثر من صامت واحد ني 
نسق نصغي واحد أو في نسقين متغايرين. فهو الجامع 
بين الصامتين الواقعين ثالث في القولّنين الأعجميتين؛ 
(تلفون / تَلفِزْبُون). والمسموع ثالثاً أيضاً عند التلفظ 
بمثل القولات العربية؛ (سلف / علف / تلف). اشتراك 
صامتين من النسق الواحد في صويت الحفيف النووي 

... أولاً: إحداث جهة خلافية, فَيْضْطَرٌ إلى إدخال احتمال واحد 
على الأقل من التقابلات الثنائبة بين الصويتات 
الهامشية المائلة في الثلاث (13). وبه يحصل التغاير 
كما يوضم المخال (15 ب ج) 


6781/1) 














التالي: 

... (15). (ب) حنيف + همس ( ف (تلفون) 

... (ج ) حنيف + جهر ( ف (تلفزيون) 

... وبدعو ثانياً إلى إدراج ذينك الصامتين في سلمية 
تساند الشرطالرئيس لقيام نسقية نصغية نمطية. 
ونحصل بذلك على المثال (15 د) التوضيحي ونحوه (03) 
في الطرة (1) من الهامش أسخله. 


... (15). (د) ف - لا... 


(1) بالسلمية (03) بنتظم الصامتان (/ ٠/‏ / , / ۴/) 
المسموعان من تلفظ القولتين. الإنجليزية (ع۷ا؟)ء 
والفرفسية (5/) كالآتي: ... ۴ < ) 03۷). 
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... هذه السلمية تعبر. كغبرها من سلمبات التساند. عن 
ضوابط ثابتة لا تتخلف, وإنما يتغير في كل منها ما 
بخص العناصر الصوتية الماتلة فيها. إذ تنص هذه على ما 
ببلي: 

... 1) سريان الصويت الحفيف النووي في الصامتين (/ف |ء 
(/V/‏ 

















... 2) جهة الخلاف بحدثها تقابل صوبِتَي الجهر والهمس 
الهامشيين. 

... 3) كل لغة تستعمل الصامت اللاحق / ۷ /. كالفرنسية, 
بلزمها استعمال الصامت السابق /ف/ . وا بينعكس. 

... 4) كل لغة اكتفت كالعربية بالصامت السابق اف / 4 
بلزمها اللاحق /٠١/‏ . لكن نسقها النصغي مجبر على ملاحظة 
صويت الجهر 
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المميز للصامت المهمل. لان الهمس 1 بمبز الصامت /ف / في 
نسقه إلا إذا قوبل بالجهر المميز لصامت آخر في النسق 
نفسه أو في نسق نصغي آخر. وبهذا المعنى ينبغي قهم 
التقابلات الثنائية بين الصوبتات الهامشبة. والذي 
أوردناه هنا 1 بتخلف في الباقي. 

... (16). (1). الغنة: صويت نووي بنشاً في الخيشوم إذا 
انفتم المجرى الأنقي بإبعاد الصفاق الحنكيء وانغلق 
طريق القم مطلقاً بإطباق الشفتين أو نسبياً بإلصاق 
محبط اللسان بمغرس الأسنان العلبا. وهو الجامع بين 
الصامتين المسموعين أو عند التلفظ بالقولّتين: (نجدٌ / 


(6784/1) 














مَجْد)ء وثانياً عند إصدار مثل: (عَنيدَ / عَميد). وأخيراً في 
نحو (إعلان / إعلام). 

... اشتراك الصامتين / ن / . / م / في صوبت الغنة 
يستوجبء فضلاً عن صوغهما في سلميةء إحداث جهة 
خلاقية. وبحصل تغايرهما بتقابل ثنائية الشدة 
(الناجمة عن قتم مفاجيّ للشفتين المطبقتين. وانعتاق 
مباغت للنفس المحبوس في القم خلفهما). والرخاوة (وهجي 
الصويت الذي بجري متصلاً قبي المجرى الأناقبي من جراء 
الانسداد النسبي لطربق القم). ويكون تمايز ذينك 
الصامتين. كما في (16ب ج). وانتظامهما النسقي كما 


في (17). 
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... (16). (ب) غنة + رخاوة ( /ن /: 
..إجاغنة + شدة ززم ل 


... (د )ن - م‎ e 


... العبارة (16) تدل بمحتواها على سريان صوبت الغنة 
النووي في الصامتين ان/./ م/. فأدخِل تقابل »رخاوة | 














شدة « لإحداث جهة فارقةء فحصل التمايز واستغني عن 
باقي الصويتات الهامشية, حتى صار ذكرها من قبيل 
الحشو. كما تنص على أن اللغة التي تستعمل ام / 
بلزمها أن تستعمل إن / أيضاً. ولا ينعكس (1) 


(1) من خلال تزجية سيمون دبك للكليات اللزومية ذكر 
هذه العلاقة بين الصامتين: / ١‏ / - / ۷ / وفص على 
محتوى السلمية (16 د) أعلاه. للمزيد من التفصيل» انظر 
كتابه نظرية النحو الوظبفي ( Dijk, The Theory of‏ .5 
.(FG‏ 
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... (17). (1). الصقير: راسمة لوصف الصويت النووي 
المتولد عن جربان النفس بين الثنايا المطبقة. وبغير 
أحد هذين السببين 4 بنشاً الصفير الحسيسي. يدل على 
ذلك انتفاوّه عند العض ولو على قطعة من ورق دقبق. 
وهو الجامع بين الصوامت المسموعة أولاً عند النطق 
بالقولات (زاد. ساد صاد) والمسماة في اللسانيات 
العربية القديمة كذلك بحروف الصفقير لصدور جميعها 


من حبز أسناني(1). 

















(1) واجع ابن سيناء أسباب حدوث الحروفء والمصادر 
المصرودة في الطرة (17). 
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... اشتراك الصوامت / ز/./ سر /./ ص / في الصويت 
النووي نفسه يستوجب إدخال ثنائية الجهر والهمسر 
لإحداث جهة فارقة بين / ز /. / سر /. ثم إعمال ثنائية 
الترقيق والتفخيم لإبجاد قيمة خلاقية يحصل بها تغاير 
/ ص |> / س/. وهو ما يمكن التعبير عنه بما ببلبي: 


./ )(ب) صكبر + ترقيق + جهر ( /ز‎ (٠ 
./ (ج) صفير + ترقبق + همسر ( / سر‎ ... 


... (د ) صقیر + همس + ترقيق ( / سر /. 
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... أثبتنا في موضع آخر (1) أن لغات كالفرنسية ونحوها 
الإنجليزية لا توظف صوبت التفخيم في التغابر الدلالي. 
لكن نسقها النطغي مجبر على ملاحظتة. وإ انتفى 
مقابل الترقيقء وعندئذ بفقد كلاجما القدرة على إحداث 
الجهة الخلاقية المطلوبة. 

...عمال الثنائبتين: »الجهر ۷ الهمس « و»الترقبق ۷ 
التفخيم« سيرفع عتبة الانتظام؛ في اللغات التي 
توظفهما كالعربية (2)ء إلى الثلاثي كما في السلمية 
(17و). بخلاف 


(1) انظر: محمد الأوراغيء الوسائط اللغوية, ج 2, الفصل 
السابع منه. 
(2) واجع الطرة 4 في القصل الأول من هذا العمل. 
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اللغات التي تكتفي كالفرنسية بالترقيق وبملاحظة 
مقابله التفخيم الذي أهملته, فإن نسقها النصغي 
سبضطر إلى التخلي عن الصامت الثالث في السلمبة 
المذكورة. 

... (17) (و). ؤ - نس - ص ... 

... يعتبر التقابل المحصور بين إعمال لغات لثنائية 

















»التوقيق ۷ التفخيم« وإهمال غيرها لها من الأسباب 
المباشرة في تنميط الأنساق النصغية(1) 


(1) التنميط اللغوي ربطناه بالوسائط اللغوية. وهذه 
كما نتصورها عبارة عن إمكانات متقابلة تجبر اللغات 
جميعاً على اختيار بعضها لإمكان وإدمال مقابله المنتقى 
من بعضها اآخر. نتحصل اللغات بدءاً في أنساق نمطية. 
للمزيد من التفصيلء انظر: الأوراغيء الوسائط اللغوية» ج 
1 القصل 3 منه. 
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. لأنه بالإضافة إلى ارتفاع عتبة الانتظام, قي المكون 
النطقي بدرجة فإن الإبدال مثا في المكون النضتيء 
سيتسع هو أيضاً بالنسبة نفسهاء كما سنوضم ذلك 

لاحقاً إن شاء الله. 
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النهضة الفقهية في ظلال الدولة الموحدية 


الدكتور كاروق حمادة 

















كلبة الآداب -الرباط 

... لقد امتد عمر الدولة الموحدية. قرنا ونيفا من الزمان. 
من نحو 1540 لإلى محو 4650 وخفقت أعلامها الإسلامية 
من حدود مصر والسودان شرقاء إلى المحيط الأطلسي غربا 
ومن قمم جبال البرينية في قلب أوربا شما إلى ما شاء 
الله في فلب لإفريقبا جنوباء ولوا البحر والمحيط الذي 
حجز امتداد ې آسفي وما والاها . لكان لها في مغرب 
الشمس فراع وصراع واتساع . وقد بلغت كل هذه السعة 
في زمن بسبر » ودهر قصير » عم في أغلب أبامها الرخاء 
وطاولت 


6792/1) 


قوتها الجوزاء ونالت ول زالت تنال من الباحثين أبلغ 
المدم والثناء ‏ لشواهدها الدالة عليهاء من مكارم 

و عظائم »و قب مقدمة آبات فخارها ومجدها عن المعمار 
والبناء .وقديما ردد الخليفة الأموي الناصر وهو ببشيد 
وببني قبي الأفدلسر: 

هم الملوك إذا أرادوا ذكرها 

إن البناء إذا تعاظم قدره 

من بعدها فبألسن البنيان 

أضحى يدل على عظيم الشان 














... ... لقد ترك الموحدون . وبيعقوب المنصور متهم على 
الخصوص الذس سنقف عنده » منائر للإسلام شامخة .بشق 
صوت مناديها أجواز الفضاء , ويدعو الخليفة إلى رب 
السماء عنوانا لهذه الدولة السنية 
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السنية . فالكتبية في مراكش رمز لإفريقيا ڪلهاء 
وصومعة حسان قي رباط الفتم رمز للجهاد وأجله في 
الإسلام على مدى الأيامء والخيرالدا في إشبيلية قمة 
حضارة إنسانية معطاء لاتنال منها تشويهات الحاقدين 
> وعبث العابثين على مر القرون » شاهد حق للناس على أن 
المسلم ببني الخير أبنما حل وينتشر الرقى في كل 
الأنداء . 

... لقد توجهت هذه الدولة بالفكر الإسلامي توجها جدبدا 
يكن آنئد. وبهذا التوجيه حصل إبداع وابتكار , 
وحفظت لهذه الآمة كتير من مصادر المعرفة والآثار. 
ونتاج أعلامها الأخبار الأبرار. 


(6794/1) 














... لقد أرادت هذه الدولة أن تعيد أمر الحباة الإسلامية 
جذعاء وتعود بالمسلمين إلى عصور الخبر والازدهارء إلى 
القرون الثلاث الأولى . في الفكر والسلوك ونمط الحياة. 
... وقد كان القرن الرابع والخامس الهجربين مرحلة 
استقرار الفقه الإسلامي بمدارسه المعروقةء ومذاهبه 
السنية خاصة, الحنفية. والمالكية. والشافعية. 
والحنبلبة. وتبلورت هذه المدارس الآربعة من خلال 
قواعد وأصول بنيت عليهاء وأغصان وفروع انطلقت 
منهاء وتميزت كل مدرسة بأصولها الخاصة التي تختلف 
بها عن المدارس الأخرى. مع اشتراك جميم هذه المدارس 
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ودونت هذه القواعد والأصول. وكتبت كتب القروع .ولا 
ضير في ذلك. إلا أن المعركة التي استمرت في بناء 
الفقه الإسلامي في طليعة القرون الثلاثة الأولى. وعرفت 
فيها تقارع الأفكار وتدافع الحجج وابتكار الأساليب , 
بما بهر العقولء وحبر الأفكار. قاين مطارحات ابن أبي 
لبلى وأبي حنيفة ؟ وأين مناقشات الشافعي مع محمد بن 
الحسن الشسبانيء وين المراسلات التي كان ترد وتصدر 














؟ وأبن حلقات أحمد بن حنبل وأبيٍ عبيد القاسم بن 


سلام. وآابي كوو الكقهمي ۶ وآیبن» وآبن...؟ 
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... لقد همد هذا قي القرن الرابع والخامسء وألفت في كل 
مذهب كتبه الخاصةء وتعدى الأمر إلى تأليف المختصرات 
والعكوف عليها والتعصب للمذاهب والدفاع عنها. 
فللحنفية مختصر الطحاوي ثم تلاه مختصر القدوري وهم 
عمد هذا المذهب إلى اليومء وللشافعي مختصر المزني 
زتلاه ما تلاه وإلى بومنا هذا .وللمالكبة مختصر بن عبد 
الحكم وغيره » وللحنابلة مثل هذاء وبالأمسس كان منزع 
الفقهاء من القرآن الكريم والسنةء واليوم عڪوقهم 
على هذه المختصرات وكتب المذهب خاصة. قحصل بذلك 
نوع من الهمود والركود. وما كانت المناظرات بعد إلا 
داعا 
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عما هو مو جود › وانتصارا لما هو قائم» وعرى دولة 
المسلمين نوع من التفكك وتقطيم الأوصال, مما قطعم 














الأفكار وحير العقول, فالدولة البوجبة في بغداد 
والمشرق. والسلجوقية في الشمال والقاطمية بمصر, 
والطوائف في الأندلسس ‏ والمرابطية في أفريقيا والمغرب 
... وهذا له ماله من أآثر في دفع حركة الفقهء وعجلة 
التشريع. وتشذما وتشتتنا . 

... وكانت أفريقيا والأندلس مقرا لأتباع مالك بوجه عام 
من آبام مالك رحمه الله في نهابة القرن الثاني . ولكنها 
كانت إلى جانب الفقه المالكي تعج وتموج بالمحدتين 


الوارجين إلى مدارس الحديث 
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بالمشرق. والصادرين عنهاء فكان الكقهاء محدتين. 
والمحدثون فقهاء في الأعلم الأغلب . 

... واستمرت الأمور علة ذلك مدة حتى جاءت الدولة 
المرابطية من منتصف القرن الخامس 4465 تقريبا 
فعملت على ترسيخ الفقه المالكي المجرد عن الدليل. 
وذلك في أيام أمبر المسلمين بوسف بن تاشفين وابنه 
علي الذي امتد حكمه إلى سنة سبع وثلاثين وخمسمائة, 
وكان كأببه. ومما جاء في وصفه : أنه شجاع مجاجد. عادل 
دين» ورع صالم . معظم للعلماء. مشاور لهم نف في 
زمانه الفقه وكتب الفروع» حتى تكاسلوا عن الحديث 














الناصري. الاستقصاء. ج 2ء ص. 69. 
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واستمرت سطوة الفروع» والكتب الفروعية مدة بقاء 
المرابطين » ومن يرجم إلى تاربخ العلماء قي هذه الفترة 
بجد أن عمل العلماء كان حول مدونة الإمام سحنون بن 
سعبد.ء اختصارا وتهذيباء وشرحا وتعليقا ... 

... حقى جاءت دولة الموحدين التي انبثئقت على هدي أفكار 
محمد بن تومرت الذي كان قد جال في المشرقء وراي 
صراع المدارس الققهية الاتجاهات العقائديةء ولمس 
محاولات النهوض بالفقه الإسلامي والبحث عن الدليل من 
القرآن والسنة, ودرس على الغزالي الشافعيء كما درس 
على مالكية المشرقء وعاد إلى المغرب . وشارك ب عمال 


(6800/1) 

















اختصاره لموطأالإمام مالك وله المكانة العليا عند 
المحدثين والققهاء. وحرر رسائل في العقائد وغبرها. 
ودرب أتباعه على قراءة القرآن حزب قيالصبام وحزب 
فبالمساء لبختم كل شهر ء وحاول إبعاد الناس عن 
الفروع الفقهية وكتبها (1) . 

... ولما آل الأمر إلى عبد الموّمن بن عليء وأقام الدولة 
الموحديةء ومد رواقهاء وأصغى له الدهر كما قال الوزير 
بو جعفر بن سعبد العنسيء مخاطبا له في قصيدة بجبل 
الفتم - جبل طارق(2) 


(1) انظر : عبد المجيد النجارء المهدي بن تومرت : حباته 
ا 302 
(2) انظر : الحلل الموشبة في الأخبار المراكشيةء ص. 
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تكلم فقد أصغى إلى قولك الدهر 
ورم كل ما قد شئته فهو كائن 
فما لسواك اليوم نهي ولا أمر 
وحاول فلا بر يفوت ولا بحر 


... وعمق عبد المؤمن اتجاه شبخه المهدي بن تومرت كي 

















دفع كتب العروع وإعلاء شأن الأصول. والرجوع إلى 
القرآن والحديذ , قال الناصري : لما كانت سنة خمسين 
وخمسمائة, أمر أمير الموّمنين عبد الموّمن بن علي بإصلام 
المساجد وبنائها في جميع ممالكه . وبتغيير المنكرات 
ما كانت,ء وأمر مع ذلك بتحريق كتب الفروعء ورد الناسر 
إلى قراءة كتب الحديثء واستنباط الأحكام منها وكتب 


بذلك إلى جميع طلبة العلم من بلاد 
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الأندلس والعدوة (1). 

... وڪان عبد الموّمن كما بصفه بن خلكان وغبره : 
قصيحا مفوها ققيها عالما بالأصول والجدل والحديث. 
مشاركا في كثير من العلوم الدينية والدنيوبة . 

... وأقبل طلبة العلم منذ تذ على الأصولء ودقع عبد 
الموّمن بن علبي أولاده إلى أجل الحديذ , ليحفظوه مع 
كتاب الله .وقد جاء ترجمة آبنه يوسة قي المعجم 
للمراڪشي. وهو قريب العهد به(2): صم عفدي أنه كان 
بحفظ أحد الصحيحينء وأظنه صحيم البخاري . 


(1) انظر : الناصري.ء الاستقصاء ج 2. ص. 126 
(2) انظر : المعجب. ص. 347. 
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... وقال : لما تجهز لغزو الروم. أمر العلماء أن يجمعوا 
أحاديث قب الجهاد تملى على الجندء وكان هو بملي 
بنفسه. وكبار الموحدين بكتبون في الواحهم. وكان 
ققيها يتكلم في المذاهب وبقول : قول فلان صواب. 
ودلبله من الكتاب والسنة كذا وكذا ... 

... ولما استسلم ابنه بعقوب بن بوسف الملقب 
بالمنصور سنة 1550 » كان هذا الإتجاه قد استقر 
وتوضمء وبلغ يعقوب المنصور من العلم بالكتاب 
والسنة و الفقه مبلغا عظيماء قال تاج الدين بن حموبه 
الف وقد زار المفر.. سل 593 أو قبل رطاة 
المنصور بسنتين.ء وكان علوصلة بالمنصورء واطلع 
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على أحوال دولقه(1) : كانت الدنيا بسيادته مجملة. 
قفد بفضله. ولعدله ولبذلك. ولحسن معتقدة ..وكانة 
مجالسه مزينة بحضور العلماء والفضلاء تفتتم بالتلاوة, 
ثم الحديثء ثم يدعوا هو. وكان بجيد حفظ القرآنء 
وبحفظا الحديت. ويتكلم في الفقه. ويناظر. ويدسبونه 














إلى مذهب الظاهرء وكان قصيحا مهيبا ... بزي العلماء 
وعليه جلالة الملوك. صنف قي العبادات. وله فتاو. 
وبلغني السودان قدموا له قبلا قوصلهم. ورده وقال ما 
نريد أن نكون من أصحاب القيلء وكان يجمع الزكاة 
وبفرقها بنفسه. وعمل مكتبا 


(1) انظر : سير النبلاء. ع 21. ص 316 
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للأيتام فيه نحو آلف صبب وعشرة معلمين . 

... وقد صم عنه أنه أرآد جمع صحيم السنة من مصادرها 
الأصلية: وأمر بذلك الحفاظ في عصره. قال الحافظ أبو 
الحسن ين القطان دولتهم ورأس طلبتهم : حرص رحمة 
الله على تدوين كتاب بشمل على عجب عجاب من صحيم 
آثار السنة. وتمحيص السنن الثابتة المثورة وتمييزها 
عن سقبمات الآثار المسطورةء وجعل ذلك لمهر طلبته 
الناهضين بخدمته...(1) وجمع كتاب الصلاة من الكتب 
الخمسة الأصولء والموطاًء ومسندي 


(1) من مخطوط الإقناع لابن القطاع الورقة الأخيرة, 
وانظر : عبد الواحد المراكشيء المعجب. ص. 401 
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البزار وابن شبيهء وسنن الدرقطنيء والبيهقي(1) . 

... وأراد المنصور رحمه الله أن بِوَصل للاجتهاد. وينقخ 
فيه روحا جدبدا في ربوع مملكته. وروع اهل العلم من 
حوله . نآضاف إلى السنة المطهرة بعد القرآن أن أمر 
بجمع كتال في الإجماع » يضم المسائل التي أجمع عليها 
المسلمون من قبل حتى ايتخطاها أجل العلم لما للإجماع من 
مكافةء وأمر بجمع كتب الفقه المدهبي على اختلافهاء 
واعتنى بالكتب التي تبسط المسائل مع آدلتها من 


القرآن والسنة . وكاني به رحمه الله أراد أن بحبي فقه 


(1) انظر : عبد الواحد المراكشيء المعجب. ص. 401. 
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الكتاب والسنة كما كان غضا طريا في القرون الثلاثة 
الأولى . وجمعت كتب الفقه في هذا الباب وما اتهم به من 
ظاهرية (1) ينفيها ما ثبت عنها من روام لكتب الفقه 
في عصره , واعتماد الدولة , لجميع الذاجب السنية ومنها 
المالكيةءوالظاهريةء وبما أن الظاجرية دائما بناقشون 

















وبحتجون بالآثار فكتبهم محشوة بها , وحظيت عندهم 
بهذا الإعتبارء وقد ثبت عندنانقاق سوق كتب جلبلة 
ذات شأن مما لم قرع اسمها إلا أسماع خاصة الخاصة منذ 
مت طويلة. واماد عانا إلى بيانها. وإشاعة کر 


وتغبير النظرو التي وجهت 


(1) المصدر السابقء ص. 401. 
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الدولة الموحدبة و غدها ني صف الظايرية . وتعصبها لها . 
والأمر ليس كذلك. لتكون هذه الكتب محل البحث 
والإهتمامء والبعث والدرسء عنوانا لبقظة فقهية كما 
أوادت الدولة المو حدية وواسطة عقدها عق من قل 
معتمدا في ذلك على كتب أبي الحسن القطان الفاسى 
المتوفي 628 وقد عاش في كنف هذه الدولة وسلك 
خطتها العلمبة. وترك وراءه عديدا من الآثار الجلبلة 
العلمية. واعتمادنا في هذا البحذث على كنابه الإقناع في 
مسائل الإجماع» ولأزال مخطوطاء وكتابه أحكام النظر قبي 
أحكام النظر بحاسة البصرء وهو مطبوع(1) 




















بببروتء والشركة الجديدة دار الثقافة بالدار البيضاء 
بتحقبق الأستاذ الصمدي ومراجعتنا. 
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> وكان هذا الإمام قيما على الخزانة الموحدبة مسوّوة 
عنهاء ولهذا كفكتبه مستقاة منها معرئة بمظمون 
خزانة الموحدينء» مرتبا الكتب الفقهية حسب المذاجب 
ومعرفا بها وبيقيمتها. 

... 1- أما المالكية فلم تحارثها الدولة الموحدية بإطلاق 
كما هو شائع بين كثبر من الباحثين بل كانت كتب 
المالكية سائرة رائجة. ولكنها الكتب النقاوة, التي 
كانت قبل الدولة وبعدها محط اجتمام العلماء. وحازت 
قصب السبق في جميع الأعصارء وفي مقدمتها الموطاً 
للإمام مالك أصل الأصول » فكان له شان لدءا من محمد بن 


تومرت الذي اختصره إلى يعقوب المنصور. 
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القاسم. 














... * ومن أعلام المالمية وأصحاب المصنفات الذين استمر 
أثرهم الفقهي ولقي قبولا في الدولة الموحدبة, القاسم 
بن محمد بن سيار القرطبي المتوفي 1278 . وهو المحدث 
الكبير تلميذ المزني حام لعلم الشائعيء وتلميذ بونسر 
بن عبد الأعلىء ومحمد بن عبد الله بن عبد الخكم, 
والحارث بن مسكبن. وكان بعرف بصاحب الوثائق 
لشهرته بهاء قال بن حزم : وإذا ذكرنا قاسم بن محمد لم 
نباه به إ1 الققال, ومحمد بن عقيل الفريابي . وله 
تآليف جليلةء ومنها كتاب الإبضام في الرد على 
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المقلدين. ومصنف جليل في خبر الواحد(1) . 
... * ومنهم محمد بن إبراهيم بن زياد الإسكندراني 
المعروف بابن المواز المتواني 281 أو نحوها. كان 
راسخا قي الفقه والفتيا علما في ذلك. وكان المعول 
بمصر على قوله . 

... قال القاضي عياض (2): وله كتابه الكبير المشهور, 
وجو أجل كتاب ألفه قدماء المالكيين وأصحه مسائل 
وأبسطه كلاما وأو عبهء وذكره أبو الحسن القابسي. 
ورجحه على سائر الأمهات. وقال : 

















(1) انظر ترجمته في : القاضي عباضء ترتيب المدارك 
لمعرفة أعبان مذهب مالك ج4. ص. 446. 
(2) انظر : ترتيب المدارك ج4. ص. 167- 169. 
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لأن صاحبه قصد إلى بناء قروع أصحاب المذهب على أصولهم 
في تصنبفه, وغبره وإنما قصد إلى جمع الروابات ونقل 
منصوص السما عات ... !8 ابن حبيب فإنه قصد بناء المذهجب 
على معان تآدبة إلبه .... ويسمى كتابه هذا بالموازية, 
وكان له حضور قوبب فب الغرب إبان العهد الموحدي وقد 
اقتبس منه ابن رشد الحقيد في بداية المجتهد. وابن 
قطان في كتابه إحكام النظر وأكثر عنه(1) . 


وغبرها وافظر 318 حبذ يذكر أنه نقل النص من كنابه. 
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... * ومنهم كذلك إسما عبل بن إسحق القاضي المتوفى 
2 )))أحد الرؤساء الكبارء وإمام المدرسة المالكية 


ببغداد جمع القرآن, وعلوم القرآنء والحديثء وآثار 

















العلماء والفقه والكلام والمعرفة بعلم اللسان صنف في 
مذهب مالك ورد على أصحاب الشافعي وأبي حنيفة, وولبي 
القضاء. وكان لكتبه وزن ڪبيرء وكانت عمدة في فقه 
المالكية ومنها المبسوط الذي اقتبس منه فقهاء 
المالكية كثيرا وأحكام القرآن 


الأدباء. ج 6ء ص. 129؛ والدبياج المذهب.ج 1ء ص. 282؛ 


وسير النبلاء. ۾ 13ء ص. 339. 
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والأموالء والشفاعة. والصلاة على النبي عليه الصلاة و 
مسند حديث بحبى بن سعيد الأنصاريء وأيوب 
السختياني. وهذه الكتب هب من مرويات محمد بن خير 
الأشبيلي في قهرسته والمتوفي سنة 4575 أي في عصر 
الدولة الموحدية(1) . 

... * ومنهم ابن الجهم المالكي. محمد بن أحمد. يعرف 
بابن الوراق المروزيء صحب إسماعبل القاضيء وتكقه به 
ومعد. ومع كبار أصحاب ابن بكبر وغيره وتو قي سنة 


نسع وعشرين وثلائمائة . 




















2 وغيرها. 
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... آلف كتابا جليلة على مذهب مالك وشرم مختصر ابن 
عبد الحكم الصغير, وله معرقة دامة بالحدية. قال 
الخطيب : له مصنفات حسان محشوة بالآثارء يحتج المذهب 
مالك وبرد على مخالفبه.ء وقد انتشرت مولفاتة في 
الدولة الموحدية واقتبس منها العلماء (1) ولانعلم عنها 
شیئا الآن . 


(1) انظر : الاقتباس فكي إحكام الفظر : ص. 99. 144, 
5 299, 303 وانظر ترجمته وهي عزيزة نادرة في 


15 
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... * ومنهم المنذر بن سعيد البلوطيء أبو الحسن 
الأندلسي المتوقي 355 سمع بالأندلس من عببد الله 
بن بحبى ونظراته. تم رحل حاجا سنة 4308 كسمع بمكة 

















من محمد بن المنذر النبسابوري المتوقي 318ه ڪتابه 
الإشراف على اختلاف العلماء وهو من أعظم كتب الإسلام 
في الفقه وروى بمصر ڪتاب العين للخليل بن أحمد. وكان 
متفننا قي ضروب العلم.ء ولي القضاء الجماعة بقرطبة من 
سنة 339إلى سنة 4355 حتى موته وڪان يفضي بمذهجب 
مالك بن أنس لابخرج عنه » وكان له احتفالا بكتب الأدلة 
وخاصة كتب داود الظاهريء مما أكسبه معرفة بالمناظرة 
وآختلاف 
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العلماء قال خشمي في قضاة قرطية : وكان من اهل 
النفاذ والتحصيل. متدربا للمناظرة متخلقا بالإنصاف جبد 
القهم. طويل العلم؛ بلبغا موجزا يميل إلى طرق الفضائل, 
وبوالي أهلهاء ويلهج بأخبار الصالحين . 

... وله تصانيف حسان جدا كما يقول ابن بشكوال.ء وقال 
ابن الفرضي :له كتب مشهورة كثيرة في القرآن 
والفقه» والردء أخدها الناس عنه. وفرووها عليه . 

... ومن كتبه التي راجت وكان لها شان في الدولة 
الموحدبة : الإنباه عن الأحكام من كناب اللهء والإبانة 
عن حقائق أصول الديانةء وناسخ القرآن ومنسوخة. وقد 


اكتبسر العلماء من كتبهة 
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وخاصة الأول منهم ابن القطان في الإقناع وجو من 
مروبات ابن خبر الإشببلي في فهرسته(1) . 

... * ومنهم الإمام الأبهبري »ابو بكر محمد بن عبد الله 
بن محمد بن صالم المتوفي 75 3 جمع بين القراءات. 
وعلوم الإسناد في الحدبث.ء والفقه الجيد. وشرم مختصر 
ابن عبد الحكم. وعنه انتشرت مذهب مالك قي المشرق 
قال الإمام الدرقطيني : هو إمام 


(1) انظر :ابن خبرء فهر سته»ء ص. 53؛ وامظر : الآاقتباسسر 
في الإقناع. الفقرات : 257,. 262. 279, 323, 330» 333 
وغبرها كتبر؛ وترجمته مطولة في غير مصدر ومنها 


سيرا علام النبلاء. ج16 صض. 3. 
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الأندلس والمغرب على بابهء ورآيته بذاكر بالأحاديث 
الققهبة. وبذاكر بحدبث مالك ثقة مؤمون زاهد ورم . 


... قال الخطبب البغدادي : وله التصانبيف كي شرم مذهجب 

















مالك بن أنسر والاحتجاج له والرد على من خالفه وقال 
القاضي عباض : لأبي بكر من التواليف سوى شرحي 
المختصرين : الرد على المزني. وكتاب الأصول. وڪتاب 
إجماع أجل المدينةء ومسآلة إثبات حكم القافةء وكتاب 
فضل المدبنة على مكة ومسآلة الجواب.ء والدلائل والعلل. 
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... وقد حمل علمه وكتبه جمع من المغاربة والأندلسيين 
وشا عد كته فيصم واقتيصوا منها قر العهد الموحدو . 
ولم ببق منها أثر اليوم(1) . 

... * ومنهم أبو الحسن علبي بن عمر بن أحمد المعروف 
بابن القصار المتوفي 398, قال القاضي عبد الوهاب 
المالكي : تذاكرت مع ابي حامد الأسفرابني الشافئعي في 
العلم. وجرى ذكر أبيٍ الحسن القصار وكتابه في الحجة 
المذهب مالك فقال لي : ماترك صاحبكم لقائل ما يقول . 


ج6ء ص. 183 وغبرها. 
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.. وقال الشيرازي : وله مسائل الخلاف كتاب كبير, 
عرف لهم في الخلافذ كنابا أحسن منه(1) . وقد اختصر 
كتابه في عبون المسائل.واختصر بدوره نكت العيون. 
وأكثر ابن القطاب النقل منه كتابه الإقنام. 

... * ومنهم :ابن بطال سلیمان بن محمد بن بطال 
البطليوسيء أبو أيوب المتوقى نحو 4400 وهو فقبه 
مقدم. وشاعر محسن كتير الشعر » ترجمه غير واحد 
كالحمدي والضبيء وذكر له في نفم الطيب : الأحكام فيما 
لا بيستغني عنه الحكام. وله شرم على البخاريءوهو غير 
ابن بطال علي ين خلف التي ذكره 


(1) انظر الشيرازي. طبقات الفقهاء ص. 168. 
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> قاين كتابه الأحكام ؟! 

... * ومنهم الباقلاني؛ سيف السنة زلسان الآمة » 
المتكلم على لسان أهل الحديثء وطريقة آبي الحسن 
الأشعري المتوفى 403 إلبه انتهت رئاسة المالكية في 
عصره. وكان له اني جامع البصرة حلقة عظيمة, وذكر له 
القاضي في المدارك كتبا كتيرة:ء منها البيان عن 

















فرائض الدبن وشرائع الاسلام ووصف ما بلزم من جرت عليه 
الأقلام من معرفة الأحكام, وكتاب الانتصار وقد حمل 
المغاربة والأندلسيون كتبه وآراءه عن تلميذه الحافظ 
أبي ذر الهروي من مكة, وكان لها رواج في العهد 


الموحدي لأنهم فقوا طريقته في العقائد 


6823/1( 


الأشعريبة. وقد نقل ابن القطان في كتابه أحكام النظر 
نصوصا عديدة عنه(1). 

... * ومنهم أبو القاسم ين الجلاب. عبيد الله بن الحسن. 
وقبل : الحسين المتوفى 4398 تفقه بالأبهري وغيره 
وله كتاب في مسائل الخلاف. وكتاب التفريع في المذهب 


(1) انظر :اقباس في إحكام الفظرء ص. 128, 386, 402, 
7 وقد أكثر عنه أما ترجمته فمشهورة متداولة. 

(2) انظر ترجمته في : المدارك ۾ 7,. ص.76؛ والشيرازي. 
طبقات الفقهاء ص. 168؛ وانظر: الآقباس في لأحكام 
الفظرء ص. 261. 
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... * ومنهم القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصرء المتولى 
2 ه الفقيه الشاعر المتأدب له كتب ڪتيرة في ڪل 
قن من الفقه, ومنها الإشرافء والتلقين وهو من أجود 
المختصرات, والممونة في شرم الرسالة: وغير ذلك وقد 
اكتبسر ابن القطان وغيره من شرحه الرسالة(1) . 

... * ومنهم أبو عمر والطلمينكي, الإمام المقريّ المحدث 
الحاقظ المتوقى 3429. من شيوخ الحاقظ ابن عبدالبرء 
وابن حزم» وكان من بحور العلم»ء رحل» وأدخل الأندلسر 
علما جما نافعا قال الذهبي(2) : صنف كتبا 


(1) انظر : إحكام الفظرء ص. 287. 
)2( انظر :تبر النبلاء. ۾ 17ء ص. 567. 


(6825/1) 


كثيرة كي السنة يلوم فيها فضلةء وحفظه وإمامتة, 
واتباعه للآثر. 

... وقال القاضي عياض(1) اتسعت روايتهء وتفنن كي 
علوم الشريعة. وغلب عليه القرآن والحديث وألف تآليف 
نائعة كتبرة كبارا وصغاراء مختصرة.ء احتساباء 


ككتاب الدليل إلى المعرفة الجليلء ونحومائة جزء 

















وكتابه في تفسير القرآن نخو هذاء والببان في إعراب 
القرآن. وفضل مالك ورجال الموطاء والرد على ابن مسرة, 
والوصول إلى معرقة الأصول» وغير ذلك وكان هذا الأخير 
متداولا في العصر الموحديء واقتبس منه الحاقظ ابن 
القطان في 
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كتابه الإقناع, كما اقتبس منه معاصره في المشرق 
الحافظ ابن تيمية الحراني وتلميذه ابن فيم الجوزية(1) 
.وهو من مروبات ابن خير الأشبيلي في فهر سته. 

... * ومنهم ابن بطال.ء علي بن خلف العلامة الكقبه 
المشهور المتوقي 1444 أو 40 صا شرح البخاري الذي 
اكثر النقل عنه ابن حجر في فتم الباريء وقال القاضي 
عباض(2) ڪبير بتناكسر 


(1( انظر : الإقناع» الكقرات : 2 8< 13 70< 72 76 
وغيرهاء انظر : بن تيمية» درء تعارض العقل مع النقلء 


۾ 2ء ص.35 ج66 اتل. 250 وانظر : آبن خبر, فهر سننةء تل. 
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(2) انظر :ترتيب المدارك ۾ 8 ص. 160. 
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فيه كثير الفائدة, وله الزهد والرقائق, والاعتصام في 
الحديث. وقد أكثر النقل عنه ابن القطان في كتابه 
الإقناع بشكل واضم فيما بتعلق بمسائل الأجمام(1) . 
... * ومنهم حافظ المغرب الإمام الحجة آبو عمر بوسف بن 
عبد البر القرطبي المتونى 463 ه صاحب المؤلفات 
الجليلة النائعة زمنها التمهيد, والاستنكار قي شرم 
الموطاً. وعد الإمام الذهبي كتاب التمهيد رابع أربعة 
كتب هي أمهات كتب الإسلام, وكانت كتبه من مفاخر 


الغرب الإسلاميء ولهذا علا شأنها في الدولة 


(1) انظر عن سبيل المثال الفقرات : 354. 407, 417, 
9 673. 696. 827. 
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الموحدبة. ورجم مبزانها قي هذه الفترة لأنها مملوءة 


بالآدلة مترعة بنفس الاجتهاد عمدة في نقل مذاجب 

















الماضي الموائقين للمالكية والمخالفين. 
... وقد أكثر عنها جدا ابن القطان في جمبع كتبه 
الحديثية والفقيهية ووصفه بأنه أحد أشباخ المذهب 
المالكبة وما كتاب بدابة المجتهد لابن رشد إلا اختصار 


لڪتاب الاستذ كار كما صرم هو بنكسةه (1) . 


(1) انظر : بداية المجتهد. ج 2. ص. 241: وانظر ترجمته 
في المدارك ج 8ء ص.127: وانظر : حكام الفظرء ص. 222. 
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... * ومنهم الباجيء الوليد سليمان ين خلف المتوقى 474 
ه القاضي العلامة صاحب التصانيف( )1‏ وراقع رابة 
المالكبة في وجه ظاهربة ابن حزم. وله كتب كثيرة 
ومنها المنتقى في شرم الموطأاً. وغيره. وكان لكتبه 
استمرار وحضورء واقتبس منها الحافظ ابت القطان في 
إحكان النظر(2) ووصفه بأنه أحد أشباخ المذهب 
المالكبينء ونقل ابن خير في فهرسته روابة عن الباجي 
في عديد من كتبه بلغت اثني عشر كتابا( 3) 


ققد بسط ترجمته وذكر مصنفاتة. 




















(2) انظر : إحكام الفظرء ص. 143, 222. 
(3) افظر : ص. 552. 


(6830/1) 


... * ومنهم الإمام اللخميء آبو الحسن علبي بن محمد 
الربعي المتوفى بصفاقس سنة 1478 هو شيخ الإمام 
المازري. ورئيس ففهاء إفريقية كان متفننا في علوم 
الأدب والحديثءوالققهء وحسن الفهم جبد النظرء له 
التعليق على المدونة المشثور باسم التبصبر. وله 
اختبارات خرجت عم قواعد مذهب مالك وضرب به المثل 


لقد متكت فلبي سهام جفونها 
كما جتك اللخمي مذهب مالك 


... ومع هذا قهو أحد الأئمة الأربعة المالكية المعتمدة 
ترجيحهم عند خليل ابن إسحق في مختصره المشهور 
.وكانت كتبه حاصرة في العهد الموحديء واقتبس منها 
الحافظ 


(6831/1) 














ابن القطان(1) . 

... * ومنهم إمام المالكية في عصره بلا منازع أبو الوليد 
محمد بن أحمد بن رشد الجد المتوقى 4520 صاحب الببان 
والتحصيل لما في المستخرجة من التوجبه والتعليلء شرم 
فيه المستخرجة من أسمعة مالك للعتبيء ووجه أقوالهاء 
ومهد بين بدي هذا الكتاب الموسوعة وبين بدي كتاب 
المدونة للإمام سحنون بالمقدمات الممهداتء لببان ما 
اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعبات 
والتحصيلات الممكنات. لأمهات مسائلها المشكلات 
والبيان والتحصيل 
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جمع فيه ما تفرق من أقوال المالكية وكتبهمء ومحص 
ذلك أفضل تمحيص. 

... وقد وصف ابن رشد الجد بآنه أوحد زمانه في طريقة 
الفقهاء. وقرب مذهب مالك تقرببا لم بسبق إلبه(1) . 
... وقد كان لكتب إمام المالكبة وهو من رجال الدولة 

















المرابطية الذي قامك علو أنقاضها دولة الموحدبة. حضوو 
واستمرارء ققد نقل عنها حفيده أبو الوليد بن رشد 
الفيلسوف كثيراء ومثله الحافظ ابن القطان في أحكام 
النظر وغيره (2) 


(1) انظر : بغية الملتمسء ص. 51 ترجمة رقم 24ء 
والصلة, ۾ 2 صر. 576؛ ونفم الطيب, ۾ 5. ص1 346 

(2) انظر إحكام النظر عن سبيل المثال. ص. 228, 292, 
3 268, 355, 386, 410 وغبرها. 
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الكتاب : مجلة التاريخ العربي 





وينقل نصوصا من الببان والتحصيل كما هي كما اقنبسر 
من المقدمات الممهدات عدة نصوص مع تسمبة 
الكتاب(1). 

... وقد كان لأمهات كتب المالكبة قبل الدولة الموحدية 
ورجال الفقه حضور أثناء هذا العهد في آرائهم 
ونصوصهم, قمن ذلك العتبية لمحمد بن أحمد بن عبد 
العزيز المعروف بالعتبي (ت 4255) وسمى المستخرجةء 
وهي التي شرحها ووجهها ابن رشد الجد . واقتبس منها 


بن القطان وابن رشد (2). 


(1) افظر : ص. 144, 322. 
(2) انظر إحكام النظرء ص. 4122 وانظر :ابن وشيد. 
بداية المجتهد. ۾ 8ء ص. 82. 


(6834/1) 

















... والمجموعة لابن عبدوسء محمد بن إبراهيم بن بشير 
(ت 4260 ) الإمام الزاهد الثقة. وقد وصفها الخشني 
بقوله(1) وألف كتابا شربفا سماه المجموعة على مذهب 
مالك وأصحابه. وجي نحو خمسين كتابا وقد اقتبس منها 
الحافظ ابن القطان في إحكام النظر(2) . 

... وكانت غير هذه الكتب من أمهات المالڪية تذكر 
وآراوهم تتداولها حلقات الدرس بدءا من ابن القاسم إلى 
حبيب الأندلس وكتابه الواضحة وغبرهم» وأشهب. 
وأصبغ بن الفرجء وبن دينار وعبد الله بن وهب بن 


(1)انظر :درن المدارك و4 ص 223 


(2) افظر : ص. 306. 
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... وإن تدقيقا وتفحصا في تطور المذهب المالكي 
ومصنفاته بوّكد لنا أن هؤلاء هم بناة المذهب فما كان 
العهد الموحدي عهد خمول للمذهب المالڪي كما جو شائع,. 
بل عهد تجديد وتمحيص ودعم بالآدلة والحجج ببعث 
أمهات كتبه وإحباء مصنفات رواده. وقد أكدنا ذلك في 
بحث آخر لنا يتمم هذا البحث  )1(‏ ولهذا نستطيع القول 

















بان الفقه المالكي قد جدد شبابه خلال العهد الموحدي . 


(1) تحت عنوان المذهبية في فكر أبي الوليد بن وشد. 


ضمن ندوة ابن رشد في حاضرة مراكشء سنة 1997. 
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... وإذا كان للفقه المالكي رسوخ كي المجتمع المغربي 
والأندلسي قبل العهد الموحدي وأثناءه قإن المذهب 
الشافعي كان له حضور أثناء العهد الموحدي ولكتبه 
سوق نافقةء وسأذكر طائفة الأئمة الذين وقع الاقتباسر 
من ڪتبهم؛ 

... * قمنهم الإمام محمد بن إدريس الشافعي صاحب 
المذهب المتوفقى 204 4ء وكان عديد من كتبه حاضرا 
واقتبسر ابن القطان في كتابه الإقناع من كتابيه 


الرسالة. واختلاف الحديت نصوصا عدبدة (1) . 


(1) انظر : الإقناع, الأرقام التالية : 182, 256, 508, 
7 758. 


(6837/1) 




















... * ومنهم محمد بن نصر المروزي شيخ الإسلام المتوفى 
4 ه» وهو أحد أئمة الدنبا ممن جمع وصنف في فنون 
العلم. وبرع في الحديث وفقهه» واختلاف العلماء 
والأحكام. وله كتب جليلة مطبوعة, منها : اختلاف 
العلماء. وقد اقتبسر الحافظ لبن القطان نصوصا كثيرة 
في كناب الإقنام(1). 

... * ومنهم الإمام محمد بن المنذر النبسابوري شيخ 
الحرم المتوفي 318ه صاحب المصنفات التي بحتاجها 
الموافق والمخالف. كالإشراف على كذاهب العلماء. 
والإجماع» والأوسط والتفسير وغبرهاو من كتابه 
الإشراف على مذاهب العلماء أكثر 


(1) انظر منها رقم 384. 


(6838/1) 


الاقتباس ابن القطان في كتابه الإقناع وإحكام 
النظر(1) . 

... * ومنهم الإمام أحمد بن محمد الأسفيرايني المتوكى 
8 أبو حامد. انتهت إليه في عصره ببغداد رئاسة 
الدين والدنيا . قال السبكي : ما جاء بعد أببي العباسر 


بن سريج من اشتهرت ڪتبهء وكثرت تلاميذته 

















واتسعت أقواله وبعد عن القرين في زمانه وله كتب 
منها التعليقة. وجي شرم حختصر المزني. وكتاب في 


أصول الفقه. ومختصر ببسم : الرونق(2) 


(2) انظر : الشيرازي. طبقات الفقهاء ص. 126؛ وطبقات 


الشاكعيبة. ج4. ضل. 61. 


(6839/1) 


.وقد اقتبس الحافظ ابن القطان في إحكام النظر كثيرا 
من الأسفيرابني مما بدل على انتشار كتبه(1) . 

.. ا الجليل آمو سحب اللي الحسن بن أ 
القاضي المتوفى 4328 قال الخطيب البغدادي أحد الأئمة 
المذكورينء ومن شيوخ الشافعبين.ولي قضاء قم, 
وحسبهة بغداد.ء وله آراء ومواقف فقهيةء ومن أصحاب 
الوجوه في المذهب الشافعي قال الشبرازي : صنف كتابا 
حسنا في أدب القضاء وقد اقتبس منه الحافظ ابن القطان 
في إحكام النظر(2) 


(1) انظر : إحكام الفظرء ص. 381, 386, 393, 205. 




















(2) انظر : إحكام الفظرء ص. 380؛ وانظر ترجمة كي : 
ج 3ء ص.230؛ والشبرازي. طبقات الفقهاء ص. 111. 


(6840/1) 


... * زمنهم الإمام الزاهد شيخ الخراسانيين عبد الله بن 
أحمد بن عبد الله يعرف بالفقال الصغير المروزي (ت 
7) قال السبكي : ليس هو بالقفال الكبيرء هذا 
أكثر ذكرا ني الكتب. أي كتب الفقه. ولا يذكر غالبا إلا 
مطلقاء وذاك أطلق فيه بالشاشيء وكان من أعظم محاسن 
الدنياء إماما كبيرا وبحرا عميقاء غواصا على المعاني 
الدقيقة. نقي القربحة,ء وثاقب الفهم. عظبم المحل 

كببر الشآن ... له في فقه الشافعي وغبره من الآخار ما 


ليس لغيره من أهل عصره(1) وقد اقتبس منه الحافظ ابن 
(1) انظر : طبقات الشاكعبة الكبريء ج 5. ص. 53. 


(6841/1) 

















القطان(1). 

... * ومنهم الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي المتوقى 
5 الذي طبقت شهرنه الآقاق وملآت القماطر في ضروب 
العلم وفنون المعرفة. أما في جانب الفقه والأصول. وكان 
شائعي المذهب. قله فيها الباع الطوليء والقدم الراسخة 
وكتاباه المستصفىء والمنخول في الأصول عمدة في هذا 
العلم, أما كتبه الفقهية فمنها الوجيز وهو عمدة قبي 
المذجب الشافعي وصفه أبو القاسم الرائعي بقوله : غزير 
الفوائدء جم العوائد. وله القدم المعلى والحظ الأوفى من 
استيفاء أقسام الحسن والكمالء واستحقاق صرف 


(1) انظر : إحكام النظر. ص. 231. 


6842/1( 


الهمة إليه. والاعتناء بالأكباب عليه والإقبال » وله 
كذلك في الفقه: الوسيط .والبسيط والخلامة. 

... ومن كتب الفائقة إحباء علوم الدينء وكان له شان في 
الغرب الإسلامي في دولة المرابطين ونظرا لآن الغزالي 
كان شيخ المهدي بن تومرت إمام الدولة الموحدية فقد 
كان لكتبه انتشار وحضور فب العهد الموحديء مع ما لها 


من قوة وربادة في ذاتهاء وقد وقع الاقتباس من كتبه 

















الفقهبة كثيرا كما في أحكام النظر لآبن القطان(1) 


(1) انظر عن سببل المثال في الاقتباس : إحكام النظرء 
مر 185 231 233 279 290 321. وغيرها؛ وانظر 
ترجمة مطولة مفصلة للإمام الغزالي في : السبكي. طبقات 
الشائعية, ج6. ص. 191 وما بعدها. 


(6843/1) 


... وهؤلاء الأعلام من المذهب الشافعم. وكتبهم القائقة 
تعطي خلاصة المذجب الشافعي وآدلته ونظرته للقضابا 
والأحكام . 

... أما الخفه الحنفي وأعلامه. فقد ثبت عندي أن عددا 
منهم كان لهم حضو رقي العهد الموحدي ولكتبهم مجال 
واسع في الحركة الفقهية الموحدبة لما لكتبهم 
وآثارهم من مكانة وقوة قمنهم : 

.. * ناصر المذجب الحنقي بالحجة والدليل. وناشره 
بالبيان والتأصيل الإمام الحافظ الحجة أبو الطحاوي 
المتوفى 4321 , وكتب هذا الإمام زينة المذهب الحنفي 
وركيزته » وهي كثيرة وعديدةء أقبل عليها علماء 
المذاهب كلها من عصر 

















(6844/1) 


مولفها إلى بومنا هذا . ومنها : مشكل الآثار واقد اختصره 
عدد من المالكية المغاربةء ومنهم أبوالوليد بن رشد 
الجد المتقدم ذكره .واختصاره مشهورء وله بقبة في 
المكتبات حري أن ببحث عنهاء وتنشرء ومنهم الإمام أبو 
الوليد الباجي المتوفى 4474 المتقدم ذكره» وله بقية 
في المتحف البريطاني. ومن كتب الإمام الطحاوي. كتابه 
العجيب : شرم معاني الآثارء وهو مطبوع. 

... وله اختلاف العلماء. ويقع في نحو مائة وثلاثين جزءا 
حديتيا أي في نحو ألفبن ومائتين وثمانين ووقة, 
ويذكر فيه المسآلة الققهية.ء وأقوال الآكمة الأربعة 


واصحا بهم 


(6845/1) 


والإمام النخميء والبتيء والأوزاغيء والثوريء والليث بن 
سعد. وابن شبرمةء وابن أب لبلى والحسن بن حيء 
وغيرهم من الأقدمين الذين صعب علينا اليوم الإطلاع على 
آرائهم في المسائل الفقهيةء وقد اختصره غير واحد. وله 
كذلك بقية حري بالباحثين أن ببحثوا عنها. وله كذلك 














أحكام القرآنء وقال القاضي عباض : للطحاوي في تفكسير 
القرآن آلف ورقة » وهو الأحكام. 

... وله المختصر كي الفقه كمختصر خاله الإمام المزنيء وهو 
مطبوع متداول وعليه شروم كثيرة . وله كتب آخرى 
جلبلة في الفقه والحدبت والعقيدة. ومنها عقبدنه التي 
تداولها 


(6846/1) 


المسلمون شرقا وغربا وأجمعوا عليها. 

... ونظرا أن كتب الطحاوي تناقم عن المذهب الحنقي 
بالأدالة والأصول فقد حظبت بالمكانة والتداول 
والاعتبار في العصر الموحدي. واقتبس منها الحافظ ابن 
قطان كتبرا(1) . 

وني الاو القدورء أجو الحسين أحمد بن محمد 
المتوفى 4428 نسبته إلى بيم القدور أو صنعها( 2) 


(1) افظر الأقنام , الفقرة : 420, 458, 507, 511. 415, 
9 وطن أخرى كثيرة وترجنته مشهورة انظر : 
الكنوي. القوائد النهية ني تراجم الحننية, ص. 31: 

















والفوائد البهية في تراجم الحنفية. ص. 30. 


(6847/1) 


> وهو من شيوخ الخطيب البغدادي »قال عنه : كتبت عنه 
وكان صدوفاء وانتهت إلبه بالعراق رئاسة الحنفية 
وعظم وارتقع جاهه ...ومصنكاته قي المذهب الحنفي 
جليلة معتمدة وعلى رأسها المختصر الذي أصبح اسم 
(الكناب) علما عليه عند الفقهاء الحنفية, كما أصبم 
اسم الكتاب عند النحويين علما على كتاب سيبويه وله 
من الكتب التجريد في سبعه أسفار يشمل على الخلاف 
بين الشافعي وأبي حنيفة وله التقريب الأول والتقريب 
التاني. وقد اقتبسر منه الحافظ ابن القطان كتبرا 


مؤكدا على أنه بأخذ نصه(1) 


1 448 وغيرها ني مواصم كثيرة. 


(6848/1) 

















... أما أعلام الحنابلة في الففه. كلم أ لهم ذكرا سرو مآ 
كان في جانب الحديث والتصنيف فيه ولم أعثر على 
كتاب فقهي مبسوطا كان أو مختصرا ينسب للحنابلةء 
وذلك راجع والله أعلم إلى أن الفقه الحنبلي لم بنتشر 
وبتقعد وتمم مؤلفاته إا مع المقادسة في نهابة القرن 
الخامس الهجري . 

... وأما أئمة الظاهرية وكتبهم تقد كان لها رواج في 
الدولة الهو فة وو نا نصوصا فادرة لطا شان كبر 
مما بدل على غضمة المؤلفات التي أخذت منهاء وجلالة 
موّلفيها وقد وجدت الحافظ ابن القطان بنقل مسائل 


الظاهرية من كتبهم.: وبفتش عن آرائهم 


(6849/1) 


من مصاد رهم فمن ذلك قوله : وما بحكي عن داود من إباحة 
النظر إلى الفرجء لم آره عنه في كتب أصحابه ...(1) . ومن 
أعلام الظاجربة الذين تردد صداهم في حقبة الموحدين في 
المغرب الإسلامي: 

... * محمد ابن داود بن علي بن خلف الظاهري المتوفى 
4 وعمره إثنتان وأوبعون سنة وآبوه موؤسسر 


المذهب الظاهجريء وكان محمد هذا ققيها كبيراء وأديبا 














مناظراء بناظر أبا العباس بن سريج الشافعيء أمثاله 
من الڪبارء وكان بضرب به المثل في ذڪائهء وكان ذا 
بصر نام بالحديثء وأقوال الصحابةء وكان يجتهد ولا 


(1) إحكام الفظرء ص. 392, 393. 


(6850/1) 


أحداء وأثنى عليه الأكمة نې دينه» وورعة وعلمه» وله 
مؤلفات جلبلة منها : الإعذارء والإنذارء والتقصي قبي 
الفقه. والإيجاز والآنتصار من محمد بن جربر الطبري , 
والوصول إلى معرفة الأصولء واختلاف مصاحف الصحابة, 
وغير ذلك 

... وقد نقل الحافظ ابن القطان في كنابه الإقناع نصوصا 
كثيرة من كتابه الإبجاز(1) . وهذا الكتاب أي الإيجاز لم 
بتممة محمد بن دآودء وتممه من بعده بوسك بن عمر 


المتوئى 356 ۾ وكان مالكبا ثم 


(1) انظر الفقرات. 226. 638. 737,. 8508., 8525, وغبرها 
وانظر ترجمته في : الشبرازي طبقات الكقهاء. ص. 175 
176. 
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انتقل إلى مذهب أهل الظاهرء ولم نسمع بأثر لهذا 
الكتاب اليوم. 

... * منهم أبو الحسن عبد الله بن أحمد بن المكسر 
المتوفى 324 تلميذ ابي بكر محمد بن داودء وكان إماما 
في مذهب أجل الظاهر وعنه انتشر في البلاد وله فيه 
كناب جليل كما بقول الشرازي أبو إسحاق, يعرف 
بالموضم على شاكلة كتاب المزني(1) وقد شرحه قاضي 
القضاة أبو سعيد بشر بن حسبن:ء وقال الذهبي : وله من 
التصانيف : أحكام القرآن. والمبهجء والدافع في الرد على 
من خالقه وغبر ذلك( 2) 


(1( انظر : الشبرازي. طبفات الكقهاء. ظ. 207 
(2) انظر : سير أعلام النبلاء. ۾ 17ء ص. 77 


(6852/1) 


... ولجلالة كتابه الموضحء نقد اختصره أبو محمد بن حزم 


في مجلد(1) وقد اقتبسر الحافظ بن القطان في ڪتابه 

















الإقناع من هذا الكتاب كثيرا(2) . 

... * ومنهم أبو العباس أحمد بن محمد بن صالم المنصوري 
القاضي. قال ابن الندبم في الفهرست : من أفاضل 
الداودييين» وله كتب جليلة حسنة كبار متها : 


المصبام» كبيرء وكتاب الهادي. وكتاب النبر( 3) 


(1) افظر : سير النبلاء. ۾ 18ء ص. 194. 
(2) انظر الفقرات : 679. 719, 246, 303, 340, 349, 
9 719 وغيرها كثير. 

(3) انظر الفهرست,ء ص. 273؛ وانزر ترجمته كي 
الشيرازي. طبقات الفقهاء ص. 178؛ واللباب في تهذيب 


الأنساب, ۾ 3, ص.263. 


(6853/1) 


ووصقه الشرازي بأنه صاحب كتاب النيرء وسمع من 
الأثرم وهم من شيوخ الحاكم النيسابوري كما يقول 
السمعاني . 

... ومن ڪتابه النبر اقتبس ابن القطان كتبرا في 
كنابه الإقناى (1). 

... * ومنهم حامل رابة هذا المذهب وجامع شتات كتبه 


وآفكارة. ومجدده بعد موّسسه ابو محمد علي بن أحمد 

















بن حزم الأندلسي المتوفي 4465 وكان لكتبه حضور من 
عصره واستمر وعلا قي العهد الموحديء ومنها : مرا تب 
الإجماع. والمحلي. وإحكام الأحكام وغبرهاء وقد اعتمدها 
الموافق والمخالف, ققد كان ابو محمد 


(1) انظر : الفقرات : 263. 284.» 351» 643. 813. 242. 


(6854/1) 


في نقله لمذاهب الققهاء أمينا دقيقاء وفي اجتهاده 
بعلوا ثارة ويهبط أخرى لكنه مدائع عنيد عن السنة 
خاصة والنصوص عامةء يرفض القباسء وبحارب التعصب 
المذهبي . وقد اقتبسر الحافظ ابن القطان كتبيرا من 
كنبه. وكذلك آبو الوليد بن رشد في بدابة المجتهد 
نفل نصوصا كثيرة منها(1). 

... لقد كانت جمبع هذه الكتب والمصنفات بتعدد 
مذهببتها. واختلاك مشارب مولفقبها محل استمداد 
واستلهام في العصر الموحديء مما بوّكد لنا أن البحث عن 
الدليل الصحيمء والقول الرجيم كان غاية مقصودة. 


(1) انظر ترجمة مطولة له قي : سير النبلاء. ج 18ء ص. 
184. 
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وخطة منشودة مما جعل الفكر الفقهي في المغرب يدخل 
مشاركا بنوع من التجديد.ء وبروز آكمة مجتهدين 
بحظون بالتقدير والإحترام, لأن توجه الدولة ببسير في 
ضد الاتجاهء قال ابن خلكان في وصف يعقوب المنصور 
بعد أن أثنى وأطرى : وأمر برقض فرع الفقهء وآن العلماء 
لايفتون إا بالكتاب والسنة النبويةء ولابقلدون أحدا 
بل تكون أحكامهم بما بودي إلبه اجتهادهم من 
استنباطهم القضايا من القرآن والحديث والإجماع 
والقياس.ء ولقد أدركنا جماعة من مشايبخ المغرب وصلوا 
إليناء وهم على ذلك الطريق, كآبي الخطاب بن دحيةء 


وأخبه أَببي عمرء ومحي 


(6856/1) 


الدين بن عربي وغيرهم(1). 

... ولو راي ابن خلكان مولفات الحافظ ابن القطان وأمتاله 
لدهش من ذلك واهتبل بها ومنها الكتاب الفقصب الذي 
اعتمدناه إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر. 
... وقي هذا العصر بدواعي التجدبد الققهي والآزدهار 














التشريعي بدأت المشاركات الجادة للمغاربة في علم 
أصول الفقه الذي ابد منه ني توجبه حركة الإجتهاد. 
واستمر مزدهرا خلال القرن السادس والسابع حتى بلغ 
القمة على بد الشاطبي قي القرن الثامن الهجري » وهذا 
بحتاج لتقصيبل وببان . 


(6857/1) 


... وخلاصة القول : مما تقدم نأك لنا العصر الموهدي 
كان فترة ازدهار فقهي عظيم خلد أرفع المصنفات وأحبى 
خطة الاجتهاد الأولى. وترك بصماته الفكربة فب تاريخ 
الفقه الإسلامي على الدوام. 


(6858/1) 


الهجرات اليمينية إلى المغرب الكبير عربته قبل 
الإسلام بسبعة عشر قرنا 


... ... ... عضو أكاديمية المملكة المغربية والمجامع 

















العربية 


إن الجزيرة العربية انطلاقا من الربع الخالي اليميني إلى 
الشام هي منبذق الحضارات السامية التي كيفت أقاليم 
الهلال الخصيب وما وراءه اقتصادبا واجتماعيا وثقافيا 
ولذلك يمكن القول بأن العرب البائدة الأرامية التي 
ترجع إلى إرم بن سام بن نوم ومنهم قبائل إبراهيم 
الخليل جم العرب الأصليون الذين وضعوا لجميع الشعوب 
السامية لغتهم العربية الأم وقد 


(6859/1) 


نزحوا حوالي أوائل اللذ الثانية قبل المبلاد إلى جنوب 
العراق واستقروا في المناطق بابل وارتباط الخليل 
بجزيرة العرب وبالحجاز (آي بيت الله العنيق) لم برد في 
القرآن وحده بل أبرزته الكشوف الأثربة واللسانيات 
المقارنة حول الهجرات السامية. 

وقد اعتمدنا في دراستنا هذه على المصادر الإنجليزية 
خاصة والعربية عامة. وبرى الموّرخون العرب أن الأراميين 
من أصل واحد مع العرب البائدة أو العرب العاربة ويوكد 


ذلك ما ورد من أن الملك الأشوري أسرحدون (625-668 














ق.م.) بشبر في كناباته إلى أن حزائيل ملك العريبي أي 
العرب جاء 


(6860/1) 


خاضعا إلى نينوي(1) وحزائل اسم أرامي وقد ذكر 


الدكتور هوميل أن الأراميين والعرب من عنصر واحد(2). 


وبخصوص اللغة الكنعانبة (القكينيقبة) ذكر ابن خلدون 
۾ 1 , ص. 58 ط مصر 1936) أن إبراجيم الخليل عليه 
السلام تزوج بعد سارة بقنطورة بنت يقطان 
الكنغانية فولدت له ستة 


353Rogers, Cuneiform Parallels ..., p. (1) 

(2) كتاب التقاليد العربية القديمة. ,اعم "10 .۴ 
.م 202The Ancien Hebrew Tradition,‏ ولآحظ 

كروهمان أيضا في بحثه عن تاريخ العرب أن الأراميين 

جم أسلاف العرب (دائرة المعارفى الإسلامية. الطبعة 


الجديدةء ص. 524). 


(6861/1) 

















أولاد منهم يبقشان الذي من نسله جيل البربر وقد انتقل 
البربر من جنوب فلسطبن عن طريق مصر حوالي 1300 
3.م. ثم تتابعت الجاليات التي منها الفراعنة من 
الاستيطان بمصر حسب بوسف بن عبد البر القرطبي وقبي 
عام 1095 ق.م. أجلى طالوت (وهو شاوول الذي باركه نبي 
الله صموبل كأول ملك لبني إسرائيل بعد عصر القضاة) 
الكنعانيين عن فلسطين وأخرج من بق منهم بها نبي 
الله داود عام 1055 ق.م واني عام 1215 ق.م. انتصر 
الإسرائليون على الكنعانيين بفلسطين زأجلوهم 
فانتقل بعضهم إلى فينيقسة ومنها إلى إفريقية حيث 


التحقوا بإخوانهم 


(6862/1) 


الأقدمين عن طريق برزج السوس صحبة مصريين قروا من 
الآضطرابات السباسبة بمصر آنذاك قكونوا الجيل 
الفينيقي العربي ومنهم قربق كنعاني مر بإبطاليا 
وصقلية قصحبهم إلى إقريقبا "الإتروسك" ( 5005لا ]ع) 
والصقليون وبرى الموّرخون أن سكان الشمال الإفريقي 
من سلالة الجنس الأبيض هاجروا إلى أوربا وهم حسب ابن 
خلدون (ج 1. ص. 15) من السلالة الآربة ولعل تآثر الحضارة 


الإيجية في إفريقيا المتجلبة في تقارب اللغة القديمة 














والبناء وصناعة الخزف واقتباسر زراعة التين والزيتون 
المقنتبسة من 


(6863/1) 


الإيجيين حوالي الف الثالثة قبل الميلاد كل ذلك بدل 
على وحدة الأصل بين البربر والإيجيين المنتسبين إلى 
شعب أبيض ممتاز ذكي فلهذا قال العلماء بآن الإيجيين 
أصلهم من شمال إفريقيا وإليهم يرجم العنصر الأشقر 
اليوم في المغرب الكبير وهناك من بقول بان قدماء 
المصريين هم من سلالة المغاربة ويقول بروكلمان بان 
البهود علموا على إقصاء الكنغانيين عن جدول بني سام 
وإلحاقهم بجدول بني حام الذي كان بزعمهم عاقا لوالده 
وعم دوبرا (000136) أن البربر آريون هاجروا من نواحي 


الكنج بالهند. 


(6864/1) 


وقد تغلغلت اللغة الآرامبة كيما بين النهرين وكاآرس 
ووادي النيل وآسيا الصغرى 














وشمال جزيرة العرب حتى الحجاز وبقيت اللغة الرسمية 
طوال قرون قبل المبلاد في بابل 

وآشور وفارس ومصر والشام وبها كتب الإنجيل على 
الأرجع وقد قامت الآرامية محل 

الكنعانية وظلت اللغة السائدة في القرن السابع ق.م. 
حيث أخذت العربية تحل 

محلها وعزز الأستاذ دايرنجر(1) هذه النظرية موّكدا 
سبادة اللغة الآرامبة من مصر إلى آسبا الصغرى إلى الهند 
وقد أبرز كروهمان علاقة الأراميين وقبائل "العبيرو" 
بالعرب 


253, .م‎ 1943D. Diringer, The Alphabet, (1) 


(6865/1) 


فال : 

ومن المؤّكد أن العنصر البدوي في شبه جزيرة العرب هو 
على الأرجم مصطلح مرادف مع تسمية آرام وعبيرو 
وخبيرو وجد ني الأصل في المنطقة التي تمتد بين 
سورية وبلاد ما بين النهرين والتي تعد أقدم مركز 
للساميين(1). 

وكانت القبائل العرببة التي نزحت من الجزيرة العربية 

















تتكلم كلها لغة واحدة هي العربية الأصلية التي تفرعت 
إلى لهجات احتفظت بخصائصها وسمبت باللهجات أو 
اللغات السامية تمببزا لها عن اللغات الآربة والطورانية 


ومن ممبزات اللخة 


Grohmann, « The Arabs », The Encyclopedia (1) 
52511 ISLAM, New Ed, م‎ 


(6866/1) 


السامية أصولها الثلاثية الأحرف واشتقاقها الناتج عن 
مجرد تغببر الحركات. 

ولم بعد هنالك ريب بعد الحفريات والكشوف الأثرية أن 
عنصر إبراهيم الخليل وهو بداية اللاف الرابعة قبل 
العصر الحاضر (القرن التاسع عشر قبل المبلاد) دو عصر 
عربي لغتة هي السامية العربية الأم فقد انبخق الجفاف 
الشديد الذي اكتسم شبه جزيرة العرب عن سلسة من 
الهجرات نفلت الكنعانيين والكنيقيين والعمورين 
العمالقة منذ آزيد من آلف عام قبل عصر الخليل وقد لخص 


الدكتور أحمد سوسة (1) 


(1) وقي كتابه العرب واليهود في التاريخ (طبعة 
وزارة الإعلام العراقية. 1972) 




















(6867/1) 


هذه المحطيات مبرزا تفر عات اللغة السامية العربية الام 
إلى لهجات قسمها السنبون إلى مجمو عات جي السامبة 
الغربية بعناصرها الكنغانية والفينيفية والمؤابية 
والعبرانية والسامبة الغرببة الشمالية (العمورية 
والأرامية) والسامية الشرقية (الأكدبة البابلية 
والأشورية) وأخيرا لهجات جنوبي الجزيرة العربية وهي 
المعينية والسيئة والأثيوبية والعربية والأمهرية 
والذي يدل دلالة واضحة في نظر الكثير من خبراء اللغة 
واللسانيات على أن العربية هي اللغة الأصلية أي لغة بدو 
الجزيرة العربية مازالت إلى الآن قرب كل اللهجات 


(6868/1) 


المذكورة إلى اللغة السامية الآم. 


وتعتبر هجرة الأكدبين نحو القفرات في العراق أقدم 
ججرة من هجرات السامبيبن العرب الذين انتقلوا من 
الجزيرة العربية إلى ضفاف الفرات وقد نزحت جماعات 


أخرى من جزبرة العرب إلى وادي النيل في حدود الألف 














الرابعة قبل الميلاد ويقال بأنها حملت معها حضارة أرقو 
من حضارة مصر وجب التي جاءت بقن التحنيط والكتابة 
الهرو غليفية (1) التي يكون أصلها أيضا عربيا مثل 
الكتابة الكنعانية و عمموا لغتهم مطبوعة بالطايع 
العربي كما بتجلى ذلك من 


(1) الدكتور محمد عزة دروزة. تاريخ الجنسر العربيء ج. 
1 صض. 26. 


(6869/1) 


النقوش المصرية القديمة(1) منها صورة ملونة لأسرة 
عرببة مهاجرة من جزبرة العرب والعموربون العمالقة هم 
الذين أسسوا الإنبراطورية البابلية القديمة (وهي ثاني 
إمبراطورية سامية وقبلها الأكدية) بعد أن نزحوا من 
جزيرة العرب منتشرين قي الشام ومن بينهم ملوكهم 
2 عنة بدن 3150.192 وهو ساح التشريم 
المشهور الذي يقال بأنه وضع أصالة باللغة العربية. 


(1) تاريخ مصر لبريستد؛ والحضارة المصربة لغوستاف 
لوبون؛ وتاربخ المدينة المصربة لغوستاف بيكب إلخ. 


(6870/1) 




















وأقام الأشوريون ثاني إمبراطورية سامبة حبذ اتجه 
الكنغانيون والعموريون والأراميون والأكديون 
والحهكسوسر والأدريون نحو الشام والعراق ومصر 
مستهدفا بعضهم الفرات واتجهت إلى دجلة قبائل آخرى 
حوالي أواخر الألف الرابعة أو أوائل الألف الثالثة قبل 
الميلاد شمالي العراق على يمين دجلة فأسست مديفة 
أشور وهي عاصمة إمارة صغيرة على نسق المدن المدن 
الأكدية جنوبي العراق وقد تكلم الأشوريون بلغة 
سامية قريبة من لغة الأكدين جنوبا وكتبوا بالخط 
المسماري (0000615010©) لغتهم الأشوربة وينتهي 
حكم أشور القديمة في نهابة مملكة بابل 


(6871/1) 


القديمة عام 1595 ق.م. وامتد العهد الأشوري الوسيط 
من 1595 إلى 911 ق.م. والعصد الحديث من 911 إلى 612 
ق.م. (تكونت خلال هذه الفترة إمبراطورية سامية ضمت 
مجموع الشرق الأوسط ومن ضمنه آسيا الصغرى وسواحل 
إيجة ومصر والخليج العربي وعبلام وقد سقطت نينوي 


عام 612 ق.م. وقد اهتم الأشوريون بالقنون الجميلة 














والأدب وتركوا في خزانة الكتب أوام الطبن التي أنشآها 
الملك أشور بانبال (626-669 ق.م.) الذي أخضع مصر 
كلها لحكمهء وقد عثر على نحو 25 آلف رقيم حضاري في 
الحقائر حقظت في المتحف البريطاني. 


6872/1) 


أما الكلدانيون (الأراميون) فيرجع أصلهم إلى شواطوّ 
الخليج العربي جنوبي العراق وقد أسسوا رابع 
إمبراطورية سامية دامت 73 سنة بعد سقوط نينوي 
وسمبت سلالة بابل الحادية عشرة وكان له مضلغ كي 
تقوية علم الفلك وهم أول من جزاً الواحد الصحيم إلى 
ستين وقسموا البوم إلى 24 ساعة والساعة إلى ستين 
دقيقة والدقيقة إلى ستين ثانية ووضعوا أول التقاويم 
الفلكبة العالمية وعنهم أخذ فيثاغورس كما برعوا في 
فن التطربز ورسم الصور علبه. 


6873/1) 


وأعظم ملوكهم بنو ختنصر (562-605 ق.م.) الذي قضى 
على مملكة بهودا وسبى اليهود إلى بابل وفي هذا العصر 














بالذات بدا التأثير العربي على بابل وما وراءها(1). 
والكنعانيون العرب هو مخترعو الحروف الهجائية 
اللفبائية وعنهم نقلها الفينيقيون ثم اقتبيها من 
هؤلاء منذ منتصف القرن الميلادي الإغريقيون واللاتين 
وكتابات اللهجة الكنعانية القديمة هي حلقة الوصل 
بين الهيرو غليكية (المكونة من خمسمائة صورة تكتب 


من الجهات الأربع) وبين 


(1) واجع بحثنا "الفكر الصوفي وأصوله" في العدد الثالث 
من اللسان العربي (1385ه/ 1965 م) 


(6874/1) 


المسمارية والأبجدبة السينائية وهي الني تفرعت عنها 
أبجديات منها الفينيقية والقرطاجية والبونية 
واللبببة والأرامية والنبطية والعبرية ويندرج الشمال 
الإفريقي في هذه المجموعة العربية لأن اللغنة البونية 
(ع0ا0101لناظ )Lan gue‏ هي اللهجة الدارجة إلى اليوم في 
المغرب العربي وقد عثر على رخامة في البرازيل تحمل 
ناريخ 125 ق.م. أشار إليها الدكتور البرازيلي 


إديلونيتو وضمنها كتابه "الأنطروبولوجية"(1) 




















(1) أشار إليها الأستاذ توفيق المدين في مجلة تقويم 
المنصور (العدد الثالك عام 1348 ه) راجع بحثنا في مجلة 
اللسان العربيء 


عدد 3, 1384 ه / 1965 م. 


(6875/1) 


وهي مكتوبة باللغة البونية التي قورنت مع ترجمتها 
العربية فلوحظ أنها لا تختلف عن لهجة تونس خاصة 
ودارجة إفريقيا الشمالبة عامة وعندما دخل الموسوبون 
أرض كنعان وجدوا قبيلة كنعانية بتزعمها نبي 
كنعاني بدعى بلعام بنشر فكرة التوحيد وبتمتع 
بمكانة روحية سامبة(1). 

وقد آلف مارينوسر الصوري (ع/لا1 ٥f‏ د5لامأ:1/3) كتابا 
في الجغرافبا ووضع 

خارطة للعالم عام 120 للميلاد كانت تستند إلى معلومات 


جغراكية كينيقية وبري 


(1) الأصحامء ص. 22 


(6876/1) 

















رولنسون(1) لأنه كان آول كاتب في الجغرافيا اتخذ 
الطريقة العلمية الرياضبة في صنع الخرائط المستندة 
إلى خطوط الطول والعرض وعليه ارتكز بطليموس. 

وكان القرطاجيون مثل الفينيقين بتسمون 
بالكنعانيين(2). 

وآخر من هاجر من الجزيرة العربية الأنباط وهم قبائل 
بدوبة انتشرت منذ القرن السادس قبل المبلاد شرقي 
مملكة الأردن الحالية واقتبسوا من الآراميبن ثقافتهم 
وتأثروا بلغتهم حتى غلبت الأرامية عليهم ولهجتهم هي 
التي تطورت منها لغة القرآن 


548, 404Rawlinson, Phoenicia, pp. (1) 


651, p. 2Univ. Jewih, Encyclopedia, vol. (2) 


(6877/1) 


كما أن خطهم هو خط كتبة الوحي وهو القلم النبطي 
المقتبس من القلم الأرامي القديم. 

وهكذا بمكن القول بان الساميين عرب ولغتهم التي هي 
اللغة الم اللغة العربية والنصوص كلها مجمعة على هذه 
الحقبقة, أما العبربة فهي لهجة سامبة متأخرة. 

















وقد تأكد من جهة أخرى أن اليهود هم بقابا بهودا الذين 
نقلهم نبوختنصر إلى بابل قبل المبلاد بستة قرون وقد 
تكلم الموسوريون في الأصول الهيروغليفية التي دونت 
بها شريعة موسى ووصاياه العشر لأنها كانت لغة بلاط 
فرعون حببث تربى موسى ولم بعثر لحد الآن على أي أثر 
لهذه الشريعة الموسوبة 


6878/1) 


الأصلبة لأن التوراة المتداولة اليوم ليست سوى ترجمة 
عبرية مشوجة مقتبسة من الآرامية يرجم تاريخ هذه 
التوراة اليهودية التي لا علاقة لها بتوراة موسو إلى 
عهد الأسر البابلي بعد ظهور موسى بثمانمائة سنة على 
أن بونسر أرسل إلى مائة آلف أو يزيدون من أجل نينوى 
في القرن التاسم قبل الميلاد فكان ذلك انطلاقة أولى 
للموسوية في أرض الأشوريبين. 


وبرى العالم البهودي بسلفر(1) 


A. H. Silver, Moses and the original Torath (1)‏ 
,1.1 وقد أشار الدكتور أحمد سوسة أيضا إلى 
مرجع آخر هو الأسسسر التاريخية للعقيدة البهودية. 
09ء ص. 8 

















6879/1) 


في كتابه "موس والتوراة الأصلية" أن التوراة الحالية 
لا تمثل توراة موسى وحتى الوصايا العشر التي بكاد 
بجمع العلماء أنها الشيء الوحيد المتبقى من التوراة 
الأصلية لم يكن بكاملها وعلى هبئتها الحالية كالتي 


وظاهرة التشوبه في هذه التوراة المزيفة اشتمالها على 
شرائع وتقاليد وطقوس دينية مقتبسة من الشرائع 
الكنعانية والبابلية وهاصة شريعة حمورابي كما أبرز 
ذلك البروفسور (ووتر من) استنادا إلى تحقيقات 
أركبولوجية على آن مزامير داود نفسها مشوهة وڪذلڪ 
كل ما وود في العهد القديم لغلبة الطابم الكنحاني 


(6880/1) 


العربي عليه حتى من حبث اللغة إذ لم تترجم إلى العبرية 
مدرجة في التوراة !14 في عصور احفقة فاللغة العبرية لم 
تكن إذن من أصول اللهجات السامبة بل لبست هي 
نفسها سوى اقتباس من الأرامية حقظت لنا كثيرا من 














مظاهر الحضارة الكنعانية العربية. 

وقد أكد الكاتب الفرنسي جان لوي برناو ( ٠.‏ .ل 
066310) أن الأحبار عبرنوا كل ما اقتبسوه من تواريخ 
الأقطار التي جاسوا خلالها ومنها سليمان الذي لم يكن 
يهوديا وإنما كان أشوربا وهو (شلما نصر) ولو كان 
سليمان يهوديا لاستحالت - كما يؤكد برنار - الصداقة 
مع ملكة سباأً العربية بل أكد 


(6881/1) 


بروكلمن أن هؤلاء اليهود قد تعمدوا لإقصاء الكنعانيين 
من جدول أنساب سام أي من السلالة الساميبة. 

ويرى بعضهم أن اسم بهوة إله اليهود نفسه هو اسم 
أحد آلهة البدو الشماليين في جزيرة العرب وكان 
الكنعالي ملك أورشليم بدين بالتوحيد كما كانت لغة 
داود وسليمان هي الكنعانبة العرببة التي اقتبسها 
الموسويون من بني كنعان بعد كنعان بعد دخولهم 
أرض فلسطين فكانت هذه المعطيات الكنعانبة لغة 
وحضارة هي قوام التراث العربي وقي ضمنه التوراة 


الجديدة وقد سمو 


(6882/1) 














النبي أشعبا في القرن الثامن قبل المبلاد اللغة كلها 
وفي ضمنها العبرية شفة كنعان أي لسان 

كنعان كما يقول (مندنهول ) أستاذ جامعة ميسيسغان 
المريكية بنقل الدكتور سو سة 

على أن كلمة "عبرى" نفسها ومثلها "عبيرو" أو 
"خببرو" قد وردت كي الكتابات القديمة 

وكان يراد بالعبربين القبائل البدوية العربية وبذلك 
بوجه وصف إبراهيم الخليل في 

الخوراة بالغبراني وبؤكد هذه الحاتيقة ما ورد في داتوة 
المعارف البريطانية (1) من أن استعمال كلمة عبري 
بمعنى بهودي يرجم إلى الحاخامين بفلسطين في عهد 
متآخر على أنه 


(1) طبعة 1965ء ۾ 11ء ص. 279 


(6883/1) 


تم العثور على كتابة من عهد (رعمسبس الثاني) وهو 
قرعون الذي رقع الخرجون (ع22»00) قي عهده سميت 
فيها بقايا المكسوس ب "العبريو" والمقصود هنا 
القبائل العرببة البدوبة وهي التسمبة الني 

















عرف بها الهكسوس عند المصريين وإسرائيل نفسها 
كلمة كنعانية عربية أطلقت على موضع في فلسطين 
وأشارت إليبها في هذا السباق كتابات مصرية قبل بعثة 
سيدنا إبراهيم وأرض فلسطين الكنعانية العربية هي 
مهجر لحقدة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم اغتربوا 
إليها نازحين من حاران أو حران الحالية. 


(6884/1) 


وكثيرا من التعابير والأسماء التي يظن أنها عبرية 
المثال فقط تسمية أورشليم (أي القدس) التي وردت في 
الكتابات لكنعانية أي رسائل العمارنة في القرن 
الخامس عشر قبل المبلاد (آي قبل عصر موسى بنحو 
ماكتي سنة) وقبل ظهور العبرية ومودناتها ومنها 
توراة اليهود (لا توراة موسى) بأزيد من آلف عام وقد 
ورد ذكرها عبر الشعر الجاهلي في شكل أورشليم كما 
اعترفت التوراة نفسها في نص صريم بعدم وجود اة 
صلة بين اليهود وهذه الميدنة(1). 


(1) الدكتور أحمد سوسة. مقدمة ڪتابه المذكور 


(6885/1) 

















و"موسى" اسم مصري قديم 1 صلة له بالعبرية ولا 
العبريين وقد ورد ذلك بخصوص أحد قراعنة مصر باسم 
"آم - موسى" وهو موسسر السلالة الثانية عشرة (1580- 
6 قَق.م.) كما أن الكاهن الأعلى لمدينة (ممخبيس) 
عاصمة مصر المشهورة في عهد (تحوطمس الثالث) 
(1447-1479 ق.م.) كان يدعي "بتاج موسى"(1) . 
وننشر فيما بلب بعض النصوص التي تشهد بعروبة 


الساميين : 


ص. 314-29, عن كناب العرب واليهود قي التاريخ 
"المقدمة". 


(6886/1) 


فقد أكد سبرنجر (/082ء501) أن جمبع السامبين 
عرب (1): 

وقال الأستاذ أولمستيد في كتابه "تاريخ فلسطين" 
(ص. 36): "إن البدو العرب 

كانوا أول من تكلم باللغة السامية وإذا أردنا أن 
نتفهم الخصائص الأصلبية لهذه 

















المجموعة من اللغات السامبة على حقبقتها فعلينا أن 
نتجه إلى العربي ابن البادبة السورية 

الذي يجوب شمال جزيرة العرب لأن هؤلاء وحدهم حافظوا 
على العادات والتقاليد 

القديمة دون أن يطراً عليها أي تغيير" وقد أيده 
المستشرق عبد الله قبلبي في 


(1) الدكتور علي حسني الخربوطيء العرب والحضارةء ص. 
13 


(6887/1) 


كتابه "تاريخ العرب قببل الإسلام" حيث قال : "إن اللغة 
العربية التي يعترف الخبراء في كونها أقرب من جميم 
اللغات السامية إلى اللغة الأم الأصلية التي اشتقت منها 
جميع اللغات هي علو أغلب الاحتمالات أقدم لغة في العالم 
ما زالت حبة حتى بومنا هذا". 

وقد احظ الدكتور جواد علي في ڪتابه "المقصل في 
ناريخ العرب قبل الإسلام" (ج 1ء ص. 255) أن جماعة من 
المستشرقين ترى أن اللغة العربية على حداثة عهدها 
بالنسبة إلى اللغات السامبة الأخرى هي أنسب اللغات 

















السامية الباقية للدراسة لأنها لغة لم تختلط كثيرا 


باللغات الأخرى 


(6888/1) 


فبقيت في موطنها المعزولة أصفى من غبرها محافظة على 
دار الام الق هة 

وقال (فبلبي) في كتابه "تاريخ العرب قبيل الإسلام" 
(الإسكندرية, 1947ء ص. 9): "إنفي أعتبر بلاد العرب 
الجنوبية (ومن ضمنها اليمن) هي الوطن الأصلي لهذا 
الجنس من البشر المعروف الآن باسم الساميين وهو 
بمتاز عن سائر الشعوةب بلغته المعروفة باسم 
العربية" ثم لاحظ أنهم هاجروا بسبب الجقاف الذي 
ظهرت بوادره بعد العصر البالبوليتي وهو العصر الحجري 
القديم الذي يبداً قبل 35 ألف سنة نحة الشمال إلى 
أطراف الهلال الخصيب. العزيز 2 


(6889/1) 


وابد الأستاذ فبلبي خبير أنثروبولوجي آخر هو الدكتور 
(هنري قبلد) ملاحظا "أن اليمن وعدن كانتا مأجولين 














بالسكان في العصر النيولوتي (وهو العصر الحجري 
الحديث المحدد بين 7000 و 35000.م.) اجر منهم إلى 
عمان والخليج وآخر إلى الصومال وكينبا وتنجانيقا 
وكربق تالت إلى نجران وسيناء وفلسطين. 

وقد لاحظ الرحالة الألماني (شوينفرت) أن القمم والشعير 
والجاموس والمعز والضأن والماشية وجدت في حالتها 
لابدة في اليمن وبلاد العرب القديمة قبل أن تستانسسر 


في مصر والعراق(1) 


GD 


(6890/1) 


وقد انطلق الإنسان الأول من اليمن لينتقل بعد نحو 
سبعة الاك سنة قبل 

المبلاد إلى الخليج ومنه إلى الشام في مراحل ثلاث إحداها 
عبر مصر حي انتقل من (دلتا 

النيل إلى القيافي الليبية ومنها إلى المغرب الأقصى بعد 
عبور المغربين الآدنى والأوسط وفي مرحلة أخرى انتقل 
اليمنيون مع إفربقس الحميري عبر بحر القلزم إلى 

















الصحراء الإقربقبة الكبرى مرورا بالسودان والتشاد وهو 
ما أنكره ابن خلدون اعتمادا على أن الهجرات الآخرى 
كانت عن طربق النيل. 


(6391/1) 


وهذا المسار قد تأكد لدينا بعد اللجوء إلى الدراسات 
الجبولوجية التي حللت الطرق التي يمكن أن يكون قد 
قطعها هذا الإنسان الأول وقد تم الكشف عن المناطق 
التي قطعها وهي تونس والمغرب الشرقي (تافوغالت) ثم 
ناحبة فاس والقبيبات بالرباط وسيدي عبد الرحمن 
بأنفا (الدارالبيضاء الحالية) وآسفي ولكن العنصر 
الجبولوجي في هذه الجماجم المستحجرة التي عثر علبها 
قد تعزز بصنفف فلسطبني بوكد منطلق الإنسان الأول 
عبر الشام الكبرى ومنها فلسطين على أن أصناف من هذه 
المستحجرات دخلت إلى إفريقيا الجنوبية آتبة من اليمن 
أيضا عبر المحيط 


(6892/1) 














الهندي وقد عثر في جنوب إفريفقيا على ما بعزز هذه 
الأطروحة ومغنه ذلك أن الصتهاجية الدينية را 
(الزنهاجية والزنجبة) قد انتشرت في طول إفريفبا 
وعرضها لعدم الوجود اليمني في مجموع القارة وهذه 
الحقيقة تحسم من الأساس فكرة الزنجبة التي يدعو 
إلبها بعض الأفارقة ويظهر من كشوف تمت في إفريقيا 
الجنوبية هذه السنة (1997) أن العنصر الحديث من 
الإنسان الأول قد عثر على بقاياه في شكل بصمات رجلية 
في ناحبة كاب (020) برجع تاريخه إلى (117.000) سنة 


حسب تحديد عالمين من إقربقبا الجنوبية(1) 


(1) انعقد في الثمانينات مؤتمر في داكار بإشراف 
ركيبس الجمهورية آنذاك سنغفور (0لاع5608) وكان 
القصد هو إثبات السلالة الزنجبة وقد عبنت آنذاك لحضور 
الموؤتمر من طرف صاحب الجلالة الحسن الثاني صحبة وزير 
الشؤون الإسلامية الشبخ المكي الناصريء فكفندت هذه 
النظرية وأوضحت بحجج تاريخية اجتماعبة أن الزنجية 


أصلها الزنهاجية اليمنية. 


(6893/1) 

















كان للشام دور كببر في تعريب المغرب الڪبير منذ 
آوائل القرن الحادي عشر قبل الميلاد أي منذ أزيد من 
ثلاثة 1ف سنة حبك دخل الكنعانيون العرب إلى القسم 
الشمالي الغربي من القارة الإفريقية وأسسوا عام 1101 
قبل المبلاد مدبنة ١/3806‏ 115معا (وهي لمطة الحالبة. 
في ليبيا) ثم عتبيقة (علاوأغانا) في تونس أعقبها عام 


4 فق.م. تنأسبس حضارة قرطاج (ع230538). 


وقد فسح الوجود القرطجي (الكنعاني العربي) المجال 
بعد ذلك انتشار اللغة البونبة (Langue Punique)‏ 
في آفاق شاسعة من الشمال الإفريقي ضمن مصطلحية 
شاملة مع العامة 


(6894/1) 


الدارجة في المنطفة وبتجلى ذلك بصورة واضحة في 
الرخامة التي كشف عنها الدكتور البرازيلي الأديزلو 
نيتو وضمتها الجزء الأول من كتابه "الأنطروبولوجية " 
وجي تحمل تاریخ 125 ق.م.(أي بعد أن استولى الرومان 
على قرطاج بنحو العشرين سنة) حيث توجد عشرات 


الألفاظ والتراكيب مفرغة في قالب عربي مع تحريف ل 














يخفى حتى على غير الاختصاصيين في فقه اللغة وعلم 
الاشتفاق (1). 


فقي الفقرة الأولى جملة حررت بالبونية هي : 


(1) واجع مجلة تقويم المنصورء توفيق المدني عام 1343 


م 


(6895/1) 


"هنا أحنا بني كنعان قرنم حقرة حمل" يمكن أن 
تقلبها إلى عامية الشمال الإفربقي وخاصة التونسية 
فنقول : 

"هنا آحنا بني كنعان من قرانم حملنا الحقرة" معناها 
بالقصحو : 

(هنا نحن بني كنعان من قرانم تحملنا الإحتقار) قفي 
هذه الفقرة وحدها سبع كلمات لا بوجد فيها أي دخيل 
وإنما هو انحراف بسبط عن القصحى بسبب الاستعمال 
العامي المتداول على أن البونية قد بدآت تتسرب إلى 
المغرب الأقصى مواكبة دخول القرطاجنيين الرسمي 
حوالي 480 ق.م. وأكد القديس غسطین ٣(‏ ا us‏ عںA‏ .5۲) 
أنها ظلت متغلغلة في أنحاء البادية المغربية إلى 
نهابة 

















(6896/1) 


عهد الواندال أي إلى عهد الفتم الإسلامي في حين 
اندرست لغة الرومان باندراس محالم الحضارة اللاتبنية 
التي تطورت في نطاق محدود لم بتجاوز مثلثا تمتد 
حدوده من طنجة إلى وليلي إلى شالة عاشت جالبته 
الرومانية في قفص مقفل بعبدة عن المحبط البربري 
الذي كان بلفها وقد اعترف بهذه الظاهرة مورخون طالما 
دعوا إلى "غربية" البربر ولكنهم أدهِشوا أمام هذا 
التجاوب العميق الذي مهد المغاور والأوعار البربرية 
أمام الختم الإسلامي بانتشار "لغة قريبة من العربية" 
فكلمة قرطاج نفسها معناها قرية حداش أي القرية 


الحديتة صحفت إلى 


6897/1( 


فرتاش بتعطيشر الجين كما نطق بها الرومان وكذلك 
حنبعل (13001031) أصله حني بعل أي نعمة الله وكان 
اسم آببه هاملكار (13011231) أي حامي القربة الذي 
حارب الرومان في صقلية. 


وكانت منطقة الخليج العربي أول ساحة ترعرع فيها 














الإنسان الأول الذي عاش حول "خط الاستواء" قي الربع 
الخالي من القارتين الأسبوية والإفريقية ومن هذه 
المنطفة انطلقت الهجرات (الأشوريين والبابليبين 
والكندانيين الذين أسسوا ممالك حول (ميزوبوطامي) 
(otamieمMNesop)‏ أو بلاد الراقدين (دجلة والفرات) ثم 
(آسبا الصغری) N۸٤ ۲٤(‏ 2516) من حبك هاجرت 


(6898/1) 


هما الآخيون والدوريون لبحر (إبجي) حبذ تم سيبس 
مملكة الإغربق أو اليونان وقد توئقت هذه المعلومات من 
طرف علماء غرببين لاحظوا أن الأغارقة كانوا يكتبون 
من اليمين إلى البسار ون حروفهم مقتبسة من 
الألخبائبة العرببة وهي 2/15 © اء 8 (آي الف والباء) 
وبرى بعض هؤلاء المورخين أن العرب الكنعانيين وهم 
الفينيقيون كانوا قد استقروا فترة من الزمن في 
شواطنّ الخليج قبل أن بنتقلوا إلى سواحل الشام وأنهم 
سموا مدبنة "صور" على شاط البحر المتوسط تيمنا 
باسم مدينتهم الأولى بالخليج ولعل الآثار التي تم 














(6899/1) 


المنطقتين تضفي على هذه الرواية سمة من الحقيقة 
التي أكدها مورخون محدثون أمثال (جان كاك بيريبي) 
في ڪتابه حول الخليج وبذلك يكون الكنعانيون قد 
هاجروا من الخليج إلى البحر المتوسط عبر الشام منذ 
خمسة آلاف سنة كما قول الموّرخون (رولنسون) وعندما 
وسم الفينيقيون مراكزهم التجاربة على شواطرّ البحر 
المذو سط أستسوا خوالي عام (1100 قبل الميلاد) مدن 
ليكس (كدء١)‏ (قرب العرائش بالمغرب الأقصى) ولمطة 
بليبيا /١/380(‏ كام عا) (على وزن مكة وبكة) وعتيقة 
(عناوأغنا) ثم قرطاج (ع03038) (قربة حداش أو القرية 


الحديخة) بتونسر ومالقة 


(6900/1) 


وقادس بالأندلس وهيبو (عنابة) وبنزرت. 

وهناك هجرات أخرى من الخليج إلى المغرب عبر فارس أشار 
[ليها سالو ست 

(ع56نا||53) المتوقى عام 35 قبل الميلاد قفي كتابه حول 


(حرب بوغورنا) ملك نوميدبا 














عام (154 ق.م.) ملاحظا أن الفرس انتقلوا ضمن غاراتهم 
على (الجزيرة الإببيرية) 

(إسبانيا والبرتغال) في عهد هبر كلس ( (دأنااءع]»1! 
)575 ه-641 م) قتجولت أشرعة 

مراكبهم بشدة الريم إلى المحيط الأطلنطيقي فوصلوا 
إلى جنوب المغرب حبث اتصلوا 

بالجيتول (5عال061) (وهم آهل جزولة الحالية على ما 
بظهر. قتصاهروا معهم 


(6901/1) 


وسميت (سوسر) (وكذلك ڪل من مدبنتي سوسة 
التونسية (التي عرقت بحضرموت) 

والليبية) اقتباسا من كلمة سوسبانة (ع5130ا5) (أو 
أرض عبلام) الواقعة بمنطقة الأهواز على أن الفرسر 
اشتهروا قدبما بالنوميدبين. 

وإذا رجعنا إلى الحقريات الجيولوجية لاحظنا أن عناصر 
مستحجرة قرب الدار البيضاء هي أقدم ما وجد في الشمال 
الإكريقي وقد عثر على عناصر مستحجرة قرب 
الدارالبيضاء هي أقدم ما وجد في الشمال الإفريقب مما 
بدل على أن الإنسان ظهر في المغرب في عهد سحبق مثله 














في أوربا الغربية أي في "عتبة العهد الجيولوجي 


الرابع". 
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كما يدل التوزيع الجغرافي لهذه العناصر على أن 
المغرب لم بحتله الإنسان الأول ولكن عبره في جميع 
الجهات منذ أعرق عصور ما قبل التاريخ قفي بعض 
المناطق كالمنحدر الأطلنطكي ونواحي الشرق بوادي 
ملوبة يلاحظ نوع من الموصولية والاستمرارية في مواقع 
السكن خلال العثر الرابع في حبن أن الأطلسبن الأوسط 
والأكبر بم بعرفا تسربا بشربا جزئيا أو موسمبا إا 
ابتداء من العصر الجيولوجي الأعلى وهكذا يمكن القول 
بآن دراسة أقدم البقابا التي خلفها الإنسان تفتم 
أمامنا اقاقة .د يدة عن ماك المذر . فى سحيق ها قبل 
التاريخ قد تشمل مئات 
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المغرب عندما تم الكشف في آبواب الرباط (القبيبات) 














عن شظابا جمجمية بشرية كما بظهر بقابا إنسان ما 
قبل التاريخ من نفس القصيلة أي إنسان 
(النيانديرتال) ( هماهلا 
)Neandertalensis(Neandertal‏ قد عثر علیھا في 
مغامرة قرب أشقار بإقليم طنجة وتوجد نماذج من ذلك 
في أمريكا ( Peabody museum of American‏ 


Archaeology and Ethnology - Harvard 
«University, Cambridge, Mass..., USA 
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ويلوم أن المعطيات المستخلصة من "منجم القبيبات" 
تسمم بتحديد مبقات دقبل نسبيا لانسان الرباط هو 
نفس تاريخ إنسان النبانديرتال بل إن ما عثر علبه في 
مناجم فلسطين يرجم لنفس التاريخ وهذا الثالوث 
المستحجر هو الوحيد الذي وقع الكشف عنه لحد الآن 
ومناجم فلسطين هذه هي مستحجرات جيل كرمل وجبل 
ڪفزه قرب الناصرة فإنسان جبل كفزه شبيه في فكه 
وفك انان الرباط ( مشر يشر" ر 35 عام 0945 
وقد عثر فب الصبن على قحف أو جمجمة يظهر أنه هو أقدم 
نموذج لإنسان ما قبل التاريخ وذلك في 05لا“ 


Wangling 
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بإقليم 0105١‏ وهو عبارة عن قحف الرس بعظم الآنف 
والجبهة اليمنى وبعض الفك الأعلى وسنين وعمره بقدر 
بستمائة آلف عام (600.000) حسب حسابات العالم 
الصبني 308 دالا نالالا وهذا هو رابع نموذج لإنسان ما 
قبل التاريخ عثر علبه بعد ما وجد قي جاوا و -010) 

60 ,, وببكن (عن وكالة الصين الجديدة - بناير 
5) وكان بظن فيما قبل أن الإنسان الأول عاش في 
خط الاستواوء قبل ثلاثمائة آلف عام ثم عثر في جزو 
المحيط الهادي على تلك الجماجم البشرية فتأكد بعد 
تحليلها أن تاريخها يرتفع إلى ستمائة آلف عام ثم عثر 


مرتبن في بلاد التشاد 
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وكبنبا على جماجم يقال إنها ترجع لمليون بل ملابين 
السنين. ومهما يكن إن الإنسان ربما عاش في الصحراء 
الإقريقية كما توّكد ذلك النماذج التي عثر عليها 
بشمال المغرب والقبيبات بالرباط وسيدي عبد الرحمن 
بالدارالبيضاء أما جمجمة إنسان النبانديرتال 














المكتشفة قي دوسالدورف بألمانيا عام 1857 
وقاريخها 40.000 عام قبل الميلاد ققد صور العلماء 
عصرا باسره عنها ساد أوربآ منذ 60.000 عام وڪان 
هؤلاء الناس قصاوًا لهم جماجم تزيد على جماجمنا 200 
سنتمر مكعب. ( .م The Evolution of Man,‏ ,اانا 26؛ 


"قصة الحضارة". ص. 158) (ول 
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ديورانت) حي أكد الموّلف أن جنسا آخر حل بأوربا حول 
0 عام ق.م. كما تدل الآثار المكشوفة عام 1868 
في مغامرة )10-١1/38001‏ بالدور ودني بفرنسا ويقول 
بعض العلماء بان هذه القصيلة جاءت من آسبا الوسطى 
بإخريقبا والآثار التي وجدت في توف والجزائر مما 
بشبه آثار العصر الأورجناسي (18036130نا4 (حول عام 
0 ف3.م.) ندل على أن إفريقبا هبي الأصل في 
الثقافات التي شهدها العصر الحجري القديم. 

وقد احظ العالم الباكستاني مولانا قوصر نبازي 


(1321ل0 )Causer‏ قفي 
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كتابه ""خلق الإنسان" ١/130‏ 04 01638150 (ص. 6) أن 


العالم (كارلطون) أكد 
أن العالم خلق قبل المبلاد بسبعة آلآى سنة وقد ورد 


"تاريخ الإفنسان" ( .م History of Man,‏ ع1 63) كما 
لأاحظ وبلز (5ااع/لا .6 .1( 

في كتابه "الخطوط الكبرى للتاريخ" ( Oultime of‏ 
15]01لا) أن هذه المدة يمكن 

رفعها إلى إثني عشر آلف سنة بل وحتى عشرين ألفا على 
الأكثر ولم بقل أحد من 

العلماء قبل قولة داروين عام 14958 م أن عمر الإنسان 
سبعمائة آلف سنة وقد فند العالم 
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الباكستاني هذه الدعوى بالحجج العلمية في جزء كبير 
من كتابه مستندا إلى نصوص المؤرخين والفلاسفة 
والنسابين العرب والمسلمين. 

والنشوء والارتفاء مذهب كان معروكا ومنقودا عند 
العرب قبل داروين افقد قال الخازن : "إن الجملة حينما 
يسمعون بتحول بعض الأجسام بطريق التكامل التي 


ذهب أنه مر بصور الأجسام المعدنية الأخرى أي انه كان 














رصاصا قصدبرا ... إلى أن صار على الحالة التي هو فيما الآن 
بالانقلاب السريع بل بالتدريج كأن مر بصورة العجل 
فالحمار فالفرس فالفرد إلى أن انتهى إنسانا" ("العالم 
الا امي شك أرسلان. ج 11 
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ذ. 1563) ويظهر أن منطقة (آنفا) أقدم جهة في المغرب 
عرفت حباة الإنسان الأول في القارة الإفريقية بعد 
امتدادها إلى العدوة الجنوبية من نهر أببي رقراق 
والقبيبات قرب رباط الفتم (بعضها (قبل 7.000 عام) 
ققد عثر في المنجم الحجري المعروف بمنجم (سبدي عبد 
الرحمن) بالقرب من (عبن الذباب) بالدارالبيضاء على 
أحقور (©05511") إنسان مغربي بنتمي لما يعرف عند 
علماء المستحجرات بالأطلاآنطروب (6ع0م2113,50) (وهو 
الإنسان المستحفر المعثور على بقاياه في (الأطلس) 
ويرتفع تاربحه - حسب تقدبرات العلماء إلى ما بين 


0 و 100.000 


6911/1( 














سنة قبل الميلاد وقد يرتبط بالصنف الأقدم الذي وقع 
الكشف عنه في أندونيسها والصين وقد تم ذلك خلال 
عصر الحجارة المنحوتة أي العصر الحجري الأدنو أو القديم 
(؟ناء 10161 itiqueاéo‏ ا۴ الذي أعقبه العصر الحجري 
الأوسط حيث ظهر رجل (جبل الرهود) قرب أسفي أو (رجل 
اقاسر) الذي عثر على نموذج يڪله الكامل أوائل (عام 
5) برجم تاريخه إلى نحو الخمسين ألف (50.000) 
عام وهو معاصر لرجل (النبانديرتال) (1دط/163006١)‏ 
وهنا ظهرت في المغرب سلالة قبصبة ()(120305160) 


(1) نسبة إلى مدينة (قصبة) التونسية حيث عثر على 


أول نموذج منه قي (المقطع) بالقرب منها. 
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وانحدرت من أقصى شرق المغرب الكببر خلال نفس 
الفترة فبلغت نماذج منها إلى (تيط ملبل) وتوقف 
معظمها في المغرب الشرقي (بتاقوغالت) حيث انضافت 
إليها فلول من الصحراء الكبرى قارة من جقافها منذ 
حوالي عشرة آلآى (10.000) عام قبل المبلاد وذلك 
انتجاعا للماء والمرعى وهذا الثالوث هو الذي أطلق علبه 


وصف (أمازبيغ) أي الأحرار الذين آمتلكوا البلاد كمجموعة 

















EIR 
السكان الأصليين من غير هؤلاء البربر وهي نظرية يقول‎ 
بها غالب البحاثين لأنها مد عمة بدراسة نقدية مقارنة‎ 


لجماجم سلالة (اليمن) التي انحدرت إلى (لبببا) عبر (مصر) 
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أعقبها رجال (كنعان) من الفنيقيين الذين أسسوا 

مھ ةل کسوس ( )ق الغرائت حوالم عام 1001 
3.م. وكذلك عتبقة (ع u‏ االا) بتونس و (لمطة) ( كام عا 
2عة/) على مساقة (60 كلم) من (طرابلس الغرب) وقد 
أكد هذه النظربة المورخ (بوسكوي (٤ع u4 u‏ 0ع) الذي 
أورد حججا دامغة تشهد بآن البرابرة لم يكونوا سكان 
المغرب الأصلبين لأن الكتابة الليبيكية البربرية التي 
عثر عليها في المغارب الأربعة قد وجدت أيضا في مصر 
وبلاد النوبة وسيناء بالإضافة إلى تشابه هذه الكتابة 
بكتابات الجزيرة العربية. 
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وقد تنتسائل لماذا انتقل الإنسان الأول من (تافوغالت) 
إلى (فاس) عبر الأطلس دون أن يمر على السهول بينما 
رأبناه يحاذي المتوسط بين الجزائر والمغرب الشرقي 
لبعود إلى محاذاة الشواطيّ بالرباط إلى منجم سيدي عبد 
الرحمن بعبن الذياب بأنفا إلى جبل الرهود بأسفي 
والجواب عن ذلك أن السهول كانت مغمورة بالمياه إلى 
ممر تازة لان البحر كان بغطي في العصر الأكاديمي 
(8620160) مجموع بلاد الهبط ولم تنحسر إلا خلال العصر 
الكمبري الأعلى وسيدي بوقنادل الواقع على بعد نحو 
(15 كلم) شمال شرقي الرباط تحتوي مناجمه على حصيات 


9 عة 


6915/1) 


الحجم برجع ناربخها إلى العصر الحجري الرابع ( 3001025ل 
Boucart, » Notice sur un essai de carte‏ 
géologique du Dictionnaire de la zone‏ 

Congrés 1931atlantique du Maroc », Paris, 


.«(3intern de Géographie, .م‎ 

ومهما يكن فإن الإنسان الأول الإفريقي, استقر وترعرع 
بمنطقة (أنفا) 

قي (تيط مليل) واردا من الشرق إلى ما قبل المبلاد 


ببضعة آلاف من السنين ثم 














توالت المجرات الشرقية اكتمل بها التزواج بين 
الشقين (المشرق والمغرب) 
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بمرور (حانون القرطجي)(1) بخمسة أو ستة قرون بعد 
الميلاد والماركز الأثرية العتيقة 

مازالت تبرز من حين لآخر في المنطقة فقد عثر في منجم 
حجري بالدارالبيضاء في 

العقد الأخير على بقابا أثربة (ريما كانت مركز صيد 
وقنص) برتفع تاريخها حسب لجنة 

من الخبراء المغاربة والفرنسيين إلى ما بين 480.000 و 
0 سنة قبل المبلاد وتدل كشوفات أخرى على 
مدى ترابط مناطق إفريقية بعضها ببعض مثل العثور 
في (عبن جمعة) قرب الدارالبيضاء عام 1926 على حجارة 
تشهد بآن حروف (تيفبناغ) اللببيكية 


Perpime d Hannon )1(‏ عرف بترجمة إ[غربقبة 
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استعملت في المنطقة وأن هنالك علاقة وثيقة من خلالها 
مع (الخكار) ( Coissac de Chaverliére, Hisoire du‏ 
.م .(21Maroc,‏ 
وبستخلص من كشو أخرى وجود عنصرين أساسين في 
تاريخ المنطقة هما اوا امتدادها من الأطلس إلى المحيط 
وثانيها وجود عناصر شرقبة انحدرت من اليمن مع 
إفريقش الحميري ولعل للعثور من جهة أخرى في (أزبلال) 
(وهو امتداد شرقي لمنطقة تامسناء على الديناصور (وهو 
حبوان عاش منذ 150.000 سنة بأمربكا) شاجدا على 
ارتباطهذه المنطقة بمآوي الحضارة شرقا وغربا منذ 


أعرق العصور وربما بويد ذلك تقارب القارتين 
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الأمريكبة والإفريقية عبر مجال محبطي أطلسي ضبق. 
A. Breuil - Faits nouveaux reculant‏ 
considérablement I’antiquité de I homme du‏ 
Maroc - C.R. des séances de IAc. des‏ 


.19420ct. 30lInscription et Belles Lettres, 
Cheryniers, L'homme au temps des cavernes, = 
.1965Ed. du Scorpion, 


G. Choubert et Jean Marçais, Le Quatenaire - 














de senviron de Rabat et l’ãge de Homme de 


.1947Rabat, Académie des Sciences, 
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Lionel Balout, Les hommes fossiles باك‎ - 
Maghreb et du Sahara Inventaire descriptif et 
.214critique, Pp. 

J. Marçais, » Découvertes de restes humaines = 


fossiles dans les grés quaternaire de Rabat, 
.1934l’entropologie, t; XLIV, 


R. Neuville at A. Ruhlman, La palce du 
paléolithique ancien dans le quartenaire 


. Publ. 91-49, pp. 1941marocain, Casablanca, 


, 6du Service des Antiquitées du Maroc fas., 
. 35-15, .مم‎ 1941Rabat, 
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Henri V. Vallois, homme fos. de R.C.R. des - 


(la 1945nov. 26Séances de Ac. des Sc. 
.(1946avril 15nature, 


R. Neuville et A. Ruhlmann, L'Age de - 














"homme fossile de Rabat, R.V. Anthropologie, 
.)1949)2-17.5.|., n° 


A. Ruhlmann, I'homme f. de R., Liste de la - 


faune malacologique des différents niveaux 
marins du gisment de Kébibat, Hespéris, XXXII, 


5. 
وهكذا فالقارة الإفريقية وحدة متراصة في أبعادجا 


الطبيعية» ومن مظاهر 
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وحدتها أن لشفي القارة في أقصى جنوبها وأقصى شمالها 
أسيسة مشدتركة المغالم يطبغها المناح المتوسطي 
بأصناف مزروعاته ومختلف أطرزة مجالبة الاقتصادية 
والاجتماعبة - 

بفصلها في قلب القارة خط الإستواء بصحرائين أحدهما 
صحراء المغرب الكبرى شما وتانيهما صحراء (كالا هاري) 
في بحبوحة ودبان وأنهار أعظمها الكزنغو والنيجر 
والنيل والملوبة وقد امتزج النيلآن (نبل مصر ونيل 
السنغال) ضمن السودان الموحد في طرفيه الشرقي 
والغربي تحت رابة الإسلام التي شكلت منذ القرن الأول 


للمجرة المحرك الجوهري في تاريخ إفرقيا السوداء 
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بإمبراطوريتها الشاسعة (غانا وسونغاي 
وبرونووكانم ومالي ويوروبا وأويو وأشانتي والهوسة 
وبونان)(1). 

وقد كان الموّرخون القدامى بعتبرون إقرقيا مأوة 
الضواري من قيلة وأسود وفهود ولمط ونعام وهو وصف 
للقارة التي أكد كزيل 


(1) كانم إقليم سوداني بلي صعيد مصر شاعره إبراهيم 
بن محمد بن فارس من بن ثاكلة توفي بمراكشر عام 
8 ه (أو 609ه) مدم بعقوب المنصور بعد انتصاره في 
موقعة الأرك. وكانم من بني عمومة تكرور (معجم 
البلداآن.ج 4. ص. 432. طبعة القاجرة. 1957ء ص. 2: 


آلاستقصا.ء ھج 1 ص. 181+ سبع الأعشو, ھج 5 ص. 0 
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(ااء65) أنه منذ أوائل القرن الثالث الميلادي قامت 
الخضرة البانعة مقام الصحراء والحقول المزروعة مكان 
الغابات وقطعان الماشية بدل الحبوانات المفترسة(1). 

















والمحيط الأطلنطيكي (أو اقبانوس) ببستمد اسمه من 
كونه بحبط من جمبع الجهات بالعالم المسكون في عرف 
الأقدمين(2) » أو على اقل من جهات ثلاث لان خط الاستواء 
كان هو الخط الجنو بي للحالم الآهل بالسكان. 


(1) كوتبيء العصور الغامضة في المغرب. ص. 157 
(2) المسعوديء التنبية, ص. 26 
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وكان اليونان والرومان بطلقون كلمة بربر على كل ما 
ليس بيوناني أو روماني خارج عن الإمبراكوريتين مثل 
مدينة بربرة بالصومال والبحر البربري على المحبط 
الهندي. 

والواقع آمن الجنوب الإقريقي الذي بفصله عن شماله خط 
الإستواء كان اقرب 

إلى جزء آخر هو البحر البربري في المحيط الهندي من حيث 
آنحدر عرب بیمنیون منذ 

أعرق العصور لنشر العمران في المهامه المتوسطية من 
جنوب القارة, وقد استشف الأثريون 

معالم الحضارة اليمنية في عاديات هذه المنطقة وبذلك 
يكون العرب والبربر وخاصة 
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اليمنيين وصنهاجة وهما من حمير هو الذين وصلوا جنوب 
القارة بشمالها 

الممتدين على طول المحبط الأطلسي غربا والمحيط 
الهندي جنوبا وبحر القلزم أو البحر الأحمر شرقا. 

وقد تحدث الموّرحون العرب عن أمة بربرية في آخر بلاد 
اليمن بين أرض الجوش الزنج وهو سودان وبقال لأرضهم 
بربره كما توجد سوق وهي من أوساط الفسطاط(1) . 
وتطلق كلمة بربر على إقليم ميرفاب وهي قببلة عربية 
اللهجة على صفتي النيل من الشلال الخامس إلى عطبراء 
ومعظمهم في بلاد النوبة 


1 طبعة كونتجن, 1946. 
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والصومال(1). 
والبربر اسم كان بطلق على جبل بسكن النواحي 
الممتدة من سبوا بحدود مصر إلى المحيط وإلى نهر النيجر 

















بالسنغال ويرى المؤرخون القدامى قبل الإسلام أن أصلهم 
إما من إكربقبا بنفسها وهو عرب حميربون انحدروا من 
اليمن لبعمروا القارة الإفريقية شمالا وجنوبا وقد 
تعززت نظرية عروبة البرابرة الأقارفقة بآدلة ذات قيمة 


علمية أبرز بعضها هلفرببز(2) (12طماءلا). 
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وقد اعتمد ابن خلدون في نفيه لبمبنه البربر على 
"جمهرة" ابن حزم إلا آنه وهم عندما حصر طريق اليمن إلى 
المغرب في "السويس" مع أن أقرب الطرق المعقولة هي 
الصحراء المغربية ومنها إلى أقصى جنوب القارة 
الإفريقيةة عن طربق بحر القلزم (البحر الأحمر) في جهته 
المقابلة لليمن 8 سبما وأن مرخب القرن الثالث وغبيرهم 
كالأصطخري وابن خرداذبة أشاروا إلى القوافل التجارية 
التي كانت تنطلق من المغرب مارة بسجلماسة خلال 
الساحل الإفرقي للبحر الأحمر للوصول إلى اليمين ومنه إلى 

















الخليج والعراق وكذلك يقال بأن كلمة إفريقش أصل 


ا 
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الأفارقة والقارة الإفريقية وقد سمو ابن خرداذبة 
(المتوفى عام 272 ه / 885 م) هذه القارة كلها ليبيا 
وكبها مصر والحبشة وبلاد البربر(1). 

ومهما يكن إن ابن خلدونء ج 1ء ص. 58 طبعة مصرء 


6 ذڪر أن البربر 
انتقلوا من جنوب فلسطبن عن طرق مصر حوالي 1300 
ق.م. تم تتابعت 


الجاليات التي منها القراعنة من الاستيطان بمصر حسب 
يوسف بن عبد البر القرطبي وفي عام 1095 ق.م. أجلى 
طالوت (وهو شاوول الذي باركه نبي الله صمويل ڪاول 
ملك لبني إسرائيل بعد عصر القضاة) الكنعانيين عن 


قلسطين وآخرج من بق منهم بها 


)مساك عر 21 
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نبي الله داود عام 1055 ق.م. 

والمعالقة (عرب معقل) من أصل بمني أيضا حسب ابن 
خلدون(1) قهم عرب حميبربون بلتقون كي النسب مع 
صنهاجة وكتامة وكانوا بستوطنون الخليج قرب 
البحرين فهاجم نحو المائتين منهم إلى المغرب انحازوا 
إلى بني هلال وانتشروا في الصحراء إلى السودان. 
وإمارة البراكنة التي تأسست عام 1042ه ممتدة من 
تبريس إلى نهر السنغال تنتمي هي أيضا لعرب معقل 
أضف إلى ذلك أن الملثمين الصنهاجبين موطنهم الأصلي 
رض الصحراء إلى السودان وهي أكبر 


(1) تاربخ ابن خلدون.ء ج. 1. ص. 519؛ ۾ 6ء ص. 58؛ 


ااسنفصاء ھ2 4, ص. 24 
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صحراء في العالم قام بأمرهم محمد بن تبفاوت ثم بحبو 
بن إبراهبم الكدالي إلى عام (427ه) وهو الذي ابتنى 
رابطة في بحر النيجر تجمع فيها آلف رجل ساهم 
المرابطين تجندوا لنشر الإسلام في قبائل صنهاجة (1) . 
وقد تعززت الرابطة العربية والإفريقية بعد الإسلام 


بتوغل عقبة بن نافع وخلفه في قلب القارة إلى غانا 

















حسب بعض الروايات. 
والرحالون العرب هم الذين اتخدوا المبادرة للكشف عن 
مجاهل إفريقيا والمحيط الهندي مما فتم الطريق للحالين 


الغخربيين بعد القرن الخامس عشر المبلادي. 
(1( الإستقصاء ھج 1 صض. 08 
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وقد أدرج الشريف الإدريسي في خريطته كمنابع لنهر 
النبل البحيرات الكبرى الاستوائية عن هذه البنابيم 


من طرف الأوروبيين لم يتم إلا منذ عصور حديثة(1) . 


وللمولى إدريس الأكبر عقب كثبر ببلاد السودان منهم 
فر في برنو وهوسة وبولان وفزان وتنبكتو( 2) تعززت 
بها الرابطة العربية في مجموع القارة الإفريقية 
الصنهاجبة اليمنية (ومنها زنهاجة : زنزج) فالعرب 
والبربر من جنس واحد وكلمة بربر لا تشير حسب أندري 


جولبان 


(1) كوستان لوبونء حضارة العرب. الطبعة الفرنسية, 




















عر 507 الفكرنسية. 


(2) الفيضيليء الضرر البهيةء ج 2, ص. 200 
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("تاريخ إفريقيا الشمالية" ص. 46) إلى معنى سلالي لأن 
فيه إخلاصا من عرب وبربر وهو بعني في الحقيقة شعبا 
لصالم اللغة العربية - حسب تعببر جولبان. 

ونضرب أمثلة للعرب الأقحام الذين انتظموا في سلك 
البربر وهو في حين أن أصبهم من قبائل عربية مختلفة 
أو من العرب المستعربة ومنهم : 

- أولاد آبو سرغين : شرفاء أدارسة يوجد بعضهم 
بالصحراء وكلوان من ناحبة تازة وبني بازعة وبني ليث 
والمغارة من غزوان قرب آسفي وزمور الشلم والسوس 


الأقصى. ("الدوو البهية". ھ 2, ص. 58(. 
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اداو كنسو سر كي الأطلسر الصغير : لعل الڪنسوسبين 
من الحجاز استفروا بتامدولت ومنها مراكز (إغرم) 














.(1941Lumale, Ilda ou Kensous, Arch. SHA, (‏ 
أا ا مفلاكة فد اسن عاش شر فا 
سملاليون في آبت باعمران بسوس وهم من حقدة سيدي 

أحمد ومو نسسى. 

وسملالة قبيلة بالأطلس الصغير (راجع الأشراف 
السملاليون لمحمد بن علي السوسي السملالي). ومن 
السملاليين إبراهيم بن أبي القاسم السملالي توجد 
نسخة من كتابه "أجنحة الرغاب" مع شرم أحمد بن 
سليمان الرسموكي في خع 2035 ونسخة من الأصل في خم 
(6634-9222). 
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وكذلك المجاهد بآيت عطا موحا حمو نيفروض.ء الشريف 
السملالي الذي كافم ضد الاستعمار الفرنسي من عام 12م 
إلى 1929. 


والشبانات : 

من عرب معقل وبذكرون أبضا بين قبائل خوارة التي هبي 
بني جرار الذين تفرقوا بن الصحراء مسقط رأسهم وبين 
سوس حبذ الحدود في عهد السعدين (راجع أولاد جرار) 


فهو إذن هوراة البوم وهم شرفاء علميون يعرفون 














بالجعفريين قدبما (الدرر البهبة. الفضبليء ج 1ء ص. 
2). 

ينتمون إلى مكان بقببلة المنابهة إزاء تارودانت 
وبوجد جعائرة في سوس بنواحي (أقا) و (إيربن) و 


(أزاغار) و (ماسة) و (تبلكات) وردوا كلهم من 
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مساكن اخوانهم الصحراويين الذين يكثرون بين 
قبائل الصحراء وقد أطال سيدي أحمد بن خالد الناصري في 
"طلعة المشتري في النسب الجعفري" في تعقيبه على ما 
زعمه ابن خلدون من عدم وجود الجعفريين في المغرب 
صحراء وحضرا (راجع المعسول للمختار السوسيء ج 16ء ص. 
151. 

والطاهريون أشرف من ذربة علي الرضى أصلهم من مصمودة 
اة فا الدرر البهية حم 2. مر 211. 

العروسيون أشراف علميون أدارسة جعدة المرابطين 
الذي استقروا عام 552ه / 1157 م في الساقية الحمراء 
اجئيين إليها من شمال المملكة (كتاب دومينيخ 


افوانتي. ص. 26). 
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وهم جزء من أولاد دليم يقطنون الساحل الجنوبي وخاصة 
حول الدهلة بوادي الذهي وهم عرب أقحام نقلوا إلى 
الصخراء لغة الضاد وشيم النجدة والشجاعة والكرم وهم 
كعرب الجزيرة ينتجعون الكلاً ويبرون الإبل وينتقلون 
في أنحاء الصحراء للتجارة ويتبارزون في القروسية وروم 
الإيثار والسخاء. 

وأصل دايم من القبائل التي كانت تقطن صحراء سوسس 
ثم نقل بعضها إلى حوز مراكشر أيام السعديين منهم 
الشيخ علي الدليمي الهمشتوكي (1332ه / 1913م). 
المعسول. 14 2 108). 

والمناليون أشراف بيعرفون بالزباديين بوجدون بسوس 


والصحراء وقاسر وهم 
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من منالة بالأطلس ومن الأدارسة فريق بقطن (تاماسين) 
إحدة قبائل وزكيته 

قرب مركز تازناخت بنتميٍ إلى إحدى قراها وهي قرية 
انزال عبد الله بن محمد البولماني الإدريسي المتوفي 


عام 1334 ه (المعسولء ۾ 14, ص. 201). 














وآخر بسكن (الحفونية) وهي قرية تقع على بعد 120 
كلم شرقي قرية الأوكرشي توجد قيها أضرحة آل السيد 
بن سيدي أبو بكر من الآسرة العلوية وهو مزار مقصود 
فيه دار صبافة وملجاً اللاستشفاء. 

والزكراويون شرفاء أدراسة في (حاحة) ودرعة من حفدة 
سيد محمد بن المولى إدريس الأزهر أمير أصبة والبصرة 


وما والآهجما من كرى 
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ومداشر. 

وزعير قبيلة عرب السوسر استفروا في رباط الفتم 
عاصمة المغرب الأقصى الاستقصاء ج 3 ص. 108 (الإعلام, 
ا 2 در 86 

توربج ال اا صَاسيع غاا 1 سر 331 وألق 
لوبينباك ١00101503‏ "نصوص عربية لزعير" (طبعة 
باريس 1952) حيث ذكر أن زعير من عرب معقل ناق 
عن نزهة الحادي للأفراني (ترجمة هوداس,ء ص. 329) 
وأنهم انتقلوا عبر الأطلسين الأكبر والأوسط 

وقصر مجاو : 

بفيلالة وقبل بسوس فيه ولد السلطان مولاي اسماعيل 














عام 1056 ه وتوني عام 1139 وقد أشار الحسين 


الوزان إلى وجودهم قرب حنيفرة كما أكد أن 
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اين خلدون يعتبرهم برابرة لكنهم تبربروا ققط من 
وجهة القانون الخاص والحباة الاجتماعبة والأوضاع 
السلالية أما لغتهم فهي عريقة في العروبة (راجع 
كتابنا نحو تقصيم العامية) - مطبعة فضالة - 
المحمدية. 41392 / 1972م. 

Victorien Loubignac - Textes arabes des 236 - 


- Publicat. de I'I.H.E.M., t. XLVI, Paris, Max 


.1952Besson, 
والبربرية بتكلم بها البربر كي جزء كبير من افريفبا‎ 
وخاصة الشمالية ويجهل‎ 


تاریخها نظرا بعدم وجود وثائق مكتوبة عدا ما كتب 


بحروك عرببة حول الإسلام 
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أو العادات والأعراف في جنوب المغرب أو ما سجل من 


آسماء بربرية وتعتبر بربرية 














كذلك بعض بقابا الكزانش 6030216 في جزر ڪباريا 
الإفريقية إلى القرن السابع 

عشر الميلادي وقد بداً الموحدون بترجمون بعض كتب 
الدين إلى البربربة تسهبة على الموّمنين من الناطقين 
بتشلحيت أو تمازيغت ولحد الآن لم تكشف رموز اللهجة 
الليبيكية حتى ندرك مدى علاقتها بالبربرية إلا أن 
التنظير بين الكتابات الليبيكية والكتابات 
التوارقة أي حروف تيفناع لابما يبرز نوها من الشبه لا 
وحدة الأصل وعلاه الاستقاق ر يبدر منهم ما بوذن 


بالاتفاق على عنصر 
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موجب كب الموضوع وإن كان البعض بحاول التقريب بين 
حروف سامية أخرى (راجع الجدول في مادة تيففاغ). 
موسو الإسلام م1 ر 1220 عام 1960 وقد اول 
البعض المقارنة بين كلمتي 3 أملاط وتكقئنك 

أما لأحضارة البربرية بما تنطوي عليه من شعر ورسوم 
ونسيج وفلكلور علاوة على الكتابات فالظاهر أنها 
كانت وعاء وبوتقة آنصهرت فيها معطبات مختلى 
الحضارات التي تعاقبت عليها كالرومانية وخاصة 
القيجنيقية والعربية وخاصة الصنعاجية العربية 














اليمنية التي اتخذت أسماء مكتعددة في الأطلس الصغير 


في الأنكاضيون السوسيون هم من أزكاض قرب طاطة 
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نسبة إلى التي تسمى تزناخت أو ثزكنت وزناكة. 
A. Basset, Les études Linguistinques berbéres‏ 
1954-1948depuis le Congrés de Paris (‏ ,) 
.1954Congress of Orientalists, Cambridge,‏ 


Ch. Pellat, Textes berbéres dans le parler des 
1955Ait Seghrouchen de la moulouya, Paris, 
J.D. Wolfel, « Le probléme des rapports du 


.1953gaunche er du bérbere », Hespéris, 


J.D. Wolfel, « Le probléme des rapports du J.D. 
Février, Que savons-nous du lybique ? « R. Afr., 
.(7/3-263(p. 6 
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P. de Foucauld, Dictionnaire toureg-français 


, 52-1951vol., Paris, 4(Dialecte de IAhaggar), 
.) م‎ 2028I + 


Abbé Chabot, Receuil des inscriptions libyques, 














.1940Paris, 

M. Reygasse, Contribution ã l'étude des 
gravures rupestres et inscriptions du sahara 
.1932central, Alger, 

(p. 1932Th. Monod, L ’Adrar Ahnet, Paris, 
.)15 

Th. Monod, Gravures, peintures et inscriptions 
.1938rupestres, Paris, 

G. Marcy, Les Inscriptions libyques bilingues de 
.1936IAf. du Nord, Paris, 
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Le même, « Introd. 3 un déchifferement 
méthodiques des inscriptions du Sahara 


.(2-1Centrale », Hespéris ( 

E. Brémond, Berbéres et Arabesn La Berbérie 
est un pays euripéen : C.R. des séances de 

( E.M., Af., 9-218(1943avr. 2I Arc. des SC. C., 


.1951Madrid, nov. 


E. Garcia Gomez, Al-Hakam il y los berbéres, 
Segun in texto inedito de Al-Andalus, XIII., |, 


.)26-209) 8 


E. Laoust, Mots et choses berbéres, notes de 














linguistiques et d’ethnographie, Dialetes du 
.1920Maroc, Paris 
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Quedenfled, Répartition de la population 
berbére au Maroc, Tard. par Simon, Alger, 


.1904 

Mtouggui Lhaoussine, Vue générale de 

.(.p 200l’ histoire berbére, Larose ) 

ans avec les Berbéres, 3.000St-Quentin, 

(.p 220( 1949Delagrave, 

1928P. Curcy, « En pays berbére), in Europe, 
(oct 15sep. et 15) 


H. Raynaud, Les Berbéres sont-ils des barbares 
1946, 4? R.G. m. n 

D.P. Barrows, Berbers and Blocks, impressions 
of Marocco, Timbuktu and western Sudan, 


(.p 251) 1927New-York and London, 
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.(vol 2( 81-1875Fournel, Les Berbéres, Paris 


Ch. de Foucauld, Poésies touarégues, Paris, 














30-5 


2-1941F. Nicolas, Pémes touareg, ETI, 
G. de Gironcourt, « Art chez les Touareg ب«‎ 
.1914Rev. d’Eth. et de Sociol., Jan.-Fév., 


P. Ricard, « Tissages berbéres des Ait Aissi », 
; » Les Tissages sur métier de 1925Hespéris, 
haute laine 3 Ait Hicham et dans le Haut Sebou 


.2-1941«, in R. Afr., 
Les Tissages décorés chez les Béni Mghild », » 


.1945in Hespéris, 
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.H. Balfet, La poterie des Ait Smail de Jarjora 
.19566G. Marçais, L Art des Berbéres, Alger, 
ولهذا قنحن نعتز كمغاربة - مهما يكن أصلنا - باللغة‎ 
البربرية (بفروعها الأمازيغية والريفية والشلحية)‎ 
كأنها جزء من تراتنا الوطني فاللغة البربرية واللغة‎ 
العربية - لغة القرآن - صنواه في حضارة المغرب‎ 
الخالدة.‎ 
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الوجود الإسلامي في الممالك النصرانية بشبه الجزيرة 


الإبيرية قبل سقوط غرناطة 


الدكتور على الكتاني 


رئيس جامعة ابن رشد الإسلامية قرطبة - الأندلس 


1-مقدمة: كان الو جود الإسلامي قي الممالك النصرانية 
خارج حدود دولة الأندلس الإسلامية قائما وكنيفا 
ومتواصلا لمدة قرون »أب منذ احتلال الممالكا"نبة لأرض 
إسلامبة ابتداء من القرن الحادي عشر المبلادي إلى القرن 
السادس عشر بعد سقوط غرناطة. ولا شك أن قرار 
قفرناند وإيزببة (الملكين الكاثوليكيين ) ومن 
تبعهما من الملوك في القرنين التالبين القضاء على 
الإسلام نهانيا 
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جربمة شنبعة ضد الإنسانية وذنب 1ا بيغتكر لبس في حل 


ضحاباهم فقطء ولكن كذلك في حق إسبانيا. 


صحيم أن المسلمين لم يكونوا قي الممالك النصر"نية 


في أحسن الأحوال . ولكن كان لهم وضع قانوني ووجود 














معترف به . كما كانت لهم مساجدهم ومدارسهم 
وعلماوهم وفقهاوهم . وهولاء المسلمون يعركون 
بالمدجنين . وهم رغم معرفتهم باللغة العربية في 
بعض المناطق كبلنسية. كانوا يتعاملون باللغة 
العجمية. قكتبوا بها المؤلفخات حتى أصبحت اللغة 
العجمية (أي الإسبانية المكتوبة بالحروف العربية( 
لغة إسلامية متلها مثل الفارسبة والتركية وغيرها 
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من لغات المسلمين المكتوبة بالحروف العربية. 


ولنرى الآن كيف كان وضع المسمين عبر القرون 
النصرانية. 


اا-المسلمون في البرتغال : 

تأسست البرتغال كامارة صغبرة على حدود الدولة 
الإسلامية الشمالية الغربية. وقد استولى على هذه الإمارة 
المنصور ابن أبي عامر. لكنها اغتنمت قرصة سقوط 
الدولة الأموبة فاحتلت براغة سنة 1040م.: وهى بلدة 


مجاورة لعاصمتها الأولى "أبوزلو" أو "بورتوغال " التي 














أبام الطوائف . قأصبم الجنوب تحت 
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سلطة بني هارون سنة 1026م › وعاصمتهم شنتمرية 
الغرب (القارو البوم ). وسقط وسط البلاد في بد بني 
الأفطس سنة 1022 , وعاصمتهم بطليوس (بإسبانيا 
اليوم ). 


وتابع البرتغاليون غزوهم للآراضي الإسلامبة على حساب 
بني الأفطس . ناحتلوا مدينة قلمرية سنة 1064م 
ونقلوا إليها عاصمتهم . وتجزآت دولة بني هارون قبي 
شنتمرية الغرب , إذ نشآت دولة بني مزين وعاصمتها 
حلب سنة 1068 م» وانضم الباقَيٍ إلى دولة بني عباد 
وعاصمتهم إشبيلية (بإسبانيا اليوم). ثم قضى 
المرابطون على بني الأقطس وبني عباد ووحدوا البلاد 


واستفرت الحدود لمائة 
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وخمسين سنة بعد أن احتل البرتغاليون مدينة 


الأشبونة سنة 1093م. 


وحلت الدولة الموحدية. محل الدولة المرابية فاحتل 
لبر تغاليون مدينة بايورة سنة 1166م ولما دد 
الدولة الموحديةء سبطهر البرتغاليون على مدن إسلامية 
أخرى, فغزوا قصر بفني دنيس سنة 1249م ثم باجة 
وشنتمرية وشلب وجميع غرب الأندلس سنة 1217م. 
فنقلوا عاصمتهم من قلمرية إلى الأشبونة واستقرت 
حدود البرتغال على ما هي عليه اليوم. 


أراض المسلمين وبيوتهم ووزعوها على نبلاء النصارى. 


فهاجر عدد كببر من 


(6953/1) 


المسلمين إلى ما تبقى من الأراضي الإسلامية بينما استقر 
معظم الباقين كمدجنين بنسب عالية قي الجنوب . ولما 
أرغمت إسبانيا المسلمين على التنصير. تبعتها 

البرتغال سنة 1502م بتنصبر المدجنين . كهاجر منهم, 
عدد كببر إلى شمال المغرب وكحت لهم إسبانيا بعبور 














أراضيها بينما استقر الباقون كنصارى ظاهرا ومسلمين 


سرا. وبقبت هذه الجالبات إلى سنة 


0م عندما تزوج ملك البرتغال بأخت ملك إسبانها. 
وكان شرط الزواج طرد المسلمين . فهاجر عدد كبير 
منهم إلى العرائش والقصر الكببر والمناطق المجاورة 
لهما بشمال المغرب . بينما بقىو 
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الباقون كنصارى في البرتغال . وينتمي اليوم معظم 
سكان البرتغال بجنوب الأشبونة إلى أصول إسلامية وهم 
لا يختلفون في سماتهم عن | لأندلسبين. 


||| - المسلمون ني شتالة : 


عند سقوط طليطلة سنة 1085م هاجو إلى باقي الأراضي 
الإسلامية عدد كببر من المسلمين . بينما بقى الآخرون 
تحت حكم النصارى كمدجنين . وكثرت أعداد هؤلاء بعد 
سقوط أراض إسلامية ر(دحة في القرن الثالث عشر في يد 
فشنالة. كمرسبة وقرطبة وإشبيلية. وكان 


القشتاليون بوقعون عقودا مع المسلمين المنهزمين 














يضمنون لهم فبها حقوقهم الدبنيةء ولكن سرعان ما 
كانوا 
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ينكرونها بعد استتباب أمرهم , ويعاملونهم معاملة 
ظالمة. 


في سنة 1258م وضع ألفونسو العاشر قانونا عاما 
لمملكته سماه "الأقسام السبعة, صنف فيها المسلمين 
إلى أربع ائات وجي حل لكل فئة منها معاملة خاصةء وهم 
المتنصرون والعبيد والمعتقون والمدجنون . آما 
المتنصرون . قكانوا موضع احتقار من طرف النصارى 
القدامى. قوحد القانون بين الفئتين . وأعطى ميراث الآب 
المسلم لأولاده المتنصرين دون غبرهم من الأبناء. وكانت 
عقوبة من برتد منهم الموت وفقدان الحقوق ومصادرة 
الأموال . اما الأرقاء المسلمون . قڪانوا معرضين لڪل 


أنوام 
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الظلم والإبذاء. وكان لسبدهم علبهم حل الموت والحياة 
والتعذيب والاغتصاب والتفريق بين الأقارب وبيع من 
شاء منهم . ولم يكن حال المعتقلات أفضل بكثير من 
حال الرقيق . آما المدجنون . فكانت حريتهم الدينبة 
تحترم لحد ماء وكانوا يعيشون في أحباء خاصة بهم لهم 
شرائعهم وقضاتهم وتقاليدهم ومساجدهم وأعبادهم , 
وإن كانوا دائما عرضة للاضطهاد حسب أهواء طاغية 


الوقت وسباسنه الخارجيبة. 


نتيجة هذه العاملة السيئةء ثار المدجنون سنة 1261م 
وانقضوا على جميع الحصون الممتدة ببن شريبش غربا 
ومرسبة شرقاء ورقعوا علم مملكة غرناطة 
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وأعلنوا 


انضمامكم لها. وساند اين الأحمر هذه الذورة اده الآمر. 
كان الفونسو العاشر في شقوبيةء فطلب من ابن الأحمر 
مساعدته على القضاء على الثورة حسب الاتفاق الذي 
ببنهما. خا عتذر. وسانده خابمي الأول . ملك أراغون . 


وضرب ملك فشتالة الحصار على شربش كي مابو سنة 














4م. فاستسلمت بعد ستة شهور قطرد أهلها. ثم 
احتل آلقونسو من جديد شلوقة وشذونة والبربجة 
وأركتر وأخبرا قاد سر سنة 41266 . و اتل ملكارا غون 
لقنت سنة 1263م ثم قرطاجنة. ثم فرض الحصار على 
لمرية مع جبش قشتالي برئاسة ابن ملك قشتالةء 
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3 م. وفي 1266/6/5م فرق ملك قشتالة بين 
مسلمي ونصارى مرسيبة كي حببن وبنى ببنهما سورا. 
وكان الحي الإسلامي بسمى الرشاقةء وبقبت إدارته بيد 
بني هود المسلمين إلى سنة 1308م حيث انتقلت الإدارة 
إلى يد القشتاليين. 


ثم توالت القرارات التي تحد من حقوق المسلمين . وكل 
ملك تولى الحكم بشرع تشربعات جدبدة ضد المسلمين . 
ذكني سنة 41348م أصدر ألو نسو الحادي عشر أمرا من 
قلعة النهر بحرم فيه على المسلمين أن تعاملوا بالمال 
أو بقرضوا بالفائدة. ثم حرم عليهم قب قرار من مجربط 
أن يشغلوا وظبيفة مالية مع الحكومة أو مع 
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النبلاء. ومنعهم من المحاماة قي القضايا القائمة بين 
النصارى. وحدد عقوبة من بخالف بمصادرة جميع الأموال 
والتعذيب الجسدي . وجدد الملك أنريكى الثاني في 

سز غر سنة 1368م التحريمات السابقة وأصدر أمرا آخر 
سنة 1371م بحرم فيه على المسلمين التسمي بأسماء 
نصرانية ويفرض عليهم وضع إشارة مميزة في ثيابهم. 
وأصدر خوان الأول في شورية مرسوما سنة 1387م بجدد 
فيه منع المسلمين من الوظائف المالية ويمنع شتم 
المتنصرين وإهانتهم بتسميتهم 3 بالكلاب والخنازيرء 
وبعاقب من بخالف ذلك بغرامة قدرها 300 مرابطي أو 
الب 15 نوفا كما 
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بحرم على النصارى تربية أولاد المسلمين ويعاقب 
المخالفين بغرامة قدرها 55 مرابطي وسمم للمزار عين 
النصارى بالعمل لدى المسلمين وحمايتهم في أسفارهم . 
وبنص المرسوم بألا يعتق الرق المسلم من البهودي إذا 
اعتنق اليهودية بل بسترق سيده . 














وأصدر خوان الأول مرسوما آخر سنة 1387م بمنع فيه 
المسلمين من العيش مع النصارى أو العكس › وبعاقب 
المخالف بالتعذيب ومصادرة الأموال . وبحرم على النصارى 
استعمال المسلمين إل إذا كانوا عبيدا لديهم: ويعاقب 
من بخالف بغرامة قدرها 555. مرابطي إلا إذا كان المسلم 
طبببا. وبحرم على 
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المسلمين العمل بوم الأحد علذا. وبعاقب المخالف بغرامة 
قدرها 30 مرابطي . وبجبر المرسوم المسلمين على إخلاء 
الطريق التي يمر بها الصليب . وإذا تغذر عليهم ذلك 
وجب عليهم الركوع للصلبب. وعقوبة المخالف مصادرة 
ثبابه وإعطائها للنصراني الذي بقبض علبه وبسلمه 


ثم أصدر خوان الأول مرسوما ثالثا سنة 1388م في بلد 
الوليد بجدد منع النصارى من معايشة المسلمين أو 
تربية أبنائهم . ويعاقب من بخالف بالجلد. وبمنع 
المرسوم المسلمين مرة أخرى من دخول الوظائف العامة, 
خاصة المالية منها. 
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وأصدر خوان الثاني مرسوما في بلد الوليد سنة 1308م 
يكرر فيه منم المسلمين من دخول الوظائف الماليةء 
ويعاقب كلا من المسلم المخالف ومستخدمه النصراني 
اة ف 6 2000 م ال كما ت الور س 
المسلمين من الأكل أو الشرب مع النصارى ويعاقب من 
بخالف بالجلد مائة جلدة. وإذا تكررت المخالفة في هذه 
الحالة والحالة السابقة, يدنع المخالف ألف مرابطي , 
بمنم تلتها للمخبر النصراني . وبمنع المرسوم 
المسلمين من الحضور في أعباد النصارى كما بمنعهم من 
أن يكونوا عرابين في حفلات التعميد. يعاقب من بخالف 


بغرامة قدرها 2000 
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مرابطي وبمنع المر سوم المسلمين من زبارة المرضى 
النصارى. وبعاقب من بخالف بغرامة قدرها 300 مرابطي . 
و دنم المسامن در مزاول معد البراح أوالعطارة آء 
الك دلة أو بيغ الموا- الفذاء .2 أو الادوية. يناكم من 


يخال بدفع غرامة قدرها 2000 مرابطي وبالجلد. ويجبر 














المرسوم المسلمين على السكن في أحباء خاصةء وبلغي 
المحاكم الشرعبة الإسلامية ويوصى القضاة النصارى بان 
يقضوا بين المسلمين وفقا للحقوق التي منحتهم اياجا 
امتبازاتهم . وبمنع المرسوم النبلاء من قَبول المسلمين 
الذين يغيرون محل إقامتهم , ويعاقب المخالف بغرامة 
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قدرها 200 مرابطي » ولمن بكرر المخالفة غرامة قدرها 
بخالف للمرة الثالثة. وبقضي المرسوم على المدجن 


المسلم الذي بقبض عليه وهو هارب إلى مملكة غرناطة 
بآن يسترقه النصراني القاضي عليه . 

وتصادر أملاكه لصاء النصرافي المذكور. 

ثم أصدر خوان الثاني مرسوما ثانبا في نفس السنة 
أجبر فيه المدجنين في طليطلة وغبرها من المدن على 


ترك منازلهم وأموالهم والانتقال إلى قشتالة القديمة. 
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وأصدر خوان الثاني مرسوما سنة 1422م بقضي فيه 
بالإعدام على كل مسلم بمنع آخر من اعتناق النصرانية 
ولو كان ابنه » وبقضي باسترقاق المسلم القادم من 
مملكة غرناطة لصالم النصراني القابض علية. ثم أصدر 
أمرا سنة 1435م. يعتبر قيه على النصارى توقيع كتب 
التزام وإقرار بدين لمسلم !ل إذا كان خاليا من شرط دقع 
فائدة عن هذا الدين . وأصدر أمرا سنة 1438 م بعتبر 
فيه بطلان يمين النصراني أمام القاضي بالاعتراف بدين 


لمسلم إلا إذا كان المقر له مزارعا. 
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ثم أصدرت الملكة إبساببلا في مجريط سنة 1476م 
مرسوما تلغي فيه ما تبقى من المحاكم الشرعبة 
الإسلامبة. وتمنع فيه المسلمين من لبس الثوب أو 
الحرير أو الذهب أو القضة. كما حرمت عليهم أن بكون 
ذلك في جهاز خبولهم. وبعاقب من بخالف بمصادرة ذلك. 
ويجبر المرسوم المسلمين على وضع قطعة ثوب حمراء على 
أكتاقهم › وقلنسوة أو قبعة خضراء على رووسهم , 
والمسلمات على حمل قطعة ثوب أزرق عرضها أوبعة 


أصابع. 














ثم أصدرت الملكة إسباببة في طليطلة أمرا آخر سنة 
السكن . وكررت فيه الآمر 
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باسترقاق المسلمين الهاربين إلى غرناطة لحساب 
القابض عليهم . وكحت للمسلمين ببناء مساجد جدبدة 
في أحبائهم (1 ). 


هذه هي الأوضاع التي كان بحيشها المسلمون المدجنون 
في مملكة قشتالة قبل سقوط غرناطة. أما بعد 
سقوطهاء فقد أخذت الدولة الإسبانية ف حاملهم 
بكيفية أسواً بكثبر على غرار معاملتها لمسلمي 
غرناطة. إلى أن قرر المكان الكاثوليكيان إرسال 

Luis del Marmol Caravajal, Historia del )1( 


.Rebelion y Castigo de los Moriscos de Granada 


رم 123Biblioteca de Antores Espanoles t.XXI,‏ لا 


.SO 
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أمر إلى حاكم قرطبة سنة 1502م بطلبان منه فيه 
اتخاذ قرار حازم يقضى بقتل المسلمين الرافضين 
للتنصبر أو طردهم خارج البلاد. كما أصدرا أمرا يحرمان 
فيه على مسلمي قشتالة الاتصال بمسلمي غرناطة أو 
الاختلاط بهم . ثم صدر قرار ملكي بتاريخ 1502/2/12 م 
نعثر بإشبيلية بأمر بتنصير جمبع مسلمي قشتالة 
وليون وإخراج من برفض التنصير. فتنصر ظاهرا معظمهم 
(1). 


1 - وضع المدجنين في سكة أواغون : 


أراغون القديمة وقطلونية ومملكة بلنسبة والجزر 


الشرقية. وقد تكونت مجموعات كبيرة من 
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المدجنين في كل هذه المناطق بعد أخذها من بد 
المسلمين . ونجد في القرن السادس عشر مجموعات 
إسلامية على مصب شر أبره في منطقة طرقونة وطرطوشة 
التابعين لقطلونية. بقبت هنا منذ سقوط الأولى من بد 
المسلمين سنة 960م والثانية سنة 1200 م. كما 














بقيت مجموعة كبيرة من المدجنين في منطقة أراغون 
القديمة منذ سقوط سرقسطة سنة 1118م حى أك درا 
يڪونون في القرن السادس عشر خمس السكان . وكانت 
نسبهم أعلى خارج المدن وقي السهول . وسقطت مملكة 
بلنسبة في بد النصارى سنة 1238م, ما ورغم الهجرة 
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القرن السادس عشرء بينما كونوا أكثرية في كثير من 
مناطقها. واحتل النصارى آكبر الجزر الشرقية. مبورقة, 
سل 1220 ونابسة E‏ ومدورقه سنة 
6م وبفيٍ بها عدد من المدجنين . وكان معظم 
مدجني مملكة أراغون مزار عين يعملون في أراض يملكها 
نبلاء نصارى يعبشون عالة علبهم. ولذا عمل النبلاء على 
حمابتهم دنا عا عن مصالحهم. 


احتل خايمي الأول ملك أراغون بلنسية سنة 1238م 
بعد أن عقد مع أجلها معاجدة بتعهد فيها بصيانة 
المسلمين وأموالهم و عقيدتهم ولغتهم والشريعة 
الإسلامية ون بهادن ما تبقى من منطقة بلنسية في بد 
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المسلمين لمدة تمان سنين. لڪن خايمي تنكر لعهوده 
قور تملكه المدينة, فلاحق المسلمين داخلها وخارجهاء 
وحول أجمل المساجد 


Comte de Circourt, Histoire des Arabes (2) 
1846d’Espagne, Paris 

وأكبرها إلى كناش » وأتى بمهاجرين نصارى من الشمال , 
وأسكن المسلمين في أحباء خاصة بهم . وآخذ النصارى 
القادمون يز عجون المسلمين دون ردع من الدولة. ثم 
صادر خايمي الأول أموال المسلمين وأقطعها للنبلاء من 
النصارى الوافدين حتى أصبح جمبع المسلمين شبه أرقاء 
بعملون لساداتهم من النصارى . وكى سنة 1248 م نشر 


خايمي الأول تشريع خاصة 
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بالمسلمين 4 تختلك عن متيلاتها المطبفة في قشتالة. 
وكانت معارضة تماما لمعاجدات الاستسلم . 














ونى سنة 1251 م احتل خايمي الأول مدينة شاطبة 
كأصدر منشورا بتاربخ 1251/11/23 م بتضمن شروطا 
سخبة لهم مماخلة لتلك التي وقعها مع بلنسية عند 
استسلاًمها. 


ثم آخذ بابا روما بضغط على خابمي الأول لإبادة العنصر 
الإسلامي الموجود في مملكته . فحاول ملك أراغون إطاعته 
في ذلك. لكنه واجه معارضة من الإقطا عبين النبلاء 
الذين رأوا في المسلمين عنصرا لإغنائهم . كما تعرضت 
أوامر البابا مع سباسة أراغون المتظاهرة بمعاملة أفضل 


6973/1) 


للمسلمين من قشنالة لتنافسهما على غزو ما تبقى من 
الأراضي الإسلامية. كما آن العنصر الإسلامي كان يكون 


الفراغ الذي يتركونه إذا طردوا. 


وأمام هذه المعاملة السيئة والتنكر الصريم للمعاجدات , 
ثار المسلمون سنة 1254م تحت زعامة رجل اسمه الأزوق 
واستولوا على عدد من الحصون بين شاطبة ودانية 
ولقنت . وسيطروا على الجبال الواقعة جنوب نهر شقر. 














فتوجه خابمي الأول على رس جبش إلى بلنسية. وعقد 
قيها مجلس النواب (الكورتس ) الذين قرروا طرد 
المسلمين من مملكة أراغون . وسمحوا لهم 


(6974/1) 


أن بحملوا ما بستطيعون حمله من أموالهم و أمتعتهم . 
فشجع ذلك المترددبن من المسلمين على الانضمام إلى 
الثورة. فاندلعت الثورة شمال نهر شقر. وانضم 
المطرودون إلى الثوار واستولوا علىء !ا حصناء لكن مسلمي 
مدينة بلنسية وضواحيها فضلوا النزوم إلى مرسية على 
الكورة. ودافت الك 3 اة مملكة خرناطة بين مد 
وجزر إلى سنة 1257م حبذ اضطر الأزرق وباقي المسلمين 
إلى الاستسلام » ونزم من أراد من قواد الثورة إلى غرناطة 


وبقي من أراد البقاء في أرضه دون أن بشمله الطرد. 


(6975/1) 


واستغل البابا كلبمانت الرابع مساعدته للملك خايمي 
الأول في إخماد ثورة بلنسية بالمال لفرض شروطه » 
وأعلن أن الكنيسة مي حدة أن تتنازل عن حصتها في 














الضرائب المسماة بال حشر شرط أن بقسم الملك امام 
مذبم العذراء في كنيسة بلنسية بأن ببيد المسلمين 
الموجودين في مملكته برحا. فأقسم الملك على ذلك 
والتزم به علفاء لكنه تردد في تطبيق ذلك خوفا من أن 
تقلص مملكته , وتوصل إلى حل إجرامي وهو رفع حماية 
الدولة عن المسلمين نهائيا. فأصبم المسلمون عرضة 
للاعتداءات وهجوم الجنود النظاميين لأخذ أبنائكهم 


وبناتهم وببعهم كعبيد. ولم 


(6976/1) 


برد الملك على شكاوي المسلمين بل زاد على ذالك 
بقوانين تعسفبة سنة 1268م حدد قبها حق اللجوء إلى 
الكنائس بخلائة ايام . وكان ڪٿير من مستضعفي 
المسلمين بهربون إلى الكنائس من ظلم المعتدين 
عليهم فبحصلون مقابل التنصبر على حمابة دائمة. 


وعندما بشر المسلمون من إنصاف الملك خايمي الأول 
قرروا الثورة مرة تانية في شهر مارسر عام 1276 م» 
جنوب نهر شقرء واحتل الثوار أربعين حصنا واستغاثوا 
بسلطان غرناطة, أبي عبد الله. فعامل خايمي أولا الثوار 














بالحيلة, إذ جادن الحصون التي لا ترقع علم غرناطة 


وحارب الحصون الأخرىء بهذا شجع 


(6977/1) 


النزاعات الداخلية بين المسلمين . ثم حاصر الملك خايمي 
مدينة شاطبة عاصمة الثوارء فاختار الثوار الأزرق ركيسا 
لحا مرة تائية . ولما استشهد أمام حصن الكل . نسام 
ابنه القبادة كا ستشهد بدوره. ورغم ذلك ءلم بستطع 
النصارى احتلال شاطبة ونجم الثوار كي تحرير حصن 
الكيل . 


ومرض خايمي الأول إبان الثورة. فنشر عند احتضاره 
منضورا تي 1270/7/15 . ضمن كيه وض تة لابنة 
وخليفته بدور الثالث جاء فيها : "لقد تقدمنا بالوعد اما 
العذراء في بلنسبة بان نخرج المسلمين من أيخمناء 


وذلك مقابل تنازل البابا عن العشرء تإننا نرجو من 


6978/1) 














ولي العهد دون بدرو أن بطرد جميع المسلمين من مملكة 
بلنسية ون لا يبقي منهم قيها أحدا لي سبب كان , 

حت ولو دف حوا ما عليم كم ". وحينما قربت وفاته . سلم 
أبنه سبفه وأوصاه بان بستعمله ضد المسلمين دون 
توقف ولا هوادة إلى أن بقضي عليهم جميعا ويطردهم من 
المملكة. ومات خابمي الأول في 1276/7/627 م وتورة 
المسلمين في أوجها. 


وعندما تسلم السلطة بدر الثالث تفاوض مع الثوار, 


7م ثم احتل مويلة في 1277/9/29م: وأخيرا 


6979/1) 


استسلمت له منتيسة. نتلاشت الثورة. فأمر الملك بنزع 
سلام الثوار دون معاقبتهم » ووزعهم على أنحاء المملكة 
لإعمارها دون أن بآبه بوصية أببه . 

وني هنة 1283م أصدر الملك بدرو الثالك قانونا بسمم 
. فيه للمسلمين بالانتقال والإقامة حبثما شاووا في 
مملكته والتجارة بحرية. لكنه حرم عليهم وظائف 
القضاء والشرطة المال. وآلزمهم بأن بقسموا يمينا أن لا 














يقرضوا أحدا بأكثر من 20 قي المائة سنوياء يعاقب 
المخالف بغرامة قدوها خسر دوقاك ذهبية. ومنم قبول 
شهادة المسلم إلا بشروط حددهاء وقضى بسقوط الدين 
غبر العقود أمام القضاء بعد 


(6980/1) 


وقي سنة 1301م أصدر الملك خابمي الثاني قانونا ينص 
فيه على أنه تكفي شهادة نصرانيين بحق المسلم دون 
حاجة لشهادة مسلم معها كما ڪان مغموا به من قبل 
وني عام 1311مء أيام هذا الملكء دعا البابا كليمنت 
الخامس إلى عقد مجمع كنسي في قببنا طالب فيه ملوك 
أراغون وقشتالة والبرتغال بإخلاء ممالكهم من الإسلام» 
وإن لم يفعلوا أوعدهم بنزول غضب الله عليهم. 


(6981/1) 














حكمه» وأن بعاقب ويبتر الأعضاء ويجلد وبقتل وبصادر 
وبحتفظ بما بصادره لنفسه أو بقتسمه مع أشخاص قبي 
أحبان محددة.أما ابنه بدرو الرابع »ققد سن عام 1342 
م. قانونا بوّكد كيه القانون السابق . وقي سنة 1370 
م .سن قانونا بمنع فيه المسلمين من الهجرة إلى 
غرناطة أو إلى المغرب حتى لو دف حوا خمس ممتلكاتهم 
كما كانوا بكعلون من قبل . وسن قانونا ثالتا سنة 

1 م بمنع كه فرض مراقب نصراني على المسلمين 
كما كان من قبل . وقي سنة 1389م أصدر الملك خوان 
الأول قانونا بحرم قخبه على الأسرى المسلمين أن بفتدوا 
بأموال من مملكة 


(6982/1) 


بلنسية إن كانوا خارجها وإن قعلواء تعرضوا لعقوبة 


الاسترفاق . 


نبه ما شرع من قبل حول قدبة أسرى المسلمين . يقضي 


بمصادرة أموال كل من هاجر من المسلمين . واسترقاق من 














بقبض عليه منهم » وتوزيع أموالهم ثلاثة أثلاث : للملك, 
وللإقطاعي الذي كان بسكن عنده المهاجرء وللإقطاعي 
الذي قبض على أرضه . ويمنم القانون المسلمين من 
الانتقال من أرض إقطاعي إلى رض غيره إلا بشروطء 
وبوجب على الإقطاعي الذي بلجاً عنده مسلم بآن بسلمه 
خلال ثمانين بوما من الإنذار النهائي لتسليمه 


(6983/1) 


وإ غرم 1000 فلوران . 


وني سنة .2151 أصدر الملك فراندو الأول قانونا يحرم 
قيه على المسلمين الخروج من مملكة أراغون إلا لخدمة 
سيدهم النصراني ودون اصطحاب أبنائهم . وقرر القانون 
بان المسلمة المسترقة التي تحمل من سيدها لا تصبم 
حرة !8 إذا اعترف السيد النصراني بأنه منها. وإذا حملت 
من غير سبدهاء إن كان نصر"نبا تظل مسترقة وبجبر 
النصراني على أخذ ابنه » وإن ماقت المرأة عند الولادة. 
دقعم ثمنها لسيدها. وأمر القانون أن توضع أحباء 
المسلمين تحت إشراف مراقب نصراني » وحرم على 


المسلمين الأذان تحت طائلة الإعدام, 














(6984/1) 


وفرض عقوبة الموت على المسلم الذي يجرم نصرانبا في 
غير الدفاع المشروع » وغرامة تعادل ضعفي الغرامة 
التي بدفعها النصراني في حالة الدفاع المشروع . 


وأصدر الملك الفونسو الخامس قانونا يمنع قبه هجرة 
المسلم حتى لو حصل على مواققة سبده الإقطاعي . وأصدر 
سنة 1428م. قانونا أكد فيه حق السادة الإقطاعيين 
وأصدر أمرا بقضي بآنه لا بحق للمسلم أن يدعب الفقر 
لبتخلص من لمضاء سيده وليطالب بمحاكمته امام عام 
الدولة كما هو الوضع بالنسبة للفقراء. وقرر أن المسلم 


إذا بدل مقر 


(6985/1) 


سكناه من إقطاع إلى إقطاع آخر دون تصفبة حساباته , 
صودرت كل أملاكه المنقولة وغير المنقولة! وإذا بدل 
مقره دون موافقة سبده الإقطاعي . فرض عليه الرق و على 


زوجتك وأولآد لك . 














E.Ciscar y R. Garcia Carcel Moriscos | (3) 


.32-31pp 1974Agermanats, Valencia, 


هذا هو الوضع الذي كان عليه المسلمون في مملكة أراغون 
قبل سقوط غرناطة. وكانوا يعيشون كمسلمين تحت 
حكم النصارى لمدة تتراوم بين القرنين والثلاثة قرون 
يعملون كمزار عبن لساداتهم النصارى لهم عليهم 
سبطرة تشبه سبطرة السادة على العبيد. وفظلموا 
أنفسهم دبنيا في 


(6986/1) 


جماعات تعبش حول مساجدهاء لها فقهاوها وعلماؤها. لكن 
هذا التوازن الذي تعود عليه المدجنون في مملكة أراغون 
سيختل إلى الأسوإ بعد سقوط غرناطة . 


أصبحت مخاوف مسلمي أراغون تتزايد مغذ صدور الأمر 
بتنصير مسلمي غرناطة ثم مسلمي قشتالة سنة 
2م.. فتدخل السادة الإقطاعيون الذين بعمل 
المسلمون في أراضيهم أمام مجلس الكو رننش في 
برشلونة سنة 1502م لحمايتهم من التنصير الإجباري 














أن يكذب الشائعات التي تنسب إليه نية طرد 


(6987/1) 


المسلمين من مملكة أراغون (3). لكن عداوة الكنيسة 
وعامة النصارى للمسلفين كانت قوية. كما أن الدولة 
سلحت عامة النصارى سنة 1509م لرد هجوم المجاهدين 
الأثراك على السواحل ومنعت المسلمين من سكنى 
السواحل . 

وأصبم هذا العداء يظهر بشكل واضم ودموي بعد حادث 
قتل عبدبن من طرف مسلمين في 1521/5/20م.: فهاجم 
النصارى قري إسلامية في منطقة بلنسبة في شهر 
وة 1521ن. وفعي 1521/7/15 جاعمة فوة ون 
النصارى قوامها 400 شخص بلدة مرببط الإسلامية. وقي 
شكر عشد من نر السنة أجبر النصاري 15000 مسلم 
على التنصر بالقوة خاصة في 


(6988/1) 














بلدة بولوب وضواحبها. وقي مارس سنة 1522م قامت 
قوة من النصارى بالإغارة على قريتين مسلمتين هما 
البركة والكوثر(4). 


ومنذ مارسر سنة 1523م أخذت محاكم التفتبش. 
تناقش موضوع تشبث المورسكبين (ووو الاسم الذي 
أطلق على المسلمين المنصرين عنوة) بالإسلام . فقام 
المفتش العام دون لونسو منريكى بعقد اجتماع 
لمحاكم التفئتيش في شهر يناير عام 

.125-122.pp.3Ref. (4) 


524م لدراسة موضوع رجوعم الذين تنصروا مقذ عام 
أولى جلساته في 1525/2/19م ودامت الاجتماعات إلى 
0 


(6989/1) 


. ققرر الجيم بان المسلمين الذين أجبروا على التنصر هم 
فصاري وجب عليهم أن يعيشوا حباة النصارىء و على 
"محاكم التفتيش "أن تعاملهم معاملة المرتدين إذا 
رانضوا ذلك. 














وني نفس الوقت طلب كارلوس الخامسس رآي البابا في 
الأمر. فآصدر البابا كليمنت السابع أمرا بتاريخ 
2م يتضمن تبرئة الملك من قسمه في 
المحافظة على حقوق المسلمين ومطالبته بتحويل 
المسلمين إلى النصرانية بالقوة ومنحه حق قرض الرق على 
من رقض ونصحه باستعمال محام التقتبش لإرهاب 
المسلدين واجبارهم علو التنصر. وك 1525/11/16م 


(6990/1) 


مضمون الأمر البابوي وقضى بتنصير المسلمين ونزع 
السام منهم وتحوبل جمبع المساجد إلى كنائس تحت 
طائلة إيقاع المعارضين في الرق بعد 1525/12/8 . وفي 
0 م طلب مفقوض دبوان التكتبيشر من 
المسلمين الرافضين التنصر الاستعداد لترك بيوتهم 
والخروج من المملكة في موعد أقصاه 1526/1/21م (5). 


:ةمئاخ-١/‎ 


إن أوضاع المسلمين في الممالك النصرانية الإببيرلية لم 
يكن بالجيد. كما رأينا سابقا. ولكن بالمقارنة مع ما 














كانت عليه في أوروبا النصرانية آنذاك. كفرنهسا 
وإبطالبا وألمانيا وغبرهاء فعلى الأقل كمان مسموحا 


بوجود جالبات 


(6991/1) 


إسلامبة جيلا بعد جيل في الدولة الإببيرلية. ولم بنته 
هذا الوضع إلا بسقوط غرناطة الذي أدى إلى اكبر جريمة 
في تاريخ إسبانياء وهذه قصة آخرى. 

A.Redondo,Fray antonio de Guerera de son (5) 


chapitre 2section 1976temps, Paris‏ رذ 


(6992/1) 


انتقال العلوم الطبية عند المسلمين إلى أورباوأثر ذلك 
في تطور علم الطب عند الأوربيين 


الدكتور إبراهيم بن محمد الحمد المزيني 
كلية العلوم الاجتماعية جامعة الإمام محمد بن سعود 


الإسلامية - الرياض 














... حظي علم الطب باهتمام بالغ من المسلمين في ظل 
الدضارة الإسلامية. ولقي تشجيعا كببرا وعناية واسعة 
من خلفاء المسلمين وسلاطبنهم على مر العصور الإسلامبة. 
تجلى ذلك في الآجتمام الكبير في هذا العلم تعلما 
وتعليما وعناية بتعريب الآثار السابقة لهم وتطوير 
هذا العلم بمدارسه وفروعه وتشجبع المنتمين له. وقد 
برع المسلمضون 


(6993/1) 


في الانقتام على مآثر الطب عند الأمم السابقةء وبخاصة 
الطب البونانيء وعملوا على نقل مجموعات كبيرة من 
المؤلفات الطبية اليونانية إلى اللغة العربية ني مختلف 
فروع العلم. ولم بقفوا عند هذا الحدء بل أضافوا إلبِها 
الكثير من بحوتهم وابتكاراتهم وتجاربهم الشخصبة. 
فكثرت شروحاتهم لها من واقع مشاهداتهمء وازدادت 
عنابة المسلمين في هذا العلم حتى بلغ درجة عالية من 
التطور وسار بد العلماء شوطا كيرا قوضعوا له أصولا 
ومناهج نظربة. وألقوا فيه كتبا كثيرة في مختلف 
التخصصات الطبية بجانب التجارب العملية التي كانت 


نجرى قبي 














(6994/1) 


المستشفيات حبذ كان طلبة الطب يمرون على المرضى 
مع أساتذتهم وبقابلون ما درسوه نظربا بما يشاهدونه 
واقعاء مما كان له الآثر الواضم في تطور العملية 
التعليمية للطب عند المسلمين. وقد أدى ذلك بدوره إلى 
إنتاج كم هائل من الآثار والدراسات الطبية المبتكرة 
التي كان لها الأثر الواسع في إثراء الدراسات الطبية 
وارتقائها حتى بلغ المسلمون بهذا العلم موقم الريادة 
بين الأمم, وكان لهم الفضل الكبير في تقدم الإنسانية 


ورقي الأمم قبي هذا العلم. 


(6995/1) 


... وكان من مظاهر تشجيع المسلمين لهذا العلم ذلك 
الاجتمام الكبير بإنشاء دور التعليم التي تحنى 
بتدريسس العلوم الطبيةء وفي اختيار الأطباء المبرزين 
للتدريس في هذه المراكز والإشراف علبها حبث تعددت 
تلك المراكز وتنوعت. كدرس علم الطب فب المساجد 
ومنازل العلماء ومجالس طببة عامة والببمارستانات. 


وانوق هذا كلهء تميزت الحضارة الإسلامية بظهور مدارس 














أنشئت خصيصا لتدريس هذا العلم, لم يكن لها غرض آخر 
غير تدريس الطب بشرف عليها أساتذة متخصصون 
وبدرس فبها روساء الطب المتميزون وبطبق فبها نظام 
تعليمي دفبق. مما كان له 
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الأثر الواضم في تطور الدراسات الطبية وارتقائها. 

... وبتعدد تلك المراكز الطببة وتنوعها عند المسلمين 
اشتهر فيها عدد كبير من الأطباء المتميزين الذين 
خلفوا تراثا طبيا رائعا ودراسات رائدة أثرت هذا العلم 
بصورة كبيرة. لبس هذا فحسب.ء بل إن من هؤلاء الأطباء 
من بلغ بروزه قي هذا العلم درجة جعلته منشد طلبة 
العلم في كل موقع سواء بالحضور إلبه أو بدراسة آثاره 
ومؤلقاته بلغاتها العربية أو ترجمتها إلى لغات أخرى, 
الأمر الذي أكد فضل علماء المسلمين قي تطور الطب 


الحديث وآثرهم على غبرهم من الأمم في معرفة هذا العلم 
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والارتقاء به. وهو أمر واضم وجلي لمعظم المشتغلين في 
حقل الطب وتاربخه في مختلف دول العالم. وقد جسد ذلك 
الآثر عدد من العلماء والكتاب في الحضارة. من ذلك ما 
كتبه خوسبه لويس بارسلو في بحث ألقاه في المؤتمر 
العالمي الأول عن الطب الإسلامي. المعقود في دولة 
الكويت تحت عنوان: "أثر العلوم الإسلامية في تطور 
الط" : 

إن الأهمبة الحقيقية والحاسمة للعلوم الإسلامية في 
الماضي تكمن ني أثرها في تطور الطب في المستقبل. 
فبفضل الإسلام. وجدت القواعد الحالية لعلوم الطب. ولقد 
حان الوقت لنعرف مثل هذه الحقائق, وآن بحتل العالم 
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الإسلامي مكانته الصحيحة في حقل العلم إحقاقا للحق. 
فقي عام 953م أرسل أوتو العظيم ملك الأآلمان سكبرا من 
لدنه إلى قرطبةء إلى راهب بدعى جون الذي عاش ما يقرب 
ثلاث سنوات في عاصمة الخلافة الأندلسبة. وقد تعلم 
العرببة بإتقان. وعند عودته إلى موطند. حمل معه مئات 
المخطوطات الطببة والعلمية القيمة, والتي ساعدت على 
فشر جوهر علوم العرب العظيمة في أوربا الغربية 


بصورة سربعة ومدهشة (1). 














(1) الفاضل عبيد عمرء "الطب الإسلامي عبر القرون", 
الرياض. دار الشواف. هد > دار المطبوعات الحديتة. 
00 ص.82 


(6999/1) 


... واني احتفال أقيم في جامعة برلين بألمانياء أشار 
الدكتور غربسيب رئيس فرع الطب فبها إلى قضل 
العلماء المسلمين على الإنسانية في علم الطب فقال: 
يها الطلاب المسامون. والآن قد انعكس الأمر, حر 
الأوربيين بيجب أن نؤدي ما علينا تجاهكم. فما هذه 
العلوم إلا امتدادا لعلوم آبائكم, وشرحا لمعارقهم 
ونظرباتهم, قلا تنسوا أبها الطلبة تاريخكم, و عليكم 
بالعمل المتواصل لتعيدوا مجدكم الغابرء طالما أن 
كتابكم المقدسء عنوان نهضتكم., ما زال موجودا 
بينكم وتعاليم نبيكم محفوظة عندكم. فار جعوا إلو 
الماضي لتؤوّسسوا للمستقبل. قفي 


(7000/1) 

















قرآنكم علم وثقافة, ونور ومعرئة, وسلام عليكم با 
طلابنا إن كنا في الماضي طلابڪم(1). 

... ويضيف الأستاذ جلال مظهر في كتابه: "حضارة الإسلام 
وأثرها في الترقي العالمي" قائلا: 

كان المسلمون فب خلال القرن التاسع المبلادي قد تمثلوا 
واستوعبوا استيعابا تاما المعارف الطبية التي خلفها 
القدماء. وخاصة اليونانء واستطاع الأطباء المسلمون في 
أقصر وقت ممكن أن بجلسوا على عرش الطب وحدهم, 
ويميزوا أنفسهم باعتبارهم حاملين لواء هذا العلم 


(1) جلال مظهرء "أثر العرب في الحضارة الأوربية", 
تبر و تك دار الرائد,. 7 ص. 192. 
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والمسؤولين عن تقدمه وارتقائه في خلال العصور 
الوسطى برمتها. ولقد بقي تأثيرهم في بعض الحالات إلى 
عصر النهضة وبعده أبضا. والحق نهم تفرقوا على 
اليونان. وتدلنا جميع الوثائق التاريخية على أن جميع 
الأطباء والمؤلفين الأوربيين في الطب في القرون 
الوسطى استقوا معظم كتاباتهم وأهمها عن العرب لا 
عن اليوفان(1). 

















... وبذكر الدكتور علي عبد الله الدكاع في كتابة 
"لمحات من تاريخ الطب عند المسلمين الأوائل" أن هناك 
إجماعا 


(1) جلال مظهرء "حضارة الإسلام وأثرها في الترقي 
العالمي". القاهرة. مكتبة الخانجي. صص.321-320. 
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بين مورخي العلوم على أن ما قدمه العلماء المسلمون 
الأوائل في حقل الطب بعتبر الأساس المتين للطب 
الحديث. ويوّكد ذلك الأستاذ قالدستون الذي أورد في 
مقالته "مكتشف الطب في بلاد العرب" آنه مما لا بقبل 
الجدل أن المعلومات التي وصلت إلينا من أطباء العرب هي 
في الحقيقة الحجر الأساسي للطب الحديذ؛ ولوا هذه 
الإسهامات العظيمة, لما وصل الطب الحدبث إلى المستوى 
الذي وصل إلبه(1). 


(1) علي عبد الله الدفاع. "لمحات من تاريخ الطب عند 


المسلمين الأوائل". الرياض: دار الرفاعي. 1983م ص 27. 
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.. ويضيف الأستاذ روم لاندو في كتابه "الإسلام 

والعربٌ : 

لم بوسع المسلمون في دراستهم وبحوثهم الطببة آفاق 
الطب فحسب. بل وسعوا المفاجيم الإنسانية على وجه 
العموم. وإذا كان من واجبنا أن نعتبر فلق الذرة 
والقنبلة الذرية رمزا لأروع المنجزات العلمية في 
منتصف القرن العشرين.ء فلن يبدو من مجرد المسافة 
أيضا أن تكون جصود المسلمين الطبية المبكرة قد 
قادتهم إلى اكتشاف 1 يقل عن هذا الكشف الذري 

... وهكذا يتضم لنا جليا المجهود الذي بذله الأطباء 
المسلمون الأوائل في سبيل تقدم الطب وازدهاره. ويظهر 
لنا الأثر 
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الذي تركته هذه المجهودات في تتببت قواعد الطب 
الحديث في العالم على ساس سليم قائم على العلم(1). 
... أما "انتقال العلوم الطبية عند المسلمين إلى أوربا 
وأثر ذلك في تطور علم الطب عند الأوربيين". وهو 
موضوع حدبثنا في هذه الورقة. ققد سجل في تاريخ 


الإنسانية بمداد من نور وتواترت شهادات المنصفئين 














في تجسيد ذلك إذ أنه في الوقت الذي ازدهر فيه علم 
الطب عند المسلمين وبلغ درجة عالية من التطور 
بالاكتشافات الطببة الرائدة والمولقات العلمية المهمة,. 


ویما | آل . 1 


(1) القاضل عمرء "الطب الإسلامي عبر العصور", صص. 83- 
84. 
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به المسلمون من طرق مبتكرة في تشخيص الأمراض وطرق 
العلاج وصنع العقاقير والمركبات الطبية المتنوعة, 
وتطوير مجالي الجراحة والتشربم. والتوسع في بناء 
المستشفيات (البيمارستانات) والتفنن بهاء فقد 
بقيت أوربا -وخاصة بين القرنين الأول والخامس 
الهجري (أبب بين القرنين السابع والحادي عشر 
الميلادي)- قي ظلام دامس بعتبر ما وصل إليه العلماء 
المسلمون فب الطب خرافة ووهما 4 فائدة منهما. ولم 
يتغير ذلك الاعتقاد إلا في عصر النهضة الأوربية. أي 
نصق القرن الخامس عشر الميلادي. لذا اعتمدت معظم 
جامعات ومستشفبات أوربا اعتمادا 
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كلبا على إنتاج علماء المسلمين(1). 

... وقد نشوك مجلة "العالم الإسلامي" الطبية الصادرة في 
لندن مقا للدكتور عبد العزيز عاشور تحدث فيه عن 
أوربا في العصور المظلمة ودخول الطب الإسلامي إليهاء 
ودور الأندلس في نشر الوعي الطبي بين الأورببين. 
فذكر الكاتب أنه في الوقت الذي كانت فيه 
الإمبراطورية الإسلامية في عصرها الذهبي. كانت أوربا 
الغربية تعيش في ظلام وبربربة؛ وكانت الكنيسة 


تتحڪم في الطب؛ وكان الدجالون والمشعوذون هو 


(1) علي عبد الله الدفاع, "أعلام العرب والمسلمين في 
الطب" دار الرسالة. 3 2ء ص.21. 
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الأ فت عل ال رض ف الام فف اسن سفوط 
الإمبراطورية الرومانية أوربا كلها بالشللء واختقت 
المدارس الرومانية الوحيدة في أورباء وحلت محلها 
مدارس كنسبة لم تهتم كتيرا بالعلوم الطبية. 

.. ومما بلغ حدا واسعا في التأثير هو تلك المؤلفات 
الطبية الإسلامية التي لقيت اهتماما كبيرا من 

















الأوربيين وترجمت إلى مختلف اللغات الأوربية. واستمرت 
تلك المؤلفات قرونا عدة كانت خلالها هي المصادر 
الأساسبة التي بعتمد عليها الأوربيون في تعلم الطب 
سواء بأصولها العربية أو بترجماتها. بقول رونلد 
كامبل في ڪتابه "الطب 
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العرببيٰ : "لقد بقبت جامعات أوربا تستند تماما على 
إسهامات علماء العرب كفي الطب بل إن مقرراتهم في 
كلبات الطب بقيت تستعمل "القانون" لبن سينا 
و"الحاوي" للرازي وغبرهما حتى نهابة القرن السادسر 
عشر الميلادي"(1). 

.. كوا طلغي تاخير أطباء المسلمين علو العالم الغربي 
عبر القرون اللاحقة, وبالأخص خلال القترة من القرن 
الخامسر إلى الثامن الهجري (الموافق الحادي عشر إلى 
الرابع عشر المبلادي). فقد بق علماء وربا يتعلمون في 
مدارسس وجامعات الآمة الإسلامية في الأندلس وصقلية 


وغبرها. 


(1) الفاضل عمرء المرجع السابق: ص.80. 
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حتى تمكنوا من اللغة العرببة. ثم قاموا بترجمة علوم 
المسلمين في الطب وغبره. يقول كل من ج. قراتان 
وشارلز سنجر في كنابهما "السحر والطب عند 
الأنجلوسكسوني : 

ومما لا يقبل الشك أن تآثبر علماء العرب والمسلمين في 
الطب على أطباء آوربا خلال القرن الحادي عشر المبلادي 
إلى القرن الرابع عشر الميلاديء 1 بحتاج إلى برهان. 
والجدير بالذكر أن كثيرا من المنصفين من علماء أوربا 
الغرببة. بعترئون بما قدمه علماء العرب والمسلمين قبي 
العلوم, كما أن النظربات والأفكار الطبية صارت تدرس 


في جميع أنحاء المعمورة. ومن بحب أن بتفنن 
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في حقل الطب بفروعه المختلفة. بلزمه إجادة اللغة 
العربية(1). 

وبقول العلامة دريبرء المدرس بجامعة هارقارد بأمريكا: 
إن جامعات المسلمين كانت مفتوحة للطلبة الأوربيين 
الذين نزحوا إلبها من بلادهم لطلب العلم, وكان ملوك 
أوربا وأمراوها يفدون على بلاد المسلمين ليعالجوا فيها. 














أسسها العرب في "باليرم" من إبطاليا(2). 


(1)المر جم نفس شر ا2 
)2( أحمد عبد الرحيم السايمح. "أضواء على الحضارة 


الإسلامية". الرباض, دار اللواء. 1401ه/1981م,: ص.106. 
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... ويشار هنا إلى أن أوربا قد استمدت معارقها و علومها 
من الحضارة الإسلامبة. من خلال ثلاثة طرق رئبسة هي: بلاد 
الأندلس في الغرب الإسلاميء وجزيرة صقليةء والحروب 
الصلبببة فب الشرق الإسلامي. 

... وهناك طرق أخرى أقل تأثيرا من الطرق السابقة, 
تتمثل في الرحلات التي قام بها الأوربيون إلى العالم 
الإسلامي والبعثات العلمية المرسلة من قبل ملوك أوربا 
إلى الدبار الإسلامية. وقد انتقل علم الطب شأنه شان 
العلوم الأخرى إلى أوربا عبر هذه الطرق جميعها. ويمكن 
إبضام ذلك وف التقصيل الآني: 

أولا: طربق الأندلس: 
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... استمر وجود المسلمين في الأندلس مدة تزيد على 
ثمانية قرون (897-12ه) عاشت قيها بلاد الأأندلس قبي 
مجمل عصور الحكم الإسلامي فيها نهضة علمية مزدهرة 
شهدت خلالها الأندلس قمة التفوق العلمي والتطور 
الفكري الذي شمل مختلف أوجه المعرفة وقرو عهاء شجع 
على ذلك التشجيع المطلق الذي لقيه التعليم في تلك 
البلاد والتنافس بين الحكام في رعابة العلم والعلماء. 
... وڪان من بين العلوم التي بلغت حدا ڪبيرا في 
نشاطها علم الطب الذي حقق فيه المسلمون في تلك 
البلاد إنجازات رائعة, فأضافوا إلى المعارف الطبية 


اكتشاكات ومعارك 
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جديدة رفغت من مكانة المسلمين في هذا العغلم 
... وقد اشتهرت الأندلس بتعدد المراكز العلمية 
المنتشرة في جميع أنحاء مدنها مثل قرطبة وإشبيلية 
وطلبطلة وبلنسيبة وغبرها من المدن التي كان بفد 
إلبها طلبة العلم من مختلف بلاد العالم الإسلامي بالإضافة 
إلي طلاب أورباء وكانوا بلتحقون بمعاهدها العليا 














بنهلون من معبن الحضارة وبنبوع المعارف العامة 
على أوربا الدكتور محمد الصدبقي حيث قال: 
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وارتحل كثبر من تلامذة الإفرنج إلى مدارس الأندلس, 
ودخلوا في جامعاتها أفواجا. وكانت الأندلس في ذلك 
العصر في سمي منزلة من منازل العلوم والآداب. ثم 
رجعوا إلى أوطانهم متنورين متبحرين في العلوم 
والفنون(1). 

... أما عن انتقال العلوم الحضارية بعمومها إلى أوربا 
عبر هذا الطريق. فقد أفاق الأوربيون من سباتهم على 
نور الحضارة الإسلامية في الأندلس وبهرهم شعاعها 
ولقت نظرهم تألقهاء فاتجهوا نحوها ينهلون من معين 
تلك الحضارة. ويمكن أن 


(1) "انتشار العرب وعلومهم في فرنسا". الهند. مطبعة 


أسرار ڪريمي. 1941م: ص.14. 
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نشبر إلى أن طور التآثير الحضاري للأندلس قب أوربا قد 
بدا تقريبا من القرن الرابع الهجري/العاشر المبلادي. 
فقي هذا القرن, وهو عصر الخلافة الأموبة في الأندلس. 
آرتقت الأندلس في مدارج المعرفة درجة عالبة فكاجتذبت 
إليها الأنظار وشدت إلبها القلوب من أقطار أوربا 
كإيطاليا وفرنسا وألمانيا وإنجلترا لدراسة علوم العرب 
ومعارقهم المختلفة, واقتباسر آلوان الحضارة والتمدن. 
وكان بعض هؤلاء الطلبة الأوربيين من أبناء الأمراء 
والنبلاء. وكانوا يقصدون بلاطات خلفاء وأمراء المسلمين 
ليتلقوا آلوان الآدب والفروسية (1) 


(1) زيغرد هونكه» "شمسر العرب تسطع على الغرب". 
تعريب قارو بيضون وكمال دسوفيء ببروت. المكتب 
التجاري. ط2, 9م ص.50. 
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... وي الوقت نفسه استقدمت إنجلترا عددا من العلماء 
والمهندسين العرب الذين شبدوا أكبر جسر على نهر 
التايمز في بربطانيا. وقد عرف باسم جسر هليشم 


(ممعطءناءنا)ء وهو تحريف لكلمة هشام خليقة الأندلس 

















عر كانا بفضله عليهم ومسا عدته لهم. وكذلك كان 
للمهند سين العرب فضل في إنشاء قباب الكنائس في 
بافارياء وا تزال توجد بمدينة شتوتغارت الآلمانية 
حتى اليوم سقابة ماء تدعى أميديو (0ع200)» وهو 
تحربف لاسم أحمد. ويبدو أنه اسم المهندس العربي 


الذي بناها(1) 


(1) خلبل السامرائي وآخرونء "تاريخ العرب وحضارتهم 
في الأندلس". جامعة الموصل. ص.76 3. 
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... كما أن التأثبر العلمي للأندلسر في أوربا كان بتم عن 
طريق ترجمة الكتب العرببة إلى اللغات الأوربية 
المختلفقة منهاء بل أجمها آنذاك اللاتينية والعبرية. 
وكانت الترجمة أهم وسائل الاتصال العلمي بين الأندلس 
وأوربا وأكثرها آثرا. يقول الدميلي حول ذلك 

... في شبه جزيرة الأندلس كانت حركة نقل العلم 
العربي إلى العالم المسيحي أعمق تغلغلا وأشد قوة, 


ودامت مدة اطول عهدا من ڪل مكان آخر(1) 




















(1) "العلم عند العرب وآثره في تطور العلم العالمي", 
ترجمة عبد الحليم النجار ومحمد بيوسف موسىء دمشق. 


دار القلم. 1962م,: ص.453. 


(7018/1) 


... وبضيط ولز في أثر الترجمة قائلا: "وازدادت معرفة 
الناس -يقصد أوربا- بواسطة الترجمات اللاتينية 
المنقولة عن النسخ العربية"(1). 

... ويمكن ربط بدايات القأثير الطبي للأندلس في أوربا 
في وجود نسخة لاتينية من "حكم" أبقراط كانت تدرس 
کې مدينة شاردر بف نها سدة 0251/5381 وهذا 
يعني افتراضا وجود تأثير ثقافي عربي مبكر في 
فرنساء لأن مثل هذه الترجمة كانت عن أصل عربي. 
فالغرب اللاتيني 


(1) "معالم تاريخ الإنسانية". ترجمة عبد العزيز توفيق 
0ج 3 ص. 802. 


67019/1( 

















كان جاجلا جهلا ناما بالأصول اليونانية لآثار اليونان 
العلمية(1). 

... وكان الملوك والأمراء المسبحيون في شمال إسبانيا 
وقرنسا وغبرها إذا أصاب أحدهم وعكة أو ألم به مرض 
رمي ببصره إلى الأندلس وسعى إلى استقدام ذائعي 
الصبت من أطبائها وحكمائهاء لما بأنسه قيهم من 
اقتدار في الطب وعلاج الأمراض. 

... وكانت معظم الكتب تنترجم في طلبيطلة التي أصبحت 
مركزا علمبا هاما يشم آلوان المعرفة إلى جميع أنحاء 
أوربا. ولم يكن 


(1) جلال مظهر. "الحضارة الإسلامية أساس التقدم العلمي 
الحديت". القاجرة. مركز كتب الشرق الأو سط ص. 129. 


(7020/1) 


هذا الإشعاع إل نتاج قرائم علماء المسلمين في الأندلس 
وغبرها. واستمرت طليطلة على دورها في ترجمة عبون 
المصنفات العربية في فروم العلم المختلفة. 

... واي عهد الفونسو السابع تولى أسقفية طليطلة 


الأسقف ريموند (547-526ه/ 1152-1131م). نقام 

















هذا الأسقف بدور كبير في ازدهار الترجمة نقل كثيرا 
من الآثار العربية إلى اللاتينية. وتولى بعنايته طائفة 
من المترجمين والكتاب عرفت في التاريخ بمدرسة 
المترجمين الطليطلبينء وكان كثيرا ما يحفزهم على 
العمل وبشجعهم على الترجمة ويبذل لهم على ذلك 
الصلات والعطايا الجزيلة. نتم عن 


(021/1) 


طربق هؤلاء المترجمين ترجمة مقدار ضخم من التراث 
العلمي الإسلامي في الفلك والطب والكبمباء والطبيعة 
والمنطق والرياضيات والآدب وغبرها(1). 

]د يدك اليمة على دكم عسلة الك ديك 
وتركت أثرا واضحا للطب الإسلامي في أوربا اللاتينية, 
وبدآت تظهر جامعات أوربية تعنى بالطب الإسلامي مثل 
جامعة نابولي وباريس وبولونيا وغبرها. وف هذه 
الجامعات لمعت 


(1) سعد بن عبد الله البشريء "الحياة العلمية ني عصر 
ملوك الطوائف في الأندلس". الرياضء مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلامية, 1414ه/1993م, 


صص.541-540. 

















7022/1) 


أسماء الأطباء المسلمين الرازي وابن سينا والزهراوي. 
وأصبحت كتبهم مراجع أساسبة لطلاب هذه الجامعات 
وأساتذتها. وصارت الآدوبة والوصفات الطبية وآدوات 
الجراحة الإسلامية متداولة قي أروقة هذه الجامعات حتى 
نهابة الفقرن التامن عشر المبلادي. 

... وقي القرن الثاني عشر المبلادي بلغت حركة الترجمة 
من العربية غابتها من النشاط فترجم عدد ڪبير من 
الكتب الطبية المشهورة. أو أعيد ترجمة الكتب التي 
كان ترجمها قسطفطين الإفريقي ترجمة وديئة أو 
ناقصة. و كانت معظمها علو بد أشهر المترجمين 


الأوربيين وأكثرهم نشاطا وهو جبرارد 


(023/1) 


الكريموني (1157-1114م) الإبطالي الذي جاء إلى 
طليطلة وانضم إلى مجموعة المترجمين الذين كانوا تحت 
رعابة رئيس أساقفتها ريموند. ومن هؤلاء المترجمين 
ماركوس الطلبطليء و غند بسلاويء وبوحنا الإشبيلي؛ 


ومن الأجانب روبرت الرتيفيء وأدبلارد البائيء وآلبرت, 














ودانيال مورلي وهرمان الدلماشيء وكانت طليطلة قد 
سقطت في أيدي النصارى الإسبان في سنة 1085م, 
قنشطت فيها حركة الترجمة المنظمة. و عرفت هذه 
الحركة بمدرسة طلبطلة. وجاء إليها بعض العلماء 
الإنجليز والطليان والألمان, ليتعلموا العربية وينهلوا 
من منهل الثقافة العربية 


(7024/1) 


... قمما ترجم جيرارد الڪريم وني من كتب الطب. 
"القانون قي الطب "لابن سيناء وكتاب "التصريف لمن 
عجز عن التآليف" (قسم الجراحة) للطبيب الجرام 
الأندلسي أبي القاسم الزهراويء وكان كتابا تعليميا 
زهاء خمسة قرون في أورباء وكتاب "التذكرة في طب 
العبون وجراحتها" لعلي ابن عبسى الكحال الدمشقيء 
وعرف هذا الموّلف في أوربا اللاتينية باسم 3۷ء وترجم 
معه كناب عمار الموصلي في طب العبون أيضاء وقد 
استخدما معا في جامعات أوربا حتى القرن الثامن عشر, 
وكتاب "المنصوري" للرازي. وقد ذاعت المقالة العاشرة 


منه عن الحمبات 














(7025/1) 


ذيوعا كبيرا في أورباء وطبعت عدة مرا ت(1). وقد بلغ 
ما ترجمه جبرارد زهاء مائة كتاب ويقال بان بعضها من 
نتاج تلاميذه, وبعضها بالاشتراك مع غيره خاصة غالب 
()(5لام202/|1). وهو مستغرب وكان نزيها وذا كفاءة 
عالبة في الترجمة وحسن الاختيار للكتب التي ترجمها. 
وكان موسوعبا في الترجمة حيث قام أيضا بترجمة كتب 


قي الطب كالفلك والرباضبات والآدب. 


(1) سيد رضوان عليء "العلوم والفنون عند العرب 
ودورهم في الحضارة العالمبة ". الرباضء دار المريخ 
57 صص. 112-111. 


(2) سعد البشرو. المرجم السابق. سر 543-542 


(7026/1) 


... وظل حال الترجمة في طلبطلة على هذا الوضع حتى القرن 
السابع الهجري (القرن الثالث عشر الميلادي). حبث ظهر 
الملك الفونسو الحكيم (683-650ه/1284-1252م) 


الذي فام بجهود جبارة في الترجمة والاقتباس عن العلوم 

















والمعارف العربية إلى اللغتين اللاتينية والقشتالية. 
... وكان بعمل لديه عدد من العلماء المسلمين 
والمسيحيين واليهود. وقد أنشاً الفونسو الحكيم 
معهدا للدراسات اللاتينية العربية هنة 652ه/1254م 
في إشبيلية؛ كما اتجه اهتمام الفونسو الحكيم إلى 
تدوبن واسع للأحداث العامة تحت نظره. وكان اعتماده 
في ذلك على 


7027/1) 


مصادر التاريخ العربي ووثائقه. كما ركز جهده على 
ترجمة المصنفات والآثار العلمية في القلك(1). 

... وني القرن الثالث عشر المبلادي ترجم فرج بن سالم 
أشهر الكتب الطبية العربية وأوسعها بعد "القانون" 
لابن سيناء وهو كتاب "الحاوي" لأبي بكر الرازي. كما 
ترجم قي هذا القرن كتاب "التبسبر في المداواة 
والتدببر" لابن زهر الأندلسي الذي كان أحد أعلام الطب 
البارزين في الأندلسء وبالتحديد في العصر الموحدي 
الذي شهد نهضة طببة رائدة؛ وهو الطبيب أبو مروان 


عبد الملك بن زهر المتوقى سنة 557ه والذي 


(1) المرجع دة ر 543. 

















(028/1) 


ترك لنا مؤّلقات جليلة مشهورة كان من أبرزها هذا 
الكناب الذي ركز فيه على فكرة أن التجربة خير وسيلة 
لاكتشاف الأمراض وعلاجهاء مما قاده إلى الخروج بآراء 
مبتكرة تقوم على الحقائق الثابتة. وقد تنبه 
الأورببون لأجمبة هذا الكتاب منذ القرن الثالث عشر 
الميلادي. حيث ترجم إلى العبربة أولا ثم إلى اللاتينية. 
وصار هذا الكتاب أحد المصادر المهمة التي كانت تدرس 
في المراكز الطبية المشهورة في أوربا حتى القرن 
الثامن عشر المبلادي(1) 


(1) بوسف بن علي العرينيء "الحياة العلمية في 
الأندلس في العصر الموحدي". الرياضء مكتبة الملك عبد 


(7029/1) 


> وكان قد ترجمه جون الكابوني (3003) 05 0لا 10). ومن 
أهم الكتب الطبية العربية التي ترجمت خارج إسبانيا 
كتاب "الكلبات" لابن شد الفبلسوف الطبيب الأندلسي 

















المشهورء وقد ترجمه أحد المترجمين غير المشهورين. 
بوناڪوسا (80036053) من بادوا (030103) بإبطالبا 
سنة 1255م بعنوآن (00||15616) وقصوله عن التنكسر 
تمتاز بالنقد الأصيل لنظرية جالينوس(1). 

... ولم بكد القرن السابع الهجري /الثالث عشر الميلادي 
بوذن بالزوال حتى انتهى العصر الذهبي للترجمة من 


العرببة إلى اللاتينيةء وإن 


(7030/1) 


بقبت الترجمة حتى القرن الحادي عشر الهجري/السابع 
عشر الميلادي قائمة. غير أن ما ترجم حتى نهابة القرن 
السابع الهجري /الثالث عشر المبلادي بعتبر بحق مفتام 
النهضة الحضاربة والازدهار العلمي والفكري لأوربا(1). 
... وجدير بنا أن نتحدث هنا عن تلك المدرسة الطببة 
التي أدت دورا مهما قي نقل ألوان التراث الطبي العربي 
الإسلامي إلى أوربا. وهذه المدرسة هي مدرسة مونبيليه 
بجنوب كرنسا. وقد ذاعت شهرتها في دراسة الطب منذ 
القرن الخامسر الهجري /الحادي عشر المبلادي. وكان 


يعيش بهذه 

















11 سعد اش , اله عم السايق عر 543 


(7031/1) 


المدينة التي تنتسب إليها المدرسة طوائف كبيرة من 
العرب والبهود بالإضافة إلى المسيحبين الذين يجيدون 
اللغة العربية. وني ظل شيء من التسامم الديني. عاشت 
تلك الطوائف معا في خدمة العلم وترجمة كتب الطب 
العربية وتدريسها. وكان لهذه المدرسة في أوائل 
القرن السابع الهجري /الثالث عشر المبلادي روابط وصلات 
متينة مع مراكز الطب العربية في جنوب الأندلسء وهو 
ما بؤكد عظم المهمة التي دولتها هذه المدرسة في نشو 
المعارف الطببة العربية في آوربا(1). 


(1) المرجع السابق. ص.546. 


(7032/1) 


1 وقد قام بناًسبسر هذهك المد ر سة الڪاردينال كونراد 
سنة 1220م ونظمها على شبه مدارس الطب الإسلامية. 


واحتل الطب الإسلامي مركز الصدارة في برنامج التدريسسر 




















فيها طيلة القرن الثالث عشر والرابع عشر. فكان 
الأساتذة يشرحون كتب ابن سينا والرازي وأبي القاسم 
الزهراوي. وكانت هذه المدرسة على اتصال دائم 
بالمدارس العربية في جنوب إسبانياء الأمر الذي يوَكد 
التأثير القاعل لمدرسة مونبليه على تطور الطب الأوربي 
على الطريقة العربية(1) 


(1) محمود الحاج قاسم محمدء "الطب عند العرب 
والمسلمين: تاربخ ومساهمات '. جدة:ء الدار السعودبة. 
1/7 ص. 383. 


(7033/1) 


... ولعل أهم ما تميزت به هذه المدرسة الطبية الشهيرة 
ما ضمته من مخطوطات طبية عربية كتيرة في الوقت 
الذي لم يكن في مكتبة جامعة باريس سوي تسعة 
كتب طببة أهمها "الحاوي" للطبيب المشرقي الرازي. 

... وكان لما صنفه بعض أطباء الأندلس أثر عظيم في 
ازدهار الدراسات الطببة في أوربا. قمنهم الطبيب 
والصبدلي عبد الرحمن بن وافد (كان حبا سنة 


2,20 والذي عرف عند الأوربيين بابن وبفيت 

















(Eben Guefith)‏ وبأسماء أخرى مشابهة. وكان من أعظم 
الأطباء والصيادلة الذين أثروا حقل الطب بدراساتهم 


(7034/1) 


عن الأدوية المفردة لقي إقبال عظيما من أجل عصره ومن 
بعدهم من مسلمين وأورببين في القرن الساد س 
والسابع الهجربين /الثاني عشر المبلادي. وترجم إلى 
اللاتينية والعبربة والقطلانية وأقادوا منه في علم 
الصبدلة وتركيب الأدوبة وصناعة العقاقبر(1). 

تانيا: طريق جزيرة صقلية 

... وجي الطريق الثاني لانتقال العلوم الإسلامية إلى أوربا 
حيث كانت تلك الجزيرة تنعم بالرقي والتقدم العلمي 
في ظل الحضارة الإسلامبة. وكانت مركزا من مراكز 


(1) سه البشريء المرجع السابة: غر. 547. 


(7035/1) 

















... وكانت قبلها صقلية تعبش حالة من التأخر والجهل 
إلى أن اقتتحها المسلمون سنة 212ه/577م على بد 
الأغالبة بقيادة القائد المسلم أسد بن القرات. فوفدوا 
إليها بعقلياتهم وثقافاتهم ومذاهبهم وحملوا معهم, 
إلبها طائفة من الكتب العربية أو المنقولة إلى العربية 
متنوعة في ثقاقاتها. ومن هنا بدأ التلاقم الفكري. نما 
هي إلا قترة قصيرة استراحت فبها بعض الراحة من 
الحروب والفتن حتى أنتجت إنتاجا متنوعا في الفقه 
والحديث واللغة والفلسفة والطبيعة والطب والهندسة 
والنجوم. وكان ذلك في أواخر القرن الرابع وأوائل القرن 
الخامس 


(7036/1) 


اة 
... وقد استمر الحكم الإسلامي في صقلية إلى سنة 848ه 
عندما سقطت فب ايدب النورمان الذين ساروا على نهج 
المسلمين في التسامم وتنشيط الحركة العفلية في 
الجزيرة. فأبقوا المسلمين على عاداتهم ودينهم 
ولسانهم, واستعملوا قريقا كبيرا منهم كي حروبهم 
وحاشيتهم. فكان منهم القواد والعظماء والعلماء في 
الدولة الجدبيدة؛ وظلك اللغة العربية لغة رسمية اذى 














الجزيرة طوال حكم النورمان. بل لقد تعلم هؤلاء 
العربية؛ ومنهم من برز قيها ونظم الأشعار. وتخلق 
النورمان بأخلاق رعاباهم وعاملوهم معاملة نادرة في 
التسامم الديني 


(7037/1) 


والسباسيء حتى اتهم الباباوات أمراء النورمان بالإسلام, 
وما زالوا حتى قضوا عليهم بهذه التهمة الكاذبة التي لا 
أساسر لها من الصحة (1). 

... وكان للموقم الجغرافي الفريد الذي تتمتع به جزبرة 
صقلبة عظيم الأثر في قيامها في مهمة نقل التراث 
الإسلامي إلى أورباء حيث كانت صقلية وعلى الأخص 
عاصمتها "بالرمو" أكثر مدنها ازدهارا وتألقا ونقلا 
للعلوم الإسلامبة وخاصة إلى جنوب أوربا (إبطاليا 


وكرنسا). 


(1) محمد عبد الرحون مرها "الموج في تارب العلوم 
عقد العرب", يروت دار الكتناب اللبناني. 120 
ص.238. 


(7038/1) 

















... وقي بالرم (ع0ء31) التي اتخذها المسلمون عاصمة 
لهم في صقلية أنشأوا مدرسة للطب لم يعد مثلها في 
العالم اللاتيني آنذاك وعلى غرار هذه المدرسة, أنشئت 
مدارس للطب في بلاد إيطاليا(1). 

... في القون الثاني عشر المبلادي سسس ووجر في جزيرة 
صقلية أول كلبة طب في أوربا قامت بتدريس طلاب 
الطب ومنحهم شهادات بعد التخرج تؤهلهم لممارسة 
مهنة الطب. 

... وقد تركز أثر صقلبة على أوربا في الترجمة والنقل من 
اللغة العرببة إلى اللغات الأورببة باختلافها حيث تصدت 


طائفة من المترجمين في صقلية لنقل التراث 


(1) المرجع نافسه. 


(7039/1) 


الإسلامي إلى أوربا في مقدمة هؤلاء قسطنطين الإفريقي 
الذي كان رائدا من رواد نقل التراث في القرن الحادي 
عشرء وقسطنطين الإفريقي (1087-1020م) عربي 
الأصل ولد في قرطاجة بتونس وسام في البلاد العربية 


حيذ أتقن اللغة العربية بجانب معرقته اللغة اللاتينية 

















والبونانيبة. وانتقل إلى إبطالبا حيث اتصل بجيزوكلو, 
أمبر مدبنة سالرنوء وبآخبه الطيب. ثم أمضى معظم 
حباته قي دير مونت ڪاسينو حبث قام بترجمة الكتب 
العربية وبالتاليف. عمل بعض الوقت في مدرسة سالرنو 
الطبية. فآثر فيها تأثيرا بالغا بترجمته عددا من 


الكتب الطبية 


(7040/1) 


اللاتينية. وإدخاله التعليم الطبي العربي فيها كما أنه 
كان يكتب أيضا في القانون الصحي الذي كان بحرره 
عدد من أأساتذة مدرسة سالرنو. ويذهب البعض إلى أنه 
كان قد أسلم ولكنه كتم دينه خوفقا من الآضطهاد الذي 
كان سائدا ضد الإسلام والمدنية العربية خلال الحروب 
الصليبية. وظهرت أول طبعة من كتبه في بازل سنة 
7م لي سبعة أجزاء. كما ترجم قسطنطين الإقريقي 
عددا من الكتب الطبية العربية التي كان قد أتى بها 
من الشمال الإقربِقيٍ والشرق العربي إلى الحكام النورمان 
الجدد في سالرنو. فتفرغ لترجمة هذه الكتب فب دير 


(7041/1) 














ومنها "كتاب كامل الصناعة" لعلي بن العباسر المجو سي 
طبيب عضد الدولة البويهي (كان حبا قبل سنة 
994/4384م()1( 


(1) كتاب "الملكي". أو "كامل الصناعة الطبية". كتاب 
جلبل في الطب كان ساسا لتدريب الطب إلى أن ظهر 
"القانون" لابن سبنا. وهو بقرق عن "القانون" في أن 
مؤلفه علي بن عباس "اعتمد انيه على مشاهداته العلمية 
في المستشفيات لا على مجرد الدراسة النظرية. لذا يقول 
العلماء إن "الملكي" في العمل أبلغ؛ و"القانون" في 
العلم آأثبت. ويتميز هذا الكتاب بمقالتبه الأولى 
والثانية والمشتملتين على فصول رائعة في التشريم 
كانت مرجعا لعلم التشريم في سالرنو بإيطاليا مدة من 
الزمن" (الماحي. "مقدمة في تاريخ الطب العربي". ص. 83). 


(7042/1) 


. وقد عرف هذا الكتاب في أوربا باسم "الكتاب الملكي". 
وقد فام قسطنطين بتدربس هذا الكتاب في ترجمته 
اللاتينية بالجامعة الطببة في سالرنو التي تخرج 


منها(1). كما ترجم كتاب "زاد المسافر" لابن الجزار 

















القبرواني (ت 395ه/1004م) وعرى الكتاب باللآاتينيبة 


.(2)"Liber Regius" 


(1) عبد الحليم منتصرء "تاربخ العلوم ودور العلماء قبي 
تقدمه" القاهرة, دار المعارف. 1980, ص.230. 

(2) توفيق الطوبلء "الحضارة الإسلامبة والحضارة 
الأوربية. دراسة مقارنة". القاهرة. مكتبة التراث 
ا ع 
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... وتوجم أيضا كتب إسحاق بن سليمان الإسرائيلي في 
البول والحمبات وكتب الرازي وكتاب "طب العيبون" 
لحنين بن إسحاق وغيرهاء وقبل إنه ترجم ما يقرب من 
سبعين كتابا طبيا من العربيةء نسب بعضها إلى أطباء 
بونانيين. كما أصبحت بعد ذلك من الكتب التي كانت 
تدوس قي جامعة مونبليه المشهورة بدراساتها الطبية 
بالإضافة إلى كتب طببة عربية أخرى مهمة ترجمت في 
القرن التالي (1). وكان قسطنطين أول وسيط لنقل 
العلوم الإسلامية إلى أوربا عن هذا الطريقء وظل تأثير 




















(1) سيد رضوان عليء "العلوم والفنون عند العرب", 
ااا 
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-بفعل تلامذته - وبتاًثير مدرسة سالرنو بوجه أخص - 
لان تأثبرها سرعان ما امقد إلى أنحاء أوربا كلها( 1). 

... كما نبغ عدد من المترجمين في صقليةء منهم فرج بن 
سليم اليهودي المعروف عند الغرب باسم فراجوت أو 
قراريوسر الذي ترجم كتاب "الحاوي" للرازي ترجمة رائعة 
انتهى منها سنة 1289م(2) وترجم أيضا "تقويم 


الآبداآن" ابن جزلة 


(1) تونيق الطويلء المرجع السابقء ص. 157. 
(2) ماكس مايرهوف. "العلوم والطب", ضمن مجلد "تراث 
الإسلام". إشراف. توماس أرنولد. تعريب وتعليق 
جرجيسر نتم الله. ط3, بيروت. دار الطليعة. 1978, 


ص. 499. 
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البغدادي. كما ترجم كتاب "الطب التجريبي" 
لجالينوسر. 

... وعن هذه الجهود جمبعا نشآت مدرسة سالرنو في 
جنوب إبطاليا الني ركزت على دراسة الطب. وكانت 
مركز إشعاع لعلم الطب في جنوب إبطالبا حبيث ازدهر 
الطب العربي على بد أساتذة من العرب وغيرهم في أواخر 
القرن الحادي عشر. وبفضل عدد من المترجمين الأكفاء 
أمست هذه المدرسة معينا لا ينضب للثقافة والعلوم 
العربية ودعامة صلبة للنهضة العلمبة الأوربية وبرزت 
مدرستها الطبية سنة 985م. 


(7046/1) 


وألفت كتب طبية في سالرنو أظهرت أن أطباءها لم 
بمتصوا المعلومات الحديثة العربية فقط بل تمكنوا 
من توسيعها. وآجم مؤّلقات مدرسة سالرنو هو "الموجز 
السالرني" و"النظام الصحي السالرني" ( ٣٤۸‏ |عءR‏ 
)Satiates Salenitonum‏ الذي ببدو أنه آلف حوالي 
نة 1100م ووو قصبدة من 352 تاف الأصل. وأشهر 
شرم لها جو شرم أرنولد فلانوفا ( 015 d|اArno‏ 

a10۷2 ( )‏ ||35 1312-1م)» وهو طبیب وآديب من 


كاتلونيا آتقن العربية وترجم منها وألف باللاتينية. 














واشتهر من طلاب سالرنو مابكل سكوت [ اع5طء ١/1‏ 
) [1236-11755601م) الذي تضمنت إحدى وصفاتةه 
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التخدير بالاستنشاق (1). 

... من شواهد التأثير الفاعل للثقافة العربية في إبطاليا 
في تلك الحقبة إنشاء مدرسة لتعليم اللغة العربية في 
جنوا وإدخال كثير من الألفاظ والاصطلاحات العربية إلى 
اللغة الإبطالية. وكان تسامم الحكام المسلمين في 
صقلبة كعادتهم في كل مكان حلوا فيع. عاملا مباشرا 
فب آزدهار الثقاكة والفنون والعلوم قبهاء حيبت شملت 
لغات العالم العلمية الثلاث في ذلك الزمان وهي اللاتينية 


والبونانية والعربية. وتم نقل المؤلفات من لغة إلى 


(1) محمود الحاج قاسم محمدء "الطب عند العرب 


والمسلمين'". صص. 388-3855. 
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أخرى, وبذلك أصبحت صقلبة خير نموذج لآمتزاج الثقاكات 


وصاحبة مدنية لاتينبة يونانية عربية قريدة. 

















... وجكذا كانت صقلبة تحت الحكم الإسلامي مسرحا لنقل 
الحضارة الإسلامية بعامةء وعلم الطب على الأخص إلى أوربا. 
تالتا: طريق الحروب الصليبية في الشرق 

. بالقدر الذي بلغ ته على الطب عند المسلمين درية 
عالبة من التطور والرقيء وخاصة في بلاد الشام ومصر زمن 
الحروب الصليبيةء كان الصليبيون وقتها في مستوى 
متدن للغاية حتى أن الطب كان عبارة عن خرافات 
وشعوذة. وما رواه أسامة بن منقذ يظهر لنا مدي التدني 
الذي كان علبه طب 
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الصلببيين. فمن المعروف أن أسامة كان شاجد عبان 
اختلط بالصلببيبن. ولذلك بعد حدبته عنهم حجة لها 
أهميتها. فقد روى أن جبلوم بوبور أخبره أثناء رحلة من 
عكا إلى طبرية برفقة معين الدين آنر عن قاروس في 
أوربا مرض مرضا شديداء فجيء إلبه بقس كبير قوضم 
عليه بدبه. وكان الحاضرون بتوقعون شفاءه قور قدوم 
القس. غير أن القس طلب شمعا ولينهء وعمله مثل عقد 
الإصبع ووضع كل واحدة قي جانب أنفه قمات. وما كان 
من القسر !ل أن التفت إليهم وقال سددت أنفه حتى يموت 


فبستريم(1) 














(1( ابو المظفر أسامة بن مر شد الشبرازي (ت 584ه- 
«(o1 188‏ "الاعتبار" حررك قبلبب حتي مطبعة جامعة 


برنستون. 1930ء صص.138-137. 
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... ومثل هذا الموقف الذي بحدث من جانب الصليبيين 
جعلهم بقدرون الطب عند أهل الشام ومصرء ويفضلون 
أطباء المسلمين على أطبائهم. على الرغم من معارضة 
رجال الكنيسة وعلى رأسهم برنار دي كلبرفو الذي 
كان أحد معاصري أسامة بن منقذ وكان بومن بالمعجزات 
الشفائية, لذلك حرم على رهبانه الذين بداهمه المرض أن 
بتناولوا آي نوه من أنواع الأدوية, أو أن بتصلوا 
بالأطباء؛ لأنه يجدر بهم حسب رآبه أن يموتوا دون أن 


(7051/1) 


كانت متاأصلة في الزعي الديني عند النصارى آنذاك 

















الذين بعتبرون المرض نوعا من الجزاء والعقاب الإلهي 8 
يصم للإنسان أن يتسبب في علاجه والبرء منه(1). 

... وعلى الرغم من هذا ا1 عتقاد. ققد كان تقدبر 
الصليببين لأطباء مصر والشام كبيرا. وخير مثل على هذا 
ما حدث عندما أصيب بودوان بن عموري ملك بيت 
المقدسر بالجذام. فقد استقدم عموري طبببا من الدبار 


المصرية هو داود بن 


(1) عبد الله الربيعيء "أثر الشرق الإسلامي في الفكر 


الأوربي". الرياض. 1415ه/1994م,: ص.118. 
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أبي المنى لمعالجة ابنه. وكان الأمراء الصليبيون بلجأون 
إلى أطباء المسلمين عندما يصاب أحد منهم بمرضء مما 
جعل وليم الصوري بقول بشيء من الأسى: "إن أمراءنا 
الشرقيينء تحت تأثير نسائهم, يزرون بالأدوية 
وبالوسائل الطبية اللاتينية وا يوّمنون !84 بالأطباء 
البهود والسامريين والسوريين والعرب"(1). 

... وكان بعض الطلاب الأوربيين المحبين للمعرئة يفدون 
إلى الشام لدراسة الطب كي مدرسة طرابلس. وكانوا 


ببدآأون دراستهم بعد تعلمهم وإتقانهم اللغة 

















العربية(2) 


(ا) الله ال ى ال السابق عر 122. 
(2) عمر عبد السلام تدمريء "الحباة التقافية في 
طرابلس خلال العصور الوسطى". ببروتء دار كلسطين. 
0 


(7053/1) 


. وكان هؤلاء الطلاب بمارسون الطب بعد عودتهم 
بالمستوى الرفيم الذي وصلوا إلبه. وقد طلب بعضهم من 
البابا إنوسنت الثالث أن يعمل على إقامة عدد من 
المشافي. فبادر في سنة 1204م بإنشاء مستشفى في 
روما سماه مضتشف الروم القدسر. وأعقب هذا إنشاء عدد 
من المستشفبات على غراره في مختلف أنحاء أوربا. وقد 
وصل عدد هذه المستشفيات في القرن الثالث عشر 
الميلادي في آلمانيا وحدها إلى أكثر من مائة مستشذى. 
وني فرنسا كثرت المستشفبات التي تعنى برعاية 
العجزة والفقراء. وفي عام 1260م أنشاً لويس التاسم 
في باربس ملجاً الثلاثمائة. 


(7054/1) 

















وكان في بدابة الأمر مأوى للمكفوقينء ثم أصبم 
مستشذى للرمد. والآن يعتبر من أهم المراكز الطبية في 
باريس. ومن المعروف أن الملك لويس كان قد قاد حملة 
إلى الشرق في عام 1249م. ولا شك أنه رأى في الشرق 
نماذج من المستشفيات. فعمد إلى إقامة متيل لها في 
بلاده. أما قي إنجلتراء فقد نشو مستشفو القديس 
بوركولميو في لندن في سنة 1123م, ويعتبر أقدم 
ی يذه البلاد وق ع 1215 اش 


مستشذى القديس توماس في لفدن (1). 


(1) عبد الله الربيعيء "أثر الشرق الإسلامي في الفكر 
الأذبي", صص. 124-123. 
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... وإضافة إلى الطلاب الذين كانوا ببفدون إلى الشرق 
للدراسة, كان هناك أطباء برافقون الحملات الحربية 
ويجدون قب هذا فرصة للتزود من معارف الشرقء ولا سبما 
قي مجال الطب من الناحيتين العلمية والعملية. وكان من 
هؤلاء جرام إ[بطالي بدعى هوج البولوني قدم إلى الشرق في 
عام 1218م ومكت ثلاث سنوات اطلع خلالها على طرق 

















العلاج. واتصل بالأطباء ليكتسب الخبرة. وڪم كانت 
دهشته عظيمة عندما رأى المستشفى العسكري المتنقل 
الذي بحمله أكثر من ثلاثين جملا. وأثناء حصار دمباط 
تعرف هوج على الطريبقة التي يضمد بها المصابون؛ ققد 


(7056/1) 


كيف تلف الجروم بخرق نظيفة ساخنة مبلولة بالخمر ثم 
تترك مدة أسبوع حتى تندمل(1). 

... وقد أبدى هوج إعجابه بصفة خاصة بطريقة التخدير 
التي كان بتبعها الأطباء المسلمون قبل إجراء العمليات. 
وكان الأطباء المصريون يستعملون نبات الخشخاش 
والشوكران لتخدير المرضى. ورأى عملية تجبير الكسور 
التي تتم بطرق علمية لا تستخدم فيها آلات التعليب 
التي كانت متبعة في أوربا. وعندما عاد هوج إلى أوربا 
في عام 1221م اهتم بنشر هذه الطرق والأساليب. وقد 


ترك بعد وكانه مدر سة 


(1) زيخريد جونكه. "شمس العرب تسطع على الغرب", 
صص.301-300. 


(7057/1) 

















للجراحة في بولونياء تولاها آبنه ثيودريڪ الذي ڪان 
أبوه قد أوصاه بالاهتمام بتضميد الجروم على نحو ما 
تعلمه من العرب. واتباع طربقتهم في التخدبر. وقد 
أثبت ثيودريك أنه خير خلف لأبيه؛ فلقد زاول مهنة 
الطب وألف كتابا في الجراحة ضمنه تعاليم أبيه 
الطبيةء وبخاصة في هذا الحقل(1). 

... وكانت الكنبسة قد حرمت ممارسة الجراحة بموجب 
مرسوم صدر في سنة 1163م. ولكن بعد أن أخذت الكتب 
الطببة المترجمة عن العربية تنتشر في أوربا 


وتأسست عدة مراكز 


(1) عبد الله الربيعيء "أثر الشرق الإسلامي في الفكر 


الأوربي", صص. 126-124. 
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طببة على غرار مراكز الشرق, بداً الاجتمام بالجراحة. وقد 
جاء في سجلات شارك دانجوء ملك صقلبة, ذكر الكثير من 
المؤلفات اللاتينية المترجمة عن اللغة العربية. وقد 
راق سارك أخاه لويس التاسع ملك فرنسا قي حملته 


على مصرء و تسنى له الآتصال بالعلماء العرب. وقد عرف 

















عنه أنه سس مدرسة للترجمة (1). 

... هذاء وقد تمت في الشرق ترجمة بعض الكتب العربية 
إلى اللاتينية. ومن أشهر هذه الترجمات ترجمة الكتاب 
الملكي "كامل الصناعة الطبية" الذي ألفه علي بن 


عاد اليذه سو و و قا بها سيفن 
(1) المرجع نفكسة. صص. 126-125. 
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الأنطاكي ستيفانو دبيزا أثناء وجوده قي أنطاكبة في 
سنة 1127م وسماه "الكتاب الملكي". وهو العنوان 
الذي عرف به الكتاب في أوربا وقد ترجم هذا الكتاب 
تحت اسم "أمعع2301 ع طاا". الواقع أن هذه الترجمة 
إعادة للترجمة التي قام بها قسطنطين الإفريقي في 
دير مونتي كاسبنو في إبطالبا فب القرن الحادي عشر 
المبلاديء وقد قوى الأثر العربي في هذه جامعة سالرنو 
بإبطالبا بالمعلومات الطبية التي كان الصليبيون 
العائدون من الشرق بحملونها معهم. فكانت إلى جانب 
الكتب العرببة راكدا من روافد التحليم الطبي في هذه 
الجامعة. وظلت 


(7060/1) 

















المقالتان الأولى والثالثة مرجعا لطلاب هذه الجامعة في 
علم التشربم مدة قرن من الزمان(1). 

... وممن برز في نفل الطب إلى أوربا عبر هذا الطربق أدلار 
بات الذي اشتهر بنشاطه العلمي بين 1115 و1142م. 
حبت عاش في الشرق لسنوات عديدة وألفذ كتبا عديدة 
قيها الكتبر من الآراء العلمية العربية؛ كما قام 
بترجمة عدد آخر من الكتب العرببة إلى اللاتينية. 
وساجم المرضى والأطباء من المحاربين العائدين أيضا في 
نقل كثبر من الوصفات الطبية العرببة إلى الغرب. 
وكان المحيط الرئيس لهم لدى العودة مدينة 


(1) المرجع نفكسة. صص.127-126. 
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سالرنو حبذ أفاد في دفم الحركة الطبية قي مدرستها. 
وعلى الرغم من كون تأثير الحروب الصليبية على 
الثقائة والطب لم يكن بحجم المعابرء قإن ذلك التأثير 
ظهر جليا في أوربا بعد القرن الثاني عشر بظهور 
المستشفبات والملاجى التي أخذوها عن المشرق 


الإسلامي(1). إذ آنه يمكن أن نجزم بأن من أبرز الآثر 

















الملموسة للطب الإسلامي في أوربا عن هذا الطريق هو تلك 
المستشفيات التي أخذت تنتشر في العواصم الأوربية 
بدابة من القرن الثالث عشر المبلادي حيبت كان الشرق 


(1) محمود الحاج قاسم محمدء "الطب عند العرب 


والمسلمين". صص.391-390. 
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الإسلامي مبدانا لمشاهدة الأوربيين لتلك 
البيمارستانات المنتشرة عند المسلمين والتي بلغت 
حدا من الرقي والتقدم كالبيمارستان النوري 
والمنصوري بالقاهرة. 

... ومن المعابر الثانوبة: 

... 1- الوحلات: 

... كان من بين المعابر الثانوية للحضارة الإسلامية 
بعامةء وعلم الطب بخاصة. إلى أوربا تلك الرحلات التي 
قام بها الأورببون إلى عدد من مناطق العالم الإسلامي 
وبلاده. وكان الغرض الأساسي من هذه الرحلات هو التجارة 
والسباحة وتلقيٍ العلوم. فعلى سببل المثال ماركو بولو 
صاحب الرحلة السباحبة المشهورةء وليوناردو داكنشي 
الذي 
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ولد قي بيزا عام 1180م؛ وخلال عمله قب التجارة اقبي 
بجابة في الجزائر تعلم الحساب وزار طوروس وسبتة 
وتونسء وتردد على مكتبات الإسكندرية ودمشلء 
وناقش كبار العلماء في القاجرة. ودرس كل ما حوته 
مخطوطات كبار الرباضببن من الإغربق والهنود والعرب. 
فنبغ في ذلك؛ وبعد أن عاد إلى إيطاليا تنبه إليه 
القيصر فردريك الثاني وضمه إلى خلصائه من العلماء. 
فهناك آلف الكتب وعلم الغربيين الأرقام العربية 
والصفر العربي(1). 


(1) محمود الحاج قاسم محمد "الطب عند العرب 
والمسلميبن". صص. 393. 
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... وقد أدرك كتير من الأوربيين أجمبة الطب عند 
المسلمين ومدى ما وصلوا إليه من تطور قي هذا المجالء 
فشر عوا فب الرحلة إلى عدد من بلدان العالم الإسلامي 
والإقامة بها سنوات طويلة تعلموا خلالها اللغة العربية 

















ودرسوا ما احتاجوا إلبه من علوم ومنها علم الطب. وكان 
ممن رحل لهذا الغرض الطبيب الأنطاكي أندرباسر 
أآلبآكوس () (5/ا41030 1523-1450810135م) الذي 
قضى أكثر من ثلاثين سنة في سوريا حيث ذهب خصبصا 
لدراسة اللغة العرببة وللاطلاع على النصوص والمخطوطات 
العربية في أصولهاء ثم عاد إلى بادوا وعبن أسناذا 
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جامعتهاء فترجم عددا من الكتب العرببة إلى اللاتينية 
مع شروم على بعضها. وقد نشر قسم منها بعد وفاتةء 
منها ترجمة شرم ابن النفيس للقسم الخامس من 
"قانون" ابن سينا طبع سنة 1527م, ونقم ترجمة 
جرارد الكريموني ل"قانون" ابن سينا طبع سنة 
7م وأعبد طبعه بعد ذلك مرات متعددة وبلغت 
طبعات "القانون" 36 طبعة في القرنين الخامس عشر 
والسادس عشرء وطبعت ترجمته لكتاب "الأدوية" لآبن 
البيطار سنة 1602م. "ولكن من المؤكد أنه لم تطبع 
كل الكتب التي ترجمها ألباكوس لغرض النشر"(1). 


(1) المرجع نفكسة. صص. 393-392. 

















(7066/1) 


... وقد أصبحت نسخته من "شرم التشريم" لابن النفببس 
في مكتبة أسرة نانفي )١1301(‏ في البندقية. وقد اطلعت 
على انهرس المكتبة الذي أعده أستاذ اللغات الشرقية 
في جامعة بادوا سبموني أسماني (7(301اء855 (Simon‏ 
ونشر سنة 1792م في بادوا. كإذا هو يحتوبب على وصف 
النسخة التي كتبت سنة 734ه/1333م, أي خمسر 
وخمسين سنة بعد وقاة المؤلف ابن النفيس. وتقع في 
6 صفحات. إن لوجود هذه النسخة أجميبة كبرى في 
تاريخ اكتشاف الدورة الدموية (1). 

... 2- البعثات العلمية: 


ر ال ات الضف نے فى الطب 
الأوربي", صص.201-200. 
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... كما أن من ضمن المعابر الثانوية للحضارة الإسلامية 
بعامة وعلم الطب بخاصة إلى أورباء تلك البعثات العلمية 


التي بقوم بإرسالها بين الحين والآخر ملوك أوربا إلى 

















الدبار الإسلامبة لدراسة علوم المسلمين ونقلها إلى 
اللغات الأوربية, ومنها علم الطب. 

... ومن البعثات العلمية المبكرة التي أرسلت إلى العالم 
الإسلامي من أوربا تلك البعثات المتواصلة التي كانت 
تقد إلى الأندلس من الأقطار الأوربية كإيطاليا وفرنسا 
وآلمانبا وإنجلترا حتى بلغت سنة 312ه في عهد 
الخليفة الناصر زهاء سبعمائة طالب وطالبة. وكان من 
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البعثات بعثة علمية فرنسية برئاسة الأمير إليزابث 
ابنة خال الملك لويس السادس ملك فرنسا آنذاك(1). 

... كما أن فيليب ملك باقاريا بعذ إلى الخليفة ال مويب 
هاشم الذالذ (حوالي سنة 403ه) برسالة بستأذنه فيها 
أن برسل بعثة من الطلاب والطالبات للاطلاع على النهضة 
العلمية التي تعيشها الأندلس للاستفادة منها 
والاقتباس عن حضارة الأندلس الراقية. وكان على راس 
هذه البعثة وزير الملك المد عو ويلمبين الذي سماه 


العرب "وليم الأمين". وكانت هذه 

















(1) سعد البشريء "الحياة العلمية في عصر ملوك 
الطوائف في الأندلس". صص. 533-532. 
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البعثة تتالف من 215 طالبا وطالبة تم توزيعهم على 
حواضر العلم في الأندلس. وتذكر الروايات التاريخية أن 
ثمانية من أفراد هذه البعثة اعتنقوا الإسلام ومكثوا 
في الأندلسء ومن هؤلاء الثمانية ثلاث نتبات تزوجن 
بعدد من مشاهبر رجال الأندلسر(1). 

... ويذكر التاريخ أن ملك إنجلترا جورج الثاني أرسل 
بعثة من بنات النبلاء والأشراف, وفي مقدمتهن الأميرة 
دوبانت ابنة أخبه. إلى الأندلس ووجه معهن خطابا إلى 
الخليفة الأموي بقول قيه: "أردنا لزبنائنا اقتباسر 


(1) خلبل السامرائي وآخرونء "تاريخ العرب وحضارتهم 


في الأندلس". ص.376. 
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حضارتكم لتكون بداية حسنة في اقتفاء أخركم لنشر 
نور العلم في بلادنا التي يحيط بها الجهل "(1). كما 

















بشير فؤاد سزكين إلى طريق آخر لنقل العلوم الإسلامية 
ومنها الطب إلى أوربا. ذلك هو الطربق الشفوي. إذ عمد 
عدد من الأوربيين منذ القرن الثاني عشر الميلادي. 
وبخاصة الذين 1 يفهمون العرببة. إلى الترجمة الشفوبة 
لإنتاج العلماء المسلمين حبث كانوا يستفيدون من 
مولقات المسلمين دون أن تكون قد ترجمت إلى اللغات 
الأوربية أو أنها كتب ترجمت ثم خفيت ترجماتها على 


الناسر(2) 


5542553 شع الو ا الفاق صر‎ )1١ 
," "محاضرات في تاريخ العلوم العرببة والإسلامية‎ )2( 
معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية. قفرانككورت.‎ 
ألمانباء 1/4 صص.129-128.‎ 
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... هذا وقد تعددت مجالات التأثير في الطب الإسلامي على 
أوربا وشملت مختلف فروع الطب وجوانبه. إلا أنه يمكن 
الإشارة إلى عدد من الجوانب الني بمكن تنلمس ذلك الأثر 
عن طربقها بصفة واضحةء ومنها: 

... - الصيدلة: 

















... نشت الصيدلة منذ زمن قديم وارتبطت ارتباطا 
وثبقا بعلم الطب. إذ كان الطببب هو الذي بعد الدواء 
ويركبه للمرضى. ومع مرور الزمن وتشعب العقاقير 
وطرق تركيبهاء ظهر التخصص كي هذا العلم مع اتصاله 
الملم مع الطب. فالأسسر والاحتياجات والمقادير يصنعها 
الطببب.ء والصبدلي هو الذي بعمل على جمعها وتركيبها 
واختبار 
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الأحود من أنواعها. 

... وقد برع المسلمون في تحضير وضع الضمادات 
والمساحيق والمراهم وتركيباتهاء واكتشفوا أدوية 
جديدة منها: الكاكور والصندل واللاوند والمسك والتمر 
جندي والحنظل. كما اخترعوا الكحول والمستحلبات 
والخلاصات العطربة, وهم أول من ابتكر الشراب الحلو 
المستخرج من نبات الكرنب مع السكر. وما زال الغرب 
يطلقون عليه كلمة (5/:00) وجي مأخوذة من كلمة 
"شراب" التي تردد في المصادر العربية. 

... ولذاء فإن من المسلم به لدى المختصين في تاريخ 
العلوم أن المسلمين هم أول من جعل الصبدلة علما 
مستفاء و عملوا على 
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تقدمه تقدما ملحوظا. وبذا تقول زيغريد هونڪه حول 
مكانة الصبدلاني عند المسلمين: 

لقد نقل العرب حقل محضر الدواء عن حقل واصفه وأوجدوا 
مهنة الصيدلاني الذي ارتفع إلى مركز عال بفضل علومه 
ومسؤولياته الخاصة. وكانوا أول من افتتم الصيدليات 
العامة. وذلك في العام التمانين من القرن الثامن في ظل 
حكم الخليفة المنصور؛ كما أنهم ألحقوا بكل 
ببمارستان صيدلية خاصة به(1). 

... ونما تبعا لذلك علم العقاقير أو الأقراباذين 
Medica)‏ 013ع1/31) عند المسلمين نموا كببرا حيث 
أكثروا من التآليف 


(1) "شمسر العرب تسطع على الغرب". ص. 329. 
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المركبة في صور مختلفة. وتضرب زيغريد هونكه مثالا 


من عمل ابن سينا في كتابه المشهور "القانون كي 

















الطب" الذي ذكر فيه ما بنوك على سبعمائة عقار أدخلت 
كلها في علم النبات وعلم الصيدلة للأوربيين. وظل 
الكثير منها بأسمائها العرببة في اللغات العربية في 
اللغات الأجنبية كالعنبر والزعفران والكافور والمسك 
وعود الند والصندل والتمر هندب وغيرها(1). 


(1) جلال مظهرء "أثر الحضارة العربية علو أوربا", 
ص. 2/2. 
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... واشتهر عدد من صبادلة العرب شهرة واسعة ونالت 
أعمالهم استحسانا كبيرا في أوربا. ومن هؤلاء ماسويه 
المارديني (المتوفى سنة 406ه/1015م) الذي عاش في 
بغداد والقاهرة. وعرف في أوربا بماسوبه الصغبر أبضاء 
وله موّلف ضخم في العقاقير في اثني عشر جزءا ترجم إلى 
اللاتينية وشاع واشتهر اشتهارا واسعا في أوربا 
اللاتبنبة. واستمر مدة قرون عديدة الكتاب المد رسي 


الأول في الصيدلة في أوربا(1). 


(1) أحمد علي الملاء "أثر العلماء المسلمين في الحضارة 
الأوربية '", دمشق, دار الفكرء 11251 ص. 144. 
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.. وكان مون رز في علم انضدلة عند المسلمين ال 
عبد الرحمن بن محمد بن عبد الكريم الملقب بابن وافد 
الطليطلي المتوني سنة (467ه/1074م). وكانت 
اجتماماته ني الأدوية المفردة. ولف فيها كتابا ضاع 
أصله العربيء بينما هو موجود في ترجمته اللاتينية 
بعنوان کںطا‌iامصSi‏ دباطأاهءع105اع/١.‏ وبقدر تأثيره 
بآن طبع منه حوالي خمسين طبعة ملحقا بموَلك ماسويه 
الصغبر المذكور آنفا وانتشرت في مختلف أنحاء 
أوربا(1). 


(1) جلال مظهرء "أثر الحضارة العربية على أوربا", 
ص. 2/2. 
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... ومن أشهر وأوسع الكتب في الموضوع كناب "الجامع 
لمكردات الأدوية والأغذية" لابن البيطار 
(ت698ه/1298م). وقد ترجمت أجزاء من هذا الكتاب إلى 


اللاتينية وطبعت منذ 1598م في البندقيةء ثم في 

















باريس 1606م. والترجمة الكاملة ظهرت في ألمانياء 
وطبعت في شتوتجارت في سنة 1842م(1). 

... وكان تأخير علم الصجدلة عند المسلمين ك اذا 
في أوربا. ويظهر ذلك من ترجمة المصادر العربية من 
الصيدلة إلى اللاتبنية منذ عهد مبكر وطبعها وتداولها 


أو الاستفادة منها حتى أوائل القرن التاسع 


(1) سيد وضوان عليء المرجع السابق, ص. 67. 
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عشر. كما بظهر هذا الآثر من خلال اطلاع الأوربيين على 
أسماء وأوصاف عقاقير أسيوبة وإفريقية لم يعرفها 
اليونانيون من قبل(1). 

... وقد امتد أثر علماء المسلمين على غبرهم من الآمم قفي 
علم الصيدلة أن أخذ العلماء في كل من أوربا وأمربكاء 
قبيل عهد قريب وبالتحديد سنة 1964م بإعادة قراءة 


ا ا ا ا ا 
العقاقير في الطب العربي". مجلد أبحاث الموتمر السنوي 
الثاني للجمعية السورية لتاريخ العلوم المنعقدة 




















بجامعة حلب في أبريل 1977م, معهد التراث العلمي 
العربي جامعة حلب 1979م, ص. 198. 
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كتاب ابن داود "تذكرة أولي الألباب" في محاولة 
للكشف عن أدوية جديدة للأمراض(1). 

ال 

... أما عن الجراحة وقنونهاء قد تقدمت عند المسلمين 
تقدما كبيرا وقدموا فيها أروع الإنجازات واشتهر 
منهم عدد من أعلام الجراحة في التاريخ كان من آبرزهم 
رائد الجراحة في قرطبة أبو القاسم خلف بن عباسر 
الزهراوي المتونى سنة 427ه/1035م الذي الف كتاب 
"التصريف لمن عجز عن التآليف". وجعل للجراحة بابا خاصا 
مهما من هذا 


(1) أحمد علي الملاء "أثر العلماء المسلمين في الحضارة 
الأوربية '", ط2 دەشق. دار الفكرء 1 ص. 144. 
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الكتاب. وكان هذا الباب شرطا ني مجارسة الجراحة. وقد 
نشر باللغة اللاتينية باسم داعاناأا0. وقال عنه 
الدميلي إنه أعظم الجراحين العرب على وجه الخصوص (1). 
... ويمتاز كتاب "التصريف" بكثرة الرسوم التوضيحية 
لالات الجراحبة التي كان بستخدمها في عمله. ولقد 
استمر هذا الكتاب مدة خمسة قرون عمدة في الأمور 
الجراحية في أوربا وترجم مرات عديدة إلى اللغة العبرية 
واللاتينية. 

... وقد استمر تطور علم الجراحة عند المسلمين في 
القرون اللاحقة, مما حدا بالموّرخ الإنجليزي كامبل إلى أن 


(1) "العلم عند الغرب". ص.353. 
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الجراحة في الأندلس بقوله: 

فكانت الجراحة في إسبانيا المسلمة في القرن الثالث 
عشر تتمتع بسمعة أعظم من سمعتها في باريس ولفدن 
وأدنبره. ذلك أن ممارسي مهنة الطب في سرقسطة 
كانوا يمنحون لقب طبيب جرامء بينما ڪان لقبهم في 
أوربا حلاق حراج. وظل هذا التقليد ساريا في إسبانيا 

















حقو القرن السادس عشر(1). 
e0‏ وقد أخذ الأوربيون معاركهم كي الجراحة من علماء 
المسلمين. قكان باب الجراحة من كتاب "التصر بط" 


للزهراوي مرجعا لكل من مارسر الجراحة في أوربا آنذاك 


(1) سيد رضوان عليء "العلوم والفنون عند العرب", 
صص. 64-63. 
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... وكان من أبرز العلماء المسلمين الذين ڪثر ت تآليفهم 
في علم الطب وازداد أثرهم وذاع صبتهم في الغرب: 

- الرازي (320-240ه/932-854م) 

...هو أبو بكر محمد بن زڪريا الرازي من أشهر الأطباء 
الكبار وأنبغهم وأكثرهم تأليفا وابتكاراء طبقت 
شهرته الآقاق عبر العصورء وقد عرف في آوربا منذ 
العصور الوسطى ب 5ع53272].ء وانتشرت مولكاته بها 
مترجمة إلى اللاتبنية. 

... ولد الرازي بالري قي هنة 854/٥240‏ وتوني قي 
حدود سنة 320ه/032م بعد عمر مدید أصيب بالعمى في 
آخره. وعلى ذلك فإنه عاش في النصف الثاني من القرن 


الثاني والربع 
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الأول من القرن الثالذ للهجرةء أي أواخر القرن التاسع 
وأوائل القرن العاشر للمبلادي. 

... والرازي غزبر الإنتاج. كتب في موضوعات شتى من 
الفلسفة والكيمياء والطب وغبرهاء وبلغ عددها 13 
كنابا و24 رسالة أو بحثاء ونصفها في الطب. وأشهر 
وأوسع مؤلفاته في الطب كتاب "الحاوي". وهو موسوعة 
طبية حافلةء حوى جمبع المعارى الطببة لدى اليونان 
والعرب والهندء كما ضمنه الموّلقف تجاربه الشخصية من 
المداواة وجي مهمة. وآراءه المبتكرة في هذا المجال. 
وكان تأثيره كبيرا في تقدم الطب في الشرق والغرب 
فأصبم من الكتب المدرسية الذي ڪان 
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برجم إلبه الأطباء دائما. وقد طبع منه 23 جزءا حتى الآن. 
.. أما تأثيره في أورباء فيذكر أنه ترجم إلى اللاتينية 

لأول مرة في سنة 1279م برعاية الملك شارل أنجو ملك 
عل ت الطب الهو ده ر ی ل وعرك قر 


اللآتينبة باسم 200110605. وانتشر في نسخ خطية 














كثبيرة. ثم عندما اخترعت الطباعة. طبع لأول مرة في 
سنة 1468م,. ثم أعبد طبعه مرارا وأصبم من الكتب 
المعتمدة في دراسة الطب في جامعات أوربا حتى القرن 
التامن عشر الميلادي. وهو من الكتب التسعة التي كانت 
تتكون منها مكتبة الكلية الطبية في باريس سنة 
5. 
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وتكررت طباعته في أوربا بترجمته اللاتينية, وبقي 
القسم الخاص بالصيدلة المرجع المهم فب التداوي زمنا 
طوبة(1). 

... وكانت رسالة بي بكر الرازي المشهورة في الجدري 
والحصبة أول بحث علمي متقن في الأمراض المعدبة. 
ويمكن تقدير شهرتها وتأثيرها بآنها طبعت أربعين 
طبعة باللغة الإنجليزية بين سنتي 1498 و1866م. 
وكانت هذه الترجمة الإنجليزية من ترجمة الڪتاب 
باللاتينية التي تمت في عصر مبكر في القرن الحادي 
عشر المبلادي(2). 


(1) سيد رضوان عليء المرجع السابق, ص.74. 
(2) المرجع نفسة, ص.60. 
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... وقد اعترف به الغربيون عموما؛ كما أن علماء أمريكا 
وجامعاتها وضعوا له اعتبارا خاصا في جامعة برنستون 
الأمريكية بتخصيص ناحية قخمة من بنائها لمآثر 
الرازي. وأنشأوا دارا لتدريس العلوم العربية والبحث 
عن المخطوطات الطبية وإخراجها(1). 

... ومن كتبه المشهورة المهمة ذات التأثير العظيم في 
معارف أوربا الطبية كتاب "المنصوري" الذي ألقه للآمير 
منصور بن إسحاق أمبر سجستان وهو في عشرة أجزاء 
وقد نقل هذا الكتاب إلى اللاتينية أيضا في القرن 


(1) أحمد عمر الملا "أثر العلماء المسلمين في الحضارة 


الأوربية". مر.138. 
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الثاني عشر الميلادي وعرف بlسp .Liber Almansoris‏ 
وطبع لأول مرة في ميلانو بين 480 و1489م. وظلت 
تدوس في جامعات أوربا بجانب كتب الرازي الأخرى حتى 


القرن السابع عشّر للمبلاد. 

















... وكان من تقدير وربا وأمريكا لهذا العالم الطبيب 
العبقري الفذ أن علقت صورته في القاعة الكبرى بكلية 
الطب بجامعة باريس كما سميت فاعة من أفخم قاعات 
جامعة برنستون الأمريكبة باسمه. 

- علي بن العباس المجوسي (كان حيا قبل سنة 
994/424م( 

.. طبيه. عضد الدولة الجويس, وأحد تلامذة الطبيب 
الرازي. اشتهر في ممارسة الطب وتعليمه ولذ كتاب 
"كامل 
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الصناعات الطببية". وهو أول ڪتاب عربي كبير يترجم 
إلى اللاتينية ترجمه قسطنطين الإفخريقي وعرف 
بالكتاب الملكي "ددبااوع5 /ع15٠"؛‏ وقيل قبه إنه: 

... كناب جليل وكناش نببل اشتمل على علم الطب 
وعمله. وكانت أفضل أقسامه القسم الذي ببحث في علم 
الأغذية الصحبة وعلم العقاقير الطببة. ومن الأمور 
المبتكرة فيه إشارته إلى وجود الحركة الدموية 
الشعريةء وبرهانه على أن الطفل قب الولادة لا بخرج من 
نفسة. بل بفعل تقلصات عضلبة داخل الرحم إلى غير 
ذلك من الإضافات الطبية المهمة(1) 














(1) نيليب حني وآخرونء "ناريخ العرب". الجزء الثاني, 
ط4 تبر و تك 65 ص. 685. 
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O7 O EI 

... أما الطبيب ابن سيناء فهو أشهر الأطباء في تاريخ 
الطب العربي على الإطلاق, وفاق في الشهرة والتأثير 
سلفه الرازيء وإن كان أقل منه ابتكارا عند البعض, 
وكان بجانب نبوغه فب الطب فبلسوفا بارعاء بل هو 
عالم موسوعيٍ درس جميع العلوم الفلسفية القديمة عند 
البونان من الطبيعبات والرياضيات والقلك والمنطق 
والفلسكة حتى عرف بلقب "الشبخ الرئكبيس". ولا شك آنه 
أحد كبار عباقرة العلوم في تاريخ الإسلام, بل على 
المستوى العالمي. 
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... وآسمة الڪامل ابو علي الحسين ين عبد اللهء واشتهر 


بابن سبنا. وقد ولد في إحدى قرى مدينة بخارى في سنة 

















600 ونوكي بهمذان في سنة 1037/3125 
... وكان من أعظم وأشهر كتبه في موضوع بحثنا 
"القانون في الطب". ويعرف ب"القانون". وقد اشتهر 
اشتهارا كببرا في الشرق والغرب على السواء. والذي 
دقع أحد العلماء الأمريكيين أن بقول: "إن كناب 
"القانون" ظل الحجة والمرجع في الطب مدة أطول من أي 
مدة بلغها كتاب طبي آخر". وأصبم هذا الكتاب كتابا 
مدرسبا قي المعاهد الطببة في الشرق وكذلك في 
كلبات الطب وجامعات أوربا 
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بعد ترجمته إلى اللاتبنية فب القرن الثاني عشر 
الميلادي. وظل بدرس فبها حتى نهابة القرن السابع 
عشر للمبلاد(1). 

... وبقدر مدى انتشار هذا الكتاب في العالم الغربي في 
العصور الوسطى أنه طبع خلال ست وعشرين سنة 
(4:-21500-11) وقد طبع في بولاق ری أواخر 
القرن التاسع عشر في ثلاثة مجلدات كبار. وهو كتاب 
ضخم شامل في جمبع المعارف الطبيةء ويفوق في دقة 
التنظبم والتنسيق كناب "الحاوي" للرازي. وفبه ذكر 


ستين و سبعمائة دواء. 














(1) سيد رضوان عليء "العلوم والفنون عند العرب", 


صص. 6 /. 
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... ومن الجدير بالذكر أن كتابه "القانون في الطب" لا 
بزال بدرس وبستعان به في كلبات الطب العربي 
والهند والباكسنتان. كما يمار س هذا الطب الذي يسمي 
في تلك البلاد بالطب اليوناني على مدى واسع. وهذا 
العلاج أرخص وأقل ضررا من الطب الأوربيء وله أطباء 
مشهورين منتشرون في جميع أنحاء شبه القارة 
الهندية. وتزين صورة ابن سينا القاعة الكبرى بكلبة 
الطب بجامعة باريس بجانب صورة الرازي الطبيب(1). 


- الزهراوي: 


(1) المرجم نانعة: ص. 78. 
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... خلق بن عباس الزهراوي المتوفى سنة 1035/4427م. 


وهو أشهر أطباء الأندلس ورائد الجراحة في قرطبة. وقد 




















اشتهر بتأليف كتابه المشهور "التصريف لمن عجز عن 
التأليف" والذي قال بالنثيبا صاحب كتاب تاريخ الفكر 
الأندلسي: 

... إنه أجم وأذيع كتاب في تاريخ الطب كلهء وإن 
الزجراوي قد ارتفع به في أعبن الناسر إلى طبقة أبقراط 
وجالينوسء وإنه بحوي رسوم اللات الجراحية. وهو أول 
مؤلف جعل الجراحة علما قائما بذاته مستقلا عن الطب 
وأقامها على أساس من العلم بالتشريم(1) 


(1) أنخل جنتالث بالفنتياء "تاربخ الفكر الأندلسي". 
نقله عن الإسبانية حسين موؤنس.ء القاهرة. مكتبة 


..---13 
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... وقد نشر ضمن هذا الكتاب 200 شكل عن آلات الجراحة 
واستعمالاتها. وقد نقل جزءا من هذا الموّلف المترجم 
جيراد الكرموني. وصدرت منه طبعات مختلفة: واحدة اقبي 
البندقية عام 1407م وأخر قي بلسل عام 1541م 


وثالثة في أكسفورد عام 1778م, وظل في مدرستي 

















سالرنو ومونبلبيبه وغبرهما من مداآرس الطب 

... وبذكر الدمبلي أن الزهراوي أشهر أطباء الأندلس في 
ذلك العصر. بل من أعظم اطا المسلمين أبضا.. ورا 
كان الزهراوي أعظم الجراحين 


(1) نيليب حني وآخرونء "تاريخ العرب". الجزء الثاني, 
ط4 يروت 5 ص. 685. 
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العرب على وجه الخصوص(1). ويذكر العالم الشهبر هالو 
أن كتب أبي القاسم الزهراوي كانت المصدر العام الذي 
استقى منه جمبع من ظهر من الجراحين بعد القرن الرابع 
عشرء وترانا مدبنيبن لبي القاسم بكثبر من الآلآت 
الجراحية التي تظهر صورها في كتبه. 

-آبن زهر: 

... أبو مروآن عبد الملك بن زهر (ت 557ه/1162م). وهو 
أحد أعلام الطب البارزين في الأندلسء وبالتحديد في 
عصر الموحدين.ء وكان أحد أفراد أسرة ابن زهر التي 
تفرع منها سنة من الأطباء المرموقين. وقد اشتهر ابن 
زهر بمؤلفه الطبي ڪتاب 

















(1) "العلم عند الغرب". ص.353. 
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"التبسبر في المداواة والتدبير" الذي جعل محور 
اكتشاف الأمراض هو التجربةء مما أوصله إلى آراء مبتكرة. 
وقد ترجم هذا الكناب إلى العبريةء ثم إلى اللاتينية, 
وصار أحد المصادر المهمة التي كانت تدرس في المراكز 
الطبية المشهورة في وربا حتى القرن الثامن عشر 
الميلادي(1). وكان ابن زهر قد ألف هذا الكتاب استجابة 
لطلب صديقه ابن رشد الذي كان من أشد المعجبين بهء 
وقد أثنى عليه كثيرا في "كليات"4, واعتبره أعظم 


طببب عرقه العالم بعد 


(1) بوسف العرينيء "الحياة العلمية في الأندلس في 


العصر الموحدي". صص.335-334. 
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جالبنوس. وأقل ما بقال عنه أنه أعظم طبیب سريري 
في الإسلام بعد الرازي(1). 




















... ومع مرور الزمن» آنت تلك الجهود ثمارها؛ وظهر تأثير 
الأوربيين في المعرفة الطببة بالطب الإسلامي. وظهر 
جيل من مشاجير الأساتذة في الطب في عدد من العواصم 
الأوربية, وأظهر علم وظائف الأعضاء بعض النشاط 


والانتعاش. وصدرت كتب في علم التشريم بأقام 


(1) صالح رمضان محمودء "أهم المبد عين في مجالات الفكر 
والعلم التي أغنت بها الحضارة الإسلامية المسبرة 
الإنسانية". مجلة "المؤّرخ العربي". العدد الثامن عشر, 
سفداء. 21981721401 عر 29 
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الأوربيين آأنفسهم. وأصبحت أمراض النساء وعوارض 
الل والولادة مر ضوعا للدراسة العلمية ما كان ون 
اختصاص القوابل والمولدات, وانتقلت أمراض العين من 
يدبي القداحين الجوالين إلى أبديٍ الأطباء المدركين 
لمهنتهم. وأسسر في البلاد الأورببة أعدادا من الجامعات 
والمعاجد التي تعنى بتدريس الطب حي بتأكد أنه من 
ضمن آثار انتقال العلوم الطبية عند المسلمين إلى أوربا 
أن نشآت المدارس الخاصة بتعليم الطب في كل من 
مونبيلبيه ونابولي وبولونیا وبادوا وأورلياتن 

















وأكسفورد وبكريدج وغبرهاء وهذه المدارس جميعها 


كان : 0 م كنتب 
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الطب الإسلامية بلغاتها العربية أو المترجمة إلى اللغة 
اللاتينية, وكانت الأساس في تقدم المعارف الطبية 
عند الأوربيين قرونا عديدة. وأصبحت مصادر الطب على 
اختلافها ميسورة باللغة اللاتينية: وازداد التقدم في 
مبداني الصحة والجراحة وإدارة المستشفبات أيضا. 
فاضطلع كي دي شولياك كببر جراحي مونبيلييه 
(ت1368م) بعملبات الفتقء كما برز لانفراشي المبلاني 
الذي زاول الطب في فرنسا بطرق محسنة لربط الأوعبة 
الدموية وخباطة الجروم إلى غير ذلك من الآثار 
الطبية(1). 


(1) ماكسر مابرهوفء "تراث الإسلام". صص. 503-502. 
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... ويشار هنا إلى أن من مظاهر التأثر الأوربي بالطب 
الإسلامي وجود عدد كبير من الآلفاظ والمصطلحات العلمية 

















العرببة في مجالي الطب والصيدلة تستخدم في اللغات 
الأوربية الحديثة برسمها أو ببعض التحوير الذي لا 
بخفي أصلها ومصدرهاء ومن ذلك 

... الكلمات الطبية المستخدمة في اللغة الإنجليزية 
والتي اشتقت من العربية(1): 


الأكسبير 


Elixir 


حڪيم 


Hakeem 


3 د 5 


Hasheesh 


مخجون 


Majoon 


2 


ەر ك 
Meri‏ 


مومبا 


Mummy 


نخاع 














Nucha 


صداع 


(1) جلال مظهرء "مآثر العرب على الحضارة الأوربية ", 
القاجرة. مكتبة الأنجلو المصربة. 1960ء ص.413. 
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Soda 


سبات 
Subeth‏ 


سنبل 


Sumbul 


طبا شبر 


Tabashee 


... أما قي مجال الصيدلة والنبات. فمنها: 
كمون 


Cumin 

















NE 
Abelmosk 


الحناء 


Alcanna 


الحنظل 
Alhandal‏ 


البرقوق 
Apricot‏ 


أرجان 


Argan 


الخرشوف 
Artichoke‏ 


الباذنجان 


Aubergine 


بندق 


Bonduc 














كاكور 
Caphor‏ 


قهوة 
Coffee‏ 


Cotton 


ڪرڪم 


CorCcUs 


Cubeb 


ڪمون 


Alcanna 


العرببة إلى اللغات الأورببة كانت اساسا للمعرفة 
الطببة عند الأوربيينء ثم هي سبب رئيس فيتطور 


الطب الأوربي حبك ترجم في أوربا من 
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العربية إلى اللاتينية أكثر من ثلاثمائة كتاب في 
القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين. وهذا 
العدد كبير جدا بالنسبة لهذه الفترة. ومن هذا المنطلق 
بدآت الصحوة الأوربية بعد أن عرف الأوربيون الحضارة 
الإسلامية عن كثبء فعملوا على صنع حضارة خاصة بهم 
مستفيدين من الأفكار والنظربات التي انتهى إليها 
العلماء المسلمون, فواصلوا المسبرة العلمية حتى 
استطاعوا أن يشيدوا صرم الحضارة الحديثة (1). 


(1) أحمد الملاء "آثر العلماء المسلمين في الحضارة 


الاو ةم 147 
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... ثم إنه بحسن بنا أن نشير هنا إلى أن اللغة العربية 
كانت هي لغة الطب ممارسة وتعليما في أروقة 
المستشفبات ومراكز الطب على اختلافها. وقد أغنت هذه 
اللغة كل الثقافات التي نقلت إليها ولم تعجز عن حمل 
هذه الرسالة الواسعة. وا نزال لخننا العريقة قادرة علو 
الاستيعاب وقبول كل ما بنقل إلبها من علوم ومعارف 


ون تسبر في مواكبة الرقي والتقدم الحضاري في هذا 

















الزمان. 

... ووبما يتب اليوم الذي بعود فيه المسلمون إلى أسباب 
تلك الحضارة المجيدة السابقة ويعملون على استعادة 
ماضيهم المشرف وتقوى معارفهم العلمية 
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واكتشافاتهم. فتعود الأمم تتطلع إلى نتاج المسلمين 


المصادر والمراجع 


احم عب ال الا ادرا عله اا دا اة 
الرياض, دار اللواء 1401ه/1981م. 

أحمد علي الملاء "أثر العلماء المسلمين في الحضارة 
الأوربية". ط2, دمشق. دار الفكر, 1981. 

الدميلي. العلم عند العرب وأثره في تطور العلم العالمي, 
ترجمة عبد الحليم النجار ومحمد بوسف موسىء دمشق. 


دار القلم. 2 . 
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أنخل جنثالكث بالنشياء تاريخ الفكر الإسلامي. نقله عن 
الإسبانية حسين موّنس.ء القاهرة. مكتبة النهضة 
المصرية. تر 466 وقد جفل وقانه نة 203 1013م 
توانيق الطويل. "الحضارة الإسلامية والحضارة الأوربية. 
دراسة مقارنة. القاهرة. مكتبة التراث الإسلامي. 

جلال مظهرء حضارة الإسلام وأثرها في الترقي العلمي. 
القاجرة. مكتبة الخانجي. 

جلال مظهرء الحضارة الإسلامية أساس التقدم العلمي 
الحديثء القاهرة. مركز كتب الشرق الأوسط 

جلال مظهرء مآثر العرب على الحضارة الأوربيةء القاهرة, 
مكتبة الأنحلو المضرية : 1960ء 
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جلال مظهرء مآثر العرب على الحضارة الأوربيةء بيروت. 
دار الرائد. 1967م. 

خليل السامرائي وآخرونء تاريخ العرب وحضارتهم في 
الأندلسء جامعة الموصل. 

زيغريد جونكه. شمس العرب تسطع على الغربء تعريب 
فاروق بيضون وكمال دسوقيء بيروت. المكتب التجاري. 
2 1565 

سعد بن عبد الله البشريء الحباة العلمية في عصر ملوك 














الطوائف في الأندلس,ء الرباضء مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية. 1414ه/1993م. 

سيد رضوان عليء العلوم والقنون عند العرب ودورهم كي 
الحضارة العالمية, الرباضء دار المريخ, 1407ه/1987م. 
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صالم رمضان محمودء "آهم المبد عين في مجالات الفكر 
والعلم التي أغنت بها الحضارة العربية الإسلامية 
المسيرة الإنسانية. مجلة المؤرخ العربيء العدد الثامن 
عة ا 1001/01001 مر 20 

الشيرزي أبو المظفر أسامة بن منقذ (ت 584ه/1188م). 
الا عتبارء حرره قيليب حتيء مطبعة جامعة برنستون. 
0 

عبد الله بن عبد الرحمن الربيعيء آثر الشرق الإسلامي 
في الفكر الأوربيء الرياض. 1994/41415. 

عبد الحليم منتصرء تاربخ العلوم ودور العلماء قبي 


تقدمة,. القاجرة,. دار المعارف. 10 ص.230. 
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علي عبد الله الدقاع» لمحات من تاريخ الطب عند 
المسلمين الأوائل» الرياضء دار الرفاعي. 1983م. 

علد عبد الله الدقاء . اعام الخرب والمسلمين فو الطب : 
سروت دار الرشالة. 1983م 

عمر عبد السلام تدمريء الحباة الثقافية في طرابلس 
خلال العصور ارك روت كار دن 1973م 
الفاضل عببد عمرء الطب الإسلامي عبر القرون. الرباض. 
دار الشواف -جدة, المطبوعات الحديثة, 1410ه/1989م. 
قوّاد سزكين.ء محاضرات في تاريخ العلوم العربية 
والإسلامبة. معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامبة. 


فرانكقورت. آلمانياء 1404د/1984م. 
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قبليب حتي وآخرون» تاريخ العرب. الجزء الثاني. ط4 
بیروق. 1965ء صر.685. 

ماكس مابرهوفء العلوم والطبء ضمن مجلد تراث الإسلام, 
إشراف توماس أرنولد. تعريب وتعلبق جرجيس فنم الله 
ط3 ببروتء دار الطليعة. 1978 ص. 499. 

محمد زهبر الباباء "مصادر الدوية المفردة أو العقاقير 
في الطب العربي ٠"‏ مجلد أبحاث المؤتمر السنوي الثاني 
للجمعية السورية لتار يغ العلوم المنعقدة بجامعة دلب 














قي أبريل 1577 محص التر ات العلمو العربي جامقة حلب 
و 
محمد الصدبقيء انتشار العرب وعلومهم فب فرنساء 
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محمد عبد الرحمن مرحباء الموجز في تاريخ العلوم عند 
العرب. بيروت. دار الكتاب اللبفافي. 1970م. 

محمود الجليلي. "تأثير الطب العربي في الطب الأوربي", 
مقال بمجلة المجمع العلمي العراقي. ذو الحجة. 1101و 
3 

مكدو الاد قاسم خد الطب عند الكت والمسلمين: 
تاربخ ومساهمات . حدة الدار السعودية. 1987/21407م 
ولزء معالم تاريخ الإنسانية. ترجمة عبد العزيز توقيق 
جاويدء القاهرة. مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر. 
0م. 
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يوسف بن علي العريني. الحياة العلمية في الأندلس في 
العامة. 1416ه 
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بربطانيا وتجارة الرقيق في الخليج 


a Sa‏ الدكتور محمد مر تنتتاي عبد آلله 


في اتفاقية السلام عام 1820 استطاع كابتن 
تومبسون وهو من المتحمسين لمنع تجارة الرقيق, إقناع 
ماجور جنرال كير وضع بند فيها يبقول إن نقل العبيد 
من إخريقبا في السفن يعتبر عملا من أعمال القرصنة. 
وقد أجملت السلطات البريطانية في الخلبج تنفيذ هذا 
البند. وتركزت محاولات بريطانيا في منع تجارة الرقيق 
في الخليج مع السبد سعيد بن سلطان. وذلك لوقف هذه 
التجارة 
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في مهدها مع زنجبار في ممتلكاته بشرق إفريقيا منذ 
عام 1822. وبعد جهود طوبلة نجحت بريطانيا في أن 
تعقد مع السيد سعيد بن سلطان اتقافقبة عام 1845 
لمنع تجارة الرقيق من ممتلكاته في شرق إفريقبا إلى 
الخليج وإلى المستعمرات الفرنسية والبرتغالية في 
المحيط الهندي. كما نجحت المحاولات البريطانية في 
إسطمبول وصدر فرمان في بناير 1847 بمنع السفن 
التركبة من الاتجار في رقي شرق إفربقبا ويحذر من 
بمصادرة السفن المتعاملة في الرقيق. وسمحت الدولة 
التركية وهذا هو ما تحرص علبه 
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بريطانيا. وأخطر والب بغداد نجيب باشا بفحوى هذا 
الفرمان(1) . 

وصل خبر هذا الفرمان التركي إلى المقيم هينبل في 
أبويل عام 1547. وكان تح للجولة السنوية لساحل 
الإمارات. وما أن وصل إلى الإمارات في 30 أبربل حنى فاقم 
الحكام في مسآلة اتفاقية منم تجارة الرقيق وأخطرهم 
أن السيد سعيد بن سلطان قد وقع اتفاقية منذ عامين 


بذلك كما أخبرهم أن الباب العالي قد أصدر في 














إسطمبول حديثاً فرماناً بهذا الخصوص. وقي 


J.B. kell, Britian and the Persian Gulf, (1) 


.587, p.968London 
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اليوم نفسه وقع الشبخ سلطان بن صقر الفا سمي 
اتقاقية بمنع استبراد العبيد في سفنه الخاصة وسفن 
رعاباه. وواقق الشبخ سلطان بن صقر على تفتيش 
السفن البريطانية لسفنه وسفن رعاياه. ويبداً تنفيذ 
هذه الاتفاقية اعتبارا من 9 ديسمبر 1847 الموافق أول 
السنة الخيرية عام 1264. ووقع أبضا على هذه 
الاتفاقية الشيوخ في إمارة أبو ظبي وإمارة دبي وإمارة 
العجمان وإمارة أم القيوين. ويذكر هينيل أن الشيوخ 
جمبعاً وقعوا على هذه الاتفافية دون اقتناع منهم 
ولكن إرضاء للحكومة البريطانية (1). 


.S89Kelly, ibid., .م‎ (1) 
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إن دراسة موضوع الرقيق ووضعه في الإمارات 1 بمكن 
فكمه بصورة بيدة نمدرد ذكر التفافيات الف عا 
الحكام مع الحكومة البريطانية. لان ذلك يعطي 
انطباعاً تاريخياً غير سليم عن هذه المسألة. لابد أن 
يدرس هذا الموضوع في أبعاد ثلاثة حتى تتضم حقائقه 
ويوضم ني إطاره التاريخي الصحيم. وهذه الأبعاد الثلاثة 
هي: 

1-تجارة الرقيق التي قام بها البرتغاليون 
والبريطانيون وبقية الأوروبيين في غرب إقريقيا خلال 
القرون الثلاثة السادس والسابع والثامن عشر. وقد قدم 
لنا إحصاءات دقيقة عن حجمها الضخم الباحث الدكتور 
الأمريكي فبليب 
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کرقین ٣(‏ ۲۲ا٤‏ م[اأط0) في كتابه » تجارة الرقيق عبر 
الأطلنطيء دراسة إحصائية «. لابد أن نعرف ما هي 
المكاسب المادية التي جنتها بريطانيا وأوروبا من هذه 
التجارة اللاإنسانية والتي قاموا بها بالرغم مما رافقها 
من أعمال بشعة. وأين كان ضمير بريطانيا وأوروبا خلال 
ثلاثة قرون. وما هي الأسباب المادية الجديدة وراء 


الإستجابة فجأة لرجال المال والسياسة في بريطانيا 














لنداءات الكتاب الأحرار ورجال الكنيسة بتحريم تجارة 
الرقيق. 
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2- البعد الثاني: نظام الرقيق في المجتمع الإسلامي 
والخليج واختلاف وضع العبيد والنظرة إلبهم ومعاملتهم 
في هذا المجتمع. وكذلك تجارة الرقيق في شرق إفريقيا 
وهي المصدر الرئيسي لهذه التجارة في الخليج واختلاقها 
تماما عن تلك التجارة الأوربية قبي غرب إفريقيا في 
أسلوبها وأجدائها ونتائيها. 


3- البعد الثالث: جهود بريطانيا وأسلوبها لإلغاء تجارة 
الرقيق في الخليج والإمارات خلال القرن التاسع عشر 
والمكاسب التي جنتها من وواء ذلك 
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في العالم الجديد من جلب للأفارقة كآبيد عاملة في 
المزارع الجديدة والمعاملة غبر الآدمية التي لقبها 
الأفارقة من جلد وسوء تغذية وقتل يختلف عن الرقيق 














الذي عرفه الخليج واستقدمه العرب من شرق إفريقيا. 
ولهذا يجب أن نغقل ونحن نقراً نصوص الإتفاقبات بين 
بريطانها والإمارات لمنع تجارة الرقيق حقيقة تاريخ 
ثلاثة قرون من تاريخ بربطانبا المتهم بأبشع تجارة 
عرفتها الإنسانية وهي التجارة في البشر جربا وراء 
الكسب والمالء مع ارتكاب أعمال بشعة أثناء نقل 
الرقيق من غرب إقريبقبا إلى المستعمرات في العالم 
الجديد ايام كانت 
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السفن والشر كان المتخصصة البريطانية في نقل 
العبيد تقوم بنقل نصف عدد هذه التجارة وحدها. وبقدر 
عددهم الباحثون بأربعين آلف عبد إفريقي سنويا. 
کنو دمض 10 / من 1 العبب اا ا 
لعدم الإجتمام بطعامهم أو صحتهم. وا ننسى أيضا كيف 
كان وقتذاك ميناء ليفربول أكبر ميناء بتعامل قبي 
تجارة الرقيق في أوروبا. ولم يكن بستخدم وقتذاك 
النقود في هذه التجارة. لقد شجعت بريطانيا 
والأوروببين الزعماء والحكماء في غرب إقريقيا على 
الحروب مع جبرانهم. وقدمت لهم مقابل الرقبق الذين 
بجلبونه لهم إلى سفنهم الراسية على 
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الشواطنّ في غرب إفريقيا البنادق والذخبرة والخمور 
لمتابعة الحروب وآسر أعداد ضخمة من أعدائهم. و عاش 
غرب إفريقيا ثلاثة قرون في حروب وقتال من أجل تدبير 
هذا المورد البشري المتدئق من الرقيق للتجار 
الأوربيين(1). 

ولم تخل حركة تحربر الرقيق التي انبعثت في أوروبا 
بوحي من مبادنّ المساواة التي نادت بها الثورة 
الفرنسبة. والتي رفعت شعارها بريطانيا في بداية 
القرن التاسع عشر من تحقبق مكاسب استعمارية 
حينما صدر قانون عام 1807 بمنع تجارة 


Philip .نا‎ Curtin, The Atlantic Slave Trade, (1) 


.134-130, pp. 1996Wisconsin , 
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الرقبق في بربطانبا والمستعمرات ومحاربته في العالم. 
كانت بريطانيا آنذاك غاضبة على المستعمرات 


الأمريكبة التي استقلت عنها وتريد حصارها وحربها 

















اقتصادياً بمنع مورد اليد العاملة عنها وهم رقيق غرب 
اكربيقيبا. 

وبشرم لنا عن هذه الأسباب أيضا باسيل دافيدسون 
(031/10500] |أ835) في كتابه »تجارة الرقيق في 
إخريقيا«: »إن بريطانيا اكتشفوا أن جلب زيت النخيل 
من غرب إفقربقبا والتجارة فيه لسد حاجة المصانع 
البريطانية أمر مربح. كما أن التجارة مع داخل إفريقيا 
بعوض الكثبر من خسارة تجارة الرقبق. وهنا وجد 
الساسة ورجال المال أن 
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الاستجابة لمطالب الكتاب الأحرار والكنيسة بتحرير 
الرقيق أمر بحقق آنذاك الكثير من المنائع. وظهرت 
الآراء التي تنادي ببقاء الأفارقة في بلادهم وفتم القارة 
السوداء أبوابها لاستقبال استثمارات الرجل الأبيض 
وبدء حركة الاستعمار. واحتلت بريطانيا والدول 
الأوروبية مدنا على ساحل إفريقيا الغربي تمهيداً للغزو 
والتدخل العسكري. وظهرت المحميات الأوروبية. 
وانتهى القرن التاسع عشر بتقسيم قارة إفقريقبا إلى 
مستعمرات بين الدول الأوروبية ولبريطانيا بطبيعة 


الحال نصبب الآأسد فبها(1) 














Basil Davidson, The African Slave Trade, (1) 


.75-71. p.1961Boston, 
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هذا إلى جانب أن بريطانيا وجدت في محاربة الرقيق 
ستاراً تفرض به سيطرتها البحرية على البحار وهي 
تمتلك وقتذا كأقوى أسطول في العالم بعد استخدام 
البخار قفي مراكبها. كان حق تقتبش السفن في البحار 
الذي حصلت عليه من الدول الضعيفة التي وقعت معها 
اتفاقيات تحربر الرقبق قرصة مواتية لفرض سبادة 
بريطانيا ونقوذها قي العالم. وهكذا راف تبني 
بريطانيا لمبداً محاربة الرقيق حركة الدخول إلى داخل 
القارة الإفريقية وإنشاء مستعمرات زراعبة وصناعبة 
فيها تحت شعار مسؤولبة الرجل الأبيض في تنوير 


إقريقبا ونشر التجارة والمسبحية 
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والسوال هنا: هل تحرر الفرد الإفريقي في فترة 
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الاستعمار؟ لقد عاملت أوروبا الشعوب الإقريقية أسواً 
معاملة بفرض السخرة عليهم للعمل في مزارعهم وتهجير 
للقرى لاستثمار أراضيهم. لقد استبدلوا تجارة الرقيق 
والأفراد باستبعاد الشعوب الإفريقية واستغلال 
ثرواتها. 

أما البعد الثاني في هذا الموضوع» فهو وضع الرقيق في 
مجتمع الإمارات والمجتمعات العرببة الإسلامية. عرفت 
المجتمعات نظام الرق في العصور والحضارات القديمة 
قبل ظهور الإسلام. وظهرت في المدن القديمة طبقة 
السادة الأحرار وطبقة العبيد ويقوم نظام الرق على 


0126/1 


فكرة عدم المساواة بين الناسر وغلبة القوي على 
الضعبف واسترفافقه. وقد حارب الإسلام واستنكر فكرة 
الرق حين أعلن أن البشر جميعاً متساوونء فهم أبناء آدم 
وحواء. ومن وحي هذا الفكر الإسلامي قال الخليقة عمر بن 
الخطاب قولته الشهبرة وهو بعاقب في موسم الحج ابن 
عمرو بن العاص بسبب اعتدائه على قبطي مصري. قال 
عمر بن الخطاب موجها الكلام لابن عمرو بن العاص: »متى 
استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا«. 

مع محاربة الإسلام لفكرة الرق. وتمهيده بذلك للقضاء 














علبه. وجد أن نظامه من القوة إلى درجة أنه بحتاج إلى 
الوقت 


07127/1( 


لعلاجه. ولكنه اتخذ خطوات متقدمة للقضاء على هذا 
النظام. كان للرق مصادر عديدة منها الأسر في الحروب 
ومنها الورائة للأرقاء. ومنها الاسترقاق لغلبة دين. 
ومنها الخطف والبيع والشراء. حصر الإسلام للرقيق مصدرا 
واحداً فقط وهو أسرى الحرب. وإلى جانب ذلك بسر القضاء 
على رقيق هذا المصدر الوحيد حينما ترك للإمام أو القائد 
أن بمن على الأسرى بالحرية أو يسمم لهم بافتداء 
أنفسهم. أعطى الأسرى هاتين الفرصتين. وكثيرا ما منم 


قادة الجيوش الإسلامبة الأسرى حريتهم(1) 
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. وق حرم الر سول علبة الصلاة العام بقدة مصدر خطف 


الأحرار وبيعهم. جاء في البخاري في الحدبث القدسي عن 

















أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: »قال الله تعالى ثلائة أنا خصمهم يوم 
القيامة: رجل أعطى بي ثم غدره ورجل باع حرا فأكل 
ثمنهء ورجل استاجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه 
اجره «(1) 

أما ما بقبي من نظام الرق قائما قي المجتمع الإسلامي. فقد 
فتم الإسلام له الأبواب الواسعة لتحريره. لقد جعل من 
القربى إلى الله فك رقبة لتجاوز عقبة يوم 


(1) عز الدين إبراهبم. الأحاديث القدسية. 
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القبامةء وجعل من تحربر العبد نيل الثواب عند الله 
كما جعلها كفارة في الإقطار في شهر رمضانء وجعلها 
تكفيراً لحلف اليمين أو طمعاً في غفران السيتات, ورصد 
الإسلام سهما في مال الزكاة لفك الرقاب وتحرير العبيد. 
بقول الله سبحانه وتعالى: (إنما الصدقات للفقراء 
والمساكين والعاملين علبها والمولفة قلوبهم وكي 
الرقاب ). وخلاصة القول أن الإسلام أقر فكرة المساواة 
بين الناس التي لا يقبل معها الوق ويصبم في نظر 
المسلمين أمراً غير طبيعي. وحدد باباً واحداً شرعيا 

















لقبول نظام الرق فقط بعد ظهور الإسلام وهو أسرى 
الحرت: 


(7130/1) 


وفتم الباب على مصراعبه للتخلص من هذا الرقبق. وفي 
الطريق إلى إلغاء هذا النظام وضع أسسا للمعاملة الحسنة 
الإنسانية التي لم تحرفها البشرية من قبل. وقد جمعها 
قول الرسول علبه الصلاة والسلام: »إخوانكم خولكم. 
فمن كان آخوه تحت بده, فليطعمه مما يطعم وبلبسه 
مما بلبس. ولا بقل أحدكم عبدي وأمتي بل بقل فناي 
وفتاتي «(1). 

ولكن نظام الرق لم بختف من المجتمع الإسلامي حتى 
القرن التاسع عشر لظروف تاريخية عديدة. ومع ذلك 
شهد العالم الإسلامي أن عدداً كبيرا من الإماء نبغن في 


(1) علي عبد الواحد وافي. المصدر السابق. ص. 315. 
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العلوم والكنون. إذ كانت أبوابه مبسرة أمامهن. كما أن 

















المواهب والكفاءة وقصة كافور الأخشبدي الذي سيطر 
على الحكم في مصر وصبا على أبناء الأخشيد مع المتنبي 
الشاعر العربي المرموق حكاية معروفة. كما أن الأمة 
هين قلد. تصبم أما للولد حسب تعاليم الشريعة وترقع 
بذلك إلى مصاف الأحرار. وبرث ابنها أباه. وكم حقل 
التاريخ الإسلامي بهذه الظاهرة الفريدة في التاريخ 
بأسماء خلفاء وقواد هم آبناء إماء. وتاريخ بني العباس 
في بغداد وحكام المسلمين في الأندلس وسلاطين آل 
عتمان شاجد 
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على ذلك بل إن بعض الخدمات العسكربة التي قدمتها 
بعض جماعات المماليك في الدول الإسلامية رقعتهم في 
المجتمع وجعلت منهم سلاطين وحكاماً لهم مكانتهم اذي 
التاريخ مثل دولة المماليك في مصر الذين استطاعوا رد 
جماعات المغول في معركة عين جالوت عام 1261. كما 
حرر المماليك ساحل الشام من بقايا الجيوش الصليبية. 
وني منطقة الخلبيجء رفع العلم عدداً كببراً من الإماء 
ليصبحوا أوصباء على أبناء الحكام. بل ومن المعروف قبي 
منطقة الخليج أيضا آنه إذا قتل السبدء فإن من بين من 
يطالب أدبيا بأخذ الثآر له هو العبد لوطيد علاقته 














71) 


بسيده أكثر من أبنائه. والمتتبع لأسماء كتير من 
الشخصبات التجارية أو السباسبة في إمارات الخليج بجد 
أن بعضها بعود إلى أبناء إماء. 

لقد كان نظام الرق في المجتمع الإسلامي رقيقاً عائليا 
بختلف تماما عن نظام الرق الذي عرفه الأوروبيون في 
صورة جماعبة من نقل للأفارقة من غرب أوروبا في ظروف 
صعبة لتسخيرهم و عملهم للكسب المادي في 
مستعمراتهم في العالم الجديد تحت ظروف سبئة 
ومعاملة قاسية تحت ضربات السباط ولبسر أبلغ في الرد 
على النظرة لنظام الرق ووضع العبيد في المجتمع 
الغربي من مهانة وسوء معاملة وقصل عن المجتمع 
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الأبيض وفكرة ضرورة منع تجارته وطبيعة روّبة هذا 
النظام ووضع العببد كي المجتمع الإسلامي من حسن 
معاملة وقرص متاحة للوصول لدرجات من النفوذ والمكانة 
الإجتماعبة خلال بدابة القرن التاسع عشر من رد الصدر 
اا عل عله ال الب بطانه قو د سوير عام 1840 














حبنما فاتحه في موضوع إصدار فرمان بمنع الرقيق في 
الدولة العثمانية. كتب السفير البريطاني برونزوى إلى 
حكومته يقول: 

ذكرت الموضوع لفخامته, ولكني أحسست باستغرابه 
الشديد له وأجابني بابتسامة أن هذا الاقترام يحطم 
نظاما في صلب نسيج المجتمع بهذا البلد وبرتبط وثيقا 
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بالقانون والعادات ويصل إلى عقيدة كل الطبقات من 
السلطان حتى قل الفلاحين. إن السلاطين لقرون لم 
بتزوجوا زواجا عادبا والعرق الإمبراطوري جاء من مهات 
إماء. وفي أغلب العائلات الأ رستقراطية الإماء جن مهات 
الأولاد الشرعبين. وهؤلاء الأولاد محل الاحترام مثل الأبناء 
من الزوجات الشرعبات. إن القباطنة وقادة الجبش 
والوزراء في كل أنحاء الدولة هم في الأصل من نسل إماء. 
وفي كل العائلات ينعم العبيد بأعلى درجات الثقة 
والنقوذ من رب العائلة. ولتنفيذ ما بريده سعادتكم 


فإن هذا يغير قانون وراثة العرش والسياسة التي سار 
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عليها السلاطين. ويغير بصورة أساسية النظام 
السياسي والمدني وتنظيمات الحياة العائلية للشعب. 
ولسوف بودي هذا التغيير الثوري إلى قوضى عامة. وإن 
العبيد الذين تتوقع سعادتكم أنهم سوك بستفيدون 
من ذلك سيكونون هم أكثر من سبقاسي من هذا 

وختم السقير رسالته بقوله: 

إن الترك يعتقدون أننا أكثر منهم تقدماً في العلم 
والقن والسلام. ولكنهم يعتقدون أنهم أرفع منا في 
الحكمة والأخلاق والحياة الاجتماعية (1) . 


.S86Kelly, op, cit., .م‎ (1) 
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إن الرقيق الذي جاء إلى الخليم عاش في الأسرة العربية 
فردا فيها وعومل حسب قواعد الشربعة الإسلامبة ولم 
يستغل في عمل قاس فهو لا يشتغل فعلا في عمل 
اقتصادي لا يقوم به سيده فهم يشتركون معا في 
الغوص والملاحة معا وهم أهم المهن قي الخليج وقتذاك 
وسناخذ أقوال المسؤولين البريطانيين خلال مائة عام 


منذ بدابة القرن التاسع عشر وحتى بداية القرن 

















العشرين حول الرقيق في هذه المنطقة وكلها تتف في 
الرأي. ولنبداً بتقرير ستانس المقيم البريطاني في 
الخليج في 20 مارس 1823 حول أوضاع الرقيق في الخليج: 
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وإنه لمن المهم أن نعرف أن الرقيق لا يعامل فقط بصورة 
إنسانية حسنة جداً ويتمتعون بحماية سادتهم العرب 
بل إنهم أيضا بتمتعون بدرجة كبيرة من القوة 
والنفوذ. وقد لآحظت في كل مكان أنهم الأكثر قوة 
بدنية وتغذيتهم جبدة وببدون قب سعادة وراحة. 
ويجب أن نعترف أن التوبيخ لسوء معاملة الرقيق يجب 
أن توجه إلينا نحن الإنجليز وليس إلى الشعوب الشرقية 
الإسلامية (1) . 

كما يكتب المقيم البريطاني في الخليج كمبول في 
تقرير له عام 1842: 


R. Coupland, East Africa and Its Invaders, (1) 


.514, p.1938Oxford, 
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إن معاملة الرقيق لدى عرب الخليج ليست قاسية. ومنذ 
شرائهم تتحول حباتهم إلى الأحسن. فهم يطعمون مثل 
طعام سادتهم ويعاملون كأفراد في العائلة. وهم 
بعملون بجد ويشعرون بالسعادة (1). 

كما بذكر المعتمد دمرتون لدى السيد سعيد بن سلطان 
في زنجبار بشرق إفريقيا عام 1844 أن الرقبق لدى 
العرب يعاملون بالحسنى ويهتم بإطعامهم وأنهم نادراً 
ما يجلدون. وكتب الكثير من الموقدين البريطانيين 
إلى زنجبار آنه ا يوجد طبقة في المجتمع سعيدة 
ومتحررة من المسؤولبة وتعامل جبدا مثل الرقيق لدى 
المسلمين. 


.411Kelly, op, cit., .م‎ (1) 
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كما قال نائب المقيم البريطاني في الخليج ارنولد 
وبلسون: 

مع أن طريقة نقل العبيد في السفن مفزعة وقاسية 
أيضا طريقة الحصول عليهم, ولكنهم حال وصولهم أراضي 
المسلمين نهم يعيشون أحسن حالاً مما كانوا عليه في 


بلادهم. ورغم أن حباتهم قاسية في الجزيرة العربية 

















ولكنها مثل قسوة الحباة التي بشاركهم فيها الأحرار 
العرب. وجي على كل حال ليست أصعب من حباة وجل قبلي 
في إفريقيا. 1 يعرف العبد المهانة بين العرب ويصل 
إلى أعلى درجات الثقة وخاصة حبنما يعتنق الإسلام 
وغالبيتهم أسلم وحصل على حريقه(1) 


, 1928A. Wilson, The Persian Gulf, Oxford, (1) 
.214p. 
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ويذكر برترام توماسس وقد عاش فترة طوبلة في عمان 
وحضرموت في النصف الأول من القرن العشرين: 

إن موقف العرب من العببد يزيل العار الذي بصم العبد 
في بلاد أخرىء لأن طببعة الرق في البلاد العرببة خالية 
من نظرة المذلة له. وبينما يعمل الرقيق في أعمال 
البيت والزراعة أو في صيد السمك والغوص في الخليج 
قإن بعضهم وصل إلى درجات من السلطة والتراء. وي 
حالات من تاريخ مصر والعراق كونوا دولا حاكمة (1) . 


.149, p.1937B. Thomas, The Arabs, London, (1) 
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وبسبب هذا الآختلاى الجوهري بين وضع الرقيق في الغرب 
ووضعه لدينا في الخليج حينما نجحت الحملة ضد الرقيق 
ني الغرب وقي المجتمعات الإسلامية 1 بزال الأقارقة 
بعبشون في الغرب والولايات المتحدة مضطهديبن وفبي 
مجتمعات مغلقة. وأمكن للباحث جونافان ديريك في 
كتابه »رقيق إفريقيا اليوم« الذي صدر عام 1975 أن 
بسجل من إحصاء للأفارقة السود خارج بلادهم بمائة مليون 
نسمة من الأفارقة السود خارج القارة منهم 22 مليونا 
قب الولايات المتحدة وهم بمثلون 710 من عدد السكان. 


وأكثر هؤلاء الأفارقة اليوم في البرازيل إذ بوجد بها ما 
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يقرب من خمسين ملبونا. أما الهند الغربيةء ففيها 
حوالي عشرين مليونا. ولا يزال يعبش بقايا تجارة 
الرقيق في الغرب اليوم بعد تحربرهم من الجانب 
القانونيء مجتمعات متميزة لهم أحباوهم المنعزلة في 
مدن الغرب وتمتليّ الأحياء بمآسي معاملتهم والتفريق 
العنصري حبالهم. أما في المجتمع العربي والإسلامي. 














بذكر أيضا الباحث جونافان ديريك آن عددهم قليلء كما 
أنه 1 يمكن حصر عددهم لأنهم ذابوا في المجتمع. 
وبعبش أحفادهم ونسلهم اليوم في مساواة نامة في 
المجتمع العربي الإسلامي إذ بتزاوجون مع العرب 
والمسلمين دون أي مشكلة عرقية 
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أو تعصب ضد اللون.(1) 

ولقد استخدمت بريطانيا قضية منع تجارة الرقيق في 
الخليج سببا لتفتيش السفن العربية. وتحت ستار 
محاربة الرقيق قضت على النشاط العربي الملاحي في 
الخليج. 

وكان اختلاف الرأي والنظرة نحو تجارة الرقيق بين 
البريطانيين من ناحية وأهالي الخليج من ناحبة آخرى. 
هذاء إلى جانب أسلوب القمع والشدة الذي اتبعه قباطنة 
السفن البريطانية في منم هذه التجارة. سببا لانتشار 
شعور الاستباء والتذمر وازدياد فقد الثقة بين سكان 


Jonathan Derrick, Africa’s Slavery Today, (1) 
.144, 140-137, 110, ppم.1975London,‎ 
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الإمارات والبريطانيين في نهابة القرن التاسع عشر 
وبداية القرن العشرين. واعتبر الأهالي أعمال قباطنة 
البحر البريطانبين من حرق ومصادرة الرقيق إجراءات 
ظالمة, وأنها تدخل غير مستساغ ولا مبرر له في الشوون 
الداخلبة للإمارات. 

وفي أواخر القرن التاسع عشر انتعشت نجارة الرقيق 
في الخليج مرة آخرىء حينما قدم الفرنسيون أعلامهم 
لربابنة السفن في مبناء صور لحمايتهم من التعدبات 
البريطانية. ولقد كان من النتائج القرببة المتوقعة من 
معاهدة 1892 مع شيوخ الإمارات منعهم من تقبل العلم 
الفرنسي مثل بقبة بحارة سلطنة عمان. وقي 
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1 أ غسطسر 1892 كتب عبد اللطيف الو ڪيل السباسي 
في الشارقة في تقرير له بعض الملاحظات التي أبداها 
شيخ دبي حول رفض بريطانيا السمام بتجارة الرقيق 
للمواطنين العرب. بينما هي تترك هذه التجارة في 
الوقت نفسه حرة تحت رابة العلم الفرنسي قي عمان. 














بريطانية قد جاءت إلى ساحل عمان ترفقع العلم 
الفرنسيء وأفرغت حمولتها من رقي في رأس الخيمة 
دون أن تتعرض لها السفينة الحربية البريطانية 
الراسية قريبا منها. وهنا اقترم الشيخ في حديته أنه 


من الأجدر به وبعرب الساحل أن بِقَبِلوا 
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العلم الفرنسي وبهذه الطريقة بأمنون شرور 
البريطانيين.(1) 

وهنالك خطاب كتبه أوتافي (06:201) القنصل الفرنسي 
في مسقط يوم 26 فبراير 1896ء ذكر فيه رغبة الشيخ 
زايد بن خليفة حاكم أبو ظبي في قبول الحماية 
القرنسية. بسبب الغرامة التي قرضها عليه المقيم 
السياسي البريطاني تحت التهديد بقصف قصره 
بالمدافع. وشكا الشيخ زايد بن خليفة هذه الحادثة 
للسطان فيصل بن تركب الذي ساعده في دقع هذه 


الخرامة. ويكسر أوتافي سبب هذه الحادتة بان 


, Residency Agent, Sharjah to 0/1/151.0.R.R/ (1) 


.1892, August 13Political Resident, 
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الوكيل السباسي عبد اللطيف. الذي كان يمتل 
بريطانيا في الساحل كان بفرض على الشيوخ والأجالي 
مبلغا من المال على كل واحد من الرقبق بصل إلى الساحلء 
وأنهم إذا لم يدفعوا له قام بإبلاغ السلطات 
البريطانية التي سرعان ما تستخدم القوة دون درابة 
بحقيقة دواقع وكبلها السياسي. ووصف أوتافي 
الوكبل السباسي عبد اللطيف بأنه أكبر تاجر رقيق في 
منطقة الخليج. ولكن الشيخ زايد بن خلبفة اعتزازا منه 
بمكانته, رفض أن يدقع هذه الإتاوة عن أهالي أبو ظبي 
للوكيل عبد اللطيف الذي سرعان ما أثار السلطات 
البريطانية ضده.(1) 


Archives Françaises, Asie Océanie, N.S. (1) 
, Ottavi 3 Ministre des Affaires3Mascate 


.1896Février 26Etrangères, 
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ولكن بالرغم من أن البريطانيين قد استخدموا محاربة 
تجارة الرقيق لتحقيق أهدافهم السياسية من قفرض 
سيطرتهم على المحبط الهندي والخليج. وتحطيم الملاحة 

















والتجارة العربية في هذه المنطقة. ونجحت بريطانيا 
في تحقيق أهدافها السباسية في تقسيم إمبراطورية 
عمان إلى دولة قي عمان ودولة أخرى في زنجبارء وتدخلت 
في شوون الإمارات الداخلبة وهددت الحكام تحت ستار 
هذه الحملة الإنسانية بعدم الاتصال بابي دولة أوروبية 
في نهاية القرن التاسع عشر. كما أنها عادت 
واستخدمت هذا الشعار لفرض اتفاقبة توقيع امتباز 
البترول مع الشركة 
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البريطانية عام 1936 وأرسلت تعليماتها للوكيل 
السياسي باتهام الإمارات بالتجارة قي الرقيق والسلام 
وفرضت إعادة غواصي الإمارات من العمل في المغاصات 
وسحبت من تجارهم وثائق السفرء بالر غم من كل هذا 
تبرز حقيقة واضحة, وهي أن للبريطانيين فضلا كبيرا 
في وضع حد لهذه التجارة في منطقة الخليج. ولعل أحد 
أسباب نجام البريطانيين قي منم هذه التجارة بالرغم 
من ضبق الأهالي بها جو أن منم تجارة الرقبق وتحريمه 
أصل من المبادئ الإسلامية التي عمل الإسلام على 
تحقيقها. وكان انتعاش تجارة الرقيق 8 يتمشى أبدا 


مع التعاليم 
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الإسلامية. ونحن نرى كيك عملت حكومة الكوبت 
وحكومة قطر بعد الحرب العالمية الثانية على شراء كل 
من العبيد الموجودين وقتذاك في بلدهما وكان قليلاء 
وذلك حين دفع الشبخ عبد الله الجابر الصبام والشيخ 
علي بن عبد الله آل ثاني قيمة تحرير من بقي من 
الرقيق لديهما لمن طلبوا مبالغ لذلك من أوليائهم, 
ببنما أطلق الكثير من أولباء الرقيق عن رضا قتبانهم. 
وتتبت هذه القضبة أن اتصال البلاد الإسلامية مع الغرب. 
وتآثر هذه البلاد بكثير من عناصر الحضارة الأوروبية 
الحديثة لم يكن بالضرورة شرا كله أو منافيا كله 
لتعاليم الإسلام. 
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ونحن نرى في موضوع الرقيق كيف أن البريطانيين قد 
سا عدوا المسلمين بمنعهم هذه التجارة على تحقيق مبدإ 
من الأصول الإسلامية التي غفلوا عنها لظروف تاريخية. 
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بسمارك والمغرب 


N.‏ الدكتور محمد خير فارسر 


... ............ كلية ا داب - دمشق 


سباسة بسمارك العامة 

نسل با ك السلطة ف بروسيا عام 1562 وكان قد 
شغل قبل ذلك مناصب دبلوماسبة رفيعة ممثلا لبروسيا 
في الدييت الجرمانيء وسفيرا في سانت بطرسبورغ 
وكي باريس. وقد ساعده ذلك على اكتساب خبرة 
كببرة في المسائل الألمانية وقي السباسة الروسية 
والفرنسية, فعرف نقاط القوة كما عرف نقاط الضعف. 
وساعده هذا كله في تحقيق الاتحاد الألماني. بعد خوضه 
ثلاث حروب ناجحة ضد الدانمارك ثم النمسا ثم روسباء 
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خبرته الدبلوماسية على الانفراد بكل من النمسا 


وفرنسا دون أي تدخل خاوجي من دولة أخرى. و ما من شك 














في أن هذا النجام الضخم وقيام هذه الدولة القوية في 
وسط أوربا سبب القلق والخوف لدى جيرانها المباشرين. 
كذلك لدى انكلترا الحريصة على المحافظة على توازن 
القوى في القارة, والمعارضة لهيمنة أي دولة فيها. 

وقد أدرك بسمارك ذلك فسعى لإزالة هذا القلق وهذه 
المخاوف. كان يدرك أن هذه الإمبراطورية التي كانت 
ثمرة الحرب يمكن أن تنهار للسبب نفسه. ولذلك كان 
حربصا على اتباع سباسة سلم ومداراة. وتجنب كل ما 
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الدول الأخرى. كان برى أن السلام ضروري لألمانياء لأنه 
بسمم بتوجبه الرساميل نحو التنمبة الاقتصادبة الني 
سترسخ الوحدة الألمانية(1) . 

وقد استفاد بسمارك من اختلاف المصالح بين الدول 
الكبرى للاحتفاظ بالتفوق القاري. وكان بسحي لان 
تڪون آلمانيا أقوى دولة في أوربا بما تملكه من قوي 
عسكربة وسياسية واقتصادية, وآن بلعب بهذا دور 
الحكم الذي بسعى الجمبع إلبه. 

















Pierre Renouven, Histoire des relaations . (1) 


383, P. Sinternationales, Tome 
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كان أكثر ما بخشاه بسمارك نهوض فرنسا وسعيها 
للانتقام من آلماني واسترجاع الآلزاس واللورين. وكان 
ببدرك أن فرنسا التي سعت أكثر من مرة لفرض الهيمنة 
على القارة. والتي كانت في أغلب الأحبان تعتبر نفسها 
القوة الرئيسية في أورباء لن تستكين لهده الهزيمة 
المنكرة التي لحقتها في "سبدان" والتي حولتها إلى 
دولة من الدرجة الثانية. كان واثقا أن فرنسا ترغب في 
حرب انتقامية, وأنها لن تقبل خسارة الألزاس واللورين. 
وكان هذا ببدو له منطقبا ومحتما. قال هذا بصراحة 
للقائم بالأعمال القفرنسي في برلين في آب 1871: 
"سأقول لك 
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بصراحة ما أفكر فيه:1 أعتقد أنكم تر غبون الآن في 
خرق الهدنة القائمة. إنكم ستدفعون لنا الملبارين. 
ولكن في 1874 حبذ عليكم تسدبد الملبارات الثلاثة 














الباقية ستعلنون الحرب"(1). وكان تببر من جهقهء برى 
أن سنة 1872 أنه "إذا حدث اضطراب في أورباء 
فسيكون من الطبيعي جدا أن نرغب في استغلال الفرصة 
التي تتام لنا"(2). وبانتظار اللحظة المناسبة, فإن على 
فرنسا - حسب رأ تيير - أن تعيد تكوين جيشهاء وان 


تهبن الجو لتحالفات 


28, P. 6lbid., Tome .)1( 
Kvostov et Mintz, Histoire de la diplomatie, (2) 


. 14-13, PP. 2Tome 
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مقبلة(1). وكان تيبر وخلفاوّه قي جمهوربة الدوقات 
"يرون أن حلفاءهم في المستقبل: النمسا وإنكلتراء 
وبخاصة روسبا. وقد كتب جول قافر وزير خارجية تببر: 
"نحن فعرة إلى أي درجة كانت العلاقات بين سانت 
بطرسبورغ وبرلين وثيقةء ونحن لا نستطيع - دون أن 
نتعرض لخيبات أكيدة - أن نطلب من روسيا خدمة ماء 
يمكن أن تجو إلى برود حاد بين الدولتين... إن بذرة 
الشقاق الحاد في المستقبل موجود بالتأكيد"(2). 




















.14lbid., .م‎ (1) 
„Ibid (2) 
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كان بسمارك بسعى إلى إبقاء قرنسا على حالة من 

الضعف 1 تسمم لها بالتفكبر في حرب انتقامية. فرض 
علبها في معاهدة قرانكفورت 1871 - عدا سلخ الالزاس 
واللورين - غرامة حرببة باهضة (خمس ملبارات) سبودي 
سدادها إلى الإضرار بالاقتصاد الفرنسي. كما قفرض بقاء 
القوات الألمانية في الأراضي الفرنسية المحتلة حتى 
سداد الغرامة. و عند أي محاولة كر نسية لإعادة كنظوم 
قوتها الحسكرية. كان بلجاً إلى التهديد بحرب وقائية. 
ولكنه بالرغم من أنه لم يهمل التخطيط لحرب وقائيةء 
فإنه لم يكن برغب بعد علم 1571 كي اللجوء إلى السلام. 


فقد كان 
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يري أن آلمانيا قد أصبحت مكتفية ووصلت إلى حد 


الإشباع» ونه ليس هناك ما تكسبه من حرب أخرى. 














وكان يعتقد أن حربا فرنسية ألمانية جديدة تهدد هذه 
المرة بالا تبقى محصورة بين الدولتين(1). ولكن فشل 
سباسة التهديد وإسراع فرنسا في تسدبد الغرامة 
قبل مو عدهاء واتخاذ التدابير لاستعادة قوتها 
العسكرية - قوانين 1872 و 1875 العسكرية - جعل 
بسمارك يعتمد على السلام الدبلوماسيء أي عزل فرنسا 
وإحاطة آلمانيا بسور من التحالقات. كان يدرك ان 


فرنسا لن تفكر في حرب انتقامية لوحدهاء إذ قال 


28, .م‎ 6Renouvin; op. cit., Tome .)1( 
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لسفيره في باريس : "نحن بحاجة لمنع فرنسا من إيجاد 
حلفاء إذا كانت 84 تر غب كي السلام؛ ومادام لبس لها 
حلفاء. فلن تكون خطرة علبنا"(1). 

سعى بسمارك لجذب النمسا وروسبا اللتين كان 
موقفهما أكثر أهمبة في نظر بسمارك من بريطافياء 
ذلك لأنه لبس لبريطانيا جيشر؛ ونه ڪان بخشى أن تجد 
فرنها - التي كان بحكمها في هذه الفترة أكترية 
ملكبة تد عمها أقلية ليبرالية محاقظة أبعدتها ثورة 
الكومون عن الجمهورية - بسبب نظامها تعاطفا من 

















النمسا التي 1 تزال 


Maurice Baumont, Lessor Industriel et .)1( 


67Limpériaalisme colonial, P. 
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متآثرة بجرام عام 1866 أو روسبا القيصربة التي 
أزعجها قيام ألمانيا القوية على حدودها. 

نجم بسمارك في جذب هاتين الدولتين إلى قلكه 
وإبعادهما عن فرنساء وذلك باتفاق الأباطرة الثلاثة عام 
3. وقد ظهرت بدابات هذا الاتفاق ني صيف سنة 
2 بلقاء الأباطرة الثلاثة في برلينء أي في الوقت 
الذي أظهر تبير رئيس الدولة الفرنسي رغبته في دقع 
الغرامة 

الحربية بأسرع مما نصت معاهدة فرانكفورت. وقد رافق 
توقيع هذا الآتفاق تغبير حصل في فرنسا لصالم اليمين 
الملكي في ايار 1873 : ققد حل مكماهون الملكي محل 


تيير و بدأ في فرنسا 
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ما عرف ب »جمهورية الدوقات". وقد وصف جاك بيرين هذا 
الاتفاق بآنه "حلف مقدس جديد" للمحافظة على السلم 
والنظام القائم تحت رعابة الدول الثلاث الموقعة على 
الاتفقاق(1). كان هناك تضارب مصالم بين روسيا والنمسا 
قي البلقان يضعف هذا الاتفاڻء ولكن بسمارك عرف 
كيف يربط الدولتين بعربته. ققد كانت النمسا بحاجة 
إلى آلمانبا لدعم سياستها التوسعية في البلقان. 
وكانت روسبا التي تواجه مشاكل كبيرة مع إنكلترا 
في الشرق الأسبويء ومع النمسا في 


Jacques Pirenne, Les grands courants de (1) 


.„ PSLhistoire universselle, Tome 
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البلقان بحاجة إلى آلمانيا أيضا. 

وكان بقاء هذا الآتفاق مرتبطا بعدم قيام أزمة بلقانية 
تهدد بتغيير الوضم الراهن وتفجر الخلاف بين النمسا 
وروسيا كما سبحدث في أزمة 1875 - 1878. 

وكانت أوربا تمر الآن بمرحلة الإمبريالية, وكان هناك 
تسابق بين الدول للسيطرة على آسبا وإفريقيا. وقد 

















بسمارك يدرك مخاطر السباسة الاستعمارية على 
آلمانباء وقي الوقت نفسه فوائدها علبها. ولهذا اتبع 
بسمارك سباسة قاريةء وكان برى أن المسائل 
الاستعماربة التي بقيت آلمانيا بعيدة عنهاء وبخاصة 
تلك 
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التي تستد عب المواجهة بين الدول الأخرىء لبس لها أي 
قيمة إلا من جهة أنه يمكن أن تتيم له الفرص لتعزيز 

نظامه القاري. 

ولم يكن بسمارك برى أنه من المفيد لألمانيا الحصول 
على ممتلكات ما وراء البحار. فهذا بحتاج لأسطول قويء 
كما سيزج بآلمانبا في مشاكل مع الدول المتنافسة؛ 
مما يتيم لفرنسا العثور على حلفاء. وترك لفرنسا أن 

نبدد قواها وأموالها في حملات بعيدةء مما يزج بها في 
مشاكل مع إنكلترا وبحقق لألمانيا أمنا على"الرين". 

سباسة بسمارك المغربية 
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لم يكن لألمانيا حتى السبعينبات من القرن التاسع 
عشر سوى علاقات بسبطة وغبر منتظمة مع الغرب. ولم 
تخر الدول الألمانية: حتو عام 1569 المغرب سوي 
امتمام بسيط 

كان لمدن الهانس نشاط تجاري في البحر المتوسط وقد 
جرت محاولة لعقد معاهدات مع المغرب قب أواخر القرن 
الثامن عشرء ولكن ضآلة المبادلات لم تكن تبرر دقع 
جزية كبيرة. وكذلك فعلت بروسيا في آخر القرن 
التامن عشر. 

وفي سنة 1805 اضطرت هامبورغ إلى عقد معاهدة مع 
المغرب. وتبعتها مدن الهانس الأخرى. ولكن سربان 
المعاجدات توقف على أثر استبلاء نابليون على مدن 
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الهانس. وبعد فشل المحاولة الدولية للقضاء على 
القرصنة. استوّنكت المقاوضات لعقد معاهدات جديدة لم 
بعد لها مبرر بعد نزول الحملة الفرنسية في الجزائر. 
كانت المبادلات التجارية بين ألمافيا والمغرب شبه 
منعدمة. ولم تجد آي دولة من دول الاتحاد الجرماني من 
حاجة لإقامة علاقات دبلوماسبة مباشرة ومستمرة. 


واعتمدت مدن الهانس على بريطانيا للدقاع عن مصالحها 














باعتماد قنصل السويد ممثلا لها في المغرب(1). وقي 
1252 زار 


6Pierre Guillen, L Allemagne et Maroc, P ..)1( 
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"مبنوتالي", قنصل بروسيا في برشلونة. طنجة ووضع 
تقربرا بببن فيه المزابا التجاربة والسباسيبة. وذكر 
فيه أنه سيكون من الممكن استخدام المغرب للحصول 
من قرنسا وإنجلترا على تنازلات مقبدة للسباسة 
البروسية في أوربا(1) . وبهذا يكون "مبنوتالي" أول 
من طرح فكرة ستكون فيما بعد دلبل في أغلب الأحيان 
للسباسة الآلمانية المغربيةء وهي استخدام المغرب 
ورقة في لعبتها الدبلوماسية. 

وق 1852ء تعرضت سفن بروسبا لهجوم على شواطوّ 
الريك وقتل عدد من بحارتها. فشلت بروسيا في الحصول 


على تعوبض أو على ترضية. واني 


7Ibid., .م‎ .(1) 
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6ءء وبمناسبة رحلة تدريب في المتوسط مر الأميرال 
البروسي آدالبرت ابن عم الإمبراطور آمام المكان الذي 
تم فيه الهجوم الربفيء ونزل على رآس قوة لمعاقبة 
الريفبين. فأجبر الريفيون الحملة على الانسحاب بعد أن 
خسرت عددا من القتلى بينهم الأمبرال وأمير ألماني آخر. 
ورفض السلطان طلب الغرامة الذي تقدم به قنصل 
السويد باسم بروسيا. وحبنئذ. توجهت برلين نحو 
باريس ولندن ومدريد. وأعلن نابليون الثالث رغبته في 
اتخذ تدابير بالاتفاق مع إنكلترا وإسبانيا لمنع تجدد 
هذه الحوادثء ولكن لم بتخذ أي قرار في هذا الصدد(1) 


8Ibid., .م‎ .)1( 
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. وردا على موقف المغرب. أعلنت بروسيا تأبيدها 
لإسبانيا في الحرب التي شنتها على المغرب 1859 - 
0ء وحضرت بعثة روسية عسكربة هذه الحرب. وقد 
كتب أفراد هذه البعثة مذكراتهم التي أسهمت في 
تعريف الآلمان بالمغرب(1). وقام عدد من المستكشفين 
الألمان بزبارة المغرب. شكا أن الزولقراين لم يفعل 

















شيئا حتى الآن لقتم سوق له في المغرب. وأبدى أسفه على 
عدم وجود قنصل هناك وني العام نفسة. استطلع 
هنربخ بارت موانيّ الشمال وأبرز أجمبة طنجة قبي 


السباسة 


Boudet et poulier, Une mission . gظفl‎ (1) 


: pprussienne au Maroc 
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الأوربية. وفي 1858ء استطلع كارل فون مالتزن الريف 
ووصل إلى مراكش وقابل السلطان عبد الرحمن. وكان 
جرهار رولفس أهم المستكشفين الألمان. إذ قام رولس 
بعدة رحلات شملت شمالي المغرب وجنوبه. حيث وصل في 
الرحلة الأولى إلى أغادير ومراكشر ثم الجزائر عبر 
تارودانت وواحات درعة وتافيلالت وفجيج. وفي الرحلة 
الثانية عبر الأطلس ووصل إلى واحة توات وتيديكلت 
وانتقل إلى طرابلس عبر عبن صلام وغدامس. ومول ملك 
بروسبا الرحلة الثالثة إلى لآجوس عبر الهجار. وهكذا 
أصبم رولفس شخصية أوربية بارزة. فاستقبله ملك 


بروسبا وبسمارك ودعاة 
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قيصر روسبا إلى سانت بطرسبورغ» ومنحته الجمعية 
الجغرافية في باريس ميدالية ذهببة. ومنم دكتوراه 
شرف من عدة جامعات. أصبم رولفس حجة في كل ما يمسر 
إفريقيا؛ وسيكلف بمهمة خاصة قي شمالي إفريقيا خلال 
حرب 1870. ولقبت مؤلقات رولقس نجاحا ڪبيراء وكان 8 
يفتاً يثير في مقالاته الاجتمام بالسلطة المغربية التي 
وصفها بأنها جنة حقيقية للاستعمار الأوربي؛ وكان 
متعطشا لروية المغرب من نصيب ألمانها(1) . 


226. Guillen, op. cit., .م‎ .)1( 
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لم يكن رجال الا عمال البروسيون بعيرون المغرب 
اهتماما باستثناء هامبورغ التي طالبت فيها غرفة 
التجارة ومجلس الشيوخ بافتتام قنصلبة في المغرب عام 
95 ولک بسهار ك لم بر ضرورة لذلك ق ذلك الاق 
لان اجتمامه كان منصبا آفذاك على إتمام الوحدة 
الألمانية وإعداد العدة للحرب مع فرنسا. 

كشت الحرب الجروسية -الفرنسية سنة 1570 عن 


الأهمية السباسبة والاستراتيجية لبلد مجاور للجزائر. 

















فمنذ بداية الحرب. رغبت الحكومة الألمانية قبي تجنب 
إمكان استدعاء جبيش إفريقيا الفرنسي إلى أورباء وذلك 


بإخارة الاضطراب في الجزائر. وقد 
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أرسل لاجئون جزائريون في إستنبول اقتراحات بهذا 
المعنى إلى المفوضية الآلمانية. 

جذب المشروع اهتمام مولتكه» رئيس الأركان العامة 
الألماني. عرض رولفس خدماته لإثارة الجزائرء وقبل 
بسمارك العرض. وحاول رولفس بمرائقة أستاذ اللغة 
العربية وتيزشتاين ومحي الدين عبد القادر الجزائري 
إثارة القبائل الجزائرية القريبة من الحدود التونسية. 
ولكن المحاولة فشلت. لآن الباي سرع بإبعادهم بضغط 
من الحكومة الفرنسية. أرسل بسمارك بعد ذلك 
وتبزشتاين إلى جبل طارق للقبام بمحاولة جديدة من 
التغرت. 
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وبالرغم من فشل المحاولتين في إثارة الاضطرابات في 
الجزائر. فإنهما حققتا جزئيا الهدف الذي اقترحته 
الأركان العامة الألمانبة. ذلك بآن الحكومة الكرنسية. 
بسبب فلقها من هذه المحاولات. قورت أن تترك في 
الجزائر قوات كانت تفكر في نقلها إلى فرنسا. كذلك 
أدت هذه المحاولة إلى إدراك بسمارك أهمية الدور الذي 
يمكن أن بلعبه المغرب في العلاقات الفرنسية 
الألمانية. إذ سيكون من الممكن:. انطلاقا من المغرب. 
تهديد الجزائر والحصول علو أداة ضغط عله ذرنها. وهذه 
الفكرة ستقود معظم الجهود الآلمانية لمد نقوذها في 
المغرب(1) 


19- 18lbid., .مم‎ .)1( 
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سدياسة بسمارك المغربية الكر نسية 

نرتبط سدياسة بسمارك المغربية بعلافقته مع فرنسا. 
فتوتر العلاقات أو تحسنها بنعكس على سباستهة 
المغرببة. وقي الواقع, لم يكن المغرب غابة في حد 
ذاته؛ بل كان وسبلة ضغط أو إغراء تخدم سباسته 

















الأوربية بعامة والفرنسية بخاصة. ققد كان المغرب 
أحيانا قاعدة يستطيع منها إثارة اضطرابات في الجزائر 
ليجمد القوات الفرنسية الموجودة هناك وبحول دون 
نقلها إلى مبدان الحرب الأوربيةء إذا ما نشبت حرب 
ألمانية فرنسية. وفي أحبان أخرى. كان المغرب وسيلة 
إغراء لتحوبل أآنظار قرنسا عن الراين. كما كان 
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أيضا ورقة بلعبها الساسة الألمان في المنافسات 
الاستعماربة للحصول على تعويض ثمنا للتخلي عن 
المغرب(1). 

مرت العلاقات الآلمانية الخفرنسية في عهد بسمارك 
بثلاث مراحل: 

1 - مرحلة التوتر في العلاقات (1871 - 1878)؛ 

2- مرحلة التحسن في العلاقات (1878 - 1884)؛ 

3 - مرحلة عودة التوتر (1885 - 1890)؛ 

1 - مرحلة القوقر (1871 - 1878): 

كان الخوف بسبطر على بسمارك من سرعة نهوض 
فرنساء كما بدا من القوانين العسكربة التي أقرجا 
البرلمان القفرنسي (1872 و 1875) والهادفة إلى 

















Jean Brignon et autres, Histoire du Maroc, . (1) 


297p. 
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إعادة تنظيم الجبش وزبادة عدد أفراده؛ ومن دفعها 
الغرامة قبل مو عدها المحدد قي معاهدة فرنكقورت. مما 
أجبر بسمارك على سحب قواته من الأراضي الفرنسية 
المحتلة. وفقد بذلك ميزة إستراتيجية هامة. كما كان 
بخشو أن تستطيع فرنساء في ظل حكومة محاقظة 
تعتمد على أكثرية ملكبة. آن تجد لها حلفاء من بعض 
الدول الملكبة المحافظة, أو على الأقل تعاطفا من قبل 
هذه الدول. وةل اسا ال ده برب وقاءية 1875 
بسبب تدخل إنجلترا(1) 


(1) كان دزرائيلي الذي خلف جلاد ستون سنة 1874 فَلقآا 
من طرف السباسة الآلمانية وأهدافه. كتب إلى الملكة 
قبڪتوريا أن بسمارك هو نموذج من نابليون. ولكن 
الحكومة الانجليزية كعادتها تجنبت إعطاء قرنسا 
وعدا بالدعم. كل ما هنالك أنه إذا حاولت ألمانيا القيام 
بحرب وقائية ضد فرنساء فإن انجلترا ستعلن 
استنكارها. وبالمقابل. أطلعت الحكومة الانجليزية 

















بسمارك على وجهة نظرها. وبالرغم من نها عرضت ذلك 
بصورة وديةء ققد كان مسعاها صربحا. إن الحكومة 
الألمانبة مدعوة لتهدئة فلق أوربا. ( ©1020 ,.أأ© .م60 


.(Renouvin SSP. 
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ورو سیا(1) 


(1) ڪان عمل رو سيا مشابها لعمل انجلتراء ولكن ڪان 
له مدلول أكبرء لن روسها قد وقعت سنة 1873 اتفاقا 
عسكريا مع ألمانيا. تدخل القيصر الروسي شخصيا وقرر 
الذهاب بنفسه إلى برلين بصحبه المستشار 
غوتشاكوف,. بقصد واحد وهو إبداء ملاححظات لبسمارك 
لتهدئة الموقف. وكان القيصر قد قال للسفير الكرنسي 
إنه برغب قي تهدئة التوتر الألماني الفرنسي دون 
اللجوء إلى التهديد و "سنصل إل ذلك". 

6Renouvin, op. cit., Tome (‏ .م ,56). وقال 


غورتشاكوف لبسمارك: "قلقكم بمنع أوربا من النوم". 


Henri Hawser et autres, du libéralisme ã ). 


(355l impérialisme, p. 
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. ومن هنا برزت أهمية المغرب بما هو قاعدة لإثارة 
الآضطرابات في الجزائر تؤّثر في قرار فرنسا في موضوع 
حرب انتقامية. أو على الأقل يضعف قدرتها العسكرية 
بتجميده القوات الفرنسية في الجزائر والحبلولة دون 
نقلها إلى ميدان الحرب الأوربية. في سنة 1872 أعلن 
تيودور ويبر - قنصل ألمانبا في بيروت - أن القبائل 
الثائرة في الجزائر تآمل في مساعدة ألمانبا لها بالسلام. 
وعد بسمارك بتزويد هذه القبائل بثلاثين آلف 
(30.000) بندقية لو آاستوّنف النزاع بين كرنسا 


وألمانيا(1) 
Jean-Louis Miège , Le Maroc et Europe , .(1)‏ 
4Tome‏ .م ,19 
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وفكر بسمارك كفي كسب نكوذ عدة شخصبات متنكذة 
في الغرب كشريف وزان: أو أعبان جزائربين لاجئين إلى 


المغرب عند الحاجة للتحرك ضد الجزائر أو إجبار فرنسا 

















بهذه التوقعات على التخلي عن فكرة الحرب 
الانتقامية(1) 

كل هذا أقنع بسمارك بالإسراع إلى إقامة تمثيل 
دبلوماسي كي المغرب. صرح بسمارك بقوله: "إن إبجاد 
مركز طنجة الذي هدفه خدمة المصالم التجاربة الألمانية 
له أجمبة سباسبة لدى احتمال حرب جديدة مع فرنها". 
وكان الفرنسيون بدركون هدف بسمارك هذا : "إن 


إنشاء بعثة دبلوماسية ألمانية لا يمكن أن 


28Guillen, op. cit. , (1)..م‎ 
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بفسر إلا فكرة كامنة. لقد أقامت ألمانيا على الجنب 
الأبسر من مستعمرتنا الإفريقية وبدآت تهبيّ بدا 
طوبلة لتجميد قسم من القوات التي يسمم لنا الهدوء 
على حدودنا الغربية باستخدامها في حالة نشوب حرب 
أوربيبة". وأكدت الصحف الألمانية هذا التكسبر فائلة: 
"إن إرسال وزير ألمانيا معركة حقيقية من أجل التأثير 
ني الحكومة المغربية, معركة بين ألمانيا وفرنساء 
وسيصبم المغرب قريبا مسرم حرب. قإِما أن نضع حدا 
للسبطرة الفرنسية في إفريقيا وإما أن تتوسع هذه 

















السيطرة حتى الأطلنطي"(1) 
)1( .لتطاء 
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كان الجو ملائما للوجود الدبلوماسي الألماني. فقد أثار 
الانتصار الآلماني دهشة المغاربة وإعجابهم, وأعطى 
ألمانيا سمعة كبيرة لديهم وقد وجد الرخالان 
الألمانيان فريتشن ورين سنة 1872 ترحيبا من 
المسؤولين المغاربة وسمعا منهم: "لقد ابتهج كل 
الشعب أن الله أعطى السلطان غليوم النصر على فرنساء 
تلك الامة التي تسعى لفرض قانونها على 
جبرانها"(1)أبدى السلطان الحسن اهتماما شديدا 
بالجيش الألماني. وسعى للاستعلام عن أسباب تفوقه, 
وراي أنه يمكن أن بستفيد من دعم آلمانيا ضد مطامع 


33Ibid., p.. (1) 


(184/1) 




















اعتقاد في المغرب بآن الد عم الآلماني سيكون نزيهاء 
لن ألمانيا لم تكن دولة استعماريةء وليسر لها ماض 
ناربخي في شمال إفريفياء وا حدود مع المغرب كفرنساء 
ولا تملك مركزا تستطبع تهديد المغرب منه كإنجلترا 
في جبل طارق؛ كما أنه لبس لها مطالب لصالم مواطنيها 
- وعددهم كان 4 يزال بضعة أفراد - وليس لها محميون. 
كان بسمارك يريد من ممثليه أن بتعاونوا تعاونا 
كاملا مع ممثلي إنكلترا التي كانت لها أهداف ألمانيا 
نفسها في معارضة فرنسا. وكان هذا بتجاوب مع 
محاولات بسمارك التي استمرت حتى عام 1880 في جذب 
إنكلترا إلى حلف 
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أو اتفاق مع آلمانيا. وبرى مببج أن هذا الحلف كان قائما 
عمليا في المغرب: ققد كان ممثلو آلمانيا حتى عام 1880 
يقفون صفا واحدا مع ممثل إنكلترا. وقي فترة غباب 
ممثل آلمانياء كان ينوب عنه في تمثيل المصالم 
الألمانية الوزير المفوض الإنجليزي(1) 

طلب بسمارك من جوليش. ممثل آلمانبا الأول» دراسة 
إمكان جر السلطان إلى مهاجمة الجزائر قي حالة نشوب 


حوب في آوربا. وطلب منه أن بقدر إمكانات المغرب 














العسكربة قائلا : "إن لعلاقاتنا مع المغرب أهمية 
مشكرية قو دالت رہ مھ ذرنسا: إنها كذلك عام 


22-21J.L.Miège, op. cit., (1)..م‎ 
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.(1"24 

كان اختبار جولبيش. الوزير المفوضء غير موفق. فقد 
كانت تنقصه الخبرة بالعالم الإسلامي. فوقع الاختيار 
على تیودور وببر قنصل آلمانيا في بيروت. وكان ويبر 
قد أمضى سنوات طوالا في البلاد الحربي. وكان يتقن 
جبدا اللغة العربيةء وصحب معه ترجمانا سوربا مسلماء 
هو منصور ملحمء مما كان له وقع طبب لدى المغاربة 
الذين كانوا يرون فيه واحدا منهم. وكان لهذا 
الترجمان فضل كببر في نجام مهمة وببر في المغرب. 


32Guillen, op. cit., (1)..مم‎ 
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أكد بسمارك لويبر أجمبة إقامة علاقات وثيقة مع 
الحكومة المغربية. وكان بسمارك يعتقد أنه بفضل 
مساعدة ألمانيا للمغرب قي تطوير قوته الاقتصادية 
والعسكرية يمكن أن يصبم حليفا ثمينا لألمانيا مخبفا 
لفرنسا. وطلب من وبر أن بدرس بعناية هذا الاحتمال 
ون يجيبه بدقة على مسألة "هل الدولة المغربية قبي 
تنظبمها الحالي قادرة على التحسن.ء وما أهمية مواردها 
إذا نجحت في تطوبرهاء وهل بالإمكان أن تكون حلبفا 
محتملا؟". 

كانت العادة المألوفة أن يذهب الوزراء المقوضون 
المعينون حدينا إلى البلاط المغربي ليقدموا أوراق 
اعتمادهم. 
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لكن لم بتم لجوليش أن بقوم بهذه المهمة. وكان من 
المفروض أن يقوم بها ويبر عام 41:1875 أن الأزمة 
الفرنسية الألمانية في هذا العامء وما أثارته من مشاعر 
في أوربا دعت بسمارك إلى تأجبلها. تمت السفارة سنة 
7ء وكان تشكبلها بعكس الأجمبة المعلقة على هذا 
الاتصال الأول. فقد اصطحب ويبر سبعة ضباط اختبروا من 


أحسن عائلات النبلاء الألمانء وصحافيين اثنين ومصورا 














وسكرتبرا وترجمانين واثنين من صف الضباط وقي 
تقرير إلى الإمبراطورء بين بسمارك "أن نفوذنا 
سبصبم كببرا. إذا نحن أقمنا مع السلطان علاقات 


مباشرة. إن هذا 
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لموكب الرائع والهدابا الثمينة التي يحم لها ويبر لابد 
من أن تؤثر في المخزن, وآن تقنع السلطان الحسن بآن 
لبس له من حليف أفضل من الإمبراطور غليوم» وتجعله 
بقبل عقد معاهدة تجاربة ومساعدة ألمانيا له في إعادة 
تنظيم جبشه"(1). 

وني أبارء وصلت سفارة مغربية وعلى رأسها حاكم 
آسفي الطيب بن هيمة إلى برلين. قوبلت هذه السفارة 
بحفاوة وسعى بسمارك إلى إبهارها بفخامة البلاط 
الإمبراطوري. قابل الإمبراطور بن هيمة كما قابله بلوف. 
سكرتير الدولة للشؤون الخارجية. صرم بن هيمة بان 


سبده "لدبه ثقة كبيرة بألمانيا 


71lbid ,. .)1( 
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أكثر من أي دولة أخرى". وإذا كانت هذه السفارات قد 
وثقت العلاقات, كإنها لم تحقق ما ڪان بسمارك بسعو 
إليه: عقد معاهدة تجارية وإرسال بعثة عسكرية 
ألمانية. وبرى مييج أن الاهتمامات السياسية 
والاستراتيجية لم تكن غائبةء ولكن الهدف الرئكيس هو 
وضع أسسر النفوذ الآلماني في المغرب وتهيئة السبل 
لهجوم اقتصادي لموؤسسة "كروب" الذي كان برغب في 
أن بڪون له موطنّ قدم في المغرب (1). وقد حصل ذلك 


„24J. L. مه رععغ للا‎ . cit., p (1) 
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فشل ويبر في الحصول على موافقة السلطان على عقد 
معاهدة تجارية, لأنه لم يكتف بطلب الحصول على مناقع 
المعاجدات القائمة مع الدول الأخرى, بل قدم مطالب أكثر 
لم يكن السلطان مستعدا للموائقة عليهاء لأنه كان 
يفكر في أن بستخدم هذه التنازلات - وخاصة مل بتعلق 
بتصدبر الحبوب والمواشي وتحديد رسوم التصدير - قي 


مجالات التجارة عملة تبادل مقابل تنازلآت في مجالات 

















أخرى. كمسآلة الحمابة التي كان بسعى للتخلص منها أو 
للحد منها وإزالة مقاسدها. 
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وكان على ويبر أن بقترم تزويد المغرب بالسلام 
وبمدربين ألمان لتدريب الجيش المغربي. وكانت 
فرنسا قد قدمت عروضا مماثلة ونجحت قي الحصول على 
مواففة السلطان على مجيء بعثة تدريب عسكرية 
افرفسيةء وستكتفي ألمانيا ببيع كمبة من الأسلحة. 
جاء هذا الفشل عشية التغيير الذي طرأ على سياسة 
بسمارك نتيجة التغبير الذي حدث في فرنسا بعد قوز 
الجمهوريين المعتدلين في انتخابات 1877. 

2 - المرحلة الثانية: مرحلة السعي للتقارب مع فرنسا 
(1878 - 1884): 
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رحب بسمارك بانتصار الجمهوريين المعتدلين 
والليبراليين الذين بمثلون البورجوازية المحافظة التي 
كانت أكثر اهتماما بالمحاقظة على النظام العام وحسن 














الإدارة المالية من المغامرات الخارجبة. قال للسفير 
الفرنسي الجديد دوساتت فالييه: "قيل كثيرا إنني 
مؤيد للجمهورية في فرنسا لأني أرى قيها سببا لضعف 
بلادكم. والحقيقة أن الجمهورية الحكبمة والمعتدلة 
كجمهوربتكم الآن هي - في نظري - ضمانة للسلام, 
للأسر المالكة التي لا جذور لها كما هو حال تلك التي 
كانت لديكم"(1) 


Jean Ganiage, Les origines du protectorat . (1) 
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وكان بسمارك برى في نجام الجمهوريين أن قرنسا لن 
تجد تعاطفا في سانت بطرسبورغ أو في فيينا. وڪان 
برى أن الجمهوربة هي ضمانة السلام؛ ذلك لأن هذا النظام 
عاجز عن الإبحاء بالثقة للدول الأخرى(1). وعمل بسمارك 
على تشجيع الحكومة الفرنسية على المشاريع 
الاستعماربة التي ستحول - في رأيه - أنظار قرنسا عن 
الألزاس واللورين وتعطيها ترضيات في حقل عمل لبس 

















لألمانيا مصالم مباشرة فيه( 2). وكان بأمل في أن 
تصطدم فرنسا بهذه المبادرات مع مصالم بريطانها أو 
مصالم إبطالياء 


57Pierre Renouvin, op . cit., .م‎ .)1( 


Ibid. (2) 
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مما بجعل هاتين الدولتين تشعران بالحاجة إلى التقارب 
مع آلمانيا(1). كان بسمارك يفكر على هذا النحو منذ 
سنة 1875. فقد قال للسفير الألماني في باريس في 
بداية 1875: "أن تسعى السباسة الفرنسية لتجد في 
إفريقيا الشمالية أو في المشرق التركي مجالا لنشاطهاء 
لبس بأمر أو مبل بحارب في نظرنا"(2). 

وليبدد بسمارك الشكوك التي كانت تخامر 
السباسبين الفرنسيين الذين كانوا يعبشون في خوف 
من آلمانياء ويخشون أن يكون هناك فخ تنصبه 
مكبائيلية بسمارك أكد للسفير القرنسي 


58-57lbid., .مم‎ .(1) 
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في برلين في بداية 1879 أن رغبته هي: 

... ... ... إعطاوّكم برهانا على حسن نيبتي من المسائل 
التي تخصكم., والني ليبس فيها ... ... ... ... مصلحة ألمانية 
لار ‏ ك إ لسرت سد تفي ل 
هذا....... .... السلوك لاني كالامبراطور الذي برعت 
في أن بموت بعظمة وهدوء. آنا لا أكترث ... ... ... ... أن أرى 
فيي حبباني حربا أخرىء إفني 8 روغب في ضم... وأرفض 00 
... ... ... المغامرات وأتمسك بالهدوء وبالأمن المضمون 
بالعلاقات الودية مع جبرانناء ومفاهة ........... معكمي 


هذا هو سبب كوني 
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مستعدا لد عمكم في مشاريعكم غير المعاكسة 
لمصالحنا ... ......... الخاصة. ولكني أكرر اني أعتقد أنه 
بلزم للشهب الفر نسي ترضية لكرامته. وأنا ..... ....... 
أوغب بإخلاص في أن أراها تحصل على تلك التي تسعو 
إلبها في حوض المتوسط ... ... ... ... مجال توسعها 
الطبيعي. فكل نجام في هذه الناحية بقلل من الصعوبات 














ببننا والآلام ns o‏ ف e‏ التي 1 أنافشر شر عبتها.ء ولكن 


لدينا إ[مكان تهدئتها...(1) 


وعاد بسمارك ني تشرين الثاني 1880ء فنكرر فائا: 


410lbid., .م‎ .(1) 
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...... بد عمكم في تونس وك حوض المتوسط ليبس لدي 
مقصد خكي [اتشجيعكم علو مغامرات ... ... ... اغتنمها 
لمهاجمتكم واقتطاع جزء آخر من أرضكم؛ لبس لدي 
أفكار مكببافيلية تعزى إلى هدفي E‏ 
ومصلحتي ليست معقدة. لدي الاعتقاد أن بلدا عظيما 

كر نها بحاجة لآن يحصل ... ... ... علق إرضاءات في 
سباسته ... الخارجية. وبما أني - مع الأسف - لا أستطيع 
إرضاءها في مجال ... ... ... الألزاس واللورينء فإني أوغب في 


أن أرضيكم في أي مكان 1 تكون فيه مصلحة آلمانبا 20 
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إذا وجدتم في المتوسط ما يتجاوب مع حاجيتكم 526 
الطبيعبة والمشروعة في التوسم. فن أفكاركم 
ستتحول مع قليل من المرارة نحو أقاليمكم .. ... ... ... 
المفقودة, وسيصبم السلام والعلاقات الطيبة بيننا 
وببنكم أكتر امنا وأكخر سصولة. هذا هو 5220 
حسن النية الذي أظهره لكم دوما سواء في تونس أو في 
المغرب أو في مصر أو في البونان. ... ... ... لا تبحثوا إذن 
عن أسبابي الخقيةء أحب أن أقول لكم بصراحة إني ار غب 
وآمل في أن أتوصل ...... ... إلى تحويل أنظاركم عن متز 
وستراسبورغ» وذلك بمسا عدتكم على أن 
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تجددوا ترضبات في ... ...... مكان آخر.(1) 

و بالرغم من أن تصريحات بسمارك للسفير الفرنسي 
كانت تقصد تونس وأنه لم يثر موضوع المغرب إا عرضاء 
فمن المؤكد مع ذلك أن السلطة المغربية بدأت تظهر له 
منذ الآن مجالا خاصا بالنشاط الاستعماري. وبالرغم من آنه 
وصف المغرب بأنه "هند ممكن أن تصبم أكثر غنى ومجالا 
أكثر ربحا من الهند الإنكليزية ". فإنه قرر أن بطلق بد 
فرنسا هناك وذكر شارل رو أن بسمارك كان يقڪر 
سنة 1580-1879 فی مشروع تتسيم شمالم إفريقيا: 














مصر لإنكلترا ولبببا لإيطاليا وتونسر 
)1( .مم,.لذط4101 -411 
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والمغرب لفرنسا(1) . وقي موضوع إطلاق بد فرنسا في 
المغرب. حدثذث خلاف بين القادة العحسڪريين وبسمارك 
كان القادة الحسكريونء و على رأسهم مولتكه. 
يرغبون في تعزيز قدرات المقاومة المغربية لشغل 
فرنسا أطول مدة ممكنة. اما بسمارك ققد كان - على 
العكس - بريد أن بساعد فرنسا على تحقيق أهدافها: 
"لا يمكننا إلا أن نكون مسرورين إذا امتلكت فرنسا 
المغرب؛ فعليها الكثير مما يمكن أن تذعله هناك 
وسيكون في وسعنا منحها توسعا في مجالها تعويضا 
عن كونها خسرت الآلزاس واللورين". وكان يري في ذلك 


تحوية 
)1(. .مأك .مه 98Guillen,‏ 
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لاتجاجاتها 


العدوانية ضد ألمانيا. واتفق الطرفان أخبرا على حل 
وسط ا1 تعارض ألمانيا السباسة الفرنسية. ولكنها 
تعمل على تقوبة المغرب سرا. فإذا ما شرعت فرنسا في 
احتلال المغرب. فستنشغل فيه لمدة طوبلة؛ وإذا تخلت 
عن ذلك فإنه ستضطر - في حالة قيام حرب أوربية - 
إلى الاحتفاظ بقوات كبيرة في الجزائر لحماية 
مستعمرتها من هجوم محتمل من قبل الجبش المغربي 
الحديذ(1). 

بالغ بسمارك في محاولة التقريب من فرنساء ووصل إلى 
حد التحالف: إذا رأى أن على الدولتين الاتفاق لمجابهة 
إنكلترا أو تحطيم سيطرتها 


99lbid. , .م‎ .)1( 
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على البحار. وبلغ به الأمر سنة 1882 إلى حد أنه تلفظ 
بكلمة "التحالف". وذلك في مقابلة مع السفبر الكفرنسي 
بين له ضرورة إقامة ما يوازن الهيمنة البحرية 
الأنكليزية: "على بريطانيا العظمى أن تعتاد فكرة أن 

















التحالف الفرنسي الألماني ليس أمرا مستحيلا"(1). كان 
هنالك شك لدى بعض السباسيين الفرنسيين في أن 
أهداف بسمارك هي الإبقاع بين فرنسا وانكلترا. وقي 
الحقيقة لم بيتوقف بسمارك لحظة عن الآتصال بإنكلترا. 
وقد وجد مورخ آلماني في أوراق بسمارك في 2 آب 1884 


أنه "ينبغي أن نسعى إلى زوم 
)1(.. م Renouvin, op. cit.,‏ .م59 
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الشقاق بين قرنسا وانكلترا". وان بسمارڪ "حين ڪان 
يقدم عروضه لفرنساء كان لا بامل في نجاحهاء بل كان 
برغب في أن بثير قلق إنكلترا لدفعها للسعي للتقارب 
مع ألمانيا"(1). 

شجع بسمارك في موتمر برلين سنة 1878 وزير 
الخارجية الفرنسي واربنجتون على احتلال تونس,. 
وللكنه فب الوقت نفسه عرضها على وزير الخارجية 
الإبطالي كورتي الذي كان حاضرا في موتمر برلين. 
كان هذا يعني أن بسمارك بريد الاستفادة من الخلف 
الفرنسي الإبطالي (2) . وفي حبن رفضت إبطالبا العرض, 
استغلت فرنسا التابييد 

















Ibid. (1) 


67Baumont, op. cit., .م‎ .)2( 
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الألماني المقرون بالتشجيع الإنكليزي. فذهبت إلى 
تونس واضطرت إبطالبا إلى أن تذهب إلى برلين. ويبدو 
أن بسمارك آراد للمغرب أن بلعب 


بين فرنسا وإنكلترا الدور الذي لعبته تونس بين 
فرنسا وإبطاليا (1). 

انعكس موقف بسمارك من فرنسا في أوربا على المغرب. 
هذاء بعد أن كانت الصلاة حميمة بين ويبرء ممثل 
آلمانياء وهاي ممثل إنكلتراء بحيث أنه حين كان ويبر 
يغيب عن المغرب. كان بعهد لهاي بتمثيل المصالم 
الألمانية. وقي موضوع الحمايةء كان التعاون بين 


الرجلين وثيقا ضد تطرف فرنسا. ولوحظ أن 
(1). .م 22J. L. Miège, op. cit.,‏ 
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ألمانيا لم تعطإسبانيا وإنكلترا جوابا عما إذا كانت 
ستشترك في مؤتمر مدريد حتى أعلنت فرنسا قبولها 
الاشتراك في هذا الموتمر؛ وحبنكذ أعلنت آلمانبا 
موافئقتها. 

وقد صرح بسمارك للسقبر الفرنسي في برلين "أن لدى 
المندوب الألماني تعليمات بالاتفاق مع زمبله الخرنسي 
ودعمه في المؤتمر"(1). 

ولكن المندوب الآلماني في الموّتمر لم يقدم المساندة 
التي وعدت بها فرنسا دون تحفظ ذلك بأنه لم بويد 
توسعا ضخما في حق الحمايةء وكان هذا التحفظ نتبجة 


تحذبر وببر الذي كان بخشى أن بودي التأبيد الآلماني 


100Guillen, op . cit., .م‎ .)1( 
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الكامل لوجهة النظر الفرنسية إلى تدمير الجهود التي 
بذلها لإقامة علاقات جيدة مع المغرب. كما وقف المندوب 
الألماني إلى جانب الدول التي عارضت فرنسا في مسألة 
الوسطاء. ولكن تعليمات بسمارك الحازمة أعادته إلى 
عد المند ١‏ آل نس وقد له د عا مطلقا. 


وغداة المؤتمرء استمر الدعم الألماني لفرنسا في المغرب 

















بشكل واضم. ققد أكد بسمارك أكثر من مرة أنه بنظر 
إلى هذه المناطق وكأنها واقعة في المجال الطبيعي 
لنفوذها الشرعي. ودعت الصحافة الألمانية بإبيعاز من 
بسمارك الفرنسيين إلى مد سيطرتهم على مجموع 
شمالي إفريقياء وأشارت 
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إلى أن ألمانيا 8 يمكنها إلا أن تقذ شاهدا مؤيدا لهذا 
العمل الحضاري العظيم(1) 

وإبان تورة بوعمامة في الجنوب الجزائري. حرص وببر 
على البقاء بعيدا عن زعماء القبائل الذين جاءوا إلى 
المغرب يطلبون مساعدة السلطان. بل إنه نقل 
المعلومات التي أمكنه الحصول عليها عن خطط الثوار 
وقواتهم إلى وزارة الخارجبة الفرنسية (2) . 

واني أوآخر سنة 1581, وصل لاديبسلاس أورديجا وزبرا 
مقوضا لفرنسا في المغرب. وكان صديقا لأوجين إيتبين 
أحد أبرز زعماء الاستعماربين الفرنسيبين. كما كان 


صدیفا لغامببتاء 


(1). .م 103Ibid,‏ 
(2). .م ,.وتط|104 
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وكان بريد أن بلعب في المغرب دور "روستان" في 
تونسء وكان بسمي نفسه "روستان المغرب"(1). 

كان فرنسيو الجزائر بطمحون دوما إلى مد الحدود 
الجزائرية حتى ملوبة. وجاءت ثورة بوعمامة لتعطيهم 
الفرصة للذخرك نحو ملوية. وقي بدابية 1882 طالبة 
جرائد وهرآن باحتلال واحة كجبج. كما نشط الحدبت عن 
مشروع سكة حديدية عبر الصحراء تصل الجزائر 
بمستعمرات فرنسا في غربي إفريقياء وذلك عبر توات. 
كان أورديجا متحمسا لهذه المشاريع» ولڪن خروج 
صدبقه غامبيتا من الوزارة. وتوقف الحكومة الفرفنسية 


عن متابعة 
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هذه المشاريع, دقعت أورديجا إلى الاندفاع في "سباسة 
الطرق" الصوفية التي ستسرع في تفكيك السلطة 


المغرببة. منم شرية وزان سنة 1884 دق الحماية. 

















مخالفا بذلك مقررات مؤتمر مدريد. كانت الطريقة 
الوزانية منتشرة في مناطق عديدة في المغرب. وبهذا 
العمل الذي أقبل عليه أورديجاء صار بإمكان فرنسا أن 
تجعل من هذه الطربقة دولة ضمن الدولةء وآن تغدي 
مطامع شربف وزان لبطالب بالعرش. وصار هناك - حسب 
أورديجا إلى جول قري بقول: "إنهم بانتظارنا في 
المغرب. وسيستقبلوننا بأذوع 
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مفتوحة "(1) . وقي حين وقفت إنكلترا وإسبانيا 
وإيطاليا ضد هذا النشاط الذي ببدبه أورديجاء وضد منحةه 
حق الحمابة لشريف وزانء ظل بسمارك على تآبيده 
لفرنساء بل اقترم على فرنسا التفاهم مع إسبانيا 
مناطق نقوذ كل من الدولتينء و عرض خدماته لهذا 
الغرض. وهكذا وصل بسمارك إلى طرم فكرة تقسيم 
المغرب(2). ولكن انشغال فرنسا في التونڪينء 
واحتمال الحرب مع الصين دعباها إلى الهدوء في المغرب. 
وإبعاد أورديجا من المغرب إلى بوخارست.ء وعادت إلى 
سياسة المحافظة على الوضم الراهن. 
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كانت إيطاليا قد انضمت إلى الحلف الألماني النمساوي 
سفة 1982 لتحصل علو دعم الدولتين ضد قرسا 
ولكنها لم تستطع أن تضمن المعاهدة شرطا حول 
المحافظة على الوضع الراهن في شمالي إفريقيا. ومع ذلك 
شرعت في العمل على عرقلة النشاط الفرنسي في 
المغرب. لكن بسمارك لم بجارها في هذا العمل. بل ڪان 
بويد قرنسا تأييدا كاملا ويتدخل في روما للضغط على 
إبطاليا للحد من نشاطها في المغرب. وكان وببر متحقظا 
مع زمبله الإيبطالي. خاب أمل إيطاليا التي كانت تعتمد 
على دعم ألمانيا لمنع توسع فرنسي جديد في شمالي 
إفريقياء كما كانت تأمل 
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في أن بد عم الوزير الألماني المقوض زمبله الإبطالي في 


جهوده لتقوية وضع ألمانيا في السلطة المغربية. وقد 

















شكا الوزير الإبطالي المخفوض أن التحالف الثلاثي غبر 
موجود في المغرب(1). وحبن اشتكت إيطاليا من سلبية 
ألمانيا تجاهها في المغرب وحذرت بالقول: "سيكون 
لإبطالبا خببة مرة إذا حصل قي المغرب تغببر لغير 
صالحها ودون أن تعمل شبئا لمقاومته". لم يكترث 
بسمارك 

ووقَك بسمارك من إسبانيا الموقف نفسه الذي وقفه من 
إبطاليا. كانت إسبانيا تسعى إلى تقارب مع آلمانياء 
وكانت تأمل في الحصول على 
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تآبيد بسمارك لسياستها المغربية. وحين قامت ثورة 
بوعمامة. خشيت إسبانيا أن تستغل فرنسا هذه الثورة 
للاندفاع نحو ملوبة. ففكرت في الآاسنبلاء على العرائش 
وطنجة وطلبت مساعي بسمارك للحصول على موافقة 
إنكلترا وإبطاليا؛ ولكن بسمارك رفضء "لان ندخل 
ألمانيا سيثير شكوك فرنسا وبوَذي مشاريع 
إسبانيا"(1) . عمل السفير الآلماني في مدربد على 
تهدئة مخاوف الحكومة الإسبانية وفقا لتعليمات 

















بسمارك وكرر 
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أن مصالم آلمانبا لن بوَذيها عمل محتمل تقوم به فرنساء 
ون ألمانيا تأمل قبي روّبة فرنسا "تقطن إلى التعقيدات 
الكبيرة في إفريقيا"(1) . ورقض بسمارك تابيد 
إسبانيا التي رغبت كي الد عوة لعقد مؤتمر دولي بعلن 
سلامة الدولة المغربيةء وأعلن "أن المغرب بقع خارج 
المصالم الألمانية السباسية". 

3 - عودة التوتر في العلاقات الفرنسبة الألمانية 
(1885 - 1890( 

شهدت أوربا منذ العام 1885 أحداثا جامة كان لها تأثير 


كبير في العلاقات الدولية: 


Ibid. (1) 
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اً - انفجرت الأزمة البلقانية بسبب أحداث بلغارية 
أحدثت توترا في العلاقات النمساوبة الروسبة أدى إلى 
إنهاء اتفاق الأباطرة الثلاثة. وكاد أن بودي إلى تقارب 
روسي فرنسي لوا مهارة بسمارك 

ب - وتعكرت العلاقات الفرنسية الألمانية بعد سقوط 
وزارة جول فري. عقب هزيمة فرنسية في التونكين أمام 
الصين. وأسفرت الانتخابات عن فوز الملكبين 
والرادكاليين الذين علت صرختهم: "بسقط 
البروسيون"!. ودخل الجينرال بولانجيه في وزارة 
فرينية وزبرا للحرب في آذار 1886ء وذلك بد عم من 
كليمنصو. كان بولانجبه طموحا دون وازڪ» وقد انساق 


وواء 
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دعايتين كانتا تلهبان الرأي العام الفرنسي: إحداهما 
موجهة ضد النظام الذي نقد مصداقيته بسبب الفضائم 
السباسبة والمالية الني وصلت حتى آأسرة رئيس 
الجمهورية. والأخرى لصالم الانتقام من آلمانيا(1) . كان 
بولانجيه بصرم بأن لبس على قرنسا أن تخشى سيدان 
ثانية, وبداً في تقوية الجيشء وأصبم يسمي "جنرال 


الانتقام" و "معبود باريسر"(2). 














ساد ا1 عتقاد في برلين أن قكرة الانتقام تتقدم في 
فرنسا بالقوة نفسها التي تتقدم بها شعبية الجنرال. 


فأدى هذا إلى توتر 


516, .م‎ SPirenne, op. cit., Tome .)1( 


199Baumont, op. cit., .م‎ .(2) 


(218/1) 


العلاقات القرنسية الألمانية. ومنذ ربيع 1886 بداً 
الحديث عن حرب كفب الصبف. 

سارع بسمارك إلى اتخاذ إجراءات مضادة بسرعة. قفي 
ألمانيا طلب من الرايخشتاع الموافقة على اعتمادات 
لتقوبة الجيش. رفض الرايخشتاع؛ فحله بسمارك 
واعتمد على دعاية شوفينية أدت إلى فوز أكثرية 
موالبة له في الانتخابات صوتت علو الا عتمادات. وقي 
الوقت نفسه. بداً حملة دبلوماسية سنة 1887 أسفرت 
عن تجدبد التحالف الثلاثي الآلماني النمساوي الإيطالي. 
بعد أن قدم تنازلات لإيطالبا في شمالي إفريقيا وفي 
البلقان. وشجع على قيام اتفاقات المتوسط اتفاق 
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إنكليزي - إبطالي موجه ضد فكرنها روسبا وانضمت إلبه 
النمساء ثم اتفاق إبطالي إسباني موجه ضد فرنسا. 
وسعى بسمارك لإبقاء روسبا بعيدة عن كرنسا بعد 
انهبار اتفاق الأباطرة الثلاثة بسبب الأزمة البلقانية. 
وكان قد ظهر له بوادر بين الدولتين. فقد أعلن قيصر 
روسیا في ربيع 11887 أنه لن يترك آلمانيا تشو ش 
أوربا. فإذا هوجمت فرنسا وضعفت.ء فإن روسيا ستعدل 
الميزان(1). نجم بسمارك في عقد معاهدة سربة مع 
روسيا ("معاهدة إعادة الضمان") اعترف لها مقابل 


حبادها في حرب دكاعية مع فرنسا 


111- 110Renouvin, op. cit., .مم‎ .)1( 
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بتنازلات هامة في البلقان والمضايقء وبهذا حقق 
بسمارك عزل فرنسا. 

۾ - حتى منتصف التمانبينبات. كانت دواكقع بسمارڪ 
في المغرب سباسة, ولم يكن اهتمامه بتنشيط الوجود 
الاقتصادي الآلماني قي المغرب إلا لخدمة هذه السباسة. 


وكانت سباسة بسمارك العامة قارية وتعارض أن 

















تباشر ألمانيا سباسة استعمارية. لآن هذا سبخلق لها 
مشاكل وأعداء جدداء ويبتيم لعدوته فكرنسا أن تجد لها 
حلفاء ضد ألمانيا. ولكن ألمانيا كانت قد انقلبت بعد - 
وحدتها إلى آلة صناعبة جبارة. واتجهت نحو الإنتاج 
الضخم لتخفض أسعار منتجاتها إلى أقصى حد كي 
تستطيع أن 
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تجد لها مكانا في الأسواق العالمية. وقد ارتقع رقم 
تبارتها بين هنتي 1851و 1385 من 6 ملابور مارك إلى 
0 ملبار مارك( 1) . وبداً قسم هام من الرآي العام 
الألماني تدركه حمى الاستعمارء وبداً الضغط على 
بسمارك كانت حجة الاستعماريين الآلمان أن أقوى 
الدول سباسيا و عسكريا والأكثر نموا ديمغرافيا 
واقتصادياء ينبغي أن تنال نصيبها في عمل تمديني؛ 
وآنه على الإمبراطوربة الآلمانية الحصول على مستعمرات 
بهاجر إليها أبناوّها الذين كانوا حتى الآن مكرهين على 
الاتجاه نحو مناطق 


34Bulow, La oliitique “ل‎ Allemagne, .م‎ .(1) 
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أجنبية. وبدلا من الضباع باآلاف عبر العالم. سيذهبون 
لإعمار أراض آلمانية (1). ولم يعد بإمكان بسمارك أن 
عناوم هذا الضغط ولكنه عمل جاهدا للابتهاد عما سراد 
"أعشاش الدبابير" كالبلقان والمتوسط والخليج العربي 
ومبداً موثوو(2). 

بدا النشاط الألماني الاقتصادي في المغرب يتزايد 
بوثبرة متسارعة بعد مؤتمر مدربد. قفي هذا المؤتمر, 
حصلت آلمانيا على حقوق ممائلة لبقبة الدول التي كان 
لها غلاقاد فة وقد أشار یا كف 


F.W. Foester, عممابع'ا‎ et la question .)1( 
1720“ Allemagne, .م‎ 
94Renouvin, op. cit., .م‎ .)2( 
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مفكرته سنة 1883 إلى فوائد "سباسبة إفريقية 
اقتصادية تتابع بحذر". وأعلن ما يمكن تسميته 
البرنامج المغربي. فقد كتب بقول: "كل خط ملاحة 
تجارية جديد بحمل رابة الإمبراطورية لا يمكن إلا أن 


بنمي التجارةء حتى لو عانى من عجز في بداية الأمر"(1) . 

















لقد سمحت الفترة الأولى (1873 - 1884) لأآلمانيا بأن 
تحصل سباسبا وتجاربا على موطيّ قدم لها في المغرب. 
وبآن تتقن المعطبات الدبلوماسية للعبة المغربية, 
وبآن تقيم نقاط الضعف في موقعها والتدابير اللازمة 
لتحسين هذا الموقع. 


29Miêge, op. cit., .م‎ .)1( 
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بدآت ألمانيا نشاطا واسعاء تجاوبا مع تحريض 
المستكشذين الآلمان كرولفس وباناخ وأصحاب السفن 
(سلومان) والتجار والصناعيين (كروب). وفي باديّ الأمر, 
باركت حكومة الأحرار البريطانية هذا التوجهء وصرم 
جلاد ستون في مجلسر العموم قائلة: "إذا أصبحت ألمانيا 
دولة مستعمرة, قلت لها بارك الله جهودها. إنها 
ستكون حليفتنا لخير الإنسانيةء وسأسر بأن تصبم 
شريكتنا في حمل مشعل الحضارة إلى البلاد الأقل حضارة, 
وسنبذل لها في هذا العمل عواطفنا الطيبة وكل 
التشجيع الذي بإمكاننا تقديمه"(1). 


94Baumont, op. cit., .م‎ .)1( 
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وانعكسر هذا التوجه على تعون إنكلترا مع حلفاء 
ألمانيا في اتفاقات المتوسط وني المغرب. وكان هناك 
تعاون وتي بين وزراء الدولتين المقوضين وبخاصة في 
عهد "تسنا". الوزير المفوض. التحق "تستا" بمنصبه كي 
طنجة بعد مروره بلندنء وحصل في طنجة على مساعدة 
هايء الوزير المفوض الأنكليزي في طنجةء بتوصية من 
الخارجية الإنكليزية(1) . وكان هيء آمام تزايد نشاط 
الوزير الفرنسي أورديجاء يفضل - كما كتب في 

6 - أن تستولي آلمانبا على المغرب بدا من أن 


تستولي علبه فرنسا(2) . واستمر 


171Miège, op. cit.,, .م‎ .)1( 
.Ibid. (2) 
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هذا التعاون بين الوزيرين بعد ذهاب هاي ومجيء وزير 
مقوض بريطاني جدبد هو "كبربي غرين". ولدعم النشاط 
الألماني في المغربء أرسلت النمسا - التي كان الوزير 

















المفوض البريطاني - إلى طنجة قائما بالأعمال؛ قد أعطى 
هذا ل "تستا" صونا إضافيا في المجلس الدبلوماسي في 
طنجة. ومن الطبيعي أن بطابق ممثل النمسا موقفه مع 
تمبزت هذه الفترة باستتئناف المفاوضات من أجل عقد 
معاهدة تجارية. قفي أبلول 1835ء حل البارون "شارل 
تستا" محل ويبر. وقد فسر هذا التعبين في طنجة بأنه 


علامة على توجه جديد قي السباسة الألمانية. خدم 
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إستمبولء وكان بتقن اللغة العربيةء ويملك خبرة 
جبدة بسباسة الدول الإسلامية. كما كان بملك رصيدا 
طببا و علاقات حميمة مع البلاط العثماني . وقبل أن 
بلتحق بعمله, أجرى مباحثات طويلة مع بسمارك كانت 
مهمة "تستا" الرئيبسية الحصول بسرعة على عقد معاجدة 
تجارية مع المغرب. وقد أعطاه بسمارك صلاحيات كاملة 
للعملء واستد عى ويبرء بالرغم من تقاعده» للذهاب إلى 
طنجة وتقديم خبراته ل "نستا". 
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أبلغت الخارجبة الألمانية الخارجية الإنكليزية رغبتها 
في الشروع فورا في المحادثات, ورغبتها في أن يتم 
التعاقد بسر عة. وأبدت الخارجية الألمانية رغبتها في 
أن تعمل الحكومتان والمفوضيتان معا. وافق سولسبري. 
وذهب تستا و وبر إلى لندن لوضع مشروع معاهدة 
مشترك كان بسمارك برغب في توسيبع المبادلات 
الجرمانية المغربية لأسباب اقتصادية وسباسية في آن 
واحد. بعد أن خاب أمله قي التقارب مع فرنساء عاد 
المغرب - في نظره - وسبلة ضغط على السباسة 
الفرنسية بعد أن كان في الفترة السابقة وسيلة 


إغراء. 
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عمل "تستا" بالتعاون مع هاي في طنجة. وخوفا من أن 
تدرس فرنسا ضدهما لدى السلطان. حاولا إشراك الوزير 
المقوض الفر نسي معهما. لم يكن بسمارك موافقاء لآأنه 
كان بخشى دسائس فرنساء وطلب مسبقا موافقة 
الحكومة الفرنسية على المشروع الألماني الإنكليزي. لم 
توافق الحكومة الفرنسية التي كانت قري أن نجام 














المقاوضات سبيشجع على خلق مصالم أآلمانية في المغرب 
سيكون توسعها ضد مصالم فرنسا(1) . 


169- 11676Guillen, op. cit., .مم‎ .)1( 
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اصطدم "تستا" بمماطلة الحكومة المغربية ومحاولتها 
التقريق بين المفوضيتبن الآلمانية والإنكليزية. وذلك 
بأجراء مقاوضات منقصلة بدلا من مناوضات مشتركة. وقد 
تنبه الوزيران وقدما احتجاجا مشتركاء واضطر السلطان 
إلى التخلي عن هذه المحاولة. حاول السلطان التذرع 
برغبته في إرسال سفارة إلى برلين مكلفة بتأكيد 
صداقة المغرب لألمانياء ولكن "تستا" رفض هذا الطلب 
بموائقة بسمارك "1 يبدو أن هذه السفارة ملائمةء ما 
دام توقبع المعاهدة لم بحصل". انتهت المقاوضات دون 
نتيجةء ووجهت ألمانيا وإنكلترا وفرنسا رسالة موحدة 
إلى 
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الوزير الأعظم؛ قطالبه بالموافقة على الاتفاق التجاري 
المقدم. (كان مشروع المعاهدة يتضمن مكاسب للتجارة 
الأوربية أوسع مما كان في المعاهدات السابقة؛ وإذا ما 
وقع السلطان المعاهدة. كستستكيد مما جاء قبها كل 
الدول التي تملك حق الأمة الأكثر رعاية). 

وقبل أن بجبب السلطان. أجرى استشارات واسعة مع 
أعبان قاس والتجار والفقهاء ورجال الدين: هل يوافق 
على مطالب دولة أجنبية بالسمام بتصدير الحبوب 
والمواشي؟ وكانت هذه أبرز نقاط الخلاف. وكان الجواب 
على العموم سلببا. والحق أن السلطان كان برفض 
التنازل عن الآمتبازات 
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التجارية التي كانت تطالب بها ألماني مدعومة من 
إنجلترا أو فرنسا دون مقابل» في الوقت الذي كان 
بسعى قبه لعقد مؤتمر لمراجعة مبثاق مدريد بخصوص 
الحماية.كان يريد تقديم تنازلات في التجارة مقابل 
تنازلات في مسآلة الحمابة. 

وبالرغم من أن الحكومة الألمانية كانت ترغب في 
الوصول إلى اتفاق. فإنها لم تخرج عن تحفظها طبلة 
المباحثات, ولم تغير مصلحة التجار الألمان المتزايدة في 














عقد معاهدة تجارة مع المغرب في موقف بسمارك كان 
جدفه الحصول على النفوذ وتوثيق العلاقات مع الحكومة 


المغربية. وهذا يتطلب تجنب أي ضغط من شأنه أن 
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بستكز السلطان. 

سبب سلوك تسنا المتعالي ولهجته المتغطرسة استياء 
المخزن. وجاء حادث السفينة الآلمانبة غوتروب ليزيد في 
هذا الاأستباء. ققد قامت هذه السكبنة. و علبها نماذج من 
البضائع الألمانيةء برحلة إلى المغرب بصفتها معرضا 
متنفلة وزارت عددا من الموانئ المغرببة المقتوحة 
للتجارة. لكنها فشلت كب النزول فب وآدي نون وهي 
منطقة محرمةء وهبت عاصفة وأسر المغاربة قادة 
المشروع وعلى رأسهم الدكتور باناخ وقادوهم إلى 
السلطان. أرسل السلطان مذكرة احتجاج إلى السلك 
الدبلوماسي ضد روسو سفن أجنببة في غير الموافوّ 


المكتوحة 
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للتجارة. وزاد في استباء السلطان رسائل تسنا التي 
تطالب بتحرير باناخ بأسلوب فظ أسرع بسمارك يعزل 
ظل بسمارك حر بصا على موضوع المعاهدة. وكي بظهر 
للسلطان خببة أمله المريرةء دعا الإمبراطور إلى الرد على 
طلب السلطان فب 15 آبار 1887 إرسال سفارة مغربية 
إلى آلمانياء بآن لن بستقبل إلا سفارة مكلفة بعقد 
معاهدة تجارة. وحين اقترم السلطان في آب 1887 عقد 
مؤتمر دولي لوضع حد لمفاسد الحمابة, أبدى بسمارك على 
الفور موافقته من حيبت المبداً. ولكنه أعلم السلطان أن 


إقرار نتائج المؤتمر ا يمكن أن تتم إلا بعد منم 
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الحكومة المغربية فوائد تجارية. 

لوحظ في هذه الفترة أنه بالرغم من حاجة الطرفين إلى 
بعضهماء فإن كليهما كان متحفظا في علاقاته بالآخر. 
فالسلطان لم يستجب لمطلب ألمانيا بعقد معاهدة 
تجاريةء وبسمارك لم بندفع في تأييده للسلطان أمام 
تحرشات الفرنسيين على الحدود الجزائرية المغربية 
وقي الواحات. وبالرغم من حالة التوتر في العلاقات 


الفرنسية الآلمانية. فإن بسمارك كان حريصا جدا في 














المغربية. قفي صيف 1556 »لقي فاجنر مندوب كروب 
استقبالا حاراء وأسر له آل بركاش.ء وهم من الميالين 


للتعاون مع آلمانيا و علاقتهم جبدة 
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مع المقوضية الألمانيةء أن السلطان بملاً صدره الشك 

من كرنسا و إسبانياء وهو برغب قي توتيق علاقات 
الصداقة مع الإمبراطور غليوم, وأن تعاونا عسكربا 
يمكن أن بقوم بين الدولتين: تعيد ألمانيا تنظيم 
الجبشر المغربي وتزوده بالسلام. وبتعهد المغرب بجعل 
الفرنسيين عبر ججوميين في الجزائر إذا نشبت حرب في 
أوربا. 

و في مقابلات فاجنر في الخارجبة الألمانيةء ثم في رسالة 
تلتها مذكرة وجهها إلى بسمارك ومولتكه. طور فاجنر 
هذا الإمكان. فقال: "إن جيشا مغربيا حسن التنظيم 
بحيط بالحدود الجزائرية سيكون أهم لنا من فرقة 


إسبانية وراء 
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البيرنبة. وسبجمع السلطان قواته لبيهاجم المستعمرة 
الفرنسيةء وسيتير نقوذه الديني كل شمالي إفريقبا: 
"ثورة في الجزائر وأخرى في تونس". ولما كان السلطان 
سيصل قربا إلى الرباط نصم فاجنر إرسال "تستا" إلى 
الرباط بكل سر عة مع أسطول لتحية السلطان بطلقات 
مدفعبة : "إن ضجيج المدافم الألمانية سيسمع في 
الجزائر وتونسسر". ولكن بسمارك رفض سلوك هذا الطريق 
ولم يكترث لعروض بركاش. قفي رآبه أن التوتر مع 
فرنسا لم يكن بتطلب تعاونا عسكربا وثيقا ولا 


اشن رأضا. بل ب OLS‏ 
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يد بسمارك عقد مؤتمر مدريد ثان لإعادة النظر قبي 
مسألة الحماية دعت إليه إسبانياء ولكن المحاولة فشلت 
بسبب رقض فرنسا واختلاف وجهات نظر إنكلترا 
وإسبانيا وإبطاليا. وقد سبب هذا خيبة أمل شديدة 
للسلطان الحسن. وبدا له أن توتنبق العلاقات مع آلمانبا 
بات ضروريا. توجهت بعثة مغربية وعلى رأسها حاڪم 
الشاوبة بن رشبد لتهنئة الإمبراطور غليوم الثاني على 

















جلوسه على العرش. وصلت البعثة إلى آلمانيا في 29 
كانون الثاني 1889 واستقبلت رسميا في 6 شباط 
وكانت موضع تكريم خاص. فقد زارت شخصيات آلمانية 
ةف السقارة . كبا كان 
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استقبال الإمبراطور لها رائعا. مهد ذلك للوزير المقوض 
الألماني تاتنباخ لبستانف المفاوضات 

من أجل معاهدة تجارة ونجم قي عفد المعاجدة سنة 1890 
تضمنت شروطا أقضل من معاهدة سنة 1856 مع إنكلترا. 
محاولة ألمانيا إقامة علاقات دبلوماسية تركية مغربية 
كان النقوذ الألماني في الثمانينيات في تركبة. وكان 
ل "تستا" علاقات وثيقة مع المسؤولين الأتراك سعو 
لاستخدا مها في إقامة علاقات دبلوماسية بين 
الحكومتين الإسلاميتين. لم يكن "تستا" أول من فكر 
في هذا المشروع: نقد كانت هناك محاولات سابقة لإقامة 


هذه العلاقات بمبادرة من 
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الباب العالي سنة 1577 كما بقول مييج(1)› ومن 
السلطان الحسن كما يد عي إسماعبل سرهنك(2) . ثم 
جدد السلطان عبد الحميد المحاولة بوساطة بريطانية 
سنة 1879 , وكانت علاقته بها آنذاك جيدة بسبب 
وقوقها إلى جانبه في صد التقدم الروسي نحو المضابق. 
وك تحجيم مكاسب روسبا في معاهدة سان استفانو. 
قام الوزير المفوض الإنكليزي "هاي" بمساع لدى المخزن. 
وكان برى قي هذا التقارب ضربة لمحاولة ألمانيا إرسال 


بحثة عسكربة إلى 


(1). .مم 173Miège , op. cit.,‏ -174 
(2) انظر: محمد المنونيء مظاهر يبقضة المغرب الححدبت. 
ج1 ض. 68. 
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المغرب كان وببر بسعى إليهاء وقي الوقت نفسه ليحول 
دون تنكيذ السلطان الحسن وعده للوزير القفرنسي 
مساعي هاي لم تنجم. ققد امتنع السلطان عن الاستجابة 
لأسباب مالية لم يقتنع بها هايء بل عزاها لأسباب 
تتعلق بالجفاء التقليدي بين الدولتينء وادعاء كل من 

















السلطانين بأحقيته بالخلافة(1) 


(1) عبد الرؤوف ستوء "فكرة الجامعة الإسلامية بين 


السلطنة العثمانية والمغرب الأقصى". مجلة الاجتهاد. 
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. وتجددت المحاولة بعد احتلال كرنسا تونسر,. إذ لعب 
الوزير المقوض الإبطالي سكوفاسو دور المحرض سنة 
1. كتنب سكوفا سو إلى الكونت جريبي وزير 
إيطاليا المفوض فب مدريد قائلا: "بإمكاني أن سال 
الوزير الأعظم لمعرفة هل السلطان مستعد لإرسال سفارة 
فوق العادة إلى إستنبول... إني أعتقد أن حدوث تعاون 
بين الدولتين المسلمتين سيكون سباسة جبدة إلى حد 
ما ذلك لأنه يجب تجربة كل الوسائل الممكنة لمنع هذه 
السلطة من الانهبار أو من السقوط تحت حمابة فرنسا 


كما في تونسر(1) 


174Miège, op. cit., .م‎ .)1( 
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دوكر سكو ناسو المناولة ف 1832 وة 1883 
وشجعت إسبانيا هذه المحاولات كذلك سنة 1(1884) . 
حتى سنة 1885 كان مشروع إقامة علاقات بين الدولة 
العثمانية والمغرب يمر عبر قنوات دبلوماسية 
بربيطانية وإيطالية وإسبانية. ولكن منذ العام 1885ء 
تسلم الآلمان زمام المبادرة لتحقبق هذا المشروع. ولم 
يكن دور بسمارك واضحا في هذا الموضوع. فيل إنه ڪان 
حريصا على آلا يضعف مركز عبد الحميد بعد سقوط 


تونس ومصر بآبدي فرنسا وإنكلترا. كما كان بريد 


(1) مقاتحة بين وزير الدولة الإسباني وممثل تركبا في 


مدرید سرمد أخندي .)١110(‏ 
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استخدام نقوذ عبد الحميد بصفته حليقا وزعبما للجامعة 
الإسلامية لصالم مشاربعه الاستعمارية في إفريقها. 
وكان الاعتقاد سائدا أن وزير مقوضا عثمانيا في طنجة 
سبد بم السباسة الألمانية في المغرب. وسيكون عميلا 
المخزن وسبحصل على موائقة المخزن على الاقتراحات التي 

















توجهها الحكومة الألمانية: " إن وزيرا عثمانبا بساوي 
وزيرين"(1). لعبت آلمانيا دور الوسيط بين تركبا 
والمغرب. قفي بدابة 1886 أثار الصدر الأعظم أمام 
"رادوبتز". السفبر الآلماني قبي 
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(7245/1) 


إستنبولء مشروع افتتام مقوضية تركية في طنجةء 
وتساءل هل بإمكان الوزير الألماني أن بكون وسبطا. 
حين أعلم رادوبيتز بسمارك برغبة الباب العاليء أعطى 
موافقته وكلف تسنا بان يجس نبض الحكومة 
المغربية. ولكن المحاولة لم تثمر. كرر الصدر الأعظم 
المحاولة مع السفبر الألماني. وبين لهه أن الحكومة 
التركية تعلق أجمية كبيرة على إقامة علاقات مع 
المغرب. نصم بسمارك الحكومة التركية بالقيام 
بالخطوة الأولى وإرسال رسالة إلى وزير الخارجية 
المغربية يطلب فبها إقامة مقوضية تركية. وسينقل 
ممثل ألمانيا الرسالة إلى الحكومة 
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المغربية. وبالفعلء قام "سالديرن". القائم بالأعمال 
الألماني في طفجةء والذي حل محل تسناء بنقل الرسالة 
التركبة إلى الجانب المغربي. يورد ابن زيدان(1) نص 
الرسالة وفيها وصف الحكومة المغربية ب «حكومة 
فاس" والسلطان المغربي ب «حكمدار قاسر". وكان هذا 
كافيا لآن برفض السلطان الحسن الطلب العثماني. 
اكتفت الحكومة المغربية في باديّ الأمر بتجاهل 
الرسالة والامتناع عن الرد. اتصل الوزير الألماني الجديد 


نرافرس بوزير الخارجبة المغربي: "إن صمت 


(1) ابن زيدانء اتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة 
مكنا مرك 359 360 


(7247/1) 


الحكومة الطوبل هذا لا يبتجاوب مع حسن العلاقات بي 
بلدينا". تحجج الوزير المغربي تارة بمرض السلطان. 
ونارة بانشغال السلطان بحملة على السوس. قرر 
بسمارك إرسال منصور ملحم إلى مكناس ليتصل مباشرة 
بالسلطان. أكد منصور ملحم للسلطان أنه إذا قبل وجود 


مقوضية تركبة. فإن تركيا ستساند المغرب في 

















المؤتمر. لم تثمر هذه المحاولة وجاء الرد المغربي رفضا 
مهذبا(1) 


(1) جاء فب جواب الخارجية المغربية أنه رآت "من ملاحظة 
حق الآخوة ني الدين ألا تفتقر الأحداث وسبلة من جانب 
الوداد. ورات من اعتبار مرحم الإسلام فب الوصلة إجراءها 
مجرى الاتحاد يقينا بان نعمة هذه الأخوة لا بقبل حكمها 
التشكيك ولا يطرق من مركبه تقڪيڪ قلا داعي 
لتنزيل جانبها منزلة ملل الاختلاك. حتى تحتاج لنصب 
وسائط تمهيدا لاكتلاف, ولتفهيم القوا عد والقوانين 
والأعراف؛ لن من المقرر المعلوم أن المقتضي لذلك هو 
ضرورة المعاملات المتوفقفة على المفاوضة بين الأجناسر 
المحتاجة لبيان الاصطلاحات واللغات. وذلك منتف في أجل 
الملة الإسلامية والأخوة الإيمانية لاتحاد جميعهم في 
أصول الأحكام والأعراف الشرعية واتفاقهم في سلوك 
المساعي الصالحة على متابعة اللسبرة" (ابن زبدان. 


مرجع مذڪورء چ 2ء ص. 360(. 
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وبعزى هذا الرفض إلى الخلاف التقليدي بين حكام تركبا 

















والمغرب في موضوعم الخلافةء وتعالي السلطان العثماني 
قي مخاطبة السلطان المغربي ب «حكمدار قاس". كما 
لعب الوزير المقوض الفرنسب دورا هاما في تحريضظ 
السلطان الحسن على الرفض. شارك الوزبر القرنسي وزراء 
إنكلترا وإيطاليا وإسبانيا المقوضينء بالرغم من أن 
حكوماتهم كانت توّبد المشروع. كان هؤلاء الوزراء 
المفوضون بخشون أن يودب وجود مخوضية تركية 
بواسطة ألمانيا إلى تعزيز مركز آلمانيا. وحين علم 
بسمارك أن الوزير الأنكليزي المفوض كبربي غرين 
بويد الوزير القرنسي. كلف 
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سفيره في لندن بآن بعرب عن دهشة الحكومة الألمانية. 
استنكر سولسبري موقف وزيره المقوض قائَل: "إن 
لإنكلترا مصلحة نامة في دعم مشروع الباب العالي"(1). 
ولا شك أن في تردد السلطان الحسن وتآخرةه في الجواب 
بعود إلى خشيته إغضاب ألمانيا التي لا غنى عن تأبيدها 
لتحقبق مشروع الموّتمر الدولي. وبرر الوزبر المغربي 
سبب رفض العلاقات مع تركيا قائل: "إن الوقت والحال لم 
بقنضبا ما أشرتم إلبه لعلل شرحت للترجمان المذكور 
(منصور ملحم) 
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وبينت له تبيانا كافيا؛ وهل مكة أدرى بشعابها"(1). 
وبرى جبلين أن بسماركل م يڪن متحمسا لهذا 
المشروع. لآأنه كان بعلم عداء المغاربة لتركباء وان 
أغلب الحكومات الأوربية لا تشجع هذا المشروع. 

كما أن بسمارك لم يكن يرغب - في هذه الظروف الحرجة 
التي تمر بها العلاقات الفرنسبة الألمانية منذ صعود 
الحركة البولانجية *في أن يتخذ مواق تزيد التوتر 
بين البلدين. كما أنه من أجل نجام سباسة الاتقاقات 
المتوسطية,. كان عليه أن يتجنب كل ما يمكن أن يبثير 
شكوك إنكلترا وإسبانيا وإبطاليا. 


(1) عبد الرووف ستوء مرجع مذكورء ص. 351. 
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وتفسر هذه الأعتبارآت - دون شك - الحذر الذي أظهره 
في هذه القضية كلها. وإذا كان قد أظهر بعض الإصرار, 




















فينبغي أن نفتش عن السبب في صراع النفوذ بين 
فرنسا وألمانيا لدى عبد الحميد. كان بسمارك يخشو أن 
تستغل فرنسا نجاحها برفض الطلب التركي وتضخيم 
هذا النجام قي إستمبول» وتصويره نصرا دبلوماسيا على 
ألمانياء وعلى النفوذ الكبير الذي تملكه في البلاد 
الإسلامية. وستكون نتيجة ذلك محزنة, لمركز ألمانيا 
في تركية(1) . ومنذ أن رفض السلطان الحسن طلب عبد 
الحميدء لم بعد بسمارك يكترث لهذه 
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المسآلة. وتلقت الحكومة العثمانية نصبحة بالتوجه إلى 
لندن وروما: "على الحكومة التركية التوجه نحو هاتين 
الدولتين التين لهما في المتوسط مصالم أكثر أهمية 
وأكثر مباشرة مما لنا". وحين كررت تركبة المحاولةء 
لم ترغب آلمانيا في أن تزج بنفسها في هذه المسألة 
قبل التأكد من مساندة أنكلترا وإيطاليا. سال 
بسمارك سولسبري هل برغب كي إقامة علاقات بين 
تركية والمغرب. وهل ستدعم المقوضية الإنكليزية 
سلبا: "إن مولاي الحسن بظهر عداء لتركبة. ومبادرات 

















الباب العالي 1 يمكن إلا أن تدفعه إلى أحضان كرنسا أو 
إسبانيا". وبرو 
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الوزير المفوض الإنكليزي معارضته بان فرنسا ستسعو 
حينئذ لقتم مقوضية روسية... كما أنه ليس هناڪ اب 
تركب في المغرب. ولن يقعل ممثل تركبة سوي 
المتاجرة بالحمابة. وبررت إبطاليا رقضها بالحجج 
نفسها. وبعد ذلڪ أخطر بسمارك عبد الحميد بان 
مشاربعه لبس لها آي حظ في النجام, ورفض التوسط(1). 
حين استقال بسمارك سنة 1890 كان مركز ألمانيبا قفي 
المغرب قد ترسخ اقتصادبا وسباسبا. فقد حصلت في 
مؤتمر مدوبد على حقوق مماثلة للدول الأخرى كفرنسا 
وإنكلترا وإسبانياء وأعطى المؤّتمر ألمانيا - منذ الآن - 
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الحق قب أن تكون لها كلمة في المسآلة المغربية. كما 
نجم بسمارك قب تمهيد الطريق أمام التجارة والصناعة 

















الألمانية. واكتسب لألمانبا مركزا متكوقا في البلاط 
المغربي. وني الأزمات اللاحقةء كأزمة توات سنة 1899 
والأزمة المغربية سنة 1905ء كانت أنظار المغاربة 
تتجه نحو آلمانيا منتظرين الخلاص على أيديها. 
وستستمر الدبلوماسية الآلمانية - بالرغم من اندفاع 
ألمانيا في السباسة الاستعمارية - في اعتبار المغرب 


وركة ضغط وإغراء ومساومة. 
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بلاد الحجاز قي المخطوطات المغربية المدونة خلال 


القرنين الحادي عشر الثاني عشر للهجرة 


الدكتور عبد الكريم ڪريم 
كلبة الآداب - الرباط 


طبوغراقية المنطقة : 

قرضت طبيعة المنطقة الواقعة ما بين (خليج العقبة) و 
(مكة المڪرمة) على القوافل سلوك طربق خاص بضبق 
شما لاقتراب السلاسل الجبلية من البحارء وبتسع كلما 
اتجهنا نحو الجنوب. 

وهذا الطربق ينقسم الى مناطق متبابنة من حبذ الببئة 














(مخطوطاتنا) جمبع هذه المظاهر الطببة الى حد يمكن 


معه القول بأنها تعد دراسة طوبوغرافية 
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وأهم ما تتصف به الطريق : 

1 - من (خليج العقبة) الى (عش الغراب) : 

الطربق ساحلي تكثر به المرتفحات والوهاد وعبره 
القوافل في عدة ممرات ولا تخلو بعض نواحيه من وجود 
ارتل 

والمخطوطات تكاد تجمع على أن العقبة هي (أول رض 
الحجاز ... فإن من هنالك تخالف الأرض ما قبلها وتباين 
الجبال ما سواها ويشتد شبهها بجبال الحجاز السود 


وبتقوى الحر وتسترمل الأرض) (العباشي. ص. 176). 


والطريق بعد العقبة (ثم ارتحلنا من العقبة وسرنا في 
مسلك ضبق بين البحر والجبل لايمر به إلا جمل إثر جمل 


كأنه متن الصراط إلا آنه 
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غير مستقبم (الدر عب ص. 91). 

2- من (عشر الغراب) إلى (عبون القصب) : 

تصبم الطريق داخلية بوجه عام. تكتنقها مرتفحات 
جبلية (ومن هنا لا برى البحر إلى عيون القصب بعد ثلاث 
مراحل بين جبلين في أرض كثبرة الغبار تسم وادي 
القر لبرودته وهو طويل متصل إلى مغارة شحيب ولبسر 
بد ما (الناصري. صر 203 

وأهم مناطق هذه المرحلة مغارة شعيب الني توجد (بها 
مياه جارية عذبة طيبة خفيفة وفيها مرعى للإبل 
والبغال) (الدرعي الصغيرء ص. 108). 

أما مدين قصب (بلدة بساحل البحر كثيرة الفواڪه 
والمياه الغزيرة) (الصغيرء ص. 108). 
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3- من (الموبلم) إلى (الوجه) : 

الطريق ساحلية تتدئق في بعضها المياه الغزيرة كما 
تنتشر أشجار النخيل ول تخلو بعض مناطقها من زراعة 
وبعض الحبوب. 

وتتوفر هذه المرحلة على أربعة موان هبي بالتوالي : 














المويلم والأزلم واصطبل وعنتر والوجه. 
4- من (امره) إلى (الينبوع) : 
تصبح الطريق داخلية وتشند حرارتها ولا توجد فبها 


2 
ويمكن تسمية هذه المرحلة بطربق الأدوبة لوجود ست 
أودبة اهمها : 


وآدي واكره والعقيق والنبط والنار (هبت على الناسر 
ريح السموم وتسقيم من نضيج البحموم واشتد الحر 
وتوالى الكر بعلى الناس واشتد العطشر 
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على الرجال قبركت الإبل وفرت لظلال الأشجار) (الدرعيء 
ص. 95). 


والطربق بين المويلم والينبوع بعد من أهم المراحل (فلا 
عمدة للحجاج في طعام وا في علسفوي الماء عند الحاجة 
إلبه وجله قبيم فلا ينزلون في المفاوز إ4 النزول المعتاد 
الذي 1 بحصل بدونه المراد وبيسمونها اليوم العاشريبة 
لأنها عشر مراحل متوالية 8 إقامة قيها) 
(الزبادي.ص.66). 

5- من (الينبوع) إلى (مكة المكرمة) : 














الطريق داخليء آهل بالسكان وتعزر به الينابيع وتكثر 
به الأراضي الزراعية (الينبوع أول بلاد الحجاز العامرة 


قبها قرى كتبرة ومزارع ونخبل وعيون 
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جارية ... وهذا العمران متصل نحو ثلاثة آبام) (العباشيء 
00 

ومن أشهر أودبة هذه المرحلة : رابغ ووادي العميان 
ووالزاهر. 

ومن الملاحظ أن الطريق الذي تعبره قوافل الحجاج بين 
العقبة ومكة لم بتغبر طوال القرنين الحادي عشر 
والثاني عشر للهجرة كما تؤكد ذلك دراستنا لهذه 
المخطوطات. وإذا كانت مسافة هذا الطريق نحو 1150 
كم فإن القوافل تقطعها (خلال شهر تقريبا بعد أن 
ترحل 25 رحلة. ولهه المراخل : 

بعد خليج العقبةء حفائر النخل وظهر الحمار وعشر الغراب 
ومغاير شعيب ومدين والموبلم وبندر والأزلم واصطبل 


عنتر وبندر الوجه 
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واكره والعقبة الزرقاء والحوراء والعقبق والنبط والنار 
والبنبوع والسقائف وبدر ومستورة ورابغ وقديد 
وخليد وعسكان ووادي العميان ووادي الشريف ومكة 
المكرمة. 

ومن مكة نحو المدبنة تعود القوافل من نفس الطريق 
حتى بدو ومنها نتتجه نحو 

الجديدة والنازية والعريش فالمدبنة المنورة. وهذا 
الطريق بعرف : (بالطريق السلطاني). 

وتقطعه القوافل خلال إحدى عشرة مرحلة. ومن المدينة 
المنورة تتجه القوافل نحو الينبوع 

فخليج العقبة. أما الطريق بين مكة وجدة فتقطعه 
القوافل في مرحلة واحدة. 
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وما بين مكة والطائف فخلال يومين لوجود المرتفعات 
الجبلية : (والطريق فمن مكة 

إلى الطائف فبها قهاوي وبستربم المارة بالنزول فقبها 
واشتراء ما بحتاج من طعام 

وعلك .. أفذنا فى صفود المبل الفظيم. . و غال الطريق 
في هذا الجبل قد نقر من 

الصخور العظام وتصدت الحجارة فيها ببناء رشيق مصقم 














... واني هذا الجبل أشجار 

عظبمة من العرعار وغيره ... ورأبنا القرود تصيم وتثب 
في أعالي تلك الصخور فتعجبنا من ذلك... ثم سلكنا في 
شعاب ذات مياه غزيرة ... إلى أن وصلنا إلى قرن الثعالب 


وبإزائه قرية ذات مزاوع وأشجار من أنواع 
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الذفواكه... إلى أن وصلنا بلد الطائف) (الحياشي. 
CA‏ 

اقتصاديات المنطقة : 

تعكس مخطوطات الأوضاع المختلفة للحياة الاقتصادية 
في هذه المنطقة من زراعة ورعي وتجارة ومواصلات. 
ومهما قيل عن قساوة الطبيعة فإن سقوط الأمطار في 
بعض الفصول ووجود بناببع المباه بالإضافة إلى سهولة 
استخراج الماء من الآبار تساعد جميعا على إنتاج أنواع 
مختلفة من المزروعات وعلى تربية أعداد مهمة من 
الماشبة (وهذه البلاد الحجازية مطرها قليل وإن نزل كان 
طوفانا في لحظة لكثرة الجبال والأودبة والشعاب 
المتطاولة بها). (الفاصري. ص. 210). 
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بضاف إلى ذلك وجود أراضي خصبة صالحة للزراعة (وعادة 
أجلها كغالب أودية الحجاز يزرعون ماء المطر ني الأماكن 
التي يستنقع فبها الماء) (الناصري. ص. 230). 

ومن الأمثلة التي ساقها رحالتنا عن خصب بعض المناطق 
ومفتوجاتها : 

مزارع مدين (فعادة أعراب مدين أي تتسوق الحجاج هناك 
بأحمال كثيرة من أنواع العنب وغيرها من الفواكه) 
(الدرعي الصغيرء ص. 108). 

وتبوك حيث توجد (بساتين وكان اهلها بأثون بالرمان 


والعنب وبببعونه للحجاج) (رحلة ابن عتمان). 


(7265/1) 


والينبوع وبدر ورابغ (الذي تزرع قبه مقاتي كتية 
ودخن وذرة وهو من أخصب أودبة الحجاز) (العباشيء ص. 


.)55 


أما اراضي القديد فتنتج الفواكه المختلفة وبه (دلاع 
جبد رخيص وبسمونه بلغتهم حبحب ولا يكاد بنقطم 


شتاء ولا صبفا إلا في السنة الجدبة) العباشيء ص. 186). 














وني وادي الشريف (قرى متعددة ذات نخيل وبساتين 
وعيون تجري وأعظمها القربة التي ينزل فيها الحاج 
وقبها سوق وعين كببرة وبساتين مؤنقة) (العباشي. 
ص. 187). 

وق وادي الزهر (جنان مكة آبار وأشجار وخضروات) 
(العباشي. ص. 189). 
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أما في ضواحي المدينة المنورة فتوجد (قواكه في غابة 
الجودة خصوصا عنبها ورطبها وأما الخضر فأكثرها وجودا 
الجزر والباقلا والملوخبة والبامية والبصل واللفد) 
(العباشيء ص. 301). 

وني المنطقة آبار علي توجد (أبار كثيرة عذبة باردة 
تسقى بها نخيل علبها وخضر كثبرة سبما الباذنجال 
الكثيرة والقرع بأنواعه الجيد) (الناصريء ص. 289). 
ثم (نمشي في أرض متسعة خصبة تجتمع إليها سيول 
كثيرة وتزرع فيها مقاتي متنوعة تسمى برقة) 


(الناصري. ص. 232). 
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أما الظهران (قهو واد كبير به قرى ونخيل وبساتين 
وقواكه وخضر وعبون عذبة ... تقام به سوق عظبمة ... 
ومنه يبحمل لمكة أودبة من الوفاكه والخضر) (الناصري, 
ا 

وبوجه عام (أكثر المقاتي في بلاد الحجاز إنما تزرع على 
ماء المطر في الأماكن التي يستنقع فيها الماء) 
(العياشيء ص. 186). 

وي الطريق من مكة إلى الطائف تتعدد المناطق الخصبة 
التي تنبت أنواعا مختلفة من الفلفل والفواكه (وادي 
نعمان ... واد عظيم أفيم ... به أدوام بانعة وقد ڪساه 
الخصب ألوانا ... وبإزاء قرن الثعالب القرية ذات مزارع 


وآشجار من آنواع 
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الفواكه) (العياشي. ص. 116 ج 2). 


ومن نماذج الري التي أثارت انتباه بعضهم خليص حيث 
(سيق الماء في قنوات محكمات من العين ينفجر في 
مواضع للسقي ... إلى أن خرج الماء إلى بركة عظيمة تحت 
القربة ... تم بخرج الماء من البركة إلى مزارع قربة من 
البلد) (العياشي. ص. 186). 














أما تربية الماشية فتقوم بها مجموعة من القبائل التي 
بعض رحالنا حالآت مختلفة لمتاجرة هذه القبائل مع قوافل 


الحجاج بأنواع الماشية ومنتوجاتها : 
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(ونزلنا بندر الازلم ووجدنا شردمة من الأعراب يبببعون 
الحشيش والغنم ... ولما بلغنا العقبة السوداء ... تلقت 
الأعراب الركب بكثرة السمن واللبن والخرفان للبيع) 
(الدر عو ص 96). 

وكثيرا ما تستعد هذه القبائل لمواسم الحج (وأخبرت أن 
العرب بستعدون لذلك في أول السنة فيحصدون في 
البادية أيام الربيع ويببسونه وينفعلونه إلى قرب 
الأمطار حى تأي الركبان فيجتمع لهم من ذلك ما يقوم 
بكفابة سنتهم)(العباشيء ص. 300). 

كما أن متاجرة أعراب البادية مع المدن 1 تنقطع (ومن 
عادتهم في الشراء من الأعراب الذين بجلبون اللبن 
والجبن 
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والسمن والغنم أن بشتري منهم قوم من الأعراب 
الساكنون بالمدينة وأطرافها ... فيدخلونه الأسواق 
وبشتري منهم آهل المدينة) (العباشيء ص. 300). 
كانت للتجارة الأهمية الكبرى في النشاط الإقتصادي 
بهذه المنطقة ويمكن القول بان جميع المراكز التي 
كانت تحبط بها الرحال هي أسواق تجارية بالدرجة الأولى 
: (أعراب مدين ... تسويق الحجاج هناك بأحمال كثيرة من 
أنواع العنب وغبرها من القواكه) (الصغيرء ص. 108). 
وأهل تبوك (يأتون بالرمان والعنب ويبيعونه للحجاج) 


(ابن عتمان). 
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وقي الينبوع بوجد أهم سوق في (القرية التي ينزل بها 
الحاج ... وتعمر هناك سوق كبيرة بوجد فيها غالب 
المحتاج) (العباشي. ص. 178). 


وني بدر (أسعارها في الغالب أرخص من غبرها مع صغرها 
وانقطاعها عن البلاد) (العياشي. ص. 183). 

وقي الفروع قرى متعددة متفرقة ذات نخيل وذات ظل 
ظليل وعبون جارية عذبة ... وقامت بين أهله وبين 


الركب سوق عظيمة في المحتاج من زرع وغنم وعنز) 














ري ل تمل 

وإلى جانب تجارة المزروعات والغلل هناك تجارة الأسماك 
والجواهر (وسرنا فنزلنا الحوارء ... وبها الجبل المنقطع 
في البحر بسكنه أعراب 
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كتبرة عبشهم صبد السمك وقد باعوا في الركب منه 
كثيرا ... وهم بغوضون في بعض الأحيان بمكان قريب 
منهم كي البحر قيفعون على جواهر نفسية بشحريها 
منهم بعض من مر بهم من الحجاج بثمن بخسر) (الناصري. 
22). 

وأعظم المراكز التجارة المدن الأربعة : مكة والمدينة 
وجدة والطائف. ومن هم أسواق مكة : المروة (ثم أتينا 
المروة في زخام كتير في السعيي لأنه من أسواق البلد 
العظيمة) (العباشيء ص. 192). 

وني جدة (أسواق ممتدة مع جانب البحر وغالبها أخصاص 


واسعة متفتحة إلى البحر) (الدرعي. ص. 132). 
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أما الطائف ففيها (أسواق حافلة يحضرها الناس من أطراف 
نجد ويجلب إلبها الحبوب والثمار والزبيب والعسل ما 
قضبنا العجب من كثرته بحيث بخبل إلينا آننا لم فر 
مثل ذلك في الكثرة في الأسواق العظبمة) (العباشي, 
I‏ 

وعن وسائل المواصلات هناك الرواحل من القوافلء وقد 
كانت (من عاداتهم في أكرية الرواحل من القواقل 
الذاهبة إلى مكة والينبوع أن بالمدينة رجالا يعرقهم 
غالب الجمالين قمن احتاج الكراء من أرباب الدواب أو 
أرباب السلع أتى إليهم فيعقدون له الكراء مع صاحبه 


ويتكلقون بما عسى أن بصدر من الجمال من غدر قبي 
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الطريق بهروب أو مكر ... وبأخذون بذلك حلاوة من الجمال 
ومن المكري وذلك دأبهم بمكة أ]ضا) (العباشيء ص. 
300 

أما كيفية السير (قصرنا نرحل عند الزوال وننزل عند 
الفجر والشروق على حساب ما اقتضاه الحال) (الزبادبب, ص. 
55). 

وكثيرا ما كانت بعض مراحل الطريق والوعرة منها 
تنظم بشكل خاص (فسلكنا طريق المصانع ... والمصانع 














سواري مبنية في سبخة 84 بظهر فبها آثر الطربق 
فجعلوا تلك الأعلام البنية دليلا عليها وجعلوا في رووس 
الأبنية حجرا طوبلا خارجا إلى ناحية الطربق ليستدل به 
الماشي ليلا وربما علقوا على بعض الأعلام 
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مصابيم بليل وبين كل علم وعلم نحو فرسخ أو أقل حتى 
انتهوا إلى راس وادي الرمل) (الزبادي. ص. 56). 

ولا تخلو بعض المراحل من أماكن خاصة بستريم بها الحاج 
(والطريق من مكة إلى الطائف فيها قهاوي ويستريم 
المارة بالنزول قيها واشتراء ما يحتاج من طعام وعلف 
كما ذلك بطربق جدة ... وقد آوانا الحر إلى قهوة بأصل 
الجبل بين صخور عظام حولها ماء صاف عذب بارد سهل 
التناول للصادر والوارد) (العياشي. ص. 116 ج2). 

وني الموانيّ توجد السفن التي تربط بلاد الحجاز 
بالمناطق المجاورة لهاء كميناء المويلم (وبه مرسو 


حسنة تنزل بها السفن 
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القادمة من سوبس واولقادمة من جدة) (الدرعي. ص. 93). 
ومبناء الحوراء (مرقاً سفن مصر) (الناصري. ص. 212). 
ترسو ببنبوع البحر ما كان منها للمدينة)(الناصرببء ص. 
215). 

وبعد مبناء جدة الأول في بلاد الحجاز (فهيٍ من أعظم 
البقاع وهب مدينة ممتدة مع ساحل البحر نحو مبلين 
وق مرساها سفن كثيرة كبار وصغار وغالبها معمول 
بالشريط بصنعة عجببة ليس قبها مسمار وهي مع ذلك 
كببرة المقدرا واسعة الأنحاء تحمل أضعاف ما يبحمل 
غبرها في السكن) (العباشي. ص. 104. ج 2). 


7277/1( 


وإلى جانب ما تقوم به الموانيّ من دور في المواصلات 
يتوقر كل منها على (حصن ڪبير فيه عسكر وآمين 
وبخزن فيه المبره) (الدرعي. ص. 93). 

(وشآن هذه البنادر أن يخزن فيها الطعام على الدوام 
لبجده الركب في الذهاب والإباب وبترك الناس فبها ما 
استتقلوه من الأزودة والأطعمة إلى الرجوع ولوا لطف الله 
بالعباد بوجود هذه البنادر لما قدر أحد على سلوك هذه 
الطرق لكثرة مخاوفها وقلة مرافقها) (الزباديء ص. 56). 
والحديث عن التجارة بجرنا إلى ذكر ما أوردته 














مخطوطاتنا عن الأسعار والعملة وأنواع المكاييل» فقي 


موسم الحج تعيش البلاد 
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ظروفا خاصة (فلا سعر معلوما وا مكبال وافيا ولا ميزان 
صحيحا ڪل بفعل ما بشاء وا يتكلم الولاة في شيء من 
ذلك) (العياشي. ص. 285). 

وبعد انقضاء أيبام الموسم (رجعوا إلى معتاد حالهم قبي 
الأمور الدنيوية من الفلاحة والتعسير في الأسواق 
وتصحيم المكاييل والموازيين) (العباشي. ص. 285). 
وترتفع الأسعار أبضا في القصول الغبر الممطرة (ولم 
نزل الأسعار على ما تقدم من الغلاء إلى أن هجم الشتاء 
وقرب زمن الربيع فلانت الأسعار وكثر اللبن والجبن قبي 
الأسواق) (العياشيء ص. 302). 
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وعن أثمان بعض الحاجيات (كان القمم ثلاثة اصاع بربال 
... أما الثمر فنحو أربعة اصاع بالربال والشعبر لبسر 


بيتك ويين القمم 1 بسبر تقفاوف ... والعسل اشتربيت 














رطا منه بقريب من ثلث الربال ... وأما القواكه ... العنب 
بثلاثة ماتدبة للرطل ... واللبن بباع بمائدتين للرطل) 
(العياشي. ص. 302). 

أما لاعملة المستعملة قنجد : 

- الدينار الذهبي 

- الربال القضي 

- القيراط المسكوك من الخضة 

-القرش 

-المائدية 

وقد كان الربال بساوب 50 قبراطا. وعن المڪاييل 
هناك: الصاع أو الربعي وأجزاوّه الركبله. 

الناحية الإجتماعية : 
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رغم الأحوال الصعبة للحباة في المنطقة ما بين خليج 
العقبة والطائف قإن الطابع 

المميز للسكان بها بكاد بكون الاستقرار بوجه عام, 
وذبك قي الواحات التي 

تتوقر علوىالمياه وبعض الأراضي الصالحة للزراعة وتربية 
الماشية. والمراكز التي تحط بها الرواحل على طول 
الطريق جميعها قرى تتوقر على الكثبر من الشروط التي 














بتطلبها نزول الحجاج من طعام وشراب وإقامة وعلف 
للدواب وغير ذلك وحسب مخطوطاتنا هذهء يوجد ما بين 
كلب العقبة ومكة وقي مساكة تقدر بنحو 1150 كم 
أزيد من 25 قربة تختلف عن بعضها من حيث الأهمبة 
والسعة وتجمع السكان 
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فقي الينبوع مثا (قرى كثيرة ... وهذا العمران متصل 
ثلاثة أبام ... وغالب أجل القرى يأتون إلى هذه القرية 
التي ينزل بها الحاج للتسوق وتعمر سوق كببرة يوجد 
فيها غالب المحتاج) (العياشي. ص. 878). 

وني خليص حبذ عبن ماء تجريء أبنية وقهاوي وسوق) 
(العياشيء ص. 187). 

وبتجلى طابم الإستقرار في المدن الأربع الرئيسية : 
مكة والمدبنة وجدة والطائف ولكل منها طابعها المميز 
بحكم موقعها وأجمبتها وظروفها العامة : 

(فأهل المدينة أهل رفاهبة وتوسع في المعيقة في 
زماننا هذا وتغال في الملابسر الفاخرة وتزينوا بزي 


الأعاجم في 
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مآكلهم ومشاربهم وملابسهم لكثرة سكنيو الأعاجم 
بها فان بها طائقة كبيرة من عسكر الترك ... خلاف اهل 
مكة فإنهم لم بزالوا على أعرابيتهم واستعمال 
البداوة وعدم المبالاة والاعتناء في الملابس والمآكل قد 
غلبت عليهم البداوة وكثرة مخالطتهم لأهل البادية 
وسكناهم بها حتى آمراوها من الإشراف فإن غالب 
سكناهم بالبادية وإن كانت لهم منازل بمكة ... 
ولباسهم على زي لباس العرب) (العباشيء ص. 303). 

ما جدة (قمن أعظم البقاع وجي مدينة كبيرة ممتدة 
على ساحل البحر نحو ميلين ... قيها قهاوي ومجالسر 
حسنة يبالغ أصحابها في كنسها 
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وتنظبفها ورشها بالماء وفيها جلوس غالب أهل البلد 
وقد اتخذوا قبها اسرة كبيرة منسوجة بصفة محكمة) 
(العياشي, ص. 104, ۾ 2). 

وقي الطائف (قصور تحبط بها جنان من نخيل قليل 


وأعناب كثيرة وفواكه مما يشتهون) (العباشيء ص. 














116 ھ 2(. 


لقد كان من نتبجة تعامل أعراب هذه المناطق مع الوفود 
المختلفة للحجاج أن تأثروا وآثروا وظهرت لديهم مع 
الأبام عادات وتقاليد لم يغفل رحالتنا عن تدوين 
بعضها (لا زالت معهم في كلامهم بعض قصاحة ونطق 
بلغة قديمة منهم عرب برقة لقلة مرور الناس بهم 
وعدم مخالطتهم لغبرهم وَقَلَةَ جولاتهم وعدم دخو لهم 
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الأمصار عكس الحجاز) (الناصري. ص. 288). 

وإذا كان الحجاج يقدون على الحرمين من جمبع بقاع 
العالم الإسلامي ف أن أهم الوفود الإسلامية كما دونتها 
بعض مصادرنا هذه. كانت تتكون من (الركب الفاسي ثم 
الجزيري ثم المصري الشامي ثم اليمني ثم الإصطنبولي 
ثم العراقي ثم الكوفي ثم البصري ثم الهندي ثم 
العجمي ثم الكنكي السرني ثم القرماني ثم البنكلي 
والبعض من هذه القبائل الرحل هي التي كانت تقوم 
بأعمال النهب وقطع الطريق على قوافل الحجاج وعند 
استقصاء عوامل خروج هذه الجماعات كما جاء في 
مخطوطانناء نجد : 
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1- جدب مناطقها أو اشتداد القحط في بعض المواسم. 
2- جهالتها الجهلاء. 

3- انعدام السلطان. 

4- طغيان نفوذ بعض القبائل. 

5- عملبات انتقام وثآر. 

وكثيرا ما كانت تستغل التضاريس الوعرة للتربص 
بها كآن ترابط في بعض الممرات والأودية وعند 
المرتقعات : 

(ثم اوتحلنا من العقبة وسرنا في مسلك ضبق بين البحر 
والجبل ل يمر به إلا جمل إثر جمل كأنه متن الصراط إلا أنه 
غير مستقيم وقلما بخلو هذا المحل من لصوص بتعرضون 
للركب فتشتد إذابتهم وتعظهم نكايتهم لا سيما عند 
البرج قرب بنذر العقبة) (الدرعيء ص. 91). 
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(ثم سرنا إلى مرحلة تنتهي عند اصطبل عنتر وقد 
وعن طغبان بعض القبائل هناك (حرب التي عمرت من 














البلاد الحجازية مسافة اثنى عشر مرحلة ... ينيكون على 
مائة آلف رجل 8 يقيمون وزنا لقبيلة من قبائل الحجاز) 
(النصاري. ص. 223). 

وغالبا ما كانت عمليات قطع الطربق تستهدف الحصول 
على أموال وموّن وذخائر ولم تكن للقتل وسفك الدماء أي 
لسد الحاجة بالدرجة الأولى : (وكانوا لقوا من الحرامية 
شدة في الطريق ... ودفعوا للأعراب مالا كثيرا نحو مائة 
آلف بعدما انتهب من ركبهم وقتل أناس) 
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(العياشي. ص. 190). 

وقد كان لانعدام السلطان اثره الڪبير في هذه 
العملبات (فالسراق بهجمون على الناس هجوما ويعظم 
أذاهم في أيام الموسم لقلة الحكم بتهاوي الحكام 
وإرخاء العنان لهم) (العباشيء ص. 192). 

كما أن هذه العمليات كانت تتم لانتقام الثآر (عند 
عسفان وجدنا الأعراب هناك تهبئوا لمحاربة المصري, 
لشنآن بينهم وبعثوا إلبنا لما نزلنا رسوا وهم بالجبل 
بذكر للشيخ أن المغاربة ليس بيننا وبينكم إلا الخير 
وأردناكم أن ترحلوا وتخلوا بيننا وبين المصري إنه 
تعدى علبنا) (الصغبرء ص. 138). 
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وبالمقابل هناك قبائل كثيرة في بوادي هذه المناطق 
كانت تقوم بالإضافة إلى خدمة الحجاجء بحمايتهم 
والتعهد بشوونهم مقابل أموالهم معلومة (وبعث لهم 
عشرة آلاف وبال مرتب سنة قامتنعوا عن قبولها وردوها 
وقالوا لا نقبل شبنا إلا إذا دفعت لنا مرتب أربع سنين 
السالفة) (الناصري. ص. 309). 

وإذا ما داهمت القافلة المحمية أخطارء هب حماتها من أفراد 
القبيلة عنها (فأخرج الشيخ خزانة البارود وأمر 
بتفريقه على المراة في المحلة ... وعند ما حط الركب في 
انضاء متسم وخلم علو الأعراب ما رآه من الخلم عادوا 
بسلام) (آبن مليم» ص. 860). 
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ومن جهة أخرى أن دراستنا لهذه المصادر تكشّف لنا عن 
حقيقة هامة وهي أن ما كان بلاقيه الحجاج من أهوال ومحن 
ناشئة بالدرجة الأولى عن قساوة الطبيعة ووعورة 
التضاريس وأخطار السبول وشدة البرد إلى جانب عملبات 
النهب وقطع الطريق : 














(وفي وادي النار هبت علينا ريم غريبة كانت أول 
النهار باردة ووسطه وآخره سموما لقي منها شدة ولم 
یروا أشد منه قبله) (العباشيء ص. 177). 

(وقع به سيل عرم بعت الحجاج قذجبت بسببه رقاب 
ودواب وأموال عريضة ولم بنج إ1 من كان على التلول 
والكرى) (الناصريء. ص. 209). 
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(وما رأينا قط مثل هذه الرحلة في درب الحجاز طول وبردا 
حتى مات بها خلق كتير من الجوع والبرد) (الناصربب, ص. 
0011 

(ووبما نزل البرد بهذه البلاد يبحاكي في الكبر بيض 
الدجاج فيكك الناس والدواب) (الناضريء ص. 210). 
وفي بنذر الوجه (هب على الناس ريم السموم وتسقيهم 
من نضيج البحوم واشتد الحر وتوالى الكرب على الناسر 
واشتد العطشر على الرجال فبركت الإبل وقرت لضلال 
الأشجار ... مات من المغاربة زهاء الستين ... نساء 
وصبيانا ورجا وولدانا هو ما رأينا عبانا) (الدرعيء ص. 


.)01 
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ووآدي النبط (واد كبير بين جبلين لاسحة فيه في 
النبط إلى الخضيرة فإذا طلع النهار واشتد الحر حجبت 
الجبال عنه الهواء فينعكس غريبا أو شرقبا صاعدا مع 
الوادي أو منهبطا فيصير سموما محروقا ولا ماء هناك من 
النبط إلى البنبوع قربما اتلف الناس فيه الحطش 
فتموت المئات بل الف في أسرع مدة (الدر عي ص. 97). 
وعملبات قطع الطربق وما بنشاً من مضاعقات خطبرة لم 
تكن تخلو منها بلد من البلدانء فالرحالة المغربي 
الدرعي الصغير الذي حج عام 1152 ه أخبت في مذكراته 
عن هذه الرحلة) مقارنة عجيبة. فقد قطم المسافة ما 


بين قايس 
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وإيمنتانوت (بسوس) خلال ثلاثة أشهر وسبعة أببام وجي 
نفس المدة التي قطع خلالها المساقة ما بين طرابلس 
الغرب ومكة (وهذه مسافة عشرة أيام بيننا وبين فاس 
قطعناها في ثلاثة أشهر وسبعة أيام مع مالقينا قيها 
من الأجوال والأمور المقزعة وما ذلك إلى لقلة الأحكام 
وكثرة الفساد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم) 














(الحفبر. فر 072 

وعن أسماء بعض القبائل التي ورد ذكرها في 
المخطوطات. هناك : 

- عرب بن عطبة عند خليج العقبة. 

- آعراب مدين عند بلدة مدين ويد عون العمربات. 


- عند المويلم عراب بني عقبة ومغارة. 
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- عند اڪره أعراب هبثم. 

دالا ا جهينة. 

- قرب بدو عرب صبم. 

- قبائل حرب بلادهم في الدهناء إلى الطائف إلى المدينة 
المنورة. 

-أعراب عنزة عند منطقة جدية. 

- قرب الينبووع أرعاب الآحويطات وبنو سعد. 

المظهر الفكري : 

أبرزت مخطوطاتنا في هذا الجانب : 

1- دور مكة والمدينة ڪمرڪزين تقاكين رئكيسين في 
بلاد الدجاز لمكانتهما الدينية. 

2- حلقات العلم في بيت الله الحرام والمسجد النبوي 














الشربف لمختلف العلوم,. ولكل منها كراسي خاصة 


وأماكن معبنة وأوقات محدودة. 
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3- العلمامء ينتمون إلى مناطق مختلفة من العالم 
الإسلامي شرقا وغرباء وتتضمن هذه الخطوطات قوائم 
طويلة لهؤلاء العلماء خلال القرنين الحادي عشر والثاني 
عشر للهجرة. 

4- لكل عالم اختصاص ومولقات عديدة في مبادين 
اختصاصه وتتوفر مكتباتهم الخاصة على مؤلفات لا حصر 
لهاء وكتبرا ما كانوا يطلعون عليها طلبتهم ويسمحون 
لهم بالنقل عنهاء أي أن حلقات العلم لا تقتصر على 
المسجد وحده وإنما تنعقد في منازل العلماء أيضا 
(فكانت بيني وببنه محبة وقال لي كلما تحتاج من 
الكتب للنظر قعندي) (الصغيرء ص. 176). 
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(ذاكرنا في مسائل من لاعلم واطلعنا على جملة مؤلفاته 
ومصنفاته وهي كتبرة ) (الآأسحاقي. ص. 287). 














ولما كان قسم هام من المصادر التب اطلع علبها حجاجنا 
قد ضاع أو وفع به تحريف وغيره فإن مخطوطاتنا قد 
أصبحت مصدرنا الأول حسب القاعدة المعروفة (إذا ضاع 
الأصل حل الفرع محلة). 

5- لقد أجاز هؤلاء العلماء طلبتهم المغاربة في شتى 
أنواع المعرفة, وكل إجازة تتضمن التعريف بالعالم 
وموطنه وشبوخه الذين درس علبهمء وموضع الإجازة. 
كما تحمل اسم طالب العلم المجاز وتوقيم العالم وخاتمه 


وتاربخ الإجازة. 
(باسم الله الرحمن الرحيم 
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الحمد لله المنقرد بصفتي الجمال والجلال وشرع الحرام 
والحلال 

والصلاة والسلام على سيدنا محمد الهادي من الضلال و على 
آله وأصحابه الذي خصهم الله بأًعظم الأعمال ومن تبعهم 
من ورثة الأنبباء على أحسن حال مستديمين إلى يوم 
ظهور محامد الصفات ومحاسن الجلال. 

ما بعد فإن إجازة من سنن العلماء ومن طريقة 














لذلك من هو بالعلم موصوف والكمال معروفى الشبخ عبد 
نآقول : قد أخذت فقه الحنابلة عن مولانا متي الحنابلة 


في المدينة 
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المنورة الشيخ إبراهيم بن محمد سنده المغروك وعن 
الصيد مصملفى القادوي البخدادي سنده المكروة أيضا 
وآجرته بذلك حسبما أجازاني وأسآله أن 8 بنساني في 
دعواته. 

وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجميعن وتابعيهم 
بإحسان إلى بوم الدين حرر يوم الخمبس الثالث من شهر 
ذي الحجة عام ثلاثة وخمسين ومائة وألف ... كتبه الفقير 
إلى الله تعالى محمد حدبيدي الحنبلي بن الشبخ محمد 
سنبل الققبة بالمروة) (الضغير. صص. 194-193). 

6- إلى جانب التدريس يتولى العلماء أبضا مناصب القضاء 
والفتوى والإمامة والخطابة والشهادةء وإن رغبوا عنها 
لما 


(7298/1) 














أصبم عليه الأمر من التزام وبيع وشراء لهذه المناصب 
(وآما الخطبة فهي كالإمامة موزعة بين فقهاء المدينة 
لكل واحد مقدار معلوم من الأيام على قدر حصنه التي 


بأخذها من جامكبة الخطباء) (العباشي.ء ص. 288). 


7- وقف مدونو مخطوطاتنا طبلا عند تسجبل الأحداث 
التي عر فتها الأماكن المختلفة التي مروا بها ما بين 
العقبة والطائف. دون أن بغفلوا عن ذكر الأوضاع اقائمة.ء 
وقد رجعوا في ذلك إلى مصادر ومراجع عدبدة في المشرق 
والمغرب ونقلووا عنها الكتبر من المعلومات. مما جعل 
مذكراتهم أشبه بدائرة المعارف بالنسبة لكل منطقة 
أو 
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مدينة» أو قرية. 

8- في الحرمين الشريفقين مكتبات عمومية تتوقر على 
العدد العظيم من المؤلفات الهامة في مختلف العلوم 
والفنون, وقد رجع إليها رحالتنا ونقلوا عنها : 

(... خزائن الكتب العلمية الموقوفة بالحرم الشريف 
يستعبر منها الناسر للقراءة) (العباشي. ص. 284) (قصل 
في ذكر ما شاهدنه بمكة من الكتب مما لم اڪن رأبته 














إلا نادرا في خصوص خزانتها) (الفاصري. ص. 281). 
(انتهى كلام ابن رشبد رحمه الله حسبما نقلته من 
نسخة علبيها خطه وإجازته لتلميذه وصاحبه عبد المهيمن 
الحضرمي رحمه الله تعالى رآبت هذه النسخة بمكة 
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عذة أسفار) (العباشي. فر 228). 

9-قيام بعض علمائنا الحجاج بالتدريس في الحرمين 
الشريقين : 

(لما كان أول شهر صفر ألجاني أصحابنا المالكية 
بالمدينة المنورة أن أقراً لمم مختصر الشيخ خليل في 
فقه مالك... فابتدلآت قراءته في موخر المسجد بالجانب 
الغربي منه وكانت قراءتنا من بعد صلاة العصر إلى قرب 
المغرب) (العباشيء ص. 286). 

0- من عادات علماء الحرمين انقطاعهم عن التدريسر 
بومي الثلاثاء والجمعة (ومن عادة المدرسين بالمدينة 
تعطبل القراءة في المكاتب والتدريس يوم الثلاثاء 
والجمعة) (العباشيء ص. 289). 
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1- وكما نقل حجاجنا الكثبر عن علمائهم كي الحرمين 
الشريفين ودونوا ذلك في مخطوطاتهم, قام البعض 
منهم بشراء العدبد من المولقات كي الموضوعات 
المختلك. وقي مكتباتنا البوم عدد من هذه المخطوطات 
إنما لا يوجد بها ما يؤكد بأن نقلها إلى المغرب قد تم 
قي هذه الفترة المتحدث عنهاء ومن ذلك على سبيل 
المتال : 


-أخبار مكةء محمد بن عبد الله الآزرفيء الخزانة العامة 
بالرباط ق. 43 

- العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين. الخزانة العامة 
بالرباط ك 2356. 
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- النبذة اللطبفةء شهاب الدين أحمد القلبوبيء الخزانة 
العامة بالرباط ك 1411. 

- الجامع اللطيف في فضل مكة وأجلها والبيت الشريف. 
لمحمد جار الله بن القاضي القرشي. الخزانة العامة 
بالرباط ك 245 














الأحوال السياسية : 

أهم ما دونته مخطوطاتنا في المجال السياسي لبلاد 
الحجاز خلال القرنين الحادي عشر والثاني عشر للمجرة : 
1- التعرض لأوضا عها العامة المتمثلة في : 

“اتتا مناطن دال ان ي وش يف كة 

ب - التزام المنماصب الشر عية. 

الأمر الذي نتج عنه مضاعفات خطبرة أبرزها : 
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... 1- انعدام الآمن بوجه عام قي البوادي والمدن. 

... 2- الجهالة الجهلاء التي أصبحت عليها الأغلبية العظمى 
من الناس. 

... 3- انتشار البدع المختلفة. 

2- الدعوة إلى إصلام العباد والبلاد : 

أ- بمحاربة البدع. 

ب - بالعودة بالناس إلى الدين الإسلامي القويم. 

ج- بإقرار الأمن في ربوع البلاد. 

- وعندما قامد حركة الإصلام بقبادة السب محمد بن 
عبد الوهاب في منتصف القرن الثاني عشر للهجرة وتزعم 
جيوش الموحدين حفيد الشبخ الأمير عبد العزيزء تردد 


صدى الحركة في بعض مخطوطاتنا هذه. 
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لقد لاحظ حجاجنا انحصار النفوذ العثماني في مراكز 
محدودة : 

- في بندر المويلم (هناك حصن كببر فيه عسكر) 
(الدرعيء 93). 

- في بندر الوجه (حصن حصين في جرف واد ڪبير) 
(الدرعيء مر. 94). 

- في جدة (في كلا طرفيها حصار متقن البناء قيه مدائع 
كثيرة و عسكر #4 بفارقه وقد رايت في الحصار متقن 
البناء فيه مداقع كثيرة وعسكر لا بفارقه وقد ريت 
في الحصار القريب منها ما يستغرب وصفه من المواقع 
طول وكبرا ورايت بها مدفعا له خمسة أفواآه بصنعة 
غرببة) (العباشي. ص. 104). 

- وفي المدينة (كببر العسكر الساكن بالقلعة) 
(العياشي. 309). 
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كما أن نفوذ شريف مكة لم يكن يتجاوز أحبانا ربضها 
(عمالتها البوم من خارج جدة والطائف والظهران وما كان 














بالقرب منها هو الذي في إبالة أميرها وقد كانت إبالتها 
من قبل أوسع من هذا) (الناصريء ص. 253). 

ومما زاد في اضطراب الأوضاع بالبلاد التزام المناصب 
الشرعية : 

(والحاصل أن المناصب الشرعبة كلها في البلاد الشرقية 
حجازا أو مصرا أو شاما من أمامة وخطابة وأذان وإقامة 
وقضاء وفتوى وشهادة بل ووقيد المساجد إنما تنال 
بالشراء من الولاة فإذا مات صاحب خطة أو عزل دقع 
الراغب فبها مالا للولاة فيولونه مكانه على أي حال ڪان 
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من صلاحبته لذلك آم 1ء فعظم الخطب على المسلمين 
والإسلام في ذلك خصوصا مناصب القضاء) (العباشيء ص. 
28). 

وجكذا كان من مضا عفان الأوضاع السباسة السيئة أن 
مهد الإسلام لم بعد يعرف طمعا للسلام بسبب : 
1-انعدام الآمن بوجه عام : 

(وأعراب الحجاز اليوم لا تنالهم الأحكام الشرعبة من 
ناحبة من ولي الحرمين) (النصاري. ص. 253). 

وقبائل حرب (الني عمرت في البلاد الحجازية مسافة اثنو 


عشر مرحلة ... ينبكون على مائة آلف رجل 1 يقيمون وزنا 














لقبيلة من قبائل الحجاز أصلا مع ما هم عليه من الظلم 
والحرابة والتوغل في الفحش والجهل) 
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(الفاصري. ص. 221). 

الأمر الذي بخشى معه حدوث ما لا تحمد عقباه (وأخشو إن 
طال هذا الأمر أن بتعطل الحج) (الفاصري. ص. 310). 
وحتى في الحرمين الشريفين لا بآمن الإنسان على نفسه 
ل 

قفي مكة (السراق بحجمون على الناس هجوما ويعظم 
أذاهم في أيام الموسم لقلة الحكم بتهاون الحكام 
وإرخاء العنان لهم) (العباشيء ص. 191). 

وني المدبنة (وعلى طول إقامتي بالمدينة لم أدر 
كبفيبة تصرف الولاة قيها ولا من له التصرف التام بها) 


(العباشي. عر 191). 
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فلا عجب والحال كما ذكرنا أن يثير انتباههم وجود 


الأمن في نوام من الحجاز (وقد شاهدنا في هذه الحضرة من 














العاكقية التي بسطها الله كفي الطرق والقرى والآمان التام 
ما قضينا منه العجب) (العياشي. ص. 132). 
2- وللجهالة الجهلاء التي أصبحت عليها أغلببة المسلمين 


(قدم كثبر من الأعراب ... وأكثرهم عرب جفاة ليس لهم 
من دين ولا مذهب جلهم 4 يعرف صلاة وصوما ... وبالجملة 
ذعرب الدرب والحجاز وتهامة ونجد أجهل العرب وأكثرهم 
جناء قلما تجد أحدهم بحسن شبئا من رسوم الشريعة 
الظاجرة من صلاة وصبام إ1 القلبل) (العباشيء ص. 312). 
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3- ثم انتشار البدع الضالة التي أثرت في عادات الناسر 
وأخلاقهم, من ذلك تصرف الحجاج في موضع (بيسمو 
السقائق وبقال له دار الوقدة بقدون فيها الشمع 
الكبير ... وشاع عندهم أن الصحابة في غزوة بدر أوقدوا 
هنا نارا... وكم مثلها من جدعة محدنة برو الفاسر انها 
من أعظم القربات) (العباشيء ص. 181). 

وكي بدر (هضبة في الجبل ... والحجاج بتمسحون به 
وبتطارحون علبه ... ربت هناك حجرا مخروقا شبه مغارة 
ينزل الناس متبركين بها ... وبوثرون في ذلك خرافات 


8 أصل لها) (الناصري. ص. 221). 
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وقد بلغت الجرأة والتطاول بالبعض ممن التقى بهم 
الشبخ العباشي في المدينة حدا جعل شيخنا يدون 
بصريم العبارة (وهذه جرأة عظيمة منه قاتله الله ... إلا 
أن الاهتمام بمثل هذا في هذه الأوطان أغرب من غريب) 
(العياشي. ص. 284). 

ونتيجة للأوضاع السيئة التي آلت إليها احوال العباد 
والبلاد توجه حجاجنا بالد عوة إلى الله أن بهي لمهد 
الإسلام من بحارب البدع وبعود بالفاس إلى مبادى 


دينهم القويم حتى بحم الأمن وتصلم أحوال المسلمين : 
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(فعرب الدرب والحجاز وتهامة ونجد أجهل العرب 
وأكثرهم جقاء قلما تجد أحدهم بحسن شيئا من رسوم 
الشربعة ... فمتى يعرف هؤلاء صلاة أو صباما أو حدا من 
حدود الشريعة ؟) (العياشي. ص. 312). 

(وكم مثلها من بدعة محدثة برى الناس أنها من أعظم 
القربات نسأل الله أن يميتنا على سنة النبي 
المستقيمة لا نرى فيها عوجا ولا أمتا) (العباشيء ص. 














ek 

(والسراق يهجمون على الناس هجوما ... لقلة الحكم 
بتهاون الحكام) (العياشي. 192). 

(فلو قيض الله الأمراء لمنع الناس من التسوق فيه أيام 
الموسم لكان في ذلك نفع كبير) (العياشي. ص. 192). 


7312/1 


(ولو فيض الله لذلك الموضع من يعمره لكانت فيه أي 
إعانة للحجاجء ولكن الله يفعل ما بريد) (العباشي. ص. 
1 

فالأوضاع التي استنكرها بعض حجاجنا ممن زاروا البلاد 
خلال النصف الثاني من القرن الحادي عشر للهجرة والنصف 
الأول من الذي بلبهء والأماني التي عبروا عنها لإنقاذ 
البلاد والعباد هي نفس المباديّ التي ستقوم علبها 
حركة الشبخ محمد بن عبد الوهاب عند منتصف القرن 
الثاني عشر للهجرة والمتمثلة خاصة في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر والعودة إلى مبادىّ الدين القويم. 
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وعندما انطلقت حركة الإصلام الوهابية بزعامة الأمير 


عبد الحزيز بن سعود., رددت بعض مخطوطاتنا صدى ذلك 


1- التأكيد على أن الإصلام لبس وقفا على جهود الحاكم 
وحدك : 

و(عصدتهم على الأمير وعلى كل من له على ذلك طاقة) 
(النصاري. فر 211). 


وهذا تأبيد صريم للحركة الإصلاحية بعد أن عجزت 
السلطة القائمة عن تحقيق ذلك 

2- تفصيل القول في القبائل التي تجاوبت مع الحركة 
الإصلاحية وعمليات الانتقام التي تعرضت لها من قبل 
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(وأعراب الحجاز اليوم "عام 1196 ه" غالبهم ! تنالهم 
الأحكام الشر عية من ناحية من ولي الحرمين ... وفي 
سنتنا هذه وقعت دائرة ببنه وببنهم ... ومع ذلك لم 
بنقادوا له وا أقاموا له وزنا وحجة الأمبر عليهم أنهم 
بتحزبون عليه ممن والآهم من الأعراب فنكثوا بيعته 
بعد أن دخلوا فبها) (الناصري,. ص. 253). 














ومن أهم المناطق التي انضمت للحركة الإصلاحبة التي 
(وقد وصلناها "آي الجديدة" ووجدناها مخربة خربها 
سلطان مكة سرور عند توجهها إلى المدينة) (ابن 
عتمان). 
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(ووجدنا أجل رابغ قارين من بيوتهم خوفا من الشريف 
سلطان مكة) (ابن عثمان). 

(وحتى قديد خربها سلطان مكة في وجهته هذه إلى 
المدينة) (ابن عثمان). 


(الوجه ... داثر من العمارة في هذا الزمان (1196ه) 


(الفاصري. ص. 209). 

(قديد ليس به الآن عمارة ولا نخل ولا بستان) (الناصري, 
003 

(خليص اليوم خالية ما بقي بها إلا أثر انقاضها) 

(الناصرع ر 031 


وعندما قامت الحركة الإصلاحية وتمكنت من القضاء على 
بعض البدع كبدعة دار الوقدة سجلت مصادرنا ذلك : 
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(دار الوقدة كانت من قبل دار الحاج وبها يوقدون 
الشمع ... والآن (عام 1196 ه) 84 بنزلها الراكب غالبا) 
(الناصري. ص. 217). 


مصادر البحث 


- محمد بن أحمد الملقب بابن المليمء أنس الساري 
والسارب من أقطار المغرب إلى منتهى الآمال والمآرب. 
الخزانة العامة, دار الوثائق, الرباط ك 2341, حج عام 
0 ه 

- أَبو سالم العباشي. الرحلة العياشية. المكتبة 
الملكة ب الرباط رفم 166 حو عاو 21074 

- أحمد الهشتوكيء هدابة الملك العلام إلى بيت الله 
الحرام, الخزانة العامة بالرباط ق. 190, حج عام 1096 ه 
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- أحمد بن ناصر الدرعيء الرحلة الكبرى.ء الخزانة العامة 
بالرباط د. 1291ء حج عام 1121 ه 


- عبد الرحمن بن آبي القاسم الشاويء رحلة القاصدين 














ورغبة الزائرين. المكتبة الملكية بالرباط 5606, حج 
عام 81141 

- أبو محمد الشرقي الإسحاقيء رحلة الوزير الاسحاقي, 
المكتبة الملكية بالرباط. 1428ء حج عام 1148 ه 

- عبد المجيد بن علي الملقب بالزباديء بلوغ المرام 
بالرحلة إلى بيت الله الحرام, الخزانة العامة بالرباط ك 
8 حج عام 1148 ه 
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- أحمد اللكوسي الحضبكيء رحلة إلى الحرمين الشريفين, 
الخزانة العامة بالرباط د. 896, حج عام 1152 ه 

- آبو مدين أحمد بن الصغبر الدرعيء الرحلة الحجازيةء 
الخزانة العامة بالرباط ق. 297, حج عام 1152 ه 

- محمد بن عبد السلام الناصريء الرحلة الكبرى.ء الخزانة 
العامة بالرباط د. 2651, حج عام 1196 ه 

- محمد بن عبد الوهاب بن عتمان» احراز المعلى والرقيب 
في حج بين الله الحرام. المكتبة الملكبة بالرباط 
4, حج عام 1200 ه 


6319/1( 














القرن السادس حتى نهابة القرن التاسع الهجري 


SS‏ كوه وده a‏ الدكتور علي أحمد 


هوه ووه وو6 ووه هوه ووه ee‏ دمشق سوريا 


مقدمة 

... في مستهل القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
الميلادي أو قبل ذلك بقليلء جاجرت مجموعات مغربية 
وأندلسية بلاد المغرب والأندلسء وتوجهت إلى أقطار 
عرببة إسلامية كان في طليعتها بلاد الشام. التي ظل 
يقصدها المغاربة والأندلسبون حتى نهاية العصور 
الوسطى. فما سبب ذلك وما اهم العوامل التي شجعت 
المغاربة والأندلسبين على هذا 
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التحرك الذي تطور من عملية نزوم انفرادية في البداية 
إلى عملبة نزوح جماعبة اتسمت بالغزارة والنشاط؟ 

... اقبي سياق الجواب عن هذا الأمرء نقول إن السبب في ذلك 
كان موجوداً في الساحتين الشامية والمغربية 


الأندلسبة على حد سواء. قالسباب التي كانت موجودة 














على الساحة المغربية (الأندلسية) في تلك الفترة 
اتسمت بالسلبية في مجموعهاء مما أجبر الكثيرين من 
السكان على النزوم عن وطنهم نهائيا بعد أن غدا أمر 
بقائهم مستحيا فيه لعدة عوامل يمكن أن نسمها 
بعوامل الطردء التي تجسدت في الآضطرابات والتبدلات 
السياسية في المغرب 
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والأندلسء وكذلك في الأخطار التي أحدقت بشكل خاص 
بالأندلس وسكانها بفعل الهجمات الإسبانية الفاعلة. 
أما الأسباب التي تجسدت في بلاد الشام. فيمكن أن 
نسمبها عوامل الجذب والاستقطاب:؛ فهي عوامل إبجابية 
يمكن حصرها بأنها كانت فكرية واقتصادبة وسباسية 
وطبيعبة ونفسيةء وكلها تواققت مع تطلعات 
القادمين من المغرب والأندلس إلى بلاد الشام: وأصبم 
هؤلاء القادمون بستقبلون وبعاملون على قدم المساواة 
مع إخوتهم أهل الشام, وربما عوملوا بعنابة واجتمام 
واحترام في بعض الأحبان أكثر من أهل الشام أنفسهم, 
كما حدث على سبيل 
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المثال في عصر صلاح الدين الأبوبي وقبله نور الدين 
محمد زنكي الشهيد. ققد روى ابن جببر الأندلسي الذي 
زار الشام فب القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
الميلادي عن نور الدين محمود زنكي الشهيد. آنه اهجتم 
بفك الأسرى من المغاربة والأندلسيين قبل أسرى الشام 
بقوله: 

... وقد كان نور الدبن .رحمه الله . نذر قي مرض أصابه 
نفربق اثفي عشر آلف دبنار في فداء أسرى من المغاربة. 
فلما أبل من مرضه» أرسل قي فدائهم نسيق قيهم نفر 
لبسوا من المغاربة وكانوا من حماة من جملة عمالتة,. 


فأمر بصرفهم وإخراج عوض عنهم من المغاربة وقال: 
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هؤلاء يفتكهم أهلوهم وجيرانهم والمغاربة غرباء لا أهل 
لهم (1). 


... نتبجة هذه العوامل الإبجاببة المشجعة. شكل 
المغاربة والأندلسبون جالبة كببرة العدد متنوعة 
الاختصاصات. شاركوا من خلالها في جمبع شوون الحباة 














العامة ووجوهها؛ وعبروا في كثبر من الأحبان عن عمبق 
صدقهم وتفانيهم في الأعمال التي أوكلت إليهم, و غدوا 
في أحيان كثيرة أيضاً رواداً ومعلمين ني ميادين 
اختصاصاتهم, وترك بعضهم آثاراً علمية خالدة في عدد 


من العلوم. كما عبرت مجموعة منهم عن حس عربي 


.0 
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إسلامي. ترجموه إلى حقيقة وفعل حبنما وققوا مدافعين 
عن مصالح بلاد الشام. مضحين بأنفسهم وحباتهم أحياناً 
وبأموالهم وثرواتهم أحيانا أخرى. 

... ققد شغلوا في مبدان العلوم عامة دوراً رائداً. ظهرت 
آثاره الإبجابية في مختلف الظروف. وهذا ليس غريبا 
عليهم. لأنهم أبناء بيئة حضاربة عالية المستوى. فقد 
حملوا لواء المشاركة في ڪل قرع من فروع العلوم 
العقلية والنقلية المعروقة والمسموم بها في تلك 
القترة من الزمن موضوع هذا البحث. فظهر منهم عدد من 
المرموقين نذروا حباتهم للعمل والعطاء بلا حدود. 
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... انفي ميدان العلوم العقلية التطبيقيةء اشتهروا 
بشكل فعال في ميدان علم الطب والصيدلة, إضافة إلى 
معرقة بعضهم في علم العندسة والفلك والكيمياء. 
ففي مجال الطب الذي اشتغلوا فيه بكثافة, لم يكونوا 
مجددين. أي أنهم لم يتوا باكتشاف يمكن اعتباره 
جديداً في بلاد الشام, على الرغم من أن معظمهم كانوا 
على درجة عالية من العلم والمعرفة الطبيةء التي لم 
تكن في الوقن نفسه غريبة على الأطباء الشاميين. 
وناتب أهمبة الدور الذي شغلوه في هذا الميدان من خلال 
الخدمات الجلبلة, التي قدموها للمجتمع الشامي في أصعب 
الظروف 
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وأحوجها إلى خدماتهم ور عايتهم في عصر صلام الدين 
الأيوبيء حينما كان بخوض حربه المقدسة من أجل تحرير 
بيت المقدس وغبرها من مناطق الساحل الشامي من دنس 
الاحتلال الفرنجي. نقد قدر لبلاد الشام في فترات 
مختلفة, أن تحتضن أنماطاً رفيعة المستوى من الأطباء 
المغاربة والأندلسبين وأعظمهم في تلك الفترة. وتاتي 














الأثر في رفد المجتمع الشامي بالأطر الطبية المؤهلة, هذا 
بالإضافة إلى اشتراكهم في الحرب أطباء في جيش صلام 


الدين الأيوبي. وأطباء بمدينة دمشق التي كانت 
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حبنذاك محور استقطاب كل الفحاليات باعتبارها قاعدة 
التحرير. 

... ويمڪن التقصيل بشكل أكثر من ذلك بالقول إن 
أكثر من اثنبن من الأطباء المغاربة والأندلسبين. 
توصلوا إلى رئاسة المستشفبات بمدينة دمشق. وإن 
أكثر من اثنين منهم عملوا أطباء معتمدبن عند الحكام 
والسلاطين. نذكر منهم الطبيب عبد المنعم 
الجلبائي(1) الذي خدم صلام الدين 


(1) ولد سنة 531 ه ومات بدمشق سنة 603 ه انظر عنه 
ابن سعيد المغربيء الغصون البانعة في محاسن شعراء 
المائة السابعة. تحقبق إبراهيم الأبياري. طبعة مصر, 


دون تاآربخ. ص ص. 104 106. 
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الأيوبي قترة طويلة من الزمن. كان معظمها في ساحات 
الحرب والمعارك التي دارت رحاها بين المسلمين 
والفرنجة على أرض فلسطين فب الربع الأخير من القرن 
السادس الهجري/ الثاني عشر المبلاديء وهو بشبه في 
عمله هذا إلى حد كبير رئيس المجموعة الطبيةء التي 
ترافق في العادة أبة فرقة أو قطعة من الجبش في 
أبامنا هذه. 

... من جهة ثانبة,ء ققد عمل قسم من الأطباء المغاربة 
والأندلسبين في المستشفيات التي شكلوا فيها إطاراً 
موهلا للقيام بعملية التدريب في كثير من المدن 
الشامية على غرار ما يحدث في المستشفيات المركزية. 
فكانوا 
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يخصصون وقتاً معبناً لهذه الغاية, على الرغم من كثرة 
مشاغل بعضهم وضبق وقتهم. وقد تخرج على يدهم عدد 
كببر من طلاب العلمء استطاع بعضهم أن بصل إلى 
مستوى عال من المهارة في صناعة الطب. نذكر من هؤلاء 
على سبيل المثال واحداً من تلامذة الطبيب الأندلسي أبي 














المجد محمد بن ابي الحكم(1)ء وهو موّيد الدين أبو الفضل 
محمد بن عبد الكريم بن عبد الرحمن الحارثي الدمشقي 
المولد والنشأة. وكان يعرف 


(1) الصفديء الوافي بالوفيات. ج 4. تحقبق محمد بن عبد 
الله ومحمد بن محمود» باعتناء س. دبوربنغ, طبعة 
دەشق. 19 ضل. 24. 
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بالمهندس لمعرقته بعلم الهندسة قبل أن بتحول إلى 
الاشتغال بالطب. درس هذا المهندسس علم الطب على أبي 
المجد الأندلسي سابق الذكر حتى برع فيهء الأمر الذي 
مكنه من أن بصبم أحد الأطباء المرموقين في 
البيمارستان النوري بدمشق. والذي بقي بعمل فيه حتى 
وافته المنبة سنة 599 ه/ 1203 م. ومما يدل على 
براعته في علم الطب مؤّلقه الموسوم ب "كتاب الأدوية 
المفردة" المرتب بحسب تسلسل الحروف الأبجدبة (1). 


ط1 المطبعة البهيبة. 1882ء ج 2< ص. 190. 
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... أما قي مبدان العلوم الصبدلانبة. فقد كان الأمر أكثر 
جدة وحداثة على صعبد المجتمع الشامي. ققد وجد من بين 
الصبادلة المغاربة والأندلسببن من كان له فضل السبق 
في اكتشاف العديد من المواد الدوائية, التي لم تكن 
معروفة في بلاد الشام ول حتى قب غبرها من البلدان. 
والتي لم يذكرها أحد من الصيادلة من قبل. مثال ذلك 
الصبدلاني ابن البيطارء الذي ألكذ كتاباً سماه "الجامع 
في الآدوبة المفردة". وقد عده البعض من أكمل ما صنفه 
العرب في هذا المضمارء ققد احتوى على اسم 300 مادة 


دوائية جديدة. وكان أبرز الذين استفادوا منه 
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بمدينة دمشق الطبيب الدمشقي ابن أبي أصببعة صاحب 
كناب "عبيون الأنباء في طبقات الأطباء", الذي حرص على 
مرافقته في البحث على نوعبة الأعشاب الدوائية في 
غوطة دمشق وما حولها حتى توقي على حبن غرة في سنة 
6 ه/ 1249 م بمدبنة دمشق(1). مثال آخر بتجلى 
بالطبيب الأندلسي عمر بن علي البذوخ الذي(2) 


(1) انظر عنه ابن أبي أصببعة. المصدر السابق, ج 2, ص. 

















3 وابن الأبار. التكملة لكتاب الصلةء ۾ 1ء عني 
بنشرة عزت العطار الحسيني. طبعة القاهرة. 1956ء ص. 
121 

(2) انظر عنه ابن ابي أصيبعةء المصدر السابقء ج 2ء ص 
ص. 157.155. 
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أسدى خدمات جليلة للمجتمع الدمشقي خلال فترة وجوده 
بدمشق. نقد اقتصر نشاطه الطبي على خدمة عامة 
الناس. بعكس العديدين من زملائه المغاربة؛ فكانت له 
دكار عاط رعياءة) عة اللبادير بدمشة القديمة. 
برتادها الناس للاستشارة الطبية. فكان إضافة إلى أنه 
بقوم بتشخيص المرض وتعيين أسبابه ومواضعه. فإنه 
كان بعطي الدواء المناسب للمرضء الذي كان من صنع 
بده في معظم الأحبان. 

... وبخصوص بقية القروع الأخرى من العلوم العقلية 
البحتة. كالكيمباء والهندسة والفلك و غبرها. فإن 
المغاربة والأندلسبيبن . نزلاء بلاد الشام .لم 
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يشتهروا .ويا للأسذ! . بشكل بسمم للمرء أن يسجل 
الخدمات والقوائد التي قدموها للمجتمع الشامي كله. وهذا 
الأمر لا بعود إلى قصورهم العقلي على هذا الصعيد بقدر ما 
بعود إلى عدم الاهتمام بهاء خاصة وأن بعضها لم يكد 
يرحب بها كالكيمياء على سبيل المثال في بلاد الشام. 
ذلك لن الفقهاء اعتبروها في هذه البلاد من أعمال السحر 
والشعوذة التي لا يسمح بها الشرع الإسلامي. ومع ذلك 
فقد ظهرت عند بعضهم بوادر طيبة,ء أسذرت عن بعض 
الابتكارات الجديدة التي لم يقدر لها أن تتطور 
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الشام العلمية العامة. نذكر من هذه الابتكارات تلك 
التي تجسدت بصنع عدة آلآت جندسبة صممها الطببب 
المغربي المتفوق نزيل دمشق بحبى البباسيء وأهداها 
لأستاذه الدمشقي ابن النقاش(1). مثال آخر يتجلى في 
المقتصوف الشهبر ابن عربي الأندلسي المتوفى بدمشق 
سنة 5638/ 1351 م الذي كان بعرة الكبمياء على ذد 
قوله بالفطرة. فقد ذكر في غبر موضع من مؤلفاته 
العبارة الآتية: »أعرف الاسم الأعظم وأعرف الكيمياء 
بطربق المنازلة لا بطري الكسب« (2) 














(1) ابن آبي أصببعة. المصدر السابقء ج 2ء ص. 163. 
(2) ابن العماد الحنبليء شذرات الذهب في أخبار من ذجب. 


طبعة تتبروت, فد .ءءء ۾5. ضض. 200. 
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... لكن دور المغاربة والأندلسبين في مجال العلوم 
النظربة كان أوسع انتشارا وأعمق أثراً لما لاقته هذه 
العلوم من رعابة واهتمام بالقياس إلى العلوم 
التطبيقية التي تحدثنا عنها. نقد اشتغل العدد 
الأكبر من العلماء المغاربة والأندلسيينء الذين حلوا 
بالشام في هذا الميدان. وتشمل هذه العلوم العلوم 
الدينية كالحديث والفقه والتفسير والقراءات, وعلوم 
اللغة العربية كالنحو والآدب والبديع والعروض. 
والعلوم الاجتماعبة كالجغرافية والتاريخ والتصوف 
والفلسفة وعلم الاجتماع» إلى غير ذلك 
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... فقي مجال العلوم الدينية» اشتهر المغاربة 
والأندلسيون بشكل خاص على صعيد علم الحديثء هذا 
العلم الذي لم يكن جديدا على بلاد الشام. كان يقال إن 
الأندلسبين هم الذين وجدوه وشجعوه على سبيل المثال 
أو المغاربة. لكن الشيء الجديد على الشاميين ينحصر 
في أنهم لم يعرفوا قبل هذه الفترة حفاظاً كباراً 
ومحدثين مؤهلين من أصل مغربي عملوا في هذا الشآن. 
فقد كان المغاربة في فترة ما قبل القرن السادس 
الهجري/ الثاني عشر المبلادي بأخذون عن المحدثين 
الشاميين. ثم بعودون بعد ذلك إلى بلدانهم. أما بعد 


هذه الفترة» فإن الصورة 
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تغيرت بشكل جذريء وأصبم المغاربة برتادون بلاد 
الشام بقصد العمل الذي كان يعني للبعض الدراسة 
والحفظ والمتابعة. 

... ومهما يكن من أمر. فقد استطاع عدد من المغاربة أن 
يصلوا إلى أعلى مستويات العلم والأجلية والجدارةء وغدوا 
في أحيان متعددة معلمين بارعين وأساتذة كبارا في 
هذا العلم. وظهرت مكانتهم العلمية بوضوم في 


المدارس الشامية التي ترأسوها أو درسوا بها. حتى غدوا 














مقصداً للمهتمين من شتو الأقطار العربية الإسلامية. 
فتخرج على يدهم تلامذة كثر. والحق يقال إنه 
باستثناء علم الطب. كلم بشتهروا المغاربة في مبدان 


(7339/1) 


علمي آخر كما اشتهروا في علم الحديث. 

... فعلى الرغم من أن عدد هؤلاء المحدثين لا بتجاوؤ 
العشرةء فإن الذين حازوا على لقب »الحافظ« بلغ اثنين. 
هما: زكي الدين البرزالي المغربي(1) نزيل مدينة دمشق 
وشبخ الحديث بمشهد ابن عروة بالمسجد الأموي 
الكبير. هذاء بالإضافة إلى عمله في حقل التدريس حتى 
واناته سنة 626ه/1239 م ني مدبنة حماه. حينما كان 


قادماً من مدينة حلب فدفن 


(1) أب شامة. الذيل علو اأروضين. عدي بنشره عرد 
العطار الحسيني. ط 1 1537 صض. 168+ ابن كتبر. 
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فيها؛ وعلم الدين البرزالي الذي كان من اهم علماء دمشق 
في النصف الأول من القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر 
المبلاديء والذي توفي أثناء تأديته فريضة الحج في 
سنة 739 ه/ 1339 م(1). 

... وعلى الرغم من قلة عدد هؤلاء المحدثين» قإن معظمهم, 
تسلم مناصب تدريسية عالبة من أمثال محمد بن علي 
الجبانيء الذي اشتغل أمين خزانة الكتب بالمدرسة 
النوربة بحلب سنة 563 ه/1168 م ومحمد بن سراقة 


الشاطبي الذي شغل مشبخة الحديت 


(1) النغيمي الدمشقي الذارسر كي تارية المدارضر. 
تحقبلق جعكر الحسني. طبعة دەشل. 1948ء ج 1 ص طض. 
606 . 87. 
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بالمدرسة البهائبة بمدبنة حلى سنة 9642 / 1245 
م(1). 

... وقد اشتهر المغاربة والأندلسيون في ميدان آخر غير 
علم الحديث هو علم القراءات. ويمكن القول إنهم كانوا 
مجددين على هذا الصعيد. وتجلى التجديد عندهم قي أنهم 
نقلوا إلى بلاد الشام عدداً من الطرق في القراءات. لم 

















تكن معروفة فيها قبل هذه الفترة. كطربقة المقررّ 
الأندلسي الشهير أي عمرو بن العلاء الداني. الذي فقلها 
إلى الشام ونشرها عن طريق التعليم المقريّ الأندلسي 
امد ل محمد الأنسار, الشاطي.. الذي حل دة دق 
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منذ سنة 504 ه/ 1111 م. وكان قد جسد هذه الطريقة 
في كتاب سماه "قراءة أبي عمرو الداني". هذاء بالإضافة 
إلى بعض المولفات الأخرى التي وضعها ككتاب "المقنع 
في القراءات السبع" و"التنبيه على قراءة ناقم"(1). 
... كما حمل لواء التجديد في القراءات مقر أندلسي آخر 
هو ابن الطحانء الذي قيل فيه إنه 84 يوجد بالمغرب أعلم 
منة. وقد تجلى التجديد عنده في عدد من الكتب التي 
ألقها مثل كناب "نظام الآداء في الوقف والابتداء" 


(1) المقري. نفم الطيب من غصن الأندلسر الرطيبب. 
135 
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وكتاب "مخارج الحروف" الذي هو عبارة عن مقدمة في 
علم القراءات(1). 

... وبلغ الابتكار أوجه عند بعض المغاربة والأندلسيين 
قي هذا العلم. إذ أقدم المقرئ آبو القاسم الشاطبي على 
وضع مؤلف في القراءات بقالب شعري جميلء حتى يسهل 
على المهتمين حفظ القراءات وإتقانها بطرقها المختلفة. 
واسم هذا الكتاب "حرز الأماني" الذي قبل فيه إنه لم 
بيسبقه أحد في أسلوبه.ء وهو اختصار لكتاب "التسيير" 
لأبي عمرو الدانيء وبسمى أيضاً "الشاطبية ". فسهل 
بذلك على الناس استذكار قواعد 


(1) المقريء المصدر السابق: ۾ 3 ص ص. 390.389 
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القراءات وحفظها. و عدد أبيات هذا الكتاب ثلاثة 
وسبعون ومئة وألف بيت شعريء أبدع فيها كل 
الإبداع. ونظم قصيدة دالية أخرى من خمسمئة ببتء لخص 
قيها مضمون كتاب "التمهيد" لابن عبد البر في 
القراءات(1). 

... خلاصة القول إن الذين اشتغلوا بعلم الحديث والقراءات 

















من المغاربة في بلاد الشام استطاعوا أن يتركوا ذكراً 
طيباً وخالداً. ذلك لأنهم برعوا في هذا الميدان وأجادوه 
حفظاً وتدريساً وإنتاجاً. وأضقوا على مؤسساته هالة 


(1) بالنثياء تاريخ الفكر الأندلسيء ص. 406. 
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... أما في مجال علوم اللغة العربية, فقد كان للمغاربة 
فيه شأنهم البارزء وبخاصة في علم النحو والصرفء الذي 
كانوا فيه أقطاباً 1 يقلون شأناً عن أمثالهم من علماء 
الحديثء الذين أتبنا على ذكرهم. فكما ظهر منهم حفاظً 
ومحدثُون ڪبار.ء ققد ظهر منهم نحوبون عظامء كان لهم 
بالغ الأثر في خدمة علم النحو والمهتمين به. واستطاع 
كتبرون منهم أن بتصدوا بجدارة لمهمة تدربيسر هذا 
العلم في العديد من مدارس بلاد الشام ومساجدها 
وزواباهاء وعبروا في الكثبر من الأوقات عن براعتهم 
وأجليتهم الكاملة في التصدي لهذه المهمة النبيلة, 


(7346/1) 

















مما أضذى على بعضهم سمة الخلود والبقاء. وذلك من خلال 
المؤلفات التي خلفوها. ولعل أروع الأمثلة على ذلكابن 
مالك النحوي المتوئى بدمشق سنة 672ه/ 1274م,: 
الذي لقب بشبخ النحاة, انطلاقاً من سعة علمه وإطلاعه 
وخبرته الواسعة في هذا العلم, الأمر الذي أهله لأن يتسلم 
ركاسة المد ر عة العادلية الكبري وة الندو 
والنحوبين فيها ولفترة طوبلة من الزمن. 

بقدر ما تنحصر وتتجسد في أنه كان صاحب مدرسة كتب 
لها الخلود لزمن طويل بعد رحبله, إلى درجة وصلت إلى أن 
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الذين خلفوه من المغاربة والشاميين لم يتمكنوا من 
التآليف والإنتاج بالشكل الذي بجاريه. وتوقف الأمر بان 
أقدم كثير من مشاهير النحويين على شرم مؤلفاته. 
وهذا إن دل على شيء فإنما بدل حقا على المستوى 
الرفيع والمتقدم الذي بلغه ابن مالك في حقل النحو. 
وربما لم تعرف بلاد الشام نحوباً طوال قترة العصور 
الوسطى كابن مالك النحويء من ناحية سعة علمه 
واطلاعه أو من ناحبة مولفاته الكنيرة التي تبحث في 














مجاهيل علم النحو وقواعده والتي بلغت أكثر من 


عشرين مؤلقا(1) 


(1) الصفديء المصدر السابق, ۾ 2, ص. 359؛ الجزريء غابة 
النهاية في طبقات القراء. ۾ 2. عني بنشره ج. 
برحسترابرء ط 1ء القاهرة. 1962ء ص. 180؛ 
الفيروزآباديء البلغة في تاريخ أئمة اللغة. تحقبق محمد 
المصري. طبعة دمشق. 1972ء ص. 229؛ اليونينيء ذيل 
مرآة الزمان. ط 1ء حيدر آباد الدكن. 1960ء ۾ 3ء ص. 76. 
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قا على ]ين غاا اک ی اة 
العلم» كان لهم شآن عظيم فيما بعد على صعيد العلم 
وعلى صعيد الإدارة. نذكر منهم على سبيل المثال: 
المزيء والعلم القخارقيء والشمسر البعليء والشيخ 
النووي(1). وكذلك المدرس محمد بن عبد الرحمن السلمي 
المعروف بابن النويرة المتوفى سنة 675ه/ 1277 
م(2) وزين الدين أبو البركات المنجا بن عثمان بن 
أسعد الدمشقي المتوفى سنة 695ه/ 1296 م» الذي 
برع في علم النحو على حباة 

















(1) المقريء المصدر السابقء ج 2. ص ص. 427. 428. 
(2) اليونيني. المصدر السابق» ج 3. ص. 203. 


(7349/1) 


أستاذه ابن مالك الذي قال عنه حبنما سئل عن شرم 
"الألفية : »شرحها لكم ابن المنجا«(1)» ومحمد ابن 
إبراهيم الأزرعي الذي ولي قضاء مدينة دمشق سنة 715 
ج 1306 م(2).: ومعمد بن محمد شمسر الد بن الأنصاري 
الشافعي الذي بعد من أفضل من تخرج على ابن مالك في 
النحو والعربيةء وتوفي بعد أستاذه بسنوات. أي في 


سنة 682 ه/ 1284 م(3) 


(1) النعبميء المصدر السابق. ج 3. ص ص. 120 .121. 
(2) ابن حجر العحسقلاني. الدرر الكامنة في أعبان المائة 
الثامنة. ط 1ء حبدر آباد الدكنء 1249 هي ص. 278. 


7350/1) 




















> ومحمود بن سليمان بن فهد الحلبي المتوقى سنة 725 
ه/ 1325 م الذي تسلم وظيفة كتابة السرء ووصفه 
بعضهم بأنه لم يكن بعد القاضي الفاضل مثله, وبقي 
في ديوان الإنشاء نحواً من خمسين سنة بدمشق ومصر(1) 
وغبر هؤلاء ڪتيرون. 

... من ناحبة أخرىء فإن ابن مالك النحوي استحوذ على 
الاهتمام بعد وقاته ما لم يستحوذ عليه أحد من قبله أو 
من بعده على صعيد بلاد الشام في العصور الوسطى. 
فآثنى عليه كثيرون من المهتمين بالنحوء ووصقوه 
بالكمال. والمعرفة التامة بعلم النحو. فقد ذكر 


(1) النعبمي الدمشقم, المصد ر السابق: م 2 ص. 236. 
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أحدهم, وهو ركن الدين ابن القوبع, أن ابن مالك النحوي 
وضع حدًآً لعملية الابتكار والتجديد في ميدان علم النحو 
لا يمكن تجاوزه. فكان بقول دوماً: »إن ابن مالڪ ما خلى 
للنحو حرمة... «. وقال شرف الدين الحصني يرثيه مبينا 
سمو منزلته وتميز شخصيته في مبدان علمه. كما عكسر 


ضخامة الفاجعة التي ألمت بعلم النحو من بعده يقول: 

















با شتات الأسماء والأفعال بعد موت ابن مالك المقضال 


وانحراف الحروى بعد ضبط... بعد موت ابن مالك المقضال 


0352/1) 


ومصدراً كان للعلوم بإذن الله من غير شبهة ومجال(1) 


... مهما يكن من أمرء فإنه بالرغم من تفاوت النحويين 
المغاربة والأندلسيين في المستوى والأهليةء فإنهم 
أسهموا جميعا من خلال التدريبس في مدارس بلاد الشام, 
أو من خلال المؤلفات التي تركوهاء أسهموا قي إحياء علم 
النحو والصرف في كثير من الأحبان. ساعدهم على ذلك 
تمكنهم من علم النحوء الذي ظهر من خلال المناصب 
التدريسية العاليةء التي شغلوها في المدارس الشامية. 


نقد تسلم ثلائة أو أربعة مشبخة علم النحو في عدة 
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مدارس شامية من أصل اثني عشر نحويا مغربياء وتسلم 


أربعة منهم روساء مدارس ودور علم شهيرة في بلاد 

















الشام(1). 

... ونتأتي قيمة و عظمة الدور الذي شغله هؤلاء المغاربة 
أيضاء إضافة إلى ما تقدم» من الكتب المختصة التي 
ألفوهاء والتي كان بعضها غير معروف على صعيد بلاد 
الشام, وبخاصة من ناحية الأسلوب والمنهج الذي 


(1) من هؤلاء: أبو عبد الله الطليطلي مدير دار العلم في 
لرا الاه وو بن عبد الله شيخ المدرهة 
العادلية بدمشقء وابن معطي شيخ النحو بالمسجد 
الأمويء والقاسم بن أحمد المرسي شيخ النحو بالعادلية 


(354/1) 


جاء جديدا مبتكراً. مثال ذلك "ألفية" ابن معطي 
المغربيء التي تعد أول مؤلف في النحو صيغ بقالب 
شعري. وكان التجديد اقل من ذلك عند بعضهم كما هو 
حال القاسم بن أحمد اللورقيء الذي ألك عدداً من الكتب 
شرم فيها مؤلفات غيره ككتاب "شرم الجزولية " الذي 
بعد من أمهاد الكت النحوبة المغريبة الاندلسبة. 
الذي لا يستبعد أن يكون نزلاء الشام من المغاربة 


والأندلسيين هم الذين نقلوه معهم إلى هذه البلاد. 

















... وقي العلوم الاجتماعبة سنركز على آثار المغاربة في 
ميدان الجغرافية والتصوذ. فقي ميدان الجغرافية خلفوا 


آثارا واسحعة 


(7355/1) 


ذات فائدة جمة. وقد تجلى ذلك في المعلومات القبمة التي 
دونها الرحالة المغاربة. كابن العربي وآبي حامد 
الغرناطي الذي جاءت معلوماته أكثر فائدة من غيرهاء 
على اعتبار أنه زار مناطق من إيران وروسيا الحاليتين, 
فدل على أشياء جديدة لم تكن معروفة من قبل 
الشاميين وبخاصة في مبدان العجائب.ء التب شاهدها في 
البلدين المذكورين.ء والني كان منها ما يتعلق ببقابا 
الإنسان القديم أو علم المومياء. وقد أثارت عليه 
اجتماماته في هذا الشأن وغبره ثائرة بعض علماء مدينة 
دمشق. فاتهموه بالكذب والشعوذة. وكان في 
طلبعتهم ابن عساكر 


0356/1) 














كا "ناريخ مدبنة دمشق " الذي 
لم يستطم أن بتمثل المعاني والأجداف السامية ذات 
القيمة العالية لمثل هذه الاجتمامات, لكونها تختلف عن 
مبدان اهتمامه الذي اقتصر على علم الحديذة(1). 

... بآّني بعد ابي حامد الغرناطي من حبذ الأهجمبة العلمية 
ابن جببر الأندلسيء الذي زار مناطق شتى من بلاد الشام. 
وبغض النظر عن كبر الرقعة التب زارها هذا الرحالة 
وكتب عنها أو صغرهاء فإنه اتقق مع جميم الرحالة 


زا انط عن ار ا ا ا ال ا 
السابق. ج 1ء ص. 235 وما بعدها. 


(357/1) 


تجلت في أن اجتمامهم ما عدا أبا حامد الغرناطي. كان 
واحداً تقريباً. وتآأتي قيمة هؤلاء الرحالة من الملاحظات 
الذكية التي دونوها في أثناء زيارتهم لبلاد الشام. ققد 
ركزوا على وصف المواقع الأثرية والأماكن الدينية 
المشهورة. وتثوير ورصد الحالة الاقتصادية التي كانت 
سائدة في المناطق التي حلوا بها. كما وقفوا على جوانب 
عديدة من الحباة الاجتماعبة كالعادات والتقاليد 

















والنهضة العلمبة والعلاقات بين السكان الأصلبين من 
جهة, وبينهم وبين القرنجة من جهة أخرى. وبشغل ابن 


جبير الأندلسي مركز الربادة في ذلك لآنه تميز في 
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كناباته عن الشام بالدقة العلمية والتركيز على نوام 
قي غابة الأجمبة, ما زالت توخذ بعبن الاعتبار عند إجراء 
أي دراسة اجتماعبة أو اقتصادبة. وبخاصة عن مدبنة 


دمشَق ومدن الساحل اللبناني والفلسطيني(1). 


(1) انظر عن هذه الأمور تقاصيل واسعة: ابن جبيرء 
الرحلةء طبعة بيروق. 1959ء ص. 223 وما بعدها؛ الذهبي. 
العبر في خبر من غبرء تحقبق صلام الدين المنجد. طبعة 
الكويت. 1966., ج 5, ص.51؛ المراكقي.ء الذيل والتكملة 
لكتابي الموصول والصلةء تحقيق إحسان عباسء طبعة 


تبتر و تل , 5 سكر 5 قسم 2ء صض. 596. 
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... وافي مجال آخر هو مجال التصوفء كان الأمر جيداً وأحسن 
حالاً من الفلسفة التي حوربت على كل صعيد. قفي مجال 

















التصوف. انقسم المتصوفة المغاربة إلى قسمين 
متباينين: اقتصر نشاط القسم الأول على الزهد والتعبد 
وتقديم النصائم إلى غيرهمء إلى غير ذلك من أنشطة لا 
فائدة رجي منها. فقد شكل رجال هذا القسم عبكاً ثقيلاً 
على المجتمع, لأن جؤلاء الرجال عاشوا على جامش الحباة 
دون عمل مقيد ومنتجء وهو الأمر الذي دعا إلبه الإسلام 
وأكده حتى جعله محور بقاء الحياة واستمرارها وتطورها. 
وهذا النوع من التصوف لم يكن جديداً على 


(7360/1) 


المجتمع الشاميء إنما كان معروفا منذ فترة طويلة قبل 
حلول المغاربة في الشام, الذين وجدوا قبها بيئة صالحة 
لمثل هذا الأتجاه, الذي يمكن أن يكون سببه زهد صاحبه 
وعدم آكتراته في الحباة الدنيا نتيجة تحولات مدمرة 
ومولمة على ساحة المجتمع الذي بنتمي إلبهء بحيث 
يكون في هذا المجتمع مقهورا لا قاهرا وعبداً لا سيدا. 

... أما القسم الثاني من المتصوفة المغاربةء ققد مثله 
بوضوم المتصوف المغربي الأندلسي محبي الدين بن 
عربيء صاحب قكرة مذهب وحدة الوجودء الذي عد من 
المفاهيم الجديدة والغريبة على المجتمع الشامي في 
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حينه. وبعد ابن عربي هذا أعظم شخصية مغربية 
سكنت بلاد الشام في العصور الوسطى موضوع هذا 
البحثء من حبذ تأثير أفكاره وإنتاجه. فقد كانت 
أفكاره مثار جدل ونقاش دام عدة قرون بعد وقاته وما 
زالت حتى أبامنا هذه. والجديد قي مولقاته كما ذكرنا هو 
مذهبه فب وحدة الوجودء الذي لم يكن له وجود في الإسلام 
في صورته الكاملة قبل ابن عربي. فهو الواضع الحقيقي 
لد عائمه» والموؤسس لمدر سته» والمقصل لمعانيه 
ومراميه» والمصدر له بتلك الصورة النهائيةء التي أخذ 
بها كل من تكلم قب هذا المذهب من العلماء المسلمين من 


بعده(1) 


طبعة تبر و ل 6 ھ@ 1: ض. 25 


(362/1) 


. فهو بذلك صاحب أول مذهب فكري جديد ومبتكر, انقرد 

















وتآتي عظمة وقيمة مولفاته. وبخاصة تلك التي جسد 
يها مذهبه.ء من أنها لم تعتمد على مصادر مكتوبة, 
الأمر الذي جعل من ابن عربي شخصبة مجتهدة. ذات فكر 
استقلالي ذاتي. وقد عبر عن هذه السمة كي عدة مواضع. 
ففي وسالة كان أرسلها إلى فخر الدين الرازيء الذي عرف 
بسعة علمه واطلاعه نقلها الشعراني في "طبقات"ه» جاء 
فيها قوله: 


(7363/1) 


...اعلم .با أخيء وفقنا الله وإياكا أن الرجل لا يكمل 
عندنا قب مقام العلم حتى يكون علمه عن الله عز وجل 
بلا واسطة من نقل أو شيخ, فإن من كان علمه مستفادا 
من نقل أو شيخ قما برم عن الأخذ عن المحدثات. وذلك 


معلول عند الله عز وجل... (1). 


وعبر في موضع آخر عن القكرة ذاتها بقوله شعرا: 


لقد حورم الرحمن تقليد مالك ... وأحمد والنعمان والڪل lo‏ 


غدروا 


وقال أبضاً: 














(1) الشعراني. الطبقات الكبرى المسماة بلواقم الأنواو 
في طبفات الأخبار, طبعة مصرء 1305 8 @ 1< صض. 5 
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لست ممن يفول قال ابن حزم ... ولا أحمد و1 النعمان( 1(. 


... وبعلق المفكر الإسباني أفخل خفتالذ بالنخبا على 
أقواله هذه »بان ابن عربي بريد بذلكآن بمنع قارئه 
بهذه الحقيقة دونما شك وذلك على الرغم من وجود 
أفكاره هذه بحرقيتها تقريباً في كتب سابقة عليه 
كأرسطو وغبره « (2). 

... وأهم مؤلفاته من الناحية الفكرية والجديدة كتاباه 
"نصوص الحكم" و "القتوحات المكية". مع أنه ألف أكثر 
من عشرين كناباً تعد كلها جديدة على المجتمع 


(2) بالنثياء المرجع السابق, ص. 383. 





(7365/1) 




















الشامي في ذلك الوقت. ومهما يكن من أمرء فإن ابن 
عربي بعد بحق من عظام المغاربة نزلاء الشام, الذين 
استطاعوا أن بخركوا بصمات خالدة علو جبين الحضارة 
الإنسانيةء وذلك بغض النظر عن أقوال الحاقدين 
والشناع, الذين لم بنصفوه بشيء فأساءوا له وللعلم 
ولأنفْسَهم علو حد راء 

... يظهر من كل ما تقدم أن الجالية العلمية المغربية 
الأندلسية ساهمت إلى حدٍ كببر في استمرار الزخم العلمي 
الحضاري على مختلف فروعة.ء وذلك من خلال التدريسر 
والتأليف ونقل الكتب المغرببة والأندلسية ذات 
الشهرة الكبيرة. ققد بلغ عدد الكتب التي ألفها 


(7366/1) 


رجال هذه الفئة من المغاربة, مضافاً إليهم ما وضعه هو 
وغبرهم من العاملين في المساجد والزوابا المالكية 
الخاصة, بلغ أكثر من مئة وخمسين كتاباً. كان بعضها 
جديداً ومبتكراً كما في القراءات والنحو والصرف 
والصيدلة والتصوف. أضف إلى ذلك أن عدداً كبيراً من 
المؤلفات المغربية(1) 


(1) من هذه المولفات: "الجزولية " و"الشاطبية " وكتاب 

















"الشفاء" للقاضي عباض وكتاب "سراج الملوك" 
للطرطوشيء وبعض الكتب البونانية التي نقلها بعض 
الأطباء المغاربة كابن البيطار الذي جاء بكتب 
جالبنوس ودبسقور بدسر إلى دمشق. ونقل غبره كتب 
ابن زهر؛ كما أن بعضهم جاء بكتبه كابن الرومية 
النباتيء إضافة إلى كتب في المذهب المالكي ك"الموطإ" 


وغبره. 


0367/1 


كان قد نقلها إلى الشام بعض العلماء المغاربة, فتلاقت 
بذلك الخبرة المخربية مع الخبرة الشامية: واتحدتا 
لتؤلفا ذخرا علمياً بديعاء ما زال بعضه بشغل أهمية 
خاصة حتى أبامنا جذه. كما أن عدد التلاميذ الذين تخرجوا 
على العلماء المغاربة في مختلف الاختصاصات بلغ اكثر من 
ثلاثين تلميذاً . حسب معطبات المصادر .من الذين شغلوا 
مراكز قبادبة عالية في مجال العلم والإدارة وغبر ذلك 
ووصل الأمر ببعض هؤلاء إلى أنهم تفوقوا على أساتذتهم 
في كثير من الأحبان» هذا عدا التلاميذ الآخرين الذين لم 
يشتهروا إلى الحد الذي وصل إليه 


(7368/1) 














أولكك الذين ذكرتهم كتب التراجم. 

... ومن الأنشطة المغرببة في الشام يمكن أن نتحدث عن 
مساجمات أجل المغرب في مجال الإدارة العامة التي لم 
تكن كبيرةء باستثناء منصب القضاء على المذجبين 
المالكي والشافعيء على الرغم من أنهم أبناء بيئة 
خبيرة بهذه الشؤون. فلم يعرف أن أحداً منهم تسلم 
نائبا في الحكم في أي منطقة شامية أو أصبم وزيراء أو 
غير ذلك من المناصب الإدارية الكبيرة التي كان لها 
مساس بالحياة السياسية. وكانت أفضل المراكز التي 
شغلوها في هذا الميدان مراكز عادية, لم تتعد ڪاقبا 


صغبراً ني دبوان الإنشاء 
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أو اني آي مركز مماثل» مع وجود بعض الاستثناءات 
النادرة. مثال ذلك أن أربعة منهم توصلوا إلى مناصب 
رقبعة إلى حد ماء وهي مناصب تلي منصب القضاء مباشرة. 
نقد تسلم واحد من هؤلاء المغاربة الأربعة ناظر الدواوين 
بدمشق, وتسلم الثاني وكالة بيت المال بمدبنة 
الكرك وتسلم الثالث مدير آمن السجن المركزي بدمشق. 














اما الرابع(1). فلم بتسلم آي منصب إداري معبينء وهو 
وجب الدين الرجبحي التونسي؛ ومع ذلك فإنه كان من 


المقربين جدا إلى الحكام بمدينة دمشق. فكانوا 


(1) انظر عنهم: الذهبيء العبر في خبر من غبرء ج 5 ص. 
8 383. 
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يعتمدون عليه في كثير من الأمور كما يبدو من حديث 
الصقاعي صاحب كناب "تاليف وفيات الأعبان" عنه. ولا 
أدل على قيمته الكبيرة ومكانته المرموقة عند 
الحكام. من أنه أقطع إحدى قرى غوطة دمشق. الأمر الذي 
كان لا يحصل |4 للشخصيات الكبيرة المتنفذة قي الحكم 
من الولاة والنواب والأمراء في فترة حكم المماليك قبي 


مصر والشام(1). 


(1) الصقاعي. تالي كتاب وفيات الأعيانء تحقيق جاكلين 
سوبلة. طبعة دمشق,. 4 ضل. 255 آبن حجر 
الحسفلاني. المصدر السابق, ج 2 تل. 108. 
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... ووبما تعود ظاهرة غباب المغاربة عن المراكز 
الإدارية العالية بالشام, إلى أن هذه المناصب كانت على 
ما يبدو حكرا على أهل البلاد الأصليين, وبخاصة منهم 
أولئك الذين يمتون بصلة القرابة والدم إلى الحكام. كما 
كان معروفاً ويحدث في فترة حكم المماليڪ الذين 
استأثروا بكل المناصب الإدارية القيادية. ويمكن ذكر 
سبب آخر ربما لا يبتعد كثبراً عن الواقع, هو أن 
المغاربة الذين كانت لديهم رغبة في الحصول على مثل 
هذه المناصبء نزعوا عن هذه الرغبة حينما وجدوا قي بلاد 
الشام شخصبات إدارية 4 تجارى في مجال عملها. مثال 
ذلك 
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ما حدث لبعضهم يام حكم صلام الدين الأبوبي بمصر, وهو 
أبو عبد الله محمد بن محرز بن محمد الوهراني الملقب 
بركن الدين أو جمال الدين. فقد قدم إلى مصر وڪله آمل 
في التوصل إلى منصب إداري في مبدان الكتابة والإنشاء 
على اعتبار أنها كانت محور اختصاصه الرئيسر. لكنه 
عدل عن ذلك حبنما وجد نفسه 1 شيء بالمقارنة مع 
القاضي الفاضل وعماد الدين الأصفذهاني الكاتب كاتبي 


صلام الدين الأبوبي(1). لكن هذه الاقتناعات لم تكن 














.55 
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ثابتة, بحيث يمكن اعتمادها أو القياس عليها بشكل لا 
يقبل الجدل. فقد انتهز المغاربة وتحينوا الفرص في 
كتير من الأحبانء. لكن محاولاتهم باءت بالفشل لسبب أو 
لآخر. على الرغم مما عرف عنهم من أمانة وإخلاص وإقدام. 
وخب متال عله ذلك ما حت سنة 1270/4633 م. نا 
قدم علم الدين سنجر الشجاعي أحد نواب السلطنة 
المملوكبة من مدبنة طرابلس إلى دمشقء وتعرض لأهلها 
بالظلم والمصادرة مدحه شمس الدين محمد بن سليمان بن 
علي المعروف بالتلمساني المتوفى سنة 688ه/ 1270م 
بدمشق بقصيدة نالك منه كل تقدبر وإعجاب. لكن 
المذكور 


7374/1( 

















توافي بعد فترة وجبزة, فقال الشجاعي ما معناه: »لو 
كان التلمساني حياء لكان نقله إلى وظيفة عالية « (1). 
... اما في مجال القضاء. ققد ڪان دورهم أكبر وأكثر 
ظهوراً من غيره» إضافة إلى أنه من المناصب الإدارية 
العالية الجديدة على المجتمع الشامي. بحيذث يمكن 
القول إن استحداته في كتير من المدن الشامية 
كدمشق وبيت المقدس وحلب وحماه وغيرهاء كان منوطا 
بوجود جالية مغربية تستحق استحداث منصب كهذا. 
وقد بدا دورهم جلباً بارزاً منذ أن أحدث منصب قاضي قضاة 


المالكية بمدينة دمشق لأول مرة 
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سنة 664 8/ 1266 م وقد شكل القضاة المغاربة 
مجموعة هامة في التشكيلة الإدارية الشامية, ذلك لأنهم 
شغلوا من القضاء المالكي طوال فترة حكم المماليك 
وكانت معظم الجرائم الكبرى والخطيرة تحال إليهم 
كجريمة شتم الدين الإسلامي أو الارتداد عن الإسلام أو 
التقليل من شأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - وبقية 
الأنبياء وما بشابه ذلك من أمور. كما انهم تأثروا بالجو 

















الذي كان سائداً في عصر المماليك. وبخاصة في ميدان 
القضاء الذي لم يكن قضاء عادلا ولا نقياء ذلك لن 


الكتبرين من القضاة على جمبع المذاهب شغلوا منصب 
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القضاء من خلال شرائه من أكبر السلطات المملوكيةء 
وكان العديد من المغاربة قد جاء إلى القضاء من خلال هذا 
الأسلوب غير السوي على اعتبار أن المغاربة كانوا جزءاً 
1 بتجزاً من المجتمع الشامي الذي عانى من هذه المسألة 
كثبراً(1). وإذا أردنا التحدث بتفصيل عن ممارسات 
المغاربة في مجال القضاء لاحتاج الأمر إلى عدد كبير من 
الصفحات. وهذا ما 


طربق الرشوة إلى القضاء: ابن حجر العسقلاني, المصدر 


شهبةء. ص ص. 495 . 496. 
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يخرجنا عن مضمون هذا البحث وتوجهه. وسوف أبحث إن 
شاء الله وضع القضاة المغاربة في بلاد الشام في بحت 

... وقد كان للمغاربة دورهم الرائع قي مجال الاقتصاد 
الشامي. فلم يكن بأقل من دورهم في أي مجال آخر. فقد 
حدث أن نقلوا أموراً جديدة كانت غير معروفة في بلاد 
الشام. وبخاصة في الميدان الصناعي الذي كان دورهم 
فيه كبيرا ومميزاً لكونهم ورثة مجتمع صناعي متقدم. 
فقد نقلوا إلى الشام صناعة الحربر وصباغته وتلوينه, 
الأمر الذي ساعد على انتشار هذه الصناعة في معظم مدن 
بلاد الشام(1) 


(1) ابسن حجر الفسقلاني , المصدر السابق. ‏ 3 عر. 206 
الإدريسيء المغرب وأرض السودان ومصر والأندلسء ص. 


7 الحميري. الروض المعطار في خبر الأقطار. ص. 583. 
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. كما نقلوا إلى الشام صناعة بعض الأواني والصحون التي 
تستخدم للطعام عرقت في بلاد الشام ب »المالقي « 
نسبة إلى مالقة في جنوب الأندلس. وجدير بالذكر أن 

















بلاد الشام تقريبا. 

... وإذا مآ أودنا أن ننتقل إلى الزراعة والتجارةء نري أن 
دور المغاربة في مجال الزراعة كان دورا باهتاً في بلاد 
الشام. أما في التجارة. فكانت الصورة أفضل بكثبرء إذ 
قام عدد هام من المغاربة بالعمل في مجال التجارة. 
وقدموا للمجتمع الشامي خدمات جلبلة في كل فروع 
التجارة تقريباً. فقد قام 
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الطبيب المغربي بوسف بن بحيى بن إسدق السبتي منذ 
وصوله إلى مدبنة حلب بعملبات تجارية خارجيةء وصل 
فيها إلى العراق وفارس والهند. وجمع أموالاً طائلة خصص 
قسما منها لبناء صرم طبي بمدينة حلب(1). وكذلك قعل 
الطبيب المغربي المعروف بالكليء الذي ترك مهنة الطب 
وتحول إلى التجارة. واقتصر عمله الرئيس على شراء 
حاجبات المماليك من أهل السلطة بأرخص الأثمان 
وأوفرها(2). 


(1) القفطي. إخبار العلماء بأخبار الحكماء ص. 257. 
(2)اليونيتي. المصدر الها بق و 3 كر مر 194.101 


(7380/1) 

















... كما أن مجموعة كبيرة العدد من المغاربة بيمكن ان 
نسمبها المجموعة العمالية» تمحور وجودها بشكل خاص 
في المدن الكبرى الشامبة. ولا سيما مدبنة دمشق, 
وقدمت للمجتمع الشامي خدمات جليلة في القطاعات 
الاقتصادبة وغبر الاقتصادبة. وتمبز أفراد هذه المجموعة 
بأجورهم الضئبلة, التي كانوا يحصلون عليها من حراسة 
الطواحين أو من حراسة البساتين أو من خلال اشتغالهم 
طباخين ومجهزي حمامات مرافقين لفرق الجيش. لذلك 
علت شهرتهم بصفتهم عما! يرضون بأقل الأجور 
وأرخصهاء مثلما علت شهرتهم وطارت على صعيد الأمانة 
والجد والإخلاص كي 
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العمل. وهذا ما جعل الطلب عليهم شديداً في معظم 
الأحيان. وبخاصة من قبل المسؤولين في الحكم والإدارة 
فب الدولة. وإن دلت ظاهرة كهذه على شي ء فإنما تدل 
على إنجاز الأعمال مهما كانت بأقل مقدار من المالء الأمر 
الذي بنعكس إبجاباً في نهابة المطاف على الاقتصاد 
العام. ولعل أوضم الأمثلة على هذا الواقع ما حدث بمدينة 














دمشق سنة 823 ه/ 1420 م حینما جاء نائب دمشق إلى 
الجامع الأموي. وأخذ بفخند مرتبات العاملين بالعمارة 
والبناء وقي النواحي الأخرى المتفرقة, قوجد أن المبلغ 
المخصص للعمارة وغيرها كببر جداً فقال للناظر 
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والمباشرين: »باشروا ذلك بأنفسكم؛ وإن احتجتم إلى 
أمين على آلات العمارة. هاتوا مغربباً كل بوم بدرهمين؛ 
فإذا فرغت حاجتكم فيه, يروم «(1). وهذا يدل أيضاً على 
أن العمال المغاربة في بلاد الشام كانوا يشكلون 
قاعدة واسعة لها دورها الرائد في دعم الاقتصاد الشامي 
في كل المجالات في فترة هذا البحث. 

... وبالجملة, نقد وجد المغاربة قي بلاد الشام أرضاً 
صالحة. تقبهم شر العوز والحاجة وتخفف عنهم مرارة 
الشوق والبعد عن الوطن الأم. مما ساعدهم على الاستقرار 


بحدوهم إلى ذلك 


(1) النغبيي الدمشفم . الم السابيق. د 2 هر 404 
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شعور عارم بالطم‌أنينة والهدوء. فلقد أحبهم شعب 
الشام وحكامهاء وأكرموا مثواهم وأحسنوا منزلتهم 
وأعلوا قدرهم. واختصوهم بكل عنابة ورعاية على 
مختلف فتاتهم. فمن أجلهم ابتنوا عددا من المدارس 
والخوانق والزواباء وبخاصة في مدينة دمشق وحلب وبيت 
المقدس. كني مدينة دمشق خصصت زاوبة للمالكبة 
بدمشق في الجامع الأموي الكبيرء وبقيت وقفاً على 
المغاربة حتى نهابة العصور الوسطى.ء وكان بتولاها في 
أكثر الأحيان فقيه مالكي مغربي. وأسهم بعض أغنياء 
مدبنة دمشق ببناء زاوية أخرى للمغاربة في أوائل القرن 


التاسع الهجري الخامس عشر 
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المبلادي. وهذا الغني هو علاء المشهور بابن وطبة. وهذه 
الزاوية عرفت بزاوية ابن وطبة. التي تقع على الشمال 
من جامع جراح بدمشق القديمة. وكان شرطها الرئكيس أن 
تكون برسم المغاربة على اختلاف فئاتهم, وأن ا يكون 
النازل بها شريراً أو مبتدعاًء وأن لا يكون شيخها من 
القضاة أو الحكام. ويفَول عنها النعيمي الدمشقي داد 
كناب "الدارس في تاريخ المدارسٌ : »وقفت على كتاب 


وقكها كي أوآخر جمادى الآخرة سنة واحد وتسعمئة. 














وتعرف الآن بزاوية المغاربة«. وخصص ابن وطية واقف 
هذه الزاوية عدة حوانيت بالقرب منها من أجل الصرف 
۴ 
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المغاربة الموجودين فيها(1). وخصصت للمغاربة زاوية 
ثالثة عرفت بالخانقاه الأندلسبة بدمشقء وزاوية 
رابعة عرفت بالخانقاه السمياطية. 

... وبلغ من اهتمام الشاميين بالمغاربة أن وقفوا على 
موتاهم مقابر خاصة بهم كمقبرة خلبل بن زويزانء التي 
تقم إلى الجنوب من مقابر الصوفبة, والتي وقفها على ما 
ببدو على الصالحين من الصوفية وغبرهم من العلماء 
المغاربة المشاجير. وكان أول الذين دفنوا بها من 
المغاربة أبو الحسن علي المراكشي(2). والمقبرة التي 


تعر 


(1) المصدر نافسه» ص. 204. 


(2) أبو شامة. الذيل علو الروضتين. ص. 153. 
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ب»مقبرة فقراء المغاربة « وتقع في سفم جبل 
قاسبون في مغارة الدم في شمال دمشة(1). 

... ومن ناحية أخرىء وجد من أجل دمشق من وق جزءاً من 
ثروته على ففهاء المغاربة بعد وفاته» مثل أحمد بن 
عبد الله الذهبي الكتبي المتونى سنة 663ه/ 1265 م 
الذي يقول عنه رفيقه بو شامة المقدسي في كنابه 
"الذيل علو الروخفيل :»...ثم بلقي عندنا مدة عمره 
وخلف كنبا كثيرة وثروة ووقف داره على فقهاء 
المالكية(2) وأوصى لهم بثلث ماله وحَرَضْته أن يقف شيئاً 


من أصول كتبه فلم 


[1) المصدر اسه م 173 
(2) المالكية هنا تعني المغاربة. 
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يفعل « (1). هذاء بالإضافة إلى الأراضي والبساتين التي 
خصصت للصرف عليهم منذ الفترة الأولى لحكم نور الدين 
زنكي الشهيد. وكذلك كان الأمر في بيت المقدس. إذ 
خصصت لهم زاوبة واحدة في المسجد الأقصى تشبه تلك 
الني خصصت لهم في الجامع الأموي بدمشقء وخانقاه 
واحدة دعبت الخانقاه الفخرية(2). 

















كبيرة العدد إلى حد ماء لكن غباب الإحصائيات والأرقام 
الخاصة بهذه الجالية تجعل المرء 


(2) التميميء الأنسر الجليلء ج 2, ص. 580 وما بعدها. 
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بلجا إلى التقدير التقريبي. وبهذا بمكن القول بشيء 
من المجازقة إن عدد المغاربة والأندلسيين في بلاد 
الشام بلغ عشرات 3111 من مختلف الفئات. التي كانت 
فئة العمال والفقراء تشكل الغالبية العظمو منهم, 
وذلك بالاعتماد على بعض الإشارات التي وردت في بعض 
المصادر وبخاصة عن رجال الخدمة في الجبشر الشامي. 
كالمقريزيء والقطاعات الاقتصادية الأخرى كما عند 
غيوه. ومما يدل أيضا على ضخامة عدد الجالية المغربية 
في الشام ظهور مناصب إدارية كببرة خاصة بالمالكية 
من المغرب والأندلس كمنصب القضاء الذي بشير بوضوم 
إلى العدد 
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الهائل الذي شكله المغاربة في الشام: وبخاصة في فترة 
حكم الممالبك التي شهدت هجرة مغربية وأندلسية 
كبيرةء حينما سقطت أكثر معاقل العر ب والمسلمين 
ني شبه الجزيرة الإيبيريةء ذلك لأن منصباً كبيرا 
كالقضاء 1 يمكن أن بستحوذ في مدينة 8 تحتوي على 
عدد ڪبير من أتباع المذهب المالكي. والدليل على ذلك 
أن مديبنة حمص بوسط سوريةء التي لم تذكر المصادر 
رغم كثرتها وتفوعهاء أن مغربباً أو أندلسياً سكنها 
أو صل بها بشكل دائم. الأمر الذي جعل الحكام لا 
يعتمدون فيها قاضياً مالكياً طوال فترة هذا البحث. 
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... اتسم رجال الجالية المغربية في الشام بالحيوية 
والنشاط يحفزهم في تنفيذ أعمالهم الإخلاص والوفاء 
لأرض أعطتهم بسخاء وكرم. كلم يعرف أنهم تخاذلوا في 
عمل أو تآخروا عن آداء مهمة أوكلت إليهم في أي مبدان 
وجدوا فيه. ولوا شذوذ بعض القضاة منهم واندفا عهم 
وراء مآربهم الشخصبة والمادية, لكان بالإمكان القول 
إنهم جمبعاً عرفوا بالاستقامة وتحلوا بالأخلاق الفاضلة. 














نقد غدت عبارات الصدق والأمانة عناوين بارزة ميزتهم 
عن غبرهمء وجعلتهم في المقدمة على هذا الجانب 
الإنساني البحت. 
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... بقي أن ننوه أنهء حتى يومنا هذاء ما زالت الأتسر 
والعائلات في مختلف بلاد الشام. تعرف بكنى وأسماء 
مغرببة. كعائلة الزواوي والبكري والتونسي والمغربي 
والمالقي. فعائلة البكري تكاد تنحصر كي مدينة دمشق, 
وهي من العائلات المعروفةء وإن كان الأمر لا بخلو من وجود 
أقرباء لهم في مدينة حلب. وينحصر وجود عائلة الزواوي 
بدمشق وفلسطين. أما عائلة المالقي. فلها وجود قليل من 
مدبنة دمشق. أما عائلة المغربيء فأًغلب الظن أنها لا 
تعود إلى أرومة واحدةء على اعتبار أن كل من جاء من 


الأندلس أو المغرب على حد سواء عرف بتسمية 
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»المغربي «. أا عائلة التونسيء كهي منتشرة بدمشل. 


(7393/1) 














بلدان البحر المتوسط الغربي : آفاق اقتصادية وبيئية 


الدكتور عبد الله العوينة 0 

... ... الأستاذة جوهرة الوزاني التهامي 

كلبة الآداب - الرباط والمعهد الجامعي للبحث العلمي- 
الرباط 


معروف أن حالة الببئة محددة أساسا بنوعية الأنشطة 
الاقتصادبة والمنشآت البشرية. ذلك أن التأثير يبلغ 
من العمق ما يجعل النشاط الحالي للصناعة يحول جذريا 
كيمياء ودبنامبة الغلاف الجوي وبالتالي يودب إلى 
وبالنسبة لنوعبة الأوساط البيئية والنظم الإحبائية 
يمكن أن يقال بان التحولات 
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الاصطناعبة صارت منذ الآن جد متقدمة وهي قي 
المستقبل توذن بالوصول إلى حالة تدهور. كما ستخلق 


تطورات تمس جوهر الإنسان على الأرض. 














ولذا فإن محاولة ترقب التطورات البيئية بلزمنا بان 
نتمعن الاختيارات الاقتصادية والتكنولوجية 
واستراتيجبات التنمية في البلدان المتوسطة. وابتداء 
من هنا محاولة تخيل النزاعات البيئية قيما يخص توفر 
الموارد واظار العيشر وجودة المديط البيكم: 

والإطار المجالي الذي نهتم به هو إطار البحر المتوسط 
الغربيء ذا ك البحر المشخرك بين الدول المطلة علبه 
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أحبائي متشابه رغم أهمبة الفروق والاختلافات الجزئية. 
كما تشترك في تاربخها القديم والمعاصر. 

وتتميز حاليا وضعبة الاقتصاد والمجتمع والبيئة على 
ضفني البحر المتوسط الغربيٍ بالتناقض : 

- من جهة نجد دولا صناعبة مجهزة حيث مشاكل الببئة 
نتاج للتقدم 

الاقتصادي يرافقه على الخصوص مقدار مرتقع للإرسالات 
الغازبة الملوتةء تدهور 

متقدم للجو قي التجمعات الحضرية» مجال اصطناعي في 
أغلبه. تلويثات متنوعة مرتبطة بامتداد المدن» وأخيرا 














تهميش مجال الأرياف الذي تحول قبل كل شيء إلى مجال 
للاستجمام. 
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- على الضقة الأخرى. بلدان في طريق النموء ضعيفة 
التصنيع والتجهيزء تنتج فيها مشاكل البيئةء أولا عن 
الاحتباج الذي بتمثل في اقتلاع جائر للمواد بترتب عنه 
تدهور الأراضيء كما ببرز عدم توازن أنظمة الإنتاج 
والاستهلاك وتدببر المجال. في غباب لتجهبزات فعالة 
وموؤسسات تدببر كافية. ونعبش حالبا إطارا اقتصادبا 
بدعو إلى الانفتاح على العالم وإلى التعاون الأورو - 

وني هذا الإطار فإنه من الطببيعي أن نتساءل عن الأفاق 
الإكولوجبة للبلدان المطلة على البحر المتوسط تبعا 
للاختيارات الاقتصادبة والاجتماعية لكل من هذه 
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الدول. 
ومنهاجنا سوف بدفعنا إلى تتبع مختلف القطاعات 














والأنشطة كما سيتم ذلك على مقباس البحر المتوسطي 
الغربي كافة. ثم على مستوى المغرب على وجه التحديد. 
وقبما بخص بلادنا سوف نقوم بمقارنة اختبارين 

أسا سين : 

- سبناريو الانقتام على أوربا الذي تقضي به المعاهدات 
الموقعة والذي سوف بتم في أفق سفة 2010. 

- سيناريو بتوخى التنمية المستديمة أولا وقبل كل 
شيء ويسعو إلى تطوير بطاقات والمواد الذاتية وخاصة 
منها المواد البشرية. 

1 - الفلاحة وآثارها الببئة : 
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لا تمثل الفلاحة قي بلدان البحر المتوسطي الغربي سوي 
نسبة محدودة من المنتوج الداخلي الخام. بينما نراها 
تقريبا في كل البلدان مازالت تلعب دور المعرك 
بالنسبة للاقتصاد. وبعتبر الري قي هذه البلدان - التي 
تشكو من جقاف الصيف - العامل الأساسي والوسيلة 
المثلى لتحقيق تكتيف الزراعة والرقع من الإنتاجء وهذا 
ما بجعل هذا القطاع بستهلك أكثر من 280 من المباه 
المتوفرة. 














كما أن الزراعة قي تناقس دائم مع الأنشطة الأخرى انيما 
بخص الماء والمجال. وإذا اعتبرنا بلدان الجنوب 
المتوسطي فإننا نجد أنها صارت تعرف نزعة نحو 
الخصاص 
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في الإنتاج الغذائي. بل صارت تستورد المواد الغذائية 
الأساسية (قمم - ارز - سكر - زيوت) في وقت نجدها 
فيه تصدر الفواكه والخضر. 

وهذا الخصاص في الإنتاج بمبل إلى التفاقم باعتبار 
استمرار النمو الد هو غرافي. 

أما إذا قارنا الآثار البيئية للفلاحة قي بلدان الشمال 
والجنوب المتوسطي فإننا نلاحظ: 

- في الشمال : تحرف المساحة المزروعة الإجمالية تراجعا 
عاماء بينما تمتد المساحات المسقبة. وهذا يعني 
مجموعة من الآثار على مستوى البيئة. أولها الحاجة إلى 
المزيد من الماء في وقت تطغى فيه الاستعمالات الحضرية 
والضاعبة. 


(7400/1) 














الشيء الذي بلزم كثيرا من البلدان إلى إعادة مياه الواد 
الحار بعد تصفيتها للاستجابة لهذا الخصاص. 

ثانيا : إن الإنتاج الفلاحي يتمركز في المواقع الأكثر 
صلاحبة أي في السهول المتوسطية المعتدلة والمسقية 
والتي تتلقى فلاحات متخصصة. ببنما تعرف المجالات 
الهامشبة إفراغا بشربا وفي النشاط الفلاحيء وقد بودي 
هذا التخلي إلى نزعة نحو استرجاع هذه الأراضي 
المتدهورة لبعض من خصوبتهاء وتوازنها. 

وآخر مظهر تعرفها الفلاحة في بلدان الشمال التطور 
التقني المفرط والتطور السربع فب المردوديةء وهذا 


بعني قو الارتباط بين الفلاحة 


(7401/1) 


من جهةء والأنشطة الأخرى الواقعة في عاليتها وسافلتها 
وخاصة الصناعة التي تمدها بالمعدات والموارد. وشبكات 
التجارة التي تتكفل بتسويق المنتوج الفلاحي. 

- في بلدان الجنوب المتوسطي : في شمال افريقيا 
مازالت افريقيا الرقعة الزراعية تمتد كما بعرف الري 
التوسع والتقدم التقنيء وهذا يعني ازدواجية القطاع 
الفلاحي الذي يضم إلى جانب المجالات المزروعة شديدة 
التطور إلى حد احتسابها لمظاهر صناعية - وجود قطاع 














منالفلاحة الهامشية التي تخص الأراضي الرديئة 
والمتدهورة. وقد صارت بعض جهات المغرب العربي 
وخاصة الجبال تسجل 
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بوادر ظاجرة التخلي البشري عن طريق الهجرة. آما في 
عموم الأراضي القلاحية فإن الخصاص في المكننة 
والتطوبر التقني بساهم في تفسبر التغايرات 
السنوبة التي تطراً على المردود. 

ولذا فإن بلدان الجنوب المتوسطي توجد الآن آمام 
تحدبات عدة تخص القطاع الفلاحي وتتجلى قي ضرورة 
الآنفنام على السوق الخارجية في إطار من العولمة دون 
التخلي عن سباسة التدببر المستديم للمواد. 

ويمكن أن نوجز النتائج البيئية للتطورات الطاعية 
المرتقبة في بلدان شمال افريفيا فيما بلب : 
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- الرقعة الزراعية وصلت في هذه البلدان إلى حدود 


امتدادها المعقولة. وتوضم الدراسات بآن التوسعات 














التي تقع في المناطق الهامشة على حساب المراعي والتي 
تتطلب اجتتات الغطاء النباتي الطبيعيء كلها تؤدي إلى 
ارتفاع خطورة آليات السيل والتذربة الريحية, 
وبالنالي إلى ظهور بوادر للتصحر. 

- بظهر كذلك بان السقي بقترب من حدوده القصوى 
ارتباطا بمحدودبة الثروات. وبالتالي لم ببق بنتظر 
سوي ما سينتج عن مجهود التكتبف الزراعي. هذه 
المحدودية تعني بروز تنافس حول الماء قبما بين 
الاستعمالات المتعددة (الري - الماء الشروب - 
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الصناعة - السباحة ...). كما أن تمليم الأراضي يمثل 
ظاجرة تهدد المجالات المسقة, وخاصة منها تلك التي 
تتلقى مقادير مفرطة من مياه الري. 

آما تهديد التوحل الذي يكون أخطر ظاهرة تصبب الموارد 
المائية السطحبة. والتي تتجلى في تناقض حقينات 
السدود على إثر تراكم الأوحال بسبب ارتفاع منسوب 
الانحراف في أعالي أحواض التصريف. فإنها قد تتسبب 
في تهديد أحد الاختيارات الأساسبة التي تقوم عليه 
الفلاحة في هذه البلدان وخاصة منها المغرب الأقصى والذي 
بتمثل في توجبه جل المجهود للقطاع السقوي. 
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- أصبح نظام التبادل في بلدان الجنوب يرتكز على 
ظاجرة استيراد المواد الغذائية الأساسية التي تصل إلى 
شمال اقريقيا بأثمان السوق الدولية وتصدير الفواكه 
والخضر وهذا بعني القضاء على الزراعة التقليدية للمواد 
الغذائية الأساسبة التي لن تتمكن من مجابهة منافسة 
المواد المستوردة وبالتالي ستعرف مزيدا من التهميشر 
ومزبدا من الهجرة القروبة. وقي وقت تعرف فيه المدن 
التضخم والتوسع. أما تصدير القواكه والخضر فهو 
كثبيرا ما يعني في المناطق التي تشكو من الخصاص 
المائي تسويقا للماء الذي يتطلب توقيره مجهودات ضخمة 


ومصاربفك 
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- من أجل الحصول على تكثيف فلاحي لابد من إدماج 
الزراعة داخل نظام فلاحي صناعي متكامل وهذا يطرم 














أولهما أن استعمال المزيد من المخصبات والمواد 
الكيماوية يتسبب في مشاكل عظمى. التلوث يصيب في 
نفس الوقت مياه الفرشات الباطنية ومياه حقينات 
بمنع استعمال بعضها في حالة بلوغ مرحلة تهديد 
الصحة البشرية. ثانيهما أن المكننة المتفوقة والتى 
كانت الأساس في الثورة الزراعية في أوربا غالبا مالا 
تتكيف مع فلروك وطلبيعة ببئة بلدان الجنوب وخاصة 
مع آتربتها الهشة. 
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- يعرف القطاع العصري تطورا واضحا يتمثل في 
كته أسالببه وارتفاع مردوده۔ ويتمثل هذا خضوصا 
في ارتفاع نسبة التدخين على حساب الرعي المتنقل. 
وني هذا ولا شك آفاق لانخفاض الضغط على المراعي 
الطبيعية وخاصة منها مراعي المناطق الجافة. كما أن 
انتاج وتنويع الغذاء الحيواني من شآنه أن بعوض 
الخصاص الملحوظ في إنتاجية المراعي الطبيعية إلا أن 
التطور الذي تعره أساليب رعي الدواجن والتي ولا شك 
قد كانت السبب في الاستجابة للطلبات المتزايدة 
للمواد البروتينية.ء بخلق في نفس الوقت مظاهر تلوت 
خطيرة بسبب تراكم أزبال هذه 
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المصانع الحيوانية. 

لكل هذه الأسباب كان من اللازم أن نحاول القيام 
بمقارنة بين أفقين ممكنين للتطور الزراعي : أف 
الانفتام المفرط على السوق الخارجية دون مراعاة 
التدببر المستدبم للموارد. و افق ٿان أكثر حكمة 
براعي هدف التنمية الذاتية وبحاول ضمان تجدد الموارد 
واحترام التوازنات الطبيعية. 

1-اخنهار الانقتام على أوربا : 

هذا الاختيار حتمي ولا يمكن التكشيك نيه ولكنه كما 
يمكن أن بتخذ صبغة العقلانية بغبة الوصول إلى مصلحة 
مشتركة. فإنه يمكن أن بؤول تأوبلا سالبا. وذلك في 
حالة اختبار الانفتام الكامل والمفرط دون 
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مراعاة إشكالية استمرارية ودوام الموارد المحلية. 
سوق نقدم آثارها هذا الاختيار المقرط المستبعد على 
القطاع الفلاحي في بلدان شمال إفربقيا. 














1 شك أن هذا الاختبار سوف يودي إلى تنمية القطاع 
الفلاحي وذلك لأنه سيفتم إمكانيتين أساسيتين : 

- سهولة استقدام العناصر المساعدة للإنتاج والمتمثلة 
في الآليات والموارد الكيماوية المختلفة وذلك بأثمان 
منخقضة بعدما تكون واجبات الجمارك قد ألخيت. 

- سهولة بيع المنتوج المغاربي في أوربا بعد أن تكون 
الاتفاقبات التجاربة قد دخلت إلى حيز التنكيذ. خاصة 
وأن تكلفة إنتاج هذه 
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المواد ستكون قد عرفت انخفاضا محسوساء الشيء الذي 
سيسهل تسويقها في الخارج. 

من جهة أخرى سبمكن هذا الاختيار من تحويل جل الموارد 
البشربة والمالية في اتجاه القطاعات الفلاحية المنتجة 
لمواد التصدبر الأكثر مردوديةء وهذا سبجعل هذه 
القطاعات تعرف زيادة في الإنتاجية بعدما تخصص لها 
أجود الأراضي وأحسن الظروة الطببعية. 

كما أن تصدير المنتوجات القلاحية المغاربية إلى أوربا 
والذي سبخضع لمجموعة من الشروط مثل الجودة وعدم 
الإراط في استعمال المبيدات والمواد الكيماوية 
المختلفة ذات الآثار السلبية على الصحة البشربة, سوف 
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بلزم المنتجين بتبني طرق زراعية أقل خطورة على 
سلامة الوسط البيتي. 

إلا أن هذا الاختيار ستكون له مجموعة من النتائج 
السلببة : 

وف البدائيل الشر يبيد وعداخيل ا 
انخفاضا محسوساء وقي هذا تقليص ضمني لإمكانبات 
الاستثمار الفلاحي وهكذا سينجد القطاعات الهامشية في 
البوادي مثل أراضي البور ضعيفة الإنتاجء والأراضي 
الغابوبة ومراعي المناطق الجافةء تفتقر إلى تلك 
المساعدات التي كانت تقدمها الدولة من أجل الحفاظ 
عليها ومن أجل تنميتها. وهكذا وني وقت نجد فيه 


قطاعات التصدبر تنمو وتتقدم.ء سنجد هذه القطاعات 
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الهامشية تتآزم فيهجرها السكان وتعرفى ظاهرة التصحر 
+ تنمية القطاعات المربحة لن تمنع من ظهور تنافس 
حاد بين المنتجين سبأني بالتدريج على المنتجين 














وهكذا سبحصل بالفعل هذا التناكس تهمبش للمناطق 
الهشة وضعبفة الإنتاج. كما سبحدثذ تفقبرا متزابدا 
لصغار الفلاحين. من الناحية البيئية يمكن تصور أن 
بكون لكل هذا بعض النتائج الإبجابية مثل التخفيك من 
الوطأة البشرية على الأراضي والموارد الهشة (المراعي - 
الغابات - أتربة ققيرة إلخ ...) !لآ ان ججرة السكان وما 
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وتجهيزات غابتها تدبير الماء والتربة. وتلعب محلبا 
دور الوقاية. كل هذا قد بودي في بعض المواقم إلى 
تفاقم الوضع البيئي وإلى تدهورات غير منتظرة. 

2- اختيار الانفتام مع مراعاة ضرورة التنمية 

في هذا الإختبار سوف تعطى الأسبقية لتنمية الموارد 
الوطنية بهدف بلوغ الإكتقاء الذاتيء مع سن سباسة 
توجيه من طرف الدولةء وهذا يعني البحث عن تزويد 
منتظم للسوق الداخلي بالمواد الأساسية للاستملاك 
وبعني كذلك أن التصدير لن يڪون إلا ثانوياء كما لن 














يتم طلب تدخل البلدان الأجنبية إلا من أجل البحث عن 
الخبرة الخاصة 
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في مبادين محدودة أو بحثا عن تمويل بهدف إلى 
تنشيط الإستثمار. 

بقوم هذا الاختبار كذلك على تشجيم التكامل بين 
قطاعات فلاحية مختلفة دون التخلي عن أي منهما. وهكذا 
سوك يتم تعميم تقنيات الفلاحة العصرية بشكل 
ندوبجيء وقي نفس الوقت سوك يتم تحديت عدد من 
التقنيات التفليدية المتكيقة مع البينة المحلية. بحخا 
عن تخفيط الكلفة عن القطاع الزراعي. أما اختبار 
تنمية المواد الغذائية الأساسية (قمم - قطافي - مواد 
علفية - زيوت - سكر ...) فإنه سوف يودب إلى الحد من 
الاستيراد مع تشجيع الصناعات المحلية الغذائية والتي 


سرو 
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تستعمل تقنبات عصرية محلية ومتكيفة. وبا عطاء كل 
الهمية لمختلف القطاعات سوف بحدث مجهود من أجل 
استتمار المنتوجات المحلية بهدف تهينة إقليمية 
متزنةء ولا شك أن هذا سيثبت للمزارعين رغبة الدولة 
والمسؤولين في الرقع من مستواهم الاقتصاديءوبالتالي 
سوا بحتهم علو المصاجمة الفعالة في البرامج اقنمائية 
وعلى الاستمرار في رعابة التجهيزات التي تقبمها 
الدولةء والمنشآت الخاصةء وجكذا فإن الحس البيئي. 
سستنمى لدى المزار عبن لأنه سوف ينتج عن إرادة 
عميقة في استمرارية النشاط الفلاحي. واستدامة 


الموارد. وهذا بعني اقتصادا كي 
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استعمال المخصبات والمبيدات واقتصادا في المجال 
والماء. 


2- الصفاعة وآثارها البيئية : 

قطاع الصناعة محوري في الاقتصاد العصري لبلدان البحر 
المتوسط فالصناعة صارت تنتج مواد متنوعة. وتساهم 
بقسطوافر في المنتوج الوطني الخام وتستقبل 
استثمارات هائلة, ويواكبها مجهود ضخم في البحث 














التكنولوجي. وأحسن مثال على التطور الصناعي السريع. 
مثال آسبانبا التي عرقت تطورات عميقة قبي بعض 
عقود جعلتها تمر من وضعبة الدولة المتخلفة إلى وضعبة 
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أما فيما بخص علافات الصناعة والببئة. فيمكن القول 
بآن الصناعة هي القطاع الذي ينتج أكبر كمية من 
الملوثات وعلى مستويات عدة (تلويذ الغلاف الجوي, 
والمباه القاربةء ومباه البحر ...). 

ولذا قامت كتير من الدول بالبحث عن مناهج صناعبة 
تسمم بتصور استمرارية الموارد مع تقليص مقدار 
التلويث. وتخص هذه الأبحاث التكنولوجية ميدان الطاقة 
(اقتصاد في الطاقة - بحث عن موارد طاقة أقل إضرارا 
بالجو) وبإعادة استعمال النفايات قصد تقليص 
تراكمها بل الاستفاذة منها. ويتضم بأن هذه الأبحاث 
تمتل مدقا حبوبا لما ثمتله الغازات 
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والنفابات من أضرار على التوازن المناخي للكرة الأرضية, 
ولما نكم عنها من آخار سلبية على صنة السكان وخاصة 
في التجمعات الحضرية. تلك النتائج التي تقدر تكلفتها 
الاقتصادبة بأموال طائلة. !24 أنه مازال بلاحظ تفاوت 
واضم ما بين شمال وجنوب البحر المتوسط ذلك أن 
فرنسا وإبطالبا واسبانيا تمثل لوحدها ما بساوي 7.55 
من المنتوج الصناعي للحوض المتوسطيء بينما منتوج 
الجنوب مازال في مستوى متآخر. 

وإذا قمنا بمقارنة ما بين نزعة التطور الصناعي وآثاره 
في الشمال والجنوب فإننا نلاحظ القالي : 
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1- قي الشمال : يعرف قطاع الصناعة المعهودة (قطاع 
الصناعة الثقيلة مثلا) تراجعا واضحا قي عدد الوحدات 
واليد العاملة التي تشتغل بها الشيء الذي بتسبب في 
تضاؤل التلويذ الناجم عنها. 

على عكسر ذلك تنمو بسرعة. قطاعات صناعبة حدبثة 
العالية والدقيقة وهي صناعات ضعيفة التلويث في 
الظروف العادية لآنها محاطة بوفابة 

كبيرة. وكمثال عليها إنتاج الطاقة النووية. !8 أن 














الأخطار الناجمة عن حوادت غير منتظرة تهدد الببئة 
وصحة السكان. بكارتة حقبقبة قد تكون لها عواقب 


على المد الطوبل. 
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وتنمو كذلك في الوقن الراهن. الصناعات القائمة على 
التكنولوجيات الحيويةء ولها دور أساسي في تقليص 
التلوذ. بل تساهم هذه الصناعات في تصفية الأوساط 
المختلفة والمائية خاصة. 

إ1 أنه على المستوى المجالي مازالت تعرف الصناعة 
الأوروبية نزعة نحو التركز خاصة على خط الساحل وذلك 
لارتباطها بالتسويق الخارجي. وفي هذا التركز آثار 
سلبية على البيئة من جهة بسبب تنافس الصناعة مع 
أنشطة أخرى مثل التمدن والسياحةء وثانيا بسبب تركز 
النقايات الصناعية قي هذا المجال الحيوي. 
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2- في دول الجنوب : تعرف الصناعة في شمال افريقبا 


تطورا كذلك. وذلك بسبب النمو السريم الذي بعركةه 














السو الداخلي لهذه البلدان وكذلك بسبب ضعف تكلفة 
الإنتاج وبالتالي سهولة إمكانية التصدير. 

إ1 أن عدة عوائق داخلية وخارجية تقف في وجه التصنع, 
أولها اشتداد المنافسة الأجنببة, وثانيا جمود مستوى 
الدخل وبالتالي جمود الاستهلاك الوطنيء ولذا وبسبب 
تقاقم هذه العوائق يمكن اعتبار أن التكلفة 
الإكولوجيبة الرامية إلى تقليص التلوث والنفابات تمثل 
عائقا يصعب تجاوزة. 
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فاستعمال التكنولوجية المتقدمة مثلا رهين بأن بحد 
من التهديد البيئي الذي بمثله التلوثء إلا أن نفقات هذه 
التكنولوجية باهضة وقابلة بان تجعل تكلفة المنتوج 
عالية بالمقارنة مع مستوى عيش السكان. كما يطرم 
بإلحام مشكل التمكن من هذه التكنولوجبات في بلدان 
تستوردها ومازالت لم تتمكن من إنتاجها. 

على المستوى المجالي يلاحظ تركز الصناعات في المنطقة 
بلدان الشمال. الشي ء الذي تحد من النفابات. ولذا فكإن 
التعاون شمال - جنوب 














بمكنه أن يمثل حظا بالنسبة لبلدان الجنوب.ء لما قد 


بحتمه من معايير الجودة 
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تخص فب نفس الوقت المنتوج وموقع الإنتاج. وهذا 
التعاون يجب أن بوجه نحو مساعدة دول الجنوب من أجل 
الوصول إلى تنمية صناعية مستديمة وذلك عن طريق 
المزيد من المساعدات المالية والتكنولوجية. 

الضناعة المغربية ووضهها البيتي ؛ منذ سنين آقتر هة 
وزارة الصناعة بالمغرب أن تسن سياسة للتصنيع, 
تسعى إلى التنمية في إطار إيكولوجي مستديم. وهذا 
يعني تنمبة الأدوات والوسائل من أجل نماء معقول 
المقدارء دون ان تكون له نتائج وخبمة على البيئة. 
وللوصول إلى هذه الغاية تقترم وزارة الصناعة استغلال 
الموارد الفعالة والمنتجة والأقل 
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تنبني الصناعة المغرببة أولا على اللبرالية والتفتم 














على الخارجء إلا أن الانفتام المفرط قد تكون له بعض 
النتائج السلبية : 

فهو يعني اوا أن كل الموارد قابلة للتنافسية مع 
الموارد الأجنبية. ستصبح محكوما عليها بتوقف 
التشغبل والاستعمال. وذلك بهدف تركيز النماء على 
القطاعات المصدرة. ببنما القطاعات المنتجة للسوق 
الداخلية لن تحرف نفس التطور. 

والقطاع الخاص هو المحرك الأساسي لهذا النجام. وهذا 
في حين تتضمن هذه التنافسية عدة جوانب إبجابية 
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أجل الرفع من المردودء ولزوم إعادة تشكيل الجهاز 
الصناعي. 

من الجوانب السالبة للتصنيع في غطار الانفتام المقرط 
كذلك تركز النشاط الصناعي كله في المحور الشمالي 
الغربي للبلاد في وقت تعرف فيه المناطق الأخرى تأزما 
لقطاعاتها الصناعية. ويستدعي هذا التركيز في 
المنطقة الشمالية الغربية. عصرنة الموانم والمطارات 


الموجودة فيهاء وتحسين التجهبز الأساسي والتجهيزات 














المساعدة مثل تحضير المناطق الصناعية وطرق 
المواصلات السلكبة واللاسلكبة من هاتف وأنترنيبت. 
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أما اختبار التصنيع الذي براعي البيئةء وينبني على 
الموارد الوطنية. والهادف إلى 

التنمية مستديمة فإن إيجابيته أكثر من سلبباته. 
فهو يدعو إلى استعمال أفضل 

للموارد الوطنبة. وإلى استثمار الثروات المحلية. وهو 
يدعو كذلك إلى التوازن بين مختلف 

القطاعات حبث يسمم بتنمية قطاع عصري فائق التقدم 
بتعايش إلى جانبه قطاع 

آخر بستجيب لحاجيات السكانء ينبني على عصرنة 
الحرف التقليدبة, وعلى عقلنة جهاز التصنيع باستعمال 
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بدعو هذا الإختيار كذلك إلى استمرار الدور الذي تلعبه 
السلطات العمومبة على مستنوى سن سباسة للتهيئة 














المجالبة, وعلى مستوى التنمية المحليةء وأخيرا على 
مستوى تشجيع القطاعات الصناعبة المتأزمة. وجكذا 
نحصل على توازن مجالي بين مختلف مناطق الوطن. 
وتعرف المناطق الداخلية والجنوبية تجهيزات 84 تقل عن 
تلك التي تتلقاها أقاليم الشمال الغربيء في وقت يتم 
فيه الحد من التلويذ الذي قد ينجم عن التركز المقرط 
3 - قطاع الطاقة : 
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تشبر المقارنة بين بلدان الشمال المتوسطي والجنوب 
إلى اختلافات هامة على مستوى هذا القطاع الحيوي 
للاقتصاد. ففي الشمال تستعمل موارد طاقة متنوعة, 
بينما يطغى البترول كمصدر أساسي للطاقة في الجنوب. 
والمنتظر من هذه الدول ان توسع استعمالها للطاقات 
المتجددة التي تزخر بها بيئتها كالطاقة الشمسية 
والريحية على الخصوص. وبصبم هذا الاختيار حتميا 
بالنسبة للبلدان غير منتجة للبترول. إلا أن عدم 
التمكن التكنولوجي لم بسمم إلى الآن بالحصول على هذا 
التطور النوعي الذي سوف بسمم بالحفاظ على البيئة. 
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أما قطاع الطاقة النووبة فهو بلعب دورا أساسبا في 
بلدان الشمال وهو بحظى بوقاية وتقنين جد حرصين 
مخافة حصول حوادث قد تكون لها آثار وخيمة. !8 أن 
احتمال وقوع هذه الأحداث يبقى واردا رغم كل هذه 
الاحتباطات. 

وهذا ما بجعل إمكانية تطوبر هذه الطاقة في بلدان 
الجنوب شبئا مستبعدا رغم القوائد الكبرى التي يمكن 
ان تجني منها خاصة قي ميدان غنتاج الماء الشروب 
ابتداء من تحلية مياه البحر. ضعف التمڪن التڪنو لو جي 
والنقص في تدبير المؤسسات كل هذا برقع من احتمال 
تلك الحوادث الخطبرة. 
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أما على مستوى الاستهلاك فاننا نلاحظ أن بلدان الشمال 
صارت تعرف نزعة 

نحو استقرار الاستهلاك بسبب توقف نموها الديمغراقي 
وتوسعها الحضاري. وكذلك 

بسبب انطلاق سياسة تسعى إلى تحسين مردود الطاقة 
وإلى الاقتصاد في استعمالها. 














أما دول الجنوب فهي تعرف العكس بسبب التوسع 
المفرط لمدنها والحاجة الملحة للتجهيز بالكهرباء وكذا 
بسبب الخلل الحاصل قي تدبير الاستملاك 

وفيما بخص النتائج البيئية لقطاع الطاقة فعدم 
التوازن واضم بين بلدان الشمال والجنوب. فبلدان 
الشمال تساجم بقسط وافر في تلويث الغلاف الجوي 
المسؤول عن التغيير 
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المناخيء بينما مساهمة دول الجنوب محدودة جدا. 
والاتفاقيات الدولية الخاصة بالتغير المناخي لها جدف 
أساسي هو الحصول على استقرار في مقدار الإرسالات 
الغازية وذلك بسن قوانين تحث على ذلك وتلزم 
المصنعبن على استعمال تكنولوجيات تقلل منها. كما 
أنه يتم تشجبع البحث العلمي القادر وحده على اختراع 
تقنبات وأسالبب للحصول على هذه النتبجة. وما دامت 
مسؤولبة بلدان الشمال تفوق بكثير مسؤولية دول 
الجنوب قيما بحصل من تغيرات مناخبة ذات العواقب 
المختلفة فإن دول الجنوب اعتبرت التوقيع على هذه 
المعاهدات الدولية حظا بالنسبة 
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لعا و ذلك من أجل دلا علو اعات 0ا د 
وتكنولوجية تجعل مساهمتها في الإرسال الغازي تبقو 
متواضعة. وتحويل الإمكانات المادية هو من قبيل جعل 
دول الجنوب تسعى إلى سن طرق صناعبة تتحاشى إطلاق 
الغازات المفرطة والاقتصاد في استعمال الطاقة. 
وببقى العالم القروي في دول الجنوب بشكو من ضعف 
تزوبده بموارد الطاقة العصربة. وهذا ما بقسر استمرار 
الاستهلاك المفرط للخشب والفحم الخشبي كموارد 
أساسية للطاقة ف اا ووو ما بتسسد في ضفط 
مقرط على التشكبلات الغابوبة وبكسر تدهورها. لذا 
بمكن القول أن البديل للوضع الراهن 
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في دول الجنوب يكمن في تشجيم استعمال الطافقات 
المتجددة وخاصة منها الطاقة الشمسية التي تتكيف مع 
السكن المتفرق في الأرباف. 

4- نطاع النقل : 

بمثل قطاع النقل أساسر انفتام الاقتصاد حيذ بربط 














بين المناطق القريبة والنائية 

وهو قطاع يترك آثاره واضحة في المجال بشكل دائم 
ويوجه تهبتة التارب. تقنبات 

هذا القطاع مازالت من إنتاج بلدان الشمالء وبالتالي 
مازالت دول الجنوب 

تستوردها الشيء الذي بمثل بالنسبة لها كلفة 
مرتفعة. لكن الوضع الاجتما عي بحتم استعمال هذه 
الوسائل العصرية وذلك نظرا لشبوع حل الفرد في 
التحرك والنقل في 
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LN 
وللنقل آثار بيئية متعددة. أولها الضجيج الذي تنتجه‎ 
الطرق والمطارات وخطوط السكة الحديدية.‎ 

ثانيها الاستهلاك المهم للطاقة وبالتالي إطلاق غازات 
مسؤولة عن التسنين الذي حرف الغلاى الجوى. وكذلتك 
عن التلويث المقرط للتجمعات الحضربة الذي يسبب في 
أضرار ومشاكل صحبة. كما أن وسائل النقل مسؤولة 
كذلك عن استهلاك متزايد للمجال كاتساع الطرق 
وخاصة منها السبارة. وقي هذا بدخل النقل في تنا فسر 
مع انشطة أخرى منتجة مثل النشاط الزراعي. كما يحدث 














انقطاعات مجالية قد تتسبب في قصل مجموعات بشربة 


بعضها 
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عن بعض. إلا أن اهم أخطار ناجمة عن النقل هي تلك التي 
تعد کال نقل مواد خطيرة أو سامة وما بيواائقها من 
كوارث غير منتظرة كمئكة التلوث البترولي للبحار من 
جراء غرق السفن الناقلة لهذه المادة. 

ويمكننا أن نقارن بين أففي الانفتام على أوربا 
والتنيمة المستديمة وما ينتج عن كل منهما من آثار 
علو البيئة. 

اختيار الانفتام على الخارج لم يكسب قطاع النقل 
نطورات هامة جدا على الأقل في مرحلة أولى قدوم حوالي 
0 إلى 15 سنة وذلك لما يستطلبه من إعادة هيكلة 
تستهلك الكتبر من الموارد فقطاع الطرق وحده سينمو 
وخاصة الطرق الكبرى 
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المنفتحة على أوربا أي المحور شمال. جنوب الأطلنتي. آما 
السكك الحديدية فستعرك في هذا التوجه تطورا 
محدوذا هذا وخاضة في المناطق الداخلية والجنوبية من 
المغرب. والسبب في هذا التطور المتناقض يكمن في 
اه الشاحنات الك ره القادمة من أوربا من أجل 
اترا وتصدير المواد رذعل و الت كة النبارية 
على الطرقات تحسين الربط بين مختلف ضفني المضيق أو 
إنشاء ربط قار علبه. 

وأخبرا ستعرف وسائل النقل الجوبة الخارجية تطورا 
مهماء ببنما تعرف الاتصالات الداخلية نوعا من الجمود. 
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خلاصة القول إن هذا الاختيار سبنجم عنه تفاوتات 
إقليمية من جهةء وبين قطاعات النقل المختلفة من جهة 
أخرى. 

اختيار التنمية المستديمة : 

إن البحث عن تنمبة تنبني على الموارد الذاتية قد 
بنتج عنه ركود قي وتبرة نمو قطاع النقلء خاصة 
الخارجي منده. 

فقطاع النقل على الطرقات سيتوقف نموه على تطوير 
الاتصالات الداخلية المحلبة من طرق ثلاخية وممرات غير 














معبدة. تسمم بتعمبم الربط بين القوى والجهات 
النائبة. 

وسيعرف قطاع النقل الحضري العمومي تحسينا 
وتنوبعا سوف بحد من استعمال السبارات الخاصة 
وبالتالي بقلل من إطلاق الغازات 
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الملوثة. 
أما السكك الحديدبة تستعرف نتطويرات جامة على 
مستوى نقل المسافرين والبضاعات وذلك لما سيستقبله 
من تشجيعات تهدف إلى الاقتصاد في المساحة والاقتصاد 
في الطافة. خدمة للبيئة. ومن القطاعات التي ستنمو 
خطوط السكة الحديدية الحضريبة. (خطوط المترو) وخطوط 
جديدة للبضائع الداخلية والمجالات الهامشية. وتحسين 
لوتيرة الربط ما بين المدن الكبرى متلا ما بين مراكشر 
وفاس وطنجة. وأخيرا تحسين للخدمات المقدمة. 

أما قطاع النقل الجوي فسيتسم بالموازنة بين تشجيم 
النقل الداخلي الذي يتطلب مطارات صغيرة في المدن 
الوسطى وتطوير 
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النقل الخارجي. خلاصة القول إن هذا الآختبار سوف بِوَدِي 
إلى توازن في التهبئة المجالية وإلى تشجبع متساوي 
لمختلف قطاعات النقل. 

خاتمة : 

تنتج بلدان الشمال المتوسطي ملوثات بمقادبر عالية 
النظام الأرضيء بينما استطاعت على المستوى المحلي 
التحكم في البيئة فأنتجت محيط 

عبش سلبم من مظاهره المجهودات الكببرة من اجل 
تصفية الجوء وجمع النفابات 

وتحسين إطار العيش. هذا 1 يمنع من وجود العديد من 
المعطبات المجهولة أو الخفية والتي هي من نتاج الأضرار 
البيئية مثلا الأمراض الخطيرة التي ينسبب فيها التلوث 
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وبعض مظاهر النماء غير محكم. 

ما دول الجنوب المتوسطي فإنتاجها محدود جدا على 
المستوى الشمولي ولا تأثير لها في الوقت الراهن على 
الأنظمة الكبرىء بينما محبط العيش على المستوى 














المحلي بتميز بالثلوث وعدم الصلاحبة وبخلاف بلدان 
الشمال. هذا التلوث واضم للعبان محسوس بصفة مباشرة 
وله آثار آنية مثل أمراض المياهء وهي أضرار وفع التغلب 
عليها منذ القديم قب أوربا. 

وأفق انفتام بلدان الجنوب 84 يعني أبدا التوجه نحو 
نظام عبش موحد. فمجتمع بلدان الجنوب بجب أن بشجع 
اسمررية طرق تدبير المجال وأساليب العيش التي تحمل 


dd . 3 
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ثقافية وظاهرة التنوع, لآن هذه الأساليب تضم تقنبات 
وقابة وتهيئة متكبفة مع موارد المجال. تلك النوارد 
التي بحسن الإنسان بالانتماء إليها وبتملكهاء والحقاظ 
على هذا التنوع سوف ينتج عنه اسمرار لحياة البوادي 
وللمناطق الهامشية حالياء وسوف بحد من أخطار التراكم 
البشري في المدن المفقرة والملوثة. 

تدبير البيئة 1 يمكن ان يكون محكما قي إطار 
السياسة اللبرالية المطلقةء وبدون تدخلات مهمة للدولة 
والجماعات المحلية عن طربق التشجبعات التي بمكن ان 
تقدمها للقطاعات المهمشة وعن طريق الاستثمار 
العموميء متا للوقابة ضد 
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الفقر والاحتياجء ومن أجل تنمبة اجتماعية حقيقية,. عن 
طربق سن قوانين متكيقة, وأخبرا عن طريق التعليم 
والتحسيس والتوعبة وستسعى إلى تعميم أساليب 
إنتاج واستهلاك معقولة. 

وني دول الجنوب المتوسطي ذات الوسائل المادية 
المحدودة تعني التنمية المستديمة : 

- اوا إعطاء الأولوية للوصفات البدائل التي تقترم حلولا 
ضعيفة التكلفة على حساب المشاريع تقبلة التمويل 
وني هذا الإطار تدخل عملية بحذ وتطوبر التقنبات 
والتقليدية لتدبير المجال القروي. 
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- ثانبا إعطاء الأولوبة للمو رد البشري كعنصر محرك قبي 
عملية استنباط الوسائل على حساب التكنولوجية 
المستوردة غير المتحكم فبها. 

أما التعاون شمال - جنوب فهو رهين بضمان نتائج 
إيجابيةء ذلك لن بلدان الجنوب المتوسطي وبدون 


المساعدات المادبة الإضافية تبقى غير قادرة على وضع 














البيئة في المرتبة الأولى من بين اهتماماتها. كما انها 
بدون مساعدة تكنولوجية ومساعدة على نقل التحكم 
فيهاء نبقى الببئة مهملة وبالتالي ستتقلص آفاق 
الشراكة المبنية على تبادل المنتوجات وخاصة منها 
الغذائية بين ضفتي البحر المتوسط 
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بيت المقدسر بين القاطميين والسلاجقة 


... ... ... ... الدڪتور عبد المنعم ماجد 
ممم s0 es‏ ڪلية الآدآاب جامعة عبن تتدمدسل .القاجرة 


...لا شك ني أن من أسباب ... تحرك الفا طمبين من المغرب 
إلى مصر جو استنقاذ بيت المقدس من تطلعات ببزنطة. 
أو ما سماه العرب بالروم؛ لأنهم وإن كانوا ونان قبي 
الأصل. فإنهم اعتبروا ورثة الرومان في الشرق. 
وبيزفطة دولة نصرانية أصابها الضعف بعد أن نفاها 
العرب في أبام الخلفاء الراشدين والأمويين إلى أقصى 
بلادها في آسبا الصغرى وسيطروا على ممتلڪاتهاء 


وكادت تمحى من الوجود تماما على 
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أبديهم ثلاث مرات على الأقل. ولكن الروم قويت لما 
حكمتها الآسرة المقدونية النشبطة, وبضعف 


العباسبين المجاورين لهم(1) 


(1)... لدينا نص مكتوب بالعربية بعرب ب "القصيدة 
الأرمينية". لأنه على شكل قصيدة, أو ربما كان ڪاتبه 
أرمنياً يعرف العربيةء موجه من أمبراطور الروم نقفور 
فوقاسر إلى الخليفة العباسي المطيع, بآمر فيه الخليفة 
بالرجوع إلى الحجاز وأرض صنعاء. وإخلاء البلاد التي 
استولى عليها من الروم (ابن كثيرء البداية والنهابة ", 
11 صر .247-224 وون ناحية أخرى. رد امن هري 
الأندلسي (ت. 456 ه/ 1064 م) على هذه القصيدة 
بقصيدة إسلاميةء عرفت باسم "القريدة الإسلامية ", 
بين فيها مثابرة المسلمين أمام الروم (المصدر نفسة, 
00000 
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والذين حكموا المسلمين بعد الأمويين. فشرعت الروم 
تغزو بلاد الشام بدءاً من حكم نقفور فوقاسر 

969.963Nicephorus Phocas) )(‏ م/ 359.352 ه) 
الذي سماه العرب نقفور الفقاس والذي غزاها غزوات 
مققالية من 352 ه/ 962 م(1). واقترب في إحداها من 
بيت المقدس. فقد اعتبرت الروم المسيم إمبراطورها(2) 
(5لناءأ|أ835 08115]05) وأنها حامية للمسيحية في 
الشرق. وكانت قد أقامت على 


(1) ... ابن الشحنة. الدر المنتخب كي ترسيخ مملكة حلب. 
دەشق. اتل. 32 
(2)...آفظر: Vie, grandeurs et misères de‏ 


.50 3, .م‎ 1954Baysance, Paris, 
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"قبره" في القدس كنيسة القبامة المبجلةء مزار 
النصارىء والتي بناجا الأسقف ماكسبموس ( (ذنام ١/13»‏ 
)1) بامر من قسطنطبس (5لا0أ+00051530). الأكبرء ول 
إمبراطور لدولة الروم. 

... فعلى حسب قول المؤرخ المصري ابن تغري بردي( 2). 
فإن من أسباب مجيء الفاطمبين إلى الشرق هو استيلاء 

















الروم على الشام. وكان المعز لدين الله (341 .365 ه/ 
2. 975 م). أول خليفة فاطمي لمصرء لما جاء إلى 


الأسكندرية كان بلمح مع جماعة من 


(1) ... وليام (وليم) الصوريء الحروب الصليبيةء ترجمة 
حبشي. ج 1ء صخ 701 


ec (2)‏ النجوم. 4 صض. 72 لتقل ٠‏ 7 
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سكان الفسطاط أتت لاستقباله عن الحرب المقدسة, 
ونه لم بسر لازدياد في ملك ولا رجالء وإنما سار للجهاد 
ضد الروم؛ ققد اعتبر القاطميون مبداً الجهاد. الذي براه 
أجل السنة ضرورة, دعامة من دعائم الإسلام. وركناً من 
أركانه(1). 

... وما أن سس القاطميون خلاقتهم في مصرء وكانت 
أعظم دولة إسلامية في وقتها تستند إلى أيديولوجية 
مذهبية تختلف عن مذهب العباسيين (كهم شيعة. 
والعباسيون سنة) وإلى قوة عسكربة ضاربة. وإلى 


اقتصاد متبنء حتى قاتلوا الروم 




















(1( 56 النعمان. دعائم الإسلام. تحقبلق فيضي القاجرة. 
1 1 صض. 9. 
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بشدة قب الشامء ومارسوا عليهم حرب الثغور بحماس 
شديد لم يحدث مثله منذ فترة طويلة. وقد لجأوا إلى 
وسائل متعددة في حربهم مع الروم. وكان أغلبها 
بالمجابهة بسبب تكرار غزو الروم للشام في عهدي 
تزبمسكسسر (5ع210151 )١‏ الذي سماه العرب ابن 
شقبق في 363 ه/ 973 م. وباسيل الثاني 
(53511105) الذي سماه العرب عظبم الرومء واشتهر 
بقاتل البلغار (505غ153601ا8)ء والذي دخل الشام 





بمسا عدة أسطول كببر كفي 75 985 6. 
5ك فظهر ول مرك في مصر التجنبد الإجباري ) La levée‏ 
»)en masse‏ وهو ما سمي بالنفقير أو النقبر العام(1) 


ec (1)‏ النجوم. 14 اقل ٠.‏ 121 ال. 5 
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في المصربين "الناس". فباتي المصريون من أسوان إلى 
الإسكندرية, فيجمع منهم أعداد هائلة, ويكون ذلك 
بالمناداة بالسجلات أو الكتب(1) في مصر وسائر بلاد 
الشام إلى صد العدو والسبر نحو ملك الروم؛ قاجتمع 
منهم بدمشق ما لم يجمع من قبل من العسكر. ولكن في 
بعض الأحاببن لجا الفاطميون إلى السلام مع الروم(2). 
فعقدت أول جدنة في عهد الحاكم بأمر الله لمدة عشر 
سنوات في 391 ه/ 1001 م تلتها جدنات أخرى في 


عهدي الظاهر 


(1) ... بحبى الأنطاكي. تاريخ. تحقبق شيخوء ص. 254 وما 
بعدها. ص. 268. 


[2).. المصدر اف عر. 184 
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والمستنصر. 

.. ولما أراد الروه نقح الهدنة. أور الحاكم بهدم 
كنيسة القيامة المقدسة في 400ه/ 1009 م حتى لا 
تتخذ حجة من جديد بتحرك الروم بسببها إلى بيت 
المقدس بقصد حمابته وحماية ذكرياته المسيحية 


الأخرى؛ إذ أصبحت أمنبة الروم الأولى الوصول إليه. ولدينا 

















نص الأمر بذلك فقد أصدر الحاكم سجلا(1) إلى واليه على 
القدس. كتبه أحد أقباط مصر جاء فيه: »آمر آل ١|‏ مامة 


إليك بهدم 


(1) ... المصدر نفسه (2.0). ضصص. 491 . 492 (283 . 284): 
الكاملء. ج 7, ص. 240؛ انظر: عنان. الحاكم. ص. 69؛ ماجد. 
الحاكم. صص. 99. 100. 
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قمامة . تسمبة عربية لكنيسة القبامة . كاجعل سماءها 
أرضاً وطولها عرضا< و عرفت باسم القمامة, لآن الخشبة 
التي صلب عليها المسيم في رأيهم ألقيت عليها 
القمامة(1). وبقول المؤرخ الأوربيٍ ولبام (ولبم) الصوري 
(2) (أدمعمء1 ممع لمع!|أ/الا) عن هدم هذه الكنبسة: إنه 
سوي البناء بالأرض. كذلك أوقف الحاكم في بيت 
المقدس الاحتفال بالأعباد النصرانية (3). وأجبر الروم 


(1) ... ابن خلدون. المقدمة. ص. 282. 


e00 (2)‏ وليم الصوري. الحروب الصلبببة. ترجمة» 1ء صض. 70. 




















(3) ... بحبى الأنطاكي (2.0)., المصدر نفكسة. ص. 487 
(279). 
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على لبس علامات ممبزةء بلبس تباب سوداء وتعليق 
الصليب وإبرازه. وفي الوقت ذاته»ء أرغم الحاكم جالية 
الروم قي مصر على الخروج منها (1). وكانت لهم حارة 
خاصة بهم في القاهرة(2). ولكن الروم تراجعت عن 
أطماعهاء. وجددت الهدنة. وأرسلت مهندسيها لإصلام 
كنيسة القبامة. وعادت الزيارات التي توقفت إلى بيت 


المقدس. وبشيد ولبام الصوري( 3) بحسن مقابلة 


(1) ... المصدر نفسه (2.0). ص. 519 (311)؛ انظر: أسد 





e00 (2)‏ الخطط 3, تل. 12. 
(3) ... وليم (ولبام) الصوريء الحروب الصليبيةء ترجمةء 1 
ص 75: 
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الفاطميين لزوار بيت المقدس. مثلما كانت الحال في 
أبام عمر بن الخطاب؛ فمن قبل صاهر العزيز بالله 
الفاطمي (360 386 ه/ 996.970 م) بطريرك 
المقدس(1). ولم يكن العزيز بالله متسامحاً مع النصارى 
وحدهم, ولكن مع اليهود؛ وكانوا زورون المقدس أيضا. 
... ومن اليقين أن القاطميين قدروا تماما ضرورة وحدة 
مصر والشام لوقف خطر الروم على بيت المقدسء وبدأوا 
تجربتهم الرائدة والفريدة في توحيد القطرين. 
لتكوين جبهة واحدة منهماء وذلك على الرغم من دسائسر 


2 
آعداء 


(1) ... يحبى الآنطاكي (0 .0). المصدر نفسة. ص. 415 


.)707( 


ارككدم 


هذه الوحدة, ولا سيما من قبل العباسيين في العراق. 
الذين كانوا أقوى أعدائهم, حتى أنهم أخرجوهم من دين 
الإسلام. وأطلقوا عليهم "الرافضة ٠"‏ أي أنهم رئضوه, 
وسموهم المجوس والبهود. وقي الواقع إن جمبع خلفاء 
الفاطميين في مصر فاتلوا بشدة في سبيل الإبقاء على 
وحدة مصر والشام. والدليل علو ذلك تمسك الفاطميين 

















بتوحيد عملة القطرينء وجعل مبزانيتهما واحدة, 
وتوحيد القضاء. وغبره من نظم الدولة. وأكثر من ذلڪ 
نشر القاطمبون د عوتهم في الشام على نطاق واسمع, 
وهب الدعوة التي لا تزال باقية فيه حتى الآن على الرغم 


من زوالها 
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فهائيا من مصر. نقد كانت وحدة مصر والشام الأساسر لما 
يجب أن بكون عليه الحال كلما دق أعداء الإسلام ناقوسر 
الخطر. 

... ومن المؤّكد أن القاطميبين منذ أن ظهرت دولتهم في 
مصر كانوا ملتزمين بإحساس قوي بقضابا العرب. الذين 
نشآت عندهم في وقتهم إحساسات قوميةء نتيجة 
للتراكمات التاريخيةء ولحيشهم قي دار الإسلام في إطار 
حدودي محدد واحد. فقد اعتبر الفاطميون قضايا العرب 
رسالة لهم, ولم بحاولوا الهروب من أثقالها ونكساتها 
ونكباتها. فأدركوا أهمية وحدة مصر والشام وتطبيقها 


عمليا؛ مما كان سببا في إبعاد خطر الروم عن بيت 
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المقدس. بضاف إلى ذلك أن ثورة التعريب التي حدثت 
بين المصريين قي وقتهم جعلت مصر جزءاً لا بتجزاً من 
العالم العربيء بحيث أصبحت رأساً في سباسة وحدة 
العرب. و عليها مسؤولبة الدفاع عن قضابادم. 

... ولكن حدثت متغيرات في العالم الإسلامي بظهور 
المارد السلجوقي التركي الأصل (1) والذي جاء من أعماق 
القارة الأسيوية, وهم أبناء عم الغرّء نزحوا من شمالي 
فزوين إلى جنوبي روسباء وأنشأوا لهم دولة دائبة 
الحركة, واشتهروا بالاسم الفا رسي "تركمان" أي نهم 
مسلمون بإبمانء مما 


e00 (1(‏ ناصر خسروء سكر ناآمة. ترجمة عربية» صض. 20. 
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أوجد خطرا جديدا على وحدة مصر والشام. ولا سبما على 
بيت المقدس في فلسطبن.ء حبث سعوا إلى السبطرة 
علية: ووو البقحة المقدضة عند المعلمين جميغاً(1). لم 
تكن المقدس في بوم من الأبام مركزاً صنا عباً ولا مركزا 


حربياً على عكس حلب ودمشق. 


(1) ... صدر الدينء أخبار الدولة السلجوقية,. لاهور. 1933؛ 




















عماد الدين محمدء تاريخ دولة آل سلجوق» مصر. 1318 د/ 
0 م آفظر: Cahen Slju-, Le Malik et |" Histoire‏ 


, p. 1949, OE, 2des Origines kuides des Oriens, 
sq.j; Encyclopédie de I’Islam (art. « 31 
.216, 4Seljukides », T 
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بل كانت بقعة مقدسةء ترتبط اشد الآرتباط بالإسلام. 
بسبب أن إبراهيم أقام فبها المسجد الأقصى.ء مثلما أقام 
المسجد الحرام أو الكعبة المشرفة في مكة. ليكون هو 
أيضاً مقراً لعبادة الله الواحدء أو ما عرف بدين الحنيفة 
أو الحنيفية السمحة التي جاء الإسلام ليحميهاء وكان 
قبلة المسلمين قبل أن تحول القبلة إلى الكعبةء وبسب 
وجود الصخرة المقدسةء وهي حجر أزرق مسته أقدام 
إسماعيل بن إبراهيم, أبي العرب العدنانيةء وكانت 
معراج نبي الإسلام. ولذلك ا عتبر المسلمون بيت المقدسر 
ثالث الحرمين بعد مكة والمدينةء وسمى بالقدسر 
وإبلباء 
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وأورشليم(1)؛ وكلها أسماء تعني القداسة. والطهارة, 
وببت الله. 

... انبسبب ظهور السلاجقة المسلمين. عادت المشاعر 
الإسلامية قوبة, وأصبم الدين عندهم هو كل شيء. بينما 
لم يكن وحده عند القاطميين. وإنما كان البشر أيضاء 
متمثلاً في الإمام الفاطمي. لذلك انكمشت القوميات 
والعصبيات. ومنها القومية العرببة؛ فلم بتعصب 
السلاجقة لجنسهم. على عكس الفاطميين الذين ركزوا 
على الهوية المصريةء بحبث 


(1) ... توجد بالأردن مدينة قدسء وهي لبست من جند 
كلسطين. انظر: البعقوبي. كناب البلدان. برو تل 
8 هم/ 1988 م» صص. 88 89. 
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اشتهر الخليفة القاطمي بالخليفة المصريء ودولته بدولة 
المصريين. بل كان السلاجقة برون أن الدين الإسلامي 
يجب أن يكون سنياً .وهو مذهب الخلافة العباسية .وأن 
بلتف حوله بصفته وسيلة تسير بها الشعوب الإسلامية 
جميعها في طريق واحدء خصوصا وأنهم أظهروا لها 
احتراماً كبيراً. فعلى أيديهم ظهرت المدرسة الققهية. 

















التي بلورت فكر السلاجقة السنيء فب القرن الرابع 
الهجريء واشتهرت باسم المدرسة النظاميةء وهي أول 
مدرسة بنيت في الإسلام نسبة إلى المقكر والوزير 
السلجوقي نظام الملك(ت 485 ع/ 1092 م). الذي كانت 
المساجد 
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إلى عهده معاجد للعلم تعقد فيها حلقاتة ودروسه. 
وكان نظام الملك أول من أآنشاً معاجد مستفلة للتعليم 
يتفرغ فبها الطلاب للتعلم والمدرسون للتدريس. وقد 
أوقفت الأوقاف الكثيرة علبها وأسماها مدارس, بحيث 
عممت في القرنين الخامس والسادس الهجربين. 
وانتشرت في مدن العراق وقارس وخراسانء وبخاصة في 
بغداد عاصمة الخلاف. وكانت نحو الثلاثين كما ذكر 
الرحالة ابن جبير (614.540ه/ 1145 .1217 م). فكان 
تعيين مدرسيها من صلاحية الوزيرء وأهمها المدرسة 
الشافعية التي كانت في حرب مع المذجب الشيعي. فقد 


اعتبر هذا الوزير 
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والمعلم أن التعليم في المدرسة من الوسائل في حربه, 
ولنشر المذهب الشافعي في مصر تولى التدريس في 
المدرسة النظامية عدد من كبار الققهاء الشائعية 
وأشهرهم الغزالي. كما تحولت المساجد هي أيضاً إلى خدمة 
المذهب السني. واعتبرت امتدادا للمدرهة. بل أحرقت 
أجزاء من كتاب إخوان الصفا ببغداد, ونهي الناس عن 


فواءته, وفتل من الإسماعيلية جماعة منهم(1) 


(1) ... ابن أببك الداوداريء كنز الدرر وجامع الغزر, 
الدرة المضية في أخبار الدولة الفاطمية. تحقيق صلام 
الدين المفجد. 1961, 6. ص. 453. أنشفت المدرسة 
النظامية سنة 457 ه/ 1064 م؛ وانظر كذلك ابن 
جببرء رحلة, ص. 114؛ حسين أمبن. تاريخ العراق في 
الف الق بقداد. 1965 صر 212 وما بعدي 
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... كذلك كان من أجداف السلاجقة الثابتة في عهد آلب 
أرسلآن (1) سلطانهم الثانيء الذي خلك زعيمهم 
طغرلبك الاستحواذ على ثقة المسلمين؛ إذ نجحوا كي 
القضاء على أكبر عدو للمسلمين في وقتهم. وهو الروم. 

















بالانتصار عليهم في موقعة منزيكرت ( 2) 


Encyclopédie de وكيات. ص. 4442 افظر:‎ ... )1( 
; Tl, pp. 324l’Islam, (art. « Alp Arslên », |. .م‎ 
.421-0 


(2)... آل سلجوقن ص. 35 وما بعدها؛ الكاملء 8ن صص. 
Dolger, 162-161. 11Psellos Chron <110. 9‏ ; 
.97/2Regesten,‏ افظر: أسد رستم, الروم. 2ء ص. 110 
وما بعدها؛: Cahen, La Campagne de Mantzikert‏ 


d’après les sources musulmanes. Ext de 
; Encyclopédie de 1934, 2Byzantion. T. IX, Fasc. 
. 215-214, pp. 3l Islam, (art. « Malazgerd », T. 
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(ملازكرد أو منازكرد). على القرات الأعلى في مدخل آسبا 
الصفر في 463 د/ 1071 0. ووو انتصار 4 انيه أي 
انتصار خاطمي سابق على الروم. ققد أبيد الجبش 
الرومي. وسر إمبراطور ببزنطي لأول مرة» وهو رومانوسس 
الرابع ديوجافس (01086065 ۷|  )10030105‏ ويسميه 
العرب أرمانوس .الذي تولى مهمة صد الأتراك السلاجقة, 
وقاد إلى الميدان كل رجل استطاع أن بجنده في أوربا 
وآسياء مما قضى نهائياً على طموحات الروم وتطلعاتهم 

















إلى استرداد بيت المقدس. كبعد ذلك انتشر جنس 


الترك في آسبا الصغرىء وما بزالون فبها إلى وقتنا 
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الحاضر. فكان ما قام به السلاجقة بانتصاراتهم 
المتواترة على الروم رد فعل لما حدث في العالم الإسلامي 
من تمزق وضعط. وتجديداً للنشاط الإسلامي؛ إذ اعتبروا 
أنفسهم امتداداً للعباسيين. 

... وقد اضطربت دولة الفاطميين في مصر لوصول السلاجقة 
في عهد آلف أرسلان إلى حدود الشام(1). ثم انتشارهم في 
الشام الفوقاني في عهد ابنه ملكشاه(2). الذي أقطع 
أخاه تاج الدولة تقش بن آلف أرسلان أملاك الفاطميين. 


وقرر له فتم الشام ودبار 


(1) ...آل سلجوق. ص. 65؛ الڪاملء ج 8ء ص. 126. 
(2) ... وكباتء. ج 2. ص. 556 وما بعدها (بتقصیل). 
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مصر وبلاد المغرب (1) ؛ انقرر تتش لقائده أتسز بن أوق 


الخوارزمي المعروف بالأقسيس التحرك في جنوب الشام. 

















وبعتبر الموّرخ سبط بن الجوزي المصدر التاريخي(2) 
الذي انفرد بأخبار مقصلة عن تحركات السلاجقة نحو 
بيت المقدسء الذي كان في أيدي الفاطميين منذ 
مجيئهم إلى مصرء ولهم نائب فيه سماه السلاجقة نائب 
المصريء. وبقصدون به الخلبفة الخاطميء ومعه حامية 


قاطمية من سودان مصر والمصامدة 


(1) ... آل سلجوق. ص. 65؛ الڪاملء ج 8ء ص. 126. 
(2) ... مرآة الزمان في تاربخ الأعبان. الجزء الثامنء القسم 
الولء فشر حبدر آباد. 1951. 
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البربر؛ فقد قال أتسز: »حرم الله 4 أقائله, وإنما أريد 
إقامة الد عوة الإمامية والسلطانية «. فدخل أتسز بيت 
المقدس قي شوال 465ه/ 1073 م» ولم ترق به دماء 
لحرمته. ونودي بالأمان لأهله؛ فأقام الدعوة للقائم 
العباسي والسلطان. كذلك جحل أتسز بيت المقدسر 
قاعدة للآنطلاق لآستكمال سبطرته على بلاد جنوب 
الشام. 

... ولكن هزيمة أتسز في مصر على بد بدر الجماليء وزير 

















مصر والشام وجميع ممالكة. جعلت بيت المقدس بخرج من 
نفوذ السلاجقة. فقد أعلن(1) 


(1) ... المصدر نكسة. صص. 154 185. 
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القاضي والشهود فيه الخروج عن طاعة أتسزء واستولوا 
على أمواله وأولاده, مما جعل أتسز بعود إلى بيت 
المقدسء وبقتل في أهله. حتى الذين اجتمعوا بالمسجد 
الأقصى وقبة الصخرة فإنهم لم بسلموا من عقابه؛ مما 
أغضب عليه تش لهزيمته في مصر ولقسوته وكثرة من 
فتل على يديه في بيت المقدس وقتله بذلڪ وولى بدله 
سكمان أو سقمان بن أرتق وأخاه أبلغازي(1) في بيت 
المقدس. ولكن الوزير الفاطمي أمير الجيوش الأفضل ‏ وهو 
لقبه الوزاري(2) .أبا القاسم شاهنشاه الذي 


(1) .انتوم فر. 159. 
(2) ... السجلات المستنصرية. سجل رقم 15. 
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تقلد مثل أبيه بدر الجمالي تدبير مملكة مصرء سار على 
رس حملة عسكربة لاستنقاذ بيت المقدس من بدي 
السلاجقة؛ فاستولى عليه هو أيضا بالآمان بمعاونة أهله. 
بعد حصار دام أربعين يوما: في 189 4/ 1096 1(6). 
وأناب انيه رجلا عرف بافتخار(2) الدولة, وأقام معه 

... وقد بقى بيت المقدس بايد القاطميين إلى وقت 
مجيء الفرنجة, حيث وقف القاطميون السلاجقة بالمرصاد 
لمنعهم من العودة 


(1( 5 النجوم. ھج 5 ضل. 501 الكامل. 8< اتل. 2209 ابن 
ec (2)‏ الڪاملء 8< اتل. 189. 
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إلبه. نارة بإثارة أهل الشام عليهم, وتارة بالدس بين 
قوادهم؛ كما وجدت بالشام فرقة شيعية منشقة عليهم 
عرفت بالإسماعيلية الشرقية أو الباطنية واشتهرت 
بالكداوية. كانت ذات تنظيم دقبقء وامتد نشاطها 


الأكبر في الشام. قعملت على قتل كبار السلاجقة؛ هكذا 
قتلوا منهم وزير ملكشاه والمتكلم في الدولة(1) نظام 

















الملك وغيره؛ مما كان سبباً في إضعاف السلاجقة في 
الشام 


(1) ...آل سلجوقء ص. 68؛ الكاملء 10ء صص. 204 . 206؛ 
النجوم. 5. ص. 136/ 69؛ كذلك قتلوا آقسنقر (ابن 
أببك الدرة. 6 تل. 497(. 
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... ومهما بكن. فإن الصراع بين الفاطميين والسلاجقة 
على بيت المقدس أوقف الزيارات (ماناأاع253553) إلبهء 
بحبيث اتخذت ذريعة لحرب المسلمين من قبل الفرنجة أو 
الإفرنج أو فرنج (030105). نسبة إلى أمة عرفت بهذا 
الاسم في أورباء فأطلق على كل أمم أروباء وكانت تحولت 
إلى المسيحيةء وأصبحت لها كنيسة قائمة بذاتها غير 
كنيسة الروم الأرثوذكسية. ويوّكد مورخو القرنجة 
وحدهم أن هارون الرشيد جعل لأمبراطور الفرنجة شارلمان 
(ع0131»20380) حق الإشراف المعنوي على ببت 
المقدسء وأرسل له جملة هدابا منها مقاتيم كنيسة 
القبامة المجيدة. 


(7473/1) 

















مزار النصارو. ... 

... قكان شعار الفرنجة في حرب المسلمين: »الله بريد 
ذلك« (غا00 ها “اباء01). ويعلقون على الكتف الأيمن أو 
على الكتفين صليباً («01) من قماشر أحمر زاهي اللون, 
قرفت حروبهم ضد المسلمين بالحروب الصليبية 
(01102303) واعتبروا أنفسهم امتداداً للروم في حمابة 
المسيحية. آما المورخون العربء فسموا حروبهم بحركة 
الفرنج(1). 

... وقد تحركت موجات الفرنجة المكثفة والشرسة إلى 
الشرق الإسلامي بمساعدة أوربا كلهاء ليس بهدف تآمين 
سبل الحجاج ققط بل بهدف تخليص بين المقدس 


e0 (1(‏ النجوم. 5 اتل. 146 ص. 3 
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نهائيا من سيطرة المسلمين وعودة الزيارات إليه, 
وبمشروع مببت للاستيطان على الشامء وا سبما في 
قن الف تعن واسطة العقد ون المنطقة 
العربية, ولتحقيق رجحان أوربا في الميزان السكاني 
لصالحهم. مما أوجد ما عرف في أوربا من يومئذ بالمسألة 

















«(La Question dQ’ Orient) الشرقبة‎ 

... وقد تحمل بنو سلجو الضربات الأولى من الفرنجة 
وعجزوا عن صدهم. لأن دولتهم كانت تحمل في أساسر 
نشأتها جرثومة الانحلال, إذ جرى سلاطين السلاجقة على 
عادة توزيع أملاكهم بين أبنائهم. على أن يكفلوا 


تربيتهم إلى قوادهم الذين يسمونهم 
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بالأتابكة (1). وهي لفظة تركية مفردها »أتابكم 
مركبة من كلمة »أا« بمعنى أب وكلمة »بك« بمعنو 
السيد أو الأميرء الذي بربي أولاد الملوك قكان الأتابكة 
أشبه بالوزراء المستبدين. فلما توفي ملكشاه وترك من 
الأولاد أربعة (2). قسمت دولته ببنهم في العراق 
والجزيرة وإبران وخراسان, فضا عن أنهم ومن بعدهم 
أبناوّهم كانوا يتنافسون على السيطرة على الخليفة 
العباسي الضعبف في بغداد. وكان من بسبطر علبه 
منهم بتخذ لقب سلطان. كما أن 


(1) ... انظر: حسن الباشاء الألقاب الإسلامية. ص. 122 وما 
بعدها. 


(2) ...آل سلجوق. ص. 76. 
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أقاربهم كانوا يستقلون ببلاد صغيرة أو كبيرة 
مبعثرة مثل جبله أو صُووء يتخذ الواحد منهم لقب 
أتابك بحي تحولت الدولة السلجوقية الواحدة إلى 
دوبلات متحاسدة» تغمرها حروب داخلبة. 

... حقاً إن الفاطميين لم بتعاونوا مع الأتراك السلاجقة 
في صد الفرنجة, الذين استولوا على نيقية أو 

أنيقية (1) أو قونية .التي هي بلدة في آسيا الصغرى . 
وعلى 


(1) ...افظر: .مم .24-216Gesta. English Transl,‏ 
النجوم. 5. ص. 147. (يقول:» ما دري ما كان السبب في 
عدم إخراج عساكر مصرء مع قدرته على المال والرجال « 
(معجم البلدان» 8. ص. 360), 
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أنطاكبة (1) في شمال الشامء وهب مدبنة عظيمةء على 
الرغم مما بذله السلاجقة والعرب في الدفاع عنها. ومع 
ذلك 1 نصدق ما قيل من أن الفاطمبين خانوا المسلمين. 

















وأنهم هم الذين استدعوا الصليبيين إلى الشام 
لبستعبنوا بهم على السلاجقة, أعدائهم, أو أنهم 
اتفقوا على اقتسام ممتلكات السلاجقة في الشام؛ قهم 
يحكمون شماله والقاطميون جنوبه. ومن الغريب أن 


بعض المورخين الحديثين يوّيدون ذلك( 2) 


(1)... .م ,34653 وء.؛ "الكامل". 8» صص. 185 . 1856: 
معهم البلدان. 2 ص. 44. 

(2) ... انظر: نور الدين محمود موّنسء صص. 98 . 99: 

عا شور الحركة الصليبية. ھ2 1. تل. 197. 


1م7478 


. ولكن بنفي هذا الرأي انا رابنا كيف كان القاطميون 
دائماً حماة الإسلام؛ فاستماتوا قي الدفاع عنهء حينما 
هاجم الروم في الشام. ثم إن ابن الأثير صاحب هذه 
الروابة القديمةء وهو من بلاد الجزيرة في شمال العراق. 
ډو نفسه بشكك فنيهاء ويقول: »والله أعلم«(1). و على 
العكسر. فإن السلاجقة كانوا هم الذين اتكقوا مع 
بيزنطة, في عهد أول زعيم سلجوقي وهو طغرلبك. على 
أخذ دولة القاطميين(2). وأكبر الظن أنه لو بدت 
المصادر الأوربية وقوع 

















e (1(‏ الكامل. 8« اتل. 16 لتقل ٠‏ 5 60 


(2) ... السبرة المؤيدبة: صمر. 95.94 وعامتر. 
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مفاوضات مع القاطمبين. لكانت مع الروم: وليسر مع 
الفرنجةء وهي عادية في سباسة القاطميين الذين 
عقدوا معهم معاهدات من قبل؛ إذ هادنوهم كي زمن 
الحاكم بأمر الله كما ذكرنا. و علو ڪل حال. كانت 
مقاوضات القاطميين مع الروم حتى إذا صحت قي أثناء 
حملات الفرنجة .في مصلحة الإسلام. لأنها جعلت المعسكر 
المضيحي ينتسم علو تفس. والدليل على ذلك أنه لما 
احتل الفرنجة أنطاكية, ولوا عليها بطريكاً 
أرثوذكسياء أي أنه تابع للروم .البيزنطيين ‏ وذلك 
بناء على الاتفاق السابق بين القرنجة والكسبوس 
الأول ولكنهم عزلوه بسبب 


(7480/1) 


تفقاوض الروم مع الفاطمبينء واتهموا الروم بالخيانة 
(1). وأجبروا الروم على الرجوع إلى القسطنطينية. 

















فالأفضل كان قد أرسل سفارة إلى الكسبوس الأول 
كومنبنوس () «(e 1118.1081Alexis Comnenus)‏ 
ببستوضحه عن حقيقة نوابا الفرنجة, وأنكر الكسبوسر 
أن تكون له بهم علافقة(2). 

... ولما كان الفرنجة عازمين على الوصول إلى بيت 
المقدسء إن مورخ الفرنجة وحدهم يذكرون أنه لما 
وصلوا إلى أطراف الشام في أنطاكية. أرسل إليهم 


(1)... آفظر: .مم .7/4-716Gesta,‏ 
(2) ... انظر: رنسيمانء تاريخ الحروب الصلبببةء ترجمة. 
۾ 1ء ص. 406. 
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الوزير الأفضل القاطمي سفارة (1). أقامت عندهم لبضعة 
أسابيع, حيث يذكرون أن الأفضل عرض عليهم أن يسمم 
لهم بزبارة الأماكن المقدسةء ون بتمتعوا بحربة أداء 
شعائرهم الدينبة, على أن لا تزيد مدة إقامتهم على شهر 
وآحدء وان بدخلوها دون سبوفهم. ولكن الفرنجة ردوا 
على الأفضل ردا شديداً بأنهم سوق يستمرون في 
الوصول إلى بيت المقدسر(2). ولكن بنفيٍ وقوع هذه 
المفاوضات بين الفاطميين والفرنجة 

















(1) ... أعمال القرنجةن ترجمة عربية. ص. 459؛ وليم 
الصوري. ترجمة. صض. 305. 
e0 (2)‏ انظر: حبشي. الحروب الصليبية الأولىء 1< صض. 171 . 
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استعداد الفاطميين لمجابهة الفرنجة ايا كان الثمن؛ 
ذلك بأن الوالي الفاطمي في بين المقدس افتخار 
الدولة(1) اتخذ استعدادات لمجابهة القرنجةء قطمس 
الآبار المحيطة بالقدس ووضع السم فيهاء وأخفى 
الماشبة. وقام بتقوبة التحصينات. وطرد النصارى من 
المدينة خوفا من أن بتعاونوا مع الفرنجة, وطلب النجدة 


من مصر. 


(1) ... أعمال الفرنجةء ترجمة عربيةء صص. 114 . 119: 
ذيل, ص. 222؛ انظر: غوانمه. "الأفضل بن بدر الجمالي 


جامعة الملك سحو د. 1983. ص. .SO‏ 


(7483/1) 




















... وعلى كل حالء ظهرت نيات الفرنجة في الوصول إلى 
بيت المقدس بحصاره وضربه بالنار والحجر من 
المنجنبقفات. وقد داقع عنه عسكر مصر بشجاعة نادرة 
مدة أربعين يوماء وكانوا يفضلون الانتحار ‏ بإلقاء 
أنفسهم من بروج الجدران ‏ على التسليم(1). فلما 
استولوا عليه في »بوم الجمعة « من شعبان 492ه/ 5 
بونبه 1099 م(2). ذبحوا كل من وجدوه فيه من 
المسلمين من شيوخ ونساء وأطفالء وأحرقوا من هرب 


منهم إلى مسجدي قبة الصخرة 


(1) ...افظر: .م ,5566563 50. 


ec (2)‏ ابن متستتكر » أخبار مصرء صض. 66+ آبن الأثير, الكامل. 


كر 283 
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والأقصى بمن قيهم العلماء والفقهاء وجمعوا اليهود 
وأحرقوهم أيضا(1). وإن سمحوا لافتخار الدولة 
بالخروج(2). وتقول المصادر النصرانية ذاتها: لم نر مثل 
هذا الذبم من قبل في المسلمين( 3). فقد استمر القتل 
ثمانية أبام, إذ كانوا يعتقدون أن المسيم عانى 


كنبراً من العذاب (4)؛ ولذلك يجب أن بشفى غليل 

















المسبحبة من المسلمين لما حدذ له. وقد قرم 


(1) ... الفجوم, 5, ص. 150 س. 7. 

(2) ... عمال الفرنجةء ترجمة عربيةء ص. 118؛ الكامل. 
0 ص. 283. 

(3) ...افظر: .م ,5163ع8806. 

.428Calmette, عا‎ Moyen Age, افظر: .م‎ ...)4( 
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الفرنجة بالوصول إلى مقبرة المسيم ربهم. وكانوا 
يبكون من شدة الفرم, ودقت نواقيس روماء وأعلنت 
انتصار الصليب على الهلال. وجكذا سقط بيت المقدس في 
بد الفرنجة بعد أن ظل في أبدي المسلمين منذ فتحه في 
مسد عور بن ا 630/51 

... ومع ذلك لم بقَف الفاطميون من سقوط بيت المقدسر 
في بدي الفرنجة مكتوفي الأبدي. فالوزير الأفضل لما 
بلغه وصول الفرنجة إلى بيت المقدسرء حشد العساكر 
المصرية وسار بهم لاستنقاده. وقبل أن بتحرك أرسل 
إلى القرنجة بهددهم ويطلب منهم الرحيل. وقد أقام 
الأفضل خارج عسقلان بالشام 


(7486/1) 

















منتظراً وصول النجدات التي يحملها الأسطول المصري. 
ولكن الفرنجة أنفسهم بعد سقوط بيت المقدس 
بيومين» باغتوا العسكر القاطمي خارج عسقلان وأوقعوا 
بهم وهزموهم(1) وذبحوا من التجاً منهم إلى الغابات 
المجاورة. قدخل الأفضل عسقلان وتحصن بهاء ولم يعد 
الفرنجة إلى القدس إلا حينما عاد الأفضل إلى مصر. 

... وعلى العكس,ء حينما وصل نبا سقوط بيت المقدس في 
يد الفرنجةء أرسل الخليفة العباسي المستظهر بالله إلى 
السلطان السلجوقي بركبا ورق بن ملكشاه بخبره بما 


تعرض له 
e0 (1(‏ آبن مكقزر » أخبار مصرء صض. 467 الڪاملء 8< ظ. 190. 
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المسلمون قيهء ويد عوه لنصرتهم. إلا أنه لم يقم بأي 
عمل» وا بمساعدة القاطميين لاستنفاذه. ويذكر المورخ 
ابن الجوزي (آبو الفرم) حدث »التقاعد «(1) عن إنجاد 
الفاطميين. ولكن حدث تغببر في موقف السلاجقة بعد 
ذلك نتيجة لضياع ثالث الحرمين من يبدب المسلمين, 
ودق إسفين الفرنجة الاستبطاني في فلسطين؛ ققد 

















حدتقت متهم تقارب مع القاطميين. وجو التقارب الذي أخذ 
بتسم رویدا رویداء ووجد قبوا تاماً من القاطميين. 


الذين كانوا اول من سعوا إلبهء 


(1) ... ابن الجوزي (أبو افرج)ء المفتظم. 9؛ ص. 108؛ آل 
سلجوقن ص. 86 وما بعدها. 
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وذلك على الرغم من الاختلاف المذهبي بينهما. فقد كان 
الخطر داهماً عليهما معاً. وعلى أملاكهماء التي كانت لا 
تزال بأبديهما في الشام. 

... ولوقف المد الصلببي في الشام. زاد الفاطميون من 
استعداداتهم الحربية بالاهتمام بطائفة الحجرية(1). 
من أولاد الناس, أي المصريين. وكان إنشاوها في وقت 
المعز لدين الله أول خليفة فاطمي لمصرء وتتألف من جند 
كبار وصغارء وتكون مستعدة للعمل الحربي في أي 
لحظة ؛ فطلب الأفضل أن تكون الحجرية الصغار من أولاد 
الأجنادء قجمع 


e (1(‏ انظر: ماجد. نظم القاطميين. ط 35 ج 1ء صص. 187 3 
89. 
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له منهم ثلاثة آلاف. ولدينا سجلات (1) عدبدة بتقليد 
أمراء مصر آي القواد .وتوليهم أمر الجهاد ضد 
الصلبببين؛ قلم بكن بد من إرسال تجريدات من 
العسكر المصري من حبن إلى حين نحو الشامء وظهر لها 
قواد عظام نعرفهم بأسمائهم والقابهم, منهم اثنان 
من أبناء الوزير الأفضل. وذلك مثلما حدذث في 495ه/ 
2م و496ه/ 1103 م. و499ه/ 1105 م(2). !لا أن 
أغلبها لم تكن تحرز انتصارات ذات قيمة؛ وحتى لو 


استردت شیئاء فإنه لا 


.406 صبم الأعشىء. 10ء ص.‎ ... )1( 
Ency, de I’Isl. (art « al 2503| بتقصيل. افظر:‎ ... )2( 
.éd 2»), 
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بلب أن يسترده الصليبيون منهم. كذلك اهتم 
القاطميون بالأسطول.ء ولا سيما قطعة الكبيرة من 
الشواني وهي أآقواها وأطولهاء وجي مزودة بالأبراج 

















والقلاع للدفاع والهجوم. فكانت سفن الأسطول المصري 
تحمل إلى مدن الساحل التي في أيديهم في الشام الرجال 
والذخائر والأسلحة والأموال. لتساعدها على الصمود, حيث 
كانوا يرسلون جنداً في ڪل عام إلى عَسقلان. كما أصبم 
كل من انيها مجنداً حتى الأطفال. 

... والآهم تعاون القاطميين والسلاجقة في المجال الحربي. 
لوقف المد الصليبي؛ فقد كتب الأفضل إلى ملغتكين ‏ 
طفد كين السلدوق, امير دمشق 
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من جمادي الولو سنة 455 د/ 1104 م(1) الذي أسير له 
أتابكبة فيهاء بر عايته لدفاق بن تتش أآخي ملكشاه. 
وانكرد بالسلطة بعد ذلك لإرسال حملة سلجوقية 
مشتركة لقتال الفرنجة في جبهة واحدة. وبالفعل 
التقى الجيشان السلجوقي والفاطمي في جانب. والجبش 
الفرنجي في الجانب الآخر وكان بقبادة بلدوين 
(مأنلاواح8) أو بخدوين أو برديل .أول ملك لببت 
المقدس,ء الذي استظهر علبهما. ومن قبلء حدث تعاون 
فاطمي مع دفاق أو قماق بن تتش تاج الدولة, حينما 


أرسل الأفضل تجريدة إلى الشام بقيادة ابنه شرف 














e (1(‏ آبن مبتتدز » أخبار مصرء صض. 74. 
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المعالي في 496ه/ 1102 م(1). كذلك كان الأفضل 
يبرسل الأسطول المصري إلى مدن الشام سواء كانت 
فاطمية أو سلجوقيةء ويقبل تحيين ولاة سلاجقة في 
مدن اناطمية, وأصبم تبادل السفارات(2) والهدايا شيا 
عاديا بين القاطميين والسلاجقة. 

... والحاصل أن القاطميين استطاعوا استنقاذ بيت 
المقدسر ثالث الحرمين من الروم. ولكن انشغالهم 
بالصراع مع السلاجقة كان 


[1). ال اف ر 
(0 دل د د 260 241 امظر ع 
"ذد ية الدولة القاطمية كفي الرڪة الصليببية" ڪتاب 


بحوث ودراسات. تبر وت 177 تل. 170. 


(7493/1) 




















سببا ني ضياعه من أيدي المسلمين. ليقع في أيدي 
الفرنجة, الذين أصبحوا حماة العالم المسيحيء بدلا من 
الروم؛ مما اعتبر فترة حرجة للمسلمين جميعا. حقاء حدث 
تقارب بين القاطمبين والسلاجقة بعد سقوط بيت 
المقدس؛ إ1 أنه لم تكن له نتائج حاسمة في استنقاذه, 
لأن وزراء القاطميين من ناحبة شغلوا بالاستئثار 
بالسلطة التي أصبحت غرضهم الأسمى الذي يتنافسون 
عليه. فلم بتحمسوا لطرد الصليبيين. وأما من ناحية 
السلاجقة. فعلى الرغم من تفتت دولتهم وكثرة 
رووسهاء ققد اعتبروا المخفر الأمامي لحماية المسلمين 
من المد الصليبي؛ 


(7494/1) 


قبهم بداً الصمود الإسلامي التدربيجي أمام أورباء loo‏ وید 


صلاح الدين الأبيوبي. 


(7495/1) 














ببن بوسف بن تاشفين وصلام الدين الآأبوبي 


مقدمة 

... أنبأنا تاريخ الأمم والحضارات أن العبقرية 1 تتفتق 
إلا لماما ولا تختار من الرجال والنساء إلا القادة الأفذاذ, 
فتهبهم القدرة على تغيير مسار التاريخ وترقية 
أوطانهم وحفر ذكراهم في قلوب الناس جيلا بعد جيل. 
ونحن 8 ندري متى تتفتق تلك العبقربة فتبلغ ذروتهاء 
ولا نعرف بالضبط الغوامل التي تساعد على تفعيلها 
وتأجيجها. ولكننا ندرك أن لهؤلاء القادة العباقرة 


سمات مشتركة لا تخفى على الباحك. 
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وصفات متمائلة 1 تخطئها عبن الدارس. وكي مقدمة تلك 
السمات وهذه الصفات إبمان صادق بمثل إنسانية علباء 
وموهبة ككربة عالية تمكنهم من تحليل المواقف 
وتمحيص الاختيارات واتخاذ القرارات الموكقة. 














بوسف بن تاشفين في الغرب الإسلامي وصلام الدين 
الأبوبي في المشرق. وقد سمعت أحد أصدقائي المغاربة 
يقول ذات بوم إن بوسف بن تاشفين هو صلام الدين 
الأيوبي في المغرب. و على الرغم من اطلاعي على مثل هذه 
التشبيهات اعتزازا من المغاربة بالمشرق وأهله, 
كإطلاق ابي العباس 


(7497/1) 


المقري في "نفم الطيب" على مدينة مراكشر التي أنشاها 
بوسف بر تاشقن لق > غاد المخر د دقلك 
لصديقي مداعباً إن صلام الدين الأيوبي هو بوسف بن 
تناشفين المشرق. لأن ابن تاشفين سبق الأبوبي بحوالي 
قرن من الزمن» وقولي هذا يقتضيه فضل السابق على 
اللاحق. 

... وطرآت لي فكرة القيام بدراسة تاريخية مقارنة 
للظروف التي عاشها القائدان. والمثل والأفكار التي 
اعتنقاها. والصقات والأخلاق التي تحليا بهاء والسياسات 
والطرائق التي اتبعاهاء والوسائل التي توسلا بها؛ لعلنا 
نعتبر بهما ق حاضرناء إن كان ثمة تشابه بين 
أوضاعنا 














(7498/1) 


وأوضاعهماء فالتاريخ بعيد نفسه. كما يقولون. ولقد 
عثرت في دراستي على تشابه كببر بين البطلين. 
ترصعه مصادفات غريبة وموافقات عجيبة. وتعود بعض 
أوجه هذا التشابه إلى الأمور الخارجية كالاسم. والصفات 
الجسدبة, وظروف تولب السلطةء في حين تنتمي أوجه 
أخرى منه إلى العمق المشتمل على القيم والمثل والأفكار 
والاستراتيجيات. ولهذا قسمت عرضي هذا إلى قسمين:١‏ . 
الموافقات الخارجية؛ ب . التوافقات الداخلية. 


أولا الموافقات السطحية 


1 الوك رالات 
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... ولد يوسف بن تاشفين بن إبراهيم بن وارتقطين. 
وكنبته أبو بعقوبء حوالي عام 410ه (و قبي هذا 
التاريخ خلاف)ء في بيت بني وارتقطين زعماء قبيلة 
لمتونةء وجي إحدى قبائل ثلاث (لمتونة وجدالة ومسوفة ( 


اختصت بالسيادة على قبائل صنهاجة التي يبلغ تحدادها 














حوالي سبعين قببلة. وتعرف ب »صنهاجة اللثام« 
وعرف رجالها ب »الملثمين « وقي فترة لأآحقة ب 
»المرابطين «. (آبن خلدونء ۾ 6ء ص. 181). وكانت 
مضارب لمتونة تمتد على المحيط الأطلسي من »وادي 
نون« جنوب مدينة تارودانت حتى رأس بوجدور. ولا 


بحدثنا المورخون عن مكان مولد بوسف 


7500/1( 


بن تاشفين أو ملاعب طفولته. 

... ومن المصادفات العجيبة أن اسم صلاح الدين الأيوبي هو 
بوسف وكنيته أبو المظفرء وما صلام الدين !8 لقبه. ذهو 
بوسف بن أبوب بن شادي (أو شاذي). وقد ولد سنة 532 
دفي قلعة تكربت على نهر دجلة شمالي سامراء 
بالعراق. وكان جده شادي. وهو أحد زعماء الأكراد في 
بلدة »دوين «« التي تقع في أطراف إذربيجان القريبة 
من إبران» قد قدم إلى بغداد. بصحبه ولداه بوب 
وشبركوه. لصدافقة قديمة تربطه ب »مجاهد الدين 
بهروز« شحنة »حاكم« بغداد. قفبعثه هذا إلى قلعة 


تكربت محاقظاً علبها. وعندما توكي شادي. 
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عهد بالقلعة إلى ابنه أيوب. وهناك ولد يوسف بن أيوب. 
... و على الرغم من أن اسم »بوسف « من الأسماء 
المستعملة في العراق؛ إلا أنه قليل إن لم يكن نادرا. 
ونسمم لخبالنا بان بتصور أن نجم الدين أبوب .وهو قائد 
عسكري في وقت كان الصليبيون ببحتلون الأراضي 
المقدسة ويهددون بحملاتهم المتتالية الشرق الإسلامي ‏ 
قد بلغته أنباء انتصارات بوسف بن تاشكين في الغرب 


الإسلامي. قا عجب به وخلع اسمه على ولده صلاح الدين. 


2 النسب 
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... علو الرغم من انات کا کےا نرد ذلك انيما بعد - 
أن البطلين بوسف بن تاشفين وبوسف بن أيوب صلام 
الدين لم يأبها مطلقا لنسب الفرد وحسبه بقدر 
اجتمامهما بعظيم علمه وسمو خلقه وكريم فعله. فإننا 
سنعرض لهذه المسألة لتطرق كتب التاريخ إليهاء 
وللشبه الكبير قبها بين البطلين. 

... انيوسف بن تاشفين ينتمي .كما ذكرنا .إلى قبائل 














صنهاجة. وهي قبائل غير عربية على الرغم من آنها 
تعود في أصولها إلى جزيرة العرب. ولكن كتب التاريخ 
المقربة من المرابطين تقول عنه »إنه أمبر المسلمين 


بوسف بن تاشفين بن إبراهيم بن ترقوت بن 
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وارتقطين بن منصور بن أمبة بن واتملي بن تليث 
الحمبري الصنهاجي اللمتوني من ولد شمس بن وائل بن 
عمدو د وعلق الأستاذ عبد الدق دموض , أحد كناب رة 
ابن تاشفين. على هذا النسب فائلاً: »نتجاوز هذا 
التعريطف. أنه مجال نقاش. مقتصرين على أن بوسف 
بربري لمتوني من بني وارتقطين:. لأن هذا الثبت يعرض 
مزبجا من الأسماء لا يتفق والسياق التاريخي عند كل من 
العرب والبربر« ويضيف معلقاً في الهامش: »إن عوامل 
سياسية تعاونت علو إيراد مثل هذه الأنسابء فالأمراء 
شجعوا عليها إدراكاً منهم بأن القوة والواقع ا 
يكفبان وحدهما كي 


(7504/1) 














نظر شعوبهم. أو على الأقل رأوا أن انتسابهم إلى أصل 
عربي بزبد في تشبث هذه الشعوب بحكمهم<«. (حموش,. 
صص. 25 .26). 

... ونجد شيئا مماثلا عند صلاخ الدين الأيوبي. نقد ذكرنا 
أن جده من زعماء الأكراد. ولكن بعض الموّرخين ممن 
عاصروه وأبناءه السلاطين أوردوا له نسبا عربياً يرفغه 
إلى قيس غيلان بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن 
عدنان. وبقول قاضي القضاة ابن خلكان .وهو كردي 
كذلك من مدينة أربيل بالعراق .إنه وقف على كتب 
كثيرة بأوقاف وأملاك باسم شبركوه وأيوبء فلم ير 
فيها سوى شبركوه بن شاذي وأيوب بن شاذيء لبسر 
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(ابن خلڪانء ج 7ء ص. 140). ويرو المقريزي في ڪتابه 
"السلوك لمعرفة دول الملوك" أن نسبة صلام الدين إلى 
أصل عربي هو من أقوال الفقهاء الذين أرادوا التقرب منه 
والظرة لد قلف 2 52ل 


3.التعليم واللغة 














متفقهاً متضلعاً من دراسة القرآن الكريم والحديث 
النبوي الشريف وأصول الدين متمكنا من اللغة العربية. 
فقد تلقيا تعليماً إسلامياً متكاملا. 

... ولكن بعض المورخين شككوا في معركة يوسف بن 
تاشفين باللغة العربية وسردوا حكايات من خيالهم 
على الأرجم, وكثير من 
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التاريخ نتاج تصور المورخين .للدلالة على جهل بوسف 
بن تاشفين باللغة العربية. وبلغ الأمر بابن خلكان أن 
صياغتها على كتاب "المعرب في سيرة ملك المغرب" أن 
سه بر تا شقير 4 يدرف اللسان الغربم الكنه فيه 
انهم المقاصد< (ابن خلكانء ۾ 7 ص. 114). 

... ونحسب أن كثبراً من أولئك المؤرخين كانوا بصدرون 
عن نزعات سياسية أو عنصرية أو عقدية. (انظر على 
سببل المثال موقف عبد الواحد المراكشي من ابن 
ناشفبن في دراسة الأستاذ محمد ولد بنعزوز بعنوان 


"بوسف بن تاشفيبن من خلال كناب 
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المعجب"). وقد حصل لنا الاقتناع بأن يوسف بن تاشفين 
كان يجيد اللغة العربية إجادة تامة للأسباب التالبة: 
.أ لقد ترعرع بوسف بن تاشفين في بيت زعامة من 
ونحن نعلم أن قبائل صنهاجة قد حسن إسلامها في القرن 
الثالث الهجري حتى أخذت تنشر الإسلام في إفريقيا 
جنوب الصحراء. قسيطرت على منطقة »السنغال « الذي 
اشتق اسمه قيما بعد بالبرتغالية منها .صنهاجة غال . 
أي نهر صنهاجة. ولاشك أن ابناء البيوتات الميسورة هم 
سبق إلى التعلم الذي هو فريضة على كل مسلم ومسلمة. 
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واللغة العربية هي لغة القرآن ولغة التعليم آنذاك 

... ب .إن قببلة بوسف بن تاشفين (لمتونة) كانت 
تزاول التجارة بين شمال الصحراء وجنوبهاء وكانت 
العربية هي اللغة المشتركة في المعاملات التجارية بين 
القبائل الإفريقية التي تتحدث بلغات مختلفة. 

... ج .إن زعماء حركة المرابطين )وبوسف بن تاشفين 
في طليعتهم( تلقوا إعدادهم العلمي والجهادي سنوات 














عدبدة في الرباط الذي أنشأه عبد الله بن باسين 
المعلم الروحي للمرابطين. وكانوا في الرباط يعككون 
على دراسة العلوم الإسلامية والتدرب على الجهاد. 
وترتبط مكانة المرابط بمدى 
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تضلعه من العلوم الإسلاميةء خاصة القرآن والحديث. وهذا 
ما مڪن أبا بكر بن عمر أميرهم .من جمع السلطتين 
الدينية والدنيوية بيده بعد وقاة عبد الله بن 
باسين. وقد جمعهما كذلك ابن تاشفقين. ولو كان بجهل 
العربية. لما استطاع أن يقعل ذلك 

... د .إن الملكة اللغوية والقدرة على تعلم لغة ثانية من 
مكونات ذكاء القرد كما بخبرنا علم النفس اللغوي 
الحديث. ولهذاء قإن من بتوفر على قدر معين من الذكاء 


الموؤرخين بذكاء ابن تاشكبن المتوقد. 


7510/1 














... أما صلاح الدين» ققد أجمعت المصادر التي أوردت 
سيرته أنه كان من المتفقهين في الدين إذ كان بحفظ 
عن ظهر قلب القرآن الكريم. والتنببه في الفقه, 
والحماسة في الشعر. وكان قد تلقى علومه على أبدي 
كبار الأساتذة, كما تصدر للتدريس وتتلمذ عليه ثلة 
من الطلية ( الا هي عه ال ية ي 15 مر 0120 


4 . تولي السلطة 

... ومن المصادفات العجيبة أن كلا من بوسف بن تاشفين 
وبوسف بن أيوب لم بطلب السلطة ولم بسع إليهاء وإنما 
جاءته منقادة بصورة غير متوفقعة. فهما لم برتا الإمارة 
عن آبوبهماء ولم يتم انتخابهما من قبل مجلس 
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من المجالسء وإنما كانا يعملان مساعدين لقريبين لهما 
فحصل عارض ما لهذين القريبين وآلت الإمارة لليوسفين. 
... تحدثنا كتب التاريخ أن زعيم الملثمين المغاربة 
بحبى بن إبراهيم الجدالي كانت تحدوه نزعة إصلاحيةء 
قتوجه إلى القيروان وطلب من شيخ الفقهاء عمران 
القاسي أن ببعت معه أحد تلامذته ليفقه الملثمين في 














معه خطاباً إلى تلميذه وجاج بن زللو اللمطي الذي ابتنى 
له رباطاً في قلب الصحراء الكبرى في نفيس, اعتكف 
فيه هو وتلامذته للعلم والمعرفة والتعبد. وجاء قبي 
الخطاب: 
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»ابع إلى بلده من تثق بدبنه وورعه وڪترة علمه 
وسياسته ليعلمهم القرآن وشرائع الإسلام ويفقههم في 
الدين. ولك وله ني ذلك الثواب والأجر العظيم. والله لا 
بضيع أجر من أحسن عملا« (آبن ابي زوڪ» ص. 123؛ 
والناصريء ج 7ء ص. 2)؛ قفانتدب وجاج الفقيه عبد الله بن 
يباسين الذي رافق بحبى بن إبراهيم إلى بلآده. وابتنىو 
فيها رباطاً يعلم فيه أصحابه يفقههم في الدين 
وبدربهم على الجهاد وسموا بالمرابطين »للزومهم 
رابطته «. فكانت لعبد الله بن ياسين الزعامة الدينية 
ولبحبى بن إبراهبم الزعامة الدنيوبة. ققد »كان بتولى 
النظر في أمر 


0513/1 














حربهم وعبد الله بن ياسين بنظر في ديانتهم 
وأحكامهم<« (ابن أببي زرع» ص. 127). وعندما نوقبي 
بحبى بن إبراهيم, جمع عبد الله بن باسين روساء قبائل 
صنهاجة وتشاور معهم وولى عليهم بحبى بن عمر 
اللمتوني. وعندما توفي هذا عام 447. تم اختبار أخبه 
أبي بكر بن عمر أميراً للمرابطين. وحدث أن تواني عبد 
الله بن باسین متأثراً بجراحه في إحدى المعارك. فجمع 
أبو بكر بن عمر الزعامتين الدينية والدنيوية في 
يديه. وكان المرابطون آنذاك يستعدون لغزو بلاد 
السوسر. فعهد الأمير الجديدء ابو بكر بن عمرء إلى ابن 


عمه بوسف بن تاشفين بقبادة 
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الجبش. فأظهر بن تاشكين من الحنكة والشجاعة 
والحكمة ما مكنه من نتم مدينة تارودانت, قاعدة بلاد 
السوس. ثم توجه إلى مدينة أغمات ففتحها. 

.. وتذكر المصادر التارينية أن أمبر المرانطين اا بكر 
بن عمر عزم عام 453 ه على السفر إلى الصحراء للجهاد 
ونشر الدعوة السلامية. تعقد لابن عه بو سك بن 
تاشفين وأقر ذلك أشباخ المرابطين. وعندما عاد أبو 


بكر بن عمر من الصحراء بعد بضع سنين وراي النجام 














الكبير الذي حققه ابن عمه» ارتاي أن بدعه يواصل 
العمل الجيد الذي هو قبه. وبعد أن استتب الأمر لابن 


نناشكبن. استد عى أمراء المغرب 
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وأشباخ القبائل عام 464 ه لمبابعته ولقب بأمير 
المسلمينء وقد اجتمعت له الزعامتان الدينيّة 
والدنيوية. 

... وإذا نظرنا إلى الظروف التي وصل فيها صلام الدين إلى 
السلطة, وجدناها مماثلة لما ذكرنا. فعندما أرسل فور 
الدين زنكي أمير حلب والموصل جيبشا إلى مصر للمساعدة 
على صد هجمات الصليببينء جعل أسد الدين شيركوه بن 
شاذي قائداً لذلك الجيش. واختار هذا ابن أخيه صلام 
الدين مساعداً له. فأظهر صلام الدين من المهارة 
والكفاءة. ما جعل عمه بصطحبه معه تي المرتين 
التاليتين اللتين توجه فيهما إلى مصر للغرض نفسه. 


وقي المرة 


(7516/1) 














الأخيرة صار واضحا لأسد الدين أن من الضروري التخلص من 
الوزير الفاطمي شادر وتسلم السلطة بنفسه. وهكذا 
قعل واعتلى منصب الوزارة في مصر. ولكنه توفي بعد 
شهرين وخمسة أبام فقط فتولى قائد الجيبش ومساعده 
وآبن أخبه صلاح الدين منصب الوزارة ولقب بالملك الناصر 
سنة 564 ه (أي بعد مائة سنة من تولي يوسف بن 
تاشفين السلطة رسمياً في المغرب). (ابن خلكانء ج 7. 
ص. 154). 


5 علي بن يوسف بن تاشفين وعلي بن بوسف بن ايوب 
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... ومن المصادفات الطريفة أن بوسف بن تاشفين قد 
خلف سبعة أبناء من عدد من النساء. وقد اختار لخلافته 
ابنه »عليا« الذي كان قد ولد له من جارية إسبانية 
مسبحبة تد عى »قمر« وتكنى ب »أم الحسن « أو »قاض 
الحسن <^ على الرغم من أن »علياً« هذا لم يكن أكبر 
أولآده. ولكنه توسم فيه الخير. وهكذا تولى إمارة 
المسلمين في المغرب والأندلمر تخد وفاة والده يوس 
بن تاشفين عام 500ه 


... أما صلام الدين الأبوبيء ققد خلف سبعة عشر ولداً 














أكبرهم أسماه »عليًاً« ويكنو بنور الدين. وقد خلف 
آباه صلام الدين عند وقاقته سنة 589 ه وحمل 
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لقب الملك الفاضل. 

... ولفا أن نتساءل جل كان صلام الدين الأبوبي هو أيضاً 
الصليبيين في الغرب الإسلامي. فسمى ابنه البكر 
»علي «. 


ثانيا .الموافقات العميقة 

6.الصفات الخلقية 

الدين في التحلي بالأخلاق الإسلامية الفاضلة, وقي 
مقدمتها الإيمان الصادق والنبة الخالصة لله والعمل 
الدائب لصالح المسلمين. فقد نقل عن ابن تاشفين دعاوّه 
عند عبوره إلى الأندلسر: »اللهم إن كنت تعلم أن قبي 
حوازع هذا خدرا و اد الان تسل 
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علي جوز هذا البحرء وإن كان غير ذلك قصعبه حتى لا 
أجوزه «. (ابن أبي زوع» ص. 145؛ والناصريء ج 2ء ص. 34). 
... أما صلاح الدين الأيوبيء نقد »كان كثيراً ما بقصد 
لقاء العدو في يوم الجمعة عند الصلاة تبركاً بدعاء 
المسلمين والخطباء على المنابر«. (ابن خلكان. ج 7 ص. 
4) وكان يصلي قبل المعركة داعبا الله تعالى أن 
بنصره على الكائرين ويصلي بعدها شاكراً الله نعمة 
النصر. ومن الأمثلة على إيمان صلام الدين العميق 
بقضيته وتفضبله المصلحة العامة على مصلحته الشخصبة 
ما روي إبان استعداده لفتم القدس. فقد قال له 
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المنجمون: »تفتم القدس وتذهب عبنك الواحدة « كقال: 
»رضيت أن أفتحه وأعمى< (عبد الكريم ڪريم ج 1ء ص. 
6). 

... وهذا الإيمان الصادق بالله جو من أسباب شجاعتهما 
وإقدامهما طلباً للشهادةء وجو مصداق مقولة الخليفة أبي 
بكر الصدبق لخالد بن الوليد: »1 طلب الموتء. توهب لك 
الحياة د« 

... وذ وصقت جميم المصادر التارينية اليو سقين 
بالعدل. و»العدل أساسر الملك< في ظله بطمئن الناس 














على حقوقهم وممتلكاتهم, فتنمو التجارة وتزدهر 
المعاملات وتتقدم البلاد. 
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... والصفة الثالثة التي بشترك فيها اليوسفان هي 
التسامم والعقو. وبقول ابن الأثير عن يوسف بن 
تاشفين:»كان بحب العفو والصفم عن الذنوب العظام« 
(آبن الأثيرء ص. 113). وكان من تسامح بوسف بن أبوب 
صلاح الدين أنه لما آلت إلبه السلطة في مصرء احترم عقائد 
الناس شيعبين فاطميين كانوا آم سنبين» مسبحيبين 
أقباطاً أم مسلمينء وأخلص لهم العملء وعدل بينهم, 
فأحبه الشعب حتى إن الأقباط المصريين وضعوا صورته 
في كنا كسهم. ما استد عى دهشة الشاعر عبد المنعم 
الأندلسي فسجل مشاعره في قصيدة ورد فيها: 


فحطوا بأرجاء الهياكل صورة 
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لكا عتقدوها كا عتقاد الأقانم 


(قدوي قلعجي. ص. 201). 

... وقد طار صيت بوسف بن أيوب صلاح الدين في أوربا 
بوصفه مثالا للشجاعة والشهامة. والحلم والرحمةء والوفاء 
والكرم. وذلك لعفوه عن أعدائه من ملوك الصليببين 
ومقاتليهم بعد أن ظفر بهم في موقعة حطين الشهيرة. 
وحرصه على عدم إراقة الدماء ومساعدته لققراء 
الصليبيين ونسائهم وشيوخهم وأطفالهم, حتى حسبوا 
أن أخلاقه تفوقت على أخلاق الفروسية في صورتها 
المثالبة. ولم بعلموا أن أفعاله إنما كانت تصدر عن 
الخلق الإسلامي ليس غبر. 
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... والمومن يكون وسطياً في الإنفاق, فلا يبذر ولا يجعل 
بده مغلولة. ولهذا بقول ابن خلكان: »كان بوسف بن 
تاشفين مقتصداً في أموره غير متطاول ولا مبذر«. (ابن 
خلكان.ج 7ء ص. 120). 

... والتعفخف من صفات اليوسفين. فعندما جمعت الغنائم 














عنها وآثر بها المسلمين من أبناء الأندلس مؤكداً أن 
مقصوده الجهاد والثواب عند الله (الناصريء ج 2ء صص. 52 
.64). 

... ويلخص الناصري أخلاق ابن تاشفينء حينما يقول إن 
أشياخ المرابطين أقروا ولاية ابن تاشفين »لما يعلمون 


من كضله ودبنه 
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وشجاعته ونجدته وعدله وورعه وسداد رأبه ويمن 


نقيبتةه « (الناصري. ج 2. ص. 23). 


7.وحدة الأمة 

... إن استقراء فكر اليوسفين المتمثل قي القرارات 
التي كانا بتخذانها والأعمال التي بقومان بها يدل 
دلالة قاطعة على إيمان الرجلين العميق بوحدة الآمة 
الإسلامية ووحدة مصيرها. 

... ومن أجمل ما قيل في التطور الذي أصاب حركة 
المرابطين قول الدكتور مصطفى الزباخ عنها إنها 
تحولت من كائن صحراوي إلى كائن سماو عبر منعطفات 
أبرزها منعطف التحول من الكائن القبلي إلى الكائن 


الوحدويء ومن الكائن المادي إلى الكائن الروحي. ومن 
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الشعور برابطة الدولة إلى رابطة الآمة. (الزباخء صص. 23 
.28). ققد كان الرباط الأول الذي أقامه عبد الله بن 
باسين خاصاً بالملثمين الذين تربط بينهم رابطة 
العصبية القبلية. ولكنهم عندما تمثلوا مبادئ الإسلام 
وتشر بن نفوسهم بمثله وقيمه السامية تحولت 

مشا عرهم من القبيلة إلى الآمة. وتخلوا عن العصبية 
القبلبة القائمة على الدم وتمسكوا برابطة الإبمان 
القائم على وحدة الخالق ووحدة الإنسان ووحدة العقيدة. 
.. وهذا ما يفسر لنا إرسال بوسف بن تاشفين بسفارة 
إلى الخليفة العباسي ببغداد. نقد بعث بوفد يضم عبد 


الله بن محمد 
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المعافري الإشبيلي وابنه القاضي أبي بكر. اللذين 
أطلعا الخليفة العباسي المستنصر بالله على أحوال 
المغرب وجهاد بوسف بن تاشفين من أجل رقم راية 
الإسلام خفاقةء وطلبا منه أن بعقد له بما تحت نظره من 














لابن تاشكين. ومعلوم أن سلطة الخلبيفة العباسي كانت 
رمزبة فقط ولم يكن بوسف بن تاشفين بحاجة لعهد 
من الخلبفة العباسي لممارسة سلطاته. ولكنها مسألة 
مبدإ عند بوسف بن تاشفين الذي كان بِوَمن بوحدة 
الآمة ووحدة الشرعية فيها. وكان يريد لإيمانه هذا أن 


بشبع بين الناس وبؤخر 
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قي سلوكهم. ولهذا اختار لقب أمير المسلمين اذةسه 
(وليسر الخليفة أو آمير المومنين). وأمر يوسف بن 
ناشفين أن بذكر اسم الخليفة العباسي في خطبة 
الجمعة ويذكر اسم ابن تاشكفين بعده. ويضرب اسمه 
على صفحة من النقود التي تضربها دور السكة 
المغربية. ويضرب اسم ابن تاشفين على الصفحة 

... ويتجلى الفكر الوحدوي لدى يوسف بن أيوب صلام 
الدين كذلك فعندما انتهى إليه منصب الوزارة (السلطة 
الحقيقية) في مصر في ظل الخلافة الفاطمية التي كانت 
تنافس الخلافة العباسيةء كتب سنة 567 ه إلى سائر 
البلاد المصرية بالخطبة للخليقة 
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العباسي المستضيء بالله بدا من الخليقة الفاطمي 
العاضد بالله. وكان سقو ط الخلافة الفاطمية في مصر بعد 
قرنين من الزمن حدثاً عظبماً له دلالته الكبيرة, إذ أصبم 
العالم الإسلامي موحداً من الناحية الروحببّة, بدين بالولاء 
لخلافة واحدة (كاشفء ص. 68). كما دأب صلام الدين على 
السعي إلى الحصول على تقويض الخليفة في كل ما يقدم 
عليه من الأعمال ضماناً للشر عية وتأكيداً للوحدة 
الإسلامية. 


8.منهجبة البوسفين في مجابهة الصليبيين 
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... لقد تولى اليوسفان السلطة في ظروف تاريفية 
وسياسية واجتماعية متشابهة تقريباً على الرغم من 
الفارقين الزماني والمكاني بينهما. وملخص تلك 
الظروف هو تدهور العالم الإسلامي وتفرق كلمته في وقت 
كان الصليبيون بحتلون كثيراً من أراضيه ويتجمعون 
للانقضاض علبه. فما المنهجية التي تبناها كل من 














اليبوسكين؟ إن دراسة السباسات التي اتبعاها تدلنا 
على تشابهها وتقاربها. ولا غرو في ذلك فالعقول 
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... تعتمد منهجبة (أو استراتيجية) كل من اليوسفين 
على تحقيق أمور أساسية قبل التوجه لمحاربة العدو. 


وجذه الأمور هي: 


مشو رتهم؛ 
... ب .الإصلام الاجتماعي والعمران الاقتصادي؛ 


...ج توحيد الأمة وحشد طافاتها. 


8 1.نشر التعليم وتقريب العلماء والإفادة من 
مشورتهم 

... كان تقدم الأمة الإسلامية وازدهار حضارتها قائمين 
على العلم والمعرفة والبحثء فهي أمة »اقرا« وكان 
التعليم والتعلم فيها »إجبارياً أو إلزاميا« بالمصطلم 
المعاصرء أن »طلب العمل فريضة 
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على كل مسلم ومسلمة «. ومن هنا نجد أن قيام حركة 
المرابطين ووصول بوسف بن تاشفين إلى سدة الحكم 
كان أساسه العلم والمعرفة. فعبد الله بن باسين. 
مؤسس حركة المرابطين» كان يعد نفسه معلماً روحياً 
قبل كل شيء. بعلم أصحابه القرآن ويفقههم في أصول 
دينهم وأحكامة؛ وعندما شرعوا في الجهادء فإنهم 
كانوا بجاهدون القبائل التي حرفت تعاليم الإسلام 
وتفشى فيها الجهل. 

... ولهذا كان أول شيء بناه بوسف بن تاشفين في 
مدينة مراكشر التي أسسها »مسجدا للصلاة, وقصبة 
صغبرة لاختزان أمواله وسلاحه « (آبن ابي زرع. ص. 138). 
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بفتم المدن المغرببة واحدة تلو الأخرى. كان اول شيء 
بفعله بناء المساجد. وبقول الناصري إن بوسف بن 
تاشفين, بعد أن دخل مدينة قاسر: »أمر ببنبان 


المساجد في شوارعها وأزقتهاء واي زقاف لم يجد فيه 














مسجداً عاقب أهله « (الناصريء ۾ 2ء ص. 29). 

... ومعروف أن المساجد ني تلك الفترة تقوم بدور 
المدارس القرآنية التي بتعلم فيها الأطفال القراءة 
والكتابة والحساب وأمور دينهم. ولهذا تسمى هذه 
المدارس القرآنية في المغرب ب »>المسيد <« وهي كلمة 
محرفة من »المسجد «. فإقامة المساجد بصورة إجبارية 


بعنبي بوم ذاك تعميم التعليم 
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الإلزامي. 

... وهذا ما كان بفعله يوسف بن ايوب صلام الدين في 
جمبع المدن التي دخلهاء وما زالت آثار بعض ما بناه من 
مساجد ومدارس باقياً حتى يومنا هذا. 

... وبتبع نشر التعليم وتعميمه. تقربب العلماء 
وتوقيرهم والإكثار من مشورتهم والأخذ بها. فكان من 
عادة بوسف بن تاشفين أن بحصل على فتاوى الفقهاء 
قبل كل عمل كبير يقدم عليه. يقول ابن عذارى 
المراكشي عنه في كتابه "البيان المغرب في أخبار 
الأندلس والمغرب :»كان بفضل الققهاء وبعظم العلماء 
وبصرف الأمور إليهم. وبآخذ قيها برأيهم, ويقضي على 


نفسة بكتباهم« (المراكشي. ۾ 
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4 ص. 46). أما بوسف بن أيوب صلاح الدين» فقد اشتهرت 
مقولته: »لم أفتم البلاد بسيفيء وإنما برآي القاضي 
الفاضل «. وكان البوسفان بومنان. بل بعملآن كذلك 
بالحكمة التي لخصها المتنبي بقوله: 


الرأي قبل شجاعة الشجعان 


هو أول وهي المحل الثاني 


(القاسمي. ص. 10). 


8 2 .التنمية الاقتصادية 

... لابد من تنمية البلاد اجتماعيا واقتصادياً لتصبم قوية 
قادرة على مقارعة الأعداء. ولهذا فإن اليوسفين كانا 
ببادران إلى إصلام المدن التي بفتحونهاء قبرممان 
أسوارهاء ويشقان طرقهاء ويرتبان أسواقهاء ويصلحان 


أحياءهاء ويعمران 


(7535/1) 














صناعاتها. وقد استرعت تلك الأعمال العمرانية انتباه 
الموؤرخين فذكروها. يفول الناصري: 

... فلما دخل بوسف بن تاشفين مدينة فاسء أمر بهدم 
الأسوار التي كانت فاصلة بين المدينتينء عدوة 
القروبين وعدوة الأندلسء وصبرهما مصراً واحداًء وحصنهاء 
وأمر ببنيان المساجد في شوارعها وأزقتهاء وأي زقاق 
لم يجد فيه مسجداً عاقب أهله, وأمر ببناء الحمامات 


والكنادق والأرحاء وأصلم بناءها وتنب أسواقها.... 


نضا ني أمرجا وأصلم سكتها <<. (الناصريء ج 22 ص. 29 


و34). 


0536/1) 


... وليسر أدل على حب بوسف بن تاشقين للعمران من 
بنائة مدبنة مراكش عام 454 ه مباشرة بعد أن عقد له 
ابن عمه بو بكر بن عمر. ما صلاح الدين الأبوبيء كما 
زالت آثاره العمرانية باقية حتى بومنا هذا في أنحاء 
الديار الشامية والمصرية. ومنها قلعته الشهيرة في 














القاجرة. 

... ومن مشرو عات بوسف بن تاشفين الرامية إلى تنمية 
اقتصاد البلاد قيامه بوضع سباسة مالية وضريبية 
جديدة عادلة. فألغى الضرائب الفادحة التي كان يفرضها 
الحكام قبله في المغرب والأندلس بحيث خذف العبء على 
الناس. فاحل الزكاة محل المكوس, وحط الخراج عن 
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الأراضي التي أسلم أهلهاء واقتضى الأعشار من أهل الذمة 
وآلغى ما سوى ذلك من المغارم التي فرضها الحكام قبله. 
وأسس بوسف بن تاشفين دور السكة في مراڪش 
واتاهر لحرب الدبنار الذهبى المرابطى الذي أصيد فى ذلك 
الزمان بمتابة العملة الصعبة العالمبة (حموشء ص. 23 
و47). وطور نظام الريٍ في البلاد لتزدهر الزراعة وبعم 
الرخاء. 


8 3 توحيد الأمة وحشد طاقاتها 

... على الرغم من أن الغاية التي سعى إلى تحقيقها كل 
من بوسف بن تاشفين وبوسف بن أبوب واحدةء وجي 
محاربة الصليبيين وإبعادهم عن ديار المسلمين. فإنهما 
لم ببادرا إلى 
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ذلك وإنما عملا على توحيد الجبهة الداخلية أو قبل 
التوجه إلى العدو ومقارعته. وقد استغرق التوحيد حوالي 
ستة وعشرين عاماً من جهود يوسف بن تاشفين وسبعة 
عشر عاماً من بوسف بن أيوب. والسبب قبي قصر المدة 
بالنسبة للثاني هو أن عملية التوحيد كانت قد بداها 
في المشرق قبله عماد الدين زنكي أتابك الموصل 
وبعده ابنه نور الدين زنكي. »وهذا الأخير هو الذي أمر 
بصنم منبر المسجد الأقصى الشهبرء تمهيدا لنقله إلى 
القدس عند تحربرها من قبضة الصلببببنء وهو ما قعله 


صلاح الدين الأبوبي<. 
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... ويو سط بن تاشفين جاهد قبل ڪل شي ء من أجل 
توحيد المغرب الذي كانت قبائل البرغواطبين 
والمغراويين والزناتيين والبكرينيين تتقاسمه. قرام 
بفتم مدنه واحدة واحدة: تارودانت. أغماتء فاس. 
تلمسان» وهرانء طنجةء سبتةء محولا البلاد من حكم 
القبيلة إلى حكم الدولة. وبعد أن تأتى له ذلك انتقل 














إلى الخطوة التالية في منهجيته القاضية إلى التحول من 
وحدة البلاد إلى وحدة الآمة. قاتجه إلى الأندلس. 

وام تكن حال الأندلس بأفضل من حال اقفر د كبن ول 
بيوسف بن تاشكين إلى سدة الحكم. فبعد انقراض 


الخلافة الأموية في الأندلس في 
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صدر اقمانة النامسة الهحرية استقل الحكام بهد نهم 
وتقسمت البلاد إلى دول وإمارات. فكانت هناك إمارة 
بني جهور قي قرطبة وإمارة بني حمود فب الجزيرة 
الخضراء ومالقة ودولة بني عباد في إشبيلية ودولة بني 
زيري في غرناطةء وهكذا. وهذا ما أطلق عليه اسم عصر 
ملوك الطوائف الذي بنطبق عليه قول ابن الخطبب: 


حتى إذا سلك الخلافة انتثر 


قام بكل بقعة ملبك 


وذهب العين جمبعاً والآثر 


وصام قوق كل غصن ديك 














بعضهم إلى توسيع أملاكه على حساب بعضهم الآخر, 


7541/1( 


بخلاقكاتهم المستمرة وبمحاربة بعضهم بعضاء بل كان 
كثير منهم بتحالف مع العدو على إخوانه المسلمينء أو 
بذعن للعدو فيدفع له الجزية. وهكذا فإن ملوك الطوائف 
كانوا بحملون الآلقاب الرنانة الطنانة دون أن تكون 
لهم القوة أو السلطة التي قد توحي بها تلك الألقاب. 
ولهذا قال الشاعر: 


مما يزجدني اقبي أوض اند لسر 


لقاب معتضد قيها ومعتمد 


كالهر يحڪي انتفاخاً صولة الأسد 


الفونس السادس صاحب قشتالة على شق الأندلس شقا 


حتى وصل جزيرة طريبف واحتل في 
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طريقه مدبنة طليطلة وحاصر مدينة سرقسطة (الناصريء 
ج 2ء صر. 31). فكتب المعتمد بن عباد ملك إشبيلية إلى 
بوسف بن تاشفين »بستد عبه للحوز برسم الجهاد 
ونصر البلاد. قأجابه يوسف بن تاشفين بقوله لا 
بمكنني ذلك إلا إذا ملكت طنجة وسبتة « (الناصريء ج 
2 ص. 31). وهذا مصداق قولنا إن الرجل بيسبر على 
منهجبة مرسومة ولا يصدر عن رغبات أو نزوات عابرة 
وقتية. فقد كان بريد توحيد الجبحة الداخلية أولا. 

... وعلى الرغم من كثرة رسل أهل الأندلس وكتبها 
ترجوه النجدة والنصرة. قإنه لم بتوجه إلى الأندلس إل 


بعد أن تمكن من توحيد البلاد 
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وتحسين أوضا عها الاجتماعبة والاقتصادية. وقد تحقق له 
ذلك بعد حوالي ربع قرن تقريباً من توليه السلطة؛ إذ 
ذاك عبر إلى الأندلس والتحم مع جيوشر الإسبانء التي 
تدعمها قوات إيطالية وفرنسية بمباركة الباباء في 


معركة الزلاقة الشهبرة عام 479 التي كتب له قبها 














النصر الموزر. 

... وكانت الأوضاع التي واجهت صلام الدين الأيوبي في 
المشرق مشابهة لتلك الأوضاع التي عاشها بوسذ بن 
تاشفين في المغرب. فعندما ضعفت الخلافة العباسية, 
استفل الأمراء بما تحت أبدبهم من البلاد. ومست سلطة 
الخليفة الفعلية 84 تتعدى أسوار قصره حتى بكاد 


(7544/1) 


ينطبق عليه قول الشاعر: 


بقول ما قالا له 


بين وصبف وبغا 


كما تقول الببغا 


... وقد عمل عماد الدين زنكي أتابك الموصل وولده نور 
الدين على توحيد البلاد قبل الشروع كفي محاربة 
الصليببين. وواصل صلاح الدين هذه المنهجية بعد أن ولي 
الأمر في مصر عام 564 ه فهو لم ببادر إلى مهاجمة 
الصليبيين الذين كانوا بحتلون القدس وجميع الساحل 














في بلاد الشام, وإنما أخذ يعمل على توحيد الجبهة 
العربية الإسلامية أول. فقام بفتم بلاد النوبة في 


برقة وطرابلس الغرب 


(7545/1) 


وأطراف من تونس. وني عام 569 هء بعك بجبش لفتم 
اليمن التي كانت تتقاسمها دويلات متصارعة فأعاد 
الخطبة فيها للخليفة العباسي. وعندما توفي نور الدين 
زنكي سنة 569 هي هدد النزام بين ورثته تلك الوحدة 
التي سادت الشام قبل وفاتهء وعاد الأمراء إلى منازعتهم 
وخلاقاتهم وتحالقاتهم مع الصليبيينء وآلت الأمور إلى 
»تشعب الآراء وتوزعهاء وتشتت الأمور وتقطعهاء وإن 
كل قلعة حصل قيها صاحب. وكل جانب طمع إلبه طالب « 
كما بقول صلام الدبن في رسالته التي وجهها إلى 
الخليفة العباسي المستضيء بالله طالباً منه تقليداً 
جامغاً بمصر 


(7546/1) 














والمغرب (أي غرب مصر) واليمن والشام ليتمكن من 
مجابهة الصليبيين. وقد وصله هذا التقليد عام 570 ه 
(القلقشندي. ۾ 13ء ص. 81). 

... وقد استغرق توحيد الجبهة الإسلامية سبعة عشر 
عاما منذ أن أصبم صلاح الدين وزيراً في مصر عام 564 ه 
حتى أصبح مستعداً لمنازلة الصليبيين. وني خلال تلك 
الفترة كان صلام الدين بناوش الصليبيين حيناء 
ويفاد نهم حيناً آخر: ويرد اعتداءا نهم أحبانا أخري. 
ولكنه لم ببادر إلى مهاجمتهم. لكي تتام له قرصة 
استكمال توحيد الجبهة الإسلامية وإصلام الأوضاع 


الاجتماعبة والاقتصادبة وإتمام الاستعدادات 


(7547/1) 


العسكرية. وقد توجت جهوده المضية تلك بانتصاره 
على الصليبيين في معركة حطبن الشهبرة التي دارت 
رحاجا سنة 583 ه (1187/7/4). 


8. 4 لماذا التخلص من ملوك الطوائف في الأندلس وأمراء 
المدن في المشرق 

... عبر بوسف بن تاشفين إلى الأندلس بدعوة من أجلهاء 
ملوكاً وانقهاء ورعابا. وهكذا قام بالجهاد وانتصر في 














راجعا إلى المغربء ولم بدر بخلده أن بعزل ملوك الطوائف 
أو يضم الأندلس إلى ملكه. ولكن الأوضام سرعان ما 


تدهورت. لن ملوك الطوائف عادوا إلى ساب عهدهم من 


(548/1) 


الخصومات والمناكفات والتآمر بعضهم على بعض 
والتحالف مع العدو. قاضطر بوسف ابن تاشفين إلى أن 
بعود ثانبة إلى الأندلس مجاجداً سنة 481 ه وثالثة عام 
3ه وأخيراً. تأكد له أن 1 مناص من عزل ملوك 
الطوائف وتوحيد الأندلس داخلياً ومع المغرب. ويمكن 
تلخيص الأسباب التي دعته إلى اتخاذ قراره بما بلي: 
...ا.كتب بوسف بن تاشفين إلى ملوك الطوائف بدعوهم 
إلى الجماد سنة 481 ه فلم يستجيبوا إلا عبد العزيز 
صاحب مرسية. فقد كتب القائد المرابطي سير بن أبي 
بكرء الذي بقي في الأندلس على رأس جيش لحماية بلاد 
المسلمين. 


(7549/1) 














إلى ابن تاشفين بقول: »إن الجيوش بالثغور مقيمة على 
مكابدة العدو وملازمة الحرب والقتال في أضبق العببش 
وأنكده. وملوك الأندلس في بلادهم وأهليهم في أرغد 
عبش وأطببه «. (المقريء ج 6ء ص. 151). 

... ب .كانت الخلاقات مستعرة بين ملوك الطوائفء مما 
كان قت في عضدهم ويضعف شوكتهم. وكان بعضهم 
بصالم الفونس السادسء ويدقم له الجزيةء ويظاهره على 
المسلمين. كما قعل عبد الله بن بلڪين بن باديسر 
صاحب غرناطة؛ وكما قعل المعتمد بن عباد صاحب 
إشبيلية وقرطبة بعد أن طلب منه سير بن أبي بكر 
قائد المرابطين في الأندلس تسليم البلاد. 


(7550/1) 


(الناصري م 2 ر 52 54): 

..ج كان ملوك الطوائة يسينون مغاعلة الرعبة ا 
بفرضونه عليهم من مكوس ومغارم كثيرة. قتشكور 
الناس والققهاء في الأندلس إلى يوسف بن تاشفين. 
فطلب هذا من ملوك الطوائف الرفق بالناس ومعاملتهم 
بالانصاف. فو عدوه بذلك. ولكنهم لم يقوا بالعهد. 
... ومن المصادفات العجيبة أن قرار نور الدين زنكي 


بتوجبه جبشه. الذي كان بقوده شبركوه ويضم صلام 














الدبنء من الشام إلى مصر سنة 558 ه. جاء استجابة لطلب 
من الوزير القاطمي شاور الذي كان في صراع مع منافسه 


في الوزارة الضرغام. وكان شاور يعتزم 
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الاستعانة بنور الدين زنكي للتخلص من الضرغام. 
وعندما يتم له ذلك. بستعين بالصليبيين في الشام 
للتخلص من جبِشر نور الدين. (آبن خلكان. ج 7. صص. 146 . 
7 وعاد شبركوه وجبشه إلى مصر مرة ثانبة عام 
2ه بعد أن علم نور الدين وقائده شيركوه أن شاور 
كاتب الإفرنج. قفاصطدم الجبش بجبش الصلبببين في 
مصرء وتم الاتفاق على أن بعود كلا الجيشين من حيث 
أنبا. ثم عاد شبركوه وجبشه إلى مصر عام 564 ه بعد 
وصول الصليبيين إليها. وبعد أن تغلب على الصليبيين, 
رأى ضرورة التخلص من شاور واستلام الوزاة بنفسه. وهذا 


بيذكرنا بعبور 


(7552/1) 














يوسف بن تاشفين المتكرر إلى الأندلس لنصرة 
المسلمين ومحاربة العدو ثم اقتناعه بضرورة اجتثاث 
الداء من الجذور والتخلص من ملوك الطوائك. 


8. 5 .موف المسلمين من خلع ملوك الطوائف وأمراء المدن 
... ذكرنا أن فقهاء الأندلس وأعبانها هم الذين كتبوا 
إلى بوسف بن تاشفين برجونه التخلص من ملوك 
الطوائف. بل جاءته فناوى أعلام أهل المشرق مكل الإمام 
الغزالي والطرطوشي بخلعهم وانتزاع الأمر من أيديهم. 
وعندما كان الجيش المرابطي يتوجه لخلع أحد ملوك 
الطوائف. فإنه لم بكن بدافقع عنه رعاباه. وقد لاحظ ذلك 
المعتمد بن عباد. 


(7553/1) 


ملك إشببلبة. وذكره كي شعره: 














... وقد تكررت هذه الظاهرة عندما قرر صلام الدين 
الخطبة للخليفة العباسي بدلا من الخليفة الفاطمي؛ فقد 
تلقى الناس الأمر بالقبولء »ولم ينتطم فيه عنزان « 
كما بقول ابن الأثبر. 

... ويمكن أن نفسر الأمر بعدم اهتمام الناس بما يجري 
على مستوى السلطة لانشغالهم باليومي والملموس. كما 
يمكننا آن نعلل موقف الناس ذاك برغبتهم في قيام 
جبهة إسلامية موحدة تستطيع مجابهة العدو والتغلب 
علبة. ولكن الأمر الموكد الذي 


(7554/1) 


حفظته لنا كتب التاريخ هو أن المسلمين تلقوا توحيد 
السلطة بالرضى والقبول. 

... بيد أن هذا 1 يعني عدم وجود بعض الأفراد. خاصة بعض 
الشعراء. الذين أحزنهم ذهاب ملوك الطوائف وأمراء المدن 
الذين كانوا برعونهم ويغدقون عليهم الهبات. 
ومعروف أن ابن اللبانة كان في طلبعة شعراء بني عباد 
في إشببلية. وقد رثاهم بفصائد عديدة منها تلك 
القصيدة التي مطلعها: 














تبكي السماء بجمع رائم غادي 
وكعبة كانت الآمال تعمرها 


على البهاليل من أبناء عباد 


فاليوم لا عاكف قيها ولا باد 


(7555/1) 


كما رثى عبد المجيد بن عبدون بني المظفر أصحاب 
بطليوس بقصيدته التي مطلعها: 


الدهر يفجع بعد العين بالآثر 


فما البكاء على الأطلال والصور؟ 


... ونجد وضعاً مماثلاً في المشرق. فعندما وضع صلام الدين 
الأبوبي نهابة للخلافة الفاطمية, رثاها شاعرها عمارة 
اليمني. وعلى الرغم من أن عمارة اليمني لم يكن فاطميا 
وإنما شافعياً من زبيد في اليمن» فإنه أعجب بمنجزات 
الدولة الفاطمية في العلوم والآداب. فرحل إلى القاجرة 
واتصل بالخلفاء الفاطميين الذين قربوه وأحسنوا إليه. 
ولهذا فإنه رقى الدولة القاطمية بقصيدة بقول فبها: 
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رمبت با دهر كف المجد بالشلل 
هدمت قاعدة المعروف عن عجل 
لهفي ولهف بني الآمال قاطبة 


وجبده بعد حسن الحلي بالعطل 
شنيتء مھا أما تمشي علو مهل 
على قجيعتها في أكرم الدول 


... ولكن صلاح الدبن الآأبوبي لم يقتل الشاعر بسبب هذه 
القصيدةء ولم بقتل بسبب انتمائه الطائفي (فقد كان 
مثله شافعباً). وإنما قتله, لأنه اتهم بالتآمر للتخلص من 
صلام الدين الأبوبي وإعادة الخلافة القاطمية. 

9.الخلاصة 

... إن الظروف السباسبة التي واجهت المسلمين في 
المشرق خلال القرن السادس الهجري كانت شبيهة إلى 
حد ما بتلك الظروف التي أحاقت 


(7557/1) 














بإخوانهم في الغرب الإسلامي خلال القرن الخامس الهجري. 
فبعد أن ضعفت الخلافة العباسية في القرن الرابع 
الهجري. استقل العمال والولاة بما تحت إيديهم من 
المدن والأراضيء وانشغلوا بانقساماتهم الداخلية 
وتدنت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعبة في البلاد. ما 
شجع الأوربيين على شن حملات صليبية متلاحقة تحت 
ذربعة تحربر الأراضي المقدسة. فاحتلوا شواطنّ الشام. 
وأسسوا ممالك متحالفة في بيت المقدس وبقية المدن 
الساحلبة. وأخذت حملاتهم تهدد مصر التي كانت فيها 
الخلاكة القاطمية في أضعف أطوارها. وكان ابد من إصلام 


الأوضاعم 


(7558/1) 


الاجتماعبة والاقتصادية في البلاد وتوحيد الجبهة 
الداخلية قبل التمكن من مقار عة الصليبيين والتغلب 
علبيهم وتحربر القدس. وهذا ما خطط له عماد الدين زنكي 
وابنه نور الدين الذي أرسل جيشا إلى مصر ثلاث مرات 
للدفاع عنها كي وجه الحملات الصلبببة. وشاءت القدرة 
الإلهية أن يكون صلام الدين الأبوبي في ذلك الجبش, 
وبؤول الأمر إليه في مصرء فيعمل على توحيد الخلاقة في 


العالم الإسلامي وبسبر على النهج المرسوم في توحبد 














مصر والشام والسودان ولببيا واليمن والحجازء ويصلم 
الأوضاع الاقتصادبة والاجتماعية استعداداً لمنازلة 


(7559/1) 


الصليبيين والتغلب عليهم في معركة حطين الشهبرة 
سنة 583 ه 

... وسيرة هذا البطل الإسلامي ومنهجبته في مجابهة 
العدو تذكرنا بسيرة بطل إسلامي آخر سطع نجمه في 
الغرب الإسلامي خلال القرن الخامس المجوي (قبل قرن 
تقريبا من صلام الدين الأبوبي) هو أمير المسلمين بوسف 
بن تاشفين الذي كان بومن بوحدة الآمة الإسلامية. 
فحوص على تلقي تفويض الخليفة العباسي والخطبة له 
وضرب النقود باسمه. ثم توحيد مناطق المغرب المختلفة 
في دولة واحدة, وإصلام الأوضاع الاجتماعبة والاقتصادية. 


وبناء جيش فقوي قبل أن بلبي دعوة مسلمي الأندلسر 


(7560/1) 


ويهب لنجدتهم وبوقف خطر الصليبيين هناك في 


انتصاره عليهم قي معركة الزلاقة الشهيرة سنة 479 














ه وعندما بقى خطرجم مائلاً بعد ذلك بسبب الخلائات 
المستمرة بين ملوك الطوائف في الأندلس وتحالف 
بعضهم مع العدو وتقاعس بعضهم الآخر عن الجهاد. 
تأكد لبوسف بن تاشفين أن الحل الأساسي بتمثل في 
التخلص من ملوك الطوائف وتوحيد الأندلس والمغرب قبي 
دولة ذوية و اة قادرة علو درء خطر الصليبين. 


المراجع التي ورد ذكرها في الدراسة 


(7561/1) 


إبراهيم محمد حسن الجملء أمير المسلمين بوسف بن 
تاشفين قاهر الصليبيين في الغرب وموحد المغرب 
والأندلس. مطبوعات الشعب. القاجرة. 1976. 

ابن أبي زرع القاسي, الأنيس المطرب بروض القرطاسر 
في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة قاسء دار المنصور 
للطباعة. الرباط 1973. 

ابن عذاري المراكشي.ء الببان المغرب في أخبار الأندلسر 
والمغرب.ء دار الثقاكة. ببروت. 1980. 

أحمد بن خالد الناصريء الاستقصا لأخبار دول المغرب 
الأقصى, دار الكتاب, الدار البيضاء 1954. 
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أحمد بن علي القلقشندي. صبم الأعشى قي صناعة الإنشاء 
ذا الفك دروك 1987 

أحمد بن محمد بن بي بكر بن خلكان, وفيات الأعبان 
وأنباء أبناء الزمان. تحقيق إحسان عباس, دار الثقافة, 
تیروت 1968. 

أحمد بن محمد المقري التلمسانيء نفم الطيب من غصن 
الأندلس الرطيب.ء دار الفكرء بيروت. 1986. 

سبدة إسماعيل كاشذء صلام الدين الأيوبيٍ بطل وحدة 
الصف العربي الإسلامي وبطل الجهاد قي سبيل اللهء عالم 
الكت روت 1936 

عبد الحق حموش, ابن تاشفين. دار الكقاب. الدار 
الببضاء د.ت. 
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عبد الرحمن بن خلدونء تاريخ العبر وديوان المبتد! 
والخبر في آبام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من 
ذو ي السلطان الاڪبرء دار الكتناب العربي. تبر و ل کا 


EE‏ الكريم ڪريم 44 ضيبت أن أفتم القد سر وا عم < كي 














مجلة التاريخ العربي. ج 1ء 1996ء صص. 31 . 38. 

علي القاسمي. »أخطاء شائعة عن صلاح الدين « في جربدة 
العلم, العدد 18033, 1999ء ص. 10. 

علي بن محمد ابن الأثبرء الكامل قي التاربخ. دار الكتب 
العلمية. بيروف. 1987. 
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علي بن بسام الشنتريني, الذخيرة في محاسن أجل 
الجزيرة. تحقبق إحسان عباسر, الدار العربية للكتاب. 
ببروت. 1978. 

قدري قلحجم. صام الدين الأبوبي. دار الكات العربي. 
دمشق. 1979. 

مصطفى الزباخ. بنية الخطاب فب فن الرسالة المرابطية 
بالأندلس: قراءة قي المشروع الحضاري المغربي بالغرب 
الإسلامي. دار النشر المغربية, الدار البيضاء 1988. 
الموسوعة العرببة العالميةء موؤسسة أعمال الموسوعة 


العربية للنشر والتوزيع, الرياض. 1996. 
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.د تاريخ احرف العريي المطبوع 

Ik.‏ -اآلرباط 

1- نشأة الحرف العربي 

ولد الحرف العربي في الجزيرة العربيةء وشب قي الشام. 
وبلغ سن الرشد في المغرب والأندلس. ولما أخذ طربق 
العودة إلى مسقط رأسه. كان بئن تحت وطأة تقنيات 
الطبع الغربية : هاجر مخطوطاء ورجع مطبوعا. وإذا كانت 
مراحل تطوره قد حظبت بدراسات عدةء فإن التاريخ 
سكت عن زمان ولادته ولم بف بآدلة مادبة متعددة 
تمكن الباحث من معرفة الظروف التي ظهرت فبها آول 
النقوش 


(7566/1) 


وكيك صارت عربية بعد أن كانت نبطية. 

برجع الفضل في اكتشاف الآدلة المادبة على أصل الخط 
العربي إلى بعثات علمية أجنبية نقبت في بعض أرجاء 
مبلاد الحضارة العرببة والدين الإسلامي 

(1). وقأتينا الإنتاجات العلمية بانتظام عن اكتشافات 
جديدة حول أصل الكتابات. أما أصل الكتابة العرببة. 


فإنه لم يعرف تقدما ملحوظا منذ استنتاجات ب. موريتز 














(2B. Moritz) ( ) 


(1) خليل بحي ناميء أصل الخط العربي وتطوره إلى ما قبل 
B. Moritz, « Arabie », in Encyclopédie de (2)‏ 


.ére édition 1lislam, 
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. قكأن التاريخ اكتفى بما أتى به المنقبين الذين 
رسموا معالم تاريخ الحرف العربي وجعلوه يرتكز على 
أدلة مادية وعلمية بعد أن كانت كل الآراء مجمعة على 
أنه اصطلام. وهنا يجدر بنا أن نتساءل : كيف يمكن 
تعليل هذا العجز ؟ أيرجع ذلك إلى فقر تاريخنا من الأدلة 
المادية ؟ أم إلى انصارفنا عنه ؟ أم إلى إعطائنا الأهمبة 
إلى أشباء أخرى ؟ آم إلى عدم وجود كفاءات علمية عربية 
في هذا المجال ؟ آم أن البحث جار ونجهل نتائجه ؟ أود 
ترجيم الافتراض الأخير لما لقبله من سلبيات. 
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اختلفت الشعوب والحضارات التي استعملت الحرف العربي 
عبر التاريخ. ونظرا لاتساع خربطتها الجغراكيبة. فإنه 
بصعب تتبع خطوات تطور الحرف العربي عن قرب عبر 
الأمصار والأقاليم؟ (1) 

تزامن مبلاد الكتابة العربية مع مبلاد الدين الإسلامي. 
هذا ما أجمع عليه الباحثون (2) .11 أنه أغفل أن الإسلام 
أعطى الكتابة العربية رسالة مكنتها من التطور 
والانتشار. 


(1) عبد الفتام عبادةء انتشار الخط العربي في العالم 
الشرقي والغربيء القاهرة . 1915. 

(2) سهيلة باسين الجابوريء أصل الخط العربي وتطوره 
حتى نهابة العصر الأموي. بغداد » 1977. 
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نشآت في كنفه إلى أن صارت كنابة دينء وهاجرت في 
ظله لتصبم كتابة دين ودولة. وهڪذا التصق تطور 
الحرف العربي بتطور الدولة الإسلامية لكونه لم يقتصر, 
منذ بدابة أمره. على كتابة اللغة العرببة. 

ولما كان على رس الدولة الإسلامبة في غالبية الأمر 
خلبفة عالم طالما اقترن اسمه بالحركة العلمية ونشرها 

















ووزبر كاتب بعتم بالحركة الخطبة وإصلاحهاء ققد حظي 
الحرف العربي باهتمامه جعله بتخطى أولى العقبات التي 
اعترضت مسبرته. 


2- تطور الحرف العربي 
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قبل التطرق للحرف العربي المطبوع والمشاكل التي 
عرفها عبر تاريخه, بجدر بنا أن نتعرض - ولو بإيجاز - 
لمراحل تطوره»ء وذلك منذ نشأته إلى اكتمال بنيبته. 
خضع الحرف العربي المخطوط عبر تاريخه لعمليتين 
إصلاحيتين أساسيتين : 

- العملية الأولى : إصلام في المضمون نتج عنه زيادة 
التنقيط والحركات لضبط اللغة العربية في لسان 
الأعاجم على أثر الفتوحات الإسلامية. 

-العملية الثانية : إصلام في الشكل أدى إلى تقنين 
رسم الحرف العربي وتنسيق تركيبته وتوازنه 
الشكلي وضبطه (1) 


(1) عثمان بن سعيد الداني » المحكم قي نقط المصاحف, 


دمشق . 1960 
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وتعرب هاتان العلميتان عن مدى اهتمام علماء العرب 
الأوائل بكتاباتهم. كما تترجم أجمبة الحرى في مسار 
التنمية التفافية والفكرية. والتاريخ الحديث حاقل 
بمثل هذه المواقف الإصلاحية (1). إذ التقدم الصناعي 
مرهون بالتقدم العلمي والفكري. وا يمكن إنجاز تقدم 
فكري دون كنابة مواكبة للتكنولوجبا الحديتة ( 
شكل 1) (2). 

لما نادي المصلحون بتجديد الفكر العربيء أنشئت 
المعاهد والمجامع لإيجاد الحلول الكفيلة بالنهوض 
بالموكة 


M. 53010, L'alphabet arabe et la (1) 


.1991technologie, IssesCcO , 


(2) واجع الأشكال في آخر النص. 
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الثقافية العرببة. ارتآت المؤسسات العلمية آنذاك أن 
النهضة العرببة ترتكز أساسا على حرف عربي يمكنه 
نشر العلم والمعرفة بين كل طبقات الأمة العربية. 

















كنظمت هذه الموؤسسات حركة تسيير الكتابة العربية. 
إلا أن هذه الحملة لم تتمخض إلا عن تجسم محنة الحرف 
العربي أمام التطور التكنولوجي. وهذه المحنة لم تكن 
بالفعل محنة الحرف العربي نفسه, وإنما كانت محنة 
الفكر العربي الذي عجز عن تلبية متطلبات كتابته 
وخلق تقنبات تلآكمها (1). 


(1) حول تسببر الكتابة العربية.ء برجم إلى محاضر مجمع 
اللغة العربية بالقاهرة. 
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ويمكن تعلبل نجام المراحل الإصلاحية الأولى للخط العربي 
بآنها كانت ناتجة عن إرادة سياسية مركزية قوية 
وموحدة. أما قشل مساعي الموسسات العلمية العربية 
على اختلاف أنواعهاء فإنه كان قشل جماعبا : إذ عجزت 
عن تشخيص العلة ورصد تقنية مجدية تنب بان الحرف 
العربي يمكنه مواكبة العلم والتكنولوجيا كباقي 
الحروف الأخرى. لكن قضبة الحرف لبست مسألة قردية. 
3- ظهور الحرى العربي المطبوع 

ظهر الحرف العربي المطبوع في آأوربا والفكر العربي 

















في شبه سبات. كانت بواكير طباعة الحرف العربي في 


آلمانبا بمدبنة ماينس ( )۷N 3۷٤٥۸٤٥٤‏ سنة 
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9 إذ أراد أحد رجال الدين الدومينيكين» بدعى 
برنار ده بريدنباخَ ( «(Bernaed de Berydenb3Ch‏ 
وصف مدبنة القدس على آثر رجوعه من رحلة إلى الشرق. 
فكانت رحلته أول كتاب أوروبي مطبوع تضمن حروقا 
عربية (1). وكانت هذه البدابة انطلاقا لاستعمال 
الحرف العربي في مستهل الكتب اللاتينبة التي تتحدث 
عن العرب أو العربية لتبسيط قراءة الأسماء 


(1) الكتاب بعنوآن - Voyage et pièrinage d’ outre‏ 
cité‏ 3ا ع0 iucreمsép mer au saint‏ فشرك رآجب 
دومبنبكي بدعى مارتآن روث ( 501 3۲1۸) بمطبعة 


إبراز رويشر ( اءأنناناع 310)ع) سنة 1486. 
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والمصطلحات. وصارت هذه الكتب تحتوي على نصوصر 
عربية كاملة كما هو الشآن في الكتب التي أصدرها 

















بيدرو ده أآلكالا ( 2ا8|2/ عل 0ل0ء2) بمدينة غرناطة 
سنة 1505 من الملك فبرديفان ( 2)010300ع2) والملكة 
إبزابيل ( عااءع1530) لتنصير مسلمي الأندلس (1). 
تعددت المبادرات والمقاربات التي لم بحتفظ التاريخ إلا 
بأسماء بحضهاء وتعددت الإشارات إلى جلها قي الكتب 
المختصة. ويجهل ما آلت إليه الحروف التي استعملت في 
طباعة هذه النماذج كما يجهل 


(1) صدر الكتابان في غرناطة سنة 1505 :الأول 


بعنوان " وسائل تعلم اللغة العربية ومعرفتها" 
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والظروفى التي صممت فيه وأسماء صانعيها. لقد أغخل 
التاريخ أسماء جاجرت لأسباب متعددة وعملت في الخفاء 
طوعا أو كرها في بناء صرح الحضارة الأوروبية. 

إن جل المعالم الخطية توّكد أن مهد الحرف العربي 
المطبوع كان بإبطالباء بالقاتيڪانء وان مصممي 
الحروف كانوا مغاربة أو أن الكتابة التي اتخذت نموذجا 
لحقر الحروف المطبعية وصبها كانت بخط مغربي 
أندلسي (1) . ويرجم هذا الآحتمال أسباب عدة نذكر منها 

















(1) محمد سدبدء "حقربات حول الطباعة بالمغرب". مجلة 
التابخ العربي. عدد 2. صص. 253 -265. 
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أ- اهتمام الكنيسة المسبحية بالحضارة الإسلامية 
بالأندلس واستقطاب علمائها ومفكريها إلى إبطالبا 
للاستفادة من خبرتهم.ء وخاصة في نهابة القرن الرابع 
عشر المبلادي؛ 

ب - صدور مؤلفات عربية عديدة بحروف مطبعبة ذات 
(الفاء والقاف )(1). 

ج - وجود بعثات علمية مسبحبة بمدارس الأندلس, 
وخاصة بطليطلة. وكان من بين هولاء الطلبة البابا جربير 
)2( 


(1) سليم نزهت. تاريخ الطباعة في تركياء الرياض , 
3, .40 

(2) هو البابا رقك 146 ويد عى سلفستر الثاني ( 930- 
3 م) . وخل من فرنسا إلى الأندلسر, تدرس الهخدسة 
والميكانيك والفلك وأدخل الارقام العربية والساعة 




















إلى فرنسا. ( ارجع ع. بدويء موسوعة المستشرقين) . 
بيووت : 1984 ص.107 
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د- مقام عدة علماء بروماء كالإدريسي ( 1100م- 1165 
م( والحسن الوزان ( ) 1483Léon African)‏ م - 1555 
م ) وغبرهم؛ 

ه- اختبار السفير القرنسي فرانسوا ده سكفرب ده 
بويك ( دع/اغ80 Sava ry‏ عل ١).‏ على اثر رجوعه م 
سفارته بالباب العالي سنة 1611 إيطاليا لحفر روه 
المطبعبة العربية قد ببرره خبرة كافية في صناعة 
الحروف العربية لم بجدها قي فرنسا بالرغم من مهارة 
الصانع الفرنسي وفقتذاك 

لم تكن غابة بدابة الحرف العربي في بداية أمره نشر 
العلم والمعرفة. كما هو شأن الحرف اللاتينيء وإنما 
تطووت صناعتنه استجابة لمطالب 
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عدة اهمها : 

أ -الدعاية الدينية : 

يعتبر اول ڪتاب عربي مطبوع وصل إلينا كاملا هو 
كتاب " صلاة السواعي " ( شكل 2 ). طبع هذا الكتاب على 
نفقة البابا بولس الثاني سنة 1415 م بمدينة قانو ( 
إبطاليا) قصد دعم الطقس الملكي بالشرق الأوسط 
ويحتمل أن تكون الحروف المطبعية العربية التي 
استعملت في طبعه قد دمرت مباشرة بعد صدورهة: إذ لا 
بوجد اثر مطبوع عربي في أوروبا أو في باقي البلدان 
العربية. والمرجم أن البابا الذي ساعد على نشر الكتاب 
قد أمر بإتلافها خوفا من أن تستعمل في نشر الكتب 


الإسلامية. كما أمر البابا بول 


(0/1ة5م 


الثالث بإحراق أول مصحف طبعه باكانينو ( 0مأم053823) 
بالبندقبة ( إبطالبا) سنة 1500 م خوفا من أن بنتشر 
القرآن بين الأوربيين (1). 

إن صدور كتاب " صلاة السواعي ". بالرغم من قلة 
انتشاره وإتلاف النسقة العربية التي استعملت في 
طبعه. رسم معالم الطربق وحث عرب المشرق على 
الاجتمام بفن صناعة الحرف العربي وتعلمه. فكانت 














مبادرة بوسف الشتماس. الذي اقترنت عزيمته باطماع 
الكنيسة في الغزو الديني للمشرق, بداية الطباعة 
العربية في البلاد 


J. Balagna, Limprimerie arabe en Occident , (1) 


„23, P : 1984Larose, & Maisonneuve 
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العربية حبذ صدر أول كتاب عربي في بلاد الشام سنة 
Dello‏ 

بقدر ما نعرف المسالك التي سلكتها الحروف العربية 
في طربقها إلى البلاد العربية. نجهل مصمميها 
وصانعيها في البلدان الغربية. وهكذا ببدو أن قنوات 
المعرفة التي صبت في المجتمع الأوروبي لم تكن ذات 
كان لزاما أن يظل نشر المعرفة في البلاد العربية 
مرهونا بالحظر الباباويء إلى أن ظهرت مهارات عربية 
محلية تمكنت من تصميم حرف عربي وطني. ويعتبر عبد 


الله زاخر ول من تمكن من حفر وصب نسقة 




















P.J.Nasrallh, Limprimerie au Liban, Harissa, (1) 


.4, PP: 9 
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عربية ببلاد عربية. كان ذلك بدير شعبر بالشام سنة 
0-1 

(شكل 3) 

طبع الشام بحروف عربية والطباعة محظورة على مسلمي 
تركيا بأمر من السلطان بايزيد الثاني منذ سنة 1485 
م (2) . ولم بسبق الشام إلى معرفة قن الطباعة !لا 
المغرب (3). 

ب - التعليم : 


(1) عبد الله زاخر : هو عبد الله بن الصايغ. أب ببسو عي 
ولد سنة 1680 م بالشام. وتوكي بها سنة 1748م ( 

26P.J.nasrallah, Op-cit ., 6 : 

(2) خليل صابات. تاريخ الطباعة في الشرق العربيء مصر, 
6ء ص.23. 


)3( م. تققث تبك » "حكربات....'", مرجع مذكور. 


7583/1) 

















بالرغم من الحظر الباباوي لاستعمال الحروف العربية. 
فإن تقدم تعليم اللغة العربية بأوروبا حتم على أول 
المستعمرين استعمال الحروف العربية لأغراض غير 
ويعتبر كتاب " النحو" لكيوم بوستيل ( 3006| |ألات 
اعغ:5ه2) أول إنتاج علمي للحرف العربي (1). 


يشكل كتاب بوستيل ( اع0051) بدابة الحرى العربي 
المطبوع. وهي محنة رسختها إنتاجات إبربينيوس (2) ( 


دأناعم١ع)‏ ودو ساسم (3) 


.15386.Postel, Grammaire arabe, Paris, (1)‏ 
(2) توماس إرییوسر ( 1624-1584) . أصدر اول ڪتاب 
منهجي للغة العربية الفصحى بليدن سنة 1613 م. 
(3) مسنشرق افونسي ( 1758 - 1838 م) نشر ڪتابا 


في نحو اللغة العربية ببآربس سنة 180 ©. 
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( 53۷ ع(1) ومن تلاخم ممن حاولوا إخضاع الحرف العربي 
إلى مقابيس الحرف اللاتينيء جاهلين أن لكل خط منطقا 

















وفلسفة خاصة. 
تحمل الحرف العربي المطبوع أوزار المستعمرين وأثقال 
أغلال التقنيات زهاء خمسة قرون ولم ينزعها إلا بخضوعه 
لمقابيس مصممي برامج مكروسوفت ( )١1/1005015:‏ التي 
بسطت الحرف العربي وجعلته في مستوي الكتابات 
التكنولوجية, إذ أسندت اختبار الحرىف حسب موضعه من 
الكلمة إلى برنامج محكم, وهو الشيء الذي كان يشكل 
عقبة أمام الطابع الغربي. 
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وقكذا ما كاد بتخرر الحورى العريع من رقابة الكنيسة 
حنتى أسرعت خطاه وتعددت نماذجه ونسقاته. اختلف 
الصانعون في تصميمه, فكان اختلافهم رحمة على اللغة 
العرببة. وتعددت أطماع الأورببين. فكان ذلك سبب 
انتشار الطباعة العرببة في مراكز تعليمهم. 

ونظرا لما كان بولبه القادة الأوربيون للحرف العربيء 
ققد حرص نابلیون ( )١23001600‏ ء وهو في طربقه إلى 
غزو مصر سنة 1795م علو أخذ نسقات الحووف الغربية 
التي كانت موجودة في مطبعة الفاتيكان (1) 

















François Charles - Roux, Bonaparte (1) 


.13et 12, P. 1936gouverneur d’ Egypte, Paris, 
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. حملها معه وسبلة غزو فكري. وقد تكررت العلمية 
نفسها أثناء غزو فرفسا للجزائر, حبذ حمل الجبشر 
الفرنسي ببن معداته الحربية حروفا مطبعية عرببة 
استعملها في طبع الجرائد والمنشورات وهو محاصر 
للجزائر سنة 1830 م. 

4- رحلة الحرف العربي المطبوع إلى البلدان العربية 
ظلت جل البلدان العربية تطبع بحروف عربية مستوردة 
حتى منتصف القرن العشرين. وقد رأينا أن تصميم 
الحروف العربية المطبوعة حمل في طباته جهل 
الأوروبيين لفكر اللغة العربية. إذ حاولوا ترجمية 
جمالية الخط العربي بحروف معدنية. كتعددت 


التقويسات والتعريجات كما 
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تعددت أشكال الحرف الواحد حتى فافقت العشرة. مما جعل 
التصفيف البدوي للحرى العربي مڪلفا ومضيا ( شكل 5 
). استورد العرب الحرف العربي المطبوع بعلاته. وقي 
غياب الدواء بزداد الداء حدة مع الزمان. 

فترى لماذا لم يكن للعرب إقبال على الطباعة بصفتها 
فنا بالرغم من شغفهم بالكتب ؟ لعل ذلك راجع إلى 
سببين أساسين. لم تكن العقلية العربية قد 
استوعبت بعد أهمبة الطباعة, مما كان يجعلها تشعر 
بامتعاض من الحرف العربي المطبوع. 
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أثبتت الحملة الإصلاحية التي نظمتها المجامع العلمية 
العربية بين سنتي 1938 م و 1944 م أن علماء العرب 
أنفسهم كانوا يجهلون تركيبة الحرف العربي 
المطبوع وتقنباته (1). فلم تتضمن المشاريع الإصلاحية 
التي درست في مختلف جلسات المجامع المذكورة دراسة 
علمية تطرقت إلى مرقلوجبة الحرف العربي. كما لم بناد 
أحد بضرورة دراسة تكنولوجية الطبع بدل استبدال 
الحرف أو تغبير معالمه. ولم تتوصل المجامع العربية إلا 
لحلول جزئية لم تكن كب المستوى المطلوب. 

















M. Saif, La éforme de l’écriture arabe et (1) 


.210I'imprimenrie, P . 


0589/1) 


كاد يعصف العجز الفكري لقادة مفكربنا العرب بأحد 
مقومات الحضارة العرببة لما استبدلت تركيا سنة 

5 م الحرف العربي بالحرف اللاتينيء وتلا ذلك اقترام 
قاضي القاهرة عبد العزيز فهمي سنة 1942 م قي الصدد 
نفسه. إلا أن قلاع الحرف العربي كانت متينة أمام 


5- واققع الحرف العربي المطبوع 

يبدو أن المفكرين والقادة العرب 84 يجعلون الحرف 
العربي في مقدمة أولوياتهم بصفته وسيلة لتقدم 
فكري وحضاري. وتتجلى هذا في تطور الحرف العربي الآلي 
الذي 1 بواكب الحروى التكنولوجية. إذ لا يوجد ولو 


مسنم 
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واحد للحرى العربي في بلاد عربية. وهكذا بعبد التاريخ 
بحتوي مخزن المطبعة الوطنية ( Cabinet des‏ 
5 على ذخيرة كبيرة من الحروى المطبعية 
العربية تمثل جل الإنجازات الأوروبية في صناعة 
المحارف والنسقات العربية ( شكل 6). 

وهذا التعدد كما وكبفا يوّكد مدى اهتمام الأوروبيين 
بالحرف العربي ومدى مرونة هذا الأخير وطواعيته 
للإستجابة للمتطلبات التقينة. كما يوكد عدم وجود 
مثل هذا التراث في بلاد عربية قلة اكتراثنا بأحد أهم 
مقومات حضارتنا في عصر تتطور فيه تكنولوجية 
المعرفة بخطى سريعة. إذ لم تفلم آمة بوما 
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أجملت كتابتها. ويخشى أن يودي هذا إلى انصراف 
أبنائنا عن الحرف العربي. 

العضر 

الحركة الإصلاحية 

ملاحظات 


الجاهلية ( 328 م) 














عصر الرسول - صلى الله عليه وسلم -والخلفاء الراشدين 
0( 632 م( - 840( 661م( 


العصر الأموي الأول 40 8( 661 م) - 129 ه ( 747 م) 


العصر الأموي الثاني نهاية القرن الأول الحجري ( القرن 8 


م( 


العصر العباسي 132ه ( 754 م) 48254( 876 م) 


تكون الأبجدية العربية 


تطور بنبة الحرف العربي 


الحركة الإصلاحبة الأولى 
( الحركات) 
الحركة الإصلاحية الثالثة 


( الإعجام) 
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الحركة الإصلاحية الثالثة 
(قبديل الحركات) 
حرو بل نفط ولا حرڪات 














رتسم ابو السود الدوّلي الحركات على شكل نقط ملونة 
سشالكر کا 


وضع الإعجام نصر بن عاصم وبحبى ابن بعمر وأدما 
النقطة في أصل الحرفى باللون نفسه. 


وضع الخليل بن أحمد الحركات الحالية لرفم الخلط الذي 
وقع بين نقط الإعجام ونقط الحركات 


شكل 1 - مراحل إصلام الخط العربي 
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تاريخ العلم عند المسلمين 
............... الدكتور محمد السيد علبي بلاسي 


... ... ... ... ... عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر 
... ... ... ... والخبير الدولي لمنظمة الإبسبسكو .القاجرة 


... لقد فجر الإسلام تاريذاً نسب إلبه في العصر الوسيط 
واهتم المؤرخون بتتبع حركات الفتوم الإسلامية التي 
وصلت إلى حدود الهند شرقاً وإلى جنوب فرنها غوباً... 














على أن التاريخ الإسلامي لبس فتحاً عسكرياً فحسب بل 
هو إلى جانب ذلك حضارة متسعة باتساع الفتوم قيما 
بين الشرق والغرب(1) 


(1) أحمد صبحي منصورء تاربخ الفكر في الحضارة 
الإسلامية (كناب مقرر على طلاب السنة النهائية لكلية 
اللغة العرببة ‏ جامعة الأزهر). (المقدمةء ص أً). دون ذكر 
الطباعة والتاريخ. 
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... فالإسلام الذي نادى بالتوحيد استطاع أن يشعر ذلك 
العالم المشتت الأطراف بوحدته. وأن بجعل هذه الببئة 
المترامية الأطراف تشعر بأنها تكون حضارة واحدة 
بربطها سمط واحد؛ و عن الإسلام نشآت الحضارة العربية؛ 
ومن الحضارة العربية تولد العلم العربي الذي ساهم في 
تكوينه مفكرون من مختلف القومبات والجنسبات: 
سربانبون وكرس وصابئة ومسبحبون ونساطرة 
ويونانيون وأقباط وعبرانيون وأتراك وذميونء ولكن 


بلسان عربي وقي ظل الدين الحنيف(1) 




















التاريخ «. مجلة المنهل السعودبة. الحلقة الأولىء العدد 
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.. ومن هذا المزيج الإنساني كان الفكر الإسلامي إنسانيا 
أكثر منه إسلامباً ! 

... والحقيقة أن نسبة هذا القكر للإسلام نسبة تفتقر 
للدقة العلمية. فالإسلام منهج إلهي محدد بكتاب سماوي 
معجز. ومطلوب من المسلمين جمبعا أن يسبروا في 
حباتهم الدينية والقكربة والاجتماعبة والسياسية 
وفق ذلك التوجيه القرآني. إ1 أن المفروض شيء. والواقع 
شيء آخر. وكما حدث بعض الانحراف عن المنهج الإسلامي 
السباسي بحبث وقعت حروب بين المسلمين. فقد كان 
الفكر الإسلامي مرتبطا بتراثهم القومي قبل الفتم, 
أكثر منه ارتباطا بالقرآن 


(7596/1) 














والسنة. 

... وساعد على هذه السقطة أن المسلمين نظروا للقرآن 
بصفته معجزة موجهة للعرب فقطء. فهو معجز للعرب فقط 
ونسوا أن القرآن معجز للإنسر والجن في ڪل زمان ومكان 
إلى أن تقوم الساعة, وأن نهابات العلوم قد ورد ذكر 
بعضها في القرآن الڪريم. كما أن منهجه العلمي 
التجريبي لم ترق إلى نظيره أي اجتهادات إنسانية؛ ول 
أدل على ذلك من أن عصرنا العلمي الراهن لا يستطيع أن 
يخال ما جاء في القرآن الكريم من حقائق علمية ! ولو 
اتخذ المفكرون الأوائل من القرآن الكريم رائداء لوفروا 
على أنفنسهم وعلى الإنسانية قرونا من البحث 
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والرقص على أنغام السابقين من اليونان والهنود. 


إسلامنا دين العلم والمعرفة 

... لقد كان أول أثر من آثار القرآن في الفكر الإنساني 
اجتمامه الواسم بالعلم. قال الله تعالى (إقراً باسم ربك 
الذي خلق ). (العلق: 1). فهذا هو أول خطاب إلهي إلى النبي 
- صلى الله عليه وسلم - وفبه دعوة إلى القراءة 
والكتابة والعلم(1). لأنه شعار دين الإسلام؛ ذلك بان 














العلم أساسسر التقدم والتعاون. وتبادل الخبرات 
والمنفعة. وقد كانت عناية القرآن بالعلم تفوق حد 


الوصف ! 


(1) المرجع نفسه (المقدمة: ص اء ب بتصرف). 
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... تأمل القرآن الكريم وتدبر آباتهء تجده بدعو إلى 
تحكيم العقل والمنطق في مظاهر الكون وأحداث الماضي. 
... ولقد اشتمل القرآن على ست وثلاثين ومئتين وستة 
آلاف آيةء منها خمسون وسبعمائة آية كونية وعلمية 
احتوت أصولاً وحقائق تتصل بعلوم القلك 

والطبيعة وما وراء الطبيعة والأحياء والنبات والحيوان 
وطبقات الأرضء والأجنة والوراثة والصحة الوقائية 
والتعدين والصناعة والتجارة والمال والاقتصاد. إلى غير 
ذلك من أمور الحياةء واحتوت باقي الآيات على الأصول 
والأحكام في المعاملات وعلاقات الأمم والشعوب. في 
السلم والحرب وقبي 
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سياسة الحكم وإقامة العدل والعدالة الاجتماعية وكل 
ما يتصل ببناء المجتمع. ذلك بآن القرآن من العمق 
والاتساع والعموم والشمول بما يقبل تقهم البشر له 
ايا كان مبلغهم من العلم. وبما يفي بحاجاتهم في ڪل 
عصرء ويتجاوب مع أهل البداوة في بسرء ويبهر في عمقه 
أجل الحضارة الذين صعدوا في سلم الرقي وبرعوا في 


نون العلم والمعرفة !(1) 


المكسرين. داو الرشتيد,. سورباء a‏ 20ء تل. 581. 
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الدين. والبحث الدقيق في كل مجالاته وقنونه وفروعهء 
وان بتحملوا المشاق كي سبيل تحصبله وتعلمه. وان 


ببذلوا كل طاقاتهم وقدراتهم في طلب المزيد منه. 


الحض على العلم 

... لقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - بشجع طلاب 
العلم ويرحب بهم فرحا بهم وبما براه - صلى الله عليه 
وسلم - من حفاوة الملائكة بهم وحبهم لهم. ويعلن ذلك 

















في صراحة حبنما أتآه صقوان بن عال المرادي .رضي الله 
عنه. قال: تيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو في 
المسجد متكي على برد له أحمر, 
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فقلت له: يا رسول الله! جئت أطلب العلم. فقال: »مرحباً 
بطالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم 
بعضاً حتى ببلغوا السماء الدنيا من حبهم لما يطلب «. 
(رواه أحمد والطبراني بإسناد جيد). 

... ويوكد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على 
المسلمين طلب العلم بأسلوب آخر من أساليب الترغيب 
المحبب الذي اختص به رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- وهو 8 بقول إ4 حقاء فيقول لأبي ذر الغفاري رضي الله 
عنة: »با أبا ذر! لان تغدوء فتعلم آية من كناب الله خير 
لك من أن تصلي آلذ ركعة «(1) 


(1) أحمد عبد الرحيم السايح» »د عوة الإسلام إلى العحلم« 


بتصرك. 
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. (رواه ابن ماجة بإسناد حسن)(1). 

... لذاء قإن من أعظم الواجبات على المسلمين أن يكلفوا 
جماعة منهم للتفقه في الدين. قال تعالى: ...١‏ فلولا نفر 
من كل فقرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا 
قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم بحذرون . (براءة. من 
الآية 122). 


(1) لمزيد من التقصبلء راجع: لطفي نصرء »كبك بحض 
الإسلام على طلب العلم؟ « مجلة الهدابة البحربتيبة, 
العدد 113. رجب 1407 ه ص ص. 41-38. 
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... واني الآبة إشارة إلى وجوب التفقه في الدين 
والاستعداد لتعليمه في مواطن الإقامة وتفقيه الناس 
فيه بالمقدار الذي تصلم به حالهم» قلا يجهلون الأحكام 
الدينية العامة التي بجب على كل موّمن أن بتعرقها. 
والناصبون أنفسهم لهذا التفقه على هذا القصد لهم عند 
الله من سامي المراتب ما 4 بقل فب الدرجة عن المجاهد 
بالمال والنفسر في سبيل إعلاء كلمة الله والذود عن 

















الدين والملة بل هم أفضل منهم في غير الحال التي 
يكون فيها الدفاع واجباً عينياً على كل شخص(1). 


(7604/1) 


... وإذا كان نشر العلم من آهم القروض الإسلاميةء إن من 
كتم علماً أوجب الله سبحانه وتعالى بيانه للناس فإنه 
بستحق الطرد من رحمة الله ويلجم بوم القبامة بلجام من 
فار. قفي الأثر: عن أبي هربرة .رضي الله عنه .قال: قال 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم - »من علم علماً 
قكتمه: ألجمه الله بوم القيامة بلجام من نار «. (رواه أبو 
داود والترمذي وغبرهما). 

... آرآبت إلى هذه الدعوة الصربحة الملحة لإزالة »الأمية « 
من المسلمين بواسطة المتعلمين حيال إخوانهم في 
الدينء فما تجد دينا دعا إلى العلم والتعلم بكل 
الأساليب كما 
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دعا الإسلام آبناءه ومريديه؛ ذلك لآن العلم هو سبيل 


مما أقاد الإسلام به العلم 

... لم يكن الإسلام دبناً بالمعنى التقليدي للدينء وإنما 
هو نظام جديد لا يكتفي بمعالجة القضابا التي عالجتها 
الأديان من قبله من تنظيم العلاقة بين الفرد وربه 
فحسب أو تنظيم العلاقة بين الإنسان وأخبه في داخل 
مجموعة صغيرةء وإنما نراه بلجاً إلى العقل ليحرك به 
الوعي الذاتي للفرد 


(1) لطفي نصرء »كيك يحض الإسلام على طلب العلم؟ « 
مجلة الهدابةء العدد 113. وجب 1407 هھ ص. 41 وما 


بعدها. 
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ويدانع به إلى الاستقلال في الرأي(1)؛ لذا نجد أن الإسلام 
قد سلك في دعوته إلى الإيمان بالله وصفاته مسلكا 
يثير العقلء وهو الد عوة إلى النظر إلى ما في العالم من 
ظواهر. 

.. قال تعالى: (فلينظر الإنسان مم خلق ). (الطارق: 5). 

















... وقال: (أو لم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما 
خلق الله من شيء). (الأعراف من الآية 185). 


التاريخ « مجلة المنهل. الحدد. 450 جمادی الأولى 1407 
ه (الحلقة الأولى)ء ص ص. 123 124. بتصرف. 
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... وقال: !8 الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل 
سابق النهار وكل في فلك يسبحون ). (يسر: 40). 

... وقال: (إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل 
والنهار لآيات لأولي الألباب ). (آل عمران: 190). 

.. هذا الضرب من الآيات الكريمة افيه بعث العقل على 
النظر في الكون؛ وقد كان لذلك أثره في نمو الحياة 
العقلية (1)؛ حيث إن مجال استعمال العقل في الإسلام 


مسيم وعمبق عمق الآبات 


(1) عبد الرحمن البهلول.ء »الإسلام دين العلم والمعرفة « 


7 هه ص ص. 72 73. بنتصرك. 
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التي خلقها الله في الأرض وقي السماء ودعا الإنسان إلى 
التفكير فيها ! (1). 


موآكبة التعليم للدعوة الإسلامية 

ولقد داك الشركة التغلمية مم داس ةالدعوة 
الإسلامية بصورة متواضعة تتف وبداية الدعوة في 
مكة المكرمة. حبث كان الرسول - صل الله عليه وسلم 
- بجتمع بأصحابه والمؤمنين بد عوته قب دار الأرقم بن 
أبي الأرقم أو في ببنه ليعلمهم وبرشدهم ويدعم 
إيمانهم بالله وبمستقبل الدعوة. وحينما انتقل 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى مهاجرة 


(1) أحمد صبحيء تاربخ الفكر قب الحضارة الإسلامية, ص. 
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الشريف في المدينة المنورة, وأخذت دعوته - صلم الله 
عليه وسلم - في الذيوع والانتشارء شهد مسجد قباء, 
ثم المسجد النبوي الشريف .بعد أن بناه - صلى الله 
عليه وسلم -؛ كما شهدت مرابع هذا البلد الطيب دوحة 

















العلم والمعرئة وهي تنمو بسرعة, قتمتد أغصانها 
الخضراء الظلبلة في كل اتجاه وهي محملة بأًشهو الثمار. 
... ولحق الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالرفيق الأعلى 
بعد أن ضرب أروع الأمثال وأنبل الأجداف بكلماته الحبة, 
وأعماله الخالدة لكل الأجبال القادمة. 
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... وتوالت الأيام. وتتابعت السنون ومراكز الثقافة 
والمعرفة في المجتمعات الإسلامية تتعدد منابعها 
وتتنوع رواكدها. فانتشرت حلقات التدريس في 
المساجد والجوامع وقي منازل الأئمة والعلماء ودورهم, 
وكان المسجد النبوي أول جامعة إسلامية بلتقي المئات 
والألوف من الطلاب فيها حول حلقات التدريس التي 
يتصدر كل حلقة منها أحد كبار العلماء الذين عرفوا 
باطلاعهم الواسم وتفافتهم العميقة وقدوتهم على 
اجتذاب المتعلمين والتأثير فيهم. وهب الطريقة التي 
كانت متبعة في كافة أنحاء العالم الإسلامي إلى عهد 


قريب. وقد ساعدت هذه 
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الحلقات مع امتداد الآبام سواء ما كان منها في المساجد 
أو في دور العلماء. ساعدت الكتيرين من الأمببن الذين 
لا يعرفون القراءة ولا الكتابة وأرباب المهن والصناعات 
على أن بصبحوا مع مرور الزمن على درجة كبيرة من العلم 
والمعرفة. ولقد أصبم هؤلاء العصاميون من طلبة العلم 
الذين كانوا بالرغم من أميتهم وكفاحهم بملآون 
المجالس التي بحضرونها علما وأدباً وثقافة واسعة 
ومتعددة الجوانب بطريقة تدعو إلى الإعجاب والإكبار ! 
)1( 


(1) عبد الرحمن البهلول.» »الإسلام دين العلم والمعرفة « 
مجلة منبر الإسلام. عدد وجب 1407 هه ص. 75. 


7612/1) 


مسبرة العلم عند المسلمين عبر التاريخ 

... لقد ظلت العناية بالعلم والعلماء جكذا منذ فجر 
الدعوة الإسلامية, حتى كان عصر الدولة الأموية. فقد 
كان خلفاء هذه الدولة يعدون أنفسهم حماة للعلم ويرون 
أن قصورهم يجب أن تكون مركزا تشم منه الثقافة 
والعرفان... بدآت بعصر معاوية بن أبي سقيان الخليفة 


الأموي الأول ثم خالد بن يزيد بن معاوبة الموؤسسر الأول 

















لعلم الكبمباء عند العرب. وآزدهرت كي عصر عبد الملك 


بن مروان والوليد بن عبد الملك 


0613/1) 


.. ونشطت حركة الترجمة نشاطا واسغا في عصر الرشيد 
والمأمون» وراسل المآمون ملك الروم وأرسل إليه جماعة 
من العلماء للحصول على الكتب النادرة من علوم الأوائل. 
واجتمعت في عاصمة الخلافة العباسية أهم كتب 
الفلاسفة والعلماء من الأغارقة في مختلف القروع من طب 
ورباضبات وفلكيات ... وطائفقة من الكتب العلمية 
والحكمبة الفارسية والهندبة والسربانيبة ... فتسنى 
لطلاب المعرفة والعلم في العالم العربي أن بهضموا قبي 
سنوات قلبلة ما نفل اليونان وسواهم القرون في 
انشائه.. 
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(7614/1) 


... وقد كانت الكتب تهدى إلى الخلفاء على سبيل 
الاسترضاء. ولكن هارون الرشيد لما فتم عمورية وأنقرة, 
حمل معه إلى بغداد كل ما وجد فيها من المخطوطات 














واقتدى به ابنه المأمون. 

... وكان العلماء .آنئذ ‏ بلحون في طلب المخطوطات بلا 
هوادة. وقد حدثنا حنين بن إسحاق عن مخطوط عرف 
باسم "في البرهان"بقوله: »إنني بحثت عنه بحثا 
دقيقاً وجبت في طلبه أرجاء العراق وقلسطين ومصر.. 
إلى ن وصلت إلى الإسكندربة. لكني لم أظفر إلا بما 


يقرب من نصفه في دمشق د« 


(7615/1) 


... واني غضون حكم المأمون (813. 833 م)ء وصلت الجهود 
الثقافية الجديدة قمتها. فلقد كان المأمون من مقاخو 
الدولة العباسية علما وأدباً وفضا ونبلا. ولقد وجه 
عنابته للعلم وأكرم العلماء وأعلى مجالسهم. وانصرقت 
جمته أبما انصراف إلى نقل العلوم والصناعات من اللغات 
الأخرى إلى اللغة العربية. حبث عد ذلك من آكد أعماله 
وأنبل أغراضه. رغبة في رفع شأن أمته وإعزاز جانبها. 
كما أنشاً الخليفة المأمون في بغداد سنة 830 ه معهداً 
رسمباً للترجمة مجهزاً بمكتبة أطلق عليه اسم »بيت 
الحكمة «. فكان هذا المعهد .من وجوه كتبرة 


(616/1) 














.أعظم المعاجد الثقافية التي نشأت بعد الفتم 
الإسكندري والتي أسست في القرن الثالث قبل 
الميلاد(1). 

... وف عهد المأمون نبغ علماء كثيرون وحكماء وبلغاء 
وكتاب. ممن كانوا فخر الزمان وحلبة الدهرء و على 
كتبهم ومولقاتهم .في مختلف العلوم والفنون . شبد 
الأوربيون حضارتهم الماثلة آمامنا الآن ...(2). 


(1) الدمرداش. »مسبرة القكر العلمي < مجلة المنهل. 
عدد رجب 1407 ه (الحلقة الثالثة). ص ص. 139.138. 
بتصرك. 

(2) عبد الرحمن البهلول. »الإسلام دين العلم والمعرفة « 


مجلة منبر الإسلام. عدد رجب 1407 هى ص. 75. بتصرف. 


(7617/1) 


ي حدود س 6 5 م جذد المت كل مدر س الكر جمة 
ومكتبتها في بغداد. 

... وقد استفادت مجالس العلم من التطور العلمي 
والترجمة اللذين كانا طابع ذلك العصر. ولما ضعفت 
الخلافة العباسية في بغداد. انتقل مركز الثقل إلى 

















الممالك والدويلات الشبيهة بالمستقلة. فالديلم كانت 
لهم مجالس علم. ثم السلاجقة, ثم الغزنويون 
والساسانيون. 

... ومن هذه المجالس مجلس الوزير ابن القرات بي الفضل 
جعفر في عشرينيات القرن الرابع الهجريء ومجلس أبي 
عبد الله الحسين بن سعدان في سبعينيات القرن 
نفنسه. وكان مجلسه حافلً بجلة العلماء 


(7618/1) 


والأدباء. وكان بباهي بمجسله بأمثال أبي حبان وابن 
مسكوبه وأبيٍ الوقاء ثم مجلس السلاجقة وكان بتصدره 
الوزير الطغراني العالم الشاعرء ومجلس رابع كان بزدان 
بأمثال البيروني والفردوسي. 

... وقد بدآت هذه »الصالونات « أو الجمعبات العلمية في 
القصور المصربة منذ ظهرت الدولة الطولونية. وكانت 
دار الحكمة قد أنشتت بالقاهرة قي عهد الحاكم بأمر 
الله عام 395 ه على غرار بيت الحكمة في بغداد. وقد 
حملت إلبه الكتب من خزائن القصور وحمل إلبها من خزائن 
الحاكم من الكتب ما لم بر مثله مجتمعاً لأحد الملوك قط 


وأجربت الأرزاق على 














(619/1) 


من فيها من العلماء والفقهاء والأطباء ! ... 

... ومن أشهر العلماء في العصر الفاطمي الطبيب ابن 
بطلان وعالم البصربات ابن الهيثم: استدعى الحاكم 
بأمر الله الأول من سورباء والآخر من العراق. 

... وقي تاريخ العلم عند المسلمين ستة يوضعون على 
القمة في قيادة الحركة العلمية وربادتها هم: المامون, 
ونظام الملك ونور الدين زنكيء والحاكم بأمر اللهء 
وصلام الدين الأبوبيء والسلطان أولغ بيك في سمرقند. 
... ارتبطت هذه الأسماء ارتباطا وثيقا. فالأول أنشاً بيت 
الحكمة, والثاني أسسر المدارس النظامية. والخالذ كان 
راعیا 


(7620/1) 


للعلوم في سورياء والرابع أنشاً دار الحكمة في القاهرة 
وجلب العلماء والمخطوطات لها من الأرجاء كافة وأنشاً 
مرصد المقطم بإشراف ابن يونس القلكيء والخامس حمىو 
التراث العلمي من غوغاء التتارء والسادس هو موسر 
النهضة العلمية في الدولة التيمورية ونبغ كي عصره 














2 َ جمشيد غبات الدين الكاشي وقاضي زذآدة رە و شرم في 


فا تسر مرصد المراغة. 


مسارات العلم في الأندلسر 

... وي الأندلس أصبحت قرطبة في ظل عبد الرحمن 
الثاني (821. 852 م) مركزاً هاما للرخاء الاقتصادي 
والنشاط القكري جميعاً وتبوآت مقاماً عالمياً في عهد 
الخليفة 


7621/1 


الأول عبد الرحمن الثالث (961.912 م) حامي العلوم 
والآداب. وبفضل تشجيع مطرد النمو أيضاً تزايدت هذه 
النهضة في حكم ابنه إلى جميع أصقاع العالم الإسلامي 
لابتباع الكتب واستنساخهاء ووفل في جمع مكتبة 
غابة في الثراء تقدر محتوباتها بأربعمائة ألذ كتاب, 
كما كانت فهارس كتبها تملاً أربعة وأربعين جزءاً. 
وكان بساعد الخليفة في هذا النشاط العلمي وزيره محمد 
بن أبي عامر المتوفى عام 1002 م وأخيراً كان حكم 
هشام (976 م . 1009 م) الذي ازدهرت العلوم على 


بدبه...(1) 

















(1) الدمرداش. »مسيرة الفكر العلمي ‏ مجلة المنهل. 
العدد 452. رجب 1407 ه ( الحلقة التالتة)ء ص ص. 139 


1 يتصرف. 
)7622/1 
وحمل الأزهر الشعلة 


... وليت شعري أن بظل الحال ظل على ما هو عليه. فلقد 
انقسم المسلمون على أنفسهم في الأندلسء ومن قبل 
دهم التتار بغداد .حاضرة العلوم ‏ بل وأحرقوا ما نيها 
من كتب وألقوها في دجلة حتى غدت جسرا يعبرون عليه؛ 
كما قتلوا العلماء. وعطلوا المدار سء وأصبم المسلمون 
محكومين بقوم من غير جنسهم. ڪل هذا ڪون غيوما في 
سماء المعرئة عند المسلمين. ولكن الله الذي تكفل 
بحقظ دينه والإبقاء على قرآنه هبأ الأزهر ليكون المكان 
الذي بشع منه نور العلم والمعرفة. قلقد لجأ العلماء 


القارون إلبه من وجه 


(7623/1) 














القتار؛ كما لجا إلبه العلماء المهاجرون من الأندلس. 
كلهم وجد نيه محطاً لرحاله. ومكاناً صالحاً لأداء رسالته. 
... وقد حبب الله إلى سلاطين المماليك أن يميلوا إلى 
العلم. وآن بقربوا العلماء ويغدقوا عليهم. فتخرج في 
الأزهر علماء أجلاء 1 نزال ننعم بما خلقوه من دراسات 
واسعة شاملة في شتى مبادين المعرفئة. كالسبوطي 
وابن منظور وابن هشام والسبكي وابن حجر ... 

... وقد بقي الأزهر . كذلك ‏ منارة هادبة حبن أطبقت 
الظلمات في العصر العتماني. ولعل شوقي قصد إلى هذه 


القترة من تاريخ الأزهر حبن قال فبه: 


(7524/1) 


ظلمات لا قرى في جنحها 
قسما لولاه لم ببق بها 
حفظ الدين ملياً ومضو 


غير هذا الأزجر السمم شهابا 
وجل بقراً أو يدري الكتابا 


بنقذ الدنيا فلم يملك ذهابا.. ! (1) 


... وثمة أسباب أخرى لضعف المسلمين بعد حباة الاآزدهار 














العلمي الذي لم تحرف الدنيا له مثيلاً في وقتها؛ ونحن 
فرى أن من أعظم هذه الأسباب: أن المسلمين لم بعد 


بستفبدون من مواققهم. ولم بعتبروا من مآاضيهم. 


(1) علي محمد حسن العماريء التاريخ الأدبي للعصرين 
العثماني والحديث, الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية, 
9 هه ص ص. 28 31. انواجعه تجد تفصيلا. 


(625/1) 


فالأمور عندهم أصبحت وقتية تنتهي بانتهاء وقوعها 
دون عبرة واستفادة ! 

... ولو قبلنا صفحات ماضينا التليد, لوجدنا أن المسلمين 
الأوائكل كانوا بطبقون مبداً الاستفادة خير تطببق. 
... قفي غزوة حنين . مثا . على الرغم من كثرة الغنائم 
التي تركها العدو في انسحابهء فإن المسلمين لم 
ينشغلوا بالاسيتلاء على غنائم العدوء بل أوغلوا في 
تعقبه. مستفيدين في ذلك من درس غزوة أحد. 

... لذلك وجدناهم في سنين قلائل بفتحون العالم 
وينشرون الإسلام على ربوعهء وبقبمون حضارة كربدة 
في وقتها دانت لها جمبع الحضارات. 


(7626/1) 

















... أما حبن ترك المسلمون مبداً الاستفادة. فقد مانت 
فبهم روم الطموم, وأسلموا راية حضارتهم إلى أعدائهم. 
... تالمسامون في أثناء الحروب الطليبية كانوا 
بتمتعون بحضارة منقطعة النظير ومتكاملة الجوانب. 
مزجت تراث اليونان والإغريق والمصريين بأعظم تقدم 
وابتكار أضافه الإسلام إلى هذه الحضارة .وقت أن كانت 
أوربا تحبا في ظلام الجهل» وتعبش في محبط التخلف. إلا 
أن المسلمين حبن لاقوا الصليبيين في حروبهم وانتصروا 
علبهم. راضوا الخمول والكسلء» وفترت همتهم 


وعزائمهم, ولم بيستفيدوا من موقفهم مع أعدائهم. 


7627/1) 


... اما في الغرب. ققد كان الأثر عڪسيا. فقد عرف 
الأوربيون كيف يعبرون من الهزيمة إلى النصرء ومن 
الجهل إلى العلم» ومن التآخر إلى التقدم» ومن حياة الدعة 
والخمول والكسل إلى حباة الجد والعمل» ومن حالة اليبس 
إلى حالة الطموم, فالتهموا الحضارة الإسلامية كالجائع 
المحروم من الطعام عندما يقدم إلبه الطعام الشهي لا 














... بهذا أقاموا حضارة من 84 شيء ! ! ذلكلآنهم عركوآ 
الاستفادة ولو في أحلك الظروف !!(1) 


(1) محمد السيد علي بلاسي. »ابد أن نستفيد «اء مجلة 
البريد الإسلامي (وهي مجلة قصلبة تصدر عن دار تبليغ 
الإسلام بمصر). العدد 7 .9 سنة 1404 چ ص ص. 13 . 14. 


(7628/1) 


الأصل والنقل 

... الأصالة قدر مشترك بين جميع الحضارات: فكل حضارة 
أبد عت ونقلت وكانت لها سمة تميزها بين الحضارات 
العالمية. ولم توجد قط حضارة تفردت بالإبداع أو تفردت 
بالنقل أو خلت من السمة التي تميزها بين سمات 
الحضارة. 

... إلا أن البدعة الحديثة التي نشأت حول الآرية 
والسامية قد جنحت بالأوربيين منذ ظهرت قيهم إلى 
اختصاص الحضارة الإسلامية بالنقل دون الإبداع, وحببت 
إليهم أن بمبزوا علبها حضارات الەم الآرية .ولو كانت 
شرقية . بملكة الإبداع والتفكير الحرء ولا سبما في 
المباحث النظربة التي براد بها العلم 


(7629/1) 

















للعلم ولا يراد بها العلم للتطبيق أو للانتفاع به في 
مرافق المعيشة؛ لأن تمييز الشرقيين الآريين ينتهي 
إلى تمييز العنصر الأوربي في أصوله الأولىء وهي الد عوى 
الني بسوغ بها سبادته على أمم العالمين ! 

... وقال منهم قائلون: إن حضارة العرب التي ظهرت بعد 
الإسلام كانت حضارة منقولة على أيدي الأعاجم الذين 


دخلوا الإسلام ! (1) 


(1) عباس محمود العقاد. آثر العرب في الحضارة 
الأورببة. ط 2, دار المعارف. 1963ء ص ص. 28 . 29. 


بتصرك 


(7630/1) 


... وأول ما يوجب التشكبك في هذه الدعوى أن نسال: 
أبن هي الحضارة التي أبد عت ولم تنقل؟ وأين هي الحضارة 
التي بقال عن جميع علمائها إنهم من عنصر محض خالص 
ينتمون إلبه وا يمتزج بالعناصر الأخرى؟ 

... والحقبقة التي 1 بشوبها شك أن كل حضارة مبدعة 
ناقلة. والحضارة الإسلامية ليست بدعاً في هذا المجالء 


وإنما أطلعت على فكر السابقين من بونان وإغريق 

















وهنود وقرس وغبرهم من الأمم؛ إلا أن هذه الحضارة تميزت 
بهضم هذا التراث وأضافت إليه الكثير. فما من أمة 
تستطيع استبعاب التراث العلمي لغبرها من الأمم التي 
تفوقها حضارة, 


(7631/1) 


إلا إذا كانت قد وصلت إلى هذا المستوى من التراث. وقد 
كانت الأمة الإسلامية جديرة بذلك في وقت قصير. ذلك 
لأن مظلة العلوم الفقهية وعلوم القرآن والسنة قد 
أمدتها بإشعاعات أسرعت في تكوين القبتامينات 
للفكر العلمي الجديد (1). 

... أما عن الفرية القائلة بان الحضارة الإسلامبة ظهرت 
على أيدي غير العرب. قنقول مجيبين عليهم: إن الإسلام 
1 فرق بين جنس وآخرء ما دام الجميع قد دخل تحت 
مظلته. والحضارة الإسلامية قد اشترك في 


(1) الدمرداشء »مسبرة القفكر العلمي < مجلة المنهل. 
عدد وجب 1407 ه (الحلقة التالثة). ص. 138. 


(7632/1) 

















تكوبنها المسلمون من جميع الأجناسء وكان للآمم 
الأعجمية .حقاً . قسط كبير في بناء صرحها في مختلف 
العلوم والدراسات (1). !84 آنه بنبغي أن بعلم أن هذه 
الأمم الأعجمية لم تنهض هذه النهضة إ1 بعد ظهور 
الإسلام فبهاء ولم تكن لها كي إبان مجدها القديم فضبلة 
على العنصر العربي في الدراسات النظرية التي براد بها 
العلم للعلم وا يراد بها العلم للتطبيق أو للانتفاع به 
في مرافق المعبشة ... 


(1) محمد السيد علي بلاسي. »دولة العلماء إلى آبن؟ » 
جريدة أخبار العالم الإسلامي. العدد 956 ص. 12. قفراجعة, 


CE 4 2‏ بلا. 


(7633/1) 


... ومن الثابت أنه لبس كل ما انتقل على أبدي الحضارة 
الإسلامية عربياً محضاً في الأصول والفروع, ولكن حسبها 
أنه لم بنقطع على أيديها. فاتصلت بفضلها وشائجه 
بالتاريخ القديم والحديثء فحفظت تراث الإنسانية 
كلها وزادت عليه ونقلته إلى من تلاها. وكل حضارة 
صفعت ذلك ققد صنعت خير ما يطلب من الحضارات(1). 


كما أن ابتكارات الحضارة الإسلامية في شتى مجالات 

















المعرفة .مما ل يتطرق الشك إلبه . دليل على أن حضارة 
الإسلام مبدعة وليست 


المعارف. 1963, ص ص. 30 . 33. بتصرف. 


(7634/1) 


ناقلة قحسب. كما بز عم المغرضون الحاقدون ! 


ومضات من ابتكارات المسلمين(1) 

أولا: في الرياضيات 

...أ الجبر: اخترعه العرب اختراعاً. ونقلته أووبا باسمه. 
والخوارزمي هو أول من آلف فيه بطريقة منظمة. 
واعتمدت أوربا على كتابه "الجبر والمقابلة". 

... ب -الحساب: ابتكر العرب النظام العشري والصفر. 
ونقلته أوربا باسمه العربيء ووضع العرب مؤلقات 
ك ةق الاب وال الهددبة والهندهبة 


(1) لمزيد من التفصيل» راجع: المرجع نكسة. ص ص. 34 . 
9 وصبحي منصورء تاريخ القكر في الحضارة الإسلامبة,. 


ص ص. 88 105. 
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والتناسب واستخراج المجهول والجذور. 

... ج .المتلتات والفلك: وهم واضعو علم حساب المتلتات. 
وسهلوا حل كتير من المسائلء وربطوا بين القلك 
والرياضةء ونبغ في ذلك الطو سي والببروني والخازن ... 
a‏ ا سينا سرعة 
الضوء والصوت. ويعتبر ابن الهينم ني مقدمة علماء 
الطبيعة في جميع العصورء وهو من آكمة علم الضوء... 


... بطلها جابر بن حبان. فقد عرف عملبات التبخير 
والتقطير والترشيم والتكليس والتبلورء وحضر كثيراً 
من المواد الكيمائية مثل نترات القضة وكبريتور 
الزئبق, وقد 


(7636/1) 


ترجمت كتبه إلى اللاتينية. واشتهر الرازي بالطب 
والكيمباء. وقد ابتكر أجهزة ووصف أخرى. وكان 


لمعرفته بالكيمباء آثر في طبه وقد حضر الأحماض 














ثالثا: الطب 

... لقد عرف العرب المستشفيات. وعنوا بالطب عناية 
فائقة. وبحدثنا التاريخ: أنه قد دعي إلى الامتحان في 
بغداد نحو تسعمائة طبيب على عهد المقتدر باللهء وهم 
غير الأساتذة الثفاة الذين تجاوزوا مرتبة الامتحانء وهي 
عناية بالطب والصحة لم تشهدها قط حاضرة من حواضر 
التاريخ القديم. هذا في الوقت الذي كانت فيه الكنيسة 


الغربية في أوربا تحرم 


(7637/1) 


صناعة الطب. لآن المرض .كي زعمهم . عقاب من الله لا 
ينبغي للإنسان أن بصرقه عمن استحقه»ء وظل الطب 
محجوراً علبه بهذه الحجة إلى ما بعد انقضاء العهد 
المسمى بعد الإيمان»ء عند استهلال القرن الثاني عشر 
للميلاد. وجو إبان الحضارة الأندلسية ... 

... وكانت مولكات العرب في الطب هي عمدة المؤلكات 
التي اعتمدت عليها أوربا وما زالت في مجال الطب 
كمولفات ابن سينا والرازي وابن الهيتم وغبرهم ... 
... فذاق من اعارا المصلمين في بض العلوم. 














وهنا كابتكارات وابتكارات للمسلمين .في شتى مجالات 
العلوم .1 بكفي لحصرها مجلدات 
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ومجلدات. تلك التي بنت عليها أوربا حاضرها بعد ثباتها 
العميق ! 

... ولعل هذا كله بلغي تلك الفرية القائلة بان حضارة 
الإسلام كانت حضارة ناقلة وليست مبدعة. 

... ولا بسعنا أخبراً إلا أن نسوق قول المستشرقة 
الألمانية المنصفة زبغريد جونكة: 

... وإننا لندبن . والتاربيخ شاهد على ذلك .في كثبير من 
أسباب الحباة الحاضرة للعرب. وكم أخذنا عنهم من 
حاجات وأشباء زينت حباتنا بزخرفة محببة إلى النقوس. 
وآلقت أضواء باهرة جمبلة على عالمنا الرتيبء الذي كان 
وما من الأيام قاتماً كالحاً باهتاً. وزركشته بالتوابل 
الطيبة النكهة. 


(7639/1) 














وطببة بالعببر العابقء وأحباناً باللون الساحرء وزادته 


صحة وجمالاً وأناقة وروعة ... (1). 


المصادر والمراجع 


أولا: القرآن الكريم 
ثانياً: المراجع 


أحمد صبحي منصورء تاريخ الفكر في الحضارة الإسلامية, 
كتاب مقرر على طلاب السنة النهائية لكلبة اللغة 


العربية -جامعة الأزهرء دون ذكر الطباعة والتاريخ. 


(1) زيغريد جونكه. شمسر الدنيا تسطع على أورباء 
ترجمة فاروق بيضون وكمال الدسوقي. ط 6, منشورات 
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هونكه» زيبغريد. شمس الدنيا تسطع على أورباء ترجمة 
فاروق ببضون وكمال الدسوقي. ط 6, منشورات دار 


المراغي. تقسير المراغي. الجزء الحادي عشر. 

















العماريء علي محمد حسن. التاريخ الأدبي للعصرين 
العثماني والحدبث,ء الإدارة العامة للمعاجد الأزهجربة. 
9 ه 

العقاد. عباس محمود. أثر العرب في الحضارة الأوربية, ط 
2 دار المعارف. 1963. 

الصابونيء محمد عليء صفوة التكها سبرء دار الرشيد. 


سوربا. 


ثالناً: الدوربات 
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أخبار العالم الإسلامي. جريدة أسبوعية تصدر عن إدارة 
الصحافة والنشر برابطة العالم الإسلامي. مكة المكرمة. 
البريد الإسلامي. مجلة قصلية تصدر عن دار تبليغ الإسلام 
بمصر. 

منبر الإسلام, مجلة شهرية تصدرها وزارة الأوقاف. 
المجلس ال على للشؤون الإسلامية بالقاهرة. 

المنهل. المجلة السعودية الام تصدر شهرباً عن دار 
المنهل للصحافة والنشر بجدة (أعداد متفرقة). 

الهدابة. مجلة شهربة تصدر عن وزارة العدل والشؤون 


الإسلامية بدولة البحرين. 














(7642/1) 


تحالف ملوك أرمينيا الصغرى وأنطاكبا الصليبية مع 
المغول لاحتلال بلاد الشام وتصدي المماليك لهم (644. 
3ه 1323.1246م) 


... ... ... ... الدكتور علاء محمود خليل قداوي 
... ... ... كلبة الآداب / جامعة الموصل . العراق 


.. واجهت الأمة العربية الإسلامية في أواخر القرن الخامس 
الهجري/ الحادي عشر المبلادي (491ه/ 1096 م) أشرسر 
غزو استعماري استهدف احتلال أراضيها وتدمير 
كبانها وحضارتها. ذلك هو الغزو الذي أطلق عليه موّرخو 
الغرب اسم الحروب الصليبية أو الحملات الصليبية التي 


امتدت إلى ما يقرب من قرنيين من 


(7643/1) 














الزمن. 

... وتمكنت أولى الحملات من أن تقيم لها في المشرق 
العربي عدة إمارات صليبية كالرها وأنطاكيا وبيبت 
المقدس وطرابلس. وقد تنبه المسلمون لمخاطر هذه 
الحركة قوحدوا جهودهم على عهد صلام الدين الأيوبي 
الذي أنزل بهم هزيمة قاسبة في معركة حطين سنة 
3م/ 1187 م» واسترد منهم معظم المناطق التي 
كانوا قد استولوا علبها بما قيها بيت المقدسر(1)ء 


(1) ... بهاء الدين ابن شداد. النوادر السلطانية 
والمحاسن اليوسفية (سيرة صلام الدين). تحقيق جمال 


4 صص. 75 . 96. 
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ولم ببق لهم إلا أنطاكبا وطرابلس وبعض الحصون على 
الساحل الشامي. 

... واني أوائل القرن السابع الهجري/ الثالث عشر المبلادي 
تراق مع استمرار الخطر الصليبي خطر المغول. والمغول 
أقوام بدوبة اندفعوا من موطنهم الأصلي منغولها . 
الواقعة في أواسط آسيا . بزعامة جنكيز خان وخلفائه 

















لبغزو بلاد المسلمين وبقضوا على الدولة الخوارزمية 
والإسماعيلية وليوطنوا بعدها سلطانهم قب إيران 
تمهيداً للقضاء على الدولة العرببة الإسلامية ممثلة في 
الخلافة العباسية (1) 


(1) ... عن ظهور المغول واحتلالهم إيران» انظر التقاصيل 
ضمن: القزاز. محمد صالم داود. الحياة السياسية في 
العراق في عهد السيطرة المغولية. مطبعة النجب. 
0م صص. 3. 17؛ علاء محمود خليل. المغول في الموصل 
والجزيرة. رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة إلى 


عمادة كلبة الآداب .جامعة الموصل. 1985ء صص. 40 . 47. 
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. وي الوقت نكسه. حاول الصليبيون الذين كانت قد 
فشلت حملتهم السادسة على بلاد الشام في استرداد 
المسلمين بت المقدم ثانية منهم هنة 642 5/ 1244 
م(1). حاولوا أن يتصلوا بالمغول أعداء المسلمين عن 
طريق توجيه الدعوات لخاناتهم لإقناعهم باعتناق 
المسيحية. ومن ثم التحالف معهم لشن حملة صليبية 




















(1) ... سف عبد القناح عاشور الدركة ال دة ل 3. 
مكتبة الات المصرية 1971 ج 2. ر 1045 ذال 
زابوروفء الصليبيون فب الشرق, ترجمة إلباس شادين. 
دا ب سكو 1986 صر 503200 
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العربي الإسلامي وتحطبمه ومن ثم اقتسامه. مثلما حاولت 
من قبل الإمبراطورية البيزنطية أن تعقد حلفا بينها 
وبين الصبن لغرض تقويض الدولة العربية الإسلامية 
التي كانت في بداية نشأتها(1). 

... وقد استندت آمال الصليببين في إمكان تحقيق هذا 
التحالف على ما وصل إليهم من أخبار عن اعتناق قبيلة 
الكرابت المغولية الديانة المسيحية(2) 


(1) ... نظير إحسان سعداويء الحرب والسلام زمن العدوان 
الصليبي. منشورات مكتبة النهضة المصرية. 1961ء ص. 
6. 

(2) ... غربغوربوس الملطي ابن العبريء تاريخ مختصر 
الدول. المطبعة الكاثوليكبة. ببروت. ص. 226, 230؛ 
توماسر آرنولد. الدعوة إلى الإسلام,. ترجمة حسن إبراهيم 
حسن وآخرينء مكتبة النهضة المصريةء 1970ء ص. 253. 
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> و على ما كان قد أظهره بعض خانات المغول وأمرائهم 
من تعاطف مع المسيحية. فكيوك خان (644. 646 ه/ 
1248١ 6‏ م) كانت والدته تدين بالمسبحبة. وتولى 
تربيته الأمير قداق المسبحي. ولما تولى عشر المغول, 
قرب إلبه جبنقاق المسبحي وأسند إلبه منصب الوزارة. 
وقد ترك كيوك أمر الحل والعقد في الدولة لهذين 
الأميرين اللذين اضطهدا المسلمين وأحسنا 
للمسيحيين(1) 


(1) ... قاسیلي فلادبمبروفتش بارتولد. ترڪستان من 
الفتم العربي إلى الغزو المغولي. ترجمة صلام الدين 
عتمان هاشم. ط 1ء منشورات المجلسر الوطني للثقائة 
والفنون والآداب. الكويت. 1918ء ص. 678. 694. 
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3 وارتقع كذلك شان النصارى في عهد منكو خان(1) 
(646 655 ه/ 1257.1248 م) الذي كانت والدته 

















سبورقوقبيتيء ومربي ولده باتو وڪبير وزرائه بلغاي 
مسبحبين (2). وبعد سرناق الذي منحه منكوخان حل 
إصدار القرارات الملكية 


(1) ...ابن العبريء "تاريخ الدول السرباني". نشر قبي 
مجلة الشرق اللبنانية بإدارة آباء جامعة القدس. 
ببروتء العدد 50, السنة 1956ء ص. 10. 

(2) ... رشبد الدين فضل الله الهمذانيء جامع التواريخ 
(خلفاء جنكبز خان)ء ترجمة قهَوَاد عبد المعطي الصباد. ط 
1 دار النهضة العربية. بيروف. 1983ء صص. 197 . 198. 


(7649/1) 


من آلد أعداء المسلمين(1). وجعل منه المؤرخ السرياني 
ابن العبري شماساء وأدخل هذا جماعة كبيرة من المغول 
في المسيحية (2). 

... وإزاء موقف خانات المغول هذه من المسيحيةء أرسل 
البابا إينوسنت الرابع بعثة إلى منغوليا برئاسة 
الراهب يوحنا بيان دل كاربيني الذي حمل رسالة من 
البابا بعنوان »إلى إمبراطور التتار وشعبه« كتبت 
بأسلوب مليء بالصداقة وبدعوة إلى اعتناق المسيحية. 
وقد وصل 

















(1) ... بارقولد. تركستان. صص. 691. 692. 


(2) ... ابن العبريء "تاريخ الدول السرياني". مجلة 
المشرق. العدد 49 السنة 1955 ص. 738. 
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كاربيني قراقورم عاصمة المغول سنة 644 د/ 1246 م. 
حبذ حظي بحسن استقبال كبوك خان له. غير أن 
كاربيني نشل في الحصول على مواققة كيوك لتحقيق 
أجدافه بسبب اشتراط الخان اعتراف البابا وملوك أوربا 
بسبادته العلبا والتبعبة له. وحذر كبوك كاربيني من 
أن البابا يتحمل جميع النتائج المترتبة في حال رقضة 
الاستجابة لمطالبه(1) 


(1) ... ستبفئن رانسبمان. تاربخ الحروب الصليببة. 
6 أرنست باركر.ء الحروب الصليبيةء ترجمة الباز 
العريني. ط 2 دار النهضة العرببة. تبر و تل صض. 26< M;‏ 


, .مم‎ 1968Cbem, Three Travellers, Moscow, 
.14-2 


(7651/1) 




















... عاد كاربيني إلى المقر البابوي في روما فاشلا سنة 
5 هم 1247 م؛ إذ قدم للبابا تقريرا مفصلاً أشار فيه 
إلى أن المغول لم بخرجوا إلا للغزو. ومع ذلك لم تخب آمال 
البابا إينوسنت الرابع الذي أرسل بعثة ثانية برئاسة 
الراهب اسكلين الذي التقى في تبريز القائد المغولي 
بابجو في أواخر سنة 645 ه/ 1247 م إذ أبدى بايجو 
الاستعداد لعقد تحالف لمناهضة الخلافة العباسية في 
بغداد والأبوبيين في بلاد الشام؛ وخطته تهدف إلى 
مهاجمة بغداد. على أن بتكفل الغرب المسيحي بالقيام 
بحملة صليبية تصرف مسلمي الشام عنه(1) 


(1) ... وانسبمان. تاريخ الحروب الصلبببة, ج 3 صص. 
447 رانور وف اللو ت الشرق عر 313 
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وسركبس النسطوري لير فقا اسڪلين في عودته إلى 
رونا دجم أنه قم كن لشدين ا سلطان ا 

















المفوضينء فإن آمال الغرب انتعشت من جديد.ء إن أقاما 
في روما نحو سنة, ثم أرسل بايجو إبان سنة 646ه/ 
8م من استد عاهماء فحملهما البابا رسالة أعرب فيها 
عن آأسفه لما جرى من تعطيل التحالف المغولي 
المسيحب(1) 


(1) ... السيد الباز العرينيء المغولء دار النهضة 

ال نة للطباعة والنشر. سروت 1081 فر 100 
جوزي نسيم بوسف. العدوان الصليبي على بلاد الشام 
(جزيمة لويس القاسع في الأراضي المقدسة). دار المعرفة 
البامغية الاك رة 1050 ضر 261 
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... لقد ثارت هاتان البعثتان اللتان بعثهما البابا 
إينوسنت الرابع قلق العرب المسلمين في بلاد الشام 
ومصر. لذلك حاول بعض أمراء الأيوبيين ثَنبي البابا عن 
محاولته التحالف مع المغول ضدهم, فأأّرسلوا إليه عدة 
رسائلء منها رسالة أمير حمدر الموّرخة في سنة 644 د/ 
6 م بطلب فيها باسمه ونيابة عن سلطان 


الأبوبيين الملك الصالم أبوب عدم وضع ثقته في المغول 

















ويذكره بان هؤلاء أشد المعادين للمسيم وأكثر الناس 
جمجية وتخريعاً (1): ولغل أمدر حمر اسحند في رسالته 


هذه إلى ما كانت جيوش المغول 
.13Cbem, op. cit., Pp. ...(1)‏ 
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قد اقترفته على عهد أوكتاي خان من مذابم وخراب 
وتدمير لمناطق شاسعة من أوربا سنة 639ه/ 1241م 
حبث وصلت غزواتهم إلى بولندا(1). 

.. لم يفقد الغرب المسيحي الأمل في إمكان كسب 
المغول إلى جانبهم, وهكذا أبقوا باب التفاوض مفتوحاً 
معهم ولم بأخذوا بتحذيرات أمراء الأيوبيين لهم. إذ 


أرسل 


(1) ... ابن العبريء "تاريخ الدول السرباني". مجلة 
الشرق, العدد 49, السنة 1955ء ص. 738؛ إدوارد براون 
كرانقيلء تاريخ الآأدب في إبران من الفردوسي إلى 
السعديء ترجمة إبراهيم أمين الشواربي. مطبعة 
السعادة بمصر, 1954 د 3 ص. 573. 


(7655/1) 




















إبلجداي نائب الخان في القوقاز وفارس في أواخر سنة 
6 ه/ 1248 م رسالة إلى لويس التاسع ملك فرنسا 
الذي كان موجوداً في قبرص على رأس الحملة الصليبية 
السابعة لغزو مصرء أعرب له قيها عما يكنه المغول من 
عطف وميل للمسيحبة؛ فأفرحت هذه الرسالة لويس 
التاسع الذي بادر بإرسال سفارة من الرهبان 
الدومنيكان برئاسة أندريا وأخيه ومعهما هدبة هي 
عبارة عن نموذج لكنيسة صغبرة. وعندما وصلت البعتة 
إلى قراقورم عاصمة المغول. تبين لها أن كيوك قد 
توفيء فاضطرت البعثة إلى العودة بسبب تآخر انتخاب 


خان جدید(1) 


e0 (1(‏ العريني. المغولء صصط. 190 - 191+ بو سك , 
الغدوان الصليبيء صص. 262 .270 زابوزوف. الصليبيون 
فب الشترق. صص. 313 . 314. 
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. ومع قشل هذه البعثة في تحقيق أجدافهاء أرسل لويس 
بعثة ثانبة في أوائل السنة 651ه/ 1253 م برئاسة 


الراهب وليم روبروق إلى الخان الجديد منكو يطلب فيها 

















مساعدته لضرب المسلمين في بلاد الشام ومصر(1). وقد 
قدم رانسيمان تفصيلات عن هذه البعثةء فذكر أن 
سفارة روبروق لم تظفر بنجام كبيرء إذ اجتاز في 
سفره نهر الفولكا والتقى بالأمير سرتاق باتو الذي 


1).. عار الدركة الصليعية.ء 2. هى 1100 
1 جوزي نسيم بوسذء لويس التاسع في الشرق 
الأوسط: ط 2, موؤسسة المطبو عات الحعدبخة, 1955, صص. 
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للمسيحيين» فبعثه هذا الأخير إلى منغوليا وتولى 
الإنفاق عليه في سفره على امتداد الطريق التجاري 
الكبير وتهبآت له أسباب الراحة والأمن على الرغم من أن 
أياماً بكاملها كانت تنقضي دون أن يشهد في طريقه 
دارا واحدة, ثم وصل إلى قراقرومء فمثل بين بدي 
منكوخان في أواكل السنة 652ه/ 1254 م وأعلمه فيها 
منكو بعزمه على مهاجمة المسلمين في غرب آسياء 
وبآنه على استعداد لمناقشة ما بصم اتخاذه من إجراء 


مشترك على أنه اعترض ذلك عقبة لم يتيسر التغلب 

















عليها؛ وملخصها أن يعلن لويس تبعيته لمنكو لقاء 
مسا عدته. وهذا ما لم يقبله 


7658/1) 


ملك فرنسا. ولهذا غادر وليم روبروق قراقورم في سنة 
2 ه/ 1254 م دون أن بحقق ما كان بحلم به لويس من 
أن المغول سوف بصبحون أبناء أوفياء لكنيسة روما 
وبحققون للصليبيين ما كانوا يحلمون به في المشرق 
العربي الإسلامي. وا سبما في بلاد الشام وبيت 
المقدسر(1). 


تحالف ملوك أرمينيا الصغرى وأنطاكيا الصليبية مع 
المغول 


(1) ... تاربخ الحروب الصليبيةء ج 3. صص. 511.510. 
وعن هذه الرحلة. انظر كذلك بوسف. العدوان الصليبي. 
صص. 271 . 283. 
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مع المغول» فإن ملوك غرب آسبا المسيحية قد نجحوا في 
ذلك بعد أن رضخوا لمطالب خان المغول. فقد ارتآى 
هبخيوم ملك أرمينيا الصغرى الواقعة بلاده في إقليم 
قليقية جنوب شرق الأناضول» أن برسل أخاه كوني تابل 
سطبل إلى قراقورم سنة 644 ه/ 1246 م للمشاركة في 
احتقال تنصيب كيوك للخانية (1) 


(1) ... ابن العبريء تاريخ مختصر الدولء مرجع مذكورء ص. 
625. 


.248, .م‎ 1967Glubb, J. The Lost Centuries, 


... وبلاحظ أن المصادر العربية تطلق اسم "تكفور" على 
ملوك أرمينيا الصغرى. (انظر: أحمد بن علي المقريزي, 
السلوك لمعرقة دول الملوك تحقبق سعيد عبد الفتام 
عاشورء مطبعة دار الكقب. 1970 ۾ 3:3 1: مامش 3: . 
27. 
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. وقد حصل كوني سطبل على براءة من كيوك تضمن 

















والحصون التابعة للقوى الإسلامية المجاورة له(1). 

... وعلى أثر ذلك وجد هبثيوم أن الوقت أصبم ملائماً 
للاستفادة من قوة المغول لضرب الخلافة العباسية 
واسترجاع بيت المقدس. فقام في السنة 651ه/ 1253 


م بزبارة منكوخان 


(1) ...ابن العبريء "تاربخ الدول السرباني". مجلة 
المشرق, العدد 50 السنة 1956, ص. 10؛ واد عبد 
المعطي الصياد. المغول في التاريخء دار النهضة 
الغربية. 1980م 1ء . 291 اله ينو المغول. در 
9. 
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في فراقورم. ويعد هيبثيوم أول ملك بقدم من تلقاء 
نفسه إلى قراقورمء إذ أن الزائرين الآخرين كانوا إما 
أتباعاً للإبلخان وإما ممثلين لملوك فاستقبله الخان 
بكل حفاوة وتكريم. وذكر المؤرخ الأرمني فارتوكرات 
أن هبثيوم عرض في أثناء لقائه سبعة مطالب. منها 
دعوة منكو لاعتناق المسيحيةء ومساعدة المسيحبين 
ني استعادة الأراضي المقدسة. وطرد الخليفة من بغداد. 


وتمكبن الآرمن من بسط هيمنتهم على كل الأراضي التي 

















41 اح من 1 كننة. وقد وعد 0 3 خان + قبل هذه 
المطالب عندما قال لهيتبوم: 
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... لوا انشغالنا فقي أراضي منخولياء لتوجهت بنفسي إلى 
الأراضي المقدسة منطلقاً من احترامنا الشديد للسيد 
المسيم. لذلك سنوكل هذا الأمر لأخينا هولاكو ليقوم 
بتحقبق هذه المهمة. وسوف بحرر المقدس وبعبدها 
للمسيحيين. ونتمنى أن بقضي هولاكو على الخليفة 
باعتباره العدو الأول لنا(1). 


... و تعد عدة لقاءات. خرج جيتبوم من جذك الزيارة 


(1)... .م cit.,‏ .مه ,ردحء2066.: وانظر كذلك جارولد 
لامب شعلة الإسلام (قصة الحروب الصليبية). ترجمة 
محمود عبد الله يعقوبء منشورات مكتبة المثنى. 
بغداد. 1967. ص. 564. 
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... 1 تبعبة هبتيوم للخان الكببرء مقابل ضمان 
مملكتة؛ 

... 2 . تعهد هيتبوم بالمشاركة بكاكة قواته مع جبشر 
هولاكو في حملته على ديار بكر وبلاد الشام لقاء تعهد 
الخان بمنحه بعض المقاطعات ومسا عدته في استعادة 
بيت المقدسر؛ 

... 3.عفاء كل الكنائس والأديرة المسيحية الخاضعة 
لحكم المغول من الضرائب؛ 

... 4 .منحة صكة ڪبير مستشاري الخان كي شَوون 
المسيحيين في غرب آسيا(1). 


e00 (1(‏ رآنسبمان. تاريخ الحروب الصليببة. ھ 3 صض. 4512 


.2Cbem, op. cit., Pp. 
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... وهكذا بدا هذا الاتفاق وكأنه تحالف مغولي صلببي. 
لأن ميتيوم كان قد أقام تحالفات مع بعض أمراء 
الصلببيين الذين كانوا قد أعطوه حق التحدذث نبابة 
عنهم قي علاقاته بالمغول» ومنهم بوهمند السادسر 
أمير أنطاكية الذي دخل هو أيضاً في التحالف (1). 


... وقد بارڪت ڪل من فكرنسا وروما هذا الاتفاق 

















واعتبرته إنجازاً كبيراً لتعويض فشل حملتها الصليبية 
على المنطقة العربية(2) 


(1) ... لآمب. شعلة الإسلام. ص. 564؛ الصباد.ء المغول في 
التاربيخ. ص. 291: R. Grousset, Histoire des‏ 
Vol. 1936Croisades, Paris,‏ ,3 .م ,576. 


.18Cbem, op. .مأك‎ ...(2) 
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> والتي كان بقودها لويس التاسع الذي أنزل به 
الأيوبيون هزيمة ساحقة في معركة المنصورة في مصر 


سنة 648ه/ 1250 م(1). 


اشتراك القوات الأرمينية والأنطاكبة في حملة هولاڪو 
على دبار بكر وبلاد الشام 

... بعد أن تكللت جهود هيثيوم بالنجام مع منكوخان قبي 
عقد تحالف معهء لم يغب عن باله أن يقوم بزيارة 
لهولآكا والتكاهم 


(1)... عن معركة المنصورة وهزيمة لويس التاسع, انظر: 


جوزيك نسيم بوسكء العدوان الصلببي على مصر (هزيمة 




















لويس التاسع كي المنصورة وق سكور).ء منشورات 
مؤسسة شباب الجامعة: الإسكندرية: 1984 ضفر . 149 . 
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معد على ما يجب أن بتخذه من إجراءات عسكرية لتنفيذ 
خطة الحملة المغولية على ديار بكر وبلاد الشامء والتي 
بدا بتنفيذها بعد أن فرغ هولآكو من احتلاله بغداد 
سنة 656 ه/ 1258 مء حبك طلب منه هولاڪو أن بسيو 
بجبشه الأرمني لبشارك في حملته على ديار بكر. وأدى 
هيثيوم دوراً بارزاً في إسقاط إمارة ميافارقين الأيوبية 
فيها وأنزل مع القوات المغولية مذبحة بالمسلمين 
فيهاء ببنما جرى الإبقاء على حباة المسيحبين(1) 


(1) ... ابن العبري رانسيمانء تاريخ الحروب الصلببية» ج 
3.ص. 524؛ العريني. المغول. ص. 242؛ .م0 Grousset,‏ 
p. 3cit., Vol.‏ ,580. 
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. كما شارك مع الجبش المغولي في الاستبلاء على 
نصببين وحران والرها والبيرة وسروج(1). ومنها توجه 
مع هولاكو للاستبلاء على حلب التي أطبق علبها الغزاة في 
أوائل صقر سنة 658 د/ 1260 م وار غم من استيسال 
صاحبها تورانشاه. فإنه ما لبذ أن انهارت قواته 
لبقتحمها المغول وحلفاوهم حيت دارت المذابم بالسكان 
المسلمين دون المسيحيين(2) 


(1) ... ابن العبريء "تاريخ الدول السرباني". مجلة 
المشرق. العدد 50 السنة 1956, 136؛ عاشورء الحركة 
العلببية , 2 صضر 1124-1123 

(2) ... عماد الدين إسماعيل أبو القداء المختصر قي أخبار 
انش ط 1. المطيغة النسينية المصرية.م 3. صفر. 200 
_ 201 المقريزع . السلوك م 3.1 2 فر. 422: جمال الدذين 
أب المحاسن بوسف ابن تغري بردي النجوم الزاهرة قبي 
ملوك مصر والقاهرة. نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب 


المصربة. ج 7» صص. 75 7/6. 
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> وأشعل هبتبوم الجامع الكبير ومساجد المدينة 
فيها(1). وقد كاقاً هولاڪو هيثيوم على مشاركته هذه 

















بأن منحه قدرا من الغنائم التي حازها في حلب فضلاً عن 
إضافة بعض أملاك الأبوبيين لإمارته؛ كما جرى ببع أسرو 
المسلمين في أسواق سيس عاصمة مملكة هيثيوم. وحصل 
بوهمند أمير أنطاكية الذي قاتل إلى جانب هولاكو على 
مكافأة مجزية تتمثل في اللاذقية وبعض حصون 


الأبوبيين التي تقع على الساحل إلى إمارته(2). 


e00 (1(‏ عا شور الحركة الصليبيبة. م 2 صض. 5 . 
(2). ,اتان فازيخ الدرو. الا ة2 520 
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... وصاحب هبتبوم وبوهمند القائد المغولي المسبحي 
كتبغا على رأس الجيش المغولي إلى دمشق التي أذعنت 
لهم. ولأول مرة منذ ستة قرون بدخلها ثلاثة أمراء 
مسيحيين بشقون بموكبهم شوارع المدينة. وقد 
اغتنم المسيحيون هذه الفرصة للتشفي والانتقام من 
المسلمين. فنظموا مواكب عامة أنشدوا فيها الأناشيد 
وحملوا الصلبان وأجبروا المسلمين على أن يقفوا احتراماً 
لهم؛ ومن امتنم تعرض للسلب والإهانة. وبلغ بهم 
التحدي أقصاه فدقوا النواقيس وجاهروا بالخمر في 

















رمضان ورشوه على ثياب المسلمين في الطرقات كما 
صبوه على أبواب المساجد. ولم 


(7670/1) 


بستتنوا حتى الجامع الأموي. قضجر المسلمون من تلك 
الأفعال. ورقعوا شكواهم إلى كتبغاء ولكنه لم يفلم 
بهم, بل أجانهم وضرب بعضهم. وأخذته موجة من التقوى 
فجعل يزور الكنائس وبعظم رجالها(1). 

... وأتم المغول. في الأسابيع الثلاثة التي أعقبت 
احتلالهم دمشق, فتم مدن الشام الأخرى, فقتلوا حامية 
الكرم التي كانت قد 


(1) ... محمد بن شاكر الكتبيء عبون التواريخ. تحقيق 
فيصل السامر ونبيه عبد المنعم, دار الرشيد للنشر, 
بغداد. 1980 ج 20ء صر. 228؛ الصبادء المغول في 


.589, P; 36Grousset, op. cit., vol. <296 التاريخ. ص.‎ 
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قاومتهم؛ واستسلمت لهم حامية نابلس وعجلون. 


وتقدموا نحو غزة الني دخلت في حوزتهم(1). غير أن 

















قوات المغول وحلفاءهم لم تصل إلى بيت المقدس على 
الرغم من أن هدف هيثيوم من مشاركنه في هذه العمليات 
كان احتلالها. ولكن انشغال كتبها بتصفية جبوب 
المقاومة واستعدادات المماليك كي مصر لمواجهتة 
شغلته عن احتلال بيت المقدس. 


تصدي الدولة المملوكية في مصر وبلاد الشام للتحالف 
وإقشاله 


(1) ... وشيد الدينء جامع التواريخ (الإبلخانيين). م. 2ء ج 


1 ص. 313: ابن تغري برديء النجوم الزاجرة» ج 7ء ص. 77. 
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... ڪان هو للا ڪو بعد احتااله دمشق. قد تلقى خبر 

استد عائه من قبل أخيه قوبلاي خان لمواجهة تمرد 
أخيهما الآخر اربق بوكا. ولهذا السبب اضطر العودة إلى 
قراقورم سنة 658 ه/ 1260 م(1). وكان في نيته أن 
بكتفي بما تم له من احتلال, ولا يترڪ خلفاً له يكمل 
برنامجه في الاستبلاء على فلسطين ومصر. غير أن إلحام 
هبنبوم جعل هولاكو واف على أن بترڪ كتبغا وتحت 


آمرته 


32 

















(1) ... وشيد الدين» جامع التواريخ (خلفاء جنكيز خان). 
صمر. 245 ١‏ 251 يامو الخواريم (الابلنانيين). م 22 1 


.593-592, pp. ,أع361010055‎ op. cit., vol. :308 ص.‎ 
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عشرة آلاف مقاتل لإتمام هذا المشروع(1). وكما ذكرنا 
آنفاً فإن كتبغا واصل عملياته العسكرية باحتلال 
المدن الفلسطينية (2)ء ووصل إلى الحدود المصربة 
باحتلاله غزة(3) وبقي عليه أن بتغلب على قوة إسلامية 
عظيمة هي قوة المماليك في مصر. 


(1) ...ابن العبريء "تاربخ الدول السرباني". مجلة 
المشرق.ء العدد 50 السنة 1956ء ص. 137: امب شعلة 
الإسلام. ص. 568؛ 36Grousset, op. cit., Vol.‏ .م ,593. 
(2) ... الكتبي. عبيون التواريخء ج 20ء ص. 224. 

(3) ... وشيد الدينء جامع التواريخ (خلفاء جنكبز خان)» 
ص. 313. 
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... والمماليك هم ني الأصل أتراك غالبا؛ وهم غرباء عن 
البلاد وأهلها. اضطر الأيوبيون إلى الاستعانة بهم. 
فكانوا يشترونهم بالأموال ويجعلونهم نواة لجيشهم. 
وما هي إلا مدة وجيزة حتى نشاً بين زعماء هؤلاء جيل جديد 
استطاع أن يستأثر بملك البلاد في السنة 548ه/ 
0م. واني الفترة التي نتحدث عنها كان السلطان 
قطز ثالث هؤلاء المماليك الذي بحكم في القاهرة (1) 


(1) ... عن أصل المماليك وتكوين دولتهم, انظر: ستانلي 
لبن بول. طبقات سلاطبن الإسلام. ترجمه عن الفارسية 
مک طادر الك دار مذ ورات النصرو . 1568 ر 
808 زابوروف. الصليبيون في الشرق. صص. 316 . 
317 
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... وقبل أن ببرم هولاكو الشام. كان قد أرسل في السنة 
8 ه/ 1259 م وسلة إلى السلطان قطز تتضمن كل 
معاني التهديد والوعيدء وبدعوه قبها إلى الاستسلام 
وتقديم فروض الطاعة. أما قطزء فإنه رفض 
الاستسلام(1). وكان قد أعد خطة بعد أن سارعت البقية 

















الباقية من أمراء الشام ممن ابت عليهم وطنيتهم أن 
للوقوف معاً صطاً 


(1) ... عن هذا التهديد ورد قطزء انظر: رشبد الدين. 
المقربيزي. السلوك ھ 1ء 3. 2 صصض. 427 - 9 
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واحداً في وجه العدو المشترك لإنقاذ الشرق العربي من 
خطرهم(1). وكانت خطته تقوم على أساس ترك سباسة 
الدفاع والتحصن في المدن إلى سباسة الهجوم المنظم؛ 
فقاد جيشه على الطريق الساحلي واسترد غزة بعد أن 
أوقع بالحامية المغولية فيها(2) 


(1) ... من أمراء الشام الذين التحقوا بالسلطان قطز صاحب 
حماه الملك المنصور ابن المظقر الذي كان له دور مشرف 
في معركة عين جالوت. (انظر: المقريزي, السلوك ۾ 1 ق 
2 ص. 423: ابن تغري برديء النجوم الزاهرة. ج 7ء صص. 
78). 




















(2) ... وشيد الدينء جامع التواريخ (الإبلخانيين). م 2 ج 
1< ظ. 3. 


(7677/1) 


. ثم اجتاز عكا بعد أن حصل على وعد من حاميتها 
السليبية التي كانت قد ضاقت ذرعاً بتعرضات المغول 
لأملاكهاء ماده إلا تتعرض لجيشه في أثناء مروره 
بها(1). فاتجه نحو الأردن. وعندما علم كتبغا بما وقع 
لحاميته في غزة, استشاط غضبا؛ فأسرع بقواته ومعه 
النجدات الأرمينية حيذ التقى بالقوات المصرية في 15 


رمضان سنة 656ه/ 1260 م في موقعة عين 


(1) ... رانسيمان» تاريخ الحروب الصلبببة, ج 3, صص. 
5355-34 


Henry. H, Howorth, History of the mongols 


sth Century 19th to 9from the 


„202-201, .مم‎ 3, vol. 1888Modon, 


(7678/1) 

















جالوت فدارت الدائرة على القوات المغولبة التي سحقت 
ووقع كتبغا في الأسر ثم قتل بأمر من قطز(1). 
وتحطمت الأسطورة التي ذاعت بأن المغول قوة 1 تقهر. 
وجرى بعد ذلك تطهبر دمشق وحمص وحماة وحلب وباقي 
مدن الشام من بقابا المغول والأرمن(2) وعوقب 
المسيحيون الذين دفعوا الثمن غالياً بسبب عطفهم 
السابق على المغول. وما اقترقوه من آثام ضد 


(1) ... وشيد الدينء جامع التواريخ (الإبلخانيين). م 2ء ج 
1 صص. 313 316؛ الكتبي: عبون التواريخء ۾ 20ء صص. 
227.6 كبن نري برديء النجوم الزاهرة, ۾ 7 ضمر. 
80.78. 

...)2( 


0679/1) 


الأجالي المسلمين زمن الاحقلال(1). 

... سارت سباسة المماليك بعد عبن جالوت وتحربر الشام 
من المغول على التخلص من بقايا الصليبيين في الشام 
وإنزال العقاب بمملكة أرمينيا الصغرى ثم المضي في 
قتال المغول. وبخصوص الأرمن وملكهم هبتبومء لم بنسر 
سلاطبن المماليك زبارته لخان المغول منكو وتحالقه 

















معه وتحربضه على غزو الشام وما ارتكبه من جرائم مع 
جند هولآكو سنة 658ه/ 1260 م» وهي امور 1 بمكن أن 
بغكرها له المسلمون. كاستغل السلطان المملوكي الظاهر 
ببرعر (1277.1260/0676-655ه)انشفال 


ابقاخان .ابن 


...)1( 


(7680/1) 


هولاڪو وخليفته في حكم مغول فقارس والعراق (667 . 
0 / 1751.1265 م) بالحري ضد مفول الفاق 
المسلمين كي جنوب روسبا(1). لينقرد بهيتيوم وينزل 
به الجيش المملوكي الذي كان بقوده الأمبر سيف الدين 
قلآوون والملك المنصور صاحب حماة جزبمة ساحقة عند 
الدربند قرب أنطاكبا. وذلك في ذي القعدة سنة 466 
د/ 1266 م. وققل قي المعركة أحد أبناء الملك هيثيوم 
وأسر الابن الثانيء في حين كان هيثيوم نفسه متغيبا 
عن بلاده في تبريز بستجدي مساعدة المغول. واستثمر 


المماليك هذا الانتصارء فأغار الأمبر قلاوون على عدة مدن 


...)1( 
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أرمينية هي المصيصة وآذنة وطرطوس ومبناء أباس. آما 
الملك المنصورء ققد اتجه إلى سيس عاصمة أرمينية 
الصغرى واستولى علبها(1)؛ »فجعل عاليها سافلها« 
وأشعل النار قيها قدمرتها وآتت على كنائسها ومقابر 
ملوكهًا. و بعد عشرين بوا من الغارات, عاد الق 
المملوكي ومعه أربعون آلف سير ومن الغنائم ما لا يعد 
وا بحصى »حتى بيع رأسر البقر بدرهمين ولم بوجد من 
بشتريه «(2). وأخيراًء عاد هيثيوم إلى مملكته ومعه 


جماعة صغبرة من المغول بعد 


(1)... 
e (2)‏ ابو الفداء المختصرء ھ 4, ص. 3 المقريزي. 
السلوڪ ھج 1ء 3 2ء ت. 551 


(7682/1) 


أن وقعت الواقعة. وحاول أن بسترد ابنه الأسبر من 

















في طرق المواصلات بين أرمينيبا وأنطاكبا ومرزبان 

ورعبان وشبخ الحديد وكلها تتحكم في الطريق بين 
الجزيرة الفراتية حبث المغول حلفاء هيثيوم وأرمينيا 
الصغرى(1). والواقع أن مملكة آرمينيا الصغرى لم تف 


(1) ...ابن العبريء "تاريخ الدول السرباني" مجلة 
المشرقء العدد 50, السنة 1956ء ص. 146 و148 أبو 
الفداء. المختصرء ج 4, ص. 50؛ المقريزي. السلوك ج 1ء ق 
2 صص. 568. 569. 
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مطلقاً من تلك الكارثة وصار دو رها سلبياً بعد ذلك في 
الأحداث الجارية على مسرم الشرق الأدنى. أما الملك 
مبتبومء فإن الصدمة جعلته بترك العرش سنة 667ه/ 
9 م لابنه ليون الثالك(1). 

... أما إمارة أنطاكبة, قدفعت هي أيضاً ثمن تحالقها مع 
المغول وجيثيوم. إذ قاد بببرس بنكسه الجبشر 
المملوكي الذي شن هجوماً عاماً على مدينة أنطاكيا في 
مستهل شهر رمضان سنة 666ه/ 1268 م» ولم تلبذ أن 
سقطت فدخلها المماليك وقدموا منها بغنائم 




















(1) ... ابن العبريء "تاريخ الدول السرياني" مجلة 
المشرق, العدد 50, السنة 1956., ص. 148. 


(7684/1) 


طائلة تثبر الدهشة: إذ قسمت النقود بالطاسات. أما عدد 
الأسرى. فكان بالغ الضخامة: فما من جندي في جبشر 
السلطان إلا وحاز مملوكا وبلغ القائض من الوفرة ما جعل 
ثمن الغلام الصبي بنخفض إلى اثني عشر درهما. اقبي حين 
لم بتجاوز ثمن الجارية خمسة دراهم(1). ولم تنهض 
أنطاكيا بعدما حل بها من عقاب مطلقاً(2). 


(1) .ار القداء. المنتصر. م 4 فر 4 5: المقريزي. 
السلوڪ ۾ 3.1 2, ضص. 567 568. 

(2) ...ابن العبريء "تاربخ الدول السرباني". مجلة 
المشرق, العدد 50, السنة 1956 ص. 147. 


(7685/1) 


... وإذا ضعفئت أرمينبا ودمرت أنطاكبا. أصبح جو تتدخ 
بيبرس أن بنتقم من المغول وغزوهم لبلاد الشام. فأغار 
على بلاد سلاجقة الأناضول التي كانت مشمولة بالحماية 

















المغولية واستطاع أن يمزق الجيش المغولي في 
الأناضول عند مدبنة أبلسنين في ذي القعدة 657ه/ 


0117 


(1) ... آبو الفداء المختصرء ج 4, ص. 9؛ الحافظ شمر 

الدين الذهبيء دول الإسلام. تحقبق فهبم محمد شلتوت. 
الهيئة المصرية العامة للكتاب. 1974ء ج 2ء صص. 175 . 
6اك عورال رار 212 ف 100 101: 


ابن تغري برديء النجوم الزاهرة. ج 7ء ص. 168. 


(7686/1) 


حي بلغ عدد قتلاهم ستين وسبعمائة وسنة آلاف(1). 
وعندما سمع أبقاخان بما قعله بيبرسر في الأناضولء 
أسرع إلى أبلستين حبث شاهد قتلاه. و على حد قول رقيد 
الدين الهمدانيء فإن إيقا بكى عندما شاجد قتلى 
المغول مكدسين وحزن على رجاله حزناً شديداً وصب جام 
غضبه على مسلمي الأناضول ثم عاد إلى بلاده(2) ليتجهز 
للقيام بحملة كبيرة على باد الشام. وبهدف تفوية 
جبهتهء وغب في مشاركة ليون الثالث ملك أرمينية 


الصغرى في حملته 




















e0 (1(‏ المقريزي. السلوك ھ 1ء 3 2 صصض. 631 - 632. 
(2)... فامع التواريم. م 2:ج 2 ف 63.62 


(7687/1) 


لطرد المماليك من بلاد الشام واستخلاص بيت المقدس؛ 
واقفقا على إرسال الرسل إلى البابا إدوارد الأول ملك 
إنكلترا لمساعدتهما في إنجام الحملة. غير أنهما لم 
بحصلا إا على وعود فضفاضة(1). 

... وبعد أن أكمل إيقاخان استعداداتهء خرج بنفسه على 


رأس حملته ومعه ليون الثالذ (2) 


(1)... مصطفى طه بدرء مغول إيران بين المسيحية 
والإسلام,. دار الفكر العربي. ص. 25: القزازء الحباة 
السباسية. صص. 429. 430+ .0/ Howorth, op. cit.,‏ 
pp. 3‏ ,281-278„ 

(2) ...ابن العبريء "تاربخ الدول السرياني" مجلة 
المشرق. العدد 50 السنة 1956ء ص. 266. 


(7688/1) 

















. وقد قدر عدد قواتهما بمائة ألذ مقاتل(1). منها 
ثلاثون آلف نصراني(2). زحقا بها على وادي نهر العاص, 
فوصلا أمام حمصء حيث كان جيش المماليك مرابطاً تحت 
قيادة السلطان الجديد المنصور سبد الدين قلاوون (678 
.689 ه/ 1279 1290 م). وني موقعة حمص التي دارت 


(1) ... الذهبيء دول الإسلام, ج 2, ص. 182؛ الكتبيء عيون 
الشوار يم د 21 فر. 279: نار الذين مهد ين د 
الرحيم ابن الفرات. تاريخ ابن القران. تحقيق 
قتسطنطين زرب المطبغة الأمير كانية, روت 1942 
Be‏ 


e00 (2)‏ لآمب. شعلة الإسلام. ص. 604. 


(7689/1) 


الجيشين في 14 رجب سنة 680 ه/ 1281 م حلت الهزيمة 
بالمغول الذين قتل منهم خلق كثير. أما ليون الثالث, 
فقد حلت بجيشه كارثة عندما أوقعه المماليك في 
كمين في أثناء انسحابه إلى بلادهم. فقد قتل وأسر 
معظم عسكره (1).»... بحيث لم يفلت 




















(1) ...ابن العبريء "تاريخ الدول السرباني". مجلة 
المشرق, العدد 50 السنة 1956ء صص. 266. 267؛ رشيد 
الدينء جامع التواريخ (الإبلخانيين). م 2, ۾ 2, صص. 83 . 
4 أبو القداء المختصرء ۾ 4. صر. 15؛ ابن الفرات. تاريخ 
ابن القرات. م 7, صص. 212 . 219؛ لامب شعلة الإسلام, 
صص. 604 . 605. 


(7690/1) 


منهم إلا دون العشرين «(1). 

... وبعد هذه الهزيمة ما لبڈ أن مات ايقاخان كمداً. وذلك 
في 20 ذي الحجة سنة 680 ه/ 1282 م(2). فخلقه في 
الحكم أخوه تكودار الذي قلب سباسة معاداة المغول 
للمماليك رأساً على عقب: إذ أعلن إسلامه, وتسمى باسم 
أحمد. واتخذ لنفسه لقب سلطان. وأرسل سفارة إلى 


aN 11‏ السلوى 13-1 سر 595 

(2) ...ابن العبريء "تاربخ الدول السرباني". مجلة 
المشرق. العدد 50. السنة 1056 فر. 268 اين 
جامع التواريخ (الإبلخانيين). م 2ء ج 2, ص. 85 الذهبيء 
لا و 183 


(7691/1) 

















سلطان قلآوون كي شعبان سنة 681 ه/ 1282 م بعلمه 
فيها بآنه »مسلم وأنه أمر ببناء المساجد والمدارسر 
والأوقاف وأمر بتجهيز الحجاجء وسآل اجتماع الكلمة 
وإخماد الفتنة والحرب...«(1). وعندئذء رد السلطان 
قلاوون على رسل المغول بتهنئته بالإسلام وطلب أن 
بكون التحالف بين المماليك والمغول على العدو 
المشترك (2) 


(1).. المقريزيء السلوك م 1ن 3ص 707 

(2) ... عن النصوص الكاملة للرسائل المتبادلة بين أحمد 
تكودار وقلآوون. انظر: محبي الدين آبو القضل عبد الله 
بن عبد الظاهر. تشربف الأيام والعصور في سيرة الملك 
المنصور. حَحفَقَ مراد كامل. ط 1 الشركة العربية 
للطشاعة والنشر. القادرة. 1061 كر 166 س 69 71 


(7692/1) 


»> وهو الصليبيون. ولڪن تكودار لم ببق قي الحكم طوبلا 
لينفذ سباسته هذه: إذ ثار علبه بعض فواده وفقتلوه قفي 
جمادى الأولى 683 ه/ 1284 م وأحلوا محله ابن أخيه 


أرغون في حكم دولة المغول الإيلخانيّين (1). 

















... اتبع أأرغون سباسة تقيض حماسة لخدمة المسبحبين. 
فاتفق مع ملك أرمبنبة ليون الثالت على استرداد 
الأراضي المقدسة من المسلمين؛ وأرسل أربع سفارات إلى 
البابوية وإلى ملكي إنكلترا وفرنسا في السنوات 


(1) ... وشبد الدين» جامع التواريخ (الإبلخانبين). م 2ء ج 
2 صصط. 120 - 221 المقربيزي. السلوك ھ ال 3 3 ظ. 
722 
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4 هر 1285 م 686ه/ 1287م« 688 ه/ 1289 م: 690 
ه/ 1291 م. بقترم فبها استعداده للقبام بحملة 
عسكربة مشتركة لغزو بلاد الشام ومصر. ولكن ارغون 
لم بلق استجابة صادقة من قادة أوربا الذين كانوا 
منشغلين بمشاغلهم الخاصة عن الاستجابة والتحرك 
كما أن حماسهم الدبني لاسترجاع الأراضي المقدسة قد 
ضعف بعد أن بلغتهم أنباء توالي سقوط قلاع الصليبية 
بيد المسلمين. وآخرها عكا التي حررها السلطان أشرف 
خلبل سنة 690ه/ 1291 م (1) 


(1) ... رانسيمان» تاريخ الحروب الصلبببة, ج 3 صص. 




















2 . 697؛ عاشورء الحركة الصليبيةء ۾ 2ء ص. 1169؛ 


. 354-348, pp. 3Howorth, op. cit., vol. 
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... استثمر المماليك حالة القوضى التي عمت دولة المغول 
الإبلخانية بسبب الصراع على السلطة في أعقاب وفاة 
أرغون سنة 690 ه/ 1291 م استثمرتها بالاستعداد 
لشن حملة عسكرية تعاقبها الأرمن الذين كان ملكهم 
قد جدد تحالفه مع المغول. فقي ربيع سنة 691ه/ 

2 م خرج السلطان الأشرفى خليل من حلب قاصداً قلعة 
الروم الواقعة على نهر الفرات. والتي كانت مقر جاثليق 
الأرمن. وبعد حصار ثلاثين يوماء تمكن من قتحها وسماها 
قلعة المسلمين (1) 


(1) ... آبو الفداءء المختصرء ج 4. صص. 26 . 27؛ الڪتبيء 
عيون التاريخ. ج 23. صص. 106 107: ابن الفرات. 


تاريخ ابن الفرات, م 8. صص. 136 . 137. 


(7695/1) 

















. وقي شهر رجب سفة 692 ه/ 1293 م تلقى الجيش 
المملوكي المرابط في دمشّق الأوامر من السلطان الأشرف 
خليل بالزحف على عاصمة الأرمن سبسء فأنفذ هيثيوم 
الثاني الذي خلف أباه لبون الثالث في حكم أرمينبا 
الصغرى سنة 688 ه/ 1289 م الرسل إلى السلطان 
بعرضون التنازل عن كل ما تبقى من الحصون الشرقبة, 
وجي بهنسا و عرش وتل حمدون فضلاً عن دقع مبلغ كبير 
من المال لقاء عدم التعرض لبلادهم؛ فقبلها السلطان 


وأرجاً تحركاته (1). 


e0 (1(‏ المقريزي. السلوك هھ 1 ل 3 ص. 784. 


(7696/1) 


... ولما وردت الأنباء بمصرع السلطان الأشرف خليل في 
مدرم سفة 665 010093 وما أ عق ذلك من وقد 
اضطرابات داخلبة (1). حمل هيثيوم الثاني على زبارة 
الإبلخان بايدو (حكم سنة واحدة فقط 694ه/ 1295 م) 
بهدف تجديد التحالف مع المغول. وحدث في أثناء مقامه 
في مراغه عاصمة المغول أن انتزاع غازان السلطة من 
بايدو في ذي الحجة سنة 694 ه/ 1295 م انتوجه إلى 


هتيوه فبذل له 

















(1) ... ابو الفداءء المختصرء ۾ 4. صص. 31.29 الكتبي. 
عبون التاریخء ج 23. صص. 149 . ٤155‏ ابن تغري بودي 
النجوم الزاهجرة. ج 8. صص. 20.18. 
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يمين التبعبة (1) وحصل منه على وعد بمساعدته علو 
استرجاع الأراضي المقدسة حبذ أنفقذ ثلاث حملات مغولية 
اشترك نيها الأرمن على بلاد الشام في السنوات 699ه/ 
0 م و700 ه/ 1301 م. وقد كانت الحملة الثالثة 
سنة 702 ه/ 1303 م آخر الحملات الكبرى التي قام بها 
إيلخانات المغول بقصد احتلال بلاد الشام. وبفشلها (2) 


(1) ...ابن العبريء "تاربخ الدول السرباني". مجلة 
المشرق. الغدد 00 السنة 1556. صر 411 412 
(2) ... عن الحملات الثلاث, انظر التفاصيل: المقريزي, 
السلوك ۾ 3.1 3. صص. 886 . 888, 908 . 909, 930 . 
937 


(7698/1) 




















> فشلت جهود إيلخانات المغول والأرمن في انتزاع 
الأراضي المقدسة من المسلمين. ومع أن أولجاينو 
"خربندا" الذي خلف غازان على الإبلخانية سنة 703 ه/ 
4 م كان قد عاضد جبنيوم الثاني ومكنه من 
الإيقاع بالقوات المملوكبة التي كان بقودها نائب حلب 
سيف الدين قشتمر في أثناء إغارته على سيس في 
المحرم سنة 705 ه/ 1306 م حيث قتلوا وأسروا معظم 
القوة ولم يرجم إلى حلب منهم إلا القليل (1). فإنه لم 
يقم بحملات كبرى على بلاد الشام على الرغم من تحريض 
ليون الرابع ملك 


(1) ... آبو القداء. المختصرء ج 4. صص. 51 . 52. 
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آرمينيا والبابوية وملوك أوربالة(1). وعلى ما يبدو. 
فإن انصرافه لتسوبة مشكلاته الداخلية وحروبه مع 
مغول القفجاق كانت سببا لعدم استجابته لهم (2). 

... وقد تخلى أبو سعبد الذي خلف أباه أولجاينو سنة 716 
ه/ 1316 م على الإبلخانية. بدائع من إسلامه. عن 
السباسة القديمة للإبلخانات 




















pp. 3Howorth, op. cit., vol. ...)1(‏ ,577-575. 
(2) ... أبو القداء. المختصرء ج 4. صص. 52؛ حباة ناصر 
الحجي. العلاقات بين دولة المماليك ودولة مغول 
القفجاق. حولبات كلبة الآداب . جامعة الكويت. الحولية 
الثانبة. 1981ء صص. 22 . 23. 
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المغول والتي كانت تقوم على التعاون مع الأرمن 
والصليبيين الأوربيبين ضد المماليك المسلمين إلى 
سياسة المصالحة والتسامم وإزالة روم العداء والجفاء 
معهم. وبدآت أول مساعي الصلم من قبل أبي سعيد سنة 
7 / 1317 م(1)» وقابلها المماليك بالود وأخذت 
الرسل بين المملكتين بتنقلون أكثر من مرة في السنة 
بهدف توثيق أواصر المحبة بين الطرقين وإضعاف 
عوامل النفرة والجفاء بينهما(2) 


e00 (1(‏ المقريزي. السلوك هھ 2 3 1 صض. 175 
(2) ... أبو القداء المختصرء ۾ 4. صص. 92. 96. 


.601, .م‎ 3Howorth, op. cit., vol. 
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. وأسفرت هذه المراسلات في النهابة عن توقيع معاجدة 
صلم وسلام سنة 723 ه/ 1323 م ققحت بموجبها العدود 
بين الدولتين للتجارة(1) وساد السلام بينهما إلى أن 
انهارت دولة الإبلخانيين سنة 736 ه/ 1335 م. 

... وجهكذا يكون المماليك بهذا الصلم قد حطموا التحالف 
المغولي الصليبي الأرمني عليهم ومنحهم الفرصة 
للانتقام من الأرمن بعد تخلي الإبلخانيين عن 


مساندتهم. ومع آن ملك أرمينها حاول تجنب 


(1) أورد المقريري بع نصوص اتفاق الصلم بين أي 
تتمكببت والناصر محمد قلآوون نفك 723 ه (انظر: السلوك 


۾ 2ء ق 1. صص. 209 210). 
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هذا الانتقام من خلال التعهد بدفم إتاوة سنوية 
منتظمة للمماليك وهدايا في حال عدم تعرضهم لبلاده, 
إن السلطان الناصر أصر على تنازلهم عن عدد كبير من 
الحصون والقلاع له. وهذا ما دقع ملك أرمينيا ليون 
الخامس إلى الاستنجاد بالبابا حنا الثاني والعشرين 


الذي لم يكن بوسعه سوى أن برسل بعض الأموال 

















لمساعدة الآرمن للتصدي لغارات الممالبك التي توالت 
عاماً بعد عام(1) الأمر الذي دقع ملك الأرمن ليون الخامسر 
إلى إعلان تبعيته للمماليك والاعتذار عما قام به من 


أعمال ضدهم 
3Howorth, op. cit., vol. ...(1)‏ .م ,604-602. 
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والوعد بان »يحمل في كل سنة مائة آلف درهم«(1). 
فقبل السلطان الناصر محمد هذه التبعية. وأرسل في 
سنة 729 ه/ 1329 م خلعة إلى ليون الخامس الذي لبسها 
وقبل الأرض بين بدي مبعوث السلطان (2). 

... غير أن هذه التبعبة سرعان ما نقضها ليون الخامسر 
عندما وصلت إليه أخبار استعداد فيليب السادس ملك 
فرنسا للقبام بحملة صلبببة على الشرق الإسلامي. فأغار 


لبون على بلاد الشام(3) 


e0 (1(‏ المقريزي. السلوك ع 2 ل 1 ظ. 246. 
e0 (2)‏ ابو الكداء. المختصر,. ھ 4, ص. 99. 
(3) ... محمد جمال سرورء دولة بني قلآوون في مصرء داو 


الفكر العربي. ص. 231. 




















7704/1( 


. الأمر الذي دقع السلطان الناصر محمد سنة 735 ه/ 1335 
م على إرسال حملة تعدادها عشرة آلاف فارس بقبادة 
نائب حلب علاء الدين الطنبغا الذي أنزل الدمار والقتل 
والأسر في سيس وأذنة وطرطوس وأحرق الزروع وساق 
را وف ةا 5 1337م كررنات عل 
الهجوم ثانية وظل يعمل في الأراضي الأرمينية حتى 


وافق ملك الأرمن على التنازل عن جزء كبير من بلآدهم(1) 


(1).. أبو الكداء المفتضر.ع 4. ر 115 119ا بكر 
بن عبد الله بن إببك الدواداريء كنز الدرر وجامع 
الغرر. تحقيق هاهنس روبرت روبمرء مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة والنشرء القاهرة, 1960, صص. 397 
999 
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على الأرمن بقبة القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر 

















المبلادي(1) حتى استطاع الأشرف شعبان أن بقضي قضاء 
مبرما على دولة أرمينيا الصغرى عندما أمر نائبه قبي حلب 
الأمير شقتمر المارديني بغزو أرمينيا سنة 776ه/ 
4 م؛ فحاصر عاصمتها سبسء واستطاع قتحها بعد 
حصار دام ثلاثة أشهر. أما ليون السادسر .آخر ملوك 


أرمينيا ء فقد سيق أسيراً إلى القاهرة(2). وبقي 


e00 (1(‏ رنسيمان. تاريخ الحروب الصليبيبة. ع 3 ظ. 752. 


e0 (2)‏ المقريزي. السلوك ع 3 3 1ء صدر. 237 235 


7706/1 


فيها حتى أطلق سراحه لقاء قدية قدمها البابا كلمنت 
السادس وبعض ملوك أورباء فقضى بقية حباته في 
باريسر(1). وبذلك انتهت دولة أرمينيا الصغرى, 
وأصبحت جزءاً من نيابة حلب التابعة لسلطنة المماليك 


قي مصر والشام(2). 


e00 (1(‏ رنسيمان. تاريخ الحروب الصليببة. آم 3 ظ. 4752 
عا شور الحركة الصلببيبة. ھج 2 ص. 1 


e00 (2)‏ المقريزي. السلوك م 3 ل 1ء ظ. 238. 
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تحول التجارة العالمية عن عالم البحر المتوسط إلى رس 
الرجاء الصالم وأثره في العلاقات التجارية بين 
الإسكندرية والبندقبة كي مطلع العصر العثماني (923 


د/ 1517م( 


فم one‏ فق e‏ كلية الآداب جامعة الإسكندريبة 


... تعتبر مدينتا الإسكندربة والبندقية (فينسيا) قي 
مقدمة المدن الواقعة على طربق التجارة العالمية بين 
جنوبي شمالي حوض البحر المتوسط التي تأثرت .إيجابا 
أو سلباً ‏ باستمرار تدفق تيار هذه التجارة طوال 
العصور الوسطى.ء أو تعرضه للتوقف على نحو ما 
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أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


الكتاب : مجلة التاريخ العربي 





حدث في مطلع العصور الحديثة, عقب اكتشاف 
البرتغاليين للطريق البحري المباشر الواصل بين غرب 
أوربا والمحبط الهندي خارج نطاق الطريق البحري 
القديم. وكان لهذا التحول أبلغ الآثر في النشاط 
الاأقتصادي والحركة التجارية في مدينتي الإسكندرية 
والبندقية, وخاصة قي سنة 923 ه/ 1517 م عندها 
انتقلت السلطة في مصر من آبدي المماليك إلى بدي 
الأتراك العثمانيين.ء الذين وقع على عاقتهم إيجاد 
الحلول الممكنة لمواجهة هذا الموقف الصعب الذي كانت 
تعاني منه الإسكندربة ومصر كلها بوجه خاصء بل 


والمشرق العربي كله بوجه عام. وكان حجم 
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تلك التجارة العابرة كبيراء وسلعها متعددة متنوعة, 


وعائداتها كثيرة مجزبةء والعاملون عليها أعداداً 
كبيرة في مختلف المجالات. ومن مختلف العناصر 
والأجناسء مما يظهر مدى أجميتها لشعوب كثيرة في 
مقدمتها سكان مدينتي الإسكندرية والبندقية, 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


باعتبارهما محطتين هامتبن لهذه التجارة. ومركزين 
أساسبين في استقبالها وتسويقها. 

... والإسكندرية كما هو معروف .من أعرق مدن العالم 
وأقدمها. ولم يكن القرار الذي اتخذه الإسكندر الأكبر 
اا لالد لك عند موقم 
راقودة" في الشمال الغربي لدلتا وادي النيل 
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العظيم وعلى ساحل مصر الشمالي الغربي المطل على 
البحر الموسط نابعاً من فكرة مثالية استهوت 
الإسكندر عند رؤيته لهذا الموقم الفريد فقط بل كان 
فكرة امتزجت فيها المثالية بالنقعية في آن واحد. فقد 
كان هذا القائد الفاتم ببحث عن عاصمة لمملكته 
المصرية الجديدة. تكون على اتصال بمقدونيا. ولهذا 
بنبغي أن تكون هذه العاصمة في مدينة ساحلية تطل 
على البحر المتوسط الذي بربط مصر بأورباء وتختص 
بموقع جميل وجو مثالي نتوافر فيه المياه العذبة 
والمحاجر الجيرية, فضلاً عن مدخل سهل إلى النيل. 
واكتسبت الإسكندرية شهرتها من 
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أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


جامعتها العريقة ومكتبتها التي تعتبر أول معهد 
أبحاث حقيقي التاريخ بحيث أصبحت هذه المدينة قبلة 
الباحثين(1). وظلت الإسكندرية قرابة آلف عام, أي منذ 
إنشائها حتى القتم العربي. عاصمة لمصرء إلى أن اتخذ 
العرب من مدبنة الفسطاط عاصمة للبلاد. و على الرغم من 
ذلك فقد بقي الإسكندربة دورها الحضاري الموّثرء لبسر 
قي تاربخ مصر العام فقط بل في تاريخ حوض البحر 
المتوسط بأكمله. وسا عدها حينذاك موقعها المتميز على 


Mostafa El-Abbadi, The Life and Fate of ...)1( 
the Ancient Library of Alexxandria (UNESCO, 
.8(, .م‎ 0 
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آداة هذا الدور؛ كما مكنتها إ[مكاناتها الاقتصادية من 
مواصلة القبام بدورهجا بكفاءة واقتدار. طوال العصور 
الوسطى وحتى مطلع العصور الحديثة. 


المبلادي على شواطرّ الأدرباتي الشمالية, وأسسها بعض 
سكان أوربا الفارين من غارات الهون أثناء اكتساحهم 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


لوسط القارة الأوربية وشمال شرفي إبطاليا. وأصبحت 
مدبنة البندقية في القرن الحادي عشر الميلادي تتكون 
من سبع عشرة ومئة جزيرة تربط بعضها ببعض الجسور 
والقناطر. وأصبم لها أسطول تجاري وحربي ضخم؛ وكما 


اجتمت جنوة بتجارة غربي 
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البحر المتوسط كذلك اهتمت البندقية بالتجارة 
الشرقية. تشاركها في هذا جنوة وبيزا. وكان 
للبندقية مدرستها الفنية الممتازة في الرسم 
والتصوير الخاصة بها. 

... وبدت جمهورية البندقية منذ القرن الحادي عشر 
الميلادي جمهورية أرستقراطية تركزت السلطة 
والحكومة فيها في بد فئة من السكان حرصت علو 
بنمو الطبقة الوسطى البرجوازبة على عكس ما كانت 
عليه البنية السكانية في معظم أوربا التي خضعت 
للنمطالإقطاعيء بل إن هذه المدبنة احتفظت بدستورها 
الجمهوري قرابة سبعمائة عام من 


(7714/1) 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


العصور الوسطي. واستطاعت البندقية أخناءهاء وهي 
"ملكة الإدرباتي" كما كان بطلق عليهاء أن تشيد 
عظمتها وقوتها المادية والاقتصادبة على التجارة, 
وتمتعت بنقوذ عظيم قب حوض البحر المتوسط ولها 
محطاتها التجارية منبثة على شواطئهء وكانت لها 
علاقات تجارية ومالية قوية بوسط أوربا حيث تقوم 
بتسوبق تجارتها في هذا النطاق. كما توطد فيها نظام 
البنوك وكانت لها علاقاتها المتينة مع مصر وشرقي 
البحر المتوسط ومع العالم الإسلامي تركزت على تجارة 
الشرقين الأقصى والأدنى, وكانت مركز اتصال حضاري 
بعبد المدى بين الشرق الإسلامي 
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والغرب المسيحب الأوربي. 


... وكان دستور جمهورية البندقية فريدا في نوعه, 


حيث »كانت جمعورية البندقية مثلا لسلطان الجمهورية 
الرومانية وعظمتها«, واستطاع دستور هذه المدينة أن 
بحافظ على سلامها وأمنها الداخلي وان برقع ذكرها في 
العالم. فهو دستور استطاع في ظله كل فرد أن بِوَدِي 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


عمله بنجام, وهو دستور نظمت فيه السلطات, وكانت 
فيه كل هبئة أو سلطة رقيبة قوبة على الأخرى. ويتكون 
دستور البندقية من مجلس كبير (480 عضو) من 
الأشراف. وينتخب أعضاوه لمدة عام واحدء وهذا المجلسر 


هو حاكم البلاد القعلي. وبيده السلطة 
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التشريعية, وله حق مناقشة أمور الدولة والبلاد؛ كما له 
الحق في اختبار رجالات الدولة جمبعهم من رئيس الدولة 
وهو "الدوج" (ع008) إلى أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس 
العشرة والموظفين المدنبين. وبعد إنشاء المجلسر 
الا ت لش عفر ,عشي الأر فين كما 
ووضع أساس مجلسر الشبوخ البندقي الذي أخذ شكله 
النهائي في القرن الثالث عشر وأصبم عدد أعضائه حوالي 
ثلاثمائة شخص. و مجلس الشيوخ جو أساسر الاطمئنان 
والاستقرار في جمهورية البندقيةء فهو بتولى أمور 


الإشراف على الإدارة 


/717/1) 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


والضرائب والأمور المالية بصفة عامة؛ كما له حق توجيه 
السباسة الخارجية. وآما "الدوج". فهو رئيس الجمهورية 
ورمز الدولة؛ وهو برس جميم المجالس. وقد عاشت 
جمهوربة البندقية ما يزيد على سبعمائة عام ولم 
يؤعزع قوتها إلا تحول طريق التجارة العالمية عنها 
وعن حوض البحر المتوسط إلى طريق رس الرجاء الصالم 
عبر المحيط الأطلنطي في نهابة القرن الخامس عشر على 
أبدي البرتغاليين(1). 


(1) ... محمد مصطفى صفوتء الجمهوربة الحديثةء منشأة 
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... وكانت التجارة العالمية الآتبة من بلاد الشرق إلى 
أسواق أوربا طوال العصور القديمة والوسطى تظفر 
برواج واسع وتحقق أرباحاً خيالية للمشتغلين بها منذ 
شحنها كي موان التصدبر الآسبوبة والأخربيقبة المطلة 
على المحبط الهندي. وكانت هذه التجارة تعبر مصر 
والشام لتصل إلى عالم البحر المتوسط حيث تستقبلها 


المواني الأوربية التي تقوم بتوزيعها في أسواق أوربا. 


وكانت مدينتا الإسكندرية والبندقية بحكم موقعهما 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


المتميز تشكلان محطتين هامتين على هذا الطريق. 
وكانت هذه السلع متعددة ومتنوعة. وبتشكل قوامها 
من البخور والعطور 
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والتوابل(1) التي عرفت تجارتها باسم تجارة 
الكارم(2). والعقاقيرء والبنء والأقمشة الحريريةء 
والسجاد. والعاج. والأحجار الكريمةء والأخشاب النادرة 
التي يصنع منها أرقي أنواع الأثاث القاخر والتحف 
الثمينة. فالتوابل كان في مقدمتها القرقة والزنجبيل 
والفلفل وجوز الطيبء واستخدمت قب إعداد آلوان الطعام 
وحقظ 


(1)... نعيم زكي انهميء طرق التجارة ومحطاتها بين 
الشرق والغرب (أواخر العصور الوسكطو). صز 192. 

(2) ... توانيق إسكندرء بحوث في التاريخ الاقتصادي 
(مترجم). الجمعية المصرية للدراسات التاريفية. 1961, 
ص. 140. 
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أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


اللحوم: وأصبم علية القوم من الأوربيين 84 يقبلون على 
طعام لم بمزج بالتوابل الشرقية(1)؛ كما أقبلت النساء 
الأوربيات على المسك والعنبر وماء الورد وأنواع العطور 
والبخور والمنسوجات الحريرية الراقية. وكانت 
تشاركهم في ذلك أيضاً الكنائس في أوربا. أما 
العقاقير المتعددة الأنواع مغل الأفيون والكافور 
والصمغ وغيرهاء فكان الأوربيون يستخدمونها في إعداد 
الدواء ويكتبون علبها ما بدل على استبرادها من بلاد 
الهند أو بلاد العرب تأكيداً لجودتها(2) 


—-13Sonia Howe, In Quest of Spices, .مم‎ ...(1) 
.14 

(2) ... عبد العزيز محمد الشناويء أوربا في مطلع العصور 
الحديتة.ي 1. ص. 160. 
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... وكان البن من أهم السلع الشرقية التي انفردت بلاد 
اليمن في العصور الوسطى بإنتاجه. وأقبل عليه 
الأوربيون إقبالاً متزايداًء حتى كان هذا المحصول في 


القرون التالية موضع تنافس حاد بين الشركات 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


الاحتكارية الأورببة الهولفدية (1594) والإنجليزية 
(1600) والفرنسية (1664). وبين شركة الهند 
الشرقية الإنجليزية بوجه خاص وطلائع التجار 
الأمريكيين الذين حاولوا احتكاره في النصف الأول من 
القرن التاسع عشرء مما جعل بربطانيا تعمل على كسر 
احتكار الأمريكيين لهذه التجارة وتحويلها من ميناء 
مخا البمني إلى مبناء عدن الذي 
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قامت باحتلاله في 19 يناير 1(1839). 

... أما تجارة الأقمشة الحريربة, ققد عرفت في دباو 
الشام ومصر منذ القرن الأول قبل المبلاد حيث كان 
الرومان بحتلون تلك البلاد. وكان الحرير هو المادة 
الرئيسة في التجارة بين العالم الروماني والصينء إذ 
كان 


البحر الأحمر قي النصف الأول من القرن التاسع عشر" 


المعاصرة" التي أقامها سمنار الدراسات العليا للتاريخ 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


الحديت بكلية الآداب بجامعة عبن لتدمندل » 15-10 مآارس 
9ءء ص. 377. 
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الحرير بشكل تسعة أعشار ما بستورده الرومان منهاء 
وكان بصل إلى موان صور وصيدا وأنطاكبا 
والإسكندرية. وقي الموائن الفينيقية كان بعالج 
بالأصباغ المختلفة, وأشهرها الأرجوانء حتى يُصبم لباس 
الأباطرة؛ وفيما بعد أصبم لباسر كبار رجال الكنيسة 
في العصور الوسطى. وكان الحجاج البنادقة والجنويون 
وغبرهم بعودون من الأراضي المقدسة في فلسطين 
حاملين معهم النسائج الحريرية التي كان الطلب 
بتكاثر عليها من قبل مراكب البندقية حيث ينشط 
طلبها من الشرق نشاطاً ملحوظاً(1) 


(1) ... نقول زيادة. "الطرق التجارية في العصور 
الوسطى". مقال نشر بمجلة تاربخ العرب والعالم, 
بيروت. السنة اساد سة» العددان 7271 أكتوبر 


4 صص. 38 . 40. 
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أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


... وكانت التجارة العالمية بين الشرق والغرب في 
العصور الوسطى تسلك عدة طرق برية وبحرية من 
مصادرها الأصلية قب بلاد الشرق التي بطل معظمها على 
المحيط الهندي حتى تصل إلى الأسواق الأوربية. وكان 
الحجم الأكبر من هذه التجارة بسبر في طرقين,ء أولهما: 
طربق البحر الأحمر إلى السويس ثم إلى القاجرة بالقوافل. 
ومنها على ظهر السفن في قرع رشبد إلى قرب مدبنة 
الرحمانية, ومن هناك إلى الإسكندربة إما بالملاحة في 
ترعة كانت تصل ما بين النيل والإسكندرية أو على 
ظهر الدوابب(1)؛ 


)1) .6 نعيم زكي فهمي, المرجع السابق. ظل. 24. 
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وثانيهما: طريق الخليج العربي ونهر الفراتء ثم إلى 
حلب ومنها إلى الموانىّ الواقعة شرفي البحر المتوسط 
وإلى موان مصر والشام كانت تنآتي سفن البنادقة 
والجنويين وغيرهم فتنقل سلع التجارة إلى أوربا. ولما 
كان سلاطين المماليك بحكمون مصر والشام في نهابة 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


العصور الوسطى حتى مطلع القرن السادس عشر. فقد كان 
الطريقان في قبضتهم. وبذلك جنوا قوائد مادية عظيمة 
من الضرائب الكثيرة التي كانوا يفرضونها على هذه 
التجارة عند مرورها بالأراضي المصرية والشامية, فضا 
عن احتكارهم لكثير من سلعها المختلفة (1) 


.13-10A. 1. Wilson, The Persian Gulf, pp. ...)1( 
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... ومنذ أواخر القرن الثالث عشر المبلادي بدا ملوك 
أرغونة بحرصون على إقامة علاقات ودبة قوية مع 
سلاطين المماليك في مصر والشام من أجل رعاية شوون 
كاثوليكيي الشرق وفتم أسواق جديدة لأرغونة في 
مصر. وقد أثبتت المصالم التجارية والاقتصادية تفوقها 
على المصالم الدينية في علاقات الأوربيين بالمماليك 
ابتداء من القرن الرابع عشر الميلادي. بحيث كان لكل 


من البندقية وجنوه وأرغونة تجارة نامية مع مصر. 


لصالم المسبحيين الكاثوليك المقيمين في أراضي 
الدولة المملوكية 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 
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آنذاك(1). 

... وكانت مدينة الإسكندرية تحظى بأهمية بالغة على 
طريق التجارة الدولية عبر مصر وعالم البحر المتو سط قبي 
فهاية القرن الخامس عشر الميلادي. نقد كانت بعكم 
موقعها على هذا البحر تفوق القاهرة في اتصالها بأوربا 
مباشرة. وكانت المدينة تزدحم طوال العام بالأجانب 
الوافدين إليها للتجارة أو للعبور للحج للأماكن المقدسة 


في سبناء وفلسطين(2). وكان لدول أوربا وعالم 


e (1(‏ قاسم كمف ةق قاسم أجل الذمة كفي مصر العصور 
الوسطىء صص. 97. 98. 
(2) ... محمد بن أحمد ابن إباسء بدائع الزهور في وقائع 


الدهجور,. ھ 2 اتل. 347. 
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وأحياء كاملة وفنادق بالإسكندرية بمارسون قبها 


حباتهم الخاصة في حريةء وكان السلاطين المماليك قد 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


سمحوا للحجاج العابرين بدخول الفنادق منذ أواخر القرن 
الرابع عشر المبلادي بعد دقع رسم سنوي للسلطان. ومن 
أشهر الفنادق التي كانت تقوم بهذا النوع من الخدمات 
فندق أهالي مدينة ناربونء وقندق البنادقةء وفندق 
القطالونيين(1). وكانت الإسكندرية قد حَلَفََ مدينة 


دمیاط كمبناء مصر الأول على 


W. Heyd, Histoire du Commerce du ...(1) 


. 435-434, pp. 2Levant au Moyen Age, T. 
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البحر المتوسط منذ النصف الثاني من القرن الثالذ عشر 
بعد أن هدم المماليك جزءاً من الميناء وردموا فم بحر 
دمباط حتى بآمنوا أي غزو أوربي مند. لذا لم يعد قبي 
استطاعة السفن الأوربية الكبيرة الوصول إليهاء 
وأصبحت ترسو بالبحر قريباً من مصب فرع دمباط 
وتستخدم القوارب النيلية بينها وبين المبناء( 1). 

... ولهذا شهدت مدينة الإسكندرية نشاطا تجارباً 
ملحوظاً من النصئذ الثاني من القرن الخامس عشر وخاصة 
بعد عام 1453 حتى أن إبرادات الحكومة المملوكية 
كان معظمها من جمرك 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


o e (1(‏ زكي فهمي, المرجع السابق, ضل. 9. 
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الإسكندرية التي كانت تتراوم يومياً ما بين الف 
وألقبب دينار عدا رسوم السفن والسيام والحجاج. وا تقل 
المدينة اتساعاً وأجمية عن أكبر مدن البحر المتو سط 
التجارية مثل البندقبة وجنوه ومرسبلباء ولها عدة 
أبواب يقتم أحدها إلى الميناء حيث بوجد به مرسى البرج 
للسفن الواقدة من أورباء ومرسى السلسلة للسفن 
الوافدة من شمال إفريقياء وتقل فيه رسوم الجمارك عن 
المرسى الأول. وإلى الشرق من مبناء الإسكندرية بقع 
مبناء "أبو قير" عند بحيرة تعرف باسم "رس 
المعدية". ويتصل الميناء بقناة تصل إلى البحيرة 


وببعد مبناء "ابو 
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قير" حوالي ثمانية أمبال شرقي الإسكندرية ويعد مرقاً 
للسفن السورية القادمة للإسكندرية وتدخله السفن 
الصغبرة. أما السفن الكبيرةء فتتصل به من البحر 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


بواسطة القوارب(1). 

... وكانت الإسكندربة ترتبط في نشاطها البحري 
بحركة الملاحة قي الموافم الأخرى سواء بالبحر المتوسط 
أو البحر الأحمر, خصوصاً ما كان منها يشكل المحط 
الرئيس للحجاج المسبحبيبن الوافدين لمصر كمبناء الطور 
قي خليج السوبس الذي كان المحط الرئيسر للحجاج 
المسبحببن الواكدين لمصر من دير سانت كاترين 


o0 (1(‏ نعيم زكي فهمي, المرجع نقسة, صطصض. 130 5 011 
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بسبناء. وللحجاج المسلمين المتوجهين إلى الحرمين 
الشريفين بالحجاز أو العائدين منهما. إذ كان الحجاج 


المسبحبون يهتمون خاصة بمواعيد وصول سفن التجار 
إلى الطورء نظراً لأن البندقية كانت تضم توقيتاً 
لسفنها التجارية بالإسكندربة بتكق مع حساب فرق 
الوقت والتوزيع عن الطور للقاهرة ثم للإسكندريةء 
وحتى يستطيع الحجاج المسيحيون القاصدون أوربا 
اللحاق بقوافل التجارة إلى القاجرة والرحيل إلى أوربا على 
سفن البندقبة التي تنتظر المتاجر في الإسكندربة (1) 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


J. Hammer, Histoire de Empire ...(1) 


.302-301, pp. SOttomane, T. 
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... وتجدر الإشارة إلى أن مدينة الإسكندرية كانت 
للمغاربة محطة أساسية لهم(1) حيث كانت تقع على 
طريق الحج والتجارة. ولهذا أَنشأوا واستآجروا بها 
الوكالات والمخازن لتخزين السلع التي بجلبونها من 
الهند والشرق الأقصى.ء وموانئّ شبه الجزيرة العربيبة, 
والموانيّ الواقعة في الجانب الشرقي من البحر المتوسط 
كما كَون المغاربة تنظيماتهم الاجتماعية في 
الإسكندرية وأخذوا يدون دورهم في بيئتها الحضارية 
في العصور الوسطى(2) 


(1) ... عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيمء المغاربة قبي 
مصر ني العصر العثمانيء ص. 58. 

(2) ... سعد زغلول عبد الحميد, الآثر المغربي والأندلسي 
في المجتمع السكندري في العصور الإسلامية الوسطى, 
207 
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أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


والحديثة. وينطق اهتمام المغاربة بالإسكندربة على 
موان مصر الأخرى الواقعة على البحر المتوسط مثل رشبد 
وباط اى نلك الواقفة عله الب ال حر مدل الى ير 
والقصير. بل إنهم ربطوا هذه الموانيّ عن طربق عملبات 
الاستيراد والتصدير بالمواني التجارية العربية الأخرى 
والموانئ الأورببة التي كان لهم فيها وكالات تجارية, 


كما كان لهم وكلاء يقيمون بهذه الموانو(1). 


(1) ... عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيمء المغاربة قبي 
مصر كي العصر العتماني. ص. 58. 
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... وتجدر الإشارة كذلك إلى الجالبات الأجنببة الأخرى 
التي كان لها نشاط تجاري ملحوظ في الموانئ المصرية 
المطلة على البحر المتوسط والتي لقيت عناية كبيرة من 
قبل المماليك في نهاية العصور الوسطى والعثمانيين 
في العصور الحديثة وخاصة مدينة الإسكندرية. فقد 
أنشات السلطات المملوكبة على نفقتها فنادق خصصتها 


للتجار الأجانب. وكانت الإسكندرية تضم عدة فنادق 


لجاليات أجنبية مختلفة, أولاها وأهمها جالية البنادقة, 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


ولهم فندقانء على حبن كندق واحد لكل من اهل جنوه,. 
وببزاء وقلورنساء وانڪوناء وبالرمو. وكان لأهل نابلي 
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بالاشتراك مع آخرين من الإبطاليين. أما الفرنجة. فكان 
لهم فنادق خاصة بهم ولا سبما آهل مرسيليا وناربون 
وقطالونيه وراجوزة. وبالرغم من أن جزيرة ڪانديا 
كانت إحدى مستعمرات البندقبة. قإنه وجد لها فندق 
خاص. وكان لمملكة قبرص قبل غزوة بطرس لوزينانء 
وليونان الإسكندرية فندق, وللأتراك فندق, وكذلك 
فندق لكل من المغاربة. والتتار. والمعروف أن التتار 
بصفة خاصة كانوا يجلبون الرقيق للمتاجرة فبهم. ولذا 
كان فندقهم عبارة عن سوق للرقيق(1) 


(1) ... إبراهيم علي طرخان» مصر في عصر دولة المماليك 
الجراكسة 1382 . 1517ء صص. 283 . 284. 
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أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


... وحرصت السلطات المملوكية كذلك على رعابة الشَوون 
الروحية للجالبات الأجنبيةء فسمم لهذه الجاليات ببناء 
الكنائس في نطاق الفنادق المشار اليهاء فكان لكل 
قندق كديسة. ولكل جالية قساوستها. بينما كان 
للجاليات الكبرى كنائس كبرى مثل كنيسة القديسر 
نيقولا لأهل بيزاء وكنيسة القديسة مارياك للجنويين, 
وكنيسة القديس مشبل للبنادقة(1). وقد ظل هذا الحال 
على ما هو عليه في عهد العثمانيين في العصور الحدبثة. 


.433W. Heyd, .مه‎ cit., p. ...)1( 
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... وكانت سفن البنادقة والجنويين تنقل المتاجر من 
مصر والشام إلى أوربا في العصور الوسطى.ء وكانت سفن 
البنادقة بصفة خاصة تحمل الجزء الأكبر من تجارة الشرق 
إلى مبناء البندقبة(1). حيبت تعرض في سوق ربالتو 
(0غ8131) هناك لتباع في المزاد العلني للتجار الألمان 
والإنجليز وغبرهم. وكان سوق "ربالتو" الڪبير في 
البندقية من أشهر الأسواق التجاربة في حوض البحر 


المتوسط حيث كانت المتاجر الشرقية توضع في عربات 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


طريق سل 


e (1(‏ تيم زكي فهمي, المرجع السابق. ص. 50. 
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لومبارديا وممرات جبال الألب. وطريق الراينء لتصل أخيرا 
إلى تجار التجزئة في شتى البلاد الأوربية لبتلقفها 
المستهلكون هنا كز 1). واستطاعت جمهورية البندقية 
أن توطد علاقتها بسلاطبن الممالبك . الذين كانوا 
يحكمون مصر والشام والحجاز . وان تحتكر معظم المتاجر 
الشرقبة الواردة إلى مصر عن طريق البحر الأحمر أو 
الواردة إلى موانيّ الشام عن طربق الخليج العربي 
والعراق(2) 


(1) ... عبد العزيز الشناويء أوربا في مطلع العصور 
الحديتة. ھج 1 1 2 تل. 7 . 
)2( ... محمد رئعت. تاربخ حوض البحر المتوسط وتباراتةه 


السباسيبة. صص. 60. 


(7740/1) 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


د شان ا اال 
من طراز واحد كانت تمخر عباب البحر المتوسط في 
نهاية القرن الخامس عشرء وعينت لكل منها المواني 
الني بتردد علبها. واستهدفت من توحبد طراز سفنها 
أن يڪون في استطاعة قناصلها ووكلائها في موانيّ 
البحر المتوسط إمداد السفن بما تحتاج إليه من قطع 
غبار ذات طراز واحد. وجنت البندقية أرباحاً خبالية من 
نقل التجارة الشرقية إلى أوربا ومن تصريفها هناك 
وأصبم الالتحاق بالبحرية مطمحاً ترنو إلبه أنظار الشباب 
أجل البندقية الذين رأوا في البحرية المجال الطبيعي 
للمال والشهرة 
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والمجد. 


... ولقيت البندقبة منافسة شديدة من جمهوربة جنوه 


في مبادبن التجارة الشرقية. وتطورت هذه المناكسة 
التجاربة إلى صراع سباسي حاد أدى قيه البحر المتوسط 
دوراً حاسما. وتراءت لهاتين الجمهوريتين الضرورة 
السياسية في إخضاع البحر المتوسط أو على الأقل الجزء 
الهام منه لنشاطهما . لسيطرة آي منهما. وكانت نتيجة 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


ذلك أن طالبت البندقية بتقرير سبادتها على البحر 
الأدرباتيكيء كما ادعت جنوه حل السبادة على بحر 
لبجوريا. وقد قبلت أوربا ادعاءات هاتين الجمهوريتين 
لحاجتها الملحة إلى التجارة الشرقية, وبخاصة التوابل 
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والعطور والعفقافيرء وبذلك ظهرت في تاريخ العلاقات 
السباسية الدولية لأول مرة فكرة سبادة الدولة على 
البحار(1). ولم يفف التنافس السياسي بين البندقية 
وجنوه عند هذا الحد. بل فام ببنهما صراع حربي بالغ 
العنف انتهى بهزيمة أهالي جنوه في معركة "كبوجا" 
(دأعع15د). وعلى أثرها عقد صلم "تورينو" سنة 1381 
م. ولكن جنوه أخذت تفكر في وسيلة آخرى لحرمان 
البندقبة من مصادر قوتها وثروتهاء وذلك بإيجاد طريق 
بحري متصل تآتي منه السلع الشرقية إلى أوربا(2) 


(1) ... حامد سلطان. القانون الدولي العام قي وقت السلم. 
م2 

(2) ... عبد العزيز محمد الشناويء أوربا في مطلع العصور 
ادي 21 135 
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أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


. وهو ما سيفسر التقارب الذي تم بينهم وبين 
البرتخاليين في مطلع العصور الحديئة. 

... وتجدر الإشارة كذلك إلى دور فلورنسا في النشاط 
التجاري مع مصر والشام. خاصة وآن آسرة "ميدتشي" 
الحاكمة في فلورنسا في نهابة العصور الوسطى عملت 
على توتبق صلاتها التجاربة مع السلطات المملوكية(1). 
اما أجالي فرنسا وإسبانياء ققد كانوا 


(1) ... نعيم فهميء المرجم السابق.ء أشار إلى الامتيازات 
التجارية التي منحتها السلطنة المملوكية لطائفة 
الفرنتبين (أهالي فلورنسا) في مصر والشام في نهاية 


القرن الخامس عشر المبلآادي. صص. 439. 381). 


7744/1( 


بحصلون على حاجتهم من المتاجر الشرقية من أسواق مصر 
وشرق البحر المتوسط عن طربق الوسطاء البنادقة 
والجنويين(1). 

... ونظراً لاشتغال البنادقة بالحجم الأكبر من التجارة 
الشرقية سواء من ناحيتي النقل أو التسويق, فقد 
شكلوا أكبر جالية في مدينة الإسكندرية في نهاية 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


العصور الوسطى؛ كما كان لهم حي خاص. وكان بشرف 
على مصالحهم قنصل تعينه جمهورية البندقية. وكان 
حي البنادقة بالإسكندرية يضم فندقين وحماما ومخبزا 
وكنبسة. كما كانت حكومة المماليك قد ا عقتهم من 


عدة 


)1) 0 نكيم زكي فهمي, المرجع السابق, ص. 20. 


7745/1 


ضرائب وسمحت لهم بالتجارة في الل والأحجار الكريمة 
والقراء. ولهذا لم بتردد البنادقة في جلب كل ما تحتاج 
إلبه مصر من السلع الخارجيةء حتى الأدوات الحربية التي 
حرمت البابوية التجارة قيهاء كالأسلحة والحديد 
والأخشاب والرقيق والكبريت والقارء وكذلك بعض 
المواد الغذائية كالحبوب والزيت. وذلك بالرغم من 
تشدد البابوات وتكليفقهم فرسان الإسبتارية 
والداوية بمراقبة البحار ومنع وصول هذه المواد إلى 
المسلمين(1). وقد زادت نسبة اهتمام 


(1) ... سعبد عبد الفقتاح عاشورء العصر المماليكي كي 
مصر والشام. صص. 294 . 295. 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 
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البنادقة بالتجارة الشرقية بعد فتم الأتراك 
العتمانيين لمدينة التسطنطبنية عام 1453م حين 
أضحت التجارة في البلقان ومواني البحر الأسود صعبة 
ومحفقوفة بالمخاطر. ولذلك وجه البنادقة عنابتهم إلى 
حوض البحر المتوسط الشرقيء ونشطت أعمالهم التجارية 
في موانيه ومدنه كالإسكندريبة وببروت وحلب 


ودمشق (1). وكانت قوافل البندقية التجارية 


(1)... نعيم زكي فهمي. المرجم السابق. وقد أشار إلى 
الاتفاقيات التي عقدها البنادقة مع السلطات المملوكية 
في نهابة القرن الخامس عشر وأوائل القرن السادس 
ع المبلاد دن در 24807373 


7747/1( 


البحرية تصل إلى مصر مرتين في كل عام فب الخريف 


سفن وثلاث عشرة سفينة, وتقدر حمولتها بمليوني 


بندقي على أقل تقدير. ولهذا تمتع البنادقة بالمكانة 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


الأولى بين الجاليات الأوربية في الإسكندرية طوال 
العصر المملوكي في نهابة العصور الوسطى وأثناء العهد 
العثماني في مطلع العصور الحديتة(1). 

... وتجدر الإشارة إلى أن العملة الأجنببة كانت متداولة 
في أسواق الإسكندرية في نهابة القرن الخامس عشر 


وبداية 


(1) ... شاول دبلء البندقية جمهوية أرستقراطية, صص. 
142.11. 
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القرن السادس عشر. ومن أمثلة هذه العملة عملة 
البندفبة التي تعرف باسم "دوكات" (16031(ا) نسبة 
إلى "الدوج" (0086). وكانت العملة الخاصة ببلاد 
الفرنجة في فرنسا وإيطاليا والأراضي المنخفضة المسماة 
الأفرنتية (جمع أفرنتي). وهي التي تعرف بالفلورين 
(210100). وإن عرفت العملة الأجنببة بوجه عام باسم 
"مشخصة ". وذلك بسبب صور القديسين وملوك الفرنجة 


المنقوشة على وجهبها(1). 


(1) ... عبد المنعم ماآجدء عصر السبوطي. ص. 27. 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


7749/1) 


... وبعد أن تمكن البرتغاليون من الوصول إلى الهند عبر 
طربق رآسر الرجاء الصالم في سنة 1498 م. فقد أخذت 
التجارة الشرقية التي كانت تصل من المحيط الهندي . 
الذي كان أشبه بوعاء العسل. بما فيه من خيرات . 
تتحول إلى طربق رآسر الرجاء الصالم, بحيث لم تعد 
الإسكندرية المركز الرئيس الذي تتجمع فيه السلع 
الشرقية, فيشتريها البنادقة وغبرهم. ولما أصبم 
البرتغاليون يتحكمون في منابع هذه السلع من أرجاء 
المحيط الهندي بعد حركة الكشوذء لم تعد هناك حاجة 
إلى وساطة الإسكندرية أو البندقية .تلك الوساطة 


التي أدت إلى ارتفاع 
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أثمانها في الأسواق الأوربية. إذ كان ثمن قنطار الفلفل 
على سببل المثال بتراوم بين 2,5 و3 بندقبات في 

قاليوقوط وبصبم ثمنه بعد وصوله إلى الإسكندرية 80 
بندقياء في حين صار يباع في لشبونه البرتغالية بعد 


الكشوف الجغرافية بسعر يتراوم بين 20 و40 بندقيا, 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


أي أن أسعار السلع انخفضت بواقع نصف قيمتها على 
أكثر تقدبر. كما أن السفن البرتغالية وفرت على 
المستهلك الأوربي مشقة الوصول على السلع الشرقية 
حتى من لشبونه التي أصبحت مركزاً لتجميع هذه السلع 
وتسويقهاء إذ صارت السفن البرتغالية تنقل السلع 
الشرقية مباشرة إلى 


(7751/1) 


مناطق الاستهلاك مثل إنجلترا والأراضي المنخقضة 
وغبرها من الدول الأوربية (1). 

... وهكذا ذبلت مدبنة الإسكندرية وغبرها من تغور 
الدولة المملوكية في مصر والشام والحجاز وأقفرت 
أسواقها بعد أن انصرف عنها التجار الأوربيون نتيجة 
لتحول التجارة العالمية إلى طربق رأسر الرجاء الصالم في 
نهابة القرن الخامس عشر وبدابة القرن السادس عشر 
الميلادبين. ويقول ابن إباس عن مدينة الإسكندرية 
في حوادث سنة 920ه/ 1514 م عندما زارها السلطان 


الغوريء إنها أصبحت: 


(1) ... إبراهيم علي طرخانء المرجع السابق. ص. 293. 


(7752/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


... في غاية الخراب بسبب ظلم النائب وجور القباض. 
فإنهم صاروا بأخذون من التجار العشر عشرة أمثال. 
فامتنع تجار الفرنج والمغاربة من الدخول إلى الثغر, 
فتلاشى أمر المدينة. وآل أمرها إلى الخراب. حتى قبل طُلب 
الخبزء قلم يوجد بهاء ولا الأكل, ووجد بعض الدكاكين 
مفتحة والبقية لم تفتم(1). 


... وواضم من كل ما تقدم أن تدهور الأحوال الاقتصادبة 
الدولة المملوكية لم يكن نتيجة عامل واحد أو سبب 


بعبند. بل جاء نتيجة أسباب 


e (1(‏ آبن إباسر,ء المصدر السابق. ج 4 ضل. 44 


0753/1) 


وعوامل عدة تضافرت لتهز قواعد الدولة هزاً عنيفاء حتى 
فقدت أسباب رخائها وثروتها(1). وكان تحول التجارة 
العالمبة عن مصر وعالم البحر المتوسط عقب وصول 
البرتغاليين إلى الهند عن طربق رأس الرجاء الصالم في 
سنة 1498 من أبرز عوامل التدهور الاقتصادي وني 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


نهابتها من ناحبة التوقيت الزمنيء مما جعل هذا الحدث 
الهام أشبه بالقشة التي قصمت ظهر البعير. 


(1) ... سعبد عبد الفقتاح عاشورء التدهور الاقتصادي في 
دولة سلاطبن المماليبك ص. 88. 
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. وله ق أن المنادقة بوجه خاص قد أحسوا تمدع 
خطورة تحول التجارة عن مصر وعالم البحر المتوسط إلى 
رأهر الرجاء الصالم علو أبدي البوتغاليين قي سفة 1498 
م والذه ادو اله فق اتس لمصدر هام ون مسادر ذرو قم 
الناتجة عن اشتغالهم بالتجارة العالمية آنذاك لهذاء 
فإن البنادقة أخذوا يراقبون مشروعات البرتغاليين 
وتحركات سفنهم., وبحاولون من جانبهم إقناع سفراء 
ملوك الهند في لشبونه بعدم مقدرة البرتغاليين على 
نقل السلع الشرقية دون مساعدة مالية من البندقية. 
كما حرص البنادقة على تكوين تحالف مع المماليك 
لمواجهة 


(7755/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


النشاط النجاري البرتغالي الذي سبطر على طربق رس 
الرجاء الصالم وحول التجارة العالمية إلبه. ولهذا جاءت 
سفارات البندقية الدبلوماسية المتكررة إلى بلاط 
السلطان المملوكي قونصوه الغوريء وأشهرها سفارة 
"باندتو سانوتو" (53100160 0600110 85) إلى الغوري 
في سنة 1503 م. وأشار هذا السفير على السلطان 
الغوري بان يبعت برسله إلى آمراء الهند لحملهم على 
قطع علاقاتهم بالبرتغاليين وإقفال موانئهم فب وجه 
السفن البرتغالية. كذلك طلب السفير من الغوري أن 
يعمل على تخفيض الأثمان الباهظة التي تباع بها 


التوابل في الإسكندرية حتى 


7756/1 


يستطيع البنادقة منافسة خصومهم في الأسواق 
الأوربية(1). 

... غير أن السلطان الغوري رأى أن ببعث برسالة إلى 
بعض الدول الأوربيةء لتعمل هذه الدول على وقف حملات 
البرتغال على الهندء وهدد باتخاذ إجراءات عنيفة ضد 
المسيحيين في بلاده. ولا سيما بالقدس. بل إنه هدد 
كذلك بإغلاق الأماكن المقدسة. وقام بحمل هذه الرسالة 


راهب إسباني فرانسسكاني في بيت المقدس اسمه الأخ 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


مورو (0170/١)ء‏ وكلفه الغوري بالمرور في طربقه 
بالبندقبة. فقصد هذا الراهب إلى روما حبث التقى بالبابا 


بوليوسر 


(1( 0 نعيم زكي فهمي, المرجع السابق. ص. 378. 
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الثاني في رببع عام 1504 وأحسن البابا لقاءه ووعده 
بالكتابة إلى ملك البرتغال لوقف إرسال الحملات 
الحربية إلى الهند. وقد أتم هذا الراهب جولته في بلاط 
كل من إسبانها والبرتغال دون أن يكون لمهمته 
الدبلوماسية أي جدوى. وعندما زاد إحساس البندقية 
بخطورة الموقف, أرسلت سفارة دبلوماسية آخرى إلى 
الغوري في سنة 1504 م» وتركزت مهمتها حول تقديم 
عروض أحسن وأقوى للسلطان نظرا لاطراد عجز البنادقة 
عن مقاومة البرتغاليين الذين غمروا أسواق أوربا 
بالمنتجات الشرقية, لدرجة أن قام حزب كبير في 
البندقية بطالب الحكومة بالشراء 


(7758/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


من لشبونه ولبس من الإسكندربة. ولذا اقترحت سفارة 
عام 1504 م من جديد أن بَغرق السلطان الغوري الأسواق 
بالتوابل حتى يستطيع منافسة البرتغالء وأن 

يستخدم نفوذه لدى أمراء الهند لقطع صلاتهم 
بالبرتغاليين. ثم إنها اقترحت كذلك شق قناة في 
برزخ السويس. ونظراً لأنها أهجملت موالاة المشروع» نقد 
ترڪ دون تنفيذ(1). 

.. وقد اتجه السلطان قونصوه الغوري إلى مواجهة النشاط 
البرتغالي بالقوة عندما أصدر أمره في سبتمبر سنة 


5 بإعداد حملة حربية بقبادة 


Roux. J. Charles, Listhme et le Canal de ...(1) 


.45Suez, T. |, Pp. 
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الأمير حسين الكردي ناكب جدة. وتكونت من خمسين 


سفينة من نوع "الأغربه". وتحركت الحملة من القاهرة 

وسارت في النيل عن طبق القناة (خليج أمبر المومنين) 
في شرق الدلتا إلى البحبرات المرة إلى السويسء ومنها 

إلى بنبع فجدة» ثم غادرت جدة واستولت في طريقها 


على سواكن عام 1506. 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


... غير آنه يهمنا أن نشبر في هذا الصدد إلى أن الغوري 
قد أرسل سفيره الترجمان تغري بردي الإسباني بنداء 
إلى أوربا في أبريل سنة 1506 م. واستغرقت رحلة هذا 
الترجمان ثمانية عشر شهراء زار فيها قبرص التابعة 
للسلطنة المملوكية آنذاك. واصطحب منها من 


(7760/1) 


أرشده إلى رودس حيث استقبله الركيس "أمري دامبواز" 
(ع20015 3( ۷اعص|Ai))»‏ تم خرج تغري بردي من رودسر 
إلى البندقية حيث وفع اتفاقية تجارية جديدة معها. 
ولم تحقق هذه السفارة كسابقتها أي جدوى كما حدث مع 
سفارة الراهب مورو من قبلء وعاد تغري إلى مصر كي 
سبتمبر عام 1507 م(1). 

... وعندما يئست البندقية من مقدرة المماليك على 
التغلب على البرتغاليين واستعادة التجارة العالمية إلى 
طريقها التقليدي القديم. فإنها لجات إلى التعاون مع 
الصفويين علهم ينجحون فيما فشل 


(1) ... إبراهيم علي طرخانء المرجع السابق. ص. 296. 


(7761/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


المماليك في تحقبقه., مما أدى إلى تدهور العلاقة بين 
السلطنة المملوكية والبندقية. إذ حدث أن قبض 
السلطان الغوري على بعض البنادقة ومعهم خطاب من 
الشاه إسماعبل الصفوي للاستعانة بدولة أوربية للقيام 
بهجوم بحري على سواحل مصرء كي حين بقوم الصفوي 
بمهاجمتها برا ولم يذكر ابن إباسر اسم هذه الدولة. 
ولكن المصادر الآأورببة أشارت إلى أن هذه الدولة هبي 
جمهوربة البندقبة. وهذا ما جعل السلطان الغوري بقبض 
على قنصل البندقية في دمشقء وجيء به مكبلا إلى 
القاجرة؛ كما قبض على زملائه الآخربن في طرابلس 
والإسكندربة. وحقل 


0762/1 


معهم. وحينئذ لم يسع الغوري إلا أن ينقد ما سبق أن 
هدد به وهو إغلاق الأماكن المقدسة فب القدس,ء فقبض 
على جمبع مسبحبي القدس وأغلق كنيسة القيامة وصادر 


محتوياتها في بنابر سنة 1511 م وني الوقت ننسه 


علم بخيانة الترجمان تغري برديء إذ كاتب الدول 


الأوربية بضعف المماليك الحربي وعدم تحصين السواحل 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


المصرية التحصين الكافي. فقبض عليه في مارس 1511 
م(1). 
الغوري. وجاءت إلى مصر سفارة قرنسية من قبل الملك 


لويس الثاني عشر ملك فرنسا في مارسر 


(1) ...المرهم داسك در. 297. 
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سنة 1512 م. وكان هدك هذه السفارة عفد اتفاق تجاري 
مع مصر وإطلاق حربة التجارة كي موافىّ مصر والشام 
والسماح للحجاج بزيارة الأماكن المقدسة كالمعتاد, 

وو عدت السكارة بمساعدة فكرنسا ضد بلاد البرتغال. غير 
أن السفير الفرنسي لم بنجم إلا في إطلاق سرام الأسرى 
الفرنسيين. ولما انتشرت أنباء السفارة. أسرعت 
البندقية وأوقدت بعثة دبلوماسية على رأسها 
"دومينكو تربفزاني" (١0ددلاءع‏ 1 «(Oomenico‏ 
واستطاع هذا السفير أن يعقد أول اجتماع مع السلطان 
الغوري في مايو سنة 1512 م وبدآت البعثة عملها وفق 


برنامج مفصل محدد اي لين وسلامة 
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أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


مع شيء من العناد والصلابة بحمل على الإعجاب. وكان 
بظاهر البعثة بعض قطع من الأسطول التجاري البندقي 
الذي مر بكربت وقبرص والإسكندربة, قسر السلطان 
الغوريء مما أظهره البنادفة ‏ أصدقفاوّه القدماء .من 
إخلاص, ونجحت مهمة السفير في إطلاق سراح المسجونين, 
وأعبدت الصداقة والصلة بين السلطفة المملوكية 
والبندقيةء وتعهد البنادقة بتزويد المماليك بالأسلحة 
والأخشاب لمواصلة نضالهم ضد البرتغاليين؛ ثم غادر 
"تريفزاني" مصر في أغسطسر سنة 1(1512). ومن 
الواضم أن الغوري كان بهدف آنذاك إلى تجديد 


(1)... المرجم :تسه ص. 298 
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علاقاته مع البندقية حتى بحصل على مساعداتهم له في 
مواجهة النشاط البرتغالي المتزايد في البحار الشرقية. 
... وعندها تم للعثمانيين السبطرة على مصر بدخول 
السلطان سليم الأول مدينة القاهجرة في اليوم الثالث من 
شهر المحرم عام 923 ه المواقق للسادس والعشرين من 
شهر يناير عام 1517 م وامتدت إقامته قبها ثمانية 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


أشهر. أدرك العثمانيون أن مصر معبرٌ مهم للتجارة 
العالمية, ومدى ما أصابها من تدهور اقتصادي نتيجة 
لتحول هذه التجارة إلى طريق رأس الرجاء الصالم على أيدي 
البرتغاليين منذ وصولهم إلى الهند في سنة 1498. 
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ولهذا حرص السلطان سليم الأول على إنعاش حركة 
الدجارة. الثم كان بر إلى مصر انذاك جزء منها عبر 
الطرق البربة, ومن المناطق المطلة على البحر الأحمر 
والخليج العربي الداخليةء آي من النواحي الواقعة شرقي 
مصر وجنوبها وغربهاء والتي كان من دواعي استمرار 
الحركة التجارية فبها رحلة الحج إلى الأراضي المقدسة 
في الحجاز حيث كان الحجاج يحضرون معهم الكثير من 
المتاجر الشرقبة لتغطبة تكاليف رحلتهم. ولممارسة 
النشاط التجاري عبر الطرق المذكورة. ولهذا أراد 
السلطان سليم أن يضمن تسويق ما بصل إلى مصر من هذه 
التجارة عن طريق 
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أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


البنادقة الذين يقومون بتوزيعها في أورباء وذلك 
بعقد معاهدة تجارية معهم لهذا الغرض. وكان 
للعتمانيين خبرة سابقة في هذا المجال حيبت عقد 
السلطان محمد الثاني الفاتم اتفاقية مع الجنوبين في 
الحادي عشر من مارس عام 1454ء واتفاقية أخرى مع 
البنادقة في الثامن عشر من آبربل من السنة نفسهاء 
أي في العام الثاني مباشرة لفتم العثمانيين 
للقسطنطينية(1). 

... وجهكذا عقد السلطان سليم الأول معاهدة مع البندقية 
في الثاني والحشرين من شهر المحرم عام 923ه 
الموافق للرابع 


(1( 0 نعيم زكي ذهمي, المرجع السابق. صطض. 5 
438. 
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القدوم إلى الإسكندرية بسكنهم وبضانعهم ومباشرة 
نشاطهم التجاري في جو من الطمانبنة والعدالة والآمن. 


وقد نشر الأستاذ "إتين كومب" (Etienne Combe)‏ 


نصوص هذه المعاجدة باللغة الفرفسية (1). ونشرت بعد 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


ذلك مترجمة إلى العربية (2) 


E. Combe, Précis de Histoire d’ Egypte, 1. ...(1) 


sq. (Wiet. 6G) La Traite: veneto-Turc. de 6lIl, p. 
1517 


)2( 3 نكيم زكي فهمي,. المرجع السابق. صدر. 429 5 
إسلامية مفترى عليهاء الجزء الثاني. صص. 700 706. 
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. وجاءت في دبباجتها ملاحظة تفيد بأن التعليمات التي 
أوردتها موجهة بصفة خاصة إلى حاكم مدينة 
الإسكندرية وموظفيها العمومبين ومفتشي الشرطة 
وضباطها كي بحاطوا علماً بما تم الاتفاق عليه بين 
المتعاقدين على الامتيازات السابق منحها لهم أيام 
المماليك بعد موافقة السلطان سليم الأول علبها. 


وأشارت المادة الأولى من هذه المعاهدة إلى أن جميع 
البراءات الممنوحة للبنادقة من قبل صار الموافقة 
والتصديق عليهاء وأن رعابا البندقبة يعاملون بالعدل 
ويقابلون بترحاب من الجميع. و بحق لأي فرد أن 
بهينهم أو يبتكبر عليهم في 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 
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الموانيّ المصربة عامة. وآن من حقهم الببع والأخذ 
والعطاء. وا يدانوا لخطإ ارتكبه غبرهم من أبناء الأمم 
الأخرى بالمدن المصريةء وأن بعلن هذا لجميع القضاة 
والهيئات المسؤولة. وليس من حق أي فرد الخروج على هذه 
القوانين كما يجب معاملتهم حسب الأصول والعادات 
المرعية دون أي تغبير أو تعديل. 

... وأوردت المادة الثانية من هذه المعاهدة بين 
العثمانيين والبنادقة الالتزام بعد تكدير البنادقة أو 
الاستبلاء على ممتلكاتهم أو متاجرهم بالقوة أو على 
مراكبهم أو ما في داخل مخازنهم. كما لا بحق لأي قرد أن 
بجبرهم على الببع 
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إذا لم بوافقوا على ذلك كما لا بجبرون على دقع عوائد 
غير عادة أو #4 لزوم لها. ببنما أشارت المادة الثالثة إلى 


أن بإمكان قنصل البندقية أن ببيع وبشتري بالفقد 
بلا حدود. وحددت المادة الرابعة أن القنصل بحصل على 


مرتبه مجمدا كل أربعة أشهر. وأشارت المادة الخامسة 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


إلى أن القنصل دون سواه هو الذي بباشر الشوّون 
القانونية والقضائية لمواطنيه ويبت قب الأمور 
لصالحهم. أما من يرقض الانصياع لحكم القنصل ويلجأ إلى 
القضاء الوطني الإسلامي لبنقض قانوناً أو حكماً أصدره 


القنصل. فلا بُستمع له ولا بحق للقاضي استقباله أو نظر 
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شكواه. و عليه أن يعيده إلى قنصله؛ وإذا رغب القنصل 
في طرد أحد البنادقة. فعلى القاضي أن بُعبنه على ذلك 
كما منم القنصل حق إبداء الرآي في سفر الأخراد على 
سفن بلاده» ولا بحق لأي فرد أن بغادر الإسكندرية على 
ظهر إحدى سفن البندقية لبعود إلى وطنه أو ببارحها 
إلى آي قطر شاء إلا بعد الحصول على تأشيرة خروج من 
القنصل نفسه. 

... وحددت المادة السادسة من المعاهدة الإجراءات 
المسموح باتخاذها إزاء سفن البنادقة عند وصولها إلى 
الإسكندربة. فأشارت إلى أنه إذا وصلت أي سفبنة من 


البندقبة إلى الإسكندربة فأشارت إلى أنه إذا 
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أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


وصلت أي سفبنة من البندقية إلى الإسكندرية أو باسم 
البنادقة, فلا يحق لأيّ موظف أن يرتقيها ويحصل منها 
على ما يريد من معلومات أو بيانات. ولا أن يحتك بابي 
فرد من أفرادها ويسمم لهم بصعود السفينة قي حالة 
الشراء فقط ويدخل ضمن السلع المشتراة السلع التي 
تحملها السفئن "كالعسل والفاكهة". وحرمت المادة 
السابعة على أي افرد من أفراد الشعب أو لقبطانها على 
سفن الميناء أن يستولوا على أي سفينة للبنادقة تصل 
إلى الميناء. أو على حمولتها أو قلوعها أو مجادبيفها لابب 
سبب سواء كان فرضاً أو شراء. وأشارت المادة الثامنة 


إلى 
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أنه بصبر تنفيذ كل التجديدات أو المباني اللازمة أو 
الأعمال الضرورية في فندق البنادقة. وإذا رغب القنصل 
في بناء مبنى جميل خاص به» قله ما یشاء ویمنم منعا 
بافا التعرض له أو دفم أجور العمال أو أسعار المواد 


اللازمة للبناء وممنوع على أي قرد مضايقتهم أو التعرض 


لهم إذا رغبوا في استخدام صناع من البندقية أو من 
الأجانب دون الوطنيين. ونصت المادة التاسعة على آنه 
إذا رغب قنصل البندقية في مقابلة أي فرد من الحكومة 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


في دواروينهم,ء وامتطى صهوة جواده أو رغب في الخروج 
إلى الحدائق العامة أو أي مكان في أطراف 
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الإسكندربة, قله أن يفعل ما بشاء ولبس لأب فرد أن 
يعترضه. 

.. وقد أشارت المادة العاشرة إلى أن السلع الخاصة 
بالبنادقة والتي تتعرض للغرق بصير إنقاذها ورد 
لأصحابها. أما السلم التي تقذفها الأمواج إلى الشاطئ 
نقيجة الغرق لإحدى السفن, فهي ترد لأصحابها إن عرفوا 
أو أثبتوا شخصباتهم وملكباتهم لهذه السلع أو ترد 
لقناصل البندقية. آما السفن التي تصل إلى الشاطوّ 
سليمة بعد إنفاذهاء فيجب صبانتها. وجاء في المادة 
الحادية عشرة أن سفن البنادقة التي تلجاً لميناء 


الإسكندرية لسوء الأحوال الجوية ولا ترغب في تفريغ 
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حمولتها لها أن تتم رحلتها إذا لم يكن عليها سلم 
للإسكندرية, وإذا كان عليها سلع خاصة بالإسكندرية, 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


فلا بحق لها أن تفرغها في أي مبناء إلا في الإسكندرية 
نفسها. وإذا كانت هذه السفن تحمل سلعاً لم ينص 
عليها في المعاهدات ولا يتاجر فيها إلا في الإسكندرية, 
منم من التعامل أو الملاحة على طول سواحل مصر. 

... أما العلاقات السباسبة. فقد أوردت المادة الثانية 
عشرة من المعاجدة المعقودة بين البندقبة والسلطان 
سليم الأول عام 1517 أنه إن حدث أي حدث لأحد رعايا 
السلطان في البندقية أو الجزر التي تقع تحت 
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سيطرتهاء فلا يسال القنصل عن هذا؛ كما أنه 1 يحتمل 
النتائج المترتبة على الحادث. أما من يكون مدبناً لأحد 
رعابا السلطان. فإنه بُحجز حتى بُوفَى الدّين ويسئري ذلك 
على الضامنء ويجب أن يكون جميع رعابا السلطان قبي 
أمان تام في موان البندقية والبلاد الخاضعة لها. كما 
أعنت المادة الثالثة عشرة القنصل البندقي من دقع 
ضريبة الإبراد أو ضرائب أخرى ما عدا قي حالات صدور أوامر 


الرابعة عشرة أنه إذا أصر القراصنة على أسر سفن 
للبنادقة. ثم جاوّوا لبيعها في موان 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


7778/1 


السلطان بحظر على أي قرد شراوها أو التعامل مع 
القراصنة ويجب تحرير السفينة وما عليها من متاجر 
وردها للتجار. ونصت المادة الخامسة عشرة من المعاجدة 
أنه إذا حدث خلاف بين عربي وأجنبي سواء كان من 
البنادقة أو من غيرهم أو القنصل أو تاجر أو أي مواطن 
عادي أو عضو في وكالتهم: فلا يحق لأيّ فرد إهانته أو 
إلحاق الضرر به. واشترطت المادة السادسة عشرة أن كل 
هذه المنم والشروط والامتبازات الممنوحة للبنادقة 
تسجل في سجل خاص ويتعرفها كل مسؤول بالولاية 
وكل من له علاقات بالأجانب أو بالحكم قبي مصر. وبموجب 
المادة 
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السابعة عشرة. يكون لقنصل البندقية السلطة التامة 
إذا رغب في أن يقيم نائباً عنه (قنصل بالنيابة) أو 
نائب قنصل في البرلسء وله أن يفعل ذلك كلما شاء دون 
استئذان السلطان. 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


عرض أنه حسب المعتاد آنذاك . كانت تصل بعض السفن 
من كربت أو أقطار تابعة للبندقية تجلب كميات من 
الزيت اللازم للسفن؛ وكان المعتاد بيعها على السكن. 
ولكن سلطات الإسكندرية كانت ترفض هذا البيع لكي 
تببع ما لديها في مستود عاتها. هذا الأمر . كما أشارت 


تلك المادة .كان بنبغي أن بتدارك فسفن 


(7780/1) 


البندفقية كانت تستطيم مند عفد المعاهدة قخصاعداً 
بيع هذا الزيت دون إنزاله للساحل ولا يعترضها أي قرد. 
وفب حالة وصول هذه السفن إلى بولاق تتبع القواعد 
المرسومة في هذا الميناء. وقد أشار قنصل البندقية في 
المادة التاسعة عشرة إلى العبيد والفقراء الأجانب الذين 
بعبشون في الإسكندرية واعتادوا الورود إلى فندق 
البنادقة لكي يأكلوا. وكان إذا مات أحد العبيد 
بالفنادق. فالقنصل مطالب بدفقع ثمند؛ وكان الثمن 
بُفرض مرتفعاً. وقد اشترطت هذه المادة أن بُمنع هذا من 
ذلك الحين؛ كذلك حظرت المادة العشرون على موظفي 
البمرت 
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أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


والحمالين والكشافين مضابقة البنادقة فب حالة إعادة 
تسليمهم القواكه أو سلعاً أخرى تحملها سفنهم. وفيما 
بتعلق برسوم الحمالين والكشاقين وأجورهم, نصت 
المادة الحادبة والعشرون على أن يدقع دينار واحد عن 
كل سلة توابل مملوءة ويحملها الكشاف البحري ويحصل 
الحمال على دبنار واحد عن كل سلة بحملها. وقروت 
المادة الثانية والعشرون إنقاص وتخفيض الضرائب التي 
تدقع عمن يموت من الأجانب ني بلاد السلطان. كما قورت 
المادة الثالثة والعشرون أن الإفرنجي الذي برد للقاجرة 
من الإسكندرية أو شيد أو دمياط لا تحصل منه ضرائب لا 
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المعاجدة المعقودة بين السلطان سلبم الأول والبندقية 
عام 1517 بالإشارة إلى أن السماسرة الذين بعملون لدى 


الوسطاء التجاربين لهم حل استخدام تراجمه ولا يمنع 


عنهم معاونة التراجمة الرسميين لقاء رسوم معبنة. 


كما قورت المادة الخامسة والعشرون أنه ني حالة نقل 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


البضائع المستوردة أو المصدرة من الجمرك للسفن. 
وبالعكس ا بطالب القنصل وا التاجر بشيء اء كما لا 
بحق منع التجار من توزيع الفواكه المحفوظة والمسكرة 
والطازجة وببعها للمسافرين. هذاء بينما حددت المادة 
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السادسة والعشرون أنه ل يجوز إطلاقا مضايقة القنصل 
أو التجار أثناء تجوالهم وتنزههم في حدائق 
الإسكندرية وعلى ضفاف القناة أو قي أي مكان آخر. 
وأكدت المادة السابعة والعشرون على حق التجار 
البنادقة في شحن سلعهم وتوزيعها وتفريغها كي 
قواربهم وسكنهم الخاصة. كما سو غت المادة التاسعة 
والعشرون للكشافين القبام بعملهم في حالات الشحن 
والتفريغ يكون بموائقة البنادقةء وما بفسده أو 
بستهلكه الحمالون يجب أن بعوض عنه البنادقة. 
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... واشترطت المادة الثلاثون أن لا يتصدى أي قرد للقنصل 
أو للتجار البنادقة !84 عن طريق القضاء وأمام المحاكم. 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


راع أل بونذ ان بتريرة الام . ولا الأب بجريرة الامن. 
إ1 إذا كان أحدهما ضامناً للآخر شخصياً ومالباً. أما الديونء 
فتكون استعادتها حسب الشريعة. كما اشترطت المادة 
الحادية والثلاثون أن عامل جميع التجار ومرافقوهم 
الذين بصلون إلى موانيّ مصر بكل احترام واعتبار من 
الجميع. وني خاتمة المعاهدة. نصت المادة الثانية 
والثلاثون على أن قنصل البندقية في الإسكندربة قد 


قدم مذكرة قرر فيها أن البنادقة 
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كانوا بتمتعون أبام دولة المماليك الشراكسة بالإعفاء 
من ضريبة البهار. ولكن حدث أن قرضت حكومة السلطان 
قونصوه الغوري رسوماً جديدة بلغت خمسة آلاف دينار 
سنوبًا. وطالب القنصل بإعادة تقرير هذا الإعفاء 
الضريبي وتقرر الاستجابة لهذا الطلب. 

... كانت هذه هي البنود الثانية والتلاتون للمعاهدة التي 
عقدن بين السلطان سليم الأول والبنادقة عقب فتم 
العثمانبين لمصر في سفة 1517. وجي تشكل دلبة 
تاريخياً على حرص الأتراك العثمانيين على تشجيع 
رعابا جمهوربة البندقبة على تكتيف نشاطهم التجاري 


والاقتصادي مع مصر التي غدت 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 
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ولآبة عتمانية حتى تعود الحركة التجارية .بقدر 
الإمكان .إلى نشاطها المعهود قبيل تحول التجارة 
العالمية إلى طربق رأسر الرجاء الصالم. وا شك فب أن هذه 
المعاهدة تعد أبلغ رد على القردية التي برددها بعض 
الموؤرخبن والباحتين المتحاملين على الدولة العثمانية 
والذين يدعون أنها فرضت على ولاياتها العربية العزلة 
عن أوربا. كما أن هذه المعاهدة تميزت بوجود فارق 
بينها وبين المعاهدات التي عقدها السلطان سليمان 
القانوني وخلفاوه تباعاً مع الدول الأوربية قبي هذا 
الصدد. فبينما كان الهدف من المعاجدات الأخبرة هو 
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رعابا الدول الأورببة على توثيق صلاتهم التجارية مع 
ممتلكات الدولة العتمانية بوجه عام. كانت معاجدة 
البندقية تستهدف تشجيع رعايا جمهورية البندقية 


على تكتيف نشاطهم التجاري كي مصر والإسكندربة 


بوجه خاص. كذلك ترجع أهمبة معاهدة البندقية إلى أن 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


كثبراً من نصوصهاء أو نصوصاً على غرارهاء قد درجت بعد 
ذلك في المعاجدات اللاحقة التي عقدتها الدولة 
العثمانية مع الدول الأوربية, إذ كان هناك تنافس بين 
الدول على الحصول على أكبر قدر من الامتبازات لرعاباجا 
آنذاك. فكانت كل دولة أورببة تحرص على أن تجيء 


المعاجدة التي 
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تعقدها مع الدولة العثمانية جامعة شاملة لكل 
الامتيازات الت سبق تقريرها لغيرها(1). 

... على أن هذه المعاهدات التي عقدتها الدولة العثمانية 
مع دول البحر المتوسط والتي بدآت بمعاهدتها مع 
البندقية في سنة 1517 قد أدت إلى تنشيط حركة 
التجارة العالمبة التي كان بد عمها قفتم العثمانيين 
للطرق البربة المودبة إلى مصر والشام سواء من ناحبة 
الشرق من المناطق الآسيوبة, أو من ناحية الجنوب من 
أواسط القارة اا ق أو من تاک الف ون ارا 


المغرب العربيء والتي كانت تحركها رحلة 


(1) ... المرجع نكسة. صص. 706 707. 
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أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


الحج السنوبة إلى الأماكن المقدسة في الحجاز وفلسطين 
ذهاباً وعودة, أثناء قيام البرتغاليين بإحكام حصارهم 
للمنافذ البحرية المؤدية للمحيط الهندي أثناء القرن 
السادس عشر المبلادي. وتوضم الوثائق المحفوظة 
بأرشيف الشهر العقاري بالإسكندربة والتي تخص 
محكمة الإسكندربة الشرعبة والعائدة إلى منتصف 
القرن العاشر الهجري والسادس عشر المبلادي استمرار 
النشاطالتجاري النسبي في مصر بوجه عام وقي 
الإسكندربة بوجه خاص وامتداده منها إلى البندقية 
وغبرها من مدن البحر المتوسط في ذلك الحبن. وقد شملت 


هذه التجارة نوعبات عديدة من 
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سلع التجارة الشرفية التي تبادلها سكان مدينة 
الإسكندربة والمدن الساحلبة المصرية الأخرى مع 
الأورببين الذين وفدوا إليها آنذاك وخاصة البنادقة, 


بالإضافة إلى تأجير وكالات تجارية لهم ومراكب ودواب 


لنقل التجارة, مع استخدامهم للعملات المعاصرة في أوربا 
وبلاد الشرق. هذاء فضلاً عما صاحب ذلك من نمو للعلاقات 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


الاجتماعبة المتمتلة في العدبد من عقود الزواج ومختلك 
المعاملات الأخرى. غير أن هذا القدر من التجارة العالمبة. 
وهذا النشاط التجاري النسبي الذي تبادلته موان مصر 


وخاصة الإسكندرية مع موان جنوب أوربا المطلة 
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على البحر المتوسط وفي مقدمتها البندقية, لم يوفر 
لشعوب البحر المتوسط المستوى نفسه من الازدهار 
الاقتصادي الذي عاشوا ني ظلاله الوارئة قرونا عديدة 
قبل تحول التجارة العالمية عن حوض البحر المتوسط إلى 
طريق رأس الرجاء الصالم(1) 


(1) ... أرشيف الشهر العقاري بالإسكندرية. محكمة 
الإسكندربة الشر عيةء دفتر سجل مبابعات رقم 1, 
ويعود للفترة من 24 شعبان سنة 957ه/ 1550 م إلى 
1 خسان سنة 015510555 شر 02 مادق 435 اشر 
6 ا 466 م 114 مادة 540 ى 26 مادة 1094 
وهي وثائق نتعلق بالنشاط التجاري للجالبات الأجنبية 
بالبدر المتوسط وخاصة البنادقة اني مدينة 
الإخصدرية ني ذلكالدين. 
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أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


ثبت المصادر والمراجع 


أولا: باللغة العربية 

... أرشيف الشهر العقاري بالإسكندريةء محكمة 
الإسكندربة الشرعبة. سجل مبابعات رقم (1)ء من 24 
شعبان 957ه/ 1550 م إلى شعبان 958ه/ 1551 م. 

... ابن إباسء محمد بن أحمدء بدائع الزهور في وفائع 
الدهور. خمسة أجزاء. حققها وكتب لها المقدمة 
والفهارس محمد مصطذى.ء الهبئة المصربة العامة للكتاب. 
القاهرة, 1984. 

... نوفبق إسكندر.ء نظام المقايضة في تجارة مصر 
الخارجبة في العهد الوسيط بحث مستخرج من المجلد 
السادس من مجلة الجمعية المصرية للدراسات القاريخية. 
القاجرة. 
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أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


.1957 

... حامد سلطان. القانون الدولي العام في وقت السلم 
القاهرة. 1962. 

... إبراهيم علي طرخانء مصر في عصر دولة المماليك 
الجراكسة (1382ه/ 1517 م). مكتبة النهضة المصريةء 
القاهرة, 1960 م. 

... سعد زغلول عبد الحميد. »الآثر المغربي والأندلسي 
في المجتمع السكندري قي العصور الإسلامية الوسطو« 
ضمن أبحاث مجتمع الإسكندربة عبر العصورء جامعة 
الإسكندرية, 1975. 

... سعيد عبد الفتام عاشورء مصر في عصر دولة سلاطين 
المماليك البحرية. القاجرة. 1959. 

ادا و عدر سلاطبن المياليك 
القاهرة. 1962. 
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.....» »ضور من مجتمع القاهرة في العصور الوسطو« ... 
محاضرة ألقيت بالجمعة المصربة للدراسات التاريخية. 
المجلد 18. 1971. 

... .. التدهور الاقتصادي قي دولة سلاطين المماليك (872 


.923ه/ 1468 . 1517 م) في ضوء كتابات ابن إباس, 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


الندوة التي نظمتها الجمعبة المصرية للدراسات 
التاريخية بالاشتراك مع المجلس الأعلى لرعاية الفنون 
والآداب والعلوم الإجتماعية, 21.16 ديسمبر 1973. 

... ... العصر المماليكي في مصر والشام, الطبعة الثانية, 
دار النهضة العربيةء القاهرة, 1976. 
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... شارل دبلء البندقية جمهورية الأرستقراطية. 
تعريب أحمد عزت عبد الكريم وتوفيق إسكندر, 
القاهرة, 1948. 

... عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم, »المغاربة قبي 
مصر في العصر العثماني 1798.1517 دراسة ني تأثير 
الجالية المغربية من خلال وثائق المحاكم المصرية « 
المجلة التاريخية المغربية, تونس, 1982. 

... عبد العزيز محمد الشناويء أوربا قي مطلع العصور 
الحديثة, مكتبة الأنجلو المصريةء الجزء الأول, الطبعة 
الثالثة, القاجرة, 1977. 
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أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


... الدولة العثمانية دولة إسلامية منترى عليهاء ثلاثة 
أجزاء. مكتبة الأنجلو المصرية, القاهرة, 1983. 

... عبد المنعم ماجد. عصر السيوطيء بحوث آلقيت في 
الندوة التي أقامها المجلسر الأعلى لرعاية القنون والآداب 
والعلوم الاجتماعية بالاشتراك مع الجمعبة المصرية 
للدراسات التاريخية, ونشرتها الهيئة المصربة العامة 
للكتاب, 1976. 

... قاروق عثمان أباظة. »التنافس الدولي في جنوب 
البحر الأحمر قي النصف الأول من القرن التاسع عشرد: 
ندوة البحر الأحمر في التاريخ والسباسة الدولية 
المعاصرة, أبحاث الأسبوع العلمي الثالث, 10 
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5 ماورس 1979ء سمنار الدراسات العليا للتاريخ الحديث 
بجامغة عن كم القاجرة. 1980 

... قاسم عبده قاسم. أجل الذمة في مصر العصور الوسطو: 
دراسة وثائقية, دار المعارف. الطبعة الثانية. 1979. 


... محمد رائعتء تاريخ حوض البحر المتوسط وتباراته 
السباسية. دار المغارف مى القاهرة 21959 

... محمد مصطفى صفوت. الجمهوربة الحديتةء منشأة 
المعارف. الإسكندرية, الطبعة الأولى, 1958. 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


... نعيم زكي فهميء طرق التجارة ومحطاتها بين الشرق 
والغرب. أواخر العصور الوسطى.ء الهيئة المصربة العامة 
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... نقولا زبادة. »الطرق التجاربة في العصور الو سطوى« 
مقال نشر بمجلة تاريخ العرب والعالم, السنة السادسة,. 


العددان 71 .72. سبتمبر .أكتوبرء ببروت. 1984. 


ثانباً: باللغات الأجنبية 

Charles, Roux, F., Autour 0 une route, ... 

, Paris, 2-1 Angleterre, L’isthme de Suez, T. 
3901 


, 3Combe, E., Précis de Histoire d’ Egypte, T. ... 
L’Egypte, Ottoman de la Conquest par Selim |. 
.1798èã IArrivée de Bonaparte 1517 


El-Abbadi, M., The Life and Fate of the ... 


.(1990Ancient Library of Alexandria. (UNESCO, 
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أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


Hammer, J., Histoire نا عل‎ Empire Ottoman ... 
, 18depuis son Origine jusqu'a nos jours, T. 
.1936Paris, 


Heyd, W., Histoire du commerce du Levant ... 
.1925, Leipzig, 2, 1au Moyen Age, T. 

Howe, Sonia, E., In Quest of Spices, London, ... 
. 6 

Wilson, A. T., The persian Gulf, London, ... 


.1954 


الجامع الآأموي الكبير بحلب (جامع زكربا) 


2 ذمار اليمن 
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... جامع بني أمية الكبيرء من أكبر الجوامع التي أقيمت 
في حلب. أقيم في قلب المدينةء وقيل إن بانيه هو 
الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك؛ وهناك من قال إن 
بانيه الوليد بن عبد الملك بني هذا الجامع على نمط 
الجامع الأموي الكبير بدمشق ومضاهاة له. فعلى الرغم من 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


أن دمشق عاصمة الدولة الأموبة, فإن حلب لا تقل شأنا 
عنها: نهي عاصمة الثغور التي كانت بمثابة خط 
المواجهة مع البيزنطيين. وكثبراً ما كان الخلفاء 
يبوجدون في خط المواجهة إلى جانب الجند ومنهم سلبمان 
بن عبد الملك الذي مات ودئن في شمال حلب وهو برابط 


مع 
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جنده في مواجهة البيزنطبين. ومن هنا برزت الحاجة إلى 
مسجد جامع بصلي فيه الخليفة صلاة الجمعة ليحث الناسر 
على الجهاد ضد الأعداء. وليفهم الأصدقاء والأعداء أن 
الدولة قادرة على إقامة المنشآت المعمارية الدينية 
الكبيرة التي بفخر بها على الأعداء. فقد سبقه إلى ذلك 
أخوه الوليد بن عبد الملك في بناء الجامع الأموي بدمشق, 
وجامع قبة الصخرة المشرفةء والمسجد الأقصى التي كانت 
كلها تحفاً معمارية 8 يماثلها قي روعتها و عظمتها أي 
بناء آخر في العالم الإسلامي كله. 
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أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


.. توجع أهمية الجامع الأموي بحلب. إضافة إلى كونه عملا 
معمارياً اعتنى بإضاقات كثيرة عبر العصور التاريفية 
التي مرت عليه (فلا يكاد بمر عصر من العصور التاريبخية 
الإسلامبة !لا وله شاهد في المسجد الجامع المعروف 
بالأموي بحلب) .إضافة إلى ذلك فإن القرارات المصيرية 
الهامة والأحداث التي ارتبطت بالجامع قد أكسبته 
أجمبة خاصة. فظلت صلوات الجمع تقام قبهء والاحتفالات 
والاجتماعات وغبرها من المناسبات الدينية والوطنية 
الهامة تعقد فيه إلى يومنا هذا. وإن انتقلت فترة 
قصيرة إلى جامع الأطروش بحلب. فإنها ما لبثت أن 
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عادت إلى الجامع الأموي الكبير بحلب؛ لأنه بقع في قلب 
المدنية الحاقل بالنشاطات الاقتصادية والسباسية 
والاجتما عية. 

... تعرض الجامع الأموي بحلب إلى محن قاسية عبر تاريخه 
الطويل منها الحريق والتدمير والإهمال. إلا أنه كان 
يجابه تلك المحن ولا بلبث أن بعود إلى سيرته الأولى 
مركزا دينياً واقتصاديا وسياسيا هاما. قفي أوائل 
العهد العباسي انتقلت عاصمة الدولة إلى بغداد. فقل 


شان سوربة عموما ودمشق وحلب خصوصاء فلحق الخراب 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


والإجمال الجامع الأموي بحلب. وقام البعض بنقض حجارته 


ورسومه ونقولها إلى جامع الأنبار 
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بالعراق على حد قول بعض المورخين. إلا أن الأمور سرعان 
ما عادت سيرتها الأولى, ناستقر الأمن وعادت إلى حلب 
أجمبتها الأولى وعاد الجامع إلى عمارته وأهمبته التي 
كان علبهاء عندما أصبحت حلب عاصمة للإمارة الحمدانية 
عام 333 ه إلا أن الحرب الضروس التي دارت رحاها بين 
البيزنطبين والحمدانيين والتي كانت بمثابة الكر 
والقر بين الطرفينء جلبت الخراب قب إحدى المرات إلى 
الجامع حبن تمكن الإمبراطور البيزنطي نقفور فوقاسر 
عام 251 ه/ 962 م من دخول مدبنة حلب وأحرق جامعها 
الكبير وذبم الڪثير من أجلها كما ساق العديد منهم 
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أسرى انتقاما من الأمير الحمداني سيف الدولة الذي أقض 
مضاجع الإمبراطورية البيزنطية ردحا طويلا من الزمن. 
غير أن الأمبر الحمداني سرعان ما تمكن من العودة إلى 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


عاصمته حلب وأصلح جامعها الكبيرء وأكمل المهمة آبنه 
أبو المعالي سعد الدولة ومولاه قرعوبه من بعده. 

... وعندما اخترل الجامع من جدبد عام 564 ه/ 1169 م» 
قام الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي بترميمة؛ 
وزاد في توسعته» ونقل إليه الأعمدة الحجربة الني 
اقتطعها من قربة بعاذين. كما نقل إلبه بعض العمد 
من مسجد قنسرين الخرب بومذاك وأدخل إليه سوقا 
كان 
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موقوقاً على الجامع ليصبم الجامع واسعا على التربيع. 
ومن أجل ذلك استفتى الفقهاء. ومنهم الفقيه الجامع 
واسعا على التربيع. ومن أجل ذلك استفتى الققهاء 
ومنهم الفقيه علاء الدين أبو القتم عبد الرحمن بن 
محمود الغزنوي الذي أفتاه بجوار ذلك 

... تعرض العالم الإسلامي عام 656ه/ 1258 م إلى غزوة 
مدمرة فادها هولاكو التتاري الذي أسقط بغداد عاصمة 
الخلافة الإسلامبة العباسية. بعد ذلك قاد التتار نحو 


الغرب. فاستولى عام 658ه/ 1260 م على حلبء ودخل 


معه صاحب سبسر الأرمني إليها وتوجها إلى الجامع الأموي, 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 
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خلقاً كثيراً ثم أحرقه. قتضرر من ذلك الحريق الحائط 
القبلي للجامع كما تضررت المدرسة الحلوية وتضرر سوق 
البزازين. إلا أن هولاكو عندما علم أن صاحب سيبس 
وأتباعه استهدقوا جوامع المسلمين وممتلكاتهم فقط 
أخذته الغيرة الإسلاميةء وهو المسلم, قأمر بوقف 
الاعتداءات وإطفاء الحرائق, والتفت إلبهم. أي إلى أصحاب 
سيسر. فقاتلهم وقتل منهم خلقاً كثيراً. إلا أن ذلك لم 
يغفر لهولاكو المذابم والدمار الذي أوقعه بالمسلمين 
وممتلكاتهم بحلب وغبرها من المدن الإسلامبة. ومع ذلك 
فقد قضت إرادة الله بالانتقام لحلب وللعالم الإسلامي 
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من التتار قي وقعة عبن جالوت بفلسطين عام 663 ه/ 
0 م» قحاد التتار مدحورين خائبين إلى بلادهم بجرون 
أذبال الخيبة والهزيمة. وعلى الرغم من الأعمال 
الانتقامية التي قاموا بها في حلب وك غبرها من البلاد 
أثناء التحامهم. فإن خطرهم زال على بد المماليك ولو إلى 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


... دخلت حلب بعد ذلك تحت الحكم المملوكيء قا عيد 
إعمارها وإعمار جامعها الكببر. وفي عام 679 ه/ 1280 
م» عاد صاحب سيبس .وقي غفلة من أهل المدينة .إلى 
مهاجمتها وإحراق الجامع الأموي. فأعاد فائب حلب 
المملوكي قرا سنقر الجوكندار عمارة الجامع وترميمة. 
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وأكمل البناء والترميم عام 648ه/ 1285 م الملك 
المنصور سيف الدين قلاوون الآلفي العلائي الصالحيء ومن 
جاء بعده من السلاطين المماليك وبذكر الفلقشند بب 
(صبم الأعشى في صناعة الإنشاء ۾ 4. ص. 220) أن 
المماليك اهتموا بالجامع الكبير بحلب. وجهلوا له وذليقة 
خاصة للنظر في شؤونه هي وظيفة "نظر الجامع الكبير" 
وبتولاها أحد أرباب السيوف ويكون رفيقا لنائب 
المدبنةء وولايتها من الناس بتوقيع كريم. 

... وتابع العثمانيون اهتمامهم بالجامع الكببر بحلب. 
فقاموا بكثير من الترميمات والإصلاحات كان منها: 
واجهة القبلية والأروقة 


(7810/1) 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


مستمرة حتى بومنا هذا؛ ونتحدث عن ذلك بإسهاب في 


عمارة الجامع وأقسامه 

... سبق أن ذكرنا أن الجامع أقيم في الأصل على بستان 
للمدرسة الحلاوية التي كانت أصلاً كنيسة للروم بنتها 
هبلانة آم الإمبراطور قسطنطين بعد أن صالم المسلمون 
على المكان منذ بوم الفتم. ويقوم الجامع اليوم على 
مساحة من الأرض يبلغ طولها 105 متر من الشرق إلى 
الغرب ويبلغ عرضه نحو 77,75 متراً من الجنوب إلى 
الشمال؛ وهو بشبه إلى حد كببر في مخططه وطرازه جامع 


دمشق. وقد سبق أن أشرنا إلى أنه 
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بني على نمط جامع دمشق. تالف جامع حلب من عدة 
عناصر سنتحدث عنها تباعاً. وأول هذه العناصر: 


.الآأبواب (المداخل والمخارج) 


... بدخل إلى الجامع ويخرج منه عبر أربعة آبواب هي: 


... الباب الشمالي: وبقع إلى جوار المئذنة ويعرف أحباناً 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


بباب الجراكه. وقد أقيم هذا الباب حديثاً مكان باب 
أزبلت الأبنبة الواقعة أمام واجهة الجامع القديم» وذلك 
لإبراز واجهة الجامع وليسهل الوصول إلبه. 

... الباب الغربي: وينفذ منه إلى الجامع من شارع 
المساميربة نسبة إلى صانعي المسامير. 
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... الباب الشرقي: وبنفذ منه إلى الجامع من أمام سوق 
المناديل. ويعرف أحيانا بباب الطيبية. 

... الباب الجنوبي: ويدخل منه أو يخرج منه إلى سوق 
النحاسين؛ ومن هنا جاء اسمه أحباناً باسم "باب 
النحاسين". ويذكر أبو ذر سبط بن العجمي في ڪتابه 
"كنوز الذهب" أن لهذا المدخل بابا خشبياً في غاية 
الروعة مكتوباً عليه: »نجر في شعبان سنة سبع 
وثلاثين وسبعمائة < إلا أن هذا الباب الخشبي ذهبت به 


الأيام واستعيض عنه بالباب الحالي. 


.الصحن 


(7813/1) 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


... للجامع صحن واسع تبلغ أبعاده 79 متراً طولاء وعرضه 
7 مشراً. تؤين أوض الصحن حجارة ملونة مصقولة 
ومرصوفة تتوزع على شكل وحدات وتقسبمات تتخذ 
أشكالاً مختلفة تتناوب فيها الحجارة السوداء والصفراء 
والبيضاء والمرمرية والسماقبة. وتبدو هذه التشكبلات 
لمن بنظر إليها من شرفة المئذنة منظراً ساحراً قبي 
تشكبلاته الهندسية. ويذكر المرحوم محمد فارس كي 
كتابه "الجامع الأموي الكبير بحلب" أن حجارة صحنه 
السابقة استبدلت بالحجارة الحالية نظراً لتكسرها 
بسبب الغارات والحرائق والعوامل الأخريء وذلك عام 
2 ه/ 1632م»؛ 
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ويعتقد أن الحجارة القديمة بقيت تحت الحجارة 
الحديثة, وأنه يمكن تعرنها إذا ما أجريت تنقيبات 


أثرية جادفة. 


1 تقول المصادر التاربيخية إن المكذنة الأساسيبة للجامع 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


لم تكن في هذا المكانء وإنما كانت في الحائط الغربي 
للجامع ملاصقة لحائط القبلية الملاصق للصحن. أما المكذنة 
الحاليةء فهي مربعة المسقط وببلغ ارتفقاعها نحو خمسة 
وأربعين متراً حتى شرفة الموّذن. أما طول ضلعهاء فيبلغ 
فهو 4,95 م. وبزين المكذنة عدد من الكتابات والعناصر 
الزخرفية والتبجان الكورنتبة والعقود المقصصة 
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عدم الخوض في التفاصيل؛ إلا أنه يمكن القول إن بناء 
أساسر المئذنة قد تم في عهد ساب محمود بن صالم 
المرداسي بين سنتي 468. 472ه/ 1075 . 1079 م. أما 
البناء النالي. فقد تم على مرحلتين: الأولى في عهد قيم 
الدولة آق سنقر عام 479ه/ 1087 م عندما تسلم 
المدينة نائباً عن السلطان السلجوقي ملكشاه؛ أما 
الثانية. ققد بدأت عام 485 ه في عهد السلطان تئش 


حتى عام 487ه/ 1094 م حبذ اكتملت المئذنة أبامه. 


. القبلية (بيت الصلاة) 
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أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


... هي واسعة رحبة. تتالف من فلاثة أروقة تقوم على 
دعائم حجرية ضخمة بنبت بطربقة المغمس. وببلغ عدد 
تلك الد عائم ثمانين دعامة ويبعتقد أنها حلت محل 
الأعمدة الرخامية البعاذينية التي مر ذكرها والتي 
تخوبت وتفتتت بسبب الحرائق التي لحقت بالمسجد عبر 
تناربخه الطويل. وقوق القبلية قبة عالبة تجاه المدخل 
الأوسط للقبلية. ويذكر بعض مورخي حلب أن في قبلية 
هذا الجامع كانت تعقد حلقات الدرس والعلم في كافة 
علوم المعرفة. 

... تضم قبلية هذا الجامع عددا من المعالم الهامة التي 
تعتبر من الأساسبات ليقوم الجامع بوظيفة كاملة. من 
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تلك المعالم: المنبر المحاريب وحجرة الخطيب والحجرة 
النبوبة والسدة والمقصورات. وسنتحدت عن كل منها 
باختصار بتناسب وطبيعة النص: 


انبر 
... بقع منبر الجامع الكبير بحلب إلى اليمين من المحراب 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


الأوسط وهو من القطع الفنية الثمينة لبس له مثيل قبي 
مساجد حلب.. بدت فيه الصضاعة النشبية غاية في 
الإتقان. صنع من أخشاب الآرز الحلبي والأبنوسء ورصع 
بالغاج والصدك. يبلغ ارتفاعة نحو 2,55 م وطولة 65 2 
م. أما عرضه» فيبلغ 1.08 م وبرقى إلبه بعشر درجات. 
وبعد البوم من أقدم المنابر الحلبية بعد إحراق 
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في المسجد الأقصى بالقدس الشريف عام 1969 م. 
ويتكون هذا المنبر من عدة أقسام منها: 

... 1 .المدخل: وبتالف من باب ذي مصراعين بعلوه ساكف 
متوج بمقرنص من حطة واحدة فوقه ناج زخرقي مورقء 
تحت المقرنص وعلى حشوة بارزة نص كتابي يقول: 
»عمل في أبام مولانا السلطان الملك الناصر أبي القتم 


محمد عز نصره «. وتحت هذا النص نص كتابي آخر أصغر 
حجماً يقول: »عمل العبد الققير إلى الله محمد بن علي 
الموصلي«. وهناك نص قرآني على مصراعي الباب: (وإذا 
قلنا ادخلوا) على المصراع الأبمن و إهذه القرية فكلوا 
متها علو المصراع الأبسر, 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 
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وتحته النص الكتابي التاني: »بتولي العبد الفقبر إلى 
الله تعالى محمد بن عثمان الحداد « 

... 2 .مجلس الخطيب: مستطيل الشكل بأخذ تلك المنصة, 
تبلم أبعاده 104 > 98,5 سم و علو طرفي المجلس حاجز 
يرتفم حتى فقاعدة القبة (قبة المحراب) بنحو 1,72 م 
ينتهي بعقد زخرقي مقرنصء ويبدو المجلس بتشكيله 
كأنه الجوسق الصغير. 

... 3.المعبر: بقع تحت مجلس الخطيب وبرتقع إلى علو 

2 موقت مدخلة 54 هم يضم هذا المغبر واجصةٌ 
زخركية دآخلية جمبلة التصقت بجدار القبلية و علبها 
كتابة من الأعلى بالخط الثلذث المملوكي تشبر إلى من أمر 


(7820/1) 


بعمله. 


2 
8. 
9 


... 4 المجنبتان: وهما تقومان يمينا وشما! على مثلذ 
قائم الزاوية ارتفاعه 2,52 م وطول وترةه 2,90 م وفوق 
خط هذا الوتر حاجز خشبيٍ جعل على شكل متوازي 
المستطيلات يبلغ عرضه 60,5 سم بحيط به إطار بعرض 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


5 سم زين بزخارف نباتية منفذة بطريقة فنية 
عالية مع العارضتين اللتين قسمنا الحاجز إلى ثلاثة 
أقسام. وهذه النقوش تماثل النقوش السائدة في 
العهدين الأتابكي والأيوبي. 


المحاريب 

... تضم القبلية ثلائة محاريبء أكبرها وأوسعها هو 
المحراب الأوسط وكان هذا المحراب فيما مضى مكرساً 
للشافعية؛ أما المحراب 
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الذي بقع على اليمينء فهو مكرس للحنكية؛ والمحراب 
الثالث الواقع إلى الجهة البسرىء فهو مكرس للحنابلة. 
كان المحراب الأوسط محراباً جميلا مصنوعاً من الخشب 
النفيس.ء ولم تبق منه عوادي الأيام إلا بقايا قليلة 
يمكن أن تساعد على دراسته القنية. والمحراب الحالي 
أقيم من الحجر البعاذيني المصقولء أقامه كافل حلب قرا 
سنقر الجوكندار عام 684 ه/ 1285 م: بد٤‏ من المخراب 
الخشبي الذي أحرقه الأرمن السيسيون أحلاف التتار. 


بتخذ تجوبف المحراب شكل نصف دائرة ويتميز بالدقة 


والإتقان. بقع المحراب الأيمن إلى الغرب من المحراب 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 
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الأوسط ويعرف أحباناً باسم "محراب العلمين" لوجود 
علمين من أعلام الطرق الصوفية على جانبيهء وهو بسيط 
في بنائه الحمبريء عمبق التجوبف وعقده مدبب.ء لبست 
عليه نقوش أو كتابات. وأخيرا يقم المحراب الأيسر إلى 
الشرق من المحراب الأوسط وقد بني من الرخام الأصفر 
البعاذبني شأنه في ذلك شأن المحراب الأوسط, 
وتجويفه عميق لا بحمل أي كتابة أو زخرفة. 

....حجرة الخطيب: تقوم هذه الحجرة إلى الغرب من المنبرء 
وجي صغبرة الحجم مربعة الشكل طول ضلعها 1,6 م 
ومخصصة لخطيب الجامع بخرج منها ليصعد المنبر ليلقي 
خطبته. صفحة الحجرة 
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الخارجية مزبنة بزخارف وكتابات. لها باب خشبي ذو 


مصراع واحد مزين بزخارف نجمبة بطريقة التداخل. وقد 
حيط الباب من طرفه العلوي وجانبيه بشريط كتابي 
بطربقة الحفر البارز وبالخط الخلث المملوكي. 

... .الحجرة النبوية: تقع إلى بسار المحراب» وجي مربعة 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


الشكل كسيت جدرانها الداخلية بأنواع القاشاني 
الجميلة. كما شبك المغلاق الخاص بالغرفة تشبيكا 
جمبلاً من النحاس الأصفر تعود هذه الحجرة تاريخباً إلى 
العصر العثماني وجي تتساوق مع باقي نواحي القبلية 
روعة وفنا. هناك دفين في الحجرة تضاربت الآراء حوله: 


فهناك من يفول 
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إن الد فين هو راس النبي بحبى بن زكربا؛ وهناك من 
يعتقد أن الدفين هو النبي زكريا نفسه. 

... . المقصورات: كانت توجد في قبلية الجامع الأموي 
بحلب ثلاث مقصورات: اثنتان منها تغودان إلى العصر 
المملوكي؛ وتعود الثالثة إلى العهد العثماني؛ ذكرها 
هرتزقيلد و عدد أسماءهاء وذكر مواقعها وهي: مقصورة 
الوالي ومكانها بين العضادتين الرابعة والخامسة من 
الصفين الأول والثاني؛ ومقصورة قرا سنقرء وتقع بين 
الحضادتين السادسة والسابعة من الصف الأول؛ 
والمقصورة الثالثة هي مقصورة القاضي. وكانت تقوم 
على الطرف الغربي للباب الجنوبي 
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أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


في قبلية الجامع إلى جانب الدرج. من الموؤسف أن تلك 
المقاصير لم بعد لها وجود في قبلية الجامع بعد أن 
أزيلت نتيجة للأعمال التي تمت بالمسجد مؤخرا. 

... . السدة: كانت في قبلية الجامع. ذكرها الشيخ كامل 
الغزي في كتاب "نهر الذهب". ويقول إنها كانت 
موجودة كبما بين العضادة التاسعة والعاشرة من الصف 
الثالذ؛ وكانت مجموعة على أربعة أعمدة من الخشب على 
بابها كنابة تدشينية. إلا أنها أزيلت واستبدلت 
بالسدة الحالية. وترتفع هذه السدة قوق المدخل الأوسط 
للقبلية بين الد عامتين التاسحة والعاشرة من الدعامات 
التي التصقت 
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بالجدار الشمالي للقببلة أمام المحراب الأوسط الكبير. 
وقي الصف الرابع من الد عامات بودي درج حلزوني إلى 
السدة. وتبلغ أطوالها 575 م x‏ 4,20 م. و بدو أن جذكه 


السدة تعود إلى مطلع هذا القرن بعد عام 1242 ه/ 1923 
م أي كت طباعة الغزي لڪتابه "تهر الذهجب", خاصة 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


... . الحجاوية: تقوم هذه الحجازية في الركن الشمالي 
الشرقي للجامع. ويمكن الوصول إليها من الصحن في 
الزاوية الشمالية الشرقيةء ومن باب آخر في الباب 
الشمالي. ويذكر أبو ذر سبط بن العجمي في ڪتابه 
"كنوز الذهب" أنها سميت بالحجازية. لآأنها كانت 
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منزل أهل الحجاز. وهناك رأي آخر مقاده أن امرأة حجازية 
أقامتها من مالها لتكون خاصة بالنساء لأداء الصلاة. 

... .الأروقة: للجامع ثلاثة أروقة في جهاته الشمالية 
والشرقية والغربية نفذت بطربقة الغمسر محمولة على 
د عائم حجربة ضخمة وكلها تطل على الصحن. ويضم الرواق 
الشمالي الميضأة التي تستمد من القسطل ماءهاء وفوق 
القسطل نص كتابي بتألف من ثلائة أسطر تشبر إلى 
منشئه. وكان يضم مدخل المدرسة العشائرية أو دار 
القرآن العشائرية التي لم ببق منها غير الباب. أما 
الرواق الغربي المحيط بالصحنء فيتآلكف من عشرة عقود: 
أحدهما 
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أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


هو مدخل الباب الغربيء وهو حدبث البناء بني مع الباب 
الشمالي استكمالاً لطرازه. ويظن أنه جاء بدبلاً عن باب 
بعود إلى أوآخر العهد العثماني نحو عام 1200 ه/ 1882 
م في عهد جميل باشا والب حلب بعد أن حصل على إذن من 
الأستانه بنقض الرواق القديم لتوجنه؛ وهناك صفراء 
عثمانية تعلو الباب من الخارج. 

... يضم هذا الرواق سبيل الماء الحمري ليشرب نيه 
المصلون. وقد أقيم هذا السبيل بسحي مدير الأوقاف 
الإسلامية بحلب السيد بحبى الكبالي. في عام 1241ه/ 
2 م. ويتألف الرواق الشرقي من رواقين متتاليين, 


تضم غرقاً صغيرة 
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لسدنة الجامع والمشرفين علبه؛ وبقوم على ستة عقود. 
وجناك عقد سابع اتخذ مدخلا لباب الجامع الشرقي. واجهة 
القبلية: إلى الجنوب من صحن الجامع. تظهر القبلية 
بواجهتها الجميلة وبزخاركها ونفقوشها وقد توزعتها 


أقواس متتالية مؤلفة من خمسة عشر عقدا. في وسط 


تلك العقود مدخل القبلبة. وهو غابة في دقة الصنعة. 
وبقوم على جانبي المدخل عقدان قد سدا ليكونا 
نافذتين تستمد القبلية نورها منهما. وتوجد كثير من 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


الحقر الناكر. 
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... يقول محمد فارس بآن المدخل الأوسط للقبلية بعود 
إلى الفترة المملوكية. على الرغم من وجود الكتابات 
العثمانية, معتمداً على أن ما جرى قب العهد العثماني 
إنما هو ترميم لجدار القبلية وصبانة لهء وليس إحداثاً 
جديداً كما برد في عبارة على مخطوط بي ذو صاحب 
"كنوز الذهب". 

... نجد قبي صحن الجامع حوضاً كبيرا سداسيّ الشكل تحت 
الظلة التي فوقها قبة تستند إلى أعمدة رخامية. 
وبستخدم هذا الحوض للوضوء. وقد أقيم عام 1203ه/ 
4 1895 م تجديدا لدوم سانل بتو سط الحوض حون 


صغبر حدبث الصنع انبثئقت عنه ناقورة. ويبدو أن 
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الجرن الصغير قد ذهب عندما استبدل بالجرن الحالي. وفبي 
الطرى الجنوبي بوجد سببل ماء بخرج منه الماء. و شيد 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


هذا السبيل عام 1242 ه/ 1924 م تجديداً لسابق قديم؛ 
وهناك مصطبة حجرية ترتقم قليلا عن أرضية الصحن 
بحبط بها حاجز حجري وبستخدمها الموؤذنون والمنشدون 
عندما تضيق القبلية بالمصلين؛ كذلك هناك مزولة 
تعرف بالبسيط تقوم على عمود حجري. وقي أعلاه قوهة 
يثبت عليها البسيط أو المزولة. وفي الرواق الشمالي 
توجد مزولة شمسبة. وهي على لوحة مرمرية منقذة 
بطريقة الحفرء وقد علقت على جدار الرواقء تحدد ساعات 
النهار وأوقات 


(7832/1) 


الصلاة. 

... . مظاهر الجامع: جناك عدد من المظاجر يصل عددها إلى 
أربعة مظاهرء بعضها بقع في الأسواق المجاورة؛ وبعضها 
داخل الجامع ذهب بمضي هذه المظاهر الآن وأقيم في بعض 


.صبانة الجامع وترميمة 


... إن الصيانة والترميم والزيادة كانت تحدث بالجامع 
الأموي الكبير باستمرارء فهو أهم معلم دينب بالمدينة 
خاصة وقي سوربا عامة. وقد حرص الحلفاء والسلاطين 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


والنواب والولاة, كل في زمانهء على أن يظل هذا الجامع 
مسجداً جامغاً عامراً في كل العصور؛ كذلك كانت صيانة 
الجامع 
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والعنابة به تمتد إلبه كلما دعت الحاجة إلى ذلك فبعد 
ڪل حربق أو تدمبر أو هجر . كما لاحظنا . كانت النقو سس 
الحرة تسارع إلى التعاضد مع السلطة أو مع نقسها 
لترميم الجامع أو صيانته أو تعميرهء كيف 4 وهو اهم 
بناء أثري يزهو به المسلمون على جيرانهم البيزنطبين. 
فبعد حريق الجامع زمن نور الدين محمودء سارع إلى 
ترميم الجامع وتوسعته كما مر معنا. وكذلك بعد 
الحربق الذي ألحقه هولاكو وأنصاره من السيسيين 
الأرمنء سارع المماليك إلى تعمير الجامع وترميمه وجعله 
جامعا فخماً يتناسب وغنى الدولة المملوكية وو عظمتها. 
ولم 
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أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


بتوان العثمانيون عن الأجتمام بالمسجد الجامع حتى آخر 
أيامهم. حيث ظلوا بباشرون أعمال الترميم والصيانة 
والقيام بالإضافات التي تتناسب مع أهمية المدينة 
وتطورها الاقتصادي والاجتماعي. كما لم تتقا عس دائرة 
الأوقاف الإسلامية. إبان الانتداب الخرنسيء عن مباشرة 
الإصلاحات الضرورية فيه. وإبان الحكم الوطنيء قامت 
أعمال صبانية كثيرة توخت المحافظة على الجامع كي 
يستطيع أن بقوم بوظيفته خير قيام. آخر تلك 
المحاولات جرت مؤخراً عندما حاولت تقوية الجامع من 
الداخل رغبة في تقوية البناء وتلقيحه بالرخام. إلا أن 
الجهات 
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الأخرى بالمدينة التي تعنى بالتراث الإسلامي. وخاصة 
الجامعة وكلبيتي الهندسة المعمارية والمدنية 
ومدبربة الآثار والمتاحف ونقابة المهندسين وجمعبة 
العادبات تدخلت. محاولة تصحبمح العمل وتنهبج مساره 
ضماناً للمحافظة على تراث الجامع الإسلامي المعماري 
وتقوبته. وهذا ما رحبت به مديربة الأوقاف الإسلامية. 


ورغبة في تنسيق الجهود وتأطبرهاء قام السبد محافظ 


حلب بإصدار عدة قرارات بتآليف لجان فنبة وإدارية 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


لدراسة وضع الجامع بشكل شامل. فقامت لجان بدراسة 
البنية التحتية تتعلق بمجاري المباه المالحة وتمديدات 
مياه الشرب وأثر 
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دخلة العبارات الموجودة تحت أقببة الجامع. كما درست 
اللجان الفنية الأخرى أهمبة الجامع التاريخية والأثرية 
والمعمارية والتراتية ووضعت تقاربر الجدوى والتكلفة. 
توطئة للقيام بعمل قفني متقن ومفيد. وقد قام السيد 
المحافظ بعقد عدة اجتماعات لتلك اللجان ووقف على سير 
أعمالها والنتائج التي آل إليها تلك الأعمال لمتابعة 
تنفيذها. كذلك استقدمت مديرية الأوقاف بالاتفاق مع 
السيد المحافظ أحد الخبراء الدوليين قي ترميم المباني 
التاريخية من جمهوربة مصر العرببة الذي اطلع على بناء 


الجامع التاريخي وشخص أسباب التآكل فيه 
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وقدم الاكقتراحات اللآزمة. كما قام خبراء جامعة حلب 


بالتعاون مع أحد الخبراء الفرنسيين بتقديم مشورتهم 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


حول الميل الحاصل في مئذنة الجامع (50.40 م)؛ وكذلك 
شخصت الأمراض التي لحقت بحجارة بناء الجامع ونسبة 
الرطوبة والميل الحاصل في بعض جدرانه وصنعت 
التقارير مشخصة الداء ومقترحة الدواء. 

... من المتوقع أن بباشر المعنيون بترميم الجامع 
وصبانته الأعمال التنفيذية في وقت قصبرء حالما 
تكتمل جبكلة الجهاز القني والإداري الذي سبشرفى على 
المشروع وتتواكر الاعتمادات المالبة اللازمة. 
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... وهكذاء قإن هذه الآبدة الخالدة خلود مدينة حلب والتي 
تتمتل فيها عمارة وفنون كل العصور التي مرت علبها 
منذ العهد السلجوقي حتى وقتنا الحاضرء وربما قبل ذلك 
فلكل عصر من العصور التي مرت منذ ذلك الزمن شاجد 
معماري أو قفني بتمثل في إضافة أو ترميم أو صبانة أو 
نص كتابي ‏ تلك الشواهد الهامة مجتمعة مع الأجمبة 
التاريخية للجامع والمتمثلة في الأحداث السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية شكلت أهمية هذا الجامع 


وأمدته بعناصر استمرار الحبياة وأكسبته تقدير 


واحترام الأجبال المتعاقبة جبلا بعد جيل ومنها جبلنا 
الحالي 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 
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وبكل تأكيد الأجيال المقبلة بإذن الله. 


المصادر والمراجع 


...بن جببرء الرحلة. دار صادر ودار ببروت. 1384 ه/ 
4 م. 

... ابن شداد. الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام 
والجزيرة. تحقبق دومنيك سوروبل, المعهد الفر نسي 
للدراسات العربيةء دمشق. 1952. القسم الأولء الجزء 
الأول. 

...بن الشحنة. الدر المنتخب كي تاربخ مملكة حلب 
تحقبق بوسف بن الباب سركبس.ء ببروت. 1909. 

... ابن العدبم, زبدة الحلب من تاربخ حلب. تحقيق 
الدكتور سامي الدهانء المعهد الإفرنسي. دمشق, 1951. 
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... أبو ذر سبط بن العجمي. كنوز الذهب في تاريخ حلب, 
مجلدان, تحقيق الدكتور شوقي شعث والمهندس فالم 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


بكو نشر دار العلم انی حلت 1968 

... الريحاويء عبد القادرء العمارة العربية الإسلامية 
خصائصها وآثارها في سوربةء وزارة الثقافة. دمشق 
21559 

... شعث, شوقم. حلب تاريخها ومعالمها القاريخية. 
جامعة حلب Bg :1971 1b‏ 2 1991 

... طلمسو. أسعد. الآخار الإسلامية والتاريفية في حلب. 


منشورات مدبربة الآثار العامة, مطبعة الشرقي. 1956. 
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... الطباخء محمد راغب إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء. 
ط 1ء المطبعة العلمية. 1929؛ وط 2ء دار العلم العربي 
بحلب في ثمانية مجلدات. 

... الغزيء الشبخ كاملء نهر الذهب في تاربخ حلب 
مجلدان. طبع ونشر دار العلم العربي؛ وطبع للمرة الأولى 
في المطبعة المارونية بحلب عام 1342ه 

.Herzfeld, E. Inscriptions et monuments d’Alep 


.1948Sauvager, ,.ل‎ Alep, Text et albut, Paris, 
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أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


تطور المذهب الحنفي بالقيروان خلال القرون الوسطو 


الأستاذ نجم الدين الهنتاتي 
المعهد الأعلى للحضارة الإسلامية جامعة الزيتونة - 


تقديم 
... بالرغم من أن المذهب الحنفي بالقيروان لم يكن محل 
دراسة علمية مستقلة, فقد كان تاريخه محل اختلاف 
بين الباحثين. اختلفوا في أول من أدخله إلى إفريقية, 
وبالتالي في تاريخ دخوله إليها؛ اختلفوا في مدى 
سيطرته علیها؛ اختلفوا كذلك في أسباب تراجعه 
وبالتالي تلاشيه أمام توسع انتشار المذهب المالكي. 
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... يعود هذا الاختلاف أساسا إلى نوعبة المصادر التي 
اعتمد علبها هؤلاء الباحثون. نعني اساسا كتب طبقات 


علماء المالكية. قحي تتناول المذهب الحنفي بصفة 


عرضيةء ومن زاوية تريد من خلالها تمجيد المذهب 
المالكيء وبالتالي استنقاص الحنفية بصفتهم 
مناقسين للمالكية. فالحنفية. كما تصورهم تلك 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


الكتب. بمثلون الأرستقراطبة المتعاملة مع السلطان. 
سواء كان ذلك في العهد الأغلبي أو فر العهد القاطموي. 
وبالتالي هم صنائعده. تبنوا دون صعوبة تعاليم المذاهب 
"المبتدعة" سواء معتزلبة كانت أو شبعبة. هم أبضا 
قلبلو العلم. كل هذا طبعا 
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بخلاف المالكية. 

... مآ مدى صحة هذه التهم؟ جل عرف انتشار المذهجب 
الحنفي بالقيروان توسعا؟ وإن كان هذاء ما حدوده 
الزمنية؟ ثم ما أسباب انتشاره بها وقي الأخير بماذا 
نفسر تراجعه أمام المذهب المالكي؟ 

ا-دخول المذهب الحنفي إلى القبروان وسبطرته بها إلى 
منتصف القرن 3ه/9م. 

... دخول المذهب الحنفي إلى إفريقية 

... تنسب بعض المصادر إدخال المذهب الحنفي إلى 
إفريقية إلى أسد بن الفرات (ت 213ه/328م)(1) 


(1) المقدسيء "أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم", 


تحقبق دي خوبه. لبدن. مطبعة بريبل. 1906ء ط2, 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


.237 على أن المصادر تخلفط أحيانا بين عبارتي 


القيروان وإقربيقبة. 
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. وقد سلم بعض الباحثين بذلك مثل أحمد بكبر 
والحبيب الجنحاني(1). بالرغم من وجود من سبق أسد في 
هذا الشآن. أما فندرهايدن. فقد انفرد بإرجاع ذلك إلى 
أحد المشارقة وجو عبد الله بن المغيرة الكوفي (2). الذي 


قدم إلى إفريقية في تاريخ مجهول. في حين أن جل 


A. Békir, Histoire de I'école malikite en (1)‏ 
Tunis,‏ ,...أمة0.1962011 ,431 الحبيب الجنحاني. 
"القيروان عبر عصور ازدهار الحضارة الإسلامبة ...". 
تونس. 1968ء صص. 159-158. 

M. Vonderheyden, La Berbérie orientale (2) 
, 1927, Paris, 909-8OOsous les Banu'l Arlab 


.140p. 
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أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


المصادر تنسب ذلك إلى عالمين إفريقيين هما عبد الله 
بن فروخ الفارسي (ت حوالي 801/4185م) تلميذ أبي 
حنبيفقة (ت150ه/7/67م). وعبد الله بن غانم 
(ت190ه/805م).؛ وهو الرآي الأصوب. وقد قدمه ڪل من 
حسن حسني عبد الوهاب وهند شلبي(1). 

... أما القاضي عباضء ققد أكد أن المذهب الحنفي غلب على 
إفريقية إلى أن دخل إلبها علي بن زياد (ف 183ه/799م) 


وآبن شرس والبهلول بن راشد بمذهب 


(1) حسن حسني عبد الوهاب.ء "الإمام المازري", تونس, 
د.ت.. صص.23-22؛ هند شلبيء "القراءات بإفريقية ", 
ليبيا -تونسرء الدار العربية للكتاب, 1983 ص.213. 
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مالك بن أنس (ت179ه/795م) (1). وهذا يعني أن 
المذهب الحنفي سبطر بإفريقية. ولا سبما القيروان في 
فترة ماء ثم تراجع ذلك المذهب حوالي سنة 767/4150م 
تاريخ دخول ابن زياد ب"موطإ" مالك إلى إفريقية. ولئن 
صم هذا الخبر في جزئه الأول» فهو قابل للنقاش في جزئه 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


وهناك أخذ في التعريف بفقه مالك مما جعل أجل هذه 
المدينة ببادرون بصفة مبكرة بتقديم تعاليم 
مالك( 2) 


(1) القاضي عباضء "ترتيب المدارك. ..". تحقبق أحمد 
بكبرء بيروت. طرابلس. 1387ه/1967م, ج1: ص.54. 
(2) اظر مقالنا "تاريخ المذهب المالكي بمدينة تونسر 
في القرون الوسطى". ورد هذا تحت مادة "مذهب" في 
"موسوعة مدينة تونسر" التي نسبها توفي البشروشر 
إلى نفسه وأصدرتها المطبعة الرسمية بتونس سنة 
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. أما القيروان فيبدو أن اهلها آنذاك ظلوا يعبشون نوعا 
من التشتت المذهبي. 

... قالعالمان المشهوران بها آنذاك جما عبد الله بن قروخ 
وعبد الله بن غانم. كلاهما أخذ العلم عن أئمة المذهب 
الحنفي بالكوفة. كما سمعا من مالك بن أنس. و عندما 
اجتمع حولهما الطلبة بالقيروانء درسا المذهبين الحنفي 
والمالكي؛ وعندما أفتياء كانت فتاويهما على هذين 


المذهبين. وهذا يعني أن القيروان مرت آنذاك بمرحلة من 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


التحابش المذهجبي: تحابش بين المذهب الحنفي والمذهب 
المالكي. 
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...إل آنه يبدو أن المذهب الحنفي بالقيروانء دخل 
منعرجا جديدا على أثر وقاة هذبن العالمين. وقد كان 
لأسد بن الفرات دور حاسم في هذا التحول. 

سيطرة المذجب الحنفي بالقيروان إلى منتصف القرن 
3ه/م: الأسباب والمظاهر: 

.. بعد اتصال أسد بمالك ني المدينة, تقرغ للسماع من 
محمد بن الحسن الشيباني (ت 189ه/504م) بالكوكة. 
ثم ساءل عبد الرحمان بن القاسم بالقسطاط حول مسائل 
"المدونة" التي أصبحت تعرف فيما بعد ب"الأسدية". 
وبهذه الموسوعة الققهبة عاد إلى القبروان سنة 
1 قال بفضلها هناك شهرة واسعة. 


وبسبب خلاكة 


(7850/1) 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


مع سحنون بن سعيد (ت240ه/554م) وابن القاسم حول 
تلك المو سو عة . انتهى بالتديز للمذهب الحنقي بصكة 

... ساجمت هذه المعطبات في ارتقائه إلى وظبفة القضاء 
بالقيروان سنة 818/203م قتوافرت الحظوظ لمزيد 
انتشار المذهب الحنفي. فقد نسب المقدسي فشو ذلك 
المذهب بالمغرب إلى أسد(1. أما المقريزيء ققد ربط بين 
ولابة أسد القضاء وتغليب المذهب الحنفي بإفريقية(2). 
وهذا يعني أن ذلك المذهب بداً في السيطرة هناك منذ 


أوائل القرن 


)2( المقربيزي. "الخط". مصرء 1325-4ه/1907م.» ج4. 


صر. 144. 
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3/ . وإذا علمنا من جهة أخرى أنه كانت لأسد مساهمة 
حبوبة في تدوين المذهب الحنفيء وفي إدخال كتب 
الشيباني إلى القيروان. يمكن أن نقهم مدى خطورة 
الدور الذي لعبه أسد في تاريخ المذهب الحنفي 
بالقيروان. 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


... فقد ذكر القاضي عباض أن ابن فروخ أدخل إلى 
إقريقبة حوالي 10.000 مسألة غير مدونة عن ابي 
حنيفة, وأتى أسد ليدون جزءا منها في "مدونت"4. 

... نمآ عدت عوامل أخرى على انتشار المذهب الحنفي 
بالقيروان. نذكر منها تقديم الأغالبة لذلك المذهب منذ 
عهد زيادة الله الأول (223-201ه/838-817م). 


مقلدبن في ذلك أسبادهم 


(7852/1) 


العباسبين. فقد ميز العباسيون هذا المذهب منذ ولاية 
أبي بوسف القضاء ببغداد بعد سنة 170ه/786م. 
وكان آبو بوسف "4 يولي قضاء البلاد من أقصى المشرق 
إلى أقصى أعمال إفريقية إلا أصحابه المتهيئين إلى 
مذهبه "(1). وقد عبن عبد الله بن غانم قاضيا على 
القيروان سنة 171ه/787م بإشارة من أبي بوسذفء مما 
ساهم في نشر المذهب الحنفي بإفريقية,ء بالرغم من أن 
ابن غانم بدخل فب إطار مرحلة التعايش بين المذهبين 
الحنقي والمالكي. 


(2) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


(1) السبيوطي, "تزيين الممالڪك . ° 0 المطبعة الخبربة. 
1097/5م. ط1ء ص.56. 


7853/1) 


المصادر والمراجع 


أبو تمام وآبو الطيب في أدب المغاربة, تآليف د.محمد 
ابن شريفة. طا دار الغرب الإسلامي. رود 1986م 
الإحاطة في اخبار غرناطة (مج 1). لابن الخطبب. حقق نصه 
ووضع مقدمته وحواشبه محمد بن عبد الله عنان. ط2, 
مكتبة الخانجيء القاهرة. 1393ه-1973م. 

الإحاطة في اخبار غرناطة (مج 4,3,2) لابن الخطيب. 
تعد محمد بين عبد الك عنان. 1 الشركة المدرية 
للطباعة والفشر. 1394, 1396, 1397ه/1974, 1975, 


00 


(7854/1) 


إحكام صنعة الكلام. لبي القاسم محمد بن عبد الغكور 


الكلاعي الإشبيلي الأندلسي. تحقيق محمد رضوان الداية. 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


دار الثقافة, بيروت. 1966م. 

إحكام الفصول في أحكام الأصولء لأبي الوليد الباجي. 
حققه وقدم له ووضع فهارسه عبد المجيد تركيء ط1, 
دار الغرب الإسلامسء بيروت. 1407ه/1986م. 

أحكام القرآنء لآبي بكر ابن العربيء تحقبق علي محمد 
البجاوي. طة. دار المعرفة. تيرود 1972/21392م 
أخبار المهدي بن تومرت وبداية دولة الموحدين. تآليف 
أبي بكر بن علي الصنهاجي المكنى بالبيدق, حققه عبد 
الوهاب بن منصورء دار المنصور للطباعة 


(7855/1) 


تآليف محمد بن القاسم الأنصاري السب نني 2 قي عبد 


الوهاب بن منصورء ط2, الرباط. 1403ه/1983م. 

ارتشاف الضرب من لسان العرب. لأبي حبان. تحقيق 
وتعلبق د.مصطفى أحمد النماس. ط1ء 1404ه/1984م. 
أزهار الرياض في أخبار عباضء لشهاب الدين أحمد بن 
محمد المقري التلمساني حفق الأجزاء الثلاثة مصطفى السقا 
وإبراهيم الأبباري وعبد الحفيظ شلبيء وحقق الجزء 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


الرابع سعيد أعراب ومحمد بن تاويت. والجزء الخامس 


د.آعبد السام الهراسسر و ا کد أعراب. مطبعة كضالة,. 


(7856/1) 


1978/9م. 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب. لأبي عمر يوس بن عبد 
الله بن محمد بن عبد البرء تحقبق علي محمد البجاويء دار 
نهضة مصرء الفاجرة» د.ت. 

الإعلام بمن حل مراكشر وأغمات من الأعلام. تاليف العباسر 
ابن إبراهبم السملاليء راجعه عبد الوهاب بن منصورء ط2, 
المطبعة الملكيةء الرباط. 1413ه/1993م. 

إقادة النصيم بالتعريف بسند الجامع الصحيم., لابن رشد 
السبتي الفهري الأندلسيء تحقيق د.محمد الحبيب ابن 
الخوجةء د.ت. 

الاقتضاب في شرم أدب الكتاب.ء لأبي محمد عبد الله بن 
محمد بن آل البطلبوسي. تقو الأستاذ مصطفي 
السفا 


(7857/1) 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


ود.حامد عبد المجيد.ء الهبئة المصربة للكتاب. القاجرة,. 
1. 

الاكتفاء في مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء لبي 
الربيع سليمان بن موسى الكلاعي الأندلسيء تحقيق 
مصطفى عبد الواحد. ط1ء مكتبة الخانجيء القاهرة. 
ومكتبة الهلالء ببروت. 1387ه/1968م. 

الإكسبر في فكاك الأسبرء لمحمد بن عثمان المكناسي. 
حققه وعلق عليه الأستاذ محمد القاسي. مطبعة أكدال: 
الرباط 1965. 

الإلماع إلى معرفة أحوال الرواية وتقييد السماع. للقاضي 
عباضء تحقبق السيد أحمد صقر ط2, دار التراث بالقاهرة 
والمكتبة العتبقة بتونس. د.ت. 


(7858/1) 


ا واد 
أبي بكر محمد بن مسعود الخشنيء تحقيق ودراسة 
د.عبد الكريم خلبكة. ط1. دار البشبرء عمان. 
21212127 

انتصار الققير السالك لترجيم مذهب الإمام مالك لشمسر 


الدين محمد بن محمد الراعي الأندلسي, تحقبق محمد أبو 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


أنس الساري والسارب من أقطار المغارب إلى منتهى 
الآمال والمآرب سيد الأعاجم والأعارب, لبي محمد بن أحمد 
افيس الشراج, حققه وقدم له و عل علية محمد القاسي: 
فاسء 1388ه/1968م. 


7859/1) 


أنس الفقير وعز الحقير. لابن قنفذ القسنطينيء اعتنى 
بنشره وتصحبحه محمد الفاسي وأدولف قورء منشورات 
المركز الجامعي للبحث العلمي. 1965. 

أوصاف الناس في التواريخ والصلات. لابن الخطيب. تحقيق 
ودراسة د.كمال شبانة. صندوق إحباء التراث الإسلامي. 
مطبعة فضالة, 1977م. 

إبضاح شواهد الإيضام. لأبي علي الحسن بن عبد الله 
القبسيء دراسة وتحقَبق د.محمد بن محمود الدعجاني. 
ط1ء دار الغرب الإسلامي. بيروق. 1408ه/1987م. 

البحث الأدبي. للدكتور شوقي ضيفء ط4. دار المعارف. 
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أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


بدائع السلك في طبائع الملك لبي عبد الله محمد بن 
الأزرق الآأندلسي: 

أ-تحقيق وتعليق د.علي سامي النشار,. 1975م-1976م. 
ب - دراسة وتحقبق د.محمد بن عبد الكربم. الدار 
العربية للكتاب. لبببا-تونس. 1976م. 

برنامج الوادي آشي. محمد بن جابرء تحقيق محمد محقوظ 
طاء دار الغرب الإسلامي. بيروت. 1400ه/1980م. 
البسبط في شرح جمل الزجاجيء لابن أببي الربيع عبيد 
الله بن أحمد بن عبيد الله القرشي الإشبيلي السبتي. 
تحفقبق ودراسة د.عباد بن عبد التببتيء ط1. دا الغرب 
الإسلامي. 1407ه/1986م. 


(7861/1) 


بغبة الرائد لما تضمنه حديت أم زرع من الفوائد. للقاضي 
عباضء تحقيق صلام الدين بن أحمد الإدلبي وصاحبيهء ط2,. 
مطبعة فضالة, المحمدية. 1982م. 

بغبة الرواد قفي ذكر الملوك من بني عبد الوادء تاليف 
أبي زكربا بحبى ابن خلدون. المكتبة الوطنية., الجزائر, 
0 . 


بقي بن مخلد القرطبي ومقدمة مسنده (عدد ما لكل واحد 


من الصحابة من الحدية). درآاسة وتحقبق د.أكرم ضباء 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


بلغة الأمنبة ومقصد اللبيب قيمن كان بسبتة في 
الدولة المرينية من مدرس وأستاذ وطبيب. لمؤلف 


(7862/1) 


عبد الوهاب بن منصورء المطبعة الملكيةء الرباط 
4/4 م. 

بهجة المجالس وأنس المجالس وشحذ الذاهن والهاجس. 
وتأليف أب عمر بوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد 
البر النمري القرطبيء تحقبق محمد موسي الخولي. 
ومراجعة د.عبد القادر القط الدار المصربة للتأليف 
والترجمةء دار الجيل للطباعةء القاهرة. 1967م. 

البيان والتحصيل والشرم والتوجبه والتعليل في مسائل 
المستخرجة. لبي الوليد ابن رشد القرطبيء تحقيق 

د. محمد حجيء دار الغرب الإسلامي. 1404ه/1984م. 


(7863/1) 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


تاج المفرق في تحلبة علماء المشرق. تاليف خالد بن 
عبسى البلوي الأندلسيء نشر وتحقيق الحسن السائم, 
4. 

تاريخ افتتام الأندليء لابن القوطية القرطبي: 

أ - حققه وشرحه وعلق علبه وقابله عى مخطوطتي 
باريس ومدريد وقدم له عبد الله أنيسسر الطباع» دار 
النشر للجامعيينء. ببروت. 1958م. 

ب - حققه وقدم له ووضع فهارسه إبراهيم الأبباريء دار 
الكتاب اللبناني. ببروت. 1400ه/1980م. 

تاريخ الضعيف الرباطيء لمحمد بن عبد السلام بن أحمد 


بن محمد الرباطي: 
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أ - تحقبق وتعلبق وتقدبم الأستاذ أحمد العماري. ط1, 
دار المأثورات. 1406ه/1986م. 

ب - دراسة وتحقبق., الأستاذ محمد البوزيدي الشيخي. 
ط1 دار الثقافة, الدار البيضاء. 1408ه/1988م. 

تحرير الكلام في مسائل الالتزام, للإمام آبي عبد الله 
محمد بن محمد الحطابء تحقبق عبد السام محمد الشربف. 
ط1. دار الغرب الإسلامي. بيروت. 1404ه/1984م. 


تحفة الألباب ونخبة الإ عجاب. لأبي حامد الأندلسي 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


الغرناطي. تحقيق إسماعيل العربيء المؤسسة الوطنية 
للكتاب. الجزائر. 1989م. 


(7865/1) 


تحقيق النصوص ونشرهاء تاليف عبد السلام هارونء ط5 
مكتبة السنة, 1410ه 

تخريج الدفلات السمعية علو ما كان في عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من الحرى والصنائع والمعاملات 
الشرعبة. لعلي بن محمد ابن مسعود الخزاعي. تحقيق 

د إحسان عبار طا دار الغرم الاقام روت 
5 . 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب 
مالك للقاضي عباض: 

ا - عارضه بأصوله وعلق حواشبه وقدم له محمد بن 


نتاوبت الطنجيء الرباط 1965م. 


(7866/1) 


ب - تحقيق د.أحمد بكير محمود,ء دار مكتبة الحياةء 
بيروت. ودار مكتبة الفكر. طرابلس.ء ليبياء 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


7 

تلخيص كناب أرسطو طالبس في الشعرء لابن رشد: 

أ - تحقبق وتعليق د.محمد سليم سالم. القاجرة. 
0-1 

ب - تحنبيق د.تشارلس بترورث ود.أحمد عبد المجيد 
هريد الحيئة المصرية العامة للكتاب. 1986م 
تلخيص منطق أرسطو.ء لابن رشد. تحقبق جبرار جهامي, 
المكتبة الشرقية, بيروت. 1982م. 

التمهبد لما في الموطإ من المعاني والأسانيد, لابن عبد 
البر النمري الأندلسيء حققه وعلق حواشيه وصححه 
مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد 


(7867/1) 


الكبير البكري. ط2, 1982/41402م. 

التنبيهات على ما في التبيان من التمويهات. لأبي 
المطرف أحمد ابن عميرةء تقديم وتحقيق محمد ابن 
شريفةء ط1, مطبعة النجام الجديدة. البيضاء 
2 -.. 

ثبت ابي جعفر أحمد بن علي البلوي الوادي آشيء دراسة 


وتحقبق د.عبد الله العمراني. ط1.ء دار الغرب الإسلامي, 


بيروت. 1403ه/1983م. 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


جنل زهرة الآس في بناء مدبنة فاسء لعلي الجزفائي. 
دة عب الو ابن رر د المطبعة الملضية. 
الرباط 61411 1991ء 


(7868/1) 


حديقة الأزجار في ماهبة العشب والعقارء للوزير أبي 
القاسم بن محمد بن إبراهيم الغساني. حققه وعلق 
حواشبه ووضع فهارسه محمد العربي الخطابيء دار الغرب 
الإسلامي. بيروت. 1405ه/1985م. 

الحلل السندسية في الأخبار التونسيةء لمحمد بن محمد 
الأندلسي الوزير السراج. بتحقبق محمد الحبيب الهبلة, 
دار الكتب الشرقية, 1973 ودار الغرب الإسلاميء 
4مم 

درة الحجال في أسماء الرجال, لبي العباسس أحمد بن محمد 
المكناسي (ابن القاضي). تحقبق محمد الأحمدي أبو النور, 
دار الترات. القاهرة. والمكتبة العتبيقة. تونسس. 
0 . 


(7869/1) 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


درة الغواص في محاضرة الخواص, لبرهان الدين ابراهيم 
بن فرحون المالكي. تقديم وتحقيق وتعليق محمد أبو 
الأجفان وعثمان بطيخء دار التراث بالقاهرة والمكتبة 
العتيقة بتونس. 1979م. 

درر الشمط فو خبر السبط لابن الآبار الأند لسي: 

آ- تحقبق وتقدبم د.عبد السلام الهراس وسعبد أعراب,. 
تطوان,. 1972م. 

ب - تحقبق عز الدين عمر موسىء دار الغرب الإسلامي. 
7 

ديوان أبي إسحاق الألبيري الأندلسي. حققه وقدم له 
د.محمد رضوآن الداية. ط1ء موؤسسة الرسالة. ببروت. 


6 


(7870/1) 


ديوان الأمى التطيلي. تحقيق د.إحسان عباس دار 
الثقافة, بيروت, 1963م. 

ديوان الأمير بي الربيع سليمان بن عبد الله الموحد. 
تحقبق محمد بن تاويت الطنجي ومحمد بن العباسر 


القباج. وسعيد أعراب. ومحمد بن تاويت التطوانيء 
المركز الجامعي للبحث العلمي, د.ت. 
ديوان حازم القرطاجنم. تحقيق عثمان الكعاك دار 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


التقاكة. ببروت, د.ت. 

دیوان ابن حمديس,ء صححه وقدم له د.إحسان عباس.ء دار 
صادر ودار ببروت. ببروت. 1379ه/1960م. 

ديوان ابن خاتمة الأنصاوريء حققه وقدم له د.محمد رضوان 


الداية. 1399ه/19/78م. 


(7871/1) 


دبوان ابن خفاجةء تحقيق د.سيد غازي. ط2ء منشأة 
المعارف, الإسكندريةء د.ت. 

دبوآن ابن دراج القسطليء حققه و علق له د.محمود علي 
مكيء ط2, المكتب الإسلامي. 1389ه 

ديوان الرصافي البلنسي. لبي عبد الله محمد بن غالب. 
جمعه وقدم له د.إحسان عباسر. ط2 دار الشروق, بيروت 
والقاهرة. 1403ه/1983م. 

ديوان ابن الزقاق البلنسيء تحقيق عقبفة محمود 
دبرانيء دار التقاكة. ببروت. 1964م. 

دبوان ابن زبدون ورسائله. شرم وتحقبق علي عبد 


العظيم, دار نهضة مصرء القاهرة, 1374ه/1955م. 


(7872/1) 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


ديوان ابن شهبد الأندلسيء جمعه وحققه يعقوب زكي 
ورآجعه د.محمود علي مكي. دار الكاتب العربي.ء القاجرة. 
کک 

دیوان ابن عبد ربه»ء جمعه وحققه وشرحه د.محمد رضوان 
الداية. موسسة الرسالة. بيروت. 1979م. 

ديوان ابن فركون. تقدبم وتعليق محمد بن شربفة. 
ط1. مطبوعات أكاديمية المملكة المغربيةء 
7 . 

ديوان لسان الدين بن الخطيب السلماني. صنعه وحققه 
وقدم له د.محمد مقتامء دار التفافة» الدار البيبضاء 
1988م. 

الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة. لان بسام الشنترفي. 


تحقبلق د.إ حسان عبآ س2 دار آلتفاكة. تبر و تل 19مص. 


(7873/1) 


الرحلة الحجازية. لمحمد السنوسيء تحقيق علي الشنوفي, 
الشركة التونسية للتوزيع, 1396ه/1976م. 

الرحلة الحجازية. للفقيه الحافظ محمد بن محمد المختار 
الدلات ‏ ت LE E gL‏ 
الاعامي.بيروت 1590م 


رحلة العبدري (الرحلة المغرببة). لأبي عبد الله محمد بن 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


محمد العبدري الحبحيء حققه وقدم له وعلق عليه محمد 
القاسي. الرباط 1968م. 

رحلة القلصادي. لآبي حسن علي القلصادي الأندلسيء 
دراسة وتحقبق محمد أبو الأجفان. الشركة التونسبة 


(7874/1) 


رسائل أبيٍ علي اليوسي. جمع وتحقيق ودراسة فاطمة 
الرسالة الققهبة. للشيخ ابي محمد عبد الله بن ابي زيد 
القيروانيء إعداد د.الهادي حمو ود.محمد أبو الأجفان, دار 
الغرب الإسلامي. ببروت. 1986م. 

روضة التعربف بالحب الشربفء لابن الخطيبء عارضه 
بآصوله و علق حواشبه وقدم له محمد الكتاني. ط1, دار 
التقاكة. الببضاء. 0-. 

روضة النسرين في دولة بني مربن.ء لاسماعيل ابن 
الأحمرء بتحقيق عبد الوهاب ابن منصور, ط2, المطبعة 
الملكبة.ء الرباط 1411ه/1991م. 


(7875/1) 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


الروض المريع في صناعة البديع., لابن البناء المراكشي, 
تحقيق رضوان بنشقرون.ء ط1ء دار النشر المغربيةء 
البيضاء 1985م 

ربحانة الكتاب ونجعة المنتاب. لابن الخطيب. حققه 
ووضع مقدمته وشواهده محمد عبد الله عنانء مكتبة 
الخانجي. القاهرة, 1980م. 

زهرة الأكم في الأمثال والجكم., للحسن اليوسيء حققه 
د.محمد حجي ود. محمد الأخضرء ط1, دار الثقافةء الببضاء. 
1981/441م„ 

شرم عبون كتاب سيبويه. لآأبي نصر هارون بن موسي 
القبسي المجربطي القرطبيء دراسة وتحقبق د.عبد ربه 
اللطيف عبد ربة. ط1. مطبعة حسان. القاجرة,. 


1/4 م.. 


(7876/1) 


شرم المشكل من شعر المتنبيء لعلي بن إسماعيل بن 
سيدة. تحقبق الأستاذ مصطفى السقا ود. حامد عبد 
المجيد. الهبئة المصرية العامة للكتاب. القاجرة, 
6م. 


شرف الطالب في أسنى المطالب. لأحمد ابن قنقذ. تحقيق 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


.. 6 

شفاء السائل لتهذيب المسائل» أبي زيد عبد الرحمن بن 
محمد بن خلدون, نشره وعلق عليه الأب أغناطيوس عبده 
خليفة البسوعيء المطبعة الكاثوليكية. ببروت. 
9م. 


(7877/1) 


الشهب اللامعة في السياسة النافحة. لبي القاسم ابن 
رضوان المالقي. تحقيق د. علي سامي النشارء ط1 دار 
الذقافةء ببروت. 1404ده/1984م. 

صلة الخلف بموصول السلكء لمحمد بن سلبمان الروداني. 
تحقيق د.محمد حجي. ط1ء دار الغرب الإسلامي, 
8 . 

ضراكر الشعرء لابن عصفور الإشبيلي. 1980م. 

طبفات الأطباء والحكماء, لبي داود سليمان بن حسان 
الأندلسي (ابن جلجل). تحقيق فواد سيد ط 2, مؤسسة 
الرسالة. 1405ه/1985م. 

طبفات الأمم. لصاعد الأندلسي. تحقبق حباة بوعلوان. 
طا1ء دار الطليعة. بيروت. 1985م 


(878/1) 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


طوق الحمامة في اللفة والألاف. لابن حزم الأندلسي: 

ا - ضبط نصه وحرر هوامشه د.الطاهر أحمد مڪي. داو 
المعارف. 1975م. 

ب - حققه وقدم له صلام الدين القاسمي. ط3 الدار 
التونسية للنشر. 1988م. 

عمدة الطبيب في معرفة النبات. لأبي الخير الإشبيلي. 
قدم له وحققه وأعاد ترتيبه محمد العربي الخطابي. 
مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية, 1990م. 
العمدة في غريب القرآنء لأبي مكي بن ابي طالب 
القبسيء حققه وعلق عليه وخرج نصه د.بوسف عبد 
الرحمان المر عشلي. ط2. موؤسسة الرسالة. ببروت. 
4 م. 


(7879/1) 


العمدة في محاسن الشعر وآدابهء لابن رشيق 
107708 


الغصون البانعة في محاسن شعراء المائة السابعة. لابن 


سعبد الأندلسيء تحقيق إبراهيم الإبياري. ط3 دار 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


المعارف. 1977م. 

الغنية: فهرست شيوخ القاضي عباضء تحقيق ماهر زهبر 
جرار: طاء دار الغرب الإسلامي: بيروت. 1402د/1982م. 

فناوى ابن وشد. لأبي الوليد ابن رشد القرطبي. تقديم 

وتحقبق وجمع وتعلبق د.المختار بن الطاهر التليلي. ط1., 
دار الغرب الإسامي. بيروت. 1987/1407م. 


(7880/1) 


فتم الشكور في معرفة أعبان علماء التكرور. لأبي عبد 
الله البرتلي الولاتي. تحقيق محمد إبراهيم الكتاني 
ومحمد حجيء ط1 دار الغرب الإسلامي. بيروت. 
1981/441م„ 

فضالة الخوان في طببات الطعام والألوانء لابن رزين 
التجيبي. حققه وقدم له محمد بن شقرونء وأشرف على 
إعداده د اسان عباس ط2 دار الغرب الإسلام روت 
4. 

فيض العباب وإفاضة قدام الآداب في الحركة السعيدة 
إلى قسنطبنة والزاب. لابن الحاج النميريء دراسة 


واعداد د.محمد ابن شقرون. 1984م. 


(7881/1) 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


قصائد ومقطعات. صنعة أبي الحسن حازم القرطاجني. 
تقديم وقحقبق د.محمد الحبيب ابن الخوجة. الدار 
التونسبة للنشر: د.ت. 

كتاب الاستبصار في عجائب الأمصار. لكاتب مراكشي من 
كتاب القرن السادس الهجري. نشر وتعليق د. سعد 
زغلول عبد الحميدء دار النشر المغرببة. البيضاء. 
5. 

كتاب التقاط الدرر ومستفاد المواعظ والعبر من أخبار 
وأعبان المائة الحادية والثانية عشرء لمحمد بن الطيب 
القادريء دراسة وتحقيق هاشم العلوي القاسميء ط1 دار 
الآفاق الجديدةء ببروت. 1401ه/1981م. 


(7882/1) 


كناب بسط الأرض فب الطول والعرض, لابن سعيد 
المغربيء تحقبق د.خوان قرنيط خبنبس. تطوانء معهد 
مولي الحسن. 61955 

كناب التشبيهات من أشعار أجل الأندلسر., لآبي عبد الله 


محمد بن الكتناني الطببء تحقبق د.إحسان عباس.ء دار 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


كتاب الجامع, لأبي عبد الله بن أببي زبد القيرواني, 
صححه وقدم له وعلق عليه محمد أبو الأجفان وعثمان 
بطخ مؤصصة الرسالة: ببروت: والمكتبة العديقة, 
توئنس. 1982م. 

كتاب جامع العبارات في تحقيق الاستعارات, لأحمد 
مصطفى الطرودي التونسيء دراسة وتحقيق د.محمد 
رمحان ار 1 انار 


(7883/1) 


الجماهيربة للنشر والتوزيع والإعلآن. مصراتة. 1986م. 
كتاب الحدود في الأصول, لأبي الوليد الباجي الأندلسي, 
قق نزيه حماد. ط1. مؤسصة الز عني الطباعة واف شر 
دروت و 02 81 107 

كتاب الحلة السيراء لابن الأبار, حققه وعلق جوانبه 
د.حسبن موّنسء الشركة للطباعة. القاجرة., د.ت. 

كتاب الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية, لمؤلف 
أندلسي من أهل القرن الثامن الهجري. حققه د.سهبل 
زكار والأستاذ عبد القادر زمامة. ط1, دار الرشاد 
الحديثة, البيضاءء 1399ه/1979م. 


(7884/1) 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


كتاب الخيل مطلع اليمن والإقبال في انتقاء كتاب 
الاحتفالء لعبد الله بن محمد بن جزي الكلبي الغرناطي, 
حققه وقدم له محمد العربي الخطابيء دار الغرب الإسلامي. 
0/1406 1ه 

كتاب الرد على الفحاةء لابن مضاء القرطبيء تحقيق 
د.شوني ضيف ط2, دار المعارف. القاهرة. 1982م. 
كناب الروض المعطار في خبر الأقطارء لمحمد بن عبد 
ال الو حققة داشان عباس اد هة 
ناصر للثقافة, 1980. 

كتاب العنوان في القراءات السبع, لأبي طاهر إسماعيل 
من غلك المقر الأنصاري الأند نسي حقفه وقدم له د زهيو 
زاهد ود.خليل 


(7885/1) 


العطية. ط2, عالم الكتب. بيروت. 1406ه/1986م. 
كتاب الكشف عن وجوه القراءات السبم وعللها وحججهاء 
لأبي محمد مكب بن أبيٍ طالب القيسيء تحقيق محبي 
الدين رمضان. ط3ء موّسسة الرسالة. بيروف. 


..-- 4 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


كناب لباب العقول في الرد على الفلاسفة في علم 
الأصول. لأبي الحجاج يوسف بن محمد المكلاتي. تقديم 
وتحفيق رفكلل د.قوائية فسن مكمود . ظ1 دار الأنصار. 
القاهرة. 1977م. 

كناب معبار الاختبار في ذكر المعاهد والدبارء لابن 
الخطيب. تحقيق د.محمد كمال شبانة, الرباط 


(7886/1) 


كناسة الد ڪان بعد انتقفال السكان. لابن الخطيب. 
نق د مد كمال شبانة. ومر اة د فر مو كار 
الكاتب العربي. 1966م. 

لحن العامة, لأبي بكر محمد بن الحسين الزبيدي. تحقيق 
د.عبد العزيز مطرء دار المعارى ومطابع سجل العرب. 
1 

لقط الفرائد من لفاظة حقق القوائد,ء لأحمد ابن القاضي. 
تحقيق محمد حجي (ضمن كناب "آلف سنة من الوفيات"), 
الرباط 1396ه/1976م. 

المثلذ. أبن الصيد البكليوهو. تحقيق ودراسة د.ضلاع 


..--- 01 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


(7887/1) 


المحاضرات. لأبي علي اليوسي. تحقيق محمد حجي وأحمد 
الشرقاوي إقبالء دار الغرب الإسلامي. بيروت. 1982م. 
المختار من شعر بشار وشرحه. لآأبي طاهر التجيبي 
البرفي. اعتنى بنسخه وتصحيحه وتعليق القوائد عليه 
وتخريج أبيباته ووضع فهارسه السيد محمد بدر الدين 
العلوي. دار المدينة للطباعة والنشرء. ببروت. د.ت. 
مذاهب الحكام في نوازل الأحكام, للقاضي عباض وولده 
محمد تقديم وتحقبق وتعلبق د.محمد ابن شريفةء ط1 


دار الخرب الإسلامي. تبرو فت , 0. 


(7888/1) 


مستفاد الرحلة والاغتراب. للقاسم بن بوسف التجيبي 
السبتي. تحقبق وإعداد عبد الحفيظ منصورء الدار 
الخربية لكات تور ا 1075 

مشارق أنوار القلوب ومفاتم أسرار الغبوب. لعبد الرحمن 


بن محمد ابن الدباغ الأنصاريء تحقبق ه ربترء دار صادر 


ودار يروت 9 . 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


الجمان"). لابن الأحمرء حققه وقدم له د.محمد رضوان 
الدابة. عالم الكتب. ببروت. 1406ه/1986م. 
"مصطلم التحقيق في استعمال محققي التراث المغربي 
الأندلسي". لمصطفى البعقوبيء ضمن أعمال ندوة 


(7889/1) 


المقري الأندلسي: حصلة وأكاق”. ص 155-65 
منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية: وجدة, 
107 

المطرب من أشعار أجل المغرب. لابن دحية. تحقيق 
إبراهيم الأبباري وصاحبيه. راجعه د.طه حسينء دار 
العلم لادميم. ببروة. 1554م 

مطمم الأنفس ومسرم التأنس قي ملم أهل الأندلس, للفتم 
بن خاقان الإشببليء دراسة وتحقبق محمد علي شوابكةء 
طا دار عمار وموسصة ال الك 198/514103 
المعجب في تلخيص أخبار المغرب. لعبد الواحد 
المراكشيء ضبطه وصححه وعلق حواشيه وأنشاً مقدمته 


محمد سعبد العربان ومحمد العربي العلمي. ط1ء مطبعة 


(7890/1) 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


الاستقامة. القاهرة. 1368ه/1949م. 

معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع, للبكري. 
عارضه بمخطوطات القاهرة وحققه وضبطه مصطفى السقاء 
ط3 عالم الكقب. 1403ه/1983م. 

المعبار المعرب والجامع عن فتاوى علماء إفريقية 
والأندلس والمغرب. لأحمد بن بحبى الونشريسيء خرجه 
جماعة من الققهاء بإشراف د.محمد حجيء دار الغرب 
الإسلاميء 1401ه/1981م. 

المغرب قب حلى المغرب. لابن سعيد الأندلسيء حققه 
وعلق علبه د.شوفقي ضيف.ء ط3 دار المعارف. 1978- 
0. 


(7891/1) 


مقردات ابن الخطيب. لابن الخطبب. تحقبق وتقديم 

د عبد العلي الود غبري. منشورات عكاظ الرباط 
8-. 

المقتبس من أنباء أهل الأأندلس, لابن حبان القرطبي: 

أ - تحقيق عبد الرحمن حجيء دار الثقافة, بيروت. 1965. 


("بلد الأندلس" عوض "أهل الأندلس"). 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


ب - حققه وقدم له وعلق عليه د.محمود علي مكي, 
القاهرة. 1390ه/1971م. 

المقتطف من أزاهر الطرف. لابن سعبد الأندلسيء تقديم 
وتحقبق ودراسة د.سيد حنفقي حسنين:. الهيئة المصربة 
العامة للكقاب. 1983م. 


(7892/1) 


المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من 
الأحكام الشر عبات والتحصيلات المحكمات لأمهات 
مسائلها المشكلات. لبي الوليد ابن رشد. تحقيق د.محمد 
فو طا داو الق د الاسام رود 1588/1408 
مقدمة ابن خلدون» للعلامة عبد الرحمن بن محمد بن 
خلدون»ء مهد لها ونشر القصول والفقرات الناقصة من 
طبعاتها ودققها وضبط كلماتها وشرحها و علق علبها 
وعمل فهارسها د. علي عبد الواحد واقي. ط2, لجنة الببان 
العربي. 1384ه/1965م. 


(7893/1) 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


المقصد الشريف والمنزع اللطيف في التعريف بصلحاء 
الريف. تآليف عبد الحق بن إسماعيل البادسيء تحقيق 
سعيد أعراب. المطبعة الملكية. الرباط 
1982/402م„ 

ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة 
إلى الحرمين مكة وطببة, تقييد ابن رشيد الذهري 
السبتي. تقديم وتحقبق د.محمد الحبيب ابن الخوجة. 
الدار التونسية للنشرء ۾ 2: 1402ه/1982م؛ ودار الغرب 
الإسلاميء ج 5: 1408ه/1988م. 

ملاك التأوبل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه 
المتشابه اللفظ من آي التنزيلء تالبك أحمد بن إبراهجيم 
بن الزبير الثقفي العاصمي 


(7894/1) 


الغرناطي: 
3 .. 


ب - تحقبق د.محمود أحمد كامل» دار النهضة العرببة. 


تبر و ل ,» 5--. 
عابد آلإ د ر ببسي الحسني القاسي, حقق المخطوط وكدم لے 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


والتوريم. الداو البيضاء 1588م 

الممتع في التصريذ. لابن عصفور الإشبيلي. تحقيق 
د.فخر الدين قباوةء ط3, دار الآفاق الجديدةء بيروت. 
2000 


(7895/1) 


مناهج تحقيق التراث بين القدامى والمحدثينء تأليف 
د.رمضان عبد التواب. ط1. مكتبة الخانجي ومطبعة 
المدنيء القاجرة. 1985/41406م. 

مناهل الصفا في آخبار الملوك الشرفاء لأبي فارس عبد 
العزيز بن محمد الفشتالي. حققه وقدم له ووضع فهارسه 
بالك کر 1ا 

المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع., لأب محمد 
القاسم السجلماسي. تقديم وتحقيق د.علال الغازي. ط1 
مكتبة المعارف. الرباط. 1401ه/1980م. 

المن بالإمامة, لعبد الملكبن صاخب الصلاة: تحقيق د. عبد 
الهادي التازي. ط3, دار الغرب الإسلامي. بيروت. 1987م. 


(7896/1) 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


منهاج البلغاء وسراج الأدباء. لحازم القرطاجني. تقديم 
وحمقبل محمد اليب ابن الفوجة. طا دار الف 
اا 2 1581 

الموائقات في أصول الأحكام. لأبي إسحاق ابراهيم بن 
موسى اللخمي الغرناطي الشاطبيء تحقبق محمد محبي 
الدين عبد الحميد. مكتبة ومطبعة محمد علي صبيحء 
القاجرة. د.ءت. 

نتبجة الاجتهاد في المهانة والجهاد. لأحمد بن المهدي 
الغزال. حققه وقدم له إسماعبل العربيء ط1, دار الغرب 
الإسلامر. رود 01580 


(7897/1) 


نثير فرائد الجمان في نظم فحول الزمانء لابن الأحمر, 
دراسة وتحقيق محمد رضوان الدايةء دار الثقافة, 
ببروت. 1967م. 

نشر المتاني لأهل القرن الحادي عشر والثانيء لمحمد بن 


الطبب القادري. تحقيق محمد حجي وأحمد التوقيق. 


الرباط 1397ه/1977م. 

نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان, لابن القطان 
المراكشيء درسه وقدم له وحققه د.محمود علي مكيء دار 
الغرب الإسلامي. بيروت. 1990م. 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


النكت الحسان قب شرح غابة الإحسان:. لآبي حبان النحوي 
الأندلسي الغرناطيء تحقبق ودراسة د.عبد الحسين 


(7898/1) 


5 .. 
وسبلة الإسلام بالنبي عليه الصلاة والسلام, لابن قنفذ 
القسنطيني. تقديم وتعليق سليمان الصبد. دار الغرب 
الإسلامي. بيروت. 1984م. 

وقيات الونشريسيء لأحمد الونشريسي (ضمن "آلف سنة 
من الوفيات ")ء تحقبق محمد حجيء الرباط 

..-- 6 


... وقبل شهرة هذبن المذهبينء عرف مذهب سفيان 
الثوري ومذهب عبد الرحمان الأوزاعي شيئا من الانتشار 


بإقربقية. 


ققد دخلت إلبها "جوامع" سفبان الثوريء وتم إسماعها 
للطلبة إلي جانب "الموطإ" مثلا. ومذهب الثوري كوفي مثل 
مذهب أبي حنيفة. أي أنهما استقيا تعاليمهما من 
الوسط 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


(7899/1) 


نفسه؛ بل أكثر من ذلك فقد اثر عن ابي بوسف أنه 
قال: "سفيان الثوري أكثر متابعة لأبي حنيفة 

مني "(1). إن صم هذا أمكن القول إن مذهب الثوري مهد 
السبيل لانتشار المذهب الحنفي بالقيروان. 

... كل هذه المعطبات ساجمت كي نتشار هذا المذهجب 
بالقيروان وفي سبطرته بها انطلاقا من بدابة القرن 
9/3م. وبذلك يمكن رد ما أوحى به نص المقدسي من 
انتشار ذلك المذهب هناك أتى نتبجة لعامل الصدفة(2) 


(1) ابن عبد البرء "الانتقاء في فضائل الثلاثة الآكمة 
الفقهاء...", القاهرة, 1350ه/1931م, ص.128. 

(2) المقدسيء المصدر نفسة. ص.237. ويبدو أن المرحوم 
سعد غراء قد ساند اق قم ذلك الذوء من 
التفسبر ("العامل الديني والهوبة التونسية "» تونس, 
0, ص.41). 


(7900/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


... ومن أهم الحجج على سبطرة ذلك المذهب آنذاك. خبر 
ذكره المالكي بخص نوعية طلبة اسهد بن القرات. ققد 
سال هذا الأخير شابا كان يختلف إليه عن صناعقهء 
فسمي له الشاب صناعته, قأمره أسد بالقيام إلى عمله 
فَائَلا: 

... صاحب. الخانوت إنما بالحرقاء. تإذا جاک در یک اليوم 
ولم يجدك وغدا ولم يجدك وبعد غد مثل ذلك استبدل 
بك غيرك فضررت بنفسك وبمن تعوله ", ثم أضاف أسد: 
"انظر إلى هؤلاء الذين بآتونناء إنما هم آهل حرث وحصاد؛ 
فإذا كان حرتهم وحصادهم. لم تر منهم أحدا بجيء إلبنا؛ 


فإذا انقضى حرثهم أو حصادهم, عادوا إلى ما 


7901/1 


كانوا فيه(1). 
... فالمهتمون بفقه أبي حنيفة لم يكونوا من الأخرباء 


فحسبء إنما وجد في إطارهم أيضا متواضعون اجتماعبا من 


صنف الحرفيين وحتى المزارعين. وضمن هؤّلاء 
المتواضعين تخرجت نسبة من الجيل الأول من فقهاء 
الحنئية. مثل معمر بن منصور هذا الذي كان بطلب 
المساعدة المالية من كبار علماء المالكبة أمثال سحنون 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


(1) المالكيء "كتاب رباض النقفوس". تحقبق بشير 
البكوشء بيروت. دار الغرب الإسلامي. 1983 ج1. 
ص.269. 

(2) الخنشيء "كتاب طبقات علماء إقريقية ". نشر 
الشبخ محمد بن أبي شنب. الجزائر. 1332ه/1914م, 
ص.113؛ "تراجم أغلببة مستخرجة من "مدارك القاضي 
عياض ""' تحقبق محمد الطالبي. تونس. 1968, 

صص. 217-215. 


7902/1) 


. و ننسى من جهة أخرى أن أسدا ڪان من أصل اجتماعي 
متواضم. نقد وصف نانسه خلال رحلته إلى الشرق ب"آبن 
السبيل"(1). 

... وعلى بدي سد تخرج الجبل الأول من علماء الحنفيى 
مثل عمر المذكور أعلاه وابن قادم سليمان بن عمران 
(ت270ه/884م) الملقب بخروقه لشدة ملازمته الأسد. 


ققد غمرت شهرة 


(1( ابن ناجيء "معالم الإبمان...", صله للدباغغ. تو نس 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


0--1903م: ۾ 2. صص.7-5. وبذلك يمكن رد ما 
ذهب إلبه عبد العزيز المجدوب. فقد ذكر أن أسدا 
بفتسب إلى أسرة أرستقراطية ("الصراع المذهبي 
بإفريقية", تونس, 1395ه/1975م, ص.50). 


(7903/1) 


هؤلاء العلماء النصف الأول من القرن 3ه/(0م. وقد اعترف 
القاضي عباضء في إطار حديته عن ظروف تعبين سحنون 
على القضاء حوالي سنة 233ه/547م,: بان عدد الأحناف 
آنذاك كان أكثر من عدد المالكبة (1). 

... كل هذه المعطبات تبرهن على مدى توسع انتشار 
المذهب الحنفي بالقيروان خلال النصف الأول من القرن 
3/".. ونتيجة لذلك ظهرت آنذاك عائلات حنفية 
قيروانية شهيرة. مثل عائلة بني وهب وعائلة بني 


فادم وعائلة بني الثوام. 


(1) "تراجم أغلببة ", ص.99. 


(7904/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


...إلا أنه ابتداء من النصف الثاني من القرن 3ه/9م,: 
أخذت الكفة ترجم لفائدة المذهب المالكي. 

|| - أسباب تراجع المذهب الحنفي بالقيروان ابتداء من 
النصف الثاني من القرن 3ه/9م: 

... وقر خروج أسد بن القرات إلى صقلية سنة 

2 م,م, مرفقفا ببعض شيوخ الحنفقية ومن بينهم 
ابن قادم, قرصة سانحة لسحنون كب بعرف بالمذهب 
المالكي بالقيروان. وهذا 4 يعني أن المذهب الحنقي أخذ 
في الانحسار منذ ذلك الحبن. كل ما في الآمر أن زعامته 
انتقلت إلى سليمان بن عمران. إلا أننا لن نجانب الحقيقة 


عندما نقول إن ابن عمران آلحق بصفة غير 


(7905/1) 


مباشرة ضررا بالمذهب الحدقي. تم ذلك عندما أشار علو 
الأمير بتعبين سحنون على قضاء القيروانء مقدما إباه 
على نفسة. فما كان من سحنون إلا أن أحسن استغلال 
القرصة. ققد حيد المذهب الحنفي. بتعبين زعيمه قاضيا 
على الأربس وباجة. وسمم له بالقضاء حسب فقه أبي 


حنيفة(1). وهذا يعني أن سحنون أبعد زعيم الحنقية 


الحنفيين. وبهذه الطريقة أيضاء أمكن له أن يكون حلفا 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 
نبا ضد المذاجب "11 بتدعة" من 


(1) "قراجم الأغلبية". ص.120. وبأتي هذا خلافا لما ذكره 
الفنشي (المصدر ففسه. ض.180). 


(7906/1) 


معتزلة وخوارجء فآلحق بها ضريبة قاسمةء وركز في 
الوقت نفسه موقع المذهب المالكي. 

... ولئن تولى سلبمان بن عمران القضاء القيرواني 
مباشرة بعد سحنون» فقد تم ذلك بعد قوات الأوآن على 
المذجب الحنقي. 

... لم بسع الأحناك من جهة أخرى إلى تكوين جبهة موحدة 
لمواجهة المالكيةء على ما ببدو. فقد ذكر المالكي أن أبا 
عبد الله محمد بن زرزر (ت291ه/003م) الفقيه الحنقي. 
كان كثير السخرية من سليمان بن عمران ومن أبي 
المنهال(1). في حبن أن سحنون مثلا تجنب تخطئة 


صاحبيه أمام القاضي أسد قي 


(7907/1) 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


مسألة تسرعا في الإجابة عنها. وقد برز تصرفه فائلا: 
"كرهت أن أخالقكماء فندخل عليه إخوانا ونخرج 
أعداء"(1). 

... لم يظهر الحنقية استعدادا للتكافل الآجتماعي قيما 
ببنهم. في حبن احظنا عكس ذلك بين المالكية. 
قعندما طلب حنفي متحمس لمذهبه مساعدة مالية من 


(1) ابن ناجيء المصدر فنفسه. ج 2 ص.63. وهذا لم بمنع. 
قيما بعد. ظهور خلاقات بين المالكية ذاتهم. 

(2) "قراجم الأغلبية". صص.217-216, مع التنبيه إلى 
أن مثل هذه الأخبار لا تخلو من مجاملة للمالكية 
واستنقاص للحنفية. فهؤلاء بخلاء. وأولكك كرماء. 


(7908/1) 


... تفنو عت من جهة أخرى مواقف الحنفية من الاعتزال. ققد 


أخذت بعض عناصرهم ببعض مبادئه. مثل ابن حبيب 
السدريء بينما خير جلهم مذهب السنة. مثل أسد بن 
الكرات وسليمان بن عمران وعبد الله بن هارون الكوفي 


السوداني كاتب سليمان بن عمران أيام قضائه ومحمد 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


بن عثمان الخراساني الفقبه (ت 318ه/930م). 

...1ا علمنا أيضا أن علماء المالكية اتفقوا بالإجماع على 

مقاومة الاعتزالء فمن الراجم أنهم تعمدوا اتهام الأحناف 
ككل بال عتزال» حتى بنفروا العامة من المذهب الحنفي. 

وربما ساعدت على ذلك نوعية عقلية أهل إفريقية التي 

لم 


(7909/1) 


تتقاعل مع ا1 عتزال. لذلك من الطببعي أن جولاء 
سينتهون بالتخلي عن المذهب الحنكي لقفائدة المذهب 
المالكي. وقد وصلنا صدى تهمة الخنقيين بالاعتزال قبي 
إطار طبقات المالكيةء فصدقها عدد من الباحثينء بل إن 
أحمد بكبر ذهب إلى القول إن سليمان بن عمران كان على 
سنة عندما كان متعاونا مع القاضي سحنون. ثم 


"اعتزل" على أثر وفاة هذا الأخير(1) 


(1) اتفق الخشني وابن ناجي على أن ابن عمران لم بقل 
بالاعتزال. (الخشنيء المصدر نفسه. ص. 181؛ ابن ناجيء 
المصدر نفسة, ۾ 2, صر.103). قبما بتعلق بأحمد بكبر, 
انظر "الجدل حول العقيدة". في ملتقى الإمام المازري 


المنستيرء 5 تونسسس,. 12/16 ص. 32. 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


(7910/1) 


... وقد أتى اعتزال بعض الحنفية نتيجة لأسباب متها 
مجاراتهم للأغالبة الذين قدموا الاعتزال مذهبا عقائدياء 
والحنفية مذهبا ققهيا. فاختلطت الأوراق على أهل 
القبروان. وتخلوا عن المذهب الحنفي قي إطار معارضتهم 
للأغالبة, مما ساهم قي تراجع انتشاره بينهم. قأصبم 
المذهب الحنني خلال النصف الثاني من القرن 3ه/9م 
مذجب الخاصةء ومذهب الا رستقراطية. وهو أمر استنتجه 
كل الباحثين. !8 أنهم طبقوا هذا الاستنتاج على العهد 
الأغلبي كله, في حين كان من الأولى تطبيقه على النصف 


الثاني من القرن 3ه/9م, وهب القترة التي تراجعت 


(7911/1) 


طبقات المالكية إلى إقناعنا بأن المذهب الحنفي هو 


مذهب الرخص. فهو يجوز شرب النبيذ إلى حد الإسكار, 
ويبيم الربا عن طريق التحيل على النصوص الشرعية. 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


فكان لهذا تأثير على الباحثينء بل إن أحدهم ذكر أن 
الذين تولوا نشر المذهب الحنقي بإفريقية بعد أسد 
"تجاوزوا أصوله وقدموه في صورة التبسيرء فتعلق به 
الخاصة وأصحاب السلطة "(1). 


(1) عبد المجيد بن حميدةء "المدارس الكلامية 


بإكربقيبة...'", تو ندس2 106 ص.40. 


(7912/1) 


... ومن المعلوم أن أسداء ناشر المذهب الحنفي بإفريقية, 
كان من الموالي الفرس. وقد أخذ هذا المذهب عن مولى 
مثله وهو محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة 
الفارسي الأصل أيضا. فالنسبة غير العربية لدى زعماء 
هذا المذهب كان لها دور لا يستهان به قب تراجع عدد من 
أجل إفريقية عن ذلك المذهب. ولتأكيد هذاء ذكر الغزي 
أن "من جملة ما يشنم به الحساد على أبي حنيفة (رضه) 
أنه من جملة المواليء ولیس هو من العربء وان من كان 


مجتهدا من العرب أولى بالتقديم من غيره"(1) 


(1) قي الدين الغزيء "الطبقات السنية في تراجم 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


الحنفية". تحقيق عبد الفتامح محمد الحلوء الرياض. 1983, 
طا1ء ج۾1ء ص. 134. 


(913/1) 


. وبالقعل. فقد انتهى أجل إفريقية بتقديم المذهب 
المالكي لأسباب منها انتساب صاحبه مالك وناشره 
هناك نعني سحنون. إلى العرب(1). 

... إذا أضفنا إلى هذا أن المذهب الحنكي لم بلق عموما رواجا 
بمصرء وذلك انطلاقا من تجربة جلها مع القاضي الحنفي 
إسما عبل بن البسع الكوفيء ابتداء من سنة 

14 , أمكن انا ان 


(1) انظر بحثنا "المذهب المالكي بإفريفية من منتصف 
القرن 2ه/5م إلى منتصف القرن 5ه/11م". شهادة 
التعمق في البحث. تحت إشراف الأستاذة منيرة شابوطو. 
نص مرقون, كلبة الآداب والعلوم الإنسانية, تونسر, 
1991-0. 


(7914/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


نضيف سببا آخر لتراجع أهمبة ذلك المذهب بإفريقية. 

... افإفريقية فتم مصريء بما أن الفاتحين دخلوا إليها 
انطلاقا من مصر. كما ظلت تلك المنطفة تابعة لمصر من 
الناحية الثقافية خلال فترة طويلة. وقد انتشر بهذه 
البلاد مذهب مالك ثم مذهب الشافعي. وبصفة أقل مذهب 
أبي حنيفة. والراجم أن وضعبة هذا المذهب بمصر كان لها 
تأثير على مصير المذهب الحنفي بإفريقية, في حين أن 
المذهب المالكي الغفريفقي ظل مدة بتغذى بمالكبة مصر. 
... كان من الممكن للمذهب الحنقي الإفريقي أن بتغذى 


(7915/1) 


على طربق الحجاج كما ذكر ابن خلدون. لذلڪ ظل المذهب 
الحنفي الإخريقي معزولا عن نقطة ارتكازه الأولى وهي 
العراق. مما جعله يعرف تقوقعا وبالتالي ذبولا على المدى 
الطويل. 

... حظ بو زهرة من ناحبة أخرى أن المذهب الحنقي يقوى 
بمصر كلما قوي سلطان العباسيين عليهاء دون أن 
تكون له مكانة لدى أجل مصر(1). وإذا علمنا أن نقوذ 


العباسبين تدرج نحو التراجع بإفريقية نتيجة لسعي 


الأغالبة إلى إثبات استقلاليتهم عنهم., أمكن أن نجد 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 
تفسبرا آخر لتراجع 


(1( ابو زهرة» "آبو حنبيكة. حباته...'", دار القكر العربي. 
55 ط2, ص. 464. 


7916/1( 


الحنقية بإفرقية. على أن ذلك التراجع سيبلغ مداه بعد 
سقوط الدولة الأغلبية سنة 296ه/309م., بما أن علاقات 
إقريقية بالعباسيين سسسقطع تماما قي العهد 
الفاطمي. 

... ومن أهم مظاهر ذلك التراجعء أن عددا من الحنفية 
تحولوا إلى المذهب المالكي. وأشهر مثال على ذلك يقدمه 
جبلة بن حمود (ت 299ه/011م). هذا الذي كان بنتسب 
إلى عائلة حنفية ترية تتعامل مع السلطان(1). تحول 
كذلك جعقر بن الثوام إلى مذهب مالك بعد أن "كان 
أجداده كلهم ينتحلون مذهب أجل الكوفة". لهذا السبب 


كان شيخه ابو بكر بن 


(1) "تراجم أغلببة ". صص. 280-279. 


7917/1( 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


اللباد (ت 333ه/044م) بسميه "مؤمن آل قرعون"(1). 
وكأننا بأجداده كانوا من الكفار. 

... و يبدو أن أحد أعوان القاضي سليمان بن عمران قد 
تفطن لذلك التطورء فحاول عرقلقه. فقد سعى إلى إقناع 
أجل المنستبر باتباع تعاليم المذهب الحنفيء "فا غلظوا 
له في ذلك اتباعا منهم لمذهب مالك". قاراد القاضي 
سليمان بن عمران معاقبة جماعة منهم. "فارتجت 
القبروان... وامتلآت السفقيفة" علبه... لذلك سارع 


بالعقو عنهم(2). 


(7918/1) 


... ومع قبام الدولة الفاطميةء زاد المذجب الحنفي تراجعا. 
... انعندما فر زيادة الله الثالذ إلى الشرق, اصطحبه عدد 
من خاصته» وهم من الحنكية أساسا. أما من بقي منهم 
بالقصر القديم, فقد منحهم السلطان الأمان. إلا أن 
المخاوف سرعان ما راودتهم على آثر مقتل أب عبد الله 
الصنعاني وأخيه. فثاروا على الخليفة المهدي. فما كان 


منه إلا أن قتل جماعة منهم وحبس باقيهم وشردهم(1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


(1) القاضي النعمان, "كتاب انتتام الدعوة", تحقيق 
فرحات الدشراوي تونسر. 1975 صعر .322-320 اين 
الأثبر, "الكامل في التاريخ". يروف دار صادر للطباعة 


والنشرء ۾ 85. صص. 53-52. 


7919/1 [ 


. وقد أدى هذا إلى مزيد تناقص عدد الحنفية بالقيروان. 
... مناك من الحنفية من احتفظ بو ظبفته في الآدارة, 
بعد سقوط دولة الأغالبة, مثل أبي البسر إبراهيم بن 
محمد الشيباني البغدادي المعروف بالرياضي 
(ت298ه/910م) (1). 

... على أن هذا الأخير كان من جملة من خرج مع ابي عبد الله 
الصنعاني إلى سجلماسة لاستنقاذ الإمام المهديء وهذا 
يعني أنه "قشر" أي انتقل إلى المذجب الإسماعيلي. آما 


أحمد بن محمد بن 


(1) ابن عذاريء "البيان المغرب...". تحقبق ومراجعة ج. 


ج1ء ص.163. 


(7920/1) 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


سبرينء ققد خرج "راجلا" للغرض نفسه» وهو "برى أنه 
محتسب للثواب في طلب الإمام"(1). ببنما "تشرق" آبو 
ربده بن خلاد في "أول دخول القوم طائعا". ثم أوصى 
"بكل ماله للسلطان وأخرج منه ولده"(2). 

... كل هذا يعدي أن عدذا من الأحناف جادروا 
ب"التشربيق" بسرعة وبسهولة وعن اقتناع. وإلى هؤلاء 
بمكن أن نضبف القاضي النعمان الذي كان على الأرجم 


(7921/1) 


... ولكن سارع هؤلاء ب"التشريق ". فإن ذلك أتى نتيجة 
لأسباب منها اتفاق الحنفية مع الشيعة في قضبة 
التقفضبل على ما ببدوء وقي بعض المسائل الفقهية(1). 
قميول أبي حنبفة الشبعبة 1 بمكن الشك نبها. اما 


مهمر بن منصورء ققد كان بتولى علبا ويتعمد 


(1( "نتراجم أغلببة ", ص. 391: آبن عذاري» المصدر فكسسة,. 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


ج1ء ص.155. انظر أبضا ابا المهلب ميتم بن سلبمان. 
"أدب القاضي والقضاء". تحقبق فرحات الد شراوي. تونس. 
0, ص.17, 23, 29, حبذ بعتمد الأحناف على أقوال 
علي بن ابي طالب لأسباب منها أنه كان اتخذ الكوفة 


عاصمة له أبام خلاكتة. 


7922/1 


ثلب معاوية بن أبي سفيان (1)؛ بينما كان القاضي 
النعمان يجامل الحنفية ويتحامل على المالكية في 
مولفاته (2). 

... هناك من الحنفية من "تشرق " لمصلحة ما مثل خلف بن 
مغمر بن منصور (3 915/3303م). تشرق فت لا يطالب 
الشبعة ابنه في مال "غمس بده فيه عند هروب زبادة 
الله 


(1) الخشني.ء المصدر نكسة. صص. 114-113. 


R. Brunschvig, « Fiqh fatimide... », dans (2) 


Mélanges d’ histoire et d’archéologie de 
; H.R. 15, p.19571’Occident musulman, Alger, 
ldris, La berbérie orientale sous les Zirides..., 


.734, T.ll, p.1962Paris, 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


7923/1) 


من وقادة"(1)؛ أو قاسم بن خلاد الواسطي الذي "دعوه إلى 
التشريق ووعدوه بقضاء باجة", ففعل؛ أو أحمد بن وهب 
الذي تشرق» قولي مظالم القبروان(2). 

... كل هذا أدى إلى زيادة تراجع شعبية الأحناف. ولئن بدا 
عدد "المتشرقين" من الحنفية مرتفعا نسبيا وهو أحد 
عشر على ما ذكر الخشنيء ققد ذهب فرحات الدشراوي إلى 
أن العدد الحقيقي يتجاوز ذلك(3) 


(1) ابن عذاريء المصدر نكسة., ج 1ء ص.173. 

(2) الخشني. المصدر نكسة. ص. 224-194. 

F. Dachraoui, Le califat fatimide au (3) 

Tunis,‏ ,1981Maghreb.م‏ ,400 على أنه من الممكن 
أن عددا ممن تشرقوا انتقلوا من القبروان إلى عاصمة 
القاطميين "المهدبة". 


(7924/1) 


. وفعلاء فقد عرفنا ابن عذاري بأمثلة أخرى لأحناف 


"تشرقوا". 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


... !4 أن هذا 8 يعني أن كل الأحناف قد "تشرقوا". 
افعندما أراد القاضي محمد بن عمر المروذي 

(ف 303ه/015م) فوض المذهب الإسما عبليء أصدر أمرا بان 
"لا يظهر أحد من كتب مالك وأبي حنيفة شيئا"(1). 
وعندما أراد مناظرة فقهاء القيروان كي مسألة صلاة 


التراويمء أرسل إلى "مدنيهم وعراقيهم"(2) 


(1) إدويس الداعيء "عبيون الأخبار وقنون الآثار", الجزء 


نفقكسة,. ج 2ء ص. 206. 


(7925/1) 


... مناك من الأحناف من لقي القتل. مثل أحمد بن بحبى بن 
طيب المتطبب. قتل سنة 297ه/909م, هذا إلى جانب من 
حبس منهم أو قتل بالقصر القديم. فالراجم أن نواة 
حنفية احتفظت آنذاك بذاتيتها بالقيروان» ورفضت 
الذوبان قي دعوة القاطمييس. والدليل علو استمرار تلك 
النواة في العهد الفاطميء أن عددا منها شارك المالكية 


في التحالف مع أبي بزيد أيام ثورته على الفاطميين 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


(336-332ه/947-943م) (1). 


(7926/1) 


... وتحالف المالكية وتلك النواة من الحنفية مع أبي 
يزيد. يعني أنه ظهر تقارب بين هؤلاء في العهد 
القاطمي. لم 1 وقد جمعت ببنهم معارضة الفاطميين. 
ويبدو أن ذلك التقارب قد تواصل مداهء حتى أن المقدسي 
(د 990/4380م) شهد عليه فقال: "من أهلها لبس غير 
حنني ومالكي مع ألقة عجيبة., لا شغب بينهم ولا 
عصببة... وارتقع الغل من قلوبهمء فهي مفخرة 
المغرب"(1). 

... كل هذا يسمم لنا بمناقشة المرحوم حسن حسني عبد 
الوجاب الذي ذهب إلى أن المذهب الحنفي انقطع في آخر 
عهد المعز وقبل انتقاله إلى 


(1) المقدسيء المصدر نفكسة, ص. 225. 


7927/1) 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


مصر(1). كما يسمم لنا برد مبالغة أخرى وقع قبها 
القاضي عباض. فقد ذكر أن "الظهور في دولة بني عبيد 
كان لمذهب الكوفيين "(2). 

... قالراجم أن عدد الحنفية تراجع كثيرا في العهد 
الفاطمي. دون أن بودي ذلك إلى اختفائهم تماما آنذاك 
على أن اندثار مذهبهم تم بصفة رسمية في إفريقية مع 
إعلان القطبعة عن القاطميين في منتصفى القرن 
5ه/11م, ربما إذا استثنينا بعض الحالات مثل ذلك 
العالم الحنقي الذي تحدث عنه التجاني؛ إلا 


(1) حسن حسني عبد الوجاب. "الإمام المازري", تونس, 
اكه الس » ص.24. 


(7928/1) 


أنه لم يكن مقيما بالقيروان(1) 


(1) هو بو عبد الله محمد بن إبراهيم الزناتي المعروف 
بالحنفي (ف 655ه/1257م). (التجانيء "الرحلة". تحقيق 


حسن حسني عبد الوجاب. ليبيا-تونس, الدار العربية 


للكتاب. 1981ء ص.369). وهو من مواليد المهديةء لزم 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


سكنى المنستبر بعد رحلته إلى الشرق. وا ندري هل 
يمكن ربط انتسابه إلى ذلك المذهب بكونه عقبا 
للأحناف الذين كانوا تشرقوا في العهد الفاطمي وانتقل 
بعضهم -عاى ما يبدو - نتيجة لذلك من القيروان إلى 
المهدبة. بويد هذا أن هر. إدريس أشار إلى أن تشرق 
الحنقية 1ا يعني بالضرورة تخليهم تماما عن تعاليم 
مذهبهم. انظر مقآله: » Essai sur la 0151500 de‏ 


l'ascarisme en Ifriqiya », Les cahiers de Tunisie, 
.139, p.53 


(7929/1) 


. ومن الموّكد أن هذا الآندثار تم أساسا عن طريق تحول 
الحنقبة إلى المذهب المالكي. وبذلك يمڪن رد ما ذهب 
إلبه ابن خلكان وابن الأثير. ققد ذكرا أن المذهب 
الحنقي ظل مسبطرا بإفريقية إلى أن أتى المعز بن 
باديس (454-106ج/1062-1016م) وحمل الناس على 
التمسك بمذهب مالك عند إعلانه القطبعة (1). 

... نالمذجب المالكي سيطر بصفة موسعة على البلاد منذ 


منتصف القرن 3ه/9م. 


خاتمة 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


(1) شمس الدين بن خلكان. "وفيات الأعيان". تحقيق 
إحسان كبا سء برو تل کات ۾ 5 صص. 233 -234: اين 


الأثبرء المصدر نقسة, ھ9 ص. 7 25. 


(7930/1) 


... الراجم أن دخول المذهب الحنفي إلى القبروان تم في 
بدابة النصف الثاني من القرن 2ه/5م, على أيبدي عبد 
الله بن فروخ وعبد الله بن غانم. ولئن جمع هذان العالمان 
بين الفقه الحنفي والفقه المالكي في الوقت نفسه, فقد 
رجحنا أن القيروان مرت بمرحلة تعايش بين المذهبين 
الحنفي والمالكي إلى حد أواخر القرن 2ه/5م. وببروز 
أسد على الساحة العلمية القبيروانية,. ولا سبما بعد 
تولبه القضاء. رجحت الككة لفائدة المذهب الحنكفي. 
ساعدته في ذلك عوامل أخرى منها تبني الأغالبة 
للحنقبة مذهبا رسمبا وانتشار مذهب سفقبان الثوري 


هناك في 
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أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


مرحلة سابقة. 

... !14 أن سوء تقدير سليمان بن عمران للمواقف. بما آنه 
قدم على نفسه سحنون في خطة القضاء مثل عامل لا 
بستهان به في إضعاف المذهب الحنفي وبالتالي في 
تنامي شهرة المذهب المالكي. 

... ساجمت عوامل أخرى قي تراجع المذهب الحنفي ذكرنا 
منها قلة سحي الأحناف إلى تكوين جبهة موحدة لمواجهة 
المخالفين» وتبني أقلية منهم لبعض المبادىّ المعتزلية. 
هذه المبادىّ التي رقضها أهل إفريقية واعتبروها 
"بدعة". فاستغلها المالكية للدعابة ضد الأحنافء مما 


ساعد ني تراجع الأقارقة عن مناصرة المذجب الحنفي. 
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... ساعد على ذلك التراجع أيضا تعامل الحنقية مع 
الأغالبة, قكان رفض العامة للحنفية شكلا من أشكال 
المعارضة السياسية. ساهم في ذلك التراجع كذلك 
التقوقع الذي وقع فيه المذهب الحنفي نتيجة لضعفذ 
اتصاله بالشرق, ولا سيما بغداد حيث العباسيون الذين 


ضعف نقوذهم بإفريقية. لهذه الأسبب انتقل عدد من 
الأحناف إلى المذهب المالكي. 
... زاد ني تراجع ذلك المذهب قيام الدولة الفاطمية. فقد 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


قر بعض الأحناف نحو الشرق. وقتل آخرون وا سبما 
بالقصر القديم. و"تشرق " جل بقبتهم. وربما انتقلوا 
نتيجة لذلك إلى المهدية. فاستفحل تراجع 
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المذهب الحنفي بالقيروانء بالر غم من التقارب الذي تم 
بين بعض الحنفية والمالكية خاصة أبام ثورة أببي 

... على أن التجربة الحنفية بالقيروان خلال النصف الأول 
من القرن 3ه/9م, قدمت فرصة سانحة للتأًسيس لحركة 
كقكربة متمبزة. عرفت خلالها هذه المدبنة ازدهارا 
ثفافبا. فقد ساد هناك في أيام الأحناف نوع من الحرية 
القكرية. إذ كان من الممكن لأصحاب مختلف المذاجب أن 
بحلقوا بجامع عقبةء مما هباً الجو لتلاقم فكري مثمر. وقد 
كان هذا من بين أسباب انقتام بعض الحنفية على 
أصناف مختلفة من العلوم وعلى ما أطلق عليه المذاجب 


(7934/1) 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


"المبتدعة", نحني الاعتزال والإرجاء والتشببع. 
والانقتام يعني إمكان إدخال الجانب العقلاني في بعض 
المسائل الدينيةء ويعني أيضا الإيمان بوجوب تنويع 
مصادر التكوين العلمي. 

... وافعلةء قإن عددا من الأحناف الذين وصلتنا أخبار حول 
نوعية تكوينهم, كانوا بتميزون بتبحرهم في أصناف 
مختلفة من العلوم وخاصة بنزعتهم الموسوعبة. كل هذاء 
بخلاف جل علماء المالكية (1) 


(1) بخصوص علماء المالكية. انظر مقالنا "مدرسة الحديث 
وعلاقتها بمدرسة الفقه بإفريقية من بدابة القرن 
3ه/9م إلى أواخر القرن 4ه/10م'". الكراسات التونسية, 
صص.160-159, الثلائة أشهر الأولى والثانية لسنة 
2, ص.196. 
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ابو عبد الله محمد بن زرزؤرو (ت291ه/903م) "ڪان 
حافظا للغخريب. بصبرا باللغة. راوبة للأشعار بحسن 


وقد كان بقول: "إني أحفظ تفسبر بحبى بن سلام كما 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


أحفظ القرآن. وأحفظ فقه أبي حنيفة كما أحفظ التفسير, 
وأحفظ "الموطاً" وانقه مالك كما أحفظ فقه أبي حنيفة, 
وأحقظ بعد ذلك كثبرا من دواوين العرب وأشعارها 
وأخبارها"(1). 

...أما إبراهيم بن عثمان أبو القاسم بن الوزان 
القبرواني اللغوي الحنفي (ف 346ه//7 95م). ققد قال 


(1) ابن ناجي. المصدر نكسة., ج 1. صص.167-166. 
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الله المكفوف النحوي: "ولو قال قائل إنه أعلم من المبرد 
وتعلب. لصدفه من وقف على علمه"(1). 

... هذان المتالان بكفيان لرد بعض التهم التي نسبتها 
كتب طبقات المالكية إلى الحنفية. فهي تتهمهم بقلة 
العلم والجهل. كل ذلك بالرغم من التقوقع الذي عرفه 
المذهب الحنفي بالقيروان في فترة ما بحكم ضعف 
اتصاله بالشرق. 


7937/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


تعامل العربي مع المعرقة الصوت والصدى.ء الصورة 
والآنعكاسر 


... ... ... الأستاذ محمد الصادق عبد اللطيف 


1 تتساوّل 

... كيك يمكن تناول موضوع فب هذا الاتساع» وهل 
يمكن الإتبان بجديد بالنسبة إلى ما يزخر به عالم 
المطبو عات من المولكات التي تهتم بهذه الحقيقة 
بشكل أو بآخر في مختلف اللغات؟ 

... جل من سببل إلى إثبات جدوى البحث العلمي والمقاربة 
العقلانية في ميدان يرى كل كاتب نفسه موهلا للخوض 
تبه ولو كان نصببه من التقائة المتخصصة ا 
بشكل أو بآخر؟ 
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... إن الإجابة عن هذه التساؤلات تفرض توضيم الإشكالية 
المطروحة ووضع بعض المعالم المنهجية التي من شآنها 
أن تعيننا على رقع ما عسى أن يكتنف القضية من 
لبسر(1). 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


2-مدخل غام عصر الغام والاستفاقة 

... كان التعلم ‏ كتابة وقراءة .من أهم الوسائل العلمية 
التي ساعدت العرب على إقامة نمضتهم الباهرة بعد 
اعتناقهم الدين الإسلامي. وهي نهضة كما نغلم . 
مستوحاة من القرآن والسنة,. بحيث كان مجيء الإسلام 


(1) عبد المجيد الشرفيء دروس تقوية في الجامعة 
التونسية. 1988. 
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العقل البشري (علم الحساب والجبر والهندسة والفيزباء 
والطب والصيدلة ثم الميكانيكا وعلم القضاء). ذلك بان 
الإسلام شجم أبناءه على العلم والتعلم والتأمل والتأويل 
والنظر. قال تعالى: (يرفم الله الذين آمنوا والذين أوتوا 
العلم درجات ) (المجادلة, الآبة 11). وقال تعالى: إجل 
ببستوبب الذين بعلمون والذين 4 يعلمون ‏ (الزمرء الآبة 
0 وكما قال رسول الله: »من خرج في طلب العلم. فهو 
في سببل الله حتى برجع«(1). هنا بتناسب الاجتمام 
بالعلم مع 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


(1) عبد الرحمان الكبلوطيء ملتقى ابن أبيٍ الضباف 
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مدى تقدبر دوره في تقدم البشربة. لذلك فإن قباس 
هذه الموازنة الدقيقة في مجتمع ما يكون دوماً بمعرفة 
مكانة العلماء قي هذا المجتمع ومستوى الوعي السائد 
بين أفراده بدور التفكبر المبدع في النهوض بالأمم 
وتاندمها ني مضمار الحضارة. 

... إن أجم القواسم المشتركة بين الحضارات هو مبلغ 
اعتنائها بالعلماء وإذكاء التنافس بينهم لمصلحة 
المعرفة. 

... والمجتمع العربي قبل الإسلام. بالرغم من انتشار 
ألوان الجهل المختلفةء توصل إلى مبد! أهمبة المعرفة 
وضرورتها والأخذ بها. و عندما شع الإسلامء أبقى على هذه 
العلاقة وحث على طلب 
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أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


العلم. وحين انتشر وامتد إلى أمم وشعوب مختلفة 
وتلاقت الحضارات. أضفى المنظور القيمي الإسلامي أبعاداً 
جدبدة على الأمم الأخرى وإبداعها الفكري. فكان من 
نتائج ذلك التلاقي والتفاعل بروز الحضارة الإسلامية 
التي صهرت عطاءات الأمم والشعوب وصاغتها في بوتقة 
منهج الإسلام ومفهومه القائم على تأكيد »سعة العلم 
وشتموله «. 

... لقد أكدت آبات قرآنية عديدة أهمية العقل والفكر 
والحكمة والبرهان والنظر إلى الكون والتفڪير في خلق 
السماوات والأرض والأنفسء وأشارت الآبات إلى أولي 
الألباب والحكمة والعلم. 
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... بهذا المنظور الراقي. فتم الإسلام الإنسانية آفاقا 
جديدة للتقدم في شتى مجالات العلوم والفنون والآداب. 
وقد تعهد المسلمون عبر عصور طوبلة بالاهتمام 
بالمعرفة لصوغ حضارة متوهجة وصولاً إلى تأسيس مناهج 
البحث العلمي وأخلاقياقه(1). 


3.الصوت والصدى 


...أ .الطرم الآول: لما ازدهرت المعرفة. تغيرت صورة 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


الحباة. بل فلا ف الحدود أمام زح العلوم والمعارى. 
وكانت الترجمة أحد المفاتيم الأساسية للتعاون 


وتمهبد الطربق بمعارف جدبدة ومزابا حضارية 


(1) زيد بن عبد المحسنء جائزة الملك فيصل ودلالاتها 
الحضارية, 1996. 
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متنوعة. و على امتداد تاريخ الحضارة وتعاقب دورانها 
وانتقال مشاعلها من آمة إلى أخرى. كانت الترجمة إحدى 
السبل لبلوغ الرقي الحضاري بوصفها الوسيلة المثلى 
لكشف مكنون حضارات أخرى واعتناء المعرفة الإنسانية 
بجديد القكر والعلم. 

... إن التعلق بالمعرفة لم بعد انعكاسا لطور حضاريء بل 
تعببراً عن إرادة متنامية للوجود في موقم القلب من 
الحضارة الإنسانية. كان الرواد في طليعة هذه الحقيقة 
انطلاقاً مما أوجده نيهم الإسلام من اقتناع بقيمة العلم 
والمعرفة معاً. ولتبليغ هذه الرسالة, انكب العرب .في 
عصر الفتوحات . على 
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أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


التراث المعرفي لمختلف الأمم التي لها السبق في مضمار 
الحضارةء قترجموا إلى اللغة العربية أمهات تراث الآخرين 
وأنعموا النظر في ذلك الإرث المعرفي (من فكر وثقافة 
وعلم). وجي اليقظة الفكرية التي تعامل فيها العربي 
مع المعرقة. والتي منها انطلقت إشعاعاتها من مدائن 
العلوم قي دولة الخلافة الإسلامية. وانتشرت ني أرجاء 
الدولة؛ كما تمثلت في الحضارة الإسلامية التي شمخت 
وبلغت شأوآً عظيما إلى حد أن تجاوزت حضارات كانت 
يومئذ ملء الأسماع والأبصار. وهذا ما أدى إلى النهوض 
بنشاط مماثل ني حركة التأليفء وهي عملية إبداعية 
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ونمط متقدم من التفكيرء ولا سبما حين بعبر عنه 
باللغة الآم. وكانت مراكز مفاتيم هذه المعرفة (بيت 
الحكمة البغدادي. مكتبة الإسكندرية. وجنديسابور 
وحرآن. وببت الحكمة في القبروان)(1). إن تعامل 
العربي مع المعرفة قديما قد زاوج بين ما نقله من 
تجارب الآمم الأخرى وبين مضامين الرسالة التي بحملها 
بصفتها مسؤولية لإبلاغهاء ومن ثم الإبداع قيها باللغة 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


والتبليغ. 


(1) زيد بن عبد المحسن. الترجمة في ظل الحضارة 
الإسلامية وأثرجا في الآداب والعلوم, الرياضء ص. 19. 
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... لقد أكسب الإسلام هذه الشريحة قوة الدفم الإيجابية 
بصفتها سبباً موضوعيّاً للكل. تنقل قيادة الحضارة 
الإنسانية للغير بعد أن عمر قلوبهم إيمان عميق 
بشمولية الرسالة التي يضطلع بها العربي اعتقاده أن 
العلم الناقع أحد أسباب التمكين في الأرض. وكان من 
الطبيعي أن يكون الغرب وارثا للجوانب العظيمة من 
حضارة العرب التي صنعها الإنسان العربي في تعامله مع 
المعرفة والعلم. 

... من خلال المراكز التي انتشرت في شتو أمصار العالم 
وني الأندلس وصفليبة. كانت تلك المراكز وأمتالها أبرز 
المنافذ التي تسللت منها تأثيرات 


(7947/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


الحضارة الإسلامية إلى أوروبا. وحين بدأت الأمة الإسلامية 
تتقهقر متبحة المجال لحضارة الغرب كي تتبواً الصدارة, 
خبت أضواء المشاعل التي كانت 1 تنطذرّ (حركة 

الترجمة خاصة). وانكقاً العربي على نفسه غير مكترث 
بالتغييرات التي تتحكم في العالم حوله, فتضاءل قدره 
وذهبت هببته. مما أدى بالعقل العربي إلى أن يكون 
مطمعا للطامعين وهدفاً لترويضه بحجة أو بأخرى (غسل 
فكري . تعليم غربي . عشق الآخرين ‏ خلق عدم الثقة في 
أمنه .المبل لكل ما هو غربي .الإعجاب به من منطلق 
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عقلية السخط على العروبة والإسلام من منطلق التخلف 
والإعجاب بحضارة الغرب.ء إلخ). 

... لقد تعامل العربي مع تراث الإغريق. فنقله للعربية. 
وقد أغناها بالشرم والتعليق (مؤلفات بطليموسسر 
وأرسطو وأقليدس وغبرهم) نتيجة ازدهار الثقافة 
الإسلامية. وعنه أي العربي .استطاع المسيحيون أن 
بحيطوا علماً بما في كتب عرب طليطلة ووجدوا مجال 
مغارفهم بتصل بقدر هائل بجهد هذا العربي الذي تعامل 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


مع المعرفة بمحبة وعشق وإخلاص. 
... إن اكتشاف الفكر العربي أحدث اضطراباً في العقلية 
المسبحبة الوسيطية (حسب نظرية دينية خالصة). إن 
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المسلمين يملكون ثقافة بالغة العمق ويجب أن 
بتحاربوا بالعقل بدل قتالهم بالسبيذء وذلك لدراسة 
عقيدتهم وعلومهم. وهذا ما قامت به فرق التنصير 
والاستشراق مع بدابة الحرب الصليبية قب حملات 
الاستعمار الحديتة» وكبما بعد خلال القرن 19 (النصف 
الثاني) حين بلغ الاستعمار الأوروبي غايته. وفي الوقت 
نفنسة, كان العالم العربي والإسلامي يعاني تدهوراً 
سربعاً. وهكذا عاد المنصرون بتدئقون عليه من جديد: 
يردون نجام الأمم الأوروببة إلى المسبحبة وإخفاق العالم 
الإسلامي إلى الإسلام. ويقرنون المسبحبة بالتقدم 
والإسلام بالتخلف. 


(7950/1) 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


فاشتد الهجوم من جديد(1). 

... إن الجيل الثاني من المثقفين العرب المسلمين الذي 
قام بعملبة التدوين (تدوين العلوم وتبويبها) . وهو 
جيل واسع عريض .يضم فئات مختلفة: 

... 1) فة تصدّت لبناء التراث الديني الإسلامي. جمعا 
وتبويبا. وقي مقدمة هؤلاء جامعو الحديث والمفسرون 
وأصحاب المغازي. وقد قضى كثير من الأكمة الذين كانوا 
قد اعتزلوا الانخراط في الصراعات السياسية وفضلوا 
الاشتغال بالعلم والعبادة. 


(1) الطاجر المكي. »الترجمة من العرببة إلى اللغات 
الأجنببة فم المجالات الأدبية والإنسانية « الفيصل. 
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... 2) فة تصدّت لجمع التراث اللغوي والآدب العربي 
وتبويبه والتأليف فيه نحوا وبلاغة وأخباراً وقصصاً. وقد 
قضى كثير من هؤلاء جل أعمارهم في جمع اللغة من أفواه 
الأعراب طلباً للفصيم الذي لم تشبه شائبة الاختلاط 


وجعلوا منه ومنه وحده مادة المعاجم اللغوبة التي 
صنفوها في الألفاظ والمعاني والنوادر والأخبار. 


... 3) فة تجفدت للدفاع عن العرب والإسلام ورد هجمات 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


الشعوبية والمانوية خاصة. وهذه الفئة هي التي ارقفحت 
(قضايا الإبمان والجبر وخلق القرآن نظرية ذات أبعاد 
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فلسفية تمحورت حول العقيدة الإسلامية, عقيدة 
التوحيد أمام انبعاث العقائد القديمة من مانوبة 
وحشوبة وتجسبم. إلخ). 

... 4) فة انقطحت ... لدراسة علوم الأوائل وترجمتها 
والتأليف فيها. فوضعوا بذلك الأساسر للنهضة العلمية 
التي جعلت من الحضارة العربية الإسلامية وريثة 
الحضارات السابقة ومرجعية ومهمازاً للحضارة الإنسانية 
المعاصرة التي عرفت مبلادها قي أوروبا انطلاقاً من 
قاعدتين إسلاميتين: طليطلة وصقلية (1). 


(1) محمد عابد الجابريء المتقفون في الحضارة العرببة. 
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أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


ب .الطرم الثاني 

... لما نضجت عملية التزاوج القكري بين المسلمين 
والعرب وشعوب البلدان التي افتتحوها وأقاموا في 
ربوعها قواعد العدل والمساواة. أخذت تعطي ثمارها 
الطيبةء وذلك لسعة ما ولجه من الذكر الإسلامي من آفاق 
وما برز فيه من علوم وقنون وما تهباً له من تراث الأمم 
الغابرة. كانت حركة الترجمة والفقل من اللغات الأخرى 
الشهبيرة في ذلك العهد (الإغربقبة, السربانية. 
الهندبة: الفارسية, النبطيةء العبرية) إلى اللغة 
العربية من العوامل الأساسبة الني 
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مهدت لتلك النهضة العربية الإسلامية الفريدة التي 
بهرت العالم وأقاضت عليه أنوار المعرفة والعلم. 

... إن التآثير الذي أحدثه »بيت الحكمة « قي الفكر 

العربي الإسلامي من السعة بحيذ لا يستطيع أحد أن 


بحدد مداه ويعين أبعاده. بالإضافة إلى فتم آفاق جديدة 
من التقفكبر كفي ميادين شتى من العلوم والمعارف. ققد 
هيات »بيت الحكمة « مجالات جديدة وواسعة أمام الفكر 
العربي الإسلامي حييث: 


... 1 .كانت الفلسفة من الميادين الجديدة التي فتحها 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


»بيت الحكمة « أمام المقكرين المسلمينء وذلك بما 
أتاحته لهم من وسائل الاطلاع على جميع 
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النظربات والآراء التي جاء بها قلاسفة الإغريق 
واستيعابه والإضافة إلبه والإتبان بنظربات جديدة. 
بعضها بتمم ما جاء به قلاسفة اليونان وبعضها الآخر 
بعارضه وبظهر بطلانه. وهكذا برزت طائفة جديدة من 
الفلاسفة المسلمين في المشرق والمغربء مما لعب دورا 
خطبراً في تاريخ الفلسفة وتطوير نظرياتها. 

... 2 آما في مبدان الطبء فقد هيات بيت الحكمة تربة 
خصبة أمام العقل العربي لأن يقتحم هذا الميدان وتجود 
فيه )ترجمة كتب الطب لدى اليونان والهند والفرسر). 
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... لقد واكب طلاب العلوم الطبية المؤلفات يقتلونها 


بحثاً وتمحيصاً وترجمة, لأن التجربة الطبية هي الأساس 
الأول الذي بنى عليه الأطباء المسلمون والعرب أبحاثهم. 
كما أنهم كانوا أول من اتبم طريقة التخصص في الطب 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


وأول من وضع المؤلفات الطببة المصورة التي تشرم 
مراحل العمليبة الجراحية. 

... 3 . كذلك في العلوم الرباضيةء فإن العرب هم الذين 
ابتد عوا علم الجبر ووضعوا العديد من المحادلات 
الهندسية واكتشفوا قانون حل المثلتات الكروبة. 
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... 4 استنبط العرب آلات دقيقة لاحتساب الثقل النوعي 
للسوائل والجوامد وضغط الهواء والماء. 

... 5-أنشاً العرب علم الضوء. وأبدعوا علم الميكانيكاء 
وبرعوا في صناعة الساعات. واستنبطوا آلة القانون. 
وزادوا في الموسيقى. 

... 6. حسب العرب الاعتدال الصيقي والشتوي بصورة 
دقيقةء وقاسوا محبط الكرة الأرضية وحساب المبل في 
فلك الأبراج والخلل في حركة القمر. 

... 7 كانت حلقات الدروس والمناظرات تعقد جهاراًء 
وبشترك فبها مختلف العلماء والحكماء يتنا ظرون 


ويناقشون بكل حربة وصراحة. 
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أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


... 8 .كان النصارى بجادلون المسلمين في قضايا أمورهم, 
الدينية. 

... 9 كانت المناقشات التي بخوضها أصحاب الراب من 
معتزلة وخوارج ومتصوكين وغلاة الشيعة تتم بكل 
تسامح ومن دون أدنى ضغط أو إنكار(1). 

... تلك هي الصورة التي تعامل بها العربي مع المحرفة. 
فأعطى الفكر العربي والإنساني عموماً عصارة جهد لوجه 
الله ولوجه المعرفة ولوجه العلم. 


4.موازنة عصر: انحلال آم إمدادات جديدة؟ (الغرب 


نموذجا) 


(1) سليم طه التكربتي. »بيت الحكمة وأخرجا قبي 
تطوبر القكر الإسلامي « مجلة الأقلام. 1997. 
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... نسي عصرنا الحالي عصر العلم. عملا بقوله تعالى: 
(وما أوتيتم من العلم إلا قلبلة) (الإسراء الآية 85), 
والدين بأمرنا بالنظر في ملكوت السماوات والأرض في 
محاولة لقراءة الأفكار (الحيوانات. الأفلاك. البحار, 


الفضاء). والحضارة هي عطاء الإنسان (عقله وروحة 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


ووجدانه ...) وقف عقله وراء تجاربه»ء يدرك الأشباء 
ويربط بينهاء ويحلل وبستنتج وبستشفء بصل إلى 
جوانب السؤال الذي طرحه عليه واقعه. ذلك بأن الفكر 
الإسلامي. ومنه العربيء انتشر 8 انتشار العمود 
الإغريقي في أنحاء الأرض كما هو دون تغيير. ولكن 
الفكر العربي 
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والفن الإسلامي والإبداع العربي انتشر الانتشار 
الديمقراطي الذي بتيم لكل إنسان أن بشارك 
ويضيط(1). 

... ما يميز الحضارة الإسلامية أنها نجت من داء الحضارات, 
وهو الانحلال والاضمحلال. لان أساسها ليس عنصراً بشرياء 
ولآن حضارة الإسلام والعربية قامت بالإسلام وتدهورت 
بالمسلمينء عرباً و عجماء دون الإسلام. فالإسلام قيم 
ونظم وتشربعات وإنسانبات (2). 


مضر. 1983. 


(2) المرجع ننسه. 
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أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


... إن الحضارة الغربية الحديثة الآن تنسب أصولا ‏ 
باستثناء المنصفين منهم .إلى الحضارة الإغريقية, أي 
الهيلينيةء وهي قامت على الحضارة المصربة؛ كما أن 
الحضارة الإسلامية قامت بترجمة الحضارة الإغريقية. 
فوفرت على أوروبا آلف عام على الأقل(1). 

... خلال القرن العحشرينء» اشتهر من العلماء من أغنى 
الحضارة الحديثة بالبحوث والإبداعات والاختراعات 
والصناعات. نقراً أسماءهم فنندهشر لما حققوه في الغرب 
لما تعامل العالم الغربي مع المعرفة بتشجيع, فأثرى 
الساعة وأبدع . ونيما بلي جرد لعلماء القرن الماضي 


(1) المرجع ننسه. 
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قياس بالغير (31 غربيًاً/ 1 عربي). 

... 1 . سيغموند فرويد (1865. 1939): عالم النقس 
الشهير الذي أرسى قواعد التحليل النفسي (كمعالجة 
المعافين وتخسبر الأحلام). 

... 2 .ماكس بلانك (1858 . 1947): عالم الفيزباء الذي 


وضع نظرية الكم التي تؤكد أن الطاقة 1 تصدر بشكل 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


متواصل من الأجسام المشعة, بل بكميات خفيفة. 
وظهرت هذه النظرية عام 1900. 

... 3.هافز شيمان (1896. 1941): عالم الأجنة الألماني 
الذي أثبت خلال سنة 1900 أن خلابا الجنين تحمل كل 
المعلومات الوراثية اللازمة لنمو أعضاء جديدة. ... 
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CAE (9O7 [84 كي‎ lA 
الإبطالي الذي أجرى أول اتصال 4 سلكي عام 1901 عبر‎ 
المحيط الأطلنطي؛ كما اكتشف الموجات القصبرة‎ 
واستعان بشفرة »مورس « لوضم النظام اللاسلكي. حصل‎ 
.1909 على جائزة نوبل في الفيزياء سنة‎ 

... 5 !بلي إ[بميل فون بيرفغ (1954.1917): طبيب 
ألماني منم جائزة نوبل للمرة الأولى في مجال الطب 
لجهوده في تطوير العلاج بالمصل وخصوصاً لمرض الدفتريا 
تسفة 1901. 

.. 6 للم كودوادرو ننن (15231845): طبيب 
ألماني حصل علو جائزة نوبل في الفيزياء سفة 1901, 


تفديراً 
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أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


لاكتشانه أشعة »روتنجن « التي تعرف ب>»أشعة 
إكس د« 

... 7.هفري بيكريل (1852 . 1908): عالم القيزياء 
الفرنسي. بحدد مصدر الإشعاعات الغامض (ذرات 
البورانيوم). وهذا الاكتشاف (1901) أول دلبل على أن 
الذرة هي أصغر وحدة للأشباء لها بنبة داخلبة. 

... 8.[يميل قيشر (1852. 1919): عالم الكبمياء 
الألماني الذي اكتشف عام 1902 تركيبة للآدويبة 
المهدئة للأعصاب (بتعرف السّكر في الأنسجة 


والبروتينات). منم جائزة نوبل في الكبمباء عام 1902. 
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... 9 ماكس يلر (1899 . 1972): طبيب باحك نجم قي 
إعداد لقام لمرض الحمى الصفراء (1937). وكان اول 
مواطن من جنوب أقربقيا يحصل على جائزة نوبل في 
الطب سنة 1951. 


:)1934. 1867( كاري سكلودور كقسكا كوري‎ . 10 e 


عالمة فرنسية بولونية الأصل. زوجها هو الفرنسي بيار 
كوري (1859. 1906). منحت جائزة نوبل في الفنيزياء 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


سنة 1903, لاكتشافها عنصري الرّاديوم 


مجال الفيزياء النووبّة. 
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...11 -إبفان بباروفیتش بافلول (1849 . 1936): 
طبيب روسي اكتشف من خلال أبحاثه مدى تآثير الجهاز 
العصبي على إفرازات المعدة والبنكرباس. وقد منم 
جائكزة نوبل في الطب عن أعماله عام 1904. 

... 12 .آلبرت أبنشناين (1879 . 1955): عالم ألماني 
وأحد عظماء القرن العشرين. وضع نظرية النسبيّة التي 
تحدد الأفكار الأساسبة (الزمان. المكان. الكتلة,. 
الحركة. الجاذبية) التي نعتمد عليها لوصف الأحداث 
الطببعية. وقد أدت نظريته هذه عام 1905 إلى إعادة 


النظر في نظرية الفيزياء والرياضيات والقلك 
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 ...‏ .روبرت كوخ (18243 . 1910): طببب ألماني 
مكتشف مسببات مرض السل. منم جائزة نوبل للطب 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


سنة 1905. 

... 14 أو غيست فون فاسرمان (1866 . 1925): عالم 
الجراتيم والمناعة الألماني. قام بتطوبر تحلبل للدم 
للكشف عن الإصابة بمرض الزهري سنة 1908. 

... 15 .بول إبربش (1854 . 1915): طبيب ألماني اخترع 
مادة الأرسينوبترول أول دواء كيميائي في تاريخ الطب 
يستخدم في علاج مرض الزهري سنة 1909 (منم عن 
اكتشافه هذا جائزة نوبل في الطب سنة 1908). 
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... 0 .برقرافد راسل (1832. 1913]): وألقريد نورك 
وايتهد (1861. 1947): القيلسوقان وعالما الرياضبات 
البريطانيان. وضعا مبادي منطق الحساب سنة 1910 
والتي طبقت بعد ذلك في علم الاجتماع والتعليم 
والسباسة. 

... 17 .ألكني ڪاريل (1873 . 1944): جراح كرنسي 
خم عام 1912 أن الأنسحة بمكن أن تعيتر بعيدا عن 
الأعضاء التي اقتطعت منها إذا تمت تغذيتها بشكل 
سليم. حصل على جائزة نوبل في الطب سنة 1912ء 


تقدبراً لأبحاثه في مجال جراحة الأوعبة الدّموية وزرع 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 
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... 8 .وماس ألقا إديسون (1931.1847): المخترع 
الأمريكي لأول مصبام كهربائي يتسم بالأمان لاستخدامه 
في المناجم (1914). وكان قد اخترع الفوتوغراف 
والتلغراف والآلة الكاتبة والبطارية والميكروفون 
وطور آلة السينما. 

... 19 .أدين هابل (1889 . 1935): عالم الفلك الأمريكي 
يكفشك عام 1915 وجود نوم ا فی لمغانها غا 
على مر الزمان. وقد أدَى هذا الاكتشاف إلى تحديد 
المسافات بين المجرات. واني سنة 1923 أثبت وجود 


مجرات أخرى غير مجراتنا في الكون. 
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0 وات اندرور ملكيار (1953.1565): عالم 
الفيزياء الأمريكي. اكتشفذ الأشعة الكونيّة عام 

5 , وهو من أبرز العلماء الأمريكيين الذين ساجموا 
في دراسة الشحنات الكهربائية للإلكترونيات الذرية 


ونجم في قباس كنافة الأشعة الكونية. 


... 21 -الكسندر فلمنغ (1881 . 1955): عالم البكتيريا 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


البريطاني الذي اكتشف البنسلين بمحض الصدفة عام 
9. رأى القطر بنمو في طبق نسبه في معمله ويدمر 
البكتبريا من حوله. 

... 22 -غرآهم بيبل (1847. 1922): اخترع التلقون» أشهر 
وسيلة اتصال. 
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... 23 جيمس تشار دويك (1891 . 1974): عالم القيزياء 
البريطاني. اكتشف النيترون وإحدى الجزئيات التي 
تتالف منها نواة الذرة (1932). منم جائزة نوبل 
للقبزياء عام 1935. 

... 24 .قكوبدريك جوليو (1900. 1958) وزوجته إبرين 
جوليو كوري (1897 . 1956): عالما الفيزياء الفرنسيان 
اكنتشفا العناصر المشعةء وحصلا على جائزة نوبل قبي 
الكبمباء عام 1935. 

... 25 .روبرت أتسون وات: عالم بريطاني وضع تصميما 
لجهاز يكشف وجود طائرة من صدى الصوت. وقد أدى هذا 
الاختراع إلى إنتاج محطات الرادار التي أقيم أربع منها 
سفة 1936. 
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أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


... 26 بول مولر (1899 . 1956): عالم الكيمباء 
السوبيسري اكتشف خواص »دي دي تي« بما هو مبيد 
للحشرات وكا علبتها. منح جائكزة نوبل عام 1948. 
...27 .أفريكو فيرمى (1954.1901): عالم القيزياء 
الأمريكي الإبطالي الأصل. نجم في توليد أول مفاعل نووي 
مسلسل سنة 1942. حصل على جائزة نوبل في الفيزياء 
عام 1938. 

... 28 .ویارد ليي  1908(‏ 1980): عالم الكبمباء 
الأمربكي. استطاع مع مجموعة من الباحثين (1946) 
تطوبر طربقة تحديد التاريخ باستخدام اشعة 
الكربونء وذلك لتعرف عمر بعض الأشباء. منم جائزة 
نوبل في الكبمباء سنة 
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.1960 


... 29 . جيمس واتسون: عالم الأحباء الأمريكي (1928) 
وفرافنسيس كريك (1916) عالم الفيزياء الحيوية 
البريطاني بتوصلان لتركيبة الحامض النووي الريي 


هنة 1053 ويضغان تصورا لزموز كيميائية وة 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


يمكن أن تنقل معلومات وراثية متنوعة. 

... 30 . كريستيان برنار: طبيب فرنسي قام بآول 
عملية ناجحة لزرع قلب بشري في جنوب أفريقها. 

اا أحمهد زويل (1074) العاف المصر الغربب الود 
(الأمريكي الجنسبة). توصل إلى إنجاز خطبر سيحدث 
ثورة علمية . توصل لوسبلة لرصد سلوك الجزئيات أثناء 
التقاعلات الكبمبائبة؛ وكان هذا 
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مستحبلاً من قبلء لأن سلوك الذَرَات أثناء التفاعلات 
بحدث بسرعة فائقة تصل إلى جزء من مليون ميل أي 
0 من الثانية. 

... وقد تمكن من استخدام الليزر في رصد الأحداث في 
عالم الذرات. وهو ما سيوثر في العلوم البيولوجية في 
القرن العشرين (1). 

... وجكذا كان القرن الماضي حاف بالإنجازات 
والاكتشافات والاختراعات. لأنه قفز بالإنسان خطوة 
هائلة نحو عالم تحكمه التكنولوجيا. وهي محطات هامة 
في تطور العلوم وتقدمها وطفرة علمية غيرت حياة 
الإنسان. 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


(1) مقال تقفصبلي في جربدة الببان. تونسء بناير, 
2001. 


(7975/1) 


5 الانعكاس والتأويل 

... إذا كان العلم الحديث قد قام بدافع السبطرة وليسسر 
بداقع الحب (نشاً من تطلع الغرب إلى استعمار الشرق), 
فإنه أثمر القوة ولم يثمر الرحمةء اجتم بالسرعة ولم 
بعتم بالكينونة. وهذاء بالرغم من أن حضارة الغرب 
أضافت إلى تراث الإنسان (التنظيم الذي بتطلبه العلم 
الحديث بالفهرسة والتصنيف حتى لا يضيع وقته في جهد 
مكرر (التصنيف بعني تكنولوجبا). أي تطبيق العلم 
بالتصنيع., وأن التحرر المعنوي مع استبعاب التراث 
بعبن على إعادة بناء الشخصبة وحمل أمانة التاريخ. 
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... إن الكساء الخارجي (عاربة) 1 يصنع شخصية ولا 


خيوطها. ونريد من العربي أن يكون قادرا على العطاء 
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دون تبعبة ولا رجعبة ولا انعزال. بلا نزعة عدائية 
للشرق أو للغرب, بلا استعلاء أو استخذاء بلا تعصب. 

... ولعل من آهم مقتضيات إحباء الفكر العربي وتفعيل 
حضوره المعرقي ووضعه كي السباق الصحيم الذي 
بتناسب والإرث الحضاري التليد للآمة أن بعاد النظر في 
مراكز البحث الجامعي في العلوم الإنسانية والرباضية 
والفيزيائيةء وفي ما بلقي من دروس نظرية وأشغال 


(7977/1) 


بالجامعات العربية مشرقاً ومغرباء مما يدبي إلى التمكن 
المتعددة بعيداً عن »الأنا« والاستهلاك والوظيفة قيما 


بعد ولا شيء بعد ذلك وبهذا بمكن صباغة الإنسان 
العربي من جدبد في ضوء القيم القديمة التي تعامل 
معها العربي في البحث عن المعرفة وتوظيفها لفائدة 
الغير والتاريخ. وحتى تعود للعلم وللمعركة بصفتهما 
ڪل فيمتهما في ذاكرته ووعبه. لأنه لا وجود ولا 

مستقبل لأمة بلا عقيدة تجمع عليها وتتجمع حولها 
اعتناقاً وتمضي بها سلوكاً لا يعرف الازدواج. وذلك بتم: 
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(7978/1) 


... 1) بالعودة لأصولنا العقيدية عودة تتجاوز المناداة 
بالشعار إلى النهج الذي بنى علبه رواد هذه الحضارة 
الشامخة أنفسهم أو قبنوا مع ذلك دوا عظمى حفظت 
لإنسانها علماً رفيعا في الخارج؛ كما تمتّع في ظلال تلك 
اعلام الكبرى بكرامته وأمته ورخائه. 

... 2) لا وجود ولا مستقبل لأمة بلا تاريخ تحبه وتعتز به 
أجيالها. 

... 3) 1 وجود ولا مستقبل لأمة بلا لغة واحدة تفهم بها 
عقيدتها وتزن بها تاريخها وتتفاهم بها أجبالها 
بعيداً عن استفحال الشتات تركيزاً في القلب, حيث 
نشآت اللغة وانطلقت العقيدة(1) 
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حضار ية توضمح كاكة مواردنا المتاحة للخروج من القطيعة 
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المعرفية. وبشمل هذه المواد أساساً في الإيمان بقيمة 
العلم والتشجيع على البحث والإضافة العلمية للإنسانية 
والتفتم على الثفافات واللغات الأخرى. 

... العربي اليوم بهزه التقدم العلمي والتڪنولو جي وقد 
افرض علبه: 

.. 1 -الاعتقاد بوجود الأسرة البقرية وحق الجميع في 
حباة كريمة. 

... 2 .الأخذ بعقلانية الثقافة مهما اختلفت أصولها 
وأحداتها ومصادرها. 

... 3 بروز ببروقراطبة وسبطرتها على العمل الثقافي. 
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ولذلك. فالعربي اليوم: 

1 .فكره غير متناسق وغير منسجم بصفة واضحة. صفته 
الاستقلالبة والمصلحبة. وهو مهمشر أمام الغزو الثقافي 
والعلمي .الغربي .في ظل العولمة الحائزة. 

2 مستسام. لآنه بشعر بضعف دائم من منطلق إرادة 
استعمارية سابقة (لغة, اقتصاد). 

... 3 تباعد سباسي وتربوي يسبب في تعطل القكر من 
منطلق الخلق والإبداع والمبادرة. وهذا التباعد خلق تأخراً 
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في التوحد الجغرافي الذي أدى إلى تعطل القكر عن 
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... إن إشكالية الثنائية (الحداثة والتراث) قد تؤدي 
بهذا العربي البوم إلى التباعد والذوبآن, مع وجود عدم 
فهم للدور الفكري الذي بجب أن بوّدبه في الوقت الحاضر 
ML‏ سل كد الس دي 
بالجرأة والقاعلية في اقتحام النظريات العلمية 
والتعامل معها وتطويعها لخدمة مجتمعه ووطنهء وذلك 
بلغته. دون تهمبش أو ذوبان. جاعلا نصب عبنيه مبداً 
»التفكير لأنفسنا وأن لا يفكر الغير لنا«. 


6.المعوفقات 
... إن ما بعاني منه العربي اليوم كي محبطه وقبي 


مجتمعه واني كبانه ايا ڪانء هو: 


(7982/1) 
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... ) التبعية الثقافية: قبالرغم من تخلص الأوطان 
العرببة من الاستعمار السباسي المباشرء فإنها ما تزال 
تعاني من مخلّفات التبعية والاستلاب الثقافي. ويتمثل 
ذلك في إغراق المجتمع العربي بمواد مناهضة تعمل على 
انفصام شخصيته بمواد تكنولوجية غالبا ما تكون غير 
ملاكمة وصار بعتبرها ضرورية. فكف عن الإنتاج والإبداع. 
وهذه هي المأساة. 

... 2 التغريب وهجرة الكفاءات: لا يتحقق استقرار 
العربي في وطنه إلا بتوقير العمل المناسب حتى بسهم 
في التنمية الثقافية والفعل الثقافي. 
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... 3) وجود العوائق التي بصنعها الآخر ويساعد على 
تبنيهاء وهي عوائق تحول دون تبادل الأفكار والآراء 
ووسائل نشر الثقافة المنقولة, وأخصما الكتاب 
والصحيفة. وجكذا يعيش العربي في محيطه مجهولا. أن 
إنتاجه الفكري محدود الحضورء وبالتالبي غير ميسور 
لتقديمه للباحثين خارج وطنه وقي محبطه العربي خاصة. 
... ) تحوص الفخبة قي المجتمع على أن بدرس أبناوًها في 
المدارس الخاصة. وني الجامعات الحرة وفي الجامعات 


الغربية والأمريكبة بالخصوص. 
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... 5) عامل الفقر الذي بصنم التخلف المعرفي والآجتماعي 
والتربوي. وهو من العوامل التي ركز علبها المستعمر, 
مما جعل العربي بقلل من حظوظ التعامل مم قنوات 
المعرفة بآ كان نوعهاء ولآن التفكبر اليوم في العيش 
والخبز يجعل هذا الإنسان يقصر تفكيره المعرفي على 
توقير القوت وضمان العبشر والحباة له ولمحبطه لبسر 


7 التحديات 

... تتمتل التحدبات المطروحة على المجتمعات العرببة 
وقي مقدمتها النخبة المنتجة للفكر في أن على هذه 
المجتمعات أن تعمل بقواها الثقائبة الفاعلة على بلورة 
شخصية جديدة لتغيير مقولة إن 
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المقكرين المعاصربن استعادوا أجهزتهم المعركقية من 
مقكري عصر النهضة من جهة ومن مذكري الغرب من جهة 
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العربي متكاملة, وكان فكرهم فكراً تراڪمياء مما 
جعلهم سجناء العقل الغربي ومفاهبمه. فالمقكرون 
العرب لم بسائلوا العقل العربي ولم بنقدوه. وظلوا 
بذلك أسرى تصور للعقل الواحد(1). 

.. إن أبرز معالم التحدي لدى العربي اليوم وغداً هو أن 
يعمل في محبطه علی: 


(1) الشاذلي الساكرء مجلة الإذاعة والتلفزة التونسية 
(ندوة). 1994/1/24. 
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1.بناء قدرته حتى يبشحن الفحالية الروحية في الەم 
كلها. 
... 2 -استيعاب ثقافة العصر استيعاباً كاملا 


... 3 -تبفي أسالبب الحضارة المعاصرة أو إبداع البدائل. 


... 4.حمابة المنجزات الحضارية للآمة. 


وإن العناصر البارزة لجوانب التحدي الحضاري تكمن تي: 


....العقيدة بصفتها عنصرا بارزاً في معركة التحدي 
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والبقاء. 
... ب -الرصيد الإنساني والاجتما عبي. 
٠.۰۰‏ @ .القيم والمخل والمبادي. 


مكتوب نبه. والمؤلقات التي مست أحد جوانبه متوافرة 
بدءاً ب"القرآن", 
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وكيك تعامل العرب مع ما قيه من أخبار تاريخية للآمم 
الخالدة. وكيف أن العرب الجاهلبين ردوها إلى أساطير 
الأولين. و كيت عة المومدون ما ف ون ا 
خصوصاً تلك التي لم يات ذكرها في "التوراة" 
و"الإنجيل". ثم كيف تعامل العرب مع المعرفة خلال 
القرون الوسطى الإسلامية الأولى وما تبع ذلك من إشعاع 
الثقافة العربية وازدهار المعرفة وأسباب انحطاطها. 


8-الأماني 
المعركة: 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


... .أن يخرج من الفردية إلى الجماعية (تشخيص الداء 
ووضع الحلول). 


(7988/1) 


وتحليلاً وإنتاجاً باعتباره أكبر إنجاز للثقافة العربية 


2 


والإسلامية معا. 


تك 
... د .حب مققوم للإبداع والإضافة. 

... .العمل على أن بقترن الفكر الحديث في ذهن الآخرين 
بالعلم. 

... 5.اقتران العمل البدوي بالعمل الفكري. وإذا انعزل 
أحدهما عن الآخرء تجبر الذهن. وهذه هي المأساة (الذهن قي 
ناحبة بلا قلب. والبد كي ناحبة بلا قفكرء بلا روح. وساءت 
النتيجتان). 


(7989/1) 
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... 6 العمل على أن تترجم اليد عن نانس واعية 
وحساسية متقفة متدينة لتعد قَوَةَ خالقة وطاقة 


... إذا كان الهدفى من العلم هو إبجاد القانون, قهدف 
الان ال1 روك حسف بل القدية. 


... مآ بستنتج من ڪل هذا: 


... 1) قديماء كان دور طلبة العلم جاداً من أجل البحث 
والمعرفة (جمع اللغةء تدوين الحديثء تلقي أصول الشعر 
العربي البحث عن نظريات علميةء الجري و.... للظفر 
بمعلومة ماء قراءة مخطوط أو نقله. أو إنجاز التجارب 
الكيميائية). يظهر حرصهم على تسخير 
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طاقاتهم ووقتهم من أجل المعلومة من خلال السفر 
وتعرضهم للمتاعب والجوع والمخاطر دون مقابل من أجل 
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بالخصوص,ء بما حصلوا عليه وأشاعوه. 

... 2) اليوم. أصبحت المعلومة أداة ووسبلة للذات وفي 
المجتمع العربي والإسلامي صارت المعلومة من أجل »الأنا« 
»مادبة بحتة « للحصول على الرفاهية وبناء علاقات 
وظائفية في أنانية صرف. 


... 3) النتيجة: 


أناساً عاجزين عن الإبداع (الطلبة يتلقون معلومات في 
مجال معبن). 
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... أي نعم! الطالب يتلق المعلومة ولا ببدم ولا بساهم 
قي إيجادها (مستهلك). وهذه القصبة التربوية 
والحضارية معا من شأنها أن تخلق إشكالية أخرى عند 
التخرج ومباشرة الحباة. والكثير منهم بندمج قي 
المجتمع ويصير فيه مستملكاً إلا قلّة قليلة تحاول أن 
تكون طرفاً في العملية الإبداعبة (كالعلوم الإنسانية 
وغبرها). 


... تبقى إشكالية أخرى جدبرة بالاهتمام والدرسء وجي 


التساؤل عن كيفبة الاستفادة من التراث والإضافة إلبه, 
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وهو تساول يتضمن في صلبه إشكالية »رت تعامل 
العربي مع المعركة «. 
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... ب بخصوص ججرة الكفاءات العربية للغرب مثا: 

... يتوفر للعربي كي بلده مجال المشاركة والإبداع 
(مراكز البحوث محدودة الفا علبة, المخابر القاصرة على 
أداء ما يمكن أن يحتاجه غداء المعارف في مستوى 
الجامعات محددة بشكل 14 بجعلها وظيكبة عند التخرج. 
... .غباب روبة واضحة للبحث في سباق التنمية 
بمفهومها الواسع. 

... .الركض وراء الآخر بحجة أو بأخرى. 

... .إن مثل هذه الإشكالات تجعل العربي بتعامل مع 
المعرفة خارج الوطن. لآن: 

1) الكفاءات العلمية متوافرة عند الطلب وبلا معوقات. 
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2) مراكز البحوث مفقتوحة للتكوبن والاستفادة 
فالإبداع. 
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3 المغريات المالية التي تقدمها الحكومات الغربية 
(منم دراسية. منم بحث. منم تأطيرء تشغيل). 

4) الحضور العلمي الذي بضمن الإشعاع والاستمرار 
والفاعلية. 

5) وضوم الروبا العلمية من منطلق إيمان الغرب بالعلم 
اليه 

... علبنا إذن أن نقراً تاريخنا العلمي والمعرفي بصدق 
ونعلم أبناءنا بموضوعية كاملة وندربهم على البحث 
والتعامل مع المعلومة بآن نغرس فيهم الثقة والقدرة 
على التعامل مع المعرفة كالآخرء ون ندرس بصدق وبعلم 
وبحكمة كل فجوات في التكوين المعرفي لنضمن 
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استمرارنا ومساهمتنا من جديد كي الترات الإنساني. 


المراجع والمصادر 


الكتب: 


تاريخ العلوم عند العرب. إعداد مجموعة من الأساتذة. 


بيت الحكمة. تونس, 1990. 
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الأدباء العرب في مواجهة التحدبات (ندوة). منشورات 
الاتحاد العام للأدباء العربء عمان .الآردن,. 1992. 

ملتقى أحمد بن أبي الضياف للفكر السباسي والاجتماعي 
الحديث (ندوة). سلبانة. تونس. 1989. 

إبراهبم زبدان. في الفكر والثقافة والعلومء عمان. 
2. 

الأمير علع. مختضر تاريخ الغر. بغذاد. 1928. 

أحمد أمين» ضحى الإسلام. 


جرج زبدآنء تاريخ التمدن الإسلامي. 
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مصطذء صادق الرافحي. تاريخ آداب العرب. 

٠.‏ وح القلم. 

حنا الفاخوري. تاربخ الدب العربي. 

أندريه ميكالء الإسلام وحضارتقهء ترجمة الدكتورة 
زينب عبد العزيز. 

الأمبر شكبب أرسلان. لماذا تآخر المسلمون ولماذا تقدم 
غبرهم؟ 

محمد كرد عليء غرائب الغرب. 


ول دبورافت. قصة الحضارةء ترجمة ههد بدران. 


محمد ميد الشوباجيء العرب والحضارة الأوروبية, مصر. 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


.1961 


محمد عابد الجابريء المثقفون في الحضارة العربية. 


(7996/1) 


محمد عبد المولىء تطور الفكر الاقتصادبب والاجتماعي عبر 
العصور. بحث سوسيولوجي. (موقف الفكر العلمي من 
ظواهر التخلف في الوطن العربي). تونس, 1986. 

حسن إبراهيم حسن. تاريخ الإسلام. القاهرة. 1964. 
محمد القاضي و عبد الله حولة, الفكر الإصلاحي عند العرب 
في عصر النهضة. تونس. 1992. 

علي أومليل. الإصلاحية العربية والدولة الوطنية, لبنان, 
5. 

مقرم بن سلبمان القوسيء الشبخ مصطفى صبري وموقفه 
من الفكر الوافد. مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات, 
اة الرباض. 1997 


(7997/1) 


أنور الجنديء العالم الإسلامي والاستعمار السباسي 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


الحبيب الجنحاني. »الثقافة العرببة المعاصرة « من 
قضابا الفكرء مركز الدراسات والأبحاذ الاقتصادية 
والاجتماعبة. تونسر). تونس. 1975. 

لبيب عبد الستارء الحضاراتء لبناآن. 1974. 

ء أحداث القرن العشرين. لبنان. 1977. 

أحمد بهاء الدين. المثقفون والسلطة في عالمنا العربي. 
سلسلة كتاب العربي 38, الكويت. 1999. 

توني أ. هفء فجر العلم الحديثء ترجمة محمد عصفور, 
سلسلة عالم المعرفةء الكويت. 2000. 


(7998/1) 


وحدة التفافة العرببة (ندوة)ء منشورات الاتحاد العام 
للآدباء والكتاب العرب. عمان. 1993. 

محمد السويسيء أدب العلماء إلى نهاية القرن الرابع 
هجرية. 

محبي الدين صبحي. قضابا الثقافة العربية المعاصرة. 
عبد الكريم غلاب. الفكر العربي بين الاستلاب وتأكيد 


الذات. تونس. 


المجلات: 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


مجلة الأقلام. بغداد. 

التاربخ العربيء الرباط (المغرب). 

الحياة التفاكبة. تونس. 

مجلة 7 نوكمبرء تنونس. 

الإتحاف. سلبانة. تونس. 

الدوحة. قطر. 

الفيصل.ء الرباض (السعودية). 

الهداية. تونس (المجلس الإسلامي الأعلى). 
الراقد. الشارقة (الإمارات). 


(7999/1) 


المؤرخ العربيء بغداد. 

القكر العربيء لبنان. 

الوحدةء الرباط (المغرب). 

التنويرء تونس (معهد أصول الدين). 


فاق عربية. بغداد. 


الصحف: 
القدس. لندن. 
العرب. لندن. 


الصباح,. تونس. 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


الببان. تونس. 


الشروق, تونس. 


(8000/1) 


تقیید جدبد حول النقود والأوزان والمكابيل المغربية 
قي القرن السابع الهجري (تقديم وتحقيق) 


.. ...... كلبة الآداب .قطوان 


... تظل عملية »تحديد الأوزان والمكاييل والنقود من 
أصعب المهام المنوطة بالتاريخ الاقتصادي للغرب 
الإسلامي وأولى الخطوات التي بنبغي القيام بها لتتجاوز 
أي دواسة حول الاقتصاد المخربي الطايع الوضفم الكيفَي 
إلى التدقيق العلمي الإحصائي الدقيق «(1) 


(1) ... انظر الدراسة التي أفردناها لكتاب أحمد العزفي. 
"إثبات ما ليس منه بد لمن أراد الوقوف على حقيقة 
الدينار والدرهم والصاع والمد" (تحت الطبع ضمن 
منشورات المجمع الثقافيء أبو ظبي .الإمارات العربية 
المتحدة). 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


(8001/1) 


. قفالموّرخ بجد نفسه داخل مشاكل أساسية. لآن عدم 
فهم النقود وآلبات الوزن والكيل داخل الوظيفة 
الاقتصادبة لمجتمع القرون الوسطى فب الغرب الإسلامي 
يؤدي إلى خلل داخل المفاهيم الأساسية قي المنظومة 
الاأقتصادبة(1). ونعتقد أنه إلى جانب المسكوكات 


الموجودة في المتاحف وقي 


Chalmeta Pedro, «Monnaie de compte, ...)1( 


monnais fiscale et monnaie réélle en Andalus 
», in Documents de I'Islam médiéval. Nouvelles 
perspectives de recherche, Institut français 

65, .م‎ 1991d’archéologie orientale du Caire, 


.50 


(002/1) 


الكاتالوغات المختلفة. هناك نصوص كتابية حول العملة 
والأوزان والمكابيل لا يجب إغفالها أو التقليل من 
أجميتها في آي مشروع بروم كتابة تاريخ اقتصادي 


علمي دقيق للغرب الإسلامي. وعدم أخذ تلك النصوص 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


بعين الاعتبار قد يدفع بنا إلى مزالق منهجية وبوصلنا 


إلى خلاصات غير دقيقة(1) 


(1) ... مثل تلك التي وصل إليها عز الدين أحمد موسوء أحد 
الباحثين في التاريخ الاقتصادي للغرب الإسلامي في 
العصر الوسيط من أن دول المغرب لم تبذل جهدا لتوحيد 
الموازين والمكابيل المستعملة في العمليات التجارية 
(انظر كتابه: النشاط الاقتصادي في الغرب الإسلاميء دار 


الك وق. دروك 1983 ك 297 208 


(8003/1) 


... لقد عمل ققهاء المغرب والأندلس و علماوّها على حل 
المشاكل التي تطرحها عملية الصرف والمعادلات انطلاقاً 
من الدرهم الفضب والدينار الذهبي وتقسبماتهما 
الفرعية. وذلك بهدف الوصول إلى نظام موحد للأوزان 
والنقود. لذلك لا غرابة إن كثر ما سماهم صاحب "الدوحة 
المشتبكة" »أصحاب المقادير«(1). أي العلماء الذين 


اجتهدوا في تدفيق وزن النقود والمكبةات والأوزان 


بهدف تقديم إطار واضم لدفع الضرر وفق مصادر 
التشريع الإسلامي وأعراف كل بلد؛ لأن أنظمة الكيل 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 
والوزن 
(1( 6.. أبو الحسن المديوني. الدوحة المشتبكة. ظ. 140. 


(8004/1) 


المستعملة كانت تختلف باختلاف الفترات الزمنية 
وباختلاف المناطق. بل وداخل المنطقة الواحدة؛ كما 
كانت تحدد في أغلب الأحبان بالاستناد إلى العرف. وإلى 
ذلك يشير ابن خلدون قائلاً »صار أهل كل أفق 
يستخرجون الحقوق الشرعية من سكتهم, بمعرفة 
النسبة التي بينها وبين مقاديرها الشرعية «(1). 
وبغض النظر عما تتضمنه كنب الحسبة والمؤلقات 
الفقهية النظرية الكلاسيكية وغيرها من تدقيقات في 
هذا الموضوعء فإن التآليف في هذا الميدان قليلة جدا. 
وجلها لم يعطنا 


ec (1(‏ آبن خلدون» المقدمةء داو الكتب العلميبة. بترو فت 
عر 277 


(8005/1) 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


وما وصلنا ما يزال مخطوطاً وأقله هو المطبوع المتداول. 
... نشير في هذا الصّدد إلى بعض التصانيف التي وصلتنا 
من الغرب الإسلاميء و على رأسها: 

... . "مقالات وتنبيهات في المكابيل والآوزان" لبي بكر 
بن خلف المواق, قاضي فاس (ت, 559 هجريبة / 1202 م) 
(1). 

...."ذكر مقدار النصاب الذي تجب فيه الزكاة من الذجب 
والفضة " لأبي محمد عبد الواحد بن محمد الباجلي 


الغافقي(2) 


R. Brunschvig, «Esquisse d’ histoire Ili... (1) 
monétaire almohado-hafside », in 


-97, pp. 1976, Paris, 1Etudes d’Islamologie, T. 
.98 

(2) ... مخطوط الخزانة العامة (الرباط) ضمن مجموع رقمه 
6, د» ص. 40 ق . 43 . 


(8006/1) 


... . "الدوحة المشتبكة في ضوابط دار السكة" لأبي 
الحسن علي بن يوسف الحكيم(1). 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


... "انتوى" لأبي محمد عبد الحق بن عطية أصدرها سنة 
6 ه احتفظ بها ابن الجباب في كتابه "التقربيب 
والتيسبر لإقادة المبتدين [أو المبتدئة ] بصناعة 
مساحة السطوم "(2) 


(1) ارين ور دة عه الد راسات 
الإسلامية في مدريد. المجلد 6. 1958 العدد 2.1. 

(2).. أبو ظافر محمد ابن الجا المراد, (كوالي 5680). 
التقريب والتبسير لإآكادة المبتدين بصناعة مساحة 
السطوح. مخطوط الإسكوريالء رقم 929؛ وينقل عنها 
الخزاعي (تخربج الدلالات السمعبة. تحقبق د. إحسان 
عباس دار الغرب الإسلامي: بيروت, 1985, صصر. 599, 
2 604). 


(007/1) 


... ."إثبات ما ليس منه بد لمن أراد الوقوف على حقيقة 
الدينار والدرهم والصاع والمد" لآبي العباس أحمد العزفي 
السبتي. أما تلك التي لم تصلنا منها سوى شذرات في 
المؤلفات الأخرى, فنذكر منها: 


... . مقالة في الأوزآن" لعلي بن محمد بن القطان الفاسي 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


(ت. 628ه/ 1230 م) (1). 


(1)... انظر ابن عبد الملك المراكشي.ء الذيل والتكملة. 


(8008/1) 


"مقالة" لولده ر بن غر بز مد( 

... . "مقالة في المكاييل الشرعية" لابن البناء 
المراكشي (ت. 721 ه/ 1321 م)(2). 

... . "النكت العلمية في مشاكل الغوامض الوزنية" لأبي 
بكر القللوسي الملقب بالفارء وهي أرجوزة عروضية كان 
بقروها بمراكش على عهد الموحدبن( 3). 

المنطوط وضاضيه 


(1)... ينقل عنها علي الخزاعي. تخريج الدالات السمعية, 
ص. 614. 616. 793. 

(2) ... ينقل عنها علي الخزاعي. تخريج الدالات السمعية. 
صص. 603 616؛ وانظر كذلك جذوة الاقتباسء ۾ 1ء ص. 
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(3):..انظر جذوة الاقتباس: ج 1.ص. 150. 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


(8009/1) 


... ونود ني هذه الدراسة الوقوف عند تالبك فريد خصصه 
صاحبه كما يدل على ذلك عنوانه .ل"تلخيص القول في 
الأكبال والأوزان والنصب الشرعية وتببين مقاديرها من 
أقوال العلماء المعتنين بتحقبق ذلك"(1). يضم التقبيد 
مقدمة مقتضبة تعلن عن محتوبات التآليف واثني عشر 
فصلا متبابنة الطولء حتى أن بعضها عبارة عن فقرات 

... .يبتدق المؤلف كلامه بالونوف على حقيقة الدرهم 
الكيل الذي »تركب منه الأوقية والرطل والمد والصاع 


وبحقق قدو كل وآحد منها یك < أي 


(1) ... مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم 416 ق, ص. 
4 449. 


(010/1) 


»الذي تحققت به المكاببل في الشرع وعركت مقادبرها 
منه «. ثم يبتعرض لمسألة أصل تركيب الدرهم وما قام به 
الخلبفة الآموي عبد المالك بن مروان بهذا الصدد (القصل 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


الأول) ليتطرق إلى العملة الموحديةء وبالضبط »الدرهم 
الذي ضربه عبد المومن بن علي بالمغرب « ومقداره من 
حب الشعبرء ومقداره بالنسبة للدرهم الكبل (القصل 
التاني)؛ وذلك لبتسنى له معركة »العدد الذي تجب كيه 
الزكاة من الدراهم المومنية « ومبلغ الواجب فيها. ثم 
بتطرق في السباق نفسه للعدد الذي يخرج منه الزكاة 
من الدراهم الجارية ببلاد إفريقيةء والدنانير 


(6011/1) 


والدينار اليعقوبيء والدنانير المعروفة بالأميرية 
الجارية بإفريقية. ونجد المؤّلف في كل معطباته 
بستند إلى عملبات حسابية دقيقة وواضحة تتخللها 
تفسيرات مختلفة وكأني به يبتوجه بذلك إلى عامة 
الناس وخاصتهم (الفصلان الثالث والرابع). 

... وبعد أن يوضم مقدار الصداق عند مالك بحسب مقداره 
بالدراهم المومنبة. والدراهم الجاربة والدينار البوسفي 
والدينار الأميري (القصل الخامسسر). ويفعل مثل ذلك في 
حساب قدر الدية. قبعد وقوفه على حكم الشرع فيهاء 
يوضم مقدارها بالعملات نفسها (القصل السادسر). وا 


يقوته أن بشبر إلى أن 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


6012/1) 


»الدينار عند مالك . رحمة الله . على نوعين: نوع للزكاة 
والجزيةء وهو من صرف عشرة دراهم شرعية؛ ونوع تان 
للديات والنكامء وهو من صرف اثني عشر درهماً من 
الشرعية أيضا« (الفصل السابع). 

.... أما في القصل الثامنء فبعرفنا بالفرق بين »الدرهم 
المصظلم عليه ودرهم الكيل الأصلى الذي عليه الهلدا ءرد 
وقي الفصل التاسع بلخص الموّلذ »ما تقدم ذكره من 
الأعداد والنصب مرسوما بالوضع المعروف بالرومي د 
ويخصص الفصول الثلاثة المتبقية لتحقيق الأوزان 
والأكبال الشرعية, معتمداً في ذلك على بعض 
الكلاسبكبات في الموضوع مثل كتاب 


(8013/1) 


"الأموال" لأبي عبد القاسم بن سلام. و"إكمال " القاضي 
عباض و على كناب اللغة ومحققيها كالآأزهري والقراء 
والجواليقي... 

... توجد النسخة المخطوطة بالزاوية الناصرية 


بتامكروت, ضمن مجموع رقمه ق 416 في سبع ورقات, 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


خطها مغربي جلي واضم خال تقريباً من الأخطاء. تم 
نسخها یوم الأحد 7 شعبان المبارك عام 904 ه (1498 


م). 


فرضيات حول مولف التقييد 

... . يتضمن التقييد أي إشارة إلى هوبة الكاتب. 
كبا ستتناء معركته الدفيفة بالحساب والطابع 
التعليمي لتآليفه وإلمامه الواسع بمبادىّ المذهب 
المالكي. فإننا لا نعرف شبئاً عن 


(6014/1) 


مول هذا التقييد. إن بعض معطبات التالي قد تفيد 
للوهلة الأولى أن صاحبه من إفريقية. فهو يتحدث مثلا عن 
»الدنانير المعروفة بالأميربة الجارية بإفريقية « 
وبستعمل عبارة »دينارنا الأميري« أو »المسماة عندنا 


بالأميربة «. لكنه بستعمل في الوقت نفسه عبارة 


»دينارنا اليوسفي« و»دراهمنا المومنية « مما يدل 
على أن »نا« ليس لها أي إحالة جغرافية قي ذهن المؤلف. 
... وني القصل الحادي عشر ما يوحي للوهلة الأولى بان 
مولف التقببد هو ابن القطان. يقول: »ولكن من وجه 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


النظر السديد أن تكون أوقيتنا بدراهمنا عشرين 


بزيادة هذا 


(8015/1) 


القدر اليسير الذي بوجبه الاحتياط لكون العادة جرت 
بنقصها لطول استخدامها قي المدة القريبة. هكذا قال 
ابو الحسن علي بن محمد بن عبد المالڪ وهو ممن حضر 
لتحقيق ذلك بمراكش «(1). 

... .لذلك هناڪ من يرجم أن يكون صاحبه هو أبو الحسن 
القاسي المعروف بابن القطانء صاحب "مقالة في الأوزان 
والمكابيل"(2) أملاها سنة 642 ه على أن 


(1).. المصدو اف كر 6. 
(2) ... ابن عبد المالك المراكشيء الذيل والتكملة, ۾ 8. 
الرباط. 1985ء صر. 158. (والمصادر المثبتة هناك). 


(8016/1) 


... أول: اقبي معرض حديث صاحب التقييد عن وزن الأوقية 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


المغربية بحبل على ما قاله »آبو الحسن علي بن محمد بن 
عبد الملكه موضحاً أن هذا الأخير كان »ممن حضر لتحقيق 
ذلك بمراكش «... ولا نعتقد أن هذه الإحالة من زبادة 
الناسخ. 

....ثانياً: لا يمكن أن بكون ابن القطان مؤّلف "التقبيد" 
لعدم معاصرته له. قصاحب المجموع بنص صراحة على أن 
»التاريخ الذي فَبَّد فيه ما حقق من هذه الأوزان 
والأكبال... جو عام خمسة وثمانين وستمائة « [1286 م]ء 


ونحن نعلم أن ابن القطان الفاسي توفي 


(8017/1) 


سنة 8628 (61230). 

... .فالفا: ينقل أبو الحسن علي ابن يوسة الحكيم صاحب 
"الدوحة المشتبكة" كثيراً من نصوص مقالة ابن القطان 
القاسي 1 يتضمنها التقييد الذي بين أيدينا(1). 

.. فهل يمكن نسب التقييد إلى ابن البناء المراكشي؟ 
نعلم أن لهذا الأخير »مقالة في المكابيل الشرعبة «(2) 
ينقل عنها صاحب "الدوحة المشتبكة" بعدما فرغ من 
النقل عن ابن القطان الفاسي. ونحن نعلم أن مقالة ابن 
البناء المراكشي (ت. 721 ه/ 1321 م) تتضمن 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 





(1) ... انظر مثلاً الدوحةء ص. 101, 1052102 


(2) ... انظو: جذوة الاقتباس. ۾ 1ء ص. 151. 


(018/1) 


تقاصيل عن النقود وأسمائها وآوزانها في عصر 
الموحدين والمرينيين حسبما تدل على ذلك بعض 
الشروحات على بعض مولفاته(1). لكن في غيبة معطبات 
موثوقة, لا نستطيع الجزم بأن التآليف لابن البناء 
المراكشي. 

... لكن آلآ يمكن أن بكون التقبيد »مقالة « هو حسن بن 
علي بن محمد ابن القطان ابن الذي نقل عنها الخزاعي 


صاحب "تخريج الدلالات 


نادر ونفيس. ضمن كناب التراث المغربي والأندلسي, 
التوتيق والقراءة. منشورات كلبة الآداب بتطوان. 


ندوات. کہ قساء 4 صص. 183 3 190. 


(019/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


السمعية"(1) أكثر من مرة؟ الوقع أننا لا نبرم ميدان 
الفرضبات في غببة معطبات صربحة حول هوبة مولف 
... أما عن سنة تأليف هذا التقبيد. فقد صادفت وفاة 
السلطان أبي يوسف المريني (656 685 ه/ 1258 . 
6 م). ونوجم أن يكون التأليف قد تم في نهاية 
عهد السلطان أبي بوسف الذي اهتم اهتماماً خاصاً 
بالتنظيم النقدي وبأدوات الوزن والكيل فب دولته, 
وهو الذي »عمل على تنظيم السكة المغربية تنظيما 


جدیدا« 


(1) ... علي الخزاعي. تخريج الدلالات السمعية. تحقيق د. 


(8020/1) 


بعدما كانت النقود بالمغرب عند فيام المرينبين 
ختلفقة السكة والوزن. مما دى إلى حدوث »كو ضى في 
قيمة النقود وفي المعاملات «(1). وصاحب "الدوحة" 


بخبرنا بهذا الصدد قائلا: 


... لما اشتدت واستوئقت خلافة مولانا أمبر المسلمين [...] 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


أبي يوسف يعقوب بن عبد الحق [...] سمت همته إلى ما 
صلم ملكه, ويعلي دينه ونسكه. أن نظر فيما لبس 

منه بد من تحقيق الدينار والدرهم والقنطار والرطل 

والآأوقبة والوسق والصاع والمد(2) 


(1) ... محمد المنونيء ورقات عن الحضارة المغربية في 
فصر بني مز جل » الرباط 19 ص. 7 
(2).. الدوهة, ص. 107. 


(8021/1) 


وبعد هذه الفقرة مباشرة, يخبرنا المديوني بان 


السلطان المريني 


... قدم أمبناً وناظواً عليها بدار سكته بكامر جدنا 
الحكيم علي بن محمد الكومي المديوني لمعرفته 
بالنقود وسائر ما يتعلق بها [...] وما زالتڌ سكته كذلك 


وعلى مذهبه»ء وذلك في سنة أآربع وسبعين وستمائة [...] 


وأقام فيها نحواً من خمسين عاما(1). 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


الحكيم المديوني. فهل يمكن أن يكون هو موَلف 
التقييد الذي بين أبدينا؟ 


بعض ممبزات التقييد 


(1) ... المصدر نفسة, ص. 150. 


6022/1( 


... يمكن القول إن هذا التقييدء على الرغم من صغر حجمه 
وقلة أوراقه, اجتمع فيه من التدقيقات ما يبرر نشره 
وعرضه على الناس. 

... .ولو أن المؤلف بصرم في عنوان تقييده بأنه 
سبلخص القول في الأكبال والأوزان والنصب الشرعية 
ويبين مقادبرها »من أقوال العلماء المعتنين بذلكد 
كانه يجاوز ذلك ليقدم لذا تكويماته الخاصة للوضعية 
التي عاصرها. 

... 2 بتناول الكتاب الموضوع معتمداً على أهجم ما جاء في 
أبواب الزكاة والدبّة والصداق من كتب الفقه النظرية 
ليرتبط بالموضوع المعاشي المغربي. فهو بعالج قضابا 


في عصره من الجانب 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


(8023/1) 


النظري لكي يعتمد عليها في الجانب العملي. 

... 3 بعد القصل النظريء عقد قصل للدرهم والدينار قي 
المغرب. وهو بذلك يعطبنا معلومات في غاية الأهمية عن 
العملات المغربية وأوزانها وقيمتها.... متحرياً الدقة في 
ما بورده من تقديرات. قأجميته 1 تقدر من هذه الناحبة 
من النظم المغربية. فهو مثلاً يخبرنا بأن»الدبنار 
اليعقوبي كان من القلة بحبث 4 يوجد منه نصا ب« زمن 
المؤلف. وبتحدث عن »الدرهم المصطلم عليه ودرهم 
الكبل الأصلي الذي عليه العلماء« قائلاً: »إن اعتبار ما 
قدر به درهم الكبل والمتقال الشرعي بحب الشعير 


(8024/1) 


المتوسط هو عمل العلماء قديماً وتبعهم فيه من أراد 
تحقبق ما ركب من ذلك من النقود والمكبلات 
والموزونات, واستعمل الناس بعد ذلك حب القمم. فلا 
تجد اليوم أحداً من الصاغة وغبرهم بقدر إلا بالقمم«. 

... 4 ببظهر المؤلف أكثر تفصيلاً وبيداغوجية من صاحب 
"الدوحة المشتبكة" ومن كثير من المؤلفين في 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


»المقادير« كالمواق والباجلي وابن باق مثلاً. وأسلوب 
شرحه بتمبز بالسلاسة والوضوح بالرغم من موضوعه 
العلمي الجاف. ويظهر الطابع التعليمي للتقييد في 


الناسر مثل: »> ذآ أردت معركة 


(8025/1) 


كذا.... فا علم آن...«. 

... 5 .في التقييد معلومات تاريخية وملاحظات اجتماعبة 
من الطراز الذي نجده في كتب الحسبة وأحكام السوق. 
فبعد أن بدقق المؤّلف مقدار مختلف النقود بحب القمم, 
بعطبنا ملاحظة دقَبِقَة عن وزن الدرهم المومني الذي جرت 
العادة بنقص وزنه: »الأصل فب وزن الدرهم المومني من 
اثنتين وثلاثين حبة قمحا إلا أنه لا يوجد اليوم إلا ما 
بنقص عن ذلكد. 

... .ومن خلال تدفيقات التقييد. نقف على بعض 
المعطيات الدفينة المهمة للتاريخ الاقتصادي المغربي؛ 
كما يقدم ببانات هامة عن المقادير. من ذلك أن وزن 


الأوقية على 


(8026/1) 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


عهد الموحدين كانت في زمن المؤلف »تسعة عشر درجماً 
وخمس درهم<. وبتحرى صاحب التقييد الدقة ويستدرك 
قائلاً: »لكن من وجهة النظر السديد أن تكون أوقيتنا 
بدراهمنا عشرين بزياةة هذا القدر الف الذي مو د 
الاحتياط لكون العادة جرت بنقصها لطول استخدامها في 
المدة القريبة « 

... 7 يتوسع المؤلف في بعض القضايا العلمية ويخرج 
بها من نطاقها الرباضي المحدود إلى آفاق أخرى تتصل 
باللغة والمصطلم. فيخبرنا مثا أن »بالمغرب صاع [ا هو 
أربعة أمداد من مد أبي حخص بسمى في مراكش السطل. 


(027/1) 


هذا الصاع « وبإفريقية مد يعرف بالقرويء إلى غير ذلك 
من المعلومات المتصلة بالمصطلحات الاقتصادبة 
والحضاربة للغرب الإسلامي. 

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سبدنا محمد و على 
آله وصحبه وسلم 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


تلخيص القول قي الأكبال والأوزان والنصب الشرعبة 
و تبن 
مقاديرها من أقوال العلماء المعتنين بتحقيق ذلك 


... وهذا يكبت الأسماء المبينة في هذا الجزء. 

... الدرهم الشرعي . المتقال الشر عي .الدانق .الدروم 
المومني الدرهم القرطبي .الدرهم الجاري بإفربقية . 
الدينار اليوسفي .الدينار الشرعي . الدينار الأميري . 
دبناو 


(8028/1) 


الزكوات والدبات .نصاب النكام . نصاب القطع .الدرهم 
الذي تسميه الصاغة درجم الكيل .القيراط .الخروبة . 
الأواقي ‏ النشر .الفواة .الأرطل .المد والصاع .مد أبي 
حفص . السطل .الصحفة ‏ المد والقفيز .المد القروي . 
الويبة .الوسق .المن .القنطار .البهار .الكر .الأردب . 
المكوك . الكبيلجة(1) 


(1) ... لن يتطرق إليها مؤلف التقييد. وقد أورد العزفي 
في كناب "إثبات ما ليس منه بد لمن أراد الوقوف على 
حقيقة الدينار والدرهم والصام والمد", وركة 41-7 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


تحقبق محمد الشربف (تحت الطبع). أن »الكليجة نصف 
الصاع. ذكره الأزهري. وقال إسما عبل بن إسحاق القاضي: 
ليمتد ربع الصاع يعني مد النبي . والصاع مقدار كليجة 
بغدادية يزيد الصاع عليها شيئا يسيرا. وما قاله 


الأزهري هو الكليجة بالبصرة. وهذا الاسم أ عجمبي «. 


(8029/1) 


.القرق ‏ القسط الوبة أيضا مد مروان مد مشام. 
نفعهم الله ونافع بهم وجعل العلم لنا ولهم حجّة ونورا 
يهدينا إليه بمنه وفضله. 

...علم . وفقنا الله وأرشدنا .أن الدرهم الكبل(1) هو 
الذي تركب منه الأوقية والرطل والمد والصاع ويحقق 
قدر كل واحد منها به. ولذلڪ قبل درهم الڪيل. أي الذي 
تحققت به المكاببل في الشرع وعرفت مقاديرها 


(1( 0 الدرهم الكبل: و جتسمى درهم السنة والدرهم 
الشرعي. وهو من حيث الاستعمال يعتبر أصلاً وكزكاة 
الحبوب. التي بحدد نصابها بهذا الدرهم ولذلك سمي 


كنا آي: درهم الكبل. 


(030/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


منه. وصح بالنقل أن وزنه من حب الشعير خمسون حبة 
وخمسا حبةء لا خلاف عندهم في ذلك( 1), تكون الحبة 
المقدر بها ذلك متوسطة غير مقشورة قد قطع من 
طرفيها ما امتد وخرج عن حلقتها. 

... وني هذا الدرهم ستة دوانقء كل دان سدس. وقدو 
هذا الدانق من حب الشعير ثمان حبات وخُمسا الحبة. 
والمثقال الشرعي يعدل من دراهم الكيل درهماً واحدا 
وثلائة أسباع الدرهم؛ وذلك من حب الشعير اثنان 


وسبعون 1 خلا بينهم 


(1) ... من المعروف أن قيمة الدرهم بالنسبة للدينار لم 
تكن فارّة وقد اختلفت اختلاقاً كبيراً ( ,|| .| .329۴). 


(8031/1) 


فيه. وفي المثقال أربعة وعشرون قيراطا. كل قيراط 
ثلاث حبوب من الشعبر. جهكذا بقولون. والتحقيبق يوجب 
أن يكون في كل فبيراط ثلاث حبات وثلائة أرباع خمس 
الحبة. ولتقدر تحقيق ذلك بالفعل. جعلوا ذلك ثلاناً 
وأسقطوا الكسرء واعتبروا درهم الكيل بثمانية 


وأربعين حبة. والمثقال منه درهم ونصف. و على هذا جرى 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


عملهم. ولكن الذي أوجب أن قدر درهم الكبل بخمسين 
وخمسي حبة هو اتفاق الجميع من غير خلاف. يعلم في ذلك 


أن سبعة دنانير تزن من دراهم الكيل عشرة(1) 


(1) ... أساس نظام الأوزان الإسلامية عامة هو الدرهم, 
والمثقال. ونسبة وزن المثقال إلى الدرهم من الوجهة 
الشرعبة هي كنسبة 7/1020: بينما هي من الوجهة 
العملية 2/3. و على التحديد الوتبق لهاتين الوحدتين 
يتوق تحديد جمبع الأوزان الأخرى. وهذه العملية صعبة 
للغاية. فقد نشآت في البلدان الإسلامية أوزان عديدة 
متأرجحة حسب المكان والزمان لكل من الدرهم والمثقال. 
(انظر: فالتر جنتس,ء المكاييل والأوزان الإسلامية وما 
بعادلها في النظام المتريء ترجمه عن الألمانية الدكتور 
كامل العحسلي. منشورات الجامعة الأردنية. 1970 ص. 
9. كما أن نسبة 10/7 كانت سائدة قبل الإسلام 
(الريسء 342), ومن المعروف أن قيمة الدرهم بالنسبة 
للدينار لم تكن قارةء وقد اختلفت اختلاقاً كبيراً: ( ٠١‏ .ع 
2 ,329. 


(8032/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


. وببانه أنكإذا أخذت اثنين وسبعين التي هي عدد 
حبوب الدينار الشرعي المتفق أيضا. وضربتها في 
سبعةء عدد الدينارء اجتمع لك خمسمائة وأربعة,. ثم 
قسمتها على آبمة العشرة وتلك اثنان وخمسة خرج لك 
خمسون وخمسان واتضم لڪ بذلك أن ڪل دينار من هذه 
يعدل درهما واحداً وثلاثة أسباع درهم, لن سبع خمسين 
وخمسين فثلاثة بأحد وعشرين وثلاثة أخماس. فإذا 
أضفتها إلى خمسين وخمسينء كان المجتمع اثنين 

و سبعيبن. 

... فصل: كان الأصل في تركبب الدرهم من هذا المقدار ما 
فعله عبد المالك بن مروان بموائقة من حضره من العلماء 


رضي 


(8033/1) 


الله عنهم على ما كي أنه (1) كانت الدراهم التجاربة 
بين الناس قديماً نوعين: نوع منها عليه نقش الروم 
يقال لها الدراهم السود والوافية(2) وكانت زيوفا(3) 


(1) ... بنقل عن ابي الحسن بن القطان الذي بنقل عنه 
المديوني في الدوحة المشتبكة. صص. 140 . 142). 
(2) ... هي دراهم قارس. والبغلية نسبة إلى « بغل". وهو 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


اسم بهودي ضرب تلك الدراهم وسميت باسمه. وكان 
يعرف ب"رأسر البغل". (أنستاس الكرمليء النقود 
العربية وعلم النميات. ط 2 منقحةء القاهرة. 1987, ص. 
7 مامش 1). 

(3) ... هي الدراهم التي خلط بها نحاس وغيره ففات صفة 
الجودة. (الكرملين م. سرء 75ء جامش 4). 


(8034/1) 


وزن كل درهم منها ثمانية دوافق(1). ونوع ثان (عليه 


(1( 5 تقي الدين المقريزي. شذور العقود في ذڪر 
النقود. نشرها وترجمها للفرنسية: 


Eustache, » Etude de numismatique et de‏ .لا 


,métrologie musulmanes », Il 
, p. 1969, 2-1Hespéris-Tamuda, vol. ,)ا‎ fasc? 
.97 


(2) ... ما بين معقوكفتين زبادة من "الدوحة المشتبكة ', 


ص. 89. 
(3) ... من الدراهم المضروبة في طبرستان. ويعتقد أن 
الطبربة من الدراهم المنسوبة إلى طبريةء وجي قصبة 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


بالأردن؛ ولكن المنسوب إلى هذه المدينة يقال فيه 
طبراني... وظن آخرون أنها منسوب إلى طبرية: قرية 
بواسطة التي يقال في النسبة إليها طبرس وطبركى 
لكن لم يضرب فبها دبنار (انظر الكرمليء م. س.. ص. 
29 مامش 6). 


(8035/1) 


كانت جباداً كل درهم منها انيه أربعة دوانق. وكان 
الناس تبعاً يتعاملون بها مجموعة, شطر من هذه وشطر 
من هذه. وكذلك كانوا بوّدون زكواتهم منها. قجمع 
عبد المالك حين آراد ضرب الدرهم (بنقوش الإسلام) بين 
درهم من ثمانية دوانق ودرهم من أربعة دوانق فكان 
ذلكاثني عشر دانقاء ثم قسمها بنصفين وضرب الدرهم 
من سقة دوانق فجاء مقدراً بنصفها على حدّ تعامل الناسر 
بها(1) ووافق ذلك ما اجتمع عليه الناس من أمر الدينار 
الذي 


(1) ... بو عبيد القاسم بن سلام؛ كتاب الأموال؛ ابن 


خلدون» المفقدمة. صضصض. 275 - 26 العزكي. ظ. 3 


(8036/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


ثلاث حبات). ففي الدينار على ما تقدر اثنان حبة 


شعیرا(1) 


(1) ... إن المحاولة الأولى لإدخال تغيير جزئي على العملة 
المتداولة في العصر الراشدي هو ضرب عمر بن الخطاب 
الدراهم على الطراز الساساني في السنة الثامنة من 
خلافته» أي سنة 20 للهجرة... والدراهم التي ضربها عمر 
هي الدراهم التي أطلق عليها اسم الوافية لاستيفائها 
الوزن الأساسي للدرهم, وسميت كذلك بالدراهم البغلية 
وتزن مثقالاء أي وزن الدينار الذهب. 8 دوانقء هي 20 
قيراطا. (انظر الحبيب الجنحانيء التحول الاقتصادي 
والاجتماعي كي مجتمع صدر الإسلام,ء دار الغرب الإسلامي. 


بيروت. 5 صض. 442 الريس. م٠‏ تقال > 344. 


(8037/1) 


... قصل: اعلم أن الدرهم الذي ضربه عبد المومن بن علي 
بالمغرب(1) 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


(1) ... لقد امتازت الفترة الموحدية بكثرة إصداراتها من 
الدراهم حتى فاقت كل إصدارات من سبقها أو تى من 
الدول في الغرب الإسلامي. هناك إحصائيات تفيد أن 
نسبة الدراهم المضروبة بدول الغرب الإسلامي كانت علو 
الشكل التالي: عصر الإمارة: 442 درهم (نسبة 6./) 108 
سنة؛ عصر الخلاكة 826 درهم (نسبة 11 /) 122 سنة؛ 
عكر الطوائك 266 دورهم (نهبة 3,5 ,) 79 سنة؛ عصر 
المرامطين 89 قبراط زنسية 1,2,/) 62 هنة؛ عصر 
الطوائف التاني 17؛ عصر الموحدين 5103 درجم (نسبة 
5 /) 144 سنة؛ عصر الطوائف الثالث 604 درهم 
(نسية 2 78 269 سنة. (انظر. محمد ال ق 
"تدقبقات جديدة حول المسكوكات الموحدبة "» مجلة 
مواسم (طنجة). العدد 6/5. ص. 52). 


(8038/1) 


وزنه من حب الشعبر المتوسط تمان و عشرون حبة(1). 
صم ذلك باختبار 


(1)... انظر المديونيء 102: "قال آبو الحسن بن القطان 


في مقالته إنه وجد... في درهم الموحدين... ثماناً 


وعشربن حبة". واشتهر الدرهم الموحدي بشكله المربع. 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


وهناك نوعان من الدراهم الموحدبة: الدرهم الكامل 
ونصف الدرهم الذي يعرف بالدرهم المومني. بل إن 
الموحدين ضربوا على عهد عبد المومن ربع الدرهم وثمنه 
وسدس عشره (افظر 3 A. Bel, « Contribution‏ 


l'étude de dirhams almohades », Hespéris, 
,68-1؛ و عبد الواحد المرا كشي‎ 2e 1, 2352. 3 


المعجب). 


(8039/1) 


أجل المعرفة (1). ففي درهم الكبل المتفق عليه من هذه 
المومنية درجم واحد وأربعة أخماس درهم. بيان ذلك أنك 
إذا أخذت ثمانية و عشرين من خمسين وخمسينء بقي 
اثنتان و عشرون وخُمسان. فإذا قسمت ثمانياً وعشرين 
على خمسة, كان كل خمس من خمس حبات وثلاثة أخماسر 
حبة. وكانت اثنتان وعشرون. خمسا الحبة أربعة أمثال 
هذا الخمس. واتضم ذلك أن في المائة درهم كيلا مائة 


وثمانون 


(1) ... انظر كذلك ابو بكر بن خلف المواق. ص. 97؛ 
وبعتقد عبد الواحد المراكشي أن الدينار المومني = 


32 


... هو "نصف دينار النصيب". آي أن نصف درهم الكيل ( 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


(8040/1) 


درهماً مومنية. وتحقيقه أنك تزيد على المائة المومنية 
أربع مائة خمسر. مع كل درجم منها أربعة أخماس وتقسم 
الأخماسر المجتمعة على خمسة بخرج لك من الصحاح 


ثمانون. فيقال في هذه: يدخل أربعبن(1) 


(1) ... نعلم أن درهم الكيل الشرعي بساوي 50 حبة 
و2/5 حبة شعدر. أو 0.4 ةاي 50.4 حبة شعغير. 
... درجم الكبل تزن ما تزنة 140 درجم من السكة 
القرطبية: 

... وزن الدرهم القرطبي عادة هو: 36 حبة. كما آن: 
درق الكل درن دانها: 50 حبة و2/5 عه شقبر 
متوسطة إذن: 

× 100 = حبة 36 × 140 


5040 = 


بشرم ابن القطان الدرهم القرطبي الدخلي قائلاً: "إذا زدت 
عليه خُمسيه. كان ڪيا و اذا أنقصت منه 2/5 كان دخة. 
ويسمى دخلاً بإدخالك عليه خمسيه الناقصين من الكيل 
قصار ڪيل بهذه المداخبل". ( Joaquin Valve, op. Cit,‏ 


El dirham arba ini, duhl. ",; P. Chalmeta149p. 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


Acta ,"Qurtubi, andalusi, su valors 
.1986Numismatica, 
المديوني. الدرحة المشتبكة في ضوابط دار السكةء م.‎ 


تقل > تخكل. 85 - 86. 


86041/1( 


> أي أن زنة الدرهم القرطبي ست وتلاثون حبةء فيفضله 
درهم الكيل بأربع عشرة حبة وخُمسي حبة(1). فإذا كان 
معك من القرطبية مائة وزدت على كل درهم مثل خمسيه, 
صار ذلك من الأخماسز مانتي كمسر اهمها على خمسة مقام 
الخمس بخرج لك من الصحام أربعون, أضفها إلى المائة 
التي معك وقابل بالمجموع مائة من دراهم الكبل تجدها 
0 

... افصل: إذا أردت معرقة العدد الذي تجب فبه الزكاة من 
الدراهم المومنية. فاعلم أن ذلك ثلاثة مائكة وستون 
درهماً(2) 


(1) ... الدوحة, ص. 147. 
(2) ... العزفي. ص. 69: "الزكاة تجب عندنا من الدراهم 


الجارية الآن في ثلاث مائة وستين درهماً". 


(8042/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


. ومبلغ الواجب فيها تسعة دراهم آدنى ربع العشر منها. 
وببانه أن الزكاة تجب في ماكتي من دراهم الكبل(1) 
وقد تقدم أن مائة منها تعادل مائة وثمانين مومنية. 
كالذي بعادل المائتين هو ثلاثمائة وستون بلا شك ووجه 
آخر هو انط قد علمت أن ڪل درهم من دراهم الكبل بزيد 
على المومني بمثل أربعة أخماسه. فإذا أخذت مائتين 
مومنية وزدت على كل درهم منها أربعة أخماسه لتعادل 
به درهم الكبل اجتمع لك من الأخماس ثمانمائة, لان ضرب 


أربعة أخماسس في مائتين ثمان مائة أقسمها على خمسة 
(1)...أبو عبيد. كتاب الأموال. صص. 392 . 393. 


86043/1( 


يخرج لك مائة وستون صحاحاً. أضفها إلى المائتين يجتمع 
لك ثلاث مائة وستون. وذلك عدل مائتي درهم كبلاً. وإن 
شكت: جمعت حبوب مائتين كبا وذلك عشرة آلاك 
وثمانون حبة وقابلت بها مجموع حبوب الثلاتمائة 
والستين المومنية, كانت مثلها. وإن شئت. قسمت ذلك 


على أيمة ثمان وعشربن التي هي سبعة وأربعة بخرج لك 


ثلاثمائة وستون. وأما العدد الذي تخرج منه الزكاة من 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


الدراهم الجارية ببلاد إفريقية في حين التاريخ الذي 
د فيه ما حقق من هذه الأوزان والأكبال في هذا 
المجموعء وهو عام خمسة وثمانين وستمائة, فإن ذلك 
تلاثماكة 


(8044/1) 


درهم وسبعة وثمانون درهماً وتسعة أجزاء من ثلاثة 
عشرء لأن كل درهم منها وزنه من حب الشعير المعتدل 
ست و عشرون. انإذا ضربت خمسين وخمسین في مائنین. 
اجتمع لك عشرة آلإف وثمانون. أقسمها على آبمة ستة 
وعشرين. وذلك ثلاثة عشر واثنان,. بكون الخارج 
ثلاثمائة وسبعة وثمانين وتسعة أجزاء من ثلاثة عشر. 
وعلى حسب اعتنائك بتعديل حب الشعبر. بكون العدد 
الذي بعادل الدرهم المذكور مثل الذي ذكرت لك والله 
الموقف. 

... فصل: الدينار الذي تجب الزكوات في عشرين منه هو 
عدل اثنين وسبعين حبة شعبراً حسبما تقدم تبيينه. 


فإن أردت معرفة 


(8045/1) 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


ما تجب فيه الزكاة من الدنانير اليوسفية التي وزن 


كل دينار منها اثنتان وأربعون حبة شعبرا(1) 


(1) ...إن عبار الدينار الموحدي بختلف عن الدينار 
المرابطي. فهذا الأخير كان يزن 72 حبة شعير. بينما 
كان الدينار الموحدي من 42 حبّة. إن الرجوم إلى 
المعطبات النمية بؤكد هذه الفكرة ( مع8 

رع 197980030 .م ,146)ء ولكن سكوت المصادر 
التاريخية المعاصرة للموحدين لا يسمع بالوقوف عند 
الدواعي الحقيقبة لهذا النقص من وزن المثقال. فهل دو 
نقص في المعادن القابلة للسك أو أن الاتساع الكبير 
للإمبراطوربة هو الدافم إلى اختيار دينار من 42 حبة 
شعبر؟ (انظر: محمد الشريفء "تدقبقات جديدة حول 
المسكوكات الموحدية". م سر. صص. 50 51). 


(8046/1) 


٤‏ وبعدل ذلدمن الدراهجم, المومنية درهم ونصك. وذلك 
ثلاثة قراريط وزن كل قيراط أربع عشرة حبة. ويقابل 
الدينار الشرعي منه دينار واحد وخمسة أسباع دبنار؛ 


وسبعين دبنار منه(1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


(1) ... المواق, ص. 98: "فالزكاة تجب عندنا من الدنانير 
الجاربة الآن ني أربعة وثلاثين دينارا وسبعي دبنار. 
وببان ذلك أن الدينار الجاري عندنا زنته اثنتان 
وأربعون حبةء ودينار الزكاة اثنتان وسبعون حبة, 
فبينهما ثلاثون حبة. فدبنار وخمسة أسباع الدينار 
الجاري عندنا بدبنار من دنانبر الزكاة. والزكاة تجب 
عندنا من الدراهم الجاربة الآن في ثلاث مائة درهم 
وستين درهماء لن وزنه درهم الزكاة خمسون هة وخُمسا 
حبةء ووزن هذه الدراهم الجارية عندنا ثمان وعشرون 
حبة وخمسا حبة. قدرهم من دراهم الزكاة وزنه درهم 
وأربعة أخماسر درهم من الجارية الآن عندنا" (العزفيء 


إثبات. ورقة 87 88). 


(8047/1) 


فإن كل سبع يكون ست حبات. وفي الثلاثين الزائدة في 
اله علد ال دة ا كل سب عن د 


حبات. وإن شئت. جمعت حبوب العشرين الشرعبة وذلك 


أل وأربعمائة وأربعون حبة:ء وقابلت به حبوب 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


آثنين وأربعين عدد حبوب الدينار اليوسفي صم لك ما 
ذكرته. والقدر الواجب في ذلك من الزكاة سقة أسباع 


دبنار بوسفقيء وهو ربع العشر من العدد المذكور. 


(8048/1) 


... وأما من الدينار اليعقوبي(1) 


(1) ... نسبة لأبي بوسف يعقوب المنصور (580. 595 ه/ 
1199.4 م). ويبدو أن الشهرة التي اكتساها 
الدينار البعقوبي غطت على ما سواها من الدنائير. بل 
حنى دور السكة بالقاهرة في هذه الفترة اعتبرت 
الدنانير اليعقوببة أحسن عملة متداولة قي حوض البحر 
المتوسط (انظر: منصور بن بعرة الذهبي الكامليء كتاب 
كشف الأسرار العلمية بدار الضرب المصرية. تحقيق 
وتقدبم عبد الرحمان فهمي.ء القاهرة. 1385 ه/ 1966 م 


ص. 43). 


... وقد امقاز هذا الدينار بالإضافة إلى وزنه, بارتفاع 


نسبة الذهب الخالص فيه حيث كانت تتراوم ما بين 98 
08Z‏ 7 60 / وأطلق علو الدينار اليعقوب اسم 
"الدبلون', آي المضعف. وهذه التسمبة غير دقبقة. قهي 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


توحي بان "الدبلون" كان يزن ضعف الدينار الشرعي 
(4.25×2). والواقع أن هذا الدينار كان يزن ضعف 
الدينار المومني (أو البوسفي) الذي كان وزفه ١‏ 21111 


Ben R. Benhain Mesmoudi, غراماً نقريبا. (افظر:‎ 




















Approche quantitative de I'or monnayé en 
-8308 9-1058-4500 ccident musulman ( 


.)1944(. Thêse, Paris |, 27-1426 


(8049/1) 


الذي يعدل كل دبنار منها اثنين من البوسفية(1) 


(1) ... ببفترض الاأستاذ خالد بن رمضان . بكتبر من الحذر . 
أن البت في مرجعبة وزن الدينار عند الموحدين برجم 
لأسباب شرعبة... ويربط ذلك بالحظوة التي كانت دعا 
.م (167-50Monnaies) almohades, (op. cit.,‏ 
للمذهب الظاجري في الدولة الموحديةء وبالأخص لدى أبي 


يوسف يعقوب الذي كان يضع ابن حزم في أعلى مرتبة 


بين العلماء. إن ابن حزم بتميز براي منفرد مقاده أن 

الوزن الشرعي للدبنار هو 84 حبة من الشعبر 4 70.72 
حبة. ومهما يكنء فإن قرار بعقوب المنصور سك ذلك 
الدينار الكبير الذي سمي في المضادر "الديناز 




















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


اليعقوبي" یدل على مبلغ طموحه إلى أن يكون في 
مستوي الخلفاء الكبار للدولة الإسلامية, باعثاً لجانب من 
أمجادها القديمة. (انظر: محمد الشريف. "تدقيقات 


جدبدك...", م. اتقق > صضص. 51 3 52 


6050/1( 


> فإن الزكاة تخرج من سبعة عشر دبناراً يعقوبية, 
وسبع دينار. إا آنه من القلة بحيث 84 يوجد منه نصاب 
عند أحد اليوم. 

... وأما من الدنانير المعروكة بالأميربة الجارية 
بإفريقية حبن التاريخ المذكورء فقي ثمانية عشر 
[دينارا]. وبيان ذلك أن في دينارنا الأميري من حب 
الشعبر المتوسط ثمانين حبة. فإذا قسمت ما اجتمع من 
ضرب عشرين في اثنين وسبعين عدد حبوب الدينار 
الشرعي وذلك آلف وأربعمائة وأربعون على ثمانية 
عشرة أبمة الثمانين. خرج لك ثمانية عشر. اضرب هذه 
التمانية عشر في ثمانين بخرج لك العدد المقسوم. 


وربع العشر من 


(8051/1) 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


هذا العدد أقل من نصف دبنار منه بشّيء يبسير. وإخراج 
النصف منه كاملا أربح وأصلم إن شاء الله تعالى. 

... فصل: أقل الصداق عند مالك . رحمه الله . محدود بربع 

دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من الورق(1). فإذا ردت 
معرفة قدر ذلك بالدراهم المومنية. ققد تقدم أن درهم 


الكبل يزيد على المومني 


(1) ... الورق والورق هي الدراهم المضروبة. ولا بقال... لما 
عداها من النقر والمسبوك والمصوم ورق ول رقة وإنما 
بقال لها فضة. والفضة اسم جامع لهذه الأنواع كلها. 
ذكر ذلك نقلة اللغة ومفسرو الأغربة, (العزفي. صص. 
2 103). 


6052/1) 


أربعة أخماس. فاجمع أربعة أخماس ثلاث مرات تكون 
اثنا عشر كمسا واقسمها على خمسة, بخرج لكاثنا 
وخمسان. أضفها إلى ثلاثة مومنيةء يصير الجميع خمسة 
دراهم وخمسين. وذلك عدل ثلاثة دراهم كبل. وقدر ذلك 


بالدراهم الجارية حبن التاريخ عندنا خمسة دراهم 


وأربعة أخماس درهم بتقريب بسبر. وربع الدينار 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


تقدم بيانه. وإن شكتء قلت: زنة البوسفي اثنتان 
وأربعون حبة كل سبع منها ست حبات. قمجموع ثلاثة 
أسباع تمان عشرة حبة. والدينار الشرعي من اثنين 


وسبعين حبةء ربعها ثمان عشرة 


8053/1) 


فتعادلا. ويعدل أيضا من ربع الدينار الشرعي من 
دينارنا الأميري الربع بتقريب بسبر. وببانه أن 
ثمانية عشر التي هي ربع الشرعي تقصر عن عشرين 
ربع دينار المذكور بحبتين. 

... فصل: وإن أردت معرفة قدر الدية بالدنانير 
اليوسفية, فاعلم أنها على أجل الذهب ألف دينار شرعية. 
وتقدم لكأن كل دينار منها يزيد على البو سي 
بثلاثين حبة, وذلك عدل خمسة أسباع اليوسفي. فإذا 
أخذت ألا يوسفية وزدت على كل دينار منها خمسة 
أسباعه. اجتمع لك خمسة آلاف سبع. اقسمها على سبعة. 
بخرج لك من الصحام سبع مائة وأربعة عشر ويبقى من 
الكسور 


(8054/1) 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


اثنان هما سبعان. فيكون الذي يعدل ألف دينار شرعية 
من اليوسفية. آلف دينار وسبعمائة وأربعة عشر 
وسبعا دبنار. وأما بالمسماة عندنا بالأميرية. 
فتسعمائة دينارء وذلك بين إذا ضربت اثنين وسبعين 
في ألف وقسمت على خمانية وعشرة أيمة الثمانين التي 
هي عدد حبوب الدينار الأميري المذكور. 

.. وأما اندو الدمة بالدراهم المومنية والعارية عندنا: 
فقد تقرر أن الدبة على أهل الورق في الشرع إثنا عشر 
آلفا درهم. وتقدم أن درهم الكبل بزيد على درهمنا 
المومني أربعة أخماس. فإذا أخذت من المومنية اثنا عشر 


ألفا وزدت مع كل درهم 


(8055/1) 


منها أربعة أخماسه كي بعادل بها درهم الكيلء اجتمع 
لك من الأخماس ثمانية وأربعون ألفاً اقسمها على مقام 
الخمسء يخرج لك من الصحاح تسعة آلاف وستمائة. أضفها 
إلى الاثني عشر ألفاً. يكون الجميع أحد و عشرون ألا 
درهم وستمائة درجم مومنية. 


... والدبّة من الجارية عفدنا ثلاثة وعشرون ألفاً دروم 


وماكتآ درهم وأحد وستون درهما وسبعة أجزاء من تلاثة 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


عشرء دي نصف درم بتقربب بسبر. وهذا على ما قدمت 


لك أن درهمنا المذكور وزنه ست وعشرون حبة. 


(8056/1) 


... قصل: الدينار عند مالك رحمة الله . على نوعين: نوم 
للزكاة والجزية وهو من صرف عشرة دراهم شرعبة. ونوع 
ثان للديات والنكام وهو من صرف اشنا عشر درهما من 
الشرعبة أيضا. وقال في "المدونة : »مضى أن صرف دينار 
الزكاة عشرة دراهم لقول النبي - صلى الله عليه وسلم 
- "ليس قب أقل من مائتي درهم زكاة. وفي الماكتين 
خمسة دراهم. وكي العشرين نصف دينار". ققرن 
العشرين دينارا بمائتي الدرهم فعلم أن الدينار بعشرة 
دراهم. وذلك سنة ماضية. ولا تقطع يد السارق في أقل 
من وبع دبنار من الذهب. وإن كان ذلك أكثر من ثلاثة 


دو آجم 


(8057/1) 


ولا في قل من ثلاثة دراهم ڪيا. وإن ڪان ذلك أكثر من 


ربع دينار. ومن سرق ما سوى الفضة والذهب لم بقطع أن 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


تكن قيمته ثلاثة دراهم. و تقوم السرقة إ1 بالدراهم لا 
بالدنانير. كذلك فعل عثمان .رحمة الله عليه .ني 
الأترجة. قومها بالدراهم قبلغت قيمتها ثلاثة دراهم من 
صرف آثنا عشر بدبنار ققطع بد سارقها<. هذا كله 
مذهجب مالك رحمه الله. 

... قصل:اعتبار ما قدر به درهم الكبل والمتقال الشرعي 
بحب الشعبر المتوسطهو عمل العلماء قديماً وتبعهم 
قيه من اراد تحقيق ما رڪب من ذلك من [النقود] 
والمكبلات والموزونات. 


(8058/1) 


واستعمل الناس بعد ذلك حب القمم. فلا تجد اليوم أحداً 
من الصاغة وغبرهم يقدر إ1 بالقمم. ودرهم الكبل عندهم 
من أوبعة ودين حبة نمدا لا خلاف بينهم قية. ومن نوي 
الخروب ستة عشر نواة معتدلةء وزن كل نواة أوربع 
حبات من القممء ويسمون هذه النواة خروبة وقيراطا. 
وأربعاً و عشرين منها مثقالاً. وذلك ستة وتسعون حبة 
قمحا درهم ونصف من درهم الكيل عندهم. و على هذا وزن 
الدينار المسمى بالأمبيري. والدرهم الجاري اليوم بيننا 


من ثمانية وعشرين حبة قمحا. وعلى ذلك ركبوا الأوقيبة 


من اتنین و عشربن درهما وجزء من درهمء هو على 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


(8059/1) 


التحقيق ستة أسباع الدرهم. وهم لا يحققونه. إلا أنهم لا 
يختلفون أن الأوقية من تلك الدراهم أزيد من اثنين 
وعشربن. وأقل من ثلاثة و عشرين. كما أنه ل خلاف أن 
درهم الكيل عندهم وزنه من حب القمم أربع وستونء 
فبعادله من دراهمنا المذكورة درهمان وتمان حبات. 
والأصل في وزن الدرهم المومني من اثنين وثلاثين حبة 
قمحا. إلا أنه لا يوجد اليوم إلا ما ينقص عن ذلك فاعرف 
هذا الدرهم المصطلم عليه ودرهم الكبل الأصلي الذي عليه 
العلماء رحمة الله عليهم يتضم لك السبيل إلى ما تريد 


معرفة تحقيقه إن شاء الله. 


(8060/1) 


... فصل: وبتلخيص ما تقدم ذكره من الأعداد والنصب 
مرسوما بالوضع المعروف بالروميً(1) على ما تراه الدرهم 
الشرعي من حب الشعبر (5/ 2 50). الد رهم المومني من 
حب الشعير (28). فالدرهم المومني ومثل أربعة أخماسه 
عدل درهم شرعي. والدرهم الجاري بإفريقية من حب 


الشعير (26). الدينار الشرعي (72). الدينار اليوسفي 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


J. A., Sanchez Péres, « Sobre las cifras (1)...افظر‎ 
-97, pp. 1935Rûmies », Al Andalus, vol. Ill, 

. 25 

... وقد أعرضنا عن إثبات الأرقام بهذا الرسم لعدم توقر 
الحاسوب عليها. 


(8061/1) 


ومثل خمسة أسباعه عدل دبنار شرعي. والدينار الأميري 
من حب الشعير (80). 

... الدية من الذهب بالشرعي ألف دبنار. الدية من 
الدنائير الروسفية (2/7 1714). الدية من الد تاي 
الأميرية (900). الدية بالدرهم الشرعي (12000). 
والدبة بالدرهم المومني (21600). والدبة بالدراهم 
الجارية بإفريقية (7/13 23261). 

... نصاب الزكوات من الذهب بالشرعي (20) وبالبوسفي 
(2/7 34) باليعقوبية (1/7 17) وبالأميرية الجارية 
بإفريقية (15). نصاب الزكاة بالدرهم الشرعي (200). 
وبالدرهم المومني (360) وبالدرهم الجاري (9/13 387). 


(8062/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


... نصاب النكاح والقطع من الذهب الشرعي ربع دبنار, 
ومن الدبنار البوسفي ثلاثة أسباعهء ومن الدينار 
الأميري الربع بتقريب. ومن الورق بالشرعي ( 3 دراهم) 
ومن الورق بالمومني (2/5 5)؛ ومن الدرهم الجاري 
بإفريقية (4/5 5). 

... الدرهم الذي تسمبه الصاغة درهم الكبل وزنة من حب 
القمم (64) والدرهم الجاري من القمم (25) والدينار 
الأمبري من القمم (96). 

... قصل: ني تحقيق الأوزان والأكبال الشرعبة ونسبة ما 
عمل بعدها إليها. من ذلك الأوقية: والجمع أوافي 
(بتشديد الياء) [نيها] وأواق تخفيفها في الجمع. وحكو 


اللحباني وقية 


(8063/1) 


(بفتم الواو). وجمعها وقابا. وقال هي لغة قلبلة. 


... قال أبو عبيد: الأوقية اسم لوزن (1). مبلغه أربعون 
درهماً كيا والنش نصفها. والنواة زنة خمسة دراهم 
كيبلا هذا قول أكثر أهل العلم. وقال أحمد بن حنبل: 
النواة ثلاثة دراهم وثلث درهم. وقد قبل المراد بها وزن 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


نواة الثمر من ذهب و على قدر هذه الأوقبة اعتبر صدقات 
أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -. كما ورد في حديث 
عائشة رضي الله عنها حبن سألها ابو سلمة عن ذلك كان 
صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشر. ثم قالت له: 


أتدري ما النشر؟ قال: 


(1) ... في الأصل: لون. 


(8064/1) 


من هذه التي قیها أربعون درهماً مائتا درهم. وذلك نصاب 
الزكاة. قال القاضي عياض في إكماله(1) 


(1)... كتاب "الإكمال" من "نتسر وأعظم الكتب التي 
ألذها عباض. ولقد أصبم عمدة لدى كل المحدثينء خصوصاً 


منهم شراح صحبح مسلم و على رأسهم الإمام النووي. سمي 


ب"الإكمال". لأنه كمل به شرم شيخه وأستاذه أبي عبد 
الله محمد بن علي المازري المسمى ب"المعلم بقوائد 
مسلم". ويقع الإكمال في عدة مجلدات. ذكر ولد عياض 
أنه يشتل 29 مجلداء وما بزال مخطوطاً بالخزانة العامة 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


(رقم 560 و 4037 و6411) بالرباط وخزانة القرويين 
والخزانة الملكية". 


(8065/1) 


:لا يصم أن تكون الأوقية والدراهم مجهولة القدر في 
زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يوجب الزكاة 
في أعداد منهاء وتقع بها البيوعات والأنكحة كما جاء 
في الأحاديث الصحيحة وهذا كله يبين أن قول من ذكر أن 
الدراهم لم تكن معلومة إلى زمان عبد المالك [وهم]. وأنه 
جمعها برآي العلماء وجعل كل عشرة وزن سبعة مثاقيل 
ووزن الدرهم ستة دوانق درهمء وإنما معني ما ذكر من 
ذلك أنه لم يكن منها شيء من ضرب [أهل ] الإسلام على 
صفة 1 تختلف. وإنما كانت مجموعة من ضرب ارس 


والرومء وصغارا وكبارا وقطع قضة غير مضروبة ولا 


(8066/1) 


منقوشة [ويمنية ومغربية] فرأى ردها إلى ضرب الإسلام 
ونقشه وتصييرها وزناً [واحداً] لا بختلف وأعباناً 


يستغنى فيها(1) عن الموازين» [فجمعوا] أكبرها 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


وأصغرها وضربوه على وزنهم الڪيل. ولعله كان الوزن 
الذي يتعاملون به كيلا حينئذ بالمجموع. ولهذا سمى 


كبلاً. وإن كانت قائمة مفردة غير مجموعة, فلا شك أن 


الدراهم كانت حبنكذ معلومة. واا قكبط تتعلق بها 


حقوق الله في الزكاة وغيرها وكانت الأوقية معلومة(2) 


(1) ... في الأصل: فيهما. 
(2) ... التصحيم والزيادات من الريسء 346 . 347 نقلاً عن 
المقريزي. ونجد صدى لهذا الرأي عند ابن خلدون. 


آلمقدمة. داو الكتب العلميبة. تتبروت, 1032 اتل. 277 


(8067/1) 


... فصل: أما الوقية التي في الرطل العراقي منها اثنتا 
عشرةء فزنتها عشرة دراهم وثلثان من درهم الكبل. 
فيكون فب ذلك الرطل من الدراهم المذكورة مائة 
وثمانية وعشرون درهما. وذلك بين إذا ضربت اثني عشر 
في عشرة وثلثين. وهذه الأوقبية هي على التقريب قدر 
الأوقبية التي في زماننا التي رطلنا منها ستة عشر 
أوقية. وتحقيقها يوجب أن يكون قيها من دراهمنا 


المومنية تسعة عشر دريما وخمعر درقه: لآن الدراهم 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


المومني من ثمانبة وعشرين حبة شعبرا ودرهم الكيل 
منه درهم وأربعة أخماس فعشرة دراهم معها أربعون 


2 م‎ 
٠ 


(8068/1) 


صحاحاً قتجتمع لك ثمانية عشر ويبقى ثلثا درهم الكيل 
الثلث الواحد منه ستة عشر حبة وأربعة أخماس. 
فالنلنان تلانة وثلاثون حبة وثلائة أخماس. وذلك من 
دراهمنا درهم واحد وخمس درهم. أضفه إلى الثمانية عشر 
يكن الجميع تسعة عشر درهماً وخُمس درهم. هذا وزنة 
وقيتنا على التحقبق. ولكن من وجهة النظر السديد أن 
تكون أوقيتنا بدراهمنا عشرين بزيادة هذا القدر 
السب الذم بوبه الاختياط لكون العاجة ورد بنقصها 
لطول استخدامها في المدة القريبة. جكذا قال أبو 
الحسن علي بن محمد بن عبد الملك وهو ممن حضر لتحقيق 
ذلك بمراكش. قلت 


(8069/1) 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


والأوقية عندنا الهوم. وقد تقدم ذكر القاريخء هي من 
دراهمنا الجارية من اثنين وعشرين درهما وستة أسباع 
الدرهم حسبما سبق تببينه بحول الله سبحانة. وأعلم 
بعد هذا أن رطلنا الذي هو سنة عشرة أوقيةء معادل 
لرطل وثلث عراقي. إذ هو اثنتا عشرة أوقية. فإذا مد 
النبي - صلى الله عليه وسلم - برطلنا رطل واحد, لأنه 
رطل وثلث بالعراقي. فمد النبي - صلى الله عليه وسلم - 
قدر نصف مد بي حقصء ومد أبي حفص هو نصف صاع النبي 
- صلى الله عليه وسلم -. وقي هذا الصاع خمسة أرطال 


وئثلت. وآلى هذا راجع ابو بوسف القاضي(1) 


(1) ... ابو يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي: صاحب أبو 


حنيفة, توفي سنة 218 ه (الوفيات, ج 5, ص. 421). 


(8070/1) 


حین ناظره مالك رحمه الله بين بدي الرشيد. وقد كان 
بقول إن في الصاع ثمانية أرطال. والصحيم في ذلك ما 
عليه أجل الحجاز(1). وقد اختلف في مائة بوزن المد الذي 
وزنه رطل وثلث. فقيل بالماء. وقيل بالبر المتوسط 
ويسم مد أبي حقص من وسط حب الشعبر ما زنته رطلآن 


برطلنا الذي هو ستة عشر أوقية. وقال أبو محمد بن أبي 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


زيد ‏ رحمه الله .قد عبر المد في غير ما بلد وغبير ما زمان 
فاخلتف في ذلك على حسب اختلاف الموازين. فلم جد لها 


عيارا أقوى ولا أصم أن يعرف ولا بختلف في زمان 


(1) ... انظر: الداودي. كتاب الأموال, ص. 149. 


(8071/1) 


ولا بلد زادت الموازين أو نقصت من أن الصاع أربع حفنات 
بكف الرجل الذي لبس عظيم الكفبن (1) وا صغيرهما. إذ 
لبس كل مكان بوجد فيه صاع النبي - صلى الله عليه 
وسلم -. وذكره غيره عن عبد المالك بن حبيب أنه صم 
عنده أن مدي النبي حقنة باليدين جمعياً من كفي (2) 
وسط الرجال وذكر مثل قول ابن ابي زيد سواء. 

... فصل: بالمغرب صاع هو أربعة أمداد من مد أبي حفص 
بسمى في مراكش السطل. وعندهم صحفة فيها ثلاثة 
أصوع من هذا الصاع» وذلك اثني عشر مدا من مد أبي 


حقصء و عشر صحاف 


(1) ... في الأصل: الڪفتين. 
(2)... في الأصل: كينو. 


(072/1) 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


من هذه هو المدي. وذلك مائة وعشرون مدا منه. ويقال 
القفيز أيضاً. وبإفريقية مد يعرف بالقروي [و] هو قدر 
ثلثي الحقصي بتقريبء وعلى التحقيق يكون مد قروي 
ومثل ستة أعشاره عدل مد واحد حخصيء واثنا عشر مدا 
من هذا القروي هي الوببة. وستة عشر من هذه الوببات هو 
الققيز. والمدي أيضاً وفيه من الأمداد القروية مائة 
وإثنان وتسعونء وذلك عدل مائة وعشرين مدا حخصبة. 
وهذا هو قدر الوسق الشرعي. فقي خمسة أقفزة من هذه 
تجب الزكاة. بيان ذلك أن الزكاة واجبة في خمسة 
أوسق. والوسق بلا خلاف ستون صاعاً بصاع النبي- صلى 
الله عليه 


(8073/1) 


وسلم -. وتقدم لك أنه متلا مد آبي حقص فخمسة أمداد 


مثل خمسة أوسق سواء ثلاثمائة صاع شرعبة التي هي آلف 
مد ومد بمده - صل الله عليه وسلم - وهو عدل مائة مد 
[حقصبة ]. 

... [والوسق ] من قولك وهو يجوز فيها الفتم والكسر. 
فالوا هو حمل بعبرء وقبل هو الحمل عامة. ومنه وس 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


النخلة, أي وقرها. وفي الوسق من الأرطال على ما تقرر أن 
كل صاع خمسة أرطال وثلث ثلاثمائة رطل و عشرون رطلاء 
وذلكمائة وستون منا؛ لآن المن مقداره عندهم رطلان. 
وهو اسم لصنجة بوزن بهاء جمعه آمنا بالمد والواحد 
مقصور. ويقال أيضا من (بالتشديد). 


(8074/1) 


والجمع أمنان. ذكروا أنها لغة بني تميم. 

... والقنطار اسم لجملة من المال. جاء في التفسير أنه ملء 
مسك تور ذهباً. وقال معاد هو ثمانون أَلقاً. وبروى عنه 
أنه قال إنه ألف ومائة أوقية. وعن غبره هو سبعون ألف 
دبنار. وقال الجوالبقي وغبره: القنطار مائة رطل. 

... والجهار (بضم الباء) ثلاثمائة رطل. قال أبو عبيد: أرى 
هذه الكلمة قبطبة عربتها العرب. وقال الفراء [والأزهري 
الجهار]. وهو ما يبحمل على البعير بلغة أجل الشام. عربي 
صحيم. واني حديث عمرو بن العاص أن ابن الصعبة, يعني 


طلحة بن عبد الله. تركمائة بهار في كل 


(8075/1) 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


بهار ثلاثة قناطير ذهباً وفضة. 

... والكر (بالضم) ستون قفيزا بالعراقي. وأربعون إردبا 
بالمصري. والإردب ست ويبات. والقفيز ثمانية مكاكي. 
والمكوك صاع ونصف وهو ثلاث كبلجات. فيكون الكر 
على هذا اثني عشر وسقاً كل وسق كما تقدم. والكر 
بفتم الراء وسكونها. والقتم فيه [أكثر] وأفصم. قبل 
هو اثنا عشر مداً. وقال أبو الهيثم(1) هو إناء يأخذ ستة 
عشر رطا التي هي سنة أقساط لآن القسط رطلان وثلثان 


1 خلاف عندهم فبهء وذلك تصف 


(1( 5-5 ابو الهيتم مالدبن التبهان الأنصاري: صحابي» ت 


(8076/1) 


صاع لن الصاع خمسة أرطال وتلذ. وهوء أعني الصاع» ثلث 
الفرق. 

.. والويبة أربعة وعشرون مدا. والمكوك نصذها. 
والأمداد الشرعية ثلاثة: مد النبي - صلى الله عليه وسلم 
- للزكوات والكفارات. والثاني مد مروان بن الحكم 
للنفقات خاصة, وفبه مد وثلث 

بمد النبي - صلى الله عليه وسلم - وقيل مد وربع. 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


والثالث مد جشام بن إسماعيل المخزومي(1) 


(1) ... مد جهشام الحادث الذي أخذ به أهل المدينة قبي 
كفارة الظهار لتغليظها على المتظاهرين الذين شهد 
الله عليهم إنهم ليقولون منكراً من القول وزورا. ومد 
هشام أكبر من مد النبي - صلى الله عليه وسلم - بثلثي 
مد. (العزكي. ص. 24 . -25). 


(8077/1) 


لكفارات الظهار خاصة. وفيه مدان إلا خلفا. قاله ابن 
القاسم(1) في المدونة. وذكر البغداديون عن مد ابن 
عبسى أنه مدان بمدٌ النبي - صلى الله عليه وسلم -. 
وقال ابن حبيب هو مد وثلث. وكان هشام بن إسماعيل 
أمير المدينة(2) ني خلافة هشام بن عبد الملك فكانت 
[المرأة ] (3) تسآله أن يفرض لها النفقة على بعلها 


ككان 


(1) ... أبو عبد الله بن عبد الرحمن بن القاسم بن خالد 
العتقي: تلميذ مالك ت. 191 ه (الأعلام. ص. 323). 
(2) ... في الأصل: المدونة. والتصحيم من عند العزفي (ص. 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


63). 
(3) ... قي الأصل: المسألة. 


(8078/1) 


يستقل أن يفرض لها مدا في كل يوم بمد النبي - صلى 
الله عليه وسلم -. قرأى أن بزيدها على المد ثلث مد 
قجمعه وجعله مدآ واحداً. به مد وثلث. قال واستحسنه 
مالك رحمه الله. حكى ذلك ابن حبيب. وقال أتبنا على ما 
نبسر لنا تبيينه من ذلك والحمد لله حل حمده وصلى الله 
على سبدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. 

... كان يوم الأحد 7 شعبان المبارك عام 907 للهجرة 
المحمدية. ونختم بالصلاة على سيدنا محمد خاتم النبيين 
ونتوضاً على آله وصحبه الطاهرين وسلم تسليماً كثيراً 


موبدا. 


(8079/1) 


تكهنات بشآن حضور عربي في أمريكا 


الأستاذ محمد العربي المساري 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


الربا ط - المغرب 

كتب محمد عزبزة, المسرحي التونسي المعروف . قصة 
بعنوان "العالم الجديد" صاغها قي شكل مذكرات سفر, 
على غرار تلك التي كتبها كريصطوبال كولون (*)ء و 
جعلها على لسان أميرال , قاد نحو القارة الأمريكية رحلة 
جوف في 1442, أي خمسين سنة قبل رحلة كولون . وقي 
هذه المذكرات نجد الأمبرال مقتنعاء نتيجة لما قرآه في 
الكتب العربيةء بآن المحيط بشتمل على جزر عديدة بل 
و"حتى على قارة شاسعة وعميقة". وصحب الأمبرال في 


تلك الرحلة وجل عربي اسمه جابر 


(8080/1) 


بصفه بانه "أكبر عالم جغرافي في وقته ". وكان هو 
مساعده الأول في تلك الرحلة. وكان جابر بصطحب دائما 
بوصلته » وأسطرلابه » وعدة أدوات لا بد منها. ويقول 
الأميرال إنه كثيرا ما كان يهتندي بإيضاحاته الثمينة 
(أي العربي جابر). 

وبرمز وجود هذه الشخصبة في الرواية إلى تلك الحصبلة 
الهامة من المعارف التي تكونت للعرب من خلال 


البيروني . وباقوت » والإدريسي ‏ والمسعودي » وابن 
بطوطة. وابن حوقل » وعلماء عرب آخرون » تمثلت فيهم 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


خلاصة المعرفة العرببة في الخرائط والملاحة البحربة, 
والقلك أي قمة ما كان في متناول البشربة إذ 


(8081/1) 


ذاڪ. 


(*) مكتشف القارة الأمريكيةء المعروف في النصوص 
المشرقبة بكربيستوفر كولومبوس.ء نفلا عن النطق 
الإنجليزي . أما نحن . فنعتمد على النطق الإسباني . 


و لعل محمد عزيزة قد أراآدء بإلحاحه على ما سبق »أن 
يوحي إلبنا بان العلم العربي هو الذي مهد بكيفية 
مباشرة لرحلة كولون الاستكشافية, وبالقالي فإنه إذا 
لم يكن العرب هم الذين أنجزوا اكتشاف أمريكاء فان 
المسآلة ترجع إلى سوء الحظ أو إلى مزيج من الظروف 
المعاكسة التي أدت إلى حرمانهم من مكافأة كانوا 
يستحقونها نظرا لمعارقفهم ومركزهم وقدرتهم . 


بعبارة أخرى. كان يجب 


(8082/1) 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


أن يكون العرب هم الذين يكتشفون العالم الجديد. 
لكن هناڪ من بقول إن العرب لم يكونوا غائبين عن 
الحدث . وهناك من بضيف أن العرب وصلوا فعلا إلى أمريكا 
قبل كولون . وبالطبع كتب أدب غزير عن التأثير 
المباشر وغبر المباشر للعرب في صباغة أمربكا ما بعد 
كولون كي الثقافة والمعمار والإدارةء إلخ . وقد ظهرت 
تكهنات عديدة في هذا السباق . بانتظام . في محاقل 
علمية عرببة وغبر عرببة . 

قي 1991 نشر في لبنان كتاب بعنوان "الفينقيون 
وأمربكاء فصول شغلت العالم ء لعبد الله الحلوء دار كله 
حول فكرة رئيسبة مؤداها أن الفينقيين 


(8083/1) 


اتصلوا بأمريكا قبل كولون .و تابع المؤلف » فيما 
يبدو( 1) الجدل الذي قام حول آثار اكتشفت في ولاية 


بارباببا في البرازيل . وف نبويورك. وفي أمربكا 
الوسطى. وبتعرض المولف لأبحاث أنجزها علماء آلمانيون 
وأمريكيون حول تلك الآثار. ويذكر أنها تتوافق مع ما 
أورده زيلبا نوطال في كنابه "المباديّ الأساسية 
لحضارات العالم القديم والجديد" المنشور في 1901 حيث 
بقول : "إن الدور الذي قام به الفينقيون في نقل 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


الحضارة القديمة كان أكبر مما كنا نتوقع . وبجب أن 
تكون أمريكا قد استعمرت خلال افترات منقطعة من 
قبل وسطاء مسافرين 


(8084/1) 


أتوا من البحر المتو سط ". 

والآثار التي اثارت هذا الجدل منذ القرن الماضي هي تمخال 
اكتشف في نيوبورك في 1869ء ونص مكتوب 
بالقفينيقية اكتشف في بارباببا (البرازيل ) في 
3. وقد تجدد فضول الباحثين بشأن الآثار المذكورة 
قي منتصف الستينات من هذا القرن . ثم انبعت الآن . 
ففي 1968 انبرى الأمريكي سبروس غوردن ليوّكد أن 
نص باريايباء المنقوش في صخرة هو بالفعل مكتوب 


(1) مقال في الشرق الأوسط 29/8/1991 

وجاء باحث مكسبكي هو خوصي إببزاير لآمارنيا(2) 
ليردد بدوره . وذلك في مقال بجريدة "اكسبلسيور" 
المكسيكية 


(8085/1) 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


(2-12-91):إن الفبنيقيين عرقوا أمريكا قبل 
كولون , وإنهم مثله وصلوا إليها بطريق الصدفة . وقد 
ظلوا فيها بعض الوقت ثم ففلوا عائدين . وقبل رحلة 
العودة, أمر رئيسهم أحد الكتاب بأن ببنقش على حجر 
العبارات التالية : 





"نحن أبناء كنعان من صيداء مدينة الملك. التجارة 
جاءت بنا إلى هذا الساحل النائي من أرض الجبال . لقد 
ركبنا البحر في البحر الأحمر, وأبحرنا في عشر سفن ,. 
ومكثنا في البحر مدة سنتين ندور حول أرض حام 
إفريقيا. إلا أننا فرقنا على يد بعل بواسطة عاصفة, 


(8086/1) 


نساء'". 
وبقول الباحث المكسبكي إن هبرودوت قد تحدث عن 


البحر كودموء مؤسسر أثيناء وإن هؤلاء ركبوا في عشرة 





مغامرة قام بها فريق من الذ 


مراكب » وإن العاصفة ذهبت بهم بعيدا. 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


وهذه اللوحة الحجربة لم تعترف بها الأكاديمبة 
البرازيلية لشكها في أن تكون مكتوبة بالفينيقية. 
غير أن سبروس غوردن المتقدم الذكر قال إن 
المخطوطات التي اكتشقت في البحر الأحمر تمكنناء 
بمقارنتها مع صخرة البرازيل »من أن نتبين أن الأسلوب 
متشابه » وآن الأكاديبمبة البرازيلية حبنما شكت في 


أمرها لم تكن في 1872 متمكنة من أداة 


(087/1) 


المقارنة. 


هذا وكان الدكتور عبد الهادي التازي الذي طالما طرم 
السؤال وقلب مختلف الآراء عن سوابق مغرببة في 
أمربكاء قد وافاني بقصد التحقيق , بالنص المنقوش قبي 
اللوحة الحجرية المذكورة كما نشره الأستاذ أحمد 
توقيق المدني الذي ذكر أن تلك اللوحة تحمل تاريخ 

5 قبل الميلاد. وقد دون الأستاذ المدني بالحروف 
العربية منطوق المفردات الفينيقية ولاحظ وجود تشابه 
كبير بين العربية ومفردات تلك اللوحة الحجريةء ولم 
يذكر ما إذا كان هذا النص مضمنا في اللوحة الحجرية 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


(2) الشرق الأوسط. 21/1/1992 


(8088/1) 


باريايبا (في الشمال الشرقي للبرازيل ) أم تلك التي 
عثر علبها في غافياء أحد مرتفحات مدينة ربو دو 
جانيرو. ولكن اشتهر أن بنسب النص المذكور إلى لوحة 
غافيا. 

وقيما بلي نبذة عن لوحة غافياء استقيها من مقال 


نشرة 8311020 605153170 كي مجلة )663035 3). 


تم ني الدورة الثامنة الاستثنائية للمعهد التاريخي 
والجغرافي التي انعقدت في 23/3/1839 عرض مسألة 
اللوحة الحجرية التي تم العثور علبها في ضواحي ربو دو 
جانيروء باعتبار أنها تتضمن كتابة بالفبنيقية. 
وعين المعهد لجنة لفحص اللوحة المذكورة. و توجهت 
اللجنة إلى عبن المكان 


(8089/1) 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


وعاینتها ونسخت ما هو منقوش فيهاء وأبلغت المعهد 
تقريرا يتضمن وصفا دقيقا للوحة ومكان العثور علبها. 
وسجلت اللجنة ثلاث ملاحظات , منها أنه كما دفعت الريام 
سفينة كابرال(مكتشف البرازيل ) إلى الساحل 
الأمريكيء فإنه جائز أن تكون شعوب قديمةء مدفوعة 
بالحرص على توسيم التجارة. قد وصلت إلى بلادنا وتركت 
هذا النقش . ومن جهة أخري.ء لآحظت اللجنة أن الأشكال 
التي تتضمنها اللوحة لا تشبه الأشكال التى تستعملها 
شعوب العالم القديم . إلا أنها لاحظت أن تلك النقوش ا 
تشبه الكتابة الفينيقية أو الكنعانية أو القرطاجية 


2 


آو 


(8090/1) 


اليونانية. وأن تلك الأشكال ربما تكون من قعل 
التعرية الطبيعيةء وأن مثل تلك الأشكال حفرتها 
الريام في صخور أخرى توجد ني نفس المكان . 

هذاء وقد نشرت مجلة ١٠1135‏ وهي نشرة عرببة تصدر كي 
صاو باولو في عدة أعداد منها من 1986 إلى 1990 صورا 
ومقالات عن اللوحة الحجرية المشار إلبهاء استنادا إلى 
الأعمال التي قام بها ) Bernardo Azevedo de lima‏ 


5 المعروف بتشامبولبون البرازيليء لآنه فك رموز 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


اللوحة المذكورة). وخرج منها جازما بأنها فينيقية. 
ولهذا العالم البرازيلي كتاب عن النقوش ما قبل 
التاريفية في البرازيل (4). 


(8091/1) 


وا يضبف ما نشرنه "لیبراس " شیئا حاسماء وإنما يدوو 
حول الأصل القينبقي للنص المنقوش على اللوحة الحجرية 


.Ano 12/339Etapas,Sao paulo,n” (3) 


1985.Maio/junho 31 
Inscipçoes et tradiçoes de America 


(4prehistorica. ( 


ووقفت في مكتبة جامعة برزيلبا على تقرير مركز عن 
المنقوشات الصخرية في البرازيل (5) فشر في 1924ء هو 
حصيلة تمحيص للمعلومات المتوفرة عن صخربات الشمال 
الشرقي للبرازيل . وبنص هذا التقرير الذي تغلب عليه 
الصرامة العلمية على أن ما نسب إلى آمم شرقية شتى 


(قینیقیین . بهود. بونان »الخ ) لبس سوم آثار 


(8092/1) 
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لأمم قديمة عمرت البلاد قبل الاكتشاف , وهي في الأغلب 
نتبجة أعمال عدة أجبال من الأمم الأجلبة . وقي ص . 51 
بقول هذا التقرير : "ليس هناك شيء حاسم بالنسبة 
لرحلات قام بها فينيقيون ويهود أو يونانيون إلى 
البرازيل » و1 عن مجيء سكان الأطلانطيدا الأسطورية. 
فكل هذا يجب أن بعتبر ثمرة خالصة للتخيل ء)(*). 
وهذا الإلحام على السوابق الفينيقية يكتسي أهمية 
كبرى من جانبين الأول هو القول بأنه إذا كانت الصدفة 
هي التي آدت بالأوربيبن إلى اكتشاف أمريكاء فإنه 1 
يستبعد منطقها أن يكون الفينيقيون قد توغلوا في 
المحبط وهم 


(8093/1) 


المعروقون بارتبادهم الإرادي للموانيّ قي كل المعمور. 

والجانب الثاني هو آنه إذا سلمنا بفرضية وصول 
نينيقبين إلى أمريكاء فل يبقى مبرر لكى نستبعد 

قيام أحفادهم العرب بنفس المسعى. 

أما لوبس فلسطين . فقد تناول في مقال له نشر قبي 





مجلة "القلم " (2313000) التي كان بصدرها المعهد 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


العربي الإسباني للتقافةء افتراضا بإمكانية وصول 
العرب إلى أمريكا قبل كولون (6). وينسب إلى كتب 
عربية محفوظة في الأسكوربال أن عرب الأندلس عرفوا 
السواحل الأمريكية قبل 1492 . "كهم كانوا بأخذون 


بكروبة الأرض ". ويبستند إلى مخطوط عربي للإشارة 


(8094/1) 


إلى بحار اسمه "خشخاش البحري " ركب 


Inscripçoes rupestres no brasil.luciano (5 ) 
Jacques de Moraes 

(*)إن فكرة الو جود الفينيقي في أمريكا قبل كولون 
ننتبير حماسا كبيرا. وقد تشكلة في لبنان لجنة لتحضيبر 
احتفالات عالمية بذكرى وصول الفينيقيين والعرب إلى 
القارة ونزولهم بها. ونشرت مجلة "الصباد" اللبنانية 





تحقيقا موسعا في العدد الصادر في 20/10/1995حول 
الاأقترام الذي قدم إلى الحكومة اللبنانية بشآن الاحتفال 
المذكور. ونشرت المجلة في 2/2/1996 نبذة عن 
الموضوع للدكتور إلباس القطار رئيس فسم التاريخ 
بالجامعة 


(8095/1) 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


اللبنانية تناول فيها المتناقضات التي تكتنيك 
القرضية الفينيقية . وفي نفس المجلة عدد 26/4/1996 
والذي بعده نشر رد طويل للدكتور يوسف مروة باسم 
اللجنة المذكورة آنفا جزم فيها بأن الفبنيقيين وصلوا 
إلى أمريكا قبل كولون . 

1986,julio 10calamo,n° (6) 





من لشبونة سفينة شقت به عباب "بحر الظلمات " في 
سنة 850ني اتجاه الجنوب , حيث اكتشف جزيرة 
بسكنها بشر عاد منها بهدابا لعبد الرحمن الثاني » 
واستمر في مغامراته البحرية إلى أن لقي حتفه في صدام 


مع الفيكينغ . 


(8096/1) 


ويذكر ل . فلسطين أن هناك إشارة ثانية إلى رحلة قام 
بها بحارة مغاربة فب القرن العاشر لم يعرف شيء 

عنهم بعد أن توغلوا في المحيط الأطلسي . ثم بشير إلى 
مغامرة "الفتية المغررين "التب بتعرض لها المسعودي 


والإدريبسي . وكان المغررون - وعددهم ثمانبة -قد 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


ركبوا من لشبونة في اقتفاء آثار من سبقوهم ممن لم 
يعرف شيء عن مصيرهم . لكن المغررين وصلوا إلى جزيرة 
تعرفوا فبها على شخص واحد بقي على قيد الحباة من 
جماعة خرجت من لشبونة قبلهم . وعاد المغررون إلى 
لشبونة واستقبلوا بحفاوة وأطلق اسمهم على شارع 
تخليدا لمغامرتهم . 


(8097/1) 


ونقل ل . فلسطين ما قاله الأستاذ عبد العزيز بن عبد 
الله من ان ڪولون عاد من أمريكا بڪمية من الذهب 
مسبوكا بنفس النسب التي كان بعتمدها العرب . ومن 
جهة أخرى. فإن الأب أنسطاسر الكرملي كتب مستدل على 
وجود العرب في أمريكا قبل كولون بتداول كلمات 
عربية لتسمبة بعض الظواهر مثل الطوقان والموسمية, 
كما بذكر ل . فلسطين خربطة الزبات المتوقى سنة 
8 وفيها تظهر أجزاء مأجولة في المحبط الأطلسيء وجى 
الخربطة التي نشرها خوان فارطيط من جامعة برشلونة. 


(8098/1) 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


ويذكر لويس فلسطين أيضا خريطة للأميرال التركي 
ببري رابس المتوفى 1513 والذي ترك خريطة تتضمن 
ببانات وتفاصيل - قال ل . فلسطين - لم يكن كولون 
بعرفها. والواقع أن الأميرال التركي لم يتوف في تلك 
السنة, بل إنه قدم خريطته للملك سليم الأول سنة 


7 وهو اني مصر. 


وهذه الخريطة وقفت علبها شخصيا في المتحف البحري 
من ربو دو جانيرواء وهى مكتوبة بالحروف العربية التي 
كان بستعملها الأتراك حينئذ. و تتضمن انعلا بيانات 
عن سواحل تقع إلى الجنوب من المنطقة التي عرقها 
كولون . وهى بالذات السواحل الشرقبة الشمالية 
للبرازيل . 


(8099/1) 


ولابد من القول إن هذه الخريطة أنجزت حتما بعد وصول 
كابرال إلى البرازيل في 1500., وبالنالي بعد رحلتي 
كولون . ولم يزد الأميرال 


التركي على أن دون في خريطة المعطيات التي أفرزتها 
وحلتا كولون وكابرال > خاصة وان أسماء المواقع وآردة 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


فيها باللسان البرتغالي , أي نفس الأسماء التي أعطاها 
البرتغاليون للمواقم التي اكتشذوهاء وهي أسماء 
القديسين المسيحيين . ووقع الأمبرال ببري رايس قبي 
خطإ حينما سمى ربو دو جانبرو (سان ریو) على غرار سان 
سالفاضور وغبرها من المدن المسبوقة بكلمة "سان " 
ومغناها "قديس ". فهذه الخريطة 


(8100/1) 


إذن ليست سابقة لعهد كولون . بل إن ببري رايسر 
يذكر أنه استفاد من خريطة كولون وآخرى برتغالية 
كما نجد في كناب عن خربطة رابس آلفه المورخ التركي 


بو سف أقصورة. وقد نر كي اسطمبول سنة 1985. 


وني بحث أمريكي عربته مجلة "البحث العلمي "(7) 
المغربية ترد تكهنات مركزة بشآن حضور مجموعة 
مغربية مسبحبة في القرن الثامن الميلادي بأمريكا 
الشمالبة . وجاء في ذلك البحث أن هؤلاء أقاموا في ما 
يسمى اليوم بولاية كونيكتيكوت. وأيضا بتعلق الآمر 
بنقوش على الصخر قحصت لمدة عامين ادت إلى الظن بآن 
مجموعة من المسيحيين الأوائل هربوا 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


6101/1) 


من الإضطهاد ووصلوا إلى المغرب » وأنه حينما هجم 
الواندال على المنطقة أبحر أقراد من هذه المجمو عة إلى 
الطرف الآخر من المحيط الأطلسي بحكم أن الريم بسرت 
لهم العبور. وتحكى نقوش على الصخر وجدت بواحة قفي 
قكيك بالمغرب قصة هذه الطائفة التي فلتت من 
الواندال و كيف أنها اتجهت "نحو مغرب الشمس" وهو ما 


تدل عليه نقوش كونيكتيكوت . 


شغلت مسألة تعرف العرب على أمريكا قبل كولون 
الباحثين العرب بإلحام » وأورد الأستاذ عبد العزيز بن 
عبد الله في بحث له نشر في 8(1985) عن الأسطول 


المغربي ما ذكره توفيق المدني - مما تقدم 


8102/1) 


ذكره - عن "الرخامة البرازيلية". وأشار إلى كتاب عن 
وصول القينيقيين إلى كولومبها لإبراهم هاجر صدر في 
أخنتبنا (مجلة المعرفةء عدد 10ء دمشق ). وذكر أن ابن 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


جزائر عظبمة وصفها وصفا بنطبق على بلاد أمريكا. 
وعاشر ابن الوردي اني القون الرابع عشر (عبد القادر 
المغربي » محاضرات الجمع العلمي . دمشق . 


(7) عد 32 سف 17 توقمبو 1981 
(8) المناهل » العدد 32, س 12ء مارس 1985 . 


(8103/1) 


ج .م ..ص .33). ويضية الأستاذ بن عبد الله أن ابن عربي 
لأحظ أن وراء المحبط الأطلسي أمما من بني أدم وعمرانا. 
وقد عاش ابن عربي قبل كوأءت بثلاثة قرون . وتحدث 
صاحب "مسالك الأبصار" نقلا عن شيخه الأصفهاني » قبل 
كولون بخمسين سنةء عن احتمال وجود أوض وراء المحيط 
. وتساءل الأستاذ بن عبد الله مسايرا لتوفيق المدني : 
"وهل برجم اسم "برازيل " إلى اسم القبيلة البربرية 
المسبلبة "بني برزل "أو "البرازلة" الذين هاجروا من 
الجزائر في القرن العاشر المبلادي إلى الأندلس ومنه أيام 


ملوك الطوائف إلى أمريكا ؟ 


(8104/1) 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


إن ما بقوله البرازيليون عن أنفسهم هم أن اسم بلادهم 
مشتق من "باوبرازيل ". وهو خشب كان بستعمل 
للصباغة اشتهرت به بلادهم. 

لكن السيد أنطونيوليتي بيصواء وهو باحث برازيلي 
عضو في أكاديمية بباوىء أل كتابين ليثبت أن اسم 
البرازيل عربي و أن الكلمة محرفة عن "برالج ابن " التي 
قال إنها اسم أمير مغربي قام برحلتين إلى البرازيل في 
5 م و13/ م وبتس الياحت المذكور لهذ الرجل 
(برالج ابن ) عمال قام بما فيما بين 695م و742م 
تختلط فيها ملآمم كل من موسى بن نصبر وعبد الرحمن 
الداخل على ما بين الرجلين من تباعد. 


(8105/1) 


ويورد كلاما عن أحداث وقعت طبلة حوالي ماكتي سنة 
المزعوم الذي يذكر بصيغة القطع أنه قام برحلتين إلى 
البرازيل دون أن يذكر مصدرا لروايته تلك. ولما دخلت 


معد كې سلسلة مراسلات مستكسرا وموضحا بعض 
التناقضات الواردة في كتابه »لم أخرج بنتيجة تدلني 
على أن العمل ليس مجرد تمرين طريف لتشغيل الخبال . 
وكان الثمن الذي أدبته هو تعب في عملية معقدة 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


لاستقصاء ڪل حدث انى على ذكره منسوبا للقائد "برالج 
ابن ". وعملت على إرجاعه إلى سبافه في التاريخ . كما 


حدق > ومنتو حدق فحلا 


(8106/1) 


ولبس كما ذكره السيد بصبوا الذي شاب كلامه كثير 
من الخلط. 

وقي البرازيل بالذات وجدت لدى الرعيل الأول من أدباء 
المهجر ولعا دفينا بالتساول عما إذا كان العرب قد 
وطئوا الأمريكتين قبلهم وقبل كولون وكابرال . وقي 
هذا السباق تدخل مقالة منشورة في مجلة "العصبة" 


الشهبرة. عام 1910 للدكتور رزق خوري. 


ولم يفت هذا العالم أن ببداً من حيث ببداً جمبع من دار 
ولف حول هذا الموضوع » وهو أن النهضة الأوروببة قامت 
على أنقاض المدنية العربية التي آخذ منها الأوروبيون . 


ثم بمضى افورا إلى الجزم بان 


(8107/1) 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


العرب هم الذين اكتشفوا البرازيل . ويعتبر ذلك من 
الحقائق التي طمسها الأوروبيون . وينطلق الدكتور 
خوري في معتقده هذا من أن ضوم مانويل الأول ملك 
البرتغال كان قد جهز عام 1500 أسطولا مؤلفا من عشر 
سفن كببرة قضلا عن غبرها من السفن التجاريةء وزودها 
بما تحتاج إلبه لثمانية عشر شهرا وسلم قيادتها لأمير 
البحر بيدور القاريس كابرال , وأرسلها إلى الهند عن 
طربق الشاطيّ الإخربقي وهو الطربق الذي سلكه فاسكو 
دي غاما. وحدث أن تقاذفت الريام والأمواج هذا الأسطول 
إلى الشواطنّ البرازيلية بعد44بوما. لكن المورخ 
البرازبلي 


(8108/1) 


روشا بومبو بيكذب أمر اكتشاف البرازيل بالصدكفةء بل 


يقول إن موكب كابرل اتجه في منتصف أبريل (مغادرة 
البرتغال كانت في 9 مارس ) إلى عرض البحر وكان في 
الدرجة 17ء بعيدا عن الشاطيّ الإغريقي ب 300 ميل .ومن 
ثم سار نحو الجنوب على خط مستقيم كأنه يقصد نقطة 
معينة. وحينما وصل إلى الشاطيء رفع الصليب وأقام 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


نصبا يرمز إلى التاج البرتغالي . وترك المكتشكون 
الأرض الجديدة ذاهبين إلى الهندء دون أقل دهشة, 
فكأنهم قاموا بأمر منتظر. وعن وصول السفينة التي 
حملت الخبر إلى لشبونة لم بكن رد القعل هو الاند هاش , 
بل إبلاغ الدول 


(8109/1) 


الأوروبية أن البرتغاليين اكتشفوا جزيرة في عرض 
الأوقيانوس. وهذا ما يؤّكده البحاثة البرتغالي ريكار 
دو سبفبرو الذي بقول إن كابرال آخذ طريقه عملا 
بتعليمات سربة من الملك. وقام برحلته دونما عطب . 
وبذڪر المؤرخ البرازيلي فيرياتو كواربا أن كابرال 
صف مغك 1200 ملام و 00 من الأشراك والكمنة والتجار 
والتراجمة والجنود والمغامرين وربابنة عربا سبق أن 
قادوا فاسكو دي غاما من مالندي إلى كاليكوتا. ثم إن 
كابرال قائد هذا الأسطول لم يكن قد مخر عباب البحر من 
قبل. وقد قام بأطول رحلة حتى ذلك الوقت دون أن يعرف 


86110/1( 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


الملاحة. 

وبعد أن يعرض الدكتور خوري هذه البيانات . يستنتج 
أن البرتغالبين إنما اعتمدوا على الربابنة العرب الذين 
كانوا من خدمتهم ب حد أن عملوا مع فاسڪو دي غاما. 
ومن أبرزهم شهاب الدين أحمد بن ماجدء الذي ظلت 


تعاليمه ساربة حتى 


القرن التاسع عشر.ء وبالتالي فإن اكتشاف البرازيل لم 
يكن صدفة بل أمرا موكداء سره عند الربابنة العرب 
الذين عرفوا البرازيل بأنفسهم أو سمعوا عنها من 
رفاقهم , ثم بتساءل : إذا ڪان أسطول كابرال قد ضل 
الطريق بسبب العواصف , قفكبف اهتدى إلى إرسال إحدى 
السقن عائدة رأسا إلى البرتغال لتحمل 


6111/1) 


البشرو ؟ وما الس رفي أن رحلة كابرال دامت 44 بوه 
ورحلة كولون قبله 68 بوما ؟ ويتساءل الكاتب أيضا : 
لماذا وقد عرف العرب أمريكا قبل كولون وكابرال . لم 
يستقروا بها ويعلنوها مفتوحة ؟ ويجيب بان السبب هو 
أنهم كانوا يغزون البلدان المتحضرة العامرة والقريبة, 


وأنهم لم يكترثوا بالأرض الجديدة وعادوا أدراجهم . 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


ويذكر هذا الكاتب ما رواه الإدريسي في "نزهة المشتاق 
" عن الفتية المغررين . وما ذكر عن السلطان محمد قاو 
ملك السودان الغربي الذي أرسل تباعا أسطولين للتوغل 
في المحيط الأطلسي. غير أن من فصل القول في هذا هو 


86112/1( 


الأستاذ المهدي البرجالي الذي كتب عدة مقالات عما وراء 
المحيط الأطلسي أورد قيها ببانات وملاحظات طريفة 
مؤداها أن المحبط الأطلسي لم يكن مجالةا مجهولا كما دلت 
على ذلك تجربة "رع "التي تمت قي أواخر الستينات 
انطلاقا من مدبنة آسفي بالمغرب . 

وبورد البرجالي قصة السلطان محمد بن قو ملك مالي 
القديمة الذي تذكر المصادر الإقريقية أنه قام برحلة 
في الأطلس غربا في أسطول كثيف . وقد تحدث عنه 
خلفه السلطان منسى موسى (10) لدى توقفه بمصر كي 


الأعشى" إن سلفه جهز أسطولا قي مائة 


8113/1) 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


سكبنة ضاعت جمبعها !1 واحدة روي قائدها لدى عودته , 
الأجوال التي صادفها الأسطول . فتجهز السلطان بنفسه 
ليعلم الحقيقة, وكان ذلك آخر العهد به وبمن معه . 
وبستنتج الكاتب أنه إما أن الأسطولين لم بصادفا 
طقسا ملائما مثل الذي أتاح رحلة العودة للفتية المغررين 
> وإما أنهما توغلا إلى حد لم بتجاوزه المغامرون الذين 
توجهوا إلى الأصور والخالدات وقفلوا راجعين إلى لشبونة. 
يشير الكاتب في مقاله عن رحلة القتية المغررين إلى أن 
بعضهم ذهب به الاعتقاد إلى احتمال كونهم أدركوا 
منطقة الأنتيل وحلوا بجزيرة 


86114/1( 


((10 حكم قيما ين 1312 و1337.م. 


من جزره , إلا أنه - بقول في الختام - لبس من البسير, 
على ما يلوم . توقير الإثبات العلمي الكافي لهذا 

ا1 عتقاد. والآن ان لنا أن نختم هذه الجولة بما دونه 
الأسناذ العربي الصقلي عن وجود المغاربة قي أمريكا 
آلف سنة قبل كولون (11) الذي بعد أن بستثمر الصخرة 
المكتشفة في أمريكا الشمالية والأبحاث التي أجراها 


Norman Totten K Barry fellK J01 كل من‎ 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


'ع63||38 . وبعد أن يضع تجربة "رع 2 " في سباق 
إثبات تواصل عبر الأطلسي » بشير إلى تأملات الباحث 


الفرنسي الكومندان 00017116 الذي لآحظ 


(6115/1) 


وجود أسماء قبائل من هوندوراس وغوابان ونبكاراغوا 
تن الانتباه بشكل خاص مثل الماميسر ء ومرايطين . 
ومارابیطا نا سر. 


كل ما مضى ڪان ينقلنا إلى قترات ما قبل كولون . لنقل 
ڪلمات سربعة الآن عما بعد كولون. 


بجزم غوي مازلينى(12) أن مغرببا من أزمور شاركدي جلة 
استكشافية توغلت في خليج مكسيكو ضمت 300 فرد 
توجهوا إلى فلوريدا. ويقول هذا الباحذث إن تلك البعثة 
لم يبق منها إ1 ثلاثة أفراد هم المغربي واثنان من 
الإسبانيين قطعوا 7000 كلم حتى وصلوا إلى الشاطة 
الباسيفيكي » واستغرقت الرحلة تسعة أعوام . وقد 


عرف هذا المغربي 


(8116/1) 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


فلوريدا و آلآباما ومبيسبيسيبي ولويزيانا و تكساس . 
وكان اول من دخل قربة "بويبلو". وكان من بقابا 
ضحابا جفاف شدبد القسوة ضرب المغرب ء مما أدى به , 
آلف معربي إلى الوقوع في الرق حيث حملوا من أزمور إلى 
البرتغال وإسبانيا. وكان صاحبنا من نصيب ملام 
إسباني هو أندريس ضورانطي الذي اصطحبه معه في 
7 إلى العالم الجديد. وهناك يخوض سلسلة مغامرات 
خلال عامين عرف فيهما الأسر لدى قببلة جندية إلى أن 
تمكن هو ورنيقاه من الهروب والهيمان في الأراضي 
الأمريكية. وعادوا من مسيرتهم الطوبلة في بوليو 


۰ حبتٌ أدلوا بمعلوماتهم 
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لنائب الملك في صانطو ضومبنغو. و على اتر ذلك عاد 
الإسبانيان إلى بلدهما بينما بقي الأزموري في بيئته 
الجديدة في شمال غرب مكسبكو. حيث نجده بشارك من 


1Mémoirial du Maroc, Tom‏ م1)270) 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


(2guy Martinet ) 87/12/20Le Matin magagin 


في جلة استكشافية أخرى في 1539 . وإلبه يرجم الفضل 
في الاهتداء إلى عدد من المواقع ومنها "05013 " التي 
يصفها الراجب الفرانسيسكاني ماركو بأنها أفضل من 
ودون أن نتوغل أكثر بي فترة ما بعد كولون . نكتفي 
بالإشارة إلى ما بورده لويس كاردباك في بحثه 


"الموريسيكون في 
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أمريكاء(13). حيث يستعرض قضايا درست في محام 
التفتيش قي ليما ومكسيكو وڪارطاخيناء أبانت أن 
الموريسكبين كانوا موجودين كي ركاب الجيوش 
الإسبانية في العالم الجديد لفترات طويلةء رغم أن ذ 


حلبمات صارمة كانت قد صدرت عدة مرات تمنع السمام 
بنقلهم إلى العالم الجديد الذي كان يجب أن ببقى خالصا 
لحملة الصليب . فمعلوم أن الموريسمكبين حتى ولو أدعوا 
اعتناق المسيحية لم يكونوا يوحون بالثقة إلى سلامة 


تنصرهم . ورغم ذلك فإنهم تسللوا إلى أمريكاء وإليهم 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


بعزى نقل المزروعات الجديدة مثل الذرة الصفراء 


والطماطم وبعض أنواع 
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اللوبيا الخضراء والفلفل الأحمر والهندبة (التين 
الشوكي) التي نقلوها بعد طردهم من إسبانها إلى 
المغرب . وكانت الأوامر مشددة يعدم الهمام 
باستعمالهم في أمريكا حتى لا بحولوا دون نشر 
المسيحية قيما بين الهنود الحمر. ولكن تكرار صدور 
مراسيم ملكبة إسبانية بهدا الصدد. وكذا إيقاع 
العقاب بمخالفين لها في قترات زمنية متباعدة. يدل 
على أن الأوامر كانت تخالف . ويتبين من محاضر محاكم 
التفتبش أن من دواعي مثول موربسكبيبن أمام هذه 
الهيئات كان رغبة المتهم في أن بجتمع بالعرب وخاصة 
أثناء أعيادهم , أو ممارسة تقاليدهم في 


(8120/1) 


لدى إنشاء مدينة جديدة في جزيرة ڪوباء ظولب أكابر 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


المسؤولين والضباط الملكبون وعدد من الشخصبات 
بإثبات نقاء دمهم من العرب واليم كود والهنود 
والسود. وبالتالي فإن الموريسكبين وجدوا دائما وي 
أماكن متعددة من العالم الجديد. 


وهل كان هناك مقر من ذلك؟ 
(13) توجمه إلى العربية د. عبد الجليل التميمي ونشهر 
بعنوان "المورسكبون الأندلسبون والمسيحيون ". 


إن هذه الإطلالة التي تدل على أن التاريخ لبس إنتاجا تام 
الصنع . وآن الماضي ما فتى بغري باستكناه خباباه . 


وهجذكه 
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التساولاآت والمحاولآت المتكررة لاستقفراء ب حض 
التفاصبل والعلامات » هي قي حد ذاتها تعبير عن 
استنڪار مبطن لكون التاريخ لم يكن منصفا للعرب 
حينما حرمهم من أن بحققوا هم ذلك الإنجاز المتمثل في 
تحطيم حاجز المحبط الأطلسي وجعله ممرا مائيا مطروقا 
كما أصبح قعلا بعد 1492. بشكل من الأشكال . لم يكن 
العرب غائبين عن هذا الإنجاز. إن الاستكشافات العلمية 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


ليست عمليات مستقلة بذاتها عما سبقها. فإن أحدث 
الإنجازات العلمبة ما هي 11 ثمرة حلقات من البحث 
والابتكار تمتد قي عمق الزمن . وبترام العارف التي 
أفرزتها مختلف 
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التجارب . آتيم للإنسانية أن تقطع الطربق الطويل من 
ابتكار العجلة إلى صنع المحطات الفضائية. فالحضارة 
فهر كبير صبت فيه كثبر من الجداول .وإذا كنا قد 
قمنا بجولة عبر تكهنات واقتراضات بعضها لبر 
منطلقا من عدم . وبعضهاء وهو فَلَبِل . إنما يدخل كي 
صنف التخيل » فإننا اقتربنا في غلب الأحيان من حقيقة 
لا يمكن جحودهاء وهي أن العرب لم يڪونوا غائبين عن 
جلة كولون إلى العالم الجديد. 


6123/1) 


تميز المنظور الإسلامي لحقوق الإنسان (خصوصبات) 
الدخدور عار ارا 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


محاور العرض 

مقدمة : مقاجيم ومنطلقات 

الخصوصية الأولى : حقوق الإنسان جزء من حقوق ثلاثةذ 
1 - حقوق الله 

2 - حقوق العباد 

3 - حقوق النكسر 

الخصوصية الثانية : حقوق الإنسان نابعة من تكري الله 
له 

1 - هم مظاهر هذا التكريم 

2 - نعمة العلم (السبيل إلى خلافة الله) 

3 - فعمة الحرية : أبرز تجلياتها (حربة التعبير) 

ا - حڪم المرتد 

ب - حمابة الحرية من العبث وربطها بحقوق أخرى 
(المساواة) 

ج - مسآلة الرق 
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الخصوصبة التالثة : تحول حقوق الإنسان إلى واجبات 
1 - الحربة : شرط في التكليف ومسؤولية 


2 - العلم : طلبه قريضة لارتباط الإيمان ولآن العبادة 8 
تڪون بجهل 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


3 - العمل : واجب بحكم الدعوة الى السعي والكسب 
4 - الآمن : شترط للعبادة 


منظور الإسلام 


إن موضوع (حقوق الإنسان) قديم جديدء شغل به 
المقكرون على امتداد العصورء واجتمت به الإنسانية 
جمعاء قفي كل زمان ومكان. 

والسبب في هذه العناية أن الإنسان بطببيعته متطلع 
للحياة الحرة الكريمة, وآن البشربة تعاني باستمرار 


مواق 


(8125/1) 


القهر والاضطهاد. سواء بين شعب وآخو أو بين فة وأخرى 
داخل الشعب الواحد بحكم التفاوت الطبقي أو غبره من 
الإختلالات الاجتماعبة والرغبة نتبجة ذلك في التسلط 


والاستبداد. 

ومن ثم كان الناسس في مقاومة دائمة للإحراز على الحقوق. 
ولا سبما على الحقوق الولية والبسيطة التي يمكن 
وصفها بالطبيعية. وبعد ذلك جاءت الحروب لتعمق هذه 
المشاعر والمواقف. 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


وإن الفرد المسلم لبتساءل في خضم هذه القضية - قضبة 
حقوق الإنسان - عن رأي الإسلام فيها والموقف منهاء 
خاصة وأن المسلمين اليوم هم من أكثر سكان الأرض 
مقاساة منها ومعاناة. ومن 


(8126/1) 


أكثر الشعوب المتهمة بإغفال هذه الحقوق وتجاجلها 
والتعمل معها بالخرق والانتهاك 

ولعل هذا العرض الذي يسعدني أن شارك به في هذه 
الندوة العلمية القيمة أن بلقي الضوء على بعض جوانب 
المنظور الإسلامي لحقوق الإنسان. بدءا من المدلول اللغوي 
لكلمة "الحق" التي وردت في القرآن الكريم أربعا ومائة 
مرة الى جانب ألفاظ أخرى مشتقة منها جاءت ست 
وسبعين آية. 

ويمڪن إجمال هذا المدلول قي كل مابظهر ويثبت 
ومطابقة ووضوم. وهو بهذا يدل على الصدق والعدل 
والعلم والحكمة. و على ذات الله وكتبه وشرائحهء و على 
كل ما ببنافي الباطل 


8127/1) 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


والضلال. كما بدل على الواقع الموجود الذي لا يرتفع, 
وعلى ما بعبر به عن هذا الواقع, ثم بدل على ما بيجب 
للناس أن بتمتعوا به ويستفيدوا منه وبفعلوه في 
إطار ما تتبحه قطرة الإنسان وطببعته البشريةء وفي 
نطاق ضوابط دينية أو قوانين وضعبة أو عادات متبعة, 
وقي تقابل مع الواجب الملزم لغبرهم. 

من هذا الجانب بلتقي مفهوم الحق مع ما جاء به "الآعلان 
العالي لحقوق الإنسان'”؛ وهو الإ علان الذي صادقت علبه 
جبئة الأمم المتحدة بوم عاشر دسمبر سنة ثمان 
وأربعين وتسعمائة وألف. نتيجة شعور جديد بمبادى 
وما بتبعها من حقوق قردية 
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وجماعية» مما جعله يدعو إلى إعادة النظر في العلاقات 
بين شعوب العالم وضمان حقوقها في حدود بتفق علبها 
الجميع. 

ثم عزز هذا الإعلان بمواثيق ومعاهدات تأكيدبة.ء على 
غرار الاتفاقية الأروبية لحقوق الإنسان عام خمسين 
وتسعمائة وألف. والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان 


تسنق :: مو نبز و 0 ائة وألف. 
وتجدر الإشارة إلى أن الإعلان العالي كان مسبوقاء بل 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


مستوحى من "نداء حقوق الإنسان والمواطن"؛ وجو النداء 
الذي أقرته الجمعبة التأسيسية الفرنسية بوم 
السادس والعشرين من غشت سنة تسع وثمانين 


وسبعمائة وآلفء والذي أبرز الحقوق 


(8129/1) 


الطبيعية والمقدسة للإنسانء في ضوء تطببق شمولي 
لمبادن الحرية والإخاء والمساواة. وكذا مبداً فصل 
السلطات. 

وكتب المقكرون الغرببون عن هذه المبادىّ ما بين 
مود ومعارض. وكان معظم المعترضين من رجال 
الكنبسة. مما قاد الصراع على امتداد عقود نحو تركبز 
العلمانيةء مرورا بإعمال سلطة الطببعة الإنسانية وما 
نتفرض من حقوق. 

كما أن الإعلان العالمي لم بلبث - بعد تحرو عدد من 
الدول الأسيوبة والإفريقية - أن وجه انتقاداتهاء إذ لم 
يراع ما عندها في هذا المجال وما لها فيه من مقتضبات. 


بحكم غبابها يوم صباغته؛ مما أثار وبثير 


(6130/1) 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


الآن وبإلحام ضرورة مراجعة هذا الميثاق في ضوء ثقافات 
جميع الشعوب وما لها من خصوصيات, إذ تشكل مرجعيات 
مختلفة في سباق التعدد والتنوع» بعيدا عن الأحادية 
القائمة الآن باسم "عالمية حقوق الإنسان". والمتخذة - 
بحق أو بباطل - سوطا بلهب ظهر المخالفينء في حين أن 
القصد من أي إعلان أو مياق عالمي أن بضبط متعلقات 
حقوق الإنسان اينما ڪان وكبفما ڪانء في منظومة 
قانونية خلقبة قادرة على مرافقة حباته, مع ما في سبر 


هذه الحياة من مد وجزر أو سلب وإبجاب. 
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من هنا وسعيا إلى إغناء هذه المنضومة إن لم أقل إلى 
إعادة تشكيلهاء كان البحث في النظور الإسلامي لهذه 
الحقوق. 

ولبس المقصود استعراض جمبع الحقوق وتتبعها فب 
شمولبتها واستجابتها لمختلف متطلبات الحباة القردبة 
والجماعبة. ولا تتبع ما لها من حرمة وقداسة في التنظير 
والممارسة. مما 1 يتسم له مثل هذا العرض المحدود 
والمحدد وإن كان بعض ذلك يتضم من خلاله. وإنه ليكفي 


الوقوف عند فقرات مختزلة نقتبسها من نص واحد هو 
خطبة حجة الوداع, لتتأكد مدى تلك الشمولية 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


والقداسة. يقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فب 


هذه 
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الخطبة التي جاءت ميثاقا مبكرا لحقوق الإنسانء كان - 
صلى الله عليه وسلم - بلم على تبليغه والإشهاد عليه : 
"... أوصيكم عباد الله بتقوى الله وأحثكم على طاعته ... 
أبها الناسء إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم إلى أن 
تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا في شھرڪم هذا في 
بلدكم هذا. ألا ول بلغت ؟ اللهم اشهد. فمن كانت له 
أمانة فليوّدها إلى من ائتمنه علبها. وإن ربا الجاهلية 
موضوع ... وإن دماء الجاهلية موضوعة ...ايها الناس إن 
لنسائكم عليڪم حقا ولكم عليهن حل ... أخدتموهن 
بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله قاتقوا الله 


6133/1) 


في النساء واستوصوا بهن خبرا. لا هل بلغت ؟ اللهم 
اشهد. أيها الناس إنما المومنون إخوة. ولا يحل لامرن مال 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


فلا ترجعن بعد كفارا بضرب بعضكم رقاب بعض ... 
ايها الناس إن ربكم واحد. وإن أباكم واحد. ڪلڪم لآدم, 
وآدم من تراب. أكرمكم عن الله أتقاكم. وليس لعربي 
على عجمي فضل إلا بالتقوى. ألا هل بلغت ؟ اللهم اشهد ... 
أبها الناس إن الله قد قسم لكل وارث نصيبه من 
الميراث. ولا بجوز لوارث وصيةء ولا تجوز وصية في أكثر 
من الثلث. والولد للفراش وللعاهر الحجر من ادعو 
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إلى غير آببه أو تولى غير مواليه فعلبه لعنه الله 
والملائكة رالات أف اقل منه سرف ولا 
عدل"(1). 

كما أن المقصود لا برمي إلى إقامة مقارنة لإثبات سبق 
الإسلام إلى إقرارها 

والمناداة بها وتطبيقها؛ إذ لو كان الأمر كذلك لوقع 
الإكتفاء ببعض مواد الإعلان 

العالمي. لبتضم أن الإسلام سبق إليها لبس في مضمونها 
فحسب.ء ولكن حتى في أسلوب التعبير عنهاء ولتكن 


جاتبن المادتين : 


(1) انظر أحمد زكي صفوت. جمهرة خطب العرب قي 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


6135/1) 


الأولى تتعلق بالحرية وتنص على أنه "يولد جميع الناسر 
أحرارا متساويين في الكرامةء وقي الحقوق ". وفي غير 
حاجة إلى الاستشهاد بالآيات القرآنية والأحاديث 
النبوبة الكثبرة التي تركز على هذا الحق. تكفي 
الإشارة إلى قول عمر بن الخطبا رضي الله عنه : "متى 
استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ؟" إن 
النص بكاد أن يكون هو في لفظه ومعناه. مع قوة في 
قولة ابن الخطاب مردها إلى استنكار الإستعباد. 
الثانية تتعلق بالمساواة وتنص على أن "لكل إنسان حق 
التمتع بكافة الحقوق والحربات الواردة في هذا الإعلان 


ودون آي تمببز,. 


(8136/1) 


الرآي السباسي أو أي رآي آخرء أو الأصل الوطني أو 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضم آخر". والشواهد 
الإسلامية في هذا الباب أكثر من أن تحصىء سواء من 
القرآن الكريم أو السنة النبوبة التي منها ما جاء قفي 
الخطبة المشار إليها حول المساواة والتي أعطى فيها 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مفقهوما بعبدا لهذا 
الحق وعلل له. على أن الموقف الإسلامي في هذا الصدد - 
وشواهده أكثر من أن تحصى عددا - لا يكتفي بتثبيت 
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جعله مجالا للتعارف والتعاون لتحقيق التعايشر 
والتسامم وفق قول الله عز وجل : (با ايها الناس إنا 
خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل 
لتعارقوا إن أكرمكم عند الله أثقاكم) (1). 

لو حاولنا - بعبدا عن مثل هذه المقارنات الدالة -آن 
نتآمل الخصوصيات التي تميز منظور الإسلام للحقوق, 
لوجدنا بإجمال نابعة من القيمة التي منحها الله للإنسان 
وما نتج عنها من انعدام وتكريم» ونابعة ڪذلڪ من 


كون الإسلام دين رحمة وهدابة وتكليف موجها للناسر 


كافة, إضافة إلى كونها مرتبطة بالفطرة السليمة 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


(1) سورة الحجرات (الآية 13). 
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والطبيعة السوية. بقول تعالى : خطرة الله التي فطر 
الناس عليها لا تبدبل لخلق الله طلك الدين القيم ولكن 
أكثر الناسر لا يعلمون ) (1). 


من هذه الخصوصبات : 

أولا : أن حقوق الإنسان من حقوق آخرى متعددة مردها إلى 
روبة الإسلام للإنسان في نطاق علاقاته مع الكون وما 
فبه. روبته كذلك للإيمان باعبتاره اعتقادا و عملا 
وسلوكاء إذ جعل لكل من هذه المحاور الثلاثة وجودا 
أساسبا في حباة المومن مع ما بمثله هذا الوجود من حقوق 
بمكن حصرها في أنماط ثلاثة تتصل بالله وبالعباد 


والنقس: 


(1) سورة الروم (الآبة 29). 


6139/1) 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


1- حقوق الله : وتقتضي الإسلام للهء أي الانقياد له 
وتوحيده والثقة بهء وطاعته وعبادتهء وإحسان هذه 
العبادة بإقامة شرائعه لتتم بصدق وإتقان وضمبر حي 
بقظ سواء في السر أو العلن. يقول تعالى : (وقضى ربك 
آلا تعبدوا إ1 إباه ) (1). وبقول : ( بلى من أسلم وجهه لله 
وهو محسن كله جره عند ربه ولا خو عليهم ولا هم 
يحزنون ) (2). ويشرم القرآن الكريم هذا الإحسان في 
قوله عز وجل بنبه إلى مدى علمه بما بفعله الإنسان : 
(وهو معكم اينما ڪنتم)(3) » 


(1) سورة الإسراء (الآية 23). 
(2) سورة البقرة (الآية 111). 


(3) سورة الحديد (الآية 4). 
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إربنا إنك تعلم ما نخقي وما نعلن وما بخفى على الله من 
شيء فب الأرض ولا في السماء ) (1) . (بعلم خائنة الأعين 
وما تخقي الصدور](2). كما بشرحه الحديث النبوي 
الشريف في قوله - صلى الله عليه وسلم - بجيب عن 
سؤال جبريل : "... قال : آخبرني عن الإحسان ؟ قال : أن 


تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه براك"( 3) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


. وهذه 1 شك مرتبة الإيمان الكامل أو أفضل الإيمان 
الكامل أو آفضل الإيمان لقول رسول الله - صلى الله عليه 
E,‏ 


(1) سورة إبراهيم (الآية 40). 
(2) سورة غافر (الآية 19). 


(3) آخرجه مسلم عن عمر بن الخطاب. 
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"أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت"(1) . 
وقد لخص النبي الكربم هذا الجانب من الحقوق وما لها من 
مقابل عند الله 

في الحديث الذي رواد معاذ بن جبل قال : "كنت ودف 
النبي - صلى الله عليه وسلم - على حمار فقال : 

بآ معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على 
الله ؟ قلت : الله ورسوله أعلم. قال : فإن حق الله على 
العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شبئاء وحق العباد على 
الله آلا يعذب من لا ببشرك به شبئا. قلت : با رسول الله 


فلا أبشر الناس ؟ قال : لا 


(1) رواه الطبراني في الكبير وآبو نعيم في الحلية. 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


(8142/1) 


تبشرهم فبتكلوا"(1). 

2- حقوق العباد : وهي تابعة ونتيجة تلقائية لحقوق 
الله. وتتمثل في التعامل بالقسط والعدل وعدم الظلم 
والإعتداء والغش. يقول تعالى : إيا يها الذين آمنوا 
كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو 
الوالدين والأقربينء إن يكن غنبا أو فقيرا فالله أولى 
بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوان وإن تلووا او تعرضوا 
فإن الله ڪان بما تعملون خببرا )(2). 


(1) آخرجه البخاري ومسلم» وسنعود إلبه. 
(2) سورة النساء (الآية 134). 
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وقي الحديث القدسي بنقل رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - مما بروبه عن الله آنه قال : "با عبادي إني 
حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما قلا 
تظالموا"(1). ومر صلوات الله وسلامه عليه بطعام وقد 


حسنه صاحبه فأدخل بده قبه فإذا هو طعام رديء فقال 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


له : "بعد هذا على حدة وهذا على حدةء كمن غشنا قلبيس 
فلبس منا"(2). 


(1) رواه مسلم وابن حنبل عن سعيد بن عبد العزيز عن 
رببعة بن بزيد عن أبيٍ إدريس الخولاني عن أبيٍ ذر 
جندب بن جنادة. 


(2) أخرجه أحمد وغيره عن ابن عمر. 
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وتتجلى حقو العباد كذلك في حسن السلوك ومعاملتهم 
بالخلق الحميد. بقول سبحانه : إفبما رحمة من الله لنت 
لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فا عف 
عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر ) (1). ويقول 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "أكمل المومنين 
إبمانا أحسنهم خلقا"(2). 

وتشمل هذه الحقوق أيضا الحرص والمحافظة على ما جعله 
الله منئعة عامة 

ومصلحة مشاعة بين الناسء كالماء والكلاوما برمزان 
إلبهء مما بدخل قيما بسمة اليوم 


(1) سورة آل عمران (الآية 159). 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


(2) وواه الترمذي عن ابي هريرة. وتتمته "وخياركم 
خباركم لنسائهم" 


(8145/1) 


بالمرافق العامة والموارد الحيوية وشتى المظادر 
الت غ إضاعة لغ او افا تور الحق ے حافة : 
(وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد ويهلك الحرث والنسل 
والله 4 يحب الفساد ؛(1). 

وبدخل في هذا الباب كل ما بتعلق به الصالم العام, 
وجمبع ما بترتب على خرقه وخلل في المجتمع. كالعناية 
باللقطاء والمعتوهينء ومنع ما يثير الفوضى والاضطراب. 
كإعلان السكر والفحش وما إلبهما مما يصدم الضمير 


وبزعج سبر الحباة. 


(1) سورة البقرة (الآية 203). 
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وني جانب مهم من هذه الحقوق بتصل بعلاقة الحاكم 
والمحكوم: ببرز الله عز و جل ما ينبغي أن تقوم عليه 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


هذه العلاقة من تعاقد إذ يقول : إن الله بأمركم أن 
تودوا الأمانات إلى أجلها وإذ حكمتم بين الناس ان 
تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان 
سميعا ا با انها الذدن أمدوا اط االله راف ا 
الرسول وأولي الأمر منكم فإن تناز عتم في شيء فردوه 
إلى الله والرسول إن كنتم تومنون بالله واليوم الآخر, 
ذلك خير وأحسن تاويا ) (1)ء وهو قول كريم بنبه إلى 


ثلاثة أمور(2) 


(1) سورة النساء (الآيتان 57و 58). 

(2) انظر المسؤولية في الإسلام لصاحب هذا العرضء ص. 
0 21 ونورات النادي الجراري. رقم 10 ط الأولع 
7 - 1996. 
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أ- تحديد العلاقة بين الراعي والرعية أي بين الحاڪم 
والمحكوم. 

ب - البدء بذكر ما بجب على الراعي من عدل وآداء للآمانة 
قبل الحديث عما يجب على الرعبة من سمع وطاعة. 


ج - دعوة المونين في حال وقوع الاختلاف بينهم في أمر 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


ما أن بردوه إلى الله والرسول لبحتكموا إليهماء آي أن 
برجعوا إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم -. والرجوع 
إلبه يتضمن الرجوع إلى الله عز وجل. أما بعد مماته عليه 
الصلاة والسلام فالآحتكام يكون إلى من بتحمل الآمانة 


العظمى من ولاة الأمور. 


(8148/1) 


ولعله لا حاجة إلى الحديث - في مثل هذا العرض الوجيز - 
عما بيترتب على خرق حقوق العباد من جراء قصله الققه 
الإسلامي فيما بتعلق بالحدود والعقوبات. 


3- حقوق النفسر : وتتطلب المحافظة علبها - أي على 
النفس - وضبطها بالقيم السامبة الرفبعة. والابتعاد 
بها عن مواطن الذل والهوان. بقول تعالى : وا تهنوا 
ولا تحزنوا وآنتم الأعلون إن كنتم مومنين ) (1). ويقول 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم :"إن الله بحب معالي 
الأمور وأشرفها ويكره سفاسفها"(2) 


(1) سورة آل عمران (الآية 139). 
(2) آخرجه الطبراني في الكبير عن الحسين بن علي. 


(6149/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


وني هذا الإطار تدخل جميع الحقوق التي تضاف للإنسان. 
والني سنرى في أثناء العرض كبف ساقها الإسلام 
ونظمها قي سلك محكم دقي ومتميز كما تدخل 
مسؤولبة الإنسان عن جسمه وعقله لحمابتها من التخريب 
والإكساد وكل ما بنتج عن تناول المحرمات وما يودب إلى 
اللاك بقول تعالى : ولا تلقوا بآيديكم إلى 

التهلكة )(1). ويقول : ولا تقتلوا أنفسكم إن اله كان 
بكم رحيماء ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما سوط نصليةه 
نارا) (2). وهو نه قائم على اعتبار النفس ذات حرمة 8 


بجوز 


(1) سورة البقرة (الآية 194) 
(2) سورة النساء (الآيتان 29 و 30). 
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انتهاكهاء وكذا على اعتبارها ملكا لله؛ والفرد إنما هو 


مؤتمن علبهاء ومن ثم عليه أن يصونها وبحفظهاء فلا 
يغامر بإتلافهاء كآن بنتحر مثلا ليضع حدا لحياته ما لم 
بتعلق الأمر بالاستشهاد. 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


ولیس بخفي ما يكون للمنتحر من مصبر أخبر عنه رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - في قوله : "الذي يخنق 
نقكسة يخنقها في النار والذي يطعن نفسه يطعنها في 
النار"(1). وقوله : "من تردى من جبل فقتل نفسه فهو 
في نار جهنم بتردى خالدا مخلدا قيها أبداء ومن تحسى 


فقتل نفسه فسمه كي بده بتحساه في نار جهنم خالدا 


(1) آخرجه البخاري عن آببه هربرة. 
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مخلدا فيها أبداء ومن قتل نفسه بحديدة تحديدته في 
بده بجأبها بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها 
أبدا"(1). 

على أن صبانة النفس لا تكون فقط بالمحافظة على 
حياتها افحسبء ولكن تكون 

كذلك بحفظ التوازن بين الجسم والروحء لأن من شان هذا 
التوازن أن يحميها 

من الآفات الجسدبة والعلل النفسية. ولا سيما هاته التسر 
شاعت قي المجتمعات المعاصرة. كالقلق والشك والضياعء 
والحبرة والبأسء وربما الانقياد للتخدير والسرقة 


والجريمة. وهذا ما جعل الإسلام يدعو إلى العناية بالنفس 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


حنى تتحفق لها السلامة 


(1) أخرجه البخاري كذلك عن أب هربرة. 
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والقوة عن طربق التغذبة والتربية والتعليم والنظافة 
المادية والروحيةء دون إهمال أي من هذين الجانبين - 
كما مر - طالما أن الإنسان خلق من مادة وروم. بقول 
تعالى : (إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طبن 
كإذا سوبته ونفخت فيه من روحي ففقعول له 

ساجدين ](1). 

ونظرا لأن هذه الحقوق عائدة بطبيعتها إلى الفطرة, 
فإنها تتجاوز العنابة بالذات إلى من برتبط بهاء 
كعنابة الواليدن بالأطفالء ورعاية حقوقهم, بدءا من 
حل الحباة الذي بنهى عز وجل عن مسه بسبب الفقر 
والحاجة. وبقول سبحانه : اول 


(1) سورة ص (الآيتان 70 و 71). 


(8153/1) 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


تقتلوا أولآدكم من إملاق )(1) وبقول : (و4 تقتلوا 
أولادكم خشبة إملاق )(2). 

وإضافة إلى كون هذا النهي نابعا من تحريم قتل النقسسر 
على العموم, فإنه ينم مع معنى آخر عمبق, باعتبار 
الأطفال جزءا من الوالدينء ومن الأم بصفة خاصةء إذ قبي 
أحشائها تكونوا وبدأوا الحياة. وليست تخفى في هذا 
المجال وغبره عنابة الإسلام بحقوق الزوجة والمرأة عامة, 


وقد سبقت الإشارة إلى بعض ذلك 


(1) سورة الأنعام (الآية 152). 


(2) سورة الإسراء (الآية 31). 
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هذاء ولا بمكن لحقوق النفسر أن تأخذ مجراها الطبيعب إلا 
إذا أدبت حقو الله والعباد. ومدار هذا الأداء على التقوى 
والورعء بقول تعالى : (إن أكرمكم عند اله 

أتنقاكم) (1). والله وحده هو العارف المتفيء ولیس لأحد 
ان بزعم ذلڪ بقول عز وجل : إكلا تزكوا انفسكم هو 
أعلم بمن اتقى)(2). ومن أهم مظاهر التقوى ترك مواطن 
الشهة والابتعاد عن الشك إلى ما يبعث في النفس 


الطمأنينة. يقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم : 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


"دع ما برببك إلى ما 1 بربیك"(3) 


(1) سورة الحجرات (الآية 13). 

(2) سورة النجم (الآية 31). 

(3) رواه الترمذي وغيره عن الحسن بن علي بن أبي 
طالب. 
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وتكمبلا للحديث عن هذه الأنماط الثلاثة من الحقوق 
المتصلة بالله والعباد والنفسء تجدر الإشارة إلى 
المحاسبة التي أناطها الله بها جميعا وما يتبعها من 
جزاء. مما أبرزه تعالى حبن جعل كل منها شاهدا على 
الإنسان عبر ما براه اللهء ثم ما يراه الرسول والمومنون, 
وبعد ذلك ما تراه النفس. يفول تعالى  :‏ وسبرى الله 
عملكم ورسوله والمومنون ثم تردون إلى عالم الغيب 
والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون ] (1). ويقول : 
[وقَل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمومنون 
وستردون إلى عالم الغيب والشهادة 


(1) سورة التوبة (الآية 95). 
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فينبئڪم بما ڪنتم تعملون ](1) 

فإذا كانت روّبة الله للعمل معروفة. فإنها بالنسبة 
للرسول - صلى الله عليه وسلم -. قائمة وثابتة., لأنه هو 
الذي بلغ الرسالة. أما المومنون فإنهم شهداء الله في 
الرض. وأما النفس فإن روبتها تتم بعد أن تنباً بما 
كانت تعمل. وبعد أن تشهد عليها مختلف الحواسء وفق 
قوله عز وجل (بوم تشهد عليهم السنتهم وأيديهم 
وأرجلهم بما كانوا يعملون ) (2). 


(1) سورة التوبة (الآية 106). 


(2) سورة الفور (الآبة 24). 
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انيا : إن حقوق الإنسان ثابتة بحكم إنعام الله عليه 


وتكريمه له وليست ناتجة عن صراع أو مطالبة لنيلهاء 
والفرق واضم بين الأمرين. يقول تعالى : إولقد كرمنا 
بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات 
وفضلناهم على كثبر خلقنا تقضية )(1). 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


1- وإن هذا التكريم ليتجلى في جملة مظاهر بدءا من 
الخلق على أحسن تقويم 

إلى إسباغ الأفخضال عليه بل خلق بقية الكائنات من أجله. 
بقول عز وجل : |لقد 

خلقنا الإنسان في أحسن تقويم) (2). وبقول : إهو الذي 
خلق لكم ما في 


(1) سورة الإسراء (الآية 70). 


(2) سورة التين (الآية 4). 
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الأرض جميعا) (1). وبقول : (وآتاكم من كل ما سالتموه 
وإن تعدوا نعمة الله 

1 تحصوها ) (2). وبقول : (آلم تروا أن الله سخر لكم ما قبي 
السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة 
وباطنة )(3). 


2- وبالآضافة إلى هذه المظاهر التي تمس صورة الإنسان 
وخلقه وما أخاض الله عليه من نعم, فإنه عز وجل فضلة 
بأن جعله عالما متحضرا قابا لاكتساب المعارف وتحقيق 
التطور لنفسه وللحباة من حول. 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


(1) سورة البقرة (الآية 28). 
(2) سورة إبراهيم (الآية 36). 
(3) سورة لقمان (الآبة 19). 
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وليسر يخفى أنه بالعلم لخلاقة الأرض وحمل الأمانة, 
وبقول تعالى : (وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في 
الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من بفسد فبها ويفسك 
الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا 
تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة 
فقال أنبؤّني بأسمماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا 
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم 
قال با آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبآهم بأسمائهم قال 
ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما 
تبدون وما كنتم تكتمون ] (1) 


(1) سورة البقرة (الآيتآن 29 - 33). 
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. هذا الوقت الذي صعب على أعظم المخلوقات حمل هذه 
الأمانة,. قامتنعت عنها معتذرة بعجزها عن ذلك يقول 
سبحانه : انا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض 
والجبال فأبين أن بحملنها وأشفقن منها وحملها 

الإنسان ](1). وقد استدق الإنسان بذلك وبعده ان تسجد 
له الملائكة تجلة واحتراماء بقول تعالى : إوغذ قلنا 
للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليسر أبى واستكبر 


وكان من الكائرين ) (2). 


(1( سورك الأحزاب (الآية 2). 


(2) سورة البقرة (الآية 33). 
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3 - وما كان للإنسان أن تبواً هذه المكانة فضا عن أن 
بتمتع بمختلف النعم التي كرمه الله بها وأكرمهء لوا 
نعمة الحربة التي هي في الإسلام قيمة كبرى وأساسية, 


ارتباطها بطبيعة الإنسان وقطرته وغريزته وفق قولة 


عمر السابقة, ولتأثيرها في تكوين شخصبته إذ بها 
تقوم الحباة وبتحقق الإنتاج وبنهض المجتمع المتعارف 
والمتعاون. 

وإن دعوة الإسلام للحرية لتبداً بالتوحيد الذي حرر 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


الإنسان من الشرك أي 

من عبادة غير الله. وهذا جعله يقاوم تقديس الأصنام 
والوثان وبحارب الخضوع للأجواء والنزوات وبمنع 
الإنسباق لطغبان المال ويدحض 


(8162/1) 


استعباد الإنسان للأنسان. وهي كلها ظواهر عرقها 
البشر وما زالوا يعرقونها في صيغ متعددة وأشكال 
وقد أقضى التحرير من الشرك في الإسلام إلى عملبة آخرى 
لتحرير الإنسان من كل سبطرة تستبد به أو نقوذ 
يتحكم قبه. باعتباره ينبغي ان بتمتع بالحرية في 
نطاق الإنضباط واحترام القوانين والتشربعات التي 
تهدف إلى تنظيم الحباة والمجتمع, إذ من حقه أن يكون 
في مأمن من ڪل عدوان او بغي أو تسل طأو ما إلى ذلك مما 
بخرق حربته أو بصیب حباته أو دينه او ماله أو أجله 


وجمبع حرماته التي 1 يمكن أن يراجم قيها إلا بالحقء آي 
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بالقانون. 

والإسلام بهذا قد سبق جميم الدساتير والوقانين 
والمواثيق التي تحدثت عن حقو الإنسان وأبرزت 
حرباته الخاصة والعامة. وإنه لمن الصعب استعراض كل 
ما يكيزه في سباق هذا العرض المحدودء وتكفي الإشارة 
إلى بعض جوانب الحرية التي نادى بها الدين الحنيف 
والتي بظن أنها من الحقوق التي أقرتها التشريعات 
الحديثة. 

منها حربة العملء وتتجلى في قوله تعالى : (هو الذي جعل 
لڪم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من 


رزقه )(1). 


(1) سورة الملك (الآيبة 15). 
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ومنها حربة المسكن والمراسلة وما إليهما مما ينتهك 
بالتجسسر واتباع ما خفي من أمور الناس الخاصة. يقول 
سبحانه : ولا تحبسسوا ولا بغتب بعضكم بعضا ) (1). 
وبقول : إبا أبها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير 
بيوتكم حنى تستأنسوا وتسلموا على أهلها) (2). 
ومن هذه الحربات بل قي طليعتها حربة التعبير. وجي 
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تعد قي الإسلام نعمى تأت مباشرة بعد نعمة الوجود. 
وبها فضل الله الإنسان على غبره من الذين لا بنطقون 
ولا ببينون. بقول عز وجل : (الرحمن علم القرآن خلق 
الإنسان علمة 


(1) سورة الحجرات (الآية 12). 
(2) سورة النور (الآبة 27). 
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البيان )(1). 


وفي نطاق هذه الحرية دعا الإسلام إلى النظر في الكون 
لتأمله وتدبره والتفكير قيه. يقول تعالى : (قل 
انظروا ماذا في السماوات والأرض] (2). وهي آية تعني أن 
الإسلام دعا إلى النظر في كل ما خلق اللهء ولم بمنم !إلا 
شيئًا واحدا لا بدركه التفكير فضلا عن البصرء وهو ذات 
العلى القدير. 

ومن ثم أدان الله كل تحجير على التعبير وجميع 
أحادبات الفكر والرأي إذ يقول : قال فرعون ما رأيكم 
إ1 ما أرى وما أجديكم إلا سببل الرشاد ‏ (3). وقد بلغ 
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(1) سورة الرحمن (الآبة 1). 
(2) سووة يونس (الآبةَ 101). 


(3) سورة غافر (الآية 29). 
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هذا التحجير عند الذين لا يعرفون الحرية وا يومنون بها 
إلى حد القتل. بقول تعالى : (آتقتلون رجلا أن بقول ربي 
الله (1). 

وبكفي الإسلام حرصا على الحرية التعبيرية إقراره 
بحرية العقيدة(2) مع كل ما تقتضي من احترام 
ممارستها وعدم الإجبار على تعطبلها او تغبيرها. يقول 
تعالى : (8 إكراه في الدين )(3). ويقول : ولو شاء ربك 
لآمن من في الأرض كلهم جمبعا آفقآنت تكره الناسر 


(1) سورة غافر (الآبة 28). 

(2) انظر صاحب هذا العرضء مقهوم التعايش في الإسلام, 
منشورات الإبسبسكو الرباط 41417 / 1996 م. 

(3) سورة البقرة (الآية 255). 
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حتى يكونوا مومنين ‏ (1). 

آ- هنا تثار مسآلة المرتد وحكم الدبن بقتلهء وهو أمر لا 
مجال لإنكاره. وإن كان فب حاجة إلى توضيم يزيل ما فيه 
من لبس. ومعروق أن المرتد هو الذي بعلن خروجه من 
الإسلام بعد أن يكون دخل فيه. وقد يتخذ بهذا الخروج 
شكلين : شكال عاما بالطعن في الدين كله. وشكة خاصا 
برفض أحد أركانهة. 

وعقوبة المرتد - ما لم يتب - منصوص عليها في القرآن 
الكريم ةمحددة بالسنة النبوية الشريفة. يقول تعالى 
معقبا على الارتداد والموت علبه : اومن برتدد منكم عن 
دينه قيمت وهو كافر قأولكك حبطت 


(1) سورة بونس (الآية 99). 
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أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولكك أصحاب النار جم فيها 
خالدون ) (1). ويقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم : 
"من بدل دبنه فاقتلوه "(2). 

ولبس السبب قي هذه العقوبة راجعا إلى كون المرتد 
اعتنق دبنا آخر أو كفر بالإسلام. بدليل معاملة 
المسلمين لغيرهم داخل المجتمع الإسلامي أو خارجه من 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


المنتمين لبقبة المعتقدات. ولكنه راجع إلى ما يبعنبه 
الارتداد في مفهوم الدين وسباق المجتمع من تآمر على 
المسلمين وخبانة لهم بكل ما في ذلك من كيد ومكر, 


وسعبي إلى زوع 


(1) سورة البقرة (الآية 215). 


(2) آخرجه البخاري وابن حنبل عن ابن عباس. 
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الشك في صفوفهم وب الفرفة بينهم وردهم عن 
دينهم وهدم بناء مجتمعهم. 

ب - إن الإسلام حين أعطى الحرية ومنحهاء فإنه في نفس 
الوقت حماها من كل عبثء إذ ربطها بحقوق تجعل 
الإنسان متمتعا بخصائص ذاتبة بشعر من خلالها 
بالسبادة والكرامة. ولكن في نطاق الضوابط والقوانين 
العامة التي تنظم أمر هذه الحقوق وتحفظ لها رحمتها 
بوعي وحرص من جميع الأطراف, في غبر محاولة لاستحلالها 
بالتحايل أو التأوبلء مما نبه إلبه رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - حين قال : "إنما آنا بشرء وإنكم تختصمون 
إليء ولعل بعضكم أن يكون آلحن بحجته من 
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بعض فأقضى له بنحو ما أسمع فمن قضيت له بحق أخيه 
فإنما أقطع له قطعة من النار"(1). 

إن هذا الإنضباط بالتشريعات والقوانين هو الذي يجعل 
الحرية 4 تنقلب إلى فوضى فتضر بصاحبها قبل أن تضر 
بغيره» وحتى تكون حرية الفرد عامل خير ونفقع للآخرين. 
وبذلك - كما بقال - تنتهي حربة الفرد عندما تبداً 
حربة الآخرين. 

لقد أرد الله للإنسان بهذه الحرية أن بعبش حباة 
أساسها التكريم الذي بتبم له لبس فق ط أن بتمتع بها 
هنيكة وسعيدة. ولكن أن يحبا ضمن مجتمع صغبر أو 
كببر بناء على روابط وضوابط تضمن 


(1) آخرجه البخاري ومسلم عن أم سلمة. 
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سير الحياة الخاصة والعامة على النحو الذي يمكنه - آي 
الإنسان - من حمل الرسالة وأداء الأمانة. كل في دائرة 
عمله واختصاصه وقي نطاق مسؤوليته. 

وهنا قيمة كبرى تجعل الحربة في الإسلام مرتبطة 
بالمساواة. أي بالمساواة في 
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الحرية وفي جميع الحقوق. ولا أدل على هذه المساواة قبي 
الحقوق من قول أبي بكر 

الصديق في أول خطبة له بعد أن ولى الخلافة : "1لا إن 
إقواكم عندي الضعبف حتى آخذ الحق لهء وأضعفكم 
عند القوي حتى آخذ الحق منه"(1). وكان عمر بن 
الخطاب قد كتب لبي موسو 
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الأشعري في رسالته المشهورة التي بعتها له متعلقة 
بشؤون القضاء : "آس بين الناس في وجهك و عدلك 
ومجلسك حتى #4 يطمع شريف في حيفك ولا بياس ضعبف 
في عدلك"(1). 

وهنا تجرد الإشارة إلى أن المسلمين - بحكم هذه 
المساواة - كانوا بانقون من ان يعظموا أو يميزوا عن 
غيرهم حين بكونون معه كي موقط التقاضيء على حد ما 
حدث لعلي بن ابي طالب ڪرم الله وجهة, وكان بتقاضى 


مع يهودي أمام عمرء إذ وقف ابن أبي طالب - هو وخصمه 


(1) انظها في كتاب أبي الحسن علي بن محمد الماوردي, 
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الأحكام السلطانيةء ص. 58. ط الأولو. مصر 1327 ه/ 
9 . 
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اليهودي - أمام الخليفةء وأحس علي ببعض الضيق 
فخاطبه في ذلك عمر ظانا أنه كره أن يق إلى جانب 
خصم بهوديء فأجاب علي معربا أن غضبه راجع إلى ڪون 
عمر خاطب البيهودي باسمه وخاطبه هو بكنيته (أبي 
الحسن). وكان من مظاهر تعظيم الرجل وإكرامه أن 
يخاطب بكنيته ولبس باسمه. 

إن السبب فب جعل الإسلام الحرية مقننة كامن في الحاجة 
إلى ضبطها حتى 4 تنقلب إلى فوضىء والحاجة كذلك إلى 
نعيمها بعدل ومساواة - كما مر - وكامن كذلك في 
الأمانة التي بحملها الإنسان. ولا يمكن لهذا الحمل إلا ان 
يكون منضبطا لهذا الحمل إلا أن يكون منضبطا 
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ومقنناء طالما أن الكون الذي بتحمل الإنسان هذه المانة 


في نطاقه محكوم ومسخر بقوانين دقيقة تحفظ له 
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توازنه» يقول تعالى : (والسماء رقعها ووضع الميزان آلا 
تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا 
الميزان )(1). 

ج - قد بابي معترض وبقول : إذ كان الإسلام أعطو هذه 
الدريات فلماذا يسمم 

بالرق ؟. 


والجواب أن هذا غير صحبم, لآن الإسلام لا بسمم بالرق, بل 
إنه لم بذكر أمره إلا مقرونا بالتحريرء في تشجيع على 
هذا التحرير وإغراء به وبفتم شتى المجالات لهء وقي 

مقد متها الكفارات. ويكفي 


(1) سورة الرحمن (الأيتان 4و 5). 


(6175/1) 


للدلالة على أهمية تحرير الرقبة قوله عز وجل : (فلا اقتحم 
العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة )(1). ققد جعل 


الإسلام منم الحرية للعبد أو الأسير سببلا لتجاوز العقبة 
الكأداء التي استعير التعبير بها للدلالة على ما يشق 
عمله على النئس. 


وهذا منحى سام 1 بمكن إدراكه !82 إذا عرف أنه حين ظهر 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


الإسلام كان الرق بشكل ظاهرة اجتماعية منتشرة, بل 
كان مظهرا اقتصاديا رائجاء فأغلق الإسلام جميم أبوابه 
ولم ببق منها إلا باب الأسر الذي يكون في الحرب» وفيه 
يقول تعالى : (فإذا لقيتم الذين كفروا 


(1) سورة البلد (الآيتان 12 و 13). 


(8176/1) 


فضرب الرقاب حتى إذا أخخنتموهم فشدوا الوذاق فإما منا 
بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارهاء ذلك ولو بشاء الله 
1 ننصر منهم ولكن ليبلو بعضهم ببعض )(1)ء وهما 
آيتان تتحدثان عن الأسرى وتثيران حالتين إحداهما 
مقدمة للأخرى : 

الأولى : إطلاق سرام الأسرى منا بلا قداء أي بغير تعويض. 
والثانية : إطلاق سراحهم بقداء. 

واستمر الأمر في الدولة الإسلامية على هذا النحوء إلى أن 
انمحى الرق من الإسلام. في وقت مازال العالم المتقدم 
بمارسه بشتى الوسائل والأساليب فرديا وجماعباء وما 


(1) سورة القتال (الآيتان 4و 5). 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


86177/1( 


العنصري إلا أحد المظاهر الصارخة لذلك 

فالتا : إن حقوق الإنسان مقترنة بالواجباتء إن لم نقل 
إنها تتحول إلى واجبات. مما يجعلها جميعا - أي الحقوق 
والواجبات - خاضعة لما يضمن المحافظة عليها في 

تنظيم للحياة بقوم على علاقات بقوم على علاقات 
متوازنة. بها تتحقق المصالم وتحمى من كل خرق او عبث. 
سواء أكانت تلك العقوق سباسية او مدنبة, خاصة آم 


عامة. مادية آم معنوبة. موفقتة آم دائمة. 


ولتأكيد هذه الخصوصية نمثل بحقوق أربعة. 
ا 


8178/1) 


لقد جعل الإسلام حرية شرطا لكل تكليفء بدونها 8 


بڪون مطالبا بآدائه مهما تكن أوجه حرمانة منهاء 1 
سيما في حال الإكراه. 

هذا في الوقت الذي حمله مسؤولية التعبير وأدان 
سكوته عن الحقن بقول تعالى : زولا تلبسوا الحق 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


بالباطل وتكتموا الحق وآنتم تعملون ) (1). 

وإن حربة التعبير هاته لتقود قي المجتمع الإسلامي إلى 
مظرهين ببدوان متضادين ولكنهما في الحقيقة 
متكاملآن : 

أولهما : المشاركة في تسببر شؤون الآمة بالشورو.ء إذ 
بقول الحق سبحانه حاثا رسوله الكريم عليها : إفبما 


رحمة من الله لنت لهم ولو 


(1) سورة البقرة (الآية 41). 


8179/1) 


كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك قاعف عنهم 
واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على 
الله إم الله يجب المتوكلين ) (1). 

وثانيهما : الإعلان عن المعارضة في الرأبب بشأن هذا 

على أن اكثر ما بتجلى فيه الأعراب عن الرآي هو مجال 
التوجيه والانتقاد في حدود النصيحة التي جعلها رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - أساسر الدين ومظهرا له في 
كماله حبن قال : "إن الدين النصبحة إن الدين النصيحة 
إن الدين النصبحة" قالوا : "لمن با رسول الله ؟" قال : 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


"لله ولكتابه ورسوله وآبمة 


(1) سورة آل عمران (الآية 159). 


(8180/1) 


المسلمين و عامتهم"(1). 

وليست تخفى في هذا السباق أهمبة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. وقد ركز 

عليها القرآن الكريم والحديث النبوي الشريفء على نحو 
قوله عز وجل : ولتكن 

منكم أآمة بد عون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون 


عن المنڪر اُولئڪ هم 
المقلحون )(2)ء وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : 
"من راي منڪم منڪرا 


(1) أخرجه البخاري ومسلم في صحبحهما؛ والترمذي في 
جامعد؛ والنسائي في مجتباه عن أبي رقية تميم بن 
أوسر الداريء انظر شرحه وبعض متعلقاته في المسؤولية 
فا ون در 35 


(2) سورة آل عمران (الآية 104). 


(6181/1) 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


فليغيره بيده كان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع 
فبقلبه وذلك أضعف الإيمان"(1). 

في ضوء هذه التوجيهات قال رجل لعمر بن الخطاب (ض) : 
"انق الله با أمير المومنين" ذا عترضه بعض من كان في 
المجلس وقال له : "كيف تقول لأمير المومنين :اق 

الله ؟" ورد عمر : "دعه فليقلها فإنه لا خير فيكم إذا لم 
تقولوهاء ولا خير فينا إذا لم نقبلها منكم". 

وق هذا المجال لا تستغرب الدعوة إلى أن يكون للفرد 
ري خاص ومستقبلء وأن تكون له القدرة على إبدائة, 
ولقد 


(1) أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدريء كما رواه ابن 


ماجة والنسائي وأبو داآود. 


6182/1) 


نهى الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن أن يكون 
الإنسان مجرد تابع ومقلد وإمعة. حاتا على أن تكون له 


شخصبته وذاتيته وحربته في التقكبر والتعببرء إذ 
قال :"8 تكونوا إمعة تقولون إن احسن الناسر أحسنا. 
وإن ظلموا ظلمناءولڪن وطنوا أنقكسكم إن أحسن الناسسر 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


أن تحسنواء وإن أساءوا فلا تظلموا"(1). 

2- الغلم: 

إن الحق في اكتساب العلم واجبء كما بين رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم -. في حديث : "طلب العلم فربضة 
علوكل مسلم"(2). وهو مطلب بسعى المسلم إليه ولو 


د ,. 


(1) وواه الترمذي عن حذيفة. 


(2) وواه ابن ماجة عن نس بن مالك 


(6183/1) 


الرحلة وتحمل المشاق. على حد قوله - صلى الله عليه 
وسلم- : "اطلبوا العلم ولو بالصين"(1)» مع الحث على 
ذلك كفي كل مرحلة من مراحل العمرء إذ بقول صلوات الله 
وسلامه علبه : "من جاء أجله وهو بطلب علما لبحيى به 
الإسلام لم تفضله النبيون إلا بدرجة"(2) قي حين توعد 
- صلى الله عليه وسلم - الذين لا يتعلمون, إذ كرر 
مرتين : "ويل ثم يول لمن لا يعلم ولا يتعلم"(3) 


(1) آخرجه البهيقي والخطيب وابن عبد البر عن أنسر. 


(2) وواه ابن عبد البر عن عبد الله بن عباس. 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


(3) آخرجه ابن عبد البر في الجامع عن الخربابي عن 
الثوري. وأول الحديث : "وبل لمن بعلم ولم بعمل". 


(8184/1) 


والسبب قب هذا الوجوب راجع إلى أمرين : 

أولهما : أن العلم مرتبط بالإيمانء بقول تعالى : (يرفع 
الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات )(1)., 
وبقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم :"فما 
طبقتي وطبقة أصحابي فآهل علم وإيمان "(2). ولا يتم 
هذا الإيمان عن طربق التقليد ولكن بواسطة النظر 
والتأملء غذ يقول الحق سبحانه : (قل انظروا ماذا في 
السماوات والأرض) (3). ويقول : (آلم يروا إلى الطير 


رات فم ا 


(1) سورة المجادلة (الآية 14). 
(2) من حدبث رواه ابن ماجة عن انس بن مالك 


(3) سووة يونس (الآية 101). 


(6185/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


ما بمسكهن إلا الله إن في ذلك لآبات لقوم بومنون )(1). 
وبقول : (آفلا بنظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء 
كيف رفعت وإلوالجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف 
سطحت ) (2). 

ثانبهما : أن الله 1 يعبد بجهلء وآن الإسلام قائم على 
العلم. بقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم- :"إن هذا 
العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم"(3). "لكل 
شيء عماد. وعماد هذا الدين الفقه "(4). "خير دینك 


(1) سورة النحل (الآية 79). 
(2) سورة الغاشية (الآيات 20-17). 
(3) وواه مسلم عن ابن سبرين. 


(4) وواه ابن عبد البر عن أب هربرة في جامع بيان 
العلم وفضله. 


(6186/1) 


أبسره. وخير العبادة الكقه"(1). 


ومن ثم فالإنسان بحاسب بوم القبامة على عملهء وفق ما 
أخبر الرسول - صلى الله عليه وسلم - حين قال : "لا تزول 
قدما عبد بوم القيامة حتى بسآل عن عمره فيم أفناه 


وعن عمله فيم قعل فيهء وعن ماله من أبن اڪتسبه 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


تو عد - صلى الله عليه وسلم - الذين بكتمون العلم : 


(1) أخرجه ابن عبد البر في جامع عن أنسس. 
(2) أخرجه الترمذي عن أببي بزره نضلة بن عبيد الأسلمي. 


(3) وواه أبو داود والترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة. 


86187/1( 


وهي محاسبة تقترن بالتواب العظبم الذي خصه الله 
لطلبة العلم الصادقين الجادين في اكتسابه. يقول 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم- :"من سلك طريقا 
بلتمس فيه علما سلك الله له به طريقا إلى الجنة"(1), 
بقول : "من خرج في طلب العلم كان في سبيل الله حتى 
برجع"(2). 

ولا عجب بعد هذا أن بكبر الإسلام شآن العلماء ويعظمهم, 
بقول عز وجل : قل هل بستوي الذين بعلمون والذين 18 
يعلمون ) (3). وبقول : (شهد اله أنه لا 


(1) رواه مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي عن أب هريرة. 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


(2) أخرجه الترمذي عن نسر بن مالك 


(3) سورة الزمرء (الآية 5). 


(6188/1) 


إله إلا هو الملاتكة أولوا العلم)(1)ء ويقول رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم : "العلماء ورثة الأنبياء"(2), 
وبقول : "فضل العالم على العابد كفضلي على 
أدناكم"(3). ويقول : "بشفع يوم القيامة ثلاثة : 
الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء"(4). 

3- العمل : 

إن العمل في الروّبة الإسلامية بتجاوز كونه حقا ليصبم 
واجبا بحكم دعوة الإسلام إلى السعي والكسب. يقول 
نتعالى : زهو الذي جعل 


(1) سورة آل عمران» (الآبية 18). 
(2) من حدبث أخرجه الترمذي عن أبيٍ الدرداء. 
(3) وواه الترمذي عن ابي أمامة الباجلي. 


(4) آخرجه ابن ماجة عن عثمان بن عفان. 


(8189/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


لڪم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من 

رزقه ) (1) أي سهلها لكم ويسرها وطوعها لتسبروا 
فيها وتبحثوا عن الرزق, لأن العمل في هذه الروبة 
عبادة. وهو بدخل في نطاق أمانة الاستخلاف التي حملها 
الإنسان. واني نطاق المحافظة على مقومات الحياة التي 
بها بستمر الكائن وبقوم المجتمع. فيه تتحقق العدالة, 
وبه بكون الصلاح. وبه توجد السعادةء وبه قي النهاية 
بحارب الظلم والفساد ويكون الجزاء أي أنه - العمل - 
هو الغابة من الوجود. بقول عز وجل : إنا جعلنا ما على 


الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن 


(1) سورة الملك (الآية 15). 


(8190/1) 


عملا] (1). ويقول : (تبارڪ الذي بيده وهو على كل شيء 
قد الذي خلق المود والحياة ليبلوكم اكم أحسن عملا 
وهو العزيز الغفور)(2). 

إن العمل مقرون في الإسلام إلى القول لإدراك درجة 
الإيمان الصحيم الذي بقضي إلى اليقينء يفول سبحانه : 
إبا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا 
عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون )(3) . 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


والسبب أن الإيمان لبس بالتمني وا بتزيين القول كما 
بقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم :"لبس الإبمان 
بالتمني 


(1) سورة الكهذء (الآية 7). 
(2) ول سورة الملك 
(3) سورة الصذء (الآبتان 2 و 3). 


86191/1( 


ولا بالتحلي ولكن هو ما وقر كي القلب وصدقة العمل"(1). 
وبقول تعالى : ليس بأمانيكم وا أماني أهل الكتاب» 
من يعمل سوءا بجز به ولا بجد له من دون الله ولبا ول 
نصبراء ومن بعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مومن 
فأولكك يدخلون الجنة وا بظلمون نقبرا) (2). 

وتبدو هنا ركيزتان أساسيتان في الإسلام هما : الإيمان 
والعمل الصالم, وقد قرنهما القرآن الكريم في آببات 
كتيرة لعلها تتجاوز الخمسين. 


(1) وواه الترمذي عن أنس. 
(2) سورة النساء. (الآيتان 122 و 123). 


6192/1) 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


ومن ثم حت الرسول - صل الله عليه وسلم - على العمل 
ودعا إلى عدم الأتكال على حسب أو نسب. كما في قوله 
لآم سلمة هند زوجته : "1 عملي ولا تتكلي "(1). وقوله : "من 
أبطأً به عمله لم يسرع به نسبه"(2). 

وإن هذا الموقط الإسلامي من العمل هو الذي جعل الرسول - 
صلى الله عليه وسلم - ببرز قيمة الكسب باليد وينوه 
بإتقان العمل. وبدبن التواكل والتسولء مما لا حاجة إلى 
الإطالة به. على أن سباق وجوب العمل في مداولة الواسع 


(1) وواه عبد الله بن عدي في كتاب الكامل عن ام سلمة. 
(2) آخرجه مسلم عن أبي هربرة. 


(6193/1) 


تعالی : بوم تجد كل نفس ما علمت من خير محضرا وما 
عملت من سوء تود لو أن بینها وببنه أمدا بعیدا)(1)» 


وبقول : (من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها )(2). 


وبكفي التذكبر بأن الإنسان لا ينجو من خسران الدنيا 
والآخرة إلا بالعمل المقترن بالإيمانء غذ بقول عز وجل : 
(والعصر إن الإنسان لذي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ) (3). 
4- امن : 


(1) سورة آل عمرانء(اآية 30). 


(2) سورة فصلد. (الآية 45). 
(3) سورة العصر. 


86194/1( 


إذا كان الإنسان بسعة إلى ان بعيبش في أمنء سواء 
باعتباره فردا أم باعتباره منضما إلى جماعة, فلأن الأمن 
هو قوام الحباة. 

واآلأمن حالة نفسبة تتجلى في الرضا والاطمئنان والهدوء 
والسكون والثبات والثقة والراحةء نتيجة وقوع خير أو 
شيء جميل» أو نتيجة توقع حدوث ذلك وعكسه الخوف 
الذي بيترتب عن معايشة الشر أو توقعه. بدءا من القلق 
والاضطراب إلى الخشية والحذر فالهلع والذعر. 

وهو بتجلى في مظاجر متعددة أبرزها الأمن النذسي 
والغذائيء وكان مطلب الأنبباء منذ إبراهيم علبه السلام 


: (وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا 
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أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


وارزق أهله من الثمرات ) (1). 

وقد جعل الإسلام هذا الأمن أساسا بل شرطا لعبادته إذ 
يقول تعالى : (فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من 
جوع وآمنهم من خوف ) (2). 

ولا غرابة في هذا الربط طلما أن الإسلام دين أمنء وما 
بور الأمن وينتج عنه من رحمة وألفة ونصر. بقول تعالى 
: (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) (3). ويقول : 
إواذكروا نعمة الله عليكم غذ كنتم أعداوَ فال بين 


قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا ) (4) 


(1) سورة البقرة, (الآية 125). 
(2) ضورة ق غ( 51 2-453 6 
(3) سورة الأنبباء. (الآيبة 106). 


(4) سورة آل عمران, (الآية 103). 
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. ويقول : (واذكروا إذ أنتم قليل مستضحفون فب الأرض 
تخافون أن بتخطفكم الناس فآواكم بنصره ورزقڪم 
من الطيبات لعلكم تشكرون )(1). 

لهذا كله. كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم : 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


كثيرا ما يسال الآمن إلى جانب الإيمانء على حد قوله يوم 
أحد ضمن دعاء : "اللهم إني أسآلك الأمن يوم الخوف "(2), 
وقوله حبن برى الهلال : "اللهم أجله علينا باليمن 
والإيمان والسلامة والسلام" وقي رواية : "امن 


والإيمان"(3). 


(1) سورة الأنفالء (الآبة 26). 
(2) روان ابن حنبلء عن ابن رفاعة. 


(3) أخرجه الترمذي عن طلحة بن عببد الله. 
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وبشمل الآمن من هذا البعد الإسلامي أمن الدنبا والآخرةء 
بقول تعالى : :إن المتقين في جنات وعبون ادخلوها 
بسلام آمنين ونزعنا ما قي صدورهم من غلء غخوانا على 
سرر متقابلينء 1 يمسهم قيها نصب وما هم عنها 
بمخرجين )(1) وبقول : (إن المتقين في مقام أمين )(2). 
هذه بعض الخصوصبات التي تمبز حقو الإنسان في 
الإسلام وتحدد إطارها وتوضم فلسفتهاء انطلاقا من 
منظور شمولي ومتكامل ومتفتم. 

وقد حاول البحث إجمال عرضها وتحليلها بغض النظر عن 


آمرین : 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


(1) سورة الحجرء (الآيات 48-45). 


(2) سورة الدخان. (الآية 48). 
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الأول : ما تجتازه هذه الحقوق في كثير من البلاد النامية 
- ومنها الإسلامية - من ظروف قاسية تفضي بها إلى 
الخرق والانتهاك مما يقتضي التوعبة بها وبالمبادن 
والقيم المؤسسة لهاء وكذا نشر ثقافة جديدة في هذا 
الاتجاه تكون قادرة ليس فقط على حمابة الحقوق من 
العبث والضباع. ولكن على التحسبس بضرورة إقرارها 
في التعامل موازاة مع الواجبات. بما بحقق الصالم العام 
الثاني : ما قد يكون من توافق او تباين بين المنظور 
الإسلامي لهذه الحقوق 
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من حيث الد عائم التي أقيمت 


علبها؛ مما 1 ينبغي أن بثبر أي تناقض بین ما هو 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


خصوصي وما هو (عالمي)ء وأضع 

عالمي بن فقوسينء من غير أن ننسى البعد الشمولي 
للإسلام فب هذا الموضوع وسواه. 

ومن غير أن ننسى كذلك المنطق القطري الذي انبعث 
منه كب نطاق ما وهب الله 

للإنسان من طببعة سوبة وعقل سليم. وهو ما جعل 
الإسلام ويجعله قادرا على 

احتواء كل الخصوصبات وامتصاص جمبع 11ختلافات. ولعله 
كان في ظن الغرب - منذ المراحل الأولى للنهضة - أنه 
باعتماده الطببعة أساسا لحقوق 
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الإنسان يستطيع أن بمتلك الآخرين ويخضعهم. باعتبار 
الطبيعة معبارا سلوكبا منأصلا في النفس البشرية, 
ونظاما محكما قائما على الفطرة. وهذا هو التوجه الذي 
أكدته حركة التنوير في أوربا - ولا سبما انجلقرا 
وفرنسا - عبر الاهتمام بالدرس الآجتماعي والنظر إلى 
الإنسان ضمن منظومة الطببعة.ء مع التدرج بقهم وجوده 
وحقوقه من الفردية إلى الجماعبة. بما تتطلبه هذه 
الجماعية من انسلاك في عقد منظم تحكمه نوا عد 


وقوانين في نطاقها يتمتع الفرد بحقوقه. 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 
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وبعبدا عن هذا التوجه وربما تحفزا منهء ل بيخكى وجود 
واقع برمي إلى عالمية تعتمد النقوذ العسكري 
والاقتصادي للغرب. بل تتجاوز هذا النقوذ إلى الرغبة كي 
هيمنة ثقافته» بما فيها من مقاجيم ومنطلقات,ء ومن 
بينها متعلقات حقوق الإنسان. 

إن في طليعة الحقوق التي بجب على الغرب أن يعترف 
بها حفا أساسبا جو الحق في الاختلاف معه» أعني حق 
الشعوب الأخرى. ولا سبما المستضعفة سياسيا 
وعسكربا واقتصاديا وثقافيا - أي المتخلفة عن ركب 
آلته المتقدمة - في أن تكون لها عقيدتها ولغتها 
وتقافتها ومختلف مقومات هوبتها الذاتية والكبانية. 
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بأتي بعد ذلك حقها في التقدم الذي بلغه العصر في 
شتى المجالات. والذي يضم الغرب عراقيل حتى لا تدرك 


هذه الشعوب شأوا مناسبا منهء وحتى تبقى رهينة 


تبعية مقيتة تتحكم في صبرورتهاء وتجردها من أدنى 


الحقوق وأبسطهاء معاشا وتعليما وعلاجا وأمنا. وهي 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


حقوق أولية وأساسية بدونها لا مدلول لوجود شعب أو 
دولة. قضلا عن أن بفقرن هذا الوجود بالسبادة. 

ولو أن المسليمن انطلقوا من ذاتهم ومن مقاجيم 
تقاكتهم ودينهم وما فيه من منظور للحقوق. لسهل 
عليهم هضم هذه الحقوق والتفاعل معها والعمل بها 
واحتراهاء حتى قي صبغتها الغربية. وهو 
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ما بعسر تحقبقه والوصول إليه عند مجرد النقل 
والاقتباس من الغبرء لا سيما وأن هذا الغير يقدم إسوة 
سبئة وبعطي صورة مشووة. إذ يحترم حقوقه هو, 


وبستهين بحقوق الآخرين وبخرقها. 


وإن من أوليات هذه الآنطلافقة أن يقفوا على ما بتميز به 
المنظور الإسلامي لحقوق الإنسان» وما برتبط بها من 
مبادو وقيم. ليدركوا الحاجة الماسة إلى إعادة الفنظر في 
المنظومة الحالية. وينبهوا غيرجم إلى ضرورة هذه 
الإعادة حتى تتناسق هذه الحقوق وتتكامل وتستحق 
الوصف بالعالمية. 
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أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


وإن للمسلمين في ذلك دورا بقتضي ما جاء به الدين 
الحنيف في هذا المجالء والسعي بهذا التطببق إلى ربادة 
تكون خير رد على اهتمام لهم بخرق تلك الحقوق. 
وتكون أفضل وسبلة للإقتناع بها وف منظور الإسلام. 
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تنظيم النحو العربي 
محمد الأوراغي 


كلبة الآداب الرباط 


... 1- ننتوض أن دراسة أي ظاهرة. كانت لغوبة أو غير 
لغوية تمر بطورين اثنين.أولهما متميز باتخاذ 
الاستقرار منهجاء وتحليل الظاهرة المعنية إلى عناصرها 
غابة. ببنما ثاني الطورين بتمبز بالسعي إلى تجريد 
الخصائص العامة الملحوظ أثرها في الظاجرة موضوع 
الدراسة ونحوها المتوقع. 

و إذا ثبت أن كان الغالب على أعمال نحاة قدماء الوقوف 


عند الطور الأول من دراستهم للغة العربية فإن المنتظر 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


من نحاة العربية الجدد أن بتوجهوا بأنظارهم نحو 


الخصائص الجامعة بين ما سبق 
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تناوله متفرفا. وغاية هذا الدرس أن يكشف عن الوجه 
العملي لهذه الإمكانية. 

-2. نسلم أن نحو اللغات البشرية بتفرع» بناء على 
مبدء التركيب المتدرج. إلى 1) نحو الجملة؛ يهتم 
بالعلاقات القائمة بين عناصر تتراكب لتكوين وحدة 
لغوبة تسمى"الجملة". 2) نحو الخطاب؛ وهو االذي بتولى 
في مستوى على من التركيبء دراسة العلاقات التي 
تنتظم بها الجمل فتكون وحدة لغوية أكبر نسميها 
هنا "الخطاب". بحيث بنحل الخطاب مباشرة إلىء جملء 
والجملة تنحل بدورها إلى مركبات تنحل إلوعناصر تقبل 


التجزئة إلى أن يتوقف التحليل عند عناصر نووبة. إذا 
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وقع التسليم بهذا التدرج صار بالإمكان التقيد في 
المرحلة الأولى بقضابا لغوية تنتمي إلى نحو الجملةء على 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


أن يكون تناولها في مستوى من المعالجة واحدا. وذلك 
بمقتضى المثبت في الفقرة الأولى. 

... 3- يهتدي كل ناظر في النحو العربي الذي بين 
أيدينا إلى ظاهرة استقراره. مع ابن مالك وشروم 
ألفيته. على أبواب ثابتة لا تتغير. ثبوت النحو العربي 
على أبوابه المألوئة قد بعكسه أبضا سرد المقردات 
التي يكون مفررات مادة النحو في مدارسهنا وجامهاتنا. 
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... بعد أبواب المقدمة؛ حيث يتوجه الأهتمام إلى أقسام 
الڪلم وإلى تفريعات ڪل قسم وضوابط ڪل فرعء تأتي 
المرفوعات وقد اقترن ذكرء بعض النواسخ بالمبتداً 
وخبره» والفعل المبني للمفعول بالفاعل. فالمنصوبات 
بعدها المجرورات والتوابع. وقد بنجر الحدبث إلى تناول 
ظواهر صرفية كصيغ التفضيل وأخرى صوتية كالترخيم. 
ولا يستعبد أن بتعذر حصر القضابا المتناولة مع 
المنصوبات اني كل كتاب من كتب النحو العربي. 
وتكقي المقارنة بين بعضما الوقوف على صحة المثبت 
هنا. 


(8209/1) 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


... 4 -كل ما سرد في الققرة الثالثة من أبواب النحو 
وغبرها مما لم بذكر وهو كثبر يمكن تجمبعه في باب 
عام لتناوله تناولا واحدا. بمعنى يمكن أن نتحدث عنها 
في مستوى أعلى من التعميم بعدد قليل من الرواسم, 
بحيث تستغرق كل راسمة ؟ آبوابا تصلم أن تنتمي إلى 
تلك الراسمة. 

... هب أنك ترغب في تكوين تصور عن المقصود براسمة 
الجملة. عندئد 1 بخلو الآمر من أن تردد مع ابن جني 
والزمخشري وابن هشام كون الجملة مرادفة للقول أو 
الكلام؛ وهي "عبارة عن الفعل وفاعله كقام 
زيد.والمبتداً وخبره كزيد قائم. وماكان بمنزلة أحدهما 


فهو شرب 
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اللصء وأقائم الزيدان وكان زيد قائما وظننته قائما"(1) 
. أو أن تتخلى عن وصف الجملة؛ بالمصادق كما عرفها ابن 
همشام بالامتلة كفي عبارته السابقة وعتد اختبار 


الاحتمال الثاني كان له الدور الآتي في تجميم أبواب نحو 
الجملة. 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


1.الجملة؛ مكوناتها 

... تشترك جمل اللغات البشرية في تكونها من 
«إسناد» مع «الصدور» و «الفضلات» أو بدونها. بمعنى 
للجملة كي كل اللغات نواة 1 بد منها تتمتل في علاقة 
الإسناد (سند). وقد تسبقها صدور (صد) وتلحقها 


(1) ابن جام مغني اللبيب. مر. 419 انظر أيضا خصائتص 


ابن جني. ومفصل الزمخشري. 
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فضلات (فض). يمكن صوغ ذلك دفعة واحدة بالعبارة (1) 
(1) ج ( ( صد (سند) ( قص. 
... و اذا ڪان قصل الصرف عن النحو محڪماء وكذلك باقي 


خصوص اللغة العربيةء تعين ألا بخرج شيء من أبواب 
النحو عن إحدى الرواسم الثلاثة التي تكون الجملة. إذ لو 
جتنا بجملة من أية لغة لوجدناها قابلة لأن تنحل إلى 
المكونات المذكورة بقطع النظر عن موقم كل منها 
تبعا لاختيار كل لغة.وفي مستوى أدون من التحليل تجد 
مكون الإسناد تالف تبعا لسيبويه(1) 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


(1) انظر "باب الإسناد" من "كتاب سيبويه ". و"باب 
المجاز العقلي" من لأسرار البلاغة للجرجاني. 
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> من مسند إلبه (م) ومسند (م) وعلاقة تركيبية (ع ) لها 
صور متغايرة في مختلف اللغات. ما ذكرناه هنا يمكن 
صوغه من جدبد كفب العبارة (2)التالية. 

(2) سند ( م ع م أو م م م. 

... وبدمج محتوى العبارتين (1و2) السابقتين نحصل على 
مكونات للجملة في أي لغة. كما تعبر عنها الشجرة (3) 
الممثل لها بالجملة (كان عبده منشرحا البارحة). ... ... 


ج 


(صد (فض 


مع م 


كان عبده (2ض) منشرحا البارحة 

.. وإذا عكسنا اتجاه مكونات الجملة لمسايرة لغة 
تكتب من البسارنحو البمين. كالهوسا ونحوها 
الفرنسية. صار بالإمكان تشجبر جملة من 
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إحدى اللغتين كما في مثل (4). 
... )4( 


(صد (فض 


مع م 


Puorauoi Abdouh était triste hier matin 
بعد أن بينا إمكان التعبير برواسم عامة عن‎ ... 
مكونات الجملة الأساسر يهمنا الآن أن نكشف عن‎ 

كبفبة انضواء الأبواب التي تشكل نحو الجملة إلى 
المكون الذي يصلم لها ولنبداً بآول باب في المقدمة 
تناول كلم العربية. 


1 الكلم الأصول و قرو غها. 
... قبل الشروع في تناول مجمل لمسألة الكلم, أو غبرهاء 
بنبغي التقيد حاليا بمبدآين؛ 


1) مبداً السبر في التصنيف باعتباره الضامن لعدم الخلط 


بين مستوبات الأقسام. 
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2 مبداً الإناطة الذي يقضي بتعبين الخاصية التي تعلق 
موضوع أي باب نحوي بأحد مكونات الجملة المشخصة 
بالمخال(3) أعلاه. 

... عملا بمبداً السبر المذكور يكون الكلم جمعا لثلاث 
مقولآت أصول: 

1) قعل تام؛ بتميز بكونه حدثا (م) مقترنا بزمان 
محصل (ز). وبعبر عنه كالتالي (+م+ز) من أمثلته جمع, 
وقفزء وسقط 

2) اسم محض متمبز بخصائصه (( م (ز). مثاله جبل» یوم. 
3) أداة : لهذه المقولة خصائصها الفارقة المتمخلة في (- 


م-م- ز) من بين ما تضم الآداة نذكر (هلء إلاء لنء في). 
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... و عملا بمبداً الإناطة تستقل الآداة بالدخول الى الجملة 


عن طريق (صد) لاغيرء أو أن نقترن بغيرها مما يدخل 
إليها من مسلك آخر. ويستقل الفعل التام بطريق (م) فل 
يسمم لمقولة من مستواه أن تشاركه هذه الطربق. اما 


الاسم المحض فهو مخير بين طريقيٍ (م) و(قض)ء ومجبر 
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على ولوج الجملة من أحدهما. وكل مخالفةء بأن تاتب الجملة 
]تسد ك . 

... وبالعودة إلى مبداً السبر يمكنء في مستوى أدون, 
الحصول على مقولات فروع؛ بوصفها تتركب من أبعاد 


خصائص المقولات الأصول. كأن نأخذ (+م) من الذفعل 
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التام, و(-ز) من الاسم لمحض لنحصل على (+م -ز ). وجي 
الخاصية المميزة لمقولة الاسم القلب الفر عية التي تضم 
لمصادر وكل الأسماء المشتقة. ونركب للفعل الناقص 
الخاصية (-م+ز) المميزة له بآن فآخذ 

(-م) من الأداة و(+ز) من الفعل التام. وإذا أخذنا من 
الأداة (-م-ز) ومن الاسم المحض (+م) نكون قد كونا 
خاصبة جديدة (+م-ز) نمبز بها الاسم الناقص,ء مثل. 
(هذاء والذيء وهو). 

... وبالعودة أيضا إلى مبداً الإناطة نجد الفعل الناقص (- 
م+ز) بجمع بين سلوك الآداة إذ لا يدخل إلوالجملة إلاعن 


طريق (صد). وبين سلوك الفعل إذ يتصرف تصرفه. 


8217/1) 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


كما بجمع الاسم القلب (+م -ز) بين سلوك الفعل التام 
وسلوك الاسم المحض. فيدخل إلى الجملة من جميع الطرق 
خلا (صد). وكذلك حال الاسم الناقص؛ إذ يجمم بين سلوك 
الاسم المحضء بوصفه بدخل إلى الجملة من طريقيه (م) 
و(فض). وبين سلوكالاً داة بوصفه لا يتمكن من معناه 
ولا بثبت علبه. فصار لفظه مبنبا كالداة. وهو الشبه 
الذي لاحظه نحاة متأخرون وسموه شبها افتقاريا (1) 

... مما تقدم تحصل لدبنا من الكلم الأقسام التالية : 


(1) انظر ما قدمته شروم "الألفية" من علل بناء الأسم. 


(8218/1) 


... -(1) كلم أصول؛ تتميز باستقلال كل ضرب بخصائصه 
الفارقة له عن غيره من نفس المستوى. وهي ثلاثة أضرب. 
... (1) *اسم محض بتكون من خصائص ( (م (ز[ وبتفرم إلى 
]+م-ز[ مثل جبلء وشجرةء وكرس ونحو ذلك وإلى ]- 


م +ز[ مثل بومء وثانبةء وقرنء وهلم جرا. 

... * (2) فعل تام؛ وهو المتكون من عنصر الحدث والزمان. 
كما تقدم التعبير عنهما في ]+م+ز[ والفعل باعتبار 
عنصر الزمان ]+[ ثلاث أضرب : فعل مستقبل فحاضر 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


انماض. وهو باعتبار عنصر الحدث ]+م [إما قعل قاصر؛ وهو 
الفعل الذي يراكب اسما إعرابه الرفع ووظيفته 


8219/1) 


من أمثلته (سقطت التفاحة )ء و(هلك القوم)ء و( حمض 
اللبن) و( جملت البنت) و(سعد الفائز) و ( قرم الأب ). وإما 
قعل لازم؛ وهوالفعل الذي بعلمه الاسم المرفوع الذي 
يراكبه بنفسه., بحيذ يكون الفاعل حاملا لأثر فعله. من 
هذا القبيل (أقلعت الطائرة)و 

( هرب السنور). وإما قعل متعد؛ وهو كل قحل بعلمه 
مراكبه بغيره. مثل (جمع الراعي قطبعة). و( أهدى خالد 
الكتاب لأخيه)(1) . وعند حدف حرف الإضاقة من المفعول 
الثاني 


(1) للتوسع في تصنيف الفعل القاصر والازم والمتعدي 
انظر محمد الأوراغيء اكتساب اللغة في الفكر العربي 
القديم 


(8220/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


(لأخبه) تحول هذا الأخير إلى موقع المفعول الأول. فتكون 
صنف الفعل المتخطى , كما في مثل (أعطى زيد عمرا 
كنابا). وأصل هذه الجملة ( أعطى زيد كتابا لعمرو). 

... (3) *الآداة ؛ لهذا الضرب الخصائص المقولية [-ز-م-م] 
التي خولت لهاالدخول إلى الجملة عن طريق (صد) ما لم 
ترافق ما تقترن به . كما سبتضم بعد قلبل . والآداة . 
باعتبارما تراكب. صنفان؛ أداة اقترانية, وهي المختصة 
التي تلازم إحدى المقولتين السابقتين. والاقتران هنا 
تجاوز أو تجانس كما سيتضم. وآداة افتراقية ؛ وهي 


الني 1 تختص بملازمة أي من الصنكين السابقين. 


86221/1( 


وعدم الاختصاص سمة العاطل. فلا تكون الآداة الافتراقية 
عاملة. من هذا الصنف نذكر على سبيل التمثيل (هل ء إل 
و). والاداة الاقترانية ضربان : أداة اقترانية دامجة وهي 
المعتبرة عند النجاة جزءا مما اقترنت به فلا تعمل كبه . 
من هذا القبيل ذكروا ( قدء سوك »ال ) ونحوها. ولبسر 
لصنف الدامج من الأدوات سوي مرافقة ما اقترنت به 
انتدخل معه إلى الجملة من طريقه.. آما الضرب الآخر من 


الأدوات الآقترانبة فهو الآداة الخارجة. وهذه تتميز 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


بالعمل فيما تقترن به. وقد تقدم أن الاقتران إما أن 
يقوم على التجاور؛ من هذا القبيل 


8222/1) 


حروف الإضافة التي تعمل الجر قيما اقترنت به من 
الأسماء. وكذلك الحروف العاملة قي القعل المضارعء وإما 
أن يقوم الإقتران على التجانس . فتكون الآداة مقترنة 
بما يجانسها عاملة فيه وإن لم بجاورها. من هذا القبيل 
(لبس) ونحوها من الأفعال الناقصة التي سيأتبي ذكرها 
ضمن أقسام الكلم الفروع . 

.1 كلم فروع: تتميز بكون خصائصها القارقة 
مركبة من بعض خصائص الكلم الأصول. وهي ثلاثة أضرب 
كما تقدم : 

... (1) فعل فاقص [+ز-م] بدخل إلى الجملة عن طريق 
(صد) كالأداة الاقترانية الخارجة التي تعمل فيها 
يجانسها. من هذا القبيل 


(8223/1) 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


(كان) في قوله تعالى إكان الناسر آمة واحدة ). حيث لا 
تعمل (كان) إ4 في الخبر(1). لآن مدلولها زمان يقترن 
بالحدث أو المحمول الذي جوخبر المبتداً وسوف نعود إلى 
(كان) ونحوها في موضوع الإعراب . 

... (2). اسم ناقص [+م-ز] بتمبز بالدخول إلى الجملة من 
طريقي الإسم المحضء وبالاقتقار إلى مضمر بعبنه على 
تحديد معناه. إذ كل ضمير يدل على معنى مدلول علبه 
باسم محض آخرء وكذلك المو صول والإشارة .وهو كالاسم 
المحض 


(1) للتوسع قب الموضوع انظر محمد الأوراغيء "عراب 
الناسخ الحرفي". ضمن العدد التاسع من مجلة كلية 
الآداب الرباط 


8224/1) 


قابل لأثر العامل ولا بعمل. إلآآن المحض قابل معرب وضعا 
وموضعاء إذ تتعاقب على حرفه الإعرابي علامات الإعراب 
الثلاثة : الضم والفتم والكسرء مالم يمنع الصرف الأخيرة 
. بعنما الاسم الاق يكون مبينا وضعا كالاداة لكنه 
معرب موضعا ڪالاسم المحض . 


... (3). لسم القلب [+م -ز]. هذا الصنف بتميزبخاصية 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


التقلب التي تتمتل أو في دخوله إلى الجملة من طريقي 
القعل والاسم المحض. وثانيا في كونه عامل ڪالقعل 
وقابلا كالاسم. وخاصبة التقلب هذه تتوفر في المصادر 
والأسماء المشتقة . إذ جميعها تكون قابلة وعاملة عمل 
أفعالها . 


(8225/1) 


... نجمل بعض التفربعات المقدمة كالتالي. 
رم Ell.‏ 
JS‏ شهعل شاد (021) 
CD‏ 

اا ناقص (12) 


تشروع 2 داصوهل (22ا) 
3 گل ناق (3.2) 


... ويمكن الاستمرار قي الكشف عن الخصائص الفارقة 
للمقولات المسرودة في المببان (5) انطلاقا من مكون 
الجملة النووي الذي جو الإسناد (سند). وهكذا يمكن أن 
نلاحظ أن أي 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


(8226/1) 


مقولة من الكلم الأصول 1 تراكب مثلها. فلا بجوز شيء من 
التراكيب الاتية 

... (1.1()6 ع 1.1)* = الباخرة ولال *-السراب غصن *. 

.. اساد الإسناد (1.11.1) تنبه إليه النحاة قديما إذ 
فالوا اسم الجثة بخبر عنه ولا بخبر به. وإذ وقع فإن 
الآمر لا بخلو؛ إما أن يجوزه علم البيان في مثل ((خالد بحر) 
علما). و((بكر أسد) شجاعة). وأما أن يجوزه تركيب 
التقييد(1) المحقق بعلاقة الانتماء ( -) 


(1) تركبب التقلبد استعمله المناطقة العرب والنجاة 
للمصطلم الآأجنلب phrase analytique‏ 


8227/1) 


كما فب مثل (المرجان حيوان)ء و(الحاسوب الة )> وبغير 
أحد هذين المسوغين؛ علم البيان وتركيب التقبيد, 
يظل تر ك الإسناء (1.1ع 1 1) اا 


... (7) (2.1 £ 2.1)*= وق يعرب* - سمع هلك* - قوز 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


بعمل *. 

.. ونم قاد التركيم (2.1ع 2.1) ذكر قدماء النحاة ؛ 
أن الفعل يخبر به وا يخبر عنه. وقالوا أيضا لا يدخل 
الفعل على مثله. وإذا توالى فعلانء كما جوحال أفعال 
الشروع والمقاربة في مثل (كاد بسقط الولد) و(همت 
تخرج لبلوى). فإن علاقة الإسناد (ع ) 8 تقوم بين الفعلين 
المتواليينء وإنما تقوم بين المسند إليه (م) وكا 
الفحلين 


(8228/1) 


على النحو التالي (كاد ع الولد ع بسقط). و(كادت ع 
لبلى ع تخرج). يدل على ذلك علامة المطابقة بين 
المتساندينء إذ هي الشاهد الحسي على (ع) المجردة (1). 
و عندها سكون أ القغليس المذوالين اقا كما ت مكل 
(كان بلعب الطفل). فإن علاقة الإسناد (ع) تقوم بين 
المسند إليه (م) و الفعل التام على النحو التالي 

(كان (بلعب ع الطفل)). 


(1) إذا توالى قعلان بعسر الشرط المذكور أعلاه انقلب 
الأول حرفا. قال ابن جهشام "قل في قلم بقوم زيد لما 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


استعملت استعمال ما النافية لم تحتج لفقاعل ". المغني. 
ص. 56/. 


(8229/1) 


... وإذا اتضم أن الآداة (3.1) لا تدخل أصلا إلى الجملة من 
مكونها النووي (سند) وكذلك الافعال الناقصة(3.2) 
لعلة سبق ذكرهاء فإن هاتين المقولتين ل تراكبان 
متليهما وا غبرهما بواسطة (ع). وعليه بقي النظر في 
الاسمين الناقص (1.2) والقلب(2.2) 

... (8) (2.1ڪ 2.1)*- حيث هو*-الذي هذا *-من كيف *. 
... الاسم الناقص كالآسم المحض 1 براكب مثله. لآنهما لا 
بدخلان الى الجملة من طربق المسند (م). وإذا راكب اسم 
ناقص مثله. كما في الاستفهام خاصة من نحو (منذ متى).ء 


9 


(8230/1) 


(آبن هو)ء و(من هذا) و(كبف أنت)ء فإن في الجملة حذفا 
بشهد عليه ظهوره في قوله تعالى (أنى لكهذا ) حيث 
يكون حرف الجر (ل) متعلقا بفعل أو مشتق منه. وعليه 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


فان أصل الجمل السابقة على التوالي يكون كما يبلي 
(كان منذ متى).ء و(آين بوجد) و(من يڪون هذا). و(كيبف 
حالك). 

... وإذا كان الاسم الناقص كالاسم المحض يراكبان 
بواسطة (ع ) الفعل التام فان كلاهما يراكب الاخر 
بمسوغ الحذف في الاستقمهام؛ كما في مثل (آبن 
الضيف) و(من الرجل). و(كبف الجو). و(أبان بوم الدين), 
أو بآحد مسوغي ماركبة الاسم المحض لمثله. كما ني مثل 


(هو بحر)ء 


8231/1) 


و(هذارجل). 

... (9) (2.2ع 2.2) = الصبر محمود - القادم عدل - الحراف 
ضآل- 

... من صحة الامثلة بظهر أن الاسم القلب بتميز عن باقي 
المقولات الآصول والقروع بأمكان مراكبته لمثله 
بواسطة (ع ). وا بشذ منه سوي المصدر الذي ا يراكب 
مثله إ1 بمسوغ؛ كتركيب التقبيد في مثل (السلب 
ظلم). أو بمسوغ بياني في نحو (التكليف تشريف). 


... يتبين من الاآمثلة السابقة أن الاسم القلب مخبر في 


الدخول إلى الجملة من المسند إليه (م) أو من المسند (م) 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


إذا راكب متله. لكنه مراكبته لغيره بجبره عل إحدى 


الطريقين. فإذا راكب قعل ناما أجبره 


86232/1( 


هذا الأخير على طربق المسند إلبه (م) ويكون مجبرا على 
سلوك طربق المسند(م)إن راكبه الاسمان المحض أو 
الناقص. 

... وإذا اتضم التصنيف العلاقي لأقسام الكلم المرصود من 
مكونات الجملة الثلاث أمكن الآن المرور إلى باب آخر قبي 
اقا و ا 
1 عوامل الاعراء. ووا 

... من بين ما بنبغي اهتمام به في هذا البحث أبضا أن 
نبين. بالنسبة إلى كل المسائل المتناولة قيهء كيف 
يكون إجراء مبداً السبر للمحافظة على تقريع متجانس, 
وإجراء مبداً الإناطة لإرجاع أي خاصية تميز الموصوق إلى 


أحد 


8233/1) 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


مكونات الجملة الأساس؛ (( صد (سند) ( فض). 

... بظهر من العنوان المقترم؛ (عوامل الإعراب ونوا سخة)., 
أن هذا المبحث برادف بمسائله العاملية بوصقها جهازا 
مقهوميا بتآلف من العامل والآثر والقابل. ولننظر 
بأبجاز في كل واحد على حدة. 

1 االعامل . 

... العامل هنا عبارة عن شرط ضروري لإسناد إعراب معين 
إلى قابل. وقد انقسم نحاة اللغة العربية حول العامل من 
الإعراب. فرأى بعضهم أن العامل بجلب أكثر من إعراب 
واحدء كالفعل الذي يجلب إعراب الرفم للفاعل وإعراب 
النصب للمقعولء ورأى غيرهم أن العامل بجلب إعرابا 


(8234/1) 


كأن بجلب الفعل الرفع للقاعل. والمركب من القعل 
والقاعل عامل بجلب النصب للمفعول.وسوف نأخذ بالرآي 
الثاني. أنه يجوز أن يعلق بنفس الشرط آثرا ن 
متغايران. وعليه نتبنى أصلا إعرابيا يفيد أن العامل 
يجلب نوعا واحدا من الإعراب للقابل أو القوابل الواقعة 


... وإذا سابرنا الزمخشري(1) الذي اعتبر علاقة الإسناد 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


(ع) عاملا يجلب إعراب الرفم للمتساندين إذا كانا 
قابلين أو لأحدهما إذا كان الآخر غير قابل صار بالأمكان 
اعتبار علاقة الإفضال ( - 


(1) انظر باب المبتداً والخبر من كتاب الزمخشري, 
المفصل في علم العربية. 


(8235/1) 


) القائمة بين (سند) و((قض) عاملا بجلب إعراب النصب 
للقوابل الفضلات. وبذلك نكون قد حصلنا على عامل ( -) 
للنصب من جنس (ع ) العامل للرقع .وعملا بميداً الإناطة 
بتعين إظهار عامل النصب ضمن مكونات الجملة المعبر 
عنها من جديد بالصيغة (10) الموالية. 

... (10) ج( ((صد (م ع م) - ( فض). 

... ومما تقدم بظهر أن الإعراب نوعان لا غير. 1) رقع؛ وهو 
الإعراب الذي تعمله علاقة الإسناد (ع) وعلامته الضمة (ي) 
أو ما ينوب عنها كالواو في الأسماء الخمسة وجمع 
المذكر السالم. والآلف في المثنى. وثبوت النون في 
الأقعال الخمسة. و2) نصب 


(8236/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


؛ وهو الإعراب الذي تعمله علاقة الإفضال ( -). وتكون 
علامته الفتحة (ي) أو مابنوب عنها كالآلف في الأسماء 
الخمسة والياء في المثنى وجمع المذكر السالم وحذف 
النون في الأفعال الخمسة. 

... وي مستوى تان من تفريم العوامل نحصل على جنسر 
مغاير للعامل العلاقة. 

إنها العوامل المفردات التي تنتمي إلى الصدور أو إلى 
الاقتران الخارج من الآدوات كما سبق تحدبدها. ولهذه 
خصائص مميزة تفصلها عن العامل العلاقة كما سيتضم. 
1 نواس الركم رالا 


86237/1( 


... سبق أن أتبتنا في موضع آخر(1) أن الناسخ عنصر لا 
يدخل تركبب الإسناد. وإنما بلحق الجملة قينسخ إعراب 


أحد مكونيهاء وكنا حينتذ نتحدث عن نواسخ الرئع 


العاملة مباشرة في أحد المتساندين إذ ببقى الآخر 
محتفظا بإعرابه الأصلي. وبإضافتنا في هذا الموضم 
لنواسخ النصب تأتى تفاول الصففين من خصائصها 

الجامغة. 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


... النواسخ. مقوليا تنتمي إلى الآداة؛ مثل (ءن ) و(إلى) 
ونحوهما. أو إلى ما دخلت الآأداة في تركيبه؛ مثل (كان) 
ونحوها (لبسر) أو ما جرى مجراهما. وجي عامليا تجلب للقابل 
علامة تطمس به 


(1) انظر إعراب الناسخ الحرفي . 
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إعرابه السابقء» وتركيب تشكل مع معمولها المنسوخ 
إعرابه الأصلي مركبا واحدا يقم في مجال العامل العلاقة. 
وجي باعتبار الإعراب الذي تطمسه بعملها نوعان. 

1) ناسخ الرائم : 

... نواسخ الرفع الذي تعمله علاقة الإسناد (ع). وهذه 
النواسخء باعتبار المنسوخ إعرابه, صنفان؛ أحدهما 
ينسخ إعراب المبتداً فقط أما الخبر فيظل محتفظا 
بإعرابه الأصلي. من هذا لصنف الناسخ الحرفي (ءن) الذي 
يكون مع معموله مركبا واقعا في مجال عامل الرفع (ع) 
الذي يظهر أثره على المعطوف (رسوله) في الآية (11) 
الموالية : 


(8239/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


(11) (إن الله بريء من المشركين ورسوله). 

... والآخر مابينسخ إعراب الخبر. أما المبتداً فمحتفظ 
بإعرابه الذي كان له قبل دخول النساخ. ومن هذا الصنف 
الناسخ الفعلي أو الفعل الناقص (كان) ونظائره في مثل 
قوله تعالى : إكان الناسر أمة واحدة ). وبالعطف على 
محل المركب من الناسخ معموله تصبر الجملة (12) 
الموالية جائزة(1). 

(12) ليت الجو بات حارا وممطر. 


24ء وھ 2< ص. 24 2 
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وبصحة العطف على المحلء كما في مثل العبارتين (11ء 
2) ونحوهما الكثيرء يكون ناسخ الرقع ومعموله 
واقعين في مجال عامل هو (ع). إذ تحول إلى جزء من مركب 
بستلم إعراب العامل الأصلي. يعني هذا أن الناسخ يعمل 
عملا داخلبا لأنه يتسلط على قابل براقبه عامل آخر. وهذه 
خاصية الناسخ بصفة عامة تلاحظ أيضا في نواسخ النصب 
في المبحث الموالي. 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


2) فاصم النصب. 

... مثل الأدوات (إلىء عن. في) يسميها سببويبه(1)حروف 
الإضافة. مستندا في هذه التسمية إلى وظيفتها 
التركيبية التي هي إضافة معاني الأفعال 


(1( تتميجدو کیت < الكتناب. م 1ءص. 9. 
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قبلها إلى الأسماء بعدها فعلقتها بها. وتسمى قي النحو 
المتآخر. باعتبار الأثر الذي تحدثه في الاسم الذي 
يراكبهاء بحرو الجر. لأنهاء كما يقول ابن بعبش " 
تجر ما بعدها من الأسماء أي تخخضها. ودي متساوبة في 
إبصال الأفعال إلى ما بعدها وعمل الخفض وإن اختلفت 
معانيها "(1). 

... وعملا بأصل النصب على نزع الخافض المستثمر في 
مقتضب المبرد على أوسع نطاق تعين أن يكون لحوق 
حرف الجر ناسخا لإعراب النصب الذي تعمله علاقة الإفضال 
التركيبية( - ) إذ بعمله للجر في الاسم يكون قد طمس 


(1( ابن بعبشر شرم المقصل.» ج 28 ظ. /. 
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أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


الفتحة المعربة عن إعراب النصب. وعلبه فإن حرف 
الإضافة (إلى)ونحوه في مثل الجملة (دخل الهارب إلى 
المسهذ) كور عامل عملا داخليا. أي أن حرو الجر كما 
سبق بتسلط عملها على اسم معمول بغير الحرف 
انيطمس أثر العامل ( -) القديم ولكنه ايلغيه. إذ 
بستلمه من جديد المركب من حرف الإضافة والاسم 
المجرور. كما يتضم من المقارنة بين جمل المجموعة (13) 
(1()13) دخلت القوارض مخبزة. 

(ب) دخلت القوارض إلى مخبزة. 

(ج) دخلت القوارض إلى مخبزة ودكانا. 
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... بستفاد من الجملة (113) أن المركب الفعلي (دخلت 
القوارض) تنتظمه علاقة الإفضال ( -) التركيبة بالسم 
الفضلة (مخبزة) الذي تلقى إعراب النصب والفتحة 


المعربة عن ذلك الإعراب وبما أن حروف الإضافة تستمد 
من " مبداً الجوار" القدرة على أن تطمس بعملها للجر 
إعرابا سابقاء وهو النصب. من غير أن تقوى على إلغائه 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


لوقوعها بدورها في مجال عامل سابق وجب أن بتولد عن 
إقتران (إلى) بالآسم (مخبزة) في الجملة(13 ب) عمل 
داخلي؛ يتمثل في نسخ الفتحة التي هي علامة لحالة 
النصب المسندة عندئذ إلى المركب الحرفي (إلى مخبزة) 
لوقو عه 
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في مجال عامل سابق ( -). وبشهد على استام المركب 
الحرفي احالة النصب ظهور الفتحة علامة هذه الحالة علي 
المعطوف (دكانا) في الجملة (13 ج). 

... ڪون المركب الحرفي بستلم حالة النصب ذكره أكثر 
من نحوي وعبر عنه آبن بعبش بقوله : "قد تنصب ما 
عطفته على الجار والمجرور نحو قولك: مروت بزبد وعمراء 
وإن شئت (وعمروا) بالخقض على اللفظ والنصب على 
الموضع... فهذا بوذن بآن الجار والمجرور في موضع نصب 
ولذلك قال سيبويه : إنك قلت : مروت بزيد فكأنك قلت 
مروت زبدا. يريد أنه لو كان مما يجوز أن يستعمل 


بغبرحرف جر لكان منصوبا. 


(8245/1) 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


وجملة الأمر أن حرف الجر منزل جزء من الاسم من حيث كان 
وما بعده في موضع نصب "(1). وقد بنسخ حرف الإضافة 
بعمله للجر إعراب الرقئع وبطمس الضمة المعربة عنه. 
كما تكشف الجملة(2) التالية : 

(14) كفى بالكتاب مونسا. 

... لكن حرف الباء ونحوه لبس له في مثل الجملة (14) 
سوى عمل الجرء آما وظبقة الإضافة التي يطلع بها كل جار 
فملغاة إن اقترن الحرف باسم إعرابه الرقع ووظيفته 
الندوية الفا ولذلك رة اة 


(1( ابن بعسشر شرم المقصل»ج. 8< ص. 10. 
(2) للتوسع في مواضع زبادة حروف الجر انظر ابن هشام. 
مغني الببب. ص. 112 
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بالزيادة كل حرف جر داخل على الفاعل. لأن الأصل قي وضم 


حروف الإضافة أن تساعد أفعالا ضعبيفة 1 تقوى بمفردها 


على تجاوز المرقوع. وقد تحدث ابن بعبش في الموضع 
المشار إلبه في الطرة (13) بإسهاب عن الأفعال الضعيفة 
التي لا تتجاوز المرفوع !8 باسترناد العون من حروف 
الجر. 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


... ومما أوردناه حول وظبفة حرف الإضافة عمله الداخلي 
نستخلص فرضيات من أهمها : 

... اوا : من عوامل الإعراب ما يكون داخلياء ڪان بجلب 
لمعموله علامة بنسخ بها إعرابه السابق. فيشكل معه 
مركبا بتلقى ا1ل عراب المطموس علامته. وكل عامل 
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إعراباسابقاء فهو ناسخ لإعراب أصلي. 

... ثانيا : نواسخ الإعراب الأصلي قسمان. أحدهما يضم 
نواسخ تجلب انتحه لمعمولاتها فتطمس بها إعراب الرقع 
الذي كان لها. والآخر يضم نواسخ تجلب الكسرة 
لمعمولاتها قتطمس بها إعراب النصب الذي كان لها. 

... نخلص مما أوردناه أن الموّثر الذي بجلب الإعراب للقابل 
صنفانء وذلك باعتبار طبيعته. الصنف الأول ذو طبيعة 
علاقية, وهذا بتفرم إلى ضربين ؛ عامل الرفم المتمثل 
في علاقة الإسناد (ع) وعامل النصب الذي هو علاقة 
الإفضال (3) أما الصنف الثاني فذو طبيعة المفردات 
المنتمي إلى مقولة الاداة 


(8248/1) 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


أو ما تركب من بعض عناصرهاء وله عمل نسخ إعراب 
سابق:ء وهذا الصنف ضربان أيضا. إما ناسخ للرفقع 
كالنواسخ الحرقبة والفعلية. وإما ناسخ للنصب كحروف 
الجر بل كل ذلك دنه واحدة كما قو الغبارة ‏ 15) 
الموالية. 


رقع (ع) 
Ls‏ 


... جالب الإعراب 


ISL 
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... وبكشف محتوى العبارة (15) أعلآه عن الكيفية التي 


يضمن بها مبداً السير الانسجام في تصنيف جالب 


الإعراب. وعن كب يعلق مبداً الإناطة آي صن من 


العوامل والنواسخ بمكونات الجملة الأساسر المعبر عنها 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


من جدبد فب العبارة (10) السابقة والمعادة هنا 

... (10) ج ( (( صدز(م ع م) - ( قض). 

1.. قابل الآثار وجالب الأحوال . 

.. بإعادة النظر في المبحث (2.1) المخصص لعوامل 
الإعراب ونواسخه سيتبين أن مبداً الإناطة لم يعلق 
عاملا أو ناسخا بأي من مكونات الجملة التالية (م.م.خض) 
وإنما ربطهما بالمكونات الأخرى الني 
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هي (صد. ع» -). يعني هذا أن مبداً الإناطة بلزمه أن يعلق 
قابل الآثار ببعض (م, م.فض) وجالب الأحوال ببعضه الآخر. 
... جاء في خصائص ابن جني أنه " بسبب الأفعال تدخل 
الأسماء في المعانيوالأحوال "(1). وذكر السكاكي في 
مفنام العلوم, ولعله أول من استخدم مصطلم القابل» ان 
هذا الأخير يضم ما توفر على خاصبة تهبته لاستلام أحوال 
تعرض له. بيترتب عن هاتين الفكرتين؛ اوا انتماء قابل 


الآثار وجالب الأحوال إلى المقلولتين الأتيتين : 


(1( ابن جني الخصائص. م 2 تل. 33 
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أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


... 1) الاسم بفروعه الثلاثة المحض والناقص والقلب. 2) 
الفعل التام بفروعه الثلاثة أيضا القاصر واللازم 
والمتعدي كما سبتضم. وثانيا دخول قابل الآثار وجالب 
الأحوال إلى الجملة من أحد مكوناتها (م» مء فض) لاغبر. لأن 
باقي المكونات (صد. ع» - ) طرق للعامل أو الناسخ . 
وثالثا إمكان تصنيف قابل الآثار وجالب الأحوال إلى 
مابلي من الأصناف. 

... 1) قابل للأحوال غير جالب غير جالب لها. هذا الصنف 
يضم ما بدخل إلى الجملة من أحد مكونيها (م. فض) لاغبر. 
ولايدخل من ذينكم الطريقين سوى (أ) الاسم المحضء وهو 
المعرب وضعا وموضعاء 
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لأنه بتوقر على حرف إعرابي بسمم بظهور علامة الإعراب 


أو تقديرها عليها لإذا امتنع ظهورها أو تعذر. (ب) الاسم 
الناقصء وهو المبني وضعا المعرب موضعا بمعنى لايتوفر 
على حرف إعرابي فبسند إلى موضعه. 

... 2) جالب للأحوال غير قابل لها. يضم هذا الصنف ما بدخل 
إلى الجملة من مكونها (م) لاغير. وبما أنه لايقبل 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


العوارض لم يكن محتاجا إلى خرف إعرابي كان مبيا 
الأمرء وأسماء الأفعال. 
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... 3) قابل للأحوال وجالب لها. بحكم قبول هذا الصنف 
للعوارض وجب أن يكون معربا وضعا وموضعاء لكنه 
باعتبار نوع العوارض التي تلحقه فهو ضربان : (أ) قعل 
مضارع ؛ وهذا العنصر تعتريه معان شبيهة بالأحوال 
العارضة للاسم المحض ونحوه الناقص والقلب بقول 
السبوطي». " ولما كان الفقل المضارع قد تعتوره معان 
مختلفة كالاسم دخل فيه الإعراب لبزيل اللبس عند 
اعتوارها"(1). أما المعاني التي تعتور المضارع فقد 
حصرها نحاة في تعاقب الأزمنة الثلاثة علبه. فتحلق روبه 
ل له 


)1( السبيوطي, الأشباه والفظائر. ھج 1ء صض. 37. 
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أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


الحضور أو الاسقبل مع التسويف. ويلحقه سكون بالآداة 
(لم)دلالة على المضيء وفتحة بالآداة (لن) للدلالة على 
الاستقبال. وذكر ابن يعيش معاني أخرى إذ قال : " إذا 
قلت : ستكلم زيدا ا و بقضي حاجتك فتنصب (يقضي) 
على معنى (!لا أن بقضي فقد جعلت قضاء حاجتك سببا 
لكلامه. وإذا عطقت فإنما تخبر بإنه سيقع أحد الآمرين 
من غير أن يدخله هذا المعني "(1). وهذا الضرب من القابل 
والجالب الذي هو القعل المضارع بدخل إلى الجملة عن 
طريق المسند (م) لاغبر. 


(1) لبن يعيش شرم المفصلء ج. 7, ص. 22. انظر أيضا ابن 


هشام. مغني اللببب. ظل. 624. 
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وبجانبه نجد (ب) الاسم القلب الذي يضم المصدرء والأسماء 
المشتقة كاسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة, 
وصبغ المبالغ. والتفضيل. ويمكن أن بستشهد بإعراب 
النحاة لمثل الجملة (16) الآنبة على كون اسم القلب فابلا 
للآثر وجالبا للأحوال. 

(16) أقائم الطالبان. 

... إذ بتلقى الاسمان ( قائم). و (الزيدان) إعراب الرقع من 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


عامله الذي هو علاقة الإسناد (ع) في حين يجلب (قائم) 
لمراكبة (الطالبان) حالة الفاعلية. وبذلك يكون (أقائم) 
قابا للآثر جالبا للأحوال وكذلك مثله. ومن الجملة (16) 
ونحوها (رجع الشاتم أخاه). و(يقلق بكرا 
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إزعاج خالد السائق ) بتبين أن الاسم القلب يدخل الجملة 
من أحد مكوناتها (م» م» فض). 

نخلص مما تقدم أن الأفعال تعتبر هنا شرطا لإسناد 
الأحوال من فاعلية أو منعولية إلى الأسماء. وكذلك حال ما 
يعمل عملها في جلب تلك الأحوال من المصدر واسم القاعل 
ونحوهما. كما سبق أن اعتبرنا قي المبحث (1.2.1) أن 
إعراب الرفع تعمله العلاقة (م). وأن إعراب النصب تعمله 
علاقة( - ). وجاء في المبحث (2.2.1) أن ناسخ لرقع 
تعمله أدوات صدورء وناسخ النصب تعمله حروف إضافة. 
وبقيٍ من مباحث المقدمة أن ننظر في الأفعال بوصفها 
تجلب الأحوال 
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أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


لغبرها. 

1 الأفعال وعمل الأحوال. 

... سبق أن بينا في توافق تام مع نحاة العربية 
المجمعين (1) , أن الفعل التام خاصة بتآلف من عنصري 
الحدث والزمان المصوغين في العبارة (17) الموالية. 


7ل رز 2 


(1) ربط النحاة تكون ماهبة الفعل باجتماع عنصري 
الحدث والزمان. وهذا القيد صاغة ابن يعيش وهو بقارن 
بين القعلين التام والناقص في قوله "لو قدرنا انتفاء 
الحدث أو الزمان لبطلت حقيقة الفعل... ولما كانت "كان" 
ندل على مامضى م الزمان فقط.. بم تكن أفعاك إلا من جهة 
اللفظ ةالتصرف " شرم المفصل, ۾. 7 هر. 89. 
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... يلزم عن أتتلاف الفعل التام من دينكم العنصري أن 
تكون بنيته اللقظية أو القولبة مؤلفة أبضا من "مادة" 
تقترن بعنصر الحدث و "صبغة" تقترن بعنصر الزمان. 
أما المادة ذهي عبارة عن الأحرف الأصول. كما بستعملها 


ابن قرس كي معجم مقاببسسر اللخةء وجي الدالة دلالة 
لفظية عند ابن جني (1). بينما الصيغة تعبر عن 
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الهبئة أو القالب الذي سكبت فيه تلك المتقطعة,. 
كتكون دلالة صناعبة. 


.98 
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... يهمنا من عزل بعض العنصرين المكونين للفحل عن 
بعض إظهار إمكان تفريم الفعل باعتبار [ جم ) أو | 
+ز ) > ومن جهة ثانية, إثبات أن هذين العنصرين أساسر 
أي تفريع. لأنه بالعدول عن أحدهما إلى ما يقترن به من 
المادة الصوتية أو الصيغة الصرقية لاضامن لعدم الخلط 
بين مستوبات الأقسام. كما حدث في النحو المتآخر. 

... في الباب الأول من الكتاب اتخذ سيبويه الزمان 
أساسا لتصنيف الفعل. حتى جعل في القسم الواحد أكثر 
من صبغة؛ (بفعل واقعل) من قسم ما لم بيقع وهو 
المستقبلء وجعل الصيغة الواحدة في أكثر من قسم؛ 
(یفعل) لما هو 
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واقع لم بنقطع وهو الحاضر؛ وقد سبق إدراجها في قسم 
ما لم يقع. ولكنه كان شدسد الحرص على إبراز الخصائص 
الفارقة, والسمات المميزة لأن (يفعل وافعل). وإن كانا 
من نفس القسم . !4 أن الأول للإخبار والآخر للآمر. كما أن 
انتماء (يفعل ) إلى القسمين (الحاضروالمستقبل) سببه 
سمة مميزة؛ وجي اقتران صبغة (بفعل) بزمان غبر 
محصل. قصار مسرحا لابتقيد بأحد الأزمنة إ1 بما ينضم 


إلبه. 
غ ادعات بم سوب منطلق ال بے ذا ا 
صبغة القعل أساسا لتقسيمه إلى (أ) ماض؛ من هذه 


التسمية بظهر أن المعتبر هو عنصر الزمان المقترن 
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بالصيغة (فعل). 

(ب) مضارع؛ لم بلتفت في تسمية هذا القسم لغير صبغة 
القعل. بدليل إطلاق المضارع على ما يسبقه من الأحرف؛ 
(أء ن» يء ت). التي تلتصق به. (ج) الأمر؛ تعاريف المختلفة 
تأتلف في أتخاذ (الطلب), بوصفه فعلا لغويا أو أحد 


أقسام الكلام الثلانة(1) . أساسا في تسمبة هذا القسم 


ولبس بخني ما في هذا التفريع من خلط في 
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(1) أصم التقسيمات ما جعل الكلام خبلرا؛ وهو ما لفظه 
متآخرا عن معناه المحقق أو المتوقع, وطلبا؛ وهو ما كان 
معناه متأخرا عن لفظه. وإنشاء؛ وهو ما كان للفظه مصاحبا 
لتحقق معناه في العقود خاصة. 
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المستويات المتيثل في انتماء كل قسم إلى مقهوم لا 
بتلاكم الآخر ولا بوافقه لأنه ليس من جنسه. 

... يعضد تفريم سيبوبه للفعل الموّسس على عنصر+ (ز 
! إجماع النحاة في اتخاذ عنصر الحدث ( +م ) اساسا 
لإتحاد قسمي اللازم والمتعدي. و عليه 8 يجوز أن ببلتفت. 
عند أي تفريم للفعل. سوى إلى أحد جذين العنصرين ١‏ 
+م ) أو ( +ز ) . وبما أن الأحوال التي يسببها الفعل 
لاسا و لالا تعلق يغ الت ان ن 
من اتخاذ هذا العنصر ( +م ) اساسا في تفريم آخر للفعل 
بفظر إلى أضرب الأحوال التي بجلبها لغيره وعدد كل 


ضرب. 
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مقولة الفعل. كما سبق تقريعها في موضع آخر( 1) » 
تتناول الأصناف الثلانة الآتبة : 

... 1) الفعل القاصر يبختزل إلى (قق)؛ يضم هذا الصنف كل 
فعل براكب بعلاقة الإستاد اسما إعرابه الرقع, ويجلب 
له حالة المفعولية. ولهذا الصنف أكثر من خاصية قارقة 
نعيد بعضها هنا. منها أنه لايبسمم ألبته باشتقاق 
المبني للمجهول. أنه صلا مبني للمقعولء وبالتالي لا 
يوَخذ منه اسم المقعول كما ذكره المبرد أيضا في 


مقتضبه إذ قال "وآنت 4 تقول مرض ولا 


(1) انظر محمد الأوراغيء اكتساب اللغة في الفكر 


العربي القديم. الباب الأول من القسم الثاني. 
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ممروض". و4 بئخذ منه (انقعل) للمطاو عةء ولا اسم القاعل 
أو ما ينفرع عنه. لأن يرخص باشتقاق الصفة المشبحة لا 
غير ومصدره المتميز ببنائه 4 يضاف قطعا إلى القاعل. 
وإنما بضاف إلى المقعول 1 غير. كما في مثل (سقوط 
الفاكهة) و(رسوب المتهاون). و(جلك الظالم). وأفعال 
هذا الضرب تتميز معجمبا بخاصية كونها من الأفعال 
التي قال عنها الجرجاني إن الإنسان لا يقوى على فعلها 
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وعملها (1) . وتتميز صركبا بانكراد بعضها بصبغة 
(فعل) ويكثر في بعضها الآخر (فعل) وقد بأني القليل 


(1) انظر علد القهر الجرجاني. أسرار البلاغة. ص. 413. 
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من أفعال القاصر على جبئة (فعل). كما يتضم من مجمو عة 
الجمل (18) التالية : 

... (18) () حمض البن. 

... (ب) موض الولد . 

.. (ج) لك المريض. 

... الأسماء؛ (البن. والولد. والمريض) في الجمل (18) تلقت 
إعراب الرقع من عامله (ع) الذي جو علاقة الإسناد. وحالة 
المفعولية عما يراكبها من الأفعال؛ (حمضء ومرضء 
وهلك). المنتمية إلى صنف الفعل القاصر. قديما قال نحاة 
العربية في وصف متل الأسماء الواردة في الجمل (18) 
المذكورة :إنه فاعل في اللقظ والصناعة مفعول في 
المعنى. 
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... 2) الفعل اللازم (فل)؛ يضم هذا الصنف كل فعل متميز 
معجمبا بقدرة المسند إلبه على عمل ذلك الفعل بنكفسه. 
إذن» كل فعل بعمله الاسم الذي يراكبه بنفسه فهو 
قعل لازم. من خصائص مصدره أنه ا يضاف قطعا إلى 
المفعول. كما تكشف الأمثلة (رجوع المغترب). و(قفز 
العداء). و(قدوم الحاج). 

... صنف الفعل اللازم بتميز اشتفافيا بكونه 1 يسمح 
بتفربع مجمو عة من الأأقعال مطلقا أو بشرط من ذلك أنه 
لا يسمم بتفريع (فعل) !لا وهو مركب إلى حرف الإضافة 
المختزل في (م !) كما تكتشف عنه أمثلة الجمل القعلية 
في المجموعة(19) الآتية. وكذلك 
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شآن اسم المقعول المأخوذ من المبني له, بحيث يصير 
حرف الإضافة (حإ) المركب إلى اسم المقعول جزءا منه 
قبتحمل عنه أمارة المطابقة. أما هو فيظل محتفظا 
بصبغة (1) مجردة من كل أمارة. وهو ما توضحه أمثلة 


الجمل الأسمية في المجموعة (20). 


(1) كون حرف الإضافة بتحمل أمارة المطابقة ذكره 
صركيون منهم الببجوري لذ قال : "وإن تصغ إسم مقعول 
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من ازم كفقعل 010.. الزمه صبغة ذكر في ساكر الأحوال 1 
تقول ممرور به إذا وصقت مفردا مذكرا وممرور بها إذا 
وصكت مكردة موّنئة. ممرور بهم إذا وصئت جمع 


الذكور...". الشرح الترصبفي. ص. 38. 
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.. (19) (1) عيم في البركة. 

... (ب) فؤل على القمر. 

... (ج) صعد إلى الجبل. 

... (د) علق بالثدي. 

... (20) (1) القضاء مسبوح فيه. 

... (ب) الضيوف مسلم عليهم. 

... (ج) النجمان منظور إليهما. 

(د) الشاعرة محتفى بها. 

... وإذا كان الفعل اللازم يسمم باشتقاق (فعل م !) 
والمفرع عنه (مفعول م !) بشرط ألصاق حرف الإضاافة (م !) 
به أو ضمة إلبه فإنه لابسمم مطلقا بتفريع (انقعل) وإن 
كان فحلا علاجيا. لأن (انفعل) يطابق (قحل) من صنف 
اللازم. يقول المبرد : « ويكون للفاعل بالزوائد قعل على 
العقيكة نحو قولك انطالق عبد 
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الله "(1) ولابسمم أيضا بتفريع (فاعل) وا (تقاعل) 
المأخوذين منه لمعنى المغالبة والمشاركة في القعل. 
... أما الخاصبة التركيبية المميزة لصنف الفعل اللازم 
نستخلصها من خاصينه المعجمية المشار إليها فب 
بدابة تناوله؛ وهي انتقاوّه اسم واحد يجمع بين إبجاد 
الفعل وتحمل أثره. فهو الموجد للفعل والمحل الذي 
يتحيز به؛ فلم بحتج لأن يتجاوزه إلى غيره للحول به. 
يعني هذا أن الفعل اللازم براكبه. بعلاقة الإسناد (ع) 
العاملة الرفع, اسم (أو 


(1( المبرد. المقتضب. ۾ 1 تل. 124 انظر أيضا تتتيججو ات > 
الكتناب. . 2 صض. 202 


(8270/1) 


موضوع) واحد. وقد جلب لمراكبه حالة الفا علية. كما 
يبتبين من الجمل (21) الموالية . 

... (21) (1) ثار البركان. 

.. (ب) أزهرت الأشجار. 
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... (ج) طاو الخفاش. 

... (د) هرب الجبان. 

... بظهر من هذه المجموعة أن كل جملة فيها تتكون من 
1) قابل متمثل في الأسماء الداخلة إلى الجملة عن طريق 
المسند إلبه (م). و2) عاملين؛ بتمثل أحدهما في علاقة 
الأسناد (ع) الجالبة لإعراب الرفع الظاهر علامته على 
القابل. والآخر في الفعل اللازم الداخل إلى الجملة عن 
طربق المسند (م).ء والجالب لحالة الفا علبة للاسم الذي 
براكبه. 
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... 3) الفعل المتعدي (فع)؛ أهم خاصبة تميز صنف 
المتعدي لدى النحاة ما عبر عنه ابن بعيش بقوله : 
"المتعدي ما بفتقر وجوده إلى محل غير الفاعل ... فكل ما 
أنباً لفظه عن حلوله في حبز غير الفاعل فهو متعد"(1). 
محتوى هذه العبارة منسجم مع مبداً عقلي لايتخلف أبدا 
عبر عنه ابن برهان العكبري بقوله : "الفاعل بخرج 
المصدر من العدم إلى الوجود» والمقعول به حافظ لوجوده. 
فلا بستقيم تجدد المصدرإذا فرضنا انتقاء أحدهما"(2) . 


o 
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(1( آبن بعسشر, شرح المكصل. هھ 7ء تل. 62 
(2) ابن برهان العكبريء شرم اللمع لابن جني ج. 1ء ص. 
46. 
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العبكري من وراء استعماله لمصطلم المصدرآن تتناول 
عبارته كل قعل ايا كان صنفه. إذ يلزم ڪل قعل أن 
ينتقي موضعبن (أو اسمین) هما (سر 1, سر 2). أحدهماء 
ولبكن (سر1)ء بخرج عنصر الحدث من العدم إلى الوجود, 
يكتب هكذا (سر 1 ( م) وبقراً الموضوع(س 1) هو السبب 
(() قبي وجود عنصر الحدث(م). والآخر؛ وهو باقي أي (س 2), 
بحفظ وجود الحدث. يكتب هكذا (م - س 2) ويقراً 
الموضوع (س 2) هو الحافظ ( - ) لعنصر الحدث (م). وما 
ذكرناه متفرقا يمكن إعادته مؤلقا في العبارة (22) 
الموالية(1) 


(1) للتوسع في الموضوم انظر كتابناء اكتساب اللغة 


كفي الككر العربي القديم. الباب الأول من القسم التاني. 


8273/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


O 

... وبما أن كل فعل فب آبة لغة بلزم أن ينتقي 

موضو عين» وا تحصل الاستجابة إلا مع الفعل المتعديء 
تعين اعتبار هذا الصنف أعدل الأفعال وأكثرها توازنا. 
وهذه خاصية تميز المتعدي. لن الفعل القاصر بنقصه 
الموضوع (سر1) الذي يتسبب في إبجاد العنصر (م). 
فبقي موقعه فارغا كما توضحه العبارة (23أ). ولآن صنف 
القعل اللازم بفتقر إلى الموضوع (س 2) ليحقظ وجود 
العنصر (م) منه كلم بجد بدا من التحيز كي موضوعه 
(سر1) الذي أوجده. كما تكشذ العبارة (23 ب). في 
المقابل ينتقي المتعدي ويستجاب له. كما هو مبين 
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بالعبارة (23 ج) فيما بلي : 
... (23) (1) ((م ¬ سس 2. 


... (ب) تعر 1 ( م - س1. 


... (ج) انس 1 ( م - سس 2. 

... أما عاميا نإن الفعل المتعدي (فع) يبجلب حالة الفاعلية 
(فا) لموضوعه الداخل إلى الجملة عن طربق المسند إلبه 
(م). فيتآلك منهما مركب (فع سر 1) بجلب حالة 
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المفعولية (مف) لموضوعه (سر 2) الداخل عن طريق الفضلة 
(فض) إلى الجملة وهو ما توضحه العبارة (24) الموالية. 

... (24) ((قع ( سر1 فا) - سر2 مف ). 

... وللفعل المتعدي خصائص صرفية تخص القياسب من 
صبغة وصيغ ما بشاكله من الاسم القلب أجملها سيبويه 
في قوله : "باب بناء الأفعال 
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التي هي أعمال تعداك إلى غيرك وتوقعها به ومصادرها. 
فالأفعال تكون من هذا على ثلاثة أبنيةء على قعل 
يقعل. وفعل يفعل وفعل يبفعل» ويكون المصدر فعلاء 
والاسم فاعل"(1). وني مصدره القياسي قال ابن يعيش 
"قعل هو الأصل وعليه القياسر" (2). وقد بينا في موضع 
آخر(3) ما عرض لمصادر المتعدي المبنية على غير صيغة 
(قعل)ء فلتوّخذ من هناك 


(1( هعسو ت > الكتاب. . 2 ظ. 214. 


(2) ابن بعبش شرح المقصل ج. 6ء ص. 44. 
(3) اكتساب اللغة. ص. 155. 
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أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


كونه يسمع مطلقا باشتقاق (فعل) كما يسمم بتفريع 
(انفعل) الذي يكون للمطاوعة. بشرط أن يكون (فَعَلَ) 
منه مدركا بالقوى الحسية, وهو الفعل العلاجي قبي 
اصطلام النحويين. كما يسمم بتفريع (فاعل) شريط أن 
يصم الفعل منهما. ومن (فاعل) بذلك الشرط يجوز تفريم 
(تفاعل). وكل هذه الأبنية لايسمم القاصر بتفريعها ولا 
اللازم !14 بتقييد بعضها كما تقدم. 

... 4) الفعل المتخطي. بتميز هذا الصنف معجميا بكونة 
فعلا مشحونا دلاليا كما هو الحال في الإشراب أو 
التضمين(1) 


(1) الإشراب ذكره ابن هشام في القاعدة الثالثة إذ قال : 
" قد بشربون لفظا معني لفظ آخر فيعطونه حكمه.,. 
وبسمى ذلك تضنبنا. وقائدته أن تاد ي كلمة مودي 
كلمتين ". المغني. ص. 762. انظر أيضا باب التضنينفي 
كتاب البرهان في علوم القرآن للزركشي. 
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.إذ بلزم عن وقوعه نشوء قعل آخر بسند ضمنيا إلى أحد 
موضوعات الفعل المشرب. ولتوضيم علاقة اللزوم بين 
الفعلين المشرب والضمني يمكن التمثيل لها بالفعل 
(أعطى) الذي بتطلب تحققه الوجود الضمني للفعل (أخذ) 
إذ لزم عن وجود معط وجود آخذ يڪون المستفيد من 
تحقق فعل (الإعطاء). بحيث بكون فعل (الأخذ) مسندا 
ضمنيا إلى المفعول الأول لفعل (أعطى) في مثل الجملة 
(24) الآتية : 

... (24) أعطى خالد بكرا ڪتابا. 

... ولذلك اعتبر نحاة العربية المفعول الأولء في مثل 
الجملة (24). قاعلا في المعنى للفعل (أخذ) الضمني. 


وبسبب تجاوز 
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القعل (أعطى) ونحوه (منع) للمفعول أبضا جاز أن بطلق 
عليه اسم الفعل المتخطي. وا يجوز أن يعد من هذا الصنف 
أفعال القلوب أو الذهن مثل (علمء وحسب. وظن). لأن هذه 
من قبيل الأفعال المتعدية لكنها تتعدى إلى جملة, 
ولذلك 1 بجوز الاقتصار على أحد منصوبي القعل القلبي. 
بخلافه الفعل المتخطي الذي يجوز أن بقتصر على المفعول 
الذي 1 بكون قاعلا للفعل الضمي (أخذ). كما بظهر في 
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الجملة (25) الموالبة . 
... (25) أعطى خالد ڪتابا. 
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... ويجوز ذكر المفعول الآخذ في آخر الجملة وهو مقترن 
بحرف الإضافة (ل) الدال على التمليك مما يكون مع القعل 
(أهدى) و(منم) المرادفين للفعل (أعطى) في مثل 
الجملتين (26). 

> DO 

... (ب) منح خالد دينارا لبڪر. 

... ولا يستبعدء في جميع الأفعال المتخطية وعددها 
قلبل. التوسع الذي حصل في مثل (دخل) اللازم قعدب إلى 
الظرف بغبر حرف الإضافة قي مثل (دخل) اللازم فعدي إلى 
الظرف بغير حرف الإضافة في مثل (دخلت الدار). والأصل 
(دخلت إلى الدار). ومثله أيضا (مرء وصعد). في (تمرون 
الدبار) 
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و(تصعدون الجبال). وبحصل التوسع في الفعل المتخطي 
عن طريق نقل المفعول الآخذ إلى موقع بين الفاعل 
والمقعول بعد نصبه بنزع الخاكض منه. وهو ما توضحه 
المجموعة (27) بعد إجراء مبداً التوسع على جملتي 
المجموعة (26) السابقة. 

... (27) (أ) أجدى بكر صديقه سبارة أبيه. 

... (ب) مفم بكر خالدا دينارا. 

... وللقعل المتخطي خاصبة المحافظة على "مبداً التناظر" 
الذي يضمن الانتظام لأصناف الفعل التام. مبداً التناظر 
هذا بمكن توضبحه بالعبارة (28) التالية : 

.3-2-1-0+1+2+3 )28( ... 
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... وإذا كان الفعل المتعدي يمثل أعدل الأصناف وأكثرها 
توازنا تعين أن نحتل الوسط في مبداً التناظر المصوغ 
في العبارة (28) أعلاه. ليقع القاصر واللازم عن بساره إذ 


ينقصها موضوع كما توصم العبارة (23) السابقة. ويقع 


المتخطي عن يمينه. لآن هذا الصنف يزيد بنفس العدد 
(+1) الذي ينقص في الطرف المقابل (-1). 

خلاصة 

... بينا في جمبع مراحل هذا البحث إمكان تنظبم النحو. 
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وبحصل ذلك عن طربق إجراء سلسلة من المبادي. في 
المقدمة بتي مبداً التعميم الذي يضمن استعمال القليل 
من المصطلحات الواصفكل منها لعدد غير قليل من أبواب 
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النحو. وعدم إغفال مبداً السبر في التصنيف الذي بحافظ 
علو تجا نهر الا ضاف بالمحافظة علو وحدة مستوياتها: 
ولضمان الانسجام الضروري في المعرفة العلمية بلزم 
ملاحظة مبداً الإناطة في جميع أبواب النحو موضوع البحث 
والتحليل. فتعلق مصطلحات الوصف في كل باب 
بمصطلحات الانطلاق المحددة بمبداً التعميم. 

... وإذا صحت هذه المنهجبة كما طبقت في أبواب مقدمة 
النحو المتناولة في هذا البحث من المتوقع أن تصم 
نتائجها عند إجرائها قي دراسة باقي الأبواب المكونة 
لنحو الجملة. ويكفي الشروع في مبحث المرفوعات لتجد 
إعرابها مفسرا بعلاقة 
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الإسناد (ع). ولنرى أيضا أن ما يكون للمرفوعات من 
الأحوال العارضة لها لابجلبها سوى ما يراكب المرفوع 
بإحدى العلاقتين؛ (( -) 

من أصناف الأفعال القاصر واللازم والمتعدي والمتخطي. 
0 واللهالضوكن: 


مصادر البحث 

ابن برهان العكبري. - "شرح اللمع". القاهرة 1986. 

ابن جنيء -"الخصائص" القاهرة دار الكتب 1371ه 

... - "سر صناعة الإ عراب ٠"‏ القاهرة. الباب الحلبي 41374. 
ابن سبنا. - "البرهان من كتاب الشفا". القاجرة. دار 
النهضة العربية 1966. 


(8284/1) 


... - "الإشارات والتنبيهات ٠"‏ القاجرة دارالمعارف 1971. 


ابن الناظم.- "شرم ألقية ابن مالك" بيروت. بدون 


تاريخ. 
ابن هشام.- "مغني اللبيب عن كتب الأعاريب". دمشق, 
دار القكر 1384ه 

ابن بعسش.- "شرم المفصل'» ببروتء عالم الكتب. 


بدون تاريخ. 
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الأوراغي. - "اكتساب اللغة في الفكر العربي القديم". 
الرباط دار الكلام 1990. 

... - "إعراب الناسخ الحرفي" ضمن مجلة كلبة الآداب 
الرباط عدد 19. 

البيجوري.- "فتم الخبير اللطيف شرم على متن 
الترصيف في علم التصريف" القاهرة البابي الحلبي 
89 
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التفتازاني.- "شرم مختصر التصريبف العربي ". القاهرة 
البابع الخليي 183د 

الجرجاني.- "أسرار البلاغة". القاهرة. المكتبة التجارية 
الكجرى 41351: 

الزركشيء - "البرهان في علوم القرآن" القاجرة البابي 
الحلبي 41391. 

الزمخرشي. - "المفصل في علم العربية ". القاجرة» مطبعة 
حجازيء بدون تاريخ. 

السيوطي.- "الأشباه والنظائر في النحو". بيروت, دار 
الكتب العلمية 41405. 


5 -"المزهر كي علوم اللغة وأنواعها". يدون تاربخ. 
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المبرد.- "المقتضب", القاجرة. لجنة إحباء الترات 
الإسلامي. 41399. 
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تونس قي كتابات بعض الرحال المغاربة 


e لطر‎ 7 

.. ...... كلية الآداب -الرباط 

زار القطر التونسي الشقبق في العصور الحديثة عدد من 
الرحالة المغاربة ودونوا معلومات هامة عن الأوضاع 
السياسبة والإقتصادية والإجتماعية والثقافية 
وغبرهاءومن هؤلاء : 

-علي التامكروتي : التفحة المسكية في السفارة 
التركية .عام7 99 ((((( (( 

اه الصف الدع الر عة الك عاو 115( 
-أحمد بن عبد السلام الناصري :رحلة القاسي .11121 


-عمر بن الحسن الحجويء زار تونس عام 41342 
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NSLS 
"سافرنا إلى بنزرت وفيها حقل ينفذ منه البحر إلى‎ 
بحدرة هناك واسعة بدخل منكاما. البدر عند المد اخر‎ 
النهار إلى البحيرة ويخرج منها عند أول النهار‎ 
ويسمونه الوادي اكتنفته الدبار والبنيان على‎ 
عدوتيه قتدخل فيه السفن وتكون كأنها في داخل‎ 
... البلد بين الدبار وبآمن أهلها عليها‎ 

ثم سافرنا من تونس وجزنا على رأسر ادار ثم ارسينا 
بمبناء سوسة وأقمنا مها بومين ...و على مقربة من 
صفاقس جزيرة قيها رباضهم وأشجارهم وثمارهم وخيلهم 
بقطعون إليها بالصنادل والصنادل هي المراكب الصغار 


التي تسع من 
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العشرة إلى العشري في بحر قصير وقريب من الأرض 
لاتجري فيه السفن الكبار وذلك من الأسباب التي منع 


الله بها بلادهم وبلاد جزيرتهم من النصارى ... ثم توجهنا 
إلى قابس ...وساحل قابس مرسى للسفن من كل مكان 
...وقابس دمشق المغرب فبغابتها أشجار وجنات وكروم 
وزيتون كثير وبها نخبل ملتف ورطب" (التامكروتي ص 
45). 
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أما الرحالة الآخرون فقد اجتازوا المنطقة الوسطى من 


تونس مرورا بتوزر والسبخة الكببرة إلى مدبنة قابس 


"ما ريت ببلاد الجزيرة أكثر من توزر مباهها غزيرة 
وجناتها كثيرة بنساب فيها واد كببر" (الدرعي. ص 
52. 
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"السبخة الكبيرة الهائلة التي لم يسمع مثلها في الأرض 
في الطول والعرض والتي توجد بها آبار كثيرة الماء إلا 
أنها لا تصلم إلا لضرورة شرب الدواب للملوحة مائه 
ومراوته" (الدرعيء صر 100). 

"وماء حامة قابس حار جدا كأنها على النار ولا يستطيع 
الإنسان الجلوس فيه إ1 تكلفا وكرها"(الدرعي. ص 119). 
2-الأوضاع الاقتصادية : 

من الجوانب التي أثارت اهتمام الرحالة المغاربة عناية 
أجالي توزر بصفة خاصة الزراعة وطرق توزيع المباه 


للرعي والسقي :"بعد اجتماع المباه بوضع بسمى وادي 


الجمال تنقسم على ستة جداول وبتشعب من تلك 
الجداول 
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سواقي لاتحصى كثرة تجري في قنوات مبنية من الصخر 
على قسمة عادلة ل#أبزيد بعضها على بعض شبئا كل 
ساقية سعة شبرين وبلزم كل من بسقي منها أربعة 
أقراص مثقال في العام .وبلزم من يبسقي نهارا أربعة 
أسداسر المثقال في العام ويعمد الذي يكون له دور 
السقي إلى قادوسر. والقادوس هي عبارة عن آنبة تسم 
اللتر وبها ثقب صغير بترك أو يعلق والماء ينبم فيه 
وخلال الربع ساعة يكون اللتر من الماء قد نقذ ثم بملاً 
من جدبد .وبعتمد الذي يكون له دور السقي إلى سفقي 
حائطه أو بستانه من تلك الجداول ... وقد علموا أن سقفي 
اليوم الكامل هو قدما" 
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(الناصريء ص 101). 

وعن الإنتاج القلاحي ذكر (الراعي. ص 119): 

"ما ريت كبلاد الجريد نخلا بها من الثمار ما بحصى 
عدده إلا الله يرد عليها من الأعراب الف المتالفة ويماً 


كل واحد إبله بما شاء من الثمار وبهذه البلاد يرخص 
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غالبا سعر السمن واللحم وآما التمر فيها فرخيص جدا 
يكون كبلاد درعة" . 

أما التجارة الداخلية فتعد توزر من أهم مراكزها 
"وبموضع في توزر بعرف بباب المنشر بنشر التجار 
هناكمن الخياب الملونة والأمتعة الموشية ما بعمله على 
كبره فيتخبل لناظره أنه روض تفتحت أزهاره " 
(الدرعي, ص 104). 


8292/1) 


آ- عامل المن "من الألطاف الخفية أن جميم إبالة تونس 
في غابة ما يڪون من الأمان من شر الغارات كما هي عادة 
الأعراب ولابقدر أحد أن يمد بده جهارا على جهة بالتعدي 
خونا من الفعل الواصل إلبهم من الولادة " (الدرعي. ص 
4). 


ب - نظام الجبابة : "نزلنا توزر ضحى يوم الأربعاء رابع 


شعبان عام 41121 قواقینا بها امیر تونس رمضان بابب 
جاء لقبض الخراج الموظف على البلاد وأخبرني بعضهم 

أنهم يعطون ستة نواصر على كل نخلة وأربعة على كل 
زيتوفة وأخبرني آخر أن خراج الجريد من نفطة إلى قابس 


خمسمائة آلف ريال بكل عام وخراج دربة وحدها 
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ستون الفا" (الدرعيء ص120) . 
غير أن اضطراب الآمن والتعسف في الجباية كثبرا ما 
تسبب كي مضا عفات خطبرة : 

"ذكر الدرعي أن جميم إبالة تونس في غابة ما يكون 
من الآمن ... لعل ذلك اتف في زمنه أما البوم نقد عز 
الأمان وشنت الغارات في كل مكان " (الناصري. ص 111). 
وزاد من اضطراب الأوضاع تعسف بعض الجباة: 

"نزلنا توزر... فواقينا بها رمضان بابي جاء لقبض الخراج 
كما سنتهم قطعها الله من سنة ... لقد أضرجور بعض 
العمال بهذه البلاد وشاع حتى كاد الخراب يستولي 


عليها الضعذ أهاليها بالجبابات" (الدرعي. ص 123). 
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وخراج جربة وحدها ستون ألا ومؤونة مائتي صاحب من 
القمم والآرز والسمن والزيت واللحم"(الدرعيء ص 54). 
3- الناحية الأجتماعبة: 


أكد الرحالة المغاربة اتساع العمران وتعدد مراكز 
التجمع البشري في السواحل التونسية وفي المناطق 
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الداخلية من البلاد وأبرزوا الكثير من الصفات المتميزة 
للشعب التونسي وبصفة خاصة حسن الاستقبال وكرم 
الضيافة : 

"تونس مدينة عظيمة آهلة دار علم وعمل" التامكروتيء 
000 

"والقيروان مدينة طيبة لم آر بلدة أحسن منها وا من 


أهلها بعد الحرمين الشريكين ذات بناء متقن و 


(8295/1) 


أسواق...وهي من المدن التي لاينبغي أن تهمل زبارتها 
.ومن جملة مزاباها أنه لا يدخلها يهودي ولا غيره من 
الكفار وا يخلو أجلها من مكارم الأخلاق" الفاسي. ص 70). 
أما مدينة توزر " فكثير من أهلها يسكنون الغابة في 
مبان ضخمة حسنة بخلاف المباني داخل المدينة ولس 


بتوزر أحسن من هذا المنظر" (الدرعيء ص 104). 

اغفا الب الكبيرة الهائلة ونرلنا غر زاوية 
الرمل وقبل هذه مررنا على أولاد الحاج فوجدناهم تعرضوا 
للحجاج بخيامهم وسط الطربق وفرحوا بهم غابة الفرم 
وصبوا عليهم أودبة من الأطعمة واللبن تقصا منهم 
وإحسانا ... 
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وهؤلاء الناس لهم محبة تامة فب الركب النبوي 
بطغمونه كل ما مر بهم ولهم في ذلك أحباس فقد 
أدخلونا دارهم في جماعة واقدة من الركب فاًطعمونا 
قصعة كسكس ولحم ما رأبت في عمري أعظم منها 
وكأنها معدة لذلك وأردفقوها بقواكه من عنب وغبرة" 
2 154 

4-الحياة الفكرية : 

حرص الرحالة المغاربة على زبارة المساجد والزوابا التي 
توجد في المدن والمناطق التونسبة التي مروا بها 
وسعوا إلى الالتقاء بالعلماء والفقهاء وطلبة العلم 
والتباحث معهم قي المجالات العلمية المختلفة كما دونوا 
الكثير من المعلومات المتعلقة بالأماكن 
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التي زارو ها : 

"تونس مدينة عظبمة آهلة دار علم و عمل قیها مساجد 
عامرة بذكر الله.:. زرنا جامع الزيتونة وما أدراكما 
الجامع .جامع عظيم البركة بعلوه نور ومهابة وانشرم 
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من آثر من سلك من العلماء والصالحين بنبسط فيه القلب 
وينشرم فيه الخاطر ولا يحب داخله أن يخرج منه . مرقوع 
كله من أساطين وأعمدة من رخام ملون عدبم النظير 
بديع الصنعة مبني كله بحجر منحوت له صحن قسيم 
بديع الحسن بهيج المنظر وقبه إمام خطبب هو محمد 
الأندلسي فقيه عليه سمة أجل الخير ووقار أهل العلم 
بتعاطى دراسة فنون كتبرة من تفكسبر وفقه ونحو 
وببان 
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وغير ذلك" (التامكروتيء ص 54). 

وقي سوسة (جامع ملبم فسيم) وقي المنستير "رباط 
منعزل لأهل العلم كهيئة المدرسة مثمن البناء فيه 
ببوت للطلبة" (التامكروتيء ص 57). 

ما مسجد القيروان الكبير فهو في غابة الإتقان وعليه 
اثر الرحمة والبركة وله ثمان بلاطات في غابة الكبر 
والضخامة وسواربها كلها من رخام وصحنها مكروشر 


بالرخام الأبيض وله صومعة أدراجها مفروشة بالرخام 


بصعد إلبها بمائة درجة وعشرين درجةء وبوسط بلاطها 
الأول عند المحراب والمنبر موضع مقطوع عن المسجد 
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وضعت في بعض الآلات الحربية من بقية آثار الصحابة 


رضي الله 
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عنصم دكين (القاسي ر 77). 

"وتوزر الجديدة البوم مدينة كبيرة عامرة كل العمارة 
تحتوي على مساجد كثيرة تقام في الأربع منها الجمعة " 
(الناصريء ص 105). 

"من الذين اجتمعت بهم في توزر من طلبة العلم الفقبه 
أبوعبد الله محمد بن أحمد بن منصور له دراية بالفقه 
والنحو أو قفني على ما لديه من الكتب وطلب مني أن 
أجزبه بما لدي بعد أن أوقفني على مالديه من الكتب 
وطلب مني أن أجيره بما لدي بعد أن أوقفني على إجازات 
لبعض من مر به من علماء أجل ناس فآجبته .وممن اجتمعت 
به في توزر فاضي البلد محمد بن عبد وكانت لي معه 


(8300/1) 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


أيام غربتي بفاس بجمعني وإباآه درس شيخنا بي عبد 
الك محمد اين عد الس القاس (الدر عي عر 105). 

" ونقطة قريبة من توزر وهي عامرة بها جامع ومساجد 
وحمامات وجميم أجلها شيعة وتسمى الكوفة الصغرى" 
اندر غي عر 104). 

من الصفات المتميزة للشعب التونسي :أصالة التدين 
وحبهم للجهاد والتصدي لكل غزو خارجيء ومن شواهد 
الإثبات على ذلك القلاع والحصون والرباطات الممتدة على 
طول السواحل الشمالية والشرقية التي أفسدت على 
الغزاة النورمانديين والإسبان وغيرهم كل محاولة 
للغزو وبسط النفقوذ. 


عا عا عا عا 


(8301/1) 


في التاريخ الحديت زار العلامة عمر بن الحسن الحجوي 
تونسر عام 1923 ومما جاء كي مذكراته عن هذه الرحلة 
وخاصة في الجانب الثقافي : 


"لما وصلت إلى تونس ... وجدت بها ما ملا قلبي سرورا من 


النظام بسبب المدرسين الذين كانوا تخرجوا من مدرسة 
خصوصية أهلتهم لتربية الشبان ... وهي مع كثرتها 


ضافت على أولآدهم لأنهم عركوا حلاوة 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


العلم "(ص 16). 

وبيضبف "من جملة ما بسر به كل مسلم تنظبم الزيتونة 
وماأدراكما الزيتونة قد جمعت هذه الكلبة ما يزيد عن 
لي طالب وما يقرب من ثمانين مدرسا كلهم علماء 


جامعون بين العلوم الدينية 


(8302/1) 


والإطلاع على الأحوال الوقتية ومحصلون على عدة علوم 
الأسلاف" (ص 18). 

"وآما الفنون التب تدرس فهي معبنة على حسب المراتب 
وكذلك العلوم العصرية كعلم الحساب والجبر 
والجغرافية والهبأة والقلك والتاريخ وغير ذلك ومن 
جملة الأمور التي أعانت الزيتونة على الوصول إلى هذه 
النتبجة هو إعطاء المدرسين المرتبات التي كفتهم 
مؤونة التخمين عن دقيق العليا حالة الدرس واللحم حالة 
المطالعة " (ص 18). 

ويضيف "ومما زآدني طربا وابتهجت به جوارحي احترام 
سادتنا العلماء عند جميم الأجالي على اختلاف طبقاتهم " 


(ص 20). 


(8303/1) 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


ومن الملاحظات التي سجلها الحجوي : "ومما زاد في علو 
رتبه التونسيين انتشار الجرائد بين طبقات الأمة ... 
ومما آخذ بلببي اعتناء متخرجي المدآرس... بدروس 
الكلبات في أوربا ... للنحصبل على الشهادات العلبا 
كشهادة الطب والهندسة وغبرها" ويختم مذكراته "لما 
أفاق السادات التونسيون من غفلتهم القدبمة لم 
بيكتفوا بالمبادرة إلى تربية الأولآد بل صاروا يطلبون 
الدواء حتى لمن اشتعل رأسه شيبا ولذلك نظموا دروسا 
ليلية للتعليم " (ص 28). 

المضادر: 


(8304/1) 


- علي تامكروتي : النفحة المسكبة في السفارة 
التركبة . مخطوط بدار الوتائق التابعة للخزانة العامة 


بالرباط ك 2829 . 

-أحمد بن ناصر الدرعي : الرحلة الكبري. مخطوط بداو 
الوثائق بالرباط د 1291. 

-محمد بن عبد السلام الناصري : الرحلة الكبرى .مخطوط 
بدار الوثائق بالرباط. د 2651 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


لأحيد ين عبد القاد, القاسم : رحلة القاهم مخظوط بداو 
الوثائق بالرباط ج 88. 

عمو بن الحسن الحجوي القاسي : مسامرة أخلاقبة , فاس 
»مطبعة أندري .1923. 


(8305/1) 


ثلاثة قرون بين الشام والمغرب عبر الأندلسر 
... ... ... ... ... الأستاذ عبد العزيز بنعبد الله 


... كان للشام دور كببر في تعريب المغرب الڪبير منذ 
آوائل القرن الحادي عشر قبل الميلادء أي منذ أزيد من 
ثلاثة 1ف سنة حيث دخل الكنعانيون العرب إلى القسم 
الشمالي .الغربي من القارة الإخريقبة وأسسوا عام 
1 قبل الميلاد مدن د5لا138/١‏ 115معا (لبدة الحالية في 
لبببا) وعتبقة (ع10101]لا) في تونس ولبكسو (في 
المخرب الأقصر). عقبها عام 514ل م تأسيس حاضرة 


.(Carthage) قرطاج‎ 


(8306/1) 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


... وقد فسح الوجود القرطجي (الكنعاني العربي) المجال 
بعد ذلك انتشار اللغة البونيبة (Langue pUniİque)‏ 
في آفاق شاسعة من الشمال الإفريقي ضمن مصطلحية 
شاملة مع العامية الدارجة في المنطقة. ويتجلى ذلك 
بصورة واضحة على الرخامة (1) التي كشفها الدكتور 
البرازيلي السيد ألأديزلو نيتو وضمنها الجزء الأول من 
كتابه "الأنطروبولوجية ". وهي تحمل تاريخ 125 ق3. م. 
(آي بعد أن استولى الرومان على قرطاجنة بنحو العشرين 


سنة) حيث توجد عشرات الألفاظ والتراكيب مفرغة في 


(1) واجع "تقويم المنصور" للأستاذ توفيق المدني (عام 
3 ه). 


(8307/1) 


قالب عربي مع تحربف لا بخفى حتى على غبر الاختصاصبين 
في ققه اللغة وعلم الاشتفاق. 

... فقي الفقرة الأولى جملة حررت بالبونية هي: “هنا آحنا 
بنى كنعان قرفم حقرة حمل ” يمكن أن نقلبها إلى 
عامبة الشمال الإفريقي. وخاصة التونسية فنقول: “هنا 
احنا بنى كنعان من فرانم حملنا الحقرة ”. ومعناجا 
بالقصدوى: هنا نحن بني كنعان من قرانم تحملنا 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


الاحتقار". فكي هذه الكقرة وحدها سبع كلمات 84 بو جد 
فيها أي دخيلء وإنما هو انحراف بسيط عن القصحى 
بسبب الاستعمال العامي المتداول. على أن البونية 


بدآت تتسرب إلى المغرب الأقصى مواكبة 


(8308/1) 


دخول القرطاجنيين الرسمي حوالي 3280م وأكد 
القديس أغسطيبن (۸ اء ںuعں۸‏ .51) أنها ظلت متغلغلة 
في أنحاء البادية المغربية إلى نهاية عهد الوندالء أي 
إلى عهد الفتم الإسلامي؛ قي حبن اندرست لغة الرومان 
باندراسس معالم الحضارة اللآتينبة التي تطورت في 
نطاق محدود لم بتجاوز مثلثاً تمتد حدوده من طنجة إلى 
وليلي إلى شالة. عاشت جاليته الرومانية في ققص مقفل 
بعيدة عن المحيط البربري الذي كان بلفها. وقد اعترف 


بهذه الظاهرة مورخون طالما دعوا إلى "غرببة" البربر(1) 


(1) مثل كوتبي (۲ ا ة6) مولف "العصور الغامضة في 


تاريخ المغرب". 


(8309/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


ولكنهم اندهشوا أما هذا التجاوب العميق الذي مهد 
المغاور والأو عار البربربة أمام القتم الإسلامي بانتشار 
"لغة قريبة من العربية ". فكلمة (1) قرطاج ” نفسها 
معناها قرية حداش, أي القرية الحديثة. صحفت إلى 
“قرئاشر ” بتعطبشر الجين كما نطق بها الرومان. 
وكذلك حنبعل (13001031) أصله حنى بعل أي نعمة 
الله وكان اسم آببه هو هاملكار (:3ء30011١).‏ أي حامي 
القربة الذي حارب الرومان في صقلية. 


(1) كوقيي. إفريقيا الشماليةء ص. 148. 


(8310/1) 


... ومنذ القتم الإسلامي كان الخلبيفة الامو ب في دمشق هو 
الذي حشد الجند بقبادة موسى بن نصير وخليفته طارق 
بن زياد لغزو الأندلسر. وقد عبر المضية عام 712/93 
م ني جبش قوامه عشرة آلاف رجل معظمهم عرب فيهم 
القيسيون واليمنيون الذين نقلوا إلى الأندلس منذ 
القترة الأولى المجاذبات والنزاعات القبلية الشرقية. 


الشام بأمر من الخليفة هشام بن عبد الملك بعد غزوة 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


الأشراف (123 ده/ 740 م) التي تزعمها فيهم خالد بن 


حميد الزناتي البربري ضد الجبوش العربية. 


(8311/1) 


... وقبل ذلك بربع قرنء أوفد الخليفة الأموي عمر بن 
عبد العزيز إلى إفريقية والمغرب قيسيا والكاتب 

... وهنالك انبرى المد الشامي بطري غير مباشر في 
المغرب حيث تركزت لأول مرة في تاريخ العدوتين 
مجموعات كبيرة تمثل مختلف طبقات المجتمع الآأندلسي. 
... وببلغ عدد الأسر الأندلسية التي جاجرت إلى فاس عام 
2 ه/ 818 م بعد وقعة الربض أربعة آلاف حسب عبد 
الملك الوراق وثمانية آلآف (روض القرطاسء ص. 25) 

ودوزه (تازيم مسلوي الاقم 1 عام 1992 ص. 301) 
أو ثمانمائة فقط (هنري طبراس.ء تاريخ المغرب. ج 1ء ص. 


(8312/1) 


8). وقد تحدت المقري في "نكم الطبب" (ج 1ء ص. 318) 
عن الوقعة التي أدت إلى طرد الأندلسيين؛ قذكر أن 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


الحكم بن عبد الرحمن الداخل انهمك في لذاته. قخلعه 
العلماء بقرطبة, فأجلاهم عن الأندلس ولحقوا بفاسر 
والإسكندربة. ومن هذه إلى جزيرة اقريطش حبذ ظلوا 
مدة طوبلة شوكة في حلق الأسطول البيزنطي معززة 
بأسطولي مصر والشام. 

... فإذا حاولنا التنظير بين عناصر الحضارة الأأموية من 
نشأتها في الشام إلى امتدادها بالأندلس, لاحظنا وحدة 
مقومات العمران والبناء الزخرفة والنقش والثقافة 
والاجتماع والتراتيب الإدارية والسباسية 


8313/1) 


والقضائية في هباكلها ومصطلحاتها. !8 أن الأندلس لم 
تتصل بهذه المعطيات مجموعة قبل وصول عبد الرحمن 
الداخل عام 137 و > دقف دم رات الف 
الشمالي. ولم تكد الدولة الأموبة الجديدة تستقر حتى 
و ااا عة فا اا ع ا ةا وكرة ا 
وبساتينها وفنادقها وقيساريتها ومساجدها مظهراً 


خافتنا لعاصمة دمشق. 


... وقد كان لدخول أمير أموي شامي إلى المغرب ضلع قوي 


في بلورة الوحدة الفكرية بين شفي العروبة. ذلك بان 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


عبد الرحمن بن معاوبة بن هشام فر مع مولآه بدر إلى مصر 
ثم القيروان للالتجاء إلى قبيلة نفزة 


(6314/1) 


وآخواله في سبتةء ثم انطلق بعد خمس سنوات نحو 
الأندلس حيذ استغل الشقاق القائم على الطريقة 
الشرقبة بين القبسبة واليمنية؛ كما استغل الموالي 
الأموببن الخمسمائة الذين كانوا يرابطون بين جند 
دمشق والبيرة وقنسرين وجبان بالأندلس. 

... وقد ظلت الأندلس تابعة معنويا لدمشق ثم بغداد إلى 
عام 316 ه/ 929 م, حبك تلقب عبد الرحمن الذالذ الأموي 
بأمير المومنين بصفته خليفة(1). قكان ملكه بقرطبة 
امتداداً لملك الأموبين بدمشق. وقد كان لهذه الظاهرة 
أثر رجعي حيث لاحظ المسعودي (2) 


(1) ابن الأبارء الحلة السيراء. ص. 33. 


ص. 362. 


(8315/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


عام 327 هآن أموبي الأندلس كانوا يلقبون نسحم 
ببني الخلائف. ولم بجروَ المرابطون والموحدون بعد ذلك 
على التسمي بأكثر من أمراء المسلمين. وقد عرف البلاط 
الأموي في قرطبة لأول مرة في عهد عبد الرحمن الثالث 
أبهة خاصة بمناسبة استقبال السفراء(1). فرشت الأرض 
خلالها بالحصر الأنيقة من باب قرطبة إلى مدبنة الزهراء 
مسافة فرسخ (وهو أربعة أميال تقريباً) مع سباج من 
الجند على جانبي 


(1) وصفها محبي الدين بن عربي في "محاضرة الأبرار 
ومسامرة الأخبار في الأدببات والنوادر والأخبار". طبعة 
القاجرة. 1305 9 م 2 صض. 195. 


(8316/1) 


الطريق. وكان الخليفة جالساً في آخر المطاف بين أفراد 
الشعب في ثياب خشنة وأمامه المصحف والسيف. وهكذا 
انتقلت بعض هذه العادات التشريفية عن طربق الشام 
من البلاط الساساني إلى بلاط مراكش في عهد المرابطين 
والموحدين. وتواقر الحشم والخدم في البلاط مع ظهور 
الصقالبة في مدينة الزهراء أواخر عهد الناصر حيث بصل 


أفراد الحريم السلطاني (3750) مع الإماء إلى 6300 امرأة. 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


... آما الألقاب السلطانيء قإن عبد الرحمن الثالث جو الأموي 
الأول الذي تلقب بها بالأندلس. فدعي الناصر لدين 
الله (1) 


(1) ابن عذاري. البيان المحرب.ج 2ء ص. 162. 


8317/1) 


> ثم تلقب بعده الحكم الثاني بالمستنصر وهشام 
الثاني بالمؤيد. والدمشق قصر بقرطبة (النفم,ج 1ء ص. 
4) نيه قال ابن عمار: 


كل فصر بعد الدمشق بذم فيه طاب الجنى وكام المشم 


... وقد استبدل بعضهم البديع بالدمشق لمدم قصر 
الديم بمراكثر. (المراكش, . الإعلاء. طبعة 1074 ۾ 1. 
00 

... وقد أجاز الناصر بالإسبانية صدر بيت ارتجله شاعر 


هجاء من بطانته(1). ولم يعرف هذا في المغرب إلا فيما 
بخص عبد الملك المعتصم الذي انتصر على البرتغاليين 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


(1( المصدر نقسة. ال ٠.‏ 2243ء 3/6 0 النكح,. ج 2 اتل. 7 


(8318/1) 


... وشملت التأثيرات الشامبة شتى مجالات الحضارة 
والفكر. ققد دخلت في بناء جامع القروبين عام 245 ه 
عناصر من فنون دمشق. وآضاف الناصر الأموي عام 345 ه. 
أي بعد مرور قرن كامل على بناء الجامع. اثني عشر بلاطا 
جديدا؛ وحول المنارة إلى مكانها الحالي مغشبا بابها 
بصفائم النحاس الأصفر مع قبة صغيرة محلاة بتفاقيم 
مموهة بالذهب (زهرة الآسر. ص 37). وبذلك انبثقت النواة 
الأولى للقن الأندلسي المغربي البارز في مسجد قرطبة 
الأموي ومدينتي الزهراء والزاهرة. ولعل عهد الناصر 
الأموي الذي ازدهرت فيه الفلاحة والصناعة 


8319/1) 


والتجارة والفنون والعلوم(1) بالأندلس كان عهد تحول 
وانقلاب في تاريخ الحضارة المغربية. 


55 وقد ظل النظام السوري نفقسك أسبسة الداكربات 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


الجوجرية في الجيش متشخصة في الحامبات 
المنبثقة من دمشق (ني آلببرة) والأردن (في مالقة) 
وقلسطين (فب سبدونة) وحماة (في إشبيلية) 
وقنسرین (في جببان). 

... وكان لملوك بني أمية الشاميين أبهة خاصة بوم 
البروزء أي خروج الجيشر للعرض أمام الخليفة في فحص 
السرادق حيث بصل في موكب فخم يمتد من قصره 


(1) ابن حوقل. طبعة كوج (ع[ع00). ج 2ء ص. 27. 


86320/1( 


بقرطبة أو مدبنة الزهراء لاستعراض الكتائب والأشراف 
شخصباً طوال أبام عديدة على أدق التنظيمات. وقي يوم 
الجمعة التي تسبق انطلاق الحملة تقام حفلة عقد الألوية 
في جامع قرطبة وتسلم الرايات لقواد الكتائب لتعلق 
على الرماح وتعاد إلى مستودعها قبي الجامع بعد العودة 
المظفرة من الجهاد. وهكذا ظل المغرب إلى عهد الحسن 
الأول في بداية القرن الهجري الماضي مجالاً لكثير من 
الظواهر الحضارية بعد ذبولها أو تقلصها في الشرق 
العربي. 


8321/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


... ققد أقيمت الحصون والأبراج والمراصد والمباني 
العمرانية والمجمعات الاقتصادية, ونظمت الخطط والحرف 
والمهن. وشكلت بنبات الاستتمار الزراعي والصناعي 
على غرار نجد له إلى البوم مجالي بارزة ربما امتاز بها 
المغرب في مسار التطور الحضاري العربي والإسلامي. 
... وكان للطابع الشامي ضلعه في بلورة هذه الصورة. 
... فقي الحقل العسكري بلغ السوريون سمي مرتبة 
حبث انفردوا في العهد الأموي بالدور الطلائعي في 
الديوان. 

... قالرتبة أو المرصد: مراكز عسكرية تشرط على 
الممرات التي تودى قيها رسوم الأبواب. أي المكوس؛ 


وتوجد 


8322/1) 


بجانبها منازل. أي قنادق شبيهة بخانات المشرق» وهي 
النزالة بالمغرب. 

... وأول برج بني بالأندلس في عهد الخليفة الحكم 
الثاني عام 357 ه/ 968 م(1) هو حصن ما زالت أنقاضة 


تشرف إلى الجوم على قربة 20103 دا 06 83:05 شمالي 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


إقليم جيان في الطريق التي تصل قرطبة بقطاع فحص 
البلوط ۷2٥2۲(‏ اع0 3١0356111)ء‏ أي عقبة البقر. 

... وكانت القصبة تبني بالأندلسر على غرار الهندسة 
المغرببة على شفا شادق من الجهة الوعرة حتى بصعب 
تسلقها على المغيرين. وكانت محاطة بسور من حجر أو 


8323/1( 


خشب (12081106). حدق بحرم الحصن المشرف على 
الساحة التي تتفتم فيها الربض حبث تقطن الحامية مع 
عدد قليل من تجار المواد الضرورية (1). 

... و عرفت العدوتان المجانيق والطرادات لإطلاق القذائف. 
وكان النقابون عبارة عن هيئة متخصصة في نقب 
الأسوار تحت إشراف عرفاء. وكانوا يستعملون أيضاً 
الكبش في الحروب. وقد احتفظت اللغة الإسبانية إلى 
اليوم بكلمات القصبة والدرب (أَي ممر دورية الحراسة 
في القلعة) والسور والبرج البرانيء إلخ. 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


86324/1[ 


... وبلغت قطع الأسطول الأندلسي في عهد عبد الرحمن 
الناصر مائتين ومثلها في إفريقية على رأسها قائد 
الأساطيل. وكان على كل سفينة قائد بيسهر على السلام 
والمجاجدين ومعدات الحرب. ببنما بيسبر الرايس دفة 
المركب بالشراع أو المجاذيف؛ كما بشرف على عملبات 
الإرساء في المرفإ. وظلت ألمرية أعظم دار للصناعة 
بالأندلس منذ عهد الناصر. وقد تعددت هذه الدور بالاسم 
نفسه في حواضر مغرببة وأخرى أندلسبة كالجزيرة 


الخضراء وشلب ومالقة وطرطوشة. 


86325/1( 


... وقد ظهرد. في البلاط الأموي بالأند لسر منذ القرن 
الرابع الهجري خطط تردد معظمها بالاسم والاختصار 
نفسهما بالمغرب مثل أصحاب المطبخ والمواريث والخيل 
والبريد (الرقاص) والصاغة والشرطة والصناعة والببازرة 
مع مصطلحات أخرى كالطراز والخلع وخزانة السلام 
والقهرمان » وخاصة الخليفةء والببعة لولي العهد وباب 
الهدة وأم الولد وحجابة الولد والحرائر: 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


... وظهرت في المغرب على نس قرطبة الأموبة خطط آخرى 
في المجتمع الأندلسي مثل الحاجب وقاضي الجماعة 
والمشاورة والعمال والوزراء ونواب الخليفة وكاتب 
الزمام وصاحب الرسائل 


(8326/1) 


وكاتب التنفيذ والتوقيعات (أي تنجيز التوقيعات) 
والأوقاف وببت المال والصدقة والأعشار والخراجات 
والجوالي والجبابات والضمانات والرسوم على بيوع 
الأسواق والقطوع والمغارم والقبالات والمكس والمشرف 
والأمين والنازلة (النزالة في المغرب) ودار السكة 
والمستخلص (المستفاد بالمغرب) وخاصيات بيت المال 
(خاصة بالسلطان) والضباع وغلاتها. 

.. أما قي خصوحر المصالم القضائية ودوائر الشرطة: ذف 
احتفظ المغرب بالأسماء الأموية نفسها إبان المرابطين 
والموحدين والمرينبين واستمر ذلك إلى اليوم. من ذلك 
قاضي الجماعة وقاضي الجند 


8327/1) 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


وصاحب السوق (وهو قاض) وقاضي القضاة وفقهاء الشورى 
(أو أصحاب الراى) والمسد: (قاضي السداد وهو دك 
بالمغرب) وصاحب الصلاة وقاضي العسكر. وللقاضي 
الاختصاصات نفسها حول الوصايا والأحباس والطلاق 
والتحجير والخصام والمواريث والوكالات وتوقيع 
الشهادات والوثائق والعدول وديوان العدول (أي 
سجلهم) ومقصورة القاضي (تكون بأحد الجوامعء وخاصة 
الجامع الكبير في الحواضر الكبري). 

... ومن الخطط المنقولة إلى المغرب عبر العصور خطط أببي 
المواريث وصاحب العرض (المكلف بالجيبش) وصاحب 
الشرطة وصاحب المدينة أو متقلد المدينة وخليفته 


(8328/1) 


(الحاكم في تونسر والقائد في المغرب أو الباشا في عهد 
السعديين اقتباساً من الأتراك) والمحتسب (شبه صاحب 
السوق) وصاحب الرد أو المظالم(1) (صاحب الشكابات 
بالمغرب). وقد تقلد أواخر العهد العلوي منصب وزارة 
الشكابات. 


... وقد كان للزهراء والزاهرة كي عهد عبد الرحمن الرابع 
المستنصر بالله (414ه/ 1023 م) حسب ابن حبان(2) 
مكلفون بخدمة المدينتين وآخرون للتعقب والمحاسبة 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


(1) كان صاحب الرد بالأندلس يختص أحياناً في 
الشرعبات وصاحب المظالم في المدنبات. 
)2( الببان. م 3 صض. 15 . 


86329/1[ 


والمباني وخزانة القبض والنفقة وخزانة الطب والحكمة 
والإنزال والنزائل(1). 

... وقد عوك المغري والأندلس الدرك نكسها ميد اتحدة 
أسماوًها مثل: العجان والرفاد (الذي بدخل الخبز في الفرن 
أو بحمله إلى المنازل كما في المغرب) والخباز والجزار 
والشواء والفلاء والسفاج والقطان والقصار والطراز 
والحشاء (لتحشبة المضارب) والقلاس (صانم القلنسوات) 
والصباغ والقراق (الإسكافي) والخباط والرقاء 
والصيدلاني والعطار والصباغ 


المغربية. راجع كتابنا "الإمارة والأمراء بالمغرب", 
مخطوط 


(8330/1) 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


(بائع الجواهر) والرقاق (بائع الرق) والكغاد (بائع الورق) 
والحلفاوي (بائع أو صانم نسج الحلفاء) والوزان 
والصيرفي والقاص والبناء والفخار والزجاج والصفار 
والحداد والنجار والدلال. 

... وبرزت السمات نفسها في جندسة الفنادق وبنائها 
(1)ثم البازارات والقيبساريات. 

وق ذكر ليقي بروقنصال أن الأند لسيين نقلوا مغهم 
إلى المغرب فن البستنة وتجربتهم في الحباة الحضربة 
التقليدية(2) 


(1) الفندق: عبارة عن الخان يستقبل المسائرين 
والتجار والآجانب. 

(2) فاسر قبل الحماية (ص. 47) بقلم لوطورنو (( عا 
لخن 1 الذي لأحظ (ص. 205) ان العرب نقلوا إلى فاس 
مظاهر نبلهم, بينما نقل الأندلسيون رقتهم. 


8331/1) 


أهل الأندلس تفرقوا في المغرب الأقصى مع إفريقية. 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


قمال أهل البادية إلى ما اعتادوه. فاستنبطوا المياه 
وغرسوا الأشجار وأحدثوا الأرحي الطاحنة بالماء وعلموا 
أجل البادية أشياء جديدة. 

... ومعلوم أن الأندلسيين قد أثروا من ناحية أخرى قبي 
إخوانهم المغاربة حيث كانوا يحتكرون ببلادهم (حسب 
سرفانطيس موّلف "دون كبقوط") تجارة الأغذية, 
وبضعون يدهم على المحاصبل عند نضجها. وهم 1 
بشترون العقارات حقاظاً على حرية رواج أموالهم. 


8332/1) 


... ولم يكن السوريون العسكريون مستأنسين بالحياة 
القلاحية. لذلك نزحوا عن البادية واستوطنوا المدن 
والحواضرء في حين أن الجاليات البربرية تجمعت خارج 
السهول وحواضر الأندلس الكبرى(1). ولذلك كانت اللغة 
العربية سائدة بفضل التأثير السوري قي السهول خاصة 
نيما بتعلق بالأسماء الجغرافية. ويلاحظ ذلك شرقي 
الأندلس قي إقليم ١٠۷2ءا‏ حبذ لم يسبق للبربر أن 
استوطنوا قبل الموحدين فب 


(1) واجع الإصطخري المتوافى عام 322ه/ 934 م في 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


كتابه "مسالك الممالك". (م 1ء ص. 44 ). وهؤلاء البرابرة 


من نكزة ومكناسة وجوارة ومدبونة. 


8333/1) 


القرن السادسر الهجري. ومن جملة هذه الأسماء العربية 
بنو حبون كفي بلنسيبة. وبنو قاسم وبنو غانم قرب 

... وكانت طواحين الهواء أو الماء موقورة على ضفاف 
الوادي الكبير بين قرطبة وإشبيلية ومثلها بالمغرب 
عدا نوع انفردت به الأندلس.ء وهو الطواحين المحمولة 
على الأطواف تنقل حسب مجرى المباه في إقليم مرسية. 
... وقد عرفت العدوتان نظام الساقية الذي تشرف عليه 
محكمة المباه بحبث يجري توزبعها تحت المراقبة 
المباشرة لوكالة المياه(1). 


(1) ابن عذاريء البيانء م 3, ص. 158, نقلاً عن: ابن 


بسام. الذخبرة. 


(8334/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


... ولم يكن مستغل الأرض بمنم لمالكها أكثر من أربعة 
أخماس المحصول. لذلك سمي قبي المغرب بالخماس مع 
أسماء أخرى أندلسية مثل العامر والشريك والمناصذ. إل 
أن نوع الزراعة التي تواكبت فيها التجهيزات 
والعادات هو زراعة الزيتون قي منطقة واسعة جنوبا 
وشمالاء سماها الإدريسي بإقليم الزيتون استعملت في 
العدوتين مصطلحاتها الموحدة التي اقتبست منها 
الإسبانية كلمات الزيتون والزيت والزبوج (الزيتون 
البري أو الوحشي) (عاuطءعءة).‏ 


(8335/1) 


... وقد عنيت العدوتان بزراعة الأرز وقصب السكر مع 
إقامة الأجهزة نفسها للري تحمل أسماء واحدة حتى قبي 
الإسبانية مثل البركة (الحوض) والسد والجب (الصهريج) 
والناعورة والسانية والقادوسر (القناة) والطنور 
(أنبوب العين أو السبيل) والقبة (مجمع أنابيب 
السقي). (راآجع: ¥ A. 00023162 Palencia, El Islam‏ 


.(27Occidente, .م‎ 


الموز بجنوب المغرب وأسفل الوادي الكبير بالأندلسر 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


(إشبيلية ومالقة وألمرية) كما توافرت في المناطق 


نفسها زراعة الزعفران والقطن والكتان وشجر التوت 


(8336/1) 


لتغذبة دود القز حيذث اختصت بالأندلس تقلاثة آلاف قرية 
بصناعة الحرير وصل تأثبرها إلى ناحية فازاز بالأطلس. 
... وقد حقلت الرياض في العدوتين بأزهار . ظلت موضوع 
قصائد (النوربات) .منذ القرن الرابع الهجري وتوازت 
فيها الأسماء بين العربية والإسبانية مثل الحبق 
والسوسان والخزامى والياسمين والخبرى (المنتور) 
والرتم (3000غ]ع)2) والدفلى (الحبن) والريحان والزهر (زهر 
البرتغال). 

... ونظام المهرجان الفارسي الذي يرمز إلى الاعتدال 
الخريفي قد عرف في كل من الأندلس والمغرب باسم 


العنصر التي تقع يوم 24 يونيه من كل سنة. هذاء 


8337/1) 


ببنما انفردت الأندلس بالاحتفاء بعيد النيروز لدى 


اعتدال الربيع وهي تتسم بطابع قلاحي صرف. 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


... أما الحسبة. فنظامها واحد قي شقي البحر المتوسط 
المغرب والأندلس . ومسارد مصنفات الحسبة عبارة عن 
مدونة اقتصادبة واجتماعية تغطي جانباً كبيراً من 
مجالات اختصاص الموؤسسات الاقتصادبة المعاصرة. 

... ققد تواكبت منذ العهد الموحدي بين العدوتين 
صناعة الورق في شاطبة وسبتة وقاس حبث تجمعت في 
مصانع الورق في العاصمة الإدريسية وحدها في القرن 
السابع الهجري أربعمائة رحى. 


(8338/1) 


... وكانت العدوتان تهتمان بالآحصاءات العمرانية 
والتجارية حيث أحصى ابن أبي عامر عن قرطبة وأرباضها 
7 دار شعبية و 60.300 دار لرجال المخزن أو 
البلاطو 80.455 دكان دون المصاري (العليات) والحمامات 
والحانات. كما أحصى الناصر والمنتصر الموحديان قي فار 
اثني عشر معملاً لتذويب الحديد والنحاس وأحد عشر 
مصنعاً للزجاج بالإضافة إلى 3094 دار للنسيح و 47 


ك 


مصنعا 


معمل للخزف و 12 مصنعاً للحدائد والنحاسيات و 135 فرن 
للجيرء إلخ(1). 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


(1) ووض القرطاس,ء ص. 81. 


(8339/1) 


... وهذه الفسيكفساء من المجالي الحضاربة المتواكبة. قد 
ازدادت رونقاً وجاذبية في أصالتها العربية بفضل 
تنوع النماذج واختلاف بعضها في الجهات المختلفة في 
العدوتين. فقد استعمل الأندلسيون مثلاً في المناطق 
الحضرية والسهلية القلنسوة العربية: في حين غلبت 
العمامة البربرية في الجبال(1). 

... كما كانت المباراة الشعربة تنظم بأسواق فاس آخر 
أيام المرينيين حسبما شهد بذلك رحالة أجنبي زار 
المغرب في ذلك العهد. وكان هذا النوع من المباراة 
شيئاً مألوفاً معتاداً 


(1) ففم الطيبء ۾ 1ء ص. 137, نقلاً عن ابن سعيد 


(8340/1) 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


في الأندلس. وقد أشرنا في كتابنا "موسوعة الأعلام 
الحضارية والبشرية في المغرب الأقصى" إلى العديد من 
كتب الأدب والعلوم الإسلامية الأصبلة التي دخلت من 
المشرق إلى المغرب عن طريق الأندلس. 

... ققد [صطبغت معظم كبربات المدن المغربية 
بالميسم الشرقي حتى شبه الموّرخون فاساً بدمشق 
والرباط بالإسكندربة ومراكش ببغداد. ومدينة حمص, 
أحد أرباض فاس الجديد. هبي عبارة عن قصبة أسست 


للرماة الغز الواردين من مدبنة حمص السوربة. 


86341/1( 


... وظل التبادل المباشر بين الشام والمغرب موصولا من 
القرن الهجري الأول إلى القرن الحادي العاشر الهجري. 

... فقي الوقت الذي كان الأسطول المرابطي قي القرن 
الخامس الهجري يمخر عباب مياه الشام دفاعاً عن حوزة 
فلسطين (كما بوكد ذلك الفونس السابع ملك نشتالة, 
كانت مآت الأسر المغرببة قد انتقلت إلى جوار بيت 
المقدسر لمقاومة الصلبببة المعززة بوقف أبي مدين 
الغوث. وقد تزايدت هذه الأعداد عبر العصور إلى أن وصلت 
هذا القرن إلى خمسة آلإف عائلة هاجرت إلى الشام أرض الله 


وببت المقدس. 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


(8342/1) 


... ولما توحدت مصر والشام والقدس تحت راية الأيوبيين 
عام 583 هه انقض عليها المسيحيون من كل جهة؛ 
وتتابعت أساطيلهم لاعتراض الأسطول الأبوبي الرابض 
بالإسكندرية. واستصرخ صلاح الدين بالمنصور الموحدي 
طالباً إعانته بالأسطول المغربي الذي كان آنذاك اول 
أسطول في البحر المتوسط. بمنازلة عكا وصور 
وطرابلس ودمشق. وأوفد إلى مراكشر آبا الحرث عبد 
الرحمن ابن منقذ الشامي. فأمده السلطان بمائة وثمانين 


86343/1( 


... وكان لبوسف بن عبد المومن ولع بجمع الكتب. 
فأسس مكتبة (1) ضاهت مكتبة الخليفة الأموي الحكم 
الثاني التي احتوت على ستمائة آلف مجلد. وقد لاحظ 
الموّرخ جيبون أن الإفرنج نهبوا مكتبة طرابلس الشام 
أثناء الحروب الصليبيةء وكان فيها ثلاثة ملايين مجلد. 
... وقد تواردت على المغرب في مختلف العصور أفواج من 
علماء الشام مثل محمد بن عبد الوهاب الدمشقب الحنبلي 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 
تلميذ ابن الجوزي (المتوقى عام 657ه) (2) 


(1) المراكشو. المغجب. ص. 145: كوستاك لوبون. 
مضارة العرت. فر 468 

(2) عباس بن إبراجيم المراكشي. الإعلام, ج 3, ص. 148؛ 
سلرة اانا م دفر 267 


(8344/1) 


> ومحمد بن عامر الحمصي الذي تنقل بين حلب والشام 
وقاس حيث توفي عام 570 هه وأحمد الحلبي الذي 
استوطن قاسا وهو صاحب "الدر النفيس قي مناقب الإمام 
إدريس بن إدربس". 

... كما هاجر إلى الشام قلول من علماء المغرب أمثال ابن 
رشيد الذي خذ بدمشق عن الحراني وابن عساكر (توقي 
بفاسس عام 721 ه)ء ومحمد بن قاسم التمبمي الفقاسي 
(المتوفى عام 604 ه)ء وجمال الدين محمد بن أبي بكر 
البغدادي وأصله من القصر الكبير بالمغرب (توقي عام 
3 ها).ء ومحمد بن المنذر المراكشي نزيل حلب (ق 628 
ه)ء ومحمد بن الخضار السبتي الذي تتلمذ على 


(8345/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


ابن الصلام بدمشق عام 634 ه(1)ء وعلي بن مبمون 
الحسني الفاسي الذي توفي بالشام(2). وعلي الحراني 
الذي ولد بمراكش وتوفي بالشام عام 637 د ومحمد بن 
علي المراا كشي السلوي الذي درس بحماه ودمشق وتوقي 
بمراكش عام 671ه(3). وتاج الدين محمد بن إبراهيم 
المراكشي الذي ولي تدريس "المسروربة" بدمشق (ت 
2 ه). وسالم بن إبراهبم الصنهاجي الدمشقي شيخ 
المدرسة الك ا هة المولود عام 


(1) درة الحجال. ص. 282. 
(2) ابن عساكرء دوحة الناشر. ص. 25؛ السوداني. نيل 
الابتهاجء ص. 187. 


(3) عباس المراكشي. الإعلام, ج 3, ص. 248. 


86346/1( 


7 ه وقاضي القضاة شهاب الدين أحمد بن المريني. 
ومس الدين السلاوي دفبن الصالحية (1)ء وأحمد بن محمد 
بن أحمد بن عمر بن رضوان الدمشقب وقيل بن أحمد بن 


0 م). وهو آخر من بقَيٍ من طلبة الشافعية. وإبراهيم 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


بن محمد بن علي النادلي برهان الدين الدمشقي المتوفى 
عام 803 ه/ 1451 م قاضي المالكية بدمشق وقاضي حلب, 
أصله من تادلة المغرب. (شذرات الذهب. ۾ 7ء ص 22). 


(1) عبد القادر النعبميء الدارس في تاربخ المدارسء ج 


1م 109123 


(8347/1) 


... وقد أتحفنا أحمد بن محمد بكتاب قيم هو "عرف 
النشق في أخبار دمشق" (المقريء نفم الطيب). وقد ذكر 
محمد بن عبد الرحمن القاسي في "فهرست"1 أنه دفن 
بدمشق ("نشر المثاني"). وبقول غبره أنه دين مصر. 
... وقد ذكر ابن جببر في "رحلت" لدى زبارتة عام 581 
ه لدمشق (نشرة حسين نصارء القاهرة. 1955) حب أجل 
دمشق للمغاربة. فكانت للطلبة زاوية في الجامع الآأموي 
بتعلمون فبها وتجرى عليهم الأموال (ص. 274) وآنه 
شاهد رجلا من بقية المرابطين أمينا للربوة, وهي ضاحية 
جمبلة من ضواحي دمشق له مكانة عند السلطان بوّو بب 
أجل 


(8348/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


المغرب وبسبب لهم وجوه المعايش (ص. 266). وأحسن 
الدماشقة الظن بالمغاربة “لآنه علا لهم بهذا البلد صبت 
في الآأمانة وطار لهم فيها ذكر”. وذكر أن نور الدين 
عين للمغاربة الغرباء زاوية المالكبة بالجامع. ووقف 
عليها أوقاقاً. وكان هذا الوقف بغل في العام 500 دينار 
(ص. 274). وبلم ابن جببر في هذا الإكرام الذي هو ضد ما 
اعتدنا في المغرب (ص. 275). وكان المشارقة ينسبون 
المغاربة للبخل والحمق, حتى أن الذهبي عندما ترجم لابن 
مالك النحوي قال قبه: “خالف المغاربة في حسن الخلق 
والسخاء والمذهب” (شذرات الذهب. ۾ 5 ص. 339), 


(8349/1) 


وكان ابن مالڪ شافعباً. وذكر عنهم ابن سعيد: “وهم 
أجل احتباط وتدبير في المعاش وحفظ لما في يديهم 
خوف ذل السؤال”. فلذلك قد ينسبون للبخل (المقريء ج 
1 ص. 208). 

... ووصف ابن بطوطة حسن ظن الدماشقة بالمغاربة, 
كقال: 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


... “وأهل دمشق بحسنون الظن بالمغاربة ويطمئنون 
إلبهم بالأموال والأجلين والأولاد... وكل من انقطع بجهة 
من جهات دمشق ابد أن بأني له وجه من المعاش من إمامة 
مسجد أو قراءة بمدرسة أو ملازمة مسجد يبجيء إلبه قبه 
رزقه أو خدمة مشهد من المشاهد المباركة أو يكون 


كجملة الصوقكية 30 حراسة بستان أو أمانة 


(8350/1) 


طاحون أو كفالة صببان بغدو معهم إلى التعليم ويروم. 
ومن أراد طلب العلم أو التفرغ للعبادةء وجد الإعانة 
التامة على ذلك.”. 

00 الرحلة مر 63 


... وقد كتب ابن بطوطة في القرن الثامن الهجري وصفاً 


والهبآت الخيرية. فكانت هنالك أوقاف لتجهيز القتبات 
المعوزات إلى أزواجهن وآخرى لقكاك الأسرى وإسعاف 
أبناء السبيل وأوقاف لرصف الطرق لأن أزقة دمشق كان 
لكل منها آنذاك رصيفان في جنبيها يمر عليهما 
الراجلون ويمر الركبان بين ذلك وكان بدمشق أيضا 


وقفق 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


(8351/1) 


الأواني المكسرة. وقد عرف المغرب كل تلك الأنواع من 
الأوقاف. بالإضافة إلى وقف آخر خاص بإطعام الطيور. 

... كما أشار ابن بطوطة إلى نماذج من الصناعات الرقيقة 
في بعلبك كالملا عق والصحاف التي بتداخل بعضها في 
جوف بعض في عشاربات تغشى في خروز من جلد وقابة 
لها. 


.. ذكر المحبم في "خلاصة افر زج 1, طبعة مص 1284 
ه مر. 302), في ترجمة المقرو الذي زار دمشق عام 1037 
وأملى "صحيم البخاري" بجامعها الأموي تحت قبة النسر 
بعد الصبم قال: ولم يتك لغبره من العلماء الواردين 
على دمشق ما اتقق له من الحظوة وإقبال 


8352/1) 


الناس”. 

... ولعل ما لأحظه المقري وقبله ابن خلدون من رو بين 
المشرق والمغرب في الاتجاهات الفكربة والمناهج 
العقلبة قد ظل على ما كان علبه؛ إذ بينما كان الشرق 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


مطبوعا بالعمق في ملكة العلوم النظرية طفق المغرب 
يوغل في البحث اللفظي مع تحقبق مناطما احتوت عليه 
بواطن الأبواب وتصحيم الروابات وبيان وجوه الاحتمالات 
والتنبيه على ما في الكلام من اضطراب الجواب واختلاف 
المقالات مع ما انضاف إلى ذلك من تتبع الآثار. وبينما 
غلب على تاليف المشارقة الإبجاز (عدا البعض كالغزالي 
والفخر الرازي) مع انحصار في الموضوع 


6353/1) 


سواء في التصنيف أو في التدريسر. نجد المغاربة من 
القيروان إلى القرويين بوغلون في الاستطراد. إلا أن الأمر 
لم يبلغ الحد الذي زعمه ابن خلدون قي المائة الثامنة من 
انقطاع ملكة التعليم على طريق النظار. 

... إذ ذلك بنافض ما ذكره علي بن ميمون الحسني الذي 


عاش فترة طوبلة في دمشق حبث قال في خصوص فاس: 
... ما رأيت مثلها ومثل علمائها في حفظ ظاهر الشرے 
العزيز بالقول والفعلء وغزارة الحفظ لنصوص إمامهم 
الإمام مالك. وحفظ سائر العلوم الظاهرة من الفقه 
والحدبث والتفسيرء وحقظ نصوص كل علم مثل النحو 
والفرائض والحساب... 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


(8354/1) 


والمنطق والطب وسائر العلوم العقلبة ...ما ريت مثل 
علمائها في سائر مدن المغرب .. . وا إقليم الشام(1). 


... ومهما يكن., فإن احتكاك الشاميين والمغاربة طوال 
أزيد من آلف عام بالأندلس بالإضافة إلى التبادل الحضاري 
القديم جعل لهجني الشام والمغرب من أخصم اللهجات 
العربية. وقد تحدث الأستاذ كرد علي عن "عجائب 
اللهجات"(2) فقال: “لعل الدخيل كان نادراً في أرض 
الأندلس لن الأمويين توخوا الوحدة في كل شيء” إلى أن 


قال: “وكانت اللهجة 


(2) مجلة مجمع اللغة العربيةء ج 7, عام 1953ء ص. 128 


(8355/1) 


الأندلسية من أجمل اللهجات نقلها أجلها بعد الجلاء إلى 
البلاد التي نزلوها: مراكشر والجزائر وتونسر ومصر 
والشام”. ولعلها كانت لقربها من الفصحم أشبه بلهجات 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


اليمن والحجاز والأندلس استعملت الفاظاً قصيحة ما 
استعملها العراق ومصر والشام. وقد لآحظ "لوري برونو" 
(80101) في تحلبله لكتاب حول اللهجة العامية في 
طرابلس الشام(1) أن اللهجة الطرابلسية الشامية أقرب 
إلى الفصحى من المغربية. لأنها تترك باب القباسر 
منتوحاً على مصراعيه ولها نزوع إلى التسهيل 
والتبسيط وحذف ما لبس له فائدة محققة في 


(1) صدر بباريس عام 1954. 


(8356/1) 


التعبير عن الفكر والعاطفة. وهي نظرية لها ما بِوَبدهاء 
وإن كان في العامية المغربية .كما أبرزنا ذلك ني 
كتابنا" نحو تخصيح العامية"(1) .ما بشهد لهذه أيضاً 
بهذه الأصالة. وقد استعرضنا في بحث بعنوان "مظاهر 
الوحدة والاختلاف في عاميتي المغرب والشام" مثل سقوط 
الهمزة في الأفعال "ضرب" بدل "أضرب" و"راس" بدل 
"رس" و "وضو" بدل "وضوء". وإضافة ياء في مثل "دواة" 


(دوابا) وإسقاط تاء التأنيث في "مكتبه" بدل 


"مكتبة" وقلب الواو المتطرفة إلى ضمة بعد حرف 
اکن 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


(1) طبعة مكتب تنسيق التعريب. مطبعة افضالة, 
المحمدية. 1972. 


(8357/1) 


وتحوبل الواو الساكنة بعد فتحة إلى حرف مثل 
"توفيق" (بضم التاء) بدل "توفيق". وكذلك قلب الياء 
المتطرفة في اللفظ إلى كسرة بعد حرف ساكن مثل 
"مشو" تلقظ "مش" مع تسكبن الحرف الأول. أضف إلى 
ذلك عملية قلب الحركات أو إلغائهاء إلخ. 

... وقد انتقلت إلى المغرب من الشام مصطلحات رومية 
قلبلة كالبستان والقسطاس والبطاقة والأسطرلاب 
والقنطار والقرمود والترباق والقنطرة والقيطون. 


... وخقاماء كان لمهاجري الشام والأندلس والمغرب إلى 
أمريكا الجنوبية أثر مشترك يتجلى في الشبه الوثيق 


بين الطركين كب ميدان الهندسة 


8358/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


المعمارية ووحدة أساليب البناء في الكنائس والأديرة 
والمنازل والحمامات. بالإضافة إلى تآثر المصطلم اللغوي 
الأمريكي بالمفردات العربية خاصة قي المياه والسقي 
والري وأسماء الأزهار والنباتات العطرية, بل وحتى موضة 
النساء في الحلي والمصوغات. 

... وهكذا بتجلى من هذه العجالة تواكب الحضارتين 
الشامبة والمغربية منذ آلاف السنين حبذ تطعمت عبر 
العصور بسمات جديدة بلورت وحدتها. 


8359/1) 


جامع الزيتونة أهم معالم مدينة تونسر الأأثرية 
والتاريخية 
... ... ... ... ... آلدكتور محمد الباجي بن مامي 


إشراقا” (العبدري الحيحي (688 ه/ 1289 م)) 


.. ارتبط تاريخ جامع الزيتونة بمدينة تونس ارتباطا 


عضوياء وهو ثاني جوامع المغرب الإسلامي. فبعد مدينة 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


القيران وجامعها الذي أسسه عقبة بن نائع سنة 50 


للهجرة. أتى دور مدبنة تونس سنة 79 ه/ 698 م. 


(8360/1) 


... فبسقوط قرطاجة العظيمةء ومسمح القائد حسان بن 
النعمان لرسومهاء ظهرت للوجود بالقرب منها مدبنة 
جديدة كتب لها أن تخلف جارتها نهائياء وأن تصبم 
عاصمة للبلاد التونسية. وكان اختبار حسان ابن 
النعمان لموقعها ناتجاً عن عوامل استراتيجية مرتبطة 
بالحضور البيزنطي في مياه البحر الأبيض المتوسط 
خاصة وأن أطماعهم في منطقة دحروا عنها منذ عهد 
قريب ما زالت متأججة. 

... وبالرغم من أن المصادر الني سبق الفترة الإسلامية 
تذكر أن تونس كانت قرية بربرية ليس لها أهمية 
تذكر لوجود قرطاج بقرب منهاء إن الحفريات أثبتت 
عكس 


(8361/1) 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


ذلك 

... ومع الفتم الإسلامي. تغيرت المعطيات. وأصبم من 
الضروري أن يكون خط المواجهة من الداخلء خاصة وأن 
البحرية لم تكن تضاهي آنذاك الأسطول الببزنطي. 

... جكذا إذن أسسر حسان بن النعمان تونس بين سنتي 
9 / 698 م و84 ه/ 704 م قاختط هذا القائد الفاتم 
المدينة الجديدة, بطريقة ذكية. إذ جعل فيها إضافة 
إلى الصناعة, مسجداً ذكره البكريء إلا أنه 1 يفيدنا إن 
كان هو الجامع الأعظم الحالي. وبوكد ابن الشباط 
والرقيق القيرواني أن عبيد الله بن الحبحاب هو 
المؤسسر للجامع سنة 2114/ 732 م. أماابن عذاري. 


افيذهب إلى 


(8362/1) 


أن تاریخ الا سبىس بعود إلى سنة 116ه/ 7/34 م. لكن 
هل بمكن الاعتقاد أن المسلمين بقوا طوال ثلائين سنة 
من غير جامع يومونه ويصلون فيه؟ وهكذا من الممكن 


تصور أن عبيد الله بن الحبحاب قام بتوسيع الجامع 


وإضافة بعض الزبادات فيه لكن من الراجم أن حسان بن 
النعمان لم يبن جامعا؛ بل استعمل معلماً قديماً وجعل 


متك مستتجد4. 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


... إذ أن بعض العناصر المعمارية تجعلنا نفترض أن جامع 
الزيتونة ببعض مكوناته الحالية برجم إلى الفترات 
التي سبقت دخول المسلمين القاتحينء وهذا اعتماداً على 
بعض النقاط خاصة منها: 


(8363/1) 


... 1) أو وبالذات نلاحظ أن لأقسام من الجدران السميكة 
التي تحيط بالجامع من الخارج نمطا يختلف تماماً عما 
عهدناه في العمارة الإسلامية بصفة عامة لا في مدينة 
تونس فقط بل في البلاد التونسية وما جاورها. 
افتتكون هذه الأقسام من حجارة ضخمة استعملت في 
المعالم الراجعة للفترة الرومانية ثم البيزنطية. لكن 
بمكن الاختراض أن حسانا أو ابن الحبحاب أعاد استعمال 
حجارة كانت موجودة في بعض المعالم الرومانية أو 
البيزنطية؟ وهذا النمط من العمارة نكسه نلاحظه كي 
جامع القصر: فقبل أن بستغل آل خراسان هذا المعلم 


(8364/1) 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


جامعاً. أمكن التأكد من أنه كان معلماً دنا عباً يرجم 
حسب ما توصلنا إليه إلى الفترة البيزنطية, إذ رمم 
المعهد القومي للآثار والقنون هذا الجامع في بداية 
الثمانينبات ولا حظنا آنذاك ضخامة سمك جدار القبلة 
الذي يبلغ 2,20 م. لذلك أجري سبر أول أمام المحراب. مما 
أثبت أنه محفور مباشرة في جدار القبلة, مما دفم 
لمواصلة فتم أسبار أخرى (عددها سبعة) في كامل أنحاء 
المعلم. ووضحت هذه الأسبار عن طريق اللقى الأثرية 
وكذلك عن طربق وجود جدران ما زالت قائمة الذات وبعض 


الأسسر والأرضبات, إلخ. أن المعلم يرجم إلى الفترات 


(8365/1) 


السابقة لدخول المسلمين الفاتحينء وتيقنا من أن 
الخراسانبين استغنوا عن السقف الأصلي للمعلم, وعن 
عقوده التي عترنا على أقسام منها تحت سطم الأرض. 
وبعد إعادة بناء السقف. بقيت الجدران على حالها 


بمكوناتها وبسمكها الذي كانت عليه خلال الفترة 
البيزنطية. وهي مشابهة في نمطها وقي ضخامتها لبعض 
الأقسام التي ذكرناها بعد بالجامع الأعظم. وهكذا تكاد 
تستقل الجدران الخارجية عن بقية عناصر المعلمء وجي 
تبدو للناظر كأنها “أسوار قلعة” 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


(8366/1) 


... 2) يبعت تصميم بيت الصلاة نكسه على الاستغراب. 
فالبلاطات تأخذ اتجاهاً منحرفاً بالنسبة إلى الجدارين 
الشرقي والغربي اللذين بحددان هذه البلاطات. فلو بني 
بيت الصلاة خلال الفترة المتراوحة بين 248 ه/ 863 م 
و250 ه/ 864 م. لاختبر تصمبم مخالك بجعل من البلاطات 
والمسكبات تأخذ اتجاهاً موازياً للجدارين الخارجيينء وهو 
ما يجعلنا نرجم أن هذه الجدران كانت موجودة قبل اتخاذ 
المعلم جامعا لمدينة تونس,ء وأن المسكبات والبلاطات 
أضيفت خلال الأعمال الأغلبية بالجامعء وجي المنسوبة 
للمستعين بالله العباسي والراجعة لسنة 


(8367/1) 


0 ه/ 864 م والقي أخذ خلالها الجامع شكله ومساحته 
الحاليين. 

... وهكذا تبدو العناصر الداخلية الموجودة بقاعة الصلاة 
كأنها محشورة حشرا داخل الجدران الخارجية؛ كما أن 


انحراف اتجاه القبلة يعتبر انحرافا هاما بالنسبة إلى 


بقبة الجوامع الأخرى, وربما بمكن تقسيره بوجود جداو 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


القبلة قبل تأسبس الجامع؟ ومن الأكبد أن الأغالبة عند 
إعادتهم بناء الجامع لم بحاولوا تغيير اتجاه القبلة 
بالرغم من علمهم بانحراكه الهام عن الاتجاه الصحيم, إذ 
أن إدخالهم أي تغبير كان من الممكن أن ينتج عنه 
تحوبرات هامة في طببعة البناء. 


(8368/1) 


... إضافة إلى هذاء فقد وصلتنا العديد من الروابات 
والأساطير حول تأسيسر الجامع وإقامته في هذا المڪانء 
من ببنها خاصة تلك الرواية التي وردت في "الموؤنس" 
لابن أبيٍ دينار وآلتي تخص الراهب ترشيشر الذي كان 
مقيماً في المكان الذي أقيمت عليه الزيتونة, وهو الذي 
دل المسلمين الفاتحين ليقيموا عليه جامعهم بعد أن 
حماه قبل وصولهم من أي تدنيس., هذا إضافة إلى 
اكتشافات المعهد الوطني للتراث بإشراف الأستاذ حامد 
العجابي التي تعود إلى سنة 1972., والتي حصلت في 
القسم الشرقي للجامع, حيث عثر على مقبرة مسيحية 
ترجع إلى القرن 


(8369/1) 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


الرابع الميلادي. كما يوڪد عالم الآثار الفرنسي ڪوڪلر 
(0عكاءناج6 .2 ) أنه شاهد بقايا كنبسة رومانية توجد 
تحت مكان المئذنة الحالية. وقد توصل إلى ذلك عندما 
حصل تهديم صومعة الجامع الراجعة للفترة المرادية. وقد 
تم ذلك خلال سنة 1312 ه/ 1894 م وهي ربما أدلة على 
ارتباط هذا الجامع بأحد البناءات القديمة التي نرجم 
أنها كانت مبنى دفاعيا إذ أن الجامع مرتفع وكان مطلاً 
على البحر من قسمه الشرقيء فيوكد أبو عبيد الله 
البكري في مولفه "المسالك والممالك" أن الجالس داخل 
الجامع كان بإمكانه مشاجدة السفن بالبحر. لهذا 


(8370/1) 


كان الجدار الشرقي للجامع أهم النقاط التب يمكن عن 
طريقها مراقبة حركات أساطبل الأعداء. ويمكن 
الافتراض أن حسانا بن النعمان نفسه هو الذي بنى برجي 
المراقبة الموجودين حالياً بكل من الزاويتين: الشمالية 
الشرقية والجنوبية الشرقية. كما يذكّر قسم من 
الجدار الشرقي بجدران الحصون والأربطة بصفة عامة؛ 
فحجارته السمبكة توّكد هذا الدور الدقاعيء وربما 
يمكن تفسير استغناء الجامع عن المئذنة حتى نهاية 


العهد الحقصي بوجود هذبن البرجين اللذين كان بتم 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


الأذان انطلاقاً منهما. وهكذاء فنإنه بمكن اعتبار 


(8371/1) 


ومدعما ببرجي المراقبة, مما يدل على أن الجامع ڪان 
بحمو المدينة من ؤجمات الأعداء. ويضم المصلين 
والمدافعين على حد سواء. 

... لذلك من الراجم أن حسانا بن النعمان لم يبن جامعاً. 
بل استعمل معلماً قديما. وجعل منه مسجده. مثلما حصل 
في بعض الجوامع الأخرى كجامع دمشق وجامع قرطبة. 
وهكذا من الممكن أنه استغل معلماً دنا عباً أو كنيسة. 
ولم يشيد جامعاء وأن بن الحبحاب وسّع بيت الصلاة؟ 

... يكون إذن تأسيس جامع الزيتونة نقطة استفهام 
أساسبة لمعرفة تاريخ إنشاء المدينة وتاريخهاء ويبقى 
الرد ۔ مثلما أكده الدكتور محمد 


8372/1) 


العزيز بن عاشور في كتابه: "جامع الزيتونة. المعلم 


ورجاله" .مرتبطاً باكتشافات أثرية جديدة يمكن أن 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


توضم ما غمض من هذه الناحبة. وقد أكدت أجمبة هذا 
المعلم, لأنه بقَيٍ على مر التاريخ العنصر الأساسي المؤثر 
في بقبة جوامع المدينة. 

... وعلى الرغم من هذه الافتراضات. فإننا نجهل كل 
الجهل ما قام به حسان بن النعمان أو ما بناه عببد الله 
بن الحبحاب. إذ لم تصلنا أية معلومات أو أي أثر عنها. 

... من أوال المؤرخييئ الذين اهتموا بهذا المحلم: الدكتور 
أحمد نكري في كتابه "مسجد الزيتونة الجامع في 


تونس" (القاجرة,. داو المعارىك 


8373/1) 


بمصرء سنة 1953). وقد أكد في بحثه أهمبة الجامع وأنه 
من أخرى المعالم العربية الإسلامية على الإطلاق. فهو يعد 
من بين الأربعة الجوامع الأكثر قدماً في العالم الإسلامي. 
أي جامع القيروان وجامع دمشق وجامع قرطبة. آما المعالم 
الإسلامية التي سبقتها زمنياء فإما اندثرت (كجامع 
شاور ا المشهور هدو مقع الملوية وجامم أن ل 
أعيد بناوّها: ونذكر على سبيل المثال جامع عمرو 
بالقسطاط وجامع الكوفة وجامع المدينة. 

... كما درس هذا الجامع لوسيان قولفان في كتابه حول 
العمارة الدينية الإسلامية. هذاء إضافة إلى أعمال 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


(6374/1) 


الأستاذ سليمان مصطفى زبيبس وجورج مارسيه 
والكسندر ليزين... 

... أما آخر الا عمال حول الزيتونةء فهي للأستاذ محمد 
العزيز بن عاشور والأستاذ عبد العزيز الدواتلي. 

... وهكذاء فإن الجامع بعد من المعالم التي تم الاجتمام 
بها اجتماماً خاصاً. 

... وبالطبع, فقد حظي الجامع على مر التاريخ باحترام 
وإجلال سكان مدينة تونس وأهل البلاد بصفة عامة, مما 
دفع بكل الحكام والسلاطين إلى الاعتناء بالزيتونة 
أكثر من اهتمامهم باي معلم آخر. 


(8375/1) 


... ومن الواضم أن القرن الثالث الهجر ي / التاسع المبلادي 
مثل فترة ازدهار وانتعاش اقتصادي وتطور عمراني 
لمدينة تونس. ولعل هذه الأسباب هي التي دقعت بآبي 
إبراهيم أحمد أمير الدولة الأغلببة إلى إعادة بناء الجامع. 


وبفيدنا النويري أنه بدا الأشغال سنة 248 د/ 863 م 


لكن أدركنه المنبة قبل الانتهاء منها سنة 249 ه/ 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


4 م. قواصل هذه الأعمال أخوه زبادة الله الثاني الذي 
مات هو أيضا قبل نهابة البناء سنة 250 د/ 864 م وهو 
ربما السبب الذي دفع إلى نسبة هذه الأعمال إلى الخليفة 


(376/1) 


... وجهكذا اتخذ الجامع انطلاقاً من تلك الأشغال شكله 
ومساحته الحاليين واحتوت الزيتونة خلال تلك الفترة 
ستة أبواب فقط ومن الملاحظ أنه تم بناء الجامع آنذاك 
بالحجارة الضخمةء بينما برى بعض الموّرخين أن هذه 
الحجارة تعود إلى الفترة التي سبقت دخول المسلمين 
الفاتحينء وهي ربما مثلت قسما من المعلم القديم الذي 
أشرنا إلبه من قبل. 

... وقد احتفظ الجامع بالعديد من عناصره المعمارية 
والزخرقية الأولى الراجعة إلى تاريخ تأسيسه. لكن لم 
بمنع هذا من وجود بعض أعمال الترميم والإضافات في 
مختلف الفترات. 


8377/1) 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


... ونلاحظ أن الموسسر لم بحتج إلى صنع الأعمدة 
(السواري) وتبجانها التي ترتكز عليها سقوف بيت 
الصلاة. ققد كانت المواقع الرومانية والبيزنطبة تزخر 
بها أهذا تم جلبها خاصة من رطام وأعبد اسدعمالها 
في الجامع. وهكذا بُمثل بيت الصلاة متحفا ثريا جدا 
لتيجان الأعمدة التي ببلغ عددها ثمانين ومئة تاج. وهم 
هذه التيجان المستعملة في الجامع الأعظم هي من النمط 
الكورنتي المعروف باستعماله لورقة الاقنخة؛ هذاء 
إضافة إلى النمط البيزنطي وكذلك المزدوج (الكورنتي 
والأبوني في آن واحد). وقد احتوت هذه القطع على 


أشكال 


86378/1( 


حيوانية تمثل نسوراً. لكن تم محو بعض أقسامها خاصة 
الرؤوس والأجنحة لتنافيها مع مباد المذاهب السنية 
المحرمة لتجسيم الكائنات الحية. ومع هذه التبجان. نجد 
بالجامع عدداً من التيجان الإسلامية وهي تلك التي تظهر 
ني قبتي الجامع.ء الأولى وجي قبة المحراب الراجعة إلى 
العهد الأغلبيء والثانية قبة البهو ذات النمط الزيري 
والمتأثرة بالفن العباسي. وكذلك التيجان ذات النمط 
الأندلس اة الما وأكره من اله الخراسات. 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


والحقصي وبوجد كل منهما في زاوية المحراب. كما تم 
الاجتمام بتوزيم الأعمدة. بصفة متناظرة, مما ضفي 


8379/1) 


على بيت الصلاة الكثير من الأناقة والجمال. 

... ويعتبر الجامع من أثرى المعالم الإسلامية من حيث 
احتواوّة على الحديد من النفائشر التي تمدنا بمعلومات 
ضافية حول مختلف أقسام المعلم. 

... أول هذه النقاكش تلك التي تبرز على الإفريز المحيط 
بقاعدة قبة المحراب والتي تمدنا بتاريخ بناء الجامع, 
وهي ذات خط كوكيء ونصها: 

... بسم الله الرحمن الرحيم. مما أمر بعمله الإمام 
المستعين بالله أمير الموّمنين العباسي طلب ثواب الله 
وابتغاء مرضاته على بدي نصبر مولآه سنة خمسين 


ومائكتين. إبا ايها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط 


(8380/1) 


شهداء الله ). صنعه نتم الله. 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


.. أقيمت هذه القبة على نمط قبة محراب جامع القيروان. 
إذ تعد هذه الأنموذج المحتذى, لكن تمثل قبة جامع 
الزيتونة تطورا للعناصر الجديدة التي ظهرت أول الأمر 
بجامع عقبة, وهي المتمثلة في الضلوم البارزة 
والمقرنصات. كما نلاحظ فيها تفوقاً في البناء وتقدماً 
في الزخرفةء و عرفت هنا أول مرة فكرة استقلال الضلوع 
البارزة عن الخوذة المخصصة, وهي تعتبر المؤثرة في 
نوعية القباب ذات الضلوع المتقاطعة التي عرفناها لأول 


مرة بجامع قرطبة الأموي. 


(8381/1) 


... ونلاحظ أن طاقية القبة تستند إلى اثنين وثلائين 
عموداً. كما تتخلل الأعمدة طاقات منتوحة ومغلقة 
متعاقبة في المحيط الدائري لرقبة القبة. ولقاعدتها 
شكل مربع. تقوم على أركانه مقرنصات أربعة 
معقودة. تتخذ كل منها شكل فوقعة. وتنقسم القبة 
من الداخل إلى ثلاثة طوابقء هي صورة مطابقة للأصل لما 


يوجد في الخارج. 
... أما قبة البهو والمجنبات, فترجم إلى الفترة القاطمية 
وهي التي أكد الدكتور أحمد انكري أنها متأثرة في 


زخارنها الداخلية بتأثيرات عباسية. وتمدنا نقيشة 
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ذات خط كوفي تبتت على إفريز بقاعدة القبة بمعلومات 
حول 


(8382/1) 


الموؤسسر وتاريخ البناء. ونصها: 


... بسم الله الرحمن الرحيم, صلى الله على سيدنا محمد 
خاتم النبببن وعلى آله الطببين. مما آذن الله برفعه 
فيسر عمله / وأعان عليه بتوفيق على بد (فراغ) مبتغيا 
فيه رضى الله الكريم/ محتسباً ثوابه فتم بعون الله 
وتأبيده في سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة في بيوت 
آذن الله أن ترفئع ويذكر فيها اسمه بسبم فيه بالغدو 
والآصال رجال 1 تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله 
وإقامة الصلاة. 


... 1 أننا نلاحظ محو اسم صاحب القبة. ومن الواضم أن ذلك 
كان رد قعل أتباع المالكبة المذهب السائد آنذاك 


(8383/1) 
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بالبلاد . على الشيعة الذين حكموا البلاد مدة زمنية 
تواصلت من أواخر القرن الثالث الهجري إلى أواسط القرن 
الرابع. وبعد تحولهم إلى مصرء حاول المالكية فسخ كل 
ما يمكن أن يذكر بحضورهم, خاصة بعد أن خرج المعز بن 
باديسر الصنهاجي عن طاعة الدولة الفاطمية. ومن 
المعلوم أن أبا المنصور العزيز بالله الفاطمي تولى 

الحكم ابتداء من سنة 365 ه/ 975م إلى 386 ه/ 996 م, 
وهو ما يدفعنا إلى نسبة قبة البهو إلى هذا الخليفة 
الفاطميء ومن الراجم آن منصور بن بلڪين بن زيري أمير 
صنهاجة آنذاك (373ه/ 983 م/ 386 ه/ 996 م) هو الذي 
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قام بأعمال البناء بأمر من العزيز باللك. 

... كما نعثر على نقيشة تؤرخ الأعمال نفسها وتوجد 
على وسادتين يعلو كلا منهما تاج عمود تستند إليه 
القبة من ناحية باب البهو. 

... نص الفقيشة الأولى: 


... بسم الله الرحمن الرحيم/ صنعه أحمد البرجيني وأبو 


الثنا/ أبو عبد الله ابن القفاص وبشر بن البرجيني/ 


وصلى الله على محمد خاتم النبيين. 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


... أما نص النقيشة الثانية, كهو: 


... بسم الله الرحمن الرحيم/ كان ابتداء العمل في 
المجنبات/ والداموس والقبة / في شهر ربيع الأول من 


سنة تمانين وتلاثمائة وتم/ جمبع ذلك في جمادى 


(8385/1) 


الأول من سنة خمس وثمانين وثلاثمائة. 

وتعتبر قبة البهو أجمل القباب بالبلاد التونسية: 
لتناسق تخطيطهاء ودقة تفاصيلها المعماربة. وتناسق 
نسبها وثراء زخارفها؛ وھ تتمیز بظهور عنصر زخركئي 
جديد بتمثل في تناوب اللونين الأبيض والأحمر خاصة في 
العقود التي طخت على قسم من الجدران نفسهاء وجي 
ربما من التأثيرات المصربة التي وردت على إفريقية 
عند انتقال القواطم إلى القاهرة المعزية. 


... وتواصل الأهتمام بالجامع أبام دوبلة بني خراسان 
التي حكمت مدبنة تونس مدة قرن كامل (451ه/ 1059 


(8386/1) 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


أبواب جديدة للجامع وهم الذين بنوا مقصورة الإمام التي 
تروم الأسطورة: أن امرأة بهودية أسلمت. وكان 
مسكنها ملاضقا المدراء . دد سنه على الجامع: مها سوم 
بإضافة المقصورة ' . وترجع كتابة هذه المقصورة إلى 
فترة أبي محمد عبد الحق بن عبد العزيز بن خراسانء 
كما تثبت نقيشة ذات خط كوقي متميز أن المقصورة 
الشرقية أضيفت في بدابة الفترة الخراسانية وأمر 
ببنائها القاضي عبد الرحمن بن محمد بن الولي الصالم 
سيدي محرز وذلك هنة 457 د/ 1064 م: وأضيفت أيضاً 
البوابة الغربية للجامع في آخر القرن الخامس الهجري/ 


الحادي عشر 


86387/1( 


المبلادي. 

... أما الأبواب الخشبية المطلة من بيت الصلاة على الصحن, 
فقد أمر بصنعها السلطان أبو بحبى زكرياء المشهور 
باللحياني. وذلك سنة 716 ه/ 1316 م وهي التي 
تورخها النقيشة ذات الخط الكوفي المتأخر التي تعلو 
باب البهو المواجه للمحراب. ونصها: 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


... بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد 
وعلو آله وسلم تسليما. هذا مما أمر به الخليقة الإمام أمير 
المومنين آبو بحبى زكرباء ابن الأمراء الراشدين قبي 


شهر رمضان 1 لمعظم عام ستة عشر و سبهمائة. 
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... ويبدو أن أول مئذنة تم بناوها بالجامع كانت خلال 
الفترة الحقصية. فيذكر الزركشي في كتابه "تاريخ 
الدولتين" أن السلطان (أبا قارس عبد العزيز) “أمر 
بعمل بيت المكتب بمجنبة الهلال جوقي جامع الزيتونة 
تحت الصومعة 2 وتم بناء بيت الكتب هنة 822د/ 
9مم. لهذا يمكن التأكد من أن الصومعة ترجع إلى 
فترة سبقت هذا التاريخ. ثم آمر محمد باي المرادي ببناء 
مكذنة أخرى سنة 1063 / 1655 م (وهو المشهور 
بحمودة باشا). وقد أرخ الشريف الإدريسي هذه المنارة 
بقصيدة ما زلنا نعثر على نقيشتها بالجامع. لكن 


تداعت هذه المكذنة 


(8389/1) 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


للسقوط فعوضت بالمئذنة الحالية خلال سنة 1312ه/ 
4م وبي متآثرة قي نمطها بالمآذن الموحدية التي 
ما زالت بعض أمثلة منها قائمة الذات. خاصة منها 
“الكتبية ” بمراكش وصومعة “جامع حسان ” بالرباط 
وكذلك “الخبرالدا” بإشبيلية. وأول من أدخل هذا النمط 
للبلاد التونسية هو آبو زكرباء الأول في جامع الحقصيين 
بالقصبة. وذلك خلال سنة 631 ه/ 1233 م. وهنا من 
وآجبنا التساوّل عن سبب عدم وجود مئذنة بالجامع خلال 
الفترات الإسلامية الأولى وحتى خلال العهد الحقخصي الأول» 


وبالرغم من أنه ليسر لدينا أي إجابة مقنعة. فإنه من 
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الراجم آن وجود برجي المراقبة جعل الذين شيدوا الجامع 
بستغنون عن إقامة الصومعة التي تعتبر من العناصر 
القارة بكل جوامع الخطبةء ومن الممكن أن الآذان كان 
يتم انطلاقاً من قوق أحد هذين البرجين؟ 

... بالطبع, لم يكن دور الجامع مقتصراً على الأمور 
الدينية فقط بل لعب أيضا دورا عملباً أساسياً. فقد 
كان أيضاً جامعة علمية طبقت شهرتها الآفاق. 


... وقد ساد الاعتقاد عند الخاصة والعامة أن جامع 


الزيتونة كان مقر علم وتدريس منذ أول تأسيسه. إذ 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


بقول حسن حسني عبد الوهاب "إن جامع الزيتونة هو 
أسبق المعاهد التعليمية 
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للعروبة مولداً وأقدمها في التاريخ عهداء وذلك منذ 
سنة 120 ه/ 737 م. وذجب مذهبه العديد من المورخين: 
فيرى محمد العنابي في تحقيقه ل "فهرست الرصّاع" بان 
علباً بن زياد وابن أشرس درسا بجامع الزيتونة في 
القرن الثاني الهجري/ الثامن المبلادي وربما اعتمد في 
هذا على نص ابي العرب. حيث يذكر أنه “كان بتونسر 
علي بن زياد وابن أشرس وابن أبي كريمة ”2 لكن دون 
التأكيد أنهم درسوا بالجامع, ولا بوجد مصدر آخر ببين 
بوضوم أن ابن زياد قد جلس مدرساً بالزيتونة بل كل ما 


نعرفه أنه كان يدرس بمنزله. ولعله قام أيضاً بمهمة 


(8392/1) 


الإفتاء بالجامع؟ والراجم أن بعض المؤلفين اعتبروا أنه 
درس بجامع الزيتونة, نظراً لمستواه العلمي الهام. 
... نحن لا نعلم إذن بالضبط تاريخ بدابة التعليم في هذا 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


الجامع, ولا نعلم أيضاً متى أصبم فيه التعليم منظماً. 
وأول نص بشبر إلى التدريس بجامع الزيتونة يعود إلى 
سنة 603 ه/ 1206 م. وخلاصة القول فيما بخص الدراسة 
بجامع الزيتونة أن هذا المعلم يرجم أن يكون قد لعب 
دوراً تعليمياً منذ تأسيسه. كما كان الشأن بالنسبة 
للمساجد الجامعة بالمدن الأخرى في المغرب العربي وفي 
المشرق الإسلامي. فقد جرت العدة من الأبام 
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الأولى في الإسلام أن يتخذ من أهم جوامع المدينة مركزا 
... ومما بجعت علو هذا الاحتمال تواجد علماء أجلاء بمدينة 
تونسر. بدابة من القرن الثاني للهجرة / الثامن المبلادي. 


فيذكر أبو العرب تسعة من بينهم أهم أجل العلم 
والفضل والققهاء بهاء غير أن إشارات المصادر تعوزنا 
بالنسبة للقرون الخمسة الأولى من تاريخه. ومهما يكن 
من أمرء قلم تكن لجامع الزيتونة الأهمبة التي أصبم 
عليها مع بداية العهد الحخصي. فانطلاقاً من الربع 
الثاني للقرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي, 


ازدهر التعليم بالجامع وأصبم له شان 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 
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عظيم و عرف بصفته معهدا علمياً طبقت شهرته الآفاق 
وجاءه الطلبة كذلك من الناحية الغرببة للبلاد ‏ المغرب 
الأقصى والجزائر حالباً وحتى السودان. ولهذا أصبح جامع 
الزيتونة من أهم الجامعات العلمية بالمغرب الإسلامي. 
... إلا أن الجامع عرف في القرن العاشر الهجري/ السادس 
عشر الميلادي. تقهقرا وانكماشاً في نشاطه العلمي 
نتيجة ضعف ثم سقوط الدولة الحقصبة ودخول الإسبان 
إلى تونسر. ثم أتى العثمانيون فأهملوا الجامع خلال 
الفترة الأولى لحكمهم. وكان ذلك ربما نتبجة لاعتماده 
المذهب المالكيء وهو ما بخالف المذهب الرسمي 


(8395/1) 


للحكام الجدد الحنئبين. 

... لكن هذه الحالة لم تدم طوبلاًء إذ استعاد الجامع 
مكانته الأولى في تونس بداية من النصف الثاني للقرن 
الحادي عشر الهجري/ السابع عشر المبلاديء نظراً للأجمية 
التي بتمتع بها المذهب المالكيء وما يتمتم به الجامع 
من مكانة لدى مختلف الطبقات وخاصة منها العلماء. وقي 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


أواسط القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي. 
ففدت المدارس نهائيا دورها في ميدان التعليم. ما عدا 
دراسة الحديث. واستقل الجامع الأعظم بكل مواد 
الدراسة. وتواصل التعليم فيه حتى بداية النصف الثاني 
للقرن العشرين. 
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... وببدو أنه كان للتعليم بالجامع الأعظم انطلاقاً من 
الفترة الحفصية حربة شبه مطلقة. فالطالب ليس مرغماً 
على الحضور أو الانصراف قب موعد معين» وهو غير مقبد 
بالحضور لأستاذ دون آخر؛ فهو بحضر للشيخ الذي يعتبره 
أفضل من غبرهء فيستطيع أن بلازمه أو أن بنتقل إلى 
حلقة شيخ آخر (ومن الأمثلة ملازمة البرزلي لشيخه ابن 
عرئة مدة أربعبن سنة). 

... وننتج عن هذا تكاثر عدد الطلبة في الجامع الأعظم. 
انعددهم فيه غير محدود. إذ كان الجامع مانتوحاً للجميع, 
بينما كان عدد الطلبة في المدارس محدوداً 1 يمكن أن 
يتجاوز رقماً معينا. 


(8397/1) 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


فقي أكثر الأحيان يحدد منشٌنّ المدرسة عدد الطلاب 
الذين بسمم بهم بالإقامة فيهاء وهو يكون في أكثر 
الأحيان موافقا لعدد غرقها. 

... وهنا سنحاول تعرف محتوى برامج التعليم. وأول ما 
بتبادر إلى الذهن هو التساوّل هل حصل تطور في محتوى 
هذه البرامج؟ وهل وقع تغيير في موادها عبر العصور؟ 
... اقبي الحقيقة, يبدو من العسير أن نتتبّع تطور مواد 
التدريس في الجامع الأعظم لقلة المصادر (التي يبرز من 
بينها خاصة "السنن الأبين" لابن رشيد الذهريء وكذلك 
"فهرسك" الرطاع» هذا إضافة ل "مقدمة" ابن خلدون 
ورحلة ابن خلدون شرقاً 


(8398/1) 


وغوباء وبعض الرحلات الأخرى للعبدري والقلصادي 
والبلوي...). وإنما أهم ما يمكن معرفته هو برامج 
التعليم عامة لا تفصيلا. 1 يمكن بالطبع سرد كل 
المصنفات التي درست. أنها تتفاوت في الأجمبة. قمنها 
ما درس باستمرار أو على الأقل خلال انترة زمنية طويلة 
نوعا ما ومنها ما لم يدرس إلا عرضاء حسب ما يمكن 
استنتاجه كي المصادر. 

... والملاحظ أن جل الشيوخ الذين درسوا في الجامع الأعظم 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


درسوا مصنناتهم. إلا انها قبي غالب الأحبان ا تدرسسر 
بعدهم إل في بعض الحالات الشَاذَّة خاصة منها "مصنف" 


ابن عركة. 
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... وما نستنتجه أن جل مواد التدریس شتملت المدارس 
والجامع الأعظم على حد سواء. قالطالب الذي يحصل على 
مشيخة مدرسةء بعد دراسته بالزيتونة كثيرا ما يهتم 
بإعادة تدريس ما قرآه من قبل. فالعديد من شيوخ 
المدارس كانوا بقومون بالخطة نفسها في الزيتونة أو 
بغبرها من الجوامع. ولهذا لا نجد ذكراً لمكان تدريس 
أحد المصنفات في بعض الأحبان» وإنما نستنتج أنه حصل 
تدريسه وشرحه بالجامع الأعظم وبغالب المدارس. 

... وبالطبع. لم تكن كل المصنفات على الأدمية نفسها. 
قمنها التي تواصل تدريسها من غير انقطاع إلى عصرنا 
هذاء ومنها 


(400/1) 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


التي حصل فتور في تدريسهاء أو انقطاع تام عن الالتجاء 
إليها أو النظر فيها. ويبدو أن السبب في ذلك وجود 
كتب 8 يمكن الاستغناء عنها لأهميتها القصويء وبقيت 
متداولة من غير انقطاعء وأخرى كان لها حظوة وقتية 
نقط ما فتكت أن تعدتها الأحداثء أو ظهور مولفات جدبدة 
أخذت مكانها. في بعض الأحبانء مثلاً. يذهب طالب إلى 
المشرق, و عند رجوعه يدرس بدوره ما قرآه. إلا أنه في 
الكتبر من الأحبان لا يتواصل بعده تدريسر هذا المصنف. 
وهنا نشعر آنه كان هناك نوع من “الموضة ”. فمحتوى 


التعليم أيضا بوّثر قبه مرور الزمن وبتجدد من وقت 


(8401/1) 


إلى آخر. 

... ومن أهم ما نستطيع أن نلقت النظر إليه, أنه بداية 
من الفترة الحخصية, اتسمت الدراسة بالاعتناء بالشروم 
والحواشي والتلاخيص والمختصراتء بينما حصل إجمال 
جزئي للمراجع الأصلبة, وهو ما يمكن استنتاجه من مجموع 
مصنفات المدرسة خلال هذه الفترة. وقد انتقد ابن خلدون 
هذه الطريقة المتبعة في التدريس.ء قال: 

... ذهب كثير من المتاخرين إلى اختصار الطرق والأنحاء 


والعلوم. بولعون بهاء ويدونون منها برنامجا مختصرا 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


في كل علم بشتمل على حصر مسائله وآدلتها باختصار 
في الألفاظ. وحشو القليل منها بالمعاني الكثيرة في 


(402/1) 


ذلك الذن. وصار ذلك مخلاً بالبلاغة و عسراً علو الق 
وربما عمدوا إلى الكتب الأمهات المطولة في الفنون 
للتفسبر والبيانء فاختصروها تقريباً للحفظ. كما قغله 
ابن الحاجب في الفقه وأصول الفقه, وابن مالك في 
العربية والخونجي في المنطق... وهو فساد التعليم, 
وفيه إخلال بالتحصيل. 


ويوافق النص المعلومات التي أتت بها المصادر الأخرى. 
... وني أواكل العهد الحقصي. نلاحظ أن علوم القرآن من 
القراءات والتفاسير. وكذلك علوم الحديث كانت أجم ما 
مضل درصه بالزيتونة. أذ اعتمد اليذه الموخدي علو 
هذين العلمين في الدراسة؛ لكن 
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أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


عند رجوع المالكية إلى سيطرتها المطلقةء أي أواخر 
القرن السابع الهجريئ/ الثالث عشر الميلادي, أعطيبت 
أجمبة لمادة الفقه, فروعاً وأصول. وإلى جانب المحدثين 
والققهاء وجد أصحاب علم الكلام, كما اجتم الأساتذة 
بعلمي النحو والصرف. هذاء إضاقة لعلم الفرائض والأدب 
والتاريخ والبلاغة والجدل والمنطقء وبعض العلوم الأخرى. 
... ونتيجة لاستقطاب الجامع لعدد هام من الطلبة 
والشيوخ.ء ونظرا لأنه كان قبلة الجميع, أسست فيه 
العديد من المكتبات. قبأمر من السلطان ابي قاريس عبد 


العزيز بنبت المقصورة الغربية قرب الصومعة. وذلك في 
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بدابة القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر المبلادي 
(822 ه/ 1419 م). وقي مقصورة محمد حفيد الولي الصالم 
سید محرز نفسها أمر ابو عمرو عثمان بإنشاء مكتبة 
سنة 854 ه/ 1450 م. وهو السلطان نكسةه الذي بنى 
مبضأة السلطان التابعة للجامع, ونص النقيشة التي 
تعلو النافذة المثناة جي: “مما أمر به الخليفة الإمام أبو 


عمرو عتمان ايده الله ونصره قي عام أربع وخمسین 


وثمان مائة قبي وجب . 


... وبنيت مكتبة العبدلبة المنسوبة للأمير ابي عبد 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


الله محمد في الناحية الشرقية للجامعء وتولى هذا 
السلطان الحكم من 899 ه/ 1492 م إلى 932 
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ه/ 1525 م. !ل أن هذه المقصورة انقرضت منذ مدة 
قصيرة. وتعود خزائن المكتبة إلى سنة 1256ه/ 1840 
م» التي حبسها على الجامع أحمد باشا بابي الحسيني. 
ووردت الختمة العظيمة التي ما زال يقراً فيها القرآن. 
من الأندلسء وذلك سنة 868 ه/ 1463 م. وقد تم 
ترمبمها على بدي محمد بابب بن حمودة باشا صاحب جامع 
سيدي محرزء وذلك دسب النقيشة المدلية الصندوق سنة 
4 ه/ 1673ه 

... أما أحلك الفترات التي مرت بها مدبنة تونس والجامع 
الأعظم, فقد كانت خلال الحرب الإسبانية .التركية؛ إذ 


دخل الإسبان إلى تونس سنة 941ه/ 1535 
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م وكذلك في سنة 980ه/ 1573 م اننهبت خزائن 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


بآرجلها وأزال الجند الإسباني الخشب المكون للسقوف, 
للتدفئة؛ كما اقتلع هؤلاء الأعمدة المرمرية وتبجانهاء 
وبقبيت هذه الفترة قي الذاكرة الشعببة كأسو! ما حدث 
للجامع الأعظم. ولم ترجع الأمور إلى نصابها إلا بعد هزيمة 
الإسبان النهائية سنة 981ه/ 1574 م: فأعيدت للجامع 
حرمته ورمم من جديد وساهم قي هذه الأعمال الشيخ صالم 
أبو الغيث القشاش الذي أعاد بناء السقوف سنة 1031 
ه/ 1621ه وتبدو هذه الأعمال بالنسبة إلى الفترة 
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العثمانية الأولى واضحة في بعض أقسام الجامع, خاصة 
بالمنبرء الذي تم ترميمه سنة 991ه/ 1581 م, وذلك 
حسب النقيشة التي تعلوه والتي تمدنا بهذا التاريخ, 
نفسها التي ترجع لسنة 1005 ه/ 1596 م: والتي ورخ 
لإنشاء الشباك المطل على داخل بيت الصلاة على بدي 


القائد التركي: حسين باشا. 
... كما تعود النقوش الجصّية التي تحيط بالمحراب وتحلي 
كذلك الحدائر الموجودة فوق التيجان إلى فترة الإمام تاج 
العارفين البكري. وذلك سنة 1047 ه/ 1637 م. وهو ما 
تفيدنا به النقيشة المطلية 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 
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باللون الأخضر والمثبتة على إفريز محيط بعقود قاعدة 
قبة المحراب من الداخل والخارج والتي تمدنا باسم هذه 
الشخصية الهامة في تاريخ الجامع. هذاء إضافة إلى أعمال 
الترميم التي أرختها النقيشة التي تعلو الباب الرئيسسر 
للقسم الشرقي للجامع. ونص هذه النفقيشة: 

.م الله ال افر کے وصلو الله عله سيدنا ا 
محمد خاتم الأنبباء والمرسلبن و على آله الطاجرين 
الطيبين وأصحابه أنجم المهتدين. مما أذن الله سبحانه 
وتعالى برئعه فسر عمله وآعان عليه بتوفيقه وهدبه 
قتم بحوله وتأبيده إنشاء هذه المجنبة الشرقية 
والزيادة 
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المقبولة المسدحسنة المرضية المحدخة بسحن الجنائز من 
أولها إلى آخرها وسقفها وكذلك الدرج الطالع الكبير 
الملاصق للساقية والدرج الطالع الملاصق للمقصورة 
المولوية العثمانية وتبليط الصحن المذكور. كل ذلك 


بأمر الشيخ الإمام الهمام شيخ مشائخ الإسلام عمدة 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


العلماء الأعلام وحيد دهره وفريد عصره العالم الرباني 
أبي عبد الله محمد تاج العارفين العثماني ونظره 
السديد أيد الله ذكره وخا ستره وكذلك أمر ‏ حفظه الله 
تعالى ‏ بإحباء السقابة المذكورة وتجديدها وتسديدها 
بعد إندراسها وهي التي أنشاآها المرحوم برحمة الله 


تعالى 
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أمبر المؤمنين آبو فخارس عبد العزيز عام ثمانية 
وأربعين وستمائة (؟) ثم أحباها بعد ذلك المرحوم 
برحمة الله تعالى أمير الموّمنين أبو عمرو عثمان سنة 
إحدى وأربعين وثمانمائة وردها لأصلها السابق سينتفقع 
منها الققراء والمساكين بالشرب والاستسقاء وققاً 
مؤبداً جارياً كما كان حالها سابقاً. قال الله العظيم على 
لسان نبيه الكريم إقمن بدله بعد ما سمعه قإنما إثمه 
على الذين ببدلونه إن الله سميع عليم). كل ذلك 
ابتغاء ثواب الله سبحانه وتعالى للمتصرفئين من عباده 
المخلصين في جمادى الأول عام سبعة وأربعين وآلف عرف 
الله 
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أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


بركنه المنكق والمتسبب والساعي كي شيء منة. صنعة 


... ومما ثبت لنا خلال أعمال سنة 1989 أن المحراب الأول 
للجامع بوجد خلف المحراب الحالي الذي ضيف حسب ما 
يبدو خلال نترة أعمال “النقشة حديدة” نفسها. كما 
أنه من الممكن أنها ترجع إلى الفترة الخراسانية. اما 
اللوحة الرخامية المتصدرة لجوف المحراب. قهي ترجع 
للقرن الخالذ الهجري/ التاسع الميلادي. وذلك عند تقاقم 
أمر المعتزلة الذين قالوا بخلق القرآنء وهذه اللوحة 
الرخامية التي كتب عليها: '“بسم الله الرحمن الرحيم لا 


إله إلا الله محمد رسول 
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الله والقرآن كلام الله” تبت موقف أهل السنة والجماعة 
من أزلبة القرآن. 

... ومن أبرز عناصر الجامع: منبره الذي يعد ثاني أقدم 
المنابر في العالم الإسلاميء وهو برجع إلى عام 250 ه/ 


4 م. وبالرغم من أنه بشبه في أغلب تفاصبله منبر 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


جامع القيروان المؤرخ بسنة 248 ده/ 863 م. فإنه أصغر 
منه حجماء ولم بتبق من حشواته سوی ست وأربعين (23 
من كل ناحية)ء وهي تبرز باختلاف زخارف كل واحدة عن 
الأخرى والني تتمثل في أشكال هندسية محفورة ذات 
مربعات ودوائر ومعينات. كما تحتوي على زخارف 
نباتية على شكل أزهار ذات أربعة قصوص 
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وتوريقات تحبط بهاء وبمثل مجموعها زخرف رشيق 
ومتناسق. كما لهذه الزخارف تشابه مع الزخارف الجصية 
الموجودة على لوحات مثبتة في أعلى البلاطة الرئيسة 
وكذلك بأعلى الرواق الجنوبي الشرقي لبيت الصلاة. 

... وببدو تصميم الجامع متأثراً بجامع القيروان. 
نتخطيط هذا الجامع كان أنموذجاً محتذى لبيوت الصلاة 
في الكثير من المساجد سواء كان ذلك في إفريقية أو 
المغرب وكذلك الجزائر والأندلس. ذهو شبه مربع, 
وتتجه العقود الحدوية الشكل في اتجاهين: فهي 
متعامدة مع جدار القبلة من جهةء وموازبة له من جهة 


أخرى. وأعرض المسكبات السبع 
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أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


هي الممتدة بمحاذاة جدار القبلة, كما أن بلاطة المحراب 
هبي عرض من بقبة الأربع عشرة بلاطة التي يبلغ طول 
كل منها 26 متراً. وهي تكون مع أعراض المسكبات: 
التخطيط المتعارىف عليه بشكل 1 اللاتينية, وهو 
التصميم الأكثر انتشارا بالبلاد التونسبة والمتاتية 
أبعاده من أبعاد قبة المحراب نفكسها. 

... وبحتوي صحن الجامع الفسبم على مزولة شمسبة تعود 
إلى القرن السابع الهجري/ الثالث عشر المبلادي. 

... كما اشتهر الجامع بمنشآته المائية التي توفر الماء 
الصالم للشراب لسكان مدينة تونس بصفة عامةء وخاصة 
منها المواجل المبنبة تحت 
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عبد العزبز الدولاتلي في مؤلفه "الزيتونة. عشرة قرون 
من القن المعماري التونسي"؛ كما نعلم أن السلطان 
المستنصر الحفصي حول قسماً من الماء الوارد عن طريق 
حنايا هادربان إلى القصبة, ومنها يتم إيصال كمية من 
الماء إلى الجامع الأعظم التي تزود بعض الأسبلة 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


والسقابات المنتشرة بالجدران الخارجبة للجامع. وقد 
بقي أثر سبيلينء الأول عن بسار المدخل الرئيس المواجه 
لسوق الفكة. والثاني بالجدار الغربيء وهو مواجه 
اة لمدخل لهد ا المرادية. 
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... جكذا اعتبر أغلب المورخين للفن والعمارة الإسلامبين. 
الزيتونة. نتبجة لترائها واحتفاظها بالعديد من 
عناصرهاء من أقدم المعالم الإسلامية القائمة الذاتء ومن 


أثراها فنا ومعمارا. 

المصادر والمراجع 

المصادر العربية 

ابن أبي دينارء المونس في أخبار إفريقيا وتونس, 


تحقبق وتعليق محمد شمام. تونسء. 1967. 
ابن أب الضياف. أحمد. إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك 


تونس و عهد الأمان. تونسء 1963 . 1966. 
ابن خلدونء عبد الرحمن. كتاب العبر ودبوان المبتد! 


والخبر في أبام العرب والعجم والبربرء بيروق. 1992. 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 
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ابن الشماع» أحمد, الأدلة البينة النورانية في مقاخر 
الدولة الحقصية. تحقبق عثمان الكعاك. توفسرء 1936. 
ابن فضل الله العمري. مقتطف من كتاب مسالك الأمصار 
في ممالك الأنصار: إفريقية والمغرب والأندلسء نشر م. 
م. عبد الوهاب. مطبعة النهضةء تونسء دون تاريخ. 
ابن قنفذ. الفارسية قي مبادىّ الدولة الحقصيةء تحقيق 
محمد الشاذلي النيفر وعبد المجيد التركيء تونس, 
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البكريء أبو عبيد اللهء المغرب في ذكر بلاد إفريقية 
والمغرب (جزء مستخرج من كتاب المسالك والممالك), 


تونس,. 1992. 
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خوجةء حسین» ذبل بشائر الإيمان بفتوحات آل عثمان, 
تحقبق وتقديم الطاجر المعموري. توفس. 1975. 


الرصاع» آبو عبد الله محمد فهرست الرصاع. تحقبق 
وتعليق محمد العنابي. قوفسر. 1967. 
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أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


تحقبق وتقديم الحسبن البعقوبيء تونس,. 1998. 
السراج. أبو عبد الله محمد الحلل السندسبة في الأخبار 
التونسبة. تحقبق محمد الحببب الهبلة. تونس. 1970 . 
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المراجم العربية 


ابن الخوجة. محمد تاريخ معالم التوحيد في القديم وفي 


الجديد. تحقيق وتقديم الجبلاني بن الحاج يحبى وحمادي 
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الا روت 1066 
ابن عاشورء محمد العزيز, جامع الزيتونة. المعلم ورجالة, 
دار سراس للنشر. تونئس. 1991. 
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الحشابشيء محمد بن عثمانء تاريخ جامع الزيتونة, 
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المعماري التونسي. تونئس. 1966. 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


... مدبنة تونس كي العهد الحقصيء. تونس. 1981. 
زبیسر. سليمان مصطذى.ء ببوت آذن الله أن ترقع, تونس, 
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... ديوان النقائشر التونسية. توفسر. 1955. 

... تحقيقات عن جامع الزيتونة في مدبنة تونسسر 
العتيقة. تونس. 1981. 

سلامة, الطيب. “نظام التعليم الزيتوني”. ملتقى ذكرى 


عبد الوهاب. م. م.. ورقات عن الحضارة العربية بإفريقية 
التونسبة. تونس. 1965 . 1966. 

العجابي.ء حامد. '“اكتشافات جديدة بجامع الزيتونة ”2 
مجلة إقربقية, عدد 7 و8. 

فكريء أحمدء آثار تونس الإسلامية ومصادر القن الإسلامي, 
تونس,. 1949. 


... مسجد الزيتونة الجامع في تونس. القاهرة. 1953. 
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أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


المعموريء الطاجرء جامع الزبتونة ومدارس العلم قبي 
العهدين الحقصي والتركي. تونس. 1980. 

النيبفرء الشاذلي. “الزيتونة في ماضيها وحاضرها . 
ملتقى ذكرى ثلاثة عشر قرنا على تأسيس الزيتونة, 
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أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 
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جامعة القرويين والمستقبل (نظرات في مستقبل 
الجامعة الإسلامية في عالم الغد) 


الدكتور سعبد بنسعيد العلوي 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


كلبة الآداب -الرباط 


من الطبيعيء لا بل من الضروريء أن تعقد اليوم ندوة 
موضوعها "جامعة القرويين في افق القرن الحادي 
والعشرين". من الضروري لأسباب نتعلق بجامعة 
القروبين ومستقبلهاء اليوم والقرن العشرون على 
مشارف نهابته واليوم والبشرية منشغلة بآفاق 
المستقبل القريب الذي يعني الدخول في قرن جديد. 
ذلك آن جملة من المستلزمات والمقتضبات تجابه 
البشربة, فيما هي تطل على القرن الحادي والعشرين.ء أو 
لفقل إنها 
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جملة من التحدبات التي نرى إجمالها في أربع كبرى : 
أ- اهتمام دول الشمال خاصة (إذ الشآن في غيرها ضعبف 
جداء قليل الأثر والجدوى). بالانتظام في كبانات 

ومجمو عات كبرى (مجموعة السبعة الكبار أو الدول 
الأكثر غنى من غبرهاء مجموعة أوروبا العظميء الولابات 
المتحدة المريكية وهي تبحث عن حلفاء أقوياء من دول 


جوارهاء مجموعة دول جنوب شرق آسباء سعى الصين 
الكبرى للخروج إلى عالم السوق والمنافسة في صبغة 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


للعصر الجديد هي سمة الكبانات والتجمعات العظموى 


القائمة على أسسر 


(8426/1) 


اقتصاد السوق ومنطق القدرة على المنافسة التجارية 
والتقوق التكنولوجي. 

ب - اتجاه إلى إحداث انقلاب تام, أو تحول كيفي شامل. 
في وظبكفة المدرسة والجامعة والتكوين القعال 
والمأمول من كل منهما (موجهاته الكبرى أو الأساس : 
الثورة الإعلامية, والعولمة والمنافسة الاقتصادية. 
والاقتراب من نموذج ثقافي شمولي). 

ج- تحول في إدراك وظيفة المجتمع والمسؤولبات 
الموكول إلبه القيام بها في الصورة الجديدة للوجود 
الإنساني. تحول منطقيٍ وتغير طبيعي بل وضروريء 
نتبجة للتغبر الحاصل قي تصور الدولة (معنى ووظيفة) : 


وإنه من الجلي بذاته 


(8427/1) 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


أن كل ما نتجه الدولة "المسهل" إلى التخلي عنه من 
وظائف وآدوار يصبم من المسؤولبات المباشرة 
(والعسيرة. بطبيعة الأمر) للمجتمع المدني. إنه تحول 
كبفي شامل. لا بل إنه انقلاب كامل في تمثل طبيعة 
العلاقة التي تقوم بين الدولة وبين المجتمع. 

د- تغير في تصور معنى الدولة ووظيفتها المأمولة. وقد 
يجوز لنا إجمال ذلك المعنى وتلك الوظبفة في قولنا : 
إنها الدولة التي توم بعمل التسهيل ( ٠'٤2٤‏ 
الاع31136)). هو عمل بتجاوزء من وجوه شتى.ء ما كانت 
الببيرالية تحمله من شعار الدولة التي تقوم بدور 
الحارس اللبلي (أ۴2' ٠‏ 


(8428/1) 


de nuit‏ eurااei/).‏ تلك التي تجعل غابة وجودها حراسة 


المؤسسات القانونية والاقتصادية والاجتماعبة (قهي 
النقيض المطلق للدولة الشيوعية. بل وللدولة 
الاشتراكية أيضا). أما الدولة التسهيل (أو الدولة 
"المسهل" - مع كسر الهاء والتشديد عليها) فهي تذهب 
إلى أبعد مدى في التخلي عن الكثبر من الوظائف 
"التقليدية" للدولة حتى تكون أكثر توافقا واستجابة 
لمنطق اقتصاد السوق والقدرة على التنافس العالمي. 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


هذه التحدبات الأربع مترابطة فيما بينها ذهي أشبه ما 
تكون بالشكل الهندسي الواحد أو السلسلة الواحدة 
المتداخلة الأطراف. في 


(8429/1) 


هذه السلسلة بكون لمسألة التعليم وقضبة البحث 
العلمي ودور الجامعة مكانة خطبرة الشأن (الغابة من 
التكوين. كيف التكوبن. آفاق التكوينء صلة الجامعة 
بالهوية الوطنية من جانب أول وبمقتضيات العولمة 
والاقتراب من النموذج الثقافي الشمولي والمهيمن من 
جانب ثان ...) وبإزاء كل هذه القضايا والمشكلات 
يعترضنا السؤال المتعلق بالمغرب : ما الشآن بالنسبة 
للمغرب ؟. 

نترك جانبا القضابا الثلاث (الكبانات العظمى ووجوب 
الانتظام فيهاء التغبر في معنى الدولة ووظيفتهاء 
التحول في إدراك و ظبفة المجتمع). رغم الترابط الموجود 


(8430/1) 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


وبالرغم من الصلة التي تشهدها إلى موضوعناء ونتساءل 
عن الشآن بالنسبة للجامعة المغربية ومستقبل جامعة 
القروبين تحدبدا. كما لماذا خصصنا جامعة القروبين 
بالسوال فإن ذلك لا يرجم إلى صلة الجامعة بموضوع 
ندوتنا فحسب بل بعود إلى الصلة الفعلية - كما يقول 
المناطقة - بين الجامعة العتيدة وبين والمكونات 
الأساسر للهوية المغربية وثوابتها (الإسلام. الملكية, 
النسيج الاجتماعي المتماسك). وإسهامنا المتواضع في 
أعمال هذه الندوة المباركة نريده نظرات وأفكارا 
طليقة في مستقبل جامعة القروبين ومن خلاله اقبي 
مستقبل الجامعة 


(8431/1) 


الإسلامي. 
القروبين في ناربخنا السباسي والاجتماعي وفيٍ حباتنا 


الروحية والتقافية : 


في التاربخ المغربيء السياسي والاجتماعي والثقافي. 
لعبت جامعة القرويين ادوارا كببرة حاسمة فكانت من 
دعامات هذه المكونات الثلاث ومما أكسبها مضامينها 
وأبعادها. 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


آ- ظلت القروبينء. قرونا عديدة متصلة, المصدر الوحيد 
(مع استثناءات قلبلة. بالنسبة لبعض المناطق في 
جنوب البلاد) الذي بعد المغرب بما كان قي حاجة إليه من 
كتاب. عدول» ومحتسبينء» وقضاةء وعاملين في السلك 


(6432/1) 


عامة. الحق أيضا أنها كانت المصدر الوحيد لتكوين 
"الأطر" الصغرى والمتوسطة بالنسبة للطلبة الواقدين 
إليها من الجزائر كما يذكر ذلك بول مارقي ( اه۴ 
)١1/311‏ في دراسته الجيدة عن "جامعة القروبين"(1). 
ب - مثلما كانت الجامعة العتيقة مركزا "لتكوين 
الأطر" الإدارية والقانونية للبلاد. كانت مصدرا لإمدادها 
بما تحتاجه الحياة الدينية والروحية من العلماء 
والمكتبين كما كانت دائرة علمية 


Paul Marty, » L' Université de Quaraouiyne (1) 
», in Le Maroc de demain, Publication du 


„„, Paris1925Comité de I’Afrique Française, 


(6433/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


مفتوحة في وجه عموم طلاب المعرقة و عشاق الدب ومحبي 
الثقافة العربية الإسلامية الرفيعة. ومن بين الكتابات 
والشهادات العديدة المتوافرة في هذا المضووع نقف 
عند محمد ابن الحسن الحجوي في فهرسته "مختصر 
العروة الوثقى" فنقرا له : 

"لا ريب أن انتشار العرفان في الأمة, حتى ينال حظه 
منها التاجر والصانع وغيرهماء عنوان ذكاء الأمة ورقي 
فكرها وحسن مجتمعها. ومن المعلوم أن عوام قاسر أحسن 
فكرا 

وأجود تصورا وآتم ذكاء من بعض علماء بقية المغرب 


لوجود نبراس عظیم بستضیئون به 


(6434/1) 


وهو معهد القروبين الذي طما بحر معارفه فتدفق على 
منتدباتها ودورها 

وبساتينها - فقلما تجد مجتمعا 1 بوجد فيه عالم 
يجتمعون عليه ويقتبسون من معلوماقه "(1). 

وملاحظات الحجوي هذه تجده تأكيدا لها في دراسات علماء 


اجتماع اشتهروا بحسن معرفتهم للمجتمع المغربي. 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


ونذكر من ببنهم جاک بيرك ( ع ا٩۲٤8‏ 065ا1300١)‏ كي 
الكثير من مولفاته (وقد نشبر من بينها إلى مجموع 
دراساته المنشورة تحت عنوان "المغارب بين الحربين 
الكبيرتين". ونذكر من بينهم أيضا باحثا إتنوغرافيا 


(1) محمد الحجوي. مختصر العروة الوثقى, ص. 19. 


(8435/1) 


مولاي إدربس كي فاس ثم شغل منصب مدير التعليم 
وكان أحد كبار منظري السباسة الاستعمارية 
الفرنسية في ميدان التعليم فب المغرب وهو بول مارتي 
في دراسته التي تقدمت الإشارة إليها سابقا. 

م- أما في المجال السباسي فقد كانت لجامعة القرويين 
وظيفة تقليدية ودور خطير فاعل. قفاوا كانت القرويين 
مكانا "رمزبا" لإمضاء ببعة الملوك والسلاطبينء إذ 
بخروج البيعة ممهورة بتوقبعات علماء القرويين 
يكتسب السلطان المبابع لها جيبة جليلة الوقم في 
النفوس وبستشعر تآبيدا بوازي في تأثيره وقوته 


تأثير جهات أخرى عديدة مجتمعة. وثانيا 


(8436/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


كانت القروبين هي المجال الطبيعي الذي يكون فكبه 
البت في الخطير في العديد من الأمور والقضابا التي 
نتعلق بالمعاهدات والعقود التي تمضيها الدولة مع دول 
وأجناس شتىء في شؤون تتصل بالتجارة والمبادلات 
الاقتصادية مع تلك الدول. ولو شئنا الاقتصار على بعض 
الأمئلة التي ترجع إلى التاريخ المعاصر, منذ منتصف 
القرن الماضي خاصة. فنحن نشير إلى استشارة الملك 
سيد محمد بن عبد الرحمن لعلماء القرويين 
واستفتائهم من أجل معرفة رأي الشرع عندهم قيما إذا 
كان من الممكن قبول الصلم - بناء على شروط معروفة 


- الذي عرضه الإسبان من 


(8437/1) 


اجل الخروج من مدبنة تطوان وإخلاء سببلها سنة 1860 
بعدما امتد احتلالهم لها لفترة قاربت السنة كاملة(1). 
كما نشبر إلى استيفتاء الحسن الأول للعلماء قيما عرف 
بمسألة "الوسق" أو إمداد دول أوروبا بالمنتوجات 
القلاحية والحيوانات في ثمانينات القرن الماضي(2) 


(1) انظر : نص "الاستشفاء وأجوبة العلماء المختلفة" ني : 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


محمد دأو . ار طا 

ومن أجل معرفة أفضل لكيفية الاستشارة (استشارة 
العلماء. والوجهاء والأشراف, ونقباء الحرف. والتجار ...). 
انظر : محمد المنونيء مظاهر ببقظة المغرب الحديث. 

(2) للمزيد من الاطلاع» توضيحا لمعنى"الوسقٌ" 
(-التصدبر) والجدل الذي قام بين العلماء المغاربة. انظر 
: عبد الرحمن ابن بزيدء إتحاف أعلام الناسء مطبعة 
الأمنية, 1929, الرباط (الجزء الثاني). 

- آبو العباسس أحمد الناصريء الاستقصا في أخبار دول 
المغرب الأقصىء دار الكتاب, 1954 الدار البيضاء (الجؤء 


التاسم). 


(8438/1) 


2- دوو القرويين في العمل الوطني التحرري : 

لم بعد الحديث عن عمل القرويين في مكافحة الاستعمار 
الفرنسي في حاجة إلى مزيد تأكيد. قمسألة "الظهير 
البربري" ودور علماء القرويين المتنورين في مقاومته 
قضية مشهورة معلومة اليوم. يكفي المرء أن برجم في 
ذلك إلى كتابات رجال الحركة الوطنية ومذكراتهم 
(نذكر منهاء على سبيل المثالء المرحوم إبراهيم 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


الكتاني في كتابه : "مذكرات سجين مكافم" - حيث 
اقاض في الحديق عن حوادث 1937 خاصة؛ والأستاذ أبا 
بكر القادري في كتابه "مذكراتي في الحركة 
الوطنية" - الجزء الأول) خضلا عن 


86439/1( 


كتابات الزعيمين علال القاسي "الحركات الاستقلالية 
في المغرب العربي" ومحمد بن الحسن الوزاني "عقيدة 
جهاد". عدا ما عرض له عدد من الذين أرخو للحركة 
الوطنية المغربية. سواء في بعض الرسائل الجامعية أو 
في بعض المولفات أو المساجمات في لقاءات علمية. غبر 
أننا نريدء في هذا اللقاء أن نعرض لذلك الدور كما 
تكشف عنه بعض النصوص التنظيمية أو التشريعية 
التي تتعلق بالكيفية التي كانت الإدارة الاستعمارية 


ترى تدببر شؤون جامعة القرويين بواسطتها. 


(440/1) 


عقب أحداث 16 ماي 1930 - أو التي أعقبت هذا التاريخ 


بالأحرى. تاريخ صدور ما عرف ب "الظهير البربري", 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


أصدرت السلطات الاستعماربة الفرنسية عددا من 
النصوص "التنظيمية" في الفترة الممتدة بين سنة 
0 1934ء من بين تلك النصوص التي تحمل "هما 
أمنيا" صربحا فلا تخفي قلقها من اتصال القرويين 
والمنتسبين إليها بالعمل الوطني المقاوم للاستعمار 
نقف عند النص الصادر في سنة 1933 المتعلق. جملة 
وتفصبلا بتأديب المدرسين والموظفين من جهة أولى, 
و"تآدبب" الطلبة من جهة ثانية. فنحن نقراً من الجهة 


الأول : 


86441/1( 


"كل مدرس أو موظف بمسجد القرويين أو بمعهد من 
المعاهد العلمية المغرببة 

يشتغل داخل مسجد من المساجد أو زاوبة من الزوايا أو 
خارجا عنها بإلقاء دروس أو 

خطب أو تحرير مقالات أو توزيع أوراق أو منشورات من 
شادعا أن حصيع أفكار الطقبة 

أو تلهيهم عن التعليم أو تشوش الفكر العام أو تمسر 
بحرمة المساجد وبوقار العلم بعرض على مجلس تنأديبي 
بمكنه أن بصدر عليه إحدى العقوبات الآتية : 1- 


الإنذار. 2 - تتقبف مرتبة لمدة 1 تتجاوز نصف شهر. 3- 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


تتفيفه عن وظبفة مع إسقاط مرتبه لمدة 4 تتجاوز 


ثلاثة أشهر. 4- تنقيص مرتبه. 5- إصقاطه 


(8442/1) 


من مرتبته إلى أسفل منها. 6- عزله "(1). 

وفي الجهة الثانية. المتعلق بالحباة الطلابية داخل 
الجامعة العتيقةء وبحق الطلبة في العمل السباسي 
خارجها نقراً في القصل الثاني من القانون التنظيمي 
المتقدم ذكره : 

"كل طالب مقيد بزمام طلبة القرويين أو غيره من 
المعاجد المغربية بصدر منه ما ذكر في الفصل الأول من 
المخالقات. سواء كان ذلك داخل مسجد القرويين أو غبره 


من المساجد أو الزوايا أو خارجا عنها أو بنخرط قبي 


(1) انظر مجموع النصوص المشار إليها فب : 
عبد الرحمن ابن زبدان:. الدرر القاخرة (المطبعة 


الاقتصادية. 1937 الرباط) 


(8443/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


حزب من الأحزاب السباسبة بعرض على امجلسر التأديبي 
ويمكن معاقبته بإحدى العقوبات الآتبة : أولا الإنذار - 
تانياء منعه من الدخول في أي امتحان من الآمتحانات عاما 
كاملا - ثالثاء إخراجه من القرويين أو غيره من المعاهد 
العلمبة المغرببة لمدة 1 تتجاوز سنتين - رابعاء 
إسقاطه إسقاطا نهائيا من زمام الطلبة". 

لاشك أن جامعة القرويين: شأنها في ذلك كل جامغات 
الدنيا ومعاجد التكوين في العهود السابقة, قد عرفت 
نظما وتنظيمات يكون بواسطتها البت في المنازعات 
بين الطلبةء وخاصة متى كانوا قاطنين بالجماعة أو 


قرويبين متها 


(6444/1) 


ومتى كانت أعدادهم مرتقعة كما بكون بواسطتها 
تقرير وسائل الزجر المختلفة. كما أن من الضروري لتلك 
الجامعات أن تقنن كيفيات النظر في الأحوال التي 


يكون فبها من المدرسين أو من المراقبين الإدرايين 
شطط قب حق طالب أو مجموعة من الطلاب ... ومن المعروف 
أن ا عرافا جامعبة معلومة وآدابا في السلوك والتعامل 
كان يتم الرجوع إليها في تلك الأحوال. غير أن الأمر 


بالنسبة لجامعة القرويين في المرحلة التي نتحدث 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


عنها قد اتصك بخاصبة مزدوجة وقع قيها تداخل شدبد 
بين الإصلاح البيداغوجي وبين القهر الاستعماري. وبقدر 
ما كانت النصوص 


(6445/1) 


التي نتحدث عنها شديدة الانتباه إلى كيفية 

سير الدروس ونظام الدراسة المراقبة البيداغوجية 
(وهذه إصلاحات لم تكن موضع اعتراض عليها من قبل 
الأساتذة "المجديدن" أو القابلين لرفض إسار التقليد 
وقصورات عهود الانحطاط والتأخر). بقدر ما كانت وسائل 
القهر الاستعماري تعمل عملها وقد بلغ الوضوم قي تلك 
النصوص. كما أتبنا بها عارية دون تعليق علبهاء حد 
اعتبار كل خروج عن إلقاء الدروس "التقنية" عملا يدخل 
في باب تهييج أفكار الطلبة. وتشويش الفكر العام, 
والمساس بحرمة المساجد. وبنبة القرويينء» قي المرحلة 


موضوع حدیتنا مثلما 


(446/1) 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


كانت في الفترة السابقةء تجعل الدرس مفتوحا في وجه 
المستمعين الذين بقصدون السماع من مختلف أرجاء 
مدبنة قاسر. بل ومن خارجها. وبعض الساعات من أول 
اللبل خاصة. كانت تجعل من القرويين أشبه شيء 
بالنوادي العلمية والملتقيات الأدببة ومجالس الو عظ 
والتحبكة كما ت ذلك شصادة محمد الحجوي في إحدى 
الفقرات المتقدمة من القسم الأول من عرضنا هذا. وقي 
القرويين ظهر علماء أساتذة ووعاظ كان لهم تأثيرهم 
القوي المباشر في إذكاء الروم الوطنية وإعلان الد عوة 
إلى معارضة "الظهبر البربري" وتكوين ثلة من الشباب 


الذين سبصحبون. لاحقا.ء 


(8447/1) 


من زعماء الحركة الوطنية والرجال العاملين فيها. قفي 
التفاليد التقاكبة المغرببة لم بعرف هناك وجود حدود 
وقواصل بين القرويينء» وما تحمله من رموز دينية 
وثفافيةء وبين الحباة الاجتماعبة والسباسبة بل إن 
ماكان بين الجامعة العتيقة وبين تلك الحباة تكامل 
وتعاضد. وإذن فَإن العمل الاستعماري ڪان شديد 
الاجتمام بوجوب قطع أواصر تلك الصلة وأسباب ذلك 


الاتصال ولذلك كان الانشغال بمسألة "إصلام القرويين" 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


في مقدمة انشغالات رجال الإدارة الاستعمارية 
والمخططين الدجاة لها. وغني عن القول إن الاستعمار 
الفرنسب للمغرب قد تم 


(6448/1) 


التمهيد له بوفرة كثيرة من الدراسات الميدانية التي 
تتعلق بنظم الحباة الاجتماعبة والاقتصادبة والذقافية. 
وموّسسة جامعة القرويين في مقدمتها. ونحن أن بول 
ماري (۲۷ 3 الات2) الذي أشرنا أعلاه إلى دراسته عن 
جامعة القروبين والصادرة سنوات خمس قبل إعلان 
"الظهبر البربري" تعرض لنقاش مستفبض وجدل حاد 
قام (واتصل. سنوات كثيرة ترقى إلى الفترة السابقة 
على إعلان الحماية على المغرب سنة 1912) بين مفكري 
الإدارة الاستعمارية الفرنسية حول ما إذا كان الأنسب, 
للسياسة القرنسية والاستعمارية في المغرب أن يتم 
القضاء على جامعة 


(8449/1) 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


القرويين أو تكون مساعدتها على "الموت الذاتي". أو 
العمل بالأحرىء على إدخال إصلاحات يتم التخطيط لها 
بدقة وتكون مراقبتها بكبفبة دائمة وصارمة(1). 
لكل هذه الأسباب بجد الدارس أن صراعا قوباء خفبا حبنا 
وصريحا مكشوفا أحايين أخرى عديدةء قام واتصل بين 
السلطات الاستعمارية من جهة أولى وبين الملك المرحوم 
محمد الخامس قب تنسيق وتضافر تأمين مع رجالها. 
والمهتمون بتاريخ المغرب المعاصر وبتاريخ الحركة 
الوطنية خاصة يعلمون أن محمد الخامس قد قطع زيارة 


رسمبة 


Paul Marty, ءا‎ Université de Quaraouiyne, (1) 


.81-66..., pp. 


(8450/1) 


كان يقوم بها لمدينة فاس وأنه ارتحل عنهاء فجأة 
لبعود إلى عاصمة المملكة بوم 10 ماي 1934 احتجاجا على 
تحابل الإدارة الاستعماربة ومنع جلالته من الصلاة, صلاة 
الجمعةء في جامعة القرويين احتجاجا بالخوف على أمن 
جلالة الملك وسلامته من شغب المشاغبين كما ادعت ذلك 


تلك الإدارة. والمهتمون بعلمون ڪذلڪ أن محمد الخامسر 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


كان يكتر من زبارة جامعة القرويين ومن الاتصال 
بطلبتها والاجتماع بأًساتذتها تعاطفا مع العمل 

الوطني. من تلك الزبارات ما يتحدث عنها أبو بكر 
القادري في الجزء الثاني من ڪتابه "مذكراتي في 


الحركة الوطنية" 


(8451/1) 


حبث تستوقفنا الفقرة التالية : "... حبث طاف أرجاء 
القرويين وآنصت إلى علمائها في حلقات دروسهم 
المختلفة. فاستمع إلى درس الفقيه العالم السيد محمد 
العلمي قي "علم التوقيت" والتنجيم (=الفلك) وإلى درس 
العلامة سبدي الجواد الصقلي في "مختصر خلبل ". وإلى 
درس العلامة السيد العباس بناني في "علم الأصول". 
وكان جلالته - كما تحدتت عن ذلك صحبفة "المغرب" 
اليومية - يهتم كل الاجتمام بما ببلقيه الأستاذ وبتابع 
طربقة إلقاء الدروس وبستفسر عن المواد المدروسة إلى 
غبر ذلك من الملاحظات التي كان بتابعها بكامل 
الاجتمام. ولقد 


6452/1( 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


آستد عو جلالته. رحمة الله الحلماء للحضور كي الدار 
العالية ليراجع ويتباحت معهم حول النظام العلمي 
الجاري به العمل وضرورة مراجعته وإصلام ما يجب إصلاحه 


فبه"(1). 


ومن مظاهر ذلك الصراع الخفي بين محمد الخامسء رحمه 
اللهء وبين الإدارة الفرنسية تعبينه على رأسر إدارة 
القروبين رجلا من شباب الحركة الوطنية المغربية هو 
محمد الفاسي. قالمرحوم. فضا عن انتسابه إلى التنظيم 
الوطني كان من الجبل الأول 


(1) أبو بكر القادري. مذكراتي في الحركة الوطنية 
الجزء الثاني, ص. 62. 


(6453/1) 


من خربج جامعة الصوربون المغاربة ومن النشبطين في 
العمل الطلابي في جمعبة طلبة شمال إقربقبا. ثم إنهء 
فضلا عن ذلك أيضاء كان مدبرا للمدرسة المولوبة الفتية 


التي أنشاآها محمد الخامس بجوار قصره في الرباط وألحق 
عا دلي العف الا مرا ال (- جلالة الملك ا نكسن 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


الثاني) وهذا يعني آنه كان مقربا منه أشد القربء إذ 
كان الفاسي من أساتذة ولي العهد ورفاقه وكان محمد 
الخامس بكثر الذهاب إلى المدرسة المولوية وحضور 
العديد من الدروس فيها مطمئنا على جودة التعليم الذي 
بتلقاه من كان يريده رجلا للمرحلة الصعبة التي 


(6454/1) 


تفنتظره. وإذن فقد كانت القرويينء في سباسة محمد 
الخامس رحمه الله. ترتبط بسباسة الإصلام العميقة التي 
كان بنشدهاء مثلما كانت تنتمي إلى دائرة المقاومة 
الوطنية للاستعمار الفرنسي في مستوى التعليم 
والتكوين. وتوكد طابع الهوبة الوطنية المغربية. 
3- جامعة القروبين في عهد الاستقلال : 

جابهت المغرب غداة الاستقلال. شأنه الدول التي رزحت 
تحت نير الاستعمارء مشكلة إمداد البلاد بما بلزم من 
الأطر الضرورية لبناء الاستقلال وتأمينه في مختلف 
مناحي الحباة الاقتصادية والإدارية والتعليمية 
والأجتماعية. كانت الحاجة إلى 


8455/1) 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


المهندسيين والأطباء والقضاة ورجال الإدارة, في مختلف 
أسلاكهاء ورجال التعليم. في مختلف مستويات التعليم 
وني مبادبنه المتعددة. إضافة إلى الإمكانبات البشرية 
الصغرو ... كانت الحاجة كبيرة وملحة . لذلك وهل 
الحكومات المتعاقبة على الحكم في المغرب في السنوات 
الأولى بعد استرجاع الاستقلال من المغربة وتكوين 
الأطر. مع الدعوة إلى توحيد التعليم (فلا يبقى متشتتا 
ومتعددا ومختلفا قي 

برامجه وتوجيهه كان الأمر يتعلق بتعدد في الدولة 
الواحدة) وتعريب التعليم ... جعلت من هذه شعارلها. 
فكانت فكرة الجامعة المغربية ومبلادها 


(8456/1) 


وتطورها ابتداء من السنة الموالبة على 

استعادة الاستقلال. أي في سنة 1957. وإذن فقد شهدت 
البلاد ظهورا لعدد من 

المعاهد المتوسطة الصغرى والمتوسطة, ولكليات الآداب 
والحقوق والعلوم والطب. كم 

لمجموعة من المدارس العلبا المتخصصة في تكوين 
الأساتذة والمهندسين (في مختلف 


المجالات) والإداريين. فأخرى فعداد تقنيين ومساعدين 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


... وإذا كان هذا الأمر محمودا إيجابيا من اجل صيانة 
اسنتقلال الدولة الحديثة العهد بالاستقلال وضروربا من 
أجل رفع التحدي الآخر الذي طرحه وجوب خوض معركة 
التنمية ومحاربة التخلفء وإذا كانت له آثاره 


(8457/1) 


الملموسة في إتاحة القرص المواتية لدينامية التطور 
والتغبير الآجتماعي فإن انعكاساته على جامعة 
القرويين لم تكن كذلك بل إن الأنسب هو الحديث عن 
انعكاسات سلبية على الجامعة العتيقة وعلى الأدوار 
التقليدية الثلاث التي رأيناء أعلاه. انها كانت لها. 
فآولاء لم تعد القرويين المجال الوحيد - أو يكاد - 
لإمداد البلاد بما تكون في حاجة إلبه من العاملين في 
سلك المخزن (- الدولة المغرببة. في التنمبة التقليدية 
لها - قبل الاستقلال) وإنما أصبم كل "مراكز التكوين" 
المتخصصة تراحمها في ذلك بل إن مجالآت عمل القروبين 
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آخذ 


(8458/1) 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


يضيق وبتقلص في اضطراد مع تنامي المعاهد والمدارسر 
العليا والكليات ليصبم القضاة الشرعيون (-أي 
المتخصصون في قضايا الشرع الإسلاميء أو العلماء 
المسلمون وقد أوكل إليهم أمر القضاء) بل والعدول أبضا 
من خربجي هذه المعاهد "العصربة " المشار إلبها. وقي 
كلمة واحدة فإن جامعة القروبين فقدت الكتبر في 
الوظبيفة الأولى التب كانت لها - حسب ما رأبناه في 
الفقرات المتقدمة -. 

وثانياء لم تعد القروبين المصدر الوحيد ڪذلڪ لتكوين 
العلماء القادرين على الاقتاء قي الأمور الشرعبة. بل إن 


"دار الحديت الحسنية" أخذت, بدورها. تقصيبتب من 


(459/1) 


المسؤولبة في هذا المجال الكببر ولربما كانت قدرة 
هذه الموؤسسة الأخيرة على متابعة بعض مناحي التطور 
في تدريسر المواد الشرعبة وقي مناهجها خاصةء كي 
مقابل عجز عن تلك المجازاة من قبل القروبين احبانا 
كثيرة. ربما كان لهذا الأمر تآثبره السلبي على 
القروبين من حيث التقليل من شآن السلطة الوحيدة 
المطلقة التي كانت تتمتع بها. صحبم أن جنالك كلبات 
الشريعة, وكلبة أصول الدينء وكلية اللغة العربية - 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


وهذه المعاهد جميعها شابعة للقرويين وفروع لها ولكن 
"المركز" - آي الجامعة في مقرها التقليدي في مدينة 


(8460/1) 


بعرض لجامعة الأزهرء على سبيل المثالء من قدرة على 
الحفاظ على "سلطة المركز" وأثره الحاسم في الحياة 
الدينية والروحبة للبلاد. 

وثالثا. فإن ما تحدثنا عنه من الوظيفة التقليدية 
لجامعة القرويينء» في المجال 

السباسي للبلاد. من حيذ البث في الخطبر من القضايا 
بواسطة استفتاء العلماء فإن 

التجديد الشامل في بنية الدولة. الناتج عن استعادة 
الاستقلال واسترجاع الحريةء والسعي الحثيث المتصل 
الذي أخذ به المغكور له, محمد الخامسء ومضى في أثره مع 
تطوبر كببر له. ابنه الملك الحسن الثاني حكقظة ونصرة 
وقد فرغ تلك الوظيفة 


(8461/1) 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


"التقليدبة" من معناها. ذلك أن إعلان الدستور والأخذ 
بنظام الملكبة الدستورية من جهة أولىء وما كان عنه 
من جحل الاستيفتاء أو الاستشارة السياسية. استفتاء 
شعبيا مباشرا من جهة ثانية. ... كلاهما قد جعل 
الوظيفة التقليدية (أو الرمزية) التي تحملتها القرويين 
قي العصور المتقدمة وظبفة خالبة من المعنى وغبر ذات 
مو کو كر . 

جماع القول إذن إن جامعة القروبين. في ضوء ماذكرنا 
وبالمقارنة مع ما تحدثنا عنه من الوظائف التقليدية 
الثلاث التي عددناء بين أمرين اثنين 4 ثالث لهما : !ما 


التقرير بأنها قد استوفت ما كان موكوا إليها 


(462/1) 


من مهام ووظائف حاسمة. خطيرة ومباشرة في حباة 
الدولة والمجتمع في المغرب. قرونا عديدة ومتصلة 
والقول بان استرجاع الاستقلال. ومقتضيات بناء الدولة 
الحديتة في المغرب. ومبلاد الجامعة العصربة وما كان من 
غنى وتنوع وفعالية في تكوين الأطر وإعدادها في 
مختلف مجالات الحباة الاقتصادبة, والتعليمية, 


والثقافية, والدينية, والاجتماعية ... إن هذه الأمور كلها 


قد نزعت من القروبين كل الوظائف التقليدبة الثلاث 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


العظيمة التي كانت له عبر التاريخ الطويل والمجيد 


(8463/1) 


العتيقة. وإما القول. على العكس من ذلك بان على 
المؤسسة العريقة أن تنضو عنها أثوابها القديمة كلها 
وأن تنهض في حلة جديدةء مناسبة لماضيها وتاريخهاء 
وملائكمة لما تقتضبه سنة التطور وتتطلبه روم العصر. 
وبالتالي فإن على جامعة القرويين أن تبعث بعتا جديدا 
يكون به التجديد في مهامها ووظائفها وقي ما تروم 
بلوغه من أهداف. 

4- جامعة القرويين والمستقبل : 

عندما برتبط التاريخ الثقافي والحباة الروحية لآمة من 
الأمم بموؤسسة علمبة عتيقةء على النحو الذي بجد فيه 
الدارس والملاحظ الآرتباط والالتحام بين المغرب وبين 


جامعة 


(8464/1) 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


القروبين فإنه يكون من العبث الحكم على الموؤسسة 
العلمية, في أحوال العسر ومراحل الأزماك ووسط الأعاصير 
بآن الفناء يتهددها أو إن الزمن قد قعل فعله فيها ذهي 
آيلة إلى الزوال. وإذا صم القول عن أمة من الأمم العريقة 
إن ما تتلقاه من صدمات وما تعترضها من سقطات 
وتعثرات إنما هو بمثابة المهماز الذي بنبهها وشبه 
الأهوال التي توقظ فيها نوازع الدفاع عن النفس 
وإظهار الهوبة في ثوب جدبد ... إذا صم هذا القولء وهو 
قول لا شك صحيم بشهادة التاريخ البشري ذاته. فقإنه 
يكون صادقا في حل موؤسسة علمبة لها من المعنى 
والدلالة 


(8465/1) 


بالنسبة للهوية الذاتية وللعماد الثقافي في تاريخ 


الأُمة التي تنتسب إليها ما لجامعة القرويين من الدلالة 
والمعنى بالنسبة للهوية المغربية - ولا أحسب أن هذا 
القول في حاجة إلى مزيد تأكبل وفضل ببان. 

صفوة القول إن جامعة القرويين في حاجة إلى إعادة نظر 
شاملة وإلى مراجعة كاملة في نظمها وبرامجها حتى 
يكون في وسعها أن تسترجع الصورة المشرقة التي هي 


جديرة بها وحتى تظل. في بنبة الحضارة المغربية وقي 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


مكونات العماد الثقافي العربي الإسلامي في المغرب. 
منارة شامخة لامعة وقلعة صامدة تحمل الإشعاع وتلقبه 


على من حولها 


(8466/1) 


أضواء بعبة أساسها الدعوة الى الحوار والتو اكل بين 
الثقافات والحضارات والأديان. وبعبارة أخرى فإن 
الجامعة الإسلامية مطالبةء بل مضطرة. إلى أن تلعب دورا 
ليس يكون لغيرها من الكليات والمعاهد والمدارسر 
العليا في الجامعات المغربية العصربة. ذلك هو دور 
الوصل والاتصال الروحي بين الأدبان والثقافات, وهو دور 
العمل الجهدي الشاق في تصحيم ما أصابه المسخ 
والتشوبه من صورة الإسلام عند "الغير" وعند أهل ملة 


الإسلام أيضا. 


(8467/1) 


قد يجوز إجمال القول في التنببه إلى وجوب التفكير في 
إعدادها ... أطر يڪون إعدادهاء من جهتي التكوين 
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والتدريب. باللغات الأجنبية الحية. وجكذا يكون 
المتخرج من الجامعة العتيقة,. في صورتها المستقبلية 
المأمولة. متمكنا تمكنا كاملا من إحدى اللغات الأجنببية 
فهو خريج قسم من أقسامها (الإنجليزيةء الإسبانية, 
الإبطالبة, الفرنسبة. ...) وهو قادرء بدوره على التدريسسر 
في تلك اللغة وعلى التحدث والمناظرةء بل والكتابة 
بهاء فضلا عن اللغة العربية الأم. 


(468/1) 


إنهاء ولا ريب جرأة في النظر عظيمة, بل دعوة إلى 
إحداث نقلة كيفية عنيقة ... ولكنناء والإيمان بجامعة 
القروبين ونظرنا الذي به المعول علبها في إسهام 
حضاري راق قبي عصر الاتصال وزمان العولمة واختراق 
الحدود التجارية والثقافيةء نرى أن جرآة القول ومراجعة 
عاداتنا في النظر والتفكير سبيلان ناجعان من أجل 
العمل على إعادة الشباب واسترجاع القوةء في صورة 
جديدةء لجامعة عريبقة برتبط بها معنى الهوبة 
الحضارية المغرببة وبقترن بها إشعاع الحضارة 
الإسلامية في اجمل ألوانها وأبهى حللها وأشكالها. 


(8469/1) 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


جذور الهيمنة على الثقافة العربية الإسلامية 


الأستاذ سمیر أحمد الشربف 


الجامعة الأردنية -عمان 


لبس وليد اللحظة ما يبصيبنا من تراجع وانكسار 
وانهبار قيميء وإنما بمتد إلى الماضي القريب. أيام لم 
نقهم كيف نواجه الآخر ونعد العدة لتهيئة أنكسنا 
ونضم الآلبات التي تمكننا من الوقوف أمامه دونما 
ذوبان فيه أو تنكر لذاتنا. 

منذ عام 1096م بداً الانهيار عندما بدا مد الحروب 
الصليبية بالانتشار على آثر ظهور الدولة الإسلامية 
واتساعها المضطرد حتى حدود الهند والأندلس وإفريقياء 
موّسسا دولة ذات 


(6470/1) 


حضارة إنسانية عالمية كبري بمعطيات عسكرية 
وقكرية وعددية. لم بستطم الغرب الانتظار أمامها حتى 
لا تضيع بلدانه وشعوبه التي لم تصلها الذتوحات 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


الإسلامية بعد فاتجه (الغرب) إلى الناس بجمعهم لخوض 
معركة حضاربة كبرى مع الإسلام الذي »بمتد بالسيق « 
! ويحمله »قساوة قلوب 1 بعركون الرحمة « -حسب 

اد عائهم-. 

حمل لواء تشوبه صورة الفتوحات الإسلامية رجال الدين 
في بلاد الغرب وهم مصدفون فيما قالوا وافتروا. سارت 
جبوش السكسون والنورمانديين وغيرهم من الأشتات 
الذين سفحوا دماء إخوانهم قب الدين دون رحمة! دون 


تحقيق هدف مادي 


86471/1( 


يذكرء لكن إرادة الله غالبة وحكمته بالغة. كما أن 
انتهت سنة 1291م حتى اكتشف المقاتلون كذب ما 
اد عاه رهبانهم. ذلك أن اختلاطهم بالمسلمين أفرادا 
ومجتمعات انار بصائرهم بوعي جدید وشک قیما يقال 
لهم عن قسوة المسلمين وتخلفهم. واحتاج الطرفان إلى 
هدنة زمنية يعيدون حساباتهم ليمر قرن ونصف القرن 
حتى سقوط القسطنطينية سنة 1453م بيد المسلمين 


بقبادة محمد الفاتم -هذا الزلزال الأكبر الذي أسبب 


خوك الغرب وحقده وغضبه وتحدبه الساكر لهذا القادم 


الجديد. 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


(8472/1) 


3 كانت نهابة مرحلة وبدابة مرحلة جديدة أخرى في 
علاقة الغرب بنا إسلاما وقكرا ودولة وآمة بعد أن 
اكتشف برجال دبنه وفادته من أجل السباسة أن السام 
قد ثبت فشله في مواجهة الإسلام. 

الوعي... المعرفة... العلم: مقاقيم اشطر الغرب إلى 
استخدامها للتصدي لهذا الجبار الذي انتصر بسرعة 

بداً السوال لدى الغرب: لماذا وكيك كان زحف الإسلام على 
دبارنا سريعا وسقوط أراضينا وتقبل الأعداد الغفبرة 
من موا طنبنا لهذ الد لدرحة اسيم غا أجل ال هد 
الأصلبون من أشد المدافعين عن الإسلام ومن جند الإسلام 
المخلصين! 


(8473/1) 


المساكين وجعلهم بلحون في معرفة أسباب ذلك في 
الوقت الذي يزداد وعي الغرب أفرادا ورؤساء بالإسلام 


حضارة ودينا وأخلاقا ومغاملات» سواء من خلال الذبين غزوا 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


ديار الإسلام وأقاموا فيها ممالك وشاهدوا محاسن الإسلام 
عن قرب آم من خلال المحاربين الذين عادوا إلى ديارهم 
في نهابة كل حملةء يحدثون أهليهم بما شاهدوا. 

من ركام هذا القلق الذي أصاب الغرب. ومن حلكة الظلمة 
الني فيها يحيا خرج رواده أمثال روجرز بيكون في 
إنجلترا وتوما الإكوبني قي إبطالبا ومارتن لوتر في 


(8474/1) 


ألمانيا. درس جؤلاء أعلام النهضة والثقافة العربية 
الإسلامية كابن رشد وابن سينا وغبرهم, فعملوا على 
إبجاد لغة أوروبية واحدة تجمع شتات لهجاتهم 
الكتبرة التي تحول دون نشر التعلبم على نطاق واسع. 
دخول محمد القاتمح عاصمة الغرب الدينية كان الخطوة 
التي اضطرت معها أوروبا لإعادة حساباتها والتعلم من 
أخطائها ومراجعة أهدافها ووسائلها. من هنا يمكننا 
اعتبار عام 1453 بد النكضة الأوروبية الحديقة 
وبداية تراجع المد الثقافي الإسلامي الذي استنام 
أصحابه لأحلام النصر وركنوا إلى الدعة والكسل وحب 
الدنيا حتى ركبهم 


(8475/1) 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


الغرور. 


راية محمد الفاتم إشارة من جهة أوروبا لبناء نهضتها 
علما وفكرا وإعادة بناء تعوض وتتجاوز ما عاشت فبه 
خلال عصورها المظلمة» متجهة بذلك إلى دار الإسلام. تنهل 
مما قيها من علوم. وكان طريقهم لذلك لغتنا العربية 
التي كانت لغة العالم ولغة الحضارة والمخطوطات 
والكتب والقوانين العلمية. ذلك من أجل آلا يكون 
بينم وبين اذل العلم العربي الإسلاي لكا وطبا 
وكبمباء وغبرها آي وسبط وليكونوا على اطلاع مباشر 
عليه واحتكاك لصيل به. 


(8476/1) 


لتحقيق ذلك أوفد عشرات الأفراد في جنبات مدننا لشراء 
الكتب والتلقي من العلماء ومعاشرة العامة يدونون ما 
ببشاهدون, ساعدهم في ذلك سماحة الإسلام وأجله وغفلة 
المسلمين عن تتبع خطوات الغربيين بسبب عقدة 
النصر كان أولئك طلائع الاستشراق / المصباح الذي أضاء 
طريق أوروبا لفهم سر تخلفها ونجاحنا وانتصاراتنا 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


حتى تمكنوا من وضع الخطط وإعداد العدد لانطلاقة 
جدبدة وبسلام غير السلام حتى تمكنوا من استعمار 
بلادنا بجيوشهم بعد أن دخلها مستشرقوهم كنهبوا 
الثروات وشتتوا العقول بالتبشير الذي اصطبغ بالعلم 
أحبانا والعلاج الصدي 


(8477/1) 


آونة والمساعدات الإنسانية في أوقات كثيرة. 

أجل الاستشراق الذين ساحوا في جنبات بلادناء لم يكن 
من هم لهم غير أن بدرسوا القرآن والحديث والتكسير 
والجغرافيا والتاريخ ليعيدوا كتابة كل ذلك بطريقة 
جديدة بنخدع بها أهل الغرب أنفسهم ممن بدأوا يرون 
في الإسلام شيئا جدبدا مخالفا لما عرفوه بوساطة 
أعلامهم وأقوال رجال الدين منهم. 

آولئڪ المستشرقون عكفوا لبالي واياما حتى يكتسبوا 
صبغة الموضوعبة والتجرد والعلمية وبالتالي يكون 
إقناع أبناء جلدتهم بسلبية الإسلام والتاريخ العربي 


بعد أن يعلموا فيهما الخراب والتشويه. ولا 


(8478/1) 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


يغرنك ما يقال عن أكاديميتهم وحيادهم. فمن كان 
بتصف بذلك ونظر إلى الإسلام بعين العالمء فعليه أن 
یترک ما هو عليه وينضم لركب الخالدين باعتناق هذا 
الدين كما فعل جارودي. 

كان إجماع المستشرقين جميعا على أن يضعوا آمام 
الشعوب الغربية صورة مشوهة للإسلام وعلى أن أهل هذا 
الدين مجرد أعراب جهلة لا بجدون قوت يومهم. ما فتحوا 
الأمصار إلا بالسيف وداقم الجوع. ما حفارتهم. فخليط 
مشوه من حضارة روما وأثينا. ليس ذلك ما نجده قبي 


دراساتهم التي بد عون أنها موضوعية؟ 


(8479/1) 


أجل الاستشراق لا ولن يستطيعوا خلال عشرة أعوام تعلم 
لغتنا وقهمنا والقهم بها. الموسف أن أمثال هؤلاء 
عكفوا على تشوبه صورتنا امام الآخر قڪوفئوا لبسر 
بطباعة كتبهم المليئة بالسموم» ولكن عبنوا أعضاء 
ني مجامعنا اللغوية وأصبحوا أساتذة بشرفون على 
أطروحات طلبتناء يوجهونهم ويلقون عليهم 
محاضراتهم. آلبسر أهل الاستشراق وتلاميذهم من طلبتنا 
من جعلوا كتاب »الأغاني« مرجعا لفكرنا وآدابنا؟ أو 


لبس على أيديهم خرجت »دائرة المعارفى الإسلامية « 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


وغبرها من الموسو عات التي ما زالت طباعتها الجديدة 


(8480/1) 


أذهان تلاميذنا حربة توحيد الأديبان وضرورتها؟ ألبست 
ثمار الاستشراق هي التي أوحت للمطبلين باعتبار الحملة 
الفرنسية على معقل الإسلام نعمة وبورخ بها تباشير 
طلائع الاستشراق هم الذين عبدوا الطريق للاستعمار حتى 
بدآت الاختلاقات تظهر بينهم طمعا في قضم دولة, 
ورغبة في مد نانوذ أخرع. وكانت الهند آنذاك بؤرة 
الصراع. فأوجدت بريطانيا ذراعها لتمتد إلى الإسلام 
مناك عبر ما بسمعو بشركة الهدد الشرائية. وقد أدر كت 
فرنسا اللعبة البريطانية ونبتها بالاستئتار بخبرات 


بلاد المسلمين فأقامت لها شركة مشابهة 


(8481/1) 


ظاهرها الاقتصاد وباطنها تخريب الدولة الإسلامية 


المشغولة بضعكها وتصدبها لموجات التفتت الداخلي من 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


أطرافها عن قصد من أجل أن تكون بعبدة عن ردع 
الدولة الأم وحتى بخسم المجال أمام المستعمرين 
ليشرقوا ويغربوا ولتكتب الغلبة أخيرا لبريطانيا 
التي استأثرت بخبرات الهند. لببداً امتداد أذرع 
الأخطبوط البريطاني قي محاولة لإسكات أصوات نهضة 
إسلامية جديدة بدآت بالظهور في جزيرة العرب على بد 
محمد بن عبد الوهاب. وحتى تعوض كرنسا خسارتها قي 
الهند.ء التفت إلى دول شمال إفريفياء لتجد لها موطوّ 


قدم ورأس حربة للتسلل إلى 


(482/1) 


القلب الإسلامي. تتمركز فيه وتحول دون امتداد النور 
الإسلامي وإشعاعات نهضته إلى الأمصار الأخرى. وهكذا 
تحرك نابليون الذي حمل طموم القادة العظام فاخترق 
أوروبا مستهدبا بإرشادات وتقارير المستشرقين 


بداعبه حلم القائد الذي سيكتب على يديه مأثرة إطفاء 


الشعلة الفكرية والحضاربة التي أضاءها الإسلام الذي 
أقض مضجم نابليون والأوروببين جميعا ومعوض لبعض ما 
لحق فرنسا من هزيمة أمام بريطانيا في الهند. 

جكذا اجتام نابليون الإسكندرية عام 1798م ثم 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


القاهرة متقربا من المشايخ الذين أدركوا حبله قرقضوا 
مطالبه وما لبث أن دخل 


86483/1( 


الأزجر بخبله فربطها في قبلة المسجد وكسر القناديل 
وحطم خزائن الطلبة وطرم المصاحف أرضا حتى عروا كل من 
صادقوه من ثبابه(1). 

بعد أن عاث نابليون سبعة أشهر في قاهرة المعز ذعرا 
وتحطيما توجه إلى سوربا ثم حاصر عكا التي ردته خاسئا 
مضطرا إلى رقم الحصار الظالم عنها ليعود إلى القادرة 
التي كانت أوضاعها الداخلية تغلي. فلم بجد أمامه إلى 
الهرب تارڪا قائده ڪليبر بواجه مصبره بعد انقجار 
الخورة المصرية سنة 1600م ولمدة شهر كامل جعلت 


كليبر يستخدم مدفعبته لإسكان الناس بتهديم 


(6484/1) 


ببوتهم ومساجدهم. وما أن هدآت آنقاسه وظن أنه انتصر 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


على بد سلبمان الحلبي في 14 حزيران سنة 1500م. 
وهكذا أيقن الأوروبيون عقم التحدي والمواجهة فاتخذوا 
لهم أساليب جديدة تناسب المرحلة فبداً مينو خليفة 
كلببر بتقرب للمسلمين بإشهار إسلامه والزواج من 
عائلة البواب... 

خوجت جبوش فرنسا من مصر حاملة جواهر المخطوطات 
ونفائس الكتب. يعككون علبها لوضع خطط جدبدة 
للهبمنة على بلاد المسلمينء وها هو القائد القرنسي 
بصدر أمره بقتل خمسة من المسلمين يوميا بطاف 


برووسهم كبي 


(8485/1) 


الشوارع مخوفا الناسء ناشرا بينهم الذعر! من هم أولكك 
الخمسة وكبف تم اختبارهم ولماذا؟ 

صاحب الرأي في الاختبار كان صاحب نابليون فانتور الذي 
قضى أربعين عاما متجولا في بلاد المسلمين من قبل أن 
بنضم للحملة الفرنسية فعرف وأعوانه علماءَ المسلمين 
ومناهضي حملته. فقرر أن يتخلص منهم بومبا وحسب 
برنامج أعد سلفا! 


فانتور هذا هو الذي كتب إلى كليبر يوصيه أن بخدر روم 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


التعصب وآن بحاول إسكاتها واستتصالها من خلال كسب 


(8486/1) 


المشايخ وكعادة الشعوب دائما فقد رفظ الشعب 
الاستماع لنصائم بعض العلماء الذين طالبوا بالركون 
للفرنسيين وأشعلوا تحت أقدامهم نيران الثورة 
والغضب(1). وأعاد نابليون حساباته بعد فشل سياسة 
استمالة رجال الدينء وها هو بشدد على كليبر في خطاب 
أرسله له في أن يجتهد بجمع خمسمائة شخص من المماليك 
ليسكْروا إلى فرنسا في السفن التي ستظهر أمام شط 
الإسكندرية. فإذا لم يجد هذا العدد من المماليك. يكمل 
العدد من العرب والمشايخ ليحجزوا سنة أو أكثر قبي 
فرنسا بشاهجدون عظمة الأمة الفرنسية 


(1) قتم مصرء أحمد حافظ عوضء. ص. 409. 


(8487/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


وبعتادون لغتها ثم بعودون إلى مصر ويكون لفرنسا 
منهم حزب. وسأرسل لك فرقة فنية تمثيلية, لأنها 
ضروربة للجيبش والبدء في تغيير تقاليد البلاد(1). 
تمر يام لبهي القرنسيون مصر بمستشرقيهم 

و عونصم دراسة للميدمم لتعاود فر نتا سنة 1776م 
وبتحريض من تقربر دبلوماسي آلماني عمل في السلك 
الدبلوماسي القفرنسيء لنعرف أن الغرب هدفه واحد في 
النظر إلى حضارتناء ينحصر هذا الهدف في التأكيد على 
أجمبة اختراق مصر لآن فرنسا إن فعلت ذلك ضمنت بسط 
سيطرتها على دار الإسلام فتڪسب بذلك عطف 
المسيحية وتنال إعجابها قتكون 


(1) المصدر نفنسه. 


(8488/1) 


افر نسا بذلك موضع احترام ڪل أوروبا(1). 

واد سنة 776 1م لنقدى لنا موق النكومة ال اة 
البارون دي توت تقريره إلى حكومة فرنسا بطالبها 
باحتلال مصر لأن تركبا في سببلها إلى الانحلال. قار سلته 


فرنسا في رحلة سنة 1777م لبدرس سواحل مصر 
ومواقعها ليرسل تقربرا موضحا أهمبة احتلال مصر 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


وسهولة ذلك وما ستكسبه فرنسا من حصولها على مركز 


مرموق في العالم أجمع. 


في هذه الأثناء يقدم قنصل فرنسا في الإسكندرية 
تقربرا يتضمن وجهة نظره قرب انهبار تركباء مشبرا 


إلى أهمية 


ضر 115 


(8489/1) 


اجتبام مصر ثم تحريض القنصل العام لفرنسا بعد قيام 
الثورة الفرنسبة. وهذه التحريضات جميعا هيات المناخ 
لإنقاذ الحملة الفرنسية التي رسم الاستشراق خطوطها 
لمجابهة الصحوة الإسلامية سواء كانت علمية أو فكرية 


أو لغوبة أو دبنية. 

ريت عمق الهوة بين تخطيط الغربيين لاحتلالنا وبين 
ما يقوله الآخرون من أن الثورة الفرنسية كانت خيرا 
كلها وما جاءت إ4 لبث الوعي فينا! كم تحتاج الأمة 


لشطب ما في عقول بعض تلاميذها من صور مغلوطة؟ هل 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


محض صدفئة أن بختلف الفرنسيون والإنجليز على مصالم 
خاصة وبنطلق كل منهما لحصاد اليقظة 


(8490/1) 


الإسلامية في شمال إفريفقيا والجزيرة العربية؟ هل محض 
صدئة أن بختار قادة نابليون كل يوم خمسة يبعلقونهم 
على المشانق وبأسرون خمسمائة مملوكي ليتعلموا 
عادات الفرنسيبين ويكونوا عبونا لقفرنسا على أجلهم 
بعد أن بعودوا إلى مصر! وإرسال البعثات العلمية إلى 
فرنسا و على رأسها رفاعة الطهطاوي؟!.. 

وذهبت قرنسا وجاء محمد علبي الذي وضعته الأقلام قبي 
مكانه أكبر مما يستحق و ڪان اميا تاجرا ذڪيا ذا طموم 
مبكبافيلي. قادر على ركوب الموجاتء وما زال بصانم 
المشابخ والمماليك حتى وضعوا كيه تقتهم ورضوا به 
ولياء لكن عبون الاستعمار 


(8491/1) 


وذراع الاستشراق لم تكن بعيدة عنه. فما زالوا به حتى 


أوغروا صدره على المشايخ وأوقعوا بينه وبين عمر 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


مكرم, صاحب اليد الطولى على محمد علي وبذلك كسب 
الاستعمار إبجاد شرخ بین ما يمكن أن بهدده لو 
اجتمعت الأطراف على رأي واحد. 

بدا محمد علي يستفرد بالمعارضين ويهيئ التربة 
بالتعاون مع الاستشراق لقصل الأزهر عن قيادة المجتمع 
لهدم منارات الصحوة الإسلامية على بد قائد أمي. ويكفي 
أن يكون الوسبلة الني أطفاً بها شعلة من شعل الصحوة 
في الجزبرة العرب/ دعوة محمد بن عبد الوهاب / عندما لم 


تدرك تركبا حقيقة ما بريده الغربيون 


(8492/1) 


الذين خوكفوها من المارد الذي صوروه مهددا لكبانها قفتم 
له النصر سنة 1819م بعد أن خسرت الآمة جيشا مسلما 


العربي لو ظلت دعوة ابن الوهاب بعيدة عن السياسة. 


بهذا نجم الاستعمار وكسب رهان قصم عرى الصحوة في 
مصر والجزيرة العربية اللتين سبكون لاتفاقهما معنو 
كببر كي حسابات الغرب. 

أما حكابة الاهتمام بالعلم والبعثات العلمية والتي 
أعطاها بعض الكتبة حيزا كببراً. تأغلب الظن أنهم لم 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


بقرأوا ما بين السطور ويصلوا إلى الأهداف الغربية وراء 
ذلك مما لم يكن لصالم الإسلام أو 


86493/1( 


المسلمين. ذلك أن الغرب اراد لمعه على أن يكون كا 
قوبا ولكن للوقوف في وجه تركبا/ عنوان المسلمين / 
وأملهم والشوكة فب حلق أوروبا ليصبمح محمد علي شوكة 
في حلق الخلافة الإسلامبة ووسبلة الضغط عليها بجيشه 
القوي المدرب. 

لو كان هدف الغرب غير ذلك ولو آأدرك محمد علي بعاد 
الموامرة لوظف العلم والبعتات في بناء المصانع وفتم 
الجامعات ولم بجعلها فقط مربوطة بالجيش. فهل التقدم 
العلمي يرتبط بالجيش فقط والدولة تحتاج للعلم في كل 
مرفقق! 


(6494/1) 


ها هو جومار بعد أن تحقق ما أرادته فرنسا بطالب محمد 
علي بالسمام بإبفاد بعتات إلى فرنسا وبأعداد كبيرة 


حتى تدربهم وتضع عقولهم ما تريد ليكونوا حزبا لها 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


في مصر بعد عودتهم وبمتدوا في أقطار العالم العربي. 
وركاعة الطهطاوي كان واحدا ممن آنبهروا بكرنسا 
وتدربوا على بد المستشرق دي ساسي وما آن عاد إلى 
مصر حتى طالب بضرورة إنشاء المسارم واختلاط البنين 
والبنات في التعليم واستخدام العامية في الكتابة. 
رفاعة الطهطاوي الذي قال في كنابه »أنوار الجليل قبي 
أخبار مصر وتوفيق بن إسماعيل « فضل اللغة العربية 
ووجوب احبانها 


(8495/1) 


مشبرا إلى العامية بقوله إن اللغة المتداولة في بلدة من 
البلاد المسماة باللغة الدارجة التي بقع قيها التفاهم 
في المعاملات السائرة 1 مانع لآن تكون لها فقوا عد 
تضبطها وأصول على حسب الإمكانات تربطها ليتعارفها 
أهل الإقليم حيت نفعها بالنسبة إلبه عميم وتصنف 
فيها كتب المناقع العمومبة والمصالم البلدبة... 


وهو بعرض في كتابه »تلخيص الإبريز« ولأول مرة 
الوطنية البعيدة عن الفكر الإسلامي ويربطها بالأرض 
قائلا: »وهب تكون بين أهل الوطن على السوبة, 

لانتفا عهم جميعا بميزة النخوة 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


(8496/1) 


الوطنية «. ثم يشيد بالفراعنة ذاكرا فضلهم قي الهمة 
والعمل والعلم واتساع العمران بقوله: »كمنه بعلم أنه 
كان بمصر إذ ذاك أحكام عادلة وقوانين مرتبة وحدود 
مشروعة خالية من الأغراض والنفسانيات وهي نتيجة 
التمدن العام حيث يستشهد بإنجازات الملك ر مسببس 
متناسبا ربما عن عمد أية أمثلة بمكن الاستشهاد بها 
من القاريخ الإسلامي معتبرا هذا الرمسيس فخر الدولة 
المصربة في الأزمان الجاجلبة ويمضي في الدعوة إلى 
الحرية محتذبا النموذج القرنسي الذي ترجم دستوره 
وإن أدرك أن الحرية الفكرية تجيز لمعتنقيها أن يخضع 
الدين للففاش وما 


(8497/1) 


بستوجبه ذلك من إعادة النظر بعلاقة الحاڪم بالمحڪوم 
حسب إيحاءات الثورة الفرنسية وإن شدد على إيجاد 
تشريعات تلبي حاجة العصر وعلى رأسها الحد من تعدد 
الزوجات! هذه الثورة التي حج إلبها الطهطاوي رفضت 
قبول العمال المصريين في مصانعها وأظن السبب حرص 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


الفرنسيين الزائد عله المساواة والعدل والدرية! وذلك 
عندما تقدم مبنو باقترام مصنع للجوخ فب القاهرة. لكن 
اللجنة المشرفة عارضت قبول العمالة المصرية بحجة 
الضرر الذي بلحل بالبضاعة الفرنسية إذا عرف المصريون 
أسرارهاء ثم تقدم ثورة الحربة والعدل والمساواة دلبل 
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آخر 


(8498/1) 


بتعذيبها سليمان الحلبي بأبشع وسائل التمثيل حبث 
حرقوا بده البمنى وخوزق في الصحراء حتى أكله الطير! 
كيف يمكن أن نقتنع بنوابا محمد علي الذي اود 
الطهطاوي إلى فرنسا فقال ما قال. ومحمد علي يعتبر في 
نظر الموّرخين المنصقين ممهدا لقبول الاستعمار 
بأساليبه التغريبية التي قام بها بمباركة من تلك 
الفئة القليلة الذين اعتبروه باني النهضة الحديثة. 
هذه الروم التغريبية والتخريبية لم بتقبلها الذوق 
العام ولم تنطل أسالببها على الواعين من أمة ذلك 
الزمان. فلم يقبلوا بالاستعمار الغربي بالرغم من 
المهدئات التي حاول 


(8499/1) 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


محمد علي أن بمدهم بها فسجل الشعب المسلم صفحة من 
تاريخ المقاومة تليق بالمستعمرين وكان على رأسهم 
الأزهر وشيوخه مفندين بذلك رأي من قال إن الثورة 
الفرنسية هي التي صدرت الحرية للشعوب من خلال 
إطلاقها حرية الراي. 


شيوخ الأزهر أدذركوا خطورة الخطوات التي بتبعها محمد 
علي الذي ضربء باسم التحدية. النهضة الحقيقية لرقعة 
الآمة بإبجاد المدارس العصربة التي تعد ضربة موجعة 
ضد الأزهر والآمة والنهوض الفكري. أدرك الأزهريون ذلك 
فتصدوا للطغاة من قبل أن تصلهم حربة الرآي والعدالة 
المصدرة من فرنسا. هذا الوعي من جانب 


(6500/1) 


المشايخ في الأزهر حدث لأنهم أدركوا أن وراء خطوات 
محمد علي ما وراءها من اقتسام الإمبراطورية العثمانية 
وقصل مصر عن تركها. 


مدرسة الآلسن التي كانت مركزا لبث الحضارة الغربية 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


بين طلبتنا باسم العلم والثقاكة عندما استقدمت مصر 
أساتذة من فرنسا لتدريس المواد في تلك المدرسة التي 
شوهت حضارة الإسلام وبذلك حقق الفصل بين الأزهر من 
جهة وعلوم العصر من جهة ثانية وأحدث انقساما بين 


النخبة التي برى أطرافها نقائض لبعضهما... 


(8501/1) 


دالت دولة محمد علي وجاء الإنجليز وتسلم الراية بعد 
جومار الفرنسي دنلوب الإنجليزي الذي أصبم سكرتيرا 
للمعارف واللورد كرومر وأعضاء فريقه الذين تكالبوا 
على فسخ حلقات الثقافة العربية الإسلامية بهدوء حلقة 
ولم ينته صراعنا بعد وإن ظن بعض الغافلين أن تلك 
صفحة طوية. صراعنا الذي 4 يريد البغض الاعتراف به 
صراع حضاري مع الآخر الذي لا يرضى إلا أن بنهب ترواتنا 
وبلغي هوبتنا ويبجعلنا تابعين بلا حول ولا قوة. 


(8502/1) 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


هاجو جنتجتون أسناذ العلوم السباسيبة ومدير مؤؤسسة 
جون وابن للدراسات الاستراتيجبة بجامعة هارفارد 
بضمن محاضرته »صراع الحضارات...« ما بحاول تلاميذ 
المدرسة الاستشراقية إقناعنا بنسيانه»ء مؤكدا أن 
الغرب برى في الديمقراطبة نعمة 1 بحق للمسلمين 
استثمارها. فذلك يمكن سبطرة الأصولبة المتطرفة. 
والسلام الدولي يجب أن ينحصر في الغرب. لآن وصوله 
للمسلمين بوقط تدفق السام والإتجار به»ء وهو بوّكد على 
الإسراع في عمليات تحديد النسل لدى المسلمين لإحداث 
التوازن الديمغرافي في الغرب. مشبرا إلى ضرورة دعم 
وتاييد الجماعات 


6503 


الموالية للمصالم الغربية داخل المجتمع الإسلامي. 

أستاذ العلوم السياسية في أشهر جامعة أمريكية 
بيستقررّ الماضي والحاضر ويتنباً بالمستقبل لصالم الأمن 
الأمريكيء معلنا أن العالم منذور لصراع حضاري ولا 
إمكانبة البتة لامتزاج الحضارات أو تخطي حدودها ون 


الحرب القادمة حرب أوروبية ضد الإسلام. 


(8504/1) 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


جوامع مدبنة تونس كي العهد العتماني 


دراسة تاريخية وقنبة ومعماربة 


... ... ... ... ... الدڪتور محمد الباجي بن مامي 


... موك مدينة تونس بعدة نترات. كامتازت كل كترة 
منها بقدوم ممثلين لحضارات مختلفة. وجكذا تنو عت 
مصادر التأثيرات ني الناحية الفنية والمعمارية بتنوع 
منابعها. واتسم كل عصر بطابعه الذي بميزه عن 
العصور السابقة. إلا أنه لم يوجد أي انقطاع في سلسلة 
الحلقات التي تربط بين مختلف هذه الحقبات 


التاريخية(1) 


H. H. Abdelwahab, « Coup افظر: اأع0'0‎ (1) 


général sur les apports ethniques 
, 1917étrangers en Tunisie », in Rev. Tun. XXIV, 


.379-371et 316-305pp. 


(8505/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


... اختلف مجيء الأتراك العثمانيين اختلاقا تاماً عن 
الهجرات الأخرى خاصة منها الهجرة الأندلسية» إذ أن 
قدومهم كان متصلاً بحضور عسكري وسياسي قوامه 
الجند. وقد حاول الحكام الجدد بت المذهب الحنقي عن 
طريق العلمء قبدأوا بتأسبيس الجوامع والمدارس لهذا 
الغرضء وأحبوا ما هرم منهاء وحبست على المذهب 
المتبعين له(1). 


(1) وهو ما حصل للمدرسة الشماعبة والمدرسة العنقية, 
كما تم ترميم جامع القصبة وجامع القصر وذلك في أوآخر 
القرن 9ه/ 16 م وحبسر كل منهما على المذهب الحنفي. 


6506/1 


... كما كان لتأثيرهم القني والمعماري أجمبة 1 تقل عن 
تأخبرهم الثقافي والمذهبيء مما أعطى صبغة جديدة لقن 
البلاد ومعمارها. وهكذا أدى الوجود العثماني إلى ظهور 
خصائص واتجاهات قنية جديدة(1). ومن الأكيد أن الحديث 
عن كل التأثيرات التركية التي عرفتها مدينة تونس, 
سبحملنا للحديث على أربعة قرون متواصلة من الحضور 
العثماني ببلادنا. لذلك سنهتم في هذا البحث بالعمارة 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


الدينية المتمثلة في الجوامع, والتي تعتبر أحد العناصر 
الهامة لهذا 


L. Golvin, Essai sur architecture افظر:‎ (1) 


.S9Oreligieuse musulmane, م‎ 


(8507/1) 


الحضور والتي تعطينا فكرة واضحة عن التأثيرات 
التركبة بمدينة تونس. 

... بالطبعء احتاج الدابات الأوائل الذين حكموا البلاد إلى 
إبجاد جوامع خطبة تتسع للجنود العثمانيين الذين 
استقروا في تونس بدابة من سنة 1574 م. وتفيدنا 
المصادر بان عددهم كان آنذاك حوالي أربعة ألاف(1). 
لهذا الغرض رمم الجامع الموحدي بالقصبة سنة 992ه/ 
4 م. كما رمم جامع بني خرسان المعروف بجامع 


القصر سنة 1008ه/ 1599 م(2) 


(1) أحمد بن أبيٍ الضياف. إتحاف أجل الزمان بأخبار ملوك 


تونسر 4 هكم الأمانء تونسر, 163 ج 2 تل. 26. 


(2) الباجي بن ماميء »جامع بوسف داي أول المعالم 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


العثمانية بالبلاد التونسية « مجلة إقربقبةء تونس,ء 
8 كد 16< ص. 107. 


6508/1) 


. وأدخل العثمانيون بعض العناصر الجديدة على هذين 
المعلمين؛ من ذلك كسووم محراب جامع القصبة بالرخام, 
وإضافتهم المنبر المبني. وحبسر الجامعان على المذهب 
الحنفيء مما سمح لهؤلاء الجنود بأداء مناسكهم في 
جوامع خاصة بهم. 

... بلغ عدد الجوامع الموّسسة بمدينة تونس خلال الفترة 
العثمانية خمسة, أسس حاكم البلاد بوسف داي أولهاء 
وهو الجامع المشهور باسمه والذي كان يعرف أبضا 


بجامع البشامقية (1) 


(1) البشامقية: هم صنعة البشمق, وهو الحذاء الذي 
بلبسه الفقهاء ورجال الدين. كما لبست النسوة هذا 
النوع من الأحذية. وحرف مصطلم البشمق من الكلمة 
التركبة »البشماق « التي ورد مقهومها في كتاب محمد 


بن الخوجة: محالم التوحيد, مر. 177. 


(8509/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


.وتم بناوّه سنة 1021 ه/ 1612 م. 

... أما ثاني الجوامع, فهو الذي أسسه الباي حمودة باشا 
المرادي سنة 1066 ه/ 1655 م. وثالث الجوامع زمنياً هو 
جامع محمد بابي المرادي المعروف بجامع سبدي محرز الذي 
بدا هذا الباي في بنائه سنة 1104 ه/ 1692 م لكنه 
توفي قبل إتمامه فأكمله أخوه رمضان بابي سنة 1110 
د/ 1699 م. قبل بناء المكذنة. 

... كما بنى حسين بن علي موسس الدولة الحسينية 
الجامع الرابع سنة 1139ه/ 1727م. 

... وآخر هذه الجوامع هو جامع الوزير يوسف صاحب الطابع 
الذي انتهى من بنائه سنة 1230 د/ 1814 م. 


(8510/1) 


جامع بوسف داي 

... سسس إذن بوسف داي أول الجوامع العثمانية بالبلاد 
التونسية, وهو الذي تولى الحكم انطلاقاً من سنة 1019 
ه/ 1610 م (1). طالت مدة هذا الداي في الحكم., إذ بلغت 


حوالي ثمان وعشرين سنة, استطاع أن یوجه عنايته 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


خلالها إلى إعطاء نفس جديد للحباة الاقتصادية والعلمية 
بعد فترة الركود والتراجع التي شهدتها البلاد خلال 
القرن 510/ 16 م وقد ذمكن من ذلك فكل عدة عوامل. 
من بينها خاصة قدوم نخبة من كبار التجار وأصحاب 
الحرف الأندلسيين الذين 


(1) حسين خوجةء ذبل بشائر الإيمان بفتوحات آل عثمان, 
ص. 92. 


86511/1( 


تواقدوا على تونس في عدد ڪبير قبل توليه الحكم 
بثلاث سنين (1). وقد حرص على إيوائهم وتسهيبل 


إدماجهم في الحباة الاقتصادبة للبلاد. 


H. H. Abdelwahab, « Coup d’ cil آفظر:‎ (1) 


général sur les apports ethniques étrangers en 
Tunisien », dans Etudes sur les Moriscos 

; et J. D. Latham, 16Andalous en Tunisie, م‎ 
Contribution ã l'étude de l'emigration 
andalouse et sa place dans l'histoire de la 


.21Tunisie, 0. 


(8512/1) 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


... هذاء ولم يكن إنجاز الجامع نتيجة لتلك الظروف 
الاقتصادبة السانحة. إذ تم بناوّه بعد سنة ققط من 
تولي هذا الداي الحكم بتونس, بل يغلب على الظن أنه 
كان نتيجة لضغوط سياسية واجتماعية. ذلك بأنه قد 
مر على وجود العثمانيين المتبعين للمذهب الحنقي 
بتونس أكثر من ثلث قرن لم بحصل خلالها تشييد ولو 
جامع واحد. بل اقتصر الولاة . كما أشرنا إلى ذلك . على 
تحويل جامعين مالكيين إلى المذهب الحنفي. ولاشك في 
أن الحاجة كانت في أوائكل عهد بوسف داي ملحة إلى حد أن 
الداي المذكور أسرع على آثر توليه الحكم للأمر ببناء 


هذا 


(8513/1) 


الجامع. فلم تدم الأشغال أكثر من أحد عشر شهرا (من 
شوال 1020 د/ ديسمبر 1611 م .جانقي 1612 م إلى 
رمضان 1021ه/ 1612 م) مثلما تدل على ذلك النقيشة 
ذات الخط النسخي الموجودة بالجامع(1). 


(1) ييعتبر الجامع الأعظم بتونس أثرى المعالم الدينية 


من حي وجود نقائش تمدنا بتاريخ المعلم على مز 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


العصور. لكننا نلاحظ أن النقائش الموجودة في الجوامع 
الراجعة للفترة العثمانبة لبست بالعديدة ولا يمكن أن 


تعرقنا بالأطوار التي مرت بها كل من هذه الجوامع. 


(8514/1) 


... هذاء ولا بخفى أنه كان للجند دور أساسي قي إدارة 
البلاد. وحتى في تسمبة الحكام عليها. ولربما قد ازداد 
عددهم بصفة جعلت من المتأكد إضافة جامع جديد لم 
يقتا أن أصبم جامع الخطبة الحادية عشر في مدينة 


تونسر(1). فيكون 


(1) يستفاد من وقفية الموؤسس أن الجامع كان في 
البداية مسجدا للخمس, ثم حوله مؤسسه جامعاً للخطبة 
في سنة 1041 / 1631 م ورتب به إماماً وراوياً 
ل"صحيم البخاري". ورتب فيه خمسة موذنين من أبناء 
الأتراك واثني عشر من أجل البلاد. وهذا حسب وثيقة 


حبس الجامع الموجودة بأرشيف الدولة. (كارتون "د"). 


(8515/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


الداي بوسف قد جلب بهذا العمل عطف وتآبيد هؤلاء 
القوم الذين كانوا دوماً مصدر شغب وفتنة. 

.وام بيناء هذا المعلم المهندضر ابن غالب الأندلسي 
الأصل(1). لكن بغض الطرف عن هذا الجامعء شيد بوسف 


داي مدرسة (2) 


(1) لهذا المهندسر أجمبة بالغة في حركة البناء 
والتعمير خلال النصف الأول من القرن 11ه/ 17 مء ولدبنا 
نقيشة بالجامع الأعظم (جامع الزيتونة) تدل على قبامه 
بأعمال بهذا الجامع؛ كما آنه أشرف على بناء المدرسة 
الموجودة بمقام السيد الصاحب بالقبروان. 

(2) دمجت هذه المدرسة خلال عهد الصادق بابي في 
المستشفى الصادقي. وذلك في سنة 1291 ه/ 1874 م: 
لكن ما زال هذا القسم على التصميم نفسه الذي كان 
عليه من قبل. 


(8516/1) 


مجاورة له وميضأة فوقها مقهى(1). وكذلك كتاباً. 


وأضاف إليها سوق البشامقية الملاصقة للجامع,. وسوق 
التركوسوق البركة. وهكذا كونت ني جملتها كتلة 
متكاملة. تذكرنا ب>»الكولولبا« التركبة. 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


(1) يجب أن يرب طإنشاء المقاهي في ذلك العصر بالمسائل 
التابعة للعبادات. وبطرق التصوف والذكر التي كانت 
منتشرة بكثرة في القرن 11ه/ 17 م. حول هذا الموضوع 
يمكن الرجول إلى مقال: 

Kahwa », in Encyclopédie de Islam, T. IV, pp. « 


.475-69 


(8517/1) 


... ولما توفي بوسف داي سنة 1047 ه/ 1637 م: دقنه 
ابنه أبو العباسر أحمد في التربة التي أقامها في مدخل 
الجامع بسوق البشامقية. 

... بقع الجامع البوسفقي قي مدخل المدينة العتيقة من 
ناحية القصبة بنهج سبدي علي بن زبادء ومما بجلب 


الانتباه أن المؤسس اختار موقع جامعه على مقربة من 
الجامع الأعظم. ويمكن تفسبر هذه العملية بآن الجند 
الذين بني من أجلهم هذا الجامع كانوا بقطنون بقرب 
من هذا الموقع. فإضافة إلى وجود العديد منهم بقلعة 
القصبة. فإن البعض الآخر ڪان بقطن في المكان الذي 
تحتله حالباً المدرسة المرادية(1) 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


(1) وهي كانت تدعى أيضاً مدرسة التوبة. ويفسر ذلك 
ابن أبي دينار بأنها كانت »مسكناً للجند قبل بنائهاء 
ويقع فيها الفجور. فغبر (الباي) رسمها وجعلت لتلاوة 
كتاب الله والعلم<. (ابن آبي دينارء المونسء. ص. 248). 


(6518/1) 


. كما أنه من الممكن أن وجود جامع محبس على المذهب 
الحنفي بقرب الجامع الأعظم ساهم قي جلب عدد من كبار 
القوم الذين كانوا يقطنون في هذا الحي للاستماع 
لدروس الشيوخ المتفقهين على مذهب الإمام أبي حنيفة, 
وبالتالي يعتبر هذا تقوية لصفوف المتبعين لهذا 
المذهب في بلاد ما زال سكانها متشبثين بالمذهب 
المالكي. 

... مما يجلب الانتباه أن أول جامع أسس بالبلاد على يد 
العثمانيين هو جامع بوسف دايء الذي تأثر ني بعض 
مكوناته وقي قسم من تصميمه بالمساجد العثمانية. 
وهكذا ببدو الصحن الذي بحيط بببت الصلاة من الجهات 


(8519/1) 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


الشرقية والشمالية والغربية .من المميزات النادرة 
التي قلما نجدها في الجوامع التونسية, وهي في الحقيقة 
ظاجرة اختصت بها بعض الجوامع التركية .خاصة منها 
جامع ببالي باشا (53203 21311 ) الذي أسس بإسطنبول 
سنة 992 / 1585 م وجامع باني فالیدي ( 301 
6 أما بتونس,ء فنجد الشكل نفسه. وهو المشابه 


لحرب لا اللاتينية في ثلاثة جوامع أخرى فقط(1) 


(1) وهي جوامع: حمودة باشا المراديء ومحمد بابب المرادي. 
الموسس كل منهما خلال النصف الثاني للقرن 11ه/ 17 
م. وكذلك جامع صاحب الطابع الموّسس خلال الربع الأول 
للقرن 13ه/ 19 م. 


(8520/1) 


وهو ما 1 نجده في الجوامع التي سبقت زمنياً تأسيس 
الجامع البوسقي(1). ويتمثل هنا أهم الصحون الثلاثة في 
الصحن الشمالي. بينما يتسم الصحن الشرقي بمساحته 
المحدودة جداء لكنه يمتاز باحتوائه على محراب 


(1) اعتقد ج. مارسبه أن شكل هذا الصحن قد استعمل 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


قبل ذلك في جامع المهدبة الفاطمي: إلا أن عملبة الاسبار 
التي قام بها ليزين عند إعادة بناء الجامع, أثبتت أن 
الجامع القاطمي كان على نمط الجوامع الإفريقية الأخرى 
ذات الصحن المستطبل الشكل. والذي بتقدم بيت الصلاة 
في ناحيتها الشماليةء وتحيط به الأروقة. 


(8521/1) 


المصلون خلال فصل الصيط(1). 

... لكن ما بجلب الآنتباه هو أنه بالرغم من بناء هذا 
الجامع في بدابة القرن 11ه/ 17م فقد صممت ببت 
الصلاة حسب النماذج المستعملة من قبل في البلاد. فأغلب 
عناصرها تمثل بعض التأثبرات والتقاليد المعمارية 
المحلية. وجكذا حصل اختلاف أساسي بين ما بوجد بالصحن 
ونمط الصومعة والتربة من جهةء وبين العديد من عناصر 
بيت الصلاة من جهة أخرىء التي تم تسقيفها عن طريق 


(1) وهو القاسم المشترك بين الجوامع الخمسة موضوع 
ب 55 1 جذا. 


(2) هي طريقة مألوفة في سقوف معالم مدينة تونس 


الدبنية منها أو المدنية. 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


(8522/1) 


. وربطت الجدارات ببعضها عن طريق عوارض خشبية. 
وتختلف بيت الصلاة هذه اختلافاً ثاماً عما نجده بجامع 
محمد باي المرادي (المعروف بجامع سبدب محرز) 
المسقوف عن طريق القباب المعتمدة على أربع دعامات. 
بينما اعتمد سقف الجامع اليوسفي على غابة الأعمدة 
التي تعودنا وجودها بأغلب جوامع البلاد. 

... لبيت الصلاة هذا شكل مستطيل: فعرضها أقل من 
عمقهاء إذ يساوي عرضها 7/6 من عمقها. ونحن نعلم أن 
شكل بيت الصلاة بصفة عامة بكون العرض فيها أكثر 
من العمق(1) 


(1) مثلما هو شآن جامع عقبة بالقبروان وجامع الزيتونة 
والجامع الأعظم بسوسة وغيرها. 


(8523/1) 


. وبما أننا نعثر في بيت الصلاة هذه على الكثير من 
المعطيات التي نجدها في الجوامع الأفريقية الأخرى, فقد 


كنا ننتظر أن يمثل عرض بيت الصلاة أكثر من هذه 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


النسبة بالمقارنة مع العمق. !8 أن الأبعاد تكاد تكون 
متوازبة (أي شكل مربع) مثلما جو حال جامع سبدب 


محرز(1). 


(1) من المؤكد أن المهندس اضطر اضطرارا إلى اختبار هذا 
التصميم: لضيق قطعة الأرض التي تصرف فيها لبناء 
المعلم. لكن من الملاحظ أن الجوامع الأخرى الراجعة إلى 
الفترة العثمانية: لها التصميم نفسه. خاصة جامع 
حمودة باشا المرادي. 


(8524/1) 


... تتكون بيت الصلاة من تسم بلاطات .اهمها البلاطة 
الوسطى المواجهة للمحراب .وسبع مسكبات. أكثرها 
عرضاً المسكبة الموازية لجدار القبلة. وهڪذا تكون 
بمعبّة البلاطة الوسط التصميم المعروف حسب شكل 1 
اللاتينية. ويتكون السقف . كما لاحظنا .من أقبية 
متقاطعة تتسم بالجمال. وهكذا تضفي على بيت الصلاة 
شَبئاً من الأناقة أنقذها من الرتابة التي كان من الممكن 
أن تتردى قيها. ذلك إضافة إلى القبة ذات عقود الزوابا 
التي تعلو المحراب(1) 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


(1) يفسر هذا الققر المعماري بالفترة الزمنية الوجيزة 
جدا والتي أنجز خلالها الجامع. قحي لم تسمم بإثرائه 
بعناصر أخرى. هذاء إضافة إلى أن الإبالة التونسية لم 
تسترجع قواها بعد من جراء المصائب التي لحقتها خلال 
الحرب التركبة التي انتهت بانتصار الأتراك سنة 981 


د/1574م. 


(8525/1) 


. بينما ! يجلب الانتباه قي واجهة المحرابء إلا المحراب 
نافسه والزخرفة الجصية التي تعلوه. وكسي القسم 
الأسفل لجوف المحراب الذي بتوسطهذه الواجهة باللوحات 
الرخامية. وزخرفت الطاقية بنقوش جصية ذات تأثير 
أندلسي. كما بتكون العقد الحدوي الذي بحبط بالقسم 
الأعلى للمحراب من فقرات رخامية متناوبة. بيضاء 
وسوداء. ويحيط به إقريز مقعر. وبستند هذا القسم على 
عضاددين رحد كلا منهها من الذاخل عمود رخامم بخلوة 
تاج من الطراز الحفصي. ونمط هذا المحراب جديد بالنسبة 
إلى جوامع البلاد. قلم يكس جوف المحراب بالرخام» ولم 


(8526/1) 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


بنتشر هذا النمط إلا مع دخول الأتراك العثمانيين. أما 
قبة المحراب. قحي مرتكزة على أربعة عقود. مشكلة 
بذلك قاعدة مربعة للقبة التي تتكون من ثلاثة أقسام. 
وبتم الانتقال من القاعدة المربعة إلى الطابق الأوسط 
المثمن الشكل عن طريق أربعة عقود زوايا يحتل كل 
منها إحدى زواياها الأربع(1). ويحد 


(1) إ4 آنه وجدت قباب يتم فبها الانتقال من المربع 
الأسفل إلى القبة عن طريق عنصر المثلثات الكروية, 
كما حصل ذلك فب جامع محمد بايء وتربة البابات. 
وزاوية سيدي إبراهيم الرباحي. هذاء إضافة إلى قبة قصر 


دار حسبن وغبرها. 


(8527/1) 


المحراب شرقا باب مقصورة الأمام, وغرباً المنبرء وهو 
منبر قار بني بالحجارة وكسي بلوحات المرمر المتعددة 
الآلوان(1)» وهو يذكرنا بمنابر جامع القصبة وجامع 
حمودة باشا وجامع محمد بابب المرادي والجامع الجديد 
وجامع صاحب الطابع. أما أجمل العناصر التي تحتوي عليها 


بيت الصلاة. فهي الختمة القرآنية التي أثريت في 


واجهاتها الأربع بنقوش جميلة وبنقيشة تثبت 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


تحبيسها على الجامع سنة خمس وأربعين وألف للهجرة 
(1045ه/ 1635 م). 


(1) هذاء على عكس المنابر التي عرفتها أفريقية في 


السابق وكانت منابر خشبية متحولة. 


(8528/1) 


... من بين العناصر المعمارية التي تلفت الانتباه 
المئذنة. وهي أولى الصومعات المثمنة الشكل التي تم 
بناؤها بالبلاد, إذ أن جميع الصومعات التي سبقتها 
زمنياً كانت في أغلبها ذات نمط موحديء ولها قاعدة 
مربعة الشكل؛ كما أن لجامع حمودة باشا المرادي 
والجامع الجديد وجامع صاحب الطابع مآذن لها هي أيضآ 
النمط نفسه. 

... اختلف المورخون في مصدر هذا النمط من المآذن. 
فأغلبهم يرون أنها من تأثير تركيء أو ينعتونها 
ب»النمط الحنفي< وبري البعض الآخر أنها من تأثير 
أندلسي. وبستدل الأستاذ ميكال دي إببلزا ( اعاءذا/ا 
de‏ 


(8529/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


2 ) علو ذلك بوجود صومعة بألمرية تتشابه نوعاً 
ما مع هذا النوع من الصومعات التونسية. لكن المؤكد أن 
المآذن المثمنة الشكل وجدت بتركيا وبمصر وببعض 
المناطق التي كانت تابعة للسلطنة العثمانية. 
وبالرغم من أن المآذن الموجودة بتركيا أكثر رشاقة 
وطولاً من التي نجدها بمدينة تونسء فمن الواضم أن هذه 
متأثرة بطريقة غير مباشرة بتلك وهي ربما تأثرت 
بصفة مباشرة بالصومعات المثمنة الشكل الموجودة 
ببعض مناطق سوريا ولبنان, خاصة منها بحلب. لكن 
نلاحظ أن الفنان التونسي قد أضفى عليها شيئا من 


شخصبته وتقالبيده.ء مما أعطاها 


(8530/1) 


EY 
من بين العناصر الأخرى الهامة: التربة. فانطلاقا من‎ ... 
هذه الفترة العثمانية, أصبم كل موسس لجامع خطبة‎ 

بمدينة تونس ببضيبف تربة إلى الجامع, وهو ما حصل فعلا 
بجامع حمودة باشاء وكذلك بالجامع الجديد وبجامع 


صاحب الطابع. وقد حاول محمد باي المرادي إضافة تربة 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


إلى جامعه؛ إلا أنه توفي قبل إنجازهاء قدفن في تربة 
أببه حمودة باشا. ومفهوم إضاقة التربة إلى الجامع 
مشرقي بحت ولم يعرف لدبنا خلال العهد الحقصي إلا في 
بعض المدارس (كمدرسة ابن تافراقين ومدرسة القائد 
نبيل أبو قطابة). 


(8531/1) 


... وقد لاحظنا بعد أن المهندسر الذي أشرف على بناء هذا 
المعلم أندلسي الأصل. إلا آنه بالرغم من ذلك فإن 
التأثيرات التي سيطرت على نمط هذا المبنى فيها 
امتزاج بين الفن والهندسة المعمارية المحلية 
والعتمانية. لهذا نستغرب من عدم محاولة هذا المهندسر 
استعمال الأنماط الهندسبة التي تعودها بالأندلس. 

... وهكذا احتوى هذا الجامع بالرغم من بساطته على 
عناصر جديدة أدخلها معهم العذمانيون. كالصدن الذي 
بمثل شكل لا اللاتينية. والمئذنة المثمنة الشكل. 
والمنبر القار والمكسو بالمرمرء وكذلك التر بة المضافة 
للجامع: هذا إضافة 


6532/1) 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


إلى المحراب الخارجي الواقع في الصحن الشرقيء وجو قاسم 
مشترك بين الخمسة الجوامع المؤسسة خلال فترة 

الأتراك العثمانيين. وهذه المعطبات تعد من الأجمبة 
بمكان. إذ تعرئنا عمارة الدابات الأوائل بتونس. 
والتطور الحاصل مع قدوم الحكام الجدد للبلاد. 


جامع حمودة باشا 

... أما ثاني الجوامع المؤسسة خلال هذه الفترة. فعمارته 
تشابه في أغلب النقاط الجامع الأول. ويوجد هذا الجامع 
وسطالأسواق المحيطة بالجامع الأعظم. ومن أهم أسباب 
اختبار موقعه هذا هو قربه من جامع الزبتونة؛ إذ لا بقفصل 
ببنهما إا بضعة أمتارء وهو ناتج عن 


(8533/1) 


إرادة الحكام الجدد المتبعين للمذهب الحنقي نشر 


مذهبهم بين العامة. وكانوا يعتبرون أن الحل الوحيد 
لنشر الحنفية هو إنشاء جوامع ومدارس تحبس على 
مذهبهم. وبما أن الزيتونة مثلت على مر التاريخ معقل 
العلماء والشيوخ المالكية» فإن إنشاء جامع قريب منهم 
بحبسر على المذهب الحنقي كان بشكل في نظرهم اهم 
الطرق لدعم وجودهم المذهبي وبالتالي السباسي. 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


... من آهم ما يمڪن إذن ملاحظته هو تآثر مهندس هذا 
الجامع بنمط جامع بوسف دايء وهو ما تصفه المراجع 
بالنمط التركي. كما تجلب الانتباه بعض الاختلاقات 


الجزئية بين مكذنة جامع 


(8534/1) 


حمودة باشا وتلك التي ذكرناها في جامع بوسف داي: 
فمنارة جامع حمودة باشا أكثر رشاقة وطولاً من الأخرى. 
... وبالرغم من احتواء هذا الجامع على بعض العناصر 
الجديدة التي لا حظناها بعد في جامع بوسف دايء ومن 
بينها خاصة الصحون الثلاثة المحيطة ببيت الصلاة. 
والمحراب المكسو جوفه بلوحات المرمر وكذلك بروز 
العناصر النباتية في تزوبق قاعدة أطر الأبواب؛ كما أن 
للمنبر أيضاً طابع المنابر الراجعة للفترة التركية, 
وكذلك التربة المشابهة لتربة بوسف داي .بالرغم من 
وجود هذه العناصر الجديدةء فإن الطابع العام بدل على 
بقاء 


(6535/1) 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


التاثيرات المحلية قائمة الذات. فأطر الأبواب والنوائذ 
التي تفتم على بيت الصلاة تذكرنا بما يوجد في غلب 
معالم مدبنة تونسء خاصة منها الفقرات الرخامية 
المشعة والمتناوبة الببضاء والسوداء. وطببعة البناء 
نفسه. وكذلك السقوف المتمثلة في أقبية متقاطعة. 
ڪل هذا دلبل على أن التآثير التركي تمثل في بعض 
الأجزاء ققط بينما بقي التأثير المحلي (خاصة طابع بيت 
الصلاة نفسه) موجوداً في النمط العام للجامع وني شكله 


جامع محمد بابي المرادي 


8536/1) 


... ثالث الجوامعء ولعله أجمها على الإطلاق. وبالرغم من 
إطلاق العامة على هذا الجامع اسم »جامع سبد محرزه 
فهو لا بنتمي بابي صلة إلى هذا الولي. فقد أسسه محمد 
بابي المرادي في نهابة القرن 17 م, وأطلق عليه اسم 


»جامع سبدب محرز« لوقوعه أمام زاوبة الولي (1). 


وأهمبة هذا الجامع متآتية من أنه انفرد بالنمط المتآثر 
بالجوامع التركية, وهو ما 1 نجده إلا في عدد قليل جدا 


من الجوامع بالبلاد العربية. وبالرغم من هذاء قإن 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


(1) حسين خوجةء ذبل بشائر الإيمان بفتوحات آل عثمان, 


(8537/1) 


جامع محمد بايء في شكله العام وقي نواحبه الفنيةء 
بختلف في العديد من النقاط عن الجوامع التركية عكسر 
جامع محمد علي بقلعة صلاح الدين المعتبر الجامع الوحبد 
في البلاد العربية الذي بشكل نسخة مطابقة للأصل 
لجوامع إسطنبول.ء كجامع السلبمانية وبابازيت 
وغيرهاء المتأثرة مباشرة بآبا صوفيةء والتي أبدع في 
تصميمها المعماري سنان. أما جامع محمد بايء قیبدو أنه 
تآثر في غلب نواحيه المعمارية وفي هبكله الخارجي 


بجامع باني فالبدي (3|106/ا أمءلا). 


6538/1) 


... امتاز هذا الجامع عن غيره إذن ببعض الخاصبات. اهمها 
اعتماد السقف المتكون من قباب متكاوتة الحجم.ء على 


أربع دعامات ضخمة. لذلك لا نجد في بيت الصلاة الأعمدة 


التي اعتدنا وجودها في كل المساجد التونسية, فلا 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


تحتوي بيت الصلاة هذه على البلاطات والمسكبات 
اة 

... تبدو بيت الصلاة من الخارج على شكل هيڪل مكعب 
تتدرج في فضائه المساحات الڪروية الشكل. فتبدو 
القبة الوسطى مرفوعة على رقبته تتخللها ثماني نوافذ 
وتعلوها طاقية ذات شكل نصف كرويء قبي حبن أن 
القبيبات الأقل ارتفاعاً لا تتخللها إلا أربع نواقذ, 


وة $ 0 


6539/1) 


كلها برمانة من ثلاثة عناصر كروية بعلوها هلال. 

... أول ما بجلب نظر الداخل إلى بيت الصلاة القاتحة على 
الأروقة الخارجية بتسعة أبواب. الدعامات الأربع الضخمة 
الحاملة للسقف والمتشابهة تقريبا(1). وتحتل الدعامات 
مكاناً ممتازاً في وسط الفاعة الفسبحة الأرجاء. وتجمع 
بينهما عقود أربعة في شكل 


(1) إلا أنه إذا أمعنا النظر جيداً في هندسة هذه 
الدعامات. وقي كبفبة تغطبتها باللوام المرمربة. 


فإننا نلاحظ بعض القوارق الجزئية التي تبين نوعاً من 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


الارتجال في إثبات هذه الحلبة الرخاميةء وما احتوت علبه 


من لوحات خزفية. 


(8540/1) 


نصف دائرة تكون القاعدة المربعة التي تحمل القبة 
الوسطى الرئيسة. ويتم الانتقال من المربع إلى القسم 
الأوسط بواسطة عنصر المخلنات الكروبة. أما بقية 
المساحة المسقوفة. فتحتوي على أربعة أنصاف قباب. 
تساند القبة الرئيسة من جهاتها الأربع, في حين أن 
قبيبات أربع أخرى تحتل زوابا القاعة. وتستند كل من 
أنصاف القباب والقبيبات إلى عقود معترضة تنطلق من 
الدعامات الوسطى لترتكز على العضادات المتكئة على 
الجدران. 

... تتقدم بيت الصلاة أروقة تتمادى في الزاويتين 
الشرفية والغربية مكونة سلسلة متواصلة من 
البائكات المرقوعة عن 


(8541/1) 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


طربق أعمدة مرمربة تعلوها تيجان من الطراز التركي 
المتآثر بالنوع الكورنتي الجديد (1) 


(1) بحتوي هذا التاج في كل من زواياه الأربع على ورقة 
أقنثة ذات ثلاث شحمات. وتنتهي ڪل شخمة بشكل 
حلزوني بارزء ويتوسط كل ورقتين حز يتوسطه بدوره 
(في غالب الأحبان) جلال. 

... وأول من وصف هذا النمط بالطراز التركيء هو 
المستشرق الفرنسي جورج مارسيبه. لأنه أدخل إلى البلاد 
في أوائل القتم العثمانيء لكن مأتاه غير معروف. وقد 
صنعت الكثير من هذه التيجان بالبلاد الإيطالية, وبداً 
انتشارها انطلاقاً من القرن 11ه/ 17م. 


60. Marçais, Manuel غ031‎ Musulman, T. Il, .م‎ ( 
.(904 


(8542/1) 


. ويتألف الرواق الجنوبي الغربي المساند لجدار القبلة 


من ثلاثة عقود. في حببن أن الرواق الجنوبي الشرقي 
يتكون من أربعة عقود (1). أما الواجهة الشماليةء 
فتعتبر أهم الواجهات الثلاث, إذ تشتمل على رواق 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


متكون من بائكة ذات سبعة عقود. والملاحظ أن المناطق 
العليا لكل الأروقة قد كسيت بغشاء من حجارة الهوارية 


الصفراء اللون. ببنما اختصت الزوايا بكسوة من 


(1) تواصل استعمال نمط العقود نفسه الذي تعودتة 
البلاد التونسية منذ قرون عدةء ولم بغبر القدوم 
العتماني في نمط هذه العقود. وهكذا بقبت مدينة 


(8543/1) 


حجارة الكذال الوردي اللونء والذي بعتبر الرخام المحلي. 
والمجلوب من منطقتين قريبتين من المدينة العتيقة. 
أولاها بضاحية حمام الأنف والثانية بالوطن القبلي 
وبالتحديد قريباً من القرية الأندلسية: سليمان. 

... أما المئذنةء ققد جرت العادة في مثل هذه الجوامع على 


أن تتحلى بمئذنة شديدة الارتفاع ومثمنة الأضلاع. غير 
أن هذا الجامع لم بساعده الحظ على استكمال الصومعة؛ 
إذ أن المنارة الحالية الموجودة في الركن الجنوبي 
الشرقي والمشركة على سوق سيد محرز لم تشيد 
خصيصاً للجامع الجديد. بل هي من توابع المسجد الصغير 
القديم 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


(8544/1) 


المعروف بمسجد الفلاري (1). وهي صومعة مربعة الشكل 
صغبرة القاعدة لا تتناسق من حبث حجمها وشكلها مع 
فيط الحامة وقنامة اله كل. رال ف قفا صومفة 
تتماشى والنمط المعماري الخاص بالجامع هو موت محمد 
بابي قبل إتمام المئذنة. ثم تبعه أخوه رمضان بابي الذي 
مات قبل اكتمال البناء. وقد امتنم الخلف من إتمام 
الصومعة تاوما بمصير السلف. 


(1) الموّسس سنة 1039 ه/ 1629 م حسب محمد بن 
الخوجة (معالم التوحيدء ص. 114). غير أننا نرجمح آنه 


(8545/1) 


0 بالطبم. اثر أقسام بیت الصلاة هي وآجهة جدار 


القبلة. التي تتالف من قسمات أفقية وقسمات عمودبة. 
أما القسمات الأفقية, فهي ثلاث: منطقة سفلى تحتوي 
على إطارات رخامية وألوام القشاني. ثم منطقة مغشاة 
بزخارف الجص المحفور والتي تدعى لدينا ب »النقشة 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


الحديدة « وأخيراً ينتهي الجدار بقسم خال من الزخارف. 
وفوق ذلك نجد القباب وأنصاف القباب(1) تعلو بيت 
الصلاة والتي كانت خالبة من ڪل زخارف على عكس ما دي 
علبه الآن. 


(1) تمت أعمال النقوشر الجصية خلال سنة 1980, عند 


(8546/1) 


... تتشكل الزخارف السفلية من عدة مجمو عات عمودية 
بتوسطها المحراب المكسو تماما بالمرمر المتعدد 
الألوانء والذي تحبط به من الجانبين نوافذ تعلوها 
كسوة من القشاني (أو مربعات الخزف) (1) المجلوب من 
مدينة أزنيك(2) 


(1) يدعو القشاني بالبلاد التونسية:» زليز«. والمصطلم 
في الأصل هو »الزليج « إ1 أن الجيم حرفت إلى الزاي لخقل 
(2) 4 فجد هذا النمط من القشاني إلا في معلم آخر فقط. 
وهو الجامع الجديد الذي كسبت جدران بيت الصلاة فيه 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


بعدد من أنماط مربعات الخزف التركبة والمتشابهة مع 


ما بوجد في جامع محمد بابي. 


(8547/1) 


والمتميز بنصاعة ألوانه وأناقة الأشكال الزخرفية 
المستوحاة في أغلبها من العناصر النباتية الطبيعية. 
وهو الطراز الطاغي من حيث الاستعمال (1). وقي أطراف 
الجدار يتمادى النظام نفسه مع استعمال زخارف خزفية 
من الطراز الأندلسي المتمثلة في أطباق القسيفساء التي 
تتخذ أشكالاً جندسبة والتي تسيطر عليها الأطباق 
النجمية البسبطة التركيب. 


(1) تدخل في زخارك هذا القشاني العناصر النبانية 
كالزهور والأوراق القريبة جداً إلى الطبيعة, ويدخل في 
آلوانها اللون الأحمر المشهورة به مدبنة أزنيك و كذلك 


الأزرق والأخضر. 


(8548/1) 


... والجدير بالذكر أن مجموع الدعامات والعضادات قد 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


حسب نظام مشابه للذي لاحظناه بخصوص جدار القبلة مع 
تداخل بعض العناصر المميزة. أما بقية جدران القاعة. 
فنتمادى في زخركفتها المواد نفسها ونسب الترتيب 
الأققيء مع نظام خاص عمودي في المنطقة السفلى. 

... من بين أهجم عناصر بيت الصلاة المنبر المبني بالحجارة 
والمزوق بالمرمر مثلما هو حال بعض الجوامع الأخرى(1) 


(1) ذكرنا بعد منبر جامع يوسف داي وكذلك منبر جامع 
حمودة باشاء هذا إضافة إلى المنبر المضاف بجامع 


(8549/1) 


. أما تبجان العمدةء فجلها من النوع المسمى 
ب»التركي« (22 تاجاً على 25) وثلاثة من الطراز 
الحقصي. كما نلاحظ نوعاً ثالثاً يعرف بالأندلسي( 1). وهو 
المستعمل في عمودي المحراب والمنبر. 

... وقيما بتعلق بالنقش على الجصء ققد استعمل في هذا 
المعلم طراز أول» وهو من تأثير أندلسي بتسم 
باستعمال العناصر الهندسية المتمثلة 


(1) بتمبز هذا التاج بزخارف الخطوط المنعرجة. ونجده 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


في بعض المعالم الراجعة إلى الفترة الحقصية. كزاوية 
سبدي قاسم الجليزي وميضة السلطان. كما استعمل في 


بدابة القرن 11ه/ 17 م بدار عثمان داي... 


(8550/1) 


خاصة في أطباق النجوم. أما الطراز الثاني. فهو من تأثير 
تركيء وبتمثل في ألوام بطغى عليها الشكل المنقرد 
(خاصة المزهربات والنجوم وكوز الصنوبر...). 


الجامع الجديد 

...ما رابع الجوامع. فهو الذي أمر ببنائه حسبن بن علي 
تركب موسسر الدولة الحسبنبة الذي تولى مقاليد الحكم 
هنة 1117 1705م(1) 


(1) تذكر المصادر أن أصله من جزيرة كربت (حسين 
خوجة, ذيل بشائر أهل الإيمان. مصدر سابق, ص. 115؛ 
محمد سعادة. قرة العين. مخطوط ورقة 5. ب بينما برى 
عزيز سامح (في كتابه الأتراك العثمانيون في أفريقيا 
الشمالية) أن ذلك غير صحيم (صص. 232 . 233). 


(8551/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


وآخر مدرسة أنجزها الباي حسين تم بناوها سنة 1139 
د/ 1727م قبل سنة فق طمن اندلاع الحرب الأجلبة التي 


انقسمت فبها البلاد بين حسبنيبة وباشبة( 1). 


(1) حول حباة هذا الباي وتأسيسه لعدد هام من المعالم 
وترميمه لعدد آخرء راجع: حسين خوجةء المصدر السابق, 
صر 115 153 السرا الال اأ ةف الأخبار 
التونسية. ج 3. صص. 55 . 76؛ محمد سعادة. قرة العبن. 
المصدر السابق, ورقة 192 وب؛ ابن الضيافء إتحاف..., 


مصدر سابقء ج 2ء ص. 100 وما بعدها. 


(8552/1) 


.. الجامع الجديد هو أول جامع شيّد في الفترة 
الحسينية (1). وباستثناء هذا الجامع لا نملك مثالا آخر 
لجامع استعمل صحنه مدرسة., لأنه في صورة بناء جامع 


ومدرسة قب المكان نفسه: كجامع ومدرسة التوفيق ثم 


الجامع البو سكي والمدرسةء وكذلك جامع ومدرسة صاحب 
الطابع. فإن ڪل من المعلمين يڪون مستقل بذاته, 
وربما نتج هذا الاختيار عن ضبق المكان الذي تم 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


استغلاله. وهو على كل حال تطور لمفهوم المدرسة 
ولتخطبطهاء فالمسجد الذي تحويه كل مدرسة كان 
بمثل المكان الذي 


135 


(8553/1) 


استغله الطلبة والشيخ للتدريس والصلاة. وجنا من 
الممكن جداً إن اضطر هؤلاء لاستعمال بيت الصلاة الجامع. 
... تعلمنا المصادر أن الأشغال انطلقت سنة 1136ه/ 
3 م. وان الباي حسين ازال ثلاث خمارات كانت توجد 
قرب مسجد المسدوري وبنى عوضها دوراً للسكنى. أما 
بقبة المساحة. فقد أنجز عليها الجامع والمدرسة وتربة 
أعدها لنفسه(1) وكتاباً. وأول صلاة أقيمت بالجامع 
كانت ظهر يوم الأحد 14 شعبان 1139ه/ 16 أفريل 


1727 م)2( 


(1) لاحظنا بعده أن التربة ضيفت في جل الحالات إلى 
الجامع خلال القترة العثمانية بمدينة تونس. 
(2) محمد سعادة.ء المصدر السابق. ورقة 144؛ حسين 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


(8554/1) 


. ويفيدنا الصغير بن بوسف أن الباي حسين أنفق أموالا 
طائلة في بناء الجامع والمدرسة, وأنه جلب أعمدة الرخام 
من إبطالباء بينما أتى بالزليج من إسطنبول. 

... مما ببرهن على أجمبة هذا المكان إحاطة العديد من 
المعالم الدينية والمدنية بهذه المجموعة التي توجد 
المدرسة في شمالها. ويبدو أن العثمانييبن اهتموا بهذا 
الحي اهتماماً خاصاً منذ بداية القرن 11 ه/ 17 م. فقد بنى 


به الداي عثمان قصره الراجع إلى حوالي سنة 1605 م. 


(8555/1) 


... أول ما بجذب الانتباه بالجامع الصومعة المثمنة التي 
تطل على الصحن الشرقي للجامع وعلى سوق الصباغين من 
الخارج. وتشد بيت الصلاة اهتمام المصلين نتبجة لثرائها 
الفني والزخرفي والمعماري. وأول ما بلفت الانتباه هو 
التصميم المتّسم بالطابع المحلي الذي تعودناه في 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


ببوت الصلاة المنشأة خلال الفترة الحقصيةء والتي 
استعملت أيضاً في الجوامع العثمانية بمدينة تونسر 
كجامع بوسف داي وجامع حمودة باشا المراديء والمختلف 
عن تصمبم جامع محمد باآيء وهو التخطيط المتمثل في 
قاعة مستطيلة الشكل. عرضها أكثر من طولها: فلها في 


هذا 


(8556/1) 


الجامع من الطول 17.20 م ولها من العرض 19.20 م. لهذاء 
فإن مساحة بيت الصلاة بالجامع الجديد متواضعة نسبيا. 
... قسمت بيت الصلاة بالجامع الجديد إلى خمسة أروقة لها 
الأبعاد نفسهاء وهو ما نلاحظه أيضاً بخصوص المسكبات 
الأربع الموازية لجدار القبلة. وجي تختلف في هذه 
الناحية عن تصميم الجامع الأعظم وغبره من الجوامع 
التي تتميز ببلاطة المحراب الأعرض من بقية البلاطات؛ 
وقس على ذلك المسكبة الممتدة بطول جدار القبلة, 
والتي تمثل أعرض المسكبات, مما سمم بتكوين 
التخطيط المتعارف عليه بشكل 7 اللاتينيةء وهو 
التصميم 


(8557/1) 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


الأكثر انتشاراً بالبلاد التونسية. 

... يختلف سقف هذا الجامع عن أغلب الجوامع الأخرى بما 
نيها الجوامع المؤسسة خلال القرن 11ه/ 17 م. فهو 
متكون في كل من طرفبه الأيمن والأيسر من أقبية 
طوليةء وتتوسطها بالرواق المواجه للمحراب أشكال 
مقببة. وهي طريقة سبحصل اعتمادها فيما بعد قي جامع 
صاحب الطابع الذي أثريت فيه هذه الأقبية الطولية 
بالنقوش الجصية. حملت هذه الأقبية الطولية بالجامع 
الجديد عن طريق عقود متقاطعة تستند بدورها إلى 
جدارات تتكون كل منها من حجارة متناوبة بيضاء 


وسوداء. وهي محمولة على أعمدة من الرخام 


(8558/1) 


الآ ية المستور: من كرارة. وي المادة نقسها 
المستعملة في تيجانها ذات النمط الخليط الذي نلاحظ 
وجوده في صحن الجامعء وهو بحتو على تأثيرين 


متداخلين: كورنتي من حيبت عنصر الأوراق» وايوني من 


حبث الشكل الحلزوني. وقد استمده الرومان من هذين 


الطرازين. ببنما للآربعة الأعمدة الحاملة لقبة المحراب 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


تيجان من النمط المعروف ب»التركي« والذي نجده في 
الجوامع التي بطلق عليها »الجوامع الحنفية « 
لتأسيسها في الفترة العثمانية وتحبيسها على هذا 
المذهب. وبعكس أغلب الجوامع الأخرى. ونتيجة لضيق 
المساحة, تمت إضافة طابق علوي في 


(8559/1) 


جزء من أقسام الجامع, إذ خلا وسط بيت الصلاة من هذا 
القسم المضافء وهو مصنوع من الخشب. ذلك ما يسمم 
بمضاعفة طاقة استبعاب الجامع. ولم تحصل هذه الإضاقة 
إلا خلال القرن القارط فمن الواضم أن عدد سكان الحي 
ازداد بصفة جعلت الجامع بضيق بالمصلينء وهو ما دقع 
إلى إضافة السدة وجي نفسها المستعملة من قبل 
الخوجات لتلاوة القرآن. 

... يتسم إذن تصميم بين الصلاة هذه بتواصل الأنماط 
الموجودة بالبلاد منذ عصور الإسلام الأولى. غير أن الإطار 
العام مختلف عن أغلب هذه الجوامع. خاصة فيما بتعلق 
باستعمال مربعات الخزف الكاسية 


6560/1( 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


للنصف الأسفل لجدار المعلم؛ وهو ما نلاحظه أيضاً في جامع 
صاحب الطابع. وبالرغم من تشابه هذه المربعات مع تلك 
التي لا حظناها بعد في جامع سبدي محرزء فإنها تختلف 
عنها في أشكالهاء وهي تتسم في الجامع الجديد بوجود 
العديد من أنماط المربعات الخزفيةء وجي التي اشتهرت 
بها جوامع مدينة إسطنبول كجامع الأحمدية وجامع 
السليمانية وبابزبت, إلخ. 

... وإن كان النصف الأسفل للجدران مكسوا بمربعات 
الخزف. فإن النصف الأعلى مكسو بالنقوش الجصيةء وهي 
أيضاً متأثرة بالنمط التركي. 


(6561/1) 


... وبالرغم من ثراء جمبع جدران الجامع بشتى أنواع 
المربعات الخزفية والنقوش الجصبة, فإن واجهة جدار 
القبلة تلفت الانتباه بصفة خاصة. فول العناصر هو 
المنبر القار المبني بالحجارةء وهو بتشابه في نمطة مع 
الخمسة المنابر الأخرى الموجودة بالجوامع الحنفية. 

... أما المحراب. فلا يختلف قي نمطه عن بقية المحاريب 
الموجودة انطلاقا من القرن 11ه/ 17 م: والتي تواصل 
العمل بها إلى اليوم. فالنصف الأسفل لهذا المحراب 
مكسو بسبع لوحات رخامية. متناوبة سوداء وبيضاء. 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


ويعلو ڪل لوحة شڪل معقود على هيأة محراب. كما خرّمت 


طاقبة 


6562/1) 


المحراب بالنقوش الجصية 

المتمثلة في أشكال هندسبة متداخلة, تتوسط كا منها 
أشكال عديدة متأثرة في جملتها بالفن التركي. 

... آخر الغناصر الهامة ببيت الصلاة هو قبة المحراب 
المحمولة على أربعة أعمدة ذات تاج عمود »تركب <« وهي 
التي لا تختلف في شكلها أو في مضمونها عن أغلب 
القباب التي لاحظناها في بيوت الصلاة بالمساجد ومساجد 


المدارس وبعض الأضرحة (1) 


(1) تتكون القبة من ثلاثة أجزاء: أولها مربع الشكل 
وأثريت أقسامه بنقوش جصبة دقيقة الصنع تشبه في 
شكلها خلابا النحل. ويتم الانتقال إلى الطاقية عن 
طربق قسم ٿان متكون من عقود زوايا تذكر بشكل 
المحارات. ونجد قي الرقبة عميدات ثمانية (فقدت منها 


خمسة سيتم وضع أخرى مشابهة لها) بينما كسي أعلى 


قسم من القبة (الطاقية) بنقوش جصبة متمثلة في نجمة 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


مثمنة وسطى.ء وينطلق من ڪل واحد من أجزائها فرع, 


6563/1) 


دآيء قإن الختمة القرآنية الموجودة بهذا الجامع تعد 


جامع صاحب الطايع 

... آخر جامع هو جامع صاحب الطابع الذي بعد آخر المنشآت 
الدينبة العظمى التي أسست خلال الفترة العثمانية 
بمدينة تونس. فهو سابع الجوامع الحنقية وآخرها زمنا. 
وإن كانت الجوامع الأخرى التي ذكرناها بعد قد أسست 
من قبل دابات وباباتء فموؤسس هذا الجامع, الوزير 
بوسف صاحب الطابع 1 بنقص عن هؤلاء في الأجمبة؛ إذ أدى 
دوراً هاما جداً في حباة البلاد كاد يضاجي به دور 


(8564/1) 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


البايات أنفسهم(1). فقد بلغ أعلى المناصب وأصبم 
الساعد الأيمن لحمودة باشاء بابي الإبالة التونسيةء حتى 
وصل به الأمر إلى أن أوكلت إليه كل الأمور. وكان هذا 
الوزير بعد أثرى شخص في الدولة, وتأدّت ثروته خاصة 
من التجارة مع البلاد الأوروبية, وكذلك من استعمال 
سفنه العديدة في القرصنة؛ كما أدى هذا الوزير دوو 
البنوك إذ كان بقرض الكتبر من وجهاء المملكة مع 
فائدة طائلة. كل هذا سمح له بان يكون ثروة طائلة 
وازت جبابة الدولة آنذاك(2) 


(1) أحمد بن أبي الضياف. إتحاف أهل الزمان.... مصدر 
سابق, هھ 7 صصض. 89 - 100. 


(8565/1) 


اغد 12 الول 1229 1/1 مارس 1814 6 4 
تعتبر من أحسن الفترات الحسينبة ‏ وبنى صاحب الطابع 


مع الجامع مدرسته المشهورة باسمه. ويوجد الجامع 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


بقرب من منزل الموؤسس.ء كما بنى عدة منجزات أخرى في 
الحي نفسه(1). وتوجد شمالي الجامع والمدرسة الزاوية 
البكريةء وغربيها زاوية سبد شبحةء وجنوبيها 


زاوية وسبيل 


(1) خضو طا متها الحمام الذي تر متاخرا مباشرة 
بالنمط التركي والذي تم ترتيبه كي سنة 1928 م. 


(8566/1) 


سيد عبد السلام(1). وهو دليل على أهمية الموقع. 

... باشر بناء الجامع وملحقاته (2) المهتدعر الحاج ساسي 
بن فريجة(3). ومن الموّكد أن بعض الأسرى الأوروبيين 
ساهموا في البناء. فيفيدنا محمد بن الخوجة »بوجود 
أسارى كثيرين بدهاليز أبراج غار الملم ومعامل 


ترسخاته حلق الوادي وسجون تون سس« (4) 


(1) كما نجد قصر مصطفى خزندار على مقربة من مسكن 
بوسف صاحب الطابع. هذاء إضافة إلى عدد من المعالم 


الهامة الأخرى. 


(2) خاصة المدرسة الطابحية والكتاب. 


(3) وهو المدقون بقبة سبدي مصطفى الجزيري داخل 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


الباب الجوفي للجامع. 
(4) محمد بن الخوجةء معالم التوحيدء مصدر سابء ص. 
0. 


(8567/1) 


. لهذا أذن الباي حمودة باشا بجعل سبعة وعشرين 
أسيراً من أصيلي مدينة نابولي الواقعة جنوبي 
إبطاليا(1) في تصرف وزبره لاستخدامهم في البناء. اما 
النقش على الجص والزخرفة وغيرها من الأعمال الفنيةء 
فقد قام بها تونسبون (2). 

... تذكر بعض المصادر أنه أنتى بالرخام المستعمل في 
أطر الأبواب والنوافذ وفي صنع الأعمدة وتيجانها وقي 
تبليط الأرضية من 


(1) وهي ربما من الأسباب التي جعلت نمط الجامع مقأثرا 
أطر الآأبواب والنواقذ. 


(2) ابن الخوجة, المصدر السابق, ص. 140. 


(8568/1) 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


جنوب إيطاليا (حسب محمد بن الخوجة) (1). أما ابن أبي 
الضياف. فيذكر أن ابا محمد حسين المورالي: »و كان من 
رؤساء شقوف بوسف (صاحب الطابع). أنه خصه بنقل 
الرخام لجامعه من القرنة « (2). 11 أنه من الواضم أن 
الرخام وارد من كرارة. فقد كانت الإبالة التونسية قد 
اشترت مقاطع رخام بهاء واعتمدت علبها في جل ما بني 
انطلاقاً من القرن 12 د/ 18 م والقرن 13 ه/ 19 م. وقد 
جازى الوزير هذا القبطان بأن ملكه السفينة بجميع 
مدائعها وما بوجد علبها من آلات. 


1 المح فده 


6569/1) 


وببدو أن حسونة المورالي نفسه هو الذي تبرع برخام 
ق بوسد صان الطابع. كما احتفخا هذا الأخير بكمية 
هامة من الرخام والآجر ومربعات الخزف وآلات الردم في 
مخازنه: »ما ببني جامعاً آخر«(1) إلا أنها سرقت كلها 
بعد مو تك. 


... لكن حسنات صاحب الطابع لم تمنحه من أن بموت 


مقتولاً. افبعد موت حمودة باشاء اغتنم القرصة أعداء 














أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


الوزير وعلى رأسهم الوزير آبو عبد الله محمد زروق2 
ففتكوا به. وذلك قبل أن يتم صومعة جامعه سنة 

12140 م ولم بقدم اعد يعد ال على 

إتمامها. ولم تكمل 


(8570/1) 


نهائياً إلا منذ حوالي ربع قرن. ودفن المؤسس بتربته 
في الجامع الذي تعلوه قبة بديعة الصنع تذكرنا في 
نمطها بقبة التربة الباشيةء خاصة في شكلها وفي 
حجمها وقي طريقة إترانها بالنقشة حديدة. 

... يم الصعود إلى الجامع عن طربق مدرج أول وئس 
بفتم على ساحة الحلفاوين»ء وعن طربق مدرج خلفي 
يذكرنا في نمطه بالمدرج الخلفي لجامع حمودة باشا. 
هذاء إضافة إلى مدرج ثالث قريباً من مدخل زاوية سيدي 
شبحة,. بشبه في نمطه مداخل زاوبة سید عبد القادر 


وزاوبة سبدي قاسم الجليزي وكذلك دار لصرم... (1) 


(1) وجي كلها معالم مرتبة موجودة داخل مدبنة تونسر 


العتيقة. 

















أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 
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... ا بختلف الجامع في تصمبمه وقي عناصره المعمارية 
عن بقية الجوامع المؤسسة خلال الفترة التي تلت 
انتصاب الأتراك العثمانيين بالبلاد. قللصحن شكل لا 
اللآتبنية. وهو بحبط بببت الصلاة من ثلاث جهات: 
الأقسام الشرقية والشمالية والغربية. كما تظل بيت 
الصلاة هذه ثلائة أروقة أهمها على الإطلاق ذلك الذي بوجد 
في الناحبة الشمالية للصحن؛ وهو متكون من بائكة ذات 
تسعة عقود لها شكل حدويء وهي محمولة عن طريق 
أعمدة مجزعة. أما التبجان. قحي من النمط التركي الذي 
انتشر آنذاك غير أن الصدفة المحلية للقسم الأسفل 


للتاج ف َه 
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من العناصر الجديدة بالنسبة إلى تيجان الأعمدة بصفة 


عامة. كما تعلوها زئكبقة طويلة تنتهي في الأعلى بهلال. 
وإن كان الهلال من العناصر التي نعثر عليها في الكثير 


من تيجان تلك الفترة. فإن الزكبقة تعتبر من العناصر 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


المضافة والمتميزة على تيجان هذا الجامع. كما أن زرقة 
الأقنثة التي تنحدر انطلاقاً من الشكل الحلزوني الموجود 
في كل من الزوابا الأربع للتاج. لها شكل قلما نعثر 
عليه في تيجان الأعمدة الآخرى. 

... فلاحظ في قصر دار حسين أن بوسف صاحب الطابع هو 
الذي أضاف فيه القسم الثاني للطابق العلوي بما قيها 
الصدكات 
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البحرية التي تعلو النواقذ المحيطة بهذا الصحنء ونجد 
في الجامع النمط نقسه الذي يميز هذه الصدفات التي 
تعلو هي أيضاً النواقذ والأبواب المنفتحة على بيت الصلاة 
والمظللّة للأروقة. لكن تلك التي توجد بالجامع تعتبر 
أثرى وأجمل من الموجودة بدار حسين؛ فقد زخرفت من 
الداخل بأشكال تضفي علبها جما فتاناً. 

... كما أن المئذنة هي من النمط نفسه الذي منه المنارات 
الأخرى التي نلاحظها في جوامع بوسف داي وحمودة باشا 
والجامع الجديدء. لكن يمكن اعتبار مكذنة صاحب الطابع 
أكثر رشاقة وأناقة وارتفاعاً من الأخربات. وقي 
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أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


المكان نفسه الذي أشرنا إلبه في جامع محمد بابي 
المرادي وجامع حمودة باشا والجامع الجديد. نجد أبضا 
محراباً خارجياً بجامع صاحب الطابع. أي في الصحن 
الشرقيء وهو بشبه في نمطه وف زخاركه المحاريب 
الراجعة إلى النصف الثاني للقرن الثاني عشر الهجري/ 
الثامن عشر الميلادي وبداية القرن الثالث عشر الهجري/ 
التاسع عشر الميلادي. فإن كان القسم الأسفل مكسواً 
بلوحات من الخزف ذات التأثير المغربيء ققد حليت 
الطاقية بنقوش جصبة مقسمة إلى خمسة أجزاء متأئرة 


بالنمط الأندلسي والتركي علو حد سواء. 
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... أما بيت الصلاة نفسها قحي تتكون من سبع مسكبات 
لها كلها الأبعاد نفسها. وهي منقصلة بعضها عن بعض 
عن طريق أروقة يبلغ عددها تسحةء لها دي أيضا الأبعاد 
نفسها. ويمتاز جامع صاحب الطابع بسقفه المتكون من 
أقبية طولية يبلغ عددها سبعة. لها اتجاه شرق . غرب 


ويحدها بمنة وبسرة قبوان طوليان آخران لكل منهما 


اتجاه شمال .جنوبء وهي كلها مزخرفة بنقوش جصبة 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة .. علي مولا 


بدبعة. إلا أننا نلاحظ اختلافاً في أنماط الزخارف بين 
القبو والآخرء وتمثل في مجملها تأثيرات تركية؛ وجي 
تتكون من مزهربات وغصون وأوراق وزهورء ثم نجد قبي 


البعض 
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الآخر أطباق نجوم صغيرة تتوسط مربعات متكونة من 
أشكال هندسية, إلخ. مما يضفي على هذه السقوذ 
الكثير من الجمال والبهجة: وهي تذكرنا في شكلها 
وق نمط نقوشها بقبو طولي موجود بإحدى قاعات تربة 
البايات. فهي ترجع هي أيضاً إلى بداية القرن الماضي. 
وإضافة إلى القباب السبع: توجد أربع منها بزوايا بيت 
الصلاة. وتتشابه كل اثنتين في زخارقها. إذ توجد 
بالناحية الجنوبية (شرق المحراب وغربه) قبتان لهما 
الشكل نفسه. فقاعدة كل قبّة مربعة الشكل. ولها في 
زواباها الأربع عقد زاوية محلى هو أيضاً بنقوش جطية. 


ويتم الانتقال إلى 
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أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 


الطاقية عن طريق رقبة مستديرة الشكل. أما القسم 
الأخير لكل من هذين القبتينء فقد حلي في وسطه عن 
طريق نجمة تنطلق نحو أطباق نجمية ذات قأثير تركي, 
وإن كان للقبتين الأخربين الموجودتين بالزاوية 
الشمالية الشرقبة والشمالية الغربية شكل القبتين 
الأولبين نفسه. فتختلف زخارف طاقيتهما عن القبتين 
ضلوع, تتوسط كلا منها مزهرية. كما توجد قبَّة خامسة 
تواجه قبة المحراب من الناحية الشماليةء وهي تعلو 
الباب الأوسط الذي يقتم على ببت الصلاة من ناحيتها 
الشمالية. وبالطبع, 
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فإن وجود أربع قباب بزوايا بيت الصلاةء إضافة إلى قبَة 


المحراب وقبتين أخربين. يشكل نمطا قريدا من نوعه 


بمدينة تونس. 

... آما الأعمدة المجزعة والتبجان التي تعلوهاء كلها 
الشكل نفسه الذي لاحظناه بخصوص الأعمدة الحاملة 
للأروقة الخارجبة. كما أن العقود لها شكل عقود بائڪات 
الصحن نفسة. وهي تشابه قي نمطها الأعمدة الموجودة 


بداو البارون درلنجي وكذلك أعمدة داو باش حامبة... 











أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة ..علي مولا 
... يظهر ثراء الجامع بارا للعيان في الواجهات الداخلية 
لببت الصلاة التي كسبت بلوحات الرخام المستورد من 
كرارة والتي تعلوها مربعات الخزف. 
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الكتاب : مجلة التاريخ العربي 





وبنتهي الجدار قي قسمه الأعلى بنقوش جصبة بديعة 
الصنع. أما جدار القبلةء فيتوسطه المحرابء وهو يعتبر 
تطوراً بالنسبة إلى محاريب الجوامع الأخرى الراجعة إلى 
القرن 11ه/ 617و12ه/ 18 م. فجوف المحراب مكسو 
بلوحات رخام تذكرنا بتلك التي نجدها في تربة البابات 
وكذلك بدار البارون درلنجي وبقصر باردو... وهو الرخام 
نفسه الذي كسيت به طاقية المحراب(1) 


(1) ... صفع هذا المرمر الأبيض من قطعة واحدة. اما 
الأقسام المجوقةء ققد وضع داخلها مستطيلات من الرخام 
الملون المكون من قطع صغبرة الحجم. وببلغ سمكها 


سنتمترا واحدا. 
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. كما بستند العقد الحدوي للمحراب على عمودين 


مجز عبن لهما لون أسود. 


... تعتبر قبّة المحراب هي أيضاً فريدة من نوعهاء إذ 
كسبت كل أقسامها السفلى انطلاقاً من المربع. ثم 














الرقبة التي تتلوه والتي تتخذ شكا مثْمناً. بلوحات من 
المرمر يحد كل واحدة منها إفريز من الرخام الأسود. أما 
الطاقية. فكسيت بعشرة صفوف أفقية من النقوش 
الجصية المخرمة التي تذكر بخلية النحلء وهو نمط نادو 
ليس في تونس فقط بل خارجها أيضاً. 
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... كما أن المنبر يشبه في نمطه بقية المنابر التي 
لاحظناها في الجوامع المؤسسة خلال القرنين الحادي عشر 
الهجري/ السابع عشر المبلادي والثاني عشر الهجري | 
الثامن عشر الميلادي. لكن الصانع تفنن هنا في تزويقه 
بالرخامء مما جعل منه أجمل المنابر القارة والمبنية 
بالبلاد الخو نسية. 

... للجامع إذن طابع خاص به. وهو من أكثر الجوامع قأثرا 
بالنمط التركي. فبالرغم من وجود العناصر المستوحاة 
من الطابع الإبطالي والمحليء فإن الشكل العام يبرهمن 
على أن القن والعمارة التركية كان لهما حضور متميز قبي 
بدابة القرن الماضي. 


6582/1) 











... جهكذا نرى أن الحضور العثماني في الخمسة الجوامع هذه 
كان متمبزاً. فبالر غم من مواصلة اعتماد الأنماط المحلية 
في بعض عناصرهاء اتجه البناة والمؤسسون إلى الأخذ عن 
الفن والعمارة التركية بالرغم من تساؤلات العديد من 
الموّرخين والمستشرقين عن إمكان تأكيد وجود قن 
ومعمار عثماني بالبلاد التونسية وبمدينة تونسر 
بالذات؛ كما أن بعضهم حاول التقلبل من شآن هذا 
الحضور أو مسحه تماماً. لكن جامع محمد باي المراديء 
وكذلك تربة الباي يفندان هذه الآراء؛ كما أن الجوامع 
الأخرى تعتبر دلبلاً قاطعاً على الحضور العثماني: 
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... 1 .وبالذات عنصر الصحن ذي النمط الجديد الذي يحيط 
بببت الصلاة من ثلاث جهات (الشرق والغرب والشمال) 
والذي عوض الصحن المستطيل الشكل. 

... 2 المنبر المبني والمثرى بلوحات المرمر. 

... 3 المحراب المغشى بالمرمر. 

... 4 ظلهور تيجان أعمدة جديدة في بدابة الفترة 
العثمانبة, والتي لبس لها أي علاقة بالتأثيرات 
التركية. لكن ننيجة لظهورها خلال تلك القترةء أصبم 
بطلق علبها: »تاج العمود التركب « 











... 5.وجود محراب بالصحن الشرقي لكل جامعء وهو ما 1 
نجده قبل وصول الأتراك العثمانيين. 
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... .من بين أهم العناصر الجديدة. المئذنة المثمنة 
الشكل. فهذا النمط من المآذن أدخله بوسف دايء وتبناه 
قيما بعد الدابات المراديون والبابات الحسينيون. أما 
الصومعة الموحدبة الشكل. فاستغني عنها لفائدة 
المآذن الجديدة. 

... 7 -نوبة الموسس التي انطلقت مع جامع بوسف داي. 
... 8 بعض هذه الجوامع .خاصة منها الجامع الأول (بوسف 
داي) والأخيرء جامع صاحب الطابع حصل إلحاقها بمجمع 
اجتماعي واقتصادي وثقافي. 

... تلك بعض نماذج التأثيرات العثمانية بمدينة 


تونسر, إلا أنها ل تمثل إلا قسماً من هذا الحضور الثري 
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الذي نشاجده كي العديد من المعالم الأخرى. خاصة منها 
الترب والقصور وغبرها. غير أن هذه الجوامع الخمسة 











حافظت على معمارها وعلى عناصرها الأولى. بينما ققدت 
جل المعالم الأخرى الراجعة إلى الفترة نفسهاء وخاصة 
منها القصور والدور القخمة والمقامات. طابعها الأول 
والعد: من عناصرها المميزة. ووا د نة عوامل. 
من ببنها على الخصوص تقسيمها وتجزئتها أو إعادة 
بنائها. 


المصادر والمراجع 


أولا: بالعربية: 
المصادر المخطوطة 
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ابن بوسذء محمد الصغيرء تاريخ المشرع الملكي في 
سلطنة أولاد علي تركي. مخطوط بالمكتبة الوطنية 


بتونس,ء عدد 18688. 

برفازء أحمد. الشهب المخرقة لمن اد عي الاجتهاد لول 
انقطاعه من أجل المخرقة. مخطوط بالمكتبة الوطنبة,. 
رقم 18198. 

سعادة. أبو عبد اللهء قرة العين بنشر فضائل آل حسين. 
مخطوط بالمكتبة الوطنية بتونسء رقم 21730. 
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جوانب من الحياة الإجتماعية في دمشق المملوكية 
(1516-1382م) 


الجامعة اللبنانية - بيروت 


يتكون المجتمع من أعداد من الناس تعبش على رقعة 
جغرافية محددة لها عاداتها وتقاليدها ونظمها التي 
تشكل القواسم المشتركة في كل مجتمعء وبتفرع 
أناس المجتمع إلى فئات متميزة من حبث العمل الذي 
بودونة. وأنماط اليش التي بمارسونها. 

إن هذه الخاصات على أجميتهاء لا تومن آلبة دراسة 
التاريخ الآجتماعيء لأن دراسة البنية الإجتماعية تومن 


هذه الية(1) 














Albert Soboul, L'histoire sociale: Sources et (1) 
Méthodes, Colloque de I’Ecole Normale 
, 1965Mai 16-15Supérieure de Saint-Cloud, 


.10, p. 1963Paris, 
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> ولاسبما أن كل مجتمع تالف من عدد من البنى 
الإجتماعية قد نجد ببنها قواسم مشتركة وتباينا. 
وتتبدى صعوبة دراسة التاربخ الآجتماعيء قي العصور 
الوسطى.ء إذا أدركنا أن البنية الإجتماعية هي مجموعة 
عضوية من التقارير الشديدة التماسك في آنء اجتماعيا 
واقتصاديا ونفسياء وأقل ما يمكن قوله فيهاء إنها 
تتكامل ني تقليدء واني نظام خلقي. وهي تحدث إعادات 
ولا تتجدد. لن الحدث التاريخي هو الذي بحدث التجدبد 
والإبداع, إذ يحول بعض البنى ولا يقضي كلبا على 
تماسكها الداخلي (1). 


.15Ibid, .م‎ (1) 
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على هذاء تصعب كتبرا دراسة التاريخ الاجتماعي في 
العصور الوسطى.ء لاقتقارناء في الشرق العربي والإسلامي. 
للتقارير الاقتصادية الدقيقة, ولاقتصار الحوليات على 
لمحات اجتماعبة 

لآن أصحابها اعتادوا التآريخ للخاصة من دون إبلاء العامة 
ما يتمق دورها من أجمية في قطور الأحدا .وقد ذالد 
بعض هذه العقبات بالاعتماد على بومبات الموّرخ 
الدمشقي أحمد بن طولون الغنية بأخبار العامة والأعبان 
والخاصة على حد سواء. هذاء فضا عن مؤلفات أخرىء وإن 
كانت اقل غنم سيرد ذكرها قي البحت. 
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وترتبط دراسة التاريخ الآجتماعي بالتطور المدني أو 
انحطاطه. ذلك أن انتشار الأبنية الحكومية. أو تلك 
التي تتم بآمر منهاء وإن كانت غابتها اجتماعية أو 
نة فة عله نطاق راسم قضلا عن اا اة الخاصة 
التي تشيدها فئات المجتمع. إن كل ذلك بحدد مستوو 
التطور. ويبصب في الغابة عبنها ازدحام المدينة 


بالسكان. وازدهار الحركتين الصناعية والتجارية. أضفذ 


إلى ذلك مستوى التقاكة من حيبت المدارس والموسسات 
الدينية المرتبطة بشكل ما بالثقافة. 
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ولآبد في دراسة التاريخ الاجتماعي من نتحدبد آلكئات 
الحكم ودراسة بنبة العلاقة يبن الحكام وكقات الشعب. 


أولا- خطط دمشق وأبرز أبنيتها المملوكية 

1- خطط دمشق وأسواقها: إن مدينة دمشق تمثل 
تراكما حضاربا بنائيا وسكانيا لا يمكننا تحديد 
تاريخ بداباته بالضبط ويصعب في الوقت عبنه إعطاء 
فكرة واضحة عن تطور خططها عبر العصور. وسكتفي 
في هذا البحث بذكر خططها تبعا للمصادر المملوكية. 
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تمركزت أحباء دمشق على شارع رئيسي مستقيم في 
وسطها يربط بين بابي: شرقي شرقا والجاببة غرباء 
ومنه تفرعت شوارع أخرى رئيسية مستقيمة بنتهي 


ڪل واحد منها بباب (1) 


(1) هذه الأبواب هي بالتسلسل من الجنوب إلى الشرق 














كالشمال فالغرب: الباب الصغيرء باب كبسان. الشرقي. 
توماء السلامة, الفراديسرء الفرجء الجديد. الجناز, 
والجاببة (محمد بن علي ابن طولونء الشمعة المضبة فب 
أخبار القلعة الدمشقية. مطبعة الترقيء دمشقء ص. 17 
محمد بن إبراهيم ابن بطوطة. رحلة ابن بطوطةء دار 
كاد ود 1960 د 97 آمو البقاء عبد الله البدرم. 
نزهة الأنام قي محاسن الشامء القاجرة. 1341ه., صص. 
28-5 أكرم حسن العلبيء دمشق بين عصر المماليك 
والعثمانيين. الشركة المتحدة للتوزيع: دمشق. صص. 
50-49(. 
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وانتشرت على طرفي الشارع الرئكيسي الأسواق 
المركزبة. والمساجد الكبرى والحمامات العامة 
الرئيسية (1). في حين توزعت على أطراف الشوارع 
الرئيسية المنطلقة من الشارع المركزي الأنشطة 
التجارية والحرقية لكل حيء إضافة إلى حماماته 


ومساجده(2). وتوزعت من هذه الشوارع -وهي بوجه 


(1) خالد عزب. »الأحباء السكنية « . مجلة الو عب الإسلاصي. 














العدد 327 السنة 30. صص. 91-86. 

(2) المكان نفسه. أندربه طانيوس نصارء العامة 
بدمشق المملوكيةء رسالة دراسات علبا غير منشورة. 
الجامعة اللبنانية, كلية الآداب. الفرع الثاني-الفنار, 


ص. ص. 22. 
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عام شوارع ضيقة نسببا- لأنها راققت المدينة منذ 
نشأتها ولم تتطورء خصص وسطها للفرسان وأطرافها 
للمشاة. أحياء متلاصقة انتشرت فيها المحلات(1). ومنها 
توزعت الحارات الشعببة المكتظة بالسكان (2). 
وانتشرت في كل حارة أزقة شيدت عليها أبنية 
شعببة تفتقر إلى أبسط الشروط الصحية. انطلقت 
جمبعها من شارع الحارة الرئيسي المعروف بالسويقة 
الذي بحوي الحمام 


(1) مفردها محلة وهي حي ينافتم على أزقة ضيقة تحرف 
بالحارات. 


(2) إبرا مارفين #آببدوسء مدن الشام في عصر المماليك 
ص. 81. 
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العام. القرن» والمسجدء والحوانيت التجارية 
والحرفية(1). 

لقد شكل الحي وحدة إدارية مستقلة على مستويين 
بعضها ترتقع جدرانه إلى أكثر من طبقة والبعض الآخر 
بشبه الأكواخ إن لم يكن عبارة مجموعة من الأكواخ 
مظلمة بتسرب إليها الهواء عبر الأزقة وممرات منخقضة 
معتمة(2). وتميزت أزقة دمشق بآنها كانت مرصوفة 


ولكل واحد منها رصيكان خصصا للمشاة, 


»الأسواق « مجلة المدينة الإسلامية. صص. 119-109. 


(2) نضارء المر حم السابق. مر. 22. 
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وبمر ببنهما الراڪبون(1). 
اَم على الصعبد الإداري المحلي. نقد تراس الحي شيخ 
بعبنه نائب السلطان المملوكي قي نبابة دمشق من أجل 














حسن سير الأعمال المنوطة بالحي: حقظ النظام. تمثيل 
الحي في المناسبات 

العامة التي تقتضيها الدواعي السباسية والاجتماعبة 
في المدينة. مساعدة الشرطة في تنفيذ مهامهاء أو 
نولي هذه المهام بنفسه. كجمع الضرائب القانونية 


وغبر القانونية مثل الرمي أو الطرم(2) 


(1) امن خير رحلة امن جببرء دار صادر. بيروت. 1961, 
ص. 238. 

(2) آلومي هو أن ترمى على حارة معينة مبالغ من المال 
لصالم السلطان أو نائب دمشق أو لاقتراف أحد أبناء الحي 
جرما أو جريمة أو اتهامه بإحداهماء وذلك بعدما تمكن 
الحكام المماليك من انتزاع فتاوى شرعبة بشآن الرمي 
والطرم وما شابههما (انظر حول هذه المواضيع: ابن 
طولون. مقاكهة الخلان في حوادث الزمانء نشر محمد 
مصطفى زبادة. القاهرة. 1964-1962 ۾ 1. ص. 227, 
9, 309, 363, 366 وغيرها). أما بالنسبة لتنظيم 
الأحباء. فانظر أيضا ابن طولون. المرجع السابقء ج 1ء ص. 
3 274 282, 289, 330, 374: وأبضا لآبيدوسء مدن 
الشام. ص. 152. 
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؛ أن الأحياء قد انتظمت في مناطق منعزلة ومنطوية على 
ذاتها لا يتمكن الغرباء من الدخول إليهاء ولا سيما أنها 
كانت متداخلة نيما بينها قي حباتها العاديةء كما 
أنها تتآزر إبان الإضطرابات العسكرية, وتداقع 
جمبعها بعضها عن البعض الآخر إذا تعرض أحدها لأي 
اعتداء خارجي(1). وكل حي انغلق اجتماعيا وسكانيا 
على نفسه فقط إبان الإضطرابات العسكرية والفتن 
الداخلية (2). 


7 363. 366 و 377. 


(2) لآببدوسء المرجع السابق. ص. 145 كما بعد. 
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2- تطور حركة البناء: شهدت دمشق المملوكية تطورا 
ملحوظا على هذه المستوبات. قعلى صعبد الآبنية 
الحكومية تم بأمر من السلطان بيبرس بناء القصر 


الأبلق غربي المدينة سنة 1260م(1) 


(1) ابن فضل الله العمري. مسالك الأبصار في ممالك 
الأمصارء تحقيق دوروتيا كرافولسكي, المركز الإسلامي 

















للحوك سرود 1066 ضفر . 167-181 وانظر أيضا 
ابن طولون. إعلام الورى بمن ولي نائبا من الأتراك 
بدمشق الشام الكبرىء تحقيق محمد أحمد دهمان» دار 
الفكرء دمشق. 1984,. ص. 89 وأيضا ابن طولون» »ذخائر 
القصر قي تراجم نبلاء الحصر « مجلة المشرق, بيروت. 
7 
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> وشيد نائب دمشق عز الدين إيدمر بناء على رغبة 
السلطان السعيد بركة خان المدرسة الظاهربة بالقرب 
من الجامع الأموي(1). كما شيد نائبها تنكز سنة 

95 خارج سور المدينة لتعليم الحدية التبوي 


الشريفء ومسجدا(2). وكان الأمراء يتقربون من الناس 


(1) تقي الدين أحمد المقريزي. السلوك لمعرفة دول 
الملوك تحقبق محمد مصطفى زيادةء مطبعة دار الڪفب. 
القاجرة. 1936-1934 ج 1ء القسم الثاني. ص. 162. 

(2) العمريء المصدر السابق» صص. 152-151؛ N. Elissef,‏ 
غ ,كا ط35ماأما 7/0112 ,2 .م ,293-286: ونصارء المرجع 
السابق. ص. 9. 
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تقب اليات ال حي نالك لك E‏ 
مسجدا شرقي الشويكة في وسط بستان وأوقف عليه 
»جهات عديدة «(1). وانتشرت أسماء السلاطين المماليك 
ونوابهم في دمشق منقوشة على عدد كببر من الأبنية 
خصوصا خارج أسوار المدينة(2). مما يدل على ازدياد في 
عدد السكان. وعلى انتشار الأبنبة الخاصة والحكومية 


خارج أسوار المدينة وقي داخلها. 


(01 مقاكهة. عر 20 

(2) خليل بن إببك الصفديء تحفة ذوي الآلباب قيمن 
حكم من بدمشق من الخلفاء والملوك والنواب.ء وزارة 
التقاكة. دمشق. 1991. صص. 171-170؛ Elissef, |bid,‏ 


ونصار ل 10 
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إن هذه الآمور توضم بدون آدنى لبس آن دمشق تطورت 


سكانبا و عمرانيا بشكل ملحوظ وبزيد في قنا عتنا 


هذه ما آورده العمري عن آزدباد عدد الأجناد بدمشق, وقد 
أدت حاجاتهم للوازم الخيل وغير ذلك إلى نشوء الأسواق 


المتخصصة. فاتسعت الأسواق وما عادت قادرة على 














استيعاب الطلب. فانتقل المختصون ببيم لوازم الخيل 
إلى خارج المدينة حيث أقيم سوق الخيلء وتبعهم أصحاب 
بعض حوانيت الخضار والمواد الغذائية الأخرى فصار يقام 
بقرب السوق المذكور سوق خاصة عرفت باسم »دار 
البطيخ «(1) 


دمشق. نقله إلى العربية فواد أفرام البستانيء حققه 
أحمد الحلبي. دار الوارى. دمشل. 19 صضحل. 494-93 


وتصارء العامة الدمشقبة. اتل. 1 
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. ومما بعزز الرأي بتطور المدينة السكاني والبنائي ما 


ا دك > مآحبة « ك. كمتحدت ا 
آوو من »سوقاجيه « وابن بطوطةء فب الو 


عن إنشاء ضاحيتين جديدتين: السويقة في الجنوب 
الغربي. وسوبقة ساروجا في الشمال(1). ويصف ابن 
بطوطة ضاحيتين جديدتين شيدنا في العصر المملوكي: 
الربوة الواقعة في أسفل جبل قاسيون »وبها القصور 
المشيدة والمباني الشريفة «(2). وتعبير »المباني 


الشريكة « جو 

















(1) وا الدرجم السايق. مدر 55-04 

(2) محمد بن عبد الله بن بطوطة.ء تحفة النظار كي غرائب 
الأمصار و عجائب الأسكارء المطبعة الأجلبة, باريس, 
1 1س ده 
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صفة المباني السلطانية مما يدفعنا للاعتقاد إما أن 
السلاطين ساهموا بإنشائها أو أنها أوقفت لصالحهم على 
غرار الأراضي الإقطاعية. والضاحية الثانية هي الصالحية 
التي شبدت خارج »باب شرفي« بدمشق 

وهي مدبنة »عظبمة « على حد تعبير ابن بطوطة فبها 
سكك واسعة ومدرستان (1). وصار قيها في أوآخر العهد 
المملوكي سبع دور للحديث. وستة عشر رباطاء وثمان 


وثلاكون حارة وواحد وسبعون مسجدا(2). 


(1) نقسه. د | فر 230-239 

(2) فقولا زبادة. دمشق في عصر المماليك موؤسسة 
فرانكلن للطباعة والنشر. ببروت. نبويورك 1966ء 
1155117 
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إن هذا التطور الملحوظ لم يبرافق دمشق المملوكية عبر 
كل تاريخها. فصي تعرضت لأزمات متعددة أحيانا 
متسارعة وأحبانا أخرى متباعدةء نتيجة التكوين 
الآجتماعي من جهةء أو بسبب اعتداء خارجي من جهة 
ثانبة. فالحالة الأولى تكررت مرات عديدة وقي ظروف 
متقاربة من حيث علاقة الحكام بأفراد الشعب على 
مختلف فئاتهم. أو من حبذ علافة هذه الفئات بعضها 
بالبعض الآخر. أما الحالة الثانية, فليست سوى تغيير 
شبه جذري نتج من تعرض المدبنة لغزوات المغول 
خصوصا غزوة تيمور سنة 1400م التي أدت إلى تهديم 


للبنوى ا جتما عبة 
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والإقتصادية (1) 


ثانيا- البنى الإجتماعبة 
إن التاريخ الاجتماعي بآخذ بالإعتبار المجموعة الكلية 
للنكوبن الآجتماعيء ومن الصعب تحديد أطره ومعناه 


التام إلا بدراسة, أو التطرق إلى جميع الأطر المعنوية 











المتعلقة بمختلف المجموعات, إضافة إلى دراسة علاقة 
الفرد بالجماعة. وبما أنه بتعذر 


(1) جمال الدين أبو المحاسن ابن تغزي برديء النجوم 
الزاجرة في ملوك مصر والقاهرة. طبعة دار الكتب. 
القاهرة. 1956-1930, ۾ 12ء ص. 

9 نما بعد؛ ومحمد بن أحمد بن إباسء بدائع الزهور في 
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علينا دراسة علاقة القرد بالجماعة. بسبب قلة الوذائق. 
سأتناول في هذه الدراسةء حركية كل فئة اجتماعية 
وبنياتها و علاقة القئات الإجتماعية بعضها بالبعض 
الآخر بحسب ما توقره المصادر التاريخية. 

إن من المباد ي الأساسبة في التاريخ الإجتماعي تحديد 
المبد! المنظم للمجتمع, وبالتالي تحديد الفئات في 
التفرع الطبقي التي منها نحصل على المبد! المنظم 
للمجتمع. الذي منه تنتج البنى. وكذلك العلائق بين 
الفتات الإجتماعبة التي ستكون جد مختلفة (1). 


واعتمدت. بعد البحث 

















L’histoire Sociale - Sources et Méthodes, (1) 


29, 198 
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والتدقيق. على الوظيفة التي قد تكون المبداً الأفضل 
للتفريع الطبقي أو ما يمكن تسميته المبداً المنظم. 
وسبتوضم الأمر بما ببلبي: 

كان المجتمع المملوكي طبقبا -إن جاز التعبيرء لكون 
الموضوع برتبط بالعصور الوسطى ولأن »طبقة « مصطلم 
حديت -جامدا إلى حد بعبد.ء وغالبا مغلقاء بحبث لم بنظر 
لحقوق الفرد فيه إا من خلال انتمائه الوظيفي -و ظيفي 
بمعناجا الواسم -. وكانت هذه الفئات (الطبقات) 
متقاوتة من حيذ الدخل. والطمأنينة, والإستقرار وشغل 
المناصب الحكومية والدينية والاقتصادية والاجتماعبة. 


6612/1) 


وعلى هذاء قسم المقريزي المجتمع المملوكي. بوجه عام, 
إلى سبع فئاف: 











* مياسير الناس من التجار والققهاء والمعممين. 

* متوسطو الحال من التجار والباعة وأصحاب المعاش 
والسوفة, 

* الفلاحون من أجل الزراعة,. 

* سكان الأرياف والقري. 

* أرباب الصناعات والحرف البسيطة. 

* والمعدمون(1), 

إن هذا التوزيع العام الذي أورده المقريزي يشمل كل 
المحم المملو كو . أما قي المدن. و خصوصا قي لاد 


(1) تقني الدين أحمد المقريزيء إغاثة الأمة بكشفذ الغمة, 
نشر محمد مصطفى زبادة وجمال الدين الشبالء القاجرة, 
1 سر 73-72 
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الشام. فيمكن اعتماد تفريع آخر ينبثق من توزيع 
المقريزي بآخذ بالإعتبار خصوصية المدينة والتجانسر 
الإجتماعي الأكثر شمولء وهو. باعتقادي. على الشكل 
التالي: الطبقة العسكربة الحاكمة. الأعبان الذين 
بيضمون رجال الدينء» والتجار وأرباب الصناعة, أو ما يطلق 
عليه بياض العامة وسواد العامة, إضافة إلى الزعر 














والآرذال والآوباش... 


1- الطبقة العسكربة الحاكمة: شكل السلطان وأمراوّه 
وأجناده طبقة عسكرية حاكمة مخلقة عن الشعب. وحدد 
الإنتماء إليها بشروط لم تتوفر بالسكان الأصليين: 


كالعرق, أي أن يڪون مولودا خارج الأراضي 
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المملوكبة فب الشرق العربي والإسلامي وبالتحديد في 
السهوب الآسبوبة الأوروبية الممتدة من آسیا الوسطى 
حنى البلقان والبحر الأدرياتيكي(1)ء والرق(2) 


TT 
لم بعتبر الرق شرطا لدخول الفرد إلى الطبقة‎ )2( 
العسكرية الحاكمة إلا في أحبان نادرة مثل إنعام‎ 
السلاطين علو أولادهم أحبانا أو على أولاد الأمراء الكبار‎ 
9 أحبانا أخرى (انظر: ابن تغري برديء النجوم الزاهرة, ج‎ 


صص. 4100-99 وابن إباسء بدائع الزهورء ج 1, ص. 227, 














وج 2. ص. 5). 
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> وإجادة اللغة التركية لآن المماليك كانوا يتحدثون 
بالتركية في اجتماعاتهم ومجتمعاتهم(1). وقليلون 
منهم من أتقنوا العربية, لا بل إن بعضهم لم بفقه 
منها شبئا(2). والتربية في الطباق (الثكنة 
العسكربة). والعتق. والتدرج بالإمرة(3) 


David Ayalon, «The Muslim City and the (1) 


Mamluk Aristocracy», Proceeding of the Israel 
2Academy of Sciences and Humanities, 


.323(, .م‎ 1968(Jerusalem 
.52-51 الفجوم الزاهرة, ج 9. صص.‎ )2( 
أنطوان ضومط الدولة المملوكية, التاريخ السياسي‎ )3( 
والاقتصادي والعسكريء دار الحداثةء ببروت. ط 2ء‎ 


1 ص. 86. 
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. وانحصر تزاوج أمراء المماليڪ اما من نساء تركبات جبيء 
بهن خصبصا لهذه الغابة,ء أو من بنات أمراء المماليك 
وقليلون منهم من تزوجوا من بنات مباسير التجار أو 
بنات المتعممين(1). وكانت جمبع أسماء الأمراء تركبة,. 
ولم يجرو أحدهم على الخروج على هذه القاعدة مخافة 
القتل أو العزل. فالسلطان جقمق (1453-1438م) أراد 
أن بسمى محمد تيمنا بالرسول - صلى الله عليه وسلم - 
ولكنه خاف العزل فتسمى جقمق محمد( 2). إنما حق لهم 
بالألقاب الدينبة مثل ركن الدين أو عز الدين... وانقرد 
المماليك بلبس تياب مميزة 


„Ayalon, Ibid (1) 
„Ibid (2) 
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مطرزة الكمين تمببزا لهم من أقراد ا لشعب(1). وارتدوا 


قباء طوية ينتهي بأكمام ضبقة, واعتمروا كلوتة 


صفراء من دون عمامةء وشدوا على خصورهم أحزمة من 
القطن البعلبكيء وتميزت أيضا 

ثياب الأمراء من ثياب الجند(2). 

ومن ممبزات الطبقة العسكرية الحاكمة اقتناء الرقيق 














وركوب الخيل الذي لم بجز ركوبها ( 3) لغيرهم. و على 
رغم أسلافهم. قلم بقض 


(1) القلقشندي. ۾ 4. صص. 41-40. 

(2) المصدر نفعة. ج 4ء ص. 6. 10 و40؛ وانظر المقريزيء 
المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار, بولاق. 1270ه ج 
2م 58 

(3) ضومط الدولة المملوكيةء ص. 88. 
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الأمراء ما بينهم بالشرع الإسلامي بل ب»الياسة أو 
البسق « وجي مجموعة القوانين المغولية(1). وحاز 
المماليك وحدهم. سلطانا وأمراء وأجناداء الإقطاعات 
الزراعية وشاركهم بقسم ضئيل نسببا بعض 
المتعممين ممن أشرفوا على الموؤسسات الدينيبة 
والتربوية والاجتماعية(2) 


(1) القلقشندي. ج 4. صص. 312-310. وقد أوود 


المقريزي في كتابه المواعظ والإعتبار بذكر الخطط 
090 و 585357 

















(2) القلقشندي. صبم الا عشي. ج 4. صص. 51-50 وج 4 
صض. 485+ وھ 6 تل. 4255 المقريزي. خطط بولاق. ھ 1 ص. 
7 ابن تغري بردي النجوم الزاهرةء ج 8ء ص. 52؛ 


اين إباسر,. بدائم. ھج 1 ص. 90. 
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إن هذه المميزات تشمل كل المماليك خصوصا في القاجرة 
وحتى تفسحب على تواجدهم في ڪل المدن. لآن نائب 
السلطان في نيابته شكل سلطانا مصغراء وتميز 
بخاصبات السلطان من حبذ الصلاحبات وببوت الخدمة,. 
إنما على مستوى أدنى. فالأول كانت تنعت بيوت خدمته 


بالشريفة, والثاني بالكريمة. 


1.- وظائف الطبقة العسكرية الحاكمة في دمشق: 
عاش بدمشق عدد ڪبير من أرباب السيوف كان نائب 
السلطان أعلاهم رتبة. يعبنه السلطان بمرسوم شريف 
ويعبر عنه., لأجميته. بكافل السلطان ويخصص آلقاب 


ونعوت لم يسمم بها لغيره(1) 


(1) ابن فضل الله العمري. التعريف بالمصطلم الشريف. 














مطبعة الغاصمة هكر 1694 . 84 القلقشندي م 3. 
صر. 184؛ الخالدي (مجهول الاسم الأول). المقصد الرفيع 
المنشا الهادي لديوان الإنشاء مخطوط حققه خليل شحادة, 
أطروحة دكتوراه غير منشورة, جامعة القديس بوسف., 
بيروت. 1988, ص. 272. وهو مؤلف في الإدارة على غرار 
التعريف بالمصطلم الشريف للعمريء وصبم الا عشي 
للقلقشندي. وهو يعتبر أصغر المصادر المملوكية في هذا 
الشآن. 
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> كانت تزين كل أحباء المدينة وحاراتها لدخوله إليهاء 
بحبتث بطوف حول قلعتها 

سبع مراتء وبصلي ركعتين عند باب السر(1). ومن ثم 
بتوجه إلى مقره فب دار السعادة(2). وللدور الديني 
أدمية أساسية في تولية النائب لكون الدولة الإسلامية, 
خصوصا أن السلطان بستمد شر عية حكمه من الخليفقة 
وقضاة القضاة والعلماء والفقهاء, لذلك كان النائب بخلع 


(1) المقريزيء السلوك تحقبق سعبد عاشورء دار 














1 186 وغبرها. 


(2) إعلام الورى, ص. 82, 186. 
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الخلع على قضاة القضاة الأربعة بدمشق في دار العدل(1) 
تعببرا عن إقراره بدورهم في الحباتين الدينية 
والإجتماعية وإن نظريا. 

تمتع نائب دمشق بصلاحبات واسعة جدا إن من حبث 
التوظيف أو العزل. أو منم الإقطاعات(2). 


(1) ابن طولون. مقاكهة. ۾ 1. ص. 224. كان بدمشق 
أربع قضاة قضاة للمذاهب السنبة الأربعة (الخالدي. 
المصدر السابق. ص. 273). 

(2) لن أدخل في تفاصيل صلاحبات نائب دمشق لأن 
موضوعي بنحصر في التاربخ الإجتما عي. ولمزيد من الإطلاع 
على صلاحباته, انظر: العمري. مسالك الأبصار. ص. 115؛ 
والقلقشندي. ج 9. صص. 259-253. 


86622/1( 














كما توجب عليه أداء مهام إدارية وأمنية وسباسية 
واجتماعية ودبنية (1). 
وعاش في دمشق إلى جانب نائبها ثمانية أمراء مائة 


ومقدمو الوذ (2) 


(1) لمزيد من الآطلاع انظر: تاج الدين عبد الوجاب 
السبكي. معيد النعم مبيد النقم, دار الحداتةء ببروت. 
5 فر. 23 والقاقشىر 132 سم 124 2104 
7 وابن طولون. اعام ص.59 61 70 83 115 7 
6 22 153 166-165 200 203 220 وغیرها؛ 
والشلوك . 3.4 1. شير 137-136 

(2) الخالديء ا لمصدر السابقء ص. 272. بلغ عدد أمراء 
المئة في الدولة المملوكية 24 أميرا بوجه عام. وكان 
ينقص عددهم أحيانا إلى 18 ويزيد إلى 26 أو 28 أميرا؛ 
انظر خلبل بن شاهبن الظاجري. زبدة كشف الممالك 
وببان الطرق والمسالك اعتنى بتصحبحه بولس راويس. 
E‏ الممهورية بل مشر 18591 فر 113: 
والفلشندي. ۾ 4 صفر. 11-13 وابرافبى غلم الطركان. 
مصر اني عهد دولة المماليك الجراكسة. القاهرة. 1960, 
صر 229 
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< وأحد وعشرون من أمراء الأربعين أو الطبلخانة(2.)1 
واثنان و عشرون من آمراء العشرينات. وواحد وخمسون 


من 


(1) الخالدي. ص. 272. كان من حق أمبر المئة اقتناء مئة 
مملوك بشتريهم من ماله الخاصء وحق لأمير أربعين 
اقتناء أربعبن مملوكا؛ وسمي »طبلخاناه «. لآأنه حق له 
قرع الطبول على بابه كل بوم. أما تسمبة الأمراء 
الآخرين. فتنبع من عدد المماليك الذين سمم لكل واحد 
منهم باقتنائهم. لمزيد من الإطلاع على هذا الموضوع»ء 
اتر شومط الدولة ا ك1 حدر 03 65. 
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أمراء العشرات. وتلاثة وعشرون من أمراء الخمسات. عدا 
مقدمي الحلقة وأجنادهم وهم عدد كببر إضافة إلى عدد 
آخر من الموظفين لا بسعنا ذكرهم جميعهم بحيث يغدو 
الموضوع دراسة في الإدارة المملوكية (1). نخص منهم 
نائب القلعة الذي لم بكن لنائب دمشق سلطة علبه(2). 
وأتابك العسكر (قائد الجيشر). وتوزع هؤلاء جميعهم, 
إلى جانب الوظائف الأساسبة, الأراضي الزراعية بنيابة 
دمشق إقطاعات كل على قدر الوظيفة التي 














(1) الخالدي. ص. 272. 
(2) الصفدي. ق 2. ص. 152: القلقشنديء ج 9 ص. 253: 


السلوك م 4 3 1 ص. 425 442 والخالدي. ال. 22 
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يشغلهاء فضا عن المعاصر المتنو عة والطواحين وما إلى 
ذلك وبالتالي فقد ارتبطت بهم فنات المجتمم بطريقة 
مباشرة, وأحيانا أخرى غير مباشرة. وكانت تلك العلائق 
قوقية لصالم الطبقة العسكربة الحاكمةء حتى أن 
الصراع بين أفراد هذه الطبقة أو جماعاتها اثر سلبا على 
تطور الحياة الإجتماعبة الدمشقيةء ناجيك عن نهمها 
للمال المنقطع النظير وغبر المرتوي وهو اقتضى من 
القئات الشعببة على مختلف مستوباتها تلبيته. 

2- شراء الطبقة العسكرية: وقد يجد الباحث عذرا 
لهذه الطبقة في ذلك لو لم تكن إمكاناتها المادية 
جائلة. فالمصادر 


(626/1) 














المملوكية تحدثنا عن ثراء الأمراء بما يعيد إلى الأذهان 
أساطبر »آلف لبلة ولبلة «. وإليك بعض النماذج: عندما 
توفي الأمبر سلار ترك كنوزا مذهلة ذكر ابن إباسر 
بعضا منه: خمسة و عشربن رطلا حجار كريمة من زمرد 
وباقوتء وثلاث مئة قطعة ألماسء ومئة وخمسين حبة لوَلوَ 
كبيرة زنة الواحدة منها مثقا1ء ومئكتي آلف دبنار ذهب 
عين» وأوبع مئة آلف دينار من القضةء وأربعة قناطير من 
المصاغ الذهبيء عدا الخبل وغبرها من الماشية؛ ويزعم 
ابن إباسر أن دخله بلغ من إقطاعاته وحماباته مئة الف 


دنار( 1). 
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وبلغت قيمة أموال نائب الشام التي صادرها السلطان 


الناصر محمد بن قلاوون (1340-1309م) حوالي المليون 


ونصف المليون من الدنانير الذهبية(1). ووزع الأمير 
قوصون» الذي عبن نائبا على الشام. النفقة على غرار 
السلاطين. منها ثمانين جاريةء واثني عشر آلف إردب(2) 
غلة. وكتبرا من الذجب والجواجر. ولكترة عطاءاتةه 


نوجس السلطان منه خبفة تأوقع بهء قصادر له العامة 














أربع 


(1) ابن تغري بردي نجوم» ج 9 ص. 153؛ ابن إباس, 
بدائع. تل. 156. 
(2) الإردب: وحدة كيل مصريةء تساوي 311 غرارة أو 24 


مدا (القلقشندي. ج 3. ص. 441. وج 4. ص. 181). 
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مئة آلك دينار ذهب عبن.ء وعددا كببرا من الكلفتاه 
المزركش والأواني القضية والذهبية. فضا عن ثلاثة 
أكباس أطلس كبيرة مليئة بالجواهر قدرت بمئة آلف 
دينار(1). وقد أحصي ما تر ڪه »تنڪز « الذي حكم الشام 
بضع سنوات فبلغ مليونين وسبع مئة أل دينارء وسبع 
مئة وتلاثين آلف درهم خضي فضا عن المجوهرات(2). 

قد تكون هذه الأرقام مبالغاً بهاء علما أنها استقيت من 
مؤرخين مملوكببن بتحدران من الطبقة العسكريبة 
الحاكمة(3) 


(1( نجوم, م 10< صضصض. 8-6 44 


(2) دمشق كي عهد المماليبك ص. 145. 

















(3) كان والد ابن تغرى بردي أمير مئة ومقدم ألف,. 


وتولى نبابة دمشقء وكذلك ابن إباسر. 
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> ولكنها تدل على مدى الثراء الفاحش الذي أصابته 
الطبقة العسكربة المملوكبة الحاكمة. التي لم يكن 
لها مبرر لظلم الفئات الشعببة. أو أنها أصابت بعض 
ثرائها من أعمال الظلم. 

وقد انصب اهتمام المماليك على تنظيم الجيش وتأمين 
رفاهيته»ء وبالتالي الحصول على الضرائب لتحقبق هذه 
الغاية. وبما أن الحكومة المركزية ما كانت مسؤولة عن 
الخدمات المدنية التي أضحت. عرفاء على عاتق نائب 
المدينة بشكل رئيسيء وبدرجة اقل على عاتق الأمراء 
الكبار المتواجدين فيها. وبما أن هذا الأمر لم يكن ملزما 
قانونياء فإن هذه الخدمات ارتبطت 
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بهمتهم وبقدر حاجتهم للتقرب من الشعب.ء وبقدر 
الضغط الذي مارسه عليهم الشعب من خلال رجال الدينء أو 











بأعمال الشغب المشروعة -إن جاز التعبير- كالتكبير 
في المساجد. أو التظاهر مكبرين أيضا في الشوارع 
الرئيسبة(1). 


وتطلب تأمين هذه الخدمات, وإدارة أملاك نائب دمشق 
وأمراكها وأجنادها عدداً كببيراً من الموظفين على أكثر 
من مستوى: فكان بعضهم من بباض العامة والبعض الآخر 
من سوادهاء إضافة إلى رجال الدين. 


2- الأعبيان: 


(1( ابن طولون.» مگاڪهةء هھ 1< صدر. 9-8 200 245. 
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2- رجال الدين المسلمون: شكل رجال الدينء بوجه 
عام. صمام أمان قي المجتمع الإسلامي لأنهم احتلوا 
المنزلة الأرفع فيهء وظل الناس ينظرون إليهم بإكبار 
حنتى قي فترات الإنحطاط لممارستهم شؤونا مدنية 
اجتماعبة مثلت دور الرقابة على ممارسة الجهاز 
العسكري الحاكم. حتى أن رجال الدين الذين تسرب 
إلبهم الفساد. وجروا وراء مصالحهم الذاتية, بخضو عهم 
لرغبات الطبقة العسكرية وتنفيذهم مآربها على حساب 














الشعبء وحتى أيضا الذين تندر بهم الناس ظلوا بحتلون 
منزلة مهمة» لبس على الصعبد الشخصيء إنما على مستوو 
الوظيفة الجلبلة التي 
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شغلوجا بما كان لها من تقدير عند مختلف فئات 
المجتمع. أما أبرز الوظائف الدينية. فكانت: 

* قضاة القضاة: عرفت دمشق أربعة قضاة قضاة تبعا 
للمذاهب الإسلامية الأربعة. كان أجمهم الشافعي الذي 
أشرف على دور الأيتام والأوقاف التابعة لهاء والمدارس 
التي إما بتولى التدريس فيها أو بشرف علبهاء وهو الذي 
بقيم النائب في نبابة الشام أي يثبته قيهاء وله 
أوقاف خاصة يبعتاش منها(1). ويليه أهمية الحنقي. ثم 
الحنبلي. وأخبرا المالكيء ولكل واحد أوقاكه ومدارسه 
واختصاصاته الإجتماعبة والسباسية (2) 


(1) الخالدي. ص. 273. 


(2) المكان نفسه. 
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. ويعتبر قاضي القضاة رئيس الإدارة القضائية من حبذ 
تعيين القضاة وعزلهمء وتعيين نواب لهء والقصل بين 
الخصوم. وتنفيذ الأوامر الشرعبة (1). كما توجب عليه 
إفهام نائب دمشق الصحة بالأحكام. وأصول الشريعة كي 
لا يقم في الخطإ. لأن النائب صاحب ولاية المظالم(2) 
ويجهل أحبانا كثيرة اللغة العربية قراءة وكتابة 
وبالتالي القواعد الشرعبة 


(1) القلقشندي. ج 4. صص. 36-34. 

(2) السبكي.ء مر. 56 القلقشندي. ۾ 11ء صص. 408- 
4 ابن طولون. نقد الطالب لزغل المناصب. دار القكر 
المغاضر. سروت 1992 در 46: ونطار العامة. ضصص. 


.357-6 


(8634/1) 


وأحكامها. 
وكان من المفترض أن يختار اهل كل مذهب قاضي 


ولاسيما بعد أن صارت المناصب القضائية تشرى 














القضائي المملوكيء وغدت تصدر 


(1) علي بن بوسف الدمشقي البصرويء تاريخ البصروي: 
صفحات مجهولة من تاريخ دمشق في عصر المماليك من 
سنة 871ه لغاية 904ه. تحقبق أكرم العلبيء دار 
المأ مون للتراث. دمشق. 1988ء ص. 136. 

(2) ابن طولون. مفاكهة الخلانء ج 1. ص. 36ء 37, و50 


وغيرها. 


(8635/1) 


بعض الأحكام بالرشوة(1). وتمكن بعض القضاة من جمع 
أموال طائلة بطرق مشبوهةء من دون أن بخجلوا 1 بل إن 
بعضهم رام بتباهى بسطوته ونقوذه غير آبه بتهكم 
الناسء وغير مكترث بأحكام الشريعةء 


(1) شمسر الدين محمد الصالحي الدمشقي ابن طولون,. 
الثغر البسام في ذكر من تولى قضاء الشام. تحقبق صلام 
الدين المنجد. دمشق 1956ء ص. 130, 165, 219, 255؛ 
وابن طولون . نقد الطالب لزغل المناصب. حققه محمد أحمد 


دهمان وخالد محمد دهمان.ء دار القكر المعاصر. ببروت. 

















و168 1< والبصروي. ص. 174. 


(8636/1) 


فاحتقره زملاؤه والناس كلهم(1). خصوصا أن بعض هؤلاء 
كان جاهلا أصول القضاء وأحكام الشربعة, والعلوم 
الدينية الأخرى التي هي في أساس التربية في الإسلام 
ومنارة السلوك الإجتما عي( 2). 

ولم تكن حال جميع القضاة على هذا النحوء إذ أثر عن 
بعضهم الصلاح وأعمال الخير والإجتهاد بتلاوة كتاب الله 
والإكثار من الصلاة والتفقه بالأحاديذث النبوية 
الشريفة(3) 


(1) اس طولون . الخفر السام صر 1٠0-128‏ 

(2) ابن طولونء الثغر البسامء. ص. 155. ولمزيد من 
التقاصيل حول هذا الموضوعء انار اند يه نصار العامة. 
صر 2 

(0)البصروع تاريخ البخروي . ضكر 41 45 65 46 
وان طولون. الشغر السام صم 125-124 160 164 


0 وغبرها. 


(8637/1) 














. كما مارس قضاة القضاة والقضاة ضغوطا علو الطبقة 
وعدواناء أو للشفاعة بمن اعتقل أثناء الصراع بين 
الأجناد المماليك والسكانء وما شبه هذه الحالات(1). 


* مقتو دار العدل: ومن مهامهم حسن تطبيق الشريعة 
الإسلاميةء وكان عددهم, بوجه عام اثنين: شافعياً 
وحنفيا(2). 

* وكيل بيت المال» وهو موّتمن على أموال الفيابةء 
والمحتسب الذي براقب الأسعار والمكاييل والموازين 
والأخلاق العامة(3). 


(1) مقاآكهة. ص. 115. 158ء 160 162 وغبرها ڪتير. 
(2) الخالدي. ص. 273. 
(3) الخالدي. ص. 273. 


(8638/1) 


قام رجال الدين. إضافة إلى وظائفهم الشر عيةء بدور مهم 
جدا على صعبد الحياة اليومية والدينية, إذ كان 


لبعضهم أنصار في توجههم الديني خصوصا من سلك 














طريق الصوفبة. بحيث كثر جؤلاء الأنصار وانصاعوا إلى 
تدابير رجال الدينء الذين مارسوا ضغوطا كبيرة على 
أجل السلطة لإحقاق الحق الذي كان يتنافى أحيانا مع 
مصالم السلطة. وبالتالي شكلوا إزعاجا حقيقبا لها( 1). 
دور رجال الدين التعلبمي: 


(1) لمزيد من التقصيل حول هذا الموضوعء انظر: أندرية 
نسار العامة قي مشق. كو 1045360 


(8639/1) 


بما أن موضوع التفريع الطبقي بتعلق بالوظيفة, فلابد 
من أن نتحدث عن دور العلم في دمشق التي عمل فيها 
قسم مهم من رجال الدين علماء وققهاء و غيرجم إضافة 
إلى عدد من الموظفين المدنيين. 

أ ت تر المدرسة: كانت توس المدار مر لض 
الأئمة الكبار ممن تعمقوا وتفقهوا بالعلوم الدينية 
لكي بمارسوا دورهم التعليمي بأمان واحترامء وبالقالي 
تمكين الطلاب من الحصول على الثقافة الضرورية من أجل 
تطوبر المجتمع لبس على الصعيد الديني فقط إنما أيضا 
في مختلف أنواع العلوم الأخرى وإن لم تلق الإهتمام الذي 
حظبت به المدارس الدينية. 
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كانت المدارس في دمشق على نو عببن: 

- ما بشاد خصبصا للتدربسء وفي هذه الحال جاء تصمبمها 
على الشكل التالي: صحن مكشوف غير مسقوف تتوسطه 
نافورة محفقورة من الرخام. تحيط به أروقة من جهاته 
الأربعة, أحدها بودي إلى الجامع الملاصق لهاء وآخر إلى قبر 
من أسس المدرسة وهو عبارة عن مقصورة تعلوها قبة. 
أما الرواقان الآخران. قيحاذيان الإيوانات المعدة 
للتدربس.ء التي تعلوها غرف أعدت لمنامة الطلاب (1)؛ 


(1) ابن طولون. القلائد الجوجرية في تاريخ الصالحية, 
تحقبلق محمد أحمد دهمان. دمشق, 120 ج 1 اتل. 10. 


مامش 1 ضومط 


(8641/1) 


- أو أن تكون منزلا وتحول إلى مدرسة فبآخذ في هذه 
الحالة طابعا خاصا(1). ويذكر النعبمي أن عدد المدارسر 


قد جاوز المئة وثلاثين مدرسة. إنما يجب الأخذ بالإعتبار 


أنه كان بذكر المدرسة أكثر من مرة أحبانا(2) 














(1) عماد الدين إسماعيل ابن كثيرء البداية والنهاية 
كي التاريخء مكتبة المعارف. ببروت. 1966ء ج 13ء ص. 
1 ومحبي الدين عبد القادر محمد (النعبمي). الدارس 
في تاريخ المدارسء مطبعة الترقيء دمشق. 1948- 
1م مج 1ء ص. 56. 

(2) النعبميء المصدر السابق. في أماكن متعددة نذكر 
منها على سبيل المتال 1 الحصرء ج 1. صص. 131. 2159 
5 255, 229, 301. 353, 277, 326. 373. 429. 431. 
8 455 459, 467 74 4, 488, 496« 498« 537< 542« 
5 560 569, 588 592, 594, 599, 600« 604« 607« 


وج 2ء ص. 59. 
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كانت معظم المدارس المذكورة ذات اختصاصات دينبة 


وأدبية باستثناء ثلاث اختصت بتدريس الطب وهي: 
الدنسربة. الدخواريةء واللبودية النجمية (1)ء وهي 
مدارس خاصة. وإلى جانبها اختصت البيمارستانات 
بتدريس الطب نظربا وعملبا لآن المدارس الخاصة اقتصر 
عملها على الدروس النظرية فقط(2). وكان في دمشق 














المملوكية أربعة 


(1) ابن كثيرء البداية والنهاية, ج 13ء مر. 262؛ 
والنعيم : الدارس م 2 ضر 133-1259 و135: 

(2) أحمد بن القاسم ابن أبي أصبيعةء عبون الأنباء في 
طبقات الأطباء. تحقبق أوغست مللرء القاهرة. 1822 ۾ 2, 


ص. 155. 


(8643/1) 


ببمارسنانات هي: الصغير أو العتيق, باب البريد أو 
الدقاقيء النوري الكببرء والقبمري(1). 

وك نتمكن من إعطاء فكرة عن الوظائف في المدرسة 
سأدرس الاختصاصات ني مدرسة واحدة هي العادلية (2), 


بما كي ذلك اقسامها والمدرسون كبها. قسم 


(1) محمد كرد عليء خطط الشام. مطبعة الترقيء دمشق. 
7 أماج 2, قطبع في مطبعة المفبدء دمشق. 1928, 
ج 6. ص. 161. لن أتوسع قي دراسة البيمارستانان لأنها 
لا تتعلق إجما! بالوظائف الدينية. 


(2) أسسها نور الدين زنكي (آبن كثير: البداية 

















والنهابة. جح 015 ضل. 56 والنعبمي. الدارس. ج 1ء ضل. 
59). 


(8644/1) 


اله درسر فيه أشهر ففعا 

دمشق وفضاتها من أمثال: ابن خلكانء والقزوينيء وتاج 
الدين السبكي... وكان بِوّمها العلماء واللغوبون 
وبتناقشون بكل ما له علاقة بالفقه واللغة( 1). وقسم 
اللغة العربية والقراءات الذي اعتنى بلهجات القبائل 
العرببة. ومذاهب النحاة واللغويين. وسكن فب هذه 
المدرسة المدرس المختص هو وعائلته. وكانت لها أيضا 
مشبخة كبرو( 2). 

حظيت كل مدرسة بهيئة تدريس القت من: رس 
المدرسة وهو من كبار المدرسين. بتولاها بتوقيع إما من 
السلطان أو من 


(1) النعيمي. ج 1. صص. 367-365. 
(2) المصدر السابق. ج 2. صص. 70-261 2. 


(8645/1) 














نائبه في دمشق لأنه ضم أحياناء إلى جانب مشيخة 
المدرسة. مشيخة اختصاصها (الحديث أو الفقه أو اللغة 
العربية)(1). وتعنى المشبخة بتأمين حسن سير 
التدريس نيها من حيث الإشراف وتأمين الأساتذة ودقع 
المرتبات. وتآلف الجهاز التعليمي في المدرسة., إلى جانب 
شبخهاء من ناظرهاء ومدرسيهاء ومعيديها( 2) 





ر 1921 

(2) كان المد رسون بوجة عام من القضاة والفقهاء 
والمعيدون من القضاة أحبانا ومن العلماء (انظر حول هذا 
الورک :ابن حاف نذكرة السامم. سم 201.15 
4 والسبكر. وع النعم د 108 وال 
الا ا 07 


(8646/1) 


-وتفاوت عددهم نسبة إلى اتساع المدرسة وعدد 
طلابها ومساحة أوقافها- ومن إمامهاء وموذنهاء 
وقيمها(1). 

ب - الأوضاع المادية للجهاز التعليمي: 


تقاضى مدرسو المدارس والخوانق والربط رواتب جبدة 














عموما أمنت لهم مستوى لائقاً من العبش, خصوصا إذا كان 
ناظر المدرسة كريما صالحا ومتقيدا بشروط الواقذ(2). 
أما مدرسو المساجدء فكانوا لا يطلبون أجرا إجمالاً سوى 
الثواب عند الله وما أوقفه بعض الأمراء وأهل الخير من 
أوقاف على التعليم في المساجد(3) 


(1) القلقشندي.ءج 5. ص. 465. 
(2) البداية والفهاية. ج 14, ص. 84. 321. 


(8647/1) 


. وكانت رواتب مدرسي الكتاتيب زهيدة وتكاد لا تقوم 
بأودهم. 

وإلى جانب المدرسة اختصت موسسات أخرى بالتعليم 
سأكتفي بذكرها فقط ڪي 4 أدخل في كامل تقاصيل 
النظام التعلبمي الدمشقيٍ المملوكيء وهي الجوامع ودور 
القرآن الكريم والكتاتيب والخوانق والربط وبعض 
الترب التي نص صاحبها بوقفه على هذا الأمر. 

2- رجال الدين المسبحبون: إن الكنيسة المسيحية 
هرمبة. تتدرج الرتب فيها من أعلى إلى أسفل كما ببلبي: 
البطريك(1) وهو صاحب أعلى سلطة بآتمر به أصحاب 














الرتب الأخرى وعامة المسبحبين. 


(1) الخالدي. ص. 75 2؛ القلفقشندي. ج 5 ص. 473. 


(8648/1) 


وهو المسؤول عن رعاباه بدمشق أمام النائب. بلبه نائبه 
الملقب بالأسقذء ثم المطران المسؤول عن المسيحيين 
في ناحبة جغراقية محددة. ويمارس فيها سلطة قضائية. 
ثم الكهنة الذين برتبهم القلقشندي كالآتي: 
القسبس., والجاتليق والشماسر(1). إن هذا الترتيب 
الكنسي بنطبق على طائفتي البعاقبة والملكبين معا. 
* ويس البهود: وهو المسؤولء بوجه عام عن طائئتي 
اليهود القرائيين والربانيين معا(2). أما السامرة. فقد 


كان لهم نائب رئيس بدمشق وهو المتحدث باسمهم( 3) 


(1) القلقشندي. ج 5. صص. 74-473 4. 
(2) الخالدي. ص. 275. 
(3) القلقشنديء ج 4ء ص. 192؛ الخالدي. ص. 275. 


(8649/1) 

















على أن دور رجال الدين خصوصا المسلمين لم ينحصر فقط 
يما ذكرت. بل مارسوا مهمات أخرى كالتدريس والإفتاء 
وإرشاد الناسر والخطابة في دور العبادة مما قربهم من 
العامة. كما مارسوا ضغوطا على الطبقة العسكرية 
الحاكمة بدمشق لحل المشاكل الناجمة عن سوء آداء 
أفرادها تجاه مختلف الفئات الشعبية. 

2- الأعبان الآخرون: لتحديد التفريع الآجتماعي ضمن 
فئة الأعيان لابد من اعتماد المبداً المنظم وهو مبني اقبي 
هذه الحالة على المستويين الاقتصادي والمنزلة 
الوظيفية. إن خلو مصادرنا العربية من الأرقام تدقع 
بالباحث لاعتماد الصفة 


(8650/1) 


فقط بالنسبة للحالة الاقتصادية التي تعتمدها هذه 
المصادر ڪان تقول فلانا من مباسير التجار أو من كبار 
التجار. كتجار الخانات 

والقبساريات. وآرباب القوافل وتجار الجملة والسماسرة 
أو الوسطاء التجاريين. 

لقد ضاهى هؤلاء كبار الأمراء من حيث الأجمبة وشاركوا 


بحضور الآحتفالآت الرسمبة.ء ونالوا احتراما مميزا من 











مركزا مرموقا في الإسلام(2) 


(1) لأابيدوس,ء المصدر السابقء ص. 136. 
(2) قهمي عبد الرزاق سعد.ء العامة قي بغداد قبي 
القرنين الثالذ والرابع الهجربين. الأهلبة للنشر 
والدوزيم وت 1983 هر 121. 
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. وبدرج في هذه الفئة أصحاب الصناعات المهمة وهم غير 
الحرنيين الصغار. ويصعب علينا إعطاء فكرة واضحة عن 
هؤلاء حتى وإن اعتمدنا على دراسة المصادرات التي كانت 
تقوم بها السلطات الحاكمة بدمشق لسد عجز موازناتها 
أو لزيادة مداخيلهاء لآن المصادر الدمشقية تحجم,. غالباء 
على خلاف المصادر المصرية التي تعطي أرقاما عن غنى 


بعض التجار وغبرهم من المباسبر(1) 


أحد تجار الكارم استطاع بناء مدرسة من مدخول يبوم 
واحد. وبقول القلقشندي إن بعض التجار دين السلطان 


مئة آلف درهم فضة. ج 4. ص. 32 وما بعد؛ ابن تغري 

















بردي نجوم, ھج 10< تل. 279+ وآبن إباسر,. ج 1" 
ص. 197‘< وانظر أيضا: Ashtor Zliahu, Histoire des‏ 


Prix et Salaires dans Orient Médiéval, Ecole 
, p. 1959Pratique des Hautes Etudes, Paris, 
.271 
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. وهناك صعوبة أخرى تتمثل في تحديد نسبتهم إلى 
مجموع تجار دمشق من جهةء وإلى مجموع سكان دمشق من 
اما المبداً الآخر المنظم للتفريع الطبقي للأعيان. ذهو 
السلم الوظيفي: فإلى جانب الجهاز القضائي كان هناك 
العلماء. والمحتسب. وشبوخ الأسواق (النقباء)(1). 
والأطباء. والمهندسون:ء وجباة الضرائب. 

إن بباض العامة ممن ذكرنا شكلوا الطبقة البرجوازية 
بالاصطلاح الحاضرء لن الأبناء توارثوا عمل الآباء. وجنى 
بعضهم ثروات مهمة جعلتهم عرضة إما للمصادرات أو 
للطرم(2) 


)2( مگاڪهةء هھ 1ء صصض. 41< 45-44 78< 89< 91 19ء 


1 164 وغبرها؛ أعلام. صمر. 194 203, 222. 
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٠‏ مآ دقع بعضهم لإخفاء ترواتهم وما أدى لتقهقر نسبي 
في الحركة الاقتصادية عامة. 


3- العامة (1): 

من الواضم جدا أن الإسلام دعا إلى المساواة بين المؤمنين 
بهدف إلغاء التفقاوت كي المجتمعات الإسلامية وتحقبق 
العدالة على المستويات كافة. إنما سير الفتوحات 
السربعة وما نتج عنها من غنائم مذهلة مادية وبشربة. 
وخضوع مساحات جغراكبة شاسعة للسلطة الإسلامبة 


بسقوط الإمبراطوربة الساسانية. وانحصار رئعة 


(1) لن أتحدث عن بباض العامة أي مباسبر التجار 
وأصحاب الحرف الكبرى بتقصيل. لأن هذا الموضوع بتطلب 


دراسة قائمة بذاتها. 
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الدولة البيزنطبة, واعتناق بعض سكانها الإسلام دينا 


والبعض الآخر ظل على دبانته السابقة وق مقهوم 














الذمة. فترتب على كل ذلك ظهور أول ترتيب اجتماعي 
عقوي بصنفه عبد العزيز الدوري كما بلي: الفاتحون 
العرب. المسلمون من غير العرب. الذميون والآأرقاء 
(العبيد)(1). ضومط4 

وزاد برسوخ هذا الترتيب جنوم الإنسان بطبعه إلى 
السلطة وما أفرزه من صراعات لم تترك آثارا سلببة على 
المستوى السباسي فقط إنما أيضا على 


(1) عبد العزيز الدوريء مقدمة في تاربخ صدر الإسلام, 


متعددة منها. 
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المستوى الإقتصاديء بالإضاقة إلى نشوء المذاهب في 
الإسلام الذي أدى إلى تحولات اجتماعية استمرت تتراكم 


عبر العصور حتى أربكت التوازن الإجتماعيء وبالتالي 


نجم منها تمزق شدبد. 

ولم يحاول القيمون على دول الخلافة رآب صدعةه., ولا سيما 
عندما تصدر السلطة السياسية الأغراب عن المجتمع 
العربي بدءا بالأتراك خلال العصر العباسي الثاني وصولا 
إلى العهد المملوكيء قازدادت الهوة بين الحكام 














والمحكومين ونشاً فراغ في الولاء حتى باتت شرائم 


كبيرة تعيش علو مامش الحياة, خصوصا في المدن. 
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وأشد ما نلاحظ ذلك في العهد المملوكي بحي تقاسم 
السلطان وأمراوّه الخبرات الإقتصادبة في الدولةء وهي 
وقيرة جدا. ونشّاً نوع من العداء بين الحكام والرعية, 
على الرغم من محاولة الحكام التقرب من الشعب عن 
طريق بناء المؤسسات الدينية والاجتما عية كالمساجد. 
والبيمارستانات (المستشفبات) والمدارس. إنما 
الضرائب القادحة وغير المنتظمة. إضافة إلى 

السخرة. ومختلف أنواع المصادرات. أفرغت كل محاولات 
التقرب من مضمونها. ورام بعض أفراد الطبقات 
الإجتماعبة (الفئات) ينحدرون من طبقة إلى أخرى. 


وبتعببر أوضم. كان تحولهم بنحدر 
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باستمرار نحو القاعدةء حتى تفرع على عهد الدولة 











وهي عرقت في ما مضى بالعبارين والآأرذال والأوباش, 
وتحديدا في العصور العباسبة(1). ولكنها لم تنم إلى 
التطرف في الفساد كما أصبح عليه الحال مع الزعر. 


(1) محمد بن بحبى الصوليء أخبار الراضي لله والمتقي 
بالله. مطبغة الضاو . مصر. دون خارية. ت 211-202 
وغيرها؛ آبو الحسن المسعوديء مروج الذهب ومعادن 
الجوهرء تحقبق شارل بلاء منشورات الجامعة اللبنانية. 
و1905 2 صص. /10 055 وغبريا. 
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وتعببر »العامة « أو اصطلاحه قديم جدا في المجتمع 
الإسلامي. تناوله الأدباء والفقهاء والموّرخون للدور البالغ 
الأجمية الذي مارسته العامة في المجتمع على الصعيدين 
الإجتماعي والسباسي: فهم عند الدينوري: »أصحاب 
الإهانات. وأبناء الأنذال... ومنهم الرعاع والهمج 
والخوغاء. وأهل السقه و الففة... والدجماء<:(1). وهم عند 
الطبري: »النطاف وباعة الطربق في محتقرات البيوع» 


وبائعو 


(1) بو سعد نصر بن يعقوب الدينوريء التعبير قبي 

















الروبةء أو القادر في التعبير. مخطوط متحف بغداد رقم 


598 فكلا عن كهمي تققد » العامة كي بخداد. ص. 66. 
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البطبخ والدجاجء والقصابون» والبقالونء والكناسر(1) 
والعامة عند الصفدي خلاف الخاصة «(2). 

و على هذاء يمكن تعربف العامة في العهد المملوكي 
بأنها الفئات الشعبية التي لم تتلق تعليماء ولا حققت 
تروةء ولم تشغل منصبا حكومباء بل هي جماعات دقعت 
الضرائب من دون أن تفيد منها إجمالاء وسميت العامة أو 


عامة الناس لإضقاء صبغة 


(1) محمد بن جربر الطبريء تاريخ الرسل والملوكه دار 
المعارف. القاجرة, 1969-1960, ۾ 8, صص. 468-448. 
(2) خليل بن إيبك الصفدي, نكت الهميان في نكت 
العمباآن. ص. 10ء نفلا عن فهمي سعد.ء العامة كي بخداد. 


ص. 66. 


(8660/1) 














من الإحترام عليها وتمييزا لها من الزعر والأرذال(1). 


وتألف العامة في العهد المملوكي من أصحاب الحوانية, 
والباعة المتجولينء وباعة المفرق. والعمال كالنجارين 
والبنائين» والحرقيين(2)ء وضمت أيضا أصحاب الصفقات 
التجاربة المشبووة. والمخاد عينء والسماسرة, 
والصبارفة(3). وتجار النخاسةء وبائعي الخمور, 
والمغنين. والنادبين (4). وأضاف إليهم المقريزي 


القصابين. وضامني 





)2( خطط ج 1 اتل. 89< لابیدو س2 المصدر السابق. صطض. 
1387 
(©) ك د القدى. عر 1059 





(4) لاببدوسء مدن الشاآم. ص. 138. 
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الأقرام والمآتم. والمشاعلية. أي منظفي الأقنية 
والببوت(1). وبضاف إلى هؤلاء عمال الدباغة وضاربو 
الرمل لكشف الغبيب. وسائقو البغال والحمير وغبرهم(2). 
وشمل هذا التصنيف مختلف الطوائف الإسلامية من سنة 














وشبيعة. والوسيدية من نساطرة ويعاقبة. ويهود 
قرائيين وربانبين وسامرة. 

لقد تجانس جميع العامة من حيث طبيعة العمل: فمثا لم 
يكن ممنوعا على الذميين ممارسة أي مهنة بمارسها 
المسلوون. كا مكلك المسيحيون محات كخيرة غصد 
بمختلف أنواع الملابسر.ء والأواني النحاسية 


)1( المقريزي. خطط هھ 1 ضل. 9 
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وغبرها(1). ويعتبر أندريه نصار أن تجارة الأقمشة 
شكلت واحدا من القطاعات التجارية الرئيسية للنشاط 
التجاري البهودي في القرون الوسطىء وتاجر يهود دمشق 
بالألبسةء ومارسوا أيضا بعض الحرف (2). واشتهروا 
بأعمال الصيرفة وبالربا عن طربق إقراض الناس 
الأموال(3). كما تولوا وظائف كتابة 


(1( ابن طولون.» مگاڪهةء ھج 1 ص. 35 68< 100+ تصار. 


S.D. Goitein, «Artisants €n <88 العامة. ص.‎ 


Méditerrannée orientale au Haut Moyen-Age», 
, .م‎ 868-847), pp. 1964) 5°in annales E.S.C., n 

















252 
(2) نصارء المكان نكسيه. 


)3( مگاڪهةء ھ 2 صض. 10. 
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السر ودار الضرب(1). 

واختلفقت أوضاع البهود والمسيحبين عن المسلمين 
بدفع ضريبة الخمرء والجزية أو الجوالي عملا بأحكام أهل 
الذمة. وأجحف جباة الضرائب أحبانا بحق الذميين. قكانت 
تصدر بسب 

ذلك ووفقا لهوى السلطان. مراسيم سلطانية شريفة 
تآمر النائب بجباية الجزية وغيرها بالمعروف. وتطلب 
ممن ظلم من الذميين التوجه إلى الأبواب الشريفة. أي 
السلطانية(2). كما طبقت عليهم أحيانا شروط 


الذمة(3). وعوقبوا جماعبا مرات أخرى بسبب 


(1)المصدر سهم 1 .115 
(2) المصذر سه م 1 فر. 16 و198 


(3) ابن طولونء إعلام الورىء ص. 118. 


(8664/1) 














استبلاء القراصنة الأوروبيين على السفن التجارية 
المملوكية قي المتوسط أو اعتداء دولة أوروبية أو 
أكثر على دولة إسلامية (1). 

واختلفت أيضا أوضاع المسيحيين واليهود عن أوضاع 
المسلمين من ديث السكن. بحيث كان للمسيحيين حيهم 
الخاص في الزاوبة الشمالية الشرقبة للمدينة بالقرب من 
باب توماء وسكن اليهود بالمحلة التي عرفت 


باسمھم(2) 


Heyd, Histoire du commerce du Levant au 


.52, .م‎ 1886-1885, Leipzig, 2Moyen-Age, T 
عبد القادر بن محمد (النعيمي)ء الدارس في تاريخ‎ )2( 
المدارس. دار الكتب العلمية. تتبروت , 120 ج 2 اتل.‎ 


4244 وآبن طولون, مقاكهة. ع 1 اتل. 124 
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. وكانت للطائفتين مقابر خاصة معروقة باسمها على 
مقربة من أسوار المدينة(1). ويصعب اعتبار ذلك 


اختلافا دقيقا أو مهماء لن الأحباء عموماء والحارات خصوصا 














انتظمت وف ترتيب عائلي. فكان لكل عائلة حبها إجمالا 
على حد تعبير لابيدوسر(2). الذي بصنف الأحباء وحدات 
اجتماعبة قائمة على التجانس الديني - من دون أن بحدد 
الطائفة - والعرق. وهجيء في رآبه.ء مماخلة للوحدات 
القروية داخل التكتل الديني(3). 


(1) ناولا زيادة دمشق في عصر المماليك. مؤسسة 
قراتكلن , رود وپور 1966 ك 113171 
(2) مدن اللشام» هو. 157. 

(3) المكان نفسه. 
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4-الزعو: 
إن نشوء المعدمين في مختلف المجتمعات الإنسانية نتج 
من الصراع على الثروة أو على السلطة. أو على الإثنين معا 
لتلازمهما في غائية جنوم الإنسان إلى العظمة. وقي خضم 
بس المعدمين. انبرت جماعات تد عي الدقاع عن 
مصالدهم. ونصبت نفسها قادة عليهم باسم الإنسانية. 


وهذه القيادات. في الغالب. تكونت من إفرازات أوضاعهم 
البائسة المنبثقة من رفض الواقع المظلم والمريرء ومن 
جنوحها بدورها للإستغلالء ولشراسة في أخلاقها 














وطبائعها. فتكونت إذ ذاك أحزاب عفوبة أخذت على 


عاتقها تغببر الواقع المشكو منه, وفق أساليبها 
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الخاصة, وأقنعت المعدمين بان ما تصبو وتسعى إليهء 
وفق وسائلها الخاصةء يمثل أنجع السبل لتطوير أحوالهم 
الباكسة. وبالتالي نشآت منظمات الزعر. 

ولنا أمثلة في التاريخ العربي والإسلامي الوسيط على 
انتظار الشطار أو العيارين في ما يشبه الأحزاب. فخلا 
عن انتظامهم العسكري. فقد حفظ لنا المسعودي هذا 
التراتب(1). 


(1) المسعوديء مروج الذهب. ج 2ء ص. 318؛ وانظر أبضا: 

أنطوان ضومط بالإشتراك مع آخرين. الشرق العربي في 
العصور الوسطىء.ء الدار الجامعية للفشرء بيروق. 1995 
صص. 209-208. 
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وقد تألف الزعر إجمالا من الشطار (سليلي العيارين على 


الأرجم). والبلاصينء والغوغاء والأوباش, والحرامية (وهم 














غير اللصوص). والأوغاد ومن شابههم(1). ولم بنتج هؤلاء 
من الإفراز الاجتماعي الدمشقي فقط بل إن بعضهم 

كانوا دخلاء عليها: إذ لجأوا إليها على أثر الغزو المغولي 
للخراق وما جاور (2) و نشوا حارات خاصة بهم فد عدد 


من 


(1) ابن طولون» مفاكهة, ۾ 1. صص. 3. 166, 168, 186, 
1, 195, 204, 262-261؛ وإعلام الورى, ص. 108, 
7 183 وغبيرها 

(2) ابن طولون. مقاكهة. ۾ 1ء ص. 212: وأعلام. صر. 51؛ 


وتصاوء العامةء صض. 07 
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أحباء المدينة من أأشهرها: الغوطة. الشاغورء ١‏ لقبببات. 
ميدان الحصىء القراونة, حارة المزابل, الشويكة, زقاق 
البركة, باب السريجة وغبرها. وجي عبارة عن أحزمة 
بوسر قي طفرات المدن الحالية (1)ء ساهمت بزبادة 
التدهور الإجتماعي والإقتصادي الدمشقيء لأن الزعر ومن 
شابههم عزفواء بوجه العموم, عن القيام بأعمال 

















(1( ابن طولون.» مگاڪهةء ھج 1 صضصض. 27 92 017 153 
0 185-179. 214-212, 224 -225, 252-250 


وغيرها؛ وأعلام, صص. 102-101, 122-121 وغبرها. 
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لقد ڪون الز عر خلايا خاصة بهم تمركزت كل خلبة في 
حارة من الحارات التي ذكرتها أعلاه بتزعمها قائد عرف 
بكبير زعر محلته, ولقب نفسه أحيانا بلقب يستشف 
منه المنزلة العالبة أو النبيلة تدلية على كرم في 
المعتد: مثل »قريشر« أو ابن »الأهتاذ<: وأيضظا لكي 
بجعل من 

الصفات السبئة التي طالما اتصفت بها منظمات الزعر(1) 


5, 259-258, 295 وغبرها؛ وإعلام الورى, صص. 121- 
2 167, 197-196 وغيرها. الأستاذ في الآصطلام 


المملو ڪي هو من بشتري المماليڪ وتعني أيضا من 


اشترى المماليك وتربوا بعهدته. ومن ثم أعتقهم 


وظلوا أبدا برتبطون به برباط الولاء والطاعة عموما. من 














اد عاء نسبي للدلالة على أن صاحبه بتحدر من آل فريبش. 
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. أو مثلا للتدليل على القوة والمهابة لإخافة الأعداء 
انتسمى بعضهم الآخر ب>أبي طاقية «(1) أو 

»الجاموس «(2) للدلالة على ضخامة الجثة والقوة البدنية. 
وتمبيزا لهم من بقية الفاسر,. تزبا الزعر بلباس خاص هو 
كنابة عن »فر عاني« بلقونه على رووسهم. وثباب 
بقلبونها على أكتاقهم. وارتدوا أيضا الأبشات 
بأكمامها الطويلة والعريضة لتخفي سلام الواحد 
منهم(3). وبما أن تنظيمهم بقوم على القتال إما للدفاع 


عن 





.203 199 ,5 


(8672/1) 














أنانسهم أو مصاجمة الآخرين كالاعتداء على النار 
بأموالهم, أو مهاجمة الأسواق(1). فقد اشترطوا على 
المريد الذي بنوي الإنخراط في تنظيمهم حسن استعمال 
الخناجر والسيوف غير ذلك من الأسلحة التي كانوا 
بقتنونها(2). 

- موارد وزقهم: اعتاش الزعر من موارد متعددة: ققد 
امتلك بعضهم الحوانيت. وقي هذه الحال رفوا سطوتهم 
58 


(1) إن موّلفي ابن طولون: مقاكصة الخلان وإعلام الورى 
مليئة بهذه الأخبار وسأكتقي فقط بذكر بعض الصفحات 
(مقاكهة. ع 1 صصط. 109 130 182< 1183ء 2147 3). 


(2) مفاكهة, ۾ 1. صص. 239-238, 293-292, و314. 
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الحوانيت المجاورة وأحبانا على معظم حوانيت السوق أو 
المحلة. بان أقامواء في بعضهاء من بببع لحسابهم أو 
بأسعار مرتقع نسبيا فينصرف المشترون إلى محلات 
الزعر فتزدهر محلاتهم, أو نهم فرضوا الأناوة (»الخوة «) 
على بعض الحوانيت؛ وإذا رفض أصحابها الإنصياع 


تعرضت حوانيتهم إما للسرقة أو لاعتداءات أخرى. وكان 














ل فشر ل س0 
الحوانيت الأخرى, ليس بسبب ما ذكرت فقط بل لأن 
المحلة إذا تعرضت للرمي أو الطرح فرضواء بقوة السام أو 
السطوة, المال المتوجب لتلك الضرائب على الحوانيت 
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وبالتالي ينجون هم من دقع الضرائب (1). وإذا آرادوا 
الآحتقال -وكانت احتفالاتهم باذخة - بسبب إقامة 
الهدنة العمشكربة بين منظوا خصم. جمهوا الأموال من 
»المستورين أو المحتاجين على وجه الحباء والقهر« على 
حد تعبیر ابن طولون(2). 

* تمادي الزعر: إن من المفارقات الغريبة تشجيع 
السلطة الناكمة الزعر على التمادم تي غيهم. ولاسيما 
عندما كانت تحتاج إلى خدماتهم: فأحيانا ڪان 


(1) مقاآكهة. ج 1. صص. 293-292؛ وإعلاآم, ص. 195؛ 
وتصارء الحامةء صض. 101. 


(8675/1) 














نائب دمشق وبعض كبار الموظفين العسكربين 
بحضرون العرض العسكري الذي بقيمه الزعرء ومن ثم 
بخلع الخلع على أكابرهم(1). وكان الزعر يستقبلون 
نائب دمشق الجديد. كبقية السكانء إنما يعُدَتِهُم 
الكاملة (2)ء وهذا يعني اعترافا ضمنبا بسلطتهم. وإذا 
أعلم نائب دمشق إحدى منظماتهم أنه سيمر بموكبه قبي 
محلتهم. أخذوا أموال الناس قهرا وزبنوا له عند زاوية 
المحلة(3), وكاني به بشجع ممارساتهم. وبالتالي 


(1) نكسة. ج 1. ص. 185 وبستهجن ابن طولون. وكان 
قاضبا بدمشق., هذا الأمر. 
)2( مقاكهة. ع 11 صض. 247. 


)3( نقكسة,. ھج 1ء اتل. 225. 
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الجرومة. 
ومن الموّسف أيضا أن بعض الفقهاء ساهموا بطريقة غير 
مباشرة بازدياد أعمال الزعر الشائنة حبنما أجازوا لهم 


قتل أعوان الظلم والمجرمين من البلاصين واللصوص 














وغبرهم من دون أن بدروا أو أنهم كانوا يدركون انهم 
حاولوا استتصال الجريمة بجريمة أخرى قد تكون أبشع, 
لأن الزعر استندوا لتبرير جرائمهم على نتوى دينية 

و على مسائدة بغت رجال الدين إذا أراد ناب المدينة أو 


غبره من المسؤولين الاقتصاص منهم(1) 


(1) عندما قتل الزعر أحد الظالمين غرمهم نائب دمشق 
بخمس مئة دينار فتدخل لصلحهم فاضي القضاة ابن 


الفركور لدي النائب قعكا عنهم (مقاكهة. ج 1ء ص. 160). 
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. وأفدم من ذلك كله أنهم صاروا بخرجون بأسلحتهم 
ويسطون على أموال الناسء ومن امتنع عليهم قتلوه 
باسم الدفاع عن مساورّ المجتمع(1). ولم بقف الأمر عند 
هذا الحد. بل صار الناسى بدفعون لهم الأموال لقاء القضاء 
على أعدائهم(2). وإذا تجراً أحد وشكا أمرهم للسلطات. 
دقم حباته ثمنا بحيث انتشرت كمائن الزعر وكثرت 
الاغتبالات(3). 


(1) اعلام الورى. صص. 119-118, 127؛ ومقاكهةء ج 1, 


صص. 177. 204 2124-213 239-238 و181. 

















وإعلام, ص. 175 و181 وتصارء ص. 2 . 


)3( مگاڪهةء ھج 1 صض. 204. 
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وأغرب من كل ذلك أنه جرت العادة إذا وجد قتبل في 
محلة ما مجهول قاتله. غرم أصحاب حوانيت المحلة أو 
سكانها بديته. وتذتم حوانيتهم ربيتما يتم تسديد 
الدية(1). 

* العلاقة بين فكات المجتمع الدمشقي: دخل معظم 
الممالبك إلى مصر وبلاد الشام صغاراء وتربوا تربية 
إسلامية من حيث اعتناق الدين فقط لأنهم عاشوا 


الطباق(2). وأشرف على تربيتهم الطواشية, 


(1) نكسة. صص. 239-238. 
(2) القلقشندي. ج 3. صص. 376-375؛ 06 Précis‏ 


Histoire d’ Egypte, par divers historiens et 
, Institut Français de Damas, Zarchéologues, أ‎ 
.240, p. 1932 
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ومقدموهم(1) الذين هم بدورهم بتحدرون من المماليك. 
فضا عن بعض رجال الدين. وقد جهدوا كي بتخرج طلابهم 
منضبطين طائعبن لروسائهمء ومنعوا في بدابة العهد 
المملوكي من التزاوج من بنات البلاد والإختلاط بالسكان. 
فانعكس الأمر سلبا على الإنصهار الاإجتماعي. وشعر 
المماليك باستمرار بأنفة واستعلاء بما حظوا به على 
مختلف الأصعدة المادية والاجتماعية والحظوة عند 
أمرانصم و عند السلاطين اغا 
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وازداد الوضع سوءا عندما جي ء بالمماليك كبار السنء أي 
»الجلبان « ممن ثقل عليهم العبش في بلادهم, أو كانوا 
قد امتهنوا حرقة أو مهنةء قانخقض مستوى تعليم 
المماليك في الدبن والتدريب على حد تعبير 
المقريزي(1). 


لقد ادى كل ذلك إلى انقصام بين الحكام والأغراب 


وجهازهم العسكري من جهةء والسكان من جهة ثانية. 
فلم يدرك السلاطين أجمبة السكان في منعة الدولة 














وتطور المجتمعء ولم بشذ نائب دمشق عن هذه 


(1) دال خطط م 3 ضكر . 347 118 ولمزية من 
التفاصيل حول تربية المماليك ومميزاتهم, انظر: 
روط الدولة المماو كبة , 

صر 28 38 
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القاعدة. وحذا الجهاز العسكري الدمشقي الخطى عينها. 
3اعتبروا السكان -كل السكان - مصدرا ماليا ا ينضب. 
وخدما لرفاهيتهم, فا عتمدوا أساليب لا يقرها الشرع 
الإسلامي وا أي شرع آخرء ولعل أبرز تلك الأساليب 
الملتوية: 

* الرمي: وآصله أن تفرض على حارة أو حي بأكمله مبالغ 
من المال دبة لقتبل وجد فيها لم يعرف قاتله عملا 
بالمذهب الحنفي(1). ولكن المذهب المذكور أجاز دقع 
الدية لأهل القتيل إنما بدمشق صار النائب أو من بنوب 


عنه بستوني مبالغ طائلة يدفم -إن دفم- قسما 


520 
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ضئيلا منها دية ويحتفظ ببقية المال. حتى غدا الأمر 
سياسة مالية اجتماعبة انتهجتها الطبقة العسكرية 
واقتن المماليك باختلاق الذرائع تبربرا لهذه الأسباب 
الملتوية. فتذرع نائب دمشق بفقدان الأشخاص بمحلة ما 
من دون التثبت من أن الغائب قتل أو أنه غاب من المحلة 
موضوع الرمية ليفرض الرمي على سكانها(1). وغدا الرمي 
آفة مادية اجتماعية بحيث تذرع نائب دمشق بمفتلف 
الاجتهادات ليفرض المال على أجل دمشق مثل ملاقاة قافلة 
الحج(2) أو ليسدد من تولى وظيفة برشوة مالا للنائب 


الذي كان بشترط 


(1) البصروي.ء ص. 179. 
(2) إعلام. ص. 157. 
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عليه لقبوله قي المنصب الجدبد الرمي على الحارات 
والأحباء(1). أو بسبب الصراع بين مملوك وأحد 


الأجالي(2). وبات الرمي مصدرا ماليا شبه ثابت إذ فرض 














لتسديد نفقات الحملات العسكرية وغبر ذلك من أنماط 
الإحتيال التي ابتدعها نائب دمشل ومعاونوةه( 3). 


(1) مناكهة, ۾ 1ء ص. 247 


(2) فافسه» ص 249 





(3) انظر ابن طولون في أماكن متعددة في كتاببه: 
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* الطرم: وهو بيع قسري بفرضه نائب دمشق على التجار 
وبأسعار برتئيها كأن بملك سلعا يريد التخلص منها أو 
أن بشتري سلعا من الأسواق بالسعر الذي برتئيه ثم 
أغلىء أو نهب سلع ما يمكن أن تكون فاسدة وبلزم 
التجار بشرائها(1). 

* المصادرة: وهي مصادرة أموال الناس من دون حجة 

شر عبة. وقد بررها السلاطين ونواب دمشق كبفباء حينا 
من دون سبب وجبه كحاجة السلطان إلى المال فبرسل 


قاصدا من عنده وبحدد قيمة المبلغ الذي تجب 


مصادرقه(2) 














(1) البصروي. ص. 110؛ مقاآكهة. ج 1. صص. 41. 45-44, 
23198 292 


)2( مگاڪهةء ج 1< صض. 78< 91. 
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»و لسبب لا يمكن الركون إلى صوابيته وهو تسديد 
نفقات الحملات العسكربة للدفاع عن الأطرافى الشمالية 
لبلاد الشام, أو حملات تخدم النائب نفسة خصوصا عندما 
بخور على السلطان بقصد احتلال منصبه( 1). والمصادر 
المملوكية عامة والدمشقبة خاصة مليئة بأسباب 
المصادرات وأنواعهاء التب غدت عادة بلجا إليها الحكام 
للحصول على الأموال من دون مشقة,. وكأنهم لم يڪقهم 
استبلاوهم على معظم الدخل في دمشق. 


)1( المقريزي. السلوك ھج 3 3 3 صض. 1145 مقاكهة. ع 
1 ظ. 108 29 1. 
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* المشاهرة والمجامعة: وهي كناية عن مال شهري بفرض 
على الأسواق لصالم السلطان أو نائب دمشق. فعمد التجار 
إلى رقع أسعار سلعهم كي بتمڪنوا من تسديد 
المتوجب علبهم. واستغلوا الأمر لزبادة الأسعار أكثر مما 
تقتضبه المشاهرة. وبالتالي وقع سكان دمشل ضحية 
للتجار والحكام معا(1) 

* تعدبات متنوعة: مارسر المماليك تعدبات متنوعة. لآ 
يمكن دراستها كلها في هذا البحذ لأنها وحدها تشكل 
بحثا قائما بذاته. وسأكتفي بذكر أبرزها أو عناوينها: 
كالنهب الذي طالما تعرضت 


(1( مقاكهة. ھج 1 صض. 287« 474 إعلام. صض. 4187 ونصار. 


العامةء ص. 326. 
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له دمشق في مناسبات عديدة من دون أن بلقى 
المنكوبون إنصافا في أكثر الأحيان(1). 

* تجاوزات الأجناد: تعرضت دمشق لأنواع رهيبة من 
التعدبات الناتجة عن ممارسة الجند سواء منهم الذين 


أقاموا فيها أو الذين قدموا إليها لأكثر من سبب. وبي 
الحالين معا سام الجند الدمشقيين 














أنواع ال1 عتداءات في أملاكهم وأآرزاقهم ونسائهم. 


إضافة إلى زهق الأنفس (2) 


(1) الجصرويء ص. 125, 176؛ مقاكهةء ۾ 1ء ص. 132, 
7 158, 199, 222؛ إعلام الورى, ص. 79, 99, 119, 
2091187 

(2) مفاكطة. ے 1 ر 17 92 100 101 127 208 
4 222. 260, 286 وغبرها؛ اعلام الورى, ص. 79, 119؛ 
وانظر: نصارء العامةء صص. 331-327. 


(8688/1) 


* موق الدمشقيين: لم يتقبل الدمشقيون الواقع 
المرير بسهولةء وأدركوا نهم مغلوبون على أمرهمء وان 
إصلام الحكام إصلاحا جذريا غير ممكن. فحاولوا جاهدين 
تغيير المعادلات باللجوء إلى الوسائل الدينية في معظم 


الأحيان. وعبروا عن مواقفهم بما أوتوا من إمكانات 


محدو دك . 
هرعوا إلى رجال الدين الذين ينطقون باسمهم إن لم نقل 
أنهم ممثلوهم» و على اعتبار أن لهم منزلة مهمة قد 


يقدرها الحكام؛ وقد نجحوا أحيانا في رفم الحيف عن 














المظلومين (1). وفي حال فشلت 


)1) مقاكهة. هھ 1ء صض. 6ء 64ء 79< 10600 215 اعلام الورى. 


صص. 96, 7 9. 
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الوساطة. اعتمدوا بدائل أخرى كالإحتجاج السلمي وهو 
المعروف بالتكبير -النزول إلى الأسواق هاتفين: الله 
أكبر- وهو تدليل على أن الله ينصر المظلومين وبالتالي 
دعوة إلى أجل الظلم إلى الثوب لرشدهم. وتم التكبير قبي 
الشوارع باعتراض مواكب النائب أو أحد مساعدبه. وقي 
الجوامعء وكان القضاة والعلماء يتقدمون تأكيدا على 
استرجاع حق سليب ولإضفاء الصفة الشرعية على 
المظاجرة عل الحكام بر عوون. وكانت تلك المظاهرات 
تخيف المماليك بوجه عام.ء بما تخلق من حالات عدم 
الاستقرار التي قد ينفذ من خلالها المصطادون في الماء 
العكر 
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للإخلال بالآمن أو للتعدي على من بجدون من المماليك 
منفردین(1). 

وكان لفشل تلك المساعي آثار سيئة على الوضع العام 
قبي دمشق أدى إلى بس العديد من متوسطي الحال» إذ أن 
التعدبات المتكررة حولتهم إلى ما دون الوسط وعجزواء 
بالتالي عن تأمين أود الحياة فسلكوا دروب الجريمة 
المتنو عةء فازدهرت أعمال اللصوصية والحرامية. وكثرت 
الجرائم. ومناسر اللبل. والسرقات(2) 


(1) ابن طولون. مفاكهة الخلانء ج 1. صص. 9-8, 41. 65ء 
9 124, 125, 227, 299, 234. 

(2) البصروي. صص. 183, 207, 219, 239. أما مقفاآكهة 
الخلانء فهو مليء بأخبار الجرائم واللصوصية وغبرها من 
المقاسد؛ سأاّكتفي بذكر بعض الصفحات فقط (ج 1ء ص. 
7 92 153., 164., 177, 204, 225, 234, 257)؛ وإعلام, 


صض. 12 136 164 11 وغبرجا كتير. 
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. وانخرط بعضهم في منظمات الزعرء مما زاد الطين بلةء 
وساءت. بوجه عام أحوال الدمشقيين. كما حفل المجتمع 
بأنواع المفاسد الأخلاقبة نتبجة لممارسات الحكام 














الجائرة وبسبب الفقر والبآس والكفر إن جاز التعبير. 
والتحشیشر(2) وما إلى ذلك 


(1) سلوك ۾ 4ء ق 3, صص. 1067-1066 السبكيء معيد 
النعم. صص. 36-35؛ ومفاكهة, ج 1, صص. 94-93, 
43-2 205-204 297 

(2) الجصرويء صص. 102-101؛ ومقاكهةء ۾ 1ء صص. 7- 
9 65. 
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من المؤسف حقا أن تنتهك القيم المشرقية عامة 
والإسلامبة خاصة ني المجتمع الدمشقي. فالمماليك هم في 
واقع الأمر أغراب اكتسبوا حديثا الإسلام دينا ولم 
بتثققوا بعمق بمبادئه وقيمه الأخلاقبة, ولا هم انخرطوا 
اجتماعيا في مظاهر الحياة التي عاشها كل الدمشقيين 
المدنيين أو تحسسوا روعتها وإنسانيتهاء وبالقالي لم 
ينظروا إلى الدمشقيين على أنهم في ساس الحباة 
المرفهة التي عاشها المماليك ولم بقدروا الإنسان 














تتت كل تلك العلل من سوء تدبير القادة لتأصل 
عاداتهم الأصلية 
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قي نقوسهم. ولامتناعهم عن قرض عقوبات صارمة على 
من بعتديء ولاعتمادهم »الياسة « قانونا عوضا عن 
الشرع. ويعوزني التعببر الصحيم لشرم تلك المعادلة 
بين الأغراب والأجلين ولا بمكنني في هذه العجالة دراسة 
ڪل الممارسات التي عاشها المجتمع المملوكي الدمشقي, 
كما لا يمكن الإحاطة بكل الجوانب الإجتماعية لدمشق 
المملوكبة. إنما هذا نموذج عن بعض جوانب الحباة 
الإجتماعبة في المدن المشرفبة والإسلامية في العصور 
الوسطى.ء قد بلقي أضواء على الحركية الإجتماعية نأمل 
أن تتبعه دراسات أخرى لما فيه إفادة للمكتبة 


ال 
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مصادر البحث ومراجعه 
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Orient Médiéval, Ecole Pratique des Hautes 


.1959Etudes, Paris, 


Ayalon, D, «The Muslim City and the Mamluk 
Aristocracy », Proceeding of the Israel 
2Academy of Sciences and Humanities, 


. 329-311), .مم‎ 1968(Jerusalem 


(8703/1) 


حركات المقاومة للدولة الموحدية (حركة بني غانية 


نموذجا) 


...... الدكتور عبد القادر عتمان محمد جاد الريب 


3 جامعة أمدرمان الإسلامية .السودان 











وسلفاهم هما بحبى ومحمد آبنا علي بن بحبى المسوفي. 
اشتهرا بابني غانية نسبة إلى أمهما غانية. حظي 
والدهما بمنزلة رفيحة في الدولة المرابطبة, الأمر الذي 
مهد لهما الطربق لتسلق سلم المجد بخطى سربعة 
وثابتة. عبن بحبىء وهو أكبرهما ويجمع بين السيف 
والقلم. والباً على غرب الأندلس عام 520 ه/ 1126 م من 
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المرابطي علي بن بوسف (ت 537ه/ 1142 م)ء وظل في 
منصبه حتى وكاته بمدبنة غرناطة (030303) عام 
114 0 

... تميزت فترة بحيى باستتباب الأمن, نسبياء في 
منطقة حكمه. والاهتمام بإصلاح حال الرعية. وقد كان 
بعاونه في ذلك أخوه محمد الذي كان والياً من قبله على 
قرطبة (060100173). لم بخلف بحبو عقباً بحل مكانة. 
وقد بدآت أحوال الأندلس تضطرب بعد وقاتهء وتسير في 


غير صالم المرابطين (1) 


(1)... عبد الواحد المراكشي . المعجب في تلخيص أخبار 














المغرب. ضبط وتحقبق وتعلبق محمد سعيد العربان 
ومحمد العربي العلمي. ط 7, الدار البيضاء. 1978ء صص. 
2565 دائرة المعارف الإسلامبة. ترجمة محمد تابت 
وأحمد الشنتناوي وزكي خورشيد وبيونس عبد الحميد. ج 
1ءصض. 246< Terrasse, Histoire du Maroc, des‏ 


origines ã établissement du protectorat 


„328, .م‎ 1français, Casablanca, sans date, vol. 
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... أما عن مصير محمد بعد وقاة أخبه بحبىء نقد تضاربت 
حوله الروايات. فهناك رواية تقول إنه قد درس أحوال 
الأندلس بتمعن وتبصرء فخلص إلى نتبجة مفادها أن 
الريام ستهب في غير اتجاهه في نهاية المطاف. وأن 
الحكمة تقتضي البحث عن مكان آمنء والقيام 
بالتحركات اللازمة التي من شَأنها ضمان أمنه ومن 


أسرته وخاصته وممتلكاته. واستمرار مصالحه. قوقع 


اختباره على جزيرة مبورقة .)١/31١0:23(‏ فارتحل إلبها 
وملكها؛ كما ملك الجزيرتين المجاورتين لها: ونورقة 
)١/605013(‏ وبابسة. وهذه الجزر التلات من جزر البحر 
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عن الكبفبة التي ملك بها هذه الجزرء فيشبر المراكشي 
إلى أن الخليفة علي بن بوسف قد نفاه إليها(1). دون أن 
يوضم أسباب النفيء في حين بقول ابن خلدون إن 
النصارى حينما استولوا على مبورقة وفتلوا عاملهاء ثم 
استعادها المرابطونء وعبنوا عليها وانور بن أبي بكر 
اللمتونيء انكر هذا الأخير في ترحيل أهلها إلى مكان بوي 
آمن . ويببدو أن صعوبة وصول الإمدادات العسكربة إلى 
الجزيرةء وتحرش الأعداء بها هما اللذان دفعاه إلى ذلك 


(1) المراكشي. المصدر السابق. صص. 386 . 387. 
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تم راسلوا الخليكة علي بن بوسف وشرحوا له الأمرء 
افعزله, وعين عوضاً عنه محمد بن علي بن غانيةء وكتب 
لأخيه بحبى بن علي غانية لبخلي سبيله. وقد كان. 


وبعد وصول محمد إلى مبورقة, وضع الأغلال على وانور, 


وأرسله إلى مراكشر(1). 














... وؤق محمد بن علي من الأبناء: عبد الله وإسحاق والزبير 
وطلحة وعدداً من البنات. أما أخوه بحيوء ققد كان عقيما. 
لذلك بعد وفاتهء عبن على غرناطة 


(1) ابن خلدون» العبر وديوان المبتدإ والخبر في بام 
العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوبب السلطان 
الأكبر, تبرو فت , 19 هھ 6ء صصط. 505 5 506. 
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(6:30303) وقرمونة (1) (1۲۳0۸2)) اثنان من أبناء 
أخبه محمد ولكن الأخبر استد عاهما للالتحاق به بميورقة 
بعد وناة الأمير علي بن بوسك سنة 537ه/ 1142 م» 
واضطراب الأحوال بالأندلس. وبرحيلهما انطوى ملك 
لمتونة (2) بالأندلسر(3) 


(1) قرمونة ((22050003: تفع على بعد 20 ميلا إلى 
الشرق من مدينة إشبيلية (1113/ا5) (الحميريء الروض 
المعطار في خبر الأقطار, تحقيق إحسان عباسء بيروت. 
5ه ص. 461). وانظر الخريطة المرئقة قي نهابة 


الدراسة. 


(2) لمتونة: هي إحدى القبائل الصنهاجية التي تعمر 

















صحاري المغرب الأقصى. 
العبر....ج 6ء ص. 4506 .م Cit.,‏ .م0 .328Terrasse,‏ 
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. وقي مبورقة استمر بنو غانية كي الد عوة للعباسيين 
جريا على عادة أسلافهم المرابطين. 

... حاول محمد بن علي حسم مسألة الولاية من بعده في 
حباته. قاختار ابنه عبد الله خليفة له. لكن ابنه إسحاق 
لم برضه الاختيارء قنفسر على أخبه عبد الله. ثم اغتاله 
هو ووالده بمساعدة بعض اللمتونيين الموالين له 
واستبد بالحكم. وذلك في عام 546 ه/ 1151 م. 

... نام إسحاق بتنظيم الإدارة, وضبط الأمن. كما اهتم 
بتهبئة الظروف الملائمة للمحتمين به. لذلك أصبحت 
ميورقة ( 1/1310:22) في عهده قبلة للمتونيين الفارين 


من بطش الموحدين. 
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والراقضين للخضوع لسلطة الأخيرين. كان إسحاق مهتمًآً 
بالجهاد. ويظهر ذلك من غزوه لبلاد الروم مرتين قبي 
العام. وقد كان هذا الغزو يعود عليه بغنائم كتبرة؛ 
لذلك كثر ماله وتشبه بالملوك(1). 

... خلف إسحاق ابنه محمد.ء الذي خلعه إخوته بعدما اطلعوا 
على مبابعته للموحدين» وعبنوا أخاه علبَاً مكانه(2) 


(1) ابن خلدون. المصدر السابق. ص. 506 المرا كشي 
المعجب .... صص. 387. 388؛ .م Terrasse, |Ibidem,‏ 
38. 

(2) ابن خلدون.ء المصدر نكسة. ص. 507؛ وابن عذاري» 
البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب. قسم 
الموحدين. تحقبق الكتاني وآخرين. ط 8ء ببروت. 1985, 
ص. 175. 
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... آدى الاختلاف في الانتماء القبلي بين الموحدين 
والمرابطين (حبث بنتمي موسر الدولة الموحدبة إلى 
قببلة هرغة(1) .أحد فروع مصمودة . وخليفته عبد 


الموّمن بن عليء الذي استمر حكم الدولة حكرا على عقبهء 














إلى قبيلة كومية (2)؛ 


(1) ابن الأثيرء الكامل في القاريخء بيروق. 1966ء ج 
0 ص. 569. 

(2) للمزيد عن عبد الموّمنء انظر: عبد القادر عثمان محمد 
جاد الرب. الموحدون بإفريقيةء رسالة قدمت لنيل دبلوم 
الدراسات العلبا في كلبة الآداب بالرباط 1991, 
وموجودة بحزانة الرسائل بالكلية تحت الرقم 956,05/ 


جاد. صص. 47. 52. 
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بينما بنتمي بنو غانبة والمرابطون إلى قببلة لمتونة) 
والاختلاف في الآنتماء المذهبي (حيت بتبنى الموحدون 
مذهباً يعتمد على الكتاب والسنة ويرفض ما عداهماء 
بينما بتبنى المرابطون وبنو غانبة المذهب المالكي) 
ورغبة بني غانية في الثآر لبني عمومتهم حكام الدولة 
المرا طلة ولاهم واستغادة محدوم الاو ادى 
ذلك كله دوراً بارزاً في تحديد نوعية العلاقات 
السياسية بين بني غانية والموحدين. وتوجيهها 














علي بن غانية والموحدين بتبادل الود والآحترام, حيث 


اعترك 
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الأول بسلطة الأخيرين على إمارته منمنياً عن طريق 
الهدابا التي كان برسلها إليهم. والتي كانت تتضمن 
التحف والعلوج. أما الموحدون. نقد اكتفوا بهذا القدر 
من العلاقة مع إسحاق في هذه المرحلة الأولى,. منتظرين 
اللحظة المناسبة لوطالبته باعتراك مباشر بسلطتهم 
عليه. وبالفعل. فقد راسلوه في عام 578ه/ 1182 م,: 
مطالبين منه المبابعة والدعوة لهم قي إمارته. قجمع 
إسحاق وجهاء قومه و عليتهم وخاصتهء وشاورهم في الأمرء 
فتفرقت كلمتهم أيدي سبا. فاضطر إلى تأجل الأمر إلى 
أن تأتي اللحظة المناسبة. غير أن المنية اختطفته في 
عام 
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9 / 1183 م في إحدى غزواته للروم(1). 


... خلف إسحاق ابنه محمد. فراسل الموحدين مبايعاء من 











غير أن بعلم إخوته, أو يستشيرهم في ذلك فبعث إلبه 
الموحدون وفدا برئاسة القائد أبي الحسن علي بن 


الربرتير(2) 


(1) ابن خلدون. المصدر السابق. ص. 506 المراكشي. 
المعجب .... صص. 4388.387 .م Terrasse, op. cit.,‏ 
38. 

(2) أبو الحسن علي بن الربرتير: ورد ابن الربرتيرء وهو 
قائد رومي كانت له مكانة مرموفة في الأندلس بين 
القواد الذين كانوا بحاربون إلى جانب تاشفين بن علي 
المرابطي ضد الموحدين. وقد قتل أثناء ذلك ولذلك 
فإننا نرجم أن علباً هو ابنه, دخل دعوة الموجدين بعد 
انتصارهاء فأكرموا متواه. ولما تبين لهم صدق نواياة, 
وما بتوكر عليه من صفات القبادة جعلوه قائداً من 
قوادهم. (آبن عذاريء البيان المعرب .... قسم الموحدبن. 
صص. 18 20؛ ابن صاحب الصلاة, المن بالإمامة .... تحقيق 
عبد الهادي القازي. بيروت. 1964 ط 1ء ص. 78). 
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> للتأكد من حسن نواباه. قلما علم إخوة إسحاق بالآمر, 


جردوه من السلطة. وعبنوا أخاه علباً عوضاً عنه. ولما 














علموا بوفاة الأمير أبي بعقوب بوسف بن عبد الموّمن 
قي 18 وببع الآخر 580 ه/ 29 يوليوز 1184 م. وضعوا 
ابن الربرتير في الحبسر(1). 

... يشكل اختيار بني غانية لأخيهم علي للولاية 
بميورقة البداية الحقيقبة لتوتر العلاقات بينهم 
وبين الموحدين وتحولها إلى نزاع مسلم. ققد انتهز علي 


(1) ابن خلدون» مصدر سابقء. ص. 507 آبن عذاريء الببان 
المغرب .... تحقبق الكتاني. ص. 175. 
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الموّمن» والبيعة لابنه يعقوب المنصور ووجود معظم 


جبوشهم بالأندلس. فهاجم مدينة بجاية(1) 


(1) بجاية: مدبنة تقع على ساحل البحر الأبيض 
المتوسط وتتميز بالحصانة حيث تحبط بها الجبال من 
ثلاث جهاتء ومبناوها جید. وبوجد بالقرب منها. اختارها 
الناصر بن علناس بن حماد لتكون عاصمة لملكه عوضا 
عن مدبنة القلعة بعد اشتداد ضغط عرب بني هلال على 


إمارته. وشرع في بناء المراكق اللازمة لدولته في عام 

















7 ه/ 1064 م. الحميريء الروض المعطار . ... صص. 80 . 
2 الإدريسيء نزهة المشتاق .... ص. 91؛ مجهول المؤلفء 
الاستبصار.... فشر سعد زغلول. الإسكندرية, 1958, 
صص. 128 . 130؛ دائرة المعارف الإسلامية, ۾ 3, صص. 350 


.953 وانظر الخريطة المرفقة. 
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واستولى علبهاء ثم وضع كل من وجده بها من الموحدين 
في الحبسء وذلك في عام 581ه/ 1185 م. فهل كان 
اختباره لبجابة خبط عشواء؟ 

... اعتبرت بعض المصادر المعاصرة للفترة موضع 
الدراسة. والتي يتميز كتابها بالانحياز للدولة 
الموحدية. بآن احتلال ابن غانية لبجاية مؤامرة ساهم 


في تدبيرها وتنفيذها معه بقابا بني حماد(1) 


(1) بنو حماد: نسبة إلى حماد بن بلقين موّسس دولتهم, 
التي استمرت حتى ضمها عبد المومن بن علي إلى ملڪه 
7 ه/ 1152 م وكان آخر من حكمها بحبى بن العزيز 
الذي توكي بمدبنة سلا عام 558 ه/ 1162 م؛ ابن عذاري. 


البيان المغرب .... تحقيق الكتاني وآخرينء صص. 46 . 


7 وابن خلدون» مصدر سابق. صص. 363 . 364 الناصري. 














4ء ج 2,. ص. 121؛ المراكشيء المعجب .... صص. 298 . 
0. 
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الكائنين بالمدينة؛ ثم تبنت وجهة نظرهم هذه بعض 
المصادر التي جاءت بعدها(1). برى الدكتور عبد الهادي 
التازي أن ملك صقلية (516112) كان طرفاً في هذه 
الموامرة, التي كان برجو من خلالها استعادة هجيمنته على 
المدن الساحلية الإفريقية. وبسط سيطرته على طرق 
التجارة المارة بها(2) 


(1) المراكشي.ء مصدر سابق. صص. 389 . 390؛ ابن الأثير, 
الكامل في التاريخء ج 11ء ص. 507 الزر كشي تاربخ 
الدولتين. تونس. 1298 ه. ص. 15؛ آبن خلدون» مصدر 
سابل ص. 507. 

(2) عبد الهادي التنازيء التاريخ الدبلوماسي للمغرب .... 
المحمدبة. 1987ء ص. 19. 
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. وبوّيد وجهة النظر هذه ما أورده ابن جبير في رحلته, 
والذي مفاده أن ملك صقلية غليام أصدر أوامره بمنع 
جمبع السفن الراسبة بمملكته من التحرك إلا بعد 
تحرك أسطوله الذي أعده. والذي بريد توجيهه إلى 
منطقة ما قبل إنها إفريقية. وكذلك تزامن هذا المنع 
مع ورود أنباء من المغرب مفادها استبلاء ابن غانية على 
مدبنة بجاية(1). 

... بعد أن ثبت ابن غانبة أقدامه ببجايةء وأعاد الدعوة 
للعباسيين بها(2). جريا على نهم أسلافه المرابطين. 
فكر 
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قبي الاستبلاء على مدن المغرب الأوسط: فتحرك بجبوشه, 
وقلعة بني حماد(2). وبهذا يكون قد امتلڪ كل 


(1) ملبانة: مدبنة في أحواز أشبر من أرض المغرب بين 


مدينة تنس والمسبلة. وبقرب نهر سلف. وهي تدخل 

















7) وهي اليوم تمثل جزءاً من دولة الجزائر. (وانظر 
كذلك الخربطة المرفقة). 


Unesco, General +391 المراكشي. المعجب ...< ص.‎ )2( 
History of Africa, Edited by .ما‎ T. Niane, vol. IV, 
.46, .م‎ 1984University of Calefornia Press, 
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أعمال بجاية إ1 مدينة قسطنطينة(1) الهوي. التي 
استعصت عليه» فضرب عليها حصارا(2). 

... نجم ابن غانبة في اقتطاع أجزاء من دولة الموحدين 
وضمها لملكهء وقي الوقت نفسه شغلهم عن مهاجمة 


مبوركة ۔ دار 


بجاية ستة أيام (150 ميلا تقريبا(ء وهي مدينة حصينة. 
(الحميري. الروض المعطار .... صص. 481.480). 
وقسطنطينة اليوم مدبنة بالجزائر. (وانظر الخريطة 
المرفقة). 

(2) ابن الاثيرء مصدر سابقء ۾ 11ء ص. 507؛ رسائل 
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ملكه ‏ مهتديا بالمثل القائل: الهجوم خير وسيلة 
للدفاع (1). ولكن هل دام نجاحه؟ 

... كان بعقوب المنصور بسبتة (13ا©5) حينما كان ابن 
غانية يصول وبجول بالمغرب الأوسط فآتته الأخبار 
هنالك فأعد جيشا أسند قبادته إلى السيد أبي زيد بن 
أبي حفص عمر بن عبد المؤمن. كما أعد أسطولاً بحريا 
بقبادة أبي إسحاق بن جامع» ومعاونة أبي محمد بن 
عطوشء وأحمد الصقليء وأمر الجميع بالتوجه للمغرب 
الأوسط لكسر 


Cambridge History of Africa, Prepared by a (1) 


number of writers, vol. Ill, Cambridge 
246, .م‎ 1977University Press, 


8723/1) 














.. نزل الأسطول بالجزائر فامتلكها بسهولة ويسر؛ ثم 
تحرك نحو بجابة فاستردهاء ولم يكن أمام عاملها بحبو 
بن غانية إل اللحاق بأخيه علي الذي كان محاصراً لمدينة 
... أما السيد أبو زيد. فقد حطت رحاله بمدينة 

تلمسان (1). التي كانت تحت ولاية أخيه أبي الحسن. 


وربما بكون ذلك للتشاور معه في الاستراتيبجية التي 


(1) تلمسان: تبعد عن مدينة وهران بمرحلتين (50 ميلا 
تقريباً(. (الحميريء الروض المعطار .... ص. 135). وهي 
البوم ضمن أراضي دولة الجزائر. (وانظر الخريطة المرفقة 
لمعرفة الموقع). 
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سيتخذها لمواجهة الأعداء. بحكم أنه قرب إلى مسرم 
الأحداث, وأعلم بجغراقية المنطقة ومشاعر أهلها اتجاه 
الموحدين وخصومهم. ثم تحرك من تلمسان معلناً العفو 


عن كل من تاب إلى رشده.ء وجدد ولاءه للدولة من 


المتمردبن. بصفة ذلك استراتبجبة لشق صفوف الأعداء 
وتقربق كلمتهم. فنزل بقسطنطينة. وفك حصارها. قلم 














يكن أمام ابن غانية من سببل إلا اللوذ بالصحراء. 
فتبعته الجيوش الموحدية إلى مدينة مقرة(1) 


(1) مقرة: مدينة صغيرة بينها وبين المسبلة من بلاد 
الزاب مرحلة (25 ميلا(ء وبينها وبين طبنة مرحلة, وبين 
طبنة وبجابة ست مراحل (150 مبل(. (الحميريء الروض 
المعطار .... مر. 555؛ وانظر الخريطة المرفقة لتكوين 
فكرة تقديرية عن الموقع). 
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ونقاوسر(1)ء تم رجعت إلى بجاية واستقرت بهاء ومنها 
استطاعت استرجاع أشبر(2). التي استولى عليها غزي 
الصنهاجي. 


(1) نقاوسر: من بلاد الزابء وهي مدينة صغيرة كانت 
تمون قلعة بني حماد وبجابة بالجوزء ومنها إلى المسبلة 
أربع مراحل» وقيل ثلاثء ومنها إلى بسكرة مرحلتان. 
(الحميرمء الروض المغطار :. .: صر 579؛ وانظر الخريطة 
المرفقة لتكوين فكرة تقديرية عن الموقع). 

(2) أشير: بلدة أو حصن, بينها وبين المسيلة مرحلة. 


وجي من بلاد الزابء بنى سورها زيري بن مناد الصنهاجي, 

















وهي تفع بين جبال شامخة. (الحميريء مصدر سابقٌ» ص. 
60). 
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أحد قواد ابن غانبة. وقتله(1). 

... بعد نجام الموحدبن في استرداد بجاية ونواحبهاء رآى 
يعقوب المنصور بثاقب فكره. ضرورة القبام ببعض 
التغبيرات الإدارية والسياسية في إقريقية من أجل 
ضمان استتباب الأمن بهاء وإخماد نار القتنة في مهدها 
إذا اشتعلت من جديد.ء فاستد عى ابا زيد لمراكش,ء وعين 
في مكانه أخآه عبد الله. كما أجبر بني حمدون على بيع 
دبارهم وأملاكهم ببجاية بثمن بخسر. ثم رحلهم 


(1) ابن عذاري: الببان المغرب .... مصدر سابل صص. 
7 2 _رزركتتي. تاريخ الدولتين .... ص. 16؛ ابن 
خلدون» العبر. :42 هھ 6ء صصض. 507 . 508 
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وتعاطفهم مع بني غانية. أما ميورقةء فقد استطاع 














ابن الربرتير أن يقلت من معتقله بها بمساعدة بعض 
الميورقبين. ثم توجه نحو مراكشر. ولما علم علي بن 
غانية بذلك أرسل أخاه عبد الله إلى ميورقة, فاستطاع 
تهدئة الأحوال بها وإعادة المياه إلى مجاريها(1). 

... وضع الموحدون خططهم وتدابيرهم ‏ كما رأينا . 
لإحكام قبضتهم على إفريفبة وتوابعها. فهل وضعت 


هذه التدابير حدًاً لأطماع ابن غانية 


(1) ابن عذاريء مصدر سابق. صص. 181 . 182؛ ابن خلدون. 


مصدر سابل صص, 507 .508. 
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وحلفائه في المنطقة؟ 

... لم تتن الهزائم التي لحقت بابن غانية من عزمه على 
الثأر من الموحدينء بل زادته إصراراً. لكنه لما رأى 
استحالة استعادة سبطرته على بجابة ونواحيها. 
لتمركز جبوش الموحدين بهاء نقل مسرم عملباته إلى 
إفريقية وطرابلس, ليبقى بعيداً عن مراكز قوة 
الموحدين. ولينظم صفوفه. فا ستطاع الاستبلاء على 


مدينة ققصة(1) 

















(1) ققصة: مدينة من مدن بلاد الجريدء وهي تقع في موقع 
وسط بين القبروان وقابس. (الحمبريء الروض 

المعطار ص 1/7 0/5 وق اللوم مدينة كبدرة 
وعاصمة الجنوب الغربي التونسي. وانظر الخريطة 
المرففة للوقوف على موقعها. 
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. لكن مدبنة توزر استعصت عليه فتركها وانتقل إلى 
طرابلسر(1). 

.. وجدت حركة ابن غانية في إفريقية تربة خصبةء حيث 
انضاف إليها الترك الذين جاءوا من مصر مع قائد بسمى 
قراقوش. أما عن سبب مجيئهم إلى إفريقية, فيقال إن 
صلاح الدين الأيوبي بعدما انتزع مصر من القاطميين عام 
7ه 1171 مء نكر في احتلال إفريقية لتكون ملجاً له 
في حالة سير الأوضاع في مصر في غير صالحه. وقد 


استطاع هؤلاء الأتراك الاستبلاء 


صص. 1851-177. 
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على زوبلة (1) وفزان(2) وودان(3) 


(1) زويلة: توجد قي الصحراء قرب بلاد كانم من بلاد 
السودان. وهي بلدة صغبرة. تعد المدخل إلى بلاد 
السوذان. (الحميري : مصدر صانق صمر. 295 . 296). انظر 
الخريطة المرئقة للوقوف على موقعها. 

(2) انؤان: كان اسم فزان يطلق على المنطقة الواقعة 
بين طرابلس شمالاً وتبستي جنوباء وهي منطقة تتنائر 
فيها الواحات. (الحميري. مصدر سابق, من كلام المحقق, 
العامتر الأبسر, رقم 2, مر. 440). وزان الوم واحة 
جنوب لبببا مشهورة بالتمر. 

(3) ودآن: هي واحةء وتوجد اليوم جنوب ليبيا. للوقوف 


على موقعهاء انظر الخريطة المرفقة. 
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وطرابلس. أما انضمامهم إلى ابن غانية, ققد قيل إنه تم 
بتوجبه من صلاح الدين الأيوبي. الذي راسله الخليكة 
العباسي راجيا مد يد العون والمساعدة لابن غانية, الذي 


بعتبر انتصاره انتصارا للدولة العباسية: لأنه يدين 


لها بالولاء والطاعة (1). 














... انضم إلى ابن غانية. أيضاء بنو سليم(2) 


(1) السيد عبد العزيز سالم. المغرب الكببر. ببروت. 
دعر ون 

(2) بنو سليم: كانوا يقطنون المنطقة التي تلي 
المدينة المنورة بالحجاز. وكانوا حرباً على الدولة 
العباسية. ولما ظهرت فتنة القرامطة بالبحرين وعمان,. 
انضافوا إلبهاء فرحلهم الفاطميون بعد إخماد الفتنة إلى 
جنوب مصرء ثم أذنوا لهم بعبور النيل والتوجه إلى 
إفريقية بعدما توترت العلاقة بينهم وبين المعز بن 
باديسر. وقطعه الخطبة لهم. وإباحته للعن أئمتهم قبي 
المساجد. (ابن الأثير. مصدر سابق. ۾ 9 ص. 566؛ ابن 
خلدون. العبر....ج 6. صص. 27 40؛ ,.أأء Terrasse, op.‏ 


.(295- 294pp. 
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> وجملة من أعبان الأندلس القاطنين بإفريقيةء من 


ببنهم مالك بن محمد بن سعيد العنسي(1). هذاء إضائة 
إلى استمرار دعم النورماندببن حكام صقلبة له(2). 
والمعونات التي تصله من ميورقة. التي كانت مركزاً 
لمعارضي الموحدينء ومقرًاً للمعونات والتنسيق بين ابن 














غافية وحلفائه من الأوروبيين. 
... شعر ابن غانية في إقريقية بقوة مركزه. فكتلقب 


بأمبر المؤمنين(3) 


(1) المقريء نفم الطيب .... تحقثق إحسان عباس, 
بوق 2.1568 3 صر 568 

(2) التازيء التاريخ الدبلوماسي للمغرب .... ۾ 6. ص. 19. 
(3) ... ابن الأثبرء مصدر سابق, ج 11ء ص. 520؛ ,مء5ءمنا 


.4 .م70‎ Cit..., Pp. 
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> ليعحطي سلطته السند الديني والشر عية لمقاتلة من 
بمتنع عن مبابعته. ثم زحف بجبوشه نحو بلاد 
الجربد(1). فاستولى على كثبر منها(2)» ودخل جزبرة 
باشراء التي توجد بالقرب من تونسء قخربهاء ونهب 
أموال أهلهاء على الرغم مما أعطاه إباهم من آمان. وفي 
2 ه/ 1186 م» توجه نحو ققصةء نأحكم حصارهاء ثم 


دخلها فآخلاها من أجلها ومن جنود 


(1) ... بلاد الجريد: تضم عددا من المدن والمواقع كقفخصة 
وصفاقس.ء وهي اليوم جنوب الجمهورية التونسية. (انظر 

















الخريطة المرفققة للوقوف على موقعها). 


(2) ...ابن خلدون» مصدر سابق. ص. 509. 
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الموحديبن»ء و عمرها بجند من الأتراك واللمتونيين 
وحصنها بالرجال(1). وبذلك تكون كل مواضع إفريفقية 
قد خضعت له إلا مدينتا تونس والمهدية(2). فما موقف 
الموحدين من ذلك؟ 

... لم تكن إقربقبة في وضع عسكري بسمم لها 
بالتصدي لابن غانيةء خاصة بعد التأييد والدعم 
العسكري الذي وجده من الأتراك الموجوديبن بطرابلسر 


وعرب بتي 


(1) ... ابن الأثبرء مصدر سابقء ۾ 11ء صص. 520 521: 
Encyclopaedia of Islam, Prepared by a (2)‏ 


, London, 1number of leading orientalists, vol. 
.165, p. 0 
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سليم وغبرهم, والنجاحات التي حققها على الأرض. لذلك 
كتب عاملها إلى الأمير يعقوب المنصور مخبراً بما أحدثه 
ابن غانبة من فوضى ودمار بإفريقية. فأعد المنصور, 
على الفورء جيبشاً. وقاده بنفسه, وتحرك من مراكش في 
O‏ وقيل عو 530 كم 
7 م وحبنما وصل إلى مدينة فاسء استراح بها قليلا 
ثم توجه إلى رباط تازا(1). فتونسر. أما ابن غانية. قلما 
علم بزحف المنصور نحوه» قام بتنظيم أتباعه. وتمكن 
بكل سهولة من 


(1) وباط تازا: بوجد شمال شرق مدينة فاس. وهو البوم 
تابع لإقليم تازا بالمملكة المغربية. 
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إلحاق الهزيمة بالجيبش الموحدي الذي أرسله المنصور 
إلبه بقبادة السيد أبي يوسف يعقوب بن السيد أبي 
حقص عمر بن عبد المؤمن في وقعة عمرة» من نظر قفصة. 


فامتلآت أبديه بالغنائم. وأسر وقتل كثبراً من وجهاء 


الموحدين وعامتهمء ورجع الناجون إلى تونسر(1). 
lol...‏ وصلت أنباء الهزيمة إلى بيعقوب المقصورء قام 
باستجماع أنفاسه وتنظيم صفوف جيشه. ثم توجه 














مسرعاً نحو ابن غانية. ليتلافى الأمر قبل أن ينفلت 


الزمام من بين بدبه. قحل 


(1) الناصريء الاستقصا.... ج 2. صص. 160 161؛ آبن 
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بالقيروان. ثم توجه منها نحو ابن غانية» فالتقى به 
في مكان يقال له حامة دقنبوس,ء فهزمه وأصحابه شر 
هزيمة. ولم يكن أمامه هو وصاحبه قراقوش إلا الفرار. ثم 
تواني بعد فقرة قصيرة متأثراً بجراحه. ققدم إخوته 
أخاهم بحبى خلفاً له. ثم لاذوا بالقرار إلى الصحراء. اما 
المفصور. فقد استطاع استرداد قابس وتوزر وققصة, 
ثم وجع إلى تونسء وعقد على إفريقية للسيد أبي زيد 
بن أببي حفص عمر بن عبد المؤّمن» الذي له معرفة سابقة 
بأحوال إفريقية, ثم رجع إلى المغرب في عام 584 ه/ 
8مماواً بمدينة المهدية (1) 


(1) المراكشي.ء المعجب ...> صص. 393 . 399؛ وابن خلدون. 

















1 صص. 521 . 522 الناصريء الاستقصا.... ج 2. ص. 


.161 
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... أخذ بعض الموّرخين على يعقوب المنصور عدم متابعته 
لابن غانبة في الصحراء لن ذلك .كي رايهم .كان 
سيمكنه من القضاء عليه و على حركته نهائيا(1). ولكن 
يبدو أن هذه الفكرة لم تكن غائبة عن ذهنهء وإنما كان 
يعلم صعوبة تنفيذهاء لتمرس أنصار ابن غانية من بني 
سليم وغيرهم بأساليب العيش والسير في الصحراء 
ومعرفتهم لدروبها وأسرارها. 

... واي عام 585 ه/ 1189 م عبر المنصور إلى الأندلسر 
مجاهداً لما علم بتدهور الأحوال هناك وبعد التمكن من 
إصلاح الأحوال, 


Unesco, General History of Africa, vol. IV, .م‎ (1) 


.47 
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رجع إلى المغرب. حيث أتته الأخبار في العام نفسه 
بظهور بحبى بن إسحاق بن محمد بن علي بن غانية 
وأعوانه بإفريقيةء فزحف نحوها. ولما دخل تونسء وجد 
إفريقية هادئة. لهروب ابن غانية إلى الصحراء بعدما 
سمع بخبر قدومه وتأكد من ضعفه أمامه(1). ولكن 
الأوضام تأزمت مرة أخرى في عام 589 ه/ 1193 م 
بإفريقية والأندلس. فقرر يعقوب المنصور التوجه نحو 
الأندلس, لن الصراع هناك صراع عقديء بينما هو في 


إفريقية سياسي(2) 


(1) الناصريء الاستقصا.... جم 2. صص. 183 . 154. 
(2) ابن خلدونء العبر ...»۾ 6. صص. 511 512: Unesc0‏ 


.49, General History of Africa, vol. IV, .م‎ 
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... فانتهز ابن غانبة وأعوانه القرصة. قعاثوا في 


إقريقية فساداء بل ذهبوا أبعد من ذلك فأ علنوا أن 


وجهتهم بجاية؛ وإذا سقطت في أبديهم, فسيتجهون 
صوب المغرب. ولما وصلت هذه الأنباء إلى يعقوب المنصور, 


تنازل عن تشدده مع نصارى الأندلسء وتصالم معهم على 














شروط معينة. ثم عد السير نحو المغرب. فعاجلته 

المنبة في 18 ربيم الآخر 595 ه/ 17 فبراير 1199 م 
وقيل 18 جمادى الأولى 595 د/ 18 مارس 1199. قبل أن 
بصطدم بابن غافية(1). وهنالك من برى أنه أعد العدة 
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للتوجه نحو إقريقية, إا أن جنده توسلوا له أن يمهلهم 
حتى العام القادم, ليتمكنوا من الالتقاء بأسرهم وإصلام 
أحوالها. فاستجاب لطلبهم. لعلمه بطول مرابطتهم 
بالأندلس. وفي هذه الأثناء وافته المنية, فترك حسم 
المسألة الإخريقبة لخلفه ابنه الناصر محمد(1). 

... كثر شغب الميورقيين بإقريقية في بداية عهد 
الناصر. مستفيدين في ذلك من انشغال الموحدين بوقاة 
المنصور. إلا أن عهد الناصر بعتبر من الناحية العملية 
العهد الذي شهد ميلاد سياسة حكيمة. كانت ثمارها 
تقليم أظافر الميورقيين, 


(1) الناصريء الاستقصا....ج 2. ص. 203. 
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وكسر شوكتهم. وتشتبت شملهم. وتوزيع جهودهم. 
وتتمتل هذه السياسة قي مهاجمة معقلهم ومقر دولتهم 
بميورقة. وقي الوقت نفسه تتبعهم ومطاردتهم 
عسكرياً بإفريقية. واختيار وال ذي كفاءات عسكرية 
وسياسية عالية. وبصلاديات واسعة لحكم إقريقية. 

.. ذكرنا في ما سبق الدور السياسي والاقتصادي 
والنفسي الذي كانت تؤدبه مبورقة. بصفتها قاعدة 
لملك أبناء غانيةء وحلقة اتصال وتنسيق بينهم وبين 
موبدبهم وحلفائهم من المسلمين والنصارىء كي دعم 
حركتهم المناهضة للموحدين بإقريقية والمغرب الأوسط 
ونضيف إلى ذلك أن مبورقة. بحكم موقعها 


8743/1[ 


الجغرافي. كانت تؤدي دوراً هاما في حركة التجارة بين 
الشمال والجنوب. هذاء إضافة إلى قربها من الأندلس, الأمر 
الذي يجعل منها خطراً حقيقيًاً على الوجود الموحدي لهذا 
الأخيرء والمصالم التجارية للموحدين بحوض البحر الأبيض 


المتوسط 











... كان الموحدون على وعي تام بآجمية ميورقة 
وخطورتها على مستقبلهم السباسي. لذلك تكررت 

مسا عبهمء وتعددت وسا ذلهم للاستبلاء عليها. ولكن هل 
كللت بالنجام؟ 

... حك ابن خلدون أن علي بن غانبة وأخاه بحبى لما 
استقرا بإفريقيةء تركا على ميورقة أخاهما طلحة. وقبي 


عهد هذا الأخبرء. استطاع أخوه 
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محمد و علبي بن الربرتير الخروج من معتقلهما بمساعدة 
بعض موالي بني غانية. فاستطاع محمد الاستبلاء على 
السلطة بميورقة, ثم راسل بعقوب المنصور طالباً منه 
المجيء لاستلام الجزيرة. لكن لما جاء أسطول المنصور 
بصحبة ابن الربرتبرء رقض محمد الوقاء بوعده. 
واستعان بملك برشلونة (003اع532) فأعانهء فا غضب 
فعله هذا رعبته. فتاروا في وجهه. وطردوه» وولوا 
ناشفين بن غانية مكانه(1). واضم هنا أن ابن خلدون 
يتحدث عن موآمرة دبر قصولها الموحدونء ونفذها 


عملاوّهم بمبورقة. اما 


(1) ابن خلدون. العبر.... جم 6. صص. 515 516. 
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المراكشيء فقد أورد رواية مخالقة لذلك تقول إن عبد 
الله بن غانية قد رحل إلى مبورقة لما آلت قبادة 
الميورقيين إلى آخيه بحبىء فوجدها قد دخلت في نطاق 
دولة الموحدينء باعتراف أبي عبد الله محمد بن إسحاق 
بن غانية بسلطتهم عليها. ولكن عبد الله استطاع 
انتزاع السلطة من أآخبه محمد بمساعدة نجامء أحد علوج 
والده. ونفيه إلى الأندلسء فأكرمه الموحدون هنالك 
وولوه مدينة دانبة()(102::3). وهي مدينة ساحلية من 


مدن شرق الأندلسء وميناوها جيد(2) 


(1) الاك ال م 377 
(2) الحميريء الروض المعطار في خبر الأقطارء تحقيق 
ان E‏ 
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... تواصلت محاولات المنصور للاستباء على مبورفة. 
لكنها لم تحقق هدفها. أما آبنه وخلبيفته محمد الناصر, 














فقد سار على نهج أببه تجاه ميورقة؛ إلا أنه أحاط غزوته 
لها في عام 599ه/ 1202 م بالسرية التامة. فتوجه نحو 
ناس. وللتمويه»ء فقد أشاع أن قبلته هي إفريبقية, 
لتخليص واليها الذي وقع في قبضة ابن غانية. لكنه 
أصدر أوامره من هنالك بإرسال جبش وأسطول لفتم 
ميورقةء وأسند قيادة الأول إلى أبي سعيد عثمان بن 
أبي حقص, أحد كبار شيوخ الموحدينء والثاني إلى عمه 
أبي العلاء. إدريس بن بوسف بن عبد المؤمنء فاستطاعا 
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وقتل واليبها عبد الله بن إسحاق في ذي الحجة 599ه/ 
أغسطسر 120 م تولو علبها عبد الله بن طاع الله 
الكومي(1). فظلت في بد الموحدين إلى أن انتزعها منهم 
الملك جبم (ع1310). ملک ارغون (213800). في عام 
12305 م. وكان و الها وفتحذاك انو بغيو بن 
علي بن أبي عمران, وقيل في 11 صفر 627ه/ 31 


ديصر 1229 0(6). 


(1) ابن خلدون. العبر....ج 6ء ص. 516 الناصري. 














.218Terrasse, op. Cit..., الاستقصا....ج 2. ص. 18: .م‎ 


Pea, op. cit., pp. JJosé Luis Asi (2)‏ م69-68. 
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... ظهرت فب افريقية في عهد الناصر بوادر الخلاف بين 
الموحدين. نوفقاً لما أورده ابن الأثيرء إن محمد بن عبد 
الكريم. قائد جيش الموحدين بالمهدبة, قد اختلف مع 
أبي سعيد عثمان» عامل تونس.ء واعتقل أخاه أبا علي 
والبي المهدية ولم بطلق سراحه إلا بعد أن قدي نفسه 
بمبلغ من المال. ولما علم بعزم أبي سعيد على حربه. 
بابع ابن غانية. فتراجع أبو سعيد عن قراره. ولما آلت 
الخلافة للناصرء أرسل أسطولا وجيشا لحرب ابن عبد 
الكريم. افا عتذر الأخير وألقى اللوم على عامل تونس. 
كتقبله الناصر(1) 
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> وأكرمه كعادة الموحدين في معاملة خصومهم. وإذا 
كان ابن عبد الكريم لم بحقق أي مكاسب سباسبة من 
وراء حركته, فإنه ساهم في إضعاف موقف الموحدين 
بإفريقية والتمكين لابن غانية بها( 1). 

تغلب على المهدبة وعلى قراقش الغزيء صاحب عمل 
طرابلسء وعلى بلاد الجريد نازل تونس عام 599ه/ 
2 م. وانتحها عنوة. وتقبض على والبها السيد أبي 
زيد. وطالب أهلها بالنفقة. وترك كاتبه ابن عصذور 


لجمعها. قعل صيته في الآكاق 


Unesco, General History of Africa, vol. IV, p. (1) 
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وتسارعت المدن في الانضمام إلى دعوته. فبايعه أجل 


الأربض(1) وشقبنارية(2) وتبسة (3) 


(1) الأربض: لعلها الأرس. وهي مدينة بينها وبين 


القيروان ثلاثة أيام (75 مبل). وبينها وبين باجة 


مرحلتان (50 ميلا(. (الحميريء مصدر سابق. ص. 24). 

















والأربس اليوم قرية صغيرة بالجمهورية التونسية. 
(2) شقبنارية: توجد بالقرب من مدينة الأربيس. 
(الحميري. مصدر سابق: صص. 348 . 349). 

(3) تبسة أو تبسا: توجد بالقرب من وادي علاق الذي 
بوجد بالقرب من بلدة مجانة. (الحميري. مصدر سابق. 
صص. 129, 545). وجي البوم مدينة متوسطة 
بالجمهورية التونسية. لموقعها. انظر: الخريطة 
المرفقة في نهابة الدراسة. 


(8751/1) 


إضافة إلى ما بيده من مواقع. وبذلڪ تڪون ڪل اعمال 
إفريقية قد انتظمت قي بدبه. فاستقر بتونس, وبايم 
للخليبفة العباسي(1). 

... أثارت أفعال ابن غانية حفيظة الناصر, وأقضت 
مضاجعه» فاستشار خاصته في الأمرء فأشاروا عليه 
بمهادنة ابن غافية إلا الشيخ أبآ محمد عبد الواحد بن 


ابي حفص عمر(2) 


(1) ابن خلدون» مصدر سابق» ص. 515 النآصريء مصدر 
سابق. صص. 214 . 215. 


(2) الشيخ أبو محمد بن أبي حفص عمر: ينتمي إلى قبيلة 














هنتاتة من قبائل المصامدة التي تسكن أعداد كبيرة 
منها جبل درن وما حوله. ڪان والده من السابقين 
لمبابعة المهديء وكان بلي عبد المؤّمن فب الرتبة. 
وكانت له ولآبة العهد من بعده. لكنه تنازل عنها 
لأبناء عبد المؤمن. بقيت ولاية إقريقية في بني عبد 
الواحد إ1 فترة قصيرةء ثم استبدوا بها في عهد أبي 


زڪويا ابن أبي محمد 626 ه/ 1228 م. 
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> الذي أشار عليه بحربه» قانتصم لهء فأعد العدة للحرب. 
ثم تحرك من مراكش بجبوشه نحو إفريقية, وأعطو 
أوامره لأسطوله بالتحرك أيضاً. وكان ذلك في عام 601 
د/ 1204م(1). 

... لما علم ابن غانية بتحرك الناصر نحوة أرسل أمواله 
وممتلكاته وحرمه مع علي بن غازي بن محمد بن علي إلى 
المهدبة وولآه عليها. وقد كان اختباره لها لحصانتها. 
بدآت سلطة ابن غانية تسبر نحو التضعضع والانحلال: 
فقد انتفض عليه أهل طرابلس لما سمعوا بقدوم 


(1) ابن خلدون.ء مصدر سابق. ص. 515 النآصريء مصدر 


سابق. ص. 215؛ .م Cit...,‏ .م0 .338Terrasse,‏ 














(8753/1) 


الموحدينء فقصدهم وخرب ديارهم. أما أسطول الموحدين. 
ققد نزل تونس,ء فخرج منها ابن غانية إلى القبروان. ثم 
إلى قخصة, حيث اجتمع حوله العرب وعاهدوه على الطاعة 
والمناصرة. نسار بهم نحو حمة مطماطة (1): قحل بني 
دمر الذي تحصن به. أما الناصرء ققد احتل تونس.ء وقتل 
من بها من أشباع بني غانية. ثم تتبع ابن غانية في 


(1) حمة مطماطة: مدينة تقع بالقرب من مدينة قابس. 
(الحمبري. مصدر صسابق. ص 200 202). وف اليوم 
معتمدبة بالجمهورية التونسية. ولموقعهاء انظر 
الخريطة المرفقة. 
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حصارهاء وأرسل جيشا من أربعة آلاف مقاتل بقيادة 
الشيخ ابي محمد عبد الواحد بن أبي حقص عام 602 ه/ 
5 م لمتابعة ابن غانية. فالتقى به عند جبل 


تاجورة من نواحي قابسر. فأوقع به. وقتل أخاه جبارة, 














وكاتبه ابن اللمطيء وعامله الفتم بن محمد وفك السيد 
أبا زيد بن أببي حفص عمر بن عبد الموّمن من الحبس. 
ولقد غنم الموحدون كثيرا ني هذه المعركة؛ نقد فيل 
إن حجم الغنائم قد بلغ ثمانية عشر ألفاآ من أحمال المال 
والمتاى... (1) 


(1) الزركشيء تاريخ الدولتين الموحدية والحقصبة, ص. 
7 آبن عذاريء مصدر سابق. ص. 245: ابن خلدون» مصدر 


ساب ص. 519؛ الناآاصريء مصدر سابقء ص. 215. 
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... أما الناصر, ققد استمر قبي حصاره للمهدبةء التي أبدى 
عاملها علي بن الغازي الملقب بالحاج مقاومة شديدة حتى 
لقبه الموحدون بالحاجْ الكافر. لكنه في نهابة المطاف 
استسلم لهم لما رأى أن المستقبل لهم. فأكرموه. قظل 
لدولقهم إلى أن استشهد بمعركة العقاب(1) (( 35 


3 ع0 Navas‏ عام 609 ه/ 1212 م. كان استرجام 


المهدية في 27 جمادى الأولو 602 د/ 9 يناير 1206 م. 
قولى الناصر 

















(1) العقاب 101053 ع0 ١/3035‏ 35ا: موقم بالأندلس بقع 
بين جبان (1530) وقلعة ربآح (/023|63031). (الحميري. 


مصدر سابق. ص. 416). 


رار6756 


عليها محمد بن بغمور الهرغيء ثم رجع إلى تونس. 
ومكذ بها حتى عام 603 د/ 1206 م ومنها أرسل أخاد 
السيد أبا إسحاق لمطاردة ابن غانية. فتمكن من تدويخ 
ما ورا رار واستتصال شافة تو دمر ومطماظة. 


وجبل نقوسة(1). وسويقة بني مذكور(2)»ء 


(1) جبل نفوسة: ببعد عن قفصة حوالي ستة أيام (150 
مبل)ء وهو جبل عال. (الحمبريء الروض المعطارء ص. 578). 
وهو اليوم في شمال غرب الجماهيرية العربية اللببية.. 
(2) سويقة بني مذكور: لعلها سويقة ابن مثكود التي 
تبعد عن زوبلة ست عشرة مرحلة (400 مبل). (الحمبري. 


مصدر سابق. ص. 295). 
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ثم رجع إلى أخيه بتونسر(1). 

... بعد إسكات صوت الفتنة بإقريقبة, واستقرار 
أوضاعهاء نظر الناصر إلى ما بذل لأجل ذلك من جهود. 
ووضع في الحسبان أن ابن غانية لابد أن بعيد الكرة 
وأن وصول الإمدادات لإفريقية بصورة عاجلة سيكون أمرا 
صعباء لبعد إفريقية من المغرب. ولظهور الفتن 
بالأندلسس من حبن لآخرء الشيء الذي سبشنت جهود 
الدولة. بل ربما يضطرها إلى 


(1) المراڪشي. المعجب.... صص. 451 . 452؛ الزر كشي 
تاربخ الدولتين.... ص. 18: ابن خلدون. العبر.... ج 6ء صص. 
5209 الناصري. الاستقصا.... ج 2. صص. 215 . 216. 
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التركيز على جهةء وترك الأخرى حتى بنجلي آمر الأولى, 
مما بتبم القرصة للتوار بالجهة المهملة للتمكين 
لأنكشهم بها وبضطر ااجهات المحاضرة الاستهلام لحم 
... وأمام هذه المصاعب. وجد الناصر نفسه»ء وهو المتمسك 
بالوحدة المغاربية. بل الإسلامية لأسلافه. أمام خبارين: 
التخلي عن إفريقيةء أو إسناد إدارتها لوال كذو. فاختار 
الخبار الأخير. فأجال النظر والفكر للحصول على رجل بجمع 














بين فن الإدارة وحكمة السباسة ومكر الحرب وحيلها 
وخدعها والولاء للدولة, قوقع اختباره على الشيخ أبي 


محمد عبد الواحد بن ابي حقص عمر. فهل كان 
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عبد الواحد وخلفاوّه عند حسن الظن بهم؟ 

... عتذر الشبخ آبو محمد للناصر كي باديّ الآمر لما عرض 
عليه ولابة إفريقية, لكنه اضطر إلى الموافقة أمام إصرار 
الأخير وموافقته على جميع شروطه التي تتلخص قبي 
العودة إلى المغرب بعد ثلاث سنوات وترك الحربة له في 
اختبار من بخلفه من رجال الموحدين وعدم تدخل الدولة 
المركزية في عملبة التولية والعزل داخل ولايته وأن 
تكون له السلطة على من معه من العسكر( 1) 


ص. 216؛ بطرسر البستاني. “عبد الواحد بن الشيخ أبي 


حفص 2 دائرة المحارف. بيروت. کاک ج 14 
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... بعد تعيين الناصر للشيخ أبي محمد. تحرك نحو 
المغرب. فرافقه الشيخ أبو محمد إلى باجة(1). ثم ودعه. 
وكان ذلك في يوم السبت 10 شوال 5603/ 10 مابو 
7 2). 

. أما ابن غانية. ققد ظهر بنوادي طزابلس. وبا ينظم 
صقو أتباعه من عرب وغبرهم. قلما علم أبو محمد به. 


اتجه فحوه» والتقو به عند 


(1) باجة: المقصود باجة إفريقية. وهي مدينة أزلية 
كبيرة مدصنة. و على قمة جبل شديد البياضء وبينها 
وبين طبرقة أقل من مرحلتين. (الحميريء مصدر سابق, 
4 

(2) ابن خلدون» مصدر سابق. ص. 554 الناصري. مصدر 
سال فر 210 


(8761/1) 


شبرو عام 604 ه/ 1207 م» فهزمه هزيمة نكراء وغنم 
كيرا من أمواك ومتاعه تى كانت الناصر م شرا 
بالفتم ومذكراً إياه بالوعد فيما شخص الفترة الزمنية 
للولاية. فرد عليه الناصر شاكرا ومعتذراً عن الوفاء 














لانشغاله بالفتن بالأندلس. وتطبيباً لخاطره» أرسل له 
مبالغ كببرة من المال وكمبات من العناد الحربي 
والخيل والأكسية, لتكون عونا له في مهمته, وكان 


ذلكفي عام 605ه/ 1208 م(1). 


(1)...آبن خلدون.ء المصدر السابقء. ص. 534: بطرس 
البستاني. “عبد الواحد بن الشيخ ابي حفص 2 دائكرة 
المعارف. 


(8762/1) 


... عاد ابن غافية مرة أخرى مصحوباً بأتباعه من العرب 
والملثمين. فدخل مدبنة تاجرد (1). قاستباحهاء وغنم 
أجلها. لكن الشبخ آبا محمد اعترضهء وغنم ما عنده وفك 
سراح من اعتقلهم. فلاذ ابن غانية وأصحابه بالفرار إلى 
طرابلسء واعلن عزمه على معاودة الكرة نحو إقريقبة, 
انتوجه إليه آبو محمدء والتقى به عند جبل نفقوسة, 
فألحق به هزيمة نكراء وقتل كثيرا من زعماء زناتة 
ولمتونة والعرب الذين كانوا 


(1) ... قاهرت: مدبنة على سفم جبل. وجي من مدن الغرب 

















الأوسط على طريق المسيلة من تلمسان. (الحميري. مصدر 
سابق: ص 126 127). 


(8763/1) 


في صفوف ابن غانية. فانصرف الأخير بجر أذبال الخيبة 
والهزيمة, وعلت رابات أبي محمد في اآفاق(1). 

... توقي آبو محمد سنة 618 ه/ 1221 م. قجعل أبو العلاء 
الكببر إدريس بن بوسف بن عبد الموّمن خلبفة له. 
فظهر ابن غانية في عهده ببسكرة (2). فأرسل إلبه 
ابن بي زيد مصحوباً بالعرب وهوارة بظعائنهم 
ومواشبهم. فكالتقى الجمعان بمجدول(3) 


(1)... ابن خلدون. مصدر سابل صر 585 587 

(2)... بسكرةءى قاعدة باد الزاب (الحميري . مر 
سابل د.11 ولمونعها انظر الخربطة السابقة. ود 
اليوم بالجمهوربة الجزائرية. 

(3) ... مجدول: موقع على نحو 20 ميلا من القيروان. 
(الحميريء مصدر سابق. ص. 524). 


(8764/1) 














في بداية عام 621ه/ 1224 م» فهزم ابن غانية. وفي 
هذه الأثناء توفي أبو العلاء فرجع ابنه إلى تونسر(1). 
... وحينما آلت ولابة إقريقية إلى أبي محمد عبد الله بن 
أبي محمد عبد الواحد بن أبي حفص,ء ظهر ابن غانية 
ببجابة, ثم تدلسر(2). فتوجه أبو محمد إليه, لكنه رجع 
إلى تونس.ء بعد أن أعاد الأماكن التي احتلها ابن غافيةء 
لسماعه بتوجه ابن غانية إلى سجلماسة(3) 


1 ابن كلدون مار سايق در 590 

(2) ... تدلس: مدينة بحربة كبيرة بين بجابة والجزائر. 
(الخميري: مكدر ايق ر 132). 

(3) سجلماسة: توجد في صحراء المغرب. وببنها وبين 
الل رال ط ان طلس حمر عشرة ورعلة 35 عيل). 
وهي على نهر يقال له زبزء ولبس بها عبن و بئرء وزوع 
أجلها الدخن والذرةء وبها نخل كثيرء وجي مدينة محدثة 
أسسها المحدث مدرار بن عبد الله (140ه/ 757 م). 
(الحمير. مصدر سابل عض 205 306). ولمعاينة 
موقعهاء انظر الخربطة المرففقةء وهي اليوم جنوب 
المملكة المغربية. 


(8765/1) 














وذي ونس غلب أخوه أيه ركريا علو الإمارة [1): علو 
طاعة الموحدين لقتل المأمون(2) شبوخ الموحدين» ومحو 


اسم المهدي من العملة, وإنكاره عصمته(3) 


(1) امن خلدون: مصدر هابق. ضص. 592 593. 

(2) المأمون: هو أبو العلاء الأصغر إدريس بن يعقوب 
المنصور. للمزيد عنه. انظر: عبد القادر عثمان محمد جاد 
الرب. الموحدون بإفريقية إلى 627 ج رسالة قدمت لنيل 
دبلوم الدراسات العليا في التاريخ. كلبة الآداب 
بالرماط 1991 ضعر. 62. 63. 


(3) ابن عذاريء مصدر سابق. صص. 292 . 293. 


(8766/1) 


... كرس ابو زكريا جهده لاجتثاث حركة ابن غانية. 
فتتبع أنصاره من العرب من أقارق سليم وهلال وغيرهم 
في جهات طرابلس والزاب وواركلا(1). فشردهم من 
هنالك. فظل ابن غانية مشرداً لا يهناً به مقام إلى أن 
جلك ني عام 631ه/ 1233 م(2). وبذلك أسدل الستار 


على حركة بني غانية, وهدآت الأحوال بإفريقية. 














... هذا وتعتبر حركة بني غانية من أقوى الحركات 
الاستقلالية التي وقفت بقوة في وجه الموحدين 


بافريقية. ققد استطاعت الاستمرار ما يقرب نصف 


(1) واركلة: واحة في جنوب الجزائر. 


(2) ابن خلدون.ء مصدر سابق. صص. 596 . 597. 


86767/1( 


قرن من الزمان. وهب فترة طوبلة, إذا قبست بعمر الدول 
ونتذاك وقد كان السر وراء ذلك تمتع قادتها بخبرة 
واسعة في شؤون الحرب والإدارة والسياسةء وقدرة على 
السرعة في التصرف. واتخاذ القرار وبجودة أسلوبهم 
الخربي. ويعرك الأسلوب الحربي الذي استخدمه بنو 
غانية في العرف الحربي اليوم بحرب العصابات. وجي 
حرب وقفت أمامها كتبر من الدول البوم عاجزة حائرة, 
على الرغم من التقدم التقني والعلمي في مجال صناعة 
الأسلحة وتدربب الجبوشر الذي شهده هذا القرن. وقد 
كان اختيار بني غانية لهذا الأسلوب الحربي موفقاً, لأنه 


2 


جاء منسجما 


(8768/1) 














مع تركيبة جبشهم. التي كان معظمها من العرب الذين 
لهم خبرة واسعة بطرق الصحراء والعيش فيهاء وكيفية 
مواجهة الأعداء بهاء والبربر الذين جمعوا بين حباة 
الجبال والسهول والصحراء. 

... وعلاوة على ما سبقء نقد كان للشعار الذي وظفه قادة 
الحركة .وهو الثأر للمرابطين وإعادة دولتهم. والدعوة 
للعباسيين .دوره في إعطاء الشرعية للحركة 
واستقطابها لمعارضي الدولة الموحدية. زد على ذلك 
العلاقات التجارية الواسعة والجيدة التي كانت تربط 
بين الحركة والعالم الخارجي. وسيطرتها على مناطق 
غنبة بالواحات. وتمر بها طرق التجارة 


(8769/1) 


الذاهبة إلى إفريقيا جنوب الصحراء والآتية منها(1). 


بالأندلس.ء ومواجهة حركة الآسترداد الإسبانية 
... أما عن العوامل التي أدت إلى إضعاف الحركة وزوالهاء 











التي كانت لها أجميتها الاقتصادبة والسياسية 
والاستراتيجية في ما بخص دعم الحركة اقتصادباً 
وحريبا ومعنوبا كانت له اتعكاساخه الهلبية على 


حاضر هذه الأخيرة ومستقبلها. هذاء إضافة إلى 


Unesco, General History of Africa, vol. IV, (1) 


.53-52pp. 


(8770/1) 


التركبز العسكريء والإصرار الموحدي المتواصل على 
إبعاد بني غانية وأعوانهم عن إفريقية وأعمالهاء مهما 
كان الثمن. وتعبين الشيخ أببي محمد عبد الواحد الحقصي 
بسلطات واسعة. وتوقير الد عم المادي والعسكري 
500 

... وإذا كان الموحدون قد استطاعوا في نهابة المطاف 
القضاء على هذه الحركة, فإنهم لم بعمروا كثيرا بعدها. 
فقد كان لهذه الحركة والحركات المماثلة لها بالأندلسسر 
آثارها السبئة على اقتصاد دولتهم: جيشها و علاقاتها 


بالمشرق ووحدتها الترابية ووجودها. 


أولاً: الاقتصاد 














8771/1) 


... الثقل الاقتصادي هو قلب الدولة النابض وشريان 
حباتها. ومن دونه تصبم الدولة كالقشة كي مهب الربم. 
وبه تكتسب قوتهاء ويعلو صبتهاء ويهابها أعداؤها. 
وبتودد إلبها أندادها. 

... كان الموحدون على وعي قام بأهمية الاقتصادء منذ 
المراحل الأولى لتكوين دولتهم(1). ولكن حركة 
بنيغانية والفتن بالأندلس قد خلقت لهم نوعاً من عدم 
الاستقرار في كل أرجاء دولتهم. ولإعادة النظام وإخماد 
الفتن, اضطرت الدولة 


(1) علي بن أبيٍ زوع الأنيس المطرب بروض القرطاس في 
صص. 198 . 199. 


8772/1) 


إلى استنفار الشباب من رعاباها بالمغرب. وطبيعي أن 
يكون ذلك قد انعكس سلباً على الاقتصاد, الذي كانت 


القلاحة وتربية المواشي تشكلان عموده الفقري. لعدم 














وجود الأبدي العاملة الكاقية للنهوض بهما. أما في 
إفريقية, فإن حالة الذعر والفوضى التي أحدثتها حركة 
بني غانية أفقدت الدولة جزءاً كبيرا من مواودجا 
الاقتصادبة الأساسبة وأصبحت تعتمد على ما عندها من 
مخزون وما تحصل عليه من غنائم. وعلى القلبل الذي يصل 
إليها من أولئك الذين سمحت لهم الظروف بممارسة 
نشاطهم الاقتصادي. 


8773/1) 


... و على الر غم من الظروف السابفةء فإن الدولة كان 
مفروضاً علبها إعداد الجيوش وتزويدها بالزاد والعتاد 
والموّنء وتوفير الظروف الملائمة لنقلها لمواجهة الثوار 
بإفريقية والأندلس. هذاء إضافة إلى الوفاء بالتزاماتها 
المالية تجاه جندها وقوادها وموظفبها وعمالها(1). 
وكذلك تحفيز عمالها في بور التوتر مادياء ودعمهم 
عسڪرياء ليتمكنوا من 


ناريخ الأندلس فب عهد المرابطين والموحدين, تعريب 


الصلاةء المن بالإمامة.... ص. 437. 














(8774/1) 


النهوض بالمهمة الصعبة الملقاة على عاتقهم. وفضلاً عن 
ذلك فإن الحركة قد منعت الموحدين من الاستفادة من 
خيرات إفريقية ومن الاتجار مع بعض مناطق إقربقيا 
جنوب الصحراء. ودول شمال البحر الأبيض المتوسط 
والمشرق. 

... ومما 1 شك فيه أن العوامل السابقة قد أضعفت 
اقتصاد الدولة, وبالتالي أجهزتها المختلفة, وجعلتها 


5 dd 53 


2 الجبش 8 كك الدولةء ودرعها الواقي. وحامي حماچاء 
ورمز قوتها وعزتهاء وضامن وحدتها الترابية. ولذلك 


ققد حظي بعنابة خاصة من قبل الموحدين(1)؛ 


(1) ...المصادر والمراجم نائسها. 


(8775/1) 














ولكن بالرغم من ذلڪ تكبد الجيش الموحدي كثيراً من 
العناء والمشقة في محاولاته للقضاء على حركة بني 
غانية, وتقصي آثارهاء وذلك لبعد المسافة بين المغرب 
وإفريبقية, ورداءة سبل المواصلات. ولفراق الجند لأسرهم 
فترة طوبلة من الزمنء ولما قاساه من آلآم قي مطاردته 
للعدو وترصد حركاته وفي أماكن وعرة أو صحراوية. 
وعلاوة على ذلك فإن الحرب لم تكن متصلة. ولم ترجم 
فها كفة طرف علو الطرف الآخر بصورة حاسمة. الأمر 
الذي شجع حركات المقاومة للإسلام بالأندلس على 
استثمار الفرصة, أي انشغال الموحدين بإفريقية, 


لاستعادة مجدهم 


(8776/1) 


ومجد آبائهم, وأضاف للجيبش الموحدي مسؤولبة أخرىء وهي 
الدفاع عن الإسلام بالأندلسء وجعله في حركة دائبة بين 
إقريقية والأندلس. وقد كانت لذلك انعكاسات سلبية 
على الجند. حيث أضعفت روحهم المعنوية, قأصبحوا 
مهيئين للتمرد. وبدا ذلك جليّاً قبيل وفاة الأمير يعقوب 
المنصورء فنتج عن ذلك تمزق الدولة وزوالها. 


ثالذا: العلاقات السياسية مع المشرق 











... في آلونت الذي كان بعقوب المنصور مشغول بالجهاد 
بالأندلسء وردع بني غانية وتتبعهم بإقريقية, 
جاءته رسل صلام الدين الأيوبي (توفي في ذي الحجة 543 


ه/ شباط/ [فبرابر] 


8777/1) 


7 م) (1)» راجية منه مد بد العون والمساعدة. 
لتحرير بيت المقدس من قبضة الصليبيين. وقد ذكرت 
بعض المصادر أن المنصور قد اعتذر له. مبرراً ذلك 
بانشغاله بجهاد النصارى بالأندلس وملاحقة بني غانية 
بإفريقيةء وذكر البعض الآخر أنه قد أمده بأسطول 


رابعا: الوحدة الترابية والوجود 


(1) كارل بروكلمان. تاريخ الشعوب الإسلامبة. ترجمة 
نببه أمين قارس ومنبر البعلبكيء ط 11ء بيروت. 
8 صر 350 61 انظرة لله عر الدولة 


8778/1) 














... دت حركة ابن غانية بإفريقية والثورات بالأندلسر 
إلى تماسك الجبهة الداخلية للدولة الموحدية بالمغرب. 
وتوحيد الكلمةء وإسهام الرعاباء وحماسر في الحملات 
التي وجهتها الدولة لردع الثوارء واستعادة المناطق 
المغتصبة. ولكن تفر بور التوترء وبعدها عن حاضرة 
الدولة. وطول نفس قادتهاء وإلمامهم بمكائد الحرب. 
وتنوع أساليبهم القتالية والدفاعبية. وصعوبة الاتصال 
والنقل... .كل ذلك استنفد إمكانات الدولة الموحدية 
الاقتصادبة, وأضعف من روم جندها القتاليةء وهياً الفرصة 


8779/1) 


أراضيهاء بل القضاء عليها نهائياء وإلى الأبد. 

... وقيما بخص الأندلس,ء ققد كانت جزيمة محمد الناصر 
في معركة العقاب (101053 (Las Navas de‏ عام 609 
ه/ 1212 م بدابة النهابة للوجود الموحدي جنالك؛ ققد 
ظهر أبو عبد الله محمد بن بوسف بن هود الجذامي 


منافساً للموحدين بمرسية ((دأء:ناا/ا عام 625ه/ 1227 


م ومنافحا عن الأندلس من الأطماع التوسعية لفرناندو 











الخالث 00مدمعع2) )١١١‏ ملك فشتالة (03511113) ووالده 
آلفونسو التاسع (×۱ 21500560 ) ملك لبون (0ه60). 
فدخلت في طاعته مدن كتيرة كقرطبة (00:0003) 
وإشبيلية 


(8780/1) 


(3ااأ/لاء5) و غرفاطة (02363023) ومالقة (aعMala)..؛‏ 
كما ظهر آبو عبد الله محمد بن بوسف بن نصر المعروف 
بابن الأحمر مناقسا لابن هودء الذي قوفي 635ه/ 1237 
م واستطاع تكوين دولة قاعدتها مدينة غرناطة. 
وامتد نكوذها في عهده و عهد خلفائه لبشمل تلات ولابات 
كبيرة: غرناطة في الوسط وألمرية (212,123) في 
الشرق. وولابة مالقة في الجنوب والغرب. وبقيت 
ركاستها وققاً على أفراد أسرته إلى أن قضى عليها 
الملكان الكاتولبيكبان: فيرناندو الخامس ( 03000/ع] 
۷) ملك لبون وزوجته إزابل الأولى (| اع230ا) ملكة 
قشتالة في 2 ربيع الأول 


(8781/1) 











7 ه/ 2 ديسمبر 1492 م(1). 

... أما عن حركة المقاومة المسبحبة. ققد استطاعت 
الاستبلاء على مبورقة (1/3|110:23) في 11 صفر 627ه/ 
1ديسمبر 1229 م, ثم بقبة جزر أرخبيل البالبار 
(»83163 agoاieمrchipاA)‏ بعد فترة قصبرةء وبلنسية 
(enciaاVa)‏ عام 636 ه/ 1238 م» وإشببلبة في 646 ه/ 


O ols 


(1) عبد الرحمن علي الحجيء التاريخ الأندلسيء من الفتم 
إلى سقوط غرناطة 897.92ه (711. 1492 م)ء بيروت, 
6, صص. 513 . 518. 

(2) الحجيء المرجع نفسه» ص. 518 Asi‏ uisا‏ oséلل‏ ¬ 


.69-68Pea, op. Cit..., Pp. 


(8782/1) 


انتصاراتها بالاستبلاء على غرناطة وطرد العرب من 
الأندلس. 

... وفيما بتعلق بإفريقبةء فبالنظر إلى السلطات 
الواسعة التي خولت للشبخ ابي محمد عبد الواحد الحقصي. 
عامل إفريقيةء ومقارنتها بالصلاحبات التي وضعها 














وضعوا تقنيناتهم للإمارة على البلدانء نجد أن إفربقية 
قد تحولت إلى إمارة استكفاء(1). تلك الإمارة التي كانت 


سببا في تمزق الدولة العباسيةء وذلك لاستقلال أمراء 


(1) الماورديء الأحكام السلطانية والولايات الدينية. ط 
3 القاجرة. 13 صضصض. 31 5 32. 
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الاستكفاء بإماراتهم: إما نظير اعتراك اسمي بالسلطة 
المركزية وجعل من المالء وإما استقلالا تامًا(1). وكأن 
التاريخ بعبد نفسة: ققد ظهرت نوابا الحقصيين 
الانفصالية منذ إمارة أبي محمد عبد الواحد. ثم أصبحت 
واقعا في عهد ابنه أبي زكريا في عام 626 ه/ 1228 م: 
حيذ أوقف الدعوة للخليفة الموحديء وتلقب بلقب أمير, 
وأمر بذكر اسمه بعد المهدي في الخطبة والدعاء(2) 


(1) جوجي زبدانء تاريخ التمدن الإسلاميء دون مكان 
النشرء 10 19< ھ 1< ضل. 15 
(2) ابن خلدون» مصدر سابقء صص. 593 . 595 الزوڪشي 


مصدر ساب صص. 16 .18. 


(8784/1) 

















... أما في المغربء ققد استغل بنو مرين ضعف السلطة 
المركزية, فظهروا على مسرم الأحداث السياسية 
واستطاعوا إلحاق الهزيمة بالجيش الذي أعده والي فاس 
لحربهم في أول صدام لهم مع الموحدين(1). ثم تفاقم 
خطرهم. وازدادت قوتهم. فاستطاعوا القضاء على الدولة 


الموحدية والجلوس في مكانها عام 668 ه/ 1269 م(2). 


(1) الناآصريء مصدر سابق» صص. 226 . 227. 
(2) ابن خلدون» مصدر سابقء. صص. 542 . 551 المرا كشي 


مصدر سابق. صص. 476. 477. 


(8785/1) 


حفريات حول الطباعة بالمغرب 


............. كلبة الآذاب -الرباط 


مدن أجمع المورخون المغاربة الذين أرخوا للكناب أن 


المغرب لم بعرف الطباعة إلا في عصر السلطان سيدي 














محمد بن عبد الرحمانء آي بعد أن عرفتها أوروبا بنحو 
أربعة قرون. إا أن المؤشرات التاريخية تدل كلهاء 
وبقوة. أن المغاربة كانوا على علم بوجود قن الطباعة 
قبل هذا العصر وبكثير وعلى كل المستوبات. 


على المستوى العالي 
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... خصص السقبر إدريس بن محمد بن إدريسر العمراوي 
الذي بعته السلطان سبدي محمد بن عبد الرحمان إلى 
فرفسا سنة 1276 هما بزيد عن أربع صفحات ل "داو 
الطباعة" واصفا آلاتها وحروفها وطريقة ببكها. وأثنى 
على حسنات المطبعة في ترويج الكتاب مع قلة ثمنه إذ 
أن الكتب المطبوعة بها "تباع بنصف ثمن النسخ 
المحرفة" ( بتشديد الراء) وأنها "عامة النفع معينة على 
تكثير الكتب والعلوم وآثرها في ذلك ظاهر معلوم" (1) . 


(1) إدربس بن محمد بن إدربس العمراوي. تحفة الملك 


العزيز بمملكة باريزء ص. 54. 
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إلا أن السفير » وهو بصف المطبعة الملكية بفرفساء ذكر 
أنه وقف في خزانة السلطان سبدب محمد بن عبد لرحمان 
على "كناش كبير مجلوب من هذا المحل فيه جميم أمثلة 
الخطوط التي تطبع في هذه المطبعة " (1) 

... إن لهذه الإشارة أهمبة تاريخية قصوى بالنسبة 
للموضوم الذي نحن بصدده وذلك لسببين : 

... أولا: إنها تؤكد علم ملوك المغرب بوجود فن الطباعة. 
... تانيا : لم يكن السلطان وحده على علم بذلك 

... ثم إن وجود هذا الكناش بخزانة السلطان بدل على أنه 


ریما كانت ككرة استبراد فن الطباعة وآردة وأجلت لان 


(1) المصدو نقسة. ص.51. 
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الظروف التي كان بعرفها المغرب آنذاك لم تسمم 
بذلك ومما بوكد هذا الاحتمال هو أن الطباعة ما كادت 
تصل إلى المغرب بمبادرة فردية حتى أممتها وتحملت 
أعباءها وذلك بأمر سلطاني (1). 

على مستوى العلماء 

... دب الحجاج المغاربة وخاصة العلماء منهم على العودة 














من سفرهم محملين بالكتب. في شتى العلوم والفنون 


إلى المطابع المصرية وهو ذاجب 


(1) محمد المنونيء تاريخ الورقاة المغربية, كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية, الرباط 1993. 
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إلى الديار المقدسة على أن يعود بها مطبوعة أثناء 
عودته. وقد كان بعضهم بعدها للطبع في المغرب و8 
يقوم في مصر !4 بالسحب (1). وربما أدى هذا إلى 
استيطان بعضهم في مصر ومارسوا الطباعة بها زمنا. 
إننا نجد بالقاهرة سنة 1861 مطبعبا مغرببا بد عو 
محمد المغربي بحظى بامتباز خاص إذ سمم له بقتم 
مطبعة دون استئذان ودون احترام الشروط المنصوص 
علبها في القانون رغم احتجاج السلطات المحلية (2) 


(1) ذلڪ ما يتضم من كتاب مجموع المتون الذي قام 
بطبعه الحاج أحمد القادري صاحب المكتبة السنية 


بطالعة فاس. 

















(2) آبو الفتوم رضوانء تاريخ مطبعة بولاق, المطبعة 
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. كان ذلك قبل دخول الطباعة إلى المغرب عن طربق مصر 
بأربم سنوات. 

فهل كان هؤلاء المغاربة وكلاء للكتاب المغربي بالشرق 
؟ وهل كان لهم دور كفب إدخال الطباعة إلى المغرب عبر 
مصر ؟ 

... إننا لا نجد أثرا لفن الطباعة في كتابات المؤرخين 
المغاربة للحركة العلمية والثقافية بالمغرب وذلك رغم 
علم بعضهم بها. نقد أغلفها الونشريسي في معباره. 
ولم يقل آبدا صاحب "سلوة الأنفاس" إن كان أحد المترجم 
لهم قد مارس الطباعة أو ملكها أو وقف عليها. وهذا 


بفرض تساولات عديدة : 
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... جل كانت الطباعة في عهد الونشبربسي متداولة 


بين الناس ؟ وإن كانت فلماذا لم يبد رآبه فيها وهو 











الذي طرق لأشباء أفل منها أحمية ؟ أي أنه رغم وجونها. 
أغفلها لأنها لم تكن متداولة بين المسلمين ؟ 

... إن الاحتمال الأخير بفسر » جزئيا "سلوة الأنفاس" من 
ذكر الطباعة إذ أن المعاملات التجارية كانت قائمة بين 
المسلمين وغبر المسلمين في قاس وسائر المدن 
المغربية. آم ترى كان فن الطباعة محتكرا من قبل 
طائفة معينة ؟ آم كان المسلمون بنفرون منه لأسباب 
مغينة ؟ آم كان محرما عليهم على غرار مسلمي تركبا ؟ 
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... إن هذه التساؤلات الأولية التي قد تتولد عنها 
تساؤلآت أخرى أكثر عمقا تتطلب مزيدا من البحث 
والتنقيب إلقاء الأضواء على حلقة مهمة من تاريخ القكر 
المغربي طالما أجملت. وهذه التساؤلات يجدر بها أن 
تتوسع لتشمل العرب والطباعة ككل. ويمكن هنا ؟أن 
نتطرق للموضوع» ولو بعجالة. لنبين, إن كان ذلك بحتاج 
لدلبلء أن الموضوع ذو أهمبة ولا زال لم بحظ بالاجتمام 
الذي يستحفه. 

العرب والطباعة 


... كان العرب في بدابة الدولة الإسلامية على صلة 


بالحضارة الصينية حيبذ كانت الطباعة متداولة (1) 











série , 1. 57Bulletin de L’institut Egyptien , (1)‏ 
P : 1909e fascicule , déc . 1|,‏ ,83 . أشار كالدي 
- ناجي إلى طباعة كتب دبنية وأدعية و أوراق اللعب 
بقواليب خشببة . كما أكد وجود مصاحف مطبوعة . 
ونظرا لأهمبة الموضوع فإنه بحناج إلى مزيد من البحث ( 
افظر : beginninngs of the ", Gy Kaldy - Nagy‏ 

in "Arabic -letter Printing in the Muslim word 


The East;studiesin Honour or Julius Germanus 


211-201,PP 1974,Budapest, 

===كما وصف رشيد الدين ( فضل الله بن عماد ) وكان 
طبيبا ووزبرا آبام المغول في إبران وصفا دقيقا 
للطباعة في بدابة القرن الرابع عشر في كتابه جامع 
التواريخ. ترجم طبيبا ووزيرا أيام المغول فب إبران 
وصفا دقيقا للطباعة في بداية القرن الرابع عشر في 
كتابه جامع التواريخ .ترجم النص من الفارسية إلى 
الفرنسية المستشرق كلابروت في : , ۲0٣‏ مJ./.Kla‏ 


Lettre ù M.Le Baron De Humboldt sur 
linvention de la bourse de la boussole , Paris, 


131-132Bondey - Dupré,‏ , مم.1834. وقد 


استعملت الطباعة في إيران ابتداء من سنة (٠693‏ 


in ,"Matba’a " , G.W.Shaw) : م( .انظ‎ 194 














Encyclopédie de I’Islam , nouvelle 
.742édition,P. 
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. وقد نتج عن هذا Iا1حتكاك‏ افتباسر علوم وصناعات 
شتو . إلا أننا نجد 

العرب أغفلوا الطباعة ولم بطوروها أو لم يستعملوها إلا 
في أغرآض خاصة ( شڪل 1) . فهل كان الآمر كذلك آم ان 
التاريخ سكت عن هذا ؟ آم أن إتلاف وإحراق خزائن بغداد 
ودمشق وغبرها من طرف المغول والصليببين ومن تلآاهم 
بكون أحد أسباب هذا الصمت المهول ؟ آم أن المجتمعات 
العربية القديمة رأث الطباعة كما رأتها الكنيسة في 
القرن الخامس عشر فحاربتها بقوة صارمة ؟ فإن صحت 
الإشارات التاريخية حول وجود الطباعة على القماش آبام 
الفاطميين بمصر لصم هذا التأويل 


(8794/1) 


إذ ا نجد كتنبا عربية مطبوعة قي هذا التاريخ رغم 
تداول الورق عند العرب قي هذا الوقت (6) 


ظهرت الطباعة فب أوروبا والعالم الإسلامي بعبش مرحلة 











حاسمة . في الغرب الإسلامي كان مسلمو الأندلس بحاربون 
> وهم متفرقون » الجبوش المسبحبة محاربة مستميتة 
لكن دون تكاقو في القوة والعدد . وانتهى صمودهم 
بسقوط غرناطة » آخر معقل للإسلام . سنة 1492 م 
فاقترن خروجهم بدخول الطباعة الأوربية إلى الأندلس . 
وقي المشرق تزامن تطور الطباعة في أوربا مع حملات 
العثمانيين لغزو العالم الإسلامي فلم يكثرثوا بها . أما 
دولة المماليك في 
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مصر والشام فقد كانت تلفظ آخر أنفاسها أمام زحف 
جيوش الأتراك. وهنا وجب أن نتساءل 

مع ف . بارتولد . كيف " أخذ المسلمون الأسلحة النارية 
بدون ترددء ولكن وجب استفتاء علماء الدين في قبول 
فن الطباعة وهي أحد مخترعات الكفار " ؟ (1). 

... وهكذا تطورت الطباعة أما م باب العالم الإسلامي دون 
أن بكون له حول أو قوة للاستفادة منها . بل أن السلطان 
العثماني بابزيد الثاني لما أدخلت الجالية اليهويدة 
أول مطبعة إلى تركيا 














(1) ف . بارتولد . تاريخ الحضارة الإسلامبة . ترجمة حمزة 


طاجر . دار النعارى بمصر. 06 , ص . 149 . 


(8796/1) 


سنة 1453م أصدر كرمانا ب فضي بتحريم الطباعة على 
رعاباه المسلمين (1). 

المغرب والطباعة 

... وأينا أن دخول أول طبعة أوربية إلى الأندلس غرناطة 
. وجكذا عرف آخر مسلمي الأندلس كن الطباعة . وقد 
امتهنه قطعا بعضهم إذ أن كتب تبشير كثيرة موجهة 
إلى المسلمين قصد تعليمهم الذين المسبحي قد طبعت 


(1) خليل صابات » تاريخ الطباعة في الشرق الأوسط. دار 
المغارك هضر 1958 مر . 24523 ؛ , A. Teve‏ 


Hisoire des plus illustres et seavans hommes 


, 111VlIl مر‎ . g(,tome 1671de leur siêècle , Paris, 


(.matiêre : gute,berg 


(8797/1) 














بعد سقوط غرناطة بأمر من الكنيسة بحروف عربية ( 
شكل 2 ). وقد نزم عدد كتبر من هولاء المسلمين إلى 
المغرب خوفا من نيران محاكم التفتيش . ترى هل كان 
من بين هؤلاء المهاجرين من مارسر الطباعة من قبل وجل 
أتى بعضهم في أمتعته بآلة طباعة أو بحروف مسبوكة 
۴ 

... ظهرت الحروف العربية المطبوعة بالاندلس سنة 
5 أي مباشرة بعد سقوطها فهل كانت الفترة 
الفاصلة بين 1592 و 1505 كافية لاستيعاب تقنيات 


الطباعة العحربية وحقر وسبك نسقات عربية ؟ 
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... جناآك دلائل عدة تبشر بوجود طباعة عربية ببلاد 
الأندلس . تعتبر رحلة برنارد ده برایدنباخ ( 8٤۲۸3۲۵‏ 
Breydenbach‏ eل)‏ إلى بلاد الشام أول كتاب ظهر قبي 


أوربا بحروف عربية سنة 1486 . !8 أن الحروف 
المطبعية كانت وفق الخط المغربي ( شكل 3). وطبع 
الكتاب كي مدبنة مابنس((ع00ع/إ!13/١‏ .كترى كبف 
هاجرت هذه الحروف المغربية إلى ألمانيا وأي طريق 
سلكت ؟ 

... كما أن الحروف التي استعملها بدوره ده ألكالا ( 











13 ١۲ء‏ ) قس كتابه حول "كن تعلم اللغة 
العرببة بسهولة " ( Arte pera legeramannte‏ 


(saber la lenga arravige 
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صممت وفقا للأبجدية المغربية (شكل 2). 

... ونفسر التساول وضعنه الباحثة الإيطالية أولغا 
بيغتو ( ۲1٣٥‏ 0153 ) حول وجود حروف مطبعة مغربية 
استعملت في مقدمة كتاب " المزامير في ثلاث لغات " ( 
)Pasalterium trilingue‏ قي جنوى (06101/3) سنة 
6 والتي تجهل الظروف التي صنعت ووصلت قبها 
إيطاليا (1) . إنها ل تعني حروف "ابن سينا " التب صممت 


سنة 1556 على نفققة 


(1) مركز العلاقات الإيطالية - العربية » روما , 
الدراسات العربية وفن الطباعة العربية في إيطاليا من 


القرن الخامس عشر حتى القرن العشرين . ص . 6. 


(8800/1) 














الكاردبنال فبردبنان ده مبديسبس ( 310103١‏ 
de / 60125‏ ءعدومعع" ) صاحب المطبعة الشرفقية 
الشهيرة في روما أو الحروف المغربية التي أتى بها 
نابليون من مطبعة الفاتيكان إلى المطبعة الوطنية 
الفرنسية (1). 

... أشار صاحب " الإحاطة " مترجما لبي بكر القللوسي أنه 
"...راقع للوزير الحكيم كتابا في الخواص وصنعة الأمدة 
وآلة طبع الكتاب غريب في معناه "(2). 


Les د5عغ هق‎ de l'Imprimerie Nationale, را‎ (1) 
214- 189, PP. 1990N , Paris, 

(2) ابن الخطيب الإحاطة في أخبار غرناطة , الجزء الأول » 
ص . 135 . 


(8801/1) 


كما تبث عند ابن الأبار أنه في القرن الرابع للهجرة 


كان لعبد الرحمان بن بدو ء أحد وزراء الناآصر, وصبفٌ 


كاتب "اعتاد أن ينشم الرسائل الرسمية في منزله . ثم 
بنفذها إلى ديوان خاص بصبر فيها إظهارها على الورق , 
فتصدر كي نسخ متعددة توزع على عمال الدولة " (1). 


... ولعل ابن بدر هذا هو الذي أشار إلأيه كبانكوس ( 














15 © )) ې وده على هامر بوركستال ( اع مام 3لا 
١1ج351ع1ا)‏ مستفسرا إباه عن مقطع من " الإحاطة " 


(1) ابن الآبار ‏ الحالة السبراء . تحقبق حسبن مونسر 
22535 
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> محدتا في ذلك خلطا وتناقضا . !4 أن استشهاده بنص 
من " الحلة السيراء " كان أوضم وأنقع . فلعله رجع إلى 
نسخة خطية بأكاديمية إسطانبول حيث كان يعمل 
وهذا نص استشهاده متحدتا عن ابن بدرء خادم الأمبر 
عبد الله . كما ورد في كتاب ابن العطار " قكتب 
السجلات في داره ثم ببعتها للمطبع فتطبع وتخرج 
إلأبه فيبعث في العمال وينفذون على يديه " (1). كان 
هذا في القرن الرابع للهجرة الموافق للقرن الحادي عشر 
للميلاد . أي قبل ظهور الطباعة في أوربا بنحو ثلاثة 


éme série , tome XX , 4Journal Asiatique , (1) 


255, 8B 1852 
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قفرون . 

... فبعد أن تطرقنا بعجالة إلى الموضوع من الناحية 
الأندلسية يجب أن نعبر مضي جبل طارق لنرى القاعدة 
الخلقية لمسلمي الأندلعر . 

... لم تقتصر الهجرة إلى المغرب على المسلمين وحدهم بل 
راققهم عدد كببر من البهود الذين رفضوا التنكر 
لدينهم أو اعتنقوا المسيحية في الظاهر خوفا من محاكم 
التفتيش . نزل معظم المهاجرين بفاس نظرا لمكانتها 
العلمية والسياسية آنذاك. 

... إن وجود مطبعيين بين المهاجرين إلى المغرب خوقا من 
نيران محاكم التفتيش تبرره عوامل عدة : 
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... 1 - ابتداء الحملة ضد اليهود سنة 1490 بإحراق ما 


يزيد عن ستة آلاف ڪتاب عبري من طرف محاكم 
... 2 -إصدار الملكة إيزابيل سنة 1502 لمرسوم يفضي 
بمنع الطباعة على اليهود أو استيراد الكتب العبرية 


دون ترخبص. 











3 - إعدام كل بهودي رجع إلى إسبانيا بعد طرده (1). 
ا معطم اله عير الد قار دد 
كانت تقطن جالبة يهودية مهمة وحظوا برعابة الملوك 
المرينيين وتقلدوا أعلى مناصب الحكم مما ساعد على 
متابعة الهجرة اليهودية من 


(1) عادل سعيد بشتاوي » الأندلسيون المواركة . دمشق 
. 1985 ص . 213 . 
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الأندلس حيث كان قتل اليهودي لا يعتبر جريمة (1). 
والاستقرار المعنوي كقبل بالخلق والإبداع . 

... افإذا كان من اللاجئين إلى فاس مطبعبون فبحتمل أن 
تكون هجرتهم قد وقعت بعد منع الطباعة على البهود 
من طرف ملكة إسبانيا وأن يكون وصولهم إلى المغرب 
قد حصل حوالي سنة 1498 (2) 


, "Juifs dans une cité de L’Islam " , M.Kenbib (1) 
in Fès médiévale ,Cöté cour , Cöté rue ر‎ 


.174, P.1988Autrement, Paris , 


L.Febere et H.J . Martin , L’ apparition du (2) 
et J. 376, P. 1958livre , Albin Michel , Paris, 

















, Bloch 


, 1938in Spain and Portugal, "Early Printing " 
.35- 32PP . 


(8806/1) 


إذ تؤّكد المصدر أن البرتغالييين اليهود حملوا معهم 
مطابعهم (1) .ولما استقروا بالمغرب " استمروا في 
إنتاج كتب جمبلة " (2). 

... صدر أول كتاب عن المطبعة الفاسية سنة 1516 
لداقيد بن بوسف أبو درهم تحت عنوان ( - 3ط Perush‏ 
berkhot ve ha -tefillot‏ ) ( شكل 4 ) بمطبعة كان 
بدبرها سمويبل بن إسحاق نيقدوت ( ©1533 . Samuel b‏ 
)هال ) وابنه إسحاق . واستمرت هذه المطبعة قبي 
العمل إلى سنة 1524 أنتجت خلال هذه 


, 1975Encyclopedia Judaica , Jérusalem , (2) 


.303tome Il , colome 
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المدة خمسة عشر كتابا على الأقل (1) . ويجهل مصبر 
مطبعة نبفيدوت إذ لا نجد أثرا لها بعد هذا التاريخ . 
كما تجهل الأسباي التي دعتها إلى التوقف . فربما كان 
ذلك بموت صاحبها أو إقلاسه أو بعدم توقر المواد 
الضروربة للاستمرار قي الإنتاج . وربما مات نيفيدوت 
هذا ولم يخلف ولدا إذ 1 نجد له أثرا في قائمة أسماء 


يهود المغرب (2) وبهذا يكون المغرب 


, 1975Encyclopedia Judaica , Jérusalem , (1) 
. 1056, colome 6tome 


l.Abraham , Laredo , Les noms des jiufs du (2) 


Maroc , Institut 8 . Arias Montaano , Madrid , 
.1978 


(8808/1) 


أول بلد عربي وإفربقي عرف الطباعة وثاني بلد إسلامي 
> بعد تركبا سنة 1493 م (1) . ونحن 4 بهمنا أكان 


إنتاجها عربيا أم 1 بقدر ما يهمنا الحدث العلمي ذاقه. 


كما أن الطباعة كانت 

















, 1975Encyclopedia Judaica , Jérusalem , (1) 

colonne 900‏ ,1097 ) . یشیر بروني کې معجم 
علوم الكتاب إلى أن " كتبا قد طبعت في المغرب من 
طرف أورببين " (أفظر: Chevallier , Origine de‏ 

, cité par Brunet ) L’abbé ( , 1964L’’imprimerie , 
Dictionnaire de Bibliologie catholique , J-P , 

. 943, colonne 1860Migne Edit . Paris, 
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رائجة في شمال المغرب المحتل قبل دخولها إلى فاس 
سنة 1865م (شكل 5). 

... تتضارب المعطبات حول وجود الطباعة في المغرب قبل 
القرن السابع عشر . فسفبر فرنسا بالمغرب بيدو ده 
سانت أولن ( 0100 53106 ع0 بهل ئ2 ) بؤكد في وصفه 
الدقيق لحالة المغرب الاجتماعبة والقكرية والاقتصادية 
سنة 1693 م قائ : "...إن الكتب ( بالمغرب ) غريبة 
وقليلة لأن المطابع كادت تنقرض من بلادهم "(1) " |٤5‏ 


LIVRES لا(‎ sont d’autant plus curieux et rares 
qu'il 


Pidou de Saint-Olon , Etat présent de (1) 


. 79, P. 1694I’ Empire du Maroc , Paris, 
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n’y a presque plus » d’imprimeries dans leurs 
هذه الشهادة الدقيقة تؤكد أن المغرب كانت به‎ ) 15 
مطابع عديدة وكادت تنقرض في نهاية القرن السابع‎ 
i| n'y a عشر حسب شهادة الشكير الكرنسي ( 06ا0د5ع:م‎ 
الشيء الذي بفتم أمامنا آفاقا‎ )ماus‎ d'imprimeries 


جدبدة كي البحت . 
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حملة لوبس التاسم على تونس (قصل من الحروب 
الصليبية) 


... ... ... ... ... ... الدكتور محمد الباجي بن مامي 
... ... ... ... ... المعهد الوطني للتراث - تونسسر 


اعتبر كل المؤرخين حملة لويس التاسع على تونس, 
حلقة من حلقات المواجهة التي فرضت على قسم من العالم 
الإسلامي خلال فترة طوبلة من الزمن والني درست أغلب 


تفاصيلما بطريقة دقيقة (1) 











(1) تحدثت الكثير عن المصادر والمراجع عن كل جزئيات 
الحملة الأولى وعن أسبابها وعن دور البابا أوربان 
الثاني |١(‏ مأدطلا) ودوو «ع]أمطعغ "| Pierre‏ » قيها , 
إلخ كما درست الحملة الثانبة ودور البابا «اا عمغعنع 
» فيهاء سنة 1146م. ومن بين أهم الحملات: الثالثة سنة 
7م تلك التي ساهم فبها ربتشارد قلب الأسد 
وكربدبيربك «ع55ل0/]ع831 606112 ». حول هذه 
الحملات والتي تلتها انظر: Encyclopaedia‏ 

; Encyclopédie 152-146, pp. SUniversalis, Vol. 
«cde IIslam, «Croisades 

كما يمڪن ا1 طلاع علي: 

- إوفست باركرء الحروب الصليبيةء ترجمة السيد الباز 
العريني.ء دار النهضة العربيةء ببروت. 1967؛ زابوروك 
دار التقدم. موسكو. 1986؛ سعبد عبد الفتام عاشور, 
الحركة الصليبية في العصور الوسطى. القاهرة. 1982؛ 
شارتري فوشبه.ء تاريخ الحملة إلى القدسء ترجمة زياد 
العسلي. عمان. 1991. 


(8812/1) 














في العديد من الملتقبات العلمية(1) 

أما عن أسباب العملاد الصليبية بصكة عامة قق خاض 
قيها العديد من المؤرخينء ولكل منهم آراوّه وتحاليله. 
فمنهم من برى أن هذه الدوافم اقتصادبة بحتة ومنهم 
من بضيك 

العامل الديمغرافيء ومنهم من بصدر في المقدمة العامل 
الديني قبل أي سبب آخر(2) 


(1) نذكر من بين هؤلاء المصنفين: ابن القلانسي. ذيل 
تاريخ دمشق؛ وابن الأثيرء الكامل في التاريخ؛ وابن 
شداد, النوادر السلطانية؛ وابن تغري بردي النجوم 
الزاجرة في ملوك مصر والقاهرة. وغبرهم كتبر... 

(2) انظر خاصة أعمال المؤتمر: »الأسبوع القاريخي الأول 
بمناسبة مرور سبعة قرون على خروج الصلبببين 
(الفرنجة) من بلاد الشام« تصدبر الجمعبة التاريخية 
في دمص سنة 1052 وها عدة مقاكك هامة من ب غا 
خاصة مقال للدكتور صالم حمارنة »الحملات الصليبية - 
التسمبة والدواقع« ومقال الدكتور سهيل زڪارء 
»كبف جاءت نهابة الحروب الصليبية ونتائجها« كما 
ساهم الدكتور شاكر مصطفى.ء بمقال بعنوان: »حكابة 
الصليبيات « وانظر أمين معلوف. »الحروب الصليبية 


كما رآجا العرب « ترجمة داو الفارابي. بترو فت 9. 














Alphandrie et A. Dupönt, La chrétienté et‏ .م 
.1959-1954Vol, Paris, 2l idée de Croisade,‏ 
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إا أنه من المؤّكّد أن هذه العوامل كلها في مجملها لها 
نصبب الأسد في اندلاع وتواصل هذه الحملات الصليبية(1) 


(1) افقد رآى غلب المحللين للموضوع أن الحروب الصليبية 
كانت في معناها الواسع حلقة من الصراع ومواجهة 
مباشرة بين المشرق والمغرب. وأكد أغلبهم على أن 
أسباب قدوم الصليبيين متعددة, ومن بينها الأسباب 
المباشرة. فقبل الحملة الأولى وبعد تهديد السلاجقة 
للقسطنطينية واستنجاد الإمبراطور البيزنطي 
الكسبس كومان ٥×15 0)0٣ "غ٣ ٤(‏ ا۸) بالباباء وما من 
شك أن أوربان الثاني كان بعد هذه المدينة آخر خط 
دناعي أمام توغل المسلمين في أوربا. اما الناحية الآخرى 
التي نسجلهاء فهي الوضع الذي كان عليه المجتمع 


اللذين كانا منتشرين هنالك كما أن طبقة الإقطاعيين 
والنبلاء كانت تسلط ضرائب ضخمة على الفلاحين فمئلت 














هذه الحروب القرصة السانحة لهم للتخلص من قمع 
أسبادهم والهروب من اضطهادهم. لهذا اند فعوا في 
أعداد كبيرة للقبام بالواجب المقدس. أما الطبقات 
العلبا. فكانت ترمي من وراء هذا إلى تحقبق مطامم 
شخصية, خاصة الحلم بتكوين ثروات طائلة واقتطاع 
إمارات جديدة بالمشرق. كما اعتبروا أن الوازع الديني 
سبكون غطاء لأجدافهم الدنيوبة. ونلاحظ أن 
الجمهوربات الإبطالية كانت تطمم إلى الحصول على آربام 
طائلة من جراء هذه الحملات خاصة جمهوريات البندقية 
وجنوة وبيزا ونابولي التي ساجمت قيها مباشرة. لكن 18 
يعني هذا أن الناحية الدينية فقدت لدى هؤلاء. إذ أن 
أغلبهم -وخاصة العامة آي الجنود - كان واز عهم 
الأساسي دينياء إذ أن دقع رجالات الدين لهم كان 
متواصلا للحج إلى بيت المقدس والاستبلاء عليها. (يمكن 
الاطلاع على ما أورده سيد علي الحريري في كتابه: 
»الأخبار السنية في الحروب الصليبية « (1329ه) حول 
خطاب البابا أوربان الثاني في Clérmont ۴er2‏ 
وعن إعلانه لغفران الذنوب والتكفير عن المعاصي لكل 
مشارك في الحملةء وجي ليست أول مرة يحصل فبها هذا. 


فالبابا جون الثامن وعد هو الآخر بمحو ذنوب المحاربين 


الذين يدافعون عن دينهم ضد المسلمين في صقلية 
(خلال القرن التالذ الهجري/ التاسع ميلادي) كما أن 











الكسندر الثاني وعد بنفس الشيء بالنسبة للمقاتلين 


(6814/1) 


ولقد اخترت الحديث عن الحملة الصلبببة الأخيرة التي 
دارت رحاها بتونسء نظرا لعدم توفر دراسة معمقة إلى 
حدّ الآن حول هذا الموضوعء خاصة وأنه لا يمكن الاعتماد إلا 
على 

مصادر عربية قلبلة جداء أولها زمنيا وأهمها »“كتاب 
العبر« لابن خلدون. الذي اعتمد عليه ابن قنكذ كي 
مصنفه »الفارسية في مبادىّ الدولة الحقصبة « (القرن 
الثامن هجري/ الرابع عشر مبلادي)ء ونفس الشيء 
بالنسبة لابن الشماع صاحب >الأدلة البيّنة النورانية 
في مفاخر الدولة الحفصية « (القرن التاسع هجري/ الخامسر 


عشر مبلادي). 


(8815/1) 











أما بالنسبة للمصادر العربية, فقد لاحظت أنها متحيزة 
وحاولت تحربف الواقع, خاصة وأن الكثير منها اعتمدت 
فيما تت به على بعض رجالات الدين الذين رافقوا الحملة. 
ومن اللافت للانتباه أن سكرتير لويس التاسع دون كل 
أحداث الحملة السابعة, بوما بعد بوم وهو ما يمكن عده 
وثيقة هامة جداء بينما لم نحصل على أي وثيقة من هذا 
النمط بالنسبة للحملة الثامنةء وهو ما كان يمكن أن 
يسهل لنا الأمور. 

وبجدر بنا في مقدمة هذا البحث أن نتساءل عن أسباب 
قيام هذه الحملة الصليبية الثامنة وأسباب تحويل 
وجهتها إلى تونس. 


(816/1) 


أول ما بلفت النظر هو الحالة الداخلية للبلاد التونسية 
خلال القرنين اللذين سبقفا تاريخ الحملة. فمن الموكد أن 
الأفرنجة لم بشعروا البتة بابي خطر يمكن أن يتأتى من 
افريقية خلال القرنين الخامس والسادسر للهجرة ( الاو 


(1)(eXI 


(1) تولى المعز بن باديس الحكم على إفريقية (من سنة 


6 إلى 453ه). فكانت تعد مدته في البداية قترة 














رخاء نسبي ثم أصبحت مليئة بالأضطرابات خاصة مع زحف 
قبائل بني هلال وسليم التب سادت خلالها القوضى في 
البلاد. ومثل النصف الثاني للقرن الخامسر أحلك الفترات. 
ققد اعتبرها الموؤرخون فترة »ملوك الطوائف «. وهكذا 
عرفت عدة مدن استقلالية ذاتية مثل ما حدث في مدينة 


تونس (بنو خرسان). 


(8817/1) 


فقد عرفت هذه الأصفاع آنذاك فترة من الآضطرابات 
والتشتت إثر الزحفة الهلالية في منتصف القرن الخامس 
هجري/ الحادي عشر ميلادي. ونتج عن ذلك تقسيم 
افريقية إلى دويلات متصارعة لا تمثل خطرا على بلاد 
»الافرنجة والنصارى « مما يسر لهم استرجاع صقلية 
بشي ء من السهولة. وتواصل الأمر على هذا الحال حتى 
قدوم عبد الموّمن بن علي سنة الأخماس (555ه) حيث 
استتبت الأمور نسبياء ولم تعرف افريقية بعض القوة 
إلا عند قيام الدولة الحقصية. 


(8818/1) 











ثم تطورت الأمور خلال حكم المستنصر بن أبي زكرياء 
الأول مؤسس الدولة الحفصيةء حيث أصبحت تونس لمدة 
وجبزة مقر الخلافة. فمن الناحية الغربية للبلاد. أتته 
الببعة من الأندلسر: خاصة من الناصربين بغرناطة,. 
وكذلك من بني عبد الواد بتلمسان, والمربنيين بفاسر 
(سنة 652ه/ 1254م). وبفيدنا ابن خلدون أن ابا بحبو 
بن عبد الحق بعث سنة 652ه/1254م بسفارة إلى 
المستنصر الحقصي للتأكيد على مبابعته له. وإثر وفاة 
أبي بحبى سنة 656ه/1258م, واصل ابو بوسف بعقوب 


نفس سياسة أخيه في هذا المجال(1) 


(1) أعلن بنو مرين مبايعتهم للمستنصر وتشبثوا بها 
لمدة طو ببلة نتبيجة مواجهتهم للموحدين حيث طلبوا من 
الحقصيين المعونة والمساعدة ضد خصومهم. انظر كتاب 
الاستقصاء لأحمد الناصري الذي بفبدنا بآنه: »لما لم يكن 
لبني مرين أن بدعوا إلى بني عبد المومن لأنهم أقتالهم 
وإباهم بتنازعون... دعوا إلى طاعة الحقصيين الذين هم 
فرع منهمء والدعوة إلى فرع كالدعوة إلى أصله, قلم 
تنفر نقوسر أهل المغرب عنها« (ج. 3, 

ص. 28. انظر ابن خلدون. العبرء ج. 6. ص. 651). 


(8819/1) 














> كما وقد أمير بني توجين (من زناتة) على المستنصر 
مجددا طاعته (1). 

أما في الناحية الشرقية. فإن انقراض الخلافة العباسية 
سنة 656ه/1258م (تحت ضربات المغول) أحدثت تصدعا 
خطيرا في صلب العالم الإسلامي نتيجة انقصام العروة 
الوثقى والرابطة الروحية التي كانت تشده لبعضه. 
ولتدارك هذا الوضعء ومن جراء هذا الفراغ» وردت بيعة 
مكة المكرمة على المستنصرء ويبدو أن أحد الأندلسيين 
أصبل مرسبه الذي استوطن سابقا تونس وهو ابو محمد 


عبد الحق بن سبعين(2) 


(1) ابن خلدون, العبرء ج 6. ص. 660. 

(2) حول هذه الشخصبة المرسيةء انظر ابن خلدونء المصدر 
السابق, ج.6. صص. 635-634. كما أورد نفس المصدر 
نص المبايعة بأكمله 

(ص. 651)؛ وكذلك ابن أبي الضباف في إتحاف... الذي 


مدنا بمعلومات عن هذه المبابعة (ج. 1. ص. 160) 


86820/1( 


كان له تآثبر على شريف مكة ابي نمي بن قتادةء وهو 


الذي حثه على بعث مبابعته إلى الأمير الحقصي. وذلك 














له 125/657 1) 

وبعد حوالي سنة ونصف من هذا التاريخ وإثر انتصاو 
المماليك على المغول في فلسطين (رمضان 

8 2)2)2) وصلت رسالة 


(1) أتى بهذه الرسالة أبو محمد بن برطلة وهو الآخر أصيل 
مرسيه (آنظر: ابن قنكذ الفارسيةء ص. 120: 
والزركشيء تاريخ الدولتينء ص. 37؛ والغبريني عنوان 
الدراية. صمر. 152-191. ويذكر أبن الشماء في الأدلة. 
أن آبا القاسم بن البراء التنوخي هو الذي قراً هاته 
الرسالة بين بدي المستنصر. 


(821/1) 


مبابعة مصر إلى المستنصر (بداية 659ه/1260م) والتي 


لقب فيها بأمير الموّمنين(1). 


(1) إ4 آنه قبل وصول الرسالةء استولى السلطان 
المملوكي بببرس البندقداري على الحكم بعد قتله 
للمظفرء وذلك في ذي القعدة 658ه/أكتوبر 1260م 
وجدد أسس الخلافة العباسية في مصرء لكن بالطبع ما 
هذه العملية إلا مكبدة استمد منها المماليك شرعبة 

















سلطانهم و تتدمحت لهم بإرساخ قواعد حكمهم من دون 
الاعتراف بالخلاكة الحقصبة (انظر: السبوطيء تاريخ 
الخلقاء. ص. 477). 


86822/1( 


قبل وصول الحملة الصليبية إلى تونس, أصبم المستنصر 
إذن رمزا هاما في العالم الإسلامي. فهو مع لقب الخليفة 
الذي تسمى به سنة 650ه/1252م, اتخذ أيضا لقب أمير 
المومنين, وا يستبعد أن يكون هذا العامل من الأسباب 
التي دفعت لويس التاسم إلى تغبير اتجاه الحملة 
الصليبية الثامنة إلى تونس. ومن البديهي أن مهاجمة 
هذا الرمز الذي أصبم له كثير من الدلالات ستشكل 
هزيمته انتصارا روحبا ومعنوبا على بقبة العالم | 


(8823/1) 


ومن الممكن جدا أن لويس التاسم أراد أيضا من وراء 
حملته هذه إضعاف المستنصر وبالتالي منعه من إغاثة 
الأندلس.ء التي مثلت هي الأخرى حلقة من حلقات صرام 











المسلمين مع القوى المسيحيةء وبالتالي بمكن تصور 
موقف الملك الفرنسي من قضبة إخوانه قي الدينء الذين 
كانوا بصدد الاستبلاء على البقبة المتبقبة من الإمارات 
الإسلامية في الأندلس. وهكذاء فإن الهجوم على تونسس 
ساعد بصفة فعلية في وقف أي مساعدة يمكن أن تصل 
إلى مسلمي الأندلسء وهو بالطبع ما كان يصبو إليه كل 
المسبحبينء بمن قيهم لويس التاسع. 


(8824/1) 


أما ابن خلدون. فيفسر مبادرة لويس التاسع, برجوعه 
إلى الفترات القديمة من تاريخ افريقية التي كانت من 
أول البلاد التي دخلت الدين المسيحي وساندقه إلى أن جاء 
الإسلام. وكان الفتم. فيوضم صاحب »المقدمة « أن ذلك هو 
ما بفسر »أنه لم تزل في نفوسهم (أَي المسبحبين) من 
ذلك ضغائن. فكان بخالجهم الطمع في ارتجاع ما غلبوا 
عليه «. 


وهو -لعمري غير - مستبعد. فخلال فترة الحماية 
القرنسية لتونسر لاحظنا الكثير من المستشرقين 
الذين بمبلون إلى هذا النوع من التفكبر. وقد وجدت هذه 
الحملة هي الأخرى مساندة البابا أوربان الرابع (0310]لا 











(8825/1) 


۷) ادذين رفع بالمسيحيين للاتجاه إلى مصر والشام, 
لنجدة إخوانهم المسيحيين هناك وحمايتهم من أعدائهم 
المسلمين. 

وبدعم هذا البعد الديني ما ذهب إلبه برونشفيك من أن 
البعض من الرهبان الفرنسيسكان والدومينيكان 
أوجموا لويسر التاسع بإمكانية تنصير السلطان الحقصي 
. وبوّكد نفس الموّلف أن هذا السبب يبدو له منطقهاء إذ 
أن إيمان لويس التاسع كان عميقا جدا. وبالطبع, فإن 
إمكانية تنصير أمير المؤمنين تعد عملية بالغة 
الأهميةء وجي حسب ريه من الدواقم التي سادجمت في 
تغيير وجهته إلى تونس. وبالرغم من أنه لا يمكننا 
الاقتناعم 


(8826/1) 


خاصة بالنسبة للملك لوبس التاسع الذي تصفه المصادر 
الفرنسية بأنه كان متطرفا دينيا(1) 














(1) كما يذكر الوزير السراج أنه »قيل إن السبب هو أن 
الفرنصيص انجرٌ ذكرهم بين بدي المستنصر فقال: هم 
الذين أسر هؤلاء طاغيتهم ثم أطلقوه. بشبر إلى الأتراك 
الذين كانوا بين بدبه فبلغ الفرنسبيس (لويسر 
التاسم) مقالته: »تحشد إلبه أهل ملته بسبب ذلك« 
(الحلل السندسيبة, دار المغرب الإسلامي. 1984 ج.1, ص. 
3 إلا أن هذا المصدر متأخر (القرن الثامن عشر). ول 


يمكن أخذ ما ورد قيه بعبن الاعتبار. 


(8827/1) 


وقد تساعدنا نشاة وشخصية لويس التاسع على قحم 
أسباب تنظيمه ومساهمته قي هذه الحملات الصليببة من 
حيث تجمع مختلف المصادر والدراسات على أن شخصيتةه 
كانت معقدة(1).ء وكانت فراراته ومواققه تبعت على 
الحيرة؛ !ل أن الشيء الذي 1 يمكن الشك فيه البتة هو 
إيمانه العميق. 

ولد لويس التاسع في عام 1214ء وتولى السلطة وسنة 


لم تتجاوز الثانية عشرء وكانت آنذاك الوصبة على 
العرش بلونش دي كاستبل (Blanche de Castille)‏ 
التب تصفها المصادر الغربية بالتقىء مما 











Encyclopaedia Universaliy: «Saint اآفظر:‎ (1) 


.615, .م‎ 14Louis », Vol. 


(8828/1) 


اثر تأثبرا عميقا على بقبة حباة الملك. كما اجتمت 
بلونش بتعليم لويس التاسع وخاصة تمرينه على ركوب 
الجياد وعلى فنون الحرب؛ مما جعل منه فارسا بارعا 
مولعا بقبادة الجند. وي آن واحد رجل دين جمع حوله 
القساوسة (1) 

إلا أنه انطلاقا من تاريخ حملته الأولى على مصر تغير مجرى 
حباته. وأصبم يميل أكثر للاختلاء بنفسه والعبادة. ومن 
المؤكد أنه بالرغم من استماعة لنصائم النبلاء 
المعبطين 

F. Cognasso, «Storia Delle Crociate, Milano, (1) 


; P. Alchandery et A. Dupront: La 1967 


.Vol, Paris 2chrétienté et idée de Croisade, 


(8829/1) 

















به» فإنه لم يكن بطبقهاء بعكس تعامله مع رجالات 
الدين الذين أصبم لهم تأثير عمبق على تصرفاته وعلى 
سياسته؛ لكن بالرغم من ذلك فقد أبدى -حسب كل 
المصادر - الكثير من الحنكة ومن التبصرء مما حمل 
الأوروبيين على احترامه. قلا غرابة إذن في قرار سان 
لويس أن بقود حملتين صليببتينء وهو ما يدفعنا إلى 
الاحتمال إلى أن دوافعه كانت في مرتبة أولى دينيبة, 
نقول هذا بكل احتراز لآن الدواقع الأخرى لها وزنها ولا 
غير أن هذه الناحية 8 يمكن أن تفسر بمفردها خلفبات 
هذه الحملةء إذ أن العامل الاقتصادي من جهة والعامل 


(8830/1) 


الاجتماعي من جهة أخرى كان لهما دور لا يستهان به. 


الحملات الصليبية بصفة عامةء توجد نوام أخرى لها 


قيمتها خاصة منها الأسباب الاقتصادية؛ إذ مثل هذين 
الحنصرين القاسم المشترك بين جمبع الحملات 

ومن بين الأسباب التي ركزت عليها الكثير من المراجع: 
النمو الديمغرافي الذي عرفه الغرب. من ذلك دراسات 











المستشرقين التي تؤكد على نمو عدد الإقطاعيين 


(1) بذكر الدكتور صالم الحمارنة أن هذه الحملات مثلت 
»متننسا لطبقة الفرسان التي كان عددها ينمو 
باستمرارء كما أن الزيادة السكانية أيضا في غرب 
أروبا في القرن الحادي عشر قد حفزت أبناء الغرب على 
البحث على أراض جديدة خارج أروباء فجاءت الدعوة إلى 
التوسع في الشرق العربي« (انظر: الحملات الصلببية: 
التمسية والدواقع: مر. 14. من الأصبوع التاريخي الأول 
بمناسبة مرور سبعة قرون على خروج الصلبببين. 
(الجمعبة التاريخية في حمص). 


(8831/1) 


. ولا ينطبق هذا الوضع على القرن الحادي عشر فقط بل 
تواصوا إلى القرن السابع هجري/الثالث عشر مبلادي. 
أما بالنسبة للناحية الاقتصادبة. قمما يمكن أن بكسر 


اتجاه لويس التاسع إلى تونس.ء هو أن اقريقية كانت 
تتحكم آنذاك في أهم ممرات سوق الذجب السودانيء وجي 
التي كانت تزود أروبا به. ومن الأكبد أن هذا العامل له 
أهمية قصوى بالنسبة للجمهوربات التجارية الإبطالية, 














وخاصة منها البندقية وجنوة. وقد ساهمت هذه الأخبرة 
المؤكد ان للإطار السباسي الذي عركتة صقلبة في ذلك 


(8832/1) 


التاريخ دورا لا بستهان به في تحويل وجهة القد ببس 
لويسر إلى تونس. 

في سنة 1266 م ساند البابا كليمون (۱۷ خمء6160) 
شارل دنجو (داهزم0'8 0130165) أخو لوبسسر التاسع في 
الحصول على صقلية (1). فقد سبقه فيها فريديريك 
الثامن النرمندي الذي كان بحتبر صديقا للمسلمين. مما 
کل 


(1) كان لوبس التاسع معترضا في البدابة على تسمية 
أخيه ملكا على صقلية لكن تحت إلحام البابا أوربان 
الرابع (۷| 0210]لا). وأمام إصرار أخبه شارل» تراجع 
ووافق أخيرا على تقليد أخبه مقاليد الحكم قب هذه 
الجزيرة الهامة بالبحر المتوسط خلال هذا التاريخ 

الو سبط 


(8833/1) 














البابا بحقد علبه. ثم أتى دور منفرد )١1/1301560(‏ سنة 
8.. وكان أبو زكرياء الحقصي يدقع أتاوة سنوية 
إلى فريديريك إلا آنه بعد موته ساء حال مسلمي صقلية 


(1) عشرت على العديد من وثائق الأرشيف بصقلية التي 
توكد هذا الموضوع خاصة سباسة شراء الكنيسة 1 ملك 
المسلمين ثم إدخالهم في صف العبيد أو تنصيرهم ثم 
آخر الحلول تهجير بعضهم إلى تونس. وانظر ڪذلڪ: 
Cusa Salvatore, Diplomi Greci et Arabi de Sicili,‏ 
.1968Palerme,‏ 


(834/1) 


الموقف. وكذلك اعتبارا لمساجمة شارل إلى جانب أخيه 


لويس في الحملة الصليبية السابعة, فقد قبل المستنصر 


الحقصي بعض خصوم شارل دنجو كلاجئين لدبه. ثم 
ساندهم ماديا و عسكريا على التحول إلى صقلية لمحاربة 
شارل الأول. وكان من بين هؤلاء خاصة كونرادان 


(00013010 ) حقبد الملك السابق. وكذلك هجنري 














وكريدربيك (22606:12 1ء م1 )١‏ المغامرين اللذين جربا 
من مملكة أخبهما القفونس العاشر (× ©ع21005) ملك 
قشتيلبة )103511||١()(‏ 


(1) من بين من تحول إلى تونس للاحتماء بالمستنصر 
Nicolas 13‏ و Lancia‏ غ806 صديقي الملك 


السابق لصقلبة. تم وصول 030602 .Conrad‏ 


(8835/1) 


> لكن خلال شهر أكتوبر 1268 تخلص شارل الأول من 
عدوه .))0١۲301١(‏ وبعد سنةء من ذلك وحد تحت سلطتة 
كامل صقلبة (1). 

انطلاقا من هذا التاريخ. بداً ملك صقلية بطالب 
المستنصر الحخصي بدفع نفس الأداءات التي كان 
يدفعها أبو زكرياء لفريديريك الثاني. وهكذا طالب من 
مبعوثي الملك الحخصي سنة 1269م دقعم ما تخلد بذمته 
انطلاقا من تاريخ وقاة فريديريك الثانيء أي من سنة 
8 أمام هذه المطالب المجحفة, رقض المستنصر 


(1) حول هذه الأحداف, راجع: Mas-Latrie Traité...,‏ 

















; Brunschvig, La Berberie 159-158pp. 


.ٽS4Orientale...,‎ T.I, .م‎ 


(8836/1) 


دافم أي آناوة بالرغم من إرسال شارل دنجو بعدة 
مبعوثين إلى سلطان تونس لإيجاد حل لهذه المسآلة(1). 
قمن الممكن جدا إذن أن موقط المستنصر من شارل 
ومساندة أعدائة. ثم فما بعد رقضه دقع أداءات لحاكم 
صقلبة,ء جعلت هذا الأخير بحاول الانتقام في مرحلة أولى 
من هذا الخصم المسلم, ثم الحصول علو الأموال المتخلدة 
بذمتهء وهي كي حد ذاتها عوامل ربما دئعت شارل دنجو 
لتحريض أخبه لويس التاسع على تحويل وجهته إلى 


(1) من بين جولاء الرسل. القسيس برفجير ( ٣٤١‏ ۵٣۴عا‏ 


Brunschvig, idem, آفظر: .م‎ «(Prêcheur Brenger 
55 


(8837/1) 














وقد أكد بعض المولفين الغربيين على أن شارل هو 
المسؤول عن الغلطة الفادحة التي ارتكبها لويس 
التاسع في تحوله إلى تونسء وحسبما ذهبوا إليهء ققد 
كان بأمل في الحصول على منافع تجارية واقتصادية من 
وراء هذه الحملة(1). خاصة وأن تونس كانت تعرف آنذاك 
مجاعة نتج عنها موت العديد من السكان. وجكذا أصبحت 
في نظرهم 1 تمتلك القوة الكافية لرد غزواتهم. إلا أن 


برونشفيك برى أنه لم يكن من مصلحة شارل دنجو 
(1) من بين من بحبذون هذا الرآي: 


128510138310, Philipe le Bel et le Saint عع غ5‎ de 
„„, T.l, p. XXXV1936, Paris, 1305a 


(8838/1) 


تحوبل وجهة الحملة إلى تونس,ء إذ كان ينوب الحصول إلى 
حل سلمي مع المستنصر للحصول على الآداءات التي بطالب 
بها. إلا أن هذا الرأي 1 يستند على أي معلومات تاريخية 


ومن بين العوامل الأخرى التي ربما تمثل أقل أهمبة ما 
بذكره ابن خلدون حول اعتزام لويس التاسع »على 
الحركة إلى تونس متجنيا عليهم فيما زعموا بمال ادعاه 














تجار أرضهم وأنهم 
أقرضوا اللياني «(1) 


(1) يذكر الزركشي (في ناريخ الدولتين) أنه »أول يوم 
من قاتم سنة تسع وخمسين وستمائة أمر السلطان 
بالقبض على أبي العباس أحمد اللباني...« وسعى به ابن 
ابي الحسين وغبره. زعموا آنه اختزن لنفسه مالا جلبا... 
وطولب بمال كببر فأحضره. ثم آمر السلطان بالقبض على 
اللباني. فقبض علبه. فحمل إلى دار السكة وعذب إلى أن 
ماد سنة 1261/2655 زف 05 


(8839/1) 


. »كلما نكبه السلطان. طالبوه بذلك المال وهو نحو 
ثلاثمائة دينار بغير موجب بستندون إلبه. فغضبوا 
لذلك واشتكوا إلى طاغبتهم (أبب لويس الناسم) 
قامتعض لهم» ورغبوه في غزو تونس لما ڪان قيها من 
المجاعة والموتان...«(1). 

إدعى بعض التجار القرنسبين إذن أن لهم دينا على أحمد 


اللباني. وجو أحد كبار رجالات الدولةء وذلك بعد مقتله 


تحت طائلة التعذيب بأمر من المستنصر. وبفيدنا ابن 


خلدون أن المستنصر أرسل بمبعوثين إلى لويس التاسع 














لإبجاد حل لهذا المشكل (2). وقد رفض لويس التاسع 


(1) العبرء ج. 6. ص. 665. 
(2) نانس المصدر. 


(8340/1) 


التصالمء بالرغم من أن المستنصر قبل أن بدقع مبلغا 
ضخما له ويعلمنا صاحب »العبر « أنه »أوقد السلطان إلى 
الفرنسبس لاختبار حاله ومشارطته على ما يكف عزمه. 
وحملوا ثمانين ألقا من الذهب لاستتمام شروطهم فيما 
زعمواء فأخذ المال من يديهم وأخبرهم أن غزوه إلى 
أرضهم. فلما طلبوا المال» اعتل عليهم بأنه لم بباشر 
قبضه...«(1). جكذا بعد موّرخنا سبب الحملة, هذه 
المشكلةء لكن هل يمكن أن تكون سبب الحملة الرئيسي 
في وجهة لويس التاسع إلى تونس؟ 

الحالة الداخلية في إفريقية قبل بدابة حملة لويسر 


التاسم 


(1) تف المضدر. 


(8841/1) 

















لا يستبعد أن تكون الحالة الداخلية التي عرفتها البلاد 
انطلاقا من سنة 659ه/1261م قد شجعت لويسر التاسع 
على الاتجاه إلى تونس.ء إذ عرفت إفريقية انطلاقا من هذا 
التاريخ العديد من المشاكل والاضطرابات الداخلية. ققد 
آانتشر الوباء حتى أن المستنصر نكفسه أصيب به. لكنه 
لم يدم طوبلاء فلا نجد أي أثر له بعد فترة قصبرة من 
ذلك كما ضرب عملة من النحاس سنة 

0 أنارت بعض القلاقل لدي العامة. لكن هم 
الأضطرابات التي عرفتها اقريقية هي الثورات الداخلية 
وخاصة منها بالمنطقة الغربية. فتفيدنا المصادر أن أبا 
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الاس صاحب مليانة تار نة 1261/6659 م قاقخط 
المستنصر إلى البعث بآخيه آبي حفص لقمع هذه الثورة. 
كما ثارت فبيلة الذواودة بقسطنطينة تحت إمرة 


شبخهم شبل بن موسىء لكن هزمهم السلطان سنة 


4 م, ثم أعاد الكرة بعد سنتين بإعانة 
قبائل الكعوب ودباب وبربر سدويكش.ء وكان له النصر 


مرة آخرى(1). 














(1) حول هذه الثورات. انظر: العبرء ج. 1. صص. 73 -74: 
كما تحدث عنها الزركشي في تاريخ الدولتينء صص. 
25-3 وانظر كذلك: 

6. Marçais, «La Berbérie Musulmane et 


, Paris, 423-414l’Orient au Moyen-Age», pp. 
. 06 
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ومن ناحية أخرىء فإن بعض أقرباء السلطان أقضوا 
مضجعد. ققد هرب عدد منهم إلى خارج البلاد في انتظار 
حلول دورهم للثورة والقوز بالسلطة(1). لهذا نري 
المستنصر بجابه الثورات والمؤامرات الداخلية طبلة 
العشر سنوات 


(1) مثال ذلك ابن عم السلطان أبو القاسم بن زيد الذي 
هرب إلى الأندلسء كما حاول ابن عمه محمد اللحباني 
الثورة؛ لكن أخمدت الثورة في مهدها قبل اندلاعها. 
فبعت السلطان قائده ظافر الذي فقتل ابن اللحباني 
وجمبع أقربائه (انظر: ابن خلدونء العبرء ج.6. ص. 632). 
وهو ما بوكده أبضا الزركشي في تاريخ الدولتين, ص. 
118. 
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التي سبقت حلول الجيوش الصليبية, كما نلاحظ صراعا 
على السلطة بين الشق الموحدي والقادمين الجدد من 
الأندلسبيبن الذين أصبحوا بزاحمونهم على المناصب 
السباسبة العلبا(1). 

كما عرقت البلاد مجاعة أشرنا إلينا بعد, إذ بعلمنا ابن 
خلدون أن التجار الفرنسيين الذين اشتكوا المستنصر 


إلى سان لويسر: »رغبوه في غزو تونس لما كان 


(1) واجع: العبر, ج. 6. صر. 627. ونجد الكثير من الأمثلة 
التي أوردها نفس المصنف حول هذا الصراع» والذي انتهى 
قي أغلب الأوقات لصالم الأندلسبين. !4 أنه كان مآل 
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فيها من المجاعة والموتان «(1). 

هكذا إذن. رغم القوة التي كانت تبنى علبها السلطة 
الحقصية. فإن الاستقرار والآأمن لم يكونا منتشرين في 
البلاد بصفة قطعبة. لكن رغم هذه التورات والانشقافقات 














الداخلية بمكن القول 

إن الدولة الحقصية كانت تعرف انتعاشا نسبيا. ومن 
الممكن جدا أنه تم إبهام لويس التاسع بضعف القوى 
الحقصيةء مما جعله يطمع في الاستحواذ على تونس 


بسهولة. 


أطوار الحملة 
ومن الموّكد أن الملك الخفرنسي كان ما زال آنذاك 
بتذكر ما حصل له في مصر فبعد النداء الذي توجه به 


البابا 


(1( المصدر السابق. تل . 665 ج 6. 
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nn 0ce n |۷ «‏ ا»» خرج لوبسر التاسع من فرنسا متجها 
إلى المشرق الإسلامي يوم 28 أوت 1248م. إلا أن حملته 
هذه ختمت بهزيمة نكراء سنة 1250م أدت إلى أسره(1). 
وحفظ التاريخ اسم القاضي ابن لقمان الذي سجن سان 


صبيم(2) 

















(1) نازل لويس التاسع مصر في عهد الملك الصالم صاحب 
مصر والشام الذي مات خلال هذه الفترةء فتولى بعده ابنه 
المعظم. 

(2) لذلك قال أحد الشعراء عند نزول لويسر التاسم 
بتونس: 

فتاهب لما إليه تصير 


با فرنصيص هذه خت مصر 


وطواشيك منكر ونكبر 
لك دعا دار لقمان تبر 
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. ويفيدنا المقريزي أن ملك فرنسا افتدى نقسه بمبلغ 
مالي قدره 400 آلف دينار(1) وتعهد بعدم محاربة 
المسلمينء ولم يغادر المنطقة إذ لم برجم إلى فرنسا إل 
سنة 1254م إلا أن هزيمته وأسره لم بمنعانةه من 
تنظيم صفوفه واقتباد حملة جديدة. لكن يجب علينا 
التساوّل هل كان من أول وهلة بنوي لويس التاسع 
الاتجاه مباشرة إلى تونس؟ إذ يذهب بعض المورخين إلى 
أن قراره تنظيم حملة صلببية أخرى نتج عن انتصارات 


الظاهر بببرسء وهو ما دقعه -رغم تعهده بعدم محاربة 











المسلمين - إلى التحول إلى 


(1) المقريزيء السلوك لمعرفة دول الملوك ص. 365. 
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مصر والشام. وتم خروجه من فرنسا يوم 15 مارس 1270م 
والتحق به أتباعه في e-۷0۲ ٥5«‏ ںعا۸». وبعد إتمام 
عدته» اتجه بوم 2 جوبلبه إلى مدينة كاغلباري وذلك 
وني هذه المدينة السردينية اكتمل النصاب بوصول 
بقية المساهجمين في الحملة. ومن الملاحظ إلى حد الآن أن 
جمبع أعضاء الحملة كانوا متأكدبين من تحولهم إلى 
المشرق الإسلامي نحو 

مصر أو فلسطين. لكن لويسر التاسع جمع قادته 
ومرافقيه على متن سفبنته.ء وطلب منهم الموافقة على 
تحويل وجهتهم نحو تونس. وا تذكر المصادر ما دي 
المعطبات والعناصر التي اعتمد 


86849/1( 














عليها الملك لإقنا عهم, لكن يبدو أن جميعهم بما قيهم 
رجال الدين وافقوا على مطلبه. لكن كيف تم له ذلك؟ 
بينما بعلمنا ابن خلدون أن لويس التاسع كان عازما 
على غزو تونس قبل خروجه من فرنساء وأن المستنصر 
الحخصي كان عالما بذلك »إذ أمر السلطان قي ساكر 
عمالاته بالاستكثار من العدة وأرسل في الثغور لذلك 
بإصلام الأسوار واختزان الحبوب «(1). وبالرغم من ذلك 
ققد بحت »برسل إلى لويس التاسع اختبار حاله 
ومشارطته على ما يكف عزمه «(2). 


(1( ابن خلدون» نكس المصدرء ج 6 تل. 665. 
(2) نانس المصدر. 
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ومن الممكن جدا أن عزمه على الاتجاه إلى تونس من الأول 
هو الأرجم. فعند اتجاهه المرة الأولى إلى المشرق سنة 
8م تحول مباشرة عن طربق قبرص إلى دمباط اما 
بالنسبة لهذه الحملة الخانية. نقد قدم عن طريق 


سردينياء كما يفيدنا ابن خلدون أن »الطاغية جمع 


حشده وركب أساطبله إلى تونس آخر ذي القعدة سنة 


ثمان وستين بسردانيا وقيل بصقلبة «(1). !8 أن 














المصادر الغرببة تؤكد أن العملية تمت بسردانيا. جكذا 
بمكن إذن الاستنتاج أن لويس التاسع كان مقرا العزم 
على الاتجاه إلى تونس قبل خروجه من فرنسا. لكن من 
الممكن 


(1) نفس المصدر. 
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أيضا أنه لم بعلن ذلك من الأول حتى بتجنب انسلاخ 
القادة الآخرين عنه ولم يتم إعلامهم باتجاههم إلى 
تونس إلا اني آخر لحظة حتى وضعهم أمام الأمر المقضي. 
كان عدد المساجمين تي الحملة حسب ما ذكر ابن خلدون: 
»ستة آلاف فارس وثلاتئين آلف من الرجالة فيما حدثني 
أبي عن آببه(1). وكانت أساطبلهم ثلاثمائة بين كبار 
وصغار وكانوا سبعة بعاسيب (وجي سفن كبيرة) إلا أن 
هذه الجموع الصليبية لم قبل علو هذا العدد فقط فقد 
وصلت الإمدادات عن طربق السفن من صقلبة وسردانيا 


وغبرها(2) 


(1) نانس المصدر. 


(2) بذكر ابن خلدون أن »المدد تآتبه (أي لويس 

















التاسع) في أساطبله من البحرء من صقلية والعدوة, 
والرجل والأسلحة والأقوات « (انظر: العبرء ج. 6. ص. 665). 
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واصطحب لويس التاسع خلال هذه الحملة أبناءه: قيليب 
وبطرس (ع2ء21 e٤‏ عمم||ألام) وجون تریستان ( مدعل 
0 )2 كما وجد مع الملك أخاه لقنس وصهره تيبو 
(1153101) وآبنته ايزابال (عااع530١)‏ وكذلك بعض 
النبلاء ككنت اللوكستنبور وكونت بريطانيا 
Conte de Bretagne)‏ ع1 ). إلخ. كما مثل الكنبسة 
الكاردبنال رودولك دالبانو 

«(Rodolphe d’Albano) 

هذا ما أوردته المصادر الغربية. أما ابن خلدون» فهو 
يمدنا بأسماء أخرى يبدو أن لبسر لها آي صلة بالأسماء 
الحقيقبة للذين ساجموا قعل قي هذه الحملة. أما إذا 
حاولنا الآطلاع على مختلف 


8853/1) 











الشرائم | لآجتما عبة الأخرى التي ساجمت كي هذه الحملة, 
فنلاحظ أنها متألفة من جمبع الطبقات بما قبها رجالات 
الدين والفلاحينء إلخ. 

إلا أنه بعكس ما حصل بالنسبة لكل الحروب الصليببية, 
من مرائفة النساء والأطفال للمقاتلينء فإنه من الصعب 
تصور أنهم قدموا بأعداد وافرة إلى تونس. والأقرب إلى 
الظن أن مرائقة ايزابال لآبيها تعد حالة شاذة. قالحملة 
كانت متكونة من الرجال ققط ومن المعقول أنهم 
كانوا ينتظرون تبلور العملية حتى يتم جلب النسوة 
والأطفال. أما بالنسبة للمستنصر الحقصيء فيوّكد ابن 
خلدون -كما سبق ذكرنا - آنه 
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كان على علم تام بمقاصد لويس التاسع. غير أن الأحداث 
تبرز عكس ذلك قالمستنصر لم يكن قد عبأ كل 
طاقاته للمواجهة وكأن وصول لويس التاسع ڪون 
مفاجة له. وهو يبدو مترددا في مجابهة العدوء إذ لم 


بتخذ القرار الأخير في كيفبة مجابهته., إذ كانت القوي 


الحفصية مشتتة, فنراه إثر توالي الأساطيل بمرسى 
قرطاج بجمع »أهل الشورى من الأندلسيين والموحدين « 


وبتفاوض معهم في هذا الموضوع» وكان موقف هؤلاء 











ومنعهم من النزول إلى البابسة: »كإذا ما قرغ ماوّهم 
وطعامهم آضطروا إلى الإقلام «؛ 
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أما البعض الآخرء قكان بخشى حالة إقلاعهم أن بتحولوا 
إلى تغور أخرى أقل عدة وعدداء فيمكن لهم آنذاك أن 
ينزلوا بسهولة من دون أن يجدوا فيها أي مقاومةء خاصة 
وآن الأسطول الحقصي كان بعد من بين الأساطبل ذات 
الأحمية. فإذا ما نزلت السفن الصليبية في عرض البحر 
كان بإمكانها الاتجاه إلى شواطوّ تونسية أخرى. وربما 
مثل هذا أهم الأسباب التي من أجلها لم بحاول المستنصر 
الحقصي استعمال بحربته لمباغتة جنود الإفرنجة من 
خلف. لكن مما بستوقكفنا أنه لم بستعمل الأسطول 
الحقصي البتة طيلة و جود الصليبيين. فكان بإمكانه 
على الأقل 


(8856/1) 











مداهمة السفن القادمة لتزويد الإفرنجة بالمدد من رجال 
وطعام. !لا أن المصادر لم تحدثنا عن آبة عملبة من هذا 
القبيل. لكن المصادر الغربية تفيدنا آن الجيش 
المسبحي كان بنقصه الطعام طوال فترات وجوده 
بقرطاج. وذلك رغم عثوره على كمبات هامة من الحبوب 
بها. فهل كان للسفن الحقصية دور قي منع وصل المدد 
للإفرنجة؟ وبالطبع 8 بمڪننا التأكد من ذلك في غباب 
المعلومات الدقيقة (1). ولعل الرأي الثاني القائل بعدم 
التعرض للإفرنجة في البحر كان رآي الأغلبية, وقد 
استحسنه الخليفة الحخصي. 


(1( ابن خلدون» نكس المصدرء ج 6ء اتل. 665. 
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وهكذا أمكن لأعضاء الحملة النزول بساحل قرطاج على أن 
تتم المنازلة جنالك ولكن قبل نزولهم أرسل 
المستنصر قبالة قرطاج بمدبنة رادسر الحالبة: حوالي 
أربعة آلف فارس متكونين من المرابطة المتطوعين 


وجند من الأندلسر(1) 


(1) إن ذكر ابن خلدون لوجود كتنيبة من جند الأندلسر 

















تعد بالنسبة للدارس في تاريخ حضور الأندلسيين 
بتونس من الأهمية بمكان. إذ أن المصادر التي تحدثت 
عن قدوم الأندلسبين بتونس لم تذكر !14 أسماء العلماء 
أو بعش الأطباء وممن تعاطوا مهنة السياسة. ولم تمدنا 
قط بمعلومات عن شرائم المجتمع الأخرى. وهنا نجد 
أنفسنا أمام الإشارة الوحيدة لوجود عدد هام من الجند 
الأندلسي الذين استوطنوا تونس,ء كما هي أول إشارة 
لوجود عناصر أخرى ا تمت بابي صلة للطبقات الراقية 
للمجتمع الأندلسيء وهو دلبل على كثرة عددهم آنذاك 
.الباجِيِ 1 
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وكان هؤلاء تحت إمرة أهم رجالات الدولة: محمد بن الحسين 
وئيسر الدولة. ولم يكن اختبار رادس بحكم الصدفة, 
فهي كانت قريبة من تونس وأقل حمابة من بقية 
الأماكن... 

كما بفيدنا ابن خلدون بان المستنصر الحقخصي لم يخرج 
بنفسه لمقاومة الأعداء. بل التزم بالقعود بإيوانه مع 
بطانته وأهل اختصاصه(1) 


(1) من بينهم أبو سعيد المعروف بالعود الرطب وأبو 














القاسم بن البراء وابن أببي الحسينء لكن نرى هنا 
تضاربا في آأقوال ابن خلدون. فهو يذكر في ص. 668 من 
ج. 6 أن ابن ابي الحسن هو قائد القوات الموجودة برادس. 
ببنما هنا (ج. 6. ص. 670) أنه كان ملازما السلطان 
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. !8 أن هذا عكس ما عهدناه قي المستنصر الذي تولى 
قيادة جيشه بنفسه في العديد من المناسبات. لهذا 
يري الأستاذ العروسي المطوي في كتابه »السلطنة 
الحقصية «(1) أن هذا يعني قلة حزمه وقصر نظره» ونه 
لم يكن مؤّمنا بالنصر. وآنه كان متهبئا للقرار عندما 
بحبن وقته. كما بصف موقفه بالمائع, وهو عكس ما 
يذهب إليه برونشفيك فهو برى أن موقفه كان بتصف 


بالرصانة وببرودة الدم(2). 


(1) العروسي المطوي. السلطنة الحخصية: تاريخها 
السباسي ودورها في المغرب الإسلامي. تونس, 1986. 


.63Brunschvig, idem, Tome |, p. (2) 
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فما هو إذن الموقف الأقرب إلى الحقيقة؟ أعتقد أولا 
وبالذات أنه ليس لدينا معطيات للحكم على موقف 
المستنصرء لكن من الراجم أن لويس التاسع استطاع - 
مثلما ذكرت سابقا- التموبه على الجميع بما قيهم 
المستنصرء الذي لم يكن مستهعدا لهذا الهجوم. وخاصة أن 
الحالة التي كانت علبها البلاد من مجاعة ومن كثترة عدد 
الموتىء أضف إلى ذلك بعض الثورات الداخليةء ساهم في 
صرف اهتمامات الخليفة إلى مشاكله الداخلية. وقدوم هذه 
الحملة الصليبية على غرة لم تترك له المجال للتعبئة في 
الوقت اللازم. 
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كما نحلم أيضا أن الخليفة الحفصي لم يبعث في طلب 
المدد إ4 بعد نزول النصارى. فيذكر صاحب كتاب 
»العبر« أنه إثر نزولهم »بعث (أَي المستنصر) في 
ممالكه حاشداء قو افته الامداد من كل ناحية «. فإذا ڪان 
على علم مسبق بقدومهم لطلب النجدة قبل ذلك وهذا 
التأخر في جمع العدد والعدة, ووصول الجنود 
والمتطوعين بعد الوقت المناسب لربما دلبل آخر على 











وصول الإفرنجة كان قعل مفاجاة للمستنصر.ء وربما هذا ما 
بقند الرآي القائل بان المستنصر الحقصي كان على علم 


مسبق بقدوم لوبس التاسع. 
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ولم تتوصل الدولة الحقصبة إلى تنظيم صفوفها !لا 
نتيجة لعدم تحرك الجبوشر الصليبية كي الإبانء مما 
سهل على المستنصر طلب النجدة من كل أصقاع البلاد 
فواقاه المدد. وكان من أهم الواقدين على الحاضرة كما 
عددهم ابن خلدون: آبو هلال عباد صاحب بجايةء وجموع 
القبائل العربية. وكذلك البربرية ڪسدو يڪش التي 
كانت موجودة بجنوب البلاد. وكذلك قبائل ولهاصة 
وهوارة. كما وفدت عليه جمع زناتة من المغرب. وقدمت 


أيضا جنود من بني تومين بقيادة زبان 


(8863/1) 


ابن رئيسهم محمد بن عبد القويء و عين المستنصر على 


رأسهم بحبى بن صالم الهنتاتي وبحبى بن آبي بكر( 1). 
1 أننا 1 نملك عدد هجولاء الجنود. لكن بوّكد ابن خلدون 











»أن عددهم ا بحصى<(2) 


(1) بفيدنا ابن خلدون بأسماء قادة الجندء وهم: 1) 
اسماعبل بن ابي كلداسن. 2) عبسو بن داود. 3) بحبو 
بن آبي بكرء 4) بحبى بن صالم الهنناتيء 5) أبو هلال 
اه 6) مته بن كبو (افظر الح ع 6 فر 670). 
(2) كما بفيدنا المقريزي أن الطاهر بيبرسر أعلم 
المستنصر بآنه سيبعذ بالنجدة في أقرب الأوقات. 
وافعلاء انقد أمر أعراب برقة بنجدة تونسء ويبدو أن 
التهبو لإرسال النجدة كان قد شرع فيه عند وصول 
الأخبار عن رحبل الجبشر الإفرنجي (انظر: السلوك ج. 1, 
ضر 601). 


(8864/1) 


كما أسهمت الجموع الشعبية بصفة مباشرة قبي 
المغركة لا عن طربق تحمل النفقات وتأمين قوات الجند 
فقط بل عن طربق المساهمة المباشرة في محاربة 
الإفرنجة -مثلما حصل ذلك بالمشرق - وهذه المساهمة 
الشعبية دلبل قاطع على أنهم اعتبروا مساهمتهم في 
هذه الحوب جهادا قي صبيل الله ققد خرم الضلحاء 














والفقهاء والمرابطون لمباشرة الجهاد بأنفسهم 
وتبعتهم أعداد واقرة من أتباعهم, خاصة منهم أهجالي 
القيروان وسوسة. قيمدنا ابن ناجي التنوخي باسمي 
أبي علبي سالم القديدي الذي قدم وأتباعه من القيروان 


وبي علي عمار المعروفي الذي قدم من 


(8865/1) 


الساحل التونسي(1). كما يذكر ابن خلدون الشيخ أبا 
سعيد الذي شارك في حفر الخنادق بنفسه. وقد نزل 
هؤلاء بضاحية أربانة التي جعلوا منها منطلقهم نحو 
قرطاج. وهكذاء إن أغلب الجموع كانت مكونة من 
المتطو عبن الذين قدموا للجهاد ولم تكن مكونة من 
جنود نظامية تعودت الحرب والكر والقرء بل ساهم عدد 
وآفر من المرابطين وأتباع الصلحاء ني تكوين الجيش 
الأوضاع العسكربة لفائدتها؛ قر غم حماسها وإيمانها 


بمقهوم الجهاد وبضرورة 


(1) ابن ناجي التنوخيء معالم الإبمان, ج. 4. صص. 26-25. 


(8866/1) 














الانتصار على العدوء ورغم عددها الضخم. قلا يمكن أن 
نتصور أن دورها ڪان فعالا بمقدار ما كان عليه دور 
الجنود المتمرسين على الحرب. 

كما ذكرناء لم يستطع المستنصر تجميع الجيوش إلا 
فتيجة لتردد لويس التاسع في بدء الحرب» رغم أنه 

حسب ما يبدو لم بلق آي مقاومة عند نزوله على البابسة, 
وهو ما بدفعنا مرة أخرى لترجيم أن قدومه إلى تونسر 
باغت أهل البلد.... 


كان نزول الجبوش الصليبية بقرطاج يوم ستة 
وعشرين من ذي القعدة 668ه/18 جويبليه 1270م: !1 أن 
قرطاج كانت خربة وكانت كما يذكر ابن خلدون: »مائلة 
الجدران. قوصل الجند 


(8867/1) 


ما قكله الخراب من أسوارها بالوام النشب ونضدوا 
شرفاتها وأداروا على السور خندقا بعيد المهوى 
وتحصنوا« ويبدو أن المستنصر ندم على عدم تخربب 


قرطاج عند نزول المسبحبين. 











وقد وصلتهم رسالة من شارل دنجو يوم 24 من نفس 
شهر جوبليه تحثهم على انتظاره وعدم شن الغارات 
قبل قدومه(1). وهذا على ما يبدو ما دقع بلوبس التاسع 
إلى عدم الخروج من وراء تحصيناته لمجابهة أعدائه. فقد 
كان بالفعل بنتظر المدد من صقلية عن طريق أخيه 
شارل» خاصة وآن الجند الإسلامي كان يبقوق عددا. ولقد 


(1) آتى بهذه الرسالة الراهب la Roche‏ عل .Amouri‏ 


(8868/1) 


عدها الجميع غلطة فادحة ارتكبها رئيس القوات 
الإفرنجية. انعدم مباشرته الحرب سمح للمستنصر أن 
يجهز نفسه لخوض غمار هذه الحرب. ثم وصلت رسالة 
ثانبة من شاول دنجو بعلم قبها لويس بقرب قدومه 
وقد أتى بها 

de erne»‏ ivierا0»‏ يوم 29 جوبلبه. 


وتجمع المصادر على أن لويس التاسع قبع في تحصيناته 


بقرطاج. إلا أن سكان البلاد الذين يعرفون بطريقة 
جبدة الطرقات الموّدبة إلى قرطاج. استطاعوا في العديد 


من المرات التسلل عن طربق البحيرة ومباغتة جبوشر 














العدوء ا أن المصادر الغربية نسبت ذلك إلى تظاهر 


الأعراب بالدخول في الدين 


(8869/1) 


المسبحي. و عند اقترابهم من صفوف الإفرنجة غدروا 
بهم وطعنوا البعض منهم. على كل هذه المناوشات لم 
تأت بأي نتيجة تذكرء إذ عرف المسيحيون الأماكن التي 
بصل منها المسلمون فتحصنوها ووضعوا حراسا كي 
ا 

طوال المدة التي بقيها الصليبيون بقرطاجء وهي أربعة 
أشهر من 18 جوبليه إلى 18 نوقمبر -وليبست ستة أشهر 
مثلما ذكر ذلك ابن خلدون - لم تدر -حسبما يبدو - حرب 
طاحنة. بل كل ما _مكر قوله ار الین سادا 
يهاجمون باستمرار أماكن الإفرنجةء وخاصة المتطوعين 
وأتباع الأولباء والصالحين. الذين كانوا يخرجون كل 


بوم من آربانة 


(8370/1) 











للتحول إلى قرطاجء وهو ما يعرف عندنا اليوم بحرب 
الاستنزاف. 

ومن واجبنا التساوّل هل أن السبب الوحيد لعدم خروج 
الصليبيين من قرطاج هو انتظار المدد» أم ڪان يو جد 
سبب آخر؟ قمن الموّكد أن جل المساهمين في هذه الحملة 
كانوا ينتظرون التحول إلى المشرق الإسلاميء أبن بوجد 
بيت المقدس؟ وين توجد الخبرات الكثيرة التي وعدوا 
بهاء إلا أن تحويل وجهتهم إلى تونس ربما انجر عنه 
شيء من التململ ومن التخاذل في صفوفهم. أو بالأحرى لم 
يكونوا مؤمنين بأهداف هذه الحملةء وهو ما يمكن 


(8871/1) 


حاسمة؟ 

وتذكر المصادر الغربية أن الصليبيين قاموا ببعض 
الهجمات المعاكسة من بوم 17 اوت إلى يوم 22 من نفس 
الشهرء لكنها حسب نفس المصادر لم تأت بأي نتيجة 
تذكرء وتعلل ذلك بحلول الوباء داخل معسكر 
الصلبببين الذي نتج عنة موت العدبد من الجند. وهكذاء 
إن الآبن الأصغر لملك فرنسا مات يوم 3 أوت ثم تبعة 


يوم 7 اوت الكردينال رودولف دالبانو. 











ثم بؤكد الجمبع على موت لويس التاسع نفسه في شهر 
محرم من عام تسع وستين وستمائة /يوم 25 أوت 


1270م)1( 


(1) بوّكد هذا الدكتور ١/120١‏ ©1311 في دراسة 


موجودة ذبي: 


Archives de I'Institut Pasteur de Tunis, T. XIX 
.67, .م‎ 1930Février 


(8872/1) 


.الآ أن اتن خلدون ببدم شكه في سب مود الفا 
الفرنسي. فيذكر آن: »الله أهلك عدو هم (أَي لويسر 
التاسع) وأصبم ملك الفرنجة مبناء يقال حتف أنفه, 
وبقال أصابه سهم عرب في بعض المواقفء وبقال أصابه 
مرض الوباء. ويقال وهو بعيد أن السلطان بعت به إلبه 
مع ابن حزم الدلامي بسيف مسموم وكان فيه مهلڪه «. 
إ4 أن المصادر والمراجع على حد سواء #4 تذكر وجود وباء 
خلال تلك السنة بالبلاد التونسية. 


إذن قالمعاصرون للويس التاسم أنفسهم بوكدون على 














طبية حصلة سنة 1965 على بقايا 


(8873/1) 


جمجمة لويس التاسع بينت أن موته حاصل من جراء سهم 
أصابه في فكه الأيمن(1). 


وهذه المصادر نفسها توّكد أن شارل دنجو الذي وصل 
بوم موك أخبه خرج في جنده بوم 4 سبتمبر وآلحق 
بالمسلمين خسائر قادحة. كما يذكرون أن المسلمين 
ردوا بالفعل يوم أول محرم 2/669 أكتوبر 1270ء إلا أن 
الهزيمة لاحقتهم هذه المرة أيضا(2). 


Claude Cahen, Cahier de |'Occident افظر:‎ (1) 
.1965Musulman, 

(2) مات حسب ابن خلدون خمسمائة نصراني خلال هذه 

الواقعة (نفس المصدرء ج. 6. ص. 670). 


(8874/1) 














ويمدنا ابن خلدون ببعض التفاصبل الوافية التي توكد 
أنه ابتلي المسلمون بتونس وظنوا الظنون واتهم 
السلطان بالتحول عن تونس إلى القيروان(1). 

لڪن الحقيقة التي يمكن تأكيدها هبي أن معلومات ابن 
خلدون مشوشة جدا حول هذه النقاط انهو يرجم هذه 
الواقعة قبل موت لويس التاسع. ويذكر مساهمة شارل 
دنجو قیهاء إلا انها حصلت بعد شهر من موت الملكى كما 
أن الكثير من معلومات ابن خلدون بالنسبة لبقبة 
الحملة الصليبية مشوشةء وهي في بعض الأحبان خاطئة 
(مثلا أسماء المشاركين في الحملةء فالعديد 


(1( ابن خلدون» نكس المصدرء . 6ء اتل. 670. 


(8875/1) 


منهم لم بتحول البتة إلى تونس مدة إقامة ١‏ إفرنجة)ء 
لذلك 1 يمكن الجزم قي مصبر هذه المعركة, وقد حاولت 
المصادر والمراجع الغربية إبراز النتائج العسكربة على 
أساس أنه لم يكن بوجد منتصر من الفريقين, إلا اننا 
لاحظنا أن العديد من المعلومات حول هذه الحملة وصلتنا 
مغلوطة عن قصد. لذلك لا يمكن 1 لتأكد من مال المعارك 
كما أنه 1 يمكن التصور أن معسكرا منغلفًا على نفسهء 














اكنفى في غالب الوقت بالدفاع فقط هو الذي يكون 
المنتصر. خاصة وأن أغلب الجنود المكونة لصفوفه لم 


يكونوا مومنين بأآهداف الحملة. 


(8876/1) 


ولا شك آن هذا العنصر كان من الدواقم الحقيقية لرغبة 
شارل دنجو والملك الجديد لفرنسا فيليب الذالذ(1) في 
مغادرة إقريقية. ولهذا تم الاتصال بالسلطة الحقصية 
لوجود مخرج للفريقين يتم فيه حفظ ماء الوجه (ببنما 
يذكر ابن خلدون أن زوجة لويس التاسع هي التي راسلت 
المستنصر؟) إلا أنها لم تكن موجودة ضمن الحملة مثلما 
لاحظنا. 


على كل حال فإن المستنصر قبل العرضء وهو أن يدقع 
مبلغا ماليا معينا للقوات المتحالفة. فما السبب في ذلك؟ 
ابن خلدون يؤّكد على قرب فصل الشتاء مما جعل 


(1) ذكر ابن خلدون أن اسمه دمياط لميلاده بها. 


(8877/1) 














المستنصر بخشى تخلي الأعراب عنه ورحيلهم إلى 
مشاتبهم. لكن من الممكن أن المستنصر لاحظ أيضا آنه 
رغم تفقوق جنده عددا وعدة لم بحصل الانتصار المنشود. 
لذلك تم قبول العرض وبعث بوفد لعقد الصلم كي ربيع 
الأول سنة تسم وستين وستمائة / نوقمبر 1270م, ذلك 
رغم معارضة رجالات الدولة وخواصة. لذلك كانه لم بيبعث 
ضمن هذا الوفد أي واحد من الشخصبات الهامة للدولةء إذ 
تراس الود آبو زبان محمد عبد القوي رئيس قوة بني 


توجین(1) 


(1) وافقه في هذه المهمة عبد الحميد بن أبي الدنيا 
الصدفي (ويوجد توقيعه على الوثيقة)ء وليس أحمد 
الغماز كما ذكر ابن خلدون. (المصدر السابق. ج. 6. ص. 
0. و علبي بن ابي عمر التميمي. ومن الواضم أن 
المستنصر وجد معارضة كببرة لدى خواصه وأهل دولته 
الذين مانعوا في حصول مثل هذه الاتفاقية. ويعلمنا 
الغبريني أنه عرض على الفقيه ابن عجلان أن يكون ضمن 
أعضاء الوفد فرفض (انظر: عنوان الدراية, ص. 58). لذلك 


لا نجد أي شخصبة هامة ضمن الوفد. 


(8878/1) 














. بينما عقد الصلح باسم الملك الفرنسي الجديد وكان 
شارل دنجو وتببو ملك نفارا. 
أما الذي تولى صباغة نص العقد. فهو القاضي ابن 


زبتون(1) 


(1) هو آبو الفضل ابو القاسم بن ابي بكر بن مساقر بن 
أبي بكر بن أحمد بن عبد الرفيع اليمني المعروف بابن 
زبتون. ولد سنة 621ه/1224م. تولى قضاء الجماعة على 
كرتينء وتولى منصب ا لفتيا. وهو الذي أدخل مصنفات 
الفخر الرازيء ومثل الحركة الفكرية المالكية التي 
وآجهت المذهب الموحدي. توفي سنة 691ه/1291م. تو جد 
ترجمته فب أغلب المصادر. راجع الزركشي. صص. 52-44 
وابن قنفذ ص. 132, 150؛ وابن خلدونء المقدمة,. ص. 397 


وص. 772. 


(8879/1) 


؛ ولم يتوصل الوفدان إلى الاتفاقية إلا بعد بضعة 
أسابيع من المفاوضات. 


إن أهم ما ورد في فصول الاتفاقية هو أن تدوم الهدنة 


خمسة عدر عاما آبتداء من أول نوكمبر 0 وبدكع 
المستنصر غرامة مالبة قدرها مائتان وعشرة آلاف أوقية 














ذهباء تدفع أقساطاء وأن توّدى إلى شارل دنجو الآداءات 
التي كانت تدفع سابقا لفريديريك الثاني بما في ذلك 
الخمس سنوات التي سبقت ذلك التاريخ(1) 


(1) يذكر ابن ضباف أن الصلم عقد باللغة العربيةء 
ويذكر أنه اطلع عليه إذ كان محفوظا خلال أواسط القرن 
9م بوزارة الخارجية الفرنسية. وهو بخط القاضب ابن 
زيتون بتاريخ 5 ربيع الآخر سنة 669 (انظر: إتحاف 
أجل الزمان.... ج.1). 


(8880/1) 


. إلا أن المستنصر الحفصي حمل الرعايا على 

دقع كل هذه الغرامة التي بقدرها ابن خلدون بدوره 
بعشرة أحمال من المال(1). غير آنه رغم أن المستنصر 
لاقي معارضة من كبار القوم في إجراء هذه الاتفقاقية, 


(1) بينما يذكر الوزير السراج أن المستنصر الحقصي 
صالم الافرنج على الانصراف إلى بلادهم... على أن يدقع لهم 
لف قنطار ومائة قنطار وعشرة قناطير قضة خاصة على 


مدة خمسة عشرة عاما (الحلل السندسية. ص. 152). 


وبذكر أيضا أن نزول الافرنجة على تونس كان سببا في 

















إتلاف الأموال التي تركها المولى أبو زكرباء (نفسر 
المصدرء تل . 153). 


(8881/1) 


الغزاة. إذ يؤكد ابن خلدون أن الر عاية دفعوا الأموال عن 
طواعبة. 


الخاتمة 

لقد مثلت هذه الحملة الصلبببة الثامنة إذن إحدى الحلقات 
المترابطة في الصراع الذي قرضه الغرب على بلاد الإسلام 
لمدة قرنينء بالرغم من أن البلاد التونسية لم تعرف 
هذه الحروب إلا فترة زمنية قصيرة نسببا (أربعة 
أشهر). فإن النتائج كانت سلبية من الناحية المادية, 
وقد أثرت على سلطة الخليفة الحخصي المستنصر بالله. 


(882/1) 


وبالرغم من رحبل الصليبيين نهائبا من المشرق سنة 
1م فإنه علبنا التساول إن كانت قد انتهت هذه 











الهجمات المسيدية خلال هذا التاريغ وبصفة نهانية. 
افنحن نلاحظ آنه حصل الهجوم قيما بعد على العديد من 
أقسام العالم الإسلامي على مر القرون. وذلك مباشرة إثر 
هذا التاريخء لكن علبنا أبضا أن لا نتناسى أن غزاة 
الغ واصلوا نكر هذه السياسة. 

لذلك فنحن نتساءل ول هذه الحملات كانت من قبيل 


الصدكة أو هي كانت مخططة ومدروسة ؟ 


(8883/1) 


الباب الآن مقتوم لكل الباحثين العرب لتعميق هذا 
الموضوع ودراسته من خلال الوثائق الغربية الني تعج 
بها العديد من الأرشيفات.ء وأرشبف القاتكان بمثل أحد 
آجم المصادر التي بمكن الآجتمام بها 1 لتوضيح ما نات من 
ناريخناء بل حتى نعرف ما يخبته المستقبل من مخططات. 


(8384/1) 


خطاب التاريخ في لبنان قراءة نقدية 











3-5 ڪلية الآدآاب .الجامعة اللبنانية ۔ تروت 


مدخل 

... قلما حازت مسألة تربوية .وطنية في لبنان بهذا 
القدر من المناقشات والتجاذباتء التي لم تخل من الحدة 
والانفعال, كمثل ما حاز عليه خطاب التاريخ, حيث طغت 
مواجس التطيف والتمذهب والتوجهات الأبديولوجبة على 
أعمال كتبة تاريخ لبنانء ما انعكس سلباً على النظر 
إلى حقب التاريخ اللبناني كافة. فلائحة الخلافات طوبلة. 
وتكاد تشمل كل قضابانا التاريخية والوطفيةء 


كقضبة الكبانء والوحدة. 


(8885/1) 


والاستقلال» والهوية والآنتماء. والتقاكة. ووحدة 
المصبر.... وبات بخشى.ء إذا ما استطالت التجاذبات حولهاء 


أن توسسر لحالة من التوتر تهدد بالإطاحة بمسيرة 
السلم الأجلي التي ما تزال طرية العود. وتستدعي المزيد 
من الرعابة لجعلها أكثر مناعة في مواجهة الاستحفاقات 
المتصلة بحاضر اللبنانيين ومستقبل »عبشهم 
المشترك. 


... كي غمرة هذا الجدال تتداعى في خاطري التساولات 











التالية: جل ثمة حي وافر للحقيقة العلمية في اهتمامات 
الموّرخين اللبنانيينء أو أن سحب هؤلاء. أو سعي 
معظمهم على أبعد تقدبرء في التزام الموضوعية 
والتجرد 


(8886/1) 


في ما كتبوه. وبڪتبونه»ء يصطدم بأعماق مشاعردم 
الفردية والجماعبة. وبحساسبة قضابا تاريخ لبنانء ما 
بجعل واحدهم في حالة تفاعل واع أو غير واع مع الأثر 
التناربخي على حساب الحقبقة؟ ثم إذا كان من واجب 
الموّرخ الكشف عن الماضيء. فهل بڪون الغرض من ذلك 
ربط الماضي بالحاضر وبالمستقبل لإدراك الثاني وحسن 
الإعداد للثالث؟ وإذا كان الأمر كذلك. فما الموقف الذي 
يجب أن بقفه المورخ من الماضي: أبسعى لبعثه والعودة 
إليه والتمسڪ به كما هوء أم بقدم على تقويمه 
والتمييز بین إبجابباته وسلبياته؟ أيتقيد به أم 


بتجاوزه أم بيسعو 


(887/1) 











للتوفيق بين الأمانة للتراث ومراعاة حاجات الحاضر 
واستشراف آفاق المستقبل؟ 

... تستد عي الإجابة على هذه التساؤلات المشروعة. أن 
نطرم السؤال التالي: هل من توجه حقيقي لدى المؤرخين 
إلى العلميّة في كتابة تاريخ لبنان. أو أن دون ذلك 
صعوبات تجعلهم قاصرين عن إدراك حقائق لبنان 
التاريخية. وتدفعهم إلى الآاكتفاء بتلطيف المقاربات 


والحواجز؟ 


معوفات الكتابة العلمية لتاريخ لبنان 

... بفترض ما تقدم أن ثمة معوقات جدبة لكتابة علمية 
لتاريخ لبنانء وآن جملة هذه المعوقات هي وليدة الظروف 
التاريخية التي رافقت تطور المناطق 


(8888/1) 


اللبنانية. تاركة بصماتها على البنية المجتمعية 
والمعتقدبة للجماعات السكانية في هذه المناطق(1). ما 
أفسح المجال واسعاً لكتابات تاريخية لا تعباً بقواعد 
العلم والموضوعبة. ولا تراعي الحقيقة العلمية. من هذه 
الكتابات: الكتابات التاريخبة الطوائفية. والكتابات 


التاريخية الأيدبولوجية. 











- الكتابة التاريخية الطوائفية 

... نقر بدابة أن تاربخ لبنان» ومثله تواريخ البلدان 
المصماة ب >»العالم النايي «« اير يسعب الإمساك به 
وإخضاعة 


(1( إبلبا حریل» »مشاغل الإصلام السياسي 
والديموقراطي <« جريدة الفهارء عدد 1995/10/7. 


(8889/1) 


للضوابط العلمية, كونه يتأثر إلى حد بعيد 
بالأيديولوجبات السائدة. فضا عن تأثره بركام 
الأساطير والخرافات التي حاكتها . ولا تزال . كل طائفة 
من الطوائف اللبنانية كي تستولد أو تعيد إنتاج نصها 


التاريخي ذي السمات الحضاربة والتقاكبة التي تميزها 
عن الطوائف اللبنانية الأخرى. 

... ولعل ما بفسر حالة الانقطاع بين الطوائف اللبنانية 
وتواربخها أن المناطق اللبنانية. حيث تمركزت هذه 
الطوائفء التي جمعت في دولة مركزبة واحدة (دولة 
لبنان الكبير). قلما عرفت التلاقي أو الوحدة فيما 
بينهاء وبخاصة في تاربخها الحديث(1) 














(1) المرجع ننسه. 


(8890/1) 


> قيما توّكد المصادر التاريخية أن هذه المناطق قد 
أقامت علاقات وطيدة مع جوارها الجغرافي المباشر قبي 
بلاد الشام (دمشل. دالبل و عكا وحلب...). وأضدو, 
بالتالي. لكل من الجماعات الطوائفية اللبنانية 
ذاكرتها المخصوصة المستمدة من تاريخها الطائفني/ 
المناطقيء المختلف .وربما المنفصل .إلى حد بعيد عن 
تواريخ الجماعات الطوائفية الأخرى. باستثناء ما يتصل 
منها بحالات النزاع والصدام الناتجة عن طموحات بعض 
الحكام المحليين لتوسيع دوائر نقوذهمء قي هذا الآتجاه 
أو ذاك. على حساب أقرانهم من حكام المناطق المتاخمة. 


(8891/1) 


... لذاء قإن ما حدث في الأول من الول عام 1920 لم يكن 
جمعا قسريا لمناطق جغرافية . طوائفية فحسب. بل كان 
أيضاً إلحاقا لتواريخ بعض المناطق اللبنانية بتاريخ 
جبل لبنان على قاعدة التبعية والحيمنة, حيث وقر 














عرابو الكبان السياسي الجديد لتاريخ الجبل حضورا 
مميزاً في »تا ويخ وحدة المناطق «التي تشكل منها 
التركيب الحديث التكوين على حساب تواريخ 
»الملحقات «. فأأسقطت مصطلحاته ومضامينه على هذه 
التواريخ, وبات على القارئ التنبه إلى ما تعنيه في 
تاريخ الوحدة مصطلحات مثل: لبنان. والاستقلال. 


واللبنانيونء وآمبر 


86892/1( 


لبنان. وحكام لبنان. كما حرص أولئك العرابون على 
إضفاء هوية لهذا التركيب »موهومة الديمومة «(1) 
تستمد قدرتها على الثبات في مجابهة هوبات ماضي 
المناطق الملحقة وحاضرها ومستقبلهاء ما أدى إلى 
تكريس التنافر والتنابذ بين الجماعات الطوائفية 
اللبنانية الحديثة العهد ب »الوحدة « ولم يستطع 
تاريخ هذه »الوحدة«أن يظهر تماسكا عند أول اختبار 
له. فكان يتشظى عشبة الأزمات التي تعصف بالكبان, 


لتعاود الحياة تواريخ 


(1) أحمد بيضونء »هوبة اللبنانيين. سعبي في إجمال 














.930 


(8893/1) 


الطوائف / المناطق بأكثر ما يكون من الحيوية والحضور. 
... والجدير ذكره. قي هذا السياقء أن الكتابة عن تاريخ 
طائفة ما كان ولا يزال. محصوراً في أبنائهاء وقلما 
بتصدى باحث لكتابة تاربخ طائفة من الطوائف 
اللبنانية من خارج المنتسبين إليها. ولعل السبب في 
ذلك يعود إلى انغلاق هذه الطوائف على نفسهاء وحجب 
وتائقها وسجلاتها عن الباحتين. باستتناء قلة محظوظة 
من آبنائها معروفة بالحماسر للطائفة ولدورها التاريخي 
والحضاري(1) 


(1( مستعو د ضاجرء » الطائفية والمنهج في دراسة تاريخ 
لبنان الحدبت والمعاصر ». مجلة الفكر العربيء العدد 
التاني. تبر وت 1988.< ,و 3 


(8394/1) 














. فبتفحصنا لكتابات المؤرخ الطائفيء نجد أنه 1 بقوت 
قرصة للتباهي بطائفته وبتمايزها الحضاري والثقافيء 
مؤكداً قدربة الطائفية واستحالة زوالها من لبنان(1). 
وبات من المحتم أن تكون منهجية الكتابات الطوائفية 
طائفية أيضاء وبعيدة كل البعد عن العلم والموضوعية, 
بالرغم من ادعاءات معظم كتبَة التواريخ الطوائفية. 

... فالخطاب التاريخي الطائفي نص في التاريخ. لكنه 
ليس نصاً تاريخياً. واستطراداًء فإن كل محاولة لكتابة 


تاريفية طوائقية تطرم على نفسها مهمة 


ص. 128. 


(8895/1) 


إعادة كتابة تاريخ لبنان ستؤدي بالضرورة إلى شكل 
من أشكال الكتابة التاريخية التوفيقية يغلب على 


منهجبتها الطابع الطائفي البحت(1). وهي بذلك تبتعد 
كلباً عن المنهجية العلمية القائمة على التحليل 
والتحليل والنقد والاستدلال والتوليف والتقويم 
ومراعاة الشمولية في النظر إلى الأحداث. وتجنب التعميم 
وإصدار الأحكام المسبقة. إلا بقدر ما تدعم هذه 














المنهجية أطروحاتها الطائفية لإظهار تمايزها عن 


الطوائف الأخرى. 


(1) محمد حسين دكروبء »الخطاب التاريخي . وجهة نظر 
نقدية « ڪتابة تاريخ لبناآن إلى أبن؟. برو تل ک. ق 


ص. 545. 


(8896/1) 


بمعنى آخرء إن المهمة الرئيسة للخطاب التاريخي 
الطائفي تنحصر. أساساً. في إعادة إنتاج المعطبات 
»العملبة « للحشد التعبوي على أساس طائفيء وذلك 
بتوفير العناصر المنعشة للذاكرة الجماعبة. كتمجيد 
الآباء والأجداد, وتعزيز التحفز لجبه الأعداء المفترضين 
في الذاكرة وفي التاريخ الطائفيين على قاعدة النبذ 
والنفي أو الإلحاق. 


- الكتابة التاريخية الأيديولوجية 


... تمتل الكتابة التاربخبة الأبدبولوجبة الوجه ا آخر 


للكتابة التاريخية الطائفية. وهي بهذا المعنى بمثابة 


نظاما 














(8897/1) 


من التصورات والأفكارء تتمتع بوجودٍ ودور تاريخيين 
ضمن مجتمع معين؛ وجي كالأسطورة حقيقة تاريخية 
نسبية تنطلق من الواقع إلى التصور الذهنيء تُدخل 
عليها الذاكرة التاريخية الجماعية أبعاداً رمزية (1). 
وجي تنظر إلى الماضي بصفته بعدا مستقبلياء وتقرأه 
في ضوء الحاضر. فالحاضرء في نظر الأيديولوجيةء قادر 
وحده على إعطاء معنى للماضيء ما بَفْقْد الماضي صفته 


الزمنية, ومسي الإنسان قيه معاصرا 


(1) جووج دوبيء »التاربخ الآجتماعي وإبدبولوجبات 
المجتمعات « (معرب). مجلة الفكر العربي.ء ببروت, العدد 
الثاني. ص. 130 و140. 


(8898/1) 


لكل حادث وطارئ(1). وكات المؤرخ الأيديولوجي أن 
التأريخ علم بعنى بإدراكما حدث في الماضيء وتوظيف 
هذا الإدراك لمعرفة الواقع الحاضر واستشراف 
المستقبلء كما فاته أن الزمان هو ماض وحاضر ومستقبل. 














وأن لكل منها حضوره فب الوعي التاربخيء فل يستغني 
أحد منها عن الآخرء وان العلاقة جدلبة ببنها. فاستحضار 
الأزمنة,. حسب تعبير فوكو. لا يعني التاريخ للماضي 
بلغة الحاضرء بل العمل على تاربخ الحاضر بالاستفادة من 


الماضي الذي 1 بجوز استحضاره في 


(1) سمير أمبن. الطبقة والأمةء ترجمة هنرببيت عبودي, 


بترو تل 10 صض. 9 


(8899/1) 


أزمنتنا ومعاناتنا. 

... يعمد المؤرخ الأبديولوجي إلى قراءة انتقائية للوقائع 
التاريخية, معيداً تكبيف ما انتقاه وفق رؤيته 
المنهجية. نافيا شرعية أي منهج آخر في قراءة التاريخ. 
وهو في سبيل ذلك بتخذ مواقف مسبقة من الأحداث, 
وببفصّل الوقائع على قياس مقولاته, مسلط أطروحاته 
العقائدية على معطبات التاريخ لصياغة بناء توليفي. 
بسخره لتسوبغ اقتناعاته التي براد لها أن تقدم ل 


»جمهور «ه بصقتها حقائق ثابتة وأهدافا سامية. وهو 


الأقنعة »العلمية «. و »الموضو عية « و»القجرد« 














(8900/1) 


و»التاريخية « و»التحليل الملموس للواقع الملموس «... 
ما بترك المجال رحبا للتدخل الأيديولوجي المبني على حد 
«زيل من المعلومات التاريخية التي يختارها المؤرخ 
بثقة. وني هذه الحال, تغدو قراءة التاريخ قراءة 
أيديولوجية سباسية. وآداة لتسويغ التسلط والنفي. 
علماً بأن المسلمات التي ينطلق منها المؤرخ الأبديولوجي 
غالبا ما تفتقر إلى البرهان, كما أن النتائج التي بتوصل 
إلبها دي أيضاً عرضة للامنزاز والتهاوي إزاء النقاش 
العلمي الرصين. 


(8901/1) 


.. وإذا كان سعي الموّرخين لتطوير مناهج البحث 
التاريخي بستدعي الاستعانة بالعلوم الأخرى بصفتها 
علوماً مساعدة (علم الاجتماع, والفلسفة, وعلم الأنساب. 
والأنتروبولوجباء وعلم النقس. وعلم الجغرافياء وعلم 
الآثار. والجيولوجيا...) قد عزز علمية التأريخ 

وموضو عبته. وجعله أكثر قدرة على مقاربة حقائقه. بيد 


أن هذا السعيء من جانب آخرء قد استغل لفرض وتكريسسر 











هيمنة بعض الأيديولوجيات, التوتاليتارية منها على 
وجه الخصوص. كتحت شعار »الموضو عية «. عمد بعض 
كتبة التاريخ إلى تكسبر ما تقدمه العلوم المساعدة 


بما بخدم 


(8902/1) 


الأيديولوجية التي بروجون لهاء وباتت الموضو عية مظلة 
ينضوي تحت سقفها »البحث العلمي الجاد « وستاراً 
لملفقي التواريخ ومزوريها. كما عمدت الجماعات 
الطوائقية إلى إخضاع التآريخ لأبديولوجيتها الدينية أو 
العرقية أو الثقافيةء مرسخة في ذاكرتها الجماعية, من 
خلال البيئة الاجتماعبة الضبقة, والمدرسة الفئوية. 
والحي السكني ذب اللون الواحدء وما تمدها به صور 
بطولات بعض رموزها مروبة من وجهة نظر الجماعة وقي 
خدمة أبديولوجيتهاء لتركيب تاريخ طائفي هو سندها 
الفعلي لتسويغ تبابنها وتمايزها. كي يكون ذلك 
اس ا 


(8903/1) 











الداخلي الاجتماعي والثقافيء وسلاحها قي مقاومة 
الاندماج بالآخرء أو القبول باندماج تاريخها بتاريخ هذا 
الآخر وصوا إلى تاربخ موحد. 

... وقيما تحتفظ ذاكرة هذه الجماعة أو تلك بما تعتقده 
أنه تاريخها الحقيقيء فإنها تتعامل مع التاريخ الآخر 
بما بتلاءم وظروف الحالة التي تعبشها وضروراتها. 
وتظهر المسألة قي أوج تجلياتها عند تلامذة المدارس 
حيث لا يتردد هؤلاء عن التصريم بأن ما يدرسونه في 
كتب التاريخ إنما هو تلبية متطلبات الامتحانات 
الرسمية والحصول على الشهادة. قبما قناعاتهم 


وأفكارهم ومحركات أفعالهم محكومة بما 


(8904/1) 


تختزنه ذاكرتهم الجماعية. ذلك بآن ذاكرات الجماعات 
ترفض السماع والنقاش والتدقيق في ما له صلة 
بالاجتمامات المعرفية والموروتات التاريبخية للجماعات 
الأذره . وبخاصة ه21 بتناسد منها مم ذاكر ا 
التاريخية ووجدانها الجماعي. 

... وكان من الطببعيء والحالة تلك أن تظل التواريخ 


الطوائفية والأبدبولوجبة قاصرة عن الارتقاء إلى مستوى 


الكتابة العلمية. و عليه فإن التآريخ العلمي للبنانء 











الكبان السباسي الذي أبصر النور بحدوده الجغرافية 
الحالية سنة 1920. لم بنجز بعد. 


الخطاب التاريخي العلمي 


(8905/1) 


... أما الخطاب التاريخي العلمي الذي اتخذ لفنفسه حبزاً في 
الدراسات الأكاديمبة من خلال الأطاريم والرسائل 
الجامعيةء بالإضافة إلى بحوث وموّلفات الأكاديميين 
اللبنانيين. ... فإنه ما يزال حديث العهد وقاصراً عن 
ردع الخطابين التاريخيين الطائفي والأبديولوجي. 

... تتصف الكنابة التاريخية ذات الطابع الأكاديمي 
(أطروحة كانت أم رسالة) بأنها تتجه نحو التضييق 
ال ا مطلقة أو ب ع او ين او لا ار قد 
معبنة). متناولة جوانب مختلفة من التاربخ السباسي 
والآجتماعي والآاقتصادي والتربوي في لبناآن. تشجعها 
علو ذلك 
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اتجاهات معرفية ظهرت في الغرب منذ عقود من الزمنء 
وتشجعها أيضاً وثائق تتعلق بمنطقة أو بمرفق ماء 
بالإضافة إلى الدور المؤّثر للعلوم الحديثة مثل: 
السوسيولوجياء والأفتربولوجياء والإتنولوجياء وعلم 
الإحصاء. ون هذه الكنابة, في الإجمال. قد تجاوزت السرد 
الحوادثي والإخباري. باكتسابها منهجبة الغرب العلمية 
وآدواته المعرفية ذات السمات الأكادبمبة الدقيقة, 
أسلوباً ونقداً وتحليا وتوليقا وإسناداء وغير ذلك من 
قواعد البحث العلمي الرصين. 
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... ومع ذلك فالخطاب التاريخي الأكاديمي في لبنان 
ليس موحداً في نظرته إلى الكثير من قضايا لبنان 
الأساسية,. وبخاصة ما بتصل منها بمسآلتي الهوية 


والانتماء. قثمة دراسات أكاديمية تصر على وجود جوبة 


وانتماء لبنانيين بموازاة هوبة وانتماء عربيين, 
وتوسسر لخطاب يدعو إلى قصل لبنان عن محبطه العربيء 
خطاب يروج لقومية مخصوصة تختلف ثقافياً وحضارياً عن 
الجوار العربي. وسواء اختلفت خطابات أصحاب هذه 
الدراسات حول ماهية تلك الخصوصية, أو كانت هذه 











الأخيرة في نظر بعضهم تعود إلى أصول عرفية أو دينية 


أو إثنية وحضاربة. أو 
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تمثلت في فظرية »لبنان الفبنيقي «(1) أو في »لبنان 
الملجا«(2) 


(1) توكز هذه النظرية على تاريخ لبنان القديم, ول 
سبما التاريخ الفينيقي. ويهدف أصحابها إلى قصل 
تاريخ لبنان عن محبطه العربي. لمزيد من الآطلاع, انظر: 
عباس آبو صالم» »نقد المدرسة التاريخبة القائلة بقصل 
تاريخ لبنان عن محيطه «. كتابة تاريخ لبنان إلى أين؟. 
صص. 194 . 195. 
(2) ابتدع هذه النظرية الأب جنرب لآمنسء وهي تقول 
بأن جبال لبنان الغربية أضحت. خلال العصور الإسلامية. 
ملجاً لكل مضطهد وهارب من جور الحكام المسلمين قبي 
بلاد الشام. وقد تأثر بها عدد من المؤرخين اللبنانيين 
المحدثين. حول نظرية »لبنان الملجاً«, انظر: ١٠.‏ 
Lammens, La Syrie, Précis histotique,‏ 

.63, .م‎ 1921Beyrouth, vol. Il, 
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> أو غير ذلك مما روج له أولئك الدارسونء فإن الخطابات 
الآنفة تتفق فيما بينها على أن للبنان قاريخا خاصا 
أسوة بسائر الكبانات السباسبة التي نشآت في 
المشرق العربي في الحرب الكونية الأولى. على قاعدة 
التمايز والقطع مع المحيط العربي. وإذا كان من صلة ما 
للبنان / جبل لبنان مع ذاك المحيط في المراحل 
التاريخبة الممتدة من الفتم العربي .الإسلامي حتى فترة 
متقدمة من النصف الثاني من القرن التاسع عشر (قيام 
نظام المتصرفية قي جبل لبنان). قإن هذه الصلة قامت 
على أساس القهر والغلبة. ولكي تبرر الدراسات 
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الخطابات مقولتهاء تعتمد على وثائق محلية وأجنببة 
دب عضا او ذركها انام مغاصرون ااا أو د ونوا هآ 
سمعوا عنهاء ي في كلتا الحالتينء مصادر 1 يمكن 
الركون إليها دون التحقق من صحة محتوباتهاء وهو أمر 
قلما نقع عليه في مثل تلك الدراسات. 


... وثمة خطاب أكاديمي ثان بحرص على ربط الكبان 











اللبناني بمحبطه العربي المشرقيء دون الاعتراف له 
باي خصوصية. لأنه قام حين جرت تجزئة المنطقة إلى دول 
وكبانات سباسية خاضعة للاستعمارين الفرنسي 
والبريطانيء في إطار اتقاقيتي »سايكس . بيكو « 
OES CI oL)‏ 
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... يري أصحاب الخطاب المذكور في لبنان كيانا مصطفعا 
ا تاريخ له بمعزل عن تاريخ بلاد الشام. لأنه كانء عبر 
قرون مديدة. متواصلاً معها تاريخيا وحفارياء معتبرين 
أن القول بوجود تاريخ للبنان منقصل عن تاريخ بلاد 
الشام, إنما هو »بعيد كل البعد عن الموضوعية 
والعلمية والتجرد«(1). ولا يراد منه !8 التماهي مع أهداف 
الاستعمار الغربي عموماً والفرنسي منه على وجه 
الخصوصء وصب في خانة تكربس »تقسيم الوطن العربي 
إلى 


(1) باسين سويد. »لبنان والمسألة التاريخية «. كتابة 


تاريخ لبنان إلى أبن؟. المرجع السابقء ص. 525. 


(8912/1) 














دوبلات ضعيفة وعاجزة ومغلوبة على أمرها. كي تظل 
تابعة للدول المهيمنة على مقدراتها «(1). 

... ويتسم المجال في هذا السباق لخطاب أكاديمي ثالث 
ينظر إلى تاريخ لبنان من منظور الشرعية السباسية 
للدولة الإسلامية, منذ الخلافة الراشدة حتى سقوط الدولة 
العثمانيةء وبتعامل معه على آنه جزء من التاريخ 
الحضاري للدولة الإسلامية بما هبي إطار شرعي عام 
لتعايش التنوع العرقي واللغوي والديني تحت السبادة 
السباسبة للشر عية الإسلامية. على قاعدة أن رحابة 
الإسلام. شريعة وسلطة, اتسعت, وما تزال تتسم. لأهل 
الكتاب, 


(1) المرجع نكسه. 
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بهوداً ونصارى.ء للعيش بسلام وطهأنينة في المجتمع 
الإسلاميء وممارسة حقوقهم وشعائرهم بحربة تامة. 
.. وتوو الفائلون بذاك اللات أن ما نشيو ب»مسالة 
الأقليات الدينية « في الدولة الإسلامية قد طرحت 


بصفتها مشكلة سياسية.ء في مطلع القرن التاسع عشر. 














بسبب تدخل الغرب الأوروبي المباشر في شؤون الدولة 
العثمانية, وإظهار دوله تعاطفاً مع غير المسلمين, مما 
أحدث خللاً في العلاقات بين الجماعات الدينية في 

المجتمع الإسلامي. كان للبعثات الأجنبية فيه دور مؤثو 


تمظهر في الميادين الثقافية والاقتصادية والسياسية. 
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... وإذا كان من الخطإ أن يببقى الخطاب التاريخي العروبي 
والإسلامي أسبر النزوم إلى القول بآن »الأقليات 
الدينية « شكلت على مدى العصور التاريخية الوسيطة 
والحديثة »نقاط ارتكاز استراتيجية في سباسات 
الدول الاستعمارية « موقرة عوامل جاهزة الحضور لخلق 
مناخ موات للتجزئة والتشظيء فإن على الموّرخ العروبي 
والإسلامي إرجاع »مسأآلة الأقلبات « هذه إلى بعدها 
الناريخي .الحضاري المحلي بوصفها مسآلة » تنوم ثقافي 
« داخل النسيج العربي .الإسلامي العريضء والإقرار 
بشرعية خصوصيتها في التعبير عن ذاتها اجتماعيا 
وثقافياً على 


(8915/1) 











قاعدة التنوع في إطار الوحدة. 

... قي مقابل الخطابات التاريخية الآنفة, ثمة خطاب 
تاريخي آخر ما انفك بشق طريقه بثبات في فضاء البحث 
الأكاديمي في لبنانء مستفيداً من المناخ الإبجابي الذي 
عكسته »وثيقة الوفاق الوطني« التي أقرها النواب 
اللبنانيون في الطائف. عام 1989 من أجل إنهاء الحرب 
الأهليةء والتأسبس لحباة وطفية جديدةء والتي أضحت 
الدستور اللبناني الجديد(1). وأضحى للخطاب التاريخي 
المذكور مرتكزاته الثابتة وأسسه العلمية الرصينة. 
ومنها: 


(1) قر الدستور اللبناني الحالي في 3 بلول / سبتمبر 
0. 
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(الحوار بين ذاكرات الطوائف اللبنانية 

... ثمة ثابتة في الواقم اللبنانيء مفادها أن الطوائف في 
لبنان هي حقائق اجتماعبة وتاريخبة لها دورها المؤثر 
في تركيبة الكبان اللبناني الحديثء وان لهذه 


الطوائف تواريخ مستمدة من ذاكرتها الجماعية 


وموروتاتها الثقافية. لذاء فإن توقير المناخ الملائم 














لفتم حوار هادي ورصين بين ذاكرات الطوائف. لبناء 
قواعد مشتركة بين هذه الذاكرات وترسيخهاء يدقع 
باتجاه تشكل ذاكرة وطنبة جامعة توّسسر لتأريخ 
مو ضو عي وشمولي بسهم في إعداد كتاب علمي لتاريخ 
لبنان. وفي هذه الحال فقط يمكن أن توفر 
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تواربخ المناطق والجماعات الأجلبة / الطوائف. المستندة 
إلى العلم والموضو عيةء معطبات مفيدة لكتابة تاريخية 
لكل لبنان. 


( الآجتمام بالنص الحضاري المعبشر 

.. إذا كانت التواريخ الطوائفية المكتوبة قد أسهمت 
في ترسيخ القواصل الجغرافية والاجتماعبة والثقافية 
بين الجماعات الأجلية اللبنانية, وأعاقت. بالتالي, 
الكتابة العلمية لتاربخ لبنان. فإن العودة إلى التاريخ 


غير المكتوب للجماعات اللبنانيةء بما هو نص صادق 


وأمين عن واقع حضاري معبشر .أب العودة إلى مجمل 
والفنونء وإلى 
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نظام القيم الذي يختزنه اللاو عي الجماعي للذاكرة 
الشعببة . تطلعنا على الكثير مما يجمع بين 
اللبنانيين أكثر مما بفرق ببنهم. إن جولة سربعة في 
مختلف المناطق اللبنانية. ساحلا وجبلاء بقاعاً وجنوباء 
ترينا بما 1 بحتمل الشك مدى تداخل النسيج المجتمعي 
والحضاري والثقافي لسكان هذه المناطقء وهو ما تعكسه 
مجمل القيم الأخلاقية والاجتماعيةء تظهرها جلية البيئة 
الآجتماعبة, والتربية الأسريةء ومناسبات الا عراس 
والزواج والأعباد والوفيات. والطقوس الدينيةء ونظام 
السكن. والأزباء. والمأكل.... بحبث بعجز المرء عن 
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بين سلوكات الناسرء أفرادا وجماعات. على اختلاف 


معتقداتهم الدينية والمذجبية. 

... وعلبه. فإنه 4 بجوز حصر الاجتمام في الوخائق المحلية 
والمصادر المكتوبةء والأرشيف الدبلوماسي للدول 
الكبري. لكتابة تاريخ لبنان. بل لابد من الاعتماد أيضا 











على التواريخ غير المكتوبة للجماعات الأهلبة اللبنانية 
لما توفره من عناصر تقارب بين اللبنانيين. وبذلك 
يمكننا الإسهام في بناء ذاكرة اجتماعبة لتاريخ 
حضاري علمي واحد ننتمي إليه جميعاء تاريخ يُبطل 
الحاجة إلى تعدد التواريخء مهما اختلفت وتنوعت روافده 
العرقية والثقاقية 
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(الموازنة بين التاريخ السباسي والتاريخ الحضاري 

... تكمن أجمبة التاريخ السياسم. أو التاريخ الحدثي. 
في ما بستخلص منه من دروس وعِبر. وهو تاریخ خلافي 
بطبيعته. يستحضر رموز الذاكرة والمخيلةء من حكام 
وشخصبات تنتمي إلى هذه الجماعة أو تلك ولأنه قابل 
للتأوبل والتفسبرات المتناقضةء فهو لا يمد الذاكرة 
التاريخية بعناصر التقارب والتوحيد إل إذا تم ذلك 
فسراً. وعلى حساب البحث العلمي. لذلك وجب الاهتمام 
بالتاريخ الحضاري بوصقه خبراً عن الاجتماع الإنساني 


الذي هو علم العمران حسب مصطلم ابن خلدون(1) 
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> وإعطاوه الأولوبة التي يستحق. إنه تاريخ بعنى 
بدراسة البنى الاجتماعبة والاقتصادية والثقافية 
للجماعات, كدراسة البداوة والانتجاع, والهجرات, 
والإقطاع. وأشكال استثمار الأرضء ونظم التراتب 
الاجتماعيء والمدينة والريفء وأنماط الحياة اليومية في 
الأسرة. والبيئة الاجتماعيةء والتجارة. والنقل. وشبكات 
المواصلات. والنف والسوة. رالد والكنيسة. 
والحرف. وغبرها من الموضوعات التب تثري الوعي 


التاربيخي. 


( اللبنانيون ورثة تراتهم التاربيخي 
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...إن تراث لبنان التاريبخي هو ملك لجميم اللبنانيين 
المنتمين إلى الكبان اللبناني الحالي. بوفقائحه وأحداثه 


الحائلة بالصراع والوحدة. ما يحتّم على اللبنانيين أن 














بتعاملوا مع هذا التراث على أنه من الماضيء بحسناته 
وسيئاته, بعيداً عن كل أشكال التعصب والأهواء. وأن 
برفضوا الإسقاطات التاريخية على الحاضر لأي سبب أو 
دائع, ويقروا بأن المتغيرات الجغرافية والأحداث 
التاريخية إنما هي نتيجة لظروف وأحوال ذلك الزمنء ون 
الحاضر هو ما يبنيه كل أبناء الوطن دونما استثناء. 
عبر التجارب المشتركة. والمعاناة المشتركة. 
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والمصير المشترك بصرف النظر عن أصولهم الدينية أو 


العرقية. 


( وحدة جخرافية لبنان وشمولبة تاريخة 


... ولكي تتحول وحدة لبنان إلى حقيقة في الإدراك 


والذاكرة. بقتضي العمل على توقبر هذه الوحدة في 
التاربخ على قاعدة العلاقة السبببة بين الأحداث التي 
جرت على كامل الجغراقية التي تشكل منها لبنان 
الحالي. وإظهار انعكاساتها على امتداد مختلف أجزاء 
هذه الجغرافية في التاريخء وتبيان آثرها في البنى 
التحتية الاجتماعبة والاقتصادبة والثقافية لهذه 











الأجزاء. سلباً وإيجاباء وتتبع تطور تعرجاتها التاريخية 


وصولا إلى 
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تكريس انضمام المناطق اللبنانية إلى دولة لبنان 
الكبير. ومن ثم إلى الدولة اللبنانية بعد إقرار 
دستورها ونبلها الاستقلال. 

... يستتبع ما تقدم أن كتابة تاريخ لبنان يجب أن 
تنطلق من جخرافية لبنان الموحدء بحدوده الحالية, 
المعترف بها دولياً .9 كتابة تاريخ جزء من جغرافية 
لبنان .حيث يدرس الحدث المؤثر في تاريخ لبنان على 
امتداد هذه الجغرافية الموحدة. فلا يجوز الخلط بين 
لبنان بصفته تعبيرا جغرافياً عن قسم من سلسلة جبال 
لبنان الغربيةء والذي يعود تاريخ نشوئه. من الناحية 


الجيولوجيةء إلى زمن مُوغل في القدم, 
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الأول لا يعني سوى منطقة جبل لبنانء فيما الوطن 











وببروتء والبقاعء والجنوب. والشمالء بحيث بشعر كل 
لبنانيء في أي منطقة من مناطق لبنانء بأن تاريخ 
لبنان هو تاريخه أيضاً. في مكان مولده» وإقامته. ومكان 
عمله. وآنه بنتمي إلى هذا التاريخ الشاملء وأنهء 
بالتالي. متضامن بالضرورة والواقع مع مواطنيه الآخرين, 


ايا كان موقعهم الجغرافي. 


( مسألة جوبة لبنان وانتمائه 
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... على الرغم من أن الدستور اللبناني قد حسم بصورة 
قاطعة مسالة هوبة لبنان وانتمائهء ونص على صفتهما 


العرببة. فإن تفسير العروبة 1 بزال موضع خلاى بين 


اللبنانيين. فيرى فريق من اللبنانيين أن العروبة هي 
الوجه الآخر للإسلام: وأنها ذريعة مموهة لتحقيق وحدة 
إسلامبة تحت غطاء الوحدة العرببة, وأنهاء استطراداء 
الوسيلة الخفية لإعادة المسبحي إلى وضع »الذمي « قيما 
برى فبها فريق آخر عامل استقواء في الداخل باستحضار 
عوامل القوة من خارج الحدود لتعزيز وجوده قي لبنان. ما 
سببس العروبة وشوهها ونفر الكثيرين منهاء 
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إلى حد اتخاذهم مواقف عدائية منها. 

... إن العروبة ليست هوبة دينية أو طائفية. كما نها 
ليست مذهباً سياسياً توظف شعاراته ومبادئه لصالم هذا 
المنحى السباسي أو ذاك إنما العروبة هي رابطة حفارية 
وواقع ثقافي متجذر في التاريخء كما هي أيضاً عقيدة 
تنطوي على هوبة وانتماء سباسبيبن بعتنقها من بشاء 
وببتعد عنها من بشاء( 1). قثمة بون شاسع بين العرب 
والعروبة. أن تكون عربباً. فذلك يعني أنك تنتمي إلى 


شعب معين هم العرب. وقد تكون 


(1) محمد المجذوبء »لبنان في محيطه العربي <« لبنان 
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عربيا دون أن تكون عروبياء بل تومن بعقيدة آخرى 
أممية كانت آم إقليمية آم محلية. كما أن لفظة عربي لا 
تعني فقط عرب الجزيرة أو المتحدرين من أصل عربيء بل 


تشمل أيضاً أقواماً وجماعات آخرين: كان لهم دور وبادي 














في مجال الإبداع الفكري واللغوي منذ الجاجلية حتى 
اليوم. فضلاً عن دورهم الطليعي في حركة القومية 
العربية في عصر النهضة والعصر الحدبث(1). 

... إن العلاقة بين العروبة والإسلام 1 تخضع لمكهوم 
دين محضء بل هي علاقة مرتبطة بتراث حضاري متواصل. 


بدا قبل ظهور الإسلام. وأسهم 
(1) المرجع نكسة. صص. 806 . 807. 
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فيه جميع سكان المنطقة العربية على اختلاف مللهم 
ونحلهم. وا بضير الحضارة العربية الإسلامية أن تكون 
قد رقدت بمنجزات حضارية مختلفةء كالكارسية 
واليونانية والهندبة والصينية وغيرهاء وصلت إلبها 
ثقافاتها من طرائق عدة. عبر حركة النقل والترجمةء 
والتفاعل الحضاري بين العرب والشعوب التي انضوت 
تحت لواء دولتهم بفعل الفتم, أو عبر علاقات الجوار 
وحركة التجارة, ما يعني أن ثمة ما يعرف بالعروبة 
الثقافية 8 الدينية, ذات المنشا العربي والمتواصلة 
إنسانياً مع الشعوب الأخرىء وإن يكن الإسلام معبنها 
الثقافي الأساسي. 
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... إن الالتزام بالمفهوم الثقافي للعروبة .إذا ما تم 
إدراكه .من شأنه أن يفضي إلى إزالة التحفظات لدى قسم 
من اللبنانيين. فتسقط من نفوسهم عقدة القلق 
والخوف على المستقبلء بحيث تثفهم العروبة على أنها 
إطار يتسع لاحتضان الخصوصيات المتنوعة والمتعددة 
وبرعاها. بما يوّمن التلاقم الحضاري والإبداع العلمي 
والفكريء ما بسهم في تلاقي اللبنانبين حول هوبتهم 


وانتمائهم العرببين. 


( التواصل التاريخي بين لبنان وبيئته العربية 
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... إن هوبة لبنان. كهوبة أي بلد آخرء مرتبطة بنظرة 
بنبه. ولو بشكل عربض, إلى تراثهم المشترك بما ډو 
حصيلة التواصل منذ القدم مع الحيز الجغراني .التاريخي 
والحضاري الذي بنتمي إليه. ذلمك بآن لبنان الحالي 
بمناطقه التي تشكل منها كان جزءاً من بلاد كنعان(1) 


(بلاد فينيقيا حسب التسمبة الإغريقية). ثم جزءاً من 











إقليم سوربة في العهد الرومانيء لينتمي مع القتم 
العربي إلى بلاد الشام. ولبستمر كذلك حتى بدابات 
النصف 


(1) قيليب حتيء تاريخ لبنان من أقدم العصور إلى عصرنا 
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الثاني من القرن التاسع عشرء كما هو اليوم جزء من 
العالم العربي(1). 

... لقد تم باستمرارء ولأسباب أيديولوجيةء إغقال تاريخ 
العرب القديم, أب تاريخ العرب قبل الإسلام وجرى 


نينيقبين هم أجداد اللبنانيين دون 





بعض النظريات العلمية (2) إلى أن هؤلاء واحدة من 
الهجرات السامية الأساسية التي خرجت من شبه الجزيرة 
العربية, واستقرت على الساحل الغربي للبحر المتوسط 
في ما سمي لاحقاً بهم, أي الساحل 





(1) المرجع نقسة. مر 227و294. 


(2)الفرجم نفسة حدر 81 82 
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الكنعاني . الفينيقي الذي شمل ساحل سورية ولبنان 
وفلسطين. إن التعامل مع تاريخ لبنان القديم» ومن 
ضمنه تاريخه الفبنيقي, في سباق ارتباطه بتاريخ 
المنطقة التي ينتمي إلبهاء ومن ثم تتبع مسار هذا 
التاريخ بتشعباته وتداخلاته مع تاريخ هذه المنطقة,. 
بوصفها جزءاً من الدولة العربية التي فشأت عقب الفتم, 
وتشكله الاجتماعي والحضاري والثقافي في إطار 
الكبانات السياسية التي عرفتها بلاد الشام قي العصور 
الإسلامية المتعاقبة حتى نشوء الكبان السبا سي 
اللبناني الحديثء إن تتبع هذا المسارء بهدي من العلم, 


لقادر على أن يحول 
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النص الدستوري حول لبنان الوطن النهائي ذي الهوبة 
العربية إلى قعل إبمان حقبيقيٍ واقعيء يعززه عبشر 
اللبنانيين المشترك الذي نسجته آلامهم ومنجزاتهم 
المشتركة,. نتسقط بذلك الطروحات الأبديولوجية التي 


لا ترى في الوطن اللبناني سوى حيز جغرافي تتعباشر 











على أرضه طوائف مختلفة. لكل منها تاريخها المستقل 
وحضارتها القريدة وتفاكتها المخصوصة. 


( التزام الموضوعبة والحباد والأمانة 
... و باس ني أن نختتم المنطلقات التي نقترحها 
لكتابة علمية لتاربخ لبنانء بذكر بعض ضوابط البحث 


التاربخي المعروقة.ء من سعي الموّرخ الدووب 
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وراء الحقيقة, والابتعاد عن كل أشكال الانحياز الذاتي 
والعقدي والأبدبيولوجي والعنصري والسباسيء المستتر 
أو الموول أو المبررء وعدم إسقاط الحاضر على الماضي. 
والماضي على الحاضرء والعمل على تحربر المروبات 
اللبنانية من الخراقات والأخبار الملفققة والمزورة. 
التاريخية عموماء تكمن في موضو عيتها التي لا تحتمل 
اللبس أو التشكيك وفي شموليتها التي لا تعني جمعا 
لتواريخ المناطق اللبنانية. بل تعني تفاعل هذه 
المناطق وتداخل مستوبات اجتماعها البشري وتكاملهاء 
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بقسط وافر من الحباد. واعتصامها بالأمانة قبي عرض 
الأحداث ونقدها وتحليلهاء في ضوء المعطيات المتوائرة 
في المصادر الموثوفقة, المكتوبة منها وغبر المكتوبةء 
مظهرة الحسنات والسيئات. والخطاً والصواب. مميزة بين 
الغايات الشخصبة والمصالم العامة. فلا يحول المورخ 
الهزائم إلى انتصارات, ولا يجعل من الانتصارات عامل 
تهبيج عنصريء بل بروي الأحداث بما لها وما عليهاء 
محاذراً إطلاق الأحكام المسبقة والتعميم, تاركاً المجال. 
في هذا السبيل» رحبا أمام القارى. 
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المتباينة من تاريخ لبنانء فإننا نعتقد أن خطاب 


تاريخ لبنان لن يستقيم علميا إ1 إذا توصلنا .نحن 
اللبنانيينء على اختلاف ميولنا ورغباتها .إلى صوغ فهم 
متقارب لقضايانا المصيرية, وذلك بالحوار الفكري 
المسؤول على قاعدة إيماننا بلبنان الوطن والمواطن 
والموسسات. 
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دخول المصحف الشريف لإفريقية (تونس) وانتشار الخط 


العربي حتى القرن 5ه 


... ... ... ... ... الأستاذ محمد الصادق عبد اللطيف 


منزلة المصحف: 

... لقد حرص النبي محمد - صلى الله علبه وسلم - منذ 
اللحظة الأولى على حفظ القرآن واستظهاره؛ كما حرص في 
الوقت نفسه على تدوينه فور نزول الآبات تحت إشرافه 
ورقابتهء وأن بحفظه لأتباعه. وبذلك أصبم القرآن منذ 
لحظات الوحي الأولى لنزوله صورتين بارزتين: صورة 
صوتية وصورة خطية مكتوبة. أما الصورة المكتوبة, 
فتتمثل فب أن النبي - صلى الله 
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عليه وسلم - اتخذ كتابا بدونون الآيات فور نزولها. 











عناية المسلمين بكتابة القرآن الشريف بأنواع 
الخطوط المختلقة ورسموه بها وبأجملها في عناية 
فائقة(1). نعم! خرج الحرف العربي إلى الآفاق مع مصحف 
الخليفة عثمان بن عفان بعد أن اقترنت الرابطة بين 
القرآن وكتابته اقتراناً بسر الإشعاع باللغة العربية 


وحروفها. وكان القرآن مرتكزا 


(1) عبد المجيد والي. "الذكر الحكيم وأربعة عشر قرنا 


الخامسة. دبسمبر 1979. 
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على حضارة جديدة قوامها القرآن. ولم بشارف القرن 2 ه 


تحدد مصير الكتاب وتضبط مواد الكتابة وتوسع من 
دائرة الخطاطة والوراقة(1). وهكذا نلمس أن المصحف 
الشريف هو الكتاب الأول الذي حرك المسلمين وشوقهم 
وبعث فيهم الهمة لحب القلم وتأليف الكتب. فالقرآن 
أقسم بالقلم وما يبسطرون. تنويها لشأنه وتعظبماً لما 
بسطره للناس من هدابة وحق وإبمان. وهذا القلم تسابق 
المسلمون إلى مسكه وتعلموا الخط 














(1) البهلي النبال." الكتب تتحدث عن مجدها". مجلة 


القبروانء تونس.ء بلا تاريخ. 
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وكتبوا المصحف الجامع حتى 1 بختلف قبه من بعد( 1). 


دخول المصحف واجتمام الأقارقة بالقرآن: 

... بدا الاجتمام بالقرآن . حفظاً وتلاوة .بإفريقية 
المسلمة مبكراً ولم بمض على الفتم الحقيقي إ4 القليل. 
ورسخت قدمه خلال القرن 2 ه وكان أول لقاء بالأفارقة 
(سكان تونس اليوم) ضمن الفاتحين الذين ڪانوا 
يحملون معهم القرآن الكريم إما محفوظاً في الصدور أو 
مكتوباً في أجزاء. جاء في "معالم الإيمان" للدباغ هذا 
الدعاء 


(1) المصدر السابق؛ وكذلك الدكتور محمد سعبد 
1975 
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»اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم أن توجب لنا 
رضوانك الأكبر وتمن علينا بحفظ كتا بك حتى نتلوه 
على الوجه الذي يرضيك عنا«(1). 

... لقد دخل الصحابة في أول غزوة لإفريقية مع القائد 

عبد الله بن سعد بن ابي سرح سنة 27 ه/ 647 م وڪان 
من بين الصحابة الداخلين لإفريقية من له اختصاص معين 
في القرآن, وكان ڪل واحد يملك مصحفاً خاصاً به وهم من 
أصحاب رسول - صلى الله عليه وسلم - الله جاءوا 


(1) من دعاء البهلول بن راشد. (الدباغ» معالم الإيمان؛ 
وكذا شلبيء القراءات بإفريقية. أطروحة دكتوراكء 


قوفسر. 1983). 
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الجبش الإسلامي رضي الله عنهم. 


من أمهات المصاحف وأثر ذلك قي الحباة الاجتماعبة 
بالقيروان: 

... من أمهات المصاحف لهاته القترة وما بعدها بالقيروان 
"المصحف العقباني" أو "مصحف عقبة بن نافع"(1). وهو 














مصحف كببر محلى بالذهب والياقوت. كتبه له أحد 
التابعين له بالقبيروان الأولىء وهو "حديج بن معاوبة بن 
سلمة الأنصاري"(2) 


(1) الشيخ محمد المنونيء "لمحات عن تاريخ الخط قي 
الغرب الإسلامي", بحث ألقي في مهرجان بغداد للخط 
والزخرفة 88. نشر ضمن المجلة التاريخية. 

(2) من مداخلة الشيخ محمد المنوني قي ملتقى السبرة 
النبويةء مجلة دعوة الحقء الرباط ماآرس 1990. 
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. وممن دخل إقريقية لتفقيه أجلها وتحفيظ القرآن 
"التابعون العشرة" أو "الققهاء العشرة" الذين أرسلهم 
الخليكة العادل عمر بن عبد العزيز 99 ه/ 7/17 م وهم 
الذين أقبلوا على إفريقية فأشاعوا الرشد وبتوا العلم 
وعلموا الحلال والحرامء وحرصوا على الأمن والتآخي 
والمواساة. وبثوا دعوة الإسام بين البربر وضربوا لهم 
مثل العدل والحق والرحمة والسيرة الصالحة(1) فكان 
إسلام البربر نهائياً. وعليهم ترتكز إسلامية البلاد 

















(1) الشيخ محمد الفاضل بن عاشور.ء أعلام الفكر الإسلامي 


ني تاريخ المغرب العربي. تونس. 1960. 
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وهم من آنساب مختلفة, من المهاجرين والآأنصارء من 
العدنانية والقحطانبة. من الصربم والمواليء من العرب 
والعجم, لم يجمعهم إلا وصف "الققه قي الدين". 


... ومن نتائج جهودهم أنة: 


أ.انتشرت المساجد قي القيروان وعم تغيير المفكر. 
ب شاع القرآن والحديث والققه. 

ج-استقامت سبرة الناس على الآداب الشرعية. 

د .أصبم الذين بدخلون القيروان من البربر ينقلبون 
بمَثْل عالية ومعلومات واضحة عن الإسلام ونظمه وآدابه. 
ه.أصبم البربر "دعاة وهداة" بين قبائلهم مستقرين 
ومتنقلين. لقد أقبل البربر على الإسلام واهتموا بصفة 
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خاصة "بالقرآن وعلومه". ذلك بأنهم أكدوا أن إسلام 
الشخص بقتضي منه أن يتعلم نصيبا من القرآن بتلوه 
في صلاته (1). ومن أجل ذلك كان حرص الفاتحين على 
تعليم الأفارقة كبيراء ويظهر ذلك جلباً فيما ببلي: 
1.أن عقبة .فاتم إفريقية وناشر الإسلام بها .ترك 
بالمغرب الأقصى صاحبه شاكراً يعلم هناك البرابرة 
القرآن (62ه/ 681 م). 

2 أن موسى بن نصبر خلف طارق بن زياد في طنجة يعلم 
البرابرة القرآن (83ه/ 702 م). 


(1) هند شلبيء القراءات بإفريقية. 
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... ومن المصاحف الآم بالقيروان إلى القرن 5ه المكتوبة 
على الرق وهي مجموعة فريدة في الدنيا: 

... .مصحف على الرق الأببض. 

... . مصحف فضل (294 ه)(1). 


(1) هي حاضنة الأمبر بآدبس. أصلها من سبابا الروم. 


أسلمت و عظم شآنها بين الأمراء والأمبرات. كانت 


وفاتها سنة 402 ه قياس هذا المصحف 32 × 46 وهو 

















بمتاز بخطه الخاص بمدينة القيروانء وهو من الأقلام 
الخلابة مع الجمال والعظمةء جعلت المحتسبة المصحف 
المشار إلبه في صندوق من الخشب الثمين مستطبل 
الشكل. 
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اجتمام المرأة القيروانية بالمصحف: 

... ذلك بأن فتيات القيروان كن يكتبن المصاحف 
وبزخرئنها وبحبسن على الجامع الأعظم ‏ فازدجرت 
صناعة الخط والتزوبق والتشجبر والتهذيب والزخرفة 
والتجليد. إن المصحة كان بكتب في القرون الثلاثة 
الأولى من الهجرة بالقلم الكوفي؛ ومحفوظات المكتبة 
العتيقة بالقيروان تحوي مصاحف وكتب تفسبر وققه 
وأسفار في العلوم الدينية. كلها مكتوبة بالخط 
الكوفي على الرق. ومنها ما كتنب بالذهب على الرق 


الملونء وجي بقية باقية بعد 


(1) الشيخ محمد البهلي النيال. المصدر السابق. 
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التدمير الذي تعرضت له القيروان أيام هجوم الخوارج 
عليها. ويمكن اعتبار الرق الأزرق» وما كتب عليه بماء 
الذهب الخالص كتابة كوفية. أما الرق الأبيضء فقد كتب 
عليه مصحف فضل (295 ه) بالخط الكوفي أيضاً؛ وكذا 


مصحف المعز بن بادبيس خطه كوفي قبروافي (410ه). 


وصف المصاحف من خلال خطوطها: 

... قي أواخر المائة الثانية والمائة الخامسة للهجرة وجدت 
مصاحف مكتوبة بالقلم الكوفي لها أوضاع مختلفة في 
التخطيط والزخرف والخط النسخي ظهر في أول المائة 
السابعة للهجرة. ومعظم الخطوط على الرق بالخط النسخي 
المشرقي قبل أن يتحول 


(8950/1) 


الخط قي إقريقبة إلى الخط الأأندلسي. 

... ومصاحف جامع الزيتونة مكتوبة على الرق بخطوط 
منفرجة 4 تستغرق الصفحة منها أكثر من آبتين أو 
ثلاذ؛ فيتكون منها أجزاء كثيرة بتناولها القراء من 
المصلين قي أبام الجمعة. وعند استفحال أمر الشبعة 











بتونس, مدو بد الفساد لبعض النقوش المكتوبة حول 
سقوف صحن باب البهو وبجامع الزيتونة لمحو آثار 
السنة(1). لقد تمكن السام من القيام بعملهم في مناخ 
علمي ممتاز فضلاً عن العناية بأساليب الكتابة والتفنن 


قبها؛ فأصبم الزخرف والتنميق سمة بارزة في 
(1) البهلي النيالء المصدر السابق. 
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تاريخ الحركة النسخبة بالقيروانء وأخذ الخط أشكالاً 
زخرفية متعددة وأنماطاً جمالية مختلفة أفرزت الخط 
الكوفي القيرواني الذي جاء ليحاكي الكوفي المشرقي 
كي جماله وروعقه(1). 

... إن ازدهار أدوات العلم المساعدة. كصناعة الرق 
بالقيروان وانتقال صناعة الكاغد إليها من بغداد ومصر 
وكذلك صناعة الحبر والتفنن في أنواع الخط الكوفي 
والنسخي . كل هذه العناصر المادية تكاملت لتعطي مدداً 
للحضارة العلمية في مختلف فروعها 


(1) ملتقى بحبى بن عمر للتراث والحضارة حول التراث 

















ودورك كفي البناء الحضاري المعاصر, تونس, أكتوبر 
1976. 
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وتجعلها من أبرز وأوضم ما بقبي وما وصلنا منها. وما بقي 
من المكتبة العتيقة بالقيروان ‏ وأكتَره كتب بماء 
الذهب الخالص ‏ بحكي (دون باقي المخطوطات قي العالم 
كله) . بصناعته وجمال تذهيبه ودقة خطه قَمّة ما وصل 
إليه الاعتناء وتوافر الإمكانات (1). وحالياً يحتفظ مركز 
الحضارة الإسلامية برقادة في القيروان بمصاحف تتفرد 
بالخصائص التالبة: 


1 .مصحف على الرق الأزرق مكتوب بالذهب قباسه 32 × 
3 كتابته خالبة من الحركات وعامرة بنقط المتأكد 


(1) عثمان الكعاك. "مكتبة الجامع الأعظم". مجلة ولاية 
القبروان. 


(8953/1) 














2 مصحف على الرق الأبيض. وقد كتب بالذهب. وفيه 
علامات النقط والحركات. 

3.مصحكذ فباسه 42 × 43 فيه علامات النقط 

4.مصحف على الرق أسماء السور فيه والزخارف مكتوبة 
بالذهب وقيه علامات الحركات ليس غير. 

5.مصحف آخر طوالع سوره وزخارفه بالذهب. 

6.صفحة من مصحذ خطه كوفي. وقد تأثر بالقن 
الفارسي. طوالع السور فيه مكتوبة بالذهب وتحمل 
حروكة علامات الحركة. 


"القيروانية " كلها بالكوفي البدبع(1) 


مرقونة بكلية الشريعة. 


(8954/1) 


« وأطوار هذا الخط القبروانبي بمڪن حصرها كي الأزمنة 
التالبة: 














1 عهد الولاة (51 ه . 184 د).ء وهو ڪو قي بسبط خال من 
الزخرف ومن التوفية والاستيقاء والتأطير. 

2. عهد الأغالبة (184ه. 296 ه). استقام الكوفني 
بالتوفية والاستيقاء والتأطير ودخله التذهيب 
والتزوبق وبعض الزخرف (بمثل ذلك مصحف فضل 294 ه). 
3.الكوفي القاطمي (296 ه . 361 ه). وهو محقق خال من 
4. الكوني الصنهاجي (361 ۾. 555 ه). وهو كواني كثير 
الزخرف مستدق ومستغلظ بالكوفي إلى البساطة أو 


الاعتدال في آخر أيبام صنهاجة. وقي الخط نجد 


(8955/1) 


عمها ابتداء من القرن 5ه 


... ويمقاز الخط الكوقي بأنه خط مستقيم أبداء منتصب 
أو مسطم أو منكب أو مستلق؛ فلا يدخله التعريق أو 
الاأنعراج, ولا يكون فيه الخط المنحنيء فلا تجده إا زوايا 
قائمة وحادة ومنفرجة. ولا بدخله تنقبط الإعجام, وا 
بنحدر تحت السطر مطلقاً. وأهم خصائص الخط الكوفي أنه 


كان محقورا في الأول وما كان منه منقوشا في الحجر أو 











الرخام أو الجر أو الخشب. ثم صار بارزا في أواخر الدولة 
الأغلبية (جامع الزيتونة وجامع سوسة 249 ه) ودخلته 
على 


(8956/1) 


التوالي الزخارف التي هي التوربق والتشجبر والتفريع. 
ذلك بان الڪو قي لما كان مجمو عة خطوط هي منتصبة 
ومسطحة ومائلة. ففراغه كثير وزخارفه لا تدرك بالوصف 
بل بالمشاهدة. ونحن نجد نماذج من أبسط الكوقي إلى 
أكثره زخرفاً في مصاحف القيروان. فالمصاحف الأولى خالية 
من كل زخركء بل إن فيها انحراف السطر واختلال 
مجموعة السطور وانعدام التأطير حول الصحيفة لحصر 
الكتابة . وفيها تزويق الإطار؛ ثم كانت التوفية (وهي 
استقامة السطر الواحد)ء ثم الاستيقاء (وجو استقامة 
جميع السطور) بالإضافة إلى بعضماء ثم التأطيرء ثم 


(8957/1) 











التكحيل (وهو تخطيط التذهيب بأسواد لإظهاره بارزا). 
وآخر مراحل الكوفي هو "البديع". وهو كوفي دخله 
الاستدقاق والاستغلاظ غليظه غليظ جداً ودقيقه دقيق 
جداً فتتألف من الضدين صورة جمالية تسمى "المقابلة أو 
الطباق". ومن هذا الكوفي الذي نشاً في القرن 5ه وهو 
آبة الفن الإسلامي(1). 


أثر القرآن في تطوير الخط وتجويده: 

... إن أبرز ما تظهره الحركة الخطية أثر القرآن فيها 
وعليهاء وهو ما طور الخط العربي بإفريقية. ونظراً لآن 
القرآن 


(1) عثمان الكعاك. المصدر السابق. 
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حرص على الكتابةء ققد حرص الخطاطون المسلمون على 
تجويد كتابة القرآن وبذلوا في ذلك غاية جهدهم 
وتباروا فيه حتى عد الخط العربي من أقدم العصور لليوم 
فنا متميزا أصبلاً حائزاً مكانة عالية بين القنون 
التشكيلية والفنون الزخرفية. وقد ارتقت بهذا القن 














البواعث التي حملت الكناب ("القرآن") على زخرقة 
المصاحف وتزيينها بشرائط زخرفية وأطر تمييزا للسور 
والآبات. وكان انتشار الإسلام قد ساعد على إشاعة الخط 
فقلد أجوده بل وتنافس الكذاب في تجويده وإثرائه. 


(8959/1) 


المصاحفء لآن كل الأقطار الإسلامية كان بها مجيدون 
وكتبة, وتلك هي منة الله, ولآن الاهتمام بالمصحف طور 
الخط فخدم أحدهما الآخر: إذ طور الخط نص القرآن وحقظ 
الخطآبات اللهء عبر الأزمان وسائر الآوطان من حسن إلى 
أحسن. فكان ثراء لهذا القن بلغ تأثبره إلى عديد من 
ننون الكتاب قي العالم, ولا يزال المصحف الشريف إلى 
اليوم يكنب في كل الأقطار الإسلامية وإن اختلفت أحجام 
المصحف وتنوعت أشكاله (1). 


(8960/1) 














... إن الخط عند رجل الفن المسلم "عبادة", لإيمانه بان 
صنعته ليست مجرد تحكم الأصابع في القلم وتدريبها. 
مهناك وراء ذلك الفكر الذي يسيطر عله الجوارم وان 
عمله هو نسخ القرآن وآبات الله أو نشر فضبلة أو إشاعة 
علم نافع. في هذا الإطارء بقول "باول بارقسر" إن الوازع 
الديني في الإسلام يودي دورا أساسيا في عمل الخطاط 
الذي بعبر عن التسليم لله والتوكل علبه. وإن الشرط 
الأساسي لقدرة فنان الخط على الإنتاج هو درجة عالية من 
الشفافية والصفاء الروحي(1) 


(1) "القن الحديث وفقنون الخط". مجلة فكر وقنء ومجلة 
الثقافة العربية. أيلول 1982. 
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إن الخطاط يكتب تقرباً لله وطلباً لثوابهء يفط في إجلال 


وتقدبسر. وهو ما تشف عنه خطوط المجيدين. قنشعر 
عند تأملها بالقدسية والرهبة والسحر الحلال وأسرار 
الجمال. 

... إن المصحف الشريف هو أول وأهم مجال طور الخط 
العربي. وكان السبب في انتشار الخط وتجويده» فحفظ 
الله بالخط كلامه العزيزء فخدم المصحف والخط كل منهما 














الآخر. ونسخت عبر القرون 111ف المولفة من النسخ. 
وكانت أمنبة كل خطاط أن ينسخ المصدف مرارا 
وتكراراً. وتصدى لذلك كل أبِمّة الخط العربي بلا 
استتناء(1). وجمال 


(1) خطوط المصاحةء المصدر السابق. 
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الحروف العربية يأخذ شكلا سحرياً رمزياًء والتفنن في 
كتابة الحروف أو ابتداع تشكيلات جمالية من الحروف 
ما هو إلا عمل مقدس؛ ولذلك أخذ سمة مقدسة عندما شرع 
العرب يدونون كتابهم المقدس. القرآن الكريم(1). 


... مآ بستنتج من هذه القدسية في الأمانات التالبة: 


1 وحدة النص القرآني. فهو الكتاب الوحيد بين الكتب 
المنزلة والموضوعةء محقوظ من التبدبل والتحريف. فلا 
يوجد أي مصحف على الإطلاق موصوم بالنقص أو الزيادة أو 
التقدبم أو التأخير 


التاني. 1303 كدف 169< ھج 1 
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لسورة أو آية في كل مصحف عند أوله أو آخره أو وسطه. 
2.استمرار كتابة المصاحف من لدن نزوله إلى عصرنا 
الحاضر . عصر المطابع .بل إلى ما شاء الله. فجادت علبنا 
كل العصور بنماذج منه قي كل مكان. 

3.وحدة الأدوات المستعملة قي الكتابة من حبر وأقلام 
وورق وجمع هذه بين دفتي كتابء قوقفنا في ذلك 
الوقت على تطور فن "الكتاب الإسلامي عامة". وهذه 
الأدوات تمثل أصالة الابتكار والتصميم الخطي. 

4. تصدي أبرز الخطاطين لكتابة المصحف وتدوبنه 
بآرقى الخطوط فاطلعنا على أبدع إنتاج عبقرباتهم. 


(8964/1) 


5.طور الفص القرآني الذي يقرض على الخطاط إرادة قوية 


وصبرا دءوبا للفراغ من نسخه وإخراجه على نهج متحد في 


الجودة وتفسيق منظم. وذلك من خنصبب قدرة 
المجودين(1). وفب رقوق القيروان التي تعتبر من أشهر 
وأكبر المجمو عات المتبقبة نجد مصاحفها تمثل المصاحف 











وخاصية هذا الخط أنه مكتوب بقلم غليظ القطةء يوضع 
في هبئة ثابنة بحبث تتحرك اليد لترسم هيئة الحرف 
دون أن تتغير زاوبة القلم. وبذلك تصبم أجزاء الحرف 
الواقعة تحت السطر غليظة 


(1) خطوط المصاحةء المصدر السابق. 
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هندسية الهيئةء وما تحته دقيقا دون أن بِخلّ ذلك 
بالجمالية والتناسب(1). 

... وبالرغم من تطور الكتابة العربية ودقة ضبطهاء 
فقد ظلت المصاحف تكتب على الطريقة القديمة ولم 
تستمر جهود الإصلاح التي تمت أواخر القرن الأول للهجرة 
وأثناء القرن 2 ه فلم بفرق فيها بين الحروف 
المتشابهة. ولم تستعمل الحركات التي تتصل بالنحو. 
وإنما استخدم الشكل القديم المتمثل في نقط دالة 
تمثل أكثر النماذج المعروضة وهي طريقة تعود إلى 
القرن الأول الهجري. ولم تتحرر كتابة 


في خدمة التراث. 

















(8966/1) 


المصحف من استعمالها رسمباً إلا أواخر القرن الخامس 
للهجرة. 


الشكل والإعجام في المصاحف الإفريقبة: 

... تعد المصاحف الإفريقية صغيرة الأحجام, ولكن قيها 
كتابة كبيرة لرسم كل الحروف بوضوم. وأحجام 
المصادف لطبفة وكنابتها واضحةء وجي ميزة تنفرد بها 
المصاحف العتيقة. وأصغر مصحف 1 يكتب في الورقة 
الواحدة سوي ستة أسطر ولا يجعل في السطر الواحد سوي 
أربع كلمات "ذات حجم كبير مثل مصحف الحاضنة الذي 
بجعل في الورقة خمسة أسطر وا يكتب في السطر الواحد 
اانا سو ا 
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... إن المقصود بالشكل ضبط الحروف بالحركات. 
والمقصود بالإعجام ذلك النوع من النقط التي تميز 
الحروى المتشابهة بعضها عن بعضء والنقط دلالة على 


الشكل والإعراب والنحوء بعض المتأخرين يميزون بين 











اللفظين فاستعملوا الشكل للدلالة على النقط بالعربية, 
والأعجام والنقط للإدالة على ما يميز بين أشكال الحروف. 
.. المصاحة القيروانية القديمة يغلب علبها الخلو من 
الإعجام. وقد وقع فبها الشكل والإعجام بصورة مغايرة 
عموما لما هو متعارف عند المتأخرين؛ فهي مشكولة على 
طربقة أبي الأسود الدؤلي. وتتمثل هذه الطريقة في 
جعل 
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نقطة قوق الحرف للدلالة على الفتم والنصب ونقطة أمامه 
للدلالة على الضم والرئع ونقطة تحته للدلالة على الكسر. 
والسكون 4 علامة له والتنوين يشار إلبه بزبادة نقطة 
توضع بجانب أختها. لقد ورد الإعجام في المصاحف 


القيروانية على صورتين: 


1 النقط والجرات (النقط الشكل المستدير والشكل 
المربع). 

2.الإعجام يكون بالسواد في مصاحف أهل القبروان» وإن 
كان قد ورد فيا كذلك بلون المداد المستكمل لكتابة 
النمر. وو ني في الغادة. وصورة النقط التي عليها أجل 











المغرب أسوة بأهل البصرة وأهل المدينة "مبسوطة". 
وف e‏ 3 جذك 
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الصورة في نقط توضع فو الحرف أو بجانبه أو تحته إذا 


كان الحرف منصوبا أو مضموما أو مجرورا(1). 


... أما الألوان المستعملة في شكل المصاحف الذي عليه 

أجل المدينة وأهل الأندلسء فهي اللون الأحمر للحركات 
والسكون والتشديد والتخفيف؛ واتخذوا اللون الأصفر 
للهمزات خاصية هذا التنوع في الألوان المستعملة وقي 
صور الشكل وفي مدى اقتفاء إفريقية لآثار الأمصار في 
طرق شكلهم للمصاحف (وقد احتفظت القيروان ببعض 

المصاحف الخالية من الشكل). والمثال فيما بلى: 


... 1 . مصحف فضل: 


(1) هند شلبيء القراءات بإفويقية. 


(8970/1) 














... من آقدم المصاحف القبروانية. فهو بعود للقرن 3ه 
كما ورد قي "التحسين". وهو مكتوب بالخط الكوفي على 
الرق الأبيضء غير معجم. وإطلاق الشكل عند المتأخرين 
هو انصراف إلى ضبطالحروف بالحركات؛ وإذا أطلق الإعجام 
عندهم, انصرف إلى وضع النقط على الحروف المتشابهة 
لتمييز بعضها عن بعض. وكان أبو عمر الداني وغيره 
يعبرون عن الشكل والإعجام بالنقط 

... بمصحف فضل عند الإشارة للسكون جاء قفي بعض 
المواضع في شكل "دائرة" مثل ما وقع في قوله تعالى: 
(فيغفر لمن بشاء ويعذب من ببشاء) (البقرة). فقد 


وضعت دائرة باللون الأخضر 
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على الراء من إفيغقر) وعلى الباء من (وبعذب ). وهذا 
مخالف لطربقة أبي السود في النقط؛ ذلك بآن السكون 
لا علامة له عندد.ء والظاهر أن الإشارة إلى السكون بشكل 
"دائرة" أضيفت بعد كتابة المصحف (1). 


... 2 مصحف آم ملال والحاضنة وابن البطاط (من القرن 5 


ه) غير معجمة إلا ما ندر بالنسبة لمصحف أم ملال. 











... إن زخركة المصاحف العتبقة بالقيروان لهاته الفترة 
اعتباراً لمصاحف عثمان المجردة من النقط والشكل 
والتحلية وفواصل الآي وعلامات التخميس والتعشير 
وأسماء السور وعد آباتها والتذيي. وقد 


(1) المصدر السابق. 
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توافرت المصاحف على صورتها اته في إفريقية: 


... .قواتم السور: إنها لم تتخلف قب أي مصحف من 
مصاحف المكتبة العتيقة بالقيروانء وهو تأخر طوال 
القرن الأول للهجرة حيث كانت المصاحف خالية من فواتم 
ار 

... 2 . كتبت قواتم السور قي المصاحف بالخط الڪو قي 
البابس خلافا للخط الذي كتب به النص القرآني. وقد خلت 
من النقط والشكل وكتبت في الأغلب بالذهب. وبصادف 
أن نجدها مكتوبة بالأحمر أو الأزرق كما وضعت في الأغلب 
أيضاً داخل إطار مذهب مزخرف. وقد تفنن المزوقون اذب 
ورسم دوائر. ومنهم من بعطي علامات التخميس أشكالا 


(8973/1) 














... إن الاهتمام بمشكلة الخط قد قر الإعجام وعوض 
النقطة الدالة على الحركات بما هو معروف في وقتنا 
الحاضر بالفتحة والكسرة والضمة علو معدو أنها أحرف 
مصغرة (الألف والياء والنون)ء وهو ضبط حفظ النص 
القرآني من اللحن عندما جاء علم النحو والبلاغة. 


تطور الكتابة الخطبة على شواهد القبور: 

... وخلال هاته الفترة ظهرت نقائش على الشواهد القبرية 
خاصة (بمقابر القبروان وبمقابر سبدي بوخربصان 
ومقابر القرجاني). وقد حوت تلك النقائش أنواعاً من 
الخط الكوفي المتعدد العناصر الزخرفية التي تبرهن على 


مدى موهبة 


(8974/1) 


اكتبسوا منه أشكال الحروفق والزخارىك التي كست الخط 
الكوفي بآيات الجمال والتأنق والفن. 


... إن التطور الذي عرفه الخط الكوفي منذ أواخر القرن 3 











بالخط الكوفيء أي النحت البارزء وهو تطور عرفته 


قبربات إفريقية. ومن خصائص هذا الخط ما ببلبي: 


1.اتسمت الكتابة ببساطتها وقلة زخرفها. 
2م أفضى على هذا الخط طابعاً رصيناً جادئاً. 


(8975/1) 


3. خلال النصف الأول من القرن 4ه عرف الخط تطوراً 
ملحوظا على المستوى العلمي والفني (تناول أشكال 
الحروف نفسها وطريقة نحتها ‏ ظهور الكوفي ذي النحت 
البارز). 

4. حلول الكتابة الغائرة. 


5. بقيت الحروف خالية من الدقة والإتقان. 


... في مستهل القرن 5 ه بلغت كتابة النقائكش درجة 


النقاشون موهبتهم في رسم أشكال الحروف. ثم 


القراغ وبرز الاجتمام بتغطية جل مساحة حقل الكلمة 
(الكتابة) وإبجاد تناسق بدبع بين الحروف 











(8976/1) 


والؤخرقة. فبلغ الخط درجة عالية من التعقيد القني 
وأصبحت الحروف تستمد غناها من ذاتها كاشتعلت 
الحروف المزهرة والمتعانقة وكثرت الالتواءات. 
وبانتهاء القرن 5 ه عرفت كتابة شواهد القبور تحولا 
جذرياً يتمثل في ظهور الخط المستدير أو اللين لم يد 
إلى اختفاء الكوفي(1). ولوضم إطار كتابات النقائش في 
إطارها الزمني وخصائص الكوفي خاصة. نقراً ما بلِي: 


1) مرحلة الكوفي البسيط (في الفترة الأغلبية : 


(1) خالد مودودء النقائش في الكتابات القديمة في 


(8977/1) 


... عرف القرن 3 ه النقائش الكوفية ذات الجزء الغارق مع 
ختلفب Dy‏ 














...أ . ظهور زخارف هندسية مرتبطة بآخر الحروف. 


2) نشوء الكوقي المزهر والمورق (في الفترة الفاطمية 
والصنهاجبة ): 


... يمتاز بتنوع الزخارف النباتية التي تنتهي بهاء 
وكتابة الحرف الواحد بأشكال مختلفة. هذا الكوفي 
المورق لم ينتشر في بقية مدن إفريقية والمغرب إل 
بعد فترة (تنوع كثافة الزخارف النباتية 


والهندسية)ء والتوريق لم ينتشر بالمغرب إلا 


(978/1) 


في الفترة الفاطمية. وفيما بخص الزخارف الهندسية. 
فقد تمددت الحروف أكثر من قبل وأصبحت أكثر 
تعفيداً. كما كثر استعمال الأقواس في تمديد الحروف 
واتخذث الأطر التي أحاطت بالنقائش أشكال جندسبة 


مرتبطة بالعناصر المعماربة المتداولة. 

... لقد تطور خطالشواهد القبربة عن طريق مواز لقطور 
أنماط الهندسة المعماربة والتوربق منذ العصر الا غلبي 
وأصبحت الكتابة نفسها تشكل زخرقاً بديعاً مع خلط 











من الزخارف النباتية والرقش العربيء والتصقت 
الكتابة بالنباتات إلى درجة أنه بات من الصعب قصلهما 
عن بعضهما(1) 


(1) محسن حسن. مجلة الحياة الثقانية, "القيمة الخنية". 


(8979/1) 


... لهذا كان الخط القيرواني ني بدايته خطاً كوفيا ثم 
تطور بفضل جهود خطاطي القيروان الذين بلغوا به 
درجة عالية من الجودة والإتقان حتى غدا الناس بطلقون 
على الجيد مصطلم "الخط القيرواني" (1). واستمر في 
شهرته إلى حدود القرن 7 ه عندما ضعف أمر أجل إقريقية 
وتراجع عمرانهم. فتراجع خطهم وفقد الجودة والإتقان 
اللذين عرف بهما سابقا(2). 


تطور الخط العربي على عهد الدولة الصنهاجية: 


(1) حسن حسني عبد الوهاب. الورقات. 
(2)المصدر دة 


(8980/1) 

















... آزدهرت العلوم في عهد المعز بن باديس وبلغت 
الحركة الأدبية من الأوج ما لم تبلغه في أي عهد من 
عصور التمدن العربي الإخريقي. وكان بلاط المعز من أزهى 
قصور ملوك الإسلام. وقد بلغت العناية آنذاك بالكتب 
ونسخها وتنسيقها وزخرفتها أوجاً لم تدركه من قبل, 
وهو ما تشهد به المصاحف المحبسة من لدن عمته "آم 
ملآل" وحاضنة أببه "قاطمة" وأخته "أم الحلو" وزوجته 
"زليذا". وعد هذه المصاحف بح آية من جمال الخط 
ورونق التذهيب والزركشة والتزوبق مع كبر الحجم 
ومتانة الرقوق, بما لا بتسنى صنعه وتدببجه. إلا في 


بلاط بلغ 


(8981/1) 


شجرة الخطاطين: 
... حانظت الآثار أسماء الخطاطين الذين كانوا بتداولون 
النسخ في باط المعز بن باديس أبام الدولة الصنهاجبة,. 


و متهم: 











1."الحارث بن مروان" وابنه "بحبى" من أبناء القيروان. 
كان خطهما بقلم النسخ وكذا بالقلم الكوفي في طوالع 
الكتب من أمتع الخطوط وأوضحها وأمتنها قاعدة. وكانا 
ينسخان الكتب دوما للخزانة الأميرية (وآثار قلمهما 
موجودة قبي ما بفي من الرقوق المحفوظة بمكتبة 
القيروان). 


(8982/1) 


2 . "علي بن أحمد الوراق" من نساخ القصر الصنهاجي. كان 
بمبل بخطه إلى أوضاع الكتابة البغدادية الراقية في 
عصره مع إتقانه البديع للوسم والتذهيب والتجليه. 

3 "درة" الكتابة كانت تعاصره وتلازمه قي الكتابة, 
وقد وصل من آثارها (مصحف الحاضنة) منقطع النظير. 

4. "إبراهيم بن سوس المازدني" من ڪتاب ديوان 
الرسائل في دولة المعز. عرف به معاصره "ابن رشيق" 
في كتابه "الأنموذج" بقوله: »أآخذ بأّطراف العلوم<. 
غير أن الغالب عليه الخط وتزويقه. كان عنده من ذلك 
أمر عجيب. وقد انقرد في مغربنا بالقلم الرباسي الخافي 
انفراداً 


(8983/1) 











كليا 4 يداني فيه ول بنازع. 

5 ."عبد العزيز بن محمد القرشي الطارقي". وكان 
اشتهاره أيضاً بالنثر دون النظم, إذ كان فيه قاوس 
الفرسان وواحد الزمان» ما بين تزوبق مقامة مبتدعة,. 
وخطبة غير مفترعة. ورسائل سلطانية وكتابات 
إخوانيةء وله من الخط البارع خط المحلى من قدام الميسر. 
6."أحمد بن محمد القصري" المتوفى سنة 322 ه كان 
فقيرا جما عا للكتب حافظا لها. كتب بيده ما لم يكتبه 
أحد من أجل عصره. حتى أنه كان يقول: »منذ أربعين 
عاماً ما جف لي قلم«. قال المالكي: 


(8984/1) 


... وصل مرة إلى سوسة لبزور شبخه "بحبى بن عمر" 
فوجده ألف كتاباء فلم يجد "القصري " ما بيشتري به 
رقوقا بنسخه عليهاء فمضى إلى السوق وباع قميصه 
واشترى بثمنه رقا ونسخ الكتاب وقابله وأتى به 


للقبروان. 


7."أبو العرب محمد بن أحمد التميمي" حامل لواء تاريخ 











القيروان. مات سنة 333 ه وكان كثير الكتب جداء 
حسن الخط والتقبيد. 


العناية بالكتب ونسخها: 

... مضى قرن ونصف قبل أن يستقر العرب بإفريقية, 
وكانت الثورات الداخلية تشغل بال الولاة الذين 
تداولوا على الحكم. فلم بهتموا بالكتب التي كانت 
قلبلة جدا ما عدا 


(8985/1) 


المصحف الشريذف؛ إذ كان العصر عصر قفتم و عصر جمع 
اللغة وإحصاء كلام العرب ونقل العلوم من لغاتها الأصلبة 
إلى العربية. وعندما استتب الأمن. اتجهت عناية الأمراء 
إلى العلم والعلماء وإلى الكتب والفنون والصنائع, وخاصة 
أيام حكم بن زيريء وبالأخص ايام حكم المعز بن باديسر 
الذي ازدهرت في مدته العلوم وبلغت الحركة الأدبية 
والعلمية أرقى مظاهر الرقي والمجد حيث كان بلاطه من 
أزهى قصور ملوك الإسلام. وقد بلغت العناية بالكتب 


ونسخها وتنسيقها وزخرفتها أوجاً لم تدركه من قبل 
كما شهدت بذلك المصاحف المحبّسة التي تقدر بحق آية 











(8986/1) 


في جمال الخط ورونق التذجيب والزركشة والتزويق مع 
كبر الحجم ومتانة الرقوق مما 1 بتسنى صنعه وتدبيجه 
إلا في بلاط بلغ الذروة في الذوق والتفنن(1). والعناية 
بالكتب تقتضي القبام بجرد للخطاطين والنساخ 
والوراقين وأدوات الكتابة وإعداد الحبر للتخطيط 

... ما أن استوفت الكتابة العربية معظم مقوماتها 
وتكاملت صور حروقهاء حتى اتجه بعض المسلمين ممن 
لهم حاسة فنية إلى أن ينظروا نظرة جديدة من زاوية 
أخرى هدفها "تهذيب الحروف وتحسينها " والتمعن فيها 


من الناحية 


(1) عتمان الكعاك. ملتقى بحبى بن عمر؛ الورقات. 


(8987/1) 


الجمالية تصلة ۴ نقصلة. نة أ ذلك مدر سك 5 25 
قام علبها طراز جديد من العلماء الكنانين هم 
"الخطاطون" الذين تولوا العناية بالكتابة العربية 


حتى بلغوا في ذلك على توالي القرون شأواً بعيداً. وبهذا 














استوحى الخطاطون من الكتابة فنا هو "فن الخط". 


إعداد الحبر للكتابة والتخطيط 

... لقد استغل الخطاطون أنواعاً عديدة من الأمدّة والأحبار 
كانوا بقومون بإعدادها وتجهيز موادها من تجاربهم. 
قالحبر له دور كببر في إظهار الحروف وجودة الخط 
وخلوده»ء واحتفظ الخطاطون الأقدمون بأسرار هذه الأحبار 


لأنكسهم 1 يبوحون بها لأحد 


(8988/1) 


أبداء وانتسبت الأحبار للمدائن التي تكتب بها 
كالخطوط تماماً: فهناك الحبر البغدادي والحبر الكوني 
والشامي والمصري والقيرواني. وقد أدى هذا إلى تنوم في 
المواد: فهناك المداد المذهب. والحبر بماء التوت 
والرمانء والصمغ العربي المستخرج من عرق الخرقان. 
ولآبد من التمببز بين الحبر العربي القديم والحبر 
الإخرنجي. نآما الحبر العربي القديم, قلا تمحوه الحرارة. 
وذلك لمتانة المواد التي يتركب منهاء ومنها الصمغ 
العربي والعقص والزاج وما إلى ذلك وأما الحبر الإفرنجي , 
قلا يطبق الحرارة وبمحي بمجرد اتصاله بالماء 











(8989/1) 


الحار وكذا بالندى المحيط به. 


أدوات الكتابة والمواد التي تستعمل فيها قبل ظهور 
الورق: 

... كثرت بإفريقية المستعربة مصاحف القرآن (النصف 
الأول من القرن الثاني للهجرة) المجلوبة من المشرق أو 
المنتسخة في البلاد بعد أن أتقن السكان الخط العربي 
وبرعوا قكبدء ولا سبما "الخط الكوفي" العنيق ‏ قلدوا 
فيه أوضاع المشرق وتمسكوا برسومه المتبعة في 
العراق "بالكوفة وواسط والبصرة" . بواسطة الأجناد 
وأرباب الوظائف وأصحاب التجارة وبواسطة الراحلين من 
شبابهم إلى المشرق لطلب العلم. وقد نقل الراحلون 
الأولون من آبناء 


(8990/1) 


المغرب العربي إلى بلادهم ما تحتاج إليه الكتابة من 
معدات وأدواك. فجلبوا من المشرق: 











....أقلام الكتابة بأنواعها. 

... . طريقة صنم المواد. 

... . طريقة تحضير جلود الحيوانات لتكون صالحة لأن 
يكتب عليها (يلاحظ ذلك جيدا بالقيروان أواخر القرن 
الثاني للهجرة على عهد الأمراء المهلبين عند التجول في 
سوق الوراقين(. 


المادة المكتوب بها: 

... دي بلا شك الحبر بألوانه. وهو ثبوت وغير ثبوت. فما 
كان ثبوتاً لا ينفسخ؛ وما كان غير ثبوت انفسخ مع 
طول الزمن. ومنها "الليفة " و"اللك والتذجيب والتكحيل 
والتجوين والتزوبق". 


(8991/1) 


وكل هذه الصناعات موجودة. خذ مثلاً مصحف "نضل". تجد 


به جميم هذه الفنون الجمبلة الراقية: فأرضيته فرشت 


مثلاً بأزهار التقام اللطيفة ونثرت عليها أشكال الإجاص 
الملون اللطيفء وتذهيبه قد كحل حتى يبدو باوزا, 
ووردباته آية من إبداع القن القيرواني. وهذه القنون 


انتقلت إلى صقلية فأخذها النصارى وزخرفوا بها كتبهم. 











الرقوق: 

... ارق هو الجلد المعد للكتابة والنسخ. وقد كانت 
الرقوق تستعمل قي نسخ المصاحفى والدواوين العلمية 
وسائر المكتبات قبل ظهور الكاغد وانتشاره. 


6992/1( 


... ودامت صناعة الرّقَ قبي القيروان وإفريقية عموماً في 
نمو وازدهار. وقد كتب عليه المصاحف والصكوك والعقود 
إلى آخر القرن 9ه. بينما نرى الوق انقطع استعماله في 
المشرق. وقد قام مقامه الكاغد من أول القرن 4 ه حتى لم 
ببق للرق بعد ذلك التاريخ من يكتب عليه. وإن وجود 
الرّق واستعماله في كتابات معينة لم يمنع الأفارقة من 
اتخاذ الكاغد والكتابة عليه. فقد كانا مستعملين معاً 


في وقت واحد(1). 


السابق. 


(8993/1) 














... وقد حافظت إفريقية التونسية وما تلاها من بلاد 
المغرب والسودان على أشكال الحروف العربية في 
نقطها وترتيبها الأبجدي على النمط الذي وضعت نيه 
بمدائن الحجاز وبأرض العراق (الفاء نقطة من أسفل, 
وأختها القاف بواحدة من فوق) .بظهر آخر القرن 3ه 
تغبير نقطها في المشرق, قتصير الفاء بنقطة واحدة 
من فوق؛ والقاف باثنين من قوق أبيضاً. لكن المغرب 
بحافظ على استعمال الطريقة القديمة. 

... آما ترتيب حروف الهجاء فإنه كان ولا يزال في المغرب 
والسودان الموالي به على الوضم القالي: (أ .ب .ت .ف .ج . 


دف ذاو 


(8994/1) 


.ز.ط.ظ. ك.ل .م -ن - ص ۔ ض .ع .غ - ك - 3 - س ۔ شض .8 .و 
.ي). هذا الترتيب هو ما جرى به العمل في الممالك 
الشرقية والمغرب معا إلى حد القرن 3ه قبل التغيير 
الحادث في المشرق. 

الڪاغد: 


... جو صناعة صبنبة انتقلت إلى بغداد على عهد هارون 
الرشيد لما انتصر على الصينء فأسر جماعة من أجلها 
استعملهم في تعليم الصناعات. وقد انتقل الكاغد إلى 











تونس في أوائل القرن 3 دہ قصنعه التونسيون من حرير 
قابس ومن قطن قمودة ومن ڪتان الوطن القبلي. كان 
منه الأببض الناصع والأصفر التبني اللطيف. وبعد مدة, 
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٠. آذه‎ 
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القيروان بالقطع الإخربقي القبرواني. وتوجد من جمبع 
هذه الأحجام نماذج بمكتبة القيروان. 

... توك المعز بن باديس كتاباً قيماً في صناعة الكاغد 
والحبر والليقة واللك وصنوف التجليد نعلم منه كبف 
كان يَصَنم الكاغد بالقمروان. هذا الكاغد مظهر عظيم 
من مظاهر الحضارة القيروافية الخالدة. وبهذه المكتبة 
القيروانية نماذج ڪثيرة من كاغد الحرير القبرواني 
وكاغد القطن وكاغد الكتان محفوظة أحسن حفظ 

ومنت وعة أبدم عة منها مطاف وك ذف 


وتحاببس. 


الفن القيرواني: 
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... القن القبرواني بستمد أصوله من القنون الإسلامية 
التي سبقته في الوجود خلال القرنين الأول والثاني 
للهجرة. فقد استطاع أن بتميز بوضوم ويستقل بطابع 
خاص وأصبم حلقة ممتازة في تاربخ القن الإسلامي. وهذا 
القن القيرواني نجده مثلاً في جامع "عقبة" سواء من 
ناحية البناء أو الهندسة أو من ناحية النحت والتخريم 
والنقش والزخرفة. وجامع عقبة أثر غلبي وشاهد من 
شواهد ازدهار الفنون في عصرهم. فشكله الحالي وزخارفه 
ونقوشه برجع أغلبها إلى العهد الأغلبي. ومن عجائب 
الفن القيرواني تلك التبجان التي على رووس 
الأسطوانات؛ فهي 
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ذات أشكال عديدة تغلب فيها ورقة الكرم في زخارف 
مختلفة حارة بائعة ممتدة, وذارة منكمشة ضيفة, 
وأحيانا مستقيمة. وأحياناً أخرى ملقوفة. وربما كان 
زخرف التاج مكونا من زهرة أو من نخيل أو ربما امتزج 
بإحداها عنقود من العنب أو من الرمان. وقد تطور شكل 
التبجان في مسجد القيروانء فشمل بلاد المغرب 
والأندلس وتعداهما إلى أوروبا. ذلك بان الكنائسر 


استقلت أصول تيجانها وعناصرها وشكلها من التيجان 











بدبن بالشيء الكثير للقيروان. 
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... ومن الزخارف "التجليد". ذلك بان القدماء لم يبعرفوا 
الكتاب المبسوط المجلد. بل عرقوا "الدرج" وهو رقة تلف 
لقا وتوضع في أنبوب قصب أو معدن. ثم ابتدع الأغالبة 
"التجليد", وربما اقتبسوه من جالية "الأقباط" التي 
جلبها حسان بن نعمان لبناء دار الصناعة. 

... التجليد الأغلبي له دفتان من خشب وتصاقيم من معدن. 
وبعلق الكتاب ب "قفل". وتوجد بالقبروان مئات من 
التجاليد الأغلبية عثر عليها بمقصورة في الجامع. ثم 
انتقل التجليد من القيروان إلى أوروبا. ونجد التجليد 
القيرواني في الكتب القيمة بدبار الكتب في إبطالباء 
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ولاسيما بصقلبة. 


الوراقون: 

... الوراق هو ذلك الشخص الذي يشتغل بالورق والكتابة 
وصناعة الكتب والنسخ وببع المخطوطات (ما بشبه في 
زماننا دور النشر اليوم ). ولذلك كان للوراقين آهمبة لا 
تقل عن تلك الأجمية في نشر الثقافة الإسلامية وخاصة 
في العصر الذجبي. وقد قامت لذلك أسواق بكاملها 
اختصت بهذه الصناعة. 

... ومن شروط النستاخ أن يكون خطه جيداً وصحيحاً 
وواضحاء وهو ما بنعكس على أجور النسخ التي تحسب 
غالبا على أساس عدد الأوراق. 


الوراقون بإفريقية (إلوق 4 ه): 
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... كانت صناعة الورق رائجة بالقيروان وني رقادة 
بالذات. وقد نفلت إليها طربقة عمل الورق (الكاغد) من 
بغداد ومن الفسطاطق 3ه ومن القبروان تحولت إلى 
إبطالبا (باليرمو) ثم إلى بقبة المدن الإفرنجية؛ مما 


ساعد على اختراع فن الطباعة. ومن وراقي إقريقية 











نذكر: 


إبراهيم بن سالم التونسي أشهر وراق (3و 4و 5ه). 
وبعرف بالوراق الإخريقي. »ولد بتونس ودوس في 
القيروان وأتقن صناعة الوراقة حتى لقب بها. باشر 
مهنته للأمراء الأغالبة في رقادة. وبعد سقوطهم. تحول 
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محمد بن بوسف التاريخي المشهور بالورّاق الذي تحول 
بعد إتقانه للعلوم والفنون في إفريقية إلى بلاط 
الأندلس وانخرط في سلك العلماء المؤلفين لحاشية 
الحكم الثاني بقرطبة. اشتغل بالوراقة الرفيعة. 
عثمان بن سعيد الصيقل. من موالي الأغالبة. فشا في 
بلاط رقادة وتتلمذ لأبي اليسر الشياني رئيس "بيت 
الحكمة". مهر في صناعة الوراقة الرفيعة. 

محمد بن حارث الحسيني من أبناء القيروان ومن علمائها 
العاملين بالوراقة والتزويق وتركيب الأصباغ والأدهان 
وحل الذهب والفضة. 


النساخون: 
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عبد الله بن أبي هاشم بن مسرور التجيبي. مات سنة 
6ه كان حسن التقبيدء صحيم الكتب. وكانت ڪتبه 
بو الفضل أحمد بن الوزير الأغلبي علبي بن حميد التميمي. 
تخلى عن المناصب وانقطع للعلم والعناية بجمع الكتب 
ونسخها وتصحبحها. وهو من تلاميذ أسد بن الفرات 

و دعتو ن. 

عبسى بن مسكين المتوقى سنة 290 ه 

محمد بن بسطام بن رجاء الضبي المتوقى سنة 313ه 
كتب كتباً كثيرة بخطه وكان قد اشترى وصيقفاً لإصلام 
"المصباح". في حين نسخه باللبل حسب قول المالكي من 


"رباض النقوس". 
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حمدون بن مجاهد الكلي المتوفى سنة 221 ه من اهل 
جزيرة شريك. استوطن رباط المنستير ونسخ هناك 











القاضي عباض في "المدارط : »كان 1 يكتب ا1 عن قهم 


ويضبط الشكل وبحب نشر العلم وإذاعته «. 
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دور الحركة الصهيونية في عهد السلطان عبد الحميد 
الثاني (1919.1876 م) 


O‏ منت دن dO‏ منت الدكتور تبسير جبارة 


مقدمة 

... تولى اللورد بالمرستون وزارة الخارجية البربطانية 
عام 1830 م أول مرة. وكان ضعف الإمبراطورية 
العثمانية واضحاً. خاصة عندما احتل محمد علي باشا 
منطقة بلاد الشام عام 1830 م. لذا حاول بالمرستون أن 
تبقى الدولة العثمانية سليمة وحبة. في حين كانت 
روسيا وفرنسا تتلهفان على موت الدولة العثمانية أملا 
قي الحصول على نصيبهما من تركة 
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الإمبراطورية. لذا ڪان بالمرستون يبحث عمن بحمي 
مصالم بريطانيا في الشرق العربيء فوجد ضالته في 
اليهود. وذلك بتأسيس كيان لهم في المستقبل. 

... وقد بحث بالمرستون الموضوع مع اللورد شاكتسبري؛ 
لكن شافتسبري أقصم عن مشروع أعده منذ زمن وأطلع 
بالمرستون عليهء وهو الاستيطان البيهودي في فلسطين 
وتكتيفه. ولم بنجم مشروع شاكتسبريء لكن صاحبه 
لم يعرف اليأس. وهو صاحب الجملة المأثورة: “فلسطين 
وض بلا شعب إلى شعب بلا أرضء أي اليهود ”.وقد تبنى 
الصهابنة قيما بعد هذه الجملة وأصبحت من أول 


الشعارات الصهيونية: ‏ أرض بلا شعب 
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لشعب بلا وض 

... كان بالمرستون في مقدمة الساسة الإنجليز الذين 
نفخوا في الصهيونية قبل أن تولد عام 1897 م والتي 
تتبع الروح العنصربة الاستعلائية,. وشدد على ربط 
تركبا بالغرب. وذلك عن طريبق مشروع الاستيطان 
الصهيونيء وكان يقول إن تركيا بلد متآخر وبحاجة إلى 
اللحاق بركب الحضارة الغربية. 


... وتم اقتتام أول قنصلية بريطانية في القدس عام 











4م وذلك لحماية المصالم البريطانية في الشرق 
أولاء والاهتمام بتشجيع اليهود للهجرة إلى فلسطين 
ثانيا. وكانت التعليمات البريطانية للقنصلية في 


القدس الاجتمام بشؤون البهود 
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وتسجيلهم في القنصلبة بقصد حمايتهم. وقد كتب 
القنصل الإنجليزي في القدس المستر ديكسون بتاريخ 
1 م إلى المستر آرثر نيكلسون مسؤول وزارة 
الخارجية البريطانية ما يلي: “بحصل لي الشرف أن أكتب 
لك قائمة بأسماء اليهود الروسر الذين سجلوا أسماءهم 
في القنصلية البريطانية لحمايتهم إلى الأبد. وأذكر لك 
أنني بعثت بقائمة مماثلة إلى السلطات العثمانية في 
القدسر”(1). وكان القنصل الإنجليزي بقدم هذه 
الكشوفات إلى بلاده أيضاً. وقد ساعد الإنجليز عدداً 


(1) أرشيف وزارة الخارجية البريطانية. ملف رقم 38. 
م195 No1806/‏ /. 
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من اليهود على شراء الأراضي في فلسطين وبناء 
مستعمرات بهودبة علبهاء وا سبما في مناطق زمارين 
وملبس وعيون قارة والخضيرة وتل أبيب (تل الربيم) 
(1) وغبرها. 

... وكانت تعليمات بالمرستون إلى القنصل البريطاني 
في القدس تقديم تقارير عن وضع البهود في قلسطين 
وضرورة حمايتهم. وكانت رسائله تنص على اعترافه 
باليهود أمة وارتباطهم بفلسطين. وقي أبار عام 1839 
م وتنفيذا لتعليمات بالمرستون أرسل ينغ .ناكب 


القنصل في القدس .إلى وزارة الخارجية تقريراً 


(1) محمد عزة دروزة, القضية الفلسطينية في مفتلذ 


مراحلهاء صض. 16. 
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بقول قيه: “إن عدد اليهود المقيمين في فلسطين 
0 شخصاء وإن وضعهم بائس. وإنهم يعتمدون 
اعتماداً كاملا على المساعدة الخارجية ”(1). ومن المعروف 
أن الحمابة البريطانية كانت لليهود الذين بحملون 


جنسبات أجنبية. آما يهود الإمبراطورية العثمانية 


(بهود الراية). فكانوا يعتبرون رعابا للإمبراطورية 














خاضعين لتشربيعات السلطان. 

... وكان دعم بالمرستون للاستيطان البهودي في 
فلسطين جزءاً متمماً لنزعاته الصهيونية. وهذا دعم 
لخطة سافتسبري الداعية 


(1) وبجبنا الشربيفء الصهيونية غير البهوديةء ترجمة 


أحمد عبد الله. ص. 119. 
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لإعادة اليهود بشكل جما عب إلى فلسطين. 

... وهكذا نلاحظ أن بربطانيا قد خططت لضرورة التكلم 
مع السلطان العثماني لتجميع اليهود في فلسطين تحت 
الحمابة البريطانية وبمواكقة السلطان. ولكن هذا 
التخطيط كان الهدف الأول منه المصلحة البريطانية 
تجارياء وذلك بسبب موقع فلسطين على الطريق بين 
بريطانيا والهند. وقد صرم بذلك توم اس كلارك في 
كتابه "الهند وفلسطين" عام 1861 م ققال: 

... إن بعذ الآأمة البهودية سوف بنعش بني إسرائيل 
ويعود علينا بأفضل المنافع قاطبة. ومن الموكد أن 
احتلال البهود لفلسطين تحت حمابة بريطانيا يجب أن 
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بكون بمثابة الضرورة القصوى على الإطلاق. وإذا كانت 
بريطانيا تعتمد من جديد على تجارتها كحجر الزاوبة 
في عظمتهاء وإذا كان أقرب مجرى للتجارة وأفضله يمر 
عبر القارات الثلاث الكبرىء وبما أن اليهود يوّلقون 
شعبا تجارياً في الجوهر. فهل توجد بادرة أكثر 
طبيعية ومنطقبة من زر عهم على طول ذلك الطريق 
القديم العظيم للتجارة القديمة؟ (1). 

وتركزت مصلحة بريطانيا في الشرق في تأمين 
المواصلات إلى الهند عبر سوريا وفي المحافظة على أمن 
الهند الذي كان 007 من 


(1) علي محمد عليء ملف وثائق وأوراق القضية 
الكلسطينية. اتل. 34. 
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قبل روسبا وفرنسا. لذا وجدت بريطانيا أنه لابد من 
التحالف بين بريطانبا الاستعمارية والصهيونية 


الدبفية. 
... وجهكذا كانت بريطانيا تخطط للمحاقظة على 
إمبراطوريتها الممتدة من كندا في الغرب إلى الهند في 














الشرق وأستراليا في الجنوب الشرقيء هذه الإمبراطورية 


التي ا تغرب عن مستعمراتها الشتمس. 


الحركة الصهيونية في عهد السلطان عبد الحميد الثاني 
... سمبت الحركة الصهبونية بهذا الاسم نسبة إلى جبل 
صهبون في القدس,ء وقامت بین يهود روسبا في أواسط 

القرن 19 “حركة أحباء صهيون ”أو الصهيونية. إن كلمة 


“صعيون ”في أصلها 
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كلمة كنعانية أطلقت على الجبل الشرقي في مدينة 
القدس. وقد وردت كلمة ‏ 'صهبون ”في التوراة خمسين 
ومائة واثنتين مرة على أنها المدينة المقدسة كما 
وردت سبع مرات بالمعنى نفسه قي العهد الجديد(1). 
... إن الحركة الصهيونية الحديثة ما كان ممكناً أن 
يكون لها دورء أو أن تقوم لها قائمة, لوا الجذر الديني 


الذي اعتمدت عليه جسراً أو إلى حد لا بديل عنه بين 
الشتات والدولة. فهذا الجسر هو صلة الوصل بين البهود 
أينما كانوا وبين الهدف الرئيس للحركة الصهيونية 


949 














(1( بيان الحوت. كلسطين. القضبة. الشحب. الحضارةء صض. 
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تجميع البهود وإقامة دولة خاصة بهم في فلسطين. علماً 
بآن عدداً منهم أراد دولة لليهود في أي مكان في العالم, 
وتطورت حركة أحباء صهيون على بد ليوبنسكر قبي 
كتابه "التحرير الذاتي" .نشر بالألمانية عام 1882 م . 
ليؤكد أن البهود لبسوا جماعة دينية فقط بل هم آمة 
مستقلة بذاتها وخلاصهم من حباة الأضطهاد لا يكون إلا 
بتحرير أنفسهم باستقلالهم في أرض بعيشون فيها 
عيشة قومية حرةء ولم تكن هذه الأرض بالضرورة 


فلسطين (1) 


(1) خيرية ناسمية, النشاط الصهيوني في الشرق 
العربي وصداه 1918-1908 م م. ت. ف.. مركز الأبحاث: 


تبر و ل ,» 15/3 اتل. 17 
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... وجهنآك نو عان من الصهبونية السياسية هما: 
الصصعيونية غير البهودية. وهي الصهيونية التي خطط 
لكا ر عما الاستعمار. والصعيونية البهودية ووه التي 
نلاا ریا لے د لاا را اا 
هي تلك التي نادى بها الغرب لدوافقع استعمارية. وذلك 
بقصد احتلال بلاد المشرق العربي عن طربق المناداة 
بضرورة تجميع البهود في فلسطين. وأصبم للحركة 
الصهيونية أنصار من اليهود يدافعون عنها 
ويؤيدونهاء وهدقها تجميم البهود في فلسطين وإقامة 
دولة لهم فيهاء وهناك جمعيات وحركات أخرى بهودية 
في أوروبا كان الهدف من تشكبلها 
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تشجبع اليهود على الهجرة إلى فلسطين وشراء الأراضي 
وتوزيعها على اليهود(1). 


... كان لورنسر أوليفانت عضو البرلمان البريطاني من 
الخنصيات القوية الداعمة للععيونية. وهو فاه 
نظرية إعادة إحياء الإمبراطورية العثمانية لمواجمة 


الإمبراطورية الروسيبة. وقام لورنس بزيارة فلسطين 











حبث درس ظروف الاستيطان والاستعمار الزراعي فيها 
ونشر كتابه "أرض جلعاد" الذي اقترم فيه إقامة 
مستوطنة بهودبة شرقي نهر الأردن تكون تحت 
السبادة العثمانية والحماية البريطانية. 


1) عبس الم فل العربية ر اا 
والصهبونية. ص. 9. 
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وقدم توصيات بشأن السكان العرب في فلسطين. فمثلا, 
قال: يجب طرد البدو لأنهم مولعون بالحرب. أما الفلاحون. 
فيجب وضعهم في أراض خاصة بهم كالهنود الحمر في 
أمريكا الشمالية (1). وأقام لورنس اتصالات بين 
الصهبونيين البيهود و غير اليهود. وكان أول اتصال له 
مع “حركة أحباء صهبون ”التي تشكلت من الأوربيين 
الشرقيينء والذين كان همهم الأكبر هو الفرار من موجة 
المذابم التي أعقبت اغتيال القيصر الإسكندر الثاني 


عام 1881 م واني خلال سنتي 1881 1882 م بدك 


ووه 6م ع جمعبات 

















(1) وبجبنا الشريفء الصهيونية غير البهودبة. ص. 
141. 
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كي روسيا جدفها تحقبق هجرة البهود إلى فلسطين. وقد 
عرقت هذه الجمعبات باسم “حب صهبون '. ثم اشتهرت 
باسم “أحباء صهيون ”. وقد عقد “أحباء صهبون ٠”‏ أول 
مؤتمر لهم عام 1884 م» ويعتبر هذا المؤتمر أول محطة 
بارزة في تاريخ هذه الحركة. وقد انتشرت قروم لأحباء 
صهبون في أوروبا الشرقية. وحصلت “جمعية أحباء 
صهبون ٠”‏ عام 1890 م على ترخيص رسمي من السلطات 
الروسية معرفة عن نسها بأنها “جمعبة لمساعدة 
البهود الزراعيين والحرقئيين في فلسطين وسوريا ٠‏ 
وبسبب النزاعات الداخلية في الحركة. فشلت وأخذ 


أقرادها يعمل ڪل واحد بمقرده. 
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... إن الانتقال بالمشروع الصهبوني من الساحة 
الأوروبية المسبحبة إلى الساحة الأوروبية اليهودية 











كان واضحاً. وقد أقصم هيرتسل في مؤتمر بال عام 1897 
م عندما قال إن النداءات والدعوات القكرية لتجميع 
اليهود لم تيد أذنا صاغية حت بين الود أنقسهم في 
الثلاثينيات من القرن التاسع عشرء ولكن قب 
الستبنبات من القرن نفسه بدأت هذه الدعوة تلقى 
نجاحاً. ومن أبرز الرواد لهذه الحركة في هذه المرحلة 
ثلاثة بهود هم بهودا الكلعي وكالبشر وهس ثم جاء 
بنسكر متأخراً عن هذه المرحلة. ولد يهود الكلعي في 
يو غوسلافياء وكان حاخام 
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الطائفة اليهودية في سراجيقو .في البوسفة. نشو 
كناباً في تعليم اللغة العبريةء وكتاباً آخر عام 1840 
م عنوانه "شلوم بروشالايم" حث فيه البهود على دقع 
1 من مد ذولهم اعد د الق و سكن دا 
في أوآخر عمره ومات قيها عام 1878 م. وكان الكلعي 
أول الداعين إلى تحديث اللغة العبرية وأول من نشر 
فكرة إنشاء جمعبة لبهود العالم لتوحيدهم(1). 

... وأما تسفي هيرش ڪاليشرء فهو من روسيا. كان 


حاخاماً للطائفة اليهودية في مدينة ثورنء وتقع هذه 


اة حاليا في بولونيا. نشر كتاباً عام 











(1) بيان الحوت. فلسطينء ص. 312. 
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2م بعنوان "البحث عن صهيون ". وكان اول ڪتاب 
يصدر بالعبرية في أوربا الشرقية بشأن المستعمرات 
الزراعبة في فلسطين. وبمبادرة منه. أنشآت المدرسة 
الزراعية في ملبسر: “بتام تكفام” (مفتام الأمل) قرب 
باقا. 

... وأما موشي هبسء فهو يهودي ألماني وكان صديقا 
لماركس, وقد أصدر كتاباً بعنوان "روما والقدس". قال 
هس إنه من الممكن استرداد فلسطين عن طربق إغراء 
السلطان العثماني بالمال. لكنه لم يعتقد أن الأغنياء 
البهود سبذهبون لفلسطين. أطلق هس على الشعب 
البهودي "الشعب الممتاز . ما المساواة بين البشرء 
قينا قضها هس كل 
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الصهيونية كي روسبهاء ولد في بولونبا ودوس في 














أوديساء تجول في أوروبا داعبا اليهود للتجمع في أي 
مكان. أصدر كتابه "التحرر الذاتي" بالآلمانية. وأبرز ما 
جاء في كتابه عدم التركيز على فلسطين. 

... وكانت أجداف الصهبونية متوافقة مع الاستعمار 
البريطاني حتى إنها أصبحت قرعا له. وأصبم أشد أنصار 
الصهيونية هم أولئك الذين بشغلون مناصب هامة في 
الدوائر الحكومية في إنجلترا. وأخيراًء ترأس بعض 
اليهود الدعوة الصهيونية وعبروا عن اجتمامهم بالعمل 
السباسي من أجل توطين البهود 
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قي فلسطين. و ڪان من هؤلاء ليوبنسڪر صاحب كتاب 
"التحرر الذاتي". لقد تأثر هذا بمذابم عام 1881 م في 
بلاده. قهاجر إلى وسط وغرب أوروبا داعيا إلى إحياء 
القومبة البهودبة وإقامة دولة بهودبة. وذكر في 
كنابه أن هذه الدولة ليست بالضرورة في صهيون في 


قلسطين وإن كان بفضل هذاء وقال: 


... يجب أن نجد وطناً لهذا الشعب حتو نكف عن التجوال 


في العالم وحتى نعيد إقامة الأمة اليهودبة ...إن هدفنا 


في الوقت الحاضر بنبغي ألا يبكون استعادة الأرض 











نريد قطعة من الأرض ذات اتساع يستطيع أن 
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باوب إخواننا البوساء. قطعة من الأرض تظل ملكا لنا ولا 
يستطيع أحد أن يطردنا منها(1). 


... واني هذه المرحلة بالذاتء وني إثر المذابم القيصرية 
ضد اليهود في روسياء ابتدآت الهجرة الجماعية الأولى 
إلى فلسطين.ء وهي الهجرة التي كانت الشعارات الدينية 
عنواناً لهاء والفقر والاضطهاد من مبرراتها. ومن أبرؤ 
نتائج الهجرة من روسبا أن اليهود توجهوا في 
أغلبيتهم إلى الولايات المتحدة وكذلك إلى فلسطين. 
فكانوا في أمريكا نواة الجالبة البهودية الضخمة,. 


وكانوا في 


(1) علي محمد عليء ملف وثائق وأوراق القضية 
القلسطينية, فر 59 
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قلسطين نواة الخهيونية. كان شبم الاضطهاد الذريعة 
الكبرى للهجرة الصهيونية نحو فلسطينء لذلك أصبح من 
هموم الدعابة الصصيونية التركيز علو سيرة الاخطهاد. 
... وزادت الهجرة الصهيونية إلى أمريكا في أواخر القرن 
التاسع عشرء مما أدى بأمريكا عام 1890 م إلى بعث 
مندوبين اثنين إلى أوروبا الشرقية لدراسة أسباب 
الارتفاع المفاجنّ في الهجرة اليهودية إلى الولابات 
المتحدة, وذكر المندوبان الأميركيان في تقريرهما: 
“إن أغلبية يهود روسيا يحيشون في ظروف أشد سوءاً 
من الفلاحين والعمال الروس (1) 


(1) استراتيجية الاستيطان الصهيوني في قلسطين 
المحتلة. منشورات الطلائع بإشراف حبيب فهو جبيء ص. 
1ء هامش 20. 
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. لذلك فضل كثير من اليهود الروس الهجرة إلى أمريكا 
البلد الجديد بدا من الهجرة إلى فلسطين. وذكر مرتسل 
في كتابه "الدولة اليهودية : “سيذهب أولاً أولكقك 


الذين هم في حالة بوس ثم يتبعهم الفقراء” (1). 


7 وأقيمت مستعمرات كفي فلسطين عام 1882 م وهاجر 














عدد من البهود الروس إليهاء ولكن بسبب صعوبة 
العيش في فلسطين وصعوبة التأقلم وقلة الخبرة 
الزراعية عاد بعض المستوطنين إلى روسيا وذهب سم 
منهم إلى أمريكا وقليل منهم بقيٍ في القدس. وكانت 
البعثات المسيحية قد أنفقت على عودتهم إلى 


(1) هوقزل» الدولة اليهوديةء ص. 110. 
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أوروبا(1). وما يهود فلسطين. فلم يعجبهم قدوم 
الهجرات اليهودية من الخارج والإقامة في فلسطين. لأن 
المهاجرين يزاحمونهم اقتصادياً في فلسطين. وقد أثبت 
هرتزل في بومباته هذه الحقيقية التاريخبة التي 
كشذت عن المعارضة اليهودية الفلسطينية 

للصهيونية (2). كما واجهت عملبة الاستيطان في 
فلسطين مقاومة عنبكة ومسلحة من العرب كي وجومهم 
على المستوطنات في وقت مبكر من إقامة تلك 
المستوطنات 


Walter Laquer, A Short History of Zionism, (1) 


.78p. 

















(2) استراتيجية الاستبطان. منشورات الطلائع بإشراف 


حبيب فهوجيء ص. 79. 
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البعودية. وني عام 1570م أنكا بهود ترنسا مدرسة 
زراعبة قرب يافا تدعى بالمكفية؛ وتقوم المدرسة على 
أراضي قربة بازور العربية. كما أنشاً اليهود الإنجليز 
أول مستعمرة لهم في أراضي قربة ملبس العربية قرب 
ببافاء وهي مستعمرة بتام تكفاء أي مفتام الأمل. وكانت 
هذه المستعمرة تعيش على المساعدات التي قدمها 
البهودي روتشبلد. وذلك لتشجيع اليهود على البقاء في 
فلسطين. ووصل عدد من الطلاب اليهود من روسبا من 
جمعبة “بيلو ”التابعة لحركة “أحباء صهبون ”إلى 
لطر م 2122/2/5 وا سسو) سس طنةرشون 
لبتسيون (الأول في صهيون) 
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تبن القدس وباكا. وقد تأسست ببن عام 2 4 


تسع مستوطنات وضعت أساس الاستيطان الحديث في 











... وتسست بین عام 1889 و1908 م ثماني مستوطنات 
جديدة. ولم بتوقف إنشاء المستوطنات أو شراء الأراضي 
حتى خلال الحرب العالمية الأولى. فقد حصلت المنظمة 
الصهيونية خلال الثلاث السنوات الأولى من الحرب على 40 
الف جكتار من أجود الأراضي. وذكر كالفاربسكي ان 
هناك أربع مستوطنات في الجلبل تأسست في فترة 
الحرب العالمية الأولى(2) 


(1) خيرية قاسمية. النشاط الصهيوني في الشرق 
العربي وضداه 1908 1915م ص. 18. 


(2) المصدر فة ص 276 
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... وتذكر الكتب التاريخية أن الهجرة الصهيونية إلى 
فلسطين مرت قب مرحلتين هما: الهجرة الأولى (1882 . 
4 م) والهجرة الثافية (1905 .1914 م). أما قبل 
ذلك التاريخ. فكانت الهجرة إلى الولابات المتحدة من 
روسيا ورومانها. لقد شهدت الهجرة الأولى موجتين: 


تسمى موجة الهجرة الأولى بالعبرية “عالباه” كانت عام 














1554-1 م وام بل كلسطين منها شوو 35/2 
من هذه الموجة والباقي توجه إلى أمريكا. وتم إنشاء 
مستعمرات كي هذه المرحلة مثل ريشون ليتسبون 
(عيون قاره) وروش بيناه (الجاعونه) وزخرون بعقوف 


(زمارين) وبتام 


0031/1) 


تكفا (ملبسر). أما الموجة الثانية من (عالباه الأولى) 
فكانت خلال سنتي 1890 . 1891 م من روسبا. ومن اهم 
المستعمرات التي قامت آنذاڪ هي رحقوت (ديران) 
وحواره (الخضيرة) ومشمار هايرون ويئير طوفباه 
والمطله(1). وكان الممول لهذه المستعمرات روتشبلد 
أحد أغنباء البهود. وهناك مشكلات داخلية واجهت هذه 
الهجرة الأولىء وهي الأمراض التي تقشت بينهم مثل 
الملاريا وقلة الخبرة الزراعبة واختلاف الجو الذي جاءوا 
مند. لذا هاجر بعضهم من قلسطين لأمريكاء ورجع بعضهم 


الآخر لروسياء وترك آخرون 


(1) بيان الحوتء فلسطينء ص. 394. 
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المستوطنات إلى القدس. وفي مواقع لم تستقطب 
المستعمرات إلا عدداً ضكبلاً بسبب سكناهم في المدن. 
وكان عدد الذين سكنوا في هذه المستوطنات ستة آلاف 
مستتو طن ققط 

... وكانت الهجرة الثانية (عالياه الثانية) ني فترة 
1914.5 م حيث تأسس مكتب فلسطين في جذه 
الفترة على بد آرثر روين عام 1908 م وكان مسؤولا عن 
الاستيطان. واستطاع إقامة 9 مستوطنات في ستة 
أعوام وقد شيدت في هذه المرحلة مستعمرة تل بيب 
عام 1909 م. ثم أَنَشنَت منظمة هاشومير في هذه الفترة 
ومعناها الحارس عام 1909 م ولم ببلغ عدد الحراسر 
اليهود أكثر من 
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مئة شخص لحراسة المستعمرات. وقد كان هؤلاء نواة 
لمنظمة الهاجاناه العسكربة فيما بعد. وبقول المورخ 
البهودي والتر اكور إن أبرز نتائج الهجرة الثانية 
كانت: 


1) برهان البهود على قدرتهم أن يكونوا مزارعين 











وقدرتهم على تطوير وسائل حدبئة في المستعمرات. 
2 إحباء اللغة العبرية. 

3) تصميم عدد من اليهود على البقاء في فلسطينء 
بالرغم من كل الصعوبات (1). 


البهودي الصهبوني تبودور هرتزل موؤسسر الحركة 


(1) المصدر نفسه.ء ص. 399. 
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... كان تيودور جرتزل أول من خطط لإنشاء دولة بهودبة. 
حيث شرم قي كتابه الذي صدر عام 1895 م بعنوان 
"الدولة البيهودبة" فكرة إبجاد دولة للبهود. وتناول 
في كتابه نقطاً عن كيفية إنشاء الدولة اليهودية 
وشرح فيه أحوال اليهود في أوروبا ققال: 

... إننا شعب واحدء ولقد حاولنا بشرف وقي ڪل مكان أن 


نندمج قي الجماعات التي نعيش فيها. إننا نعامل في 


الدول التي نعيش قيها على آننا غرباء. إن إقامة دولة 
جديدة لبست بالشيء المستحيل. وستكلف وكالتان 














متخصصتان بالقيام بهذا العمل هما “جمعية اليحود” 


و "الشركة البهودية ٠‏ وستخول 
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الجمعبة السلطات للتفاوض مع الحكومات بكونها ممثلة 
للشعب اليهودي. وسيكون هدفها خلق الدولة اليهودية. 
أما الشركة. قهي لتموبل هذه العملبات(1). 

وذكر في كتابه أن الأرجنتين مناسبة لإبجاد دولة 
يهودية فبهاء لأنها أرض واسعة وقيها عدد قليل من 
السكان. أما عن فلسطين. فقال إنها مناسبة أبضا لآن 
فيها ذكربات تاريخية, وأضاف قائلاً: “وإذا وافق 
السلطان على إعطائنا فلسطينء فإننا في مقابل ذلك 
سنتعهد بتنظيم الأموال المالية لتركياء وسنعمل على 
أن نظل 


(1) علي محمد عليء ملف وثائق وأوراق القضية 
الكلسطينية. ھ 1< ظ. 53 
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مرتبطين بكل أوروبا التي ستضمن بقاءنا ”(1). 

د سيت ناسيم الدولة اليكو بة ف E‏ 
لقد وضم هرتزل ذلك عندما شرم المشروع الصهيوني في 
بومباته عام 1895 م قائلا إن جوهر المشروع الصهيوني 
هو انتزاع الأرض العربية من أصحابها وإعطاوها 
مستوطنين أو مهاجرين يهود من الخارجء ولن يتم 
الاستيطان إلا على حساب العرب. وأضاف هرتزل قاكة: 

... يجب أن نستخلص ملكبة الأرض التي ستعطى لنا ولكن 
باللطف والتدريجء وسنحاول أن نشجع فقراء السكان 
على النزوح إلى البلدان المجاورةء وذلك بتأمين أشغال 


(1)المصدو نقسه. صر: 55. 
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لهم هناك ورفض إعطائهم أي عمل قبي بلادنا... على ننا 
يجب أن نقوم بكلتا العمليتينء استخلاص الأرض وإبعاد 
الفقراء بتعقل وحذر(1). 

... وقي 1897/8/29 م عقد أول موّتمر صهبوني في 


مدينة بال بسويسرا. وكانت أبرز القضابا في هذا 


المؤتمر بعذ اليهودية في بهود أوروبا الغرببة 
وتعليم اللغة العبرية لليهود. أما القضية الأساسية 














للمؤتمرء قحي توجبه أنظار اليهود ومشا عرهم نحو 
فلسطين وتحويلها عن أمريكا أو أي مكان آخر. 


(1) استراتيجية الاستيطان الصهيوني في قلسطين 
المحتلة. منشورات الطلائع. ص. 89. 
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... وكان مؤتمر بال نقطة هامة في تاريخ الحركة 
الصميونية. لن الأعضاء الذين شاركوا فيه در سوا 
الوسائل الكفيلة لنجام خطتهم في تأسيس وطن أو 
كبان لبهود العالم. وقد التقى في هذا المؤتمو 
الصهبيوني تبارانء الأول منهما يمثل جماعة “محبي 
صهبون ” الذين ركزوا حديثهم على تأسيس مركز 
لليهود في فلسطينء ببنما الثاني بمثل أنصار “الدولة 
البعددية الدذين أوادوا ا دولة يعودية قي أي 
مكان. لكن اتف الطرفان وقررا إنشاء وطن قومي 
لليهود(1). كما تم فب هذا الموّتمر وضع برنامج الحركة 


(1) المصدر نخسة. ص. 55. 
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السباسي وجاء قبه: 

... تكافم الصهيونية من أجل إنشاء وطن للشعب 
اليهودي في فلسطين بحمبه القانونء وبرى المؤّتمر أن 
الوسائل التالبة توّدي إلى الغاية المنشودة. وهذه هي 


قرارات مؤتمر بال: 


1 تشجيم العمال اليهود الصناعيين والزراعيين 
اشتعمار فاط علو أصدر مناسبة. 

2 تنظيم وربط جميع اليهود عن طريق المؤسسات 
المحلية أو الدولية طبقا لقانون “كل أمة”. 

3 .تعزبز وتشجبع الإحساس والشعور القومي البهودي, 
أي إبقاظ الوعي اليهودي. 


0040/1) 


4 .اتخاذ الخطوات التمهيدبة لدى مختلف الحكومات 
للحصول على موائقتها على أهداف الحركة الصهبونية (1). 


... وأضاف الموتمر أن كل شخص بهودي بعتنق المبادي 


التي وضعت في مؤتمر بال يكون صهيونيا و عليه دقعم 











شلن واحد ني السنةء والشلن هو عملة نقدية تساوي 
1 من الجنيه. 

... ألقى هرتزل خطاباً في مؤتمر بال قائلاً: 

... إننا نريد أن نرسم أسس البناء الذي سيا وبي یوما 


الشعب اليهودي. إن الواجب كبير جداً. .. سنستمع إلى 


(1) وبجبنا الشريفء الصهيونية غير البهودبة. ص. 
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(0041/1) 


تنقارير عن وضع البهود في مختلف الأقطار ... إن الوضع 
باستثناء حالات نادرة 1 يدعو للارتيام ... إن الشتات 
المبعثر للشعب اليهودي قد تحمل في كل مكان 
اضطهاداً... ومنذ التاريخ السحيق والعالم يسيء 
فهمنا... إن الصهبونية هي العودة إلى الحياة البهودبة 
قبل أن تكون عودة إلى الأرض البهودية ... سيكون من 
أول نتائج حركتنا تحويل المسألة اليهودية إلى مسألة 


خاصة بصهبون ... إن هجرة اليهود ستبداً إنعاشاً للآرض 
الفقيرة» بل في الحقيقة فهو إنعاش للإمبراطورية 
العثمانية بأكملها(1) 














(1) علي محمد عليء ملف وخائق وأوراق القضية 
الفلسطينية» هھ 1< صض. 77 وتيقة رقم 35. 


0042/1) 


... دام عقد الموتمر ثلاثة أيام حضره أكثر من مائكتي 
مندوب بمثلون سائر الهيئات البهودبة وخرج بتوصبات 
جامة وخطبرة (1). 


... وعندما رجم هرتزل من بال إلى فببناء كتب في 
جريدتهء بقصد الدعابة لتأييد الصهيونية. قائلا: 

... لو طلب مني تلخيص أعمال موّتمر بال» فإني أقولء بل 
أنادي على رؤوسر الأشهاد أنني أسست الدولة 
الصهيونية. وقد يتير هذا القول عاصفة من الضحك هنا 
وهناك. ولكن العالم قد بشهد بعد خمسة أعوام أو بعد 


خمسين عاماً قيام الدولة اليهودية حسبما تمليه إرادة 


0043/1) 

















اليهود بآن تنشاً لهم دولة(1). 


... وعقدت مؤتمرات صهبونبة أخرى بعد المؤتمر الأول» 
حبك عفدت عدة موتمرات صهبونية معظمها عفد في 
بال. وقد قرر المؤتمر الصهبوني الثاني إنشاء بنك 
لتمويل المشاريع الصهيونية برأسر مال قدره مليونا 
جنبه إسترليني. وعقد المؤتمر الثالذ بتاريخ 1899 م 
أكد فرارات الموتمرات السابقة. وعقد الموتمر 
الصميونم الوابع في لتر وذلك فف استتارة عطقف 
الرأي العام الإنجليزي على الصهاينة. أما المؤتمر الخامس. 


فقد تقرر فيه التخطيط لإنشاء جامعة عبرية 


(0044/1) 


وإقامة وطن فقومب بهودي في فلسطبن. وعفد موتمو 


صهيوني سادس بتاريخ 1903 م وهو آخر مؤتمر بشهده 


جرتزل لأنه توفي عام 1904 م. وقي هذا المؤتمر ثار عليه 
الأعضاء الصهاينة, لأنه قبل اقترام الإنجليز بتأًسيسر 
وطن قومي لليهود في أوغندا بإفريقبا(1).... 














... واتخذ مؤتمر بال الصهبوني قرارات علفية وآخرى 
سرية. أما العلنية: فخلاصتها تأسيسر دولة للجهود فى 
فلسطين. و عهد لذلك بتقوبة الحركة الزراعية وشراء 
الأراضي في فلسطبن. وأما السربة, فهي تلك الني سميبت 


ب"قرارات حكماء صهبون". 


(1) تبسبر جبارةء تاربخ فلسطين الحديثء ص. 32. 


(0045/1) 


وقد تسربت منها نسخة إلى مراسل جريدة "المورننج 
بوست" اللندنية في روسيا وقام بترجمتها إلى اللغة 
الإنجليزيةء و"البروتوكولات الصهبونية " هي الخطة 
التي وضعت للسبطرة على العالم(1). 

... وكان قد صدر كتاب الإنجليزية بعنوان 
"بروتوكولآت حڪماء صهبون " عام 1919 م كي لندن 
وصدرت الطبعة الحادية والتمانون سنة 1958م 
بالإنجليزية أكثر من مليون 


(1) عبد الله التلء خطر اليهودية على الإسلام 
والمسيحيةء ص. 165. وذكر التل أن أول ترجمة للعربية 

















دار الكتاب العربي عام 1951 ۰0 


(0046/1) 


نسخة وبلغ عدد البروتوكولات أربعة وعشرين 
بروتوكولا. “هو مخطط شامل لتقويض ڪل ما هو قائم في 
هذا العالم, ولا سبما أوروبا المسبحبة وروسبا 
الأورثوذكسية والبابوية والإسلام وإقامة ملك يهودي 


لنسل داود على هذا العالم المنهار” (1). 


مقابلة جرتزل للسلطان عبد الحميد الثاني 

... كان جرتزل نشبطاً في اتصالاته مع الشخصبات الهامة 
في أوروبا وتركياء وكان أحياناً يطلب منهم الاتصال 
بالسلطان عبد الحميد لإقناعة بإعطائه فلسطين. 


(1) بيان الحوت. فلسطين, ص. 349 انظر أيضاً إبراهيم 
خليل أحمد. إسرائيل والقلمود. ص. 106. 


(0047/1) 














فطلب مثلاً من لبونسكي .صديق السلطان ومفوض 
الشؤون الأرمنية .أن يقنع السلطان بهجرة البهود 
لفلسطين. فقال ليونسكي لهرتزل إن السلطان قال له 
إنه لن يتخلى أبدا عن القدس. قال هرتزل: “سندبر هذا 
الأمر... سنجعل القدس خارج حدود الدولة اليهودية . 
المكان المقدس بمتلكه كل الموّمنين ' (1). وقد نقل 
ليونسكي رأي السلطان عبد الحميد إلى مرتزل في 

9 م بشآن بيعم فلسطين لليهود. فذكر 
ليونسكي لهرتزل: 


(1) علي محمد عليء ملف وثائق وأوراق القضية 
الفلسطينية» ھ 1< ظ. 62 وتيقة رقم 25 


0048/1) 


... قال السلطان لي: إذا كان هرتزل صديقك بقدر ما انت 


صديقي. نانصحه ألا يسير أبداً في هذا الأمر. لا أقدر أن 
أببع ولو قدما واحدة من البلاد. لأنها ليسذ لي بل 
لشعبي... لا أستطيع أبداً أن أعطي أحدا أي جزء منها. 
ليحتفظ اليهود ببلابينهم. فإذا سمت الإمبراطور بة. 
ققد بحصل البهود على فلسطين بدون مقابل. إنما لن 
تقسم إلا جثثنا ولن أقبل بتشريحنا لب غرض كان (1). 














5 م عرض فيها دقع مبلغ عشرين مليون 


0049/1) 


يدفعغها اليهود الذين سيقيمون بفلسطين للسلطان 
العثماني. تكون في السنة الأولى مئة آلكذ جنبه وتزداد 
إلى مليون جنيه سنوياء ويزداد دقع الضريبة على مقدار 
ازدياد الهجرة اليهودية التدريجية إلى فلسطين غير 
المحدودة ثم بعطى المهاجرون الاستقلال الذاتي(1). 
وعندما زار القبصر الألماني فلسطينء وكان صديقا 
للسلطانء تقدم هرتزل لمقابلة القيصر وألقى خطابا أمامه 
في 1898/11/2 م. بستشف منه أن بتدخل القيصر 
لإقناع السلطان العثماني بإعطاء فلسطين وطناً قومياً 
للبهود. قال هرتزل: 


(0050/1) 

















... نحن فطلب من جلالتكم مسا عدتكم السامية من أجل 
المشروع في “إقامة وطن قومي للبهود في فلسطين ”2 
ولكنا ما كنا نقدم على مثل هذا الطلب لو كان في خطتنا 
أدنى آذبة أو تعد على حاكم هذا البلد (السلطان عبد 
الحميد)... نحن نخطط لقيام شركة يهودبة لأراضي 
سوربا وفلسطين والتي ستحمل على عاتقها مهمة 
القيام بهذا المشروع (الوطن القومي) ونطلب لها أن 
تكون تحت حماية القيصر الآلماني ... (1). 


(1( المصدر نقسة. ظل. 06 . وتيقة رقم 3 


(0051/1) 


... كان هرتزل قد قابل القيصر الآلماني غليوم قبل هذه 
المرة مرتين سابقتين: الأولى في إستامبول قبي 

8 .» والثانية في فلسطين في 

9 م. وقبڊ كل مرة كان هرتزل بضرب على 
وتر الحمابة الألمانية للوطن القومي البهودي الذي بخطط 
له. وذكر أن الاستعمار الصهيوني في فلسطين برعاية 
ألمانيا وحمايتها سيفتم الطرق البري لآسيا من البحر 
المتوسط إلى الخليج القارسي. بعد أن تيقن هرتزل أن 
هذه المساعي في إقناع القيصر الآلماني لم تثمرء ركز 














جهوده على كسب تأييد بريطانيا التي عرضت علبه 


استعمار أوغنده عام 1903 م(1) 
(1) إميل توماء جذور القضية الفلسطينية, ص. 59. 


0052/1) 


... بعد هذه الرسائل المرسلة للسلطان عبد الحميد 
الثاني. وبعد هذه الوساطات الأوروبية والتركية 
والألمانية ورفض السلطان عبد الحميد التنازل عن 
فلسطين. قرر همرتزل مقابلة السلطان لإقناعه. وقد كتب 
هرتزل في مذكراته عن مقابلته للسلطان عبد الحميد 
الثاني في 1901/5/18 م أنه بحث مع السلطان مسألة 
الديون العثمانية بآنها شوكة في حلق السلطان وعلى 
البهود مساعدته. فرفض السلطان عبد الحميد العرض. 
وقي أثناء اجتماع هرتزل مع السلطان عبد الحميد عام 
1م لأول مرةء طلب منه هرتزل قتم باب الهجرة 
اليهودية إلى فلسطين بدلا 


(0053/1) 














من أوروبا والعمل على إنشاء حكومة بهودبة تابعة 
للسلطان العثماني. ولكن السلطان رفض هذا الطلب بشدة 
أيضا وأصدر قانوناً يقضي بمنع اليهود المهاجرين من 
الإقامة ني فلسطين أكثر من ثلاثة أشهر(1). 

... وقد منحت الدولة العثمانية المهاجرين اليهود 
بطافات حمراء ليسهل علبها مراقبتهم وطردهم من 
البلاد لو مكثوا فيها أكثر من ثلاثة أشهر.ء على أن يتم 
ترحيل اليهودي عن طريق القنصلية ذات العلاقة التي 
ينتمي إليهاء وكانت البطاقة التي بحملها اليهودي من 


(1) ناجي علوش, المقاومة العربية في فلسطين (1917. 
8 م). ص. 37. 


(0054/1) 


السلطات التركية مكتوب عليها الجنسية والمهنة 
وسبب الرحلة لفلسطين(1). 

... وبعزو لوثر (السفير البريطاني في الأستانة) أن 
سبب تشدد عبد الحميد في رفض الهجرة الصميونية 
لفلسطين جو الصدر الأعظم كامل باشا (1891.1886 م). 
لأنه شرح للسلطان النتائج الخطيرة لمثل هذه السياسة 
على الدولة العثمانية. ولم يستطع هرتزل الذي قابل 














السلطان مرتين بواسطة الأستاذ Armenius Vambery‏ 
أن بقنع السلطان عبد الحميد بالتخلي عن معارضته(2) 


(1) خيرية قاسمية. النشاط الصهيوني في الشرق 
الغربي وضداه 1905 1915م ر. 24. 


(2) المصدر ده ر 42. 


(0055/1) 


... ثم بعك هرقزل رسالة أخرى للسلطان في 1901/6/17 
م طلب فيها تأسيس شركة يهودبة في الدولة 
العثمانية تدعو الشركة العثمانية اليهودية ببلغ 
رأسمالها خمسة ملايين جنيه تركب هدقها تنمية 
الزراعة والصناعة والتجارة في آسبا الصغرى وفلسطين 
وسورياء ون تقوم هذه الشركة بدفع ستين آلف جنيه 
سنوباً للدولة العثمانية مقابل الامتبازات التي يمنحها 
السلطان للشركة بالإقامة. وذكر هرتزل في رسالته 
قائةً للسلطان العثماني: 

... إن خدماتي الخالية من أبة مصلحة قي هذه المشروعات 


هي ف 5 تصرف جلالتك حننى وإن EL‏ ل تعتقدون أن 


0056/1) 














من المناسب البدء الآن ...1 أسأل في عملي لجلالتكم إلا 
شرف استعادة ثقة جلالتكم في ... سيكون لمشروع 
الشركة "العثمانية .اليهودبة" فائدة أخرى وهي أن 
دافعي الضرائب بشراً وممتلكات سيزدادون في كل 
المناطق التي ستعمل الشركة فيهاء وستدفع الشركة 
المزيد من الضرائب بنمو عملها. وسيتدفق رآسر المال 
البهودي من كل زاوبة ليوطد نفسه هناك وليبقى في 


الإمبراطورية (1). 


(1) علي محمد عليء ملف وثائق وأوراق القضية 
التلسطبنية: فر. 121 وخبقة رقم 48 


0057/1) 


... إن كل هذه الإغراءات المادية من هرتزل لسداد ديوان 
الدولة العتمانية قد رفضها السلطان عبد الحميد الثاني. 
وقد بلغت الديون على الدولة العثمانية حوالي 85 مليون 
جنبه إسترلبيني كان قد استدانها السلاطين 


العثمانيون السابقون من الدول الأوروبية بقوائد 
عالية. حاول هرتزل الحصول على فلسطين من السلطان 
عبد الحميد بعدة طرق, منها: اول الإغراءات المادية. 














وذلك بسداد ديون الدولة العثمانية؛ وثانياً. إنشاء 
شركة بهودية عثمانية؛ وثالنا. الوساطات الأوروبية 
والتركبة لدى السلطان لإقناعه. وقد فشل فيها هرتزل 


0058/1) 


قرو هوتؤل أخيراً الحصول على فلسطين عن طريق إنشاء 
جامعة عبرية في القدسء حبث قدم هرتزل اقتراحاً بهذا 
المشروع للسلطان العثماني في 1902/5/3 م قال فبه : 
“إننا معشر اليهود نلعب دوراً هاما في الحياة الجامعية 
في جمبع أنحاء العالم. والأساتذة اليهود بملآون جامعات 
البلدان... إننا نستطيع أن نقيم جامعة يهودية في 
إمبراطوريتكم ولتكن في القدس مثلاً. عندها لن يضطر 
الطلاب العثمانيون الذهاب إلى الخارج ”...(1). ولقي 


مشروعه هذا الرقض من السلطان أيضاً. 


(1( المصدر نقكسة,. ظل. 68 . وتيقة رقم 50. 


0059/1) 














... كان السلطان عبد الحميد الثاني بتصدى للمخططات 
الصهبونبة التي تريد ابتلاع فلسطين والقدس خاصة. 
لذا أصدر قوانين وتشريعات لمنع هذه المغططات. ومن 
أهم خطواته ربط سنجق القدس مباشرة بالصدر الأعظم 
في إستنبول حتى بشرف بنفسه على منع تغلغل 
النفوذ الاستعماري والصهيوني في فلسطين عامة 
والقدس خاصة. وأشار هوجارت .وهو أحد البريطانيين 
المتخصصين قب أمور الشرق الأوسط خلال الحرب العالمية 
الأولى .إلى أن الاستيطان هو الذي دفع السلطان عبد 
الحميد عام 1887 م إلى جعل القدس سنجقا مستقلاً عن 


ولابة دمشق ومتصرفية لها 


(0060/1) 


اتصال مباشر بالصدر الأعظم(1). وكانت متصرفيّة 


القدس تضم أقضبة القدس وبافا وغزة والخليل وبئر 
السبع, وذلك حسب التقسيمات الإدارية العثمانية. 

... وعندما علم السلطان أن سبل الهجرة الصهيونية من 
روسيا قد بتدفق إلى فلسطين بسبب ما جرى ضد البهود 
من قبل الحكومة القيصرية أرسل في 1882/6/29 م 
رسالة إلى متصرف القدس طلب فيها منم اليهود الذين 
بحملون الجنسبات الروسبة والرومانية والبلغارية من 











الدخول إلى القدس, وكانت 


(1) خيرية قاسمية. النشاط الصهبوني وصداه (1908. 


18 19 0( 0©. اق . ل.ء مركز الأبحاك. يروت صض. 24. 


0061/1) 


قوانين عام 1882 م التي أصدرها السلطان 1 تسمم 
لليهود بدخول فلسطين !1 فب حالة واحدة وهي الحج 
ولمدة ثلاثة أشهرء على أن بحجز جواز سفر الزائر ويودع 
في مركز البوليس التركي حيث بستبدله مؤقتا 
ب“الجواز الأحمر”؛ ولكن ظلت تلك الأوامر حبرا على ورق, 
لان البهود استطا عوا خرقها “بفضل البخشيش ”(1). 

... كان السلطان على معرفة بفساد الإدارة الحكومية 
وانتشار الرشوة والمحسوببة عند كبار الموظقينء 
لذلك كان بحرص على تعيين موظفين أكفاء مخلصين على 


(1) حسان حلاق, موف الدولة العثمانية من الحركة 
الصهبونيبة. اتل. 7 


(0062/1) 

















سنجل القدس حتى لا يقعوا فريسة إغراءات قناصل 
الدول الأجنبية واليهود. ومن هؤلاء الموظفين رعوف باشا 
الذي كان متصرفاً للقدس بين عام 1876 وعام 1888 م. 
لكن سعى سفير الولايات المتحدة الأميركية (أوسكار 
شتراوسر) اليهودب الأصل إلى طرد رءوف من منصبه, 

وذلك بالضغط على السلطات التركية. وواققت السلطة 
التركية على استبدال هذا الوالي بوال آخر اقل عداء 
للصهيونية. لأن مواقف وأعمال رءوف باشا أدت إلى 
تجميد النشاط الصهبيوني في متصرفية القدس خلال 


فترة ولآبته(1). 


(1) صبري جربسء تاريخ الصهيوفيةء ج 1ء ص. 110. 


(0063/1) 


للصدر الأعظم ضد رشاد باشا متصرفى القدسر الجدبد الذي 


أبدى محاباة وتحيزاً للصهاينة. بخلاف سلفه رعوف باشاء 


وكذلك قدموا عريضة أخري عام 1891 م طالبوا فيها 
بإصدار فرمان سلطاني بمنع هجرة اليهود إلى فلسطين. 
لأنهم لاحظوا بدابة النشاط الصهبوني لإقامة وطن قومي 
لليهود في فلسطين (1). لذا أصدر السلطان فرماناً عام 














0 م جدد كيه إقامة 


(1) إسماعيل أحمد باغيء “موقف عرب فلسطين من 
الهجرة اليهودية والصهيونية ٠‏ بحت مقدم إلى المؤتمر 
الدولي الثالث لتاريخ بلاد الشامء ص. 5. 


(0064/1) 


البهود الزائرين لقلسطين بمدة 1 تتجاوز ثلاثة أشهر. 
قاحتج الصهاينة وطلبوا من الدول الأوروبية الاحتجاج 
على هذا القانونء فاحتجت إيطاليا وأمريكا وبريطانيا. 
وكان رد الصدر الأعظم أن ذلك الفرمان ليس جديداً. بل 
هو تجديد لفرمان صدر منذ عشرين عاماً. ولكي يخذف 
السلطان من حدة هذه الآاحتجاجات. واقق على مقابلة هرتزل 
عام 1901 م(1). 


تجاه فلسطين في النصف الأول من القرن العحشرينء ص. 7. 


(0065/1) 

















... وقي عام 1898 م أصدر السلطان عبد الحميد قوانين 
جديدة منم فيها اليهود من دخول القدس. وقد بلغ من 
تشدد السلطات العثمانية ني تنفيذ هذه القوانين أنها 
منعت القنصل البريطاني في أنطاكبا من الدخول ما لم 
بقدم التعهد المطلوب باعتباره يهودياًء ذلك التعهد 
الذي بقضي بآن بغادر البلاد خلال المدة التي حددها 
القانون. 

... وبالرغم من هذه الإجراءات العتمانية المشددة للحفاظ 
على قلسطين. استطاع اليهود الصهاينة التسلل إلى 
فلسطين بمساعدة بعض القناصل الأوربيين في 
فلسطبن. وقبول بعض الموظفين العثمانبين الرشاوي. 
لكن 


(0066/1) 


أعبان القد س طالبوا الصدر الأ عظم باتخاذ إجراءات فعالة 
وكفقبلة بمنع تدفق البهود إلى فلسطين وشرائهم 
الأراضي. 

... علم جرتزل أنه من المستحيل إقناع السلطان عبد 
الحميد أو شراء ذمته بالمال؛ لذلك دبر الصهابنة موّامرة 


لخلعه أو زج تركبا في حرب عالمية(1). وبما أن تركبا 


فة نهر لايد من أن تخسر الدرن وهذا ما فصل ذهلاً 











بهو د اي ڪان يغرفه السلطان وسلمه رسالة 


(1) جريدة فلسطينء عدد رقم 41.408 بتاربخ 
124ص 


(0067/1) 


الخلع عن الحكم. وكان هذا اليهودي مندوباً عن حركة 
“تركيا الفتاة ”. فاستغرب السلطان عبد الحميد لهذه 
المكيدة المدبرة (1). لقد التقت مصلحة اليهود مع مصلحة 
“تركبا الفتاة ” للإحاطة بالسلطان عبد الحميد وأوضحت 
رسائل السفارة البريطانية في الأستانة إلى الخارجية 
البريطانية عن الدور الذي لعبه البهود وجماعة بهود 
الدونمة في مجالس “تركيا الفتاة” اذي مدينة 
سالونيك ويقول لوثر (السفير البريطاني) في تركبا 
أن عمانويل (قره صو) المحامي 


(1) مذكرات السلطان عبد الحميد السباسبة. موّؤسسة 


الرسالةء بيروت. ط 2 1979 © تل. 34. 


(0068/1) 

















الماضوني اليهودي من صالونيك كان قد سس محقلا 
فيها له صلة بالماسونية الإيطالية. وأضاف لوثر أن قره 
صوء الناتب اليهودي في سالونيك. قد أظهر حماسا 
شديداً في تأييد التقدم نحو العاصمة اخلع السلطانء وأن 
قائد القرق الأربع المتجهة إلى العاصمة من سالونيك هو 
الكولونيل رمزي بيه الذي عين رئيساً لمعاوني السلطان 
محمد الخامس (محمد رشاد) وان قره صو هو أحد أعضاء 
الوفد الذي أبلغ عبد الحميد بقرار خلعه في 1909/4/24 
م(1). وبعد أن رضخ عبد الحميد لقرار خلعه عن العرش,. 
أشار 


(0069/1) 


إلى قره صو وقال بغضب: ..... ما هو عمل هذا اليهودي قبي 
مقام الخلافة ... باي قصد جثتم بهذا الرجل أمامي ...؟” 
(1). 

... وكان السلطان عبد الحميد بعلم أهداف اليهود من 
محاولة تملك فلسطين. وقد قام عدد من الفلسطينيين 
والعرب في البرلمان العثماني بشرم خطورة الحركة 














الصهبونبة وأجداقكها للسلطان العثماني. وقد كتب 
السلطان في مذكراته عن خطر اليهود قائلا: 

... لدينا عدد كاف من اليهود. فإذا كنا نريد أن يببقى 
العنصر العربي متفوقا (في فلسطين). علينا أن نصرف 
النظر عن فكرة توطين المهاجرين كي 


(1) المصدر نفسة. ص. 44. 


(0070/1) 


فلسطين؛ وإلا فإن اليهود إذا استوطنوا أرضاً. تملكوا 
كافة قدراتها خلال وقت قصير. وبذا نكون قد حكمنا 
على إخواننا قي الدين بالموت المحتم (1). 

بعد إعلان الدستور العثماني عام 1908 م وإعطاء الحرية 
السياسية للأجانب. نشط الصماينة في السيطرة على 


الصحائة في تركبا. قوصل الأستانة د. فيكتور 


جاكبسون (صهيوني روسي). وأشرف على الدعابية في 
الأستانة,. أو ما سموة حملة ' 'تنوبر سياسية منظمة . 
وجاء جابوتنسكي ممثلا للصحيفة الروسية الصهيونية 
وأوكلت إليه مهمة 

















(1) مذكرات السلطان عبد الحميد السباسبة. موّسسة 
الرسالة, ص. 34. 


0071/1) 


الإشراف على شبكة من الصحافة تديرها الصهيونية(1). 
وهذه الصحف كثيرة وبلغات أجنبية وتركية ول داعي 
لتعدادها. 

... نتيجة للمواقة الصلبة للسلطان عبد الحميد خد 
مخططات الاستعمار والصهيونية, أصبح من الموّكد لدى 
زعماء الدول الاستعمارية أنه لا مجال لتنفيذ المشروع 
الصهيوني وتهويد كلسطبن ما دام السلطان على العرش. 
... لقد ضحى السلطان عبد الحميد بعرشه من أجل 
فلسطين. والذي يؤكد ذلك وتيفة تار بخية بخط 
السلطان تبين سبب خلحهء وهي رسالة وجهها بعد خلعه 


إلى شيخه في الطريقة 


0072/1) 














الشاذلية الشيخ محمود أبي الشامات شيخ الطريقة 
الشاذلبة في دمشق. وقد نشر هذه الرسالة الأستاذ 
سعيد الأفغاني الدمشقي في مجلة "العربي" الكويتية 
في عددها الصادر كافون أول عام 1972 م ضمن مقالة 
بعنواآن ‏ “سبب خلع السلطان عبد الحميد ٠‏ جاء فيها: 

... إنني لم أتخل عن الخلافة الإسلامية لسبب ماء سوي 
أنني بسبب المضابقة من روساء جمعبة الآتحاد 
المعروفة باسم “جون تورك" وتهديدهم» اضطررت 
وأجبرت على ترك الخلافة. إن هؤلاء الاتحاديين قد أصروا 
علي بان أصادق على تأسيبس وطن قومي لليهود في الأرض 
المقدسة فلسطين. ورغم إصرارهم,. 


0073/1) 


فلم أقبل بصورة قطعية هذا التكليف. وأخبراً و عدوا 


بتقديم 150 مليون ليرة إنجليزية ذهباً فرفضت هذا 
التكليف بصورة قطعبة أيضاء وأجبتهم بهذا الجواب 


القطعي الآتي: “إنكم لو دفعتم ملء الدنيا ذهباً فضلاً عن 
0 ليرة ذهباء فلن أقبل بتكليفكم هذا بوجه قطعي. 
لقد خدمت الملة الإسلامية والأمة المحمدية ما يزيد عن 
تلاتين سنة. فلم أسود صحائف المسلمين آبائي وأجدادي 
من السلاطبن والخلفاء العثمانيين. لهذا لن أقبل 











اتققوا على خلعي. وأبلغوني أنهم سيعيدونني إلى 


(0074/1) 


بهذا التكليف الأخير” (1). 


وبعد خلع السلطان عبد الحميد ازداد النشاط الصهيوني 
المنظم على شتى المستويات. وكانت فرحتهم ظاهرة 
بسبب خلع السلطان عبد الحميد. ققد كتب الصهيوني 
الأمريكبي ربتشارد غوتهايل .رئيس الفرع الأمريكي 
للمنظمة الصهبونية قائلا: “ما من أحد بخفق قلبه قرحا 
وابتهاجاً مثلما يخذق قلب الصهيونيين على انقلاب 
تركيا الفتاة”(2). 


(1) السلطان عبد الحميد الثاني: مذكراتي السياسية, 
ص. 35. 

(2) رفيق شاكر النتشه» السلطان عبد الحميد 
وقلسطين. در 184 


0075/1) 














... بعد أن فشل هرتزل في إقناع السلطان عبد الحميد, 
وبعد أن نشل في إقناع القيصر الألماني. اتجه إلى 
بريطانيا. قبدآت مقاوضات بين هرتزل وجوزيف 
تشمبرلين (سكرتبر وزير المستعمرات البريطانية) 
بشآن استيطان البهود في عدد من الأقطارء ققدم هرتزل 
في 1902/10/22 م مشرو عا لاستعمار جزيرة قبرص 
استبعد مشروع جزبرة قبرص بسبب رفض اليونانيين 
المسلمين في الجزيرة. وأبدى تشمبرلين نظرة إيجابية 


نحو سبنا. وعرف هذا بمشروع العريشر(1). وقد 
(1) إمبل توماء جذور القضبة الفلسطينيةء ص. 54. 


0076/1) 


طلب تشمبرلين من هرتزل أن يتكلم مع لاندسون في 


وزارة الخارجية وببحث معه مشروع العربش.ء وعندئذ 
بعت هرتزل إلى لآندسون مذكرة بتاربخ 1902/10/24 
م ذكر فيها أهمبة المنطقة واستفادة بريطانيا مع 
تجمع البهود في سبنا. فقال في مذكرته: “... هناك 


حوالي عشرة ملآببن بهودي قي العالم لا يستطيعون في 














جميع البلدان أن بنتموا إلى إنجلترا علناً إنما سينتمون 
إليها بقلوبهم إذا هي قامت بعمل مثل هذا قأصبحت 
حامية للشعب اليهودي...”(1). 


(1) علي محمد عليء ملف وثائق وأوراق القضية 
التلسطينية. ص. 133. وخيقة رقم 52. 


0077/1) 


... ولكن اللورد كرومر المندوب السامي البربطاني في 
مصر رفض اقترام هرتزل بالاستيطان في سيناء قفشل 
المشروع. ثم اقترم تشمبرلن منم أوغندا في كينيا 
للاستعمار الصهيونيء واقتنع همرتزل بهذا العرض 
الإنجليزي. وبحت هرتزل هذا الاقترام في المؤتمر 
الصهيوني السادس الذي عقد أيضاً في بال في الفترة ما 
بين 23 و28 آب عام 1903 م. ونجم هرتزل في أخذ 
موافقة أكثرية المندوبين على قبول العرض وإقامة 
a‏ 

... لكن مشروع أوغندا فشل أيضا لأكثر من سببء منها: 
معارضة المستوطنين الإنجليز في أوغندا لبي استيطان 


0078/1) 














بهودي بهدد مواقعهم, ومعارضة قسم من الصهيونية 
اختبار أوغندا اعتقاداً منهم أنها لن تحرك عواطف 
اليهود كما تحر كها قلسطين التي تر تبط دسب 
اعتقادهم بتقاليدهم وطقوسهم الدينية» ومنها أن 
المؤتمر السابع الذي عقد في بال في 1905/7/27 م 
رض مشروع أوغندا. 

... عفد المؤّتمر السابع الصهبوني بعد وكفاة هرتزل . 
زعم الدركة الصصيونية . عام 1904 م وقي هذا 
الموتمر السابع انشق الصهاينة إلى قسمين: قسم منهم 
أراد العودة إلى البرنامج الصهبوني الأصلي وهو استعمار 
فلسطينء» وقسم منهم أراد استيطان اليهود فب أي جزء 


ملاكم من 


0079/1) 


العالم. وتزعم هذا الفريق إسرائيل زانغويل من كبار 


الصهيونيين البربطانيين الذي شكل 'الاتحاد الإقلبمي 


اليهودي ”(1). لقد وضع زانغويل معادلة لتنفيذ 
المشروع الصهيونيء فقال: يجب أن تكون إسرائيل 
“نظيفة كلباً من السكان العربء وإما لا إسرائيل ”(2). 











استعمار أو غندا والتمسك بفلسطين. وبالرغم من هذا 


(1) أمبل توماء جذور القضية الفلسطينيةء ص. 61. 
(2) استراتيجية الاستيطان الصهيوني في فلسطين 
المحتلة. منشورات الطلائع. ص. 90. 


(0080/1) 


إلى أمريكا وفلسطين. لكن البهود في فلسطين رفضوا 
استقبال الصهاينة القادمين من أوروباء وأيدوا مشروع 
استيطان أو غندا ورفضوا استيطان فلسطينء حتى إن 
يهود فلسطين شكوا إلى السلطات التركية من قدوم 
المستوطنين من أوروبا(1). وكان سبب تأييد يهود 
فلسطين لمشروع أوغندا يڪمن في كونهم ينظرون 
بارتياب وازدراء للصهيونية السباسية, ويخشون أن 
يودي تدفق المهاجرين اليهود بأعداد كبيرة إلى 


تهديد علاقات حسن الجوار مع العرب. وكان وابزمن 


يصنف يهود فلسطين ضمن كَنَهَ ““عدبمي الجدوى 


والفائدة ”(2) 

















(1) المد نفتضة ‏ ر 73 


(2)المصدو نكسة: مر. 80. 


0081/1) 


... حل وايزمن محل هرتزل فب زعامته الصهيونية(1) 
بسبب وفاة الأخيرء وكان وايزمن صديقا لبلقور صاحب 
الو عد المشؤوم الذي صدر عام 1917 م. وقد آنشاً مكتباً 
الحكومة البريطانية. 

... أقر المؤتمر الصهيوني الثامن استئناف النشاط 
الصهيوني العمل في فلسطبنء وقامت شخصبات 
صهبونية بزيارات استطلاعبة إلى فلسطين لدراسة 
إمكاناتهاء بدآها وايزمن بحجة إنشاء مشاريع صناعية 


(1) كانت المنظمة الصهيونية قد قام بإدارتها بعد 
وقاة هرتزل لجنة مركزبة بركاسة ولكسون صدبق 


ډرتزل. 


0082/1) 














نلسطينء واستغرقت رحلته ثلاثة أسابيع, توصل إلى 
انطباع أثناء مشاجداته أن الصهابنة في فلسطين 
بعتمدون على مساعدات خارجية وان أبناءهم بترڪون 
المستوطنات وبذهبون إلى المدن أو يعودون من حبث 
أتوا من أوروبا. والتقى وايزمن أثناء وجوده في فلسطين 
بآرثر روبن (الألماني الروسي) الذي جاء لفلسطين عام 
7 م مكلقا من المؤتمر الصهيونيء وتوصل إلى 
انطباع كما توصل وابزمن من هجرة الصهابنة من الربف 
فلسطين مديرا للدائرة التي 


(0083/1) 


عرفت باسم “مكتب فلسطين ٠‏ ومقره في بافاء ومهمته 
تقدبم معلومات عن فلسطين والإشراف على النشاط 


.(1Palestine Development Company) () 


تهجير أكبر عدد ممكن من البهود المضطهدين قبي 











الدول الأوروبية إلى قلسطين للعمل بالزراعة والصناعة, 
واعتقد الصهاينة أن الدولة العثمانية ترغب في إعماو 
البلاد وآن الدول الأوروبية لا تمنع ققراء اليهود من ترك 
بلادهم والانتقال إلى البلاد 


(1) خدرية 3ة النشاط ارت م 27 فام 79 


(0084/1) 


الشرقيةء وخطط الصهاينة لن بشكلوا وطنا قومياً 


بهودباً في فلسطين بعد أن يكثر العنصر اليهودبي 


من أجم المؤسسات التي أنشأتها المنظمة الصهيونية من 
أجل تحقبق أهجدافها ما بلي: 

... 1 .البنك الاستبطاني البهودي (( اذأ/داءعل 16 
rust‏ |0010013 برأس مال قدره ملبونا جنبه 
إسترليني. وهو شركة مسجلة قي لندن عام 1899 م من 
أجل تطوير فلسطين والبلاد المجاورة صناعيا وقجاريا. 
... 2. بنك أنجلو قلتسطبن «(Anglo Palestine Bank‏ 
وهو فرع للبنك الأول. وله قروع فب ببافا والقدس وحبطا 


وصكد وببروت والخلبل وطبربه وغزة. وهو 














(0085/1) 


شركة مسجلة برأاسر مال قدره 100,000 جنبه تاس 
عام 1903 م» هدفه منم القروض للأغراض الصناعبة 
والتجارية. 

... 3 -الصندوق القومي البهودي Jewish National‏ 
0ناا))» ويعمل تحت منظمة البنك الأول. ويطلق عليه 
بالعبرية “كيرين كايمت . وهو شركة إنجليزية 
برأس مال قدره 300,000 جنيبه إسترليني. هدفه جمع 
الأموال بشتى الطرق للحصول على أرض في فلسطين 
للشعب البهودي. تأسسسر عام 1907 م واشترى حتى 


نهاية الانتداب 758,000 دونم(1). 


(1) حبيب فهوجيء استراتيجية الاستبطان الصهبوني 
قي فلسطين المحتلة,. ص. 129. 


(0086/1) 


... 4 . شركة تطوبر الآرآضي ( Palestine Lad‏ 


0001م واع/اع(), وه شركة إنجليزية سجلت في عام 


1909 م كي لندن برأس مال قدرةه 17,500 جنبه 














إسترليني هدفها الحصول على الأراضي للصندوق القومي 
البهودي وشركات الاستيطان وببعها للمستوطنين في 
المستقبل. 


الخاتمة 

... لقد وضعت الحكومة العثمانية صعوبات أمام المنظمة 
الصهيونية في الحصول على صفقات بيع الأراضي: 
فالسلطة العثمانية زمن السلطان عبد الحميد هبي التي 
وقفت ضد شراء الأراضي. أما بعد عام 1908 م. قالعرب 
وققوا بشكل فردي ضد الصهابنة ومشاريعهم. وبالرغم 
من ذلك ففقد استطاع 


0087/1) 


الصصاينة بأساليب عدة الحصول على الأراضي وإنشاء 
المستوطنات. حتى أنه حبن انتهت الحرب العالمبة الأولى 
عام 1918 م كان في فلسطين 40 مستوطنة معظمها في 
الجلبل ومرج بن عامر وسهل سارونةء بلغ عدد سكانها 
هوالي 12,000 نسمة وتملك 400,000 دونم وهي من 
أحسن أراضي فلسطين (1). واعترفت المنظمة الصهيونية 
والقنصل البريطاني في القدس بالمعارضة العربية 
للاستيطان اليهودي في فلسطين وحوادذ الاشتباكات 











بين العرب والمستوطنين خاصة في بافا وطبربا وحيفاء 


(1) كاميليا بدر, نظرة على الأحزاب والحركات 
السياسية الإسرائبلية, ص. 58. 


(0088/1) 


وكذلك اعترفت المنظمة الصهيونية بشعور الاستبلاء 
والهباج لدى المستوطنين واتهمت الجريدة اليهودية 
"جوبيش كرونيكل " السلطات المحلية بعجزها عن إعادة 
الآمن إلى المنطفة. كما أن الجرائد العرببة التي صدرت 
في قلسطين أواخر عام 1908 م قد نبهت إلى الخطر 
الصهيوني(1). 


المصادر والمراجع 


(1) الجرائد العربية التي صدرت في فلسطين أواخر عام 
5 م هي: "الأصمعي" في اقا لصاحبها حنا عبد الله 
عبسىء و"القدسسر" لصاحبها جرجي حنانياء و"الكرمل" في 


0089/1) 

















الحوت, ببان, فلسطين. القضية. الشعب. الحضارة, دار 
الاستقلال, بيروت. 1991. 

أرشيف وزارة الخارجية البريطانية. 

أرشبف وزارة المستعمرات البريطانية. 

السفريء عبسى.ء فلسطين العربية بين الانتداب 
MLL‏ 

الشريف. ريجيناء الصهيونية غير البهودية. جذورها في 
التاريخ, عالم المعرفة, المجلس الوطني للخقافة. 
الكويت. 1985. 

النتشة. رفيق شاكر.ء السلطان عبد الحميد وفلسطين. 
التلء عبد اللهء خطر البهودبة على الإسلام والمسيبحبة. 
دار القلم, 1964. 


(0090/1) 


بدرء كاميلياء نظرة على الأحزاب والحركات السباسية 
الإسرائيلية. ط 3, جمعبة الدراسات العربية, القدس, 
5. 

توماء إمبل» جذور القضية الفلسطينية. المكتبة 


الشعبيبة. الناصرة. 


جبارة. تتبسبر تاريخ فلسطين الحدية, ط 2 البيادرء 
القدس, 1986. 











حلاق, حسانء موقط الدولة العثمانية من الحركة 

دروزةء محمد عزة. القضبة الفلسطبنبة في مختلف 
اا يروك 1959 

عبد الناصرء جمالء هذه هي الصهبونية. 

علي علي محمد. ملف وثائق وأوراق القضية الفلسطينية, 


ج 1< مركز دراسات الشرق الأوسط 


0091/1) 


علوكر. ناجب: المقاومة العربية قي تلسطين (1917. 
1948 0( ببروت: |1967 





ط 197912 





منشورات الطلائعء بالتعاون مع موؤسسة الأراضي 
للدراسات الفلسطينية بإشراف حبيب قهوجي. 
استراتيجية الاستيطان الصميوني في فلسطين 
المحتلة. ط 1. 1978. 

قاسمية خيرية.ء النشاط الصهيوني في الشرق العربي 
وصدآه (1908 1918 م). م. ت. ف.. مركز الأبحاث. 











باغيء إسماعيل أحمد. موقط الدولة العثمانية من 
الحركة الصهبونية. 


0092/1) 


دور الدين في التوجه السياسي للدولة العتمانية 


E‏ الدكتور كبك المنعم إبراجيم الجمبعي 
أستاذ التاريخ الحديذ بكلية التربية بجامعة القاهرة . 


فرع الفيوم 


... اتخذت الدولة العثمانية من الدين الإسلامي غطاء 
لتوجهاتها السياسية لدرجة يمكن معها القول إن 
تاريخ آل عثمان, بما فيه من حسنات وسبتات. بعد في 
الواقع إحدى الحلقات الهامة من تاريخ المسلمين. ونظراً 
أن الوطنية حتى بدابات القرن الماضي كانت مرتبطة 
بالدين» فلم بنظر العرب إلى الدولة العثمانية في ذلك 


الوقت على أنها دولة مغتصبة أو مستعمرة لبلآدهم كما 


0093/1) 











بتردد ذلك لدى بعض الباحثين في الوقت الحالي. خاصة 
وأن العاطفة الدينية الإسلامية كانت أكثر تأثيراً في 
نفوسر رعابا الدولة من العاطفة القومبة. وبهذه 
الواجهة الشرعيبة فرض الأتراك أنفسهم على العرب. 
واعتبرهم العرب أصحاب أباد بيضاء في رفع شآن الإسلام 
في وربا ونشره في العديد من البلدان لدرجة أن الأفرام 
والزينات كانت تقام في العديد من العواصم الإسلامية 
عقب كل انتصار بحرزه العثمانيون. وكان المسلمون في 
شتى البلدان بعتبرون السلطان العثماني خليفة رسول 
الله(1) 


الدولة العثمانية والشرق العربي (1914.1514). ص. 
2 


0094/1) 


والآب الروحي للمسلمين الذي يجب عليهم طاعتهء ويرون 
المحافظة على الدولة العتمانية تالت العقائد بعد 


العرب على القوات العتمانية المرابطة في بلادهم آسم, 
الحامية العثمانية ولم يطلقوا علبها جبش الاحتلال 














العثماني؛ كما أن أحد المقفكربن المسلمين وهو الشبخ 
محمد عبده وصفها بأنها الحافظة لسلطان الدينء» وآن 
المحافظة علبها بعد ثالث العقائد بعد الإبمان بالله 


ورسوله (1). 


(1) محمد وشيد رضاء تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد 


عبد ك, ج 1 تل . 9 


(0095/1) 


... واني ظل هذا الشعورء وجهت الدولة العثمانية 
سباستها. قنظر العثمانيون إلى أنفسهم على أنهم 
مسلمون قبل كل شيء. لدرجة أن قال عنهم المورخ 
المصري عبد الرحمن الجبرتي إنهم اهتموا »بإقامة 
الشعائر الإسلامبة والسنن المحمديةء وتعظبم العلماء 
وأهل الدينء وخدمة الحرمين الشريفينء والتمسك في 
الأحكام والوقائع بالقوانين والشرائع «(1). 

... وإلى جانب ذلك نظرت أوربا إلى توسعاتهم على أنها 


فتوم إسلامية(2) 


(1) عبد الرحمن الجبرتيء عجائب الآثار في التراجم 


والأخبار, م 1< ص. 21. 

















Bernard Lewis, The للتقاصيبل.ء افظر:‎ )2( 


.1968Emergence of Modern Turkey, London, 


(0096/1) 


. وحنى تضم الصورةء ينبغي أن نقسم أدوار الحكم 
العثماني إلى مرحلتين أساسبتين: مرحلة القوة وهي 
المرحلة التي شيد فيها العثمانيون دولتهم في ظل روم 
الجهاد الديني التي كانت غالبة عليهم والتي مڪنتهم 
من فرض سيطرتهم على مناطق كبيرة في آسبا وأوربا 
وأفريقية؛ ومرحلة الضعف التي تميزت بالتخبط 
السباسي وبالهزائم العسكربة المتلاحقة والتي 
استمرت حتى سقوط الخلاكة. 

... أما في المرحلة الأولى, نقد كان ولاء الدولة العثمانية 
يتجه فاحية الدين الإسلامي شكلاً ومظهرا. فاهتم 
السلاطين بإضفاء الألقاب الدينية بجانب أسمائهم 


0097/1) 


مثل لقب حامي حمى الحرمين الشريقين. ولقب خليفة, كما 
حرصوا على تطبيق الشربعة الإسلامية تطبيقاً صارما(1) 











وأخضعوا رعاباهم غير المسلمين لنظام الملل(2). وكان 
الدين والدولة عندهم أمراً واحداء والقرآن والسنة هما 
المصدران الأصبلان لسباستهم. وكان الطابع الديني 
الإسلامي بمثابة السمة الواضحة في تشربعات الدولة 


وقتوحاتها. وبيوّكد ذلك 


(1) أكد ذلك "قانون نامه" الذي وضعه السلطان سليمان 
القانوني. 

(2) نظام بقوم على تصنيف رعابا الدولة غير المسلمين 
تصنيفاً بقوم على اُساس الدينء وكان يطلق على ڪل 


مذهب دبني >»ملة «. 


(0098/1) 


"قانون نام" الذي وضعه السلطان سليمان القانوني. 
والذي التزم بمبادي الشريعة الإسلامية. كما يوكده ما 
كان للهبئة الإسلامية من مركز مرموق. فكان بطلق على 
رئيسها المفتي أو مفتي إستانبولء ثم أطلق عليه شيخ 
الإسلام. وكان المئتي يصدر فتوى تجيز الحرب الني 
خاضتها الدولة دفاعاً أو هجوماً وعقداً للصلم(1). 


... ومن هنا قفتم العثمانيون, باسم الإسلامء العديد من 
الأمصار التي لم تطأها قدم مسلم من قبل(2) 














. 9 


(0099/1) 


. فباسم الإسلام واصل عثمان مؤسس الدولة العثمانية 
جهوده في نشر الإسلام في مناطق الثغورء وواصل 
عملبات الجهاد الإسلامي المنظم ضد الكبانات المسيحية 
المجاورة له. وباسم الإسلام تمكن مراد الأول ثالث أمراء 
آل عثمان من دخول البلقانء وتحقيق العديد من 
الانتصارات التي توجت بفتم مدينة »آدرنة « سنة 
1 م(1)» وهزيمة القوي النصرانية ونقل العاصمة من 
بروسه إلى آدرنة التي عمرت بالمساجد والمدارس 
وأصبحت نقطة انطلاق لمواصلة الفتوحات الإسلامية في 
أوربا(2) 


(1) أرنولد توينبيء تاريخ البشرية, ج 2, ص. 187. 
(2) أحمد عبد الرحيم مصطفى.ء في أصول التاريخ 


العتماني. صص. 48 . 50. 


0100/1) 

















... وباسم الإسلام. استولى الجبش العثماني على العديد 
من مدن شرق أورباء ومن أبرزها صوفبا عاصمة بلغاريا 
التي تم الاستيلاء عليها في عام 787 ه/ 1385 م(1). 
... وباسم الإسلام. استمرت الفتوحات العثمانبة قي 
البلقان وتساقطت مدنها أمام ضربات العثمانيبين. 
ووصل العثمانيون إلى المورة وأخضعوها لحكمهم 
وأصبحت معظم بلاد البلقان تحت الحكم العثماني(2). 


(1) عبد الكريم راكق. العرب والعتمانيون (1516. 
A 00‏ 
(2) كارل بروكلمانء تاربخ الشعوب الإسلاميةء صص. 


428.427 


0101/1) 


... وباسم الإسلام» قفتم محمد الثاني القسطنطينية 
عاصمة الدولة البيزنطية في عام 857 ه/ 1453 م 


مصداقاً للحديث الشريف: »لتفتحن القسطنطينية. 


فلنعم الأمير أمبرها ولنعم الجيبش ذلك الجبش «(1). وجو 
ذلك الفتم الذي يعد نقطة تحول فاصلة ليس فقط في 














تاريخ العتمانيين «(2). بل في تابخ الصراع بين 


(1) وود قبي "مسند أحمد". وف "مستدرك الحاكم" 
(حديث صحيم)؛ وانظر أيضاً جلال الدين السيوطيء الجامع 
قي أحاديث البشبر النذبرء المجلد الثاني ص. 402, رقم 
1227 

(2) سيد مصطنى. الإصلام العثماني في القرن الثامن عشر, 
ص. 11. 


0102/1) 


النصرانية والإسلام. فبعد هذا القتم المبينء أمر محمد 
القاتم أن بوذن فيهاء واتجه إلى القبلة وصلى؛ كما حول 
كاتدرائية آبا صوقيا إلى مسجد وأطلق على 
القسطنطينية اسماً إسلامياً جديداً هو إسلامبول (1), 
بمعنى عاصمة الإسلام. وبنى محمد الفاتم ا کا 
يبحمل اسمه. كما بنى عشرة مساجد أخرى( 2). آلحق بها 
مدار سر التعليم ومستشفيات 


منها استامبول واستانبول ودار السعادة ودار الخلافة 


والآستانة. 

















(2) ... منها مسجد »آبو أبوب الأنصاري «. (انظر: دلبل 
الآستانة. ص. 3). 


0103/1) 


للفقراء. ولم تتوقف جهود الفاتم على ذلك بل استطاع 
القضاء على الإمارات المسيحية في الأناضول وتحويل آسيا 
الصغرى كلها إلى مناطق عثمانية. 

... وباسم الإسلام, شرع هذا السلطان بنفذ مشروعا 
خطيرا وهو الاستيلاء على روما مقر البابوية مقسماً على 
أن يقدم الطعام بيده إلى حصانه وهو واقف على مذيم 
الكنيسة البابوية فب روماء مما أزعج العالم المسبحي 
كله الذي لم بتنفس الصعداء إلا بعد وفاة هذا القائد 


المسلم في عام 886 ه/ 1481 م. 


(0104/1) 


... وباسم الإسلام. تعددت مظاجر الطابم الإسلامي في 
السباسة العامة للدولة العثمانية بدءاً بالمراسيم التي 


كانةة و.وه مه © عند نقلي السلاطين الح“ 1 بين عراش 
السلطنة,. حيث كان السلطان الجديد بتسلم عرش 











السلطنة في موكب رسمي بتجه إلى مسجد بي يوب 
الأنصاريء ويتسلم في جو دبني سيف الجد الأكبر 
للسلاطين العتمانبين السلطان عثمان الأو ل(1). 

... وباسم الإسلام. تردد قي القوانين العامة التي أصدرها 
السلاطين. وقي مراسيم التنظيمات العثمانية ما يؤكد 
حرص الدولة على الظهور 


(1) كارل بروكلمان» الأتراك العثمانيون وحضارتهم. 


0105/1) 


بمظهر المدافم عن الشربعة الإسلامبة والمتبني 
لأحكامها(1). 

... وباسم الإسلام. استولى السلطان سليمان القانوني 
على بلجراد ورودس وبودابست ووصلت قواته إلى قيبنا 
آخر نقطة وصل إليها العثمانيون في فتوحاتهم 
بأوربا(2). 


5 وباسم الإسلام. قدم السلطان العتماني بابيزيد الثاني 


(1480. 1511 م) المعاونة للسلطان المملوكي قانصوه 
الغوري بعد تحطيم أسطوله في موقعة ديو البحرية, 
قأمده بالأسلحة 

















(1) أحمد فهد الشوابكة. حركة الجامعة الإسلامية,. ص. 
14. 
(2) أحمد محمود الساداتيء تاريخ الدول الإسلامية بآسبا 


وحضارتهاء صض. 255. 


0106/1) 


والأخشاب اللازمة لبناء أسطول جديدء وتجهبز حملة أخرى 
لمواجهة البرتغاليين استنقاذاً للأماكن الإسلامية 
المقدسة(1)؛ كما انضم إلى الأسطول المملوكي بعض 
البحارة والضباط من الأسطول العثماني للوقوف معا ضد 
البرتغاليين(2). 

... وباسم الإسلام, أوقفت الدولة العثمانية المخطط 
الصليبي الذي كان يستهدف دخول البرتغاليين البحر 
الأحمرء والاستبلاء على جدةء والزحف 


(1) ابن إباسسء بدائع الزهور قي وقائع الدهورء ج 4. صص. 
1. 203. 

(2) محمد عبد المنعم الراقدء الغزو العثماني لمصر 
ونتائجه على الوطن العربي. صص. 123 . 125. 


0107/1) 














على مكة المكرمة لهدم الكعبة المشرقةء ثم مواصلة 
الزحى منها على المدبنة المنورة لنبش قبر الرسول - 
صلى الله عليه وسلم - ومواصلة الزحف إلى تبوك وصولا 
إلى بيت المقدس حبث المسجد الأقصى وقبة الصخرة. 
فقامت الدولة العثمانية بوضع خطة جديدة تمثلت في 
اتخاذ الموانم اليمنية . خصوصا عدن .خط دفاع لمهاجمة 
المراكز البرتغالية في الهند, والدفاع عن سواحل البحر 
الأحمر؛ كما استطاعت دحر الأسطول البرتغالي بالقرب 
من جدة عام 923 هه وتحطيم كل المحاولات التي بذلها 
البرتغاليون لتكوين جبهة مسبحية. وذلك بالتحالك 


مع 


0108/1) 


الأحباش ضد القوي الإسلامية قب البحر الأحمر وشرقي 
أفريقية(1). 

... وباسم الإسلام. قامت الدولة العثمانية بتوحيد أقطار 
العالم الإسلامي كفي إطار سیا سي وآحد, وتأليف جبهة 


إسلامية واحدة بعد أن كانت كبانات متنائرة. وتكاد 


تكون متباعدة بين بعضها منذ أن تلاشت الوحدة 











على بد المغول(2). وأصبحت رابطة الدين هي الرابطة 
الأساسبة فيما بين البلاد العربية بمن جهة وبينها 


وبين الدولة 


0109/1) 


العثمانية من جهة أخرى. 

... وباسم الإسلام» اهتمت الدولة العثمانية بأمور الحجاز . 
وكان من أبرز مظاهر ذلك اهتمامها بالأماكن الإسلامية 
المقدسة ‏ إذ به قبلة المسلمينء مهبط الرسالة ومنزل 
الوحيء وملتقى قلوب المسلمين. فقد أمر السلطان سليم 
الأول بوضع ثلث ما كان بجبى من مصر للإنفاق على خدمة 
الحرمين الشريفين؛ كما أضاف لهذه المهمة أيضاً خراج 
اليونانء مما جعل من بلاد الحجاز مركزاً دينياً مرموقا؛ 
كذلك أولت الدولة العثمانية قوافل الحج والإشراف 
عليهاء وتيسير الحج أمام الراغبين فيه.ء اجتماماً خاصاً: 


٠. فاج‎ 


0110/1) 














بالطرق. وحفرت الآبار بمحاذاة طرق الحجء وأقامت 
المخافرء وكانت تشرف على قواعد الحج الرئيسة التي 
كانت تخرج من كافة أنحاء الدولة في مواعيد محددة (1). 
... وباسم الإسلام. تدخلت الدولة العثمانية لنجدة أهالي 
الخليج العربي الذين طلبوا منها المعاونة في عام 857 
ه/ 1550 م لمواجهة الخطر البرتغالي على بلادهم. قبعث 
السلطان سليمان القانوني بحملات منظمة من السوبيسر 
إلى الخليج 


(1) ... الصقصاقي المرسيء »قوافل الحم في الدولة 
العثمانية «. قدسبة الحرمين الشربفين» مركز البحوث 
والدراسات العربية الإسلامية, صص. 63 .64. 


0111/1) 


العربي لمعاونة إخوانه في الإسلام, وسار على نهجة 
بقية السلاطين من بني عثمان حتى عام 989ه/ 1581 
م. واستطاعت هذه الحملات أن تنزل العديد من الهزائم 
بالبرتغاليين(1). 

... وباسم الإسلام. وقفت الدولة العثمانية ضد الأطماع 


البرتغالية وحالت دون تحقبقها في اوضر الإسلام. وذلك 














بعد أن عجز المماليك وغبرهم من الوقوف أمام تهديدات 
البرتغاليين: خضوصا بعد معركة ديو الجدرية (1509 
م). انقامت بإغلاق البحر الأحمر قي وجه السفن النصرانية, 
ولم بيسمم لها 


(1) نوال الصيرفيء النفوذ البرتغالي في الخليج العربي, 
صص. 144 ۔ 145. 


0112/1) 


سفدها. ا 
بالإبحار في هذا البحر فيما وراء ثغر المخا جنوبي 
الحديدة في اليمن. وكانت ذربعتها في ذلك أن اهم 
الأماكن الإسلامية في العالم على الإطلاق تقع في الحجاز, 
ويطل ساحل هذا الإقليم على البحر الأحمر؛ لذلك يجب ألا 
تبحر منه غير السفن الإسلامية (1). وظلت الدولة 
العثمانية متمسكة بذلك الموقف حقى أواخر القرن 


الثامن عشر(2). ومعنى ذلك أن الدولة العثمانية قدمت 


(2) محمد آأنيبس.ء الدولة العثمانية والشرق العربيء ص. 
128. 

















0113/1) 


أعظم خدمة للإسلام, حبذ وقفت في وجه الزحف الصليبي 
البرتغالي للبحر الأحمر والأماكن الإسلامبة المقدسةء 
وكانت الملجاً للعالم الإسلامي وقت الملمّات. 

... وباسم الإسلام, تقدم العثمانبون لمساعدة عرب 
شمالي أفريقية في الصراع الصليبي مع الإسبان 
والبرتغاليين الذين حاولوا احتلال هذه الأقاليم 
وتحوبلها إلى المسبحبة. فأعلن السلطان سليم الد عوة 
إلى الجهاد في شمالي أفريقيةء وأمر بتكوين ڪتائب 
المجاهدين(1) حتى استقرت الأمور للإسلام والمسلمين 
جناك 


0114/1) 


... وباسم الإسلام. ساندت الدولة العثمانية أهالي 
طرابلس في مقاومة الخطر الصليببي على بلادهم. بعد أن 
أرسلوا إلى السلطان سليمان القانوني بلتمسون منه 
التدخل لإنقاذهم لتحربر بلادهم من الإسبان الذين 














استولوا عليها(1) وفرسان القديس بوحنا الذين 
استهدفوا تغببر الوجه الإسلامي لبلادهم. وقد أرسل 
السلطان سليمان قواته للمحافظة على هذه البلاد العربية 
الإسلامية(2) 


(1) الشناويء المرجع السابق, ۾ 2, صص. 928 . 929. 
(2)... ناصر سعيدوني. »طبيعة الكتابات التاريفية 
حول الفترة العثمانية من تاربخ الجزائر « المجلة 
التاريخية المصرية. المجلد الخامس والعشرون. 1978 
ضص. 149 150. 


0115/1) 


حتى استقرت الأمور هناك 
... وباسم الإسلام. قام العثمانيون بملاحقة فرسان 


القديس بوحنا وطردهم من رودسر(1) ثم من لبببا عام 
1 م وكذلك قاموا بكسر شوكة الإسبان في حوض 
البحر المتوسط الغربي(2). 

... وباسم الإسلام. وقفت الدولة العثمانية أمام زحف 
الصكويين الشبعة الذين تمكنوا من الاستبلاء على 
العراق. ونشر المذهب الشبعي في الأناضولء وراحوا 
بحملون الناس قسراً على الدخول في مذهبهم. ولا 














يترددون في إفناء مدن 


(2) رافك الك المرجم السابق. صر 33.32 


0116/1) 


باسرهاء والقضاء على العلماء والأعلام زرافات ووحداناً 
حين برفضون الاستجابة لدعوتهم. وبتمسكون بالمذهب 
السَنيْ(1). 

... وكان من نتبجة ذلك قبام السلطان العثماني سليم 
الأول بغزو قارس والالتقاء مع الصقويين بوادي 
جالديران(2) في أوآخر عام 920 ه/ 1514 م في معركة 
رهيبة استطاع فبها العثمانيون هزبمة الصفوبين في 
جالدیران ودخول عاصمتهم تبریز(3) قفي 14 من رجب 


0 وضم ولابتي دباو 


(1) أحمد الساداتي. المرجع السابقء ص. 152. 
(2) بقع بين بحيرة أرمية وتبريز بآذربيجان. 


(3) الشناوي. المرجع السابق, ج 2. ص. 964. 


0117/1) 

















بكر وكردستان إلى بلاده والاستبلاء على خزائن الشاهء 
والقضاء على المد الشبعي في الأناضول (1) والعمل على 
الس قن انك او ولك | نط لمكا ور ياك 
المذهب السني من خطر الزحف الشيعي الذي كان الشاه 
إسماعيل الصفوي بأمل في نشره في كافة آنحاء المشرق 
العربي والقضاء على المذهب السني. ولم يكتف 
العثمانيون بذلك. بل خاضوا العديد من المعارك مع 


الفرس دفاعاً عن العراق الذي كان الرس 


(1) مما يذكر أن السلطان سليم قتل نحو الأربعين ألقاً 
من الشبعة. (انظر: محمد كربد.ء تاريخ الدولة العلية 
العتمانية. صض. 9)). 


0118/1) 


بتطلعون إلبه دائماء ويرغبون في صبغته بالصبغة 
الشيعية ولو بحد السيف(1). وبالرغم من أن ذلك كلقهم 
العديد من الرجال والعناد(2). ققد تمكنوا من حصر 
المذهب الشبعي في قارسء ولم بسمحوا بتسربه إلى 
البلدان العربية الواقعة تحت سيطرتهم(3). وبذلك 
ظهر سلاطبن الدولة العثمانية أمام العالم الإسلامي 
بمظهر المدائع عن الشربعة الإسلامية, والحماة 














(1) عبد العزيز نوارء تاريخ العراق الحديث من نهابة 
حك داود اا اله نهانة اد اا مر 5 

(2) الساداتي: المرجم السابة, مر. 255 

(3) الشنادي المرجع السابق, م 2 مر 965. 


0119/1) 


... وباسم الإسلام, عد الأتراك أنفسهم حراسا لدولة 
الإسلام. وقد دفعهم ذلك إلى الاحتفاظ بحاميات في 
الأقاليم العربية التابعة لهم. وإذا كان الجندي 
العثماني 8 بتميز بسرعة اندماجه مع الأهالي. انإن طول 
مدة إقامة الحاميات العثمانية في عدد من الأقاليم 
البعيدة عن عاصمة الدولةء وخاصة في شمالي أفريقية 


كان يبسمم بنوع من الآندماج والمصاهرة (1). 


(1) جلال بحبىء المغرب الكبير. ج 3. العصور الحديثة 
وججوم الاأستعمار. ص. 700. 


0120/1) 

















... وباسم الإسلام. أصدرت الدولة العثمانية بعد قتحها 
لمصر قرماناً بمنع اليهود من الهجرة إلى سيناء على 
أساس أنها تضم الوادي المقدس طوى الذي كلم فيه الله 
سبحانه وتعالى موسى عليه السلام. ققال تعالى: (وكلم 
الله موسى تكليما) (1). وقال أيضاً: إجاء موسى لميقاتنا 
وكلمه ربه )(2). 

... وسار سلاطين الدولة العثمانية على هذا المنوال حتى 
جاء الإنجلبز وسبطروا على مصر في عام 1882 م فتغيرت 
الأوضام(3) مناك 


(1) النساء الآية 164. 
(2) الأعرافء الآية 143. 


(3) الشناويء المرجع السابق, ۾ 2ء ص. 966. 


0121/1) 


... وباسم الإسلام. استولى العثمانيون على قسم كبير 
من الحبشة (1529. 1542) ني المعركة التي دارت رحاها 


بينهم وبين القوات البرتغالية. والتي قاتلت فبها 
القوات العثمانية إلى جانب المسلمين. بينما قاتل 
البرتغاليون إلى جانب الأحباش. وقد خرجت الحبشة من 
القتال وقد أصابها الدمار ونقص سكانها(1). 














... وباسم الإسلام, قام السلطان عبد الحميد الثاني 
بالدعوة إلى الجامعة الإسلاميةء خصوصا وأن مبعث ولاء 
المسلمين للدولة العثمانية كان دينياء حيذ كانوا 


0122/1) 


السلطان باعتباره الخليفة والآب الروحي للمسلمين.ء 
ونائب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. و عليهم أن 
بيسمعوا له وبطيعوا(1). ومن هنا رآى السلطان عبد 
الحميد الثاني استخدام هذا الولاء قي حماية البلدان 
الإسلامية من الأخطار الني تحيط بهاء وإنقاذها من حالة 
التفسخ والركود الذي تغلغل بين أفرادها. فدعا إلى 
جامعة إسلامية تجمم بين المسلمين مهما اختلفت 


(1) محمد شفيق غربالء تاريخ المفاوضات المصرية 
البريطانيةء ھ 1ء ص. 20. 


0123/1) 

















... وباسم الإسلام. قام السلطان عبد الحميد الثاني 
بإنشاء سكة حديد الحجاز التي تصل دمشق بالمدينة 
المنورة. وبذلك شهدت الأراضي الإسلامية المقدسة لأول 
مرة في التاريخ »خطأً حديديا« بخدم حجيج بيت الله 
الحرام. ويوفر لهم الأمن والسرعة والراحة بعد أن كانوا 
يستخدمون قوافل الجمال وبتعرضون للعدبد من المخاطر. 
فكان ذلك أ عظم جدبة قدمها السلطان عبد الحميد 
للمسلمين (1). 


(1) الشناويء المرجع السابق. ج 3. صص. 1325. 1326. 


0124/1) 


... وباسم الإسلام. وقف السلطان عبد الحميد الثاني ضد 
استيطان اليهود في فلسطين. قعندما عرض عليه 
هرتزل حل أزمته المالية نظير السمام لليهود 
بالاستيطان في فلسطين(1)ء رقض طلبه وحسم الموقف 
معه بقوله: »إني لا أستطيع أن أتخلى عن شبر واحد من 
الأرض؛ فهي ليست ملك يميني, بل ملك شعبي. لقد ناضل 
شعبي في سبيل هذه الأرض ورواها بدمهء قليحتفظ 


البهود بملايينهم«(2). 

















(2) عبد الحمبد الثاني مذكرات, السياسية. مر. 24 وما 


بعدها. 


0125/1) 


... ولإحساس السلطان عبد الحميد بعدم توقفى الضغوط 
اليهودية عليه, بدأ بعتم بالأوضاع الإدارية في بيت 
المقدسء قجعلها متصرفبة تابعة للباب العالي مباشرة 
بعد أن كانت تابعة لباشا دمشق؛ كما عبن محمد شربف 
رؤوف باشا المشهور بشدته متصرفاً على القدس (1). 
ويضاف إلى ذلك أن الدولة العثمانية حافظت على تقاليد 
الخلافة السابقة في اعتمادها على القرآن مصدراً 
للتشريع, وإن كانت تحيد عن بنوده في بعض الأحبان 
(2). 


(1) سبدي مصطفي. المرجع السابق. ص. 10. 
(2) الشناويء المرجع السابق, ج 2. صص. 975 . 79 9. 


0126/1) 














... كل ذلك جعل العالم الإسلامي ينظر إلى عمال 
زعامتهم للعالم الإسلامي أدت إلى إعلاء شآن الشريعة 


الإسلامية وإعلاء شان المسلمين. هذا عن المرحلة الأولى. 


... أما قي المرحلة التانية وهي فترة ضعف الدولة 
العثمانية ومحاولاتها استغلال الوازع الديني في 
نوس المسلمين لصالم سياستهاء فقد استغل الأتراك 
الخلافة واجهة شر عية وحاولوا باسم الدين قرض 
هبمنتهم ومصالحهم. وفي ما بلي نضرب بعض الأمثلة على 
ذلك 


0127/1) 


... 1 استغلال السلطان العثماني لتأثيره الديني قب 
إضعاف صورة محمد علي أمام المسلمين أثناء حروب الشام. 
فبعد نجام قوات محمد علي في اقتحام أسوار عكاء أعلن 
السلطان خبانة محمد علي للدولة ومروفقه عن الدين؛ كما 
قام بتجريده من منصبه وإباحة دمه» مما جعل بعض علماء 
المسلمين بصبون لعناتهم على محمد علي ويتهمونه 
بالخروج على طاعة السلطان؛ كذلك استصدر عبد الله 


باشا والي عكا من العلماء ورجال الدين فتوى تتضمن أن 











من بمت من عساكر محمد علي مصيره النارء ومن بمت من 
عساكره مصيره الجنة. وقد استند علماء عكا في إصدار 


هذه 


0128/1) 


الفتوى على ما أصدرته الدولة العثمانية من أن محمد علي 
وإبراهبم قد خانا الدولةء ومرقا عن دين الله (1). 

... 2 -استغلال الدول الأوربية, خصوصاً إنجلترا وفرنساء 
ضعف الدولة العتمانية ومدى تأخبر السلطان الديني في 
نفوس المصريين. قاو عزت إلى السلطان العثماني بعزل 
الخديوي إسما عيل بعد أن رفض النزول عن العرش وفقا 
لمشيئة الإنجلبز. وواقق السلطان على طلبهم. وبذلك 
انتهى حكم إسما عيلء وتولى توفي الحكم مكانه قبي 
6 يونيو 2(1879) 


(1) محاقظ عابدبن. محقظة 235, صورة المركق العربي 
للوتيقة 140. 
(2) جووج بافجء تاريخ مصر في عهد المماليك إلى نهاية 


حڪم إاسماعیل. ص. 568. 


0129/1) 














... 3 استغلت إنجلترا التأثير الديني للسلطان 
العثماني في نفوس المصريينء ونجحت في إجباره على 
إصدار منشور بعصبان عرابي (1) أثناء ثورته. مما كان 
له سوا الآثر في النفوس,ء وتسبب في قلب ميزان الحماسر 
الشعبي وأضاع التأييد الإسلامي والعربي للثورة 
العرابيةء خاصة وأن عرابي كان بعتمد في حربه ضد 


الإنجليز على أنه يدافع عن حقوق 


(1) نشر هذا المنشور في جريدة " الجوائكب". (انظر: العدد 
5 في 15 سبتمبر 1582؛ للتقاصبل. انظر: ملف تابت 
باشاء محفظة 164؛ وأيضاً محمد مهري كركوكيء رحلة 


مصر والسودان حتى 282). 


0130/1) 


السلطان. وقد استغلت إنجلترا هذا المنشور في إضعاف 
الروم المعنوية لدى العثمانيينء فبادرت القوات 
الإنجليزية إلى إذاعة إعلان السلطان بعصبان عرابي 


تغببر ميزان المعركة كي غبر صالحه (1). 














... في مواجحة للتدخل الأجنبي في شؤون العالم 
الإسلامي وإزاء الموقف المتدهور الذي عانى منه المسلمون 
في مشار الأرض ومغاربهاء تبنى السلطان عبد الحميد 
فكرة الجامعة الإسلامية التي 


(1) لتفاصيل ذلك انظر: عبد المنعم الجميعيء الثورة 


العرابية. دحوت ودرا ساد, صمر. 89 50 
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نادي بها نامق كمال(1) وجمال الدين الأفغاني(2) بهدف 
جمع شمل البلاد الإسلامية في مشارق الأرض وفي مغاربها؛ 
كما قرب 


(1) نادي نامق كمال (1840 . 1888) بآن تأخذ الدولة 
العثمانبة زمام المبادرة لحماية العالم الإسلامي بصفتها 


عن طريق فيام وحدة إسلامبة تحت قبادة الدولة 
الغذمانية: (الشناوي: مرجم سايق م 3.ع. 1183). 
(2) دعا الأفغاني إلى قيام وحدة بين الدول الإسلامية 
وتخليص المسلمين من شرور الدول الاستعمارية عن 
طريق توحيد صفوقهم والالتفاف حول الخلافة. 
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العرب إلبه وعمل على جمع كلمة رعاياه حول هدف واحد 
هو الإسلام(1). 

.. © رة السلطان العتمات, في جى قلود المسلمين 
إليهء وقي أن بظهر آمام العالم الإسلامي بمظهر الخليفة 
القائم برعابة مصالحهم. قدعا إلى مشروع ديني تم 
تغليفه باطار سباسي وهو إنشاء سكة حديد الدجاز. 
وكان الهدف الديني من هذا المشروع هو إبجاد وسبلة 
سفر أكثر أماناً لحجاج بيت الله الحرام. بينما كان 
الهدف السياسي منه هو إحكام قبضة القوات العثمانية 
على الحجاز عن طربق إمدادها بالنجدات العسكرية 
للقضاء 
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على الاضطرابات هناك ني أقصر وقت. 
... وعلى الرغم من أن الاتحادبين ابتعدوا عن الخط 


الإسلامي إلى حد كبيرء فإنهم ظلوا في بعض الأحيان 














يرفعون شعار الجامعة الإسلامية ابتغاء الحصول على 
تآبيد الشعوب الإسلامية. واستثارة عاطفتهم الدينية. 
ققد تمسحوا بحركة الجامعة الإسلامية خلال الحرب 
العثمانية .الإيطالية (1911) آثناء هجوم القوات 
الإبطالية على طرابلس بهدف تأليب الولايات الإسلامية 
على إيطاليا؛ كما تمسحوا بها خلال الحرب العالمية الأولى, 
فاستصدروا ثلاث فتاوى من الخليبكةء ومن شيخ الإسلام, 


ومن كبار علماء الدين 
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قالوا فيها إن الحرب التي تخوضها الدولة إنما دي حرب 
دبنية هاف در المسلمن المستفد دن 
والدفاع عن الدولةء وإنه بنبغي على المسلمين الوقوف 
بجانب مقر الخلافة ودرع الإسلام. وإن الجهاد الديني 
فرض عبن على كل مسلم بالغ وقادر( 1). ولاستتارة 
الشعور الدبني لدى المسلمينء صدرت فتوى من شيخ 
الإسلام في استنبول, ثم لحقت بها فتوى أصدرها 
السلطان محمد رشاد الخامس بصفته خليفة؛ ثم أعقبتها 


فنوى تالتة وقع علبها شيخ الإسلام وثمانية وعشرون 
من كبار العلماء من ذوي المناصب 











(1) الشناويء المرجع السابقء ۾ 3 ص. 1226. 
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الدينية الكبرى(1) لدعوة جميع المسلمين إلى الجهاد 
والاشتراك فب الدفاع عن الإسلام(2)؛ كما صدرت الأوامر 
إلى آئمة المساجد في بلاد الشام بآن تتضمن خطبهم 

الد عوة إلى الجهاد ضد بريطانيا وحلفائها أعداء الدين 
والملة. وإلى جانب ذلك فقد تمسم رجال »الاتحاد 
والترقي« بالإسلام خلال حملة جمال باشا على قناة 
السويس في فبراير 1915 فاطلقوا على هذه الحملة 
»الخطة الحربية الإسلامية « بدلا من أن بطلقوا عليها 
»الخطة الحربية 


(1) انظر جورج أنطونبوسء بقظة العرب. ص. 222. 
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العثمانية « (1). والواقع أن الاحتلال العثماني للوطن 


العربي. كان احتلالا مقنعاً باسم الدينء وأنهم اتخذوا 

















من الوشيجة الدينية التي كانت تربط المسلمين ستاراً 
لتنفيذ أغراضهم السباسية. 

... وظلت الأمور على هذا المنوال حتى قام كمال أتاتورك 
باتخاذ الإجراءات التي باعدت بين الدولة والإسلام والتي 
كان أبرزها الفصل بين السلطنة والخلافة في أول 
نوقمبر 1922. وأعقب ذلك إلغاء منصب شيخ الإسلام. ثم 


إلغاء الخلافة في الخثالث من مارس 19241 





الوثائق 
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موضوع الوثيفة: فتوى فحواها أن من بموت من عساكر 
عكا بدخل الجنةء ومن يموت من عساكر محمد علي بدخل 
النار. 

ناريتها:.. بلا تاریم 

ما ... محافظ عابدين مق فى 235 کور 
المرفق العربي للوثيقة 140. 


... ما قول الأعلام عقا عنهم الملك السلام في خارجي خرج 














عن طاعة الإمام السلطان الأعظم وجمع له أقواماً كثيرة 
وخرج من موضعه بريد سبي أبناء الإسلام وسفك دمائهم 
واستباحة أموالهم وأعراضهم وجهز عدة الحرب والقتال 
للإسلام, وصدر الأمر المملوكي الخاقاني بالنفير العام 
لرده وزجره وردعه عما هو علبه. فهل بجب على 
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الخاص والعام من كافة ديار الإسلام قتالة ورده وردعة 
عما هو علبه قاصد له؟ وهل إذا جلك أحد منهم يكون إلى 
النار؟ وإذا مات أحد من أبناء الإسلام الرادين له في 
الجهاد يكون شهدا ومتواة دار النعيم؟ فيد وا 
بالجواب ولكم الأجر والثواب من الملك الوهاب. 


... الحمد لله والصلاة والسلام على من 84 نبي بعده؛ 

... حيث الحال كما جو مقرر في السوال» وصدر الأمر 
الملوكي بالنفير العام لقتال هذا الباغي الخارج عن 
طاعة الإمام, يجب على كل مسلم قتاله ومن كان موافقاً 
له قيما قصدوا إن مات أحد من المجاجدين بكون في الجنة 
و 
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ڪلام وإذا جلك احد منهم وممن واففه على lo‏ بر بد كي 
النار دار الجحيم. والله أعلم. 


... الفقير إلبه عز شأنه الشيخ محمد أكندي الشافعي عفا 
عنة 

... الفقير إلبه عز شآنه السيد محمد أخندي المغربي 
الحسبي المالكي عفا عنه 

... الفقير إلبه عز شأنه السيد الحاج محمود أبو الهدى 

... الققير إلبه عز شآنه السيد سعد أبو الهدى الناجي 


يستخلص من هذه الوثيقة 


أن علماء عكا استندوا في فتواهم بدخول من بموت من 


مداقعيهم الجنةء ودخول من يموت من قوات محمد علي 
النارء على أن السلطان كان قد 
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أعلن خيانة محمد علي للدولة ومروقه من دين الله و عزله. 


المصادر والمراجع 


أولا: الوثائق 
... دار الوتائق القومبة. محاقظ عابدبن. محقظة رقم 164. 


ثانياً: المصادر العربية 

ابن إباسء محمد بن أحمد (ت 930 ه).ء بدائع الزهور في 
وقائع الدجور. مطبعة بولاق. القاهرة. ج 2. 1311 ه 
عبد الرحمن الجبرتيء عجائب الآثار في التراجم والأخبار, 
المطبعة الشرفية. القاهرة, ۾ 1. 1322 ه 


ثالثاً: المراجع العربية 
أحمد عبد الرحيم مصطفى. في أصول التاريخ العثماني. 
بيروت. داو الشروق. ط 1 1982. 
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أرنولد توينبيء تاريخ البشريةء ترجمة نقولا زيادةء 











الأردن, 1984. 

أحمد محمود الساداتيء تاريخ الدول الإسلامية بآسيا 
وحضارتهاء دار الثقافة, القاهرة, 1979. 

جلال الدين السيوطيء الجامع الصغير في أحاديث البشير 
ال طا اك نر رك . 14812 


جلال بحبىء المغرب الكبيرء ج 3,. العصور الحديتة وهجوم 
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جورج أنطونيوسء بقظة العربء ترجمة أحمد حيدر 
الركابي, مطبعة الترقيء دمشق, د. ت. 

جورج بانجء تاريخ مصر من عهد المماليك إلى نهاية حكم 
إسماعيلء ترجمة علي شكريء القاهرة, 1934. 

رأفت الشيخ: تاريخ العرب الحديث, دار المعارف. 
القاهرة, 1975. 

سيد مصطذى.ء الإصلاح العثماني في القرن الثامن عشر. 
نقد حالة الذي الخسكرء والهندسة والعلوم في 
القسطنطينية, تحقيق خالد زيادة. المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر. ببروت. 1979. 


مفترى عليهاء الأنجلو المصربة, القاهرة, 1980. 











0143/1) 





عبد العزيز نوارء الشعوب الإسلامية. بيروف1 1973 
عبد الكريم رافق العرب والعتمانيون (1916.1516)»ء 
دمشق. ط 1. 1973. 

عبد المنعم الجمبعي.ء الثورة العراببة بحوث ودراسات 
وثاكقية, دار الكتاب الجامعيء القاهرة. 1982. 

كارل بروكلمان. أ .الأتراك العثمانيون وحضارتهم, 
ببروت. 1949. 

... ب .تاريخ الشعوب الإسلامية, ترجمة نببه أمين ومنير 
... ... ... البعلبكي. دار العلم للملابين. بيروف. 1979. 
محمد أنبس.ء الدولة العثمانية والشرق العربي (1514. 
14) الأنجلو المصربة, القاهرة. 1985. 
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محمد رشيد رضاء تاريخ الأسناذ الإمام الشيخ محمد عبده. 
مطبعة المنارء القاجرةء ج 1. 1350 ه 

محمد شفبق غربال.ء تاريخ المقاوضات المصرية 
البربيطانية. النهضة المصربة. القاجرةء ج 1. 1952. 
محمد فكربد.ء تاريخ الدولة العلبة العتمانبة. دار الجيلء 











بردت 1577 

محمد عبد المنعم الراقدء الغزو العثماني لمصر ونتائجه 
على الوطن العربيء موّؤسسة شباب الجامعة. القاهرة, د. 
ق . 

محمد مهري كركوكيء رحلة مصر والسودانء مطبعة 
الهلال. القاجرة. 1914. 
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مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية. قدسية 
الحرمين الشريفينء هجر للطباعة والنشرء القاجرة. 

نوال الصيرفيء النفوذ البرتغالي في الخليج العربيء دار 
الملك عبد العزيزء الرياض. 1403 ه/ 1983 م. 

ول ديورانت. قصة الحضارةء ترجمة عبد الحميد بونس. 


لجنة التأليف والترجمة والفنشرء ج 4 من المجلد 6. 


رابعا: المراجع الإنجليزية 
Lewis, Bernard, The Emergence of Modern‏ 
.1968Turkey, London,‏ 


كامسا المذكراك 
السلطان عبد الحميد الثاني مذكراتي السياسية. 











ساد نا الد ور ناك 
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الجوائب. العدد 1105 15 ستتمير 1882. 
المجلة التاريخبة المصربةء المجلد الخامس والعشرون. 
8. 
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دور الرحالة الأوربيين في رسم خربطة الجزيرة العربية 
قي ما بين القرنين الخامس عشر والثامن عشر 
المبلاديين(1) 


(وزير التعليم العالي .المملكة العربية السعودية) 
الرياض 


(1) هذه محاضرة للدكتور خالد بن محمد العنقري وزير 
التعليم العالي في المملكة العربية السعودية كان قد 














اقتتم بها ندوة الرحلات إلى شبه الجزيرة العرببة التي 
نظمتها دارة الملك عبد العزيز في مدبنة الرباض في 
الفترة من 24 إلى 27 رجب 1421 ه الموافق 21 إلى 24 
أكتوبر 2000 م. 
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... لقد استهواني موضوع البحث والكتابة حول الرحلات 
والخرائط القديمة عن الجزيرة العربية منذ أعوام 
عدبدة. وقد ساند هذه الرغبة ... وأغراني على ذلك عديد 
من الأمور الإبجابية بتي في مقدمتها حبي لجزيرة 
العرب. فنا ابن من أبنائهاء وهي مهد عقبدتيء ووطني 
الغالي بمتد على معظم أرضها. وثاني هذه الإيبجابيات 
التي ألحت علي للبحث في هذا الموضوع تخصصي في علم 
الجغرافيا الذي يرتبط بمثل هذه البحوث وبثريها. وقد 
دعم هذه الرغبة كذلك هوايتي لجمع الخرائط القديمة, 


وشغفي بالاطلاع على الرحلات الأوروبية إلى الجزيرة 
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العرببة. وما كتب عن خرائطها القديمة. هذه الأمور 
وغيرها أوجدت لدي الرغبة في الإسهام في ما تسعى دارة 
الملك عبد العزيز لتحقيقه من توفير معلومات تقيد 
الباحئين والدارسين لتاريخ الجزيرة العربية 
وجغراقيتهاء وتضيف إلى رصيد المعلومات عن تاريخ هذه 
المنطقة ما نقص أو ندر عن بعض مراحله. 

... وني ضوء ما ذكرت أتبت اليوم لأخوض هذا الميدان الذي 
بيكتنكه الكتبر من الغموض والعقبات والشراسة 
بصورة 1 تقل عن شراسة وغموض صحاري وجبال الجزيرة 
العرببة عندما حاول الرواد الأوائكل اقتحامها أو الكتابة 
عنها. 
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اللبلة. واضعاً نقته في شخصي الضعيذ الذي منم شرف 


تقديم الورقة الأولى في هذا اللقاء: ترفق في طموحك 
وحكمك نقد آثر هذا العاشق للجزيرة العربية وتاريخها 
وجغراقيتها أن بخوض هذا اللقاء بالرغم مما تكتنفه من 
صعاب يدركها جيداً المتخصصون في تاريخ الجزيرة 
العربية. وما أمتعه من لقاء بكل ما قيه من صعاب 


وتقصبر إذا كانت النية صادقة والجهد سخباً والهدف 











KR ¥ 
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...إن موضوع هذا البحث بتعلق بالخريطة وعلاقتها 
بالرحلة الأوروبية. لذلك فربما يكون من المستحسن أو 
تحديد مفهوم كل منهما قبل التفصيل عن تلك العلاقة. 
ذمفهوم 'الرحلة ” اختلف من وقت لآخر بحسب الظروف 
السائدة وطببعة الأجداف التي كانت تسعى لتحقيقها. 
وإذا كان استخدام لفظ “الرحلة” اليوم مرتبطاً بشكل 
كببر بالترفيه والتسلية. فإنها لم تكن كذلك في أي 
من الرحلات التي أسهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في 
دعم جهود الكشف الجغرافي للجزيرة العربية ورسم 
خرائطها. ويكفي أن نشبر هنا إلى شاهد أو مثال واحد 
على ذلك إنها 
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الرحلة المشهورة باسم “رحلة نيبور ٠”‏ التي قادها العالم 


الدنمركي '“كارستن نيبور ” وضمت خمسة علماء لم بعد 











منهم حياً سوى “نيبور” وحده. بينما ملكت البقية 
بسبب الأمراض التي أصابتهم. ومن الظريفء إن صم هذا 
الوصفء أن نذكر هنا أن كثبراً من المعلومات التي وصلت 
أوربا عن الجزيرة العربية منذ بدء الاهتمام الأوروبي 
بها في عصر القوة البرتغالية في القرن الخامس عشر 
الميلادي وحتى القرن الثامن عشر الميلادي. كانت تأتي 
عن طريق أسرى قضوا سنوات طويلة, حسب إفاداتهم, 
في السجون ومعاناة الرق إلى أن أتيحت لهم العودة إلى 
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بلادهم ليكتبوا عن مشاهداتهم خلال فترة وجودهم كي 
الجزيرة العربيةء ويسهموا بالتالي في رسم خريطتها 
الجغراقية وتحديثها. وهؤلاء يحدون من الرحالةء وإن 
كانت الظروف التي وجدوا أنفسهم فيها هبي التي 
أجبرتهم على تلك المهمة. وتنظر هذه الورقة إلى تعريف 
“الرحلة” بمفهومها الواسع باختلاف أهدافها وتنوع 
الطرق التي تمت بها. 

... أما “الخريطة ”أو “الخارطة”. فهي كلمة ذات أصل 


لاتنبني جاءت من الكلمة اللاتينية (Carta )e‏ أو Charta‏ 
ع)). بمعنى لوحة من الورق أو المعدن الرقيق عليها مادة 


مكتوبة أو مرسومة (1) 











(, Oxford Latin 19966Glare (ed), 2. ©. W. ) (1) 


.309Dictionary, Oxford, Clarendon Press, .م‎ 
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. وتهتم هذه الورقة بالخرائط التي ظهرت منذ نشرت 
الطبعة الأولى من خربطة بطليميوس عن الجزيرة 
العربية عام 1477 م وحتى نهابة الربع الأول من القرن 
التاسع عشر الميلادي. باختلاف موضوعاتهاء وتنوع 
طباعتهاء وتعدد أشكالها. 

... ويمكن القول بآن دور “الرحلة” الأوروبية وعلاقتها 
برسم خربطة الجزيرة العربية جاء بصورتين 

أسا سبتين: 

... أوا: الرحلات التي دونت مشاجداتها كتابة أو شفاجة 
دون أي رسومء واستخدم الخرائطيون في أوروبا هذه 
المعلومات الوصفية فيما بعد لتحديه الموااقع 
ومسمباتهاء ورسم الظاهرات الطبيعية المختلفة. 


0155/1) 














... ثانياً: الرحلات التي تضمنت خرائط للجزيرة العربية 
بعض أجزائها أو مدنهاء إضافة إلى المعلومات الوصقية 
المكتوبة. وبآتي معظم هذه الرحلات في فترة لاحقة 
بدآت بشكل أساسي في النصف الثاني من القرن الثامن 
عشر المبلادي حتى مطلع القرن العشرين. 

... كذلك يمكن تصنيف الكتابات التي جاءت عن طربق 
الأوروبيين حول الجزيرة العرببة وأثرت في رسم 


خريطتها في أربعة أنواع أساسبة: 


أعمال الرحالة الذين خططوا لزيارة الجزيرة العربية 
والكنابة عنها قبل التوجه إليهاء فزاروها وأقاموا قيها 


وتجولوا في بعض منا طقها. وكتبوا عن 
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الأماكن التي سمحت لهم الظروف التي أحاطت بهم 
بزبارتها. وغالباً ما احتوت كتابات هؤلاء الرحالة على 
معلومات جيدة ودقيقة إلى حد كبير عن الظاهرات 
الطبيعة والبشرية المختلفة, وإن كانت تميل إلى 
الوصف العام ولبس إلى الدراسة العلمية. 

أعمال الرحالة الذين وجدوا أنفسهم يتجولون في بعض 
مناطقهاء أو كما يطلق عليهم “رحالة المصادفة”. وهم 











في الغالب أشخاص بقعون في الأسرء أو بحارة السقن 
الذين توقفوا في أحد موان الجزيرة العربية وتطلب 
الأمر ذجابهم إلى مقر الحاكم البعيد عن الميناء من أجل 


9 2 أمر oe‏ ل أو 3 ئية 3 3 
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ما. وهؤلاء في غالب الأمر لم يكونوا متخصصبن:. أو ربما 
لبس لديهم الصفات الشخصية التي يجب أن تتوافر في 
الرحالة المتخصصء مثل دفة الملاحظة, ومعرفة تاريخ 
المنطقة التي بزورها وعادات أجلهاء وفهم الأحداث التي 
نجري فبها. فجاءت كتاباتهم عامة أو سطحيةء وفي 
كثبر من الأحبان غير دقيقة؛ إلا أنها لم تخل من بعض 
المعلومات التي استفاد منها صناع الخرائط قي أوروبا. 
عمال الباحثين الذين كتبوا عن الجزيرة العربية بناء 
على معلومات حصلوا عليها من تقاربر رحالة سابقين 
زاروا المنطقة ولم يكتبوا مذكراتهم وإنما تحدثوا 
عنهاء أو 
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من البحارة والمبعوثين الذين قدموا إلبها في مهام 
معينة. كما تشمل هذه المعلومات أبضا الروابات التي 
بنفلها الحجاج أو أجالي المناطق الداخلية عند وجودهم قبي 
الموانم أو نقاط الاتصال. 

أعمال المستكشفينء وهم الرواد الذين استخدموا 
الأسلوب العلمي في التخطيط لرحلاتهم وتنفيذها ونشر 
نتائجها. وغالباً ما احتوثت كتبهم على معلومات 
تفصيلية ودقيقة, وخرائط متنوعةء تحبر عنها بشكل 
أمثل أولى تلك الرحلات الاستكشافية العلمية وهي رحلة 
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نببور . 
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... وسوف تذكر بعض الأمثلة عن ڪل نوع من تلك 
الأعمال مواضع مختلفة من هذه الورقة. 


دواقم الرحلة إلى جزيرة العرب وعلاقتها برسم خربطتها 
... لقد تعددت دوافم الرحلة ”التي ثرت في رسم 
خربطة جزبرة العرب وتطوبرهاء واختلفت تلك الدواقع 
من فترة إلى أخرى بحسب الظروف السباسية والتجارية 
والعلمية السائدة. كما أنها تداخلت مع بعضها بشكل 


يصعب معه في كثير من الأحيان تخصيص دافم واحد فقط 











أي رحلة من الرحلات. 
... اففجد أن الحملات العسكرية تحتوي ضمناً على أجداف 
علمية جغرائبة أسهمت في تطوير المعرفة الجغرافية 


عن جزبرة 
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العرب. حيث كان بشترك فيها جخرافيون وعلماء من 
تخصصات مختلفة فقاموا بجمع المعلومات الجغراقية 
المتنوعة عن الأرض والسكان ونشرها في كتب وخرائط 
ورسوم بعد انتهاء تلك الحملات. ومن الأمثلة على ذلك 
الدور الذي قام به الجغرافي الروماني المشهور سترابو 
(51300) الذي رافق الحملة العسكربة الرومانية إلى 
الجزيرة العربية عام 25 قبل المبلاد. وكذلك ما قام به 
بعض العلماء والمهتمون بمثل هذه المعلومات الذين 
رافقوا حملتي إبراهيم باشا وأحمد باشا إلى نجد و عسير, 
على التوالي. من تدوين كتبر من المعلومات الجغرافية 
عن المناطق 
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التي وصلوا إليها. بالإضافة إلى ذلك. كان التخطيط 
العسكري يتطلب جمع المعلومات الجغرافية بشكل 
مكثف قبل الحملات وأثناءها. ثم بتم انتشارها وتداولها 
بعد انتهاء المهمة الأساسية. 

... ويدخل ضمن هذه الرحلات أيضاً تلك المهمات التي قام 
بها مبعوثون أو دبلوماسيون وضعتهم وظائفهم في 
ظروف جعلتهم بكتبون عن المناطق التي زاروها للقيام 
بمهمتهم الرسمبة. فهذا هو سادلير الذي أوئدته 
حكومة الهند البريطانية عام 1819 م لقهنئة إبراهيم 
باشا على نتائج حملته إلى نجد. وتقديم عرض حكومته 
للتعاون معه من أجل القضاء على نقوذ الدولة 
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السعودية المتبقي في الخليج العربي. وكان بتوقع 
اللقاء بالقائد المصري على ساحل الخليج العربي؛ إلا أنه 
اضطر إلى أن يذهب إلبه وبلتقيه في بنبع, وبذلك سجل 
التاريخ اسمه رغما عنه ليكون أول أوروبي يعبر وسط 
الجزيرة العرببة من الشرق إلى الغرب. ورسم سادلبر 
خريطة تبين المناطق التي سار فيهاء كما كتب عن 
القرى والمدن والأماكن التي مر بها إلا أن معظم الأسماء 
التي ذكرها لم تكن واضحة أو مفهومة لجهله 











1) ف الجاسر. رغال غرببون قي ا الرياض كاز 
البمامة للبحث والترجمة والنشر. 1417 ه. ص ص. 30 .31. 
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. وهذا يجين طبيعة المعلومات التي يمكن أن بقدمها 
غير المتخصص الذي تضعه الظروف في وضع مثل ما حدث 
في رحلة سادلبرء وإن كانت هذه ليست قاعدة دائما. 

... وأسهمت التجارة با عظم الأثر في تشجبع الرحلات 
الأوروبية للجزيرة العرببة, إما للرغبة في الوصول إليها 
أو من أجل السبطرة علبها. وتآتي الأهمبة التجارية 
للجزيرة العربية من عاملين رئيسين: الأولء أن الجزيرة 
العربية كانت مركزاً لإنتاج بعض السلع التي كانت 
أوروبا تستهلكها بكثرة. مثل العطور والطيب. ثم 
ضيفت إليها القهوة في القرن الثامن عشر المبلادي. آما 
العامل 


(0164/1) 














التجاري الثانيء الذي ربما كان أكثر آهمية من سابقه 
في ظهور اهتمام القوى الأوروببة بالجزيرة العربية 
وإسهامهم في تطوير خربطتهاء فهو موقعها من الطرق 
التجارية البحرية التي تصل أوروبا والبحر المتوسط 
بالهند وشرق آسباء إما عبر البحر الأحمر أو باستخدام 
الخلبج العربي. لذلك كان لابد من معركة تلك المياه 
وأعماقها والطرق الملاحية والعوائق التي تعترض أو تهدد 
الملاحة فيها والمضابق التي تقع في طريقهاء وكذلك 
مواقع الجزر والشعاب المرجانية وحركة الربام 
والتبارات المائيةء وتحديد مواقم الموانيّ التي تتوقف 


فيها السكفن 
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للطواريّ أو للتجارة أو للتزود بالمؤنء ومعركة مداخلها 
وخصائص مباههاء و غير ذلك من المعلومات. وكانت 
الخرائط البحرية التي عرفت باسم “خرائط البورتولان” 
قود هذه الأغراضء وهي خرائط مخطوطة ترسم على جلود 
الحيوانات وتُستخدم فيها عدة ألوان. وبالرغم من أن 
تلك الخرائط ارتبطت بالملاحة في البحر المتوسط بشكل 
أساسيء فإنه تظهر على بعضها أجزاء من المناطق 
الساحلية للجزيرة العرببة. وبعد معرفة الطباعة. 











أصبحت الخرائط الملاحية طبع على الورق, وإن ظل هذان 
النمطان يُستخدمان معاً حتى نهاية القرن السادس عشر 
المبلادي. 
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... وكانت المنائسة التجارية بين مختلف الدول 
الأوروبية منذ القرن الخامس عشر الميلادي سببا 
أساسياً في تمويل الكثير من الرحلات إلى الجزيرة 
العربية, واستخدمت معلوماتها في تطوير خريطتها. 
ولم تخل الكثبير من تلك الرحلات من استخدام القوة 
العسكرية لفرض الهيمنة التجارية. 

... وقامت الدوافع الدينية بدور كبير في “الرحلة” التي 
أسهمت في تطوبر خربطة الجزيرة العربية. ويمكن 
تتبع تأثيرها في أربعة أشكال: 

... أولا: رحلة الحج السنوية التي جذبت كثيرا من 
المؤرخين والجغرافيين المسلمينء إضافة إلى عدد من 


الأوربيين 
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الذين أسلموا أو ادعوا اعتناق الإسلام من أجل دخول 
المناطق المقدسة الإسلامية في الجزيرة العربية. ولاشك 
في أن رحلة الحج والتجمعات المرتبطة به في المدن 
الرئيسة مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة التي 
بجتمع فبها الحجاج القادمون من كافة أنحاء الجزيرة 
العربية وخارجهاء تتيم ظروفاً مهمة لجمع المعلومات 
الجغرافية والتاريخبة والسباسبة والاقتصادية 
والاجتماعية عن الأجزاء الداخلية من الجزيرة العربيةء مع 
ما لهذا الأسلوب من مخاطر وسلبيات في نقل معلومات 
خاطئة. 
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.. ثانيا: لم يخل كثير من الرحلات الأوروبية من روم 
التنصير. أو بعبارة ادق استكشاف فرص التنصير 
الممكنة في مناطق مجهولة للغرب. ومتاخمة للمناطق 
الدينية المسبحيةء وتعد في الوقت نفسه قلب الإسلام 


الذي وقفت منه أوروبا موقفاً عدائياء خصوصاً بعد 
المواجهات العسكربة المباشرة. في الأندلس أثناء ما 
بطلق عليها “حروب الاسترداد” في القرن الخامس عشر 
المبلادي وقبلها . وقي فلسطين خلال الحروب الصليبية. 


وقد كان البرتغاليون برون أن محاربة الإسلام واجب 











مقدسر؛ وكان القاتيكان يعمل على تنمية هذا الموقف 
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فنجد أن البابا نيكولاس (1447. 1455 م) يقول 
صراحة:“ إنه من واجب البرتغاليين أن بقضوا على 
الطاعون أينما وجدوه ٠”‏ وكان بقصد بالطا عون الإسلام 
والمسلمين(1). وقد زاد من ذلك الشعور العدائي قفتم 
القسطنطينية: العاصمة الثانية عند النصارى ومركز 
الكنيسة ال رذوذكسية. عام 1453 م علو يد السلطان 
العثماني محمد الفاتم, وتغبير اسمها إلى إسلامبولء أو 
دار الإسلام. وبذلك أصبحت طرق التجارة البرية والبحرية 


بین آوروبا وجنوب 


(1) محمد حسن العبدروس.ء دراسات في الخليج العربي. 


الكوبت. داو الكتاب الحديتة. 109 ھج 2 تل. 44 
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آسبا وشرقها في أبدي المسلمين. ولم بخ أبرز رواد 


هذه الرحلات, وهو القائد البرتغالي “البوكيرك”” الذي 














قاد الأسطول البرتغالي قي المحيط الهندي والبحار 
العربية بين عامي 1503 م و1551 مء هذه الروم 
العدائبة تجاه الإسلام. وإعلانه عن أمنبته بتدمير مكة 
وقبر الرسول في المدينة والقضاء على الإسلام(1). كما 
آنه تلقى تعليمات بهذا الخصوص من الملك البرتغالي 
“دوم مانویل ”قي فبرایر عام 1513 م تعلمه بالتوجه 
إلى 


(1) جلال بحبىء التاريخ الأوروبي الحديث والمعاصر, 
الإسكندرية. المكتب الجامعي الحدبث. کہ .»> ج 1< ص. 
06 


0171/1) 


عدن ومنها إلى البحر الأحمر لتدمير مكة. إلا أنه فشل في 
تنفيذ هدفه بعد هبوب عواصف عند مدخل البحر الأحمر 
أعاقته عن المضي ي مهمتهء وعاد إلى مركزه في جوا 
بالهند(1). 


... ثالثاً: وردت أسماء مواقم في الجزيرة العربية في 


الكتب الدينية النصرانية. فكانت جناكدرغبة من 
بعض المختصين للوصول إلى تلك المواقع وتوثيقها 
والكتابة عنها والبحذث في آثارها بما يمكن أن بساعد 














ذكرها في التراث الديني النصراني. 


(1) محمد حسن العبدروسء مرجع سابقء ج 2. ص. 61. 62. 
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... رابعا: إن الد عوة الإصلاحبة التي ظهرت في الجزيرة 
العربية في نجد. تلك الأرض المجهولة لأوروبا مقارنة 
بالمناطق الساحليةء وجي دعوة الشبخ محمد بن عبد 
الوجاب التي حققت نجاحاً مذهلاً لطبيعتها الإصلاحية من 
جهةء والد عم السباسي والعسكري الذي لقبته من الإمام 
محمد بن سعود وأبنائه من بعده من جهة أخرى - لاشك أن 
هذه الدعوة أثارت انتباه أوروبا وانزعاجها. نقد كانت 
أوروبا ترى أن نجام تلك الد عوة واتساع نطاق تأثيرها 
سوف بعملان على إعادة توحيد المسلمين الذين كانت 
تفرقهم الاختلافات المذهبية والعقدية والفكرية في 
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ذلك 


الوقت. وأوروبا النصرانية 84 تريد أن تعيش رعب 














استعادة المسلمين لقوتهم, ومن ثم عودة الإسلام إلى 
أراضيها. 

... أما الرحلة العلمية المنظمة, فتعود إلى النصف الثاني 
من القرن الثامن عشر الميلادي. حيث كانت المراكز 
العلمية في أوروبا تتلقى تباعاً نتائج الكشوف 
الجغرافية في آسيا وإفريقيا والعالم الجديد. وكانت 
مراكز إنتاج الخرائط تتلقى تلك المعلومات أيضاً. فأخذت 
الفراغات والمعلومات غير الدقيقة على خريطة العالم 
تتقلص بشكل كببر. باستثناء قسم كبير من الجزيرة 
العربية بقي خالياً من المعلومات أو وضعت عليه 
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معلومات خاطئة. وقد أثار ذلك انتباه بعض العلماء 
والمهتمين بشؤون الجزبرة العربية في تلك المراكز 
والجامعات الأوروببة. فبدأت مرحلة الرحلة العلمية 
المنظمة إليهاء والتي بعد “كارستن نيبورو” ورفاقه, 


مرك أخرى, رادا لها. 


... وكما سنرى من العرض الآني أن البحث في تأثير الرحلة 
الأوروبية على رسم خريطة الجزيرة العربية بعتمد على 
كتابات وردت ني ثلاثة مجالآت أو تخصصات هي: علم 
التاريخء وعلم الجغرافياء وعلم الخرائط (أو 











الكارتوجرافيا). وقد اجتهدت قدر الإمكان في الربط 


بين المعلومات والأحداث ذات العلاقة بموضوع هذه 
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الورقة في تلك العلوم. 


الرومان يضعون المسودة الأولى لخريطة الجزيرة العربية 
... إن بداية رسم خريطة الجزيرة العرببة على أسسر 
علمية وبشكل بشبه إلى حد ما الشكل الحقيقي لها كان 
في القرن الثاني الميلادي. وبالتحديد خريطة الجغرافي 
الإسكندري المشهور كلاو ديوس بطلبمبوس". لذلك 
ستكون البداية بتلك الخريطة, التي ذكرنا أنها 
طعت لأول مرة عام 1477 مب 

.. إن الرغبة في السيطرة السياسية والعسكرية كانت 
في يوم من الأيام هدفاً سعت إلى تحقيقه الدولة 
الرومانية, التي كانت قد تمكنت من إبجاد قروع لها 
حول الجزيرة 
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العربية, ولكنها اكتفت في البداية بالوصول إلى بعض 
موانيّ الجزيرة نفسها فقط كما تُشَبر إلى ذلك بعض 
المصادر. وسبق أن أشرنا إلى الحملة الرومانية المشهورة 
التي دخلت الجزيرة العربية برا من شمال الحجازء وبحرا 
عبر البحر الأحمر, وتوغلت جنوباً حتى نجران وبعض أجزاء 
اليمنء كانت بقيادة “أوليوس جالوسر ”في عام 25 3. 
م.. وذلك بهدف السبطرة على تجارة القوافلء ومراكز 
التجارة بي جنوبي الجزيرة العربية الواقعة على الطرق 
البحرية التي كانت تربط أوروبا بالهند. مصدر الكثير 


من المنتجات التي كانت تستوردها أسواق أوروبا 
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وأديرتها. وقد رافق تلك الحملة الجغرافي الروماني 
المعروف “سترابو” (5]:300). وهو بعدء مع 
“بطليميوسر ٠‏ الذي جاء بعده بأقل من قرنينء أبرز 
الجغرافيين الذين ظهروا في العصر الروماني. وقد دون 
“سترابو” تلك الحملة في القسم الخاص بإفريقياء وهو 
الجزء السابع عشر من كنابه الجغرافي المعروف. 
وبالر غم من قشل الهدف العسكري من تلك الحملةء فإن 
القائدة العلمية منها كانت كبيرة نسبباً. ققد عرف 


الأوروبيون في ذلك الوقت أن الجزيرة العربية تتكون 











من قسم غني ومزدهر أطلقوا عليه اسم بلاد العرب 
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وفقير أطلقوا عليه اسم بلاد العرب الصحراوية(1). 


(1) قسم الرومان الجزيرة العربيةء بما فيها بادية 
الشام وجنوب فلسطين وسيناء إلى بلاد العرب الصخرية 
وتشمل منطقة شبه جزيرة سيناء وبلاد العرب 
الصحراوبة وتشمل بادبة الشام, وبلاد العرب السعيدة 
وتشمل أراضي شبه الجزيرة العربية. وقد ظهر هذا 
التقسبم في خرائط بطلبمبوس واستمر استخدامه كي 
خرائط عصر النهضة حتى القرن الثامن عشر الميلاديء وإن 
كانت حدود هذه المناطق التي عرفت بالتقسيمات 
الكلاسبة. اختلفت بين المدارس الخرائطية المختلفة. 
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... وعلى الرغم من أن جغرافية “سترابو”احتوت على 
العربية. فإن أساسر أول خريطة مطبوعة عن الجزيرة 














العربية, والتي طبحت في الربع الأخير من القرن الخامس 
عشر الميلاديء وما تلاها من خرائط خلال ثلاثة عقود. يرجم 
إلى القرن الثاني المبلاديء أي إلى كناب "الجغرافيا" 
للعالم الجغراقي كلاوديوس بطلبمبوس. فهذا الكتاب 
احتوى .حسبما بوّكد الباحتون . على نص مكتوب وملحق 
به 27 خريطة. إلا أن خرائط بطليميوس الأصلبة فُقدت, 
ولم يُعثر على أي منها حتى الوقت الحاضر(1) 


(1) رنيه كلوزييه»ء تطور الفكر الجغراكيء ترجمة عبد 
الرحمن حميدة» دەشق. دار القكر, 5 اتل. 37 
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. أما النص المكتوب. ققد ققدته أوروبا لعدة قرون, ثم 
عرف مرة أخرى عن طربق المسلمين. الذين بعود إليهم 
فضل ترجمته قي البدابة في عهد الخليفة العباسي 
المأمون في القرن الثاني الهجري. وهناك ترجمتان باللغة 
العربية لكتاب "الجغرافيا" ترجمتا في عهد المأمون 
بعنوان "جغرافيا في المعمور وصفة الأرض". إحداهما 


للكندي وهب ترجمة لم تكن جيدةء والأخرى لثابت بن 


فرة وهي ترجمة جيدة أفضل منها(1). ولا يحرف وجود أي 


منهما في الوقت الحاضرء وإنما ترجع أقدم 














(1) أحمد سوسة. الشريف الإدريسي في الجغرافيا 


الغربية. 1974 صر. 118. 
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نسخة معروفة من كناب "الجغرافيا" باللغة العربية إلى 
القرن الثاني عشر المبلادي. وكما هو الحال في كثير من 
الأعمال العلمية الأخرى من العصور الإغريقية والرومانية, 
لم يكن كتاب "الجغرافيا" معروفا للأوروبييين حتى 
نهاية العصور الوسطى. ولكن تم حفظه ودراسته 
بواسطة العلماء المسلمينء الذين قدموه إلى أوروبا قيما 
بعد. وقد ترجم كناب "الجغراقيا" من اللغة العربية إلى 
اللغة البونانية في القرن الثالث عشر المبلاديء وإلى 
اللغة اللاتينية في القرن الخامس عشر المبلادي (عام 
9 م). قبل أن تعرفه أوروبا بلغته الأصلية. 
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واعتماداً على المعلومات. وإحداخبات الطول والعرض 
لأكثر من 8000 موقم احتواها كناب "الجغرافيا", تمت 
إعادة رسم الخرائط التي بُعتقد أنها لا تختلف كثيراً 














عن خرائط بطليميوس الأصلبة. 

... باختصارء إن خريطة الجزيرة العربية التي أعدها 
'“بطلبمبوس ” تعد الأساسر الذي تطورت منه خرائط 
الجزيرة العربية فبما بعد اعتماداً على تزايد المعلومات 
الني كانت ترد من خلال “الرحلة ”إلى الجزيرة العربية. 
وقد اعتمد بطليمبوس على معلومات متراكمة جمعت من 
مشاجدات البحارة الذين كانوا بسلكون البحر الأحمر في 
طربقهم من الهند وإلبهاء 
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ويتوققون قي موان جنوب الجزيرة العربية والخليج 
العربيء إضافة إلى المعلومات التي جاءت بواسطة التجار 
السبئيين الذين كانوا واسطة نقل السلع القادمة من 
الهند برآ عبر الجزيرة العربية بين موانئ الخليج 
العربي والبحر الأحمر. افبحلول القرن الثاني الميلادي, 
كان التجار الرومان بقومون برحلات بحرية عبر البحر 
الأحمر إلى الهند وماليزيا والصين. ولاشك في أن تلك 


الرحلات استدعت التوفقف في مواني الجزيرة العربية 
المطلة على البحر الأحمر والخليج العربي. وكذلك في 
الموانيّ الواقعة على طول سواحل جنوبي الجزيرة 
الغربية. 











(0184/1) 


ضاف إلى ذلك المعلومات التي سجلت أثناء الحملة المهمة 
التي قادها أوليوس جالوس وسبقت الإشارة إليهاء 
وشارك فبها الجغرافبا المعروف سترابو. 

... لقد وضع بطليميوس الهبكل العام لخريطة الجزيرة 
العربية اعتماداً على حسابات رياضية, وإن كانت 
تحتوي على أخطاء تركزت حول استخدام بطليميوسر 
محبط الأرض الصحيمء ولكن دون حساب وجود الأمريكتين 
اللتين لم تكونا معروفتين.ء مما أدى إلى اتساع قارة 
آسبا في المحور الشرقي .الغربي. فظهرت خريطة 
الجزيرة العربية أعرض مما هي عليه في الواقع. هذا 
العرض يظهر في القسم الجنوبي منها. 
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اما القسم الشمالي الذي كان معروفاً بشكل أُڪبرء فقد 
أخذه بطليميوس بعين الاعتبار؛ إلا أنه أضاف المساحة 
الزائدة إلى الخليج العربي الذي ظهر بشكل مستطيل 
محوره الأطول بمتد من الشرق إلى الغرب. 

... واستمرت إعادة طباعة خرائط بطلبمبوس وتداولها 











حنتى عام 1730 م, مع إجراء تعدبلات وإضاقات مستمرة 
نشرت في معظم المدن الرئيسة في أوروباء وبأحجام 
مختلفة. مع استمرار تعديلها والإضافة إليها بحسب 
تطور المعرفة الجغرافية. وبقاء الشكل العام للخريطة 
دونما تعدبل رئبس. وربما تكون الطبعة التب نشرها 


جبرارد ميركيتور عام 1578م 
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هي آخر الطبعات التي استخدمت ألواحا نحاسية جديدة. 
ثم تمت إعادة طباعتها خلال فترة القرن والنصف التالية 
باستخدام الألوام النحاسية نفسها ني طبعات مختلفة 
في عدة مدن من هولندا وبلجيكا(1). 


القرنان الخامس عشر والسادس عشر: دور البرتغاليين 
في تطوير خربطة الجزيرة العربية 

... لقد كانت الاستكشاكات الجغراكبة البرتغالية خارج 
أوروبا مدفوعة بروم التجارة. لذلك حرص البرتغاليون 


على تآمين سلامة طرق 


Jonathan Potter, Collecting Antique Maps: (1) 














An Introduction t o the History of 
.34, .م‎ 1999Cartography, Dubazi, 
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الملاحة التي أنشأوهاء ومن أهمها الطربق الذي يمر عبر 
مصر والبحر الأحمر إلى الهند وشرق آسباء ثم الطربق الذي 
يدور حول رآسر الرجاء الصالم, بعد اكتشافه بواسطة 
فاسكو دي جاماء ووصوله إلى سواحل جنوب الجزيرة 
العربية عام 1498 م. ومن أجل ذلك قام البرتغاليون 
ما اس ك اة واسهة رال البزيرة اة 
على البحر الأحمر وبحر العرب والخليج العربي. وتمكن 
البرتغاليون من السبطرة على عدد من الجزر 
الاستراتييية واا راضي الساحلية. وأهسوا مراكز 
عسكربة فيها خصوصاً قبي هرمز وعُمان وحضرموت. وأصبم 
أحد ألقاب ملك البرتغال 
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وجزيرة العرب وفقارس . 


... ويمكن القول بآن التطوير الحقيقي لخريطة الجزيرة 











العربية بداً مع الرحلات البرتغالبة ذات الطابع 
العسكريء وإن كان بصعب فصلها عن الأهداف التجارية. 
فعن طربقها لم يتم جمع كثبر من المعلومات عن 
سواحلها ومناطقها الساحلية فقط بل كانت هناك 
مراكز في البرتغال نفسها تابعت تلك المعلومات 
واهتمت بهاء وحافظت عليها لتحقيق الأهداف التجارية 
والعسكريبة التي كانت البرتغال تعمل من أجلها. فكان 
مكتب دار الهند الحكومي (5013| 03 0353) هو الذي 
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البعثات الاستكشافية البرتغالية البحريةء ويتحكم 
بالتجارة مع الهند والمناطق الأخرى قي آسبا. وخلال 
العصور الذهببة للحملات البحرية البرتغاليبة 
الاستكشافية والاستعمارية في القرن السادس عشر 
ومطلع القرن السابع عشر المبلادبينء استخدم “دار 
الهند ”قواته لحمابة طرق التجارةء والخرائط الملاحبة. 
واي معلومات أخرى قد تكون مفيدة تجاريا. وكان على 
قادة السفن والملاحين تسليم خرائطهم وسجلاتهم للدارء 
التي تحفظها قي مكان مغلق. مع أن الاستكشافات 











الحديثة أصبحت معروفة من خلال الحديذ الشفهي أو 


التسر بب. وآحتووى أرشيف “داو 
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الهند ”على خرائط وتقارير وسجلات أخرى كثبرة 4 تقدر 
بثمن للعلماء الحاليينء ولكن .ويا للأسف !.فقد الكثير 
من هذه الوثائق عندما أصاب زلزال قوي مدينة لشبونة, 
عاصمة البرتغالء عام 1755 م ودمر أرشيف 
المستعمرات. 

... لقد اعتمد البرتغاليون في جمع المعلومات الجغرافية 
عن سواحل الجزيرة الحربية على عدد من المصادر 
المختلفة, اهمها الاتصال المباشر بواسطة السفن 
البرتغالية التي كانت تجوب البحار المحيطة بالجزيرة 
العربية للتجارة أو للأغراض العسكرية, والتي كانت 


تتوقف في مواني الجزيرة العرببة لما تمليه ضرورات 
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الملاحة البحرية أو التجارة. وساعد الصراع البرتغالي . 
العثماني على التعريف بعدد من المدن والمناطق 











الواقعة على الخليج العربي ورد اسمها على الخرائط 
الأوروبية في القرن السادس عشر الميلاديء مثل القطيف 
التي خضعت للاحتلال البرتغالي. وبنوا فيها قلعة ذكر 
“نيبور” ني القرن الثامن عشر الميلادي أنه شاهد آثاراً 
لها. وكانت القطيف مركزاً برتغالياً مهما في شمال 
الخليج العربي استخدموه في السيطرة على سواحله. 
لذلك نجد أن اسم القطيف يرد في معظم الخرائط 
المبكرة. حيث كان الخليج العربي يسمي “بحر القطيف” 
لفترة طويلة؛ 
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كما كانت الأراضي الواقعة على طول الخليج العربي 
الشمالي تُسمى “منطقة القطيف”. ومن المواقع الأخرى 
التي عرقها البرتغاليون الأحساء التي كانت تابعة 
لنفوذ الدولة العثمانية:ء والبحرين التي احتلها 
البرتغاليون أيضاء والقرنة (الكويت) التي خضعت 
للبرتغاليين. وذكر “نيبور ” وجود آثار قلعة برتغالية 
فيها أيضاً. ومسقط التي كانت تعد القاعدة الثانية 
للبرتغالبين في الخليج العربي بعد جزيرة هرمز 
وخورفكان في إمارة رآسر الخيمة الحالبة التي كانت 











سمي “جلفار”. كما وصل البرتغاليون إلى جدة وعدن 
والشحر وغبرها. وتظهر هذه 
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الأسماء على معظم خرائط الجزيرة العربية المطبو عة في 


آوروبا منذ وت مبكر. 


... وأوسل البرتغاليون كذلك رحلات فردية إلى الجزيرة 
العربية حظيت باهتمام من قمة القبادة في لشبونة. 
وكان ملوك البرتغال ينحمون على الرحالة بعد عودتهم 
بنجام بمكافاة كبيرة. ومن الرحلات القردية التي 
تذكرها أدببات هذا الموضوع رحلة '“بدرو دي كوفيلها” 
عام 1488.1487 م الذي كان أول برتغالي يصل إلى 
الهند عبر مصر والبحر الأحمر, وربما يكون أيضا أول 
أوروبي بدخل مكة المكرمة والمدينة المنورةء إذا صم 
آدعاوّة. وهي رحلة وجه بها الملك حنا 


0194/1) 











الثاني |١(‏ 30ع1) من أجل متابعة المهمة التي كان قد 
بدأها “بارثولوميبو دباز” (0132 لإمرهاعط]03) بهدف 
البحث عن طربق بحري إلى الهند يدور حول القارة 
الأفريقية. وقد جاءت أخبار رحلته عن طريق طرف تان هو 
ممثل البرتغال في الحبشة التي مات بها 

“كوفيلها (1). 

... ومن المحتمل أن يكون هناك رحالة برتغاليون آخرون 
وصلوا إلى الجزيرة العربيةء ولكنهم لم بنشروا أو 
بعلنوا عن رحلاتهم ومشاهداتهم للسرية الشديدة 


(1) عبد العزيز سالم, البحر الأحمر فب التاريخ الإسلامي. 
الإسكندريبة. مؤسسة شباب الجامعة. 1993ء ص ص. 107 
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التي أحاط بها ملوك البرتغال هذه المعلومات: وحرصهم 
على عدم حصول القوي الأوروبية المنافسة لهم عليهاء 
لدرجة آن أحد ملوكهم فرض عقوبة الإعدام على من يقوم 
بتسريبها خارج البرتغال. لذلك نلاحظ أن المعلومات 
التي جمعها البرتغاليون لم تظهر على خرائط تلك الفترة 
التي صدرت في إيطالياء رائدة صناعة الخرائط في ذلك 














الوقت. وربما يساعد الرجوع إلى أرشيف المكتبات 
الوطنية في البرتغال وإسبانيا على الكشف عن 
كتابات وخرائط مخطوطة أو مطبوعة تتعلق بتلك 
الرحلات الفرديةء أو تلك التي جاءت من حملاتهم 
الاستكشافية والعسكرية 
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الكبيرة. خصوصا وأن وجود مركز برتغالي في إثيوبيا 
في منتصف القرن الخامس عشر المبلادي جعلهم قريببين 
من سواحل الجزيرة العربية. 

... أما أول رحلة فردية مطبوعة خلال الكشوف 
البرتغالية. فقد قام بها رحالة إيطالي هو “لودفيكو 
(لويسر) دي قارثيما الذي زار مكة المكرمة والمدينة 
المنورةء ووصل إلى اليمن عن طريق البحر الأحمر عام 
3م وهي الفترة نفسها التي تمت قيها رحلة 
'قاسكو دي جاما . ونشر “دي فارتيما” رحلته في 
إيطاليا عام 1510 م ونالت شهرة واسعة لثلاثة أسباب 


ركبسة کي ڪالتالي: 


0197/1) 











إنها أول رحلة تصف مشاهدات شخصية لمنطقة اتصفت 
بالغموض وانتشار الأساطير حولهاء ققام كاتبها 
بتصحيم الكثير من المعلومات الخاطئة عنها والتي 
كانت منتشرة في أوروبا. 

تعد هذه الرحلة من الرحلات العلمية المبكرة التي حاول 
صاحبها قدر الإمكان أن يكون صادقاً ودقيقاً في وصفه 
لمشاجداته وكتابته عن الأحداث التي واجهته»ء مما شجع 
على الاعتماد عليها مصدراً من مصادر المعلومات عن 
الجزيرة العربية في وقت كانت الكتابات الأوروبية عن 
تلك المنطقة نادرة. 


0198/1) 


احتواء كتاب “دي فارثيما". بالر غم من صغر حجمه»ء على 
معلومات كتيرة عن المدن والجبال والصحاري والسواحل. 
ولاشك في أن تلك المعلومات أسهمت في تطوير خريطة 
الجزيرة العربية. وقد احتوى الكتاب على خريطة 
للجزيرة العربية وفقاً للنمط البطليميوسي. 


... ومن الرحالة البرتغاليين الآخرين الذين وصلوا إلى 
الجزيرة العرببة جريجوريو دا كودرا ”” ( Gregorio Da‏ 


8 الذي كان قبطاناً لإحدى السفن البرتغالية, 











جنحت سفينته إلى شواطئ مقديشو ثم سلم إلى حاكم 
عدن» وبق سجيناً فيها حتى عام 1516 م قا شهر 


0199/1) 


ورافق حاكم عدن لأداء قريضة الحج قزار مكة المكرمة 
والمدينة المنورة. ومن هذه الأخبرة أراد التوجه إلى 
دمشق. [1 أن الآمر انتهى به قي البصرة. فيكون “دا 
كودرا” بذلك أول أوروبي بقطع شمالي الجزيرة 
العربية من غربها إلى شرقها. وعاد بعد ذلك إلى 
البرتغال التي وصلها عام 1520 م. وكتب قصته التي 
احتوت على معلومات دقيقة وبعيدة إلى حد كبير عن 
المبالغة والخبال (1). 


(1) بيتر برنتء بلاد العرب القاصية: رحلات 
المستشرقين إلى بلاد العرب. ترجمة خالد أسعد عيسو 


.69.68 


0200/1) 














... ولم تنقطع الرحلات التي تنسب للبرتغاليين إلى 
الجزيرة العرببة في القرن السابع عشر الميلادي. ومن 
تلك الرحلات رحلة المطران “ماثيو دي كاسترو ٨”‏ وهو من 
أصل هندي ترك جوا وذهب إلى مصر عبر جنوبي الجزيرة 
العربية برا في طريقه إلى إيطاليا. ويبدو أن الهدف 
الأساسي من رحلة “دي كاسترو” لم يكن استكشاف 
الجزيرة العربية, وإنما أراد تجنب الطريق البحري خوفا 
من السفن البرتغالية. وقد زار المدينة المنورة عام 
3 م وهو بذلڪ يكون اول راهب بدخل المدن 
المقدسة الإسلامية. ولكنه لم يكتب عن تلك الزبارة. 


0201/1) 


... و على الرغم من الجهود التي بذلها البرتغاليون في 
الرحلات التجارية والعسكربة والتنصيرية والفردبة. 
فإن لشبونة أو أَيّاً من مدن البرتغال الأخرى لم تعرف 
إنتاج الخرائط إنما كان رسم وطباعة الخرائط في أوروبا 


منذ أوآخر القرن الخامس عشر المبلادي وحتى النصف 
الثاني من القرن السادس عشر الميلادي متركزاً في 
إبطالبا التي كانت تسبطر على الملاحة والتجارة في 
البحر المتوسط عبر القوي البحرية الإبطالية في جنوا 
وقلورنسا والبندقيةء وبداً إحباء نظرة بطليميوسر 











للعالم فيها. وظهرت الطبعات الأولى من بطلبمبوس 
"الجغراكبا" 


0202/1) 


في إبطاليا بين 1477 و1490 م. فأول طبعة كانت في 
بولونيا عام 1477 م, ثم طبعت في فلورنسا عام 1480 
م وي روما ظهرت في طبعتين: الأولى عام 1487 م 
والثانية عام 1490 م. إلا أن هذا الدور الإيطالي المبكر 
في صناعة الخرائط لم يستمر لانتقال خطوط الملاحة من 
البحر المتوسط إلى المحبط الأطلسي. 

...إن الڪم الكببر من المعلومات والذي كان بحصل علبه 
صانعو الخرائط الأوروببون في القرن السادس عشر 
المبلادي عن الجزيرة العربية جمع بين الصحبم منهاء 
المبني على المشاهدة. وربما القياس أحباناء وبين 
المعلومات الخاطئة. فنلاحظ 


0203/1) 


أن المعلومات على هذه الخرائط كثيرة للغاية مقارنة 
بخرائط أواخر القرن الخامس عشر المبلاديء إلا أنها 











تحتوي على أخطاء كثيرة في تفاصيل السواحل 
والظاهرات التضاريسية وأسماء المراكز العمرانية. 

... ويمكن تصنيف خرائط الجزيرة العربية التي طبحت 
في هذه المرحلة في نمطين مختلفين: 

... النمط الأول: النموذج البطليميوسي. وقد ساد هذا 
النمط من الخرائط منذ طباعة أول خريطة للجزيرة 
العربية عام 1477 م حتى قبيل حلول منتصف القرن 
السادس عشر الميلادي بعامينء وهو الأساسر الذي تطورت 
منه الخريطة اعتماداً على المعلومات التي 


0204/1) 


كانت توفرها “الرحلة ” الأوروبية إلى سواحل الجزيرة 
العربيةء والتي كانت تقوم بها في أعمال الاستكشاف 
والاحتلال البرتغال في منطقة المحيط الهندي. وتتصف 
خريطة الجزيرة العربية التي طبعت خلال هذه الفترة 
وفقاً للنمط البطليميوسي بتميز شكلها العام وثباته 
دون تعديل فيما عدا بعض التفاصيل الثانوبة. 

... النمط الثاني: نموذج خربطة جاستالدي. الذي بنسب 


إلى الخرائطي الإيطالي “جباكومو جاستالدي” (عاش ما 
بين 1500 و1565 م تقريباً). وهو بعد أحد الأسماء 











الجزيرة العرببة. وذلك 


0205/1) 


لكونه صاحب أول منعطف قب تاريخ رسم خربطتهاء 
فآخرجها من إطار النمط البطليميوسي الذي ساد لأكثر 
من نصف قرن منذ بداية طباعة الخرائط وإن كانت 
مصادر “جاستالدي” بشكل عام ضعيفة كما بظهر من 
المعلومات والتفاصبل التي احتوتها خريطته. وقد وضم 
تأثير خريطة “جاستالدي” سريعاً خلال الفترة الممتدة 
من تاريخ نشر خربطته عام 1548 م حتى نهابة القرن 
الاد مر عشر الميلاديء والتي شهدفة ظهور أعمال مميزة 
لخرائطيين مرموقين أمثال ““أورتبليوس” 

و “ميركيتور” وغبرهما من واضعي ساس العصر الذهبي 
للخرائط الهولندية. وجمكن تلخيص الخصائص 


0206/1) 


العامة لخريطة “جاستالدي” الحديثة بما بأتي: 
0 1( تغبر الشكل التقلبدي المميز للبحر الأحمر والخليج 











العربي حسب النموذج البطليموسيء فأخذ البحر الأحمر 
يتخذ شكله الحقيقي. فقل عرضه نسبياً خصوصاً كلما 
اتجهنا شما وظهرت الجزر انيه أقرب إلى الواقع. 
ووضعت عليها مسميات معاصرةء مثل جزيرة كمران 
المواجهة لليمن, وجزيرة “القاس ” وهي “فرسان” 
المواجهة لميناء جيزان» الذي يذكر لأول مرةء ثم يختفي 
هذا الاسم من الخرائط لفترة طويلة قبل أن يعود مرة 
أخرى في القرن الثامن عشر الميلادي. وأطلق على البحر 


الأحمر هذا الاسم 


0207/1) 


لأول مرة في هذه الخريطة إلى جانب الاسم التقليدي 
“الخليح العريي” 

... وحدث تنغبير جذري ني شكل الخليج العربي. فبعد أن 
كان مستطبلاً بمتد محوره الأطول من الشرق إلى الغرب. 
أصبم بآخذ شكله المآلوى مع اتجاه شمالي جنوبي. 
وتظهر جزيرة البحرين باسمها الحالي. كما تظهر شبه 


جزيرة قطر إلى الجنوب منها. ووضعت جزيرة هرمز ني 


المضيق الذي بحمل الاسم نفسه » مع وجود بحر ضبق 
نسبياً يقم بين مضيق هرمز وبحر الهند يُطابق ما بُعرف 











حاليا باسم بحر عُمان. أما المياه المواجهة للساحل 


الجنوبي للجزيرة العربية والتي تعرف في 


0208/1) 


الوقت الحاضر باسم بحر العرب. فكانت تعد جزءاً من بحر 
الهند (المحيط الهندي) ولم تغط اسما خاصاً. 

... 2) استخدم “جاستالدي” الأسماء المعاصرة لكثير من 
المدن الرئيسة مثل مكة المكرمة (اءع3006١)‏ وجدة 
(ممعءع61210) وجیزان (مع062) وزبید (7101) وظفار 
(1531نأ0ا) وعدن (مماع20) وكلبا (2103). كما شملت 
الخريطة عدداً آخر من المدن استُخدمت في تعريفها 
الأسماء القديمة. 

... واستمر تطوير خريطة “جاستالدي” في إيطالياء 
ويمثل ذلك التطوير الخريطة التي أصدرها “جاستالدي” 
أيضاً في البندقية عام 1561 م» وهي خريطة مكبرة 
لخر يعلته 


0209/1) 











السابقة, وذات شكل أفضل ولكن بتقاصيل أقل. إا أن 
النصف الثاني من القرن السادس عشر شهد بداية العصر 
الذهبي لإنتاج الخرائط في هولنداء وبالتأكيد شمل ذلك 
خريطة الجزيرة العربيةء وكان ذلك بقيادة “أبراهام 
أورتبليوس” و“جبرارد ميركيتور” وابنه الذي حمل 
الاسم نقسه أيضا. 

... وبرجع إلى أورتیليوسر, أحد أبرز أقطاب المدارس 
الخرائطية الهولندبة. الفضل في ترسيخ التحول الذي 
شهده رسم خريطة الجزيرة العربية والذي كان قد بدأه 
“جاستالدي”. حيث استخدم المعلومات الحديثة التي 


كانت ترد إلى مراكز إنتاج الخرائط ني أنتويرب ثم في 


0210/1) 


أمستر دام. واستفاد من التطور الذي شهدته صناعة 
الخرائط في أوروباء إن لم يكن قد شارك في ذلك 
التطوير. وقد ظهر ذلك على خرائطه التي أصدرها خلال 
النصف الثاني من القرن السادس عشر الميلادي حيث 
بظهر عليها كثير من المعلومات والأسماء المهمة لأول 
مرة على خريطة الجزيرة العربية. ومن الملاحظ أنه لم 
تصدر بعد خربطة “جاستالدي” خرائط خاصة بالجزيرة 


وحدهاء سواء في خرائط “أورتبلبوس” أو غبيره من 











خرائطبي أوروبا من أمثال “ميركيتور” أو “هوندباس” 
حتى حوالي منتصف القرن السابع عشر المبلادي. إذ كانت 
الجزيرة العربية تظهر 


0211/1) 


بأكملها على الخرائط القاربة, قارة آسباء أو خرائط 
الإمبراطورية العثمانية. وفي هذه الأخيرة كانت تظهر 
الجزيرة العربية بحجم لا بأسر به. 

... ومن أعلام الخرائطيين في النصف الثاني من القرن 
السادسر عشر المبلادي الخرائطي الهولندي “جبراود 
ميركيتور” الذي بنسب إليه تأسيس أول مدرسة 
خرائطية علمية نتج عنها مجموعة خرائط ذات مستوى 
عال. سواء من الناحية العلمية أو من الناحية الفنية. بما 


في ذلك تحدبث خريطة الجزيرة العربية. 


0212/1) 


(Hubben Van Linschote) ” جوبن كان لينشوتين‎ 


التي نمثل مدر سة خرائطية أخرى استفادت من معلومات 











“الرحلة” على اختلاف أهجدائها. ويبرز ذلك من خلال 
التعديلات التي ظهرت على تلك الخريطة في شكل 
الجزيرة العربية وبعض المعلومات التي ظهرت عليها 
لأول مرة. إذ إنه في عام 1596 م نشر “لبنشوتين” 
كتاباً بعنوان 1013010 ("دليل الرحالة"). وكان مليئاً 
بالمعلومات عن التجارة والرحلة في آسيا. وتضمن الكتاب 
عدداً كببراً من الخرائط حفرها “ببتر بلانسيوس” 


(Peter Plancieus) 


0213/1) 


وغيره. هذه الخرائط التي اعتمدت على أبحاث 

“لينشوتين ”الخرائطية قي الهند وغبرها كانت مقيدة 
للغابة للملاحين. لآنها احتوت على ثروة من البيانات 
نقلت عن الخرائط الملاحية البرتغالية التي لم يسبق 
نشرها. وبصورة عامةء يمكن أن نلخص دور “لينشوتين ” 
في تطوير رسم خريطة الجزيرة العربية بالآقي: 


تعد خربطة “لآنجرين ” (مء3080١)‏ المنشورة عام 1596 
م والتي تشرم رحلات “لينشوتين ” مثالا لخريطة اعتمدت 
على خريطة “جاستالدي” قبما بتعلق بالمناطق الداخليةء 
واستخدمت خرائط البورتولانو للتفاصيل الساحلبة. 











0214/1) 


اعتمد “لبنشوتين ”في إعداد خريطته بشكل كبير 
على خبرته الطويلة التي اكتسبها خلال الثلاث عشرة 
سنة التي قضاها في الهند وحصوله على معلومات مباشرة 
عن المنطقة, كما سبق أن أشرنا إلى ذلك سابقا. وقد 
ظهر ذلك بشكل جلي على خريطته في شكل الجزيرة 
العربية وبعض المعلومات التي ظهرت عليها لأول مرة. 
ببدو الشكل العام للجزيرة العرببة أفضل مما هو عليه 
في خرائط '“آأورتبلبوس” و “ميركيتور . ولا نزال 
المناطق الداخلية, خصوصاً قي الوسط خالية من المعلومات 
أو تحتوي على معلومات قليلة أو خاطئة. 


0215/1) 


اعتنى 'لينشوتين ” بذكر الموانيّ على السواحل 
العربية. فنلاحظ أنه يذكر ثلاثة أنماط لكنابة اسم 


مدبنة جده: 61003 م21060, 03نال كما تذكر لول مرة 


“جلفار” (رأس الخيمة حالياً). أما ينبع, فقد كُتبت 
0 ولكنه وضع موقم المدينة المنورة في مكان 
خاطىٌ يقترب كثيراً من البحرء وإلى الشمال من موقعها 











الحقيقي. وبصورة عامةء استخدم لبينشوتين”* الأتسماء 


.. ومن بين الأسماء التي برزت أيضا في نهاية هذه 
القترة وجمعت ما بين العمل كي الملاحة وإنتاج الخرائط 


يظهر اسم “ببتر بلانسيوس” الذي بدا حباته 


0216/1) 


قسيسا في كنيسة الإصلام الهولندية. ولكن اهتماماته 
في الجغرافيا والاستكشاف جعلته يصبم خبيراً في 
الملاحة الهولندية, فترك العمل الديني وأصبم خرائطباً 
لشركة الهند الشرقية المولندية, وهي الشركة التي 
روعت الاستكشافات والتجارة الهولندبة في إفريقيا 
وآسبا. وساعده موقعه هناك على الوصول إلى مصادر 
للمعرفة الجغرافيةء وأن بسهم في رسم خريطة الجزيرة 
العربية؛ وسبقت الإشارة إلى أن “لينشوتين ”استعان 


به كي رسم خرائط ڪتابه. 


الرحلة الأوروبية والخرائط في القرن السابع عشر 


0217/1) 











... عندما حل القرن السابع عشر الميلادي كانت صناعة 
الخرائط قد حققت تطوراً كبيراً في عدة جوانب. أولاء من 
الناحية القنية انتهى عهد النحت على القوالب الخشبية 
(أناء1/000/) وحل مكانه الحفر على الواح النحاسبة ( 
«(Copper engraving‏ تسمل ذلك على صانعي الخرائط 
إنتاج خرائط دقيقة وبكميات أكبرء وتزيينها بألوان 
ورسوم وأشكال جذابة جعلتها أكثر توزيعاً وانتشاراً. 
انا ظهور مر اكز مقتخصصة وک ة لضناعة الخرائط 
على أسس علميةء وإنشاء مدارس خرائطية ارتبطت بأسر 
معبنة توارفت السبطرة على صناعة الخرائط لأجبال 


عديدة» 


0218/1) 


مثل أسرني “ميركيتور” و“هوندياسر” في ډولنداء 
وأسرة “سانسون” في فرنساء وأسرة “سبيد” في 
إنجلتراء وغبرهم من الأسر الخرائطية الني تركت بصمات 
قوية في تاريخ الخرائط 


... من ناحبة أآخرىء تميز القرن السابع عشر المبلادي 
بظهور خمسر قوي سعت إلى السبطرة على الملاحة في 











البحار المحيطة بالجزيرة العربية, وعلى المواني 
الرئيسة المطلة عليها. هذه القوى هي البرتغالء التي أخذ 
نقوذها يضعف خلال القرن السابع عشر بعد سيطرته 
المطلقة على الملاحة في المنطقة خلال القرن السادس 
عشرء ثم خرجت من المناانسة نهائياً ني النصف الثاني 


من 


0219/1) 


القرن السابع عشر الميلادي. أما القوة الثانية, ذهي 
جولندا التي استطاعت أن تفرض نفوذها على الخليج 
العربي والمحيط الهندي خلال النصفى الثاني من القرن 
السابع عشر المبلادي. وبالرغم من وجود النشاط 
الإنجليزي والفرنسي. فإنه كان في أغلب الأحبان في ظل 
هيمنة الأساطيل التجارية والحربية الهولندية على تلك 
المياه. حيث كانت هولندا تتدخل دائماً بأساليب مختلفة 
لمنع تنفيذ الاتفاقات التي تبرمها أنجلترا عبر 
شركتها للمند الشرقية لإقامة مراكز تجارية, مثلما 
حدث مع صحار (عام 1645م). ومسقط (عام 1658م). ولم 


بمنع التنافس 
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بين هذه القوي الأوروبية الثلاث من تحالقها على القوة 
البحرية الخامسة فب هذا القرنء وهي في هذه المرة قوة 
عربية من المنطقة نفسها. نقد وصلت القوة البحرية 
العمانية في النصف الثاني من القرن السابع عضر 
المبلادي إلى درجة جعلت شركة الهند الشرقية 
الإنجليزبة تتراجع عن مواجهتها( 1). لذلك قامت القوو 
الأوروبية الثلاث: هولندا وإنجلترا وفرنسا عام 1700 م 


بالاتفاق على توزيع 


(1) جمال زكريا قاسم, الخليج العربي: دراسة لتاريخ 
الإمارات العربية في عصر التوسع الأوروبي الأول. 


©221/1( 


حمابة الملاحة في البحار المحيطة بالجزيرة العربية 
والواقعة على طربق الملاحة الذي بربط أوروبا بالهند 
عبر رأسر الرجاء الصالم نيما بينها. وطبقاً لذلك الاتفاق. 


تولى الهولندبون مهمة سلامة الملاحة في سواحل جنوبي 
البحر الأحمرء وتولى الفرنسيون مسؤولية حماية سواحل 
الخلبج العربيء بينما تولى الإنجليز مسؤولبة حمابة 














بحار الهند الجنوبية(1). إن تعدد القوى البحرية التي 
اجتمت بفرض نفوذها أو إبجاد موطيّ قدم لها في البحار 
المحاذية للجزيرة العربيةء أثّر إيجابياً في رسم 
خربطتها التي أخذت 


(1) المصدر فافسهء ص. 115. 


0222/1) 


تتغير سريعاً خلال القرن السابع عشر الميلادي اعتماداً 
على تزايد المعلومات الواردة من رحلات سفن تلك الدول. 


الدور الهولندي 
... ولم يكن الدور الهولندي مقتصراً على طباعة الخرائط 
فقط. بل امتد إلى جمع المعلومات من مصادرها وتزويد 
مراكز إنتاج الخرائط بهاء على العكس من الموقف 
المتحفظ الذي اتخذه البرتغاليون. وهذا الدور الثاني 
يستدق وقفة وتعليقا. 

... لقد تمكن الهولنديون كي البدابة من اختراق السربة 
التي فرضها البرتغالبون على معلوماتهم الجغرافية 
والتجاربة عن الهند والسواحل العربية. حدث ذلك عن 


طربق زوم 














0223/1) 


عمبل لهم استطاع الالتحاق بأسقفية مدينة جوا 
بالهند. مركز البرتغاليين في الشرق. وذلك عام 1583 
م» وأمضى ثلاث عشرة سنة حتى وصل إلى رتبة أمين سر 
كببر الأسافقفة. إنه الهولندي “هوبن فان لينشوتن”. 
الذي سبق الحديث عنه. حبذ استطاع أن يضم بده على 
معلومات فيمة عن التجارة وطرقها في المحيط الهندي 
وخرائط الطرق إلى الهندء ونشر كتابه الذي أشرنا إليه 
سابقاء والذي احتوى على مشاهداته جناك والمعلومات 
الجغرافية والاقتصادبة التي حصل علبهاء إضافة إلى 
خريطة ملاحية مهمة ونادرة عن جنوب آسبا والمحيط 
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الجزيرة العرببة. وصدر الكتاب وخرائطةه نې هجولندا عام 


2 م. وقد ساعدت دراسات “لبينشوتن ” على تفادي 
صعوبات كثيرة كان يمكن أن تواجه الهولنديين قبي 
رحلاتهم التالية للهند والمحيط الهنديء بما قي ذلك 
الجزيرة العربية. 











... اما الجزيرة العربية. ققد وصلها الهولنديون من 
بوابة التجارة والرحلات التجارية. ومن الرحالة الأوائل في 
القرن السادس عشر المبلادي الذين كان لهم دور في 
توجيه اهتمام المولنديين إلى منطقة الخليج العربي هو 
“جان هوتين” ۱٥۲٤٣‏ .). حيث قدم تقريراً عن رحلاته 


إلى الشرق أبرز فيها أهمية الخليج العربي 
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في التجارة مع الهند. فسعت هولندا في وقت مبكرء عام 
5 م إلى الحصول على مراكز فيها (1). ومثلما كان 
الحال في زمن السبطرة البرتغاليةء بقب البحر الأحمر 
بحيرة إسلامية خارج تأثيرهم. مقارنة بنفوذهم 
السباسي ونشاطهم التجاري في الخليج العربي والساحل 
الجنوبي للجزيرة العربية. 

... وكان اعتماد التجارة الهولندية في المنطقة على 
نشاط الشركة الهولندية للهند الشرقية التي تأسست 
عام 1602 مء وجمعت بين الاحتكار التجاري والدعم 
النكوي رمه الا الفشكرم عن سلامة السكن 


وحركة التجارة. ققد 


[1)المصدر دف تر 162 
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تمكن الهولنديون. عبر شركة الهند الشرقية 
الهولندية. من تحقيق تفوق واضم في المباه العربية 
والفارسية على الرغم من وجود شركتين أخربين للهدف 
نفسه تتبعان إنجلترا وفرنسا. وبرجع السبب الأساسي 
في ذلك إلى الدعم المالي الضخم الذي وفرته الحكومة 
الهولندية للشركة في مواجهة أعمال الشركتين 
الا مما مغل الشركة ات کل عله 
امتبازات كبيرة لم بتمكن منافسوها من تحقيقها 
لخم فصر لے علو ال ے امال الما ر سات 
الشركة الإنجليزية تعتمد على الأربام التجارية الني 
تحققها في دعم أعمالها والوصول إلى 
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أهدافهاء لذلك نجد أن محاولات الإنجليز المستمرة لتوطيد 
مركزهم ني عُمان أو بندر عباس كانت تُمنى دائما 
بالفشل. 

... وقد استد عى هذا التقوق الهولندي تأسيس محطات 


بحرية ومخازن للتموين وقواعد عسكرية. ومن هذه 











المهام جاء الدور الأكبر للرحلة الهولندية في تطوير 
رسم خربطة الجزيرة العربية. فوصل الهولنديون إلى 
جنوب الجزيرة العربية عام 1614 م ودرسوا الأحوال 
الاتخصادية بها وجمعوا المعلومات عن مدنها الساحلية 
مثل عدن وشحر ومنحا وقشن. قفي ذلك العام (1614 م) 
وصل القبطان الهولندي بيتر فان دي بروكه ( /ع1ءم 
Van De‏ 
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مBr0eck)‏ إلى عدن قادماً من الهند بناء على توجبه من 
الحاكم العام الهولندي فيها. ثم عاد إلى الجزيرة 
العربية مرة ثانية عام 1616 م حيث زار المخا وأنشاً 
فيها مركزاً هولندياً؛ كما زار تعز وإب وذمار وصنعاء ثم 
عاد إلى المخا. وقام دي بروكه برحلة ثالثة حوالي عام 
8 م زار فبها عدن وسقطرى. وقي هذه الرحلة جاء معه 
هولندي آخر هو “فان جيل ”الذي ذهب من عدن إلى صنعاء 
والمخا. وتوصل الهولنديون إلى تفقاهم مع حكام حضرموت 
واليمن على التعاون التجاري واستخدام موانئهم كي 
التجارة المولندية, ولكن هذا الاتفاق نشل في 
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الاستمرار بعد فترة قصيرة. فوجه الهولنديون أنظارهم 
نحو الخليج العربيء وبالذات تجاه الجانب الفارسي منه. 
... وأنشاً الهولنديون أول مركز لهم في جزيرة هرمز 
العربية عام 1622 م بعد خروج البرتغاليين منها. ثم 
نتيجة للتسهيلات الكبيرة التي عرضها الفرس على 
الهولندبين لنقل نشاطهم إلى مدينة بندر عباس 
الواقعة على الجانب الفارسي من الخليجء استجاب 
الهولنديون للعرض المغريء فانحسر النشاط التجاري قي 
هرمزء وهجرها سكانها إلى بندر عباس. ووضع 
الهولنديون لهم أيضاً قاعدة أصغر في جزيرة خرج 
“القارسية ” بالقرب من رس الخليج 


0230/1) 


العربي. ثم أخذت المعلومات عن جغرافية الجزيرة 
العربية تصل إلى مراكز إعداد الخرائط في أمستردام 
lL ® 1 5 :‏ 


... وجلاحظ أن المعلومات الدقيقة في الخرائط الهولندبة 
في القرن السابع عشر تركزت على المناطق الساحليةء 











وبالذات على الجزر والموانيّ الرئيسة والمدن القريبة 
منهاء بينما لم تظهر الدقة في المعلومات عن التفاصيل 
الساحلية الأخرى والظاهرات التضاريسبة التي تتطلب 
رحلات ميدانية وفقباسات دفيقة. كما أن المناطق 
الداخلية من الجزيرة العربية بقيت خالية أو شبه خالية 


من المعلومات. بل إنه حتى تلك المعلومات القليلة 
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التي توضع أحيانا في الخرائط 1 تخلو من الأخطاء الفادحة. 
ونجد أن أكثر المعلومات تفصيلاً كانت عن اليمن, حيث 
تمكنت الشركة الهولندية للهند الشرقبة من الحصول 
على “فرمان” تركي عام 1618 م بقضي بالسمام لها 
بالتجارة السلمية في موانئ اليمنء مع التحذير من ذهاب 
رجالها إلى مبناءي ينبم وجدة لكونهما مبناءي مكة 
المكرمة. فقام الهولنديون برحلات إلى موان اليمن 
المطلة على البحر الأحمر وبحر العرب. وكذلك إلى موان 
هرمز أو عمان. وني مناسبات كثيرة توغلوا في بلاد 
اليمنء ووصلت معلومات من بحارة هولنديين عن كثير 


من 
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المدنء ووصف مقصل عن خصائص اليمن الطبيعبة. 

... وإذا كانت التفاصيل عن الموانئ والمياه على طول 
السواحل اليمنية الغربية والجنوبية جاءت من ربابنة 
السكن وبحارتها أثناء زياراتهم وتعاملهم العاديء فإن 
تفاصيل المناطق الداخلية جاءت من هؤلاء الذين وقعوا في 
الأسر أو احتجزوا لمقابلة الباشا التركي في صنعاء. 
ويمكن ملاحظة تأثير هذه المعلومات قي الخرائط 
الهولندبة في القرن السابع عشر الميلادي مقارنة 
بخرائط “أورتوليوس” وغيره من الخرائطيين 
الهولنديبين المعروقين كب القرن السادس عشر 
الميلادي. وتلخص جاكلين بيرين هذا 
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الوضع فتقول: '“صفوة القولء لقد توافرت لدي الغربيين 
في نهابة القرن السابع عشر معلومات أساسية في 
نا io‏ والمدن المقدسة, 
وعالم البادية. ولكن باستثناء “دي فقارثيما" الذي كان 


وحده رائدا مطلعاء نزيها. كان الآخرون رواد مصادفة ” 


.)1( 











... وببنما كانت السفن الهولندية وبحارتها يجوبون 
البحار المحيطة بالجزيرة العربية ويرسلون التقارير 
والمعلومات إلى أمستردام. كان الخرائطيون الهولنديون 


(1) جاكلين ببرين. اكتشاف جزبرة العرب. ترجمة قدري 


قلعجي. ييروت. دار الكاتب العربي. ک. لسد.» حل. 9. 
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مشغولين بتضمبن خرائطهم أحدث الاكتشافات الجديدة. 
وكان لتدفق المعلومات التي قد يتعارض بعضها مع 
البعض الآخر على مراكز صناعة الخرائط قبي أوروبا من 
مصادر مختلقة أن وضع الخرائطيون في موقف لا بحسدون 
عليه من ناحبة اختبار المعلومة الصحبحة وتحديد 
موقعها الدقيق. ولكن بسبب عوامل الوقت وبعد 
المسافة وصعوبة الحصول على المراجعء التي ربما لم 
تكن موجودة أصلاء كل ذلك أدى إلى اختيار أسلوب بلائم 
تلك الظروف ويتمثل في وضع أكثر من معلومة عن 
الموقع الواحد. وعلى سبيل المثالء بينما كان البحر 


الأحمر يسمي الخليج 
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العربي في خرائط “بطليميوس”. وأصبم بطلق عليه في 
الخرائط بحر مكة أو الخلدع الغربم أو الب الأحمر أو بحو 
القلزم أو جمع بعض تلك الأسماء في خربطة واحدة في 
خرائط “أورتيليوس”. نجد أن “هوندباس” يستخدم 
الأسماء الأربعة في خريطة واحدة. وبلاحظ الشيء نفسه 
في الخليج العربي الذي كان يسمي “الخليج الفارسي” في 
جمبع خرائط “بطليميوس””. ثم ضيف إلبه اسم “بحر 
القطيف” في خرائط “أورتبلبوس””. ثم حل اسم “الخليج 
العربي” مكان “الخليج الفارسي ” في معظم خرائط 
“هوندباس”. ومن المحتمل أن يكون هذا هو اول ظهور 
لهذا الاسم في 
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خريطة أوروبية مطبوعة. 

... كذلك لم يكن الخرائطيون ثابتين دائماً في 
المعلومات التي يضعونها على خرائطهم, فنراهم تارة 
يستخدمون اسما ما لمدينة أو منطقة أو مسطم مائي في 


ثانية» ويعودون مرة أخرى للاسم القديم في خريطة 











ثالثة. وعلى سبيل المثال. كان يُطلق على المضيق الذي 
بربط الخليج العربي بخليج عُمان اسم مضيق البصرة, ثم 
سمي مضي درمز في خريطة أخرى بعدهاء وبعد ذلك أطلق 
عليه اسم مضيق البصرة في خريطة لاحقة. كما أنه أطلق 
على الصحراء التي تُسمى في الوقت الحاضر 
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بصحراء الدهناء اسمين آخرين في خرائط مختلفة للخرائطي 
نفسه. وهما صحراء الأحساء وصحراء القطبف. 

... وبانتقال صناعة الخرائط في القرن الثامن عشر 
المبلادي إلى فرنسا وإنجلتراء وسيطرتههما على الملاحة 
في البحار المحيطة بالجزيرة العربية, بدأت مرحلة 


جديدة في رسم خربطة الجزيرة العربية. 


الدور الإنجليزي 

... لقد وصل الإنجليز إلى الخليج العربي قبل الهولندبين 
وبالتحديد منذ القرن السادس عشر المبلاديء أي منذ 
فترة السيطرة البرتغالية. وكانت سفنهم تزور الخليج 
باستمرار. فعرفوا المنطقة وأهميتها الاستراتيجية 
وفائدتها 
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التجارية. قتم تأسبس شركة الهند الشرقية عام 
0 م للتجارة بين بريطانيا وبقبة أوروبا من جهة, 
والهند وجنوب شرق آسبا من جهة أخرى. وأصبم مبناء 
بندر عباس هو المقر الرئيس للشركة. 

... وسبق أن رأينا أن الهولنديين لم يكونوا وحدهم قبي 
المنطقة. بل شاركهم فيها الإنجليز الذين كانوا 
مناكسا دائما لهم غبر أن الهولندبين تمكنوا من 
ترجبم الكفة لصالحهم في وقت مبكر من القرن السابع 
عشر المبلادي حتى نهابة وجودهم قي البحار العربية 
عام 1765 م على بد الفرنسبين. وعلى الرغم من الوضع 
السيء الذي وصلت إلبه الأوضاع في شركة 
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الإنجليز أبقوا على وكالاتهم في الخليج العربي للحفاظ 
على موطيّ قدم لهم في المنطقة حتى وإن كانت وكڪالات 
الشركة في حالة إفلاس. وقد أثمرت تلك السياسة فيما 


بعد عندما وصلت القوة الإنجليزبة إلى ذروتها في نهابة 











القرن السابع عشر المبلاديء وخروج هولندا من 
المنافسة, فأصبحت شركة الهند الشرقية الإنجليزية 
صاحبة العيمنة في المنطقة. 

.. وتأثرت السواحل البمنية والعمانية بنشاط هذه 
الشركة ورحلات سفنها التي كانت تجوب شواطرّ شمال 
المحيط الهندي والخليج العربي وتتوقف في 
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موانتهما للتجارة وغبرها. وكما حدث مع الهولندبين. 
أدى ذلك إلى اتصال مباشر مع أراضي الجزيرة العربية 
وسكانها. وحمم الكت من المعلومات عن خصائضها 
الطببعبة والعمرانية والبشريةء وبالتالي إلى تطوير 
ورسم خربطتها وتحدبته. ومن الرحلات الإنجليزية 
المعروفئة في بدابات ذلك القرن رحلة “جون جورديان ”2 
الذي كان وكيا تجارياً وصل إلى عدن عام 1609 م ثم 
توجه إلى صنعاء من أجل إقناع الباشا التركي بتخفيض 
الرسوم الجمركيةء ومر أيضاً على إبء وذمارء وتعز, 
والمخاء وكتب وصفاً لملاحظاته ومشاهداته عن خصائص 
المنطقة الطبيعية 
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والعمرانية والاقتصادية والاجتماعية. وقي العام التالي 
لرحلة “جورديان”. أي في عام 1610 م» أرسلت شركة 
المند الإنجليزية الشرقية “هنري ميديلتن” إلى عدن, 
وذهب منها إلى صنعاء ثم عاد إلى المخا عن طريق ذمار 
وتعز. وقد كتب “ميديلتن ” مذكراته عن رحلته معتمدا 
على ذاڪرته. 

... واستمرت الرحلات الإنجليزبة خلال القرن السابع عشر 
الميلادي إلى المنطقة. ومن تلك الرحلات التي تمت في 
العقد الأخير منه رحلة “جوزيف بيتس داكستر” الذي 
زاو مكة المكرمة والمدينة المنورة وأدي مناهك الحم. 
ولم تعرف تفاصيل رحلته إلا في عام 1704 م 
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في إنجلترا. 
55 ڪان ٴجون ابید ” أبرز الأسماء كفي صناعة الخرائط 


الإنجليزية في القرن السابع عشر الميلادي؛ إلا أنه اعتمد 
في إعداد خرائطه بصفة عامة على أعمال الخرائطيين 
الهولندبينء بما في ذلك رسم خربطة الجزيرة العربية. 
فنجده على سببل المثال بعتمد على خريطة “بلاو” في 











معلومات خريطة آسباء و على خريطة “هوندياس” في 
معلومات خربطة الإمبراطورية التركية. وهما خريطتان 
صدرنا ول مرك عام 1626 م2 وسيل أن أشرنا إلبهما. 
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... ومن خرائطيي المدرسة الإنجليزية في النصف الثاني 
من القرن السابع عشر الميلادبب ‏ ريتشارد بلوم ”الذي 
تظهر الجزيرة العربية على خرائطه بشكل بختلق بعض 
الاختلاف عن الخرائط السابقة, مع بعض الإضاقات الجديدة, 
مثل إطلاق اسم البمامة على وسط الجزيرة العرببة. ربما 
لأول مرةء وكذلك استخدام اسم عمان بدلاً من هرمز 
لمنطقة عمان الحالية. ويحد “جون سبللر” أحد 
الجغرافيين والخرائطيين الإنجليز الذين اشتهروا في 
أوآخر القرن السابع عشر المبلادي؛ إلا أن خرائطه اعتمدت 
على أعمال الهولندي “دو ويت ”من حبث الشكل العام 
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للجزيرة العربية. وأعمال الإنجليزيين “ جون سبيد” 


و'ربتشارد بلوم” وغبرهما. ومما تميزت به خرائط 











“سبللر” وجود تقسيم واضم ومحدد للأقاليم الفرعية 
لشبه الجزيرة العربية وهي: الحجازء وتهامةء وحضرموت,. 
والشحرء و عمان» والبحرينء واليمامةء إضافة إلى الأقسام 
الكلاسية. ويمكن القول بشكل عام إن المعلومات عن 
الجزيرة العربية في الخرائط الإنجليزية اعتمدت على 
الخرائط الهولندية أكثر من اعتمادها على الرحلات 
الإنجليزية إلى المنطقة على الرغم من الحضور الإنجليزي 
في منطقة المحيط الهندي والخليج العربي. 


الدور الكرنسي 
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... من المعروف أن الوجود الفرنسي فب البحار العربية 
جاء متأخراً نسبياً مقارنة بالقوى الأوروبية الأخرى. وقد 
بداً الحضور الفرنسي رسمياً عام 1664 م بعد تأسيس 
شركة الهند الشرقية الفرنسية. ومع ذلك لم يكن 
لفرنسا نفوذ تجاري يُذكر في المنطقة خلال القرن 
السابع عشر المبلادي باستتناء بعض الآتصال التجاري 
المحدود مم بلاء فار كا اد ذلك اران دال اد 
الفردية الفرنسية. ونرى أن هذا الوضم انعكس على 
التأثير المحدود للرحلة الفرنسية في رسم خربطة 











الجزيرة العربية. وكما هو حال الخرائط الإنجليزيةء 
سيكون للرحلة 
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الفرنسية دور أك في صناعة الخرائط بمصورة عامة. 
وني رسم خربطة الجزيرة العربية بصفة خاصة. خلال 
القرن التامن عشر المبلادي. 

... ومع ذلك ربما تكون خريطة ‏ سانسون ”التب نشرها 
عام 1654 م بعنوان “خريطة بلاد العرب الثلاث ” هي أول 
خريطة كبيرة مخصصة للجزيرة العربية وحدهاء وقبها 
الكثير من المعلومات الحديثة التي تعكس التطور في 
المعرئة عن الجزيرة العربية. وبلاحظ أن أكثر المعلومات 
تغيراً عن الخرائط السابقة كان في تحديد مواقع 
المراكز العمرانية وأسمائهاء حيث تظهر كثبر من 
المدن في كافة أنحاء مناطق الجزيرة 
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استخدام الأسماء المعاصرة. فنجد ذكراً مقصلً للأماكن 











الواقعة على طرق الحج مثل: مدينة النبيء وبدر حنين. 
والجارء والجحفة. وقدبد. و عسفان.ء وخيبرء ودومة 
الجندل. وغبرها. آما أهم الإضافات التي جاءت قي الخريطة,. 
فكانت كي ذكر عدد من المدن في وسط الجزيرة 
العرببة. مثل: حجرء وخضرمة.ء واليمامة»ء والسلمية. 

... واستمر تأثير خريطة “سانسون” في خرائط الجزيرة 
العربية خلال النصف الثاني من القرن السابع عشر 
الميلادي. فإضافة إلى إعادة فشر خريطة عام 1654 م من 
قبل أبنائه الذين 
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خلقوه في إنتاج الخرائط أعاد بعض الخرائطبين 
الفرنسيين مثل “البيكسس هيوبرت جيلوت ”( ۶ا× اا۸ 

) )غJailo Hubert‏ 1632 .1/12 م) طباعة بعض خرائطةه 
مع تعديلات طفيفة. قام أيضاً بالحصول على الألواح 
النحاسية الخاصة بعائلة “سانسون”. وبتجميع الخرائط 
من هذه المصادر وغبرهاء بدا إنتاج أطالس في عام 1681 


م. وكانت خرائطه مزبنة بصور مرسومة باليد؛ واستخدم 


الرسم بالذهب للزبائن المرموقين. واستمرت أسرة 
“جيلوت ”في فشر الخرائط حقو عام 1780 م. 
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... إا أنه مع نهابة هذا القرن ظهر نمط جديد فب رسم 
خربطة الجزيرة العربية بدأته المدرسة الخرائطية 
الفرنسية. وارتبط بها طوال القرن التالي الذي كان 
لفرنسا خلاله الدور الأكبر في تطوير وسم خريطتهاء 
وأقصد بذلك إنتاج خرائط كبيرة وتفصيلية عن أجزاء من 
الجزيرة العربية. وربما تكون خربطة روبرت 
مورقيير ”لعام 1700 م بعنوان ‏ خربطة خاصة بالبحر 
الأحمر ”ء من أوائكل هذا النوع من الخرائط وهي خربطة 
تعتمد على أعمال الخرائطي الفرنسي “هبربرت جبلوت”, 
الذي اعتمد بدوره كثبراً على خرائط “سانسون”. 
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الرحلة الأوروبية والخرائط في القرن الثامن عشر 

... حدث خلال القرن الثامن عشر الميلادي تطور كبير في 
رسم خريطة الجزيرة العربية اعتمادا على المعلومات 
الغزيرة التي كانت ترد إلى مراكز صناعة الخرائط ني 
أوروباء وبالذات في فرنسا. ويمكن تلخيص أهم خصائص 
الرحلة الأوروبية إلى الجزيرة العربية بما بأتي: 











... 1 .استمرار الرحلات التجارية الأوروبية إلى المنطقة, 
مع استمرار التنافس بين القوي التجاربة والعسكربة 
الأوروبية التلات: إنجلترا وكرنساآ وجولندا. وقد ادى ذلك 


إلى التنافس فيما بينها من أجل إيجاد قواعد عسكرية, 
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أو وكالات تجارية في مختلف الموانيّ العربية 
والفارسية على البحر الأحمر وبحر العرب والخليج العربي. 
من أهمها: المخا وعدن ومسقط وبندر عباس والبصرة 
وبوشهر وجزيرة خرج. 

... وبالرغم من أن هولندا كانت موجودة في الخليج 
العربي خلال القرن الثامن عشر المبلادي. فإنه كان 
وجوداً محدوداً مقارنة بما كان لهم من قوة وسيطرة خلال 
القرن السابع عشر المبلادي. ولكن الذي بهمنا هو أن 
سفنهم استمرت في الوصول إلى موانيّ الجزيرة العربية, 
وبالتالي كانت وسبلة من وسائل نقل المعلومات 
الجغرافية عن سواحلها إلى صناع الخرائط في 
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هولنداء وربما إلى غيرها من مراكز صناعة الخرائط في 
أوروبا. وكان الوجود الهولندي قائماً في بوشهر وبندر 
عباس والبصرة حتى منتصف القرن الثامن عشر المبلادي. 
ثم آضطروا إلى تركها بسبب تزايد المناكسة مع فرنسا 
وإنجلتراء والخلاف مع العثمانيين والفرسء وانتقلوا إلى 
آخر معقل لهم وهو جزيرة خرج التي أرادوا تحويلها إلى 
أرض هولندية, فنقلوا إليها بعض الزنوج للعمل قبي 
ظروفها الطبيعية القاسيةء كما نقلوا إليها بعض الأسر 
الهولندية لاستبطانها. إل أن ذلك المشروع لقب مقاومة 


كبيرة من سكان الجزيرة العرب» وخرج الهولندبون 
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من الجزيرة والخليج العربي بأسره عام 1765 م. وكانت 
السفن الهولندية تصل أيضاً إلى سواحل الجزيرة العربية 
في القسم الجنوبي من البحر الأحمر خصوصاً إلى ميناء 
المخا الذي اشتهر بتجارة البن. 

... أما أنجلترا. نقد ورثت النقوذ الهولندي قي الخليج 
العربي في القرن الثامن عشر الميلادي. فسيطر 
البريطانيون عليه وأقاموا مراكز رئيسة وثانوية لهم 
في بندر عباس وشبراز والبصرة وبوشهر ومسقط 


وغيرهاء وتناوبوا السيطرة على هذه المناطق مع 











الفرنسيين أو اشتركوا معهم في بعض الفترات في 
بسطالنقوذ التجاري والسياسي فيها؛ كما عقدوا 
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الاتفاقات مع حكام فارس والساحل العربي حصلوا 
بموجبها على كتير من الامتبازات التي ساعدتهم في 
ترسيخ وجودهم في المنطقة. وقد كان ذلك الوجود بتخذ 
في البدابة الطابع التجاريء ثم بتحول إلى طابع 
سياسيء وأخيراً إلى سلطة سياسية, تمكنت في نهاية 
القرن من السيطرة على قسط كببر من الخليج العربي. 
وآجزاء من سواحل جنوبي الجزيرة العربية. وأدى ذلك 
كله إلى انتظام رحلات السفن الإنجليزية إلى موان 
الجزيرة العربية. وزبادة الآجتمام بجمع المعلومات 
الجغرافية التفصيلية عن أراضيها وسواحلها وجزرها. 


وكانت التقاربر الرسمية أو 
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تلك التي يكتبها البحارة تصل إلى مراكز صناعة 
الخرائط في لندن: التي كانت تأتي في المرتبة الثانية 











بعد باريس في إنتاج الخرائط والأطالس خلال القرن 
الثامن عشر الميلادي. 

... وكانت فرنسا هي القوة الأوروبية المنافسة للإنجليز 
طوال هذا القرن. ومع ذلك كان دورها في البحار العربية 
ضتيلاً نسبياء وإن كانت لها محاولات عديدة لإيجاد نفوذ 
دائم لها في مسقط والموانيّ الفارسبة والمخا. وبالرغم 
من فشل فرنسا في إنشاء قواعد بحربة لها في مسقط 
وغبرها من المواني العرببة والفارسية. فإنها 
استطاعت استخدام قاعدتها القوية في 
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جزيرة فرنسا (التي تُسمى أيضاً جزيرة موريسر) في 
المحيط الهندي لتكون مركزاً لشركة الهند الشرقية 
الفرنسية. وأصبحت تلك الجزيرة نقطة انطلاق للسفن 
الفرنسية باتجاه موانىّ الجزيرة العربية. وكان حجم 
رحلات تلك السفن بختلف بزيادة أو نقص النفوذ 
الفرنسي على الإمارات الساحلية العرببة والبلاط 
الفارسيء الذي اتخذ شكل نحالفات أو اتفاقات. كان 


الإنجليز يعملون دائماً على إفشالها أو إضعافها حفاظاً 
على مصالحهم التجارية والسياسية في المنطقة. وعلى أي 











حال سنجد أن هذا الوضم أدى إلى إسهام كبير للبحرية 


الكرنسبة في رسم خرائط 
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تفصيلية لسواحل الجزيرة العربية وبحارهاء خصوصاً قبي 
الربع الأخير من القرن الثامن عشر المبلادي. 

... .لم تتوقف الرحلات الفردية خلال هذا القرن. فقي 
سنواته الأولى. وبالتحديد في ما بین عامي 1708م 
و1713 م قام بحارة مرسيليا برحلات إلى اليمن من أجل 
تجارة البن. وكانت تلك الرحلات تضم أيضاً أفراداً من 
غير البحارة. كالأطباء وغيرهم أمثال “لاجرولودبير ” 

و بارببه'. وقد كتب هولاء تقارير عديدة عن المناطق 
الني زاروها ومشاهداتهم فبهاء جمعها ونشرها افر نسي 
دو لآروك في كنابه المشهور: "رحلة إلى بلاد العرب 
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السعيدة ", والذي نشرة كفي أمستردام عام 1/16 م 
واحتوى على خربطة لجنوب الجزيرة العرببة رسمها 
الخرائطي الفرنسي المعروف “دو ليل”. كانت مليئة 











بالأخطاء الجغرافية. 

... إل أن أهم تطور في الرحلات إلى الجزيرة العربية تم 
خلال بداية النصف الثاني من القرن الثامن عشر الميلادي. 
وأقصد بذلك ظهور الرحلات العلمية المنظمة والتي كان 
رائدها الجغراقي الآلماني المولد “كارستن نيبوو”. 
وعد هذه الرحلة من حبث الإعداد لهاء وتنوع اختصاصات 
المشاركين فيها وجنسباتهم ء والنتائج التي تمخضت 
عنهاء بلا ريب. نقطة تحول رئيبسة في 
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أسلوب دراسة الجزيرة العربية ورسم خربطتها. ققد 
أدركت المراكز العلمية الأوروبية في منتصف القرن أن 
أراضي الجزيرة العربية قيما بلي السواحل إما أنها 
مجهولة للأوروبيين أو أنها تحتوي على معلومات غير 
صحبحة., الأمر الذي أوحى بفكرة إرسال بعثة 
استكشافية علمية للجزيرة العرببة لتصحيم هذه 
الأوضاع تقدم بها “جون ميخائيليس” لملك الدانمارك 
آنذاك ' “فريدريك الخامس” الذي أعجب بالفكرة وقام 


أحدهم “نيبور ” الذي راس الفريق» وكان هو الناجي 
الوحيد من بينهم. كما أشرنا إلى ذلك آنقا. 
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وإضافة إلى المعلومات الغزيرة والمتنوعة التي جاءت بها 
تلك الرحلة. فقد احتوت على خرائط تفصيلية لأجزاء من 
الأراضي في جنوب غرب الجزيرة العربيةء وخرائط دقيقة 
لكثير من مدنها والمناطق المحيطة بهاء إضافة إلى 
خرائط بحربة لأجزاء واسعة من البحر الأحمر والخليج 
العربي. وبالرغم من أن “نيبور ”اعتمد على خربطة 
“دانقيل ٠‏ فإنه صحم كثيرا من الأخطاء التي وردت 
فيها؛ كما أضاف إلبها الكثير من المعلومات الحديثة. 


... إن أهم نتائج الرحلة التي عرفت انيما بعد باسم “رحلة 


نيبور” كانت في وضع الأسس العلمية للرحلات القردية 
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المنظمة التي جاءت إلى الجزيرة العربية خلال الربع الأول 
من القرن التاسع عشر الميلاديء ومن آهمها رحلة 

الصاف الذي اتنذ اسم علي بك الغباسي ” عام 1807 
م» والسوبسري '“بوركهارت ” عام 1514 م» وما تلاهما من 


رحلات حتى نهابة القرن. 











... لقد أثرت تلك الرحلات على اختلاف أجدائها وأشكالها 
في ورسم خربطة الجزيرة العربية وتطويرها. ولكن 
يمكن القول على الرغم من ذلك إنه إذا كان القرن 
السابع عشر الميلادي مرحلة تكوين خريطة الجزيرة 
العربية. فإن النصف الأول من القرن الثامن عشر المبلادي 
كان اجتراراً لتلك الخرائط من قبل 
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خرائطيين مختلفين في هولندا وفرنسا وإنجلترا 
وآلمانياء ببنما شهد النصف الثاني من القرن الثامن 
عشر الميلادي تطوراً جذرياً في رسم خريطة الجزيرة 
العربية وكترة المعلومات فيها ودقتها. ويمكن تتبع 
ذلك على النحو التالي: 


استمرار إعادة نشر خرائط القرن السابع عشر الميلادي 
بما احتوته من أخطاء جغرافية. وخير مثال على ذلك 
خرائط الهولندي “فان در آ” الذي ظهرت خرائطة عن 
الجزيرة العربية مرسومة بشكل سيء فاهتم كثيرا 
بالتزبين الذي كان سمة مصاحبة للمدارس الخرائطية 
المولندية في الترنين الصابقين: لذلك يمكن وذ 
خرائطه 
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بآنها ضعيفة من حي الدقة الجغرافيةء سواء في الرسم 
أو قي المعلومة. 

شهد النصف الثاني من القرن الثامن عشر ظهور خرائط 
دقيقة نسبياً اتصفت بالمعرفة شبه الكاملة بالشكل 
العام للجزيرة العربية والبحار المحيطة بهاء والظاهرات 
الساحلبة الرئيسةء والجزر المجاورة لها. وبمثل ذلك خير 
تمثیل خرائط “دانقيل" و نيبور" وغبرهما. وكان 
التغير في البدابة في الشكل العام للجزيرة العربية 
وتقاصيل سواحلها. ثم حدث تغير في طبيعة المعلومات 
ودقتهاء خصوصاً في المناطق الداخلية التي كانت بعيدة 
عن اهتمام الرحلات السابقة التي اتصفت 
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بطبيعتها التجارية وتعاملها مع المناطق الساحلية أو 
القريبة منها. وأسهمت الرحلات العلمية المنظمة بشكل 
كببر في دعم ذلك التغير النوعي الذي نراهء على 
سببل المثال» في التخلص من التأثير الكلاسي في 
تقسيم الجزيرة العربية إلى أقاليم فرعبة, فلم نعد 











نري أسماء مثل بلاد العرب السعيدة أو بلاد العرب 
الصحراوبة إلا فما ندرء بينما ظهرت تقسيمات اعتمدت 
على مسمبات معاصرة مثل تقسيم الجزيرة العربية إلى: 
نجد واليمامة في الوسط الأول في الشمال والثاني إلى 
الجنوب مند. والحجاز على طول الساحل الغربيء وحضرموت 
والشحر 
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والمهرة وعمان والبحرين على طول السواحل الجنوبية 
والشرقية للجزيرة العربية. 

بلاحظ تناقص المعلومات والمسميات في ڪثير من 

الخرائط التي ظهرت في منتصف القرنء وذلك في وسط 
الجزيرة العربية وفي المنطقة التي يغطيها الربع 
الخالي أو غيره من الصحاري الكبيرة. والقي كانت مليكة 
بالظاهرات التضاربسبة والمائية والمواقع العمرانية 
منذ ظهور الخرائط البطليميوسية إلى أوائل القرن الثامن 
عشر الميلادي. هذا الاتجاه ربما يرجم إلى الدقة التي كان 
يسح إلبها الخرائطبون في خرائطهم. 
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من أهم ما تميزت به العقود الأخبرة من القرن الثامن 
عشر المبلادي هو ظهور خرائط بحرية تفصبلية دقيقة 
وبمقابيس رسم كبيرة للبحار المحيطة بالجزيرة 
العربيةء وبالأخص البحر الأحمر ومداخله وجزره وموانئه. 
وكذلك بحر العرب المتصل بد. وقد اشتهر الخرائطبون 
الفرنسيون بإنتاج سلسلة كببرة من تلك الخرائط 
ls‏ في العقدين الأخيرين من القرنء اللذين شهدا 
نشاطاً بحرياً فرنسياً كبيراً في شمال المحيط الهندي 
والبحار العربية. 
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لم تتغير المعلومات التضاريسية والمائية الخاطتة أو 
المحدودة في خرائط الجزيرة العربية إلا بعد الرحلات 
العلمية المنظمةء ولكن هذا التغيير لم يتضم بشكل 
كامل إلا في خرائط القرن التاسع عشر. 


... هذا ملخص عام للمراحل التي مر بها رسم خريطة 
الجزيرة العربية من خلال تأثبر الرحلة الأوروبية إلى 
المنطقة. ومما سبق أود التركيز في ختام حديثي على 
... أول: قد يتبادر إلى الذهن السوال الآتي: ما القيمة 











العلمية لهذه الوخائق التاريخية التي تعاون في إعدادها 


وإخراجها مجموعة من الأفراد والشركات التجارية 
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والمؤسسات العسكربة التي تنتمي لعدد من الدول 
الأوروبية المختلفة؟ 

... شك ني أن الخرائط القديمة تعد وثائق علمبة مهمة, 
حبث تحتوي على معلومات غزبرة عن الجزيرة العرببة. 
بعضها صحبمء وإن اختلف عن المألوف أو المتداول قبي 
الوقت الحاضر؛ كما أن بعض تلك المعلومات تعرض 
للتصحيف أو التعديل أو الاجتهاد خلال نقل المعلومة من 
مصاد رها الأولى حتى وصلت إلى مراكز صنع الخرائط ني 
أوروبا. فالباحث الذي بقارن أي مجموعة من الخرائط 
صدرت فب قترة زمنية واحدة بقع في حبرة من أمره 


بسبب التباين الكببر كي المعلومات عن الظاجرة 
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الواحدة بين تلك الخرائط لذلك فإن الأمر يتطلب الحذر 


الت عند استخدام خلك المعلوماة . خصوصا درل 











المناطق التي كانت قرببة من آذان الرحلة وبعيدة عن 
أعبنهم. 

... ثانيا: تتعلق النقطة الأخرى بالتقارير والرسائل 
والخطابات التي اعتمد علبيها عند إعداد الكثير من 
الخرائط الأوروبية القديمة. فلا شك في أن أرشيفات 
كثير من المكتبات الوطنية ومراكز الوثائق في بعض 
الدول مثل البرتغال وإسبانبا وهولندا وإبطالبا ملبئة 
بالوخائق التاريخية عن الجزيرة العربيةء ولاشك فب أن 
مسح تلك المراكز والبحث قبها عن هذه الوثائق 
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الجزيرة العربية وجغرافيتها تغطي فترة زمنية 
طويلة. 
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دور بعض المدن الإبطالبة في الصراع العثماني- 
الإسباني في الحوض الغربي للبحر المتوسط وأثره في 
المغرب العربي خلال القرن 











العاشر الهجري/ السادس عشر المبلادي 


مه ووه ووه ووه ووه الدكتور محمد أحمد محمد دار 


...... ... ... ... ... كلية الآداب .الإسكندرية 


مقدمة 


... اكتسب الدور الذي لعبته بعض المدن الإبطالية في 
الصراع العثماني الإسباني في الحوض الغربي للبحر 
المتوسط أؤمية بالغة استوجبت المحث والدراسة, نظرآ 
لتأثير تلك المدن المباشر على سيرورة ذلك الصراع 
واستفادتها الجمة من النتائج التي تمخضت عنها 
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المراحل المختلفة للصدام العثماني الإسباني. 

... ومن النتائج التي عادت على المدن الإيطالية المشاركة 
في الصراع العثماني الإسباني تثبيت أقدامها في 
الحوض الغربي للبحر المتوسط وتكوبن مراكز تجارية 
بمحاذاة ساحل المغرب العربي واحتكار التجارة في داخل 
إسبانيا ذاتهاء حتى أن بعض تلك المدن قامت بالتحڪم 
في التجارة التي كانت قائمة بين إسبانيا والعالم 











الجديد مستغلة انهماك ملوك إسبانياء خاصة "شارل 
كان" (أو "شارل الخامس") ملك إسبانيا وإمبراطور 
الدولة الرومانية المقدسة في الصراع ضد العثمانيين. 
كما انها تمكنت من 
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الاستحواذ على ثقة حكام بلاد المغرب العربي الذين خضع 
بعضهم للحكم العثماني المباشر مثل الجزائر. وغير 
المباشر مثل تونس.ء بالقدر الذي سمم لهم بالتنقل بين 
مدن المغرب العربي الساحلية بحرية كبيرة: بل بلغ 
الأمر حدا جعلهم بتوسطون بين المجاهدين البحريين 
وبعض البلاد الأوربية بقصد افتداء الأسرى من أبدي 
القائمين على ذلك النشاط العسكري البحري. 

... ومن خلال ما تم عرضه من حبث المكاسب الكبرى التي 
حصلت عليها بعض المدن الإيطالية من جراء احتدام 
الصراع العثماني الإسباني في الحوض الغربي للبحر 


المتوسط يتبين بوضوم 
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حرص فادة هذه المدن على استمرار ذلك الصراع مدة 
طوبلة, وذلك باستخدام سباسة الازدواجية التي 
مارستها البندقية (فينسبا) . على سبيل المثال .الآمر 
الذي جعلها عرضة للكراهبة التي نتج عنها تعرضها 
لخوض حرب ضاربة مع العثمانيينء وذلك عندما يتكشف 
لأطراف الصراع طبيعة ذلك الدورء حتى أن البابوية 
أطلقت عليها صفة الهرطقة لتعاونها مع العثمانيين 
في بعض الأحيبان. 

... أما جنوةء فقد لوحظ مبلها الشديد لمساندة إسبانيا 
في صراعها ضد العثمانيين وتقديم كافة الوسائل 
الممكنة لآستمرار ذلك الصراىء لما كان بعود على جنوة 
ون مكا سب 
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ظيمة القيمة. 
... غير أن الآمر الأكثر أجمبة بتمثل في ما عاد على جنوة 
والبندقيةء وغبرها من المدن الإيطاليةء من قوائد 


كبيرةء تمثلت في استمرار الوجود الإبطالي المؤثر في 
الحوض الغربي للبحر المتوسط بعد أفول نجم القوتين 
العظيمتين المتمثلتين في العثمانبين والإسبان منذ 
أواخر القرن السادس عشر على آثر الهزيمة التي 











تكبدتها إسبانيا على يد إنجلتراء وما نتج عنها من 
تحطيم الأسطول الإسبانيء وكذلك قيام الحركات 
الانتصالبة ضد السبطرة العتمانية المباشرة كي تونس. 
كل ذلك أدى إلى فتم المجال وإتاحة القرصة كاملة أمام 
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جنوة وفينسها للإسهام بنصيب كبير من أجل تحقيق 
نهضة حضاربة شاملة قي بلاد المغرب العربي في جل 
الميادين والمجالات, ولا سيما المجال الاقتصادي 
والعمراني والتقافي. 

... ولكي بمكن تفهم طببعة ذلك الدور الذي لعبته 
بعض المدن الإيطالية في الصراع العثماني الإسباني في 
الحوض الغربي للبحر المتوسط كان من الضروري إعطاء 
خلفية موجزة عن علاقات العثمانيين بالمدن الإيطالية 
منذ القرن الرابع عشر الميلادي حتى سقوط 
القسطنطينية في بد العثمانيين عام 1453 م حتى 
بتبين بوضوم كيفية انتقال المنافسة من البحر 


السود والبلقان 
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وآسبا الصغرى إلى حوض البحر المتوسط بشقبه الشرقي 
والغربيء ومن ثم بتضم كيفية انتقال الصراع إلى 
الحوض الغربي للبحر المتوسط ثم نقوم بإماطة اللثام 
عن دور بعض المدن الإيطالية في ذلك الصراع» ثم 
نستعرض آثر ذلك الدور على المغرب العربي من خلال 
عرضنا المتواضع في ثنايا البحث. 


|. علاقات العثمانيين ببعض المدن الإبطالية في 
القرنين الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين 

... لكي يمكن تفهم حقيقة الدور الذي أدته بعض المدن 
الإيطالية في الصراع العثماني الإسباني في الحوض 
الغربي للبحر المتوسط خلال القرن العاشر الهجري | 
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السادس عشر المیلادي. يكون من الضروري أن نتعرض 

لطببعة ما كانت علبه علاقات العثمانيين بهذه المدن 
الإبطالية في الفترة التي سبقت القرن السادس عشرة 
الميلادي. ولا سيما البندقية وجنوة, وذلك لتأثّر هاتين 


المدينتين بظهور العتمانيين قوق أخذت في الازدباد 
منذ ولاية عتمان بك الذي حكم في القترة الممتدة بين 
عامي 1281 و 1324 م(1) 











(1) بلماز أوزوتوناء تاريخ الدولة العثمانية» جزءان, 
ترجمة عدنان محمود سليمان» مراجعة د. محمود الأنصاري, 
الطبعة الأولوى. تركباء استانبول» منشورات موؤسسة 
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> وذلك على اعتبار امتلاك تلك المدينتين لمراكز 
تجارية متعددة ومتناثرة في آسبا الصغرى والبلقان 
وشبه جزبرة المورةء حتى أنه يطلق على دوق البندقية 
لقب "صاحب ربع ونصف ربع الإمبراطورية 
البيزنطية"(1). 

... ونظرا لظهور العثمانيين في تلك المنطقة الحيوية, 
جاء توسعهم على حساب تلك المراكز التجارية. ققد نتج 
عن ذلك . بطببعة الحال ‏ وجود احتكاكات وصدامات 


(1) شاول دبلء البندقية جمهورية أرستقراطيةء ترجمة 
أحمد عزت عبد الكريم وتوفيق إسكندر. القاهجرة, داو 
المعارف. 1948ء صفحات متفرفة. 
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وجمهوربتي البندقية وجنوة(1). ومما ساعد على حتمية 
قيام تلك الصراعات ذلك الضعف الذي أخذ يدب في كيان 
الإمبراطورية البيزنطية نتبجة لنجام الحملة الصلببية 
عاصمة الإمبراطورية البيزنطية (1261.1204م) في 
محاولة من بابا روما للتوحيد بين الكنيستين الشرقية 
والغربية(2) 


(1) و. هابدء تاريخ التجارة في الشرق الأدنى في العصور 
الوسطى.ء أربعة أجزاء ترجمة: أحمد رضا محمد رضاء مراجعة 
د. عز الدين فكودة. القاهرة. الهبئة المصربة العامة 
للڪقاب. 1994, ۾ 3, ص. 116. 

(2) بوسف بن علي بن رابع الثقفيء دراسات متميزة في 
العلاقات بين الشرق والغرب على مر العصورء جدة. جامعة 
الاك عبد العزير. 1411 1950/2 0 تر مر 45 46 
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. وانطلاقاً من العوامل التي أدت إلى ضعف الإمبراطورية 
البيزنطبة. اضطرت البندقية وجنوة للدخول قي 
مواجهات مباشرة ضد العثمانيين للدقاع عن مصالحهما 














وقد استتبع ذلك عقد معاهدات واتفاقيات خاصة بعد أن 
أدركت تلك المدن عدم قدرتها على وقف التوسم 
العثماني في ربوع تلك المنطقة(1). 

... ومما تجدر الإشارة إليه عقد أولى المعاهدات بين 
العثمانيبن والبنادقة في أغسطس 1305 م بعد خوض 
حروب طوبلة بينهما. وبموجب تلك المعاجدة. تم تقديم 
عدة تنازلات متبادلة بين الطرفين. فبينما 


(1( 9. جابيد مرجع سابل ج 3 ص ص. 116 -117 
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تنازلت البندقية عن أحد مراكزها التجارية في سانتا 
مورا ((ع2/3101 53101 نجم المفقاوض والدبلوما سي 
البندقي أندربا جريتي 611111 80123)) قي إقناع 
الأمير العثماني عثمان بن بأخذ الجزبة من الرعابا 
البنادقة المقيمين داخل حدود مملكته في فترة 1 تقل 


عن 3 سنوات. كما نجم فب إفناعه بزبادة مدة إقامة 
الممثل البندقي من عام إلى 3 أعوام(1). 

... غير أن ثمة عوامل أخرى أدت إلى احتدام الصراع بين 
العثمانيين والبنادقةء يكمن أجمها في وجود تناكسر 
كبير بين البندقية وجنوة. الأمر الذي ساعد على إتاحة 














(1) المرهم السابق. ص. 193. 
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القرصة الكاملة أمام العتمانيين للتوسم. قفي الوقت 
الذي اندلع فيه القتال بين السلطان العثماني أورخان 
والبندقية بين عامي 91351 1352 م. نجم الجنوبون 
في كسب ود السلطان العثماني حتى أن مطالبهم كانت 
تحظى باهتمام بالغ من السلطان العثماني أورخان. ولعل 
ذللك التقارب العثماني الجنوي أثار حفيظة البنادقة 
الذين أخذوا بروجون لدى بابا روما جربجوار الحادي عشر 
للقيام بحملة صلببية على الإمبراطورية البيزنطبة ومن 
ثم يمكن للبنادقة السبطرة على مراكز جنوة التجارية 
ووقف التوسع العثمانيء مما حمل الجنويين على عقد 
معاهدة 
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دفاع مشترك بين جنوة والإمبراطور البيزنطي بوحنا 
وابنه أندرونيقوس في 2 نوقمبر 1382 م. وقد تضمنت 


تلك المعاهدة بعض البنود لصالح السلطان العثماني مراد 














الأول. ولم بتوقف الأمر عند هذا الحدء بل تعداه إلى نجام 
جنوة في إبرام أول اتفاق مباشر بينهما وبين السلطان 
العثماني مراد الأول ني 8 يونيو 1(1387). 

... ومما بجدر ذكره أن المنائسة البندقية الجنوية التي 
كانت في أوجها طبلة القرن الرابع عشر المبلادي 
تقريباء ساهمت بنصيب ڪبير قي تعاظم نفوذ 
العثمانبين. على اعتبار ما لتلك المناكسة من 


(1)المرهم السايق. م 117. 
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إنفاقهما لأموال طائلة وخوضها لحروب شرسة كانت 
نتيجتها ما بين هزيمة وانتصار. وقد ادى ڪل ذلك في 
النهابة إلى ضعف أساطبلهما البحرية وتقويض 
سبادتهما على البحار كالبحر الأسود والأدرباتي 
والمتوسط؛ كما أن البندقية استطاعت أن تنهي الصراع 


الدائر ببنها وبين جنوة لصالحهاء وذلك عندما تلقت 
جنوة هزيمة منكرة على يد البنادقة في معركة ڪيوجاء 
الأمر الذي دفع الجنويين لعقد صلم تورينو في عام 
1 م(1) 














(1) عبد العزيز الشناويء أوروبا قي مطلع العصور 
الحديثة, الطبعة الرابعة, القاهرة. مكتبة الأنجلو 
المخرية. 1082 م 109 
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... وعلى الرغم من الانتصار الحاسم الذي حققه البنادقة 
على جنوة, فإن البندقية وجدت نفسها مضطرة إلى 
انتهاج سباسة تقاربية مع العثمانيين من جهة 
والإمبراطور البيزنطي من جهة أخرى. كتلك التي كانت 
تنتهجها جنوة. في عام 1368 م دخلت البندقية في 
مقاوضات مع السلطان العثماني مراد الأول بقصد الحصول 
على مراكز تجاربة داخل حدود السلطنة العثمانية. ثم 
عادت البندقية واستكملت تلك المفاوضات في عام 
4 م(1). ومن الراجم أن عودة المقاوضات بين 


البندقبة والعثمانيين منذ 1368 م ترجع 


0287/1) 

















إلى العداء الشديد الذي كان يجمع بين دوق البندقية 
والسلطان العثماني أورخان. 

... على أي حالء حاولت البندقية مراراً الدخول في 
مقاوضات مع الإمبراطور البيزنطي بوحنا الخامس منذ 
عام 1324م حقو عام 1350 م علو يد الدبلوماسو مار ر 
مالجبرو ۷211۲٥‏ 1/3110)) الذي بداً مفاوضات مع يوحنا 
الخامس ني عام 1386 م. ولكن كان مآل تلك المفاوضات 
الفشل؛ ولعل ذلك يرجم إلى قدم العداء بين البنادقة 
وأباطرة بيزنطية مذ قامت البندقية بإقناع بابا روما 
بتوجيه الحملة الصليبية الرابعة إلى القسطنطينية 


بدا من القاهرة. !8 أن الأمر 


0288/1) 


سرعان ما تغير عقب تولي السلطان العثماني بابزيد 
الأول حكم السلطنة العثمانية في عام 1389 م: حيث أخذ 
على عاتقه تضييق الخناق على الإمبراطور البيزنطي 
يوحنا. وقد ساجم ذلك مساهمة فعالة في تغير موقف 


الإمبراطور من البندقية عندما حاولت من جديد الدخول 
في مفاوضات معه على بد فرانشيسكو فوسكولو 
Francesco ]056010((‏ الذي تمكن من تحقبق تقدم 
كببرء وذلڪ في عام 1390 م. 











الأول» لم يكن لدى كليهما آي علم بازدواجية سباسة 


دوق البندقيةء حتى أن مراد الأول منم البنادقة 


0289/1) 


حرية التنقل داخل حدود مملكنه(1)؛ كما أن الأوربيين 
أرسلوا بسفرائهم إلى دوق البندقية بطلبون منه 
التدخل لدى السلطان العثماني بايزيد الأول لإطلاق سرام 
أسراهم الذين وقعوا في يد العثمانيين في معركة 
نبقوبوليس (1396 م) والتي انتهت بتحقيق نصر 
كببر لصالم بايزيد الأول(2). وڪان من الممكن أن 
تتفادى أوربا هذه الهزيمة إذا ما امتثلت لرأي دوق 
البندقبة الذي كان 


(1) المرجم السابق. ص. 120. 

(2) بول كولزء العثمانيون في أوروباء ترجمة عبد 
الرحمن عبد الله الشيخء القاهرة, الهبئة المصرية العامة 
للكتاب, 1993, ص. 211. 


0290/1) 














بيقضي باستخدام ما للبنادفقة من حظوة لدى السلطان 
العثماني وإنهاء حصاره للقسطنطينية دبلوماسيا. ومما 
يبدل على رغبة البندقبة في استمرار سباسة التقارب 
مع العثمانيين أنه على الرغم من الحشد الأوربي للقضاء 
على بابزيد الأول تمثلت مساجمة البندقية في أسطول 
صغبر استخدم قائده توماسو منتشنجو أسلوب المراوغة 
والخداع كي 1 يتعرف العثمانيون على جويته؛ كما 
اشتركت جنوة أيضاً في التحالف الأوروبي ضد 


العثمانيين في معركة نبقوبوليسر(1). 


(1( 9. جاآبد. مرجع سابل.» ص. 120. 


0291/1) 


... على أي حال تمكن العثمانيون من تحقيق العديد من 
الإنجازات الحربية طبلة القرن الرابع عشر منذ حكم 
عثمان بك حتى بايزيد الأول. وقد ترتب على ذلك 
اعتراف الإمبراطورية البيزنطية وحلفائها المتمثلين 
قي بعض المدن الإبطالية بواقعبة الوجود العثماني. 
تجلى ذلك بوضوم في تسابق كل من جنوة والبندقية 
على كسب ود العثمانبين وإبرام المعاهدات 


والاتقاقبات التي تضمن لهم حربة التجارة داخل حدود 














الإمبراطورية العثمانية في طور نشأتها. ويمكننا 
القول إن العتمانيين لم يتمكنوا من جنب الثمار 
المرجوة على أثر انتصارهم على 


0292/1) 


التحالف الأوروبي في معركة نيقوبوليس 1396 م 

وذلك لتعرض تلك المنطقة لمتغيرات كبيرة تمثلت قبي 
هجمة تيمورلنك الشرسة التي استهدفت سائر القوى على 
مختلف انتماءاتها وهوياتهاء الأمر الذي تطلب حتمية 
دخول هذه القوي في تحالك مشترك كي يكون من 
اليسير مواجهة هذا الخطر للقضاء علبه. وقد ضم هذا 
التحالف الدولة العثمانية والإمبراطورية البيزنطية 
وجنوة والبندقية. وسرعان ما انهار هذا التحالف عقب 


وقاة تيمورلنك(1). 


(1) جلال بحبىء العالم الإسلامي الحديت والمعاصر, 


0293/1) 














... وطبيعي أن يكون قد نتج عن تعرض منطقة آسبا 
الصغرى والأناضول لتلك المتغبرات أوضاع جديدة 
يمكننا أن نعتبرها أسباباً لتميز القرن الخامس عشر 
الميبلادي عن سابقه. تمثلت تلك الأوضاع في الانهبار 
السربع الذي تعرضت له الإمبراطورية البيزنطية؛ هذا 
من جهةء ومن جهة أخرى ظهور الفوضى والانقسامات وما 
استتبع ذلك من نشوب حروب أهلبة بين المتنازعين 
على الحكم من العثمانيين والقوى المحلية الأخرىء مما 
دع بالبندقية إلى الدخول في مواجهات مباشرة مع 
السلطان العثماني محمد الول الذي تولى الحكم قي 
الفترة الممتدة بين عامي 


0294/1) 


3 مو 1421 م؛ كما استطام أن يبرم عدة اتفاقيات 
مع البفدقية لحسم هذه الصدامات(1). هذاء ببنما اختلف 
الأمر مع جنوة التي رغبت في الاحتفاظ بسياستها 
التهادنية مع السلطان العثماني محمد الأول 
وإمبراطوربة ببزنطة على السواء( 2). ولعل ذلك يعود 
إلى عدم استقرار الأوضاع الداخلية لجنوة ذاتها. 


(1) عمر عبد العزيز عمرء دراسات في تاريخ العرب 














الحديث (1) الشرق العربي من الفتم العثماني حتى 
ل 5 


0295/1) 


... وعندما تولى مراد الثاني حكم الدولة العثمانية في 
الفترة الممتدة بين عامي 1421و 1451 م: لم تتوقف 
البندقية عن استخدام السياسة العدائية تجاه 
العثمانيين نظراً لتلاحق الانتصارات التي كان بحققها 
كل من محمد الأول ومراد الثاني على حساب الإمبراطورية 
البيزنطبة والمراكز التجارية لجنوة والبندقيةء حيث 
دخلت الأخيرة في حروب متواصلة استمرت خمسة أعوام 
(1430.1425 م) انتهت بإحراز مراد الثاني لنصر كبير 
على البندفقية واستطاع بموجب هذا النصر الكبير 
إحكام سبطرته على سالونيك في عام 1430 م, الأمر 
الذي حمل البندقية 


0296/1) 











على عقد الصلم مع العتمانيين وإبرام معاهدة غاليبولي 
في عام 1431 م[[) ومع ذلك لم تنك الإندقية 
سياستها التقاربية مع بوحنا السادس إمبراطور الدولة 
البيزنطية الذي حكم في الفخرة الممتدة بين عامي 
5و 1448 م حيث دعا إلى ضرورة تقديم كل العون 
والتآبيد والمساعدة من أجل قطع الطريق على مراد 
الثاني الذي حاول فرض الحصار على القسطنطينية, الأمر 
الذي دقع بابا روما أوجين الرابع لعقد مؤتمرات عديدة 
لهذا الغرض في الفترة ما بين 1437 و 1440 م. وقد 


ترتب على ذلك إرسال 


0297/1) 


في عام 1438 م؛ وبعد ذلك التاريخ بستة أعوام أرسلت 
البندقية بعشر سفن حربية للدفاع عن 
القسطنطينية, كما قدمت جنوة العون للغرض نفسه (1). 


العثمانيين والإمبراطور البيزنطي. ومما يجدر ذكره 


أنه على الرغم من دخول جنوة قي تحالف مع إمبراطور 














بيزنطة للدفاع عن القسطنطينية. بدا لنآ بوضوح أن 
التقارب الجنوي العثماني لم يكن !84 من قبيل الحصول 
على امتبازات تجارية أكثر بداقع من تحقيق نوع من 


0298/1) 


التقوق على البندقيةء حتى لو ڪان ذلك على حساب 
استخدام سياسة التقارب مع السلطان العثماني مراد 
الثاني. فعندما أغارت البندقية على أحد مراكز جنوة 
التجاربة في عام 1430 م بادرت جنوة بالكتابة إلى 
مراد الثاني لطلب العون والمساعدة لصد الهجوم 
البندقي(1). انطلاقاً من استمرار جنوة في استخدام 
سباسة التقارب مع العثمانيين. وما أن تولى السلطان 
العثماني محمد الثاني الملقب بمحمد القاتم حكم 
الإمبراطورية العثمانية في الفترة الممتدة بين عامي 
1 و1481 م حنى فام بتحديد الاتقاقبات مع 


(1) المرجع والصفحة نفسهما. 


0299/1) 

















جنوة التي كانت مبرمة سلقا مع والده مراد الثاني(1). 
... !4 أن علاقات العثمانبين في النصفذ الثاني من القرن 
الخامس عشر مع جنوة والبندقية وغبرهما من المدن 
الإيطالية قد اختلفت تماماً من حيث الكون والكيف على 
القترة السابقة, وذلك على أثر تحقيق السلطان 
العثماني محمد القاتم وابنه بابيزيد الثاني لآنتصارات 
حاسمة ترتب عليها اتساع دائرة نقوذ العثمانيين في 
آسيا الصغرى والبلقان. كما سيطر العثمانيون على 
المضابق المتحكمة في البحر الأسود وبحر إبجة والبحر 


الأدرياتي, حيث كان 


(1) جلال بحبىء المرجع السابق, ص. 73. 


(0300/1) 


لسقوط القسطنطينية في بد محمد القاقم أبلغ الأثر في 
تحفقبق هذه الإنجازات. وعلى أثر سقوط القسطنطبنية. 


أصبحت جنوة والبندقية وجها لوجه أمام السلطان 
العثماني محمد الثاني. وكان من الممكن أن تحتفظ جنوة 
والبندقية بمكانتهما التجارية في منطقة الشرق 
الأدنى لوا مساهمتهما الفعالة البرية والبحرية بقصد 
الدفاع عن القسطنطينية ضد أي هجوم عثماني؛ فعلى 














الرغم من الاتفاقيات المبرمة بين السلطان وجنوة. إن 
الأول استطاع أن بكشف المخططات الجنوية التي 
استهدفت الوقوف جنبا إلى جنب مع اليونانيين ضد 


0301/1) 


الظلام. على الرغم من تظاهر جنوة برغبتها في الاحتفاظ 
بعلاقات ودبة مع السلطان محمد الثاني( 1). و على ذلك 
أخذ السلطان العثماني على عاتقه القضاء على جل المراكز 
التجارية لجنوة على البحر الأسود وبحر إبجة منذ عام 

4 م . عقب سقوط القسطنطينبة مباشرة . حتى 

5 م. وقد ساعده على ذلك تعرض جنوة لمنازعات 


وانقسامات 


(1) عبد الجلبل التمبميء دراسات في التاريخ العربي 
الغذمانم من 1453 الى 1915 م سبرميدي زغوان, 
منشورات مركز الدراسات والبحوث العثمانية 
والموريسكية والتوثيق والمعلومات, مارس 1994ء ص 
و 


0302/1) 














داخلية نتيجة للصراع على الحكم. كما خضعت جنوة 
للسيطرة الفرنسيةء ومن ثم دخلت جنوة ذاتها في حوزة 
دوق مبلانو؛ كل هذه العوامل مجتمعة جعلت من البيسبر 
تصفية الوجود الجنوي في الشرق الأدنى(1). 

... أما البندقية, ققد كان لموقفها العدائي المعلن 
والصربم من السلطان العتماني محمد الثاني .خاصة عندما 
بذلت كل الجهود للحيلولة دون نجام هذا الأخير في بسط 
هيمنته على التسعانطينية. ديد قاد ممثل البنداقية 
بنفسه أعداداً كبيرة من البنادقة لتشكيل خط دفاع 
عن القلعة ضد العثمانيين(2) 


ع و 


0303/1) 


.الأثر البالغ والفعال في تشكيل القاعدة التي انطلق 
منها السلطان لتحدبد سباسته المستخدمة ضد البنادقة 
حنى وقاته في عام 1481م. فعلى الرغم من محاولات 
البندقية المتكررة للتعبير عن رغبتها في الاحتفاظ 


بعلاقات سليمة مع السلطانء حيث كانت تمتنع عن 














حضور الاجتما عات المتعلقة بتكوين حملة صايبية كبرو 
لطرد العثمانبين من القسطنطينية وغبرها والتي كان 
يدعو لعقدها باباوات روما أمثال نيقو! الخامس وببوسر 
الثاني بين عامي 1454 و1463 م. وني بعض الأحيان 
كان بحضر سفراء البندقية تلك الاجتماعات قبيل 
نهايتها دون الاكتراث 


0304/1) 


بما دار من مناقشات خلالها(1). !ل أن ذلك .قيما يبدو .لم 
العثمانيين والبنادقة في ذلك الوقت. 

... ويظهر أن ثمة عوامل حالت دون التقارب البندقي 
العثمانيء منها ما قد يتعلق باعتبار أن البندقية 
وجدت نفسها مضطرة إلى ملء الفراغ الذي تركه سقوط 
القسطنطينية .مقر الإمبراطور البيزنطي .في ببد 
العثمانيين. وما استتبع ذلك من سقوط المماتك 
التابعة لآخر الأباطرة البيزنطيينء هذا الأمر الذي بتطلب 


جهوداً مضنية من أجل سد هذا الفراغ خاصة في شبه 


(1) الموجع تفسهءص. 179. 


0305/1) 














جزيرة المورة؛ كما أسرعت بعض المدن لوضع نفسها 
تحت السيطرة البندقية باعتبارها القوة الوحيدة التي 
يمكن أن تكفل لهم الحماية. وفي الوقت نفسه كانت 
تلك المناطق تعد أكثر ثراء بحكم استراتيجية 
موقعها خاصة من الناحية الاقتصادية, مما دقع البندقية 
دفعاً .دونما تويث ولا تفكير .إلى بسط سيطرتها 
عليها؛ بل أخذت في ضم الجزر المحيطة الواحدة تلو الأخرى 
مستغلة انشغال السلطان العثماني اي حروبه في 
البلفان. 

... بيد أن هذا التوسم البندقي أدى إلى اعتبار البندقية 
المنافس الوحيد للسلطان العثماني في تلك المنطقة. 
وعلى ذلك 


0306/1) 


اضطرت البندقية للدخول في مواجهات حربية طوبلة 
الأمد ضد السلطان العثمانيء ولا سيما بعد نجاحه في مد 


نفوذه إلى البوسنة في عام 1463 م وما تمخض عن ذلك 
من نتائكج ٠.‏ ول كي نت 4 1 1 لان الح“ آنبي كي 
المضايق, الأمر الذي أقلق البندقية. وقد حملها ذلك على 











الاشتراك ني التحالف المشترك بقيادة بابا روما 
"ببوس الثاني" ضد العثمانيين؛ إ1 أن الحلف سرعان ما 
انهار بفشل الحملة الصليبية عندما توفي بابا روما كي 
العام النالي وجو في طريقه إلى القسطنطينيةء ومن ثم 
تراجع دوق البندقبة عن استكمال سير الحملة(1) 


(1) بلماز أوزتوناء المرجع السابقء ص. 154,. 158. 


0307/1) 


. وما أن قرغ السلطان من تأكيد سبطرته على البوسنةء 
حتى قام بإرسال أسطول قوب لوقف الزحف البندقي في 
المورة. وعندما علم بالتكتل الأوروبي ضده بقيادة ملك 
المجر, استخدم استراتيجية تدل على دهاء ذلك الرجل 
قضت بالإعلان عن رغبته قي التقاوض مع البندقية. وقي 
الوقت ذاته استطاع أن بمنم لفلورنسا .إحدى المدن 
الإيطالية .امتيازات ذات قيمة عالية كي يضمن عدم 
اشتراكها في التڪتل المذكور. و على اثر ذلك تفرغ 
لقتال ملك المجرء حيث تمكن من إحراز نصر حاسم علبهء 
ثم ما لبث أن فرض على البندقية شروطا قاسية رفضها 
البنادقة . 


0308/1) 














بطببعة الحال ‏ مما جعله بعلن أن المفاوضات سارت في 
طربق مسدود. 

... واني ضوء الانتصار الذي حققه محمد الثاني على ملك 
المجرء تفرغ لقتال البنادقة. وخاضت البندقية حروبا 
ضاوية ضد السلطان لمدة سخة عشر عاماً من عام 1463 
حتى عام 1479 م, استخدمت خلالها كل الوسائل التي 
تمكنها من تحقبق بعض المڪاسب ولكن دون جدوىء بل 
على العكس خضعت في النهاية للسلطان العثماني 
وقبلت جميع الشروط التي فرضها مقابل عقد الصلم معه 
في عام 1479 م. ومن تلك الوسائل التي اتبعتها 
البندقية في حربها ضد السلطان تقديم العون 


والمساعدة لأعدائة 
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من أمثال أوزون حسن (حسن الطويل) زعيم الآقيونولو 
بتبربز والذي وجدت فبه حليقاً قوباً يمڪنها من 


تشتيت جهود السلطان؛ !8 أنه قد توفي في عام 1478 
م(1). كما قدمت العون والتأييد للمتمردين على السلطان 
من أمثال قره مان او غلو إبراهيم بك وكذلك قامت 











البندقية بأربع عشرة محاولة اغتيال السلطان 
العثماني محمد الثاني. ولكن باءت جمبعها بالفشل حتى 
عام 1479 م. ولكنها استطاعت أن تنجم في المحاولة 
الخامسة عشر بقصد اغتبال السلطان في مايو 1481 م 
على بد طبيبه الخاص البهودي البندقي الذي اعتنق 


(1) المرهم دة فر. 167 
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الإسلام وتسمى باسم يعقوب باشا الذي دسر السم له 
أثناء حصاره للبندقية في إيطاليا بعد أن أعلنت له 
البندقبة عن مكافآة قدرها ما بوازي 17 مليون دولار 
حاليا؛ إلا أنه لم بتمكن من تسلمها بعدما قبض عليه 
الجنود العثمانيون وقاموا بإعدامه(1). 

... وحوري بنا أن نشير إلى حرص بعض الموّرخين .خاصة 
الأجانب منهم . على إلصاق التهم وتوجيه اللوم المصحوب 
بالنقد لسباسة السلطان العتماني محمد الثانيء ولا 
سيما مع الرعابا البنادقةء حيث ذكر البعض روابات 


متعددة عن شدة فسونه كي التعامل مع 
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الأسرى بآنه كان يقذف بهم من أعلى البرج؛ كما ذكر 
البعض أنه أمر بسجن جميم الرعايا البنادقة المقيمين 
داخل حدود مملكته لصالم الفلورنسيين. وعليهء فإنهم 
يرجعون قلة البنادقة الموجودين بالإمبراطورية 
العثمانية إلى قسوة الوسائل المستخدمة إزاءهم؛ ببنما 
تفيد بعض الروايات أنه انطلاقاً من طول فترة الحروب 
والصدامات بين البنادقة والعثمانيين.ء ونتيجة لكثرة 
ما تكبدته البندقية من خسائرء قامت بإصدار الأوامر إلى 
مواطنيها بعدم الذهاب إلى القسطنطينية وبرجوع 
المواطنين المقيمين داخل حدود الإمبراطورية 
العثمانية فوراً إلى 
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الوطن الم. ويمكننا الاستدال بذلك على تعمد بعض 
المؤرخين النَيْلَ من شخص السلطان العثماني محمد 
الثاني خصوصاً فيما بتعلق بسياسته مع الأجانب وغير 
المسلمين. ومما بوّكد زبف ما ذهب إلبه هؤلاء الموؤرخون 
طببعة ما كانت علبه علاقات السلطان العتماني 











بفلورنسا وأنقوناء حيث منحهما امتبازات تجارية 
كببرة جعلت فلورنسا ترفض الاستجابة لنداء بابا روما 
من أجل الاشتراك في التحالف المنعقد ضد العثمانبين؛ 
كما ذهب بعض الموّرخين إلى ما هو أبعد من ذلك حيث 
تناولوا سباسة السلطان محمد الثاني بالذم والقدم. فقد 
ذكر البعض أن 
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السبب المباشر في وفك المقاوضات بين السلطان 
والبنادقة بعد انتصاره على التكتل الأوروبي بقبادة 
ملك المجر إلى جانب دوق فلورنسا الذي حاول بذ 
الكراجية والوقيعة لإبغار صدر السلطان على 
البنادقة(24!.)1 أننا نميل إلى ترجبم رواية أخرى مقادها 
أن السلطان لم بدخل في مفاوضات مع البندقية إ1 من 
قبيل التفرغ لمحاربة ملك المجر(2). وما أن انتهى من 
قفقالهء حتى فرض شروطاً قاسية بقصد حمل البندقية على 


وائضها. 


(2) بلماز أوزتوناء المرجع السابقء ص. 158. 
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... وعندما تولى السلطان العتماني بابزيد الثاني الحكم 
في الفترة الممتدة بين 1481 و 1512 م شهدت هذه 
السنوات تغبراً ملحوظا ني حجم ونوعبة علاقات الدولة 
العثمانية الخارجيةء خاصة علاقاتها مع بعض المدن 
الإبطالية وعلى رأسها البندقية وقلورنسا. ومن ذلك ما 
حدكئ في 16 ينابر 1482 م. عندما ضاف السلطان 
العثماني بعض الملاحق إلى المعاهدة المبرمة بين والده 
محمد الثاني والبندقية. حيث قام بإدخال تعديلات 
جوهربة على بنودها: ففيما بتعلق بمائة وخمسين آلف من 
الدوكات (عملة بندقية) التي تعهد البنادقة بدفعها 
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أقساط أمر السلطان العثماني بايزيد الثاني بإلغاء هذا 
البند؛ كما خفض الرسوم الجمركية على البضائم التابعة 
لرعايا البندقية من 5./ إلى 4./؛ كما قام بخفض الجزية 
السنوية التي تعهد البنادقة بدفعها وقدرها عشرة 


آلاف من الدوكات؛ ثم أمر بعودة الممثل البندقي إلى 
القسطنطينية للفصل في القضايا المتعلقة بالبنادقة 











المقيمين بإستانبول(1)؛ كذلك عمل السلطان على 
تأكبد حسن العلاقات بين العثمانيين وفلورنسا مثلما 
كانت عليه طببعة تلك العلاقة خلال فترة حكم 
والده(2) 


)امرجم نف در صر 205 206 
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.1 أن ثمة رواية تفيد بدور دوقية ميلانو في العمل 
على تدهور علاقة السلطان بايزيد الثاني بالبندقيةء 
الأمر الذي جعله بعلن الحرب علبها في عام 1499 م. وبعد 
إحراز عدة انتصاراتء تم الصلم مع البندقية قي عام 
3 م(1). وفرى أنه من الراجم أن بايزيد الثاني كان 
قد استخدم سباسة السلم والمهادنة مع الإبطاليين حتى 
بفوت الفرصة على أخيه "جيم" المقيم لديهم تفاديا 
لعدم تقديم العون والمساعدة له للاستيلاء على الحكم 
من أخيه السلطان بايزيد الثاني (2) 


(1) جلال بحبىء المرجع السابق. ص ص. 99 103. 


(2) عمو عبد العزبز عمرء المرجع السابق,. ص. 41. 
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!ل أن لدينا تبريراً آخر مفاده أن "جيم" توفي في عام 
5 م؛ كذلك كانت إبطالبا تعاني .في تلك الفترة . 
من محاولات فرنسا لغزوهاء كما أن هناك بعض الروابات 
التي تفيد بتقديم السلطان بايزيد الثاني العون 
والمساعدة المادية لبعض الحكام الإبطاليين(1). 

... ما سبق تبين أن علاقات العثمانيبين ببعض المدن 
الإبطالبة. ولا سيما جنوة والبندقية, اتسمت بكونها 
غير مستقرة نتهجة للأحداث الجسام التي تخللت القرن 
الخامس عشر الميلادي. حيث تم القضاء على الإمبراطورية 


(1) مار أو رونا الم مع الاق در 212 
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سقوط القسطنطينية في بد العتثمانيين سنة 1253 م؛ 


غمار الحرب مع العتمانبين لفترات طوبلة استمرت أكثر 














من نصف قرن تقريباً تكبدت خلالها خسائر كبيرة على 
كل الأصعدة. مما جعلها . في الأخير . تبدي موافقتها على 
جمبع شروط الصلم التي فرضها السلطان محمد الفاتم في 
عام 1479 م. غير أن هذه الأوضاع سرعان ما تغبرت 
وتبدلت باعتلاء السلطان العثماني بايزيد الثاني عرش 
السلطنة سنة 1481 م. حيث شهدت علاقاتة مع 
البندقية 
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تلو را ملحوظا اعتبرناة اساسا قو ناوم تدا استندت 
إلبه طبيعة علاقات البندقية مع العثمانيين بعد ذلك 
على الرغم من بعض الأحداث التي أدت إلى تدهور هذه 
العلاقة في فترات فليلة من القرن السادس عشر 
الميلادي. ومما دفعنا إلى قبين ذلك الرأي أنه بمجرد 
تولي السلطان سلبم الأول الحكم: قام بتجديد 
المعاهدات مع البندقية؛ كما استجاب لطلبها الذي تمثل 
في تقديم العون والمساعدة لها ضد الإمبراطور 
مكسبملبان(1). وعندما نجم في مد نقوذه إلى الشام 
ومصر (1516 .1517 م). طلبت البندقية 
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من قنصلها التفاوض معه حول تجديد المعاهدات التي 
كانت مبرمة ببنها وبين المماليك وقد اختلفت 
الروايات حول تاريخ عقد هذه المعاهدات التي واقق 
السلطان العثماني سليم الأول على تجديدها. قمنهم من 


برى أن المعاهدة تم عقدها في قبراير 1517 م(1) 


Etienne Compe, ا‎ Egypte Ottomane de la (1) 


ğã l’arrivée 1517conquête par Sélome 

, extrait du Précis de 1798de Bonaparte 
histoire d’ Egypte, Imprimerie de 

l'Institut Français d’ Archéologie Orientale du 


s6Caire, Tome III, s. d., .م‎ 


إسلامية مفترى عليهاء ج 2. طبعة ثانيةء مكتبة الأنجلو 
المصربة. القاجرة. 1986. صض. 700. 
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> ومنهم من يذهب إلى أن إبرام المعاجدة كان قبي 
سبتمبر 1517 م. وقد سار خلفه على النهج نكسة. حيبت 
تم تجدبد هذه المعاهدات مع البندقية منذ أوائل حكم 
السلطان العثماني سليمان القانوني الذي تولى الحكم 
في الفترة الممتدة بين عامي 1520 و 1566 م. وكان 
تجديد هذه المعاهدة في عام 1521 م(1)؛ كما تم الاتفناق 
على إبرام معاهدة أخرى في عام 2(1528)؛ كما أعلنت 
البندقية للسلطان سليم الأول عن رغبتها في دقع 
0 ليرة 


(1) عمر عبد العزبز عمرء المرجع السابق, ص. 55. 
(2) عبد العزبز محمد الشناويء المرجع السابق. ج 2. ص. 
708. 
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ذهببة إلى العثمانيين جزية سنوية عن جزيرة قبرص 


التي كانت تدفئعها للمماليك في السابق (1). 


| .دور بعض المدن الإيطالية في الصراع العثماني 
الإسباني في الحوض الغربي للبحر المتوسط خلال القرن 
العاشر الهجري/ السادس عشر المبلادي 














... بعد إلقاء الضوء على علاقات العثمانيين مع بعض 
المدن الإيطالية مثل جنوة والبندقية وغبرهما منذ 
القرن الرابع عشر حتى النصف الأول من القرن السادس 
عشر تقريباًء يجدر بنا أن نمبط اللثام عن دور هذه 
المدن الإبطالية في الصراع العثماني 


(1) بلماز أوزتوناء المرجع السابقء ص. 233. 


0323/1( 


الإسباني قب الحوض الغربي للبحر المتوسط أثناء القرن 
العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي. على اعتبار ما له 


من أجمبة كببرة في احتدام ذلك الصراع نارة وقي جبوط 


حدنه قارة آأخرى. ولكي بمكن تفهم هذا الدور بوضوم, 
كان من الضروري معالجة أهم الدواقع التي ساهمت في 
حتمية انتقال مسرم الأحداث من الشرق الأدنى إلى البحر 
المتوسط بشقبه الشرقي والغربي. وتتمثل أبرز تلك 
الدوافم في الآثار التي نجمت عن سقوط القسطنطينية 
في يد العتمانيين وما ترتب على ذلك من تقلص الوجود 
الجنوي والبندقي(1) 

















(1) نعيم زكي فهبم. طرق التجارة الدولية ومحطاتها 
بين الشرق والغرب (أواخر العصور الوسطى). المكتبة 


.132 
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: فقد عادت البندقية إلى تقوية علاقاتها القديمة مع 
المماليك؛ كما حاولت جنوة تنشيط تجارتها والعمل على 
تثبيت أقدامها قي المناطق الواقعة غرب البحر 
المتوسط منتهزة في ذلك السمام الذي أبداه لها 
باباوات روما بالاتجار مع المسلمين شريطة أن لا تشتمل 
السلع المتبادلة على الأسلحة؛ تعويضاً لهما عما نقدتاه 
على بد العثمانيبن(1). 


Marcel Clerget, عا‎ Caire: étude de (1) 
,géographie urbaine et d’histoire, T. Il 


.303, .م‎ 1939Le Caire, 
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... أما عن ظهور الدور البندقي والجنوي في الحوض 
الغربي للبحر المتوسط فقد كانت ثمة عوامل ساعدت 
على إبرازه. منها ما تعلق بتعرض علاقات البندقية مع 
المماليك لفترات من التوتر مثلما حدث في عهد السلطان 
المملوكي إينالء عندما قام بتضببق الخناق على التجار 
الأجانب بمن فيهم البنادقةء وذلك عقب سقوط 
القسطنطبنية مباشرة خشبة من تزايد أعدادهم؛ كما 
بلغ حد التدهور ببنهما منذ عام 1511 م عندما تم 
القبض على اثنين من البنادقة. كانا بحملان في 
جعبتهما خطابين من الشاه الصفوي: أولهما إلى قنصل 
البندقية كفي الشام. والثاني 
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إلى قنصلها بالإسكندرية. حينها تأكد السلطان الغوري 


من وجود اتصالات بين البندقية والصفويين الذين 
كانت علاقاتهم بالمماليك قد اتسمت بالتوترء وكان رد 
فعل السلطان الغوري على ذلك عنيقاً تمثل في التضييق 
على البنادقة بعد الزج بالرجلين في السجن (1)؛ أبضا 
كان اكتشاف طريق راس الرجاء الصالم على يد 
البرتغاليين في عام 1497 م من أكبر العوامل التي دت 
إلى الاعتماد على البحر المتوسط شريانا حيوياً للتجارة 











بعدما انصرفت الأنظار عن 


Thenaud, Voyage d’ Outre-Mer de Jean (1) 


„ pp. LXIIl, LXIV1888Thenaud, Paris, 
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البحر الأحمر نتيجة من نتائج تحول التجارة إلى طريق 
رأس الرجاء الصالم(1). 

.. ومهمها ب كن من أمر. ندم البنادقة في ك ثقة 
العثمانيين والأورببين على السواء حيث رأى 
العثمانيون أنه من الضروري المحافظة على التعايش 
السلمي مع البنادقة كي يمكنهم مواجهة الخطر 
الشيعي الذي شكل تهديداً مباشراً لممتلكاتهم( 2): 


كما رآى الأوروبيون أنه ا غنى 


A. H. Lybyer, « The Ottoman Turks and the (1) 
:Routes of Oriental Trade », in 

-577, pp. 30, 1915English Historical Review, 
.588 


(2) بلماز أوزتوناء المرجع السابقء ص. 236. 
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عن البنادقة على اعتبار ما لهم من خبرات واسعة في 
ارتباد البحار وقدرتهم على ممارسة دور الوساطة 
التجارية ببراعة عن طربق نقل السلع الشرقبة من 
الإسكندرية إلى شمال غرب أوربا (إنجلترا والبلاد 
المنخفضة) منتهزين قي ذلك قدم علاقاتهم بالمغرب 
العربي مما أدى إلى قلة تعرض مجاهدي البحر لسفنهم. 
وإمعاناً من البنادقة في تجنب هجوم مجاهدي البحر على 
سفنهم., كانوا بِوَجرون سفنهم لبعض التجار العرب كي 
يضمنوا سلامة بضائعهم والمحافظة على مكاسبهم. وقد 
آأثار نجام البنادقة حفيظة بعض البلاد الأوروبية الذين 


روا في البندقية 


0329/1) 


مناقسا كبيرا لحه. الأمر الذي حملهم علو ممارسة هذه 
البلاد للقرصنة ضد السكن التابعة للبندقبة(1). ونتيجة 


لاستخدام البندقية لتلك السياسة, تبنى بعض 
الموّرخين عدة أراء تبين منها مدى تحاملهم على 
البندقية: فالبعض وصف سياستها ب "اللعب على 
الحبلين". والبعض ذكر أن البندقية في حاجة 











للعتمانيين وليسر للعثمانيين حاجة إليها( 2) 


1 تھے زك تشب ال السابل. د 105 7112 
113. 

(2) عبد الرحمن عبد الله الشيخء »دور المسلمين في 
تشكبل اقتصاد إمبراطوريتي جنوة والبندقية في 
القرنين السادس عشر والسابع عشر د« المجلة 
التاريغية المغاربية (للعهد الحدية والمعاضر): الغدد 


43 2 44 تونسس. نوكمبر. 1986. صض. 159. 
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... ويمكفنا الرد على ذلك التحامل الذي أبداه هؤّلاء 
الموّرخون من خلال ذكر النص الكامل للبنود الاثنين 
والثلائين التي تضمنتها معاجدة العثمانيين مع 
البنادقة عقب دخول السلطان سلبم الأول مصر والتي 


أرما مخض كو تراب 51517 عيذ نصت المادة 
الأولى على أن رعايا جمهورية البندقية بقابلون من 
الجمبع بترحاب وعدالة وسلوك اجتماعيٍ ممتاز. وا يجوز 
لأحد أن بوجه لهم إهانة أو بظهر استعلاء عليهم قبي 
جمبع الموانىّ المصرية. ومن حقهم الببع والشراء والأخذ 














والعطاء. وا تجوز مساءلتهم عن خطإ ارتكبه غبرهم من 
رعابا الدول 
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الأخرى في المدن المصرية أو شخص آخر من البنادقة. ويجب 
إعلان هذا المبد! القانوني بين جمبع القضاة وأعضاء 
الهيئات المسؤولة. كما يجب معاملتهم طبقا للأصول 
والتقاليد والعادات المتبعة دون أي تعديل. ونصت 
المادة الثانية على تجنب إلحاق أي ضرر أو أذى أو مضايقة 
للبنادقة أو الاستبلاء بالقوة على ممتلكاتهم أو 
متاجرهم أو سفنهم أو ما تحويه مخازنهم؛ ولا بحق لأي 
فرد أن بجبرهم على البيم إذا لم يوافقوا على هذا الببع؛ 


كما 1 بجبرون على دفئع عوائد غير عادبة وتحسفية(1) 


(1) عبد العزيز محمد الشناويء المرجع السابق, ص ص. 
700 .701. 
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. بينما أشارت المادة الثالثة إلى أنه بإمكان قنصل 


البندقبة أن بببع وبشتري بالنقد بلا حدود. وحددت 














المادة الرابعة أن القنصل بحصل على مرتبه مجمداً كل 
أربعة أشهر. وأشارت المادة الخامسة إلى أن القنصل دون 
سواه هو الذي بباشر الشؤون القانونية والقضائية 
لمواطنبه ويبت في الأمور لصالحهم. أما من برقض 
الانصياع لحكم القنصل وبلجاً إلى القضاء الوطني الإسلامي 
بنقض قانوناً أو حكماً أصدره القنصلء فلا يستمع له ولا 
بحق للقاضي استقباله أو نظر شكواه. وعليه أن بعيده 
إلى قنصله؛ وإذا رغب القنصل في طرد أحد البنادقة. 
فعلى 
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القاضي أن بعبنه في ذلك كما منم القنصل حق إبداء 
الرأي في سفر الأذراد على سفن بلاده» ولا ببحق لأي فرد 
كان أن بيغادر الإسكندرية على ظهر إحدى سفن 
البندقية ليعود إلى وطنه أو ببارحها لأب قطر شاء إلا 
بعد الحصول على تأشيرة خروج من القنصل نفسه. 
وحددت المادة السادسة من المعاجدة الإجراءات المسموم 
باتخاذها إزاء سفن البنادقة عند وصولها إلى 


الإسكندربة. فأشارت إلى أنه إذا وصلت أي سفبنة من 


البندقية إلى الإسكندرية أو باسم البنادقة, فلا بحق 











لي موظف أن برتقبها وبحصل منها على ما بريد من 
معلومات أو ببانات. و1 أن 


0334/1) 


بحتك بابي فرد من أأقرادها؛ ويسمم لهم بصعود السفينة 
في حالة الشراء فقط ويدخل ضمن السلع المشتراة التي 
تحملها السفن "العسل والفاكهة ". وحرمت المادة 
السابعة على أي فردء سواء كان حاكم الإسكندرية أو 
أحد أعبانها أو تجارها أو أي كرد من أقراد الشعب أو 
قبطانها على سفن الميناء أن بستولوا على أي سفينة 
للبنادقة تصل للميناءء أو على حمولتها أو قلوعها أو 
مجاديفها لي بے سواء كان فرضا أو شراء. وأشارت 
المادة الثامنة إلى أنه بصير تنفيذ كل التجديدات أو 
المباني اللازمة أو الأعمال الضرورية في فندق البنادقة. 


وإذا 
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رغب القنصل في بناء مبنى جمبل خاص بد قله ما بشاء 
وممنوع منعا باتا التعرض له أو راقع أجور العمال أو 











أسعار المواد اللازمة للبناء وممنوم على آي كرد 
مضايقتهم أو التعرض لهم إذا رغبوا في استخدام صناع 
من البندقية أو من الأجانب دون الوطنيين. ونصت المادة 
التاسعة على أنه إذا رغب قنصل البندقية في مقابلة أي 
فرد من الحكومة في دواوينهم وامتطى صهوة جواده أو 
رغب ني الخروج إلى الحدائق العامة أو أي مكان في أطراف 
الإسكندربة, قله أن بفعل ما بشاء ولبس لأي فرد أن 
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الخاصة بالبنادقة والتي تتعرض للغرق يصير إنقاذها 
وترد لأصحابها. أما السلم التي تقذفها الأمواج إلى 
الشاطنّ نتيجة الغرق لإحدى السفنء فهي ترد لأصحابها إن 
عرنوا أو أثبتوا شخصباتهم وملكياتهم لهذه السلع., أو 
ترد لقنصل البندقية. أما السفن التي تصل للشاطوّ 
صلبمة بعد انقاذها. فببب صيانتها. وجا في المادة 
الحادية عشر أن سفن البنادقة التي تلجاً لميناء 
الإسكندرية لسوء الأحوال الجوية ولا ترغب في تفريغ 
حمولتها لها أن تتم رحلتها إذا لم يكن على متنها سلع 
للإسكندربة. وإذا كان عليها سلع خاصة بالإسكندريةء 


فلا بحق لها 
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أن تفرغها في أي مبناء إلا في الإسكندرية نفسها. وإذا 
كانت هذه السفن تحمل سلعاً لم ينص عليها في 
المعاهدات ولا يتاجر فيها إلا في الإسكندرية. منعت من 
التعامل أو الملاحة بمحاذاة سواحل مصر. أما العلاقات 
السياسية. نقد أوودت المادة الثانية عشرة من 
المعاهدة المعقودة بين البندقبة والسلطان سليم عام 
7 م أنه إذا حدث أي حادث لأحد رعايا السلطان من 
البندقية أو الجزر التب تقع تحت سيطرتهاء لم بسأل 
القنصل عن هذاء ولم بتحمل النتائج المترتبة على 
الحادث. أما من يكون مدبناً لأحد رعابا السلطان, فإنه 
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الدين وبسري ذلك على الضامن. ويجب أن بكون جمبع 
رعابا السلطان في أمان تام في موان البندقية والبلاد 
الخاضعة لها. كما أعفت المادة الثالثة عشرة القنصل 


البندقي من دقع ضريبة الإبراد أو ضرائب أخرى ما عدا في 











واشترطت المادة الرابعة عشرة أنه إذا أصر القراصنة 
على أسر سفن للبنادقة ثم جاءوا لبيعها في موانيّ 
السلطانء فمحظور على أي فرد شراوها أو التعامل مع 
القراصنة وبجب تحربر السفبنة وما علبها من متاجر 
وردها للتجار. ونصت المادة الخامسة عشرة من المعاجدة 


انه 
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إذا حدث خلاف بين عربي وأجنبي سواء كان من البندقية 
أو من غبرها أو قنصل أو تاجر أو أي مواطن عادي أو عضو 
في وكالتهم: لم بحق لأب فرد إهانته أو إلحاق الضرر به. 
واشترطت المادة السادسة عشرة أن كلا من هذه المنم 
والشروط والامتيازات الممنوحة للبنادقة تسجل كفي سجل 
خاص وبتعرف علبها كل مسؤول بالولاية وكل من له 
علاقة بالأجانب أو بالحكم في مصر. وبموجب المادة 
السابعة عشرة. بكون لقنصل البندقبة السلطة التامة 
إذا رغب في أن يقيم نائباً عنه "قنصلاً بالنيابة" أو 
نائب قنصل فب البرلس وله أن يفعل ذلك كلما شاء دون 
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استئذان السلطان. وقد قررت المادة الثامنة عشرة أن 
قنصل البنادقة قد عرض أنه حسب المعتاد آنذاك كانت 
تصل بعض السفن من كربت أو أقطار تابعة للبندقية 
تجلب كمبات من الزبت اللآزم للسفن وكان المعتاد 
بيعها على ظهر السفن. ولكن سلطات الإسكندرية 
كانت ترفض هذا البيع لكي تببع ما لديها في 

مستود عاتها. هذا الأمر . كما أشارت تلك المادة .كان 
ينبغي أن بتدارك؛ فسفن البندقية كانت تستطيع 
منذ عقد المعاهدة قصاعدا بيع هذا الزيت دون إنزاله 
للساحل وا يعترضها أي فرد. وفي حالة وصول هذه السفن 


إلى بولاق. تتبم القواعد المرسومة 
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في هذا الميناء. وقد أشار قنصل البندقية .في المادة 
التاسعة عشرة .إلى العبيد والفقراء الأجانب الذين 


بعيشون كب الإسكندرية واعتادوا الورود إلى فندل 


البنادقة لكي يأكلوا. وكان إذا مات أحد العبيد 
بالفندق. طولب القنصل بدفقع تمنه. وكان الثمن يقرض 
مرننفعا. وقد اشترطت هذه المادة أن يمنع هذا منذ ذلك 
الحين. كذلك حظرت المادة العشرون على موظفي الجمرك 
والحمالين والكشافين مضايقة البنادقة في حالة إعادة 











تسليمهم الفواكه أو سلع أخرى تحملها سقنهم(1). 
وفيما يتعلق 


.99, 91Etienne Compe, .مه‎ cit., T. Ill, pp. (1) 
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برسوم الحمالين والكشافين وأجورهم. فقد نصت المادة 
الحادية والعشرون على أن يدفع دينار واحد من كل سلة 
توابل مملوءة ويحملها الكشاف البحري ويحصل الحمال 
على دبنار واحد عن كل سلة بحملها. وقررت المادة 
الثانية والعشرون إنقاص وتخفيض الضرائب التي تدقع 
عمن يموت من الأجانب قي بلاد السلطان. كما قررت المادة 
الثالثة والعشرون أن الإفرنجب الذي برد القاهرة من 
الإسكندرية أو رشيد أو دمباط لا تحصل منه ضرائب 4 قبي 
حله ولا كفي ترحاله. واختصت المادة الرابعة والعشرون من 
المعاجدة المعقودة بين السلطان سلبم الأول والبندقية 
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لدى الوسطاء التجاريين لهم حق استخدام تراجمة. ولا 














بمنع عنهم معاونة التراجمة الرسميين لقاء رسوم 
معبنة. كما قورت المادة الخامسة والعشرون أنه في 
حالة نقل البضائع المستوردة أو المصدرة من الجمرك 
للسفن وبالعكس لا يطلب القنصل ولا التاجر بشيء ما 
كما لآ بحق منم التجار من توزيع القواكه المحفوظة 
والمسكرة والطازجة على المساكرين وببعها لهم. هذاء 
ببنما حددت المادة السادسة والعشرون أنه 1 يجوز 
إطلاقاً مضايقة القنصل أو التجار أثناء تجوالهم وتنزههم 


في حدائق 
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الإسكندرية وعلى ضفاف القناة أو في أي مكان آخر. 


في شحن سلعهم وتوزيعها وتفريغها في قواربهم 
وسفنهم الخاصة. كما أكدت المادة الثامنة والعشرون 
أن للبنادقة حق شحن سلعهم وتفريغها وتوزيعها في 
قوار بكم وسكندى العا وسو غك المادة التاسعة 
والعشرون للكشافين القبام بعملهم في حالات الشحن 
والتفريغ والذي بكون بموافقة البنادقة ومراكئقتهم, 
وما يفسده أو يستهلكه الحمالون يجب أن يعوض عنه 











البنادفقة. واشترطت المادة الثلاثون أن لا بتصدى أي كرد 


للقنصل أو لتجار البنادقة إلا 
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عن طريق القضاء وأمام المحاكم: وبراعى ألا يوّخذ الآبن 
بجربرة الأب, و4 الأب بجريرة الابنء إل إذا كان أحدهما 
جنى من الآخر شخصياً أو ماليا. أما الديون. فتكون 
استعادتها حسب الشربعة. كما اشترطت المادة الحادية 
والثلاثون أن جميع التجار ومراققوهم الذين بصلون إلى 
موآفيّ مصر بعاملون بكل احترام واعتبار من الجمبع. 
وقي خاتمة المعاهدة نصت المادة التانية والتلاتون على 
أن قنصل البندقية في الإسكندرية قدم مذكرة قرر 
فيها أن البنادقة كانوا يتمتعون أيام دولة المماليك 


الشراكسة بالإعفاء من ضريبة البهارء ولكن حدث أن 
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فوضت حكومة السلطان قنصوه الغوري رسوماً جديدة 
بلغت خمسة آلاف دبنار سنوباً, ويطالب القنصل بإعادة 


تقربر هذا الإعقاء الضريبي وتقرر الاستجابة لهذا 











الطلب(1). 

... بِتضم من مواد هذه المعاهدة مدي الاستفادة التي عادت 
على البندقية. فبمقارنة ما عاد عليها من فوائد عظيمة 
القيمة مع حقيقة ما كان عليه وضع البندقية في 


آوروباء بتبین آن 


(1) افاروق عثمان أباظة. أثر تحول التجارة العالمية إلى 
وأسو الرجاء الصالم على محر و عالم البحر المتوسط أثناء 
القرن السادس عشرء الطبعة الثانيةء دار المعارف. 
القاجرة. 1994ء ص ص. 79.73. 
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هناك دونا شاسغا؛ د انه علو الر غم من الدور الكام 
الذي لعبته البندقية في أوروبا والذي تمثل في إنشاء 
وكالات تجارية على طول الطريق حتى شمال غرب أورباء 
كقد اتضم لنا بجلاء مدى ما تكبدته البندقية من معاناة 
تمثلت في تعرض سفنها التجارية لهجمات القراصنة من 
البرتغاليين الإسبان .كما سبقت الإشارة إلى ذلك سلفا. 


وقد عد ذلك أكبر مبرر للبندقبة لتد عيم علاقاتها 
بالعتمانيين. ويمكننا إماطة اللتام عن الدور الحقيقي 














للبندقية في الصراع العثماني الإسباني في الحوض 
الغربي للبحر المتوسط عندما شرع السلطان العثماني 
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سليمان القانوني في توجيه ضربات قوية إلى السواحل 
الإيطالية الخاضعة للملك الإسباني شارل الخامس. قفي 
عام 1533 م استد عى الصدر الأعظم سفير البندقية في 
استانبول وطلب منه الكتابة إلى السلطان العثماني: 
»اڪتب لسيدك عن تحركات السمك قي قاع البحر 
وكبفية تجهيز ملك إسبانيا لسفنه في السواحل 
الإبطالية «. بتبين لنا من ذلك النص قدر التعاون الذي 
كان قائما بين البندقية والعثمانيين مقابل إطلاق يد 
البنادقة في ممارسة التجارة داخل الأراضي التابعة 
للسلطان بحرية كاملة(1) 


Paul Coles, The Ottoman Impact on Europe, (1) 
1968London, Thames Hadsan, 
.139-133pp. 
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... أما عن سياسة البندقية المزدوجة وفقاً لما ذكره 
بعض المورخين ‏ فإننا لا نتفق مع ذلك الراآي. وقد 
استندنا في ذلك على تلك العداوة بين إسبانيا 
والبرتغال من جهةء والبندقية من جهة أآخرى باعتبار 
أنهما كانتا تنظران لها على أنها منائس قوي بيجب 
الخلاص منة. وكذلك كانت جنوة تسهم بنصبب ڪبير 
كي تد عيم تلك السباسة. وكانت جنوة تعد منافساً 
رئيسا للبندقية منذ قرون عديدة مضت. ولعل الذي دقع 
بعض المؤرخين للقول باستخدام البندفية لسياسة 
مزدوجة في الصراع العثماني الإسباني يرجم في منشئه 
إلى انضمام البندقية في الحلفذ 
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المبرم ضد العثمانيين بين عامي 1570 مو 1573 م. 
وكان هذا الحلف يضم عدداً كبيرا من البلاد الأوروبية 
بقيادة بابا روما؛ !لا أنه يمكننا تفنيد ذلك الرااي. قمن 
ارجم أن انضمام البندقية للتحالف المبرم ضد 


العثمانبين كان بعود إلى وجود بعض المحاولات الجادة 
والناجحة من قبل العتمانيين لمد نقوذهم على الجزر 
الكائنة بشرق البحر المتوسط حيبت قام العتمانيون 











بمهاجمة مالطة كفي 1565 م ومن تم قامت بمهاجمة 


قبرص في عام 1570 م(1). 


(1) بول كولز. المرجم السابة. عر 37 100.099 
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... وعلى الرغم من هزبمة العتمانيين في موقعة لبانتو 
عام 1571 م على بد التحالف الأوروبيء فإن البندقية لم 
ترغب فب الزج بنفسها في حرب طوبلة مع العثمانبين؛ 
وعليه قفد آنسحبت البندقية من الدلف المذكور في 

3 م. وقد أدى تفكك الحلف الأوروبي إلى نجام 
العثمانيين في مد نقوذهم إلى تونس عام 1574 م(1). 


كما اعترفت البندقية بتبعية قبرص 


(1) عبد الجلبل التميمي. »الخلفية الدينية للصراع 
الإسباني .العثماني على الولايات المغربية فب القرن 
السادس عشر ». المجلة التاريخية المغاربية, العدد 10 . 
1 بناير 1978 م: ص. 24. 
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للعثمانيين ودفع مبلغ 300 ألف دوقة تعويضاً 
للعثمانيين, فضلاً عن تعهد البندقية بدفع جزية 
سنوية لهم مقابل امتلاكها لبعض الجزر في البحر 
المتوسط واستمر التعاون البندقي العثماني لفترة 
طويلة لا بشوبه أي توتر إلا في القرن السابع عشر(1). 
... بعد هذه المعالجة لدور البندقبة في الصراع العتماني 
الإسباني في الحوض الغربي للبحر المتوسط بجدر بنا أن 
نشبر إلى دور جنوة في احتدام ذلك الصراع» حيث أن الأمر 
كان بختلف تماما عن دور البندقية. فقد أحجمت جنوة 


عن 


(1) عبد الرحمن عبد الله الشيخء المرجع السابقء ص. 
159. 
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تد عيم علاقاتها مع المماليك ومن ثم أخذت تبذل جهودا 
السلطان العثماني محمد الثاني في القضاء على مراكزهجا 
التجارية بالشرق الأدنى أكبر الأثر على مكانتها 
التجاربة. ولم تجد جنوة آي مبرر للعمل على عودة 


علاقاتها مع المماليك وأبرز أسباب ذلك بعود إلى نجام 














البنادقة في تقوية علاقاتهم مع المماليك وأن أية 
محاولة كانت تستهدف دخولهما في علاقات قوبة مع 
المماليك كان من شأنها أن يعرض جنوة لمواجهات 
مباشرة مع البندقبة, خاصة وأن جنوة لم يكن في 


مقدورها أن ههد أمام 
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البندقية نظرا لتفشي القوضى نتيجة للانقسامات 
والمنازعات الداخلية, مما عرضها لسيطرة إحدى المدن 
الإبطالية عليها . وهي مبلانو .لفترة طوبلة(1). 

... يضاف إلى تلك الأسباب مدى ما كانت تتمتع به جنوة 
من حظوة كبيرة ومكانة متمبزة في الحوض الغربي 
للبحر المتوسط منذ العصور الوسطى. حيبت كانت تربطها 
مع بلاد المغرب العربي معاهدات واتقاقيات مكنتها من 
ممارسة التجارة البحربة (2). الأمر 


.161- 160 المرجع نفكسة. ص ص.‎ )1( 
J. Abun-Nasr, A History of the Maghrib, (2) 


, .م‎ 1971London, Cambridge University Press, 
212 
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الذي جعلها تقوم بإنشاء مراكز تجارية لها على طول 
الساحل الغربيء ولاسبما في بلاد المغرب الأقصى. وعندما 
تطلع البرتغاليون إلى السيطرة على الطرق التجارية 
تمهيداً لاحتكارهاء كان عليها أن تصطدم مباشرة 
بالجنويين. وما من شك في أنه بعد استبلاء البرتغال 
على سبتة المغربية 1415 م نجحت في زعزعة الاستقرار 
الجنوي في تلك المنطقة, حيث كان القجار الجنويون 
بتنقلون بين طنجة وأصبلة والعرائش بحرية كاملة. 
كما كان ميناء قاد ش الإسباني ډو خير مستقبل للسفن 
الجنوية المحملة بالسلع المغربية. وقد بلغ الأمر حدا 
جعل 
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البرتغاليين بلجآون إلى استخدام القوة للقضاء على 
مكانة جنوة التجاربة في تلك المنطقة. حيث قاموا 
بتوجبه حملات عسكربة على مراكز جنوة التجاربة. قفي 
عام 1514 م هاجم البرتغاليون السفن الجنوية في مبناء 
حاحة (جنوب المغرب). وقاموا بالاستيلاء على بعضها. وي 


عام 1517 م وجه البرتغاليون حملتين عسكريتين على 











الميناء نفسة. الأمر الذي حمل الجنويين على ضرورة إخلاء 
تلك المراكز التجارية(1). وذلك بعد أن لجأ بعض 


Damios de Gais, Les portugais au Maroc de (1) 
, pp. 1947, trad. R. Ricard, Rabat, 1521d 1495 
.216- 5 
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الجنويين إلى ملك البرتغال لإقناعه بالتوقف عن ملاحقة 
البرتغاليين لهم(1). 

... ونتيجة لتلك الأسباب مجتمعةء رآى الجنويون 
أنقسهم مضطرين إلى الآرتماء في أحضان إسبانيا بقصد 
الحماية وإتاحة الفرص أمامهم لممارسة التجارة. 
مستغلين في ذلك الفراغ الكببر الذي تركه مسلمو 
الأندلس عقب طردهم من إسبانيا منذ عام 1492 م حتى 


E‏ 1605 2 عبت 


R. Ricard, « Contribution ة‎ l'étude du (1) 


commerce génois au Maroc durant la période 
)», in Annales de 1550- 1415portugaise ( 


sl Institut d’ Etudes Orientales 


.59, .م‎ 19377. Ill, 
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كانوا يمارسون حرفة تربية الأغنام والماشية. وكان 
ذلك بعد مصدرا أساسباً لإنتاج الصوف الذي كان إحدى 
ركائز الاقتصاد الإسباني (1). وعلى ذلك يمكن القول إن 
الظروف كانت ممهدة لاستيعاب الإسبان للتجار 
الجنويين, فضلاً عن استمرار إسبانيا قي مخططها 
التوسعي الذي هدئت من خلاله إلى بسط سيطرتها على 
بلاد المغرب العربي باعتبار أن ذلك يعد امتداداً لحرب 


الاسترداد التي تبنتها إسبانبا منذ 


Corla Rahn Philips, « The Spanish Wool (1) 
», in The journal 1780- 1700trade 
.775- 770, IV, pp. 198201 Economic History, 
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فترة طوبلة. ومن اهم هذه الأسباب التي حملت إسبانيا 
على قبول التجار الجنويين واستيعابهم. الاحتياج 
الشديد لامتلاك أساطيل بحرية تمكنها من تحقيق 
هبمنتها. وكانت جنوة تمتلك أساطيل بحرية قوبة 














ساجمت .بقدر كبير .في إثراء حركة الكقوف 
الجغرافية, فضلاً عن اعتبارها أمة بحرية لها ماض 
وتاربخ. 

... وبالفعل, لم يجد الإسبان بدا من استيعاب التجار 
الجنويين والسمام لهم باستخدام موانئهم عوضاً لهم 
عما فقدوه على بد البرتغالء نظرا لأن حاجتهم إلى 
الجنوبين كانت ملحة وضروريةء ولا سيما أن ما حققه 


الإسبان من كشوف جغرافية 
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قي العالم الجديد فتم مجالات عديدة كان لابد من توقير 
كل الفرص المتاحة لشغلها. وعلى اعتبار تبني 
الجنوبين لجل هذه العمليات. كان لهم الأولوبة والسبق 
في القيام بنشاط تجاري كبير للربط بين إسبانيا 
والعالم الجديد. ولا ريب في أن الجنويين تمكنوا من 
تحفقيق أربام طائلة نتيجة احتكارهم للتجارة. خاصة 


أن إسبانيا كان 1 يعود عليها إلا القليل من الربم(1) 














(1) عبد الردمن عبد الله الشية, المرجم السابق. مر هر . 
5 . 
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. ومن الراجم لدينا أن الجنويين انتهزوا قرصة استمرار 
إسبانيا في مخططها التوسعيء مما جعلنا نتبنى رأيا 
ماده أنهم لم يألوا جهداً في تشجيع الإسبان على 
الاستمرار في صراعهم ضد العثمانيين قي الحوض الغربي 
للبحر المتوسط وذلك بتقديم كل العون والمساعدة 
كي يضمنوا لأنفسهم الاستمرار في تحقيق المكاسب 
الكببرة التي كانت تعود علبهم من جراء ممارسة 
التجارة. خاصة تجارة الذجب. 

... ومن الراجم أن الملك الإسباني شارل الخامس لم يعباً 
بمطالب البرلمان. حيث أنه كان من غير الممكن اتخاذ آي 


موقف عدائي من الجنويينء لتحمله 
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مسؤولية الاستمرار في الصراع ضد العتمانبين 


باعتباره إمبراطور الدولة الرومانية المقدسة دون 











الاكتراث بمدى ما يتكبده من خسائر فادحة على 
الصعيدين الداخلي والخارجي. ومما زاد في أهمية اعتماد 
الملك الإسباني على جنوة. أن مسرم الأحداث الذي كان 
يدور عليه الصراع ضد العثمانيين وكان بقتضي ضرورة 
امتلاكه لأسطول ضخم كان الجنويون بشڪلون العمود 
الفقري لبناء هذا الأسطول. آذ أمدوه بالفنيين المهرة 
في صناعة السفن وأصحاب الخبرة قب هذا المجالء مما 

تسا عدة على إنشاء عدد كببر من السكن الحربية 
الكببرة(1) 


(1) المرجع السابقء ص. 168: 171.170. 
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... وبمقاونة دور جنوة كي الصراع العتماني الإسباني 
في الحوض الغربي للبحر المتوسط خلال القرن السادس 
عشر الميلادي بالدور الذي لعبته البندقية في الصراع 


نفسد. بلاحظ بوضوم تمبز الدور الجنوي عن الدور 
البندقي من حيث المساهمات الفعلية التي قدمها 
الجنويون لصالم الإسبان والتي كانت ذات تأثير فعال 
في حسم الصراع لصالم إسبانيا في بعض الأحبان» بينما 














لا تدلنا أي من الروابات على وجود أية مساهمات عملية 
قدمتها البندقبة للعثمانيين ضد إسبانبا. ويجدر بنا 
قبل إبراز مساهمات الجنويين التي قدموها لصالم 
إسبانياء أن نعطي 
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لمحة سربعة وموجزة عن مراحل الصراع العثماني 
الإسباني للحوض الغربي للبحر المتوسط فب القرن 
السادس عشر المبلادي حتى الربع الأخير منه. وقد يبدو 
للموؤرخين والباحثين أن عروجاً وأخاه خير الدين 
برباروسا هما أول من حملا راية الجهاد ضد الوجود 
الإسباني في الشمال الإفريقي باسم السلطان العثماني 
سليم الأول؛ إلا أنه من الثابت تاريخياً إرسال السلطان 
العثماني بايزيد الأول حملة عسكرية بقيادة كمال 
رآابس سنة 1487 م» جابت السواحل الإبطالية 
والإسبانية وقامت بتوجبه عدة ضربات خاطفة إلى 


السفن الإسبانية التي كانت راسية في 
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بعض الموانقئء وذلك بناء على استغاثة بعث بها آخر 
ملوك غرناطة من بني الأحمر(1). 

... توالت الاستغاثات بالسلطان العثماني سليم الأول !1 
أن حربه ضد الصقويين حالت دون الاستجابة الفوريةء بل 
اكتفى بتقديم بعض العتاد الحربي للأخوين عروج وخير 
الدين. ومما بجدر ذكره أن موقط العثمانيين قبي 
صراعهم ضد الإسبان كان يتسم بالموقف الدفاعي على 
أثر الاعتداءات الإسبانية المتلاحقة على المدن المساحلة 
للبحر المتوسط عقب سقوط غرناطة في أيديهم سنة 
2 م» مستغلين الفوضى 


(1) بلماز أوزتوناء المرجع السابق, ص ص. 194 . 195. 
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السباسية التي كانت تعيشها بلاد المغرب العربي 


نتيجة للانقسامات والمنازعات الداخلية التي تمخض 


عنها تفتيت وحدتها إلى كيانات مستقلة سمتها 
التناحر والتنافس بغرض السبطرة ومد النفوذ( 1). وقد 
بدآت إسبانيا باحتلال بعض المدن الساحلية التابعة 
للمغرب الأقصى مثل جاسة ومليلة(2). ومنذ عام 1505 م, 
قامت بتوجبه حملاتها على 














(1) جلآال بحبىء المرجع السابق. ص. 169 فما بعدها. 

(2) شوقي عطا الله الجمل, المغرب العربي قي العصر 
الحديث (ليببا ‏ تونسر .الجزائر . المغرب). ط 1ء القاهرة. 
مكتبة الأنجلو المصرية, 1977ء ص. 81. 
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سواحل المغرب الأوسط وبخاصة ميناء "المرسى الكبير" 
في غرب الجزائر, ثم أخذ نطاق العمليات الإسبانية 
بتسع منذ عام 1508 م حين تولى قيادة الأساطيل 
الإسبانية "بدرو نافار" (ع:310/3/! 010ع2) الذي تمكن 
من الاستبلاء على حجر بآديس ووهران وبجاية عام 1509 
م؛ كما تمكن من تدمبر مبناء طرابلس في السنة 
التالية. وتحت هذا الضغط الإسباني اضطرت الجزائر إلى 
دقع جزية لإسبانياء لأن الزيانيين أثبتوا عجزهم عن 
حماية هذه الموانو نتيجة للتفكك السباسي الذي أصاب 
دولتهم. ونتيجة للثورات الداخلية التي نشبت ضدهم 
بسبب كثرة الضرائب 
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التي فرضوها على الأهالي بحجة مواجهة الغزو الخارجيء مما 
أثر تأثيراً سبئاً في الوضع الداخلي. واضطرت السلطات 
الزيانية ذاتها إلى عقد صلم مع إسبانبا في سنة 1512 
م, اعترقوا فيه باستيلاء إسبانيا على عدة موان في 
غرب الجزائر(1). 

... ويبدو أن حركة الجهاد البحري للمغاربة في الحوض 
الغربي للبحر المتوسط قد اشتد ساعدها من جديد في 
العقد الثاني من القرن السادس عشر ولمعت قبادات 
جديدة من بين روساء البحر؛ كما أصبم لها تأثيرها 
الواضم في بلاد المغرب العربي أمثال بابا عروج وآخيه 


(1) المرجع نكسة. ص ص. 26 -36. 
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الدين برباروساء وكانا من البحارة العثمانيين الذين 
شاركوا في عمليات الجهاد البحري ضد المحاولات 
الإسبانية العدوانية. وكونوا فوة إسلامبة جديدة 


كانت بمثابة الخبط الذي ربط المغرب العربي بعلاقات 
مع العتمانيين والتي كانت تهدف إلى إنقاذ مسلمي 
الأندلس من اضطهاد الكاتولبك المتعصبين. وحمابة 














سواحل المغرب العربي من الغزو الإسباني. وقد تعددت 
خيوط علاقات العثمانيين بالمغرب العربي مع تحول هذه 
القوة إلى باشوبة سباسبة في الجزائر ناهضت المعاقل 
الإسبانية على السواحل الجزائرية والتونسية والليبية. 
ووصلت بحكمها قبي 
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اتجاه المغرب إلى تلمسان ووجدة ودبدو وبادسر(1). 

... وتمكن عروجء بالتعاون مع أخبه خير الدينء من 
تكوين إمارة مستفلة في جزيرة جربة واتخذاها قاعدة 
بحربة لنشاطهما منذ عام 61504 ودا عرو نشاطة 
البحري من هذه القاعدة سنة 1510 م,. وذا عت شهرتة في 
الجهاد ضد غارات الإسبان حتى أن رجال القبائل في 
الجزائر طلبوا منة تقدبم العون لهم لاسترداد مبناء 


(1) إبراهيم شحاته حسن. أطوار العلاقات المغربية 
والعثمانيةء قراءة في تاريخ المغرب عبر خمسة قرون 
(1947.1510م). الإسكندريةء منشأة المعارف. ص. 
9. 
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الإسبان. فأجابهم إلى طلبهم ونجم في استرداد هذا 
الا رفا بعد ذلك نفل قاعدة ناف رة 
جربة إلى مبناء جيجل في الجزائرء وتمكن من صد هجوم 
إسباني على مبناء الجزائر وهدد الحصون التب أقامها 
الإسبان أمام الساحل وشدد هجماته عليهاء وتمكن من 
بسط نفوذه على أقاليم المغرب الأوسط الإقليم تلو 
الآخر. ونجم في مد نقوذه على "تلمسان" عاصمة بني 
زبان سنة 1517 م. وقام بوضع حامبات في مبربا 
وملبانه بعد قضائه على حكم بني زبان. وامتد نقوذه 
إلى حدود المغرب الأقصى. وجاءت القرصة مواتية لإسبانيا 
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آخر حكام بني زبان لاسترداد عرشه الضائع ووجد 


الإسبان قي هذا الاستنجاد وسبلة للتدخل في شؤون 
الجزائر. وبالفعل» وصلت حملة إسبانية إلى سواحل 
الجزائر وتوغلت في أرض الجزائر. كما تمكنت من محاصرة 
تلمسان وأحدثت فوضى في البلاد كانت سببا في قيام 


ثورة على حكم بابا عروج وانتهى الأمر بقتله سنة 











8 م(1). 

... وخلف خير الدين بربروسا أخاه عروجاء وتمكن من 
السيطرة على الموقف باتصاله بالدولة العثمانية التي 
غدت القوة الإسلامبة الكبرى المسيطرة على مصر والشام 


(1) جلال بحبىء المرجع السابق. ص. 307. 
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7 م طلب خير الدين من السلطان سليم الأول مد بد 
العون له في جهاده ضد الخطر الإسباني(1) . وبناء على 
طلبه للعونء أرسل له السلطان سليم في عام 1518م 
ألفين من الجنود الآنكشارية. كما سمم له بتجنيد 
أبناء الأناضول. ويمثل هذا الاتصال بدابة انضمام المغرب 
الأوسط إلى الدولة العثمانية. وقد أزعج هذا التقارب 
القبادات المغربية القديمة التي كانت قائمة في 


(1) صلاح العقاد. المغرب العربي. دراسة في تاريخه 
الحديث وأوضاعه المعاصرة. الجزائر وتونس والمغرب 
الأقصى, مكتبة الأنجلو المصرية بالقاهرة, 1980, ص ص. 9 
125 

















0374/1) 


المناطق المغربية الأخرى. خوفا من القضاء على ما تبقى 
لها من قوذ وسلطان. وتطلب ذلك الأمر أن بضاعف خير 
الدين جهوده لمواجهة الخطر الإسباني من ناحية 
والتصدي للقوى الداخلية من ناحبة أخريء خاصة وأن هذه 
القوى حاولت أن توحد جهودها مع جهود الإسبان للقضاء 
على قوة خير الدينء» الذي نجم في مجابهة هذه الأخطار 
ووحد أقطار المغرب العربي. وأصبحت دولته بمثابة خط 
الدفاع الأمامي للدولة العثمانية قي الحوض الغربي للبحر 
المتوسط(1) 


(1) عبد الرحمن بن محمد الجبلاليء تاريخ الجزائر العام 


دار التقاكة. يروت ج 3 دون ناربخ. اتل. 1115 
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. وقد منحه السلطان سلبمان المشرع لقب "ببلرباي 


إفريقية" (۲۷ار8) ثم لقب "قبودان باشا" 


(2353 udanمKa).‏ وقد ازداد نقوذ الدولة العتمانية 


قوة في بلاد المغرب بعد أن تمكن مراد أغا من تخليص 














طرابلس الغرب من بد الإسبان سنة 1551 م وأصبحت 
طرابلس قاعدة من قواعد الجهاد البحري قي المغرب 
العربي(1). 

... تلك هي الصورة السباسبة التي كان يمر بها المغرب 
الإسلامي والتي رجحت قيها كفة إسبانياء ولا سيما بعد 
انتصارها على العثمانيين في معركة "ليبانتو" (1571 


م)ء حیت ساهم 


(1) صلاح العقاد.ء المرجع السابقء ص ص. 19. 25. 
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هذا الانتصار قي وقف المد العثماني في الحوض الغربي 
للبحر المتوسط ولذلك نجحت إسبانيا في شل قدرة 
العثمانيين على تحرير الجيوب التي احتلتها إسبانيا 
والبرتغال على سواحل إقليم المغرب الأقصى عن طريق 
نجاحاتهم في استمالة الحكام السعديين إليهم وإيغار 
صدورهم على العثمانيين؛ كما أن وهران في المغرب 
الأوسط بقيت تحت الحكم الإسباني حتى قرب نهاية 


القرن الثامن عشر. وقد حاولت إسبانيا بعد معركة 


"ليبانتو" بعامين احتلال تونسسر وإعادة حلفائها 














الحفصيين. غير أن المسلمين بقيادة "العلج علي" 
تمكنوا في العام التالي من إخراج 
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الإسبان وحلفائهم الحقصبين بصورة نهائية من نونس 
في سفة 1574 م(1). 

... بعد عرض لمراحل الصراع العثماني الإسباني قبي 
الحوض الغربي للبحر المتوسط خلال القرن السادس عشر 
المبلادي. بمكننا إبراز الدور الجنوي في هذا الصراع. 
فمن الملاحظ أنه ارتبط ارتباطاً وثيقاً بشخصية أندريا 
دوريا الجنوي الذي كان جندباً مرتزقاً يجيد القتال, 
ولكنه ما فته أن دخل في معترك البحر منذ عام 1512 م 
بامتلاك 


(1) جلآل بحبىء المغرب الكبير. العصور الحديثة وهججوم 
6, ص ص. 19 . 25. 
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سفينتين حرببتينء وكان بعمل لحساب فرنسا. وقي 
عام 1528 م» زاد عدد السقن التي كان بمتلكها إلى 12 
سفينة؛ كما آنحاز إلى جانب ملك إسبانيا شارل الخامسر 
بعد أن ذاع صبته وتم تعبينه في رتبة أمبر البحر 
(أدميرال) (1). كانت الظروف مواتية تماماً في الحوض 
الغربي للبحر المتوسط حبذ المجال الخصب المتمثل قبي 
استمرار الصدامات المباشرة بين بعض المجاجدين 
البحربين التابعين للعثمانيبين وبعض المجاهدين 
البحربين المستقلين الذين تحركوا بدائع من الأخذ 
بالثآر نظبر طردهم من الأندلس. هذا من 


(1) بول كولزء المرجع السابق, ص. 90. 
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جهةء وبين الإسبان الذين شكلوا خطاً دنا عياً قویا عما 


حققوه من انتصارات. واني الوقت نفسه كانوا بحاجة 
لزبادة عددهم وعتادهم لمهاجمة سواحل المغرب العربي 
انطلاقاً من "خير وسيلة للدفاع الهجوم". ولتحقيق تلك 
الغاية. كان على شارل الخامس إناحة الفرصة الكاملة 
لأندريا دوريا ليصول وبجول في البحر المتوسط؛ كما 
كان من أهم العوامل الني دفعت بشارل الخامس لانتهاج 














هذا النهج تلك الأموال التي تدفقت عليه من البابوية 
والبلاد الأوروبية الأخرى لصرفها على بناء السفقن 
وتسلبحها كي بمكنه الاستمرار في مواجهة 
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... و على الرغم من الامتيازات المتعددة التي منحها 
العثمانيون للبنادقة, فإن الشواهد التاريخية أثبتت 
وجود مساجمات فعالة للبندقبة في الصراع العثماني 
الإسباني لجانب الإسبان؛ إذ دلتنا إحدى الروابات 
التارينية على قبادة أندربا دوربا الجنوي لأسطول 
مكون من 45 سقبنة إسبانية و80 سفينة بندقية 
و26 سفينة بابوية لمهاجمة سواحل المغرب العربي قبي 
51537 11). ومنا بةك تغالية دور يعض المدن 
الإبطالية في الصراع العثماني الإسباني خلال القرن 


السادس عشر أنه على الرغم من وجود فترة سلم 


(1) المرجع نكسة. ص ص. 91.90 . 
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استمرت من عام 1545 م حتى عام 1550 م بين 
العتمانيين والإسبان نتيجة لعقد الهدنة بينهما قي 
عام 1545 م(1). قإنه .یما ببدو .استمرت العملبات 
الحربيةء حتى أن أحد المورخين أشار إلى ارتفاع عدد 
السفن التابع لأسطول أندريا دوريا إلى 39 سفينة في 
عام 1552 م(2)ء مما بوضح استمرار العملبات الحربية 
التي تطلبت زبادة الأسطول التابع لأندريا دوريا 
الجنوي. 


(1) جلال بحبىء العالم الإسلامي الحديث والمعاصر, ص. 
360. 
(2) عبد الرحمن عبد الله الشيخء المرجع السابق: ص. 
150. 
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... على أي حالء لم يقتصر دور أندربا دوريا الجنوي على 
المساهمة المباشرة قي العمليات الحربية في الحوض 
الغربي للبحر المتوسط بل كان يمارس مهام متعددة 
تمثلت في القيام بنقل الجنود الإسبان إلى مبادين 
الحرب والصراع. ومن ذلك تلك العملية التي قام بها في 
عام 1550 م حيث نقل 20 آلف جندي إسباني من سواحل 














نابولي لمهاجمة مدينة المهدية التونسية؛ كما لم 
تقتصر مساهمات جنوة على أسطول أندربا دوريا قحسب. 
بل لوحظ وجود سفن تابعة لبعض الأسر الجنوية تقوم 
بممارسة الدور نفسه مثل أسرة تجرون وجرمالديء إِلخ. 


حتى أنه كان من 
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بين أفراد عائلة دوريا من له دور كبير في الصراع 
الإسباني العثماني مثل جبان دوربا ابن أخي أندربا 
دوربا الذي كان بمتلك 13 سفبنة وشارك في نقل عدد 
كبير من الجنود الألمان والإبطالبين للقتال تحت اللواء 
الإسباني ضد القائد العثماني الشهير درغوث باشا 
للسيطرة على مدينة جربة التونسية بين عامي 1559م 
و1560م(1). 

... ومن الملاحظ آنه كما كان للمدن اإبطالية دور باوز 
فعال في احتدام الصراع العثماني الإسباني. كان لها 
أيضا دور كبير ني جبوط حدة هذا الصراع منذ الربع 


الأخير من 


(1) بول كولؤء المرجع السابقء ص. 131. 
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القرن السادس عشر.ء حيث كان لانسحاب البندقية من 
الحلف المعقود ضد العثمانيين أثره البالغ في حسم 
الصراع لصالم العثمانيين(1). ومن ثم كان لصقلية 
ونآبولي دور كببر في حمل الملك الإسباني فيليب 
الثاني على التفكير الجدي قي إنهاء ذلك الصراع» حيث 
كان عليه أن بقوم بفرض ضرائب باهظة على بعض المدن 
الإبطالية التابعة له كي بتمكن من الاستمرار في 
مواجهة المد العثماني. وكذلك الحد من فعالية 
المجاهدين البحربين. وقد ضج سكان صقلبة ونابولي من 


إجبارهم على داقع الضرائب 


(1) عبد الرحمن عبد الله المرجع السابقء ص. 150. 
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الباهظة؛ لذا أعلنوا عن استبائهم الشديد ورفضهم 
الإذعان لمطالب الملك الإسباني فيليب الثاني (1). فضا 
عن ظهور الانقسامات والمنازعات في أورباء و إدراك 
الإسبان للقدر الكببر من القائدة الذي عاد على 


الجنويين من جراء ممارسة التجارة بين إسبانيا والعالم 
الجديد خاصة تجارة الذهب وأثر ذلك سلباً .في الاقتصاد 














الإسباني ورغبة إسبانيا في التضبيق على الجنويين 
للاستتثار بالأرباح الكبيرة التي تجنيها من التحكم في 
تجارتها مع العالم الجديد. 


(1) مول كولز. المرهم السابق: در. 131. 
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... آما عن العثمانيينء فبالإضافة إلى دور البندقية في 
حسم الصراع لصالحهم. لاحظنا بجلاء أنه كان لانتهاجهم 
سياسة التسامم الديني أكبر الأخر تي كسب ود عدد 
برهن أنصار المذاهب المصيحية المنتلفة. حي راهل 
السلطان سليمان القانوني أصحاب المذهب 
البروتستانتي في آلمانيا؛ وكذلك سمم لأصحاب مذهب 
كالفن (2|10-) بالتبشير في هنغاريا التابعة 
للسيطرة العتثمانية؛ كما دخل العتمانيون في علاقات 
مع الهجنوت في فرنها(1)؛ كما 


(1) عبد الكريم راكقء العرب والعتمانيون 1516 . 
16 19< الطبعة الأولى. دمشق. 4 ص تل. 81 3 82. 
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أبدوا معاملة حسنة لأهحاب المذوب الأرتوذكسي في 
شرق البحر المتوسط ولمعتنقَيٍ هذا المذهب من ورثة 
الإمبراطورية البيزنطية؛ وكذلك كان لأحداث أخرى 
ظهرت على المسرح السباسي في أوروبا والشرق الأدنى 
أكبر الآثر في ضرورة التفكير لعقد جدنة بين 
العثمانبين والإسبان. وعلبه دخل الطرفان في مفاوضات 
حول عقد الهدنة منذ عام 1577 م حثى عام 1581 م 
حبذ تم عقد الهدنة بين الطرفين وتجديدها في 1584 


و1557 


ااا .أثر دور بعض المدن الإبطالية في الصراع العثماني 
الإسباني في الحوض الغربي للبحر المتوسط خلال القرن 


السادمر عشر 
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الميلادي على بلاد المغرب العربي 


... بعد معالجة دور جنوة والبندقية في الصراع الإسباني 
العثماني في الحوض الغربي للبحر المتوسط خلال القرن 
السادس عشر الميلادي. بجدر بنا أن نتناول أثر ذلك 
الدور الجنوي والبندقي في المغرب العربي. ولكي يمڪن 











فهم أثر ذلك الدور في المغرب العربيء ينبغي أن نضع 
في اعتبارنا حقيقة هامة تتعلق بوجود قارق ڪبير بين 
التأثيرات الجنوية والبندقية .في رأبنا .إلى أسبقية 
الوجود الجنوي في الحوض الغربي للبحر المتوسط منذ 
فرون عديدة مضت قبل القرن السادس عشر الميلاديء أي 
منذ عهد المرابطين. 
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حبت تم عقد معاهدة بينهم وبين الجنوبين في عام 
7 م.1138 م(1). وما أن اتم الموحدون سيطرتهم 
على بلاد المغرب الأقصى حتى بعد حاكم جنوة بوفد على 
رأسه أوتو بونودي البيرتيشب في القترة ما بين عامي 
0 و1161 م. وقد تمكن الوقد الجنوي من عقد 
معاجدة مع الموحدين لمدة خمسة عشر عاماً تم تجديدها 


Maslatrie, Traités de paix et de commerce (1) 


concernant les relations des chrétiens avec 
Afrique septentrional au Moyen-Age, Paris, 
.37, 0. 6 


(2) محمد زووقء »بعض مظاجر التعاون التجاري بين 
المغرب وجنوة خلال العصر الحديث « المجلة التاريخية 














المغاربية (العهد الحديث والمعاصر). العدد 66.65. 


ريثي نان 1552 عر 1856 
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... أما في عهد الأسرة المرينية. فقد أصبحت علاقات 
الجنويين مع المغاربة أكثر تقارباً من قبلء مما يوّكد 
وجود آثار إيجابية في كثير من المجالات أحدثها الوجود 
الجنوي بالمغرب. هذاء في مقابل ما عاد على جنوة من ثمار 
ربما بفوق قدر استفادة المغاربة حتى أنهم نجحوا ني 
السيطرة على سجلماسة والتحكم في طريق التجارة 
الموّدي إلى بلاد السودان الغربي (موطن الذهب). الأمر 
الذي مكنهم من ضرب عملة ذهبية في أوربا بدلا من 


M. Malowist, «Quelques observations sur le (1) 


commerce de lor dans le Soudan 


Occidental au Moyen-Age », in Annales, 


„Economies, Sociétés, Civilisations 


0, .م1630. 
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... يتبين مما سبق مدى قوة الصلة و عمق العلاقة بين 
الجنويين وبلاد المغرب العربيء ولاسيما الغرب الأقصى 
وما استتبع ذلك من وجود بصمات واضحة ناتجة عن 
استمرارية التأثير الجنوي في تلك المنطقة منذ زمن 
المرايظين: أي منذ القرن السادسر الصجري/ الحادي عشر 
الميلادبي. على عكس ما ذهب إليه أحد المورخبين من أن 
الوجود الجنوي قي بلاد المغرب العربي كان نتيجة لفقد 
الجنويين مراكزهم التجاربة على بد العثمانيين(1). 


(1) عبد الرحمن عبد الله الشيخء المرجم السابق: ص ص. 
1 6. 


0392/1( 


... ولعل قدم العلاقة بين الجنويين وبلاد المغرب العربي 
وها نتج عن تلك العلاقة من تأثبرات مباشرة وقاضحة 
كان المنطلق الذي استندنا إليه في الحكم على وجود 
فارق كببر بين تأثيرات جنوة في غرب البحر المتوسط 














وتأثيرات البندقية في المنطقة نفسها. ولكن هذا لا 
يعني عدم وجود أية تأثيرات للبندقية بالكليةء وليسر 
.كما ذهب أحد الموّرخين في حكمه على تأثبرات 
البندقية في شمال بلاد إفريقبا .في كونها غبر 
مباشرة؛ إلا أنه يمكن الحكم على هذه التأثبرات 
بكونها محدودة. ومن الراجم أن بعود ذلك إلى عدم رغبة 
البندقية في الاحتكاك 


0393/1) 


بالأسطول الجنوي. ومن ثم, فإن قدر ما تحصل عليه 
البندقية من امتبازات نتيجة لعلاقتها مع العثمانببن 
دون الدخول في منافسة مع جنوة كان بقوق قدر 
استفادتها من تقوية علاقاتها مع بلاد المغرب العربيء 
وما كان يمكنها تحقيقه كانت ستفقد جانباً منه من 
خلال المواجهات والصدامات التي قد نشت من تضارب 
مضالحها مم مصلحة منود وذلك على سببل المخال لا 
الحصر. 

... على أي حال. كانت هناك عدة عوامل رئبسة ساهمت . 
بشكل فعال .في فتم المجال أمام جنوة للتأثير في بلاد 
المغرب العربيء من أهمها تلك الفوضى السباسبة التي 
آنتابت 
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المنطقة بأسرها من طرابلس الغرب حتى المغرب الأقصوى, 
وأيضاً تعرض هذه المنطقة لمتغيرات عديدة نتيجة 
لطرد المسلمين من الأندلس بعد سقوط غرناطة عام 
2 م مما ترتب عليه تبني إسبانيا لمخططها 
التوسعي على حساب بلاد المغرب العربي بحجة ملاحقة 
المهاجرين الأندلسيين وقيامها باحتلال جزء كبير من 
الحوض الغربي للبحر المتوسط كل هذه الظروف شكلت 
مجالاً خصباً للجنويين لتحقيق أكبر قدر من الفائدة, إذ 
فضل سكان تلك المنطقة وحكامهم التعامل مع 
الجنوبين وغبرهم من أجالي المدن الإبطالبة على التعامل 


مع البرتغالبين والإسبان 
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الذين كانوا بتذرعون بالتجارة في الوقت نفسه الذي 


كانوا بمارسون فيه أنشطة سباسبة مثل الجاسوسية 


الاقتصادبة لبلاد المغرب العربيء مما دقع الجنويين 
لتقدبم القروض إلى حكام تلك البلاد وتوفير ما يلزمهم 











من أسلحة وعتاد حربي. وني مقابل ذلك تركوا لهم حرية 
التنقل والاتجار بين الموانر(1) 


R. Ricard, « Contribution ة‎ l'étude du (1) 


commerce génois au Maroc durant la 
( », in Annales 1550- 1415période portugaise ( 


,de VInstitut d’ Etudes Orientales 


70, Pp: 1957 NNN, 
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. ولما دعت الحاجة إلى بناء أسطول كبير لمواجهة السفن 
البرتغالية والإسبانية, استأثر الجنويون بهذا الأمر 
باعتبارهم متضلّعين منه؛ فقدموا ما لديهم من خبرات 
في بناء السفن. وقد دلتنا الروابات التاريخبة على وجود 
معدد سين جدويين لا العف .في خدمة أحد الحكام 
الوطاسيينء ويد عي "أبو حسون" حاكم بادس في ذلك 
الوقت. وما أن نجم "محمد الشيخ السعدي" في القضاء على 


الوطاسيين . حتى دخل هؤلاء الجنويون قي خدمته؛ كما 


نجم أحد الجنوبين في شق قناة مائية في فاس خلال 
الفترة الأخبرة من الحكم الوطاسي. وقد ترتب على ذلك 
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تحقبق نهضة في مجال الريء الأمر الذي ساعد المغاربة 
على استصلاح مساحات من الأراضي لزراعتها(1). 

... ومن خلال بعض مظاهر أثر الدور الجنوي في الصراع 
العثماني الإسباني في الحوض الغربي للبحر المتوسط 
خلال القرن السادس عشر المبلادي على المغرب العربي. 
يتضم وجود نهضة شملت مختلف نواحي الحياةء الآمر الذي 
اعتبره أحد المؤرخين بمثابة رد فعل للآثر الذي أحدثه 
المسلمون في الحباة الأوربية بمختلف مظاهرها 
ومجالاتها(2) 


6Olbid, pp. (1)‏ -70. 
(2) عبد الجليل التميميء »مع أصول الحوار العربي . 
الأوربي: الاتصالات الثقافية الأولى بين أوروبا والعالم 
العربي في العصر الحديث « المجلة التاريخية المغاربية. 
العدد 66.65. 1992 م. 
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. وكان من البديهي أن تتوقف تلك الإسهامات مع 
المتغيرات التي تعرض لها العالم الإسلامي إبان عصر 
النهضة الأوربية وظهور روح التعصب الديني لدى بعض 
الأورببين. ومع ذلك التوقف. استمرت التأثبرات 
الجنوبة في المغرب العربي حتى شملت كل المجالات من 
بينها المجال العمراني؛ إذ اهتم حكام المغرب العربي 
منذ النصف الثاني من القرن السادس عشر بتشبيبد 
القصورء مستخدمين أجود أنواع الرخام الجنوي والبندقي 
حتى أن أحد الحكام السعدبينء وبدعى "أبو العباس أحمد 
المنصور" (حكم ني الفترة الممتدة بين 1578 و1603 


م). استورد كمية من 
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الرخام الجنوي والبندقي مقابل وزن هذه الكمية 
بالسكر المغربي(1). 

... الجدير بالذكر أن تأثيرات جنوة الشاملة وتأثبرات 
البندقية المحدودة على بلاد المغرب الأقصى تعدتها إلى 
عموم منطقة المغرب العربي. قآما تونس. فكانت 
النأثيرات الإيطالية فيها أكثر منها بالمغرب الأقصى 
على اعتبار كونها أقرب نقطة اتصال بجنوب إبطالبا. 


وقد نجحت جنوة كي 











(1) محمد أحمد محمد دارء علاقات المغرب الخارجية فقي عهد 
الآسرة السعدية 1050.915 ه/ 1509 . 1640 م» رسالة 
دڪتوراك غير منشورة» إشراف أ ک. كارو عتمان أباظة, 


7 ص. 151. 
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تكوين علاقات مباشرة وقديمة مع البلاد التونسية منذ 
العصور الوسطى؛ كما ازدادت هذه العلاقات قوة منذ 
القرن السابع عشر والثامن عشر المبلادبين. حيبذ كانت 
لجنوة مراكز تجاربة بتونس مثل تباركة؛ كما 
استطاعت أن تكسب التونسيبين خيرات كبيرة في 
مجال التجارة, نظراً لاحتكاك التونسيين بأهلها. وقد 
كان لجنوة أكبر الأثر في ذلك 1) 


E. Plantei, Correspondances des deys (1) 
1579d’Alger avec la cour de France 
recueillie dans les dépût d’ archives des ,1833- 


Affaires Etrangères, de la 


Marine, des Colonies et de la Chambre de 


„Vols 2Commerce de Marseille, 

















, .م‎ LXVII. 1, 1. 188925, Librairie Balliere, 


+((Introduction 
1782 وشاد الإمام. سباسة حموده باشا في تونس‎ ... 


ص. 80. 
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. هذاء قضلا عن وجود تأثيرات أخرى في مجالات مختلفة 
للجنوبين في تونس نتيجة لهجرة عدد كببير من 
الإيطاليينء منهم الأطباء والمعلمون والتجار والقنيون, 
إلخ(1). الأمر الذي أدى إلى حدوث نهضة شاملة بتونس. 
... وقد بلغ التأثبر مداه إلى حد كانت معه اللغة 
الإيطالبة هي المستخدمة في مراسلات بابات تونس 


وحكوماتهم إلى قناصل البلاد الأوروبية (2) 


(1) أنا بوزوء »المثقفون الإيطاليون في تونس في 
القرن الثامن عشر. اعمال المستعرب لويدجي كليكرسسر 
(1870.1808) « المجلة التاريخية المغارببة, العدد 
60.59 ص. 687. 


(2) انظر الملحق رقم (1). 
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. وكان معظم بايات تونس بعتمدون على أطباء من جنوة 
والبندقية مثل الباي حموده باشا الحسبني الذي حكم 
في الذخرة الممتدة بين عامي 1782 مو 1814 م حيث 
كان له طبيب خاص من البندقية فضا على قيامه بمهام 
أخرى وبدعى سر. جازو (63220 .5). افعندما تدهووت 
علاقاته بالبندقيةء أمر بترحيل جميع البنادقة من 
تونسر؛ إلا أنه أبقى على طبيبه ومستشاره "س. جازو" 
البندفي. وذلك من عام 178584 م. كما كان لحموده باشا 
طبيب آخر من جنوة في عام 1797 م. وكان يعمل 


مسنتشاراً له أيضاً ويدعى مندريسي ()(¡›¡ )1M e۸٩۲‏ 


E. Plantei, Correspondances des deys de (1) 
Tunis et des consuls de France avec 

1893vols, Paris, Alacon, 4, 1830- 1577la Cour 
4257, ١. Ill, .م‎ 1899- 

A. Rousseau, Annales Tunisiennes, ou aperçu 
historique sur la régence de 


„203, .م‎ 1864Tunis, Alger, Bastide, 
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. وقد ادت الصحافة الإيطالية دورا بارزاً في تنمية الوعي 
بتونس في مطلع القرن التاسع عشر المبلادي حتى أن 
رجال الدين الكاتوليك بتونس الممتلين في جمعبة 
"الآباء البيض (الكبوشيين)" كانوا حكراً على 
الإبطالبين فقط دون غبرهم. واستمر هذا الحال حتى إعلان 
الحمابة الفرنسبة على تونس في 1881 م(1). 


(1) الحكيم فرانسوا أرنولاي إكس أون بروفنس. 
»الكردبنال ل#أفيجيري والإكلبيروس الإبطالي بالبلاد 
التونسية (1891.1881)« المجلة التاريخية 
اا ااا 72 ا 
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... أما تأثبرات جنوة والبندقية في المغرب الوسط 
(الجزائر). فإنها لا تقل أهمية عن تلك التأثيرات التي 
سبق أن أشرنا إلى بعضهاء سواء كانت بالمغرب الأقصى 
أو تونس؛ إذ أشارت بعض الروابات التاريخية إلى وجود 
علاقات قديمة وعميفة بين جنوة والبندقية وبين بلاد 


المغرب الأوسط منذ القرن الثالث عشر الميلادي. فقي عام 


6 م. عفدت جنوة بعض المعاهدات التجارية مع أمراء 


بعض المدن بالمغرب الأوسط مثل بوجي ©1عل80)) 














ومدبنة عنابة (500). كما نجم البنادقة في عقد 
معاجدات ممائلة مع آمراء بعض المدن بالمغرب الأوسط 
ك1 4 التي 
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كانت عام 1251 م(1). وبموجب هذه المعاهدات. تم قتم 
الطريق أمام الجنويين والبنادقة لممارسة أعمال 
التجارةء ومن ثم اختلطوا بسكان البلاد الأصليين. وقد 
نتج عن ذلك سهولة تآثير أهالي البلاد بهؤلاء التجار في 
مبادين مختلفة. ومن الطبيعي أن بتآثر التجار 
الإبطاليون بعادات أهل البلاد الوافدين عليها حتى أن 
أحد الموّرخين أورد رواية مفادها أن بعض التجار 


الجنويين والبنادقة كانوا يبفدون 


E. Plantei, Correspondances des deys (1) 
- 1579d’Alger avec la cour de France 


.), pp. XIII, XXI - XXII, (Introduction1T. ,1833 
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إلى بلاد المغرب العربي لتعلم اللغة العربية كي 
يمكنهم استخدامها في المشرق العربي(1). 

... و يمكننا أن نغكل .ونحن بصدد الحديث عن الأثر 
الجنوي والبندقي في المغرب العربي أن هناك مدناً 
إبطالية أخرى كان لها أثر كبير على المغرب العربي. من 
هذه المدن ببزا (أو ببجة) الني دخلت في علاقات قوية مع 
المغرب الأوسط (الجزائر) والمغرب الأقصى منذ العصور 
الوسطىء حيث ذكر أحد المؤرخين ما يفيد بعقد أول 


معاهدة بين ببزا والمغرب الأوسط في عام 1186 م(2) 


(1) عبد الجلبل التمبميء المرجع السابق. ص. 335. 
XXII. (Introduction1E. Plantei, op.cit, T. (2)‏ .م ,). 
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. كما أفادت إحدى الروايات التاريخية أن الحاكم السعدي 
"أحمد المنصور" الملقب بالذهبيء والذي حكم بلاد المغرب 
الأقصى في الفترة الممتدة بين عامي 160391578 م قد 

استعان بعدد من الفنيين لبناء مسرم بالمغرب الأقصوى, 

مما يدل على وجود نأثيرات فنية لبيزا في مجالات 


متعددة في ذلك الوقت (1). هذاء فضلاً عن مدينة 














بالمغرب الأقصى. حبت آاستورد أحد الحكام المغاربة 


المرمر من بيزا 


(1) إبراهبم حركات. السباسة والمجتمع في العصر 
السعديء الدار البيضاء 1408 ه/ 1987 م ص. 318. 


0408/1) 


لاستخدامه في تزيين قصره (1). لم يتوقف الأمر عند هذا 
الحد. بل تعدى إلى تأثير "توسكانا" في الحباة 
السياسبة في المغرب الأقصو. وذلك عندما أرسل دوق 
"توسكانا" إلى أبيِ فارس أحد أبناء المنصور 
المتنازعين على الحكم بخبره بتجهيز سفينة لنقله 


إلى أوروبا في حال هزيمته على بد إخوته(2) 


(1) عبد الكريم كربم. المغرب في عهد الدولة 
Henri de Castries, Les sources inédites de (2)‏ 


„(l'histoire du Maroc, (Angleterre 


, 1925, 1917volumes, Paris, Londres, 3, 1sr. 
.301, ١. ١|, م٠.‎ 15 
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... أما مدينتا نابولي وصقلية. فعلى الرغم من تعرضهما 
لهجمات مكتفة من المجاهدين البحريين من قبيل 

خضو عهما لإسبانبا(1). فإنهما دخلتا في علاقات مباشرة 
مع تونس وتمكنتا من إبرام معاهدة مع حموده باشا 
الحسبني في عام 1797 م(2). ومما يجعلنا نرجم وجود 
تأثيرات كبيرة من قبل دوق نابولي 


(Lettre de 48- 47, pp. 1E. Plantei, op.cit., T. (1) 


MGR de Sourdis, Archevêque 
de Bordeaux 3 Yousef Pacha dQ’ Alger en rade de 
13Porto - Vecchio, le 


. 49-48); Ibid., pp. 1640octobre 


(2) رشاد الإمام: المرجع السابقء ص. 416. 
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في الجزائر روابة أحد المورخين البارزين ومكادها أن 


حسینء داب الجزائر,. قد لجا إلى نابولي عقب الاحتلال 


الفرنسي لبلاده في عام 1830 م(1). ولا بفوتنا أن ننوه 














بالدور الكببر الفعال الذي أداه أحد الضباط الإبطاليين . 
ويد عي لويد جي كليكرس من إقليم أبيمو .في إحداث 
نهضة شاملة بتونس منذ عام 1833 م حتى عام 1861 م: 
حيث قام بتأسبيسسر أول مدرسة حربية بتونس في عهد 
المشبر أحمد باي الذي حكم تونس في الفترة الممتدة 
بين عامي 1837 و1855 م وتمكن من تطبيق أحدث 
النظم 


.(E. Plantei, .مه‎ cit., T. |, p. LIV. (Introduction (1) 
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في تعلبم فنون الحرب للطلبة التونسبينء كما قام 


بترجمة العديد من المؤلقات الأورببة في أحدث التقنبات 


العسكرية في ذلك الوقت من اللغات الأوروبية إلى اللغة 
العربية(1). 

... مما سبل» بتببن الآثر الڪبير لڪل من جنوة 
والبندقية وبعض المدن الإبطالبة الأخرى على المغرب 
العربي. قمن الواضم أن ذلك الأثر كان نتيجة للعلاقات 
المبكرة التي نمت بين تلك المدن وبلاد المغرب العربي؛ 
إلا آن الشيء الذي لا بمكن تجاهلهء بابي 

















.687 
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حال من الأحوال: مدى ما كان للصراع العثماني الإسباني 
في الحوض الغربي للبحر المتوسط خلال القرن العاشر 
الهجري / السادس عشر المبلادي من دخل كببر في 
تثبيت أقدام الإبطاليين باعتبارهم قوة محايدة بين 
طرفي الصراع. وعلى الرغم من أن استفادة جنوة 
والبندقية وغبرهما من اختلاطهم ببلاد المغرب العربي 
كان بفوق قدر استفادة أهل بلاد المغرب العربيء فإننا 
تمكنا من إثبات فعالية التأثيرات الإيطالية على بلاد 
المغرب العربي أثناء الصراع العثماني الإسباني. 
واستمرت تلك التأخبرات في التزايد حتى القرن التاسع 


“e‏ 7 : 5 أخذت 
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في التلاشي على آثر ظهور القوى الأورببة الأخرى التي ما 
فتئت تتنافس قيما بينها من أجل السيطرة على تلك 
البلاد والحيلولة دون وجود أية قوى آخرىء ولاسيما المدن 
الإيطالية. وقد نجحت كل من إنجلترا وفرنسا في تحجيم 
الأثر الجنوي والبندقي على المغرب العربيء خاصة فرنسا 
التي تمكنت من إحكام قبضتها على الجزائر عام 1830 م 
وور نر عام 21531 وای ت الأقص ف عام 1912 
م. ومما هو جدبر بالإشارة إلبه أن التآثيرات الإيطالية ما 
كانت إا بمثابة رد قعل طببعي على النصيب الكبير 


الذي ساهمت به الحضارة الإسلامية في إنقاذ 
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أوربا من ظلمات الجهل ووضعها في الطريق الصحيم حتى 
اعتورتها نهضة شاملةء في الوقت الذي انشغل 
المسلمون في التصدي للمحاولات الهادفة إلى إحكام 

َة والخلاصة أن علاقات المدن الإبطالية ولاسيما جنوة 


والبندقية .مع العثمانيين في الفترة السابقة على 
القرن السادس عشر. شكلت المنطلق الأساسي والمحور 
الرئيس الذي ارتكز عليه دور كل من جنوة والبندقية 
وغبرهما في الصراع العثماني الإسباني في الحوض 











الغربي للبحر المتوسط خلال القرن العاشر الهجري/ 
السادس عشر الميلادي. ومن ثم أتام ذلك الدور القرصة 
كاملة 
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أمام الإبطاليين للتأثير في بلاد المغرب العربي قأثيرا 
مباشرا شمل جل مناحي الحياة. لذا كان من الجدير بنا أن 
نلقي الضوء على علاقات جنوة والبندقية مع العثمانيين 
والتي بدآت منذ نشاة الدولة العثمانيةء حيث اصطدم 
العثمانيون . عند توسعهم . بالمراكز التجارية التابعة 
لكلتا الجمهوريتين في آسبا الصغرى والبلقان. وقد 
تمخض عن ذلك حدوث عدة مواجهات حربية ترتب علبها 
تقلص الميمنة الجنوية والبندقية, مما جعل جنوة 
والبندقية تبحثان عن طرق تجارية أخرى تعوضهما عما 
فقدتاه. ولم يكن أمامهما !لا أن تعملا على تقوبة 
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علاقتهما بالبلاد المطلة على البحر المتوسط شرقه 
وغربه. و عقب سيطرة العثمانيين على المشرق العربي. 











لم بجد البنادقة بدا من الدخول في علاقات مباشرة مع 
... والأمر يختلف بالنسبة لجنوة التي حاولت تدعيم 
علاقاتها وتقوية صلاتها ببلاد المغرب العربي في غرب 
البحر المتوسط بعيداً عن منافسة البندقية. وعندما 
بدآت المواجهات الحربية بين العثمانيين والإسبان في 
مطلع القرن السادس عشرء وجد الجنويون أنفسهم 
مضطرين إلى الانضواء تحت اللواء الإسباني في الوقت 
نفسه الذي حرصوا فيه على تثبيت أقدامهم في بلاد 


المغرب 
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العربي للاستفادة من انعكاسات ذلك الصراع. ومما 
لاشك فيه أن الجنويين و غيرهم من الإيطاليين تمكنوا 
من التأثير في أوجه الحباة المختلفة لبلاد المغرب 
العربي لكونهم محابدبن. و على الرغم من العلاقات 
المبكرة التي ربطت بعض المدن الإبطالبة ببلاد المغرب 
العربيء فإن الدور الذي أدته جنوة في الصراع العثماني 


الإسباني عد دافعاً كببراً لفعالية التأثيرات الجنوية 


خصوصاء والإبطالية عموما في بلاد المغرب العربي. ولا 











بزال ذلك الموضوع بحتاج إلى مزيد من الجهد لإماطة 


اللثام عن جوانب أخرى من التأثيرات الإيطالية في بلاد 
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المغرب العربي. 
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دور قبرص في العلاقات بين المماليك والغرب الأوروبي 
في أوآخر القرون الوسطى 


... ... ... ... ... الجامعة اللبنانية .بيروق 

مدخل 

... لعل سائلاً يسال عن جدوى البحث في دور قبرص في 
العلاقات بين المماليك والغرب الأوروبي في أوآخر 
العصور الوسطى.ء أي في مرحلة ما بعد تصفية الكبانات 


اللاتبنية في الشرق. نجبب هذا السائل بأن جزيرة قبرص 


التي أقيمت فيها مملكة على صورة مملكة بيت المقدسسر 











أوضاع مملكة الأرمن في آسبا الصغريء مرتكزاً وقاعدة 
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انطلاق للغرب الأوروبي باتجاه الشرق, حيث كرس الأخير 
قدراته الاقتصادبة والسياسية والعسكربة لتعزيز 
حضور الجزيرة على مساحة الحدث كي حوض البحر المتوسط 
لتكون الدولة المسبحبة المتقدمة قب مواجهة مسلمي 
الشرق. فهل توافرت الظروف الذاتية الملائمة لقبرص كي 
تنهض بمثل هذا الدور؟ 

.. نسار الى الإجابة نحم لماذ)؟ 

... أن جزيرة قبرص احنلك. ولا قزال» موقعا ممتازاً في 
شرق المتوسط وكان لها دور مؤثر في العلاقات 
السباسية والاقتصادية بين الشرق والغرب في أواخر 
القرون الوسطى. فعلى الرغم من مناخها الحارء ونقص 
المياه 
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قبهاء وتعرض معظم أراضيها لاجتيام الجراد بين الآونة 
والأخرى, فإن ثمة عناصر إبجاببة عديدة توافرت 
للجزيرة. 

دق بنك م غاا ات داع 
جزيرة قبرصء من كل حدب وصوب.ء منتجات المناطق التي 
منت عليها الطبيعة بالعطاء. فهي على مسافة يومين 
بحرا من مصرء و على عدة ساعات من سواحل الشام وآسيا 
الصغرى. ومع ذلك فإن البحر بفصلها عن هذه المناطق, 
مما بحفظ لها استقلالها. على أن الجبال العالبة والوعرة 
المسالك المحبطة بها من الشمال والشرق تقيها خطر 
الهجمات المحتملة من جهة آسبا الصغرى وبلاد الشام(1) 


M. L. De Mas Latrie, Histoire de I’lle de (1) 


Chypre sous le règne des princes de la maison 
ٽ.‎ 511de Lusignan, Paris MDCCCLXI. Vol. |, .م‎ 
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نهابة القرن الثاني عشرء فإنه لمن المرجم أن يكون 
التغلغل اللاتيني قيها بدا مبكراً مع الحملة الصليبية 














الأولى, حين لجا إليها بعض الفرنج إبان حصار أنطاكية, 
وبخاصة فرسان الداوية. واستقروا فيها؛ كما ارتادت 
مراقئها سفن التجار اللاتينء منذ النصف الأول من القرن 
الثاني عشرء وهي في طريقها إلى القسطنطينية أو إلى 
الإسكندريةء وكذلك سفن الحجاج الأوروبيين القاصدين 


زبارة الدبار المقدسة في فلسطين(1) 


(1) كلود كوهبن. الشرق والغرب زمن الحروب الصليبيةء 


» عا‎ peuplement latin et syrien en chypre au 
XIllè siècle (VII) », dans: Croisés, missionaires 


.158, .م‎ 1983et voyageurs , London, 
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... ولعل الصلات بين اللاتبن وجزيرة قبرص حصلت قبل 
ذلك بقليلء أي منذ العام 1082ء حين منم الإمبراطور 
البيزنطي الكسيس الأول ١(‏ كأ×6ا۸) البنادقة تسهيلات 
تجاربة في مرافكه كافةء ومنها مراقيّ قبرصء وسمم لهم 


بإقامة مستعمرة صغيرة في مدبنة لبماسول المرفاً 


الرئيس في الجزيرة وقتذاك 


... بعد تحرير صلام الدين لببت المقدس على آثر معركة 














حطين عام 1187 نزحت أعداد غفيرة من اللاتين عن 
الشرق قاصدة قبرص, لتقع الجزيرة البيزنطبة الطابع 
في قبضة اللاتين.ء عام 191 ا حبن آنتزعها ربتشارد 


«(Richard Coeur de Lion) فلب الأسد‎ 
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ملك أنكلتراء من إسحق ڪومنين ( 1€ غ 0)0١‏ 15336) 
المتمرد على السبادة البيزنطية. وباعها لفرسان 
الداوية ثم انتقلت بالشراء بعد أقل من سنة. إلى أسرة 
لوزينبان (0230ع51ناا) اللاتبينية. بعد أن ثار السكان 
على الداوية وبطل البيم. قأقامت فيها مملكة استمرت 
نحو ثلاثة قرون(1). 

... بتوحيد عموري الأول (| ٣۴۲۷‏ ۸1) مملكتي قبرص 
وبيت المقدس طبلة حياتهء بزواجه من أرملة هنري دي 
شمباني (0132003810) de‏ 16011). لبتم في 


۸. :193 كلود كوهين» المرجع نكسة. ص.‎ )1( 
Ristelkueber, Traditions françaises au Liban, 
.63, p. 1918Paris, 
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عام 1268ء توحيد التاجين ني عهد هوخ الثالث(1) 

(||| دعناعنالا). وقي عهد هنري الثاني (۱۱ ۸ ٣۸!)ء‏ اتخذت 
في مملكة برص وظائف ممائلة للوظائف المعتمدة في 
مملكة بيت المقدسء واستمر الأمر كذلك في عهد 
خلفاته. حيث منم هؤلاء أتبا عهم وأبناء العائلة المالكة 
ألقاب آمراء أنطاكبة والجليل والرها وطرابلس وبافا 


وببروت وصيدا. 


أولا . مجتمع مملكة قبرص اللاتينية 


J. Richard, « Le droit et les institutions (1) 


franques dans le Royaume de Chypre (IX) », 
dans Croisés, missionnaires et voyageurs, OP. 


56 6 
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... في نهابة القرن الثاني عشرء كان المجتمع القبرصي 
متنوع السكان يغلب الطابع البيزنطي واللغة 
اليبونانية والمذهب المالكي على مظاجر الحباة فبه(1). 
فبالإضافة إلى السكان المحليين من القبارصة اليونان 














الذين بشكلون الأكثرية العدديةء ارتادت الجزيرة 
جماعات عرقيّة متعددة المناحي والاتجاهاتء مهاجرة من 
مواطنها الأصلبة أو من أماكن سكناها في الشرق 


والغرب. ومن أبرز هذه الجماعات اللاتين والسوريون. 


1[ .اللآاتين 


J. Richard, « Le peuplement... », op. cit., .م‎ (1) 


.157 
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... نواانقت هجرة اللاتين. فعلباء إلى الجزيرة مع تمركز 
غې دي لوزینبان (518030ناا ©0 لإنات) قبيها عام 1192. 
وتذكر الأدببات اللاتينية أن غي المذكورء بعبد تسلمه 
عرش قبرص. نظم حملة د عائية كبيرة في أرجاء أوروباء 
وبخاصة في فرنساء لاستجلاب اللاتين إلى قبرصء ولا سبما 
الكرسان منهم. مقدماً لهم إغراءات عديدة» منها ما هو 


دينب يعود إلى ما في الجزبرة من مقدسات مسبحية 


وركاة بعض القدبسبن. ومنها ما هو دنيوي بتمتل بو عد 
قطعه ملك قبرص على نفسه بمنم الأراضي المنتزعة من 














أرستقراطية قبرص ومن كنيستها لأسياد الفرنج 


القادمين 
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إلى الجزيرة في مقابل التزامهم بالدفاع عن أسوار 
المدن الرئيسة. كنبقوسبا وليماسول وقماغوستا 
وبافوس (03005) وكرباس (020035) بالإضافة إلى 
مهام عسكربة آخرى(1). 

... توزع اللاتين الواصلين إلى قبرص في فئتين اثنتين: 
... فة الآتبن مباشرة من الغرب. وفئة اللاجئين من 
الشرق. وبخاصة من بيت المقدس وأنطاكبة وطرابلسر 
وأرمينية الصغرى. وبضاف إلى هؤلاء وأولكك دفعات من 
البولان(2) 


L. Makhairas, Recital concerning the (1) 


, 1. |, pp. 1932Sweetland of Cyprus, Oxford, 
.9-8; De Mas Latrie, op. cit., T. ll, .مم‎ 25-24 


(2) البولان: جماعة عرفت في الشرق خلال فترة الحروب 
الصليبيةء وهم من زواج مختلط بين إفرنج ونساء 


شرقبات. لمزيد من المعلومات عن هؤلآء. راجم: .۸ 














.Ristelkueber, op. cit., مم‎ 
.61-16662J. Richard, op. cit., Pp. ؛‎ 
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(013105ا0م 5ع١)‏ التحقت بالجزيرة تحت ضغط المسلمين. 
وفرسسان من الأرمن وصلوا قبرص من أرمينية,. وكانوا 
أكثر الجماعات الشرقية الوافدة قابلية للاندماج في 
الوسط الاجتماعي اللاتيني قي قبرص؛ كما كانوا في 
الشام. نظراً لقدم علاقات القربى بينهم وبين اللاتين 
بفعل الزواج(1). 

... ومع تقلص سلطة السنيوربات الفرنجبة في الشام, 
تعزز الوجود اللاتيني في قبرص. إن نظرة في ڪتاب 
"أنساب الأسر الحاكمة فيما وراء البحار"(2) 


Les lignages d’Outre-mer », dans: Rec. » (1) 
Hist. des Croisades, T. Il, 60. Beugnot, Paris, 
.183 

Du Cange, Les familles d’ Outre-mer, éd. E. ...(2) 


.18696G, Rey, Paris, 
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الموضوع كب بدابة القرن الرابع عشر. تقصم عن سلسلة 
مطولة لعائلات قبرصبة لها صلات قرابة في الدوبلات 
اللانينية في الشرق. فثمة أسماء يونانية وأرمنية قبي 
شجرات الأنساب القبرصية تعود في أصولها إلى لاتين 
فونج دون أن تكون جميعها فرنسيةء حيث نقع من 
ببنها على أسماء نبلاء إيبطاليين وغبرهمء مما يعني أن 
نخباً كثيرة خرجت مباشرة من الغرب إلى قبرص 
واستقرت فبهاء ولم تتابع طربقها إلى المملكة 
اللاتينية في المقدس. 

... وتشكلت في الجزيرة طبقة بورجوازية تجارية 
كتبرة العدد من أصول لاتبنبة آتية من الأراضي 
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تجار غربيين متوسطين» من جنوا والبندقية وببزا 


وأرغون )2١3800(‏ وكتلونيا الإسبانية وصقلية 


وغبرها. استقروا في قبرصء وحصلواء في وقت مبكرء على 
امتبازات تجارية وقنصلبات وأحباء وفنادق خاصة بهم 


في قماغوستا وقي المدن القبرصية الساحلية الأخرى, 











لتتعزز هذه الامتبازات لاحقاء وبخاصة في مطلع القرن 
الرابع عشر في عهد الملك هنري الثاني(1). كما قدمت 
إلى المدن القبرصية. في ذلك الحينء جموع غفيرة من 
العسكربين ورجال القانون وكتاب العدول والأطباء 


والفنانين وغبيرهم من الحرفيين 
)1( .م .163J. Richard, op. cit.,‏ 
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والمثقفين ووضعوا إمكاناتهم تحت تصرف مملكة 
قبرص(1). 

...لم يقتصر الوجود اللاتيني قبي مملكة قبرص على 
الأسباد الذين تمركزوا قي المدن الرئيسةء بل أمست 
الجزيرة, منذ عهد غب دي لوزينيانء جماعات من العامة 
أبضاء حيث وزعت على أفرادها بيوت وأراض لقاء خدمتهم 
العسكرية في جيش المملكة(2). 

... وبسقوط الكيانات الصليبية في الشرقء لجا جمع من 


وجال الدين اللاتين إلى قبرصء فاستقر بعضهم فيهاء 
منتظراً استعادة الأراضي المقدسة. ومن هؤلاء: الأخوة 

















.165Ibid, .م‎ (1) 


.9-8De Mas-Latrie, op. cit., T. Il, pp. (2) 
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الدومينيكان (دالاءطء26م5 وعمغم2 دع ) والأخوة 
الفرنسبسكان (داناعم1ا/ا وءعغ22 دعا ) الذين أقاموا 
لهم أديرة في عدة مدن قبرصيةء فيما غادرها بعضهم 
الآخر إلى أوروباء كالكرمليين (5ع03:0 د5عا) 
والسيسترسيبين ( Les Cisterciens de Belmont ou‏ 
(de Jubin‏ والجنيدبكت Les Bénédictins de Sait-)‏ 
 Antioche‏ اPu).‏ وحصل فكرسان المعبد.ء بالشراء على 
مقر لهم في ليماسول وعلى قصر في غاستري (635]016), 
ثم التحق بهم, بعد حين» فرسان الأسبتار وفرسان 
التوتون وفرسان القديس توماس الإنكليز(1) (5ع! 


.165-164J. Richard, .مه‎ cit., pp. (1) 
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„(Chevaliers de Saint-Thomas 














2 . السوريون 

... بقصد بالسوريين المسبحبون التابعون للطقسر 
اليوناني والناطقون باللغة العربيةء ويطلق عليهم 
عموماً اسم »الملكيّين « أما في الاستخدام القانوني, 
فيراد بهذا المصطلم, بالإضافة إلى الملكبينء طوائف 
النساطرة واليعاقبة والموارنة. 

... يذكر المؤرخ البوناني مكبراسر () (11/31631535) 
أنه بعيد إقامته المملكة اللاتينية في قبرصء أرسل 
الملك غي دي لوزينيان دعوة إلى السوربين للالتحاق 
بمملكته. واعداً إباهم بامتبازات 


et Il, .م‎ 25-241. Makhairas, op. cit., |, pp. (1) 
.153 
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الكتاب : مجلة التاريخ العربي 





شبيهة بتك التي حصلوا عليها في مملكة بيت المقدس 
اللاتبنية, ومن أهمها: إعفاوّهم من ضريبة الرووس 
(الجزية) ومن نصف الرسوم المتوجبة على صفقاتهم 
التجاربة. 

.. لم يكثر السوريون الواقدون إلى قبرص من الاختلاط 
بالسكان المحليينء وفضلواء إجمالاً. ارتياد الرتفعات 
الجبلية. الواقعة شمال نيقوسياء وانتشروا في اثنتين 
وسبعين قرية, محتفظين بتقاليدهم وعاداتهم 
وعلاقاتهم الأسرية (1). وكان من الطبيعي أن بغلب 
الطابع الفلاحي على السوربين. فعملوا بالزراعة, 


, 76-1875123 Terre Sainte (Revue), années (1) 


.118et 111, .م‎ 
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وخصوصاً زراعة قصب السكر التي بعود إليهم الفضل فب 
إدخالها إلى قبرص(1). 
... إلا آن ذلك 1 يعني أن السوريين أنفوا العيش في 

















المدن القبرصبة. فثمة ما يشير إلى إقامة السوريين في 
بعض المدن القبرصيةء وبخاصة في قماغوستا التي بدت 
لكتافة سكانها السوربينء وكأنها مدينة سوربة 
حسب تعببر جان ربشار( 2). وبيوّكد ذلك حجم المعاملات 
العائدة لهؤلاء السوريين المنجزة لدى كاب العدول 
الجنوبين في المدينة, والمتعلقة بأوضاعهم وعلاقاتهم 


القانونية. فمن السوريين من عمل قبي 


.168J. Richard, op. cit., .م‎ (1) 
.168Ibid., Pp. (2) 
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التجارة. ولا سبما النساطرة. وحصلوا على ثروات طائلة, 
ومنهم من تعاطى الحرف المختلقة (1). 

... ومما بلقت الانتباه إلى مكانة السوريين المرموقة في 
فبرص أن بعضهم توصل في القرن الخامس عشر إلى تولي 
مناصب رفبعة في المملكة. من هؤلاء أخراد من »آل صلام « 
(5313 دع١)‏ تو لوا ركاسة الدبيوان الملكيء كما تولي 
قيادة الحرس الوطني سوريون آخرون من »آل الببببي« 
Bi (‏ دعا) و »آل الغول « (الاه6 5عا) و »آل دانبال « 
())اDanie‏ 5ع٠2).‏ ويذكر مكبراس (3) 

















)1( .م cit.,‏ .م1680. 
.306-184De Mas-Latrie, op. cit., T. Ill, pp. (2)‏ 


„355L. Makhairas, op. cit., T. Il, p. (3) 
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البنادقة والجنوية, بوصفها عائلات إيطالية من أصل 
سو ربب (بنادقة بيض وجنوبون بیض ( 601]1605/ا 05 


et des 662015 5‏ 013065)). وعركت نبقوسيا 
مقر ل »ريس السوريين« (1). وكان فيهاء كما في 
فماغوستاء محكمة خاصة بالسوريين. أطلق عليها اسم 
»محكمة الريسر < إلا أنه ليس لدينا ما يدل على 
استخدام مصطلم »الر یس « في قبرص .وهو مصطلم شاع 
في الشام في عهد الفرنج .قبل القرن الرابع عشر. 


.171J. Richard, op. cit., .م‎ (1) 
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... وبالإضافة إلى السوريين الوافدين إلى قبرصء فإن ثمة 
جماعة من التركوبول ()(2©000165؟:11 11265). وهم 
مقاتلون سوريون مرتزقة بنتمون إلى فة الفرسان 
الخقيفي الحركة في جبشر الفرنج, بعضهم من المسلمين 
أو من المسلمين المتنصرين. انتقلوا إلى الجزيرة 
وانخرطوا في عداد جيشهاء وأقطعوا أراضي في مقابل 
تأدبة الخدمة العسكربة. 


Delaville le Roulx, Cartulaire général de (1) 
, pp. 1897l'ordre des hospitaliers, T. |, Paris, 
; H. Lammens, La Syrie, précis 276-75 


„256, T. |, .م‎ 1994historique, Beyrouth, 


(0440/1) 


... ليبس لدينا معلومات يركن إليها حول النشاط الد ينبي 
للجما عات السورية المقيمة في قبرص تعود إلى ما قبل 
القرن الرابع عشر. فابتداء من هذا القرنء نجد كنائسر 
نسطورية وأرمنية وملكية ويعقوبية ومارونية, 
وبعض الأديرة, منها دير في كوتزوفندي 
(001ع/1201لا0»ا) تابع للبطريركبة المارونيبة. فضلاً عن 


أماكن تحمل أسماوها دلالات شرقيةء مثل سريانوخوري 

















.(1Armenokhori)() وأرمبنوخوري‎ (Syrianokhori) 


J. Richard, « Le peuplement... », op. cit., .مم‎ (1) 


.169et 157 
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... ويبدو أن السورببن. على اختلاف مذاهبهم. ڪانوا 
عرضة لضغوطات المرجعبات الدينبة اللآتينية كي 
يغادروا معتقداتهم ويعتنقوا مذهب السلطة الديني. 
من ذلك ما جرى عام 1338 حبن دعا رئيسر أساففة 
نبقوسبا الجماعات الشرقبة إلى التخلي عن معتقداتها 
واعتناق الكثلكة, و عقد لذلڪ مجمع ڪنسي. عام 1340, 
حضره المطارنة اللاتين واليونان والموارنة والآأرمن 
وروساء اليعاقبة والنساطرة للتداول بهذه المسألة 


الهامة, دون أن بسفر المجمع عن نتائج حاسمة(1) 


J. Richard, La papauté et les missions (1) 
, 1977d’ Orient au moyen-ûãge, Rome et Paris, 
.370et 199, 196p. 


(0442/1) 




















بق أن نشبر في هذا اقسياق إلى أنه بخد مضي حوالة 
قرن من الزمن على استقرار الجاليات الأجنبية في جزيرة 
قبرصء فإن هذه الجاليات لم تظهر آي ميل للاندماج 
بالسكان المحليينء بالرغم من اعتماد معظمها اللغة 
اليونانيةء وبخاصة اللاتين والسوريين. ولم بتجاوز 
الأمر حد التجاور أو التعايش» على غرار ما كان قائماً في 
المملكة اللاتينية في الأراضي المقدسة. بيد أن ملامم 
الاندماج بين الطرفين أخذت تلوح في الأفق بدءاً من 
النصف الثاني من القرن الرابع عشرء أي بعد أكثر من 


قرن ونصف على إقامة اللوزبنيان في قبرص,ء وذلك 
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على قاعدة التحول الإرادي باتجاه معتقدات الأكثرية 
اليونانية, على الرغم من ممانعة البابوية انتقال 
اللآتبن في قبرص إلى الطقس البوناني(1). 


ثانيا: مكانة قبرص الاقتصادية في عصر المماليك 
... ققد استبلاء المماليك على عكا التجار الغرببين 
بعض الأسواق الآسيوية, فانعكس ذلك إيجاباً على 

التجارة القبرصية. فبعد تصفية الوجود الصليبي في 














القرق. عام 1201 ساوع تجار مدن البحر المتوسط 
الرئيسة. كالبندقية وجنوا وبيزا ومرسيليا 


وبرشلونة. بالذهاب إلى 


J. Richard, « Le peuplement... », op. cit., .مم‎ (1) 


.173-72 
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القاجرة. وتو سلوا السلطان المملوكي كي بجدد 
امتبازاتهم التجاربة في مدن الشام ومصر مع احتفاظهم 
بعلاقاتهم التجاربة النشطة مع جزيرة قبرص حيبت حملوا 
إلى موانئها كمبات كببرة من السلع التجارية المختلفةء 
وأقاموا لهم فيها قنصلبات وامتلكوا مباني وموّسسات 
تجارية ومخازن لبضائعهم. فكانوا في قبرص بشعرون 
بالاطمئنان على بضائعهم وهي بمناى عن أنظار المماليك؛ 
كما أن اصدا سكن المدن المخوسطبة الصغبرة داد را 
التعامل التجاري المباشر مع المماليك وفقضلوا ارتباد 
الموان القبرصية في قماغوستا وليماسول وباقوسر 
التي كانت 
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مخازنها تعج بما بحتاجون إلبه من سلع( 1). 

... وقي أقل من نصف قرن من سقوط عكاء غدت فما غو سنا 
أحد آهم المراكز التجارية في البحر المتوسط تبز 
القسطنطينية والإسكندريةء وأضحى تجارها من أغنى 
تجار حوض المتوسط مثلهم مثل كبار تجار البندقية 
وجنوا؛ كما كانت قبرص تضم. بالإضافة إلى القنصلبات 
الأجنبية, مخازن كبيرة للقمم والسكر والقطن والجلد 
والتوابل, فضلاً عن مصانع كبيرة للنسيج وللدباغة(2). 


De Mas-Latrie, L'Ile de Chypre, sa situation (1) 


présente et ses souverains du moyen-ûãge, Pp. 
225 


.2591bid., .م‎ (2) 
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... تشير بعض المصادر اللاتينية(1) إلى أن أحد رجال 
الدين الألمان انتابه شعور بالدهشة حين هبط جزيرة 
فبرصء وهو في طربقه إلى فلسطبن. عام 1341ء لما 
شاجده من مظاهر غنى القبارصة وما اطلع عليه من حال 
التقدم التي عرفتها بلادهم, وذكر أنه رأى حشودا 

















كبيرة من أجناس مختلفة في مرفإ فماغوسنا وفي 
طرقاتها وأزقتهاء وتعرف من بينهم إلى تجار بنادقة 
وصقلبين وبونان وآرمن وأتراك وأحباش وسوريين 


وبهود وغبرهمء وكتب إلى مطران بادربورن 


sq; De 5301. Assises de Jérusalem, T. Il, pp. (1) 
.238-237Mas-Latrie, ibid., pp. 
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بخبرك: 

... أن قبرص هي أكثر السنيوريات المسيحية شهرة 
وغنى... ون القبارصة بنفقون ثرواتهم قب الصيد 
والمبارزات والملذات.... وهجذا لبس بمستغرب. لان 
جزيرتهم هي آخر أرض للمسيحية باتجاه الشرق, ولآن على 
جميع السفن وجميع السلع التجارية: ومن أي سواحل 
غربية انطلقت, التوقف في قبرص, قبل أن تعاود 
حركتها شرقاً إلى الوجهة التي تقصدها؛ وكذلك الحجاج 
المتجهون إلى ما وراء البحار لزيارة الأراضي المقدسة.... 
ثم يردف رجل الدين الألماني قائا: 
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... أما مدينة اما غوستاء فإنها إحدى أكبر المدن الغنية 
المعروفئة. وسكانها بعيشون في رخاء. إن أحد سكان 
المدينة قدم لابنته. بمناسبة زفاقها. جواهر لزينة 
شعرها تقول قبمتها كل زبنة ملكة فرنساء وقق ما 
ذكره لبي الفرسان الفرنسيون الذين رافقونا إلى 


... وكان من الطبيعي أن تحصل المدن الإبطالية على 
امتبازات تجارية هامة في الجزيرة. فيذكر جان 
ربشار(2) أن البيازنة كانوا من أوائل التجار 
المتوسطبين الذين 


.239-238De Mas-Latrie, ibid., .مم‎ (1) 
J. Richard, « Le peuplement... », op. cit., .م‎ (2) 
.163 
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حصلوا على امتيازات تجارية في قبرص منذ العام 1192ء 
مشيراً إلى أن ذلك كان في ايام عموري و غي دي 
لوزينيان» قبما لم يكز الجنويون بامتبازات ممائلة قبل 

















العام 1231. ولم يحصلوا على أحباء تجاربة في مدن 

الجزيرة قبل مطلع القرن الرابع عشرء وذلك عندما منم 
هنري الثاني دي لوزينيان الجنوبين والبنادقة ورعايا 
ملكأرغون وكتلونيا وصقلية حق امتلاك قنصليات لهم 


ثالثا: دور قبرص في الصراع بين المماليك والغرب 


الأوروبي 
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... لم بقتصر دور قبرص على النشاط التجاري في حوض 
المتوسط بل اعتمدها الغرب الأوروبي رس حربة 
لعملياته العسكربة ضد المسلمين على طول الشربط 
الساحلي. من شواطن آسيا الصغرى شما إلى الشواطي 
المصرية جنوباً مروراً بشواطئ الشام وفلسطين. 

... أولى العلاقات الجدية بين المماليك ومملكة قبرص 
قامت بعيد استبلاء السلطان بببرس على أنطاكية(1) 


(1) استولى الظاهر بيبرس على أنطاكية في 13 رمضان 
6 /27 آبار (ماي) 1268 م. (آبن عبد الظاهرء الروض 


الزاهر في سيرة الملك الظاهرء تحقيق عبد العزيز 

















الخويطرء الرياض. 1976, صص. 307 327؛ أبو الفداءء 


المختصر في أخبار البشرء ببروت. که ت. م 4. صص. 4 . 5). 
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. ققد سارع هوغ الثالذ ملك قبرص إلى عقد هدنة مع 
بيبرس نصت على ضمان السلطان لسلامة أراضي الجزيرة 
مع احتفاظ عاهلها بحق نقض الهدنة في حال وصول 
صلبببة جديدة إلى الشام. 

. دوقم عا 1270/69 أرسل الغا اة 
بحربة لغزو قبرص(1). وكان السبب في ذلك إلقاء القبض 
على رسل السلطان المملوكي في الجزيرةء وهم في 
طريقهم. عبرهاء إلى بلاد الروم في آسبا الصغرى. وتذكر 
المصادر أن الحملة باءت بالفشلء إذ 


(1) واجع تقاصيل غزوة قبرص في: ابن عبد الظاهر, 
انكر تة تر و 7 ااا المصدر 
السابقء صض. 6. 
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تحطمت معظم سفنها قبالة شواطيّ ليماسول على 
الساحل الجنوبي للجزيرةء بسبب العواصف الهوجاء التي 
داهمتهاء ووقع عدد كببر من بحارتها في الأسر. 

... وعلى الرغم من حرص بببرس على إعادة بناء أسطولة, 
وقد تم إنجازه. بالفعل. في أقل من سنتينء فإن 
السلطان بيبرس لم يعاود غزو قبرص لانشغاله بمواجهة 
الخطر المغولي. ولتيقنه من تنفوق الأسطول القبرصي. 
وهو ما صرح به في رسالة بحت بها إلى الملك هوغ الثالث, 
على آثر انتزاعة حصن القرين المنيع من الفرنج عام 
9 1)1271( 


(1) استولى بيبرس على حصن القربن بالآمان» ثم هدمه. 
(آبن عبد الظاهرء المصدر السابق, صر. 389 أبو الفداء 
ال السابق. در 6). 
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> بقوله: »و انتم خيولڪم المراكب. ونحن مراڪبنا 
الخيول« (1). 

... بعد ذلك تجددت الهدنة بين بببرس وهوغ التالث 
في إطار اتفاقية عامة. عرفت ب »اتفاقية قبيصربة « 


عام 671/ 1272., كان ملك قبرص طرفاً فيها إلى جانب 

















أسباد عكاء ولم يكن بعد قد ارتقى عرش المملكة 
الآاتبنبة في بيت المقدسر(2). وقي عهد السلطان 


المنصور فلاوونء جددت الهدن مع 


(1) ابن عبد الظاهرء المصدر السابقء ص. 388. 

(2) المقريزي. كتاب السلوك لمعرفة دول الملوڪ 
تحقبق محمد مصطفي زبادة. القاجرة. 1957ء ج 1ء ق. 2. : 
.م ,| .443De Mas-Latrie, Histoire,‏ 
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اللاتين في الشام وفي قبرص, لتنقض في عهد ابنه 
الأشرف خلبل الذي تم على يديه إخراج الفرنج من 
الشرق(1). 

... وكان أمراً محتماً أن بحظى الدور العسكري لجزيرة 
قبرص بتعاطف البابوبة التي رات فيه فرصة جديدة 
لمعاودة الاستبلاء على بيت المقدسء وخاصة بعد أن 
أحسن القبارصة استقبال قلول الاسبتار الهاربين من 


الشام, وساعدوهم على 


(1) حول تجديد الهدن بين المماليك والفرنج كي عهد 
قلاوون وإخراج الصليبيين من الشرقء راجع: أحمد حطبط 




















تاريخ لبنان الوسيط/ دراسة في مرحلة الصراع 
المملو ڪي .الصليبي. تبر و تل 16 صصض. 71 2 3. 
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انتزاع رودوسر من السبادة ال زنطة عام 1309 م 
فاتخذها هؤلاء قاعدة صليبية شاركت ابوص في 
سياستها الدربية والاقتصادية ك المسلمين. 

... قفي 8 آذار 1333 م. تشكل في مدينة أفينيون 
(6118000)» مقر البابويةء حلف جمع البابوية وملك 
قبرص وفرسان رودوس لتعزيز الوجود الأوروبي في 
الشرق. عرف هذا الحلف باسم »الآتحاد« (۸10۸ 0 ا) او 
»الاتحاد المقدسر« ()(5100لا .(1La Sainte‏ 

... وقي رببع 1344 م. تجمعت قوات الصلببببن الجدد في 
جزيرة نغريبون (0101مع280١)‏ الواقعة في بحر إبجه. 


تم 
.217De Mas-Latrie, Histoire, T. Il, p. (1)‏ 
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أبحرت منها باتجاه سواحل آسيا الصغرىء. فهاجمت 
إمارتي آيدين وصاروخان في الأناضولء وألحقت الهزيمة 
بالأسطول التركي في خليج سميرن (06/ا500) (ازمير 
حالياً). واستولت على المدينة, واحتفظت بها أكثر من 
نصف قرن من الزمنء كما دمر فرسان رودوس أسطولا 
تركياً في مرف جزيرة [مبروس (100005) مقابل مضيق 
الدردنيل في 24 حزيران 1347 م(1). لتستمر بعد ذلك 
هجمات »الاتحاد المقدسر « على آسيا الصغرىء حتى بلغت 
أوجها في نيسان 1361., حبن انطلق أسطول موَلك من 


9 سفينة حربية من مرإ فماغوستاء 
.254-253De Mas-Latrie, L’ Ile, pp. (1)‏ 
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وهاجم بلاد القرمان (أرمناك)ء ثم قام بسلسلة هجمات على 
السواحل التركبة الجنوبية في البحر المتوسط وانتزع 
غوربغوس (Gorhigos) (CoryCus)‏ معد دآ من القرمان. 
بعد أن استعادها هؤلاء من القبارصةء فارضا جببته على 
شواطنّ آسبا الصغرو(1). 

... وإذا كانت حالة السلم القائمة بين المماليك 
والقبارصة قد عززت التبادل التجاري ببنهماء وسهلت 

















التواصل التجاري بين القبارصة وحلفاء المماليك في 
سواحل آسيا الصغرىء موفرة لرعايا قبرص إقامة علاقات 
مباشرة مع أمراء قونية وأموربة وسبيفاس وأرزروم. 


)1( .مم ,.0ز262-26016. 
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صلاتهم التجاربة مع أسواق الأناضول الكبرى التي كانت 
تصلها القوافل التجاربة من أعالي آسبا(1), وشجعت 
الملك القبرصي بطرس الأول ابن هوغ الرابع على إنشاء 
مركزين تجاربين في آسبا الصغرىء استمر أحدهما حوالي 
ماكة عام تحت سبطرة القبارصة. وإقامة قنصلبات 
لمملكة قبرص في بلاد الشام ومصر(2)ء إن روم 
الكراهبة التي رسختها الحروب الطوبلة بين المسلمين 
واللاتين لم تكن قد جمدت بعد.ء ولم يكن في وسم 
المماليك بالتالي, أن يتناسوا الخسائر الجسيمة التي 
ألحقها القراصنة 


.259Ibid., .م‎ (1) 
.283et 260Ibid., .م‎ (2) 
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القبارصة بالسفن التجارية الإسلامية, الأمر الذي دائعهم 
مبكراً لإرسال أسطولهم لغزو الجزيرة. كما كان 
المماليك 1 بنظرون بعبن الرضا لسيطرة القبارصة على 
سواحل آسيا الصغرى الجنوبية بتشجيع واضم من ملوك 
أوروبا وبمباركة من ڪنيستهاء وما استتبع ذلك من 
تحريض الأرمن على القيام بنشاطات معادية للمماليك 
لهذه الأسباب جميعاء حضّ المماليك القرمان سراء ودعموا 


جهودهم العسكربة لإخراج القبارصة من بلادهم(1). 
)1( .م ,.لتطا275. 
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.. استتبعت حالة انعدام الثقة بين المماليك 
والقبارصة حالة توتر في العلاقات بين الطرفين وصلت 
إلى حد قبام الملك بطرس الأول دي لوزينيان (| ٠۲۲١‏ ۲) 
ا يرغ الرابم 116971350 م سنطوة عكر يبظ 
جريكة ضد المماليك. في 10 تشرين الأول 1365م/ 22 


محرم 767 ج تمثلت بإرساله حملة بحرية إلى 

















الإسكندربة, المحطة التجارية الهامة لسلع الشرق 
الأقصى المتجهة إلى أوروباء واستولى علبها. إلا أن بطرس 
الأول وجد نفسه مرغماً على إخلاء المدينةء بعد ثلاثة أيام 
من نهبهاء بضغط من الفرسان الأوروبيين المشاركين 
في الحملة, وذلك 
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بعدما ترامت إليهم أخبار سد المنافذ الموصلة إلى 
القاجرة. والحشود العسكربة التي هبت لنجدة 
الإسكندريةء وأن طلائعها قد وصلتء بالفعلء إلى 
ضواحيهاء فعاد الملك القبرصي إلى بلاده على عجل محملا 
بالأسلاب والغنائم والأسرى(1) 


(1) عن احتلال الإسكندرية ونهبها على بد بطرس الأولء 
راجع: النويري الإسكندريء الإلمام بالأعلام لما جرت به 
الأحكام المقضية في وقعة الإسكندربة وما ضيف إلى 
ذلك من الاستطرادات المستحسنات. صورة شمسية 
بمكتبة كلبة الآداب بجامعة الإسكندريةء رقم 738؛ 
Michaud, La prise d’Alexandrie, Genève,‏ .6 
1877. 
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... وعلى الرغم من التبربرات التي ساقها بعض المؤرخين 
المسلمين المعاصرين لما جرى في الإسكندريةء ومنها ما 
كان في حوزة ملك قبرص من معلومات وإخبارات عن 
أحوالها وحصونها ونقاط القوة والضعف فيهاء من خلال 
عبونه وجواسيسة: الذين ارتادوا المدينة تجارا: حقو 
ذهب النويري الإسكندري إلى القول بان ملك قبرص حضر 
بنفسه إلى الإسكندرية عشية غزوها متخفياء فاستطلع 
أحوالهاء ثم قام بغزوها مستغلاً غباب واليها صلام الدين 
بن عرام عنها لأداء فريضة الحجء وصغر سن السلطان 
المملوكي الأشرف شعبانء وآن توقيت الحملة كان في 


مو تدم 
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فيضان النيلء بحيث تكون الطريق بين القاهرة 
والإشكدربة عبر الدلنا. مغمورة بالماك. مايق 
الحركة عليها(1). فإن احتلال القبارصة للإسكندرية 
كان حدثآ مؤثراً لم بخفف من وطأته ردة فعل السلطان 


الانتقامية اتجاه أفراد الجاليات الأوروبية والتجار 














الغخربيين الذبين صادف وجودهم كي بلادهء حبث اعتقلهم 
جميعا دون تمببز بين جنسياتهم, وصادر أملاكهم 
وبضائعهم. وأخضعهم للتعذيب: وأمر بالاستبلاء على ربع 
أموالهم النقدبة من أجل إصلاح ما خرب من الإسكندربة,. 


وقكداء الأسرى, وإعداد 


(1)المضدر نكس الورفكان 1221 222.. 
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أسطول لغزو قبرصء ثم طر دهم من بلادهء واشترط على 
رسل الجمهوربات الإيطالية وكتلونيا الإسبانيةء حين 
زاروه قي الإسكندرية للتعبير عن تضامنهم معه 
واستنكارهم للعدوان على الإسكندرية, بأنه لن ببسمم 
لدولهم بمعاودة نشاطها التجاري في مصر والشام !8 
بعد أن يضغطوا على ملك قبرص لإطلاق سراح أسرى 
المسلمين. وهڪذا كان (1) 


(1) بتهم ده ماسر De Mas-Latrie, ا'!|١»..., ( qi.‏ 
.مم Cit.,‏ .م280-27960) البنادقة بأنهم قدموا 
مصالحهم التجارية على المصالم العامة للمسيحيين, 
مشيرا إلى أنهم نجحوا قي إلقاء الظلال على مشاركة 




















البنادقة في حملة الإسكندرية, وأنهم توصلوا إلى 
إقناع السلطان بعدم إسهامهم فيهاء ثم استغلوا فرصة 
جلاء القوات الأوروبية عن الإسكندربة لإعادة وصل ما 
انقطع من علاقات ودبة مع السلطان. حول هذا الموضوع,. 


راجع أيضاً: .م cit.,‏ .مه .180Michaud,‏ 
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. على آن السلطان لم يستثن من إجراءاته القاسية 
المسبحبين المحلبين قبي مصر والشام, مما أثار حفيظة 
بعض الققهاء المسلمين (1). 

... أحدث استبلاء القبارصة على الإسكندرية صدى واسعاً 
في أوروبا. فهلل البابا ووبان الخامسر (۷ ١جط‏ ل) 
للحدث. وأصدر براءات تهنئة وجهها إلى ملك قبرص 

وملوك أوروباء وحث هؤلاء على مساعدة بطرس الأول واصفاً 
إباه ب»العظيم الشأن « و»الأسد الشجاع « منبها إلى 
الخطر الحتمي المحدق بمسبحيٍ الشرق إذا لم ببادروا إلى 


تقديم العون إلبه, 


122 
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وأنهم سبحظون بشرف الجهاد إذا ما أسهموا بتعزيز 
القدرات العسكربة لجزيرتي قبرص ورودوس بوصفهما 
خط الدفاع الرئيس على الطريق الموصلة إلى قبر السيد 
المسيم(1). 

استجاب عدد من القر سان لدعوة البابا وغادروا بادكم 
على وجه السرعة إلى الشرق واضعين أنفسهم وقواتهم 
تحت تصرف ملك قبرص. إلا أن ملوك أوروبا ونبلاءها لم 
بد وا حماضا لمقل E N‏ افشغالضى 
بمجربات الأحداث في شبه الجزيرة الإيبيريةء مما أرغم 
البابا على الإذعان لضغوط المدن البحرية. فنصم ملك 
قبرص بالعدول عن 


.281De Mas-Matrie, .مه‎ cit., .م‎ (1) 
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القتال والسحي إلى عقد سلام مع المماليك فانصاع 
بطرس الأول للآمرء وأعطى الإذن لأعبان تجار البندقية 
وجنوا والكتلون بالسفر إلى القاهجرة. وحثهم على 
المبادرة إلى اتخاذ الخطوات الأولى الممهدة لإجراء 
المقاوضات المنظمة مع السلطان(1). 

















... لم يمض وقت طوبل على بدء المفاوضات حتى سارع ملك 
قبرص إلى إرسال قواته لمحاربة القرمان في آسبا 
الصغرى (1367 م). وذلك لن ملك قبرص شعر بنية 
السلطان الأشرف شعبان للالتفاف عليه وإرغامة على 
الإذعان لشروطه» من خلال تشجيع الأخير زعيم القرمان 
على احتلال 


)1( .م ,.لتط2811. 
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غوريغوسر القاعدة الأساسية للقبارصة على الشاطى 
الجنوبي لآسبا الصغرى(1). وكان الأشرف شعبان يمل 
من ذلك أن بخف بطرس الأول للإبحار بنفسه على رأسر 
قواقه لإنقاذ غوريغوسر. مما بعطبه فرصة إطالة أمد 
المفاوضات, فيعيد تحصين ما تهدم من أسوار 
الإسكندربة وتحصيناتهاء ويعد خطة محكمة لغزو 
قبرص في حال فشل المباحثات السلمية(2). 


)1( .م .135Michaud, op. cit.,‏ 
(2) النوبيري الإسكندري, المصدر السابق., الأوراق: 1205 
0 ب. 
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... وخلاقاً لتوقعات السلطان. لم يغادر بطرس الأول 
جزيرته. بل أوكل إلى أخبه جان أمير أنطاكية ( 30ءل 
مAntioch‏ ) قيادة ست سكن حربية كبيرة مشحونة 
بالمقاتلين القبارصة والأوروبيين. انطلقت من مرف 
قماغوستا باتجاه غوریغوس في 26 شباط 1367 م(1). 
... نجم الأمير جان في فك الحصار عن غوريبغوس, ولاحق 
لول القرمان إلى ما وراء جبال طوروس وآلحق بهم خسائر 
فادحةء وأرغم القرمان على توقيع معاهدة سلام معه. 


تعهدوا گیها بعدم تهديد سلامة 


(1) وآجع: .مم ,.أأ© .م0 ,0نادط1!/16 142-138 ١‏ حبث تجد 


تقصبلات دفيفة عن هذه الحملة. 
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القبارصةء سواء في جزيرتهم أو في ممتلكاتهم في 
آسيا الصغرى(1). وكان من النتائج المباشرة لذلك أن 
ازدهرت »هذه الممتلكات « وبخاصة غوربغوسء قعمرت 
بالسكان. وأقادت من تسهبل علاقاتها التجارية مع 

















الأتراك في آسيا الصغرى ومع تجار المتوسط 
الأوروبيين(2). 

... لم يكتف ملك قبرص بهذا الانتصارء بل تذرعم بعدم 
مصادقة الأشرف شعبان على مشروع الاتفاق الذي توصل 
إليه المتفاوضون المماليك والقبارصة في نبيقوسباء 
ورئض استقبال مبعوثتي السلطان حين التقوه في 


و49 وهر 


)1( .م,.لأطا168. 
)2( .مم Mas-Latrie, op. cit.,‏ 293106 -295. 
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حاملين معهم عرضاً جديداً لاستتئناف المفاوضات (1)» وجهز 
قواته بالتعاون مع فرسان الاسبتار وبعض الفرسان 
الغربيينء وجمع أسطول مؤلفاً من حوالي أربعين ومئة 
سفينة. وآمره بالإبحار من مرف كما غوستا باتجاه 
الإسكندرية. إلا أن حملته تلك اضطرت إلى الانعطاف نحو 
سواحل الشام: بعد أن وصلته أنباء الإجراءات العسكرية 
التي اتخذها السلطان على طول الساحل المصريء فهاجم 
الأسطول القبرصيٍ طرابلس الشام وطرطوس,ء واستولى 
عليهما ونقل أبواب طرابلس الحديدبة إلى غوريغوس. 

















ثم عاد إلى قماغوستا قبل أن يدركه 
)1( .م .298Ibid.,‏ 
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الشتاء. فوصلها في 5 تشرين الأول 1367 م بعد أن ألقى 
مراسيه لبعض الوقت على شواطئ جزيرة صقلية(1). 

... ظلت فكرة معاودة غزو الإسكندربة تراود مخيلة 
الملك بطرس الأول فحاول إقنام البابا مجدداً كي يدعو 
لصليبية جديدة إلى الشرقء وتآمين التمويل اللازم لهاء 
وذلك خلال زبارته إلى روما قي ربيع عام 1368 م. بيد 
أن رغبة ملك قبرص تلك لم تلق حماسا من الحبر الأعظم, 
بسبب الظروف السباسبة والاقتصادية الصعبة القائمة 
في البلاد الأوروبية آنذاك وخصوصاً ني إسبانيا التي 


كان بمزقها النزاع 
cit., p. (1)‏ .مه .217Michaud,‏ 
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الدامي بین هنري دي ترانستماري ( عل أامع لا 
)١!] 30530311‏ وبطرس كرويل «(Pierre Le Cruel)‏ 
فعاد أدراجه خالي الوفاض. وتهاوى حلمه الكبير بإحباء 
مملكة بيت المقدس اللاتينية. واضطر إلى أن بستجيب 
لمشيئة البابا الذي طلب إليه إرسال مبعوثيه على وجه 
السرعة إلى القاهرة كي بعاودوا المقاوضات التي توقفت 
مع ممثلي السلطانء وذلك للفوز بهدنة تضم حدًاً لحالة 
العداء مع المسلمين. وتهيء الأجواء لعقد اتفقاقبة سلام 
معهم سعى من أجلها حثيثاً منذ ما بقارب السنتين(1) 


; De Mas-Latrie, op. 221Michaud, ibid., .م‎ (1) 
.302-301Ccit., pp. 
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... كادت الأمور أن تسبر قي اتجاهها المطلوب لوا اغتيال 
بطرس الأول المفاجيّ في لبلة 17.16 كانون الثاني 
9 م مما جعل قبرص تعاني من أوضاع صعبة للغاية. 
فقد نشب النزاع داخل الأسرة الحاكمةء وسادت حالة 
انعدام الثقة بين أبنائهاء ولا سيما بعد أن اعتلى 


العرش ابنه القاصر بطرسر الثاني ١!()(‏ ع1216). 

















... حاول السلطان المملوكي الإقادة من الظروف المستجدة 
في جزبرة قبرص للتملص من التصدبق على المعاهدة 
معها. إا أن رسل أمير أنطاكبة. الوصي على العرش, إلى 
القاجرة ومساعي 


.306-305De Mas-Latrie, ibid., pp. (1) 
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قادة الاسبتارية والبنادقة والكتلون نجحت قب إقناع 
السلطان بالتوقيع على معاهدة سلام مع القبارصةء في 
عام 1370 م/ 771 وہ قضت بتسهيل عودة قناصلهم إلى 
بلاده» وإعادة السماح للحجاج الغربيين بزبارة الدبار 
المخدسة فم فلل( 

... وبالرغم من الإيجابيات السالفة. شهدت السنوات 
القادمة توالي النكبات على قبرص: من غزو الجنوية 
للجزيرة واستبلائهم على نبقوسباء في حزيران (بونيو) 
عام 1373 مء وقماغوستاء في تشرين الأول (أكتوبر) من 
السنة ننصهاء وتدمير الأسطول الفبرضي. 


.347Dre Mas-Latrie, Histoire, T. Il, p. (1) 
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واعتقال قادة الجيش وسجنهم. وفرض جزبة كبيرة على 
الجزيرة. ومن ذلك أيضاً: اندفاع القرمان باتجاه السواحل 
الشرقية والشمالية لآسبا الصغرى. وتصفية النقوذ 
القبرصي فيها. ولم يبق تحت سلطة القبارصةء في أوآخر 
عهد بطرس الثانيء من المناطق التي استولى عليها هوغ 
الرابع وابنه بطرس الأول سوي قلعة غوريغوس. 
لاستبسال القبارصة في الدفاع عنهاء نظرا لأجميتها 
التجارية(1). 


.312-309De Mas-Latrie, L’ Ile, op. cit., .مم‎ (1) 
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... وقي عام 829 ه/ 1426 م, وجه السلطان المملوكي 
الأشرف برسباي حملة بحرية إلى قبرصء وكان قد أرسل 
قبلها حملتين إلى الجزيرة (1). إحداهما عام 827 ه/ 1424 
م. والأخرى عام 828 / 1425 م. فاجتام المسلمون 
أراضيها واستولوا عليهاء وأسروا ملكها بانوسر 
(13005)ء بعد إلحاق الهزيمة به في معركة خيروشبتيا 
)chierochitia(‏ إلى الجنوب من أولمب (ءم مانا 0), 
وحملوه إلى 

















(1) عن هاتين الحملتينء راجع: صالم بن بحبىء تاريخ 
ببروتء تحقبق فكرنسبس جورسسر البسو عي وكمال 
الصليبي. تتبرو ت, ١-9‏ صص. 202 2013 245 5 247 


و253.250. 
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القاهرةء ولم بطلق سراحه إ4 بعد أن وافق على شروط 
السلطان. ومنها التزامه دقع جزبة سنوية باهظة. 
وتسريم القرسان الغربيين من جيبشهء وتجريد أسطوله 
من السلام» و عدم معاودة الحرب ضد المسلمين(1). 

... بعد ذلك شهدت جزيرة قبرص مزيداً من التدهور في 
أوضاعها السياسية والاقتصادبة والاجتماعيةء ولا سبما 
في عهد الملك جان الثاني بن بانوسر |١(‏ 30ع1). فعلى 
الرغم من تمكن الملك جان من تد عبم حالة السلم مع 
صاحب قونية ومع السلطان العثماني مراد الأولء فإن هذا 


الواقع لم يستمر 
)1( .مم .329-328De Mas-Latrie, op. cit.,‏ 
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طوبلاً. ذلك لأن مملكة فقبرصء وقتذاك كانت غير قادرة 
على إلزام الآخرين احترام مضامين المعاهدات التي 
عقدتها معهم, وا سبما أن حلفاءها من الأسبتار أضحوا 
في وضع لا بحسدون عليهء وباتواء بالتاليء عاجزين عن 
ضمان تنفيذ بنود المعاهدات الآنفة بالقوةء بعد أن عزز 
إبراهيم بك زعيم القرمانء أوضاعه السياسية 
والعسكرية في آسبا الصغرى على أثر اتفاقيتي الصلم 
اللتين عقدهما مع سلطان المماليك ومع سيد أرمينية, 
فاستشعر في نفسه القوةء وجاهر بنبته لمهاجمة 


قبرص (1). ونی صيف عام 1448 م حشد إبراهيم 


(1) .مم ,.334-3301010. 
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بك فواته في مدينة أنامور (203200101) الواقعة على 
الشاطى الجنوبي لآسبا الصغرى.ء في مقابل جزيرة قبرص, 
منتظراً الفرصة المناسبة للإبحار إلى قبرص. بيد أن 
رسالة عاجلة وصلت إلى إبراهيم بك من حلبفه جان دي 
لاستيك (( 3511| 06 30م1), كبير أسباد جزيرة رودس. 
بطالبه قيها بالعدول عن غزو قبرصء واعتماد الطرق 
السلمية لحل النزاع مع الملك القبرصيء لقيت استجابة 

















قورية من زعيم القرمان. إلا أن المفاوضات بين الطرفين 
لم تمنع إبراهيم بك من إرسال بعض قواتهء خفية. إلى 
غوريغوس والاستيلاء عليها في منتصف تشرين الثاني 


8 م بعد 
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أن سبطر عليها القبارصة مدة زادت على ثمانين 
عاماً(1). 

... وبوقاة الملك جان الثانيء أضحت قبرص فريسة للفزاع 
بين أولاده واستعرت فيها حرب أهلبة مزقت أوصالها. 
ومما زاد الوضع سوءاً في الجزيرة استبلاء البنادقة 
عليها عام 1489 م. واتخذوا منها نقطة ارتكاز 
لمشاريعهم السياسية والتجارية في آسيا الصغرى 
بالتعاون مع الصفويين وأمراء قرمان(2). واستمر الحال 
في قبرص على هذا المنوال إلى حبن زوال دولة المماليك 
على بد 


; Karamania, .م‎ 334106 Mas-Latrie, ibid., p. (1) 
.203 
.338-337De Mas-Latrie, ibid., pp. (2) 
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العتمانببن عام 923 ه/ 1517 م قاستولى عليها 
الولاة العثمانيين المباشر في عام 1577 م. 


خاتمة 

وال فق دز فد حضورها الشاعل 
في الحوض الشرفي للمتوسط لتستمر نقطة ساخنة فيه 
بسبب التنافسر الدولي والإقليمي للاستيلاء عليها: قفي 
عام 1878 م» بسطت بريطانبا سبادتها على الجزيرة, 
ثم ضمتها إليها عام 1925 مء لقنال قبرص استقلالها 
عام 41065 و تعلن قيضا الجمهورية عام ۵1560 


Nouveau Larousse Encyclopédique, art « (1) 


.330Chypre », vol. |, p. 
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برئاسة المطران مكاربوس. بيد أن أعمال الشغب التي 
عمت الجزيرة بسبب النزاع بين الأكثرية اليونانية 
المدعومة من دولة البونان والأقلبة التركبة المدعومة 

















بين الدولتينء مما استدعى تدخلاً عاجلاً من الأمم المتحدة 
لوضع حد للصراع الذي بات بشكل استمراره خطرا على 
الأمن والسلم الدوليين. وني ظل هذه الأجواء المحمومة, 
فاجآت تركيا العالم بغزوها شمال قبرصء عام 1974 م. 
واحتلته. وبعد مضي تسم سنوات (1983 م). أعلنت في 
شمال الجزيرة دولة للقبارصة والآتراك وانقسمت 
قبرص, 
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بحكم الواقع إلى دولتين: دولة قبرصية تركية في 
الشمالء ودولة قبرصية يونانية في الجنوب (1). و4 يزال 
هذا الوضع قائماً إلى اليوم. بالرغم من الضغوطات الدولية 
الني بتعرض لها الأتراك لإعادة توحيد الجزيرةء مما 
بستدعي تساؤلاً كبيراً عمًا سبؤول إليه مصير جزيرة 


قبرص في الألفية الثالثة؟ 


.3301bid., .م‎ (1) 
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دولة لحبان: وجهة نظر جديدة 

الذكتور عبد الزحمن الطيب الأنصاري 

...... عضو مجلس الشورى بالمملكة العرببة السعودية . 
الرياض 


... كثبراً ما فكرت الكتابة عن حضارة لحبان بمنظور 
جديد مبني على حقائق ورؤى جديدة نتبجة للتأمل 
والتذكبر فيهاء ذلك لأن الحضارة بمتهومها الواسم 
تشمل نواحي دينية وسياسية وفنية وتفاكية؛ 
وعندما يكتب عن حضارة أمةء فإنه يفهم من ذلك أنها 
قد وصلت إلى مرحلة من النضج والوعي الفائقينء مما 
يؤهلها لأن يكتب عنها من هذا المنطلق. فهل وصلت دولة 
لحبان إلى تلك المرحلة؟ 
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... مناك آراء كثيرة بدت عندما صورت ونقلت النقوش 
التي اكتشفت في شمال غرب المملكة العربية 
السحوديةء ثم نشرت علو الأخص في منطقة العلا. والعلا 
هي تلك المدينة الخصبة التي كانت وما زالت تتمتع 
بوفرة في المياه وعبون ناضحة ثرةء تسمم لزراعة نخيل 
مثمر له ظلال. وكثافة في أشجار الحمضيات المتنوعة 














ومزروعات أخرى مختلفة, جعلتها متميزة عن غيرها من 
مدن شمال غرب الجزيرة العربيةء وكانت تسمى »ددن « 
ارتباطا واشتقاقا من اسم المعبود »ود« الذي كان له 
مركز وقداسة خاصة في هذه المنطقة منذ النصف الأول 
من الألف الأول قبل 


(0487/1) 


الميلاد. ناسمه يعني المحبة؛ فارتبط هذا الحب لدى سراة 
القوافل بالقمرء صديقهم, بل ومعبودهم؛ وأصبحت العلا 
ل 

... ولعل أقدم تكوبن سباسي نشا في هذه المنطقة 
وتحدثت عنه النصوص المكتشفة حتى الآن مملكة سمبت 
خطاً »مملكة ددن « أو »مملكة دبدان « من جملة الممالك 
العربية الوسيطة في الجزيرة العربية. وهم عندما 
سموها بهذا الآسم. فإنما اتبعوا صيغة وردت في نص 
واحد بلقظ »متع إلى كبير ددن < أي شيخ المدينة أو 
حاكمها. ووضعوها من الناحبة التاريخبة في حوالي القرن 


السادس قبل الميلاد. ثم وجدوا نصوصاً أخرى كثيرة 


0488/1) 














تذكر مملكة أخرى أطلقوا علبها اسم »مملكة تحبان « 
لأنها تتحدث عن ملوك لحبانء ووضعوا بداية تاريخها 
بين القرن الخامس والقرن الرابع قبل المبلاد. ولكن 
نهابة هذه الدولة كانت محل خلاآى بين المورخين مما لا 
بجدو بنا أن نناقشه هنا. 

... وإذا ما نظرنا إلى تلك الفترة التي نشأت فيها 
“مملكة ديدان « أو كما أسميها »مشيخة ديدان « نجد 
أن النمط الشائع في بلاد الشام كان نمط ممالك المدن 
ضمن إطار الممالك الآرامية المنتشرة هناك ومن هناء 
فإننا نتصور أن تكون »مشيخة ديدان « مرحلة أولى من 


رال مملكة لحان عندما كانت ال دة 
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تنسب نقسها إلى المدينة أو المنطقة, والبذرة الأولى 
في بناء القوة السباسبة لدولة كبرى إذا ما قدر لها 
البقاء والنماء والاستمرار. 

... ومن هناء فإنني أزعم أن مملكة لحيان كانت بدايتها 
الأولى في نهابة القرن السابع قبل الميلاد. أي أنها 
بدأت بمشيخة »ددن« ثم تحولت إلى مملكة قبيلة 
»لحيان « وهي المرحلة التي ظهرت بحدئذ فب جميع 
ممالك الجزيرة العربية شمالاً وجنوبا وما بينهما. ونحن 














بذلك نعتقد أن بدابة المشيخة كانت أيضاً بداية 
لتكون الخط اللحياني الذي بدا بسيطا في المرحلة 
اللحيانيّة الأولى (الددنية). ثم 
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تطور إلى المرحلة اللحيانية التانية (المرحلة اللحبانية 
الأولى في التسلسل التاريخي السائد حالياً). ثم إلى مرحلة 
التاريخي السائد حالياً). 

... وجكذا يمكن أن نقول إن الدولة اللحيانية مرت 
بمراحل ثلاث: 

... .المرحلة الأولى: من القرن السابع حتى نهاية القرن 
الان فى 

... .المرحلة الثانية: وهي مرحلة الخروج من قوقعة 
المدينة إلى مجال أوسع, وكانت هذه المرحلة هي أوج 
حضارة لحيان وقمتهاء ثم 


(0491/1) 














... .المرحلة الثالثة: التي نستطيع أن نقول إنها كانت 
في بدابة القرن الثالث قبل المبلاد. وجي المرحلة التي 
خرجت قيها لحبان إلى آفاق جديدة تتناسب مع النشاط 
الاقتصادي في الجنوب والشمال. وجكذا أصبم للحبان مدى 
واسع بتناسب مع مركزها الاستراتيجي بصفتها دولة 
قوبة بين الجنوب والشمال عاصمتها مدينة »ددن « 
وحكامها افبيلة لحيان. 

... حنتى عهد قريب كنا 1 نعرى الكثير عن مملكة لحبان. 
وكنا نأخذ معلوماتنا عنها عن طريق دراستنا لنقوشها 
المحدودة التي نقلها لنا كل من جوسين وسافبناك في 
مطلع القرن العحشرين المبلادي. واستمر 
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اجترارنا لمعلومات هذه النصوص حتى بدا النشاط الأثري 
في المملكة العربية السعودية منذ أكثر من عقدين من 
الزمن. وكان أول ما لفت نظري إلى الوجود اللحباني خارج 
نطاق »ددن« المدينة هو النص الذي بتحدث عن وصول 
قوافل إلى أرك وهب مدينة عراقية؛ ثم بعد ذلك رايت 
التماثيل اللحيانية الضخمة الحجم فب الحفرية التي 
تسم حفرية السعبدي في تيماء قعرفت أن لحبان 
كانت هناء لأن التماثيل اللحيانية الضخمة ! يمكن أن 














كنت أرى النقوش المنتشرة على طريق التجارة بين 
دومة الجندل 
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وتيماء وما حولها حتى حائل جنوباً بشرقء وحتى الحجر 
جنوباً بغرب» ومنطقة تبوك وحسميء وأوى الحروف 
والنصوص اللحيانية تتراقص وتبرز بشكل واضم 
ومتميز بين أنماط الكتابات والنقوش العربية الأخرى, 
فازداد يقيناً بان لحيان لم تكن محجورة بين جبلي 

)»د دن <<. 

... وعنذما كنت أدرسر تاريخ الحزبرة العرببة القديم 
في كلبة الآداب وآتي إلى ذكر قبيلتي »طسم« 

و »جديسر « ني وسط الجزيرة العربية وتتطاول أعناق 
الطلاب ليسمعوا ما عساني أن أقول عنهماء أدخل في 
تحلبل للنصوص التب وردت في كتب القاريخ فلا جد إلا 
تضارباً في الأخبار, وضعقاً 


(0494/1) 














في الرواية, وافتعال أحداث وربطها بشخصبات لم 
يكتشف لها دور في تاريخ المنطقة حت الآن. بسقط في 
بدي ويدب الطلاب. وأجد آنه من الأفضل الإبقاء على أمل 
لمستقبل الأيام. فقد تكشف التنقيبات عما يدلل على 
صحة الروابة العربية عن »طسم« و»جد بسر« وعن 

ا ر18 العمامة د ولذا رلت عند تن لفظ »كلسم د 
واسم شببه به ورد في التوراة هو »ليتشيم« على أنها 
اسم لإحدى القبائل في »ددن « وقلت أبامها لطلابي: لعل 
هذه القبيلة نزحت من العلا إلى وس طالجزيرة لكي تضبط 
أمر قوافل التجارة بين جنوبي الجزيرة العربية وبين 


شرقها وشمالها 
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الغربي عبر هضبة نجد. كما اقترحت آنذاك تاريخاً 
لقبيلة »طسم« في القرن السادس قبل المبلاد ومعها 
»جد يس « اعتمادا على التاريخ الذي وضعه المؤرخون 
آنذاك لدولة »ددن « (مشبخة »ددن <«) أو المرحلة الأولى 
لمملكة لحبان كما أعتقد. 

... وقبل هذا الراب من قبل» ولم يهتم به من قبلوا ما جاء 
في الكتب التاريخية. وتمر الأيام والسنون وإذا نحن 


نواجه وجوداً واضحاً وقوباً وفعالاً لمواطنين لحبانيين في 














قرية »الفاو:. لقد وجدنا نصباً تذكارياً وضع في حرم 
معبد »ود« قدم للمعبود »ذي غابة «. وهو المعبود الذي 


سبطرت عبادته كي »ددن « ما 
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يقرب من خمسمائة عام وكان هو والمعبود »ود« في العلا 
كفرسي رهان؛ ولكن الغلبة كانت ل »ذي غابة « بصفته 
المغبود الرسمي للدولة الأعيانية. كما ونا مقابو 
عائلية تأكدنا من أنها لحيانيةء ووجدنا كثيرا من 
النصوص التي تحمل أسماء قبائل لحيانية. إذن نحن أمام 
ربط حضاري بين قربة في جنوب نجد وبين »ددن العلا« 
في أعالي الحجاز عبر هضبة نجد. 

... خلال قراءتي مع إحدى الطالبات, التي أشرفت على 
رسالتها للدراسات العليا في مرحلة الدكتوراه, لبعض 
نصوص جنوب الجزيرة العربية. قوجئت بنص يتحدث عن 


مجموعة من اللحيانيين والأنباط 


0497/1) 














وغبرهم . ولعلهم من التجار .اتفقوا على شراء قطعة رض 
لبناء مقابر لموتاهم. وهذا وجود آخر للحبان وأحلافها في 
جنوب الجزيرة العربية. 

... وعندما قام أحد طلابي الذي أشرفت على رسالته لمرحلة 
الماجستبر بدراسة مجموعة من النصوص كان قد جمعها 
من جنوب غربيٍ نبماء في الطريق إلى مدائن صالم فالعلا 
أذهلتنا كمية النصوص التي كتبت بحروف متآئرة 
بالكتابة اللحيانية وبصيغ لغوية لحبانية تتكرر 
بها جملة مهمة هي: »حل بددن < وهي جملة لها دلالتها: 
إذا أصبحت »ددن« مكاناً بذكر على بعد مات 
الكيلومترات. وهذه النصوص ما هي إل 
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إشارات تفرض نفسها على الباحثين والمؤرخين ومن 
قبلهم الآثاريين لكي يعيدوا النظر في تاريخ لحبان 
وحضارة لحبان. 

... إن نظرة فاحصة في النصوص اللحبانية التي جمعت 
ودرست مؤخراً من جبل عكمة بمنطقة العلا تكشف عن 
معلومات جديدة كانت مجهولة عن لحبان الاقتصاد 
والتجارة والخراج والزكوات, وهذا ما استطعنا أن 


نستنبطه من نصوص عكمة؛ إذ أن عبدة »ددن« ڪانوا 














بآتون إلبه من عمان عاصمة الأردن شمالاً حتى بدر جنوباً 
ومن مدن أخرى لم نستطع تعرفها بعد لبقدموا 
زكواتهم وخراجهم »ددن « باعتبار أن ولاءهم الديني 


كان ل »ددن «. اما 
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الولاء السباسيء فربما كان للحبان. وكانت هذه الزكوات 
من أنواع مختلفة من الممتلكات: الجمالء النوقء الأراضيء 
الأغنام. التمارء الحبوبء وكل ما بمتلكه المتعبدون. 
كما قدمت لنا هذه النصوص وظائف لم نعهدها أو نعرفها 
من قبل؛إذ كان كهنة »ذي غابة « يقومون في بعض 
الأحبان برحلات لجمع هذه الضرائب أو الزكوات. وكان 
الرجل منهم بسمى »سلحا« وتسمى المرأة »سلحة «. 

... وهكذا نجد أن المرأة في مجتمع لحيان قد لعبت دورا 
تعبدباً من جملة أدوارها الأخرى؛ إذ لا نستبعد أن تكشف 


لنا الأيام عن وظائف أخرى كانت تقوم بها المرأة إلى 
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جانب الرجلء مما نجده في الحضارة النبطية وفيما خلفته 
لنا الوذائق الآشورية عن ملكات دومة الجندال وتيماء 
منذ القرن الثامن قبل الميلاد. وكما ظهر ذلك واضحاً في 
دولة تدمر وبالأخص زنوبيا تلك المرأة العربية التي 
حكمت ما بين القرات والنيل في القرن الثالث الميلادي. 
... وإلى جانب ذلك نقد أظهرت لنا مجموعة عكمة أنماطاً 
من اللهجات العربية من بلاد الشام ومن غيرها في أسلوب 
كأننا نسمعهم ونراهم في غدوهم ورواحهم؛ كما اننا 


تعرفنا مفردات عربية ثرة سوف تتري المعجم العربي. 


0501/1) 


... والحضارة اللحيانية تستحق أن ببذل من أجلها الكثير 
وأن بتفرغ لها الباحثون وأن بجند لها المنقبون. ونحمد 
الله علو أن المملكة الخربية السعودية في حاضنة هده 
الدراسة وآن الحضارة اللحبانية هي جذر من جذور حضارة 
هذه الدولةء أسهمت بقدر وافر في حركة القنون 
والكتابة والتجارة والمعمارء ولذا استحقت في فترة من 
فتراتها أن بطلق اسمها على خليج العقبة فأصبم ببسم 
على مدى 1 بقل عن ثلاثة قرون ب »بخليج لحبان «. ولعل 
النمط المعماري الذي شهدناه قي قربة القاو وأتوقع أن 


نشهده في مواقع أثرية أخرى هو تجاذب حضاري بين 
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الجنوب والشمال فنقل اللحيانيون إلى الجنوب والشرق 
تراثهم وثقافتهم وضمنوا للمناطق الأخرى أمن التجارة, 
ور الدركة. ونما الات 

... وبعد دخول الرومان إلى المنطقة قیما سمي ب 
»المقاطعة العربية « أو ما يعرف لدي العرب ب »قرى 
عربية « انفرط عقد القبائل العربية التي كانت 
تسكن وادي القرى وما حوله واتجه بعضها إلى مكان آمن 
هو بيت الله الحرام »مكة المكرمة « وما حولها بُعداً عن 
بطش الغزاة من خارج الجزيرة العربية. 
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... وهناك في بيت الله الحرام نشآت حضارة عرببة جديدة 
هي مزيج من الحضارات السابقة. وكان اللحيانيون 
والأنباط من أولئك الذين أسهموا في هذه الحضارة حتى 
جاءت البعثة المحمدية قآضاء نورها الجزيرة العرببة. 

... ومن هنا انبلج الحق وزهق الباطلء وكان اللحبانيون 
من المناهضين في باد الأمر. ولكنهم دخلوا كغيرهم قبي 


دين الله أنواجاً واستمروا بحملون الاسم القديم حتى 














العصر الحاضر حول مكة من الشمال والشرق. 
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رباط الفتم عاصمة المملكة المغرببة في ذكراها 
الثمانمائكة 


... الدكتور عبد الكريم ڪريم 

... كلية الآدام - الرباط 

من المناطق الأولى التي سكنها الإنسان المغربي القديم: 
الضفتان الشمالية والجنوبية لمصب وادي أبي وقراق في 
المحيط الأطلسي: فقد أثبتت دراسة جمجمة »إنسان 
الرباط« التي عثر عليها في ببراير 1933 بآن الحياة 
البشرية قد ظهرت قي هذه المنطقة منذ أن كان الإنسان 
E OS‏ الفا ف N‏ 


الأيام ازدادت أهمية بعض المراكز مثل 


(1) وشيد الناضوريء تاريخ المغرب الكبيرء ج 1ء ص. 55. 


(0505/1) 

















»شالة « التي تجمع المصادر على انها من بناء سكان 
البلاد القدماء. و»القصبة « التي بناها الرومان كقاعدة 
عسكرية حصينة. وعندما أشرقت شم الإسلام على 
الكون وانطلقت الفتوحات الإسلامية في المغرب. كان 
للفاتم عقبة بن نافع فضل نشر الدعوة الجديدة في هذه 
الربوع وازداد مع الأيام رسوخ الدين الحنيف بعبد أن 
استقر المولى إدريس ب»شالة « واتخذ قاعدة لتدعيم 
أسس الإسلام بالمنطقة (1). 

ومما يؤكد التمسك بسيرة السلف الصالم أن شالة 
والقصبة وسلا أصبحت قواعد للمجاهدين الذين وققوا في 
وجه طغبان 
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إمارة بورغواطة ببلاد تامسنا حقبة طوبلة من الزمن »لم 
تزل بووغواطة في بلادهم معلنة بدينها وبنو صالم بن 
طريف ملوكها إلى آن قام فيهم الأمير تميم 

البفرنيء وذلك بعد عشرين وأربعمائة فغلبهم على 
بلادهم ولم يبق لضلالتهم باقية «(1). ويبدوآن القضاء 
النهائي على إمارة بورغواطة بتامسنا قد تم على بد 

















المرابطين حيث استشهد في إحدى هذه المعارك الإمام 
إحدى وخمسين بموضع بسمى كربفلت «(2) قأصبحت 


»جميع بلاد بورغواطة 


(1) البكريء المسالك والممالڪ ص1 125 
(2) الإغتباط. ص. 280. 





0507/1) 


اليوم على ملة الإسلام«(1). 

%4 # % 

خلال القرن الخامس للهجرة كانت بالضفة الجنوبية لمصب 
أبي رقراق »آثار للأوائل معروفة بضفة الوادي«(2) هبي 
شالة »قصبة صغبرة تعزى لبني ترغه رهط 

صنهاجة «(3). وفي منتصف هذا القرن لم يكن في 
المنطقة غير »برج للسكنى وما حواليه أرض محرث 


ومسرح «<(4). 


لمر د 
(2) الموّلف المجهولء الاستبصارء ص. 45. 
(3) محمد بوجندارء قصبة الرباط مخطوط بدار الوثائق (د 




















7) ص. 5. 


(4) ابن صاحب الصلاة, المن بالإمامة,. ص. 475. 
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وعندما وصل الخليفة عبد المومن بن علي عام 545ه إلى 
»سلا لاستطلاع أحوال جزبرة الأندلس...أمر ببناء قصبة 
حصبنة قي ذلك الموضع على فم البحر الداخل إلى سلا«(1): 
* للإقامة بها كباقي المنازل الموجودة في الطربق من 
مراكش إلى قصر مصمودة في بوغاز جبل طارق. 

* لاستراتيجبة المنطقة التي تسمم بالتحرك نحو جمبع 
الجهات 1 ا 

* لاتخاذها معسكراً لتجمع القوات المجاهدة في الأندلس. 
ولما تولى الخليفة بوسف بن عبد المومن» قام بإصلاحات 
سا عدت على تطور المنطقة من ذلك 


(1) المن بالإمامة,. ص. 475. 


0509/1) 


* تنظيم مواردها المائية »الق الماء الجاري المسرب 
الذي جلبه أبوه... فسد جربه... فأمر بإعادته إلى حالته 

















الأولى وزاد فيه بناء صهريج عظيم... حيث شرب خيل 
العساكر ومواشيهم ومواشي الناس وشربهم«(1). 

* بناء جسر على نهر أَبيٍ رقراق »آلفى الجسر الذي كان 
قد نصبه أبوه ما بين سلا وبين المهدبة على البحر 
لإجازة الناس عليه قد خرقته البحور.. قمر بنصب جسر 
آخر إلى جانبه أعظم منه بناء وأساسا «(2). 

* التخطيط لبناء مدينة بعد اتساع العمران في 
المنطقة: 


(1) المن بالإمامة. ص. 446. 
(2) المصدر السابق. 


0510/1) 


- »آمر الخليفة أبو يعقوب رضي الله عنه ببناء مدينة 
كبيرة متصلة بالقصبة التي أحدثها أمبر 
المومنين«(1). 

- »كان آبو بعقوب رحمه الله هو الذي اختطفها ورسم 
حدودها وابتداً في بنيانها فعاقه الموت المحتوم على 
إتمامها«(2). 

وعندما بويع الخليفة يعقوب. نقل جثمان والده إلى 


قصبة المهدبة »ودقن أمبر الموّمنين ابو بعقوب 

















بالرباط بدار الخليفة «(3). 


KR ¥ 


(1) الاستبصار. ص. 46. 
(2) ابن عذارىء الببان المعربء الموحدون. ص. 172. 


(2) ابن عذارو: البيان المعرب: فر. 172 


0511/1) 


حتى مطلع التسعبنات من القرن السادس للهجرة »كان 
أهل الأثر بقولون في ذلك التاريخ: سيكون في هذا 
الموضع مدينة عظيمة لخليفة «(1). 

- من المراحل الأساسية لبناء المدينة: 

* تجديد قصبة المهدبة: »أمر بتجديد القصبة المسماة 
بالمهدية المشبهة بمهدية بني عبيد بافريفية 
لإحاطة البحر بها من جمبع جهاتها «(2). 

* وبنقش آيات قرآنية على بابي الساباط »يوجد على 
بابي الساباط من الآبات القرآنية الموّذنة بالجهاد 
والفتم: (إنا فتحنا لك فتحا مببن ) إلى قوله: زوكان 


الله غقوراً 




















(1) المن بالإمامة. ص. 447. 
(2) الان المهرف. ص 214. 


0512/1) 


رحيما). كذا على باب القصبة القبلي مكتوب بالخط 
الكوفي. وكتب على بابها الشرقي: إبا أبها الذين 
آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم ‏ إلى 
قوله: (وبشر المؤمنين ) «(1). 

* الشروع في بناء المدينة: 

»شرع في بنيان المدينة العظمى التي على ساحل البحر 
من النهر والعدوة «(2) 

»هذه المدينة المسماة الآن ... برباط الفتمح ... وأمير 
المؤّمنين ... هذا هو الذي مصرها ومهدها وابتداً بناء 


أسوارها...«(3) 


(1) قصبة الرناط صطر. 6-4. 
(2) عبد الواحد المراكشي. المعجب. ص. 384. 


(3) المن بالإمامة. ص. 447. 


0513/1) 

















»كان المنصور لما جاز إلى الأندلس لغزاة الأرك ... أمر 
ببناء مدبنة رباطالفتم ... وببناء جامع حسان 

ومنارة «(1). 

»لما كان في سنة 590 انتقض ما بين أمبر المؤمنين 
وبين الإذفونش من العهد فخرجت خيل الإذفونش تدوسر 
البلاد ... وتجهز أمير الموؤمنين وأخذ في العبور قعبر 
البحر في جمادى الآخرة من سنة 2(«591). 

“كنت بمدينة فاس سنة أحدى وتسعين وخمسمائة 


وعساكر الموحدين قد عبرت إلى الأندلس «(3) 


(1) ابن آأبي زوع» روض القرطاس,ء ص. 43. 
(2) المغيد ص 583 
(3) ابن العربيء الفتوحات المكبة. ص. 167. 


0514/1) 


»قلما وصل أمير الموّمنين وهزم إذفونشر الطاغية ... أمر 


وبيع الآخر من عام أربعة وتسعين وخمسمائة «(1). 


»ولما كمل جامع إشبيلية وصلى فيه ... ارتحل إلى العدوة 


... قوجد كل ما أمر به من البناء قد تم«( 2). 

















»أما المدينة فقد تمت في حياة أبي يوسف وكملت 
أسوارها وأبوابها ... وبني قيها مسجداً عظيما كبير 
المساحة واسع القناء جداً 8 أعلم في مساجد المغرب أكبر 
منه وعمل له مكذنة في نهابة العلو على جبأة 
الاسكندرية بصعد 


(1) المن بالإمامة. ص. 484. 


(2) ووض القرطاسء ص. 67. 


0515/1) 


قبطا بغير درج ... والمدينة ... كبيرة جدا تجيء في 
طولها نحواً من فرسخ وهي قليلة العرض «(1). 

»كان قد بنى مدبنة محاذبة لسلا ... من أحسن البلاد 
وأنزهها«(2). 

»كان فد بنى بالقرب من سلا مدينة عظيمة سماها رباط 
الفتم على هياة الإسكندرية في الاتساع وحسن 
التقسيم وإتقان البناء وتحصينه وتحسينه «( 3). 

»ثم خوج بعد أن رتب أشغال هذه المدينة وجعل عليها 
من أبناء المصامدة من بنظر في أمر نفقاتها وما 

يصلحها «(4). 




















(1) المعجب. ص. 384. 
(3) ابن خلكان. وفقبات الأعبان. 
(4) المعجب. ص. 385. 


0516/1) 


- بشكل المنخفض المجاور لجامع حسان والمشرف على 
مصب نهر أببي رقراق في المحبط الأطلسي: 

* مبناء طبيعيا للمدينة »ميناء طوله نحو الميلين 
وعرضه نحو المبل مملوء بالبشر والزوارق فب الوادي 
بركابها وبقابله في مراسي الأندلس وادي شلب 
وببنهما في البحر بوم ولبلة «. آما نهر أبي رقراق, 
فيستغله الأهالي »لصيد أنواع السمك والشابل «(1). 

* قاعدة لصنع السفن »وكان لهم بالقرب من جامع حسان 
معمل خاص لصنع المراكب... والآلات الحربية «(2. 


(1) الاستبصار. ص. 46. 


(2) قصبة الرباط ص. 9. 


0517/1) 

















* منطقة لإقامة الجسور »على هذه المعبرة قنطرة 
مركبة على ثلاث و عشرين معدبة... تجوز عليها 
العساكر والمسافرون «(1). 

- والموقع العام للمدينة جعلها »خير البلاد جي... فإنها 
مناخ التاجر والفلام وملتقى الحادي والملام والمراقق من 
بره وبحره في قصول السنة موذنة لقاطنه بالعيشة 
الهنية والحال الحسنة «(2) 

- »اتصل الأمر العزيز بسكناها بالناس وببناء الدبار 
حواليها والأسواق... حتى غدت عراقا وتلاحق الناس بها 


(1) ال#استبصارء ص. 127. 
(2) عبد الكريم كربم. رباط الفتم. صص. 14-12. 


0518/1) 


- »رحل الخلبفة إلى رباط الفتم... فاغتبط بسكناة 
وعزم على الإنتقال الكلي إليه «(1).. 
- »كان قد بنى مدبنة محاذبة لسلا... فسار إلبها 


بشاهدها فتوفي بها« وذلك في »ثامن عشر ربيع الآخر 

















وقيل في جمادى الأولى«(2) لعام 595ه ودقن إلى جوار 
والده »آبو بعقوب بالرباط بدار الخليفة «(3). 

- »لم يزل الخلفاء يخصونها بالإهتمام. وإذا خرجوا في 
الغزوات يلمون بها غاية الإلمام ويجعلون لها حظا وافرا 
من التشريفات لها بالإختصاص فيها 


(1) الان المع 172 
(3 البيان المخرب» ص. 172. 


0519/1) 


والمقام«(1). 

- »لم يتم هذا المسجد إلى اليوم (عام 621ه) لأن العمل 
ارتقع بموت أبي بوسف «(2). 

¥ ع عاد 

وإذا كان بناء مدينة الرباط مرتبطا بالجهاد في 
الأندلسء فإن عمرانها قد تطور منذ أن أصدر الخليفة 
الموحدي الرشيد يوم 21 شعبان عام 637ه ظهيرا يأذن 
للمهاجرين الأندلسبين بسكنى المدينة واستثمار 
الأراضي الم ل .ها 


(هذا ظهير كريم أمر به أمبر الموّمنين بن مير 

















الموّمنين بن أمبر الموّمنين بن أمبر الموّمنين بن أمبر 
المؤمنين أيدهم الله تعالى بنصره وأمدهم بمغونته 


و بسر ك , 


(1) المن بالإمامة. ص. 447. 
(2) المعجب. ص. 384. 


8520/1( 


للمنتقلين من أجل بلنسبة وجزيرة شقر وشاطبةء ومن 
جرى من سائر بلاد الشرق مجراهم وعراه من غير الأيام ما 
عراهم. حين أنهى ذو الوزارتين الشبخ الأجل الأثير 
الأكرم الأغر الأفضل أبو علي بن الشيخ الأجل الأكرم أبي 
جعفر بن خلاص أدام الله آثره وكرامتهء ما أصابهم من 
الجلاء ودهاجم من آمر الأعداء وسعى لهم سعد من يقضي 
قيهم بالجوار وبلتص لهم مكانا للقرار ومنزا لإلقاء عصا 
التسبارء وعند ذلك أذن لهم أعلى الله تعالى إذنه وجدد 
مجده وبمنه في النقلة إلى رباط الفتم عمره الله تعالى 


بقضبيضهم وقضهم وان يتخذوآا مساآكنة وأرضة 


0521/1) 

















بدا عن مساكنهم وأرضهم, ويغمروا منه بلدا بقبل 
أولى من قبل وبحملهم إن شاء الله تعالىء وخبر البلاد ما 
حمل فإنه مناخ التاجر والفلام وملتقى الحادي والملام 
والمرائق من بره وبحره موجودة في قصول السنة موّذنة 
لقاطنه بالعبشة الهنبة والحال الحسنة ولهم أفضل ما 
عهده رعابا هذا الأمر العزيز أدامه الله تعالى من 
التوسعة على قويهم كب يزداد قوةء والرقق بضعيفهم 
حتى ينال بسرا وثروةء وآن بتوسعوا في الحرث ففي 
أرضه هنالك متسع.ء وبتبسطوا في كل ما لهم منه معاش 
وبه منتفع ويغرسوا الكروم وأنواع الشجر على 
عادتهم ببلادهم 


0522/1) 


وا ااا ے انی رولا رای ا رر 
ما يعمرون من الضباع وبقتنون من الأصول والرباع فله 
حكم التسوبغ على الإطلاق والدوام لا بلزمون فيه شيئا 
من وجوه الإلزام ولا يطلبون بغبر حقوق الشرم التي 
جعلها الله تعالى في أموال أجل الإسلام وآقوالهم في 
مقاديرها مصدقة وأمانيهم كلها لهم وللاحقين بهم 
محققة والولاة والعمال حفظهم الله تعالى مأمرون بان 


يحفظوهم من كل اذى يلم بجانب من جوانبهم أو يعو 














عن مارب صغير أو ڪبير من مآربهم وان بكرموا غاية 


الإكرام نبهاءهم وأعبانهم ويولوهم من حسن الجوار ما 


0523/1) 


ينسيهم أوطانهم حتى تدقع عنهم كل شبهة من شبه 
الحيف وبجمع لهم بين الرعابة لحرمة البلدي والعناية 
بحق الضيف إحسانا منه أعلى الله تعالى أمره وأوزع 
شكره. بنسحب على جما عتهم وأكذاذهم وبحملهم على 
موجب اعتلاقهم بهذا الأمر العلي أدامه الله 

تعالى وملاذهم فمن وفك عليه من الطلبة والعمال 
أكرمهم الله تعالى فليعمل بحسبه ولا يعدل عن ڪريم 
مذهبه إن شاء الله تعالىء وهو تعالى المستعان لا رب 

تعدو ]ك. 

كتنب في الحادي والعحشرين لشعبان المكرم من سنة 


سبع وتلاثين وستمائة)(1). 


0524/1) 

















رحلة إلى المشرق والحرمين سنة 1933 


ولد الفقيه الحاج الحسن بن الطاهر وعزيز بأسفيٍ عام 
4 ه. مواكق سنة 1987. ودوس على عدد من كقهاء 
أسفي مثل سبدب محمد مولاي الحاج الإدريسي والسيد 
إدريس بنهيمة والسيد أحمد الصوبري والسيد عبد 
الرحمن المطا عي والسبد محمد التريكي. ثم انتقل إلى 
فاس حبك أخذ عن بعض علماء القروبين أمثال السيد 
أحمد بن محمد القادري ومولاي أحمد الفضيلي والسيد عبد 
العزيز بناني. 

وتقلد منصب العدالة, ثم عبن نائبا لقاضي أسفي سنة 
1 ونائبا خصوصيا سنة 1963؛ كما كان إمام وخطيب 
المسجد الكبير بأسفي. 


0525/1) 


ويحمل وسام العرشر من درجة فارس. وتوفي سنة 1969. 
وله من التآليف : 

- "فتم العليم في الرد على منكر حسن التعليم'"؛ 

- "إزالة اللبس عما بتوهم لراكب السبارة قي إقامة 
الصلوات الخمس”؛ 

- "ختان الصبيان"؛ 














- "رحلة إلى المشرق والحرمين"؛ 

- "مجموعة من الفتاوي والخطب". 

لي للقي E‏ 

كان وفع في قلبي شوق عظيم للحج عام 1346 ه( 1927 
- 1928 ) بسبب أني سمعت منادبا بنادي وسط السوق 
بآن من أراد الحج فعليه بفلان نائب الكمبانية الفلانية 
فلبتخابر معه في شآن ذلك فذهبت حين سمعت ذلك 


مسرعا إلى منزل ذلك 


0526/1) 


النائب. وليس في علمي إذ ذاك ما ببلقاه الإنسان من 
الصعوبات بين بدبه حبنما يكوه بمراده. ومن قدر الله 
أني لم أجده السفر فوجدت أمامي عقبة كوودا 8 قدرة لي 
على قطعها قي ذلك الوقت, لاسيما مع 

ضبق الزمن وعدم تبسر المحتاج إلبه من الزاد. قبقي 
وقي عام 1347 وطدت نخسي على ذلك و عزمت علبه 
وشرعت في أسبابه مع بعض الناس من أهل بلدي 
وغبرهمء رحمة الله على من مات منهم وقبل له ذلك 
وخضنا جميعا في المأموربات المخزنية إلى أن آتممناها 














وتمكنا من جواز السفر ولم ببق لنا !4 تعيين وقته. 
فأرسلت لنا الحكومة 


0527/1) 


وأبرزت لنا قوانين بلزم من أراد السفر اتباعهاء فلم 
نجد سببلا إلى دفعها و1 قدرة على تحملها. فأخذت منا 
جوازات السفر ومنعنا من السفر. ثم بقيٍ الأمر على ما 
عليه من التعسير لأمور يعلمها اللطيف الخبير إلى أن 
انتقل لدار البقاء بعض أولئك الرفقاء جدد الله عليهم 
رحماته. 


وق هذه السنة المباركة سنة 1551 ( 15335-1932), 
رجع العزم إلى ما عليه كان. ومن أسباب التيسير تهبئة 
رفقة من أحبابنا وعومهم على ما عزمت علية. منهم 
المقدم الفقبه السيد محمد (فتحا) بن عمر بوققطان 
حقيد الشيذ أبء محمد صالم. والطاك الب 


0528/1) 














التهامي بن محمد البخاريء والطالب التاجر السيد عبد 
الله بن أحمد الكراويء والسيد المختار بن العربي قارة. 
فشرعنا جميعا في سبب الحصول على جواز السفر. فأشبر 
علينا أولا بتلقيم الجدري والتيفقوس والريم الأصفر 
وباشر لنا ذلك رئيس مستشفى أسفيء الدكتور مير. 
وأخذنا منه شهادة بذلك ثم دفعنا له ثمانية ربال لكل 
واحد. وإن مريد الحج مطالب كذلك بأمور أخرى : أولها 
شهادة من الباشا تتضمن التعريف به وبجب أن بترجمها 
له ترجمان رسمي. وثانيها ثلاث صور فقوتو غرافبة. 
وثالثها يكتب طلبا لإدارة البلدية بين فيه مقصوده 
بالسفر وعلى 


0529/1) 


أي طربق ييكون ذهابه وإيانهء ويقدمه مع الشهادة 
المذكورة والصور وخمسة فرانك ورابعها أخذ شهادة 
من إرادة الضريبة ببراءة الذمة من أنواع الضرائب. 
وخامسها شهادة أخرى من الباشا بقدر المال الذي تصحبه 
معك. وأنك تركت أجلك مستغين عن الغير حتى ترجع. 
وسادسها وضع خمسة آلاف فرنك بالبنك المخزني حتى 
ترجع أو ضامن بالقدر المذكور. وتكون هذه الضمانة 
برسم عدلي. وا بحتاج هذا الرسم وكذلك شهادة الباشا 














الأخيرة إلى ترجمة. 
ولما دقعنا كل ذلك قال لنا المكلف بجوازات السفر إنه 
بلزم كل من آراد أن بسافر مع الناس الذين تحملهم 


(0530/1) 


الباخرة التي يأتي بها المخزن أن بضع في البنك 
المخزني ألفي فرنك ضمانة حتى برجعء ومن أراد أن 
بسافر على طريق أخرى في حرية بلزمه وضع خمسة آلإاف 
نونك للغرض المذكورء نكان ذلك علينا أشد شيء. 
واقتضى النظر أن نقص ذلك على جناب الباشا الحاج 
الطاهر المقري فوعدنا خيرا. وهكذا رخص لنا في الإتبان 
بضامن مقبول في القدر المذكور مشهود عليه بذلك 
بعدلين. وأعطانا الباشا شهادة بآن كل واحد منا 
سيصحب معه شعرة آلاف فرنك لذهابه وإبابه ونه ترك 
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ثم ذهبنا إلى قنصل الإنجليز بأسفي من أجل أن نضع 
بالبنك الإنجليزي الضمانة التي تطلبها الحكومة 














المصربة. فأجابنا بآن نضع ذلك في المحل المذكور؛ 
ولكن الطبع يكون بالدار البيضاء. وذهبنا للبنك 
وسآلنا عن صرف الإبرة في ذلك اليوم» فوجدناه 
بفرانيك 7.25 ف. !8 أنه قبل لنا لا بد من 90 فرنكا لما 
بلقم ذلك ون خدمة کے ولما عرفنا أن القول ما 
قالت حذام» دفعنا واجب واحد وعشرين إبرة إنجليزية. 
ثم عبنا وقت السفر في بوم الآثنين 11 شوال ( 6 
فبراير 1933). وفي صببحة ذلك اليوم وقرب فجره 
توضات وصليت الركعتين 
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المطلوبتين قبل السفر وقرأت الدعاء الوارد في ذلك 
وهو : "اللهم زودني التقوى واغقر لي ذنبي ووجهني 
للخير أبنما توجهت". وذلك بعد قراءة الفقاتحة وآبة 
الكرسي. ثم بعد طلوع الفجر صليت الفجر والصبم, 
وبقيت إلى أن قرب وقت السفر فكتبت بجدار منزلي 
قوله تعالى : ( إن الذي فرض علبك القرآن لرادك إلى معاد 
)> ونا 8 أنظر إليها حين كتابتهاء لان من خصائصها أن 
برجم الإنسان إلى منزله سالما. كما كتبت في بطاقة : 


"لا إله إلا الله". وتركتها عند أجلي. وكتبت كي أخرى : 














"محمد رسول الله "» وصحبتها معيء لان من خصائصهما لآ بد 


2 


آن 
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يجتمعا. ولما قرب وقت السفرء ودعت أهلي وأولادي بقولي 
:" أستود عكم الله الذي 1 تضبع ودائعة". وخرجت ومعي 
شيخنا وصهرنا الفقيه العلامة الشريف البركة محمد 
مولاي الحاج بن الشربف الأسعد سيدب الحاج إدريسر 
وبعض الإخوان والتلاميذ إلى أن وصلنا للمحل الذي أردنا 
الركوب مندء وهو بطحاء رباط أسفي قوجدناها غاصة 
ببعض الأقارب وطلبة العلم والأهالي. وركبت أنا والسيد 
محمد بن عمر المذكور مع السيد عبد الله المذكور في 
سبارته ومعنا أخوه الخلبفة الأرضى السيد محمد والطالب 
التاجر السيد عبد الرحمن بن عزوز. ولما ودعنا الأقارب 
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ومن معهم. كانت ألسنة الجميع ما بين طالب للتسليم 
على مولآنا رسول الله و - صلم الله عليه وسلم - وطالب 














أزيزا ولجوفه غلبانا من الاشتباق. 

وني الساعة السابعة والربعء ذهبنا قاصدين الدار 
البيضاء ممتعين النظر فيما كسا الأرض من خضرة وأزهار, 
فوصلنا إلى الجديدة في الساعة التاسعة والربع. وكان 
الضباب كثيرا لما قربنا من الجديدة بحيث 4 برى 
الإنسان من أمامه !4 بشق الأنفس. فذهب رفيقنا السيد 
عبد الله الكراوي لمحل قنصل إسبانيا بقصد الختم على 
جوازات السفر لأننا كنا 
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قاصدين طنجة. فقال له تدقع عن كل جواز عشرة 
فرانيك فقبل ذلك وأراد أن يمكنه من الدراهم فتراجع 
القنصل وقال له 1 بد من خمسين قرنكا عن كل جواز. 
فرفض ورجع إلبنا فركبنا وقصدنا الدار البيضاء. وذلك 
في الساعة العاشرة. فوصلنا إليها في الساعة الحادية 
عشر والنصف. وبعد أن أخذنا راحتنا وتغذيتنا وصلينا 
الظهرء ذهبنا إلى قنصل إسبانبا لبطبع لنا على جوازات 
السفر فأعطانا أوراقا نضم فيها اسمنا وسنناء إلخ. وفي 
غده دافعناها له. فمكننا من جوازاتنا وطلب منا خمسة 
فرانيك عن كل جواز. فتأمل الفرق الذي بين هذا القنصل 


وبين 
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قنصل الجديدة؛ فإنه أكثر من المسافة التي بينهما. 
كما ذهبنا إلى قنصل الإنجليزء وهو بهودي أصله من 
الصويرة فتلقانا بوجه بشوش وكلام لين. واعترض 
علبنا وضع الزائد على العشرين إبرة المذكورة. قال إن 
الواجب إنما هو عشرون فقط فقلنا له الأمر سهل. ثم بعد 
هذا الاعتراض الذي 4 فائدة منه. طلب منا الجوازات وأن 
نضع خمسمائة فرنك عن جميم الجوازات حتى يحمل 
الحساب المتعين في ذلك لن الجوازات التي دفعناها له 
ثمانية. فمكناه منها وواعدنا بأن يمكننا من مطلبنا 
عداة بومه ما بين الساعة العاشرة والثانية عر 


وذهجبنا عنده 
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قبل الوقت بنحو عشر دقائق. فلم بصلم به الحالء فقلنا 

له نمڪڌ هنا حتى يصل الوقت. فآجاب أن ذلك موڪول إلى 
اختبارنا. قمڪثنا نحو الساعتين. ثم مكننا من 

ذلك ورد لنا من الخمسمائة فرنك ثمانين فرنكا. قوجدنا 
على كل جواز طابعين فيهما معا اثنا عشر شلبنا. 














الرباط 

وكم الساعة التاسعة صباحا من يوم الأربعاء 3 1شهرة ( 
8 قبرابر). توجهنا لرباط الفتم مع السيد عبد الله 
والسيد محمد المذكورين. والرفقاء الآخرون ركبوا 
الستيام إلى طنجة ب 10 ربالآت. قوصلنا للرباط في 25 : 
0. ولما وصلناء أخذنا في لعلو ببتينء واحد فيه 


ناموسيتان 
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ان تك 22 01ک که ناور ت د واحدة ات 16 
ثم خرجنا النظر في عظيم تلك البلدة عاصمة المملكة 
المغربية ومقر العلماء والأدباء. فمررنا في طريقنا على 
متاجر صغبرة وأخرى كبيرة بدير البعض منها بعض 
المسلمين بسر الله لهم. والكساد مخيم على الجميع مع 
ما طرق سمعهم من انخفاض الأثمان., جبر الله كسرهم. 
وقي وت الغذاء استدعانا بعض أحبة الرفيق السيد 
عبد الله المذكور لتناول الغذاء عنده. فإذا به منزل 
نعم المنزل ونعم أهله. يرقى إليه بدرج وله إشراف على 
البحر وعلى بعض أبنبة البلدء وفيه كرسيان عليهما 


0 شض ت 0 
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التاريخ والآدب والمجلات. ومن جملة الأضياف به الققبه 
سبيدي محمد بن بومدين الفضيلي أحد المدرسين بالدار 
البيضاء وقد تخلى عن العدالة. وأخبرني عن شيخنا 
سيدي الرضي وأنه ساكن وقته بالدار البيضاء وأكرمه 
أجلها فاكتروا له منزة للسكنى وجمعوا له أربعمائة 
ريال بدفعونها له كل شهر علاوة على ما يكرمونه به 
مما لا بدخل تحت الضبط قأسفت لعدم اللقاء به لأني لم 
أبحث عنه لما سمعته من انتقاله من الدار البيضاء إلى 
غيرها بسبب ما وقع له من شحناء مع بعض الطلبة جناك 
فأعلمني الفقيه المذكور بخيبة ذلك الإنسان. 
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وكان من جملة الأضياف أبضا الأجل المتواضع صاحب مولانا 
الإمام» سيد محمد ولد المعلمء وهو أحد حجاج هذه السنة 
وكان لنا به اجتماع وإبناس في تلك البقاع المكرمة. 
وبعد الحذلة. ذهبنا مع السيد محمد العكيد للمكتبة 
العلمية التي جادت بها همة مولانا الإمام أبده الله. 
وتحتوي على ما يقرب من ثمانين آلف مجلد من التآليف 














المطبوعة وعلى أكثر من ألفي مجلد بخط اليد. كما 
أخبرني بذلك بعض المكلفين بها. وقد عثرت أثناء 
البحث على كناب سماه مؤلفه " مقتاح الصحبحين" ؛ فإذا 
هو تاليف صغبر الحجم فيه برنامج لجميع الأحاديث التي 
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" الصحيحين" وفرحت به غاية الفرم لأني لم بيسبق لي 
روبته بل ولا السماع به. وقيدت عندي اسمه لعلي 
أجده.وقد من الله به علي والحمد لله. وقي المكتبة أناسر 
كثيرون أروباوبون ما بين نساء ورجال مشتغلين 
بالمطالعة والتقييد. وليس ببنهم من المسلمين إ1 نحو 
ثلاثة ينقلون من كتب عجمية بخط عجميء حتى أني 
شككت في المحل هل هو المقصود أو غبره. فوا أسفاه! 
ثم لما خرجت منهاء ذهبت مع الرفبق المذكور للمدرسة 
البوسفية لصلة الرحم مع بعض تلامذتها. قاستقبلنا 
القيم بأمورها - وهو السيد الطيب الصديكي - ببشر 
وكلام لطبيفء وأمر بإحضار 
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التلميذ الذي طلبناه فحضر حبنا وطاف بنا في تلك 
ال 

ثم خرجنا قاصدين المدينة فدخلنا المسجد المجاور 
للمدرسة بقصد التبرك بآثاره . وبتنا بالمدينة بعد أن 
أكرمنا بعض أحبة السيد عبد الله المذكور. وقي ذلك 
الوقت تحرك الشوق في قَلب الشاب السيد محمد بن 
السيد أحمد بوهلال. وتركناه في غابة الشوق. 

وقد كنت سألت عن الدروس العلمية بعض الشبان لما 
دخلت بعض المساجد لمشاهدة المدرسين وسماع حسان 
دروسهم والتبرك بهم. فأجابني أن المدرسين ما زالوا 
ك راه ففف عيد القطر. فاسفت لخدم الاجتماء بعلماء 
تلك العاصمة ومن 
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بها من الأحبة. 

وفي صبام بوم الخميس 14 شوال ( 9 قبراير) في الساعة 
السابعة. توجهنا قاصدين طنجة قمررنا في طريقنا 
بمدبنة الأدباء سلا متأسفا لعدم ملاقاة من بها من 
الأحبة. ومررنا أبضا قي وسط المدينة الجديدة المحدثة 
بين سلا ومكناس.ء وهي المسماة القنيطرة ذات البناءات 
من الطراز الجديد. وقطعنا الطريق إليها في نصف ساعة. 














ومرونا من عرباوة بدون تفتيش كتبر. 

العرائش : 

ثم مررنا أيضا بمدينة القصر وهي بلدة صغيرة لم 
تسمها بد الإصلام. ووقع بصري على خمس منارات. ولم 
بمكن النزول إليها ولا التمتع بمشاهدة آثارها. ثم 
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دخلنا مدينة العرائشرء وهي بلدة باشرتها يد الإصام على 
ما ينبغي كثيرة الأشجار على الطريق فطفنا في بعض 
أزقتهاء وجي غابة في النظافة والإصلام بالترصيك. ومن 
أحسن ما يبري قيها "مكانة" ذات أربعة أوجه على منار 
لطبف الشكل حسن المنظر. 

ولم آر في بلدة أن أذانها الأول للظهر بتآخر عن الساعة 
الثانية عشر والربع إلا هي. وليس بين هذا الآذان والأذان 
الثاني للظهر !18 نصذ ساعة. قسألنا عن وق الأذان ققال 
لنا بعض الناس إنه يقع في الساعة الواحدة والنصف 
الإسبانية وني الساعة الثانية يكون الأذان الثاني. 


ووقت غذائهم تبي 
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الساعة الواحدة والنصفء وعليها أيضا شيد محال 
التجارة. ومما أعجبني فيها غابة روضة المسلميبن. فلا 
يظن الغريب عند رئيتها إلا أنها متنزه لكثرة الأشجار 
ومتانة سورها. وكي وسطها طربق بمر الداخلون من 
بابها إلى ضريم الولية الصالحة السيدة منانة 
المساعية. 

وسألنا عن السكة التي بتعاملون بهاء فوجدناها 
الفرنك فدخلنا للبنك وسألناهم عن الحسنية, فلم نجد 
عندهم إ1 السكة الإسبانية. قباعوا لنا مائة وخمسين 
بسيطة إسبانية بثلاتمائة وخمسة عشر فقرنكا وثلاتة 


قروش ( خمسة وسبعين 
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سنبتما) . ثم سألنا عن المحال المعدة لڪل المسافرينء 
فأشار علينا غير واحد بمحل خاص. فبحثنا عنه» فإذا هو 
من آخر درجة. انتغذينا انيه لعدم تبسر غبره إما حسا 
وإما شرعا. وأدينا له ربالين إسبانيين. 

ثم ذهبنا لبعض المساجد بقصد الوضوء وصلاة الظهرء فإذا 
هو من أحسن المساجد بناء ونظافة. و صلينا الظهر جماعة 
وذ جنا حا مدن الله نل كنا عد الساعة اة 














قاصدين طنجة, فوصلنا إلبها بعد الساعة الذالثة 
فتلقانا رفقاوّنا الذين سبقونا إليها كما ذكرناه 
فاجتمع شملنا والحمد لله. وأما الطربق من الرباط إلى 
طنجة. فلا 
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تسآل عن خضرتها وأشجارها وأنهارها. 


طنجة : 

ولما وصلنا إلى طنجة,ء وجدنا رفقاءنا أعدوا لنا بيتا فيه 
فراشان بربال 3 وآخر فيه فراش واحد بریالین. ثم 
خرجت مع بعض الرفقاء وصلبنا العصر في ضريم الشربف 
سبدي الحاج عبد السلام الوزاني الذي كان متزوجا 
بإسبانية. وهو ضريم صغير في غابة النظافة والزخرفة 
والقبر فيه منعزل في قبة صغبرة داخل الضريم. و على 
باب القبة المذكورة باب من زجاج 1 بدخله إل من كان 
مريضا كما أخبرني به المكلف بذلك ( وهو غلام صغير 
يبدو أنه دون البلوغ). وبعد هنيهة دخلنا المسجد 


الكببر بهاء فإذا بده 
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من أرفع المساجدء وفي صحنه ثلاثة مواضع للمتوضئين. 
ثم خرجنا منه وذهبنا لمسجد آخر يقال له مسجد أبي 
عبيد » وهو مسجد فب غابة الحسن واللطافة والنظافة 
وفراشه بالحصر الرباطية كذلك. وقبب وسطه صحن صغير 
يظن الظان أنه مسجد آخر كا ستحسنا ذلك ونيه صومعة 
لطيفة مبلطة حبطانها الأربعة بالزليج من أسفلها إلى 
أعلاها لم أر مثلها. فصليت به المغرب. ثم ذهبنا لزبارة 
الولي الصالم سبدي محمد الحاج الملقب ببوعراقية. 
كمررنا في طريقنا على روضتين فدخلنا لإحداهما التي 
بها ضريم الصالم المذكور فزرنا صاحبه وقرأنا ما تيسر 


من القرآن 
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والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - ووجبنا 
توابه له ودعونا الله تبارڪ وتعالى وخرجنا. وهو ضريم 
متوسط نظبف. والروضة المذكورة بتمامها في غابة 
النظافة. فإنا لله وإليه راجعون. وبكل أسف على حال 
روضات بلدنا. 


واذي طنجة اشترينا الحسنية بسبعة فرانك غير قرش 














لكل ريال عدا الربال الحسني المورخ ب 1399 ؛ فإنه 
ا 

وقي هذا اليوم سآلت بعض الشبان.ء لما رأبته عليه من 
لعا N‏ 
فأجابني بببان محل سكناه وقال بالاستقراء تصلة, 
فتيقن لي ما فهمته منه وشكرته على جوابه الحسن. 


وكبي 
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يوم الجمعة ( 10 فبراير) ذهبت قرب تبديل علم الجمعة 
إلى دار الفقيه سيدي عبد الصمد كنون واستأذنت عليه 
فخرج إلي بعد هنينة و علبه وينة الاستعداد لصلاة 
الجمعة. فسلمت عليه أنا ومن معي من الرفقاء وتساؤلنا 
عن الأحوال. فلامني على المجيء في هذا الوقت. قا عنتذوت 
له بما شغلنا في صبام ذلك اليوم من البحث عن باخرة 
للسفر إلى بور سعيد في نفس اليوم أو الغد. وآنني 
خشبت عدم الملاقاة معه. قبل عذري. وسآلنه عن ولده 
الشاب السيد عبد الله : فلم أجده هناك ثم ودعني علي 
شرط أن نجتمع به إذا كانت فسحة. وهڪذا كان اجتماع 
من لم 
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یسلم حت ودع. 

لقد بحثنا صبام ذلك بحثا كتبرا عن باخرة. فلم نجد ما 
بواكق. ومع كترة خدمة شركات البوآخرء لآ نجد من 
تحسن به الظن لكثرة تحلبلاتهم وعدم أمانتهم وقلة 
صدقهم. فليحذر الإنسان منهم ولبترك حسن الظن إلى 
أجله. ثم عثرنا على وكيل بعض الشركات الإنجليزية, 
قرب الجامع الكببر على يمين الصاعد في محل يقال له 
"أبلان". فوجدنا أن قدوم الباخرة المعهودة إلى طنجة 
متأخر. وبعد المذاكرة معد. ساعدنا على أن بطير إلى 
لندرة تلغراما بعلمهم فيه بما عنده من الحجاج وبطلب 


منهم أن بسا عدوة على مجيء الباخرة الذاجبة إلى 


0552/1) 


بورسعيد وإلى الهند. لكي تحملنا مع غيرنا من الحجاجء 
وني عشبة بومه, جيب من قبلهم بالمساعدة. وأعلمنا 
بذلك فهرعنا إليه؛ وأخبرنا بقدوم الباخرة في يوم 
الثلاثاء 19 شوال ( 14 فبراير). 

وصلينا الجمعة في المسجد الكبير. كما خرجنا في 














العشية إلى محل خارج البلد على طرف البحر وأمامنا بوغاز 
جبل طارق وجبال إسبانيا. وبعد صلاة المغرب. اجتمعت 
بالشاب المنور الآديب السيد عبد الله كنون المذكور. 


قوجدته على علم بسؤالي عنه وتواعدنا بالاجتماع. 


(0553/1) 


وق صببحة يوم السبت ( 11 فبرابر). اشتغلنا بتتميم 
أمر الكراء في الباخرة فتعاقدنا مع الوكيل على السفر 
من طنجة إلى بورسعيد؛ لآن الباخرة المذكورة لا تذهب 
إلى الإسكندرية. وذلك بخمس عشرة إبرة إنجليزية 
ورقا 1 ذهبا لكل واحد في الدرجة الثانية. غير أنه لما 
كنا أكثر من أربعة أشخاصء وعددنا ثمانبة, أسقط لنا 
من الكراء عشرة في المائة. نصار الكراء ثلاثة عشرة 
إبرة ونصف. وذهبنا في هذا اليوم أبضا إلى المندوبية 
الني بها نائب مولآنا الإمام ومن معه من المستشارين. من 
أجل طلب الإذن بالسفر إلى مدينة تطوان. فأجابونا 


(0554/1) 














بان ذلك 1 يمكن لأن الجوازات التي بين أبدبنا لبسر 
فيها التنصيص على الذهاب إلى تطوان» وأن سبب ذلك هو 
الواقعة البربرية وما وقع من بعض الشبان في ذلك 
فقلت لهم إن الذهاب إلى تطوان لو أراده أحد 

لذهب إليها من مدينة العرائش. لأنها من قسم ما 
استحوذت عليه إسبانيا. فأجابونا بان هذا أمر صدر به 
قرار من جناب المخزن وا يمكن تعدبه. 

وقي يوم الأحد ( 12 فبراير). ذهبت مع بعض الرفقاء 
لزيارة سيدي محمد بن الصديق فاستاذنا عليه. فأمرنا 
بالرجوع إلبه بعد ساعة ونصف. ولما رجعنا إليه ودققنا 
عليه الباب. خرجت إلبنا بنت ذات 


(0555/1) 


أدب فسألنا عن الشيخ فأجابت بجواب حسن وابت عنا 
هنيئة ثم خرجت وأمرتنا بالدخول . وبعد هنيئة بسيرة 
دخل علبنا الشبخ المذكور ولحبته مخضوبةء قفرم بنا 
وتساءلنا عن الأحوال. ثم أخرجنا إلى مكان آخرء قوجدنا 
عنده بعض طلبة العرائش وبعض طلبة العلم من قرابته. 
فجلسنا ما شاء الله. ثم أرسل إلينا قرى الضيف. وبعد 
فراغنا من ذلك أتى إلينا فطلبنا منه دعاء الخير ثم 


ود عناآك4. 














وقبل أن نعود إليه كما ذكرت. ذهبنا لدار سلطان 
المغرب سالقا مولاي إسماعيل التي بها الآثار القديمة. 


وني القبة الأولى منسج تنسج فيه الزرابيء وللعاملين 


(0556/1) 


به من الأولاد راتب شهري على قدر عمله. وني قبة آخرة 
المنسوجات التامة. والثالثة مثل الخامسة أواني من 
الفخار من فاس وأسفب ورباط الفتم والريف وبعض 
المصنوعات من اللوم وغبر ذلك من المطرزات والمحقظات. 
وقي السادسة بعض حجارة من رخام وجبص عتبقة جدار 
امحى غالب كتابتها. وخوخة باب جامع من جوامع الأندلسر 
تلاشى تزوبقه أيضا وأوان صغيرة على شكل "الفتاش 
إلى قبة هائلة كانت توضع فيها الصناديق المذكورة. 


ولما أردنا 


(0557/1) 














الخروج من هذا القصرء إذا بسبدي محمد بن الطاهر الفاسي 
ببابه؛ فسلم علينا وسلمنا عليه. وهو المكلف بهذا 
القصر. 

وني عشبة هذا اليومء ذهبنا إلى منتزه لبعض الأهالين 
أبداً فيه وأعاد بناء وتزويقا وتنميقا وآراد به أن 
بجعله محلا للنوم والأكل والشرب. ومن أراد الدخول إليه 
يدقع فرنكين ونصف. وقد جعل فيه مصنوعات مغربية 
بقصد ببعها لمن بطلبها. وبعد ذلك ذهبنا لدار مولاي 
عبد الحفيظ سلطان المغرب سالقا. وقد صارت ملكا لبعض 
الإبطاليين الذي جعل فيها مدرسة لأبناء جنسه وغبر 


ذلك مما آشتهة: .d CF‏ 


(0558/1) 


وقي لبلة 18 شوال ( 12 قبرابر)ء استدعاني الطالب 
ال ال عبد الله بن الف ال ال ر ت 
البركة سبدي أحمد السميحي. فذهبت معه لمنزل الفقيه 
الا الشقالب البليلة المقيدة سبو سيو دن 
العباشي سكيرج الفاسي أصلا الطنجاوي استيطانا. و هو 
من أبهج المنازل وألطفها وأظرقها. ومن أهله أكثر منه. 
وكان من الأضباف الفقيه السيد أحمد السميحي المذكور 


وانقيهان آخران. فلم يقصروا في إكرامي جزاهم الله خيرا. 














وكانت هذه اللبلة من اللبالي الغراء لما اشتملت علبه من 


(0559/1) 


الحفيل الذي سماه " رباض النهجة في أخبار طنجة ". وهو 
الآن في جزء متوسط وبومل أن بخرجه في ثلاثة أجزاء 
وبين في مقدمته أن طنجة قديمة جدا بنحو أربعة آلآف 
سنة. كما أنه أطلعني على تقبيد له سماه "كشف 
الغصة بتقريب الحصة". وهو شرم منظومة له فيها نحو 
أربعين ببتا. وقي الشرم نحو الثلاثين ورقة. قفطلبت 
منه نسخة منها ومن شرحها. وطلبت منه أيضا أن 
بجيزني فأجابني للأمرين معاء وقال لي في ثانيهما إنه 
بفعله بشرط أن أجبزه أبضا. قا متنعت لعلمي بان ذلك 


إنما كان منه تواضعا. 


0560/1) 


ومن جملة ما تذاكرنا انيه جهة القبلة. وكان يري أنها 
سعة المشرق لا تتعدها. 
فذكرت له القولين في جهة القبلة : الأول نصف الدائرة 














وهو ضعبفء والثاني ربعها. وتوا عدنا على إحضار حاشية 
الفقيه العلامة الموقت سيدي محمد العلمي. فاجتمعنا 
بحانوته العدلية بمحضر رفيقه الفقيه سيدي محمد بن 
محبي الدين الطنجي وله إلمام بعلم التوقيت. فتحقق إذ 
ذاك أن الصحبم الذي به العمل هو أن الجهة ربع الدائرة. 
أي تسعون درجة تلفق بأن يوّخذ نصفها من ناحية 
اليمين ونصفها من ناحية الشمال. كما تذاكرنا ني 
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وذلك أني لما أردت هذا السفر المبارك لم بشغلني شيء 
عن أمور عبادتي التي بجب على كل مسافر اعتبارهاء 
كمسالة قصر الصلاة والصلاة بالسفينة عند دورانها 
وغبر ذلك مما أذكره هنا مخرقا بحسب المناسبات. ومن 
ذلك مسألة تحقيق بيت الإبرة وجهة القبلة. وكثيرا ما 


2 


رایت 

ني طريقنا إخواننا المغاربة يصلون لغير القبلة. لأن 
غابة ما يعرفون أن يضعوا بيت الإبرة ويستخرجوا مطلع 
الشمس ويصلوا إليه اعتمادا على ما في مغربهم. فكأن 
الكعبة إلى مطلع الشمي في أي قطر كان الإنسان. ومن 














أكبر ما بسهل على الإنسان ذلك الجدول الذي في 


"حاشية 


0562/1) 


العلامة سبد محمد العلمي على رسالة المارديني" ؛ فإن 
فيه غالب سموت التواضع التي بمر عليها الحاج الآمر 
سببلنا. وسمتها على رس خمس وأربعين درجة. 

وقي اليوم 18( 14 فبراير)ء خرجت مع بعض الرفقاء 
للمحل المعروف بالجبل الأخضرء وهو خارج البلد واسع جدا 
كثير الأشجار, ومتعنا فيه النظر نصف ساعة. وفي هذا 
المدل صخرة ضخمة مرتفعة بصعد إليها بدرج ندتت فيها 
حديتا. ويقال إنها متعبد يوسف ابن تاشفين رحمه 
الله. والله أعلم. 


0563/1) 


وفي يوم الأربعاء 20 شوال ( 15 فبراير) صباحاء أخبرنا 
صاحب الشركة المذكورء بأن الباخرة ستقدم يومهء 
لأنها تأخرت في الطريق لعارض. وذلك بعدما طالت مدة 
مكثنا في طنجة ولم نحصل على ما أردناة بها. وصلى 














بعض الرفقاء صباح بوم الأربعاء في المسجد مع الجماعة. 
ولما أراد الإمام ابتداء الحزب. قال قي نفسه إنه 
سبتفاءل بأول آية. قلما تعوذ الإمام, قال : | قما كان 
جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم ). إلخ. 
فكان الأمر كذلك. وسافرنا في اليوم المذكور. ومع قرب 
العصر. وصلت الباخرة وأرست بالمرسى. وفي الساعة 


(0564/1) 


التالتة إلا عشر دقائق عشبة. غادرنا ثغر طنجة قركبنا 
سفينة صغيرة توصل لباخرة السفر وركب معنا بعض 
الناس أيضا من مكناسر والدار البيضاء وأصيلا فكان 
عددنا سبعة عشر. وصعدنا للباخرة فوجدناها من أعلى 
درجة. 

ولما استوينا على ظهرهاء أرسل نائب قائدها لأحد رفقائنا 
الذي عيناه نائبا عن جميعناء فأراه محل الأكل وأوقاته 
ومحل الصلاة ( وهو خزانة نصبوها قوق عنبر من عنابر 
الباخرة). وأراه أوقات الصلاة, فوجدناها موافقة لما عندنا 
باحتباط وأراه بيوت النوم والجلوس الخصوصي. وذلك 
ببتان. حبذ أننا ثمانية أشخاص. وق كل بيت 


(0565/1) 














أربعة فرشء في كل جانب اثنان واحد قوق الآخر 
وبينهما نحو المتر. وقال له إن الباخرة بتمامها مباحة 
للمرور وتمتيم النظر. وفب الباخرة مما يناسب من الدجاج 
الذي تولبنا ذكاتة. واللحم الذي اشتروه من طنجة 
وأخذوا عليه بطاقة من المحتسبء والسمك المنزوعة 
عظامه. وغبر ذلك غير أن غالب الرفقاء حرموا من هذا 
النعيم بسبب الميد من جيجان البحرء لأنه لم يسكن عن 
الهبجان من ركوبنا من طنجة إلى وصولنا إلى بور سعيد 
إلا نحو ثلاثة أيام فقط بعضها في أول الركوب وبعضها 
عند انتهائة.قلبختر الإنسان عند إرادة الكراء ببتا 
وسط 


0566/1) 


الباخرة غير قريب من آلات الباخرة وإباه ثم إياه من 
البيوت التي في مقدم الباخرة أو في مؤخرها. وقائد 
الباخرة إنجليزي. وأما الخدمة. فم هنود مسلمون. 
وكلهم ذوو لطافة وأدب؛ إلا أنهم 8 يحسنون من العربية 
إلا قراءة القرآن والتحية. وأخبرنا غير واحد منهم أنهم 
على المذهب الحنفم. وكنا نجلسر في غرفة الاستراعة 














لأجل قراءة المناسك لان مما صحبته معي مناسك شيخنا 
الفقيه العلامة سبدي محمد مولاي الحاج. وربما سردنا قي 
بعض الأوقات شيئا من " خلاصة الوفا في التعريف بدار 
المصطفى". وني بعض الأوقات للاستئناس بآلة البيانو. 
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ومما يتغين على الإنسان معرفته كيقبة الصلاة 
بالسفينة عند دورانها. وحكم الله في ذلك أنه بتوجه 
للقبلة عند الإحرام بالصلاة. فإذا دارت بعد إحرامه, 
فيدور هو لجهة القبلة إن أمكنه الدوران ولو كان بصلي 
إبماء. فإن لم بمكنه الدورانء صلى حيذ توجهت. 

وقي بوم السبت 23 شوال ( 18 فبراير)ء وصلنا إلى مرسى 
مرسبلبا على الساعة الواحدة ونصف بعد الزوال. قفنزل 
بعض الرفقاء إلى مرسيليا وبقيت أنا وأحد الرفقاء في 
المرسى. وني الساعة الخامسة مساء. غادرنا المدينة 
المذكورة مع شدة الهبجان وكثرة الريم). 


0568/1) 
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رحلة آبن رشبد 


... ... ... الدكتورة نجام صلاح الدبن القابسي 
الجمعية التاريخية العربية الليبية - طرابلس 


موَلق هذه الرحلة, جو محمد بن عمر بن محمد بن عمر بن 
محمد( 1) بن إدريس بن سعيد بن مسعود ابن حسن ( 2) 


بن محمد بن عمر بن رشيد(3) 


(1) اسقط الصفدي في مؤلفه.ء الوافي بالوفيات. ج 4 ص. 
5 اسم ابن محمدء في حين أضاف ابن القاضيء في ذيل 
وقبات الأعبانء ج 2, ص. 96 بعد اسم بن محمد اسم بن 
عمو. 

(2) في ذبل الوفيات الأعبان (حسين) وذكر عمر كحالة 
في معجم المؤلقينء أنه قد ورد في بعض المصادر باسم 
(3) وبعرف بابن رشد كأنه تصغبر اسم رشد, انظر: ابن 
القاضيء المصدر السابق؛ وانظر: ابن خلدون. التعريف 


بابن خلدون ورحلته شرقا وغرباء تحقبق محمد ابن 

















ناويت الطفجي. ص. 172. ققد ضبط ابن خلدون اسم رشبد 


0570/1) 


أبو عبد الله القهدي (1) السبتي(2) » يكنى آبا عبد الله 
وبعرف بابن رشد. وقد اتفقت الآراء على ان مولده. كان 
فى داد الأول هنة 7 65/ 12-8 فر مدينة سبد وان 
وقاته كانت قي شهر مخرم من سنة 1321/761 ني 


(1) الفهريء نسبة إلى فهرء بطن من بطون قريش, أنظر: 
حسن حسني عبد الوهاب. ورقات. ج 2ء ص. 48. 

(2) السبتيء نسبة إلى مدينة سبتة, التي تقع على 
مضبق جبل طارق, آنظر: المقريء أزهار الرباضء ج 2, ص. 
2 - 356. 


0571/1) 


رأسه في مدينة سبتة, التي كانت تمثل في ذلك 


العصرء ركبزة من ركائز العلم في المغرب بما تضمنه من 

















مشاجير رجالات العلم. سواء من أبنائهاء آم من الوافدين 
عليها من أنحاء متقرقة من المغرب والأندلسء وكان من 
أوائل رجالات العلم قبها آنذاك ابو الحسن بن أبي 
الربيع. الذي برع في علوم اللسان وكانت شهرته في 
ذلك الميدان. مجال تقريظ علماء المغرب والمشرق(1). 
وقد أخذ عنه ابن رشيد خقافته في علوم اللغة العربية, 


فآخذ عنه 


)1( انظر: ابن رشید. الرحلةء ج 1019 الورقة 12 أ 
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القراءات السبع, كما قرا عليه ڪتاب سيبويهء وكتاب 
إيضام الفارسيء المسمى بالكافي في الإصلام. 

وبعد أن تلقى ابن رشيد علوم اللغة العربية في مدينة 
سبتة انتقل بعدها إلى مدبنة فاس طالبا لعلم الحديث. 
الذي مهر فيه ابن رشيد.ء إثر ذلك عاد إلى مسقط رأسه 
وتصدر لإقراء الفقه في سبتة. 

ورجل عالم طموم مثل ابن رشد لن بيكفبه ما تحصل علبه 
من ثقافة محلبة في بلاده بل كان عليه أن يتوج 
اجتهاده العلمي برحلة إلى المشرق وإبمانا منه 
بالتضحية (1) القائلة: 

















(1( ابن رشبد الرحلةء ج 1757 الورقة 13 ا 
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علم الحديث فضيلة ... ... تحصيلها بالسعي والتطواف 
فإذا أردت حصولها إجازة ... ... ققد استعضت الصفر 
بالدينار 

لذا فقد كانت العلوم الدينية تستقطب جل اهتمامه, 
فكان عليه لقاء رجالاتها في المشرق أبنما وجدواء ورغم 


أن ابن رضشد كان مالكي المذهب(1) 


1 ذكرامر عدر قر ال الا ر ضر 5111 
3 نفلا عن الذهبي في سبر النبلاء. أن ابن رشيد كان 
على مذهب أصحاب الحديث في الصقات. يمرها ولا بتأول» 
ومكان بسكت لدعاء ابن الاستفتامء ويسر بالبسملة, 
فأنكروا عليه ذلك وكتبوا عليه محضرا بأنه ليبس 
مالكياء فاتفق أن القاضي الذي شرع في المحضر مات 
وبطل المحضر. 


0574/1) 




















> !4 آنه لم يڪن متعصبا. لآن العلم في حد ذاته كان 
بغبته ومقصده. قاغترف من روافده الأربعة, دون تمببيز 
بين مذهب وآخرء فاهتم بالحديث والمحدثين وبعد أن 


قلت شخصيته العلمية, ووضع مولفات(1) 


(1) من مولفاته: 

- ترجمان التراجم على أبواب البخاري. 

-إبقادة النصبم في التعريف بسند الجامع الصحيم. 
وقد فام بتحقيقه محمد الحبيب الخوجة. الدار التونسية 
= - فهرست مشابخه. 

- الصراط السوي في اتصال سماع جامع الترمذي. 

- جزء ني مسآلة العنعنة. 

- المحاكمة بين البخاري ومسلم. 


- جزء كي روّبة هلال شهر رمضان . 


ومن مولفقاته في علم اللغة ومؤلفاتها: 

الإيضاءات والإنارات في البديع: المسماة بإيراد المرتع 
لرائد التشجيع والترصيع. كتاب القوانين في النحوء 
وصل القوادم باخوافي. شرم فبه كناب القوافي لشبخه 
ظابي الحزم حازم القرطاجنيء حكم الاستعارة جزء في 


مختصر العروض وتقببد على كتاب سيبويه. 

















- الرحلة - المسماة "ملء العيبة بما جمع في طول 
الغيبة في الوجهة الوجيهة مكة وطيبة". 
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قيمة أثرت المكتبة العربية الإسلامية منها المؤلكف 
الذي فتناوله بالدراسة والذي عرف برحلة ابن رشبد أما 
عنوانه الأصلي فهو "ملء العيبة بما جمع في طول 
الغيبة في الوجهة الوجيهة مكة و طببة" 

أما رحلة ابن رشيد من ناحية الزمان والمكان. ققد 
استغرقت من عمره ثلاث ... سنوات من 683 - 686 / 
4 - 1278: قضاها في وبوع الديار المصرية. 
والحجازية والشامبة, عاد لإثرها إلى المغرب. على أنه لم 
بتوجه إلى مسقط رأسه في سبتة, بل عرج على الأندلس, 
واتجه إلى رندة للقاء صدبقه ابن الحكبم الرندي وقي 


أثناء إقامته في رندةء لقي 
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خلالها علماء رندة. ثم ودع ابن الحكيم قي طربقه إلى 














والعشرين لشهر جمادى سنة 686 / 1287 فرحا بالتئام 
شمله بعائلته. وأقام في موطنه سبنة لمدة خمسر 
سنين» غادرها بعدها إلى مدبنة إلى مدبنة غرناطة بناء 
على دعوة مجددة من صديقه ابن الحكيم الذي تبواً 
مكانة سامية قيها سياسبة وعلمية بوصفه ذا 
الوزارتين في بلاط بني الأحمر. فوصل غرناطة سنة 692 
/ 1292 (9) بصحبة أسرته. وكانت إقامته قيها معززة 
مكرمة في ظل صدبقه الوزير ابن الحكيم قولاه الإمامة 
والخطابة في الجامع الأعظم 


0577/1) 


في غرناطةء وأقام ابن رشيد في غرناطة "منصبا للإقراء 
ومركزا لدائرة القراء" إلى أن دارت الدائرة على صديقه 
ابن الحكيم الذي قتل في انقلاب سباسي في غرناطة 
حنة 705 / 108 تغادر غرناطة الى المغرب ودذل 
مدبنة قاس ورحب به في بلاطها سلطانها المريني أبو 
سعيد عثمان بن بعقوب بن عبد الحق المربني وقد 
خيره في إقامته بأرض المغرب. فاختار مراكش. فأنيطت 
به الإمامة والخطابة قي جامعها وأقام بها سنين بهدي 
العلم إلى طلابه ولا أمر بشغله غير التدريس(1) 
والتحقبق. إلى أن استدعاه السلطان 














(1) المقريء أزهار الرياضء ج 2, ص.306. 
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المريني إلى بلاطه في فاس فانتقل إليها تحبوه الرعاية 
والإبثار وأصبم من أقرب المقربين إلى السلطان بل و قبي 
عداد خواصه وآل مجلسه (10) إلى أن توفي في فاس في 
الثالث والعشرين من الشهر المحرم سنة إحدى وعشرين 
وسبعمائة ودف ن(1) خارج باب القتوم. بالروضة 
المباركة. المعروفة بمطرم الجنة. حيبت بدفن العلماء 
والصلحاء الواردون على فاس من الغرباء. 

أما بالنسبة لموَلك ابن رشيد الذي نحن بصدد دراسته 
فإن الخصوصية الفنية والعلمبة التي تميز بها تقتضي 
منا الرجوع إلى تطور معني لفظة الرحلة 


(1( انظر, الفقبروزبادي. ھج 15 تل. 394. 
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(11) التي تطور مقهوم‌ها ومضمونها بتطور أغراضهاء 
نهي تعني لغوياء الرحلة بالكسرء الارتجالء والرحلة 




















بالضم, الوجه الذي بقصده المسافرء والسفرة الواحدة, 
والرحلة قصة المسافر عما جرى له في سفره. 

وقد ظلت الرحلة مهما اختلفت دوائعها وأغراضها تمثل 
رابطا قوباء بربط بين أنحاء العالم الإسلامي. سواء 
أكانت تلك الدوائع. سياسية أم تجارية. أو ثقافيبة, 
وقد حقظت آنا مولفات الرحل صورا نابضة بالحباة لأحوال 
عالم المسلمين في عصوره المختلفة من جوانب شنو 


ثقاكبة وسباسبة. واقتصادبة وجغرافية وسباسية. 
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أما بالنسبة لمقهوم الرحلة في موؤّلف ابن رشيد ومثيله 
من كتب الرحلات التي صنكها مولقوها في ذكر شيوخهم 
ومصنفاتهم, فنجد أنها ترادف لفظة فهرسة, أو برنامج. 
وتعتبر رحلة ابن رشيد من أقدم ما صنف في هذا 


المجال(1) 


(1) برى محمد الفاسي بأن هناك رحلات مغربية سبقت في 
هذا المجال» و1 يمكن بهذا أن تكون رحلة ابن رشيد اول 
رحلة ألفت في المغرب. إذ أنها من النوع المتكامل في 
هذا الموضوعء لذا لا بد أن تكون هناك محاولات اني 


القرنين الخامس والسادس / الحادي عشر والثاني عشر. 

















انظرء محمد الفاسي. الرحالة المغاربة وآثارهم". مجلة 
دعوة الحلقء الحد د التاني. نوكمبر, 1958< اتل. 25. 
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. وهذا النوع من التآليف لقي صدى لدى الرحالة المغاربة, 
قوضعوا مولفات على نسل موَلك ابن رشيد. فكان منها 
رحلة آبي القاسم التجببي المتوفى سنة 730 / 1329. 
وكانت رحلته سنة 696 / 1296 وقد ذكرها ابن حجر 
بقوله: "وجي ثلاث مجلدات ضخمةء وقد حذا كبها حذو ابن 
رشيد بتضمين رحلته مشبخه له مستوعبة". وقد ضمن 
التجيبي رحلته. المشائخ الذين لقيهم قي المغرب 
والأندلس والمشرق وذكر مولفاتهم. 

ومن أمثلة رحلة ابن رشيد.ء رحلة البلويء القاضي أبو 
البقاء خالد ابن عبسى بن محمد بن إبراهيم بن خالد 


البلوي. وقد وصفه ابن فرحون بالآأدب 
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والعلم والفضل2 وحسن الأخلاق والعشرة. حج وقبد رحلته 
ووصف قيها البلاد التي زارهاء ومن لقي فبها العلماء كما 














كتب بتونس عن أميرهاء وقال إنه كان بتشبه 
بالمشارقة شكلا ولسانا. وقد ذكر ابن فرحون أنه اطلع 
على رحلته هذه المسماة تاج المقرق في تحلبة علماء 
المشرق ونقل عن تراجمها وتاربخ رحلة البلوي من 
الناحية العلمية تكمن في ذكره لشيوخه الذين لقيهم 
في تونسر والإسكندربة والقاهرة وببت المقدسر 
والحجاز. 

وبما أن الرحلة كانت في الأصل. في طلب الحدبذ الشريف, 
فمن الطبيعي أن نتوقع بداية ذلك في عهد الصحابة 
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وبحدثنا ابن عبد البر القرطبيء المتوقى سنة 463 / 
0 عن ر ب ابو انار ال إلى مكدر د 
كان عقبة بن عامرء ملتمسا منه أن بسمعه ما سمعه من 
حديث الرسول - صلى الله علبه وسلم - بشآن ستر 
المسلم. إجابة إلى طلبه. فامتطى راحلتة وضرب وجه 
دابته» إلى المدينة المنورة دون أن "يحل رحلة"(1) . 
ومعنى هذا أن با أيوب الأنصاري » تجشم ما تجشم من 
عناء الرحلة في مثل ذلك الزمن البعيد. وصعوبة 
المواصلات وخطورة الطريق. من أجل حديث 














(1) ابن عبد البر القرطبيء جامع بيان العلم وفضله, 
المطبعة الميزية. آم 1 ظ. 3 
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وآحدء كلما سمعه وهو على رحلته» لم يسمم لنفسه 
بالراحة. بل عاد من حبث جاء. 

وهذا بفسر لناء ما قاله سعبد بن المسيب المتوقى سنة 
4 712 من أنه كان بر في طلد الحديخ. مسيرة (1) 
الليالي. وذكر أبو محمد عبد الرحمن(2) بن بهرام في 
سننة. ما قاله أبو العالبة الرياحي. من أنه كان ومن على 
شاكلته من رواة الحديث الشربفء يسمعون الرواية 
لحديث ما وهم في البصرة. عن أصحاب الرسول - صلى 


1 مدر اه ور 06-94 
(2) الداورمي (آبو محمد بن عبد الرحمن بن بهرام) سنن 
الدآرمي. نشره محمد أحمد دهان. دمشق. 4 ج 1 اتل. 
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(0585/1) 




















الله عليه وسلم -. فلا يرضون حتى يأتوا المدينة, 
تيسمعون من أفواه هؤلاء الصحابة. 

والكتب المتعلقة بهذا الموضوعء» زاخرة بالصورة الحيةء 
التي تمثل حرص الأوائل من الصحابة ومن تلاهم من 
التابعبن. وتابعي التابعبن. وهلم جراء على أآخذ الحديث 
الصحبم.ء حملهم على الرحلة دون نظر إلى مشقتها وإلى 
عدد الأحاديث التي يسمعها الواحد منهم. 

وبذلك كان للرحلة فضلء بارز في جميم الأحاديث وبيان 
صحبحها من زاككها.ء وصادقها من دخبلها. كما تعددت 
طرقهاء وكانوا ا يطمئنون إلى من لا بقوم بالرحلةء وإنما 
يكتفي بسماع الحديث. وينحونه 
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جانبا رغم صحة الحديث. ويحدثنا الزين العراقي(1) 
المتوفى سنة 806 / 1403 في كتابه "نتم القدير 
بشرم ألفية الحديث" من أنه روى عن بحبى بن معين 
قوله: "أربعة لا توّنس منهم رشدا منهم رجل يكتب قبي 
بلدة. وا برحل إلبه في طلب الحديذ"(2) . 


(1) العراقي (زين الدين عبد الرحيم بن الحسيني 
العراقي) . فتم المغيث بشرم ألقية الحديثء تآليف 

















شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاويء تحقبق عبد 
در شان 
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وبمضي الأيام وتطور العلوم الإسلاميةء وتعدد وجهات 
الرحلة ومقاصدها ظهرت الآلقاب المركبةء الني بدخل قبي 
تكوبنها لفظة الرحلة. فوجدت رحلة الحفاظ ورحلة 
القاصدينء وجي من آلقاب العلماء الذين برحل إليهم 
لتحصيل العلم. وقد يكون - وهذا كثير - في بعض 
الجهاتء رجال يتحلق حولهم طلاب المعرفة. في القن الذي 
بتقنه الشبخ. فيرحل إلبه هؤلاء الطلاب في غير مصره. 
وبسمى هذا برحلة الوقت. أي شيخ العلماء في عصره. 

أما بالنسبة لتحدد مفهوم رحلة ابن رشيد. فيمكننا 
القول بآنه يمثل نوعا من التأليف برع فيه العلماء 


المغاربة. واكنتبسه 
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منه بعض المشارقة, وأطلقوا عليه في المغرب اسم 
"برنامج"(1) وهو أقرب ما يكون إلى الفهرسة. أو 

الكتاب الذي بسجل فيه صاحبه ما قرأه من شتى 
المؤلفات, في مختلف العلوم والفنون السائدة في عصره. 
والتبب بحسن هو نفسه بإقباله عليهاء إقبالا كاملا أو 
مجزاً. وتقتصر هذه الفنون في العادة على الفقه 
والتفسير والحديث واللغة والأدب. وبتخلل ذلك بعض 
الأحداث التاريخية التي يكون لها اتصال مباشر بالفن أو 
للمترجم. 


(1) عبد العزيز الأهواني. كتب برامع العلماء. فكلك من 


0589/1) 


ومول البرنامج بذكر عنوان الكتاب» واسم مولفهء 
والشيخ الذي قراً عليه أو أخذ عنهء وسنده إلى المؤلفذ 
الأول. ذاكرا المكان الذي كان موضوعا للدرسرء ونحن 
نعلم شغذ العلماء الأندلسيين والمغاربة, بلقاء 
الشيوخ. كان أكبر من حرصهم على اقتناء الكتب 
أحباناء لذلك كانت بعض هذه الكتب تعنى بالشيوخء 


وتفقرد لهم جانبا كيه حديث عنهم وعن حباتهم 

















ومنزلتهم دون أن تتجاوز في ذلك القصد والاعتدال. 
وأصل هذه الكتب بعود إلى أصول علم الحديثء وقد أطلق 
المحدثون عليها لقظ معجم أو مشيخة, وقد شرم معناه 
محمد بن جعقر الكتاني بقوله: "وهو في 
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غير ذلك والغالب أن يكونوا مرتبين على حروف الهجاء 
كمعبه لطت اني الكبير. المؤلة في أسماء الصحابة علو 
حروف المعجم"(1). 

على أن صعوبةء تبدو في بعض هذه المعاجم, أو البرامج » 
أو الفهارس.ء أو المشبخات. ذلك أن الكاتب قد يكتنفي 
بذكر اللقب أو الكنية, أو هما معا في بعض الأحيان, وقد 
تتشابه هذه الآلقاب والكنى في أكثر من اسم. قل يوّمن 
حبنذاك الزلل وا تقال العثرة التي قد تكون ممبتة. 
ومن ثم ظهرت على مر الأزمان. ولكن ني وقت متآخر 
نسبيا لجمع الأحاديث الأول كتب المتفق والمفترق. 
والمؤتلف 


(1) المرجع نفنسه. 
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والمختلف. في الأول ما اتفق فيه الاسم كتابة وإن 
تبابن النطق وعلة(1) الترقيم وعلاماته. 

وقد حفل التراث التاريخي بعشرات من الكتب الأصلية 
في هذه المواضيع وما شابههاء مما لا تترك دراتها 
شبهة أو راو أو محدث ولقد آلف من المتأخرين نسببا في 
هذا المجال الخطيب البغدادي المتونى سنة 463 / 70 في 
كتابه الذي طبعته دائرة المعارف العثمانية بالهند 
سنة 1959 وهو المعنون باسم موضع أوهام الجمع 
والتفريق. 


(1) ابن الصلام (آبو عمر وعثمان بن عبد الرحمن 
الشهرزوري) تحقبق عائشة عبد الرحمنء المقدمةء ص. 
9 - 250. 
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كذلك ڪان من هذه البرامج كتب الوقيات. ومن أقدم من 
كتب في هذا الموضوع عبد الغني بن قانع البغدادي 
المتونى سنة 351 / 962 الذي ذكره السخاوي(1) بأنه 
وضع كتابا في الوفبات. أنهى فيه إلى ذكر من ماتواء 


حتى قبل خمس سنوات من وقاته هو نفسه وإلى جانب 

















هذاء نجد أن كتب البرامج وبدخل في نطاق هذه الناحية 
برنامج ابن رشيد الاهتمام بالانتساب والتي وإن آخر 


الإسلام مكانتها 


(1) السخاوي (شمس الدين محمد بن عبد الرحمن) , الإعلآن 
بالتوبيخ لمن ذم أجل التاريخء تحقيق عبد الرحمن بن 
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وقدم عليها التقوى في الأخلاق. إلا أنه لم يكن في 
استطاعة العرب التخلي عنهاء ققد جرت في عروقهم 
مجرى الدم» على أن هذا لم بمنع الرسول نفسه - صلى الله 
عليه وسلم - من أن يشير إلى وجوب الاهتمام بالأنساب 
لصلة الرحم. حتى لقد أثر عليه أفضل الصلاة أنه قال: "من 
ادعى قوما لبس له فيهم نسب فليتبواً مقعده من 
النار"(1). 

ذلكلآن الكذب في النسب ادعى إلى تغيير وجهة التاريخ 
في بعض النواحي وظهرت هذه الناحبة عند الجماعات 


الشعوبية حتى ليذكر ابن النديم(2) 


(1) انظرء النجاريء صحبم البخاريء الجامع الصحيم. ج 2, 




















ص. 382. 


وانظر أبضاء باقوت. معهم الأدباء. م 11 ص. 180. 
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» أن علانا الشعوبي الفارسيء وضع للبرامكة كتابا 
أظهر فيه مثالب العرب» ولم بترك من قبائلهم قببلة إلا 
غمزها غمزا شديداء أو جرحها تجریحا بالغاء ورمى سهمه 
ولكن سهمه وسهم أمثاله. ردت إليهم في نحورهم» ومن 
أقدم الكتب التي وصلتنا في هذا الموضوع كتاب العرب 
لابن فتيبة الذي نشره محمد كرد علي( 1) » وهو صريم في 
إجلال العرب من جهة النسب. الذي كان في البداية قاصرا 
على النسبة إلى قببلة آو أخرى من العرب وأصبحت هذه 
النسبة مجال فخرء حتى لقد انتسب إليهم من لبس له 


(1) محمد كرد عليء رسائل البلغاء ص. 344 - 381. 


0595/1) 

















عرق وا وشبجة صلة فسخر بعضهم., وقال آخر منددا أرجع 
أصله إلى العرب دون صحة: 

عرب غر البكر ف ناك كام 

شعر فخذبك ... ... عاري وخزام 

على أن بعض الموّرخين بل كبارهمء قد نسبوا للعرب من 
لبس منهم. كالمقريزي الذي رغم جلالة قدره في التاريخ 
لم يسلم من هذا الاتجاة. الذي أريد به عنده غبره 
بطببعة الحالء التقرب إلى ذوي السلطان(1) والحكم, 
وإذا ثبت في الأذهان ذلك. وطالعنا من ذكر ابن رشيد 
في برنامجه لوجدناه حريصا كل الحرص, على آل ينسب 
رجلا لغير قببلته أو 


(0596/1) 


مدبنته أو بلده أو شبخه. 

ونعود قنقول إنه تلب النسبة للعرب النسبة للرسول - 
- صلى الله عليه وسلم - - خاصة ولآل الرسول عامة, 
وكان ذلك شرف 4 يرقى إليه شرف آخرء حتى أصبم (1) 
لفظ الشريف. يقتصر على من كان من أولاد علي و 

قاطمة (رضي الله عنهما). وقد صار لهؤلاء الأشراف نقابة 

















بلغت مبلغ الكوادر السياسية في الدولة الإسلامية 


التاسع الهجري (الخامس 


(1) القلقشندي.ء (أبو العباسر أحمد بن علي) صبم الأعشوى 
في صناعة الإنشاء طبعة دار الكتب المصرية 1913 / 
120 @ 11 صض. 2 . 


0597/1) 


عشر المبلادي) بمصرء وهي إذ ذاك مركز العالم الإسلامي و 
الجبهة القوبة الخطبرة أمام أوربا الناشئة. أقول 
أصبحت نقابة الأشراف هذه من الوظائف الدبنيةء والتي لا 
مجلس لها في الحضرة السلطانية "(1) وكان لنقيب 
الأشراف آن بحفظ مواليد الأشرافء ويحرر أسانيدهم, 


ويضبط أوقاتهم(2) 


(1)المصدر د قرم 37 

1) وذكر كي المصدر السابق. م 11ص 165 أن نقابة 
الأشراف وظبفة شريفة ومرتبة نفسية. وموضوعها 
التحدث عن علي بن ابي طالب كرم الله وجهه من قاطمة 
بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهم المراد 




















بالأشراف في الفحص عن أنسابهم. والتحدث عن 


أقاربهم., والأخذ على بدي المعتدي متهم ونحو ذلك 


0598/1) 


. وبثمر متحصلاتهم. وقد حاول البعض الانتساب دون وجه 
دل إلى أولتك الأشراة. مها حمل الدولة المملوكة قي مصر 
علو تميير الأشراف بعصابه خصراء وذلك ف هله 773 / 
1 فاستنكر ذلك البعض وقال(1) 

جعلوا لأبناء الرسول عمامة ... إن العلامة شآن من لم 

نور النبوة في كريم وجوههم ... يغني الشريف عن 


الطراز الأخضر 


(1) افظرء ابن حجر (الحافظ أحمد بن علي العسقلاني), 
أنباء العمر بآبناء العمر, تحقبق. کن حبسي القاجرة. 
9, الحاشية رقم 2ج 1, 


ص. 11. 


0599/1) 

















كما أن هناك النسبة إلى المدن. أو البلادء أو بعض 
الصناعات. وذلك بعد اتساع رقعة العالم الإسلامي. 

على آنه بعد ظهور لفظتي معجم وفهرس,ء استطاع ابن 
حجر أن بجمع ببنهماء في فهرسة مروباته فسماه 
المعجم المفهرس.ء وقد بين طريقته في المقدمة 
القصبرة التي ذكر فيها بأنه قام بوضع مولفه ذلك 
بناء على طلب إخوانه لتجريد أسانيده "في الكتب 
المشهورة والأجزاء المنثورة"(1). 

وإذا كان المحدث بذكر الأحاديث مسندة إلى الرواة 
الذين نقل عنهم فكتب البرامج تذكر المروبات مسندة 
إلى العلماء 


(0600/1) 


وهذا هو الفرق في أسلوب التأليفين. 
و عليه قيمكننا القول بآن البرامج المغربية(1) 


(1) في مقدمة الغبريني(أحمد بن عبد الله بن محمد بن 
علي). ني مؤلفه عنوان الدراية. صورة لمنهج تآليف 
المناهج المغربية. 




















انظر: الغبربنيء عنوان الدرابة في علماء بجابة. تحقيق 
عادل نوويقم . بيروت, 1069 المقدمة. 

وانظرء أبضاء برنامج الوادباشي(آبو عبد الله بن جابر 
الوادباشي) قام برحلتين إلى المشرق ضمنها برنامجة. 
وقد ذكر عبد العزيز الأهوانيء آن برنامج الوادباشي 
مخطوط في دير الإسكوربال تحت رقم 1726ء وهو نسخة 


جيدة في أكثر من مائة صفحة. 


انظر: المرجم نقسة: ضر. 18. 


0601/1) 


نتاج فكري لفترة زمنية محدودة بالقرن السابع 
(الثالث عشر.ء ومنتصف القرن الرابع عشر للميلاد) وهو 
العصر الذي عاشه ابن رشبد لذا ڪان مولفقه صدى لما هو 
سائد قي المجتمعات والبيئات الفكرية والثقافية 
المشرقبة عامة. والمغربية خاصة كي عصره» ومن تم 
كانت رحلته كموّلق في نطاق المعنى الذي عرفناه في 
لقظة برنامج وقد أكد تلميذ ابن رشيد عبد المهيمن(1) 


(1) عبد المهيمن بن محمد بن عبد المهيمن بن محمد 

















عريقة في العلم. وكان أبوه قاضبا أيام أبي العزفي 
حكام سبتةء وعندما انتقلوا إلى غرناطة. استكمل عبد 
المهيمن تحصبله العلمي على يد أعلام غرناطة, وبرز عبد 
المهبمن في إتقانه لكتاب سببوبه. وعبنه وزير 
غرناطة أبو عبد الله بن الحكيم الرفدي كاتبا لديه. 
وكتب له أجل المغرب. والأندلس والمشرق, ونظمه الوزير 
ابن الحكبم في طبقة علماء مجلسه الذي كان في 
مقدمتهم ابن رشبد وعندما فقتل الوزبر ابن الحكيم, 
انتقل عبد المهيمن من غرناطة إلى المغرب برفقة 
أستاذه ابن رشيد. 

انظر: اين حدر الدرر الكامنة. د 1ص 044 وانظر .: 


0602/1) 


الحضرمي ذلك عندما كتب بخطه ما نصة: 

"أكملت قراءة (1) هذا البرنامج في بوم الأحد الحادي عشر 
لرجب من عام عشريبن وسبعمائة في مدينة فاسر". 

وإذا كان ثمة اختلاف بين برنامج ابن وشيد والبرامج 
الأخرى فإنما تبدو في أسلوب التصنيف المرتبء على 
شكل أبواب أو أجزاء أو حلقات. وقد أشار ابن رشيد في 


بداية خاتمة برنامجه إلى ذلك بقوله: "لم أكن قد 














قصدت(2) مقصد التصانيف المهذبة, وا التآليف 


(1) السفر الأخير في رحلة ابن رشيد والذي بحمل الرقم 
5 ون أجراء النسنة الموجودة هو دبر الإشكوريال. 


(0603/1) 


المرتبة " ومع ذلك إن مضمون برنامج ابن وشيد. ل 
يخرج عن نطاق الأهتمامات. التي عينت بها البرامج دائما 
من مسائل حدبثة وآدببة ومشبخات. 

أما عن القيمة العلمية لبرنامج ابن رشيد. فقد اهجتم 
علماء مشارقة ومغاربة بموّلك ابن رشيد المسمى ملء 
العيبة بما جمع في طول الغيبة. في الوجهة الوجيهة 
مكة وطببة وقد أشار العلماء بقيمته العلمية ومنهم 
السيوطي(1) 


(1) السبيوطيء (جلال الدين عبد الرحمن بن الكمال أبي 
بكر محمد السيوطي) بغية الوعاة قي طبقات اللغويين 
والنحاة, تحقيق أبي الفضل إبراهيم. مطبعة القاهرة 
611/1 1ج 1 ص. 285. 


0604/1) 




















» وابن حجر( 1) , وحاجي(2) خليفة, والكتاني (3), 
والشوكاني(4) وابن الخطيب (5) ء والعياشي (6) 


(1) ابن حجرء الدرر الكامنة في أعبان المائة الثامنة, 
تحنيق محمد سيد جاد الحق 5 أجزاء. طبع دار الكتب 
الحديقة بمكر د 4 ض.111- 113. 

(2) جاجي خليفة. كشف الظنون. ص. 209 - 551 - 836. 
(3) الكتاني: فهرس الفهارس. ۾ 1 ص. 332 - 333. 
(4) الشوكانيء البدر الطالع بمحاسن ما بعد القرن 
السام د2 فر. 2234. 

(5) ابن الخطيب. الإحاطة في أخبار غرناطة ص. 7113 - 
776. 

(6) العياشي (أبو سالم عبد الله بن ابي بڪر) ماء 
الموائد. نسخة الخزانة العامة, الرباط تحت رقم 406, 


ج2, الورقة 9 أب. 


(0605/1) 


> والبعمري(1) ء وابن القاضي(2) ومن المحدثين: 
الصقدء .)١(‏ وابن صودة(4) والقاسي (5). 


آما عن عدد أجزاء رحلة ابن رشي دفي الأصل. فهناك 

















تضارب في أقوال الذين عنواء فبينما يذكر ابن حجر 


نها تقع في ست مجلدات,. 


(1) ابن قرحون» الديباج المذهب في معرفة أعبان 
المذهب: ص. 323. 

(2) ابن القاضيء درة الحجال في أخبار الرجال. ص. 86. 
(3) الصفديء الوافي بالوفيات, ج4 ص. 495. 

(4) أبن سودة: “لل مورخ اله الأقصو. ع 1: عر. 345 
(5) محمد الناسيء "الرحالة المغاربة وآثارهم". مجلة 
دعوة الحق. العدد الثاني. نوقمبرء 1958ء ص. 25. 


(0606/1) 


ويؤّيده في ذلك الشوكانيء برى المقري أنها تقع قبي 
أربعة أسفار ققط ويوكد ذلك الصفديء ولو انتقلنا إلى 
ري وحالة مغربي وهو العباشيء فرغم أنه يذكر قبي 
رحلته. أنه اطلع على رحلة ابن رشيد. التي وجدها عند 
شيخه في مكة أبي مهدي عبسى الثعالبيء بل وبحدد 
المكان الذي قرأه فيها وهو وقف المغاربة في مكة. إلا 
أنه 1 بحدد لنا عدد أجزاء الرحلةء واكتفى بقوله: "إنه 
ري منها عدة أجزاء. وهذا بجعلنا نستشف بأنها لم تكن 
نسخة كاملة تلك التي اطلع عليها الرحالة العباشي, 

















وقد ذكر العباشي أيضا أنه وجد خط ابن رشيد قبي 


أماكن متعددة 


0607/1) 


من صفحات تلك الأجزاء بالإضافة إلى خط تلميذه عبد 
المهيمن الحضرميء ويفيدنا العياشي من خلال ملاحظاته,. 
أن تلك النسخة التي وجدها في مكة كانت ملكا لتلميذ 
ابن رشيد عبد المهيمن الحضرمي. 

وا يعرف في الوقت الحاضر من هذا المصنكف سوي النسخة 
الوحيدة الموجودة في مكتبة دير الإسكوربال وهي 
تالف من خمسة أجزاء: 

الجزء الثاني من الرحلة وبحمل رقم (1737) في أعلى 
الصفحة الأولى منه بوجد تنببه. بان هذا الجزء هو الثاني 
من وحلة ابن رشيد (ومعنى هذا أن الجزء الأول مفقودء وهو 


الذي يتضمن الرحلة من سبتة إلى آلمربة). 


(0608/1) 


وقد كتب على ورق برجم إلى القرن الثالت عشر المبيلادي. 














أوراقه (66) ورقة, في كل منها (27) سطرا وحجم الورقة 
4 × 16 سم. 

وهذا الجزء خاص بإقامة ابن رشيد في تونس وترجمته 
لعلمائهاء ويبداً بترجمة ابن حبيش بقوله: "وممن 
لقيناه بتونس..." وآخر صفحة من هذا الجزء تتضمن 
أبباتا من شعر أبي العباسر الأشعري يودع فيها ابن 
رشيد بقوله: 

بقبتم للجمال بدور تم ... ... وبالإحسان حسنكم بشاد 


(0609/1) 


وقي نهابة هذا الجزء التنبيه بخط ابن رشبد بقوله: 
"بتصل هذا السفر في الذي بتلوه وكان سفرنا من 
تونس كلها الله تعالى". 

الجزء الثالك, ويحمل رقم (1739) وعدد أوراقه (123) 
قف كل منها (25) سظرا بحي > 15 طشم 
والخط مغربي وموضوع هذا الجزء إقامة ابن رشيد في 
الإسكندربة والقاهرة. ويضم أيضا تراجم علماء مصر. في 
الورقة الأولى توجد ملاحظة (بخط حدبذ) وهي الثالث من 
رحلة ابن رشيد وهذا الجزء مبتور البدابة والنهابة. 
والصفحة الأولى منه تبداً بعد البسملة ب» ومما لقيناه 


بثغر الإسكندربة" والصفحة الأخيرة منه 














0610/1) 


ترجمة للشيخ عز الدين الحراني. ولكنها غير تامةء 
تفتهې بقوله: 

"أخبركم أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن المظفر بن 
معاد الداوودي. قراءة عليه وآنت تسمع". 

الجزء الرابع, أيضا مفقود وموضوعه الرحلة من مصر إلى 
دمشق وتراجم لعلمائهاء ن الجزء الذي يليه هو: 

الجزء الخامسء وبحمل الرقم (1630) وأوله: "ذكر توجهنا 
من دمشق حمامها الله تعالى إلى مدبنة النبي - صلى الله 
عليه وسلم -". 

وآخره ترجمة لديب جمال الدين محمد بن محمد بن الجاني 
البزاز. قال: 

أنشدنا الحافظ زكي الدين آبو محمد عبد العظيم 
المنذري لنفسه: 


0611/1) 


اعمل لنفسك صالحا تحكل 0 بظهور قبل في الأنام 
وقال 


فالنس 84 برجى اجتماع قلوبهم ... ... 1 بد من مثبن علبك 














وقال.. 
وعدد ورقات هذا الجزء (80) ورقةء وعدد أسطره في كل 
ورقة (27) سطرا بحجم الورقة 25 × 17 سم والخط 
وتوجد ملاحظة على الورقة الأخبرة منهء وهي: «تملكه 
بصحبم الشراء العبد الفقير لله. محمد بن عبد الرحمن بن 
وهذا الاسم سبب التباسنا(1) لدى بعض المستشرقين 


مثل غزيري (625111) و بوفس (0005) 


(1) مكتبة معهد المخطوطات في جامعة الدول العربية, 
تحت رقه. القيلم 43 الكتاب 238. 


0612/1) 


فنسبا تآليف هذا الجزء إلى الونشربسيء في حين أنه من 
تاليف ابن رشبد.ء ولبسر الونشريسي فيه سوى حق 
الملكية عن طريق الشراء كما ذكر. 

الجزء السادسء ويحمل الرقم(1737) وبه (188) ورقة, 
وعد د أسطره (27) شطرا في كل ورفة. ویم 21 16 
تنتمم. 


وموضوعه» تونس في طريق العودة ويبداً ب" كان 

















سفرنا على بركة الله تعالى ورجاء صنيعه الجميلء 
وحفظه الكفيل. بوم الثلاثاء رابع شهر ربيع الأولء 
عرك الله بركاته ". 

وبختمه بترجمة لبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد 
الرحمن القريعء وهو من رجالات العلم والأدب, وينهي هذه 
الترجمة بقوله: 


0613/1) 


"وبالجملة فكنت أنتفع به وبمجالسته إخواننا 
التونسبين. تولى الله شكرهم وآطاب ذكرهم وأسعد 
بهم عصرهم وخطه مغربي. 

الجزء السابع وبحمل الرقم(1735) وبه (67) ورقة في 
كل ورقة [/2) سطرا بمب 16124 والخظ قري 
وموضوعه: بقية الكلام عن تونسء وعودة ابن وشيد إلى 
سبتةء أوله ناقصء ويبداً بإنشاد لأبي حفص التبجاني : 
ونرى الماء راكدا فإذا ... حرك ثارت من قعره الأقذار 

کا کار کار عارذ عاد ر ار ی ا ار ر ر کر ر کر ر ر 

إن كنت تسعى للسبادة فاستقم ... تنل المراد ولو 
سموت إلى السما 


0614/1) 














ذلك الكنابة ووو خد درف لما اقام عله اة 
تقدما 

وبنهي ابن رشبد هذا الجزء. بقصيدتين حجازبتين. 
نظمهما بعد وصوله إلى مسقط رأسه بسبتةء بثهما 
شوقه إلى تلك الأراضي المقدسةء وأولاهما نظمها قبي 
مطلم سنة سد وتمانين وستماتة. أي قم الموسم الذي 
حع كيه ومطلعها: 

أقول إذا هب النسيم المعطر ... لعل بشير اللقاء فيبشر 
وعلى الصبا مرت على ربع جبرتي ... فمن طيبهم عرف 
العبير يعبر 

وآذكر أوقاتي بسلع وبالحمى ... ... اكتذكي لظى في 
أضلعي حين أذكر 


(0615/1) 


أما القصيدة الثانية, فقد نظمها قي موسم الحج العام 
سبعة وثمانين. وقد هبج شوفه للأراضي المقدسة, خبر 
سماعة بسفر مراكب الحجاج المغاربة إلى المشرق فقال: 
هاج إذا كاري تنعامي بنعمان ... ... اقبت بنحدني وجدي 


وتحناني 














يا وقكة نلتها والسعد بسعدني ... كانت كلبل سري 
في طرف وسناني 

جديد تذكارها في القلب أن يليت ... ... معاجد لبس ببليه 
الجديدان 

هوى الحجاز وإن لم بمسر لي وطنا ... ولم يكن أهله أجلي و 
جبراني 

وقد اختتم ابن رشيد هاتين القصيدتين بقوله: "- صلى 
الله عليه وسلم - وعلى آله الطببين صلاة وتسليماء 


بتجددان 
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إلى يوم الدينء وآخر د عوانا الحمد لله رب العالمين". وقي 
الورقة 663 ملاحظة مفادهاء قاله وخطه العبد المستغفر 
الشاڪر محمد ابن عمر بن محمد بن عمر بن محمد رشتيد 
الفهدي". 

وبعد دراستي للأجزاء السابقة, اتضم لي بأنها من الأرجم 
أن تكون مسودات للمولفء عدا الجزء الثالث فهو منسق 
جمبل الخط وربما كانت محاولة من ابن رشيد لإعادة 
تبييضه. والمعروف عن ابن رشبد أن خطه كان جميلء أو 
ربها نسنة خلميذه عبد المكيجن الحرم إذ أن الفط 














الذي كتب به هذا الجزء مطابق لخط الهوامش المكتوبة 


في حواشي بقبة الأجزاء. وأحبانا إضافات 
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هذا وصف للأجزاء المكونة للمخطوطة رحلة ابن رشيد 
السبتي القهري المعنونة: "ملء العببة بما جمع في 
طول الغيبة في الوجهة الوجيهة مكة وطببة" وجي من 
ذخائر مخطوطات دير الإسكوربال ووفق كل الببانات 
الواردة في توضيفها تجمع بأنها نسخة وحيدة. 

واني خلال بحثي عما بتعلق بهذا المخطوط في الأماكن 
المتخصصة اطلعت على تقرير معهد المخطوطات بالجامعة 
العربية عن بعثته العلمية إلى الجمهورية العربية 
البمنية سنة 1974 قلقت نظري مخطوط(1) برقم 
مسلسل 452 وصف كالآني (رحلة إلى 


(1( ابن رشید. الرحلة. ج10 الورقة 63 د 
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الديار المصربة - مجهولة المولق - ولكنه كان حبا سنة 
4 والموجود منها أوراق بقلم مغربي جميل) قطلبت 
الأطلاع على ميكرو قيلم المخطوط وبفحصه اتضم لي أن 
هذه الأوراق قطعة من رحلة ابن رشبد من الجزء الثالث 
وبمقابلتها بمخطوط الإسكوربال كما تبين لي أنه حوى 
بعضا من نصوص رحلة ابن وشيد في القاهرة. وقطعة بعد 
رحبله منها - أي من القاهرة إلى بلبيس في طريقه إلى 
بلاد الشام لزبارة المسجد الأقصى ولقاء من بها من العلماء 
ثم التوجه إلى الحجء والميزة التي تميزت بها هذه 
القطعة أنها تترجم لأربعة من علماء بلبيس لم 


هه وه © 0 1 
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نسخة الإسكوربال التي تتناول علماء الإسكندرية 
والقاجرة والفسطاط 

أجداف برنامج ابن رشيد 

بعودتنا لنماذج البرامج المغرببة. بتضم لنااعتياد 
مولقبها على وضع مقدمة بضمنها كل مولفء القوائد التب 
يتوخاها من وراء وضع برنامجه» أما بالنسبة لابن رشيد 
فإن مقدمة برنامجه قد فقدت بفقدان الجزء الأول منه, 


على ننا يمكننا أن نلم بقصد المؤلف وبأهداف برنامجه 














من الملاحظات التي سجلها ابن رشبد في خاتمة برنامجه 
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"ولما انعم الله سبحانة. بتبسبر الغرض من هذا 
التقييد... سنم ببالي أن بعض ما ذكر قبهء قد يعترضه 
من اعتوض ممن لا بقرن بين الجوهر والعرضء فرأيت أن 
أبين كيذ وقع الحال. فيما اشتمل عليه بين الحل 
والترحال. قأقول والله في العفو والصفم المسؤولء أني 
لم أكن قد قصدت. مقصد التصانيف المهذبة وا التآليف 
المرتبة. وإنما قيدته بحسب ما تبسر لي مما كنت 
كتبته على ظهور الكتبء وقي بطون البطانيء مما قيد 
للتذكار بتلك المعاهد اللائحة الأنوار. قفقصدت أن أضم 
بدده. وأجمع عدده. وأكثره وقع على غير روبة. بل وق 


ما سمحت به 
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السجية فحسب. وربما وقع فيه من أئمة الشيوخء من 


غيره أحق بالتقديم منه» ومؤخرا من حقه أن وخر عليه 














أو سمعت منه» أو أخذت عنهء وكل ذلك حسب ما تبسر من 
غير روية ولا تنقبم". 

وبقراءتنا لهذه السطور يتضم لنا آن ابن رشيد كان 
يدرك تمام الإدراك أن برنامجه أو رحلته أو مولفه 
ولنسمه مالا نشاء من هذه الأسماء 1 يمكن أن يوضع في 
مرتبة واحدة مع كتب العصر التي سماها المهذبة أو 
المرتبة - وهو يعترف في الوقت نفسه - بان ما تضمنه 
هذا التأليف أو ذاڪ مما تركه لنا إنما هو "ضمم" وقد كان 
اهتمامه خلال ذلك منصبا على تضمين موؤلقه 
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أسماه العلماء الذين لقبهم في رحلته وضبط سنين 
مولدهمء وبعض ما وضعوه من أجزاء ورسائل ومصنقات وقد 
لا يكون للبعض منهم مثل هذا الأمر ومن تم أبقى ابن 
رشبد اسمه مجرداء والتجريد في التراجم معروف ولكنه 
كتبه مثلما هو وارد في كتب الطبفات. ثم في مؤلفكين 
هامين لبي المحاسن بوسف تغري بدريء ولإبراهيم 
البقاعي من مورخيٍ القرن التاسم الهجري / الخامس عشر 
المبلادي. ورغم اعتذار ابن رشيد عن عدم ترتيب هذا 
البرنامجء إ1 أنه ينتقل بكل إعزاز في عرض مضمون 


برنامجه. فهو بمتدم ما أودعه من نفائكس علمبة من 














قوائد(1) 


(1) المصدر نافسه. 
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" ما لعله لا بحصره دیوان» وبعز وجوده على ذي البحث 
والتقبيد والاقتباس من مسائل حديثة وأصولية وآدبية, 
مما دي (1) في ظني لم بسبق إلبها و 8 زوحم فيها والحمد 
والشكر لله". 

وهكذا استطاع ابن رشيد أن بجعل برنامجة. زاخرا 
بتراجم لمشاهير علماء عصره الذين قابلهم. أو آخذ 
عنهم., أو سمع منهم, وعددهم قب تونس خمس وأربعون 
مقرقة بين الجزء الثاني والسادس والسابع., وأربع 
وخمسون شبخا ممن التقى بهم فب الإسكندربة, 
والقاهرة, والفسطاط يضاف إليهم أربعة شيوخ التقاهم 
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والخامسء وخمس عشرة ترجمة ممن لقيهم كب الحرمين 
الشريفين في أول الجزء الخامس. 

ما سماعات ابن رشيد فهي كثيرة جدا وموزعة على 
جميع من لقيهم من العلماء من آئمة العلوم الشرعبية من 
تفسير وحديث وأصول وفقه, والعلوم الآلية,. ڪالنحوء 
والصرف. واللغة. والببان, والعروضء والشعرء والنثر. 
ويمكننا أن نستخلص أهم القوائد من برنامج ابن رشيد 
1 - دواسة للحباة القكربة ومراكزها في المدن الني 
قصدها ابن رشيد في تونسء طرابلس,ء الإسكندرية, 
القاجرة. بلببس.ء الفسطاط دمشقء الحرمين الشربيكين. 


بونة. مالفاء وقدة» سبتة . 
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2 - تضمينه تراجم للشيوخ والعلماء الذين يمتلون 
مارات للعلم قي بيئاتهم القكربة السابقة. 

3 - طرحه لأهم المسائل العلمية التي كانت مثار اهتمام 
اعلام عصره. 

4 - ذكره للإجازات والأسانيد عن طربق الروايةء أو 
السماع أو المراسلات. 














المثقفون باقتنائها. 
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رسالة العالم من خلال شعر علال الفاسي 
..... کا ا 


... يمتاز الأستاذ علال الفاسه(1) 


(1) هو محمد علال القاسي. ينتمي إلى أسرة آل الجدء التي 
هاجرت من الأندلس إلى المغرب زمان المحنة. ولد سنة 
6 ه/ 1910 مني أسرة محافظة وبيت علم وصلام, 
حفظ القرآن مبكراء وتلقى تعليمه الأول في مدرسة حرة, 
ثم التحق بجامع القرويينء فتخرج منه عام 1936 م. بداً 
بشتغل بالتدريس وهو طالب بالقرويينء انشا مدرسة 
الناصرية (مدرسة حرة) ثم عبن أسناذا لتاريخ الإسلام 
بجامع القروبين. 

... نشا منذ فتوقه على حب الإصلام والتغيير وخدمة الوطن 
وآلأمة الإسلامية.ء وخوض المعركة والجهاد ضد المحتل. 


... اهتم منذ شبابه بإصلام التعليم ومناهجه وهياڪله 

















وطرائقه... وإصلام الإدارة ومراكز التوجبه والتسيير... 
كما اهجتم .ني نضاله ودفاعه . بالفئات المستضعفة. مثل 
المرآة والفلام وغيرهماء وركز في عمله النضالي والجهادي 
على فئة الشباب وعلق عليه آماله في إصلام المجتمع 
وبنائه من جديد... 

... جال في كثير من البلدان العربية والأوروبيةء وله 
مؤلفات كتبرة ومقالآت متعددة إلى جانب مجموعات 
شعربة حافلة بشعره النضالي الذي سخره للدفاع عن 
وطنه وأمته ودبنه... . 


:1 توفي زحمك الله عام 1974 606 
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رحمه الله . في مجال عطائه الشعريء بعمق شاعريته 
وصدقهاء وطول نفسه الشعريء يدل على ذلك وبصدقه: 
كثرة شعره وغزارته, واستمرار إنتاجه من صباه إلى آخر 
حباته. 

... والمتأمل قي شعر علال ‏ على اختلاف أبنيته ومعانيه 
ومضامينه . بجد آنه من حيث المضمون 84 بخرج عن المجال 
الديني والسباسي والاجتماعي إلا قلبلاً. وتبعاً لذلك 
فإنه من حيث الشكلء لا يكاد يجد فيه أثراً للجمال 


الكني ورونق الشعر وجهاكة. 1 كفي قصائد معدو دك . 














معظمها .أو كلها .من قبيل ما خرج عن شعره الديني 
والسباسي والاجتماعي. وسبب ذلك أن الرجل لم 
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يستخدم شعره لذات الشعر. ولم بجعل منتهى شاعريتة 
أن تخدم الجمال الخني وتبدع فيه بل إنه جعل غايته 
فيه خدمة المبد! الذي بومن به والفكرة الني يعتقد 
صوابهاء والمعنى الذي بنقدم في قلبه وعقله. فهو إذآً 
شاعر المبدإء وشاعر الفكرة. وشاعر المضمونء بهمه أن 
ببلغ غابته .في شعره ‏ بعبارة واضحة مباشرة, 
بدركها الجميع. ويعيها الجميع. ويستجيب لها 
الكثير. وبعبارة جامعة: إنه شاعر رسالة. 

... إن العالم الحقبقي الذي برت سر النبوة وتركتهاء هو 
الذي بجاهد بعلمه وبسهم به قي إصلام المجتمع وبنائه 


على ساس قيم الإسلام 
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ومبادئه وفضائله ومكارمة. باذ في سببل ذلك فكره 














بعلمه على جبهات متعددة. وأشكال مختلفة؛ بنضاله 
السباسي. وإصلاحه الاجتماعيء وتدربسه. وتأليفه, 
وخطابته»ء وشعره. فالشعر .إذاً .جبهة من جبهات جهاده 
العلمي. وآداة من الآدوات التي اعتمدها في أداء رسالة 
العالم. ومن ثم لم يهتم بمظاهر الجمال القني. والرونق 
الأدبيء إلا ما جاء من ذلك عقوا وسجية. وكأنه أحس ذلك 
واستعد له منذ طفولقه حین قال في إحدى قصائده 


المبكرة(1) 


(1) انظر محمد بن العباس القباج, الأدب العربي في 
المغرب الأقصى , المطبعة الوطنية, الرباط 1347 د/ 
9 م.ج 2, الصفحة ما قبل الأولى. (وجي التي تحمل 


صورة علال الفاسي). 


(0630/1) 

















وردده من 8 ببزال مناغيا 
وأنظم من شعري عقوداً غواليا 


... ولقد كان الشعر أول وسيلة سلكها علال الفاسي في 
طربقه الجهادي والحركي والنضاليء وكان الشعر أول 
الإصلام والتغبير والبناء والتجديد لوطنه وأمتة, 
واستمر بعتمد هذه الوسيلة إلى آخر حياته... خمسون عاماً 
.إذاً كانت مملوءة بالعطاء الشعري الذي وقفه على خدمة 


دینك ووطنه وأمته. 
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... ومنذ أن قتم عبنبه قب الدنياء وجد نفسه قي مجتمع 
يعبت به الاستعمار. وينعم بذبراته. وبستنزف دماء 
أبنائه ويستعبدهم., قأدرك خطورة الوضع ومرارة 
الواقع, اعد نفسه وجندها لخوض المعركة وأداء 
الرسالة, وكانت صرخته الأولى هي تلك القصيدة التي بذ 
فبيها لوعته وتحسره على أمته المنكودة. وأمله في 
تحريرها من سلطة الاستعمار. واستعداده لإنقاذها بما 
بملك من نظر بعيد. ونفس ا تقبل الضيم ول ترضى 














الظلم. يقول(1) 


(1( المصدر نفسة., ص ص. 4.2 واآنظر: المختار من شعر 
علال القاسي. ص ص. 87 . 88 (إعداد اللجنة الثقافية لحزب 
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في مطلع هذه القصيدة وهو حينئذ ابن سبع عشرة سنة: 


أبعد مرور الخمس عشرة لحب 
ولي نظر عال ونفس أببة 
وعندي آمال أوريد بلوغها 
ولي آمة منكودة الحظ لم تجد 
قضبت علبها زهر عمري تحسرا 


ولا راق لي نوم وإن نمت ساعة 


ولهو بلذات الحباة وأطرب 
مقاماً على هام المجرة تطلب 
تضبع إذا اعبت دهري وتذهب 
سبيلا إلى العيش الذي تتطلب 
نما ساغ لي طعم ولا لذ مشرب 

















فإني على جمر الغضا أتقلب 


... وإلى جانب تحسره على أمته المنكودة المنكوبة. قهو 
بتآلم ويتضجر من أصحاب النفوس الصغيرة الذين 
بشغلهم متاع الدنيا عن أن يفكروا لتخليص 
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البلاد من حكم المستعمرء وبجاهدوا في سبيل ذلك ومن 
ثم فهو بتوجه إلى الشباب مثله ويعقد آماله عليهم في 
تحرير البلاد والعقول وردها إلى قوتها ومجدها. بقول في 
القصيدة نفسها (1): 


وما ساءني في القوم إلا عقولهم 


بلوت بني أمي سنين عديدة 
كما جي إا أن بروم المرتب 


... ولما كان الشباب هو البديل المرتقب. والمادة الصالحة 














لحمل راية الجهاد. والمعول علبه قي الشدائد والصعاب. 


راح الشاعر علال بشحذ عزائمهم وبنهض 


(1) المصدر السابق نفسه. 
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جممهم وبذكي قبهم روح الجهاد ويعدهم ليوم الكريهة 
بالتكوين العلمي والثقافي من جهةء والتحميسر 
العاطفي من جهة ثانية. بقول في قصيدة أخرى مبكرة 


بخاطب بها الشباب وهو دون العشريين من عمره (1): 


كل صعب على الشباب يهون 
قدم قب الثرى وفوق الثربا 
قد حسبناهم رجالا فكانوا 
مثلوا ما مضى لهم من فخار 


لبرى كيف ضام عزم وعز 


هڪذا جمة الرجال تكون 
همة قدرها جناآك مكيبن 
ولهم قب الحباة مغزى ثمين 


لبرى ما أقاه دهر خوون 

















(1) انظر المختار من شعر علال الكاسي. ص ص. 116 .117: 


والأدب العربي في المغرب الأقصى., ج 2ء ص ص. 8 . 9. 
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وعرا بعده كتور وهجون 


... وني سباق هذه الروم الحماسبة التب يزرعها قبي 
الشباب. يذكرجم بجهاد الآباء وقوتهم وجرأتهم على 


الأعداء فيقول(1): 


أبن ضاعت عزائم ونفوس 
أبن آباونا وأين حماهم 
أبن من دوخوا الفرنج ودالت 


أين ضاعت معارف وفنون 
ين ساحاتهم وأين الحصون 
لهم الهند عن رضى والصين 
كإذا اشتدت الحروب الزبون 

















... ثم يمضي قبي قصيدته مخاطبا الشباب(2): 


با شباب البلاد أحييتمونا 


قد بعثتم رجاءنا فأديموا 


قلنا فيكم رجاء متين 


(1) المصدران نفسهما. 
(2) المصدر نئسه. 
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سير ڪم واعملوا ولا تستكينوا 


با شباب البلاد فيكم أحبي 
با شباب البلاد فيكم أحبي 


هممآ علقت عليها الظنون 


... ويقول في صرخة حماسية مبكرة ببث فيها توجهاته 
النضالية وطموحه الجهاديء معولاً فيها على الشباب. 

















معبراً قیها عن عقيدته التي بجاهد من أجلها ومبدئه 


الذي لا بتزحزم عند. وهو ابن سبع عشرة سنة (1): 


(1) انظر المختار من شعر علال الفاسي. ص. 140؛ والآدب 
العربي قي المغرب الأقصىء. ۾ 2ء ص ص. 5 . 6. وقد ورد فيه 


0637/1) 


وأنفخ في نقسها نهضة 
وآلقي على نشتها نظرة 
فتبلغ ما أبتغبه لها 
قلي مبداً سوط أخدمه 
وليس علي إذا غضبوا 
سيكفيني الله شروم 


وإفي على مبدئي سائر 


تروق على سائر النهضات 
نورقي البنين وتعلي البنات 

















وما برتجبه جمبع الحماة 
وأبلغه رغم أنف العداة 
وكانوا الوشاة وآردى الوشاة 
وهل متلهم برد العزمات 

اما حباة وإما ممات 


... وفعلاء فقد ظل علال القاسي سائراً على مبدئهء 
دینه إلى آخر حیاته» لم بغبر من ذلك ولم ببدل» ولم 


توخر كيه التهديدات ولا 


(0638/1) 


الإغراءات. بصدق هذه الاستمراربة والثبات على المبد! 
قصائده وصرخاته التي جادت بها قربحته في آخر حباته, 
من ذلك قوله في قصيدته التي نظمها قبل وفاته بنحو 
عام (1): 


بني العرب الكرام آلا رجوعا 


كفى استبدادڪم في الحكم نهباً 


عن الطغبان والنظم الشديده 














على ما سنت الدول العتيده 


على نهج اليمين بما لديه 
وقي نهج البسار لقد قبلتم 
ألا عودوا إلى الإسلام إنا 
نجدد أمرنا منك ونحبي 
فمنه نعيد للإنسان طرا 
ديمقراطية الإسلام أسمى 


(1) انظر المختار من شعر علال القاسي. ص ص. 225 .226. 


(0639/1) 


براقبها الضمير وروم شعب 
فلا ترضى بغير العدل حكماً 
ولیس لها سوى تدبير عبش 
وصون الدين والدنيا جميعا 
بني قومي نصحتكم هلموا 
وجدوا قفي نضالكم تجدوا 


من التآابيد للذكر البليده 

















جحودا منه واخترتم جموده 
فرآه حل أزمتنا المبيده 
معالمه المنيرة والمشيده 
ڪرامته وعزته المريده 
على سس منظمة جهيدة 
حكومات بما التزمت عهوده 
عليها في تصركها شهيده 
توطد من شرائعه فقبوده 
وحفظ مصالم الشعب الأكبده 
وحقظ كياننا بيد حديده 
إلى الإسلام والتزموا بنوده 


حياتڪم كما بدت سعيده 


(0640/1) 


... فانظر إلى هذه الصرخة التي أسمعها قومه وهو فب آخر 
عهده بالدنياء وقارنها بصرخاته الأولى المبكرة التي 
دوى بها كي مجتمعه وهو فت ابن سبع عشرة سنة. تجد 
أنها متكاملة متناغمة. بنظمها نسل واحد وعقد واحد 
وبستو عبها وعاء واحد ومعدن واحد أصبل. 

... لقد شب علال وتربى على الإبمان بالمبد! والثبات 
علبه. وربى الشباب على الثبات والصبرء وظل قب شعره 














بدعو إلى ذلك من ذلك مثلاً قوله في قصيدته التي قالها 


وجو ابن 23 سنة(1): 


ثق با بلادي أني ما أزال على 


(1) انظر المختار من شعر علال الكاسبيء. ص.ص 20 .21. 


(0641/1) 


أنا الآبي الذي 1 يستكين إلى 


ما كان عند من عزم وإبفقان 
ضيبم ولا يختشي من ڪيد إنسان 


ولا يضعضع ركني عند بهتان 


أنا الوفي لشعبي والمداقع عن 

1 بحسب القوم أن النفي يرجعني 

أو أن عزمي يهوي في مؤامرة 

ما النفي ما السجن بل ما الموت في وطن 


وطدت نفسي على ما كان من زمن 

















قومي بڪل بد عندي وعرقان 
عن مبد! حل كي روحب وجسماني 
قد دبرت من كرنسي وإسباني 
ما زلت أرعاه إخلاصاً ويبرعاني 


فلست أخشى على عزمي وإبماني 


0642/1) 


... وبهذه الثقة والثبات والرسوخ على المبد! بخاطب 
قومه وآبناء وطنه من منقآه وهو ابن 28 سنة في 


قصيدة أخرى قائة(1): 


ويا وطني إن صرت عنك مغربا 
لقيت بڪ الالام لكنني على 


وحسبي هناء أن أكون معذبا 


فحبك فب قلبي يقيم على المدى 
هواك مقام مخلص لك في القدا 
1 0 بالحيث الهنيء ون عدا 


... وا بفوته في هذه القصيدة أن بذكر أبناء قومه بما 
تحملوه من أمانة. وآنه متأكد من ثباتهم على المبداء 














ولي تقة في 1 لشعب لابد أنه 


(1) المرجع نفكسة. ص ص. 77 -7/8. 


0643/1) 


سبق عله ماقد رفغنا أساسه 


وعندي في الله اليقين بأنه 


سبعمل للمبدا الذي قد تقلدا 
وبسلك في النهج الذي قد تعبدا 


ق اما وببلم سآ 


... وإلى جانب رسوخه وتباته على القيم والمباديء وصبره 
وتحمله من أجل ذلك فهو عزيز النفسء أبيء لا يقبل 
الضيم وا يرضى بالدنيةء مستعد لتحمل الشدائد والمحن 
المادية والمعنوية دون أن برضى بآن يكون محل إشفاق 
وعطف ولا أن بشمله جمبل أحد أو صنبعه: 


إني لأقبل موت الجوع معتزماً 

















ولست أقبل في اللأواء أحملها 


كي لا أكون محل البذل والصدقة 


(0644/1) 


أني أكون محل العطف والشفقة 


... وهو بوطن نفسه للدفاع عن وطنه وبذل ما بملك قبي 
سبيل حمابته وجلب كرامته حتى ولو تخلى عنه الجميع. 
فهو مستعد ليفدي بلاده بنقسه وروحه ولا بقبل أن 


يشار ڪه في هذه المكرمة أحد: 


إني لأقبل بذل النفس في وطني 
ولست أقبل فيبذلي مشاركة 


كي ما يتم به كوني فكنتحد 
بل أبتغي بفداه الدهر أنكرد 


أن لن يموت معي من موطني أحد 


... فهو .إذاً .لا يسمم لنفسه أن تكون دون منزلة العزة 














مأناها الثقة بالله عز وجل. 


(0645/1) 


وقد أدرك برسوخه في هذه المنزلة واستقراره في هذا 
المقام. أنه لم بخلق لنفسه» وإنما خلق لدينه ووطنهء 
خلق من أجل الجهاد والتضحية لترسيخ القيم الإسلامية 
في مجتمعه وبنائه عليها بناء محكماً مرصوصاً لا تمتد 
إليه الأبدي ولا توثر فيه المعاول. وقد بذ هذه المعاني 
الصامية في كخير من قصائده: منها قوله في قتصيدة : 


"نموت وبحبى الوطن"(1): 


لذة الموت حياة الوطن 
هو بغباي التي أطلبها 
أنا لم أخلق لنفسي إنما 


وقداه من صروف الزمن 


وهو لي كل فخار أبتني 


2 TI 

















(0646/1) 


آنا مخلوق أجل الوطن 


... وهي معان كببرة وقيم سامية استقاجا من معدن 
الإسلام ورضع لبانها من بنابيعه. واستخلصها من قيمه 
وقضائله ومڪارمهء واستو عبها من مادته ومضامينه,. 
نصاغ نتسه منها: وبني ذانة علو أساسها؛ ورام ر نها 
في قومه ويبني نفوسهم عليهاء إعداداً لآمة الجهاد 
التي تدافع عن دينها ووطنهاء وتحمي دماءها وأعراضها 
وأموالها من بد العدو الغاشم, والمستعمر الظالم. ونظمه 
وقوانينه وقيمه التي ميع بها الأخلاق وأفسد بها 
المبادى والمثل. وعلمانبته التي مزق بها شمل الدين 
والأمةء وحال بها بين الدين والدنياء وبين 


(0647/1) 


الشريعة وحكم الحاكمين, فأصابها بذلك وهن وضعف 
وخور عمبق راحت تلتمسر جبره في الحلول الغربية 
الملكقة. وترجو ضماد جراحها في الاستسام لهيمنة 


الغرب والآنحناء أمام سوطة وقضيبة! قفأدرك علال أن من 














لوازم رسالته ورسالة غيره من العلماء: تحريك الآمة 
المنكودة المستعمرة. وتحريضها على الجهاد والدفاع 
عن كرامتها وسبادتهاء ودافعها بقوة إلى التحرر من 
سلطة الاستعمار وطغيانه المادي والمعنوي. 

... لقد أدرك علال أن أمته غزبت غزوين خطيرين: غزوا 
ماديا عسكرياً سياسيا. وغزواً فكرياً عقدياً ثقافيا 
إعلاميا؛ ون التخلص من 


(0648/1) 


الغزو الأول رهين بقومة الأمةء وجمع شملهاء ووحدة 
بنائهاء وترصيص صفهاء لأن في ذلك قوتها وصلابتهاء 
ولأنها بذلك عزت وانتصرت في سابق مجدها. ومن ثم 
ركز السيد علال في تخطبطه لتحربر بلاده من هذا الغزو 
العسكري والسباسي على الد عوة إلى الوحدة والتعاون 
والانصهار في قيم الإسلام ومبادئد. والتجند الجماعي 
لحمابة الإسلام وتحقيق مصالحه. يقول مقرراً هذه المعاني 
في قصبدته الملحمية التي نظمها بمناسبة ذكرو 


معركة وادي المخازن (1): 


بني وطني ماذا دهاڪم قصرتم 














(1) المختار من شعر علال القاسيء ص ص. 50 .51. 


0649/1) 


أعبدوا لهذا الشعب ماضي مجد 


ولا تدعوا الأعداء تعبث بيننا 


إلى قرقة مبغوضة وتطاحن 
وكونوا لنصر الح خير مثابن 
وتخلق كينا موجبات التباين 


فمغربنا في حاجة اتحادنا 
ألسنا بني الإسلام والو طن الذي 


لنكسب حقاً ضائعاً في التشاحن 


توحد بالإسلام بين الأماكن؟ 


... وهذه الوحدة التي يدعو إلبها مشروطة عنده بتوحيد 
العقيدة والتوجهات الكبرىء وتوحيد الأغراض الكبيرة 
التي تتطلع إليها النقفوس. وفي ذلك بقول ضمن ملحمته 
السابقة(1): 

















إذا نحن وحدنا العقيدة واستوت 


أصيخوا بني قومي لدعوة ناصم 


(1) المصدر نكسة. ص ص. 50 .51. 


(0650/1) 


ذهذا نداء الح من كل جاتب 


مطامحنا نلنا السها بالميامن 
حريص على الإصلام بالحق آمن 
بردده أبطال وآدي المخازن 


... وأما التحرر من الغزو الفكري والثقافي والعقدي 
انطريقه أشق. ومصاعبه أشد. لذلك جاءت صرخاته فيه 
أعمق وأعلى صوناً. لآن الآمة قد تحقق التحرر والاستقلال 
السياسي. لكنها تبقى مستعمرة فكرياً مشدودة إلى 
جهة المستعمر منبهرة به منصهرة كي بوتقنه ذائبة 
في شخصبته وذاته! وهذا أشد وأنكى من الغزو الأول. 
لذلك دعا الشاعر علال إلى التخلص من ضواغط الغرب 
وكسر فيودهء والتحرر الكامل من التبعة له. ونعى على 

















0651/1) 


أذنابه الذين ورتوا مخلفاته واستحفظوا على تركته 
ومتابعة سبيله التي سلكها بيده. وشنم على النابتة 
التي نبتت في أحضان الاستعمار وشبت على عينه 
ونَشْمَت في حجره ويده! في مثل هؤلاء يطلق شا عرنا 
صرخته الشعريةء وأغرودته الشعورية الوجدانية التي 
سماها: “أغنية من الباطن” نفث فيها زفراته التي 
انبعثت من أعماقه وأطلق فيها ثورة بركانية على نفر 
من أبناء المغرب والوا الأجنبي المحتل. واستمرأوا الذل 
والهوانء وعقدوا أنفسهم على الهزيمة, ورضوا بالفشل, 
واستسلموا لليأس. وقبلوا أن بكونوا من الأتباع الأذلة 
الذين 4ا 


0652/1) 


يرون إل ما يراه السادة الحاكمون حقاً كان أو باطلاء هذه 
الفئة التي بوجه إليها صرخته وثورته هجرت لغتهاء 
وانبهرت بلغة المحتل, قأصبح لسانها غريباً في وطنها 
وعن أمتهاء وهي أيضاً رضيت بحكم الأجنبيء وتخلت عن 


فكرة التحرير. قانساقت وراء ما بريده المحتلء مبررة 














ذلك بأًسماء براقة من التقنبة والتحرر والتقدميبة .... 
وأكثر من ذلك فصي قد رضيت أن تكون حرباً على كل ما 
من شأنه أن يوّكد شخصبة الآمة ويبعث فيها روم 
المقاومة للمعتدين والمحتلين. قحاربت بذلك دين الآمة 
الذي تومن به وتحتكم إلبهء وزر عت في البلاد مقابل 
ذلك 


0653/1) 


قوانين المستعمرين وأحكامهم ونظمهم. وقاومت 
المعاهد الإسلامية وخصوصاً جامعة القرويين التي كانت 
رمز الحفاظ على كيان الآمة. ونشرت مقابل ذلك مدآرسسر 
التبشبر وشجعت المذاجب المنحركة التي تدين بالولاء 
للمحتلين كالبهائية والصهيونية. وفي الأخير, ينفي 
الشاعر علال أن تكون هذه الفئة ذات انتماء قومي مغربي 
ودبني إسلامي. ويصفها بالخروج عن الأمةء ويعتبرها 
عدوا مع الأعداء. ويدعو إلى نبذها ومقاطعتها. يقول 
الشاعر علال اني أغرودته هذه(1): 

... قنولوا لنا: 


... ول نتم من قومنا؟ 


(1) المصدر نئسة. ر 11 وها قا 

















(0654/1) 


... من شعبناء من أرضنا؟ 

... قولوا لنا: 

...جل نتم من دبننا؟ 

... من جنسنا من أجلنا؟ 

... أم نتم الإقرنج من أبناء غال؟ 

... وتراتكم من غيرنا؟ 

... قولوا لنا: 

...إن كنتم من قومناء فعلام لا ترضون أن تتكلموا 
بلساننا؟ 

... وعلام في كل المجالس تنطقون 

... تتحد تون وتدرسون وتكتبون 

... كا عاجم 1 بعرقون من الكلام 

... سوي لخات الفاتحين؟ 

... وتفرنسون شبابنا وبرامج التعليم 
... ومناهج التفكير والأبحاث والتدوين 
... وعلام ا ترضون بالعربية القصحى 

... لغة الإدارة والدراسة والشؤون 


... قولوا لنا: 


(0655/1) 














... مع ذلكهل أنتم انا 

... قولوا لنا. 

SKK 

...إن كنتم من شعبنا فعلام 14 تتحررون 

... تتحالقون مع الأجانب في ابتزاز متاعناء أموالناء 
خيراتنا 

... وتدافعون عن الرواسب. رأسر مال الأجنبي 

... وتفضلون تراته ورجاله ومعلميبه 

... وتخلدون الهيمنات الأجنببة والتسلط باسم ما 
تدعونه بالتقنيه 

... تقحالقون لأنكم تخشون شعباً أنتم منه؟ كذلك 
تتدعون 


... قولوا لنا. مع ذاك هل أنتم لفاء من شعبنا قولوا لنا. 


ر عاد عار 
...إن كنتم من أرضنا فعلام لا تستعجلون 
... ود الأراضي من يد المستعمرين 


(0656/1) 














... وإلى يد الفلام مزدرع الحقول 

... بنتات ما برضى به المستعمرون 

... وذوو الحمى من قومناء والغاصبون الأرض للفلام باسم 
الحوزء حوز الظالمين 

... وعلام لا تستعجلون خروج جبش الأجنبي 

... وتحووون قواعد الوطن العزيز 

... قولوا لنا: إن كنتم من أرضنا فَعَلام لا تتقدمون. 
وتنظمون نضالنا 

... لفرد ما أخذوهء من أقطارنا. صحرائنا 

... ولفخرج الإسبان من تلك المدائن سبنة وملبلية ومن 
العيون 

... ولنسترد لأرضنا وادي الذهب 

... ومن الجبوب لدى الشمال وفي الجنوب 

... مع ذاك هل أنتم لنا؟ 

... من أرضنا 


لب 1001 


0657/1) 


... قولوا لنا: إن كنتم من ديننا فعلام 1 تتحاكمون إلى 


... وتكضلون الأجنبي إذا تشرم أو حڪم؟ 














... وتقاومون معاهد الإسلام 

... وعلومه وثقافة الإسلام في أسمى أصالة 
... وترائنا السامي وجامعة بناها الأولون 
... وتتابعت قي رفم رايتها القرون 

... وتفجرت منها العلوم وكل شيخ قائم بالد رس 
بالتفكبر والإبداع 

... والتنوبر والتبشبر بالدين الحنيف 

... وبرفع ألوية الحضارة في أفريقيا 

... وينقل معرفة الجدود إلى أوربا الجاحدة 
... وتشجعون مدارس التبشبر والتنصير 
... ومعاهد المتهودين 

... ومرآكز البعتات 


(0658/1) 


... وتسامحون مبشري الزيغ الجديد 

... زيخ البهائبة الحقود 

. حل الطاب الكنوة 

... ودعاة كل الهرطقات وكل تحريف وهدم 
... والريب والتجريد والعدمية 

... مع ذاكهل أنتم لنا؟ من ديننا؟ 


... قولوا لنا: جل نتم من دبننا؟ من قومنا؟ من شعبنا؟ 














من أرضنا؟ فولوا لنا! 

ب ب 1001 

... وقد أدرك شا عرنا علال بوعبه السباسي والاجتما عي 
والثقافي أن العدو المحتل بات مؤكداً عنده أن مأتى 
الاحتلال ومدخل الغزو قي الأمة الإسلامية كافة هو ضربها 
في دينها وقرآنها ولغتهاء وإحداث قطبعة بينها وبين 
هذه الأصول التي بها ترتبط حضارتها 
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وقوتها وكيانها. فرام بصرفها عن ذلك وبربطها 
بنواقضه. مستهملا في ذلك كل ما ملك من الوسائل 
والإمكانات. ومجنداً له كل طاقاته. ومن ثم فإن شاعرنا 
لم يفته أن بعي بهذا المخطط الرهيبء ويتقطن لهذه 
المؤامرات المرعبة, فجعل ضمن صرخاته الجهادية 
الثوربة: الدعوة إلى الحفاظ على القرآن واللغة العرببة. 
لآن حفظ اللغة العربية بضمن حفظ القرآنء وحفظ القرآن 
بضمن حفظ الدينء وحفظ الدين يضمن حفظ شخصيننا 
وهويتنا الحضاربة وكباننا الآدمي وسبادتنا الإسلامية 
العليا. يقول .رحمه الله .في قصيدته “اضطهاد لغة 
القرآن ”(1) 

















(1) انظر المختار من شعر علال القاسي. ص. 133 وما 
بعدها؛ وانظر أحمد عبد اللطيف الجدع وحسني أدهم 
جرار. شعراء الدعوة الإسلامية في العصر الحديث: ۾ 7ء ص. 
2 وما بعدها. 
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إلى متى لغة القرآن تضطهد 

أما دروا أنها في الدهر عدتهم 
ولن تقوم لهم في الناس قائمة 
إن لم تتم لهم بالضاد معرفة 
إن العقيدة في الأوطان ناقصة 
وكبف بصغون للأعداء تذكرها 


تآمروا وأعدوا كل مدرسة 


ويستبيم حماها الأهل والولد 

وما لهم دونها في الكون ملتحد 

أو يستقيم لهم في العبش ما نشدوا 
أو يكتمل لهم في الضاد معتقد 

ما لم تكن للسان الشعب تنستند 














وأصل lo‏ وصكوه الحقد والحسد 
بها قواعد الاستعمار تقتعد 


تعلم الجهل بالماضي الذي صنعت 


بد العروبة والآني الذي تعد 
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من المعاني وقيها العلم والرشد 


... و بستمر كي صر خته هذه منددآ بالعدو الكائد. موسا 
بمخططاته وموّامراته على لغة الإسلام, ناعباً على 
المتقاعسين العاجزين الذين ماتت فيهم الغبرة على 
دينهم ومقدساتهم. ثم يو جه فيها خطابه إلى الحعكومة 
وبحملها مسؤولبة حمابة اللغة العربية والدفاع عنها 


من ضربات العدو وأتباع العدو(1): 


قل للحكومة والأيام شاهدة 
عودي إلى خطة ترضى البلاد بها 


وحوري الضاد حتىبيستببن لها 














عار وواآسب الاستعمار نكلاجا 


عار قد استعجمت أقوالنا وغدت 
(1) المصدر نكسة. ص ص. 135 136. 
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عودي إلى الحق لا يصددك منتقد 
ويستقيم بها للملة الأود 
مجالها الدر لا قيد ولا سف 
وعندها الجهل والإذلاآل والكمد 
أفكارنا بمعاني الخصم تتحد 


... ولم يكن يغيب عن شاعرنا أن مسؤولبة حمابة اللغة 

والدفاع عنهاء وجعلها لغة التعليم والتدريس والإدارة, 
غير مقصورة على الحكومة بل هي مسؤولية الشعب أيضا 
وأمانة في عنق أبنائه عليهم أن بنهضوا بها وبطالبوا 


بحقوقهم فبها وبقوموا لها قومة رجل واحد( 1): 


لامر للشعب كليعلن إرادتة 
إنا بني الوطن الأسمى الأساة له 


من لا بِوَديٍ إلى الأوطان واجبه 

















[1)المصدر دف تر 136 
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هبوا بني الوطن الأسمو إلى عمل 
وناصروا الضاد في كل المواقف إذ 


وكلنا طاعة للآمر يعتمد 

والجند للضاد نحميها ونجتهد 
فهو العدو كما ترضى به البلد 
من شأنه القوز للأوطان والر عد 


من كوزها غابة التحرير تمتهد 


... وبهذه الروم نقسها بطلق صرخاته دفاعاً عن القرآن. 
ودعوة إلى الاستمساك به والحفاظ علبه. لأن في ذلك 
حفظ الدين وإقامة شرائعه وأحكامه. فالقرآن دستور 
المسلمينء وأصل تشريعهم الرباني. بقول . رحمه الله . 
ضمن قصيدته الطوبلة التي نظمها بمناسبة مرور أربعة 
عشر قرنا على نزول القرآن الكريم(1) 


(1) المختار من شتعر علال الفاسي. ص. 179. 
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باآمة قرآنها دستورها 

عودي إلى الدين الحنيف عقيدة 
ما في سوى القرآن خير بجتبی 
الله خارك للرسالة فانهضي 
مبراث أحمد دينه وكتابه 

قل للذين رضوا ثقاكة غبرهم 
أيليق أن تبقى العروبة بيننا 


جربتم دعوات غبر محمد 


وزعيمها كان النبي المرسلا 
وشبعة وتخلقاً وتعقلا 

أو في سوى الإسلام نهج يبتلى 
لتواصلي عمل الجدود الأول 

لك عدة تخنيك عما أ عملا 
وتصوروا الإسلام عهداً قد خلا 
جسدا بلا روم ولفظاً عطلا 


م1ذا جنبتم هل عقدتم موصةا؟ 
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... وقي اجيج هذه الصرخات الشعرية المحركة. لم يفت 
شاعرنا علالاً أن بخص بعطفه وحنانه الفكات المستضعفة 
في مجتمعهء فيطالب بحقوقها ورقع الحيف عنهاء وصرف 
الآجتمام والعنابة إلبها مسوبة ببنها وبين سائر كنات 
المجتمع حتى بكتمل البناء وتلتحم الصياغة. وينصب 
اهتمامه على الفلاح والمرأة بوجه خاص: 

... أما القلامء قلأنه العنصر الذي ناسى كثيراء وظلم 
كثيراً. وأعطى كثيراً. وأخذ قلية. بقول رحمه الله ضمن 
نصيدته “الفلام المغربي” (1): 


ويح حال الفلام أصبح عبدا 
نزعوا أرضه وغلوا بديبه 
(1) الم كم فقت م 164 
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وغدا كبتك عناء ونكداآا 


سلبوه العبشر السعيد الأودا 

















كل بوم تصيبه نكبات 
صار مرمى استغلال كل قفوي 
يطلب الحاكم الضيافة منه 


وبرى القائد "التويزة " شرطا 


جعلته إلى النوائب قصدا 
ومجالاً للنهب من يتصدى 

وهو للضيف لم يكن مستعدا 
لحباة القلاح 1 بتعدى 


... وبمضي في صرخته إلى أن يقول مخاطبا المستنزفين 
والمستغلين والغاصبينء مذكباً في نفوس الفلاحين روم 
الغيرة على الكرامة والدفاع عن النفس وحقوقها: 


أيها الآكلون من عرق القلام نى ترون في العيبش رغدا 


يها السالبون نوم بنيه 


أبها الهازكون من دمعة الشا 
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اججعوا تسوك ببدل النوم سهد 
كي سمتخدو الدموم حقدا وڪيدا 


إلى أن يقول: 


أرجعوا أرضه التي قد نزعتم 


نحن قوم تعودوا الصبر أحبا 


وآمنحوه الحباة ذلك أهدى 


نا ويغدون في الوقائع أسدا 


... وأما المرأة. فقد دعا إلى تعليمها وتربيتها وإعدادها 
لوظيفتها الاجتماعبة إلى جانب أخبهاء وتحريرها من 
رواسب الجاجلية ومخلفات الاستعمار. ولعله بذلك أول من 
دعا إلى ذلك ونادى به قي المغرب؛ بقول ضمن دعوته هذه 
(1): 


يا قوم ما هاتي الجهالة منكم 
البنت مثل الطفل إن أصلحتها 


(1) أ ق تاريخ الت الغربي الحذية. در 172 
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ربوا الفتاة على المعالي إنها 
البيت عمدنه الفتاة إن تدم 


إني آرى سيل التعصب مفعما 
صلحت. و!ة كنت أنت المجرما 
إن هذبت تلج السبيل الأقوما 
في الجهل أضحى ذا العماد مهدما 


... هكذا إذاً عاش الشاعر علال مجاهداً بشعره كما جاجد 
بعلمه ونضالهء وجعل من شعره الصادق الواضم آداة من 
أدوات رسالته التي عرف وزنها وقيمتها وقدرها حق 
قدرها. إنها رسالة العالم في حباته وواقعه ومجتمعه 
وأمتهء إنها أمانة الجهاد والإصلام والتغبير والبناء 
الحضاري. التي أناطها الله بالعلماء ورثة الأنبياء. ولقد 
أدى الرسالة وبلغ الأمانة ما 
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وتتتحك ذلك وجاءت رسالة العالم في شعرة .كما رأينا. 


مشتملة على الأصول الآتبة: 














... 1 .الدعوة إلى الحفاظ على الإسلام والاستمساكبه 
والالتزام به عقبدة وشربعة؛ 

... 2 -الدعوة إلى الحفاظ على القرآن واللغة العربية؛ 

... 3 -الدعوة إلى الاستقلال والتحرر من التبعبة والغزو 
الغربي المادي والمعنوي؛ 

... .الد عوة إلى وحدة الآمة الإسلامية وترصيص صفها؛ 

.. 5-الدعوة إلى الصبر والثبات والرسوخ على قيم الإسلام 
ومبادئة؛ 

... 6 -الدعوة إلى شحذ العزائم, والتربية على العزة 
الإيمانية والاستعلاء في الحق؛ 
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... 7 .الدعوة إلى رد الحقوق إلى أصحابها المهضومين 
المستضعفكين: 

... وقد جمع هذا كله في مقطع من قصيدته الطويلة: 
“توقبعات الذكرى' (1): 

... كفاحاً إلى أن تنال البلادء وشعب البلاد. جميع الحقوق 
... لنجلي الأجانب عن أرضنا 

... ونسترجع المغتصب 

... نعيد إلى الشعب سلطتة 














... نعبد إلى الفرد حربته 
... نعيد لعاملنا رزقه 

... فنعبد إلى الدين حرمتة 
... نعببد إلى الضاد مركزها 
... ونخلص للآّمة العربية 
... ونعمل للوحدة العربية 


(1) المختار من شعر علال الفاسي. ص. 65. 
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... عليڪم بني وطني أملي ... قسيروا معي إنني معكم 
... بفني وطفي وبني أمتي ... إلى ساحة العمل الملتقى 


... وإذا كان الأستاذ علال الفاسي قد تواعد بني وطنه 
وأمته ساحة العملء في قصيدته هذه التي نظمها قبل 
واناته بنحو ثلاث سنينء فإني أقول محبياً إباه ومكبراً 
جهاده ونضاله وبطولته(1): 


شرفت اا بعد 


-5 2ه - 5 ج 0 
وغذبت بالفڪر من قد آتى 

















EO O‏ 2 سات م ص 
وآعددت جیلا سواعده 
2622 5 

قنم امنا بديار البلى 


o‏ م م س داعس هد 


(1) الأبيات لصاحب المقال: محمد الروكي. 
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وناديت بالقيم السامية 
ا ف اا 
تَلَوَمْ يالراية القَانِيه 


وترجع أنفسنا راضيبّه 
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رسالة »شكاية الدين المحمدي إلى رعاية الموكلين به« 
نموذج من التواصل الثقاقي بين السودان الغربي 
والمغرب 

في مسآلة محاربة البدع في بداية القرن التاسع عشر 


... ... ... الدكتور عبد الحقيط حمان 

















... كلبة الآداب ‏ تطوان 

الرسالة السودانية وإطارها العام 

... هذه الرسالة عبارة عن مخطوط صغبر الحجم. توجد 
بالخزانة الحسنية بالرباط تحت رقم 6831. وتشتمل 
على تمان عشرة صفحة. وهي رسالة مطولة قدمها المؤلف 
شكابة للسلطان المولى سلبمان. كما نلمس ذلك من خلال 
عنوانها. وقد ركز فيها على البدع الشنيعة التي 
بقترفها البحارة 
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في شمال إفريقياء وعلى بعض البدم التي يرتكبها 
الحمالون والحمارون بالمغرب في القرن التاسع عشر 
المبلادي. 

... أما موّلف هذه الرسالة السودانية. فيقدم نفسه في 
مطلعها تحت اسم: أحمد بن القاضي أبي بكر بن بوسف 
بن إبراهيم. القوتي أصلاء الدوجقيً(1) مولداء 
التنبكتاوي أفقاً. الجناوي قرارة. كان على قيد الحياة 
سنة 1809 م. وهي السنة التي واققت تاريخ انتهائه من 


كتابة رسالته حبث أشار في ختام‌ها إلى آنه انتهى من 

















(1) ... الدوجقي: نسبة إلى قبيلة دوسهاك وتعني أولاد 


إسحاق. وجي قبيلة موجودة حالياً في مالي والنيجر. 
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كتنابتها بعد صلاة العصر بوم الأحد 15 رجب سنة 1224 
ه بعد أن بدأ كتابتها على ظهر السفينة قرب جبل 
طارق قاصداً مدينة فاس. 

... وجاءت كتابته لهذه الرسالة بعد ذجابه إلى الحج عن 
طريق البحر. قفكان الدافم الذي حفزه إلى إصدار هذه 
الشكاية هو معابنته للبدع التي بقترفها روساء 
المراكب على سفنهم. حيث نجده يعبر عن ذلك بقوله: 
»ريت في تلك السفن مناكر ضاق بها صدري واحترق 
بها سلطان بدني«. وكان مقصوده من تاليف هذه 
الرسالة هو كما يقول عنه: »المقصود قي هذا الكتاب 
تببلغ المناكر إلى من وڪل بتغييرها «. 
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... ويدلنا قوله كذلك على أنه بالرغم من تجواله في 


كتير من الأقطار وبلدان العالم الإسلامي أثناء الحجء لم 














بجد من ببث له شكواه: »ولم أجد طبيباً في ڪل قطر من 
الأقطار«. وبعد توجهه إلى مدينة قاسء ارتأى أن يوجه 
هذه الرسالة إلى السلطان سليمان: »قآردت أن أبلغ ذلك 
لسلطان السلاطين الإمام الأبر الأمبر الأسعد سيدنا 
سليمان «. 

... ومن ناحبة المحتوى العام لهذه الرسالة السودانية. 
فقد قسمها مؤلفها إلى بابين وخاتمة: تطرق في الباب 
الأول إلى البدع والعادات الجديدة غير الشرعية التي 
بقترفها البحارة وروساء المراكب في 
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سقتهم 
... والباب الثاني حاول فيه إثبات كفرهم بعد الإتبان 
بأدلة شرعية تخص هذه المسألة. 

... وقي الخاتمة بوجه خطابه إلى السلطان سليمان لبحثه 
على محاربة هذه البدم التي بقترفها رؤساء المراكب في 
شمال إفريقبا ويطلب منه مراسلة باشا الجزائر وتونسسر 
وطرابلس في هذا الشآن. كما يطلب منه زجر الحمالين 
والحمارين في المغرب عن بعض البدع التي ظهرت قيهم. 
... والأسلوب الذي كتبت به الرسالة أسلوب بسيط 


تتخلله في بعض الأحيان أخطاء نحوية. وهذا برجم إلى أصل 














الموّلف الذي لا بتقن اللغة العربية كما بين ذلك 
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الرسالة واكم خادمتها بقوله: »وذلك لا يمكن. لقصور 
درجتي عن ذلك مع غلبة الجهل على القلب والعجمة على 
اللسان..«. ويضبف: »ومن وجد قيها من الخطاء فلبصلحه 
من ذلك لآن المؤلك رجل جاهل عجمي سيء الحفظ.. «. 


مضمون الرسالة السودانية والتعليق عليه 

... من خلال الرسالة المذكورة بتبين لنا بصفة أساسية 
نقطتان ارتكز عليهما صاحب الرسالة: النقطة الأولى 
تتعلق بإبرازه .بصفة نقدبة ‏ للبدع والمظاهر الجديدة 
التي تفشت في مراكب البحارة وسفنهم. وكذلك عند 
الحمالين بالمغرب. مع إصداره الحكم الشرعيٍ تجاه هؤلاء. 


وقبيٍ هذا 
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السباق. ركزت الرسالة الحديث على هذه القضية في 
ثلاثة مظاهر يمكن استخلاصما كالتالي: 

... - المظهر الأول بتحدث عنه بنوع من التقخصيل. لشدة 
امتعاضه وسخطه. ويتجلى في التشاوم بالقرآن عند 
روساء المراكب. تهولاء حف ما يخبرنا بد المولف ‏ 
كرهوا قراءة القرآن وهجروه. ومنعوا قراءته والصلاة 
والأذان في المركب. معتقدين أن ذلك يسبب هبجان 
البحر وامتناع هبوب الرباح. وقي هذا الصددء 1 بتوارى 
عن إصدار الحكم الشرعي تجاههم وذلك بقوله: »ول 
بختلف أجل البصرة بكفر هؤلاء الناس «. وبوّكد ذلك في 


موضع آخر قائلة: »و كقروا بذلك 
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لأنهم 1 بعملون بما في القرآن <« ... 

... - المظهر الثاني يبرزه المؤلف بصفته نتيجة للأول. 
ذفني نظره أن هؤلاء البحارة عوضوا سلوكهم المشار إلبه,. 
بعادات تنافي الشريعة الإسلامية فيقول عنهم: »هم لا 
بوذُنون في المركب ولا يصلون ولا يذڪرونء بل أذانهم 
شرب الخمر وصلاتهم اللواط وذكرهم سب الدين «. 
وبعتبر هذه الأفعال والسلوكات الجديدة اقتداء 
بالنصارى. 














... - المظهر الثالذ يتجلى في الاعتقاد السائد آنذاك في 
تأثير الكائنات. وهذه المسألة تحاول الرسالة 


السودانية إبرازها من جانبين: 
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... الجانب الأول في كون هؤلاء البحارة وروساء المرڪب. 
بعد تشاوّمهم من قراءة القرآن. اعتقدوا أن البحر 
والريم قادران على أن يتصرف كل منهما بنفسه. وبذلك 
حسب الموّلة ‏ صار البحر والريم معبودين عندهم. وقي 
هذا الصددء ببادر إلى إصدار فقتو يحرم قبها على كل 
حاكم إرسال هؤلاء في عمل جهادي ضد النصارى.ء ما داموا 
قد خرجوا بهذه العادات وهذه الآعتقادات عن الملة 
والدين وأصبحوا في عداد المشركين. وهنا يظهر الحكم 
الشرعي بحرمة استعانة المسلمين بالمشركين في 
الجهاد. 
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... الجانب الثاني يتمتل في اعتقادهم ببركة الصلحاء 














لهم حادثة في البحر. وكان اعتقادهم موجهاً بالخصوص 
للولي آبي العباس السبنيء حيث تقول الرسالة: »أن ما 
بفعله أجل المراكب من رمي الفلوس أو الزيت أو الكبشر 
المذبوم في البحر لآبي العباس ونداءهم بيا آبا العباسر 
ثلاث مرات « 

... وهنا كذلك ببرز صاحب الرسالة موقكه من هذه 
الظاجرة. وذلك بإبطاله لهذا العمل وتحريمةه ووصفه 
بالشناعة. إلا أن أهم ما نلاحظه قي ختام مناقشته لهذه 
المسآلة هو عدم تحريمه لهذا الفعل. ومن 


(0683/1) 


خلال ذلك نستخلص جانباً من اتجاهه الفكري. قبالرغم من 
محاربته لهذه البدع» وخصوصاً التبرك بالأولياء 
والصالحينء فإن ذلك لا يدفعه إلى الاتفاق مع مذهب 
الوهابيين في تكفيرهم لكل من يعمل عملا في هذا 
الشآن. حيث نجده يقول: »والموّمن 1 يكفر بالبدعة 
الخالصة من الشرك وقد ذكرنا جملة من إبطال أقوال 
الوهابيين المكفرين الناس بمثل هذا التسول في 
رسالتنا: "هتك الستر ..." «(1). 


(1) هذا تاليف كتبه في شان عبيد تونس والعادات 

















والبدع التي يقترفونها سماه "جتك الستر عما عليه 


سو دان تونس من الكڪفر". 
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... ومن جانب آخرء وف صدد حديته عن الظواهر التي 
تانشت في صنوف البحارة, يذكر كذلك بعض العادات 
الشنبعة التي برزت عند الحمالين والحمارين بالمغرب. 
فهؤلاء ڪانواء على شاكلة روّساء المراكب, بتشاءمون 
بقراءة القرآن قوق راحلتهم, ويعتقدون أن ذلك يكون 
سبباً في هلاك هذه الراحلة. ولكن صاحب الرسالة يبطل 
هذا الزعم وهذا الآعتقاد. وذلك باستناده وذكره لأمور 
فعلها الرسول - صلى الله علبه وسلم - وصحابته. 

... وبعد انتهاء صاحب الرسالة السودانية من إبراز هذه 
البدع والعادات والظواهرء بحاول إثبات كفر هؤلاء 
البحارة وروساء 
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المراكب. وذلك بالإتيان بأدلة من القرآن والسنة 
والإجماع. ولكن الملاحظة التي يمكن تسجيلها عليه دي 














أننا قي هذا الباب لا نجده بتعمق قي مناقشته لهذه 
المسألة. بل بحاول استخلاصها بكيفية مقتضبة. 
ونانهم من خلال ذلك أنه لم يكن عالماً متضلعاً من علوم 
الفقه حتى بتمكن من إحاطة هذه المسألة من جميع 
جوانبها. وأكد ذلك بنفسه في بعض فقرات الرسالة, 
فنجده بقول في مقدمتها: »والمقصود في هذا الكتاب 
الانتفاع بمعناها دون لفظها؛ ومن أراد الاعتراض فعليه 
بكتب فحول آهل العلم<. 
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... ولإبراز هدفه من كتابة هذه الرسالةء وهو الجانب 
العملي المتمثل في فضم هذه البدع وتبليغ هذه المناكر 
للمسؤولينء نجده يذكر أن سبب تفشي هذه الظواهر 
والسلوكات غبر الشرعبة راجع لسكوت العلماء عن ذلك 
وعدم قبامهم بواجبهم في تغببر هذه المناڪر وعدم 
تحمل مسؤولباتهم كما ينبغي. وهذا في رأبه ما جعل 
مؤلاء الناسء وبعني البحارة وروساء المراكب وغيرهم, 
بعتبرون أعمالهم لا تدخل في دائرة الحرام. وقي هذا 
الصدد. نجده يصق سكوت العلماء بكل أسف قائلاً: »تالله 
ما ذهب الدين إلا لسكوت دعاته وهم العلماء جعل أجل 
الضلالة 
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سكوتهم دلبلا بدل على جواز أفعالهم«. كما لا بنسى 
تسجيل التصرفات اللامسؤولة لبعض العلماء الذين لم 
بقتصروا على السكوت فقط. بل كذلك قاموا بدورهم 
بمحاربة كل من بنادي بتغيير هذه العادات وإنكار 
هذه البدع والوقوف في وجهه. ولذلك بختتم صاحبنا 
رسالته بكل امتعاضء مظهراً تأسفه على هذه القترة 
التي بعبش فبهاء حيذث برتكب هذه البدع الشنيعة 
دون أن تجد من بحاربها سواء من جانب العلماء أو من 
جانب الحكام. ويعلن سخطه قائلاً: »با ليتني لم تلدني 
أمي في هذا الزمان «. ومن خلال هذا الموقف نستشف أن 


صاحب رسالة الدين المحمدي 
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رجل بحب إصلاح هذه الأوضاع وغيور على الدين الإسلامي. 
بحبث بريد المحافظة على نقائه وصفائه من كل 
الشوائب. 

... وقي خاقمة الرسالة السودانية, نجد التوجه المقصود 
من الموّلف إلى السلطان المغربي المولى سليمان. فهو 














بوجه خطابه مباشرة إلى السلطان ويعتبر ذلك فرضا 
وواجباً على هذا الأخير في محاربة البحارة بشمال إفريقيا 
ومنعهم من ارتكاب البدع الشنيعة. كما ينبغي عليه 
منع أصحاب المراكب قي المغرب من اقتراف هذه المناكر. 
ويسترسل فب دعوة السلطان إلى منم الحمالين 
والحمارين في كل المدن المغرببة من البدع التي ظهرت 


(0689/1) 


عنديم كذلك والتي سبح أن وضحها فو فل الرسالة. 
كما بحت السلطان على الكتابة ومراسلة حكام تونسر 
والجزائر وطرابلس وتنبيههم لهذا الأمر ومطالبتهم 
بمحاربته ومنعةه. 

... وتوجبه هذا الخطاب إلى السلطان أبيٍ الربيع براه 
صاحب الرسالة من ثلاث زوايا: 

... الأولى: كون السلطان راعياً يتحمل بذلك مسؤولية 
محاربة المنكر والأمر بالمعروف في رعبته. 

... الثانية: أن محاربته للبحارة وعاداتهم في مناطق 
شمال إفريقيا إما بالسبف أو باللسان أو بالقلب بدخل 
في باب التبليغ الواجب على كل عالم وسلطان. ويوضم 
ذلك بخطابه المباشر للمولى 
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سلبمان: »لآنك سلطان وهؤلاء تحتك ولو كانوا تحت 
العثماني. لأن هذا تبليغ والتبليغ واجب على كل من قدر 
عليه «. 

... الثالخة: إضافة إلى ذلك كون السلطان بنتمي إلى 
سلالة الرسولء وبذلك يتحتم عليه أن يقتدي بجده. 

... والملاحظة التي بمكن تسجبلها على أسلوب هذا الخطاب 
الموجه إلى السلطان هو آنه لبس أسلوب رجاء وطلبء بل هو 
أسلوب تعمد فيه الموّلف السوداني مخاطبة السلطان أبي 
الربيع بهذه الألفاظ التي بكررها عدة مرات: »ينبغي 
یک :»يف عليك.. « »وای عليك.. د ونقهم 


من ذلك أن المولف كان بضع نفسه في موقف عالم 
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يتوجب عليه أن ينصم السلطان وببلغ له هذا الأمر 
ويظهر له وجوبه وفرضه. 

... غير أنناء من جانب آخر, نتساءل عن الأسباب التي 
دفعت المؤلف السوداني إلى توجيه هذه الرسالة / 
الشكابة مباشرة إلى سلطان المغرب المولى سليمان؟ 














... كما سلف أن ذكرناء وكما أكد الموّلف في بداية 
رسالته. فإنه بالرغم من مروره بعديد من الأقطار 
الإسلامية أثناء رحلته للحجء لم يجد من بوجه إلبه هذه 
الشكاية سواء في صقوف الحكام أو العلماء. ولكنه 
عندما توجه إلى المغربء ارتأى أن ببلغ هذا الأمر للسلطان 
المغربي المولى سليمان. ويمكن أن نرجع ذلك إلى 
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أن المؤلف السوداني وجد تناسقاً وتوافقاً في اتجاهه 
الفكري الإصلاحي مع السلطان أبيٍ الربيع الذي اشتهر في 
كل البقاع الإسلامية بحمله لواء عملية الإصلام: وخصوصا 
محاربة البدع التي تفشت عند المسلمين. وبما أن صاحب 
الرسالة كان رجلا غبوراً بحاول المحاقظة على نقاء الدين 
الإسلامي. وجد ضالته في السلطان المغربي فآبى إلا أن 
بوجه شكابته إلى هذا المصلم الكبير. 

... ومن المعروف أن السلطان سليمان تأثر بالتربية 
الدينية التي تلقاها على بد ثلة من العلماء :كما تأخثر 
بخقافتهم المبنية على المذهب المالكي. وطبقاً لذلك 
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أقدم على العديد من الإجراءات المرتبطة بمحاربة البدع. 
هذا من جانب. ومن جانب آخرء تزامن اتجاهه الإصلاحي مع 
ظروف خاصة تميزت بانتشار المذجب الوجابي في العديد 
من الأقطار الإسلامية. وبالرغم من التحقظات المتعددة 
التي كانت لدى السلطان سليمان من بعض مبادىّ الحركة 
الوجابية, فإنه كان مع هذا المذهب في جوانبه الإبجابية 
من حبذ محاربة البدع المرتبطة بتعظيم الأولباء 
وإقامة الموسم لهم والبناء على قبورهم, مما يخرج عن 
الشريعة. وذلك كله بغبة الرجوع بالدين الإسلامي إلى 
نقائه الأصلي. 
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... وقي هذا الاتجاه الإصلاحي بسبر المؤلف السوداني كما 
نفهم ذلك من خلال رسالته. ونظراً لهذا التواققء وجه 
شكابته إلى السلطان سليمان حيبث بمدحه على بعض 
الإجراءات الخاصة بمبدان الإصلام وبالأخص تحربمه لشرب 
الدخان واستعماله. ولكنه يلم دائماً على السلطان بأن 
محاربة البدع والمحرمات التي بقتركها البحارة 
والحمالون أعظم درجة وأكثر ثواباً من ذلك 


خلاصة واستنتاج 














... في خلاصة هذا الموضوع» بمكن القول إن هذه الرسالة 
السودانية ساهمت في إعطائنا لمحة مهمة عن الأوضاع 


الاجتماعبة في مناطق شمال إفريقيا في بداية 
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القرن التاسع عشرء والمتمثلة في تفشي عادات وتقاليد 
في صفوف البحارة والحمالين بالمغرب كما حددت ذلك 
الرسالة. وهذا الأمر استد عى مناهضة واستنكاراً من طرف 
المصلحين الذين رأوا في هذه العادات بدعاً لا تمت إلى 
الدين بصلة. وفي إطار الأجواء الفكربة الإصلاحية السائدة 
آنذاك في شرق العالم الإسلامي وغربه. برزت حركات 
وتبارات تحارب هذه البدع» حمل لواءها المذهب الووابي 
في المشرق والسلطان سليمان في المغرب. وانطلاقاً من 
ذلك فإن الرسالة السودانية موضوع دراستنا ‏ والتي 
جاء مؤلفها من منطقة السودان الغربي جنوب 
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على التناسق والانسجام في المواقف الفكرية بين 














الموّلف والسلطان. وبرهان كذلك على وجود التواصل 
الفكري التقاقي في هذه الفترة بين الضكة الجنوبية 
والضكة الشمالبية للصحراء الكبرى. 


0) 


نص الرسالة السودانية 

... بصم الله الرحمان الرحيم وصلء الله على صيدنا محمد 
المصطفى الكريم. 

... قال عبد ربه الفقير الظيل الذليل الحقير كثير 
الجهلء الإنسان المتكلف بما ليس له الراجي الغقران 
عند ربه الغفارء أحمد بن القاضي أبي بكر بن بوسف بن 


إبراهيم القوتي أصلاء 
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الدوجقي مولداً. التنبكتاوي أفقاء الجناوي قرارةء غفر 
الله له ولوالديه ولمن علمه ولمن أحبه قب الله ولمن دعا 
له بالرحمة. آمين با رب العالمين. 

... الحمد لله الذي خم أجل البصائر بحفظ دينه عن 
التبديل والتغييرء ولم يزل كل واحد منهم محسوداً 
مبغوضا مطروداً في كل عصر من الأعصار. ولذلك صاروا 














اليوم معدودين كبيض الأنوق, وذهب بذلك الدين 
المحمدي في كل كنف من الأكنافء وانتشر بذلك جنام 
الكفر والإشراك في كل بلد من البلدانء وأخذ ركز 
البدعة بعتمر وبزيد في كل قرن من القرون والصلاة 
والسلام على من خُر بالمقام 
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المحمود قب اليوم المو عود وعلى آله وأصحابه المجاهدين 
في قطع عرق الكفر والارتداد و على من تبعهم بغبرة 
دين الإسلام إلى بوم البعث والنشور. وبعد؛ قلما خرجت 
إلى الحج وانتهيت إلى البحرء آلزمت ركوب السفن لقصور 
بدي ورجلي مصاحبة القفول في البرء رايت في تلك 
السفن مناكر ضاق بها صدري واحترق بها سلطان بدني 
ولم أجد طبيباً في كل قطر من الأقطار. ولم أزل كذلك 
حتى توجهت إلى محروسة قا س.ء ولا زال الله تعالى يقتم 
كل باب من آبواب رحمته ويَوَلف بين قلوب أهله في ڪل 
دهر من دهوره وبسترها عن كل عبب في كل وقت من 


أوقاته ويجعل 
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حجاباً مستوراً بينهما وبين كل كفار عنيد وظالم 
حسود. وكان أمبر المومنين بها في الوقت السراج 
المنير, الكوكب الوضاء القطب الربانيء الوابل الدائم, 
البحر الزاخر, الشهاب الثاقب, البدر التام, شمس الضدى, 
ظل الله نوق أرضه, تاج العلماء, أخصم القصحاء روم 
سلاطبن العرب وعمدة السلاطين العجم. الذي لولاه لكان 
أجل المغرب كبني إسرائيل من ظلم البربرء ولكانوا 
تحت الذمة من تحت بني الأصفر. الجوهر الكرد وحبد عصره 
وقريد دهره. نفال البتامى والمساكينء» حاتم الجود. 
الجامع ما افترق من الدرجات والمكارمء سليل من سلالة 
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هاشم. معدن الكرم والفضلء الوارث الجود والعدلء العالم 
العلامة. البحر القهامة. القائم بوظائف المسلمين: المشمر 
ساعده لنصر الدين المحمدي أبو العباس زين دين 
العابدين أمبر الأمراء. ختام السلاطينء آخر علماء السنة 
الذي ستر الله عيوب المغرب بسترة سينه. وألطف 
عليهم بلطف لامه. وأقاض عليهم بركات يمن يبائهء ومن 
عليهم بمنن ميمهء ولذ بين قلوبهم بالف ألفه الثابتة 


بين الميم والنون» ونور آرضهم بنور نونة. السلطان 














الأعظم بن السلطان سيدنا سليمان بن أبي المكارم,. 


الشرية المعظم محمد نصره الله نصرا يعزمه دين 
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الإسلام ويذل به رقاب أجل الفسق والأصنام. اللهم بك 
إليك نسآل أن تجعل أجسام الكافرين والباغين 
والمنافقين أغماداً لسيوف أجناده وأقذف في قلوب 
الضالين روعة صلصلة سلسلة آبائه وأجداده وڪن له با 
مجبب السائلين معبناً وظهيراً ونصيرا على أعدائه 
الكافرين آمبن با رب العالمين. فأردت أن أبلغ ذلك 
لسلطان السلاطين الإمام الأبر الأمبر الأسعد سيدنا 
سليمان زاده الله عراً وشرفاً وديناً. وعلمت أنه لا يتم 
ذلك إلا بطول الكلام. وذلك 1 بمكن لقصور درجتي عن 
ذلك مع غلبة الجهل على القلب والعجمة على اللسان. 
فآلفت في ذلك 
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رسالة وسميتها: "شكاية الدين المحمدي إلى رعاية 
الموكلين به". اللهم با مجبب السائلين بك إليك أسال 














أن تحفظنا من الرباء والخطإ المبعد عن الصواب وأن تغفر 
لنا ولآبائنا إلى منتهى الإسلام وأشباخنا وأحبابنا 
وإخواننا ولمن قراً هذه الرسالة أو نسخها ولو بأجرة أو 
نقلها من بلد إلى بلد وبلغها للحكام أو صلم ما قيها من 
الفساد والخطإ واللحن. بالعلم والإعانة 14 بالجهل والرباء. 
ولقد أذنت لكل ذي قدم رفيع من العلم أن يصلم ما فيها 
من الفساد لفرط جهلي عن شروط التآليف التي هي علم 
النحو واللغة والتفسير والحديث والإجماع 
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إلى غير ذلك من الشروط والمقصود في هذا الڪتاب 
الانتفاع بمعناها دون لفظهاء ومن أراد ا1 عتراض فعليه 
بكتوب فحول أجل العلم. والمقصود في هذا الكناب 
تبليغ المناكر إلى من و ڪل بتغييرهاء وذلك يحصل 
بمعرفة معنى الألفاظ ولو مع الخطإ واللحن. ثم حصرت تلك 
الرسالة في بابين وتتمةء وبالله نستعين وبه نستخبر 
لا رب غبره. 

... باب: في بیان ما أشركبه أجل المراكب من إثبات 
التأثير للكائنات والتشاؤم بالقرآن الذي تنزل البركة 
بقراءته واقتداوهم بالنصارى عند غروب الشمس. 
ومقصودنا الآن النصيحةء لكن لا ينتفع بالنصيحة إلا 
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لمن أراد بهم الله الإيمان والذين أرادهم الله بهم الكفر 
لايوّمنون وا ينتفعون بالنصبحة. وذلك قوله تعالى: 
(إن الذين كفروا سواء عليهم آنذرتهم آم لم تنذرهم لا 
بومنون. ختم الله على قلوبهم و على سمعهم و على 
أبصارهم غشاوة. ولهم عذاب عظيم). ولا يختلف أهل 
البصيرة على كفر هؤلاء الناس. وآما قولهم وأمثالهم من 
الجهال أن المؤمن 8 يكفر. ويقول هؤلاء كيف نكفر 
ونقول 4 إله | الله؛ فذلك باطلء لأن النصارى وكثيرا من 
القرق بقول 4 إله إ4 الله. والمنافقون بقولون ذلك أما 
سمعت با مسكين قول عز من قائل: إومن الناسر 
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من ببقول ءامنا بالله وبالیوم الآخر وما هم بمومنيين * 
بخاد عون الله والذين ءامنوا وما يخدعون 1 أنفسهم وما 
بشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ولهم عذاب 
ألبم بما كانوا يكذبون ).1 جرم أن هؤلاء قد قالوا آمنا 
بالله وباليوم الآخر بمجرد قولهم 4 إله إ4 الله وخدعوا 


بذلك ربهم والمؤمنين حيبث كذبوا قول ربنا: (أفغير 














الله تتقون وما بكم من نعمة قمن الله . ربا هو الريم 
الذي بجيء من وراء السفينة وسرعة الوصول نعمة من 
قعل الله. وهؤلاء جعلوا ذلك من ترك فراءة القرآن والآذان 
وترك الجماع الحلال والبول والغائط 
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عند غروب الشمس. وقد جهل الزعانف أن النعمة من عند 
الله وطاعته وتصدبق ڪتابه وذلك قوله عز من قائل: 
(ولو أن أجل القرى آمنوا واتقوا لقتحنا عليهم بركات 
من السماء والأرض ولكن كذبوا تأخذناهم بما كانوا 
يكسبون ). والربم مقهور مغلوب مهلوك بالقدرة 
الأزلية ولا يتحرك إلا بإذنه. لكن هؤلاء عكسوا الأمر 
وجعلوا الريم يتصرف بنفسه وا بجعل القرآن. وبذلك 
الاعتقاد كرجوا قراءة القرآن وهجروا ما جاء به من 
التوحيد والصلاة والاستعانة وبدلوا دين الله تبدبلا 
وكفروا بذلك لأنهم لا يعملون بما في القرآن وإنما عملوا 
بما جاءهم 
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من عند شيخهم اللعين إبليس وبهذا قال علام الغبوب: 
إبا أجل الكتاب لستم على شيء...). وهؤلاء ضيعوا 
قرآنهم كما ضيعم اليهود والنصارى توراتهم وإنجيلهم. 
حيڌ بدلوا أحكام القرآن وتشاءموا به وتطبروا به 
وكبف لا يكفرون بتطيرهم بالقرآن وقد ذم الله قوما 
تطيّروا بمخلوق. فضلاً عن كلامه القديم كما قال خالقنا 
في حقهم: (فإذا جاءتهم الحسنة فالوا لنا هذه. وإن 
تصبهم سبئة بطبروا بموسى ومن معه. آلا إنما طائرهم 
عند الله ولكن أكثرهم 4 يعلمون ). وهؤلاء إن جاءهم 
الريم لياء قالوا هذا من تركهم قراءة القرآن والأذان 
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ونحوهما. وإن جاءهم الريم من مهرء قَالوا هذا من قراءة 
القرآن وما أشبهها مما أمر الله به عباده. وهؤلاء جاجروا 
القرآن وحاربوا من قرأه وتركوا الصلاة والأذان وأنزلوا 
المصلي منزلة البهودي والنصراني. صدق الله وصدق 
رسوله الكريم وصدق أصحابه الكرام. وقال عز من قائل 
في حق أمثال هؤلاء: (وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده 
ولوا على أدبارهم نقورا). وقد أورد مثل هذا الكلام جلال 
الدين اليوط وحمه الله قي بخض تاليكه ما نضه: 














»وقالت جماعة من الصحابة سبكون من بعدنا زمان بظل 
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يقولون لا يجوز تفسير القرآن أصلا ولا يكون لهم نص إلا 
بزعمهم. وبعضهم بقولون إن تفسيره سبب المحن 
والفتن. لعن الله من قال هذا القول ومن اعتقد هذا فهو 
كافر مرتد عن دين الإسلام بستتاب وا بوخر له طرفة 
عين نهو علامة المشركين والكافرين « ثم قال بعد 
كلامي هذا عادة الكافرين في الزمان الأول وكل من كان 
عروق الكفر في آبائه لا بحب القرآن. وهؤّلاء كذلك جعلوا 
قراءة القرآن والصلاة والأذان التي هي عمدة الإسلام سبباً 
لعدم مجبئه ليا وسبباً لهلاك المركب. والله ما علمت فرق 


بين هؤلاء وبين الذين ذكرهم السيوطي. بل 
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هولاء أشد؛ لأنهم منغوا القرآن جملة قراءتة وتكسبرةه. لآ 
جرم أن من فرق بينهم أن بفرق بين الماء واللبنء وبين 
الرومي والنصرانيء وبين الكافر والمجوسي. والعجب مما 














قال هؤلاء الزعانف. وقالوا إن البحر ملك وسلطان 
والمركب بيت الله ولا يجامع فيها أحد أهله. ومع ذلك لا 
يوذنون قيها وا يصلون وا يذكرون» بل أذانهم قيها 
شرب الخمر وصلاتهم اللواط وذكرهم سب دين الإسلام. 
وقالوا إن المركب والبحر والريم لا يحب القرآن والآذان 
والصلاة وتمنع المركب من السير وبكور البحر وبمتنع 
الريم أن يعبيّ من وراء المركب لقعل ذلك 
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الأمور. وهذا تناقض ظاهرء حبث قالوا مرة: المركب بيت 
الله. والعجب من بيت لا يحب كلام ربه والملك الذي يغضب 
إذا قراً القرآن. بل إنما المركب الواح ومسامر وأحبال 
والبحر ماء وتحته تراب والريم مخلوق ضعيف كأمثالناء 
رسول من عند ربنا ليبس له مشبئة كما قال رب العزة: 
(وهو الذي برسل الريام نشراً بين يدي رحمته ). الحاصل 
1 يتحرك شي ء من هؤلاء المذكور !8 بإذن الذي ا تتحرك 
ذرة وا عرش ولا كرسي وا سماوات ول أرض ولا ما فيهما 
ولا ما ببنهما !4 بإذنه وإرادته وقدرته. با وبل هؤلاء 


حيث جمعوا في دينهم أمرين هما 
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الشرك والكذب اللذان هما أعظم مصيبة في الدنيا 
والآخرة. صدق الله ورسوله وصدق العلماء العاملون دد 
قالوا: العلم نورء وقد جعل الله ذلك النور الآن في قلبي 
حتى علمت مقصود هولاء بقولهم إن المركب بيت الله 
والبحر ملك وسلطانء هذا كلاهم على وجه التدليسء ولبسر 
ذلك مقصودهم بل مقصودهم أن المركب صنم والبحر 
والريم إلهان قادران أن بيتصرفا كل منهما بنفسه. 
وببان أن ذلك مقصودهم قولهم إن المركب هلك بقراءة 
القرآن. وذلك ظاهر لأن القرآن هو أعظم المعجزات والصنم 
1 يثبت مع أعظم المعجزات الذي هو القرآن المنزل على 
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المرسلين. وقد شوهد من معجزاته - صلى الله عليه وسلم 
- سقوط الأوثان من بيت الله الحرام. لأن القرآن حق 
والصنم باطل. وقال تعالى: (وقل جاء الحق وزهق الباطل 
إن الباطل كان زهوقا]. والبحر والريح صارا معبودين 
عندهم وكل معبود ابد له من رسول بعلم عباده عبادة. 
ورسول هؤلاء. اللعين إبليس. فمعلوم ضرورة أن 














السلاطين لا يحب بعضهم بعضاء 1 جرم أن يكون رسلهم 
كذلك وآن بكره كل رسول ما خالف أمر مرسله ونهبه. 
فواجب إذاً أن يكره اليس ما جاء به رسول رب العالمين 
وهو القرآن والصلاة والآأذان ونحوهماء وبحب ترك القرآن 

الذي 
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يصرم بلعنه وتوبيخ مرسله الذي هو الأصنام اللاقبي 
عبدن من دون اللهء ويحب ترك القرآن والصلاة والأذان 
ونحوهاء وبحب الزنا وشرب الخمر واللواط وكل ما خالف ما 
جاء في القرآن مما خالف أمر رسوله ونهبه. وإن أردت 
تصدبق ما قلت فانظر ما يفعلون عند غروب الشمس من 
الدعوات التي لم برد به كتاب ولا سنةء ومنعهم الناسر 
البول والغائط عند ذلك تجد ذلك كله عبادة لإبليسر 
اللغين كما بعبده النصارى عند غروب الشمسر حبن بضع 
قرنه كي الشمس. ولذلك منع سبد الكونين الصلاة عند 
ذلك صونا لد ويد رب وهؤلاء ما منهوا البول والغائط 


عتد 
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ذلك إلا لإكرام اللعين المرجوم إبليس., لأنه لو كان 
دعاؤهم بل استهزاؤهم لربنا المعبود بالحق لما منعوا 
عند ذلك من أراد البول أو الغائط أن ببول أو بغوط لآنه 
ما ورد في كتاب ولا سنة وا إجماع منع بول ولا غائط عند 
صلاة ولا أذان بل وا عند قراءة القرآن ولا بوم عرئة بل 
ولوقت الوقوف. آه, آه» آه, قد بدا الدين كما بداً. صدق 
الله وصدق رسوله الكريم, حيث قال: »بدا الإسلام غريبا 
وسيحود غريبا« وكان القعل في هذا الحديث عند قوله: 
سيعود.ء مضارعاً ني زمانه - صلی الله عليه وسلم - 


وبعده في زمن خلفائه. وأما يومنا 
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هذاء فالفعل صار ماضياً باتفاق غرباء الدين الذين 
يعرفون الإسلام وحقيقته. وأما غيرهم, فالفعل عندهم 
دائما ماضياء لأن الإسلام المجاز أجله كثير إلى يوم 
القيامةء وما بعلم جنود ربك إل هو. وإنما الذليل الغرباء 
المذكورين كي الحديث المتمسكبن بالعروة الوثقىو 
جعلنا الله وإباكم منهم بوجه الكريم وصفت ذاته 
وأسماتها با أرحم الراحمين با رب العالمين آمين. 
وكثيرهم قد ذهبوا زماناً طويل. وقد صدق الشاعر حيث 
قال ما معناة: 














ذهب الذين بعاش في أكنائهم 
ذهب الذين إذ فالوا صدقوا 


ذهب الذين هم الغباث المسبل 
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بقي الذين حباتهم لا تنفع 
بقي الذين إذا يقولوا كذبوا 


بقي الذين هم العذاب المنزل 


... وإذا كان هذا هو شآن المراكب. فحرام على أمير أن 
برسلمم لمجامدة التصارو لخرمة اسدغانة المسلمين 
بالمشركين في الجهاد على مذهب إمام الأئمة مالك رحمه 
الله تعالىء لأنهم هم و على من بجاهدون هؤلاء في 
المشركين إن كان جهادهم لأجل المال والأجرة التي 
بأخذونها عند الأميبر لذلك ليس بجهاد اتفاقاً وإن كان 
أجل الإعلاء لكلمة الإسلام والأمر بالصلاة والزكاة والصوم 
والحج وترك الزنا واللواط وشرب الخمر فذلك مشكل 
لسعبهم إلى هدم كلمة 
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الإسلام ولبس لهم عمل إلا ترك الصلاة والزكاة والصوم 
والحج وفعل اللواط والزنا وشرب الخمر وسب الدين 
المحمدي والتشاوّم بالقرآن وكراهة أجله. وليس عند 
النصارى أعظم من هذا. وإن قاتلوا النصارى على هذاء فقد 
دخلوا في قوله تعالى: إبا اها الذين آمنوا لم تقولون ما 
9 تفعلون * كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ). 
وبدخل في سلك هؤلاء العبيد المعتوقون في ڪل بلد من 
بلاد العرب والعجم كمحروسة قاس وما حولها والجزائر وما 
حولها وتونس وما حولها وطرابلس كما بلغنا 
وقسطنطينبة كما غا وات منهم ككرا رادا 
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كما علمت عببد تونسر. ولكن كلهم كقار إ1 ما قل 
منهم. ومن أراد أن بعرف الوجه الذي كفروا به. فعليه 
برسالتنا المسماة: "جتك الستر عما عليه سودان تونس 
من الكفر". لكن هؤلاء العبيد مذاهب. وتختلف أعمالهم, 
وأسماء عبادتهم وأسماء آلهتهم باختلاف البلدان واللغة 
ومعبودهم واحد هو الشبطان. كمذاهب أجل السنة وصفة 














عبادتهم قد تختلق باختلاك روايتهم شيخهم اللعين 
كما أن صفة عبادة مذاجب أهل السنة بختلف باختلاف 
الروايات. ومنهم من بقراً البسملةء ومنهم من بضع 
يمناه على يبسراهء ومنهم من بقنت بعد الركوع في 
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الف ذلك وقد منتلك في ب عض أسماء بغض الأمور 
وكذلك هؤلاء العبيد. ومنهم بسمي شيا طبنهم: 
»مدكنء إسكن وبلمسر. ڪر جين كمشرط بلاء نكيت « 
ومرادهم: ب»هدكن «: شيا طبن البرء و»إسكن «: 
شياطين البحرء و »بِلَمُسْ« أيضاً من شياطين البر كما 
بلغني عنهم. والذي في علمي أنه من كبراء آلهتهم 
ومرادهم ب»كرجين « الآلة التي يضربونها ويعظمونها 
كتعظيم المومنين المصحف أو أشد ويسمون عبادتهم 
للشياطين »دردب « وهؤلاء العبيد يذبحون للشباطين 
في كل سنة البقرة والدجاجة وا بقضى لأحد حاجة إ4 لمن 
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في زعمهم ولا بقع خير ول شر إلا منهم ول بسآلون حاجة 
!14 من جهلهم. كما كان ڪثير من نساء الموؤمنين بمشين 
إلى العبيد ليطلبوا لهن حوائجهن عند الشباطين. وعبيد 
تونس بسمون شباطبنهم: »بور « وبسمون عبادتهم 
»سعبا ني« وتفصيل أسماء آلهتهم وصفة عبادتهم قد 
ببناه في رسالتنا: "هتك الستر ...". قالحاصل أن عبيد 
ڪل بلد من هذه البلدان بعبدون الشباطين. وذلك كفر 
صريم كما ببناه في تلك الرسالة. ويدخل في سلكهم 
أيضاً بعض الحمارين الذي يتشاءمون بالقرآن ويمنعون 
قراءة القرآن قوق الجمل أو البغلة ونحوهما ويقولون إن 
الدابّة 
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تهلك بذلك كز عم آهل المراكب. ولو كان الآمر كما 
زعمواء لما عاش لصحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
-دابة. وكيف يكون الأمر كما زعموا وقد ثبت أن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قرأ وهو راكب الناقة 
والجمل؟! والحاصل أن كل من تشاءم بالقرآن فهو كافر 
لما تقدم. 

... فائدة: فاعلم أيضاً أن ما يفعلونه أهل المراكب من رمي 
القلوسر أو الزيت أو الكبشر المذبوم في البحر لآأبي 














العباسسر السبتي وندائهم »بيا ابا العباسسر قلات مرآت. 
وقف هبجان الريم «. وإن سلم من الكفرء قلا يسلم من 
الحرمة؛ لأنه من باب إتلاف المال. وزعمهم أن 
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ذلك بصل إلى خدام أببي العباس. فهو ممكن في قدرة 
الباري أن بجعل مثل هذه الكرامة لمثل هذا القطب 
الرباني. إلا أنه افتراء ظاهر وبهتان عظيم وفرع لا أصل 
له. ولا ببعد إن سمع الجاهل هذا القول أن بقول لقائل هذا 
القول منكرء لكرامات الأولباء ولا يعرف المسكين بان 
إنكار ما بخالف الشرع لبس بإنكار كراماتهم ولا 
إجانتهم. بل المنكر البدائع والكفر والشرك هو الذي 
أثبت كراماتهم وأكرمهم الله وأحبا شبههم واتبع 
آثارهم. ولو كان أبو العباس السبتي وأمثاله أحباء. 
لسعى في منع هذا ولقائل من فعل ذلك وكيف يرضى ابو 
العباس ضباع 
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المال الذي حرمه الله ورسوله وآئمة المذاهب؟ وكيف 
برض أبو العباسر بأن بنادى عند الشدة بان با آبا 
العباس سلمنا من هذه الشدة وأعطنا ريم كذا؟ جبهات 
جبهات ما بين هذا القعل ورضا آبا العباس. أيرضى أبو 
الغباس أن يكون صمداً فرداً معبوداً من دون الله؟ وا 
يمكن لأحد أن بقول هذا ليس بعبادة, لان مشركي العرب 
وكفار أهل الكتاب ما عبدوا آلهتهم با عظم من هذا. وأما 
ما بقوله الصوفية عند مشاهدتهم جل جلاله كقول 


سيدنا أحمد زروق وأمثاله رحمهم الله: 


إذا كنت في كرب وهم وشدة 


وناديت با زروق آت بسرعة 
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... افليس فيه دلبل يبدل على جواز نداء الأولياء بيا قلآن 
اقض حاجتي أو أسلمني من الشدة, لأنهم حبنئذ في وقت 
الفناء وذلك الوقت 84 برون أنفسهم ولا غبرهم من الملك 
والملكوت حيواناً كان أو عباداً موجوداً سوي الله تبارك 
وتعالى ولا يعدون ما خرج من أفواههم بذلك الوقت 
أقوالهم بل إنما يعدون كلام الله كأنما قال الله تبارڪ 














وتغال لغب ة.]ذ] كنك في كر وناء كني آاء يك 
بسرعة. كما قال عز من قائل: (وهو الذي يجيب دعوة 
المضطر إذا د عاه ). وليس لهم حبنئذ فضل حتى بقصدوا 
بذلڪ أنفسهم. وكيف يمكنوا أن يزكوا أنفسهم إذ 
ذاڪ 
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وهم مشتغلون بأمر ممن فيه موس وعرف قبه سبد 
الكونين - صلى الله عليه وسلم - وعلى جميم الأنبياء 
مع حرمة تزكبة النفس كما قال الله سبحانه: إو 
تزكوا أنفسكم). هذا المعنى جهل كثير من الطلبة 
وجميع العوام وهلكوا من حيث لا يشعرون. وكنت يوما 
في السفينة بين محروسة تونس ومحروسة الجزائر 
ومعي أناس من هذه الفرقة وجرى الكلام بيني وبينهم 
وقالوا إن أبا العباس هو الذي ينجي المراكب في البحر 
وقلت لهم اتقوا الله! وا بنجي في البحر ولا كي البر أحد 
إ4 الله الواحد القهار الذي أحبا آبا العباس وأماته. وقام 


وجل منهم 
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وقال: والله وقع كذا وكذا من الشدة في البحر حتى كاد 
المركب أن تنقلب على هلها وفعلوا أهل المركب كذا 
وكذا لبي العباسرء ولولاه لحلك المركب. انظر هذا 
الجواب يا أخا العقل السليم, هل هو كفر أم 4 حيث بقينا 
الحول والقوة لغبر الله ثم أثبته هذا القائل لغبر الله ولا 
محيد له أبداً في كفر من قال مثل هذا الأمر ذهب بنوو 
العلم والإيمان عن قلبه. لأنه لا بنادي أحد با فلان نجني 
من كذا وكذا !8 إذا ڪان المطلوب شبء من مال وهو في 
بده وكبف بنادي أحد بمثل هذا بعد أن قال الله تبارك 


وتعالى: (إن الذين تدعون من دون 
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الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم 
صادقين ). وأما قول القائل: اللهم أعطني كذا وكذا 
رة نبي أو ملكأو ول لست أكفر أحدا بذلك ر غا 
ذلك أن يكون بدعة. والمومن لا يكقر بالبدعة الخالصة 
من الشرك وقد ذكرنا جملة من إبطال أقوال الوهابين 
المكفرين الناس بمثل هذا التوسل في رسالتنا: "متك 
الستر...". والله أسال أن يوجهنا بما قيه صلام ديننا 
ودنيانا وأن بحقظ إبماننا من التبديل والتغيير 














الواقعين في زماننا ون يرزقنا وسلاطيننا القيام 


بحقوق ربنا يا مجيب السائلين. آمبن. 
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... باب في إثبات كفرهم: اعلم وفقنا الله وإباك لأحسن 
الأعمال» وا بخفى على أحد بمن قب قلبه رائحة معرفة 
العقائد الشرعية أن كل ما ذكرت من أول الباب الأول إلى 
آخره كفر صريم لا بحتاج إلى إقامة الدليل. وإن احتاج, 
فقد كفى ما في الباب من الآبات البينات وقول الصحابة 
وفحول أهل العلم؛ ومن نفى كفر هؤلاء. فقد خالف ڪتاب 
الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - وإجماع أهل 
السنة. وأما الكتاب. فكل ما شرم من الآيات 8 نأخذ ذكر 
أمر كل مسألة؟ آية في الكتاب تدل على صحتها. وأما 


السنة. كقد ورد كي "الصحبحين" عن زيد بن 
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خالد ما مغناك أنه قال: صلو با رسول الله - صلم الله 
عليه وسلم - صلاة الفجر بالحديببة في أثر بينما هدا 
اللبل فقال: أتدرون ما قال ربكم الليلةء قلنا الله 














ورسوله أعلم. قال: قال إنه أصبح من عبادي مؤمن بي 
كافر بالكواكب ومؤمن بالكواكب ڪافر بي. قمن قال 
مطرنا بفضل الله ورحمته. قذلڪ مومن بالله ڪاقر 
بالكواكب؛ ومن قال مطرنا بقوة كذا وكذاء فذلك 
كافر بالله مؤمن بالكواكب. وأما الإجماع. ققد اتف 
السلف والخلف أن كل من أثبت الحول والقوة والنقع 
والضر حقيقة لغير الله قهو كافر بالله ورسوله وإن فشا 


ذلك من مومن فهو 
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مرتد يجب استتابته» فإن تاب فنعم وحسنء وإن أبى 
قل كفراً ا حداً. وان قال قائل: فان ڪان الأمر كما قلت, 
فما وجه قول النبي - صلى الله عليه وسلم - ما معناة: 
إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عيب عند نقيه قلت 
الفرق بين النخل والنحل ظاهرء لأن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - يمكن أن يڪون قوله في ذلك وحي من الله 
بأنه پڪون الأمر كذلك في غالب الأحوال من فضل الله 
وقدرته وإفعامه لا لكونه نشآت من قدرة وإرادة وقوة 
تلك الجهة. وهؤلاء ليس ذلك حالهم بل إنهم جعلوا هذه 
الأمور هي التي تتصرف لأنفسهن ويقم الضر والنفع من 














0732/1) 


إرادتهن وقدرتهن وقوتهن. وكيف لا بكفر هؤلاء وقد 
كفر اليهود والنصارى بتنكرهم للتوراة والإنجيل ول 
بخفى على كل ذي عمل أن التشاوّم والتطبر اشد من 
التبدبلء أعوذ بالله من ذهاب الدبن وأهله. تالله ما ذهب 
الدين إلا لسكوت دعاته وهم العلماء جعل أل الضلال 
سكوتهم دليلاً يدل على جواز أفعالهم لأنه إن نهيت 
أحداً منهم عن منكر يقول قد رآني فلان قحل هذاء ما 
ذمني ولا نهاني وهو أعلم منك وأققه منك ولا يعرف 
المسكين أن كثرة الروايات والفروع لبسسر بعلم إنما 
المعمول به. وذلك فضل الله يوتيه من بشاء. وبهذا 
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زماننا علماء الدنيا؛ لأنهم لو كانوا علماء الآخرة. لما 
سكتوا عن ما فيه ضرر ولا تعب في كلامه. با ليتهم 
اقتصروا على السكوت فقط جبهات جبيهات. بل سكتوا 
وحاربوا وأنكروا على من قام بالإنكار أهل البدع. با 
ليتني لم تلدني أمي في هذا الزمان الذي ليس فيه 














سلطان عادل ول عالم عامل بعلمه وا غني منفق و4 فقير 
صابر إلا ما قل جداً كالكبريت الأحمرء لو وافق زماننا هذا 
الحجاج بن بوسف لنرّل منزلة عمر بن عبد العزيز؛ ولو 
عاش منافق زمن الأول إلى بومنا هذاء لزاره الناسر 
ولنزلوه منزلة القخر؛ ولو بعث جاهلهم من القبر, 
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لأحيا ما مات من علوم السنة المحمدية. وأفضل الكلام ما 
فاد وقل. والله أسآل أن بجعلنا ممن علم وعمل وأخلص 
وواقق السنة المحمدبة آمين آمين. 

... ققمة: فاعلم با أبها القائم بمصالم العباد المقلد 
بحقوقهم أن الله تبارك وتعالى يسآل كل إنسان بما 
كلفه ويسال السلطان عن رعيته كيف أمرهم هل 
بالمعروف أو بالمنكرء هل نهاهم عن المعصبة أو لا. 
وبسأآل العلماء هل بلغوا المناكر إلى أرباب الحكم أم لاء 
هل علموا به آم 4 إلى غير ذلك فإذا عرقت هذاء علمت أنه 
يجب عليك وجوباء فرضاء حتماً أن تأمر اهل مراكبك أن 


بتوبوا من هذا 
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العمل إن كان عندهم وأن تأمرهم بالآذان والصلاة عند 
كل وقت وان بِقرأوا ما تبسر من القرآن في مراكبهم 
وأن لا يتعرض أحد منهم لمن ساقر مع أجله معهم من 
منعهم من الجماع ونحوه وأن لا يمنعوا أحداً البول 
والغائط عند غروب الشمس وعند طلوعها وآن لا 
بتشاءموا بالقرآن العظيم والآذان والصلاة وان 1 بقتدوا 
بالمنافقين في سب الدين والآباء. وإن لم يكن شيء من 
هذه الأمور عندهم, قواجب عليك أن توجههم أن لا بقتدوا 
بكل شيء من هذه الأمور لئلا يوافقوا اليهود والنصارى 
في دينهم وأن ترسل إلى باشا الجزائر وتونس وطرابلس 


2 


كتاباً 
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من هذا الشآن وتنبههم وتحذرهم عن ذلك بان تامرهم ان 
بأمروا أجل مراكبهم بالتوبة وترك كل ما ذكرت من 
أقعالهم وآن بأمرهم أن بفعلوا كل ما ذكرت الآن. لأنك 
سلطان وهؤلاء تحتك ولو كانوا تحت العثمانيء لان هذا 
تبليغ والتبليغ واجب على كل من قدر عليه. وأيضاً ليبس 
فوق الأرض أحد ليق بالتبليغ مثلك لن ذلك صفة جِدّك 
وحرمته - صلى الله عليه وسلم - وبجب على الحقيد أن 


بقتدي بجده ويقف عن آثره وبمشي على آثار قدمه 














خطوة خطوة لكي يلحقه في الطريق ويسافر معه إلى دار 
البقاء من غير حساب. جعلنا الله وإياكم ممن سافر مع 


جدك إلى 
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الجنة إلى دار السلام با رب العالمينء وإنما أمرتك أن 
ترسل إليهم هذا الكلام لظني الإقادة لأنهم راضين بك 
ولا قدرة لهم إلى مخالفتك أمرك ونهيك ومن أشنع عن 
ذلك فقواجب عليك محاربته بقدر طاقتك إما بالسيف 
لمن قرب دارك منهم أو باللسان والقلب إن بعد. ويجب 
عليك أن تأمر الحمارين والحمالين أن 1 بمنعوا أحداً ممن 
اكترى عندهم قراءة كناب الله قوق دابته وان تقول 
لهم إن قراءة القرآن قوق الدابة سنة وإنها يورث بركة 
للدابة. فواجب أيضاً وجوب فرظ أن تمنع من محروسة 
قاس ومراكش ومكناس وتطوان والرباط وسلا والعرائش 
وتكلت 
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ودرعة وجميع مملڪتڪ من »دردِب « لأنه كفر كما تقدم 
وعن ذبم الثور الذي يذبحونه كل عام. لان ذلك ذات 
عبادتهم للشيطان. شركهم اعتقادهم على ذلك وأن 
تأمرهم بالتوبة فإن فعلوا فنعم وإلا فاقتلهم كفراً ل 
حدًاء لآن ما يفعلونه من »در دب« ونحوه قعل أجدادهم 
وآباءهم. وذلك الفعل هو الأصل الذي أجاز لنا ملكهم وان 
تجعل لهم حاكما ليعظهم عن ذلك الفعل. لأنهم لا 
بتركون هذا القعل !4 بمعاينة صلاة الفرض عندنا. وإن 
قالوا لك إنه لبس بكفر عندنا وإنه لبس لهم اعتقاد 
في ذلك غير اللعب. فاعلم أن الله الذي لا يخفى عليه 
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خافية سيشهھد انهم كاذبون ودليل كذبهم يبين عند 
أمرك بتركهم ذلك وإن تركوه جملة بلا تأخير وا عجز 
ولا عملوها سرا ولا علانية, فذلك دليل على صدقهم وما 
أبعد من ذلك وا يتركونه حتى بترڪ الموّمن المسلم 
الموقن الصلاة الفرض؛ وإن أكثروا الجدال وطلبوا 
التسريم في ذلك وعملوا بالسر بعد العجز عن العلانية, 
فذلك دلبل قاطع على كذبهم؛ لأنه لو كان لعباً مجردا 
لامتثلوا الأمر بلا خيار لكونه ليسر لهم فيه فائدة سوي 
ضباعة المال والتكليف نوق الطاقة. ويجب عليك أن 














تمنع أهل فاس وأعمالها أن تنادي الخدم قي دبارهم 
ليعملوا لهم 
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»دردب < لآن المسلم إن قعل ذلك يخاف عليه من الكفر, 
انه يعد راض بذلك وقد تحرم حكم الرضى بالكفر. 
فواجب عليك أيضا أن ترسل إلى باشا الجزائر وطرابلس 
ونحوهما أن بمنعوا عبيدهم في ذلك وأما تونسء فقد 
كفاك عن عببده حمودة باشا أعوذ بالله وإباه بقوة 
براءة الإيمان. لكن إرسالك إليه زيادة توكيداً 
وتشديدا لهذا الشأن أحسن وألين وأفضى. أنه ما قام أحد 
معهم من نونس إلى تغيبر هذا المنكر غبيره ونحوه 
شيخ الإسلام محمد بيرم الحنقي جزاك الله وإباه خيرا. 
بل كثير منهم مع العبيد في ذلك المنكر حتى بعض من 
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للعلم بل أدهى من الكهانة. وإذا رى أن ترسل إلبه 
كتاباً في ذلك وتمدحه على ما فعل من الخير لكي يجتهد 














إلى إبطال ذلك ويحصل لڪ في ذلك أجراً عظيماً. لأنك حامل 
إلى الخبر. والدال إلى الخير كفاعله. ودليل ذلك مبسوط 
في كتنب السنة. وإباك أن تسمع قول من بقول لك مالك 
حاجة إلى هؤلاء ومالك حاجة إلى العبيد. فاسمع قولي ,لآأني 
حبيب طبيب سترى محبتي ودوائي يوم الجمع وبوم 
الفزع الأكبر. لكن إذا آردت أن تسمع قوله, فاسآله هل 
يسالك الله تبارك وتعالى عنهم يوم القيامة آم 4. إن 
قال لكك تسأل عنهم بوم القيامة. فليات لك 
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بدليل قاطع في ذلك بالله. وأيم الله وها الله ما بأتيه 
لك بمثل بيت العنكبوت من الدليل وإن أنى به كما 
للمسكين من قوله تعالى: إبا أبها الذين آمنوا قوا 
أنفسكم وأهليكم نارا). وقول خير خلق الله: »ڪلڪم 
راع وكل راع مسؤول عن رعبته «. واجتماع السلف 
والخلىك متفقين على وجوب حفظ السلطان رعبته من 
المناڪر التي دون الكفرء كما بالك بالكفر. وإن قال لك 
تسال عنهم, فقد بان لک أنه شيطان بأمرك بالمفكر 
وبنهاك عن الخير. فاجتنبه لكي لا يوقعك في أعظم 
الحفرات. وقال عرّ من قال: إبا أيها الذين آمنوا لا 
تتبعوا خطوات الشيطان 














0743/1) 


ومن بتبع خطوات الشيطان فإنه بأمر بالفحشاء 
والمنكر). وإن أمرتهم كما قلت فإن انتهوا فنحم 
وحسن, وإن أبوا قالله محاسبهم وسائلهم عن ذلك يوم 
الجزاء ومجزيك أحسن الجزاء لأنك بلغت وما عليك إل 
البلاغ كما قال تعالى: (وقَل للذين أوتوا الكتاب 
والأمبين ءاسلمتهم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا 
فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد). فواجب عليكهو 
مجرانهم وبغضهم وقطع المحبة بينك وبينهم. وقال 
عز من قائل: إلا يتخذ المومنون الكافرين أولباء من دون 
المومنين ومن بفعل ذلك فليس من الله في شيء إ1 أن 


CEE‏ 1 كم فاق 
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وبحذركم الله نفسه وإلى الله المصير). وأقرب إلى ذلك 
من الآدلة قوله تعالى: (كتب الله لأغلبن آنا ورسلي إن 
الله قوي عزيز). لأن من لم بمنع الكفر والشرك عن 
رعبتهء ققد حاد الله ورسوله؛ لأن ذلك لا بنشاً إل عن 


الرضىء والرضى بالكفر كقر. ولذلك جعلت قوله تعالى: إلا 














بتخذ المؤمنون الكافرين )... الآيةء دليل. فا علم با أيها 
الأمير الأسعد أني سمعت ما حكمت على الدخان من 
التحريم ومن استعماله. تالله ما عملت إلا خيراً سيجزيك 
الله جزاء الشاكرين حيث حرمت حرام الله وسيصل إليك 
دعاء المؤمنين. لكن ابد لك من الآاجتهاد 
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وقفقد أمر الناس عن ذلك لن توبة شارب الدخان 
كتوبة الذئب من الخروف. فاعلم با سيدي أن منعك 
»دودب« ونحوه أكثر من الدخانء لان الدخان معصية سلم 
شاربه من التحليل حبذ ما قطعنا النظر عن القول 
بحليته. و »درد ب « كفر وشرك وهذا كلامي وهذه 
قدرتي. فلما عرفت من العبيد الكفرء ناديت بلساني من 
ذا الذي ينصرني كما قال تعالى في حكاية عيسى بن 
مريم: [قلما أحسَ عيسو منهم الكفر قال مَن أنصّاري إلى 
الله. قال الحواريون نحن أَنْصَارٌ الله ). وأظن أن يكون 


أمبر المؤمنبن من الذين نصروا الله وجده. والله سال 
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أن 8 يخيب ظنيء وآن ا ببطل عملي بالرياء والعجب. ون 
يكفني من شر جاهل القلب والله هو المجبب لمن دعاه 
والناصر لمن نصره والرحيم لمن لا رحم له. وما ريت أحداً 
شد كفراً وظلماً من اهل المراكب مثل مركب كلب 
العقول فرعون هذه الأمة. رئيس كليب الطرابلسي يا 
أبها الأمير الميمونء وما رايت الناس بكتبون على ما 
بهدون إلبك من السلطان نصره الله بنبغي أن تمنعهم 
من ذلك انه إجانة لاسم الله الأعظم, أنهم بطأاون ذلك 
الاسم بنعال غير طاهرة وهي مثوى ذلك وربما ببولون 
عليها. فا علم با سيدي أنه واجب عليك أن تمنع ذلك ألا 
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ترى أن النبي سليمان على نبينا و عليه الصلاة والسلام 
لما خاف أن تعتل بلقيس رضي الله عنهما على اسم الله 
الأعظم قدم اسمه على اسم الله. وقال تعالى في حكاية 
ما فعل: (إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ). 
وكذلك ينبغي لڪ ان تأمرهم أن يكتبوا شيئاً آخر 
عليها. والله هو الموفق للصواب. نعم المولى ونعم النصير 
ونعم المعطي. 

...ققد كمل دالية هذه الرسالة بعد صلاة العصر يوم 














أربعة وعشرين ومائتين وآلف. آثرنا الله خيرها. وكان 
ابتداوها في السفينة قرب جبل طارق 
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قاصدين محروسة فاس وأكبر علمائها في ذلك الوقت 
البحر الزاخر العالم الأعلم القطب الرباني سليل من سالة 
عبد الله بن عبد الله المطلب أكرم الناس أصلاً وجاها 
الإمام آبو الرببع السلطان بن السلطان سيدنا سليمان 
بن محمد أدام الله صولته ما دامت الأرض تحت السماء آمين. 
والجوهر الفرد عدبم المثل ركيبس المجتهدين والمفسرين 
ذو التآليف العديدة شيخ الجماعةء عمدة علماء مذهب 
مالك إمامنا عبد الله محمد الطيب بن كبران أسقاه الله 
شاب الف ان وشيخنا وأسناذنا تام الشرفاء ركن 
العلماء أكرم الناس نسباء سيبويه زمانة إمامنا 
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إدريس العمراني. وسيدنا القاضل العالم العلامة, إمام 
أجل الأصول الفقبه النبيه أبا عبد الله محمد الزروالي. 


وقاضي القضاة الأكرم الأمجد الأعز الأمثل سلبل من سلالة 














الكرام سيدنا أحمد الشيخ التاودي نفعنا الله بهء وإمام 
الفقهاء المحقق المرئق سبدنا عبد السلام البازمي 
وأمثالهم من علماء أعمالها كالبدر المنبر المعتمد الأدخر 
فريد دهره ووحيد عصره الإمام أب عبد الله محمد بن 
عبد السلام الزرعي. وهذا كله مع ضبق الحال من إذاية 
المنائقين واشتغال القلب بهموم الدنيا التي 8 يشبع 
طالبها ولا بملاً بطنه إلا التراب كما 
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جاء معنى ذلك في الحدبث. وما وجد قيها من الخطإ 
فليصلحه من ذلك لأن الموّلف رجل جاجل عجمي سي ء الحفظ 
جدا ولا يكاد أن بحفظ فاتحة الكتاب. وليس هذا من 
التواضع. بل حقيقة كما يدل عليه عبارته. بل ذلك 
خلقة جبلية. والله أسآل أن يزبله عنه بوجهه الكريم 
وإلبه أسآل وإباهم, العلماء المذكورونء وأن برزقنا 
وإباهم حسن الخاتمة والقيام/.../ رب الأرباب وآن يغفر 
لنا ولوالدينا وأشباخنا وأحبابنا ولمن أحسن إلينا ولمن 
أسأنا إليه من المؤّمنين والموّمنات آمين با رب العالمين 
يا مجبب السائلين يا حي يا قبوم با ذا الجلال والإكرام 
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ييا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على 
سيدنا محمد ونبينا ومولانا محمد المصطفى الكريم و على 
آله وصحبه وسلم تسلبما. كملت بحمد الله تعالى وحسن 


كونفك. 
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رسالة يعقوب الكندي في اللثغة 

... ... ... ... ... الدكتور محمد حسان الطبان 

ملخص البحث . 

... اللثغة مرض من أمراض الكلام ( Trouble de ١3‏ 
0301 ) التي عنبت بها الدراسات الطبية والغوية 
والصوتية الحديخة , ولعل رسالة الكندي ( 260 ه ) هذه 
هي الأقدام فيما وضع قب هذا الباب وقد قدم لها صاحبها ( 
فبلسوف العرب المشهور ) بببان واف لآلية النطق 
وعلاقتها بالحروفء. وما تحتاجه كل لغة من اللغات 
السائدة آنذاك واف آلبة النطق و علاقتها بالحروفء وما 
تحتاجه كل لغة من اللغات 
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السائدة آنذاك من الحروفى » ثم تكلم على أسباب اللثغة 
وما يعرض للسان من التشنج أو الاسترخاء . ووصف مخارج 
حروف العربية أو هبئات النطق بها وصفا تشريحبا 
فيزيائيا دقيقا على نحو بختلى عما عهدناه عند 
اللغوبين وعلماء التجويد . ثم حدد الحروف التب 
تعتريها اللثغة وحصرها في عشرة أحرف وسمى بعض 
أعراضها ليختم الكلام بذكر عللها . 

... إن رسالة الكندي هذه أثر نفنيس من آثار عنابة 
العرب بالعلوم الطببة واللغوية وقد حققناها عن نسخة 
خطبية فريدة تحتفظ بها المكتبة السليمانية 
باصطنبول وسيشتمل البحث على دراسة تحليلية لها ء 
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ويختم بمسرد لما ورد فيها من لقاب اللثغة وأنواعها 
وبمسرد آخر لأشهر ما ورد قيها من هذه الآلقاب مما 
اشتملت عليه كتب الآدب ومعجمات اللغة والمعاني. 
المقدمة : 

... أمراض الكلام شعبة من شعب الأمراض التي تصبب 


الإنسان . ولكنها شعبة تتصل بأسمى ما بميز الإنسان 














من سائر المخلوقات وهو الكلام ١‏ الرحمن علم القرآن . خلق 
الإنسان » علمه البيان ) ولذا فقد تضافرت في الكشف 
عنها ووصفها وتشخيصها و علاجها جهود الأطباء 
واللغويين والحكماء والمهند سين . كل بسهم في جانب 
من جوانبها . فالطبيب بشخص وبعالج . واللغوي ( 
اللساني ) 
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بصف المرض وبحدد حروقه ومصطلحاته » والحكيم يحلل 
ويعلل مببنا الأسباب الداعية إليه . والمهندس برفد 
العلاج بما بيساعد على تمامه من أدوات تقنية وحاسوبية 
... وقديما عرفت الحضارة العرببة الإسلامبة ضروبا من 
الكتابة والتصنبف في هذا المجال على نها تناثرت في 
بطون الكتب وثنابا الموسوعات ككتاب " سيبوبه ". 
و "كامل المبرد "و "أدب ابن قتيبة " و " مخصص ابن 


سيده " (1) 


جم3.ص. 761 - 765 ؛ وأدب الكاتب.ص . 136 - 137؛ 


والمخصص »ج 2 . ص . 118 - 142 . 
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ولعل أبرز من توسع فيعرض ظاهر اللثغة وأمراض الكلام 
الجاحظ في كتابه المشهور " الببان والتبيين ". 

... فقد استهله بذكر العي والحصر (1) وهما مما بعتري 
الكلام من العجز وعدم القدرة على النطق (2). ثم بسط 
الكلام على شواهدهما شعرا ونثرا وقرآنا . فجره ذلك إلى 


(1) الببان والتبين.ج 1.ص. 3. 

(2) عيبي في المنطق عبا حصر » والحصر ضرب من العي , 
فالكلمتان بمعنى واحد هو العجز وعدم القدرة على 
الكلام . وقدبما قَالوا : نعوذ بالله من العجب والبطر ومن 
الع والحصر » انظر لسان العرب > وأساسر البلاغة ( حصصر 


.عي ). 
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ذكر ضروب من علل الكلام , كاللجاج ‏ والتمتام › والألثغ , 
والفافاء . وذي الحبسة والحكلة والرنة . وذي اللخف 
والعجلة (1) ثم مثل بلثغة واصل بن عطاء إمام المعتزلة 
الذي كان بتحرى اجتناب الراء في منطقه على كثرة 

















دورانها في الكلام ء وعرض لأنواع اللثغة فيها إذ تكون 
بالغين والذال والباء (2) وزاد في موضع آخر الظاء (3) » 
ثم أفرد كلاما لذكر الحروف التي تدخلها اللخغة فحصرها 


في أوبعة هي القاف والسن واللام والراء (4) 


(1) البيان والتبيين.ج 1.ص. 12. 
(2) البيان »ج 1ء ص. 14 - 22. 
(3) البيان »۾ 1 .ص 37. 

(4) البيان »ج 1.ص. 34. 
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ورام بمثل لكل ذلك بعبارات و اعلام .وكان من طريف ما 
مثل به لثغة رجل يدعي " وشوشى . صاحب عبد الله بن 
خالد الأموي فإنه كان بجعل اللام ياء والراء ياء قال مرة : 
موباي وبي ابي . 

بريد : مولاي ولي الري " (1). ثم فصل آلقاب اللثغة وما 
يدل عليه كل لقب (2). واستطرد بذكر بعض أخبار 
الخطباء والشعراء ليرجع به القول إلى الكلام الأول فيما 
يعتري اللسان من ضروب الآفات (3) . حيث بين أهمية 




















(1) البيان »ج 1. ص. 36. 
(2) الان .ع 1 عر . 40539 
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وساق أمثلة على ذلك. ثم ختم بذكر الأمور التي تعتري 
اللسان فتمنع من الببان مفصلا ذلك في الشبوخ 
والصببان (1). 

... على أن أول من أفكرد لهذا كله رسالة برأسها -كفيما 
نعلم - الكندي فبلسوف العرب المشهور في رسالته 
التي سنعرض لها في بحثنا هذا . وهي رسالة اللثغة . 

... توجمة الكندي (2) 


(1) البيان »ج 1ء ص 70. 

(2) مصادر تر جمقه : الفهرست . ص . 371 - 379 ؛ طبفات 
الأطباء والحكماء . ص . 337 ؛ و عبيون الأنباء في طبقات 
الأطباء . ص . 285 - 293 ؛ والققخطي » أخبار الحكماء , ص . 
0 - 247 , والبغدادي . هدبة العاركين »ج 1. ص . 537 
- 544 ؛ وبروكلمان . تاريخ الأدب العوبي »ج 4ء ص . 127 
- 136 ؛ والزركلي ء الأعلام . ج 8. ص . 195 ؛ والزبات , " 


تاريخ الأدب العربي "» مجلة العربي » العدد 214 ؛ 

















العرب والمسلمين في الرياضيات , صر , 88 -93. 
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... يعقوب بن إسحاق بن الصبام بن عمران بن إسماعيل 
الكندي » أبو بوسف » ولد بالكوفةء وكان ابوه أمبرا 
عليها قي عهد الخليفة العباسي المهدي - والمصادر 1 
تشفف بذكر سنة وولده (1) - وقد نضا في البصرة . 
وانتقل منها إلى بغداد » حيث حصل جل علومه . قبرع 
بالطب > والفلسفة , والحساب » والمنطق , والهندسة , 
والفلك. وغبرها من علوم ذلك العصر . وحاز مكتبة 
كبيرة سميت بالكندبة , وصفه ابن النديم بآنه " 


فاآضل دهرة » وواحد عصره في معركة 


كانت سنة 155ه/501 م . 
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العلوم القديمة بأسرها . وبيسمى فبلسوف العرب " وبهذا 
الإسم عرف لدى علماء المشرق والمغرب. 

... أصاب الكندي منزلة عظيمة وإكراما بالغا لدى خلفاء 
بني العباسر المأمون والمعتصم وابنه أحمد . فعهد إلبد 
المأمون بإدارة بيت الحكمة وترجمة مولفات أرسطو 
وغبره من الفلاسفة . حتى لقد عده أبو معشر الفلكب في 
كتابه "المذكرات " من حذاق الترجمة في الإسلام . وعهد 
إلبه المعتصم بتأديب ابنه أحمد .إ1 أنه آبتلي بعد ذلك 
في عهد المتوكل , إذ وشي به قضرب وصودرت كتبه , 
ثم ردت إليه قبيل وفاة الخليفة نحوا من ثلاثمائة مصنذ 


في 9 
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صنوف العلم والمعركة . 

.. مخطوط الرسالة ونموذجٍ منها (1) : 

... تقع رسالة الكندي هذه كي مجموع كببر يضم رسائل 
مختلفة لثابت بن قرة وبعقوب الكندي . وهو مخطوط قبي 
المكتبة السليمانية في إسطنبول تحت رقم ( 4832) 
وتبلغ أوراقه : (232 ) ورقة من القطع المتوسط: ( 22 × 
2 ). تشغل 

















(1) فشرت رسالة اللثغة للكندي بتحقبق محمد حسان 

الطيان في مجلة مجمع اللغة العرببة بدمشق المجلد 60ء 
الجزء 3. عام 1985 في الصفحات 515 - 532 منه . ويوجد 
في آخر هذا المقال نموذج منها بظهر فيه بدابة الرسالة 


وخخطها ورسم بعض الأرقام منها . 
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هذه الرسالة الأوراق ( 216 - 218) إلا أن نصف الصفحة 
الأولى منها ممسوم لم يظهر منه سوي عنوان الرسالة 
تحت البسملة : "رسالة يعقوب الكندي في اللثغة ". أما 
الخط الذي كتبت به الرسالة فهو قديم يعود إلى المائة 
الخامسة على وجه التقريب . فحروفه بابسة والتنقيط 
قليل وطريقة كنابة الأعداد توحي بقدمه (1) . 

تحليل الرسالة : 

... تتبدى لدارس الرسالة الأقسام الرئيسية التالية : 


... 1 - تمهيد عن اللغة والكتابة . 


(1) هذا تقدير الأستاذ الفاضل عدنان جوهرجي وهو صاحب 
اختصاص 84 بنكر في هذا الباب . 
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.2 - وضك وخارى الدروف وأشباء د 

... 3 - الحروف التي تعرض لها اللثغة . 

... 4 - تببان علل اللتغة . 

... 5 - أنواع اللثغة وألقاب من تعزيهم . 

... وفيما يلي عرض لكل قسم من هذه الأقسام :... 

... 1 - تمهيد عن اللغة والكتابة : 

.. بدابة هذا التمهبء سافط من الآصل مما عمو المقصوذ 
من الففرة الأولى منه . أما الفقرة الثانية فيتحدث فبها 
الكندي عن حاجة اللغة إلى الكتابة . وتتجلى فبها 
تقاكة الكندي ومعركته باللغات المجاورة الهندبة 
والفارسية ولغة الزنج والفراعنة (2)1 


(1) وسالة اللثغة . ص. 521 - 523. 
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ولعل هذا أثر من آثار اشتغاله بببت الحكمة آنذاك. 
... 2 - وصف مخارج الحروف و أسباب حدوتها : 

... يستعرض الكندي حروف العرببة حرفا ليبين فيكل 
حرف مسببات نطقه ومكان هذا النطق وما بحتاجه من 

















تحتاج إلى نغمة وفتحة وود طرف اللسان إلى صدر الحنك, 
وإخراج نقس بسبر بين الشكة السقلى والأسنان العلبا " 
(1). ويقول عن السين : " احتاج إلى إلزام طرف اللسان 
مقاديم الأسنان العلياء وإخراج نكس من بين الأسنان 


خكي بسبر »قان زاد ذلك 
(1) وسالة اللتغة »ص . 524. 


0766/1) 


النفس قليلا من المقدار الواجب له لم تجرّ منه سين . 
ويكون ذلك مع كسرة ورد اللسان إلى الحنك 

بهمزة " (1). 

... ونلاحظ في وصق الكندي هذا أمرين اثنين : 

... الأول : أنه وصف فيزيائي متحرك بختلف عما عهدناه 
عند سببوبه وخالفيه من النجاة واللغويين الذين 
بقكون عند حدود الوصف الظاهر والساكن لخرج الحرىك 
(2). فهو هنا يدخل إلى جوف الجهاز النطقي ليصف لنا ما 
بعتري كل عضو من حركات في هذا الجهاز لدى إخراج 
الحرف مع رصد حركة عملبة الهواى المدقع 




















(1) رسالة اللثغة . ص . 526. 


(2) انظر كتاب سيبويه »ج 4ء ص . 433 - 434. 


0767/1) 


وتقلباته في الحروك . 

وهذا ما بذكرنا بعمل ابن سينا في رسالته المعروفة " 
أسباب حدوث الحروف " تناول حروف العربية حرفا مبنبا 
سبب حدوتها وما بيعتري كلا منها من عملبات عضوية 
تتبدى كفي دقع الهواء . وحبسه . وكيبفقبة هذا الحبسر, 
والوسط الذي بتردد فيه الهواء المدقوع من رطوبة أو 
ببوسة أو ما إلى ذلك (1) . ولعل ابن سينا إنما صدر في 
رسالته تلك عن عمل الكندي في رسالته هذه 11 أن 


وصف ابن سينا كان أقرب 


(1) انظر الفصل الرابع في الأسباب الجزئية لحرى من 
حروف العرب من رسالة ابن سينا أسباب حدوث الحروف » 


ص . 72 - 85 . 


0768/1) 

















إلى وصف الطبيب المشرم . في حين برز في وصف الكندي 
عمل الفبلسوف الفيزبائي » وفي كل خير . 

... والثاني : أنه مزج الكلام على المخارج بالكلام على 
صذات كما بصم علماء الضوت البوم لا نكاد ترق بين 
مخرج الحرف وصفته , ولعل فب مثال ( السبن ) السابق ما 
يوضم ذلك قفي قوله : " تحتاج إلى إلزام طرف اللسان 
مقاديم الأسنان العليا " بيان لمخرج هذا الحرف وتحديد 
له بطرف اللسان مع مقاديم الأسنان . وفي قوله : " و 
إخراج نفس من بين الأسنان خفي بسبر ..." بيان لصفة 


الهمس في هذا الحرف ...وهكذا . 


0769/1) 


... 3 - الحروف لتي تعرض لها اللثغة : 
... حصر الكندي الحروف التي تعرض لها اللذغة في عشرة 
في : العين والهين والشين والكاك والضاد والجيم والحاء 
والراء والقاف والزاي (1). 

... وهو عدد يتجاوز ما ذكره الجاحظ من قبل » وابن 
الأنباري من بعد . قالأول جعلها في أربعة حروف هي : 
(القاى والسين واللام والراء) (2) . والثاني جعلها في 
ستة (السين والقاف والكاف واللام والراء والشين) (3) إل 
أن الكندي لم 














(1) وسعالة اللثغة . ص. 529. 
(3) الرافحي » تاريخ آداب العرب »ج 1ء ص. 160. 


0770/1) 


بقصل الكلام فيما بنقلب إلبه كل حرف من هذه الحروف 
العشرة وما يعتريه من أنواع اللثغة إ1 ما كان من قوله 
: "فأما التشنج فمثل القائل ني موضع الراء اللام » ومثال 
ذلك قول القائل في موضع السين والشين " (1). في حين 
قصل الجاحظ ذلك كما رأبنا . وضرب الأمثلة المتعددة 
لكل التبدلات التي تطراً على الحرف الملثوغ به . 


4 - تببان علل اللثغة : 
... وآما العلل التي تسبب اللثغة فقد عرض لها الكندي 
في غبرما موضم , !ل أن أغناها ما ختم به رسالته حبذ 


قال :" نريد أن نبين من أي العلل يعرض 
(1) رسالة اللثغة . ص . 523. 


0771/1) 




















ذلك. 

... إعلم با أخي أن هذه تعرض من ثلاثة وجوه : 

... أحدها : تكون لقوى النفس الناطقة قيزول عن الحال 
الجاري المجرى الطبيعي . 

... الثاني : لضعفى النفسر الناطقة . فلا تقدر أن تحرك 
العضل تحريكا شديدا فيفسد لذلك النطق . 

... والوجه الثالذ : يكون إما بزبادة آلة النطق و إما 
بنقصانه . فأما علة زبادة العضو المنطقي قتكون من 
البرد والرطوبة »أو من الحرارة والرطوبة مع سعة مجاري 
العضو فتدغم آلة الطبيعة أكثر مما يجب له من المقدار 
فيغلظ العضو ويكبر , ويفسد النطق لذلك. وذلك أنه 


0772/1) 


... وأما نقصان العضو المنطقي قيكون من برد وببس ء أو 
من حر وبيس مفرطء وتعرض هذه العلة أيضا من جهة آخرى 
وهو أن العضو المنطقي يغلظ أكثر من المقدار . ويصغر 
ويزيد أكثر من المقدار . فلا يقدر العضو المنطقي أن 
بستريم على الأماكن الواجبة للنطق فيفسد لذلك 
المنطق . 

... وهذه العلة والتي قبلها واحدة في الزيادة والنقصان , 














الثانية تزيد وتنقص في العرض " (1). 
(1) وسالة اللثغة . ص. 531 - 532 . 


0773/1) 


... ولو تدبرنا هذه العلل لوجدناها توول إلى العلتين 
اللتين بفسر بهما الباحثون المعاصرون أسباب 
اضطرابات الكلام ؛ إذ هبي عندهم أسباب عضوية ( 
Organiques‏ ) وأسباب وظيفبة ) ( ( .(1Fonctionnels‏ 
... فالعوامل العضوبة تعني ما كان من عيب في الجهاز 
الكلامي أو السمعي كالتلف أو التشوه أو سوء التركيب 
في آي عضو من أعضاء الجهازين » مما بودي إلى خلل قبي 
تأدية هذا العضو » فيحدذ نتيجة لذلك عيب قي النطق أو 
احتباس في الكلام . وبواقق ما ذكره الكندي قي الوجه 
الثالث من زيادة آلة النطق ونقصانها , 


(1( أمراض الكلام ص 3535 


0774/1) 




















كما بواقق ما أشار إلبه في مستهل رسالته بقوله :"إن 
تعسر اللسان عن الحال الجاري المجرى الطبيعي يكون 
من عرضين لا زمين إما من تشنج »و إما لاسترخاء " (1) . 
... والعوامل الوظيفية لا بلاحظ فيها وجود أي نقص عضوي 
في الجهاز الكلامي أو السمعي » و إنما يرجم الضعف قبها 
إلى علل نفسية . وهو عبن مراد الكندي من قوله "لقوى 
النفس الناطقة . وضعف النفس الناطقة ". 


... 5 - أنواع اللثغة وآلقاب من تعتريهم : 
(1) رسالة اللثغة . ص . 523. 


0775/1) 


... ذڪر الكندي ضروبا من اللتغة لڪل منها لقبه ء وهي 
تختلف باختلاف الحرف الذي يختص بها أو الآفة التي 
تصيب جهاز النطق وموضعها فيه » هذا وقد استغنى 
الكندي عن ذكر المرض بذكر لقب صاحبه » على آن هذا 
اللقب ينبن غالبا عن المرض فالتأتاء اللاثغ بالتاء, 
والفافاء اللاخخ بالفاء ...وهكذا . 

... وسنسرد قيما يلي ما ذكره الكندي من هذه الآلقاب 


مقرونة بشرحها . ثم نتبع ذلك بما اجتمع لدينا من 

















آلقاب أخرى لم ينص عليها الكندي » تداولتها كتب 
الدب واللغة والمعاجم : 


0776/1) 


... 1 - المتمتم (1) : القأتاء . قال الأصمعي : " إذا تتعتع 
اللسان في التاء فهو تمتام"(2) 
... 2 - المدموم (3) : اللاثغ بالجيم (4) . 


(1) وسالة اللثغة . ص 530 . 

(2) البيان والتبيين »ج 1ء ص . 37 ؛ وجاء قي الكامل › ج 
3 ص . 761 : التمتمة التردد في القاء ؛ وانظر أدب 
الكاتب . . 7 13؛ والمخصص ن ج 2 . ص . 118 ؛ واللسان »( 
نتمم ) . 

(3) رسالة اللتغة . ص . 530 . 

(4) لم أعثر على هذا المعنى من معاني المدموم قبي 
المعجمات . 


0777/1) 


... 3 - ذو العقل : اللاثغ بالراء. هذا ما نص عليه الكندي 


(1) » في حبن وردت هذه الكلمة في المعجمات وكتب 

















اللغة بالمعنى المطلق للثغة دون تقبيد بالراء أو غبرها . 
قال 

الجاحظ: " ويقال في لسانه عقلة . إذا تعقل عليه الكلام 
" (2) وقال المبرد : " العقلة التواء اللسان عند إرادة 
الكلام " (3). ... 


(1) رسالة اللئغة »ص . 530. 

(2) الببان والتنبين »ج 1. ص. 39. 

(3) الكامل .ج 3 ص . 761 ؛ وانظر : اللسان ومتن اللغة ( 
عقل ) ؛ والمخصص »ج 2 . ص .118 . 


0778/1) 


... 4 - المناغي العي : اللاثغ بالغين (1) . ولم ترد هذه 
الكلمة أيضا متخصصة بهذا المعنى وإنما هي لمنطق 
الكلام غير المفهوم . جاء قي التهذيب : " أنغ : إذا 
تكلم بكلام ليفهم" (2) . 

... 5 - ذو الجبس :اللاتغ بالقاف (3) . هي كسابقتها من 
عيوب اللسان غير المقيدة بحرف معبن »قال المبرد : " 
الحبسة : تعذر الكلام عند إرادته " (4) وقال ابن سيده : 


" قبي لسانه حبسة أي تحبس " (5) 




















(1) وسالة اللئغة . ص . 530. 
(2) تهذبب اللغة »ج 8ء ص. 204 . 
(3) وسالة اللئغة . ص. 530 . 
(4) الڪامل » ۾ 3. ص. 761 . 
(5) المخصص »ج 2.ص. 122. 


0779/1) 


... 6 - الفأفاء : اللاخخ بالفاء (1) . ولايكاد أحد بخالف عن 
هذا المعنى .قال الجاحظ : " وإذا تتعتم في القاء فهو 
فأفاء" (2). 

... 7 - الآخن : من سبقه النفس إلى الخباشم (3) . وجاء في 
اللسان : " الخنة ضرب من الغنة . كان الكلام برجع إلى 
الخياشم . يقال امرآة خناء وغناء وقيها مخنة . ورجل خن 


أي أغن مسدود الخباشم " 


:530 رسالة اللشفة . در‎ )1١ 

(2) البيان والتبين نج 1ء فر . 37: وافنظر :الكامل :۾ 3: 
ص 761 ؛ وأدب الكاتب »ص . 137 ؛ و المخصص »ج 2 .ص 
8 واللسان (فأفاً). 

(3) وسالة اللثغة » ص . 530. 

















0780/1) 


(1). 
... 8 - الألكن : العلة في اللكن أن العضل المحركة لعضو 
النطق 1 تطبق حمله وتحركه وتنقله من الأماكن الواجبة 
للنطق (2) . قال ابن سيده : " والآلكن الذي 1 يقيم 
العربية من 

عجمة ني لسانه والأنثى لكناء وقد لكن لكنا ولكنة 
ولكونة " (3). وقال المبرد : " اللكنة أن تعترض على 
الكلام اللغة الأعجمية " (4) 


(1) اللسان ( ختن ). 
(2) وسالة اللثغة . ص . 530. 


(3) المخصص »ج 2 . ص . 118 - 119. 
(4) الكامل ء ۾ 3»ص. 2. 


0781/1) 


... هذا ما ذكره الكندي من ألقاب اللثغة . وكبما بلي 


مسرد لأشهر ما لم بذكره منسوقا على الترتيب الهجائي 

















(1): 
... 1 - البكء : قلة الكلام خلقة , جاء في اللسان : " وبكاً 
الرجل بكاءة . فهو بكيء من قوم بكاء ؛ قل كلامه خلقة 

(2)" 


(1) . لم نرم هنا إلى حصر لقاب أواخر الكلام كلها . قدون 
ما ذكرنا . عشرات الألقاب الأخرى » ومن شاء التوسع 
فلبعد إلى ابن سبده., المخصص »ج 2 . ص . 118 - 142, 
حيث حشد الموّلف نحوا من مائة لقب على أن بعضها 
بتداخل في بعضها الآخر إما لفظا وإما معنى. 

(2) اللسان ( بكاً ) . انظر : عيوب اللسان واللهجات 


المذمومة . عر . 245 - 246. 


0782/1) 


... 2 - القخيم : حذف صوت من آخر الكلام عده المبرد أحد 
عيوب الكلام وعرفه بأنه " حذف الكلام " (1) . 

... 3 - التعتعة : التعتعة في الكلام أن بعبا بكلامه 
وبتردد من حصر أو عي » وقد تتعتع في كلامه وتتعتعة 
العي . ومنه الحديث : " الذي بقراً القرآن ويتتعتع فيه " 
أي بتردد في قراءته وبتبلد فيها لسانه (2). 

















(1) الكامل .ج 3. ص . 7/62 . وانظر : عيوب اللسان 
واللهجات المذمومة . ص . 248 . 

(2) اللسان ( تعع ) ؛ والمخصص »ج 2 . ص . 123 ؛ وانظر: 
عيوب اللسان واللهجات المذمومة . ص . 249 . 


0783/1) 


... 4 - التلعثم : التباطو في اللسان » ومنه الحديث :"ما 
عرضت الإسلام على أحد إ1 كانت فيه كبوة !4 أن ابا بكر 
ما تلعثم "آي جاب من ساعته اول ما دعوته ولم بنتظر 
ولم يتمكت وصدق بالإسلام ولم يتوقف (1) . 

... 5 - الجلع : انقلاب غطاء الشفة إلى الشارب » وسفة 
جلعاء وجعلت اللثة جلعا ء وهي جلعاء إذا انقلبت الشفة 
عنها حتى تبدو » وقيل الجلع آلا تنضم الشفتان عند 
المنطق بالباء والميم تقلص العلبا فيكون الكلام 
بالسكلى و أطراف الثنابا 


(1) اللسان ( لعثم ) ؛ وانظر : عيوب اللسان واللهجات 
المُدمومة .در . 251 . 


0784/1) 




















العليا . ورجل أجلم لا تنضم شفتاه على أسنانه (1). 
...6 المصر :الغ في الكلام (2) : 


أي عجمة (3). 


(1) اللسان ( ججلع ) ؛ وأدب الكاتب » ص 149 ؛ وانظر : 
عيوب اللسان واللهجات المذمومة . ص . 253 . 

(2) اللسان ( حصر ) ؛ وانظر : الببان والتبين »ج 1. ص. 3 
وما تعدا والمتصتر د د .124-123 وعدوت 
اللسان واللهجات المذمومة , ص . 254 . 

(3) المخصص »ج 2 . ص . 122 ؛ وانظر : اللسان (حكل ) : 
وعبوب اللحان واللهجات المذمومة . ص . 255 . 


0785/1) 


ا ف ا وقلة آناة فيك وق 
قلب اللام . وفي حدبث المسور أنه رأى رجلا آرت بوم 
الناس فآخره (1). وقال المبرد : " الرتة كالريم تمنم 
أول الكلام , فإذا جاء منه شيء اتصل "(2) . 

... 9 - الضجم : عيب خلقي في القم »قال ابن قتيبة : " 
والضجم ميل بكون في القم وفيما بليه من الوجه " (3) . 




















(1) اللسان ( رتت ) 

(2) الكامل ج 3 بعر 792 :وانظر : المخصص .م 2 .مر . 
11 

(3) أدب الكاتب » ص . 137 ؛ وانظر : عيوب اللسان 


واللهجات المذمومة . ص . 263 . 


0786/1) 


... 10-الضزز : عيب خلقي في تركيب الحنكين . قال ابن 
قتيبة : " والضزز: لصوق الحنك الأعلى بالحنك الأسفل , 
فإذا تكلم تكاد أضراسه العليا تمسر السفلى " (1). 

... 11 - الطمطمة : العجمة . قال المبرد : " والطمطمة أن 
بكون الكلام مشبها لكلام العجم " (2) . ورجل أعجم 
طمطم وطمطماني وطماطم ( 3) . 


(1) أدب الكاتب ؛ وانظر : عيوب اللسان واللهجات 
المذهومة ,ص . 263 . 

(2)الكامل . م 3 فر . 762 

(3) المخصص »ج 2 . ص 122 ؛ وانظر : اللسان ( طمم ) . 


0787/1) 

















.. 12 - الحجمة :العم الذء لا بير الام من الف 
والعجم . والاشم العجمة ومنة الفديث : "صلاة النكار 

عجماء " أي تبين فيها القراءة (1). 

... 13 - العلم : والعملة : الشق في الشفة العلياء علم 
علما فهو أعلم والمرأة علماء (2). 

4 - الفقم : عيب خلقي في القم. قال ابن قتيبة : " 
الققم في الفم وهو أن تتقدم الثنايا السفلى إذا ضم 
الرجل فاه فل تقع عليها العليا " (3) 


(1) المخصص » ج 2 . ص . 119 ؛ وانظر : اللسان ( عجم ) : 
وعيوب اللسان »ص . 269 . 

(2) اللسان ( علم) . 

(3) أدب الكاتب . ص . 136 - 137 ؛ وانظر : اللسان (فقم 


) ؛: و عيوب اللسان . ص . 278 . 


0788/1) 


... 5 - الفلم : شق في الشفة السفلى » واسم ذلك الشق 
القلحة مثل القطعة , رجل أفلم فلحاء (1) . 
... 16 - القهه : الفه العي الكليل اللسان , بقال منه : 


جنك لحاجة قأفهني عنها حتى فههت أي أنسانيها . وجو 

















فهها وفهاجة وفها وفهة (2). 
... 17- الجلجلة : ثقل اللسان ونقص الكلام وأن 1 يخرج 


بعضه في إثر بعض ورجل لجلاج وقد لجلج وتلجلج (3) 


(1) اللسان ( فلم ). 

(2) المخصص »ج 2 . ص . 122 ؛ وانظر : اللسان ( كهه ) : 
وعيوب اللسان »ص . 278 - 279. 

(3) اللسان > ( لجلج ) . وانظر : المخصص »ج 2ءص. 122 ؛ 
وعيوب اللسان . ص . 284 - 285 ؛ وأمراض الكلام . ص 
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... 18 - الللفف : إدخال حرف في حرف (1). 
... 19 - اللبغ : رجوع اللسان إلى الباء (2) » ويسمى صاحب 
هذا العيب الأليغ . 

... 20 - المقمقمة : التكلم من أقصى الحلق »قال ابن 
سيده : " المقامق المتكلم بأقصى حلقه وفيه مقمقمة " 
(3). 




















(1) الكامل . ص 330 . 

(2) الكامل .ج 3. ص . 762 . وانظر : المخصص »ج 2ء ص . 
8 ؛ واللسان ( لفك ) ؛ وعيوب اللسان »ص . 292 -293 
(3) المخصص »ج 2 . ص . 119 ؛ وانظر : اللسان ( مقق ) : 


و کیو کے اللسان . ص . 5. 


0790/1) 


... 1 - الهتهتة : قال الأزهري : المتهتة والتهتهة أيضا 
في التواء اللسان عند الكلام (1) 

الخاتمة 

... إن ماشهدنه العقود الأخيرة من هذا القرن من تطورات 
هامة في مجالات الإلكترونبات والحواسيب واللسانبات 
كان له الأثر المباشر في تطور الدراسات حول أمراض 
الكلام وطرق علاجها وإدخال التقنيات العملية الحديثة 
في ذلك . وقي مقدمنها نظم تر كيب الكلام ع6 ٣†دSy‏ 


3001م aا‏ ع0 ) ) ونظم تعرف الكلام ( 


(1) تهذيب اللغة .جم 5. ص . 358 ؛ وانظر : اللسان ( جتت) 
؛ وعيوب اللسان . ص . 296 ؛ وأمراض الكلام . ص . 323 - 


. 34 
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de اa parole‏ econnaissanceا)‏ ونظم التعلم الذاتي 
بlallسوڊ‏ ( '| L’apprentissage 3551566 par‏ 

ordinateur‏ ) التي بمكن أن تسهم في تقوبم نطق 
المصابين ببعض أمراض الكلام وتدريبهم على النطق 
السليم أو الآدنى إلى السلامة (1). على أن ذلك كله 18 
بغض من شان تراثنا العربق في هذا المجال - وكل مجال 
- و إنما هو على العكسر 


(1) انظر البحث الذي قدمه الدكتور محمد مراباتي في 
الندوة العلمية الخامسة للاتحاد العربي للهئيات العامة 
في وعابة الصم : دمشق , 759-7 19983711 . بعدوان 
تقنيات مستقبلية لتعليم الصم ومساعدتهم . 


0792/1) 


من ذلك بشعر بمسبس الحاجة إلى تحقبق هذا التراث 
بغية جمع أكبر قدر ممكن من مصطلحات هذا العلم 
لنواجه بها ما استجد من مصطلحاف » ولعل ما أشرنا إلبه 
قي هذا المبحث من مصطلحات يكون نواة معجم متخصص 
في أمراض الكلام 4 يقتصر فيه على ألقاب هذه الأمراض بل 
بجمع له كل ما بتعلق بها من كلام على عللها وأسبابها 

















ووصف لمخارج الحروف وهيئات نطقها وما إلى ذلك. ... 
أهم مراجع البحث 

1 - ابن قتيبة »أدب الكتاب , تحقيق محمد الدالي 
موّسسة الرسالة ببروت . ط 1ء 1402 ه/1982م. 


2- این منظور . لساآن العرب » دار صادر . ببروت . 


0793/1) 


3 - ابن سبده . المخصص » منشورات المكتب التجاري 
للطباعة والتوزيع والنشر » بيروت . 4 - ابن سيناء 
رسالة أسباب حدوث الحروف . تحقيق محمد حسان الطبان 
وبحبى مبرعلم . مطبوعات مجمع اللغة العربيبة بدمشق . 
3 هرم 1983 م. 

5 - محمد بن يزيد المبرد » الكامل . تحقبق محمد أحمد 
الدالي » مؤسسة الرسالة . بيروت . ط1. 1406 ه/ 1987 
25 

6 - محمد مراياتي . تقنبات مستقبلبة لتعليم الصم 
ومسا عدتهم» الندوة العلمية الخامسة للاتحاد العربي 
للهيئات العامة في رعاية الصم , دمشق 7 -11/9 1993 


0794/1) 














7 - مصطفى فهمي » أمراض الكلام . مكتبة مصر للطباعة , 
ط5. 

8 - عمرو بن بحر الجاحظء البيان والتبيين . تحقيق 
وشرم عبد السا جارون . کے الاي ط 5 1405 
1985/4 م. 

9- رشيد عبد الرحمن العبيدي » عيوب اللسان واللهجات 
المذعومة ‏ مل الميمم الات مله 56 2 3 01585 
0- سيبوبه . الكتاب . تحقيق وشرم عبد السلام 
هارون ١‏ عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع . بيروت . 
11 رسالة عقر الكند. ف اللنفة . دقو مف 
حسان الطبان » مجلة مجمع اللغة العرببة بدمشق » مجلد 
0 ج 3. 1405 ه/ 1985 م. 


0795/1) 


رمضان - قصيدة 
الأستاذ محمد الحلوي 
تطوان - المغرب 


بشراك حل بأَرضِك الإسعاد ... ... وتهللت في آفقك 














و فاك هر ما كدر حننا به .رد وه لقا ا 
للخير والأنوار كي أسحاره 0 00 قرص وللتقوى كك مبعاد ۰ 


ا کے ایت ا ا 


دُقوا الطبول وقد أَطَلَ هلله ... ... ونوهج التهليل والإنشادُ 


532 


وَتَلَلَقََ فيه المساجد وَازْدَهِت ... ... أَبْمَاوُهَا وَتَقَاَطَرَ 


م نر هم 


الحباد ... 


0796/1) 


في لَبْلَةِ ضَافت بقدس جلالها ...... وضيائها الفاق وَالأَبْعَادٌ 
وَشَوَاكَب املك في أَعرَاضهًا ...... مل الحمائم ركم 
سجاد 

و "الله أَكْبَر" في المآذن د عوة ...... في كَل محرا لَمَا 
شرداد 

XK ديا‎ e00 * e00 * همه ووه ومه ووه‎ ooo 


وه ساس هسه 


یا واقد الخير الذي بصقائه د صقو القلوب وتختكي 


o02 


الأحقان ... 


@ 2 0ے 


ما الصوم فيك يمحنَة نشف بها ... ... ما الصوم إِرَمَاق و 


ارهد 


إجهاد 


0797/1) 














ما الصوم إلا طهرة نَرْكُو بها 


والناسر ما الْتَرَمُوا هذاه ملاك 


همع 0 ص 


صَاموا نهارك واستفاقت أعين 


2 م 
الرقاد 


وَتَآلَفَتَ بالصُوم فيك خَلائق 


o 
ت‎ 


2 م 


الآضداد 


الزاد 


غلوا أو زَادوا 
عبق من الإیمان في أجوائه 


وَمَجَالْسَ للعلم قيها أنجُم 


المرتاد 


اه 0 س س عد 


سبحان من لا تيء يعدل ذاه 


الإِكْوَآدٌ 


0 عا‎ o 


أسرى بمرسله الكريم وخصه 


ع ف ع 6س ر ص 


وَحَصَافَة لمبُولنا إخماد 


ان اي ا اد 2000-5 ابد 


. رحماء کیمابینهم 


ه هم 


وَكَرودَك والصوم نعم 


0798/1) 


م سه © 


ا فَضْلَ بكسب من 


نفّحافه القرآن والَورا 


© أ 0 


كم يستضيء ينورها 


0799/1) 














بهرت عَقَول العالمين فَمِكْلَمَا ......... ا للعقول لِكَهَمِهِ 
استعداد 
عبرت به نحو السماءِ سفينة ... ... كَالبَرقَ لبس لِمِخْلِمَا 


28 هد 


إرعاد 

ودنا فَكَانَ مُقَرَباً من رَبه ... ... يلق إِلَبّْه خطابه وبُعَادٌ 
ما ارا وذو امن ت ... خو اقام لمارا 
الإشهادُ 

وص البعبر لهم ولما قد شاهدت ...... عيناه في إسرائه 


E E 


فانفادوا 


0800/1) 


س اه 


وصعت فریشر علو ذماها نكست ...... عيناد ولم تڪ 


oO‏ هش 


لَهَا آوتاد! 


صل الله عَلَبْهِ ما أَقَام الهذًا ... ... وَاهِخَرٌ صن بالصبا مياد 


ذَكرتنا بدرا ونصر محمد ممم ee‏ والمسلمون وواه أَجِنَاد 


DD O a e E RS e 2 


لم يُدْنِهم عنه الصَيام ولم تحن ممم ووه وهم وا وجنت لهم 


02 د سل 


آجساد 














كانوا سيوف الله مذ سلت له 0 e‏ لم تتنكسر أو تُخْفها تخقه 


o 


5-5 


غماد! 


mmmiN\\ 


0801/1) 


واسترخَصُوا أَروَاحَضَم له ذُلحصضم 000 ووه دنیآ ولا منتع ولا 


0 ھت‎ o 202 - 


كانوا العبيد فَأَصْبَحُوا قي دينهم ... ... متحوررين وهم به 


من لي بسب الله تحت لواته ...... مسْتَبْسَلونَ كأنكه 


من لي ببدر آخَر نحبي به ...... ما مان أو نعلي به م1 
شادوا 


... صمنا وجرح القدس قي أعماقنا ...... دام تدنس طهره 


2 


> 2 


الآو غاد 


0802/1) 


لم یش یوما قبل صهيون یما ن بشقی ولم يعصف به 


جلاد! 
والمسلمون - وهم كثير - فلة ... ... لم تجدهم عدد ولا 














2 6 سر ىه 


آعداد! 


وجم الآلى قادوا الشعوب ولم يكن ...... للغرب قيهم تابع 


بنقاد! 

وهم الهداة لمن يضل عن الحدى ... ... وَهُمُو مصابيم الدجَى 
الرواة 

شق الخلافٌ صُفُوفَهُم وَحَفَادَلُوا ...... فََلُوفمُمْ يشتاتهه 
آحاد! 


0803/1) 


ك 2 م ° 5 ° ا O‏ م ۴ 3 
0 تصمد 

لم یشگهم من دائهم طب ولم ... ... يصمد عهيل جراحهم 

مت ص 


عواد! 


266 


مجد طاح به الخلاف وڪم جوت ... ... أمم به وڪانها أطواد! 


ولكم بد امم به دم استّوت ... ... لكن أَرجلنا بها 


2-8 


صفاد! 


لاسر 


o 26 


يَاواقدَ الخيرات ول يَأتي غد ... ... يشقى به الأعداء 
والحقاد! 
ا ا ا وقصد يقر ما 


بني الأجدآد! 


0804/1) 














(0805/1) 


ربادة فكرية بين مصر والمغرب 
عضو أكاديمية المملكة المغربية والمجامع العربية 
والمجمع الهندي 


... استقطبت مصر عبر التاريخ رجالات من جهابذة الفكر 
في المغرب الأقصى منذ عرق العصور الإسلامية منهم من 
استقر نهائياً ببلاد الكنانة ومنهم من اهتبل فرصة 
الحج لينهل من بنابيع جامعة الأزهر التي ارتبطت من 
القرن الرابع الهجري بجامعة القرويين ارتباطاً عضويا 
تبلور في وحدة الفكر الحضاري الإسلامي بين شفني 
العروبة وبين مركزين من أبرز المراكز الإسلامية التي 


تمحور نشاطها 


(0806/1) 














برصيد فوب من جامعة الزيتونة بالقطر التونسي 

... وبرى بعض العلماء أن قدماء المصريين والمغاربة من 
سلالة واحدة. ولعل الصواب وحدة السلالة بين الأقباط 
والمغاربة. كما بتضم ذلك من تقارب لهجتي الجانبين. 
على أن لهجتي القاجرة والرباط مثلاً تنطويان على كثير 
من أوجه الشبه كما بتجلى من بحث مقارن نشرناه في 
مجلة "دعوة الحق" ومجلة "اللسان العربي". 

... ومهما يكن. فإن كلمة »مصر« أو »كنانة الله « 
كانت دائماً تثير في نفوس المغاربة ذكربات اتزاز 
واشتباق إلى التملي بزيارة ربوعها. ومن مظاهر اهتمام 


0807/1) 


أن علياً بن عمر المراكشي (ت 627 ه) صاحب "جامع 
المبادي والغايات من علم الميقات" أدرج بلاد الكنانة 
في جداوله الإخريقبة الشمالية. فقاس ارتفاع القطب 
لإحدى وأربعين مدينة من المحبط إلى مصر (نسخة غير 
كاملة ني دار الكتب المصرية 1208 ميقات (140 ورقة) 
.124 ميقات (21 ورقة) كما أحصى الشريف الإدريسي 
الأطوال بين طنجة والإسكندرية. فلم يغلط إلا في نصذ 














دوجةء في حين غلط بطليموس في 18 درجة. فكان 
الآنطلاق لدى العالمين المغرببين من الإسكندربة 
وإليها ربطا بين البلدين. وقد استمد المغرب بعض 


معمارباته وأآثرباته من 


0808/1) 


الأساليب القنية المصريةء خاصة في الأبنية الدينية 
حيث يعتبر مسجد »الفسطاط« مثار إلهام لبناة جامع 
»نكور« في منطقة الريف شمالي المغرب منذ القرن 
الأول الهجري؛ وكذلك الأمر في خصوص أسالبيب التنفيد 
العمراني في الدور والقصور. قالمصرية مثا هي العلية أو 
الغرفة العليا. ولعل نسبتها إلى مصر راجعة لتعدد 
طبفات العمارات في مدن ڪالفسطاط (غير أن دوزي أكد 
في "مستدر ك"ه أن أصل الكلمة لاتيني وهو ۳ 3۲1ا50. 
وكانت »المصرية « بالمغرب عبارة عن غرفة منعزلة في 
أعلى الدار يصعد إليها أحياناً بدرج في أسطوان المنزل 


أو من خارج 


0809/1) 














الدار. وكان بقصد بها إحدى غرف »قصر البديع « 
بمراكش فم الغهد السحدي. أي القرن العاشر الصجري: 
(مناجل الصفاء مختصر الجزء الثاني. ص. 5). وكانت هذه 
المصرية البدبعبة مطلة على الرباض المرتقعة على 
القبة الخضراء وقد كتب عليها شعر من إنشاء أبي فارسر 
عبد العزيز القشتالي عام 995ه/ 1586 م (المقري, 
روضة الآسر: مر. 134؛الاستقصا. م 3. ص 69). وقد 
استعمل هذه الكلمة أبو محمد عبد الله نجل القاضي 
عياض السبتي في كتابه "مذاهب الحكام في نوازل 
الأحكام" الملدق ب"التعريف", ص. 243 من منشورات 


0810/1) 


... والكلمة مستعملة في مصر أيضاً (راجع: رقع الإصر عن 
كلام أجل مصر) ليوسف بن زكرباء المغربي نزيل مصر 
1015 1611/0 م). 

... والمصربة (وينطق بها ماصرية) قصائد من الملحون» آي 
الشعر الشعبي تخلل أخبار الحملة الفرنسية على مصر, 
ومن جملتها قصبدة الشاعر محمد بن علي الشريف ولد 
ران (دعوة الحك. مار سر 1077 محمد القاسو). 


... وقد أشار تيمور في تذكرته إلى فنان مغربي عاش 














بمصر منذ زهاء قرنين دعم الصناعة التقليدية المصرية 
بنماذج مغربية أضائت عناصر جديدة لروعة القن 
المصري. وقد خلف لنا كثير من العلماء وصفاً رائعاً 


0811/1) 


للحركة الفكربة كفب الشرق الإسلامي عامة ومصر خاصةء 
مع إبراز مدى وعمق التبادل الثقافي مع المغرب. ومن 
جملة من صنف في هذا الصدد أصحاب الرحلات الحجازية التي 
تعد بالعشرات. ومن بينهم أبو سالم العباشي الذي 
ضمن رحلته كزملائه الرحالين الآخرين مشبختهم من علماء 
مصر. وتوجد كناشة (وهي ما بسمى بالتذكرة في مصر 
ك"تذكرة" الصفدي و"التذكرة التيمورية") لمحمد بن 
قاسم الرحالي (1072ه/ 1662 م) وصف نيها رحلته 
الدراسية إلى القاهرة (نشر المتانيء للقادريء ج 1ء ص. 
2). وليوسف بن زكرباء المغربي الشاعر نزيل مصر 
(1019ه) 


6812/1( 














كناب تعرفنا عن مصر من خلاله وهو "رقع الآصر عن كلام 
أجل مصر" حول العامية المصرية (خلاصة الآثرء ج 4 ص. 
1 ربحانة الألباب. للخقاجي. ص. 235). ووصف محمد بن 
علي الراقعي المغربي قي رخلته الحجازية عام 51096/ 
24 م الكنانة وأهلها وآثارها وأسواقها وما تحتوي من 
كنوز وذخائر والأزهر ورواق المغاربة. وقد حضر قعلا 
دروس العلماء فوصف أساليب التلقين وضلاعة رجالات 
الفقه والحديث ومختلف بنابيع المعرفة, وخاصة العلوم 
الإسلامية. كما صنف حازم صاحب "المقصورة " وشيخ ابن 
رشبد السبتي (الدرة المضية في تاريخ 


0813/1) 


الإسكندرية). ولمحمد بن قاسم الزجالي الفاسي المتوفى 
عام (1072ه/ 1662 م) كناشة ذكر فيها شبوخه مع 
وصف لرحلته إلى القاهرة. (نشر المثانيء ج 1. ص. 242). 
كما لمحمد بن الحاج الحسن بن مسعود بناني الفاسي 
(1194ه/ 1780 م) رسالة "الأجوبة المصرية" (ضم 
7)) وقد طبعت على الحجر بفاس (فبي 27 ص). (راجم 
علماء مصر والمنصور السعدي في الاستقصاء ج 3 ص. 55). 
... وإعزازاً لمصر وقوامها الإسلامي العربيء كان المغاربة 














يهبون حكومة وشعباً لنجدتها كلما حاق بها مكروه أو 
كاد. إذ لما هاجم نابليون مصرء بعثذ الخليكة العتماني 


(0814/1) 


سلبمان التالت للمولى سلبمان بتاريخ 1213ه/ 1799م 
رسالة يخبره فيها بفظائع الجيش وتحالف البابا العالي 
مع أنجلترا لنقل السلام عن طربق جبل طارق. فكان 
للمغاربة دور فعال فب الدفاع عن حوزة مصر ضد 
نابليون. (محمد المنوفي. دعوة الحق, عدد 1380ء 1970؛ 
الجبرتيء عجائب الآثار» 1 لمطبعة الأميريةء ج 3. ص. 44؛ 
قحفة الزائر قي مآثر الأمبر عبد القادر وأخبار الجزائرء 
الإسكندريةء ج 1ء ص. 77؛ محمد بن محمد الرهونيء الخطب 
المنبرية. مطبعة حجازيء القاجرة. ص. 11؛ الحاج محمد 
النجار, القصيدة المصرية (المنوني أعلاه)؛ خطبة 
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لسليمان الحوات (توجد مع خطبة للرهوني في الموضوم, 
المكتبة الملكية, رقم 4269). ومما أدى إلى اصطدم 
المولى سليمان بالإمبراطور نابليون الذي جدده 














باكتسام المغرب إذا هو لم ينضم إلى الكتلة الغازية 
contin eN†2(‏ 0cاB‏ ) ضد إنجلترا فلم يعباً بتهديداتة. 
ولا سيما أن دفاعه عن المناطق الإسلامبة في البحر 
الأبيض المتوسط حدته إلى تحدي حتى الولابات المتحدة 
بنفسها عند مهاجمة أسطولها للقطر اللببي. وقد جب 
ابن الأحرش من عرب المغرب الأقصى قانضم إلى الجببش 
المصري ضد جيش نابليون (تحفة الزائر في مآثر الأمير 


عبد القادر. ط 
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الإسكندرية, ج 1ء ص. 77). 

... كما انبرى محمد بن أحمد بن المختار السباعي 
المعروف بالجبلالي الفقيه الصوفي (1212 ه) الذي خاض 
غمار الجهاد ضد النصارى ببلد الصعيد حيث استشهد 
ودئن بقربة »أحكاز«. وقد جاء الجبش من مكة المكرمة 
للجهاد فخانوه ومات غيظا (عجائب الآثار للجبرتي, 
المطبعة الأميرية, ۾ 3 صر. 44). واني القرن الثالث عشر 
الهجري وجه السلطان القائد الرايس إبراهيم التازي مع 
ثلة من رفاقه الأبطال إلى القاهرة لمساعدة كتائبها 
البطلة على صد هجمات القبارصة. وكان إبراهيم هذا من 
أشاوسة قباطنة البحر. كانت له 
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جولات ضد الأساطيل الأورببة في البحر الأبيِض المتوسط 
... وقد اقتسمت مصر والمغرب منذ القرن السادس الهجري 
الإشراف العسكري على البحر الأبيض المتوسط فرابط 
أسطول مصر في الشق الشرقي والأسطول الموحدي في 
شفه الغربي. مما حدا الكثير من المورخين إلى وصف هذا 
البحر ببحر العرب في هذه الفترة الزاهرة من العصور 
الوسطى التي ذكر الموّرخ الفرنسي أندري جوليان عنها 
في كنابه "تاريخ إفريقية الشمالية" أنها فترة كان 
فيها الأسطول الموحدي أول أسطول في المتوسط وهذا ما 


دقع صلاح الدين الأبوبي. تعزيزاً لوحداته البحرية 
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القويةء إلى الاستنجاد بأخيه يعقوب المنصور لصد الغزاة 
الصليببين. على آن الأسطول المرابطي نفسه رابط بين 
الإسكندرية وبيروت دفاعاً عن أرض فلسطبين حسب 
مصادر إسبانية عليمة (وهي مذكرات ألفونس السابع 
أمير نشتالة). 

... وقد واڪب هذا التوازي العسكري تواز علمي. فظهر 














في هذا العصر علماء أخذاذ في مراكشر الحمراء والقاجرة 
نقتصر من بينهم على ذكر ابن رشد ابي الوليد 
الأندلسي المغربي الذي اكتشف الدورة الدموية الكبرى 
قبل وبلبام هارفي (لاع130١‏ 1310||/لا) وابن النكبسر 
المصري الذي اكتشف بعده الدورة الدموية الصغرى.ء آي 
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الرئوية؛ قأصبم ملوكنا ببستفيدون من قوة دولة مصر 
وعلم رجالاتها. 

... ولعل هذا السلام العربي الإسلامي في ربوع البحر 
المتوسط و على شواطئه هو الذي قسم المجال لرحلة كخير 
من المصريين إلى المغرب. فإذا استثنينا ابن كلسر 
بعقوب بن بوسف وزير العزيز صاحب مصر الذي دخل 
المغرب وتوفي عام 380 ه (الشذرات, ۾ 3, ص. 97). 
لاحظنا ورود رحالين كتبرين في هذه الفترة: منهم ابن 
النفيس عبد المنعم بن بحبى بن خلف الإسكندراني 
المعروف بابن خلوف الذي نزل مراكش وأكتب بها 
القرآن وتوفي بالإسكندرية (عام 586 ه). (صلة الصلة, 


ص. 16؛ 
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التكملةء رقم 1813 الذيل والتكملةء السفر 5 ق 1 ص. 
5 الإعلام للمراكشي. ج 6. ص. 134, طبعة 1975)ء ورزق 
الله بن الحسين المصري المتوفى (عام 586 ه) (الجذوة. 
ص. 334). وآسامة بن منقذ بطل الحروب الصليبية 
ورسول صلاح الدين الأبوبي إلى يعقوب المنصور الموحدي 
أوآخر القرن السادس الهجريء (البيان لابن عذاري. ج 4 
در 124 قرالا دا س 215 این خلدون و 6 ر 
6) أما عبد الله بن عمر تاج الدين السرخسي ابن 
حموبه. فقد قدم إلى المغرب (عام 593 ه) بعد أن جال 
بمصر وبق بمراكشر سبع سنوات إلى عام 600 ه 

و كنتب 
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رحلة وقف عليها صاحب "نفم الطبب" ونقل عنها ما 
بتعلق بالمغرب. 


... ونستعرض بعض بقية من هاجر من بلاد الكنانة إلى 
المغرب: 


... إتراهيم بن محمد بن كارس الذكراني الكانمي من أجل 














كانم مما يلي صعيد مصر. قدم المغرب قبل 600 ه 
وسكن مراكش (تكملة الصلة, ص. 215؛ ياقوت الحموي, 
مادة »كانم<). 

... إبراهيم بن خلف السنهوري الرحالة. دخل مراكش (عام 
02 ه) يلقي بالناسك وقد انتخل مذهب امن حزم 
الظاجري. 

... ابن تامتيت أحمد بن محمد اللواتي الخاسيء حبث ولد 
وتنقل في إشبيلية وإقريقبة ومصر وسائر المشرق حبث 
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6822/1( 


عالماً محدثاً صونباً أخذ عنه الحدبث ثلة من العلماء. 
وتوني بالقاهرة عام 657ه/ 1259 م (الجذوة لابن 
القاضي. طبعة الرباط. ص. 116؛ تكملة ابن الأبار. طبعة 
مصرء ص. 229؛ أزهار الرياض للمقري. طبعة الرباط ج 4). 
...ابن توبت عبد الله بن الوزان اللمتوني. أصله من بني 
تاويت الأندلسيين في جبل واد راس بين تطوان وطنجة 
سمع عنه أبو طاهر أحمد السلقي الأندلسي بثغر 
الإسكندرية واصفا إباه برجل صالم من أمراء المرابطين 
قدم الشرق للحج وأخذ العلم جو وأخوه بنتان بن تويت 
(المتوقى بزبيد) وتلمبذ ابن رشد (معلمة المغرب: 
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»محمد ابن تاوبت التطواني «). 

... ابن شقرق السبتي الشاعر. ذكره ابن العماد قفي 
"الخريدة ' (مر. 045 وذكر آنه عاش بمصضر عام 0573 
... ابن الصواف أبو القاسم المصري أخو أبي الوفاء الوائد 
على الموحدين والمستقضى من قبلهم ("برنامج 
الرعيني")؛ وكذلك آبو الحجاج بن أبي الوفاء إبراهيم 
بن بحبى المصري المتو قى بمراكش عام 616 ه 

٠‏ بك مدل عبد الكاف, ال دخل ما ك 
عام 652 ه وتو قي في »بلبيس « بمصر عام 657 ه 


(الإعلام للمراڪشي. ج 3ء ص. 148). 
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... ومن وصف بالمصري دون تمببز بين الجنسيتين 
المصربة والمغربية أبو القاسم الموّمن صاحب "كناب 
فضائل المهدي" الذي أشار إلبه البيدق في كتاب "أخبار 
المهدي" (ص. 30). وهو من أصحاب ابن تومرت. وهكذا 
أصبم وصف الإنسان المغربي بالرجل المصري عنوان فخر. 














ربع عام 1323 5 1905 6). 

... آبو المكارم بن الحسين المصري قد ولاه السلطان أبو 
يعقوب الموحدي قضاء إشبيلية زعام 579 د) في الوق 
الذي ولى أبا الوليد بن رشد قضاء قرطبة (البيان المغرب 


لآبن عذاآريء جه 3 صض. 29ء ط 
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الرباط). والعكسر صحيم. لن مكانة المغاربة بمصر لم 
تكن أقل وجاهة عدا استثناءات لا قيمة لها. فمما روا 
صاحب مخ البلدان" (ج 3 ر 233) أن ابن النابلسي 
محمد بن أحمد بن سهل الرملي كان برى قتال المغاربة 
وبغضهمء قصلب بمصر بعد اعتراقه بقوله: »لو أن معي 
عشرة أسهم, لرميت تسعة في المغاربة وواحداً في 
الرومي«. غير أن تأزم الحركة القرصنية بالبحر 
المتوسط ابتداء من القرن التاسع الهجري وسقوط 
غرناطة والاحتلال الإيبيري لجيوب إسلامية في ضفاف 
المتوسط كسبتة وطنجة ومليلية ووهران. كل ذلك قلص 


من حركة التزاور والتبادل 
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بين شفيٍ العروبة. وقد حدثنا الحسن الوزان (لبون 
الإفريقي) في "جغرافيت"4 عن هذه الظاهرة ملاحظا أنه 
هو نفسه اضطر إلى المرور من الجهة الصحراوبة عن طريق 
سجلماسة والسودان كما كانت تفعل القوافل المنحدرة 
من قرطبة في القرن الثالث الهجري حسب ابن خرداذبة 
الإصطخريء أي أن الڪثيرين كانوا بفضلون المرور 
بالقزان للدخول مباشرة إلى مصر كما فعل عقبة بن 
نافع في استراتبجبته العسكرية عندما سمم أعداوّه 
آبار الشواطنّ البحرية. ومع ذلك فإن المغاربة الذين 
كاد الفقهاء يجمعون على سقوط الحج عنهم بسبب هذه 
المخاطرء أبوا إلا 
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أن بواجهوا التحدبات المختلقة حتى لا بحرموا من زبارة 
مصر والجوار (ولو بعض الوقت) في الحرمين الشريفين؛ 
لذلك لم نلاحظ كبير نقص في تحرك المغاربة إلى 
المشرق. فكنا ننعم بين الفينة والأخرى بزيارة إخوان 
مشارقة أمثال ابن المجدي أحمد بن رجب بن طنبغا 
القاهجري الشافعي (ت 850 د) وهو شارم "تلخيص ابن 
البناء المراكقي في الحساب" (الإعلام للمراكشيء ج 1. 
مر. 383, طبعة الرباط). 














... أحمد بن عبد الله الأزدي المراكشي. عالم مشارك. 
فبلسوف متصوف. عاش في القاهرة ومات بها حوالي 730 


3 130 م (الدرر آلكامنة لابن حجرء ۾ 1 
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در 167). 

... أحمد بن محمد بن إدريسر القادري اليمني المصري 
منشاً. توفي بناض عام 1113 ۾ (الصفوةءح 2, ض. 334). 
... البيباني بوسف بن عبد الرحمن بدر الدين المغربي 
المراكشي مولداً المصري منشاً. اشتهر بالمغربي في 
دمشق له حلقات دروس في الجامع الأموي, توفي عام 
9 ۵/ 1862 م (قهرسر الفهارس,ء ج 2, ص. 454). ولده 
هو محمد بن بوسك من ذربة سبدي محمد الجزولَي صاحب 
"دلائل الخبرات". أستاذ في جامع بني أميةء له نحو 
أربعين كتاباً في الحديث والشمائل والأصول والحساب 
والنحو والمنطق حسب الزركلي (الإعلام, ج 7, ص. 158). 
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دوقي دەق عام 1935 5/ 1332م بعد أن شارك في 
الثورة ضد الاحتلال الكرنسي. 

... الجبلالي بن أحمد بن المختار السباعي المغربي المدني 
حلاه صاحب "إتحاف الخل المواطي في مناقب السكباطي" 
بالمحافظ الذي برتسم في حفبظته كل ما بسمعه. وكان 
بقراً "تفسير القرطبي" من حفظه. وصفه الحضيكي في 
"فهرست"ه بالمجدد على رأسر المائة (الخالثة عشرة) 
لكثرة ما جمع من العلم. توفي بقربة بقال لها أحقاز 
م عاد 1213 ه (قهرس الفهارس للكتاني . دا د 
8). 
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... محمد بن أحمد بن سالم الصباغ المصري. توفي في رحلة 
بالمغرب (عام 1321 ه). (الإعلام للزركليء ج 6ء ص. 247؛ 
ملحل بركلمان. ج 2ء ص. 815. 

... محمد أفروخ. تاجر تطواني بمصر تولى منصب وڪيل 
المغاربة بها عام 1866 م (الرهونيء عمدة الراوينء ۾ 3, 
ضر 177 

... محمد الزيكي القاهري (المعسول. ج 15ء ص. 193). 

... وجهكذا استمرت الصلات الحضارية والتقائبة وتيفة بلا 


انقطاع بين رجالات الفكرء تخللتها اتصالات سياسية 














القرن السابع الهجري أرسل الملك قلاوون (678ه. 689 
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ه) إلى سلطان المغرب يطلب منه التوسط لدى ملك الإفرنج 
حول المشاكل الملاحية في البحر المتوسط وقي عام 704 
د/ 1304 م ورد مبعوث آخر من عاهل مصر بطلع السلطان 
على موقف بلاده من شربيف مكة الذي اشتكى مما ببلقاه 
منه من عنت. وهكذا لم تكن تقع شاذة وا فاذة في أحد 
البلدين دون أن يثير الحدث اهتمام البلد الآخر. وكان 
لابنه الناصر بن قلآوون محمد الأيوبي علاقة متينة 
ببوسف بن بعقوب المربني (الاستقصاء ج 2, ص. 40) 
وبآبي الحسن (ج 2ء ص. 61). وقي هذا النطاق. بعث 
سلطان المغرب أبو الحسن المريني إلى ابن قلاوون 


سكبره 


0832/1) 


فارسا بن ميمون. ولما توفي الملك الناصر محمد بن 


قلآوون عام 741 ه وولي بخدك آبنه ابو الكداء. اوقد ابو 














الحسن المريني لعزائه كاتبه وصاحب دبوان الخراج ابا 
الفضل بن ببب عبد الله بن أبي مدين وفي صحبته الحرة 
أختث السلطان آبى الحسن؛ قخوصل مصر عام 745 ه مع 
كتاب أورد نمه صاحب "الاسخقصا" (ج 2, مر. 68) ضمن 
نسخة الجواب من إنشاء خليل الصفدي شارم "لامية 
العم (مر. 72) (نتم الطب د 6 فر 120). 

... وبعد ذلك بتسع سنوات. أي عام 754 ه/ 1353 م 
وجه أبو عنان وزيره فارساً بن ميمون بن وردار إلى جبل 


سكسيوة. واختط 
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لمعسكره مدينة بسفح جبل الأطلس سماها »القاجرة « 
تيمناً بعاصمة الكنانة (الاستقصاء ۾ 2, ص. 93؛ 

ذوكا سدرو. السعديون زشر )م 2 در ص 258 509). 
... والمنصورية هي القاهرة كما سماها جوهر الصقلي قبل 
تسمية المعز لها القاجرة (خطط المقريزيء ۾ 1 ص. 361). 
وهي من الأسماء المبذولة في المغرب الأقصى مثل 
المنصورية بين الرباط والدار البيضاء. كما بنى أبو 
عنان ناس الجديد جامعاً أطلق عليه اسم »الأزهر« عام 
9 ه/ 1357م). 
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... والسلطان الظاهر بيبرس المملو كي هو أول من أمر 
بطواف المحمل والكسوة بالقاهرة كي شوال 775 ه 
وكانت حسب السبوطي أربعة محامل (العراق والشام 
والمغرب ومصر)ء وكان بنضم إليه بالقاهرة المحمل 
المغربي وقد احتفل به بالقاهرة بحضور الركب الكاسي 
إلى الحج. (ركب الحج المغربي لمحمد المنوني. ص. 21؛ 
الرحلة العباشيبة. ج 1. ص. 150؛ تاربخ الجبرتي. توجد 
قصائد باهم »المدمل « كتصيدة (م 1 ر. 29) الام 
العربي الفلالي الرحوي يذكر قيها كل من المحمل المصري 
والمحمل الشامي (ركب الحجء ص. 22). 
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... وإذا كان الاتصال على أعلى المستويات بين 
الشقيقين قد توقف شيئاً ما ني عهد السعديينء أي في 
القرن العاشر الهجريء فلآن هؤلاء كانوا يخوضون حربا 
شعواء ضد المغير البرتغالي الذي كانت حركته 
الصليبية المعززة من طرف الكنيسة قد بلغ أوارها 


الخليج العربي وأصبحت شبكتها تحاول الامتداد إلى وض 














الشام عبر البدر الأحمر. ولكن انتصار أحمد المنصور 
السعدي في معركة وادي المخازن أوقف الزحف 
البرتغالي. بل إن البرتغال المنهزمة فقدت آنذاك 
استقلالها طوال اثنتين وستين سنة باندماجها اي 


الملة الإسبانية. فانهارت 
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إمبراطوريتها وتحررت جيوبها بالمغرب والجزائر 
والخليج. وقد واصل ملوكنا العلويون الكفام لتحرير 
بقية الثغور المحتلة من طرف الكتلة الإيبيرية طوال 
عهد المولى الرشيد وأخيه المولى إسماعيل والمولى عبد 
الله. فبداً نجله محمد بن عبد الله بتطهير البحر الأبيض 
المتوضط ميد خطبت وده أساطيل السويد والدنمارك 
لإنقاذها من عبت القرصنة. وكان محمد بن عبد الله قد 
جدد أسطوله الذي بلغت قطعه أزيد من خمسين وحدة قد 
جهز بعضها بأكثر من خمسين مدقعا وستة آلاف ربان 
وقباطنة, على أن السلطان لم يأل جهداً في ربط حاضر 


عهده بماضية ولم 
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يكن بكتفي بد عم الرباط مع السلطات المسؤولة في 
مجموع المشرق العربي من مصر إلى الحجاز مروراً بالشام, 
بل ربط صلات وثيقة بعلماء أمثال الشيخ أبي بكر 
مرتضى الزبيدي صاحب "تاج العروسر" (1206 ه)ء وهو 
تلميذ محمد بن الطيب الشركي القاسي صاحب "الحاشية 
على القاموس" (قي أربعة مجلداتء ومنها اقتبس الشيخ 
مرتضى في كتابه "ناج العروس بشرم القاموس"). 

... وانقتحت منذ ذاك آفاق جديدة بين الشعبين 
المغربي والمصري. فتعززت الجالية المغربية بوكاء (أي 
قناصلة) ير عون مصالحها منذ عهد السلطان المولى 
سلیمان بن المولى محمد بن عبد 
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الله حيث تداول على الوكالة السادة العربي الدمناتي 
ومحمد الحبابي ومحمد بن قاسم لحلو وعبد الغني التازي 
وعبد الواحد التازي. ولم تقتصر مهمة هؤلاء على السهر 
على شوون الر عايا المغاربة القاطنين بمصرء بل حتى 
الوافدين عليها في طربق الحج (العز والصولة لابن 
تيدان 1م 093 

... وكانت الجالية المغربية قي مصر من أهم الجالبات 


العرببية. وقد وردقت أسماء وكلاء المغر ب بمصر في عهد 














محمد بن عبد الرحمن في كناشة وزيره أبى عشرين 
محمد الطيب بن اليماني. وإذا لم تكن المصادر التاريخية 
فد تحدثت عنها قبل القرون الأخيرة, 
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فلعل ذلك راجع لقلة أفرادها. بل إن والده المولى عبد 
الرحمن بن هشام قد وجه إلى وكيل المغاربة بمصر رسالة 
أثبتها العربي بن محمد الدمناتي في كناشته (نسخة 
في الخزانة الحسنية بالرباط). وبعد وفاة السلطان 
الحسن الأول ببضع سنوات, أصبم السيد ابن شقرون 
الفاسي قنصلاً بالقاجرة (عام 1316ه/ 1898 م). فكان 
برعى تركات المغاربة القاطنين بعاصمة الكنانة 
وغبرها وخاصة الإسكندربة. وقد عرف بهذه المدينة 
حيان اثنان للمغاربة تقابلهما في بلاد الصعيد ثلة أخرى 
تتصل بمجمع النيلين قرب الخرطوم بفئة رائعة كثيفة 
من المغاربة 
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الأصلاء ني منطقة تعرف بالنيل الأزرق. وقد كان 
بالقاهرة وحدها ما بين 1200 و 1500 مغربي. 

... وقد جلب السلطان سبدي محمد بن عبد الرحمن خبراء 
مهرة من مصر لتصفية السكر وتكربره في 

معمل »أكدال « بمراكش (الإتحاف لابن زيدان, ۾ 3, ص. 
6 كما استقدم ضابطا مصريا لتدريب الجبش 
النظامي. وقد التجاً إلى خبير مسلم, لعدم ثقته آنذاك 
بالغربيين بعد وقعة إبسلي. ولم بنس محمد الرابع 
تعزيز الجانب الثقافي بالاستمداد من مصر الرائدة. 
فأوعز بإقامة مطبعة بقاس جلبت آلاتها من مصر. فقد 


ورد شخص تقني اسمه محمد بن إبراهيم القباني 
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وهو طباع مصري .إلى المغرب مع المطبعة التي جلبها 
قاضي تارودانت محمد بن الطيب التملي من مصر (عام 
1 ه) وأهداها إلى السلطان سبدي محمد بن عبد 
الرحمن. وقد ورد نص عقد أمضاه القاضي بمصر مع هذا 
الطباع في كناب "مظاهر بفقظة المغرب" للمنوني. 

... على أن هذا التبادل الثقافي والعلمي قد تعززت معالمه 
منذ القرن السادسر الهجريء حبذ تولى قضاء مصر أحمد بن 


عبد الله المعروف بابن الحصيئة (عام 533 ه) وتوافي 














بالقرافة (عام 560 ه) (حسن المحاضرة للسبوطيء ص. 
4192 الجذوة,. تل. 445 شذرات الذجب. هھ 4 صض. 8)). 
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... ثم تتابع ذلك كاستقضي عبد الرحمن بن خلدون 
صاحب التاريخ وهو مغاربي ولد في تونس. واستكتب 
بفاسر لدى بني مربن. وصنف كتبه في بجابة. واستقضي 
بالقاجرة حيث توفي عام 808 ه (نفم الطيب, ۾ 8 ص. 
7 لاود عر 262: شدرة الذور. د 227 

... وقد تلاه قاضي القضاة إبراهبم بن محمد اللقاحي 
المغربي المتوقى (عام 896 ه) (نيل الابتهاج» ص. 29) 
وأحمد بن محمد الشهاب المربني المتوفى في السنة 
ننسها (الضوء الامع للسخاوي. م 2. مر. 218). 
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... وقد استقطبت جامعة الأزهر ومعاهد مصر شبوخاً وطلبة 
من أقصى المحيط كمدرسة الشيخونية التي كان بها 
مصامدة من الأطلس وغمارة (النيل. ص. 96). 


... وقد تولى التدربس بجوامع مصر ومساجدهاء علاوة على 














معاهدهاء رجالات استقروا بالكنانة أو ولدوا بها. ومن 
هؤلاء ابن رشي القصري عبد الوهاب بن بوسف الذي ولد 
عام 557 ه بالقصر الكببر وتوقي عام 650 ه بسفم 
جبل المقطم, وكان متصدراً بالجامع العتيق بمصر وأحد 
العدول المبرزين بها. (تكملة إكمال الإكمال لابن 
الصابوني. طبعة بخداد. ص. 62). 
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... إبراهيم بن محمد السوسي (1077 د) دكين المعلاة 
(الإعلام للمراڪشي. ج 6ء ص. 368). 

... ابن خلف أحمد الشربشي السلاوي استوطن الفيوم. 
حبث توفي عام 641 ه (الإعلام للمراكشيء ج 1ء ص. 351,. 
طبعة الرباط 1975). 

... ابن سعادة الزاهد عبسى السجلماسي فقبه قكاس. 
توفي بمصر عام 355 ه (الصلة لابن بشكوال. ص. 434: 
مداآرك عباض. ص. 1229؛ الجذوة. ص. 280). 

... ابن سلبمان محمد بن أحمد المرا كشي الإسكندراني 


إمام مسجد قراح (717 ه). (شذرات الذهب. ج 6ء ص. 46). 
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... ابن طربية يونس بن بوسف القصري (من القصر 
الكببر). تولى قضاء طرابلس الغرب والتدريس بدار 
الحديث الكاملية بالقاهرة عام 641 ه (تكملة الصلة 
لابن ااا 2 عر 041 

أبن الطبم العلمي القاس كاحى "الأنيس المطرب 
قيمن لقبته من علماء المغرب". توفي بمصر عام 1134 ه 
اکر د2 201 بر كلمان. د د عر 654 

... ابن عطاء الله أحمد بن محمد الإسكندري (يقال إن أصله 
مغربي). توفي عام 709 ه وهو صاحب "الحكم". تلميذ 
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... ابن عمران محمد الشريف الڪر ڪي الذي ولد بقاس. وهو 
شيخ المالكية والشافعية بالدار المصرية والشامية. 
وقد ذكر تلميذه شهاب الدين القرافي أنه تفرد 
بمعرفة ثلاثين علماً وحدهء وشارك الناس في علومهم 
(الديباج المذهب لابن قرحونء ص. 286). 

...بن فتح الحسن الغماري المتوقى 712 ه نوه به ابن 
حجر وآخذ عنه السبكي والذهبي وهو آخر المسندين من 
رجال الحدبث الذين بلغوا .حسب ابن حجر درجة الرسوخ 


والتمكين (الدرر الكامنة, ۾ 2ء ص. 102). 
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... ابن مرزوق شمسر الدين محمد بن أحمد الخطيب. توفي 
بالقاهرة 781 ه (الإحاطة. ج 2. ص. 223؛ ناريخ ابن 
خلدون. ۾ 7, ص. 314). ولاه السلطان الأشرف الوظائف 
العلمية بالقاهرة. وكان يقول مشيراً إلى نفسه: »ليس 
اليوم يوجد من بسند أحاديث الصحاح سماعا من باب 
الإسكندربة إلى البرين إلى الأندلسر«. وقد توجه مجتهد 
المغرب عبد الله الورباغلي القصري لبآخذ العلم عن ابن 
مرزوق» فقال له ابن مرزوق: »لبس أحد أعلم منك فا رجع « 
(دوحة الناشر لابن عسكر. فر. 26). 
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٠‏ وقد الك ابن م 34 ا د كتابا سماء "اقرف 
الطرف للملك الأشرف ". أكد فيه أن ممالك مصر أفضل 
المعمورة. وهي شهادة عالم مغربي لأرض الكنانة وله 
أيضا تأليف في ملك المغرب أبى الحسن المريني (المسند 
الصحيم الحسن في مآثر أبي الحسن. الإسكوريالء 1666, 
نسخة بتمكروت توجد الورقة الأولى التي تنقص نسخة 
الأسكوريال؛ خزانة القرويين (خق .ق 111). 














مقار ولس هي ددر ا بعد وقاة الشاطبي ا 
ذكر صاحب "الوافي بالوفيات" آنه مات بمصر. 
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... ابن المواق أحمد بن محمد القاسي. استظهر بمصر 
("الموطاً"). فضرب شيوخ المالكية الطبول على رأسه 
إشادة وتنويهاً به. توفي بفاس عام 725 ه (السلوة, ج 
CM?‏ 

...بن ناصر الحسين بن محمد الدرعي شفيل سبدي محمد 
بن ناصر. آخذ عن الشبخ سلطان المصري والشيخ الزعتري 
وهما من شيوخ الأزهر الشريف (1091 ه). 

... حسن العطار بن محمد بن محمد المصري المغربي. تولى 
المشسنة عام 1216 ف وقبلها زدريدة الوقائغ المصعرية. 
0 هه اريخ الأزهر. ص. 138؛ اعلام للزركليء ج 2ء ص. 
26). 
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... وقبله بحبى بن محمد بن محمد التابلي المعروف 
بالشاوي شيخ جامع الأزهر (ت 1096 ه). ولد بمصر وكان 
أميراً للحج المغربي مرتين (الرحلة العياشية, ج 2, ص. 
8 الفشرء ۾ 2, ص. 126). كان بحفظ ستين كتاباً 
ك"مختصر" ابن عرفة في ستة أسفار (راجع "ثبت" 
تلميذه الشهاب أحمد بن قاسم (نزجة دائرة الأنظار في 
علم التواريخ والأخبار لمحمد بن سعيد مقدين الصفافقسي 
(ج 2. ص. 173 ط تونسر). 

... بن النقاش عبد الرحمن زين الدين الدكالي (من 
دكالة المغرب) المصري الشافعي. ولد عام 747 د 
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سبتة). (شذرات الذهب. ج 7ء ص. 136).... 

... وابن النقاش آبو أمامة محمد بن علي الدكالي المصري 
(763ه). هو والد زين الدين المذكور. كان يدرس 
التفسير في الجامع الأزهر. 

... ابن بحبى المصري محمد بن عبد الله بن ابي القسم 
المحب. يعرف بابن الوجدبة نسبة إلى وجدة. كان يكتب 
بخطة ابن الوجدي. مات عام 903 ه (الضوء اللامعء ج 10, 


ص. 73). 














... أحمد بن حاتم الفاسي يعرف بين المصريين بحاتم. 
ولد عام 851 ه بباب الجبسة بفاسء وتحول إلى القاهرة 
عاد 313 د الصو اللامم للسناور. .1 تر 265 
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... أحمد بن عبد الله المراكشي (730 د). نزبل القاجرة. 
جنم إلى التصوف الفلسفي. فكان أبو حبان برمبه 
بالزندقة. (الدرر الكامنة لابن حجرء ج 1ء ص. 197). 

... أحمد بن عبد القادر القادري المد عو علال. عاش سبع 
سنوات بالقاهرة. وتوفي بفاسس عام 1133 ه (السلوةء ج 
7 

... أحمد المعافري الوقاد (المتوفى عام 741 ه). (السلوة. 
ج 3» ص. 86). انتقل إلى الإسكندرية ودرس بها العلم, 
وجده محمد المعافري هو العالم المغربي دفين 

الإ سكن رة 
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... أحمد بن محمد المقريي خطيب جامع القرويينء حافظ 


المغرب ومفتيه. توافي بمصر (1041 ه) (شجرة النورء ص. 














0 خلاصة الأثر, ۾ 1, ص. 302 السلافة, ص. 589؛ 
ربحانة الألباء ص. 285). 

... وبطلب من أحد أشراكف مصر حسين أقندي بن إبراهيم. 
اختصر ابن الوكيل الميلودي يوسف "نهم الطيب" 
للمقري (1114ه) (بوجد بخزانة محمد المنوني). 

... أحمد بن محمد بن إدريسر القادري اليمني المصري 
منشاً. قوفي بفاس (1113 ه). (السلوة, ۾ 2, ص. 334؛ 


صكوة من انتشر, ص. 219 فشر المتاني. ج 2 صض. 5 )). 
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... أحمد بن محمد السبتي محب الدين. عرف بعلم الحرف 
بمصر (791 ه). (درة الحجالء ج 1. ص. 13؛ الدرر الكامنةء 
۾ 1ء ص. 23). 

... سالم بن إبراهيم بن عبد الرحمن السرفسطب الفاسي. 
توفي بمصر. (معجم الصدفي. ص. 306؛ الذيل والتكملةء ق 
4 ص. 2). 

... سقين عبد الرحمن. ارتحل عام 909 و إلى المشرق. 
وأخذ عن علماء مصر. هو آخر المحدتين بفاس (السلوةء ج 2, 
ص. 602). 

... الشربف الإدريسي محمد بن محمد السبتي (650ه). 


قال في "رسائل البشري" إنه »طاف بمصر وآسیا 














الصغرى< وهو أول من اكتشف أن النيل ينبم من 


بحبرات خطالاستواء؛ 


0855/1) 


في حبن أن الأوربيين لم يكتشفوا ذلك إلا منذ عهد 
قريب (لوبونء حضارة العرب. ص. 508. الطبعة 
الفرنسية). وقد تسوئل هل الإدريسي مصري لكثرة 
عنايته بمصر ولآنه ‏ على ما قيل .من ذرية قوم ملكوا 
مصر وبلاد النوبة ولذا لقبوه بجخرافي النوبة كما في 
"النخبة الأزجرية في تخطيط الكرة الأرضية" في 14 جزءآً 
لإسما عبل علي مدرس تقويم البلدان بالآزهر (ج 1ء ص. 
0). 

... إسما عبل السوسي الطبيب. ذكر العبدري في 
"رحلت"ه أنه استقر بقاعدة الدبار المصرية ونزل 
بمدرسة الظاجرية وكان حافظا للطب والعلاج. 
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عاتلنه من مراكتر (مغحم مم تكو الزبيدي: السلوة د1 














E, 

.. عبد الك بن عثمان ضياء الدين الخزرهي الإسكن ري 
المعروف بابب الجيش المغربي (626 ه). وهو صاحب 
"الخزرجبة " في العروضء ترجمها إلى الفرنسية ١٤١ء۸‏ 
Basset‏ (الجزائرء 1902). 

... عبد الله بن محمد السوسي المصري. كان أعجوبة الدهر 
في صناعة الأشباء الدقيقة حتى كان بصنع بيده ورقاً. 
مات بمصر (903 د). ذكره المقريزي في عقوده (الضوء 
اللامع للسخاوي. ج 5. ص. 57. طبعة القاهرة. 1354). 
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... عثمان بن سعيد بن عبد الرحمن بن تولو تقب الدين 
أبو عمرو التينملي المصري. كان نحويا لغوياً (605 ه). 
وبظهر أنه لم ينل حظوة ونوالاً بمصرء فقال: 

با أجل مصر رايت أبديكم ... عن بسطها بالنوال 

قمذ عدمت الغذاء عندكم ... أكلت كتبي كأنني أرضة 

... عبد الوهاب التازي. رحل إلى المشرق واجتمع بالشيخين 
محمد بن أبيٍ زبان الغندوسي ومحمد بن سالم الحقناوي 


الشافعي إمام الصوفية وأستاذ الطريقة الخلوتية 














والشبخ محمود الكردي والشبخ البرناوي. توفي عام 
6 هه (شجرة النور. ص. 572). 
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... علي بن عبد الله الششتري الفاسي. توفي بدمباط عام 
8ه 

... علي بن محمد العربي بن علي السقاط نور الدين 
المصري. ولد بفاس وتوفي بمصر عام 1183 ه (شجرة 
النور. ص. 300؛ عجائب الآثار للجبرقي. ۾ 1ء ص. 342). 

... علي بن يقظان السبتي الطبيب الشاعر الذي رحل إلى 
مصر عام 544 هه ثم إلى اليمن والعراق (القخطيء ص. 160؛ 
خريدة القصر للعماد الأصفهاني. ص. 344) حبِث أورد له 

... عمر بن الحسن بن علي السبحي أبو الخطاب ابن دحبة. 
استقر بالقاهرة في كنف الملك الكامل. أخذ بالقاهرة 


عن عالم مغربي آخر هو 
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ابو إسحاق بن أحمد بن الواعظ المراكشقي. وكان له عند 
الكامل جاه عظيم وحظوة عليه حتى هم بنصبه خليفة 
وبعثه رسولا إلى الناصر لدين الله ببغداد فبعثه هذا 
بدوره سقيراً إلى بعض ملوك العجم, وتواني بالقاهرة 
3ه 

... عمر بن الطوير السوسي المراكشي. اشتهر بمصر 
والحجاز بابي الخطاب السوسي. تفقه بمراكش. كان 
مستبحراً في العلوم. توفي عام 622 ه (الذيل 
والتكملة). 

... عبسى بن مسعود بن منصور شرك الدين الزواوي. 
تفقه بالإسكندربة وولي القضاء بفقاسس وانتقل إلى مصر, 
فدوسر بالأزهر. وتوفي بالقاهرة 743 ه (الدرر الكامنةء 


ج 
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010 
مصر. سمع بالإسكندرية والقاهرة. وصفه أبو حبان بأنه 
محدث حافظ لقيه ابن رشيد وأآخذ عنه بالقاهرة (عام 

4 ۵) (ملء العببةء ج 3ء ورقة 95). توفي عام 696 ه 


(الصفدي قي أعيان العصرء مخطوط الإسكوريالء ص. 
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... غالب بن علي بن محمد اللخمي أبو نمام الشقوري 
الطبيب الغرناطيء قرأ الطب بالقاهرة وزاول العلاج, 
وولي الحسبة بفاسء وتوفي بسبتة في عهد أب الحسن 


المريني (جذوة الاقتباس» ص. 313). 
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... قاسم بن علي بن محمد شرف الدين التنملي الفاسي. 
نوفي بالقاهرة (عام 811 ه). أجازه ابن الخطيب (الضوء 
اللامع.ج 6. صر. 183 طبعة القاهرة. 1354؛ نيل 
الامتشام عر 015 

... محمد الأخصاصي الفلكي. كان له صبت بمصر بعد أن 
انتقل إليها من المغرب. فأصبم موق الجامع الأزهر. له 
كتاب سماه "الدرة المضية في الأعمال الشمسية" 
(إنهاض الهمم العلية, مخطوط للعلامة القلكي الفاسي 
محمد العلمي). 

... محمد بن إبراهيم بن علي الهنتاتي المصري المعروف 
بابن الحصري المراكشي. ولد بالقاهرة (778 ه) وتوكئي 
بها (572ه). ولي تدريسر 


0862/1) 














الفقه بجامع الحاكم والقرنسقربة والحسنبة. والحديث 
بالفاضلبة. والإعادة بالكاملية والمنصورية. 

... محمد بن إبراهبم بن بوسك تاج الدين المراكشي 
(752 ه). ذكر ابن الستبي في "طبقات"1 أنه نشا 
بالقاهرة وأعاد بقبّة الشاقعي وانقطع بدار الحديث 
الأشرفية إلى أن توفي بدمشق. 

... محمد بن أبي بكر بن أحمد الفاسي الصعبدي. ولد (عام 
1 ه«) في نواحي الصعيد بمصر ورب في نواحي أسبوط. 
وارتحل إلى القاهرة عام 843 ه (الضوء اللامع, ج 27 
القاجرة. عام 1354ء ص. 154). 
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... محمد بن الحاج العبدري القاسي المصري. درس بفاسر 
وتوفي بالقاهرة (737 ه) (شجرة النورء ص. 218). 

... محمد نتفي الدبن بن أحمد القخاسي (832 ۵). درس 
بالأزهر وأخذ عنه ابن حجر. وقد وقد على مصر بعد ابن 
خلدون (تاریم جامع الأزهر. 175 ر 121:درة الال ۾ 
1 مر 200 كضف الظدون. م 2 مر. 1150 الضوء اللامم. م 


7 ص. 18؛ شذرات الذهبء ج 7. ص. 199؛ نبل الابتهاجء ص. 
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... محمد بن أحمد بن عبد الله الورزازي التمجروتي 
الدرعي. اشتهر بالصغير وبالقاضي. أقراً العلم بمصر 
خاصة الققه والعلوم الفقهية وتوني بمصر (1138 


0864/1) 


دأو 1139 4) (الإعلام للمراڪشي. ج 5 ص. 38؛ ج 6ء ص. 
3 ط الرباط). 

... محمد شتمسر الدين بن بدر الدين محمد بن بحبى 
السلاوي. أستاذ الحافظ ابن حجر. يعرف بابن شقرا (779 
ه) (شذرات الذهب. ج 6ء ص. 264). 

... محمد بن عبد الرحمن القاسي رضى الله آبو حامد (824 
ه). أذن له بالإفتاء والتدريس بالقاهرة (الضوء اللامع, ج 
8 ر. 41: نيل الابتهاج: ص. 301). 

... محمد بن قاسم بن عبد الرحمن التميمي الفاسي. أقام 
بمصر 15 سنة وآخذ عن اعلام القاجرة والصعبد الا على 
والإسكندرية وتتلمذ بمصر للأختين ست الكل وست 


العلم ابنتي 


(0865/1) 














عبد الله بن رفاعة السعدي وفاطمة بنك سعد الخير 
الأنصاري بالقاهرة وتقية بنت الخطيب غيث الأمنازي 
(السلوة, ج 3 مر. 268 الجذوةء ص. 159). وأصبم محدثا 
حافظا أخذ عن نحو مائة شيخ ذكرهم في "برنامج"ه 
(النجوم المشرقة قي ذكر كل من أخذنا عنه من ثبت 
وثقة). كان حسب ابن عربي قي "الفتوحات" ‏ بلقي 
دروسه في المسجد الأزهر (بعين الخيل). وهو غير الجامع 
الأزجر. وقد عاد إلى فاس حبذ أخذ عنه ابن عربي 
(الفتوحات المكبة, ۾ 4. مر. 541). له كتاب "المستفاد 
في مناقب العباد بمدينة فاس وما بليها من البلاد" في 


(0866/1) 


إلى محمد بن علي الخندلاوي الفاسب الذي عاصر التميمي 
ووصل إلينا منه جزء بحتوي على 80 ترجمةء منها ترجمة 
شبوخه أبي بعزى وعلي بن حرزهم وأبي مدين الغوث. 
كان حياً عام 628 ه (معلمة المغرب: ابن شريفة). 

... محمد بن محمد الغماري المصري. توفي بالقاهرة (802 
د). ذكر السبوطي في "طبقات النحاة" أنه انفرد بالنحو 
على راس الثمانمائة ضمن خمسة علماء تقردوا بخمسة 


علوم منهم البلقيني بالفقه والعراقي بالحديث 














والشيرازي صاحب "القاموس" باللغة (شذرات الذهب ۾ 7, 


ص. 19). 
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... محمد بن بحبى بن عبد الرحمن العجبسي (من عجبسة 
بفاسر) القاجري. درس الفقه بجامع طولون والأشرفية 
(871ه) (الضوء اللامع,ج 10, ص. 73). 

... محمد بن بوسف شمس الدين الرجراجي. قدم من المغرب 
ودرس في المنصورة "المعقول ". ثم ولاه نور الدين 
الأخنائي مدرسة الحجازية وتصدر بجامع الأزهرء ثم درس 
الفقه بالشيخونية (الدرر الكامنة؛ نيل الابتهاج. ص. 
271 

... ناصر بن عبد العزيز بن ناصر الأغماتي أبو الفتوم 
الإسكندراني. تلميذ الحافظ السلفي (631ه) (حسب 
الشذرات. ۾ 5 ص. 147). 


(0868/1) 


... بحبى بن عبد الله شرف الدين الزرهوفي (773 ه). أفقراً 


الحديث في الصر غتمشية. له تخاريج وتصانيف. تخرج 














بها المصربون حسب عبارة ابن العماد في "شذرات 
الذهب" (ج 6ء ص. 230)؛ ووود في "درة الحجال" (ج 2ء ص. 
95 أنه به بن موسو الدافظ نولي التدريس 
بالقاهرة في المنصورية والخانقاه الشيخونية (عام 774 
ه). 

... بحبى بن بوسف بن علبي بن محمد المكناسي. ولد 
بمكناسة عام 788 ه وقدم القاهرة حوالي ثمانمائة 
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.. البهم ين عبسو بن حزم الجياني المحدذ الحاكئل 
توفي بمصر (575 ه). استقر بمصر (عام 560 ه) وقربه 
صلاح الدين الأيوبي. عرف بالمغرب في كتابه "المغرب 
في أخبار محاسن المغرب". جمعه لصلاح الدين. نقل عنه 
المقري في "نقم الطيب" (ج 3, ص ص. 140 . 244: ۾ 1ء ص 
ص. 125 . 248). 

... يوسف بن زكرباء المغربي نزيل مصر. شاعر (1019 
ه). عرفنا بمصر في كتابه "رقع الإصر عن كلام اهل مصر" 
(حول العامية المصرية؛ خلاصة الأثرء ج 4. ص. 501؛ ريحانة 
الألبا للخفاجي. ص. 235). 
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... وممن طلب العلم بمصر وتوكي بها عبد القادر بن عبد 
الكريم الوردبغي الشفشاوني. توفي بمصر عام 1313 
ه وهو طالب وجهه السلطان سبدي محمد بن عبد الرحمن 
للتخصتر في فر الطباعة. عام 1257 وور عالم ا 
كتاب في "القضاء على المذاهب الأربعة". 

... وقد تخرج الطبيب القاسي مولاي عبد السام العلمي من 
»اسبطالية « القاهرة, حيث درس على نحو خمسين طبيبا 
مصرباً وفتم عبادته بفاس في عهد السلطان الحسن 
الأول. وقد وصف لنا تجارب المارستان المصري وخبراء 
القاجرة في شتى فروع الطب وذلك في كتابه "ضباء 


النبراس في بيان تذكرة 
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الأنطاكي بلغة أهل فاسر" 

... وممن نتولى مشيخة الأزهر: 

... حسن العطار بن محمد بن محمود المصري المغربي. تولى 
المشبخة عام 1246 ه. وأسس قبلها "جريدة الوقائع 


المصرية" عام 1250 ه" (تاريخ الأزهر, ص. 138؛ الإعلام 














للزركليء ج 2. ص. 236). 

... وتولى قبله مشيخة جامع الأزهر الشيخ يحبى بن محمد 
بن محمد النايلي المعروف بالشاوي المتوفى عام 1096 
ه ولد بمصر وكان أميراً للحج المغربي مرتين (الرحلة 
العباشية. ۾ 2ء ص. 368؛ نشر المثانيء ۾ 2ء ص. 126). 


سنة أسفار "ثبت " تلمبذه 
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الشهاب أحمد بن قاسم البوني "نزهة دائرة الأنظار في 
علم التواريخ والأخبار" لمحمد بن سعيد الصفاقسي 
التونسي (ج 2ء ص. 173 طبعة تونسر). 

... وآخر من تولى مشبخة الأزهر الشريف من المغاربيين 
الشبخ الخضر حسبن التونسي. 

... أما في الميدان الصوفي الروحيء ققد كان لثلة من 
شيوخ التصوف المغاربة دور كبير في دعم الروابط بين 
شفي العروبة:» وهم: 

... 1) أحمد بن إبراهيم البدوي أبو القتبان (675ه). ولد 
بفاس عام 596 ه دخل مصر أبام الملك الظاهر بيبرس, 
فخرج لاستقباله هو و عسكره. دفن بطنطا. وعرف عند 
الشعب المصري بالسيد 
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وبشبخ العرب لتلثمه كالبدو بالمغرب. وكان القابتباي 
أمير القلعة من خدامه والمعجبين به. وأصبم ضريحه 

مهب طالزوار من مصر وخارج مصر منذ القرن السابع 
الهجري. له »وصابا« ذكرها أتباعه من دراوبش الأحمدية 
التي نافست الرفاعبة والقادرية والبرهامية. وتزيا 
مريدوها بالقمصان والعمائم الحمر (حسن المحاضرة 
للسيوطي. ص. 295: الجواهر السنية في الكرامات 
الأحمدبة لعبد الصمد زين الدين؛ النفحات الأحمدبة لحسن 
راشد المشهدي الخفاجيء القاهرة. 1321 د). توجد له 
تصلبة في الخزانة العامة بالرباط عدد 2021 وفي 
الخزانة الحسنية 


(0874/1) 


بار باط ایا زعدد 1039). و کان له دور ك الطليبيين 
في الشام. 

... ) آبو الحسن الشاذلي نور الدين علي بن عبد الرحمن 
الغماري الزروبلي. ولد في غمارة بالريف شمالي المغرب 














الصعيد (عام 656 ه/ 1196 م) بعد أن أصبم شيخ 
الصوفية بالشرق وأصبحت طريقته مرجع جميع الحركات 
الصوكية في العالم الإسلامي. وتوجد عشرات المصنفات 
في مناقبه لعلماء مصرببن ودواوبن شعر في مدحه 
كدالبة البوصبرو (نسخة بالخزانة الغامة بالوباط عدد 
2 د) (لطائف المنن في مناقب الشيخ أبي العباس 
المرسي 
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وشيخه أب الحسن) لابن عطاء الله (توجد سبع نسخ في 
الخزانة الحسنية بالرباط من رقم 332 إلى 6318). وقد 
أخذ ابو الحسن الشاذلي عن العالمين المغربيين محمد بن 
حرزهم و عبد السلام بن مشيش وله أحزاب كتبرة شرم 
أحدها الشيخ مرتضى الزبيدي (توجد نسخة في أكاديمية 
E‏ 

... 3) شيخ الصعيد المصري عبد الرحيم القنائي (نسبة 
لقنا) السبتي أصة. 

)ادو سيد المطري المقرت. المفر وف بابي سلضامة. 
كان بعبش عام 344ه وقبره شهبر قرب مشرع الحضر 
على ساحل البحر وعليه قبة عجيبة الصفع بالنفش 
والأصباغ والزليج 
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المغربي الملون. (الاستقصاء ۾ 1ء ص. 84). 

... 5) أبو محمد صالم الهسكوري دقين أسفي (المتوقى 
في صدر المائة الثامنة). كان له ركب للحجيج يعرف 
بالركب الصالحي بتوجه إلى الحجاز من أسفي عن طريق 
البرء فيمر بالقاهرة حيث كان له أتباع منهم الإمام 
ر( الديباج فر 132) وين 
جملة تلامذته محمد بن حرزهم. 

... وقد عرف بالمغرب الأقصى شيوخ مصربون ساهموا في 
تركبز الفڪر الصوفي والسلوك الروحي منهم: 
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... محمد الصعيدي دانين تطوان وشيخها الصوفي الكبير. 
بقول مورخ تطوان محمد سكبرج إنه من صعبد مصر. 
وبهذه الصيغة ذكره الأديب الرافعي التطواني قي 
دبوانه (تاريخ ختطوان للأستاذ داودءح 1 مر. 324). 

... أحمد بن محمد (انتحاً) بن أحمد الصقلي العريضي قطب 
فاسر أخذ عن محمد بن سالم الحفناوي المصري الطريقة 


الخلوتية (1177 ه) (السلوةء ۾ 1ء ص. 133). 














تبلورت أحياناً ني وقوع مساجلات بين رجالات البلدين. 


0878/1) 


... وقد وقعت مقاخرة مع أدباء مصر حول الرباض والجنان 
في كل من القاهجرة وتطوان بما تنطوي عليه من »آدوام 
ڪيتان « (تاريخ تطوان, ۾ 1 ص. 393). 

... وهكذا نهل علماء المغرب دوماً من معين مصر الصافي 
القباض. فسجلوا على ما قرأوه من مات المصنفات 
المصرية حواشي وهوامش نذكر منها ما انفرد به علماء 
رباط القتم عاصمة المغرب نموذجاً لهذا الفيض من ذلك 
... 1) وجز قي اصطلام "الجامع الصغير" للسيوطي لمحمد 
المهدي متجنوشر الرباطي (1344 ه)ء وهو مطبوع على 
الحجر بفاس (16 ه)؛ وكذلك "شرم التثبيت في ليلة 
المبيت" للسيوطي أبضا 


0879/1) 


(ط على الحجر باس في 40 ص). 
... 2) "حاشية على بهجة السيوطي" لمحمد بن عبد الله 














ملين وزير الأوقاف (1372 ه). 

... 3) كناشة على "هوامش المصبام المنير" للفيومي 
لمحمد بن عبد السلام الرندة وزير العدلية وقاضي الرباط 
(1365ه). 

... 4) "حواش على المزهر" للسبوطي وشرم على "الفريدة" 
له. وكذلك "حاشية على الإتقان في علوم القرآن" له أيضآ 
لإبراهبم بن محمد التادلي (1311ه). 

... 5) "نظم وجال طبقات الشعراني" مع شرم عليه (287 
بينا. نسخة في الخزانة العامة بالرباط عدد 1302 د) 


لأحمد بن عبد القادر الزعري التستاوتي 


(0880/1) 


(1129ه). 
... وجنالك مئات المصنفات المغرببة حول تلاتة كتب 
لعلماء مصريين يحفظها المغاربة عن ظهر قلب تقديرا 
وإعجاباء وهي: 

... الحكم العطائية التي تنيف شروحها على المائة منها 
نيف وثلاثون شرحاً للشيخ أحمد زروق الفاسي وحده (899 
E:‏ 

... البردة الهمزية للإمام البوصيري. 

... المختصر الفقهي للشيخ خليل الإمام المجاهد الذي شرف 














جبش مصر بالعمل في حضيرته»ء بل إن هذا الاقتباس قد 
تجلى في شتى مظاهر ومجالي الحباة الاجتماعية والفكرية 
بالمغرب. .. 
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... وقراءة ووش للقرآن هي السائدة وحدها بالمغرب إلى 
البوم. وورش هذا هو الإمام أبو سعيد عثمان بن سعيد 
المصري صاحب الإمام نافع وشيخ القراء بالكنانة. لقبه 
نافع بورش لشدة بياضه. واند توفي عام 197ه/ 812 م. 
ولعل القراءة الورشية قد دخلت إلى المغرب مع المولى 
ادرب الأكبر منذ عام 172 ىه (طبقات القراء م 1, ر 
2 مغرقة القرا- الكار م 1. مر. 126: غابة النهاية. 


ج 1. ص. 502؛ حسن المحاضرة للسبوطيء ج 1. ص. 209). 
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... وقد بدا علماء مغاربة ينهجون نهج زملائهم 
المصريين. ناقتبسوا الكنى والألقاب نقسها. ولم يكن 
المغرب يستعمل الكنى كما هو الحال في مصرء ولكن 
فريقاً عاشوا ببلاد الكنانة خاصة تأثروآ ومنهم نهماء 














كأم قاسم زهراء جدة الإمام حسن المرادي الأسفي المصري 
التي عرفت بالشيخة وعرف بها حفيدها أم أبيه. (الإعلام 
للمراڪشي. ۾ 3. ص. 144, ط 1975). 

... وهنالك جزئبات دقيقة تنم عن مدى ارتباط مصر 
والمغرب. وخاصة تعلق المغرب بمصر عبر العصور. ذلك 
بآن أهل فاسر مثا لجاوا عام 1143 ه إلى مصر خاصةء فرارا 


من تغريمات علي بن يشو 


0883/1) 


(الاستقصاء ۾ 4> ص. 156)؛ بل إن بطوناً من مصر انتقلت 
بكاملها إلى المغرب لا أذكر منها إلا أولاد الهريم 
الرباطيين وهم من بطن بني غباث الذين كان موطنهم 
بلاد الجوف بمصر الشرقية (نهاية الأرب للقلقشندي, 
مخطوط ق. 55 .1). 

... والبلغة مداس الرجل» أي حذاوّه مصربة مولدة. عرفت 
أيضاً بهذا الاسم بالمغرب والأندلس. وقد أشير إليها في 
مدم المامون أبيٍ العلاء بن المنصور من بني عبد المومن 


في هذا البيت: 


لتبليغها المضطر تدعى بلغة ... وإن قست بالتشبيه 














0884/1) 


... والواقع أن الصلات استمرت حتى في بحبوحة الحماية 
الفرنسية, بالرغم من »الستار الحديدي « فقد كنا . 
ونحن شباب من جيل ما قبل الاستقلال . نَلْتَهِمِ ما يرد 
علينا من مصر من نتاج فكري. فكانت "رسالة " أحمد 
حسن الزيات مدرسة لجيلنا تلقينا فيها تدريباً فعلياً 
حول إبداعات لغة الضاد. 

... وكان طلبة المغرب بنسلون جماعات ووحداناً للالتحاق 
بجامعة القاهرة أو جامعة الأزهر أو كلبة أصول الدين 
وتجمعت منهم بالقاهرة (خاصة من شمال المغرب) ثلة 
كانت جنداً لمكتب المغرب العربي الذي تأسس بقرار 


من مؤتمر المغرب العربي الذي 


(0885/1) 


انعقد بالقامرة بين 15و 22 يبراير 61947 وهم 
ممثلي الأقطار الثلاثة. وأصبم هذا المكتب منطلق نشاط 
غامر ومركزاً للدعوة إلى استقلال المغرب العربي؛ كما 
أصبم محطآمال شعوب المغرب العربي ومطمم أنظارهاء 
وذلك بقبادة زعماء أقذاذ أمثال محمد علال القاسي وعبد 














الخالق الطريس والحبيب بورقيبة. وانضم إليهم محمد 
بن عبد الكريم الخطابي عندما اختطفه من الباخرة 
الفرنسية إخوان عززهم الفيلق المصري الخامس. جنالك 
بداً الصراع حاداً ضد الاستعمار الفرنسي بريادة جامعة 
الدول العرببة ومديريها العامين عبد الرحمن عزام 


يوخي 


(0886/1) 


الخالق حسونة. ولا ننسو دور مصر آنذاك بقيادة وزيو 
خارجيتها صلام الدين الذي فضم على منصة هيئة الأمم 
المتحدة دسائس الاستعمار الغاشم. فتعززت هذه الدعوة 
بمصادقة علنية من ملك المغرب جلالة محمد الخامس قبي 
خطاب طنجة في السنة نفسها. فكانت مصر القاجرة 
مسرحاً ومنبراً بتوارد عليه من سائر أقطار المغرب 
العربي وغبر المغرب العربي رجالات عرب ومسلمون 
يعززون كتلة المطالبة بالاستقلال. وأحرز المغرب 
استقلاله بفضل هذا التعاضد المكذذء فلم تمض ثلاث 
سنوات على ذلك حتى انبرى جلالة المرحوم محمد الخامسر 


ومين سره وولَي عهده 


0887/1) 














جلالة الحسن للدعوة عام 1960 إلى مؤتمر الدار البيضاء 
واستصدار مبثاق الوحدة الإفريقية تم توجههما إلى مصر 
وباقي أقطار الشرق العربي للبحث عن وسبلة لتعزيز 
لغة الضاد ببلدنا. فانعقد مؤتمر للتعريب عام 1961 
انبئق عنه مكتب دائم للتعريب أسندت إلينا إدارته 
العامة .وكان هدفه الاقتباس من تجربة مصر لتعريب 
المغرب. وهنا انبرت سفارة مصر بالرباط فعززت مكتب 
التعريب طوال خمس سنوات قبل اندراجه في سلك 
جامعة الدول الخربية عام 1067م كتاسسر بريادة 
سفير مصر مجلس ضم سفراء الدول العربية بالرباط 
لإرشاد وتو جيه المكتب 


0888/1) 


وتعزبزه ماديا وأدبياً وتوفير شروط نشاطه والعمل في 
الوقت نفسه على التحاقه بجامعة الدول العربية التي 
أصبم المكتب الدائم بعدها هيئة تابعة لها. فأتيحت له 
فرصة نادرة قبل الانتماء إلى مجمع اللغة العربية 
بالقاجرة بعضوبة الآلكسو وإلقاء محاضرات بالقاهرة نال 
منها المعهد العالي للدراسات العربية أربعاً وعشرين 














محاضرة تبلور بعضها في كتاب باسم "تطور الفكر 
واللغة في المغرب الحديث" طبع مرتين بالقاهرة 
وبيروت. على أن المركز الثقافي المصري لم يأل جهدا 
منذ أوائل الاستقلال في مساعدة المغرب فكرياً بمختلف 
الوسائل. 


0889/1) 


وما زلت أذكر أنني عندما كنت مديرا عاماً للتعليم 
العالي والبحث العلمي عام 1959 م ساعدني مدير المركز 
آنذاك صديقي محمد هبة على استقدام أربعين أستاذاً 
مصرباً في الرياضيات والكيمياء والفيزياء لتدريس 
العلوم الدقيقة بجامعة القروبين وروافقدها. 

... وقد واصل جلالة الحسن الثاني سنة ملوكنا منذ أزيد 
من آلف عام. فبعث بكتيبة عسكرية عام 1961م 
لتعزيز الجييبش المصري في حرب رمضان الذي أحرز خلالها 
أعظم نصر على الصهابنة, واقتحم معاقلهم وخطهم 
الاستراتيجي في سيناء الذي لم يكن يضاهيه سوى خط 


»ماجينو« بفكرنسا. وقد زرته 


0890/1) 














شخصيا مع أعضاء جامعة الدول العربية, فلمسنا عن 
كتب مدي قوة ڪتائب الكنانة التي تمكنت منذ ذلك 
من تحرير جمبع أجزاء ترابها. غير أن العالم العربي مني 
بقاجعة فضاجا طوال عشر سنوات عجاف انقطعت خلالها 
عراه ببلد رائد هو مصر الشقيقة. فأمسى مهزوزاً قد فت 
في أعضاده, ولكن جلالة الحسن الثاني ما قفني يواصل 
الجهد متحدياً كل العقاب لتلتحق مصر بركب الجامعة 
العربية بعد غياب طويل. فتم ذلك . بحول الله .في 
مؤتمر القمة العربي الاستثنائي. ولكن جلالة الحسن لم 
يكتف بهذاء بل أوعز بإدراج بند في مبثاق مراكشر 


(بوم 17 ببراير 


0891/1) 


9 ) بسمم بالتحاق أي دولة إفريقية بالمغرب العربي 
الموحد. وكان ذلك بحنب مصر بالخصوص بصفتها زعبمة 


عربية إفريقية رائدة. 


0892/1) 














سعيد بن جببر ومناظرة الحق للباطل(1) 

الدكتورة زهراء سعبد محمد الإدريسي 

TT‏ ال يه 

قريب فجرنا الزادي ببشرنا بتمكين 

فلا الأرزاء تطفته ولا نفخ الثعابين 

دم الأبرار... والشهداء.. يغلي في الخرايين 

ببعث خلفهم جيل من الغر الميامين 

من ديوان "الإيمان والتحدي" 

N o 

مقدمة 

لقد كان لوقفة هذا الرجل الصلبة والممثلة وقتذاك للحق 
كله بقوته وصدقه أمام الباطل كله بظلمه وطغبانه, 


أعمق 


(1) من وسالة الثبات على الحق (الباحذ). 


0893/1) 


الآثر في نفس كل من بقراً ويدرس منهجه وسيرته 
وتكسبره وسائر علومه ويتقرب فليا لهذا الشبخ الإمام 
الذي قاد مدرسة التفسبر القرآني الأولى نحو دروب من 
البيان والهدى والنور. ولعلنا اليوم نقدم هذه الصفحات 

















مجددين تلك الوقفة التي حملت الإباء والصبر والتضحية 
في سبيل إعلاء كلمة الحق هذه الوقفة التي ستبقى 
دوسا من دروس العزة والثبات لكل أجبال الدعوة 
الزاحقة باتجاه زلزلة الكفر والمنكر والباطل وهز جمبع 


عرو شتهاء وأآنه 


0894/1) 


ابد أن تنتصر دعوة مثل هؤلاء. فها هو صوت الروم 
النازفة بصرخ في الأعماق ليستثير منابر التضحية 
وليعلي صولة جموع الهدى والإيمان على ڪل فلول الكفر 
والطغيانء داكا صروم الباطل ومجددا لهذا الأمر الحق 
البعث من جديد بصبر ومصابرة وثبات. 

أسمة و سبك 

هو سعيد بن جبير بن جشام» وبنسب إلى بني والبة من 


بني أسد نسبة ولاء فهو مولى لهم(1) 


(1) ابن سعد. الطبقات الكبريء ج 6ء ص. 256؛ آبن حبان 
البستيء مشاهبر علماء الأمصارء ص. 82؛ المزي. تهذيب 
الكمال في أسماء الرجال, ۾ 10ء ص. 358؛ ابن خلڪانء 
ونبات الاعيانء ج 2ء ص. 371؛ ابن حجر الحسقلاني. 


نهذ بب التهذبب. ج 4< ص. 412 الداودي. طبفات 

















المكسرين. ج1ء اقل . 251 آبن العماد الحنبلي. تتعذوآات 
الذجب. هھ 1ء صض. 108. 


0895/1) 


. وواليه هو ابن الحارث بن ثعلبة بن داودان بطن من 
بني أسد. وأسد: هو ابن خزيمة بن مدركة بن إلباس بن 
مضو. 

ولد سنة 45 على القول المشهور الذي أشار إلبه 
النووي(1) ووافقه على ذلك كل من الزركلي وتبعه كَوَاد 
سزكين وغيره. فقتل - رحمه الله - سنة 95ه 

عبادته وزهده 

جمع سعبد بن جببر بين العلم والعمل والزهد والعبادة 
والتقوى والورع عن ملذات الدنبا وشواغلها. والناظر إلى 
سبرته بجده قد فرغ همه للآخرة. وقد أخنى العلماء على 


عبادته وزهده وورعه وغيرها من صنات اهل 


(0896/1) 

















الخير(1) . 

فكان - رحمه الله - كنير البكاء لشدة خشيته لله 
تعالى. عن القاسم بن ابي ايوب قال: "كان سعيد بن 
جببر ببكي بالليل حتى عمش"( 2). وكان كثبر القراءة 
للقرآن. فكان يختم القراءة في ڪل لبلتين. وقد ذكر 
نفسه كثرة قراءته للقرآن حبذ قال: "ما مضت علي 
ليلتان منذ قتل الحسين 4 أقراً فيهما القرآن إلا مسافرا 


2 


آو 


(1) انظر: ابن حبان: الثقات. ج 3, ص. 81؛ وحلية الأولباء. 
ق C22‏ الأسماء ILI A‏ 
16. 

(2) الإمام أحمدء الزهد. ص. 370؛ صفوة الصفوة, ج 3, ص. 
7 تذكرة الحفاظ ج 1ء ص. 76. 


0897/1) 


مريضا"(1). 

ولقد عرف ابن جببر مربيا وذاكرا وداعبا إلى الله في 
كل وقت وحبنء حبث بخبرنا عنه تلميذه هلال بن خباب 
قال: "خرجنا مع سعيد بن جببر في جنازة. قال فكان 
بحدثنا في الطربق ويذكرنا حتى بلغ, قلما جلس فلم 

















بزل بحدتنا حتى قمناء فرجعنا وكان كتبر الذكر لله 
عز وجل"(2). 

وكان إذا قام إلى الصلاة كأنه وتد. روى عبد الله بن 
مسلم بن هرمز عن سعيد بن جبير أنه ڪان ينكر أن 
بتكفاً 
(1) ابن سعد. الطبقات, ج 6, صمر. 260-257 سير 
؟أعلام النبلاء. ج 4. ص. 336. 

(2) اأخلية. جح 4 ر 280 سيو اعام النبلاء. م 4 صمر. 
3276 


0898/1) 


الرجل في صلاته قال: "وما رأيته قط يصلي إ1 وكأنه 
وقد"(1) . وكان بخرج إلى مكة في كل سنة مرتينء مرة 
للعمرة ومرة للحج. وكان هذا حاله حتى في أبام خوفه من 
الحجاج. ذكر ذلك صاحب "الحلية" وصاحب "تهذيب 
الكمال". وكان إذا أراد الحج أو العمرة, أجل من الكوفة 
وكان بفسر تمام الحم والعمرة في قوله تعالى ١‏ وَأَتِمُوا 
الحم وَالعَمْرَةَ لله ) (سورة البقرة, الآية 196): "هو أن 


تحرم من دويرة أملك"(2) 




















(1) ابن سعد الطبقات. ۾ 6 ص. 266: وانظر: البسوي, 
الف الا يم م 1 ص 713 

(2) الطبريء تفسير.... ط المعارف. ج 4. ص. 11؛ ابن أ[ي 
ل N EE‏ 


0899/1) 


وبلغ من زهده - رحمه الله - ما حدث به بڪير بن عتيق 
قال: " تبت سعيدا بن جبير بقدم فيه شربة عسل, 
فشريه ثم قال / لأسآلن عن هذه. قلت لمه؟ قال: إني 
شربت واستلذذت به"(1). وبه فسر قوله تعالى: ( ثم 
مسل يَومَئِذٍ عن النعيم ) (سورة التكاثر, الآية 8). 
وكان بروي حدبئا عن ابن عباس عن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - أنه قال: "استغنوا عن الناس ولو بشوص 
السواك"(2) 


(1( الزجد. صض. 231 وانظر H‏ الحلية. ع 4 ص. 281+ 
نهذ بب الڪمالء ھج 10< ص. 366. 


البراز والطبراني في الكبير والبيهقي في شعب 

















الإيمان (انظر : السبوطيء الجامع الصغيرء ج 1ء ص. 40 


وصححة ). 


(0900/1) 


. وروي عنه أنه قال: "لو قارق ذكر الموت قلبيء لخشيت 
أن بفسد قلبي. وكذلك قوله عندما سكل عن: الشكر 
أفضل أم الصبر؟ قال: الصبر والعافية أحب إلي. لذلك 
نجده قد صبر على أذى الحجاج حتى قتله مع أنه كان مجاب 
الدعوة(1) . وكان - رحمه الله - إلى جانب ذلك شديد 
التمسك بالسنة وبالدفاع عنها. ولعلنا نسوق هنا هذه 
الحادثة التي رواها أبو حصين حيث قال: "رابت سعيدا 
بن جببر بصلي في بيته فقلت: با آبا عبد الله تصلي قبي 
بيتك وتدعم المسجد؟! قال: إني أكره أن دع ببتني 


قبرا". وكان 


(1) ابن وجب الحنبليء جامع العلوم والحكم. ص. 348. 


0901/1) 


دائعه إلى هذا رواية كان قد سمعها عن النبي - صلى 
الله عليه وسلم - عندما قال: "اجعلوا في بيوتكم من 

















صلاتكم ولا تتخذوها قبورا"(1). 

رحلاته في طلب العلم 

كانت أولى رحلات ابن جببر في طلب العلم إلى شيخيه 
عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر حيث كان برحل 
طالبا علمهما في المسائل المهمة. ولقد روى عنه قولة: 
"آبة اختلف فيها أجل الكوفةء فرحلت 


(1) الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في "كناب 
الصلاة ", ھج 1< تل. 118 ومسلم. ج 1< صض. 538 و نسبة 
السبوطب في الجامع الصغير إلى أحمد في مسنده» وابن 


ماجة وبي داودء ج 1ء ص. 10. 


0902/1) 


فيها إلى ابن عباسء فسألته عنهاء فقال: نزلت هذه 
الآبة ( ومن يفنل مُؤمِناً معدا فَجَوَاَوُهَ جَهَنمٌ ) (سورة 
النساء. الآبة 93) في آخر ما نزل وما نسخها شبيء"(1). 
أما رحلاته إلى بن عمرء كانت من أجل جمع المسائل 
المختلف فيها وفتاوب أهل الكوفة. وفي ذلك قال: "كتب 
إل أل الكوفة مسائل ألقى فيها ابن عمرء فلقيته, 
فسألته"(2) 




















(1) البغداديء الرحلة في طلب الحديث. صص. 139-138. 
والحديث متذق علبه. انظر: محمد واد عبد الباقيء اللَوَلوَ 
والمرجان قبما اتفق علبه الشبخان. ج 3. صص. 333- 
4. 

(2) الخطيب البغداديء تقبيد العلم. ص. 44؛ وانظر:ابن 


0903/1) 


وكان كثيرا ما يحمل معه الآلوام والصحف للكتابة عند 
ذهابه إلى مجلس ابن عباس العلمي. وكان يبختنم القرصة 
بالكتابة عند سوال وإجابة ابن عباس لهم. 

عن سعيد بن جبير قال: "ربما اتيت ابن عباس فكتبت 
في صحبفني حتى أملآها وكتبت طب نعلي حتى أملأها 
وكتبت في كني. وربما أتيته فلم أكتب حدبثا حتى 
أرجع. 1 بسآله أحد عن شيء"(1) . 

وكان هذا دآبه في تدوين كل ما بسمع من شيوخهء حيث 
كان يكتب بكل ما تيسر تحت يده حتى ڪه ونعله إن 


لم بجد 

















(1( ابن تتتعكث » طبفات... <@ 6ء ضل. 4257 وانظر: دیز اعلام 


النبلاء. @ 4, ظ. 335 (مختصرا). 


0904/1) 


ما يكتب عليه. ولعل هذا بدل على مدى حب سعيد بن 
جبير للعلم وكتابته التي شكلت لديه مصدرا هاما جمع 
بواسطته علم شبوخه كابن عباس وابن عمر وغبرهما. 
ولقد أفادتنا هذه الروايات عن بدابة مرحلة التدوين في 
عهد التابعين وعن "كبفبة التدوين وطريبقة النسخ 
في ذلك الوقت"(1). 

نشره للعلم 

روى سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - آنه قال: "تسمعون ويسمع منكم ويسمع 
ممن ببسمع منكم"(2) 


(1) سؤكينء تاريخ التراث العربيء ج 1ء ص. 234. 

(2) الجرم والتعديلء ۾ 1 ط1 مر. 8؛ الحاكم 
النبسابوريء معرفة علوم الحديث. ص. 27ء والحديث 
نسبه السبوطي في الجامع الصغير لأحمد في مسنده, 
وأجي داود والحاكم في المستدرك وفححه: م 1. ص.10 


(0905/1) 

















. وقي هذا الحديذ دلالة على تبليغ العلم ونشره كما قال 
الخطيب البغدادي. ولعل قحم سعيد لذلك دعاه لعقد 
الكثير من الحلقات العلمية والدراسية في المسجد 
الحرام الذي كان بغص بالكتبر من طلاب العلم والمعرفة 
من كل الأمصار الإسلامية. ولقد ذكر الرامهرزي بإسناده 
إعجاب الخليفة عبد الملك بن مروان بكل حلقات العلم 
تلك والتي كان لسعبد بن جبير فيها نصيب وافرء حتى 
بلغ من نشره للحديث أن لامه أصحابه على ذلك عن حبيب 
بن ابي ثابت قال: "كان أصحاب سعيد بن جبير 
يعذلونه يحدث فقال: "أن أحدثك وأصحا بك أحب إلِي من 


أن أذهب به 


(0906/1) 


معي إلى حفرقي"(1) . وكان - رحمه الله - يحزن أن لا 
بآتبه أحد بسأله. قال عطاء بن السائب: "كان سعيد بن 
جببر بقارسء وكان بتحزن بقول: لبسر 

أحد يسالني عن شيء. وكان يبكينا". وكان بقول أيضا: 
"إن مما يهمني أفي وددت أن الناس قد أخذوا ما معي من 


العلم"(2). ولم يكن ذلك منه حرصا على نشر العلم قبل 














موته, أن العلم إن لم ينشر مات مع صاحبه. 


(1) ابن سعد. طبقات.... ۾ 6. ص. 258؛ وانظر: سير اعلام 
النبلاء. ص. 326. 

(2) جامع بيان العلم وقضلهء ج 1ء ص. 140؛ وانظر: 
النداية والتهاية. ۾ 4 ص. 98 


0907/1) 


لقد برزابن جببر في نوام متعددة من العلم في عصره. 
وهو بذلك يكون قد جمع علم أصحابه من التابعين وألم 
بما عندهم من النواحي التي برزوا قبها. قال تلميذه 
خصيف: "كان أعلم التابعين بالطلاق سعيد بن المسيب. 
وبالحج عطاء. وبالحلال والحرام طاوسء وبالتفسير ابو 
الحجاج مجاهد بن جبرء وأجمعهم لذلك كله سعيد بن 
جببر"(1). 

ومما بعلى درجته ويزيد في إقبال الناس عليه مكانته 
عند الصحابة. فيكفيه أن شبخه ابن عباسر كان إذا حج 


"أجل الكوفة وسالوه. بقوله: "اليسسر فيكم 




















5 ض. 207. 


(0908/1) 


سعيد بن جبير؟!"(1) .و ڪذلڪ هو رأي ابن عمر الذي كان 
بحبل عليه بعض المستفتين؛ وما كان ذلك إ4 لعلمهم 
بعلو مكانته العلمية ولثقتهم به. 

هذاء ولقد كان سفيان الثوري بُقدم ابن جبير على 
إبراهيم النخعي قي العلم. إذ بقول مغيرة بن النعمان: 
"ما كان متي الناس بالكوفة قبل الجماجم - وهي آخر 
معركة ني نتنة ابن الأشعث سنة 53ه (انظر: "تاريخ 
الطبري". ج 5. ص. 163) - إلا سعيد بن جبير: كان قبل 


إبراهيم"(2) 


(1) الذهبي. تذكرة الحفاظ ج 1. ص. 76؛ انظر: الداودي. 
طبفقات المكسرين. جه ا اتل. 45 . 


0909/1) 

















وذهب بعض العلماء من أمثال علي بن المديني إلى آنه 
أعلم تلاميذ ابن عباس وآنه أعلم من مجاهد وطاوسر(1) . 
ولعل في اختيار الخليفة عبد الملك بن مروان له عندما 
طلب منه أن يكتب إلبه بتفسير القرآن(2) دون الكثير 
من مسري التابعبن اعتراف ودلبل مضاف لتبحره في 
علوم الكتاب ولتفرده بحبازة كنوزها الثمينة. 


(1) تهذيب التهذيب. ج 4. ص. 14؛ وانظر: التكسبر 
والمكسرون. ھ 1ء صض. 103. 
2)انظو الد والتعديل 2 طا 332 


0910/1) 


قال النووي: "وكان سعيد من كبار أئمة التابعين 
ومتقدميهم في التفسير والحدبث والفقه والعبادة 
والورع وغيرها من صفات أجل الخير"(1) . وقال فيه 
الذجبي: "سعيد بن جببر الإمام الحافظ المقرىّ المفسر 
الشهيد"(2). وقال عنه أيضا: "وكان من كبار العلماء 
الزجاد» وكان ابن عباس بعظمه'( 3). 

هذاء ولقد وثقه الكثير من علماء الجرم والتعديل. فلقد 


قال فيه بحبى بن معبن: "سعيد بن جبير ثقة "(4) 

















(1) النووي. تهذيب الأسماء واللغات. ۾ 1ط 1ء ص 216. 
(2) الذهبيء سير أعلام الفبلاء ج 4ء ص. 321. 

(3) النجوم الزاهرة, ۾ 1ء ص. 228. 

(4) الجرم والتعديلء ۾ 2ء ط 1ء ص. 10. 


0911/1) 


. وقال الإمام أحمد: "هؤلاء أصحاب ابن عباس: مجاهد 
وطاوس وسعبد بن جبير وعطاء وجابر بن زيد. وعكرمة 
آخر هؤلاء". وقال: "أصحاب ابن عباس هم المحدثون 
والمقتون"(1). 

وقال علي بن المديني: "وأصحاب ابن عباس الذين 
يذهبون مذهبه ويسلكون طريقه عطاء وطاوس ومجاهد 
وجابر بن زيد وعكرمة وسعيد بن جببر. قأعلم هؤلاء 
سعيد بن جبير وأثبتهم فيه "(2) . وسئل أبو زرعة عن 
سعيد بن جبيرء فقال: "كوفي ثقة". وقال أبو القاسم 


الطبري (اللالكائي): "هو 


0912/1) 




















ثقة حجة إمام على المسلمين "(1) . وقال العجلي: "كوفي 
تابعي تقة"(2). 

هذاء ولقد ذكره ابن حبان في "التقات" وقال: كان 
فقيها عابدا ورعا"(3) . وقال ابن حجر العسقلاني: "ثقة 
ثبت فقبه"(4). 

وني هذا إجماع عال من الأمة على ثقنه. وجلالة قدره في 
العلم والضبط والإتقان. ولذلك فلقد أخرج حدبثه أصحاب 
الكتب الستة وغيرهم من أصحاب 


(1) تهذيب التهذيب. ج 4. ص. 13؛ وانظر: الخلاصة. ص. 
6. 

(2) العجلي. تاريخ التقات. ص. 181. 

(3) ابن حبان. التقات. ج 3ء ص. 81؛ تهذيب التهذيب. ج 
4. ص. 13. 


0913/1) 


موق ابن جبير من افننة الأشعث 


أما موقفه من نتنة ابن الأشعث وقضية خلع الحجاجء فلقد 

















كان - رحمه الله - حريصا أشد الحرص على عدم إثارتها؛ 
وكان يدعو إلى التوقى دونهاء لما كان برى فيها من 
إراقة لدماء المسلمين واستباحة لمحارمهم: لذلك كان 
يقول لهم عندما سآلوه عن رأبه فيها: "الراب أن تكقوا 
عما تريدون: فإن الخلع فيه الفتنةء والفتنة فيها سفك 
للدماء واستباحة للمحارم» وذهاب الدين والدنبا"(1). 
فقالوا له: إنه الحجاج. وقد 


التهذبب. ھ 1< صض. 192. 


0914/1) 


قعل ما فعل؛ فذكروا أشباء. ولم بيزالوا به حتى سار 
معهم وهو كاره (1) . ومن هنا يتضم لنا أنه لم يكن 
موانقا على الخروج مع الجماعات المطالبة بخلع الحجاج في 
أول أمره؛ إل أنه في الوقت ذاته ما كان ليقبل بسياسة 
الحجاج مع أهل العراق. تلك التي كانت تقوم على القسوة 
والعنف والرهبة والقتل والبطش والتي ابتدأها بخطبته 
النارية(2) أول قدومه للعراق. ولعل المرء الناظر في 


(1) الإمامة والسباسة, ج 2ء ص. 33. 




















)2( علي أدهم, "الحجاج التقكي وسقوط الدولة الأموبة", 
بحت منشور كي مجلة العربي الكوبتبة. العدد 175. 
سند 1573 2 151 


0915/1) 


هذه الخُطبة وأخواتها يمكن أن بحلل معالم سياسته 
التي كان بنوي اتباعها في العراق وخطوطها العريضة. 
ولقد ذهب الكثير من المؤرخبن في التعليق على خطبته 
الأولى؛ وها هو الخضري نجده بقول فبها: "من هذه الخطبة 
وما تلاهاء تتبين خطة الحجاج الني أراد أن بسوس بها 
أجل العراقء وجي خطة العسف والجور التي قدمنا أنها لا 
تصلم أمة 

إصلاحا حقيقيا أبداء إنما تضع على المرجل غطاء لا يلبث 
البخار أن بقتله ويطير به". كما ذهب الدكتور حسن 
إبراهبم حسن إلى القول فيها: "ومن هذه تتبين 
السياسة التي رسمها الحجاج للسير عليها مع أهل 


0916/1) 














العراق. وجي سباسة حزم ممزوج بالظلم والجبروت. ولا 
غروء نقد أخذ الناس بغير هوادة وقتلهم على الريبة 
والظنة"(1). 

فكانت هذه السياسة داعبة لأن بخرج سعيد بن جبير 
مع من خرج ضد الحجاج. ولقد كان أكثرهم من العلماء 
والصالحين. وكان بقول في أثناء القتال: "قاخلوهم على 
جورهم ني الحكم وخروجهم من الدين وتجبرهم على عباد 
الله وإماتتهم الصلاة وإذلالهم المسلمين"(2). 


(1) تاريخ الإسلام السباسيء ج 1. ص. 296. 
)2( ابن تققد » طبفات.... ج 6ء ضل. 265+ وانظر : الطبري,. 


تاآريخ.... هھ 5 ظ. 163. 


0917/1) 


ويبدو موف ابن جببر واضحا من سباسة الحجاج قيما 
ذكر ابن سعد بإسناده عن ابن بونس القزي قوله: 
"قلت لسعيد بن جبير قول الله تبارك وتعالى: ١‏ إلا 
المستضعفين من الرَجَال والنساء والولدان...) الآية 
(سورة النساء. الآية 98)". قال: "كان الناس بمكة 
مظلومين أو مقهورين. قال: قلت: لقد جئتك من عند قوم 
هكذا. يعني فر من الحجاج. قال: يا ابن أخي! لقد حرصنا 

















وجهدنا. وأبى الله أن يكون إ1 ما أراد"(1) . ومن هنا 
بظهر جلبا موقفه السباسي الواعي والذي احتوى 


(1) ابن سحد. طبقات... .ج 6. صص. 263-262. 


0918/1) 


جمبع أبعاد القضية, فهو مع إدراكه لضرورة وحدة 
المسلمين ولضرورة إبعادهم عن الفتن والدماء نجده ل 
يقر الظلم ولا الظالم على التمادي في غبه وطغبانه. 

لم يغفل واحد من المؤرخين عن أن يقرد لمقتل سعيد بن 
جببر مبحنا خاصا به» الذي بعكس أهمبة هذا الحدث في 
التاريخ الإسلامي. ولعلنا في هذه الدراسة سنقوم بإعادة 
تسلبط الضوء على هذا الأمرء حبذ سنتطرق إلى قضبة 
القبض عليه ومناظرته للحجاج وسبب قتله وأثر ذلك في 


نفوسر العلماء. 


- القبض على آبن جبير: 


0919/1) 

















تنقل سعيد بن جبير في العديد من النواحي بعد أن 
غلب الحجاج وهزم ابن الأشعث سنة 83ه(1) وانحاز في 
أول أمره إلى أصبهان. قكتب الحجاج إلى عاملها أن يبعثه 
إلبه. قال الطبري: "فجاء الأمر إلى رجل تحرجء فأرسل إلى 
سعيد: تحول عني! فتحول عنه» فأتى أذربيجان وأقام 
بها مدة. فلما طال عليه المقام» اغتم بها وتوجه إلى 
مكة المكرمة حرم الله تعالى. فآقام بها. ولعل وجود عمر 
بن عبد العزيز - رحمه الله - واليا على مكة المكرمة جو 


الذي داقع بابن جبير إلى 


(1( انظر: الطبري. ننآربخ.... ھ 5 اتل. 163+ والبداية 
والنهابية. هھ 9 تل. 7 


0920/1) 


الرحيل إليها؛ إذ عرف عمر بن عبد العزيز برحمته وعدله 
بين الناس. ولذلك نجد أن ابن جبير كان بلجا إلى مكة 
والمدينةء كلما خاف من الحجاج فبأمن(1) . 

ولقد بقي متخفيا قيها مدة طوبلة إلى أن ولبها خالد 
القسري. فكتب إليه الوليد أن برسل إلى الحجاج أهل 
العراق الذين خرجوا مع ابن الأشعث ضده»» فأخذ سعبد 


بن جببر وعطاء بن ابي ربام ومجاهد بن جبر وعمرو بن 

















دبنار وطلق بن حبيب؛ ثم عقا عن عطاء و عمروء لأنهما من 
أجل مكة. وآما طلق بن حبيبء فمات في الطريق قبل أن 
بصل. وأما مجاهد 


(1( ابن خلدون» تآربخ.... ع 3 ط 1 صض. 142. 


0921/1) 


بن جبرء فحبس حتى مات الحجاجء وقتل سعيد بن 
جببر(1). 

ذكر ابن سعد بأسناده عن هاشم الدستوائي قال: 
"رايت سعيدا بن جبير بطوف بالبيت مقيداء ورأيته 
دخل الكوفة عاشر عشرة مقيدين". وبأسناده عن عبد 
الملك بن أبي سلبمان قال: "سمع خالد بن عبد الله 
القسري صوت القيود فقال: ما هذا؟ فقيل له: سعبد بن 
جبير وطلق بن حبيب وأصحابهما يطوقون بالبيت. فقال: 
اقطعوا عليهم الطواف "(2) . 


1 2 
(2) الطبقات الكبريء ج 6ء ص. 264. 


0922/1) 




















إن خشبة سعيد بن جببر لله وصدق إيمانه وتوكله عليه 
جعلت الحجاج يغض النظر عن طلبهء وكان بود بذلك ان 
بتخلص من أمره بعدم التعرض له. ولم يكن موقفه هذا إلا 
خوكا من 

الله أن يعاقبه لما يعرف من تقوى سعبد وزهده 
ومكانته العلمية. حبذ أنه كان حسن الإطلاع على سيرة 
ابن جبير الشخصية. إذ بلغ به الأمر أن أشركه في كثير 
من أموره الخاصة وقرب منزلته عنده وأقعده للقضاء مع 
أبي بردة بن أبي موسى الأشعري - رحمه الله - وأمره أن 
لا بقطم أمرا دون مشورة سعيد بن جبيرء وكذلك جحله 


على عطاء الجند في جيش عبد الرحمن بن 


0923/1) 


الأشعث (1) . 

ذكر الطبراني وغيره أنه لما جيء بسعيد بن جببر ورآه 
الحجاج, شم خالدا القسري على إرساله وقال: "أما كنت 
تعرف مكاند؟! بلى والله والببت الذي هو فيه بمكة"(2) 


(1) انظر: ابن قتيبة, المعارف. ص. 446؛ البداية 

















ا د مر 56 

(2) الطبريء تاريخ.... ج 5. ص. 262. ومما يويد هذه 
الرواية ما ذكره ابن قتببة كي الإمامة والسباسة. جح 2> 
ص. 51 أنه قيل لخالد القسري: "إن الحجاج قد أنذر به 
وأشعر قبلك فما عرض له. فلو جعلته فيما بينك وبين 
الله. لكان أزكى من كل عمل بتقرب به إلى الله تعالى". 


0924/1) 


إل أن ابن جبير كان بتمنى الشهادة في سبيل الله لما 
يعرف من فضل الشهادة. وكان يبفسر قوله تعالى: ١‏ 
فصع من في السموات ومن قب الأَرْض إلا من شَاءَ الله ) 
(سورة الزمرء الآبة 65). قال: "هم الشهداء هم ثنبة الله 
حول العرش متقلدين السيوف". عن داود بن أب هند 
قال: "لما أخذ الحجاج سعيد بن جبيرء قال: ما أراني إلا 
مقتولا وسأخبركم أني كنت وصاحبان لي دعونا حين 
وجدنا حلاوة الدعاء ثم سألنا الله الشهادة؛ فكلا صاحبي 
رزقهاء ونا أنتظرها". وقال: "فكأنه رأى أن الإجابة عند 


حلاوة 


0925/1) 














الدعاء"(1). 

هذاء وبجدر بنا أن نلقت الفظر هنا إلى أن سعبدا بن 
جبير لم يكن بعتقد بالتقبة. ولما ذكر له أن الحسن 
بقول إن التقبة في الإسلام. فقال سعيد: "8 تقبية في 
الإسلام". قلذلك لما قبل له إنك قادم على الحجاج. قانظر 
ما تقول له. ا تقل له ما بستحل به دمک فقال: "إن 
سالني أكافر آم موّمن. قوالله ما أشهد على نخسي 
بالكفر وأنا 8 آدري أنجو منه آم لا". قال الذهبي: "ولما 
علم من فضل الشهادة. ثبت للقتل ولم بكترت وا عامل 


كلذ وق 


(1( الحلية. آم 4 ت. 2/4 صكوة الصكفوة.ء هھ 3 صض. 480+ 
تیر اعلام النبلاء. ع 4, ص. 340. 
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بالتقية المباحة له رحمه الله تعالى". 


- مناظرته للحجاج: 
لقد استطاع سعيد بن جببرء ذلك الرجل التابت الجنان 
والذي كان بسآل الله أن يرزقه الجنةء أن بق بشموخ 


إيمان وباستعلاء عقيدة ويقين ودون أدنى تردد ليحاور 

















الحجاج. ذلك الرجل الذي عرف بالبطش والفتك وهدر 
الدماء ولبناظره تلك المناظرة التي ما أن تذكر حتى 
تتجدد معها جمبع مواطن مواجهة الحق القوي المبين 
للباطل الزاوق. 

ولنترك أمر بيان ذلك لسالم بن أببي حقصة, وهو أحد 
طلابه ليخبرنا عنها حيث بقول: لما أنى سعيد بن جبير 
الحجاج قال: "نت شفي بن كسبر؟" قال: "أنا 
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سعيد بن جبير". قال: "لأقتلنك". قال: "أنا إذن كما 
سمتني امي" ثم قال: "دعوني أصلي ركعتين", قال: 
"وجعوه إلى قبلة النصارى". قال: فَأيْنمَا ولوا طَكْموَجُْ 
الله ثم قال: "إني أستعيذ بك بما عاذت به مريم. 
قال: "وما عاذت به مريم؟" قال: ١‏ قلت إني أَعُودُ يالرحْمَنِ 
مندإن كنت نَقِيبًا ). عندها قال الحجاج لسعيد بن جبير: 
"اختر أي نئلة شئت ٠"‏ فقال له: "بل اخقر أنت, فإن 


القصاص أمامك". آي قصاص يوم القيامة(1) 


(1) ابن قتيبةء المعارف. مر. 446؛ تهذيب الأسماء 


واللغاف. ھج 1 ط 1ء ص. 217 
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وقي روابة أنه لما أراد قتله. استقبل القبلة وقال: ١‏ 
وجهت وجهي للذي قطر السموات والأرض حنيفا مسلما وما 
آنا من المشركين ). فصر وجهه عن القبلة قال: ( 
فآبنما تولوا فثم وجه الله . قال : "اضرب به الأرض!", 
ا ا للا 
فَارة أَخْوَى ), قال: "اذبم عدو الله فما أنزعه لآبات 
القرآن منذ اليوم". وعندما سأله الحجاج عن رآبه فيه 
وأصر أن بقول ذلك قال: "إني لأعلم أنك مخالف لكتاب 
الله تعالى. ترى من نفسك أمورا تريد بها الهيبة وجي 


تقحمك الهلكة. و تتتتترك 
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غدا فتعلم"(1). 
ولعل المرء المتأمل في هذه الكلمات يبري عظم الثبات في 
الأمر ومنتهى القوة في الدعوة حيبذ يقف هذا العالم 
الشجاع لببّعلن مخالفة هذا الوالي صاحب القهر والبطش 


والجبروت لكناب الله دون تتردد أو خوك. 














وتكاد كتب التاريخ تجمع على أن سبب الذي زاد من 
غضب الحجاج على سعيد بن جبير في أثناء محاورته 
وتذكيره بأشياء صنعها به وأبادبه عنده واحتجاجه 
بها علبه. إلى أنه أجاب الحجاج حبن قال له: "فما أخرجك 
علي؟". قال: "كان لابن الأشعث ببعة في عنقي وأآنه 


عزم 
(1( حلية الأولياء ھ 4< ص. 295+ آلعقد الثمين. صض. 552. 
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علي ٠"‏ فغضب الحجاج من ذلك وقال: "فبيعة أمير 
المؤمنين أولى". وأمر به قضربت عنقه(1). 

قال الذهبي بعد آن ذكر هذا وقبل له: لو لم بواجه سعيد 
بن جببرء فإنه قوى نفسه ولم بعتذر إليه(2). 

ذكر أبو نعيم بإسناده عن خلف بن خليفة عن أبيه 
قال: "شهدت مقتل سعبد بن جببر؛ لم بكترت فلما بان 
رأسه. قال: 9 إله إلا الله. ثم قالها الثالثة فلم يتمها( 3) 


(1) انظر: المعارىئ. ص. 446؛ تاربخ الطبري. ج 5.> ص. 
2 وفيات العيانء ۾ 2ء ص. 373. 
(2) الكامل في التاريخء ج 4. ص. 580 البدابة والنهابة. 




















ھج 9 ظل. 06 وغبرهجا من المصادر. 
(3) الحليةء ج 4ء صص. 291-290؛ البداية والفهاية.ء ج 9 


صص. 7-96 9. 
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. وكان ثابت الجنان عند قتلهء لم يكترث ولم بخف. 
وذلك أنه لما قتله الحجاج. سال منه دم كثبرء فاستد عى 
الحجاج الأطباء وسألهم عنه وعمن قتله قبله: فإنه كان 
یسیل منهم دم قليل. فقالوا له: هذا قكلته ونفسه معه 
والدم تبع النقكسء ومن كنت تقتله قبله كانت نفكسه 


تذهب من الخوف. فلذلك قل دمهم"(1). 


0 ص. 207؛ اليافعي. مرآة الجنان, ج 1ء ص. 198؛ 
شذرات الذهب. ج 1ء ص. 110؛ سير أعلام النبلاء. ج 4. صص. 


.341-0 
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هذا ما كان من أمر ابن جبير واستشهاده. أما إذا ذهبنا 
لنطالع كيف كان أمر قاتله الحجاج. فسنرى بآن عقله 

















التبس عليه تماما قور روّبته لدم ابن جببر المتدكق 
سريعا. مما جعله نادو كتا ودنا قود 
فظنوا أنه قال القبود التي على سعيد ابن جبير, 
اننطعوا رجليه من أنصاف ساقيه وأخذوا القيود(1) . ذلك 
ما كره سالم الأقسطس أحد تلامذة سعيد رحمه الله. كما 
بذكر صاحب "الحلية " وغبره أن الحجاج كان بردد بعد 


قتله سعيد ابن جببر: "مالي ولسعبد ابن 


(1( الطبري. قاریخ.. < ھ2 5 تل. 4262 اين الأثير, الكامل. 


ج 4ء ص. 580. 
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جبير". كان هذا منه شعورا بعظم الذنب الذي اقترفه. 
نقل عن كاتب للحجاج أنه 

قال: "كنت أكتب للحجاج وأنا بومئذ غلام حديث السن 
بستخفي ويستحسن كنابتي. فادخل عليه بغبر إذن. 
فدخلت عليه يوما بعدما فقتل سعيد بن جبير وهو قبة 
لها أربعة أبواب فدخلت عليه بيوما بعدما قتل سعيد بن 
جبير وهو في قبة لها أربعة أبواب فدخلت عليه مما بلي 
ظهره فسمعته بقول: ما لي ولسعيد بن جبيرء فخرجت 
روبدا وعلمت أنه إن علم بيء قتلني"(1). ولم بعش 

















الحجاج بعدة إلا 


(1) الحلية. ج 4. ص. 291؛ صكوة الصفوة. ج 3ء ص. 85؛ 
تھهذیبب الڪمالء ج 10< ص. 3 . 
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بسيرا: فقيل إنه عاش بعده أربعين يوماء وقيل خمسة 
عشر بوماء وقيل غبر ذلك( 1) . 

أما مكان قتله, فكان في واسط قال الذهبي: "استشهد 
بواسط"(2) ودقن بها. قال ابن خلكان: "ودفن في 
ظاهرها وقبره يزار بها رضي الله عنه"( 3) . 

- أثر مققله قي نقوس العلماء: 


(1) انظر : الطبريء تاريخ....ج 5. ص. 262؛ الداوديء 
طلبقات المكسرين: ج 1 مر. 182. 

(2) انظر : الجزري. طبقات القراء ۾ 1ء ص. 306. 

(3) وانيات الأعبانء ج 2, ص. 373 البافعيء مرآة الجنان, 


۾ 1ء ص. 198. 
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كان لمقتله - رحمه الله تعالى - أثر كبير وبالغ ومؤلم 
في نافوسر العلماء اولك الذين كانوا يعظمون التقدير 
لعلم سعيد ابن جبير؛ حيث قال الحسن البصري لما بلغه 
الخبر: "اللهم أبت على ناس تقيذ. والله لو أن من بين 
المشرق والمغرب اشتركوا في قتله. لكبهم الله عز وجل 
في الناو"(1). 

وقال إبراهبم النخعي لما قبل له قتل سعيد بن جبير: 
"برحمه الله ما خلف مثله". وقال ميمون بن مهران: "لقد 


مات سعيد بن جبير وما على الأرض أحد إلا وهو محتاج إلى 


۾ 1ء ص. 197. 
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علمه "(1) . ونسب بعضهم هذا القول إلى الإمام أحمد - 
رحمه الله - كابن خلكان واليافعي. والصحيم الثابت هو 
قول میمون بن مهران. 

هذاء ولقد ذهب البعض إلى الوضع في صفة مقتله. حيبت 
ذهبوا للإضافة والمبالغة. وكان دائعهم لذلڪ ان تكون 
مضربا للمثل قي قوة اليقين والثبات أمام المحن والثقة 
بالله تعالى. ولو نهم 

















(1( الحليةء ۾ 4 ص. 273 ابن التت<كث »> طبفات... <2 6 ص. 
2066 تذكرة الحكاظ. ع 1 تل. 77< السبوطي. طبفات 
الحقاظ. تل . 31 وغبرجا من المصادر. 
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اكتفوا بكلمات سعيد ابن جبير ومناظرتهء على قلتهاء 
لكانت تغني عن كل الذي وضعوه من كرامات وأقوال لم 
لتجسيد جمبع معاني المرابطة قي ميدان مواجهة الحق 
للظلم والجبروت والطغبان. ولعل في رموزها أفضل تعبير 
لصدق اختبار اليقين والثبات. 

قال ابن كتير : "وقد روبت آثار غريبة في صفة مقتله 
أكدرنا لا بهم (1). ومن ذلك الروابة المشصورة. روابة 
عون بن أببي شداد العبدي. والرواية بإيجاز شديد: أن 


الحجاج أرسل إليه قائدا يسمي ابن الأحوص ومع 
(1) البداية والفهاية. ۾ 9 ص. 99. 
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عشرون رجلاء ون راهبا قد دلهم على مكانة في أودية 
مكة. ولما امتنع سعبد بن جبير من دخول صومعة الراهب 
وبقيٍ خارجها قي اللبل. جاءت لبوّة ودنت منه وتمسحت 
به ثم ربضت قريبا منه؛ وفعل الأسد مثل ذلك ولما 
أصبحوا وكان الراجب قد رآى ذلك فأسلم. ولما تى به إلى 
الحجاج. وضع له اللَوَلوَ والباقوت وضرب له بالعود والناي 
وجرت بينهما محاورة طوبلة قبل قتله(1) . 


(1) واجع: مروج الذهب. ج 3ء ص. 173 وما بعدها؛ حلية 
الأولباء. ج 4. صص. 294-291. 
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وقد ذكرها أبو نعيم(1) بأسناد فيه حفص أبو مقاتل 
السمرقندي وهو معروف بالضعف الشديد(2) . عن عون بن 
أبي شداد العبدي(3) الذي كان معروفا بالأخبار الطويلة. 
ومما يدل على تهافت هذه الرواية وضعفها وعدم صحة 
سماع أبيٍ مقاتل من ابي شداد العبدي ما ذكره 


(1( حلية الأولياء ع 4, ص. 1. 


(2) انظر: لسان الميزانء ج 2, صص. 323-322 الذهبي. 




















ميزان الاعتدال, ج 1. صص. 558-557 وج 4. ص. 577. 
(3) ووى عن نسر وبي عثمان النهدي وثقه ابن معبن 
وضعفه آخرون (تهذيب التهذيب. ۾ 8 ص. 171؛ مبزان 


الاعتدال» ع 5 ظ. 306(. 
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أخبرني موسى بن حزام قال: سمعت صالم ابن عبد الله 
بقول: كنا عند أبيٍ مقاتل السمرقنديء فجعل برو عن 
عون بن ابي شداد الأحاديث الطوال التي كان بروي في 
وصبة لقمان وقتل سعبد ابن جبير وما أشبه هذه 
الأحاديثء فقال لابن أخي أبي مقاتل: با عم! لا تقل: 
"حدثنا عون" فإنك لم تسمع هذه الأشباء. فقال: "با 
بني!هو كلام حسن "(1) . قطريقها 

- كما نرى - واه ولا يجوز الاعتماد عليها. وقد نڪر 
الذهبي هذه الرواية بعد أن ساقها بتمامها( 2) في 





(1) انظر: ابن حجرء لسان الميزآنء. ج 2. ص1 3231 
(2) سير أعلام النبلاء. ج 4. صص. 332-328. 
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ترجمة سعبد بن جببر وقال: هذه حكابة منكرة غير 
صحبحة رواها آبو نعيم في "الحلية " وذكر أسناد ما 
عنده. ومما يدل أبضا على ضعفها ووضعها أنه أغفلها 
أكثر الموّرخين المحققين وجميع كتب الرجال التي 
خاتمة 

لعل الشجاعة والفروسية ورباطة الجأش وثبات الجنان 
كان من آبرز ما تميز به موقف سعبد بن جبيو في 
محنته أمام الحجاج. حيث استطاع أن بتقلد جميع 
فياشين القوة والعزة والاقتدار في المواجهة 
وباستعداد عال» وكآن لسان حاله بردد: 

بكرت تخوفني المنون كأنني أصبحت عن عرض الحياة 


بمعزل 
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فأجبتها أن المنية منهل ... لا بد أن أسقى بكأسر 
المنهل ... ولعل مثل هذه الصفات 1 تظهر 11 عند من وعى 
وتربى في مدرسة القرآن وعلومه والإسلام و عقيدته. 
لقد كان سعيد بن جبير مومنا حقا بما كتب الله علبه. 
وبلغ من شدة إبمانه بقضاء الله وقدره ما ذكره ابو 


نعبم بإسناده عن أب حصين قال: "آتبت سعيدا بن 














جبير بمكة. تقلت إن هذا الرجل قادم - بعني خالد 
القسري - ولا آمنة علبك. فأطعني واخرج ! " تقال : 
"والله لقد قررت حتى استحببت من الله". قلت: "والله 
إني لأراك كما سمتك أمك سعبدا ". 
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ولقد بقي ابن جببر كما ڪانء بالر غم من الحصار الذي 
رض عليه في أيام محنته. انها هو يفتر عن نشر العلم, 
فكان يحدث بأصبهان. قال ابن كثير : "وربما دخل 
الكوفة في بعض الأحبان. فحدث بها. وكان - رحمه الله 
- يقتي الناس بمكة لما دخلها أيضا وهو في خوفه". 
نعم, جكذا ضرب هذا العالم الشاب والمفسر الورع أعظم 
الأمثال وأعمقها لجميع أجبال الدعوة بعده في إشعال 
روم المقاومة العنيكة والاستماتة على الح ومنازلة 
الباطل والمنكر؛ إذ كان شدبدا في الدعوة لدبن الله 
ونشر العلم. مهما تعقدت الظروف والمحن أمام الداعية 


الذي بيجب 
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أن برابط حتى نفسه الأخير في مبادين قهر الظلم 
والشرك والمنكر وتصحيم عقائد الناس وبكل ما أوتي 
من قوة إيمان وثبات جنان. 

نعم لقد احتوى سعبد بن جبير جمبع المواقى القدرية 
العصيبة عندما وقف بناظر الحجاج حبث أخذ يصول بالحق 
ليذود عنه بكل ما يستطيع حتى أدى به الأمر أخيرا إلى 
استرخاص دمه من أجل الدفاع عن العقيدة وحماية 
الإيمان واليقين. 
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سباسة صلاح الدين الدفاعية عن مصر فب البر والبحر ضد 
قوى الصليببين 


الدكتور السيد عبد العزيز سالم 

جامعة اا سكن رية - كلبة الأداب 

.. درجم الفضل الأعظلى في تا سيس الدولة اا وة بمصر 
واستمرارها زهاء ثمانين عاما إلى شخصية السلطان الملك 
الناصر صلام الدين يوسف بن أيوب القوية وحنكته 


السياسية » وقدراته العسكربة العالية » وجهاده 














المتواصل ضد قوى الصلببيين عن طربق توحيده للجبهة 
الإسلامية . وجمعه لشمل المسلمين في مصر والشام 
والجزيرة . ونجد الحجاز واليمين » وتآليف كلمتهم , 
وحسم مادة الفتن بينهم تجنبا لتمزق 
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صفوفهم » وضمانا لموقف موحد أمام حركات الصليبين 
التوسعبة في بلاد الشام و أطماعهم في مصر (1) . 

... ڪان صلاح الدين يدرك تمام الإدراك منذ أن أسند إلبه 
الخليفة القاطمي العاضد لدين الله ( 17 رجب 555ه... / 
1 مهرم 567 ه ) الوزارة في الخامس والعشرين من 
خمادو الآخوة سنة 564 و أن المواجهة العسكرية مم 
الصليببين تدتم عليه النظر في تحصين القاهرة ودعم 
النظام الدفاعي قي هذه المدن أمام آي غزو صلببي محتمل 


(1) محمد مصطكى . تصدبر الكتناب قور الدين 
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كانت الحملتان اللتان قام بهما عموري ملك بيت 
المقدس ( أملريك الأول ) استجابة لدعوة شاور بن مجير 
السعدي لحمل النوربين على انسحاب من مصر في عامي 
LCS‏ ينسم ولكل ا كان 

بعركه عن النظم الدقاعية القوبة للمسلمين قب بلاد 
الشام مثل قلاع حلب وشبزر والدعوة(1). وما كان 
للصلبببين في القدس وسواحل الشام من معاقل وحصون 


منيعة كحصون وفلاعم 


(1) هي إقلاع الكهف » ومصياف والمنيقة والعليقة 
والقدموس والرصافة ( ارجع إلى السيد عبد العزيز سالم . 
طرابلس الشام في التاريخ الإسلامي » بيروت 1968ء ص . 


(772 
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الأكراد والكرك والمرقب وبانيباس وصنجيل وشقيف 
أرنون وتبنين وغبرها . وإحاطة مدنها الهامة بأسوار 
قوبة تحميها من أي عدوان خارجي »ما دفعه إلى التفكير 
جديا في تد عيم أسوار القاهرة القاطمية بمزيد من 


الأسوار والأبراج وتزويد القاهرة بقلعة منيعة تتحكم 

















في الدفاع عن القاهرة من جهة الشرق إذا ما تعرضت لأي 
اعتداء صليبي »هذا بالإضافة إلى إنشاء قلاع أخرى يمكن 
إقامتها في مدخل مصر الشرقي بسبناء مثل سدر وقلعة 
أبلة (1) » وتجديد بنبان أسوار الإسكندرية ودمياط 


التي تصدعت 84 سبما 
(1) كانت تعرف أيضا بقلعة جزيرة قرعون . 


0949/1) 


أسوار الإسكندرية الجنوبية التي تفتحت بحكم 
التوسع العمراني من تلك الجهة . ققد كان بخشو أن 
تتعرض القاهرة لغزو صلببي محتمل كما حدث في 
الحملتين الصليبيتين سالفتي الذكر . وكذلك 
الإسكندرية التي تعرضت للحصار الصلببي ني سنة 562 
ج وكذلك لحملة ولبام الثاني صاحب صقلبة في ذي الحجة 
من سنة 569 . والحملة الصليبية على دمباط ني سنة 
6 ه أما أسوار القاجرة القاطمية فكانت أجزاء كثيرة 
منها تخربت » وتقتحت المدينة في هذه القطاعات 
للداخلين إلبها والخارجين منها بسبب التوسع العمراني 
خارج النطاق المسور ء مما آدى إلى 


0950/1) 

















إقدام الأهالي على فتم ثلمات واسعة بهذه الأسوار 
لتبسر لهم الاتصال المباشر بين الداخل والخارج . 

... وهكذا قرر صلاح الدين وهو بعد وزير للخليفة العاضد 
بناء سور ضخم بحبط بالقاهرة وبطوق الفسطاط » وبدور 
بعد ذلك مع مجرى النبل شمالا ليرتبط بالأطراف الغربية 
من السور الشمالي . وشرع الأمير بهاء الدين قراقوش بن 
عبد الله المكي الناصري قي بناء السور المذكور 
بالحجارة في سنة 566 ه / 1170 مء وبداً قراقوش بمد 
السور الشمالي غربا من باب القنطرة إلى باب الشعربة 
قباب البحر حيث بني برجا عرف ببرج المقس أو قلعة 


0951/1) 


وكان مشرو ع صلام الدين يبقضب بمد السور الشمالي 
شرقا إلى برج الظفر ومنه 

جنوبا إلى القلعة التي كان بنوي إنشاوها . ثم جنوبا 
ليحبط بالقسطاط وينتهي عند ضقاف النيل . ثم بصعد 
شمالا لبلتقي عند قلعة قراقوش ببرج المقسر. ولكن هذا 


السور الأخير لم بقدر له أن بقام اكتفاء بمجرى النيل » و 














إن كان أحد الباحثين المصريين بيوّكد أن صلام الدين 
نفذ تأسيسه لهذا القطاع الدائر من النيل إلى النيل مع 
بناء القلعة منذ عام 572ه( 1176 م) استنادا إلى نص 


أورده المقريزي في الخطط و أبو شامة في الروضتين (1) 


(1) علي محمد سلبمان المليجي . تحصبنات صلام الدين 
الجمعبة المصربة للدراسات التاريخية . ص . 13 ومايلبها 


0952/1) 


وأياما كان الأمر قالمتفق عليه بين مورخي العصر 
الأبوبي أن هذا المشروع لم يتم في عهد الناصر صلام 
الدين آبو بكر وابنه الملك محمد وبدآت أعمال البناء 
ني سور القادرة كما سبق أن اشرت قي عام 5566 
وكان بهاء الدين فقراقوش بستخدم في بنائه خمسين 
آلف سير من أسرى القرنج وكان بجلب له الأحجار من 
أهرامات صغبرة مهدمة بالجيزة . وأول ما أنجزه قراقوش 
قبامه بتعمبر أسوار القاهجرة التي كان قد أسسها أمبر 


الجبوش بدر الجمالي ومد حدودها الشمالبة غربا من باب 

















القنطرة إلى باب الشعربة إلى برج المقدس . وكذلك مد 


الأضوار 


0953/1) 


الشمالية شرقا إلى برج الظفر فجنوبا إلى القلعة التي 


شرع فيي بنائها في سنة 572ه (1) 


(1) عن بناء أسوار القاهرة والقلعة أرجع إلى المقريزي , 
كتاب المواعظ و الآاعتبار بذكر الخطط والآثار . طبعة 
بيروت »منشورات مكتبة العرفان »ج 2, ص . 200 , وما 
lal‏ + ااعنلادع:6, " . Some researches in the‏ 

., بول كازانوقا‎ . 238.1.8.0. , N° ," citadel of cairo 
تاريخ ووصف قلعة القاهرة - ترجمة الدكتور أحمد السيد‎ 
دارج . القاجرة . 1974 ؛ عبد الرحمان زكي , قلعة صلام‎ 
الدين وقلاع إسلامية معاصرة » القاهرة . 1960 ؛ أحمد‎ 
2 فكري » مساجد القاهجرة ومدارسها في العصر الأبوبي »ج‎ 
>» القاجرة 1969., ص . 22 - 29 علي محمود المليجي‎ > 
تحصينات صلام الدين الدفاعية بمصر قبل حطين » بحث‎ 
مقبول للنشر بمجلة الجمعبة المصربة للدراسات‎ 


التاريخية : 


0954/1) 

















(1176/ 1177 م) و قرغ من بنائها في حدود عام 579ه 
واستكمل السلطان العادل وابنه السلطان الملك الكامل 
مخمد بنبانها . وقد سمل صلاح الدين توارخ أعماك وما 
تم منها اوا بأول ومن هذه النقوش لوحة على باب 
القرافة نطالع فيها النص التالي ( بسم الله الرحمن 
الرحيم أمر بإنشاء هذا الباب المبارك والسور المتصل به 
الملك الناصر جامع كلمة الإيمان قامع عبدة الصلبان صلام 
الدنبا والدين سلطان الإسلام والمسلمين آبو المظفر 
بوسف بن أبوب بن شادي محبي دولة المؤمنين قبي 


شهور سنة ست وسبعين وخمسمائة ) . وهناك لوحة آخرى 


0955/1) 


مثبتة داخل باب المدرج وهو الباب الشمالي المقابل لباب 
القرافة نطالع فبها ما بلي : (بسم الله الرحمن الرحيم 
أمر بإنشاء هذه القلعة الباجرة المجاورة لمحروسة 
القاهرة بالعزمة التي جمعت نفعا وتحسينا وسعة على 
من التجاً إلى ظل ملكه وتحصينا مولانا الملك الناصر صلام 
الدنيا والدين آبو المظفر يوسف بن يوب محبي دولة 


أمير الموؤمنين في نظر آخبه وولبي عهده الملك العادل 














سيف الدين ابي بكر محمد خلبل أمير المومنين على بد 
أمبر مملكته ومعين دولته قراقوش بن عبد الله المكي 
الناصري في سنة تسم وسبعين وخمسماية) (1) 


Wiel 6 , Combe E et Sauvage J, Répertoire (1) 
chronologique d’Epigraphie Arabe , Le caire ر‎ 
.1944- 1 


0956/1) 


... هذا وقد أولى صلاح الدين عنابة بتحصين تغري 
الإسكندرية ودمباط باعتبارهما مصدر الخطر على مصر , 
ومحط أنظار المغيرين القرنج على وجه الخصوص ء ولمس 
صلاح الدين هذا الخطر بنفسه عندما هاجم الصليبيون 
بالاشتراك مم البيزنطيين ثغر دمياط بحرا في عام 

5 ه . وكان صلاح الدين ما بزال بعد وزبرا للعاضد › 
وكذلك عندما هاجم أسطول النورمان بصقلية ثغر 
الإسكندرية في عام 569 ه ني أعقاب سقوط الخلافة 
الخاطمية , ولهذا الس كان ام الدين يتردد علي 
هذين الثغرين معا لتفقد أعمال التحصينات فيهماء فقد 


زار دمباط في شعبان 


0957/1) 

















سنة 72 ده رل الأفضل على رال شان 
وكاتبه العماد الأصفهاني فمكذ بها أياما أصدر خلالها 
أمره بتحصين الثغر وإقامة برجين به و إحاطة المدينة 
بسور وخندل (1) ثم رحل منها إلى الإسكندرية حبث 
أشرف بنفسه على ترميم أسوارها ‏ و عزم في سنة 577 
ه قبل خروجه إلى الشام ليبداً جهاده الأعظم ضد قوي 
الصلببين على زبارة دمياط والإسكندرية ليستوثق من 
مناعة أسوارها كما أرسل رجاله في هذه 


(1) المقريزي » السلوك لمعرفة دول الملوك . الجزء الأول . 
القسم الأول . تحقبق د . مصطفی زيادة 4 القاجرة < 1956 < 
ص . 111 -138. 


0958/1) 


السنة إلى تنيس لعمارة قلعتها و أسوارها (1) وكتب 
إلى دمباط يأمر واليها بترتيب المقاتلة على برجها الذي 
كانت تمتد منه سلسلتان أحدهما تتجه على النيل إلى 
دمياط على الضفة الشرقية , والأخرى تتجه إلى جيزة 
دمباط على الشاطنّ الغربي المواجه لدمباط: فإذا ما 


امتدت السلسلتان امتنع على المراكب العبور من قرع 

















دمباط. وكان هذا البرج مفتاح دمباط. 
e‏ وإلى صلام الدين بنسب بناء قلعة رأس الجندي 


الشرقي من عبن سدر » وهو موقم هام كان 


(1) المقريزي . السلوك. ج 1 .ص . 7/2 . 


0959/1) 


بتحكم في طربق الحج القديم » و أقيمت هذه القلعة قبي 
سنة 583 ه ( 1187 م) استنادا إلى نقش كتابي أورده 
نعوم شقبر كي كتابه الموسوم ب " تاريخ سبناء 
والعرب " ونصه : (بسم الله الرحمن الرحيم » وصلى الله 
على محمد خلد الله ملك مولانا الناصر صلام الدنيا والدين 
سلطان الإسلام والمسلمين بوسف بن...العادلي الناصري 


في جمادى الآخرة سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة)(1) 


(1) نعوم شقير » تاريخ سيناء والعرب , القاهرة 1916 م 
.ص . 533. وانظر حسان سعداوي ‏ التاريخ الحربي 
المصري في عهد صلاح الدين الأيوبي . القاهرة 1957 م2 

ص . 34 . وتختلف قراءة مولقي كتب : ,. 0100 . Rep‏ 
“| ا۷0 عن القراءة المذكورة بالمتن . ققد فقرأوه 




















كمابلي : (بسم الله ة صلى الله على محمد خلد الله ملك 
مولانا الناصر صلام الدنيا والجين وسلطان الإسلام 
والمسلمين أبو ... المظفر يوسف بن أيوب خليل أمير 
المومنين عمر هذبن البرجين - الباب المبارك وهذا 
الجامع لله صنع إبراهيم بن أبي بكر بن سحسكان 
العادلي الناصري في جمادى الآخرة ثلاث وتمانين وخمس 
مابة ) وانظر أيضا في ذلك : 

in ,„"Salah el Dins fort in Sinai ", Hassan 53011 


Bulletin de I’institut d’ Egypte , T. Il, Le Caire ر‎ 
113,8 1920 9 


(0960/1) 


. كما عثر على نقوش أخرى أحدها بصهريج الجامع المقام 
بالقلعة . وقي وجه المحراب نقش كتاني متآكل . 

... وعلى أحد بابي الصهريج سد من حجر نقش عليه النص 
التالي : ( بسم الله الرحمن الرحيم » وصلى الله على سيدنا 
محمد خلد الله ملك مولانا الناصر صلاح الدنيا والدين ملك 
الإسلام والمسلمين خليل أمبر الموّمنين عمر هذا الصهريج 
والجامع على بن الناصري العادل المظفر الملك...وكان 


فراغه شهر شعبان تسعين وخمس ماية (1) . 














(1) نخلير حسان ععداوي : المرجم السابةق . مر . 36. 


0961/1) 


... أما قلعة إبله (1) المعروفة بقلعة جزيرة قرعون »أو 
جزيرة القلعة (2) فتقع بخليج العقبة على مسافة تبلغ 
نحو 13 كم. جنوبي العقبة . وقد أجريت في موقع 
القلعة حقربات أثربة أسفرت عن كشف لوحة علبها 
نقش كنابي بالخط الكوفي البسيط برجم أنه من العصر 
الطولوني » ولوحة نقش علبها نص يحمل تاربخ الإنشاء 
وإن كان مبتورا , واسم " الأمير حسام الدين " وشهر " 
شعبان 


(1) ابن واصل » مفرج الكروب في أخبار بني يوب ,. 
ص . 199 . 


0962/1) 




















". وبعتقد أحد الباحثين الحديتين أن اسم حسام الدين 
بدعو إلى التفكبر في الأمير حسام الدين لوَلَوَ قائد 
أسطول صلام الدين الذي أنزل بقوات أرناط صاحب إمارة 
الكرك الصليبية هزيمة نكراء في موقعة الحوراء سنة 
8 التي سنعود إلى الحديث عنها (1). 

... ومن الجدير بالذكر أن صلام الدين خص مدينة 
الإسكندرية بعنابته واهتمامه إذ كان للمشاعر الطببة 
التي عبر عنها أهل الإسكندرية نحو صلم الدين في 


سنة 562 ه أثناء قبام شاور وحلفائه الفرنج بحصاره كي 


(1) علي محمود المليجي : تخصينات ضلاح الديئ الدناعهّة 


0963/1) 


الإسكندرية » وما بدلوه من تضحبات أدببة ومادية وما 
قد موه إليه من أموال وأسلحة وأقوات أثر عميق قبي 
نفسه أكده مرة آخرى تصديهم لحملة النورمان على 
الإسكندرية في 16 ذي الحجة سنة 569 وتفانيهم في 
محاربة قوات وليم الثاني النورمندي صاحب صقلبة »هذا 
بالإضافة إلى ما عرف عنهم من نقورهم من التشيبع 
ومناهضتهم له أيام القاطميين . وتأصل المذهب المالكي 

















بها وتردد كثير من المغاربة علبها للسماع على 
شبوخها و أشهرهم أبو الطاهر إسماعيل بن عوف الزهدي 
(ت 581 ۰)۵ وآبو علي سند بن عفان (ت 541ه) 


والحافظ السلفي (ت 576 


0964/1) 


ه) وأبو القاسم بن مخلوف المغربي الإسكندري ( ف 533 
ه ) يضاف إلى ذلك آن الإسكندرية كانت قد سبقت 
القاهرة والفسطاط في قطع الخطبة للخليفة الفاطمي 
العاضد (1) . 

... في 21 شعبان سنة 566 ه زارها صلاح الدين . وأمر 
أثناء زبارته لها بعمارة أسوارها وأبراجها و أبدانها 
)2( 


(1) بو شامة . كتاب الروضتين في أخبار الدولتين , 
تحقبق محمد حلمي محمد أحمد . القاهرة . 1956ء ج 2> ص . 
504 . 

(2) أبو شامة . المصدر السابق , م 2 هر . 486 :ابن واصل 
> مقرج الكروب »ج 1ء ص . 199 ؛ المقريزي . كتاب 
المواعظ والاعتيار ع 2ض 2171 


(0965/1) 

















> وعند زبارته التانية لها في سنة 572 ه كملت عمارة 
السور » وعند زبارتة لها فكي سنة 577 ه. خبم عند 
السواري جنوبي الإسكندربة وشاهد الأسوار التي جددها 
(1). 

... ولم يكن اهتمام صلام الدين بالأسطول والدفاع 
البحري قل من اهتمامه بالتحصينات والدفاع البري »بل 
ڪان بفوقه وبيزيد عليه وذلك لان صراعه مع قوي 
الصليبيين على الساحل الشامي واستعانة هؤلاء 
بالجنوبية حينا والبنادقة والبيازنة حينا آخر كان 
بتطلب منه الاجتمام 


(1) ابو شامة ‏ المصدر السابة م 2ض 659:انن واضل 
> المصدر نكسة »ج 2 21:2 


0966/1) 


الزائد بالأسطول والحرص على إنشاء قوة بحرية ضاربة 
بمكن أن تصمد وتهاجم. ومن مظاهر هذا الاهتمام آنه 
أثناء زيارته للإسكندرية في سنة 577 هلم يتردد ني 
إصدار أوامره بتعمير الأسطول وتقرير ديوانه الذي 
تولاه أخوه العادل (1): وعين للإنفاق علبه وصناعة 

















قطعه نواحي عدبدة . من الحراج في البهنساوية وسقط 
ريبسين والأشمونين والأسبوطبة والأخميمية والقوصية 


(2) 


(1) او شامة . المصد, السابق .م 2 فر . 689 :ابن واضل 
. المصدر ننه ءج 1. عر . 690 ؛ المقريزي » السلوك, ج 1 
6 

(2)المقريري ‏ المواعظ راا عار ما قر .11. وقد 
أسند صلاح الإشراف على هذا الديوان إلى أخبه العادل أبي 
بكر فآقام على مباشرته صقي الدين عبد الله بن شكر ( 
المصدر ففسه » والصفحة نفسها) . 


0967/1) 


واني تعمير الأسطول وتقرير ديوانه بقول أبو شامة 
نفلا عن أبي طب أن السلطان لما اعتزم المقام 
بالإسكندرية ليصوم قيها " رآي أنه ا يخلى نفسه من 
ثواب بقوم له مقام القصد إلى بلاد الكفار والجهاد في 
المشركين , فرأى الأسطول » وقد أخلفت سفنه » وتغيرت 
آلاته » قأمر بتعمبر الأسطول » وجمع له الأخشاب والصنام 
أشياء كثيرة ولما عمل المراكب أمر بحمل الآلات , فنقل 
من السلاح والعدد ما بحتاج الأسطول إلبه. وشحنة 

















مخصوصا وديوانا مقردا . وكتب إلى سائر البلاد يقول 


قول صاحب 


(0968/1) 


الأسطول .وآن 1 بمنع من أخذ رجاله وما بحتاج إليه . وأمر 
صاحب الأسطول أن 1 ببارم البحر وبغزى إلى جزائر البحر 
(1). ولم يمض عام واحد على تعمير الأسطول حتى أصبم 
للإسكندربة أسطول ضخم » وقد أسهم هذا الأسطول 
بقبادة الحاجب أمير البحر حسام الدين لوَلَوَ في مهاجمة 
أيلة 578 ه وتتبع مراكب الفرنج عند عيذاب (2)» 
ولعب هذا الأسطول دورا هاما في التصدي لسفن الحملة 
الصليبية الثالثة التي اشترك فيها ثلاثة من كبار 


ملوك أوروبا في ذلك 


(2) المفريزي . السلوك. جح 1 . ص . 7/9 . 


0969/1) 

















الوقت هم ربتشارد قلب الأسد ملك انجلترا وفبليب 
أوجستوس ملك فرنسا وفريدريك بربروسا إمبراطور 
الدولة الرومانية لمق سة , ااا ا 
عكا عسارا كيان الى و اليد أر سل ملاح الد ين 
خمسين قطعة بحرية من أسطول مصر إلى عكا بقبادة 
أمير البخر هسام الدين اوو الحاجب في منتفك ذي 
القعدة سنة 585 ه (1189 م ) فاستظهر أجل عكا 
المسلمون بهذه السفن المصرية وآهم بعض السباحين 
والغواصين من المسلمين في الغطسر وسط أساطيل 
الصليبيين للاتصال بأجل عكا المحاصرينء وحاولت بسطة 
مصربة اختراق الحصار البحري الصليبي حول 


0970/1) 


عكا في سنة 586 ه وتوصيل بعض الأقوات إلى حامية 
المدينة ولكن السفن الإنجليزية أحدقت بها . واضطر 
البحريون المسلمون وعددهم سبعماتئة إلى إغراقها حتى 
1 نفع غنيمة في أبدي الصليبين (1). 

... وحاول صلاح الدين أثناء الحصار الصليبي لعكا سنة 
6ه ( 1190 م ) الاستعانة بالأسطول الموحدي القوي 
في المغرب » فأرسل سفارة برأسها عبد الرحمن بن منقذ 


إلى الخليفة آبي بوسف بعقوب المنصور بلتمس منه 














مساندة بحرية » ويذكر أحد الموّرخين أن المنصور أمد 


صلام الدين بمائة وثمانين 


0971/1) 


سفينة حربية (1) بينما يذهب أبو شامة إلى القول بان 
المنصور رفض طلب صلاح الدين لأنه لم بلقبه في رسالته 
بلقب أمير الموّمنين (2). ونمبل إلى الاعتقاد بان 
المنصور الذي عرف بحبه للجهاد كان بقدر الجهود 
الهائلة التي ببذلها صلام الدين في التصدي لقوى 
الصليبيين في الشرق الأدنى الإسلامي » وكان هو نفسه 
أي المنصور يواجه نفس الصراع في المغرب والأندلسر, 


وأعتقد أنه لم 


)1( السلاوي الناصري . آلاستقصاء لأخبار دول المغرب 
الأقصر الدار البيضاء 1954 م 2 .ع . 162 ومابليها . 


0972/1) 




















يضن عليهم ببدل العون » ققد عرف المغاربة بمهارتهم 
في قبادة السفن والملاحة قي البحر منذ عصر مبكر 
وذاعت شهرتهم في الجهاد البحري في العصر الأيوبي , 
قكان البحريون منهم موضع احترام للناس وتبجيلهم , 
فكان يقال لهم المجاهدون في سببل الله والغزاة في 
أعداء الله . وبتبرك الناسر بدعائهم (1) وكان قد 
اشترك منهم عدد ڪبير في مهاجمة مراكب الصليببين 
عند عيذاب (2) وقت تعرضها لعدوان أرناط, واستعان 


الحاجب حسام الدين 


(2) ابن جبهرء الرحلة . تحقيق وبلبم رابت »ص . 59. 


0973/1) 


لوَلَوَ بجماعة من أنجادهم في مراكب عمرت من مصر 
والإسكندرية في مهاجمة مراكب القرنج وحرقها وسر 
من كان بها (1) . وقي تصوري أن المنصور الموحدي أمد 
صلام الدين ببعض سفنه ‏ فلم يكن في إمكانه غير ذلك 
تلببة لداعي الجهاد واعتذر لصلاح الدين عن عدم إمكانه 
مساعدته بأكثر من ذلك لتعرض سواحل بلاده هو الآخر 
لاعتداءات صليبية ضارية لا سيما من القوى الصليبية 

















الوافدة في السفن من شمال أوروبا وغربها . في طريقها 
إلى شرق البحر المتوسط: وكانت مملكة البرتغال أكشر 
الممالك 


(1) المقريزي . السلوك. ج 1ء قسم 1 . ص . 59. 


(0974/1) 


المسبحية في إسبانيا ضراوة في محاربة الموحدين 
وأكثر خطرا على الإسلام في الأندلس وكان لقو نسو 
أنريكث وولده سانشو الأول ملك البرتغال يستعينان 
بالحملات الصليبية المارة بسواحل غرب الأندلس في 
محاربة المسلمين (1). قفي سنة 586 ه وصل إلى ميناء 
أشبونة أسطول صليبي ضخم بتالف من خمسين وقيل 
ستين تحمل عشرة آلاف مقاتل تجمعوا من ولايات الرين 
واللورين وقريرلاند وانضمت إلى الأسطول 


(1) سحر السيد عبد العزيز سالم» تاريخ بطلبوسر 
الإسلامبة أو غرب الأندلسر في العصر الإسلاميء ج 2. 


التاريخ السباسيء الإسكندرية 1991ء ص.191. 


0975/1) 




















الصليببي الإنجليزي الراسي في مياه أشبونة ولم بجد 
سانشو الأول فرصة أفضل من هذه لتنفيذ أطماعه, فرحب 
بالصليبيين وطلب مهم أن بعبنوه على فتم المزيد من 
بلاد الأندلسء وصور لهم أنهم يخدمون بذلك الحركة 
الصليبية ونجم في اتنا عهم بنصرته قطوقوا شلب من 
كل جهة واستولوا علبها بعد ثلاثة شهور من بدء 
الحصار (1). 


أويني مبراندا ومحمد بن تاوبت ومحمد الكتاني. 
تطواآن. 1963ء ص.175؛ وافظر 0200163 Primera‏ 


general, de Expana, ed Menendez- 2103| 
.652, P.1977Madrid, 


0976/1) 


... أما بالنسبة للبحر الأحمر. ققد كان صلاح الدين بحرص 
منذ تأسيسه للدولة الأيوبية وربما قبل ذلك عندما 
كان وزبرا للعاضد. على السيطرة على تأمين الملاحة في 
هذا البحر للسفن الإسلامية, إذ كان قيام إمارة الكرك 
الصليبية حافزا على بذل مزيد من الجهود لتنفيذ 


سياسته في البحر الأحمر سواء ما بتعلق بالتجارة 

















الشرقية أو بسلامة الحجاج الذين كانوا يسلكون منذ أن 
سيطر الصليبيون على المناطق الجنوبية من الشام 
الطريق النهري عبر النيل إلى قوص ومنها في الصحراء 
الشرقبة عبر وادي العلاقي إلى تغر عبذاب (1) 


(1) لمزيد من التفاصيل عن عبذاب ودرب الحج عبر وادي 
العلافي. أنظر : السيد عبد العزيز سالم: البحر الأحمر ني 
التاريخ الإسلامي : الإسكندرية . 1993. 


0977/1) 


> ومن عيذاب بالسفن المعروفة بالجلاب إلى جدة (1) 
وتحول درب الحج بذلك من سيناء إلي عيذاب. ولتأمين 
الملاحة في البهر الأخور. وقصره علو خدمة المصالة 
الإسلامية كان لزاما عليه التصدي لكل محاولة للعبت في 
هذا البحر والبطش باي قوة صليبية تقدم على التسلل 
إلى عمق هذا المعبر المائي الهام اقتصاديا واستراتيجيا. 


ولهذا حرص على تحصين مدخل البحر الأحمر 


(1) استمر طريق قوص - هيذاب الطريق التقليدي لآداء 
فريضة الحج حتى سنة 666 ه عاد بعدها إلى سبناء ( ابن 




















إباسء بدائع الزهور في وقائع الدهورء ج اء القاهرة , 
مر .20 


0978/1) 


الشمالي بالسيطرة على قلعة أبلة التي كان الصليبيون 
قد اتخذوها لاعتداءاتهم المتكررة منذ أن أسسها 
بلدوين ملك بيت المقدس في سنة 510 ه وحصنها وبنى 
قلعة أخرى منبيعة في جزيرة فرعون القريبة من الساحل 
فأصبحت هي وقلعة أبلة تتحكمان في القوافل المارة 
بين مصر والشام والحجازء ولم بتردد صلاح الدين في 
مهاجمتها والاستيلاء عليها في سنة 566 وكان القرنج 
قد بالغوا في تحصينها منفذا لهم على البحر الآخر سنة 
6 وكان الفرنج قد بالغوا في تحصينها لتكون 
منقذا لهم على البحر الأحمرء وشحنوها بحامية منهم, 


فعمر لها صلام 


0979/1) 


الدين عدة مراكب بالقاهرة, حملت إلى ساحل أبلة على 
ظهور الجمال. وركبها الصناع هناك وشحنها بالمقاتلة 














و زحف إلى القلعة, فافتتحها في العشر الأول من ربيع 
الآخر واستباح أجلها قتلا وأسراء وملآها بالعدد والعدد (1) 
كما بسط خلطانة علو الحجاز لخامين سلامة الححاج الذين 
بركبون البحر من ثغري عيذاب والقصر إلى الحرمين 
الشريفينء وبقي المنفذ 


ص.199: أبو شامةء الروضتين. ۾ 2ء ص. 486: المقربيزي. 
المواعظ والإعتبارء جاً. صر. 327 اتحاظ الحنفاء تحقيق 


محمد حلمي أحمد,ء ج 3.ص.320. 


0980/1) 


الجنوبي للبحر الأحمر في حوزة أهل اليمن إلى أن أغلقوه 
تماما أمام الصليبيينء وتحول هذا البحر إلى بحيرة 
إسلامية بعد أن أرسل صلاح الدين من عبذاب حملة بحرية 
إلى اليمن بقبادة أخيه توران شاه سنة 4569( 1174) 
مكنت صلام الدين من السيطرة الفعلية على هذا البحر 
والتحكم في مدخليه الشمالي والجنوبي (1). 


مقرج الكروب. ج 2. ص. 486 - 493 ؛ محمد عبد العال. بنو 




















رسول وبنو طاهرء علاقات اليمن الخارجبة في عهدهاء 
اكد ةة 1550 . 7 وها بليها. 


0981/1) 


... غير أن البرنس أرناط ) (Renaud de Chantillon‏ 
صاحب حصن الكرك أخذ بسعى منذ تولية بارونية 
الكرك للتر صد للمسلمين والاعتداء عليهم ثم تطلع إلى 
ما هو خطر من ذلك وهو مهاجمة الأراضي الإسلامية 
المقدسة في الحجازء فقي سنة 598 ه أعد سفنا تم 
صنعها في الكرك ثم حملت إلى شاطرّ البحر الأحمر 
وشحنها بالرجال» وأبقى منها مركبين على حرزة قلعة 
أيلة لمنع أهلها من استقاء الماء. أما بقية السفن 
الصليبية فقد أقلعت إلى عيذاب. وهاجمت في طريقها 
إلبها سفنا إسلامية, فقتل الصليبيون وأسروا عددا 
كببرا من المسلمينء وأحرقوا ستة 


0982/1) 


عشر مرڪباء ثم حلوا بعيذاب. فاستولوا على مركب كان 


بنقل حجاجا قادمين من جدةء فوقعوا في سر 














الصليبيين.ء ولم يكتف أرناط بما اقترف رجاله بل أمعن 
في عدوانه على عيذاب. ققد تقدم عسكره في عمق 
بربتها. وسلكوا الطربق الموّدبة إلى قوصء فهاجموا 
قافلة كببرة من الحجاج فيما بين قوص وعبذاب. 
وآبادوا من كان بها منهم. ثم عاودوا مهاجمة عبذاب. 
فباغثوا اهلها بالهجوم, ولم يكونوا قد شهدوا بهذا 
البحر فرنجيا فقط 4 تاجراء ولا محاربا وسطوا على 
مركبين قاد مين من اليمن مشحونين بالبضائع, 


فانتهبوا أسواق المدينةء واستولوا على 


0983/1) 


أقوات كانت معدة لمبرة الحرمين. ثم أقلعوا بسكفنهم 
شما تجاه المدينة بهدكون مهاجمتها وهدم الحرم 
المدني. فلما بلغت هذه الأنباء مسامع الملك العادل أبي 
بكرء بادر بإعداد حملة بحرية بقبادة أمير البحر الحاجب 
حسام الدبن لوَلَوَ الذي بادر بتعمبر عدد من مراكب 
بمدبنة القلزم على وجه السرعة. انضمت إليها بضعة 
مراكب كانت قد عمرت بمصر وإسكندريةء وقسم حسام 
الدين لوَلَوَ أسطوله إلى قسمين : قسم وجهه لحصار حصن 
أيلة. تمكن من الظفر بعدد من مراكب الفرنج وسر 














المسلمون من كان فيها من المقائلةء آما القسم الأعظم 
من أسطول 


0984/1) 


المسلمين فقد أقلع إلى عيذاب وأدركت سفن المسلمين 
سفن الفرنج بعد أيام عند ساحل الحوراء فترك 
المسلمون سفنهم. وركبوا خبول العرب وطاردوا من قر 
من الفرنج وتم القبض عليهم وساق لوَلوَ اثنين منهم 
نحرهما قي منى كما تنحر البدنء وعاد لول ببقية 
الأسرى إلى عيذاب. ثم ساقهم إلى قوص ومنها إلى القاهرة 
)1( 


(1) ابن الأثبر : الكامل في التاريخ. ج 11ء ص.490: أبو 
شامة. الروضتين.ء ج 2ء ص.37-36؛ ابن واصل» مكرج 
الڪروب. ج 2ء ص.131-127؛ ابن ابيڪ الداوداوي. كنز 
الدرر وجامع الغررءتحقيق سعبد عاشورء ج 7. القاهرة. 
3 ص.72-71؛ المقريزيء السلوك جاً.ص. 79: 

La Mer Rouge, T.l, pp .‏ ,62-59Kamarer.؛‏ بيو سف 
غوانمة, "رؤية في مفهوم الأمن القومي فب عهد صلام 
الدين". مجلة الموّرخ المغربيء العدد 1990.43, ص. 93- 
94. 

















0985/1) 


وقد شاهد ابن جبير موكب أسرى الفرنج بثغر 
الإسكندرية إثر نزوله بها في ذي الحجة سنة 78 5ه 
(1). 

... وجكذا كانت سباسة صلاح الدين الدكفاعية عن مصر 
ا علطا تقد فد لها مكان الصدارة بين دول 
المواجهة للحركة الصلبببة في الشرق الآدنى الإسلامي 
وقدر لمصر أن تتولى تطهير بلاد الشام من السبطرة 
الصليبيةء وآن تخلص العالم الإسلامي مستقبلا من 
السيطرة المغولية في عبن جالوت 


(1( ابن جير الرحلة.ص. 60-58. 


(0986/1) 


شركة الهند الشرقبة: الملامم والسمات 
ممه فوة 8 000 000 الدكتور مصطكوى كبك القادر النجار 


©©6ه ووه ووه ووه ووه ووه بغداد 


... تركت شركة الهند الشرقية الإنجليزية عدداً 

















“ضخماً” للغابة من الوثائق والسجلات منظمة تنظبماً 
“دقيقا” يفوق حد التصور. 

... وذلك أن الشركة كانت تحرص على تدوين محاضرها 
بعنابة فائقة ولم تترك شاردة أو واردة !لا وقد ثبتت 
أحدائها. 

... وقد شمل التسجيل الاقتراحات والمناقشات 
والاحتمالات المختلفة التي بتصورها المشرفون الرسميون 
على الشركة. وهذا أعطى وثائق شركة الهند الشرقية 


0987/1) 


انفردت بها عن محاضر الهيئات الأخرى كمجلس العموم 
ومجلسر اللوردات والمجلس الملكي والاجتماعات الوزارية 
السربة التي بادرت إلى عقدها الدولة البربطانية في 
أوقات مختلفة (1). 

... ولم تقتصر وثائق شركة الهند الشرقية على القضايا 
التجاربة التي هي الطابع المميز للشركة. بل تعدتها 
إلى الشوون السباسبة والاقتصادبة والاجتماعية. وهذا ما 
دقع كرانت دوف ((۴ا0 61301 إلى أن بصف سجلات الهند 


الشرقية بأنها 

















Joan C. Lancaster, “The India Office Records (1) 


” in Journal of the British 
.130, .م‎ 43Association, Vol. IX, N°. 


0988/1) 


“أفضل مادة تاربخبة في العالم ”(1). 


... وعليه. يمكن القول إن آبة دراسة وثائقية لأي وجه 
من أوجه الحباة في آسيا خلال الوجود البريطاني ا يمكن 
أن توصف بأنها دراسة متكاملة وأصيلة ما لم تعتمد على 
معلومات شركة الهند الشرقية. 

... وعلى الرغم من كل هذاء فإن المطلوب من الباحث أن 
بعي أن تلك المعلومات قد وضعت لخدمة أهداف محددة. قلا 
بمكنه . والحالة هذه .من الانسباق معها دون أن بكون 
حذراء مضاعذاً الجهد لبتاكد من صحتها وقيمتها 
العلمية(2) 


.Best Historical Materials in the World (1)‏ 
(2) لقد نظم تقويماً ممتازاً أصدره قي كتاب عام 1918 
على درجة كبيرة من الدقة والتنظيم لوثائق الشركة 
فة هه ارات نةا ام 1600 حقو عام 1640, 

















هي بعنوان: 
A Supplementary Calendar of Documents in‏ 
London, 1640-100the India Company‏ ,1928. 


0989/1) 


... وبغبة الوقوف على طببعة شركة الصند الشرنية, 
ابد من أن نعرض لها عرضاً عاما يوضم ماهية أعمالها 
ونشاطاتها والآثار التي تركتهاء ولا سيما أنها ادت 
دورا عظيما في الحباة السياسية والاقتصادية للمنطقة 
خلال حقبة من الزمن تجاوزت القرنين والنصف وآدت في 
النهاية إلى تأسيس حكومة الهند البريطانية (1). 

.. إن تأسيس شركة الهند الشرقية جاء نتيجة للتوسم 
التجاري الذي شهدته إنجلترا في النصف الأخير من القرن 
السادس عشر بعد انتصار الإنجليز على الأسطول 


الإسباني في معركة أرمادا عام 1588ء حيث 


(1) وذلك عام 1858. 


0990/1) 

















اندفع الإنجليز للبحث عن أسواق جديدة لتجارتهم 
المتنامية. وكانت عملبات الآاستغلال الناجحة التي قام 
بها البرتغاليون في الشرق قد هبآت المزيد من الدواقع 
والمحفزات للإنجليز لأن يستغلوا فرص توسيع تجارتهم. 
... قفي عام 1599 تقدم نفر من التجار الإنجليز بطلب إلى 
الملكة إليزابيث للموائقة على تخويلهم حل ممارسة 
التجارة في الشرق. 

... وقد صدر مرسوم ملكي بالموافقة عام 1600 عد 
بمثابة الحجر الأساسي لقيام شركة الهند الشرقية 
تحت آسم '“شركة حكام وتجار لندن للعمليات التجارية 
في الهند والأقطار المجاورة ”.( 11۴ 


0991/1) 


Governor and Company of Merchants of 
وأعطى الحق‎ »)L0ondon Trading into the East Indies 


للشركة في احتكار التجارة في الشرق مدة 15 عاماً(1). 
... وكان الهدف الأساسي الذي برمي إليه مؤسسو شركة 
الهند الشرقبة هو المسادمة في ميدان تجارة التوابل مع 
الهند والأقطار المجاورة لها. غير أنهم سرعان ما 
اكتشفقوا أن منتوجات الهند وخاصة الشبت (الخام 
الهندي) والنترات سلع مربحة أكثر بكثير من 














K. D. Bhargava, Guide to the Records in the (1) 
,National Archives of India 
—7, pp. 1950: Introductory, New Delhi, 1Part 
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0992/1) 


التوابل؛ كما أنها ذات نفع أعظم للتجارة الأوروبية. 
... وعليه, اندئع تجار شركة الهند الشرقية لاستغلال 
هذه الميزة. وسرعان ما أسسوا أول مركز في “سورات” 
على الساحل الغربي من الهند. ثم توالى تأسيسهم 
للمراكز في مختلف أرجاء الهند بما فيه القسم الشرقي 
من الهند الذي كانت تشكل فيه جولندا أكبر منافسر 
... ومما تجدر الإشارة إليه أنه تم قي هذا الوقت تجديد 
مرسوم منم الامتياز للشركة الذي كان قد منم لها عام 
0. وقد أصبحت مدّته 15 سنة اعتباراً من عام 1609ء 


على أن تقوم الشركة بكافة العمليات التجارية 


0993/1) 

















وأعمال النقل في جزر الهند الشرقية بصورة دائمة(1). 
... وقد اتجهت أنظار الشركة في هذا التاريخ لتطوير 
علاقاتها مع منطقة الخليج العربيء وعملت على قتم طرق 
تجارية جديدة لها. وكان أول اتصال لها مع المنطقة قد 
تم عن طربق فارس حبث اندفعت الشركة لمبادلة قائض 
الصوف الإنجليزي بالحرير القارسي. وبذلت من أجل ذلك 
جهوداً مكثفة في إقناع البلاط الفارسي بمنحها 
امتبازات تجارية وتشجيع التجار الإنجليز على التبادل 
التجاري مع قارسر(2). 


.lbid (1) 
. “ The East India Company in 291.0.R. 6/ (2) 


.1763-1622Persia ”, 


0994/1) 


... وقد حصلت الشركة عام 1615 على فرمان شاجنشاهي 
يقضي بمنم الشركة حل المتاجرة مع فارس. وصارت 
السفن الإنجليزبة توّم المواني القارسية لنقل بضائعهاء 
وتغطية السوق الفارسية بها. وأسست الشركة بها 
مراكز تجاربة في المدن الفارسية الرئيسة كشبراز 
وأصفهان (1) وجاسك وغيرها. 

















3 وكي عام 1617 تطورت علاكقة الشركة بالشاه 
واستطاعت أن تحصل منه على فرمان بتبادل التمثيل 
الد بلوم‌اسي بين فارس وإنجلترا. وقد 


(1) وهي العاصمة الجديدة التي نقل إليها الشاه مباني 
مقر حكمه. انصارت أقرب إلى الخليج العربي 


0995/1) 


تضمن بالإضافة إلى ذلك منم امتيازات خاصة للتجار 
الإنجليز ووجوب احترام شعائرهم الدينية وحقهم في 
الدفاع عن النفس وإعطاءهم امتيازات قانونية. وقد 
أعطي لممثل الشركة صلاحية تعيين الوكلاء التجاريين 
في كآريس. 

... وتطورت العلاقات الفارسية .الإنجليزية من خلال 
شركة الهند الشرفية» مما جعل الحكومة الإنجليزية 
تساند فارسر في صد الهجمات البرتغالية المتكررة على 
السواحل الفارسية(1) 


. “ The East India Company's 291.0.R. 6/ (1) 


- 1614First Contact with Persia ”, 




















.1622 


0996/1) 


. وكان جدف الشركة من تقدبم مسا عداتها لفارس جو 
الحصول على امتيازات جديدة لها. وقد نجحت في الحصول 
على نصف عائدات مبناء جمرون (بندر عباسر)؛ كما تم 
تأسيس مقر تجاري رئيس للشركة قب ذلك الميناء 
وأصبحت من خلاله تدور العملبات التجارية في منطقة 
الخليج العربي. وقد تعدى نشاط الشركة الساحل 
الشرقي من الخلبج العربي لبشمل الساحل الغربي. وتم 
أول اتصال للشركة بالبصرة عام 1635 حبث أخذت 
البواخر توم هذا المبناء بصورة مستمرة؛ كما عملت بعد 
فترة قصيرة على إقامة مركز تجاري لها ليصبم مقرا 
لنشاط الشركة في المنطقة ابتداء 


0997/1) 


من عام 1(1643). 














... وقد ازدهر مركز الشركة هذا حبث أصبحت تدار جميم 
العملبات التجارية من خلاله. و1 سبما في فترة انتقال 
مركز الشركة من بندر عباسر للبصرة بصورة موقتة على 
أثر التهديد الهولندي للشركة. ولكن شركة الهند 
الشرقية التي احتكرت تجارة الشرق لهذه الفترة 
جوبهت بمنافسة لم تكن متوقعة من قبل شركة 
إنجليزية جديدة برئاسة وليم كورتين ( 1300| ألالا 

0عع نان ) الذي افلم في الحصول على ترخيص من الملك 
تشارلس الأول للقبام بالعملبات التجارية في الشرق. 


. “ The East India Company in 291.0.R. 6/ (1) 


.“ Turkish Arabia 


0998/1) 


... وعليه. قامت الشركة الجديدة بتأسيس عدة مراكز 
تجاربة في الهند. وكان لابد من احتدام الصراع بين 
الشركتين البريطانيتينء مما أرجق كاهلهما. وأخيراً 
توصلتا إلى دمج أعمالهما عام 1649 ليصبحا شركة 
موحدة تتقاسمان الأرباح مناصفة (1). 

... أما انعكاسات تلك التطورات على منطقة الخليج 
العربي. فقد هيت الظروف للشركة الموحدة مناخاً 

















“إبجابياً” لنو سبع نشاطها 1 على قرس وحدها. بل على 


J. 6. Lorimer “Oman and Central Arabia ”, (1) 
„Gazetteer of the Persian Gulf 


.)1915. (Calcuta, 35, .م‎ 1: Historical Part 1Vol. 


0999/1) 


معظم السواحل العربية في الخليج العربي. 

.. وعلى الرغم من مقاومة التجار الفرس لشركة الهند 
الشرقية ومنافسة الهولنديين ثم الفرنسيين لهاء 
فإنها استطاعت أن تحصل على الأرجحية وقوة النفوذ قبي 
المنطقة, وذلك بفضل الدعم الذي حصلت عليه الشركة 
خلال فترة حكم كروموبل في إنجلتراء حيث أصدر عام 
7 مرسوما أعطاها الحق في التجارة مع الشرق. وبعد 
كروموبل وعودة الملكبة إلى إنجلتراء استمر دعم 
الحكومة البريطانية للشركة وأصدر الملك شارلسر 
الثاني مرسوماً عام 1661 أعطى الشركة امتيازاً أعظم 
کت مما كاند قد ملد عليه في 


(10000/1) 

















الفترات السابقة. 

... وعندئذ آستطا عت الشركة أن تتخذ مواقف جدبة مع 
كل من شركة الهند الهولندبة الشرقية ( The Dutch‏ 
Company‏ 5013| غ351غ) وشركة الهند الكرنسية 
الشرقبة (The French East India Company)‏ وتعمل 
على مضايقتهما وتقليص مناطق نفوذهما(1). 

... وقي عام 1668 استطاعت شركة الهند الشرقية 
الإنجليزية الحصول على شبه جزيرة بومباي من الملك 
شارلس الثاني لقاء إبجار سنوي قدره عشرة جنيهات 
فقط(2) 


Ibid (1) 

(2) ڪان الملك تشارلس الثاني قد حصلها من زوجته 
كاترين عام 1661ء وكان شديد الرغبة في التخلص 
منها لوضفها ال 


(10001/1) 


... ونظرا لموقع بومباي البحري بصفته مرفاً طبيعيا, 
فقد تحولت هذه المدينة إلى مركز هام للشركة. وأصبحت 


نيما بعد مقراً لركاسة بومباي. وصارت أعمال الشركة 

















في الخليج العربي تدار من ذلك المقر الجديد. 

... وقد تمبزت للشركة منذ ذلك الحبن تلاتة مراكز 
ركيبسة هي كلكنا ومدراس وبومباي استطاعت 
بواسطتها أن تنشر سلطانها تدريجياً على كافة أرجاء 
جنوب غرب آسبا. 

... ولكن هذه المكانة التي حصلت عليها الشركة لم 
تسلم من المناوءة المستمرة من التجار الإنجليز الذين 
كانوا بتحبنون القرصة للانقضاض على الشركة 
ومقاسمتها 


(10002/1) 


الأربام الخيالية مع بلدان الشرق. 

.. انفد افق نفر من هؤلاء التجار على تأسيس شركة لهم 
باسم "الشركة الإنجليزية للتجارة قي الهند والمناطق 
المجاورة لها". ( The English Company Trading to‏ 
»)ihe East Indies‏ حبِث استطاع أصحابها الحصول على 
امتباز تأسيسها عن طريق تقديمهم قرضاً للحكومة 
البريطانية التي كانت تعاني من صعوبات مالية 
كبيرة(1). 

... وهكذا صدر مرسوم “ملكي ” بتأسيسها عام 1698. 
وقد دخلت الشركة الجديدة ميدان المنافسة العنيفة 














مع الشركة الأولى. واستمرت تلك المنافسة حتى عام 


10102 


(1) قدره ملبونا جنبه. 


(10003/1) 


حبث تدخلت الحكومة البريطانية للحد منها بعد آن 
وجدت أن الشركتين مهددتان بالخطر. 

... وقي عام 1708 اتحدت الشركتان لتشكة مو سسة 
واحدة باسم “شركة التجار المتحدة للتجارة الإنجليزية 
لجزر الهند الشرقية ”.) The United Company of‏ 
(Merchants of England to the East Indies‏ أو 
تعرف باسم “شركة الهند الشرقية الشهيرة ”( 11٥‏ 
.(Honourable East India Company‏ ومن ذلك 
التاريخ آخذ النفوذ التجاري والسباسي للشركة 
بتعاظم, وأخذت تتوسع في استحداث مراكز جديدة 
لها(1). 


„Lorimer, Op. cit (1) 


(10004/1) 




















... وقد جاءت الفرصة سانحة للشركة لتزيد من نقوذها في 
أعقاب سقوط إمبراطوربة المغول «(Mughal Empire)‏ 
وبعد وقاة إمبراطورها آأورانكزب (801308260) عام 
7 . 

.. قاصييم العد بد من الأمراء الهدءد الخوبة بيد الشركة , 
وصارت الشركة تتمتع بنفوذ ڪبير في معظم 
المقاطعات الهندبة. وآخذت تجبي الواردات الضخمة من 
تلك المقاطعات. وبذلك تبوآت الشركة نتيجة تلك 
الأربام الهائلة مكانة لم بسبق أن احتلتها من قبل. 

... ولم تقتصر أربام الشركة على الهند فقط بل تعدتها 
لتشمل مراكزها التجارية الأخرى. فكان مركزها التجاري 
اة 


(10005/1) 


بدر عليها أرباحاً طائلة. 

... وكان الأمر “المهم” أن قدم وكيل الشركة للوالي 
العثماني في البصرة جمبع الإمكانات والمساعدات 
للوقوف بوجه الزحف الفارسي على البصرة ومحاصرتها(1). 
.. هذاء إضافة إلى أن الشركة قد جعلت البصرة محطة لنقل 
البريد الذي تتسلمه عن طريق البحر وترسله غرب 
القرات حيث بنقل من حلب إلى أوروبا(2). وقد توسعت 














التجارة 


(1( راجع تقاصبل ذلڪ كي كناب : الدكتور عبد الأمبر 
محمد أمين, القوي البحرية في الخليج العربي في القرن 
التامن عر بغداد. 06 . 


Missions of the 291.0.R.L. 6/ (2)‏ “كت 


(10006/1) 


الإنجليزية مع قارس والعراقء وصارت السفن الإنجلبزية 
ترسل إلى موان الخلبج العربي محملة بالمنتوجات 
الصوفية والقطنية والسكر والتوابل وغبرها لتغطي 
أسواق البلاد المحيطة بالخليج العربي. 

... وأضعفت الشركة منائستها . شركة الهند الشرقية 
الهولندبة .التي أخذت تتراجع أمام التوسع 
البربطاني(1). 

... ووصقت هزيمة هولندا عام 1759 أمام الإنجليز بالقرب 
من “جنسورا” بآنها نهابة للوجود الهولندي قبي غرب 


أسيا. 


(1) الدكتور صلم العقاد. التيارات السباسية في الخليج 
العربي. القاجرة. 14 ص تل. 30 - 55 




















(10007/1) 


... كذلك استطاعت الشركة القضاء على المنافسة الأخرى 
لها وهي المنافسة الفرنسية وذلك بعد اندحار فرنسا 
أمام إنجلترا عام 1(1760). 

... وهكذا أصبم الميزان التجاري في منطقة الخليج 
العربي لصالم شركة الهند الشرقية الإنجليزيةء 
وأصبحت المناطق المطلة على الخليج العربي من الأسواق 
الرئيسة للشركة. وصارت العملات الذهبية تخرج من 


مناطق الخليج العربي دون قيود بما فيها اللؤلؤ. 


(1) لاستكمال الصورة حول التنافس الإنجليزي . 
القرنسيء يمكن الرجوع إلى المصدر نفسهء القصل 
الراك عر فر 60 82 


(10008/1) 


... وغدت شركة الهند الشرفية في النصف التاني من 
القرن الثامن عشر دون أي منافسة أجنبية تذكر في 
الخليج. وقد حلت البصرة محل "بندر عباس" مركزا رئيسا 
للشركة في الخليج العربي اعتباراً من عام 1763. ثم 

















خضت إلى مقيمية عام 1778 توازي مقيمية بوشهر 


واستمرت إدارتها من قبل حكومة بومباي مباشرة (1). 


Y. M. E. ,ممهلا‎ “The Establishment of the (1) 


East India Company Residency at 
”, Bulletin of the School 1806-1708Baghdad, 


of Oriental and African 
, 2Studies, University of London, Vol. XXX, Part 


.336-324, pp. 1967 


(10009/1) 


... و على الرغم من عدم الاستقرار السياسي في البصرة 
في تلك الفترة نتبجة للصراع العماني .الفارسي عليها 
واحتلال كريم خان لهاء فإن المقر التجاري للشركة 
استمر يخدم الأهداف التي وجد من أجلها؛ ولم يتأثر 


بالتغبيرات الجديدة 41 قي نطاق محدود. 


1 ولكن حدت كفي عام 1793 أن قرو المقيم البريطاني 
نقل المقبمبة إلى الكويت حتى عام 1795 لتعود مرة 
أخرى للبصرة (1). 


F.O.R. Embassy and Consular Archives: (1) 




















Factory 602Turkey: Basra, F.O, 


.Records Persia and Persian Gulf 


(10010/1) 


... وقد حدث بعد هذا القاريخ أن أعبد التشكيل الإداري 
للمقيمية في البصرة حبث دمجت مع مقبمبة بغداد 
لتكون تحت إدارة ربتش ( ل 31) الذي اتخذ من بغداد 
مثراً له وأخذ بشرك علو اليصرة بمواسطة مساعده. 

... وإذا التفتنا إلى نشاط الشركة في الهند في هذه 
القترةء وجدنا أن الشركة قد خاضت عدة معارك مع أمراء 
المقاطعات الذبن دائعوا عن استقالهم وحاولوا رفض 
السبطرة البريطانية عليهم. وقد استطاعت أن تلحق 
بهم هزائم موجعةء لتفرض هبمنتها على عموم الهند 
شرقاً وغرباء وأن تكون القوة الفعالة الأولى. 


(10011/1) 


... وبذلك أصبحت تتمتع بقدر عظيم من الامتيازات 
والمصالم وأربام تقوق إلى حد كبير مصالم أجل البلاد. 
... وهكذا وقبل أن بنتهي الربع الأول من القرن التاسع 
عشر. كانت شركة الهند الشرقية قد أصبحت السيد 














الفعلي لإمبراطورية شاسعة تمتد عبر الهند المترامية 
الأطراف حتى الولايات التي لم تكن تحت السبطرة 
المباشرة للشركة والتي اعترفت بتفوق السيادة 
البريطانية. وفي معرض تقييمنا لإدارة شركة الهند 
الشرقبة للمناطق التي استحوذت عليهاء توكد لنا 
الوخائق ذلك على الوجه الأكمل. 


(10012/1) 


... فالشركة هي أصلاً ميئة تجارية طاقتها محدودة وأنظار 
مساجميها متجهة بالدرجة الأولى إلى أربام سنداتهم؛ 
ولبسر للقضابا الإدارية أهمية تذكر لديهم. 

... وعلبه. فإن العقلية التجارية كانت تسيطر سبطرة 
تامة على رجالات الشركة. وكان همهم الوحيد استنزاف 
ثروة الهند والحصول على أكبر ثروة ممكنة. 

.. وقد أخذت ظاهرة الجشع هذه تظهر جلية في السنوات 
التالية وأصبم الكسب الذاتي والاندفاع وراء الغنى, 
ومحاولة استغلال الفرص لجمع التروات الشخصبة دي 
السمة الخالبة امعظام وكلاء الشركة. وذلك على ا 


ربجم الشركة العام 
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ومستقبلها السياسي والاقتصادي. 
... وقد استغل الضباط الإنجليز كذلك مواقعهم 
الوظيفيةء وتزايدت أعمال الظلم والابتزاز من قبلهم, 
وصار الربم الجشع اللاإنساني الهم الوحيد لهم(1). 

... وكان الشعب الهندي والشعوب الأخرى على امتداد 
الخليج العربي لا يملكون من أمرهم حو ولا قوةء وقد 
استغلوا استغلالاً لا رحمة نيه ولا شفقة. 

... وانعكس ذلك على ميزانية الشركة التي دفعت ثمناً 
“باهظا” لتلك الممارسات اللامشروعة والقضائم المالبة 
التي لم تتمكن من معالجتها. 


„Bhargava, op. cit (1) 
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... انأخذت أجهزة الشركة تسبر نحو الإقلاسر شبئاً فشيئا. 
وبعد أن استنزف وكلاوّها معظم ميزانيتهاء اضطرت . 
والحالة هذه .إلى طلب قروض من الحكومة البربطانية 
زادت على الملبون استرليني(1). 

... وعندئذء فكر البرلمان البريطاني في ضرورة كرض 
سيطرة مباشرة عله الشركة وقد ثم كو عام 1773 

















إصدار قانون التنظيم الذي بموجبه أصبم لزاماً على 
مدبري الشركة رفع صور من المخابرات الجارية بينهم 
وبين السلطات المحلبة إلى الحكومة البريطانية بكل ما 
يتعلق بشؤون تلك المناطق(2). 


Ibid (1) 
.Ibid (2) 
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... كما تم تنصيب الحاكم البريطاني في البنغال حاكماً 
“عاما” للهند. واعترف رسمياً بان ڪلڪتا مركز 
للحكومة العلباء بساعده في ذلك مجلس إدارة يتكون 
من أربعة أعضاء. ويقومون بالإشراف والسيطرة على 
علاقات ركاستي مدراس وبومباي. 

كلكنا مؤلفقة من رئيس وثلائة مساعدين للقصل في 
القضاما المت عة و هوه قافون عام 1773 افم 
للبرلمان البريطاني شبيء من الإشراف على أمور شركة 
الهند الشرقية وأصبم إشراف الوزارة البريطانية 


إشراقاً مباشراً على الشركة. 
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... وبالرغم من ذلك فإن القانون لم بحدد سلطات الحاكم 
العام والمجلس التابع له؛ مما اضطر البرلمان إلى إصدار 
قانون آخر لتلافي سلبيات القانون الأول(1). 

... كما أن البرلمان البريطاني أقر عام 1784 ائحة قدمها 
ويس الوزراء البريطاني وليم بت تغرف باسم “لائحة 
بت للهند” ((غ2801 0013| 215 . وبموجبها تم تشكيل 
مجلس المندوبين الذي عرف باسم "مجلس السبطرة ". 
ومهمته ممارسة الإشراف على كافة الشؤون المدنية 
والعسكربة والمالية لشركة الهند الشرقية. وقد تألف 


Ibid (1) 
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بتآلفون من وزير المالية ووزبر الخارجية وأربعة أعضاء 
استشاريين. وبموجبه تم تشكيل لجنة الشؤون 
السريةء وتتألف من المديرين الثلاثة للشركة. 

... كما تم تحديد صلاحبات وسلطات الحاكم العام بوضوح 
أكثر من القانون الأول. وهكذا أصبحت شركة الهند 
الشرقية خلال السنوات التي أعقبت ذلك خاضعة لسيطرة 

















الحكومة البريطانية. 

... وعفد تجدبد امتياز شركة الهند الشرقية عام 1793 
فتم الباب على مصراعبه للتجارة البريطانية الحرة. 
وبذلك ققدت الشركة احتكارها الذي كانت تتمتع به 
لوقت طوبل(1) 


William Foster, A Guide to the India Office (1) 
رو‎ London1658-1600Records 
.2-1pp. ,1966 
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. غير أن الشركة أفلحت في الإبقاء على احتكارها للتجارة 
مع الصين. ولكن في عام 1833 ألغي ذلك الاحتكار؛ 
وبذلك فقدت الشركة مكانتها التجارية المميزة. 

... واني ذلك الوقت وضع البرلمان البريطاني أمر شركة 
الهند الشرفية بوجه عام موضع المناقشة. 


... وكان هناك اتجاه قوب في الرآي بمبل إلى صالم تسلم 
الحكومة البريطانية إدارة شؤون الهند مباشرة. ولكن 


أمر بقضي باستمرار النظام القائم في الهند تاركاً 

















للبرلمان البريطاني أمر البت النهائي مستقبلة(1). 


)1( .م .لتطا2. 


0019/1 


... واستمر الوضع حتى عام 1857 حبث قامت تورة سببري 
(5601) في الهند التي هزت أركان الإمبراطورية 
البريطانية بأسرهاء وكشفت للرآي العام عن فظائع 
الحكم البريطاني في الهند. مما أثار مشا عر الشعب 
الإنجليزي نفسة(1). 

... وأبانت الثورة عن فشل شركة الهند الشرقية في 
معالجة مشكات الهند الدينية والاجتماعبة 
والسباسبة. وصار الرأي العام البريطاني بطالب 
حكومته بوجوب اتخاذ إجراء سريع وحاسم لتحسين 
أوضاع الهند. 


.17Bhargava, op. cit, Pp. (1) 
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... وتمت المصادقة على اللائحة. فانتهت بإصدار قانون 
عام 1858 المعروف باسم “قانون التنمية الفضلى 
للهند” ( An Act for the Better (Development of‏ 
3. وبذلك ألخي حكم شركة الهند الشرقية للهند 
نهائياً وانتقلت سلطاتها إلى ملك بريطانيا. 

... وكان إبراز ما نص عليه قافون سنة 1858 إلغاء مجلس 
السيطرة ومجلس المديرين في لندن ليعهد بصلاحباتهما 
إلى مكتب وزير الدولة لشؤون الهند. 

... وعهد إلى اللورد ستانلي بذلك المنصب. وبساعده كي 
عمله مجلم ولك من 15 عضوا يعرف باسم مار الحند. 
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... وقد عبن اللورد كاننك ((0300108) |٠١١‏ الحاكم 
العام للهند في حبنه أول نائب للملك في الهند بعد 
استحداث هذا المنصب. 

... وقد صدر بيان رسمي على أثر ذلك باسم الملكة 
فكتوربا ملكة بريطانيا حينذاك عرف باسم ”بيان 
الملكة” ((م615جممداءهء25 Queen's‏ أعلن فيه نقل 
السلطة من الشركة إلى التاج البريطانيء ووضع الأسسر 
الواجب اتباعها للحكم الجديد في الهند. 

... وطمآن الببان الشعب الهندي إلى التزام بريطانيا 














بالمحافظة على تقاليده الاجتماعية والدينية 
واحترامها؛ كما طمآن الأمراء الهنود بالوقاء بتعهدات 
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تنفيذها من قبل النظام الجديد بكل دقة وأمانة. 

... ووعد البيان بإدخال الإصلاحات الضرورية للهند والعمل 
على تقدم البلاد وازدهارها. 

... وتكشف الوتائق الهندية عن فترة تكاد تكون 
مظلمة مرت بتاريخ الهندء عندما قدرت أن تكون أمور 
البلاد بيد شركة الهند الشرقية, تلك الشركة التي 
كانت بعيدة عن المثل والمبادم الخيرة. فأرهقت كاجل 
الشعب الهندي والشعوب الأخرى التي سيطرت عليها. 
فاستغلتها إلى أبعد حدود الاستغلال, وخلفت وراءها آثارا 
مولمة من الدمار والتخلف (1). 


Ibid (1) 
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... وإذا كان ثمة أمر إبجابيٍ خلفته الشركة للهند. فهو 1 
يبتعدى ذلك المعين الزاخر من السجلات والوثائق الذي لا 
يمكن أن بنضب والذي بحتوي على معلومات ضخمة تشكل 
مصدراً أساسباً لطلاب البحث العلمي ليدلوا دلاعهم 
وبستخرجوا آهم وأغرب وأدق التفاصيل لمختلف شوون 
الحياة في تلك الفترة (1). 

... أما السجلات الأصلية للمقيمية والوكالة في بندر 
عباس.ء ققد تم إحراقها عام 1759 من قبل الفرنسيين 


List of Factory Records of the East India (1) 
„Company, pp. XXIII- London 
1897 
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البريطانية. وبذلك فقدنا مضدراً هاما من المضادر 
الوثائقية الأساسية الصامة التي تخص منطقة الخليج 
العربي. ولكن بذلت محاولات جادة من قبل المسؤولين 
الإنجليز لجمع صور من تلك الوثائق تتناول قاريس 
والخليج العربي 

كانت موجودة في بعض دوائر لندن لتجميعها في 5013| 

















٤‏ بلندن غطت إلى حد كبير تلك الفترة من نشاط 
الشركة (1). 

... ووثائق شركة الهند الشرقية عن الخليج العربي هذه 
بمكن أن بجدها الباحث تحت عنوآن /291.0.8:6, وهي 


مصنفة في أربع مجموعات. 


A. J. Arberry, The Library of the India Office, (1) 
.1938London, 
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يضم الجزء الأول منها معلومات متفرقة لأوليات قديمة من 
الوثائق خاصة بفارسء وهي تحت عفوان /1/291.0.8:6. 
... أما الجزء الثاني. فيضم اليوميات والمذكرات للقترة 
من 1708 إلى 1763. والرسائل المسلمة من الشركة إلى 
بندر عباس للفترة من 1704 إلى 1763ء وهي تحت 
عفوان: /17-2/291.0.8:6. ويحتوي الجزء الثالذ على 
الرسائل المسلّمة من الشركة إلى البصرة للفترة من 
4 إلى 1811ء وهي تحت عنوان: /25/296 15146- 
١.0.8. 9‏ ,24-18/29. 
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.. اال اقرا كوي عله وراسلات و 
ومذكرات تغطي زبارة وقود الحكومة البريطانية 
وحكومة الهند من 1798 إلى 1822. هذاء إضافة إلى أخبار 
الحملة البريطانية للخليج العربي(1). 


5. C. Hill, Catalogue of the Home, (1) 


Miscellaneous Series of the India Office 
.1927Records, London, 
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صلاح الدين الأيوببب ويعقوب المنصور الموحدي 

... ... ... ... ... الدڪقور عبد الكريم ڪريم 

2-٠‏ كلب الادات -الرياط 

... بعد انتصار صلاح الدين الأبوبي في معركة حطيبن 
وانتم القدس الشريف (خاطب ...يعقوب ...وأخبره بأنه 
هزم روم الشام واستاصل شأفتهم وفتم بيت المقدس 
شرفها الله وجميع تلك البلاد التي كانت بأيدي أعداء 
الله ...من كتاب وصل من الإسكندرية تاريخه في العشر 
الوسط من شعبان المكرم سنة 553 ) (1). 

















(1) المؤّلف المجهول " الاستبصار " ص. 104 . 
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... وإذا كان المغاربة قد اهتزوا قرحا للبشرى ( وكان له 
في النفوس من الفرم والجذل ما لا خفاء فيه ) (1) فإن الآلة 
العسكربة الصليببة قد عاودت هجوماتها شرقا وغربا 
وجعلت بلاد الشام خاصة تعيش ظروفا صعبة خلال أربعة 
أعواهء متوالبة ( 588-595 (١)‏ كان قد أجتمم بصور 
أجل البلاد التي أخذها السلطان فأرسلوا إلى البحر 


(1) "الاستبصار " ص. 106.... 
( وقمت بنصر إله الورى 
فسماڪ بالملك الناصر 

فتحت القدس من أرضةه 
فعادت إلى وصفها الطاهر 

فكم لك بالشرق من حامد 
وكم لك بالغرب من شاكر 


ابن جبير "الرحلة " ص. 193 . 


(10029/1) 




















بستنجون ... ووصل الفرنج فب البحر عالم 1 بحصو ... 
وكانت المراكب في البحر كالجراد المنتشر ونزلوا على 
عكا ثامن وجب ( 555) (1). 

... ولما ( دخل رمضان من شهور خمسة وثمانين وخمسمائة 
وصل من جانب حلب كتب من ولده الملك الطاهر يخبر فيها 
أنه قد صم أن ملك الآلمان قد خرج إلى القسطنطينية في 
عدك 

عظيمة بريد البلاد الإسلامية واشتد ذلك على السلطان 
وعظم علبه (2). 


(1) أحمد بن إبراهيم الحنببلي . " شفاء القلوب في 
مناقب بني أيوب " ص. 106. 


(2) ابن شداد , " النوادر السلطانية ".ص. 214 . 
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... التجاً صلام الدين لواجهة الأحداث إلى ( استنفار الناس 
للجهاد ) (1) و (كتب إلى المسلمين بستنجدهم ) (2) ومن 
هؤلاء بعقوب المنصور الموحدي ( وكتب السلطان إلى 
بعقوب أمبر المغرب بيستنجده ) (3). 

... واي الأندلس ( قصد بطر بن الربق مدينة شلب من 
جزيرة الأندلس فنزل عليها بعساكره و أعانه من 

















الفرنج بالبطس والشواني وكان قد وجه إليهم 
يستد عيهم إلى أن بعبنوه ... ونزلوا عليها من البرو 
البحر قملكوها وسبوا أجلها ... وتجهيز أمير 


(1) المصدر السابق . 
(2) " شفاء القلوب ". ص . 160. 
(3) المصدر السابق .ص . 169. 


(10031/1) 


المومنين بي جبوش عظيمة وسار حتى عبر البحر ولم 
يكن له هم إلا مدينة شلب المذكورة فنزل عليها قلم 
تطق الروم دقاعه وخرجوا منها ) (1) . 

... استقبل النصور بعد عودته من الأندلس بمدبنة فاس 
أوائل شعبان 1585 سقبر صلاح الدين (لما قدم المنصور 
من الأندلسر إلى فاس و قرغ من شآن ابن منقذ تواترت 
إليه الأخبار بآن ابن غانية قد ظهر بإفريقيا فنهض 
إليها من فاس ثامن شعبان فدخل تونس في أول ذي 


القعدة منها )(2). 


(1) عبد الواحد المراكشي "المعجب ". ص. 402 . 
(2) الناصري "الاستقصا "ءج 2 . ص. 184 . 




















(10032/1) 


... قهل كان المنصور بهدف إلى مهاجمة صقلبة استجابة 
لطلب صلام الدين (ويمكنه أن يكذ ... طاغية صقلية 
لبحصر جنام فلوله أن تطبر و بعنقله في جزيرته )(1) 
الأمر الذي دفع ( وليم الثاني ) ملك صقلبة إلى الاستنجاد 
بأساطيل ( ربتشرد قلب الأسد ) الإنجليزي 

و (قيليب أوغست ) الفرنسي التي رابطت بالجزيرة أوآخر 
عام 1190/586 و ظلت بها إلى مطلع الصيف التالي ؟(2) . 


(1) القلقشندي . " صبم الا عشو "ءج 2.ص. 526 - 530 . 
(2) ستيفن رنسيمان . " تاريخ الحروب الصليبية "» ج 3, 
ص.9/ و ص .95 . 


0033/1 


... توكد دراستنا للمصادر المعاصرة بآن القائدين صلام 
الدين و بعقوب المنصور قد تبادا السفارات زمن الحملة 
الصلبببة الثالثة و أنهما قد حرصا على السربة التامة في 
علاقاتهما (كان بلغني أن السلطان رحمه الله لما اشند 
أمر الفرنج على عكا أرسل إلى ملك المغرب بستنجد به 

















عليهم لبقطع عنهم مادتهم من جهة البحر و كنت 
أتطلب حقيقة ذلك و أبحث عن شرم الحال فيه فإن العماد 
و القاضي لم يتعرضا له في كتبهما غير أن العماد ذكر 
كتابا كتبه القاضي الفاضل إلى رسولهم بالمغرب 


يستنجز منه ما كان أرسله لأجله ... و غرضي كان الإطلاع 
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على نفس كتاب الرسالة و مضمونها ثم آراني بعض 
الشبوخ الصلحاء الثقاة بخطه ما كنت أرومه ... قال : 
نسخة كناب القاضي الفاضل ... ابن منقذ بأمره قبه 
بالسفر إلى الناصر صلام الدين رحمه اله يستنصر بملك 
المغرب يعقوب بن بوسف ... لما حصر القرنج خذلهم الله 
عكا)(1). 

... فما الحقائق التاريخية للعلاقات الأيوبية - الموحديبة 
زمن الحملة الصليببة الثالثة ؟ أهم ما تكشف عنه النقاب 
دراستنا للوخائق المعاصرة : 

... أولا - التعرف على أوضاع الشرق العربي : 


(1( ابو شامة المقدسي , " ڪتاب الروضتين "ءج 2ص 


.17/2- 0 
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... - توالي الحملات الصليبية عبر ( سفائن تميز بل مدن 
تسبر فيها الأكابر من الكفار و الأعبان و التجار و 
المقاتلة المجهزة و القناطر المقنطرة و الأقوات و الوّن 
)(1). 

... > أحوال المجاهدين : 

... لو للمسلمين في هذه الحعة أسطول ... لخطم المادة عما 
بقي بأبديهم من البلاد)(2) وذلك بعد أن تحطم القسم 
الأكبر من القوات البحرية في فك الحصار عن عكا ( 
استد عى السلطان أسطول فكان بحاصر عكا في البر 
والبحر ... ثم خرج أسطول 


(1) من رسالة لصلام الدين حملها إلى يعقوب المنصور 
السقير (مرهف المنقذي ). 
(2) المصدر السابق . 
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صور فكبس أسطول المسلمين في الليل ) (1) . 

... ولو أن دربة عساكرنا في البحر كدربتها في البر 
لجل الله منكم الانتصاف ...فلا يمن على خغور المسلمين 
أن يتطرق العدو إليهم وإليها ويفرغ لها ويتسلط 

















عليها وإذا قسمت القوة على تلقي القادم وتوقي المقيم 
قربما أضر الإسلام انقسامها ) (2). 

... ثانيا - التوجه إلى بعقوب المنصور الموحدي : 

... ( سلطان الإسلام وقائد المجاجدين إلى دار السلام أولى 


من توجه إلبه الإسلام بشكواه وبثه واستعان به على 


(1) "شفاء القلوب ". ص. 151 . 


(2) " صبم الأعشو "ج 6. صر. 526 - 530 . 


(10037/1) 


حماية نسله وحرثه ) (1) . 

... ( ما رأينا أهلا العزمة !لا حضرة سيدنا أدام صدق محبة 
الخير فيه ) (2) ( وما رأبنا اهلا لخطابنا ولا ككوًا لإنجادنا 
... ملببا بنصرتنا إلا ذلك الجناب " ( 3) ( ولما كانت 
أساطبله المنصورة فإن عددها واف وشطرها كاف ويمكن 
أدام الله تمكبنه أن يمد الشام منه بعدد كنيف ) (4) . 


(1) كتاب " الروضتين "ءج 2 . صر . 170 -172. 
(2) " صبم الأعشو "ج 2ء ص. 527. 
(3) كتاب " الروضتين م 21222 


(4) " صبم الا عشي "ج 6. ص . 526 - 530. 




















(10038/1) 


... وإن كانت دون الأسطول موانع ... قالمعونات ما 
طوبقها واعدة وا سبلها مسد ودة وله أذوا عضا دحو د 
...كلم ندعه !84 لواجب عليه ... فلا ترضى همته أن بعين 
الكفر الكفر ولا بعين الإسلام وما اختص بالاستعانة إلا 
لآن العدو جاره والجار أقدر على الجار وأهل الجنة أولى 
بقتال آهل النار ) (1). حتى نتمكن من ( أن نمسك طرفا 
من حبل الجهاد يكون بيد حضرة سيدنا العالية طرفه و 
أن نتجاذب أعداء الله من الجانبين ) (2). 


(1) كتاب " الروضتين "ءج 2.ص. 170 -172. 


(2) " صبم الا عش "ج 6ص . 526 - 530. 


(10039/1) 


... احتل الصلببيون بقبادة ( ريتشرد قلب الأسد ) و ( 
فيليب أوغست ) مدينة عكا بوم 17 جمادى الثانية عام 
7ه / 1191 م ونكلوا بأهاليها (قلم برد على السلطان 
خبر اشد منه لأنه كان نقل إليها سلاح الساحل والقدسر 


ودمشَق وحلب ومصر ) (1) كما فرضوا سيطرتهم على 

















مجموع الساحل الخاسطبني حتى غزة والداروم مما أجبر 
صلاح الدين بأن بقاوض ( ربتشرد قلب الأسد ) ويترك 
للفرنج ما كان ببدهم وقتتد من المدن الساحلية ونصف 
بيت المقدس.. لكن (ربتشرد) رفض ذلك لما علم 
بالظروى الصعبة لصلام الدين(2) 


(1) " شفاء القلوب ". ص. 170. 


»ص . 42. 


(10040/1) 


اااصاد الدب أواخر عام 587 بمدينة القدسر وشرع 
في تحصين دفاعاتها ( كان هو وأولاده والعلماء ينقلون 
الحجارة فكان بجتمع عند العمالين في البوم الواحد ما 
بكب لعدة يام ) (1) وازداد حصار (ريتشرد ) لصلام 
الدين في القدس وقطع عنه كل اتصال خارجي ( جاء 
الأمراء إلى السلطان وطيبوا قلبه قلما جاء الليل اختلفوا 
وقالوا لا نقيم إلا أن بكون السلطان معنا وإ جرى علينا 
كما جرى على آهل عكا وبلغ السلطان ذلك ...وبات ليلة 
الجمعة ساجدا باكبا ) (2). فهل فكر صلام 




















(1) " شفاء القلوب ". ص. 173 . 


(2) فافسهء ص. 175. 


(10041/1) 


الدين في الانسحاب من القدس ؟ 

استقيل عقوي المتصور المو عدي في مظلم عام 588/ 
2 بمدينة فاس سفير صلام الدين ( وهم الآن في 
مدبنة فاس حرسها الله ...ونحن الآن في شهر رمضان من 
سنة 587 ...وكان اجتماع هذا الرسول وهو عبد الرحمن 
بن محمد بن مد الأزدم سادس مدوم 583 بالخليقة 
الإمام أبي بوسف وخرج من الحضرة بعد ذلك بخمسة أيام 
) (1). كما استقبل بعد فترة السفير عبد الكريم بن 
منقذ ( طالب مدد الأساطبل لتحول بين الأساطيبل وبين 


مراميهم من إمداد الفرنجة بثغور الشام ) (2) 


(1) "الآستبصار ". ص. 256 . 


(2) ابن خلدون " المقدمة ". ص . 256 . 


(10042/1) 

















... استجاب المنصور ( وجهز لصلام الدين مائة وثمانين 
أسطول ومنع الغزاة من ساحل الشام ) (1) فهل حاولت 
القوات الصليبية المرابطة بالمشرق العربي قطع 
الطريق على المساعدات العسكرية المغربية ؟ ( وعزم 
الفرنج على قصد مصر ثم عدلوا إلى القدس ...وجاءهم خلق 
عظبم ...وكان السلطان بالقدس ) (2). 

... وبوكد خبر التفكير في التوجه من فلسطين ضد مصر 
المؤرخ الإخباري لحملة (ريتشرد قلب الأسد ) : ( وعقدوا 
مجلسا للنظر فيما يجب أن بفعلوه فقرر هذا المجلس أن 


(1) "الاستقصاء "ءج 21*22 


(2) " شفاء القلوب ". ص. 175 . 


(10043/1) 


بتخلوا عن بيت المقدس ويزحقوا على القاهرة ...ثم 
تراجعوا وحاصروا القدس على بعد اثنب عشر مبلاد من 
بيت المقدس ) (1). 

... واعتمادا على نفس المصدر ( ثم تبدلت الحال في اليوم 
الثاني وجاءت الإمداد إلى صلام الدين واستولى الملل على ( 


رتشرد ) وحبس عنه فرسان عكا وصور معونتهم فَأّرسل 

















الصلم ) (2). 
... رقض صلاح الدين طلب الصلم ( ورأيي أن نتم على الجهاد 
إلى أن نظهر البلاد منهم فرجعه عن ذلك الأمراء لنفاذ 


(1) " قصة الحضارة "ءج 15ص . 43. 


(2) نكسة »ج 5 ص. 43. 


(10044/1) 


في طب الطم ...و عقدت هدنة في البر والبحر مدتها ذاة 
سنين وثلاثة أشهر أولها سبتمبر المواقق حادي 
وعشربن شعبان ) 588 / 1192 (1) . ومما يعكسر 
الظروف الصعبة (ربتشرد قلب الأسد ) رسالة التهديد 
التي بعثها إلى صلام الدين قبيل عودته ( لما ركب 
سفينته إلى انجلترا أرسل رسالته الأخيرة إلى صلام 
الدين بتحداه ويتوعده بأانه سبعود بعد ثلاث سنين 
وبيستولي على القدس » وأجابه صلام الدين بأنه إذا كان 
ابد أن تقطع بده فإنه بفضل أن بقطعها(ريتشرد) أي 
وجل سواه)(2) 




















(1) " شفاء القلوب "ص. 176- 177. 


(2) " قصة الحضارة ".ج 15: ص . 44. 


(10045/1) 


... اطمان صلام الدين على الأوضاع بالشام بعد رحبل ( 
ربتشرد)وقواته أوائكل رمضان 588 ه / سبتمبر 1192م 
إلى حد التفكير في أداء فريضة الحج (1). 

... كان بعقوب المنصور الموحدي في مستوى الأحداث 
وتابع حروبه ضد القوات الصليبية بالأندلس وهزمها قبي 
معركة الأركيوم 3 شعبان 4591 الموائق 14 يوليوز 
5 م التي جاء النصر قيها متمما لانتصار صلام الدين 
في معركة حطين قبل ثمانية أعوام , وتقديرا منه 
للبطل صلاح الدين الآأيوبي لقب ابنه وولي عهده ( 
بالناصر لدين الله ). 


(1) " شفاء القلوب " ص . 178 . 


(10046/1) 


صور من التواصل التاريخب بين دول الخليج العربي 
والدول المغاربية 

















ND 
كلية الآداب - الرباط‎ ......... 

مقهوم دول الخليج والدول المغاربية 

إن المنطق الجغرافي بحدد دول الخليج بمجموع الدول أو 
الأقطار التي تقع كل أو جزءا على ساحل ما كان يسمى في 
الماضي بالخليج الفارسيء وما أصبم يعرى منذ بضع عقود 
بالخليج العربيء باعتبار أن معظم هذا الخليج يشغل 
ضقاقه تراب عربي ومجتمعات عربي. غير أن العرض 
بركز بصورة خاصةء على المنطقة التي بضمها حاليا 


(10047/1) 


مجلسر التعاون الخليجي: 1 بقصد التنكر لشعوب 1 
ترتبط بهذا المجلس وهي بجوار دولهء بل لن الإطار 
التاريخي قد بتطلب فضاء إضافبا وواسعا ضمن هذا العرض 
لا تحتمله صقحات معدودة. ثم إن الحديث عن آفاق 
المستقبل القربب. بظل مرهونا بتوقر الشروط 
السياسية والنفسية لتقبيم خليجي كي إطاره الواسم. 
وهذا غبر مهباً الآن. على أن الضرورة تستدعي بالنسبة 
للماضيء الوقوف عند بعض صور التواصل التاريخيء في 
النطاق الخليجي الأوسع. 














(10048/1) 


وما الدول المغاربية قمعلوم أنها تضم المغرب والجزائر 
وتونسر وليبيا وموريتانيا: ولكنها إذا كانت تعاني 
بعض الأزمات المحلبة في النطاق السباسيء إما بسبب 
قضبة الصدرا : المغربية المنتلكة من أضلعا, أو يسبب 
الوضع الداخلي للجزائرء فإن الحدثين معا ليس من شأنهما 
انقطاع المنطقة المغاربية عن العالم الخارجيء ! سيما 
العربي الذي تحتل فيه دول الخليج مكانا مرموقا 
وعزبزا 1 سبما لدى المجتمع المغربي. 

الاتصالات الأولى 


(10049/1) 


لو خذنا ببعض الروابات التي وردت في بعض المصادر 
المغربية المتآخرة عن قيام وقد من "رجراجة" المغربية 
بالتوجه إلى المدينة المنورة وإسلامه على يد الرسول - 
صلى الله عليه وسلم -. لكان هذا أول ما وطئت قدا 
مغاربي شبه جزبرة العرب في ظل الإسلام. إن هؤلاء 
الرجال الذين كانوا سبعة, نقشت أسماؤهم داخل ضريم 
أبي العباس السبتي بمراكش.ء والذي خرج في القرن 














6م بنظرية تخلي الأغنياء عما فضل من أموالهم 
لصالم الفقراء (1) 


(1) أحمد بن الحاج الرجراجي الرباطيء الشموس المنبرة, 
مر. 45 وقد أشار إلى مصادره كالمر غيني صاحب المقنم ؛ 


وسلوة الأنقاسر للكتاني ؛ والعبون المرضية إلخ... 


(10050/1) 


> على غرار نظربة الصحابي ابي الدرداء. 

هذا إذا بالنسبة للعصر النبويء مع التحفظ في هذه 
الرواية قبل الرجوع إلى مصادرها الأولى, وهي على أي حال 
متوائرة في الأوساط المصمودية بالمغرب. أما إذا رجعنا 
إلى ما قبل الإسلام بزمن طويل فإن شطرا كبيرا من 
أمازيغ الشمال الإفريقي تنسبه مصادر عربية 
وأمازيغية إلى العنصر القحطانيء ول حاجة إلى إثارة هذا 
الموضوع بتفصيل في هذا العرض وقد تعددت فيه 
الكتابات قديما وحديتا. 

أما الموجات الخليجية الأولى في ظل الإسلام. فهيٍ التي 


قدمت في عصر الفتوم الأولى بدءا بخلاقة عمر بن 


(10051/1) 

















الخطاب. عندما كان عمرو بن العاص على رأس الإدارة 
المصربة, وأخذت طلائع الحامبات العربية تتسرب إلى 
ليبيا. وتتابعت القتوم بعد ذلك على مراحل عبر الشمال 
الإقريقي فالسكان العرب في هذه الفترة كانوا من 
الجيش. لكن النصف الثاني من القرن الأول بدا بشهد 
توافد بعض المثقفين والد عاةء خاصة على القسم الشرقي 
من المنطفة المغاربية. 

وتكون المجمو عات المنتمية إلى قببلة بني تميم» جزءا 
كببرا من العناصر التي تواقدت من جزيرة العرب ضمن 
الأفواج الأولى, فقد تكاثرت أعدادها وتعذر عليها البقاء 


بهذه الكثافة في أراض جدباء شمال 


(10052/1) 


الجزيرة وقي التراب العراقي فكانت فترة مناسبة 
مواتبة التحاقها بالجيش الإسلامي. وكما هو معلوم, إن 
عناصر منها آعتنقت الفكر الشراتي وتولت ربادته 
سواء بجزيرة العرب أو بالمناطق العربية المجاورة. ومن 
بني تميم تكونت دولة الأغالبة بأفريقية, والني 
ساجمت بحظ كببر في البناء الحضاري. وا زال بالقطر 














التونسي حتى الآن أعقاب بني تميم والمنتسبون إليهم. 
كما أن سبنة المغربية حلت بها سر تميمية. وبين 
أفرادها من برزوا في الآأدب والفنون المعرفة مثل القاضي 
محمد بن عبسى التمبمي السبتيء وعبد الله بن محمد 
التميمي 


(10053/1) 


السبتيء وكلاهما من القرن الخامسء والأخير كان محدثا 
في زمن المرابطين (1). 

إن منطقة الخليج بمفهومها الواسع خرج منها ثلاث 
شخصيات تقاسمت الجزء الأكبر من المغرب العربي 
المسلم كي وقت واحد: 

1 -إبراهيم بن الأغلب التميمي من غرب ليبيا إلى النصف 
الشرقي للجزائر. 

2 -عبد الرحمان بن رستم الذي نشا دولة إباضية 
عاصمتها تاهرت بالشطر الغربي للجزائر. 

3 -إدريس بن عبد الله الحسني الذي لجأ من ملاحقة 
العباسيين بالحجاز إلى المغرب. فأنشأً الدولة 


الإدريسيبة 

















(1) حركات, مدخل إلى تاريخ العلوم بالمغرب المسلم 
(مخطوط). ج 1ء قصل 2. 


(10054/1) 


وجعل من فاس التي أنشاها عاصمة. 

كل الثلاثة حكموا في وت واحدء وكل الأنظمة التي 
أسسوها قوضتها أو أضعفتها الدولة الفاطمية. وكانت 
نشأتها متقاربة خلال القرن 8/2م. 

كان المغرب المسلم أرض اللاجئينء لكن الحجاز أيضاء ما 
لبك أن تحول إلى مهجر دولي إسلامي بستقطب العلماء 
والصلحاء والراغبين في التوبة. وطلاب المعرفئة. وعندما 
نذكر طلب المعرفة لا بد أن نتوقف قليلا عند تأثير 
الإمام مالك 

موئراآت مالك 

وصل المذهب المالكي من طريقين اثنين إلى الشمال 


الإفريقي: 


(10055/1) 














1 -من طريق التلاميذ الذين تلقوا عن مالك بن انس 
مباشرة. وأكثرهم ينتمون إلى ليبيا وإفريقية. والذين 
ينتمون إلى ليبيا أغلبهم من برقة وطرابلسر(3)1), 
نها أخذ معظلم رواد المذيه المالكي من المغر ةد 
مالك بالقيروانء وبعضهم بالأندلس وآخرون بمصر. 

2 -من طربق كتاب الموطأً برواية علي بن زياد من 
طرابلس على أن التفاصيل بشأن انتشار المذهب المالكي 
1 تهم هذا العرض في حد ذاتهاء والذي يهم هو هذا 
الآرتباط القوي بين منطقة المغرب العربي والحجاز من 


(1) عباض البحصبيء ترتيب المدارك ج 2ء ص. 178 وباقي 
صفحات الجزء. 


(10056/1) 


استغلال المغاربيين لوجودهم بالبقاع المقدسة. في 
الاتصالات الثقافية التي كان مثقفوهم يجرونها كطلاب 
في الدراسات الحدينية والشرعية بكل من مكة 
والمدبنة. ولا زال للمذهب المالكي حضور ببعض دول 
الخليج. 

إن أثر المدرسة المالكبة لم يكن مجرد انتقال معارف 

















دينية من جهة إلى أخرى. ققد تركت بصماتها في 

السلوك الأخلاقي لغالبية الفقهاء الذين اغترقوا من 
معبنها. وربطت فقهاء المذهب بالفئات الاجتماعية ربطا 
وثيقاء لا سيما بالمدن. و عدد ڪبير منهم حظي باحترام 
السلطات ونجم في عدة فترات» في توجيه المسؤولين إلى 
الحلول التي 


(10057/1) 


تتطلبها الأزمات والأوضاع الاجتماعبة. على أن الثقافة 
المغاربية بمحض اختبار أجلها الذين رأوا فيها روم 
القرآن الكريم ونصوصه. كما أمسوا فبها السنة 
النبوبة التي احترمها الواعون منهم وحتى الأمبون. ولقد 
كان من الشروم الأولى لصحيم البخاريء شرم أحمد بن نصر 
الداودي في القرن الرابع الهجريء وهو من أجل المغرب 
الأوسط 

أما التعريب البشري فقد ساهمت فيه الموجات العربية 
خلال الفتومء وفيها موجات عدنانية وقحطانية. وهذا 


بالإضافة إلى الآحتكاك بعرب الأندلسء لكن أضخم موجة 


(10058/1) 














مثلها عرب بني هلال وسليم. 

عرب الخليج بالشمال الإفريقيء في أضخم موجة 

إن المجموعة الهلالبة قرع من هوازن التي وجد الإسلام 
مضاربها حول المدينة المنورة. وتكاثر جداالفرع حتى 
أصبم قوة بحسب لها حسابها ضمن الكتل القبلية في 
حركة القرامطة. في أوائل القرن الرابع. ثم عملت 
السلطات الفاطمية على توطينهم بصعيد مصر وقد أصبم 
الحجاز 

تابعا لها في أيام الماعز لدين الله منذ سنة 363ه(1). 
وأذن القاطميون لبني هلال بالتوجه إلى إفريقية بعد 
إعلان القطيعة نهائبا في أواسط القرن 11/5م بين 


(1( المقريزي. خطط ج33 اتل. 22 


(10059/1) 


الزيريين حكام هذه البلاد. وبين القاطميين أولباء 
نعمتهم السابقين. وهذه الجموع الحاشدة توزعت بين 
المراكز الحضرية والريكية الخصبة ابتداء من ليبيا إلى 
المغرب الأوسط ثم نقل الموحدون في النصف الثاني من 
القرن 12/6م شطرا كبيرا منها إلى المغرب الأقصو 

















انطلاقا من أفريقية. وأحدث انتشارها صدامات كثيرة 
مع السكانء وتأثر من جحافلها الاقتصاد المحلي, وكانت 
تعد بعشرات الآلوف. غبر أنها ثرت كثبرا في التعريب 
البشري للمنطقة. سواء بأرياف أفريقية أو عدد من 
أرباف وحتى مدن المغربين الأوسط والأقصى. وكانت في 
قدومها إلى 


(10060/1) 


الشمال الإفربقي مصحوبة بمجموعات من قبائل أخرى 
كسيلم التي استوطنت ليبيا ومعقل التي انتشرت 
بالصحاري الجنوبية بقرب الواحات والأودية. وعلى سبيل 
المثال, تعرب الجزء الأكبر من السهول الأطلسية 
بالمغرب. مثل دكالة والشاويةء كما انتشر اللسان 
العربي بآجزاء من سوس كما في قببلة هوارة وضواحي 
تارودانت. وتسربت معقل إلى موربتانيا حبذ لا يزال 
التأثير العربي أقرب إلى أصله بجزيرة العرب في 
التقاليد وغطاء الرأس لدى النساء وفي الذوق الشعري 
وحمل من الغادات العرببة العريقة. 


(10061/1) 














ولوا هذه الموجة العلائية لبقي التعريد البشري محدودآ 
في بعض المدنء وبمثل أقلية ضئيلة 18 سيما بكل من 
الجزائر والمغرب وموريتانياء أما في ليبيا والقطر 
التونسي فإن نسبة هذا التعريب شملت الأغلبية 
اا ون السكار. وكل إذه المناطق ينظ كه 
لغتها الدارجة (العربية) بأكبر شطر من مصطلحاتها 
للموجة الهلالبة, إلى جانب الآثر الأفدلسي(1). 

الحركة السلفية في القرن 18/12م 


(1) المصادر عن دخول بني خلال ومن رافقهم من قبائل 
العرب متعددكق, لكن أدقها وأوقاها جو ناريخ اين خلدون. 


ج6. 


(10062/1) 


اقترن ظهور المذهب.ء الوهابي وانتشاره بجزيرة العرب 
والعراق خلال الثلث الأخير من 

القرن الثامن عشر الميلادي. بحركة سلكبة ممائلة 
بالمغرب على بد السلطان العلوي محمد 

بن عبد الله الذي كانت وفاته سنة 1790/1205 نقد 
شجع هذا العاهل نشر الدراسات الحديثية عبر المساجد 
وحلقات الدروسء واختار لنفنسه المذهب الحنبلي. كما 

















صرح بذلك في كتابه: الفتوحات الإلهبة, لكنه لم يلزم 
الأمة بهذا المذهب. فقد كان المذهب المالكي متغلغلا في 
كل جهات المغخرب عبر القضاء والإفتاء والمعاجد والمساجد 


والكتب المتداولة. واستخدم نكوذه كي 


(10063/1) 


التشطبب على مختصر خلبل من مصنفات الدراسة دون أن 
يذهب بعبدا في مسآلة الاجتهاد. والرجوع أساسا إلى 
الكتاب والسنة. ققد جرب الموحدون وبإصرارء قبما 
سبق, أي خلال القرن السادسر الهجري وشطر من السابع 
أن بلتزم الفقهاء بأصول الشريعة رأساء وهذا كان عملا 
ناجحا جزئياء لأنه لا يمكن أن بحم الاجتهاد مئات الفقهاء 
في عصر واحد على نفس الرقعة الجغرافية, ولو أن 
المرحلة الموحدبة شهدت فقهاء مقتدرين من المنطقة 
المغارببة والأندلس. 


(10064/1) 


وعلى إثر مذكرة وجهها العاهل سعود الأكبر (1218- 
0--1814) إلى الأقطار المسلمة, وجه السلطان 














المغربي مولآي سلبمان الذي خلك والده محمد بن عبد الله 
بوقد بقوده الفقيه الكببر حمدون بن الحاج إلى 
السعوديبة. فتبين للوفد وجود تقارب بين السلطتين 
قي محارة البدع والانحرافات. لكن موفقف الفقهاء 
بالمغرب. اختلف بين محارب لزيارة الأضرحة ومداقع 
عنها بالشروط السنبة المعروفة» من منم التوسل بغير 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - وعدم تحويل الأضرحة 


إلى آوثان تعبد من دون الله أو توّدي إلى الإشراك به. 


(10065/1) 


أما الوضع بالنسبة لباقي الأقطار المغربية. نقد كانت 
هذه البلاد تحت نفوذ السلطة العثمانية التي تطبق 
المذهب الحنفيء وهذه السلطة لم تتقبل المذهب الوهابي 
بحال. بل حاربته بشتى الوسائل بالمشرق(1).وتبعا 
لذلك لم تكن لتقبله بالشمال الإخربقي. 

التواصل الثفقافي 

هذا التواصل هو أبرز عناصر الترابط بين منطقة الخليج 
والمنطقة المغاربيةء بعد الرابط الديني الذي يدقع 
المغاربيين إلى أداء مناسك الحم والعمرة وزيارة 
المشاجد المعظمة وربما مراكز مختلفة غير مكة 

















(1) حركات, التبارات السياسية والفكرية بالمغرب. 


صص. 88-79. 


(10066/1) 


والمدينة وجدة. فهناك الذين يذهبون إلى البصرة أو 
الكوفة أو بغداد أو عمان وغبرها من مناطق الخليج 
ان 

وأهم المعارف التي كان المغاربيون بأخذونها بهذه 
المراكز عموما هي العلوم الشرعبة. وعلوم العربية 
وأصول الدين. إن الحافز الديني في هذا الاختيار لم يكن 
منفردا نهناك أيضا عامل التقارب الفكري مم الثقافة 
الإسلامية انطلاقا من منابعها الأولى. كما أن الخصوصيات 
المذهبية أيضاء لها دور كبير في اختيار النمط الثقافي 
المغاربي ققد كان المغرب المسلم يضم بعض المناطق 
التي أخذت بالمذهب الإباضي قائما. وقد أشار 


(10067/1) 


الدرجيني قي طبقات مشايخ المغرب إلى الاستشارات 
الفقمية وغيرها ما كان يجريه إباضة الشمال الإفريقي 














مع إباضة البصرة وغبرها من مراكز المشرق (1). 
وبالنسبة للمذاهب السنية المعروقة. فإن مكة 
والمدينة استقطبنا اهتمام الدارسين والمدرسين على 
السرا ھا كان مقي أو تق عا طلات 
ومدرسون من مختلف أنحاء العالم الإسلامي. ولذلك اجتمع 
قيهما من علماء الفقه والحديث خصوصا في الأجبال الأولى 


ما لم بجتمع كي غبرهما. 


(1) الدرجيني. طبقات المشابخ بالمغرب. صص. 50-49. 


(10068/1) 


وقد يكون هنا من باب التذكيرء الإشارة إلى أحد أقدم 
محدثي المدينة وهو عكرمة البربري مولى عبد الله بن 
عباس من رجالات القرن الأول الهجري. وتنقل بين أقطار 
المشرق ثم قضى فترة من أواخر حباته بالقيروان داعبا 
ومدرسا بجامع عقبة (1). 

كما أن آبا الحكم إسما عبل بن إسحاق. الموصوف أيضا 
بالبربي كان ففيها محدثا بالمدينةء وكان مالك من 


أساتذته(2).و1 يعرف إلى آأبة جهة من 


(1) توجم لعكرمة ڪثيرونء ڪالمالڪي. رياض النٽوسء 




















ج۾1ء ص. 145 0 وآبن خلكان. وكبات. ج 1 ص. 402 8 والحاكظ 
الذهجبي. تذكرةء ج1ء ص. 95. 


)2( عیاض مدارڪ. ج4 ص.150. 


(10069/1) 


المغرب العربي بنتمي عكرمة أو آبو الحكم. وقد سبق 
ذكر علي بن زياد الذي جو من طرابلس وكان معاصرا لأبي 
الحكم وتلميذا لمالك وبفضله انتشر الموطاً بأفريقية 
خاصة. ومن بين الذين تلقوا الفقه أو قاموا بتدربيسه 
الخلبجء 1 سبما بالحجازء إلى جانب من سبق ذكرهم: 

1 -حماد بن بحبى السجلماسي (1) (قرن 9/3م) 


208 0 مدارك ج4. ص.97 0 الذهجبي. تذكرة. ج1ء تل. 443 


ابن فكرحون.ء الديباجء ج 1. ص. 342. 


(10070/1) 


من شبوخه في الحديث بالبصرة» عبد الله بن بكر 
السهمي البصريء وفي الفقه بالمدينة: ابن الماجشون 
عبد الملكبن عبد العزبز. وإلى حماد هذا بعزى إدخال 

















كناب ابن الماجشون في الفقه إلى المغرب العربيء وقد 
ظلت آراء صاحبه تردد ني كتب الققه المغاربية حتى 
عهد قخريبء لأن بن الماجشون من تلاميذ مالك ومتآثر به. 
2 -أسد بن الفرات (1) (ث. 2/3م) 

أصله فيما قيلء من خراسان, نشاً بإفريقية ودرس على 
بن زياد بتونس ثم التحق بالمدينة قصحب مالكا قبل 


أن بتوجه إلى العراق ليلازم بالكوفة محمد 


(1) محمد السراحء الحلل السندسيةء صص. 755-741. 


(10071/1) 


بن الحسن الشيباني. وبذلك جمع بين المذهبين 
المالكي والحنقي. وكانت هذه الظاهرة معتادة في 
دراسة عدد من طلاب الشمال الإفريقي بالمشرقء وتولى 
أسد منصب القضاء وفتوم صقلية حبذ استشهد حول 

3 -الحسين بن عبد الله الأجدابي (1) (ت. 132) 

بنتمي إلى أجدابية اللببية. درس بالحجاز على كثيرين 
مثل أببي زرعة الجرجاني وبي نصر النيسابوري, وبعد 
رحلته تفرغ للتدريس بإفريقية وآلف في مناقب عدد 
من الشخصيات العلمية المعروفة بتقواها. 

















(10072/1) 


4 -علي بن عبد الله بن مخلوف الطرابلسي(1). من 
تلاميذه أبو طاجر السلفي. آلف في تاريخ طرابلس كما 
قال باقوت. وتوكي بمكة سنة 522. 

5 -عنيق بن علي الصنهاجي المكناسي. 

من متقفب القرن السادسر / 12م. درس بفقاس ومكة 
وبغداد ومصر. وتجلى في الفقه والآدب(2). 

6 - محمد بن محمد المقري التلمساني (ك. 1357/758 
بتلمسان) 

جمع بين الفقه والحديت والعقليات. وكانت له رحلة 
طوبلة إلى المشرقء خصوصا مكة 


(1) بباقوت. معجم البلدانء مادة طرابلس. 


(10073/1) 




















وببت المقدس ومصر. وهو أحد أبرز دعاة الاجتهاد قبي 
القرن الثامن(1). 

7 -محمد بن محمد بن عرقة الورغمي التونسي (2) (ت. 
3 / 1400 بتونس) 

من أكبر الفقهاء المخار بيينء وهو عالم مشارك في 
الحديث والأصول والعقلبات والتفسير. وله مؤلفات في 
مختلف تخصصاته. حج سنة 792 وأقام مدة بالحجاز. وكان 
له به طلآب كثبر. قال عنه 


(1) ابن الخطيب, الإحاطة, ج 2, صص. 226-191 ؛ البستان. 
صص. 164-154 ؛ أحمد المقريء أزهار الرياضء ج 5. صص. 
78-2. 

(2) ابن فرحونء الديباج. ج 2ء ص. 331 ؛ السبوطيء بغبة 
الوعاة. ص. 98 ؛ ابن مريم. البستان. ص. 190. 


(10074/1) 


تلميذه ابن ظهبرة المكي في معجمه: "لم يكن بالمغرب 
من بجري مجراه في التحقبق., ولا من اجتمع له من العلوم 
ما اجتمع له". وقد علق لبن مربم في البستان على ذلك 
بتعداد جملة من أقرانه في عصره كالمقري السابق 
ذكره. وأحمد القباب الفاسي. 

















وقبل الانتقال إلى الحديث النبوي تجدر الإشارة إلى أن 
عددا كرا من الطاب كانوا بتصدون الدهاز لدراسة 
علوم القرآن. ومن أبرزهم: 

1 -مڪبي بن أب طالب القيرواني (1) 


ص. 309 ؛ الداوديء طبقات المكسرين., ج 2ء ص. 337. 


(10075/1) 


(ق. 1045/437م( 

وهو صاحب سلسلة كبيرة من مصنقات علوم القرآن 
كالضبط والقراءات والتفسير. ومن شيوخه بمكة: أحمد 
بن فراس العبقسي وأحمد بن إبراهيم المروزي. واستقر 
بعد عودته بالأندلس حيث كون مدرسة حقيقية في 
علوم القرآن. 

2 -أبو الحسن علي بن أحمد التجيبي الحرالي (ت. 637 
بحماة) 

مولده ونشأته بمراكش.ء وأصله همن حرالةء إحدى قرى 
إقليم مرسبة بالأندلس. كان ضليعا في العربية والفقه 


والكلام والأدب والفلسفة. رحل إلى المشرقء وكان بين 

















شيوخه بالحجاز. الفقيه المتمرس بعلوم القرآن 
والعربية أبو عبد الله محمد القرطبي. 


(10076/1) 


وكتب الحرالي تفسيرا تميز بأصالتهء وظف فيه معارقه 
في العقليات وروحه الصوفية. وانشطر قراوّه بين ناقد 
كابن تبمبة وعز الدين بن عبد السلام. ومحبذ 
كالغبربني والبقاعي الشامي الذي وضع تفسيرا على 
منواله(1). 

غبر أن الحديث النبوي كان بستقطب أعدادا أكبر من 
المغاربيين بمكة والمدينة. لدورهما الأصبل قب هذا 
الباب من جهة, ولاستغلال فرصة قضاء المناسك التي 


يقيم الطلاب بعدها أو قبلها شهورا يقضونها في حلقات 


(1) الغبربني.ء عنوان الدراية. صص. 155-143 ؛ 
الديباج. صص. 165-162. 


(10077/1) 

















الدرس إذا لم يستقر بعضهم سنين. أو لبقية عمرهم, 
ومن باهم 

1 -موسى بن معاوبة الصمادحي من القبروانء اشتهر 
كمحدث بارز (ت. 225 بالقيروان). درس بالحجاز والبصرة 
والكوفة وغبرها(1). 

2 -بزيد بن محمد الجمحي (ت. 212ه) درسر بالمدينة 
والعراق والشام. وهو من القبروان. وكان من تلاميذ مالك 


وربما شايع بعض مذاهب أبي حنيفة (2). 


(1( ابو العرب. طبقات علماء إكريقية وتونسء ص. 190 ؛ 


الدباغ» مغالم. ۾ 2ء ص.51. 
)2( ابو العرب. م.سرء ص. 168 ؛ المالكيء رباض النكوس. 
ھ1 ص.239. 


(10078/1) 


3 -بكر بن حماد التاجرتي من المغرب الأوسط (ت. 296 
بضواحي تاهرت). محدث ولغوي وشاعر. تابم دراسته 
بالقيروان والبصرة حيث أخذ عن محدثين ولغويين 
كمسدد البصري وأبي حاتم السجستاني وابن 
الأعرابي(1). 


4 -أبو محمد الأصبلي عبد الله بن إبراهيم (ت. 392ه 

















بقرطبة) 

من مواليد أصبلا المغربية, قضى سنوات طوبلة في 
الدراسة بالمشرق. ومن بين شيوخه بمكة ابو زيد 
المروزيء وبالمديمة آبو مروان المالكي. وببغداد أبو 
بكر الشافعي. وآبو بكر الأبهري الذي كان شيخ 
المالكية 


)اين ع ال ا يعات وة در 62 (مشامشض 


الإصابة لابن حجر). 


(10079/1) 


بهاء وتلاميذه كثيرون. وراقق الأصبلي في دراسته ابو 
الحسن القابيي 

القيرواني الذي بلتقي في الكثير من تكوينه مع 
الأصبليء ودراس بن إسماعيل الفاسي وكان أكبرهما 
سنا. جمع الأصيلي بين الحديث والققه المالكي والخلاف 
العالي والأصول والجدل. ومن أشهر تلاميذه ابن أببي زيد 
القبرواني(1). 

5 تن الشامط الصفاقسي أجو عمرو عذمان الضدقى (ت. 
بعد 444 قي رحلة دبلوماسبة إلى القسطنطينية) تابع 

















(1) ابن الفرضيء تاريخ العلماء والرواة, ۾ 1ء ص.290 ؛ 
۾ 3ء ص. 1024. 


(10080/1) 


خصوصا بالحجاز والعراق. جمع بين الحديث واللغة والأدب. 
وهو من صفافس بالقطر التونسي. وكان له تلامبذه 
كتبرون (1). 

6 -عبد الله بن محمد الأشيريء من أشبر بالمغرب الأوسط 
(ت. 561) انتقل إلى الشام فبرز في الحديذث ثم قام 
بتدريس الحديث ببغداد ومكة قبل أن يعود للاستقرار 
نهائبا بالشام. حيث توفي بالبقاع اللبناني(2). 


(1)الحميديء جذوة: صر. 285 ؛ ابن بشكوالء الصلة: ۾ 1. 
E E 82‏ كر 109 . 

(2) يقود الحموي. معجم البلدان. مادة أشير ؛ ابن الآبار, 
تكملة. 2 مر. 919 
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7 -مبمون بن باسين اللمتوني (ت.530 باشبيلية) 
من صحراء المغرب المرابطي. من أكبر شيوخه بمكة 
عبسو بن ابي ذر الهروي. وبتردد ذكره كثيرا في 
المولفات الأندلسبة حيث كان له إشعاع واسع 
بالأندلس(1). 

8 -ابن وشيد الفهري السبتي محمد بن عمر (ت. 721 
بفاس) 

أحد كبار محدثي العالم الإسلامي. ولد بسبتة وتلقى بها 
شطرا من دراسته قبل أن يبدا رحلة طوبلة للدراسة 
بالمراكز المغارببة والمشرقية. ومن هذه المراكز 
تونسر الإسكندربة والقاهرة ومكة والمدينة ودمسق. 


(1) ابن الأبار. تكملة, ۾ 2, .718 ؛ عباس المراكشي. 
الإعلام, ۾ /ء ص. 308. 
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ومن شبوخه بمكة محمد بن ابي بكر بن خليل المكي. 
وبالمدينة عبد الصمد بن عبد الوهاب الدمشقيء و عقيف 
الدين عبد السلام البصري. وله عدة مولكات من 

أشهرها رحلته العلمية, ملء العببة, وهو في عدة أجزاء 


أغلبها بالاسكوربال. ونشر الجزء الخاص بتونسسر 

















بتحقبق د. محمد الحبيب بلخوجة. ويعد هذا الكتاب أضخم 
ما آلف في الرحلات العلميةء وترجم لابن رشيد عدد من 
مؤلفيٍ التراجم(1) 


(1) الإحاطة, ۾ 3, صص. 143-135 ؛ ابن الجزريء عناية 
النهاية, ۾ 2, ص.219 ؛ ابن قهد المكي.ء لحظ الألحاظ ص. 
7 المقريء أزهار الرياضء ۾ 2.صص. 356-347 ؛ 
الشوكانيء البدر الطالع, ج 2, ص. 234. 
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9 -ابن مرزوق العجيسي محمد بن أحمد التلمساني (ت. 
1 بالقاهرة) تلقى دراسته بالشمال الإخربقيء وبمصر 
والشام والحجازء ومن أساتذته بالمدينة. كل من عز 
الدين الواسطيء وبحبى المغراوي وابن قرحون التونسي 
وهو عالم ذو مشارك واسعةء وشرح الشفافي خمسة أجزاء 
(بوغوطة بآلمانبا) دون أن يتممه»ء وله مؤلفات أخرى قبي 
الحديث والفقه. ومن تلاميذه لسان الدين بن الخطبب. 
وإبراهيم التازي وابن قنفذ القسنطيني(1). 




















ص. 542 ؛ المقري. نفح الطبب. ج 7. صص. 338-309. 
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0 -ققب الدين الفاسي محمد بن أحمد (ت. 832 بمكة). 
من مواليد مكة المكرمةء درس بها وبالمدينة ومصر 
والشام واليمن» واتجه خصوصا إلى الحديث والتاريخء وله 
مؤلفات عن مكة والمدبنة ذات أجمية لأنها تتناول وصف 
الحرمين والمدينتين المقدستين» كما تتناول جوانبها 
التاريخية والثقائية والمؤسساتية. وصفه ابن فهد 
المكي بالإمام الحافظ الموّرخء وختم ترجمته بقوله: لم 
بخلف بالحجاز مثله(1). 


(1) ابن افهد المكيء م. سر:صص. 297-291. 
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1 -محمد بن موسي المراكشي (ت. 823) هو أيضا من 
مواليد مكة وتلقى تقاكة واسعة في الحديت والفقه 
والعرببة بمكة والمدينة والشام والإسكندرية. وكان 

















2 -أبو سالم العباشي عبد الله لن محمد (ك. 1090). 
... دوس بالمغرب ومكة والمدينة. وجمع بين الحديث 
والفقه والتصوف وكتب في هذه الفنون كما كتب في 
التراجم. واشتهر خصوصا برحلته القيمة "مائدة الموائد" 
وكانت له إلى المشرق ثلاث رحلات. وفي ثالثتها ألقى 
دروسا في الققه بالمدينةء على مذجب مالك كما ألقى 


(1) ابن فهد.ء لحظ الآالحاظ. ص. 272. 
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بها دروسا في قفون مختلفة كالتوحيد والنحو 
والبلاغة (1). 

وكل هذا الحشد من الشخصبات الثقافية 8 يمثل إلا غبضا 
من فيضء ولكنه ببرز بالتأكيد مدي تعلق المغاربيين 
بالمشرق, لا سيما بالبقاع المقدسة التي ربطوا بها 
صلات الدين والفكر وحتى الصهرء ولم يثنهم عن ذلك 
بعد المسافة ولا مشقة الطربق وأجوال السفر. 


المدمنة المدورة في رحلة العياضشي. انظر دسر ها 
صص. 155-151. 
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على أن هناك جانبا متميزا بين مجالات التواصل الثقافي 
كان له دور في توسيم آفاق المعرفة الاقتصادية 
والآاجتماعبة والخصوصبات الثقافية المحليةء وهو من 
مؤلفات الجغرافيا التاريخية والرحلات. وهذا الموضوع 
تجلى فيه غبر واحد من متقفي المشرق ڪالم قد سبي 
والهروي وباقوت والبعقوبي. أما في المنطقة المغاربية 
فأشهر الجغرافيين الذين تناولوا منطقة الخليج في 
العصور الوسطى هو الشربف الإدريسي من القرن 

السادس /12م. كما أن أشهر رحالة تناولها هو ابن 
بطوطة. وكلاهما من المغرب.ء وا حاجة إلى التذكبر هنا 
بالعدد الكبير ن الرطات 
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الحجازية التي حرر معظمها متقفون من المغرب. وتميزت 
غالبا بالدقة وجمال الأسلوب. وقي كتير من الأحيان بروم 
المغامرة والجمع بين الوصف الأثري والاجتماعي 
والاقتصادي والديني والثقافي وحتى الإداري. 


هناك شخصان كتبا عن المنطقة المغاربيةء في نطاق ما 














عرف كس المسالك والممالك وكلادها من اد 
وشخص ثالث من فارس, هو آبو إسحاق الإصطخري. 

1 -أحمد بن بعقوب بن واضم (ت. 897/284) وهو صاحب 
كتاب "البلدان". وهو اول جغرافي عربي وصلنا ڪتابه 
في وصف عدد من الأقطار المشرقية والمغربية وغبرها. 


وتكتسي معلوماته عن الشمال 
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الإفريقب بدءا ببرقة إلى منطقة سوس المغربية أهمية 
استثنانية بالنظر للكحرة 

المتقدمة التي تتناولهاء ولاستحالة الحصول على معظمها 
في غير هذا المصدر بالنسبة للفترة التي تعادل النصف 
الثاني من القرن الثالث, وذلك يتعلق بمحطات السفر 
والطرق وطرائق المعاش والأسعار والتجارة والتعامل 
ونمط الحباة الدينبة وحتى المذهببة أحبانا. ومن هم 
المعلومات التي أدلى بها وصول مراكز الأبلة الخيطبة إلى 
ساحل ماسة من منطقة السوسر(1)ء وهذا يعني وجود 


حركة تجارية قي هذا العصر 


(1) أحمد بن يعقوب. البلدانء النجف. 1957/1377, 


ص.110. 
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البعيد بين منطقني الخليج وأقصى المغربء وهي أبضا 
كانت موجودة عبر الطريق البري. وقد سجل اليعقوبي 
وغبره وجود تجار خليجيين بسجلماسة. مع العلم بآنه 
وصف مشاهداته الخاصة(1). 

2 -أبو القاسم محمد بن حوقل» وقد تنقل بين الأقطار 
الإسلامبة من الهند إلى المغرب. ولكن وصفه للمغرب 
العربي تمبز أيضا بمعلومات نادرة وفريدة عن 
المنطقة. وهو مثل البعقوبيء كلاهما شبعي. وهو (آي ابن 
حوقل ) ببدي شبئا من مبوله الشبعبة. وقد عاش ابن 
حوقل إلى ما بعد الستبنات من 


R.Blachère et H. Darmaun, Géographes (1) 
116Arabe au Moyen-Age, .م‎ 
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القرن الرابع. وذكر الزركلي(1) وفاته في "الأعلام" سنة 
0 


ومن اهم ما ذكره هذا الاجر العالم (2) أن التجار كانوا 

















بكدون على سجلماسة المغربيء من الكوفة والبصرة 
وبغداد. وا ريب أن هؤلاء التجار لم يكونوا كلهم 
عراقيين بالضرورة» فمن المحتمل أن يكون بينهم 
حجازيون وأسلاف كويتيين وغيرهم ممن كانوا يقيمون 
بالعراق. وأشار ابن حوقل إلى تردد القوافل البرية 
باستمرار بين العراق وأقصى المغرب. مع ما كانت تدره 
علبهم التجارة من أربام عظبمة كما 


(1) الزركليء الأعلام. ترجمة محمد بن حوقل. 


(2) ابن حوفقلء صورة الأرضء ص. 65. 
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قال أن سجلماسة كانت مركزا تجاريا عظبما في 
تسويق الذهب من السودان الغربي (1) إلى مختلف أقطار 
العالم. 

وتتكامل معلومات ابن حوقل عن المحطات التجارية 
الليبيةء مع ما زودنا به اليعقوبي من قبل. وحيث إنه 
بودي الضرائب كغبره من التجارء فإفادته فب هذا الباب 
ذات قيمة خاصة في مجال التاريخ الاقتصادي(2). 


ومن أهم ما بثير الانتباه في معلومات ابن حوقل 

















سلكها أو وصكها.ء ووكرة الأنعام والموا شي ددهو هم 
المفطقة. وحركة الموانيّ حتى الصغرى. 


(1) ن. م» وص. 


(2)ن.مء صص. 72-69. 
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ووجود استهلاك ملحوظ بالنظر لكثرة الأرحية على مختلف 
الأنهار. وهو مع ذلك بتحدث عن المذاجب وممارسة 
الشعائر الدينية محافظا في غالب الأحبان على روم 
الاعتدال في النقد والتقييم. 

وقد أنصف المستشرق بلاشير(1) في تقبيمه للتفاصيل 
التي قدمها عن المنطقة المغاربية والأندلسء ووصفها 
بالأصالة, لآن غلب معلوماته عن الجهات الأخرى كفارسسر 
وبحر الخزر ومنطقة الخليج أآخذها عن الأصطخري معاصره. 
وهو ما بمكن الوقوف عليه بالمقارنة بين عمل الإثنين. 
3 - الأصطخري إبراهيم بن محمد (ت. 346ه) 


136-135Blachère, Op.Cit, pp. (1) 
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بعرف أبضا بالكرخيء وهو من اصطخر الفارسيةء وتتميز 
معلوماته بالاختصار والتركيز. وقد أفجز كناب 
"المسالك والممالك" المعر وف باسمه. حوالي سنة 307. 
كما يمڪن استخلاصه من بعض إشاراته(1). وهو بقدم 
بعض المعطبات الاقتصادبة والثقافية على قلتهاء 
بالإضافة إلى تحديد المسافات(2). كما يفعل بالنسبة 
لمختلف البلدان. 

أما إذا انتقلنا إلى الصورة الخليجية في أعمال 
الجغرافيين فإن خير من يمتلها من المغاربيين, 
الشربف الإدريسي. وكما بمثلها من الرحالة المغاربيين 
ابن بطوطة 


(1) الأصطخري. المسالك والممالك ص. 34. 


)2( 0©. »> ص. 35. 
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اللواتي: 

1 لب الد ري محمد بن محمد البستي 2-494 
000 01 ا 

أن وناته بصقلية. عاصر فترة ازدهار ثقافي بسبتة 
والأندلس. التي تجول كثيرا بينها وبين الشمال 

















الإفريقي. وشملت ثقافته الفلسفة والأدب والطب 
والنبات. بالإضافة إلى الجغرافيا التي ربما كان أبرز 
علمائها بين العرب. وقد تنقل بين أقطار المشرق وعدد 
من الأقطار الأوربية كفرنسا وإنجلترا وإيطاليا. وفي 
سفة 1138/533 استقدمه عاهل صقلية النرماني ووجاو 
الثاني من سبتة, حبذ قام بإعداد كرة أرضية وخرائط 


مسطحة. وأنجز كتابه "نزجة 
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المشقاق". وكتب في "الأدوية المفردة" كتابا طبية 
صيدلياء يعد من أفضل ما كتنب في هذا الباب (1) 

وتناول الإدريسي مختلف مناطق شبه جزيرة العرب. 
وخص عمان بما بناهز أربع صفحات متوسطة. وقال عن 
صحار إنها مدن عمان وأكثرها آموالاء وشار إلى صعوبة 
الطربق بين عمان ومكةء وكذا بين عمان والبحرين حيث 
سجل ظاهرة الغارات بين قبائل(2). 


(1) جرجي زبدانء تاريخ آداب اللغة العربية, ج 3., ص. 92؛ 
عباس المراكشي. الإعلام, ج4. ص. 115؛ Blachè re,‏ 
191-1900p.Cit, pp.‏ 


(2)ن.مء صص. 161-159. 
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وخص اليمامة ببضع فقرات قيمة(1.)1 سبما قي توضيم 
محطات القواقل ومن بينها توضم والمقراة اللتان 
ذكرهما مرو القيبس (وهو من نفس المنطقة) في البيت 
الثاني من معلقته: 

فتوضم قالمقراة لم بعف رسمها لما نسجتها من جنوب 
وشمال 

وذكر مراحل الطريق هيما بين اليمامة والبصرة(2)ء وخص 
(كاظمة) بوصف مدينة وحصنء وذكر أن هذا الحصن منيع 
على جبل عالي الذروة. وتفصلها عن البصرة مرحلتان 
تتوسطهما قرية دهمان, وقد أشار باقوت إلى وقرة مباه 
كاظمة (3). وأثار 


(1)ن.مء صص. 162-161. 
(2)ن.مء صص. 162-161. 


(3) بباقوت. معجم البلدان» مادة (كاظمة). 
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ذكرها عدة مرات محمد بن عبد المنعم الحمبيري السبتي 
من القرن 14/8 وهو واضع معجم "الروض المعطار" الذي 
بعد المعجم الجغرافي الوحيد الذي وصلنا من أعمال 
المغارببين. 

وورد ذكر (كاظمة) في أشهر قصيدة في المديم النبويء 
وجي قصيدة البردة لمحمد بن سعيد الصنهاجي البوصيري 
(ت.696) وهو من أب هاجر إلى مصر من المغرب 
الأوسط(1).وفي البيت الثاني من البردة بقول: 

أم هبن الريم من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الظلماء 


من إضم 
(1) الزركليء الأعلام. ترجمة محمد بن سعبد البوصيري. 
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2 -ابن بطوطة محمد بن عبد الله اللواتي الطنجي 
(703 7710/7792 1) دو أشهر رحالة مسلم لا 
يعرف شيء بذكر عن دراسته الأولى, ولكنه عاش قبي 
بيئة متدينة, ونال قسطا من المعارف الإسلامية كما 
يدل على ذلك انتدابه للقضاء في بعض جهات الشرق 
الأقصى. وكانت له رحلات ثلاث, أولاها بدأها سنة 


5 واستغرقت ربع قرن قادته إلى مختلف 

















الأقطار العربية وعدة أقطار آسيوية. والثانية إلى 
الأندلس سنة 752ه. والثالثة إلى السودان الغربي سنة 
753 


(10100/1) 


وأغنى رحلاته بالمعلومات. على غرابة الكثير منهاء هبي 
رحلته الطوبلة الأولى. وبالنسبة لجزيرة العرب. فقد 
وصف الأماكن المقدسة واتصالاته العلمية والدينية 
بمكة والمدينة» كما وصف جهات اليمن ومدنها 
الرئيسبة وصفا جبداء وحظيت عمان ببضم فقرات 
تعكس انطباعاته(1). وقبها بجري على عادته من وصف 
بعض الأطعمة التي تناولهاء والعواصف التي صادفت 
تنقلاته عبر البحر. ونزل بمدبنة قلهات الساحلية من 
عمان» آباما عند واليها الذي أحسن مثواة. وأعجب بنوم 
من السمك بها قال إنه فضله على كل اللحوم 


(1) ابن بطوطةء رحلة, ۾ 1ء صص. 173-172. 
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وآنه لم يكن بتناول سواه. ثم وصف ڪرم عاهل عمان 
ابن محمد ابن نبهانء وأشار إلى خصب عدد من مناطقها 
ومدنهاء ولم بتردد في الحديث عن بعض الجوانب 
المذهبية والأخلاقية بالمنطقةء وهو أمر جرى عليه عموم 
ال عالت وعدد مر ااا 

وتعددت الصلات الثقافية والحضارية بين أقصى العالم 
العربي شرقا وأقصاه غربا بشكل بحتاج إلى دراسات 
متخصصة ودقيقة. وهناك أدب عربي قطري بتغلغل في 
الأوساط الحسانية المعقلية بكل من موريتانيا 
والصحراء المغربيةء بشكل يذكرنا بنظبر هذا الأدب 
عبر أقطار الخليج عموما. بل إن العادات والتقاليد 
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وحتى الطرب والفنون الشعبية تتقارب أو تتشابه قبي 
الكثبر من وجوهها بين طرفي العالم العربي. 

آفاق المستقبل 

إذا كان ما تقدم من هذا العرض السريع هو بعض مكونات 
الماضي. فَبَُعْدُ الشقة وطد هذا التلاحم القاعدي والسياسي 
على مدى الزمنء لأنه لا بوجد جوار جغرافي مباشرة يخضي 
إلى احتكاك أو تعارض مصالم. والغيوم التي سببتها 
حرب الخليج قد 1 تختقي مرارتها على المدى القصبر, 














ولكنها لابد أن تكون تجربة استثنائية لمن يكون لهم 
صنع القرار السياسي في المستقبل. 
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إن هناك أربعة مجالات على الأقل. لتقوية العلاقات 
الخليجية المغاربية ثنائيا وجما عبا: 

1 - المجال الاجتما عي: 

ويتطلب تقوبة تبادل وقود الشباب والقطاعات 
النشيطة على اختلافهاء وتنمية التواصل السباحي 
المنظم. والذي هو في الوقت ذاته. عنصر تنشبط 
اقتصادي وتكوين ثقافي. ولاريب أن العمل على توحيد 
التشريعات القضائية في أقصى الجوانب ضرورة على 
الأقلء من شآنه أن بسهل الكثير من الصعاب قبي 
العلاقات العامة لاسبما العلاقات الاجتماعبة. 

2 - المجال الثقافي والعلمي: 
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ا بحتاج الأمر إلى تأكيد أهمية هذا المجال في ربط 


العلاقات بين الشعوب الغريبة عن بعضها لغة وقكرا 














وحضارة. فكيف إذا وحدت ببنها كل هذه الوسائل 
وغبرها من مقومات التواصل العربقة ؟ 

ويوجد في هذا المجال من أسس التعاون. الشيء الكثير. 
- تبادل الخبرات التربوبة والجامعبة. وهو ما علبه 
الحال بين بعض الدول من هذه الجهة أو تلك وما يمكن 
تنوببتة وتو سبشك و يبوك 

- تبادل المعرفة المكتوبة والمسموعة والمرئية 
والمصورة. وبهذا الصدد. قإن هذه الأنواع من المعرقة قد 
آن الأوان لتمتيعها بالتخفيضات الجمركية الضرورية 
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تبادلهاء لاسيما مع اتساع شبكة التواصل التلفزيونبي 
الدولي والتي تتناقض مجانية التقاط قنواتها مع 
المبالغ الضخمة التي بتطلبها شحن كمبة قليلة من 
الكتب ؛ وغالبا مت يتجاوز بعث نسخة واحدة ثمن 
بيعها في سوق الكتب. وهو ما يقال عن الأشرطة 
والخرائط وغبرها من وسائل المعرفة. 

- إنشاء مراكز بحث مشتركة مثل مركز للدراسات 
المستقبلية. وآخر لرصد التراث الشعبي والتاريخي 
وثالث للدراسات البحرية الميدانية: ورابع لقطوير آلات 














العلاجء وجلم جرا... 
3 - المجال الاقتصادي: 
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إن المختصين بهذا الميدان أولى من غيرهم بتناول 
أوضاعه وتطوراته» وبالتاليء قم على علم بحدود 
التبادل حالياء وإمكاناته مستقبل. غير أن الكل يدرك 
أن التعاون الاقتصادي بين دول الخليج والدول 
المغاربية لا زال ضعبفا بالقباسر إلى امتداد هذا التعاون 
مم أطراف أخرو من العالم. وقد وف عله السياسة 
العربية الاقتصادبة عموما أنها تميل إلى استقلال 
القرار محلياء في امور كان يمكن أن توقر بها اموا 
طائلة من طربق تنسبق متكاذي. و على سبيل المثالء ما 
دام قب بلد خليجي جامعة بترول متخصصة ذات قدرات 


عاليةء فلتڪن رهن إشارة 
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طلاب الدول العربية الأخرى دون حاجة لتكرار المؤسسة 
نفسها. وإذا توفر ببلد معمل لصبانة الطائرات. فلا 














ضرورة لإنشاء مثله بالبلدان العربية المجاورة ما دام 
بغطي حاجة المنطقة. وقي كل حالء فإن العبرة بان 
بحفقق العرب اكتفاءهم الذاتي من ناحبة. وأن لا ببحثوا 
من ناحبة أخرى عن تفافسر داخليء بل تنافس مشترك. 
في إطار السوق العالمية. واحتمالات التعاون الخليجي 
المغاربي لا تمنع من تعاون الجهتين مع سائر الأطراف 
العربية وغيرها في إطار المعاجدات المتكافئة. 
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إننا نتطلع إلى البوم الذي نرى فيه السفن التجارية 
الكبرى تمخر عباب البحر يومياء بين دول الخليج والدول 
المغاربية في حركة اقتصادبة دائبة بتوخى خبرها 
قرون عن دوره في توجبه الاقتصاد العالمي. فهل آن 
الأوان ليفكر في استعادة هذا الدور والإعداد له ؟ 


بيبليوغرافيا 

-ابن الأبار القضاعي محمد بن عبد الله. 1210/658م: 
التكملة لكتاب الصلة, القاهرة 1956/1375م. 

-ابن بشكوال خلف بن عبد الملك 1183/578م: الصلة, 
القاجرة, 1955/1374م. 
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-ابن بطوطة محمد بن عبد الله اللواتي الطنجي. 

9 مه: رحلة ابن بطوطة. القاهرة. 1955/1377م. 
-ابن الجزري شتمسر الدين محمد بن محمد. 1430/833م: 
غابة النهاية في طبقات القراء بيروت. 1352- 

3 -1933م. 

-ابن حوقل محمد النصيبي. 990/380: صورة الأرضء 
ببروت. 1992م. 

-ابن الخطبب لسان الدين محمد بن عبد اللهء 

6 :<: الإحاطة. 3 آجزاء. تحقبق محمد عبد الله 
عفان» القاجرة. 1393/ 1973م. 

-ابن خلدون عبد الرحمان بن محمد. 1405/808م: 
التعريف (بابن خلدون). ملحق بتاريخ ابن خلدون: 


تبر وت 06 . 


(10110/1) 


-ابن خلكان أحمد بن محمد. 1281/681: وفيات الأعبان. 
القاهرة, 1881/1299م. 


-آبن عبد البر النمري بوسف بن عبد الله,. 














3 :<ه.: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (على هامش 
الإصابة, لابن حجر). 1910/1328م. 

-ابن فرحون برهان الدين إبراهيم بن علي البيعمري 
المدني. 1397/799م: الديباج المذهب.جزآن. تحقيق 
محمد الأحمدي أبو النورء القاهرة, 1972م. 

-ابن القرضي عبد الله بن محمد الأزدي. 1012/403م: 
تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلسرء القاهرة. 

.. 8 

-ابن فهد المكي تفي الدين محمد (1466/871م): لحظ 
الألحاظ ببروت. 1958م. 
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-ابن القاضي المكناسي أحمد بن محمد (1603/1012م): 
جذوة الاقتباسء الرباط 1973م. 

-ابن مخلوف محمد: شجرة النور الزكبة في طبقات 
المالكبة. دار الكقكر. ببروت (د.ت). 

-ابن مریم التلمساني محمد بن محمد. 1605/1014م: 
البستان في ذكر الأولباء والعلماء بتلمسانء الجزائر, 
6. 

-ابن بعقوب (انظر اليعقوبي). 


-ابو العرب محمد بن أحمد بن تمبم, 3: طبقات 














علماء أخريقبة, وتونسء تونس 1968م. 
-أحمد بن الحاج الرجراجي الرباطي: الشموس المنيرة في 
أخبار مدينة الصويرةء الرباط. 1935/1354م. 


(10112/1) 


-الإدريبسي (الشريف -) محمد بن أحمد. 1165/560م: 
نزهة المشتاق, جزآن» ببروت. 1989/1409م. 
-الآصطخري [[راهيم بن محمد (القرن الرابع/ العاشر م): 
المسالك والممالك القاهرة. 1961/1381م. 

-أمحزون (محمد ‏ ): المدينة المنورة في رحلة العباشي, 
الكويت. 1988/1408م. 

-جرجي زيدان: تاربخ آداب اللغة العربيبة. أربعة أجزاء. 
دار الهلال. القاجرة (د.ت). 

-حركات (إبراهبم ‏ ): التبارات السياسية والفكرية 
بالمغرب قبل الحمابة:ء الدار البيضاء. 1994/1415م. 
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-الحميدي محمد بن فتوم» 488/ 1095م: جذوة 














1952/12 


-الداودي محمد بن علي. 1538/945م: طبقات 
المفسرينء جزآن. القاجرة. 1983/1403م. 

-الدرجبيني أحمد بن سعيد. 1271/676م: طبقات 
المشايخ بالمغرب. جزآنء تحقيق إبراهيم قسنطينة. 
الجزائر. 

-الذهبي (الحاقظ -) محمد بن أحمد: 1347/748م: تذكرة 
الحقاظ نسخة صورة ببيروت. عن الطبعة الهندبة 
لسنة 1958م. 

-الزركلي خير الدين: الأعلام. عشرة أجزاء. القاجرة. 
1959-4م. 
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-السراج محمد بن محمد. 1736/1149م: الحلل 
السندسبة في الأخبار التونسية, جزء1ء توفنسر.1970م. 
-السبوطي جلال الدين عبد الرحمن. 1505/911 م: 
طبقات المكسرين. لبدن. 1839 م ؛ بغبة الوعاة . 
القاجرة . 1908/1326 م. 

- الشوكاني محمد بن علي. 1834/1250 م : البدر الطالع 














8. 
- عباس بن إبراهيم المراكشي : الإعلام بمن حل 
بمراكش من الأعلام . 10 أجزاء . الرباط. 1983-1974م. 
- عياض بن موسى البحصبي السبتي. 1149/544م: 
ترتبب المدارك ثمانبة أجزاء. الرباط 1984-1964م. 
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- القادري محمد بن الطيب. 1773/1187م : التقاط الدروء 
تحقيق هاشم العلوي القاسمي. ببروت. 1983/1403م. 

- القرافي بدر الدين محمد بن بحبى. 1533/946 م : 
توشبم الدبباج وحلبة الابتهاج. ببروت. 1983/1403م. 
- المالكي آبو بكر عبد الله بن محمد. 1070/464م : 
رباض النفوس.ء جزآن. تحقيق بشير البكوش,ء بيروت, 
4 .. 

- المقري التلمساني أحمد بن محمد. 1631/1041م: نكم 
الطبب. عشرة أجزاء. تحقبق محمد محبى الدين عبد 
الحميدء القاهرة. 1249/1369م ؛أزهار الرباض في أخباو 
عباض؛ تحقيق لجنة من الباحثين.ء الرباط. 1399-1398 
/ 
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19793-8م. 

- المقريزي تقي الدین محمد بن علي. 1441/845م: 
الخطط والآثار.ثلائة أجزاء. بيروت . 1956/1376م. 

- ياقوت الحموي شهاب الدين بن عبد الله. 1228/626 
م : معجم البلدان. بیروف. 1957/1376م. 

- اليعقوبي أحمد بن يعقوب بن واضم. 897/284م: 
البلدان, النجف.العراق,. 1957/1377م. 

Blachère (R) et Darmaun, (H) Géographes = 


.1957/1376Arabes du Moyen-Age, Paris, 
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الأندلس 


كلبة الآداب - الرباط 


... نشرنا قي العدد الأول من مجلة ا(القاريخ العربي) بحثا 
في مكونات المجتمع الأندلسي ومكانة أهل الذمة قبه, 














وبعض مناهج التعليم قبل النظر في أمهات التاريخ 
الأندلسي وبعض الكتابات العرببة ذات الصلة. 


عا عا عا 

... من أهم مجالات اللقاء قي مجتمع ماء إذا تعددت أجناسه. 
لقاء أهل الدنيا في مقعد الدرس أو في مجمع المناظرة. 
وقد نقلت لنا كثير من الآثار الإسلامية, 
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كمولفات ابن حزم الأندلسيء صورا من هذا اللقاء. وابن 
حزم ننسه كان أحد الأعلام الذين بأخذون العلم من فوا 
الناس, إذ كان بجالس إسما عيبل بن يونس الطبيب 
الإسرائلي في دكانه بالمرية(1): وكان بجادل ابن 
النغريلة في أمور التوراة(2) 


(1) ابن حزم الأندلسي « طوق الحمابة في الألفة والولاف 
> المكنية التمارية الكبرو : مض 1059 فر 19 

(2) ابن حزم الأندلسي. «الفصل في الملل ولأهوال والنحل 
» مكتبة ومطبعة على صبيم, ج. 1ء ص. 107 والرد على 
ابن النغربلة البهودي ] تحقبق إحسان عباسر[ دار 
العروبة. القاجرة . 1060 ر 47 
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كما جادل علماء اليهود في أمور دبنبة متعددة(1)ء 
وسمع منهم كثيرا(2) ولقي كثيرا من مذاهبهم 
المختلفة (3) . وتحدث مع من سماهم ب"بعضهم" في 
كثير من مشكل التوراة (4) . 

... وبين لنا ابن حزم في "الفصل" كثير علم استقاه من 
الكتب البهودية والمسبحبة المشهورة كفب زمانه. 
ونعتقد أن ابن حزم كان بنظر إلى أهل الذمة بعين 
الريبةء إذا ماتعلق الأمر بالجدل والمناظرة الدينية. 
فحذر المسلمين مما جاء قي 


(1) الفصل ج. 1. صص. 137,. 432. 
(2) القصل ج. 1. ص. 17. 
(3) الكصل ج. 1ء ص. 17. 


)4( القصل ۾ 1< تل. 3 16 1 ۾ 2 ظ. 18. 
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كتبهم من تحريةء كما أن له في القسيسين رابا 
يتهمهم فيه بالكسق والزنا وحب المال(1) ء وله نفس 
اراي في اليهود الذين يتهمهم بالكذب ولا يستثني 
منهم !لآ رجلين لم يذكر اسمهما(2) . 

... وهذا الإستثناء يجعلناء مع أمور غيره. نعتقد أن 
حكمه هذا في هؤلاء لأبخص إ1 رجال الدين فيهم, فهو 
بقول : "ققد بصادف الإنسان المسلم اليهودي 
والنصراني لمعرقة تقدمتء أو لطلب بعانيه, أو لبعض ما 
شاء اللله عز وجلء فلا يزين له شيئا من أمره» ولا يعبنه 


وا بمدحه على مال بجوزء وإن 


(1( القصل ۾ 2, اتل. 0 12 77 
(2) القصل ج. 1ء ص. 123. 
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أمكنه و عظه فليعظه "(1) بل نفهم من حديثه أنه يفرق 
اليهودية والباطنية, إذ بقول في ابن النغريلة :"... 
المستبطن في مذتهب الدهرية قي باطنه. المتكقن 
بتابوث اليهودية في ظاهره"(2) . 

... ومع ذلك قلا نستعبد أن يڪون حكم ابن حزم هذا في 


أجل الذمة صادرا عن تجربته الخاصة بهء وعن ظروف 

















سباسية عاناهاء خصوصا , وان حكمه عني بالدرجة الأولى 
رجال الدين وذوي المناصب والجاه دون العامة. وا1 قهذا 
صاعد الأندلسي الذي كان بعاصره. بستعمل لغة مخالفة 
تماما للغة ابن جزم. قصاعد. 


(1) الرد على ابن النغريلةء ص. 174. 


(2) فافسك. عر. 47. 
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بعد في "طبقاته" بني إسرائيل أمة ثامنة في الخلق, 
ويذكر بشهرة _أوائلهم بالتشريع وسير الأفبياءء 
بقول :"... وهذه الآمة هي بيت النبوةء ومعدن الرسالة 
من بني آدمء وجمهور الأنبباء خلوات الله عليهم ومنهم". 
وكان ابو الفضل بن حسداي بن بوسف بن حسداي 
الإسرائيلي صدبقا له بحادثه قي العلم والعلماء. فهو 
كويد عصره " ومحله من العلوم النظربة المحل الذي 8 
بجاري فيه عندنا بالأندلس". 

... وظل صاعد مصاحبا لابن حسداي إلى أن فارقه سنة 

 . 8‏ ولمقكن الصداقة صاعد قصرا على ابن 


حسدايء فهو بِقَول في إسحق بن قسطارء خادم 


0123/1 

















الموقق صداقة صاعد قصرا على ابن حسدايء فهو يقول في 
إسحق بن قسطار.ء خادم الموفق مجاهد العامري : " كان 
بصيرا بأمور الطب مشاركا في علم المنطق مشرفا على 
آراء الفلاسفة ... جالسته كتبرا فما ريت يهوديا مثله 
في وجاحته وصدقه وكمال مروءته "(1) . ولا شك آن صاعدا 
كان بعرف الكتبر من البهود والنصارىء علماء و عامة 


غبر هؤلاء. 


(1) صاعد الأندلسيء طبقات الأمم ] حباة بوعلوان [: دار 
4 206. 
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... وكانت هذه العلاقة الإنسانية العلمية متمكنة حنى 
في قصور بعض الخلفاء. كما نقل المقري ذلك( 1) . 

... ولا شك أن ظاهرة هذا اللقاء العلمي غالبة على الحياة 
العامة في الأندلس. ققد كان الحسبن بن بقي بناظر في 
الإنجيل كما أخبر بذلك صدبقه ابن حزم( 2) . وناظر ابن 
رشيق فسيسا في القرآن في كنيسة من كنائسر 


مرسية (3) 

















(1) أحمد محمد المقري التلمسانيء نفم الطيب ] محمد 
مني, الدين عبد الد[ مكتبة السعادة. مصر 1945 
GO SO AS ml,‏ 

الل ع اس د 

(3) الونشريسي أبو الغباسرء المعبار المغرب والجامع 
المغرب قب فتاوي أجل افريقيا والأندلس والمغرب ] محمد 
فا ارال الإسلامي 27 10855 و1 
51 
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. وكان القسيسون أيضا بفيدون على الأندلس للتعبد 
والنظر قي علوم المسلمين وترجمتها(1) . وتاريخ 
طليطلة ومدرستها أثار كثيرا من نالنقاش وأسال 
الكثير من المداد. وتحي اليوم إسبانيا مجد هاتيك 
المدرسة بإعادة الحياة إليها وإعادتها إلى سالف مجدها. 
... واتصلت عادة اللقاء العلمي في مجالس الدرسء إذ لم 
يكن هناڪ قصل بين الطوائف قي مجال العلم, كما لم 
بكن في مجال التدبير. وقد اشتهر العالم عبد الله بن 
سهل الغرناطي (12/3) بالعلوم النقلية والعقلية. 


وامتد صيته من أجلها واجمع المسلمون واليهود والنصارى 

















أن ليس 
(1) نقكسة . 
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في زم‌انه مثله... وكانت النصارى تقصده من طلبطلة 
لتعلم منه آبام كان ببباسة. وله مع قسبسهم مجالسر 
في التناظر"(1) كما كان محمد بن أحمد الرقوطي المرسي 
متققها فب نفس العلوم " (وكان) يقري الأمم بالسنتهم 
فننهم التي برغبون في تعلمها ... عرف طاغية الروم 
حقه لما تغلب على مرسبة.ء قبنى له مدرسة يقرو قبها 
المسلمين والنصارى واليهود"(2). 


(1) ابن الخطيب لسان الدين. الإحاطة في أخبار غرناطة 
3 ج. 3ء ص. 405. 


)2( فكسسك» ۾ 3 تل. 68. 
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... وكما كان اليهود والنصارى بتلقون العلم عن 
المسلمين, كان المسلمون أيضا يتلقون عنهم. كما أشار 
إلى ذلك بن الخطيب عند حديثه عن ابراهيم بن زرزاو 
اليهوديء. وكان صدبقا له. يقول ابن الخطيب في 

ترجمته لمحمد بن علي بن سودة المري : "... قراً الطب 
والتعدبل على الحبر طبيب الدار السلطانيةء قاريس 
دينك الفنبن. ابراهيم بن زرزار البهودي"(1). 

... وكما تم اللقاء في مجلس العلم والمناظرة, قم أيضا في 
باب القتويء فقد كان أهل الذمة بستفتون الفقهاء في 
أمور علمية غابة في التعقيد(2) 


)1( نكقسك < . 1< ص. 168 


(2) المعبار. ج. 1. صص. 155-154 
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... وظلت العلاقة الإنسانية الأدبية قائمة في الأندلس, 
الأمر الذي جعل المقري بخصص في كنابه " نقح الطيبب", 
هيا مهما لأشغار اليهود والنضارو. وق بينة ا 
النصوص التي نقلها المقري متانة العلاقات الإنسانية 


والأدبية التي كانت تجمع بين متأدبة اليهود 

















والنصارى وركاقهم المسلمين. من ذلك ما نقله من شعر 
لابن المراغي النصراني الاشبيلي الذي أهدى كلبة صيد 
للمعتمد بن عباد وأرفقها بقصيدة جميلةء ونقل أيضا 
أشعارا لنسيم الاسرائيلي الشاعر الوشام الاشبيلي. 
وآبراهبم بن الفخار البهوديء وإلباس بن المدور 
البهودي وبسام بن 
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شمعون الذي راسله أيوب بن سليمان المرواني برسالة 
نثرية جمبلة تصف بوما مطبرا. ونقل أيضا أشعارا 
للشاعرة اليهودية قسمونة بنت إسماعيلء وكان أبوها 
جبد القول والشعر كذلك(1) . 

... من مميزات المجتمع الأندلسي الذي تعددت فيه هذه 
المشاهد الفكرية, أن مكن كل طائفة من أن تنهج 
نهنجها قب التعليم الأساسي والعلوم التي تصدر عن 
كتبها الدينية أو عاداتها وأعرافها أو ما يمت بصلة إلى 
تواريخها وما تختص به. ومكنها مع ڪل هذا من عنابة 
بالعلم عامة دون قصل أو حد. 


(1( .النكح,. 0 5 ظل. 65 وما بعدها. 
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... كانت العنابة بالتعليم كبيرة في الأندلس:ء " إذ 
اتخذ الخليفة الحكم مؤدبين بعلمون أولاد الضعفاء 
والمساكبن القرآن, حوالي المسجد الجامع وفي ڪل ربض 
من آباض قرطبة. وأجرى عليهم المرتبات.... وعدد هذه 
المكاتب ( التي يتعلم فيها الأطتفال ) لاسبعة وعشرون, 
مكتبا(1) وكان كل مسجد من مساجد الأندلس مدرسة 
للتعليم, حتى قال المقري : " ولبسر أجل الأندلس مدارسس 
تعبفهم علو 


(1) ابن عذاري المراكشيء البيان المغرب في أخبار 
الأندلس والمغرب ] كولان - ليقي برو سال [. ج. ٠‏ ؛] 
إحسان عباس 1 داو الثقاكة تتبر وت 1367 ج 2 تل. 


.240 
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طلب العلمء بل بقروون جميع العلوم قي المساجد بأجرة 
"(1) ونقهم من النصين السابقين أن هناك تعليمات 
للضعفاء تنظمه الدولة, وتعليما خصوصيا للأغنياء. وكلها 
في الجامع من التعليم الأولي حتى العالي وترك لنا ابن 
حزم الأندلسي في كتابه مراتب العلوم, صورة ومنهجها 

















تعليميا أندلسبا لعله الصورة المثلى التي كان 


برجوها(2). فالطفل يبدا بالدراسة في سن 


(1) التق م 1.مر. 205 البيان أ 2 .240 

(2) وسائل ابن حزم ] إحسان عباس[ المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء ج. 4, ص. 61. 90 وذلك من 93, 355 
"رسالة لحد المنطق". 
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الخامسة "عندما يقهم السوال ويستطيع الجواب" ويبداً 
بتعلم الخطمن الحروف وقأليف الكلمات والقراءة في 
القرآن وكل كتاب بالعربيةء وبتعلم طريقة الحديث 
والنطق, ثم بدرسر العدد والهندسة والمنطق والطبيعة 
والتشربم والتاريخ قديمه وحديته. والفلسفة ضرورية 
لأنها تبحث في قضابا الخلق ووجود الله والوحدانية 
والنبوة. و على رأسر كل هذه علوم الشريعة. وطلب كل 
هذه العلوم لذة في ذاته بالإضافة إلى مكاسبها العقلية 
والمادبة. ولاتتوفر شروط هذه المعارف إلا قفي مدبنة 
عالمبة. وبشمل هذا البرنامج علوم الدين واللغة 
والتاربخ والفلسفة 


(10133/1) 

















والقلك و الرياضيات و الطب. والظاهر أن المرحلة الأولى 
تنتهي بحفظ القرآن وبعض كتب النحو واللغة وبعض 
دواوين الشعراء. 

... وهذا تفصيل للبرنامج الذي اختاره ابن حزم قي مراتب 
علومه: من النحو كتاب الواضم للزبيديء أو الوجيز لابن 
السراج. والهدف من هذين. القدرة علو الخطاب. أآما 
الزيادة في الأحكام فتكون في كناب سيببويه. ولا 
فائدة لأكثر من هذا إلا لمن بريد الإشتغال بالعلم.(ص. 
7) والذي بجزي من علم اللغة كتابان : القريب المصنف 
لأبي عبيدة ومختصر العين للزبيديء وبهذا يكون 
الوقوف على المستعمل. والإبغال فب اللغة 
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حسن. ومن ذلك قراءة خلق الإنسان لثابت أبي محمد 
اللغوي. وكذا قراءة الفرق له. والمذكر والمؤنث لابن 
الأنباري والممدود والمقصور والمهموز لأبي علي القالي. 
والنبات لأب حنيفة أحمد بن داود الديناوري. واللتساع 
في اللغة هو عند ابن حزم اتساع في قهم المعاني (ص. 
7). 














... والنفس تقوم بالخير من الشعر. وبختار لذلك ابن حزم 
أشعار حسان ابن ثابت وكعب بن مالك وعبد الله بن 
رواحة وصالم ابن عبد القدوس. ويوصي بتجنب أربعة 
أضرب من الشعر هن : شعر الغزل والشعر الرقيق, لأنها 
نودي إلى الخلاعة والتوانيء (ص. 67)ء وخصوصا تلك 
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الأشعار التي تعنى بالمذكر. ووصف الخمر والخلاعة. 
فأشعار هذه تهون أمر الفسوق والتقرب من 
المعاصي(68). أشعار التصعلك. فهي تحث على الحرب. 
وذلك يودي إلى هلاك النفس والظلم وسفك الدم. ومنها 
أشعار التغرب ووصف المفاوزء فهذه لاتحبب الإستقرار 
وتوقع الإنسان في هذا جلك للدنيا والآخرة وابن حزم ا 
بخص ولابنهي عن غير هذه من الأشعار. غير أن الواضم من 
مقاصده أن تعليم الشعر يجب أن يكون من أجل الفضبلة. 
... ثم علم العدد من أساسبات العلم عنده. وذلك في 
الضرب والقسمة والجنع والطرم فالاطلاع على 
الأرثميطيقاء وجي طبيعة 
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علم العدد. وآجل ما بنظر فيها كتاب إقليدس. فيه 
تعرف الأرض ومساحتها وتركيب الأفلاك ودوران 
الكوكب ومدارها في البروج. وبهذا العلم بوقف على 
تناهي جرم العالم وعلى آثار الصانع فيه ويعرف الطالب 
بكتاب المجسطي الكسوفات وعروض البلاد وأطوالها 
والأوقات وزيادة الليل والمد والجزر ومنازل الشمسر 
والقمر. وآما الإيغال في المساحة فمنفعته في جلب المباه 
وركم الأثقال وهندسة البناء وإقامة الآلات. 

... وقسم النجوم من هذا العلم فيه حل وباطل وبقرب إلى 
الهم بتوقع الحوادث. 
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... وبعد هذه المرحلة بنظر الطالب في علم المنطق 
والعلوم الطبيعبة, وبهذا يعرف الحدود والأجناسر 
والأنواع والقضابا. وبالطبيعة بنظر في عوارض الجو 
والحيوان والنبات والمعادن والتشريم. لوقوف على 
أحكام صنعة الخالق. 

.. أما علم الأخبار انهو النظر في التواريخ القديمة 
والحديثة وتاريخ الممالك الإسلامية, ثم تواريخ بني 
اسرائيل فأخبار الروم تتلوه أخبار فارس. وبطلب هذا 


العلم وقت الراحة وبعد السام من العلوم الأخرى. 














... وبعد هذا يخوض الطالب ني قضايا الفكر مثل جل 
العالم محدث أم أزلي؟ هل له محدث؟ وإمكان النبوة 
هايو 
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النبوات تم نبوة محمد عليه الصلاة والسلام. زمتنتهى 
العلوم عند ابن حزم »هو علم الشريعةء وفيه بنظر في 
دقائق القرآن والحديث والفقه والكلام وما لها(1). 

... وبختلف هذا البرنامج الذي شغل ابن حزم تآليفا و عملاء 
اخقلافا كبيرا عن البرامج العلمية الأخرى التي وصلتناء 
وهي تحمل أو فهرست. مثل برنامج بن أبي 

الرجيم ر12849-1202/688-590). وسرنامم الذي 


(1) نجد لأبي الوليد محمد بن رشد في "تلخيصه" لكتاب 
الشعر لأرشطو وكذا في "اختصاره" له لجمهورية أخلاطون 


آراء في الشعر لاتبعد عن رأي ابن حزم. 


(10139/1) 

















8) وبرنامج الواد آ شي استاذ ابن الخطيب» وبرنامج 
المجاري (14/8ت 1460/862). فلم تحتو برامج هؤلاء إلا 
على كتب اللغة وعلوم الأوائل فهي غائبة عنها(1) 


(1) آمظر فهرست ابن خبر إفرنشسكة قداره زيدين...[2 
طبعة جديدة ومنقحة عن الأصل المطبوع في مطبعة 
خومش بسرقسطة. 1893 وهبر فتم الله ) المكتبة 
التجارية مكتبة المثنى ببغداد - بيروف. 1963. 
... - برنامج المجاري (محمد أبو الأجفان( بيروق. 1982. 
... آنظر كذلك بحتا مدفققا في هذا الموضوع كي 

, universitê 1996, 14Quaderni di studi arabi 


.degli studi di vennezia 


Khalid chakor alami, formation et savoir dans 
l'espagne musulmane, an Vllle- XIVe siécle, pp. 


.1968et arrabica tome XV, 57-31 


le barnama^g d’ibn abi-rabie „pedro chalmenta 
.208-183pp. 
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. ولم يتمتل البرنامج الذي وضعه ابن حزم إلا قبي 


الموسوعة العلمية التي قام بأمرها كل من ابن باجة 

















وابن طفيل وابن رشد. وبعض أعلام لم تكن لهم شهرة 
هؤلاءء ومن باب هذه الموسوعة عانى بعض أعلام 
المسبعيين والبهود العلوم العربية الإسلامية. إطلاعا 
وتقليداء ومجادلةء وترجمة أيضاء في شبه الجزيرة 
الإببيرية وجنوب فرنسا والمماليك الإبطالية. 

... ولعل ثقافة بعض ألم اليهود في الأندلس, مثل بحبا 
بن بقودة ويهودا اللآوي وموسى بن عزرة لم تمثل !8 
هذه الموشوعة, إضافة إلى علوم التواراة والثقافة 


العبرية. ومداآرج جولةاء 
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الأعلام هبي آخر الخطو في تربية الطفل النصراني أو 
البهوديء الذي سار على نفس النهج البيداغوجي 
الإسلامي. أو نهج الكنيسة أو البيعةء ويظل نهج التوحد 
والخصوصة قائها قيما وو عق دسني ومالك صلة اا 
العرقي. ويكون ماعدا ذلك حضارة مشتركة بتمثل 
منتهاها في ذاكم البرنامج أعلاه(1) 

CT هو مكاى‎ OLE SEI 
الأولي. وكانت الجماعة تؤدي أجرة المعلم. ويبداً الطفل‎ 
اليهودي بنفس الطريقة التي ببداً بها‎ 

















(1)1. أشتور تاريخ بهود إسبانيا الإسلامية, قريت 
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المسلم باستتناء النصوص التوراتية. 

اویل للت أن بے کر ہے اا ا 
والتحصيل. و عليه أن ينلفظ بالكلمات ليسهل الحفظ.. 
وتجلب هذه الطربقة متعة التعلم وتنبه اقوى الروحية 
وتثهل الإستبيعاب وتساعد على الحقظ »(1). كما قال 
بروقياط دوران» وهو أندلسي من القرن الرابع عشر. 

... وهجذا بكسب الطفل آل قراءة الحروف والحركات 
والكلمات وبتدرب به على تلاوة التوراة. وتدعو القراءة 
السليمة للنص التوراتي أن يكون الطفل على إلمام دقيق 
باللغة والنحو 


m zafram, , maisonneuve et larose, (1)‏ ولا 


.70, p. 1983paris, 
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النبرء وعلبه أن بتدرب على قراءة لفائف التوراة الخالية 
من النقط وعلامات الشكل. وذلك بالحفظ الجيد ثم بطذلع 
على كتب التفسيرء وتنتهي هذه المرحلة باختفال »بر 
مصوه »> سن البلوغ الديني. وبعدما تصبم حباته كلها 
من أجل العلم. إذا كان من الذين اختاروا طريق المعرفة. 
وقد خص بهود الأندلس الدرس النحوي واللغوي بكبير 
عنايةء وهم الذين وضعوا الكتب الأولى في علم النحو 
وعلم اللغة بعد أن كان من قبلهم: في غير أرض الإسلام, 
لا يزيدون عن وصف المخارج ووضع القواعد التي بها 

بحفظ اللفظ من التحريف. فبعد أوائل اللغويين كآأبي 
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زكرباء حيوج وابن لبراط وابن شبروط بضع أبو الوليد 
مروان ابن جنام, اول كناب في النحو ڪاملء هو ڪتاب « 
التنقبم ». وهو جزاءآن جزء خاص بالتركببء وسماه 
"اللمع".وجزء خاص باللعة وسماه «الأصول ». ووضع بعده 
بو ابراهيم اسحق بن برون كتابه «الموازنة بين 
اللغتين العبرانية والحربية ».ولابن ريش رسالة إلى 
كود فاع نيعا عقد كقارنة ن اللفة العدرانية 
والعربية والأمازيغيةء ولغات عيرها قديمة. 


... وولع اليهود الأندلسيون بالشعر وهم أول من نظم قبي 














الأشعار الدنيوية على غرار الشعر العربي مضمونا 


وشكلاء وهم اول من 
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استعمل بحور الخلبل في الشعر العبري. وقد شغف 
بهودا الحريزيء بقن المقامة, قبنيٍ اسمه على صورة اسم 
الحريرء وترجم المقامات العربية. ثم وضع هو نفسه 
مقامات عنونها بتحكموني (الجلسات - المقامات). بعد 
نظم كثبر من البهود في فن المقامة. 

... إن الناظر قي الاثار الباقية مما كتبه أعلام اليهود 
في الأندلسء يجد الكثير من الثقافة العربية , وأحيانا 
من الفكر الإسلاميء بما في ذلك الحديث والقرآن, 
استشهادات نصية أو تضمينا. ويجد الكثير من الفكر 
الفلسفيء والمنتاهج اللغوبة النحوية العربية. بل 
والكتير من أسماء النحاة 


0146/1 


واللغويين والشعراء. في هاتيك المؤلفات التي كتبها 


أعلام البهود في الأندلسء بلغة عربية بحرف عبرب أو 














وهذا بدل على وحدة المصار ووحدة المناهج. وقد أكد ما 
نرى مؤلفات منهجيةء شببه بتلك التي آلمحنا إلبهاء 
مثال كتاب الربي بهودا بن شموئل بن عباسر (3 13)» « 
منبر المسالك ». وكتاب بوسف ين عقنيد(ق 12) "طب 
النفوس ٠"‏ أولهما بالعبرية. وثانيهما بالعربية. وإذا 
ركز هذان الكتابان على المعارف البهودبة في الدرجة 
الأولىء إن موسى بن عزرة بريد من مولفه « المحاضرة 


والذاكرة » أن بكون الفكر الأدبي منهجا 
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ومضموناء هو مكان اللقاء ومجلسر العلم. وهذا ما 
سنتناوله في موضوع من مواضيعنا المقبلة إن شاء الله . 
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صورة الشرق من خلال "المعارج المرقية في الرحلة 
المشرقية" للراقفعي (1096ه/1686م) 


الدكتور مصطفى الغا شي 














كلبة الآداب - خطوان 

ما أكثر المصادر والوتائق المغرببة التي ما زالت لم تنل 
ما يكفي من اهتمام المورخين والباحتين المغاربة ! ولا 
تعود أسباب ذلك إلى ضعف قيمتها بقدر ما تعود إلى 
عدم الإقبال علبها أو في بعض الأحيان صعوبة الوصول 
إلبها. وتعتبر هذه الظاجرة دون شك أحد معوقات البحث 
العلمي الذي لم تتخذ بشأنه أي إجراءات في إطار الاهتمام 
بالتراث المغربي المكتوب والحفاظ علبه. وفي هذا 
السباق. يمكن اعتبار 
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رحلة الراقعي التطواني "المعارج المرقية في الرحلة 
المشرقبة" نموذجا لهذا الوضع الشاذ. ذلك بأنه على 
الرغم من قيمتها التاريخية والأدبيةء فإنها ظلت 
تقريبا شبه مجهولة. باستثناء بعض الإشارات العارضة 
أو المواضيع البتيمة. فقد عرفنا بها مورخ تطوان محمد 
داوود في مؤلفه "تاريخ تطوان" (الجزء الأولء ص. 490), 
وذكرها محمد المنوني في ڪتابه الببليو غرافي 
"المصادر العربية لتاريخ المغرب" (الجزء الأول. ص 188). 
أما الدراسات. فلا نعلم منها إلا بموضوع الدكتور حسن 














الوراكلي "أصداء من حباة تطوان العلمية في رحلة 
تطواني من آهل 
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القرن الحادي عشر الهجري" والذي نشر بمجلة "المناهل", 
العدد 52. شتنبر 1996, صص.29-17. كما نشر ضمن 
أعمال ندوة "تطوان خلال القرنين السادس عشر 
والسابع عشر". تطوان 1996, صص.163-151. ومما هو 
جدبر بالملاحظة أن موضوع الدكتور الوراكلي -كما هو 
بارز من عنوان دراسته - لم يهتم بالرحلة في حد ذاتهاء 
وإنما اهتم ب" أصداء من حباة تطوان العلمية" فقط 

إن المعطبات الشحبحة, وهذا الإجمال المتواصل» يدفعنا 
للقيام بحفريات في ذاكرة هذا الرحالة من خلال رحلته 
المعروقة ب"رحلة الرافعي: المعارج المرقية فب الرحلة 
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إن أحداث هذه الرحلة تتحدد زمانيا في النصف الثاني من 
القرن السابع عشرء وبالضبط خلال العشر السنوات الأولى 














من حكم المولى إسماعيل (1986-1672) على وجه 
التقريب. وبغض النظر عن خصائص ومميزات بداية الحكم 
الإسما عبلي للمغرب (ثورات -تمردات. بالإضافة إلى بعض 
السواحل المحتلة). فإن علاقنه بالشرق العربي الإسلامي, 
وتحديدا الباب العالي قد تميزت ب: 

أولا: ميراث ثقيل بخص العلاقات المغربية العثمانية 
تمتد جذوره إلى عهد السلطانين العلويين محمد الشريف 
والرشيد. وجي مسآلة إنما تتعلق برسم الحدود. 
والشرعبة والاستقلال(1) 


(1) عبد الهادي التنازيء التاريخ الدببلوماسي للمغرب. 
الجؤء 9 مطبعة فضالة. المحمدبة. 106 صص. 13-11. 
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ثانيا: مناوشات عسكربة على الحدود مع أتراك الجزائر. 
هذاء على الرغم من وجود اآتفاق مبدئي منذ بداية حكم 
السلطان إسماعيل يقر ما اتفق عليه الطرفان على عهد 
محمد والرشيه ...(1). 

نالثا: التدخل العثماني التركي (أتراك الجزائر) في 
الشؤون الداخلية للمغرب. والوقوف وراء الآضطرابات. 

















ويتجلى ذلك في تمويل آتراك الجزائر لتمرد أحمد محرز 
بالجنوب المغربي...(2). 

رابعا: تحرك الآلة الدبلوماسية المغربية باتجاه الباب 
العالي, والآلة الدبلوماسية العثمانية باتجاه المغرب 


بهدك محاصرة 


(1) المرجع نفسه. 
(2)المرجم اسه ص.13. 
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النزاعات. والتي يبدو على أثرها أن العلاقة قد عرفت 
نوعا من الاستقرار. 

خامسا وأخيرا: تدخل طرف أجنبي لتحريك الصراع بين 
الأخراك والمغاربة لتقوبض معاهدة السلم التي اتفق 
علبها الطرفان. و على هذا الأأساسء فقد سحت فرنسا تحت 
حكم لويس الرابع عشر إلى ضرب هذا التقارب من خلال 
استعمال حرب الإشاعات واختلاق روابات للإبقاع بين 
المغرب والسلطنة العثمانية (1). وببدو من خلال الأحداث 
أن فرنسا لم تكن ترغب في أي تقارب بين المغرب 
والباب العالي. خاصة في الحوض الغربي للبحر الأبيض 
المتوسط 

















(1) المرهم دة ر 14. 
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وإذا كان لهذه المعطبات السباسبة والعسكرية حضور 
كببر على مستوى العلاقات الرسمية المغربية 
مستوباتها الاجتماعبة والدينية والعلمية. إذ استمر 
التواصل بين المغرب والمشرق ولم يعرف انقطاعا قط 
خاصة على المستوى الاجتماعي. ولقد قامت الرحلات 
المغربية على اختلاف أجدافهاء وعلى طول التاريخ 
الحديذ. بدور فعال في الحفاظ على هذه العلاقات 
المتميزة وتطوبرها. وهذاء بخلاف الرحلات الأوربية إلى 
الشرق والتي كانت تزدهر أو تضمحل حسب مستوى 
العلاقات الرسمية. مثال ذلك أن الرحلات 
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الفرنسية ازدهرت بالمشرق نتيجة لتوقيع معاهدة 
5م بين قرنسا والباب العالي والتي بموجبها منحت 
الثانية للأولى امتبازات سباسبة وتجارية ودينية 

















وقانونية داخل التراب العثماني(1). 


Mustapha اع‎ Ghachi, Empire ottoman 3 (1) 


travers les récits de voyages français aux XVlle- 
; » 1993XVlIlle siècles, Thèse de Doctorat, Pau, 
Les relations franco-ottomanes aux XVle-XVIlle 

sièêcles », Revue historique arabe des études 


„1995, octobre 12-11ottomanes, n. 
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إن الاهتمام المغربي بالشرق كنابة وزيارة هو أكثر من 
اهتمام المشرق بالمغرب. فهل مرد ذلك إلى وجود الأماكن 
المقدسة بالشرق ؟ أو أن المغاربة -كما جو شآن 
الأورببين - كانت séduction de |” exotisme"‏ 13" - 
أي الافتتان بقيم الآخر وحضارته - توّطر نظرتهم 
للمشرق. وإن كانوا بنتمون إلى رابطة واحدة دي 
الرابطة الإسلامية؟ أو أن المشارقة لم بجدوا في المغرب 
ما بثير قضولهم وإعجابهم؟ 

إن ماهو موكد تاريخيا أن الحضور المغربي بالمشرق 
بشكل ظاهرة خاصة بشربا وسباسبا وتجاربا ودينيا 
واجتم‌اعبا(1) 




















(1) عبد الرحيم بن عبد الرحمان. "العلاقات الاقتصادية 
والاجتماعية بين الولايات العربية أيام العصر 
العثماني' المجلة التاريخية المغربية. م 30-29, 
فونبر 1983. صص. 417-399؛ "دور الجالية المغربية 
في تاريخ مصر" المجلة التاريخية المغربية, العدد 8-7. 
7 صر. 99 ليلى الصباغ» "الوجود المغربي قي الشرق 
المتوسطي في العصر الحديث". المجلة التاريخية 
المغربية, العدد 30-29, 1977ء صص. 83-79. 
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. إذ لم تستطع الانتماءات السياسية المتباينة بين 
المشرق والمغرب الحبلولة دون حركة الانتقال البشضري 
بين الطرفين فقد أقام المغاربة بكل من مصر والشام 
والحجازء وما زالت الكتبر من الأرشبفات التابعة 
للمحاكم الشرعبة الموجودة بالقاهرة ودمشق ومكة 
والمدينة المنورة تحفظ لنا أسماء المغاربة الذين أقاموا 
بها (في المغرب). 

إن ما بعرف بأدب الرحلة ما هو في الواقع إلا نتيجة من 
نتائج الحركة الدائبة والمستمرة بين المغرب وباقي 
الأقطار والأمصار التي توجه إلبها المغاربة باتجاه 
الشمال أو الجنوب أو الشرق (أو حتى داخل 
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المغرب نفسه). غير أن ما عرف بالرحلة الحجازية احتل 
حيزا أكبر بالمقارنة بباقي أنواع الرحلات الأخرى. فقد 
ازدهر هذا التراث الأدبي في المغرب على الخصوص منذ 
فترات قديمة, أي منذ رحلة ابن جبير وابن بطوطة. و على 
الرغم من كون الهدف من الرحلة دينياء بحكم تنفيذ 
ركن من أركان الإسلام, أي الحجء فإن هذا الجنسر الأدبي 
ظل مهمشا ومضطهدا "ونصا مساعدا لنص مركزي"(1), 
على الرغم من كونه بتضمن معطبات تاريخية قد 8 


نجدها إلا في المرحلة. هذاء خضلا عن 


(1) عبد الرحيم المودن. أدببة الرحلة. دار الثقافة, 
الببضاء. 1996ء ص.13. 
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كونه أصبح وتنبفة أساسبة في الدراسات 
الأنطروبولوجية والجغرافيةء إلخ. 

وإذا كان الرحالة عادة, وتحديدا في الرحلة الحجية. 
بوكد في مطلع رحلته ن الحج هو الذي بِوَطر الرحلة كما 

















هو شان رحلة الرافعي التي نحن بصددها: 

لما أصابني من الشغف وخامرني من الوجد والكلف. صاحب 
خير الأنام طه. وأعظم الخلق قدرا وجاهاء والتلذذ بفروع 
من ورق وعلاهاء والتلذذ عند قبره الشريف. مما لذ 
مسمعها والتردد إلى ضريحهء فذلك بغبة النفس ومناجاء 
وتشوقني إلى مكة وحماهاء وشغفي بالكعبة الباهية 
سناها...(1) 


تطوان. 5 ص. 300. 
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فإن ذلك لا ينفي عنها كونها المصدر الوحيد للمشاهد 
خلال الرحلة, بل لعبت أبضا دورا إعلاميا وتواصلبا هاما في 
نقل أخبار المشرق والمغرب. وآهم من ذلك أنها عملت على 
تشكبل ذهنية العصر من خلال التركبز على أهمبة زبارة 
المشايخ والأضرحة والأولياء والتبرك بهم إِلخ. 

الرافعي ورحلته إلى الشرق: 

... مما هو موسف أن الكتب التاريخية وكتب التراجم لم 
تترك لنا معطبات مهمة عن حباة هذه الشخصبة 

















المغربية التطوانية, والتي من شأنها أن تقربنا أكثر 
منة ومن عصرة. ولعل هذا ما حدا بمورخ تطوان محمد داود 


إلى القول: "ثم إن الذي 
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برغب في الإطلاع على ما خلقه رجال تطوان من آثار علمية 
أو آدببة لا بجد ما بشني غلبله من ذلك اوا لقلة تلك 
الآثار. وثانيا لضياع جل ما صدر منها. والواقع أن عدد 
المؤّلفين من علماء تطوان قلبلء ومن بقول الشعر من 
رجالها أقل ...". ويبدو من خلال الصمت الذي يحوم حول 
هذه الشخصبة. أنه تجاهله جيل عصره والذين جاءوا بعده. 
ببقول محمد داود: "فلم نقراً اسمه في كتابء ولم نسمع 
داه نان شو عند د أكواء الو إل ار وم الف 
أخيرا على مجموع خطي ڪبير له. قڪان هو الذي عرفنا به 
وبآثاره. وكان هذا المجموع هو الذي أخرجه 
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من العدم إلى الوجود"(1). اسمه ابو عبد الله محمد بن 


علي بن محمد بن أحمد بن علبي الرافحي الأندلسي 














التطوانيء ويعرفه الموّرخ داود بالفقيه الآأديب الشاعر 
الناظم الكاتب. فهو إذن من فقهاء تطوان وأدبائها خلال 
القرن 17؛ لكن بالعودة إلى نص الرحلة. نجد معطبات 
اجتماعبة وثقافية بالغة الأجمبة تلقي الأضواء على هذه 
الشخصبة وطريقتها في النظر إلى الأشباء. فالرافعي من 
خلال الرحلة بنتمي إلى أسرة من مستوى متوسط أو 
شعبي. وما يدعم هذا الاتجاه المعاناة التي لقيها عند 
اعتزامه السفر لقضاء فريضة الحج: 


(1) المرجع نئهة. 
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لما عزمت على حج بين الله الحرامء وزبارة قبر نبينا 
عليه الصلاة والسلام منة من الله وإرشاداء ونعمة منه 
سبناند وإ سعادا. وشمرت ساعد جدي واتخذد من الحزم 
والعزم جهديء ولم آزل أحاول أن ارهن أو ابيع ما كان 
بيدي من الطارف والتلبد السربع.ء 1 تزود في تلك 
الطريقةء وأتعاون مع الصاحب والرفيق ... فلم يرد أحد 
من التجارء الذين خصوا في الوقت بالجاه والافتخارء أن 
برهن منا شبئا أو بشتريء فسرت في حبرة من أحوال 


الزمان الذي يصيب بمصائب ويعتري ... فما زلت أخاطبهم 

















بلين من القول وخضوع وأنا بينهم رهبنا مهينا مروع. 
قڪل منهم 


(10164/1) 


اعتذر لنا بأعذار واهية اعتل بها فأدبر وسار. فلما 
عابنت امتناعهم عن المعروف وقعل الطاعة الذي المون 
بها موصوف. صرت الواله الحيران في الأزقة طوف وكلهم 
حاد عن قعل الخيرات. وامتنم لنا عن قضاء 

الحاجاق ...(1). 


(1) علي الراقعي. المعارج المرقية في الرحلة المشرقية. 
مخطوط بالخزانة الداودية بتطوان. صص. 4-3. لقد 
اعتمدنا في دراستنا هذه على النسخة التي قام المؤورخ 
داود بتخريجها ورقتها على الآلة, وهي مطابقة تماما 
لنسخة المخطوط الأصل: وموجودة بالخزانة نفسها. 
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... والرافعي أبضا من خلال نص الرحلة شخص متصوف زاهد 
في مناع الدنيا. ويتأكد ذلك من كثرة النصوص التي 


بقلل فيها من قيمة الدنيا ومتاعهاء ويمدم الآخرة 

















والطريق الذي بوصل إليها: "أو ما علموا بآن الدنيا دار 
غرورء صفوها ممزوج بكدر بتقلب بأهلها وتدورء تضم 
كل سربي شهبرء وترقع ڪل خافض حقبر". "ثم آني 
اعتمدت على الله وركنت إلى زبارة الصالحينء ولجآت إلى 
جناب أولباء الله الأكرمين, وتشبثت بأذيال أوفياء 


الأنجبينء ولزمت أبوابهم إلهاما من رب العالمين ..."(1). 


(1) الرافعي. ص.4. 
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... "فلما بلغت البغبة والمراد, اعتقدت أي اعتقاد. 
وتحققت أني فزت بالمطلوب وظفرت بالكنز الذي ليبس 
له نفاد. وعلمت أن التعلق بالمخلوق خيبة وحرمانء 
والتشبث بأحد سوى الله عبث وخذلان". ومن ذلك أيضا 
القصيدة التي مطلعها: 

جعلت رجاتي في إلهي وخالقي ... أبقنت أن الله مغن 
ودازة(1) 

... وتنسجم هذه المعطبات إلى حد بعيد مع البيئة 
الخقافية. ومن ثم الانتماء الثقافي للرافعي. نقد عاش 
خلال القرن السابع عشرء حيث عرفت الحياة الثقافية 
ضعفا كبيرا نتيجة طببعبة للمخاض السباسي الذي 

















كان بعبشسةه 


(1) المرجع فافسة» صص. 11-5. 
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اة شقوط الدولة السقدية وقبان الدولة الغلوية. 
وقد تميزت تطوان خلال هذه الكترة. خاصة في الربع 
الأخير من القرن السابع عشر. بنشاط وحركة ثقافية 
ملحوظة. خاصة بعد استقرار الشيخ علي بركة فبها 
وقبامه بتدربس العلوم الدينية واللغوية والأدبية(1). 
... وقد كان الرافعي أحد تلاميذه»ء وكان شديد التعلق 
به»ء وجي الظاهرة التي تمبز الحياة الثقافية والعلمية 
والدينبة خلال هذه الفترة (الشبخ /التلميذ)ء بل تصل إلى 


حد تقدبسر الأموات من المشابخ 


(1) عبد الله المرابط الترغيء الحياة العلمية على الدولة 


العلوية 45 ج 1 ص. 265. 
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والصالحين. وهذا ما زاد في تدعيم ظاهرة الأولباء 
والصالحين والتبرك بهم. 

... و اذا كنا لآ نعرى سنة ولادته بشكل مدفق. فقد كان 
حجه عام 1684م, حبِث كان عمره كما يذكر في الرحلة 
سنا وخمسين سنة. ومن ثم بحتمل أن بڪون مولده سنة 
0.. وبتضم من تقاربظ دبوانه أنه كان 1 بزال حبا 
عام 1698م, حبث كان عمره آنذاك 70 سنة (1). 

... واني الأخيرء بعنبر الرافعي من رجال تطوان القلائل 
الذين تركوا لنا تراثا مكتوبا يعركنا بهم وبعصرهوم. 


ققد ترك مجموعا خطبا غبر منشور يضم رحلته المشرقية 


(1( محمد شآوذء تاريخ تطوان. ج 1 ص. 409. 
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ودبوانه الشعري وتآلبفا في الأدعبة والأذكارء وأخبرا 
تألبفا في الرسائل. 

... وإذا كان هدكنا من هذه الدراسة تحدبد الصورة التي 
قدمها الرافعي عن الشرق العربي الإسلامي والكشف 
عنها من خلال رحلته الحجازية, فإنه لا يمكن التوصل إلى 
هذه الصورة دون التطرق إلى الظروف العامة التي واكبت 
الرحلة. ونقصد بذلك الظروك الطببعبة والمناخية 

















والبشربة والأمنيةء بل حتى النفسية. نظرا 
لانعكاساتها بشكل واضم على المشاجد وطريقة 
المشاجدة وطربقة السرد والحكايةء خصوصا وان هد 


الرحالة هو الحج. ولذلك فلن يكون هناك تردد في ركوب 


0170/1 


الأخطار على اختلافها. وهذا ما يمنم الرحلة الحجازيبة 
المغربية بعد المغامرة. 

... لقد انطلقت هذه الرحلة -كما ذكر الرائعي - يوم 
الجمعة جمادى الأولى بعد صلاة الظهر من عام 

6 //الموافق 1684م, وانتهى من كتابتها بعد 
عودته من الشرق بشهرين من عام 1685م. وهذا ما يجعل 
الذاكرة 4 تزال حافظة لتفاصيل الأحداث أكثر من تراكم 
السنين. أما الظروف والأهوال والأخطارء التي واكبت 
الرحلة. كما سبق أن قلناء فقد انطلقت مع انطلاق الرحلة 
بحلق الوادي الذي مكذ الراقعي فيه ستة أيام في 


انتظار قدوم المراكب واستقرار الريم(1) 


(1) الرافعي. 
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. انيستفاد بداية عن ظروف انطلاق الرحلة, كما هو حال 
باقي المراكز الأخرى التي حط بها الرحالة وأراد إعادة 
الانطلاق منها سواء بالجزائر أو باقي المناطق الأخرى التي 
زارها بحوض البحر المتوسط أن السفر عبر المراكب 
والسفن لم تكن له مواعيد محددة. وني كثبر من الأحبان 
بآتي فجأة وبلا سابق إنذار. والسبب في ذلك -في 
اعتقادنا- هو قلة وسائل النقل البحرية, ثم قلة 
استعمال المغاربة لها للنقل الداخلي والخارجيء وأيضا - 
وهذا مهم جدا - خضوع هذا النوع من المواصلات للتقلبات 


المناخية المقاجتة. دون أن ننسى الظروك السباسية 
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المضطربة في الحوض المتوسطي مخل القرصفة. 
... إن هذا الظرف التقني -مواعيد السفر غير المضبوطة - 
مرتبط بشكل مباشر بعامل طببعي مهم هو الريام 
التي تطرم في الواقع أكثر من إشكال. فمن جهة, 
يمكننا تحرف طرق الإبحار بحوض البحر الأبيض المتوسط 
خلال تلك الفترة, وهي طرق تقليدية لا تبتعد السفن 
قبها كثبرا عن السواحل أو كما ۴.Braudel Ilo‏ 














بآل)ع103001138). وهذا الإشكال كان مطروحا لبسر على 
السفن الإسلامية وحدهاء بل 


F.Braudel, La Méditerranée et le monde (1) 
méditerranéen ã I'époque de Philippe Il, paris, 
215/9 
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على السفن الأورببة أبضا؛ وذلك على الرغم من تطور 
تقنبات الإبحارء خاصة بعد تجربة الإبحار في 
المحيطات(1). ومن جهة ثانية. إن هذا العامل شكل في 
الواقع أكبر تحد للسفن والرحالة. خاصة عندما تكون 
كاسحة وتهب عكس اتجاه السفن التي لم يكن 
بإمكانها الإبحار في الاتجاه المعاكسر للريامء قصب سفن 
شراعبة تعتمد الريم في إبحارها. ولقد أكثر الراقعي 
من تعداد المواقع التي هبت عليهم فبها الربام 
الشرقبة, التي صدت هبوبها عن المراد والبغبة.." (2) 


Mustapha اع‎ Ghachi, L'image de Empire (1) 
.ottoman..., .م0‎ Cit 


(2) الراقعي. ص.13. 




















(10174/1) 


. وقي موقع آخر يبقول أيضا: "فتراكمت علبنا الأربام, 
لكن من الله علينا بالنجاة والنجام؛ وأآخذنا في الانفلات 
إلى آن حصلنا مرسى رجكون والقلب ذات أوصاب من الغرق 
وشجون ..."(1). 

... ومن العوامل الأخرى المرتبطة بالظروف الطبيعية أو 
هي ناتجة عنهاء تحدث الراقعي عن الخطر من حيث هو 
معطى طبيعي وسيكولوجي مرافق للرحالة طبلة سفره 
ناتج عن الخوف وشدة العواصف. يقول الرائعي: 
والأرباح تهبء والأمطار تصب.ء والأنام خاشعة إلى ربها 
ضار عة تصبح بصوت واحد: العكو با مالك يا واحد ! قكم 
من إنسان شاهدته منكمشا 


(1) المصدو دف عر.14. 
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بالطريق كادت نفسه تزهقڻ من شدة البرد. وڪم من 
سائر على قدمه اعتراه أكمام من المطر وشدة البرد 
وآلمهء بقي مطروحا في الطريق ... مناك كدت أخرج عن 

















حسي مما عينت من البوّس والنكد. وا بَلَوي أحد عن أحد, 
ولو يڪون أببه, لما هو فيه ...(1). 

... والحادتة التي تحدث عنها الراكعي كانت بمنطقة 
تسمى واد التبه حيث بذكر أنه مات بتلك اللبلة حوالي 
5 شخ وعدد كترم الدواء.. رال عة رة مكل 
هذه المشاجد الخطبرة القاطعة للأنفاس. ومن الأخطار 
الأخرى التي كانت سائدة في حوض البحر الأبيض المتوسط 


خلال 


(1) المصدر نفسة. ص.206. 
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القرن السابع عشر. وتنعكس بشكل واضم في رحلة 
الرافعي. خطر القرصنة (الأعداء أو الكفار حسب اصطلام 
الرافعي). فقد ذكر هذا عند اقترابهم من مدبنة وهران 
حيث قصدهم مركبان للآداء للإيقاع بهم فاستعدوا 
للقتال ... ولم ينجوا منهم إا بهبوب الريم ونزول 
الظلام(1). وقد تكرر هذا المشهد أيضا عند وصولهم إلى 
جزيرة رودس حبث تعرضوا للاصطدام بمراكب الكفار 
والتي كانت محاصرة للبلاد. وجذه الصورة التي يقدمها 
الراقعي تعكس المستوى الذي بلغته القرصنة كي هذه 

















الفترة؛ إذ كان بإمكانها أن تحاصر المدن 


(1) المصدر نفسه. صص. 16-15. 
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والجزر. وا يذڪر الرافعي كيف فك الحصارء ويكتفي 
بالقول "بان الله نجاهم منهم"(1). وندرة الماء هي أيضا 
من أخطر المشاكل التي واجهها الرحالة والركب المغربي. 
نظرا للخطر الذي تشكله على حباة الناس, وأيضا للفتنة 
والاضطراب الذي سببه للركب. بقول الرافعي: "فما زلنا 
نطلب الوجه كل الطلب وجل الماء نقدء وعم الناس 
العطب.ء إلى أن كنا قريب من موضع يقال له الإكراهء 
قنطت الناسء وكرهوا بعضهم غابة الإكراه. فلو رايت 
الناس في قنط من قلة الماء وعلاجم اللغط"(2). وني موضم 


(1) المصدر نئسية. ص.36. 
(2) المصدر نفسة. ص.203. 
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آخر بقول: "أما الركب المغربي. فهو تبع الركب المصري؛ 
فإن فض عنه الماء بسرع إلبه وبجريء وإن نقد ماوّهم 
كان للركب اضطراب ويلحق الجمبع قنط وبوّس من الظم! 
واكتتاب"(1). 

...ا تفحصر الظروف المواكبة للرحلة عند الرافعي في 
الظروف الطبيعبة فقط بل تمتد إلى البشربة 
والوبائية. ففيما بخص الأولى. بتحدث الرحالة عن ظاهرة 
اللصوصية ومشكلة قطاع الطرق اللتين تعكسان ظاهرة 
انعدام الأمن حتى وإن كان الأمر يتعلق بأداء فريضة 
إسلامية كالحج. وقد حاول الرافعي تقديم نموذج لهذه 


الظاجرة عند حديته عن 


(1) المصدر دف فر.116: 
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منطفة "ظهر العقبة : 

... التي كم ضاعت هناك من أموالء وفكت من رقبة, 
هناك تدهش الفحول من الرجالء وتذهل العقول بين تلك 
الجبالء فأظهرنا آهمية الحرب عند القدوم وتذرعوا 
بعلامات الحرب سائر الركب خصوصا وعموماء لأم 
المقاطعين والمعترضين للركب كانوا ناظرين ...(1) 

















... أما الثانية» فتتمتل في حالة مرضية أو بشكل أصم 
في وباء. وقد صادفه ذلك في مصرء وبالتحديد في 
الإسكندربة. هذا الوباء عن حمى تصيب الإنسان وقد 


تؤدي به إلى الموت. يقول الرافعي: 


(1)المصدو ده فر 205 
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هذا الوباء قد أناخ بالإسكندرية ورساء ورمى بسهمة 
المصيب واودا وضادرا مها 1 بحصي وشا في كل البلاد, 
وعم ببلواه كل العباد. وتنفس العبش وتكدر., ول 
محبد للفرار بل تعذرء لكنا لجأنا للتوسل والطلب من 
المولى العصمة من الوباء لأنه خير رحم وبه الهموم 
تجلا( 1). 

الشرق (الآخر) في رحلة الرائعي: 

... تجدر الإشارة في البدابة إلى أن الشرق الذي بعنيه 
الراقعي في رحلته لا يتجاوز مصر والحجاز. وتكاد جميع 
الصور التي نقلها إلينا في هذبن البلدين. ومعنى هذا أن 
الرحالة بقدم لنا مشاجد من خلال مواقم 


(1) المصدر نفسهء ص.268. 
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معينة. من جانب آخرء فإن الرحلة رحلة حجازية. إذنء فإن 
الشرق له عند الرافعي قيمة روحية بالدرجة الأولى ثم 
قيمة معركية بالدرجة الثانية. وهذا ما سنكتشفه من 
خلال تتبم تنقلات الراقفعي بمصر والحجاز ... وتنعكسر 
نظرة الرافعي للأمور على ما سينقله إلينا عن الشرق من 
خلال رحلته ... وعلى هذا الأساسء قإن خطاب الرافعي 
يركز على موضو عبن أساسبين: الأول اجتماعيء مع 
إشارة عقوبة إلى مظاهر سباسبة واقتصادبة. والثاني 
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... وليس معنى هذا التدقيق أن الرافعي يقدم تفاصيل 
دفيقة حول هذه المواضبع بقدر ما يقدم صورة فوقية 
بانورامية. هذاء بالإضافة إلى سرعته كي نقل الصور؛ 
بمعنى أنه 1 يمنم المشاجد الوقت الكافي: فهو لا بكاد 
بصف شبئا حتى بنتقل إلى شيء آخرء وهذا يوثر بشكل 
* الموضوع الاجتما عي: 














... ركز الرافعي في رحلته على وصف مقتضب للعادات 
الاجتماعية والدينية وبعض القلاع والمدن. وعلى الرغم 
من ذلك إن هذا الوصف لا بمنع من بناء صورة الرائعي 
للشرق المصري والحجازي: 

... - العادات والتقاليد: 
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... إن العادات والتقاليد التي بتحدث عنها الراقعي قي 
رحلته هي تلك المرتبطة بالأمور الدينية كعادات 
المصريين مثلا في الاحتفال بالعيد النبوي الشريف. أو 
العادات المواكبة لمراقبة هلال شهر رمضان. أو الآحتفقال 
بكسوة الكعبة. أو المواسم والأعباد. وحلول رمضان ... 
ولا حديت عن العادات والتقاليد بما هي ممارسات بومبة 
سواء بشكل فردي أو جماعي. سواء فيما يتعلق 
بالعلاقات الاجتماعية أو دور المرأة واللباس والأكلء إلخ. 
وقد لا نستغرب هذا من رحالة مثل الرافعي الذي بمثل له 


الشرق قيمة روحيةء مثالية ومعرفية. فالأشباء التي 
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تشكل له قيمة هي المرتبطة بكل ما هو ديني وروحي 
ومعرفي. وما عداء ذلك فهي أشباء غير ذات قيمة. 

.. إنه إذا كانت الكثير من الرحلات المغربية أو 
الأوربية تجعل من المشاجد - أو الآخر - الموضوع المحوري 
قي السفرء فان رحلة الرافعي -كما هو حال عدد ڪبير من 
الرحلات المشرقية المغربية - تجعل من الذات أو الآنا 
موضوعا محوربا سواء بشكل ضمني أو علني. وهذا ما 
بفسر قلة المشاهد المشرقي في رحلة الرافعيء خاصة ما 
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... ومن العادات والتقاليد التي استعرضها الرحالة عن 
المجتمع المشرقي مراقبة هلال شهر رمضان من حبث 
كونه بشكل حدثا ذا قيمة ڪبيرةء وتعكس في الوقت 
نفسه تدين المجتمع الشرقي (المصري) واحتفاءهم بحدث 
من هذا النوع. بقول الرافعي: "فكم من آلاف من الناسر 
يمرون بتباب فاخرة متنوعة الأجناس.... وكم مشاعل 
تشعل تلك اللبلة وتضيء. وكم من الشمع الأبيض بشعل 
بأزقتها فتستضيء... فقد عادت تلك الليالي نهارا"(1). 
وتكاد هذه الصورة هي الأكثر تداو! في رحلة الرافعي إلى 
الشرق. وعند حديته عن المجتمع 














(1)المصدر دف فر.75. 
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المشرقي. كما هو الشآن مثلا عند الحديث عن عادات 
المصريين وتقاليدهم في الاحتفال بالأعباد والمواسم 
والتي عبر عنها بالمهرجان الذي يدوم أربعة أبام: 

... ثم جاءت أيام المواسيم والعيد وأصبح مهرجان البلاد. 
فكان يوم سعيد. قد تزينوا آهل مصر بكل ثوب فاخر 
جديد وانتخبوا من الأرزاق بكل صنف من الطعام مقيد. 
غير أن أكذر لباسهم الحرير. كما من أحد إلا لبسه... 
كأنهم عندهم مبام بابصيرء ولعلهم أخذوا بقول 
النابغة أو جربر... لم يزالوا في مهرجانء وخبر موسم 
ورقاهبة من العبش وقرم مقبم. لهم في كل موضع 
ومكان أجناسسر من اللهو 
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واللعب بكل وقت وأوانء ومازال ذلك بهم إلى تمام 
أربعة أبام... (1). 


أما احتفال المصريين بالعيد النبوي الشريفء فيراه 

















الرافعي مختلفا نوعا ما عن الكبفبة التي يحتفل بها 
المغار بة: "ويجعلون للمصابيم حركات في تعليقهم 
وأمثال تسحر... لهم بذلك تعاند في كل الدروب 
والحومات"(2). إلى جانب هذه الصورة التي هي دينية, 
يضيف الرافعي صورا أخرى من الجنس نفسه ينفرد بها 
المجتمع المصري عن باقي المجتمعات الإسلامية الأخرى. 
وربما قد يكون هنا بعض الصور للغرابة. وهي مرتبطة 


(1)المصدر نتسه ص.86 -87. 
(2) المصدر د اسه ض.211. 
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باستعدادات خروج الركب المصري حبث يتم إخراج 
كسوة الكعبة والطواف بها على رووس الرجال في ڪل 
المدينة. إذ يخرج لمشاهدتها أعيان البلاد وعدد كبير 
من الخلق. ووراء هؤلاء جاء الفقراء وتلامذة السادات 
الكبار حاملين أعلام كل طائفة من الأولباء حيث يزيد 
عد دهم علو كلاكمائة وألف: ومتبعكم الفساكر والجنود 
بطبول ومزامير ورايات وبنود وخيول مسومة علبها 
الأبطال في هبئة عظبمة (1). وفي مكان آخر من الرحلةء 
يفول الراقعي: 
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وقي اليوم السابع عشرء خرج المحمل؛ فلا بوم أعظم منه 
ولا أجمل ببرز لرؤّيبته الخاص والعام, والجليل والحقير, 
والشربف والمشرف. والكبير والصغيرء يظهرون فبه 
أنواع المفاخر والزينة في المحافل والمحافء يخرجون 
لتشببع المحمل... وذلك من أكبر الأمور المهمة عندهم. 
بحبث بمكن المحمل الباشا بيده لأمبر الحاج. وهذا الحكم 
متداول ببنهمء وبخرج معهم العساكر والجنود وطبول 
ومزامبر ورايات وبنود. كل ذلك آمام المحمل بسير 
والمحمل محقوف بالذهب المنير(1). 
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... وبتكرر السبناريو نكسه عند زبارة الرافعي 
لمنطقة الحجاز الذي تكاد مشاهدته بها تنعدم. فهو لا 


بقول سوى بضع كلمات عند حديته عن مكة وعن 




















المدينة المنورة التي قال الراقعي عن سكانها: 
"أخلاقهم مستحسنة, ذات حسن وجمال..." (1). 

... -الواقم الحضري: لا شك في أن ضع حضوو الواقم 
الحضري برحلة الرافعي بعود في أساسه: اوا إلى شخصية 
الراقعي ومكوناتها الثقاقية والدينية. ثانياء إلى 
هدفه من الرحلة والذي هو ديني محض: آداء مناسك الحج. 
ثم ثالثا وجي على علاقة بالأولى والثانية, إلى طريقة 
نظرته 


(1)المصدر نفسة. .189 


(10191/1) 


للأشباء؛ فقد سبق أن قلنا إن الشرق له عند الراقعي 
قبمة روحبة ودبنية. ثم معرفية. وهذا ما يجعل صورة 
الرافعي عن الشرق صورة فضاء روحيء مثالي. ديني (ولم 8 
صوفي؟). لذلك لا تجد في رحلة الرافعي مجالا أوسع 
للمجتمع وما يتفرع عنه من علاقات وحركبة بومبة 
ومدنية... وعلى الرغم من ڪون مصر تشكل محورا 
أساسيا في الشرق -وهذا ما تعكسه كتب الرحلات 
الغربية إليها خلال القرنين 17 و18- فإن هذه الأخيرة, 


خاصة رحلة الرافعيء لا نكاد نرى افيها سوى ملامم مجتمع 

















مصري 1 تسمم باعطاء صورة متڪاملة عنهكء وان كان ما 


بقوله الرافعي 


(10192/1) 


بعكس قي الواقع مشاهد لحباة مدنية رغدة. يقول 
الراقفعي عند زبارته لمدينة الرشيد: 

بلاد لها أسواق عديدة. وشوارع عريضة. وفنادق في كل 
مڪانء ومحل لكل من بأوي إلبها في ڪل وقت وآوان. فلو 
رأبت أسواقها بالخيرات معمرةء والناس يموجون قبي 
أزقتها والخفواكه متمرة. ناسها أفاضيل حسان. ما لهم 
شبيه في المكارم والإحسانء. يكرمون من آوى إليهم من 
ڪل قطر ومڪان. أكثر لباسهم الديباج الملونء 
ينتخبون أفضل ما يكون من الثباب الفاخرة(1). 


(1) المصدر دف فر.67. 


0193/1 


أو مثلا عند قوله. بإعجاب كببر: "وجعلت أجول في أسواق 

















المكرمات بحسنه الفائق, حاز الغرر الواضحات"(1). أو 
أبضا عند قوله: 

وكم بمصر من وكالة فائقة الحسن والجمالء وحانات قبي 
كل الجهات لهم بهجة وكمالء وڪم من أسواق عديدةء 
عريضة مدبدة. ودكا كبن تراهم بالمتاجر عامرةء 
بسلوع منوعة الأجناس فاخرة, لا تمر بدرب من الدروب إلا 
بزحمة من الناسء أكثرهم ركوب على خيول أو أبغال 


وحمبر... وكم من قيسارية بأنواع من 


(1)المصدر نائسة. 


(10194/1) 


المتاجر ممليةء ڪان أربابها بتلڪ الدكاكين ملوك على 
الأسرة كأقمار مضبئة(1). 

أما الحجازء فلا ذكر له على هذا المستوم!! 

... * الديني والمعرفي: كما هو شآن كل الرحلات الحجازية 
المعرفية في الفترة الحدبيتة. فإن تداخل الديني 
والمعرقي بشكل ظاهرة عامةء إلى درجة يمكن معها 
القول بآن الديني موضوع للمعرفي... وتاخص المعارف 
المتداولة في مصر في تلك الفترة هذه الوضعية مثل 
التفسبر.ء والحديثء وعلم الكلامء والنحوء إلخ. وقي هذا 

















السياق. تشكل رحلة الراقحي نموذجا واضحا لهذه 


الظاجرة إلى درجة يصعب 


(1)المصدو دست ص.70: 


(10195/1) 


معها وضع قواصل بين الديني والمعركي... وتحكس هذه 
الوضعية استمرار ا عتماد المغاربة الشرل. خاصة مصر, 
مركز استقطاب معرفي. 

... إن الديني والمعرفي فب رحلة الراقعي بستوطنان 
مواقم كتبرة من الرحلة بشكل مكثف. وسنحاول هنا 
اختزال بعضها. ولنبداً بمذهب أهل مصر الذي يتميز - 
حسب الرافعي - بالتعدد والاختلاف عن المغرب. وهو 
بصنف على الشكل التالي: المذهب الحنفي الأكثر 
انتشارا بمصرء ثم الشافعي. ثم المالكي. وأخيرا 
الحنبلي وهو أضعفها. ومن المعروف أن الاختلاف المذهجبي 
بين المشرق والمغرب بثير بعض الحساسية كما نلاحظه 


عتد 


0196/1 

















الراقعي باعتباره مالكيا: "ولم أر بمصر قاطبة جامع 
لمالكي. مع أن مذهب مالك بمصرء أشهر من شمس النهار 
وأظهر..." (1). وهذا انتقاد ضمني لتهميش المصريين 
لمذهب الإمام مالك 

... وإذا ما تجاوزنا موضوع مذهببة الشرق عند الرافعي. 
تمحور الحديث حول صورة شرق حافل بالمساجد وقبور 
الصالحين وأضرحتهم, ومجالس العلم... وتشكل هذه الأمور 
عند الرافعي غابة وقيمة عظيمة قد لا يضاهبها شيء 
آخرء وربما إلى حد للاستغراق. لقد حرص الرافعي على 
زبارة مساجد مصرء كالأزهر وجامع الإمام الفاكهاني... 


ومسجد الإمام 


(1) المصدر نفسه. 


(10197/1) 


الحسين... ولم تكن هذه الزبارة للاطلاع على المعمار 
والآثار بقدر ما كانت بهدف التبرك.. وتتقاطع زيارة 
المساجد عند الرافعي بزيارة القبور والأضرحة كروضة 
السيد الحسينء وضريم الشيخ سبدي عبد الوهاب.ء والإمام 
شمس الدين... وقبور السادات المالكية: روضة الإمام ابن 
القاسم... زيارة السيدة نفيسة "ذات الكرامات 

















الفاخرة"(1) إلخ. 

.. وانهما بتعلق بالجانب العلمي. بحدثنا الرافعي عن 
شرق علمي ومعرفي يمثله الأزهر. يقول: "ثم إني بادرث 
إلى جامع الأزهر عند حلول السفر... لقيت انيه خمسة 


وعشرين مجلسا 


(1) المصدو ااه مر .1ة 


(10198/1) 


كلهم بقرأون فب العلوم, من العلماء العارفين الذين 
فخرهم بمصر معلوم كعلم الحديث والتفسير والفقه 
والأصول والببان..."(1). ويعزز الرافعي هذه الصورة بما 
رآه من ڪتب» كالمصحف الكريم المكتوب بخط الصحابي 
أسامة بن زيد... وكتاب حول مناقب السادات والشاذلية, 
إلخ. أو بمن التقاهم بالشرق من علماء كالفقيه سيدي 
علي الفياض المعروف بعلمه في الففقه والحديث والنحو 
واللغة العربية. إلخ. 

... واني مجمل المشاهد المشرقية التي استعرضها الرافعي 
في وحلته. يقدم لنا هذا الرحالة المغربي من القرن 
السابع 

















(1)المصدر دف فر.109. 


(10199/1) 


عشر صورة للشرق العربي كما رآه» أو بتعبير أصم كما 
أنتجه من خلال أسلوبه وطريقة نظره لشرق رودي ديني 
ومعرئي بنسجم مع شخصبة الراقعي الدينية وطريقة 
نظرنه للأًشباء. 

... إن الصورة التي قدمها الرافعب للشرق هي أيضا صورة 
مجموعة من الرحال المغاربة في الفترة نفكسها: 
كالعباشي: دا سحاقي. والعامري: والقادري الحسني. 
وابن ملبم السراجء إلخ. 

... وأكثر من ذلك هي أيضا صورة "الرآي العام" المغربي 
خلال القرن السابع عشر. فقد أصبم الشرق يشكل 
للمغاربة رحلة في الزمان والمجال من حيث كونه بيختزن 


ذاكرة تاريخبة جماعبة وتضم أرضه 


(10200/1) 

















الأماكن المقدسة الإسلامية. 


(1) 


(10201/1) 


صورة المراة قبي الفكر الإصلاحي عند محمد الحجوي 


الدكتور سحيد بنسعيد العلوي 
كلبة الآداب - الرباط 


أولا - الحجوي ومشروعه الإصلاحي 

... يجد القكر العربي الإسلامي المعاصر صورة نوعية , 
متميزة . في كنابات المقكرين المغاربة في الفترة 
التي تمتد بين ثمانينات القرن الماضي وثلاثبنات 
القرن الحاضر (1) . دي صورة سمتها حضور قوب لإشكالات 
الفكر الإسلامي المعاصر واهتماماته 


(1) سعيد بنسعبد العلوي . الآاجتهاد والتحديت : دراسة 


في أصول الفكر السلفي في المغرب . منشورات مركز 
دراسات العالم الإسلامي. مالطة . بيروت , 1992. 


(10202/1) 

















مع ما بيصم تمثله » فضلا عن ذلك بالقمثل المغربي لها . 
وقي كتابه محمد امن الحسين الحجوم التعالبي ( 1874 
- 1956) بح الباحك صورة مخل لما ندعوه بالصياغة 
العربية النوعبة . 

... اي شخصية الحجوي ثلاثة أبعاد , لكل بعد منها دلالته 
على الواقع المغربي » ولكل بعد منها ما بلقي على قهمنا 
لبا الدولة والمجتمم أضواء كاشفة في مرطة خطبرة 
من مراحل تشكل التاريخ المعاصر في المغرب : الموظف 
المخزني , الاجر الفقيه . نهم هذه الأبعاد الثلاثة , 
وإدراك الكيقبات التي نتفا عل فيهاء ثم محاولة 


استخلاص ما كان عنها قي بناء 


(10203/1) 


الشخصبة المتميزة للرجل : كل هذه معطبات وعناصر 
ضروربة للوقوف عند ما نعتبره مشروعا إصلاحبا 
تحدبتبا ( معا ) عند محمد الحجوي . 

... 1 - شغل الحجوي مناصب مخزنية سامية كثيرة خلال 
مدة تربو على الخمسين سنة تخللتها ( في آول عمله 
خاصة ) فترات من الآنقطاع عن العمل الرسمي والتفرغ 














للتجارة ( بين سنة 1902 وسنة 1955 ). عرف في هذه 
الفترة أربعة من الملوك المغاربة ( مولاي عبد العزيز, 
مولآي عبد الحفقيظ ء مولاي بوسف , محمد الخامس ) . وشهد 
المغرب في حاله السالفة على توقيع عقد الحماية » ثم 
عاصر فترة الحماية مضطربا 


(10204/1) 


بين الوقاء للدولة المغربية وترضية السلطات الحمائية . 
وقي سبرنه الذاتية تستوقفنا فقرة بتحدث فيها عن 
سنوات الاضطراب العصببة التي عاشها المغرب بين 
مطلع القرن وبين حلول الاستعمار الفرنسي في المغرب 
بموجب " عفد الحمابة " وكان شاهدا عليها : 

... " بداً انقلاب الأحوال بالمغرب بثورة أبي حمارة التي 
سببت ققر مالية المغرب والسلف الأوروبي » وسقوط 
المالية بيد إدارة السلف وفناء حماة المغرب و أبطاله قبي 
الحروب الداخلية. وقد اختل النظام » وضاع الأمن وفسدت 
الأخلاق » وضاعت القضيلة والآمانة وتكالبت الناس على 
الرياسات 


(10205/1) 














الوهمية وجمع الحطام . وتسلط على مناصب الدولة كل 
دخبل جاهل . فجر ذلك إلى تلاشي الدولة العزيزية . 
وتتابعت المحن و أظلم جو المغرب . وني أثناء ذلك وقعت 
معاهدة 8 أبريل 1908 بين قرنسا والإنجليز » ثم موتمر 
الجزيرة ( 1906). وبإثر المؤتمر بيسير سقطت الدولة 
العزيزية وقامت الدولة الحفيظبة ( 1908 ). ثم وقع إثر 
ذلك الاحتلال (1911): ثم إعلان الحماية ( 1912 ): هذه 
إحدى عشرة سنة رآى المغرب قبها من الأهوال والشدائد 
ما بشبب له الرضيع وتندرك له الجبال " (1) 


(1) محمد الحجوي . الفكر السامي في تاريخ الففقه 
الإسلامي . المطبعة الجديدة ( د .ت ) فاسر , الجزء الرابع 
.ص . 205 = 206 . 


(10206/1) 


... لم يكن الحجوي متفرجا سلببا على الفترة التي 

يتحدث عنها . بل إنه كان ممثلا قاعلا فيها بحكم 
المناصب العديدة التي شغلها في منطقة المغرب 
الشرفي أيام " فتنة بوحمارة " ( نائبا عن وزيري المالية 
والجبشر . تكلفا من قبل المكل بسفارة إلى الجزائر 

















للتفاوض مع السلطات الفرنسية .. ) . كما أنه كان ممثلا 
فاعلا في الفترة اللاحقة على ذلك في عهد الحماية » إذ 
شغل مرات متعددة منصب وزير المعارف ومنصب العدلية 
> ولم بعد وجوده خارج السلك المخزني سنوات قلبلة 
معدودة - وبالتالي ققد كان الحجوي موظفا مخزنيا 
سامیا على 


(10207/1) 


ببنة من سير الدولة ودواليبهاء و ذا إطلاع واسع على 
صعوبات الدولة ومشكلاتها في عصر الحمابة وشاهدا على 
الصراع الطوبل بين عمل السيطرة الاستعمارية وإدارة 
التحرر الوطفي (1). 


(1) للمزيد من التفاصيل انظر : سعبد العلوي ‏ الاجتهاد 
والتحديث ... . سبقت الإشارة إليه ص . 67 وما بعدها ؛ 
وانظر كتابنا : أوربا في مرآة الرحلة : صورة الآخر في 
أدب الرحلة المغربية المعاصرة . منشورات كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية . الرباط. 1995, 


كد 


(10208/1) 

















... 2 - ينتسب محمد الحجوي إلى بيت اشتهر بمزاولة 
التجارة وبالنجام فيها . وفئة التجار الكبار قي المغرب 
في الشطر الأخبر من القرن التاسع عرفت الكثير من 
البلدان الأوروبية و أقامت معها علاقات تجارية كبيرة . 
و الحجوي بحدثنا أن أباه كان بتردد على بريطانيا 
وعلى مدبنة منشستر خاصة و أنه أقام فيها سنوات عدة 
> والحق أن صاحبنا لم يرث عن أبيه تجارة عريضة جعلته 
يقيم بدوره علاقات مع دور التجارة في مرسيليا 
وإبطالبا ومنشستر فحسب. بل إنه اكتسب بدوره حسا 
تجاريا عاليا ونظرا متقتحا على العلم الحديث 
ومكتسباته . وقي " 


(10209/1) 


مختصر العروة الوثقى " ( وهي " الفهرست " الذي بترجم 
فيه لأشباخه و أساتذته ) بتي على ذكر " رجال لم 
بشتهروا بالعلم ولكن لهم فضل على أقرانهم " فيعد 
في جملتهم تاجرين من التجار الكبار بقول عن أولهما 
أنه لم يكن " بقع تغببر في الأسواق التجارية أو 
السكك المتعامل بها [1 يده في دفتر خصصه لذلك. فما 














مضى زمن حتى صار دقتره مرجعا لقصل الد عاوي التي 
تتعلق بهذا النظام الاقتصادي مما برجع للنفقات (...) 
فهو و أن كان أمياء بمعنى أنه لا يعرف مصطلحات 
الفنون ققد كان مرجع القضاة والعدول ( ... ) برجع إلبه 
في مهمات 


(10210/1) 


عوبصة (...) أستفيد من مجالسته فوائد لا تقل عن 
الفوائد التي أجدها في القروبين . غير أن قوائد 
القرويين عامة نظربة . وهذه تمارين عليها وتبين 
لجزئياتها ". ويقول عن تانب التاجرين إنه " جال في 
اوا تا ع ا ا 1 
المشاجدات (...) أخبرني أنه تلميذ لجمال الدين الأقغاني 
و آنه كان بحضر دروسه الليلية التي كان بلقيها على 
الشيخ محمد عبه و أقرانه . وهناك كان رفيقا لعبده , 
والمويلحي . وسعد زغلول » وعبد الله النديم » وأمثالهم 
من أدباء الشرق واستفاد من مجالستهم فوائد لم تكن 


مع أحد فب 


0211/1 














المغرب في وقته " (1) ونحسب أن شهادات ممائلة في 
القول إن أجواء كبار النجار في فاس » في نهابة القرن 
الماضي ومطلع القرن العشرين »لم تكن بعيدة عن 
مشاغل التحديث و إدارة الانقتام على العالم الخارجي : 
شرقا وغربا -. 

... 4-3 شك أن الققيه محمد الحجوي كان في طلبعة 
العلماء المغاربة الذين تشهد لهم كتاباتهم الغزيرة 
بسعة المدارك. وقوة الاطلاع على مصادر الثقافة 
الإسلامية الأصلبة . وبالقدرة على القول في الدين بما 


(1) محمد الحجوي » مختصر العروة الوثقى . مطبعة 
الثقافة , 1937 , سلا ( المغرب ) .ص 19 - 20 


(10212/1) 


على قندرات هائلة في ممارسة الاجتهاد الحق سواء ما كان 
متعلقا منه بفقه العبادات أو بفقه المعاملات . وقد 
يكفي أن نذكر كنابه الشهبر " الفكر السامي في 
تاريخ الففه الإسلامي ". وأن نستحضر فتاواه في تجويز 
" التأمين " وقي "الأوراق المالية ". وقي "الاعتماد في 
ثبوت الهلال على خبر البرق " وغبرها ... لنلمس مظاهر 

















عظبمة من مظاهر التجديد في الدين ولنقر بسلطته 
العلمية فقيها مجتهدا من الدرجة الأولى . 

... الأبعاد الثلاثة هذه في شخصبة الحجوي مفاتيم 
ضروربة لإدراك المشروع التحديثي كتابه الغريزة 
والمتنوعة . عند 


0213/1 


الحجوي » والموظف المخزني » قراءة للواقع السباسي 
السيء الذي كان شاهدا علبه وككل قراءة فهي تقدم 
تشخبصا لأعراض السوء وتقترم في الوقت ذاته , حلولا 
علمية : والسوء يرجم إلى ضياع الآمن . واختلال النظام 
وسوء الأخلاق - والحلول ليست سوى تساول عن الكيفية 
الملائمة التي تكون بها الاستفادة من البلاد المتقدمة 
من أوروبا . وعند الحجوي التاجر النابه . تشخيص لأعراض 
التأخر الاقتصادي , علاماته , ضعف الممارسة التجارية , 
ضبق النظر فيهاء الجهل بأساليبها . ثم الإسراف في 
النفقات الراجم إلى التشبذ بالعادات السيئة 


(10214/1) 














المتمكنة من المجتمع › ومن كنات الموسرين فيه - وهم 
كبار التجار خاصة . أما الحل العملي ومجاوزة واقع هذا 
التآخر فلا يكون إلا بما تحقق به التقدم في بلاد أوروبا . 
بتساءل الحجوي في محاضرة له عن " مستقبل تجارة 
المغرب" :" لماذا تقدم الأوروبيون وتآخر المسلمون ؟ " 
وجوابه دفيق » واضم , وقاطع : " تقدموا لأنهم قدمهم 
العلم بالتجارة و أخركم الجهل بها ". وبنظر الفقبه 
المجتهد . وقد استحضر الموظف المخزني . قفي نظم 
التعليم وبرامجه . وقي نظام الدراسة في القروبين 


خاصة . وقي غباب مواد فنون كثيرة , وفي ضعف على 


(10215/1) 


الإقبال على التعليم " العصري» ..فيرى في ذلك كله 
سببا للتأخر مثلما كان حضوره عامل في التقدم في بلاد 
الأوروبيين ... ولذلك فهو يناد بوجوب تطوير أساليب 
التعليم كلها مع التأكد على عناصر ثلاث خاصة : أولها 
وجوب الإقبال على دراسة اللغات الأجنبية . وثانيهما 
الاجتمام بتعليم التجارة (قنوناء وأساليب » ومحاسبة 
إلخ ... ) وثالثها : العمل على إفسام المجال للمرآة للدرس 
والتعليم (1) 

















(1) انظر الفصل الثالث من الاجتهاد والتحديذ ( المتقدم 
الإشارة إليه ) ؛ الفصل الرابع من أوروبا في مرآة الرحلة .. 
( المتقدم الإشارة إليه ). فالأمنر يتعلق , في المرجعين 


معا. بشخصبة الحجوي ومشروعه . 


(10216/1) 


... تلك هي المكونات الأساسية لمشروع الحجوي » لم 
نتحدث فيها عما بذله من جهود عملية . فنجم أو أخقق 
فيه وهو قي موقم المسؤولبة واتخاذ القرار » وا عما 
سكت عنه و أغفله متعمدا . وني تلك المكونات قراءة 
تشخيصية للواقع » وحلول ضمنية أو تدليل على حلول من 
أجل مجاوزة واقع بيستدعي المجاوزة من أجل الإفلات من 
دائرة الآنحطاط والتخلف. وقي القسم الموالي نحاول إلقاء 
ضوء كاشف على ما كان في ذلك المشروع متعلقا بالمرأة 
وبالدعوة إلى تحررها عن طريق التعليم والمعرفة . 
ثانيا - تعليم المرأة : المقبول والمرفوض 


(10217/1) 














... سوّآلآن اثنان توحيهما الآراء والأقوال المتعلقة 
بتعليم المرأة عند الحجوي : لماذا كان تعليم المرأة 
ضروربا أو واجبا ؟ ماذا بلزم تعليم المرأة ؟ 

... 1.2 -لماذا كان تعليم المرأة ضروريا ؟ 

الضرورة في أول محاضرته عن "تعليم الفتيات 84 سفور 
المرآة ". و أول سبب بورده كونه لم بقف " في الكتاب 
والسنة على دلبل بمنع المرة من العلم , أي لعم كان » أو 
يوقفها عند حد محدود في التعليم العربي الديني "تم 
بحتج » على عادته » بأمثلة من سلوك النبي - صلى الله 
عليه وسلم 


(10218/1) 


- وصحابته تؤيد ذلك (1) . فهل كان الحجوي يكتفي 
بالرد على معترض على تعليم المرآة ؟ من الطبيعي أن 
نقدر وجود تيار قوي متشدد كي المغرب . بين الحربين 
العظيمين . بعارض تعلم المرأة . والحجوي نفسه كان قد 
لقي معارضة عنيفة على د عوته إلى تعلم المرآة في 
محاضرة عابفة له كان قد ألقاها سنة 1912 .يضم 
عشرة سنة قبل محاضرته هذه - وكان فبها أكثر جراة 


في القول وأقل تحقظا في إعلان الرآي . 














(1) محمد الحجوي . تعليم الفتيات 4 سقور المرآة »فمن 
ماحل كتابنا ( المتقدم ذكره ) . الاجتهاد والتحديت .... 
ص . 207. 


(10219/1) 


ولكن احتجاج الحجوي كان لأمر يعنيه أكثر ال عتراض 
والمتعرضين . فقد كان بسعى لتأييد راي آخر ومن به 
وبشتد حماسه في الدكاع عنه : ذلك هو الاستشهاد بما 
عليه أوروباء من إتاحة الفرص لتعليم ابتدائي إجباري 
لعموم الأطفال ذكورا و إناثا " فالتعليم عندهم إجباري 
على الرجال والنساء . فكل صبي بلغ سن التعليم لا بد أن 
بدخل المدرسة ويتعلم التعليم الابتدائي : القراءة 
والكتابة ومبادىّ الحساب » والتاربخ . والجغرافياء 
والآدب . ثم من كان غنبا و أراد التعلم الثانوي تقدم 


إلبه . ومن كان ققيرا وليبس له داعبة للعلم فلابد أن 


(10220/1) 


يعرف صناعة من صناعات . ولذلك ترى قدرا من العلم 

















القدر ارتقى مجموع الأمة من الحضيض الذي وقع قبه 
مجموع الأمم الغير متمدنة التي 8 يعرف غالب أفرادها 
كتابة ولا أدبا ولا حسابا ‏ ولا » ولا ..كأهل المغرب الأقصى 
"(1). ويتوسع الفقبه الحجوي في تعداد الشواهد والحجج 
التي تثبت وقوف الإسلام بجانب قضبة تعلم المرأة : 


فيذكر أن " الإسلام ثقافة وعلم وتهذيب أخلاق 


(1) محمد الحجوي » الرحلة الأوروبية . نص الرحلة ضمن 
ملاحق كنابنا أوروبا في مرآة الرحلة ... انظر :ص . 117. 


(10221/1) 


> افكيف بتصور عاقل أن بمنع من تعلم المرأة ويترك 
نصف المتدينين بع خلوا من الثقافة والفضيلة ؟". 
وبذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان بجعل 
للنساء " يوما مخصوصا لتعليمهن » وكانت تنأتيه نسوة 
الأنصار يبسألنه عن الدين , وهو في جمع من الصحابة , من 
غير آن ينكر عليهن (... ) وكان إذا خطب الرجال 

بحتج لرآبه أخيرا بمشاركة النساء والرجال في الإسلام : 


دكاعا عنه » ونشرا له . ومعركة به " كما من منبقة سبق 

















الرجال إليها . كالهجرة والبيعة والجهاد والنصرة في 


0222/1 


إعلاء شأنه ونشره والدعابة إلبه , إلا كان للنساء حظهن 
في ذلك ( ...) وهل كان إسلام عمر , الذي هو من أعظم 
أركان هبكل الإسلام . إا على بد أخته التي وجدها تتعلم 
القرآن خفية في منزلها ؟ " (1). 

... ولكن الحجوي الفقيه , لا بريد أن بغفل عن سبب آخر , 
عمبق »ما بفناً يذڪره في مواطن عدة من كتناباته وهو 
تأثير التنشئة على إعداد الإنسان الراشد والمفيد في 
المجتمع . وهو في ترجمته الذاتية 4 بينسى ذكر ذلك 
واستخلاص العبرة منه بعد أن 


(1) محمد الحجوي . تعليم الفتيات ... . مرجع سبقت 
الإشارة إليه » ص. 207 - 210 . 


02231 


بحدثنا عن آثر تربية جدته في تكوبنه واستمرار ذلك 


الأثر في سلوكه : " تأثير هذه التربية الأولى على حباتي 

















هي التي أوضحت لبي أن تربية الأمهاف لها دخل كبير في 
تهيئة الرجال النافعين و إعداد الأمم للنهوض . لذلك أرى 
وجوب تعلبمهن وتهذببهن تعلبما بلي بديننا ويزين 
مستقبل أولا دنا . ويصيرهن عضوا نافعا في هبأتنا 
الاجتماعية . قلا غني عن إعانتهن في تربية رجال 
المستقبل الذين علبهم مدار حياة البلاد " (1). 


(1) محمد الحجوي . الكقكر السامي في تاريخ الففقه 
الإسلامي ... ( سبقت الإشارة إلبه ) . ص . 202 . 


(10224/1) 


...جل تعفي هذه الحجج كلها وجوب القول بتعلم المرأة 
دون تقبيد أم أن هنالك حدودا بلزم الوقوف عندها . فهي 
خطوط حمراء ا تنبغي 

مجاوزتها ؟ 

... 2.2 - أي تعلیم إذن ؟ 

... هو ذاڪ الذي يمكنها من تحصيل ما تكون قي حاجة 
إلبه بحسبانها ربة بيت وآما. " عن الآم بلقن الولد 
معرفة الحقائق والعقائد ويعمر قلبه باليقين أو 
بالأوهام (...) وقي الصغر بآخذ قضايا مسلمة قي البيت 
تنطبع في قراره فكرة "(1) . وهذا يعني أن يكون ما 

















تتعلمه » وما بينبغي تعليمه لها . هو مباديّ الدين " 


(1) محمد الحجوي . تعلبم القتبات ....ص 211. 


(10225/1) 


ضروربات الدين من عقائد وعبادات ومباديّ النحو والآداب 
العربية". خم " قحلم الحساب كذلك. وعلو الأقل قواعده 
الأربع » بحيث إذا مات زوجها و أصبحت وصبة على أولادها 
أو تصرفت لنفسها تعرف ضبط ما هبي مضطرة إلبه" .وبعد 
ذلك ينبغي لها أن تتعلم كل ما بمت بصلة إلى تسير 
شؤون البيت حتى تكون مدركة لها على أسسسر علمية " 
تدببر المنزل بمعناه الحفيقي . والاقتصاد ( ...) تدبير 
الصحة والرياضة البدنية, لما في ذلك من حفظ صحتها 
وصحة أولادها ( ...) فن التربية لتحسن تربيتهم به (...) 
تتعلم صنعة أو أكثر . كالخباطة والطرز 


(10226/1) 


ولا سبما إذا كانت فقيرة "(1). 
... تعليم لا يكون قي حاجة بصاحبته أن تتجاوز المرحلة 

















الابتدائية دون غبرها : " لنقتصر بهن على التعليم 
الابتدائي الذي يقتصر عليه سواد الأمم الراقية » فضلا عن 
أمة مثلنا لا يحصله منها إلا أقل القليل من الذكور ". أما 
مآ زاد على ذلك فلا حاجة لها به »أو بالأحرى 4 حاجة لنا به 
" لسنا بحاجة لها أن تكون عدا . أو قاضيا ‏ أو كاتبا . أو 


طبیبا .أو مهندسا , أو محامبا , أو مدير مصنع »أو ركيسسر 


(1)المرجع السابق . ى 215-212 


(10227/1) 


مكتب »أو دار تجارة إلخ ... " (1) . لسنا بحاجة إلى ذلك 
لأسباب كثيرة بسوقها الفقيه الحجوي ويراكم بعضها 
فوق بعض . أو . لكبلا تزاحم الرجال في مناصب العمل 
والحال أن هذه لا تكاد تفي بحاجة الرجال إليها . وثانيا 
لأنه " تبين أن المرآة ضعبيفة في جهازها العصبي » ليبس 
لها من الاقتدار الذهني ما للرجل إ1 قليل منهن -والنادر 
1 حكم له " (2) . وثالثا لأن مجاوزتها التعليم الابتدائي 
إلى الثانوي يكون عنه العمل متابعة الدرس العالي" 
ورحلتها لأوروبا لإتمام 




















(1)المرجم السابق .فر . 217. 
(2) المرجع السابق . ص . 218. 


(10228/1) 


دراستها ". ورابعاء لأن هذه الأمور تسوية لها بالرجل " 
وكل من يريد تسوبتها بالرجال في الحقوق فإنما يبريد 
نقض شربعة الإرث الذي قسمه القرآن ونقض سائر أحكام 
الشرع الإسلامي الذي به حباتنا وعلبه مماتنا " (1). 

... نعم قي إمكان الفتاة أن تطلب من العلوم والآداب ما 
شاءت . لكن ذلك يكون في ببتها من رواء حجاب . هذا 
يعني بوضوم أن خطا أحمر يخط قلا يجوز تجاوزه » يخطه 
السن إذا بلغت منه البنت مبلغا " تكون مطبقة الزواج 
وتجري فبها دواعي الشهوة والتهبيء للولادة ". 


(1)المرهغ الصابق .ص . 213: 


(10229/1) 


... قالتا - السكور والكجور : 
... يحدد الحجوي هذه السن في التاسعة » فَباسَآا على قعل 
النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ بنى بعائشة وهي بنت 

















تسع سنين . والقيباس كما نعلم . هجو ممارسة الاجتهاد » 
ذهو , لغة علماء أصول الفقه , الأصل الرابع من أصول أدلة 
الأحكام بتي حسب الترتيب الضروري - الواجب بعد 
الكتاب. والسنة , والإجماع . فالمسألة اجتهادية أولا و 
أخدرا . والحدوء مد رك ذلك طببغة الأور و انك ا 
كلامه أو وثذانبا وثالنا فلا تجد فيه استنادا إلى حجة 
قاطعة من الشرع تقول بحجب المرآة عن الخروج فهو لا 


بجد !لا حجة 


(10230/1) 


أخرى بلتجنّ إليها المجتهد : هي حجة المنع خوفا من وقوع 
محظور , أو ارتكاب سلوك يكون مظنة سوء . قالمنم 
بكون » في لغة علماء الأصول " سدا للذريعة "أي إقفال و 
إغلاقا لما يمكن أن يقع التذرع به أو الاعتذار 
بواسطته. منع السفور »في تقدبر الفقيه . يكون 
تحسبا لما يمكن أن يودي إليه من مكروه أو يوقم فيه 
من خطاً بالنسبة للمرآة نفسها ثم بالنسبة للمجتمع . " 
و إنما السفور ويل وثبور على المرأة نفسها ذاهب 
مشرقها وعائق لها عن أداء وظيقتها . كستور المراة 
ناقص من جمالها . ومفتر لأشواق زوجها إليها وثقته بها 


69 














(10231/1) 


بقيمتها - بخلاف تحجبها الذي يزيد في شرفها بما لا 
يكون عند ابتذالها ولو كانت أآبدع النساء جما وكمالا 
"(1). 

... أما بالنسبة لأخطار السفور على المجتمع وانعكاساته 
السلبية عليه فإن الفقه الحجوي بجتهد في الاحتجاج 
بكل سبيل . فالسفور يفضي إلى الاختلاط ومزاحمة المرأة 
للرجل كالخروج إلى " مجالس الرقص واللهو وغبر ذلك مما 
يكون محل الريبة والفتنة والابتذال فلا سبيل إلبه في 
الشريعة الإسلامية " (2) . والسفور يفضي إلى إحداث 
الاختلال في نظام العائلة, من 


(1)المرجع السابق .ص. 225 . 
(2) المرجع السابق .ص 226 . 


(10232/1) 


حيث نتيجته البعيدة. فهو يقول بالتسوية المطلقة 
بين المرأة والرجل "ثم المساواة في أقل من لمم البصر ء 
تتحول إلى تفوق المرأة على الرجل " ثم هذه مسألة في 

















أقل من لمم البصر » تتحول ندر بجبا إلى تفوق المرآة على 
الرجل ثم توول إلى صبرورته في قبضتها . بل ربقتها 
وتحت رحمتها كما نشاهد في أوروبا ومن سلڪ مسلكها " 
(1). وقاريّ " الرحلة الأوربية " يجد كل صور السلبية في 
أوروبا ء مما 1 بسع مسلما قبوله من ذلك التبرج الشديد 


للمرأة الأوروبية » وقبي 


(1) محمد الحجوي » تلرحلة الأوروبية »ما سبقت الإشارة 
إلبه < ص 131 ٠.‏ 


0233/1 


فرنسا خاصة " فقد خلعن ربقة الحباء وتبرجن تبرجا لا 
بتصور فوقه إلا فساد الحيوانات في الطرق جهارا " (1). 
وعلى العكس من ذلك يستحسن سلوك المرأة في 
المجتمع البريطاني حبذ المرأة أقل مبلا إلى التبرج " 
ومن المعلوم قي أخلاق إنجليز شدة الحشمة والوقار وقلة 
التهتك في نسائهم " (2) . وصورة المرأة الأوروبية عامة 
> والفرنسية خاصة » على نحو ما تسلك به فب الشوارع 
والمنتزهات العامة » دي ما تخوفه وتحمله على القول 


(1) المرجع السابق .ص. 158. 




















(2) محمد الحجوي . تعليم الفتيات ... . مرجع سبقت 
الإشارة إليه . ص . 227 . 


(10234/1) 


بمنع السفور " سدا للذريعة ".هي ما تجعله لا متشككا 
في أمر" التمدن " فقط ( وهو الذي نعلم حماسه الشديد 
إلبه ) بل إنه بدعو إلى رقضه ونبذه إذا كان من 
مستلزماته رفع الحجاب المانع عن المرآة وقبولها في 
المجتمع سافرة " نحن 84 نرضى إبدال لقب متدين بمتمدن 
> ولا ما نحن فيه من هناء العيش وراحة الضمبر باسم 
تحرير المرأة . وفي الحقيقة استرقاق الرجل وقلب نظام 
المجتمع الإسلامي ونبذ الشريعة الت كلفت راحتنا 


(1( نفس المرجع والصفحة ٠.‏ 


(10235/1) 


... ثم إن الحجوي يحتج بكبفبة أخرى بصم نعتها 
بالاحتجاج بالسلب : فهو يقول "ما بلغنا أن امراق 
انتقدت الحجاب أو تقززت منه أو عدته مهبنا أو مشبنا 

















لجنسها . بل قبلته بطيب خاطر "." فصب إذن دعوو 
وهمبة لم بطلقها بعد رجال الإسلام "بد عون الإسلام 
وولدوا في الإسلام ولكنهم حرموا لذته وأشربوا قبي 
قلوبهم حب الشهرة ". وقد بقدر القاريّ أن المقصود 
بالإشارة هما الرجلان اللذان اشتهرا ( مع الاختلاف في 
روبة كل منهما ) بالدعوة إلى تحربر المرأة : الطاهر 
الحداد في تونس ( وربما كانت للحجوي معرئة شخصبة 


به » ققد ڪان معاصرا 
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له . وكان بكثر من الذهاب إلى تونس ) وقاسم أمين في 
سنة قبل حديث الحجوي عن المرأة ) . وهو على كل حال لا 


يذكرهما بالإسم إلا في هامشين إثنين (1) 


(1) بقول في الهامش الأول : " كالطلهر الحداد التونسي 
وقاسم أمبن المصري الذي جتك الحجاب و أزال عن هببة 
الشريسعة كل جلباب . ولو أنه عاش ورأى حالة مصر الآن , 
وما يتخبط فيع مجتمع قومه من أزمة المرأة السافرة . 
بل الساكلة . لقرع سن الندم ولات حين ندم " 

















ويقول في الهامشر الثاني : " كالطاجر الحداد التونسي 
الذي آلف أخيرا امرأتنا قي المجتمع . وكقى في هذا 

بكفي بشاعة أن جعل المرة في " المجتمع ". أي نرسلها 
طلبقة مجردة من العرض . 

الحق أن الحجوي . في منحاه التهكطي هذا . بحدث في 
عنوآن كناب الحداد تحريةا له دلالقه . ذلك أن عنوان 
كناب المفكر التونسي هكذا: امرأتنا في الشريعة 
والمجتمع - فكأنه بريد أن بلغي ارتباط تفكير الحداد 
عن الشربعة ما دام بدعو إلى رقع الحجاب عنها ولا برى 
اتعلبمها حدا نقى عنده . 
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ولكن المحور الأساسي عند الحجوي يظل هو قاسم أمين . 
... قد يلزم أن نقول كلمة صغيرة لتعليقات الحجوي على 
قاسم أمين واعتراضاته عليه : يوافق الفقه المغربي 
المصري في القول إن السبب في انحطاط شان المرأة في 
العالم الإسلامي وتفشي الأمبة والجهل في أبناء جنسها لا 
يرجم إلى الإسلام بل المسؤول عنه هم المسلمون " حيڌ 
أجملوا تعليم المرأة ". وبوائقه , تضمبنا لا تصربحا ( 
فهو 1 بذكر اسمه كما أشرنا إلى ذلك ) . في الربط بين 














ذلك ترببتها لأولادها . ولكن الحجوي 1ا بسلم 
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من آفة تحوير أراء قاسم أمين بل وتحريفها في معرض 
الاعتراض عليها . 

... يكتب الحجوي " على أن عجبي لا ينقضي من رجل يزعم 
أنه مسلم بولق كتابا إسلاميا (...) ثم يزعم بان الحجاب 
1 أصل له في القرآن " 

(1) والحق أن قاسم أمين ذكر أن الحديث القرآن الكريم 
عن حجب المرأة كان خطابا مخصوص به النبي وحده ( ذهو 
كما بقول علماء الأصول : خاص يراد به خاص ) ولذلڪ ذهو 
يكتب : " ولما كان الخطاب خاصا بنساء الرسول - صلى 
الله عليه وسلم - وكانت 


(1) سعيد بنسعبد العلوي »الاجتهاد والتحدبت ... ( 


سبقت الإشارة إلبه ). ص. 228 . 
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أسباب التنزيل خاصة بهن )1 تنطبق على غبرهن » فهذا 
الحجاب ليس بفرض ولا بموجب على أحد من نساء المسلمين 
"(1) ويكتب الحجوي " بقولون :إن عهد السلف الصالم لم 
يكن فيه هذا الحجاب المضيق ويأتون شواذ الحكابات 
والقصص ..." (2) . ولكن الحق أيضا أن قاسم أمين بلم على 
داعي التربية إلحاحا بجعل التربية 


(1) قاسم أمين , الأعمال الكاملة . دراسة وتحقيق محمد 
عمارة . المؤسسة العربية للدراسات والنشر. 1976ء 
ببروت الجزء الثاني . ص. 43 - 44. 

(2) سعيد بنسعبد العلوي . الإجتهاد والتحديث »( 
سبقت الإشارة إليه ).ص. 229 . 
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في كتابه " تحرير المرأة " بتردد ذكرها كثيرا 
فيكتب » على سبيل المتال : " سوء التربية هو الذي 
بخرق كل حجاب » وبفتم على المرآة من الفساد كل باب " 
(1) - وبالقالي , الحق أن قاسم أمين لم بكنف بإبراد 
الحكابات الشاذة . ولا هو أول الحكابة على النحو الذي 
بخم القضبة التي بدائع عنها على نحو ما بلزمه به 
الققيه الحجوي . 

















... قبي سنة 1912 ألقي الحجوي محاضرة يدعو فيها إلى 
تعليم المرآة واجتهد فيها في ربط الأسباب بين التقدم 


وبين حمس 


)1( قاسم أمبن , الأعمال الكاملة eas‏ سبقت الإشارة 
إليه ).ص. 62. 
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تكلم الم رأة . وبعد ذلك ببفم عشرة سنة ( 1935 ) 
يبدو موقفه أقل جرأة و أشد تحفظا . هل يرجع ذلك إلى 
التأثر بما كان لمحاضرته الأولى من ضجة كبيرة أثارت 
عليه غضب الفئة المحافظة من رجال المخزن واستباء 
المتشددين من علماء الدين ؟ أم هل موقفه انفعال لما 
وجده من آراء جربئة في كناب الطاهر الحداد شعر معها 
بخدش في دبنه فانتصب للدفاع عنه ( ولربما كان 
لأصدقائه من علماء الزيتونة نصيب في تحريك غضبه 
وشططه في القول على المفكر التونسي ) ؟ آم إن الأمر 
بتعلق بتراجع شخصي › مصدره حصول تطور في نظرته 
إلى الأشياء, أو 
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باستدراك على ما قاله في محاضرته الأولى ؟ 

... ربما جاز القول أن التفسير يكمن في هذه الأسباب 
كلها مجتمعة . فالحجوي ببستدرك في تأكيده " تعليم 
الفتيات لا سفور المرآة "ما ناته قوله في محاضرته الأولى 
. وهو 1 برى قائدة في إتارة حفبظة العلماء وضده 
وتآلبهم عليه في مجتمع ضده وتألبهم عليه في مجتمع 
مقاومته لإرادة التغيبر والتطوير كانت 4 تزال »بين 
الحربين العظميين خاصة . مقاومة شديدة كتيرة - بل 
ربما حدث تراجع عن عدد من المكتسبات التي كان 
المغرب قد عرفها قبل ذلك في طربق تعليم المرأة . 
والحق آن المطلع على 


0243/1 


مجربات الأحوال في المغرب المعاصر منذ ستينات القرن 
خاصة » بلمس من مقاومة المجتمع لمختلف أشكال 
التغيير أصنافا كثيرة . وبصادف التقاء عجيبا وتضافرا 
في الجهود بين قوي المحافظة بدافع أهداف متبابنة : 
قوى المحافظة والتشدد في فهم الشربعة الإسلامية , 
وقوى المعارضة لكل عمل في التحديث من شآنه أن بنال 














من نظام الأشباء على النحو الذي بحقظ مصالحهم › وقوى 
الجهل والأمية وتكلس الذهنية السلبية الانهزامية . 
... آالحق أن صوت الدعوة إلى تحربر المرآة في خجله 
وتحفظه , بل وفي تردده بين الإقبال والإحجام »بين 


التقدم وتبن 


(10244/1) 


النكوص - على النحو الذي لمسناه قي خطاب محمد 
الحجوي - بصم اعتباره موّشرا دالا على صعوبات داعي 
التحديث والتغبير في نظام اجتماعي - تقافي وفي 
بنبة ذهنبة . الحق أخبرا أن حضور ذلك الصوت » مجرد 
الحضور . بنبه المؤرخ للفكر المغربي المعاصر في العقود 
الثلاثة الأولى إلى علامات دالة ويحمله على مراجعة العديد 
من الأحكام والآراء السائدة حول ذلك الفكر . 
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صورة الملك عبد العزيز آل سعود من خلال بعض الرحلات 
المغربية إلى شبه الجزيرة العربية 
في الفترة ما بين 1356 و1348 ه/ 1930 و1938 م 














فحن تد معن الدكتور كبك الكريم ڪريم 
...... كلبة الآداب .الرباط 


... أولت فئات من الشعب المغربي المسيرة الجهادية التي 
قادها الملك عبد العزيز آل سعود منذ استرجاعةه عاصمة 
أجداده مدينة الرياض اهتماماً خاصاً وتجاوبت مع 
المجهودات التي بذلها للعودة بالناس إلى الطريق 
القويم بعد الجهالة الجهلاء التي كانوا عليهاء وللت 
وكبرت لانتصاراته ونجاحه في توحيد القسم 
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الأعظم من شبه الجزيرة العربية والإعلان عن قيام 
»المملكة العربية السعودية « التي كانت أول تجربة 
وحدوبة عرببة ناجحة في التاربخ الحديث. في وقت 


تقاسم الاستعمار معظم البلاد العربية والإسلامية شرقا 


2 


وغربا. 

... والرحلات المغرببة إلى شبه الجزيرة العربية في 
الفترة ما بين 1348 و1356 ھ/ 1930 و1938 م تميزت 
بما يلي: 


أحمد معنينوء حج عام 1348 ه/ 1930 م وبلاد الحجاز 














حديثة العهد بإعلان الطاعة للملك عبد العزيز آل سعود. 


مذكرات مخطوطة خاصة. 
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الحسن بن الطاهر وعزيزء حج عام 1351 ه/ 1932 م, وهو 
أول موسم للحج ينظم بعد الإعلان عن قيام المملكة 
العرببة السحودية. مخطوط خاص. 

محمد بن إبراهبم, حج عام 1353 ه/ 1935 م» تشترف 
بالسلام على الملك عبد العزيز وألقى بين يديه قصيدته 
الشعربة التي تخلد المسبرة الجهادبة للملك عبد 
العزيزء ديوان مخطوط بالخزانة الحسنية بالرباط رقم 
10431. 

محمد داود. حج عام 1353 ه/ 1935 مء أهدى إلى الملك عبد 
العزيز عشرة أعداد من مجلة "السلام" عندما تشرف 


بالسلام علبه. وثائق خاصة. 


(10248/1) 


محمد اليمني الناصري. حج عام 1356 ه/ 1938 م أآلقى 


بين بدي الملك عبد العزيز قصيدته الشعرية. ديوان 














مخطوط خاص. 

أحمد معنينوء حج للمرة الثانية عام 1356 د/ 1838 م, 
رفم إلى الديوان الملكي تقريراً شرم فيه بعض ما 
بعانبه الشعب المغربي من الاستعمار الكرنسي 
والإسباني. وثائق خاصة. 

الصديق الشدادي. حج عام 1356 ه/ 1838 م: توجه من 
المدينة المنورة إلى مدينة بغداد ووصف الطربق الني 
سلكها مرورا بمدبنة »حايل «. مخطوط خاص. 


ومن دراستنا لمخطوطات هذه الرحلات ووشائقهاء نقف على 
ما بلي: 


أ.الجانب السباسي 
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أحوال البلاد وأوضاع العباد قبيل قيام الملك عبد 
العزيز بالدعوة التصحيحية. 

إيمانه القوي بما كان بسعى إلى تحقيقه. 

مراحل جهاده وأشهر المعارك التي خاضها ضد خصومة. 
ضم بلاد الحجاز والإعلآن عن قيام المملكة العربية 
ا 














الاستياء الكببر الذي خلفته المناوشات المسلحة على 
الحدود السعودية .اليمنية والدعوة إلى الحل السلمي. 
استنكار محاولة اغتبال الملك عبد العزيز وهو بطوف 
بالكعبة المشرفة. 

تحبة المغرب وتهنئة الملك عبد العزيز بما بسر الله له 


من نصر عظيم وكتمح مببن. 


ب الناحية الحظارية 
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التنظيمات الأولى التي أرسى الملك عبد العزيز أسسها 
في النواحي السباسبة والإدارية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية... 

عناية الملك عبد العزيز بتكريم العلماء والفقهاء 
ورجال الصحافة والإعلام. 


ج .كب المجال الدولي 


ومن ذلك القضيتان: اللبببة والمغربية. 














عا ع عا 


أولا: مسبرة جهاد الملك عبد العزيز آل سغو د 
... الملك عبد العزبز آل سعود (في عام 1348ه/ 1930 


م( 
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.. ( »كان على رأسر المملكة السعودية الراك منظم 
الدولة ومنشئها من جديد البطل عبد العزيز آل سعود « 
(1). 

... ولد الملك عبد العزيز في شهر ذي الحجة عام 1301 هي 
واسترد مدبنة الرباض في شهر شوال عام 1319 ه 
وأعلن عن تأسيس المملكة العربية السعودية في عام 


1ه ووو كي سن الخمسبن من عمره: 


ولدت بشهر الحم مغزى إشارة 


بدآت طريرا دون عشرين حجة 


إلبك بتعظيم فعظمته شهرا 

















(1) أحمد معنينو.ء الرحلة الحجازية لعام 1348 ه/ 1930 


م. 
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وأَكْمَمكَ للخمسين أعمالك الكبرى(1) 


1 .أحوال البلاد والعباد قبيل قيام الملك عبد العزيز 
بالدعوة إلى الطريق القويم: 


أتذكر با عبد العزيز ولم تكن 
وإذ عمت الكوضى وعم بِلاوّجا 

وقد نفقت سوق الفجور وشبدت 
ومدت بد العدوان تفتك جهدها 


وماتت عن الإسلام والدين غبرة 


بناس وليل الجهل قد سدل السترا 
وعاث فسادا أجلها وارتضوا كفرا 
معالمه واستعذبوا طعمه المرا 


وسالت دموع الدين من مقلة عبرى 

















(1) ديوان الشاعر محمد بن إبراهيم المراكشيء مخطوط 
الخزانة الحسنية., الرباط رقم 10431. 
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وطم عليه السبل من بدع كبرو( 1) 


2.إيمانه القوي بما يسع إلى تحقيقه 


فرد فيك الدين طرف رجائه 
وما كنت بالموفور قبل ذخيرة 
وما قل من كان بالله اعتصامه 


ونادى الرجا سرا فلبيته جهرا 
ولكن عون الله أعظم به ذخرا 
وما كثر الموقور بالخير مغترا(2) 


- -مراخل جعاده 
فسرت بجيش الأربعين ولم تكن 


نعم كان جيش الأربعبين وقد طما 


فسرت بهم أن يصبروا في نقوسهم 














لترهب من أعدائك العدد الكثرا 
وقاض على وجه الثرى عسكراً مجرا 
فحن نصر دين الله لن بجدوا صبرا 


وڪم بين من بغزو لدبن محمد 


(1) الوص نفقسة. 
(2)المصدر ا 


(10254/1) 


وبين الذي بغزو وبجهد نفسهة 


اون و ها 
لبشبع لذات وبنعم بالذكرى(1) 


4 .أهم المعارك الحربية التي خاضها الملك عبد العزيز 


له الله في يوم عبوس ولبلة 


»بكيريت « واليوم في القوم بومها 

















وجوم »سدبر< و »الریاض « و»محمل « 
وجوم »عسبر « و »القصیم« و »حائل « 


وڪم مثلها مرت وڪم مثلها مرا 
بطالب نسر الموت في هامهم وكرا 
وبوم »الحسا« و »الوشم« و »الشمر « و »الشفرا « 


وب>الجوف « و»السرحان « قد حصروا حصرا 


(1) المصدر دو 
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5. كانت خاتمة الفتوحات ضم بلاد الحجاز والإعلآن عن 
قبام المملكة العربية السعودبة: 


بأطراف نجد والقبائل كلها 
حباك إله العرش أشرف رتبة 
وأولاك ملكا ني جوار نبيه 


تبوأته عرش العروش وكيف لا 

















به من جوار زد سرارا وغبطة 
وكبف وقد حيبت سنته وقد 


وقمت بما أوصى به الله خلقه 


وقتم حجاز كانت الَية الكبرى 
وعظم منك الله جاجك والقدرا 
وألهمك التوقيق والعدل والبرا 
ومن خبر خلق الله قد جاور القبرا 
فساكنه خير الورى بك قد سرا 


أقمت حدودا من شريعته الغرا 


(1) المصدر نفسه. 
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ولولاك لم تبصر من العرب آمة 
ولولاك با من وطد الأمن سيفه 
خدم لحمى الإسلام تحمي لواءه 
ودم رابضاً حول العرين ولا تنم 


وما زاآل منك الدين برجو امتداده 

















غدا نهيهم نهباً وأمرهم أمرا 

لما كنت في وض وأصبحت في أخرى 
ودم لبني الإسلام إن تستند ظهرا 
فما زالت الأعداء ترمقه شزرا 

قلا زلت يا عبد العزيز له ذخرا(1) 


الحدود السعودبة .اليمنية والمطالبة بالحل السلمي 


(1) المصدر نافسه. 
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... بعد نجاح المصيرة الجهادية التي فادها الملك عبد 
العزيز وتوجت بالإعلان عن قيام »المملكة العربية 
السعودية« عام 1351ه/ 1932 م: حدث ما لم يكن ذي 
الحسبان: فقد جرت اصطدامات مسلحة كي الحدود 
السعودية .اليمنية اتسع نطاقها مع الأبام إلى الحد 
الذي أصبحت تهدد بانفجار الوضع بين المملكتين: 

... كترت في المدة الأخيرة إشاعات مختلفة المصادر عن 


احتشاد قوات الآمام بحبى صاحب اليمن من ناحية وقوات 

















الملك ابن السعود ملك الحجاز ونجد من ناحبة آخرى.. 
لكنا نتساءل: لماذا هذا الاحتشاد على الحدود بين 
الطرفين؟... وهل 


(10258/1) 


ينتظر المستعمرون غير ذلك؟ أبن زعماء الإسلام وأين 
ذوو الغيرة على مستقبل بلاد العرب؟ آلا من داع إلى 
تآليف وقد من عظماء المسلمين قي مختلف الأقطار 
بسافرون بالفعل إلى جزيرة العرب وبتداخلون بطريقة 
ودية لإنهاء الخلاف بين العاهلين المسلمين العربيين 
حقى ترجع الجبوش إلى بلادها والسبوف إلى أغمادها؟(1) 


... وبعد المواجهات المسلحة التي جرت ببنهما: 


(1) مجلة السلام. العدد الرابع (رمضان 1352 ه/ بناير 
4 م).ء مر 57. 


(10259/1) 


مضجعنا... كم نخشى نحن الذين ذقنا ألم الاستعمار 

















وتجرعنا ذل الاستعباد من أن بلحق إخواننا في قلب 
جزبرة 

العرب ضعف أو وهن فتتكالب عليهم ذئاب الاستعمار... 
لقد هال الأمر كل من له غبرة على مستقبل الجزيرة 
العربية خصوصاء وعلى مصالم العرب والإسلام عموماء وهب 
عظماء العالم الإسلامي يفكرون في شتى الوسائل لتدارك 
هذا الخطت الجسيم:: 

... لقد أراد الله أن يكون الفضل الكببر للمكتب الدائم 
للموّتمر الإسلامي بالقدس... وتم الاتفاق على أن يكون 


الوفد مولا من أربعة من 


(10260/1) 


عظماء العالم الإسلامي: 


عالم فلسطين ومفتيها وزعيمها الديني سماحة الحاج 
أمبن الحسبني رئيس المؤتمر الإسلامي العام. 

ورجل الإسلام والعروبة ولسانهما الناطق وسيفهما 
البخار صاحب الحطوفة الأمير شكيب أرسلان: 

والعالم الحقوقي المتضلع معالي محمد علي علوبة باشا 
الوزير المصري الشهبر. 


والسباسي الكبير والزعيم هاشم بك الأتاسي رئيس 














الوزارة السورية سابقاً ورئيس الكتلة الوطنبة الآن... 


... نحن نؤمل ونرجو من أعماق أفئدتنا أن تكلل بالنجام 
مساعي هذا الوفد الإسلامي... المزود بثقة العالم الإسلامي 
كله (1) 


(1) مجلة السلام. العدد الثامن. محرم 1353 ه/ أبربل 
4 م» ص. 64. 


(10261/1) 


... ولما نجحت مساعي الوقد قي إصلام ذات البينء هلل 


المسلمون وكبروا شرقا وغربا: 


... نجم الوفد الإسلامي الذي قصد جزيرة العرب لإصلام ما 
كان بين الملك عبد العزيز بن سعود والإمام بحبى حميد 
الدين. وقد عقد الصلح بين الطرفبن... والحمد لله... 

... ومما صرح به سعادة محمد علي علو به باشا أحد أعضاء 
الوفد الإسلامي عقب رجوعه من الحجاز إلى مصر أن الملك 


عبد العزيز بن السعود عاوننا في مهمتنا معاونة 

















كببرة لوتوقه من إخلاصنا للطرفين وحبادنا ونبل 
مقاصدنا وأننا مستقلون في آرائنا تمام الاستقلال وأننا 


(10262/1) 


العام الإسلامي... لقد استمرت مفاوضات الصلم... واجتهد 
الملك عبد العزيز بن السعود في تذليل كل صعوبة 
تعترض الطريق بلباقة وحكمة (1). 


.. و عنديا وفعت مكائدة الام كم جدة يوم 6 ضفر 1353 
8= 

.. إن لجزيرة العرب عموما وللحجاز خصوصاً منزلة كبرى 
ومقاماً محترماً في قلوب جمبع المسلمين والعرب, وذلك 
لأنها حصن العروبة الحصين ومركز الدين الإسلامي 


(1) ... مجلة السلام, العدد التاسع, صقر 1353 د/ ماي 
4 م صص. 63 65. 


(10263/1) 

















... الحنيف... لقد كان سرورنا عظيما بنجام المساعي 
التي بذلها وقد الموّتمر الإسلامي لإصلام ما كان بين 
عاجلي الجزيرة من خلاف... ونحن كجزء من العالم الإسلامي 
العربي نبتهج كل الابتهاج بتلك النتيجة السارة 
ونهني بها العاهلين المسلمين العربيينء وشعبيهما 
الكريمين... إن هذه المعاهدة قد قوبلت بالابتهاج 
العظيم في سائر أنحاء العالم الإسلامي والعربي وأصبحت 
فكرة توحيد أو على اقل تحالف الأقطار العرببة... 
والعمل على تحقيقها واجب وطني على كل من بجري في 
عروقه الدم العربي الطاهر (1) 


(1) ... معلة الحلام, العدد الحاشر. رجب 1353 و/ نومير 
EE‏ 


(10264/1) 


... شاء القدر أن تكون الرسالة الجوابية التي أرسلها 
الملك عبد العزيز إلى الملك غازي آخر ما جاء في موضوع 
الخلاف السعودي . اليمني وأن بكون العدد العاشر لمجلة 


"السلام" آخر أعدادها: 

















... إن الأخوة الإسلامية والعربية التي حققتها تلك 
المعاهدة... دي التي سعبنا ونسعى إلبها على الدوام مع 
العرب جميعاً لجمع كلمة العرب والتآخي بينهم لما نيه 
صلاح لهم في دينهم وعز لهم في دنياهم: وسترونني 
على الدوام إن شاء الله عام على كل ما يجمع الله به 
شمل المسلمين عامة والعرب خاصة وثقتي بالله... أن 
تتكاثف جهودنا 


1ر5 4026 


لجمع كلمتنا لما فيه كياننا وسلامة أوطاننا وعز 
شعبنا العربي. ونسأل الله أن يوفقنا جميعاً لما فيه 


حياة الأمة الإسلامية وتوطيد الأخوة العربية (1). 


استنكار محاولة اغتيال الملك عبد العزيز 
... من الصفات الكريمة التي عرف بها الملك عبد العزيز 
الحلم والعفو عند المقدرة. ولكن خصومه قابلوها 
بالإساءة وحاولوا قتله: »بينما كان الملك عبد العزيز 
آل سكو يطوق عة اد ت لد ارات ن 
الخناجر المسمومة بيدهم ليهجموا عليه ويفتلوه. ولكن 
حرسر الملك أسقطهم قبل أن بصلوا إليه «(2) 














(1) المصدر نفس عر 58 


(2) الحاج أحمد معنيني. وثائق خاصة. 


(10266/1) 


ولم تنس حق الحلم حين أسرتهم 
ظفرت بأرباب الحفاكظ بعدما 
فخانوا وعادوا بالخسار تجارة 


ومقلتهم عبرى وآنفا سهم حرى 
عقوت وبعد العفو أوليتهم برا 
وحاق بهم مكر وقد أمنوا المكرا 


آلا إن خبث النفس داوّه لن ببرا(1) 


تحبة الشعب المغربي وتهنتته الملك عبد العزيز على ما 
أنعم الله عليه من النصر والفتم المبين: 


جرى آل سعود حبك جرت رداءها المعالي 

















أفخر ملوك الأرض لا زلت قخرهم 
أعدت زمان الراشدين عدالة 


وفتحت في نور الشريعة أعبنا 


(1) ديوان الشاعر ابن إبراجيم. 


(10267/1) 


مليك سرت في العالمين خصاله 
وعفواً يا مولاي إن كنت عاجزا 
ومن شاعر لم بعرف المدم شعره 
وعزة نفس لا تبيم لشاعر 

من المغرب الأقصى أتتك تحية 


وحيث الطفل يفتعه الشعرو 
ويكفيهم أن 84 تزال لهم فخرا 
وأمنا وإحباء لشرعتنا الغرا 
وأظلمت من أعدائها المقل الحمرا 
بذكر كتيل المسك فاوحه نشرا 
على حصر ما الأرقام أعجزها حصرا 


فخذها علي استحبائها غادة بكرا 

















مديحاً ولكن ڪان مني الثنا شكرا 
وروبة هذي الطلعة الحجة الأخرى 
ببلغها عن أهله شاعر الحمرا(1) 


(1)المصدر ننتسه. 


(10268/1) 


ثانبا: بعض التنظيمات التي أرسى الملك عبد العزيز 
دعائمها وذلك من خلال الرحلات المغربية السالفة الذكر: 


1 الناحية السياسية 

... إقرار د عائم الأمن والاستقرار في جمبع المناطق 
الخاضعة لسلطان الملك عبد العزيز آل سعود. ومن ذلك 
بلاد الحجاز التي أعلنت بيعته 1344 ه/ 1925 م. 

... ولما زار أحمد معنينو الحرمين الشريفين عام 1348 
ه/ 1930 م» دون قي مذكراته مدى الأوضاع الآمنة التي 
أصبحت عليها بلاد الحجاز: 

... ( قي القيافي والقفار: 


(10269/1) 

















... أخذنا العدة للتوجه إلى المدينة المنورة التي تبعد 
عن بنبع بعشرة أبام على ظهر الجمال وأخذنا الطريق 
الصحراوي القاحل... وطبلة الطربق وكلما حللنا بمڪانء 
ندزل فيد... ولينتر معنا من بدرسنا أو حمل صلاها... 
نعم كنا في أمن واطمئنان على الأنفس والأروام 


... ( في المدن والقرى: 

... وما شاجدته عندما بنادى بالأذآن »حي على الصلاة حي 
على الفلام «... بترڪ أصحاب الدكاكين أمتعتهم 
وأموالهم والأماكن مفتوحة... وا أحد يستطيع أن يمد 
بده إلى الأمتعة والمال 


(10270/1) 


المكدس في بساط الأرض دون حراسة... 

... والحكومة السعودية بالرغم من قلة المداخبل وعدم 
استعدادها المالي على تعبيد الطرق وتجهيزهاء فهي 
تعمل جاهدة على الحفاظ على الأمن وسلامة الحجاج 


برجو عها إلى الشترع الإسلامي وتنفبذ أحكامه وحدوده 

















المشروعة, وبا لبت الدول الإسلامية تصحو يوما بعد يوم 
جعلتنا نتحاكم إلى الطاغوت (1). 


... ( وعن مدى حزم رجال الآمن: »اتصلنا بوكيل كراء 
حافلة نرحل فيها إلى مكة المكرمة. فحصل الاتفاق 
بيننا على صببحة يوم 


(1)المصدر نائسة. 


(10271/1) 


معبن... لكننا قضينا البوم كله في الانتظار دون جدوو 
فذهبنا عند رئيس الشرطة نشكو الوڪيل فأرسل في 
طلبه «(1). 

... ( دار الودانم.>قص على أ ما وقح له حك سقط من 
جيبة ورقة خمسة جنيهات. و عند رجوعه للبيت. لم 
بجدها؛ فتوجه مباشرة إلى دار الودائع, قفعرفى المسوولين 
بما ضاع منه؛ ورجع فب المساء. قوجد وديعته 

تنتظرة «(2). 

... أكد ظاهرة الأمن والاستقرار كل من الحسن بن الطاهر 


وعزيز في عام 1351 ه: »خرجنا من بنبع قاصدين 

















المدينة المنورة ووصلنا إلى محطة ضريم عبد الرحمن 
البرغي وبتنا 


(1)المصدر نفكسة. 
(2)المصدر نناسه. 


(10272/1) 


هناك حتى الصبام « (1). (قعدة 1351 ه). 


والصديق الشدادي في عام 1356 ه: 


.. غادرنا المديفة المدورة عضر بوم الأحد 11 مدوم عام 
7ه على مقن السبارة قاصدين مدينة النجف. كبتناآ 
بمحطة الحنك وهي محطة بها نخيبل وزروع» ثم رحلنا 
صبام غد فقلنا بمحطة ذي الحليفة وهي محطة بها نخيل 
كثير وزرع» ثم بتنا بمحطة يفال لها الغزالة... بتنا 
لبلة السبت بمكان يفال له بركة العشار بها ماء غزبر 
ظللنا بها وبتنا مقيمين وقغا... (2). 


(1)المصدر نتشهة. 
(2) الصديق الشداديء مخطوط خاص. 


(10273/1) 




















... وسعى الملك عبد العزيز آل سعود إلى العودة بالناس 
إلى الطربق القويم: 

... ( بالوعظ والإرشاد: 

... جاء المساء فوجدت نكسي في حلقة عالم ڪبير هو 
الشيخ التنبكتي بلقي دروسه في التو عية ودقع 
الشبه التب تنسب بحل وبباطل... وعندما جاءت 
المناسبة, توجهت لجنابه بعدة أسئلة عن الوهابية... 
فآمر أحد التلاميذ بإحضار كناب "التوسل والوسبلة" 
(عام 1348ه)(1). 


... ( بحث الناسر على القيام بالواجبات الدينية وآداء 


الصلاة بأوقاتها: 


(1( أحمد معنبتو. رحلة عام 1348 ه مصدر سابق. 


(10274/1) 


5 ومما شاجدته عندما بنادي »حي على آلصلاة حي على 
القلام « يظهر بالأسواق رجال ببدهم عصي بتجولون 
بالأسواق منادبن: »الصلاة الصلاة «... وهذا العمل تقوم به 


جمعبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتوجد بجميع 

















جهات السعودية (1) (عام 1348 ه). 


53-8 ) بمحاربة البدم الضالة: »واي تجوالنا بالمسجد 
النبويء شاهدت منظراً مؤسفاً. ذلك أن بعض الحجاج 
بتمسحون بحديد نوافذ المسجد والحراس السعودبون 


بمنعونهم...«(2) (عام 1348 ه). 


2.الفاحية الإدارية 


(1) المت د 


(10275/1) 


... دائرة الأمن والجمارك »وقي بوم الخميس 7 قعدة عام 
1 ه فم الساعة الثانية بعد الزوالء أرست الباخرة 
في مرسى ينبع. فصعد المكلف السعودي وعرضت عليه 
جوازات السفر وآذن للجميع بالنزول ودخلنا الديوانة... 
ولم يأخذوا منا في الديوانة شيا« (1). 

... تعيين المسؤولين عن المدن الرئيسة: 

... .حايل »أميرها من كبار أصحاب الملك عبد العزيز. 
بقال له عبد العزيز بن مساعد من أكابر الكرماء لا 

















بجلس للحكم إلا بعد أن يقراً بين يديه قار شيئًاً من 
"البخاري"<«(2) 


(1) الحسن بن الطاهر و عزيزء مخطوط خاص. 
(2) الصديق الشدادي. مخطوط خاص. 


(10276/1) 


1857 a). 

... . استخدام السيارة لطي المسافات البعيدة واختصار 
الزمن. فبعد أن كان المسافر بقطع المسافة بين ينبم 
والمدينة المنورة في عشرة أيام على ظهر الجمال عام 
8 ه »نزلنا بمرسى بنبع... وأخذنا العدة للتوجه إلى 
المدينة المنورة التي تبعد عنها بعشرة أيام على ظهر 
الجمال...«(1). أصبحت المسافئة نفسها تقطعها السبارة 
قي بومين عام 1351 ه: 

.ف دوم الف 7 قهدة عام 1351 ارت البائرة 
في مرسى بفبع... ثم سآلنا عن ثمن كراء السبارة إلى 
المدينة... 


(1( أحمد معنبتو. رحلة عام 1348 ه مصدر سابق. 


(10277/1) 




















وي بوم السبت 9 قعدة خرجنا من بنبع قاصدين 
المدينة المنورة ووصلنا إلى محطة ضريم عبد الرحمن 
البرعي وبتنا هناك إلى الصباح ووصلنا المدينة كي 


عشية يومه (10 قعدة) (1). 


... .»وني زوال يوم الخميس 26 قعدة عام 1315 د 
قصدنا الل الآمين مكة المكرمة... و عند غرود بوم 
الدمعة: دخلنا جدة... وعند زوال دوم اللاك 28 فقهعدة, 
ركبنا السبارة قاصدين مكة المكرمة...« (2). 
....إقامة المؤسسات الضرورية للحجاج المسافرين 
وتوفير أسباب الراحة لهم: 


(2) المصدر نكسه. 


(10278/1) 


... افعندما زار أحمد معنينو جدة في حجة عام 1348 +/ 
0 مء »انتقلت من مكة المكرمة إلى مدبنة جدة, 
المرسى الكببر للدولة السعودية. وهب عبارة عن قربة 
فقيرة لا مساكن ول دور كبرى ولا قنادق للراحة ولا طرق 

















معبدة ولا أسواق منظمة...«(1). ... 
... وبعد ثلائة آعوام, بدآت أوضاع جدة تتغبر: »و عند 
غروب بوم الجمعة 27 قعدة عام 1351 ج دخلنا جدة... 


وبتنا في لوكاندة...«(2). 


(1) أحمد معنينوء مصدر سابق. 
(2) الحسن بن الطاهر و عزيزء مصدر سابق. 


(10279/1) 


1 . استخدام اللاسلڪي كفي اآلاتصالاآت بين مناطق المملكة: 
“ني حايل آله برانية 1 سلكبة زرناها هذا الضبام: 


أسست سنة 1351 ه برأسها هاشم خليفقة المدني«(1). 


3.الناحبة الاقتصادية 

... العملات المستعملة عام 1351 ه: »سالفا عن كراء 
السبارة من ينبم إلى المدينة المنورة. فقيل لنا إنه 
خمدر اد ذوبية در 0): 

... . »لما حملت حوائجنا للمنزل. طلبوا منا عشرة روش 


سعودية لكل واحد «(3). 


(1)المصدر نفكسة. 




















(2) المصدر نافسه. 
(3).. المصدر اة 


(10280/1) 


... .»وجدنا الريال السعودي ثلاثة عشر ريالا. ونصف 
ريال منه هو الجنيه المصري والريال المذكور فيه اثنان 
وعشرون فرشا سعودياً في كل قرش أربعة هلالات « (1). 
...»كان كراء المحل المذكور بقرشين ونصف من قروشر 
مصر « (2). 

...»قفا في لوڪاندة بريالين سعوديين لڪل 
ناموسية «(3). 

... ومن فقائج استقرار الأمن والطمأنينة اتساع أعمال 
التجارة وتطورها: »ومما شاهدته في مكة عندما بنادى 
بالأذان... يترڪ أصحاب الدكاكين أمتعتهم وأموالهم... 


والأمتعة 


(1)... المصدر نفئسة. 
(2).. المصد, نفسة. 
(3) .. المصدر نةس 
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والمال المكدس على الأرض« (1). 


4.الناحية الاجتماعبة 

... أولى الملك عبد العزيز القئات الفقيرة عناية خاصة 
منذ اليوم الأول: 

... »سمعنا أن ما أدبناه لحمل أمتعتنا وكذلك كراء 
المحل بفرق على ضعقاء هذه البلدة (يعني بنبع)... إننا 
لم نشاهد بلدة أضعف من هذه البلدة ومن أهلها«(2). 
(قعدة 1351ه). 

... ومنذ السنوات الأولى لقبام المملكةء حرص المسؤولون 
على ضبط وإحصاء عدد الحجاج الوافدين على الديار 


المقدسة لأداء فريضة الحج: »كان عدد حجاج هذه 
(1) أحمد معنبنوء مصدر سابق. 
(2) الحسن بن الطاهر و عزيزء مصدر سابق. 
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السنة (عام 1351 ه) واحدا وعشرين ألفا ونحو تسعمائة 
من الواردين عن طربق البحر ونحو هذا العدد من باقي 
النواحي «(1). 

















5.الناحية العلمية والثقافية 

... بعد استقرار الآمن والطم‌أنينةء اتسعت مجالسر العلم 
وتعددت: 

... 1 .كي مكة المكرمة: »و صلنا مكة المكرمة... وجلسنا 
أياما نتمتع بالتزود الصالم ونلتقط رضوان الله بالصلاة 
في المسجد الحرام... والاتصال برجال الدين والصلام 
والاستماع إلى بعض دروس العلماء المرشدين بببت الله 


الحرام« (2) (1348 ه). ثم: 


(1)المصدر نئسة. 


(2) أحمد معنينوء مصدر سابق. 
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... انتقلنا من مكة المكرمة إلى مدبنة جدة... وقي هذه 
المدينة قمت بزيارة العالم الشيخ محمد ناصف صاحب 
المكتبة السلفية. ولقد أجداني كتابين عظيمين: الأول 
"الصراع بين الإسلام والوثنية" من تاليف العلامة عبد 
الله القصيمي. والثاني "صيانة الإنسان عن وسوسة 
الشيخ دحلان" لمؤّلقه الشبخ المحدث محمد البشير 

















السمسواني الهندي. 

... ڪان لهذين الڪتابين أثرهما قي نسي لأآنني 
قرآتهما بإمعان وتفهمت ما فيهما من وضوم للمشاكل 
التي بتردد فيها كل ما بنسب للوجابية والرد على 
تهمتها بالحجة والمنطق وصريم السنة «(1) 


(1) المصدو ننكسة. 
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(1348ه). 


... ني المدينة المنورة: 


... اجتمعت بالفقيه المحدث سبدي إبراويم بن عبد 
القادر بري المديني وسردت عليه أوائل الكتب الستة 
و"الموطاً". وأجازني في أصولها... واجتمعت أيضاً بالضريم 
النبوي بالفقيه المحدث المجاور أببي عبد الله سيدي 
محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد العمري... وتذاكرنا في 
بعض المسائل وأجازني حفظه الله إجازة عامة... 

... ودخلت خزانة الكتب.ء وجي في قبة رفيعة. والقيم بها 


أحد الفقهاء المدرسين. فقأخبرني بآن المحبسر لها هو 

















شيخ الإسلام بصطمبول السيد أحمد عارف حكمة 
الحسيني من زمن السلطان 
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عبد الحميد خان وان كتبها كلها بخط اليد و عددها ستة 
عقر الك مله مندوية علو أربقة وخمسين كنا وها من 
الحديث ثلاثمائة واثنان وخمسون نسخة ومن اللغة 


مائتان وستة عشر ليس قبها مكرر (1). 


(في شهر ذي القعدة عام 1351 9). 

... »وني يوم الأحد رابع عشر حجة (1351 ه). استد عاني 
السيد محمد عابد الفاسي لأزور معه خزانة لبعض علماء 
مكة: وهو الققيه الأدبب السيد محمد كامل فجل الشبة 
ا وقي الكزانة المذكورة ما بريه على 
عشرين آلف مجلد« (2). 


(1) الحسن بن الطاهر وعزيزء مصدر سابق. 
(2) المصدر نفسه. 
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... 3-ومن جهة آخرىء حرص الملك عبد العزيز على تأسيسسر 
المدارس في جميم المدن والقرى. ومن ذلك حابل: »دخلنا 
إلى القرية الكبيرة المسماة بحايل تابعة لحكومة ابن 
السفوى.. والللدة المذكورة تشتمل علو مدر اة 
سعودية کو أسصت عام 1356 د بها نحو 500 
تلميذ يقرا فيها القرآن وتدرس فيها العلوم 
الابتدائية...«(1). (محرم 1357 ه). 

... 5 -العناية بالعلماء والفقهاء الغرب والمسلمين 
واستقبالهم بصفة خاصة أثناء مواسم الحج: تشرف وفد 
مغرب, واس اساد ار ارات مدير مهل 
"السلام" 


(1) المصدر السابق. 


(10287/1) 


بالسلام على الملك عبد العزيز أثناء موسم الحج لعام 
3ه »وبين يديه مجموعة مجلة "السلام". فقابله 
جلالته وسر من هذه البادرة وتفاءل بها خيراً وأصبم 
بحدث وزراءه وأبناءه عن المغرب والمغاربة... ويرفع من 
شان الأستاذ داود وجماعته« (1). 


.. رة كم الموسى تفه الشاعر المخربي معمد ين 

















إبراهيم المراكشي بإلقاء قصيدة تضمنت المراحل 
الرئيسة للمسيرة الجهادية التي قادها الملك عبد 
العزيز: »حضر لببت الله الشاعر الشهير محمد بن 
إبراهيم المراكشي شاعر الحمراء ونظم بدوره قصيدة 


(1) أحمد معنينوء مصدر سابق. 
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قيها بالمملكة العرببة السعودبة وبالملڪ عبد 
العزيز... فزاد حب الملك عبد العزيز حباً على حب «(1). 
... وني موسم الحج لعام 1356 ج »اجتمعت بمكة 
المشرفة بالخ الشاعر محمد اليمني الناصري... قنظم 
قصيدة عصماء أشاد قيها بالملك عبد العزيز آل سعود 
الذي طهر الحرمين الشريقين ونشر لواء الأمن 
والطم‌أنينة على الحجاز...«(2). 


6.تكريم رجال الصحافة والإعلام العرب والمسلمين 
... قي يوم الغلاخاء 14 ذي الحجة عام 1353 د أقام الملك 


عبد العزيز آل سعود حفلاً خاصاً بمكة المكرمة حضره 




















(1)المضدر نشسةه. 
(2) المصدر نلاسة. 
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عدد من الصحاقيين والإعلاميين العرب: 

....ظاهر الفتياني ("الجامعة العربية") بمدينة القدس. 
... . شدي ملحسر ("أم القرى") بمكة المكرمة. 

مي الدير رضا (المقطم) بيت 

... .نعمان العاني ("الاستقلال") ببغداد. 

... .حيبي الدين البدوي ("قتى العرب") بدمشق. 

 ...‏ كاظم الحيدري ("العالم الغربي") ببغداه. 

... .محمد صالح نصيف ("صوت الحجاز") بمكة. 

....قواد شاكر ("كوكب الشرق ") بمصر. 

... . عبد العزيز آديب ("الرابطة الإسلامية") بدمشق. 


... .محمد شفيق ("الرياض") بمصر. 
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... .محمد علي صدقي ("البلاد") ببغداد(1). 


 ...‏ محمد دآود ("السلام") بتطوان. 














... جاء إل ظاهر النتيانيء فذهبت برسالة خاصة إلى ورشدي 
ملحسر إلى الخارجبة. فوجدت هناك الصحافيين 
المذكورين... ثم حضر فوّاد حمزة وذكر أنه سبرسل 
سبارتين فجاءتا فحملتانا إلى قصر الملك في الأبطم 
وحضر كَوَاد حمزة وبوسف ياسين... ثم قابلنا الملك 
واقفا... ثم أفضى بتصريم طويل عريض أحذت وحدي 

نقطه وتكلم محبي الدين رضا وطاهر الفتياني ثم 
شربنا القهوة... ثم حملتنا السيارتان إلى أوتيل مكة, 


(1) محمد داآودء مصدر سابق. 
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لأدباء مكة... فسمعنا قصيدة لعبد الله عمر أبو الخير 
وهب من أبدع وأعلى ما يبقال. وكان التصفبق وطلب 
الإعادة في كل بيت من أبياتهاء وخطب فخري الباآرودي 


ثم التفتازاني . وكان موفقاً .ثم محمد أبو زيد... (1). 


7 . كفي المجال الدولي 
... الملك عبد العزيز وقضابا التحربر في الوطن العربي 

















والإسلامي. ومن ذلك القضيتان اللبببة والمغربية: 


... - مساندة المقاومة الليبية ضد الغزو الإيطالي (عام 
8 هر 1930 م): 


(1) المصدر نافسه. 
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... توصلنا بمنشور وزع على المسلمين يدعو الكل 

لمساندة المجاهدين بطرابلس الغرب ضد العدو الإبطالي 
والكافر موسوليني. ويطلب المنشور الاتصال بالشريف 
السنوسي في زاويته بالمعلا. وفعلا توجهنا نحن جماعة 
من الحجاج المغاربة واجتمعنا بالمجاهد السنوسي... (1). 


... - تجاوب الملك عبد العزيز مع الحركة الوطنية 
المغرببة ضد الاستعمار الفرنسي والإسباني: 


... لما تشرف الأستاذ محمد داود التطواني بالسلام على 
الملك عبد العزيز بوم عبد الأضحى ( 1353 ه)ء أجدى إلى 


جلالته عشرة أعداد من مجلة 

















(1) أحمد معنينوء مصدر سابق. 


0293/1 


"السلام" التي أصدرها في تطوان والمتضمنة لهم الأحداث 
والوقائع التي عرقها المغرب منذ أن فرضت عليه الحماية 
الفرنسية والإسبانية واتخذت مدينة طنجة منطقة 
دولبة. »فقابله جلالة الملك عبد العزيز... وأصبم بحدث 


وزراءة عن المغرب والمغاربة «(1). وقي عام 1356 و 


... اجتمعت بمكة المشرفة بالشاعر محمد اليمني 
الناصري. واتفقنا أن نقوم بالدعوة للقضبة المغربية 
ونغتنم الاحتقال الذي بقيمه الملك عبد العزيز آل 
سعود ليلة الرحيل من منى... وقمت بتحرير تقرير عما 
ارتكبته قرنسا من تهجمات على بيوت الله 


(1)المصدر نفئصه: 
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وتمزيق المصاحف وإهانة العلماء... وتوجهت لجلالة الملك 


الف اك علك الدرمدن.. (1). 


من الأحداث الهامة في القضية المغربية 

.... تقديم وثبقة المطالبة بالاستقلال (11 بناير 
1944. 

.... زيارة الملك محمد الخامس إلى طنجة (9 أبريل 1947 
ه).ء ومما جاء في خطابه التاربخي بها: 


... إن أمنبة الآمة المغرببة .التي ستتحقق بعون الله 
هي أمنية جميع الأمم العربية. إذ الشعوب العربية 
واحدة... إن المغرب بلاد عربية صلتها وتبقة بالشعب 
العربي. فمن الطبيعي أن بزداد هذا الاتصال متانة وقوة 
1 
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سيما وقد أصبحت الجامعة العربية تقوم بدور قبي 


السباسة العالمية (1). 

















... وعندما عرضت القضية المغرببة على هبئة الأمم 
المتحدة. كان مندوب المملكة العربية السعودبة 
(رشاد فرعون) من المدافعين عن استقلال المغرب 


وحربته. ومما جاء في تدخله: 


... من الواجب إبجاد حل سريع عادل نزيه تتحقق قبه 
مطامح الشعب المغربي المشروعة... إن بقظة الشعوب 
العربية والشعور بالتضامن صار حقيقة ملموسة إلى حد 


أنه ا يمكن لآبة قوة أن تحول دون توحيد جهود العرب 


(1) خطاب الملك محمد الخامس قي طنجة أثناء زيارته لها 


في أبريبل 1947. 


(10296/1) 


لاحتلال المكانة التي بستحقونها قي الميدان الدولي... 
إنني أوَكد هنا حسن نوابا حكومتي واستعدادها الأكيد 
للمساجمة قي جميع المجهودات الهادفة إلى تسوية كل 
خلاف بالطرق السلمية. 


(جمادى الأولى عام 1371 / ببراير 1952 م) (1). 




















(1) مجلة "رسالة الآمة". عدد ممقازء جمادى الأولىو 1371 ه/ 


ببراآير 1952 م. صص. 45 . 48. 
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صورة بببرس في أعمال المستشرقين الفرنسيين | 
قراءة في ڪتابات ربنيه غروسيه وكلود ڪاهين 


... ... ... ... ... الجامعة اللبنانية .بيروق 


مدخل 
... استر عت شخصبة الظاهر بببرس البندقداريء رابع 
سلاطين المماليك (ت 666 ه/ 1277 م)ء اهتمام المورخين 


المسلمين, فأفرد له بعضهم سيرآ (1) 


(1) لبيبرس سبرنان. الأولى آلفها محبى الدين ابن عبد 
الظاهرء الروض الزاهر في سبرة الملك الظاهر. تحقيق عبد 
العزيز الخويطرء عام 1976, واختصرها شافع بن علي 
المناقب السرية في السيرة الظاهرية؛ والسيرة الثانية 
لعز الدين ابن شداد. تاريخ الملك الظاهرء وقد قمنا 
بتحقيقها عام 1983م. 
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ودراسات مستقلة, أو عرضوا له قي إطار تأريخهم للدولة 
الإسلامية. كما شغل السلطان بيبرس حبزاً وافراً في 
دراسات المستشرقين وأبحاثهم, نظرا لدوره المؤثر في 
العلاقات بين الشرق والغرب في فترة الحروب الصليبية. 
... يسند عي السباق الإشارة إلى ما آثاره الاستشراق, ول 
بزال بتبره. من التباسات وتساوؤلات حول غاباته 
ومرامبه. حتى بلغ الأمر حد اعتبار الاستشراق ملوناً ب 
»العرقية المركزية الأوروبية « حسب تعبير مكسيم 


رودنسون(1) 


Situation, acquis et problèêmes de » (1) 


l'orientalisme islamisant», in: Le mal de voir 


,. M. Rodenson1976, Paris, 1101N°. ,18/0 
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المستشرقين عملوا غالبا على استكشاف أوضاع الشرق 
وترائه ووضعوا حصبلة ما توصلت إلبه بحوثهم في خدمة 
مشاريم دولهم الاستعمارية. 

.. تنطوي النظرة الآنفة إلى الاستشراق على كثير من 
الصحة: ولكنها فيها أرى -لاخنطبق بالدرجة نقسها على 
المستشرقين كافة. فالخطابات الغربية .أو الصادرة عن 
الغرب .ليست شيئاً واحداً في تعاملها مع الإسلام. (نميز, 
على سببل المثالء ولو مع بعض التحفظ بين 
الاستشراقين الفرنسي 
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والبريطاني من جهة, والاستشراق الآلماني من جهة 
أخرى). 

... وإذا كان بين مختلف الخطابات الاستشراقية قواسم 
مشتركة. فإن ثمة فروقات كائنة فيهاء وهي فروقات 
مهمة أحياناً. صحيم أنها تدائع جميعها عن »المنهجية 
الغربية « أو المنهجبة العلمبة التاربخية. وتدعو إلى 
تطبيقها على التراث الإسلامي؛ إل أنها تختلف, فيما عدا 
ذلك باختلاف الاتجاهات والتيارات القكربة التي بنتمي 
إلبها أصحاب هذه الخطابات أفراداً أو جماعات. وبالتالي 
فإن موقفها من المسلمين والعرب ليس واحدا. 
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... وعليهء فإن صورة السلطان الظاهر بيبرس .موضوع 
بحثناء والتي سنحاول مقاربتها في كتابات 
المستشرقين الفرنسيين .لن تكون واحدةء بل تختلف 
من مستشرق فرنسي إلى آخر باختلاف التوجهات القكرية 
لكل منهم, فضلاً عن صلتهم المعرفية بالتراث الإسلامي. 
... وقبل الشروع فب قراءة صورة بببرس في كتابات 
المستشرقين الفرنسيين.ء نرى أن نمهد لذلك بتعريف 
موجز بسبرة السلطان. وف ما بكاد بجمع علبه 
الموّرخون القدماء والمحدتون. 


الظاهر بيبرس وأبرز إنجازاته 
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ولد ببيرس عام 1222/5620 م وو تر کو افطل 
اشتراه الأمبر آأبدكبن البندقداريء ثم باعه للسلطان 
الأبوبي الصالم نجم الدين أيوب (ق. 647ه/ 1249 م), 
تدر في الحلقة. وى في شلك الجندية. ليسم ون 
كبار آمرا المماليك السالدية إنسبة الى العالم دجم 














الدين أيوب). ولما مات الملك الصالمء استمر بيبرس قبي 
خدمة ولده الملك المعظم توران شاه. 

... شهر بببرسر بمهارته العسكربة وببلائه الحسن في 
ساحاذ الوغ . وبخاصة في مكرك المنصورة. عام 648 
ه/ 1250 م التب هزم فيها الفرنجء وسر قائدهم الملك 


الفرنسي لويس 


(10303/1) 











الكتاب : مجلة التاريخ العربي 





التاسع., المعروف بالقديس لوبس. 

... وبمقتل تورآن شاه عام 648 ه/ 1250 م تولت شجر 
الدرء زوج أبيه» مقاليد الحكم مكانهء فانتقلت السلطة 
في مصرء فعلياء إلى المماليك البحرية. ثم ما عتم المعز 
أيبك أن أصبم أول سلاطين الدولة القتية بزواجه من 
شجر الدر التي تنازلت له عن العرش بسبب احتجاج 
الخليفة على تولي امرأة تدبير شؤون المسلمين. وبعد 
مققل المعز عام 655ه/ 1257 م بتدبير من نشجو الدو, 
خلفه ابنه نور الدين عليء ثم المظفر قطزء فالظاهر 
بيبرس بعد أن قتل سيده المظفر غداة معركة عين 
جالوت عام 658 ه/ 1260 م. 
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... يخود الفضل للظاهر بيبرس في ترسيخ دعائم دولة 
المماليك البحرية وتنظيم شؤونها الداخليةء وإضفاء 
الشر عبية الدينية عليها بإحيانه الخلاكة العباسية في 
القاجرة عام 659ه/ 1261 م. بعد أن دك المغول مركز 
الخلافة الإسلامية في بغداد. وقتلوا الخليفة المستعصم 


عام 656 ه/ 1258 م كم ما لبذ بسرت أن بسط 
سيادته على المدن المقدسة في الحجازء مما جعل سلاطين 
المماليك من بيبرس قصاعداء يظهرون أمام العالم 
الإسلامي. المعروف آنذاك حماة للخلافة ولأشخاص الخلفاء 
والموّتمنين على مقدسات المسلمين. 
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... وقي الخارجء قرض السلطان بيبرسر جيبة الدولة على 
أعدائه بكسر شوكة المغول» بعد تسم مواجهات ضارية 
EOE a.‏ 612761271 كان 
آخرها المعركة التي جرت في عقر دارهم. حبذ ألحق بهم 
الهزيمة في سهل هوفي في صحراء البلستين (آسبا 
الصغرى). ونجم السلطان في زعزعة بنيان الكبانات 
الإفرنجيةء بعد إحدى وعشرين حملة عسكربة عليهم, 
أدت إلى سقوط إمارة أنطاكية في بده واستيلائه تباعاً 
على القلاع والحصون الاستراتيجية المحيطة بكونتية 
طرابلس ومملكة عكا. كما قام بيببرس بخمس حملات علو 
بلاد الأرمن في آسبا 
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الصغرى وأخضعها لسبادته. 

... وإلى جانب منجزاته العسكربة الهامةء خط الظاهر 
بببرس لدولته سباسة خارجية لاقتة للانتباه تمثلت قبي 
إحاطة حروبه بسباج من المعاهدات والاتفاقيات الدولية 
لاكتسا ب الأعوان والحلفاء من جهة, والاستفراد بالأعداء 
من جهة أخرى. ومن ذلك سعبه الحثيذ للتحالف مع 
الإمبراطوربة البيزنطبة العدو التقليدي لللاتين. 
وحرصه على الاحتفاظ بسباسة الود مع الجنوية ومع كل 
من شارل دانجو ملك صقلبة وملك إشببلبة,. وكانت له 
صلات حسنة مع عز الدين كبكاووس سلطان سلاجقة 


الروم. كما حالف بركة خان زعيم مغول 
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القبجاق. وذلك لمواجهة عدوهما المشترك المتمثل 
بإبلخانات قارس من هولاكو وأولاده. 

ومما زاد كم شهرة بر إشادة المصادر الإسلاءية 
بخصاله. وشمائله. وشجاعته. وبمنجزاته كي مجال 
العمارة الدينية وأوقافه المنتشرة ني أرجاء سلطنته 
المترامية الأطراف. الأمر الذي جعل للسلطان منزلة خاصة 
في مختلف الأوساط العرببة والإسلامية على امتداد 


العصور. قاكتسبت صورنة في ذاكرتهم الجماعية 


طابعا أسطورباً جعلته في مصاف أبطالهم الملهمين. مثل 
عنترة, والمهلهل. والناصر صلاح الدينء والحاكم بأمر 
اللهء والمنصور قلآوون... : 
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وبتبدى ذلك بوضوم في سبرته الشعبية التي تناقلها 


الرواة والقصاصون عبر الزمن. 


صورة بببرس في كتابات المستشرقين الكرنسبين 
... نشيرء بدابةء إلى أننا لن نتمكن من أن نستعرض 
كل ما نشر من الكتب الفرنسية التي تناولت السلطان 
بيبرس. ولعل من أبرز هذه المصنفات ما قام به ميشو 
«(M. Michaud)‏ ودي ماس لآخري «(De Mas Latrie)‏ 
وهنري لآمنس ( ۱٤۸5‏ ه1 أ1اء1١)»‏ وربنيبه غروسبه 
.)N۸ené٤ Grousset)‏ وكلود كاهبن )^ (Claude Cahe‏ 
وغاستون قیبت 2510١ W۷ ٤۲(‏ 6)ء ودومنيك سوردبل 
(اSourde »)(0ominique‏ وبول دیشان ( انهم 


5لا 05 )) وجان 
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ویشار (5125231:0 1230). وقد عكست كنابات هولاء 
المستشرقين صوراً لبيبرس متباينة حينا ومتناقضة 
أحياناء تبعا لاختلاف أغراضها ومراميهاء ولتأرجم قيمتها 
العلمية, بين الموضوعية الصارمة والانحياز التام. 

... لذلك سنحصر اهتمامنا كفي ما كتبه رينيه غروسيه 
وكلود ڪاهين عن الظاهر بببرسء مشيرين بإبجاز إلى 
من قارب نظرة كل منهما إلى السلطان المملوكي. وذلك 
لن المورخين بحتبران من أبرز أعلام الاستشراق 
الفرنسي في الثلثين الأول والثاني من القرن العشرين. 
ويمتلان اتجاهين متمابزيبن فب النظر إلى الإسلام 
والمسلمين. 
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ولكونهما الأكثر تأثيرا في الموّرخين المحدثين من أهل 
الشرق والغربء ممن أرخوا للظاهر بببرس. قمنهم من 
نقل عنهما حرقياء ومنهم من اقتبس. 


صورة بببرس عند غروسيه 
... في كتابه الضخم الموسوم ب"تاريخ الحروب 
الصلبببة" (10153065) 065 Histoire‏ الذي ظهر كي 


لاتق مجلدات بين عامي 1934 9 1936 مء بخصص 


غروسيه مساحة وافرة من المجلد الثالذ للتأريخ للظاهر 
بببرتر. متخذا فته مر قفا بخصة بالعداء. يظكر ذلك 
بوضوم في مستهل حديثه عنهء فيصفه ب »الحيوان 
المفترس« و ب»القظ« و»السلطان العبد « صاباً جام 
حقده على حكم 
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المماليك معتبراً إياه مظهراً من مظاهر »التقهقر 
التاريخي « وذلك في معرض »استنكاره « حادثة مقتل 
المظفر قطز على يد الظاهر بيبرسء معلقاً على ذلك 
بقوله: إن »هذا المشهد الوحشي (مقتل قطز) يختصر 
تاريخ سلطنة المماليك كله «. واصقا حكم المماليك ب 
»النظام الدموي والبربري« في مقابل »الحكم الأبوبي 
الإنساني والليبرالي « دون أن بتردد في ذرف دموع 
الأسى بسبب تحول السلطة من النموذج المتمثل في 
السلطان صلاح الدين إلى حال الوضاعة المتمثلة في الظاهر 
بيبرس منحياً باللائمة على أسياد عكا لإسهامهم, 
بتسهيبل حركة المماليك 
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إلى انلسطينء في إخفاق ما أسماه »صليبية المغول « قي 
عبن جالوت(1). 

... و بتووع غروسيه عن الخروج عن جادة الدقة العلمية 
عندما يستخدم مصطلم الحجاج المسيحبين (وبقصد به 
الحجاج الأوروبيين). مقتبسا إباه من مؤرخي الحروب 
الصليبية اللآتينء أمثال: وليم الصوريء وجوانفيل, 
وروبرت داكس, مما خلق التباسا دلالياً بين هذا المصطلم 
وبين مصطلم المسيحيين المحليين الذين أطلق عليهم 


المورخون اللاتين اسم 


R. Grousset, Histoire des Croisades et le (1) 
Royaume Latin de Jérusalem, Vol. Ill, Paris, 
.628, 605, .مم‎ 6 
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السكان المحليين ٤(‏ عع اه٣|‏ 5ع٠).‏ وكذا قعل مورخو 
الحروب الصليبية المحدثون, في مقابل السكان 
المسلمين الذين وسموهم ب »الكفرة « (د5عاغ110مأ د5عا). 
... ويذكر غروسيه أن »الحجاج المسيحيين « ڪانواء منذ 
أيام بيبرس,ء بتعرضون للاضطهاد والتنكيل والسلب 
والنهب في أثناء توجههم على الطريق الموصلة من عكا 





أو من باقا لزيارة الأراضي المقدسة, فيما سكت عمداً عن 
الإشارة إلى أن هولاء »الحجاج « كانوا بمعظمهم ِو مون 
الشرق حجاجاً محاربين () (1Pélerins guerriers)‏ 


(1) كان عدد وافر من الحجاج الأوروبيين بشترك خلال 
وجوده فب الشرق في القتال الدائر هناك تحت راية الحرب 
المقدسة. وقد مبز مؤرخو الحروب الصليبية بين مصطلحي 
الحجاج (105(ء261) والحجاج المسلحين ( ١۲ا٤۴‏ 


«(guerriers 
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> مما استد عى اتخاذ الإجراءات الأمنبة اللازمة لمنعهم من 
خلق واقع عسڪري مريب أثناء وجو دهم في الأماكن 
المقدسة. ومن ذلك تنظيم السلطات المملوكية مسألة 
دخول الحجاج إلى الدبار المقدسة وخروجهم منهاء بحيث 
كان 4 بسمم للحجاج بالدخول إلبها إلا في مجموعات 
صغيرة لا بتجاوز عدد كل منها عشرة أنقار. لضبط 
حركتهم وحسن مراقبتهم, وذلك لأسباب أمنية. 

... نشيو في هذا المقام إلى أن سلاطين المماليك قد 





إلى الأماكن المقدسة في فلسطينء وترجموا ذلك 


بتعهدات صريحة لا نت ننم[ 
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اللبس تضمنتها نصوص اتكفافيات الهدن المعقودة بين 
المماليك والإفرنج. كان أولها اتفاقية الهدنة التي 
عقدها الظاور مينر مم أسياد عكا عام 670 ه/ 1272 
م كفل بموجبها السلطان توفير الأمن على الطريق 
الموصلة من عكا إلى الناصرة(1). ثم ترسخت هذه الكفالة 
في عهد السلطان المنصور قلاوون (ت. 689 / 1289 م). 
(1) ابن عبد الظاجرء الروض الزاجر كي سبرة الملك الظاجرء 
تحنيق عبد العزيز الخويطرء الرياض. 1976 ص. 398؛ 


تحفيلق محمد مصطكى زبادة. القاجرة. 1257 اتل. 601. 
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ما عرف باتفاقية عكاء التي كانت أكثر تفصيا من 
سابقتها لجهة تسهبل أمر الحج الأوروبي إلى الناصرة, 





فنصت (1): 


... على أن تكون كنيسة الناصرة وآربع بيوت من أقرب 
البيوت إلبها لزبارة الحجاج وغبرهم من دين الصليبب. 
كبيرهم وصغبرهم على اختلاف أجناسهم وأنقارهم» من 
عكا والبلاد الساحلية الداخلة في هذه الهدنة. ويصلي 
بالكنيسة الأقساء والرهبانء وتكون البيوت المذكورة 
لزوار كنيسة الناصرة خاصةء ويكونون آمنين مطمئنين 
في تو جههم وحضورهم إلى حدود البلاد الداخلة في هذه 
الهدنة... ولا 


(1) المقريزيء المصدر نقسه. حر. 994. 
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يتعرض إلى الأقساء ولا الرهبانء وذلك على وجه الهبة لأجل 


زوار دين الصلبب بغبر حق. 


... ويثير مصطلم المسبحببن الذي ما انقك غروسبة 
بستخدمه قي مواضع مختلفة من كتابه التباسات 
عديدة. يذكر غروسيه» خلال حديته عن حصار بيبرسر 


لعكا عام 665 ه/ 1267 م. أن السلطان بعد آن عجز عن 





أخذ المدينةء عمد إلى فقتل المسيحيين الذين التقاهجم 
خارج أسوارهمء دون أن بحدد هوبة هؤلاء المسبحيين(1). 
وبالعودة إلى المصادر الموثوقة. نستطيع أن نرجم أن 
أولئك المسيحيين كانوا من الفرنج المكلفين 


.637, 63015. Grousset, op. cit., .مم‎ (1) 
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بتأمين حماية المدينة من الخارجء ومن القادمين من 
المناطق الصلببية المجاورة لنجدة عكا بعد أن فاجاها 
السلطان بحيلة حربية كي بأخذها على حين غرة(1). 

... وبحاول غروسيه أن بظهر بيبرس بأنه لا يتورع عن 
قتل رعاباه من المسبحبين الآمنين دون أدنى مسوغ أو 
سبب موجب إلا لكونهم مسبحبين. وبمثل على ذلك 
بحادثة هجوم السلطان على قاراء .وهي قربة قبلى حمص, 
غالب الها نصارو, 


(1) وآجع في هذا الصدد: ابن عبد الظاهرء المصدر السابق. 
ص. 268؛ ابن تغري برديء النجوم الزاهرة في ملوك مصر 
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وكانت. آنذاك محطة للقوافل التجاربة على الطريق 
بين حمص ودمشق ‏ قیعلن» دون تعلبلء عن دهشته 
للقسوة التي اعتمدها بيبرس مع أهل قاراء حيذ قتل 
العديد منهم بلا رحمة أو شفقةء وسبى أطفالهم 

وساقهم إلى مصر(1). ببنما الواقع التاريخي بشي بان 
السبب في ذلك بعود إلى تعاون سكان قارا مع المغول. 
حبن غزوا البلاد. وأن أولئكك السكان اعتدوا على أجل 
الضياع المجاورة وباعوا من وقع بأيديهم إلى 
الفرنج(2). فقصدهم السلطان عام 664ه/ 1266 م: وقتل 


بعض 


)1( .م .630R. Grousset, op. cit,‏ 
(2) المقريزي. المصدر السابقء ص. 533. 
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سكانها ورهبانها و عقا عن الباقين بعد أن شفع لهم 
كبير أعيانهم أبو العز النصرانيء المعروف ب» ريبس 
قارا« وفق ما ذكر المؤرخ المعاصر ابن شداد(1). معللا 
استجابة الظاهر بيبرسر لشفاعة الأخير بما لقيه منه من 


حسن الضيافة قبل أن يتسلطن. مشيرا إلى أن السلطان 





»أفاض نعمه عليه» و ابام له ما ڪان E‏ علبه « 


وجعله »شجی في حلق أعاديه « (2). 


انيسبادن (ألمانياء 1983, ص. 293. 
(2) المصدو ف ر 293 
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... ويصر المستشرق الفرنسي على الإمعان في تشويه 
صورة بببرس حين بعتبر مبادرة السلطان إلى إحباء 
الخلافة العباسية شرا وبلاء على الإنسانية, لأنها .في 
نظره .أمنت الشرعبة الدينية لل»القاتل « و»أضحى 
العبد القديم سيدا للأمبراطورية الإسلامية «(1). فهل 
جلب إحباء بببرس الخلافة »الشر والبلاء على الإنسانية « 
فعل؟ 

... من نافل القول إن إحباء الخلافة العباسبة في القاجرة 
أفاد منه بببرس فوائد جمة, ومنها: إضفاء شر عية 
دينية على دولته ما كانت لتڪسبها من أي مصدر آخو. 
مما عزز 


.610R. Grousset, op. cit., .م‎ (1) 
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مكانته وهيبته في وجه أعدائه الكثر في الداخل وقبي 
الخارج, وأضحى المسلمون. في كل مكان. ينظرون إلبه 
على أنه حامي الإسلام. كما أن وجود الخليفة العباسي في 
القاجرة, وهو مصدر السلطات في العالم الإسلامي كلة, 
يجعل السلطان بببرس في مرتبة أعلى من سلاطين البلاد 
الإسلامية الأخرى (1). ولا سبما أن الخليفة الجديد الذي 
أعلن باسم »المستنصر بالله « لم بتردد في تقليد 


سلطاته الدنيوبة »وما سيفتحه من أبدي الكفار« (2) 


St. Lane Poole, A History of Egypt in the (1) 
,1936Middle Ages, London, 

.269-264pp. 

(2) ابن عبد الظاهرء المصدر السابقء ص ص. 100 . 102. 
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... وإذا كان انتقال الخلاكة من العراق إلى مصر قد اندرج 


في مصلحة بببرس وخلفائه من بعده. فإن هذه الخطوة 





بالذات أشاعت جوا من الاطمئنان في أوساط المسلمين 
كافة بعد أن هالهم سقوط بغداد وتخريبهاء وشغور 
مقام مرجعيتهم الروحيةء وهو أمر لم يعتادوه منذ وفاة 
الرسول - صلى الله عليه وسلم -. مما خلق بلبلة 
واضطراباً في صفوفهم. وفي ذلك بقول ارنولد ( ۸۲٣۵۱۵(‏ 
)1):» من الصعب تقدير الارتباك الذي أحس به المسلمون 
عندما لم يعد هناك خليفة تستنزل عليه 


(1) توماسر أرنولدء الخلافة. ترجمة جمبل معلى. دمشق, 
7 صر. 44. 
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بركات الله ولم يسبق في تاريخ الإسلام حادث مثله «. 
... وكان من الطبيعي أن بتسابق الحكام المسلمون على 
الفوز بشرف نقل الخلافة إلى بلادهم. ومن هؤلاء الملك 
الناصر بوسف الاو عام ك ودمشق (د 5658/ 
0 م). الذي سعى جاجداً لإقامة خليفة في بلاد الشام. 
لكن الأحداث الكبار التي عصفت بالشامء بسبب الهجوم 
المغولي عليهاء أجهضت هذه المحاولة (1). وظل منصب 


الخلافة شاغرا ثلاث سنين ونصف سنة إلى حين 








(1) مفضل بن أبي الفضائل النهج السديد كيما بعد 


ص. 93. 


(10325/1) 


توافرت لبيبرس فرصة إحبائها في القاهرةء ليس لتأمين 
غطاء دبني تحتاج إليه دولته الفتية فحسبء بل أبضاً 
استجابة لمشاعر جمهور المسلمبن. خاصة وآن هؤلاء 
ڪانواء في ذلك الوقت, لا يزالون متعلقين بأهداب 
الخلافة, ناظرين إلى هذا المقام الديني الرنيع نظرة 
اعتبار وإجلال. كما كانوا بترقبونء بفارغ الصبرء بروز 
من بعمل على تحقبق فكرة إحباء الخلافة وإعادة 
الشرعية الدينية إلى نصابهاء وهو أمر لم يدركه 
المستشرق الفرنسي. 


(10326/1) 


... وبشدد غروسبه على إجراء مقارنة بين بببرسر 
وخلكائه أو »قياصرة المماليك«(1) . حسب تعببرك . 


وأسباد الفرنج في الشام. خثمة »حبوانات مفترسة, 


ومتوحشة « في مقابل بارونات بنتسبون إلى جماعة 
حضارية مرهفة المشاعر والأحاسيس. وبصف الأسياد 
الفرنج بأنهم »لبقون شعراء مولعون بالقنون 
مشترعون ليبراليون وفصحاء« (2). ماضلا بين نموذجين 
اثنين: أحدهما هو »بيبرس هذا الحيوان المتوحش د أما 
الآخر. فهو »بوهبمند السادس كونت طرابلس الوقور 
العزيز 


.615R. Grousset, op. cit., .م‎ (1) 


.6R. Grousset, .م0‎ cit., .م‎ (2) 


(10327/1) 


النفس «(1). 
... وبتابع غروسیه حملته على بببرسء فيآخذ عليه عدم 
احترامه للعهود والحنث بالإيمان. متهماً إباه بأنه خاض 
ضد الفرنج »حرب إبادة «(2). مجارياً بذلك ما سبقه إليه 
مبشو ()(30/1031010) الذي لم بتردد كي فدح بببرسر 
بسيل من الشتائم أقلها »أنه بربري دعم حكمه 
بالرذائل. وأنه العدو الأكبر للمسيحيين (الفرنج) «(4), 
متجاهلا أن حرب المسلمين مع هؤلاء كانت حرباً دفا عية 








.657Ibid., .م‎ (1) 

.616Ibid., .م‎ (2) 

M. Michaud, Histoire des Croisades, Vol., (3) 
.440IV, Paris, MDCCCXXII, p. 


.356Ibid., .م‎ (4) 
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هدفت إلى إخراج المحتل الأوروبي من بلاد الام وان 
الفرنج لم بترددوا في ارتكاب المجازرء ليس في حل 
المسلمين واليهود في بيت المقدس فقط بل في حق 
مسبحبي البلقان والقسطنطينية نفسهاء مما جعل 
المؤرخ اللاتبني المعاصر وليم الصوري(1) ببدي استياءه 
واستنكاره لسياسة »القتل المنظم« التي انتهجها 
الفرنج. والني لم بنج منها الأطفال والنساء والعجزة. 
خوصفها ب »المذبحة المخيفة «. كما أن ما شهر من مجازر 


رافقت حروب الفرنج في 


(1) وليم الصوريء تاربخ الحروب الصليبية: تعريب 


سهبل زڪاوء تبر و ل 15310 ھ 1< ص تل. 436 = 7“ 


(10329/1) 





الشرق الإسلامي جعل أسامة بن منقذ(1) الذي عرف 
الفرنج عن كثب.ء في حالتي الحرب والسلمء ينعتهم 
بأنهم »بهائم فيهم فضبلة الشجاعة والقتال لبسر 
غبرء كما في البهائم فضيلة القوة والحمل «. 


صورة بببرس في ميزان الاستشراق الفرنسي المعتدل. 
كلود كاهين وآخرون 

... في مقابل صورة بببرس السوداوبة عند غروسبة. 
تحظى صورة السلطان بمزيد من الإنصاف والاعتدال في 
كتابات كلود كاهبن. ققد اتسمت دراساته عن الإسلام 
بكتبر من الآحترام والتقدير من قبل الباحتين في 


اريخ العرب 
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(10330/1) 


والمسلمين وتراتهم الحضاري. ومفندذ عام 1955 م 
أسهمت دراساته في لفت الأنظار إلى ضرورة الآجتمام 


بدراسة التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للعالم الإسلامي. 





بعد أن كان اهتمام الباحثين محصوراً في التاريخ 
الوقائعي للمسلمين. وكان من نتائج ذلك انعقاد المؤتمر 
الأول للتاريخ الاقتصادي والاجتماعي الإسلامي في لندن 
عام 1967. 

... ويعتبر كاهين من أكثر مستشرقي جبله معرفة 
بالإسلام ديناً ودنيا. فقد انخرط باكرا في قضاياه 
المختلفة, طالباً متدرباً. ثم أستاذا وباحثاً ومشرفاً على 


رسائل وأطاريح عديدة. ما جعله من غزر 


(10331/1) 


المستشرقين إنتاجاً في مجال الدراسات المتصلة بتاريخ 
العرب والمسلمين وحضارتهم. ولعل ذلك ما بميزه عن 
معاصره ربنبه غروسيه الذي تعامل مع الإسلام وحضارته 
من خارج مناخه الفكي والقيلولوجي والتقافي. 

... لا يكفي كاهين. في كنابه "سوربا الشمالية في عصر 
الصلبببين وإمارة أنطاكبة ". الصادر في باريس عام 
2, برسم صورة بببرس من خلال مظهرها الخارجي 
فحسبء بل تراه بحرص على التوغل في كنه شخصية 
السلطان وخفاياه: والوقوف على الدوافم العميقة لمواقف 
السلطان من الفرنجء معللاً إصراره على قتالهم, وحقده 
ا علش )ا 


(10332/1) 


بوصفهم مسيحيين أو أجانب. بل لأنهم مذنبون جذبوا 
بسباستهم وبوجودهم في الشام جحاقل المغول الذين 
كادوا أن بقضوا على العالم الإسلامي «(1). 

... يشيد كاجين بما أظهره بببرس من شجاعة وبطولة 
ني عين جالوت. متابعا بإعجاب إنجازاته العسكرية في 
شمال الشام (الاستبلاء على أنطاكبة وإخضاع بلاد 


الأرمن) (2). 


CI. Cahen, La Syrie du Nord ã l'époque des (1) 
Croisades et la principauté 
„709, .م‎ 1942d'Antioche, Paris, 


.712-710lbid., pp. (2) 


(10333/1) 


... وتبرز موضو عية كاجين ورصانته العلمية بابتعاده 
عن المحاباة والانحباز عندما بشرم في رسم صورة 


كتابات المستشرقين عامة والفرنسيين منهم على وجه 





الخصوص. فيرو أن بببرس قد حظي بمكانة مرموقة بين 
رجالآت عصره» على الرغم من اعتلائه سدة الحكم على أثر 
ارتكابه جريمة في وضم النهار (بقصد فقتل السلطان 
قطز). و»أنه شخصية نادرة في تاربخ الإسلام المتآخر 


ارتقت إلى عالم الأسطورة «(1). 
)1( .م,.وتطا713. 


(10334/1) 


... وإذن لحظ كاهين جوانب سلببة في شخصية بببرس,. 
آخذاً عليه شوائب خلقبة عديدةء ومنها: 

... افتقار إلى الذمةء ووقاحة فظةء وعجرفة لا تعرف 
الرحمة. وجرأة تكاد تلامس الجنون. فهو برى أن هذه 
الشوائب 4 تقلل من شآن السلطانء فيقرر أن بيبرسر 
كان حاكما قل مثيله بين أقرانه, وصاحب قرار سريع 
وحذر في آن» وحس دبلوماسي حاد. ومعرفة تامة بناء 


وأحكاماً مما عرفه الإسلام في تاربخه الغابر (1), 


.71401. Cahen, op. cit., .م‎ (1) 


(10335/1) 








مشيداً بإنجازاته وبسياسته الحكيمة في عقد 
الاتفاقيات وإقامة الأحلاف والاستفراد بالأعداء(1). 

... وتبدو نظرة كاهين إلى بيبرس متآثرة. في جوانب 
أساسبة مذ ها رة سلف دي ماس اترو (2) من 
مورخي القرن التاسع عشر. فدي ماسر لاتريي ڪان أكثر 
إنصافاً لبيبرس من غروسيه ميشوء إنه بقدم لنا صورة 
ناصعة عن السلطان. قيصفه بالحكيم الذي يعرف كبف 
يتدبر أموره ني الكر والقرء ويعرف متى بعقد الهدن 


ومتى بنقضها. وا بخفي دي ماسر لآخري 


„Ibid (1) 
M. L. De mas Latrie, Histoire de I'lle de (2) 


.416Chypre, Paris, MDCCCLXI, p. 


(10336/1) 


إعجابه ببيبرس عندما بتبنى ما ذكرة عنه وليم 
الطرابلسي. أحد رجال الدين الدومنيكان في عكاء قائا: 
... إن السلطان كان باستطاعته» إذا ما أرادء أن بجعل 
حالنا أكثر تعاسة مما نحن فيه والله وحده الذي 
برحمناء قد أمسك بده عنا. ولا أحد قادر على منعة من أن 


بجتام. بقليل من الجهد.ء ما تبقى بايدينا من مدن 





وقلاع. مثل صبدا وبيروت وجببل والمرقب وحتى صور 


وا (1). 


ثم بودف قائلاً بأن بيبرس كان »سيد السلم والحرب في 


سوربا «(2). 


.424lbid., .م‎ (1) 
.416Ibid., p. (2) 


(10337/1) 


... یتردد المستشرق غاستون قییت (غه1/لا .6) 
بالمواققة على معالم الصورة التي رسمها ڪاهين 

دائرة المعارف الإسلامبة. تحت بيبرس عنوان "بببرسسر 
الأول "(1), تمييزا للسلطان الظاهر بيبرس البندقداري 
عن سميه السلطان المظفر بببرس الجاشنكبر (ف. 709 
ھ/ 1310 م)ء بشید فبیت بتنظيم الظاهر بببرسر 
للدولة على قاعدتي الأحكام والتوازنء منوهاً بفعلية 
نظام البريد في أيامهء وهو أمر تنبه إليه أيضا 
المستشرق الفرنسي 








, Vol. ,ا‎ pp. 126. Wiet, art. «Baybars |» E (1) 


.1160-8 


(10338/1) 


جان سوفاجبه في كتابه (1) الموسوم ب <الاة 0051 ١3‏ 
.chnevaux dans |'empire des mamelouks‏ وأخصم 
عن إعجابه الشديد بقدرة بيبرس على الإمساك بالأحداث 
بثقة تامةء على الرغم من قداحة الأخطار التي كانت 
تواجهها دولته,. فذكر أن بببرس قام بثمان وعشرين 
حملة عسكريةء واجتاز حوالي أربعين ألف كلم متنقلا 
بين مصر والشام وفي حركته العسكربة ضد أعدائه في 
داخل السلطنة وخارجها حوالي أربعين آلف كلم مقدراً له 
إقدامه على إحباء الخلافة وتكريس سبادته على الأماكن 
الإسلامية المقدسة في الحجاز. 


(1) نشرالكتاب في باريس عام 19541. 


0339/1 


وتفرد قيبت بالحديت عن خاصيتين تميز بهما السلطان. 
قلما ورد ذكرهما عند الباحتين العرب والمسلمين ممن 





أرخوا لبيبرس.ء ولم بجتمعا إا في 

شخص صام الدين الأيوبيء وهما: تحقيق وحدة قيادة 
المسلمين. والحرب الظافرة ضد الفرنج. وبتابع أن 
عبقرية بببرس تجلت بتحقيقه فكرة احباء الخلافة 
بع SLL‏ خداد علو بد المقول 056 / 1259 0 
وتكربس سبادنه على المدن المقدسة في الحجاز. 
وبستخلص قائلاً: »إن الإنجازات الكبيرة التي حققها هذا 
المحارب الخارق أدخلته على حباته المليئة بالمغامرات في 
عالم الأسطورة «(1) 


.11606G. Wiet, op. .مأك‎ (1) 


(10340/1) 


بعض الملاحظات الختامية 

... ني ضوء ما تقدم, يمكننا أن نرسم خطا منحنياً لصورة 
بيبرسء يقترب من الموضوعية حيناء ويبتعد عنها 
حيناً آخرء يتراوم بين الاعتراف الصريم بإيجابيات 
السلطان وبين الإصرار على طمسها والطعن في شخصبته. 


فكفة الموضوعبة والإطراء ترجم تارة. فيما ترجم كفة 





الآحتواء والاستغلال طورا. عاكسة مؤثرات الميول 
والتحيز والأهواء. مما يربك القارئ وبجعله عاجزا عن 
مقاربة حقيقة صوة بيبرسر. وينكذ من ذلك إلى التساوّل 
عن مكانة الموضوعية والدقة العلميةء وحظوظ الحباد في 
الدراسات التي بعقدها 


(10341/1) 


المستشرقون للإسلام, دينا وقاريخاً وتراثاء و عن ماهية 
الخطاب التاريخي الاستشراقي. و عن دوره الوظيفيء وعن 
مدى ارتباطه بمشاريع الغرب الاستعماريةء وعما إذا 
كان هذا الخطاب خطابا إيديولوجيا في لبوس تاريخي 
بعتمد »المنهجبة الغربية « أو المنهجبة العلمية 
التاريخبة التي بتباهى بها المستشرقونء وبد عون إلى 
تطبيقها على التراث الإسلامي؟ 

... وإذا استكنيا الخطابات التاريخية لقلة من 
المستشرفين االفرنسيين العفلانيين المتقلتين من 
عقدة الآخر/ المسلم. ككلود كاهين وغاستون فييت 
ومكسيم رودنسونء يمكننا القول بان الخطاب 


0342/1 


التاريخي الاستشراقي الأوروبي عموماء والفرنسي منه 
وض 1 بزال متأثراً إلى حد بعيد بعبء الذاكرة 
التاريخية المثقلة بهواجس الصراع بين الشرق الإسلامي 
والغرب الأوروبي منذ العصور الوسطى وبخاصة في فترة 
»الحروب الصليبية « و»حركة الاسترداد في إسبانيا « 
(Reconqista)‏ وصوا إلى نجام الاستعمار الأوروبي في 
الاستبلاء على مناطق شاسعة من العالمين العربي 
والإسلامي. وما أعقب ذلك من مواجهات دامية ضد الأحقلال. 


أسفرت عن انكفائه .مكرهاً . عن معظم تلك البلاد. 


(10343/1) 


.. وعليهء إن الطابع الإيديولوجي بحتل حيزا وافراً في 
الخطاب التاريخي الاستشراقي عموماء وبشكل خاص اذي 
الدول الغربية التي ارتبط تاريخها بحركة الاستعمار 
في الشرق العربي والإسلامي. وتآتي فرنسا في طليعة 
هذه الدول. ذلك بأن الخطاب التاريخي الإبديولوجي نص 
في التاريخ, وليس نصا تاريخياً. إنه خطاب يعمد فيه 
الموّرخ الإبدبولوجي إلى قراءة انتقائية للوفائع 
التاريفية, معيداً تكبيف ما انتقاه وفق رؤيته 
المنهجية, ما بترك المجال رحبا للتدخل الإيدبولوجي 


المبنيء غالباء على حد هزيل من المعلومات التاريخية 
التي 


(10344/1) 


يختارها المورخ بدقةء بحبث تغدو قراءة التاريخ قراءة 
إيديولوجية سباسبة الطابع., وآداة لتسويغ التسلط 
والفقي(1). 

... من هنا ولدى معاينتنا لصورة بيبرس المظلمة في 
خطابات بعض كبار مورخي الحروب الصليبية الفرنسيين 
المحدثين» مثل م. ميشوء ورينيه غروسبه. وبول 
دبشان. ونيكيتا إلبسبيفء ودومنيك سورد بل. 
وبدرجة أقل ظلامية لدى كل من دي ماسر لاختريء وهنري 
(1) أحمد حطيط »علمية كتابة تاريخ لبنان بين أزمة 
المنهج وهاجس التوحيد « دراسة منشورة قي مجلة 


000000 


(10345/1) 





لامنسر» وجان ربشار. وبول روسيه» فإننا نقع على نظرة 
انتقائية مجتزأة ووحيدة الجانب. فالقراءة الأولبة 
للنصوص المتعلقة ببببرس عند المورخين السالف 
ذكرهم. تنم. بما لآ بحتمل اللبسء عن حالة من التحيز 
الظاهر. بحيث تبدو صورة السلطان في كتاباتهم 
مشوهة تشويهاً بجعلها أقرب إلى صورة الوحش المنترس 
منها إلى الوصف الدقيق. وتتبين الغرضية الدعائية 
لهذه النصوص بإظهار بببرس في صورة سيئةء لبس 
بصفته الشخصية وبوصفه أنموذجاً لخلفائه من سلاطين 
المماليك أو »قياصرة المماليك« قحسب. بل لتشوبه 
صورته بصفته حاكماً مسلماً ل 


(10346/1) 


يتورع عن توظيف القيم الدينية والأخلاقية في خدمة 
مآربه الشخصية. وهو اتهام لم بنج من سهامه صلام 
الدين نفسه(1). 

... وخلاصة القول إن المقاربة العلمية للقضايا الدقيقة 
والحساسة المتصلة بوجدان الشعوب وبذاكرتهم 
الجماعية لأمر شائك حقاً. فهذه القضايا تدخل الباحث. عن 
قصد منه أو دون قصدء في عالم لم بانس به. إنه عالم 


تاريخ الذهنيات, حيذ تختلط الميول 


(1) لويس بوزيه»ء »السلطان صلام الدين الأبوبي في 
الترات الكرنسي من العصور الوسطى حتى اليوم< بحت 


.5 


(10347/1) 


والأهواء بالموروث الإتني والعقدي/ الديني والثقافي 
المتجذر في ثنابا وجداننا والمشاعرء لتطفو على السطم 
صورة الآخر مشوهة كما اختزنتها ذاكرتنا الجماعية عبر 
الزمنء وتعجز أدواتنا المعرقية عن ضبط إيقاع حركة 
التاريخ الحدثي. وإخضاعها لمقتضياته العلمية الصارمة. 
وما ذهبنا إلبه بنطبق إلى حد بعبد على الخطاب 
الاستشراقي الذي يبدو بارداً وهادئآً ومتزناً حيناء 
ومتغطرساً ومتعجرقاً أحياناً. كما ينطبق على معظم 
خطابات »علماء الاستغراب « المتسمة بالخضب. 
والاحتجاج, والاتهام, والتشكيك بما فيها تلك 
المتماهية مع الخرب 


(10348/1) 





إعجاباً واستلحاقاً واستغراقا. 

... يبقى أن نشير إلى أن صورة بيبرس . بما هي نموذج 
عن صورة الآخرء وآلني سعبنا إلى مقاربتها في نصوص 
مختارة من خطابات الاستشراق الفرنسي . تكشف عن 
عورات ثقافة بعينها 8 ترى أن لهذا الآخر حيزا من 
التقدير والثناء !4 فيما فدر. نقول ذلك دون أن نسحب 
مقولتنا على عموم المستشرفقين. 


(10349/1) 


صووة مغرببة للامبراطووية العثمانية خلال القرن 


الدكتور مصطفى الغا شي 
ڪلية الآداب 2 تطوان -المغرب 


| - في السباق ال!تاريخي والعلاقات المغربية 
العثمانية : ترجع وقائع جلة "النفحة المسكية في 
السفارة التركبة" ل حلي الكروتي إلى أواخر النصف 
الثاني من الفقرن السادس عشرء. وتحدبدا عام ر 14ء 
وهي ا انحترة آنتي تتزامن مع اف حطاف الدولة العني 


حدبة باتجاه (لش والقوة. كدولة ذات وزن إقلبمى . 


سياسيا وعسكريا بمنطقة ثهال إفريقيا(!). ول حل 
الحدث الكببر الذي بِوَرخ لهذا المت حطف هو ص حركة 


(10350/1) 


وادي الخازن خلال غشت ءرد 1ء التي تلخص السياسة التي 
انتهجها الي حديون منذ وصولهم إلى السلطة بالمغرب , 
توحيد البلاد تحت سلطة مركزية واحدة! برحنى آخر, 
القضاء على الأطراف المناهضة أو المنافسة للحكم الي حدي 
- مواجهة التدخلات اخارجية سواء كانت من جهة الشمال 
(الإسبان والبرتغال ) أو من جهة الشرق (الأتراك 
العثمانيون ). إن هذه القوى هى التى شكلت أطراف 
الصراع بحوض البحر الأبيض المتوسط خلال القرن السادس 
عشر(ء). ولا أحد ينكر القيمة الاستراتيجية لهذه 
المنطقة على مستوى صراع هذه الأطراف . ( 1 ) حسر 


إبراهيم 


(10351/1) 


مر. 114. (4) عبد العزيز اشقشنالي . مناهل الصقا قي 


ذكر موالينا الاثرافماء نحقيق عبد الكريم كريم , 
الرباط. ك3 1ء ص 10. 


على مستوى اخرء تميزت هذه المرحلة أيضا بوضع داخلي 
مطبوع بالصر! على الحكم خاصة بعد إعلان وقاة المولى 
عبد (لله » وتولية ابنه المتابهل . غير أن هذه المشكلة 
1 يمكن تناولها دون إقحام دور الأطراف الخارجية التى 
كانت تريد الاستفادة من هذا الوضع المتأزم سباسبا 
واجتماعيا : رغبة البرتغال في التدخل (ل حسكري › 


وجهود الأتراك (ل ظ نيين 


(10352/1) 


لضم المغرب لإمبر"طوربتهم › خاصة بى حد تحرير تونسر 
من بد الإسبان . وإبداء الرغبة في تبني قضية المتوكل 
المطالب بى حرلثر المغرب. إن المسآلة هنا ليست مسألة 
وَحاطف مع المتوكل , وإنما هى تتجاوز ذللث إلى وضع 
المغرب كله في استراتيجية الأتر "ك (ل ظانيين 
التودحمية. إن ضم المغرب ب حنى تأمين الحدود الغربية 
للإمبر"طوربة الشاورحةء ورسالة تهديدبة إلى الإسبان 
و"لبرتغال لدف حهم إلى نوع من )ل حمل الدبلومالمي > أي 


التقارب . وربط (ل حلاقات السباسبة. إخ (ء). على مستوو 


0353/1 


استثنائيا سوف يودي إلى الالتفاف حول الي مديين ضد 
البرتغا اء وحليفهم المتوكل . وقد وصف الإفرايما هذه 
الحالة بقوله : "ولما سلى حت جنود الله وأنصاره وحماة 
دينه من (ل حرب وال حجم . .. حملتهم الغيرة الإسلامية 
والحمية الإنسانية... وضجوا عند ذلك بالتهليل 
والتكبير والدعاء له بالإسلام والنصهر واشكين ؟) 
(يقصد عبد الملك)("). وإذا كان الانتصار الذي حققه 
المغاربة في ص مركة و"دي الخازن قد عزز موقم المغرب 
بالمنطقة, ققد دشن المغرب عهدا جديدا هو عهد أحمد 
المنصور الذهبي . وقد أورد الفشتالي نصا يصف فبه ملام 


هذا 


(10354/1) 


دينه . يعبت الكقر وأهله » واستوفف المر للمتصورء 


كتب إلى صاحب القسطنطينية (ل حظحمى وهو بومئذ مراد 
بن سلبم )ل حثماني » وإلى سائر مماليك الإسلام 
المجاورين للمغرب بى حرقهم بما أذحم الله به عليه من 
إظهار الدين وهلاك عبدة الصليب واستئصال شأفتهم , 
فوردت علبه رسل السلطحان مراد (ل حثماني وسائر 
البلاد الأخرى.)(د). (14) عبد اخكر؟ )ص ب , االغرب في عهد 
لكك ل aL‏ 


()زحر(خب محمدء نزهة الحادي لمللوك القرن 


(10355/1) 


الحادي . خقبق جوداءط» دزت تارخاء كل ط. ,د 1. ( 4( 


((عشخلالا. مصدر سالق . صصرط. 4وحةء. 


وإذا كانت ص حركة وادي الخازن استطااعت أن تحقق 
أطمغرب ما حققته على المستوى السباسي وال سسكري 
والدبلومامي » فإن غزو السودان والتوسع على حسابه 
حقق للمغرب الغنى الاقتصادي الضخم : "وها هم سادتنا 
الأشراف خلد الله ملكهم ب حدما حضنوا أرض المغرب 
ونذوا عنه رجت الك امتثلوة اأسمنة... فيد خلون علد 
السودان يملكونها وبستولون على سائر أقاليم الأرض, 


ويملكونها منهم بنص حديث المهدي الذي بملك الأرض 
وبطحهرها من ظلم 


(10356/1) 


جبابرة الأعاجه ( وجورها برضي بها ساكن السماء 
وساكن الأرض "(). آما الفشتالي . فيقول . "وهو اليوم - 
أيده الله - لهذا زل عمضد واقر أل هده والمدد مرالقر 
النناح بها أتيه له .. وحادن الذهب علو أ أشوسم في 
الإنفاق الذي 8 يفعثى عيلة ول فغر("(1.)6. - ملاحظات 
أساسية حول الرحلة : مما يمكن ملاحظته خلال هذا (ل حهد,. 
أي )ل حهد الي حدي وما سوف بلبه »أن لرحلة أصبحت 
تقليدا أصبلا عند المغاربة. و على الرغم من توزعها ما 
بين جلة حجازيةء وسفاريةء و علمية.. . فإنها فى الواقع 
تمثل نسيجا متداخلا. إذ لا نجد جلة 


(10357/1) 


مغربية لا تتداخل فيم كا هذه الأجدافي كليا أو جزئيا. 
هذاء فضا عن التواصل التفقافي وال حلمى والروحى الذي 
تمتله بين المشرق والمغرب (ء). رل حل رحلة الكروني هى 


أحد اشاذج على هذا المستوى (جلة سفارية): "ثم دخلنا 
تونس وزرنا فيم 1 أبا محمد سبدب عبد الله بن علي. .. 
وزز ابن عركةء ابن عبد السلام وسبدي ماضى صاحب 
الوالي الصاع سيدي أبى الحسن الشاذلي .... إخ "(و). 
"قآول من لقبته من آرباب الرحاب وركاب أعواد 
الكراسي والمنابر فاضل الأفاضل وكابر الأكابر الشيخ 


(ل حالم الحدث ابو عبيد الله محمد بن جي حفر رحمه 


(10358/1) 


الله (ء) عاب اشعرزقي , النفحة المسكية في السفارة 
)برجة. ف حة ححريه » كل ط. ( د ( . (ر) ضصشتافي , ا!لصدر 
السابق »مل . 6 ر 1. (ه ) إبراهيم حركات , اببارات 
السياسية والفكرية بالمغرب » اشيصاء ل "ر (, سر ط. 


ف حالى قصد لقائه والآأخذ عنه وقدمته وبدآت منه . بهنت 
من ملفوظ حامده ومحفكوظ محامده . .. سلى مت علبه 
تصانيفع كخيرة وأجازفي , بهتب لي بخطيده ,)(05). 
وعلى هذا الأساسر » إن تزليب الرحلات انطلاقا من )ل 
حناوين التي تحملها أو من الأجداى التي قامت من أجلها 


(10359/1) 


لا تفي بالأغراض المطلوبة, أي التزليب الدقيق بالاعتماد 
على المضمون (أي مضمون الرحلة )(1ل). (ظ لك نجد مثا جلة 
الكروتي جلة علمية أكنر مض كا جلة سفارية. قمنذ 
اجتبازه حدود المغرب , قإن حديثه كان مركزا بشكل 
كببر على من لقيه من ال حلماء والمشاير (أصذين آخذ 
عنهم 1 : "قدوة علماء الإسلام أبو عبد الله ج ت عبد 1 
اسملام ... أخذت عنه شرحه لكتاب ابن الحاجب الفكروعي ,. 
فقرات بهتب لي وأجازقي غير ما مرة بهتب لي بخطه وس 
حمت عليه بمنزله جميع كناب "الموط!" (ب ما( مالڪ في 
مجالس كتبرة.)(ء(). وإذا كانت رحلة اشكروقي 


(10360/1) 


وَحكس اراءه ومنظوره وطريقة نظرته (ذشياء فإن )ل 
حناصر الأساسبة التي أثرت في شخصه :اجتماعية - 
تقائبة - دبنبة. م . تربهي ذلك. وإن كانت ال 
حطحبات (أجيوغرافية غير كافية أو ون حدمة. 
فالدكتور محمد حجي ب حرف الكروقي بكونه جزوليا 
بكربا وعالما أديبا. كان يزاول التدريس بزاوية 


تمكروت (11) إلى أن استدعاه أحمد المنصور الذهبي 
لمهمه دبلوماسية إلى (آمجاب (ل حالي دون أن زحرف 
مضمون الرسالة | أضي كلف بحملهاء ودون أيضا أن تكون 
للتمكروقي أية مقدمات أو خبهرة بهذا المبدان ... واش 


حلة ف حكس ذاطئذ . فطابم الخوف 


(10361/1) 


والتردد والإحساس بالاغتراب تميز شخصسية الكروتي 
خلال هذه المهمة (..). وقد توفي عام له ه ار / ءر -لرد آم . 
(15) نفسه . كل ط. راء تبر محس . آر. ((1) ظكر اجمودة 
بب هدا الإضاز إف أضررحتا :4 ... دى | دءكا 397) ذ 

9ء د 2؟م +شه .1 ظ 8 ىء 4 +1ءسر ) .أكامء لمالم 1+ 
ء."+) للمالملاً دع عء لم ."7 ع ./11أءلاًءمح (م 2+" م 3خ 4( 
لاور 1 ءلماء 2ءء م ۾ ام ه + .؟م 1ءخ إد م )ءا *-ع 1 7* 
*لمالاً فاء9ءم آ (ء () عاب اشكروتي > الفقحةء ء"... . (و 
1) محمد حجىء الحركة الفكرية بالمغرب في عهد الدولة 
السعدبة. ظ 


(10362/1) 


آءء 700 ءط. لا 1( ص الراجيم ستعحانة, االرجع السابق 


“<Q =۶ ¢ 


وإذا ما عدنا إلى الرحلةء فإن ملاحظات إشكالات تفرض 
نفسها فب هذا (لمقام : أولاهما - وما من مجث في ذلك : 
أن الرحلة قد زحرضت للبتر والضياع فى )ل حديد من 
الصفحات . والذي يزكي هذا الاعتقاد وجود الأماكن 
الفارغة وضع فيم كا حذف . "قأصخت الآذن عند ذلك 
بحسن الاستماع إلى محاسن | اسمماع فغنوا وأطربوا 
بالحانهم البدبى حة وآوتوا الأمداح النبوية وا أغصائد 
المولدية (حذف ) هو آلشبخ الماهر وحرك من السكون (ب 


امد "(4(). "ونحن وراءهم نسير طربا 


(10363/1) 


كمالغصن الميادء واف حطحفنا رابرحين متنزهين في 
صهو"ت الجياد قكان عبدا ورحيدا مجديا (حذف ) بهدينا 
نورك بعمي حى بين أيدينا).(ء(). ثانيا :إن نسخة 
"النفحة" التي تحكي وقائع جلة و 44( والتي جاءت منها 
نسخة | أطبم حة الحجرية (ل حروفة عندنا اليوم كان 
تاريخ نسخها عام ..16. وفي الصفحة الأخيرة . "انش - 


بحمد الله زحالى وحسن عونه - على بد كاتبة محمد بن 


عبد الرحمان | اصدر عب ... وكان القراغ منه ب حد (ل حصر 
من بوم الأحد التاسع وال حشرين من صفر عام . 114" 


الذي يو "فق )161م (16). وجاء أيضا حول هذه النسخة 


(10364/1) 


بآفما "النسخة التي صجم منم كا هذا الكناب المسمى ب 
"حالنفحة الملسكية في السفارة التابهية". هذا الكلام 
يدفم إلى الاعتقاد بآن الرحلة المتداولة حاليا هي عمل 
(مصجم ) عن نسخة ترجع إلى عام ٠161ء‏ والتي ف حكس 
إلى حد ما طب حة )ل حلاقات المغربية (ل حثمانية ب حد 
عام "ه 16 . إن هذه التساؤلات انت طرحها الدكتور 
حسن إبراهبم شحاتة بربطاها بطحبب حة (ل حمطبات 
التي يقدمها صاحب "النفحة" عن الدولة (ل حثمانية 
ومجتص حها وآلتي - حسب اعتقاده - لا زحكس طابع ال 
حلاقات المغربية 1 اظانبة خلال النصفى الثاني من القرن 
السادس 


(10365/1) 


عشر(1). ومع ذلك. وني غباب الؤّنائق التي تنفي أو 
تربهي هذا الاعتقاد بأن ما جاء فى نسخة )161 من 
ورحطيات ( 14 ) عا اطاظع ص وشي , النفحة, كل د. 1.1. 
1)المضد, ده كل ).1 إر () المصدر اک ل 
14(.11)-:دسراسه اشاتة ےا رط 


14-5 ر/ر ره حلآره. 


حول الدولة والمجتمع (ل حتمافي إنما هي زحكس شخصبة 
اشكروقي في أبى حادها النفسية والآاجتماعبة. 
فاشكروتي جاء به أحمد المنصور من مجتمع صحراوي 
ليقوم برحلة سفاريبة مرت كلها في جو نكسي مصحوب 


بالاغتراب والخوف والقتردد. 1غ 


(10366/1) 


. ولذلك فلا نستغرب من حالة الاقتضاب التي تطبع 
الرحلة. ثالثا : إن الأحلومات التي جاء جلا الكرويما ني 
"النفحة" ليعت كلها من وضي حمه » بل سالمها من عند 
كل من ابن عبد ربه وآبيٍ البقاء خالد بن أبى خالد(را). 
رابى حا . إذا كانت رحلة الكروتي من حبث هي رحلة 
سفارية ف حكس الاتصالات بين المغرب ر(ل حمثمانيين 
على الرغم من ظروف الآزمة والصر"ع والمد والجزر التي 


كانت تميز هذه ال حلاقات » خاصة وأن هذه الأخبرة 1 زالت 
في طور التشكل › ولم ف حرف ب حد وضي حا نهائبا - 
عدو أو حليف - فإنه من خلال اش حلة 1 بمكن أن زحرف 


(10367/1) 


بالضبط طب حة الرسالة التي كان قد ب حث بها أحمد 
المنصور إلى السلطهان مراد ولا حتى الأسباب الداعية إلى 
ذاسك. وإذاً كانت السربة مبزة أساسبة للرجل 
الدبلوماسي » فإننا 1 ذ حمتقد أن اشكروتي قد تسشر 
عن ذكر مضمون الرسالة التي كان بحملها بما تقتضيه 
مهام الدبلوماسي » با طلأنه كان ققط "مب حونا). و"حامل 
رسالة" ولم يكن سفيرا بادحنى الذي تحمله الكلمة. 
وهذا ما ف حكسه الرحلة من بل (بغ كا إلى قماتهاء إذ ا 
جض الحديث عن هذا الموضوع إلا حيزا ضئيا أمام م ال 


حلومات الواردة حول الزبارات ر(ل حلماء والمشابخ الذين 


(10368/1) 


لقيهم , إغ . "ثم في اليوم الثالث من إقامتنا في المنزل 
الذي أعد لناء أذن لنا في الدخول على السلطهان وإدخال 


الهدية عليه فدخلنا عليه في إيوانه ... وناولنا كتب 
الخلبفة السلطان مولانا أحمد الشربف الحسني » وهدية 
عيمة مكافأة, وبى حثوا ورحنا رسولين مض كم "(5ء). 
رب حد انتهاء المهمة : "كلما حان وقت السفر وتيسر, أذن 
لنا في الدخول على 1 اسعلطان للوداع , ودخلنا عليه في 
القبة التي سلمنا عليه قيها بوم وردنا على (ل حادة 
كسانا كهعوة جيدة رفي حة قبل دخولنا إليه » فسلمنا 
عليه وخرجنا وناولنا أجوبة كتب الخليفقة 


(10369/1) 


السلطان مولاي أحمد الشريف (ر ! ) عاحب أخ سسروتي , 


النفحةء مر. 14 . (5ء) المصدر نكسة » مو. ر( 


؟هدية عظهيمة مكافأة وبى حثوا ص حمنا رسوللإت منهم 
فخرجنا في حفظ الله وبهبنا السفينة عشية يوم الأحد 
سابع ف حبان من ال حام المذكور "(اء). وني الأخير, 

نشيو إلى آن الرحلة ف حكس ظروفا صب حبة رافقت 
الكروتي طبلة سفره بحرا مرور" بمجموعة من المدن 
الجزائرية والتونسية و"لليبية حتى القسطحنطينية. 
وهي كلها تشكل مراحل أساسبة داخل الرحلة.11. - 


الدولة العثمانية من خلال اشكروقي : تجدر الإشارة قبل 
التفصيل قبما قدمه 


(10370/1) 


اشكر؟تبب ص ت الدوآصة (ل حثمانية من ص حطبات إلى أن 
كل ما قدمه هذا الأخير بتميز بالاختزال والإيجاز. والواقع 
أن هذا ألحكم بسري على أغلب الرحلات المغربية إلى 
داخاط أراضي (اصدولة ال حثمانية وبشكل متفاوت 
زمانبا ومكانبا. فهل مرد هذا إلى قلة ))م هتمام المغربي 
بآحو"ل الدولة والمجتمع ال حثمانيين ؟ آم عدم الإحساسر 
بالغرابة آمام الآخر (ل حثماني ؟ آم لأن موضوع الشرق من 
صميم ألاجتمام الغربي أو ما يسمي بالاستشراق !إن هناك 
اختلافا كبير" على هذا المستوى بين كنب الرحلات 
المغربية بهتب الرحلات الأوربيبة. فإذا أخذنا 
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على سببل المثال فقط الرحلات الفرنسية إلى 
الإمبر"طوربة العثمانية خلال نفس الفترةء فإننا نجد 
مادة غزيرة ومقصلة عن المجتمع والدولة والدين 


والحضارة. مدعمة بمجموعة م! اللوحات التي تجسد هذا 
المجتمغء و). إن هذا الحكم لا بقلل من قيمة الرحلات 
المغربية ومساهدمتها في اك حربف بالشرق ومكوناته 
الاجتماعبة خلال الفترة الحديثةء و"لكروتي مثير 
اصلانتباه على هذا المستوى. ( 1 ر) المصدر فنفسه , ص و. 
ره 1. (4-) الخر الأطرزحة المار إليها سالما :)71)1* -م 11 
7 كر حه لمالاً داً+. 9لأكا ا وى 4ء لأر 7م »دا أءخ 2 دع اام 


(10372/1) 


م 97) م 5.99)() e‏ 12 3 "سم 1 ع كه طماعء 9سا 
a "8211 £7 0‏ 1اد ai‏ 32 هنا . "ر . دكا 


ا)خ اد 


> - نظام الحكم : إن بداية حدبث "النفحة" عن بعض ملام 
نظدام الحكم العثماني جاء منذ بدابة الرحلة عند حديث 
التامكروقي عن السلطان العثماني الذي يمثل قمة 
الهرم السباسي : "ولما وردنا على السلطان - أيده الله - 
> وجدنا عنده رساء آل حثمانيين الترك ملك بلاد الترك 
وا إوم سلطان البربن والبحرين ).(1ء). وإذا كان 
اشكروتي قد بداً بالأوصاف السياسية والألقاب » قلآن 
ذللذ مزلبط بالرف حة الجغرافية 
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الشاس حة التي يحكمها السلطحان ال حثماقي والناتجة 
عن التولي حات ... كما أن هذه (رزحة التي بحكمها 
السلطان بى حرفها الكروقيٍ ببلاد الروم وعاصمتم كا 
القسطنطينية. هذاً. على الرغم من كون )اصدولة (ل 
حثمانية كانت تشمل )ل حديد من المناطق والشي حوب 
الأوربية والأسيوية والإفريقية على أن الكروقي يقدم 
ذلك باعتباره مصدر فخر واعتزأز بالنسبة لاحمثمانيين 
: "وقسطحنطهينية قاعدة بلاد الروم وكرسي مملڪتهم 
ومدينة فيصر وما زال من بها من المسلمين بنتسبون 
إلى الر؟م ويحبون هذه النسبة ويوّثرونها حتى أن الخط 


الجيد عندهم يقولون 
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خط رومى"(.4). وعلاقة السلطان برعبته -كما تقدمها 
"النفحة.) - هي علاقة حب واحترام تصل إلى مستوى 
التقديس : "ولسلطهانهم كي قلوبهم محبة عظهيمة 
نجد كلا جمن الرعبة من المساكبن الذين 1 بعرفقون 
السلطاان إذا أكلوا طعاما بد عون للسلطان ويطلبون من 


الله صلاحه وبقاءه . وكذلك سائر أجاط تلك البلاد في 
أسواقهم ومسماجدهم الخفاء يخطحبون بخطب قصبحة.. . 
؟إذا اقترب دخول الإقام قام رجل مض كم يقد ويتكلم 
بكلام طويل بلسان الترك - الله بى حلم - بد عو 
لسلطانهم ويذكر مآثره وماثر سلفه ويد عو لهم ١)‏ (لأء). 


وبخصوص ولاية | إحهد. 
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فإن الكروقي 1 بشذ عما نجده في الكثبر من المصادر )ل 
حربية والغربية؟ كما أنه لا يضيف جديداء وببقى 
انتقال الحكم من السلطان المتوفى إلى ولب (ل حهد 
مزلبطحا بقتل وإراقة دماء الإخوة الذين قد بنافسونه 
في ألحكم : "وإذا (لأو) علي اظكر:يي. النفحة, ءط. ر. حلات 
1 أتحرت اشسادس عشر قاء اشحهلطاد ستجمات 
(أتحالوفي لامشدال اف "سلطان اش زبر). لكقط 
"بدستماه ()ي هلاج ". أي إصراطوز االإسلاج (الطر برلار 
نوبرء إستانجرل وحغهارة الخلافة الإسلايةء ترحصة 
رصواد عاب .."( 1. ڪل ط. 5.). (. 4 ) على اشكر: في . 
النفحة. كل ط 


(10376/1) 


. و 4. (لآء) المصدر نفسة » صصر. , 15 -ده 1 

مات والدهم , أخفى الوزير موته وب حث إلى المدينة التي 
يكون بها ولي )ل حمهد فبقدم المدبنة ليلا وبدخل من 
باب البحر قيقتل إخوته تلك اللبلة حتى الحوامل من 
نساء والده لا يوّخرن حتى بلدن ويخرجهن غدا مع والده 
مكفنين ويدقغهن فينفره بالعكم والملك من غير 
منازم "(ءء). إن (ل حطحبات التى بقدمها الكروتي حول 
السلطان (ل حثماني تتميز بال حمومية وا تقصم عن 
صورة واضحة. فإذا كانت الصورة التي يقدمها الكروقي 
عن السلطان هي صورة الفخامة ر(ل حمظمة كما تظهر ذلك 
الألقاب و"ل حلاقة 
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بالرعية.... فإنها أيضا صورة دموبة على اعتبار أن قتل 
الإخوة هو أحد أهم سس الحكم في النظام )ل حثماني . في 
(ر"قنع أن اشكروقي بخبل في ص حطباته حول السلطمان 
. غبر ان السلطان لبس كل شيء قي نظام الحكم 
)إحثماكي . ف حلى الرغم من مركزبنه » فإن الصورة التي 
بقدمها الكروقي عن نظام الحكم )ل حثمافي هي دولة 


بتي الصدر الأعظم الذي هو بمثابة الوزير الأول . غير أن 
الوظائف التي بشغلها بتفكويض من السلطان في حل منه 


هو أيضا سلطهانا بدون لقب أو بدون تسمبة. وما يقدمه 
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اشكرإقي حول الصدر الأعظام يوضم ما ذهبنا إلبه : 
"بكون الجميع على الوزير الأعظم في منزله هو يفصل 
أمور المملكة وبمضجها ولصدر عنه أمورهم كلهاء 
وسباسة مملكتهم مقررة بعدة قوانين مضبوطة 

بضو "بط مكتوبة عندهم به حمها الوزير ويقتي فيها 
ولا بحتاج أن بشاور السلطان ولا بطدحه إلا على أمر مهم 
"(رو). قالصدر الأعظهم بتمتع إذن بامتيازات خطيرة 
تخوله الحسم في مختلف القضابا السياسية والاجتماعية 
والمالبة,. إغ . (ءء) االصدر نفسه » ملى. 6.(. لقد عرلى هدا 
الموصوت لى "خطاج ققل الإحوة,) 9 يوءطاأء9 لمسور لرك( 


نرج ى هدد 


(10379/1) 


القاعدة على أ عساد (اعمكلطاد محمد انعارممب : "وأي 
واحد سر السائي تسلل! له اشسلظة جق شه ار يقتاى 
إحوته » ودأك أصلاحتماط سطام اجمالم ". رص حطج (إحلماء 
مجيزش د دأك. وندا وحليهبم أد ب حملوا طبقه . بهاد 
أصا- هدا انقالور مداً مديما س حھوداء هو اد موت واحد اؤ 
اكثر سر (اشاس ؟فضاى من اد بترڪ ال حالم اطفوس 
(إستانبول وحفهعارة الخلافة الإسلاميةء مرجع سابل . 
صصر. 64-61). إر هدا اظوصوث › وط اس عل! مما قیای 
حواصه » مات مسأنة قتاط الإخوة ني تهتحاظ ط قانول 
زحى تضيقه ... مالمصادر (ت ظ لية 11 تقدج أدطاء ال حلطء 


(10380/1) 


(الممتي ) الدین أمتوا ي هدا الموضوخ › و 1 تقدم لصا بي 


هدا الزعلا. (رء) علي اشتهر"ني » مل .15 . 


وإذا كان للصدر الأعظم سلطة مطلقةء فإن باقى الوزراء أو 
رجال الدولة هه | تحت تصركه المباشر. وبقدم لنا 
اشكروقي هذه الشخصبات بشكل تراتبي في إحدى 
جلسات الدیوان (*ه 17") : "ثم أمين بیت المال ببى حرض 
عليه مسائل . واكة "دفتر دار"(.ء). إن "الدفتر داو" هو 
المسؤول عن الشؤون المالبة, وبآقي في المرتبة الثانية 


بى حد الصدر الأعظام » وتحت إمرته دفتر داران آخران 
بسا عدانة . وكي موضع آخر من "النفحة". يتحدت 


الكروني عن 
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باقي عناصر أجهزة الدولة الرئيسية والكيفية التى 
بدخلون بها على السلطان : ". .. وقاش الرملي أرفع و"ثبت 
من قاضي الأناضول . آول من بدخل على السلطان هذان 
القاضيان ).(ر 4). "ثم بوذن للوزير الأعظم والثافي 
والثالث فيدخلون بعد دخول قاضي الرملي .. . والأناضول. .. 
ثم زلميى الكتاب وزسى بيت المال وا يدخل غير هؤلاء 
ولا برى الحسلطان غيرهم "(15). غير أن هؤلاء لا يدخلون 
بشكل جماعي . بل بشكل فردي في نظحام ا يخرقونه 
وهو ما ب حبر عن الانضباط والنظام والصر"مة. "يدخل كل 
واحد مغ كم على فرده. . .. ثم إذا دخلوا على 


(10382/1) 


العص سلطان لا بجلس أحد بين يديه . بل يقف وقوف أدب 
قابضا بده إحداهما على الأخرى كهيئتهم في الصلاة ولا 


يتكلم 11.("1). بخمععرمن مجالس الديوان التى زحقد 
تحت إشر"ف الصدر الأعظحم , فتحضرها عناصر آخرى من 
رجال الدولة مثل . زليس الكتاب ومساعدوه . وب حرف هذا 
الأخير ب "نشانجي ". ويقوم بخغ الأور"ق الركية 
بطحغراء السنطان : "كما قبله أمره أن بضع قبه علامة 
السلطان بقولون بلسانهم النشان . وبقولون للكاتب 
الذي يضعها نشانجي..(ء4). إنها ارحناصر | اشي تشكل 
أعمدة الدولة. بحدثنا اشكروتي عن أصلها وعن 1 
كد الم 
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يكونون بها. إن ما سبحدثنا عنه اشكروتي هو ما سوف 
ب حرف (ه و) المصدر نفسه . كل ص . 151 . (ر ر) المععدر 
نفسه , ءص 154 . (15) المصدر نكسسة . ( 1 لا) المصدر 
نفسه . (ء1) المععدر نفكسة » صص . لاه 1-, 15 . خ د 
اشتماحي هو اظصدر الرئبيسي شلقواليم ی اشقديمة 
للإمبر"طوربه زمسوّش ت ص ت صباعة قواسيم ى حدبدة, 
وال حدشر د القرد اشتسادس عڪتر كاد مجتار دائما سر 
فئة (ل حلماء. وبشعل ما سوو ب حرو بسج تارية اندبوار 


(برط يهوسلآى. مرجع سابق » كل و. لأر 1)» 
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ب "الديوشرمة" أو الغلمان الذين تأقي بهم الإدارة (ل 
حثمانبة من المناطق المسبحبة قصد | اشجنيد فى 
الإدارة والجيش (ل حغمانيين : "السلطان بجِيء من ب حض 
بلاد الكفار آلذين في طاعته أولادهم وبآفي من ذلك الآف 
موَلفة. يضم السلطحان لداره ولديار وزراكة وجنده ما 
بختارونه من ذلك ويربونهم على الإسلام وبى حلمونهم 
الكتابة والقراءة وبقولون لى !ا "عجم غلمان ... ثم بى 
حدما تتميز عقولهم ويظدحهر النجيب من غيره » يختارون 
من يروا فيهم أهلبية لخدمة السلطان فيثبتونهم في 
ديوان الجندج قمنهم يكون جند السلطان كله .....(181). 
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وكما هو ملاحظ . فان اشڪرو تي لا يتو سع ڪثيرا في 
الحديث عن أجهزة | أسدولة الإدارية ر(ل حسكرية. وهذا 
ما يحول دون الخروج بصورة واضحة عن نظا أ الحكم (ل 
حثمافي خلال القرن السادس عشرء خاصة أنه قرن القوة 
والازدهار. إن (ل حطبات التي بقدمها اشكروقي تكشف 


1 عن صورة نظام الحكم ال حثماقي . وإنما عن بى حض 


ملامحه !! في الأخيرء فإن الكروتي بلحق بمجتمع القصر 
فئة خاصة با اسملطان ليس لهم دور غير تسليته . رل حل 
هذه (ل حادة موروّنة عن الأباطرة البيزنطحيين : 
"فيتفرج في اللهو ولذاته وأموره في قصره هو وأهله 
وغلمانه 
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وأناس صغار قصار القامة فيضحكونه ويل حبون بين 
يديه يوق بهم إليه أبنما وجدوا في بلادهل! وا يدخل 
عليه ولا يراه غيرهم وغير الوزراء المذكورين ..."(19). 
4 - المجعمع : يكاد بغبب المجتمع كلبا في رحلة 
اشكروقي ‏ إذ 1 يقدم إلا فقرات هزيلة لا تفصم عن بنية 
ومكونات وأحوال المجتمع (ل حثمافي .. . فاشكروقي 
يحدثنا عن نوعين من المجتمع » مجتمع الأغنياء والأعبان 
الذين استضافه . "بفرشون الفرائعتر الرقي حة المثمنة 


من الحربر وغبره . والنار توقد في طرف الفرالق . 
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وقد دخلنا منزل وجل من وزواء السلطان وبنط السلطان 
وأشربة سكر و عسل مطحيبة (4 )٤‏ علي اشڪروني . ڪل 
ط. 156 . (.6) المصدر نفسه . كل د. و15 . 


بأنو"ع الطيب ومجامير العود والعنبر على المجين 
واليسارء وماء الورد والزهر والمظ برلض ط عليناء وهو على 
فر وصفئف وسابد الحربر والديباج المذهب المرصع 
بأنو"م الأحجار وغيره » والحيطاان ملبسة بمثل ذلك 
الحثيء لا قيمة له ولا ثمن » وااشار توقد مع ذاطث كله 
في البيت . والغلمان والأعلاج من الجيش والروم وقوفا 


صفوكا أمامه كارو 


(10388/1) 


واحد لا بشبه في الحسن والجمال عليم كم فقفاطين 
وأقبياء نحتلفة الألوان 3 ت الديباج والركاض لباس 
الواحد لا بشبه لباس الآخر يديرون أمره ..."(44). إن هذه 
الفئة المجتي حبة ححب "النخة المسكبة " تنحدر من 
"عجم | غلمان " الذين بربون للمهام الكبرى أطدولة : "... 
فمنهم بيكون جند السلطحان كله من الوزر"ء ومن دونهم 
"()6). ثم مجتمع البسطااء أو آل حامة المكون من الأتراك 


الذين بزاوآءن الحرف وا أعمنائع وا ب حبنون في أي 
يربط حالة هذا المجتمع با أس ضي حية الاقتصادية 


(10389/1) 


."... إن تلك المدينة ضيقة المعالق ... ولو كانت كثيرة 
الأمو"ل ما ربت أحرص على الدنيا ولا أكنر جمعا لها منهم 
> يخدم أحدهم من بطحمع أن بنال منه أو ص حه وآء فلسا 
واحدا وبتب حه وبي حى في أغراضه ما دام طاص حا فيه 
وبسافر في خطر البحر ؟البر إلى بلاد ب حيدة وبقوده 
الحرص وأ أطمع ولا عليه في ذلك . وأجمو أهدى لأحدهل! ما 
يساوي درهما واحداء قام على بهبته وأخذه بین بدبه 

جص حا وبرحله على رأسه زحظبما للهدبة وللمهدى . ومن 
طلب منه س حروقا حاجة بشتريبها بى حطبها اسه 


ويتركها عنده ولو شهرا أو لثمهرين حرصا على 


(10390/1) 


البيع وجمع المال ! ثم إذا وقع البيع وقدم المشتري 


بأخذ الثمن ..."(رر). و على اش غم من هذه الوض حبة 
الغريبة, فإن الكروقي ب حتبر أن الأتراك "س حظحمون 
الدنيا وعارقو قدرها ومتص حون بها باللباس الرفيع 
والأكل الموسع ... .)(لآر). وقد صور لنا اشكروتي إحدى 
الحالآت التي كانت تمبز المجتمع ال حمتماكي وهي ف 
حابش الأجناس والأقليات . "وأما تزوج الحرائر وطلب 
الأولاد, انهم أزهد الفاس في (د ل) المصدر نفسه , ص ي. 
ا(0 نق مر 56 ز ارلا 
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المصدر نقعه . كل ط. ده 15-1 . (ء ل) المصدر نكفسه , 
ڪل ي .)15 . 


ذلك! وإنما عندهم الحرائر والمملوكات من بنات الروم 
ر"لشراكسمة و"لصقالبة والمجوس والمماليك عندهه | 
أفضل من أولادمم وآعز بكثير يزوجونهم بناتهم . وحتى 
السلطان 8 يزوثا بناته إلا لمماليك..."(رلاً). ونختن 
الحديث كل ت المجتمع بهذه الصورة التب بى حرضها 
اشكروقي عن وض حبة )ل حامة والمكونة أصلا من الترك 


:"و"ما الترك. فإنهم 4 بدخلون تركبا في جندهم وا 


يثبتونه في ديوانهم ولا يقبلونه أصلاء وإنما يتص 


حشون في آلمدينة بحرف خسيسة من الحمل 


(10392/1) 


على ظهورهلى | على برادث بحطونها على ظهورهم 
كالبغال : يحمل الواحد منهم ما بحماط الجمل . 25(),00). 
لا - قيمة الدين والعلم والعلماء : نشير ب (اصبداية إلى 
أن الجانب الديني بحتل جزءا كبير" داخل الرحلة . ولا 
غرابة في ذأصك. ما دام تكوين الكروتي تكوبنا 
دينياء وشخصيته شخصية دينية. إلا أن هذا الموضوع في 
علاقنه بالدولة ال حثمانية / يتحدث عنه اشكروتي إلا 
بشكل مقتضب . قآول ما بدا به هو مذهب الدولة )ل 
حثمانية آلديني , وهو المذهب الحنقي : "وأتحبنا في هذه 
المدينة من قيم كا من الققهاء وال حلماء وأكثرهم 


حنكيون 


(10393/1) 


وبى حض من ققهاء مصر الشاف حببن . وأما مذجب مالك لا 


ايذكر ولا ب حرافونه ! بهتبه إذا وضي حت هناك تباث 


بأرخص ثمن ! وأهل تلك البلاد كلها على مذهب أفي 
حنبفة ).(1.). ونسر أشكروقي هذا كما هو ملاحظ لا قي حلي 
بالمذهب الديني للدولة (ل حثمانية فقط وإنما جو ب 
حكس نوعا من تراتبية المذاهب وموقكها من ب حضها 
(لإحض . كما يتضمن صورة وموققا من المذهب المالكي 
داخل المجتمع )ل حثماقي . ولقد جاء حديث الكروقي عن 
الجهاد أ؟ الفتوحات (ل حثمانية عرضيا تقدم (ل 
حثمانيين كمجاهدين : "والجهاد عندهم قائم مع الكفار 
على الدواه . 


(10394/1) 


یسیو ن بناتهم (ر لا) المصدر نخسه . (5.) المصدر نفسه , 
كل ط. 06 .)<( المصدر نفسه . كل د. .15 . 


؟نساءهم وأولادهم ويجلبونهم إلى أسواق المدن , 
والسلطان برء كل ت بى حض بلاد الكفار )1 سذين تحت 
طاعته أولآدهم "(.). والآأتراك (ل حتمانيون حسب 
الكروتي كتبرو الذكر والصلاة على النبى : "وب حجبني 
منهم مبالغتهم في الصلاة على ابي لجلاضد. وبلتفت 
الخطيب عند آررة على النبى صبله لنله لنه إلى بمينه 


بواجه من على بمبنه من اك اس ويصلي عل النبى لجلاشد 


صلاة بليغة بصوت جصير حنين بخشوع وخضوم ثم 
بلتفت إلى البسار.)(4"). 


(10395/1) 


ومن بين صور التدين (ل حثماني وإسلامه ما ذكره 
اشكروقي : "... والمؤذنون من حين بدخل الناسر إلى 
الجامع يوم الجص حة حتى يدخل ام لإمام وهم بقرءون ابات 
من القرآن وسورا بصوت رقيق حنين مبين مرتل ببظان 
من سلى حهم ولم برهم أنهم صببان صغار ... "(0.) . إن من 
بين ما يميز الدولة العثمانية تنيمها ولقنينها للحباة 
الدبنية, وهو الأمر الذي ل! تقم به آبة دولة إسلامية من 
قبل (ره ). وإذا كانت رحلة اشكروني جلة علمية اكثر 
شها رحلة سفارية, قلآن ذاك ر"جع إلى الأولوبة والاهتمام 
الذي أولآه ارحلم وال حلماء منذ مغادزله 


(10396/1) 


المغرفب . و عند وصوله إلى إسطحانبول » تابع الكروتي 
في إعطااء | الأولوية لما هو علمي أو ثقافي من خلال 
التركيز على الرموز (ل حبرة عن ذلك: ڪالمساجد 


والدارس ؟اروايا. .. إلى غير ذلك ؛ "وبهذه اله .دة 
كهيئة مدارس والزوابا بقولون تجم التكبة للواحدة 
يبنون فيها بيوتا لطلبة العلم والغرباء يطعمون فيها 
الطعام على الدوام ليلا وكمارا ... "(..). وإذا كان 
اشكروقي بحدثنا عن تدريس (ل حلم بجميم قروعه 
بإستانبول . قإنه في الواقع لا يتحدث إ4 عن (ل حلوم 
اك حلقة بالشؤون الدينبة : "وفقهاوّهم بدرسون 


تقحصر و[ اشفسب 


(10397/1) 


والنحو واك حريب والبيان وعلم الكلام وغبرط..."(6.). (و 
9 الممدر نقسه . (ل") المصدر نفسه »ص . ۰155 (.9) 
المصدر تفه د فوا (د 0 ار ماد كو غر "أدمكة 
المرروث التاريحى | إحرد (ل ظ ر زلأثيره بب ال حلاقات ال 
حربية ال حآلبة". مجلة المستقبل العربي » عدد ءر 21 
5وو 1ء صص ". لآر-لآه 1. ()ه ) على اشتهرزتي . صر. 151 . 


(ر") المصدر نكسه . صر. .15 . 


ومن بين صور الحباة (ل حلمبة التي بغدمها اشكروني 


عن عاصمة آل حتمانيين حدبته عن تروة الكتب التي 


تزخر بها إستانبول : "و"لكتب بهذه المدينة لا ف حد 


و 


(10398/1) 


تحصى وا نهابة لها والخزاين والأسوات مملوءة بهاء جلب 
إليها كتب كاط بللا..."(.). " - الحضارة والعمران : وعلى 
غرار ما زحله باقي الرحالة خلال هذه الفترة, فقد أولى 
الكروقي اهتماما خاصا ل ما/ الحضارة ر(ل حمران بهذه 
آلمدينة (ل حربقة ذات الهويتين : الإسلامية 
والبيزنية... يقول الكروقي واصفا إباها : "والمدينة (ل 
حظمى على يمين المرس بسموً إستنبول . وهي مدينة 
مسورة بخارج أسوارها أرباض ودبار وبناء متصل يبنون 
في وسط ماء البحر ويردمونه ويرف حون البناء على 
رآسها ويسكنون به » والدبار متصلة كذأك طال حة 


جمع 


(10399/1) 


سفم (ابر متراكمة قوق ب حضها (لإحض ومر ساها قلما 
بوجد في الدنبا مثله سحة وعمقا واستمكانا من الأربام 


كلها. واسر اضطرب البحر وعظم موجه أكثر ما يكون قلما 
بتحرك فيه الماء. .. ..(ر:). ولقد جال اشكروتي ب حبنية 
في هذه المدينة فأعطانا وصفا شبه مقصل ل حالمها 
الدينية والتاريخية. "وقبها جوامع ومساجد عامرة 
بذكر الله ).(45). أما الحجرء فلا ببني به إ1 القليل من 
الأكابر ر"لأغنياء. أما بخصوص الأزقة والمنازل "و"زقة 
هذه المدينة كلها مفروشة بالحجر و"سحة الص "ل وا 
أصدكاكين , وبناء دبارهم ضي حيف اكثره بال حود 
لكترته 


(10400/1) 


عندهم ).(1 4). فهي ڪما-يقول اشكروقي : "لاف 
حدولآتحصى قيها من كل لني ء مما يذكر من متاع الدنيا 
وما يقول الإنسان لو اجتمع أهل الأرض على أخذه لوررحهم 
وفضل عنهم "(ولا). وهذا ما ب حكس حالة الغنى و"لترف 
والازدهار الاقتصادي الذي كانت تعره الدولة العثمانية 
خلال هذه الفترة من القرن السادس عشر. (؟.) الممدر 
تفه .إر.) المصد, تقد كله د( المصدر نكسه 
611 المسدر نق كل ع زر (و)المصدر فة گل 
ط.ار. 


(10401/1) 


وبف حل المناخ الشديد البرودة. فإن الأخراك بلجاً؟ن إلى 
إبقاد النار لمواجهة البرد | أتحارس : "وهذه المدينة, 
باطتلك)اسبلاد كلها شديدة 1 الجرد غاية حيث يلجكهم 
ذلك إلى إيقاد (أشار في كاط بيت على الد؟ام ليلا ونهار" 
في فصاط | اشعتاء كله لا يقدر أحد أن بفارق النار في 
مفزاء بفرشون الفرائش اش في حة المتممة مم ت الحرير 
وغيره والنار توقد في طرف الفرالثر"(د.). ولقد أعجب 
اشكروقي بمسعاجد هذه ألمدينةء حيث أعطحانا ب حض 
أو افا ب اها فق تنا عن مسحد السلبوانية 
[اصذي شيد خلال 45 14-ءءد | على يد المهندلر 


(10402/1) 


سنان : "مسجد اأسعليمانية (أسذي بناه السلطان 
ووضي حها).ء(*.). وبرى المورث البربطافي برنار لويسر 
أن هذا المسجد بمثل من خلال جبكله وطريقة بنائه مدى 
تأثير الإسلام اتتركي » وهو رحكس التقاء كل التبارات 
اأنحارسية وا أجيزنطابة. ل خ ت على الرغم من ذلك. فإن 


)أطحابع أ إحثمافي بلاحظ بصورة إضحة (د.). وإلى جانب هذا 
المسجد. حدثنا اشكر؟تي عن مساجد أخرى على رأسها 
مسجد اياصوفيا: "وقبه مساجد وجوامع عامرة بذكر الله . 
من أعظامه المسجد ))ك بب على باب قصر السلطهان بقواص 
ن له 


(10403/1) 


آية صو قيا هي من البنيان اڪ دير (اصذي هو من أعجب 
أبنية الدنيا وأعظحمها. .. كات قبل الإسلابم كنيسة 
عظيمة عاي الضخامة التي با اتحدس ... قبل إنه بناجا 
أصف بن برخيا وأصد خالة ألنبي سليمان لكون بنائه 
أشبه ببناء الجن » و"اجشر بى حجز عن ذلك).(.4). وواضم 
مما بقر)ط اشعروقي أن عنصر الأسطورة إلخبال من 
مكونات نظرته ألملاخر.. . والواقع أن سحر الشرق قد 
جرده من و)ك حبته . وب حكس ألوصف |اسذي قدمه 
اشكروقي لإحض سر حالم آباصوفيا الافتتان بانعثرق 
زوإزحه : "وقي وسط المسجد قبة عظحبمة واورحة جدا 
عالية مفرطة في )ل حلو 


(10404/1) 


مرفوعة على قو"عد مبنية بناء ضخما منحوتة كأنها اص 
إف شواجق كالجبال وأساطلآت من رخا ( مجزث ملون عالبة 
في الهواء. .. أيضا بتبك ألقبة (ل حظهيمة قباب آخرى 
دائرة مها (ل 4) المصدر نتسه مر رو. (دلا) المصدر 
نافسه . (د 4) سر طز نويم وء إسقانجرث وحفارة الخلافة 
الإشلابة. مرجع سابق » ص ي . .14 . ( ١‏ 4 ) ( ظلاص :في » ص ى 
0 


3ف ووآء تلك القو"عد وأساطيم ت وجي أخكخض سففا من 
الوسطى لكون بسطحها طبقة أخرى ببصلب )اشاس قبها 
؟بشرف مض كا على )أتحبة | أس سلى في دوبوز دائو بها 


خارج في هوائها مرفوع على أعمدة 


(10405/1) 


جديدة 3 ت الحائط... وقي السفلى قناديل زجاث لوقه في 
أجالي رمضان دائرة با اغبة ثلاثة مساطبرء !إرضى هذا 
المسجد كله منقوشر بأنو"م النقوثم طااختلفة الصث 
حة إلا اسر ان لا بشبه بى حضها ني حضاء فائتة الحعمم ت 
غرببة الترصبرعا. قد أفرئا على ذلك (أسذهب اأصذاكب .. 
. واني المسجد 3 ت أ أصذهكب والزجاثا ما 1 تحصى إ1 مجاط 


ب حدها ومنبرها عان مرتقع في )ى(ء منحوت كله من حجر ! 


احد من رخام أببِض صاف . قي أعلاه قبة مذهبة [محرابه 
أيضا منحوت من رخام دائر به مصاحف قرآن "(41). إف 


حمتبر القصور إحدى )ك حما! الرئيبسية 


(10406/1) 


لمدينة إستانبول . فاقى ثروقي قد أعطانا صورة عض 
كاء وبداً بقصر السلطان اش تبعمي . "وفي رأسها 
(أصداخاط نو | أصبخر ق ( مسملطهان ن بلق 
كبم انسر "ية : قصر واسع جدا فيه مساح شه ؟مساكن 
غلمانه ونیس ورحه غبراً ؟رباضه ومنتزهاته 1-إبوانه » 
فيه خوخات !ر! مض كا | أجحر ؟بنى اسه عاي ب حضها 
مجاعم ي وقبات مزروعة منسقة !لسر فيها أحيانا مع 
غلمانه "(4). إ إلى جانب هذا القصرء توجد قصور أخرى. 
بقول الكروقي عند حديثه عنها . "وأطسلطهان سراية 
أخرى عند السليمانية يحون فيها ما يختارونه من بنات 
(أصكفار يجلبنلن من 


(10407/1) 


بلادس ( وعليم -1 قيمات من نساء أمينات يودبلى ت وب 
حلمهن ما يصيم به لخدمة السلطان ثم برزحون من ف حلج 
مض لن وتآدب أتحصر السلطان "(رد). ؟قي الخلاصة, فإن في 
هذه اش حلة انتي دامت سنتين حبذ قدا اشا خلالها اك 
ص ؟في صورة ص ت (اسدوأسة )ل حثمانية خلا آى ااتحرن 1 
أسعادس عشر لم 1 تقدم سوى ب حض تقاصي! وجزئبات 
الصورة. ولم يبقدم لنا صورة شاملة ومفصلة عن هذه اأط 
ر)صة. واصذأسك كانت الصورة التي قدمها لنا بمثابة 
لوحة فنية / تكتمل ب حمد. فالجوانب اشتي حدثنا عض 
كا اشكروتي لخصها لنا تلخيصاء فلم | بحدتنا عن 
النظام 


(10408/1) 


السباسي (ل حثماني إلا سر ت خلا ا حديثه عن السلطان 
والصدر الا صاحب السلطة والنفوذ أو السلطان ‏ بد؟ن 
تسم إرلا) المضدر نغسة . كل ر (4 )اخ عر ت , 
عر 4 ة) المصدر نفسة عر را 

أما عن الجانب الاجتماعي الذي بكاد يغيب » قلم يقدم 
لنا سوى نظرات تتحدث عن الأغنباء و"ل حامة دون أبة 
تفاصيل أو وضومح . ونفس الشيء بنطحبق على الجانب 
الديني وال حلمي والحضاري » وإن كان بشكل متفاوت 


عن الجو"نب السابقة الذكر. كما أننا نسمجل في هذا 
الصدد أنه بالرغم من طول الفترة التي قضاها الكروتي 
في قلب الدولة (ل 


(10409/1) 


حثمانية, فإنه قد أغفل الحديث عن ال حديد من الجو "نب 
والشخصبات التي كانت تحظى بأجمبة خاصة داخل أجهزة 
الدولة. فإذا كان قد حدثنا عن المجتمع الحفهري » قن 
مجتمع البادبة يغيب كلبا في جلته . فهل كان المجتمع 
آل حثمائي حضربا بالدرجة الأولى ؟ هذا أمر مستب حد. كما 
أنه / بحدثنا عن الحباة الاقتصاديةء وإن كان قد 
أعطدانا بى حمض ما بدل على أوج الدولة )ل حثمانية (ق 
ا). وما من شك أن للاقتصاد دورا في ذلك . على مستوى 
اخرء فان اشكروتي عند حدبثه عن التدين )ل حثماني 


وال حلم وارحلماء بل وحتى أجهزة الدولة, فإنه لم 


0410/1 


بحدثنا عن أهم شخصبة في هذا المجال , آلا وجو المخفتي 
الذي كان بشبهل مرب ما دينيا وسباسبا قي اهم 


القضايا التي تواجهها الدولة, بل تتحدث الكثير من 
المصادر عن الاحترام الذي بكنه السلطاان للمئتي . وكان 
الشخص الوحبد الذي كان السلطحان بقوم ويتقدم 
خطكو"ت للسلام عليه (5.). قلماذا / بوله الكروقي آي 
أجتمام أم أنه كان بجهل بوجود هذا المتصب الخطير ؟ 
فضلا عن ذلك كله فإن هناك جوانب عديدة غابت نهائبا 
في الرحلة. كالوقف والحباة البومية ودور اش جل 
والمر"ة والأطفال » إخم . ومهما يكن » فان ڪتاب 

"النفحة "1 يخلو من 


(10411/1) 


قيمة تاربخبة ت حلق بال حلاقات المغربية ارحغمانية. 
وبصورة الدولة ال حثمانية كما رآها مغربي من النخبة 
المثقفة للقرن (5))(طر. خ .1 9ع ب "م لماء "و "لآء99رء 
ع 11آل" )اسر . .3-9 ع لا لاه ى 4*س ر 7( ألم "2 لماه م 
ع ه ) لأخء لمادع + أبو آلفاسج الرباقي , الترجى نة 
الكبرى. ت أ. عجد الكريم الفئلالمب ؟.شظمالع ذاهاً! 
إ.الخئدذ!عرءارء.! كل ط.1١!.‏ 


السادسسر عشر. لذلك , فا غنى عن هذا المصدر في ص حرئة 


(10412/1) 


ثهال إفريقياء ولت حلق بأوضاعها المزرية وتشوق 
سكانها إلى حكم شرفاء المغرب . وما من شك ان هذه 
المسألة تثير "كثر من سوال . فإذا كان الأمر كذلك,. 
لماذا لم بتوجه سكان هذه المناطق بطلب التدخل 
المغربى بدل التدخل (ل حثمافي لمو"جهة الغزو الأرويى ؟ 
ثم هل يتطابق تصرج الكروتي مع أهداف مهمته 
الدبلوماسبة ؟ ثم في الأخبر : ليبس هذا ما دقع 
بالدكتور حسن إبراهيم شحاته إلى الاعتقاد بأن | الرحلة 
فى حكس (ل حلاقات المغربية )ل حثمانية خلال فترة 

حكم المولى إكا عبل والتى تتزامن وفترة كتابة 
النسخة المتداولة حاليا؟ وجو ما 


0413/1 


التغبيبر"ت . ربما في اعتقادنا أن تصرمحات الكروقي 


السابقة الذكر 8 تتطابق والمهمة التي تكلف بها. وهذا 
له أكثر من مغزى. 


0414/1 


طربق الحرير 


د. شوفي شعث المتحف الوطني 
بحلب -سورية 


لم يكن الحرير معروفا لدى الرومان في مطلع العصور 
الميلاديةء وأغلب الظن أنهم عرفوه بعد احتلالهم 
سورية. ققد جلب بعض جنودهم بعضا منه إلى روماء ومع 
مرور الأبام بدا ينتشر شبئا فشبئاء على الرغم من ڪون 
ذلك نه بداية الأمر كان محظورا بسبب غا أثمانه . 
فقد أصدر مجلس الشبوخ عام 14 م ١‏ مرسوما بحرم على 
الرحال الغادمين اصخخدام الحرير. وقصر ذلك علو السا 
فقط. وبعد نحو خمسين عام من ذلك التاريخ » أصبم 
استعمال الحربر في اللباس يدل على منزلة لابسه 


0415/1 


الاجتماعبة(1). وبوجه الإجمال . كان استعمال الحرير 
نادرا في بلدان الإمبراطوربة الرومانيةء حتى بالأوساط 
الركية. فيقال إن أول إمبراطور روما في لبس الثياب 
الحريرية الخالصة. كان الإمبراطور الأكابالس (218- 
2م) وذلك نظرا لغلاء شمان . حيث يضعب علو الناس 
العاديين والرسميين , اقتناء الأثو "اب الحريرية (2). 
كان الحرير بنقل من موطنه الأصلي. الصين . عبر طريق 
عرف بطربق الحربر إلى المناطق الشرقية من حوض البحر 
المتوسط, وقد كان الطريق طوبلا وشاقا تتخلله الصحاري 


والجبال إلى أن يصل إلى تدمر بسوريةء حبث بباع 


(10416/1) 


بآثمان باهضة. وقد تطور ذلك في عهد أأسرة هان التي 
حك الصين كر الفكرة ما بين 02209205 ين 
تشكلت كثبر من المراكز التجاربة على طول ذلك 
الطريق . وبالطبع كانت تحمل إلى جانب الحرير بضائع 
أخرى خفيفة الوزن غالية الثمن . تطبيقا للمثل الدارج 
(ما 


10-9Silk road pp. 
.305-39-38 الحوليات الأثربة‎ )2( 


خف حمله وغل ثمنه ) ولم يڪن الصينيون بوصلون هذه 
البضائع إلى سوربة. بل كانوا بحملونها إلى بلاد قاريس 
الفرثية. ويقوم هولاء بنقلها إن مراكز التجارة العالمية 
في الغرب مثل دورا آأوربوس (الصالحية اليوم ) وتدمر 


وغبرها من 


(10417/1) 


المراكز(3). 


وقد أثبنت التنقببات الأثرية التي جرت مؤخرا قبي 
سورياء خاصة ئي تدمر. انها كانت من أهم المراكز 
وأغناها على طريق الحرير . قفي عام 1930م عثرت 
بعثة فرفسية على عدد كبير من القطع الحربربة التي 
نسجت بالصين إلى جانب قطع نسجت محلياء كما عثرت 
على مثل ذلك في دورا آووربوسس وحلببه . ولكن ما عثر 
عليه هنا لا برقى في دقته إلى تلك القطع التب عثر 
علبها في تدمر(4). 


لقد كانت تدمر كما بصفها البعض منجم | ذهب حقبقي 


في صناعة المنسوجات الحريربة, فقد كانت المنسوجات 


(10418/1) 


الجودة والأناقة و"صبحت تدمر مدرسة انطلقت فيها 
طوال القرن الثاني الميلادي صناعة النسيج وفنونهاء 
واستطا عت تلك المنسوجات أن توثر في أذواق الناسر 
قي المناطق المجاورة والعالم المعاصر لها في مطلع القرن 
الرابع الميلادي . وبالطبع يمكن اعتبار المنسوجات 
الحريرية الصينية في تدمر أول إشارة للاتصال مع الصين 
في عهد أسرة هان » ولكنها بالطبع اتصالات غير 


مباشر(5). 


يميل البعض إلى الاعتقاد بآن السوريين كانوا 
بستوردون الحرير الخام من الصين » ثم يحضرونه 
بأسلوبهم الخاص وبعيدون تصدبره »ققد عثر علماء 
الآخار على نماذج 


(10419/1) 


تدمربة من المنسوجات الحريرية في أماكن متفرقة من 
أوربا مثل كولونيا بألمانياء ومدافن هوليوود في 
انجلتراء وكونتى في سوبسرا(6). وكانت تدمرء بعكم 
موقعها الجغرافي بین إمبراطوربتين عالميتين آنذاك 
من اة وموفعها المتعزل بوسط الصيرا.. اة 
المنال من الفرق الرومانية والفرسان الفرنسبينء فلم 
يتمكن أحد من السيطرة عليها. وربما كان توازن القوي 
هو الذي جعل منها دولة حاجزة, وقد مكنها هذا الوضم 
الفريد 


(3) الحوليات الأثرية, .301-39-38. 


(10420/1) 


(4) حولي المنسوجات الحريرية المكتشفة في 
التنقببات الأثربة بسوربا افظر : , 5أ30م, عالامطاجم 
1934 

(5) الحوليات الأخرية 39-38 (1989-1988) 306 

(6) الحوليات الأخرية, .307-39-38 


من أن تلعب دورها كمحطة رئيسة لنزول القوافل قيها 
وجعلها عقدة هامة للمواصلات بين الشمال والجنوب وبين 


الشرق والغرب . ولقد استغل حكام هذه الواحة التدمرية 
بذكا الك تر يذه لمال الحياد ناوة 
والوقوف إلى جانب القوي قارة آخرى(7).وتدلنا الدراسات 
المقوفرة بين أيدينا أن التدامرة لعبوا منذ القدم دورا 
هاما قي التجارة العالمية 


(10421/1) 


نينيقيين واليونان . فقد عرفنا علم الآثار على 
مستود عاتهم وحامباتهم التي كانت منتشرة على طول 
طرق القوافل من البحر الأبيض المتوسط حتى الخليج 
العربي. كانت هناك محطة تحمل اسم سبازينو - 
كاراكس تقع عند مدخل نهر الدجلةء ويظهر أن 
التدمريين كانوا رجال قواكل ووسطاء في تجارة 
البضائع القادمة من الخليج العربي أو من بكتيريا أو من 
مناطق آسبا الوسطى عن طربق اكباتانا والمدائن 
وسلوقباء فمن سبازينو كاراكس تصعد القوافل الفرات 
> ثم تتجه نحو الغرب إلى تدمرء وكانت هناك ثلاث 


محطات للاستراحة على طول الطربق هي : 





(10422/1) 


فولوجيزياز (5135ع1/0108) إلى الجنوب من بابل ومحطة 
بالقرب من هي وثالثة بالقرب من أم العمد. ومن تدمر 
نفسها تقوم القافلة التدمربة تحمل البضائع إلى 
انطاكية وسلوقية بسوربا ثم تقوم السفن الفنيقية 
واليونانية تحمل هذه البضائع إلى روما. عموما يمكن 
القول إن التدامره لعبوا دور الوسيط بين البارثيين 
والرومان مدة تزيد على القرنين من الزمان (ه ). لقد خاول 
الرومان أكر من مرة السبيطرة على تدمر مباشر 
للاستفادة من خبراتها التجارية. وقد مرت تلك المحاولات 
في عدة مراحل أولها عند احتلالهم البتراء عام 106م, 


0423/1 


تراجان تدمر بالولاية العربية التي أحدثهاء وقي عام 
0 م منحها هادربان اسم هادربانا بالمیرا وجعلها 
تابعة إلى روما(9). وفي عام 130م أخذ الرومان الرهاء 
وأخيرا ني عام 273م أخذوا تدمر نانسها واعتقدوا أن 
بإمكانهم الإفساك بمفاتيم التجارة الواصلة من الصبن 
والتي تحمل 


(7)حتي.ءج 1. 433. 


)8( .م road‏ ١ظ١|أ865‏ 
بقول كلبنغل في كنابه آثار سورية القديمة (الترجمة 
العربية) إن المواصلات التجارية جلبت لتدمر الخير والراء 

في أصبحت خلال القترة الرومانية حاضرة كبيرة وعقدة 
لشبكة واسعة من المواصلات التي كانت تمتد إلى 


0424/1 


الشمال من صحراء العرب وبادية الشام , وكان التدامرة 
يجلبون التجارة بأنفسهم ويعقدون الصققات مع أقاصي 
البلدان . إذ كانوا بجلبون الحرير من الصين (كلينغل . 
ص106 .). وانظر : سيريغ › "تدمر والشرق ". الحولبات 
العربية الشورية. 1412 1951 


(9)حتى ءج1 435. 


الحرير وغبره من البضائع بعد أن ورثوا تلك المدن 
التجاربة الهامة. ولكن الفرسر نافسوجم فقطعوا طرق 
تلك التجارة. وقي القرن التالت مدوا حدودهم شرقا 
وجنوبا وضموا إمبراطوربة كوشان كما سبطروا على 
أفغانستان وشمال الهند وركبوا البحر وأصبحوا ملاحين 


مهرة وأصبحوا 


(10425/1) 


أكثر قوة من روما أو إثيوبيا حيث أصبحوا سادة البحر 
من باب المندب حتى سيلان وأسسوا عدة وكالات 


تجاربة(10). 


شوقي وعندما وزنت الإمبراطورية البيزنطية ممتلكات 
روما الشرقية حاولت استعادة مركز روما في الشرق !8 
أنهاء على ما يبدوء جاءت متآخرة فقد أصبحت تجارة 
الحرير منظمة وهى برمتها بيد الفرس وعليها أن تدقع 
أثمانها مقدماء وحيذ أن الحرير أصيم منذ ذلك الوقت 
بلعب دورا هاما في حباة بيزنطة الاقتصادي والسباسي 
حيڌ نجد له ذكرا في ڪل مكان . في نظام الجمارك وفي 
معاجدات السلام وقوانين الإنفاق المالي وفي النظم 


(10426/1) 


النقابية وحتى في المواعظ الدينية(11). قام 
الإمبراطور جوستنيان . إدراكا منه لأهمية الأربام 
التجاربة للحريرء بالسعي لإقامة صناعة وإنتاج الحرير 
في بلاده على نحو احتكاري فقام بالسبطرة على طريق 


تجارة الحربر في بلاده الذي كان بمتد من قارس إلى 
أوربا الشرقية وعندما فشل لجأ إلى طريقة جديدة وهى 
أنه قام بإقناع راهبين من النساطرة عاشا بالصين 
بتهريب. دود الحرير إلى بيزنطة في أعواد القصب 
لتربيتها في البلاد البيزنطية. كما أقام الأنوال في 
القصور الملكية وكانت تلك الديدان المهربة بدابة 


لإنتاج الحرير وتزوبد 


(10427/1) 


بلدان أوربا به حتى القرن التاسع عشر(12). 

لقد انتحشت تربية دود الفقزء وتطورت صناعة الحرير 
في بيزنطةء وكان الحرير البيزنطي يستعمل على نطاق 
واسع في صنم الألبسة الفضفاضة والألبسة الكهنوتية 
كما | ستغيلة الإتطا عون ف ما سی روا دعا 
وقي بلاطهم . 

(10) الحوليات السورية.ء ۾1.م118.60.1951.1. |5 


road 
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لقد كان الصبنيون بعتبرون صناعة الحرير سرامن 


أسرارهم وقد فرضوا عقوبة الموت على من بذيع ذلك 


السر ولكن أذيع دلك السر على يد أميرة صينية تزوجت 


من 


(10428/1) 


حاكم إحدى المدن الإبرانية, بعد خروجها إلى بيت 
الزوجية خبآت بي ثناء شعرها بويضات دودة القز وفي 
الوطن الجديد توالدت تلك البويضات وانتشر 


مرزوق .ص 124. 


وني العصور المتآخرة أي إبان الحروب الإفرنجية 
الصليبيةء حمل الفرسان إلى أوروبا 3 حمل غيرهم من 
المغامرين العسكربين الألبسة الحريرية من سورياء 
تلك الألبسةء المزينة بالزخارف العربية والملونة 
بآلوان مختلفة عن تلك التي كانت شائعة. كما أن 
العرب المسلمين الذين قتحوا صقلبة وإسبانبا اعتنوا 
بتربية دود القز من أجل إنتاج الحرير وكانت القزازة 


مصدرا هاما من مصادر 


(10429/1) 


الدخل في تلك البلاد. وقد استمرت هذه الصناعة إبان 
حكم النورمان لصقلبة ققد اهجتم الملك النورماندي روجر 
الأول بتلك الصناعة وطورها وحسن إنتاجها وزاد قبي 
إنتاج الحرير الصقلي حبذ انتشر استعمالها من هناك 
إلى سائر أنحاء إيطاليا في الأزمنة اللاحقة(13). لقد 
كانت القزازة وصناعة الحرير مربحة جدا كعملة قيها 
الفقه النببلة في فلورنسا وجنوه ومبلانو والبندقية 
ولقيت رعباة طيبة من حكام تلك المدن فتطورت 
صناعته فيها إلى حد الشهرة (14). 


(10430/1) 


انتقلت بعدها صناعة الحرير إلى قرنسا وقد بدت من 
تور كي عام 1480 كي عهد الملك لوبسر الحادي عشرء 
وني عام 5ء11 أدخلت بيوض دود القز إلى وادي نهر الرون 
الخصبب . وفي عهد لويسر الرابع عشر قام وزير مالبته 
بتأسيس صناعة الحرير في تلك المنطقة وشجع زراعة 
أشجار التوت وبذلك لفت انتباه القرنسيين إلى مهنة 
القزازة وأهمتها. وني الوقت نفسه تقريبا بدت صناعة 
الحرير في إنجلتراء آي نحو القرن الرابع عشر ولكن 
الآجتمام الفعلي بتلك الصناعة كان في القرن السادسر 


عشر وذلك نتيجة لهجرة أعداد كببرة من النساج 


0431/1 


الحروب التي جرت بين الهولنديين والإسبان . تبع ذلك 
موجة أخرى من المهاجرين الفرنسيين الذين كانوا 
بعملون في أعمال نسح الحرير وذلك عام 1685م. 
وعندما كرت معامل نسيج الحرير وكتر عدد العاملين 
نيها تأسست عام 1625 نقابة لنساجي الحرير. وقي 
عام 

6519, 20Encyclopedia Britancia, (13) 

اتصال العرب المسلمون بالصين فكان رجالهم يزورون 
الصين ومن أقدم تلك الزبارات ما سجله تاجر عرب اسمه 
سلبمان زار بلاد الصين عام 801/4237م وقام شخص آخر 
اسمه "ابو زيد حسن " عام 4340 /916م بعمل ذبل 
شطوط سليمان (مرزوق » ص. 97). 


(10432/1) 


6. 519Encyclopedia Britancia, (14) 


3 طالب نساج الحرير الإنجليز برلمان بلادهم 
بحمايتهم بفرض ضرائب عالية على استبراد الحرير لأن 
الحرير الافرنسي كان يباع بآثمان أقل من آثمان الحرير 
الإنجليزي (15). 

انتقلت صناعة الحرير أيضا إلى العالم الجديد مع 
الاكتشانات الجغرافية حبث نقلها المهاجرون الجدد إلى 
المواطن الجديدة من إسبانيا إلا أن هذه الصناعة لم تعمر 
طوبلا قماتت قبل عام / 1600م: و على الرغم من ذلك ظلت 
المحاولات حثيثة للاجتمام بصناعة الحرير نظرا للأربام 
الطائلة التي كان بجنيها التجار والمربون لدود 


(10433/1) 


القز وكذلك النساج وأخذت دول العالم تتسابق في 
إدخال تلك الصناعة المبنية على تربية دود القز فدخلت 
إلى أمريكا وكندا وإيران والهند والبابان (16). 

...هل كان التبادل التجاري مقتصرا على الحرير؟ 

لقد كانت القوافل البرية (طريق الحرير البري ) وكذلك 
السفن (طريق الحرير البحري ) تحمل معها الحرير وإلى 
جانبه العطور والتوابل - وهي السلع الرئيسية -من 


الشرق إلى الغرب آي من الصين والهند إلى العراق وبلاد 
الشام وكانت هناك بضائع تحمل من العراق وبلاد الشام 
لتباع في البلاد التي تمر فيها تلك القواقل والسفن في 
طريق 


0434/1 


العودة. ويصل بعضها إلى الصين . وبحدثنا الرحال 
والجغرافيون العرب عن تلك السلع ويذكرون أنها 
كانت قليلة الكمية لكنها غالية الثمن. وني الوقت 
نفسه كانوا بأخذون - مثا من اتیل وسبران -البخور 
ومختلف العطور التي أحرز العرب شهرة واسعة فيها 
وكذلك الأقمشة الكتانية والصوفية والسجاد والآأدوية 
والأدوات المعدنية كالنحاس واللَوَلوَ من الخليج العربي 
والمرجان من مرسر الحرز بالجزائر والزمرد من أفريقيا. 
بومن بين الصادرات الهامة إلى الشرق الأقصى الدنانير 
الذهبية و"لدراهم الفضية للحاجة إلى الذجب والفضة(17) 


(10435/1) 


520. 519Encyclopedia Britancia, (15) 
b520Encyclopedia Britancia, . (16) 
195Silk road,p. (17) 


...جل كانت المبادلات تقتصر على السلع التجارية؟ 

لقد آدى التبادل التجاري »الذي در الأربام الكببرة. إلى 
التنافسر الدولي الذي أخذ أحبانا شكل الصراع العربي. 
وتحدثنا الكتب التاريخية عن أن صراعا وقع بين العرب 
والصبنيين في نحو عام 751م على ضفة فر قالاس 
القريب من دزها - مبول في كز كستان . ققد التقت 
الجيوش العربية بقيادة زيادة بن صاع والجيوش 
الصينية بفيادة كاووسبانغ رشي في معركة حامية 


لمدة خسة أبام انتهت 
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بهزيمة الصين بسبب خيانة العناصر المرتزقة 
الأجنبية. 

ومن بين الأسرى الذين أآخذهم العرب في هذه المعركة 
صناع الحرير المهرة الذين نقلوهم إلى الكوفة. وتحدثنا 
الأخبار كذلك أنهم نقلوا صناعة الورق , التي أقاموها في 


سمرقند. عن الصينيين (18). وقبل تلك العلاقات 


التجارية قامت علاقات منتظمة بين أكبر حضارتين 
تقدما كي ذلك العصر في شتى المجالآت . ققد سارت مع 
التجارة الأفكار و"لفنون وغيرها (19). لقد ساهم التجار 
بطريقة أو بأخرى في إدخال التعاليم البوذية إلى الهند 
كما ساهم العسكر في ذلك ومع الزمن قاد بان - شاو 
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فرسانه الذين يرتدون الجلود القرمزية لإخضاع هسب بو 
(لالإ-أ5لا ) عاصمة ڪو شان التي أصبحت حبنذاك مركزا 
هاما من مراكز البوذية وهناك أصبحت ڪثير من 
الدبانات تتعابش جنبا إلى جنب ومن خلال نقود تلك 
الفترة نتعرف على الدب الذي يمتل مع الثورء ونتعرف 
أيضا على صور بوذا وهبليوس ومبتراس رب الشمس وماد 
رب القمر وارتواسب (20350) رب المباه والربة 
بالسامية نانيا )١13013(‏ ربة الخصب وبالطبع كانت 
الديانة البوذية اكثر الديانات شبوعا لأنها كانت 
ديانة الطبقة الحاكمة في كوشان (20). 

19551١1١ road,p. (18) 
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وانظر الدكتور عبد العزيز مرزوق »القن المحي » تاريخه 
وخصائصه » ص . 124 . 

زياد بن صالم حاكم سمرقند قام بحملة ضد ملك فر غانه 
وأسر عددا من الصبنبين الذين ڪانوا في جبش ملك 
فرغانه وكان من ببنهم من بتقن صناعة الورق › مرزوق 
.ص . 100) وبذكر البعض أن الورق اخترع في الصين 
عام 105 من قبل وجل صبني بدعى تساي لن ( 10ذ|-1531). 
9OSilk road,p. (19)‏ 

915Silk road,p. (20) 


هذه الحرية الدينية تعكس امتزاج التبارات الدينية 
المتميزة التي بمكن مقارنتها مع الطبيعة 
السنسكريتيه والماهابانا البوذبة فلقد كانت 


البوذية سائدة في 
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باكتبربا ومنتشرة إلى درجة كبيرة في الصغد 
(صغدبا) وكادت تصل إلى خوارزم التي كانت بلاد 
الزراداشتيه . ومع انتشارها انتشر القن البوناني - 
البوذي القاندهاري المنشاً فقد أظهرت التنقيبات 
الأثرية الأسلوب اليوناقى وكذلك القن الهندي - 


اليوناني في تلك الأصفاع النائية. وإلى الشمال الأكثر 
بعدا وعلى طول الطريق البري والنهري عبر السهول 
الخزرية وحتى نهري الفولغا والكاماء عثر على نقود 
كوشانيه ولكن لم تظهر تماثيل أو آبة مواد حضارية 
أخرى(21). فمنذ القرن الأول للميلاد بدأت ملاح القن 
الهندي البوناني في الظهور كأوراق 
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الاقنت التي تزين تيجان الأعمدة الكورنثية على طول 
الطريق التجارية الجديدة في آسبا الوسطى. وقد ظهر 
ذلك فب البدء في خوتان التي كانت مسرم أقدم توسع 
لكوشان » وإلى الشرق في نبا وجدت الكراسي ذات 
الأذرع ونجفات الآأبواب المزينة بالأوراق والأزهار على 
تبجان كورنتبه (22). كما عثر في لوب - نور على 
أوراق الغار والاقنت التي تبعد مسافة ستة أبام إلى 
الشمال من عبدالء» وهناك شاهد آخر عثر عليه في خرائب 
معبد بوذي في ميرآن )١/1530(‏ بعود إلى القرن الثالث أو 
الرابع الميلادي . كما عثر أيضا على رسوم جدارية في 


معبد مبران 
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تظهر قيه أعلام حريرية إلى جانب المصلين وربما كان 
تلك الرسوم من أعمال فنان من القرن الثالث ويظهر 
أيضا في تلك الرسوم بوذا متدثرا بثوب أسود وبنى 
مائل إلى الآحمرار وهو اللون التقليدي الهندي الذي 
بيستعمله القديسون والزهاد(23). وعلى الرأس كعكة 
من الشعر مصففة بشكل ڪلاسيڪي. كما تظهر اليد 
موقو عة بخشوع . وبهذه الطريقة انتشر الدين الجديد 
دون توقف على طول طريڻ القواقل من باكتبربا حتى 
تخوم الصبن . 

لقد سار على طريق الحرير تجار ومسافرون وجنود كلهم 
حملوا عاداتهم وأفكارهم ومهاراتهم القنية معهم 
وأثروا في المناطق 
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التي مروا بها أو استقروا فيها(24) فنشاً 


91Silk road,p. (21) 
91Silk road,p. (22) 
925Silk road,p. (23) 


94Silk road,p. (24) 


عن ذلك التلافي نلاقم للأفكار والفنون نقد اختلطت 
الأفكار الدينية البونانية بالأفكار الدينية البوذية. 
كما اختلطت الأشكال والمميزات الصلينية مع الذوق 
والموضوعات البوذبة التي أصبحت معروفة في فن 
قندهار الاسم الآخر لمنطقة ببشاور(25). وقد انتقل من 
فندهار هذه إلى الصين وقد عثر على تمتال بوذي بعتبر 
من أقدم العصور في الصين الداخلية وهو مصنوع من 


البرنز يعود تاريخه إلى نحو عام 338 م 
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بيعتقد أنه من مصنو عات لشمال الصين 26). 

واكتشف العالم السوفيتى تولستوف (0۷ءاها) حصنا 
ضخما في طو براك كال بالقرب من الجانب الأيمن من 
عموداربا الك تبعد نحو1150و160 عن بحر آرال لا تزال 
ثلاثة من أبراجه قائمة. كما عرت البعثة على عدد كبير 
من الغرف تضم رسوما جدارية منفذة على كلسة طبنية 
بآلوان معدنية وبخلفية بيضاء وتزودنا هذه الرسوم 
بشاهد على وجود الأسلوب الفني العائد لقندهار. كما 
كان هناك عدد من أوراق الاقنت ومن الفن التشكبلي 


الرومان الذي بتميز بحواجب العبيون الكتيفة والعبون 
المفتوحة المعروفة في سوربا 
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ومصر والشواطم الشمالية من البحر الأسود. وجكذا التقت 
مدرستان للفن في شريط من الأشرطة الموجودة ي غرفة 
وآحدة وهما مدرسة قفقندهار والمدرسة الغرببة السورية 
الرومانية مما بقود إلى الاعتقاد أن تلك الرسوم 
الجدارية كانت من عمل فنان واحد أو من قبل قري من 
الفنانين يقودهم معلم يتكلم لغتين مطلع في نفس 
الوقت على الأسلوبين وعلى تقنيتهاء هذا عن طرف من 
طريق الحرير آما عن الطرف الآخر وهو الطرف الغربي فقد 
وجدت في تدمر منسوجات صينية من الصوف والحرير في 
المدافن ربما كانت تستخدم كلفائف للموتى تشبه تلك 


(10445/1) 


في لولان (130-ا0) بالقرب من لوب فور )١00-001(‏ كي 


الطرف الشرقي من الطربق وعليه يمكن الاعتقاد أن 


هناك تبادلا للمعركة التقنيبة بين مجموعتين من 
النساجين تفصلهما مسافات طويلة (27). فالمنسوجات 
الحريرية التى عثر عليها في تدمر عرفت بمنسوجات خان 
نسبة إلى موطنها الأَصلي . 

1955111١ road,p. (25) 

195Silk road,p. (26) 

195Silk road,p. (27) 

بذكر سيريغ في الحوليات الأثرية السورية, ج 1 
(1951).ص. 70 أنه عندما بدأت التقاليد القنية 
الإغريقية الرومانية تضمحل في سورية في القرن الرابع 
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التقاليد القنية الأسيوية من التقدم نحو البحر 
المتوسط . 


وبتساءل المرء عن سبب غباب الديانة البوذية في 
الغرب وقد يجد المرء الجواب على هذا السؤال في أن وجود 
الدبانات التوحيدية. كاليهودية وبعدها المسيحية ثم 
الإسلام في المناطق الغربية أي في سورية والعراق 


وغبرها من المناطق كانت العائق لآنها كانت تحارب 


المرتقة على حد تعبير البعض فبذلك أهملت البوذية في 
الغرب » ومع أنه عثر في مدينة تدمر على بعض المميزات 
والملام التي تخص الفن اليوناني الروماني والفن 
اليوناني البوذي !ك8 أن هذا 8 بعتبر دلالة كاقية على 
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انتشار البوذية في تدمر(28). 

مما سبق نرى أن الشرق والغرب التقبا عبر طريق الحرير 
الذي كان بأني من الشرق الأقصى (الصبن ) إلى الشرق 
الأدنى (سوربا) برا وبحرا وبعد ذلك كان ينقل إلى 
الغرب بواسطة البحر أو بواسطة البر عن طريق أوروبا 
الشرقبة. وخلال هذا الطربق حدث تبادل للتقاليد 
والمعتقدات والأفكار والقنون والعمارة ومناحي الحياة 
الأخرى حيبذ سارت عليها جحاقل الجيوش الغازية. كما 
سار التجار والرجبان والجنود حاملين أفكار البلاد التي 
عاشوا قبها إلى البلاد التي استقروا فيها مجددا. وقد 


عرضنا في ثنابا هذا المقال 
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القصير كيف انتقلت البوذية على طول هذا الطريق آي 
طريق الحرير وعبر تجارته إلى مناطق آسبا الوسطى 
والصين . كما أنتقل القن من سوربا ومناطق شرق البحر 
المتوسط في شتو أشكاله التشكيلية والمعمارية 
والرسوم الجدارية والمثمنات إلى أصقاع كثيرة ومدن مر 
بها طربق الحرير وكانت محطات تجاربة (29) له مما عزز 
التبادل الحضاري ببن الشرق والغرب. وقد ظل هذا 
الطريق بنر الرخاء الاقتصادي والمعرفة والحضارة على 
جانبيه ردحا طوبلا من الزمن ققد ظل حبا في العصور 
الإسلامية من راشدية وأموبة وعباسية وكذلكدي 


الفترات اللاحفقة. فانتقلت 
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التكنولوجيا والبضائع وانتشر الإسلام في آسيا الوسطى 
والصين ومن المفيد أن نذكر هنا أن الأفاق التجارية 
والحضارية كانت واسعة جدا ومتعددة الجوانب ولا 

بمكن الدخول كي تفقاصبلها في مقالة قصبرة كهذه وما 
أردناه هنا فقط هو إلقاء الضوء على أجمبة هذا الطريق قبي 
نشر الو عب التجاري 

101Silk road,p. (28) 

(29) كانت تدمر بوتقة التقت فيها التقاليد الفنية 


الإغريقبة والفرثية ونجد في الأسرة الواحدة من بلبسر 
لباسا فرثيا وآخر بلبس لباسا إغريقياء كما قلد القنان 
التدمري التماثيل البرنزية المستوردة من المشرق من 
فارس وبلاد ما 
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بين النهرين واستعمل الصفوف اللوَلوَبِةَ المستدبرة في 
زخرقة الملابس التي نجدها قي المنحوتات الهندبة 
القديمة في برهوت وبوذحايا (هنري سبربغ »الحوليات 


الأثربة. هھ 1ء م 1ء صدر 68-61(. 


والصناعي وتبادل الأفكار والسلع والعادات والزواج 
والمعلومات , مما قرب بين الشعوب و سمم بإنشاء 
حضارات متعددة الجوانب والمظاهر على الرغم مما رافق 
ذلك في بعض الأحيان » من تنائر وتنابذ سبب الحروب 
الطاحنة. ولكن هذا لم بمنع استمرار تدفئق التبارات 
الحضارية بل ساعد أحيانا على تطويرها. وكلمة أخبرة لا 
بد من قولها : لقد كان لتدمر 
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وسوريا دور ساس قب ازدهار التجارة وصناعة الحرير 
وكان لها دور في انتقاله إلى الغرب وتطور صناعته 
وشبوع استعماله وقد رافق ذلك انتقال التقاليد 
الفنية والمعمارية والدبانات والأفكار من الغرب إلى 
الشرق ومن الشرق إلى الغرب . 
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طلبطلة ومدرسة المترجمين 
المدرسة الأولى للاستعراب الإسباني 


... ...ا الأسحاذ محمد القاضي 


1 . طلبطلة زينة المدن الأندلسبة: 

... لا بخفى على أي مهتم بتاريخ الأندلس عامة وبقترة 
ملوك الطوائف على وجه الخصوص الدور الذي لعبته مدبنة 
طليطلة في تفعيل الأحداث السياسية بالأندلسء نظراً 
لموقعها الآستراتيجي الموجود قي منحنى نهر التاخو 
(13[0 510). حبذ عرفت: »(بالثغر الأوسط) المتاخمة 
حدودها للممالك الإسبانية النصرانيةء واعتبارها بذلك 
حاجز الدولة الإسلامية 
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وجناحها الشمالي الأوسط ضد عدوان النصارى«(1). 
... وقد وصكها باقوت الحموي بأنها »مدينة كببرة ذات 


القوطبين وموضع قفرارهمء وهي على شاط نهر تاجه 
وعلبه القنطرة التي بعجز الواصف عن وصفها. وقد ذكر 
كوم أنها مدينة دقيونا سر داف اول الكمف . فانرا 
"وبقرب منها موضع يقال له جنان الورد فيه جساد 
أصحاب الكهف 1 تبلى إلى الآنء والله أعلم... وجي من 


(1) محمد عبد المنعم الحميريء الروض المعطار في جنة 
4 ص ص. 393 . 394. 
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أجل المدن قدراً وأ عظمها خطراً"«(1). 

... وتعتبر طليطلة (00ع01١)‏ الوم من المدن الإسبانبة 
القديمة, إذ كانت موجودة قبل احتلال الرومان لها سنة 
2 قبل المبلاد. وحظبت وما زالت تحظى بمكانة لدى 
»وكانت مع أحوازها أحد الأقالبم الخمسة التي تآلفت 
منها مملكة قشتالة الجديدة. وما زالت طليطلة عاصمة 
دينية لإسبانياء بعد أن كانت عاصمة لإمبراطوريتها 
وقاعدة للملوك القوطيين قبل الفتم الإسلامي 








(1) معجم البلدان» المجلد الرابع, دار إحباء التراث 


العربي. تبر و تك ص. 0 
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للأندلسر« (1). 

... وتعد كذلك من المدن التي وصلها طارق بن زياد 
اففتحها ضمن ما قتم من البلاد الأندلسبة, فوجدها »خالية 
لبس فيها إ1 البهود في قوم قلةء وقر عالجها مع 
أصحابه» ولحق بمدينة خلف الجبل» وتبعهم طارق بعد أن 
ضم اليهود وخلى معهم بعض رجاله وأصحابه 

بطليطلة «(2) 


(1) عبد اللطيف الخطيب. »الفونسو السادس عفر 
ومدرسة المترجمين بطلبطلة « مجلة دعوة الحق 
المغربية. العدد السابم. السنة الثانية عشرة. بون 
9 ص. 69. 

(2) انظر: ابن عذاري المراكشي.ء الببان المعرب في 
أخبار الأندلس والمغرب. تحقيق ومراجعة كولان وليفي 
بروكنصال. دار الذقاقة. يروك م 2ص 12. 
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2. طلبطلة الإسلامية 

... وبذكر الدكتور حسين مؤنس أن طارقا بن زياد دخل 
طلبطلة من غير مقاومة تذكرء واستولى على الكنوز 
الزاخرة التي وجدها في قصور القوط وفي كنبسة طليطلة 
الكبيرة بوجه خاص. ولم ببسهب الموّرخون المسلمون في 
شيء مما وقع للمسلمين في فتوحهم كلها مثلما أسهبوا 
في صفة المذبح المحلى بالجواهر الذي اغتنمه المسلمون 
في هذه الكنبسة الجامعة. ققد سموه مائدة سليمان بن 
داود وذهبوا إلى أن هذه المائدة كانت من زبرجد خالص. 
ومن المحقق أن هذا المذبم كان درة من درر القن المحلى 
بآثمن ما لدى القوط من الذهب 


(10459/1) 


والجوهرء ون وقوعه في بد المسلمين أثار بينهم دهشة 
كبرى. وينقل عن ابن حبان المؤرخ الأندلسي: 

... وهذه المائدة المنوه عنها المنسوبة إلى سليمان 
النبي عليه السام لم تكن له فيما يزعم العجمء وإنما 


أصلها أن العجم في أبام ملكهم كان اهل الحسبة منهم 
إذا مات أحدهم أوصى بمال للكنائس. فإذا اجتمع عندهم 
ذلك المالء صاغوا منه الت الضخمة من الموائد والكراسي 
وأشباهها من الذهب والفضةء تحمل الشماسة والقسوس 
فوقها كتب الإنجيل إذا أبرزت في أيام المناسكى. 
ويصففونها على المذابم في الأعياد للمباهاة بزينتها. 


0460/1 


المائدة بطليطلة مما صيغ في هذا السبيل (1). 

... أصبحت طلبطلة إحدى القواعد الإسلامية المهمة بعد 
الفتم الإسلامي لشبه الجزيرة الإببرية, فبلغت أوج 
ازدهارها أيام الحكم العربي الإسلامي وخصوصاً أثناء حكم 
ملوك الطوائف الذي قام على أنقاض الدولة الأموية, وذلك 
في أواخر الربع الأول من القرن الخامس الهجري. حيث 
احتضنت طلبلطة أسرة قوبة تعاقبت على حكمهاء وجي 
أسرة بني ذي النون الذين تمكنوا من تكوين أكبر 
دول الطوائف فيهاء ساعدهم في ذلك موقعها 


الاستراتيجي 





(5 


(10461/1) 


وو رة مواردهاء فاكتسبت مناعتها من انتصاراتها على 
كنبر من ملو ڪ الطو ائ ؛ كما اكتسبت أجمبة في 
مبداني التعلبم والتقاكة حيث كانت تضم علماء وققهاء 
وأدباء أكذاذاً تجمعوا بهذه المدينة لاعتبار أساسي هو 
رد موجة الثقافة المسيحية نظرا لقربها من المملكة 
الإسبانية. فأضحت من القواعد الكبرى للثقافة العربية 
الإسلامية في الأندلس, فكانت بذلك سداً معرفيا صلباً. 
... فكان برحل إليها علماء أوربا ليدرسوا العلوم 
العربية. وبلغ حب ذي النون للكتب أنهم كانوا 
بستولون على المكاتب الخاصة بالقوة؛ كما نقلت إلى 


هذه المدينة 


(10462/1) 


مخطوطات كتبرة من مكتبة المستنصر (961 .976 م)» 
التي تبعثرت ولم يصل إلبنا منها سوى مخطوط واحد 


وضع عليه الحكم الثاني ملاحظات بخط بده( 1). 


3. طليطلة ومكانتها العلمية 

... وقد أنجبت طلبطلة العديد من رجال العلم والأدب 
والدينء منهم: أبو الوليد بن الوقشي. وقد لقبه صاعد 
بتلكالمدينة عام 438 


(1) انظر: سيمون الحايك الملك لقو نسو العاشر 
الحكيم أو نشوء الدولة النصريةء المطبعة البوليسية, 
بيروت. 1987ء ص. 21؛ وانظر كذلك سيمون الحايك 
»>طليطلة مدينة الثقافة والترجمة « مجلة العربيء عدد 
5 فبراير 1985ء ص. 67. 


(10463/1) 


ه وكان بجمع إلى علوم اللغة والفقه معرفة بصناعة 
الهندسة والمنطق؛ وأبو جعفر بن منيم أحد المعتنين 
بعلم الهندسة والمنطق والنجوم والطب؛ والقويدسر 
الذي تادب في طليطلة وبرع في علوم العدد والهندسة 
والفرائضء ودرس قي تلك المدينة زمناً طوبلً؛ وأبو 
إسحاق إبراهيم بن بحبى التجيبي النقاش المعروف بولد 
الزرقيالء وكان بصبراً بعلم الفلك قال فيه ابن الأبار: 





»ولم 6 الأندلسسر بمثله,. آخر أرصاده بقرطبة, وكان 
أكبر رصده قبل ذلك بطليطلة في أبام المأمون «. 
(التكملة. ظ. 8)). 


(10464/1) 


... ومن المشتغلين بالعلم أيضاً في طليطلة, أبو عامر بن 
الأمير المقتدر بن هود. وكان بضيف إلى معرفته بالعلم 
الرياضي اهتماماً بالمنطق والعلم الطبيعي والإلهي. ومن 
المهتمين بالطب ابن البغونش. وقد درس على علماء 
قرطبة فأخذ علم العدد والهندسة عن مسلمة المجريطي. 
وعلم الطب عن ابن جلجل وابن عبدون الجبلي وغبرهماء 
ثم خدم الظافر بن ذي النون والمامون... ومن مشاهير 
الأطباء الذين استوطنوا طليطلة, ابن وافد اللخمي. وقد 
ألذ كتاباً في الأدوية المفردة جمع فيها بين كتابي 


ديو سفوريدس وجالينوسر. وكان يري آن التداوي 


(10465/1) 


الطليطلي الذي ولي قضاء طليطلة ليحيى بن ذي النون. 


وجو مشهور بمولكه التاربخي "طبفات الآمم", كد كان 
من الحكماء والففقهاء الذين جمغوا بين الكقه والحكمة. 
تتلمذ على ابن حزم في قرطبة (1) 


(1) انظر كذلك بالتفصيل: القاضي صاعد الأندلسيء 
طبقات الأمم, وخصوصاً ما بتعلق بعلماء طليطلة 

وسر قسطةء ص ص. 80 100. وقد نقل عنه ابن أبي 
أصببعة,. ۾ 3, ص ص. 78 . 85؛ كما نقل عنهما الدكتور 
إحسان عباس في كتابه "تاريخ الدب الأندلسي: عصر 
الطوائف والمرابطين"'. دار الثقائكة. بيروت. ص ص. 60 
61. 


(10466/1) 


4 طليطلة بين تقلص الحكم الإسلامي واتساع المد 
ا 

... لقد تميزت فترة حكم ملوك الطوائف في الأندلسسر 
بالخلافات والتفرقة والانشقاق والقوضى والتخاذل 
والانقسامات الداخلية, في حين كانت قوة إسبانيا 
النصرانية تغذي هذه الخلافات مستغلة عوامل الوهن 





والأزمات في صفوف ملوك الطوائف. وتساعد بعضهم ضد 
البعض الآخر من أجل إضعافهم والانقضاض عليهم في 
النهابة. لآنة: 


له كن ممكنا لدول الطوانة أن تدم لكونها لى 


(10467/1) 


فرض سلطتها على السكانء وحماية أراضيها من نهب 
الجيش الأجنبي. فهي قي الواقع لم تكن دولا بالمعنى 
المعروف. وإنما كانت أقرب منها إلى وحدات الإقطام (1). 


... جكذا عاشت الأندلس قلقة مضطربة تحت حكم ملوك 
الطوائف الذين انشغلوا بخلافاتهم على السلطة. 
والصراعات الطائفية والسياسبة, وبدا أجل الأندلس أن 
ڪل شيء بدا بنذر بالسقوط والانهيارء وكثر المتآمرون 
وطغى الاستبدادء وكان هجوم النصارى بتوالى على 
القواعد 


(1) رجب محمد عبد الحليم, العلاقات بين الأندلس 





الإسلامية وإسبانيا النصرانية, القاهرة, دون تاريخ ص. 


5 


(10468/1) 


الإسلامية, وتوج ذلك بالاستبلاء على طليطلة سنة 478 و 
(1085 م). وذلك يعد حصار دام تسعة أشهر. ذد 
استعادها القفونسو السادسر الذي كان قبل سنوات 
قليلة لاجئاً فيها عند المأمون بن ذي النون. 


... وكان استبلاء الفونسو السادس.ء ملك ليون وقشتالة 
على مدينة طليطلةء وهو ما بحدد معظم المورخين 
المسيحيين والمسلمين تاريخه بشهر ماي 1085 م. من 
أهم أحداث التاريخ الإسباني في العصور الوسطو؛ إذ كان 
هذا تتويجاً للجهود المضنيةء التي بذلت في حركة 
الاسترداد المسيحي. في القرن الحادي عشر. فقد كان له 


نفس الصدى الذي حدت عند 


(10469/1) 


سقوط هذه المدينة بوم كانت عاصمة القوط الغربيين 
القديمة في أيدي المسلمين. قبل ذلك بأاربعمائة سنةء 
بحبث سرى هذا الاستبلاء في جمبع أنحاء الأندلسر 
والمغر مسرو الآله والحسرة , مما كان دارا أساسبا 
دقع أمير المرابطين بوسف بن تاشفين إلى التدخل 
العسكري في شبه الجزيرة الإبيرية (1). 


(1) ليبفي بروفنصال. الإسلام في المغرب والأندلس, 
ترجمة محمد عبد العزبز سالم ومحمد صلامح الدين حلمي 
ومراجعة لطفي عبد البدبع. دار نهضة مصر للطبع 


والنشر. القاجرة. ص. 120. 


(10470/1) 


... ترك سقوط طليطلة أثراً عميقاً في نفوسر الأندلسيين 
عبر عنه الشعراء في غضب وبكاء... بكاء على المدينة 
العظيمة التي فقدت بنكبتها ركناً من أركان الإسلام 
وحصنا من حصونهء وذلك لما للمدينة من أهمية وشهرة 
بالغتين باعتبارها حاضرة الأندلس الكبرى. وقد رثاها 
أحد الشعراء قائة: 


طليطلة أبام الكفر منها 





فليس مثالها إبوان كسرو 
وكانت دار إبمان وعلم 
قعادت دار ڪكر مصطفاة 
مساجدها ڪنائسر أي قلب 


حماها إن ذا نباً كبير 

ولا منها الخورنق والسدير 
تناولها ووطليها عسير 
معالمها التي طمست تنير 


(10471/1) 


قد اضطربت بأهليها الأمور 


على هذا يقر وا يطبر 


بڪرر ما تكرره الدهور(1) 


كما يحتبر سقوط طليطلة محطة كبرى في تاريخ فقهاء 
الأندلس خلال القرن الخامس الهجريء حيث أرخت لتحول 


موقفهم من ملوك الطوائف بعدما سجلت الفترة السابقة 
لسنة 478 ه/ 1085 م مساندتهم المطلقة واللامشروطة 
لسباسة ملوك الطوائف. بحيث كانت مصالم 


(1) انظر القصيدة كاملة عند: الدكتور سيمون الحايك 
السيد: عنترة الإسبان أو الأندلس على عهد ملوك 
الطوائف وقدوم المرابطين إليهاء مطابع الكريم 
اة لان در صر 105107 


(10472/1) 


كلا الطرقينء من موقعها الطّبقيء تعرف انسجاماً عميقاً. 
ولكن مع احتلال طليطلة, لم بجد الفقهاء بدا من إعلانهم 
العصيان والتمرد فأطلقوا العنان لبعض الفتاوي 
المناهضة لحكم دول الطوائف. وخصوصاً عندما تأكدوا أن 
زمام الأمور السياسية بدا ينفلت من بد هؤلاء الأمراء 
وأصبم حكمهم بعرف هزات عنيفة تنذر بتحولهم لقمة 
سائغة في متناول القوة المسيحية القادمة من الشمال. 
ما فقهاء طليطلة, فإن احتلال مدينتهم حرك و عيهم 
ترو رة اتناذ وواقة. صاومة وواضعة من المد اله دي 
فكانت فيادتهم للحركة الاحتجاجية التي تبناها 
المجتمع 





(10473/1) 


الطليطلي. أحد تلك المواقف المناهضة لسياسة حاكم 
طلبطلة الابتزازيةء بالإضافة إلى الصمود الحازم الذي 
أبداه بعض الفقهاء اتجاه عملية الهدم التي لحقت 
بمسجد طليطلة, وهو الشيخ محمد بن عيسى بن فرج عبد 
الله المغامي (المتوقى سنة 455 م) حيت كان بالمسجد 
»وبين يديه أحد التلامذة يقرأً. فكلما قالوا له عجل. 
أشار هو إلى تلميذه بان أكملء ثم قام ماطاش ولا تهيب, 
افسجد به واقتربء وبكى عليه ملباً وانتصب النصارى 
بحطمونه « (1). 


1ء ظ. 1532 


(10474/1) 


بالمرابطين أهم مو قف يمكن تسجبله في سباق الحديث 


التوسعية ألو نسو السادس. وأمام هذه التحدبات. 





أصبحت الضرورة تستلزم الاستعانة بجيوش المرابطين 
بقيادة أميرهم بوسف بن تاشفين الذي كان عبوره إلى 
الأندلس بداية عهد جديد. حيث أنقذ الإسلام من الخطر 

الداهم الذي أصاب هذه البلاد. وبهذا بكون المرابطون قد 
مدوا حباة الأندلس السباسية وأبقوها تحت راية الإسلام 


زهاء آربعة قرون آخرى. 


5. سقوط طليطلة وأجميتها للإسبان 


(10475/1) 


... لقد كان استيلاء ملك لبون وقشتالة على مدينة 
طليطلة سنة 1085 م من أهم أحداث التاريخ الإسباني 
قي العصور الوسطى: »ققد كان له نفس الصدى الذي حدت 
عن سقوط هذه المدبنةء بوم كانت عاصمة القوط 
الغربيين القديمة في أيدي المسلمين «(1). 

... ونظراً للمكانة العظيمة التي أصبحت تحظى بها هذه 
المدينة عند الإسبان بعد استرجاعهاء فقد امتد اسمها 
إلى مناطق كثيرة في أمريكا الجنوبية والشمالية 
والقلبين 





958 ص. 60. 


(10476/1) 


والبرتغال إلى أن وصل إلى سنة وثلاثين (36) من الأماكن 
والمدن التي تحمل الاسم نفسه (طليطلة [) ([(1101©00). 
... يوي بعض الباحثين العرب أنه لحسن حظ العرب 
والثقاكة والحضارة العربيتين» استولى النصارى على 
مدينة طلبطلة. قكما كان من الضروري على العرب فتم 
الأندلس ومد جسر بينهم وبين الغرب. كان من الضروري 
أيضاً أن تسقط مدينة طلبطلة في يد الفونسو السادس 


(الأدفونش). واني التاريخ الذي سقطت قبه أي عام 1085 


م. ولو تآخوت 
(1) انظر ذلك في مجلة: 


36, ps 1970, Octubre, 27Mundo Hispanico, N° 
.«((Toledo en El Mondo 37y 


(10477/1) 





خمسين سنة عن السقوط لما تيم للعرب أن بِوّدوا 
دورهم الثقافي والحضاري في العالم الغربي. ولو تآخر 
استرداد مدينة طليطلة خمسين سنة, لما استفاد الغرب 
شيئا من الثقافة العربية واليونانيةء بل كان 
الغربيون لجأوا إلى ترجمة الثقافة اليونانية من مصدرها 
اليوناني.... لأنه من المعروف أن الثقافة اليونانية 
وصلت إلى الغرب عن طريق العرب. أي أن العرب كانوا قد 
نقلوا الحضارة اليونانية إلى العرببة. ثم جاء الغرببون. 
ونقلوا هذه الحضارة من العرببة إلى اللاتينبة في مدينة 


طليطلة (1) 


(1) سبمون الحايك. »طليطلة مدينة الثفافة 
والترجمة «. مجلة العربي. عدد 315 فبراير 1985ء ص. 
67. 


(10478/1) 


... ومن الحقائق التاريخية الثابتة أن إسبانيا كانت 
الإسلامية إلى أروبا. 





... ظلت طلبطلة حتى بعد زوال الحكم الإسلامي محتفظة 
بالحضارة العربية الإسلامية: 


... وقد غلبت العروبة على نصارى طلبطلة,ء ولبثوا نصارى؛ 
ولكن اتخذوا اللغة العربية والثقافة العربية 
لأنفسهم, وكانوا بقيمون صلواتهم وطقوسهم 
الكنيسبية باللغتين العربية واللاتينية. وأطلق على 
هذا الطقس الكنيسي اسم »الطقس المستعرب «... وظل 
سكانها متمسكين بعروبتهم. ولبث أخذهم 


(10479/1) 


وعطاؤهم وبيغهم وشراؤهم وجميع صكوك مغاملاتهم 
باللغة العربية حتى أواخر القرن السادس عشرء ورغم 
أنهم طوال وجودهم تحت الحكم العربي. كانوا كثيري 
العصبان والتمرد والثورات على حكام قرطبة (1). 

... وبوكد المورخ الإسباني خواكين بالبيه. أستاذ اللغة 


العربية في جامعة مدريد المركزبة: 


رسمية لأكثر من ثلاثمائة وخمسين سنة (350 سنة). 


وهناك أكثر من آلف وثتيقة تمت كتنابتها في تلك 
المدينة بعد سقوطهاء وبشير إلى أن أكثرها متعلق 
بالمعاملات الخاصة 


(1) المرجع نافسه. 


(10480/1) 


بالمورسكيين الذين ظلوا في المدينة ولم يغادروها 
(1). 

وبالو غم من كل ما اتخذته السلطات المسيحية الحاكمة 
فيما بعد من تعنت وقهر وتعذيب لإرغام المسلمين 
الذين فضلوا البقاء في طليطلة على التنصيرء فقد بقوا 
مسلمين قي سرائرهم محاقظين على شعائرهم الديبنية, 
وأصبم المسلمون شبيهين بجمعبة سربة تكتم أمرجا 


أشد الكتمانء وكانوا يجتمعون سرا ويتنا قشون في 


(1)انظر: مجلة الشرق الأوسط عدد 345 قرا 1993 
ص. 14, "أطلس اللغة الإسبانية يضم بحرا عربياً" ضمن 
ملف أعده للمجلة كل من طلعت شاهين وسمير بيروتي 


ومحمد حربي. 


(10481/1) 








أمور دينهم خفية حتى لا بعرف أمرهم. واستمروا على هذه 
الحالة إلى أن أصدر: 

... الملك فيليبي الثاني يوم 7 نونبر سنة 1566م 
قانوناً بموجبه بمنع التكلم باللغة العربية ويقضي 
على التقاليد العربية وحطم الحمامات. كما لزم 
المسلمين المتضررين بمقتضاه بترك أبواب منازلهم 
مذتوحة بصفة دائمة لكي بقع تفتيشها في كل وقت 
وحين لكي بتحقق المسبحبون من عدم آداء المسلمين 
لشريعتهم الإسلامية خقية إذا خلوا إلى أنفسهم(1) 


(1) انظر: الدكتور محمد القاآدريء »هجرة المسلمين من 
إسبانيا في القرن السادس عشر د مجلة الإيمان 
المخربيبة. كدف 7 3 8 (مزدوج). 164 تل. 71 


(10482/1) 


... أما دورها الثقافي. فقد استمر في العطاء. قأصبحت 
وسيطاً من أهم وسائط الثقافية العربية الإسلامية إلى 


جمبع أرجاء القارة الأوروبية, حيث أدرك القونسو 





السادس أجميتها وفنا عليتها قي هذا الميدانء لأنها 
سرعان ما تحولت إلى دار ترجمة كبيرة للثقافة العربية 
الأسلامية إلى اللاتينية. حيث تواكد عليها الباحثون 
والمتعطشون للمعرفة من مختلف أنحاء أوربا. ققد كان 
من أهم أعمال القونسو السادس: 

أمهات الكتب العربية قي مختلف العلوم إلى اللغة 
اللاتبنية وبالسهر على 


(10483/1) 


إشاعتها... وقد استعان على نقل الكتب العربية إلى 
اللغة اللاتينية بكبار المتخصصين من المسلمين 
واليهود والنصارى. لن اللآاتينبة كانت لغة الدين 
والدولة والعلم في الممالك النصرانية كافة... وقد كان 
لهذه المدرسة دور هام في إبقاظ أوربا من سباتها 
العميق وإخراجها من ظلمات الجهل والتعصب إلى نور 
العلم والمعرفة, بما تناقله العلماء بشتو الأقطار من 
نتاج الحضارة العرببة وما اقتبسوه عنها من وسائل 
البحذث وطراكق الاكتشاف. وبفضل ما استخرجوةه من 
الكتب... وبقول رواة التاريخ الإسباني خلال هذه القرون 
السبعة الأخيرة: إن 


(10484/1) 


أولئك العلماء من مسلمين ويهود قد نهضوا بالمهمة 
المسندة إليهم على أحسن وجه بما أنجزوا من عمل النقل 
وتعليم الترجمة والإشراف عليها فكان فضلهم على 
النهضة الإسبانية عظيما(1). 


(1) انظر: عبد اللطيف الخطيب.ء »الفونسو الساد س 
ومدرسة المترجمين بطليطلة «. مجلة دعوة الحق 
المغربية. العدد السابع. السنة الثانية عشرة, يونيو 
59 تر مر. 69 70 وكذا: »دول مدرسة المدر کمن 
بطليطلة « دعوة الحق. العدد السابمء السنة الثالثة, 
أبريل 1960, ص ص. 58 . 59. 


(10485/1) 


وكان من أهم رجالها في هذه القترة الراهب رايموندو 
) ((00همملا11268. 1157 م). الذي أدرك أنه لا مقر من 
معرفة كنه العلوم الإسلامية التي لا تعرف المسيحية 
منها آنذاك إ4 القشورء ووضع خطة لترجمة أمهات الكتب 
العربية ترجمة علمية عن طربق النخبة من المستعمرين 





الوافدين على إسبانبا والمستقرين بها من البهود 
والمسلمين والدارسين لشتى العلوم الإسلامية وعلى 
رأسها الفلسفة. وبلغت الكتب التي ترجمها ما يزيد على 
خمسة وسبعين (75) كتاباً وموسوعة. وكان فعله هذا 


حدثاً حاسماً كان له أبعد الأثر في مصير أورباء كما يقول 


(10486/1) 


إرنست وينان: 

... فقد تولى الأسقف رايموندو رعابة جماعة من 
المترجمين والكتاب. تعرف في تاريخ الآدب "بمدرسة 
المترجمين الطلبطليين" ( Colegio de‏ 1016036205 
١265‏ ) وحفزء أقرادها على المهمة في نقل 
المولفقات العربية. قتمت كي هذه المدرسة ترجمة 
عبونها في الرياضبات والقلك والطب والكيمياء 
والطبيعة والتاريخ الطببعي وما وراء الطبيعة وعلم 
النقس والمنطق والسياسةء ومنها "أورجانون" أرسطو 
وشروح المسلمين عليه أو مختصراتهم لهء وهب شروم 
ومختصرات جليلة وضعها فلاسفة مسلمون من أمثال 
الكندي والقارابيٍ وابن سينا 


(10487/1) 


والغزالي وابن رشد(1). 


... ومن بين أشهر الوافدين إلبها جبراردو دي الكرموني 
de Cremona)‏ erard0oت)‏ الذي وقد إلبها من إبطالباء 
حيث أمضى حوالي ثلاث وأربعين سنة (43) من حباته في 
الترجمة والتأليف. ووصل ما نقله من العربية إلى 
اللاتينية سبعة وثمانين (87) كتاباً في الفلسفة 


والمنطق والطب والفقلك وغبرها من العلوم. 


7.الفونسو العاشر ومدرسة المترجمين 


(1) انظر: أنخيل غونخاليذ بالينثياء تاريخ الفكر 
النهضة المصربة. ص. 537. 


(10488/1) 


... ظلت طليطلة مركزاً للثقافة الإسلامية في إسبانيا 
النصرانية في عهد الملك الفونسو العاشر الملقب 
بالعالم والحكيم (530105 اع). الذي اعتلى العرش سنة 
5 م وتوائي سنة 1284 م. وكان فعا عالماً محباً 





للثقافة ومجالسة المهتمين بها. 

... [فقد] مارس سباسة انفتام على الأدب والفكر 
الشرقيين. ورغم مخاصمته العرب سياسياء فقد بلغ 
الاجتمام بالثقاقة العرببة في عهده ذروته: فكان علمي 
التفكيرء ونظرته إلى الثقافة نظرة إنسانبة شاملة. 
وهو بفصل في أعماق الحقيقة بين قوميته الإسبانية, 
وبين قيمة الحضارة العربية العظيمة, 


(10489/1) 


التي حاول أن بحافظ على معطباتهاء ورغم ما بدآت 
تتميز به تلك العهود في الممالك اأخري من حقد على 
العرب... وظلت إسبانيا في عهده مستعربة إلى حد 
بحيد. وتعاون هو شخصيا مع العلماء المسلمينء واستفاد 
من تركة العرب التفافية... استفاد من علومهم 
وآدابهم.. ومثل خلفاء العرب أحاط اسه بالأدباء 
والعلماء (1). 


(1) انظر : ناديا ظافر شعبان. »القو نسو العاشر 
والإسلام< المجلة العرببة السعودية» عدد مزدوج. 5.4 
ماي 1979ء ص ص. 110 . 112. 


0490/1 





... وبهذا يكون الفونسو العاشر قد اقتفى آثر العرب 
في إقبالهم على نقل تراث الفرس والإغربق إلى اللغة 
العربية أيام خلافة المآمون العباسي الذي اعتنى 
بالترجمة والتأليف انطلاقاً من »بيت الحكمة « الذي 
أنشآه والده هارون الرشيد ببغداد. حيث جمع فيه 
المؤّلقات العرببة والمخطوطات للترجمة. وشكل مجموعة 
من المترجمين لنقل العلوم من اللغات اليونانية 
والفارسية والهندية والقبطية والآرامية. وأسند هذا 
الملك العالم مهمة ترجمة الكتب العربية القيمة 
بالأندلس إلى اللغة الإسبانية الناشئة آنذاك إلى 
أساتذة المدرسة الطليطلية 


(10491/1) 


المشهورة وطلابهاء وكان من بينهم. 

... نفر من النصارى والمسلمين واليهود المتحققين 
بشتى العلوم حوله. وقد شرف بنفسه على توجيه أعمال 
الترجمة والتحرير أو التلخيص التي كان مساعدوه 
يقومون بهاء وأنشاً في مرسية معهداً للدراسات 


بمعاونة القرطبي الفبلسوف المسلم. ولم بوفق هذا 


المعهد المرسي كثبراً. فنقله إلى إشبيليا وأنشاً فيها 
مدرسة عامة للاتينية والعربية, وجعل فيها أساتذة من 


المسلمين لتدريس الطب والعلوم(1). 


(1) أنخيل غونتاليث بالينثياء مرجع مذكورء ص ص. 573 
. 54. 


(10492/1) 


... وقد ترجمت كي عهده العدبد من المؤّلفات إلى اللغة 
الإسبانية كان أهمها كتاب "الإنجيل" و كتاب "كليلة 
ودمنة" وكتاب "التلمود" وقسم من مؤلفات ابن وشد. 
و»أمر الملڪ الفونسو كذلك بترجمة كتب قي ألعاب 
شرقية ك "كناب الشطرنج" Duego de Ajed]eZ[‏ 
(نشره آرنالد تشابجر في زيوريخ عام 1941 م) 
واستخدم الموسيقوى الأندلسية في وضع أناشده الذائعة 
الصببت Cantigas)«()‏ 1135). 

... وكان لهذه الترجمات التأثير الحاسم على الثقافة 
الأوربية. فهذا رينان يبقول عن توما الأكويني: »إنه 


(1) المرجع نقسه»ء ص. 574. 








0493/1 


بكل شيء لابن رشد< ويقول عن معلم توما الأكويني 
البيرتوس الكبير: »إنه مدين بكل شيء لابن سينا« 
علماً بأن المترجمين باستثناء اثنين منهم هما غند 
سللبو ويوحنا الإسباني كلهم أجانب نقلوا ما ترجموه 
إلى بلدانهم, وتأثر علماء العصر بهذه الترجمات. بحيث 
أن الذين نبغوا في القرون الوسطى كان نبوغهم 
بتأثير الثقافة العربية: البرتوس ماغنوس,ء توما 
الأكوبنيء بوحنا الصليبيء دانتيء روجير بيكون 


وغيرهم كلهم تأثروا بالثقافة العربية (1) 


(1) سيمون الحايك. »طليطلة مدينة الثقافة والترجمة 


«. مجلة العربي. عدد 315 كبراير 1985ء ص. 9. 


(10494/1) 


... أما في ميدان التأليف. فقد كان جهده عظيماً بحيث 
جمع في طليطلة نفراً من أجل العلم ليصنفوا له كتب علم 





بالدراسات الفلكية بفضل مشاهداتهم ونقولهم وما 
قاموا به من اعمال علمية أخرى. وكان الملك كثيراً ما 
بشرف بنفسه على الأعمال التي كانت تجري في 
مدرسته الطليطليةء وكان بأمر بترجمة ما يرى نقله من 
الكتب العربية خاصة ويقوم بترتيبها بنفكسه وخاصة 
ما بقول منها بنظربات جديدة تعدل مذهب بطلمبوسر 
في الفلك والجغرافية. وأمر كذلك بصنم آلآت وأجهزة لم 
تكن معروفة إلى 


(10495/1) 


ذلك الحين. وكان براجع ما بنجز من الترجمات ويصلم من 
أسلوبهاء ويتجلى ذلك بوضوم من مقدمة ما يعرف 
(بالأوامر الخاصة) بكتب النجوم الأربعة. فقد جاء قيها: 
هذا هو كتاب "هيئات النجوم الثابتة الكائنة في السما 
الشافية". مما أمر بترجمته من الكلدانية والعربية إلى 
الإسبانية الملك دون الفونسو... بعد أن رتبها الملك 
المذكور وأمر بتصنيفها ثم استبعد منها الآراء الي 
وجد أنه قد تقادم بها العهد أو تكررت في الكناب. 
والعبارات التي لم يكن أسلوبها قشتالياً قومياً ووضع 
محلها عبارات أخرى تفي بالمراد. أما كتب علم الفلك 


(10496/1) 


هذه» فتتالف من: 

... الكقب الأربعة قي نجوم الفلك الثامن. 

... 2 .الكتب الالقنسية كفي أجهزة علم الفلك وأدواته 
وكتبة. 

... 3 كتاب الزيج الالفونسي. 

... إن الكتير من الكتب التي استعملت في هذه التآليف 
كانت نقولاً عن الزرقالي ومسلمة المجريطي وعلي بن 
خلف فلكي المأمون بن ذي النون صاحب طليطلة وغيرهم 
كثير(1). كما نشطت في عهده وتحت إشرافه كتابة 
التاريخ على الطريقة الحولية اقتداء بالطريفة الإسلامية 


في تدوين التاربيخ. فدونت عدة حولبات 


مذكورء مر ص. 574 .576. 


(10497/1) 


من أشهرها "الحولية التاريخية الكبرى لإسبانيا" التي 
كنت e‏ باللغة 11 ,. تالبة. وآ 4 واضغوها على مصادر 





تاريخية عربية ككتاب "الببان الواضم في الملم 
الفادم" للمؤّرخ البلنسي ابن علقمة المتونى سنة 1115 
م. وهذا الكتاب مفقود .وبا للأسذ! ء ولكن نقل عنه 
عدد من المورخين اللاحقين أمثال ابن عذاري المراكشي 
وابن الأبار وابن الخطيب. وكتاب في "أخبار الخلفاء" 
لابن الكردبوس.ء الذي عاش في أواخر القرن السادس 
الهجري (الثاني عشر الميلادي). وقد قام بترجمته أخيراً 
صديفنا المستعرب كليبي مايو سالكادو رئيس شعبة 
الدراسات 


(10498/1) 


الإسلامية بجامعة سالامنكا الإسبانية. 


... [و] المقارنة تدل بما 1 يدع مجالاً للشك على أن هذه 
الموسوعة الإسبانية التي ألفت في القرن الثالث عشر 
الميلادي (السابع الهجري) قد نقلت أخباراً وروايات 
كثيرة عن هذين الكتابين ‏ كتاب ابن علقمة, وكتاب 
ابن الكردبوس .وبصفة خاصة الأخبار المتصلة بسقوط 
بلنسية في بد الفارس الإسباني المغامر السيد 
القمبيطور (:6300م0300 ا). أي المبارز في القرن 
الحادي عشر المبلادي (الخامس الهجري)ء وهي معلومات 


جديدة لم ترد في المصادر الأخرى(1) 


(1) انظر أحمد مختار العباديء »من التراث العربي 
الإسباني. نماذج لأهم المصادر العربية والحوليات 
الإسبانية التي تأثرت بها« مجلة عالم الفكرء عدد 1> 
المجلد الثامن. 1977ء ص ص. 86 . 87؛ وانظر كذلك: 
»السيد القمبيطور وعلاقته بالمسلمين <« المجلة 
التاريخية المصريةء العدد الأول, المجلد الثالث. 1950؛ 
وانظر كذلك بالإسبانبة: Mendendez Pidadal, La‏ 


.892Espana del Cid, Il, .م‎ 


(10499/1) 


... وقد دونت مغامرات السيد القمبيطور قي ملحمة 
إسبانية آلفت في القرن الثاني عشر الميلادي. وتعتبر 
من شوامخ الآدب الإسباني قبي فجر حباته. وهي أول ملحمة 


... والواضم من اسمها وألفاظها وأحداثها أنها كتبت على 


ذمط السبر العربية. قي تصور السيد (10© ا٤).‏ وقد 





خرج من ويبة فيفار (1/1/21) ليبني له مجدا وشهرة, 
فاتصل بالملك المستعبن بن هود ملك سرقسطة. ودخل 
في خدمتهء وحارب أعداءه وصار يتشبه بقادة العرب 
المشهورين. وتروقه أخبار المهلب بن أبي صفرة. كما 


كان بزجر الطبر وبتفاءل به 


(10500/1) 


ويتشاءم على عادة العرب. وكان جنوده بنادونة على 
عادة الملوك بعبارة ١/1010‏ وهي ترجمة لكلمة »با 
سید «. من هنا لصق به اسم السيد (010 ا5). مع أن 
اسمه الأَصلي رودريخو دبات 0132 5001150)). ومع موت 
المستعين.ء انقلب هذا الفارس المغامر على المسلمين. 
واستولى على مدبنة بلنسبة التي استردها المرابطون 
بعد وكاته سننة 1099 م والملحمة كتبها شاعر 
مستعرب من مدبنة سالم أاع) di٣2‏ /۷)) في شمال 
إسبانيا. وأحداثها التاريخية صحيحة إلى حد كبير, 
لآنها دونت بعد فترة قصيرة من وقوعها. ولهذا تعتبر 
مصدراً ناريخياً جاماً لتلك 


(10501/1) 


القترة المتعلقة بعصر الطوائف والمرابطين(1). 


... لقد كان فضل ألفونسو العاشر على الثقافة والقكر 
الإسبانيين عظيماًء لم يضاهه فيه ملك آخر من بعده, 
علما بأن الثقافة الإسبانية خاصة والأوربية عامة مدينة 
لهذا الملك ومدرسته الطليطلبة. في حين كان غبره من 


الملوك ني 


(1) انظر مجلة عالم القكرء مرجع مذكورء ص. 88. وقام 
بترجمة نص الملحمة إلى اللغة العربيةء وقدم لها 
بدراسة تقصيلية الدكتور طاهر أحمد مڪ تحت عنوان 
"ملحمة السيد, أو ملحمة أندلسية كتبت في اللغة 
القشتالية " وصدرت عن دار المعارف بالقاهرة عام 1970. 


(10502/1) 


شبه الجزيرة الإبيرية بطعمون النيران بأحسن ما 


أنتجته العبقرية العربية في قرونها الزاهرة. 


... ومن الغربب في أمره» أنه ببنما عرشه بهتز تحت 
قدميه, بجد مكاناً بين أنقاض هذا العرض لتدعيم الجهاز 


العلمي. بسرق الوقت من حبذ 1 بوجد وقت سواء في 





السلم أو في الحربء في النجام أو في الفشل لنمو إنتاجه 
الفكري. إنه دائب على إعادة النظر في الكتاب الذي 
سلمه إياه أبو العيشر: "الأحجار"(1) 


(1) انظر د. سيمون الحايك. »الملك الفو نسو العاشر 
الحكدم أو نشو الدولة ال ةدم 221 (زمرعم 
سابق). لقد ورث الفونسو العاشر عن أببه فرناندو 
الثالث ملكلاً قوياً. كاد أن يضيعه بحيث لم بستطع أن 
يسترجع غرناطة من العرب. كما كان بنتظر منه؛ كما 
كرض ضرائب جدبدة على شعبه بسبب ثورة 50213 علبه. 
حاول قي أواخر أبامه أن يقسم مملكته بين أبناء أخيه 
وولده سانشو الذي عارضه. فثار عليهء فلجاً إلى إشبيلبا 


إلى أن مات فيها سنة 1284 م. 


(10503/1) 


(10504/1) 


عبيد بن شربة الجرهمي ومنهجه الإخباري 


المعابطة 





2 الدكتور زویف مرزوق 


٠.٠.٠.0٠‏ كلب ةالاداء. جامعة موتك 


...... ... ... ... الكرك (الآردن) 


حباقه 

... مع أن عبيد بن شربّة يعتبر من أوائل الإخباريين 
العرب. إلا أنه لم بحظ بالاهتمام الكبير من قبل 
الموّرخين الذين تعاملوا مع مجربات الأحداث التاريخية 
قبل الإسلام إلا بالنزر اليسيرء بل تكاد المعلومات التي 
وردت عن عبيد ترد في مصدر واحد كما سنرىء أو رواية 
واحدة» ثم جاء المتأخرون ونقلوا هذه الرواية مع بعض 


(10505/1) 


الألفاظ لكن الدلالة واحدة. 

... إن عدم الاهتمام بعبيد بن شربة بصورة تليق 
بإخباري متقدم أدى إلى عدم معرفتنا لحباة هذا الإخباري. 
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحدء بل ضفب عليه بعض 
الأساطيرء ولا سيما فيما يتعلق بسني حياته. 


... إن المعلومات المتوافرة لدينا 1 تشير إلى نسبه 


الكامل. بل إن كتب الأنساب . و على رأسها ابن الكلبي . 
التي نقلت المصادر معلوماتها عن عببد لم تشر إلى 
نسبه من قريب أو بعيد. وكذلك البلاذري في كتابه 
"أنساب العرب". وابن حزم في كتابه "جمهرة أنساب 


العرب". 


(10506/1) 


... ونجد في موضوع آخر أن عبيد نقسه يقر بأنه لم ببق 
جرهمي غيره» ونه قد تى عليه خمسون ومئة سنة (1). 
... إن هذا الاعتراف من عبيد ربما جعل النسابة 
والإخباريين في حبرة من أمرهم. ويعود ذلك إلى أن جرهمآ 
فد خوجت منذ زمن بعيد من البمن. وانتقلت إلى الحجاز. 
فدخلت في صراع طوبل مع أهل الحجاز للسيطرة على مكة. 


فهل لم ببق من جرهم إلا عبيد بن شربّة حسب قوله؟ 


(1) عبيد بن شربة الجرهميء أخبار عبيد. طبع في ذيل 
كتاب "التبجان في ملوك حمبر" لوهب بن منبة. حبدر 


آباد الدكن. الهند. 1347 هے ص. 313. 


(10507/1) 





... إن واقع الأمر مخالف لذلك. إذ يذكر ابن النديم أن 
عبيداً روى عن بعض الجراهمة ومنهم الكسبر الجرهمي 
وَعَبْدَ ود الجرهمي (1). 

... إننا 1 نجد اختلافاً كبيراً في اسم عبيد واسم أبيه 
وقبيلته. وإن رأينا بعض الاختلاف, فإن ذلك .في 
اعتقادي .قد جاء من التصحبف ولبس من عدم المعرفة أو 
الاختلاف في نسبه. نقد جاء اسمه قي معظم المصادر التي 


أشارت إليه بأنه عبيد بن شربة الجرهمي(2) 


(1) ... محمد بن إسحق ابن الندبم. الفهرست. تحقي 
ناهد عباس عثمان» ط 1ء دار قطري بن القجاءة» الدوحة, 
5 ص. 18. 

(2) آبو محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة (ف 276ه), 
المعارف. تحقبق ثروت عكاشة. ط 2, دار المعارف. 
القاجرة. 1969, ص. 534: أبو حنبكة أحمد بن داود 
الدينوري (ت 282 ه). الأخبار الطوال. تحقيق عبد 
المنعم عامرء مراجعة جمال الدين الشبالء دار إحباء 
الكتب العربيةء القاهرة, 1960ء ص. 7؛ أبو الحسن علي 
بن الحسين المسعودي (ت 345 ه)ء مروج الذهب ومعادن 
الجوجر. تحقيق قاسم الشماعي. ط 1ء دار القلم. بيروت. 
9 ۾ 2ء ص. 85: ابن النديه. القهرست. مصدر سابق.ء 
ص. 180؛ بباقوت الحموي (ت 626 ه). معجم الأدباء. دار 





ص. 73. 


(10508/1) 


. لكنهم أشاروا أيضاً إلى أنه عبيد بن سريه(1) وفي 


موضع آخر ذكر عبيد بن سارية(2). 


(1) انظر: ابن فقتيبة» المعارىء مصدر سابق,. ص. 534؛ 
الدينوريء مصدر سابقء ص. 7؛ المسعوديء مصدر سابق» ج 
2 ر. 85: ابن النديم. مصدو سايق .180 ياقوت 
الور مصدر سابق. 122 ص 72 

(2) الحافظ أبو القاسم علي بن الحسين بن هبة الله بن 


عبد الله ابن عساكر (ت 71 5 ه)ء تاريخ مدينة دمشق. 





تحقبق محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمروي, 
دار القكر بيروت. 1996 ۾ 38 ص. 202؛ باقوكت 


الحموي» مصدر سابق. ج 12ء ص. 2/. 


(10509/1) 


... ولدى التدقيق في هذا الاختلاف. فإننا نجد التشابه 


الكبير في الفاظ وأن الأمر لا يتعلق بغير الكتابة 





بالشين المعجمة أو بالسين. وهذا .كما ذكرت . ناتج عن 
تصحيف النساخ أو عن عدم المعرفة الحقيقية لاسم 
والده. 

... ومثل هذا التصحيف جاء أيضاً باسم عبيد حيث أورده 
ابن حجر باسم عميرء وعمير قريبة إلى عبيد. ولما كان 
عبيد هو الأكثر شيوعاً في المصادرء فإننا نستثني 


كلمة عميرء ونعتمد كلمة عبيد(1) 


(1) أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني (ت 852 ه). الإصابة 
كفي تمبيبز الصحابة» دار القكر العربي. بر و تك ک. تک 0 


3 ص. 101. 


(10510/1) 


... أما ابن الأثبرء ققد صحف اسمه واسم والده وقال: جو 
عمير بن شبرمه(1). وهذا التصحيف أيضاً لا يخرج عن 
دلالته الأولى التي تشير إلى أنه عبيد بن شرية. وإن 
وجدنا بعض التصحيف في اسم عبيدء فإننا نرى أيضاً 
بعض الاختلاف في المكان الذي كان بقيم فبه. فقد 
أشارت بعض المصادر إلى أنه من صنعاء(2) 








(1) أبو الحسن علي بن محمد الجزري ابن الأثير (ت 630 
ه). أسد الغابة في معرفة الصحابةء تحقيق محمد إبراهيم 
البنا وآخرونء دار الشعب. القاهرة. 1970 ج 3, ص. 541. 
(2) ابن الندبم. القهرست. مصدر سابق,. ص. 181؛ ياقوت 


الحموي. مهجم الأدباء. مصدر سابق, ج 12 ظل. 2 


(10511/1) 


> وقيها ڪان بقيم. 

... وبعضها الآخر أشار إلى أنه من أهل الرقة في العراق(1)؛ 
كما قيل بآنه من أهل الحيرةء وفيها التقى بمعاوية بن 
أبي سفبان لما توجه إلى العراق بعد الصلم مع الحسن بن 
علي بن ابي طالب(2). 

... باعتقادي أنه ليس هناك اختلاف قي المكان الذي 
بنتمي إلبه: قجميم المصادر التي تعرضت له تجمع على 
أنه يماني. بل إن المعلومات التي جاءت في كتابه الذي 
وصل 


ص. 78. 


(2) ابن عشاكر. المصدر السايق. م 38 فر. 202. 





(10512/1) 


إلينا تؤّكد ذلك ويزداد هذا التأكيد إذا قلنا إن 
الإخباريين الأوائل أمثال وهب بن منبهء وكعب الأحبار, 
وعبيد بن شربة هم من أصول بمانية. 

.. أما نسبتة الى الرقة أو الو الحبيرة, نحو ام عاد في 
ذلك الوقت. قلربما انتقل عبيد إلى الرقةء ومنها إلى 
الحبرة؛ قا عتبره البعض من أجل الرقةء واعتبره الآخرون 
من أجل الحبرة. 

... وأعتقد أن في نسبته لأهل الحيرة ما يوّكد أن عبيد 
ربما اطلع من أهل الحيرة على بعض القصص والأساطير 
التي راجت في اليمن قبل الإسلام. ومن المعلوم أن الحيرة 
كانت مركزا ثقافياً متقدماً في الجزيرة 


(10513/1) 


العربية عشية ظهور الإسلام. وذلك لكون المنطقة 
ملتقى تجارياء وعاصمة للمناذرة. 

... إن المصادر المتوافرة لدينا 1 تشير بشيء إلى حياتة, 
وإنما ذكر أنه كان من المعمرين (1). إن الاختلاف في 


عمرةء ومدة الزمن الذي عاشه عبيد 1 يتنا سب ومنتو سط 


العمر الذي كان يعيشه العربي في تلك الفترة. وتكفي 
نظرة إلى خلقاء بني آمبة لنرى أن متوسط أعمارهم لم 
بتجاوز الثلاثين عاما؛ كما أن الرسول - صلى الله عليه 


(1) ابو حاتم سهل بن محمد بن عثمان السجستاني. 
المعمرين. تحقبق محمد إبراهبم سلبم. دار الطلائع. 
القاجرة. کے عه تل . 59 


(10514/1) 


وسلم - قال: »أعمار أمتي ما بين الستين والسبعين 
وأآقلهم من بجوز ذلك«( 1). 
... افهل كان عبيد شاذاً في هذه القاعدة ليذكر بأنه 


عاش ثلاثمائة سنة. وقبل عاش عشرين ومئتي سنة (2). 


(1) الحافظ أب عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجة (ق 275 
ه). سنن ابن ماجة» حققه محمد فواد عبد الباقيء دار 
الكتب العلمية: بيروت:ج 2ء ص. 1415. 

(2) انظر: السجستانيء المعمرينء مصدر سابق. ص. 59؛ 
ابن قتببةء مصدر سابق. ص. 534 آبن عساڪرء مصدر 


سابل م 38 عر. 202. 


(10515/1) 








... ويظهر لنا عدم الدقة في ذكر هذا الرقم من أن عبيداً 
لما التقى بمعاويةء سأله معاوية: كم أتى عليك؟ فقال 
عشرين ومئتبي سنة. قال له: ومن أبن علمت؟ قال: من 
كتاب الله. قال: ومن أي كتاب الله؟ قال: من قول الله 
تبارك وتعالى: (وجعلنا الليل والنهار آبتين قمحونا 
آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضا من 
ربكم. ولتعلموا عدد السنين والحساب )(1) (2). 


(1) ... سورة الإسراء الآية 12. 
(2) اين عساكر المصدر السابلق. م 38 در 202؛ يَاقوت 


الحموي» مصدر سابق. ج 12ء ص. 73. 


(10516/1) 


... واني روابة أخرى وردت في كتاب عبيد نصها: »... قال 
له معاوية: كم آتى عليك من العمر با عبيد؟ قال: كثير 
با امير الموؤمنين. كفاك أنه لم ببق جرهمي غبري. انى 
علي مائكة سنة وخمسون «(1). وقي "كتاب المعمرين" آنه 
قال: »مائتان وعشرون سنة « (2). وإذا افترضنا أن 
مقابلة عبيد للخليفة معاوبة لأول مرة قد تمت سنة 41. 


2 بعد عام الجماعةء وأن وفاة عبيد كانت في خلافة 





عبد الملك بن مروآن بحددها كي سنة 67 ه (3) 


(1) عبيد بن شربة,ء أخبارء مصدر سابق. ص. 313. 

(2) السجستاني. المعمرين» مصدر سابق,. ص. 59. 

(3) خير الدين الزركلي. الأعلام. ط 9, دار العلم للملابين. 
بيروف. 1990 ۾ 4. ص. 189. 


(10517/1) 


. فإذا أضفنا هذه المدة إلى عمره عندما التقى بمعاوية, 
فإنه بقل كثبراً عن العمر الذي ذكره السجستاني 
وتابعه عليه غبره من الذين كتبوا عن عبيد بن شربة. 
... إن إلصاق العمر الطويل لم يكن .في اعتقادي .إلا 
تبريراً للذين نقلوا رواياقه» في محاولة لتأكيد أن 
عبيد بن شرية كان قريباً من الأحداث التي ذكرها في 
أخبار البمن» وأن رواباته لا تقع في باب الأساطبرء وإنما 
في باب الحقيقة على حد قولهم. 

... والمسآلة الأخرى المتعلقة بعبيد بن شربة هي إسلامه. 
فقد ذكر ابن قتيبة أنه أدرك النبي - صلى الله عليه 
وسلم - ولم بسمع 


(10518/1) 





منه شيئا(1). اما ابن عساكر,ء فقد ذكر رواية مرفوعة 
لهشام بن محمد الكلبي أنه أدرك الإسلامء تأسلم,: ولم 
بذكر أنه قابل الرسول - صلى الله عليه وسلم - أو أنه 
سمع منه شيا (2). وإلى مثل ذلك أشار اقوت الحموي 
(3). 

... ومع أن ابن الأخبر قد أورده مع أسماء الصحابة. ققد 
قال: »لبس فبه ما بدل على أن له صحبة, !8 أنه قد كان 
قبل النبي - صلى الله عليه وسلم - وبعدهء وقد أسلم, 
فاعله 


اناس مشاكر مسد a E‏ 


(3) ياقوت الحمويء مصدر سابق» ج 12ء ص. 73. 


(10519/1) 


أسلم على عفد الرسول - صلى الله عليه وسلم -. والله 
أعلم«(1). 

.. أما ابن حجر العمسفلان. كمم رى من أسماء الصحاية, 
فإنه لم يشر إلى هذه الصحبة واكتفى بالقول إنه 


أسلم(2). من خلال استعراض هذه النصوصء بتبين لنا أن 





عبيداً لم تكن له صحبة مع الرسول - صلى الله عليه 
وسلم -. بل ربما يكون إسلامه قد جاء بعد موت الرسول 
- صلى الله علبه وسلم - وقبام حركة الفتوحات. 


لقاوّه بمعاوبة بن أبي سفيان 


(10520/1) 


... تكاد المصادر تجمع على أن معاوبة هو أول من التقى 
بعبيد بن شربة الجرهمي على اعتبار أنه من الإخباريين 
المعمرين. وبالرغم من هذا الإجماع» فإنها اختلفت في 
الطريقة والمكان الذي التقى فيه معاوية بعبيد بن 
شربة الجرهمي. 

... افاي حين ذكر عبيد بن شربة نفسه أنه التقى به قبي 
مدينة الرقة (1). نجد أن ابن قتبية بشير إلى وفوده 
على معاوية وهو بالشام (2). ولكن دون أن يذڪر المكان 
الذي وقد مند: أل كان ذلك من الدون أو من العراق. وذلك 








(1) عبيد بن شرية» أخبارء مصدر سابق» ص. 312. 


(10521/1) 


بناء على نصيحة من عمرو بن العاص لمعاوية 
باستقدامه. 

... أما باقوت, فنجد اضطرابا في روابته حول لقاء معاوية 
بعبيد. فقي حين يذكر اقوت نقلاً عن ابن عساكر أنه 
وقد على معاوبة دون أن بحدد المكان (1)ء نجده قبي 
موضع آخر أنه لقبه بالحيرة عندما توجه معاوبة إلى 
العراق بعد تنازل الحسن (2). وبعود مرة ثالثة ويقول 
إنه استحضره من صنعاء اليمن ( 3). لبسآله عن الأخبار 
المتقدمة, وملوك العرب والعجمء وسبب تبلبل الآلسنة, 


(1) ياقوت الحمويء مصدر سابق, ج 12ء ص. 2/. 


(2) المصدر اف م 78 


(10522/1) 





وأمر افتراق الناس في البلاد. 

... وقي ما تقدم, فإن هذه المصادر القليلة تجمع على لقاء 
معاوية بعبيد بن شرية. إلا أنها اختلقت في مكان هذا 
اللقاء. ولكن النقطة اللافنة للنظر هي دور عمرو بن 
العاص في هذا الشآن. إذ جاء في أخبار عبيد أن عمرو بن 
العاص قال لمعاوية: »لو بعخت إلى الجرهمي الذي بالرقة 
من بقابا من مضىء فإنه أدرك ملوك الجاهلبة وهو أعلم من 
بقي اليوم في أحادبث العرب وأنسابهاء وأوصفه لما مر 


عليه من تصاربف الدهر. قبعذ إليه معاوية... «(1). 


(1) عبيد بن شربة. مصدر سابقء ص. 312. 


(10523/1) 


... والتسوال الذي بطرم نفسه في هذا الشأن جو من أبن 
عرق عمرو بن العاص عن عبيد بن شريةء ومتى وأين 
التقى به؟ إذ من المعلوم أن عمرو لم بتوجه إلى العراق إلا 
في فترة النزاع بين علي ومعاويةء أثناء معركة صفين. 
وقيما بعد. أمضى طبلة حباته في مصر. 

... وأمام هذه التساؤلات 1 ببقى أمام المرء !لا أن بقرر بان 
عمرواً ربما قد تعرف إلبه أثناء أحداث وقعة صفينء وأن 
عبيداً ربما دخل في صف معاوية قاصاً لجنده في ذلك 





الوقت العصيب. ولاشك في أن لمثل هذه القصص وقع 
كببر على جند الشام والغالبية منهم من القبائل 
البمانبة التي 


(10524/1) 


انحدرت من الأصل الذي بنتمي إليه عبيد بن شرية 
الجرهمي. 

... أما عن قترة لقاء معاوبة بعبيد بن شرية في الشام. 
قأرجم نها لم تكن عند ذهاب معاوبة إلى العراق بعد 
تنازل الحسن. وأنها كانت متأخرة عن ذلك وربما كانت 
في السنوات الأخيرة من عمر معاوية أو أنها قبل ذلك إذ 
تذكر المصادر أن معاوبة قد أصيب في آخر حباته 
بالأرق(1), وكان ببفتش عن سمار بحدثونه ليلاء ولا سيما 
في ليالي الشتاء الطويلة, ليقضي عليه ليله ويذهب عنه 


جمومة. 


(10525/1) 





... وهناك إشارة أخرى ابد من التعرض لهاء وهي عن 
الغاية التي استقدم بها معاوية عبيداً. فالمصادر تجمع 
على أنه أراد الاستماع إلبه عن أحداث الماضي. ولكن مما 
بلقت النظر ما ذكره عبيد من أن معاوية لم يكتف 
بمنادمته ولكن طلب منه أن يكون وزيراً له في أمره(1). 
... ومن خلال تتبم حباة معاوبة., لا نجد لعبيد بن شربة 
ذكراً في أن معاوية كان يستشيره في قضاياهء وأن ما 
ذكره عبيد فيه مبالغة كبيرة, وبالتالي فإن وجوده 
إلى جانب معاوية لا يعدو أن يكون قصاصاً في مجالس 
معاوبة 


(1) عبيد بن شريةء المصدر السابق, ص. 313. 


(10526/1) 


الليبلية بعد أن تقدمت به السن. 


... لا نستطيع الحكم على ثقاقة عبيد إلا من خلال الكتب 
التي وضعها. وأبرز هذه الكتب هي الأمثال» وڪتاب 
الملوك وأخبار الماضين. ومن خلال تتبع كتب الأمثال 
التي وصلت إلينا لم نجد فيها ما يشير إلى أن أحدهم قد 





أخذ عن عبيد. وحتى بعض الأمثال التي جاءت في أخبار 
عبيد(1) حاولت البحث عن أصل لها في كتب الأمثال فلم 
أعثر عليها. ولو أن لهذه الأمثال قيمة علمية في ذلك 
الوقت. لربما اعتمد عليه من وضع كتباً بهذا الباب. 


وبالتالي. إن ذكر اسم 


)اسه د كر 313 


(10527/1) 


الكتاب لا يعطينا صورة واضحة عن ثفافته. 

... اما الكتاب الثانيء وهو "كتاب الملوك وأخبار 
الماضين". فهو الكتاب الذي جاء عنوانه مختلفاً في 
المصادر التي كتبت عن عبيد. وأخيراء وصل إلينا هذا 
الكتاب تحت اسم "أخبار عبيد بن شرية الجرهمي في 
أخبار اليمن وأشعارها وأنسابها"(1). 

... ومن خلال ما جاء في "أخبار عبيد". نجد أن عبيداً كان 
على درجة من المعرقة بآخبار ملوك لخم وكندة وحمير 
وغسان (2) بالإضافة إلى معلومات عن العرب البائدة مثل 


عاد وتمود وطسم وجديسر وإرم 








[1) المصدر نائسة . كر 311 


(2) المصدر نفسة. ص. 313. 


(10528/1) 


والعماليق وجرهم وقحطان بن هود(1)؛ كما أشار إلى 
قببلة جرهم في مكة وزواج إسماعيل منهم(2). 

.. وجاءت معلوماته حول هذا الأمر مختصرة جذاء بل هي 
ليست بالجديدة عما كان بتداوله أجل قريش قبل 
الإسلام. ومن الطبيعي أن يكون لهذه المعلومات انطلاقة 
جديدة لدى أهل قريبش عندما جاء الإسلام. وأخذ الرسول - 
صلى الله عليه وسلم - ببشر بالدين الجديد. 

... وقد أشار عبيد إلى شعر لحسان بن ثابت يذكر 


تمود(3). وشعر لأمية بن أبي الصلت (4) 


(1) اله ااه صر 319.313 
(2)المصدر نقصه, فر. 315 
(3) المصدر نفسة, ص. 393. 
(4) المصدر ففسهء ص. 395. 


(10529/1) 





. وهذا ما يوّكد ما ذهبت إلبه. 

... وانتقل عبيد إلى الحديث عن بابلء وتفرق الناس في 
ذلك الوقت. وهي أيضاً معلومات مقتضبة 1 تخرج أيضاً عن 
كونها قصصاً كان بتداولها الناس قي ذلك الزمن. 
والواقم أن غالببة الأشعار التي جاء بها عبيد قد وردت 
لدى وهب بن منبه» مع بعض الاختلاف في الألفاظ. وتقديم 
صدر بيت أو عجزه على الآخرء وقي بعض المواقع من ڪتاب 
"الإكليل" للهمذاني. 


(10530/1) 


55 وإذا كانت وكاة و لات تسنة 114 ه(1). ووكاة عببد بن 


شرية هسنة 1567و 70 ف(2) 


(1) محمد بن إسماعيل البخاري (ت 194 ه). كتاب 
التاريخ الكببرء دار الفكر. ببروت. 1407 ه/ 1986 م» 
ق. 2.ج 3. ص. 164؛ يعقوب بن سكبان الفسوب (ق 191 
د). كتاب المعرفة والتاربخ. المجلد الثاني. تحقيق 
أكرم ضباء العمري. مطبعة الإرشاد. بغداد. 1975ء صص. 
9 .30 آبن آبي زوعة (ت 281 ه).ء تاريخ أبي زرعة 


الدمشقي. ۾ 1ء تحقيق شكر الله بن نعمة الله القوجاني, 





مطدو عا مجمم اللغة العرببة بد مضق . دمشق . 1980, 
26 

(2) الزركليء الإعلام, مصدر سابقء ج 4. ص. 189؛ نور 
الدين حاطوم وآخرونء المدخل إلى التاريخء مطبعة الهلالء 


دەشق. 12 صض. 152. 


(10531/1) 


> امن الطبيعي أن يكون وهب قد عاصر عببداء إذ أن 
ولادة وهب كانت سنة 34 ه(1). ولكننا لا نجد ذكرا 
لعبيد في روابات وهب بن منبه؛ كما اننا لا نجد ولو 


رواية وآحدة 


(1) محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت 748 ه). سير 
أعلام النبلاء. تحقيق شعيب الأرناووط وآخرين» موؤسسة 
الرسالة. يروت 1090 م 4. فر 544: عيد العزيؤ 
الدورو , بحت قي نشأة غلم الخاريِم عند العرب: ط1 ذاو 
المشرق. ببروت. ص. 103؛ بوسف هورفتسر,» المغازي 
الأولى وموّلفوهاء ترجمة حسين نصارء مكتبة ومطبعة 
مصطقو البابي الحلسي. القاجرة. 1049 صعر. 27 . 28. 


0532/1 





لابن هشام ترد عند عبيد بن شرية. 


... والملاحظ في أمر هذا الكتاب ما بلي: 


... أولاً: أن عبيداً في الكتاب كان يخاطب محاوية باسمه 
فقط فقد وردت أربعاً وعشرين مرة في الكتاب. وأحياناً 
أخرى بلفظة »أمير الموّمنين «(1). صحيم أن بعض روّسماء 
القبائل كانوا بخاطبون معاوبة باسمه في بعض 
الأحيان؛ كما أشار إلى ذلك الوليد بن عبد الملك في بعض 
خطبه عندما قال: »إنكم تكلمون من كان قبل من 
الخلفاء بكلام 


356 .,352 ,350. 348 9 1١5 1_0 
.425 36 7 


0533/1 


الأكفاء وتقولون با معاوية وبا يزيد«(1). !لا أن ذلك لم 
بكن لبسممح به من قبل عبيد كفب مجالس سمر معاوية. 
معاوية بقوله: سمعت ابن عمك . والمقصود عبد الله بن 





عباس (2). فهل كان بسر معاوية أن يتحدث عبيد عن 


ابن عباس وهو برى في بني هاشم الخصوم الآلداء 


(1) عمرو بن بحر الجاحظ (ت 255 ه).ء الناج في أخلاق 
الملوك. حققه فوزي عطوان» الشركة اللبنانية للكتاب. 
ببروت. ص. 113. 

(2) عبيد بن شرية. أخبارء مصدر سابق, ص. 226, 327, 


.419 ,412 ,388 ,384 .373 ,366 ,365 352 06 


(10534/1) 


أو أن هذا الكتاب قد دون قبما بعد. أي بعد قبام الدولة 
العباسيبة. فحاول الرواة إعطاء صورة عن علم ابن عباس 
(صورة تمجيدية)؟ 

... جاء الكتاب على صيغة أسئلة وجهها معاوية لعبيد بن 
شرية. وكان عبيد يجيب عليها. وهذا يشير إلى أن 
معاوية كانت لديه معلومات سابقة عن هذه الأمورء وإلا 
لما تكونت لدبه حصبلة معرفئبة عن طببعة هذه الأسئلة. 
... فالفا: إن عبيد قد حفظ الكذير من الآيات القرآنية. 
وقد عبر عن ذلك في أكثر ما يزيد على أربعة وعشرين 
آية أوردها في مواضع متعددة. ويبدو أن معاوية قد 


أعجب بحفظ عببد فساله: »جل قرات 





0535/1 


القرآن؟« فأجاب: »حفظته في شهر«(1). 

... وابعاً: لم تقتصر ثقافته على قراءة القرآن الكريم, 
بل تعدى ذلك إلى الحديث الشربف (2). 

... خامساً: ثقافته الشعرية. بلاحظ أن عبيداً قد أكثر من 
اقتباسر الأشعار التي توّيد وجهة نظر في ما رواه. ومثال 
ذلك ما ذكره من شعر الأعشى والنابخةء وآمبة بن أبي 
الصلت. وأسد بن عباس بن مرداسء وابن ربيعة 


الكلابي. 


(1) المصدر نفسه. ص. 322, 327.325 336, 340, 365, 
1 330, 382, 384 . 385, 388, 413, 415 
.418 421, 424. 

(2) المصدر نقسة» ص. 323, 326. 352, 378. 381, 438. 


(10536/1) 


وحسان بن ثابت وغبرهم من الشعراء وهم في أغلبهم 
ممن كانوا فب الفترة التي سبقت الإسلام مباشرة(1). 


E.‏ أورد عبید قروا كتبرة لعبد الله بن عباس. 





ولم تتوافر لنا معلومات حول لقائه بابن عباس, ولكن 
من المرجم أن عبيدا قد التقى بابن عباس عندما كان 
الآثنان في العراق. وبوّكد ذلك ما ذكره عدة مرات أنه 


سمع آبن عباسر(2). 


(1) المصدر نفسة. صص. 354.353 367, 393, 395, 
405. 

(2) المصدو فقسة. ضص. 327.326 336.335 352, 
5 367.366 373 379.378 384 387 413 . 
5 419 438. 


(10537/1) 


... سابعا: كان عبيد في كثير من الأحيان بلجا إلى 
التفسير لبربط بين النص القرآني والأحداث التي تحدث 
عنها معتمداً في ذلك على تفسير ابن عباس (]). 

.. ثامنا: و عرف عن عببه أنه كان يجيد لغات آخرو غير 
اللغة العربية مثل اللغة السريانية والعبرانية. فترد 
إشارات يذكر الاسم بالعربية وما يقابله بالعبرية أو 
السريانية(2). فأبو إبراهيم آزر واسمه تارخ, وعبار هو 


هود. 





رأي العلماء في عبيد بن شرية 


(1( المصدر نقكسة,. ظل. 06 335, 352, 366 373. 3/785 
4 387 414 419 438. 


(2) المصدر نكسة. ص 315 315 


(10538/1) 


... يمكن تقسيم وجهة نظر العلماء في عبيد إلى 
قويقين: 

... أوا: فريق العلماء الأوائل؛ 

... ثانياً: فربق العلماء المحدثين. 

... أما الفربق الأول فبأتي في مقدمته ابن النديم عندما 
تحدث عن الإخباريين وفي مقدمتهم عبيدء وعده من 
أوائل الإخباريين الذين سردوا التاريخ بأسلوب 
قصصي(1). ومع أن المصادر الأولية التي وصلت إلينا لم 
تشر في غالبها إلى عبيدء فإننا نجد أن البعض قد أخذ 
عنه بعض المعلومات. ولاسيما المتعلقة بأخبار اليمن(2) 


المسعوديء مروجء مصدر سابق, ج 2ء ص. 89. 








(10539/1) 


... ويأتبي في طليعة من أخذ عن عبيد الدينوري(1) 
والمسعودي حيث قال: »وما عبيد بن شربة حين وقد 
على معاوبة وسآله عن أخبار اليمن وملوكها وتواريخ 
سنيهاء فإنه ذكر آن اول ملوك اليمن سباً بن بشجب. 
وإذا قارنا معلومات المسعودي بمعلومات عبید. نجد 
تطابقاً بين الاثنين(2)؛ كما نجد أيضاً هذا التطابق في 
كناب "تاريخ سني ملوك الأرض" للأصفهاني(3) 


(1) الديتوري. المصدر نشسة: صر 7 8. 

(0)المسفو دي . مكدر اق ء 2. تر 85 50. 

(3) حمزة بن الحسن الأصفهاني (ت 336 ه).ء تاريخ سني 
علو كالارم OLN CG‏ بردت 19800 صم 
0 .190. 


(10540/1) 


. ويتناسب هذا التطابق مع ما أورده وهب بن منبةه(1), 


ثم جاء الهمذاني فيما بعد وضمن كتابه بعض الروايات 





التي ذكرها عبيد بن شرية في كتاب "الإكليل "(2). 
وهذا يعطينا مؤشراً بأن الرواة الأوائل قد اعتمدوا على 
مصادر لم تصل إلبناء أو على قصص وأساطير كان 
يتداولها الناس في ذلك الوقت. 


(1) وهب بن منبه (ت 114 ها)ء التیجان في ملوك حميرء 
حبدر آباد الدكن. الهند. 1347 ه ص. 144. 

(2) الهمذانيء الإكليلء ج 8 ص. 71, 184, 215, 232, 
4, 240. 


(10541/1) 


... وأما الفريق الثاني فيأتي في طليعته »كرنكو « 
الألماني الذي ادعى أن عبيد بن شرية شخصية خرافية 
اخترعها ابن النديم(1). وآود الإشارة هنا إلى أن عبيد 
بن شرية قد ذكر في المصادر قبل ابن النديم بفترات 
طويلة. فالكلبي الذي عاش في القرن الثاني العجري قد 
ذكر معلومات عن عبيد قبل ابن النديم بقرنين من 
الزمن. وكنا نتمنى لو ان »ڪرنڪو « دعم معلوماته بما 
ذهب إليهء ثم ما القائدة التي سبجنيها ابن النديم من 


اختراعه لهذا الاسم وجو 








)1( مين مدناي» التاريخ العربي ومصادرة. داو المعارف. 


القاجرة. 06 ھ 2 صض. 374. 


(10542/1) 


يعلم أن كتابة عبارة عن ببليوغرافيا للمؤلفين 
وكتبهم في الحضارة العرببة الإسلامية حتى عصره. 
...إن نزولنا عند راي »ڪرنڪو« معناه نزولنا عن 
مصادرنا والطعن فيها. فإذا كان ابن النديم بأخذ عمن 
يتلقف من الأفواه دون تثبت. فما قيمة كتابه 
"الفهرست"؟ وإذا كان ابن النديم بأخذ عن غير 
المتثبتين .لآنه ذكر ابن شربة ‏ فلم 1 يكون ابن 
قنيبة كذلك من الذين بأخذون من غير المتثبتين . 
نهو أيضاً ذكر ابن شرية وقاله عنه: »وقد على معاوية, 
فسآله عن الأخبار المتقدمة «. وما قيمة كتبه: 


"المعارف" و"عبيون الأخبار" - 1 3 


(10543/1) 


والشعراء" وغبرها؟ ولم 1 بكون الدينوري مثل ابن 
النديم بأخذ من غير المتثبتين: فهو أيضاً ذكر عبيد 


بن شربة في كنابه "الأخبار الطوال". فقال عنه: 
»وذكر عن ابن شرية أنه قالء إلخ «. وما قيمة مؤلفاته؟! 
وعلى أخباره بآنها من اختراعات أصحاب القصص. حكم 
يسري على ابن منبه وكعب الأحبار وغيرهما ممن تحدث 
في العصر الإسلامي عن التاريخ بعقلية النصوص التي 
اطلم ع ا 

... أما جب (6100). فيقول عن كتاب العرب الجنوبيينء 
ومنهم عبيد.ء بأنهم بفتقرون إلى الحس والمنظور 


التاريخي 


(10544/1) 


حتى حينما يتطرقون إلى أحداث تكون معاصرة لهم(1). 
من الطبيعي أن 1 يكون لمثل هؤلاء الرواة ذك الحس في 
تلك الفترة, إ1 أنه يمكن القول إنهم بدأوا بوضع سس 
المدرشة انار اة 

...ما عن المورخين العرب المحدثينء» فقد عده جواد علي 


في طليعة من اشتغل بروابة أخبار ما قبل الإسلام( 2). 


(1( 55 جاملتون جج دراسات في حضارة الإسلام. ترجمة 





4 ص 114 
(2) جواد عليء المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام, دار 
العلم للملآابين. مكتبة النهضة. بخداد. ج 1ء تل. 83. 


(10545/1) 


وأخذ عليه جواد علي آن أسلوبه كان بمبل للأسلوب 
القصصي الأسطوري(1). ثم إن الأشعار الني ذكرها على 
ألسنة التابعة قد تكون من صنعه (2). 

... ولم يكن عبيد آول من اتهم بوضع الإشعار لتآبيد 
وجهة نظره في الأحداث التي برويهاء بل إن من جاء من 
بعده مثل محمد بن إسحق قد وجهت إلبه مثل هذه 
التهمة. 

... وإلى مثل ذلك ذهب الدوري الذي ذكر أن الروابات 
اليمنية الموجودة في المصادر الأولى بمجموعها ذات 
طابع أسطوري حتى ما ڪان منها قبي القرن الساد ىس 
المبلاديء وهو القرن الذي ظهر 


)1 المرجع نقكسك,. ج 1ء تل. 55 


(2) المرجع نافسه. 


(10546/1) 





فيه الإسلام. قبل أن تصلنا روايات متينةء نجد الرواة 
مثل عبيد بن شربة ووهب بن منبه (ت 114 ه/ 732 م) 
يوردون قصصاً خيالية شعرية لتاريخ اليمن هي مزيج من 
القصص الشعبي والإسرائيليات (1). 

... ویر شاكر مصطفى أن عبيد كان نواة مدرسة اليمن 
وأساس مدرسة الشام في الناريخ(2). وأن أول تدوين 
تاريخي معروف في الإسلام كان في دمشق وبأمر من 


معاوية حبن استقدم عبيد بن شربة إلبه وسآله عن 


(2) شاكر مصطذى.ء التاربخ والمورخون العرب. ط 3, دار 
العلم للملآابين. تتبرو فت , 123 ج 1ء صض. 26 117 


(10547/1) 


أخبار الأمم وأمر الكتبة أن بدونوا أقواله وأن تنسب 
إلبه(1)؛ كما يراه السيد عبد العزيز بأنه كان قصاصاً 
إخباريا(2). 

... ومن خلال ما تقدم. يمكننا القول . بناء على ما جاء في 
كتابه "أخبار الملوك" الوحيد الذي وصل إلينا .إن عبيد 
كان من أوائل المؤلفين في الأخبار وملوك العرب وأخبار 





الماضينء وإن آخباره في طليعة ما دون بناء على أوامر من 


الخليفة معاوية بن أبي سفبان(3) 


(1)المرجع تفه 135.1 

(2) السيد عبد العزيز سالم, التاريخ والموّرخون العرب. 
موسسة شباب الجامعة, الإسكندرية, 1981ء ص. 45. 
(3) ابن الندبم. الفهرست.ء مصدر سابق. ص. 180؛ باقوت 
الحموي. مصدر سابق. ج 12ء ص. 3/. 


(10548/1) 


. وأول من نقل المعلومات هو أحد تلامذة محمد بن 
هشام(1)؛ ولبس ادل على ذلك من أن ڪتابه هذا قد حصل 
على شهرة بعبدة. وطلب في كل مڪانء وكثرت نسخه 
المختلفة(2). وإن اختلاف هذه النسخ لا بقلل من أهمبة 
الكتاب. بل ربما يعود إلى النساخ والمهتمين الذين 
كانوا فن مغلونات عليه أو حذف بعضها. 


آثار عبيد 

... أورد ابن النديم كتابين فقط لعبيد بن شربة: الأول 
كتاب "الأمثال"؛ وهذا الكتاب .وبا للأسذ! .لم يصل 
إلبناء ولعله 4 يزال في 





(1) عبيد بن شربة, أخبارء مصدر سابقء ص. 312. 


)2( جواد علي المكصل. ھج 1ء تل . 84. 


(10549/1) 


خزائن المخطوطات التي لم تكتشف بعد. علما بان ابن 
النديم قد رأى هذا الكتاب في نحو خمسين ورقة (1). 
ولاشڪ في أنه كان بحوي من خلال الأمثال شيئا من أخبار 
العرب في الجاهلية. ... 

... اما الڪتاب الثاني في ما نحن بصدده. فهو ڪتاب 
"الملوك وأخبار الماضين". طبع في حبدر آباد سنة 1347 
ه بعنوان "أخبار عبيد بن شربة". وضم إلى كتاب 
"التيجان" لوهب بن منبه (2). 


0550/1 ( 


... وأود التنوبه هنا إلى أن هذا الكتاب يبحمل عنواناً آخر 
وهو أخبار اليمن وأشعارها وأنسابهاء ولا يزال مخطوطاً 








في المتحف البريطاني (1). 

... ولدى المقارنة. تببن لنا أن المعلومات الموجودة في 
الاثنين متشابهة جداء ولعلّ هذا الاختلاف في اسم 
الكتاب جاء من بعض النساخ الذين رأوا آن المادة 
الأساسية لهذا الكتاب تتعلق بأخبار اليمنء فلا داعي . 
حسب رأبهم أن بأتي العنوان مطلقاء بل أرادوا تقييده 


حسب المعلومات الواردة فبه. 


.» راع‎ « Ibn Sharya 


(10551/1) 


... وبذكر حسين نصار أن عبيد نقسه لم دونه ولا 
عنونة» بل دونه كتاب معاوبة ونسبوه إليه دون 
عنوانه كما يبدو؛ ومن ثم اختلف النساخ في عنوانه 
(1). 

.. افا من حت المصادر والرواة الذين | عتمد عليهم عد 
فلم يفصم عنها في كتابه 4 عرضاً في غالب الأحيان. 
وبأني قي طلبعة هذه المصادر الإشارات القرآنية؛ 

فنلاحظ عبيد بيستشهد بالآبات القرآنيةء وذلك لإثبات 
قصصه. ومحاولة إضفاء الصفة الشرعية عليها (2) 





(1) حسين نصارء نشاة التدوين التاريخي عند العرب. ط 
2 منشورات اقرا بیروف. 1980, صص. 251124 

(2) عبيد دن شت فار مصدر هال ت 322 325 
7 336. 340, 365 371 74 3. 77 3. 380, 382 . 
5 388. 413. 418.415 421. 


(10552/1) 


. كما بعود إلى الآيات القرآنية لتفسير بعض الأحداث 
وقأييد أخباره (1). 

... كذلك استشهد بالآبات في الرد على المتندر به 
بالقرآن من خلال سوّاله عن قصة بلقيس (2). 

... وبستشهد عبيد بالحديث الشريفء وذلك من باب 
إكساب أخباره صفة المصداقية (3). والتفسير الذي 


سمعة عن ابن عباس (4) ومن مصادر 


(1) المصدر نفسه. ص. 326. 335, 352, 366, 373, 378, 
4 387, 414, 419 438. 

(2) المصدر نفسهة,. ص.323, 326, 352, 378. 381, 438. 
(3) المصدر نفسة. 








(4) المصدر نكسة. ص. 326, 335, 352» 366, 73 3, 378 


.438 419 ,414 387 4 


(10553/1) 


عبيد أيضا الاستشهاد بالشعر وأخبار القصص الأخرى (1). 
... واستقى عبيد أيضاً معلوماته من كتب أهل الڪتابء 
أي من "التوراة" و"التلمود". فكان كثير الاعتناء 
بكتب القصص اليهودية والنصرانية. وقد أصاب عبيد 
في أشباء وأخطأً في أشباء أخرى. قد تبدو لليهود من 
البديهيات. ونجد بين مروباته أقوالاً صادرة عن مصادر 
نصرانية بالإضافة إلى "الإنجبل". ومروبات صادرة عن 


مصادر قارسية وسربانية (2) 


(1) المصدر نفسة. صص. 354.353, 367, 393, 395, 
405. 

(2) جواد علي. المقصل» مصدر سابق. ۾ 1. صص. 84.83 
3 506 نور الدين حاطوم. المدخل» مصدر سابقء ص. 
2 153. 


(10554/1) 





. !8 آن ابن النديم ذكر أن عبيد ووي عن الكبس النمري 
النسابة واللسين الجرهميء وزيد بن الكيس وعبد ود 
(1. 

... وأأعتقد أن ابن النديم قد أخطأً في ذكر زيد هذاء إذ 
قبل إن الكبسسر لقبه.ء وزيد اسمه. وبذلك پڪون الكبسر 
وزيد اسمين لشخص واحد. وكذلك الكبس واللسين وهو 
أيضاً تصحيف للكسيرء وهذا ما لم يفطن إليه من حقق 
كناب "الفهرست". و عبد ود الجرهمي والكسير الجرهمي 


(2). وبذلڪ يكون من رواته اثنان 


مصدر سابق.ءج 5. ص. 32: ۾ 12ء ص. 78. 
e (2)‏ المصدر نقسة, ج 12 اقل ٠.‏ 78. 


(10555/1) 


من جرهم. والتالث من النمريينء وفيه قال حسان بن 


وعند الكبيس النمري علم 


ولو أمسى بمنخرق الشمال (1) 





... ويلاحظ على روايات عبيد أنها ا تحقل بالإسناد. 
ويبدو أن عدم ذكره الإسناد مرده إلى أن ما جاء في 
كتاب "الملوك" هو مجموعة من القاصيص والأساطبرء ولا 
مجال للإسناد في مثل هذه القصص(2). 


ميكل معلوماته 
...0 بجد الدارس انار عبيه بن شرية نسلسة ناينيا 


للأحداث التي أوردها في كتابه. ويمكن وضع الهيكل 
الذي بنآه عبيد 


(1( المصدر نفقكسة,. م 5 اتل. 24. 
(2) حسبن نصارء مصدر سابقء صص. 30 . 35. 


(10556/1) 


لمعلوماته على النحو التالي: 


ببداً الكناب بالبسملة والحمد. ثم بآخذ في إسناد 
روابته: »حدثنا عببد بن شربة الجرهمي عن البرقي 
برقع الحدبث أن معاوية... «(1). 

يشتمل الكتاب مقدمة تتناول ولاية معاوية وولعه 





بالسمر وما كان استدعاء عبيد بن شربة من اليمن 
بإشارة من عمرو بن العاص الذي كان بعرفى في معاوبة 
شغفه بأخبار الماضين. وتذهب المقدمة بعدئذ للتعريف 
بشخصبة عبيد وغزارة علمه الذي امتلك به قلب معاوبة. 


كما تشير إلى تقدمه في العمر(2). 


(1) عبيد بن شربة. مصدر سابقء ص. 312. 


(2) المصدو نككسة. صم 312 313. 


0557/1 


بتناول عبيد في كتابه تاريخ موطنه اليمنء بادا 
باجتماع البشر في بابل وافتراق السنة الناس. ثم 
تفرقهم شيعاء وخروج بعض بني سام إلى اليمن. ثم 
بأخذ في سرد تاريخ هؤلاء اليمنيين مبتدئاً بما أرسل 
إليهم من أنبياء. وإن كان همه كله موجهاً لملوكهم 
وغزواتهم في بطون الأرض (1). 

أ.تحدث عن قحطان باعتبار أنه أول من تكلم العربية. 
وني هذا 

الباب تحدث عن العرب البائدة مثل عاد وثمود وعمليق 
وطسم وجديس. وتحدث عن هذه الأقوام والأماكن التي 
أقاموا فيها(2) 





(1) المصدر نفسة. صر 314 وما بغذها. 


(2)... المصدو نتهة. ضص. 316 .380. 


(10558/1) 


ب تحدث عن العبرانيين وقتل داود لجالوت(1). 

ج ‏ تحدث عن القبط(2). 

قر ااا عل السلا 

أ.نوح عليه السلام وأولاده والأقوام التي تنسب إليهم 
ولغاتهم ... وأولاد نوح سام وحام وبافت( 3). 

ب .هود وصالم علبهما السلام: تحدث عن هود وبعته 
لقبائل عاد. 

ولما جلكواء التحق هو ومن آمن به بمكة وبقوا فيها حتى 
ماتوا. وبعد أن هملكت عاد. عمرت ثمود قبطروا وأكسدوا 


في الأرضء وبعث الله فيها صالحاً نبياً. وقد آمن 


(1) المصدر نقصة. م 322 325 
(2)المصدو دأسه. صر 326323 
(3) المصدر نقسة. صمر. 322 327. 


(10559/1) 








به قليل من تثمودء وقد ... أجلك الله قومه فطلب من الذين 
آمنوا به أن برحلوا إلى الحرم ... فوصلوا مكة وبقوا فيها 
حتى ماتوا(1). 

ج . ويذكر إسما عيبل عليه السلام ونشأته مع آل جرهم في 
مكة ... وزواجه من بنت ابن عمرو الجرهمي(2). 

د .وينتقل عبيد إلى سلبمان عليه السلام الذي تسلم 
الأمر بعد أببه ... و علاقته مع بلقيبس وغزواتة 


وحروبه(3). 


(1) المصدر نكسة. صص. 317 . 325. 
(2) المصدر نكسة. صص. 315 317. 


(2) المصدر نة ص 412 422 


(10560/1) 


أخبار الامم: ذكر الأقوام البائدة. قوم عاد وقوم كمود(1). 
ذكر جرهم وخروجهم من اليمن إلى الحرم(2). 
وينتهي الجزء الذي وصل إلينا بمقتل طسم وما قبل في 





بالمعنى المصطلم عليه»ء وإنما هو مجالس سمر تاربخية 
مدونة. ولذلك بغلب عليه ما بغلب على تلك المجالس من 
خصائص. فترى الأسلوب الحواري يشيع فبه. أي أن الكتاب 
اتخذ صورة الحوار بين معاوبة وعببد. قال معاوبة: وما 


كان اللسان بومتذ؟ 


(1)المصدر نكسة. ص 370325 
(2) المصدر نفسه»ء ص. 396. 


(10561/1) 


... قال عبید: سرباني أوله وآخره» وهو لسان نبینا آدم 
عليه السلام ونوم وإدريسر(1). 

... قال معاوية: كيف اختصت أرض بابل باجتماع الناسر 
فيضا ؟ 

... قال عببد: هي سرة والأرض في فضلهاء وأراد الله ذلك 


بها( 2). 


أسلوب عبيد ومنهجه 

... من خلال الأخبار التي كونت "كتاب الملوك وأخبار 
الماضين". نلاحظ أن عبيد امتاز بأسلوب قصصي يغلبه 
عليه طابع التسليةء وصاغ قصصه بخيال حاذق متمشيا 





والذي كان بروى في المجالس. فأسلوبه امتداد لتلك 


(2) المصدر د سه. 


(10562/1) 


الخر كة القصصية اقمحروفة فصر الأبام. وها د قصصة 
بأسلوب بسيط واضم, ولكنه صاغها بقالب أدبي 

جذاب (1). فهو بطلق لخباله العنان في تصوبر الوفائع 
وكآن الأحداث تجري أمام القاري. ويلون الحوادث 
التاريخية بأطباف خبالبة تخرج بها إلى حد الأسطورة. 
ولا غرابة في ذلك فقد اعتمد الإسرائبلبات مادته الأولى 
ني سرد أخباره التي لا يتورع عن الإضافة إليها من 
جعبته ليسد الثغرات التي لم بجد عنها شيئاء ويستند 


إلى تفسير القرآن أحيانا(2) 


11 اليس تفده ر 210 

(2) انظر الأخبار التي وردت عند: عبيد بن شربة. أخبار 

عبتبدء مصدر سابق. ص. 325,. 336,. 356, 38, 359 361 . 
4 /36, 7/0 3, 396, 425, 428, 433, 439, 483.. 








(10563/1) 


... وتميل أخبار عبيد إلى الطولء وهذا بتمشى مع سلوب 
القصة. ووققا للأسلوب الأدبيء ملاحظة الخيال الواسم قي 
قصصه وأخباره. وبلاحظ عنايته بالشعر فقط فكان 
يستشهد بالشعر كثيراً في ما بروي: فقد أورد شعرا 
منسوباً إلى عاد وثمود ولقمان وطسم وجديس والتبابعة 


(1). وهناك أمثلة أخرى عديدة(2) 


1) انظ الي نقضة. عر 316 321 328 331 333 
8 339. 341 351 361, 388, 395, وغيرها. 

(2) المصدر فافسه» ص. 318. 320, 328 330. 338 . 339, 
1 349, 351, 355, 360, 363, 365, 381.380, 
6 388, 390, 393, 395, 399, 401, 403, 407, 409 
.410 423, 425, 427, 431, 474, 481. 


(10564/1) 


. وآما الشعر الكتبر الذي روي على أنه من نظم التبابعة 


وغبرهم. وفبه قصائد طوبلة, فلا ندري آمن نظمه ام من 





نظم أشخاص آخرين قالوها على لسان من زعموا أنهم 
نظموهاء أو أنها ضيفت فيما بعد إلى الكتاب ونسبت 
روابتها إلى عبيد (1). والشعر الذي جاء به عبيد يمكن 
تقسيمه إلى ثلاثة أقسام: قسم ضعبف ركبيك لبس من 
الشعر الحق في شيء. وهو موضوع على من نسب إليهم, 
وهو الغالب على الكتاب.ء ومن أمثلته ما ينسب لطسم بن 


اوذ بن إرم حبن انتقل من بابل إلى بلاد العرب (2) 


(1( جواد علي المكصل. مصدر سابق, ج 1 اتل. 84. 


(10565/1) 


وقسو اف ا اغاق ولكنه من الووضو غات کا 
ومن أمثلته ما ينسب لتبع (1). أما القسم الثالث, 
فأشعار تنسب إلى شعراء معروقينء مثل العباس بن 
مرداسء وأعشى بن وائل» وحسان بن ثابتء وأمبة بن 
أبي الصلت. وامرّ القيسء وعبيد بن الأبرصء والنابغة 
الذبياني(2). وقد وجدت أكثر هذه الأشعار في دواوين 
أصحابهاء وإن كانت قد تختلف في بعض الألفاظ 
والعبارات. 








(1) افظر: المصدر نفسه. ص. 400. 
)2( انظر: المصدر نفقكسة,. ص. 3 354, 367. 393. 395, 
05 


(10566/1) 


... وناك ظاهرة جديرة بالتسجبل كي عداد حسنات 
عبيدء إذ نراه يعني في بعض الأحيان بإيراد جملة من 
الأشعار بعد سرده الأخبار التي بعالجهاء كما قعل بعد 
تناوله أخبار عاد وثمود. وكان عبيد بشعر بان هذا 
المنهج الأكمل (1). ومن أجل السمر أيضاء عني عبيد 
ببعض القطع النثرية وجودها وهذبهاء لتلفت النظر من 
باقي الأخبارء وتظهر هذه القطع أوضم ظهورها في بعض 
الأحاديث التي ينسبها عبيد لأبطال تاريخه. وفي بعض 


أوصافه للأجناس (2). 


(1) المصدر نئسه. ص. 335. 
(2) المصدر ننسة,. ص. 336, 483. 


0567/1 





... ومن خصائص أسلوب عبيد أنه متآثر بالقرآن الكريم 
محاولاً أن بتبع خطاه. وأنه بستند إلى آباته وبقتبس 
من ألفاظه (1). ويقصد من ذلك إثبات قصصه ومحاولة 
إضفاء الشرعبة عليهاء فبورد آبات عن العرب البائدة 


(2). ويعود عبيد إلى الآبات القرآنية لتفسير 


(1)...انظر المصدر نة عر 322 325 327 336 
7 340 352, 365, 371.370, 374, 378, 380, 384 
.5 388, 414, 416, 422, 424. 

(2) انر اليك داه عر 325 327 6 340 352 
5 370 375.373 378 380 384 . 385 388, 
2 416 418 422 424 


(10568/1) 


بعض الأحداث, وقأييد أخباره عن عاد وثمود إجابة على 
أسئلة معاوية (1). ويصرح حسين نصار فيقول: »وإن 
نحن 1 نبعد كثيرا عن الصواب, إذا أعددنا كتاب عبيد 
مدونة تحوي الأخبار التاريخية. معالجة كما كان 
يعالجها الجاهليون: ولا تختلف عنهم إلا في اعتمادها على 
القرآن في قصص الأنبياء والشعوب التي تعرض لها 


القرآن«(2). واعتمد عبيد بن شربة في القصص القرآنية 





على ابن عباس كثيراً (3) 


(1) انظر المصدر تسه ص 325 327 336 340, 352, 
5 370, 375, 378, 380. 

(2) حسين نصارء نشاة, مصدر سابق,. صص. 31. 32. 

(3) عبيد بن شرية. أخبار عبيدء مصدر سابقء ص. 327, 


.» El, « Ibn Sharya +419 6 


(10569/1) 


. وبلاحظ أيضا أن عبيد يستشهد بالحديث الشريف. 
وذلك بهدف إضفاء الصحة والمصداقية على أخباره (1). 
وبلاحظ عنابته بالأنساب. فيورد سلسلة ملوك اليمن 
وتواریخ سنیها (2). 

... يغلب على عبيد المبالغة وعدم التدقيق قيما برويه 
وبقبله دون نقد أو تمحبص.ء بالرغم من أن أغلبه 
أساطير؛ فهو قلما ينقد أخباره. بل بحورها ليكسبها 
حبوبة. وهذا بظهر في حديته عن عاد ومللوكها وعن 
لقمان وأعمارهم, 


(1) المصدر نفسه. ص. 323, 326, 378. 








(2) المصدر نفسه. ص. 332, 335, 367, 370, 396, 415؛ 


المسعوديء مروجء مصدر سابق, ج 2. صص. 89. 92. 


(10570/1) 


وعن عا الآخرة وعن ثمود وملوكها وصالم نبيها ولمع من 
أخبارهاء وذكر مكة وأخبارهاء وبناء البيت» ومن تداوله 
من جرهم وغيرهاء وذكر اليمن وأنسابها وما قاله الناس 
في ذلك وذكر البمن وملوكها من التبابعة وغيرهاء 
وسبرها ومقادير سنيهاء وأخبار أصحاب الفيلء واختلاط 
الألسنة,. ومسبر يخرب وسكناه اليمنء ومسير عاد إلى 


الأحقاف وآرم ذآات العماد( 1(. 


(1)... المصدر نفتسه. ص. 325. 327. 330. 336, 350, 
2 356, 368.367, 385, 394, 396, 425, 428, 
3 439. 


(10571/1) 


... وبلاحظ أحيافا أن روايات عبيد بُعارض بعضها البعض 
كما ظهر في الحديث عن لقمان بن عاد وعن أعمار بعض 


الملوك(1). ولا يورد روايات عديدة عن الخبر نكسه. بل 





بقتصر على إبراد خبر واحد؛ فهو لا بوثق معلوماته وا 
بعرض وجهات النظر المختلفة. والذي يبدو أن روابات 
عبيد حرفت على يد نفلها مستغلين شهرته وشهرة 
كتابه وأخذوا ينسجون من عندهم أخباراً مدعين أن 


عبيد ذڪرها(2) 


(1) ... المصدر نكسهة. ص. 225,. 327. 330, 350. 356 
8 424 . 425, 428, 432. 

(2) ... جواد علي المقصل» مصدر سابقء ج 1. ص. 824؛ مدني. 
مصادرء مصدر سابق» ج 2. ص. 376 . 377. 402. 


(10572/1) 


... وظهرت فب أخبار عبيد خاصية تظهر في المسامرات. ألا 
وهي خاصية الاستطراد. فڪثيرا ما كان عبيد يذكر 
عرضاآ في أثناء حديثه بعض الأمور أو الأشخاصء فيسأله 
معاوية عنهم. نيضطر إلى الخروج إليهم. ثم يرجم إلى 
السياق الأصلي. وكان معاوية بشير عليه أحياناً 
بالرجوع إلى السياق قائلاً: »خذ في حديثك« أو »خذ في 
حديثك الأول « أو »دع هذا وخذ في حديثك الأول «. وكان 


معاوية بستعجل أحباناً بعض الحوادثء قيشير عليه 





عبيد بالتمهل(1). وغلب على 


(1) ... عبيد بن شربة. أخبار عبيدء مصدر سابق» ص. 


.451 .413 ,408 .405 .365 7 


(10573/1) 


أخباره الخيال البدائي المبالغ بل المغرق في المبالغة. 
وخرجت أخباره قصصاً وخرافات وأساطبرء عن ملوك اليمن, 
1 تختلف في شيء عما كان في الجاهليةء في غالب الظن. 
بل يمكننا أن نعتبر كتابه تدوينا للقصص التاريخية 
التي كانت شائعة في الجاجليةء وخاصة كي جنوب بلاد 
العرب. وجي قصص تاريخية. لا أخبار تاريخية. فلا 
نستطيع أن نخرج منها بأخبار تاريخية علميةء وإنما 
نظفر بأدب شعبي خبالي. ومما يكمل صورتها ويقرب 
بينها وبين الجاهلية تلك الأنساب التي تشيم فيهاء 
حتى قلما بظهر شخص دون أن تورد سلسلة نسبه. حقاً 


2 


كانت آو 


(10574/1) 





باطلة(1). وقد رتب عبيه معلوماته بشكل بشبه 
التسلسل الزمني وإن لم بورد ذلك بتاريخ أو تحديد 
للزمن. فهذا مفقود عنده. ولكنه تناول الأقدم ثم الذي 
یلیه زمنا ثم الذي يتبعه(2). 


(1).. جواد علم . المقصل. مصدر سابق ۾ 1. كر 83 64 
مدنيء مصادرء مصدر سابقء ج 2. ص. 75 3: نور الدين 
حاطوم. المدخل. فصر عاق ص 152 153 

(2) ... عبيد بن شرية» أخبار عبيدء مصدر سابق, ص. 335 
.336, 359.358 364.361 367. 370. 425. 428, 
3 439. 


(10575/1) 


... واني الختام يتبين مما سبق أن عبيداً من الرواة 
الأقرب إلى القصاص منهم إلى الموّرخين. ويصدق القول على 
ما وواه بالقصص التاريخيء لذلك وصلت إلينا أخبار ضئيلة 
قيمة لها خالبة من الفكرة التاريخبة الموضوعبة. وما 
صنفه عبيد في هذا الموضوع دلبل واف على أن العرب 
الأقدمين كانت تنقصهم الملكة التاريخية والنقوذ إلى 
الحقائق حتى قي أخص ما بتصل منها بحوادث العصر. ومع 
ذلك فقد قبلت الأجبال التالية روايات عبيد بمجمو عها 





وأدمجها الموّرخون وكتاب آخرون في مولفاتهم(1) 


)1( لنت الدوري. بحت مرجع سابل ص. 15< مدني مرجع 
سابق. ۾ 2. صص. 376 . 7 37؛ جب »تاریخ < دائرة 


المعارف الإسلامية, ج 2ء ص. 124. 


(10576/1) 


.ويكذي عبيد ان معلوماته كانت اول تدوين تاريخي 
معروف في الإسلام وبأمر من معاوبة حبن استقدم عبيد 
بن شربة وسآله عن أخبار الأمم وآمر الكتبة أن يدونوا 
أقواله وان تنسب إلبه(1). وقد مهد الطريق لمن أتى 
بعده من المورخين الذين تأثروا به من ناحية المادة 
والهيكل. وابن خلدون لم بتوان عن إبراد هذه القصص 
بعبنها لتحلية نظرياته والترغيب فبها(2). 


e (1)‏ مصطكو. التاريخء مصدر سابل اتل. 15 . 
(2) ... جب »تاريخ < دائرة المعارف الإسلامية» مرجع 
سابل هھ 9 تل. 124. 


(10577/1) 








... قكل من بطلع على كتاب أخبار ابن شربة بجده أسئلة 
يجيب عنها ابن شريةء ونجد أكثر أجوبة ابن شرية 
تستند إلى مصادر اطلع عليها عبيد بن شربة كما بظهر 
من قوله: »ويقال: جميع أجناسر القرس من ولده»ء إلخ« 
و»بلغني أن آولاد "بربر", إل« وقال: »وقال أسد بني 
ناعض«(1). 

... لم يتطابق الكتاب مع المقدمة التي ذكرناهاء إذ أنه 
ذكر أنه سوف بتحدث عن ملوك لخم والغساسنة. !14 أنه 
لم يورد عنهما شيا فيما بعد و ندري هل تعرض لهم 


أو أن ما كتبه عنهم قد فقد. 


(1) عبيد.ء آخبار عبيد, ص. 321. 


(10578/1) 


... وقي الختام يتبين لنا مما سبق أن عبيدا من أوائل 
الإخباريين القصاصء وآن المعلومات التي وصلت إلبنا في 
ڪتابه تتطابق تماما مع المعلومات التي ذكرها وهب بن 
منبه وكعب الأحبار. وهذا ما يوّكد أنهم قد نقلوا عنه 
دون أن بشبروا إلى ذلك صراحة أو أنهم جميعا قد 
استقوا هذه المعلومات من مصدر واحد لم بصرحوا به. 

... وكتاب عبيد ذو أهمية كبيرة. لا في تطور حركة 





التأليف التاريخي فحسب. بل لآنه يكشف لنا النقاب عن 
الثقافات التي كان بعرفها العرب في الصدرالأول من 
الإسلام. وربما التي كان بعرفها العرب في الجاجليةء 


وخاصة 


(10579/1) 


... وعلى أية حال فإن الإخباريين اليمنيين يعتبرون 
الرواد في الكتابة التاريخيةء وإن سرودها بالأسلوب 
القصصي الذي تغلب عليه الناحية الأسطورية في بعض 
الأحيان لا يقلل من أهمية المعلومات التي أوردوها. 

... بل بمكن القول إنها كانت نقطة البدء في التدوين 
التاريخي الذي بدا بآخذ طربقه منذ النصف الثاني من 
القرن الهجري الأول عن طريق مدرسة المغازي التي بدآت 
بعروة بن الزبيرء إلى أن بدآت تتضم معالم المدرسة 
التاريخية في العصر العباسي انطلاقاً من بدء الخليقة 


مرورا بأيام العرب والسير والمغازي حتى 


(10580/1) 


اكتملت الحلقة التاريخية العربية الإسلامية. 


(10581/1) 


عوامل انتشار الإسلام في آسيا أندونيسيا أنموذجاً 


... ... ... ... الدكتور عادل محبي الدين الالوسي 
... ......... نائب عميد كلبة الآداب ‏ جامعة ذمار .اليمن 


منهج البحث 

بعكس البحث أموراً ثلاثة: 

... الآول: أن العرب وصلوا إلى هذه الأصقاع منذ وقت مبكر 
على جنام التجارة واستوطنوا هناك وبعد القرن السابع 
الميلادي. تحولوا إلى دعاة للإسلام الحنيف الذي وجد نيه 
الأندونيسيون حلولاً شافية لما يعانونه من تمزق ديني 
وظلم اجتماعي. وهذا بفسر لنا الإقبال المنقطع النظبر 
الذي حظي به الإسلام. 


(10582/1) 


... الثاني: إن شعوب جنوب شرقيٍ آسيا (بورما ولاوس 
وقيتنام وكمبودبا وسيام أو تايلاند وشبه جزيرة 
الملايوء أي ماليزبا الغربية؛ وأرخبيل الملايو الذي يضم 
سفغافورة وأندونيسياء أي جزائر الهند الشرقية؛ 

ور اكا أي سيلان أو سرنديب: والهتد والسدد .) 
والشرق الأقصى (الصين والبابان والفلبين) تعرفت 
الإسلام واعتنقته سلمياً وتدريجيا بأسلوب الجدل 
والإقناع الذي بستند إلى الحكمة والمنطق والموعظة 
الحسنة. 

... والأمر الثالث: قابلية اللغة والثقافة العربيتينء وهما 


في ظل الإسلام, للانتشار في بلدان نائية تبعد عن الأرض 


0583/1 


العرببة آلاف الأمبال بحبث تركت بصمات واضحة في 
حباة تلك البلدانء ولا سيما أندونيها. 

... يتناول بحشي ثلاث فقرات: 

... الأولى: بواكبر صلات العرب باندونيسيا. 

... الثانية: كيفية وصول الإسلام إلى أندونيسيا. 

... الثالثة: عوامل الأسلمة الأندونبيسبة. 

وأملي وطيد في أن أوفق بإذن الله. 


1 .بواكبر صلات العرب بأندونيسيا 

... ابتداء صلات بلاد العرب بالشرق الأسبيوي قديمة قدم 
حضارتي وآدي الراقدين ووادي النيلء ربما تعود إلى 
الف الخالذ قبل الميلاد(1) 


(1) حورافي جورج مغنلو.ء العرب والملاحة قي المحيبط 
الكتناب نتوضر , 8 صض. 1 


(10584/1) 


. ركبت البحر على جنام التجارة عبر المحبط الهندي 
متخذة من ضياء أكيا (861||3) الواقع على مقربة من رسس 
الخيمة (مسندم) في الخليج العربي منطلقاً لها. وفيما 
بعد تتابعت هجرات عرب جنوب شبه الجزيرة العربية 
في هذا الاتجاه. وتعد هجرة الحضارمة في الف الرابع 
المبلاديء وعلى وجه التحديد قبيل انقراض الدولة 
الحميرية في اليمن, أعظم هجرة عربية منظمة إلى ربوع 
الشرق, حيث كون هؤلاء العرب في كوجرات التي بسميها 
العرب قزرات جالية كبيرة أطلق الهنود عليها اسم 
عربتو (30160١2)ء‏ ومنها آنطلقوا صوب جزائر الهند 





(10585/1) 


(أندونيسيا) والفلبين والصبن(1). 

... وتوجع هجرتهم هذه إلى عوامل طبيعية تتمثل في 
قساوة مناخ جزيرة العرب الصحراوي الحار الجاف. فضا عن 
أزمات الجفاف التي كان نصيب حضرموت منها كبيرا(2). 
وهناك من يرجم هجرتهم إلى أحداث سباسبة تعرضت لها 
دولة الحميربين في اليمن دت إلى 


(1) صلام الدين البكريء "هجرة العرب إلى أندونيسها", 
ضمن مجلة الذقافة الغربية المصرية. الغدد 386 عنة 

O ل‎ 

(2) عادل محبي الدبن الألوسيء تجارة العراق البحرية مع 
أندونيسها حتى أواخر ق 7 ه. بغداد. الشؤون الثقافية.ء 


1 فر 127 


(10586/1) 


أطماع البيزنطيين والأمباس وأخيرا سبطرة الفرس(1). 
... نزل هؤلاء الحضارمة أولا قي شواطرّ سومطرة الشمالية 





الغربيةء ومن ثم تسللوا إلى تغور جاوة الشمالية وبقبة 
الجزر الأخرى. لقد أثبتوا نشاطاً اقتصادباً لا ببارى وقدرة 
على الاتجار 84 تجارى حتى وصلت سفنهم إلى أربعين 
سفينة تجوب أرخبيل الملايو ومكاسر الصينء وساعدهم 
على ذلك حسن معاملة الأأندونيبسيين لهم مما 


(1) محمد إسماعيل الندويء تاريخ الصلات بين الهند 


والبلاد العربيبة. داو قفتم بيروت. ک. .> تل. 18. 


(10587/1) 


شجعهم على استمرار تجاراتهم واستيطان بعضهم 
مناك وكان لهؤلاء العرب النصيب الأوقر في نشر الإسلام 
لاحقاً (1). 

... هذه الفحاليات التجارية كانت بدابة صلات العرب 
بالشرق الأقصى عموما وبأندونيسيا على وجه الخصوص. 
ذلك بأن التجار العرب اتخذوا من الهند محطة توصلهم 
إلى سرنديب أولا ثم إلى أندونيسيا ثانياً وإلى الصين 
وأطراف الشرق الأقصى أخيراء وجو ما أكدته مؤلفات 
بلدانيينا أمثال سلبمان التاجر في رحلته إلى الصين 
والهند والتي برجم زمنها إلى سنة 237 ه/ 851 م»وابن 


خوداذبة ف 





(1) البكريء مقال مذكورء ص. 20. 


(10588/1) 


مؤلفه أو دلبله السباحي "المسالك والممالك" أواخر القرن 
الثالث الهجري/ التاسع الميلادي. والمسعودي في كتابه 
"مروج الذهب ومعادن الجوهر" الذي آلفه قي حدود النصف 
الثاني من القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي (1). ... 
... ببوّكد 03 ا-لال 131+ وهو خببر متمرس بشوون 
التجارة الخارجية في مبناء خانقو (كانتون) إبان القرن 
الرابع الهجري. ومن خلال عمله دون كتابّ بالصينية 


سما "جوفان جي إي إي" ("تذكرة عن الأمم 


(1) عادل محيي الدين الألوسيء العروبة والإسلام في 
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(10589/1) 


الأجنبية "): »إن الطريق البحري إلى الصين لابد من أن يمر 
عبر 530-5015 أي بالمبانغ في الساحل الشرقي 








لسومطرة التي يصقها بممر الأمم ومخزن تجارات العالم« 
(1). وثفى على هذه الأجمية ابن بطوطة الذي زعم أنه مر 
في طريق عودته من الصين بأندونيسيها بقوله (2) 


The Chinese and Arab Trade in the Twelfth (1) 
and Thirteenth Centuries, Translated by Hirth 
.193, .م‎ 1966and Rock Hill, Amsterdam, 


(2) شرف الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله الطندي 
ابن بطوطة (ت 779 ع/ 1377 م). تحقة النظار في 


(10590/1) 


... بعد أن غادرت مبناء الزيتون .وهو مبناء اجوان شو قبي 
فوكين . جنوب الصبن. وبعد شهرين وصلنا إلى الجاوة 
ونزلنا في سومطرة وقضبت فبها شهرين سافرت بعدها 
فوصلت بعد أربعين بوماً إلى كولم .أي ڪويلون .ومنها 
إلى قالقوط (ربما هي كلكنا الآن) ومنها إلى ظفار ومنها 
إلى مسقط 





... كشفت التنقيبات الآثارية التي قامت بها وزارة 
الثقافة الأندونيسبة عن ثلاثة آلاف رقيم حجري ومعدني 
مكتوبة بالعربية(1) بعضها منقوشر علبه بالخط 
المسند 


Soedjamoko, An Introduction to Indonesian (1) 


.48Historiography, New York, .م‎ 


(10591/1) 


الحميريء والبعض الآخر عبارة عن شواهد قبور مدون 
عليها بيات من الشعر العربي معلمة بالتاريخ الهجري. 
فقد كتب على قبر ابن عم الملك الكامل والذي كان 
داعبة أسلم على بده كثير من أهل سومطرة الغربية 
الأببات التالية (1): 

إنما الدنيا فناء ليس للدنيا ثبوت 

......... ولقد يكنيك منها أبها الطالب قوت 

إنما الدنيا كبيت نسجته العنكبوت 

............ ليس إلا في قليل كل ما قيها يموت 


(1) فيصل السامرء الأصول التاريخية للحضارة العربية 








ص. 66. 


(10592/1) 


... وتشكل الدراسات الجادة التي قام بها ثلاثة من 
المؤرخين الأندونيسهيين مؤخراً أجمية خاصة. كد أذ دة 
هذه الدراسات وجود التجار العرب قب شواطرّ سومطرة 
الشمالية وبالذات في أتشيه (اء[81) قبل مجيء الإسلام 
حتى أن هذه الدراسات أطلقت عليها »الواجهة العربية 
في أندونيسيا« وأنه بظهور الإسلام تحول معظم هؤلاء 
المستوطنبن إلى د عاة للدبن الجدبد. من هذه الدراسات 
ما ذكره البروفسور قدر الله الفاطمي الذي لخص تاريخ 
دخول الإسلام إلى أندونيسيا على النحو القالي(1) 


(1) وزارة الشؤون الدينية الأندونيسية. لمحة عن 
أندونيسبا. 19 صض. 14. 


(10593/1) 


... .أول اتصال جرى بين المسلمين والأندونبسيين 





كان عام 55ه/ 674م. 

... 2 وصل الإسلام إلى مدن السواحلء أي سواحل سومطرة 
الشمالية منذ سنة 59 ه/ 678 م. 

... 3. نال الإسلام السلطة السياسية وانتشر في 
افونا عام 1205/5602 م 

... أما الأستاذ نجيب الغطاسء ققد أكد أن أقدم 
المخطوطات التي تحدثت عن استبطان العرب المسلمين 
للأرخبيل الأندونيسي هي عبارة عن تقارير صينية, في 
حين ذهب الأستاذ محمد حسين نانيا إل أن وصول الإسلام 
إلى أندونيسيها قد حدث زمن الرسول - صلى الله عليه 
وسلم -. 


(10594/1) 


2. بواكير صلات العرب بأندونيسيا 

... من المناسب أن نطرم جانباً احتمال أن يكون الإسلام 
قد دخل إلى أندونيسها عن طريق المبشرين. ذلك بان 
كلمة »مبشر« أو »إرسالبة « (/1/115510031) 1 وجود لها 
إلا في الدين المسبحيء فليس في الإسلام كنيسة أو 
رئاسة بابوية» بل هناك دين بتداخل مع الدولة بمثله 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - أو الخليفة الذي يجمع 
السلطتين الدينية والدنيوية. وأن انتشار الإسلام كان 


بطريقتين: إحداهما القتم وفرضه بالقوة العسكرية إن 
لم تنفع الوسائل الإرضائيةء ومن ثم دخول سكان البلاد 


(10595/1) 


الدولة التب ر عت مصالحهم وكفلت حقوقهم ناهيك عن 
الإيجابية التي تحلت بها العقيدة الإسلامية السمحاء 
وهذا النمط فكي نشر الد عوة لم تتجاوز حدوده سواحل 
الهند. ومرد ذلك إلى البعد وضعف إمكانات الدولة 
البحرية إن لم نقل تهببها من البحر ومخاطره. هنا يبرز 
السوال: كيف وصل الإسلام إلى أندونيسيا؟ 

... بالتأكيد. الإجابة تفرض نفسها؛ إذ لا وسبلة لهذا 
الوصول !4 بالطريق السلمي الذي تعد التجارة مرتكزه 
الأساسي. فطبيعة هذه الفعالية تتطلب انفتاحاً على 
الناس وتقربا إليهم بإظهار الخلق والمعاملة الحسنة 
وبالصداقة وأحباناً 


(10596/1) 


بالزواد والمصاهرة التي كثيراً ما تنتهي 

بالاستيطان (1). وهذا ما درج عليه العرب الحضارمة الذين 
وصلت طلائعهم إلى جزائر الهند الشرقية (أندونيسيا) 
منذ عهد مبكر يرجم إلى ثلاثة قرون سبقت الإسلام(2). 
هذاء إذا كان التاجر بنشد الاتجار وسبلة عبش وربم 
لبس غير. أما إذا كان التاجر مسيسا يدعو لمعتقد, 


فلابد .والحالة هذه .من توافر قدر معين 


Bernard .لا‎ M. Viekke, Nustantara : A (1) 
.83, .م‎ 1959History of Indonesia, Bandung, 
Wilford T. Nell, Twentieth Century (2) 


.250, .م‎ 1973Indonesia, Ney York and London, 
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من المنطق يمكن أن بستعمله التاجر لبذ ما بحمله من 
أفكار أو معتقدات؛ وهذا ما حدث للتجار الدعاة الذين 
فشروا الإسلام في هذه الأصفاع بالمنطق والمجادلة 
والموعظة الحسنة والإقناع مستندين في ذلك إلى قوله 
تعالى: | ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة 
وجادلهم بالتي هي أحسن ) (1). 

... وبشآن وصول الإسلام إلى أندونيسياء نطرم الآراء 





التالبة: 
... .الرأي الأول: يفترض أن التجار العرب . والحضارمة في 


مقدمتهم هم أول من حمل الإسلام إلى »أرض الهند«(2) 


(1) الآية 125 من سورة النحل. 

(2) "أرض الهند" تسمية أطلقتها مصادرنا التاريفية 
والبلدانية. وتمتد من الهند لتشمل معظم البلدان 
الواقعة إلى الشرق من شبه القارة الهندية. (يراجم 
أيضا: القاموس السباسي.ء دار النهضة العربية. 1968, 
ص. 680). 
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وأندونيسبا منه. وبعد ظهور الإسلام قي القرن السابع 
الميلادي وتنامي قوته وتبلور مقاهيمهء تحول معظم 
هؤلاء التجار من العرب .وبعضهم كان قد استوطن .إلى 
دعاة لنشر الإسلام في أندونيسياء وقي ذلك ضمان 
لمصالحهم التجارية وإبقاء لعقيدتهم التي آمنوا 

بها( 1). 

... لقد وقد الإسلام إلى أندونيسبا بين تيارات متعددة 
صينية وهندبة وعربية وأوربية: تباراً متدفقاً سليما 





(1) صلام الدين البكريء حضرموت السياسي. مصر. 1935, 


ص. 240. 
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تعلم شعائره وتفصيلاته, لأنه في وقت ما بدا متلائما مع 
أسلوب الحباة الدارج وكأن العملية بكل ما فيها من 
أساسيات محاولة للتوفيق بين الإسلام الوافد والأنموذج 
الأندونيسم القائم. وهذا القهم بفسر لنا ظاجرتين 
رافقتا دخول الإسلام إلى هذه الجزرء أولاهما: الإقبال 
المنقطع النظبر الذي لقبه الإسلام حتى صار خلال قرون 
تلت دين الأغلببة الساحقة؛ وثانيتهما: أندونيسبة 
الإسلام, أو بعبارة أخرى الخصوصية الأندونيسية التي 
فرضت نفسها لا في جوهر الإسلام المنصوص علبه في 
القرآن الكريم والسنة النبوبة والتي 8 مجال للتحريف 


(10600/1) 


والوضع فيهاء ولكن في الشكل العام طقوسا وممارسات 


يومبة (1). 





... الرأي الثاني: بفترض أن الدعاة الهنود هم أول من 
نشروا الإسلام في أرخبيل الملايو(2). ويستند أصحاب هذا 
الرآي إلى أن معرفة الهنود بأندونيسيا قديمة تمتد إلى 
بدابة القرن الأول الميلادي. وخلال القرون التي تلت ظل 
الهنود بتجولون على طول 


(1) نيووينهويجزه» "أندونيسيبا". تراث الإسلام. ترجمة 
حسن إبراهيم وعبد المجبد عابدينء مصرء 1957ء ص. 
402 

(2) ... سير توماسر أونولدء الدعوة إلى الإسلام. ترجمة 
حسن إبراهيم وعبد المجبد عابدينء مصرء 1957ء ص. 
402. 
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شواطم الأرخببل تجاراً ودعاة للهندوسية. وخلال ذلك 
كانت الحضارة الأندونيسية تعرف بالحضارة الهندو . 
جاوبة (1). فاللغة السنسكريتية التي حملها الهنود 
أضافت إلى اللغة الملاوية مفردات أسهمت في تكوين لغة 
أندونسيا المعاصرة (830350)؛ كما أن هناك دلائل 
اجتماعية منتشرة في سومطرة تعود في أصولها إلى 


العادات والتقاليد الهندية مغل الرقص والموسيقى 





والنحت والآدب والهندسة المعمارية ونظام الطبقة 


Dorothy Woodman, The Republic of (1) 


....131, .م‎ 1955lndonesia, London, 
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المجاميم الاقتصادية ذات الاستقلال الذاتي(1). 
ويذكرون التشابه المذهبي السائد في أندونيسيا 
والمتمثل في الشافعية التي برجحون أنها انتقلت 
إليهم في سواحل كروماندل وملابار في الهندء فضلاً عن 
أن شكل الإسلام الشعبي بخصوصيته الأندونيسية 
وصفته الصوقية لها ما يشابهها تماما في بلاد الهند( 2). 
وأخيراء بفزع أصحاب هذا الرأي إلى الأدلة المادية ومنها 
المخطوطة التي وجدت في قربة سمدرة في ساحل 
سومطرة الشمالي الشرقيء وجي شهادة وفاة تكريمية 
مكتوبة على شاهد ضريم سلطان مالك الصالم الحاكم 


)1( .م cit.,‏ .م1320. 
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المسلم المتوفى في العام 696ه/ 1297 م. وقد أثبتت 
الدراسات التي أجريت على هذه المخطوطة أن الحجر قد 
جلب من سواحل الهند الغربية بوساطة التجار الهنود 
الذين اعتنقوا الإسلام وتحولوا إلى دعاة للإسلام في 
أندونيسها(1). 

... .الرأي الثالث: ومقاده أن الإسلام دخل إلى أندونيسيا 
على بد الدعاة القرس. وأصحاب هذا الري يستندون إلى 
حجج ودلائل. منها الخبرة التجارية التي عرف بها 
الإبرانيون. و على زعم حمزة الأصفهاني( 2). فإن أسطول 
الساسانيين زمن كسرى أنوشروان قد وصل إلى سواحل 
سرنديب» قبيل ظهور النقوذ 


(10604/1) 


البحري الإسلامي. حتى إن أهل الصين أطلقوا تسمبة قاريس 
(ع01-5) على كل القادمين من منطقة الخليج العربي 
وجنوب الجزيرة العربية (1). وفي هذا الصدد يذكرون أن 
هناك حروفاً وكلمات فارسبة لها ما يشابهها في 
الفارسية, وأنه كان في حاشية ملك اتشيه فارسيان 
أحدهما ني سبراز والآخر في أصفهان(2). وان مولآنا ملك 
إبراهيم الذي بعد من أوائل الدعاة الذين نشروا الإسلام 


(2) محاضرة عن جزر الهند الشرقية الهولندبة. ألقاها 
إسما عبل الغطاس في نادي الشبان المسلمين بمصر, 
9,. فشرت ضمن كناب حاضر العالم الإسلامي. ص. 367. 


(10605/1) 


جاوة, قد جاء من إبرآان(1). مع أن الدراسات التي قام بها 
المورخان الهولندبان كرن (0ع2) وموكبت 

N oquette(‏ )على قبر هذا الداعبة قد أثبتت أنه كان 
تاجراً ثرياء ولكنه ليس فارسياً بالضرورة (2). 

... .الرأي الرابع: يفترض أن الإسلام دخل إلى أندونيسيا 
بوساطة التجار الأندلسيين أنفسهم الذين وصل بعضهم 
بتجاراته إلى الخليج العربي منذ القرن السابع المبلادي. 
وكانت لهم علاقات رفاقبة ومصالم متبادلة مع 


M. C. Ricklefs, Jogjakarta under Sultan (1) 
.„3, .م‎ 1974, London, 1792-1749Mangkubumi 
.82Soedjamoko, .م‎ (2) 


(10606/1) 








التجار المسلمين من الهنود ةالصينيين والعرب(1). لقد 
أسهم التجار الأندونيسيون بدور ثانوي. ولكنه مهم 
في دخول أبناء جلدتهم قي الإسلام؛ ذلك بأن الدعاة 
التجار بمختلف جنسياتهم كانوا قد احتكوا بالأهالي. 
وهؤلاء بدورهم لقنوه أفراد عائلاتهم ومنهم إلى 
أصدقائهم و عملائهم وهلم جرًاًء وهذا ما حدث قبي جاوة 
وبقية الجهات الشرقية(2) 


(1) جوجيين تجوان» "الوضع التجاري المتغبر للصبن في 
جنوب شرقَي آسبا". ترجمة محمد ابنش. ضمن المجلة 
الدولية للعلوم الآجتماعبة. ع 8 السنة الثانية. يوليو . 
سبتمبر. 1972ء ص. 57. 

.30Soedjamoko, .م‎ (2) 
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... ويمكن أن نقسم الد عاة الذين شكلوا نواة الد عوة 
الإسلامية في أندونيسها إلى: عرب سبق أن استوطنوا 
سواحل سومطرة الشمالية الغربية منذ القرن الثالث 
الهجري/ التاسع الميلاديء منهم من اعتنق الإسلام وهو 
في بلاد المهجر أو من حمله معه إلى هناك في هجرتة؛ وإلى 





تجار غير عرب من جنسيات مختلفة نقلوا إسلامهم مع 
تجارتهم التي وصلوا بها إلى سواحل الأرخبيل(1). 

3. عوامل الأسلمة الأندونسية 

... ظاهرة تحول أندونبيسبا السريع نحو الإسلام ظاجرة 


افاتة للنظرء ونرى أنها ترجع إلى عدة عوامل. 
.2Ricklefs, p. (1)‏ 
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... واني مقدمة هذه العوامل العامل الديني المتمثل قي 
عقيدة الإسلام ومبادئه التي دعت إلى رفع شأن انفرد 
وتحفيق ذاتهء والقضاء على سلطة الكهنة البراهميين 
والنظام الطبقي الهندوكيء فضلاً عن أن الإسلام أشبع 
ميول السكان المحليين الروحية. ققد كان ممثلاً للسلطة 
في أشخاص الحكام المسلمينء وممثلاً للحضارة في أشخاص 
التجار الواكدبن(1). إن معتقدات المسلمين الصوفية 
وجدت توافقا إلى حد ما مع المعتقدات الأندونئيسية 
القديمة التي تميل إلى الفلسفة الغيبية كالإيمان 
بالاهات الحسن الثلاث: الجمال والقنون والمهارات 


(10609/1) 





وهي على الأكثر تركة هندوسية, وإن الأساسر الذي قامت 
عليه هذه المعتقدات هو ما يعرف بالحبوبة ( مادا طاصم) 
التي تشكل الأساس لكل تصورات الأندونيسيين 
الدينية القائمة على فكرة أن كل تقلبات الطبيعة 
ومظاهرها هي نتبجة لعمل قوى غبببة (فوق الطبيعة) 
وأغلبها أروام شريرة يمكن إرضاوها وتجنب غضبها 
بمنتهى الحذر والتعقلء وآن المكونات الأساسبة لهذا 
الدين الأندونبسي قائمة على اعتقادين(1:)1عتقاد 
مفاده أن كل حي له نفس (انا0؟) هي قوة حباتة؛ وهب وإن 
كانت واحدة عند الجميع: فإنها قد تكون أقوى في واحد 


دون آخر أو إنها 


(10610/1) 


أكثر تمركزاً قبي جزء من أجزاء جسم الإنسان منه اقبي جزء 
آخر. واعتقاد كان بوّمن بوجود نفس قردية تلازم الشخص 
الحي طوال حباته؛ و عند موته تبقى ملازمة للأماكن التي 
كان فيها أو ما بجاورهاء وإن هذه النفس لا تنسحب من 
الاهتمام بشؤون الجماعة بل تبقى مهتمة بها ومشاركة 


عادات الأجداد أو كفوا عن تآدبة الواجبات لهذه الأروام؛ 
ولذلك يحرط الأندونيسيون على المحافظة على قيمهم 
القديمة من خلال عبادة الأجداد والتمسك بالتراث. 


(10611/1) 


... لقد تجنب الإسلام استفزاز الخصوصيات التي تشبث 
بها السكان المحليون. وبعبارة أدق, صار الحل إلى 
توانيق أو قل تكبيف بعض العادات والتقاليد بما 
يتقارب أو ينسجم مع مبادىّ الدين الإسلامي. وبالطبع, 
إن عملية التوفيق لم تكن على حساب الركائز الدينية 
للإسلام. ونعني بها الفرائض الخمس: فمقابل التشدد في 
الإقرار بوحدانية الله ونبوة محمد بن عبد الله - صلى 
الله عليه وسلم - وترديد شعار الأسلمة (الشهادة) 
وإتبان واجبات العبادة المقدسة (الصلاة). كانت هناك 


مرونة قي تمربر روحانبات 1 تتعلق بجوور الإسلام(1) 


.254Nell, .م‎ (1) 
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... ثم العامل السياسي المتمثل في الصراع الداخلي بين 
الدوبلات والإمارات الأندونيسية أولاء وصراع هذه 
الكيانات المستمر ضد السلطة المركزية الهندوكية 
ثانيا. أسهم هذا العامل في دقع بعض أمراء هذه الدويلات 
وزعمائها ونبلائها إلى اعتناق الإسلام بوصفه سلاحاً فعا 
ضد الهندوك بحظى بتأبيد شعبي بمكن أن نتلمسه في 
الإقبال الشديد الذي لقبه الإسلام بين السكان المحليين 
الذي خف من اختلافاتهم العنصرية والعصببة 
والمصلحية في وحدة وطنية تنشد التحرر من السبطرة 
الأجنببة وبناء أندونيسبا المسلمة(1) 


(1) فيصل السامرء "الإسلام في أندونيسها", ضمن مجلة 
الأقلام, السنة الخامسة» آذار 1969ء ص. 13. 
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... وضمن هذا العامل تأتي الانتصارات المتلاحقة التي 
حققتها الدولة العرببة الإسلامية في المجال السباسي 
والعسكري بصفتها قوة متوثبة أسقطت الكسروية 
الساسانية وكسرت شوكة الإمبراطورية الببزنطية 





وحررت الأراضي العربية التي أنت من سيطرتهما 
الطويلة. هذا المد الإسلامي انعكس إبجاباً ليس على 
حكام الدوبلات الأندونيسية فقط بل على كل حكومات 
جنوب شرقي آسيا والشرق الأقصى بشكل تسابقت معه 
هذه الحكومات عموماً على كسب ود الخلافة العربية 
الإسلامية التي حرصت بدورها على إقامة أحسن العلائق مع 
هذه الحكومات. وا أدل 


0614/1 


على ذلك من كثرة السفارات والوفود المتبادلة بين 
الطرفين والتي وصلت إلى أكثر من ثلاثين سفارة وصلت 
إلى تلك البلاد النائية في العصرين الأموي والعباسي(1). 
هذه الإبجاببات سهلت من مهمة الدعاة المسلمين على 
المستويين الشعبي والرسمي. 

... ومن العوامل التي أسهمت في الأسلمة الأندونيسية. 
العامل الاقتصادي الذي تمثله التجارة النشيطة بين جزر 
الأرخبيل أو التي تتجاوز المياه الأندونيسية إلى الصين 


والهند والخليج 


F. 8.5. Jpseph Needham, Sciences and (1) 





, vol. |, p. 1971Civilisation in China, Cambridge, 
.25 
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العربيء والتي يعول عليها بوصفها مصدراً للربم وزيادة 
الدخول عن طربق المكوس والضرائب المفروضة على 
التجارات التي تمر بموانئهم فضلاً عن البضائع المصدرة 
والمستوردة. وبلاحظ أن معظم من زاول التجارة كانوا من 
حكام المقاطعات والأمراء والنبلاء. ولما كانت التجارة 
عبر المحيط الهندي بيد العرب. فقد سحي التجار 
الآسيويون. ولا سيما الأندونيسيون منهم. إلى كسب 
صداقة التجار المسلمين؛ مما أدى بشكل أو بآخر إلى 
قبول بعض التجار أمراء ونبلاء بالدين الجديد. وهناك 
روابة تزعم أن سلطان باساي المسلم فتم أسواقه 
لحاڪم مالقا 
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مقابل إسلام الأخبر( 1). وقي هذا الصددء ابد لنا من أن 
ننوه بأن قيام الدولة العباسية, وانتقال مركز الخلافة 


إلى العراق وبناء بخدادء وتوسع وظائف مبناء البصرة 


التجاريةء ونشوء علائڻ صداقة بين خلفاء بني العباسر 
ومعاصريهم من حكام جنوب شرق آسبا والصينء وما صار 
إلبه المجتمع العربي الإسلامي من تطور وتمدنء وما رافق 
ذلك من تعدد في الحاجات وزيادة كي نسب الاستهلاك 
على نطاق الفرد والجماعة والدولة التي صارت السوق 
الأعظم للتجار. كما يقول 


M. Allen Sierers, The mystical World of (1) 


.44, .م‎ 1974Indonesia, London, 
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ابن خلدون(1)ء وما فرضهة الإسلام من حج وحضه على الرحلة 
وطلب العلمء واجتمام بني العباس ببلدان الشرق 
وجهودهم ني تأمبن الطريق البحري الموصل إلى هذه 
البلدانء وما إلى ذلك من عوامل شجعت على ازدهار التجارة 
الإسلامية التي اتخذت من الخليج العربي والمحيط الهندي 
مدر حا لنشاطها. ومن بغداد والمصرة منطلقا لهذا 
النشاط التجاري المحموم(2). 


(1) عبد الرحمن بن محمد الحضرمي ابن خلدون (ت 8508 ه/ 
1405 م(“ المقدمة. إحباء التراك. يروت کہ قك.ء تل. 55 








(2) عادل محبي الدين الألوسي. تجارة العراق .... ص. 19 
وما بعدها. 
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... قد وجد الأندو نبسيبون: تجارا ونا عا واتقراء عموماء 
في الإسلام دبناً بمنحهم العدل والمساواة ومتنفساً 
بخلصهم من سيطرة الطبقات المستغلة بما أحياه قيهم 
من دينامية غذت العملية الثورية في أندونيسيا. 

... إن الرأي القائل بأن العاملين الاقتصادي والسباسي 
كانا الأساس في انتشار الإسلام في أندونيسياء كما 
ذهب إلى ذلك فان ليرء بتأكيده دور الطبقة 
الأرستقراطبة والفئة الحاكمةء ويغفل ‏ بقصد أو من غير 
قصد خاصية الإسلام الإصلاحية الشاملة لكل نواحي 
الحياة. وأسلوبه الإقناعي الذي بدا قي وقت ما ملائما 
لنمط 
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الحباة الأندونبسبة الدارجة(1). 


... إلى جانب ما ذكرناء هناك عوامل أسهمت في هذه 


الأسلمة. منها أن التجار العرب استفادوا من الخبرة التي 
كونوها عن المجتمع الهندي الذي وطئته أقدامهم أول 
مرة في التكيف مع المجتمع الأندونيسي الذي بشبه إلى 
حد ما المجتمع الهندي(2). مما أسهم قب ارتقاع 
معنوباتهم وتحسن أوضاعهم النفسية فضلاً عن أن بعض 
التجار ڪانوا هنوداً مسلمين ولا يستبعد أن يكونوا 


أندونيسبين اعتنقوا الإسلام وأخذوا بد عون له. ثم إن 


(1) مقالة "أندونيسها". ضمن تراث الإسلام ص. 214. 
)2( .م Soedja30moko,‏ .. 
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طببعة التجارة آنذاك بغلب علبها طابع المقايضة 
وتخلو من التنافسر الرأسمالي .هذا النمطالاجتماعي 
والاقتصادي قرب أو قل حبب للمغترب فكرة التأقلم 
والاستيطانء وهو ما حدث مع بعض التجار المسلمين كما 
حدث لسابقيهم أو معاصريهم من الصينبين والهنود 
والإيرانبين مع قارق عنصر المؤاخاة والسواسبة التي 
بومن بها الإسلام(1). وكان اغلاق مبناء خانقو 
(كانتون) في الصين دون التجار العرب والأجانب في 
أعقاب الاضطرابات والفقن الداخلية التي اجتاحت سواحل 





cit., Pp. (1)‏ .م430. 
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ونه كائندون عام 141 4 وأخبوا سقوط أهرة انغ 
عام 294 ه/ 906 م(1)» أثر في تحول طرق التجارة إلى 
موان أرخبيل الملايوء وصارت كله بار على الساحل لشبه 
جزبرة ملفا (سنغائورة الحالبة) آخر نقطة تصلها السفن 
القادمة من الخليج العربي وجنوب الجزبرة العرببة (2). 
هذا التحول انعكس إيجابا في ازدياد أهمية المواني 
الأندونئيسية أولاء وقي ازدهار التجارة العربية 
الأندونيسية ثانيا. مما أدى إلى تغلغل التجار العرب 
المسلمين في المجتمع الأندونيسي وبالتالي دخول عدد 


كببر من الأندونيسبين في الإسلام. 


(10622/1) 


(1) 


«€ 





22 


»بر ومو ك<< 


- صلى الله عليه وسلم - 


2. بواكبر صلات العرب بأندونيسيا 

... من المناسب أن نطرم جانباً احتمال أن يكون الإسلام 
قد دخل إلى أندونيسها عن طريق المبشرين. ذلك بان 
58 
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فصوص العربية وقوالب نحوها 


OS‏ الدكتور محمد الأوراغي 


............... كلبة الآداء. . الرباط 


تقديم 

... بينا في أعمال سابقة (1) أن التغاير البنيوي للغات 
البشرية ناتج عن تباين فصوصها حجماً وعدداً. ووضحنا 
أن المعجم بوصقه قصاً لغوباً ليس واحداً في كل اللغات. 
إذ ظهر انقسامه إلى معجم شَقَيِقَ ومعجم مسيك كما 
ببنا كيف بتفرع فص »الفحو < في اللغات التوليفية, 


إلى »التركبب « و»#1 عراب « 


(1)آفظر: د. محمد الأوراغي. »نحو اللغة العربية 
التوليكي « ضمن مجلة التاريخ العربيء العدد التالت 
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بينما في النمط التركيبي من اللغات يتفرع إلى 

»التر كيب « و»التصريف «. وظهر أيضا أن حجم فص 
التصريف في التركيبيات مغاير لحجمه في التوليفبات. 
... ما قدمناه قي الفقرة أعلاه لا يعني أن ننهض حالياً 
بدراسة مقارنة بين القصوص النمطية في اللغات 
البشرية. لن مثل هذا العمل سبق لنا أن قمنا به في 
أبحاث أخرى(1). بل بهمنا الآن أن نحدد محتوبات فقصوص 
النمط التوليفي من اللغات. ثم أن نكشف عن كيفية 
انتظام تلك القصوص لتشڪيل نسق 


(1) انظر: د. محمد الأوراغي. الوسائط اللغوبة.ج 2. » 
اللسانبات الأنسبية والأنحاء النمطية «. 
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نمطي كما هو متمثل في اللغة العربية. لكن كيف 
السبيل إلى معالجة الإشكال المذكورء وما الغابة منه؟ 
أما الغابة, فتنحصر في إعداد الوسائل الكفيلة بمعالجة 
وآردة لمسالة التوافق بين النظرية وموضوعها. فإذا 
سلمنا بان كل نموذج يتم بناوّه بالقباس إلى حقل 
مكين ون الموضو عاك ا مساب ها لأحلة 
بنية ووظيفة, وجب أن تأتي قوالب النماذج النحوية على 
قدر فصوص اللغة محتوى وانتظاما. 

... تأكد. في إطار النظربة اللسانية النسبية من عدة 
وجوه أن كل لغة بشرية تنتمي إلى نمط لغوي ماء ون 
النمط اللغوي تعينه 
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وسائطه النمطية التي تحدد طبيعة فصوصه وبنيته 
القولية. ومن المعلوم أيضا أن النحو ما هو إلا تمثيل 
وإنتاج تلك البنية. لعلاقة التمثيل هذه بين الفص 
اللغوي والقالب النحويء. يحكم على ورود النحو بالقباسر 
إلى النمط اللغوي الذي يعبر عنه. ولا تطابق بين 
النموذج الاستكشافي والواقع الموصوف إذا لم تكن 
قوالب النحو مشاكلة لفصوص اللغة التي يبصفها. 


... وبفترض في القوالب. إذا صيغت بلغة رياضيةء أن 
بشكل كل واحد منها »نموذجاً فرعيا« يختص 
باستنباط الملحوظ في ظواهر القص 
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اللغوي القرين. وعليهء يجب أن يتكفل بكل فص قالب 
في إطار نهوض مجموع قوالب النموذج بمجموع قصوص 
اللغة. وللزيادة في توضيم القرق بينهما نأخذ مثال 
المعجم المعتبر في ذهن المتكلمين قصا لغوياً وفي 
قاموس اللغويين قالبا لسانياء والقاموس وصف للمعجم 
دون غيره من قصوص اللغة. ولشدة اقترانهماء صم إطلاق 
اسم أحدهما على الآخر. كما أن بناء القَولَة وتغيير 
أبنيتها يعتبر قصاً. لكن العلم بقواعد البناء 
والتغيير قالب؛ وعليهما معاً تطلق راسمة التصريف(1) 


(1) التصريف الموضوع والتصريف العلم يمثلان على 
التوالي العمل والعلم بكيفية مباشرة العمل, كما 
يتضم من قول ابن جني: »التصريف إنما هو أن تجيء إلى 
الكلمة الواحدة فتصرقها على وجوه شتى<. (المنصفء ج 
1 ص. 3)؛ وقول الرضي: »القانون الذي تعرف به أبنيتها 


تصربف «. (شرم الشافيةء ج 1ء ص. 5). وبين الشيء في 





حد ذاته وببنه وبين التمثيل للعلم به فرق تتخذه 
أساسا للتمييز بين الفص اللغوي والقالب النحوي. 
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... بلزم عما تقدم أنه يتعذر إقامة نموذج نحو وارد 
بالنسبة إلى نمط لغوي ما لم تحدد قصوص هذا الأخير من 
حي العدد والمحتوى والعلاقات الجامعة بينها. ولإدراك 
هذه الغايةء يتعين الاجتمام أيضاً بالوسيلة المنهجية 
الكفيلة بإظهار استقلال الخصوص وتعالقها فب آن واحد. 
لآنة على ذاك المنوال يجب أن تبني قوالب النموذج 
النحوي المقترم لنمط لغوي. 

... تفزع نماذج نحوبة حدبتة إلى البناء القالبي للقواعد. 
وهي قي ذلك تقدم له تصورات مختلفة إلى حد كببرء الأمر 
الذي بد عو إلى إعادة طرم هذا الموضوع قي إطار لسانيات 
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من الإحاطة بقواعد القالب الذي يقترن بالفقص اللغويء 
ويجنب التفريع غير الوارد للقالب الواحدء أو اصطناع 
قالب لا يقترن بفص, إذ تبين أن النمطية تنال أيضا 
القالبية. 


1. تفريم اللغة إلى قصوص 

... التفريع الإجرائي للموضو عات المتواصلة التي تشكل 
حقلاً واحداً وسيلة منهجية قديمة. يلجا إليها الباحث في 
كل زمان للتغلب على دراسة الظواهر البالغة التعقيد 
حت إذا أتقن فهمها أعاد بناءها. وقد تسبب هذا 
التفريع المنهجي في توليد تخصصات ضيقة داخل كل 
حقل من حقول العلم. فنشأت علوم فرعية يختص كل 
منها بموضوع بتالف من مسائل 


(10630/1) 


خاصة وأخرى مشتركة ببرهن عليها من مبادىّ عامة 
تستغرق كل العلوم الفروع. 

... تافريع العلم المعين تبعا لتجزيء موضوعه توول 
علوميا من خلال التطرق إلى العلاقات التي يمكن أن تقوم 
بين العلوم النظرية. من تلك العلاقات بهمنا الاحتمال 
الأخير ني عبارة ابن سينا إذ يقول: 


.. إن اختاف العلوم الحقيفية هو بسبب موضو عها وذلك 
السبب إما اختلاف الموضوعات,ء وإما اختلاف موضوع واحد... 
إن اختلاف الموضوعات للعلوم إما على الإطلاق من غير 

مداخلة... وإما مع مداخلة... وهذا على وجهين: إما أن يكون 


أحد الموضو عيبن أعم كالجنس, 
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والآخر أخص كالنوع أو الأعراض الخاصة بالنوع؛ وإما أن 
يڪون في الموضو عبن شيء مشترك وشيء مباين (1). 
بلزم إذن أن تكون في الموضوعات المتداخلة مسائل 
مشتركة بين علوم فرعبة ومسائل أخرى مباينة 
يستقل علم فرعي ببحثها. 

... من بين أهم الحقول المعرفية التي مورس قيها 
التفريع المذكور نجد علم اللسان وتبعاً للتصور المكون 
عن موضوع هذا العلم اختلف العدد المقترم لأجزائه(2) 


(1) ابن سبناء البرهان. ص. 104. 

(2) بضم القواعد الخاصة بالشعر إلى ضوابط الكتابة 
والقراءةء وإدخال كل ذلك في اللسان. بكون القارابي 
قد وسم تصوه لهذا الموضوع» حتى انقسم عنده العلم 
الذي بتناوله إلى »سبعة أجزاء عظمى: علم الألفاظ 





المفردة, وعلم الألفاظ المركبة, و علم قوانين الآلفاظ 
عندما تكون مفردةء وقوانين الالفاظ عندما تركب 
وقوانين تصحيم الكتابة وقوانين تصحيم القراءة 
وقوافين الأشعار «. (إحصاء العلوم, ص. 59). وحين جعل 
السكاكي اللسان من علم الآدب. وجد لأقسامه تركيبة 
متمبزة صاغها بقوله: »وقد ضمنت كتابي هذا من أنوام 
الأدب. دون نوع اللغة. ما رآبته لآبد منه. وهي عدة أنوام 
متآخذة. فأود عته علم الصرف بتمامه وإنه لا يتم إلا بعلم 
الاشتفاق... وأوردت علم النحو بتمامه. وتمامه بعلمي 
المعاني والبيان... ولما كان تمام علم المعاني بعلمي 
الحد والاهشتد لال . لوار من النسوم يهما... وما كينت 
جمبع ذلك كتابي هذا إلا بعدما ميزت البعض عن البعض 
التمييز المناسب «. (مقتاح العلوم, ص. 3). ولعل 
السكاكي (626 ه) قد أخذ هذا التفريع عن أبي البركات 
الأنباري (577 ه) لما بين التقسيمين من شدة التشابه,. 
كما بظهر من قول الأنباري »علوم الأدب ثمانية: النحو. 
واللغة. والتصريط. والعروضء والقوافي. وصنعة الشعر, 
وأخبار العرب وأنسابهم. وألحقنا بالعلوم الثمانية 
علمين وضعناهما وهما: علم الجدل في النحوء وعلم أصول 
النحو «. (نزجة الآلباء. ص. 89). وحينما نظر ابن جني في 
العلاقة القائمة بين قرع بعبنه وبين ما يتصل به 


مباشرة أو بواسطة أورد من علوم اللسان lo‏ أودعة كفي 


قوله: »التصربيك وسبطة بين النحو واللغة بتجاذبانة. 
أقرب إلى النحو من "الاشتقاق "< (المفصف. ج 1ء ص. 4). 
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... لكن قرو عا قارة يتردد ذكرها لدي أكثر من مصنف 
لعلوم اللسانء بالإضافة إلى استقلال كل فرع بجهود 
لسانيين وتفرده بأعمالهم. ويعنينا الآن أن نسرد هذه 
الفروع فصوصا وقوالب لنعود مرة أخرى إلى تفصيل 
محتوباتها النمطية. 

... من المذكور ني الطرة (5) السابقة يتبين أن 
القارابي يستعمل عبارة »علم الالفاظ المقردة « للدلالة 
على جانب من الذرم اللساني المسمى »لغة « (1) 


(1) اللغة. في اللسانيات العربية القديمة, استعملت أولا 
بمعنى المعجم حالياء إذ كان صاحب المعجم بوصف 
باللغوي. وتظهر بهذا المعنى من خلال تعاريفها 
وتعاريف عملهاء كقولهم: »حد اللغة كل لفظ وضم 
لمعنى... واللغات عبارة عن الالفاظ الموضوعة للمعاني<. 
(السبوطيء المزهرء ج 1ء ص. 8): »واللغة عبارة عن العلم 





بالكلم المقردة «.( ابن بعبشء شرم المقصلء ج 1ء ص. 
1 وقولهم في تعربف اللغة وتحديد موضوعه: »وآما 
حد الفن, فهو علم يبحث فيه عن مفردات الألفاظ 
الموضوعة. وقد علم بذلك أن موضوع علم اللغة المقرد 
الحقيقي... وعلم اللغة علم الأوضاع الشخصية للمفردات د 
(الفبروزاباديء القاموس المحبط ج 1ء ص. 2). وتكون 
اللغة مستعملة بمعنى المعجم عند ظهورها بجانب 
التصريف والنحو في أي تصنبف لعلوم اللسان. وقد 
استعملت اللغة أيضاً بمعنى النسق الرمزي المستعمل 
للتواصل. كما بيظهر من قول ابن جني :» أما حدهاء فإنها 
أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم<. (الخصاكص ج 1, 
E‏ 
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في عرف اللسانيين العرب القدماء. وهو الذي يرادف 
المعجم حاليا. وهذا الجانب من اللغة بُعنى بقضابا الدلالة 
المعجمبة. في حبن نجده بستعمل عبارة »علم قوانين 
الألفاظ المفردة « وبريد بها الجانب الثاني من اللغة. 
وهو الذي يعني بالتمثيل الصوتي للمداخل المعجمية. 
وعلبه. بجب أ يخلو لسان أمة من فرع اللغة أو المعجم 
المختص بمزاولة التمثيل الدلالي والصوتي للمداخل 


المعجمية,. لأنه 8 يخلو كتاب تعرض لتصنيف علوم 
اللسان من ذكر فرع اللغة الذي سنخصه من الآن قصاعدا 
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... إلى جانب المعجم يأتي. فيما سقنا من النصوصء ذكر 
النحو وقد شعبه الفاراببي وغبره إلى »الإعراب « وهو 
العلم الذي بعطي قوانين أواخر الكلم عندما تركب. 
وبعبارة آخرى »إنه علم ببحث قبه عن أحوال أوآخر 
الكلم إعراباً وبناءً(1). وموضوعه الكلم العربية من 
حبث ما بعرض لها من الإ عراب والبناء«. والقسم الثاني 
من النحو يمثله »التركيب«. وهو الذي بتكفل قبعا 
للفارابي بإعطاء »قوانين في أحوال التركيب والترتيب 


فنقسه «(2) 


(1) الصبانء حاشية الصبان على شرم الأشموني لألفية 
آبن مالك هھ 1< ص. 18. 
(2) القارابيء إحصاء العلوم,. ص. 61. 
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. وغايته. كما ذكر السكاكي في "منتاحى"1, اكتساب 
المعرفة بالقواعد التي تضبط »كيفية التركيب فيما 
بين الكلم لتأدية أصل المعنى... وأعني بكيفية 
التركيب تقديم بعض الكلم على بعض ورعاية ما يكون 
من الهيئات إذ ذاك«(1). 

... والملاحظ في عبارة كل من الصبان والسكاكي أن الأول 
يعرف النحو مركزاً على قسم الإعراب منه. ويعرفه 
الثاني وقد غلب التركيب. بينما الإعراب قسيم 
التركيب. ومنهما بتآلف النحوء كما جاء في قول 
الخارابي »علم قوانين الألفاظ عندما تركب ضربان: 


أحدهما يعطي قوانين 
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أطراف الأسماء... والآخر يعطي قوانين في أحوال 
التركيب «. عملاً بالمثبت هناء يجب أن تتشعب قواعد 
نحو اللغات التوليفية إلى طائفتين: قواعد تركيبية 
وآخرى إعرابية. ولا يمس هذا التقسيم غير النمط 
التوليقي من اللغات البشرية. 

... كل من دق النظر فيما بتفرع إلبه اللسان من علومه 





الفرعية إلا واقترن ذكره للتصريف بجانب الاشتقاق. 
وهو ما تكشف عنه عبارة ابن جنيء بوصفه أكثر 
اللسانيين العرب تآليفاً فيهماء إذ يقول: »وينبغي أن 
بعلم أن بين التصريف والاشتقاق نسباً قريباً واتصالا 


شديداً «(1) 


)1( ابن جني المنصكي. م 1ء اتل. 3 ود. محمد الأوراغي. 
اكتساب اللغة في الفكر العربي القديم. 
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. وقد سبق أن عبّنا درجة اتصالهما بإقامة علاقة التوازي 
بين الاشتقاق الكلوي الذي يسبب التصريف القَولِيء 
لشدة اتصالهما سنجمعها هنا براسمة »التشقبف 
«المركبة تركيباً مزجياً من الاشتقاق والتصريف. 
ونجعل هذه الراسمة تتشعب إلى: 1) الاشتقاق الذي 
يعني بقواعد التفريع الدلالي؛ 2) التصريف الذي يهتم 
بقواعد التغبير القولي. وإذا ثبت تداخل الاشتقاق 
والتصريف من جهة اشتراكهما في موضوم واحد: يتكون 
من المفردات.ء إلا أن كل واحد منهما بستقل بجانب. 
فاختص الاشتفاق بالوجه الدلالي للمفردة (= الكلمة). 


وانفرد التصريف 
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بوجهها الصوتي (= القولة) (1). واستحق كلاهما التفرد 
براسمة خاصة على مذهب المحققين(2) 


(1) الكلمة كالكلام لتناولهما التمثيل الدلالي لا غير؛ 
فالكلمة ترتبط بدلالة المدخل المعجمي والكلام بدلالة 
بنية الجملة. كما أن القولة كالقول لتناولهما التمثيل 
الصوتي فقط فالقولة تخص الجانب الصوقي للمدخل كما 
بخص القول البنية الصوتية للجملة. 

(2) انتكفاء الصرامة في التمبيز المطرد بين الموجهين 
الدلالي والصوني للمفردات أو المركبات منها سبب اقبي 
استعمال الرواسم نفسها حين تناول قضابا اشتقاقية 
أو صرفية حتى عند من بَفرق بينهماء وهم قلة, منهم 
القنوجي. كما بظهر من قوله: »علم الاشتقاق هو علم 
باحث عن كيدية خروج الكلم بعضها عن بعض بسبب 
مناسبة ببنهما بالأصالة والفرعية باعتبار جوهرها. 
والقيد الأخير يخرج علم الصرفء إذ يبحث فيه أيضاً عن 
الأصالة والفرعية بين الكلم. ولكن لا بحسب الجوهريةء 
بل بحسب الهيئة... فامتاز أحدهما عن الآخرء واندائع 
توهم الاتحاد «. (القنوجي العلم الخفاق من علم الاشنقاق. 


ص. 67). 
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... لتداخل العلوم الفروع بسبب اشتراكها في الموضوع 
نافسه يكون الحديث أحياناً عن قضايا صرفية أو معجمية 
مفضياً إلى اقتحام مسائل من الصوت اللغوي. من مباحث هذا 
الفرع ما أدخله الفارابي في المعجم. إذ جعل »علم 
قوانين الألفاظ المفردة يفحص أو في الحروف المعجمية: 
عن عددها ومن أبن بخرج ڪل واحد منها قي آلات 

التصوبت «(1). ومباحث أخرى من فرع الصوت اللغوي 
جعلها السكاكي من قضايا الصرف (2)ء بجمعها الاهتمام 
بالأحوال العارضة لأصوات اللغة بسبب 


(1) الفارابي. إحصاء العلوم, ص. 60. 
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... وبغض النظر عن تداخل موضوعات كل من المعجم 
والصرف و»النصغ «(1). فإن الفرع الأخير بشكل في 





اللسانيات العربية تخصصاً متميزاً. تفرد بمؤلفات 
الصرف والتجوبد والقراءات(2) 


(1) بُطلق النْصْمٌ على فرع الصوت اللغوي المتشعب إلى 
النطق الذي بتناول أصوات اللغة مفردة, وإلى النطت 
الباحث قي تلك الأصوات مركبة من حيث ما بعرض لها من 
الأحوال. 

(2) مما طبع وانتهى إلينا "أسباب حدوث الحروف" لابن 
سينا. والكتاب في قسم النطق من فرع النصغ؛ إذ 
يتناول خصائص كل تصويتة على حدة مما تستعمله اللغة 
العربية. ومما جاء في قسمي النصغ, النطق وَالنصْت, 
كناب "سر صناعة الإعراب" لابن جني كما بتضم من 
تقديمه له: »وإنما الغرض فيه ذكر أحوال الحروف مفردة 
أو منتزعة من أبنية الكلم التي هي مصوغة فيها... 
وأقروا ذلك شيئاً فشيكاً على تأليف حروق المعجم«. وممن 
خص افصولاً من كتابه للنصغ نذكر الخليل في "معجم 
العين "» وسيبويه في "الكتاب", وابن سنان في "سر 
الفصاحة". والداني في "التيسير في القراءات السبع", 
وابن الجزري في "النشر في القراءات العشر". وغبر هؤلاء 
كثبر جدا. وانظر أيضاً جون ڪنتينوء دروس في النطق 





Jean Cantineau, Cours de phonitique ) العربي‎ 


ع230) على فقر اطلاعة في هذا الباب. 
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. وقد كشفت المؤلفات المسرودة في الطرة أسفله عن 
تشعب النصغ, بوصفه فرعا من اللسان بُعنى بخصائص 
التصوبتات وقواعد تركيبهاء إلى النطق الذي يتولى أولا 
حصر التصويتات المستعملة من بين المقدور عليه في 
كل لسانء وإلى النضْت الذي يجعل من تراكب تلك 
التصويتات موضوعاء ومن تجريد قواعده غاية. ولاشك 
في أن البحث في خصائص التصوبتات وكيفية تراكبها 
يكون أحد فروع اللسان. وقي أن النظر في موضوع هذا 
الفرع بدخل في أخص خَوَاصّ اللغات البشرية بِلَهَ نمطّها. 
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... بقي مما أورده السكاكي من علوم اللسان أن ننظر في 
علم المعاني والبيان. وعند الفحص الدقيق للقضايا التى 
يختص كلا العلمين بمعالجتهاء يتضم معنى قوله: 
»وأوردت علم النحو بتمامة, وتمامه بعلمي المعاني 


والبيان«. فكشف في أكثر من موضع في كتابه عن 
تداخل علمي النحو والمعاني, بل يتحدث عنهما في 
الغالب بالرواسم نفسها. 

... وباعقبار ما سبق من تشعيب النحو إلى الإعراب 
والتركيبء فإن الضرب الأخير عند السكاكي 4 يفترق 
ني شيء عن علم المعاني. وقد صرّح بوحدة موضو عهما في 


مباحث النحو إذ قال: »اعلم أن علم النحو هو أن 
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تفحو معرفة كيفية التركيب انيما بين الكلم... وأعني 
بكيفية التركيب تقديم بعض الكلم على بعض.. 
وسيزداد ما ذكرنا وضوحاً في القسم الثالك إذا شرعنا 
في علم المعاني بإذن الله «(1). وكرره في مباحث علم 
المعاني بقوله: »اعلم أن علم المعاني هو تتبع خواص 
تراكيب الكلام... وأعني بخاصية التركيب ما يسبق 
منه إلى القهم عند سماع ذلك التركيب «(2). 

... وحدة التركيب وما يعرف بين البلاغيين بعلم 


المعاني تتجلى أيضاً في حديث الجرجاني عن النظم (3) 


[2) ال نةه م 77 





(3) انِظر الجرجانيء دلائل الإعجازء ص. 55 و525؛ وفخر 
الدين الرازيء الإيجاز في دراية الإعجازء ص. 105. 
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إن استعمله في معنى إنشاء علاقات تركيبية بين 
مركبات متناسبة دلالياً ووظيفياً وقد استجابت 
مواقعها الرتبية لأصول تداولية معينة. وكذلك من خلال 
المسائل التي ناقش قيها سببوبه. من ڪل ما ذكر 
بتبين أن علم المعاني لا بتجاوز معناه عملية التأويل 
الدلالي لبنية قولية. وبذلك لا يستقل بالنظر في مسائل 
خاصة به. 

... خلصنا مما سبق إلى أن ما سمي بعلم المعاني لبس سوي 
عملبة تأويل لأبنية الجملء ومن ثمة 1 بشكل أحد قروع 
اللسان» ولا أحد ضروب فروعة؛ لأن من شروط التفريع 
الاستقلال بالموضوع وبوصف فواعده كما سيتضم بعد 
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... وإذا ثبت أن علم المعاني 1 يقرك ولا بشم كما وضع 
رفيقه علم البيان. أيستقل بموضوع أو بجهة منه آم 
أنه ببحث في مسائل بتناولها فرع لساني آخر. من جملة 
ما بلاحظ بسهولة في موضوع علم الببان أن غلب مسائله 
مبحوثة أيضاً في المعجم. وجي من قضاياه ما دام الأمر 
بتعلق بالتمثبل الدالي لمداخله. يزكي هذا الطرم ما 
فعله الزمخشري في "أساس البلاغة". وصرم به أيضاً وهو 
يقدم لمعجمه بسرد خصائصه: »منها تأسيس قوانين 
فصل الخطاب والكلام القصيم بأفراد المجاز عن الحقيقة, 


والكناية عن التصريم «. حتى إذا عرف المعنى الوضعي 


(10646/1) 


للمفردة انتقل إلى تحديد معناها الاستعمالي. ويجعل 
عبارة »ومن المجاز« فاصلاً بين المعنيين. كما في مثل 
وله في مادة »شر ف ر . هافر سفرا بعيدا... ومن المجاز... 
سائرت الشمس عن كبد السماء<< 

... يلزم عن المخبت في هذه الفقرة أن معاني المقردات 
المجازية ممثل لها أولاً في المعجم الذهني. وإلا لما تأتى 
للمتكلم أن بستعملها قيه. وبساعد على التمثيل 
الذجني للمعنيين العلاقة القائمة بينهماء كعلاقة 


اللزومء والاحتواء والتباينء والتشاكل. ولم بيغقل عن 


ذكر هذه العلاقات المعجمية كتاب ني علم اللغة (= علم 
المعجم). أو 
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في علم الببان. وتكفي المقارنة بين النصين في 
الطرة (1) 


(1) مع إنتاج النصين الآتبين داخل علمي اللغة والببان, 
لكنه يغلب عليهما اتحاد عباراتهما. يقول الرازي من 
البيانيين: »دالة اللفظ على المعنى تارة تكون وضعبة, 
وتارة تكون عقلية معنوية. وأن المعنوية ليست دلالة 
نفس الصبغة على معناهاء بل دلالة معناها على معنى آخر. 
وقد ذكرنا أن الكنابة والمجاز والاستعارة داخلة في 
القسم الثاني « (نهاية الإيبجازء ص. 17). وقي مباحث 
تخص العلاقة بين دالت الألفاظ المفردة بكاد البحرايني 
بكرو عبارات الرازيء إذ يقول: »دلالة اللفظ إما على تمام 
مسماه أو على جزء مسماه من حبث هو جزؤه» أو على الأمر 
الخارج عن مسماه اللازم له قي الذهن من حبث هو لازم له... 
والدلالة الأولى هي دلالة المطابقة... والثانية دلالة 


التضمن... والتالتة دالة الآلتزام<. (شرح نهج البلاغةء ج 





1. ص. 5. وللتوسع في مباحث علم المعجم, انظر: 
السيوطيء المزهر في علوم اللغة وأنواعها). 
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أسفله ليتضم أن أغلب مسائل علم الببان هي قضابا 
معجمية. فكلاهما يختص أولاً وقبل كل شيء بالنظر في 
المفردات إذا حصرنا علم البيان قي الكناية والمجاز 
والاستعارة وأخرجنا منه التشبيه والتمثيل باعتبارهما 
. كقضابا علم المعاني .من موضوم التركيب. وذلك 
بالقياس إلى ما في تينكم المسألتين من الاهتمام 
بالتأويل الدلالي لتراكيب مخصوصة. وكلاهما يسعى 
ثانيا إلى التمثيل لدالة المفردات. وليس بينهما فرق 
البتة بالاستناد 
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إلى محتوى "المعجم الذهني ٠"‏ لآن المتكلمين المستعملين 
للمعجم بتمثلونء على حد سواء المعاني الوضعية 
والمعاني الاستعمالية لي مدخل معجميء وإلا انقطع 
التواصل ببنهم قي حالة انعدام التمثل الذهني للمعاني 


الاستعمالية لأي مدخل. وقد يفترق علم البيان عن 
المعجم بالقياس إلى "المعجم المقومس" من حبث أن هذا 
الأخير بسبق نيه التمثيل للدالة الوضعبة على التمثيل 
للدلالة الاستعمالية. بيترتب على المثبت في هذا المبحث 
أن فروع اللسان المتناقلة في اللغويات العربية 
القديمة 1 حمل جميعما قصوصا لغوية أو قوالب نحوية. 
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فلا يحتفظ من تلك الفروع بغبر ما ببلبي: 

... ) المعجم: وهو عبارة عن أزواج من الخصائص الدالية 
والصوتية التي تميز أبَآ من مفرداته في حال سكونها 
وعدم تغبرها. 

... 2) النصغ: محتوآه عدد محصور من التصوبتات 
المتغايرةء ونسق من قواعد تركيبها. فكان هذا القص 
الصوتي متشعباً إلى النطق والنصت. 

... 3) التشقيف: يتكون محتوى هذا الفص من عوارض 
مفردات المعجم إبان إقلاعها وخلال رحلتها. تحرك 
مفردات المعجم بسببه قي الأغلب العم التوليد الدلالي 
الحاصل بتشقيق بعض الكلمات من بعضء والظاهر في 
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بتغيير هيئتها إلى أخرى. وقد ينطلق تحرك المفردة 
المعجمية من بنيتها القولية: كأن تنقلب إلى هيئة أخرى 
من غير أن بوازي ذلك تفريع دلالي. لما تقدم تفرع فص 
التشقيف إلى الاشتقاق المتكون من قيود دالية تضبط 
تفريم بعض الكلمات من بعض.ء وإلى التصريف المتڪون 
من قواعد تتحكم في عملية نقل القولة من بنبة إلى 
أخرى. 

... 4) النحو: بمعناه الضبق. عبارة عن قص لغوي. بتمثل 
محتواه في الربط بين الخصائص البنيوية للمتراكب من 
المفردات المعجمية وبين عواملها التي أثرتها. من تلك 
الخصائص ما يتجلى في النسب الموقعبة. وهذه تشكل 
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مع مثبلاتها قسم التركيب من النحو. ومنها ما بخص 
العلامات الإفصاحية التي تكون قسم الإعراب منه. ومن 
هذه الخلاصة ننطلل فيما يلي لإثبات القصوصية وتحديد 
مقهوم القالبية. 

2 قوالب النحو 


... يتبين من المبحثذ السالف أن القالب النحوي ليس 
مفهوماً اصطلاحياً يقتضيه البناء النظري. وإنما هو 
تمثيل صوري لواقم الفص اللغوي الذي يقترن به. وتبعا 
لهذا الاقتران الملحوظ في القديم من الأعمال اللغوية فإن 
التصور القالبي للأنحاء ليس وليد البح اللساني المعاصر 
خلافا لما يعتقده بعض المستعربة(1) 


1) ادم كلاء د الاد الا أنه رط 
ظهور التصور القالبي بظهور نحو شومسكي. ويعتقد أن 
غير هذا النحو من النماذج الأخرى القديمة والحديثة: »لا 
تزال تخلط في القاعدة الواحدة بين التركيب والصرف 
والدلالة « (البناء الموازي. ص. 20). 
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. بل التمييز بين قواعد مختلف مستويات التمثيل كان 
الغابة من التفكبر المبكر في إبجاد مبدإ التخكريع 
الإجرائي. وتطببقه في التقصيص اللغوي. وبذلك 
استطاع لسانيو العربية القدماء أن يرصدوا الخرق 
الموضعي فب العبارة. ولوا اشتداد الوعي بإمكان عزل 
قواعد أي مستوى على حدة. لما تآتى الاجتداء إلى الملاحن 


النسبية المتخذة هنا وسيلة منحجية: أولً لإثبات 





استقلال قصوص اللغة. وثانياً للكشف عن تغابر قواعد 
القوالب داخل نمط لغوي معبن. وثالثاً لبيان ما في قواعد 
القالب الواحد من اختلاف بسبب اختلاف الأنماط اللغوية. 
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3.القالب المعجمي 
.. عملا ممنهدبة العمل المذكورة أخبراء بلزمنا أن نا 
في جميع المباحث المخصصة للقوالب النحوية, بإثبات 
استقلال القصوص التي تقترن بها. ويجب أن بسلك في 
ذلك طريق الخرق الموضعي: بحيث بَجمع ملحون العبارة 
في مستوى معبّنء على أن تظل تلك العبارة سليمة 
بالنظر إلى باقي المستويات. ويُربط ذلك الملحون فيه 
بقاعدة قالبية. ولتوضيم ما ذكرنا بالأمثلة, نلجاً إلى 
وضع النجمة (*) على موطن الخرق فيما بلي من الجمل. 


درجم ... (1) . ... الشبل طفل * الأسد. 
(ب). أوشكت * الطائرة أقلعت. 
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(ج). زاو السبع *. 
-... (أ) . الإصبم *الوسطى أقصر الأصابع في كف النجار. 
... (ب) . ضاع المال في حلبَة *السباق. 


... (ج) . مروت بالقوم أجمعين أبضعين *. 


... إذا صم أن محتوى المعجم في كل اللغات عبارة عن 
أزواج من الخصائص الدلالية والصوتية التي تميز مداخله 
المتغايرة: وإذا ثبت أن قي جمل المجموعقين (1. 2) خرقا 
موضعياً يرصده المعجم. وجب ارتباط الملحون بجانب 
الخصائص الدالية للمفردة المعنية. كما جو الحال في جمل 
المجموعة الأولىء أو بجانب الخصائص الصوتية, كما في 


جمل المجموعة الثانية. بهذين الجانبين 
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يهتم اللغويون أصحاب المعاجم في كل حين تجنباً للخطل 
في المعنى والتصحيف في المبنى(1). 

... بخلع الخاصية الدلالية [ولد الإنسان] عن (الطفل) 
المضاف إلى (الأسد) قب الجملة (1.1) تكون قي الموضع 
نافسه لحن مرتبط بخرق قاعدة تنتمي إلى الشق الدلالي 
من القالب المعجمي. يمكن التعبير عن هذه 





(1) من مقاصد اللغويين في وضع المعاجم تدقيق 
التمثيلين الدلالي والصوتي لمداخلها. وقد عبر الأزهري 
عن هذه الغاية بقوله: »أدل على التصحيف الواقع في 
كتب المتحاذقينء والمعوز من التفسير المزال عن 


وجهه «. (تهذيب اللغة.ج 1. ص. 7). 
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القاعدة بقولنا: 
-. لا بجرد مدخل معجمي من أخص خواصه الدلالية بغبر 
عوظ. 

... وبإدخال (أوشك) على الجملة المحققة (الطائرة أقلعت) 
بكون هذا المدخل قد تجرد من أخص خواصه الدلآلبة,. وجي 
[المقاربة ]. من غير أن بتلقى خاصية دلالية أخرى عوض ما 
فقد. فخرق بذلك قا عدة من القالب المعجمي. وتسرب من 
خلاله اللحن إلى الجملة (1. ب). وحبن تجرد مدخل (السبع) 
من جنس المعنى؛ [كل ذي ناب يعدو على الناسر والدواب 
فيفترسها] من غير أن بُعوض بمثل ما فقدء يكون هذا 
المدخل قد خرق بدوره القاعدة المغدمية نقسها (3). 
كسمم للحن أن بتسرب 
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من خلاله إلى الجملة (1, ج). وبذلك يكون الملحون في 
جميع جملة المجموعة الأولى نسبيا بسبب ارتباطه 
بقاعدة قالبية. 

... استقلال القالب المعجمي بمثل القاعدة (3) تعززه 
الاستعمالات المجازية من قبيل الجملة (4) الموالية. 
-. محاضر البوم بحر عدبم السواحل. 

... بالنظر إلى قاعدة تركيبية تفيد أن مقولة الاسم 
المحض لا تدخل تركيب الإسناد عن طريق المسند إليه, 
وجب أن تكون الجملة (4) لاحنة تركيبيا. ولا تسلم إل 
بتجريد كلمة (البحر) في هذا الاستعمال من خصيصة 
[الماء]. وني هذه الحالة ستظل الجملة لاحنةء لكن لحنها 


جد كذ 
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يرتبط بقاعدة القالب المعجمي (3). ولتسلم معجميا لابد 
من العوضء فحل [العلم] محل [الماء] لما قي المعنيين من 
قابلية الاتساع إلى أبعد الحدود. وبالرجوع إلى جمل 
المجموعة (2). نكون قد صرنا إلى الشق الصوتي من 
القالب المعجميء ومنه سينجلي أكثر معنى الخرق 


قو ضهي: 
... وض في كل مدخل معجميء فضلاً عن مجموع خصائصه 
الدلالية التي تشكل مفهوم »الكلمة « أن بتقرد 
ببنية صوتية نميزها بمصطلم »القولة «. وقَّولَةَ كل 
مدخل. بنتمي إلى المعجم الشقيق. مركبة من بنية 
حركية مخصوصة ذات هيئة وزنية عامة. خصوص البنية 


الحرقية 
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بحصل بعدد الأحرف وترتيبهاء و عموم الهيئة الوزنية 
بستند إلى انتظام الحركات والسكنات. 

... عملاً بالمثبت في الققرة الأخيرةء بلزم أن تنحل فَولة 
المدخل إلى بنية حرفية وهبتة وزنية بحيث تتغاير 
القولات من إحداهما أو منهما معا. من أمثلة التغاير 
الحاصل من الهبئة الوزنية فقط نذكر الأزواج التنالبة: 
(رجل/ وَجُل). و (قسم/ قسم)» و (حَلبَة / حلَبَة). والمتغاير 
من جهة البنبة الحرفية دون الهبئة الوزنية نسوق منه: 
(حطة/ قصة). و (علّم/ عَدَد). و (سِلك/ صِفْر). أما المتغاير 
من الجهتين:ء فمن أمثلته: 
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(صقر | ذنب). و (عضد/ عفب). و (بُوْجٍ/ طَبق). 

... إذا صم ما أوردنا هنا يكون الخرق الموضعيء قبي جمل 
المجموعة (2)ء محصوراً في الشق الصوتي من القص المعجمي 
الذي تنتمي إليه القولة الملحون في جيئتها الوزنية, 
كما في (إصبع) و(حَلَبَة). أو في بنيتها الحرقيةء كما في 
(أبضعين). إذنء من جملة ما يكون به تصحيف قولة 
المدخل إبدالَ حركة أو حرف غير متوقع نصغاً أو صرفا. 
وكل إبدال غير متوقع بترتب عليه خرق لإحدى قواعد 
القالب المعجمي. وجكذا يمكن قفتم الهمزة من المدخل 
(أصبع) أو ضمها إل أن قلب إحدى 
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الحركتين كسرة سينجم عنه خرق القاعدة (5) التالية. 
-. بمتنع قي الهيئة الوزنية للقولة الخروج من الكسر 
إلى الضم بحاجز ساكن أو بغير حاجز. 

... عمل بهذه القاعدة, فإن استعمال أي قَولّةَ على هيئة 
(فِعُل) أو (فِعْلّلَ) يكون خرقاً للقاعدة المعجمية 
المذكورة (1). 





والخصائصء المرجع السابق, ۾ 1ء ص. 68؛ وانظر أيضاً ابن 
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... وبمقتضى مبدإ ضرورة المحافظة على قولة المدخل. 
بمتنع الإبدال غير المرتقب في البنية الحرفية أو 
الهيئة الوزنية. ومانعه قاعدة من القالب النصفي تقول: 
ا إبدال في غير المتقارب مخرجا المتجانس صوتياً. وكان 
الخرق في موضم (أبضعين)(1) من الجملة (2. ج). إذ 
»ليست الصاد خت الضاد 


(1) نبّه الأزهري إلى تصحيف ابن دريد لقوله »أبضعين «. 
فقال: »وهذا أيضاً تصحيف فاضم... العرب تؤكد الكلمة 
بأربعة توكيدات فتقول: مررت بالقوم أجمعين 
أكتعين أبصعين أبتعين... وهو مأخوذ من البصع وهو 
الجمع <« (تهذيب اللغة, ۾ 1, ص. 39). 
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فتبدل منه «(1). وبحصول الإبدال مع انتفاء التقارب 


والتجانس الصوتي تولد في الموضع نفسه خرق. 





... أما الإبدال في الهيئة الوزنيةء قمنه تعاقب بعض 
الحركات على أحد أحرف البنية القولية؛ وهو أيضا مرتقب 
وغير مرتقب. من الضرب الأول الاختلاسر الحاصل بتسكين 
متحرك أو ترك تكميل النطق بالحركةء والعوض الذي 
بحصل بتحريك ساكن وإسكان متحرك (2). ويدخل في 


الإبدال غير المرتقب جميع 


)1( ابن جني آلمنصك. ع 1< ظ. 3”. 
(2) للتوسع في المسالةء انظر مبحث التغبير بالحركة 
والسكون في كتاب ابن بعيشرء شرم الملوكي. ص. 444. 
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الأبنية الحرفية التي تخرق بهيئتها الوزنية قاعدة 
صرفبة؛ ڪان بحرك الساكن من غير نقل السكون إلى 
موضع الحركة. كما في (حلبة) من الجملة (2. ب). قيتولد 
عنه خرق لقاعدة صرفية مفادها أنه 8 بُبنى المصدر للمرة 
إ4 على (فَعلة). 

... وقبل مواصلة النظر في باقي المسائل المكونة 
لإشكال المعجم. نستحضر ما أوردناه قبي عبارات 
مختصرة. 

... () . عن طريق الخرق الموضعي بتوصل إلى إثبات 





والمعجم في أي لغة عبارة عن أزواج من الخصائص الدلالية 
والخصائص الصوتية الممبزة لمداخله 
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المتغايرة. وإلى هذا الاعتبار يستند مبداً ضرورة 
المحافظة على ما يكون للمدخل المعجمي من الخصائص 
بنوعيها الدلالي والصوتي. 

.. (ب) . المعجم: في كل اللغات البشريةء فص لغوي عبر 
عنه قالب نحوي. إذنء إذا كان القص حقلاً من الموضو عات 
المتجانسة. فإن القالب نموذج للتمثبل النظري بحاكي 
الفص القرين بنية ووظيفة. وإذا كان الفص بصدق على 
موضوعات منتظمة, فإن القالب يشمل أمثلة تلك 
الموضوعات وقواعد انتظامها. و عليه بلزم أن نعد 
المعجم الذهني قصا لغوياء لكن المعجم المقومس وما قيم 
حول المعجم الذهني من الدراسات قالب 


(10667/1) 


... (ج). يُباشر الفص المعجمي بكيفيتين؛ تحصل أولاهما 
خلال توظيفه في عملية التواصلء وتكون الثانية عند 
مقاربته من أجل دراسته. وفي كلنا الحالتين لا يخرج 
الأمر عن أحد الاحتمالين؛ إذ تناول أي من مفرداته تكلماً 
ودراسة يكون إما سليما وإما سقيماً. وإن وصف مدخل, 
عند توظيفه في عملية التواصل أو عند التكلم به, بأحد 
الحكمين؛ سليم أو سقيم بتأتى انطلاقاً من القالب 
المعجمي 1 غير لأنه 1 يجوز الحكم من الخص عليه. كما أن 
وصفه بأحد ذينكم الحكمين خلال دراسته لابد من 
الرجوع فيه إلى مبادئ قالبية عامة أو 
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إلى قواعد تنتمي إلى غير القالب المعجمي. 

... (د) . القالب المعجمي يجب أن بتفرع محتواه تفرع 
محتوى القص الذي يقترن به. بحيث بتشكل من صنفين 
من القواعد: 


... 1) قواعد دلالية(1) 


(1) من جملة المباحث الدلالية المنتمبة إلى القالب 
المعجمي يمكن أن نذكر المسائل المعالجة في مقدمات 





القياس لدى المناطقة. انظر الغزالي. معبار العلم؛ وابن 
سيناء الإشارات والتنبيهات؛ وكتاب العبارات؛ 
والمقدمات اللغوية لعلم أصول الفقه؛ انظر القرافيء شرم 
تنقيم الفصول؛ والرازيء المحصول في علم الأصول؛ 
والأسنويء نهاية السول. وني تلك المباحث يدرج أغلب 
ما أودعه السيوطي في كنابد. المزهر في علوم اللغة 
وأنوا عها؛ علما بأنه بريد بالقغة هذا المغجم كما يمك 
أن يدرج كناب العسكريء الفروق في اللغة. وكل هذه 
الكتب وغيرها الكثير يمكن أن بشكل مادة لإقامة 
قواعد القالب المعجمي. انظر أبضاً كاتس وقدور. »بنية 
نظربة دلآلبة « ضمن دفاتر المعجمبة( ,0001 Katz et‏ 


..(««Structure عصن نل‎ théorie sémantique 
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. وهذه تتدرج كي سلمية تساند كالتالي: قواعد دلالية 
عامة كالتي عبرنا عنها بقولنا: 1 يجرد مدخل معجمي من 
أخص خواصه الدلالية بغير عوض. وقواعد دالية نمطية 
من قبيل: بتوفر الفعل الشقيق على خاصبة دلالية ليست 
لأسه. مثل هذه القاعدة تصدق داخل نمط المعجم الشقيق 
ولا تصدق في نده المسيك ولا يستبعد أن بوجد صنف 


القواعد الدلالية الخاصة. وعلى كل حال لا يجوز إغفال 


مسألة التصنيف لقواعد التمخبل الدلالي عند تناول 
القالب المعجمي. 
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... 2) قواعد صوتية. وهي أيضاً أصناف متدرجة في سلمية 
تساند.ء !8 أن من المفروض أن بوجد فب الدرجة الأولى من 
السلمية صنف القواعد الخاصة. كقولنا يمتنع في الهيئة 
الوزنية للقولة الخروج من الكسر إلى الضم بحاجز ساكن 
أو بغير حاجزء وأن بتوالى قيها سكونان لازمان. و بابي 
في الدرجة الثانية من السلمية صنذ القواعد الصوتية 
النمطبة, فالقوا عد العامة. وهذا مما يفتقر إلى إثبات. 

... ظهر أخبراً أن القوا عد الصوتية تشكل مفصل التماس 
بين القالبين المعجمي والنصغيء إذ يشارك هذا الأخير 
الأول في اتخاذ قولة المدخل موضوعاً 
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للد راسةء وكأن القواعد الصوتبة بستمدها القالب 
المعجمي من القالب النصغيء أو أن هذا الأخير يشتغل 


قصوص اللغة وقوالب الذحو. 

... وبين أيضا أن أي قالب نحوي عبارة عن قواعد 
التمثيل النظري لقص لغوي واقعي. لذا فإن محتوى القالب 
النصغي عبارة عن قواعد التمثبل للمادة الصوتية من 
اللغة(1). وتبعاً لانفكاك هذه المادة الصوقية إلى وحدات 
صغرى تقبل التراكب 


(1) للمزيد من التخصبلء انظر د. محمد الأوراغيء الوسائط 
اللغوبة, ج 2,. »اللسانيات النسببة والأنحاء النمطبة «. 
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تافرع النصغ, الخصّ والقالب إلى النطق الذي ينهض 
بالتمثيل للتصويتات المفردة, وإلى النّصت المتكفل 
بقواعد تركيب التصويتات في قولات المداخل المعجمية, 
وتركيب هذه الأخيرة في وحدات مقولية أكبر؛ كآنوام 
المركبات والجمل وهلم جرا 

... وبهذه المنهجية نفسها المرتكزة على الخرق 
الموضعي يمكن أن نواصل تحديد محتوى باقي قصوص 
اللغة العربية. ومن خلال وصفنا للقضابا اللغوية 
المكونة لموضوع كل فص نكون قد أقمنا القالب النحوي 





القرين. ومن خلال الكشف عن طريقة تفاعل القصوص 
نستطيع أن نرتب القوالب القرينة, ونتبين 
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كيفية تدرج عمل قواعدها إبان إنتاج الجمل. ومن هذا 
العمل أنجزنا قسماً مهماً ني كتابنا "الوسائط اللغوية" 
بجزأيه. وما التوفيق إلا من الله السميع العليم. 


(10674/1) 


فضل الأوقاف في بناء الحضارة الإسلامية 


الدكتور أحمد ابو زيد 


كلبة الآداب - الرباط 


... كانت مؤسسة الوقف في ظل الحضارة الإسلامية 
تجسيدا حباء وتطبيفا عمليا لقبم السماحة والعطاء 
والتضامن الاجتماعي ورعابة حقوق الضعقاء والإنفاق في 
أوجه البر. وكانت تمثل موردا قارا يفيض بالخير على 
كثير من المؤوؤسسات والمرافق الاجتماعبة. وبفضل تلك 


الموارد القارة قامت المساجد والمرافق الاجتماعية. 
والمعماربة التابعة لهاء وشبدت المدارس والمكتبات 
ودور العلم وأقيمت بها المرافق اللازمة لراحة العلماء 
وطلاب العلم, وأنشكت 
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المستشفيات والمصحات والصيدليات وألحقت بها 
المدارسر أو الأجنحة الناصة لتدريسر طلاب علوم الطب: 
وأقيمت الرباطات على الثغور الإسلامية ورصد لها من 
الموارد ما بلزم المجاهدين وألحقت بها أجنحة لتعليم 
فنون الحرب وصنع الأسلحة وأجنحة أخرى لتلقين العلوم 
الإسلامية. 

... والمتصفم لتاريخ هذه المؤسسة العظيمة وآثارها 
وأبعادها الاجتماعية والحضارية الجليلة يقف وقفة إجلال 
وإعجاب أمام فضلها الكبير في تشييد صرم الحضارة 
الإسلامية. 


فضل الوقف في إقامة شعائر الإسلام: 
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... أول ما بطالع الناظر في صفحات تاريخ الوقف وأبعاده 
وفضله في الحضارة الإسلامية هو بناء المساجد وعمارتها 
وإعدادها لأداء وظائفها الدينية والاجتماعيةء ولم تكن 
المساجد في ظل الحضارة الإسلامية بيوتا لإقامة الصلاة 
فحسب. بل كانت إلى ذلك منارات لنشر الإسلام ومراكز 
للتربية والتعليم. ومعبنا للفضائل الخلقيةء ومعرضا 
للفنون المعمارية. 

... وبقضل الأوقاف. أقيمت المساجد والجوامع الكبيرة في 
سائر الحواضر الإسلامية. بل في كل بقعة من أنحاء 
العالم الإسلامي؛ وبفضلها كذلك استمرت نودي وظائفها 


الدينبة والاجتماعية من 
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غير انقطاع على امتداد تاريخ الإسلام. بعيدا عن تأثير 
الاضطرابات والتقلبات الاجتماعبة والاقتصادية. 

... والمسجد موؤسسة دينية واجتماعبة تشمل عددا من 
الوظائف والمرافق التي تحتاج إلى مورد دائم بمدها 
بالمدد الكاقي لوجودهاء واستمرارها في أداء رسالتهاء 
وتشمل رسالتها الآمامة والآذان والصبانة والنظافة 
والتربية والتعليم والخطابة والوعظ. وكتبرا من 


الأعمال الاجتماعبة. وبفضل موارد الوقف الدائمة استمرت 


المساجد قي أداء هذه الوظائف. 
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... ومن المراقق الهامة التي ترتبط بالمسجد محلات 
الطهارة والوضوء وتحتاج بدورها إلى دعم متصل لتزويدها 
بالماء الطاهر وتنظيقها وإصلاحها. وكان الوقف وما بزال 
المورد الأساصى لهذا الد عم ونفضله تيضر للمسلمين أن 
حا الماء اللاي الخال للطغارة ان المسجد. بعري 
دون انقطاع في جميع الأوقاف. وبتبسير وسائل 
الطهارة وأماكنهاء بسر الوقف إقامة شحائر الإسلام 
وعمارة المساجدء وهناك مرائق أخرى كالإنارة والتدفئة 
أو التبريد. 

المسجد وبناء الإنسان: 
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...إن بناء الإنسان الصالم وتهذيب أخلاقه وإعداده 
إعدادا تربوبا فاضلا من آجم مقاصد الإسلام. ومن هنا ركز 
على بناء الفرد ليضمن سلامة المجتمع. والمسجد دو 


المدرسة الشعبية المفتوحة على الدوام لكافة 
المسلمين على اختلاف طبقاتهم وأعمارهم, منها يتلقون 
مبادّ القراءة والكتابةء وفبها بتلقون مبادّ الأخلاق 
والتربيةء وفيها بحقظون كتاب الله وبجلسون إلى 
حلقات الدروس الدينية والو عظ والإرشاد. وفيها 


بجتمعون للعبادة والذكر. 
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... من هنا كان المسجد منارة لنشر المعركفةء ومركزا 
لتهذيب الأخلاق وتقويم السلوك ونشر القضيلة وتزكية 
النقوسء وكان محور الحياة اليومية للمسلمين بقصدونه 
للاجتماع والعبادة خمس مرات في اليوم على الأقل. 
وبهذه اللقاءات اليومية المتقاربة تتكون الجماعة 
الإسلامية المتماسكة. وتنشاً الروابط المتينة بين 
أفرادهاء ويندمجون في العمل الاجتما عب المثمر 
وبتمرنون على الاهتمام بالآخرين ويتغاونون على 
المصالم العامة. 

... وبهذا تكلفت المساجد -على مر التاريخ الإسلامي- 
بإعداد النماذج الإنسانية العالية في الإيمان والعلم 


0681/1 


والآداب والسلوك الحميد والأخلاق الفاضلة, وأسهمت, وما 
تزال تسهم.ء في بناء الإنسان الصالم الذي يصلم ولا 
بفسدء وببني ولا يهدمء وبنقع ولا يضر. ولهذاء إن 
المسجد يستدق العناية التامة والدعم الكامل ليتأتى له 
أن بستمر في أداء وظائقه الدينية والتربوية 
والاجتماعيةء وإلا افسبعم الفساد وتضعف الأخلاق ويكثر 
الإجرام. 

الوقف والجهاد في سبيل الله: 

... بعد الجهاد من أفضل الأعمال والقربات التي حث عليها 
الإسلام. ومن الآثار الصحبحة التي توّكد ربط الوقف بهذه 
الفريضة منذ بدابة الإسلام, ما روى أن خالدا بن الوليد 


لجرل 


40682 /1( 


دروعه وأكراعه في سببل الله (1). 

... ويؤكد أجمية الوقف على الجهاد والدعوة إلى الإسلام ما 
ذهب إلبه الفقهاء من أن الأوقاف التي تكون في الثغور 
البرية والبحربة. ولم بحدد لها واقفها مصركا معيناء 
تكون مخصصة للجهاد(2). 


... ولآشك أن الرباطات الكتيرة التي كانت تنتشر على 
تغور البلاد الإسلامية في القديم كانت تعتمد على 
الأوقاف. وكان الرباط موؤسسة تجمع بين وظائف التربية 


الدينية وإعداد المجاجدين وإعداد العدة 


)1( وواه البخاري كفي كتاب "الزكاة ", باب 49 حدبت 
رقم 1468. 
(2) الخصاف. "أحكام الأوقاف". صص.251-218. 


(10683/1) 


اللازمة من سلام وطعام. وكانت تلحق بها أجنحة لصناعة 
الأسلحة. والأوقاف هي المورد الدائم للنفقات الضرورية 
لكل هذه الوظائف. 

... ومن جهات الوق التي ترتبط بالجهاد فك أسرى 
المسلمين من أيدي الأعداء. وسجل تاريخ الإسلام أوقافا 
كانت مخصصة لهذا الغرض. ولعل أشهرها وقف صلام الدين 
الأبوبي الذي كان ببلده بلبيسر(1). 

... وبقضل ما تدره الأوقاف من أموال سخبة على الرباطات 
والمجاجدين قاومت الأمة الإسلامبة أعداءها على مر العصور, 


وصدت جبوشر الاستعمار في العصر الحدبت. 





(1) "تاريخ الدول والملوك". المجلد الرابع. صص. 23-2. 
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ولم ينجم المستعمر في اختراق حدودها إلا بعد أن ضعفت 
موؤسسة الوقف وتقلص دورها قي حباة المسلمين. وهذا 1 
يعني أن الجيوش الإسلامية لم تكن كغبرها تنهزم, 
ولكن هزيمتها لا تعني انهزام الآمة كلها. ققد كانت 
الأمة بفضل مؤسساتها المدنية المستقلة كالمساجد 
والجوامع والرباطات والزوابا تقاوم المعتدي وترده على 
أعقابه. ولم تنهزم الآمة قطهزيمة مدمرة إلا بعد أن 
تقلص دور الأمة لحساب سلطة الدولة الحديثة (1). 


الوقة والمواسم الدينبة: 


)1( فدوة "دور تنمو للوق" محاضرة محمد عمارة. 


صص.170-169. 
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... تعتبر المواسم والأعباد الإسلامبة شعائر تعبدية 
فضلها الله تعالى على غيرها وأمر بإحبائها وإقامتها 








إظهارا لشعاتر الإسلام وتعرضا لفضل الله ومرضاتةء ومن 
هذه المواسم شهر رمضان وعيد القطر وعيد الأضحى ويوم 
عاشوراء 

... وحرصا على إقامة هذه الشعائر, ورغبة في التعرض 
لنفحاتها وكرامتهاء وقف المسلمون أوقافا خاصة بها 
وشرطوا أن تخصص لإحبائهاء ون بصرف ريعها على 
المحتاجين لإدخال السرور علبهم وإشعارهم بسماحة 
الإسلام وعطفه على الضعفاء. 
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... وما تزال سجلات الأوقاف تحفظ نصوص الوثائق الوقفية 
الني شرط فيها الواقفون أن تصرف في هذه المواسم 
فاط واک وقانة نمت عله أن بد الوقف كل اة 
في بوم عاشوراء في شكل إعانات ومواد غذائيةء توزع 
على طلبة العلم والأيتام وموؤدبيهم وعلى الفقراء 
والمساكين(1). 

... وهناك وثائق أخرى نصت على أن يصرف من وبع الوقف 
مقادير من الطعام في كل بوم من ابام رمضان على 
الفقراء والمساكين وطلاب الغلم 


(1) انظر "الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر". ص.140. 
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... وقد مولت الوقاف موائد الإقطار والسحور للصائمين من 
الفقراء والغرباء. ووضعت بذلك الأساس لسنة حسنة لا 
تزال حبة في بعض البلاد الإسلامية تحت شعار "موائد 
الرحمان". 

... وناك وثائق سجلت أوقافا خاصة لتقديم المساعدة 
للمستحقين في أيام العيد شرط فيها الواقفون أن 
تصرف في شراء كميات من المواد واللوازم الخاصة بالعيد 
وتوزع على المحتاجينء وبشترى من ربعها في عبد 
الأضدى مثلا كمبات من اللحوم أو عدد من رووس الأغنام 


تذبم وتوزع لحومها(1). 
11)المرمم نفسة. م 145-142 
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... مناك أوقاف أخرى بتجلى فبها هذا البعد الديني 
كتلك التي كانت مخصصة للحرمين الشريفينء والزواياء 
وآجل التصوف ونسخ المصاحف وقراءة القرآن. وا يتسع 
المجال هنا للحديث عنها. 





فضل الأوقاف في ازدهار الحركة العلمية: 

... كان للوقف فضل كبير في إنشاء المدارس والمراكز 
العلمية والمكتبات فب سائر بلاد الإسلام وقي بقائها 
واستمرارها على مر العصورء فا تكاد تجد مدرسة ولا 
مكتبة إلا ولها أوقاف خاصة يصرف ريعها في الإنفاق 
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... وجل الدراسات الحديثة التي تناولت الحضارة الإسلامية 
والحياة العلمية في الدولة الإسلامية أو الوقف وفضله في 
التنمية الاجتماعيةء أوضحت أن أموال الوقف أسهمت 
بنصيب وافر في تنمية التعليم وازدهار الحركة العلمية 
في الحضارة الإسلاميةء وأن هذه الأموال هي المورد 
الأساسي للمدارس العلمبة. اعتمدت عليه اعتمادا كلبا 
في نفقاتها وحاجاتهاء إذ لم يكن في الدولة الإسلامية 
في الماضي دبوان أو وزارة للتعليم. 

... وإذا أردنا أن نقف على فضل الوقف ودوره الكبير قبي 
راند الحركة العلمية في الحضارة الإسلامية, فسنقابل 
بكم هائل 


(10690/1) 


من المدارس والمراكز العلمية والمكتبات فب سائر 
البلاد الإسلامية. لهذا سنقتصر منها على القدر الكافي 
لإبراز البعد العلمي والثقاقي لهذه المؤوؤسسة الحيوية. 
الوقف على المدارس: 

... قبل الدخول في بيان فضل الوقف فب إنشاء المدارسر 
العلمية والمكتبات ورعابيتهاء يجب أن نعطي فكرة 
موجزة عن مكانة الوقك على التعلبم عند الفقهاء. 

... لقد بلغ من تعظبمهم لهذا النوع من الوق وحرصهم 
على بقائه واستمراره وحمابته أن حرموا إلغاءه ووققوا 


ې وجه من سولت له نفسه ذلك 
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... وقف عدد من كبار العلماء في وجه بعض سلاطين 
المماليك عندما أرادوا إنهاء الأوقاف جملة. وضمها إلى 
أملاكهم. أورد جلال الديبن السبيوطي موقف الشيخ سراج 
الدين البلقيني حبن استشاره أحد أولئك السلاطين في 
إنهاء الأوقاف, فحرم الشيخ إنهاء ما كان منها مخصصا 
للمدارس والعلماء وطلبة العلم: وأباح إنهاء ما كان منها 
مخصصا لأفراد من عائلات السلاطين السابقين(1). 


حمابة للوقف على التعليم: العز بن عبد السلام وبحبى 


(1) حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة ". ج 1. ص. 162. 
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بن شرف النووي وابن دقيق العيد وأمين الدين 
الأقصرائي(1). 

.. وأنوو الفقهاء أن الوقف على التعليم يستوي في 
الاستفادة منه الكبير والصغير والغني والققير. فهو 
لڪل من طلب العلم. ولكنهم لم يجوزوا أن بخصص 
للأغنياء وحدهم. فإذا كان عاما ولم يقيد بشرط جاز 
الانتفاع به للجميع دون تمييز(2). 

... وبفضل الوقف شيدت المدارس والمعاهد في العالم 
الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه. ويذكر التاريخ بكثير من 
الإكبار والإعجاب 


(1) نفلا عن "الآوقاف والحباة الاجتماعبة قي مصر". 
صص. 324-322. 


(2) عن "الوقك في الشربعة والقانون ". ص. 42. 


(10693/1) 








طائفة من أفراد المسلمين. كانت لهم اليد الطولى في 
إنشاء مدارس علمية كبرى في سائر الأمصار(1). 

... روي الرحالة الشهبر ابن جببر أنه شاجد في بغداد نحو 
ثلاثين مدرسة كل واحدة منها في قصر وبناية كببرة. 
أشهرها وأكبرها المدرسة النظامية. ولهذة المدارس 
أوقاف وعقارات للإنفاق عليها وعلى العلماء والدارسين 
فيهاء وكان وقف نظامية بغداد خمسة عشر آلف دينار 


)1( من "روائع حضارتنا". ص. 136. 
(2) عن "الحباة العلمية في الدولة الإسلامية". صص. 58- 
61. 
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... وقي القرن السادس متلا نجد المدارسر الموقوفة الخاصة 
بأبناء الفقراء والآبتام واللقطاء قد انتشرت في بلاد 
الإسلام. وقد تحدث ابن جبير عما شاهده من هذه المدارسر 
في القاجرة ودمشق وغبرها(1). 

.. ويذكر التاريخ فضل صلام الدين الأبوبي في إنشاء 


المدارس العلمية في جميع المدن التي كانت تحت 





سلطانه قي مصر ودمشق والموصل وببت المقدسء وفضل 
نور الشهيد الذي أنشاً في سوربا وحدها أربعة عشر 


معهدا. منها ستة كي دمشَق وحدها( 2). 


)1( المقريزي. "الخطط", ۾ 5 عتد ڪلامك عن المدآارس. 
(2) من "روائع حضارتنا", ص.136. 
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... وبعطي ابن خلدون أمثلة على ما ڪان في بغداد 
وقرطبة والكوفة والبصرة والقبروان وقاآس من مراكز 
علمية. ويتحدث عما شاهده في القاهجرة من التطور العلمي 
وازدهار المدارس. وبِوّكد أن الذي ساعد علو ذلك دو ما 
حدث فب القرنين اللذين سبقا زمانه. وبخاصة زمن صلام 
الدين الآأبوبي الذي وقف أراضي زراعية وبيوتا وحوانيت 
على المدارس. ثم ما وقفه من بعده أمراء المماليك من 
أموال على المدارس العلمية. فازدهرت واجتذبت العلماء 
وطلاب العلم من البلاد الإسلامية شرقا وغربا(1) 


(1) "المقدمة : "قصل في أن العلوم إنما تكثر حيث 
بكثر الحمران وتعظم الحضارة". 
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... وبمطالعة تاريخ المدارس العلمية في العالم الإسلامي 
بتأكد فضل الأوقاف في ازدهار الحياة العلمية, ويظهر 
أنه ما كان للمدرسة أن تقوم في البلاد الإسلامية لول 
الأوقاف. بشهد لهذه الحقبقة أن عددا من المدارسر التي 
لم تكن لها أوقاف كافية لرعايتها والإنفاق عليها لم 
تستطع أن تستمر في مزاولة نشاطهاء ولم تلبث أن 
تعطلت وتهدمت (1). 

... ومن هذه الشهادة يتضم جليا أن الحركة العلمية 
الواسعة التي شهدتها الأمصار الإسلامية إنما هي ثمرة 


(1) انظر المقريزي. "الخطط", صص.369-368. 
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... ولم بقتصر تأثير الوق وفضله على ركد المدارس 
وإمدادها بالموارد المالية الضرورية لسد حاجاتهاء ولكن 
امتد إلى التوجيه التربويء إذ كان بتدخل في توجبه 
العملية التعليميةء وقي تعبين العلوم والفنون التي 
يجب أن تدرسء وف المقاييس والموهلات العلمية التي 





يجب أن تكون في العالم والمدرسر الذي بتولى 
تدربسها. 

... وتعتبر الوتائق الوقفية التي تنص على شروط 
الواقفين المتعلقة بهذا التوجبه التربوي بمثابة 
جداول تربوية تنظم شوون التعليم وتضع الأسسسر 
والشروط التي يجب أن بقوم عليها. 
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... وجناك أوقاف خاصة للكراسي العلمية التي تخصص 
لتدريس بعض العلوم كالدقه والحديث والتدسير 
والسيرة والقراءات القرآنية. ذكر عبد الهادي التازي أن 
الكراسي العلمية التي كانت مدعمة بالوقف في جامع 
القرويين بفاس تبلغ ثمانية عشر كرسبا(1). 

الوقف على المكتبات: 

... من أهم المظاهر التي يتجلى قيها البعد العلمي للوقف 
إنشاء المكتبات ورعابتها وتزويدها بالكتب. 

... والوقف على المكتبات وقتم أبوابها في وجه طلاب 
العلم يعكس حب المسلمين للعلم وأجله وحرصهم على 


(1) "جامع القرويين". ۾ 2, صص. 375-372. 





(10699/1) 


... وبفضل هذا الحب الذي غرسه الإسلام في أهلهء أقبل 
الناس على وقف الكتب وإنشاء المكتبات العامة 
والخاصةء وإن وقف المكتبات والكتب من مفاخر الحضارة 
الإسلامبة. ومآثرها التي فاقت بها سائر الحضارات. 

... ولقد اتخذت هذه المكتبات أسماء متعددة مثل خزانة 
الكتب. وببت الكتب.ء ودار الكتب.ء ودار العلم. وبيت 
الحكمة. 

.. ولم فت أمر إنشاء المكتبات ووققها في سيل 
الله على الخلفاء والأمراء والوزراء بل تعداهم إلى العلماء 
والموسرين. نجد متلا علي بن بحبى ابن المنجم نشي 


مكتبة وبجعلها وققا في سببل الله. ويخصص لها 
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وقها بنك منه على من بقد عليها. ونصت في وثبقة 
وقفها على أن من بفد إليها بحق له الإقامة وأخذ نفقته 
من الوقف المرصود لها(1). 

... واقترم علي بن بحبى بن المنجم علي بن خاقان وزير 
المتوكل العباسي أن بقف قسما من ثروته لإنشاء 


مكتبة قي سامراء يوقفها على طلبة العلم. قعمل 
بنصبحته.ء وجلب لها الكتبر من الكتب التي نسخت من 
مكتبات بغداد(2). 

... ويذكر لنا ابن جبير في رحلته إلى مصر ما يدل على 
مبلغ إعجابه بمكتباتها يقول: 


(1) "أصالة حضارتنا". ص.453. 


(2) المرجع نفسه. 
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... ومن مناقب هذا البلد ومقاخره (أي مصر) أن الأماكن قبي 
هذه المكتبات قد خصصت لأهل العلم فيهم. قهم بغدون 
من أقطار نائيةء فيلقى كل واحد منهم مأوى بأويٍ إلبه 
ومالك بصلم به أحواله جميعا. وبلغ من عناية السلطان 
بهؤلاء الذين بفدون للاستفادة العلمية أن أمر بتعبين 
حمامات بستحمون قبهاء وخصص لهم مستشقى لعلاج من 
مرض منهم وخصص لهم أطباء يزورونهم وهم كي 
مجالسهم العلميةء وخصص لهم الخدم لقضاء حاجتهم(1). 


(1) "رحلة ابن جببر". ص. 272 ومن بعدها. 
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... وحوت المكتبة التب أوقفها ابن ملبس الوزير 
الفاطمي على غرف عديدة للمطالعة. وقاعات خاصة 
للمحاضرات والمناظرات. وفاعة خاصة لتوجبه الباحثين 
والناشئين. وأعطبت من ريع وقفها مرتبات لطلبة العلم 
والعلماء والقائمين عليها(1). 

... ومن المكتبات الوقفية المشهورة في تاريخ 
المسلمين المكتبة التي بناها ووقفها بنو عمار كي 
طرابلس الشام. وكانت آية في السعة والضخامةء بقال 
إنها اشتملت على مليون كتاب(2). 


(1( المقريزي. "خطط", ج4 ص. 226. 
(2) "أصالة حضارتنا". صر.440. 
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... وانتشرت مكتبات الوق في الأندلس والمغرب على مر 
التاريخ. ومن الطرائف التي تدل على ذلك ما ذكره المقري 
في "نفم الطيب" حيث حك أن أبا حبان أثير الدين بن 
بوسف الإمام النحوي الغرناطي المشهور عاب علبه 
الإكثار من شراء الكتبء وقال: "الله يرزقك عقا تعيش 


به. انا أي كتاب أردته استعرته من خزائن الأوقافء وإذا 





أردت من أحد أن بعبرني درهما ما وجد ذلك"(1). 


)1( عن ندوك "إدارة وتتمبر ممنتلكات الوق" محاضرة 
عبد الملك أحمد السيد. ص.235. 
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... كما انتشرت ظاهرة وقف الكتب في المغرب على مر 
الحصورء وجرت العادة أن تسلم للخزانات العامة لتوضم 
تحت تصرف طلاب العلم والعلماء(1). 

... وتفضل وفف الكتب والمكتبات. انتشرت التثقاكة في 
العالم الإسلامي وشملت جميم طبقات الناس,ء وكان نظام 
المكتبات بشجم الناس على الإقبال عليها لما يجدونة 
من العناية والنفقة السخية والإقامة المريحة, 
فينكبون على القراءة والنسخ والمطالعة. لا يز عجهم 
هم. ولا يشغلهم 


(1) مجلة "مجمع اللغة العرببة" بدمشق. مجلد 63. 
م1988, بحث بعنون: "ظاهرة وقف الكتب في تاريخ 
الخزانة المغربيبة". 
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خوف. كل هذا بفضل الخبر العميم الذي قاض على المجتمع 
الإسلامي من مؤسسة الوقف العامرة. 

البعد الصحي والآجتما عبي: 

ل البامتير واليمتكرين الم نين الذين أسهموا في 
الندوات والحلقات الدراسية والمناقشات التي أديرت 
حول نظام الوقف ودوره الحضاري والاجتماعي. وطرق 
النهوض بد. وتطوير آفاق عملهء جل هؤلاء تحدثوا بإعجاب 
عن الفضل الكببر الذي كان للوقفء على مر تاريخ 
الحضارة الإسلامية, في مجالات الرعاية الصحية والخدمة 
الاجتما عبة. 

فضل الأوقاف في مجال الرعابة الصحبة والاجتماعبة: 
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... أجمع الباحثون والمقكرون المحدثون. الذين تناولوا 
في أبحاثهم مؤسسة الوقف وأبعادها الحضارية على 
الإشادة بفضل الوقف في توفير الرعاية الصحية 
والخدمات الاجتماعبة لأبناء المجتمع الإسلامي قبل العصر 
الحديث. 

... لقد أظهرت جهود أولئك الباحثين. بعد الاطلاع على 
الوثائق الوقفية وكتب التاريخ والرحلات, أن كثيرا من 
مراكز الر عاية الصحية والمستشفبات التي انتشرت في 


سائر المدن والأمصار الإسلامية كانت تعتمد اعتمادا 
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... كما تحدثت عن وفرة الأوقاف التي أنشت خصيصا 
لإنشاء المستشفبات والإنفاق عليها وإمدادها بالآأدوية 
ووسائل العلاج اللازمة (1). 

... وتحدث بعض الباحثين عن أنواع المراكز الصحية التي 
رعتها الأوقاف. فذكرء منها ستة أنواع: 
المستشفبات الكبيرة. 

المراكز الهدية الصغيرة. 

المستوصفات المتنقلة. 

مستشفيات السجون. 

الصبدلبات ومخازن الأدوية. 

المدارس الطبية التعليمية(2). 


(1) فدوة "إدارة وتتمير ممتلكات الوقف بجده". محاضرة 
الدكتور عبد الملك أحمد السيد. 


)2( "الوقف ودورك كفي التنمية '". ص. 181. 
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... المستشفبات الكببرة: كان اول مستشفى كببر في 
تاريخ الحضارة الإسلامية هو البيمارستان الذي أمر 
ببنائه هارون الرشيد ببغداد(1). 

... ومن المستشفبات التي أقيمت ببغداد مستشفوى 
السيدة آم الخليفة المقتدر بالله. ويسمى مستشفى 
السيدة. افتتم في اليوم الأول من محرم 4203 كما أقام 
المقتدر مستشفى آخر ببغدادء وسمي المستشفى 
المقتدري(2). 

... وتعددت المستشكبات الكبيرة وانتشرت حتى كان 
ببغداد وحدها كي مطلع القرن الرابع خمسة 
مستشفبات (3) 


(1) الققطي. "تاريخ الحكماء". ص. 283. 
(2) المرجع ففسه»ء ص.194. 


(3) "المنتظم في تاريخ الملوك والأمم". ۾ 6ء ص.139. 
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... وبلغ من عنابة المسلمين بالرعابة الصحبة وتطوير 





حدث ابن جبير في "رحلت"ه أنه وجد ببغداد حبا كاملا 
من أحبائها بشبه المدينة الصغيرةء كان يسمى بسوق 
المارستانء بتوسطه قصر فخم جميل وتحبط به الغياض 
والرماض والمقاصر والببوة المقعددة. وكلها أوقاف 
وققت على المرضىء وكان بومه الأطباء والصبادلة وطلبة 
الطب. إذ كانت النفقات جارية عليهم من الأموال 
الوقفية المنتشرة ببغداد(1). 


(1) "رحلة ابن جببر". ص. 201. 
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... وتحدثت كتب التاريخ عن المستشفيات التي أنشئت 
في مصر بفضل أموال الوقف فذكروا منها مستشفى 
أنشاه الفتم ابن خاقان وزير المتوكل على الله 
العباسي(1). 

... ومستشفى آخر أسسه امیر مصر أحمد بن طولون, سمي 
باسمة, وحبس له من الأوقاف ما بلزم للإنفاق علبه, وبنى 
فيه الحمامات للرجال والنساء(2). 

.. وكان من أشهر المستقتيات كي الغصر الأبوبي 


والمملوكي تلك التي أنشأها صلام الدين الأيوبي(3). 








(1) المرجع نكفسه. 
(2) المقريزي. "الخطط". ج 2ء ص.402. 


(3) المرجع نكفسه. 
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... وتحدث الموّرخون والرحالة عن المستشفى الذي أنشآه 
الملك قلآاوون بمصرء وجعله وقكا لعلاج مرضى المسلمين. 
قال عنه ابن بطوطة: "بعجز الوصف عن محاسنة. وقد 
أعد خبه من الأدوية والمراقق الخدمية ما لا يحصى"(1). 

... وكثرت المستشفبات والمنشآت الصحية بمدن 
الأندلس. ذكر بعض الباحثين أن مدينة قرطبة كان بها 
خمسون مستشفي. وقفها وأنفق علبها الخلفاء والأمراء 
والموسرون(2). 


(1) "وحلة ابن جبيو"» ص.15. 
(2) "رحلة ابن بطوطة". ص.33. 
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... ونهضت الأوقاف بالرعاية الصحية في المغرب الأقصى 
كذلك وأقيمت مستشفبات كببرة في اهم المدن 





وتحدث عنها الموّرخون بإسهاب(1). 

... من أهمها مستشذى سبدي فرج بقاس أسسه السلطان 
يوسف بن يعقوب المريني ووقف عليه عقارات كثيرة 
برسم النفقة عليه والعناية بالمرضى. ومن طربف ما 
ذكره المؤرخون أن جزءا من اوقاقه كان مخصصا لعلاج طبر 
اللقلاق. وجزءا للموسيقيين الذين يزورونه مرة كل 


أسبوع للترقبه عن المرضى(2) 


)1( فندوك "إدارة وتتمبر أملآك الوقك", محاضرة الدكتور 
عبد الملك أحمد السيد. 
(2) ندوة مؤسسة الوقف في العالم العربي والإسلامي, 


محاضرة الأستاذ محمد المنوني. 
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... ويذڪر المؤرخون مستشفى آخر بمدينة مراڪش 
أنشآه المنصور الموحدي (1). 

... المراكز الصحية: وجي مراكز طبية تعنى بتقديم 
الخدمات الصحبة لأهجل حي واحد. وكانت تقام بجواو 
المساجد. أو قرب الجامع الكبير. 

... المستوصفات المتنقلة. وهي نوعان: 





... الأول: عبارة عن فرق طبية متنقلة ترسل إلى الأماكن 
النائية في القرى والأرياف لتفقد الأحوال الصحبة 
للسكان وعلاج المرضى. ويكثر هذا النوع في أوقات 
انتشار الأوبئة. 


(1) "المعجب في تلخيص أخبار المغرب". ص.411. 
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... الثاني: عبارة عن مستشفبات عسكرية تنتقل مع 
الجبشر الإسلامي وقت الحرب. 

... مستشفبات السجون: وهي مستوصفات ملحقة بإدارة 
السجن لتقديم الخدمات الصحية الضروربة للمساجين 
والعنابة بهم. 

... وإلى جانب الأنواع المتقدمةء أنشاً المسلمون 
مستشفبات خاصة ببعض الأمراضء ومنها مستشفى 
الجذام الذي بجمع قبها المجذومون وبعزلون عن المجتمع 
كي 1 بنتنشر داؤهم إلى غبرهم؛ ومنها مستشفبات 
المجانين. التي أفردت لعلاج هذا الصنف من المرضى 
سريريا ونكسيا. 
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... ويجب أن نشير إلى أن الخدمات الصحية التي تقدمها 
هذه المراكز الطبية من العلاج والعمليات والأدوية 
والطعام كانت مجانا بفضل الأوقاف التي كان المسلمون 
يرصدونها لهذه الأغراض الإنسانية. إذ كانت الرعاية 
الصحبة في سائر البلاد الإسلامية إلى وقت قريب من أعمال 
البر والخيرء ولم تكن هناك وزارات خاصة للصحة 
العوومية كات العصر الات 

... وكان للأوقاف أثر حميد على النهوض بعلوم الطبء لآن 
دور المستشفبات التي ينفق عليها من الأوقاف لم يكن 
بقتصر على تقدبم العلاجء بل بتعدى ذلك إلى تدريسر 
الطب. وكانت تخصص فاعات 
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داخل المستشفبات الكبيرة للدروس والمحاضرات. 

.. الرعاية الاجتماعية: 

... يعتبر الوقف الإسلامي الخيري دعامة للتكاقل 

الاجتما عي ووسبلة من وسائل علاج مشكلة الفقر في 
المجتمعات الإنسانية. وقد شرعت الأوقاف ليكون ريعها 


صدفة جاربة وعملا خيربا لا بنقطع بدر الثواب المتصل 


على الواقفينء وبدر الخير العميم الوافر على المحتاجين 
والمستحفين. 

... إن الأوقاف قامت بدور كببر في مجال التضامن 
الاجتماعي في المجتمع الإسلامي. لأنها وإن تعددت 
جهاتها وأبعادهاء تؤول إلى جهة بر لا بنقطع., وهي قبي 
الغالب للفقراء والمساكين 
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والأبتام والأرامل والغرباء والمنقطعين والضعفاء وذوي 
العاجات والحاجات. والأطفال المحرومين لقد وجد هؤلاء 
جمبعا الرعابة التامة في ظل المجتمع الإسلامي بقضل 
المؤسسات الخيرية وأعمال البر الدائمة التي تدرها 
الأوقاف. 

... هذه الرعابة تعبير عملي عن روم التضامن الاجتما عبي 
الحقيقي الذي غرسه الإسلام في النفوسء وجعله من هم 
مرتكزات نظامه الآجتماعي. وبعد هذا التضامن المرتكز 
على الوقف أرقى من نظام الضمان الاجتماعي المعمول به 
في العصر الحاضر بكثيرء لآن الوقف عمل تطوعي, 
وعبادة مالبة بوَبدها الأغنباء والموسرون 
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للفقراء والمساكين والضعفاء طلبا للثواب عند الله, 
وخدمة للمحتاجين من الناس,. ولأنه مورد دائم تستفيد 
منه أجيال كتيرة. ثم أنه مستقل عن الأجهزة الإدارية 
المركزية المعقدة. 

... كان الوقف هو حجر الأساسر الذي قامت علبه كل 
المؤسسات الخيرية في تاريخ حضارتنا. وكان رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - أول من ضرب المثل الأعلى لأمته 
في ذلك فوقف سبع بساتين كان أوصى بها يهود من 
أجل المدبنة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن 
يتصرف فيها كيف بشاء. فوقفها - صلى الله عليه وسلم 
- بعد موت اليهودي على الفقراء 
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والمساكين والغزاة وذوي الحاجات(1). 

.وال E‏ اع وال افا والمشاكين رد 
من مقاصد الإسلام, أولاه القرآن الكريم عنابة كبيرةء 
فحض فب كثبر من الآبات على الإحسان وإطعام المساكين 
والإنفاق على الفقراء. 

وبر ز هذا المقصد في السنة الو كذلك ولم ا 


في الأحادبث التي تعد أصولا لتشريم الوقف. كما في 
قوله - صلى الله عليه وسلم- :"إن مما بلحل المومن من 


أو مصحلا ورته. أو مسجدا بنآة. أو ببنا لآبن 


(1) تقدم تخويج الحديث في الفصل الأول. 
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السبيل بناه. أو نهرا أجراه» أو صدقة أخرجها من ماله في 
صحته وحباته تلحقه بعد موته"(1). 

... وكما قبي حدبث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي ورد 
فيه أنه قال: "با رسول الله إني أصبت أرضا بخيرء لم 
صب مالا قط هو أنفكس عندي مند. كما تأمرني به؟ قال: إن 
شئت حبست أصلها وتصدقت بهاء فتصدق بها عمر قبي 
الفقراء وفي القربى وفب الرقاب وفي سببل الله وابن 
السبيل والضيف"(2). 


(1) الحديث رواه ابن ماجة. كتاب "المقدمة" رقم الحديث 
238. 


(2) تقدم تخويج الحديث في الفصل الأول. 
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... انطلاقا من التوجهات القرآنية التي تحض على رعاية 
حقوق الضعفاء والمساكبين.. ومن هذه الأحاديث التي برز 
فيها القصد إلى الرعاية الاجتماعية واضحاء تتابع 
المسلمون على مر الأجبال بحبسون الأراضي والعقارات 
والبساتين والغلات والدور لأعمال البر ونفع المحتاجين, 
مما ملا المجتمع الإسلامي بالمؤسسات الخبرية. 

.. ووجوه البر وأبواب الإحسان والرعاية التي نشأد في 
المجتمع الإسلامي بفضل الوقف كثيرة. فهناك أوقاف 
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... وهناك أوقاف مخصصة لرعاية المقعدين والعميان 
والشيوخ والعجزةء وأقاف لإمدادهم بمن بقودهم 
ويخدمهم. وأوقاف لتزويج الشباب والفتيات ممن تضبق 
أبديهم وأبدي أولبائهم عن نفقاتهم. وفي بعض المدن 
دور خاصة حبست على الققراء لإقامة أعراسهم. وهناك 
أوقاف لإمداد الأمهات المرضعات بالحليب والسكر. ويذكر 
المورخون بإعجاب شديد أن من مبررات صلاح الدين 


بسيل منه الحليب وميزابا بسبل منه الماء المحلى 
بالسكر. تآتي إلبه الأمهات في كل أسبوم لياخذن 
لأطفالهن ما بحتاجون إلبه من 


0723/1 


الحليب والسكر(1). 

وجناك أوقاف لإنشاء دور للضياكة والاستراحة (الخانات)., 
وأوقاف لقضاء الديون عن المعسرين. وأوقاف للقرض 
الحسن. وأوقاف لتوفير البذور الزراعية ولشق الأنهار 
وحقر الآبار. 

... ومن أهم المنشآت الاجتماعبة التي نشآت في 
المجتمعات الإسلامية بفضل الإقبال على الوقف أسبلة 
المياه الصالحة للشرب (السفابات). وكان من تقاليد 
الوقف أن تلحق الأسبلة بالمساجد. وغالبا ما تكون وسط 
المدينة أو على طرق القواقل. لتكون في متناول الجميع. 
وشاع الوقف لهذا الوجه من البر في سائر أنحاء 


)1( "من روائع حضارتنا". ص. 127. 
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العالم الإسلامي. لعظيم قضله وثوابه. وهناك أوقاف 
مشهورة في التاربخ لتزويد مكة المكرمة بالماء الطادر 
الطيب. وأشهرها وقف السيدة زبيدة زوج هارون الرشيد, 
وما زال يعرف بعبن زبيدة (1). 

... إن كل هذه الأوقاف والمؤسسات الخيرية الاجتماعية 
الناشئة عنها تدل على الدور الحيوي الڪبير الذي كان 
الوقف بقوم به في مجال الرعابة الاجتماعبة. وتوقير 
الأمن الغذائي. و علاج مشاكل الققرء وتوفير الماء الصالم 
للشرب. وإطعام الفقراء والمساكينء وأداء الدين عن 
الغارمينء وإنشاء صناديق للقرض 


)1( "تاريخ الرسل والملوڪك". ج33 ص.1440. 
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الحسن إلى ما 1 يعد وا بحصى من وجوه البر والعمل 
الاجتماعي النافع الذي ينسم روابط المحبة وعلاقات 
التضامن والتكافل بين أفراد المجتمع وطبقاته. قاين 
هذه المبرات؟ كبف اختكفت وتقلصت من مجتمعات 
المسلمين؟ أبن الأبدي الرحيمة التي تمسح دموع 
اليتامي. وتصون الأراملء وتعين المحتاجينء وتجعل 
المسلم أبنما حل بشعر بالعزة والكرامةء وتجعل الآمة 





بالأمن والخير والكرامة والسلام؟ 
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قكرة المهدوية في التورة الوطنية السودان ... 
.............. باحت كفي القلسفة - السودان 


بختزل سودان وادي النبلالحديث بموقعه في قلب 
إفريفيا نموذج القطر القارة بالنظر إلى التعقيد البين 
في تركببته الجدلية بشهادة التاريخ وحقائق 
الجغرافيا. فهو بحتوي على خليظ من الثقاقات ومزيج من 
الحضارات. وكان معبرا لها من الشمال إلى الجنوب أو من 
الغرب إلى الشرق وللعديد من المكونات البشربة ذات 
الأديان والتقاليد المتداخلة والتي استقرت في وضعها 
الحالي في ما يربو على 
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الخمسين مجموعة عرقية انحدرت منها أكثر من ستمائة 
قبيلة تتحدث حوالي مائة لغة ولهجة. وتسور التركيبة 
الحدود السياسية التي أورثها الاستعمار لتجاور ثماني 
دول ذات ظروف ومكونات متقاربة أو متباينة ولكنها 
ذاعلة في تحدتد راجن ومستقبل السودان .وتقدم 
الثورة المهدبة بحركيتها وحضورها القوي قي تارخ 
السودان نموذجا جيدا للبحث والدرس في الجوهر الرافد 
لمنطلقاتها ومسارها ومصبرها. ونقصد تحديدا: عقيدة 
المهدية المقرونة بظهور المهدي المنتظرء ذلك لأنها 
حققت في حدوثها ضربا من التدامج الوطني الآجتما عي 
الجاذب للمكونات 
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العرقية التي انصهرت وتوحدت في سببل الجهاد 
والتحرير لتأسيس الدولة المهدوية وتحقيق الوعد 
الإلهي المنتظرء وبهذا قدمت لنا مادة جيدة للتأمل 
الفاح في علاقة الواقم بالعفات أو - بدفة - مدو 
تحقق النظر بالعمل. وهذا منظور طبه اتجاه لقهم 
اكتشافي/ تنوبري للتارخ الحي كموّشرات دالة في باب 
الاعتبار والحكمةء خاصة وأن هناك أشباه ونظائر - قبي 
الثورات والعقائد المهدوبة - حقل بها التاريخ الإسلامي 


العربي. 
مع قرب كمال العصر / القرن الذي بيقتضي ظهور إمام 


بقوم بأمر تجديد 
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الدين على التمام مع الكمال؛ تهيألفقير سالك مغمور 
اسمة محمد أحمد بن عبد الله ( 41258 - 1844 م/ 1302 
ه - 1885م ) أن بنتفض داعبا وتائرا بحسبه المهدي 
المنتظر لإصلام أمر الدين وإزالة فساد الدنيا بسودان 
واد النبل. وأكد أن هذا الزمان هو نهابة الحباة الدنيا 
" حبذ أن الآخرة أقبلت وعلاماتها حصلت وأماراتها روبت 


بالعیان "(1) وفي منشور آخر 


(1) د. محمد إبراهيم ابو سليم (محقق). منشورات 
المهدبة, جار الجيل. بيروت. الطبعة الثانية 1979 
وسنعتمدها كمصدر أساسي للإحالات بين القومين . انظر, 
صص . 196 332, 55, 169 . 
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بقرر أنه قد " آأقسم لي صلى الله عليه وسلم مرارا بأني 
منصور ومنظور من الله تعالى . وكشف لي بوم القبامة" . 
وتخيل أن زمنه امتدادا بندرج في زمن النبيء ونه حتى 
يقم الوصول والاتصال بنبغي إحباء الدين وإصلام أمر 
الدارين وذلك بإعادة الأمور إلى نصابهاء أي إعادة الحاضر 
إلى الماضي. فالدنيا دار القانية ويجب إسقاطها من 
القلوب وطردها وهي في كلمة جامعة " كالحية لين مسها 
وبقتل سمها ". 

والحجة في كل هذا هو " تغير الزمن وترك السنن" ونه 
E‏ 
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فإن مهمته المزدوجة هي إعادة الدين والدنيا إلى ما 
كانت علبه فب زمن الرسول وصحابته. بإقامة دولة الحق 
الإلهي التي ستملك الأرض وتدخل كل الناس في طاعة 
مهدي الله. وهذه المهمة تستدعي هدم كل الأنظمة 
القائمة والأبنية المادية منها والمعنوية, والتهيؤ 
لقيام الساعة قبل أوانها في إطار الروبا التي سيطرفت 
على مجال الروبة وحصرته قي مجال ضبق يعبر تعبيرا 
سافرا عن سلفية إرجاعية / وصفبة طوباوية : تسلحت 


بظاهر الفلسفة الصوفية وتعززت بكل ما تملك الطرقية 
من حضرة وحضور للآأقطاب والأولباءء. الأحباء متهم والأموات. 


واعتمدت 
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الإلهام والبشارات كوسبلة اتصال " عصري" ثم قدحت 
شرر الثورة المهدبة الذي إلبه بتهافت العامة. وفكي 
التهافت كان قدرها ومقتل المهدوية بالفعل. 

لقد ظهر محمد أحمد ني القرن التاسع عشر الذي اتسم 
بتصعبد الغزو العسكري الاستعماري الأوربي حين 
فادته فرنسا وبريطانيا وزاحمت به دولة 

الخلاقة العثمانية التي أخضعت معظم البلاد العربية 
والإسلامبة لنفوذها الدينيء مع وجود نوع من الاستقلال 
الذاتي أو التام الذي تمتعت به بعضها. كانت الحملة 
الفرنسية على مصر بقبادة نابليون بونابرت علم 
8 م قد فتحت أبواب العالم العربي على 
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الحضارة الغربية الحديثة بما اشتملت عليه من مباددّ 
سباسبة وأنظمة إدارية وعلوم وقنون. وسيأتي احتلال 
فرنسا للجزائر قيما بعد عام 1530 ثم تونس التي 
أدخلت تحتالحماية عام 1881 وامتداد نفوذ ب 
بريطانياحتى عدن عبر بلاد الهند والشرق الأقصى ليعزز 
الاستعمار الأوربي وبيزيد من متاعب الأمبراطورية / 
الخلافة العثمانبة التي كانت تركبا " الرجل المريض" 
عنوانا سباسبا لها كانت تصارع في سببل البقاء على 
الرغم من وجود السلطان عبد الحميد الرجل القوي الذي 
جمع بين القوي والآراء التقدمية وتعزز حضوره بوجود 


المفكر الإسلامي جمال 
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الدين الأفغاني(1). 

ولم تكن للسودان بومها علاقة مباشرة مع الخلافة 
العثمانية. بل كان محكوما بالوكالة من طرف الخد بوب 
محمد علي باسا حاكم مصر الذي تتح السودان عام 1821 
م ففرض على البلاد نوعامن الوحدة الإدارية والسياسية 
المغرضة بحثا عن الموارد الاقتصادية والبشرية. 





(1) د. علي المحافظة. الإتجاهات الفكرية عند العرب في 
.0 وما بعدها .محمد ابو القاسم حاج احمد, التسودان. 


المآزق التاربيخي وآفاق المستقبل» ص. 33 وما بعدها . 


(10735/1) 


الخديوية المطعمة بعناصر مصربة وأجنبية وقبلية 
سودانية عاثت فسادا ني البلاد و عاشت هوس 
الاستنزاف الكامل للموارد والطاقات الشيء الذي خلق 
نوعا من الحقد والكراجبة تجاه هذه السلطةالحاكمة 
باسم الخديوي وسلطان المسلمين وذلك رغم تعاطف أو 
تواطوَ بعض المستقيدين من التجار وزعماء القبائل 
ومشابخ الطرق معها إذ حسبوها تابعة لمركز الخلافة 
الإسلامية بتركيا . كانت المطامع الاستعمارية 
الأوربية والبريطانية خاصة قد ارهقت دولة الخلافة 
العثمانية وانعكست ذلك بصورة أخرى على الدولة 


المصرية حيث كان الخديوبب بعاني من الأخطاء 
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المالبة والاقتصادية التي أوقعته فيها السباسات 
البريطانية الشيء الذي حطم تماما طموحه لتكوين 
امبراطورية عربية بجهوده وطموم آبنائه من بعده . 
بل تحولت مصر اثر الضعف والضغط إلى مستعمرة 
بريطانية مع تتالي الأحداث. 

أعلن الرجل إذن قبامه كثائر على الأوضاع السباسية 
والإدارية التركبة الخديوية بالسودان زذلك حين قرر 
أن الأمر قد صدر إليه في الحضرة بقتال " الترك. أشد 
الناس كفرا ونفاقا" . وببدو أن هذه السباسة 
الحكومية كانت حصبلة الفتم التركي الخديوي للسودان 
إذ صاحبت حملة الفتم التي قادها اسماعيل باشا ابن 
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الخديوي موجات من العنف والاضطهاد الذي لم يبعرقه 
الناس من طرف الأجانب من قبل. وكان أقوى رد فعل على 
حملة القتم هو مقتل اسماعيل باشا قائد الحملة على بد 
على شمال الخرطوم حبث مات وجنوده حرقا علم 1824 
فاشتعلت الثورات والآنتفاضات على الاستعمار الأجنبي 
في البلاد. 


كان أبرز وأقوى آثر لهذا العمل الوطني هو تجريد محمد 


بك الدفتر دار صهر خدبوي مصر لحملة انتقامية دموية 
سريعة أحدث فيها مجازر هائلة في القبائل النبلية 


الشمالية ودمر وأحرق الكثبر من القرى والمدن وسر 
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الكثير من الناس ونشر الذعر والرعب في البلاد. ثم 
واصل سيره جنوبا " والخلائق تقر من وجهه " وحيث كانت 


" شباطين الخراب والدمار تسير في ركابه "(1). 


(1) د. مكي شببكة. السودان عبر القرونء دار الثقافقة 
تروت 1064 در 122 نهوم شقبر. مراف وتار 
السودان. دار الثقافة. سرود 1967 فر . 508: ود م 
جولت. دولة المهدبة فب السودانء وترجمة هنري رباض 
وآخرون» دار الجيل ببيروت مكتبة خليفة عطبة , 
الخرطوى. 1097 ر 3 وما بعدها. 
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وعلى الرغم من أن مقتل اسماعيل باشا ڪان بسبب 
طمعه وتعسفه في جمع الضرائبء [1 أن الحكومة استمرت 
على نفس النهج في حل الناس الذين لم يكونوا 





متعودين أو قادرين علبها .. وينضاف إلى هذا استشراء 
الرشوة وأسالبب القسوة في تحصبلها حتى أنها كانت 
شديدة تقبلة على الفقراء خفيفة هبنة على الأغنباء. 
ورسمت الصورة السيئة للحكومة التركبة التي عابشها 
المهدي قب الروّبا ونذر نفسه حين أمر بوجوب إعلان 
الجهاد علبها . 

تزامن إعلان المهدوبة كدعوة لثورة وطنبة مع حدثين 
هامين بمكن اعتبارهما عاملين وطنيبن ساعدا في 
إزكائها وهما: 
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الحامل الأول ٠‏ انداع تورة أحمد عرايي بمصر عام 1682 
م والتي أدت إلى شل الحكومة الخديوية قلم تسمم لها 
بنجدة عساكرها بالسودان في وقت سرى فيه لهيب 
الثورة المهدبة سربان النار في الهشيم. ثم إن 
الحكومة نفسها كانت غارقة في مشاكلها وتعيش 
أزمتها الداخلية و الدبلوماسية الدولية. 

العامل الثاني: ظهور شخصبة أحمد العوام وهو خطيب 
مصري جدّء به منقيا إلى السودان وسجن بالخرطوم 


لاتهامه بتأييد الثورة العراببة. وقد انتهز العوام 


فرصة وجوده في وقت التهب فيه الحماس الوطني إثر 
الانتصارات المتوالبة السربعة التي تحققت 
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للثورة المهدوبة قعمل على التخزيل وانتقاد الحكومة 
التركبة بعنف لإبقادها سعبر الحرب بين المسلمين في 
السودان. يعني بدالك جند الحكومة والخوار 
المهدويين. وذهب إلى الإفتاء بفساد الحرب طاعنا في 
مشروعبة السلطان العتثماني نفسه وكذلك خدبوي مصر 
لأنهم بدل أن بقوموا بالاتصال بالمهدي طلب الآببات 
والبراجين البينات على " مهدوبته عن طريق حوار مع 
العلماء والفقهاء" ذهبوا مباشرة إلى تجريد السلام وإعلان 
الحرب عليه. وبما أنه لأطاعة لسلطان جائر في معصية 
الخالق. فإن من مات في حرب كهذه هو عاص مخالف لمر الله 


ورسولة, 


(10742/1) 


وذلك لن الحرب هي مجرد وسبلة لابقاء ملك السلاطين 


كان العوام صادقا وواضحا في موقفه من الحكومة التي لم 
تستفت علماء الأزهر حول المهدوية - على مطاعنه فيهم 

باعتبا رهم علماء سلطة - إ1 بعد مباشرتها الحرب وهلاك 
معظم جبوشها على أبدي الآنصار المهدويين. فكان أمرها 
" كرجوع فرعون إلى الإيمان بعد جلاك جبشه وتحققه 


الغرق"(1) كما انبرت 


)1( نصبحة أحمد العوام (والعلاقات يبن العرابية 
والمهدبة). تحقبلق ودراسة د. محمد شید حسن » الدار 
السودانية الخرطوم, دار الفكر بببروت. بدون قاريخء 


ص ۰ وما بعدها. 


(10743/1) 


كوكبه من العلماء والأعبان, بإبعاز من الحاڪم العام قبي 
السودان ومن السودانبين. لتزبيف الرسائل ووضع 
الفتاوي ني تكذيب وتسفبه آراء المهدي قي وقت كان 
فيه الأخير يبزح منتشرا في أرض السودان مزيحا جند 
الحكومة أفتدة الناسر باسم سلطان الله تي رض وبامر 
نببه وشهادة أولبائه. 

وقد صد حدس العوام حبن انهزمت حكومة الخدبوي 
بمصر بسبب الثورة العرابية عندما تدخل الأنجليز 





ققضوا عليها وآسروا أحمد عرابي قتنازل لهم الخيدوي 
عن بلاد السودان. ولكن بالمقابل تعززت الحملة الدينية 
الوطنية وانخرط الناس زرافات ووحدانا في السيل 


(10744/1) 


المعدو الذي اندقم باسه الاد وال المقدسة . 
وعند اقتراب زحف المهدي من العاصمة الخرطوم سبوجه 
الحاكم الانجليزي بالسودان تهمة الخيانة والتحريض 
لأحمد العوام: وحكم عليه بالاعدام في يناير 1885 . وقد 
نفذ الحكم قبل أبام من فتم المهدي للخرطوم, بل قبل 
أيام من لقاء لم ينكتب بين الرجلين لآن أحمد العوام 
توقف عن الحكم معلقا الأمر في حقيقة المهدبة إلى حين 
اللقاء. ولكن بقيت غيرته وتأييده كمعلم وعامل هام 
في مسار الثورة الوطنية. 


(10745/1) 


إن ما خطه الصوفي الفيلسوف محي الدين ابن عربي ( قت . 


8 )ني كتابه " عنقاء مغرب..." وكذا في " قصوص 
الحكم" و " الفتوحات" وغيرها من مؤلفاته الكثيرة, 


واجتهدنا في ببانه بصدد عقيدة المهدوية وشخصية 
وأوان ظهور المهدي المنتظر كخيط ناظم أو موؤسسر 
للعمق الفلسفي السباسي لمشروعه الصوفي الحباتي 
الوجودي؛ قد طمح محمد أحمد بن عبد الله إلى تحقيقه 
عمليا بل وانفاذه واقعبا باعتباره الحق أو الوجه الأحق. 
فهل تمثل مهدي السودان فلسفة ابن عربي الصوفية 
المهدوية كما هي في أصولها ثم طمم إلى تحقيقها ؟ آم 


إنه قد وفك عند " لا 


(10746/1) 


تقربوا الصلاة" واعتبره بمثابة الشيخ الأكبر و " 
الكبربت الأحمر " والحجة الضامنة له ولاء شيوخ متصوفة 
وصلام واد النبل وغيرهم للقيام معه كمهدي منتظر؟ 
وهل توفر له ذلك التنظيم المهدوي الذي وصفه ابن 
عربي : أي كون المهدي هو الخاتم والفجر الصادق الأوحدي 
الذي سيظهر ظهورا قباميا- كشمس المغرب - معززا 
برجال إلهيين وأولياء هم الوزراء الذين بشايعونه 
لإقامة مملكة الله وتحقيق العدل الإلاهي؟ وهل حمل اولئك 
الرجال الإلهيون رسالة المهمة المهدوية وأكملوا الطريق 
حت النهاية أم إنهم تساقطوا كالفراش المتهافت على 
النور 


(10747/1) 


والنار محترقين بنار السلطة الزمنية لا المهدوبة 
ومؤّكدين بذلك أن الأمر قد كان بعد وقاة مهديهم 
مجرد ثورة دينية سباسبة ؟ بل لماذا قال محمد أحمد 
أصلا بالمهدوبة؟ هل لأنه ققير صوفي ومجاهد سائم 
متبتل بالفعل عكسر حجته وإمامه الروحاني ابن عربي؛ 
أم إن في الأمر دواع وحجج أخرى ؟ وهل لمم تباشير " 
الفجر الصادق" كما ابن عربي آم استيقظ قبل أوانه؟ 
هنا : وجود النصوص الأصلية لمهدم السودان الحاملة 
لأفكاره الصو فية البسيطة وخلوها من أبة حجج أو براهين 
أو تعقيدات كلامية كانت أو كلسفيبة. يعكينا من 


الشرم والتأويل مادامت 


(10748/1) 


تعرض نفسهابنفسها فتبين معالم طريق القلم الذي 
مهد لسبف المهدوبة قي سودان وادي النيل الحديذ. لقد 
تهباً لمحمد أنه قد وقف على " عبن المهدبة" في وقت 
جانب فيه الحظ أجل الكشف على كثرة أقوالهم 
والمحققين والمصنفين كذلك فلننظر قبما بين بدبنا 


من آثار إلى هذه " العين" من زواية الرويا وأبعاد الرؤية 
حتى نقذ على حانيقة الواقم / واقم الحقيقة. 

1-الرويا 

... إن مصدر الشرعبة ومبتداً الآمر في الدعوة عند مهدي 


السودان و "الحضرة "(1) 


(1) الحضرة كي اللغة : ورود الشيء ومشاهدةه . وعند ابن 
عربي هي مجموعة حقائق تآلفت بشكل مخصوص بعطي 
حقبقة جديدة واحدة مركبة لها خصائص ممبزة وواضحة. 
انظر اله الصوقي د ع لے دار دندرة 
للطباعة والنشر.ببروت. الطبغة الأولى 1081 والحضرة 
على الإتساع ... الحضور أي المثول في حضرة الله ( ونجد أن 
محمد أحمد المهدي قد مثل في حضرة النبي والأقطاب 
والأولياء)... ونلاحظ أن ابن عربي بستعملها وهو بسبيل 
وضع مذهبه الشمولي القائم على وحدة الشهود والوجود 
بمعنا أغنا وأشمال وبالنظر إلى مقهوم وصباغة محمد 
أحمد لها . تظر التعريفات للجرجاني. ص .88 ؛ ودائرة 
المعارف الإسلامية. المجلد السابع, ص . 466, وكذلك: 
M.A Palacios, « The Theory of rhe Hadras of‏ 


Arabi », in The Mystical Philosophy of Ibn‏ مما 
173Massarra, page‏ ,183 


أما الحضرة في نظام التصوف الطرقي الشعبي فيه محفل 





محمود بزمان ومكان معينين ومخصوص بأناس معروقين 
لتلاوة الأذكار والأوراد والرياضات : 


(10749/1) 


الصوفية التي وقعت له وهو السالك في طريق المجاجدةء 
وأمها اللرسول صلى الله عليه وسلم وجمع من كبار 
الأولباء ومشابخ الصوفية. فكانت " مادة "الروبا آتبة 
منها حبن غمرت منه الوجدان والفكر والقعل المهدوي 
إلى حد الإمتلاء. وذلك حين بجاهر بآنه قد تتالت علبه 
الحقائق الغبببة في تلك الحضرة معززة بالأوآمر " 
الإلهية والنبوية" ثم " تواترت الأنوار والبشائر 
والأسرار والأوامر النبوية والهواتف الالهية بإشارات 
وبشارات عظبمة" لإحياء الدين ولكونه المهدي الذي 
سيعزز ظهوره أكثر من مائتين وستين الفا من الناسر 


وستين آلا من 


(10750/1) 


ٍِ الأولباء الميتبن ومائكة 4 بعلم عددهم, 1 الله نتعالى". 
وكان قد سطر هذه المظاهر الجوجرية لدعوته في أول 


مفشور سرب إلى الشيخ محمد الطبب البصير (ت. 1908 م ) 
أحد مشاجير زعماء قروع الطريقة الصوفية السمانية 
بالسودان. كتب إليه موضحا البدايات والبشارات قبل 
ورود التاأكدات بصده هذا ااام المكدوى ". كم لما 
أظهر مهديته عين الشيخ الطيب كنائب "نيابة كاملة 
"وخاطبه بما بقيد معناها . ثم أوضم في مكتوب لاح 
لاحقا ليستبدل الشخص وهو الشيخ الطيب البصير, 
والموقع بشخص 


(10751/1) 


وموقع جديد وهو منصب خليفة المهدي / عبد الله 
التعايشي. والشيء المهم والجديد لدينا كإضافة 
تاريخية لمفهوم المهدية - هو تعيين فائب أو خليفة 
للمهدي الأمر الذي بمهد تماماء ولو كان بدون وعيء 
لتأسيس دولة زمنية. 

لقد أكد محمد أحمد أن أمر المهدبة قد " هجم" علبه كد" 
حال" هجوما ربما نجد له تفسبرا صوفبا خاصا في نسق 
ابن عربي الذي بعرفه بأنه " مابرد على القلب بقوة 
الوقت بغير تصنع منك" أي أنه حصبلة المجاجدة 
الصوفية الني تعني " حمل النفس على المشاق البدنية 


ومخالقة الهوى على كل حال" (1) 


(1) المعجم الصوفي : الهجوم. المحاهدة. ص . 1421ء معجم 
المصطلحات على هامشر التعربفات للجرجاني.ء الدار 
التونسبة للنشر 1971 . 


(10752/1) 


.فإذن كان الآمر من الله ورسوله من غير استحقاق له 
بذلك لتواضعه وصغر مقامه لانه ڪان بيستبعد ذلك 
لنفسه وبنتظر ظهور المهدي ليكون عونا وخادما له. 
ومن أآقوى ما يعزز به موقفه المتواضع هذا بعض الحجج 
التي يمكن استنباطها من منشور الدعوة الأساسي الذي 
صاغه بقلمه وهي: 

الحجة الولى : بنسب المهدي إلى ابن عربي الحديث 
النبوي " علم المهدية كعلم الساعة و1 بعلم الساعة إلا 
الله تعالى " كما ينسب أقوال أخرى إلى النبي والخضر 
والشيخ أحمد بن إدريس القاسي ( د 41253 / 01837 ) 
عن استحالة التوقيت والتعبين لشخص وجهة وزمن 


0753/1 





خروج المهديء وبجد فب هذا الاختلاف حجة له 4 عليه مادام 
الآصطفاء قد تم وقضى الأمر محسوما منعفدا له. 

الحجة الثانية : إن بعض الآبات والحديث الصحيم ينسخ 
الحدية الصديم . والأحادية منها المقطوع و الموضوع 
والضعيف ولهذا فا ثقة في المنقول والمكتوب في 
برهان أمر كالمهدية. 

الحجة الثالثة : وجي الحجة الأقوى :إن تواضعه وصغر مقامه 
1 يمنعان فضل الله الذي بوتبه من بشاء. فعلم الله 
وإدارته ومشيئته لا تتقيد بضبط القوانين ولا بعلوم 
المتفننين والمصنفين بل على حال بعلمها هو .. فإذا 
كان الاُمر كذلك كان الآمر ڪذلڪ 


(10754/1) 


والهجوم قد ورد عليه اصطفاء واختبار من غير تصنم,. فا 
بد من القبام والامتتال والطاعة للأمر النبوي الشاهد 
عليه ثلة من الأولباء. 

وكان المهدي قد تحدث مرارا عن سلسلة من الحضرات 
التي حصلت له وأجمها وأكبرها حضرة التنصيب حيڌ أكد 
أنها حصلت له " يقظة في حالة الصحة (...) ا بنوم ولا 
بجذب ولا سكر وا جنون بل متصفا بصفات العقل اقفو 
أثر النبي"( المنشورات ص. 75). ولنا أن نرجع هنا إلى 


سبرته لنجد أن أمر المهدية قد هجم علبه وهو بتعبد 
منفردا في خلوته بجزيرة (أبا ) الواقع في قلب منطقة 


النيل الأبيض قرب مدينة كوستي 


(10755/1) 


بوسط السودان. كان حينها زاهدا متبتلا على الغاية في 
الخمول والورع والزهد . وبلغ بهذه الأخلاق مرتبة 
المشيخة في الخنصوف الطرقي حبذ أجازه الشيخ محمد 
شريف نور الدائم احد زعماء فروع الطربقة السمانية, 
فذاع صيته وكثر مريدوه وزواره بمنطقة النيل 
الأبيض كزاهد بد عو إلى الصلام والإصلام. ولم تحرف عنه 
فلتة في البدعة أو الاشتغال باختلاف الكرامات وخوارق 
العادات كعادة متصوكة الوقت. 

لقد شهد ون الحضور مشايخ الصوفية لتنصيبه رسميا 
النبي وجمع من الأولباء والأقطاب والفقراء والأتقياء و " 
الأولياء الميتين " ( المنشورات ص 


(10756/1) 


4 ) من المغمورين الذين لا بعباً بهم ومقامهم سام عند 
الله ورسوله. ونلاحظ أن معظم الأسماء التي ذكرها من 
الوجوه المعروفة في حلقات وفضاء التصوف الطرقي 
النيلي. وربما تاتب دلالة حضورهم الصاعق والمعجز كذلك 
لكونهم من اصحاب الكرامات وخوراق العادات التي لعبت 
دورا كبيرا في تشكيل الأرضية الصالحة لغرس التصديق 
بمباديّ الدعوة والآلتفافى حولها وإقامتها .كما كان من 
أبرز الحضور الشيخ عبد القادر الجبلاني سلطان الأولباء 
في عرف التصوف الطرقي والشعبيء والخضر ذلك العبد 
الصالم الذي يتمتع بالحياة المستمرة والحكمة والعلم 


(10757/1) 


للدني الالهي والحضور المتجدد. 
وقد تقرر ضمن هذه الحضرة ما بمڪن ترتيبه كاهم 
واقوى معالم المهدوبة التي انعقدت لمحمد احمد وهي 
كالتالي : 

... أو : أن الرسول قرر له في الحضرة والجمع أن من شك 
في مهدبته فقد كفر وعقابه القتل. 

... ثانيا :أن محمد أحمد عند لحظة ولادته عرقه أهل الظاهر 
والباطن بوصفه المهدي المنتظرء فلما أتم الأربعين بوما 
عرفته النباتات والجمادات. كما أن الرسول قد أعلمه بما 


بفيد قوله « إنك مخلوق من عنان قلبي » (المنشورات ص 
26-4 ). وإن من أبرز علاماته الخال على خذه الأيمن . 


ومن حبك النسب 


(10758/1) 


فقد أكد أنه من آل بيت النبي : حسنب / حسيبي من جهة 
الآب وعباسي من جهة أمه . 

... ثالثا : تقوم المبادىّ الطرق والصوفية على سنة أسسر 
هي "الذل والإنكسار وقلة الطعام وقلة الشراب والصبر 
وزبارة السادات" وتقوم المهدية كذلك على ستة مبادي 
هي " الحرب والحزم والعزم والتوكل والاعتماد على الله 
واتقان القول" (المنشورات ص 15 ) وقد تقررفي الحضرة 
أن تجتمع هذه المباديّ الآثنا عشر للمهدي وحده لالأحد من 
قبلهء تعظيما وتعزيزا. ومن الواضم أن اجتماع أسسر 
الطريقة مع أسسر المهدوية قد كان إعلانا بأنها جبتما 
قبلهاء الشيء الذي 


(10759/1) 


سيسمم له من بعد بإعلان 'لغاء جميم الطرق والمذاهب. 
باعتبار أن المهدبة الخاتمة قد ضمتها تحت رابتها 
الواحدة. 

... وآبعا : أكد المهدي أن الرسول أمر عزرائبل ملك الموت 
بان يكون معه لايفارقه أبداء بحيث ببقى في مقدمة 
جبشه حاملا علامة النصر وهي راية من نور النصر الأبدي 
على الأعداء. 

... وبناء على هذه الأسسر الباطنة القوية الواردة في 
الحضرة المصطفوبة أعلن محمد أحمد آنه المهدي المنتظر 
الذي سبملاً الدنيا قسطا و عد1 كما ملئت ظلما وجورا. ڪان 
ذلك في منتصف عام 41297 / 1880م حبذ بدا بتوجيه 


الرسائل رسميا إلى زعماء 


0760/1 


القبائل وشبوخ الطرق وخاصة الذين سبق وآن التمس 
قبولا بدعوته للاصلام لديهم إبان سباحته الصوفية في 
بعض الأقاليم حيث لاحظ فساد الحكومة الأستعمارية 
الخديوية (التركبة /المصرية) كما عاين اضمحلال 
تعاليم الأسلام والأنحاطاطالخلقي في المجتمع المدمي 
والبدوي. وشايع هذا وأزكاه الناحر القبلَي الجاهلي الذي 


كان عنوانا حقبقبا للتردي في سودان وادي النيل في 


غياب الشخص القائد أو الدولة المركزية الموحدة القوية 
أو التقليد الثقافي- الفلسفي الأصيل الباعث على اللحمة 
والتمركز. 


(10761/1) 


... ونشير هنا إلى أن المهدي قد ذكر أمام الرسول 
((صلعم)) وهو في الحضرة من سيستهزرّ بمهدويته من 
الناس وتحدبدا العلماء. كما أن هناك الخشبة من الأتراك 
وولاتهم وعمنائهم باعتبارجم الوجه المظلم والظالم 
ورمز السلطة الفكاسدة. القاسية. كان العلماء يزينون 
لهم أقعالهم بالسكوت عن ممارستهم رغبة في الخلافة 
العثمانية بتركبا والتي كان بعض علماء السودان 
بدبنون لها رسمبا باعتبارها وريثة الخلافة الإسلامية. 
... فإذا سلمنا بخطورة الأتراك كخصم استعماري سباسي 
فاعل ومؤثر في بناء وتوجبه مسار الدعوة 
ومستقبلهافإن الإشارة 


(10762/1) 


إلى خطورة العلماء وفي حضرة التنصيب بالذات تعتبر 
جامة قي هذا السياق خاصة معظم العلماء المعرونين 
بالسودان حبنذاك كانوا من الففهاء السنيين الذين 
درسوا الفقه التقليدي بالأزهر ويريدون أن بثبت لهم 
علامات ونذر المهدوبة باعتبارها من مقدمات فقيام 
الساعة كما جاءت بها شعورا ذاتيا لامكان للاشتراك في 
التماسه أو بيانه إلا منجنس الحقل الدللي مقاجمي 
الصوفي الشيئَ الذي سيكرس الخلاف التاريخي الإسلامي 
بين أجل البيان (الققهاء والمتكملمين) وأجل العرقان 
(الصوفية) . 


(10763/1) 


... إن الباحث في المرافق الفكر الإسلامي بالسودان بجد 
أن سيطرة الفكر الصوفي الطرقي على الفضاء الثقافي 
وعلى مدارس التعليم الديني بالسودان قد رجحت كفة الا 
إنتصار دائما لمصلحة شيوخ المتصوفة وكذا الأدعياء 
الذين انحرقوا عن التصوف الإسلامي ومبادئه لبشيدوا 
ملكا دنيويا باسم الطربقة والسلوك والمجاهدة وقد 
غيبت هذه الهيمنية الفكر والابداعاافلسكي غبابا 
ملحوظا بحبث لانجد سوى بعض الكتب والشروحات 
والمتونى التي وردت واشتغل بدراستها القليل من 


الأخراد ولم تظهر أو تعرك مدرسة فلسكية أو كلامبة 


(10764/1) 


والدرس والتأصل. 

... وببدوا تخوف محمد أحمد هنا من طعن العلماء في ركائز 
مهدوبة مقهوما لكونهم والحكومة كي جبهة واحدة 
ضده.والشاهد أنه أردف أججه المويدة لمهدوبتهب] علانه 
المباشر لتكفير من اعتراض عليه أو شك ني مهدوبته 
قاطعا الطربق أمام آي جدال أو حوار فكري مادام 
الإصطفاء المهدوي النبوي الالهي له قد تم منذ مولده. 

... ققد انتقل من الروبا الحدبتة بالحضرة النبوية 
مباشرة إلى الواقع المعيش ليطبق حر قيا كل ما عمر 
خباله ووجدناه واستيقن برهانه من منظوره الصزكي 
الثوري. ول شك أن هذا الإنتقال من الروّبا/ الحضرة 


(10765/1) 


إلى الحياة الدنيا/ الثورة كان عبر روية معينة لنا كان 


عبر روّبة معبنة لنا أن نتوق لببان معالمها وحدوها 


ا 

... إن الخبط الناظم لاتساق الروبة والروّبا هو عنصر 
الزمان: المصدر الباعث لتوقيت المهدوبة وتوهم تحيين 
القبامة.والعنصر القاسم لكل دعوى لم تحترم السيولة 
الأزلبة الأبدبة له. وكذلك الذاهب الآتي الذي هو أشبه من 
الماء بالماءقي نظر التوار والمجددين والمصلحين من 
القائلين بفساد الدنيا والزمان ودوران التاريخ بالتبدل 
الظاجر للعبان. وقد تهياً لمحمد أحمد المهدي - 


(10766/1) 


زمانيا- ما سبق وإن تهباً لسابقيه من المهدويين 
السنبين ببلاد المغرب كمحمد المهدي بن 

تومركت(473ه -1524) وأحمد بن ابي محلي( 1022-4967 
ه). حبث ظهر الأول في بدابة القرن السادس الهجري 
والثاني في بدابة القرن الحادي عشر الهجريء أي توافق 
مع راس القرن حسب المخيال العامي الذي به اشتهر 
ظهور المهدي واتسق مع قرب كمال القرن أو رأسه أو له 
كان أ, آخره وذلك بحسب ظروف محبطه ومقاصده. 


... بتسع مجال الروّبة المهدوبة هذه من سودان وادي 


النيل الأوسط في طموم مسكون بروم الثورة ليندام 
شمال غامر بلاد مصر وشمال إكرَبِقَبا وعموم 


(10767/1) 


بلاد المسلمين شماك؛ ثم بمتد آلى غرب إفريقيا متجاوزا 
تضاربس وتناقضات الزمن والمكان في السودانء حيث 
كان مشهورا تطلع الناس هناك في المغرب لظهور 
المهدي المنتظر من بلاد المشرق وكان أول وأقوى من 
أكدهذاالتطلع هو الشيخ عثمان بن فودي( عثمان دان 
فوديو 1817-1754م) الذي قاد حركة الجهاد السنية 
لقبيلة الفولاني في بلاد ممالك الهوسا الوثنية 
بتدعدريا واسقطاءع انشاءامبراطوربة أسلامية را 
لقب أمير المؤمنين قي دولة الخلافة 
العثمانية"الصكتبة ". لقد تحدث دان قوديو عن ظهور 
المهدي مباشرا بقرب ظهوره نافيا ذلك عن 


0768/1 


نفسة. كما بشر جماعته المنتصرة بأآنها ستكون 


تقترن بالمهدية. ولف في ذلك كتاب " المهدي 
المنتظر" وكتاب "تحذبر الإخوان من اد عاء المهدبة 
الموعودة آخر الزمان " كدليل على قوة حصور وانتشار 
الفكر هناك ووارادة تسوبيرها خوف الأنتحال(1) 


(1) د. محمد إبراهيم بو سليم, الحركة الفكرية في 
المحدبة. دار الحبل ببيروت, الطبة الثانية 1981. 
ص.4؛ د. سيد أحمد إسما عبل عثمانء دراسة حول حركتي 
الشيخ عثمان ابن فودي ومحمد أحمد المهدي وآثارهما . 
أعمال ندوة اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر (البحرين 
5) الناشر, مكتبة التربية العربي لدول الخليج, 
الرياض,. 1987, ص. 348. 


0769/1 


(1). 
... وتلى ذلك وضع العديد من المؤلفات والبشارات وطرق 
الهجرات شرقا وشوقا. وقد تهباً للناس قرب ظهور 
المهدي شرقَي بلاد الهوسا : أي السودان. وآخد محمد أحمد 
يستثمر راس المال الرمزي هذا حيث سيهتم اجتماما 
بالغا مكاتبة أحفاد الشيخ دان قودبو في بدابة الثورة 
كما كتب إلى أهل مالي وسلطنة وادي وأهل شنقيط 





وعموم غرب افريقياوكان أبرز ما جاوب به الشيخ حبات 
ابن سعيد حفبذ دان فوديو مبابعا المهدي بقوله ".. 
أنت اليوم قبلة الله ومسجده الحرام. فتوجهنا إليك 
ابراهيمبي الوجوه" (المنشورات ص 336). غير أن شواغل 


الظروف 


(10770/1) 


الحباتية من التمردات وثورات قبلية محلبة. لم تمسم 
بدعم المهدي نظاميا بجبوش أو بمساعدة مادية منظمة 
تترجم هذا التسليم والإسلام" لابراهيمي » قبقبت 
مهدوبته ثورة الوطن . 

... إن شمولية الرأية المهدوبة المحدودة الزمان والمحددة 
المكان التي عمرت فضاء الروّبا ققد كونت (مادتها) 
الأولية من تلك (السباحة) الصوفية. ولاتشبه سباحة ابن 
عربي إمامة الروحانيء التي فام بها محمداحمد قي بعض 
أقاليم السودان حيت شاهد نوعا من الفساد الإجتما عي 
وضروبا من البدع الدبنبة والعادات والتقاليد التب 
تداخلت وتعاليم الدين فشكلت نسيجا 


(10771/1) 


سودانبا فريدا ومتميزا في المحيط ال 2فقربقيٍ والمجال 
الجغرافي العربي المتوسطي المؤثر جدلا في تركيبة 
البلاد والإنسان. والإنفاذ هذه الرآبة المهدوبة العديمة 
والقيامية في آن مع .كان لابد من اتخاذ خطوات 
تكتيكية لتصب في بحر الاستراتبجية المهدوية 
الكبرى. وسنجتهد في تركيبها عبر خطوات نري » أنها 
مقيدة وهامة لتوضيم السباق » وهي: 

الخطوة الأولى : 

... تصعيد الزهد كميكانبزم صوفي في آذكاء الجهاد: 
الدعامة الأساسبة للمهدوية. وبنفس القدر يمكن 
اعتبار الزهد المتطرف ونبذ الدنيا وتحقبرها حباتيا 


وسياسيا بواقع ججرة رمزبة. 


(10772/1) 


وقد خاطب المهدي في بواكبر دعوته مشاييخ الطرق 
الصوفية وعموم المتصوفة متحدتا لهم عن هجرة الدنيا 
باللغة التي بجيدها ويفهمونها . وقرن الزهد زما 
يقتضيه من تجرد وتضحبة وحزم بضرورة القبام الإحباء 
الذين . !24 آنه على الرغم من قعالية هذا التصعيد في 
استقطاب الأنصار المهدويين . قإن غلبة الأصل الديني 


على المبداًالصوفي الديني كانت واضحة في سلوك بعض 


أنصار المهدي حين نستنتج من تكراره وتشديده على 
عذوبة السرفة و غلة الكنا ى عله عم المغارك ؛ أن 
ضعف تأطبرهم والفقر المادي والمعنوي البادي فيهم قد 
جعلهم يتخطقون غنائم 


(10773/1) 


النصر المرحلي الذي كان خاطفا في الدنيا قبل الآخرة , 
كما تشهد بذلك العديد من المنشورات والرسائل 
المهدوية. 

... ولفااء نوسع هذا الشرخ السلوكي الذي حدث حين ربطه 
بالطبيعة الطابعة لجوهر الإنسان . لبصبم هوة اجتماعية 
حدثت في جسد البنية الثورية. ولربما كانت هي الثغرة 
في كل مشاريم الإصلام المثالية الصوفية أو المهدوية أو 
غيرها .وذلك حين ننظر قي المواجهة بين " الجاه 


والرهادة"(1) 


(1) عبد الله علي إبراهيمء المهدية والڪكبابيش : نحو 
مشرو عبة المعارضة. دراسات كفي تاريخ المهدبة. المجلد 
الأول» مطبو عات قسم التاريخ بجامعة الخرطوم (بحوث 
الموتمر العالمي لتاريخ المهدبة. دبيسمبر 1981ء 


إعداد.د. عمر عبد الرزاق الفقرء ص. 118؛ انظر كذلك د. 





محمد سعيد القدال. المهدبة والحبشة. دراسة قيمة 
بناقش فبها مشكلة الخنائم أو التناقض بين الدعوة 
والثورةء دار النشر بجامعة الخرطوم. 1973ء ص. 36. 


(10774/1) 


(8) من خلال التهدبد القوي الذي حملته تعاليمها 
وخطواتها للبنى الاجتماعبة والأخلقية السائدة كي 
أقاليم السودان . سنجد أن قبيلة مثل الكبابيش 
تعبش في غرب السودان الأوسط ككبان تاريخ مكون 
من بطون وشرائم وفروع متعددة ومتفاوتة طبقيا 
ومعبيشبا؛ كانت تتمتع قبل قبام الثورة المهدوية 
بامتبازات تجارية من قبل الحكومة الإستعمارية 
وأبضا - وهذا هو الأهم - بعادات وتقاليد ونظم قد 
بتعارض بعضها تعارضا جذريا مع تعاليم الإسلام أو 
حسن الجوار والوطنية كاضعف الايمان . ومن آبرز هذه 


النظم السائدة اقبطاع الأرض واحتكارها ووراثتها 


(10775/1) 


على المستوى الاقتصاديء أو وجود نظام "القبمان" وهو 
نهوض قوم من قبيلة على رزق قرد أو جماعة من قبيلة 
أخرى ليسلبوه ويقسموه على المغبصبين بالفرحة 
والحبور وحسب أصول ومعابير معينة وطقوس قائمة. 
وكان هذا النظام مظهرا من تجلبات القوة فب الباجبة إلى 
جرجة أن الحكومة التركية استغلته في اخضاع بعض 
القبائل وكسر شوكتها بعد أن عجزت عن سحقهاء مع 
ترتيب ارسال ربع الغنائم لخزينتها. 

... كانت حصبلة المواجهة اذن أن بعض القبائل والطواكف 
والزعامات -في إطار ريبتها من برنامج الثورة 
المهدوية الهادف لمصادرة الأرض والمال 


(10776/1) 


بحسبانه مال الله في الدنباوتعويضها فب الآخرة وفي 
إطار إلغاء النظم التي كرست نفسها ومال بعضها قائما 
إلى يومنا هذا بين بعض القبائل الرعوية-عارضت 
المعدوية فى لكونها من العضات ار طعنا فى اقا 
لمحمد أحمد. وإنما لغلبة وتكلس نظم الدنيا وطبيعة 
الانسان على مثالية الد عوة إلى الزهد وشراء الآخرة. 
الخطوة الثانية : 


... كان تصعبد الد عوة إلى الزهد في الدنيا والتجرد منها 


باسقاطها من القلوب هو في الواقع مقدمة للدعوة إلى 
الهجرة العلمية بعد المعركة الأولى التي انتصر قيها 


أنصار المهدي على تجريده من جند الحكومة 


(10777/1) 


في جزيرة (أبا) في قلب لانيل الأبيض حبث كانت خلوته 
ومركز د عوته. وقرر بعدها الهجرة إلى جبل قدبر في 
غرب السودان الأوسط وتحديدا إلى موقع بهذا الجبلقال 
عنه المهدي بوم تجلي شمس المغرب بمصادقة بن عربي 
وبن بي محلي وبوجد في الصحراء جنوب المغرب الأقصى. 
... وتأتي الهجرة هنا استمرارا لتطبيق المثل المبتكرة 
وللالتحام بين السبرة النبوية التاريخية وبين السلوك 
والفعل المهدوي الذي بدآه بآن هاجر الدنيا وانعكف 
معتزلا ني خلوة منفردة بجزيرة "أبا" الواقعة في بحر 


النيل الآأبيض قرب مدينة كوستي : تمثلاواقتداء بعزلة 


(10778/1) 


النبي (صلعم) وتعبده فب غار حراء في شعب جبال 
مكة(1) (9). 





(1) للمزيد من توضيم للتماتل إو التوافق المعجز بين 
شخصبة المهدي وسلوكه وما وقع له وبين السبرة 
النبوية يمكن الوحوع إلى أحد أنصار المهدي الكبار ومن 
أرخوا للدعوة والثورة والدولة ثم حكم عليه بالنفي حتى 
مات بعد وقاة المهدي ووقوع (الفتنة الكبرى).ء انظر : 
إسما عبل عبد القادر الكردفاني( ت 1987م)ء سعادة 
المستهدو بسيرة الإمام المغديء تحقيق ذ. محمد 
إبراهيم أبو سليم. دار الجيل ببيروت. الطبعة الثانية 
2, ص. 135. 


(10779/1) 


... أراد المهدي استبيان مدى ظهوره؛ بالد عوة آلى 
الهجرة من شاط النيل إلى غرب السودان مقسما رجاله 
إلى مهاجرين وأنصار من الذين تجردوا عن أموالهم 
وقارقوا النعيم والديار واستقباهم المناصرون له 
بالبشر والترحاب. ويمكن القول بأن هجرته من منطقة 
جزيرة آبا النيلية إلى شعب الجبال في الغرب. على 
المستوى التكتبيكي الجغراقي كانت هجرة من منطقة 
طالها نفوذ وجند الحكومة بسهولة إلى منطقة استطاع 


المهدوية متجها بها نحو 


0780/1 


التحربر والتحرر من ضبق وفسلد الدنيا إلى سعة وغنى 
الآخرة . 

... وهنا في جبل قدير / ماسة وافي غمرة الإنتصارات 
الخاطفة بعد نجام الدعوة إلى الهجرة انغرس كي جسد 
الثورة /الدولة المهدوبة جرثوم فنائها الطبقي/القبلي 
الذي وإن لم تكن له أية صلة بالعمق الديني المهدوي ولا 
بشخص المهدي أصلا؛ إ1 أنه كان نابعا من صلب الواقع 
المبتمغم السياسي. وذلك أن المهدي كان قد قسم 
جبشه إلى أربع رايات بعدد خلقاء الرسول وأقطاب 
الصوفية الأربعة الكبارء فعقد الرابة الزرقاء وهي 


(10781/1) 


إليها جميم أبناء غرب السودان. والراية الثانية للخليفة 
علي ود حلو باعتباره خليفة عمر بن الخطاب وهي الراية 


الخضراء التي ضمت قبائل دغيم وكنانة وغبرهم من 
النيل الأبيض. أما الراية الرابعة / الحمراء للخليفة شريف 
خليفة الإمام علي الكرار وتضم أقارب المهدي وعموم أهل 
النيل وسكانه. وأبقى الراية الثالثة لمحمد المهدي 
السنوسي زعبم الطريقة السنوسية المنتشرة في 
لببيا حبث خاطبه وانتظر جوابه وعينه -بحسب الأمر قبي 
الحضرة -خليفة الثالث عثمان بن عفان. ولا شك أن هذا 
التقسيم وإن كانوا بيدوا بسيطا وظبيعبا أو ازما 
للمركة 


(10782/1) 


الجهاد. إلا أنه بعد موت المهدي سيفتم جراحات التعضب 
القبلي/ العرقي/ الجهوي أمام التنازع على إرذ 

ال وة المادي سا دينية لدولة اة 

... وهكذا كانت الهجرة الرمزية والمادية معا والتي 
أرادت استلهام النموذج النبوي والتمثل به ولكنها قبي 
نفس الوقت استقطبت الأنصار والمهاجرين إلى النظر في 
مستقبل السلطة والخورة المهدوية كامر اي .. 
.فشك علدم نصدد مصدوية ودمد هيد .انها كد ءوة لى 


تعتمد على أية روابط عصببة / قببلة أو جهوية في 


مبنداآأمرها . وإنما قامت على نوع من الإجماع الوطني ضد 


0783/1 


الحكومة الأستعماربة في الظاجرء و على الاعجاب الصوفيي 
بشخصبته كسالك وتائر استثمر نظرة الناس وغيرتهم 
وحماسهم وأخصى رغبتهم في الدنيا وملآها بترغيبهم 
وترهببهم من مخالفته وعقاب الآخرة التي اقتربت على 
رآبة. فهو باعتبار المهدي المنتظر أرادها عصبية 
مهدوبة قبامبة ولكن الواقع المجتمعي وفي حضوره 
الشخصي فرض نفسه عليها كمهدوبة وطنية محكومة 
بظروفها الزمانبة والمكانية التي انتجتها . وما بين 
الالإرادة المهدوية كفيما كانت لدى محمد أحمد والواقع 
الإجتماعي التاربخي في السودان. ما بين النية والواقع؛ 


بورزت إلى الوجود 


(10784/1) 


بدرة الدولة المهدوبة التي قامت دون عصبية قبلية 


كما اشترط ابن خلدون في قانونه التاريخيء ولآكن هذا 


الميلاد كان مقبورا حتما حين حفرت له الأطماع السلطوية 
لحده المقدور في تربة التاريخ. ولنا مبثال محسوسر 
وقربب على الفشل (المهدوي) الذي لحق بابي محلي حين 
غاب عنه السند والتعزيز العصبي القبلي والوطني .قلقو 
رس رصا أطلقعا انار الدولة السعودية 
بمراكش ولم بنڪتب له آي حظ مهدوي بشهادة أحد 
المأرخين الذي قال عنه إنه - آي أبي محلي-" قام طيشا 


ومات كد ٠.‏ ليا 


(10785/1) 


... أذن لفنستفتج هنا إنها المرة الأولوفي تاريخ السودان 
الحدبث التي قيها تشترك العناصر المستعربة 
والنيلية؛ الزنجية /الغرب افريقيا وغبرها في دعوة 
وطنبة لطرد الإستعمار الأجنبي في صيغة مهدوية. قرغم 
اختلاف أو تخادل البعض كانت رأية المهدي شمولية في 
وقت تعددت فيه جهات الرآبة للذ ورة : جنالك من خاضها 
كحرب تحربر وطنيء وهناك من خاضها رغبة في التحرير 
المعبشي والتجاري( إعادت تسبير تجارة الرقيق التي 
حضرتها الحكومة الخدبوبة رسميا)ء وهناك من خاضها 
وغبة في الحرب والمغامراتها ومغانم‌هاء وهناڪ من كان 


دون كل هذا 


0786/1 


“كانمهدوبا (ابراجميا) صادقا في انخراطه وتأييده 
وهؤلاء هم الأكتربة من العامة أو الأغمار كما قال ابن 
خلدون. وهم الوقود الملتهب للمهدوبة على مر تاريخها 
الخامد /المشعل كبعذ العنقاء. 

... الخطوة الثالثة : 

... الغاء الطرق والمذاهب والكتب الدينية من منظور 
الروية وعموم الروبا المهدوبة الحاكمة للدعوة . وكانت 
أقوى حجى في إلغائها هي حضور وفتوى الشيخ عبد القادر 
الجيلاني وتم ذلك في الحضرة النبوية عند مبابعته 
لمحد أحمد المهدي وانخراطه و رمهرة الأولياء والأقطاب 
في نعبيته ومساره المحفوف بالمدد الالهي. كان للجبلاني 


(10787/1) 


القطب وسلطان الأولباء وما بزال مقام روحي وحضور ضخم 
بغطي معظم مناكق نكوذ التصوف الطرقي بالسودان 
وغرب اكريقبا. 

... وآى المهدي إذن أن تعدد المذاهب والفرق واختلافها 
وكثرة المصنفات وتفريعاتها قد حجب نور الحق والدين 


ومصادره : القرآن والسنة . استفاد ملاحظا من سباحته أن 
الكثرة دلبل الضعف ومرتع البدع والضلالات لتعدد 
الاعتقادات في الناس من أكمة ومشابيخ . فكان أن أبطل 
الطرق الصوفية وحظر نشاطها صادر عن مره كمهدي 
خاتم جامع لآصول ومقاصد الدين . بحيبث لم يبق مكان 


لمذهب أو طربقة خارج مجال روّبته .وقد ذهب أبعد 


(10788/1) 


من ذلك فآمر بإحراق جميع الكتب عدا كتب الأصول 
والصحيحين وإحباء علوم الدين لأنها حجبت النور 
المنبعث من القرآن والسنة . أما بصدد إلغاء الخرق 
والمذاجب الأربعة فإننا نشبر إلى أن السودان منذ أن 
عرف الثقافة الإسلامية لم بشهد أي نوع من التنازع 
المذهبي/ القرقي بل كان التنازع والتنافس غالبا بين 
الصوفبة والفقهاء وبصورة شخصية فردية أكثر منها 
... وجد المهدي إذن أرضية بكرا لم بمزقها النزاعات 
المذهبية فاستثسر بشخصبته وحضوره الصوفي أقوى ما 
فيها وهو الطرق الصوفية التي كان زعماوها ومشايخها 
وفقراوها 


(10789/1) 


السالكين من الجراويش والمريدين النواة الأصلية 

للد عوة المهدوية . وكانت هذه الطرق قبل ظهوره قد 
نجحت إلى حد كببر في إذابة الفقوارق الاجتماعية بحيث 
تبدو دار شيخ الطريق أو الضريم كمجلس كببر لآأسرة 
واحدة .كما كان صوت المشابخ مسموعا مقبو4 أو مرهوبا 
من طرف السلطات الحكومية أو القبلية استنادا على 
نقوذجم الروحي وسطوتهم المعنوبة لما عرف عنهم 
واشتهر بين العامة من إتيان الكرامات وخوارق العادات 
. وقد بلغ الأمر ببعض شيوخ المتصوفة قبل الثورة 
المهدوية فب السودان أن كثر أتباعه ومريدوه وخدمه 


وإاقطاعباته 1 فشكل دولة 


(10790/1) 


داخل الدولة كالشيخ أحمد ود أم مريوم والشيخ حسن 
حسونة وغيره من الذين عاصروا دولة الفونج في أواسط 
السودان . 

أما الشبخ محمد شربف نور الدائم أحد زعماء الطريقة 


السمانية (ت 1908 م) وأستاذ محمد أحمدقبل أن بعلن 


ثورته ليفترق عنه؛ فقد سبق تلميذه التائر بمشروع 
سيباسي حن عمد إلى مخاطبة جمع من قادة الصوفية في 
السودان عارضا عليهم عملا موحدا لإنشاء سلطة بدلية 
عن الأتراك في السودان أي دولة صوفية وطنيبة مكان 
الحكومة الفاسدة الخديوسةء لتكون تابعة رمزا للخلافة 
الإسلامية العثمانية .ولكن اعترض عليه شقيقه الشيخ 


نسم 


(10791/1) 


المحمود نور الدائم مغتبرا أنها دعوة للجري وراء السلطة 
لبس إلا . ولهذا ظل المتصوف بهربون من السلطة "كهرب 
الصحيح من المجذوم" إلى أن تصدى التلميذ للأمر بطريقته 
المهدوية. 

... كان آخر وتبعة مدى نحو الشمال المهدوي بلغته 
الدعوة هو الشبخ محمد السنوسي زعيم الطريقة 
السنوسية (1902-1859 ) الذي خاطبه المهدي لإقامة 
الدين. ومما بوّكد اتساق الروبا وامتدادها بالروية هنا 
ما ذكره من أن جواتف الحضرة النبوبة أمرته بتوسيم 
إطار دعوته وبشرته بأنه سبصلي في مساجد مكة 


والمدينة والقدس ويملك العالم . فتطلم إلى مخاطبة 


(10792/1) 


السنوسي ونوه قي خطابه بما عرف عنه من ابتقامة 
وعمل صادق لإقامة الدين بحسبما أخبره الخضرء وأعلمه 
بأنه المهدي المنتظر وأن الأمر النبوي أفردله مكانة 
بين الوزراء /الخلفاء قكان من مصيبه كرسي الخليكة 
المهدوي/ النبوي الثالث عثمان بن عقانء وخيره إن 
بلغه الخطاب بين الجهاد في بلاده ونواحيها وبين 
الهجرة إليه » وجي أحب ٬لبايعته‏ وتعزيزه. 

... ولكن السنوسي تجاهل تماما تماما خطاب المهدي ولم 
برد علبه. كانت السنوسية قد جمعت بين العمل 
والدعوة لإصلام المجتمع على مبادئها كطريبقة صوفية 
سلفبة وأّسست نظامها الخاص 


(10793/1) 


والمتكامل دبنبا و عسكرباء بل وبسطت نفوذها 
الرةحي في ليبيل وامتدت شرقا وغربا وتوغلت جنوبا 
حتى شملت معضم بلاد غرب افر يقبا جنوب الصحراء . وقد 
ظل جو من الشك يكتنف العلائق ببنها والدولة 
العتثمانبة لآختلافى الطبيعتين وخاصة حبن طمع السلطان 


عبد الحميد في عونها للإسهام في نشر الدعوة إلى 
تعزيز الجامعة الإسلامية عساها تعين تركبا : الرجل 
المريض .ولاشك أن نجام ونقوذ السنوسية قد جذب 
أنظار محمداحمد وظموحاته التي حاولنا أن بین مدى عمق 
الروؤية التي شكلت بها المهدوية تشكبلا جمع قي جوفه 
كل متناقضات الواقع المجتمع 


(10794/1) 


واغفل الزمن المتغبر الساري والحاكم كفي مجرباته 
وطبائعه. 

||| -المهدبة المنتظرة أو/ حصاد الهشيم 

... سيتضم إلحاحنا على الرؤية بالرؤيا أوالعكس . أن 
نذكر باختصار ما ڪان بدور المهدي على المستوى 
القكري الحصاري وذهل عنه اللاجل ذهو تاربخبا بجد 
تفسبره أكثر وأعمق في فلسفة التاريخ الإسلامي 
السباسي. وخاصة منذ بدابات عصر التنوير العربي 
والذي يمكن أن نقول إن بداباته كانت مع القلسفة 
العمرانية التي خطها ابن خلدون ولم بقف علبها المهدي 
؛ ومرورا بالدعوة الآصلاحبة السلفبة الوهاببة التي 


دشنها الشبخ محمد عبد الوجاب 


(10795/1) 


بالجزيرة العربية وتحالف بها مع أمير منطقة الدرعية 
فأسس دولة سياسية لم بقف المهدي على موقعها من 
التاربخ .كما لم بحسن الآتصال بالسنوسي حين جعله 
مجر تابم لإقامة الدين رغم تدده ال وأخيرا يدو 
أن النهدي لم بيمع في السودان بصدى حركة التنوير 
التي فادها ومن منطقات تجديدية الشبخ جمال الدين 
الأفغاني وتلميذه محمد عبده وغبرهم من الإعلام .كان 
بعضها تقديميا والآخر سلفبا جذربا عن تلك الد عوة 
العدمية جوهربا والسلفسة الارجاعية سلوكيا 


(10796/1) 


-وغم نقاء مقاصدها ونواياها التي تبقى خارج ما نحن 
فيه من كلسفة وتحليل التاريخ - والتي اختزلكت كل 
المواقف والمذاهب والاجتهادات واستلبت الزمان لتسير 
به تحبين القيامة. 

... لقد باغت محمد أمحد قوات الحكومة التي أرسلت أكثر 
من حملة للقبض أو القضاء عليه وانتصر عليها بطريقة 
خاطفة مدهشة حين تغلبت الأسلحة البدائية لأنصاره على 


الأسلحة الناربة المتطورة لجند المكومة القارغبة من 
الوازع والعقيدة. سلسلة من الانتصارات السربعة 
والحاسمة تتالت فأشعرت العامة والخاصة بأهمية الثورة 


وأبرزت مصداقية كمهدي بل وعدها 


(10797/1) 


الناس -كما هو معتاد بحكم الفضاء والبيئة - كرامات 
مهدوبة . وما آنقضت بضع سنوات (1885-1881) حتى 
استطاع أن يكتسم معظم أقاليم السودان بفضل 
شخصيته القوبة وحسن قبادة لسبل حماسي وطني جازف 
باسم الجهاد وكان مصبر غير المنخرطين في دعوته من 
الشاكين وحتى المسلمين القتل الفوري بأمر النبي كما 
ورد في الحضرة. وتطفم الكتابات والدراسات بوصف 
آلوان من القتل والسدق والتدمير التي أحدثها جند 
المهدوبة حتى شقوا طريقا داميا زاحفين من الغرب 
فاستقطوا العاصمة الخرطوم وصرعوا اللواء/ غردون باشا 
القائد الانجليزي الشهير 


(10798/1) 


والداهية التطير الذي كان حاكما عاما ناسم الحكومة 
الخديوية ومن ورائها الآمبراطوربة البريطانية, 
وقطعوا رأسه وقدموه للمهدي الشيء الذي حزن 
بريطانيا بأسرها فعادب إلى السودان محتلة إباه 
مباشرة دون وسيط 

... لم بمارس محمد أحمد السلطة الفعلية الزمنية كمهدي 
(منتصر) سوى أشهر معدودات عمل خلالها على نقل 
العاصمة من الخرطوم آلى آم درمان : البقعة 
المباركة.كان قد اتكاً المحارب على سلاحه لبستريم 
ويستانف الغزو والجهاد. ولكن فارق زمنه في يونيو 
5م إثر وعكة طارئة وصعدت زوحه إلى بارئها 


ليستأنف خليفته عبد الله 


(10799/1) 


التعابيشي الجهاد .ولكن ليس كما ڪان حال عبد الموّمن 
الكومي خلبفة لبن تومرت وموسسر الدولة الموحدبة . 
وإن كان كلاهما خليفة مهدي زمانه ؛ لاالمهدي المنتظر 
بإطلاق.صعدت روم الرجل إذن وسط دهشة أنصاره 
المجاهدين وعامتهم من الذين بنتظرون اتمام باقي 
الحلم المهدوي : صلاته في مكة ةالقدس واستانبول 
العاصمة العثمانية » وآن بملكوا الدنيا ويخضعوا جمبع 


الأمم وبشيع المهدي العدل وبحثوا المال حثوا.. ويقيم 
الدين الحق بان بعبد الدنبا إلى الآخرة كما بشرته 
الحضرة .كما الحدث مذهلا وصاعقا: 


(10800/1) 


... أبن ومتى وكيف ستكون وتتم الفتوحات ؟وهل 
اقتربت القبامة فقبببض المهدي بعد أن أكمل مدتنه -" 
بعيش فقط خمسا من السنوات "- واتسق الحديث 
النبوي وصادق على معطبات نداء الحضرة النبوية التي 
أعلمته بأوان الاستدعاء؟ 

... إنالروَباليست هي الحلم باي حال من الأحوال المعروفة , 
بل هي انعكاس دقيق للواقع المحسوس المعيش كما 
تبدو لصاحبها . وقد تحولت هنا في وجدان محمد أحمد إلى 
ذناعات ثابتة حملت أومية الدور المنوط به وذلك بعد 
نفاذها عبر الرؤية -المحدودة #االمحددة - إلى الواقع 
العيني لتشكل خلاصة المشروع المهدوي ء الذي 


(10801/1) 


بدا صونبا ناعما نعومة الأذكار والأوراد الدائرة في فلك 
الأحوال ومراتب المقامات والسالكة في فضاء السياحة 
الصوفبة ؛ حتى تم تصعيدها بالمجاجدة وترفيعها إلى 
رتبة الجهاد المقدس . فظهرت المهدوية بالحضرة 
وانحدرت ڪالسيل انحدار بيلبا جازف ڪاسحا أمامه ڪل 
السباسات والسيادات المحلية (القببلة والاقطاعية) 
لتلقى بها في بحر ملتقى النيلين حبث استرام المتمهدي 
استراحة أبدبة بعد أن انكتب للسودان الحديث › 
بالقلم والسبف .اسم ورسم به دخل خريطة التاريخ 
الجهادي الوطني واكتمل معلم مهدوي من معالم الثورات 
في الفكر العربي 


(10802/1) 


الإسلامي بعد أن ظن أ.ها اند ثرت أو ڪمنت في كهوف 
الانتظارات الشيعي ونقف هنا على إضافة أهم لدوافم 
وخلاصات التأمل في حركية وراهنية عقيدة المهدي 
المنتظر. 

... إن أهجم ما نقف عليه إثر مفاجاة موت المهدي هو أنه لم 
يؤثر عن أنصاره أي اعتقاد بأنه مات موتا إنسيا 
طبيعبا , ولم يضم رقاته مكانا آخر غير لحد ألحد له في 
بيته على شاط النيل بأمدرمان. مات محمد أحمد الشخص 


.. نعم ! ولكن بقي الرمز حبا .أي ڪون المهدي المنتظر 
الذي سبظهر لبملاً الدنيا ... الخ. فهو المنتظر مادام قد 
ترك خليفة ورصيدا جهاديا وحمية دبنية ملتهبة 


(10803/1) 


على سطم من التناقضات السياسية والاجتماعبة 
(العرقية) الكامنة طي تلك اللحظة . وكأن التاريخ 
بعبد نفسه لحظة وقاة الرسول (صلعم) وما حكى التاريخ 
من أمر آل الببت. 

... من الشبعة وما انجز عن ذلك من تداعبات ومتظهرات 
ماثلة للعبان. لقد بادر عبد الله التعابشي ( نسبة إلى 
قببلة التعايشة في غرب السودان) والذي كان من أقدم 
وأقوى أنصار المهدي إلى الدعوة لنفسه باعتباره خلبفة 
خلفاء المهدي وأعلن عزمه على الإبتمرار في الجهاد لإقامة 
الدين ودولة المهدوية .كان مسكونا بهوس الجهاد 
المهدوي المتولد عن الانتصار رغم اتضام 
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جوهر الانتظار. خاطب الملكة فكتوريا ملكة بريطانيا 
والسلطان العثماني والخديوي بمصر طالبا مبايعته 
والانخراط في الآرث المهدويء لم تقم القبامة بعد ولكن 
النذر كامنة طي النقوس الممتلتة بهوسر الجهاد بل 
وظاهرة في أسنة الرمام .يقرر المهدي "إن الخليفة عبد 
الله التعابيشي هو مني وأنا منه... فجميع ما يقعله بأمر 
النبي (صلعم ) أو بإذن منا .. هو مسدد وموّبد من الله 
ورسوله ..إن جميع أفعاله محمولة على الصواب نه أوتي 
الحكمة وفصل الخطاب ... وهو خليفئتنا قي الدين" كان 
هذا من نص المنشور الفائل بوراثة الخليفة عبد الله 
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للمقام المهدوي كما قرره المهدي قبل وفاته . وراثة 
الحضرة بما قيها من إشارات وكرامات ومدد إلهي. بل أن 
جمبع الأسرار الإلهبة اجتمعت في باء اسم عبد الله 
ونقطتها : عبد الله الفقير خلبفة الصدبق .وصرم الخليبفة 
بعدها بان رجالا من الجن بلغ عددهم حوالي سبعون ألفا 
بابعوه وانضاقوا إلى جند الله رافعين الرايات 
النهدوية واقعبة جامعة لتعدد الولاءات الدنيوبة؟ 
.اف النليكة عبد الك دروب الارتذاد عن المهدوية 


بيدوبيد أخرى طمم إلى استئناف الحروب والقتوحات 


الجهادية التوسعية . فأضحى في بضع سنوات سيد 


السودان كله 
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والقابض على أزمة الأمور المهدوبة وكذا الدنيوية , 
وبلغ أعلى مجده السياسي كحكام مطلق حين آذن نجم 
سعده بالأفول قلقي مصرعه على أبديٍ غزاة الجبش 
الانجليزي في فوفمبر عام 1899 وانطوت صفحة 
المهدوية كثورة وطفية . 

... كان ابد من بين عشرات والأبحاث وآلاف الوثائق 
والمخطوطات التي حوت تاربخ ووقائع السثورة المهدوية 
بالسودان أن نتقدم للحديث عنها اختبارا وموقفا 

موضو عيبا حتى تندرج فب نهر المهدوبة الساري سربان 
النسعغ في الجسد السباسي العربي الاسلامي بشهادة 
الوقائع التحربريء هو حروب التصفبة الجسدبة المتبوعة 
بالسلب 
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والنهب والتدمير للدنيا عشما في سراب الآخرة . فقد 
صرح المهدي بوضوم أن من شك أو خالف أو أنكر 
مهدبته" كاكر دمه هدر وماله غنيمة " (المنشورات ص 
1 وص 331). طال القتل كل الناس المسلم والمؤّمن , 
السوداني والتركي والمصري..الخ بلا بقريق إلا بمعبار 
الإيمان والتسليم بمهدي الله حسبما تقرر من أوامر 
"نبوية إلهية" في الحضرة .لاشك أننا اليوم قد وقفنا 
عند حقيقة الواقع على ضوء واقع الحقيقة التي كشف 
عنها نسببة هذا المعبار وبساطته الحاوية لخطورته 
والطاوبة لروحه الدموبة التي صادرت على آروام العديد 


من الناس على مر 
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التاريخ المهدوي. ولاشكأن فهم الثورة المهدوية 

بالسة دان في إطار ملابساتها التاريخية أو لكونها 
حلقة من حلقات السلسلة المهدوبة في القكر العربي 
الإسلامي في المخبال الغلم والآمي؛ بجعلنا نتجنب وصفها 
أو إسقاطأي من أحكام القبمة المعاصرة علبها 
(استبدادية. قمعية...الخ) أن الشروط والظروفى التي 
انتجتها على الأقل » ما تزال قائمة. 

... لقد رام محمد أحمد المهدي إعادة الدنيا إلى الدين 


أعادت دنبا الإسلام إلى أبام القتن اللواقم التي وقعت 
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بها تائر من المهدويين الذين لابيشفع لهم حسن النية 
أمام التاريخ مادامت العبرة في الأمور بخواتيمها . وقدم 
بفسه بوصفه المنتظر وحدد أرضية الوحدة القيامية 
ولكنه وضع عربة الجهاد المهدوية أمام حصان الواقع 
دون إعداد العدة وتوفير الأسباب الواقعية للنصر بل 
وني غمرة الحروب والأزمات التي لحقت بالثورة قيما بعد 
. قانطلقت العربة بل قفزت في الهواء حين احتبست 
الزمان في المكان لتسقط بموته ولتجد نفسها لم تراود 
حدود المكان بل أسيرة حدودها السودانية فدخلت إلى 


دائرة التاريخ ڪڪل حلام ودوبةات الزمان. 
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... حاجة بنا بعد هذا إذن الدخول في تقاصيل الجدل حول 
حقبقة محمد احمد : جل هو المهدي المنتظر حقا آم مهدي 


الله المنتصر ذلك لأنه حدث وأن حفل القكرة الصوقي 
الطرقي لنيلي بشطحات فردية ساذجة في نفس الاتجاه , 
ولكن لم بحدث إطلاقا أن عرف القكر الديني بالسودان 
دعوة مهدوية جعلت من مبادئها , با آسها البنيوي 
تكقبر من لم بوّمن بها وإن كان مسلما . وبحبلنا هذا إلى 
التساوّل عن حقيقة المهدوية :هل هي "دعوة وظيفية 
أكثر كن غيبية "(1) 


1)الهادز الم فة المهدية .آم د زمار د 20. 
نشبر إلى أن الصادق المهدي جو أشهر أحفاد محمد أحمد 
المهدي وزعيم حزب الآمة القومي الحالي وهو الواجهة 
السباسبة لطائفة أنصار المهدي وهذا آثر أو تجل هام من 
تجلبات وآثار المهديوبة في عصرنا. 
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(10) ركز خلالها المهدي على وظيفى الخلافة النبوية 
وإحباء الدين؟ أم هي ما رواه منطق النص المهدوي 
بنفسه وصادق عليه الواقع من كونها مهدوية وسلفية 
أم دي ڪل هذا؟ 

... إن القول إنها نهدوبة وظيفية اختزال للتاريخ 


وتبربر له بغبر مبررء ونقى للغيبية والعدمية 





القيامية ولعمقها الثوري التاربخي الموؤسسر لببتها . 
وقد نستفيد من ملاحظة القراءات المغرضة للمهدوية 
التي بحاول بعضها هذا الضرب من التنزيه أو التبرير؛ إن 
للتاريخ حراسه والقيمين عليه من المعاصرين الذين 8 
تحتاجهم لأنها حاضرة بحضور الظروف المتجذرة التي 
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انتجتها على مر العصور. 

... لقد كان محمد أحمد عالما بمهدوبته من زاوية أنها 
"المهدبة المنتظرة " (المنشورات ص 26 وص 302). عالما 
بحدها ومحدوديتها " علم اليقين" فعبر بها أو انزلق 
سربعا ليرد "عبن اليقين " فذهب به الزمان -إذ أراد 
حبسه وإقامة القيامة - قبل أن ينكتب له " التمكين" 
أو حال أهل الوصول إلى مقام "حق اليقين" (1) 


(1) ابن عربيء مصطلحات الصوفية - على مامش 
التعريفانللجرجاني. ص. 140؛ انظر كذلك المعجم 
الصوفو . م سر ص 1277 و1248 : 

- علم اليقين : اليقين السابق للروّبة, المرتبط 
بالمعرفة الإنسانية. 





- علم اليقين : ربط القآن اليقين في أحد مراتبه 
بالروبة والمعاينة. 

- حق اليقين : ميز القرآن بين الحق واليقين جاعلا الحق 
هو خالص اليقين وواضحه. مامش .سقيان 
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(11) . فكان ما بينه وبين ملهمه وحجته لبن عربي بون 
شاسع » ولكنه أبعد كثبرا ... جدا عن المهدي المنتظر. 


0814/1 


فلسطين في شرك اتفافية سايكس بيكو 1916 


وتصريم بلقور 1917 


الدكتورة خيرية قاسمية 


كلبة الآداب - دمشق 


مقدمة : 
كانت فلسطين تعتبر دوما جزءا من سورية. تلك 
المنطقة التي عرفتها الجغرافية العرببة بإسم الشام, 


أو بر الشام. ولم تشكل خلال العهود التاريخية المختلفة 
كبانا منفقصلا. وحتى أوآخر الحرب العالمية الأولى كانت. 
بحدودها التي عرفت في عهد الآنتداب (26.305.000 
كم جزءا من الدولة العثمانيةء تتوزع إداريا بين 
متصرفية القدس (المرتبطة مباشرة بالحكومة 


المركزية منذ 1557) وولابة برو ت(1) 


(1) عمر صالم البرغوتيء "خليل طوطم". تاريخ فلسطين. 
القدس 1923 ص. 257 وما بعدها. 
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. ورغم هذه التقسبمات الإدارية ققد وجد مقهوم عربي 
لإقليم فلسطين غبر محدد تحديدا جغرافيا دقيقاء تعود 
جذوره إلى عوامل دينية تاريخية. |8 أن مقهوم فلسطين 
كان بزداد وضوحا مع دخول عامل جديد للمنطقة, أضيف 
إلى العوامل الدبنبة التاريخيةء هو الصهبونية,ء التب 
كانت داافعا لمناطق فلسطين المختلفة كي تتخذ منها 
موقفا موحدا(1). 


فلسطين وبدابة الاستطان البهودي : 








(1) د خيرية قاسمية. النشاط المعيونوي في الشرق 
العربي صداآكء 1918-1908 تبر و ل » 1973 اتل. 9 
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كانت فكرة التطالع إلى فلسطين جزءا من معتقدات 
البيهود الدينية, ولكن منذ القرن التاسع عشر لم تعد 
فلسطين مجرد فكرة مثالية روحية. بل أصبحت قضية 
الاستيطان اليهودي تلعب دورا كبيرا في أمور 
السباسة الدولية العملية حتى قبل أن توجد الحركة 
الصهيونية السباسبة. وراقق ذلك زبادة الاهتمام 
الدولي العام بالشرق الأدنىء وأحوال سورية بوجه خاص. 
وحاولت فرنسا أولا أن تتبنى القكرةء ووجه نابليون 
نداء يدعو كيه اليهود للالتفاف حول رابته من إعادة 
"مملكة القدس القديمة". وتلاشى المشروع بمعارك عكا 


وأبي قبر(1) 


L. Wolf, Notes on the Diplomatic History of (1) 
104. p. 1919the Jewish Question, London 
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. ومنذ مطلع القرن ال 19 عالج عدد من الكتاب والساسة 
البريطانية. من غير البحود. مسألة توطين اليهود في 
فلسطين كوسيلة لتحكم بريطانيا في المسألة 
الشرقية. ولتتبيت سيطرتها على سورية. 

وحماية طريق الهند. وهذا ما دهم بريطانيا إو آن 
تتبنى فكرة الاستيطان اليهودي قبل 

أن تتبناها آبة منظمة صهيونية. من أجل هذا الهدف 
كانت تعليمات بالمرستون 

(03150615800) إلى اول قنصل بريطاني قبي القدسسر 
لتقديم الحماية لليهود (1839), 

وتعليماته إلى سفيره في الآستانة (1840). بآنه "لو 
عاد اليهود إلى قلسطين بموافقة 
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السلطان. فسيكون ذلك كبحا لبي مشاريع خطرة في 
لرل علد أو 

خلفائه"(1) . ومن أجل هذا الهدف كان مشروء القنصل 
الكولونيل تشرتشلء» في الستينات. لتوطين اليهود 
في فلسطبن. والمفقاوضات الفاشلة 

أواخر السبعينات لصحقي ونائب بريطافي (لورنسس 


أوليفنت) (+030م011)ء الذي 
كان بحظى بعطف دزرائبلي (أاع01503) رئيس الوزارة 
البريطانية, من أجل استيطان 


Palestine, The Organ of The British Palestine (1) 


„25-2, pp. 1917Committe „London, February 
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بحودي في أرض جلعاد. (شمال شرقي البحر الميت(1) . 


وتقوى هذا الاتجاه بعد افقتم 
قناة السويس., ثم الاحتلال البريطاني لمصرء حيث أصبحت 


القناة ذات أجمبة حبوبة بالنسبة للمصالم 
البيربطانية. وهذا يفسر ازدياد الاهتمام 
البريطاني بمشاريع الاستيطان اليهودي في 
كلسطبن (2).: وازدیاد نشاطات صندوق 


L. Oliphant,The Land of Gilead , London, (1) 
1880 
N. Bentwish, England in Palestine, London, (2) 


2 .م ,11 
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استكشاف فلسطين «(Plastine Exploration ۴Ud)‏ 
الذي أسس برعاية الملكة فيكتوريا (1865). وانطلق 
من فكرة دبنية بهدف دراسة كل ما يبتعلق بالأراضي 
المقدسة. !ل أن حقول نشاطاته وما قام به من عملبات 
التنقيب والمسم ووضع الخرائط !1 يمكن أن بعزى إلى 
دوافم أثرية دينيةء وخاصة أن معظم العاملين كانوا 
ضباطا في وزارة الحربية (سلام الهندسة الملكية 
بالذات)(1). 


(1) خيربة قاسمية. "نشاطات صندوق استكشاف 


04 FF" فلسطين 1915-5" شوون فلسطين.‎ 
I pO 
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إ1 أن مسألة توطين اليهود في قلسطين. كعامل له 
دوره في السباسة الدوليةء لم تحقق نتيجة ملموسة في 
ذلك الوقت المبكر : من جهة كانت القضايا الأخرى في 


الشرق تمتص فاعلبات الدبلوماسبة الشرقيةء ومن جهة 





أخرى كان من المحتمل أن تمسر الذكرة نفسها سلامة 
الدولة العثمانيةء وهذا يتضارب مع مصالم السباسة 
التقليدية البربطانيةء ودول أوروببة اخرىء التي لم 
تكن قد اتفقت بعد على تركة الرجل المريض(1) . 


Wolf, Notes on the Diplomatic History .م,...‎ (1) 
101 
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ومع ظهور الصهيونية الحديثة أوخر القرن التاسع عشر 
لم تكن فلسطسن هي الحل الو حيد لما يسمى "المشكلة 
اليهودية ٠"‏ إلا أن الاتفاق نهائيا على اختيار فلسطين 
كان لسببين : أو يسهل استقطاب الجماهير اليهودية 
لفكرة بناء الوطن القومي في فلسطين بسبب اقترانها 
بالدين وبذكربات تاريخية. والعامل الثانيء وهو الهم 
نشوء ظروف اتفقت فيها مصلحة السياسة العالمية 
والصهيونية. شرم زانغويل (||ذ//ا2308) ذلك ببضع 
كلمات : "الآن. وليس وقت آخرء هو قرصة إسراكيل ... 
فهناك تغيرات ... لن تنتظر اليهودي ولا فلسطين بعد 
أن حملت قناة 
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السويسر العالم إلى أبواب فلسطين(1) . وكانت وجهة 
النظر الصهيونية حبال الأطماع الدولية في فلسطين دي 
كما يبلي : إن منم فلسطين لليهود هو الحل الوحيد لهذا 
التنافس والعداء بين الدول الكبرى على النقوذ في 
الراضي المقدسة. "ولن يكون العالم بذلك" - يقول 
زانغويل - "سوى الكاسب. إذ أن (اسرائيل) يمكن أن 
تلعب دورا هاما في حل مشكلة آسيا"(2) 


٠١ Zangwill, « Return to Palestine », The New (1) 
.627, .م‎ 1910Liberal Review, Dec, 
M. Simon, (ed), Speeches, Articles and (2) 


1937Lettres of |. Zangwill, London‏ .م ,80 مقال 


زانخويل عن الصصونية عام 1899. 
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بريطانبا تتبن المشروع الصهبوني : 
ركز جربزل (١ع31ع1)‏ جهوده الدبلوماسبة على الدولة 
العثمانية وعلى إقناع الدول الكبرى بممارسة ضغط 





عليها لتحقيق برنامج بال وكانت تقف أمامه عقبات : 
نلسطين. الأرض المقدسة للديانات الثلاذ. هي أرض 
معركة لمصالح متنازعة. والدولة العتمانية تتمسك 
بقوة للحفاظ على تماسكهاء ولا يمكنها أن تقبل أي 
اقترام من شأنه أن يضعف من إشراقها على فلسطين أو 
يودي إلى فصلها عن الدولة. ومن أجل مخطط بديل. كي 
هربزل نحو بریطانیا لدعم مشاريعه. و قبي 


ار5 01082 


تحوله الجديد إنما كان بلتفت إلى بلد له تقليد طويل 
من الاهتمام بحركة الاستيطان اليهودي. ونبعت فكرة 
هرتزل من أن بريطانياء مع نها لم تكن تسيطر على 
فلسطين. إلا أنها على الأقل تشرف على بلاد أخرى في 
الجوار القريب. يتيم للصهيونية إنشاء مستوطنات. على 
أمل أن مثل هذا الاستيطان سيكون خطوة تمهيدية 
لفلسطينء وني الوقن المناسب ملحقا مقيدا(1) . وكان 
واثقا من موافقة الحكومة البريطانية. نظرا لأن النفوذ 
البريطاني في الجاني الشرقي للمتوسط يمكن أن يقوى 
باستيطان الشعب 





, .0م‎ 1969N. Barbour, Nisi Dominus, Beirut, (1) 
56 
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البهودي في ذهن هرتزل كان ما بسمسه "فلسطين 
المصرية". وبمعنى آخر منطقة العريش. وكانت لحجج 
مرتزل انطباع عمبق على الساسة البريطانيين.ء إذ ما 
بسعد بريطانيا أن يكون لها مقابل إنشاء المستوطنة 
البهودية "ولاء 10 ملايين يهودي يعملون من أجل 
عظمتها وسيطر تها على الصعيدين السباسي 
والاقتصادي(1). وآنه "حبن تتوطد (أقدامنا) في 
العريش تحت لواء الحكم البريطاني فستقع فلسطي ل 


من تم ن ف دائرة 


R. Patai ‘ed), The complete Diaries of (1) 
Theodor Herzel, Translated by H. Zohn, vol. IV, 
.1364, .م‎ 1996New York a London 
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النفوذ البريطاني"(1). واعتبر وابيزمان (20300أء/1) 
رانض قيادة الحركة الصهيونية للمشروع بحجة "أنه ل 
يمكن القيام باستيطان على مقباس واسع". خطاً 
جسيماء وأن الحكمة كانت تقضي بقبول المشروع 
لتوطيد أقدام الصميونيين في هذا الجزء الذي يتصل 
بفلسطين جغرافيا ويمكنهم من توسيع أعمالهم 
الاستعمارية مع الزمن(2) 

ورغم قفشل مفاوضات العربسء استمرت الحكومة 
البريطانية تنظر إلى الحركة الصهيونية كعامل في 


1474-1473Ibid, .مم‎ (1) 
th 4Ch. Weizmann, Trial and Error, London (2) 


121-120, pp. 1950impression, 
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أن بحسب حسابه عند اللزوم لإبعاد أي قوة مهددة 
بجانب قناة السوبس. هذا الأاعتبار نفسه هو الذي جعل 
الحكومة البريطانية تنظر بقلق إلى التطور السريع 
للنقوذ الألماني في الدولة العثمانية, والذي ازداد مع 
وصول جمعية الاتحاد والترقي إلى السلطة (1909). 





ونقوذ بعض اليهود فيهاء و علاقتهم باليهود الآلمان 
الصهيونيين(1) . وكان قد تبع خلع السلطان عبد 
الحميد انتعاش الأماني الصهيونية في فلسطينء ومع 
كل ما أبداه المسؤولون الأتراك من عطف علو 

الصهيو نيينن وتشجيع نشاطهم في 


(1) وثائق وزارة الخارجية البريطانية. 424/222, ۴.0. 
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فلسطين (1). إلا أنهم لم يقدمو!ا على الخطوة الحاسمة 
بفتم أبواب قلسطين رسميا لليهود. لاعتبارات كثيرة 
: فهم لا يرغبون فب أن تكون فلسطين هي الهدف الوحيد 
للاستبطان البهوديء لما وراء هذا من أجداكف سباسبة,. 
وكان 1 يمكنهم أن بتجاهلوا الراب العام العربي الذي 
أصبم له وزنه في أعقاب التغبرات السياسيةء ولدى 
الأتراك من مشاكل القوميات ما يكقي. ولا داعي إضافة 


قومية جد بدة. 


(1) أعداد متقدمة في عام 1910« Jewish Chronicle,‏ 


London 
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الإعتبار الأخيرة والأهمء جو أنه في حين كان 
الصهبونيون - نظرا لانتشارهم بين دول مختلفة 
ونقوذهم فيها - بحاولون تحقيق أهدافهم عن طربق 
ضغط تلك الدول لصالحهم لدى الدولة العثمانية,. كانت 
تلك الدول عن طربق رعاباها من البهود تحاول أن تجد 
طريقا للتدخل كجزء من الإهتمام الذي كانت تبديث 
بالشرق عموما والأراضي المقدسة على وجه الخصوص(1) . 
وربما كان اجتمام الحكومة البريطانية بالمشروع 
الصهيوني أسبق من غبرهاء وجميم الموؤسسات 


(1) وثائق وزارة اخارجية البريطانية 14/4/1911. 


Times, London 
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مسجلة في بريطانباء و أب اعتارض من السلطات 
العثمانية على نشاط تلك المؤسسات كان يخير احتجاج 
الهيئات الدبلوماسية البريطانيةء ومن أجل البحث عن 
ضمانات دولية, كانت في ساس مخطط هوتزل» عمد 


الصهيونيون إلى التأكيد على آجمية تأمين العطف 





البريطانين وهو أمر لم يكن جديدا. وفي أبريل 1911 
وجه أحد يهود نيوبورك رسالة إلى وزارة الخارجية 
البريطانية بحثها على "أنه لو أعيدت 

كلسطبن إلى البهود تحت حماية ورعاية بريطانيا 
فستربط هذه بها 12 مليونا من الابشر بحسن رباط 
الآمتنان. ولو أن هذا البلد. شرقي قناة السويس,ء أصبم 
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حوزة شعب ممتنء ليكون حامية عسكربة 
لبربطانبا"(1). إلا أن عدة اعتبارات أخرت التصريم 
البريطاني العلني بدعم الحركة الصهبونية سنوات 
أخرى. 

وكانت السنوات القلبلة التي سبقت الحرب العالمية 
الأولى قد شهدت تزابد اجتمام وزارة الحربية 
البريطانية بمشككلة الدفاع عن فناة السوبس ضد أي 
هجوم من الشرق. بعد أن كان 11 عتقاد السائد في الدوائر 
العسكرية البريطانية ينفقي حدوث هجوم خطير ضد 
القناة من كلسطبن. لمصاعب اختراق سبناء. ولنقص 
الخطوط الحديديةء مع أن هذا الاعتقاد بداً بتزعزع حين 
بؤزت مشكلة 


(1) 371/1248/15381, 0.ع. 
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الحدود الشرقية لمصر والدفاع عن القناة (1906). وأمام 
لجنة الدفاع عن الآمبراطوريبة ) Committe of‏ 
(efe‏ ) (في عهد حكومة الأحرار بركاسة كامبل 
بافرمان) عبد النظر في الاستراتيجية التي تنجم عن 
كون مصر لم تعد جزيرة محميةء بل انها يمكن أن 
تخترق في ظروف معبنة بقوة معادبة(1) وبين عامي 
1913-2 أثيرت مجددا مسآلة الدفاع عن الحدود 
الشرقية نتيجة لتغبر الأوضاع في الدولة العثمانية إثر 


حرو ہہ 


(1) د. خيربة قاسمبة. "قضبة الحدود بين مصر 
وفلسطين قبل الحرب العالمية الأولى". شؤون فلسطين. 
01 110 
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البلقان. وكانت الحجة التي طرحها كتشنر ( اع مع طء]1؟ا) 
(المعتمد البريطاني في مصر منذ سبتمبر 1911 وحتى 
نشوب الحرب). إن الفعاليات العسكربة التركية 
القائضة سوف تبحث عن مجال جدبد في مناطق جنوب 
سوربة والحدود المصربة ... ويبدو هذا أكثر احتمالا لو 
استمر تآثبر الخبراء الآلمان قي الدوائر التركية 
العسكربة (1). ومع أن معظم المسؤولون البريطانيين 
قد قبلوا بان فرنسا هي البديل الوحيد للحكم العثماني 
في سوربة, إلا أن السؤال الوحيد الباقي, والذي يهم 
المصالم 


(1) وقائق وزارة الخارجبة البريطانية,. 
.F.O 45 4‏ 
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الحيوية البربطانيةء هو معرفة أبن يجب أن برسم الحد 
الجنوبي لسورية "الفرنسية". ولذلك فإن الراب الذي 
بدا بكسب دعما في دوائر بريطانية معينة, هوء أنه في 
حالة تجزؤ الدولة العثمانية بجب أن يبذل جهد لقصل 
سورية الجنوبيبة. شمالاء إلى حدود حبقا و عڪاء لتشكل 
كبانا 





منفصلا يقع تحت النفوذ البريطانيء وعمل كتشنر على 
الدعوة لهذه القكرة في الدوائر الرسمية قبل الحرب(1) 
. وأحد الأدلة على ذلك هي البعثة 


E. Kedourie, England anf the Middle East, (1) 
—-1914the Destruction of the Ottoman Empire, 
.134, p. 1956, London, 1921 
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التي أرسلها صندوق استكشافى فلسطين. (وكان 
كتشنر قد عمل فب الصندوق منذ 1577) بإبعاز من 
وزارت الحربية 1514-1513 لمهم ا سينا ف 
المثلث بين بئر السبع والعقبة ووادي عربة. و عدلت إلى 
حد كببر الفكرة السائدة بان نقص المباه ومصاعب 
النقل تمنع أي هجوم خطبر من قلسطينء وقدمت معلومات 
كانت ذات قيمة كبيرة إثر نشوب الحرب حبن توجهت 


الأنظار كلها إلى شمال سبناء(1). 


(1) لم بنشر صندوق الإستكشاف الفلسطبني هذا البحث 
الذي عرض بصحراء التبهء إلا بعد احتلال القدس أواخو 
1917 
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مستقبل فلسطين في الاستراتبجية البريطانية خلال 
الحرب : 

بنشوب الحرب العالمية الأولىء وتوقع انهبار الدولة 
العثمانية, أخذت الدول الكبرى التي لها مصالم في 
الشرق تعمل على إجراء المفاوضات والاتفاقات 
الدبلوماسية السرية من أجل توزيع الأجزاء غير 
العثمانية في الدولة في حالة انتهاء الحرب(1) . ومع أن 
فلسطين كانت فقيرة بإمكانياتها ومواردها الماليةء 


ولم تكن وحدة سباسبة 


-1919Documents on British Foreign Policy (1) 


1952, London,1919st Series, Vol IV, 1, 1939 
(eds) by E.L. Woodward and R; Butter, pp. 


. 51-1 


(10838/1) 


وجغرافية متميزة. إلا أن مستقبلها احتل مكانا بارزا 
كفي المناقشات الدولية بسبب موقعها الجغرافي. الذي 


جعلها عاملا حيويا في التاربخ العالميء ولاحتوائها أثمن 





الأماكن المقدسة للدبانات الثلاث. وكان أمرا معرونا أن 
الصعوبات والمخاطر(1). ولم يكن ذلك إ1 لوجود عدة 
مطالب متداخلة ومصالح معقدة في فلسطين لمعظم الدول 
المشتركة في الحرب : 

فرنسا تتمسك بإدعاءاتها التقليدية في سورية, 
والتي تجعل فلسطين جزءا متكاملا مع 


(1) وثائق وزارة الخارجبة البربطانية, 
.F.O <#82/14pa//17/6‏ 
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بقبة سورية» روسيا التي تندقم نحو 

الإسكندر ون "الدافئة " تأمل أن تحصل عليها عن 
سورية» روسبا التي تندئع نحو الإسكندرون "الدافئة" 
تآمل أن تحصل عليها عن 

طربق فلسطينء وهي ترفض دعم المطامع الفرنسيبة 
الداعبة إلى سيطرة الكاتثوليك 

وحدهم على الأمكان المقدسةء وجي بد عاواها 
الأورثوذكسبة لن تقبل احتكارا بروتستانتسا 


بدبلا(1). آلمانبا التي بدت تتقدم منذ الفترة 





السابقة للحرب لتلعب دورا هاما في المنطقة عن طريق 
مكانتها في الدولة 


(1) ستيفن لونغربغ. تاريخ ولبنان تحت الانتداب 


الفرنسي. ببروت 1978ء ص. 74 (مترجم). 
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العثمانية, من جهة ومحاولة استخدام النشاط الصهيوني 
في فلسطين من جهة أخرى لنشر النفوذ الآلماني. 

ولكن بريطانياء كان 8 يمكنها أن تسمم لبي قوة أخرى 
بالوجود على الشاطء الشرقي للقناة بحيث تهدد حكمها 
قي مصرء وتهدد الطريق الرئيسية للمواصلات بين بلادها 
وبين الممتلكات الأسبوبة. فكان لها مصلحة تقليدبة 
في الاجتمام بفلسطين زادنه الظروف الاستراتيجية 
الناجمة عن الحرب أهجمبة. إلا أنه حين تفجرت الحرب. 
وانضمت الدولة العثمانية إلى دول الوسط لم تكن 
بربطانبا مستعدة لشغل الجزء الجنوبي من فلسطين 


والدفاع عن مصر من جهة 
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حدودهاء وتخلت لفترة عن الجزء الأكبر من سبناء للقوات 
التركية, وقنعت بصد الهجمات عن القناة. وقي الأيام 
الأولى من فبراير 1915 تقدم جبش ترڪي. قوامه 
000 نحو منطفة القناة وهاجم عدة مواقم وأمكن 
رده بسهولة. ولكن مجرد أن بآتى الجيش التركي عبر 
الصحراء بمدافعه التقيلة. كان درسها موضوعيا 
للاستراتيجية البربطانية عن الخطر الذي يهدد مصر 
والقناة من عدو بحتل فلسطينء وأكد حقيقة هامة, أن 
طريقة لتآمين القناة ضد أي هجومء وتحقيق انتصار 
بريطاني في الحربء هو حمل هذا الموقع المتقدم حتى 
الخلبل ومد مواقم سبناء 
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المتقدمة داخل فلسطين(1) . ذلك أن القفار الصحراوية لا 
تشكل حدا حصينا. والدفاع المناسب للقناة 1 يمكن أن 
بومن !8 بأن بوضع.ء بين هذا الشريط من الماء واي عدو 
في المستقبل, شريطا من الأرض بسمم لعمليات واسعة 
النطاق ويكون مزروعا ومأهولا وملائما لتشكيل خلفية 
لتجهيز الجيش بضرورباته. "إن فلسطين بالنسبة 
للقناة تماما كما هي طنجة بالنسبة لجبل طارق ... وإن 


عامل الحضارة ومن حدودا أفضل من أي جدار من 


الحرب"(2). 


V. Jabotinsky, Turkey and the War, London, (1) 
208-201. .مم‎ 6 
208-208Ibid, .مم‎ (2) 
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لقد حققت بريطانيا بعد كل هذه الاعتبارات من أهمبة 
فلسطين الاستراتيجية بانسبة لمصرء وكونها الجسر 
الطبيعي بين آسبا واقربقيا. وتزايد الشعور في 
بريطانيا بان 

السبطرة على فلسطين هي شآن بربطاني بالتحديد(1) 
ومن أجل تنفيذ خطة سباسية عسكرية للحصول على 
فلسطين. بكون لها الإشراف المنفرد علبهاء أخذت 
بريطانيا تتحرك ببطء. فأخرجت فلسطين أولا من دائرة 
نفوذ قرنساء وذلك بمعارضة طلب الفرنسيين ضم 
فلسطسن إلى المنطقة التي بد عونها. وهذا ما أوصت به 
لجنة داخلية عبنتها وزارة 


(1) لونغريم. تاريخ سورية ولبنان .... عر. 75-74. 


(10844/1) 








الخارجية بركاسة دو بونسون (0ع05نا8 ع0)ء عام 1915 
من أجل وضع صيغة سياسية لمستقبل الدولة العثمانية 
في آسبا : "إن فلسطين يجب أن يعترف بها كبلد يكون 
مصبرها موضوع مفاوضات خاصة تهتم بها كل الدول 
المتحاربة والحيادية"(1). وكان واضحا أن السباسة 
البريطانية تتجه إلى منع أي دولة قوية من ممارسة 
سيطرتها على فلسطينء غير أن اللجنة لم تكن قبي 
الوقت نفسه على استعداد للتصوبة بضم فلسطين إلى 
الممتلكات البربطانية. كان هذا المبداً ڪاكيا في هذه 
المرحلة لمواجهة المطالب 


Kedourie, England and the Middle East ..., (1) 
51p. 
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الفرنسية بفلسطينء كذلك يفهم من هذا المبداً أن 
السباسة البريطانية بدآت تتجه نحو تدويل فلسطين. 
على الأقل لمنع فرنسا من الاستفراد بمصيرها. ومنذ ذلك 
الحبن توضحت اتجاهات السباسة الدولية نحو معاملة 
فلسطين معاملة منفصلة عن سائر المنطفة. وضمن إطار 





خاص. نظرا لما تمثله من أخمية استراتيجية في صراع 
المصالم. غير أنه لم بجر تحديد واضم في ذلك الحين 
لمعنى فلسطين من ناحية جغرافية, وإن كانت الإشارة 
هنا تذهب إلى أنها المنطقة الواقعة في جنوب سورية, 


الممتدة من شمال خليج عكا - حيفا إلى صحراء النقب(1) 


(1) عصام سخينيء فلسطين الدولة - جذور المسآلة في 
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فلسطين : (المنطقة السمراء) في اثقافية سايكس 
جاءت الخطوة البريطانية التالية لقصل فلسطين عن 
سوريبة ووضعها ضمن 

نطاق النفوذ البريطانين حين وفعت اتفاقية سايكس 
- بيكو(1) 


(1) نصت اتفاقية سابكس بيڪو على إنشاء حكم 
مباشر لفرنسة في الساحل السوري (المنطقة الزرقاء) 
ولبربطانية في ولابتي بغداد والبصرة (الحمراء). آما 








القسم الشمالي من سوربة الداخلية وولاية الموصل 
(المنطقة أ) قصار إلى الاعتراف بدولة غريبة مستقلة 
يكون لفرنسة فبها الحق في تقديم المساعدات 
الاقتصادية والاستشارية. وتنشاً كذلك دولة عربية 
مستقلة في منطقة النفوذ البريطاني الداخلية 
(المنطقة ف ) فيها حق تقديم المساعدة والمشورة). 
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جعل فلسطين وحدة منفصلة (المنطقة السمراء) في دائرة 
نظام الحكم الدوليء على أن يعين شكله بعد الإنفاق مع 
بقبة الحلفاء وممثل شريف مكة (وكانت فلسطين في 
مباحثات الحسين مكماهون مشمولة في منطقة الاستقلال 
التي طالب بها الحسين). وربما اتخذ القرار الخاص 
بفلسطين في اتفاقية سايكس - بيڪو نظرا لتضارب 
مصالم الدول الكبرى. ومع أن الاتفاقية لم تحط 
بريطانيا سوى حصة ضئيلة في خليج حبقا وعكاء إلا أنها 
خدمت مصالحها من جهة أخرى إذ بقيت فلسطين مسألة 
مفتوحة. آلمح بذلك فيها بعد مارك سابكس (دع)ا/ا5) 
(وهو القوة 
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الموجهة الرئيسية وراء سباسة بريطانية في الشرق 
الأدنى خلال الحرب (1) أثناء المقاوضات مع الصهيونبين 
التي سبقت تصريم بلقورء "بان بريطانيا لم تعمل أي 
وعد لفرنسا قيما بتعلق بفلسطين وآنها قد نجحت 
بصعوبة في تجنب مثل هذا الوعد"(2) [ وكانت الحدود 
الشمالية والشمالية الشرفبة للمنطقة "السمراء" ببنها 


وبين بحبرة الحولة ثم بتجه 


St. Leslie, Mark sykos, his life and Lettres, (1) 
288, p. 1923London, 
M. Perlmann, « Chapter of Arab-Jewish (2) 


, Jewish Social Studies, 1922-1918Diplomacy 
129, .م‎ 1944, April 2Vol XI, n° 


(10849/1) 


خط الحدود جنوبا بشرق فيخترق بحيرة طبيرة إلى نقطة 
تقع قرب سمخ (جنوب بحيرة طبرية) ومنها جنوبا 
برق حنى تصل اربد]. ووفقا لتقسيمات سايكس - 
بيكو ضمت المنطقة "السمراء" معظم لواء عكاء وظلت 





صفد خارج المنطفة أولحقت بالمنطقة () ذات النفوذ 
الفرنسيء كما أخرجت مدينتا حيفا وعكا لتمنها 
لبريطانياء كما ضمت المنطقة جميع لواء نابلس ومعظم 
متصرقية القدس المستقلة, التي أخرجت منها الغليل 
ومنطقة النقب. وضمنت المنطقتان الأخيرتان إلى 
المنطقة (ب) ذات النفوذ البريطانيء وحرمت المنطقة 
"السمراء" من منابع نهر الأردنء وسيكون 


(10850/1) 


لذلك أثره في الخلاف على مسألة الحدود بين قرنسا 
وبريطانيا ... ويقال إن المهندسر اللبناني آلبير نقاش 
لعب دورا كبيرا في الاتقاقية حين قدم قطعة أرض إلى 
كل من سايڪسر وببكو.ء وكان على صلة بهماء قيمتها 
0 ليرة ذهبية. مقابل أن بوافقا على إبقاء مواقع 
نهر البطانيء من النبع في البقاع إلى المصب في الجنوب 
عند ساحل القاسمبة. ضمن الأراضي اللبنانبة,. ولا 
يعتبراها عند رسم الخربطة ضمن الجزء الجنوبي من 


سورية الطبيعبة (فلسطين)(1) 


(1) بنلسون بان.ء "تعبين الحدود الشمالية لفلسطين 





8 -1920. شَؤوون فلسطين. عدد 52 ف سدور 2122/5 


مر 53-85 


(10851/1) 


درغم آن القدو د ف اتقاقية اک کول نكن 
مرسومة بدقة, إلا أنها كانت الأولى في تاريخ فلسطين 
الحديث التي أريد لها أن تكون حدودا للكبان 
السباسي(1) . 

ولم برد للصهيونية أو لاد عاءتها في الاتفاقية. مع ذلك 
بدا قادة الحركة الصهيونية يشنون حملة مركزة على 
مقترحات سايكسر التي قد متها لهم الحكومة 
E‏ إلا كر لك 
القبول بها يعني خسارتها (أَي الصهيونية ) للجليل 
ومنابع الأردن(2) 


41 e 40 سيذنني. فلسطين الدولة ۰ قل.‎ (1) 
Frish WaserH.F. Raanan, The Frontiers of (2) 
118, p. 1955Nations, London, 


(10852/1) 





. ولقد صار قصل "سوربة الجنوبية" عن بقية سورية 
أمرا لا سبيل إلى تعديله بسبب إدخال عنصر الصهيونية 
المعترف بها والآخذة في التقدم. واستكما! لنقل 
فلسطين إلى منطقة النفوذ البريطاني, لجات بريطانيا 
إلى تعزيز حركة تحظى باهتمام له تقليد طويل لم 
تخلقه الحرب بل أعطته اتجاها جديدا. ومنذ نوقم‌بر 

4 كتب هربرت صموئيل (عضو الحكومة ) في مذكرة 
إلى وزارة الخارجية : "إن موضوع مستقبل السبطرة على 
فلسطين قد بثارء وإن اختلاف الدول الكبرى قد يجعل من 
الصعب تخصيص فلسطين لواحدة منها ... ولحل الفرصة قد 


(10853/1) 


الشعب البهودي القديمة وإعادة إنشاء دولة يهودية ... 
واعتقد أن النفوذ الإنكليزي يجب أن بقوم بدور هام في 
تأسبس مثل هذه الدولة, لأن وضع فلسطين الجغرافي 
وقربها من مصر بجعلان صداقتها لإنكلترا أمرا له أهمية 
للإمبراطورية العثمانية"(1) ومن جهتهاء رات الزعامة 
الصهيونية أنه بإعلان الحرب. وإعادة قتم المسألة 
الشرقية حول مصير الأجزاء الباقية للدولة العثمانية, 


أصبم تحقيق المطامع الصهيونية أقرب إلى الواقع: وإن 


خلق الدولة اليهودية في فلسطين سيكون النتيجة 
المحتمة لتسوية 


149, .م‎ 1945A. Samuel, Memoirs, London, (1) 


(10854/1) 


ما بعد الحرب. ورغم العواطف المتنوعة بين 
الصهبونيين. نظرا لتوزيعهم بين الدول الحماية 
والمتحاربةء وموالاة بعض الزعماء قحا لدول الوسط 
والدخول في مقاوضات مع الدولة العتمانية وألمانيا(1) 
صدار تصريم موال للصهيونية., إ1 أن وجهة النظر التي 
بمثلها الزعماء الصهيونيون في بريطانياء وضعت 
ثقتها بنصر الحلفاء. ورات أن تراهن عليه لتحقيق 
الأجداف الصهيونية. بل لقد اتخذت الدوائر الصهيونية. 
الموالية 


S. Weltmann, « Germany, Tukey and the (1) 


», The Review 1918-1914Zionist Movement, 
1961, 23of Politcs, Vol. 


(10855/1) 








للحلقاء الاجتمام الألماني بالصهيونية حجة لها للتأثير 
على الحكومة البريطانية بالإسراع لمنم تأكيداتها 
بالعطف على الأماني الصهيونية (1). 

التحرك الصهيوني باتجاه فلسطين خلال الحرب : 

استغل القائلون بهذا التوجه. بزعامة وايزمان. الفكرة 
الني تبناها البريطانيون. والرآي العام البهودي, 
باحتمال حدوث تغبر في العلاقات بين مصر وفلسطين في 
نهابة الحرب. كي بحاولوا إثارة الاهتمام البريطاني 
بالاستيطان البهودي في فلسطين:ء وأماني الصهيونيين 
بموستقبل فلسطين. ذلك 


(1) وثائق وزارة الخارجية البربطانية. 
3 01 020000000010 


(10856/1) 


البلد الذي بجاور مصر (المحمية البريطانية)ء بدعوى أن 
الحكومة البريطانية قي تحالفها مع الصهيونية انما 
تبحث عن أكثر مصالحها حيوية وليسر المقامرة بفكرة 
خارج اجتماماتها. وكتب وايزمان عن مساعبه لدى الدوائر 
البربطانية : "... لقد أشرنا طوبة إلى البريطانيين ... 
أن فلسطين اليهودية ستكون حامية لبريطانيا وخاصة 





فيما يتعلق بقناة السوبس"(1) وكتب إلى ركيبس تحرير 
جريدة المانشستر جارديان : "... أنه لو وقعت فلسطين 
داخل نطاق النقوذ البريطانيء ولو أن بريطانيا شجعت 
الاستيطان 


243Weizmann, Trial a Error ..., p. (1) 


(10857/1) 


اليهودي هناك كمحمية بريطانية ... فسيكون لها خلال 
0 سنة ملبون بهوديء وربما أكثرء يطورون البلد 
وبعبدون الحضارة ثانية وبشكلون حراسا فعالين 
لقناة السوبس"'(1) . وحث سوكولوف (50101017) (القطب 
الصهيوني الثاني بعد وايزمان) الحكومة البريطانة في 
نسبان 1916 أن تتبنى حمابة الأماني الصهيونية في 
فلسطينء نظرا لما سبعود على بريطانيا من قوائد 
نتيجة ضمها إلى قلكها : 

"إن إقامة كومونولكث يهودي في فلسطبن لحمابة 
انكلترا سبشكل جدارا قاصلا بين 


191lbid, .م‎ (1) 


(10858/1) 








السكان العرب في آسبا وشمال افريقباء وهذا لبس بذي 
أهمبة ضئيلة لدولة في حبازننا 

رعابا العرب ... والعنصر البهوديء بإدخاله الحضارة 
الأوروبية, كقيل بأن بساهم 

بنهضة شعوب وولابات المنطقة وتقويتها طبقا لأجداف 
بريطانيا(1) وكان من 

المتحولين إلى الصهبونيبة (8013100 ع510) سابد 
بوتام» وهو محرو وناقد عسكري كي 

جريدة المانشستر غارديانء وأصبم مسؤولا مع مجموعة 
من الجريدة لنشر فكرة أن الاستيطان الصهيوني في 
فلسطين سيكون له فوائد استراتيجية كبيرة وقيمة 


(1) وقائق وزارة الخارجبة البربطانية. ,.۴.0 
1 مآ 


(10859/1) 


للإمبراطورية البريطانية, ومن تلك الحجج التي قدمها : 
"إن قناة السويس الشريان الحيوي لمواصلاتنا مع الهند 


... لا يمكن أن يتم الدفاع عنها بصورة كافية على 





الضفتين ... إن الصهيونية في القدس بمكن ان تمنع 
نضوج هذا الهجوم التركي"(1). 

وقبل أن توقم اتفاقية سابكس - ببكو رسمباء وقي 
وقت كادت المراسلات بين الحسين ومڪماهون تصل 
مرحلتها الأخيرةء بعث غراي (لا61)» وزير الخارجية 
البريطانيةء بستطلع رأي حكومتي روسيا وفرنسا 


بشآن اقترام صهبوني 


L. Simon, and L. Stein, (eds), Awakening (1) 
259, p. 1923Palestine, London, 
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بإصدار تصريم حول مستقبل فلسطين بكون ملائما 
للآأماني البهودية "يضع بجانب الحفاء القوى اليهودية 
في أمبركا والشرق ومكان آخر هو معاد (لنا) كتخيرا"(1) 
ولم يكن اعتراض الخارجبة الروسية على الفكرة ذاتهاء 
بل إنها ترى صعوبات بطريقة تنفيذها. وأبدت 
الحكومة الفرنسية في ردها شكوكا بان بلاقي 
المشروع أي استجابة من أي فة من الفئات ذات النفوذ 
في المعسكر المعادي. ولكن ما رغبت أن تلفت له نظر 
الحكومة البريطانية بوجه خاص هو أن المشروع سوف 





بجازى بشكل خاص 


(1) وثائق وزارة الخارجية البربطانية. ,.۴.0 
F 8 1‏ 


(10861/1) 


بإثارة مشاعر العرب "الذين بحسن معاملتهم بجذر"(1) 
ولكن احجام بريطانيا عن إلزام نفسها تجاه 
الصهيونية في ذلك الوت المبكر لم يكن بسبب 
القضبة العرببة. بل لن الحلفاء لم يكونوا قد انتهوا 
مسآلة 1 يمكن أن تعالج بشكل مستقل عن سائر 
مشاڪل الحرب. 

وفي خربف 1916 (وبعد شهرين من تفجر الثورة 
العرببة التي دخل قيهاالعرب 

بقبادة. الشريف حسين في صراع مع الدولة العثمانية 
جنبا إلى جنب مع الحلفاء) 


(1) وثائق وزارة الخارجية البربطانية. ,.۴.0 
1 


(10862/1) 








اتخذت الوزارة البريطانية قرارها بمهاجمة الجبوش 
التركية في فلسطين. وفي مطلع 

7 اجتازت الحملة البريطانية المصرية الحدود 
العثمانية السابقة لتنقل الحرب من 

اقريقيا نحو آسبا(1) ورافقت هذه التطورات على جبهة 
منشستر بآسم - British Palestine Com mitee‏ بدت 
في مطلع 1917 إصدار مجلة أسبوعبة « ٥ع‏ ااءم‌ا۴a‏ » 
(رئيس تحربرها سابد بوتام)ء وبقوم برامجها على 
مباد ثلاثة : الصحراء ليست أحسن حصن لمصر والقناة. 
العطف على الأماني الصهيونية, إمكانية ربط تحقيق 


18Bentwich, England a palestine ..., p. (1) 


(10863/1) 


الأماني الصهيونية بمقدارات الإمبراطورية 
البريطانية. وجمعت مقالات سابد بوتام في كتاب 


England Palestine, Essays towards the 
1918Restoration of the Jewish State, London, 


بؤّكد فيه / "أن مصر هي أهم مصلحة لنا ني الشرق ... 





وكأننا نقول بذلك إن فلسطبن هي أهم مصلحة لنا ... لن 
فلسطين الآن. وكما كانت دوما مقتام مصرء ولذلك قان 
مسكلة الدفاع عن مصر والذي تدعى بكعب أخيل 
الإمبراطورية البريطانية البحرية - ذات مكانة فريدة 
في النظام الاستعماري الإمبربالي البريطاني". وبرآي 
سابد بوتام "(1) 


1917/2/15Palestine, (1) 
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... لو جاءت الحرب التالية وحدودنا الحالية دون تغيير ... 
فإن العدو (سواء كان الأتراك أو من بخلفهم) سيكون 
وراء بلد ذو مواصلات جيدة ومخزون هائل من المواد 

الور ارال ل ف السو سر 
.-". ويضيك "... لو وسعنا حدود مصر الشرقية لاستطعنا 
أن نكسب الدولة الحاجزة المثالية من أجل دقاع أفضل 
وأقل عبئا على مصر ...". بنتقل المؤلف بعد ذلك إلى 
النقطة الهامة والخطرة في نظره "... إن المستعمرين 
الوحيدين الذين يمكن أن يڪونوا في فلسطين 
لبشكلوا دولة كهذه ولبكونوا الضمانة الأكيدة لسلامة 


أرض مصر 





(10865/1) 


وحماية القناة هو اليهود ... إنه الشعب الوحيد الذي لديه 
ارتباط عاطفي بأرض فلسطين ... إنه يستطيع إنشاء 
دومنيون جدبد على ساحل البحر المتوسط يرتبط بالعمل 
الإمبربالي لنا منذ البداية ويكون موقعا عسكربا قويا 
للسيطرة البريطانية في شرقي المتوسط... ويشكل 
حمابة ضد الشرق الغريب ... وكوسيط ببننا وببنه ...". 
وحاولت الدعوة الصهيونية وهي تطالب بفلسطين أن 
تعطيها مكانة متميزة 

بحجة أنها أرض مستقلة منفصلة عما جاورها جغرافيا 
وتاريخيا وتمهيدا لوضعها تحت 


(10866/1) 


إشراف مستقلء وأكد الصهيونيون هذه القكرة برسم 
حدود كلسطين "المستقبل" 

لو ضعها أماء اولك الذين بببدهه مقدرانها بهد 
الحرب(1). وبرآي سابد بوتام, أنه في 

رسم هذه الحدود لابد من أخذ دروس التاريخ والنظر 


بعبن الآعتبار إلى الفشل السباسي والعسكري "للدولة 


البهودية القديمة" الذي كان برجم إلى نقص في 
امتدادها الساحلي والحاجة إلى حدود جيدة في الشمال 
والشرق(2). وبري بنتوتش ( )8٥ ٣٣۲٤۸‏ ان "دور 


اليهود بمكن أن لا يقتصر على 


209Jabotinsky, Turkey a the W Ar, p. (1) 


Side Botham, England and Palestine ..., p. (2) 
199 
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حدود فلسطين التاريخيةء بل من السهل أن بعطي 
الشعب البهودي مجالا أكثر اتساعا لفعاليته بان بمتد 
إلى كل المنطقة التي بشملها (الو عد) من المتوسط حتى 
الفرات ومن لبنان حتى نهر مصر". وبطلق على هذه 
المنطقة اسم (فلسطين الكبري) "التي تملجا 
الارتباطات التاريخية والتي تطلب سكانا كي نقذوها 
من الأعمال وتآكل القرون"(1) . 

ماجس تصريم بلفور : 

في الوقت الذي كان فيه الصهبونيون بخططون لرسم 
مستقبل فلسطين لم تكن المسآلة العربية مجهولة. إل 


أن ظروف 








H. Sacher, Zionism and the Jewish Future, (1) 


203-202, pp. 1916London, 
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الحرب وما قدمته من فرصة ممتازة لتحقيق الأآمل 

وهم حججهم للمطالبة بالوطن القومي اليهودب إلى إجمال 
شان الوجود العربيء وحتى لو اعترفوا به أو أشاروا له» 
كانوا يستعبدون خطره. وكانوا يقللون من شان 
القومية العربية كعامل حاسم له أهمية في مجرى الحرب 
كي بعطوا الحركة القومية اليهودية الأهمبة 
الكبرى(1). وقفكر البعض بمكان بديل للعرب 
(المحليين). مع ذلك فإن وجود الشعب العربي يتقوق 
عددبا علو البضود (700.000) 


-213Jabotinsky, Turkey and the war ..., .مم‎ (1) 
225 4 


(10869/1) 





كان بقلق الصهبونبين.ء وقبل شهور من صدور تصريم 
بلفور كتب أحد زعمائهم ساشر (:ع5305) "... كم كانت 
تقبلة مشكلة العلاقات مع العرب التي تجثم فو 
صدورنا ... أنه بمكن في خلفية تفكيري الاعتراف بآنه 
حتى لو سادت خططنا السياسية حسب ما نرىء قإن العرب 
يبقون مشكلتنا الكبرو"(1). 

وكانت المشكلة نفسها تقلق بال الحكومة البربطانية 
منذ بدأ التفكير بالعطف 

على الأماني الصهبونية. فهناك حقائق أولبة تعرفها 
الحكومة البريطانية : العرب 


, 19611٠. Stein, Balfour Declaration, London, (1) 
622p. 
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بملڪون فكبف بمكن جعل حقائق الوضع هذا تنسجم مع 
الآمال التي كان بسمم للصهيونيين أن بتمتعوا بها( 1) 
لذلك كان هناك تخوف كي الدوائر الرسمية البريطانية 
من أي تعقيدات تالبة مع العرب. لم يكن ذلك تخوقا من 
صدام مع القومية العربية المنتصرةء بل إنه تخوف على 
اليهود في علاقاتهم مع العرب الذين بتقوقون عليهم 





عددبا(2) وبدآت دوائر المكتب العربي (لادء01ا8 8136) 
البريطانببن في المنطقة). نظرا لآتصاله 


)1( .م 626Ibid,‏ 
(2) وثائق وزارة الخارجية البربطانية. ,.۴.0 
1 ا 


(10871/1) 


بالأجواء العربية بجمع كل التقارير الممكنة عن 
المشكلة العربية حتى تكون الصورة واضحة أمام 
المتقاوضين في لندن(1) . ولتجنب أي صدام محتمل في 
المستقبل والتخفيف من أسباب عدم الاستقرار. تولى 
مارك سايكس التوكيل بين سياستس الحكومة 
البهودية والعربية. فكان بناصر الصهيونية ويدعم 
بنشاط القضية العربية. كل ذلك من أجل المطحة 
البريطانيةء ويخلف ذلك بأسطورة بعث وإحباء الشرق 


حبذ سبكون فيه مكان لكلا القوميتين العرببة 


(1) وثائق وزارة الخارجية البريطانية. أوراق المكتب 








, 2/17Pa/ 14/882F.0., «Arab Bureau)) العربي‎ 
6/17Pa/ 


(10872/1) 


واليهودية(1) .وفي وقت كان يتولى شخصيا متابعة 
المفاوضات شبه الرسمية مع الصهيونيين منذ فبراير 
7 كان براعي خواطر العرب وآمالهم بخطبة (رنانة) 
حين سقطت بغداد بيد البريطانيين 2(1917) "... نحن 
نساند إحباء القومية العربية ... إحياء الحضارة العربية 
... والوحدة العربية ". وبعض إلى وبنجبت (ع15536/لا) 
(المندوب السامي في مصر) في 1917/2/22 يطلب منه أن 
بنصم اللجنة العربية في القاجرة أن تبتكر وتقرر علما 


أو شعارا يجب أن يرفرف في منطقتي م وب 


Kedourie, England a the Middle East ..., pp. (1) 
86-79 
7915107 6: (2) 


(10873/1) 





بوحي باتحاد عربي(1) وقي أبريل 1917 قدم سايكسسر 
إلى الشرق (كممثل بريطاني 

في البعثة البريطانية التي ألحقت بالقائد العام للقوات 
البريطانية في مصر). كي يضمن قبول 

من الذين بيدهم الزعامة العربية لكل الخطط 
البريطانية في الشرق وخاصة التمهيد 


(1) وثائق وارة الخارجية البريطانية. أوراق المكتب 
العربيء ,.16/882۴.0 /م17155 والحقيقة أن ألوان 
العلم لم تكن من ابتكار سايكس. بل كانت فكرة 
رجال الحركة العرببة قبل الحرب العالمية الأولى (أوراق 
محب الذين الخطيب). 


(10874/1) 


لقبول عربي بما تعزم الحكومة البريطانية على إصداره 
لصالم الصهيونية. وذلك بتهيئه الجو العلاقات عربية 
بهودبة مع لجنة من الزعماء السزربين في القاهرة (التي 
أصبحت منذ الفترة السابقة للحرب مركز نشاط 
السوريين العاملين في الحقل السباسي والثقافي). 
ويبدو أنه قد أفهمهم أن ڪل ما بطلبه الصهيونيون هو 
أن تنظم فلسطين على أساس نظام (الملة) العثماني. 





ولم بقل أن الصهونيين كانوا يتحدثون عن ڪومونولٹ 
بهودي في فلسطي(1) ن وذهب سابكس إلى جدة في مابو 
للتقاوض مع الحسبن. ولم تكن 


62Stein, Balfour Declaration .م,...‎ (1) 


(10875/1) 


قلسطين ضمن موضوع المقاوضات. وعاد إلى لندن كي 
بونيو لبعاود دعمه النشيط والدائم لزعماء 
الصهيونيين ولحث الحكومة البريطانية على إصدار 
تصريم متعاطف مع الصهيونية (1). 

وقي وقت كانت الوزارة البريطانية قد اتخدت قرارها 
(في 5 يونيو 1917) الموجه إلى النبي القائد العام 
للقوات البريطانية على الجبهة المصرية للقيام بهجوم 
حاسم في فلسطين التي يجب أن تدد منها بريطانيا 
الضربة الأخيرة للدولة العثمانية لإخراجها من الحرب. 
كانت المفقاوضات الصهيوبنة مع الحكومة البريطانية 
قد دخلت مرحلتها 


268Leslie, Mark Sykes .م,...‎ (1) 


(10876/1) 








النهائية. ولم يكن الزعماء 
الصهيونيون - وهو على صلة بالدوائر البريطانية 
وعركوا قرار مجلس الوزراء بشن الحملة 
MC O‏ 

العثمانية بجعل وضع فلسطين في 

المستقبل غير مؤكد. ورأوا أن احتلال فلسطين من قبل 
قوات الحلفاء يحقق وضعا أكثر 

ملاءمة لخطط الصهيونية. وقي 18 بولبو وضع زعماء 
الصهيونية مسودة مشروم قدم 

للحكومة البريطانية لتصدر تصربحا(1) حصل على 


مواكقة مسبقة من الوللايات المتحدة 


(1) لونغويغ. سووية ولبفان .... مر. 80. 


(10877/1) 


وقرنسا. !8 أن بعض أعضاء الحكومة. و عددا من اليهود 
وضعوا اعتراضات على كلمات المشروع» وأخيرا وصلت 
المفاوضات نتيجة ناجحة 


بتدخل وبلسون. فدفع بلفور (001ا813]0) وزير الخارجية 





رسالته الشهبرة(1) 


(1) ببسرني جدا أن أبلغكم بالنيابة عن حكومة جلالة 
الملك نها تنظر بعين الرضى والارقيام إلى المشروع 
الذي براد به أن بنشاً في فلسطين وطن قومي لشعب 
اليهود. وتفوغ خير مساعيها لتسهيل إدراك هذا 
الغرض. ولكن ليڪن معلوما أنه 8 بيسمم بإجراء شيء 
يلحق الضرر بالحقوق المدنية والدينية التي للطوائذ 
(غير اليهودية الموجودة في فلسطين الآن أو بالحقوق 
الني بتمتع بها البهود في البلدان الأخرى وبمركزهم 
السياسي فيها). 


(10878/1) 


في 2 نوقم‌بر 

7 إلى ووتشيك (۸0۴۸5۸1۱۵) رئيس للاتحاد 
الصهيوني الإنكليزي. افكسبت العركة الصهيونية ما 
حاول عبتا الحصول عليه من السلطان العثماني وما حاول 
عدد من الزعماء الصهيونيينء الحصول عليه من 
الاتحاديين. وكان هناك فرق بين الاقتراح الصصيوني 
الأول والتصريم الذي نشر نهائبا : فالأول ينص على جعل 
قلسطين كلها وطنا قومبا لليهود. والثاني بنص على 





إنشاء وطن في فلسطين مع تحقظات حول الحقوق 
المدنية والدينية (لغير) اليهود. ومع أن هذه الصيغة 
التي تمت الموافقة النهائية عليها تظهر أن الوزارة 
البريطانية حين 


(10879/1) 


بحثث قضبة إصدار التصريم كان في ذهنها الوجهة 
العربية, !ا أنها كانت تعتقد أن هذه الصيغة بحد 
ذاتها لن نودبي إلى مشاكل مع العرب في فلسطين أو أن 
تؤثر على العلاقات البريطانية مع العالم العربي عامة. 
وق كل الاجتماعات التي عقدها مجلس الوزراء 1 يبدو 
أنه قد أثبرت احتمالات وقوع خطيرة مع العرب. وشغلت 
الوزارة با عتراضات اليهود المعادين للصهيونية أكثر 
من تلك التي يمكن أن بثبرها الجانب العربي(1) . ولم 
بكن في نص تصريم بلقور حدود جغراقية لفلسطينء 
ولكنه بفترض أنه تبنى 


627-626Stein, Balfour Declaration, pp. (1) 


(10880/1) 





مقهوم الحركة الصهيونية التي ببنت تصوراتها على 
إدعاءات دينية بعودية, وفلسطين التي عناها التصريم 
يجب أن تكون في الانساع والموقع قادرة على تلبية 
المصالم البريطانية التي اتخدت مع ادعاءات 
الصهيونية (1). 

صدر تصريم بلقور في وقت كانت فيه العملبات 
العسكرية في فلسطين قد أصبحت 

أكثر فعالية وانتهت المفاوضات والعملبات العسكرية 
بوقت متوافق تقرببا : الأولى 

بإصدار تصريم بلفورء والثانية باحتلال القدس (آأي 
بوصول الصهيونية غاية مساعيها 


(1) *سحنيني. فلسطين الدولة .... ص. 46-45 


(10881/1) 


مستغلة الظروف السباسية والحسكربة فب حين أجبرت 
الظروف العرب أن بلتزموا بتحالهم 

مع نفس الدولة صاحبة التصريم(1) › وحقق جبش الثورة 
ا 1د 

المرسومة بمساعدات مالية و عسكرية بريطانية). 
ونتيجة للاحتلال العسكري البريطاني. 





الذي يخول بريطانيا أن تفعل ما تشاء في بلد محتل, 
وتحت ستار 

مناصرة المطامع الصهيونية التي تضمنها تصريم بلفور. 
سورية وضمها إلى تلك المنطقة التي تقع 


Hourani, The Arabic Thought in the (1)‏ .م 
p. 1970, Oxford, 1939- 1798Liberal Age‏ ,3 


(10882/1) 


تحت النقوذ البربطاني المباشر. 

أثار تصريم بلفور خوفا وشكوكا في الأوساط العربية 
بعد أن وصلت أخباره مصرء ثم تسربت إلى فلسطين رغم 
الرقابة والدعاية النشيطة من السلطات البريطانية, 
تلك السلطات التي شعرت بحالة القلق العربي العام الذي 
حو النطقة ار فقون أجل ا اا دة 
بل بعد أن عرفت الأسسر العامة للاتفاق الفرنسي 
الاأنكليزي. وكان بهم السلطات البربطانية في 
المنطقة أن 1 بتأثر التحالف العربي البريطاني ضد 
الحلف الآلماني. وبري كلايتون (00غ/إ613) (مدير 


المخابرات العسكربة في القاهرة) إن من بواعث 





0883/1 


الشكوك و عدم الثقة التي توارد السوريين وشريف 
مكة. والقي لم تستطع انتصارات فلسطين والعراق أن 
تخففهاء هو عدم وجود تصريم محدد ينفي فكرة الإلحاق 
وخاصة بالنسبة لسورياء ومن جهة أخرى "فإن التصريم 
الذي أصدرته حكومة جلالته مؤخرا حول القضية اليهودية 
كان له انطباع عمبق على المسلمين والمسبحبين معا 
الذين بنظرون بخوف كبير إلى احتمال أن تصبم 
كلسطين. حتى سوربة, قي النهابة بيد اليبهودية الذين 
بخشى الجميع على السواء إمكانياتهم العسكرية 
التجاربية"(1). 


(1) وقائق وزارة الخارجية البربطانية. ,.۴.0 
86526/225623/3054/371 


(10884/1) 


أبن العرب في الخطط البريطانية : 
وبداً سايكسر بوضع الخطوط العامة للسياسة التي براجا 
مناسبة لإنقاذ مستقبل 





العلاقات العربية البريطانيةء (وكان قد بداً بالتمهيد 
لها قبل صدور التصريم)ء 

وانحواها : إن هناك مكانا قي المنطقة لكلا القوميتين 
العربية واليبهودية كي تعملا معا 

لإحباء الشرق, وعلى الوعد بما يمكن أن تحققه 
الصهيونبة لو تم التحالك معهاء 

والتحذير مما يمكن أن تحدثه لو وقف منها العرب موقف 
العداء. بدت الخطوة بالتأثير 

على الزعامة السورية في القاهرة لأنها المجموعة 
العربية الواضحة في الشرق العربي التي 


(10885/1) 


بهمها أمر مستقبل فلسطين كجزء من سوريةء قبعث 
لها سابكس بعرض افتراحات 

لتوحيد الجهود بين العرب والصهيونيينء ويشير إلى أن 
الهدف الوحيد للصهيونيين هو أن يكون لهم حق 
الاستيطان في فلسطين وأن بعبيشوا حباتهم 
القومية(1). ومع أن كلايتون قد بدأ بالقيام بالدعاية 
حسب الخطوط التي اقترحها سايكس بين العناصر 
السورية في مصر وكسب ثقة بعضها. إلا أنه لم يكن 


لديه تقاوّل سابكس. ذكر ذلك في برقية في 


0 "إنهم (أي السوريين) لا يزالون خائفين 


ويشعرون أن الحركة 


(1) وثائق وزارة الخارجية البربطافية» ,.۴.0 
1 مما 


(10886/1) 


الصهيونية تتقدم بخطوات تهدد مصالحهم". مع ذلك 
فهو بأمل أن المناقشة والمقابلة مع اليهود لاشك 
ستهددّ من مخاوقهم(1) . وعبر عن راب السوريبين 
مراسل مجلة المستقبل في جنيك (وهي مجلة تصدر في 
باريس وبشرف على تحربرها عدد من السوريين) في 
مقال 1917/12/30 "... إن فلسطين قطعة من جسم 
سورية تابي ڪل الاديان تركها نهبا للأماني 

وكان جورج بيڪو (21206) بدءا من أبربل 1917 أصبم 
مقوضا ساميا باسم فرنسا في الشرق للتأكيد على 
المصالم الفرنسية لدى القيادة 


(1) وقائق وزارة الخارجية البربطانية. ,.۴.0 
01 2 








(10887/1) 


البريطانية حبن كانت الجيوش تدخل فلسطين(1). غير 
متفائل بسباسة سايكس. فبعث برقية من القاهرة في 
6 يقول انيها : "إن تصريم بلفور قد ترك أثرا 
كببرا في الأوساط العربية السوربة حتى الجهات 
الموؤيدة للإنكليز لم تخف علي المراراة التي شعرت بها 
من جراء هذا التصريم". وهو بقدر مدى الرفض العربي لما 
بخطط له سايكس "... يعرف العرب بان كل مقاومة من 
جانبهم ضد رووس الأموال والعمل المنسق اليهودي غير 
ممكنة وبآن عليهم التنازل مقابل ثمن بخس عن 


أراضيهمء ويرون إخوانهم في الوطن 


(1) لونغريغزء سورية ولنان .... ص. 82 


(10888/1) 


يعملون كمرتزقة وتحت إدارة أرباب عمل جدد وعلى 
أراض كانوا بملكونها من قبل ". ومع أن تحذير بيڪو لم 
بنبع من تجاوبه مع الشعور العربيء إذ هو يقر مع 
سايكس "بان المصلحة الرئيسية تكون بالاستجابة 





لرغبات الإسرائليينء وإني لا أندم لكوني الأول بين من 
عملوا في هذا الاتجاه". ولكنه برى من غير القطنة 
الذهاب أبعد بكثير. ذلك لآنه بخشى على مستقبل 
العلاقات مع العرب "ولذلك لبس بوسعي حتى في سبيل 
العمل الذي قمنا به. !8 أن أنصحكم بأقصو درجة من 
التصبر وأذعوكم بعدم الاستمرار في مساندة الحملة 
العامة التي قد توّدي إلى 


(10889/1) 


خسارتنا لجميع العرب"(1). 

وكان سايكس أكثر تفاؤلا على مستقبل الحلفاء في 
المنطقة. وفي برقيته الجوابية إلى بيڪو في 
273 )در صعوبة الموفقكء ولكنه بع من 
احتمال حدوث أبة مصاعب مع العرب "... فإن الفقرة 
الثانية من التصريم تكفل بإسهاب مصالم العرب 
المسلبين .. والمهود قد ا كَدوا لمش فاع ضرورة 
التعاون الودي ضد الجيش التركي العدو المشترك بل 
عن اهتمامهم الحربص على حقوق ومصالم العرب". ولذا 
كان سابكس واثئقا أن مخاوف ببكو لبسر لها 


(1) وثائق وزارة الخارجبة البربطافية» ,.۴.0 





F86526/235780/3054/371 
Ibid (2) 


(10890/1) 


أساس. ولم تكن مهمة السلطات في مصر بالسهولة التي 
تخيلها سايكس:ء ند عوته لا تتلاءم مع ما بدأ يظهر من 
ازدياد نشاط الصهيونيين في الشرق وازدياد ضغطهم 
في لندن يستعجلون التنقيذ لكل ما يتضمنه التصريم 
من وعودء منها اقترام إرسال بعتة إلى فلسطين لتمثيل 
المنظمة الصهيونية تعمل كجهاز استشاري للسلطات 
البريطانية في كل الأمور المعلقة بتأسيس الوطن 
القومي للشعب البهوديي(1). 


(1) وثائق وزارة الخارجبة البربطانية. ,.۴.0 
71 اا 


0891/1 


كانت مسألة قبول الشريف حسين خطة سايكس أكثر 
صعوبة, واستقر الرآي على إرسال هوغارف (0غ0831) 
(أحد وجال المكتب العربي) وقدم للحسين صيغة تضمن 





موافقته : "نحن مصممون على أن ا يخضع شعب لآخر, 
ونظرا لوجود الأماكن المقدسة في فلسطين لأتباع 
الدبانات الثلاث. وهي ذات أجمبة لكتبر من الناس خارج 
فلسطين وبلاد العرب. قل بد أن يكون هناك نظام خاص 
بوافق عليه العالم لإدارة هذه الأماكن ... (وإن) الرأي 
العام البهودي في العالم يعطف على عودة اليهود إلى 
فلسطين ... وحكومة جلالته مصممة على أن 1 توضع عقبة 


40892 /1( 


الأمل بقدر ما يتفق ذلك مع حربة الأهالي الموجودين من 
الوجهتين الاقتصادية والسياسية ... (فضلا عن ذلك) 
فزعماء الحركة الصهيونية مصممون على إنجام 
الصهيونية بالصداقة والتعاون مع العرب ومثل هذا 
العرض لا بمكن تجاهلة (1) . 

وبعث الحسين برسائل إلى كبار أتباعه في مصر وقي 
صفوف فوات الثورة لبخبرهم انه تلقى تأكبذات من 
الحكومة البريطانية بان توطين اليهود لن بتعارض مع 
استقلال العرب(2) 


(1) وثائق وزارة الخارجبة البربطانيبة. ,.۴.0 





3054245810/371 
(2) جورج انطونيوسر. يقظة العرب. تاريخ حركة العرب 
القومية. ترجمة ناصر الدين الأسد وإحسان عباس. 


(10893/1) 


مع ذلك ظل موقف الحسن بالنسبة للأوساطالبريطانية 
غير مشجعء وبداً التركيز على فيصلء ومن خلال لورانسر 
(ععمع/ا3ا) بدا التأثبر علبه حول ضرورة الوفاق مع 
اليهود "وأنها فرصته الوحيدة لإعطاء الحركة العربية 
ثمارها"(1). وكان قدوم البعثة الصهبونبة إلى الشرق 
في ماوس 1915., برئاسة وابزمان لتشرف عملبا على وضع 
التصريم موضع التنفيذء قد عمق شعور الاستياء. وكانت 
السلطات البلايطانية تخشوى أن بنتقل هذا الشعور إلى 
المناطق الجنوبية الشرقبة أي إلى "العرب الذين 


(1) وثائق وزارة الخارجبة البربطانيبة. ,.۴.0 
7501 غ1 


(10894/1) 





بقاتلون مع فيصل ... ويهم الأتراك أن يكسبوهم إلى 
جانبهم"(1) فرت ضرورة تدبير لقاء بين الحركة 
الصهيونية والقائمين على قبادة الثورة العربية 
(الجنام الأيمن للقوات البربطانية). ووجد وايزمان أن 
"المسألة القلسطينية يمكن عزلها في حال إنشاء حلف 
سياسي مع قبادة الحركة العرببة في الشرق (2) . وشرم 
كلايتون أهداف الطرفين العربي والبهودي 
وتوقيعاتهما في لقاء العقبة 4 يونيو 1918 : فيصل 


(1) وثائق وزارة الخارجبة البربطانية. ,.۴.0 
1467/123868/3381/371 

(2) وثائق وزارة الخارجبة البربطانية. ,.۴.0 
71 هه +111 


(10895/1) 


بتطلع إلى أن بحقق مطمحه في أن يصبم الأمير الحاكم 
على سورباء وهو بأمل من أجل ذلك أن بتلقى دعما 
بريطانيا عسكرباء وكذلك هو بأمل دعم الصهيونية 
الاقتصادي والسباسيء وأخيرا فمن وراء الصهيونية 


والعمل من خلالها هجو بعتمد على الإمبراطورية التي يضع 





الثقة الكبرى بها كملجآه الوحيد. وبالنسبة لدواقع 
وايزمان فإن فلسطين "اليهودية المقبلة" يجب أن 
ترتبط بالدول المحيطة بها من أجل وجودها وتطورها 
ولهذا يبدو "حيويا من أجل تحقيق الأماني الصهيونية 
أن تعمل جنبا إلى جنب مع الحركة العربية المجاورة". 


ورأى ڪلايتون في لقاء 


(10896/1) 


العر كتين حلا لمشكلة الحكومة البريطانية حول تنفيذ 
وعودها لكل الطرفينء ويتوقع "أن تكون مهمة تنسبق 
أجداف الصهيونية والعرب صعبة ولكنها ليست 
مستحبلة "(1) . 

رآى كلايتون انه من الممكن إقناع الحسين بالبرنامج 
الصهبوني وهو شرم مدى تأثير ذلك البرنامج على الآمال 
العربية في سوربة "أنه لو نجم فيصل في تحرير سوريا 
ليصبم أميرا حاكما عليها فإن الحسين سيثق على الأقل 
بوجود مظهر خارجي للسبادة على آهم المناطق العربية, 
وقد برحب بأية سباسة تساعد فيصل على 


(1) وثائق وزارة الخارجبة البربطانية. ,.۴.0 
1 1ه © 2< 





(10897/1) 


تحقبق هذا الهدف". وانتهى كلابتون إلى القول إنه لا 
يمكن للحركتين الصهبونية والعربية أن تعملا معا إذ 
ما ظلت اتفاقية سابكس - بيكو سارية المقفعول"(1) 
واتفق كلابتون بذلك مع اقترام عرضه وابزمان بعد 
عودته من العقبة على وبنجبت (ع1//10836) المندوب 
السامي في مصر. وبنجت بدوره طلب من الحكومة 
البريطانية أن لا تعتبر اتفاقها الرسمي مع قرنسا حول 
سوربا ملزما(2) . واعتبر سابكس أن الاقترام 
الصهيوني قد تجاوز الحد المرسوم له بشكل بدأ يوَثر 
على المصلحة 


Ibid (1)‏ 
(2) وثائق وزارة الخارجية البربطانية. ,.۴.0 
F146/123868/3381/371‏ 


(10898/1) 


البريطانية في الشرق فيما بتعلق بعلاقات بريطانية 
مع افرنسا. إن هدف السياسة البريطانية كما يراها 





سايكسر. بالنسبة للصهيونية, هو تمكين الأخيرة من 
حرية العمل في فلسطين نفسها وليبس لمطامع أبعد, 
لسبب واحد هو ان المصالم الفرنسية في سورية أمر واقع 
ولابد من أخذها بعين الاعتبار. وكان سايكس لايزال 
بعتبر أن الاتفاقية التي تحمل اسمه لاتزال قاكمة. وفقا 
للاتفقاقبة. فإن سوربة هي خارج نطاق النفوذ البريطاني 
وتدخل ضمن نطاق النفوذ الفرنسيء عدا فلسطين(1) . 


Ibid (1) 


(10899/1) 


وني رسالته إلى بلقور 1918/7/17 أكد وايزمان أن ڪل 
ما بفعله في لقائه مع الحركة العربيء إنما هو للمصلحة 
البريطانيةء وإنه كلما تطورت الحركة التي يمثلها 
فيصل كلما قل النزاع بين تلك الحركة وبين 
الصهيونية. "... فلو نجم فيصل في دخول دمشق ... 

سبد عم ذلك الموقف العربيء ولكنه بحتاج إلى معونة. 
والحركة الصهيونية يمكن أن تعطبه العناصر التي هو 
بحاجة إليها ... (وآنا) أتوقع إمكانية قيام تعاون مخلص 


بين الأمتين سبودي إلى منفعة متبادلة ويدعم 





بربطانيا في الشرق الأدنى". هدف وايزمان التقليل من 
مسآلة قيام مشكلة عربية 


(10900/1) 


خطرة في المستقبل في فلسطين لو دعمت الحركة 
العربية في مكة ودمشقء وبرآبه "أن ما يسمى بمسألة 


فلسطين سوف تتخذ بذلك طبيعة مدلية صرفة". ولكن 
العقبة التي تحول دون تحقيق الأماني العربية 
والصهيونية. بنظر وايزمان. تتمثل في اتفقاقية 
سابيكس - بيڪو والتي "هي نتاج دببلوماسي لسنوات 
الحرب الأولى فقدت معناها الواقعي في الوقت الحاضر". 
بالإضافة إلى ذلك فهي تشكل "مركزا للتآمر السباسي 
الني تحجب الروبة الصحيحة وتقف ضد مبداً تقرير 
المصبر الحقيقيٍ الذي عبرت عنه كل الحر كتين العرببة 
والصهبونية ". وبنظره "إن 


(10901/1) 


استمرار هذه الاتفاقية وكل ما تمثله هو مصدر دائم 
للقلق في المنطقة"(1). 

وكانت السلطات البريطانية قد بدأت بتنظيم إدارة 
مستقلة لفلسطين عن مصرء ومع انها احتجتء. بظروف 
الحفاظ على الوضع القائم وعدم تحديد الوضع السباسي 
لمستقبل فلسطين إلى رفض إحدات تغبيرات أساسية 
تتنا سب والتوقعات الصهيونية لمنعو التصريم. 
ولكنها وبمواققة الحكومة البريطانية سمحت بقدوم 
البعثة الصصيونية إلى فلسطين والتي سعت إلى إحداث 


أمور واقعة محددة تعطي للصهبونيين حقهم بان بسمع 


(1) وثائق وزارة الخارجية البربطانية. ,.۴.0 
1 | 1 


(10902/1) 


صوتهم في موتمر السلم(1) . وكان مجرد قدوم البعتة 
بحد ذاته دلبلا على الدعم البربيطاني للحركة 
الصهيونية كي حين حرمت غالبية الشعب من وجوه 
منظمة مشابهة للدفاع عن مصالحها( 2) ولم تكن محاولة 
فرض البرنامج الصهبوني سهلا وصورت التقارير التي 
كانت تنشرها النشرة العربية (مأغأءاان8 (Arab‏ 





في تقرير بعثة أورسبي غور (ع601 لاع 010051) ضلبط 


الإرتباط البريطاني 


(1) وقائق وزارة الخارجية البربطانية. ,.۴.0 
21 ذ * 1 

(2) وثائق وزارة الخارجية البربطانية. ,.۴.0 
71 2 


(10903/1) 


المرافق للبعثة إلى بلوفور في 1918/04/19 "إن قدرا 
كببرا من المشاكل التي واجهتها البعثة بعزى إلى 
غموض التصريم البريطاني لصالم إنشاء وطن قومي 
للشعب اليهودي ... العرب بخشون أن بجردهم البهود من 
ملكيتهم وأن بفقدوا مكانتهم السباسية 
والاجتماعية "(1) . وحاول السوريون المثقفون في مصر أن 
بتقدموا إلى السلطات البريطانية ببرنامج حول 
مستقبل فلسطين برضي المصالم البريطانية. وهم رغم 
انقسامهم على أنفسهم بتفققون في معارضة قصل 








(1) وقائق وزارة الخارجية البربطافية» ,.۴.0 
F11054/3395/371‏ 


(10904/1) 


عن سوريا ووضعها تحت الإشراف الصهيوني. وأكد فارسر 
نمر زعيم الكتلة السورية إلى هوغارت أنهم بطلبون 
سوربة "المتكاملة " التي تضم فلسطين. ومع أنه قبل 
بها كمحمية بريطانية (بينما قبل أن تكون سائر 

إا أن ذلك برأيه يجب أن لا يكون خطوة نحو (فلسطين 
اليهودية) فهو.ء أي فارس نمرء "لا بمكنه أن يعتقد ولو 
للحظة واحدة أن الصهيونيين بأملون شيئا آخر سوى 


الإشراف السباسي"(1). ووجه نمر سوال إلى 


(1) النشرة العرببة. وثائق وزارة الخارجبة البريطانية, 
(1918/6/24Arab Bulletin (‏ 


(10905/1) 


هو غارت بشآن حدود شمال فلسطين,ء إذ رغب معرفة إن 
كانت لدي الصهبونيين أطمام بالاستطان البهودي 





شمال فلسطينء وبقول هوغارت : "إن نمر ڪان يويد 
بريطانيا بدون البهود وبوّمن أن بإمكانها وحدها أن 
تفعل كل ما تطلبه سوربة ولديه أسبابه الخاصة 
التشكيك بقوة إدعاء الصهيونية يما يتعلق بنقوذها 
في الولايات المتحدة ... فبعض ذوي النفوذ السوريين 
بمڪنهم أن بتعاملوا مع ويلسون بشكل أكثر فعالية 
من الصهيونيين"(1). 

وفي تعليف سابكسس على هذا البرنامج السوري تمسك 
بوجهة نظره بآن المصالم الفرنسية في سورية لبت 


مسالة خبالية 


Ibid (1) 


(10906/1) 


وأنه يجب أخذها في الحسبان, واستخف بالمشاعر 
المعادبة لفرنساء والتي هي لصالم بريطانيا وبيديها 
السوريون في مصر "... علينا أن نوكد للسوريين اننا 
ندعم ونتفق مع السياسة الفرنسية. وأننا سوف لن 
نتخاصم مع حلفائنا لإرضاء الساسة السوريين"(1) ما كان 
بهم سايكس من سورية هو أمر فلسطين التي جاجد 
بإبقائها (مفتوحة) في الاتفاقية التي تحمل اسمد. 





وكان عليه قبل التوصل إلى تسوية بشأنها مع فرنسا 
أن يزيم من أذهان العرب فكرة ضم فلسطين إلى سورية 


(1) وثائق وزارة الخارجية البربطانية. ,.۴.0 
1 ااا 


(10907/1) 


ناجحة. برأبه. كان يرد دها في أحاديته مع ملك الحجاز 
وقيصل والمتقفين السوربين "إن فلسطين مركز 
الاجتمام الأول لأتباع الدبانات الثلاث, ودولة سورية 
الوليدة لا يستطيع أن تتغلب على المشاكل 
الفلسطبنية, أنتم تضعون أمام ناظركم التحرير 
النهائي وحرية سورية من كل وصابة أو حماية ... ولكن 
هل تتوقعون أن بد عڪم العالم تديرون شوونكم بدون 
تدخل ... ولو أصبحت فلسطين جزءا من سورية المحررة, 
فإن القئات المتعددة المهتمة بفلسطين بلا شك سوف 
تشرفعلى شؤونكم ... وستجدون أنفسكم وقد تورطتم 
بقضابا عشرات الملاببن من البشر الذين 


(10908/1) 





لا مصلحة لهم في سورية "(1) . 

ما بعد الحرب : سعي بربطاني صهيوني لعزل فلسطين 
بعد انتهاء العمليات الحربية كان الاحتلال البريطاني 
هو العامل الحاسم في حدود جديدة للمنطقةء ووضع 
الجنرال اللنبي (رط١٠اا۸)‏ نظام إدارة "مناطق العدو 
والمحتلة". ققسمت سوربة إلى مناطق إدارية وعسكرية 
تتبع القائد العم اللنبي (وتتطابق حدودها مع اتقاقية 
سابيكس - بيكو) شرقية (أي سوربة الداخلية) 
وتدبرها الحكومة العربية برئاسة فبصلء وتشمل 
نظربا كل سوربة الطبيعيةء وغربية أي الساحل 
اللبناني السوري وتدبرها القوات الفرنسية 
العسكرية. 


Ibid (1) 


(10909/1) 


وجنوبية أي فلسطين.ء وتدبرها القوات البريطانية 
العسكربة. وقشل جورج ببكو في السعي لإقامة حكم 
بربيطاني فرنسي مشترك في فلسطبن وحدث تغير 
جذري لاتفاقية سايكس بيكو بشآن حدود فلسطين 





الشمالية. فتحولت الحدود إلى الشمال الشرقي باتجاه 
انباس بدل تحوبلها إلى الجنوب الشرقي باتجاه طبربة 
شاملة معظم قضاء صند وبحيرة طبربة(1) وبذلك بقع 
خط الحدود الجديد إلى الشمال من حدود (المنطقة السمراء) 
قي اتفافبة سابكس - ببكو. أي أن المنطقة الجنوبية 
(فلسطين) ضمت أجزاء من (المنطقة الزرقاء) 


(10910/1) 


حسب الاتفاقية. والإجمال فإن هذه المنطقة 

التي عهد بها للإدارة البريطانية مكنت بريطانيا من 
أن تفرض سبطرتها المباشرة على 

أراض تمد من الحدود المصربة جنوبا إلى أقصى مدى 
أتاحته لها علاقتها الدولية شمالا(1) . 

واعتبر العرب أن هذا الإجراء تدبير موقت طالما أن 
سوربة هي جزء من الدولة العربية 

الواحدة التي كانوا يتطلعون إلى تحقبيقها في موتمر 
السلم المقبل فب باريس.ء وخاصة بعد صدور التصريم 
الانكلو فرنسي المشترك في 1918/11/8 والذي صيغ 


بعبارات غامضة عن وعود 





(1) سخنبنيء كلسطين الدولة .... ص. 47 


(10911/1) 


بتحرير الشعوب التب رزحت تحت الحكم التركي وإقامة 
حكومات وإدارات وطنية تستمد سلطتها من اختبار 
الأجالي(1) وكانت فلسطين جزءاء ولو نظرياء من حكومة 
دمشق العربية 

باعتبارها الإقليم الجنوبي من سوريةء وشارك أبناء 
قلسل في الاد تلك الحكومة السياسية 
والثقافبة لم تقتصر على حدود المنطقة الشرقية. 
وخرجت التظاهرات السلمية تنادى بشعارات الوحدة من 
طوروس إلى ركم. وتبنت شعارا يدل على معنى عمبق من 
الوحدة الوطنية, الهلال وبداخله الصليب الذي حل محل 
النجمة في الشعار 


(1) انطوينوس. يقظة العرب .... ص. 591-590 (ملحق) 


(10912/1) 








العثماني(1) وتصاعدت شدة المعارضة العربية للمطالب 
الصهيونية. وبعتت الجمعية الفلسطينبة لمقاومة 
الصهيونية في نبويورك رسالة في 26 نوقمبر 1918 
تقد الد عون الد عوى الحهيونية "... كل ما ليه 
الضمير والعدل ... ويشهد به الدين والتاريخ ... بآن كل 
سوريبة هي لنا ولنا وحدنا ... إننا ل نرغب في قصل 
فلسطبن سباسيا واقتصاديا عن بقية سورية بل أن 


بمنم الجميع قرصا متساوية "(2). 


F. Newton, Fifty years in Palestine, London, (1) 
133, p. 1948 

(2) وثائق وزارة الخارجية البربطانية. ,.۴.0 
F205922/206456/3420/371‏ 


(10913/1) 


إلا أن فلسطين عمليا كانت تحت الإدارة العسكرية 
البريطانيةء وكانت وجهة نظر الخارجية البريطانية 
"إننا يجب أن لا نقبل على الإطلاق أن تكون فلسطين جزءا 
من سوريةء فقد صرحت كل دول الحلفاء بما قيهم 
الرئيس وبلسون لصالم جعل فلسطين وطنا قومبا لليهود 
بشرط ضمان حقوق ومصالم السكان (غبر) اليهود 





المقيمين في فلسطين"(1) وذهبت 
السباسة البربطانية في تطرفها لدعم الصهونية في 
تلسطين حدا ڪبيرا(2) 


(1) وثائق وزارة الخارجية البربطانية. ,.۴.0 
71 ]| 


A. Tibawi, Syria from Peace Conference to (2) 


the Fall of Damasce Islamic Quarterby, Dec 
99, p. 1967 


(10914/1) 


. وكان للصهيونية وسائل كثيرة في التاثير على 
سباسة بريطانبا وعلى وزارة الخارجية بالذاتء وزاد 
ترك 

مطالبها بعد الهدنة واقتراب مؤتمر السلم مع التهديد 
بمباشرة العمل قبل التسوبة النهائية. 

ولخصت مقالآت مجلة (ع253165610) المباديّ العامة 
الجغرافية والاقتصادبة والعسكرية والتاريخية 
التي يجب أن تبنى عليها حدود دولة "فلسطين 
الجديدة". وبرأيها أنه في رسم الحدود 

يجب أن بوخذ بعين الاعتبار إمكانية تطوبر حبادة 
اقتصادية نشطةء وسهولة الدفاع الذاتي. وتقترم 





المجلة داتها امتداد الحدود الساحلية في الغرب حتى 
الليطاني 
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لن "لبنان أحسن خط دفاع لإسرائيل". وآن تمتد الحدود 
نحو الشمال الشرقي إلى منطقة بسهل الدفاع عنها 
وتحتوي ڪل 

المستوطنات البهودية في الجليل وتقترب إلى مشارف 
جبل الشيخ. أما في الشرق فيجب أن بمتد خط الحدود إلى 
غرب خط الحجاز بشرط أن يكون لفلسطين (اليهودية) 
نفوذ في الدولة العربية في سورية. آما في الجنوب 
فتطالب المجلة بمنافذ على البحار الشرقية وتوكد على 
أجمبة العقبة الاستراتيجية والاقتصادبة. أما بالنسبة 
مع الحدود المصرية فتقترم تسليم الأجزاء الموجودة 
حاليا مع مصر حتى تقترب حدود فلسطين الجدبدة إلى 
قناة 
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السوبس "رمزا للخدمات التي ستقدمها فلسطين في 
معية الدفاء عن مصر ا( 1)! 

وقي محاولة للرد على الاحتجاجات ضد الصهبونية (خوفا 
على مصبر البرنامج الصهيوني)ء قدم سايكس بعد 
الهدنة إلى الشرق فشاهد عن قرب التباعد السحيق بين 
وجهتي النظر البهودبة (وغبر البهودبة)". وجهة النظر 
البهودية تعتبر أن تصريم بلفور لا يمكن أن يودي إلى 
تحقيق كامل لأجدلفها ما لم يفرض التطور في المنطقة ... 
ولكن الخوف أن بفكر (غير البهود) بان أحسن برهان 
(لمطالبهم) هو الإنفجار 


(1) وثائق وزارة الخارجية البربطانية. ,.۴.0 
F27647/190447/3398/371‏ 
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العنيف (1) . إ1 أن سابكس ظل حتى وفاته (عند افتتام 
مؤتمر السلم) بصر على "أن الوضم الحالي ينبجع من سوء 
الفهم أكثر من تضارب الآراء". 

فلسطين ومناورات موتمر السلم في باريس 1919 : 
كان العرب كسائر الشعوب الصغيرة, بتطلعون إلى قرار 
مؤتمر السلم الذي 





سبعقد في باريس لبحقق لهم الآعتراف بمطالبهم في 
الاستقلاق أو على الأقل مبداً 
تقرير المصبر الذي اعتبر مبداً التسوبة لما بعد 


الحرب(2) بعد أن قاموا بنصيبهم في الاتفاقية 


Ibid (1) 
Documents on British Foreign Policy ..., p. (2) 
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بينهم ولبين الحلفاء. وتبين على آبواب المؤتمر البون 
الشاسع بين ما بطالب به العرب 

وبين ما ترضى الحكومة البريطانية أن تعترف به» مع 
ذلك اعتبرواء (أو على الأقل الوائد 

العربي الوحبد الذي سمم له بالتمثيل برئاسة فبصل). 
الحكومة البريطانية 

صدبقتهم الوحيدةء ومنها بستمدون النصم 
والمشورة(1) . وكانت المشكلة الأولى التي واجهتها 
المطالب العربية أمام مؤتمر السلم هي الاد عاءات 
القرنسية في سورية. وتمسكت 


(1) خيرية قاسمبة, "تطور القضبة الفلسطينية في 








عمد الحكومة العربية في دمشق, شؤون فلسطينية, 
كد 1ء 12/71 تل . 76-56 
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فرنسا بعة 1515 اوا کے بيكو 
واعتبرتها قائمة وضامنة لحقوقها جزئياء رغم ادعائها 
أنها قدمت بموجبها تضحيات كبيرة "فاحتمال إقامة 
حكومة عربية داخل سورية بشكل ضربة لمطامم 
الفرنسيين والأمر نفسه بالنسبة للتدويل المقترم بدلا 
من الهيمنة القر نسية والكاخوليكية فيما يتعاق 
بالأماكن المقدسة(1) وانتظارا لافتتاح موتمر السلم 
جرت مباحثات جانبية في لندن بين لويد جورج وڪلمنصو 
leme ce2U(‏ ) جراء تعدبل في توزيع مناطق النقوذ 
حسب إتفاقية سايكس - بيڪيوء و ڪان لويد جورج 


(George) 


(1) لونغوينغ, سووية ولبفان .... ص. 79 
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مصمما أن يضم الموصل الغنية بالنفط إلى المنطقة التي 
خصصت للنفوذ البريطانيء وكان الموصل حسب اتفاقية 
سايكس - بيكو ضمن المنطقة (أ)ء والأمر الثاني الذي 
كان لوبد جورج قد صمم علبه هو استبدال الإدارة 
الدولية في فلسطين بسيطرة بريطانية وتوسيع 
حدودها. وني المباحثات جرى تعديل سري اتفاقية 
سايكس - بيڪو واقڻ كلمنصو على نقل الموصل 
وفلسطين مقابل دعم بريطانيا لقضبة فرنسا في 
أوروبا والحصول على أسهم فرنسية في شركة النفط 
التركية في الموصل» ووعد بان تدعم بريطانيا فرنسا 


بمطالبهاء عند إقرار الانتدابات. بالانتداب على 
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سوربة (1) . وهكذا استفردت بريطانيا بفلسطبن التي 
ضمت أراضيها الآن مناطق تمتد حتى نهر الليطاني شمالا 
وإلى الحدود المصربة جنوبا. ولكن الحدود بين منطقة 
النفوذ البريطاني والفرنسي لم تكن محددة بدقةء وأخذ 
تخطيط الحدود الشمالية منذ ذلك الحين يخضم إلى ضغط 
مزدوجء فرنسي كي الشمال بحاول التمسك بحدود 
اتفاقية سايكس - بيكو أو تعدبلها تعدبلا خفيفاء 


وبربطاني بتشجيع الصهيونية بسعى إلى 


H. Cumminy, Franco-British Rivalry in the (1) 
Post-War Neaur East, The Decline of French In 
60, p. 1931, London, 1923-1914Fluence, 
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دئع حدود فلسطين شما لتآامين منطقة فلسطينية 
تساعد على تطور الحر كة الصهيونية بالانسجام مع 
تصريم بلفور(1). 

ووقفت الحركة الصهيونية كاتجاه آخر (إلى جانب 
الإدعاءات الفرنسية) لمعارضة تحقيق المطالب العربية 
في مؤتمر السلم: إذ مع اقتراب مؤتمر السلم كانت 
استعدادت الصهيونيين على أشدها لوضع الخطوط 
العريضة للوطن القومي اليهودي. بتوجبه من وزارة 
الخارجية البريطانية. وكسبوا إلى جانب الدعم 
البريطاني دعم الوفد الأمريكي الرسمي برئاسة 
وبلسون الذي ذكر "بان الوطن القومي 


)1( نبلسون. تعببن الحدود الشمالية ۰ ل٠‏ 93 
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اليهودي كان أحد اثنين من المنجزات الجديدة التى 
انبثقت عنها الحرب التي جانب عصبة الآمم"(1) . 
وقبل أن تفتتم مؤتمر السلم رسمياء بدآت محادثان 
رسمبة بين الوقد العربيء برئاة فيصلء ووزارة 
الخارجبة البرطانية. ولم بذكر بلفور في تقاريره عن 
المباحثات فيما إذا كان قد تباحث مع فيصل حول 
العراق. وكان فيصل واثقاء كوالد. أن العرب سوف 


بتوصلون إلى تسوبة ودية حول هذه الأمور(2) 


J. Jeffries, Palestine; The Reality, London (1) 
243, .م‎ 9 
Tibawi, Syria from Peace Conference .م,...‎ (2) 


79 
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ومع أنه لم بطلع على تفاصيل الخطط السباسية التي 
جرت بين فرنسا وبريطانيا بشآن تعديل مناطق 
النفوذ. شعر من مجرى محادثاته أن الادعاءات الفرنسية 
هي الخطر المباشر للدولة العربية في سوريةء وان 
بريطانيا لبست مستعدة للنزاع مع فرنسا حول سوريا 
مهما كان عطنها علو الأماني الغربية. كما شغر أنه لا 





بمكن تأمين دعم بربطاني (لمواجهة الاد عاءات 
الفرنسية). وهو الدعم الوحيد في ذلك الحينء نظرا لأن 
بقبة الدول مشغولة بشؤونها الخاصة وليسر لها مصالم 
مباشرة في سوربة. إا بالتنازل عن بعض المصالم 


العربية. وببدو آن وزارة 
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الخارجية البريطانية كانت تحتام إلى اعتراف من فيصل 
بسياستها حبال الصهيونية قبل عرض القضبة على 
مؤتمر السلم: دون الرجوع إلى عرب فلسطين. اندفعته إلى 
الاتفاق مع ابزمان للتوفيق بين المطالب الصهبونية 
والعربية. كما أن فيصل كان يعتقد آنه لو توصل إلى 
تفاهم مع الصهيونيين فإنهؤلاء سبة حدون جهودهم معه 
للحد من أطماع فرنسا في تفاهم مع الصهيونيين فإن 
هؤلاء سيوحدون جهودهم معه للحد من أطماع فرنسا في 
سوريا(1) ووغم الأجمبة التي بعزوها وايزمان إلى 
الاتفاقية مع فيصل, 


Documents on british Foreign Policy, pp. (1) 
422-421 
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فإن كل ما إدعاه الصهيونيون قد واف عليه فيصل 
بشكل شخصي.ء وإن الآتفاقية كانت مجرد اقترام لم 
تتقدم على الإطلاق لقصل إلى مرحلة المعاهدة. وكانت 
كغبرها من الوثائق والتصريحات التي نسبت إلى فيصل 
خطة استراتيجبة للحصول على وثيقة عربية بالموافقة 
على الخطط الصهيونية, ونظرا لأنها لم تعرض على 
الحسين ولا على غيره من زعماء الحركة الحربيةء قكليسسر 
لها أدنو قيمة في التخبير النهائي عن السياسة 
العربية(1) وقي تبريره للتفاهم بقول فبصل إن العرب 
قد حرموا من الوصول إلى المتوسط وإنه بطالب 


308Jeffries, Palestine .م,...‎ (1) 
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بالوفاء بالوعود التي اعطيت لوالده. ولكن ايد حكومة 
رسمية كانت تقب عليه وتدئعه نحو صداقة جديدة 
للدكتور وابزمان مع تاكيدات بآن البهود ا يسعون 
لإقامة دولة مستقلة في فلسطين وأن جدفهم 
إنعاشها"(1). ولم تكن آراء فيصل حول مستقبل 
قلسطين تختلف عن آراء والده. وكانت ممائلة لآراء 





غالببة العرب العاملين في المبدان السباسيء وتتلخص 
بان فلسطين منطقة عربية تشكل جزءا من سوربة ولذا 


)1( .م ,وتطا249 
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أما قداستها لدى الأديان الثلاث ووجود الأماكن المقدسة, 
انذلك آمر ند منحها صبغة خاصة يود العرب أن تتفق 
الأدبان المعنية على تآمبنها.ء أما الآستبطان البهودي 
فيقبل به العرب على أسس إنسانية شريطة أن يخضع 
للحدود التي يفرضها احترام صالم أصحاب البلاد وحقوقهم 
الاقتصادية والسباسية (1) ويبدو أن فيصل لم تكن 
لديه أفكار واضحة عما تعنيه المشاريع الصهبونية,. 
كل ما أخبره به هو إبجاد وطن روحب لليهود وإنه ليبس 
لديهم مطامع سباسبة. ولم يكن فيصل بعني مطلقا 
مواققته على قصل فلسطين عن 


( 01ن ور بفظة الق ف 5962395 
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سورية واتخادها وطنا قوميا لليهود(1) . ولم يكن الراب 
العام في سورية عامةء أو فلسطين خاصةء يقبل بقصل 
فلسطين عن سوربة, ورقع أعالي نابلس عريضة إلى 
فيصل في باريس بتمسكون بان آهل فلسطين 
برتبطون مع 

سوربا بالروابط التاريخية والجغرافية والاقتصادية مما 
بجعلها جزءا منها "وإنه لبس للبهود 

من الغلاقات والوجود السياسي والأدبي والمادي ما 
بخولهم في فلسطبن قل حق أو شبه حق"(2) . 


)1( .م 249Jeffries, Palestine,‏ 
(2) وثاكق الحركة الوطنية الفلسطينية 1939-1918 


([عداد بيان نوبيهض الحوت). ببروت 1979ء ص. 18 


(10930/1) 


عرضت القضية العربية على مؤتمر السلم في 6 فبراير 
9 قفي جو تسيطر عليه القوى الكبرىء وتقدم فيصل 
بالمطاك الغرببة علو أساس ادي عامة. منها كق 
الشعوب (الناطقة بالعربية) في آسيا بالاستقلال 
والوحدة. وققا لوعود الحلفاء. ولا يري مانعا من 


الاستعانة بالدول الأجنببة للتطوبر دون أن يعني ذلك 





أي نقوذ سباسي. وانتهز فيصل الفرصة للتنديد 
باتفاقية سايكس - بيكو والمطالبة باتخاذ خطوات 
إيجابية للتحقق من رغبات الشعوب المعنية حتى يمكن 
الوصول إلى تسوية عادلة مؤكدا مبدأ موافقة 


الحكومتين(1) 


(1) لمان موك المر سات التاريفية 1919 التورة 
العربية الكبريء مجلد 2ء عمان 1975 مر. 48-45 
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والواقع أن المسيطرين على المؤتمر خططوا مستقبل 
الشرق العربي قبل أن بستمعوا إلى فيصلء ففب جلسة 
0 اآاآتخذ المؤتمر قرارا بفصل أجزاء من الدولة 
العثمانية (منها سوربة الكاملة والعراق) ووضعها تحت 
إشراف العصبة عن طريق حكومات تعمل كدول منتدبة 
تستطيع أن تأخذ على عاتقها رقاجية هذه الشعوب 
وتقدمها (وكان القرار أساسر المادة 22 من ميثاق عصبة 
الأمم ورغم أن الصهيونيين لا بمثلون دولة واليهود 
كانوا اقل من 10./ من سكان فلسطبن. ققد أرسلوا 
وقدا للحصول على تأكبد دولي لتصريم بلقور وتأمين 
ضمه إلى نص معاهدة السلم 
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ومبخاق العصبة, لذلك رفضوا ضم فلسطين إلى دولة 
عرببة أو تدوبلهاء وطالبوا بان بعهد إلى بربطانيا 
بالانتداب من 

قبل العصبة لوضع فلسطين في ظروف سياسية 
واقتصادية تكفل إنشاء الوطن القوميء فاتفقت 
مصالحهم بذلك مع مصلحة بريطانيا(1) وكانت أغلبية 
(فلسطين المستقبل) التي تحكمها (أقلية) وتحاط 
بأراض بسكنها شعب له صلة لغوية 

(بالأغلبية). ولذلك كان همهم في موّتمر السلم أن لا 
يطبق مبداً تقرير المصير لأنه إذا طبق في الوقت الراهن. 
قبل أن تتحول فلسطين إلى 


306-305Weizmann, Trial and Error ..., pp. (1) 
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بلد يهودي بهجرة كتيفة واستيطان منظم في ظل 


حماية بريطانية. سيحول ذلك دون تأسيس دولة 





يهودية(1) . ورست المنطقة الصهيونية في مذكرتها 
التي رفعها إلى موّتمر السلم حدود فلسطين كما بلي : في 
الشمال, ضفتنا نهر الليطاني الشمالية والجنوبية إلى خط 
عرض 3345 ومن هناك بتجه خط الحدود ني اتجاه شرفي 
جنوبي إلى جنوب منطقة دمشق تماما إلى الغرب من خط 
سدكة جد بد 


(1) وثائق وزارة الخارجية الأمريكيةء وكان ويليام قد 
أرسل من قبل الخارجية الأمريكبة إلى الشرق أواخر 
الحرب العالمية الأولى. °¬ April, 24W. Yale, Papers,‏ , 
1951852 


(10934/1) 


الحجازء وقي الشرقء خط محاذ لخط سكة حديد الحجازء وإلى 
الغرب منه. وقي الجنوب. خط يمتد من نقطة قب جوار 
العقبة إلى العربش.ء وفي الغربء البحر المتوسط(1) 
وكانت هذه الحدود تتفق مع وجهة النظر البربطانية 
بتوسيع فلسطين إلى القدر الأقصى المستطاع» وجعل 
السباسة الصهبونية ممكنة من خلال إعطاء أوسع مجال 
للتطور الإقتصادي في فلسطين. 


كان القرار الوحيد الذي اتخذه مؤتمر السلم بشأن 





اقترام وبلسون بإرسال لجنة تحقبق من هبئة خبراء من 


(1) .ف الدولة .ر 50-49 
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الدول الكبرى لمعرفة رغبات السكان في المنطقة(1). 
وكانت فرنسا لا ترغب لأبي لجنة بالدخول إلى البلاد من 
أجل التحقيق إلا إذا شمل العراق وفلسطين. كما وقفت 
بريطانيا من القضية موقفى الفتور نظرا للخلاف الذي 
كان بدور حول حدود الموصل, وبسبب الضغط الصهبوني 
حتى لا يكشف تقرير اللجنة أن العرب يرغبون بحكومة 
عربية. واقتصرت الآجنة عع دو الأعضاء الأمر يكين 


H. Howard, « An American Expeviment in (1) 
Peace Making, The King Evane Commission », 
-126, pp. 1942, April, 32Moslem World, Vol. 

144 
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(كنغ وكرين) ()(1030-16108) وكان باعتقاد 
السورين أن "(لجنة التحقيق الأمريكية) 

ستقرر مصير البلاد. وأضحى الرأي العام في فلسطين 
عشبة قدومها بحوم حول كلمة واحدة 

هي الآنضمام لسورية من الوجهتين الاقتصادبة 
والسياسية. والمطالبة بالاستقلال القطعي الناجز(2) 
وأثبتت الحركة الوطنية في فلسطين كامل وحدتها مع 
الحركة القومية 


Tibawi, Syria from Peace Conference ..., (1)‏ 
.20 
(2) عوني عبد الهادي (أوراق خاصة). إعداد خبرية 


فقاسمبة. ببروت 1974ء ص. 32. 
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العربية كفي الشمال بمشاركة في المؤتمر السوري (15 
مندوب من أصل 69). وعمل أعضاء 

المؤتمر السوري (يونيو 1919) جهدهم للتأكيد في 
مقرراتهم على استقلال سورية ضمن وحدة عربية 
مستقلة ورفض المادة 22 من مبثاق العصبةء واحتجاج 


على كل معاهدة سربة بتجزئة سورية, أو كل وعد عربي 





برعي إلى تمكين الصهيونية في فلسطبن مع ضمان 
لليهود التمتع بحقوقهم العامة (1) وني تحقيقات أعضاء 
اللجنة (الأمريكبة) مع سكان فلسطين تقدم هؤلاء 
بمباطلهم "... أن تكون بلادنا سورية التي 


(1) نويهظ الحوتء القبادات والموسسات السياسية .... 


مر. 115-114 


(10938/1) 


تبتدرّ شما بجبال طوروس وتنتهي برقم وغربا 
بالبحر المتوسط وشرقا بالبادبة كلتة واحدة غير 
متجزئة مستقلة استقلالا ناما بلا حماية ولا وصايةء وأن 
تكون مقاطعتنا سورية الجنوبية (قلسطين). التي دي 
جزء لا بنفك عن سورية» مستقلة استقلال داخلياء رفض 
الهجرة والاحتجاج على الصهيونية ولا نرضى أن تكون 
مقاطعتنا وطنا قوميا لليهود. أما اليهود الأصليون 
الموجودون في بلادنا قديما فإننا نعتبرهم وطنيين 
لهم ما لنا و عليهم وما علبنا"(1) وقي لقاء فيصل مع 
اللجنة (الأمريكبة) قال: 


(1) ناسمية, تطور القضية الفلسطينية .... ص. 64. 








(10939/1) 


"إن العرب ل يمكنهم أن يقبلوا بقصل فلسطين عن 
سورية وإنه كان المقهوم عن الصهيونية إنها ترمي 
إلى مجرة مححدة توسع المستعمرات البهودية الموجودة 
... أما مطامع الصحيونية فقد بعثت الخوف قي نفوس 
الناسر(1) . وبعثت اللجنة بانطباعاتها الأولى حول 
الوضع في سورية "أن هناك أمورا 1 يمكن الخطاً قيها 
وجي الرغبة العميقة بالوحدة والاستقلال في سورية 
وفلسطين ... إن البرنامج الصهيوني لا بمكن تنفيذه إلا 
بالقوة ضد رغبات العرب(2). 


55 لتقا > المراسلات التاريخية ۰ قل.‎ 90 (1) 
Documents on British Foreign Policy ..., (2) 


316-5 


(10940/1) 


وجاء في توصبات اللجنة عن فلسطين أنه "لا يوجد هناك 
سبب بمنع ضم كلسطبن إلى سوربة المتحدة ووضع 


الأماكن المقدسة تحت إدارة لجنة دولية دبفية"(1) . 





وقد أثبتت محاولة مؤتمر السلم للكشف عن رغبات أهل 
المنطقة عدم جدواها 

في التآثير على مجرى السباسة نظرا لأنه قد تقرر 
توزيع مناطق النقوذ بين الحكومتين 

الفرنسية والبريطانية حتى قبل أن تباشر اللجنة 
مهامها(2) فالحكومة البريطانية بعد 


W. Yale, The Near East, A Modern History, (2) 
337, p. 1958University of Michigan Press 


(10941/1) 


تحقيقات اللجنة كانت ترغب بالانتهاء من مغامرة 
الحرب في الشرق بشكل برضي مؤقنا فرنسا (التني 
كانت تمارس ضغطا مستمرا على الحكومة البريطانية 
لسحب قواتها العسكرية من المناطق المخصصة لفرنسا). 
وكذلك برضي المصالم الصهبونية دون أدنى اهتمام 
للمشاعر العربية. وفي المذكرة التي وضعها بلكور 
E III‏ وللسطس والدراق ارضمآن 
سبب المصاعب الحالية هو التناقضات بين عدة وثائق : 
مراسلات الحسين = مكماوون. احقانية سايكير - 





بيكرو. التصريم المشترك مبناق العصبة, تحليمات 
لجنة كنغ - كراينء ويبدو التناقض أكثر وضوحا في 


(10942/1) 


فلسطبن. فالدول الغربية قد وعدت بتآبيد الصهيونية 
"فكيف التوقيق بين هذا الوعد وبين الميثاق أو 
تعليمات كنغ كرين ؟". ولذا اقترم بلقور التمسك 
بالفكرة الأساسبة التي تمكن وراء سايكس - 
بيڪو(1). 

على ضوء مذكرة بلقور قدم لويد جورج إلى المجلس الأعلى 
المؤتمر السلم في 1919/9/1 صورة عن اتفاقية 
فرنسية لنكليزية موقنة لسحب القوات البريطانية من 
سورية (عدا فلسطين) على أن تحل القوات الفرنسية 
غربي خط سايكس - بيكو والعربية شرقي الخط( 2) 


Documents on British Foreign Policy ..., p. (1) 
371 
N. Zeine, The Struggle for arab (2) 


, pp. 6, Apprendix 1960Indepenence, Beirut, 
260-67 


(10943/1) 





. وبالنسبة لكلسطين أصبم خط الحدود الشمالي المتكرم 
يمتد من رأسر الناقورة إلى شمال بحيرة طبرية ومعنى 
ذلك إدخال كل بحيرة طبرية ضمن فلسطينء ولكن 
الاتفاقية الفرنسية البريطانية لم تحسم تماما مسالة 
الحدود الشمالية لفلسطين وما وراء نهر الأردن وتركتها 
مقتوحة رغم الضغط الصهيوفي(1) وفيما كان الراب 
العام العربي ينتظر جلاء القوات الأجنبية كلها عن 
سورية كاملة, إذ به يفاجاً برسم حدود فرنسية 
بريطانية عبر سورية على أساس خط سايڪس - بيكو 
ورغبات الصهبونيبة. وكانت هذه الاتقاقية 


(1( سخنيني» فلسطين الدولة Se‏ تل. 56-2 


(10944/1) 


بداية لتقسيم سوربة إلى منطقتي انتداب 

وخلق فلسطين كوحدة منفصلة رغم ما قبل أن الاتفاقية 
مباحتات فيصل في لندن تقرب منه وایزم‌ان من جدبد 
ببعرض أموالا وخبراء للحكومة العربية وواعدا بإقناع 
النكوية 

الفرنسية للتخلي عن إدعاءاتها بالمنطقة الداخلية من 





سوربة مقابل مساعدة الأمير ني 

تحقيق البرامج الصهيونية في فلسطين. ويبدو أن 
الأمور توقفت عند هذا الحد(1). وأدلى فيصل بحدبث إلى 
مندوب جريدة الجويش كرونكل في لندن جاء فيه 


"كلسطين هي جزء من سوربة ... وقد تشكل 


Documents on British Foreign Policy ..., pp. (1) 


422-421 


(10945/1) 


فيما بعد ولآابة من الدولة قيما بعد ولاية من الدولة 
السورية ذان حكم ذاتي بتمتع فيها اليهود بحقوق 
متساوبة مع العرب (1) . وقي رسالته من لندن عبر فيصل 
إلى والد. عن ببأسه من الساسبين البريطانيين 
ومعارضتهم تشكبل الحكومة التي و عدوا الحسين 
بتأسيسهاء وتيقن بأنهم أيضا لايريدون أن ببحثوا 
بآمر البلاد العربية التي دخلت بحوزتهم بسبب الحرب 
كالغراق وفلسطين. وأدرك اللعبة السياسية التي 
مارستها بريطانياء إذ أظهرت الصداقة للعرب كي 
بسكتوا عما تفحله في فلسطين والعراق وتذرعت 
بتعلق العرب 





306Jeffries, Palestine .م,...‎ (1) 


(10946/1) 


بها كي تتنازل فرنسا لها عن الموصل وفلسطين "... 
وجي تريد أبضا أن (تلتزمنا) لتوسع حدود فلسطين إلى 
حرمون وستتسع في شرق الأردن مهما بمكنهاء وعدم 
البحث فيما تريد أن تفعله سواء كان في فلسطبن أو في 
العرق "(1) . وفشل فيصل في مهمته في لندن بعد أن 
كانت المصالم الفرنسبة والبريطانية قد سوبت 
وآضطرته مباحثاته مع كلمنصو فب باريسر إلى اتفاقية 
مبدآبة (1920/1/6) تعترف فيما فرنسا بدولة سورية 
مستقلة ضمن حدود سيعترف بها مؤتمر السلم على أن 


تتعهد الدولة بأولوية قرنسا بإمدادها 


(1) موسي المرا سلات التاريفية .... مر. 264-225 


(10947/1) 


بالخبراء والمستشارينء وأن بعترف فيصل باستقلال 
لبنان تحت الانتداب الفرنسي. وسر فيصل إلى ضابط 








بريطاني في بيروت بعد عودته. أن من نقاط الاتفاقية 
هي سوربة الموحدة ومن ضمنها كلسطبن تحت مساعدة 
فرنسبة, وأن أمله في النجام أن بقدم للشعب فكرة, أن 
الانتداب الفرنسي يعني سورية الموحدةء ورغم أن علبه 
أن بطالب بفلسطين.ء وقد وعده كلمنصو أن يبد عمه في 
ذلك إلا أنه ليس له أمل بالنجام(1). 


المؤتمر السوري بعلن وحدة سورية الطبيعية 1920: 


Documents on Britsh Foreign Policy .مم,...‎ (1) 


624-626 
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بعد عودة فيصل من أوروبا كان عليه أن بواجه معارضة 
داخلية تقاوم كل تسوية تقتضي بتجزثة البلاد 
وحرمانها من استقلالها وجعل جنوبها موطنا لليهود(1). 
وردا على ما بلغه من قلق بشآن فلسطين صرم فيصل لوفد 
قابله بعد عودته "بما أن فلسطین هي بدي اليمنى, 
فإني أوَكد لكم لكم أني لم أنسها ولن أنساهاء وإني 
أسعى من أجل فلسطين كما أسعو من أجل سورية 
والعراق. أطمئنكم أن فلسطين ستكون حسب رغبات 





اهلها جزءا من سوربة "(2) وكان على 


(1) جريدة العاصمة (دمشق). عدد 74 11/11/1919 
(2) نوبهض الحوت. القبادات والموسسات .... ص. 108 


هامش 


(10949/1) 


فيصل أن يبقبل باقترام مستشارية بضورة وضع الحلفاء 
أمام الأمر الواقع بإعلان المؤتمر السوري في 8 مارسس 
0 "استقلال بلادنا السورية, التي منها فلسطين 
بحدودها الطبيعية استقلاك تاما 9 سائبه فيه ... ورائض 
مزاعم الصهبيونيين قي جعل فلسطين وطنا قوميا 
لليهود ...". وا عتبر البعض أن إعلان الاستقلال 8 بودي إلى 
نتبجة عملبة لما كانت فلسطين بيد الاحتلال 
البريطاني والمناطق الساحلية الغربية بيد فرنسا. 
ولكن الواقم أن القرار كان تعبيرا عن الإدارة 
الشعبية(1) 


(1) خير ية قاسميةء الحكومة العرببة كي دمشق 1918- 


(10950/1) 








وكان من الطبيعي أن برحب عرب فلسطبن. (والتي 

شارك ممثلوها في المؤتمر السوري). بقرار إعلان 
الاستقلالء وهذا ما دقع الصهيونيين إلى القيام 
بمعارضة قوية لضم فلسطين إلى الدولة السورية(1) 
وأكد فيصل في حديث لصحفي بريطاني بان لقبه كملك 
"يشمل فلسطين ڪذلڪ... ما لم يكن هناڪ شك حول هذه 
النقطة بسب سو استعمال الدول الغربية لكلمة 
سوريةء والتي تعني بالنسبة لهم القسم الشمالي من 
البلاد فقط... لقد كان هدك الحسين دوما ضم افلسطين إلى 
المنطقة التي اشترط أن بشملها الاستقلال 


(1) جريدة الدفاع» (دمشق). 1920/3/9 


(10951/1) 


العربي"(1). 

وجاء رد القعل لإعلان الاستقلال عنيقا من الحكومتين 
البريطانية والفرنسية 

بحجة أن مستقبل سورية وفلسطين (وكذلك العراق) 
تقرره دول الحلفاء. ورفضت 


الحكومات 11 عتراف بشرعبة القرار. وكانت قد انقضت 





شهور من المداولات لم 

يتوصل اللفاء خلالها إلى حل بشأن الدولة العثمانية 
برغم وجود اتفاق عام بآنها يجب أن تجزاً طبقا لبنود 
الاتفاقبات السربة مع تنغبير ظاهري على الأقل قبي 
الخطة. خاصة بعد تبني مبداً الانتداب على سورية 


وقلسطين والعراق(2) 
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ورقض فبصل التوجه إلى أوروبا بناء على عودة 
بريطانية وفرنسية لشرم موقفه الشخصي أمام المجلسر 
الأعلى للحلفاء قبل أن بأتبه تأمين من الدولتين "بوحدة 
واستقلال سورية وعدم قصل فلسطين عنها واتخاذها 
وطنا قوميا لليهود وطرد العرب السوريين منها"(1). 
وني وسالته إلة لويد جورج ومبلران ذكر "إني أرغب 
بكل قلبي إجابة الدعوى ولڪن حيث اني لا أعلم ما هو 
الأساس الذي سيتخذ لحل المسألة السورية خاصة 
والغربية عامة: قلذا وخوكا من أنه بعد اسحما عي أيضا 





بصدر قرار بخالك رغباتهم, قعندئذ 


(1) قاسمية. الحكومة العربية .... ص. 175 


0953/1 


أكون في موقف جدا حرج أمام الآمة العربية وأمام المجلسر 
الأعلى والحلفاء فلذا أطلب أن تخبروني مبدئيا عن القرار 
الذي سيتخذ وتطمنوني أو عن استقلال البلاد السباسي 
ووحدتها(1). 

ولإزاء تصميم الحلفاء على رفض فرارات المؤتمر السوري, 
شعر عرب فلسطين أن اليهود الصهيونيين هم العقبة 
الرئيسية لضم فلسطين إلى الدولة السورية المستقلة 
الجديدةء قبدأو يتبعون أسلوب العنف لإثبات حقهم 
احتجاجا على خطر المشاريع الصهيونية ود عم السلطات 
البريطانية. وكان أشده أحداث القدسر في أبريل 1920 


حبن تعرض البهود 


(1) المرجع نفسه» ملحق صور 


(10954/1) 








لمظاهرة عربية تهتف للاستقلال وتحمل العلم السوري 
وتنادي بسقوط الصهبونية (1) واعترفت لجنة التحقيق 
الإنكليزية أن سبب الحوادث هو خيبة آمل العرب لعدم 
تحقبق الاستقلال وخشيتهم من أن يخضعهم إنشاء 
الوطن القومي البهودباقتصاديا وسباسبا(2). وأسف 
فيصل لأحداث القدسء وبعض برقية إلى النبي بآن خطة 
في فلسطين بل في سورية كلها( 3) وتقدم فيصل 
بإقترام 


133Newton, Fift Years ..,p. (1)‏ 
(2) أفيسر صابغ, أطاشيمون وقضية فلسطينء بيروت 
6ءء ص. 52 


(3) قاسمية. الحكومة العربية .... ص. 184 


(10955/1) 


خير إلى الحكومة البريطانية من أجل 

تأسيس حكومة عربية في فلسطين وتقبل الحكومة 
البريطانية وحدة البلاد السورية والفلسطينية علو 
أساس اللامركزية وتقييد الهجرة بصورة تتفق مع 
مناقع البلاد وبخقظ كبانها القومي مع عدم السمام 





بشراء أراض جديدةء على أن تعطي الحكومة البريطانية 
الأولوبة في جميع المشارع الاقتصادبة والمالية(1). ولم 
يكن لهذا الاقترام أي أثر على التقرير النهائي 
لمستقبل فلسطين. ولم تعلق جهود حكومة دمشق 
للمحافظة على صلاتها الودية مع الحلفاء لتنفيذ 


(1) وثيفقة غبر منشورة (من أوواق عوني عبد الهادي) 


(10956/1) 


القرارات التي اتقق عليها فيما بينهم. 

ومع أن الصلم مع تركبا لم يعقد بعد ومع أن شرعية 
قصل المناطق العربية عن الدول العثمانية 8 بصم إلا 
بعد عقد المعاهدة. ومع ان نظام الانتداب لم بعرض بعد 
على مجلس العصبةء ققد قرر المجلس الأعلى للحلفاء 
المنعقد في سان ربو (إيطاليا) في 25 أبريل 1920 
تقسيم المناطق العربية التي وزعت دبلوماسيا أثناء 
الحرب وفقا لبنود الاتفاقية السربة (سايكس - 
بيكو)ء وحكم على المستطبل العربي الذي بشمل 
سوربة والعراق بالتجزئة ونظام الآنتداب. ومكنت 


قرارات سان ربمو الحكومتين الفرنسية 


0957/1 





والإنكليزية أن تتجاوزا نصوص إتفاقية 1916., فقد 
مدت بربطانيا انتدابها فوق كل العراق والأردن 
وقلسطين ومن مهامها التمسك الحرفي بتصريم بلفورء 
واعتبرت فرنسا القرارات حلا مرضيا سيا وهو أقل من 
امتلاك كامل في الساحل وأكثر من منطقة نقوذ 
تتوقعها في الذاخلء إلا أنه حسب تفسبر فرنسا 
لالتزامات الانتداب أطلقت يدها في الساحل والداخل 
والصحراء(1). واعتبر العرب تجزئة البلاد مع إنشاء 
حكومات متعددة. ضربة قوبة لمطلب الوحدة حبك رسمت 


حدود سباسبة وحواجز داخلية 1 تتفق مع أي 


(1) قاسمية. الحكومة العربية .... ر. 176-175 


(10958/1) 


اعتبارات طبيعية للبلاد. وقدم الوفد العربي إلى مؤتمر 
السلم احتجاجا رسمباء إلى الموّتمر ثم إلى العصبةء بآن 
الانتداب قد وزع بشكل معاكس لدق الشعوب في 
تقرير مصبرها وآن فصل فلسطين عن سورية لا يناقض 
رغبات السكان فقط بل يهمل بشكل تام الوحدة بين 
جزئي البلد في اللغة 





والتقاليد والعرق والاقتصاد. إن العرب لم يتوروا ضد 
الأتراك لبحاربوا إلى جانب 

الحلفاء من أجل استبدال حاكم أجنبي بآخر(1) . وقدمت 
من جمبع أنحاء قلسطين 


(1) المرجع السابق. ص. 177-176 


(10959/1) 


مذكرات إلى السلطات المحتلة احتجاجا على القرار الذي 
يناف المطالب السابقة ويتمسك بالمطالب المفحصرة 
في استقلال سوريا المتحدة من أقصى حدودها الشمالية 
إلى رفم جنوبا ورفض الهجرة رفضا باتا(1). 

نقل اللنبي قرارات سان ريمو في 27 أبريل إلى فيصل 
مع الإلحام عليه بالسفر إلى باريس ليعرض قضيته آمام 
الموّتمر قي الاجتماع التالي. وأعلامه أن فرنسا لا تزال 
على استعداد للاعتراف به ملكا على سورية بشرط قبول 
الانتداب. والتوصل معها إلى حل حول نصوص هذا 
الآنتدابء أما مع بريطانيا فليس هناك إ1 ما له 


(1) المرجع نافسعه. صر. 185 
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بحث الحدود بين سورية وفلسطين. أما قيما بتعلق 
بفلسطين فيقول اللنبي "إنك كنت تعرف دائنا أن 
حكومة جلالته ملتزمة بإنشاء وطن قومي للبهود في 
فلسطين لأن حكومة جلالته تعتبر نفسها ملزمة بحماية 
مصالم السكان المحليين في البلاد بكل ما ني هذه 
الكلمة من معنى وهذا الالتزام ستوكده بنود 

الانتداب (1) . وفي رده (15 مابو) برقض فيصل مبداً 
الانتداب "لأن السوريين يشعرون بآنه يمثل خطرا على 


st 1Documents on British Foreign Policy, (1) 
(eds) Butler and 1963, London, 13Series, Vol. 


.442Bury, Document ١" 


(10961/1) 


أما فيما بتعلق بمستقبل فلسطينء فلم نر آي وضوم في 

خطابكم بالنسبة للاعتراف بهذا البلد كذزء لا يتجزء من 
سورية, برغم أن فلسطين بحكم جغرافيتها وتقاليدها 

واقتصادها وأيضا بحكم لغتها وأمانيها القومية لا 


يمكن أن تعتبر إلا جزءا من سوربة ". وبشير فيصل إلى 





احدى رسائل مكماهون في 1915/12/25 التي تعترف 
فيها الحكومة البربطانية بآن قلسطين جزء من الدولة 
العربية, ويضيف "أن اتفاقية سايكس - بيڪو قررت 
لآن تقام إذارة دولية في المنطقة (السمراء) على أن تقرر 
نوعبة هذه الإدارة بعد مواققة ممثل شربف مكةء ولا 


بوجد قبي 
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شي ء يذكر عن الصهيونية أو البهود". وفيصل يأمل أن 
بحصل من بربطانها على تصريحات 

مرضية تثبت له أن آي معاهدة بين بريطانيا 
والصهيونيين لن تكون أكثر أهمية من 

أي معاهدة أخرى مع الملك حسين أو رئيس الجمهورية 
الفرنسية. ويوضم فيصل في 

خاتمة رسالته سوء الفهم حول موقفه اتجاه الصهيونية 
وموضوع إبجاد وطن قومي "اما 

مسآلة جعل فلسطين وطنا قوميا لليهود فإني لم أتعهد 
أبدا به لا كتابة ولا شفاجة. وكل 


ما تعهدت به وأتعهد به اليوم أيضا هو أن حقوق اليهود 


تبقى محفوظة في بلادنا كما كانت في الماضي بمعنىو 
أننا 


0963/1 


نحاقظ عليهم محافظتنا على العرب الوطنيين ويكون 
لهم من الحقوق والوظائف ما يكون للوطفيين فيها ... 
إني أريد قبل كل شيء. أن بصرم لي بصورة قطعبة أن 
الموّتمر لا يريد أن يفصل بين فلسطين وسورية وبقطع 
ما ببنهما من الروابط(1) . 

مؤامرة قصل فلسطين تتم 1920 - 1923: 

لم تجد احتجاجات فيصل إذ كانت وزارتا الخارجية 
والحربية في لندن قد بحثتا في إمكانية قصل فلسطين 
عن إشراف اللنبي السباسي والعسكري 


(1) قاسمبة,. الحكومة العربيةء ملحق مصور الرسالة 
بالإنكليزية والقسم الأخير مأخوذ من مسودة بالعربية 


من أوراق عوني بعد الهادي. 


(10964/1) 





وتعبين حاكم مدني له خبرة إدارية حتى قبل أن يمنم 
الانتداب إلى بريطانياء ولم يعهد في ذلك إلى حبادي بل 
إلى صهيوني هو هربرت صموئيل. وقبل أن بذاع خبر 
تعيينه رسميا قدم فيصل احتجاجا إلى اللنبي ليس لأن 
صموئيل كان بهودباء "بل بسبب أنه ڪان صهيونيا 
غابته تأسيس حكومة بهودية على أنقاض قسم كبير 
من سوربة "(1) وتم الآنتقال من إدارة عسكربة إلى 
إدارة مدنية دون صعوبة تذكر (30 بونيبو 1920)ء سوي 
احتجاج رفعه ممثلو المدن يعبر عن خيبة أملهم برسالة 
ملك بريطانبا إلى شعب فلسطين بوّكد على وجوب اتخاد 


(1) المرجع نافسة, ملحق مصور. 
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إجراءات مباشرة لضمان تأسيس وطن قو مب ببهودبب 
واعتبروا الرسالة "جنازة للأرض المقدسة "(1) وبسبب 
انشغال حكومة دمشق بمشاكلها مع السلطات 
القرنسية في المنطقة الغربية (نتيجة تطورات أعقبت 
سان ریمو وصلت أوجها بإنذار غورو). ترك شعب 
فلسطين ليتابع وحده نضاله السياسيء بعد أن فقد 


بانهيار الحكم العربي مصدرا قويا للتأييد. وأصبحت 





فلسطين بعد سقوط دمشق "عضوا عربیا أبتر 8 هو 
بنفسه بستطيم أن يكون مادة الحيادة لبقائه وتوفير 
المناعة للدفاع عن نفكسه في وجه الغارة الصهيونية 
البريطانية. ول 


(1) جريدة الدفاع (دمشق). 1920/7/13 
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يستطيع استمداد القوة والعون من جاز عربي له ينجده 


وبأخذ بنصرته"(1). 


ولان قرارات سان رمو لم تحدد بدقة الحدود الفقاصلة 
بين منطقتي الانتداب الفرنسي والبريطانيء أصبحت 
المسألة محور مقاوضات مريرة دارت بين الطرفين. وفي 
مقابل ما طرحته بريطانيا من حجج لتوسيع حدود 
فلسطين شما كانت فرنسا تطرم حججا أخرى لدقم 
خطوط الحدود الشمالبة إلى الجنوب بقدر المستطاع(2) . 
واستمرت المفاوضات البريكانية الفرنسيبة على مسألة 
الحدود الشمالية لفلسطين إلى ما 








(1) جريدة العرب (القدسر). 1933/5/27 


)2( تسخنيیني» فلسطين الدولة Cece‏ تل. 56 
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بعد مؤتمر سان ريمو حتى تم توقيع معاهدة 

73 التي عبنت الحدود الفاصلة بين 
النفوذين الفرنسي والبربطانيء واستغرق المسم مدة 
عامين وتم التوقيع على التقرير النهائي 1923/3/27. 
وبموجب الاتفاقية الأخيرة صار خط الحدود من الناقورة 
بتجه شرقا بشكل متعرج إلى الشمال الغربي من قربة 
المالكيةء حبذ بتجه إلى الشمال من المطلة (فلسطين). 
ثم بتجه باتجاه جنوبي شرقي لبعبر بانیاس على 
مساقة 900 متر إلى الجنوب الغربي من قربة بانباس, 
وبسبر مع الضفة البسرى لنهر بانياس باتجاه الجنوب 
الغربي حتى منطقة تل العزيزات. ثم 
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يتجه جنوبا وبسبر إلى الشرق من بحيرة الحولة ثم مع 


نهر الأردن حتى جسر بنات يعقوب حبث سيسر إلى 


الشرق من نهر الأدرن إلى مصب النهر في بحيرة طبريبة, 
ومن هنا ببداً الخط بالسير على مساقة 10 أمتار من 
شاط بحيرة طبربة الشرقية إلى مناصف هذا الشاطنّ 
تقريبا (عند الحمامات الكبريتبة على الشاطن). ببداً 
خط الحدود عند هذه النقطة بالاتساع إلى الشرق لمسافة 
تبعد عن الشاطنّ بما بتراوم بين 1200 متو وأكثر من 
2كلم. بحيت يضم داخله جزءا من المنحدرات الغربية 
لهضبة الجولان ويصل الخط إلى جنوب شرق بحيرة طبربة 
على مساقة تبعد 500 


(10969/1) 


مقر إلى الشمال والشمال الغربي من خط سكة حديد درعا 
- حيقاء يبقى هذا الجزء من الخط ضمن الأراضي 
الفلسطينيةء ثم بسبر خط حدود موازيا لطربق سمخ - 
الحمة إلى الشمال منه وعلى بعد 50 متر حتى بنتهي قبي 
الشرق في نقطة تبعد 500 متر إلى الشرق من الحمة. 
وبهذه الاتفاقية رسمت الحدود الدولية الشمالية 
لقلسطين بعد صراع دبلة ماسب استمر اعواماء محوره 
الرئيسي الوصول إلى المياه وتأمين مصادرهاء مع ذلك 
أعلن قادة الصهيونية استباءهم 


(10970/1) 


للاتفاقية ورضوخ بريطانيا للمطالب الفرنسبة لأنه 
أفقدهم فرص الاستياء على الليطاني ومنابع الأردن 
العليا وجنوب لبنان وجبل الشبخ وحوران(1). 

أما بالنسبة لحدود فلسطين الشرقية فالموقف لم يكن 
حاسما وفقا لقرارات سان ريمو لنوع العلاقة ما بين 
فلسطين والمنطقة الواقعة شرقي نهر الأردن ولا 
بالنسبة لبقبة حدود فلسطين في الشرق. وكانت 
اف د ]نكا قية هار كتير ا 
المنطقة (ب) (أَي منطقة نفوذ بريطاني). ومع نهاية 
الحرب العالمية 


(1) المرجع السابقء ص. 61-60 وأبضا : نلسون. تعبين 
الحدود الشمالية .ص 02-90 
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منها بفلسطين "المقترحة" (في مذكرتها إلى مؤتمر 
السلم). ولكن الوضع الإداري في المنطقة شرقي الأردن 





كان بعتبرها جزءا من إدارة "مناطق العدو المحتلة" 
الشرقية وخاضعة لحكومة دمشق. وفهمت بريطانيا أن 
انتدابها على فلسطبن بموجب سان ريمو بشمل أيضا 
شرق الأردن. وبعد احقلال فرنها لدمشق بوليو 1920 
تحركت طموحات الفرنسيين القديمة في مد نفقوذهم إلى 
الجنوب. وجذه الطموحات المتعارضة مع الدعاوي 
الصهيونية والإدارة البريطانيةء هي التي دقعت إلى 


التوصل إلى اتفاقَبَة ديسمبر 
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0 التي رسمت خطا فاصلا ما بين مناطق النفوذ 
الفرنسي في الشمال ومناطق النفوذ البريطاني في 
الجنوب. وكانت بريطانيا تمبل إلى عدم دمج المناطق 
الواقعة في شرق نهر الأردن ضمن حدود قلسطين تاركة 
بذلك الطريق مفتوحا لإقامة شكل ما من حكومة 

عربية (1) وكبان سباسي في شرق الأردن مستقل عن 
فلسطين. ويصف الأمير عبد الله الحل الذي تمخضت عنه 
مقاوضات مع تشرشل وزير المستعمرات فب القدسر 
مارس 1921 أنه حل مرض ومن مصلحة العرب. "ثم إن 
البلاد كانت عرضة لأت بسري عليها وعد بلفور فوقفنا 


)1( سخنیني» فلسطين الدولة Cece‏ اتل. 63-9 
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حائلا دون ذلك الخطرء فلم يجدوا إليها من سبيل"(1) . 
لقد نجم التحالف البريطاني الصهبوني فب جولة رسم 
لطي CES CL‏ 
على تطور الحركة الصهيونية بالانسجام مع تصريم 
بلقفورء وانتزاع فلسطين من إقلبمها الطببعي. 


ا 
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في الإدارة والحكم أيام بني أمبة 


الدكتور محمد ضبف الله بطاينة 
جامعة البرموك-الآردن 
الولاية والولاة 


... تقسيم البلاد التابعة للدولة إلى وحدات إدارية أسلوب 








رصين في الإدارة لاغني عنه. وفائدته لولاية الأمر أكيدة 
في سباسة الناس ورعابة مصالحهم, وقد اتبعه الرسول 
عله السلام والخلقاء الراشدون. واتبعته الدول 
والإمبراطوريات من قبل المسلمين ومن بعد. وا تزال 
الدولة تتبعه في الوقت الحاضر. 

... والمعارف الإدارية من الإرث المشترك بين المدنيات 
والحضاراتء ولهذا فإن تبادل الخبرات والتجارب فبه 


والانتكاع منه بين 


(10975/1) 


الأمم والدول ممكن مادام وجه العلاقة بينها فيه لا تضار 
معه شخصبتها. ولذلك لم بتردد المسلمون في الاستفادة 
من تراث الأمم والدول في هذا المجالء والانتقاع منه قبي 
إدارة أمور الدولة وتصربف شؤون الناسء و اتخاذ 
الوسائل والأساليب النافعة والمناسبة منه لتحقيق 
الرعاية والآداء الأفضل. 

... ومن هذا القبيل » انتفعت الدولة الإسلامية في خلافة 
عمر بن الخطاب بنظام الدواوين الذي كان معموة به 
عند الفرس والبيزنطيين (1). واستفادت من 





(1) انظر : الجهشباريء الوزراء والكتاب. ص. 17؛ 
البلاذري. كتوم البلدان» صص. 537. 549. 
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الإرث الإداري عند البيزنطيين في إدارة البلاد التي 
فتحها وكانت من قبل بين الببزفطبين(1) . 


Irfan Shahid, The Jund System in Bilad : افۆر‎ (1) 


Al-Sham : Itd Origion, The Fourth International 
Conference On The History of Bilad Al- Sham, 


.21,1983-15Amman,Jordan, Oct. 
:289 كتحي عتمان» الحدود الإسلامية البيزنطيبة. ص.‎ 


صالم العلي. دراسات في الإدارة» صطض. 14ء 155 
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وإذا نظرنا إلى جدول الوحدات الإدارية في العصر 
الأموي.وجدنا الوحدات الإدارية في هذا العصر استمرارا 
لما كان عليه الحال في العصر الراشديء !8 ما كان من 


استحدات بعض وحدات إدارية جديدة مثل جند فقنسرين 





الذي استحدث في خلاقة معاوبة بن أببي سفبان أو في 
خلافة يزيد بن معاوبة استجابة للضرورات الطارئةء وما 
كان من ظهور وحدات إدارية جديدة بسبب الفتم مضافة 
إلى ما كان من قبل مثل بلاد المغرب والأندلس التي 
فتحت في خلافة عبد الملك بن مروان وفي خلافة الوليد 


ابن عبد الملك 


(10978/1) 


... والجدول لا يذكر جمبع الوحدات الإدارية التي اشتملت 
علبها الخربطة الإداربة للدولةء الإسلامبة. وإنما تتردد 
المعلومات فيه حول الوحدات الإدارية من بلاد العربء أو 
التي نزلها العرب. أو التي آلث إدارتها إلى ولاة عرب في 
الأغلب. ولعل مرد ذلك إلى أن كافة المؤلفين تقريبا 
عاشوا في هذه البلاد. وعرفوا أحوالهاء وتحدثوا في 
كتبهم عنهاء أما البلاد ال عجميةء وبخاصة التي لم 
يستوطنها العرب. ولم تساهم بالأحداث التي لها علاقة 
بالخلاكة. ولم بتولها ولاة عربء فإن المعلومات عنها 


جاءت في كتب هؤلاء المؤلفين نزرة 
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وبسبرة (3). 

... كما تتفاوت الأخبار عن هذه الوحدات وذكر أسماء 
ولاتها في هذا الجدول بين خليفة وخليفةء ولعل مرد ذلك 
إلى مدى استحواذ أخبار الجوانب الإدارية على اهتمام 
المورخين بالمقارنة مم الأحداث الأخريء قفي عهود 
الخلفاء الذين تمبزت أبامهم بالسعة والنشاط والآمن 
والاستقرار والفتم مثل معاوبة بن أب سفبان وعبد 
الملك بن مروان والوليد بن عبد الملك وهشام بن عبد 
الملك كان الحديث عن الإدارة في عهودهم أوسع مجالاء 
ببنما كان الحدبث عن الإدارة قليلا ومحدودا في عهود 


الخلفاء الذين اتسمت عهودهم بالفتن 
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والأضطرابات ونشوب الحروب الداخلية أو التي كانت 
أبامهم قصيرة مثل معاوبة بن يزيد والوليد بن بزيد 
وأآمثالهما. 

... ومع أن عدد الوحدات الإدارية في الجدول لبس قليلا 
فسبياء إلا أنه بالمقارنة مع ما تشتمل عليه المنطقة 
نافسها في الوقت الحاضر من الوحدات الإدارية يبدو 
ضئبة جداء وذلك لأسباب تعود في الأغلب إلى الخربطة 
السياسية للمنطقة في الوقت الحاضرء وإلى الكذافة 


السكانبة فقبهاء وما تتصف به الإدارة الحاضرة من 
التعقيدء فضا عما تزخر به الحباة الحاضرة من المصالم 
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والمتزايدة. 

...أما بالنسبة للولاة على البلدان. فكان الخلفاء في هذا 
العصر هم الذين بباشرون تعيين الولاة وعزلهم, 
فالولاية في هذا العصر من النوع الذي أطلق عليه 
الماوردي اسم "ولاية الاستكفاء" خلافا "لولاية الاستبلاء" 
التي ظهرت في العصور العباسة(4). 

... كان الخليفة بباشر تعبين الولاة في الأمصار الكبرى 
مثل مصر والكوفة والبصرة وبترك إلى هؤلاء الولاة 
تعيين ولاة البلدان الداخلية في عملهم. إلا أن هذا 
التعبين لم بكن بتم بعيدا عن نظر الخليفة وعلمه و 
موافقته»وكانالخليفة يضطر أحبانا إلى عزل من ولاه 


هؤلاء 


40982 /1( 


الولاة. وتعين آخرين اقتضاء للمصلحة العامة على نحو ما 
كان بحدث في بلاد خراسان التابعة لولاية البصرة, وقي 
أفريقيا التابعة لولاة مصر(5). 

...ا نظرنا إلى جدول الوحدات الإداربةء أن الولاية على 
البلدان كانت تتردد بين العرب في الأغلب. وبين غير 
الغرب في الأقل الأقل. أما تردد الولاية على البلدان بين 
العرب. قأمر بظهر في إسناد الولابة إلى رجالات قرشية 
من بنفي أمبة, وبنبي مخزوم» وبني سهم وبنبي عدي, 


وغبرهم من بطون فقربتر. 


(10983/1) 


... ويظهر أبضا في إسناد الولاية إلى رجالات عربية من 
قبائل ثقيفء و غطفان وفزارة.ءوسليم, وأسد .وتميم, 
وكلاب. وباهلة, والأزد. وكلب. وكندةء وخولانء وجدام, 
وعذرةء ولخمء و غسان»ء وخثعم., والأشاعرة. والسڪاسڪ 
والسكون.ء وجهبنة وغبرها من قبائل العرب. 

... أما تردد الولاية بين غير الغرب فقليل جداء ونذكر 
منهم فيروز الديلمي. وسعيد وداوديه» وأبا المهاجر 
دنار مولى مسلمة بن مخلد وموسى بن نصبر وأولآده, 


وطارق بن زباد مولى موسى .وإسما عبل بن عبد الله بن 


ابي المهاجر مولى بني مخزوم» ومحمد بن بزيد مولى 


فربشرء وبيزيد بن آببي 


(10984/1) 


مسلم مولى الحجاج. 

...وقد ذهب البعض قي تتهير اختبار خلقاء بني أمية 
ولاتحم من العرب على البلدان إلى هوى هؤلاء الخلفاء بين 
اليمانية والمضربةء والمعلوم أنه إذا نظر إلى تعبين 
الولاة العرب من هذا المنظور 1 بخرج الوالي العربي عن أن 
يڪون مضريا أو بمانبا. 

... واني دراسة حول "القبائل العربية وأثرها في سلطان 
بني أمبة" تبين أن قائمة الولاة في ظل كل خليفة من 
خلفاء بني آمبة كانت تشمل دوما وبلا استثناء ولاة 
أموبين ومضريين واليمانيين (6) ١‏ وهذا دلبل على أن 


المضرية واليمانية لم تكن المقصودة بذاتها في اختبار 


(10985/1) 


ولاتهم العرب لم يكن مرده إلى هواهم المتأرجم بين 


هاتين العصبتين:ء فما هي الأسسر التي راعاها جولاء الخلقاء 
في اختيار الولاة على البلدان؟ 

... لم يكن يغب عن ذهن الخلفاء أن الولاة على البلدان هم 
خلفاوهم قيهاء وأنهم مأخوذون بحريرتهم. ولذلك حرصوا 
أن يكون هؤلاء الولاة رضى برفون يما أقاموا أنفسهم له. 
... قلما انتهت الخلافة إلى معاوية بن أبي سقيانء وآلت 
مقاليد الأمور إلبه جعل عبد الله بن عامر بن كربز الا موب 
وآلبا على البصرةء ولعبد الله رواية عن الرسول 


(10986/1) 


عليه السام وجو كتير المناقب ولاه عثمان بن عفان على 
البصرة. فافتتم خراسان. فلما قتل عثمانء وقف إلى 
جانب طلحة والزبير وعائشة. وقتل آبنه في معركة 
الجمل. ثم لحق بالشام. فلما ولاه معاوية البصرة ضعفه 
أجل عملهء ورموه باللين وعدم الأخذ على أَبدي السفهاء 
وشكوه إلى معاوبة فعزله (7). وولى مكانه زياد بن 
أببه. 

... وزباد ابن أببه من التابعينء وكان من أصحاب علي بن 
أب طالب » ولي له الخراج وبيت المال والديوان بالبصرة. 
ولما قتل علي كان زياد عامله على قآرسء واستطاع 


زبادة آنذاك أن يضبط فارس من غير حاجة إلى جبش, 


(10987/1) 


مما أكبره في عبن معاويةء ودعاه إلى استبطانه 
واستلحاقه بنسبة واستعماله (8) . وكان مما كتب به 
معاوبة إلى زياد : "إن قبلك رجلا من أصحاب رسول الله 
علبهالسلام قوله خرا سان وهو الحكم بن عمر الغفاري", 
قولآه زباد خراسان, واستعان زياد بعدة من أصحاب 
النبي عليه السلام في علمه(9) 

... وولي معاوبة على الكوفة المغبرة بن شعبة الثقفيء 
والمغيرة صحابي.وكان من قادة الفتم الإسلامي في 
مبدان العراق. ولي البصرة لعمر بن الخطاب. ثم ولي له 
الكوفة. ووليها بعض الوقت من خلاكة عثمان, وفي 


الأحداث التي جرت بين علي بن أبي طالب 


(10988/1) 


وخصومد. وفك المغيرة على الحباد. وكان من الدهاء 
والولاة الأكفاء الذين أثنى عليهم أهل عملهم (10). 

... وولى معاوبة على مصر عمرا بن العاص,ء و عمرو صحابي 
شارك في الفتوم» وفتم مصرء ووليها لعمر بن الخطاب ثم 
لعثمان بن عفان بعض الوقت. ووفك إلى جانب معاوية 


في خلافة مع عليء وقاد الجيش بعد التحكيم وأخذ مصر 
من أصحاب علي عام 438 (11). 

... وممن ولاهم معاوية على مصر أخاه عتبة بن أبي سفيان 
قرابة السنة ثم عقبة بن عامر الجهني ومعاوبة بن 
حديج السكوني ومسلمة بن مخلد الأنصاري .و عقبة 
ومعاوبة ومسلمة صحابيون ولأجل مصر 


(10989/1) 


عنهم أحاديذث كثيرة عن النبي عليه السلام» وكان هؤلاء 
غضبوا لمقتل عثمانء ورقصوا البيعة لعلي. ووقهوا إلى 
جانب معاوبة. وسهلوا مهمة عمرو بن العاص في 
الاستبلاء على مصر وأخذها من أصحاب علبي( 12). 

... آما الحجازء فجعل معاوبة يداول ولايته في الأغلب بين 
مروان ين الحكم وسعيد بن العاص. وكا الرجلين من 
بني أمبة, ولهما رواية عن الرسول علبهالسلام, ولهما 
خبرة في الإدارة والولاية اكتسباها منذ فترة سابقة 


وبخاصة في خلافة عثمان بن عفان (13). 


(10990/1) 


.. وإذا تمعنا هذا القدر من الولاة الذين اختارهم معاوية 
على البلدانء وجدنا معاوبة براعي الصحبة والكفابة 
وآلولاء له عند اختبارهمء ومع أن عنصر الولاء لمعاوية قد 
بكون ملفتا للنظر عند تقوبم سباسة معاوية في 
اختبار الولاة مقارنة بسياسة الخلفاء السابقين, 
فقديكون الولاء للخليفة سبيل المناصحة التي تستقيم 
بها الأمور. وعليه فالصحبة والكفابة والولاء عوامل 
أساسبة في الأغلب لفهم اختبار الولاة على البلدان ومدى 


بقائهم في عملهم أبام معاوبة 


(10991/1) 


... واختيار الولاة على البلدان من بني أمبة يأتبي منسجما 
مع الأسسر المتبعة في اختبار الولاة. ولكن الملاحظ أن 
معاوبة جعل الولابة على الحجاز محسورة في الأغلب 
بالرجال من بني أميةء ويبدو أن معاوبة لم ببعد في 
ذلك عن الغرض, فهو يظهر بذلك ولابة بني أمبة للناسر 
وتقدمهم على سائر ببوت قربش وإمرتهم علبهم. سبما 
ون الخلافة استقرت في قريبش. ويضبط بهم أمور الحجاز 
وبأمن ثورته للوصول إلى الخلافةء فضا عن أنه ببقى هؤلاء 


الشيوخ من بني أمبة بعيدين عن الشام مركز الثقل 


السياسي في أبامه.ولم يكن بتنزه عن أن بغري 


(10992/1) 


(14)ء لبآمن من مضاددتهم لأغراضه ومرامبه 

... ثم عزم معاوبة على البيعة لابنه بزيد واستخلافه من 
بعده. وسخر الولاة ووجوه الناسر والشعراء في الإعداد 
لذلك وتنفيذه. وتحمل الولاة العبء الأكبر في القيام 
بعذه المهمة. وصاروا شركاء الخليقة فيها (15). 
وتصيبهم آثارهاء وتلحقهم تبعاتها. 

... وبعد موت معاوبةء عانى والي الحجاز مشقة أخذ البيعة 
من بعض أبناء كبار الصحابة ليزيد. وتعرض ولاة يزيد 
في المدينة ومكة والعراق لثورات ثلاث, نشبت في هذه 
البلدان في فترات متباينة » احتجاجا على خروج معاوبة 
على مبد! الشورى قي اختبار 


(10993/1) 


الخليفقة والبيحة ليزيد. وقام يزيد بن مغاويةء حسب 
وصية أببه في استبطان أهل الشام,. والإنصار بهم على 


خصمه (16). بإرسال جيش من أهل الشام إلى الحجاز للقضاء 
على المعارضة وإخماد الثورةء وكان والي العراق عبيد 
الله بن زياد. بهدد الكوقيين من أنصار الحسين بن 
عليء ويتو عدهم بجبشر أجل الشام ليفك الحصار الذي 
ضربوه علبه. وقتل الحسين بن علي على أرض العراق, 
وأخمدت ثورته في موقعة كربلاء. وفعل بثورة المدينة 
مثل ذلك في موفعة الحرةء وجاء دور ثورة عبد الله ين 
الزبير في مكة .ومات يزيد بن معاوية في أثناء ذلك 


وتنفازل ولده 


(10994/1) 


معاوية بن بزيد عن الخلاكة. ومات بعد ذلك بفليلء» دون 
أن بعهد بالخلافة لأحد من آل ببته. وبدا وكأنه ما خطط 
له معاوبة وشاده قد انهارء وبدآت مرحلة جديدة أخد 
روساء القبائل ومن كان من الولاة. بلعبون فبها دورا 
موثرا فب تقرير مر الخلافة ومن تكون له 

... ققد رجع عبيد الله بن زياد عائدا من العراق إلى 
الشام. وفي نفسه بحكم استلحاق ببته بالنسب الأموي, 
أن تبقى الخلافة في بني أمية, وكانت بعض القبائل من 
أجل الشام (17). بحكم المصاهرة لمعاوية والمنزلة التي 


كانت تتبوآها في عهد معاوية وولده يزيد (18)» ترغب 
أن تكون 


(10995/1) 


الخلافة في بني أمبة. ولكنها كانت مترد دة اول الأمر 
بين بني معاوية بن أبي سفبان وبين مروان بن الحكم 
تتجاذبها الأطماع والمخاوف (19). ثم اتفقت كلمتها من 
بعد ذلك على البيعة لمروان بن الحكم. 

... ووقفت بعض الأطراف الأخرى موففا مغابرا لمن سبق 
ذكرهم, قذي هذه الفترة التي بدآفيها انحلال أمر بني 
أمبة. دعا النعمان بن بشير الأنصاري الذي كان والبا 
على حمص.ء إلى عبد الله بن الزبير متعاطفا مع المدينة 
الغاضبة على بني أمبة وما فعلوه في موقعة الحرةء ومال 
زكو بن الحارثء ركيبس قبيلة كلاب في قنسرين:. إلى 


جانب عبد الله بن 


(10996/1) 


الزبيرء ولعله قام بذلك مدقو عا بالتنافس الذي كان 


بين كلاب وكلب التي كانت توالي بني أمبة, و دعا 


الضحاك بن قيس الفهري في دمشق إلى عبد الله بن 
الزبير وقبل دعا إلى البيعة لنفسه (20).ونشط ناتل 
بن قبسر الجذامي أحد روساء جذام في فلسطين فب نآبيد 
عبد الله بن الزبير والبيعة له ولعله كان بطمع أن 
يكون له في ظل ابن الزبير المكانة الحسنة نفاسة بما 
كان لحسان بن مالك الكلبي في ظل معاوبة وولده بزيد 
(21)» وأعلن عبد الرحمان بن جحدم في مصر البيعة لعبد 
الله ابن الزبيرء وأما العراق. فكان موزع الولاء بين ابن 


الزيبر. 


(10997/1) 


وآل علي بن أبي طالب وبني أمبة حتى تمكن مصعب بن 
الزبير من بسط سلطان أخبه عبد الله بن الزبير عليه. 

... ثم اجتاز بنو أمبة هذه المحنة القاسيةء واستوى 
سلطانهم على كل البلاد. بعد أن كانت أطبقت خلا الآردن 
بالتآبيدلعبد الله بن الزبير. 

... انعكست الأزمة السباسبة التي مر بها سلطان بني 
أمبة على سباسة الخلفاء في اختيار الولاة. وبمطالعة 
الجدول عن "الوحدات الإدارية وروسائها في العصر 
الأموي" لمعرقة الولاة على البلدان آبام مروان بن الحكم 


وابنه عبد الملك وهي الفترة التي صاحبت وأعقبت 


الأزمة السباسبة التي تعرض 


(10998/1) 


لها سلطان بني أميةء نجد عامل الولاء يحظى بالمكان 
الأول في اختبار الولاة على البلدانء قآبو عثمان بن 
مروان بن الحڪم ثم عبد الملك بن مروان بن الحكم على 
قلسطينء» وعبد العزيز بن مروان بن الحكم على مصر. 

... ولما قام عبد الملك بن مروان بأمر الخلاقة من بعد 
أببه مروان أقر أخاه عبد العزيز بن مروان على مصر ولما 
مات عبد العزيز ولى ابنه الملك بن عبد الملك علبهاء 
وولى بشر بن مروان بن الحكم على الكوفة ثم ضم إلبه 
البصرةء والوليد بن عبد الملك على دمشق. وعبد الله بن 


عبد الملك ثم أبان بن عقبة الأموي على حمصء وآبا 


(10999/1) 


عثمان بن مروان بن الحكم على الأردنء وأبان ابن مروان 
بن مروان بن الحكم على الجزيرةء وسعبد بن عبد الملك 


بن مروان ثم بوسف بن بحبى بن الحكم الأموي ثم محمد 
بن مروان بن الحكم على الموصل» وآمبة بن عبيد الله 
الأموي على خراسان » وعبد الله بن أمبة على سجستان. 
... وهؤلاء الولاة أمويون من بني مروان في الأغلب. ولآشك 
أن "الأموية" تحتل سنام الولاء وذروته في الحفاظ على 
سلطان بني أميةء واعتماد الأموبة في اختبار الولاة 
مظهر من مظاهر السباسة التي اتبعها معاوية كما 


(11000/1) 


رأبناء ولكنها ازدادت أيام مروان وابنه عبدالملك 
اتساعا نظرا للظروف السياسية الآلفة الذكر 

... هناك بعد آخر في تركيز الولاية بالبيت الأموي 
واختبار ولاة منهم .وهو أن الأزمة السياسية عن مدى 
التناحر بين القبائل وأبانت تنافسها الشديد على 
الزعامة .كان شأن إسناد الولابات إلى رجالات أموية أن 
بعلق هذا التنافس القبليء ويرقع الصراع بين القبائل 
على الولايةء ومن ذلك أن اهل خراسان كتبوا إلى عبد 
الملكآن خراسان لاتصلم الفتنة إلا على رجل من قربشر 
لابحسدونةه .ولا يتعصبون عليه . قولى عبد الملك مع 


خراسان أمبة بن عبيد 


(11001/1) 


الله بن خالد الأموي (22). وقد يكون تعببن الولاة على 
أجناد الشام من رجالات البيت الأموي لتقي مع هذا الغرض 
بعدما ظهر التنافس والخلاف بين قبائل الشام في أخناء 
النزاع بين عبدالله بن الزبير وبني أمية. 

... وهو بعد بلتقي مع سابقه في الحفاظ على سلطان بني 
أمبة وإبقائه فيهم وولى مروان بن الحكم حسان 
الكلبيء على الاردنء وحسان وبنو كلب ممن لايو شڪ قبي 
جدهم واجتهادهم في موالات بني أمبة ونصرة سلطانهم 
(23). 

... وولى عبدالملك بن مروان الحجاج بن بوسف الثقفي 
على الحجاز واليمن» ثم ولآهم من بعد ذلك على العراق. 
فجمع 


(11002/1) 


له المصريين البصرة والكوفة وأعمالهماء والحجاج 
الثقفي. وعلاقة ثقيف ببني أمبة منذ الجاجلية معروفة. 
وكان ولاؤهم لبني أمية يولم عبدالله بن الزبير, 


واشترك الحجاج وأبوه في الحملة التي وجهها مروان بن 


الحكم إلى الحجاز لقتال عبد الله بن الزبير (24)ء ولما 
قتل عبد الملك مصعب بن الزببر واستولى على العراق. 
أراد أن ببعذث جيشا لقتال عبد الله بن الزبير في الحجاز, 
فقام الحجاج إلى عبد الملك وقال : ابعثني إليه باأمير 
المومنين, فإني ريت في المنام كأني ذبحته زجلست 
على صدره وسلخته» قبعثه عبد الملك على رس ذلك 
الجيش 


(11003/1) 


(25)ء وولى عبد الملك محمد بن بوسف الثقفيٍ على اليمنء 
ومحمد بن عمر الثقفب على الأردنء وقد راعى ولاة الأمصار 
عند تعيين الولاة على البلدان الداخلية في عملهم عنصر 
الولاء قفو لجنو أمية. 

.. وإلى جانب الولاء. كانت الكفاءة بعدا آخر من أبعاد 
استكهاء الولاة على البلدانء وهوبعد بظهر في النجام 
الذي حققه جؤلاء الولاة في هذه الفترة في تصريف 
أعمالهم ممثلا بالحجاج والجهاز الذي استعان به طبلة 
عشربن سنة من ولابته على العراق وبلاد المشرق 
وإنجازاته في الفتم والعمران والثقافة. وممثلا بولاية 


عبد العزيز بن مروآن على 
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مصر وبلاد المغربء وما تحقق على بده وأيدي الذين 
استعان بهم من الولاة مدة عشرين سنة . 

... أما الصحبةء قنجدها في اختبار زهير بن قير البلوي 
على أخريقيةء وكان زهير صحايباء ولزم عمر بن العاص 
في الفتنة (26). وبعد ذلك قل نسمع عنها في اختبار 
الولاة في هذه القترة. لوفاة الصحابة في الأغلب وانقضاء 
زمنهم .ولكننا نجدالعلم والتقى والورع والسن صفات 
تراعى في الأغلب عند استكقاء الولاة من أبناء الجيل 
الذي خلف جيل الصحابة وهو جيل "التابعين". 
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... وإذا استثنينا من اتهم بالفسق وسوء السيرة منل 
قرة بن شريك وجدنا الآخربن من الولاة على مثال حسن. 
... قعبادة بن نسي الكندي وعدي بن عميرة بن عدي 
ممن بنزل الله بهم الغيث وبنصر بهم على الأعداء(27). 
وأبوب بن شرحبيل الصبام أحد أفضل اثنين من أجل مصر 
في خلافة عمر بن عبد العزيز (28)ء وعبد الملك بن 


ركاعة الكهمي حسن السبرة. ودين كيه عدل وئقة أمبن 


فاضل (29). وحفص بن الوليد ثقة فاضل (30)»ء والجرام بن 
عبدالله الحكمي صالم وعابد قاري ومن رواة الحديث قالء 
تركت الذنوب حباء أربعين سنة ثم أدركني الورع 
(31. 
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وعروة بن محمد بن عطبة السعديء حليم بتحرى العدل 
ومن رواة الحديثء وقال لما دخل البمنء با آهل اليمن هذه 
راحلتيء فإن خرجت بأكثر منها فأنا سارق فخرج من 
اليمن وما معه إلا سبفه ورمحة ومصحفه (32)ء وعمبر بن 
ضابىّ العنسي تابعي ثقة (33).و كلثوم بن عبباض 
القشبري من أهل الخير والتقوى وصاحب المواعظ (34). 
وعبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ثقة 
ومأمون (35)» ومحمد بن سويد الذهري شامي تابعي ثقة 
(36). وأشغرس بن عبد الله السلمي فاضل خيرء وكانوا 
بسمونه الكامل لفضله (37)ء والأمثلة كتبرة 
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... وإضافة الشواهد السابقة التي تتعلق بخصال وشمائل 
بعض الولاة, ورد عن عمر بن عبد العزيز أنه لما أراد أن 
بولى على مصرء قال : دلوني على رجل من أهل مصر له شرف 
وصلاح أولبه صلاتها (35). ولما قتل بزيد بن ابي مسلم 
الوالي على أفريقياء اجتمع الناس فنظروا في رجل يقوم 
بأمرهم» واجتمع رأبهم آخر الأمر على تولية محمد بن اوس 
الأنصاريء ولما سآل الخليفة يزيد بن عبد الملك عن محمد 
قبل له : رجل من أجل الدين والفضل معروف بالفقه (39), 
وولى الخلبفة بزيد بن الوليد بن عبد الملك منصورا بن 
جمهور الكلبي على العراق. فقال له 
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يزيد بن حجرة الغسانيء باأمبر الموّمنين, أولبت 
منصورا العراق ؟ قال : نعم. لبلاءه وحسن معونته. قال : 
باأمير المؤمنين, إنه ليس هناك في إعرابيته وجفاته 
في الدين, قال : لم آول منصورا في حسن معاونته فمن 
أولى ؟ فقال : تولى رجلا من أهل الدين والصلام والوقوف 
عند الشبهات. والعلم بالأحكام والحدود (40). 

.. وهذه الشواهد والأمثلة تشير إلى العوامل والأسسر التي 
تراعي عند اختبار الولاة على البلدان. ولاشك أن العصر 


الأموي كان بشهد سبادة المفاهيم والقيم الإسلامية, 


وكانت هذه المكاجيم والقيم المنبتقة عن عقيدة 


وشريعة 
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الإسلام الموجهة لحباة الجماعة والدولة. 

... وأما ما رمي به البعض من الولاة بالضعف أو ما رموا به 
من الظلم والجور فمسآلة تتعلق بالمثال والتطبيق. 
والاختلاف في الرأي والاجتهاد بين ولاة الأمر والناس في 
تقييم الوسائل المتخذة للحفاظ على أمن وسلامة الجماعة 
والمجتمع والدولة التي يكون بهما سلامة أمن الفرد. 

... ومن المناسس أن نذكر أن ولاة الثغور كانوا يتخيرون 
من أجل النجدة والبأس والشجاعة, فعلى سبيل المثال 
وكان حسان بن النعمان بطلا شجاعا ميمون 
النقيبة(41). وكان الجراح بن عبد الله الحكمي فارسا 
بطلا 
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شجاعا(42)» وكان عمارة بن تميم اللخمي من أهل الباس 


والنجدة وأيمن الناسر نقببة (43). وڪان السود بن 


بلال المحاربي شجاعا جلدا شديد البأس بحمد حزمه 
وعزمه وجهاده وصنع الله له (44) وغبرهم في مثل 
صفاتهم من ولاة التغور كتبرة. 

... استمرت العوامل المذكورة سابقا تراعى عند اختبار 
الولاة على البلدان, ولم بختلف الحال بين خليفة وآخر في 
الأغلب. ولكن "الأموبة" باعتبارها معلما من معالم الولاء 


كانت تبرز أكثر عند تعرض سلطان بني أمية للخطر. 
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... فلما ثار بزيد بن الملهب في العراق. وجه الخليفة 
يزيد بن عبد الملك أخاه مسلمة بن عبد الملك بالجيبش 
إلبه. وبعد القضاء على الثورةء ولى بزيد أخاه مسلة على 
العراق. واستعان مسلمة بعبد الملك بن بشر بن مروان 
بن الحكو على البصرةء وبمحمد بن عمر بن الوليد الأموي 
على الكوكةء وبسعيد بن عبد العزيز بن الحارث الأموي 
على خر سهان (45). 

... ولما وفع الخلاف بين بني أمبة. وتقاتلوا على 
السلطان. صار الولاء عند هؤلاء بقصر على الحرص على 
سلطان بني أمية إلى الحرص على سلطان الفرد منهم 
مماكان لذلك الأثر الكبير في الآضرار 
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بسلطان بني أمية. وهذا ظاهر في اختبار الوليد بن بزيد 
ابنه وأخيه وأخواله الثقفيين بشدبهم أزر سلطانه 
بعدما لخقه ما لحقه من الضرر على بد هشام بن عبد الملك 
وانتقامه ممن آعان وناصر هشاما عليه (46).و بظهر هذا 
الاختبار أيضا في قعل يزيد بن الوليد بن عبد الملك 
الذي ثار على ابن عمه الوليد بن يزيد وقتله واستعان 
بمن طابقه على ذلك وناصره ( 47). ولعل هذه الظادر 
كانت أطلت أبام سليمان بن عبد الملك ولكنها توقفت 
أحفاد. عبد الملك بن مروان مفترق الطرقء دعاهم الحرص 
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الخلافة إلى الاقتتالء وتوزعوا أحزابا وشيعاء واتخذ كل 
طرف من والآه عضدا نصبرا. 

...ما بالنسبة للولاة من المواليء فجاء تعيينهم على 
اليمن أيام معاوية بن أبي سفيانء واليمن أجل طاعة 


(48). ثم على أفريقية والمغرب.وأهل هذه البلاد من 


البربرء ومن هولاء الموالي الولاةء موسى بن نصبر موسو 
مولى لخم. وقبيل مولى بني أمية .وكان ذا ري وحزم 
وتدين ومن رواة الحديثء ولاه معاوية بن أبي سفبان 
البحرء وغزا قبرس,ء وقدمه معاوبة لجسامته على آخر لآداء 
مهمة بقبرس.ء وقال : ماينبغي للسلطان أن يستعين إلا 
بالجسيم لهيبتة. ووائق 
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موسى إلى جانب مروان بن الحكم. ولما ولى عبد الملك بن 
مروان أخاه بشرا على العراق. أشخص معه موسى وزيرا ثم 
رجم موسى إلى مصرءوكان عند عبد العزيز بن مروان 
أمبراء وولاه عبد العزيز أفريقيةء وجاءت على بدبه فتوم 
المغرب والأندلس (49). 

... ومنهم إسما عبل بن عبيد الله بن أبي المهاجر مولى 
مخزوم» وهو من اهل دمشق.ء وكا مؤدبا لأولآدك عبد الملك 
بن مروان» حسن السبرة ومن صالحي المسلمين . وتابعي 
ثقة. ولم ببق في ولابته على أفريقية من البربر أحد إلا 


أسلم (50). 
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... وولى سلبمان بن عبد الملك محمدا بن يزيد مولى 
قريش بمشورة الرجل الصالم رجاء بن حيوة(51). 

... ومنهم يزيد بن ابي مسلم مولي ثقبف. وكان ڪاتبا 
للحجاج بن بوسف الثقفي في العراق, وقد كشفه سليمان 
بن عبد الملك فلم بجد عليه خبانة, وأراد يزيد أن يشم 
حرسة. وكانوا من البربرء فبجعل في الرجل اليمنى 
منهم "اسم " وقي اليد البسرى "حرسي" فيعرفوا بذلك 
من غيرهم. نأنفوا من ذلك وقتلوه.وقتلوه وقيل اتهم 
عبد الله بن موسى بن نصبر بالتحريض على قتله (52). 
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... ومنهم فير وز الدبلمي من أوائل الذين أسلموا من آهل 
اليمن ولقي الرسول عليه السلام فقال له : إني أسلمت 
وتحتي أختان. فقال له الرسول : طلق أيها شئت. وأما 
ابنه الضحاك بن فيروز فتابعي عده البعض في الطبقة 
الأولى من تابعي أهل اليمن (53). 

... وعند التدقيق في سبرة هؤلاء الرجال نجد اختبار 
الولاة من العرب. وبنطبق الحال على غبرهم من الولاة 
العرب وغيرهم في الأغلب 

... ولعل من المناسب أن نذكر بعض الاستتناءات التي 


تمثلت باتخاذ دالة القرابة وسيلة إلى الولاة من غير أن 
ببلغ ذلك حد الإضرار بالاتجاه العام المتبع 
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في اختيار الولاة. من هذا القبيلء كان تعبين عبد 
الرحمن بن عبد الله بن عبدالله بن عثمان الثقي على 
الكوفة, و عبد الرحمن ابن أم الحكم أخت معاوية بن أبي 
سفيان» ولما أساء عبد الرحمن السيرة أخرجه أهل الكوقة 
فلحق بمعاويةء قولاه معاوبة على مصر ولكن اهل مصر 
ودوك (54). 

... ولابد من الإشارة إلى أن استقرار قائمة الولاة على 
البلدان أيام بني أمية يكشف بوضوم عن وجود "عصبية 
النسب" في اختبارهمء قهم من قربش بفروعها المختلفة 
في الأغلب, ومن قبائل تميم وسليم وكلب وربيعة 


وغبرها من قبائل العرب. ولكن اختبار هؤلاء الولاة 
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دون غبرهم من رصفائهم قي عصبية النسب. ڪان بتم 
إضافة إلى العوامل السابقة الذكر وفق مكانة وشرف 


الرجل منهم في الجماعة. فحسان بن مالك بن بحدل 
الكلبي زعيم كلب ومقدمهم (55)ء وحبيش بن دلجة 
بالقيني أحد وجوه أهل الشام (56). وروم بن زنباع 
الجذامي مميز عند الناس (57). وزفر بن الحارث الكلابي. 
ومالك بن هببرة السكوني من الووساء الأشراف (58): 
والمهلب بن آبي صفرة أحد أشراف العرب (59). وعبيد 
الله بن أبي بكره سيد أهل الشرق (60). وعبد الملك بن 
مسمع بن مالك مب مسمع سبد وجوادء وڪان فت رببيعة 


وسيدها في زمانه(61). 
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والجنيد يبن عبد الرحمن المري من الأجواد(62)» ويزيد بن 
شجرة الرجاوي سيد أهل الشام (63). وآيوب بن شرحبيل 
بن أبرهة الصبام من السادة الأشراف (64). والأمثلة 

... والمستفاد كن "عصبية النسب" ومكانة الوالي في 
هذا النسب.وهو القوة التي بتم بها التسليم والانقياد 
والمنعة للوالي .ولما استشار بوسف بن عمر الثقفي 
الباجلي على خراسان قال هشام : إن مسلما بن قتببة رجل 


ليسر له بخراسان عشيرةء ولو كان له بها عشيرة لم 
يقتل بها أبوه (65) وبالنسبة للوالي من الموالي 
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فبالنسب بالولاء لايخلو من الفائدة, فإذا اجتمعت الخصال 
السابقة, وصحت نبة الدولة في اختباره للولاية. كانت 
ربم الدولة قوة له. فلما اختار هشام بن عبد الملك نصر 
بن سيار اللبثي واليا على خراسان قبل لهشام, نصر 
بخراسان العشيرة. فقال هشام : أنا عشيرته(66). 

... ومما يتصل بعصببة النسب. أن الولاة أنهضوا معهم 
بني قومهم في عملهم ققد استعان الحجاج بن بوسف 
الثقفي ببني المغيرة بن شعبة الثقفي على أنهم رجال 
قومه وبنوا أبيه» صلحاء نبلاء أشراف بآبدانهم سوى 
شرف أبيهم ومنزلتهم في قومهم وهم عروة بن المغيرة 


وحمزة بن 
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المغيرة بن عبد الله الثقفي ومحمد بن القاسم الثقفي 
(67). 


... وكان مسلم الباهلي كببر القدر عند يزيد بن 
معاوبة. وكان ابنه قتيبة بن مسلم على ميمنة الحجاج 
بن بوسف الثقفي في أثناء ثورة ابن الجارود أهل 
البصرة علبه. ثم ولاه الحجاج خراسان. فاستعان قتيبة 
في علمله وفتوحاته بإخوته عبد الله وعمرو وصالم وعبد 
الرحمن(68). 

... واستعان المهلب بن أبي صفرة بأولآده حبيب 
والمغبرة وبزيد والمفضل ومدرك ومحمد وعبد الملك عبد 
الله. واستعان بزيد بن المهلب من بعده بإخوته 


وولده(69). 
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.. واستغان خالد بن عبد الله القسري البجلي بآخيه أسد 
بن عبد الله وإسماعيل بن أوسط البجلي وعبد الله بن 
عمرو البجلي وضببس بن عبد الله البجلي (70)ء واستعان 
عمر بن هببرة الفزاري بحسان بن عبد الرحمن الفزاري 
وافراسس بن سمي الغزاري زوج آم عمر بن هببرة, 
واستعان بوسف بن عمر الثقفي بولديه الصلت والحكم 
بن الصلت وأخبه القاسم بن عمر وبوسف بن محمد بن 
القاسم الثقفي ومحمد بن عبد الله الثقفي وأبيٍ أمبة بن 


المغيرة بن عبد الله الثقفي (71). 
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... واستعان موسى بن نصير بأولاده عبد العزيز وعبد 
الله ومروان وعبد الأعلى وابن أخيه بوب وطارق 
مولآه(72) وهكذا قعل غيرهم من الولاة في الأغلب. 

.. الغصيبة النسب للولاة وماكنه الواحد متهم في قوتة 
موجودة كما رأينا ولكن اختبار الدولة إباهم ولاة عزز 
ماكان لهم من الشرف والمكانة وساهم في إبراز 
البيوتات عبر مرة وني ظل أكثر من خليفةء فالثقفيون 
تولوا الولايبات منذ بدابة السلطان الأموي وحتى نهابتة,. 
وعمل المهالبة في ظل بني آمبة وبني العباس أبضا.... 


... عمل الولاة 
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... ينوب الوالي كما هو معلوم عن الخليفة في سباسة 
الولاية وتصريف شئونها .ولآكن الخلفاء في العصر الأ مو بب 
تابعوا تحديد صلاحبات الوالي في نبابته عنهم. فجعلوا 
ولاية الوالي في الأغلب خاصة تقتصر على تدبير الجببش 
وسباسة الرعبة وتوقير الآمن وحمابة الناسء وآما 
القضاء وجبابةالخراج والصدقات فجعلوها إلى غيره 


... وآثار الولاة الذين شاركوا في سباسة الدولة أبام 
الأموبين تشير إلى أنهم لم يكونوا سواء فمنهم من 
طالت ولايته»ء ولم بخرج من الولاية إلا بالموت. وكان آثر 
بعض هؤلاء كي سباسة الدولة واضحاء وميسمه علبها 
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وربما ارتقت سباسة بعضهم إلى مستوى مدرسة سباسة 
في الحكم, ومنهم من حاول أن بقلد جؤلاء. فاختلفت 
أحوالهم عند الخلفاء بين استمرار الاستعانة بهم 
والعزل وفق الظروف ومقتضبات الضرورة. وكانت 
مرتبتهم من السابقين مرتبة المقلد من المجتهد. 

... وآخرون لم بلحقوا بهؤلاء. وكان منهم من هو مستور 
الحال .ومنهم من لم تكتمل له في السباسة طريقة 
تحرف به وبعرف بهاء ومضى هؤلاء من غير أن تكون 
الأخبار عنهم بالقدر الذي كان عن السابقين من أصحاب 
المدرسة السياسية في الك 
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... كان هم هؤلاء الولاة أن بحفظوا ما استرعوا من الغوائل 
> وبقيموا بما أسند إليهم قباما مرضبا لأجل الولاية 
والدولةء وهم وأن توحدت مومهم فإن وسائلهم في آداء 
أعمالهم كانت تختلف أحياناء واختلاف وسائلهم كان 
بعود قي الأغلب إلى عوامل أهمها شخصبة الوالي وظروف 
وأوضاع الولابة وسباسة الدولة 

... وقد تكون ولآبة العراق مثالا مناسبا لببان ذلك 
فعلى آثر الصلم بين الحسن بن علي بن بي طالب 
ومعاوبة بن أبي سفبانء تنازل الحسن عن الخلافة 
لمعاوية.دخل أهل الكوفة في الجماعة وبايعوا معاوية 
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... وكان المغيرة بن شعبة الذي ولاه معاوبة على 
الكوفة(41ه - 451)ء تآتبه أخبار الناس فكان لابفتنش 
أحدا عن رأبب أو هوىء وحسبه أن عمال الولاية تجري 
بانتظام. وآن لاخوف من أحد على الطاعة والجماعة.حتى إذا 
بلغه أن الخوارج استعدوا بوما للثورةء أرسل الشرطة 
للقبض غليهم. وزج بهم في السجن بتهمة شل عصا 
الطاعة وتفريق الجماعة. ثم قام في أجل الكوفةء ذحبب 
إلبهم الطاعة والأمنء وبغض إليهم الخلاف والشقاق. 
وأخبرهم بما ببيت له الخوارج من الفتنة وتفريق 


الجماعة. وطلب إلبهم أن بأخذوا على يدب هؤلاء. وان 


يبكفيبه كل امريّ من 
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الروساء أهل الخلاف والفتنة من قومهء فإن لم بفعلوا 
عصب الحليم التقي بذنب السفبه الجاهلء وجعل كل حي 
من الأحباء خرجت فيه خارجة من هؤلاء نكا لمن بعده 
(73). 

... وزياد بن أببه الذي ولاه معاوبة على البصرة( 445 - 
3) وضم إلبه الكوفة (51ه - 453) بعد موت المغيرة 
بن شعبة. لم ببعد عن سباسة المغيرة. فقد أعلن لما 
جاء إلى البصرة والياء أنه لن بكشذ لأحد قناعاء ولايمتك 
له سترا مهما اعتمل البغض في صدره لزباد حتى يبدي 
صفحته ويثور على الدولة (74).ء وجعل الفرد محكوما بما 
عليه أجل الجماعة من الطاعة والوقوف عند 
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حدو د الإسلام. وأثار الحسر عقد الجماعة. وحرك الروم 


الجما عية فيهاء وجعلها مسئولة عن الفرد. واتخذها 


الوسبلة إلى الآمن والنظام ووحدة الآمة. فأنكر على أهل 
البصرة مابنتهك في بلدهم من حرمات الإسلام. وبعتدي 
فيها على الأموال والأروام وهم بنظرون ولا يغضبون, 
وأعلن أن بأخذهم بجريرة أجل الفسق منهم حتى 
بستقيموا. و بسوسهم بلين لاضعف فيه وشدة من غير 
جبرية وا عنف (75) إشارة منه إلى الوقوف في سباسته 
عند أحكام الإسلام التي تعد منهجا وسطا في سباسة 
الحياة. 
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... وسار زياد في الكوفة سبرته بأهل البصرة.وكانت 
المسؤولبة الجماعبة عصاه التي ساق بها حجز بن عدي 
الكندي وصحبه من ببن قومهم إلى معاوبة بالشام بعلة 
خلع الطاعة ومقارقة الجماعة. 

... ولاشك أن مد ظل الجماعة على الحياة. وجعل المسؤولية 
الجما عية وسيلة إلى حماية الأمن والحفاظ على الوحدة 
والنظام مقهوم إسلامي نجده في قوله تعالى : زواتقوا 
فتنة 1 تصببن الذين ظلموا منكم خاصة ‏ الأنقال (آية 
5 والجماعة الذي يفحدد المغيرة وزيلد عنهاء 
وبخافان شق عصاها وتخربيقها دي جما عة المسلمين,أي 
الآمةء و على رأسها الخليفة رمز 
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الجماعة ورمز وحدة الآمة وهو في ولايتهما معاوبة بن أبي 
سكبان 

... وقد قدم زياد في هذا الجانب معنى هاما وأساسبا في 
العلاقة بين الناسر والدولة, فبرأي زياد أن الذي خول 
الدولة أن تسوسر الناسر هو السلطان الذي أتاها اللهء الله 
الذي جعل الإنسان خليفة على الأرضء وَبَوَتي الملك من 
بشاء. وبنزع الملك ممن بشاء. وهو معني استمده زباد 
من القرآن الكريم (76)ء وهذا من زياد تأكيد على خلافة 
معاوبة. ولذلك دعا زياد الناس بعد هذا الببان إلى 
الإقبال على الآكمة أي على معاوبة وولاته بالرصىءوالدعوة 
لهم بالصلام. واستقبال 
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سلطانهم بالسمع والطاعة والمناصحةء لتعمر القلوب 
بالمحبة. وتصلم أحوالهم. وبجري العدل في الأحكام 
ببنهم, وتدر الأرزاق والأعطبات عليهم. وتقضي 
حاجاتهم ومصالحهم» وبتم الإحسان إلى المجاجدين منهم, 
فالبغض والكراهبة لأولي الأمر لايورث إلا الشر والفرقة. 


ولاتدرك به النكوسر أغراضها من الأمن والنصفة والعبشر 
الرغيد(77). 

... ونجاح هذه السباسة في استتباب الآمن وشد السلطان 
وتأكيد جببة الدولة لايعود فحسب إلى عنصر الشدة قبي 
هذه السباسةء فالشدة وحدها ليست كثبلة بتنفيذ 
المناهج الذي أعلن عنه زياد في خطبته. فالعناية 
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بالمقاتلة لإقامة علم الجهاد. والاجتمام بالشرط لحفظ 
الآمن والنظام وصون الأرواح والأموال» أمور تحتاج إلى 
المالء وإخراج الأعطبات والأرزاق في أوقاتها وأدرارها على 
أصحابها تحتاج إلى الاهتمام بموارد بيت المال 
وتنميتهاء وتصريف الأعمال ورعايتها تحتاج إلى جهاز 
إداري يواكب تطلعات الدولة وبساهم في تحقيق 
أغراضهاء وبلوغ كل ذي حق حقه بحناج إلى جهاز قضاء 
نزيه» ولابد لمن بشارف هذه الأعمال أن تكون له عزيمة 
لاتثنىء وهمه لاتستسلمء ونفس نزوعة إلى الحق والخير 
ومحبة الصالم العام وإيتاره على الصالم الخاص. 
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... وقد عرف عن زياد إخلاصه للدولة وحبه للجماعة 
ومحاربته لأسباب الفرقة والفتنةء ومناهضته للعصبية 
القبليةء وتدين وصلام وتشبه بعمر بن الخطاب (2.)78 
وكان بختار الأصلم والأفضل من الرجال للوظائف 
والأعمال(79). واجتم بتنمبة الموارد المالية لببت المال» 
فحفر الأنهار وشق القنوات. واستصلم الأراضيء واستغل 
ما بمكن استغلاله من الأرض الموات. وبلغ خراج العراق 
في ولآابته مابة وخمسبن وعشرين ملیون درهم وهو من 
أعلى ما وصل إلبه خراج العلراق حتى زمنه(80). وقد مكنه 
ذلك من دفع الرواتب في أوقاتها وإدارار الأرزاق على 
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CDE 

... واستعان زياد في القصل كفي الخصومات بين الناسر 
بأفضل القضاةء وكان هو بتحرى العدل في الأحكام 
والأحسان في المعاملة إلى الرعبة, ولم يغفل عن مشارفة 
الأمور بنفسه والسؤال عن أحوال الناسء والقيام بالأمور 
خير قيام (82). ووصف عهده بالرقاه والأمن وآنه جمع 
أجل العراق كما تجمع الذرةء وحاطهم كما تحوط الم 
البرة (83). 

... وعمل علو أن تكون الترتيبات والإجراءات التي قام 


بها في مجال القبيلة والإدارة والمال والثقافة منجمة مع 
الفكرة سبادة الإسلام وظهور أفكارةه ونشر عقبدنه 


وعلو يد الدولة وتأكيد 
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هيبتها وحماية الأروام وصون الممتلكات. 

.. وخلك عله البصرة والكوفة من بعد زياد ولة من أمذال 
عبد الله بن خالد بن أسيد» و عبد الله بن عمرو بن غلانء 
والضحاك بن قبس الذهريء لم تطل ولابتهم وعلى أثر 
انتشار الد عوة في الكوفة إلى بيعة الحسين يبن علي 
عام 460 رمي التغمان بن بشبر وال الكوقة (59و - 
0 ه) بالضعف والعجز عن الحفاظ على سلطان بزيد بن 
معاوبة. فعزله بزيد.ء وضم الكوفة إلى عببد الله بن 
زياد والي البصرة (56ه -1464). 


(11037/1) 


... وقبل أن بغادر عبيد الله ين زياد البصرة إلى 
الكوفقة.ء حذر أجل البصرة من الأرجاف والخلاف. وذڪرهم 
بسباسة أببه زياد وآأنه سيقتل المخالف. وبقتل به 


عربفه ووليه»ء وبأخذ الأدنىء بالأقصى. 

... ثم سار ابن زياد إلى الكوفة واليا عليها (60ه - 64 
ه). فلما خبر أحوالهاء جعل أكبر همة أن يضمن التزام 
الحماعة بالولاء لبني أمية والحفاظ على سلطان بزيد. 
والقضاء على الد عوة للحسين بن علي. فأخذ أهل الكوفة 
بما أخذهم به ابو زیاد. وساسهم بسباسته, وبعد أن 
أخبرهم أن الخليفة يزيد ولاه مصرهم, وأمره أن ينصف 


المظلوم, وبيعطي 
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المحروم» وبحسن إلى السامع والمطيمء وبشتد على 
المريب والعاصيء أمر كل عريف من العرفاء أن يكتب 
أسماء الغرباء الذين ينزلون قي قومه. ويضمن 1 بخالف: 
ولاببغي منهم على الدولة باغ» ومن لم يقعل ذلك من 
العرفاء حل ماله ودمةء وصلب على باب داره»ء وأسقطت 
عراكته من العطاء 

... واستخدم ابن زياد الأموال, وهدد بقطم الأرزاق 
والعطاء وآخذ البرىّ بالسقبمء والشاهد بالغائب. ولم 
بزل هذا شآنه حتى كثر أتباعه وعلا أمره. وشتت أنصار 


الحسين, وأكد سلطان يزيد بن معاوية في الكوفة (84). 
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... ومع أن زياد استن بسنة أببه في ركوب الشدة 
واتخاذ المسؤولية الجماعبة سببلا إلى بلوغ الأهداف, 
فإنه لما بلغه مسبر الحسين نحو الكوفة, أرسل جبها 
للقائه. ولم برسل الحسين بن علي إلى يزيد ين معاوية 
ليرى فيه ريه كما قعل ابوه زياد بحجر بن عدي 
الكندي الذي أرسله زياد إلومعاوية ليقضى فيه قضاءه. 
وإنما قبل أن بجعل سبفه حكما بينه وبين الحسين, 
صنبع صاحب السلطان الذي يذب عن سلطانه. فاختلك 
الحال بينه وبين أببه في هذه القضيةء ورغم انتصاره 
على الحسين وقتله إياه والقضاء على حركته. فإن فعلته 
بالحسين ظلت تلاحقه 
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وتلاحق بني أمية حتى زوال سلطانهم وما بعد 

... ثم مات يزيد بن معاويةء وتحركت في الكوفة شبعة 
الحسين بن علي تطلب بدمه .ثم تلاها المختار بن عبيد 
الثقفي الذي أعلن نفسه مدافعا عن حق آل البيت. ولم 


يلبث سلطان عبد الله بن الزبير أن امتد إلى العراقء 


وتمكن مصعب بن الزبير نائب أخبه على العراق من قتل 
المختار عام 67 ه والقضاء على حركتة. وقي حين نجم 
مروآن بن الحكم ( 64 ه - 65 ه) في الاستبلاء على الشام 
ومصرء تمكن ابنه عبد الملك من قتل مصعب بن الزبير 
عام 71 ه والآاستبلاء على العراق. تم فقتل عبد الله بن 


الزبير في 
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الحجاز عام 73 ه. وضم ما تبقى من البلاد في بد ابن 
الزبير إلى سلطانهء وجعل عبد الله بن مروان على البصرة 
خالد بن أسيد(171 - 174). وعلى الكوفة بشر بن مروان 
بن الحكم (71 ه - 74 د).ءو على الحجاز بن بوسف الثقفي 
(74 ه - 75 4) ءولما مات بشر بن مروان ولى عبد الملك 
على الكوفة والحجاج بن بوسف الثقفي وضم إلبه 
البصرة(75ه-85()495). 

... كأول ما عرف من كفابة الحجاجء أن عبد الملك بن 
مروان في أثناء خروجه لإخضاع زفر بن الحارث الكلابي في 
الجزيرة, قلد الحجاج آمر عسكره. وكانت شكوى عبد 
الملك من العسكرء أنهم لايرحلون 
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برحيله ولا ينزلون بنزوله. فقام الحجاج بهذه المهمة 
خير قهامء ولم يسلم من الحجاج أعوان روم بن زنباع 
الجداميء الذي كان أقرب المقربين إلى عبد الملك. وكان 
يعرف بوزير عبد الملك (56).: وكان الحجاج في شرطتة. 
كلما وجد الحجاج الا عوان روم على الطعام ولم يرحلوا 
برحيل عبد الملك أمر الحجاج بجلدهم وحرق قساطيط روم 
بالنارء فلم يعد آحد بعدها يقدر على أن بتخلف عن عبد 
الملك في رحبله و نزوله(87). ولم تزل منزلة الحجاج تعلو 
عند عبد الملك. وثقة عبد الملك به تتأكد وتكبرء حتى 


أسند إلبه قبادة الحملة التي وجهها إلى عبد الله 


(11043/1) 


بن الزبير فب الحجاز. 

... دخل الحجاج الكوفة. وقام على منبر المسجد الجامع 
قيها خطيباء وقدم نفسه إلى أهل الكوفة على أنه الرجل 
القوي الشديد الذي اختاره الخليفة عبد الملك ووجهه 
إلبهم. وعاب عليهم ما هم فيه من الفتنء وأعلن أن 
سبأخذهم بالشدة حتى بلتزموا سبل الحق وبتركوا 
الأرجاف. وينقادوا طائعينء وذكرهم بالجهاد وفضله في 


حماية الثغور وكبت الأعداء وجبايةء الفيء. وطلب إليهم 
أن بلحقوا بالمهلب بن أبي صفرة لقتال الخوارجء وأمر 
العرقاء أن بأخذوا الناس بالخروج إلى حيث يعسكر 


المهلب. وآن بآتوه بالبراءات وهدد من 
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يتآخر بسفك دمه ونهب مالهء وحذر الجميع أن تكون 
منه عليهم وقعة تكون نكال لما قبلها وآدبا لما بعدجا 
(88). 

... كان الحجاج بنطلق في كلامه إلى أجل الكوفة من 
إيمانه بأنه يمثل الخليفة وينوب عنه بصدق في 
العراق, وأن الحفاظ على الأمن والنظام وتأكيد جيبة 
الدولة وبسط سلطانها وأداء رسالتها قي رعاية الناس 
وحمابة الأموال والأرواح ونشر الإسلام هي مسؤولية 
ورسالقه. وصار لصدق ولائه للخليفة وشدة إخلاصه للدولة 
وح هد علد ادا ر سالتها ير قر ها تت عله الدوام: 
فجاءت خطبته في الفاظها وأسلوبها ومعانيها ومنهج 
الحكم 
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فيها تحكي موقعة في الدولة ومستووى العلافة بينه 
وبينها من جهةء والغرض الذي بريد والناس أن بصبروا 
معه إليه من جهة أخرى . 

... وبداً الحجاج بمحاربة الخوارج في الولايةء ونجم قبي 
القضاء على قوتهم بعد جهود مضنبة وفقتال مربرء وقضى 
على ثورة مطرف بن المغيرة بن شعبة الثقفي 

...ونم البصرة الحق الغريمة بغبد الله بن الجارود 
العبدي وقتلهء وقضى على ثورة الزنج.ء واجتم الحجاج 
بحركة الفتم الإسلاميء ومدالفتوحات فب الشرق إلى بلاد 
السند والهند وما وراء نهر جيحون حتى الصين» ولما رجع 


عبد الرحمن بن محمد بن الأشعت الكندي 
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بالجيش من الشرق ثائرا على الحجاج عام 351. صبر له 
الحجاج, وكلفه القضاء على تلك الثورة الكثير من الأروام 
والأموال (89). 

... ولم يفت الحجاج أن بهتم بالاقتصاد وبصلم حاله 
وبخاصة لما رآى انخفاض الدخل ونقص واردات بيت المالء 
فرمى كل ناحية بما يصلحهاء فوضم الخراج عمن تعرضت 
أرضه للآفات والكوارثء ومن أجل توسيم الرقعة 


الزراعبة وزبادة الإنتاجء قدم القروض للمزار عبنء وجلب 


الجوامبس من السند للحراتة. ورد الفلاحين الذين ججروا 
قراهم إلى المدنء ردهم إلى قراهم لاعتمال الأرض 
وزراعتهاء وحقر بأرض الكوفة النهر المسمى 
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بنهر الصين والنهر المعروف بالجامع, وحقر نهر النيل 
والزابي الذي بأخذ الماء من الزابي القديم وأحبانا على 
هذين النهرين. النيل والزابيء الأرضينء واستخرج من 
الضياع الموات المرفوفض. ونقوع المباه. والمغايض, 
والآجام وضرب عليها المسنيات. وآنشاً دارا لضرب العلملة 
وأصلم النقد وضبط المكاييل. وبني الحوانيت والأسواق 
في الكوفة, واستحدث مدينة واسط وأنشاً فيها 
الأسواق والمحلات التجارية وجلب إليها الحرف والصناعات 
المختلفةء ومشاريع أخرىء وعمل بحزم إزاء الذين كانوا 


بتهربون من أداء الواجبات المالية عليهم, واشتد في 
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محاسية المقصوين من الحباة: وعاف العمال الذين 


اختانوا الأموال وصادرهم ولم بسلم من ذلك ابن عبد 


الرحمن بن أبي بكرة وآل المهلب بن أبي صفرةء وعمل 
على إعادة الأرض الخراجية التي تحولت إلى أرض عشربة, 
أعادها إلى ما كانت عليه أرضا خراجية واعتنى بأمور 
بيت المال كما يعتني صاحب العبال بعباله فتركه لما 
مات مترعا بالأموال(90). 

... واهتم الحجاج بأمور العلم والثقافة, وأولى القرآن 
الكريم اهتماما كبيراء وشجع أهله وبذل لهم الأموالء 
وقرب العلماء وأدناهم وجعلهم في حاشبته .ونظرا 
لظهور اللحن والخطأً. آمر الحجاج بنقط 
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المصاحف لإزالة عجمة العربية عن طربق تمييز الحركات 
في شكل أواخر الكلمات أو ما يعرف بالإعرابء وإزالة 
عجمة الحرف عن طربق تحديد اللفظ وتمييزه عن مثيله 
أو شبيهه بالرسم. وقد أحدثت العناية بالقرآن الكريم 
العلوم والمعارف. وأدت حركة التعريب التي ساهم 
الحجاج في خدمتها إلى إغناء الثقافة العربية وفتم 
الباب أمام الشعوب الأخرى أن تساهم في الثقافة 


العربية الإسلامية (91) 
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... وعمل الحجاج على تطوبر الإدارة وتسخيرها في خدمة 
خططه. واختار العمال والموظفين النصحاء وجعل عرفاء 
القبائل من ذوي العلم والمكانة والنفوذء ولم بتوان في 
مراقبتهم ومحاسبتهم ومعاقبة الذنبين منهمء وأصاب 
الحجاج في هذا الجانب نجاحا كببرا أعانه عليه تدين 
ونزاجة وأمانة عنده وإيتار المصلحة العامة على الخاصة 
(92). 

... وإضافة إلى ما سبء تناول الشعراء أمثال جرير 
والفرزدق بعض ما حفق الحجاج فنوهوا في شعرهم 
بجهوده في حمابة الدين. وغيرته على الحريم. وإقامة 
علم الجهاد. وتسبير الجيوش في البر والبحرء وصبانة 
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الثغورء ومطاردة العصاة والمخالفينء وقمع الخوارج, 
والقضاء على الثائرين أمثال ابن الأشعثء ومحاربة 
الرشوة والفساد. وتتبع اللصوص وقطاع الطرق, 
ومعاقبة العمال الذين بغلون الأموال. ثم إشاعة الأمن 
والنظام(93). 


... نقذت سباسة الحجاج كما رآبنا إلى جميع وجوه الحباة. 
وشملت رعابته شتى المجالات. وبسبب من الظروف النى 
مر العراق بهاء وتجربة الخلفاء في السباسة والإدارة 
والحكم. وتكوين شخصبة الحجاج. كانت الشدة والحزم 
وامتشاق السبف سببل الحجاج إلى تنفيذ سياسته وحمل 
الناس على منهجه وخططه فب العملء وجي سباسة لاتبعد 
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عن سباسة زياد بن أببه الذي قيل أن الحجاج كان 
بتشبه به (94). وكانت استمرارا لتلك السياسة, وقد 
ولد اعتقاد الحجاج بآجمبة الدولة قي وجدة الجماعة 
الإسلامية, وسبادة الإسلام, وتوفير الأمن والنظام: ودوء 
المفاسد في الداخل والخارجء وجلب المصالمء وإيمانه 
بشرعبة الخلافة الأموبة, ولد في نفس الحجاج إخلاصا 
للدولة وللخلفاء من بني أمبة ورضى عن منهجه»ء وهو مالم 
بوافقه عليه الذين لايؤمنون بشرعية الخلافة الأموية 
من المعارضين والمخالفين والخارجينء وحاربوه بالسيف 


والقلم. ولم بواكقه الذين راوه خالف سببل الإسلام كفي 
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الإصلاح. وعدوه ظالما جبارا وطاغية مستبداء ولم بروا قبي 
الظروف المستجدة له عذرا مشروعاء و بزال الإختلاف في 
الحكم على سباسته قائما إلى اليوم (95). 

... نظرت الدولة إلى هذه السياسة بعين اللرضى (96)., 
وعندما مات الحباع عام 405 حلسر الخليقة الوليد ين عبد 
الملك يبتقبل العزاء به, وتأسى بهذه المناسبة الولاة 
من الذبن عاصروا الحجاجء ومن الذين جاءوا من بعد. 

... ومما بروى عن عمر بن عبد العزيز أنه قال : "الوليد 
بالشام. والحجاج بالعراق» ومحمد بن بوسف باليمن. 
وعثمان بن حبان بالحجازء وقرة بن شريك بمصرء وبزبد 
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أبي مسلم بالمغربء امتلآت الأرض جورا" (97). 

... والمعلوم أن يزيد ين ابي مسلم لم يكن والبا على 
المغرب في خلافة الوليد بن عبد الملك وإنما كان واليا 
عليها في خلافة بزيد بن عبد الملك ( 4101 - 105ه4) 
وقتله الجند (98). ولكن الرواية تشكل قراءة لسباسة 
هؤلاء الرجال الذين اتصفت سباستهم بالشدة . 

... وأما نسبتها إلى عمر بن عبد العزيز فلأنه طالما كثر 
الكلام عن إنكار الظلم ومبله إلى الرفق بالناسء. وتظل 


الرواية تشبر إلى أن الشدة في سباسة الناس كانت 
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... وروي أن عدي بن أرطأة فزاري والي العراق من قبل 
عمر بن عبد العزيز أراد أن بستن بسنة الحجاج قنهاه 
عمر عن ذلك(99). 

... وسار على سباسة زياد والحجاج بوجوهها المختلفة ولاة 
العلراق من بعد.ء أمثال : خالد بن عبد الله القسري الذي 
تولى العراق (105ه -4120) في خلاكة هشام بن عبد 
الملك (105ه -4125) (100).: ويوسف ابن عمر الثقفي 
الذي تولى العراق (120ه -4126) في خلاكة هشام بن 
عبد الملك ثم في خلافة الوليد بن بزيد بن عبد الملك 
(125ه -4126) (101)› ويزيد بن عمر بن هبيرة 
الفزاري الذي تولى العراق (129ه -4132)في خلافة 
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مروآن بن محمد (127ه4 -102()4132). 


... وخنتاما .لم تتردد الدولة الإسلامية في مجال الإدارة 


وتقسيم البلاد إلى ولابات ووحدات إدارية أن تنتقع 
بخبرات وتجارب الأمم والدول السابقةء وكانت عوامل 
الصحبة إلى حينء والكفابة بأبعادها المختلفةء والولاء 
أسسا لاختيار الولاة وإسناد الأعمال إليهم. وتوزع 
الاختبار بين العرب على اختلاف قبائلهم وبين غير 
العرب (الموالي). ولكن حظ العرب كان أكبر بكثير من 
غبرهمء وغلب على سباسة الولاة في ولايتهم طابع 
الشدة, وكانت الشدة قدرا مشتركا بين الولاة والخلفاء 


في تعاملهم مع الرعية. 
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ولكن الشدة لم تصرف الولاة عن أن بآخذوا بأساليب 
ووسائل تطوبر وتنمبة الإقتصاد وزيادة الموارد 
المالبة. وتحسين الرعابة الاجتماعبة. وتعميق ونشر 
التقافة العرببة الإسلامبة. لما في ذلك من ضمان الطاعة 
وقأمين الأمن والاستقرار والنظام, وسلامة بناء الدولة 


وتعزيز قوتها وجبر وحدة الجماعة الإسلامية 
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في ذكرى وفاة ابن رشد عن الأصول الفقهية لقعل 
التفلسف عند ابن رشد 


إبراهبم بورشاشن 


عندما بنهض الغرب اليوم إلى الآحتفال بابن رشد في 
ذكراه الثمانية ميلادية لوفاته , بق بعض من تهمهم 
الذكرى للتامل في هذا الوجه المشرق من وجوه تاريخنا 
الثقافي العربي - الإسلامي الذي احتفل العرب 
والمسلمون بالذكرى الثمانية .لوفاته , والتي حلت في 


ربوعهم منذ أكثر من عشرين سنة. بإقامة أكثر من 
ندوة بهذه المناسبةء وهو بذكر بحقبقة هذه الوفاة 
التي أصابت الرجل في سنة 595 ۾ كما يعرف ذلك 
المهتمون. 
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ووغم أن ابن رشد ظل › و4 يزال » غائبا كرمز من الرموز 
الثقافية عند العرب والمسلمين » في حين أنه شكل 
عند الغرب , ويبدو أنه 8 يزال » جزءا من ذاڪرتهم 
الثقافية التي بحاول البعض كبتهاء وا بجد البعض الآخر 
غضاضة في الإعلان عنها والإشادة بها والانتصار لهاء فإن 
الاحتقال العربي -الإسلامي بابن رشد في السنوات 
الأخيرة حقق قفزة نوعية. كما يبدو في ندوات خلت , 
وقي إرادة علمبة عبرت عنها كثير من الجهات في 
تحقبق المتن الرشدي . وتقدبم قراءات جديدة له تراعىو 
الشمولبة والموضو عية. 


(11071/1) 


وإذا كان ابن رشد يدعو في تفسبر ما بعد الطبيعة إلى 
شكر العلماء الذين ولدوا أأنفسناء وبجعل شكرهم أعظم 
من شكر الآباء الذين ولدوا أجسامناء وبفرد في هذا الإطار 
أرسطو بأعظم هذا الشكرء لأنه ساهم في تخرج عقله , 
وأقاده بذلك 


القوة على إدراك الحق . ويجسد ابن رشد هذا الشكر في 
العناية بنصوصه الفلسفية وشرحها وإبضاحها لجميع 
الناس كما بصرم بذلك (1). فحق للغرب اليوم , الذي 
يعتبر أرسطو أحد الأصول الفكرية الكبرى لثقافته 
المعاصرة. أن بشكر ابن رشد لأنه خلف أحفادا له في 


صقعه عرقوا بالرشدبين اللاتين . كرعوا من س حبن 


(11072/1) 


الترجمات الفلسفية التي صبت على المتن الرشدي » والتبي 
سام قيها النقلة اليهود د بشكل وافرء فاعتنوا بها 
شرحا وإيضاحا وتاويلا يستجيب لأغراضهم الحضارية, 
وساهمت في تقربب "الإسطاجيري" واكتشافه . وشكر 
ابن رشد في الغرب بان ربط ذكره بذكر أرسطو فسمي 
"الشارم الأكبر". وأصبح ب حرف - خطاً - باعتباره ظلا 


قوبا من ظلال أرسطو. .. 


تقد لعب الأحفاد دورا ڪبيرا في بقظة الخرب الحديت . 


واسر حدة العفل الإنساني (2)ء وخاضوا 


(11073/1) 


صراعات حادة مع الأطراف المناجضة للفلسفة الرشدية 
أدت إلى العودة إلى الأرسطبة في أصولهاالآوليء للتحرر من 
"تشويهات " ابن رشد للأرسطبة . كما آدى هذا الرجوع - 
بشكل غير مباشر - إلى التحرر من تشوبهات. 
الرشدبين اللآتين للرشدبة وإن بعد حين » خاصة وأن 
الكتب الرشدية المسماة أصيلة. وهى "فصل المقال " 
و"مناهج الآدلة, 

) و"تهافئت التهافت ). و "بداية المجتهد" و"مختصر 
المستشفى" لم بطلع عليها الغرب !ا في وقت جد متآخر 
من تاريخه الثقافي الفلسفي. وبالأمس , واليوم » وتد 


نهضت عدة جهات لنشر مؤلفات ابن رشد ب لغاتها 


(11074/1) 


الأصلبة. سواء في أمريكا أو في مصر أو في المغرب » يبدو 
أن الشروط من أجل إقامة الجسور مع هذا العلم الفلسفي - 
العربي تتواقر أكثر فأكر من أجل اكتشافه من جهةء - 
إذ أن ابن رشد رغم ما كتب حوله لا يزال لم يكتشف ب 

حد اكتشاقا حقيقيا في عالمنا العربي لمما - الإسلامي - 


. ومن أجل قهمه من جهة أخرى قهما يحيط بجميع 


(1) مقالة الآلك الصغرىء تفسير ما بعد الطبيعة. تحقيق 
موربس بويج ء الجزء الأول » دار المشرق » بيروت . 
الطبعة الرابعة. صمر. 10-9. 


(11075/1) 


(2) ذيفب الخعفري , أثر ابن رشد في فلسفة العصور 


أجزاء متنه في كاكة مستوباته ومنحنباتة وأسراره , 
وهو ما يستد عى قبام فرق علمية تقوم بالمهمة في 
تواضع كبير وحبوبة علميةء تذكران بالتواضع 
والحيوية العلمية اللتين لم تكارفا "ففيه الفلاسفة 
وكبلسوف الكقهاء. حتى قضى. 


إن ابن رشد الذي ننهض البوم جمبعا إلى الآحتقال به رمز 
ثقافي كبيرء بمكن بالقراءات المختلفة لمتنه أن بقدم 
مساجمات مختلفة في واقعنا الثقافي المعاصر كما قدم ب 
حضا منه في قضاء ثقافي مختلف احتضنه عندما 


1076/1 


نبذناه . لكن ليس ابن رشد هو العلم الفلسفي الوحيد 
الذي أثر في الغرب ولم بؤثر فينا التأثير الكافي 
كذلك قعل ابن طقيل من قبل أو من بعد. ول حل رسالة 
"حي بن بقظان .. ترتبط بنسب أصيل ووشائج غلبظة 
بقصص مشابهة لها ظهرت في بلاد أوروبية في نفس 
السباق . لكننا كما أننا لم نكتشف ابن طفيل !4 
متأخرين مع بوكوك وليون غوتبيه . وسبقنا الغرب إلى 
اكتشاكه قديما مع موسى النربوني وطائفة الكويكرز 
رغم أن التجربة الفلسفية التي عرضها ابن طفيل في 
رسالته الفلسفية - الآدبية 


(11077/1) 


معين لا ينضب من الاستلهامات (3). كذلك لم نكتشف 
ابن رشد إلا مع رينان . وسبقنا الغرب كذلك إلى ذلك مع 
الرشدبين اللاتين (4). رغم أن المتن الرشدي الضخم 
والمتنوع شهاب وار من المعرفة والعلم (5). لكن هل 
سيكون لهذين الاكتشافين المتآخرين اثر عميق في 
وعبنا القلسفي المعاصرء أم أنه قد طال الأمد. والقشرة 
الذهنية التي تكونت عبر تاريخ فكري بضح الجدل حوله 
> بمنع تصلبها تسرب ندى الفكر الفلسفيء ويحول 
تورمها دون طل قلم الفبلسوفين الأندلسبين من النفاذ 


3 


(11078/1) 


تلك معضلة من معضلات تفكيرنا اليوم » نومئ إليها - 
شعربا - ونش نحتفل بالذكرى الثمانية لوفاة ابن 
رشد في هذه المجلة العلمية بهذه المساهمة التي 
تتساءل عن ب حض الأسر الققهية للمشروع العلمي - 
الفلسفي عند ابن رشد. 


(3) حول العالم الكبرى للتجربة الفلسفية لابن طفيل , 
انظر مقا لنا بالعدد الخامس من مجلة التاريخ العربي 


التي تصدرها "جمعبة المورخين المغاربة". وهو عبارة عن 


تلخيص مركز لهم الطروحات التي داقعنا عنها قي 
رسالتنا الجامعبة الموسومة بالتجربة الفلسفية لابن 


طفيل » والتي حضرناها تحت إشراف الأستاذ 


1079/1 


الدكتور سالم يفوت , وهي مرتقونة بكلبة الآداب 
والعلوم الإنسانية بالرباط 


(4) لعل مسألة اكتشاف الغرب لأعلامنا ظاجرة تتكرر 
كما هو الحال أيضا مع ابن باجة وابن خلدون. 

(5) حول ضخامة هذا المتن ولنوعه وأهميته , انظر جمال 
الدين العلوي » المتن الرشدي » دار تبقال » ط 1986.1. 
لا شك أن الحديث عن العلاقة بيم ت النظر الفلسفي 
والفقهي عند ابن رشد بشكل ضربا من المجازفة 
والمغامرة العلمية التي قد بجد فيها )البعض شكال من 
أشكال الإسقاط. أو على الأقل ا يجد فيها كبير فائدة, 


(11080/1) 


لكن إذا كنا نريد حقا أن نمتلك ابن رشد امتلاكا 
حقيقيا يسعفنا في استلهام بعض الإجابات على 
إشكالات معاصرة. فإن السببل إلى ذلك هو النظر إلى 
مشرو عه العلمي كله باعتباره بشكل وحدة منسجمة. 
وأن بعضه بشد بعضاء وبعضه بِوَثْر في بعض آلوانا 
كما قد يزعم المرء جاهنا نيما بخص العلاقة المنترضة 
بين الكفه والكلسكة عند ابن وشد. 


إن "بداية 11 د / "9" 2ه 11 . E‏ لذ 7 0 3 النظر 
قبهما عن قسمات شكلبة وعميقة تخترق ڪثيرا من 


أجزاء المشروع العلمي لابن رشد. ولاشك أن الكتابين من 


1081/1 


الكتب التي تتجاوز دراستها قدرات الأفراد. فهذان 
المؤلقان الذقهبان اللذان انفرد بتآليفهما أبو الوليد 
بن رشد الفبلسوف هما نتيجة كثبر من التراكمات 
العلمية الشرعبة التي عرفتها الأندلس مذ دخلها الإسلام 
> وخالطت بشاشته قلوب أهله . ونهضت بهم إلى التققه 
في دينهم » قَأضاقوا إلى الثقافة الإسلامية رافدا جديدا 


هو نتيجة اللقاء بين الحاضرة العرببة الإسلامية 


والحضارة الإسبانية التي ستعرف بنقافاتها الثلاث . 
وأنتج هذا اللقاء كتخبرا من الآثار العلمية المتميزة كان 
منها الكتاب الفقهي الفريد "بدابة المجتهد, والمختصر 


(11082/1) 


من جهة حذف الطوبل » واشرع من جهة التتميم 
والتكميل " والضروري في أصول الفقه ).(6). ومن هنا قد 
يصبم الحدبث عن الأصول العلمية للنظر الفقهى عند ابن 
رشد حدبثا مشروعاء في ترابطها ببعض التجلبات 
الفلسفية عند ابن رشد. 


إن الأصول العلمية للنظر الخقهي أصول ظاهرة. لم بتردد 
ابن رشد في الإشارة إلبها والتنويه بهاء وإن كان ابن 
رشد - كعادته في الاستقلال الذاتي -لا بسير معها 
دوما حذو القذة بالقذة, بل كانت له شخصيته المستقلة 
المتميزة التي أضفت على آثاره العلمية كلهاء سواء في 
الققه أو في الفلسفة,. مسحة من كبرباء 


(11083/1) 


علمي محمود ساهم به في الذهاب أحبانا بالأشكال الأولية 
المستلهمة إلى أبعد مدى ممكن 

(6) تحقيق جمال الدين العلوي » در الغرب الإسلامي. ط1 . 
7 ص146. 


وسنحاول في هذا العرض التنويه ببغض الأصول 
المتنوعة التي متم منها ابن رشد. والتي كانت تشكل 
سلطة علمية 1 تكاد تنازع في الأندلس المسلمة 
ومارست تأثيرها القوي على فيلسوفنا الفقيه كما 
يفصم عن ذلك متنه الققهي والفلسفي؟ من هذه الأصول 
أبو حامد الغزالي حلبف ابن رشد وخصمه في نفس الوقت > 
وابن عبد البر مرجع ابن رشد في الخلاف والحديث . وابن 


القصار البغدادي الذي 


1084/1 


بعتبره ابن رشد من "أجل مسائل الخلاف " وبنقل عنه 
(7)» ومتأخري المالكية وبخاصة ابن رشد الجد. وسنقتصر 
هنا على وقفة خاصة عند كل من ابن عبد البر وابن رشد 
الجد لبيان مدى تأثير هذين العلمين في المشروع العلمي 
--الكلسفي لابن رشد. 


بحتبر كل من ابن عبد البر وابن رشد الجد حجتين في 


فنيهها اللذين جودا فيه . فابن عبد البر جود في الحديث 
إلى درجة أنه شكل سلطة علمية قوية عند ابن رشد 
الحقيد. والجد عود فم الاجتهاد المذجيه وكتب في القفه 
موسو عتي المقدمات , و"البيان والتحصيلء اللذين احتقىو 
بهما المغاربة كتبر". وإن كان 


(11085/1) 


أبن رشد فزع في كتابه "بداية افي " إلى "المقدمات " 
وسكت - على مما يبدو - عن "البيان والتحصيل ". قاين 
يمكن تلمسر هذا التأثير المفترض لهذين الفقيهين قبي 
وحل التفلسف الرشدي ؟ 


1 -لآبن عبد البر حذ!مور قوي في "بدابة المجتهد ", 
ولبيس صدفة أن ابن عبد البر كتب كتاب سماه 
"الاستذكارء وأن ابن رشد كتب كتاب "البداية" "على 
جهة التذكرة,. كما يقول (8). لكن من أجل بيان هذه 
العلاقة بين ابن رشد وابن عبد البرء نقف أولا عند نص 
طريف في "البدابة", في آخر "كتاب الطهارة).. له 
دلالاته العميقة في هذا السياق . يقول ابن رشد . 


(11086/1) 


"فهذا هو الذي رأينا أن نثبته في هذا الكتاب من 
المسائل التي ظننا أنها تجري مجرى الأصول , وهى التي 
نطاق بها في الشرع أكثر ذلك ... أكثر ما عولت فيها 
نقلته من نسبة هذه المذاهب إلى أربابها هو كناب 
"الاستذكار". وآنا أبحث لمن وقع من ذلك على وهم لبي أن 
بصلحه ..."(9). 


(7) بدابة المجتهد . تحقيق على محمد عوض وعادل أحمد 
عبد الموخود. د 4. دار الكت العلمية . لبنان .ط1 
6, ص 209. 

(8) نفس المصدرء ج 1ء ص 325. 

(8) البدابة. مرحم سابق 22 فر 100. 


(11087/1) 


إن ابن وشد يصرخ في هذا النص أنه استفاد من 
"آاستذكارء ابن عبد البر في الخلاى الكقهيء وكفي نسبة 
المذاجب إلى أصحابها. فما جو كتاب (الاستذكارء ؟ ولماذا 
آلفه ابن عبد البر ؟ وهل بقدم هذا الكتاب مادة غنبة 


في الخلاآى الفقهي متم منها ابن رشد ؟ وهل استفاد ابن 


رشد من "الاستذكار" جمعبة . آم أنه اقتصر على ما قدمه 
له "كساب الطهارة)ء لبس غير ؟ بل هل يمكن القول إن 
حافظ المغرب كان من العلماء الذين أثروا تاثير" كببر" 
في ابن وشد ليس فقط في "بداية المجتهد" وإنما في 
مسبرته العلمية برمتها ؟ فما هي العالم الكبرى إذن 


(11088/1) 


التي يمكن أن يكون ابن عبد البر قد دمغ بها شخصية 
ابن رشد ؟ ولماذا الف ابن رشد كنابا جديدا في الخلاف 
ولم يستغن في ذلك ب "الاستذ كار". كما انه كتب 
كتابا جديدا في الأصول ولم بستغن في ذلك ب 
"المستصف "؟ 


إن هذه الأسئلة المختلفة تقودنا في حديثنا عن علاقة 
ابن رشد بابن عبد البر إلى مستويين : مستوى بقتصر 
على العلاقة الخاصة المصرحة بين "الاستذكار, 
و"البدابة", ومستوى العلاقة العامة المقترضة بين 
المشروع العلمي لابن عبد البر ككل وبين المقاصد 
العالمية لابن رشد من "بداية المجتهد". بل وأحبانا من 
مشرو عه العلمي - 


(11089/1) 


آ - إن "الاستذكار" أولا هو عمل ضخم قام به ابن عبد 
البر على جامش مصنفه "التمهبد" الذي شرم به ابن عبد 
البر "موطأ" الإمام مالك بن نسر , فقام باختصاره 
وتصربفه على أبواب -الموطاً- ونسقه » حاذكا منه 
التكرار, واصلا فيه المسند والمرسل من الحديث » شارها 
ما في الموطاً. من أقاوبل الصحابة والتابعين , وما لمالك 
من قول بني عليه مذهبه واختاره . ص حرجا عند ذكر كل 
قول رس مالك وذكره ما لسائر فقهاء الأمصار من التنازع 


قي معانبه (10). ف "الاستذڪار" هو شرم 


(11090/1) 


(10) يقول ابن عبد البر ۾ مقدمة كتابه "الاستذكار", 
مبررا موضوع كتابه ومنهجه فيه : ". .. آما بعدء فإن 
جماعة من أهل العلم وطلبه والعناية به من إخواننا - 
نفعهم الله وإيانا بما علمنا - سآلونا في مواطن 
كنبرة مشافهة. ومهم من سألني ذلك من آناق نائية 
مكاتبة, أن أصرف لهم كناب التمهيد على أبواب الموطإ 


ونسفه , وأحذة. لحم منه تكرار شواهده وطرقه . وأصل 
لهم شرم المسند والمرسل اللذين قصدت إلى شرحهما 
خاصة في التمهيد. بشرم جميع ما في الموطإ من أقاويل 
الصحابة والتابعين , وما لمالك فيه من قوله الذي بنى 


عليه مذهبه 


(11091/1) 


واختاره من أقاويل سلف أجل بلده الذين هم الحجة عنده 
على من خالفهم . وأذكر على ڪل قول رسمه » وأذكر فيه 
ما لسائر ققنها. امار ي التنازع قو معا حقو دم 
شرح ڪتابه الموط!ء 


لل"موطإ" على شرط الإبجاز و "لاختصار ! إنه مختصر بقتصر 
على الكافي من المعرفة الفقهيةء ويقصد من جملة ما 
يقصد إلى تقريب الفقه : "إلى حفظ الحافظ وقهم المطالع 
". ول حله لهذا السبب سمي ابن عبد البر كتابه هذه 
التسمية الدالة, الاستذكار. 


(11092/1) 


ومن جملة ما يتضمنه كتاب "الاستذكار" في عنوانه 
إشارة إلى "مذاجب فقهاء الأمطارء وجو ما بخصم عن المادة 
الغنية التي يتضمنها في الخلاف الفقهي خاصة, والتي 
"استنجد" بها ابن رشد في البداية وعول عليها كتبرا. 
فما هى المنهجبة التي سلكها ابن عبد البر في عرض 
مذاهب فقهاء الأمصار في "استذكار"ه ؟ وكيف وظف ابن 


رشد هذه المادة العلمية الثرة ؟ 


نجد ابن عبد البر في المسائل الفقهية التي بقف عندها 
كنبرا ما بذكر انفاق العلماء قي مسآلة أو ما أجع عليه 
علماء السلف » أو ما آجع عليه علماء المسلمين حسب 
التعابير المختلفة 


(11093/1) 


التي يذكرها ثم ب حرج على ذكر ما اختلفوا فيه (11). 
لكن دون أن بذڪر أسباب الخلاف بالشكل الذي جود فيه 
بو الوليد بن رشد., وهي منهجية سيستفيد منها ابن 
رشد كثيراء كما سيستفيد من المضامين الغنبة التي 
عج بها هذا الكتاب الفقهي الفريد(12). 


مستو عبا مستقصى بعون الله إن شاء الله . على شرط 


الإبجاز والاختصارء وطرح ما في الشواهد من التكرارء إذ 
كله ممهد مبنسوط ني كاب التمهيد والحمد لله . 
واقتصرت في الكتاب من الحجة والشاجد على كفر دالة 
وعيون مبنية. ونكت كافية, ليكون أترب إلى حفظ 
الحافظ وفهم المطالع إن شاء الله 


1094/1 


(...) ولم أذكر في ڪتابي هذا شيئا من معاني الفقل 
وغوائله . وعلم طرقه وعلله . وا من قضائل مالك رحمه الله 
وأخباره . إذ ذاك كله مذكور لاتم ذكر أكمله في كتاب 
التمهيد والحمد لله... أبي عبد البرء الاستذكار لمذاهب 
فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تظمنه "الموطاً" من 
معاني الرأي والآثار ولشرم ذلك كله بالإبجاز والاختصار, 
تحقبق ولقديم د. عبد العطي أمين قلعجي . دار قتيبة 
للطباعة والنشرء دمسق / ببروت - دار الوعي » حلب 
/القاهرة. ط 1. 1993ء ص 168-163 . آما كناب التمهيد 


الذي جاء "الاستذكار" على "هامشه ", 


(11095/1) 


فقد زتب فيه أبو عمر أحادبث الموطإ على أسماء شيوخ 
الإمام مالك . فرتبهم على ترتيب حروف المعجم . فيذكر 
الراوي . ويذكر ترجمته » و عدد الأحاديث التي خرجها 
مالك في موطته عنه . ثم بذكر الحديث بسنده ثم 
بشرحه شرحا وآقبا. (حول الفروق بين التمهيد 
والاستذكار: نم : صص 127-119. 

(11) الاستذكارء مرجع سابق , الجزء الأول . صص 177- 
191-190-9 ... ( 12) ل حل هده الصلة العلمية القوية 
بين ابن رشد وابن عد البر هي التي ب حلت لي حض 
بشكدي نسبة ي بدابة المجهد إلى ابن رشد. ويذكر 


أن ابن رشد سطا على كتاب لفقبه خرساني وأضاف 


(11096/1) 


له بعض أقوال 


إن ابن عبد البر عند ابن رشد مرجع قي الخلاف الفقهي 
من حبذ نسبة المذاهب إلى أصحابها من ققهاء الأمصارء 
كما بشكل عنده سلطة ص حرفية كبرى خاصة فَبما ب 
حلق بتوثيق سند الأحاديث وتمحيصها( 13). فابن رشد 
يعتبر ابن عبد البر من أهل الحديث أو من أهل الشأن قبي 
الحديث بعبارته معا(14). ومن هنا فسلطته عند ابن 


رشد في هذا المجال لا تنازع . فهو - فضلا عن البخاري 
ومسلم - مرجعه ني الحديث , وحجته في تد عيم بعض 
المسائل الفقهية(15)» بل سنده أحبانا لتجاوز 
المالكبة(؛1). وببان أن مالكا لم يكن عنده عالم بجميع 


(11097/1) 


الحديث (17)ء وهو بدل من جملة ما بدل على انفتام ابن 


عبد البرء وهو انفتام سيمس ابن رشد منه تأثير كبير. 


وإذا كان ابن رشد قد أشار إلى أنه قد عول على كتاب 
"الاستذ كار" فإن هذا التعوبل لم بقتصر على "كتاب 
الطهارة" كما قد ببدوء وإنما هو فى حوبل بخترق النص 
بأكمله . كما نجده قي ثنايا الكتاب . ومن أبين الآدلة 
على ذلك أننا نجد ابن رشد بشبر في أحد المواضع إلى أن 
هنا كأقوالا كثخبرة حكاها ابن عبد البر في الزمان الذي 
بجوز للمسافر إذا قام فيه في بلد أن بقصرء لكن ابن 


رشد 1 ينتقى من هذه الأقوال !لا ثلاثةء وهجى 


(11098/1) 


الأشهر منهاء وهى ما علبه فقهاء الأمصار( 18). 

إن "الاستذكار" إذن حاضر في البدايةء جميعا كما أعلن 
عن ذلك آبو الوليد : حاضر بمادته الفقهية والحديثة 
وبنفسه المنكقتم على المذاجب المختلفة. ولاشك أن 
كتاب "الاستذكار" كان جوابا على أسئلة طرحت على ابن 


عبد البر كي عهده 


ابن عبد البر وابن حزم ونسبه إلى نمسه انظر ابن عبد 
الملك الأنصاري » الذليل والتكمله » السفر السادس, 
تحقبق إحسان عباس » دار الثقافةء بيروت » لبنانءط 1, 
عر در 

لمر 455155 


(11099/1) 


(15) بستشهد ابن رشد عبد البر من أجلء الرد على أجل 
الظاهر الدين أجمعوا على مسألة فقهية تتعلق بالصوم (ج 
3 ص 182). وبيستشهد به ني التأكيد إجماع الققهاء 
على أن الآذآن سنة مؤوكدة (ج 3. ص 161). و بستشهد في 
حجية الأذان قائما وعلى طهر (نم . ص 169). 

(16) البداية, مرجع سابق » ج2. صص 54-311 . 


. (16) البدايةء مرجع سابق »۾ 5, ص 359 
(1)18لبدايةء ۾ 2ء ص 364 . 


وارتبط بها. وكتاب .(البداية) أيضا هو جواب على أسئلة 
عرفها عصر ابن رشد وارتبط بهاء وهو في بابه مختلف . 
فاذا كان ابن عبد البر قد قيض "الاشتذكمار" ليتم 


(11100/1) 


-له -شرم كناب "الموطاً", فإن هذا الهم في العصر 
الموحدي الذي تغير الموقف نيه من مالك والمالكية 
بوجه عام ء لم ب حد هما مشرو عاء وأصبح المشروع هو 
الرجوع إلى الشربعة في أصولها الأولى من القران 
والحديث تمشيا مع المد الثقافي الموحدي المنتصر لهذه 
الأصول والمستخف بمذاهب الفقهاء(ر(). ول حل لهذا 
السبب يصبم كشاب "بدابة المجتهد" تعببرا عن روم 
عصر مخالف في بعض مظاهره لعصر ابن عبد البر. لكن مع 
ذلك بشكل ابن عبد البر سلطة عند ابن رشد ليس ققط 
من خلال "الاستذكار". وإنما من خلال تآليف أخرى له . ومن 


. أجمها كي هذا 


(11101/1) 


الإطار كتاب "الكافي في فقه أهل المدينة المالكي" 
وكتاب جامع بيان العلم وفضله ". قهذان الكتابان رغم 
أن ابن رشد سكت عنهماء لكن فحصا أولبا لهما يبدي 
تقاطعا كبيرا ببنهما وبين مظاهر من المشروع 
الرشدي . ب -أما كتاب "الكافي ٠"‏ فام شيء يفير نيه 
هو خطبته التي تتميز بغنى منهجي كببر لا شك أن ابن 
رشد انفعل بها واستلهمها استلهاما خاصا في مشرو عه 
العلمي ككل . وفي "كتاب المجتهد " على وجه خاصء وإن 
الكتابة . فماذا تقدم خطبة الكتاب في هذا الإطار(20) ؟ 


(11102/1) 


إن الناظر في هذه الخطبة بلاحظ حضور كثبر ص ت 
المقاهبم المنهجبة التي توس للمقاربة التي نهجها 


ابن عبد البر في "كافيه ", والتي حضر بعضها كي 


(1) عبد الواحد المراكشي.ء المعجب . تقدبم ممدوم » دار 
الكتاب. البيضاء. ط7. 1978صص 401-400. 


(2) بقول أبن عبد البر :"... أما بعد. فإن بعض إخواننا 


من أهل الطلب والعناية والرغبة قي الزيادة من التعليم 
سآلني أن أجمع له كتابا مختصر" في الققه يجمع 
المسائل التي هي أصول وأمهات لما بيبني عليها من 
الفروع والبينات في فوائد الأحكام ومعرفة الحلال 
والحرام بكون جامعا مهذبا 


(11103/1) 


وكافيا مقر با ومختصرا مبوبا پبستذڪر به عند 
الاشتغال وما يدرك الإنسان من الملال . ويكقي عن 
المؤّلقات الطوال ويقوم وبقوم مقام المذاكرة عند عدم 
المدارسة. قرأبت أن أجببه إلى دلك لما رجوت فيه من 
عون العالم المقتصرء ولمع الطالب المسترشد التماسا 
التواب الله عز وجل في تقريبه على من أراده واعتمدت 
لبه على علم أجل المدية وسلكت فيه مسلك مذهب الإمام 
بي عبد الله مالك بن انس رحمه الله ... تبت بما لا 
بسع جهله لمن أحب أن بسم بالعلم نفسه ..."ابن عبد 
البرء الڪافي فقه اهل المدينة المالكي » دار الكتب 
العلمية: 


(11104/1) 


"آستذ كار" , والتي ستشكل عند ابن رشد سواء في 
"البدابة" أو في غيرها من النصوص التي سيكتبها هديا 


في العرض والمقاربة. 


وهذه المفاهجيم هي : الأصول - الأمهات - المختصر - الجامع 
-الكافي -الاستذكار ‏ مالا دسم حفله. 

إن احتفاء ابن عبد البر في كتابه الكاقي من المعرفة 
الفقهبة التي توم المسالك التي تجري مجرى الأصول 
والأمهات . والتي تشكل الضروري في هذه المعرفة التي 
بحتاجها طالب العلم . والتي تقدم له بشكل صناعي 
يتسم بالتهذيب والاختصار لتكون له على "جهة 


(11105/1) 


التذكرة. قيرجم إلبها كلما أراد المذاكرة . إن هذا 
الآحتقاء سيطبع كتبرا من مظاجر الكتابة الرشدية 
يتسم خاص ببرز أن الكتابة الفقهية طبعت كثيرا من 
مظاهر المشروع العلمي عند ابن رشد بطابع خاص (41). 


۾ - يمكن أن بقدم لنا كتاب "جامع بيان العلم وفضله " 


لابن عبد البرء باعتباره عرضا لأهم المسائل الكبرى التي 
كانت تشغل بال الأندلسيين والمغاربة في القرن 
الخامس الهجري » جملة من الأمور يمكن أن نقول إن 
انتصار ابن عبد البر لها قد يكون خلف تأثيره العميق 
على ابن رشد. وهذا التأثبر الذي يفترض أن يكون ابن 
عبد البر 


(11106/1) 


مارسه على قاضي قرطبة يمكن حصره في مسآلتين على 
الأقل : 

-إن آبن عبد البر لم يكن آلف حربا خالصاء بل كان لا 
برى ل حلم الكلام وضعبة معرفية مقبولة في المجتمع 
الإسلامي (22) . وكذلك كان ابن رشد بجهة من جهات 
النظر. 


- إن ابن عبد البر كان يحمل على التقليد حملة كببرة 
وبرفع لواء الآجتهاد( 23) .وكذلك ورحل ابن رشد. 


وإنه ليمكن القول إن روم ابن عبد البر تخترق كتبرا 
من أجزاء المتن الرشدي ‏ رغم أن ابن رشد لم بشد به 


سوى في كتاب "البداية". 


(11107/1) 


(21) يمكن تبين بعض معالم كبرى للكتابة الرشدية 
في هذا الإطار في مقال سينشر لنا في مجلة الاجتهاد 
بعنوان : "العلافة بين القلسكة والكقه عند ابن رشد: 
"بداية المجتهد و"الكليات في الطب نموذجا. 

(22) جامع بيان العلم وفضله »ج 2, دار القكرء صر 
117-6. 


(23) فم ص 133 . 


2 - لم بلق ابن رشد شخص جده . ققد توفي الجد فب 
السنة التي ولد فيها. الحفيد. لكن يبدو أن السلطة 
العلمية للجد سو"ء التي خلدتها مولفاته و فتاويه »أو 


مواقفه في الأندلس ستؤثر في الحفيد تأثيرها البليغ . 


(11108/1) 


وقد أشار ابن رشد لجده في كتاب "بداية المجتهد.) 
اكثر من مرة» وخلد ب حمض مواقفه مع ققهاء زمانه , 
وكان لكتاب "المقدمات " اكبر حظ من الذكر ي حين لم 
يذكر - على ما يبدو - كتابه الضخم "البيان والتحصيل 


"الذي ا عننو المغاوبة به ا عتناء كيرا رغم أنه نقد 
يكون متم منه الكثير. وتجدر الإشارة هنا إلى أن 
الإشارات التي حظي بها الجد في كتاب "المجتهد " تنم 
عن تقدير عمبق لأحد أصول الحفيد البيولوجية والعلمية 


- وآول موضع يذكر فيه الحفيد جده كان عند الحديث 
عن حكم آسار الحيوان . حيث يذكر الحقيد موق جده من 
الحديث 


(11109/1) 


الشهير حول ولوغ الكلب في الإناء(24)ء وهو الموقف 
الذي عرض في المقدمات (25 وله نظيره في 
"المسائل "(26). انعند معالجة الجد لهذا الحديث في 
"المقدمات " يقوم تعلبله باعتباره معقول المعنى. 
قالحديت ص حلل "لبس من سبب النجاسة. بل من سبب ما 
بتوقع أن يكون الكلب الذي وقع في الإناء كلبا فيخاف 
من ذلك السم . . ولذلك جا هذا العدد الذي جو السيم في 
غسله . فإن هذا العدد قد استعمل في الشرع في مواضع 
كثيرة في العلاج والمداواة من الأمراض (27). ثم بش 
الحقيد عرض موقف جده مثمنا : 


(11110/1) 


(24) نص الحدبث 3 عرضه ابن رشد في البدابة : "إذا ولغ 
الكلب في إناء أحدكم فلبرقه ولبغسله سبع مرات " 
وني بعض طرقه "أولاهن بالتراب ". وفي بعضها "وعقروه 
الثامنة بالتراب ". وهو حديث متف على صحته كما بقول 
الف إبداية ال ته م 1. د 51258. 

(25) ابن وشد الجد. المقدمات والممهدات لببان ما 
اقتضنه رسوم المدونة من الأحكام الشرعبة والتحصيلات 
المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات . تحقبق د. محمد 
ارال الي الطبغة الأول 12 51288 


(11111/1) 


(26) هناك ي مسائل ابن رشد الجد وقفة علمبة عند 
الحديث ومناقشته من خلان ما وزي المدونة من قول ظاهر 
بشكك في صحته › في اتجاه إتباته وبيان حڪمته 
(افظر مسائل آبيٍ الوليد ابن رشد الجد. تحقبق محمد 
الحبيب التجكاني. منشورات دار الآفاق , الجديدة, 
المغرب , الطبعة الأولى 1922, صص 733-728 . 

(27) بقول الجد في "المقدمات" فب المسآلة : "والذي 


أقول به في معنوأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل 


مخافة أن يكون الكلب كلبا يدخل على اكل سوره أو 


(11112/1) 


"وهذا الذي قاله - رحمه الله - هو وجه حسن على طريقة 
المالكبة". وموقف الجد بكشف - من جملة ما يكشف - 
عن نزوعه العميق إلى الدراية أكثر من الرواية, وهو 
الموقك الذي سبب له بعض المضابقات . 


أما الموضم الثاني الذي أتى فيه الحفيد على ذكر جده , 
كفي باب "ببوع الشروط والثنيا". فقي هذا الموضع 
بعرض ابن رشد أقسام الشروط › وبوّكد أن أصحاب مالك 
يرون "أن مذهبه هو أولى المذاهب , إذ بمذهبه تجتمع 
الأحاديث كلهاء والجمع عندهم أحسن من الترجيم ". ثم 
بشبر إلى أن "للمتأخرين من أصحاب مالك في ذلك 


تافصيلات متقاربة, واحد من له 


(11113/1) 


ذلك جدي » والمازري » وا لبا جي" . 


فالحقيد يصنف جده ضمن أصحاب مالك المتأخربن الذين 
برون المذهب المالكي أولى المذاهب » وينز عون إلى الجمع 
بين الأحاديث ويرون أنه أفضل من الترجيم » وهو الموقف 
الذي ب حلن الجد عنه في "الفتاوى" وبنتصر له الحفيد 


"البداية (28). 


- الموضع الثالث الذي يذڪر فيه ابن رشد جده هو ڪتاب 
القصاص » عند الحديث عن المسألة : "هل بنتظر بالصغار 
حتى يكبروا فيكون لهم الخيار في القتل أو العفو آم لا 
؟. وبشبر الحفيد إلى أن المسآلة وقعت في حباة جده في 


قرطبة, وأنه أفتى فيها فتوى خالف قيها 


(11114/1) 


أجل زمانه الذين أفتوا فيها بالرواية المشهورة والني 
تقول بأنه ا بنتظر الصغبرء بب حبن بفتى الجد 
بانتظاره على القباسر . ولما قام فقهاء العصر وشت حوا 
عليه "لما كانوا عليه من شده التقليد. . .. اضطر أن بضع 


في ذلك قول بنتصر فيه لهذا المذهب » وهو موجود بأببدبب 


الناس "كما يفول الحقيد. 


مستعمل الإناء قبل غسله منه ضور بي جسمه , والنبي 
إدنه بنهى عما بضر بالناس في دينهم ودنباهم ..." 


(11115/1) 


(28) يقول الجد : "والجمع بين الآخار أولى من التعارض ) 
(نم » ص 678). ويقول الحقيد قي "البداية :"والجمع 
أولى من الترجيم ما أمكن عند اكثر الأصوليين " 
(البداية, ج 1ء ص 498). 

(29) انظر النازلة بتفصبل في "مسائل ابن رشد الجد,ء 
تحت عنوان : "هل بحتفظ بحق الصغار في التدمبة إلى 
حين البلوع ؟". وهي النازلة التي نزلت بقرطبة سنة ست 


عرد وخمدر مان (مرجم سابق .م 2 : ص 106021054 . 


لكن ما دلالة ذكر الحفيد لهذه الواقعة العلمية ذات 
الإمدادات الثقافية - الاجتماعبة في عصره ؟ هل ذكرها 
لبعدها العلمي فقط؟ أم أنها 


(11116/1) 


خلفت في نفسه تأثير" بليغا كان من جملة البواعث 
التي نهضت به إلى تصنيف البدابةء الذي جعل من مقاصد 
كتابته التخفيف من غلواء هذا التقليد الذي آذى جده 
قديما ويؤدي المعرفة العلمية في عصره كثيرا(30) 

- أما الموضع الأخير الذي آق فيه الحفيد على ذكر جده ‏ 
فجاء في "كناب الأقضية" عند النظر في الصفات 
المشترطة قي جواز القضاء(1 3). ففي هذا الموضع بشير 
الحقيد إلى أن جده جعل كون الآاجتنهاد فيه (أَي في 
القاضي ) من )الصفات المستحبة... وهو القول الذي حكاه 
الجد في "المقدمات " عن المذهب المالكي كما بقول 
الحفيد(32). 


(11117/1) 


فالقاضي يجب أن ينصب ممن بسوغ لهم الاجتهاد. وهو 
قول ابن حبيب ومطرف وابن الماجشون وأصبغ على ما 
حكاه ابن رشد الجد في "المقدمات ". ولعله موقف الحقيد 
أيضا الذي وضع بين بدي القاضي كتاب "بداية المجتهد" 
الذي رفع عنه آفة التقليد ويدمغه بفضيلة الاجتهاد 
التي برحلها المذهب المالكي من الخصال المستحبة في 


كما هجو التأثبر الذي مارسه الجد على الحقبد على المستوو 
الققهي والذي كان لبعضه انعكاسات هامة على مستوو 
اختباراته الكلسكية ؟ 


(11118/1) 


أ- وجد ابن رشد الحفيد ثروة فقهية فب بيته الذي نشاً 
فيه . كما وجد إرثا من المناظرات الققهية الكلامية 
التي عقدها جده مع الخالفين له من فقهاء ومتكلمين 
والتي كان طابعا الدراية من جهة. والإخلاص للمذهب 


المالكي من جهة أخرى مهيمنين عليها. 


(30) لمحاربة التقليدء كتب ابن رشد "بدابة المجهد.) 
من أجل أن يبلغ به الفقيه رتبة الاجتهاد إذا حصل قد! 
كافيا من علم النحو واللغة وصناعة أصول الفقه بداية 
المجتهد .ج 5.ص 69. 

(31) البداية, ۾ 6, ص . 205 

(32)افظو: المقدمات والممهدات »مرحم سابق ء ۾ 2. فص 
260-9. 


(11119/1) 


فمن هو "الققبه " أو عند الجد ؟ وإلى أي حد تجلت هذه 
الصورة قبي شخص الحفيد ؟ 


إن "الققبه " عند الجد هو الذي جع الحديث ونقفه فيه . 
إن نموذج ابن عبد البر حاضر هنا وا شك. "وجامع 
الحديث إذا لم بتفقه فيه , ليس بفقيه ! ومعرفته 
للحديث مضلة له » إذا لم يتفقه فيه .(33). ولما كان "8 
بصم شيء من أمور الدبانة والإسلام إلا بلسان العرب 
"(34). كانت معرفة اللغة العربية ضرورية للفقبه . 
كما آن العالم على الحقيقة هو العالم بالأصول والقروع . 
ولا يمكن للمرء أن يجد كثير معاناة في بيان كيف 


(11120/1) 


حار“ لابن رشد الحقيد وهدبا له في عمله العلميء الذي 
بناه على الرجوع إلى الأصول بمظاهرها المختلفة وعلى 


نصوصه في "بدابة المجتهد" يعتبر المعرفة بأصول 


الفقه واللغة العربية شرطا أساسبا من شروط الاجتهاد 
الفقهي(35). ولا شك أن 91 حرقة بأصول الفلسفة 
وباللغة العربية كذلك شرط أساسي من شروط التفلسف 
عند الفيلسوف العربي . وحتى نخرج من قول عام إلى قول 
خاص . نتساءل عن مظاجر تأثير الجد في الحفيد. 


(11121/1) 


ب - بمكن تتلمسر بعض مظاهر هذا التأثير الذي مارسه 
الجد في الحقيد على المستوى الفلسفيء خاصة في 
مسآلتين يمكن اعتبارهما وراء تأليفين هامين من 
تأليف ابن رشد ذات النفحة الفلسفية العميقة, 
والكتابان ص حاج - فصل المقال - و"مناهج الآدلة" 
يبوسسان للمشروع العلمي - الفلسفي لابن رشد. 
المسآلة الأولى : هل آول الواجبات الإيمان بالله تعالى آم 
أول الواجبات النظر والاستدلال ؟ وهل س حرفة طرق 
المذف الأشعرء شرط في صحة العقيدة 


آم لا ؟ 


(11122/1) 


تعتبر مسألة :"ما أول الواجبات الإبمان أم النظر ؟" من 
المسائل الكلامية التي كثر حولها الجدال » والتي بقدم 


(33) مسائل بي لوليد ابن رشد الجد. مرجع سابق » ص 674 


(34) تمي ص 477. 


(35) انظر مامش رقم 30. 


"مقدمات"36(41) من خلال عرض ب مض المواقف المتقابلة 
في المسألة وتقديم موقفه . فالباجي يذهب إلى أن أول 
الواجبات هو الإيمان بالله . وهذا الإبمان هو التصديق 
الحاصل في القلب , ولبس من شروط صحته عند الباجي 
المعرفة النظرية. أما البخاري وأبو بكر الباقلاني , 
فيذهبان إلى 


(11123/1) 


أن الإيمان بالله 1 يصم إلا ب حد المعرفة . وأول واجباته 
النظر والاستدلال , لآن الله تعالى 7 ب حلم ضرورة وإنما 
بعلم بالنظر والاستدلال بالأدلة التي نصبها لمعرفته . 
وبنفرد الباقلاني بالقول إن الإيمان ليس هو العلم , 
وإنما سببله أن يتضمن العلم . فالتصديق في القلب لا 


يصم وجوده مع الجهل , ولابد أن يكون متضمنا لدحلم , 


وجو قول يبدو أن ابن رشد الجد بثمنه . 


وبلاحظ أن المذهب المالكي يميل إلى القول بآن النظر أول 
الوجبات . وقد رد ذلك شيخ الباجي القاضي أبو جعفر 
السمناني إلى بقابا المذهب ا1 عتزالبي في المذهب . 


(11124/1) 


ومن هنا 4 بقبل الباجي مذهب من نزع إلى أن أول 
الواجبات النظرء "لن من برحله آول الواجبات أوجبه 
بالعقل » (و) 1 يصم أن بعلم أحد أن الله أوجب عليه النظر 
وهو 4 يى حلم الله إلا بعد النظر. (ذي حبن ) أن من أصول . 
أجل السنة أن العقل لا حظر فيه وا إباحة"(37). ويقدم 
الجد حججا أخرى للباجي برد بها على من ذهب إلى أن النظر 
أول الواجبات (38). لكن ابن رشد الجد انطلاقا من 
تمييزه بين الكلام وبدبهة العقل من جهةء وبين 
مفهومي اليقين والعلم من جهة أخرى برد على الباجي 
وعلى من يزعم أن النظر ليس أول الواجبات . 


(11125/1) 


فالنظر أول الواجبات عند الجدء لكن لبس على جهة آهل 
الكلام وما بتميز به من تعقيد وعواصة. وإنما هو على 
جهة بديهة العقل . إذ "العاقل إذا نظر إلى السماء والأرض 
واختلاف الليل والنهار وإلى نفسه واختلاف أحواله 


وخروجه من العدم إلى 


(36) ابن وشد الجدء المقدمات » مرجع سابق . صص 57- 
61. 

(37) نم » صص 59-58. 

(38) منها استداله بإجماع المسلمين على تسمية العامة 
والمقلدين مومنبن » ومنها استدلآله ب حلاقة المسلمين 
بالكفار ساعة الحرب . إذ "لو كمان الإيمان لا يصم إلا ب 
حد النظر والاستدال , لحاز الكقار إذا غلب عليهم 


(11126/1) 


المسلمون أن بقولوا لهم ل يحل لكم قتلنا لن من دينكم 
ننظر ونستدل . وهذا بودي إلى تركهم على ڪفرهم وان 
ا بقاتلوا حتى بنظروا وبستدلواء وا خلاف في بطلان 


هذا)» (عقد الباجي. تن »ص 59. 


الوجود. علم أن لذلك كله خالقا ومدبرا ليس كمثله 
شيء.(39). فعلى هذا الوجه يكون النظر أول الواجبات 
ويصم به الإيمان واليقين وإن لم بحصل به العلم . "إذ ا 
بقع العلم إ1 بعد إمعان النظر).. أما تيقن المعتقد من 
غير علم . قصحيم عند الجد : "فمن آمن بالله بتقليد أو 
نظو 


(11127/1) 


بحصل به اليقين أو بقع به العلم . فهو موّمن حقيقة, 
وإن كان مرتبة من آمن بالله وعلمه بالنظر والاستدلال 
أرفع من مرتبة من آمن بيقين حصل عنده من غير عالم 
"(41). 

إن ابن رشد الجد رغم هذا الموقى الوسط. فإنه يثمن 
النظر والاستدلال ويجعله أوجب الواجبات !لأنه "إذا كان 
أول الواجبات الإيمان بالله وهو التصديق به وبما أخبر 
عن نفسه من صقات ذاته وأفعاله » فإن النظر و"لاستدلال 
المودي إلى ص حرقة الله تعالى وأجب أبضا أوجبه الله على 
عباده وافترضه عليهم وتعبدهم به كساتر العبادات 
الواجبات ". ثم بعرض الجد جملة من 


(11128/1) 


الآبات التي تؤكد هذا المعنى, إذ "من عرف الله تعالى 
بالآدلة التي نصبها المعرفته . فهو موّمن . ومرتبة في 


الإيمان أرفع من مرتبة من آمن به من غير علم .(41). 


لكن إذا كان ابن رشد الجد يدعو إلى النظر والاستدلال 
كما سبق حل الحقيد في "قصل المقال " حيث سيرفع 
النظر إلى مستوى الفعل المندوب » فإنه لا برى ضرورة أن 
يمر هذا النظر بطرق الأشعريةء وهو موقف آخر أكثر دقة 
يضيء أكثر موقف الجد الذي سينف حل به الحقيد إنفعالا 
كبيرا شيما ببدو. 


(11129/1) 


في نفسر السباق » وبصدد فتوى حول العلاقة التي 
بنبغي إقامتها مع المذجب الأشعري في تأسيس 
العقيدة(42). بل وفي ثنايا الفتاوى جص حهاء يقدم ابن 
رشد الجد قانونا في التعامل مع الأشعربة, وقي موضع 
من مواضع المقدمة الطوبلة التي كتبها ابن رشد الجد 
مستفتها بما كتابه "المقدمات الممهدات " يعرض ابن 
رشد الجد بشكل 


0 م عر 59 

40 نم عدر 60-59 

41نم قر 61 

(42) ببدو آن أول من نبه إلى أهمبة هذه الفتوى في فهم 
"فصل ا!لقال " و"مناجج الأدلة" المرحوم جمال الدين 
اللوي (انظر المتن الرشدي , دار توبقال , ط1996,1, 


(11130/1) 


ص198). 


غير مباشر لهذه المسألة. التي 1 شك أن قهمها بضيء 
فهم كثير من مواق ابن رشد الحفيد في ماش وعه 


العلمي وخاصة قي كتابه -مناجج الآدلة -. 


وإذا كان ابن عبد البر بناصب علم الكلام برمته خصومة 
علمية موؤسسة. إن ابن رشد الجد في الفتاوي بعتبر 
الآلف حربة "العلماء على الحقبقة" لمعرفتهم بأصول 
الدبانات » ولعلمهم بالله عز وجل »وما بجب له » وما 
بنتفي عنه (43). وبوسسر لذلك من الحدبث الشربف . 


ومن هنا بنهى ابن رشد عن سب الآلف حرية وتنقيصهم , 


ومن وحل ذلك ببصر أو يودب أو بستتاب » وإلا ضرب (44). 


لكن هل هذا 


(11131/1) 


الانتصار للأشعربة يعني أنه 1 يكمل إيمان امرى إلا 


بتبني طرق الأشعربة ومذهبهم في علم الكلام ؟ 


إن تثمين الجد للمذجب الأشعري 1 بجعله على وفاق مع من 
يزعم أن الإبمان 1 يكمل إلا على أصول الأشعرية 
ومذهبهم» بل إننا نجده ينفى هذا المسلك عن الأشعرية 
الذي "ا يقر به أحد من أتمتهم. ولا يتأولك عليهم إلا 
جاهل غبيء إذ لو كان الإيمان 1 يكمل › والإسلام 1 بصم إلا 
بالنظر و"لاستدال من طريبق العقل على القوانين التي 
رتبها أهل الكلام على مذهب الأشعربة والمناهج التي 
نهدو على أصلهم .. . , لبين ذلك النبي صلي 


(11132/1) 


الله عليه وسلم للناس ‏ وبلغه إليهم ... (45). 


وما دام القران الكربم لم يدع الناس إلى الإيمان به من 


طربق المتكلمين » فإنه يجب تلمس طريق آخر لهذه 
المعرفة القلبية - العقدية. وهذا الطريق أسسته كتير 
من آي الكتاب العزيز عندما دعت إلى الآعتبار 
بالمخلوقات "وهو ما أمر الله به ....). إن في القرآن 
الكريم عند ابن رشد الجد كفابة عقدية, إذ "1 حاجة 
لأحد في إثبات التوحيدء وما يجب له من الصفات » ويجوز 
عليه منهاء ويستحيل وصفه بهاء إلى سوي ما أنزله الله 
في كتابه , وبينه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم 


من الآبات 


(11133/1) 


التي نبه عليها وأمر بالاعتبار بها... "(46). ثم بسرد 


ابن رشد الجد جملة من آي الكتاب العزيز فيها 


(43) مسال ابي الوليد بن رشدء مرجع سابق , ج 2 . صر 
838-87 . 

(44) مسائل أبي (رل.... مرجع سابق . ص 838. 

(45)نم .ص 857. 


"من آثار الصنعة وليف الحكمة الدالين على وجود الصانع 


الحكيم » وأنه واحدء عالم » مريد. . . " (47).: ويد عو إلى 
النظر فيها. 

إن هذا المسلك هو الذي عول عليه سلف الأمة عند ابن 
رشد الجدء وهو "الواجب . إذ هو أصم وبين . وقي التوصيل 
إلى المقصود أقرب , لأنه نظر عقلي بدير مركب على 


(11134/1) 


مقدمات من العلم لا ينفم الخلف في دلالتها.ء.(48). ومن 
هنا بنشر ابن وشد إلى آن "الاستدلال على ذلك بطريقة 
المتكلمين من الأشعربين . وإن كان من طرق العلم 
الصحبحة, فلا يوّمن العنت على راكبهاء والانقطاع على 
سالكها". ولذلك ترك هذا الاستدلال قديماء ويدعو الجد 
إلى تركه . بل وبرى أن "من الحق الواجب على من ولاه الله 
أمر المسلمين أن بنهى العامة والمبتدئين عن قراءة 
مذاهب المتكلمين من الأشعرببين » وفي بمنعهم من 
ذلك غابة المنع . مخافة أن تنبو أفهامهم عن قهمهاء 
فيضلون بقراءتهاء وبلزمهم أن بقتصروا - فيما بلزم 


(11135/1) 


اعتقاده - على الاستدلال الذي نطق به القرآن ونبه 
عليه عباده في محكم التنزيل . إذ هو بين واضم ء لآكم 
يدرك ببديهة العقل » بأيسر تأمل في الحين ...". 
ويظل موقف ابن رشد الجد وسطا. فهو حين بمنع كتب 
عالم الكلام عن العامة فإنه في الوقت نفسه يبيحها 
لمن "شدا قي الطلب » وله حظ وافر من الفهم ).. فهذا 1 
بآسر له "أن يقرأها إذا وجد إماما قيها بفتم عليه 
منغلقهاء آنه يزداد بقراءتها. والوقرق عليها بصيرة 
من اعتقاده » وبعرف بذلك فساد مذاجب أهل البدع . 


(11136/1) 


أما القول بأنه "ت حين ... قراءة مذاهب المتكلمين من 
الأشعربين.ء والبداية بذلك قبل ف حليم ما يقيم به أمر 
الله من وضوئة وصلاته . وسائر العبادات المقكترضة علبه , 
ويكفرون من خالف ذلك ...". فإن ابن رشد بعتبر هذا 
القول هو الكفر ب حبنه ؟ "لأنهم إذا لم بصلوا وا صاموا 
وا حجوا حتى ب حرقوا الله عز وجل من تلك الطريقة 
الغامضة البعيدة حبدة.ء قد لآ يصلون إلى سر حرفة من تلك 


الطريقة إلا بعد المدة 


(48)ئم .ص 860. 


(49)نم .ص 861. 


(11137/1) 


الطوبلة, أو تنبو أقهامهم عنها جملة قيمرقون عن 
الدين . وبخرجون عن جملة المسلمين "(50). 


إن ابن رشد الجد إذن رغم انتصاره للأشعرية, ذهو ينهي 
العامة عر قراءة كته و سم هذه الفا اة 
لكن ما بثير الاستغراب هو أن موقف الجد في عصر 
المرابطين كان ضد التوجهات الركية التي كانت تنهي 
عن عالم الكلام جملة. أما موقف ابن رشد الحفبد. 
قسيأتي أيضا على خلاف التوجهات الرسمية التي جعلت 
المذهب الأشعرية - في شخص ابن تومرت - المذهب 
الرس للدولة. فرق الد سيكون أك اة 


وجذربة. ولعل موففه أقرب إلى موقط ابن 


(11138/1) 


عبد انبر من موقف الجد.ء إذ سيذهب ابن رشد الحفيذ إلى 
انتقاد الطرق التي بتوسل بها الأشاعرة نقدا عنيفاء 
وبنتقد الأساس الإبستمولوجي الذي يبقوم عليه المذهب 
الأشعربة. لكنه سيجسد وصية جده في تقديم مقترم 
علمي للطريقة القرآنية التي أسست للعقيدة من منظور 
مختلف عن منظورالأشعربة, باعتبارها الطريقة الصالحة 
للعامة والخاضة على السواء ! أما طرق الأشعرية, فتفتقر 
إلى البساطة القرآنية وإلى الأساس البرهاني 
العلمي(51). 


(11139/1) 


إن النظر واجب عند الجد. ولڪن من غير طريڻ المتكلمين 
التي تذهب على كثير من الناس . وطريق الكتاب العزيز 
مسعفة في هذا المجال » وهو ما سيناقم عنه الحفيد في 
"الكشف عن منابع الآدلة" ذي النفحة العقدية 
الفلسفية والذي بقدم كثيرا من الأدوات لفهم مقاصد 
الخطاب الفلسفي عند ابن رشد. إن موضوع "الكشف عن 
ظجم الأدلة" كما بافصم عنه ابن وشد في مندية الكخاب 
بتعلق بالفحص عن الظاهر من العقائد التي قصد الشرع 
حمل الجمهور علبهاء وتحري مقصد الشارع في ذلك بحسب 


جهد ابن رشد واستطاعته . مع وصف لاضطراب الناس في 


الشريعة بسبب ما 


(11140/1) 


عرض لهم الضلال من اقهم 

(50) نم ص 862-861. 

(51) مناهج الأدلة .في عقائد الملة .تحقق محمود قاسم , 
مكتبة الأنجلو مصرية. ط 2.1964 . صفحات : 139-135- 
167-153-3. 


مقصد الشريعة (52). لقد قدم ابن رشد ي "الكشذ " 
العقائد الواجبة في الشرع التي لا بتم الإيمان إلا بهاء أو 
بعبارة أخرىء قدم ابن رشد الضروري في العقائد 
المتكلمين كما أشار إلى ذلك في آخر "فصل المقال " 
مشيدا بالمنهجية العلمية التي دشنها الموحدون في 
الفضاء الثقافي للغرب الإسلامي(53). وطبقها في ڪتاب 


(11141/1) 


"مناه الأدلة, مقتفيا بذلك أيضا مقاصد جده القديمة 
وإن كان قد ذهب بها مذهبا أب حد تنزع عن عه لم الكلام 
كل فضبلة سر حرفبة . 

المسألة الثانية :لكن ما العمل إذا أدى النظر العقلي 
البرهاني إلى حقيقة لم يستجب النص لها استجابة 
ظاهرة ؟ في هذا المجال أيضا بجد الحفيد لجده إجابة 
متميزة ودقيقة نومويّ إليها بإجمال شديد. 

إن تفكبر ابن رشد في إشكال العلاقة بين الحكمة 
والشريعة ا بمكن فهمه دون رضي مه في السباق 
الققهي الذي انبتل فيه . خاصة عند ابن رشد الجد. ول 
حل إجابة ابن رشد عن هذا الإشكال في "قصل المقال " 


(11142/1) 


نتو فقهية لا تفهم إلا من خلال هذا السياق الففهي الذي 


طرحت كبه . 


كفي " فناوي " الجد نخد مسألة ققهية تطرم عليه ت حلق 
ب "ما يولد عليه الأطفال ومصبرهم بب الأخرىء وقدم الجد 
لهذه المسألة تحلبلا يغلب فيه العرض العقلي على 
الاستشهاد النقلي متوسلا بالية التأويل والدليل 


البرهاني. وعندما سيستقر رآي ابن رشد على الجواب 
الذي اختاره لهذه المسألة. سبنطق بعبارة 1 شك أنها 
ستترك آثرها العميق على شخصية الحفيد. وقد تكون 
وراء كثير من هواجسه العلمية. يفول الجد : "فإذا ثبت 


وتقرر بقي أم البرهان والدليل عليه . وجب أن 


(11143/1) 


بصرف بالتأويل إليه ما خرج عن ظاهره من ص الآثار 
لاستحالة ورود الشرع بما بنافي 
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(53) فصل المقال : نشرة البير فصري ناهر ظط 2 دار 
ال3 يرود رة 


العقل "(54). ثم يقدم الجد نموذجا لما ينبغي أن يكون 
عليه التأوبل عند تعارض الدليل العقلي مع الحديث 
النبوي (55). 


وا شك أن هذه البذرة الذقهبة قد نمت مع الزمن في 
المقال " الذي سيكون له تأثبر على المشروع العلمي 


عند ابن وشدء إلى درجة أننا لآ نرى فقط هذه البذرة 


الفقهية تتشكل في 


(11144/1) 


تنظير محڪم في "قصل المقال " الذي جاء على شڪل 
فتوى ققهية وكأنه يذكر بفتوى جده قديماء بل نرى 
كتابا كبير" ككتاب "مما بعد الطبيعة" حاضرا نقسه 
في "فصل المقال .(56). مما يطرم أسئلة عميقة في هذا 
الصدد حول علاقة ابن رشد الجد بالمشروع الفلسفي عند 
ابن رشد.أو بعبارة أخرىء حول التآثير العمبق الذي 
مارسه الفقه في فلسكة ابن رشد. 


إن كتاب "فصل المقال". ذهب بفتوى الجد مذهبا قصبا 
كذلك كما وحل مع فتواه السابقة. لكن هذه المرة من 
أجل التأسبس ك حمل التفلسط نتأسبسا شر عياء حيث 


استثمر ابن رشد ثقافته الفقهية العميقة في 


(11145/1) 


ذلك. وهو ما ببدو للناظر في المقاهيم التي وظفها ابن 
رشد من أجل تحقبق مقصده (57). وكذلك الآبات 
الكثبرة التي وظفها لذلك . لقد كان ابن رشد يدرك أن 
طبعة الخطاب ترتبط بطببعة الخاطبين » ولما كان 
كناب "الفصل " موجها بالأساس إلى من يتشكك في 


(54) يبدو أد أول من انتبه إلى هذه البدرة الفقهية 
إرنست رنان » حين قال :"إن المكتبة الأهلية بباريس 
تضم مجلدا ضخما بحتوي على تلك المسائل الققهبة, التي 
كان بستشار فيها. وقد حوى هذا الكتاب - قيما حوى - 
فكرة جلبلة ستراها مقصلة ميما بعد أجمل تفصيل أسدى 


حقيده وقي 


(11146/1) 


محاولة التوفيق بين الدين والعقل . فكاأن الحفيد ا على 
نفسه أد بتوسع في عرض آراء جده » وأن بخرجها إلى حيز 
الوجود. في أروع صورة ("ابن رشد وفلسفته الدينية ", 
ص .14 . عن كناب مسائل أبيٍ الوليد ابن رشد الجدء مرجع 
حابة .الماد الأول . كر 104. 


55نم صصص 5775/6 

(56) انظر محمد المصباحيء "حضور كتاب "ما بعد 
الطببعة" في كتاب "فصل المقال لابن رشد". ضمن : 
تحولات في تاربخ الوجود والعقل »دار الغرب الإسلامي. 


(11147/1) 


(57) من مثل مفاهبم : المبام - المخطور - الندب - 
الوجوب -الاتجار - البدعة - القباس الفقهي - الملة - 
أصول الفقه - الشرع - الفقيه - الفقه - الشربعة - 
الله تعالى - وغيرها من المقاجيم... 

التفلسف » اختار ابن رشد لخاطبته "الفحص على جهة 
النظر الشرعي ألا الفلسفي: هل النظر في الفلسفة وعلوم 
المنطق مبام بالشرع »أو محظورء آم مأمور به » إما على 
جهة الندب وإما على جهة الوجوب "(55). وقدم دفاعا 
ناجحا على المستوى النظري على الأقل بي إثبات ضرورة 
ممارسة التفلسف . كما قدم ني الكشذ , دفاعا نظريا 


في إثبات أجمية 


(11148/1) 


إن غرضنا هاهنا لم يكن تقديم قراءة مقصلة لهذين 
الكتابين الهامين و للفضاء الثقافي الفقهي الذي طبع 
شخصية فبلسوفنا. إن الذي قصدناه هو فحص عام 
للفرضية المشكلة التي زعمناها وهى : هل يمكن القول 
إنه يوجد ك حل التفلسف عند ابن رشد بذور فقهيةء آم 
أن هذا القول هو استبهام لبس إلا ؟! ويبدو أن النظر 
الموضوعي للمسآلة بحل الجواب إيجابا أقرب إلى 
المعقولية من جواب آخرء وهو ما قد بنسج حبلا من وصال 


يى الوليد سواء على 


(11149/1) 


مستوى الكتابة أو على مستوى الفاق النظربة التي 
فتحها. وبوّطر ابن رشد ضمن فضائه التناربخي الخاص الذي 
أملى عليه الأسئلة والإشكالات التي نذر عمره لتقديم 
إجابات ممكنة عنهاء وبحررها ما أمكن . مع شركائنا ني 
فيلسوف قرطبةء من نظرة ضيقة قديمة تزعم أن ابن 
رشد لم يكن سوى وسيط بين الإسكولائيين وأجمعوا 
(58) قصل المقال . مرجع سابق »ص 27. 


Domi,ique urvoy, Ibn Rushd ) Averroes) , (59) 


.6p 1966Cariscript, Paris, 


(11150/1) 


قراءة حديثة في تاريخ الإمارات قي ضوء المخطوطات 
العربية والوتائق البرتغالية والهولندبة والبريطانية 
والمكتشفات الأثربة الأخيرة عصر النشأة ومجابهة 
التحدي البريطاني (1600. 1900 م) 


د عله عوك الدكتور محمد مز تنتتاي عبد الله 


... لهرت أول دراسة متخصصة لي عن تاربخ الإمارات في 
عام 1987 وهي من أواكل الدراسات الأكاديمية في هذا 

الموضوع. والآن وقد مضى عشرون عاماً على هذه الدراسة, 
أعود مرة أخرى إلى الكتابة عن تاربخ الإمارات لعدد من 


الأسباب الرئيسة وهي: 


(11151/1) 


... أولاً: جرى خلال العشرين عاماً الماضية أحداث كثيرة 
خلال عقد الثمانينيات والتسعينيات في داخل منطقة 
الخليج وني العالم العربي وعلى مسرم الأحداث الدولية 
مثل قبام مجلس تعاون دول الخلبج والحرب الخليجية 
الأولى والثانية إلى جانب اكتمال الوحدة الأوربية 
وانهيار الاتحاد السوئييتي والكتلة الشرقية وانقراد 
الولايات المتحدة بصفتها دولة عظمى في السياسة 
الدولية. وكل هذه الأحداث المحلية والعالمية ألقث 
بظلالها على أحوال الإمارات. وتطورت خلال هذه الفترة 
أيضا الأحوال الداخلية في الإمارات في سرعة متلاحقة 
مذهلة. 


(11152/1) 


وتحققت على أرضها إنجازات حضاربة وعمرانية هامة. 

... وهذه كلها موضو عات جديدة وهامةء لم أعالجها 
بطبيعة الحال في كتابي السابق الذي نشرته عام 
1978. 

.. ثانياً: بسر لي عملي في مركز الوثائق والدراسات خلال 
ثلاثين عاماً الإطلاع على ما جمعناه بالمركز من وثائق 
برتغالية وأخرى هولندية. وكذلك مجموعة الوتائق 
البريطانية المعروفة باسم »وثائق الوكالات « 


ومجموعة وتائڻ جمبرون (بندر عباسر). وكل هذه الوثائق 
تغطي فيما بينها تاريخ الإمارات في القترة ما بين 
0 و1820 وهي فترة تمد المؤرخ بجذور الإمارات 


وموضوع نشآتها 


(11153/1) 


الذي أحجم الموّرخون عن تناوله بالتفصيلء بالر غم من 
أنه موضوع خطير. ولكن سبب إحجامهم هو قَلَةَ المادة 
العلمية. وتشمل هذه الفترة ظهور الإمارات بصفتها 
كبانات سباسية حديثة. وبدراستهاء نقهم أسباب 
قيام هذه الإمارات ونعرف الجديد عن مسبرة الشبوخ 
المؤسسين الأوائل الذين قادوا هذه الإمارات من مرحلة 
القبيلة إلى عهد الإمارات والاتحاد والأحلاف السياسية. 
... ومن المؤوكد أن معالجة موضوع نشاة الإمارات 1 يمكن 
أن يعتمد فقط على ما ورد في الوثائق الأجنبية مع 
تسليمنا بآجمبة ما جاء فيها في بعض الأحبان. ولابد من 
البحث هنا 


(11154/1) 


عن المصادر المحلية من محقوظات مكتوبة أو تاريخ مروي 
عن المواطنين. وقد نشر أخيراً عدد من المخطوطات 
المحلية التي كتبها أبناء الإمارات. وطال شوقنا 
لقراءتها مثل مخطوطة "نقل الأخبار في وقبات المشايخ 
وحوادت هذه الدبار" للعالم حميد بن سلطان الشامسي. 
وكذلك مخطوطة "الجواهر واللآلَىَ في تاريخ عمان 
الشمالي" للعالم عبد الله بن صالم المطوع. وقد بذل 
الدكتور فالم حنظل جهداً مشكوراً ني تحقيق هاتين 

... وقد كتبت هاتآن المخطوطتان بعد الحرب العالمية 


الثانية. ولهذا نحن ما زلنا بحاجة إلى ما كتبه سعيد بن 


1155/1 


سرحان قي المخطوطة العمانية "كشف الغمة الجامع 
لأخبار الأمة” اقذي كتب خوالي عام 1728 ومنطوطة 
الموّرخ العماني محمد بن روزي "الفتم المبين في سبرة 
السادة البوسعيديين" التي كتبها عام 1556 وقد 
حوت جانان المخطوطتان الكتبر من المعلومات المكيدة 
عن تاريخ الإمارات المبكر. وهڪذا أصبم من الممكن 
والمتيسر لي لأول مرة تناول موضوع خطير كان من 
الصعب قبل الكتابة نيه عشرين عاماًء ألا وهو نشأة 


الإمارات. 
... خالخاً: الإفراج عن مجموعة من الوخائق البريطانية ذات 
العهد القريب بين عام 1945 وعام 1966 حول الإمارات. 


وهجذه 


(11156/1) 


الوثائق تكشذ لنا الكثير من حفائق تاريخ الإمارات 
المعاصرة. ولم تكن هذه الوثائق متاحة لي حينما كنت 
أعد كتابي الأول أثناء دراسة الدكتوراه عام 1970 إذ 
لم بفرج عنها وقتذاك حسب فوا عد الاطلاع في الأرشيف 
البريطاني والتي تقضي بضرورة مرور ثلاثين عاماً حتى 
بسمم بقراءة الوثائق. وهكذا تبسر لي اليوم أن أكتب 
بثقة أكثرء معتمداً على هذه الوثائق في تاربخ الإمارات, 


عن هذه الفترة الأخيرة والمعاصرة. 


... رابعاً: إقامتي في الإمارات خلال الثلاثين عاماً الماضية, 
وجمعي للتاريخ المروي ولقاءاتي المتكررة مع 
المسؤولين 


(11157/1) 


صانعي القرارات ومع أهل العلم والدراية, ومشاهداتي 
الشخصبة للأحداث وروبتي لصورة الإمارات وتطورها من 
الداخل .كل هذا أكسبني فهما أكثر لشخصية صاحب 
السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وصحبه الكرام 
أصحاب السمو حكام الإمارات. كما زاد درايتي بروم هذا 
البلد وشعبه وشخصيته المتميزة. 

... إن دراستي الأولى التي صدرت عام 1978 تحت عنوان 
"دولة الإمارات العربية المتحدة وجبرانها" يعالج تاريخ 
الإمارات في الفترة بين عام 1850 وعام 1975. وصحيم 
أنه ظهر في السنوات الأخيرة العديد من الكتب الجادة 


وخاصة من الباحثين 


(11158/1) 


المواطنين. ولكنها مثل كتابي الأول دراسات لدرجة 
الماجستير أو الدكتوراه. وهذه بطبيعتها لابد ون 
تعالج فترة محددة لم تدرس من قبل. وقد ظهر منذ 
قريب كتاب فيم للدكتور سلوت عن عرب الخليج» اعتمد 
فيه على الوثائق الهولندبة بدرجة كببرة. وبعالج قبه 
أحوال الإمارات والخليج خلال القرنين السابع والثامن 
عشر. كما اننا نتوقع قريباً ظهور كتاب للدكتور 


أنطونيو دياس فارنها حول أوضاع الخليج بين عام 


0 و1700., معتمداً فيه على الوشائق البرتغالية. وهو 
كتاب متب أيضا. وقد ظعر أيضًا الكتر من الدراسات 
التي اقتصرت على 


(11159/1) 


أحداث الحملة البريطانية على الإمارات عام 1819 أو 
عالجت فترة ما بين الحربين العالميتين. أو ركزت على 
منجزات دولة الإمارات العربية المتحدة بعد قبامها عام 
1. ولاشڪ في أن هذه الكتب كلها قيمة. ولكن بظل 
هنالك كتاب مفقود حتى بومنا هذا لم يظهر بعد., وهو 
الكتاب الأكاديمي الشامل في تاريخ الإمارات والذي 
بتناول نشأتها وبتتبع تطور أحداثهاء حتى يحقق 
وحدتها قي دولة الإمارات العربية المتحدة. وهو كتاب 
بحكي أيضاً قصة الإنجازات الحضارية الضخمة التي تحققت 
على أرض هذه الدولة ويتناول سيرة قائد مسيرتها 
صاحة الد 


(11160/1) 


الشبخ زايد بن سلطان آل نهبان. 
2 وقد كمت بهذة الدراسة الأكاديمبة الشاملة للإمارات 
تحت عنوان: "قراءة حديثة في تاريخ الإمارات 1600 . 


8 ”“ وقد جاءت هذه الدراسة في ثلاثة أجزاء كالتالي: 


الجزء الأول : نشأة الإمارات ونهضتها ومجابهة التحدي 
البريطاني (1600. 1900)؛ 

الجزء الثاني : بدابة النهضة الحديثة وتحقيق الاتحاد 
في عهد زايد بن سلطان (1900 . 1998)؛ 

الجزء التالث: الخرائط وشجرة نسب العائلات الحاكمة 


والرسوم البيانية. 


(11161/1) 


... الباب الآأول: تراث الإمارات قي المكان والزمان. وقي هذا 
الباب حاولت أن أدرس بشيء من التقصيل معالم ثقافة 
وجوانب شخصية سكان الخليج العربي الذي بعبش في 
إطاره أبناء الإمارات. ويذكر العالم الجغرافي البريطاني 
فيشر أن على كرتنا الأرضية بلداناً برزت وتميزت 


بشخصية معبنة بسبب ظروفها الجغرافية مثل مصر 


والصين وفرنساء وقد وجدت أن الخليج العربي قد 
تشكلت له شخصبة متمبزة. نتيجة للعوامل الجغرافية 
الفريدة به. وخاصة الموقع الذي وهبه الله له. ونتيجة 
لأحداث التاريخ المحلية والإقليمية والدولية على مر 
العصور: 
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... وهذا موضوع جدبد أنام لي الكتابة فيه تشجيع 
الحكام. وخاصة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيانء لعلماء 
الآثار بالتنقيب في أنحاء الدولة. وقد شهدت دولة 
الإمارات العربية المتحدة خلال الثلاثين عاماً الماضية 
أعمال تنقيب لم تعرفها دولة في العالم في مثل هذه 
القترة القصيرة. وجكذا ‏ بالعلم والتكنولوجيا الحديثة 
وبجهود العلماء . تكلمت أرض الإمارات الصامتة آلاف 
السنين. وحكت لنا لأول مرة قصة الإنسان الأول خلال ما 
قبل التاريخ على أرض الإمارات. وشرحت لنا تفاصيل حباة 
المستوطنات البشربة الأولى فيها ونشاطها وتطور 


(11163/1) 


فكرها وثقافتها. وقد أهمل الموّرخون طويلا هذه المرحلة 
كي الماضي بسبب ندرة المعلومات العلمية عنهاء وظلت 
أخبارها تعبش في ظلام دامس. وتلك فترة رئيسة في 
ناريخ الإمارات؛ إذ هي سنوات بناء الأسسر والأصول 
للتراث الذي تناقلته الأجبال» وفي إطاره بعبش ابن 
الإمارات اليوم. في هذه الفترة رسمت البيئة لسكان 
الإمارات احتراف الغوص, والاستئناس بالجملء وزراعة 
النخيلء. كما هيات له حباة القببلة في صحراء الإمارات 
اكتساب العادات والتقاليد العربية. واستفاد ابن 
الإمارات من موقم وطنه القربد في الساحل الجنوبي 
لحوض الخليج 
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العربي. وأسس لنفسه دوراً قي التجارة العالمية منذ 
وقت مبكر في التاربخ البشري. قبنى السفنء واشتغل 
بالملاحة. ونقل التجارة. وهنا عرف ثفافات مختلفة, 
واكتسب قدرة على التعابش مع الآخرينء وقام بدور 

... ولاشك ني أن ظهور الإسلام: والمشاركة الفعالة لآبناء 
الخليج في التاريخ العربي والإسلاميء قد أذى دوراً كبيرا 
في تشكبل شخصبة سكان الإمارات وثقافتهم؛ كما أن 


الانفتام المعاصر على العالم الخارجي أضاف عنصراً ثقافياً 
جديداً في فكر سكان دولة الإمارات العربية المتحدة 


وحباتهم. 
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... أما الباب الثانيء وهو عصر نشأة الإمارات والاتجاه نحو 
الأحلاف السياسية (1600. 1800). نقد عالجت في هذا 
الباب موضوع نشاة الإمارات فب القرن السابع عشر 
وقيام حلف القواسم وحلف بني باس بعد نهاية النقوذ 
البرتغالي في الخليج في هذا القرنء وسقوط الدولة 
الصفوبة في إيران عام 1722ء وكذلك زوال نفقوذ دولة 
البهاربة في عمان في بدابة هذا القرن. وهكذا فشا 
فراغ سباسي في الخليج ملأته زعامات القبائل العربية 
المهاجرة من الداخل. وهنا شرحت الظروف التاريخية التي 
هيات لانتقال سكان الإمارات من حالة القبيلة إلى الإمارة, 
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الكتاب : مجلة التاريخ العربي 





وكيف انتقلوا منها إلى الأحلاف السياسية. واذي هذه 
المرحلة درست بشيء من التفصيل سبرة شخصيتين 
تاريخيتين: الأولى هي الشبخ رحمة بن مطر القاسمي 
ما غلك القواسه مند عام 1720 وعاضرته و اة 
رس الخيمة التي قامت على أنقاض مدينة جلفار القديمة؛ 
والشخصبة الثانية هي الشيخ نهيان الفلاحي موسس 
أسرة آل نهبان حكام حلف بني باسر وإمارة أبو ظبي. 
وكانت عاصمته وقتذاك في واحة ليوا بالداخل. وكان 
تكوين هذه الأحلاف السياسية حدثاً تاريخياً عاماً في كل 
منطقة الخليج. وقد شارك أبناء الإمارات في ذلك 


إخوانهم من القبائل العربية 
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الأخرى الني جاجرت في ذلك الوقت من نجد وداخل عمان إلى 
سواحل الخليج العربي. ووضعت هذه القبائل المهاجرة 
أسسر الخريطة السباسبة الحديثة للخليج اليوم. ظهرت 
إمارة آل صبام في الكويت وآل خليفة في البحرين 


ووضعت جذور حكم آل ثاني في قطر. وعاصر ذلك ظهور 














حلف القواسم وحلف بني باس. 

... وكانت هذه الظاجرة في تلك الفترة من تاريخ 
المنطقة تعبيراً عن نهضة عربية لاستعادة الخليج 
العربي لمكانته الدولية مرة أخرى في التجارة العالمية, 
هي مرحلة بفظة عرببة بعد التحرر من الغزو البرتغالي 
الذي دام بين عام 1507 وعام 1680. وة 
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راق ظهور هذه الإمارات الحديتة إنشاء عدد من المدن 
العربية الجديدة مثل مدينة الكوبت والزبارة والمنامة 
والبدع (الدوحة) وراس الخيمة وأبو ظبي. وقاد هذه 
الهجرات زعماء قادرون على إنشاء الكبانات السباسبة 
والعنابة بشؤون الاقتصاد التي هي سمة زعامات الخليج 
ال 

... ولم يدم طوبلاً انتصار العرب على الغزوة البرتغالية. 
إذ أن البرتغال كانت رأس حربة أوربا الناهضة وقتذاك 
لتحطيم منبع ثراء الاقتصاد العربي في الخليج. وظهر 
البريطانيون في صورة شركة الهند الشرقية 
الإنجليزية. ولكن سرعان ما تحولت الشركة إلى 


(11169/1) 














إمبراطورية في الهند وامتد من هناك نفقوذهم إلى 
الخليج. 

... ووجد البريطانيون في إمبراطوريتهم الجديدة في 
الهند تعويضاً عن ممتلكاتهم التي خسروها قب العالم 
الجديد بأمريكا بعد الثورة الأمريكية عام 1889. 
وازداد هنا اجتمام بريطانيا بالخليج العربي وأصبم 
يمثل في سياستهم الجديدة خط الدفاع الأول عن الهند. 
... واني الباب الثالث تحت عنوان »الإمارات فترة الأعاصير 
الإقليمية والدولية 1800 . 1855« شرحت كيف لم 
بعش حلف القواسم وحلف بني باس فب السلام الذي 
عرفاه خلال القرن الثامن عشر ووقد النصف الأول من 
القرن التاسع 
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عشر بالأعاصير الإقليمية والدولية بالنسبة لهما. في 
عام 1800 وصلت قوات الدولة السعودية الأولى إلى 
مشارف حدود الإمارات وجاءت حملاتهم إلى عمان مارة 
بالإمارات. واتخذت من واحة البريمي في عمان قاعدة لها. 


وني عام 1798 وصل نابليون إلى مصر وبداً بخطط 














لغزوته في الهند. وأسرعت الحكومة البريطانية في 
بومباي إلى عقد معاهدة مع السيد سلطان بن أحمد حاكم 
عمان واندقعت في تأمين مصالحها ني منطقة الخليج. 
وسرعان ما حدث صدام بين حلف القواسم ذي القوة 
البحرية والذي اعتنق أفراده مذهب الإصلام السلفي 
(الوهابي) وبين السفن 
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البريطانية عند مدخل الخليج. وكانت الحملة 
البريطانية على موان القواسم وحصونهم وإحراق 
سفقهم ني عام 1819. وقد كان لهذه الحملة نتائجها 
المباشرة في تحطيم حلف القواسم وتقسيمه إلى إمارات. 
قظهرت إمارة عجمان وإمارة آم القيوين. و عقدت 
بريطانيا مع الإمارات اتفاقية السلام الدائم عام 1820, 
واتفاقية أخرو للعدنة الدائمة عام 1655 و هه عفد 
اتفاقية عام 1853. أطلق البريطانيون على الإمارات . 


کی روَبتهم . اسم الساحل المهادن. 
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... ولما كانت كتابة تاربخ الإمارات تعتمد بصورة 
رئكبسة خلال القرن التاسع عشر على الوثائق البربطانية 
بسبب وجود تاريخ وعلاقات مشتركة مع بريطانيا خلال 
هذا القرن نتج عتها ولاشك ضخامة حجم الوذائق 
البريطانية حول الإمارات بالنسبة لغيرها من وثائق 
الدول الأخرى؛ كما أن هذه الوثائق كتبت في الشارقة على 
مقربة من الأحداث. حيث كان للبريطانيين وكالة 
سياسبة بها منذ عام 1525 بعد الخملة البر مطانية فد 
رس الخيمة عام 1819 تمدهم بالمعلومات وآخبار 
الساحل. 
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... لهذا نحن مضطرون إلى الا عتماد على هذا الحجم الهائل 
من الوثائق البريطانية في الكتابة عن تاريخ الإمارات. 
ولكننا نجد فلة معرفقة البريطانيين للعرب عامة 
وقبائل الإمارات خاصة في هذه القترة المبكرة لهم بين 
عام 1800 وعام 1900. وكان للبريطانيين خلال هذا 
القرن وكلاء لهم من أبناء الخليج. وجاء هذا التمثيل بعد 
حكم قاسر ظالم للبريطانيين على القواسم؛ إذ أطلق 
موظفو حكومة بومباي البريطانية لقب القراصنة على 


القواسم. وسموا ساحل الإمارات ساحل القرصنة. وتخوف 














البربطانيون من تعببن ضابط بربطاني كي هذه 
الوظيفة خوفا 
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من قله على يد أبناء القبائل الذين كانوا يصفونهم 
دائماً بالشراسة. وكانت العلاقة بين عرب الإمارات 
والبريطانيين بعد هذه الحملة شعوراً من العداء 
المتبادل؛ وهذا أمر طببعي. ونحن نفسر هذا الوصف 
البريطاني لأبناء الإمارات بأنهم قوم شرسون في 
صورته الحقيقية, إذ هو عشق أبناء الإمارات وقبائلها 
للحرية ورفض منهم أن يقيم بينهم أجنبي بالقوة. وهذا 
الوكيل الأجنبي الممثل لبريطانيا ليس ضيقاء بل هو 
بمتل دولة معتدية هزمتهم كي معركة حرببة عام 
9. 
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... ولبس هنالك أبلغ مما كتبه المستشرق البريطاني 
القس بادجر في مقدمة ترجمته لمخطوطة ابن رزبق عن 














المخطوطة نافذة لبرى بصفته أول أوربي ‏ هذه البلاد من 
الداخل. وليس فقط العلاقات الرسمية الخارجية بين 
بريطانيا والحكام. انتقد بادجر في مقدمة كتابه هذا 
التقصبر لدى حكومة الهند في معرفة أحوال القبائل 
العربية في عمان والساحلء وقال إنه بعد قرن من 
العلاقات السباسبة والتجارية بين حكومة الهند من 
ناحبة وعمان والإمارات من ناحية أخرىء فإن معرفة 


المسؤولين البريطانيين 
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عن داخل هذه المنطقة مثل معلوماته تماما عن منطقة 
البديرات الكبرو فو وط أفريقيا أنذاك 

... وسوف نجد . ونحن نقراً الوثائق البريطانية في الجزء 
الثاني من هذا الكتاب في الفترة ما بين عام 1954 وعام 
1 .كيف تطورت لأول مرة معرفة البريطانيين عن 
عرب الإمارات. وذلك بعد أن حل الضابط السباسي 
البريطاني مكان الوكبل السباسي المحلي عام 1949. 
وبعد أن أصبم للبريطانيين معتمد في دبي عام 1954 
وخر ف ا 1555 ومكذا رار 
البريطانيون لأول مرة, بأعبنهم همء ما يجري في الداخل 


وقي الإمارات. وقد جاب قي داخل 
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الإمارات في تلك الفترة رجال البحث عن البترول. لهذا 
نجد كثيراً من هذه الأحكام المبكرة قد تغيرت. نكتب 
الرحالة البريطاني ولفرد تسيجر بصف البدو الذين عاش 
بينهم ولمس أخلاقهم عن قرب أنهم نبلاء العرب واختفى 
الوصف البريطاني القديم لهم أنهم قراصنة وشرسون. 
بل فضل الكثير من هؤلاء الموظفين البريطانيين الذين 
عملوا خلال الفترة من عام 1945 حتى عام 1971ء سواء 
كانوا قي السلك الدبلوماسي أو ضباطا عسكريين في 
قوة ساحل عمان. البقاء في الإمارات بعد اعتزالهم 
الخدمة الرسمية. لما وجدوا من الحكام والأهالي من كرم 


وترحاب. 
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... ولابد لقارن الوثائق البريطانية أن يكون حذراً في 
قبول الأحكام البريطانية عن أجالي الإمارات في الفترة 
ما بين عام 1800 وعام 1949 عند كلامهم عن الأحوال 
الداخلية؛ إذ اقتصر وصفهم للشؤون الداخلية على تتبع 
أخبار قردية: قلآن من قببلة ما اعتدى على فلان من قببلة 














أخرى في المغاصاتء وأدى هذا إلى قتال بين الإمارتينء أو 
فلان لم بدفع ما علبه من دبن في الغوصء أو جرى حادث 
ثأر ولجاً الجاني إلى إمارة أخرى. والواقع أن هذه القوضى لم 
تكن لتحدث لو كان جنالك حكومة الحلف المركزية 
السابقة التي تمنع تكرار هذه الأحداث 
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وتقبم العدل والنظام. ويعود السبب في ذلك إلى 
السياسة البربطانية التي وضعت كل همها في القضاء 
على سلطة القواسم وهببة حكومتهم المركزيةء ولم 
تفظر إلى ما وراء ذلك من تشجيع للفوضى الداخلية. لهذا 
أصبحت التقارير البريطانية خلال هذه الفترة أشبه 
بمحاضر الشرطة. ولكن آبن إنشاء تجار الولو للمدارس؟ 
وين ما كان يدور في المجالس من شعر ودب ومشاعر 
وطفية؟ لم ترد أي إشارة في التقارير البريطانية عن 
ذلك ولوا جمعنا لهذه المعلومات من صدور الرجال 
المعاصرين لهاء لما عرفنا شيئًاً عن ؤلاء الرواد من التجار 
والمعلمين. 
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ولما عرفنا حقبيقة المشاعر الوطنية والقومية. 

... وقي دراستنا مثلاً لحادث دبي عام 1910 حينما نزلكت 
قوة بريطانية مدينة دبي دون إذن من الحاكم 
للتقكتبش عن السلام. نجد الماجور كوكس المقيم 
البريطاني بصف الشيخ سهيل بن بطي حاڪم دبي 
(1912.1906) بأنه حاكم ضعبف. لماذا يصفذف الماجوو 
كوكسر هذا الوصى؟ ذلك لان الشيخ سهبل كما ذكر قبي 
تقريره كان بستمع إلى رآي أفراد العائلة الحاكمة 
وزعماء العائلات والتجار في المدينةء ورفض طلب كوكسر 
وكذلك قبول فتم مركز للتلغراف 
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والبريد بريطاني في المدينة. إن الحاكم القوي في نظر 
البريطانبين في ذلك الوقت هو من بنفذ رغباتهم 
وبتجاهل مصالم شعبه وآراءه. وني الواقع, إن هذه 
المشورة تعطينا صورة رائعة عن الكبفية التي كان 
بدار بها الحكم كي الساحل وعن الكيقبة التي كانت 
بها العلاقات وثيقة بين الحاكم والمعكوم. 

... وقد حرصت عند فراءتي لهذه الوتائق على الحصول على 
المادة الضروربة لموضوعات بناءة لكتابة التاربيخ. لقد 














تتبعت في هذه الوثائق ما بتناول الأحوال الاقتصادية 
وتطورهاء ودرست ما بفيدني منها مثل منم بربطانيا 
لعرب الإمارات من بناء 
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السكن الك رة واستبراء الأخشاب من العف يعد عام 
0 وكبف أدى هذا إلى عدم الاتصال المباشر بين 
الإمارات والهند وتدهور النشاط التجاري الواسع في 
الإمارات. ودرست منع بريطانيا الحكام من الاتصال 
بالدول الأجنبية منذ عام 1892 وحرمانهم من الاتجار مع 
الأجانب ومن إعطائهم أبة امتبازات تجارية في الإمارات. 
كما بحثت نتائج العزلة التي فرضها البريطانيون على 
الإمارات وكيف حاول الحكام والأهالي مراراً كسر هذا 
الطوق. 
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الفرصة كي ألقي الضوء على الشخصبات التي أدت دورا 


تاريغيا مهما شواء كانت هذه د حاكما أو عالما أو 














أديبا أو شاعراً أو تاجرا أثرى الحياة الاقتصادية أثناء 
القرن التاسع عشر. وهي فترة رئيسة في هذا الجزء الأول 
من الكتاب. واهتممت بالكتابة عن شخصية الشيخ 
سلطان بن صفر القاسمي (1803 . 1866) أمير حلف 
القواسم المقترى علبه. إذ حملت التقارير البريطانية 
كثيراً عليه وقدمته ني صورة سيئة تختلف عن الحقيقة 
بسبب إصراره على تماسك حلف القواسم ومحاولته جمع 
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شتات الإمارة ومقاومة السياسة البريطانية آنذاك التي 
عملت على هدم الكبان العربي في ساحل الإمارات في تلك 
الفترة المبكرة من تاربخ البقظة العربية في الخلبج. 
كما درست الدور التاريخي الذي أذداه الشيخ شخبوط بن 
دياب (1790 1516) سواء في ذكرة حكمه أو بعد 
اعتزاله الحكم في إرساء قواعد إمارة أبو ظبي واتساع 
أراضيها. وكان. نتيجة لنقله عاصمة الإمارة من واحة ليوا 
في الداخل إلى مدبنة أبو ظبيٍ على الساحلء أن أطلق على 
إمارة بني باس اسم إمارة أبو ظبي لأول مرة. وكانت 


إقامته في قلعة مربجب أواخر أبام حباته في منطقة 


(11185/1) 














العين سبباً في امتداد إمارة أبو ظبي إلى هذه المنطقة, 
وكذلك قدمت دراسة تفصيلية عن شخصية الشيخ 
مكتوم بن بطيء موسر إمارة دبي عام 1833. 

... أما الباب الرابع, وهو »الإمارات في النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر « ققد شرحت فيه كيذ قامت في 
بداية هذه الفترة ثورة في الهند على الحكم البريطاني 
عام 1857ء وأخمدتها بريطانيا بعد صعوبة وخسائر 
كنبرة في الأروام. وقد ألغت الحكومة البريطانية 
شركة الهند الشرقية الإنجليزية, وأصبحت 
الإمبراطورية الهندية تحت النفوذ المباشر للتاج 


البريطانيء وعين نائب للملك بها. وقد أدى 


(11186/1) 


اهتمام بريطانيا بالإمبراطورية في الهند بعد فتم 
قناة السويس عام 1869 وتأمين الطريق إليهاء إلى 
احتلالها لجزيرة قبرص عام 1878 من الدولة العثمانية, 
واحتلت بعد ذلك مصر عام 1882ء ثم انتحت السودان عام 
9. ونتيجة لذلك كله. زاد النقوذ البريطاني في 


الخليج والإمارات. وخلال هذه القترة بين عام 1853 وعام 














0. ظهرت شركات الملاحة التجارية الهندية 
البريطانية المنتظمة في الخليج بعد أن قضى 
البريطانيون على دور القواسم وعرب الخليج في الملاحة 
البعيدة, ولم يكن ممكنا لعرب الخليج منافسة 
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مع استخدام بربطانيا للبخار وإنشاء شركات حديثة 
للملاحة وإنشاء خطوط التلغراف في المنطقة. وهكذا 
احتكرت بريطانيا التجارة الدولية في الخليجء و عقدت 
في عام 1892 المعاهدة المانعة مع حكام الإمارات 

وا عطت لاحتكارها صفة شرعبة بهذه الاتفاقية؛ كما 
عزلت الحكام عن الاتصال بالدول الأجنبية والعالم 
الخارجي. 

... وازداد تفكك حلف القواسم بعد وفاة الشيخ سلطان 
بن صقر القاسمي عام 1866؛ كما شغلت شخصية الشيخ 
زايد بن خليفة آل نهيان أحداث الإمارات في النصف 
الثاني من الفقرن التاسع عشر بين عام 1855 وعام 
9. وقد جمع الشيغ 
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محارباً بالبادية حوله أكثر حكام الساحل المتصالم 
وتحالف معهم. وكاد أن بحقق حلم الإمارات في الاتحاد, 
ولكن السباسة البريطانية والمقيم البريطاني 

كوكس أحبطا محاولة الشيخ زايد بن خليفة في تحقيق 
طموحه وحلم أبناء الإمارات. وتآخر تحقيق هذه الفكرة 
حنى النصف الثاني من القرن العشرين. وقد جاءت حملة 
مدحت باشا والي بغداد العثماني عام 1871 بصفتها رودا 
لفعل النشاط البربطاني وازدباد نقوذ بريطانيا في 
الخليج. ولكن هذه الحملة لم تحقق مقاومة حقيقية 
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في الخليج. وفي نهابة هذا القرن شجعت روسبا إيران 
على مد نفوذها على الساحل الإبراني قي الخليج للحد من 
النفوذ البريطاني في هذه المنطقة. وقامت إبران 
باحتلال جزيرة صرى عام 1887 التابعة لإمارة القواسم؛ 
كما قضت آخر الأمر على هذه الإمارة العرببة على الساحل 


الإبراني عام 1899. وبدآت إبران طموحاتها في احتلال 














جزر آبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى التابعة 
لحكام القواسم في إمارة رأس الخيمة وإمارة الشارقة. 
ومن هنا بدآت قضبة هذه الجزر السباسبة بين إبران 


والإمارات. 
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... وإذآ أردنا أن نلخص تاريخ الإمارات كما جاء في الجزء 
الأول والثاني من هذا الكتاب. وذلك في إطاره العربي 
القومي وف وضعه في السباسة الدولية. نقول إن نقمة 
أوروبا على هزيمتها في الحروب الصليبية في بيت 
المقدس وفشل محاولاتها في احتلال مصر بسبب قبامها 
بالدور الرائد أيام البطل صلام الدينء هذه النقمة على 
العرب والمسلمين انتقلت غربا. قاحتل النورماند 
صقليةء وتمكن البرتغاليون والإسبان من إخراج العرب 
من الأندلس. ولكن ظل الاقتصاد العربي المزدهر أحد 
أسباب قوة المسلمين الرئيسة, وتقدم البرتغاليون 
لضرب مركز 


(11191/1) 














هذا الاقتصاد العربي المزدهرء متمثلاً في مملكة هرمز 
وتجارة البحر الأحمر. ونجم البرتغاليون في تحويل 
التجارة الدولية عن منطقة الخلبج إلى طربق جديد وهو 
خطالملاحة عبر جنوب إفريقيا. وبعد سقوط البرتغالبين 
في بدابة القرن السابع عشر. ظن أبناء الخليج أن 
الفرصة قد جاءتهم لعودة مجدهم الاقتصادي التاريخي. 
وبدآت الهجرات. ونشآت إمارات حديتة. ولكن بقظة 
أوروبا كانت في تقدم مستمرء وتدفق عليهم المال من 
احتكار تجارة الشرق ومن غنى الأمريكتين. وجاء 
البريطانيون للهند والخليج وأحكموا قبضتهم على 
الاقتصاد العربي في 
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الخليج. وبحرمان العرب من التجارة الدولية في الخليج. 
بدأت منطقة الشرق الأوسط تعاني رويدا رويدا من 
التدهور الاقتصادي. وتآثر البناء والتعليم والحياة عامة 
من هذا الحرمان بانقطاع شربان التجارة العالمية عبر 
الصحراء العرببة إلى الموانيّ العرببة في الشام ومصر. 
وعرقت مصر الغنبة مجاعات لم تشهدها في تاريخها 
الطويل كما بحكيها لنا المؤرخ الجبرتي. ولكن بشاء 
الله أن ينعم على منطقة الخليج بالبترولء وتحكي لنا 














آخر إحصاءات تجارة الترانزبيت الجوي والبحري قي دولة 
الإمارات. وإحصاءات نشاطها الصناعي أن دخل هذه التجارة 
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والصناعة قد أصبم موازياً لدخل البترول. وانتشر هذا 
الخير الجديد في دولة الإمارات ودول الخليج بصور مختلفة 
إلى البلاد العربية. متمثلاً في مشروعات اقتصادية 
مشتركة ومجالات عمل لكثير من أبناء الدول العربية. 
وهكذا عاد الخليج مرة أخرى بعد مرور أربعة قرون مركزا 
هاما للطيران والاتصالات الدولية, ومقراً لتجارة ترانزيت 
دولي وازدهار اقتصادي. وينعكس كل ذلك في صورة 
ازدهار علمي وثقافي عريض بعبد للحضارة العربية 
والإسلامية دورها قي الحياة الإنسانية. ذلك قي كلمات 
بسبطة. تاربخ الإمارات في إطارها العربي والدولي. 
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.. واني الختام, أسأل الله أن أكون قد وفقت في تقديم 
تاريخ أكاديمي للإمارات منذ ظهورها السباسي في القرن 


الثامن عشر في العصر الحديث حتى نهابة القرن التاسع 














عشرء وأسأل الله تعالى أن يلبي هذا العمل حاجة طالب 
الجامعة. وأن يشبع رغبة المثقفين عامة في معرفة 
تقصيلية لهذه الفترة من تاربخ دولة الإمارات العربية 
المتحدة. 

... وآمل أن تشجع هذه الدراسة المورخين الشباب للبحث 
والنقد والكتابة في تاريخ وطن سجل أبناوّه في الماضي 
بدابة بقظة عرببة مع أبناء الخليج في العصر الحديث, 
كما سجل حكامه وشعبه البوم بقبادة صاحب 
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السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهبان أروع الخطى في 
البناء والإنجاز والمواقف القومية في التاريخ العربي 
المعاصر. 
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قراءة كي ادب الأطفال سيرة وتاريخ 


00 الدكتور نادي سعدا و بي الديك 
... ... ... جامعة القدس المنتوحة .رام الله -فلسطين 














أدب الأطفال من عصر البعثة المحمدية حتى عصر النهضة 
العربية 

... كان للحياة في عصر ما قبل الإسلام صبغتها وقيمها. 
ومع بدء التنزيل القرآنيء أخذ العرب بنشغلون به شيا 
نشيئاً حتى غدا جمهم الأول والأساسيء الذي اتخذه 
عقيدة وجعله دستوره وأخذ يتعمق قيه من أجل الوصول 
إلى الهدف. وأما من عارضهء نقد جعله وسيلته من أجل 
الشك والطعن. إلا أن الطاعنين لم تخل آراوهم من الإعجاب 
بالقرآن؛ 
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وقد وصفه أحدهم فقال: “والله إن له حلاوة وإن عليه 
لطلاوةء وإن أسفله لمغدق. وإن أعلاه لمثمرء ما يقول هذا 
بشر (1). 

... إن عناية المسلمين بالقرآن أدت إلى ازدهار العلوم 
وانتشار المعرفة. لأن قحم العرب والمسلمين للنص 
القرآني لم يكن قد سار في نسق واحد. لذا تعددت 
الدراسات القرآنبة وانبثئقت علوم متعددة عنهاء أغنت 
الحياة الأدبية والعلمية معاً وأصبم بعضها مقاتيم 
لعلوم أخرى ظهرت قيما بعد. 














منشورات وزارة الثفافة والإعلام. داو الرشيد. العراق. 


1 صر, 57. 
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... وبعد القرآن دستوراً كاملا متكاما. لأنه ناقش أمور 
الناس جميعاً الدينية والدنيوية. لذلك نجد انيه شتى 
أنواع المعرفة الإنسانية. ومن هذه الأنواع القصص 
القرآني. حيث جاء به عظة وعبرة للناس. لأنه بوازن بين 
الماضي والحاضر والخير والشر وغبر ذلك كقوله تعالى 
إإنا أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون, نحن نقص 
عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن 
كنت من قبله لمن الغافلين ) (1). وقد وردت القصص علو 
لسان الحيوان والطير أيضاً كما قال تعالى: (حتى إذا أتوا 
على وآدي النمل, 


(1) سورة بو اة 3.2 


(11199/1) 




















قالت نملة: با ايها النمل ادخلوا مساڪنڪم لا بحطمنڪم 
سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قتبسم ضاحكاً من 
قولهاء وقال: رب أوزعني أن اشڪر نعمتك التي أنعمت 
علي وعلى والدي وأن أعمل صالحاً ترضاه, وأدخلني 
برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال: ما لي 
1 أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لأعذبنه عذاباً شديداً 
أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد 
فقال: أحطت بما لم تحط به وجئتڪ من سبا بنبإ 


يقبن )(1). 
(1) سورة النملء الآيات 22.18. 
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.. إن هذا الإخبار عن طريق القن القصصي لم يكن جديدا 
على العرب. وكان يشڪل محورا من محاور الحوار في 
المنتدبات والأسواق الأدبية التي عرفوها في تلك الأيام. 
والشعر العربي الذي خلفوه لنا من تلك الحقبة لم يكن 
ليترك هذا الأمر وهو أخبار وقصص القدماء حيث تجده 
مليئاً بالأخبار دون تخصيص في نوعية محدودة منهاء 


وهذا ما عناه النابغة الذبياني في قوله: 

















ولا أرى فاعلاً في الناس يشبهه 
إلا سليمان إذ قال الإله له 
وخبسس الجن إني قد أذنت لهم 


فمن أطاعك. فانفحه بطاعته 


ولا أحاشيء من الأقوام من أحد 
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قم في البرية قاحددها عن الفند 
يبنون تدمر بالصفام والعمد 
كما أطا عك وادألهة على الرشد(1) 


... هذه المعرفة بالأساطير وعلوم الأولين جعلت الناس 
متفاوتين من قربهم للدين والعقيدة. من أجل ذلك نجد 
الوثنيين قد هاجموا محمد بأسلوب يرونه قريباً من 
الأسلوب القرآني. حيث تتشابه الأسلحة, كي بقللوا 
إعجاب الناس وافتتانهم بالقرآن الكريم إن استطاعوا 
حتى استعانوا بالنضر بن الحارث الذي يعي أساطير 
الأولين وأخبارهم حيث كان 

















(1) النابغة الذبيانيء ديوان النابغة, المؤسسة 
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النضر 

... من شياطين فقريش تعلم من الحيرة أحاديث ملوك 
الفرس وأحاديث رستم واسقندبار. فكان إذا جلس 

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مجلساً فذكر نيه 
بالله. وحذر قومه وما أصاب من قبلهم من الأمم من نقمة, 
خلفه في مجلسه إذا قام ثم قال: آنا والله با معشر فرش 
أحسن حدبثاً منه فهلموا إلي. انا أحدثكم أحسن من 


حديته (1). 


... إا أن الإيمان آخذ يتجذر في نفوسس الناس بعد 
محاربتهم للكفر والإلحاد إذ غدت ملامم الخرافات 


والوثنبة تزول رويدارويداء عن 


.300 
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طربق الصبر والجلد اللذين تمتع بهما أصحاب محمد عليه 
السلام. من هنا نرى أن الناس قد أصبحوا مبالين لسماع 
الأخبار عن البعثة ومريديهاء حيث بدآت سمات النور 
تشخص في الوجود والنفوسر. وقد آخذت أخبار الرسول 
الكريم تنتعش بسرعة مذهلة وبالذات بعد رحلة 
الإسراء والمعراج, لأن الناس قد سمعت أخباراً لم 
يعهدوها قبل الرسول محمد عليه السلام قط لنرى أن 
أطفال المسلمين قد تاقوا شوقاً لسماع تلك الأخبار كي 
يزدادوا به إعجابا وتقديراً “وبندس فريق منهم بين 
الكبار في حلقات المسلمين ليروا بطلهم العظيم رآي 


العين وبسمعوا 
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منه ”(1). 
... وبذلك أخذ القرآن يخرس في النخوسء وصار الأطفال 
يدافعون حسب طريقتهم ومقدرتهم عن العقيدة 
الجديدة التي أخذت بلبابهم وقلويهم معا. وتزداد محنة 
المسلمين في مكةء ثم تتم الهجرة لبظهر لنا أول نص 
أدبي متكامل بصلم للأطفال. بتذوقه الكبار ويجدونه 














قريباً فحلا من النفوس والعقولء آلا وهو ذلك النشيد 
الذي استقبل به سيدنا محمد عليه السلام عند وصوله 
إلى يثرب مع صاحبه في الغار أبي بكر الصديق. وهذا 


النشيد بمثابة تعبير صادق عن شوق المجتمع 


(1) أحمد شلبيء تاربخ التربية الإسلامبة. القاهجرة. 
5, ص. 29. 
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المدني آنذاك إلى الروحية الجديدة التي يرونها من خلال 
الهجرة الشريفة وتطلعاتهم نحو مستقبل أفضل. ولا 
غرابة في ملاقاة أجل بثرب رسول الله بالغناء وضرب 
الدقوف؛ وذلك تعببر صادق عن مشاعرهم أولا: كما أن 
طبيعة أهل يثرب أكثر لينا واجتماعية من أهل مكة. 
وعلى وجه العموم, كان النشيد معبراً عن طبيعة العلاقة 
القادمة بين المهاجرين والآأنصارء حبذ لم يترك 
اليتربيون صورة حسنة وفاعلة من خلال بيئتهم إلا 
والصقوها في هذا النشيد الصادق الناطق على الرغم من 


قصره. 


طلع البدر علبنا 

















وجب الشكر علبنا 
أبها المبعوث قينا 
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من تنبات الوداع 
ما دعا لله داع 


مرحبا یا خير داع 


.. هذا الاستقبال جعل الناس جميعاً يستبشرون خيراً 
بالحياة القادمة. لذا بدا الرسول الكريم بنظم المجتمم 
وف منهج إسلامي رفيع المستوىء حتى نجده قد جدد 
مهام الشعب بكل شرائحه. وجاء ذلك إما فعا أو ققريرا 
منه عليه السلام. وكان لين القلب مع الأولاد وباقي 
الناس: فقد شوهد يقبل الإمام الحسين سبطه من 
الزهراء. حتى تعجب الأقرع بن حابس التميمي قائلاً: “"إن 
لي عشرا من الأولاد. قما قبلت واحداً منهم". فقال له 
النبي: "ما 
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أصنع لك إذا كان الله قد نزع الرحمة من قلبك؟"”(1). 
... وببروى أن عمر بن الخطاب قد رآى الحسن والحسين وهما 
بستمتعان بمداعبة الرسول لهما وبركبان على ظهره. 
فقال عمر: “نعم الفرس فرسكما”. فأردف الرسول 
الكريم: ‏ ونعم الفارسان هما . 

... هذا برينا أن الحب متبادل بين الرسول عليه السام . 
ومن حوله من الناس وبالذات الأطفالء لأنهم ريحانة 
الحياة وصورة المستقبل وهم .كما بروى . أحباب الله؛ 
وكذلك إظهار مدى التعلق بالطفولة وتقديم أسمو ما 
يڪونء ا وهو المطاوعة 


(11208/1) 


والنزول إلى مستواهم والأخذ بيدهم. وذلك يدل على 
فلسفة لها أهميتها ومكانتها في التربية. روي عن 
الإمام علي كرم الله وجهه: “ا تربوا أولادكم على ما 


تربيتم عليه, لأنهم ولدوا لزمان غير زمانكم ٠‏ وهذا 

















فيه امتداد لفلسفة الإسلام التي جاء بها القرآن الكريم 
وأكدها الرسول المصطفى بأقواله وأفعاله. وكيف لا 
يصنع الرسول ذلك وقد تربى قبي حجور بني سعد وآخذ 
من البادية محاسنها وقصاحتهاء زبادة على ما وهبه الله 
به من صفات تفرد بها عن غبره من المخلوفقات. ققد 
كانت مرضعته حليمة السعدبة ترقصه بما روي عنها: 


(11209/1) 


......... يا وب إذا أعطيقه فأبقه 
......... وأعله إلى العلا ورقه 


......... وادحظ أباطيل العدا بحقه(1) 


كانت ترقصه وتستبشر به خبرا: 


:نا وبنا أبق لنا معمهذا 
...حو اراك ياكها وامردآ 

... ... ... ثم اراك سيدا مسودا 
..... واكبن اعادية مغا والحسدآ 


مك حت مم وأعطة عزماً یدوم أبدا(2) 

















عر 5 
(2) ابن حجر العسقلاني. الإصابة في تمييز الصحابة. طبع 


مصرء 1328 9 اتل. 123. 
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... ولم يكن هذا حكراً على السعدبينء وإنما قد قعله جده 
عبد المطلب معرباً عن فرحته بمولده الكريم: 

... ... ... الحمد لله الذي أعطاني 

... ... ... هذا الغلام الطيب الأردان 

... ... ... قد ساد في المهد على الغلمان ... 

......... أعيذه بالبيت ذي الأركان 

......... حتتى أراه بالغ البنيان 

... ... ... أعبذه من شر ذي شنان 


... ... ... من حاسد مضطرب العنان(1) 


.81 


(11211/1) 

















... إنا هنا نقراً نصوصاً تنسب لأناسس لهم علاقة بالنبي 
الكريم. وقد بشكك المرء في نسبتهاء إلا أننا نقول 
ليس كثبراً أن نسمع ذلك من بيئة تعج بالشعر 
وبالقيم التربويةء بغض النظر عن شخصبة الممدوم لأن 
ذلك إيضاح لصور الحباة وتفاعل الناس معها. ونردف أن 
ملامم النبوة قد ظهرت في آل عبد المطلب قبل مولد محمد 
وترسخت في محمد بعد ذلك وهذا ما أكدته السمات 
الخاصة والعامة للرسول الكريم. ضف إلى ذلك أن هذه 
الأراجيز تدل على مدي الها علبة بين الآبن وأهله, وخاصة 
إذا صدر عن إنسان كعبد المطلب وحليمة السعدبة. 
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... ولم يتوق الأمر على الرسول عليه السلام وحده» بل 
استمرت العناية بالطفولة وقيمها لدى صحابته رضوان 
الله عليهم. ققد روي عن عبد الله بن عمر ملامة الناس له 
لمصاحبته ولده سالم. فأجابهم كي بريهم مكانة سالم 
بلومونني في سالم وألومهم وجلدة بين العين والأنف 


سالم(1) 


... بهذا نرى الصلة القاعلة بين الآبن وأبيهء إذ جعله قبي 














مكان خاص له أجميته وقيمته. وبروى أن عمرو بن العاص 


دخل على معاوبة وهو بلاعب بنية؛ فقال له: 


(1) الراغب الأصفهانيء محاضرات الأدباء ومحاورات 


الشعراء ج 1ء طبع مصر. 06 ضل. 155 


(11213/1) 


انبذها عنك فوالله إنهن بلدن الأعداء ويقربن 
البعداء. وبورثن الضغائن. فقال معاوبة: لا تقل يا عمرو 
ذلك فما ندب الموتىء ولا تفقد المرضىء وا أعان على 
الحزن متلهن(1). 

... إن روّبة الناس للأشباء مختلفة. هذا ما نقرآه في هذه 
النصوص. حيث تكون التربية وثقافة المرء فاع حاسما 
في خلق موقفه وبيان رأيه. وهكذا لم يكتف العرب بما 
روي عنهم تجاه الأولاد والبنات خاصة, بل نجدهم يمنون 
أنفسهم بان بروا بناتهم وقد نضجن كي بتعززوا تجاه 
خا طببيهن: 


(11214/1) 




















ممم فم s0‏ وبيرقصوا من حولنا أرقاصا 
... ...... انهجدوني عكراً هیا صا(1) 


... ولم يكتف المجتمع بما بسمع من أراجيز: إذ أخذ 
السمار يتحلقون حول أجل القصص والمهتمين بها. وازداد 
إقبال الناس على ذلك بعد الخلاف الذي حدث بين الإمام 
علي ومعاوبة بن أبي سفبانء حيث سخر معاوية قصاصين 


خاصین بد عون له فب المساجد: 


القاجرة,. 10 صض. 36. 


(11215/1) 


... وأما معاوية» ققد عبن قصاصين رسميين بومون 
المساجد بعد صلاتي الفجر والمغرب بقصون الحكابات 
التي تتفل ودعوة معاويةء وبرجون له ولحكمة. ويد عون 
آله وأجل الشام. ونشر ذلك في جميع الأمصار التي تحت 


بده. وحبن خلص الأمر له وللأموبين من بعده. اشتعلت 

















العصببات القبلبة من جديدء وعادت القصص الجاجلية 
المتصلة بتلك العصببات تروي قتبعث الخلافات بين 
المسلمين وتفض الأبام والمعارك والثارات القديمة بين 
القبائل. وتذكر العرب المسلمين بما قد نسوه منها في 


غمرة الإخلاص للدين(1) 
(1) د. علي الحديديء في أدب الأطفال, ص. 227. 
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... هذا الآمر بجعلنا نستنتج أن القصص لم يكن هدفه 
الوحيد تربوياء بل أصبم نفعا سياسياً دون النظر إلى 
العواقب والخيارات. مما أذكى نار الفتنة من جديد بين 
القبائل من أجل كسب الانتصارات والأمجاد الفردية 
والأسربة كما هو الحال مع معاوبة وأسرته الأموية, علما 
بآن معاوية كان من الذين بشغفون بالسمر والمسامرة 
وحب الإطلاع على أخبار الماضين. حتى تعرف الناس إلى 
عبيد بن شرية الجرهميء الذي وضع كتب الأخبار والسمر 
في عهد معاوبة. واستمر التطور القصصي مع الأبام 


ليبزغ القصص الديني ردا .كما نظن .لفعل القصص 
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الذي بثبر النعرات الجاجلية زبادة على التطور والتقدم 
وحاجة المجتمع إلى ذلك وقد لمع اسم وهب من منبه 
الفارسي الآصل في القصص الدبنيء لأنه من العارئين 
بأخبار الأساطبر والديانات السابقة والشعوب المحيطة 
بالجزيرة العربية. لذلك أصبم القصص الديني بتخذ 
وسبلة إعلامية ناجعة من قبل الفقرق الإسلامية لبيان 
رأيها من الأشباء كما هو الحال عند الخوارجء لأنهم 
عارضوا كفتي الميزان آنذاك (علي ومعاوبة (, وأصبحوا 
يبثون أفكارهم وهمومهم عبر القصص الديني موضحين 
للناس الأسباب التي حدت بهم كي بقفوا من المعارك 
السباسية آنذاك 


(11218/1) 


موقفهم المعهود. إ1 أن هذا النشاط المتتالي قي نظم 
الحياة كافة لم يجعل المختصين ببرزون أدبا خاصاً 
بالأطفال وبالذات الرواة الذين دونوا الدب العربي بعد 
روايته» مما جعل الناس بعبشون في حبرة من أمرهم 
تجاه هذا الموضوع الشائك والمهم في آن معاً. إذ لم يصلنا 














إ1 تلك المقطعات التي دونها المختصون من أغاني 
الكبار للصغار وهم برقصونهم بواسطتها. وكان للعرب 
نصيب موقور من هذه المقطوعات الشعربة اشتهرت في 
أخبارهم. وأثرت عنهم في مجالسهم ومنتدياتهم 
ومنازلهم. وكانوا يتخذون هذا الترقيص بالغناء وسيلة 
ترفيه وتسلية 
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للطفل. وبجانب ذلك كانوا ببتغون به غرس جميل 
الخصال وحميد الفعال في ذهنه قبل أن بشتد عوده 
ويكبر. وقد تمكنت منه الأخلاق ونقشت في مخبلته 
الصفات وانطبعت في قلبه القدوة(1). ومن خلال ذلك 
نستطيع الجزم بان العرب كانوا على دراية هامة وفاعلة 
بأصول التربية وقواعدها وقيمهاء وكذلك أهمبة الدب 
تجاه خلق قاعدة صلبة في القيم والتقافة التي بريدون 
توصيلها لأطفالهم. فهم لم يجعلوا النصوص تسير وفق 


منهج واحد أو روّبة واحدةء بل تعددت 


(1) أحمد عبسوء الغناء للأطفال عند العرب. المطبعة 


الأمبربة. بولاق. 1256 ص. 3. 


(11220/1) 

















أنماطها وأجدافها من أجل صقاء الروم وارتيام العواطف 
واطمئنانهاء وإذكاء روم الخبال البناء كي يتم 
تزويدهم بالمعلومات والأفكار التي خطط لها وقق منهج 
وأسلوب مؤكدين» زبادة على المعلومات العلمية 
والتمسك بالروم الوطنية التي تجعلهم بفاخرون 
بالانتماء إلى آمة متجددة. 

... وهذا ما نستشفه أيضا من تصرف القبائل في مبلاد 
شاعر أو فارسء حيث كانت “القبيلة إذا نبغ فيها 
شاعرء أتت القبائل فهنأتها وصنعت الأطعمة واجتمعت 
النساء بلعبن بالمزاهرء لآنه من حماة أعراضهم. وكانوا لا 


يهنئون إ1 بغلام يولد وشاعر ينبغ أو فرسر 


(11221/1) 


قنتج”(1). 

... هذا التعلق بالطفولة جحل عواطف الشعراء تستجيب 
للحدث فيما بخص الأولاد. فالمصاب يكون كببراً .1 فرق 
في ذلك بين كببر وصغبر .إذا اختطف الموت أحد 
الحبية كما فعل جرير ني رناء ولده ''ستوادة”: 














لكن سوادة بجلو مقلتي لحم 
قد كنت أعرفه مني إذا علقت 


إ1 تكن لك بالديرين باكبة 


من للعرين إذا فارقت أشبالي 
باز يصرصر قول المرقب العالي 
رَعن الجياد ومد الغاية الغالي 


(1) السبيوطيء المزجر. ج 2. طبع الحلبي بمصرء ص. 473. 
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فوب باكية بالرمل معوال(1) 


... واستمر الأمر مع البيئة العربية, إذ يعبر كل إنسان 
عن العلاقة مع الأطفال بطريقة براها مناسبة تصور 
نهجه وثفافته ومدى الفا علبة التي بخلقها نصه. لكن 
عملية بكاء الأبناء قد توجها ابن الرومي برائعته التي 
تفور حزناً وألماً وصدقاً في التعبير واللفظ وكل شيء في 
نسج هذه المودة بينه وبين أبنائه الذين فقدهم قبي 


حباته: “هبة الله ومحمد وثالك لم يذكر اسمه في 

















ديوانه, ماتوا جميعاً في طفولتهم ورثاهم بأبلغ وأفجع 


ما رت به والد 


(1( جریرء» دیوان جریرء داو صادرء يروت تل. 345. 
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أبناءه ”(1). 


بكاوّكما بشفي وإن ڪان 4 بجدي 
توخى حمام الموت أوسط صببتي 
على حبن شمت الخبر في لمحاته 
لقد قل بين المهد واللحد لبثه 
ألم عليه النزف حتى أحاله 

وظل على الأيدي تساقط نفسه 


جوداً ققد أودى نظبركما عند ي 
فلله كيف اختار واسطة العقد 
كلم ينس عهد المهد إذ ضم للحد 


إلى صفرة الجادي عن حمرة الورد 




















(1) عباس محمود العقاد. ابن الرومي. حباتة من شعرةه. 
دار الكتاب العربي. ببروت. 1968ء ص. 23. 


(11224/1) 


وبذوي كما بذوي القضيب من الرند(1) 


... هذه الشتفاكبة والصدق الذي نلمسه 1 تجده كي نصوص 
كثيرةء لآن هذا النص بجعلك تشعر بمصاب اليم بنقاد 
له الإنسان بعواطفه وفكره. والشاعر يضم الإبهام على 
الجرم وبقول هذا هو مكمن الألم, لذا يوَكد أن البكاء 
إحدى وسائل الشفاء والتقليل من تبعات الآلم والحزن. إا 
أنه 1 يعبيد الأمر إلى نصابه. وكذلك ا يستطيع أحد 
إدامة البكاء. لن المسألة ليست بهذه السهولة: فهي 
ليست قراراً ماديا 


الخانجي. تبر وت 1609 حل 345 وما بعدها. 


(11225/1) 

















بتخذه الإنسان؛ فقد 1 تستجبب حاسة الدمع لمطلب 
الإنسان. فبزداد نكده وهمة على الدوام. لذا تكون 
العين وسبلة شفاء 1 طرببق خلاص من الآلم. 

... من هنا نقول إن مثل هذه العواطف والدموع 84 تصدر !ا 
عن نفس ملتاعة. وهذا بربنا جلل المصاب في الابنء لأنه 
جزء متتال من الإنسان نفسه. إلا أن هذا الأمر لا بجعلنا 
نستعيض بهذه الأشعار عن أشعار خصصن للأطفال مهما 
كانت رقتها وجدواها. إن مشاعر ابن الرومي تمثل 
مشاعر أي إنسان صادق أصبب بإحدى قلذات كبده 
ونفسة. لذلك بتبقن لنا مدى أجمبة النص الشعري لدى 


العربي حتى نسمع ونقراً 


(11226/1) 


عن قادة هذه الآمة وهم يوصون مربي أولآدهم كي 
بعلموهم الشعر: فهو ميزان القول وصناعة الأمة في 
بداية عهدها. والحاجة إلى التعبير الصادق جعلت العرب 
تقول شعراً كما قهم صاحب "العمدة". لأن كلامهم ڪان 
منثوراً حتى احتاجوا إلى الغناء: 

... اناحتاجت العرب إلى الغناء بمكارم أخلاقهم وطيب 
أعراقهم وذكر أبامها الصالحة وأوطانها النازحة 
وفرسانها الأمجاد وسمحائها الأجواد لتهز أنفسها إلى 














الكرم وتدل أبناءها على حسن الشيم. فتوهموا أعاريض 
جعلوها موازين الكلام. فلما تم لهم وزنهء سموه شعرا 


(1) ابن رشي القبرواني. العمدة في محاسن الشعر 
وآدابه ونقده» تحقبق محبي الدين عبد الحميد, داو 


الجيلء هھ 1< تبر و ل ,» 12 ص. 16. 


112271 


وأخذ بهذه الوصبة الإمام الغزالي رحمه الله وزاد عليها 
“أما الإمام الغزالي. فيرسم الطريق واضحاً ويوّمن على 
قول من سبقه مضيفاً إلى ذلك أحاديث الأخبار وحكايات 
الأبرار” (1). من هنا جاء كتابه "أيها الولد" معبراً عن 
موقفه في التربية وأثر الإسلام في موضو عاتهاء إذ بعد 
كتابه معلماً واضحاً لرؤية فلسفية تحقق بعض السعادة 
للأطفال من خلال بيان حقوقهم وواجباتهم. ولحق به ابن 
خلدون صاحب القلسفة والتقكير المنطفقي. 


(11228/1) 




















... ولا بق هذا الأمر عند هذا الحد. بل استمر بنقلبات 
عدة. لكننا 1 نجد نصوصاً أدبية بمفهومها الشمولي 
والمستقل معدة للأطفال إلا ما بتلمسه المرء في مسرم 
خبال الظل وأولباته عند القاطميين كما سنورد ذلك في 
حينه. ونعتقد أن السبب الرئيس لعدم استقلالية نص 
أدبي كما هي النصوص في بومنا بعود لأسباب منها: 

... .أن الضباع الذي تعرض له تراثنا العربي بسبب 
الحرق والدمار والحروب وغير ذلك آدى إلى فقدان الشيء 
الكثير من أدبنا وفكرنا. 


41229/1( 


... .أن من قام على روابة الآدب والثقافة العربية 
وتدوينها أظنهم أغقلوا مثل هذا الأمر (النصوص إن 
وجدت). وذلك مرتبط بالبنية المجتمعية للوطن 
والمواطن في البلاد العربية. 

... 3.أن طبيعة البنية الاجتماعية كانت تنظر إلى 
الطفولة بصفتها مرحلة انتقالية, أي هي بمثابة معبر 
وجسر لبس غبر. لذا كانت القبائل العربية توفد 
أبناءها للصحراء من أجل صلابة الأجساد وفصاحة اللسان 














وملكة القول والببان. 
... 4 أن ما سبق بوّكد عدم اهتمام العرب,ء ولا سيما في 


نتبجة للصرام 
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القائم والشدة التي يبحتاجونهاء بحيث نجدهم يسمون 
أولادهم بأسماء صعبة خشنة فيما يسمون جواريهم 
وخدمهم بأسماء رقيقة عذبة حتى قال أحدهم بعد أن 
ستل عن ذلك “خدمنا فا وأولادنا لغدونا". بهذا كانوآ 
يعتقدون أن الطفولة مرحلة مكملة للرشد أو معبر لهاء 
وكآنهم لا بربدون هذه المرحلة. ففاقد الشيء ل بعطبه. 
بمعنى إذا كان الأطفال بعيدين عن أسرهم وبيئاتهم 
وكذلك يعدون جسديا ونفسياً كي يكونوا أقوباء 
لملاقاة الأعداء فكراً وجسداً. فلم يكون النص الإرثي 
المحبب لديهم. وهذا ما بنطبق على جل الحضارات السابقة 
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الحضارات العرببة في العراق ومصر التي عرفت قبل آلآف 
السنين. 


أدب الأطفال عند العرب في العصر الحديث 

... لم يحدد قطعاً تاريخ بدء عصر النهضة في الوطن 
العربي. إلا أن بعض الباحثين يجعل ذلك متمثلاً في 
الحملة الفرنسية على مصر عام 1798 مبب حين نرى من 
يعتقد بان عصر النهضة ببداً مع ول بعثة علمية 
أرسلها المصريون زمن محمد علي إلى أوروبا وكان ذلك 
عام 1824 م. ويبتعد آخرون عن هذبن التاريخين 
ويضعون عام 1908 يوما للنهضة العربيةء وتمثل في 
إعلان الدستور العثماني الذي ساوى بين القومبات 
والديانات والتقاكات. 
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مما حدا بالشعوب الخاضعة لتركبا إلى تأييد هذا 
الدستور وإعلآن ذلك صراحة دون مواربة. والذي نميل 
إلبه أن بوادر النهضة لم تتمثل في تاريخ محدد من 
التواريخ المذكورةء بل نجدها قد ظهرت نتيجة لعوامل 
داخلية وخارجية, غير غافلين عن أثر تلك الأحداث 


والسنين التي مرت وعصفت بالوطن العربي أرضاً وشعبا 














وتراثاآ وثفافة. إلا أن الأساس بنبع من روحية الشعب 
الذي تتجسد فيه العملية التواصلية والشوق للحرية 
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.. إن المتتبع للمسيرة الحياتية للوطن العربي يجدها قد 
عكست على الأدب أيضاً وبالذات أدب الأطفالء لآن ما دون 
من أراجيز وأغاني لترقيص الأطفال لم يكن لبعد أدبا 
معدا للأطفال. ومنل هذا لبس عيبا أو خذلاناً لتاريخ أمة 
يمتد لآلا السنين. وإنما بعود لعوامل عدة منها ما هو 
داخلي ومنها ما هو خارجي. إلا أن الخير وتوابعه كان 
بشكل محور الحكايات والقصص التي تسرد للطفل 
العربي المسلم, والتي تحمل في طباتها فلسفة التقوى 
والمحبة والاندقاع صوب عمل الخبر. 
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... وبما أن النهضة الأوروبية أسبق إلى الوجود من 
النهضة العربية كفي العصر الحديث. ققد كان ادب 
الأطفال عقد الكتاب الأوروبيين سبق إلى الحباة من 














الكتاب العرب, لآن الآدب مطاوع للحباة ومتفاعل معها 
وليس مصوراً لها فقط من هنا نقول إن العرب في مطلع 
القرن التاسع عشر قد بدأوا يفكرون مليا وجدباً في خلق 
أدب له فلسفته الخاصة بمراحل الطفولة كلها من أجل 
قشربة. بهذا نجد أن القارق قرنان من الزمن بين ظهور 
الدب العربي المعد للأطفال ونظيره الأوروبي. فالسبق 
دائماً 
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لمن بتقدم في أولبات النهضة وتسخر الحباة 
ومعطباتها من أجل الحباة المتطورة. وهذا ليس غريبا 
حقاء لن أول كتاب نقدي منظم بمنهجية علمية مبوبة 
ظهر على بدي ابن سلام الجمحي قي القرن التاسع للمبلاد. 
في حين لم يكن الأوروبيون بعرئون معنى لكلمة النقد. 
وكانت أوروبا تتخبط في الحروب الداخلية وطغيان 
الإقطاع. إ1 أن الحضارة العربية وصلت إلى أوروبا بطرق 
شتىء وبالذات عن طربق طلبة العلم الوافدين للأقاليم 
العربية آنذاك مما جعلها قا عدة مثلى لانطلاقة الحضارة 
الأوروبية قي إبان عصر النهضة الأوروبي الحديث. وليسر 


مثل 
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ذلك بجديد. لأن امتزاج الشعوب واختلاط الأجناس وتداخل 
الحضارات والثقافات يودي إلى نهضة مؤّكدة في الآمة 
التي تريد ذلك مع إرسال أول بعثة عربية مصربة إلى 
أوروبا في زمن محمد عليء أخذت الثقافة العربية تتلاقم 
مع الثقافات الأوروبية وبالذات الإنجليزية والفرنسية 
والإيطالية فيما بعد. وبهذاء نقول إن أدب الأطفال بداً 
بدخل قلوب العرب وعقولهم عن طريق طلبة البعثة 
العربية المصربة (إذ ظهر في البلاد العربية .زمن محمد 
علي باشا في مصر . مترجماً)ء ونتيجة لاختلاط الآدباء 


والشعراء العرب بآدباء وشعراء الغرب. وكان اول من 
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قدم كتاباً مترجما عن اللغة الإنجليزية إلى الأطفال هو 
رفاعة الطهطاوي الذي كان مسؤولاً عن التعليم في ذلك 
الوقت. وكان الطهطاوي مربياً فاضا ومثقفاً ثقافة 
عربية إسلامية: فهو قد تخرج في الأزهر الشريف. ثم 
ألحقه محمد علي بالبعثة العلمية مرشدا روحياً لها 
وكان أدب الأطفال قد وصل أوجه في فرنسا وتمثل في 














كتابات تشارلز بيرو. عندئذ بداً الطهطاوي بترجمة 
هذه الآداب المعدة للأطفال. فترجم قصصاً تعد من حكابات 
الأطفال, وأدخل قراءة القصص منهاجاً في المدارس 
المصربة (1) 


ع ده 
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... ولم بنحصر دور الطهطاوي في الفترة التي كان قيها 
ملازماً للبعثة في فرنساء بل تعداها إلى ما بعد عودته 
إلى وطنه مصرء وأصبم مسؤولاً عن التعليم. لقد أصبم بعي 
ما بفتقر إلبه أطفال أمته وما يعانونه من جدب وفقر 
وحرمان في هذا الباب: لقد كان على علم بما بعانيه 
الأطفال العرب من جدب في الخبال» وفقر إلى التسلية 
الرفيعة. وقحط في الترفيه التراتي. استعان بكتب 
الأطفال الأجنبية وأمر بترجمتها لبقرأها التلاميذ 
المصريون. وكان رفاعة جاداً في أن بستعين في 
سباسته التعليمية بما يوضع أو بترجم من كتب 
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ما كتبه لوكيل الحكومة المصرية المقيم فب لندن 
سلحدار إبراهيم باشا بان يرسل كتبا مطبوعة ومؤلقات 
للصغار والتلاميذ بحيث تميل أذهانهم إلبها(1). 

... أن أدب الأطفال خقت ضووه.ء بل كاد أن بتلاشو بعد 
وفاة رفاعة الطهطاوي؛ إذ تدهور التعليم كي مصر إلى حد 
كببرء مما جعل هذه الجذوة من الأدب تخفت وتكون من 
المنسيات تقريبا. فلم يهتم أولو الأمر بالعلم بوجه 
عام. فتضعضم أدب الأطفال. لأنه من الاجتمامات الحديثة 
العهد إلى حد ما. وبما أن أدب الأطفال صعب 


(1) علي الحديديء في أدب الأطفالء المصدر السابق: ص. 
3. 
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المراس ويحتاج إلى متمرسين بأمور شتى من الحياة 
زبادة على الميل النفسي والروحيء فقد ابتعد عنه جل 
الأدباء. لكن العملية لم تنعدم تماماً؛ ققد ظهر الكاتب 
محمد عثمان جلال في حكاباته تحت عنوان "العيون 

















البواقظ في الأمثال والمواعظ". وهذه الحكابات جاءت 
خليطاً من البناء المعرفي والثقافي والتاريخي: إذ نجد 
روحبة الأدب الفرنسي و"حكابات" لاقونتين إلى جانب 
مروبات "ألف لبلة ولبلة" وغبرها مما جاءت به الذاكرة 
المصرية عبر الآفواه والقصص الشعبي المتداول. وكما 
يعتقد الدكتور محمد غنيمي هلال» فإن “هذه الحكابات 
يمڪن أن 
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تكون موضو عا لدراسة معمقة في الدب المقارن ”(1). 

... و على الرغم من هذا التوجه الذي جاء به العلامة جلالء 
إن المتتبع لا يجد قبمة حقة .من حبث الميول 
والمحاكاة للأطفال .في حكابات محمد عثمان جلالء وإنما 
دي عبارة عن أبيات منظومة حوت معلومات وأفكاراً 
وتقاقات متعددة لم تخصص لمرحلة عمرية معبنة؛ !لا أن 
مستواها العام أقرب إلى فكر وعقل الكبير منها إلى 
الطفل الصغير. لذلك نعتقد أنها أجملت ولم تحسب على 
أدب الأطفال. نظراً لركاكة أسلوبها وما تضمنته من 


(1) محمد غنيمي هلال الآدب المقارن. صص. 176 . 177 


وغبرها. 
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أخطاء لا توصف قد تضر ببنية الطفل العلمية والأدبية 
أكثر مما قد تفيده.» لآن الأطفال يتلقفون معلوماتهم 
دون تمحيص,. ولا سيما في مراحلهم العمربة الأولى؛ 
وبذلك تكون السلببة فيها أكثر من الإبجابية. 

... وتلا جلال الكاتب عبد الله فريم بما قدمه في كتابه 
"نظم الجمان من أمثال لقمان" والذي يضم خمسين أرجوزة 
تقريباً. والذي يقرا العنوانين السابقين يجد الكاتب 
قد تمسك بالسجم على طريقة المتأخرين في اختيار 
العنوانات. وهذه الأراجيز عبارة عن معلومات أقرب إلى 
ذوق الكبار منها للصغارء وبهذا تكون حكايات جلال 
أقرب إلى 
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الطفولة من أراجبز عبد الله فريمء وكان ذلك عام 1893ء 
أي بعد صدور حكابات جلال. 
... 1 أن أدب الطفولة عند العرب قد بدا فعلاً على بدي 


الشاعر الكبير أحمد شوقي الذي تثقف ثقافة عربية 


إسلامية قبل ذهابه لفرنسا لدراسة الحقوق, ومن ثم 














تثقف بالثقافة الأوروبيةء والفرنسية منها على 
الخصوص. وهذا ما عناه طه حسبن قي كلامةه عن شوفي: 
فحينما “ذهب إلى فرنسا في آخر القرن الماضي إذا ذكر 
الشاعرء ذكر لمارتين و"بحيرت"ه التي ترجمها إلى 
العربية أو ذكر لاقوفتين وأساطيرة؛ وإذا ذكر 
الفلسفة, ذكر جون سيمون. ومن المحقق أن آثار 
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لامارتين ولافونتين آيات من الدب الفرنسي ”(1). 

إلى حد كبيرء وبالذات في الموضوعات التي تحتاج إلى 
ثقافات مزدوجة كما هو أدب الأطفال والمسرح. وهذا لا 
يعني أن شوقي لم يكن مجيدا في القنون الأخرى, بل 
يعد شاعراً عربياً من الطراز الأول في العصر الحديث. 

... من هنا نقول إن ثقافة شوقي العربية الإسلامية جعلت 
منه إنساناً ميال إلى حب المعرفة والتجديد. وبذلك توجه 
صوب أدب الأطفال الذي بحتاجه 


100 10 


(11245/1) 

















الوطن العربي إلى جانب احتباجاته في ضروب الحباة 
الأخرى من فكربة وعلمية وثقافية وغيرها. فبداً ممارسة 
الكتابة للأطفال. إذ قال: 

... وجوبت خاطري في نظم الحكابات على أسلوب 
لاقونتين الشهير. وقي هذه المجموعة القصصبة التي 
صدرت عام 1898 شيء من ذلك فكنت إذا فرغت من وضع 
أرجوزتين أو ثلاث أجتمع بأحداث المصربين وأقراً عليهم 
شيئاً منهاء فيفهمونها لأول وهلة ويأنسون إليها 
ويضحكون من أكثرها. وأنا أستبشر لذلك وآتمنى لو 
وفقني الله لأجعل للأطفال المصريين مثلما جعل الشعراء 
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المتناول بأخذون الحكمة والأدب من خلالها على قدر 
عقولهم(1). 


... وقد اعتمد شوقي الحكمة وإيصال المعرقة بأسلوب 
غنائي جميل وبكلمات رقراقة فاعلة, مما يجعلنا نشعر 


بغنائيته الطافحة حتى قي مثل هذه المواقف. !4 أن نتاج 














شوقي. ولا سما الحكايات البالغة أربعاً وخمسين 
حكابة لم تكن جمبعها معدة للأطفال: وذلك لأسباب 
عدة منها رمزيتها والتعريض بها أو أسلوب الجنسر 
فيها والتعقيد الذي نلمسه في ثنابا بعضها. وجذه 


الأمور وغبرها جعلت الدارسين لها يميزون ما يصلم 


(1) أحمد شوفيء الشوفباتء “المقدمة”. دار الكاتب 
العربي. 


(11247/1) 


للأطفال وما لا يصلمء بمعنى أنه أعلى من مستوباتهم 
وثقاكاتهم. والسبب بعود إلى من جمعها: إذ جمعت 
وطبعت في الجزء الرابع من "الشوفيات"(1). 

... وشوقي بحدسه وبطبيعته الإنسانية ومبله الأدبي 
عرف ما للآدب من قيمة لدى الأطفالء. فكان نتاجه إليهم. 
وما استخدامه الحيوانات والحديث باسمها إلا دلالة 
واضحة وذكية منه على فهم نفسية الطفلء علما بان 
شوقي لم يكن المبتدئ في هذه النتاجات الأدبية على 
لسان الحيوانء وإنما وجدت من زمن الحضارات العتيقة 


(عرببة وجندية 

















(1) ... انظر الشوقيات. الجزء الرابع. صص. 94 . 158. 
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وغيرها). وما كتاب "كلية ودمنة" سوى أحد الشواهد على 
ذلك فالحيوانات. بصداقتها المتنوعة مع الأطفال. 
تشكل جسراً قاعلا وناطقا في نقل المعرفةء فصي 
تشكل الجوانب المتعددة من صورة الطبيعة وتقلباتها. 
... من هنا جاءت دروسس العظة والأخلاق الحميدة والتهذيب 
النفسي في أناشيد شوقي وحكاياته. فهو سبيل فاعل 
وبناء قي تهذيب النفوس وإرشاد الضمائر والعقول صوب 
الخير الفاعل. فكان ببأتي بالصورة ونقيضها كي يقرب 
المراد إلى الأطفال بصور مشوقة ويعرفهم الخير والشر 
وكلاهما يسيران جنباً إلى جنب قب دهاليز الحياة ونظمها 


مع 
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الإنسان. وبذلك نجد شوقي وقد أخذ ينظم حكاباته وق 
الأمخال والحڪم والقصص المتداولة والمعروكة لدی الناسر 
في مجتمعنا العربي تقريباً. ومن منظوماته الشيقة 

















والفاعلة قصيدة “اليمامة والصياد ”التي حاول إيصال 
مقولة مشهورة بواسطتهاء وجي مقتل المرء بين 
27 ڪي ”أو “لسانك حصانك إن 1 صانك وإن اج 1 


أجانك” و “من تدخل قي ما 1 يعنبه لقب ما 1 يرضبه . 


بمامة كانت بأعلى الشجرة 
فاقبل الصباد ذات يوم 
قبرزت من عشها الحمقاء 


آمنة في عشها مستترة 
وحام حول الروض أي حوم 


وهم بالرحيل حین ملا 
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والحمق دآء lo‏ لے دواء 


با أيها الإنسان عما تبحث؟ 
ونحوة سدد سهم الموت 
ووقعت في قبضة السكين 


< 1 کو 0 5 ا لو 1 کو 0 لفقي 525 














تقول جهلاً بالذي سيحدث 
فالتفت الصباد صوب الصوت 
فسقطت من عرشها المكين 


تقول قول عارذ مەقق: 


... افاني هذه المقطو عة الجمبلة ببداً الشاعر بالإخبار حول 
مكانة اليمامة وعلاقتها بمديطها. وكيف كانت 
مستقرة آمنة البال والخاطر بعلاقتها بالعش الذي 
صنعته بغريزة الحياة والأمل الآتي. إلا أن هذا الأمل قد 
تشوبه شوائب وتحول دونه عواقب جمة ووخيمة. وتمثل 


ذلك فب بحث الصياد عن فريسة بكون من السهل 
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اقتناصهاء علما بأن عملية البحث تلك لم تكن ميسورة 
أو سهلة في أي حال من الأحوال. حتى غدت من المستحيل» 
إذ أراد الصياد مغادرة المكان لعدم توافر ما ببتغيه؛ 
لكن تدخل المخلوق كي ما 1 بعنبه بجعله بيهوي في 
مهالك الردى. وهذا ما تمثل مع الباحث والمبحوث عنه 
(الصباد واليمامة). وتاتي هنا العملية التكاملية في 
كيفية سقوط الضحيةء وإن كانت هي السبب في ذاك 














السقوط المتمثل في عدم امتلاك المنطق أو أسس 
التفكبر. وجاء ذلك عن طربق السوال الذي هو وسبلة 
السقوط ونهاية حباة مبحوث عنها كي تنتهي وقمين 
بالطرف الآخر الحقاظ 
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عليها. لذلك تعانقت الأضداد. فهوت إلى مكان لم تكن 
لتنزل فيه لولا تدخلها في لحظة اليأس من الطرف الآخر 
كي ينتظر الجاني ضد ضحية معدة أصلاً لتكون ڪذلڪ 
علماً أنها قد تسببت في حصول ما لم تحمد عقباه. آلا وهو 
“الوقوم في قبضة السكين” الذي هو بمثابة نتيجة 
موؤكدة لتصرفها اللاإرادي أو الساذج. وكان الشاعر بريد 
القول: “من فعل شيئاً بلا إرادة مع إنسان ل يستحق ذلك 
كانت النتيجة عكسية ”. ويرينا أيضا مدى إصرار 
الصياد على الحصول على صيده الذي يبحث عنه لتتماثل 
الصورة وتكون البمامة الضحبة وتصرفها قد أوقعها في 
ذلك 
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... والذي يتتبع نتاج شوقي المعد للأطفال بجد نكسه 
أمام تجربة ناجحة إلى حد كبير من خلال النصوص التي 
تتلاءم مع روحبة الطفل وذهنيته وسلوكاته البوميبة. 
إلا أن نتاج شوقي لم بخل من نقد أو تجريم إلى حد ما كما 
هي عادة محترقي صنعة الأدب والفن. بل كما هي عادة 
المرسل والمستقبل أبداً ما دام النقد فاعا أو نشطا. 
كما تعرض شوقي للنقد الأدبي من قبل العقاد في نتاجه 
بشكل عام كذلك. علماً أن العقاد قد تحامل على شوفي 
كثيراً وكأنه يحمل قڪرا مبيتاً ضد شوقي(1) 


القاهرةء ص. 77. 
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. و على الرغم من موقف العقاد أو انتقاده لشوقي. فقد 
بقي شوقي بحي ما يقول في النهج والبناء الأدبي. 
وكذلكما فعله النقاد مع نتاج شوقي المعد للأطفال لم 
بثنه عن عزيمته تجاه ما يصنع, وكان صريحا بعي ما 
بصنع. لذلك قالوا إنه بمهد نفسه وبأآخذ الأشباء من 
أقربها ولا بوجد عمق فلسفي في ما كتب وا عمق وابتعد 
عن التوجهات العامة للآدب العربي(1). 

















... من حاننا القول هنا إن شوقي كتب بفلسفة واضحة 
للأطفال وتبنى فكرا له قيمه وثوابته المعقولة التي لا 
غباو 


صص. 87 . 88. 
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علبها. وآما ما قبل عن استخدامه الموضو عات الخالية من 
الفكر والعمق الفلسفيء فنقول إن هذا الأمر فيه تجن 
كببرء أو ربما قبل من أجل بيان رأي لبس غير. 
فالنصوص التي بين أبدبنا نحن الدارسين للآأدب توكد 
صحة موقف شوقي التربوي والتعليمي من خلال نصوصه. 
وهذا ليس جديداء حيث يحاكي أدب الأطفال البساطة 
والمبول النفسي للطفل وإبراز مقدرته الذهنية 
والعقلية. زبادة على ذلك نجد طببعة الخلق الإبداعي 
في النص الأدبي العربي قد أخذت تقترب من روحية 
العصر وتقاكاته وابتعدت عن التقلبد الممبت القاتل. 
فالفلسفة التي بريدها 
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النقاد هي غير الفلسفة التي تبناها شوفي؛ لذلك جاءت 
قصصه خالبة من الفلسكة المغرضة والتعقيد كما نص 
شوقي على ذلك( 1) وكما نجد بعض الدارسين بعلل تلك 
المنهجية التي تبناها شوقي في كتاباته القصصية. 
حيبت جعل روحبة شوقي وعالمه الطفولي هما الدافحان 
للكنابة ولبس قراءاته للقصص الغربي المنسوج على 
لسان الحيوان للأطفال كما دي "حكابات" لافوفتين. ولم 
يكن لأشعار لافونتين من فضل سوى أنها بعثت في 
شوقيٍ روحبة الماضي واستحضار عالم الطقولة,. كي يعبر 


عنها شعراً له قيمه وثقافته. من 


(1) الشوقيات.“المقدمة ٠‏ المصدر السابق. 
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هنا جاء نظمه ليعبر عن ذاته. وهكذا وصلت إلينا 
"شوقيات"ه ولم تكن تقليداً لأدب كما عرف في أوروبا 
وكا وواسناد 1د اللدولة بل 1 استاية 
لروحيته وعفويته حتى أصبحت سحابة تظلل أطفال 
العرب في كل مكان (1). 

.. إن هذه الروحية التي تبناها شوقي .كما يعلل كمال 

















النجدي ‏ لبست صائبة إلى حد ما. وحسبنا في ذلك هذا 
التطور التتابعي الذي نلمسه في نتاجات شوقي الأدبية. 
وما حكاباتةه وقصصه إلا جزء من أدبه؛ ليس من السهل 
علينا الأخذ بهذا الرأي. 


أكتوبر 1968. 
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أن طفولة شوقي الشعرية لم تخلق مثل هذا النتاج. قأدب 
الأطفال بحتاج إلى مراس وفلسفة واقتناعات قبل كل 
شي ء. وكذلك نجد النجدي بغالط شوفَي نفسه. إذ اعترف 
بأهمبة "حكابات" لافونتين من خلال مقدمته 
لل"شوقيات". ونرى مدى تأثر لاقونتين بكتاب "كليلة 
ودمنة" الذي ترجم أصلاً عن اللغة الهندية العتيقة ومن 
ثم إلى العربية بعد الفارسية. وهذا بؤكد لنا أجمية 
المصدر الأساسي وباللغة العربية. قمن الأجدر بشوقي أن 
بتأثر بالاثنين معا نيما أن لاقونتين قد تأثر 
ب"كليلة ودمنة" وشوقي تأثر به. فهذا بجعلنا نتأكد 


من تاتير 
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"كليلة ودمنة" في أحمد شوقي. لذلك جاء النتاج قريباً 
إلى نفوس الدارسين لهذا النتاج الفاعل والباني معا(1). 
... وكما أكد غنيمي هلال فإن "حكابات" لاقونتين تعد 
ثروة لها قيمتها في بحث الأدب المقارن. ومثل هذا يمكن 
أن يكون محور الدراسات المقارنة بين الآأداب. وإن كان 
أدب الأطفال صلاته عبر النظم والأفكار والفلسفات. 
الواقدة منها والمقيمة في البلاد أصلا. 


(1) عبد الرحمان بدويء دور العرب قبي تكوين الفكر 
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... ولم يكتف شوقي بحكاياته للأطفال: بل جعل نصيبه 
واقرا في الأناشيد. نقد آلف عشر مقطوعات بين أغنبة 
وأنشودة. وقد برع شوقي في كتابة بعض الأغاني 
والأناشيد؛ إلا أن أناشيده لم تصل إلى المستوى المطلوب. 
وذلك للقيمة اللغوية العالية والأسلوب الرفيع الذي 
جاءت به تلك الأناشيد. فحصبلة الأطفال اللغوبة قد لا 
تسعفهم في تفهم تلك الأناشيد زبادة على الصنعة 
الطاغية على بعضها والشعور الباهت وجذب العواطف كما 

















أكد ذلك سعيد العريان في مقدمته لل" شوقبات" في 
لم تصل 
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للمستوى المطلوب كما هبي الحكابات على لسان الحيوان. 
... وقد جعل هذا الأمر شوفي ببحث عن نديم وصديق له 
ثقاقته كي يسيرا معاً في هذا الدرب الشاق والطويل من 
أجل إسعاد طفولة وطن فقد الشيء الكثير: “وكتب 
شوقي لصديقه خلبل مطران: الشاعر والأديب: بناشده 
السير معا في هذا النوع من الآدب ويأخذ من سلوب 
الغرب ونهج العرب. ولكن مطران ترك هذا التنوع من 
الأدب لشوقي”(1). 

... وبجعلنا مثلّ هذا نحسر أن الكتابة للأطفال لبست 


(1) الطفولة في الشعر العربي الحديث, ص. 110. 
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لصعوبتها. لذا لم يستجب مطران الأديب والفنان لد عوة 
شوقي. إلا أن ظهور محمد الهراوي جعل هذا الأدب يرتقع 
الأطفال للبنات". وكتب لهم أغاني وقصصا منها "جدا 
والأطفال" و"بائع الفطير". وكانت جميع كتاباته 
النترية والشعرية واضحة (1). و على الرغم من هذا الوضوم 
والتأثير كما نلمسه من وجهة نظر الباحثةء فإنه لم 
يسلم من النقد والتجريم. وهذا ليس غريباً. فكل جديد 


له موّبدوه ومعارضوه كي 


المطبعة الوطنية ومڪتبتهاء عمان» صض. 29. 
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كل الأزمنة والأمكنة. والحقيقة توكد نجام الكيلاني 
في إبصال عواطفه وأفكاره إلى الشريحة المطلوبة, حيث 
كان الولد الرابع عشر لأسرته. وهذا الآأثر ظهر عندمآ 
استضاف أبوه عائلة يونانية من الجبران بعد أن توفي 
عائلها. وبقيت الام وفتاقان بلا مأويء ودخلت الأسرة 
الأسطورة الإغريقية في طفولة الكيلاني المبكرة (1). 
ولا ننسى دور الأم القاعل في صقل شخصية الكبلاني: 

















ققد رعته وعابة خاصة لكونه الصغير في إخوتة مع كبر 


حجم 


(1) انظر سعيد لطفي. ''مشكلة ڪتاب الطفل وكبفي 
يمڪن مواآجهتها 2 مجلة النهضة. FF‏ 8 1976< 
الكوبت. 
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الأسرة, إذ يجعل الام تعطي وليدها الصغير رعاية أقضل 
وأكثر أو ربما يصبم الضد سائداًء فيكون الإهمال نصيبه. 
إ1 أن الكيلاني أخذ الجانب الاجم من الرعابة: فقد كانت 
تسدل علبه ما حقظته ذاكرتها من قصص وخيال 
وأحاديث روتها عبر الأيام. وكذلك ما للمعلم من أجمبة 
فاعلة في بناء فكره وتراء معلوماته. لذلك تبلورت 
شخصيته على بد الشاعر الشيخ محمود الملام و عبد الغني 
النابلسي(1). وبذلك كانت شخصينه قوبة من الجوانب 
كافة: فقد أخذ الحنان والرعاية وبناء 


الصابة: ر 29 
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الشخصبة. مما جعله بوفق في بلورة هذه الأمور جميعها 


في قطہ عن نت ية تظ موهبتة وحدسه. 


لم اڪن نطق حرفا 
أقبلت أبسط كفا 

لم أحول عنه طرفا 
أستطيم القول صرفا 
المعروف ألفا(1) 


حينما كنت وليدا 
إنما كان مرادي 
كنت إن أبصرت امي 
وبي قد جاء عندي 
وابتسامي كان عطفا 
وآنا الآن صبي 


فْأَحبِيٍ بلسان صاحب 


(1) مجلة الأقلام. العدد الثالذ. السنة الخامسة عشرةء دار 


الجاحظ بغداد. 1/9 تل ٠.‏ 7 
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... هذا الإقرار القاعل من الشاعر يجعلنا نستجمع قوانا 
ونهيء أنفسنا كي نقول الحقيقة, كما أكدها من خلال 
نصه الشعري. فعلى الرغم من بساطة التعبير وسلاسة 
الأسلوب. فإنها تشكل لوحة ناطقة بمجريات أحداث 
الحياة منذ الطفولة حتى الصبا. وهكذا بين العلاقة 
الودية بين الوالدين والطفل, وأكد تبادلية الحنان من 
الطرفين. فالطفل آلة لاقطة تعكس ما تراه وتحسه 
بوضوم. لذلك 1 نجد التنمبق والصنعة. وإنما البديهة 
والطببعة هما الناطقتان هناء من أجل صورة صادقة 
فاعلة. فالطفل عندما بستقرن هذه الأبيات. بشعر 
بالانتماء لهاء لأنها 
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تمتله وتحته على الفضبلة. فالإقرار بالمعروف فضيلة 8 
تنسى: “تأحيي بلساني صاحب المعروف ألفا”. فالطفل 
عندما بحس بالمصداقبة في الشيء. بتمسك به وبقتدي 
به دون صعوبة, لآن الصدق يدقع بالآخرين إلى أن 
يسلكوه. فتكون الحياة طيبة مريحة. فالهدف التربوي 














وآضم جل الوضوح إلى جانب الأجداف الأخرى التي قد 
بستنبطها المرء من النص. 

... وبجعلنا هذا الأمر نبحث في نتاجات الكبلاني. فنراها 
متعددة: إذ جلها تتوزع على القصص والحكايات 
والأناشيد والفكاهة والأسا طبر والآدب المترجم والآدب 


الديني وما بتلاءم مع ذوق الشبان(1) 


(11268/1) 


... وتؤكد لنا هذه الا عمال تطور أدب الأطفال شيا 
فشيئا. فقد انطلق من خطوات بدائية» وامتدت قامته 
بعض الامتداد على يدي شوقي والكبلانيء ليرفدهما حامد 
القصبي بمؤّلفاته وإن كانت جل مولفاته مترجمة من 
الإنجليزية. وأول كتاب للقصبي كان تحت عنوان 
"التربية بالقصص لمطالعات المدرسة والمنزل". وعلى 
الرغم من مهنته. فقد كان صاحب ميول أدبية: فهو 
مهندس حبث قال عند طبعه الكتاب: 


... لم أتردد أن آنشر بين الناس كتابي هذا عندما 

















للكتب الإنجليزية عترت على عدد ڪبير من 
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القصص التهذيبية التي تتضمن الحكمة والمو عظة 
الحسنة في أسلوب شائق وعبارات خلابة, يقصد بها إلى 
تربية للناشنين تربية خلفية قويمة. قعوات على 
ترجمتهاء لأعطي فيها صورة واضحة لطالبات مدارسنا 
وطلابها الذين يبفيدهم هذا النوع من التهذيب. خصوصا 
أن كتب المطالعة العرببة التي تتناولها اليدي الآن خلو 
من كثير من أمثال هذه القصص. وقد توخيت في الترجمة 
الاحتفاظ بروم القصةء غير مقيد بالالتزامات الأخرى لتاخذ 
القصة صبغتها العربية الخالصة التي تلائم الذوق 
السليم(1) 


(1) حامد القصبيء التر بية بالقصص لمطالعات المدرسة 
والمنزل» “المقدمة 7 مطبعة النبل. القاجرة. 25 . 
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... إن فتاجات الأدباء المذكورين وغبرهم جعل لمصر 
السبق في أدب الأطفال وطباعة الكتب الخاصة بهم. الأمر 
الذي حدا بكثبر من الفاس إلى التوجه صوب هذا الأدب, مما 
جعلنا نرى الغث والسمين. إلا أن القصص والأساطبر تأخذ 
حيزاً واضحاً: فهي تأتي في الدرجة الأولى, يليها الكتب 
الدينبة؛ وهذه القصص 4 تخلو من التوجه العلمي. هذا 
النتاج الأدبي جعل التسابق واضحاً بين دور النشر 
والموّسسات في إخراج هذا القن للوجود.ء وبالذات مصر 


ولبنان» ومن ثم العراق الذي أصدر نتاجاً قيا كما 


2 


ونوعا. 
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... فقي لبنان صدر كثير من كتب الأطفال ودواوينهم, 
حبذ امتازت بالطباعة الأنيقة. وظهر كتاب اجتموا 
بآدب الأطفالء و على رأسهم كارمن معلوف. وظهرت مجلات 
مصورة بعنوانات مختلفة: "بونازا" (1900)ء "سوبرمان" 
(1964), "الوطواط" (1966)., "طرزان" (1967)» "لولو 
الصغيرة" (1971). "طارق" (1()1972). 

... واني مرحلة الستينيات. برزت حركة نشطة تعتني 














بمطبوعات الأطفال من خلال “دار الفتى العربي ٠‏ هذه 
الدار التي كان لكثير من الكتاب الدور البارز في 
إدامتها 


(1) عبد الغني عبد الهاديء مجلة التربية» العدد 20ء 


7 ص. 66. 
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ونهضتهاء منهم زكربا تامر الذي كتنب حوالي مئة قصة 
للأطفال أثارت ضجة عالمية بفنها وتعاببرها عندما 
ترجمت إلى اللغات الأجنببة. وقد أصدر مجموعته التي 
بهرت بجمالها وعمقها وثراتها القراء الأجانب قبل 
العرب (1). 

... ومن الكتاب العرب في سوربا الذين رفدوا المكتبة 
بنتاجاتهم الشعرية والنثرية عادل أبو شنب وسليم 
بركات. وسليمان العيسى الذي برز في هذا المضمار شعراً 
غنياً بمضامين متعددة. وقد أصدر العيسى عدة مجاميع 
أدببة تخص الأطفال منها: 1 . ديوان الأطفال, وهو دبوان 


بتألك من خمسة وثلاثين نشيدا 


(1) المرجع نافسة. 
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وخمس مسرحبات. 2 .المستقبل (مسرحبة غنائية). 3 . 
النهر (مسرحية غنائية). 4 أناشيد الصغار .القطار 
الأخير. والذي جعل الكتاب في سوريا بتوجهون إلى 
كتابة أدب الأطفال أمور كثيرة. منها اللحاق بركب 
التوجه الصائب كما هو الحال في مصرء وكذلك الإقرار 
بالحرمان الذي بعبشه الطفل العربي. فكما بقول عادل 
E‏ 

... كان الأطفال في الماضي القريب بطفئون ظمأهم إلى 
المعركة بقصص منقولة من الأدب الغربع القديم ومحرقة. 
بحبث تلائم مداركهم. وبحكابات متوارثة تتناقل دون 
أن يكون لها اثر إيجابي ما إن لم تكن ذات اثر سلبي 
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سبي ء. وبنصوص مدرسية صاغها أناس عديدو الخبرة, 
اضطرتهم المناهج التعليمية المتداولة وقتكذ أن بصولوا 
وبجولوا قي مبدان ليس مبدانهم. وكان ازدهار القصص 
المروية والسبر الشعببة ظاهرة تلفت النظر لركاڪتها 
وشططها وغرقها في تجسيد السلبيء والحض على النزعة 














الفردبة والروم الإشكالية (1). 


ثقافة الطفل تشكل فعالية إبداعية قائمة بذاتها. 


قحي ليست بالهامشية أو الجانبية كما 


(1) انظر مجلة فكرء تونسء حزيرانء 1975. 
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هي في العصور السابقة؛ وكذلك فإن ثقافة الطفل 
تتطلب موهبة حقيقية شآن أي إبداع أصبل: ذهي جنس 
جديد قبي الساحة العربيةء وتدخل أيضاً في العملية 
التربوية وتكون جزءاً هاما منهاء تمد الأطفال بما ينمي 
معارفهم العلمية ومداركهم العقلية وإحساساتهم 
الجمالية وانتماءاتهم القومية. زد على ذلك اعتماد 
فقافة الطفل على لغة خاصة في نقل الأفخكار المختلقة عن 
اللغات المتداولة في التعببر الأدبي (1). 


(1) انظر: جلال الشربذء مجلة الموقف الآدبيء دمشق, عدد 
5, آذاو/ ماوسر» 1979. 
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... وسليمان العبسى الشاعر الإنسان قد حدد موقفه من 
شعر الأطفال حينما عرفه بإجابته على سوال عصفورة 
تحاوره وهي تقف على نافذة ببته كي دمشق وهو يكتب. 
فقال وهو بجببها: 

... ماذا تعني بالشعر الحقيقي؟ رفحت رأسي عن الورقة. 
وقلت لها: أعني الشعر السهل الصعب. القريب البعيد في 
وقت واحد... سهل. لآن الصغار بغنونه ويحفظونه في 
الحال؛ وصعب, لأن بعض معانبه وصوره تظل غامضة, 
بعبدة عن مداركهم بعض الشيء. وقد تعمدت هذه 
السهولة / الصعوبة في شعر الأطفال وسمبتها: المعادلة 
الشعرية الجميلة. معادلة أبذل جهداً كبيراً كي أحققها 
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.)1( 


... هذا الموقك الذي اتخذه سلبمان العبسو من شعر 
الأطفال بجعل الكنابة للأطفال مشروع تحد على مسار 














الساحة العرببة برمتهاء لن الاستجابة لهذا التحدي تعد 
انتصاراً مؤكداً على الذات أولاً وإبجاد قن منسجم مع حباة 
الطفولة وجو الأساس. وذلك لا يعني أن الشاعر بجب علبه 
خلق موضوعات شعربة لم بسبقه إليها أحدء وإنما قد 

بتعامل الشاعر مع التراث وبعبد صباغته من جديد .كما 


العودة للصغارء يروت 12/16 صص. 4 - 5 
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فعل العيسى مع قصة علي بابا والأربعين لطا إذ تعامل 
معها بأسلوب نثري جمبل تخلله آأناشيد حلوة كما جاء 
على لسان علي بابا بعد معرفته لباب المغارة وسرها: 


ما زلنا نحلم با فایس 
ببنفسجة زرقاء 

لم أعرف يوما با سبي 
لم أعرك بوم فقا 

هل تصدق بنت الغاب 
وتوف على الحطاب 


وتلون بيتي بالأحلام 

















ولمم ظل نعيم 
بآ فاس علي بابا غني 


غنيٍ فقالحب كريم(1) 


... تلاحظ مدي أخمية المضامين التي عالجها ويعاليها 
سلبمان العيسى وغيره من الكتاب والشعراء. حيث بيقع 


(1) سليمان العيسيء ديوان غنوا با أطقال. المصدر 
السابقء ھ 8 صض. 5 
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تطوير هذا النهج من الشعر المعد للأطفال على عاتق 
المجيدين والمبرزين من الشعراء الذين يتابعون 
النتاجات الإنسانية اينما كانت كي بطوروا أنقكسهم. 
فهي تأكبد على حبوبة هذا الموضوع. لذا تعددت 
مضامينه الشعربة وأصبحت لصيقة بالأطفال كما في 


قوله: 


پا غيمة یا آم المطر 1 الأرض اشناقت كانهمري 


... وبقول على لسان الأطفال بيان عروبة فلسطين 

















والإبمان المطلق بذلك لدي الجبل الناشوّ 


كم( تس اآنتصاري 


هوی بَكَوَادي 
برضي السليبة 


فلسطين داري 
تتظل بلادي 


وجوه غريبة 
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وغيرها كنوز وفيرة في ثنابا أشعاره» مما يجعل 
الأطفال بتمسكون بعروبة بلادهم وامتداد هذه الثقافة 
الوطفية والقومية عبر الأجبال اللاحقة. فهو بقارن بين 
الموجودين على الأرض كي بوّكد أن التمايز موجود حتى 
في الملامح الخارجبة للإنسان. زبادة على الملامم الأخرى. 
... إن أدب الأطفال في سوريا حاول مبدعوه أن بوفقوا 
فيه بين فلسفة الإبداع والأجداف والغايات التربوية. 
وظهر ذلك في نتاجات الأدباء وتوجهاتهم الفكرية 
والغفائدية. لذلك تغاملوا مع الواقع حسب تهمهم لد 














وتفا علهم كذلك وازداد اهتمام المبد عبن بأدب الصغار 


كت 
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حوب حزيران عام 1967 م وكأنا نحس الرد منهم على 
تلك الهزيمة المكقجحة. وبالذات نجد الشاعر سلبمان 
العيسى وقد توحد نفسياً ومعنوباً وروحياً مع الأطفال. 
ونظنه يصنع ذلك لأهمية الموضوع وحساسيته. زد على 
ذلك إبمانه المطلق بحقوق الأطفال ومدى الحرمان 
الواقعين فبهء إذ هم بشكلون آمل الأنبعاث التكاملي 
في المستقبل. فقد عرف عنه صداقته للأطفال؛ إذ لم 
يعتل مكاناً لإنشاد الشعر إلا والأطفال يحيطون به 
كالزهور ورائحتهم الزكية تفوم أملاً وطمنينة. 
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... واني الأردن وفلسطين بدآت محاولات للتآليف والترجمة 
في أدب الأطفال. فكان ذلك عام 1928ء حيذث كتب 
إبراهيم البوارشي مجموعة أناشيد للأطفال؛ كما كتب 
الأستاذ روكس العزيزي كتاباً للأطفال بعنوان "الملك 














فيصل" عام 1935, ثم جاء الشاعر إسكندر البيتجالي, 
قاصدر كنا ببن: "المتل المنظوم" كي عام 152 
و"الطفل المنشد" الذي احتوى على قصص شعرية 


أفقت وقمت مرتاحا 


وعطر الروض قد فاحا(1) 


إذا ما ديكنا صاحا 


ونجم الصبم قد اها 
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... والملاحظ على نتاج الآدب المعد للأطفال في هذه الفترة 
أنه فرديء بمعنى يحمل جهداً فردياً خالصاء إذ لم يكن 
هناك موؤسسات منظمة ترعىهذا الإنتاج وتهتم به. فقد 
جمع الأديب محمد إسعاف النشاشيبي مجموعة من أناشيد 
الأطفال طبعها في كتاب بعنوان "البستان" عام 
5ء وكذلك إسحق موسى الحسيني وبعض صحبه 
أصدروا مجموعة قصص للأطفال منها "الكلب الوفي" 

















و"ردان المدلل" وفيها الكثير من القيم الاجتماعية التي 
توثر في الأطفال وتربيتهم. زد على ذلك ما كتبه 
بوسف هبكل: "أجداد النبي". وخالد عبد الهادي صاحب 


قصة "خالد وفاتنة" 
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ومحمود بوسف زايد الذي أصدر بعد عام من ذلك كتابا 
بعنوان "بوليسيز التائه". 

... وقي عام 1957 بصدر عبد الروؤوف المصري قصتين 
"وغيف يتكلم" و"الآم الطموحة". علماً بان هذه الإصدارات 
خالية من الصور الملازمة للنص وكذلك إخراجها سيء إلى 
حد ما. 

... وبآتي بعد ذلك عدد من المهتمينء وبتوالى صدور أدب 
الأطفال. فقد أصدر عيسى الناعوري قصته "نجمة اللبالي 
السعبدة " وفابيز علي القول "الدنيا حكابات" و"من 
سواليف السلف" و"أساطير من بلآدي". وجاد حسن قريز 
بشعره الجميل كي بحرك وعي الطفولة وخيالاتها كما 


(11285/1) 














الرمان: 


واني أوراقها الخضر 
أو أغصانها الشقر 
لون الورد والفجر 
جمال بارع السحر 


تأمل كي محاسنها 
وق أزهارها الحمراء 
فمن آلوانها نعطيك 


تقول وفك 2 جا 


... وكذلك نري أن بوسف العظم أصدر أناشيد وأغاريد 
للطفل المسلم. وتليه تغريد النجار كي تكتب قصة 
بعنوان "صقوان البهلوان". وبآتي بعدهم نبيل 
صوالحة. فيكتب "رحلتي الملونة في الأردن". ثم إن 
الجمعبة الملكية احتضنت هذا الدب منذ عام 1977 لترى 
بعض النتاجات النورء منها "السير وأصوله" و"بلاستيك 
في حباتنا". والذي نلمسه أن هذه الإصدارات قد أخذت 


طابعاً علمياً 
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خاصا. أما المجموعة التي تلتهاء ققد اتجهت صوب 
الطببعة والبيئة والعلاقة مع الإنسان. قصدرت قصص 
تعالج ذلك "حيوانات تعيش ببننا" و"طعامك والصحة 
والمرضى (1). 

- ذا في حين برو عضر الباحقين أن أدب الأطفال هي 
الأردن بداً حقيقة مع صدور مجلة "سامر عامر" (1979), 
وأجميتها تكمن في استقطابها لعدد من البارزين 
أمثال الشاعر أحمد حسن ابو عرقوب الذي كتب بعض 
الأناشيد والقصصء والشاعر محمد القيسي الذي عرف 
متميزاً في شعره» والشاعر إبراهيم نصر اللهء ومحمود 


شقير ومفيد نحلة وجمال ابو حمدان 


(1)المرهم نفسه. ص. 39. 
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وفخري قعوار. وهؤلاء من كناب القصة المتميزين؛ ومحمود 
برهوم الذي أفردت له مهمات الترجمة من حكابات 
الشعوب وآدابها للأطفال. وكذلك كتب الشاعر محمود 
شلبي النشيد والقصيدة, وشحادة الناطور وجمال أبو 
حمدان الروابة والقصة القصبرة وكان مجال نشرها الصحف 

















والمجلات العامة. ومنذ عام 1979 الذي خصص لسنة دولية 
للطفل. بدآت المجالات الثقاقية الرسمية تفتم ذراعيها 
لآداب الأطفال كما هي: مجلة "أفكار" ومجلة "الشباب". 
وهذا ساعد على ظهور كوكبة متميزة من كتاب الأطفال 
تضم أسماءَ معروفة, إذ جمعت بين الأجبال كلها “مثل 
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فربزء وهو من جيل الروادء والشاعر محمد الظاهر وإبراهيم 
العجلوني وعزمي خميبس وبوسف الغزو ووفيقة وبوسف 
قنديل وأحمد المصلم ”(1). وتنوعت الفتاجات من حيث 
المضامين. وهكذا صرنا نقراً السير التاريخية للقادة 
المعاصرين والملامم السباسبة والأفكار التي بتبناها 
الكقاب. حبث بدأ “روضة الفرخ الهدهد” على عاتقها 


(1) أحمد المصلم. أدب الأطفال في الردنء منشوارت دائرة 
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.. علسلة مكابات بطولة بذأتها بقصة الخ عز 
الدين القسام في أحراج يعبد". ثم كتاب "سر القنابل 
الموقوتة" و"قافلة القداء" و"الزمن الحزين في دير 
باسين" و"رحلة النضال حتى عام 1982" وهب قصص 
تحبر عن شواهد حقيقية لثورة الشعب الفلسطبني؛ وقد 
أحيت في قصصها ذكرى أبطال هذا الشعب المناضل من 
أجل أرضه ووطنه. وإن ما بلقت النظر في هذه القصص 


جودة الإخراجء والرسومات المعبرة (1). 
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كز دا و للأطفال كنبه ا کا 
لامعون من خلال نتاجاتهم. قفي فلسطين عرف الشاعر 
إبراهيم طوقان بالتزامه وثقافته الوطنية ووعبه 
السياسي الذي كتب نشيده المعروف “موطفي ٠”‏ مخاطبا 
أبناء وطنه جميعهم. وا سبما الأطفالء حيث لم يزل هذا 
النشيد شائعاً في الأقطار العربية وبنشد في معظمها. 
وقد تضمن هذا النشيد إحساس الشاعر بقضية وطنه 
التي كانت في الوقت نفسه قضية كل وطن عربي. ومن 


هنا جاء شبوعه وانتشاره في سائر الأقطال العربية (1) 

















(1) أحمد أبو حاقة, الالتزام في الشعر العربي.ء دار العلم 
للملآابين. تبر و ل 1979< صض. 267. 
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... وكذلك لم بحد الشاعر عبد الكريم الكرمي عن جادة 
خلق العلاقة مع الطفولة. وذلك من خلال أناشيده الوطنية 
التي تعبر عن حبه لوطنه وقومه وأمته. تلك الأناشبد 
التي تحث مستقبلبها على الكفام, مما بشعر الآخرين 
بآجم العناصر الذاتية التي حدت به إلى المشاركة 
الوجدانية ببنه وبين أطفال وطنه وأمته. ومثل هذه 
الأناشيد ترينا مدى صدق العاطفة وقوة الرابطة 
وانكشاف المعاناة الحقيقية. ومثل ذلك يأتي بأسلوب 


قوي وشبق إلى حد بعبد: 


هيا إلى الكقام 
مواكب الصبام 
ترقرف البنود 


أنشودة الخلود 

















ونحمل القبسر 
بآننا الحرسر 
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على حبال النار 
يصيم با للتار 
نحطم الأغلال 
وتشهد الأجبال(1) 


تسبر في ركابنا 
على طريبق الشهدا 
نسمعها على 

نحن نضيء الملا 
نحن رفعنا العلما 
يخرس آفاق السما 
إنا إذا جار الزمن 


نحم حمى هذا الوطن 


... ان هذه الدافعية لم تات من قراغ» بل نجدها قد خرجت 














من قلب متمكن مؤمن بما بطالب به العقل. لذا نرى العقل 
والخبال قد توحدا في كثير من أناشيد الثورة والوطن 


والعروبة. قمثل هذه الآندفاعبة في التوجه صوب 


(1) عبد الكريم الكرميء ديوان أغاني الأطفالء دار 


العودة. تتبر وت 12/16 اقل ٠.‏ 152. 
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العمل الصائب تحقق الأمل في النفس وتجعلها مطواعة, 
حتى لنرى أن الثورة امتدت في بقاع الوطن كلها من 
الجبال إلى الصحراء والسهول والهضابء إذ كلها تفاعلت 
مع الحدث. وهذا ما نلمسه فب أشعار هارون هاشم رشيد, 
الذي يرفض الذل وبريد ذلك من طفله أيضاء لأن الطقولة 
تعيش في ضميره» وهذا الخيال والتخيل قد يصبم حقيقة 
إذا آمن الجمبع بالحق واندفعوا صوب الوحدة والتضامن. 
من أجل حربة الوطن الأبهى. 

... وبما أن لفلسطين خصوصيتها بعد النكبة والانكسار, 


يكون الأدب اينما يقيم 


(11294/1) 

















الناس ويتقاعلون مع الحياة. إلا أن الأرض الفلسطينية 
بقيت تظهر بعض ملامم الحباة من خلال أهلها الصامدين. 
لذلك ظهر بعض الأدباء المهتمين بالطفولة والأطفال 
لفرى عبد الرحمن عباد في مجموعاته "ذاكرة العصافير" 
و"ذاكرة الزيتون" و"ذاكرة النخيل" و"ذاكرة 
البرتقال". وهي عبارة عن قصص تحكي الحياة بأصوات 
النباتات والطبيعة والإنسان الذي يعيشها. وكذلك 
الشاعر الباحث علي الخليلي الذي أصدر مجموعات شعرية 
عن الأطفال. زد على ذلك الدراسة التي كتبها عن أغاني 
الأطفال في فلسطين. وغيرهما من الكتاب لم يبخل 
بنتاجه على أطفال 
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وطننا؛ كما ظهرت في القدس مجلة البراعم لمدة عامين, 
ثم مجلة "طارق" التي صدرت عام 1971ء وهي مجلة قصصبة 
شهرية أطول عمراً من غيرهاء إذ لم بزل عطاؤها قائما؛ 
وكتب مقيد نحلة "أطفال القدس القديمة" بعد أن 

ظهرت قصة "اليتيم" للوجود عام 1966 ونشرت في 


جريدة "القدس" في حبنه؛ وجمال أبو حمدان الذي كتب 














"النهر". 

... وأما الطفولة قي العراق. فقد أخذت حبزاً مرموقاً إذا ما 
قيست الأمور بمثبلاتها. ونظن أن العراق كان من 
السباقين في نشر أدب الأطفال وتوزيعه على المؤسسات 


بأسعار رمزبة جداء إذ لا تساوي 10 / من قيمة رس 
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المال المدفوع. وكانوا بهدكون إلى خلق فلسفة تربوية 
موسعة هدنها الأساسيّ معرفة الطفل لوطنه وأهله 
وتقافته في الوطن العربي الكبيرء زبادة على الدوافم 
العلمية والتربوية والتثقيفية والترفيهية والأمور 
الأخرى. فالاهتمام بالطفولة ظهرت مع الشاعرين 
الكبيرين الرصافي والزهاوي. وكلاهما له خقافنه الخاصة؛ 
إا أنهما كتبا أناشيد وقصائد تحاكي الطفولة وحياتها 
وتدعو إلى إصلاحها وتطورها. وفيما بعد. ظهر جبل من 
الأدباء المهتمين بالأطفال, وكان ذلك بعد ثورة تموؤ 
8 إذ أصبم الاهتمام بالطفل واضحاء بل هي له في 
إطار 
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فلسفة خاصة تهدف إلى خلق جيل ناشىء حسب فلسفة 
وطنبة قومية مؤكدة. لقد وضعد الحكومة خطة شاملة 
دخلت هيز التنفيذ في عام 1968 بإنشاء المكتبات 
الخاصة بالأطفال ودور الحضانة والرعاية الاجتماعية. 
وهذه تقدم خدماتها بالمجانء لأنها جزء من خطة التعليم 
في العراق. من هنا ظهرت النوادي الترفيهية ومدارس 
الفنون التي تعتني بالشباب ومواهبهم بعد أن 
بحتضنوا في مرحلة الطفولةء زد على ذلك المراكز 
الموسيقية والمؤسسات الترفيهبة الأخرى التي 
تستقطب أصحاب العقول والخبرات العلمية. 
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... وقد أفرد المخططون بالعراق وققا مناسبا في الإذاعات 
العراقية المسمو عة والمرئية كي بقدموا ما بتلاءم 
وروحية الطفل وفكره ونفسه. فظهرت البرامج 
والمسلسلات الإذاعبة والتلفزيوفيةء وكذلك المجلات 
والصحف الخاصة بالأطفال وأدبهم. ققد ظهرت جريدة 
خاصة باسم "مزمار" (1970) وقبلها مجلة بعنوان 
"مجلتي" (عام 1967). وهذا لا يجعلنا نهمل ما تصدره 
“دار ثقافة الأطفال” من مجلات وقصص تحڪي ما يكون 
قريبا الأطفال بأسلوب مشوق وبطبعات عالية الجودة 














جاذبة لروحية الطفلء وكلها جادئة غير مسفة أو مغرض 


بعضهاء بل تنبع من فكر 
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منظم بناء وتصل إلى متناول الأطفال جميعاً دون 
استتناء لن جل الكتاب في العراق من الكتاب 
المبدعين والمهتمين بآدب الأطفال. ثم إن ما يرونه 
مناسبا ونا علا من نتاجات الكتاب والشعراء العرب 
بطبع ويوزع كذلك وهم لم بغفلوا الترجمات: فالأدب 
المترجم له وقعه وقيمته»ء وهم حربصون على اختبار 
النصوص الغنية بالثقافة والمعرفةء وكانوا يصدرونها 
عن “دار ثقافة الأطفال”. وكانت تصرف مكافآت مجزية 
لمن يترجم كتاباً أو يضع نصا إبداعياً يتفق والنهج 
العام لتربية الجيل. وكذلك ظهرت مجموعة من البحوث 
والدراسات طبعت في العراق 
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أو لقت من قبل باحثين عراقيين تعالج مشاكل أدب 
الأطفال وطموحاته وتوجهاته. والدارس لا بجد فرقاً من 














حبذ الأجمبة والمكانة لدى الناس بين النصوص 
وكاتبها. قكلما كان النص إبداعباً ثريا بما بحتويه, 
كان أكثر قربا والتصاقاً لدي الناس جميعاً. بمعنو أن 
النص الأدبي هو الذي بفرض وجوده على الناس قلبا 
وقالبا. وقي دول الخليج العربي الأخرى. نجد اهتماماً 
بالأطفال؛ !82 أنه متفاوت من مكان إلى آخر حسب الظروف 
والإمكانات المتاحة. وقبل ذلك الهدف والوسيلة في خلق 
مثل تلك الأمور التي تعالج مشاكل الأطفال وأدبهم 
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وثقافتهم. قفي الكوبت ظهرت مجلة "سعد"( عام 
9) وهي تعنى بشؤون الأطفال وهمومهم وقصصهم 
وحكاباتهم. وفي البحرين ظهر بعض الأدباء ممن اهتموا 
بشؤون الطفل العربي واحتياجاته الأدبية, كما هو الحال 
عند عبد القادر عقيل وقوزبة رشيد وحمدة خمبسر 
وغبرهم. لأنهم بنظرون إلى الكنابة للأطفال بصفتها 
ضرورة من ضرورات المجتمع وتطوره ومكانته بين 
المجتمعات الأخرى. وهذا ما أكده حمدة خمبس في مقولة له 
عن أدب الأطفال: “إنه لو تراجع كثير من الكتاب عن 
الكتابة للأطفال وأصبحت الفكرة مجرد حماس فإن أدب 


الأطفال سبفرض نفسه عند 














(1302/1) 


أكثر الآمم”(1). 
... ومثل هذا لبس جديدا على الأدباء في البحرين, لأنهم 
نهضوا مبكرين إذا ما قيس الأمر بمن حولهم. حيث كانت 
هناك نهضة أدبية تحكي قصة حباة ومجتمع. والشاعر 
البحريني قد سار مع الحياة بطواعيتها. والذي يتتبع 
نتاجات الشعراء في البحرين, بيستشف ما نقوله ونرمي 
إلبه. ونظن أن أدب الأطفال أصبم جزءاً من هذه النهضة 


1 
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... وأما في الغربية السعودبة, ققد حظي الدب بنصيب 
وااقر من الاهتمام. وبالذات في العقود الأربعة الأخيرة, 
مما جعل هذا الأهتمام الأدبي مادة علمية لتيل الشهادات 
العلمية العالية: 

... الأمر الذي دفع بعض الباحثات إلى إعداد أطروحات 

















جامعية عن أدب الأطفال مؤخراء ومنهن الباحثة آمال عبد 
القتام الجزائري التي تقدمت برسالة لنيل درجة 
الماجستير قبي موضوع "قصص الأطفال في المملكة 
العربية السعودية منذ عام 1379 ه إلى عام 1410ه". 
وقد رصدت الباحثة إنتاج القصص الموجهة للطفل في 


المملكة وتتبعت مراحله وبينت أنواعه 
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... ولم يقتصر الأمر على ذلك بل نجد كثيراً من 
المهتمين بالأطفال وأدبهمء منهم عزيز ضباء وإسحق 
بعقوب وعبده خال وعبد الرحمن المربخي و علوي الصاقبي 
وخالد بن عبد الله. وهذا ما جعلنا نري بعض المجلات تظهر 
إلى الوجود مثل مجلة "حسن" التي صدرت عن دار عكاظ 
ومجلة "الجبل الجديد" وصدرت عن الرعابة العامة لشؤون 
الشباب. ومجلة "الشبل". زد على ذلك الصحف المحلية 
التي تفرد صفحات لأدب الأطفال يتناوب على كتابتها 


ص. 191. 
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وتحريرها كتاب مبد عون ومختصون في أدب الأطفال. 
ويجد المتتبع أن الحكابات والقصص والأناشيد والقصائد 
كلها كتبت بأقلام المهتمين في السعودية ونشرت 
بعناية وحرص كببرين. 

... وقي المغرب العربي لم يغفل الأدباء هناك عن الأطفال 
وأدبهم. فقد ظهر في ليبيا كاتبان اهتما بالأطفال 
وقصصهم هما بوسف الشريف ومحمود فهميء إذ أصدرا 
قصصا ليبية للأطفال: منها قصة "الراعي الشجاع". وهي 
من القصص المحببة للأطفال. وهناك الكاتب محمد الزكرة 
الذي ساهم إسهاماً لا بأسر به قي الكتابة للأطفال في 
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... أما تونسء نقد ظهرت فيها بعض المجلات التي ترعى 
هذا التوجه منها "شهلوك و عرفان" بعد أن عرف بعض 
الأدياء طرمقصم صوب هذا الآدب المفعم بالنيوية. وبذلك 
توجهوا صوب الكتابة للأطفال كما قعل محمد العروسي 
المطوي. رئيس تحربر مجلة "القصصط" التونسية مع زمبله 














محمد مختار جنات اللّذين كتبا قصصاً منها: "القروج 
الأشقر" و"الدب والدمية"؛ وكتب العروسي بمفرده 
كثيرا من القصص الناجحة, منها "أبو نصيحة". وهكذا 
فعل القاضي الجيلاني بن الحاج قصة للأطفال بعنوان 
"بوشنب ٠"‏ والتي فازت بجائزة بلدية تونس؛ وكذلك له 


مولفه "شجرة 
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الانتقام". وبلي هؤلاء وبعض الكتاب كاتبان هما عبد 
الرحيم الكتاني وعبد الحق الكتانيء إذ أصدرا عدة 
قصص ومولفقات بعنوان “القصص المدرسية ٠‏ منها 
"الفرحة الكبرى" و"الكيس العجيب". والذي لا ينسو أن 
الأدباء في تونس لم يغفلوا الأدب المترجم لأهميته 
الناجمة عن أسباب عدة؛ لذلك ترجم أحمد القديدي قصصاً 
كثبيرة ومتنوعة من الآداب العالمية. 

... وقي الجزائر أصدرت “الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع” كتب الأطفال باسم '“سلسلة الأدب” 

ك" سبور" وغبرها. والذي بنظر في الأدب العربي المعد 
للأطفال في المغرب العربي الكبير بجد آنه 


(11308/1) 














تآخر بعض التأخر عن العراق ومصر والشام, وذلك لأسباب 
عدة متداخلة تتمثل في محاولة الاستعمار طمس الهوبة 
التقافية والوطنبة والقومبة للشعب العربي في المغرب 
الكبيرء وبالذات في الجزائرء على أبدي الفرنسيين 
وليبيا من قبل الإيطاليين. وآما تونس والمغرب. فلا 
نعتقد أنهما يتوجهان لهذا الأمر. وهما بشكلان معبرا 
فاعلا لنصرة الثورة في الجزائرء حيث يكون محاكاة 
الواقع أولى من غيره. لآن الأدب ينبع من نهضة الشعب 
وثورته على التخلف وإن كان الأدب قاعلا في خلق الثورة 


ومساعداً على تفجيرها كي نصل إلى نتيجة حتمية أن 
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الثورة والأدب بشكان حلقات مسننة يحرك كل منهما 
الآخر للوصول إلى الهدف المنشود والمحقق. 

... من هنا نري أن جل الدول العربية قد قطعت شوطا 
واسعاً صوب خلق فلسفة وطنية وقومية بوساطة أدب 
الأطفالء وإن لم تكن الدول متساوبة في الروّى 
والتوجهات وتحقيق الأهداف. وهذا 8 يعني أن بعض الدول 
العربية 1 علاقة لها بهذه الذلسفة التربوية 














والترفيهية. بل إن من لم بقطع مسافات بحاول أن بضع 
بعض اللبنات في أساسات النهضة الشموليةء وذلك على 
الرغم من التراجعات والانقضاضات على البنية الفكرية 

والثقافية في الوطن العربي. إل 
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أنا نتلمس الأمل بتصاعد للوصول إلى الحقيقة. 
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قراءة قي تراث السهبلي المطبوع 


الأستاذ بنبونسر الزاكي 
كلبة الآداب . وجدة 


أو "نتائج الفكر" لأبي القاسم السهيلي. تحقيق 


الدكتور محمد إبراهيم البنا 


... حاز الراك الفكري .في العقود الأخيرة من هذا القرن . 
عناية خاصة من لدن الباحثين والمحققين الذين ولى 














طائئة منحم وجوههم شطر الغرب الإسلامي. ينقضون 
الغبار عن كنوزه. وببرزون إسهام علمائه في إذكاء 
الثقافة الأدبية والإسلامية. 

. ولق كان القرن الساد عر الصجري من اخ القرون علماً 
وثفافة في الأندلسء إذ برز فيه طائفة من حذاق العلم 


وجهابذة الفكر 
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ممن طبقت شهرتهم الآفاق, حتى صار الواحد منهم تضرب 
إلبه أكباد الإبلء وتحط بفنائه رحال الرجال. 

... وقد كان الإمام السهيلي (508 ه ‏ 581 ه) أحد أعلام 
هذه الفترة, وصاحب سهم واقر قي نهضتها العلمية, 
وإسهامة الفكري مما لا ببسم أحداً من الدارسين جهله أو 
تجاهله. 

... ولم يكن السهبلي .قبل العقدين الأخبرين من هذا 
القرن . بعرف بين جمهور العلماء والباحثين !18 بكتابه 
الفريد "الروض الأنف" الذي شرم قبه 

"سبرة" ابن هشام, قطلع على أهل العلم بمصنف لم يعرف 
شرم أَوَعَبٌ ولا أكثرٌ جمعاً منه(1) 


(1) من كلمة فالها الدكتور محمود الطناحي كي تصدبرةه 

















لكناب "البسيط في شرم الجمل" ابن ابي الربيع 
السبتي. ع 1 ص. 8. 
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... ثم شاء الله . تعالى .أن بولي فئة من الباحثين وجوههم 
شطر إنتاج السهبلي الفكري. ويعمدوا إلى تحقيق 
ودراسة ما اهتدوا إليه مخطوطاء ونشط آخرون في إعداد 
أبحاث انصبت على اهتمامات السهبلي وإنجازاته 
المتنوعة في أجم مجالات الثقافة الإسلامية المعروفة في 
عصره ما استطاعوا إلى ذلك سببة. 

... وإنصاقاً للعلم وأهله, ينبغي الإشارة ابتداء إلى أن 
دآرسي السهبلي مدينون إلى من كان له فضل سبق 
الوقوف على تراثه مخطوطاء ومكابدة تحقيقه ودراسته. 


وأعني به الدكتور محمد إبراهيم البنا. 


(11314/1) 


... فقد نشر له تباعاً: "الأمالي". و"نتائج الفكر" وكتاب 


"الفرائض وترم آبات الوصية". وأفاد انه بعد كناب 














"التعريف والإعلام" للنشر(1)؛ كما أنجز دراسة علمية 
رصبنة عن السهيلي ومذهبه النحوي(2). 

... وكتاب "نتائج الفكر" هو أقدم تاليف للسهيلي قيما 
أقاد محققه, وقد عني فيه بجوانب خمسة: الدلالة, 
والعلة. والعامل. ونظم القرآن. ونظم المصطلحات,. 
والتعريقات. 


(1) مقدمة نتائج الفكرء ص. 5. 
(2) صدر عن دار البيان العربي بجدة عام 1985. 
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1 وقد ظهر لكناب "النتائج" قلات نشرات: الأولى عن 
جامعة قار يونس بليبيا عام 1978 والتانية عن دار 
الاعتصام بمصر سنة 1984, والثالثة في السنة نفسها 


عن دار الرياض للنشر والتوزيع. 


... أبان المحقق عن منهج تحقيقه للكتاب في مقدمته 
(ص. 24). فنبه على أنه عني بضبط النصء بالمقابلة بين 
نسخني الكتاب. وتخربج الأحاديث والأشعار والأمثال. 


إلم. 

















55 أقول: ولي على شواجد الكتاب الملاحظات الآنبة: 


1 . الشواهد القرآنية: 
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... عفني المحقق بتخربج كل الشواهد القرآنيةء وفاته 
ضبط آبتبن اثنتين الضبط الصحبم. الأولى في صفحة 46 
وجي قوله تعالى: سبح باسم ربك العظيم ). فاڪتفي 
المحقق ببيان أنها من سورة الواقعة., الآبة 74: ولم 
بنبه على أن صوابها (فُسبم) 8 “سبم” كما جاء في 
المتن. 

... الثانية: قي صفحة 105 وسبق فبها قوله تعالى: 
إذواتا أفنان ) [الرحمان. الآبة 48]. قضبط المحقق 


“ذواتا” بالتنوين, وصوابها “ذوانا”. 


2. الشواهد الحديثية والآثار: 
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... حرص المحقق على تخربج الأحاديث وأقوال الصحابة. ومع 
ذلك فقد أعباه بحضهاء فسكت عنه دون أن بصرم 
بعدم وقوفه علبهء وتساهل في تخريج بعض الأحاديث 


بواسطة. من غبر رجوع إلى مظانها. 


اما لم يهتد إلى تخربجه: 

... .الحديت: ‏ أعمق لبموت” (النتائج. صر.120)ء وأحال 
المحقق على "لسان العرب" و"جمهرة" ابن حزم. 

... قلت: "اللسان" و"الجمهرة" غير معدودين في مصادر 
الحديث. 

... والشاجد في "طبفات" ابن سعد ج 2. ص. 45. ومجمع 
الزوائد. ۾ 6. ص. 126, و"غربب الحديث" للخطابيء ج 1ء ص 


صض. 136 2 157 و"الفائق" هھ 3 تل. 12 
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و"الإصابة" ج 6. ص. 218 (نشرة البجاوي). 

... 2۔ هديك “اسڪتي با لا شيء” (النتائج, ص. 160). 

... سكت عنه المحقق ولم بعلق علبه بشيء. 

... قلت: أورده الغزالي في "الإحباء".ج 3. ص. 204 (ط دار 
الندوة) مرفوعاً إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -, 


وساقه ثانية في ۾ 3 ص. 210 موقوفاً. قال أبو هربرة: 














“الدنيا موقوفة بين السماء والآأرض كالسن البالي 
تنادي ربها إلى یوم بفكنبها: با رب با رب لم تبغضني؟ 
فيقول لها: اسكتي با 1 شيء”. وينظر "إتحاف السادة 


المتقبين" للزبيدي ج 9 ص. 548., 72 5. 
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... 3 حديڌ “دع ما حاڪ قي نفسك وإن اقتوڪ به 
وأقتوك” (النتائج. ص. 261). 

... قلت: وفك به السهبلي عند ابن مسعود. فتوهم, 
المحقق آنه قول له. وأدرجه في الفهارسر العامة ضمن 
أقوال الصحابة. 

... والصحيم أنه حديث لرسول الله - صلى الله عليه وسلم 
-. ونصه كما في "مسلم". ج 4ء ص. 1980, و"المسند"”, ج 
م 229 و" الذر مذي ".ع 4 م 597 عن وامضة بن 
معبد الأسدي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال 
لوابصة: جئت تسل عن البر والإثم؟ قال: نعم, قال: فجمع 
أصابعه فضرب بها صدرهء وقال: استفت نفسك استفت 
قلبك والإثم ما 
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حاك بب النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس عنه 
وأفتوك”. والحديث أيبضا ني "سنن" الدارمي. كتاب 
"الببوع'. باب: “دع ما بريبك إلى ما لا يريبك .ج 2, 
صر. 246, وبنظر "الفائق",ج 1, ص. 302, والحديث مثل 
عفد الک نظو "قصل اققا .309 ل 3 

... 4.حديث “لڪل آبة ظهر وبطنء ولكل حرف حد. ولكل 
حد مطلع” (النتائج. ص. 268). 

... علق عليه المحقق بقوله: “انظر "الإتقان" للسبوطي ٠‏ 
دون الإشارة إلى أنه حدبث. 

... أفلت: وهو قب "صحيم "ابن حبان: بنظر "الإحسان 
بقرت صنيخ أبن حانج 1 ص 146 و"مشكاة 
الا 
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1 د 00 4 رد السنة" الور + 1 عر 263 
و"مجمع الزوائد". ج 7, ص. 152. 

... 5-حديث: “نظرت إلى جبريل كأنه حلس لاط فعرفت 
فضل عمله علي” (النتائج. ص. 303). 


556 قلت: في "الفائق". ج 1 اتل. 305 حدبيت قريب من هذا 


ونصة: “مروت على جبريل ليلة أسري بي كالحلس من 














کش خشية الله . 


س س ےت 


اا .ما لم يتحر الدقة في تخريجه 
...1 حديبث: “لا تتراءى نارهما” (النتائج, ص. 142). 
قال المحفقق: “أخرجةه النسائي. وروابتة فكبه: li"‏ 4 تراءى 


نارهما 0 
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.. قلت: الحديث كما جاء عفد السهيلي في "شرم السنة" 
للبغوي, ج 10ء ص. 244). وهو بتمامه: '“"أنا بريء من ڪل 
مسلم بين أظهر المشركين" قالوا: با رسول الله, لم؟ 
قال: 1 تتراءى نارهما”. 

... 2 .حديث “إنها أهون على الله من الجبفة ” (النتائج, ص. 
60). 

... فال المحقق: “أخرجه ابن ماجة في باب "مثل الدنيا"”. 
(ض. 333). 

... قلت: تتبعت الأحاديث الواردة عند ابن ماجة في الباب 
الذي ذكر المحقق, فلم أجد قي واحد منها ذكراً للفظ 
الجيفة, وأقرب الروابات فيه لما ذكر السهيلي روابتان: 
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... الأولى: أترون هذه هبنة . بقصد شاة مبيتة شائلة . على 
صاحبها؟ قوالذي نفسي بيده للدنيا آهون على الله من 
عل ا اه 

... الثانبة: أترون هذه مانت على أصحابها؟ قال : قبل با 
رسول الله ! من جوانها ألقوها. أو كما قال قال: “فوالذي 
نفسي بيده للدنبا أجون على الله من هذه على أجلها”. 
("سنن" ابن ماجة. كتاب “الزهد “باب مثل الدنيا .جم 
2 فو 1377 تحقيل محمد نواد عبد البافي ). 

... وبهذه الروابة ورد الحديث في كل ما تبسر لي 
الرجوع إلبه من المصادر. بنظر "المستدرك على 
الصحبحين ". ج 4. ص. 306, و"الترمذي"” ج 
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دفر 00 و"المسند". ي 2 ر 2336 4 عر 220 
و"مجمع الزوائد". ج 1ء ص. 253 و"التر غيب والترجيب ")ج 
4 ر 173 و كرد السة القوي 

ع 4 عر 227 و"شعر اا ان و 7 ر 325 ر 
انر شببة ةر 13 


عن أقول: وقد جاء في "كشك الخفقاء" للعجلوني. . 492 














“الدنيا جيفة, وطلابها كلاب ”. وهو حديث آخر. 

... 3-حدبث: “اقرب ما يكون العبد إلى الله إذا كان 
ساجداً” (النتائج. ص. 273). 

... قال المحقق: أخرجه مسلم وآبو داود والنسائي عن ابي 
هريرة. انظر "الفتم الكبير"ء ج 1ء ص. 219. 
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... قلت: كي جمبع هذه المصادر ورد الحديت بلفظ من 
E ME‏ 
EL‏ 

... 4 . حدبث: ' بمبن الله على الأآرض” (النتائج. ص. 293). 
... قال المحقق: أخرجه ابن عساكر والخطيب عن جريرء 
انظر "الفتم الكببر". ج 2. ص. 79. 

... قلت: الحديث في "كنز العمال". ج 1ء ص. 232 ونصه 
فيه: “يمين الله . عز وجل طباق السموات والأوض ” 

5 -حديك: مسكين رجل ا زوم له ! مسكينة أمرأة لا 
زوج لها ! (النتائج. ص. 407). 
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... قال المحقق: أخرجه البيهقي عن أبي نجيم مرسلاء انظر 
"منتخب كنز العمال". ۾ 6. ص. 390. 

... أذلت: الحديث في "شعب الإيمان", ج 4, ص. 382, ونصه 
قيه: ' 'مسكبن رجل ليست له امرأة. قيل: با رسول الله 
وإن كان غنيا ذا مال؟ قال وإن كان غنيا من مالء قال: 
ومسكينة مسكينة اآمرأة لبس لها زوج. قبل يا رسول 
الله: وإن كانت غنية أو مكثرة من المال؟ قال: وإن 


ڪافف . 


أقوال الصحابة: 
... لم يعن المحقق بتخريج آثار الصحابة الآتبة: 
... .قول عائشة رضي الله عنها: “إذا حاضت المرأة حرم 


00 ض 


الجُخْرَآن” (النتائج. ص. 54). 
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... أقول: هو في "الغريبين" للهرويء ۾ 1ء ص. 101 
(مخطوط خزانة القرويين). وهو أيضاً في "غريب الحديث" 
لابن قتيبةءج 2, ص. 454, و"النهاية ". ج 1, ص. 240, 
و"الفاكق". ج 1ء ص. 191 و"الأساسر" (جحر)ء و"تهذيب 
اللغة". ج 4. ص ص. 136 . 137 و"الإنصاف " للبطليوسيء 


ص. 167 و"اللسان" (جحر)ء و"جنى الجنتين" للمحبي. ص. 














335 و"ناج العروس" (جحر)ء م 10< ص. 375 ط الكوبت. 
... قلت: ودعوى السهيلي أن “الجحران ” بالرفم هو قول 
طائفة من أجل العلم غير القتبي غير مسلمة. فقد أقاد 


ابن الأثير آنه بروى بكسر الفونء وبروى بضمها. 
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كما نص على ذلك أيضا البطليوسي. فالظاجر أن السهيلي 
لم يستظهر أقوال من تقد موه. 

... .قول فاطمة رضي الله عنها: “با حسنان. با 
حسينان” (النتائج. ص. 54). 

... استشهد السهيلي بهذا الأثر. ثم قال: “هكذا روته 
الرواة برفع النون”. 

... قال المحقق معلقاً علبه: “انظر "الروض الأنف", ۾ 2, ص. 
279 

... قنلت: الذي في "الروض الأنف "» ج 4 ص. 140 (دار 
المعرقةء بيروت. ط 2) أن الهروي . وحده .قال ذلك قي 
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... وقي "الغرببين ". ج 1. ص. 1442ء ورد ما نصه: روت 
الرواة ذلك يضم النون: يبا حسنانء با حسينانء فكأنها 
جعلت الاسمين اسماً واحداً فا عطتهما حظ الاسم من 
الإعراب. كما قالوا: الْجَلمَان . بضم النون .للجلم. والقلمان 
للقلم وهو المقراضء والجحران للفرجء جكذا رواه سلمة عن 
القراء بضم النون فيهما جميعاً”1.ه 

... وقال: أورد الزمخشري هذا الأثر في "الفائق", ۾ 2, ص. 
7 (باب “الظاء مع اللام ”. دون تنصيص على حركة 
النون. 
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... 3 قول ابن سلام لعثمان رضي الله عنهما: “أنا خارجاً 
أنفع مني لك داخلاً” (النتائج. ر. 404). 

... ولم يعلق عليه المحقق بشيء. 

... قلت: كذا ورد عند السهيلي شاجداً في باب الحال. 

... ولم أعثر عليه بهذه الرواية بعد طول بحث وتقتيش. 
ووقكت عليه في سد الغابة '", ج 3 تل. 160 (بتحقيق که 
البنا وآخرين) في ترجمة ابن سلام, ضمن خبرء بالرواية 
التالية: “لما أريد قل عثمان رضي الله عنهء جاء عبد الله 


بن سلام. قال له عتمان: ما جاء بك؟ قال: جئت في نصرك 














قال: اخرج إلى الناسر قاطردهم عنيء فإنك خارج خير إلبي 


منك 
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داخل . 

... كلت: وا شاجد كبه على هذه الرواية. 

... .قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: “تمرة خير من 
جرادة” (النتائج. ص. 409). 

... أنلت: أخرجه مالك في "الموطإ" كتاب “الحج” باب 
“قدببة من أصاب شيئاً من الجراد وهو محرم”. ج 1ء ص. 416 
(نشرة محمد كوَآد عبد الباقي)ء وهو في "مصنف" عبد 
الرزاق, ج 4, ص. 410, و"المحلي". ج 7ء ص. 230 (ط داو 
الآفاق الجديدة). واستشهد به من النحاة ابن أبي 
الربيع السبتي في "البسيط في شرم الجمل", ج 1ء ص. 
39 وابن هشام في "المغني". ص. 612 (دار 
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الفكر, ط 5). 


أقوال العرب: 

... لم يعن المحقق بتخريج مجموعة من أقوال العربء ومما 
أمكننع الوقوف علبه: 

... .“اذهب بذي تسلم” (النتائج, ص. 95). 

...هو في "الكتاب",ج 3, ص. 118, 121, 158, و"الكامل " 
لدو فر 115 (نشرة الدالم). واف اقل 
ذاك بذي تسلم”. وجاء في "نوادر أببي زيد". ص. 553: 
“وبقال: والله ما أحسنت بذي تسلم ٠‏ أي بسلامتك وما 
أحسنت بذي تسلمان وبذي تسلمون.ء وللمرأة بذي 
تسلمين. وللنسوة بذي تسلمنء والمعنى قي هذا كله: 
بسلامتكما للاثنينء وبسلامتكم للجماعة. 
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... .“كنا أجل ثمه ورمه ” (النتائج. ص. 124). 

... قال المحقق: “في "اللسان :"قال أبو عبيد: المحدثون 
هكذا بروونه بالضمء ووجهه عندي بالفتم. والثم: إصلام 
الشيء وإحكامه. وهو والرم بمعنى الإصلاحم" . 

... قلت: قول أبي عبيد هذا في "غريب الحدبث" له ج 4, 


صر. 403 . 404, وروابته قيه: “كنا أهل شمه ورمه حتى 














استوى على عممه”. جكذا يحدثونه: “أجل شمه ورم . 
بالضم ‏ ووجهه عندي تمه ورمه» إلخ ”. وينظر "النهابة" 
لابن الأثبرء ھج 1 صض. 253 


ec‏ وينظر: الفائق". ھ 1: تل. 175 9 "الأساس" (كمم). 
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... 3هو أأحسن الفتيان وأجملهم” (النتائج. ص. 172). 

... قلت: هو في "الكتاب "٠ء‏ ج 1ء ص. 80ء ونصه فبه: هو 
أحسن الفتيان وأجمله. وأكرم بنيه وأنبله ”. وينظر 
"البصيط في شرم الجمل "۾ 2, سر 783. 

... 4 “اللهم اغفر لي أيها الرجل وارحمنا أيتها العصابة ” 
(النتائج. ص. 199). 

... قلت: هكذا جاء عند السهبليء والذي في "الكتاب". ۾ 
3 ص. 170., و"أصول" ابن السراج. ج 1ء ص. 367, و"أمالي" 
ابن الشجريء ج 1ء صر. 418: “اللهم اغفر لي أبتها 
الغصابة ” 

... 5.“إفها لإبل أم شاء” (النتائج, ص. 260). 
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... سكت عنه المحقق, وأدرجه قي الفهارس العامة ضمن 
أقوال الصحابة. 

... قلت: هذا شاجد من أقوال العرب سبار. ينظر "الكتاب". 
ج 3ء ص ص. 174-172, و "حروق المعاني" للزجاج. ص. 48. 
و"معاني الحروف" للرماني. ص. 173 و"أمالي "ابن 
الشجريء ج 3. ص. 108 (نشرة الطناحي).ء و"أصول" ابن 
السراجء ج 2, ص. 213, و"الصحاح" (أمم)ء ۾ 5, ص. 1867ء 
و"الجنى الداني". ص. 206, و "شرم المقصل " (التخمير)ء ج 
4. ص ص. 79 80, و"رصف المباني". ص. 180 (ط 2), 
و"شرم المفصل" لابن بعبشء ج 5,. ص. 97. 

... 6 “حسبك ينم الفاسر ” (النتائج. ص. 355). 
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... قلت: هو في "المسائل العسكربة" للفار سي ص. 127. 


الشواهد الشعربة: 
... 1 .فال الشاعر (النتائج. ص. 34): 


وقي الجهل قبل الموت مون لأهله ... فَأَجِسَامهم قبل 
القبور قبور 
ل ل لي 














م 
ا م 


نشوو 


... فال المحقق: البيتان في "الفلاكة والمفلوكون" ولم 
50 

... قلك: أفاد محققا كتاب "تعليم المتعلم في طريق 
التعلم" لبرهان الدين الزرنوجي (هامش صفحة 46) أن 
البيتين نسبا في إحدى النسخ المخطوطة للحسن بن علي 
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المرغبانيء وورد البيتان عند الصفدي في "الوافي 
بالوقبات". ج 21ء ص. 453 وباقوت الحموي قب "معجم 
الأدباء".ج 5, ص. 1956 (نشرة إحسان عباسر). وأفادا 
أنهما وجدا في كتاب "سر السرور" لمحمود النيسابوري 
منسوبين إلى الماوردي. وأنشدهما الماوردي في "أدب 
الدنبا والدين". ص. 51 (نشرة محمد فتحي أبوبكر). 
وأفاد أنهما لبعض أجل العصر. والبيتان كذلك بلا عزو 
في "إضاءة الراموسر" لابن الطيب الشركيء ج 2, ص ص. 
3 .194 (منشورات وزارة الأوقاف المغربية). 


2 ونش الل (النشائع. عر. 67). 
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ت 
60 2 


... كان صلا جَهبِرَة حين تمشي حباب الماء يَتَبِع الحبَابَآ 
... قال المحقق: روابة "اللسان : 

... ... ... * كان صلا جهبزة حبن قامت * 

... قلت: البيت كذلك في "التهذيب "ءج 4ء ص. 10, 
والروض الأنف". ج 2, ص. 248 و"القتاج" (حبب). ج 2ء ص. 
4ء وهو في "المستقصى", ج 1ء ص. 78 و"اللسان" 
(جهز)ء ج 15ء ص. 92 (ط الكويت)ء وروابته في المواطن 


2 
د 2 


... كن صلا جهيزة حبن قامت ... حَبآب الماء حال بحد حال 


... 3 -وقال الشاعر (النتائج. ص. 57). 
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... ترڪت الرمح يعمل في صلاه ... ڪان سنانه خرطوم نسر 


... قال المحقق: البيت في "الكامل" للمبرد, ج 1ء ص. 67. 
... قلت: البيت ليزيد بن سنان المريء وهو سابع أببات 
"المفضلية", ص. 13. ينظر "المفضليات". ص. 70 (نشرة 
شاكر وهارون)ء وهو بلا عزو قي "جمهرة "ابن دربد, ج 2, 


ص. 897 (نشرة البعلبكي). وبروى: "يبرق" بدل 














"بم ] بي 
... 4 وجاء في الصفحة 98 قول الشاعر: 


... وى الأمر يفضي إلى آخر ... قصير آخره أولا 
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... قال المحقق: ذكره صاحب "العقد الفريد"ء ج 2. ص. 253 


س 


في اساد أربعة. فال ولبعضهم . ولم ده 


... وقد ذكو ابن جني في مواضع من "الخصائص" أن ابا علي 
حدثه به غير دفعه. افظر: ۾ 1ء ص. 4209 ۾ 2, ص. 31, 
0, وانظر "الأشباه والنظائر", ج 1ء ص11 277 

... قلك: البيت لمحمود الوراق كما في "عيون الأخبار", ج 
3 ص. 53, 54. و "طبقات" ابن المعتز, ص. 367, (ط 3). 





ونسب للإمام علي. وهو بلا عزو في "سر صناعة الإعراب"”, ج 
2, اتل. 687 (نشرة هجنداوي)ء و"المحتسب'", ج 1< اتل. 168 


و"شرح المكصل", ھ2 5 تل. 1220 
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و الف المسعم". فر. 449 و"معاضرات ' اليوصي. م 1: 
201 

انط انان محمد الوراق. مر. 225 229 ا 
وليد قصاب. وقي هامشه إحالة على مصادر أخرى. 

... 5 وجاء في الصفحة 149 قول الشاعر: 


... ... ... * حوراء عبناء من العين الحير * 


5 قال المحفقق: البيت كفي "شرم المكصل ', ھج 4 ص. 14 1 


وهو لمنظور بن مرثد الأسديء وروابته: 


ممه ممه s0‏ * عبناء حوراء من العين الحير * 


ec‏ قلت: جاء كفي "إصلام المنطق". تل. 6 127 lo‏ قصدة: 


قال الأصمعي: آنقدنا ابو مهداي: 
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هل تعرف الدار بأعلى ذ ي القور ... قد درست غیر وماد 
مكئكور 

مكتتب اللون مروم ممطور ... أزْمَانَ عيناء سرور السرور 
* عيغاء حوراء من العين الحير * 














... وسافه ابن السكبت تانية في الصفحة 37 ففال: 


أزمان عيناء سرور المسرور ... عبناء حوراء من العين 
الحير 


... ويفظر "الزاهر في معاني كلمات الناسر" لابن 
الأنباريء ج 1ء ص. 120 (نشرة الضامن). ط العراق؛ 
و"اللسان" (روم. قور. كفر). 

... 6 وجاء قي الصفحة 158 فقول الشاعر: 


* نحْج معا قالت: أَعَاماً وقابله * 
5 قال المحفقق: صد ر ك : 
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*فقلت: امكثي حتى بسار لعلنا * 

... والبيت من شواهد "الكتاب",ج 2, مر. 39, ولا يعرف 
... فلت: بل قائله معروفء وهو حمبد بن ثور. بنظر 
"دبوان"2. ص. 1117ء وروايته كبه: 


قلت امكثي حتى يسار لَوَ أننا ... نحم فَفَالَتَ لي اعام 














وقابل 


... والظاهر أن المحقق لم بطلع على بحذ الدكتور رمضان 
عبد التواب الموسوم: “أسطورة الأبيات الخمسين قبي 
كتاب سيبوبه ”الذي نشره في "مجلة المجمع العلمي 
العراقم' [المجلد 24 فر در 205 245 ل 74 19) وأعاد 


نشره كي كتابه "بحوث ومقالآت في اللغة" (ص ص. 89 . 


(11344/1) 


0 وقي الصفحة 117 منه تخربج البيت من ديوان 
حمید. ومصادر أخرى. 

... 7 وأفشد السهيلي (النتائج. ص. 209). 

وابيض كالمخراق... 

... قال المحقق: لم بقلم لي البيت. 

... قلت: البيت بتمامة: 


وأبيض كالوذخراق بِلَيْت حدّه ... وهَبَمُه في الساق 
والقصرات 


وجو لآمريئ القبس. بنظر "دبوان"2. ص. 52 (نشرة أبي 
الفضل إبراهيم, ص 4). 














2 وصدرك بلا عزو كي "التهذبب" (خرق)»ء ھ 27 صض.‎ e0 
و"اللسان" (خرق)» ووهم صانم فهارسه قجعل صدر الببت‎ 


... 8 .وقي "النتائج", ص. 209, ورد الشاهد: 


(11345/1) 


زا نظن .. 

... فقال المحقق: قال ابن الأنباري في "شرم المفضلبات", 
ر 4 7 تنشد د اد واف لاود بن ف 

... والبيت في "الأصمعبات". ص. 266 منسوباً إلى ربيعة 
بن مقروم الضبيء وقي "البحر المحبط", ج 2ء ص. 332: 


“وقال حاتم: 


وأسمر خطيا كان كعوبه ... نوي القسب قد أربي ذواعاً 
على 11 م م 99 


قلت: الشاجد بروايته الثانية في "اللسان" (رمى) وعزاةه 


لمن سماه أوساً. فإن يكن قصده اوس بن حجرء فليس في 














ديوانه» وهو في اللسان ثانية (قسب) و(رمى) منسوبا 


لحاتم وهو 
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في "ديوان"ه» ص. 46 ولا عزو في "الببان والتببين'"” ج 
3 فر 26: ونس في "سمط الال م 2 تر 686 لعتيبة 
ابن مرداسء وقي حاشيته إحالة على مصادر أخرى نبه 
عليها العلامة الميمني رحمة الله. 

... 9 وأنشد السهيلي قول الشاعر (النتائج, ص. 225). 


... وعزآه المحقق للقيم بن أوس. 

... قلت: هو لنعيم بن أوس في "العمدة". ج 1ء ص. 527 
(نشرة فرقزان). و"اللسان" (معي). ولحكيم بن معية 
التميمي في "المحكم" لابن سبده. ج 2. ص. 193,. 


و"اللسان" ثانبة (معي)ء ونسبهة 


(11347/1) 














القرطبي قي "تفسير"2, ج 1, ص. 155 لمن سماه زهيرا. 
فإن يكن مراده زهبر بن ابي سلمىء فلبس في دبوانه. 
... 10 .وجاء في الصفحة 236 قول الشا عر: 


كيف أصبحت؟ كبف أمسيت مما ... يثبت الود في فؤاد 


الكريم 


... قال المحفقق: انظر "أمالي" السهيلي. ص. 101,. 102. 

... قلت: الشاجد بلا عزو في "الخصاكص". ج 1ء ص. 290, و 
"ديوان المعاني". ج 2, ص. 570 عن المبرد النحوي قال: 
أنشدني المازني عن ابي زيدء وهو ني "شرم" المرزوفيء 
ج 3. ص. 1401., و"رصف المبانيء ص. 478, و"الدر المصون" 


للسمين الحلبي. هھ 3 تل. 1/6 و"الأشموني", @ 3 صض. 
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6. و"المساعد". ج 2. مر. 473 و"البحر المحيط". ۾ 2. 
ص. 385, دار الفكرء ط 2ء و"الهمع". ۾ 2ء ص. 140. 

... وجاء في بعض هذه المصادر: "يزرع" مكان "يثبت". 
ULL NL LCN.‏ 
(النتائج. ص. 270). 














° ¢ 


اجر 

... قال المحقق: البيت في "اللسان"٠‏ مادة "جنن". وفيه 
بنك م i‏ زا بدل " ب 5 i‏ ك 

... قلت: الشاجد في "نتكسير" الطبري. ج 1ء ص. 506 (ط 


شاكر). وكبه تنصبيم على أنه للأعشى أعشى قبس بني 
تعلبة البكري .وهو يذكر سليمان 
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بن داود وما أعطاه الله ود ضهن أببات كالآني: 


ولو كان شيءَ خالدا أو معمرا ... لكان سليمان البريءَ من 
الدجر 
براه إلاجي واصطفاه عباده ... وملكة ما بین ثريا إلى مصر 


وسخر من جن الملائك نسعة ... قياما لدبه يعملون بلا جو 


... والشاهد في "الأضداد" لابن الأنباريء ص. 335 (نشرة 
أبي الفضل إبراهيم. ط الكويت)ء وهو للأعشى .بلا وصف . 
في "المحرر الوجبز". ج 1ء ص. 179 (ط المغرب).ء و"البحر 














المحبط'". م 1 اتل. 153 و"الخزانة ", ھج 6ء صض. 1/6 (ط 


هارون)ء وهو من 
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شواهد الوزير البمني في "الطراز". ج 2ء ص. 62 (ط دار 
الكتب العلمية) وعزاه للأرحبيء وبلا عزو في "الدر 
المصون". ج 1ء ص. 173, و"تفسبر" القرطبيء ج 1ء ص. 
195 


... 12 .وأنشد السهيلي قول الشاعر (الفتائجء ص. 281): 


* كل بَلَوْتَ فلا النحماء تُبطرتي * 

... قال المحقق: البيت في "الكامل" للمبرد. ج 1ء ص. 164, 
غير منسوب. وعجزه: 

* و4 تشع من لأوائها جزعا * 

... قلت: الشاجد لعبد العزيز بن زرارة الكلابي كي 
"معاني" العسكريء ۾ 1ء ص. 88 و"الوحشيات ", ص. 175, 


و"الحماسة البصربة". ج 1ء ص. 2,116 
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و"العقد الخريد".ح 2.ص. 29 م 3 ص. 378 و"التذكرة 
السعدبة". ص. 108, وهو له من قصيدة في "الببان 
والتبين". ۾ 4 مر. 54 ولخلف الأحمر ني "سمط اللآلي". ج 
2 ص. 412 وله أيضا من قصيدة في "أمالي" الزجاجيء ص. 
4 (نشرة هارون)ء وللقيط بن زرارة في "الفرج بعد 
الشدة" للماورديء ج 3, ص. 100 (ضمن رسائله) و"الفرج 
بعد الشدة" للتنوخي, ج 5, ص. 5 (نشرة عبود الشالجي). 
و"الأرج بعد الخرج" للسبوطيء ص. 54. 

... 13 -وأنشد السهيلي للخثعمي (النتائج, ص. 281). 
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ن 
كد 2و اس ص 


بكل تَداويْنًا فلم شف ما بنا على أن قرب الدار خير من 
البعد 


... قال المحقق: جو عبد الله بن الدمينة.... والببت كي 
"اماه سر دم 

... قلت: نسبه القالي في "ذيل الأمالي والنوادر". ص. 104 
ليزيد بن الطثريةء وعزاه أبو تمام في "وحشبات"2, ص. 
5 لعبد العزيز بن زرارة. وقد كات العلامة راكب 
النفاخ .رحمه الله .ذلك فلم ينبه عليه في الهامش. 


.14 .وي صفحة 293 ووک الشاجد: 














يَدَبِتَ على ابن حسحاس بن عمرو ... بأسفل ذي الجذاة بد 


الكريم 


(11353/1) 


... وخوجه المحقق من "لسان العرب" (جذا) و(بدي). 

... قلت: جو أيضاً في "أمالي" ابن الشجري. ۾ 2, ص. 230 
(نشرة الطناحي)ء وقي هامشه فضل تخريج فبلنظر. 

... 15 .وجاء في الصفحة, 299 كلام للسهبلي عن الرزق . 
بفتم الراء .فقال: كما جاء في الشعر من نحو قوله في 


عمر بن عبد العزبز رحمه الله: 


... وعلق عليه المحقق بقوله: “هو عويف القواقي. من 
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... قلت: الظاهر أن المحفقق انساق مع ما قال السهيلي. 
انتوهم أن البيت في رثاء عمر بن عبد العزيزء والصحيم 
أنه من قصيدة في رثاء سليمان بن عبد الملكه وإليك 
نص كلام المبرد: “وقال عويف القوافي شعراً يرثي 
سليمان بن عبد الملك ويذكر عمر بن عبد العزيز... ٠‏ 
(”الكامل". ج 2ء صر. 840 [نشرة الدالي]). 

... 16 وأنشد السهيلي قول الشاعر (النتائج. ص. 364). 


2 
0 م6 2 26 


ثلاثة أحباب تحب علاقة وحب تملاقء وحب هو القتل 


(11355/1) 


... قال المحقق في تخريجه: البيت في "مجالس تعلب"» ج 
1 ص. 23 منسوبا إلى أعرابي. وفي "شرم المقصل "ج 6, 
م 48 ع 0. هر 157 

... قلت: الشاجهد بلا عزو في "لبس في كلام العرب"... آبن 
خالويه. ص. 139 (نشرة أحمد عبد الغفور عطار)ء وعزاه 
المحقق إلى حنبل الطائي. وهو بلا عزو كب "الدر المصون", 
22 210 وانشاية الأرب".ء 2 فر 130 واشرم 
المفصل" (التخمير). ج 3. ص. 76 (نشرة عبد الرحمن 
العثيمين). و"البحر المحبط". ج 1ء ص. 456 و"شرم 
الكاقية الشافية" لابن مالڪ ج 4. ص. 2239. 














(11356/1) 


... 17 وني الصفحة, 385 جاء قول الشاعر: 
* والشهر مثل قلامة الظفر * 


... وخرجه المحقق من "التاج" و"نهابة" ابن الأثير. 
... قلت: الشطر أيضاً من شواهد الخطابي في "غريب 
الحديتث". ج 1 ص. 130. آورده ضهن بيت ففال: قال 


الشاعرء أنشده الذفعسي: 
... ابدأن من نجد على ثقة والشهر مغل قلامة الظفر 


... وجو كذلك من شواهد القرطبي في "تكسبر"ه جح 2ء ص. 


... أخوان من نجدٍ على ثقة ... والشهر مثل فَلامَةٍ الظفر 


... حننى تكامل ني استدارته ... في أربع زادت على عشر 
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... 18 .وأنشد السهيلي قول الراجز (الفتائج. ص. 392). 


... وخرجة المحقق من "اللسان" (عند). 

... أنلت: هو أيضاً في "التهذيب" (عند). ۾ 2, ص. 222, 
و"المستقصي ". ج 2 ضل. 227 و"جمهرة " ابن در اث م 2 
ص. 666. وتكرر الشاهد ثانية في "اللسان" (حَبَر)ء وورد 


في الموضعين الأخيربن مَثَلاَ على هيئة النثر. 


نقول خنتلكة: 
... زخو كناب "النتائج" بنقول كتيرةء اهجتدى المحقق إلى 


(11358/1) 


.1 قول السهلي (النقائي, مر. 246 “ومكان مضبوب 
ومسبوع ”من “الضباب والسباع . 

... قال المحقق: “لم أجد "مضبوباً ومسبوعاً" فيما أتيم لي 
من كتب اللغة”. 

... قلت: وود قي "الاشتفاق" لآبن دربد. ص. 427 ما نصة: 
“و"السبيع" مثل المسبوع سواء وهو الذي قد أكل 














TT 


... وني "التاج" ‏ “سبع”. ج 21ء ص. 278 (ط الكوبت): 
"وسيعت الوحشية فهي (مسبوعة)". 

... .فال السهيلي: “ومن هذا الباب .المتقدم بالطبع . 
تقدم (العزيز) على (الحكيم). لأنه عزء قلما عر حكم.. ”. 
(النتائج. ص. 268). 


(11359/1) 


... قلت: قوله: "أنه عز قلما عز حكم" إشارة إلى خبر ساقه 
في شرم آيات الوصية: 42. 

... وأورده أبو حبان في "البحر المحيط". ۾ 3, ص. 484 (ط 
دار الفكرء بيروت. ط 2). ونصه قيه: “روي أن بعض 
الأعراب سمع قارئا ببقراً (والسارق والسارقة ) إلى آخرهاء 
وختمها بقوله: ‏ والله غفور رحبم” ققال: ما هذا كلام 
فصيمء فقيل له: ليس التلاوة كذلك وإنما هي: (والله 
عزيز حكيم) [المائدة الآية 38]. فقال: بخ بخء عزَّ فحكم 
... 3 وني الصفحة 325 عقد السهبلي فصلا قي صيغتي 


"افعل" و"افعال". وذكر أن الخطابي زعم أن معنى 
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"اخمر" مخالف لمعنى "احمار", وذهب إلى أن "اقعل" يقال 
قیما لم بخالطه لون آخر. و"افعال" يقال لما خالطه لون 
آخر... 

... قلت: أغفل المحقق عزو قول الخطابي إلى مصدره»ء وهو 
في "غريب الحديث" له ج 1ء ص. 241, ونصه فيه: "نما 
اللون الخالص كالحمرة والبباض ونحوهماء فالفعل منه 
"احمر" و"ابيض".... هذا إذا أردت أنه قد تمكن واستفرء 
فإذا أردت التغبر والاستحالة قلت: "احمار" و"اصفار". 
... وبعد؛ نهذا ما بسر الله تعالو من متابعة شواهد 
"نتائج الفكر" فعس أن بقيد محققه من ذلك ويعمل 
على إخراج الكتاب في 


(01361/1 
طبعنه الخالثة إخراجاً يشارف الكمالء وتلك رغبته التي 
عبر عنها قي آخر مقدمة الطبعة الثانية. 


ثانياً . "التعريف والإعلام بما أبهم في القرآن من الأسماء 


والأعلام" لآبي القاسم السهبليء تحقبق عبد الله محمد 














علي النقراط 


... يعد كتاب "التعريف والإعلام" أحد المؤلقات التي نالت 
شهرة واسعة. وقد أقاد منه طلبة العلم عامة, 
والمشتغلون بالدراسات القرآنية خاصةء إفادة كبيرة. 
... وموضوع هذا الكتاب هو التعريف بمبهمات القرآن 
أعلاماً كانت أو غير إعلام. وقد أبان السهبلي عن غرضه 
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... ... انإفي قصدت أن أذكر في هذا المختصر الوجيز ما 
تضمنه كتاب الله العزيز من ذِڪر من لم يسم فيه 
باسمه من نبي أو ولي أو غيرهما من آدمي أو ملك أو جني 
أو بلد أو شجر أو كوكب أو حيوان. له اسم علم قد عرف 


عند نَقَلَة الأخبار والعلماء الأخيار (1). 


منهج السهبلي في هذا الكتاب 


(1) التعريف والإعلام. تحقيق عبد الله محمد علي 


النقراط منشورات كلبة الدعوة ولجنة الحقاظ على 

















ص. 50. 


(11363/1) 


... صرف السهبلي جهده في هذا التأليف إلى تتبع ما 
استبهم في القرآن من الأسماء. وسلك في ذلك مسلك 
المفسرين في تناول سور القرآن الكريم, بادئًاً بسورة 
الحمد. ومنتهيا بسورة الفلق. 

... وقد وسل المؤلف إلى إعداد هذه الدراسة باعتماد 
ثلاثة مصادر: 

... .القرآن الكريم؛ 

... .الحديت النبوي؛ 

... 3.كقب التفسير والحديث والتاريخ والأخبار 
والأنساب. 


1 .القرآن الكريم: 
... أما المصدر الأولء فإن السهيلي اعتمده لن القرآن .كما 


قال الزمخشري (1) 


(1( بنظر "الكشاف ". ط دار الڪتاب العربي. يروت ج 


1ء ص. 546. 

















1364/1 


“بسر بعضه بعضا ٠‏ وهو منهج أصحاب التكسير 
بالمأثور الذين انتهى بهم النظر في كناب الله إلى أنه 
اشتمل على الإيجاز والإطناب. والإجمالء والتبيين. 
والإطلاق والتقييدء والعموم والخصوص. ولذلك لابد لمن 
يتعرض لتفسير كناب الله تعالى من أن بنظر في القرآن 
أولاًء قيجمع ما تكرر منه قبي موضوع واحدء ويقابل الآبات 
بعضها ببعض, ليستعين بما جاء مسهباً على معرفة ما 
جاء موجزاء وبما جاء مُبَيبّناً على قم ما جاء مجملاء ليحمل 
المطلق على المقبد,ء والعام على الخاصء وبهذا يكون قد 
فسر القرآن بالقرآنء وفهم مراد الله بما جاء 


(11365/1) 


عن الله. وهذه مرحلة 1 يجوز لأحد مهما كان أن يعرض 
عنهاء ويتخطاها إلى مرحلة أخرىء لن صاحب الكلام أدرى 
بمعاني كلامه, وأعرف به من غبره(1). 

... وقد جنم السهيلي إلى بيان ما استبهم من الأسماء قبي 
سورة "الحمد" فتمثل هذا اللون من التفسير واضحاً جليا 














... قال: قوله تعالى: (الذين أنعمت عليهم ) [الفاتحة, 
الآبة 7]: هم الذين ذكرجم الله قي سورة النساء حين 
قال: إفأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيئين 
والصديقين والشهداء 


(1) محمد حسبن الذهبيء التكسبر والمفسرونء داو 
الكتب الحديتة. هھ ا تل. 37. 
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والصالحين ) [النساء الآية 68]. ثم أعقب ذلك بقوله: 
وانظر إلى قوله تعالى: (وحسن أولئك رفيقا ) [النساء 
الآبة 66]. واجمع ببنه وبين قوله: إصراط الذين أنعمت 
عليهم) [الفاتحة, الآية 7]. تَجِدَهَُ شرحاً له: لن الصراط 
الطريقء ومن شان سالك الطريق الحاجة إلى الرفيق, 
ولذلك قال تعالى (وحسن أولئك رفيقا )(1). 


ND 
السنة هي المصدر التشريعي الثاني بعد القرآن‎ ... 
الكريم.: ومهمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هبي‎ 
البيان. مصداقاً لقوله تعالى: (وأنزلنا إليك الذكر‎ 

















(1) التعريف والإعلام, ص ص. 53 .54. 
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لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون ) [النحلء 
الآية 44]. 

... وأوجه خدمة السنة للكتاب متعددة. قهي تببن مجملةء 
وتوضم مشكله. وتخصص عامهء وتقيد مطلقه. وتبين 
النسخ وتؤكد أحكاماً وردت في القرآن. 

... وهذا الوجه الأخبر جو الذي عناه السهبلي حين قال: 
“وافظر إلى قوله عليه السلام: "خير الرفقاء أربعة"(1). 
تجده بنظر إلى قوله سبحانه: إمن النبيئين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولئك وفيقا) ”. 


(1( أخرجه ابن ماجة في "سنن" .4‏ كتاب الجهاد 2 باب 


“الهرابا” ج 2ء ر. 944 (نشرة محمد قواد عبد الباقي). 
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3. كنتب التفسير والحديت والتاريخ والأخبار والأنساب: 
10 . كتب التكسبر والحدبث: 




















.. غلب على السهيلي الاستعانة بهذه المصادر. وهو تارة 
بحبل عليهاء ويذكر عناوينهاء وبكتفي بالتنبيه على 
مولفيها استغناءَ بها عن ذكر أسمائها تارة آخرى. 

... وهذه أآجم كتب التفسبر والحدبث التي اعتمدها في 
"التعريف والإعلام"(1). 

... 1 ."أحكام القرآن" للقاضي ابي بكر بن العربي 
المعائري. 

... 3 -"تسير" عبد الوزاق. 

... 4 "تافسبر" الكشي (عبد بن حميد). 


(1) التعريف والإعلام, ص. 54. 
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ى 


. "نتكسيبر" الماوردي. 


606 


... ."سنن" الترمذي. 
... 8 "سنن" الدارقطني. 
... 9."صحيم" البخاري. 
... 10 -"مسعند" الجزاو. 


... 11 "مو طا" الإمام مالك 

















... ب . كتب التاريخ والأخبار والأنساب: 
... أكثر السهبلي من اعتماد هذه المصادرء وهذه قائمة 
بعناوين أجمها: 


1 "تاريةالطيري". 

... 2 "سيرة ابن إسحاق". 

"شدرة ابن وا 

."مروج الذهب" للمسعودي. 
"مغيم ما استعيم" لليكري. 

... 6"المؤتلف والمختلف" لآبن ماكوا. 
... 7-"الهواتف" لابن أبي الدنيا. 


در حلد 


ان 
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... ومنهج السهبلي في "التعريف والإعلام" يكاد يكون 
منهجه نفسه في سائر كتبه. فهو بسوق الأقوال. 
ويعمل فكره الثاقب كبهاء وينافشها مناقشة علمية 
رصبنة, فيرجع ما تعضده الأدلة والشواجد. وبلغي 
الضعيف منها والمرجوم. 

... قعند كلامه على قوله تعالى: إقال الذي عنده علم من 
الكتاب ) [النمل. الآية 40] قال: قيل: هو آصف بن أرخيا 














بن خالة سليمانء وكان عنده علم بالاسم ا٤‏ عظم من 
أسماء الله تعالىء وقبل: هو سلبمان نفكسه. 
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... و بصم في سباق الكلام مثل هذا التأويلء وذكر محمد 
بن الحسن المقري قول ثالثاً أنه صبة بن إذء وهذا لا يصم 
البتة, لن صبة هو ابن عاذ بن طابخةء واسمه عمرو بن 
إلياس بن مضر بن نزار بن معد وقد تقدم أن معدا كان 
في زمان بختنصرء وذلك بعد عهد سلبمان عليه السلام 
بزمن طويل. فإذا لم يكن معد في عهد سليمان. فكيبف 
صبة بن إذء وهو بعده بخمسة آباء وهذا بين لمن تأمله. 


وقد قبل كبه قول رابع: إنه جبربل علبه السلام( 1). 


(1) التعريف والإعلام. ص. 237. 


(11372/1) 


... ومن أمثلة التحقيق العلمي الذي ساد كتاب "التعريف 
والإعلام" ما جاء على لسان السهبلي وهو بصدد الكلام على 
الآبة الرابعة من سورة الأحزاب: (ما جعل الله لرجل من 

فلبين في جوقه )؛ قال: كان جمبل بن معمر الجمحي بد عى 

















وكيف تَوَائِيِ بالمدينة بعدما ... قضى وطراً منها جميل 


بن معمر 


... وروى الزبير بن بكار أن عمر بن الخطاب . رضي الله 
عنه .استآذن على عبد الرحمن بن عوفء قسمعه بتغنى 
بهذا البيت. فقال: ما هذا يا ابا محمد؟ فقال: إنا إذا 
خلونا قلنا ما يقول الناس في 


(11373/1) 


ببيوتهم. وقلب المبرد في الكامل هذا الحديث(1). وجعل 
المستأذن عبد الرحمن بن عوك والمتغني عمر بن 
الخطاب. والزبير أعلم من المبرد بهذا الشآن(2). 

... لكن السهبلي . وهو المحقق المدقق ‏ تساجل في كتابه 
هذا بعض التساهلء فلم بعتمد الأخبار الصحيحة وحدهاء 
ولم بشترط التزامها في الكتاب. وقد نبه على ذلك في 
معرض كلامه على قوله تعالى: إلها سبعة أبواب ) [الحجر, 
الآية 44]. فقال: 


)1( بنظر "الكامل '", ج 2 تحقبلق محمد أحمد الدالي. 

















(2) التعريف والإعلام, ص ص. 253 . 254. 
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“وفع في كتب المواعظ والرقائق أسماء لهذه 

الأبواب على ترتيب لم برد في اثر صحيم, وإن كنا لم 
نشترطفي هذا الكتاب أن نقتصر على الصحيم دون 
غيره O)‏ 

... وما تساجّل السهبلي في تضمينه كتابه من أخبار قد 
لجا إلى إيراد بعضه ذِفَةَ براويه, كما وقع له عند كلامه 
على قوله تعالى: (أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم ) 
[النمل.الآية 82] قال: 

... اهم الذابة: افص ' فيها ذكر أبو بكر بن الحسن, 
وذكر أنها الثعبان الذي كان في بئر الكعبة قبل 


بنبان 


(1) التعريف والإعلام. تحقبق عبد الله محمد علي 
النقراط ص ص. 253 . 254. 
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قريشر لهاء وأن الطائر لما اختطفها ألقاها بالحجون(1). 
فالتقمتها الأرضء فهي الدابة التي تخرج تكلم الناس. 
وتخرج عند الصفاء وهذا الذي قاله غريبء غير أن الرجل 
من أهل العلم, ولذلك ذكرنا قوله (2). 


كتاب "التعربيف والإعلام" نسخدك المخطو طةء طبعاتة 
... لكتاب "التعريف والإعلام" أكثر من نسخة مخطوطة 
تحتفظ بها خزائن مغربية ومشرقبة. وبعضها في خزائن 


أورباء ومنها: 


(1) الحجون: جبل أعلى مكة عند مداقن أهلها. (ينظر 
"معجم االبلدان" لباقوت الحموي. ج 2. ص. 161). 
(2) التعريف والإعلام. ص. 238. 
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1.نسختا الخزانة العامة بالرباط ورقماهما: 1202 د و 
3 د. 

2 . نسخة الخزانة الحسفيةء بالرباط ورقمها: 218/ 2. 
3.نسنة في مكتبة العلامة محمد المنوني. 

4 . نسخة دار الكتب المصرية تحت رقم 29321 ب. 


5.نسختا مبونبخ وبرلين» ذكرتهما نشرة عباشء ولم 

















تنبة على أرقامهما. 
... أما طبعات الكتاب. تهي: 


1.نشرة مطبعة الأنوار سنة 1938. 

2.نشرة دار الكتب العلمية بحناية عبد الأمبر مهنا 
هنة 1587. 

3.طبعة دار الفكر العربي ببيروت بعنابة هيثم 
عياش سنة 1988 
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4 . طبعة كلبة الد عوة الإسلامية ولجنة الحقاظ على 
التراث الإسلامي بطرابلس لببباء بتحقيق عبد الله محمد 
علي النقراط سنة 1992. 


... نما الطبعة الأولىء قإن الباحثين الذين وقفوا علبها 
مجمعون على أنها تزخر بتصحيفات وتحريقات. بالرغم 
من اد عاء مصححها استفراغ الجهد في إخراجها سليمة من 
الأخطاء. 

... والنشرة الثانية التي ظهرت بعناية عبد الأمير مهنا 
اعتمدت نسخة خطية واحدةء قوبلت على نشرة مطبعة 














الأنوار. وصاحب هذه النشرة يذكر في مقدمة الكتاب أن 
الذي دعاه إلى إخراجها ثانية هو ما لاحظه في النشرة 
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الأخطاء. لكن عمله لم يسلم من بعضها؛ بل لقد ضاف 
البها أخطاء دة 

... والنشرة الثالثة التي صدرت بعناية جيثم عباش, 
زعم مقدمها (عزت العنان) أنها اعتمدت نسختي 
ميونيخ وبرلين. لكن (المحقق!!) لا يصف النسختين. وا 
بحبل حتى على رقميهما. وا بكاد قاري هذه النشرة 
بفرغ من إلقاء نظرة على هذا (التحقبق!!) حتى بستيقن 
أن الرجل لبس من أجل هذا الفن. 

... وأكتفي هنا بالإلماع إلى بعض المسائل المنهجبة: 


... 1 .كنب على غلاى الكتاب العنوان الآتي: "غوامض 
الأسماء المبهمة والأحاديث المسندة في القرآن". 
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... و أدري من آبِن جاء (المحقق!!) بهذا العنوانء إذ لم 
أقف على أحد ممن ترجم السهبلي وذكر تآليفه نبه على 
كناب له بهذا العنوان. ومن العجيب أن السهيلي يذكر 
عنوان "التعريف والإعلام" في خطبة الكتاب. فتأكد 
بذلك أن ما أَثْيت على الغلاف ليس إلا اختراعاً من المحقق 
أو الناشر أو هما معاً. 

... 2 سقط من النسختين اللتين اعتمدتهما هذه النشرة 
أكثر خطبة الكتاب. والمنهج المتعارف عليه في 
التحقيق يقتضي التنبيه على ذلك في الهامش, لكن هذا 
(المحقق!!) بنص على ما سقط في متن الكتاب. قاي منهج 
هذا في التحقيق ؟ 
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... 3. يزعم المحقق أو الناشر أو هما محا أن هذه النشرة 
هي أول إصدار للكتاب. والصحيم .كما مر بك أنها 
النشرة الثانية. 


... هذه بعض نقائص نشرة هيثم عياش وهي . كسابقتها 
. مشقلة بالهوامش التي 8 داعي إلى كثير منهاء والظاهر 
أن الرجل 1 علم له بصناعة التحقيق. 

... ولما كانت النشرة الرابعة هي التي حققت وفق المنهج 














المتعارف عليه عند أهل هذا الذن. نقد وجدتني مدعواً 
إلى إبثارها .دون ما سواها من الطبعات التجارية السالفة 
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... وبما أن المحقق قد جعل الكتاب قسمين: الدراسة أولا 
والتحقيق ثانيا؛ فإن متابعتي ستمضي وفق هذه الخطة. 


...1 الدراسة: 

... عقد المحقق ترجمة للسهبلي موجزة. تناول قيها 
نسبته إلى سهبلء ومصادر ترجمتهء وصفاته. ومكانته 
العلمية. وشبوخه. وآثاره. ولي على أكثر هذه المباحث 
ملاحظات أوجزها كالآتي: 


... 1) في الصفحة 17: ذكر المحقق أن السهيلي عرف 
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... قلث: قات المحقق ‏ كما قات معظم الذين ترجموا 
للسهبلي . كنية له رابعةء هي آبو عليء انفرد بها مصدر 
أندلسي هو "أدباء مالقة". ص. 171 (مخطوط). 

... 2) عول المحقق في ترجمته للسهيلي وذكر بعض 
أخباره على طائفة من المصادرء ذكرها في الصفحة 18 تحت 
عنوان: 'المصادر التي ترجمت للسهيلي . 


... ولي على هذه القائمة الملاحظات الآتية: 


...ا .إن حصة الأسد في هذه القائمة حازتها المصادر 
الشرقبة, والسهبلي أندلسيء وكان الأولى الرجوع إلى 
المصادر الأندلسية والمغربية لهذا الغرض. 
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... ب .إن أهم مصدر أندلسي عَوَلَ عليه من عنوا بالترجمة 
للسهبلي . قديما وحديثا .هو "المطرب من أشعار أهل 
المغرب "لابن دحبة تلميذ السهبلي؛ ومن الغريب أنه لا 
بوجد قي قائمة مصادر المحقق. 

ج .إن السهيلي من علماء اللغة والنحو. وقد ترجمت له 
طائفة من مصادر هذبن الفنين أدمهما: 

... ( "إشارة التعيين "لابن عبد المجيد البماني. تحقيق 














عبد المجيد دياب. ط السعوديبة. ص. 182. 
... ("البلغة في تاريخ آئمة اللغة" للفيروزآبادي. تحقيق 


محمد المصري. ط دمشق. ص. 123. 
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... ( "طبقات النحاة واللغوبين" لابن قاضي شهبة 
(مخطوط بالخزانة الأأسدية . دمشق). ص. 538. 

... ولبست هذه الثلاثة من مصادر المحقق, وإنما اكتفى 
بمصدر متآخر هو "بغبة الوعاة" للسيوطي. 


... وتحت عنوان: ' 'صفاته ومكانته العلمية '. ذكر 
المحقق ما نصه: ' “وصف المترجمون له .للسهيلي .بالفقبه 
الأدبب. الحافظ العالم الجليل القدرء المقرئ. المتصرف في 
فنون العلم وضروب المعارف ”. ثم أحال في الهامش على 
"شجرة النور الزكية" لابن مخلوف التونسي. 


... أقول: ها هنا ملاحظتان اثنتان: 
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... 1 عباوة المحقق: “وصف المترجمون له... ”تقتضي 
الإحالة على مصادرء لا على مصدر واحد. 

... ."شجرة النور الزكبة " مصدر متآخرء وكان الأولى 
الإحالة على مصادر متقدمة عليه زمناً. 


شيو غ السهبلي: 

.. غرم المحقق على أسماء أك و السميلء . وذكر 
أنه أكثر عن ابن الطراوة في علوم اللسانء وناظره في 
"كتاب" سيبويهء كما أورد ابن عربي الحاتمي الصوفي 
ضمن هؤلاء الشبوخ. 

... أقول: مناظرة السهبلي شبخه ابن الطراوة ذكرها ابن 
الأبار في "التكملة". ج 3. ص. 32 (نشرة د. الهراس) 


والذهجبي كفي "تذكرة آلحكاظ". ھ 4 صض. 3449ء 
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وتناقلتها بعض المصادر المتآخرة دون تحقبق. والصحيبم 
.كما حقق ذلك الدكتور محمد إبراهيم البنا .أنه لم 
تحدث مناظرة بين الشبخ وتلميذه. وإنما وقع قبي 
العبارة تصحيفء وصوابها: ‏ 'ونظر في "كتاب" سببوبه 
علو أب الحهين ابن الطراوة ٠‏ وكذلك ورد العبارة 
في "إشارة التعيين". ص. 152, ويعضدها قول 














الفيروزآبادي في "البلغة". ص. 122: “سمع "كتاب" 
سيبوبه وغبره على ابن الطراوة . 

... ( آبن عربي الحاتمي (560 ه . 638 دي) تلميذ السهبلي 
وليس شيخه. كما توهم المحقق, وقد حلاه بقول: 
“شيخنا” في موضعين من كتابه "محاضرات الأبرار" 


413871 ( 


(ج 1ء ص. 12 401, ط دار صادر). وذكر سماعه على 
السهبلي كذلك العباس بن إبراهيم في كتابيه 
"الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام". ج 8, صر. 66, 
و"إظهار الكمال فب مناقب سبعة رجال". ص. 336 
(مخطوط الخزانة الحسنبة). والكتاني في "سلوة 
الأنفاس", ج 2, ص. 220. والذي أوقع المحقق في هذا الوجم 
هو اعتماده ما جاء في "شجرة النور", ص. 156, وقد شذ 
ابن مخلوف بحكابة سماع السهبلي عن ابن عربي 
الحاتمي. ولعله اشَكَبَهَ عليه بالقاضي أبي بكر بن 
العربي المعافري. 


آثاره: 
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... تحت هذا العنوان ذكر المحقق ما اهتدى إليه من تآليف 
السهبلي المطبوعة والمخطوطة. ولي على ما ذكره 
الملاحظات الآتبة: 

التراجم ."شرم الجمل " للزجاجي. 

... أقول: الذي أوقع المتأخرين في هذا الوهجم هو ابن الأبار. 
نفد قال في "التكملة". ج 3 ص. 33: “وله شرم على الجمل 
أظنه لم يستوفه”. وقد حقق الدكتور البنا هذا الأمر 
وجلى هذا الإشكال بأن اكد على أن ابن الأبار يعني ب 
"شرم الجمل" كتاب "نتائج الفكر". معتمداً على دليلين: 
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.. أ) أن السهيلي لم بشر في كتبه .وهو الحريص على 
ذلك .إلى أن له كتاباً بهذا العنوان. كما أن تلميذه ابن 
دحبة لا يذكر في مؤلفات شيخه هذا الكتاب. 

... ب) أن "نتائج الفكر" مرتب على أبواب الجمل. قلعل 
ابن الأبار ظن من هذا أنه شرم للجمل. (“مقدمة ”النتائج. 
صر 21). 














عليه السلام. وجي مخطوطة, ومنها نسختان بالخزانة 
العامة بالرباط تحت رقم 622 د. و 1427 د. 

... أقول: هذا المخطوط قد نسبه للسهبلي خطاً الزركلي 
في "الأعلام", ج 3, ص. 313, وتابعه المحقق دون تثبت. 


وقد 
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دل في رسالة لي جامعية على أن هذا المخطوط ليس من 
إنتاج السهبلي استناداً إلى أدلة, أجمها ما بلي: 

...) أن المنهج المتبع قي هذا المخطوط بعيد كل البعد 
عن منهج السهيلي الذي بقوم أساسا على استنطاق 
النصوص القرآنية عتماداً على علوم الآلة (اللغة .النحو . 
البلاغة...). ولبس في هذا المخطوط شيء من ذلك 

... ب) مما التزمه السهبلي في سائر تآليفه أنه بحیل على 
كتبه وآماليه ومسائله. ولو ڪان الكتاب لهء ما غفل عن 
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... ج) أن السهبلي كثير الالتفات إلى إعجاز القرآن, شديد 
العناية بالنظم والبيانء وا أثر في هذا المخطوط لشيء 
من ذلك 

... وخلاصة القول إن هذا المخطوط بفتقر إلى روح السهبليء 
ولا يسع من صَحِبّ هذا العالم و عاش مع مؤلفاته حينا من 
الدهر إ1 أن يسلم بأنه لبس من إنتاجه. 

... 2 أآأشار المحقق .في معرض حدبته عن تآليف السهبلي 
.إلى تأليف آخر له هو "حلية النبيل في معارضة ما في 
(كذا) السبيل". 

... أقول: انفرد ابن الخطيب بالإشارة إلى هذا التاليف في 
"الإحاطة". ج 3, ص. 379, وتصحفت فيه عبارة “ملقى 
السبيل ”إلى 


(1392/1) 


“ما قبي السبيل ٠”‏ ولم يتفطن المحقق إلى هذا التصحيف. 
... و "ماق السبيل" رسالة لآبي الغلاء المحري. وقد نبه 
الدكتور محمد بنشريفة في كتابه "أبو المطرف ابن 
عميرة: حباته وآثاره". (صر. 299) عليها وأفاد أنها في 
فن الكتابة في الزهدبات والمواعظ التي كانت منتشرة 
انتشاراً كبيراً في الأندلس خلال القرنين السادسر 
والسابع الهجربين. 














اهم ما تولا من مناصب: 

... وتحفت هذا العنوان ذكر المحقق .نقلً عن ابن الجزري 
في "غابة النهاية". ج 1ء ص. 371 والذهبي في 
"التذكرة", ج 4. صر. 1349ء أن السهيلي تولى قضاء 


الجماعة كحمدت 
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سيرتة. 
... أقول: الذي أفاده ابن سعيد الأندلسي في "الغصون 
الماففة؟. فر 31 زفشرة الأنباري. مضر. فل 3). وام 
الأبار في "التكملة".ج 1, ص. 80ء وابن عبد المجيد 
البماني قبي "إشارة التعبين". ص. 33,. وابن عبد الملك 
المراكشي في "الذيل والتكملة". ۾ 1ء ص ص. 221.220 
(نشرة محمد بنشريفةء ط بيروت) أن هذا المنصب كان 
مسندا .يومئذ إلى صاحبه ابن مضاء القرطبي. 

... وقح عفوان “رحلات السهيلي ٠‏ قال المحقق ما نصه: 
“لم تسعفنا المصادر التي ترجمت للسهبلي عن رحلاته إن 
كانت له رحلات. إلا ما ذكره ابن الخطيب من أنه 
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تلا بالحرمين على خال آبيهء إلخ”. 
... أقول: إن كان مراد المحقق برحلاته خارج الأندلس,. 
فصحيم؛ وإ فقد صم أنه رحل إلى قرطبة وإشبيلية 


وغرناطةء قبل أن يحود إلى مالقة. 


... وتحفت عنوان: “الكتاب المحقق” تناول المحقق 
عنوانه وفسبته إلى السهيليء وذكر أن المراجع التي 
ترجمت للسهيلي اتفقت علو أنه أل كتاب "التعريف 
والإعلام قيما (كذا) أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام". 
ثم قال وقد جاء في النسخ ج. د و ا أنوار: من "الأتسماء 
والأعلام" بواو العطف ٠‏ ويضيف المحقق قائلاً: “وقال 


في"الروض الأنة! : قد ذكرت في 
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كتاب "التعريف والإعلام بما (كذا) أبهم في القرآن من 
الأسماء والأعلام"”. 

... قلت: ما دام السهيلي قد ذكر نص عنوان الڪتاب 
كاملا فلا مجال لإبثار غيره عليه. ثم إن زعم المحقق 
اتفاق المراجع على نص العنوان الذي ارتضاه لبس 














بمسلم. فابن كثبر (فب "البدابة والنهابة", ج 12ء ص. 
8 ) والسبوطب (فبي "البغية". ۾ 2 ص. 81) يذكران 
العنوان بحرف العطف. 

... قال الدكتور البنا ("السهيلي ومذهبه النحوي", ص. 
4).: 

... ومن الطببعي أن بترتب على هذا اختلاف كبير في 
منهج الكتاب. فكإذا كان العنوان بدون عطفء فالڪتاب 
لا يتناول 
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إلا التعريف بما أبهم اسمه من الأعلام, ولكن إذا وجد 
العاطف فهو يعرف أيضا بما أبهم اسمه من غير الأعلام. 
وقد وجحت أن بڪون العنوان كما أثبته ابن كثير 
والسيوطي بما ذكره السهيلي نفسه في كتابه. قال 
عند نوله تعالى: (كشجرة خبيثة) [إبراهيم. الآية 26]: 
"هي الحنطة. وقبل الكشوث. وهي شجرة 84 ورق لها ولا 
عرو في الأرض... وإنما ذكرنا اسم هذه الشجرة 
المذكورة في القرآن نها من الباب الذي شرطناهء إذ هي 
مما أبهم من الأسماء. وإن لم تكن أعلاماً, والله 
المستعان". 

... ... ... ... ... (القعويف والإعلام, ص. 154). 
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... ثم عمد المحقق إلى وصف النسخ التي اعتمدهاء فذكر 
منها أربعاً وأضاف إليها نسخة مطبعة الأنوار. وقد 
بَبَنتٌ أن لكتاب "التعريف والإعلام" نسخاً أخرى 

... وتحت عنوان: 'قبمته العلمبة ”فال المحقق ما نصه: 
“لقد أَلَفَ السهيلي هذا الكتاب قي علم المبهمات وعليه 
استدراك لمحمد بن علي بن محمد البلنسي الغرناطي 
المتوفى سنة 636 ه. وذبل عليه تلميذ من تلاميذه»ء وهو 
محمد ابن علي الخضر الغساني المعروف بابن عساكر 
(كذا) بكتابه المسمى "التكميل 
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والإتمام". وجمع بينهما شيخ الإسلام القاضب بدر الدين 
بن جماعة في كتاب سماه "التبيان في مبهمات القرآن", 
ولخص السبوطي الموضوع في كتابه: "مفحمات الأقران 
في مبهمات القرآن"”. 

... أقول: لم يتقص المحقق ما خلفه "التعريف والإعلام" من 














أثر في أوساط العلماء القدماء والمتأخرينء وما استتبع 
ذلك من عناية به. استدراكاً وجمعاً واختصارا. 

... .انفد آلف ابن عسكر(1) المالقي (584 .636 د) كتاب: 
"التكميل والإتمام لكتاب التعريف والإعلام". وقد حققه 


الباحث حسبن عبد الهادي بجامعة 


(1) وليس ابن عساكر كما توهم المحقق. 
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الإمام محمد بن سعود بالرباض عام 1404 هي ونال به 
درجة الدكتوراهء ذكر ذلك محفق الجزء الأول من "صلة 
الجمع" للبلنسي حنيف بن حسن القاسمي (ج 1ء ط دار 
الغرب الإسلاميء ط 1). 

... وقد وهم محقق: "التعريف والإعلام" حيث ذكر أن ابن 
عسكر تلميذ السهبلي. وهذا توفي عام 581 هي وابن 
عسكر ولد عام 584 د. نكيف حصلت التلمذة؟! 

... . وآلف ابن قرتون» أحمد بن بوسف السلمي (ت 660 ه) 


كناب "الاستدراك والإتمام". استدرك فيه علبه. 
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... .وصف أبو عبد الله الشامي (751.671 ه) كتاباً في 
مبهمات القرآن نسبه إلبه إسماعيل باشا في "هدية 
العارفين",ج 2ء ص. 143. 

... . وجمع بدر الدين بن جماعة (639. 733 د) بين 
كتابي "الإعلام والتكميل ". وسماه: "التببان في 
مبهمات القرآن". ولم قف عليه أحد من الباحثين, 
واختصره في كناب سماه: "غرر التبيان في من لم يسم 
في القرآن" حققه عبد الجواد خلف عبد الجواد. ونشرته 
دار نتيبة بدمشق عام 1990 م» وحققه أيضا الطالب عبد 
الغفار البيني ونال به درجة الماجستير من الجامعة 


الإسلامية بالمدينة المنورة عام 1400 
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9 ذكر ذلك محقق "صلة الجمع" للبلنسي. ھج 1 ص1 511 





سنة 688 ه بابن جماعة هذا واتهمه بالإغارة في كتابه 
المنوه به على "التعريف والإعلام" للسهيلي. (انظر 
"رحلة العبدري". ص. 231, نشرة محمد القاسي. منشورات 
جامعة محمد الخامس .الرباط). 

... . وألف أبو عبد الله بن علي الأوسي البلنسي  714(‏ 
2 «) كتاب "صلة الجمع وعائذ التذييل لموصول 














كتابي الإعلام والتكميل ". وقد حقق قسمه الأول حنيف 
حسن الفا سمي وقكقسمةه الثاني عبد الله عبد الكريم 


محمد و صدر الڪتاب عن 
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دار الغرب الإسلامي ببيروت في طبعته الأولى عام 1411 
ه/1991م. 

... .وصنف السيوطي (849. 911 د) كتاباً في مبهمات 
القرآن سماه "مفحمات الأقران في مبهمات القرآن". وقد 
طبع بتحقبق مصطفى ذيب البغا عام 1403 ه. وطبع 
ثانية بتحقيق إباد خالف الطباع عام 1406 ه 

... .واختصر الشيخ بحرق (930.869ه) كتاب "التعريف 
والإعلام" وسمى مختصره: "تلخيص التعربف والإعلام قيما 
أبهم من القرآن من الأسماء والأعلام" ذكره حنيك حسن 
القاسمي. وأفاد أنه 1 بزال EE‏ وجو صغبر جدآ في 


تلات عشرة ورقةء توجد نسخة مته بمركز 
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البحث العلمي بجامعة أم القرى تحت رقم 953. مصورة عن 
مكتبة الأحقاف باليمن. (صلة الجمع. ۾ 1ء ص ص. 52 53). 
... .وألف الإذكاوي (1184.1104ه) كتاباً في مبهمات 
القرآن سماه "ترويم أولي الدماثة بمنتقى الكتب 
الثلاثة". وقد ضم فبه كتاب البلنسي إلى كتابي 
السهيلي وابن عسكر.ء واننَقَّى من قوائد الكتب ما رآه 
مناسباء ولم يضف إليها شيئاء والكتاب ما زال مخطوطا 
بدار الكتب المصرية برقم 819 تفسيرء ومنه نسخة 
بمركز البحث العلمي بجامعة أم القرى تحت رقم 684 
علوم القرآنء وهي بخط المؤلف. بنظر "صلة الجمع".ج 1 


ص. 
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.53 

... ."أسامي الذين نزل قيهم القرآن الحكيم" لمجهول. 
يوجد بإحدى خزائن المخطوطات بتركبا. ذكره محقق 
"صلة الجمع".ج 1ء ص. 53. 


ثانيا .النص المحقق: 
... .التزم المحقق أن بضبف إلى النسخة المصربة التي 


اعتمدها أصلاً ما لم يرد فيها من زبادات وردت في النسخ 














الأخرى المساعدة. لكنه لم بلزم ذلك 

.. افعند نهاية كلام السهيلي على قوله تعالى: إيريدون 
أن بتحاكموا إلى الطاغوت ) [النساء الآية 60] قال 
المحقق في الهامش: 11 من الصفحة 32 “في ط أنوار: 
بعدما انتهى من تفسير هذه الآبة أورد قول الله تعالى: 
ما فعلوه 
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إلا قليل منهم) [النساء الآبة 66] وقوله (إلا الذين 
يصلون) إلى قوم بينكم وبينهم مبثاق ) [النساء 
الآية 90] ثم قال: وذلك حسب الترتيب الصحيم للآبات... 
1ه . 

... قلت: إذا كان الآأمر كذلك. قان حق هذا الكلام أن يكون 
في المتن. وينبه على زيادته في الهامش خضوعاً لما 
التزمه المحفقق. 

... ومثل ذلك وقع حبن ورد كلام السهبلي على قوله 
تعالى: (إل الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم 
مبناق ) [النساء الآبة 90] فقد أدرجه بعد تفسير قوله 
تعالى: لمن ألقى إليكم السلم) [النساء الآية 93]. فلم 
يراع الترتيب التصاعدي 
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للآبات. 

... 2 في صفحة 104 ورد في "المتن" ما نصه: “ولكهلان 
كان الملڪ قبل أخبه حمبر . قيما ذڪر المسعودي .ابن 
... قلك: تبدو هذه العبارة قَلَقَةَ, وصوابها . والله أعلم ‏ 
“ولكهلان كان الملك قبل أخيه حمير بن سبإ بن 
يشحب... نيما ذكر المسعودي. 

... 3 وقي صفحة 89 ورد نسبة قول للكشيء فقال 
المحقق في الهامش: “عند رجوعي لكتب التراجم لم 
بتحدد عندي من هو الكشي لكثرتهم . 

... قلت هو عبد بن حميد (ت 249 ه). وقد أورد له 
السهبلي نقولاً في "شرم آبات الوصبة ". ص. 56؛ و"الروض 


الأنف'". ھ 2, 
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ص. 197 وفبه حف القول في الاسم كقال: ذكر الكشي. 
وهو عبد بن حمبد. | ه والكشي اسم أعجميء إذا عرب 














تحقيقاً في هذا الاسم في "الإحكام في أصول الأحكام" 
لابن حزم الأندلسي بقلم أحمد شاكر (ج 6ء ص ص. 107 . 
8 ط دار الآفاق الجديدة. ببروت). 

... .وقي صفحة 160 عرض السهيلي ببيان ما أبهم من 
قوله تعالى: (ولقد جعلنا في السماء بروجا) [الحجرء الآية 
6 فنا سب المقام إبراد الشاهد: “خير منزلة فب الأبد 
بين الزبانا والأسد”. فتوهم المحقق أنه بيت شعر, 
فكتبه كالآتي: 
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... خبر منؤلة في الأبد ... بين الزبانا والأسد 


... ثم قال في الهامش: لم نهتد إلى قائله. ثم أورده في 
فهرس الأشعارء وأفاد أن قائله مجهولء وأن في وزنه 
اضطرايا. 

... أفلت: لبس الشاهد بيت شعرء وإنما هو مثل عربي. 
ساقه الميداني في "مجمع الأمثال". ج 1, ر. 240؛ 
والزمخشري في "المستقصى"", ج 2ء ص. 78. وروابته 


... وف الصفحتين 697.696 جاء في معرض تفسير 














السهيلي لقوله تعالى: (وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن 


بستمعون القرآن ) [الأحفافء الآية 68] ما 
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نصه: ‏ وبقال: كانوا سبعة,. وكانوا بهودا كأسلمواء 
ولذلك قال: (أنزل من بعد موسي ) [الأحقافء الآية 69]. 
وقیل في أسمائهم: ''شاصر وماصر ومنشي وماشي 
والأحقب. ذكر هؤلاء الخمسة ابن دربد”. 

... قال المحقق معلقاً على هذا الخبر: “لم نعثر على ذلك من 


مؤلفانه التي بين أبدبنا”. 


... قلث: ساق السهبلي هذا الخبر ثانية في "الروض 
الأنف". ج 1ء ص. 36, وعزآه لابن دريدء وهو في "جمهرت"ه 
(حقب). ج 1ء ص. 686 (نشرة البعلبكي). وفيه أن أسماء 
هؤلاء النقر من الجن: حسا وبسا وشاصر وباصر والأحقب. 


وسبق الخبر في "تاج العروس" (حقب)ء ج 
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1. ص. 699 (ط الكوبت). وفيه أن أسماءهم: خكساء ومساء 
وقاصة, وباصة: والأحقب. 

... 5 وأنشد السهبلي قول الشاعر (التعريف والإعلام. ص. 
253): 


وكيك ذوائ, بالمدينة با ... قضو وطرا منها بول 


بن معمر 


... قال المحقق معلقاً عليه بالهامش: قال المبرد في 
"الكامل". ج 1ء ص. 266: وهذا الشعر لجميل ابن عبد الله 
بن معمر العذريء إلخ. 

... قلت: ما أعجب أمر هذا المحقق وما أعجله! قإن المبرد 
إنما قال ما قال معلقاً على بيتين سابقين لهذا البيت, 
وهما: 


وقالوا بآ جميل أتى أخوها ... فقلت أتى الحبيب أخو 
الحبيب 


e 
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أحبك أن نزلت جبال حسمي ... وأن ناسبت بثنة من قريب 














... انظر "الكامل",. ج 2ء ص. 564. (تحقبق محمد أحمد 
الدالي. مؤسسة الرسالة, ببروت). 

... وأما البيت: “وكبف ثوائي بالمدينة بعدما... ٠”‏ فهو 
من غير نسبة عند المبردء ولم بهتد محققه إلى قائله. 
وقد وقفت علبه قي "الواقي بالوفيات", ج 10, ص. 79, 


معزوا للصحابي بجبر بن بجرة الطائي رضي الله عنه. 


الفا كتاب: "الفرائض وشرم آيات الوصية". تحقيق د. 


محمد إبراهيم البنا 


... هذا ثالث تأليف للسهيلي يصدر مطبوعاً طبعة محققة 
بعد "الأمالي" و"نتائج القك ". 
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... وقد عفني السهيلي قي كتابه هذا .كما يقول محققه . 
بشرم آبات الوصيةء .وهي آبات النساء: 11ء 12ء 176 
عنابة بالغة. قلم بقتصر على القدر المناسب. وهو 
استنباط الأحكام الفقهية. بل تناول إلى جانب ذلك 
الحديث عن حكمته تعالى فيما أوصى به» ذاكراً أن 
تقدبر كل فريضة بقوم على العدل والرحمة. وقد 
استفرغ الوسع فب بيان أسرار الإعجاز في هذه الآببات. 














... وبعد أن انتهى من" شرح آبات الوصبة ". تعرض 
لأحاديث المواريث في أحد فصول هذا القسم, وعقبه 
بفصل تناول فيه قوله عليه الصلاة والسلام: “آلحقوا 
الفرائض بأهلهاء فما بقي 
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فلأولى رجل ذكر” بين فيه كلام من تقدمه في تخريج 
قوله: “فلأولى رجل ذكر”. وهو أن “ذكر” وصف لرجلء وقد 
رافض هذا التخريج لأنه يودي إلى الحشوء ومضى ني معاناة 
نادرة غريبة بوجه بها هذا الحديثء وبهذا القصل 


بنتهي القسم الأول. 


3-5 آما القتسم التاني. كيقوم على عدة ابواب: 


الباب الأول: في معرفة أصول الفرائض وأصحاب السهام. 
... الباب الثاني: في كيفية العمل قي هذه الفرائض التي 
لا عول فبها. 

الباب الثالث: باب العدل في الفرائضء وقد ألحق به فصلا 


في ميرات الجد. 
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... آلباب الرابع: في الأسباب المانعة من الميراذ(1). 


1 ."كناب الفرائظ : مخطوطاته. منهج تحقبقه: 

... أقاد الدكتور محمد إبراهيم البنا أن بداية معرفئته 
ب"كتاب الفرائض" كانت من عدة مراجع, آخرها "تاريخ 
الأدب العربي" لبروكلمان الذي نبه فيه على أن للسهبلي 
رسالة في علم الفرائضء وأنه توجد نسخة منها في 


المتحف البريطانيء ولم بشر إلى وجود نسخ أخرى لها. 


)1( مقدمة ڪتاب "الفرائكض",. منشورات جامعة قار 
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... ولاشك في أن نشر نص عن أصل مخطوط واحد من 
المهمات الصعبة التي بخشاها المحقق, فيتهيب الإقدام 
على مثل هذا العملء إذ النسخة الواحدة عرضة لسهو 
الناسخ وتصحيفه ويحتمل أن تزخر بخروم لا يجد المحقق 
سببلاً إلى ترميمها. 

... وقد أدرك الدكتور محمد إبراهيم البنا كل هذاء عبر 
عنه أصدق تعبير وهو يصف منهج تحقيقه للكتاب؛ 

















فقال: “فإذا لم يجد الزمن بغير نسخة واحدة, فالأمر 
مختلف؛ ولكن هذا 8 يمنم من الإقدام على تحقيق هذه 
النسخة وإخراجهاء و على المحق أن بحدد مشكلات النص, 
وهذا ما فعلته في ثنابا التحقيق. على أن 
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كشيراً من هذه المشكلات قد وفقت في حلهء وبعضها 
وجوت أن أكون قد قلت فيه شيئاً. وبقيت مع ذلك بقية 
لا تخل بالمقصود من الڪتاب وقد وصفتها كما وودت في 
الصورة. 

... هذاء وقد حرصت على تخريج الأحاديث والآثار والآراء 
والأشعارء إلخ. 

... أقول: وسامضي في متابعتي ل"كتاب الفرائض"”. وق 
الخطة التي ارتضاها المحقق في إخراج هذا الكتاب. 

... وأشير ابتداء إلى أن البحث في جذاذات فهارس 
الخزانة العامة للمخطوطات بالرباط قد هداني إلى نسخة 
ثانية ل"كتاب الفرائض" تحمل رقم 2256 د. تقع في 70 


لوحة. وهي وإن كانت لا تحمل اسم 
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ناسخ ولا تاريخ نسخ. وسقطت منها خاتمة المولك. ققد 
حددت بعض إشكالات النسخة الأولى. وصوبت من أختها 
بعض ما غام أوسها عنه ناسخها على حد تعبير المحقق 
ني مقدمة التحقبقء وهذه أجمها: 

... 1 -جاء في الصفحة 44: “وقد تقدم اللفظ بين حالتي 
اللقظين وما بشاكله من مقامات الكلام. كل واحد من 
الأسمين . 

... وعلق عليه المحقق في الهامش بقوله: “كذا ورد النص, 
وهو غبر مستقیم ‏ 

... أقول: صواب العبارة كما في مخطوطة الرباط وقد 
تقدم الفرق بين حالتي اللفظينء إلخ. 
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2 وم I‏ عا نضك. وأفاد A‏ 
وجل" . بربد القريب الأقرب ‏ نفي المبراث عن الأولى الذي 
هو من قبيل الام كالخال”. 

... قال المحقق معلقاً ما تقدم: “بعد هذه العبارة كلمة 
غير واضحة, وإن كان السباق مستقيماً بدونها”. 

... قلت: الكلمة غير الواضحة كما في مخطوطة الرباط هي: 
“أو نحوه”. 

... 3. وجاء قي الصفحة 72 من المطبوىع: '“كما لا تقول: "هو 
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أكهمك" . 
... وعلق عليه المحقق في الهامش بقوله: “في المصورة: 
"أقيمك" وا يجوز ذلك لغةء ولعل الصواب ما أثبتناه ”. 
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... أنلث: قي مخطوطة الرباط “لا تقول: "هو أفقهك" 
ولعلها أصوب”. 

... 4 ني المطبوع: 73 جاء ما نصة: “ولو لم يكن ني هذا 
المختصر إلا هذه الفائدة. لكانت تَتَحَاوى وحله ”. 

... وعلق عليه المحقق في الهامش بقوله: “كذا في 
الفصورة : ولم تبن لنا المراد منه'. 

... أقول: صواب العبارة كما قي مخطوطة الرباط “لكانت 
تساوي رحلة”. وهي إحدى العبارات التي كان السهيلي 
بأتي بها تعبيراً عن اعتداده بنفسه, وإعجابه بما 
عنده. وقد رددها ثانية في "الروض الأنف". ج 1ء ص. 276 


في معرض حدیثه عن “رمضان أو شهر رمضان ”. فقال في 
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خا ذلك : “ڪل هذا بي 5 في كناب "نتائج ااه 4 را 
فهناك أوردنا فيه قوائد تعجز عنها همم أهل هذا العصر, 


أدناها تساو ي رحلة عتد من عرف قدرها . 


... ومن المشكلات التي اجتهد المحقق في حلهاء ووافق 
اجتصادة يها ما جا قي نصخة الرباط ما يلي: 

1 المطبوع 32 مقرينة الغخرط والمقصه. 
بخلاف التحبيس . 

... وعلق المحقق على اللفظبن بقوله: “في المصورة: 
"بقربة" و"التحسين ". ولعل الصواب ما أثبتناه”. 

. كلد هو كذلك وقد جا وسم اللفطين قي منطوطة 
الرباط موافقاً لما رجحه. 
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2 وجاء ةع المطبوع 560: ذكر عبد ين حمدة 

... وعلق المحقق عليه قي الهامش بقوله: “في المصورة: 
عبد الرحمن بن حمبدء ولم أجده في الرجال. ولعل الصواب 
ما أثبتناه”. 

... قلڌ: هو كذلك وقد ورد قي مخطوطة الرباط كما رجحه 
المحقق, وقد أورد له السهيلي نقولاً 1عتمدها في مواطن 














من كتاباته. بنظر "التعربف والإعلام". ص. 111 (نشرة 
النقراط ليبيا)؛ و"الروض الأنف", ۾ 2, ص. 197 ونيه 
حقق القول في الاسم فقال: “ذكر الكشيء وهو عبد بن 
حمبدء قال... . 

... هذه اهم التصوببات التي أسعفت بها النسخة 
الرباطية. 
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2 شواهد الكتاب: 

... أشار المحقق في آخر كلامه على منهج تحقيق "كتاب 
الفرائض" إلى أنه حرص على تخربج الأحادبث والآخار والآراء 
والأشعار. ومع أنه غفل التنصيص على تخريج الآبات 
القرآنية, فقد حخَرَجَهَا جمبعاً إلا واحدة ندّت عنه في 
الصفحة 61 وهي قوله تعالى: ولو كان من عند غير الله 
لوجدوا انيه اختلافاً كثيرا)ء وهي من سورة النساء الآية 
Ey‏ 


تخربج الأحاديث النبوبة 
... خوج المحقق كل أحادبيث الكتابء ولي على بعض هذه 
التخريجات الملاحظات الآتبة: 
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...أ .استشهد السهيلي في الصفحة 26 بالحديذ: “اتقوا 
الله في الضعيفين...” فخرجه المحقق في الهامش بقوله: 
“أخرجه ابن عساكر عن ابن عمرء ولفظه: "اتقوا الله في 
الضعيقين: المملوك والمرأة "”. 

... قلت: هو بهذا اللفظ كذلك في "كنز العمال", ۾ 9 ص. 
1 وأما قي ج 7ء ص. 278, نقد أخرجه أنس بلفظ “اتقوا 
الله في الضعبفين. الأرملة والصبي واليتيم”. 

... ب -وود قي الصفحتين 70-69 الحديذ: “أوتيت جوامع 
الكلم. واختصر لي الكلام اختصاراً”. فقال السهيلي: 
أخرجه الدارقطني. 
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... وقال المحقق في تخريجه: “الحديث في الجامع الصّغير 
ا 

... أنلت: ما دام السهبلي قد عزا الحديث للدارقطنيء فلا 
مقهوم لأن بخرج من غير مؤلفاته إلا بعد استفراغ الجهد 
من متابعته فيهاء وهو ما لم بفعله المحقق. 


... والحديث كي "سنن" (ج 4. ص ص. 144 . 145). ولفظة 














فيه: “أعطبت جوامع الكلم واختصر لي الحديث 
اختصاراً”... وهو أيضاً في "شعب الإيمان" للبيهقيء ج 2, 
ص. 160؛ و"كنز العمال". ۾ 11ء ص. 425؛ و"تمييز الطبب 
من الخبيِك", ص. 56؛ و"كشف الخفاء" للعجلونيء ج 1ء ص. 
8 و"المقاصد الحسنة" للسخاويء 
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ص. 218 (نشرة محمد عثمان الخشت) وقبه ورد الحديث 
باللفظ الذي ساقه السهبلي. 

.ع وت الصفحة 116. ساق السصلء ا ا 
العاصي مؤمنان ”. فقال المحقق في تخريجه: “أخرجه 


الواقدي. انظر "طبقات" ابن سعد ج 4. ص. 191 . 


... قلت: الحديث في "المستدرك". ج 3, ص. 240. و علق 
عليه الحاكم بقوله: هو على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
وساقه ثانية في ج 3, ص ص. 542 . 543 وهو في 
"المسند". ۾ 2 ص. 327, 353. 354؛ و"كنز العمال". ۾ 
11 75 


(11426/1) 














... د وجاء قي صفحة 119 من المطبوع ما نصة: ' 'وكان 
نبينا ‏ عليه السلام .إذا خرج من الخلاء يقول: 
"غفرانك"”. 

... خرجه المحقق من "سنن ابي داود" و"تحفة الأحوذي", 
ثم قال: “وقال الحافظ أبو العلى صاحب "تحفة الأحوذي : 
قال القاضي الشوكاني في "نيل الأوطاز : "هذا الحديث 
أخرجه الخمسة [1 النسائي. وصححه الحاكم وآبو حاتم". 
قال في "البدر المنبر : ورواه الدارميء وصححه ابن 
خزيمة وابن حبان . 

... قلت: ها هنا أمور منهجبة ومعرقية لابد من الوقوف 


عندها. 
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ا الاخالة على المضادر بواسطة .وهي متوافرة لير 
منهجا محموداً عند العلماء. ف "نيل الأوطار" 
و"المستدرك" و"سنن الدارمي" وصحبحا ابن خزيمة وابن 
حبان جميعها مطبوعةء فكان الأولى متابعة الحديث 
قبها مباشرة. وتخريجه منها. 

ي الذي ففر علو أن الحدية رواك الخمسة إلا النسائي” 
هو ابن تيمية في "منتقوى الأخبار". ج 1ء ص. 46 (دار 
الفكرء بيروت. ط 2). أما شارحه الشوكاني. قاول ما جاء 














في تعلبقه على الحديث قوله: “الحديث صححه الحاكم” 
(نبل الأوطار, ھ 1< صض. 73ء داو القلم. برو تل ط ). ولو 
أن المحقق كلف 
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نفسه بعض الجهد فرجع إلى المتن وشرحه. لانتبه إلى هذا 
الخلط الذي أوقعه فيه صاحب "تحفة الأحوذي" وتقبله هو 
بقبول حسن. 

...ج .فص ابن تيمية على أن الحديث رواه الخمسة إل 
التساني. واصطام الخمسة عنده خاص بة. مالف لما هو 
... قال في مقدمة "المنتقَةٍ : “والعلامة لما رواه البخاري 
ومسلم: أخرجاه. ولبقيتهم: رواه الخمسةء ولهم 
سبعتهم: رواه الجماعةء ولأحمد مع البخاري ومسلم: متفق 
عليه» وقیما سوى ذلك أسمي من رواه منهم”. 

... وكان على المحقق أن ببسط القول في هذه المسالة 
إزالة لكل إشكال. 
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... د .قول ابن تيمية كي تخريج الحدبث: رواه الخمسة إلا 
النسائي. بنصرف إلى "سنن"ه» وقد أخرجه في كتاب 
"عمل اليوم والليلة" وعزاه إليه الحافظ المزي كما قي 
"تحنة الأشراف".ج 12, ص. 339. ينظر كتاب "الهداية 
في تخربج أحادبذ البدابة" لمؤلفه العلامة أحمد بن 
الق الخماري. د 1. فر عر. 132-131 زعالم الكت 


تبر و ل ط 1(. 


تخريج الآراء (الأخبار) 
وساق .استشهاداً عليه .ما نصه: “كما روي أن أعرابياً 


سمع قارئاً يقراً: "والله حكيم عزيز" . والأعرابي لا يحفظ 
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القرآن . فقال الأعرابي: ما أراها أنزلت كما تقول. فقال 
القارئ: (والله عزيز حكيم). فقال الأعرابي: نعم عز. 

... أنلك: وود الخبر أيضا في "البحر المحيط". ج 3. ص. 484 
(ط دار الفكرء بيروت. ط 2), ونصه فيه: ' روي أن بعض 
الأعراب سمع قارئاً يقراً: (والسارق والسارقة ) إلى آخرها, 
وختمها بقوله: "والله غقور رحبم". كقال: ما هذا كلام 
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تخربج الأشعار 
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... الشواهد الشعربة في "كناب الفرائض" قليلةء وهي 
على وجه التحديد ثمانبة: 

... وقد اهتدى المحقق إلى تخريج بعضهاء ولم يبوفق إلى 
نسبة بعضها الآخر. 

... والأبيات التي لم بوقق إلى معرفة قائليها هي: 

... 1 -قول الشاعر (ص. 58): 

والهر بجمع قي الحا .د وقي الكلام ما يسيم 

.. قال المحقق: البيت في "مفردات الراغب" و"البحر 
المحيط" غير منسوب. إلخ. 

... قلت: البيت ليزيد بن الحكم الثقفيء وهو أحد شواهد 
"حماسة " آبيٍ تمام. بنظر "شرم" المرزوقيء ج 2ء ص. 
5. (نشرة جارونء ط دار الجبل. ببروت.ء ط 1)ء وهو 
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"المختار من شعر بشار". ص. 256 (نشرة العلوي. ط1). 


... .قول الشاعر (ص. 63): 


* بريد المرء أن برتى مناه * 


* ويأبي الله إلا ما أرادا * 

... 119 بنظر الشاجد كي "حلية الأولباء". ج 1ء ص. 225 
و"الاستبعاب '". م 4 ص. 1648. 

... 3 .فول الشاعر (ص. 63): 

* وما المرء ما دامت حشاشة نكست * 

0 قال 11 9 : اله - في "اللسان". مادة C6‏ ات (غير 


منسوب). وقي "اللسان". مادة “ألو ” أنشده الفراء إلخ. ... 


... و گجۈك: 
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* بمدرك أطراف الخطوب ول آل * 


... قلت: الشاهد لامرئ القيس ("ديوان" ه»ء تحقيق أبي 
الفضل إبراجيم. دار المعارف. ط 4. ص. 39). وهو آخو 
أببات قصبدته الطوبلة الشهبرة التي مطلعها: 

آلا عم صباحاً ايها الل البَالِي وهل بَعِمَنْ من كان في 
العصر الخالبي 

... وهو من شواهد السمين الحلبي في "الدر المصون"”. ج 3 
ص. 365 و ۾ 6ء ص. 512 (نشرة د. الخراط. ط دار القلم)؛ 
والميداني في "مجمع الأمثال". ج 1. ص. 196؛ و ج 2ء ص. 
2. والبيت بلا عزو في "تهذيب اللغة". ج 1ء ص. 431؛ 


و"المحكم" لابن سيده»ء ج 
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2. ص. 340. 


... 1 جاء ني الصفحة 43 ما نصه: “فكان لفظ الأبوين ها 














هنا أشكل (كذا بالرفع) بهذا المقام”. 

... أقول: وصوابه '“أشكل ” (بقتم اللآم). لأنه خبر كان. 
... 2 -واني الصفحة 71 ورد ما نصد: “ولو فلت "كل برذ 
هذا الميت بعد ذوي السهام". لوجب أن بقال لك "برثه 
أولى وجل ذكر". إلخ”. 

... قلت: صوابها: ولو قلت: من برث... 

... 3 وني نفس الصفحة: “ولو قلت: من بعطي المالَ (كذا 
بالنصب)؟ لقيل لك أعطه أُوَلّى رجل ذكرا”. 
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... قلت: صواب العبارة :“من بَعَطو المالء إلخ”. 

... وبعد؛ هذه فراعت موجزة 1 "كتا الذوائض وشوم 
آيات الوصية". وهو على صغر حجمه .في حاجة إلى أن يفاض 
الكلام قي محتواه. فإن انيه من المسائل اللغوية 
والبلاغية والققهية والأصولية ما بحتاج إلى مزيد نظر, 
والكناب في حاجة إلى تنقيم جديد وطبعة أخرى.ء ولا 
سيما وقد كشف الغيب عن نسخة تانية من مخطوطاته. 
... والله ‏ تعالى .أسأل أن بجعل عملي هذا خالصاً لوجهه 


الكريم. بعيدا عن كل رباء أو سمعة. 
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كرات ف غ ا بانس ا 
إفرقية(1) 

الدكتور عز الدين عمر موسو 

كلبة الآداب - جامعة الملك السعود 


إن علاقة الأمويين بالموالي من الموضوعات التي أصبحت 
فبِها مسلمات عند الباحتين. مسلمات ذائعة الصين فكي 
الناس وفاشية بينهم. حتى أصبح وكان أمرها مفروغ 
منه فلا بقبل جد ولا يخضم لمحاكمة,ء فما أن تذكر هذه 
العلاقة حتى تتداعى إلى أذهان الناسء كل الناس : 


(1) بستعمل المصطلم هنا ليعني شمال إفرقيا من 
طرابلس شرقا إلى المحيط علاوة على الأندلسر وهذا ما جرى 
عليه الآصطلاح في العصر الأموي. 
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دارسين ومثققين ومتعلمين وعامةء صور عداء بين أمبة 
للموالي او اضطهادهم لهم أو إن شئت فقل النظرة إلبهم 
باستعلاء واستخفاف بهم. 


ما أسباب هذا الآنطباع العام ؟ 

















إن هذا التساول بجعل موضوع هذا البحث أقرب إلى 
موضوعات المنهج التاريبخي منه إلى موضوعات الكتابة 
التاربيخبة في تخصص دقبق, ولا عجب في ذلك فالمورخ 
بتآثر بوعي أو بغير وع بقيم مجتمعه وبالثقافة 
الغالبة في عصره» ومن ثم فإن قضبة المفقاهيم 
والمصطلحات تغدو في الأساس الذي يكسو الحقائق 
بدثاره. ويكسبها لونا معبنا وطابعا ممبزا. 
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إن المقاهيم والمصطلحات المتعلقة بموضوع علاقة بيني 
أمبة بالموالي قد تأئرت. 

منذ بدابة الدراسات الحدبتة. بعوامل متعددة. 
فشكلها ووجهتها نحو الانطباع العام 

المذكور آنفا. شار برنارد لويس. غشارة صائبة إلى ان 
نظربات جوبينوء وغبره., العنصربة ضللت 
"المستشرقين في القرن التاسع عشرء ففسروا الصراع 
بين الأموبين والعباسيين. والانشقاق الدين كله في 
أوائل التاريخ الإسلامي على أنه صراع عنصري بين 
سامبي الجزيرة وآربي إيران. واعتبروا قوز العباسيين 
نصرا للفرس على العرب مكنهم من تا سيبس 


غمبراطوربة فارسية جديدة» متشحة 
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بقناع فارسي - إسلامي. مكان الدولة العربية 
الدائلة"(1). 

وقد ظل المستشرقون في ذلك القرن أسبري هذه النظرة 
العنصربة حتى أولئك الذين نظروا في الخاربخ الأموي 
نظرة دينية صليبية أو حاولوا دراسته دراسة 
علمية.فمن النوع الأول الأب جنرب لامانسر الذي فرط في 
تمجيد الأمويين العرب 1 المسلمين ؛ ومن النوع الثاني 
قان فلوتن (2) 


(1) برنارد لويس.ء العرب في التاريخ, تحقيق نببه أمين 
فارسي ومحمود بوسف زايد ببروت,ء دار العلم للملابين. 
pa‏ 114 

(2) قان كلترن.ء السبادة العربية والشعبية 
والإسرائلبات,. تعريب حسن إبراهيم حسن ومحمد زكي 
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وبوليوس فلهوزن (ت 1918) الذي حاول إنصاف بني أمبة 
من تحامل المورخين المسلمين الأول عليهم فأبرز 
مكانتهم السباسية بمنهج فيه من العلمية الشيء 
الكثير ؛ ولكن الموّرخ هو نتائج بيئته. 1 سيما أفكارها. 
فظل تأثير النظربات العنصرية عليه فهو يسمى دولة 
بني "أمبة بالدولة العربية", كما تجده بنظر الى 
التناقص الآجتماعي الأساسي فيها من خلال الصراع بين 
"أشراف عرب" وموال هم المسلمون من غير العربء وبذهب 
الى تقسبر مصطلم "المستضعفين" الذي كان محور 
برنامج حركة المختار الثقني بأنه قصد به المسلمون 


غير العربء ويضيف "أعني 
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الموالي" الذين يقول بأنهم كانوا بولفون أكثر من 
نصف سكان الكوفة وفي أيديهم الحرف اليدوية والمهن 
والتجارة. وغالبيتهم - من حيث الأصل واللغة - من 
الفرس "جاءوا أسرى إلى الكوفة واعتنقوا الإسلام جناك 
ثم أعتقهم ساداتهم وانتسبوا إلى القبائل العربية 
موالي فيها" (1). 

وهكذا فإن المحصلة الأساسية عنده محورت ذلك 


التناقض الآاجتماعي في انقسام 














(1) أحزاب المعارضة السباسبة الدينية في صدر الإسلام : 
الخوارج والشبعة. ترجمة عبد الرحمن بدويء القاهرة, 
Ss‏ 151 
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عرقي ؛ عربي فارسي. هذا على الرغم من أنه بشير 
إشارات عابرة للانقسام 

الاجتماعي ؛ فالدولة الأموبة عنده تمثل "الأشراف من 
العرب"(1) ونبه إلى وقوف أشراف الكوفة ضد المختار 
(2) ووضم أن 

جبشر المختار فبه كثير من الموالى( 3) وزاملهم العرب 
من بجبلة وخثعم(4). وكانت قبادات الجيش عربية(5) 
ومع كل هذا لم تمكنه النظرية العنصرية من تبين 
الصراع في إطار اجتماعي بين شريحتين متمابزتين 
وني كل أعرق مختلفة متعددة. 


(2) فافسه» ص. 160. 


)3 نقسةك,. ص. 149. 




















(4) ففسه» ص. 161. 


(5) نفسة, ص. 152. 
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وعلى الرغم من انحسار النظريات العنصرية في القرن 
العشرين وغلبة التفسبر الاجتماعي الاقتصادي في 
دراسة التاريخ ونهمه إ1 أن مرتكزات تلك النظربات 
ظلت سائدة في القيم السياسية والمفاهيم الجوهرية 
للفكر الغربي الإمبربالي الصليبي الصهبوني. وظاهر هذا 
في فتائج أبحاث دراسبة لتاريخ المسلمين. ولهذا جاءت 
نتائجهم 1 تخلف كثبرا عما عند قلهوزن عن تاريخ 
الدولة الأموية. وبرنارد لويس خير من بصور الدراسات 
الاستشراقية الحديثة المنبثقة عن ذلك الفكر الغربي 
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الحديث. فقد حاول قهم قضابا التوتر السباسي في 
التاربخ الإسلامي من منظور اجتماعي 

اقتصاديء فهو بقول إن التفريق بين الطائفة صاحبة 
السبادة وبين الموالي في أساسه اقتصادي 














واجتماعي أكثر مما كان قومبا (1). ويقول إنه كان بين 
الموالي "بعض الناطقي بالعربية. 

أو بعض من هم عرب بالتأكيد ولكنهم لسبب ما فقدوا 
أو فشلوا في الحصول على عضوية 

نامة في الطبقة العرببة الحاكمة"(2). ومع كل هذا ظلت 
مقاجيمه ومصطلحاته عن تاريخ الدولة 


(1) لو المرهم السادق. مر. 55. 


)2( نقكسةك,. ضل. 07 
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الأموية تفيض عرقية. فهو بقول عن انتشار الإسلام 
بين غير العرب :إن "عدم تفريق العرب بين الإسلام 
والعروبة واضم في موقفهم تجاه المسلمين الجدد ... إلى 
حد أنه لم يكن بسمم لهؤلاء بدخول الدين إ4 إذا أصبحوا 
موالى أو أنصارا لأحد القبائل العربية"(1) ومقدمته هذه 
بعوزها الدليل. 

ويقول بآن معوبة جعل الحكم الإسلامي حكما دنيويا 
"بقوم على سبادة العنصر العربي"(2). ويوضم ذلك 
فبقول "ققد كان بناء الدولة العربية كله يفقوم على 
الفرضية التالية : وهي أن أقلية عربية ستحكم 

















ES 0) 
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أكثربة غير مسلمة تدفم الضرائب "(1) وهكذا سادت 
هذه المفاهيم العرقية في تحليل التاريخ الأموي قبي 
الدراسات الاستشراقية على اختلاف مرتكزاتها 
القكرية و غاياتها العلمية والسياسية. 

ولا تختلف في هذا الموضوع دراسات العرب المحدثين 
العامة منها دون المتخصصة في نتائجها عن نظرائهم من 
المستشرقين شيئا كثبرا. وذلك لأنهم كانوا تحت 
هيمنة الحضارة الغربية الغالبة وانبهارهم بها من جهةء 
وكانوا بحاولون التحرر منها والانعتاق من أسرها 
وإثبات الذات وتوكيدها من جهة أخرىء فأكدوا على قيم 


)1( نقكسةك,. ضل. 8 
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دراستهم لتاريخ أمتهم. فآثر ذلك على منظروهم للدولة 
الأموبة فقامت دراساتهم على مرتكزاتهم لا تختلف عن 
دراسات المستشرقين إلا في غاباتهاء وهذا القول تجده 
شاملا لتبار العروبة الثقافي العام أو التبار القومي ذي 
المضمون الاجتماعي الخاص. ولا يحتاج المرء في إثبات ذلك 
أن بلجا إلى كنابات أجل الغلو من التبار القومي أو أولكك 
الذين لهم هوى دينب أو موقف سباسي إیديولوجي معاد 
للإسلام وأجله. فحسبك موق دارسينء ممن لا بتهمان في 
نزاجتهما العلمية, من قضبة المواليء وهما أحمد أمين 
وعبد العزيز الدوريء فالإثنان بسلمان 
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بالتمييز بالتمبيز بين العرب والموالي. ولكنهما 
بوضحان أن دور الموالي لم يكن هامشيا ولكنه 4 بتجاوز 
حدا معيناء فبينما ببرزه أحمد أمين في مجال الحركة 
العلمية في مؤلفه القيم "فجر الإسلام". أشرافا وبينهم 
دون ذلك وأن "الوظائف كانت مفتوحة أمامهم إلا تلك 
التي تعني الولاية على الغير كالإماراة والقيادة 
والقضاء. وقد تولى بعضهم القضاء. ولكن ندر من تولى 
مناصب عسكرية أو إدارية هامة"(1). 

















(1) مقدمة في التاريخ الاقتصادي. ص. 40 والخط من 


و ضعي. 
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ومما ساعد على هذا الإنطباع العام عن علاقة بين أمية 
بالمواليء بالإضافة إلى 

مقاهيم الدارسين وتصوراتهمء عدة عوامل أخرىء من 
أجمها أن بعض الروابات في 

المصادر تصور الأحداث الكبرى بما بوّكد النظرة 
العرقية. بقول الحاحظ "دولة العباس أعجمية خرسانية 
ودولة بني مروان أموبة عربية"(1) وتجعل جل الروابات 
حركة المختار أو الدعوة العباسية وكأنهما حركتان 
للموالي ضد العربء وإلى ذلك أشباه كثيرة ونظائر. 


(1)الببان والتبيين. ع 1 مر. 206. 
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ولعل من أهم العوامل الني ساعدت على بلورة هذا 
الإنطباع العام ورود مصطلم "موالي"(1) في الروابات 


بصورة متعددة مختلكة. كا ستخدمة الدارهسون بصورة 

















مربكة. ترد كلمة موالى في اللغة على ستة معان. ذفهي 
بمعنى العصبة والناصر والولي ومولى المولاة - وهو الذي 
بسلم على بديك وبواليك والحليف مطلقًا ومولى 

العتاقة والمحب. واللفظ من ألفاظ الأضداد قبتي بمعنوى 
العيد والسيد أو المالكوالمملوك وترده معنو الناصر 


في القرآن كثيرا وبمعنى السيد(2) 


(1) لاجم مادة "ولي" في لسان العرب وتاج العروس. 
(2) سورة النحل (الآبة 76)؛ سورة الأنعام (الآية 62). 
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والعصبة والورتة (1) والعبد(2). وورد اللفظ في الحديڌ 
على ثلاثة عشر معنىء ولهذا قالوا "فيضاف كل واحد إلى 
ما يقتضيه الحديث الوارد قيه". ولیس هناك قيما أعلم 
أبة دراسة تاريخية حللت الروايات التي ترد قيها كلمة 
"الموالي" وردتها إلى ما تقتضيه السباق من تلك 
المعاني المتعددة. والاً غلب أن الدراسات الحديثة أخذت 
كلمة الموالي ني الروابات المتعلقة بتاربخ الدولة 
الأموبة لتعني تلك الفئة التي أسلمت من غير العرب 
فتحالفت مع قبائل عربية ودخلت في ولائهاء بينما واقع 




















(1) سورة النساء (الآية 33). 


(2) سورة الأحزاب (الآية 5). 
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الحال بد عو إلى القول بان مثل هذه الفئة 1 يمكن أن 
تكون إلا قليلة. وذلك استنادا لما يستنتج من موقف 
الفقهاء من الحديذ الوارد قي هذا الشأن. فقي بعض الأثر 
"من أسلم على بده رجل فهو مولاوه". أي يرثه كما يرث 
من أعتقه. ولكن الحديث الذي عليه المعول في هذا 
الباب. أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن 
وجل مشرك بسلم على بد رجل من المسلمين فقال : 

هو أولى الناس بمحباه ومماقه» آي أحق به من غيره. قال 
ابن الأثير : ذهب قوم إلى العمل 

بهذا الحديثء واشترط آخرون أن بضيف إلى الإسلام على 


بده المعاقدة. وذهب أكثر 
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الفقهاء إلى خلاف ذلك وجعلوا هذا الحديث بمعنى البر 


والصلة ور عي الذمامء ومنهم من ضعف الحدبت(1). 














ومن العوامل المؤّثرة أيضا السياسة الاقتصادية 
للمروانيين التي هدفت إلى معالجة الأزمة المالية الني 
واجهت دولتهم. فكانت الإجراءات وكأنها موجهة ضد 
الموالي. خاصة في العراق حيث كانت الأزمة حادة, فأبقى 
الحجاج الأراضي الخراجية خراجيةء وجعل غير المسلم يدقع 
الجزية وإن أسلمء وأجبر أهل 


(1) واجع الشرم المسترسل عن هذا في مادة "ولي" في 
لسان العرب وانظر آبواب المولاة والعتافة والمعاقدة كي 
كتب الفقه فالأمر فيها مستفيض. 
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الريك على الرجوع إلى قراهم لإعمارها(1). 

ولا ينبغي تجاهل تأثير الشعوببة التي ازدهرت أيام 
التدوين فأفرزت مقاهيم وتصورات لونت الروايات 
بآلوانهاء فأكد الشعوبيون على ما ينتقص العرب 
وبذمهمء وأبرز العرب ما برقع قدرهم وبخفض خصومهم. 
من كل ما سبق قوله ينبغي التنبه إلى استعملات اللفظ 
ني الروابات ودالاتهاء وهذا ما 1 يظهر الاهتمام به في جل 
الدراسات الحديثة حيث نظروا إلى اللفظ بأنه يعني كل 


المسلمين من غير العرب. سواء دخلوا في ولاءات حقيقية 

















مع قبائل 


(1) واجع هذه المسآلة عند الدوريء المرجع السابقء ص. 
33-0. 
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عربية آم لم بدخلواء فعمموا تعمبما خاطئاء ومنطلقهم 
في ذلك ما كان سانذا في المصرين :البصرة والكوفة. 
ولبسر بالضرورة أن ينطبق حال المصرين هذبن على بقية 
أجزاء الخلافة الأموبة. 

وهنا تجدر الإشارة إلى أن بعض الدارسين المحدثين في 
دراساتهم الجزئية المتخصصة توصلوا إلى نتائج تخالفئ 
تلك التعمبماتء من هؤلاء عبد العزبز الدوري وقاروق عمر 
وشعبان عن طبيعة الد عوة العباسية؛ فقد أثبتوا أن 
الحركة في جوهرها عرببة بتنظيماتها وقباداتهاء آما 
أتباعها فقد كانوا من عناصر التذمر التي تضم أعراقا 


متعددة خاصة العربء ومن ثم فإن 
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أسباب التذمر اجتماعبة اقتصادية وليست عرقية. 


ومتل هذه النتائج تدعو إلى إعادة النظر في جوهر علاقة 
بني أمبة بالموالي. ولعل النظر في ولاة بني أمية في 
المغرب مما يفيد كتبرا في هذا السببل(1). بل إن مثل 
هذا النظر بنسف حتى مقولة استتناء الموالي من مناصب 
القيادة العسكربة والإداربة الهامةء وهي آخر مرتكز 
للقول بآن 


(1) لقد تنبهت سعادة جودت كي رسالتها للماجبستير 
المقدمة لقسم التاريخ في جامعة الملك سعود وعنوانها 
"دور القبائل القحطانية في الشام في العصر "الأموي" 
لهذه الظاجرة ولم يبقف عندها ولهذا لم تكسرها. 
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الأمويين ميزوا بين العرب والموالي على أساس عرقي 
مثل هذه النتيجة تجعل النظر في المرتكزات السياسية 
والاقتصادية لسياسة بني أمية قضية مركزية في 
دراسة التاريخ الأموي كله. 

يتضم من جدول الولاة المرفق أنه منذ أن اتم حسان بن 


النعمان الغساني فتم إفريقية وإلى أن انتزى بها عبد 

















الرحمن بن حبيب الفهري تعاور على ولاية إفريقية 
سبعة عشر والياء ستة منهم من المواليء وهم موسى بن 
نصبر مولى لخم. وقبل بكر بن واكل» ومحمد بن يزيد 
مولى قربشء وإسما عبل ابن أب المهاجر مولى بني 


مخزوم ويزيد بن أبي مسلم مولى الحجاج وعبيد 
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الله بن الحبحاب مولى بني سلول. ومدة ولايتهم أربع 
وعشرون سنةء هي نصف مدة الولاة أجمعينء وهي خمسون 
سنة. وبلاحظ أنهم تدرجوا في الأعمال الإدارية حتى 
وصلوا إلى مرتبة الولابة. ولى موسى غزو البحر لمعاوية 
ثم خراج البصرة لبني مروان. وكان بزبد صاحب شرطة 
الحجاج(1). وبقول الرقيق عن ابن الحبحاب "كان أوله 
كاتبا ثم تناهت به الحال إلى أن ولى إفريقية"(2). 
وبدلك على أهجمبة هذه الولاية أن الملحق الأول عن الولاة 


يوضم بجلاء ولاة إفريقية 


(1( الرفقيق, ص. 473 آبن عذاري» ھج 4 صض. 8 
(2) الوقيق, ص. 71. 
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كادوا من تعبين خلقاء يفم آمبة منسية 14 3: 
والاستثناء مع أبيٍ المهاجر الذي عبنه والبي 

مصر مسلمة بن مخلد الأنصاريء الذي اختاره أهل القيروان 
بأني آمر الخليفةء والثالث عبد الرحمن بن حبيب الذهري 
الذي انتزى بإفريقية وأقره الخليفة. 

ومن هنا بتضم أن ولابة إفريقية كانت ولاية مهمة لا 
سيما وأنها كانت تدر على متوليها ما عظيماء نقد 
طالب سليمان بن عبد الملك موسى بن نصبر بتلاثم‌ائة 
آلف دينار لما عزله(1). وطلب 


(1)المصدو د لأست ص. 57. 
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من وآلبه محمد بن يزيد أن بأخذ من آل موسي بن نصير 
وكل من التبس بهم مثلها(1). وأغرم عبيدة السلمي 
عمال بشر سلفه مالا جلبة(2). فلا عجب أن كان عمال 
الولاة مثلهم في المكانة. 

إن الجدول الثاني يوضم عدد العمال المستخلفين في 
القيروان أو رتبوا في أقاليم المغرب. وعددهم إثنان 

















وعشرونء ثمانية منهم مواليء وبما يكون عددهم أكثر 
من ذلك لان المصادر أحبانا تثبت النسبة دون ذكر 
الولاء(3) 





(1) نكنسه, م591 





( 00 م قاس عار 14د 0 

(3) بصف الرقيق حنش بن بكر بانه مولى قبسء ص. 91؛ 
وني موضع آخرء ص. 93 بشبر إلى النسبة وحدها دون ذكر 
الولف وان غلدون. ج 6 مر 11 فيس 
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ومع أن هذا الجدول غير كاملء لأن المصادر 4 تشبر إلى 
جميع العمال مع كل والء إلا أنه يعبر عن الانفتام في 
تولبة الموالي المراكز الإدارية الهامة, ونسبتهم أكثر 
من 36./. 

وتجدر الإشارة إلى أ الوالي العربي قد بيعبن مولى عاملا 
(عبد الرحمن بن حبيب عبن بكر بن حنشر) وقد يكون 
جل عمال وآل مولى مولي مثله (موسى بن نصير) وقد 
يكون عمال وآل مولى عربا (محمد بن يزيد وإسماعيل بن 
ب المهاجر) أو عربا ومولي (ابن الحبحاب). 

















وإذا نظر المرء في عناصر الجيوش الأموبة في المغرب 


بجد أن أعداد غير العرب كانت 
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أكثر من العرب. وذلك منذ أن دخلت قبائل البتر الإسلام. 
وأسهمت في تثبيت عملبة الفتم 

وفتم بقية المغرب الإسلاميء حتى اتخذ الولاة حرسهم من 
البتر(1)ء وبدآت غلبة العناصر 

غير العرببة مع حسان بن النعمان؛ فقد كانت جيوشه 
عربية خالصة(2) حتى اتخذت الكاهنة 

سباسة الأرض المحروقةء قاستئمان الناس لحسان» ودخلوا 
جيشه» فجعل منهم إثنى عشر ألقا مع 

العرب مجاهدين وأسلموا على يديه( 3). وهذا العدد كان 


مع 


(1) ابن عبد الحكم. ص. 214؛ الرقيق. ص. 64. 
)2( الرفيق. تل. 52 26. 


ص. 38. 
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طارق في طنجة بعد فتم المغرب 

الأقصى؛ ويقول الرقبق القيرواني عنهم : "إنها العدة 
التي جعلها عليهم حسان. ويضيف أن موسى ترك مع 
طارق سبعة وعشرين رجلا من العرب ليفقوا جنده أولكك 
في الدين(1). 


(1) الرقيق. مر. 39 -40. وقي المصادر اختلاة كبير افي 
الف هذا زانظر .امن عبد اتک فر 202 امن 
كال 5 مر. 25 :ابن الشباط 117: ابن عذاري م 
1 صر. 24 العبرء ۾ 6. ص. 110؛ ابن الأثيرء ج 4ء ص. 54؛ 


النوري. ص. 40. 
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ومما بحدث إرباكا عند الباحثين بشآن عناصر الجيبش أن 
الروايات عن الثروات تسمي جيش الأمويين بالعرب 
وجبوش الخارجين عليهم بالبربر مع أن في هؤلاء قادة 
عربا في أولكك عربا وبربرا. وهذا الأضطراب المربك قد 
يكون سببه تأثير الرواة 4 سبما وأن الروايات 
المغربية تأخرت المغربية في التدوين عن المشرقية 

















إن هذه النتائج قد تثير تساو هاماء فربما بظن ظان بان 
تعيين الموالي ولاة و عمال في المغرب إنما بمثل 
خصوصية مغربية إرضاء أجل إفريقية وكسبا لهم. 
وأغلب الظن أن الأمر لم يكن كذلك إنما يمثل سباسة 
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أمية تجاه الموالي. وهناك ثلاثة شواهد على ذلك : اوا أن 
آولئك الموالي لبسوا من أهل إفريقية, ثانيا : الواضم أن 
تعيين الولاة كان بسبب خبراتهم السابقة وكفقاءاتهم 
سباسة عبد الملك تجمع بين الحاجة إلى الخبرة 
العسكربة والمالية كوجدهما في موسى بن نصبر, 
وسباسة سليمان قائمة على الحق والعدل فأشار عليه 
وجاء بن حبوة بمحمد بن يزيد(1). وجوهر سباسة عمر بن 
عب العزيز الهدابة لا الجباية. فالتمسها قي إسماعيل 
بن أبيٍ المهاجر "فأسلم 


(1) الرقبيق. ص. 58: ابن عذاري. ج 1ء ص. 47. 
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بقية البربر على يديه "(1). ومن المعلو مآن القضية 
المالية كانت مسألة مركزية في سباسة هشام وقي 
ضوئها يقهم تعيينه لابن الحبحاب. 

ثالثا كان خروج أجل المغرب على بني أمية في ظل ولاة 
من الموالي. فلو ڪان الأمر 

عرقيا لتم في يام الولاة العرب. كما أن أسباب الخروج 
توضم خير توضيم أن علاقة بني 

أمية بالموالي لم تكن قائمة على العرق, وإن الثورات 
كانت أساسا لأسباب اقتصادية. 

فقد كان خروج أهل المغرب على بني أمبة في مرتين : 


الأولى سنة 102ه 


(1) الرقيقء. ص. 62؛ المالكيء ج 1 ص. 116: ابن عذاريء ج 
1< ص. 48. 
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لأسباب ضرئبة محدودة. والتافية سنة 122 ه لأسباب 
عامة شاملة للمغرب كله. فكانة الولو خروجا علو يزيد 
بن ابي مسلم الذي وسم حرسة. قاعتبروا ذلك إذالا 


قوثبوا عليه وقتلوه» وهو مولى. أما الثانيةء وهب الآهم, 

















فإن الروابات القليلة المتوفرة ترد مبتدأها إلى 
السباسة المالبة لعمر بن عبد الله المرادي وإلى ابن 
الحبحاب على طنجة "الذي تعدى كي الصدقات والقسم 
(العشر) وآراد تخميسر البربرء وزعم أنهم بء 
المسلمين» وذلك ما لم يرتكبه عامل قبلهء وإنما كانت 


الولاة بخمسون من لم يوّمن بهم"(1) 


۾ 1ء ص. 51. 
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فانتفض أجل المغرب الأقصى بقيادة مسيرة المذغري 
الخارجي ثم خالد بن حميد الزناتي(1). وببدو أن إجراءات 
عمر المرادي جزء من سباسة ابن الحبحاب. لآن الثورة ما 
لبخت أن شملت المغرب كلهء إفريقية وطرابلس سواء 
بقبادة خارجية تحت إمرة عكاشة الصفري وعبد الواحد 
الهواري(2). وسباسة ابن الحجاج المالية, ولهذا كانت 
الثورات شاملة للدولة الأموبة كلها نتبجة لما أكرزته 
تلك السياسة 


(1) ابن عبد الحكم. ص. 215: ابن عذاريء ج 1ء ص. 53؛ 




















النوبري. ص. 59؛ ابن الأثير, ج 5. ص. 192.. 
)2( الرفيق. تل. 76< 277 55 آبن عذاآريء ع 1< ص. 59. 
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من تذمر تمثل في المشرق في تورات الخوارج المتعددة 
وحركة الحارث بن سربج الموج سنة 1(116)ء وزيد ابن 
علي عام 2(122). وانقلاب يزيد بن الوليد على الوليد 


بن برد شفة 6/126 


مصادر ومراجع البحث 


السبراء". ھ 2 تقحفقيلق مسن مو تقال » ط 1 القاجرة. 
الشركة العربية للطباعة والنشر, 1963 م. 


(1) الطبريء ج 7. ص. 98-94. 
)2( نقسة, ع 27 اتل. 181. 
(3) انظر خطبته عند الطبريء ج 7ء ص. 269-268. 
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2-آبن الأخثبرء عز الدين آبو الحسن علي بن أبي الكرم. 
"الكامل كفي التاريخ'» دار صادر - دار ببروت. 
5 هه 

3- البلاذرو . أحمد بن ننم "انها الأشراف ". 4 3.3 2 
د 5 مصورة مكنبة المت بغدا.. 

4- الجاحظ. أبو عثمان عمرو بن بحرء "البيان والتبيين". 
3 اعا السندوبي القاورة. 1932 2 

5- الحمبريء محمد بن عبد المنعمء "الروض المعطار كي 
خبر الأقطار". تحقبق إحسان عباسء بيروت. مكتبة 
لبنان. 1975 م 

6- ابن خلدونء أبو زيد عبد الرحمن بن محمد "كتاب 


العبر ودیوان المبتداً والخبر". ببروت. داو الكتناب 
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اللبناني. 1981 م. 
7- ابن خلكان» آبو العباس أحمد بن محمد بن إبراهيم, 
"وفيات الأعيان وآنباء آبناء الزمان". تحقيق إحسان 
عنام بدروت. دار ظلدر 1678 19722 

8- خليفة بن خياط "تاريخ خليفة بن خياط". تحقيق 
أكرم ضباء العمريء الرباضء دار طيبة. 1405 ه 


9- الدباغ» أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الأنصاري,. 














"محالم الإيمان في معرفة أهل القيروان",ج 1, تحقيق 
إبراهيم شبوم؛ ج 2, تحقيق محمد الأحمد آبو النور ومحمد 
ماضورء مكتبة الخانجي بمصر والمكتبة العتيقة 


بتونس. 1972 م. 
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الدوريء عبد العزيزء "مقدمة قي القاريخ الاقتصادي 


العربي', بر و تل دار الطليحة.ء 1969 ۰0 


0- الرقيق أبو اسحاق إبراهيم. "تاريخ إقريفية 
والمغرب". تحقبق د. عبد الله الزيدان ود. عز الدين عمر 
موسىء بيروت. دار الغرب الإسلامي. 1990 م. 

1- الزببديء المرتضىء "ناج العروس من جوادر 
القاموس". ج 10ء القاجرة, المطبعة الخيرية. 1307 ه 
2- ابن الشباط محمد الشقراطسي التوزري "صلة 
السمط". شرح القصيدة الشقراطسية الجزء الثانيء 
(مخطوط من المكتبة البريطانية تحت رقم .218608. 
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3 الطبريء محمد بن جربرء "تاربخ الرسل والملوك", 
تحفيق محمد أبو الفضل إبراهيم, القاهرة. دار المعارف 
E‏ 

4- ابن عبد الحكم, آبو القاسم عبد الرحمن بن عبد 
الله "فتوم مصر وأخبارها". تحقيق تشارلز نوري 
نبوهيقن. مطبعة جامعة بيل» 1922 م. 

5- ابن عذاريء أحمد بن محمدء "البيان المغرب في 
أخبار الأندلس والمغرب". ج 2-1. تحقيق ج. كولان وليقي 
بروتنشال. ادن مطبعة ب يل 1948 1051م 

6- أبو العرب. "طبقات علماء إفريقية وتونس", 


تحقبق نعبم البافي وعلي الشابيء تونس. 1968 م. 
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7- قان فلوتنء "السيادة العربية والشعبية 
والإسرائلبات". تعريب حسن إبراهبم حسن, ومحمد زكي 
إبراهبم. القاجرة. 1943 م. 

8- فلهوزنء بوليسء "أحزاب المعارضة السباسية 
الدينبة في صدر الإسلام, الخوارج والشبعة". ترجمة عبد 
الرحمن بدويء القاجرة. 1956 م. 

9- ابن القوطية, أبو بكر عبد العزيز بن إبراهيم بن 


عيسىء "تاريخ افتتام الأندلس". تحقيق إبراهيم 














الإبباري. دار الكتاب اللبناني. ببروت. 1402/ 1982 م. 
0- الكندي. ابو عمر محمد بن بوسف بن بعقوب 
المصريء "و2آة مصر". تحقبق حسبن نصارء ببروت. دار 


ببروت. 1959 0 
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1- لوبس.ء برنارد. "العرب في التاريخ". ترجمة نببه 
أمبن فارس ومحمود بوس زائدء بيروت,ء دار العلم 
للملابين. 1954 م. 

2- المالكيء أبو بكر عبد الله محمد. "رباض النفوس". 
تحقبق بشبر البكوش. ببروت.ء دار الغرب الإسلامي. 
3 هم 

3- مجصول المؤلق, "أخبار مخمو عة الكتم الأنذلس وذكر 
آمرائها". تحقبق إبراهبم الإبباري. ببروت دار الكتاب 
اللبناني. 1981/1401 م. 

4- المسعوديء علي بن الحسين.ء "مروج الذهب ومعادن 
الجوهر". تحقبق محمد محي الدين عبد الحميدء المطبعة 
التجارية الكبرو. ط 3 1958م 
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5- المفريء ابو الغباصر أحمد بن محمد التلمساني. 
"نقم الطيب من غصن الأنلدس الرطيب وذكر وزيرها 
لسان الدين بن الخطيب". تحقبق إحسان عباسء ببروت 
دار صادرء 1968 م 

6- ابن منظورء جمال الدين محمد بن مكروم. "لسان 
العرب".ج 10ء ببروت. دار صادر. 1955 م. 

7- الفوبريء شهاب الدبن أحمد بن عبد الوهاب. 
"نهابة الأرب". ج 24, تحقبق حسين نصارء و عبد العزيز 
الأجوانيء الهيئة المصرية العامة للكتاب. 1983/1403 


م. 
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قراءة موضوعبة فب جذور العلاقة التاريخية بين الإسلام 


واليهودية 


... ............ لدكتور محمد ركعت زفجير ... 
... جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا 
كلبة التربية والعلوم الأساسبة .آبو ظبي 


مقدمة 
... الصراع بين الحق والباطل والخير والشر قديم قدم 














الإنسان على سطم هذه الأرض. ومحاولة قراءة هذا الصراع 
وانهمه. ومعرفة مبرراف تصاعده تارة وانكماشه تارة 
أخرى هي الهدف من الدراسات التاريفية. لكي بستمد 
الناس من أحداث الماضي ما يساعدهم على استشراف 
المستقبل وكيفية التعامل محه. 
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... والدين الذي أنزلة الله على عباده واحد وهو الإسلام. 
ببنما الشرائع مختلفة. وقد جدد الله هذه الشرائع بما 
بتلاءم وأحوال الناس ومستجدات الحباة. وكانت نبوة 
محمد خاتمة الشرائع. وقد صدقت بما قبلها من شرائع,. 
ونسخت العمل بهاء وصار لزامآ على الناس اتباعها إلى 
بوم القبامة. واليهود هم أمة من الناسر الذين يجب 
عليهم الاتباع» وكان بنبغي أن بكونوا في طليعة 
المتبعبن. لآن الرسول محمد - صلى الله عليه وسلم - 
مكتوب نعته واسمه لديهم قي التوراة. ولطالما 
انتظروه واستبشروا بمبعثه. بيد أنهم نكصوا على 
أعقابهم لما 
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جاءهم بالحق, وكانوا في طليعة أعدائة, والموّلبين على 
دعوته عليه السلام. وقد حصلت على أثر وصول الرسول إلى 
المدينة المنورة موادعة للتعايش السلمي بين 
الطرفين. لم بلبث اليهود أن ضربوا بها عرض الحائط ثم 
حصلة مواجهات ساخنة بين المصلمين واليهود انتهت 
بإخراجهم من المدينة المنورة. 

.. وقد عاش اليهود معد ذلك موز عن فم الحواضر 
الإسلامبة. واحتضنهم المسلمون.ء ولم بِلقوا إلا الخير 
والسلامة. بينما كانت النصرانية في أوروبا وغيرها 
تلاحقهم بالآأذى والعدوان. لأنهم متهمون بقتل السيد 
لمم ELE‏ قد 
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وكل البهود بالأمن في بلاد المسلمين. وعاشوا مغهم د 
في الأندلس.ء إلى أن أجلي العرب عنهاء فأجلي اليهود 
أيضاء وذهبوا إلى القسطنطينية ضيوفاً على الدولة 
العثمانية التي آوتهم وساعدتهم. وكانت النتيجة أن 
دقوا لها مسامير نعشهاء وقابلوا الإحسان بالإساءة, بعد 
أن طلبوا من السلطان عبد الحميد الثاني أن بوافق على 
إعطائهم وطناً بفلسطبن, فأبى بالرغم من الإغراءات 
الكثيرة التي منوه بها. وذهبت على إثر ذلك الدولة 














العثمانية أدراج الريامء بتخطيط من اليهود وابنهم 
البار مصطفى كمال أتاتورك وأقيمت الدولة العبرية 


ےک 
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ذلك بمساعدة بريطانبا. وكان أن حصلت المواجهات 
الساخنة بين الطرفين بعد قبام دولة إسرائيل 
العدوانية على أرض فلسطين المباركة. أرض الأنبباء 
والشهداء. ولم تزل المواجهات حتى البوم. 

... وهذا البح الذي نقدمه ليس سردا للتاريخ وبحنا عن 
تفاصيله ودقائقه, ولا بحثاً تقليدباً في أسلوبه ومنهجه, 
بل هو قراءة متآنية واعبة للعقلية والنفسية 
البهودية التي قادت الصراع ضد هذا الدين منذ أبامه 
الأولى في المدبنة, واستمر حقدها عليه وتآمرها على 
أتباعه حتى الساعة. قنحن هنا نحاول أن نفهم سير هذا 
الصراع ودوافعه الحقيقية 
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الكامنة في النقوس اليهوديةء معتمدين على بعض 
الأمثلة التاريخية بما يفي الغرض؛ ننا هنا لا فورخ 
للحوادث. وإنما نريد معرفة سبر الحوادث التاريخيبة,. 
وندعو اليهود إلى تصحيم موقفهم من الإسلام وأجلهء وان 
8 يزجوا باليهودية في معركة مع الإسلام. بل عليهم أن 
بعمدوا إلى نزع فتيل العدوانء والاستجابة لصوت 
العقل. ونداء الآدبان بالدعوة للسلام ونبذ العدوانء وآن 
لا بقابلوا الإحسان بالإساءة. ومنطق التاريخ بستوجب 
منهم ذلك ولهذا الغرض جاء هذا البحث ليكون إضاءة 
للباحث المسلم وغيره على حد سواء قيكون الأول زادا 
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ونبراساء ويكون للثاني مكاشفة موضوعية ليعرف 
فة هذا الام الات الوم علو اوت فلسطين. والذي 
يعتبر حلقة ضمن سلسلة طوبلة من التآمر البهودي على 
دعوة الإسلام منذ فجر الدعوة إلى أن برث الله الأرض ومن 


المبحث الأول: البشارة بمحمد في التوراة وارتقاب 
اليهود له 
أو4: تأكيد القرآن للبشارة التوراتية بمحمد عليه 














السلام 

... تبداً العلاقة بين الإسلام واليهودية منذ عهد موسو 
عليه السام حبث بشرت التوراة بنبوة محمد عليه 
السلام. وقد أكد القرآن الكريم أن محمداً عليه السلام 


مكتوب اسمه كي التوراة 
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والإنجيل. قال تعالى: الذين بتبعون الرسول النبي 
الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة 
والإنجيل] (1). 

... ودعا القرآن الكريم إلى الاسترشاد بأجل الكتاب 
للدلالة على صدق نبوة محمد عليه السلام: قهم أهل العلم 
الأولء ولديهم ما يثبت نبوة محمد عليه السلام في 
كتابهم. قال تعالى: (أو لم يكن لهم آية أن يعلمه 
علماء بني إسرائيل ) (2). والمراد بالعلماء هنا العدول 


منهم. كعبد الله بن سلام وسلمان الفقارسيء ونحوهم( 3) 


(1) سورة الأعرافء الآية 157. 
(2) شورة الشغراء الآية 197 
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> وقال تعالى: (الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما 
يعرفون أبناءهم) (1), فهي معرفة لا لبس فيها ولا 
غموضء حيث بروى أن عمر قال لعبد الله بن سلام: 
»أتعرف محمداً كما تعرف ولدك؟ قال: نعم وأكثرء نزل 
الأمين من السماء على الأمين في الأرض بنعته تعرفتهة, 
وابني لا أدري ما كان من أمه «(2). وقال تعالى: إقل 
أرايتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من 
بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا 
بهدي القوم الظالمين )(3) 


(1) صورة البقرة. الآبة 146 
(3) سورة الأحقاف. الآبِةَ 10. 
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. والشاهد هنا: هو عبد الله بن سلامء وهذا قول ابن عباس 


ومجاجد والضحاك وكتادة(1). 


ثانيا: نصوص من التوراة تثبت نبوة محمد عليه السلام 


... لم تكن دعوة القرآن الصربحة إلى الاسترشاد بمعرفة 

















أهل الكتاب حول نبوة محمد عليه السلام إلا نابعة من 
يقين مفاده أن نصوصاً صريحة بالتوراة تشهد بنبوة 
محمد وتبشر به. وقد روى هذه النصوص العلماء من 
المسلمين مثل عبد الله بن عمرو؛ فحن عطاء بن بسار, 
قال: 
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... لقيت عبد الله بن عمرو بن العاصء قلت: خبرني عن 
صفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في التوراة. 
قال: أجل والله إنه لموصوف ببعض صفته في القرآن ( إبا 
أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً) (1). 
وحرزاً للأمببن. أنت عبدي ورسولي. سميتك المتوكل. 
ليس بفظ وا غلبظ ولا سخاب في الأسواقء ولا يدقع 
بالسيئة السبئة. ولكن بعكو وبغفرء ولن بقبضه الله 
حتى بقيم به الملة العوجاء, بأن يقولوا 8 إله إلا الله, 
ويفتم بها أعيناً عمياً. وآذاناً صما وقلوباً غلفاً (2) 


(1( سورك الأحزاب. الآبة 45. 




















(2) وواه البخاري والدارمي. ( انظر: التبريزي. مشكاة 
المصابيمء تحقيق الألباني. ج 3. صص. 1602 . 1603). 
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... كما روى هذه النصوص عن التوراة بعض علماء أجل 
الكتاب. مثل: كعب الأحبار. فقد حكى عن "التوراة" قال: 


... تجد مكتوباً: محمد رسول الله. عبدي المفتار: 1 فظ وا 
غليظ ولا سخاب في الأسواق, وا بجزي السيئة بالسيئة. 
ولكن بعكو وبغفرء مولده بمكة. وهجرته بطيبةء 
وملكه بالشام. وأمته الحمادون» بحمدون الله قب السراء 
والضراء. بحمدون الله في كل منزلةء ويكبرونه على ڪل 
شرفء وعاة للشمسء بصلون الصلاة إذا جاء وقتهاء 
يتآزرون على أنصافهم, ويتوضؤون على أطراقهم. 
مناديهم بنادي فب جو السماء. صفهم في القتال وصفهم 
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الصلاة سواء. لهم بالليل دوي كدوي النحل(1). 


... ولاشك في أن الإخبار ببعثة محمد عليه السلام من قبل 
أنبياء بني إسرائيل أمر بوّبده العقل. ويتفق مع 
أحكامه: بقول الشيخ رحمة الله الكيرواني: 

... إن الأنبباء الإسرائيلية, مثل: أشعبا وأرميا ودانيال 
وعزتبال وغه عه الام أخبروا عن آل اة 
الآتية: كحادثة بختفصرء وقورشء وإسكندر وخلفائهء 
وحوادث أرض أدوم» ومصرء ونينوىء وبابل. ويبعد كل 
البعد آن ا يخبر أحد منهم عن خروج محمد - صلى الله 
عليه 


(1) وواه البغوي والدارمي (المصدر نفسة. ج 3. صص. 


.)1607 . 6 
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وسلم - . الذي ڪان وقت ظهوره كأصغر البقولء ثم صار 
شجرة عظبمة تأوي طبور السماء في أغصانهاء فكسر 
الجبابرة والأكاسرة, وبلغ دينه شرقاً وغرباء وغلب 
الأديانء وامتد دهرا... وهذه الحادثة كانت أعظم 


الحوادثء. وما كانت أقل من حادثة أرض أدوم ونينوى 

















وغبرهما. فكبيف بجوز العقل السليم أنهم أخبروا عن 
الحوادث الضعيكةء وتركوا الإخبار عن هذه الحادتة 
العظيمة ؟!(1). 


ثالذا: إدراك البهود لبعثة محمد عليه السام 


(1) إظهار الحقء ص. 502. 
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.. كان عامة البهود بذ رکون دک و کی را ما قالوا 
للأوس والخزرج: »إنه قد تقارب زمان نبي يبعت الآن, 
نقتلكم معه قتل عاد وإرم« (1). وكان هذا سبباً في 
إسلام الكثير منهم فبما بعد. 

... وكانت بعثة محمد معروقة للبهود خارج الجزيرة 
أيضا. ف"التوراة" واحدة. وكان ابن لهببان يهوديا من 
أجل الشامء وهو من خبار اليهود وصلحائهم, هاجر إلى 
المدينة. ولعله كان قبل البعثة, يريد أن بلقى النبي 
عليه السلام لما بعلم من صفته. فلما أدركته الوفاة, 
قال: 
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... يا معشر يهود ! ما ترونه أخرجني من أرض الخمر 
والخمير إلى أرض البوّس والجوع؟ قال: قلنا: إنك أعلم. 
قال: فإني إنما قدمت هذه البلدة أتوكف خروج نبي قد 
أظل زمانه» وهذه البلدة مهاجره. فكنت أرجو أن ببعث,. 
فأتبحه. وقد أظلكم زمانه, فلا تسبقن إلبه با معشر 
يهود, تإنه يبعث بسفك الدماء. وسبي الذراري والنساء 


ممن خالفه. فلا بمنعنكم ذلك منه (1). 


... وكان من البهود من يعرقون نبوة محمد. بيد نهم 


توقفوا عن الالتحاق بدبند. حتى إذا كانت ساعة 
المواجهة مع المشركبن. التحقوا بجبشر محمد 
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عليه السلام. وقاتلوا معة. ومن هؤلاء مخبربق. قال ابن 
هشام: 


... وڪان من حديث مخيريقء وڪان حبرا عالماء وكان رجلا 

















غنياً كثير الأموال من النخل. وكان يعرف رسول الله - 
صلى الله علبه وسلم - بصفته. وما بجد في علمه» و غلب 
عليه إلف دبنه. فلم بزل على ذلك حتى كان يوم أحد, 
وكان بوم أحد بوم السبت. قال: با معشر يهود ! والله 
إنكم لتعلمون آن نصر محمد عليكم لحقء قالوا: إن اليوم 
يوم السبت. قال: لا سبت لكم. ثم أخذ سلاحهء فخرج حتى 
أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأحد. وعهد إلى 


من ورائه من قومه: إن قتلت هذا 
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البوم. فأموالي لمحمد - صلى الله عليه وسلم - يصنع 
قبها ما أراه الله. فلما اقتتل الناسء قاتل حتى فقتل (1). 


رابعاً: معرقة غير اليهود ببعثة محمد عليه السلام عن 
طريق البهود أنفسهم 

.. وقد شهد بغ الكرب تحسعر البهود لولادة النبي 
محمد. قهذا حسان بن ثابت بقول: »والله إني لغلام 
بفعة,. ابن سبع سنين أو ثمان» أعقل كل ما سمعت. إذا 
سمعت بهودياً يصرخ بأعلى صوته على أطمة بيثرب: با 
معشر يهود ! حتى إذا اجتمعوا إلبه. قالوا له: ويلك مالك؟ 
قال: طلم اللبلة نجم أحمد الذي ولد به« (2) 
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... كما شهد غير الحرب بارتقاب اليهود لبعثة النبي 
محمد عليه السلام. فهذا سلمان القارسي كان عبداً عند 
وجل من ببهود؛ ولما هاجر الرسول عليه السلام. سمع رجلا 
بقول لسيده: »قاتل الله بني قيلة, والله إنهم الآن 
لمجتمعون على رجل قدم عليهم من مكة اليومء يزعمون 
أنه نبي «. وحبن أراد سلمان أن بستوثق من الرجل. 
سأله: ماذا قلت؟ فغضب سبده ولكمه لكمة شديدةء ثم 


قال: »مالك ولهذا؟ أقبل على عملك« (1). 


خامسا: قريش تستفتي بهوداً بشأن النبي عليه السلام 


(1) المصدر نكسة. ج 1. صص. 249 . 250. 
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... ولآن اليهود لديها علم بالكتاب الأول نقد أرسلت 
فريبش تسآل اليهود عن أمر النبي - صلى الله عليه وسلم 
- حيث أرسلت النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى 
أحبار اليهود في المدينةء وقالوا لهما: 

... سلاجم عن محمدء وصكا لهم صفتهء وأخبراهم بقوله, 
فإنهم أجل الكتاب الأول وعندهم علم لبس عندنا من 
علم الأنبياء. فخرجا حتى قدما المدينة, فسألا أحبار 
البهود عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ووصقا 
لهم أمره. وأخبراهم ببعض قولهء وقالا لهم: إنكم أهل 
التوراة, وقد جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذا. فقالت 
لهما أحبار 
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بهود: سلوه عن ثلاث نامر ڪم بهنء فإن أخبركم بهنء 
فهو نبي مرسمل. وإن لم بفعل فالرجل متقول, قروا فيه 
رأبكم: سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان 
أمرهمء فإنه قد كان لهم حديث عجب؛ وسلوه عن رجل 
طواف قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبوّه؛ 
وسلوه عن الروم ما هي؟ فإن أخبركم بذلك فاتبعوه 
فإنه نبي؛ وإن لم بفعل فهو رجل متقولء فا صنهعوا في 
أمره ما بدا لكم(1). 














وقد أوحى الله عز وجل إلى نببه الإجابة عن هذه الأسئلة 
في »سورة الكهف < ولكن الكافرين جحدوا وأصروا على 


عنادهم 


(1( المصدر نقسة,. ج 2 اتل. 39. 
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واستڪبارهم. 


سادسا: معرقة الرهبان أيضا بقرب بعثة محمد عليه 
السام 

... لم تكن المعرفة ببعثة محمد عليه السلام قاصرة على 
البهود. بل امتدت لتشمل رهبان النصارى. ققد كانوا 
على علم ببعثة محمد عليه السلام أيضاً. وقد كان رهبان 
النصارى على علم ببشارة عبسى عليه السلام لهم ببعثة 
محمد. لذلك كانوا بترقبون بعنة النبي عليه السلام. 
وحين خرج أبو طالب تاجراً في رحلة الصيف إلى الشام, 
ومعه ابن أخيه محمد وهو حدث صغبر السن آنذاك مر على 
بحبرى الراهب. وتم اللقاء ببنهما بطلب من بحبرى؛ 


وسال بحبرى محمدا عن أشباء 
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كثيرة. فأجاب عنهاء ورأى خاتم النبوة بين كتفي 
محمد ادرک أنه نبي آخر الزمان. وكان مما قاله عقب 
اللقاء. موجهاً حديثه لأبي طالب: »فارجع بابن أخيك إلى 
بلده» واحذر علبه بهود. فوالله لئن راوه وعرقوا منه ما 
عرقت. لببغنه شرا. قانه ڪائن لابن أخبك هذا شان 


عظيم» سرع به إلى بلاده «(1). 


سابعاً: بعض أحبار اليهود تشهد بنبوة محمد عليه 
السلام 

... اعترف بعض أحبار بنبي إسرائيل بنبوة محمد عليه 
السلام. مما يبدل على صدق نبوة محمد عليه السام ويقيم 
الحجة على الجاحدين والمعاندين. 


(11500/1) 


ووی أنسء قال: 


... سمع عبد الله بن سلام بمقدم رسول الله صلم الله 

















عليه وسلم وهو في أرض يخترف (1). نأتى النبي فقال: 
إني سائلك عن ثلاث 1 يعلمهن إلا نبي: فما أول أشراط 
الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ وما ينزع الولد إلى 
أبيه أو إلى أمه؟ قال: »أخبرني جبريل آنفاً. أما أول 
أشراط الساعةء قنار تحشر الناس من المشرق إلى 
المغرب؛ وأما أول طعام بأكله أهل الجنة. فزيادة كبد 
حوتء وإذا سبق ماء الرجل ماء المرآة تزع الولدء وإذا سبق 
ماء المرة نزعت <« قال: أشهد أن ل إله إلا اللهء ونك 


رسول 


(1) أي يجتني من القواڪه. 


(11501/1) 


لله نا سول الله ا ا ا بهد ونش إن 
تر سا لا ماد 
البهود. فقال: »أي رجل عبد الله فيكم؟ «. قالوا: 
»خبرنا وآبن خبرناء وسيدنا وابن سيدنا «. قال: 
»آرآبِتم إن أسلم عبد الله بن سلام؟ «. قالوا: أعاذه الله 
من ذلك فخرج عبد اللهء فقال: أشهد أن 4 إله !لا اللهء ون 
محمداً رسول الله. فقالوا: »شرنا وابن شرنا«د 


نانتقصوه. قال: هذا الذي كنت أخاف يا رسول الله !(1). 

















(1) وواه البخاري. (انظر: التبريزي. مشكاة المصابيم. 
تحقيق اللباني. ۾ 3. صص. 1643 . 1644). 


(11502/1) 


... وعن علي أن يهو ديا يقال له فلانء حبرء ڪان له على 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دنانيرء فتقاضى 
النبي. فقال له: »يا يهودي ما عندي ما أعطيك<. قال: 
فإني لا أفارقك با محمد حتى تعطبني. فقال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم : »إذاً أجلس معكد. فجلسس معة, 
فصلى رسول الله الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة 
والغداة. وكان أصحاب رسول الله بتهددونةه 
وبتوعدونه. ففطن رسول الله ما الذي يصنعون به. 
فقالوا: يا رسول الله ! يهودي بحبسك؟ فقال رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم : »منعني ربِيٍ أن أظلم معاجدا 


وغیرك <« 


(11503/1) 


فلما تر جل النهارء قال اليهودي: 
... أشهد أن ! إله إلا الله, وأشهد أنك رسول اللهء وشطر 

















مالي في سببل الله. أما والله ما فعلت بك الذي فعلك بك 
إ1 لأنظر نعتك في "التوراة : »محمد بن عبد الله. مولده 
بمكة, ومهجره بطيبة. وملكه بالشام. ليس بفظ ولا 
غلبظ ول سخاب في الأسواق. ولا متزي بالفحشء ولا قول 
الخنا«. أشهد أن 4 إله إلا الله. وأنك رسول الله, وهذا مالي 
فاحكم فيه بما أراك الله. 

وكان اليهودي كثبر المال(1) 


(1) رواه الحاكم والبيهقيٍ في "دلائل النبوة ". 
162122 .0622 


(11504/1) 


... وامتدم القرآن الراسخين في العلم من أجل الكتاب. 
قال تعالى: إلكن الراسخون في العلم منهم والموّمنون 
يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين 
الصلاة والموّتون الزكاة والموّمنون بالله واليوم الآخر 
أولئك سنوّتيهم أجراً عظبما ) (1). والراسخون في العلم 
هنا آربعة من علماء بني إسرائيل وهم: عبد الله بن سلام, 


وتعلبة بن سحيه» وأسد بن سعبه. وأسد بن عببد 

















الذين دخلوا بالإسلام وصدقوا النبي عليه السلام(2). 


(1) سورة النساء. الآية 162. 


(11505/1) 


... وقد رحب الرسول بالموّمنين به من اهل الكتاب. 
فهؤلاء لهم أجران: أجر الإيمان بنبيهم. وأجر الإيمان 
بمحمد عليه السلام(1). 


ثامناً: الفطرة تشهد أيضاً على صدق نبوة محمد عليه 
السلام 

.. شف نفخ أطقال البهود بنبوة محمد غل السلام: 
وما كانوا ليشهدوا شهادة الحق لول أنهم قرأوا ذلك في 
"التوراة" أو سمعوا آباءهم بتحدئون به. كأسلموا لله 
واتبعو النبي 


(1) وود ذلك قبي حديث صحبم رواه أحمد والبيهقي 
والترمذي وغبرهم. (انظر: المناويء قيض القدير شرم 


المعركة. ببروت). 




















(11506/1) 


عليه السلام. روي أنس أن غلاماً يهودياً كان يخدم النبي 
- صلى الله عليه وسلم - فمرضء فتاه النبي - صلى الله 
عليه وسلم - يعوده. فوجد أباه عند رأسه يقرا 
"التوراة ". فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم : 
»يا يهودي ! أنشدك بالله الذي أنزل "التوراة" على 
موسىء هل تجد في "التوراة" نعتي وصفتي ومخرجي؟ «. 
قال: #! قال الفتى: »بلى يا رسول الله ! إنا نجد لك قبي 
"التوراة" نعتك وصفتك ومخرجك. وإني أشهد أن 4 إله 
إل الله وأنك رسول الله« فقال النبي - صلى الله عليه 


وسلم - لأصحابه: »أقبموا هذا من عند رأسه, ولو 


(11507/1) 


اکاک 1). 

... وعن انسر أيضاًء قال: كان غلام يهودي يخدم النبي - 
صلى الله عليه وسلم - فمرض, فأتاه النبي - صلى الله 
عليه وسلم - بعوده. فتقعد عند رأسه. فقال له: 
»أسلم <« فنظر إلى أبيه وهو عندد. ققال: »أطع ابا 
القاسم«. فأسلم, فخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - 














وجو بقول: »الحمد لله الذي أنقذه من النار « (2). 


(1) ووآه البيهقيٍ في دلائل النبوة. (انظر: التبريزي. 
مشكاة المصاببمح. مصدر سابق. ۾ 3. صص. 1614 1615). 
)2( وواه البخاري. (آنظر: المصدر نقسة, ج 1< هل. 45 )). 


(11508/1) 


... وقي هذبن الخبرين دلبل ساطع على نبوة محمد عليه 
السلام, وعلى أن القطرة السليمة لا تعرف الكذب. 
وتستطيع أن تدلي بالحق ولو كان أقرب المقربين إليها 
من الآباء ونحوهم برفضون الإذ عان للحق والانقباد له. 


المبحث الثاني: حديث القرآن عن بني إسرائيل 

... استمرت العلاقة بين الإسلام والبهودية إلى بعثة 
النبي - صلى الله عليه وسلم -, فجاء مصدقا لما قبله من 
أنبياء ورسل عليهم السلام,: حيث أمره الله بالإيمان 
بالأنبياء والمرسلين جميعاً عليهم السلام بلا تفريق. 
قال تعالى: إقل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على 


(11509/1) 

















إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي 
موسى وعبسى والنبيون من ربهم ا نفرق بين أحد منهم 
ونحن له مسلمون )(1). 

... وقد شهد القرآن الكريم بصدق موسى عليه السلام 
ونبوقه» وبرأه مما شوه سبرته من دعابات يهودية 
مغرضة. قال تعالى: إبا أيها الذين آمنوا 1 تكونوا 
كالذين آذوا موسي قبرأه الله مما قالوا وكان عند الله 
وجبهاً) (2). واني هذا الإطار دعا الله تعالى بني إسرائيل 
إلى الإبمان بمحمد الذي صد بموسى وبشرت به 


"التوراة". قال تعالى مخاطباً بني 


(1) سورة آل عمران. الآبة 84. 


(2) سورة الأحزابء الآية 69. 


(11510/1) 


إسرائيل: إبا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت 
عليكم وأوقوا بعهدي أوف بعهدكم وإباي قارهبون. 
وآمنوا بما أنزلت مصدقاً لما معكم ولا تكونوا أول ڪاقر 
به ولا تشتروا بآباتي ثمناً قلبلا وإباي فاتقون., ولا 
تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم 

تعلمون ) (1). وأما في حالة عدم استجابتهم للدين 

















الحنيف. قيبقون مع المسلمين ضمن مجتمع واحدء لهم ما 
للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. ويمكن أن نحدد 
الأطر العامة لموقف القرآن الكريم من اليهود بما بلي: 


(1) سورة البقرة. الآيات 40. 42. 


(11511/1) 


أولا: حديث القرآن عن بني إسرائيل في فترة ما قبل 
الإسلام. وقد تميز بما ببلبي: 

... 1 .ذكر محا سنهم ونعم الله عليهم. تذكيرهم, 
بالعهود والموائيق, وهذا من أفضال القرآن الكريم 
القائم في أحكامه على العدل والموضوعية عند ذكره 
للأمم والشعوب. وبتجلى هذا في ذكره للمحاسن والعبوب 
على حد سواء. فقد ذكر أنه فضل بني إسرائيل على 
العالمين. قال تعالى: إبا بني إسرائيل اذكروا نعمتي 
التي نعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين )(1). 
والمقصود بالآبة تفضبلهم على العالمين في زمانهم كما 
ذكر 


(1) سورة البقرة, الآية 47. 


(11512/1) 




















المفسرون(1). وهذا التفضيل لا يكون إلا عن حكمة 
ربانية. ومعرفة بخصائص هذا المقضل. ومن هذه الخصائص: 
الصبر على البلاء. وقد نوه به الله سبحانه في قوله: 
(وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعقون مشارق الأرض 
ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنو 
على بني إسرائكبل بما صبروا ودمرنا ما ڪان بصنم 
فرعون وقومه وما كانوا يعرشون )(2). 

... 2 .ذكر ما أنعم به الله على بني إسرائيل من نعم ا 
حصر لها. وقد ذكر الله تعالى بعضها في القرآن الكريم 


(1( افظر: الصابوني. مصدر سابل.» ج 1ء اتل. 62 


(2) سورة الأعرافء الآية 137. 


(11513/1) 


تذڪيرا لهم بما ينبغي عليهم من شڪر للمنعم, 
والتمسك بعهده وميثاقه, منها إنقاذهم من شر فرعون 
وبطشه وتعذيبه لهم. قال تعالى: (وإذ نجيناكم من آل 
قرعون يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي 
ذلڪم بلاء من ربكم عظيم) (1). ولقد أغرق عدوهم أمام 


أعينهم ناشتفت قلوبهم من عدوهم, قال تعالى: (وإذ 

















فرقنا بكم البحر فأنجينا كم وأغرقنا آل افرعون وأنتم 
تنظرون) (2). وقي وحلتهم إلى سبناء. قدم لهم الظل 
والغذاء معاً. قال تعالى: ١وظللنا‏ عليكم الغمام وأنزلنا 
عليكم المن 


(1) سورة البفرة, الآية 49. 
(2) سورة البقرة. الآية 50. 


(11514/1) 


والسلوى) (1). وفجر لهم الأرض بنابيع لبشربوا 
وبستقرواء قال تعالى: وإذ استسقى موسي لقومه 
فقلنا اضرب بعصاك الحجر كانكجرت منه اثنتا عشرة 
عبناً قد علم ڪل اناس مشربهم كلوا واشربوا من رز 
الله وا تعثوا في الأرض مفسدين )(2). كما أثنى على 
المومنين منهم بالنبي محمد عليه السلام. وقد تقدم 
ذكر ذلك في المبحث السابق. 

... 3.ذكر سلبباتهم التاريخية. إذ يعتبر القرآن 
الكريم مصدراً أميناء وسجلاً موثقاً لمواقف الأمم مع 
أنبيائهاء وما اكتنف تلك المواقف من حوار 




















(1) سورة البفرة, الآية 57. 
(2) سورة البقرة. الآية 60. 


1515/1 


وجدال ومواجهات ساخنة. وسوف نستعرض هنا ما بتعلق 
بتسجيل القرآن لسلببات اليهود بكل دقة ووضوم. فقد 
ذكر قصصهم ومثالبهم مع أنببائهم. قال تعالى: إن 
هذا القرآن بقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه 
يختلفون ) (1). وقي هذا الصدد. سجل القرآن أقوال اليهود 
وشبهاتهم الفاسدة حول دعوة الله عز وجلء وعلى مختلقف 
الأصعدة. نذكر منها مواقفهم العقدية التي تومن 
بالغيب. ولكنها تفسد الإيمان به بالتحريف والتبديل. 
مما جعلها تقع في فخ الشرك وتقترب من الوثنية. من 
ذلك ما ورد في قوله تعالى: (وقالت 


(1) سورة الفملء الآية 76. 


(11516/1) 


اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيم ابن الله 
ذلك قولهم بآفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل 

















قاتلهم الله أنى يوَفكون )(1). وقوله: (وقالت البهود 
بد الله مغلولة غلت أيديهم) (2). وقوله: (وقالت اليهود 
والنصارى نحن أبناء الله وأحباوؤّه قل فلم يعذبكم 
وبعذب من بشاء ] (3). 

... وسجل القرآن مواقفهم من الأنبباء علبهم السلام. 
وببدو أن دعابة السحر والجنون لصق بالأنبياء في كل 


(1) سورة التوبة. الآية 30. 
(2) سورة المائدة. الآية 64. 


(3) سورة المائدةء الآية 18. 


(11517/1) 


الأمم. وذلك أن التفكير المادي لا يرى تفسيراً للنبوة 
غبر هذا. قال تعالى: كذلك ما انى الذين من قبلهم من 
رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون, أتواصوا به بل هم قوم 
طاغون ‏ (1). وسجل القرآن موقف البهود من مريم وابنها 
السيد المسيم عليه السلام. قال تعالى: زوبكفرهم 
وقولهم على مريم بهتاناً عظيماً. وقولهم إنا قتلنا 
المسبح عبسى بن مريم)(2). 

















(1) سورة الذاريات. الآيتان 53.52. 


(2) سورة النساء. الآيتان 156. 157. 


(11518/1) 


أصحاب الاخدود. حيث ندد القرآن بما تعرض له النصارى من 
أتباع المسيمح عليه السلام من تصفبة جسدبة على بد 
اليهود في قصة أصحاب الأخدود, والتي سجلت أحداثها 
»“سورة البروج <« حبث رفظ النصارى تبديل دينهم 
واعتناق اليهودية, واختاروا القتل حرقا على تبديل 
دينهم. فحفرت لهم الأخاديد في الأرضء وأضرمت قبها 
النيرانء وسيق الشعب المؤمن إلى النار فآلقي قيها 
مكبلا مقهوراً. وذلك كما ذكر ابن إسحاق (1). 


(1) انظر :ابن كت البدابة والنهاية. مكتبة 


152 


(11519/1) 




















... وقد اشتهر اليهود بقتل الأنبياء وأتباعهم. قال 
تعالى: (إن الذين يكفرون بآبات الله ويقتلون النبيين 
بغير حق وبقتلون الذين بآمرون بالقسط من الناسر 
فبشرهم بعذاب أليم) (1). وهذه الآبة نزلت قيهم. وقد 
روى ابن أب حاتم وابن جربر عن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - أنه قال لأبي عبيدة بن الجرام: 

... يا أبا عبيدةء قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين 
نبيا من أول النهار في ساعة واحدة. فقام مائة وسبعون 
رجلاً من بني إسرائيل فأمروا من قتلهم بالمعروف. 
ونهوهم عن المنكر. فقتلوهم جميعا 


(1) سورة آل عمرانء الآبة 21. 


(11520/1) 


من آخر النهار من ذلك اليومء فهم الذين ذكر الله عز 
وجل (1). 


... 4 . تتسجبل القرآن للأحوال النفسية لليهود. من ذلك 
قول أصحاب طالوت له عند لقاء أعدائهم: إفالوا 1 طاقة 
لنا اليوم بجالوت وجنوده ) (2). وهذا القول يكشف عن 

















عددها وعتادهاء وصور القرآن النفسية المحطمة لبني 
إسرائيل التي 1 تحب الحرب وتبعاتهاء وتلقي بها على 
كاهل نبيها وحده. قال تعالى مصوراً موقفهم مع موسى 


حبن طلب منهم القتال 


(2) سورة البقرة. الآية 245 


(11521/1) 


لدخول الأرض المقدسة: 

... [قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارينء وإنا لن ندخلها 
حننى بخرجوا منهاء إن بخرجوا منها فإنا داخلون» قال 
رجلان من الذين بخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم 
الباب افإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا 
إن كنتم مؤمنينء قالوا ييا موسى إنا لن ندخلها أبداً ما 
داموا فيها فاذهب أنت وربك نقاتلا إنا ها هنا قا عدون ) 


.)1( 


... واني موقف آخر يصور القرآن ترددهم في ذبم البقرة, 
فبقول: (قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما ڪادوا 
يفعلون )(2) 

















(1) سورة المائدة. الآية 22 . 24. 


(2) صورة البقرة, الآأية 71. 


(11522/1) 


. كما بصور سوء ظنهم واستعجالهم بالاتهام لمريم 
بالخطبئة. قال تعالى: (فأتت به قومها تحمله قالوا با 
مريم لقد جئت شيئا فرياء يا أخت هارون ما ڪان أبوك 
i‏ وما كان امك يهنا /(1). 

... 5 سجل القرآن انحرافات اليهود الأجتماعية. كما في 
قوله تعالى عن الكافرين من بني إسرائيل وسبب 
لعنتهم على لسان أنبيائهم: إكانوا ا يتناهون عن 
منكر فعلوه ) (2). كما سجل الانحرافات الاقتصادية, 
حيث أشار القرآن إلى نهم اليهود في جمع المال بكل 
السبل المحرمةء وان 


(1( تورك مر جم» الآبات 28.27. 


(2) سورة المائدة. الآية 79. 


(11523/1) 




















هذا كان سببا في تحريم الطيبات التي أحلت لهم وذلك 
في قوله تعالى: (فَيِظلْم من الذين هادوا حرمنا عليهم 

طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيراء وأخذهم 
الربا وقد نهُوا عنه واكُلهم أموال الناس بالباطل )(1). 


ثانياً: حديث القرآن عن بني إسرائيل في عهد الدعوة 
الإسلامية 

1 .ذكر القرآن الكريم مواقفقهم العدوانبة من الدعوة 
الجديدة. قال تعالى: ١لتجدن‏ أشد الناس عداوة للذين 
آمنوا البهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة 
للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى](2) 


(1) سورة النساء. الآية 161.160. 


(2) سورة المائدةء الآية 82. 


(11524/1) 


. وهذه الآبة تأسيس لعلاقات المسلمين بأهل الكتاب. 
وبالرغم من عداوتهم. فقد دعا القرآن للتعايش السلمي 
بين أصحاب الشرئع السماوية جميعاً. وكانت فكرة 
قبول الآخر أساسر الحربة الدينية في الإسلام: فالناس 


أحرار في أدبانهم ومعتقداتهم حسب تصور الشربعة 

















الإسلامبة التي لا ترى وصابة على عقول الناس 
ومعتقداتهم. قال تعالى: !84 إكراه في الدين قد تبين 
الرشد من الغي] (1). ولا يقبل كفر بالإكراه. وا إيمان 
بالإكراه كذلك فالأساس في الإيمان والكفر هو الحرية 
الإنسانية الكاملة بلا وصابة ولا 


(1) سورة البقرة, الآية 256. 


0152 5/1( 


إكراه؛ وبناء على الاختيار تكون المسؤولية أمام الله 
تعالى يوم القبامة. 

... وقي إطار التعايش السلميء دعا الإسلام برفق 
وشقاقية مطلقة إلى الحوار مع أهل الكتاب عبر التاريخ. 
والهدف من الحوار الوصول إلى الحقيقة المتمثلة في 
الإقرار بنبوة محمد وموسى وعبسى علبهم السلام. وقد 
دعا القرآن إلى هذا الحوارء قال تعالى: (قل با أجل الكتاب 
تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم آلا نعبد إ1 الله ولا 
نشركبه شيئًا ولا يتخذ بعضنا بعضا أرباباً من دون الله 


فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون )(1) 


(1) سورة آل عمران. الآبة 64. 




















(11526/1) 


... 2 ستل القران الكريم أقوال اليهود وشبهاتهم. من 
ذلك قوله تعالى: إلقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله 
فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء 
بغير حق ) (1). (وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو 
نصارى) (2). من ذلك قوله تعالى: (وقالوا لن تمسنا النار 
إل أباماً معدودة قل اتخذتم عند الله عهداً فلن بخلف الله 
عهده لم تقولون على الله ما لا تعلمون: بلى من كسب 
سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم قيها 
خالدون )(3) 


(1) سورة آل عمران. الآبةَ 181. 
(2) سورة البقرة, الآبة 111. 
(3) سورة البفرة. الآبتان 81.80. 


(11527/1) 


. فحبت إنه 1 عهد لهم عند الله بذلك يتبتونهء بطل 


قولهم الذي لا يستند إلى عهد أو علم. ثم وجه الله تعالى 

















الحديث إلى الحكم في قضية الخلود بالنارء وأنها مرهونة 
بكسب السيئات المحيطة بالإنسان. والتي تقوده إلى 
النار إذا لم يتخلص من إحاطتهاء ويفك نفسه من أغلالهاء 
وذلك بالإيمان بمحمد عليه السام 

... وأنكر يهود نبوة سليمان بن داود» وزعموا أنه 
ساحر. فأنزل الله تعالى قي ذلك رداً على قولهم: (وما 
كفر سليمان ولڪن الشباطين كفروا ‏ (1)ء آي 

باتباعهم السحر والعمل به(2) 


(1) سورة البقرة. الآبة 102. 
)2( انظر: الصابوني. مصدر سابل ج 1ء اتل. 6 


(11528/1) 


... وتفازع اليهود والنصارى عند النبي عليه السلام. 
فأنزل تعالى: (وقالت اليهود ليست النصارى على شيء 
وقالت النصارى ليست البهود على شيء وهم بتلون 
الكتاب كذلك قال الذين 1 بعلمون مثل قولهم ](1). 


... 3 تسجبل موقفهم من الرسول عليه السلام 
... وفض أكثر اليهود الدعوة الجديدةء متذرعين بحجج 

















واهية. منها على سبيل المثال ما جاء في قوله تعالى: 
(الذين قالوا إن الله عهد إلينا آلآ نومن لرسول حتى 
باتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي 
بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم 


(1) سورة البقرة: الآية 113. 


(11529/1) 


إن كنتم صادقين )(1). كما قاموا بممارسة هواية 
التحريف لكتابهم المقدس.ء والتحريف في خطابهم 
للنبي عليه السلام. وجو ما نبه عليه الله عز وجل في 
قوله: من الذين هادوا بحرئون الكلم عن مواضعه 
ويقولون سمعنا و عصبنا واسمع غير مسمع وراعنا لَيًا 
بالسنتهم وطعنا في الدين ) (2). 

... وكانوا يكتمون ما أنزل الله من "التوراة" من 
التبشير بمحمد عليه السلام( 3). فأنزل الله تعالى فيهم: 


إن الذين 


(1) سورة آل عمران. الآبة 183. 


(2) سورة النساء الآية 46. 




















.274 


(11530/1) 


يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه 
للناس في الكتاب أولئك بلعنهم الله ويلعنهم 
اللاعنون)(1). 

... ولكن هناڪ بعضهم ممن اعترف بالحء ودخل كي 
نعيم الإبمان. قال تعالى: إلكن الراسخون بالعلم منهم 
والموّمنون بوّمنون بالله وما أنزل إليك وما أنزل من 
قبلك)(2). 

... وعند تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. 
استتكر بهود ذلك وقالوا: با مدمدا ما ولاك عن ف آذك 
التي كنف عليهاء وأنت تزعم أنك على ملة إبراهيم 
ودينه؟ ارجم إلى قبلتك التي كنت 


(1) سورة البقرة, الآية 159. 


(2) سورة النساء. الآية 162. 


(11531/1) 

















عليها نتبعك ونصد فك( 1). فأنزل الله تعالى فيهم: 
سبقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي 
كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب بهدي من بشاء إلى 


4. سجل القرآن موققهم من المومنين 

... سجل القرآن موقف اليهود من الموّمنين. وهو موقف 
بقوم على السخربة والاستهزاء وبمتد إلى الأذى 
والعدوان. وقد ذكر عداوتهم للمؤمنين فقال تعالى: 


التجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا 


4272 الصابوني. مصدر سابل.» ھج 1 تل. 15 . 


(2) سورة البقرة. الآية 142. 


(11532/1) 


اليهود والذين أشركوا ) (1). وڪانوا يفضلون 
المشركين على الموّمنين. قال تعالى: (آلم تر إلى الذين 
أوتوا نصيباً من الكتاب بؤمنون بالجبت والطاغوت 
ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا 
سببلا] (2). وقد آزروا أجل الشرك في غزوة الأحزاب ضد 

















الإيمان. ونقضوا عهودهم مع المومنين. 


5 تسجبل القرآن لأحوال اليهود النقسية 
... وضم الله عز وجل ما افي قلوب يهود من حسد يأكلهم 
بسبب ما أنزل الله من خير على عباده. قال تعالى: إما 


کچھ کہ الذين ڪكروا من أجل الكتناب 


(1) سورة المائدة. الآية 82. 


(2) صورة النساء الآية 51. 


(11533/1) 


ولا المشركين أن ينزل عليڪم من خير من ربڪم)(1). 
وني سورة أخرى يكف المكر الذي بملاً قلوب بعض اهل 
الكتاب. ويدفعهم إلى الحيلة من أجل ردة الموّمنين, قال 
تعالى: إوقالت طائفة من أجل الكتاب آمنوا بالذي أنزل 
على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم 
يرجعونء ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ) (2). وقال أيضا: 
(ودت طائفة من أجل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا 
أنفسهم وما بشعرون ) (3). وهكذا نجد أن القرآن عني 
أدق 




















(1) سورة البقرةء الآية 105. 


(2) سورة آل عمرانء الآبتان 73.72. 


(3) سورة آل عمرانء الآبة 69. 


(11534/1) 


عناية ليس بتسطير فكر اليهود ققط وإنما برسم 


مواجسهم وحركاتهم قبي صور معبرة أيضا. 


6 تسجبل القرآن لهم الأحداث مع اليهود 

... سجل القرآن معظم الأحداث التي جرت قي عهد النبي 
عليه السلام, والصراع الذي دار بين الشرك والإيمان. فمن 
ذلك الحروب والوقائع. مثل: وقعة بني النضبر في قوله 
تعالى: (يخربون ببوتهم بأيديهم وابد 

المومنين ](1). ووقعة الخندق وبني قريظة في قوله 
تعالى: (إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ 
زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله 
الظنونا](2) 


(1) سورة الحشرء الآبة 2. 


)2( سورك الأحزاب. الآبة 10. 


(11535/1) 

















الآبة. فالذين جاءوهم من فوقهم بنو قربظةء والذين 
جاءوهم من أسفل منهم فريش وغطفان(1)» وغير ذلك 


7.دعوتهم للإيمان عبر الخطاب ب »يا بني إسرائيل « 
...تعض السهبلي للنداء بلفظ »يا بني إسرائيل «في 
بعض المواضع من القرآنء وما في هذا التعبير من قيمة 
تربوية راشدة, تبعث على الإيمانء وتدعو إلى الهدى؛ 
وتركه في مواضع أخرىء حيث بقتضي الحال استعمال 
صيغة أخرى تظهر كرم المنعم وفضله, موضحاً السبب في 
إبثار صيغة ما في موضعء وتركها في آخرء من بلاغة 


قرآنية تدل على إعجاز 


(11536/1) 


الكتاب الحكيه. فقال: 
... [بنو إسرائببل ]: إسرائیل هم بنو بعقوب. وكان 
بسمى إسرائيل: اي سري الله. لكن لم يذكروا في 
القراءة !8 إذا أضيفوا إلى إسرائيلء ولم يسموا فيه: بنو 


بيعقوب. ومتى ذكر إبراهبم وإسحاق وبيعقوب لم يسم 

















إسرائيل. وذلك لحكمة فرقانية, وهو أن القوم لما 
خوطبوا بعبادة الله وذكروا بدين أسلاقهم موعظة 
لهم وتنبيهاً من غفلتهم. سموا بالاسم الذي انيه 
تذكرة بالله. قإن إسرائيل اسم مضاف إلى الله تعالى في 
التأويل, ألا ترى كيف نبه على هذا المعنى رسول الله- 
صلى الله عليه وسلم - حين دعا إلى الإسلام قوما 


(11537/1) 


يقال لهم بنو عبد الله. ققال لهم: »با بني عبد الله! إن 
الله قد أحسن اسم أبيكم« (1)ء ويحرضهم بذلك على ما 
بقتضبه اسمهم من العبودبة لله. فكذلك قوله با بني 
إسرائيلء إنما ورد في معرض التذكرة لهم بدين أبيهم, 
وعبوديته لله. فكان ذكرهم بهذا الاسم ألبق بمقام 
التذكرة والتحريض من أن بقول لهم: با بني يعقوب. 
ولما ذكر موهبته لإبراهيم وتبشيره بإسحاق. ثم 
يعقوبء كان لقظ يعقوب أولى بذلك المقام, لأنها موهبة 
بعقب أخرىء وبشرى عقب بها بشرىء وإن كان اسم 


يعقوب عبرانياء ولكن لفظه موافق للعربي في العقب 


(1) لم أجده. 


1538/1 ( 

















باب النظر في إعجاز القرآنء وبلاغة الفاظه. وتنزيل 
الكلام في منازله اللائقة به (1). 


8.حلل القرآن أسباب كقرهم وجحودهم بالرسالة 
المدمدية. ربعت دواقم كتبرة. منها: 

... ( البواعث النفسية: وهي كثيرة مثل الحسد. قال 
تعالى: إما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا 
المشركين أن بنزل عليكم من خير من ربكم ) (2). 


(1) السهبليء الروض الأنف كي تكسبر السبرة النبوبة 
لابن هشام. ھ2 2ء تل. 4. 


(2) سورة البقرةء الآية 105. 


(11539/1) 


(آلم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يشترون 
الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل» والله أعلم 
بأعدائكم. وكفى بالله ولياً وكفى بالله نصيراً من 
الذين هادوا يحرقون الكلم عن مواضعه وبقولون سمعنا 


وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بالسنتهم وطعنا 

















في الدين ) (1). ... 

... ( البواعث العقلية: وهي تتعلق بضبق التفكير بسبب 
التمسك بالعادات والتقاليد, أو بسبب ضعذ البواعث 
العلمية وانتشار الجهل والضلالء قال تعالى: (وجاوزنا 
ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكقون على أصنام 


(1) سورة آل عمرانء الآبات 44 . 46. 


(11540/1) 


لهم قالوا يا موسي اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إنكم 
قوم تجهلون ) (1). قبنو إسرائیل سرعان ما نسوا الله 
الذي قهر عدوهم فرعون.ء ومالوا إلى عبادة الأوثان. وهذا 
منتهى البلادة والغباء. ولذلك قال اللهم عنهم: (مثل 
الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يبحمل 
أسفاراً) (2). 

(البواعة الاقتصادية: و اا عله اة 
الشخصيّة التي قد تقتضي الاكتناز والبخل معاً. قال 
تعالى: (والذين يكنزون الذهب والقضة وا بنفقونها 


في سبيل الله فبشرهم بعذاب 




















(1) سورة الأعرافء الآية 138. 


(2) سورة الجمعة. الآية 5. 


(11541/1) 


أليم) (1). وقال أيضا: إلقد سمع الله قول الذين قالوا إن 
الله فقير ونحن أغنباء) (2). وقد كان اليهود أحرص 
الناس على جمع المال وابتزاز الناس به قي القديم 
والحدبيث على حد سواء. وحبن اتخذوا العجل لبعبدوه.,. 


صنعوةه من ذهب ! 


9.إنصاف القرآن لليهود 

ار غا ا أو غبره. وإذا وفع شيء 
من ذلك قلابد للعدالة من أن تآخذ مجراها؛ وإذا التبس 
الأمر على الحاكم في الأرضء فإن بد السماء سرعان ما 
تتدخل لمصلحة المظلوم ضد الظالم. وقد أنزل الله 


(1) سورة التوبة. الآية 34. 


(2) سورة آل عمران. الآبة 181. 


(11542/1) 

















عز وجل عددآ من الآبات في تبرئة بهودي اتهمه أحد 
الأنصار بالسرقة ظلما وعدواناً. وهذه الأبيات هي من قوله 
تعالى: (إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين 
الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما ) إلى قوله: 
إومن بكسب خطيئة أو إثماً ثم يرم به بريئا ققد احتمل 
بهتاناً وإثماً مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمتهء لهمت 
طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم. وما 
يضرونك من شيءء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة, 
وعلمك ما لم تكن تعلم وكان انضل الله عليك 

عظيما ) (1). 


(1) سورة النساء الآيات 106 . 113. 


(11543/1) 


والقصة باختصار أن نفراً من الأنصار: قتادة بن النعمان 
وعمه رقاعة غزيا مع رسول الله - صلى الله علبه وسلم - 
في بعص عزواته , قد درء ادكه رفاعة. فاك 
الشبهة حول رجل من الأنصار من أجل بيت يقال لهم بنو 
آبيرق فآتى صاحب الدرع رسول الله. ققال: إن طعمة بن 
آبيرق سرق درعي. فلما رأى السابق ذلك عمد إلى الدرع 


فآلقاها في بيت رجل بهودي اسمه زيد بن السمين. وقال 

















a 
قلآن. وستوجد عنده. فانطلقوا إلى رسول الله فقالوا: با‎ 


نبب الله إن صاحبنا بريء.ء وإن الذي سرق الدرم 


(11544/1) 


فلان» وقد أحطنا بذلك علماء فاعذر صاحبنا على رووس 
الناسء وجادل عنه؛ فإنه إن لم يعصمه الله بك يهلك 
ولما عرف رسول الله أن الدرع وجدت في بيت البهودي, 
قام قبرا ابن أبيرق وعذره عل رووسر الناس. وكان أهله 
قد قالوا للنبي قبل ظهور الدرع في بيت اليهودي إن 
قتادة بن النعمان وعمه عمدا إلى أجل بيت منا أجل إسلام 
وصلام برمونهم بالسرقة من غير بينة ولا ثبت. قال 
نتادة: انأتيت رسول الله فكلمته. فقال: عمدت إلى أهل 
بيت يذكر منهم إسلام وصلاح وترميهم بالسرقة على 
غير ثبت ولا ببنة؟ قال: فرجعتء ولوددت أني خرجت من 


بعض 


1545/1 














مالي ولم أكلم رسول الله في ذلك فأتانبي عمي رفاعة, 
فقال: با ابن أخي ما صنعت؟ فأخبرته بما قال لي رسول 
الله. فقال: الله المستعان. فلم نلبث أن نزلت: إإنا 
أنزلنا إليك) الآبات. 

ويقول سبد قطب في التعقيب على هذه القصة: 


... قي هذا الوقت الحرجء الخطرء الشديد الخطورة. كانت 
هذه الآبات كلها تتنزل على رسول الله وعلى الجماعة 
الإسلامية لتتصف رجا يهودباً. اتهم ظلماً بسرقة. 
ولتدين الذين تآمروا على اتهامه»ء وهم أهل بيت من 
الأنصار في المدينة, والأنصار يومئذ هم عدة الرسول 


وجنده في مفاومة هذا الكبد الناصب من حوله 


(11546/1) 


ومن حول الرسالة والدين والعقيدة الجديدة ...إن 
المسآلة لم تكن مجرد تبرئة بريء. تآمرت عليه عصبة 
لتوقعه في الاتهام, وإن كانت تبرئة بريء أمراً هاقلا في 
ميزان الله. إنما كانت أكبر من ذلك كانت هي إقامة 
الميزان الذي 1 بمبل مع الهوى.ء وا مع العصبية. ول 
بتأرجم مع المودة والشنآن أبَآً كانت الملابسات 


والأحوال(1). 














... هذه شربعة الله التي لا تحابي أحداً على حساب الآخر. 
وأما شرائع الأرض اليوم التي تلبس مسوم الرجبان 
وتتستر بالعدالة وحقوق الإنسان, فهي التي تسمم 


(1) ني ظلال القرآن, ج 2. صص. 751 . 752. 


(11547/1) 


للإنسان بممارسة التمييز ضد أخبه الإنسانء وهو الأمر 
الذي لم تحققه حضارة الرجل الأبيض في هذا العالم بشكل 
فعلي حت البوم. 


المبحث الثالذ: أهم أحداث الصراع بين الإسام 
والبهودية في العهد النبوي 
.. دار صراع طويل بين الد عوة الإسلامية وأعدائضاء 


دون التاريخ لب هذا الصراع كما سنجد كي هذا المبحت. 


أول: وثيقة المواد عة أساسر للتحايش السلمي 


... كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - مومناً 

















بالتعايش السلمي مع أهل الكتاب ممن لم بوّمن 


برسالته. وفي هذا الإطار. تمت 


(11548/1) 


المواد عة ببنهم وبين المسلمين. قال ابن إسحاق: 
»“وكتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتاباً بين 
المهاجرين والأنصارء وادع فيه يهود وعاهدهم, وأقرهم 
على دينهم وأموالهم. وشرط لهم» واشترط عليهم«(1). 
واا ر الووادعة. 


... وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين. 
وإن يهود بنبي عوف أمة مع المؤوّمنينء» لليهود دينهم, 
وللمسلمين دينهمء مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم من 
ظلم وأثم, نإنه 8 بوتغ إلا نفسه ... إن بطانة يهود 


.0 


(11549/1) 

















إلا بإذن محمد - صلى الله عليه وسلم - وإنه 4 بنحجز على 
فار جومء وإنه من فتك فبنفسه فتك إ1 من ظلم» وإن الله 
على آبر هذاء وإن على اليهود نذقتهمء وعلى المسلمين 
نققتهم, وإن بينهم النصر على من حارب هذه الصحيفة. 
وإن ببنهم النصم والنصيحةء والبر دون الإثم. وإنه لم 
يبأثم امرو بحلبفه. وإن النصر للمظلومء وإن اليهود 
ينفقون مع المؤمنبن ما دآموا محاربينء وإن یترب حرام 


جوفها لأجل هذه الصحيفة (1). 


1)المسدر دو م 242 


(11550/1) 


... وهذه المواد عة تعتبر وتيقة تاريخية تبين فواعد 
المجتمع المدني الذي حدده الإسلام. فهو مجتمع بقوم على 
التكافل والتعاون ووحدة المصير لأبنائه أبَاً كان 
دينهم؛ كما أنه بقوم على الحربة الدينية والفكرية 
وقبول الآخرء وهو أرقى بكثير مما بسمى بالديمقراطية 
اليوم, وذلك لن الديمقراطية تلزم جميع أبناء المجتمع 
بقوانين واحدة في الحوافز والعقوبات,ء مما يعني أن 
قرار الأكثرية بتحكم بالأقلية دائماء بينما سمم 
الإسلام للأقلية بان تمارس تطبيق دينها أو شريعتها 

















كما تريد. فلم بتدخل لفرض قوانين العقوبات الإسلامية 


آو 


(11551/1) 


غبرها على غير المسلمينء لأنهم بطبقون ما لديهم من 
شرائع. وبهذا يكون الإسلام أول من انشا وحدة 
اجتماعية حقيقية لمجتمع متعدد الأعراق والأديان ضمن 
مجتمع مدني متطور. وبهذا أصبم الإسلام هو أول من 
اعترف بإعطاء حق الحكم الذاتي للأقلبات,. وهو حق 
تنشركب إلبه أعناق كثير من الأقلبات في مطلع الألفية 
الثالثة للميلاد دون أن تحلم بوجوده في الواقم الذي 
تتردد فيه شعارات الحرية والعدالة والمساواة كل بوم 
ملء السمع والبصر. 


ثانيا: احترام حقوق الإنسان 


(11552/1) 


... وبي إطار هذا التعايش. ڪان هنالك احترام كامل 


للإنسان حبّاً كان أو مبّتاً بغض النظر عن دبنه. روى جابر 














قال: »مرت جنازة. ققام لها رسول - صلى الله عليه وسلم 
-. وقمنا معه. فقلنا: با رسول الله إنها يهودية. فقال: 
"إن الموت فزعء فإذا رأيتم الجنازة فقوموا"«(1). ومثل 
هذه المعاملة الحسنة تستوجب إشادة غوستاف لوبون 
بسماحة النبي - صلى الله عليه وسلم - مع الآخرينء حيث 
قال: 


(1) متافق عليه. (انظر: التبريزي. مشكاة المصابيم, 
مصدر سابل م 11 اتل. 521(. 


(11553/1) 


... أن مسامحة محمد لليهود والنصارى كانت عظيمة إلى 
الغابة. وإنه لم يبقل بمثلها موؤسسو الأديان التي ظهرت 
قبله. كالبهودبة والنصرانية على الخصوص. وسنرى 
كبك سار خلفاوّه على سنته. وقد اعترف بذلك التسامم 
بعض علماء أوروبا المرتابونء أو الموّمنون القليلون من 


ثالثاً: موقف النبي علبه السلام من اليهود 
... ذكرنا آنه منذ هجرة النبي عليه السلام إلى المدينة. 


كتب بينه وبين البهود مواد عة تحدد العلاقة بين 

















(1) حضارة العرب. ترجمة عادل زعبترء مطبعة عبسو 
البابي الحلبي. ص. 128. 


1554/1 


الطرفين فب إطار المجتمع المدنيء وكان النبي عليه 
السلام برغب بإيمان اليهود ونصرتهم لهء لأنه 
يستشرف بما علمه الله تعالى أن المستقبل لهذا الدين, 
وأن البهود سبفقدون مبررات وجودهم في المدينة 
وجزبرة العرب. بما سيرتكبونه من خبانات وجرائم 
تودي بهم. ولذلك دعاهم إلى الإيمان حفاظاً عليهم وعلى 
مصالحهم. عن أببي هربرة قال: 

... بينما نحن قي المسجدء خرج النبي - صلى الله عليه 
وسلم -. فقال: »انطلقوا إلى يهود «. فخرجنا معه حتى 
جتنا بيت المدراس. فقام النبي » فقال: »با معشر بهود. 
أسلموا تسلمواء اعلموا أن الأرض لله 


(11555/1) 


ورسوله, وآني أريد أن أجليكم من هذه الأرضء قمن وجد 


منكم بماله شبئاً فليبعه «(1). 

















إنسانبة من تبادل اقتصادي ونحوه. عن عائشة قالت: 
اشترى رسول الله طعاما من يهوديء ورهنه درعاً له من 
حديد(2)؛ كما أنه سمم لأتباعه بالرواية عن علماء بني 
إسرائيل. ففي الحديث: (بلغوا عني ولو آبية, وحدثوا عن 


بني إسراكيل ولا حرج ) (3) 


(1) مقفق علبه. (انظر: التبريزيء مشكاة المصابيم, 
و اا 

(2)المرجم نے م 2 قر 1873 

(3) وواه البخاري عن عبد الله بن عمرو. (المصدر نفسة. ج 


1 صض. 70(. 


(11556/1) 


. وكان بتناول طعامهم ويتقبل هداباهم كما سباتي. 


رابعاً: محاولات اليهود قتل النبي عليه السلام 
... حاول البهود فقتل النبي عليه السلام بطرم صخرة 


... خوج رسول الله إلى بني النضير بستعينهم في دبة 

















العامربين اللذين قتل عمرو بن أمبة الضمري. قلما خلا 
بعضهم ببعض قالوا: لن تجدوا محمدا قرب من الآن. فمن 
رجل يظهر على هذا البيت فيطرم عليه صخرة فيربحنا 
منه؟ فقال عمرو بن جحاش بن كعب أنا. قات رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - الخبرء قانصرف عنهم. قأنزل 
الله تعالى فيه هو وقومه: إيا ايها الذين آمنوا 


(11557/1) 


اذڪروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن ببسطوا إليكم 
فليتوكل المومنون )(1) (2). 


... وبالرغم من كبدهم. ققد كان النبي عليه السلام 


بقبل هداباهمء وياڪل طعامهم. صنعوا له يوم خيبر 
طعاما. ودسوا له السم قيهء فاكتشك أمرهم ولم 


يعاقبهم. روى أبو هريرة, قال: 


ec‏ لما كتحت خببرء أجدبت لرسول الله شاة» كبها سم 
فقال رسول الله: »ا جمغوا لي من ڪان ھاجنا من البهود «. 
فجمعوا لهء فقال لهم رسول 

















(1) سورة المائدة: الآبة 11. 


279 


(11558/1) 


الله - صلى الله عليه وسلم : »إني سائلڪم عن شيء 
فهل أنتم مصدقي عنه؟ «.قالوا: نعم يا ابا القاسم. 
ققال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم : »من 
أبوكم؟ «. قالوا: »فلان «. قال: »كذبتم., بل أبوكم 
فلان « قالوا: »صدقت وبررت « قال: »فهل نتم مصدني 
عن شي ء إن سألتكم عنه؟ « قالوا: » نعم با أبا القاسم, 
وإن كذبناك عرفت كما عرفته في أبينا« فقال لهم: 
006 

أجل النار؟ «. قالوا: »نكون فيها بسيراء ثم تخلفونا 
فيها« قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : 
»اخسأوا قيهاء والله لا نخلقكم فيها أبداً«. ثم قال: 


»هل انتم 


(11559/1) 














مصدقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ « قالوا: »نعم با آبا 
القاسم<. قال: »هل جعلتم في هذه الشاة سمًاً؟<. قالوا: 
»نعم« قال: »فما حملكم على ذلك؟ «. قالوا: »أردنا إن 
كنت كاذباً أن نستريم منك وإن كنت صادقا لم 


بيضرك« (1). 


... وتكررت المحاولة مرة أخرى لقئله عليه السام 
بوم خببر. كلما سآلها عن سبب ذلك قالك: »إن كنت 


نبباً لم يضرك وإن لم يكن نبباً استرحنا منه«. قعفا 


(1) ووآه البخاري عن أب هربيرة. (التبريزي. مشكاة 
المصاببح. مصدر سابق. ج 3. صص. 1669 -1670). 


(11560/1) 


عنها رسول الله ولم بعاقبهاء وتوفي أصحابه الذي 
أكلوا من الشاة (1). 

... وقد سرى السم في جسده الشريفء وبقب أثره حتى 
وقاته عليه الصلاة والسلام. فكان في سلك الشهداء 
وجمع الله له أجر النبوة والشهادة معا 


... قال الأزهري: قال جابر: واحتجم رسول الله - صلى الله 

















عليه وسلم - بومئذء حجمه مولى بني بياضة بالقرن 
والشفرة. وبقي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 


بعده ثلاث سنيبن. حتى كان وجعة الذي 


(1) المصدر نفسهء ۾ 2, صص. 1668.1667 الحديث رقم 
5931. وقد روآه ابو داود والدارمي. قال الألباني: 4 هو 


حدبت صحبح << 


(11561/1) 


توفي نبه. فقال: [ما زلت أجد من الأكلة التي أكلت من 
الشاة يوم خيبر عداداء حتى كان هذا أوان انقطاع 
أبهري]. وتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 


شهيداً (1). 


... ونقل ابن إسحاق عن مروان بن عثان بن ابي سعيد 
بن المعلى قوله في التعقيب على محاولة المرأة 
البهودبة سم النبي عليه السلام بوم خيبر: »إن كان 
المسلمون ليرون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
مات شهبداً. مع ما أكرمه الله من النبوة «(2) 




















.20 


.44 


(11562/1) 


... وبالرغم من محاولتهم قتله عليه السلام. ققد تزوج 
ابنة أحد زعمائهم. وجي صفية بنت حيبي بن أخطب رضي 
الله عنها. 

... وكانت صنبة قد رت في المنام وهي عروس بكنانة 
بن الربيع بن أبي الحقيق أن قمراً وقع في حجرهاء 
انعرضت روباها على زوجهاء فقال: ما هذا |8 أنك تمنين 
ملك الحجاز محمداً. اقلطم وجهها لطمة خضر عينيها منها. 
فأتى بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبها آثر 


منه» كسالها ما هو؟ فأخبرقه الخبر (1). 


خامها: موق اليهود من الدعوة 


(1( المصدر فكقسكء ج 4 اتل. 3 


(11563/1) 

















... سجلت صفحات التاريخ موقفاً سلبيا لليهود من د عوة 
النبي عليه السلام, ابتداً من إنكار الدعوة, وتكذيب 
صاحبها وانتهى بالتآمر عليها وحمل السلام في وجهها. 
قال تعالى: زولما جاءجم كناب من عند الله مصدق لما 
معهم وكانوا من قبل بستفتحون على الذين ڪفروا 
فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على 

الكافرين ) (1). والآية نزلت في اليهود. الذين »كانوا 
يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - قبل مبعته. فلما بعثه الله من العرب, 


كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون 


(1) سورة البقرة, الآية 89. 


1564/1 


فيه «(1). 

... وقد شكل بهود من المناققين من الأوس والخزرج حلقاء 
وكان أخبار يهود هم الذين بسألون رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - ويتعنتونة. وبآتونه باللبسر 
لبلبسوا الحق بالباطل(2). 

.. وقد ذكرد كد السدرة كخدرا من داق 

















المشبنة تجاه الدعوة( 3). نكتفي من ذلك بمو فَكَبِن: 


... الموقف الأول: دخول أبي بكر بيت المدراس,ء حيث دخل 


(1) الات مهدر سال وام 88 

(2) انظر: ابن هشام, السبرة النبوية» مصدر سابق, ج 2. 
(3) انظر على سببل المثال ما ورد في: المصدر نقسهء ج 
دعر نقد مود 


(11565/1) 


... اقوجد منهم ناسا كثيراً قد اجتمعوا إلى رجل منهم, 
بقال له فنحاصء وكان من علمائهم وأحبارهمء ومعه حبر 
من أحبارهم يقال له شيع فقال أبو بكر لفنحاص: 
ويحك با فنحاص! اتق الله وأسلم: فوالله إنك لتعلم أن 
محمداً لرسول الله قدجاءكم بالحق من عنده. تجدونه 
مكتوباً عندكم في "التوراة" و"الإنجيل". فقال قنحاص 
لأبي بكر: والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله فقرء وإنه 
إلينا لفقيرء وما نتضرع إليه كما بتضرع إلبناء وإنا 
عنه لأغنياء. وما هو عنا بغنيء ولو كان عنا غنياً ما 


استفرضنا أموالنا. كما يزعم صاحبكم. ينهاكم عن 

















(11566/1) 


الربا ويعطيناه. ولو كان عنا غنياً ما أعطانا الربا. قال: 
قغضب أبو بكرء فضرب وجه قنحاص ضرباً شديداء وقال: 
والذي نفسي ببده. لوا العهد الذي بيننا وبينكم, 
لضربت رأسك يا عدو الله. قال قذهب فنحاص إلى رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم -. فقال: با محمد! انظر ما 
صفع بي صاحبك. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- لبي بكر: ما حملڪ على ما صنعت؟ فقال ابو بكر: بآ 
رسول الله! إن عدو الله قال قول عظيماء إنه زعم أن الله 
فقير وأنهم أغنباء. فلما قال ذلك. غضبت لله مما قال» 


وضربت وجهه. كجحد ذلك كنحاص. وكال: مآ 


(11567/1) 


قلت ذلك؟ فأنزل الله تعالى نيما قال فنحاص رداً 
عليه (1): إلقد سمم الله قول الذين قالوا إن الله فقير 


ونقول ذوقوا عذاب الحريق) (2). 


... الموقف الثاني: تهجمهم على ذات الله عز وجل. فقد 














ووی سعيد بن جبير أنه: 

... أتى رهط من يهود إلى رسول الله فقالوا: يا محمد! هذا 
الله خلق الخلق, فمن خلق الله؟ قال: فغضب رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - حتى انتقع 


مصدر سابل» ج 1 تل. 502. 


(2) سورة آل عمران. الآبة 181. 


(11568/1) 


لونهء ثم ساورهم غضباً لربه» قال: فجاءه جبريل عليه 
السلام فسكنه, فقال: خفض عليك با محمد وجاء من الله 
بجواب ما سآلوه عنه: إقل هو الله أحد. الله الصمدء لم بلد 
ولم يولد ولم يكن له كفوًاً أحد ) (1). قال: فلما تلاها 
عليهم. قالوا: قصف لنا با محمد كيف خلقه؟ كيف ذراعه؟ 
كيف عضده؟ قخضب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
أشد من غضبه الأول» وساورهم, فتاه جبريل عليه 
السلام. فقال له مثل ما قال له أول مرة, وجاءه من الله 
تعالى بجواب ما سألوه, بقول الله تعالى: إوما قدّروا الله 


حق قدره والأرض 

















(1) سورة الإخلاص. 


(11569/1) 


جمبعا قبضنه بوم القبامة والسماوات مطوبات ببمبنه 


سبحانه وتعالى عما يشركون )(1) (2). 


ادا اوا اد المسكرية يبن آل ود والمسلدين 
... لم يكن خلاف يهود مع النبي - صلى الله عليه وسلم - 
مجرد فلاف عقديء بل امتد ليشمل العدوان عليه شخصياً 
كما تقدم, والعدوان على الإسلام ودولته بالمدينة أيضاء 
مما تسبب بإجلائهم عنها. فيهود بني قينقاء قالوا 
للنبي - صلى الله عليه وسلم : »لو حاربتناء لعلمت أنا 


نحن الناس «(3) 


(1) سورة الزمرء الآية 67. 


(11570/1) 




















. وڪان من أمرهم: 

... أن آمرآة من العرب قدمت بجلب لهاء فباعته بسوق 
بني قينقاع» وجلست إلى صائغ بهاء فجعلوا بريدونها 
على كشف وجههاء فأبت. فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها 
فعقده إلى ظهرهاء فلما أن قامت انكشفت سوءتهاء 
فضحكوا بهاء قصاحت. قوتب رجل من المسلمين على 
الصائغ فقتلهء وكان يهودياء وشدت يهود على المسلم 
فقتلوه. فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهود. 
كغضب المسلمونء ووقع الشر بينهم وبين بني قبنقاع 
(1). 

وكان إجلاوّهم في السنة الثانبة للهجرة بعد غزوة بدر, 
وقبل أحد. 


(11571/1) 


ا اتر فق انان ر سول الله ف دة 
القتبلين من بني عامرء اللذين قتل عمرو بن أمبة 
الضمريء للجوار الذي كان رسول - صل الله عليه وسلم - 
عقد لهما. فلما جاءهم الرسول - صلى الله عليه وسلم -. 
وجدوها فرصة لكي بطرحوا عليه صخرة وبتخلصوا منة, 

















وانتدبوا لذلك عمرو بن جحاش بن كعبء فآتى رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - الخبر من السماء فقام 
وخرج. ثم »قاموا فب طلبهء فلقوا رجلا من المدينة 
فسألوه عنهء ققال: رأيته داخلاً للمدينة: فأقبل أصحاب 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى انتهوا إليه, 


فأخبرهم 


(11572/1) 


الخبر بما كانت اليهود رادت من الغدر به» وأمر رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - بالتهيو لحربهمء والسير 
إليهم« (1). وكان إجلاوّهم سنة أربع هجرية. 

... ويهود بني قربظة كان لهم دور بارز في تحزيب 
الأحزاب على النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم 
الخندق(2). فلما آنوا على فربش: 


e00‏ قالوا: جولآاء أحبار یھو لش »> وآجل العلم بالكتناب الأول: 
فسلوهم: دينكم خير آم دين محمد؟ فسألوهم. فقالوا: بل 


دينكم خير من دينه» وأآنتم اهدي منه 

















(2) انظر تفاصيل ذلك عند ابن هشام. المصدر نفسهء ۾ 
3 صض. 258. 


(11573/1) 


وممن اتبعد. فأنزل الله قيهم: ألم تر إلى الذين أوتوا 
نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون 
للذين كفروا هؤلاء أجدى من الذين آمنوا سبية )(1) (2). 
وقد نقضوا عهدهم مع النبي عند حصار الأحزاب له. ولما أن 
انجلى الكرب. وفرت الأحزابء وضع الرسول - صلى الله 
عليه وسلم - سلاحهء فجاءه جبريل عليه السام بسلاحة. 
فقال: »أو قد وضعت السلام يا رسول الله؟ قال: نعم. 


فقال جبريل: قما وضعت الملائكة السلام 


(1) سورة النساء الآية 151. 


مصدر سابل» ج 1ء تل. 3 


(11574/1) 


بعد. وما رجعت الآن !8 من طلب القوم, إن الله عز وجل 


بأمرك با محمد المسبر إلى بني فريظة, فإني عامد 

















إليهم, فمزلزل بهم«(1). وبعد حصارهم خمساً و عشرين 
ليلة, نزلوا على حكم النبي » فحكم نيهم رجلا من الأوسر 
وهو سعد بن معاذ وكانوا مواليهء فقال: »فإني أحكم 
فيهم أن تقتل الرجال. وتقسم الأموالء وتسبى الذراري 
والنساء«(2). وكانت غزوة بني فربظة سنة خمسر 


هجرية. 


(2)المصدر دست م 3 ص.65 


(11575/1) 


... وما بهود خيبرء ققد غزاهم الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - في المحرم من سنة سبع للهجرة. وسبب الغزوة 


أنهم هم الذين: 


... أثاروا بني قريظة على الغدر والخيانة, ثم أخذوا في 
الاتصالات بالمناققين الطابور الخامس قي المجتمع 
الإسلامي. وبغطفان. وأعراب البادية الجنام الثالث من 
الأحزاب. وكانوا هم أنفسهم بهبئون للقتال. فأالقوا 
المسلمين بإجراءاتهم هذه كي محن متواصلةء حتى وضعوا 
خطة لاغتبال النبي - صلى الله عليه وسلم -. وإزاء ذلك 

















اضطر المسلمون إلى بعوث متوالية. وإلى الفتك برس 


هؤلاء المتآمرين» مثل سلام بن أبي 


(11576/1) 


الحقبق, وأسبر بن زارم. ولكن الواجب على المسلمين إزاء 
هؤلاء اليهود كان أكبر من ذلك وإنما أبطأوا في القيام 
بهذا الواجب. لن قوة أكبر وأقوى وآلد وأعند منهم» وهي 
قربشء كانت مجابهة للمسلمين. كلما انتهت هذه 
المجابهة. صقا الجو لمحاسبة هؤلاء المجرمينء واقترب لهم 
صو النساء (1). 

... وحصلت مواجهات أخرى مع مجمو عات أخرى من البيهود 
بعد غزوة خببرء مثل بهود فدك. ووادي القرىء وتهماء. 
وعاد الرسول - صلى الله علبه وسلم - بعد ذلك إلى 
المدينة المنورةء وكان من وصاباه قبل 


(1) المباركفوريء الرحيق المختومء ص. 408. 


(11577/1) 


موته إخراج البهود من جزبرة العرب(1). 

















أن النبي عليه السلام كان حريصاً على أن بسود السلام 
والأمن في ربوع المدينة لكل سكانهاء بمن قيهم 
اليهود. وكان حريصاً أيضاً على إقامة النظام الذي يكفل 
الأسس المنطقية للتعامل بين الجميع وفق مقتضيات 
العدل والمساواة. وكان بود لو أن اليهود كانوا في 
طلبعة المومنين به؛ ولذلك لم بتوان عن دعوتهم إلى 


الهدىء ولم يكن 


(1) انظر »باب إخراج البهود من جزبرة العرب <« عند: 
التبريزي. مشكاة المصاببمح. مصدر سابق. ج 2. ص.6 
118. 


(11578/1) 


بريد لهم إلا الخير. بيد أنهم ظلموا أنفسهم. وأعلنوا 
رقضهم للد عوة. وهذا من حقهم وفق التصور الإسلامي 
لقضبة حربة الأديان. لكنهم تجاوزوا ذلك إلى التآمر 
والدسائس وتحريض المشركين على المسلمين. ونكث 
العهود. وإعلآن الحرب على الدعوة. قكان لآبد من التصدي 
لهم بقوة. وقديماً قال الشاعر: 


إذا لم يكن غير الأسنة مركباً 

















فما حيلة المضطر إل ركوبها 


... وبعد هذه المواجهات مع اليهود في العهد النبوي. 
عادت الأمور إلى نصابها قي ما تلاه من عهود.ء وعومل 
البهود أحسن معاملةء وذلك لأآن: 


(11579/1) 


... معاملة اليهود في ظل الحكم الإسلامي عبر التاريخ لم 
تكن وليدة الصدفةء ولا مجرد كرم أخلاقي من الحكام 
المسلمين. وإنما كان بسبب العقيدة الإسلامية التي 
تلزم أصحابها حكاماً ومحكومين بحماية أصحاب الدبانات 
الأخرىء ومعاملتهم كمواطنين لهم حقوقهم التي 1 بجوز 
المساس بهاء ولهم احترامهم كأصحاب دبانات سماوبة, 


يعترف بها الإسلام, ويعترف برسلهم (1). 


(1) رقيق شاكر النتشة. السلطان عبد الحميد الثاني 
وفلسطين. صض. 17 


(11580/1) 

















... وقد استغل اليهود هذه المعاملة الحسنة, فتظاهر 
بعضهم بالإسلام مثل البهودي اليمني عبد الله بن سبإء 
وقادوا الفتن والمؤامرات داخل المجتمع الإسلامي. وكان 
من تأثير فتنهم مقتل عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان 
رضي الله عنهما. كما حاولوا تشوبه العقيدة الإسلامية 
بما نشروه من سموم وأفكار هدامة, لا تتفق والعقيدة 
الإسلامية (1). ومع هذاء ققد بقوا آمنين سالمين لم 
بعرض لهم أحد من المسلمين بآذى. 


(1) انظر: عبد الله التلء جذور البلاء. ص. 163 وما بعدها. 


(11581/1) 


المبحث الرابع: التعاببش بين الإسلام والبهودية في 
العهود الإسلامية 

أوك: العهد للأقلبات في المجتمعات الإسلامية 

... الذمة: معناها العهد. وجو لفظ قد بطلق على كل من له 
عهد. يذكر ابن كثبر أنه »في سنة إحدى عشرء أمر 
المأمون بأن بنادى: برئت الذمة ممن ذكر معاوبة بخير, 
وإن أفضل الخلق بعد النبي عليه الصلاة والسلام علي بن 
أبي طالب« (1). فالمؤمن له ذمة عند الله وأهل الكتاب 
لهم ذمة الله عند المسلمين. ولبس في هذا المصطلح ما 

















بشين البهود أو غبرهم. لان مصطلم المواطن لم يكن 


(1( السيوطي. ناريخ الخلفاء ظ. 26. 


(11582/1) 


شائعاً في تلك الأيام. وإنما الشائع أن بطلق لفظ مسلم أو 


ذمي على المواطنين في الدولة الإسلامية. يقول آدم مقز: 


...إن أكبر فرق بين الإمبراطورية الإسلامية وبين 
أوروبا التي كانت كلها على عهد المسيحية في العصور 
الوسطىء وجود عدد هائل من أجل الدبانات الأخرى بين 
المسلمين. وأولئك هم أهل الذمةء الذين كان وجودهم من 
أول الأمر حال بين شعوب الإسلام وبين تكوين وحدة 
سياسية, وقد ظلت كنائس اليهود والنصارى وأديرتهم 
أجزاء غريبة. واستند أجل الذمة إلى ما كان بينهم وبين 


المسلمين من عهود. وما منحوة من حقوق. كلم 


(11583/1) 


برضوا بالاندماج في المسلمين. وقد كان حرص البهود 
والنصارى على أن تظل دار الإسلام دائما غير تامة 

















التكوين (1). 


ثانباً: الاستقلال الكامل لهل الذمة 

... وكان لليهود والنصارى استقلالهم الخاص بهم. بقول 
آدم متز: »ولما كان الشرع الإسلامي خاصاً بالمسلمين. 
ققد خلت الدولة الإسلامية بين أهل الملل الأخرى والمحاڪم 
الخاصة بهم«(2). وقد فتحت أمامهم أبواب الدولة 


والمناصب الرسمية 


(1) آدم متزء الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري. 
ترجمة محمد عبد الهادي أبو ربدة. ج 1ء ص. 55. 


)2( المصدر نقكسة,. مج 11 اتل. 75. 


(11584/1) 


والشعبية. يقول آدم متز: »ولم يكن في التشريع 
الإسلامي ما بغلق دون أهل الذمةء آي باب من أبواب 
الأعمال. وكان قدمهم راسخاً في الصفائم التي تدر 
الأربام الوافرة. فكانوا صبارفة وتجاراء وأصحاب ضياع 
وأطباء«(1). 


ثالثاً: وضع اليهود في العصر الأموي 

















... وني العصر الأموي, تمتع اليهود بالحرية الكاملة مع 

بقية أهل الذمة. يقول نيليب حتي: 

... وقد تمتع أهل الذمة في هذه الوضعية بقسط وافر من 
الحرية لقاء تأديتهم الجزية والخراج, وارتبطت بالفعل 
قضاباهم في الأمور المدنية والجنائية والقضائية 


(1) المصدر نفسة. ص. 68. 


(11585/1) 


بروسائهم الروحانيين. إلا إذا كانت القضية تمسر 
المسلمين. أما الشريعة الإسلامبية,. فلم تطبق عليهم. 
لأنها لم توضع لهم. ولقد بقيت بعض أقسام هذا النظام 
الخاص تسرب على أجل الذمة حتى آخر العهد العثماني. 
ومنها ما ظل مرعباً في عهد السلطات المنتدبة في 
العراق وسوربة ولبنان وفلسطين(1). 


رابعاً: وضع اليهود في العصر العباسي 
... وكذلك الأمر في العصر العباسي.ء فقد: 


297 




















(11586/1) 


النصارى برغم ما في بعض الآبات القرآنية من تنديد 
بهم. والسبب أنهم كانوا قليلي العدد. فلم بخش أذاهم. 
وقد وجد المقدسي سنة 985 أن أكثر الصبارفة وأرباب 
البنوك ني سورية يهود.ء وأكثر الكتبة والأطباء 
تار وفرو قم عق عدد من الغلا وأخصضم الت 
[902892ه] أنه كان لليهود مراكز هامة في 
الدولة(1). 


... و على العموم» »كان رئبس النصارى ببغداد هو طبيب 
الخليكة. وكان روتساء اليهود جهابذتهم عقتدك <« ) 2( 


(1) المصدر ناس هر. 426. 


(2) آدم متزء الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري. 


ترجمة محمد عبد الهادي أبي ريدة. ط 3. 1377 ه/ 1957 


260 ج 1 ص. 75 


(11587/1) 

















. وقد بلغت مكانة أجل الكتاب إلى حد الذروة في ظل 
الدولة الإسلامية. يقول الدكتور فيليب حتي: 

... إن النصارى واليهود كثبراً ما تقلدوا مناصب هامة في 
دوائر المال والكتابة والمهن الحرة حسدهم عليها بعض 
المسلمين من العامة. بحبث ظهرت نتائج ذلك التنافسر 
في استنان شرائع جديدة لإبقاف أجل الذمة عند حدودهم. 
غير أن أكثر هذا التشريع الجديد ظل حبرا على ورق» ولم 
ينفذ دائماً (1). 


(11588/1) 


... و عاش اليحود الى جانب المسلمين في أحباء واحة. فلا 
عزلة ولا حصار: »ولم يكن في المدن الإسلامية أحباء 
مختصة للبهود والنصارىء بحيث ا يتعدونهاء وإن آثر 
أجل كل دين أن يعبشوا متقاربينء وكانت الأديرة 
المسبحبة منتشرة في كل أجزاء بغداد. حتى كادت لا 
تخلو منها ناحية «(1). 

... وي مصر كانت هنالك حربة كاملة لليهود. »وقد ولي 
الوزارة بالقاهرة منذ عام 436 إلى 439 ي/ 1044 إلى 


1047 م ابو نصر صدقة بن بوس الفلاحي. وكان وا 

















قاسلم. وڪان يدير الدولة مغك ابو تتتكث التستري 


(1) آدم متزء مرجع سابقء ج 1ء ص. 75. 


(11589/1) 


البهودي<. ولذلك قال الشاعر المصري: 


يهود هذا الزمان قد بلغوا 
العز قيهم والمال عندهم 


با أجل مصر اني نصحت لكم 


غابة آمالهم وقد ملكوا 
ومنهم المستشار والملك 


تهودوا ققد تهود الفلك (1) 


خامساً: وضع اليهود فب الأندلس 

... وأما البهود في الأندلسء فكان حالهم أفضل من 
إخوانهم قي أوروبا كلها. ولذلڪ كانت الأندلسر 
محطتهم ومركزهم فب القارة الأوروبية تحت لواء الإسلام 
الذي أمن لهم الرعابة والحماية. يقول غوستاف لوبون: 

















(11590/1) 


... وأسلم كثير من النصارىء ولكنهم لم بيسلموا طمعا 
في كببر شيء. وهم الذين استعربواء قغدوا هم 
واليهود مساوبن للمسلمين. قادرين متلهم على تقلد 
مناصب الدولةء وكانت إسبانية العربية بلد أوروبا 
الوحيد الذي تمتع اليهود فيه بحماية الدولة ورعابتهاء 
فصاو عددهم فيه ڪثيرا جدا (1). 


سادسا: الموازنة بين وضع اليهود قي أوروبا ووضعهم 
في البلاد الإسلامية 

... إن الحربة التي تمتع بها اليهود في ظل الإسام 8 
ستوب وما لاقوه في أصقاع أوروبا من اذى وتشريد عبر 


التاريخ 


(11591/1) 




















... ولقد شهد اليصود مذابح واضطهادات في معظم البلا 
الأوروبية, إن لم يكن جميعها شرقيها وغربيها. منها 
بريطانياء طردتهم في أول القرن السادسر المبلادي, 
ومنعت دخولهم إليها مدة ثلاثة قرون؛ وفرنسا اضطرت 
في عهد لويس التاسع عشر إلى طردهم وحرق تلمودهم؛ 
وإسبانبا طردتهم وحرمتهم من الدخول إلى بلادها؛ وي 
سنة 1492 م أصدر الملك قرديناند والملكة إيزابية 
مرسوماً بطردهم ومعهم أبناؤهم وبناتهم وخدامهم 
وخادماتهم, وأقرباؤهم صغيرا وكبيرا؛ والبرتغال فعلت 
كذلك لأسباب مختلفة؛ أما روسيا القيصرية التي حاولوا 


(11592/1) 


القيصر. فقد قامت ضدهم بعدة مذابم في أوقات متفرقة 
الألمانية النازية والمذابم التي وقعت عليهم من 


النازيين (1). 


د وإذا كانت أوروبا قد اضطهد ت الیبهود. ققد وكر لهم 
الإسلام الملاذ الآمن كفي ريوع بلادك» lee‏ اسهم بالحقاظ 


على الجنسر البهودي من الإبادة. وسمم لهم بتطوير 














مقدراتهم الاقتصادبة والفنية والعلمية عبر التاريخ. 


(1 ر فة شاك النخشة. مرجم سايق ضم. 15 16. 


(11593/1) 


... وفي حين كانت أوروبا الغربية المسبحبة تضطهد 
البهود باسم الدينء وتذيقهم ألوان العذاب في العصور 
الوسطى.ء وتضطرهم إلى النزوم إلى شرفي أوروبا 
وغربيهاء كانت الدولة العربية توليهم أسمى المناصب. 
وتعترف لهم بحل المساواة المطلقة. فبتجرون» وبثرون. 
وببلغون شأواً في السياسة والإدارة والاقتصاد لم يكن 
له ميل (1). 


سابعا: اليهود ني الدولة العثمانية 
... كان العهد العثماني في سبياسته نحو اليهود امتداداً 
(1) المرجع نفسه. ص. 21. 


(11594/1) 




















... وبعد خضوع فلسطين للحكم العثماني في أوائل القرن 
السادس عشرء بداً يهود أوروبا يهاجرون إليهاء وأقاموا 
في الأماكن المقدسة, القدس وطبريا وصفد والخليل. 
وقي منتصف القرن التامن عشرء جاجر عدد من بهود 
بولندا وروسها إلى كلسطين. بسب اضطهادهم هناك 
واستقر معظمهم في صفد وطبرباء حبذ افوا تحت حكم 
ضاهر العمر الحماية والأمن. كما لاقوا من مختلف السلاطين 
العثمانيين المعاملة الحسنة. وتعتبر الدولة العثمانية 
دم الدولة الوحيدة الذي لم يعصل فيها اضخطهاد (1). 


(1)المرجم نقسة. كر 26 27 


(11595/1) 


... وقد حاولت الدولة العتمانية أن تحد من هجرة البهود 
إلى فلسطين: 

... وظلت العواصم الأوروبية المتعاطفة مع اليهود تضغط 
على الباب العالي ضغطا لا جوادة فيهء للتخقيف من ذلك 
الشرط الزمني لإقامة اليهود في فلسطينء ورأى الباب 
العالي في سنة 1887 م إطالة المدة المسموح بها للحجاج 


اليهود إلى ثلاثة شهور بدلا من شهر واحد (1). 

















ثامناً: اليهود يقضون على الخلافة الإسلامية 


(1) عبد العزيز الشناوي. الدولة العثمانية دولة 


إسلامبة مكخرى عليها.ء ھ2 2 تل. 7 


(11596/1) 


... في 18 أيار (مايو) 1901 م» قال جرتزل للسلطان . 
وكان قد اصطحب معه حاخاما تر ڪيا [موسى ليقي ] 

و عرض على السلطان تصفبة الديون العتمانيةء وإصلام 
الاقتصاد المتدجورء ووفك حملات صحف "تركبا الفتاة " في 
أوروباء وذلك مقابل إبجاد ملجاً للبهود في الأراضي 
المقدسة: قلسطبن (1). 


... فغخضب السلطان. وكان مما قاله: »إننا لن نفرط بشبر 
من بلادنا دون أن نبذل أكثر مما بذلناه من دماء قبي 


سببلها «(2). 


(2) المرجع نائسه. صحر. 10-9: 


(11597/1) 




















... و عرض علبه روساء جمعبة الاتحاد المعروكة باسم 
»جون ترك« مبلغ 150 مليون ليرة إنكليزية ذهباء لكي 
ببصادق على تأسيس وطن قومي لليهود في فلسطين, 
فكان جوابه: 

... إنكم لو دفعتم ملء الأرض ذهباً فضلاً عن مائة وخمسين 
مليون ليرة إنكليزية ذهباً. فلن أقبل بتكليفكم هذا 
بوجه قطعي. لقد خدمت الملة الإسلامية والأمة المحمدبة ما 
يزيد على ثلاثين سنة, فلم أسود صحائف المسلمين آبائي 
وأجدادي من السلاطين والخلقاء العثمانيينء ولذلك لن 
أقبل تكليفكم بوجه قطعي أيضا (1). 


(1) المرجم فافسه.ء ص. 160. 


(11598/1) 


... وبعد هذا الجواب. خلعوه من الخلافة. وقد تم إلغاء 
الخلافة الإسلامية سنة 1924 م على بد مصطفى كمال 
الذي »كان بنتمي إلى يهود الدونمة في سالونيك كما 
أن الجمعبة التي أسسها قبل الحرب العالمية الأولى سنة 
7 م وهب جمعبة "الوطن" في دمشق. كانت جمعبة 


ماسونية «(1). 

















اليهود في العصر الحدبث (إسرائيل فتنة كبرى) 


(1) زكريا البيوميء قراءة جديدة في تاريخ 
العتمانيين. التحالى الصليبي الماسوني الاستعماري 
وضرب الاتجاه الإسلامي. ص. 283. 


(11599/1) 


... قامت دولة ما بسمونه بإسرائبل.ء وهي دولة 1 تمت إلى 
اسمها بصلةء ومعنى إسرائيل بالعبرية: عبد الله(1). 
وهم بقصدون من وراء هذا الاسم معن التقوق والتفضيل 
على من سواهم, بأنهم شعب الله المختارء وهم الجديرون 
بحمل كلمته في هذا العالمء وباقي شعوب الأرض إنما هي 
كالدواب ليركب عليها بنو إسرائبل (2). ولتحقيق هذا 
المشروع. لابد من تحطيم الأدبان والأخلاق والقيم 
الاجتماعبة السائدة بين الأمم, لأن الأديان جمبعاً 


)2( انظر: گیگ الله التل. جذوو البلاء. اتل. 70951 


(11600/1) 




















تقف ضد عدوان الإنسان على أخيه الإنسانء وضد هذا 
المشروع الصهيوني الذي بستأثر بالله من دون بقية 
خلقه (1). لآن الخلق 8 يستحقون الدين حسب ما هو مذكور 
في "التلمود". و"بروتوكلات حكماء صهبون " المنسوب 
إلبهم. ولتحقبق هذا المشروع الصهبونيء ببرر اليهود 
كل ألوان العنف والخديعة, وكل الأساليب الماكرة 
والمتنافية مع الأخلاق(2). وهم بهدقون من وراء 

مشرو عهم إلى هدم المسجد الأقصىء وبناء ما يز عمونه 
ميكل 


(1) المرجع نكسه. ص. 24. 
(2) ... الكصل السادس »طرق تدمبر المجتمحات غير 
البهودبة < المرجع نفكسه. ص. 172 وما بعدها. 


(11601/1) 


سليمان» لبحكووا العالم من ذلك الموقع. وليبس ما بيسمو 
بالعولمة والنظام العالمي الجديد إا مشاريع أمريكية 
ظاهراء ويهودية حقيقة. والهدف من ورائها أن بلعبوا 
بالعالم كما يريدون» لن التاريخ بلغ نهايته عندهم 
كما زعمواء وقد وجدها الغرب فرصة ليتخلص من أذى 
اليهود. فدفع بأفواجهم إلى فلسطين المحتلة. 

















... قاوم العرب المشروع الصهبوني على مدى نصف قرنء 
وقد تخلل المقاومة ثغرات كثبرة من تمزق كلمتهم, 
وتفقرق صفوفهم.ء وخلل ميزان القوىء وتخاذل بعضهم, 
فاستبدلوا بالمقاومة السلام والهرولة للتطبيع. 


(11602/1) 


... والسلام هدف استراتيجي للأديان جميعاء ولكنه لن 
يكون إلا بإعادة الحقوق والنية الحسنة بين الطرفين, 
وجو ما لا تفعله القيادة الإسرائلية. في نية حسنة لقتلة 
الأطفال من أمخال محمد الدرة وإخوانه في انتفاضة 
الأقصى الثانية؟ وأي حقو تسترد وهم بريدون طمس 
الشخصية الإسلامية لفلسطينء وتشريد شعبها بالآفاق؟ 
إن الاعتراف بإسرائيل والتطبيع معها ليس هو بداية 
السلام في المنطقة, بل هو بدابة الحرب. قهذا السرطان 
إذا استشرى في المنطقة وتمكن منهاء كإنةه سيزوع 
الفتن والحروب بين العرب والمسلمين أنفسهم. ليكون 
هو 


(11603/1) 














المسيطر على الجميع, تماماً كما كان يهود المدينة 
يشعلون نار الحرب بين الأوسر والخزرج في الجاجليةء 
ويوردون السلام للطرفينء وإ كيف نفسر هذا التشرذم 
العربي. وهذه الفرقة بين المسلمين. التي بدآت 
واستفحلت منذ انطلاق عملبة السلام بعد حرب رمضان 
سنة 1973 م حبك اشتعلك الخروب مين العري 
وجيرانهم. ثم قيما بينهم. وكانت النتيجة هيمنة 
القوي الأجنبية على منطقة الشرق الأوسط بشكل كامل, 
وإذلال العرب والمسلمين. 

... ولم بجتمع العرب إلا بعد سقوط محمد الدرة شهيداً 
وأمتاله من أطفال الحجارة الفلسطينية في القدس. لقد 


ڪان 


(11604/1) 


هؤلاء يرجمون الجندي الإسرائيلي. ويستنكرون التخاذل 
الكربي والإسلامي عن اذا واب النصرة اله د الاق 
وكان حجارتهم تردد ما قاله الأبيوردي عند سقوط بيت 
المقدس بآبدي الصليبيين قبل تسعة قرونء ققال 
غاضبا(1): 


أترضى صناديد الأعارب بالأذى 














فبالبتهم إذ لم يذودوا حمية 


وتغضي على الذل كماة الأعاجم 


عن الدين ضنوا غبرة بالمحارم 


... إن قراءة التاريخ واجبة لبس للمتعة والتسلية, وإنما 
للعظة واستشراف المستقبل. ولابد للآمة التي يكون لها 
مستقبل من أن يڪون لها عدو 


(11605/1) 


تفكر بمقاومته والتقوق عليهء وهذه سنة كونية 
ثابتة عبر التاريخ ومن دراسة أحوال الأمم. وحينما جوت 
الشيوعبة في روسيا وأوروبا الشرقية. بحث الغرب عن 
عدو جديد. فلم بجد أمامه إلا المسلمينء فبداً قصف 
بلادهم,ء وغزوهم في عقر دارهمء وقرض الحصار عليهم 
دولة تلو الأخرى. تحت دعاوى أنها دول ترعى التطرف 
والإرهاب. وليت شعري إذا استسلم العرب للبهود. من هو 
العدو الجديد الذي سيبحثون عنه بدي لصراعهم مع 
إسرائبل حتى تجتمع كلمتهم.ء ويتوحدوا علبه؟ إنه 

















فسبيسفك بعضهم دم بعضء وبغزو 


(11606/1) 


بعضهم بعضاء وتعود الحالة كما كانت في الجاجلية 
الأولى. وستتوجه المعارك إلى الساحة الداخلية في كل 
بلد. قتستعر الحروب بين السلطة المتمكنة والتي 
يوهمها الغرب بأنه سندها ومصدر قوتها من جهةء وبين 
شعبها الأعزل الذي ببحث عن لقمة العش وأدنى 
معبشة من جهة أخرى, وسيكون دور اليهود تسليط 
القوتين على بعضهماء وقد نصوا على هذا ني 
"بروتوكولات" هم التي جاء فبها: 


أضعفنا الفريفقين. ليسهل علبنا السبطرة عليهما. 
ألبنا جميم السلطات بعضها على بعضء شجعنا تطاحن 


الأحزاب 


(11607/1) 














وتكالبها على السلطةء وأوهمنا العمال والكادحين 
بأنهم ينالون حقوقاً كاملة بدساتير وقوانين مزيفة, 
بتبجم بها أعواننا وعملاونا الذين جعلناهم روساء 
موجهبن للعمال (1). 


فآبواقهم الإعلامية تحت الشعوب على الثورة من أجل 
الديمقراطيبة من جهةء ومصانعهم الحربية تقدم السام 
لتلك الدول لتقمع بها تلك الشعوب من جهة أخرى. إنها 
فتنة لا قرار لهاء وبقاء إسرائيل رهين بإشعال هذه 
الفتنة. ومن هنا يمكن أن نقهم سبب الترويج 
للديمقراطية في هذا الوقت بالذات من تاريخ الأمة. 


(11608/1) 


... إن استقرار إسرائيل لن يدمر العرب وحدهم» بل 
سبدمر من ورائهم كل الشعوب الفقيرة والمحرومة قي 
هذا العالم. وسبلقون بالفتات للشعوب الغرببة. 
وسيمسكون بالثروات جميعاً. فمعبودهم هو الذهب. 
وبوم اتخذوا العجل وعبدوه من دون الله لم يكن عجلا 
حياً على طريقة الهنودء وإنما كان عجلاً من ذهب. انما 

















عبدوا !8 الذهب بتمتاله الحيواني الهابط فلم بتخذوا 
الذهب على صورة ملائكة أو بشرء وإنما على صورة حبوان 
بود المناهم والندمات العاف للك رس كر 
موقفهم عند تمكنهم من رقاب الشعوب بالسلام الذي 
بربدونه على طريقتهم 


(11609/1) 


تماما كما كان موقط سلفهم فنحاص مع أبي بكر 
الصدبق. ولن تهداً هذه الفتنة !4 بسوط من اللهء وتدخل 
مباشر من إرادته العلوبة.ء ولذلك قال رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم : »لا تقوم الساعة حتى يقاتل 
المسلمون البهود. ذبةتلهم المسلمونء حتى يختبىّ 
البهودي من وراء الحجر والشجرء فيقول الحجر والشجر: با 
مسلم! با عبد الله! هذا يهودي خلفيء فتعال فاقتله. إلا 


الغرقد فإنه من شجر اليهود«(1). 


الخاتمة 


(1) وواه مسلم. (انظر:التبريزي. مشكاة المكابيم. 
مصدر سابق. م 3 اتل. 1491(. 
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... استعرضت في هذا البحث بعض عقائد البهود 
ومشاعرهم النفسيةء وجانباً من سلوكهم ومواقفهم 
التاريخية قبل الإسلام وبعده. وذكرت أن هناڪ بشارات 
في التوراة حول نبوة محمد عليه السلام؛ وبناء على هذه 
البشارات وتطابقها وتحققها بالنبي الكريم عليه 
السلام, أسلم بعض أحبارهم, ونكص أكثرهم حسدا 
واستكبارا. لآن النبي لم يكن من الجنس الإسرائيلي. 
وببنت أن الإسلام ليس ضد اليهودية بما هي دينء وإن 
كان له معا فف عول الرسول ووادعة مرا د 
عند وصوله للمدينة. وتعتبر تلك المواد عة وثيقة 


للتعايش السلمي بين الطرفين 
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كر دولة ال نة ببد أن البهود اوغ ا 
وحاولوا فقتل النبي عليه السلامء قاستوجب ذلك 
تأديبهم وإبعادهم عن المدينةء والوصية بإخراجهم من 
جزبرة العرب. 

...وبغد العهد النبوو. واستقرار الاسام وداد مشاعر 
المواجهة بين المسلمين واليهود. ولقد آوى المسلمون 














اليهود طبلة التاريخ الإسلاميء وعاملوهم معاملة 
مواطنين محترمين» وتبواً اليهود مناصب علبا في الدول 
الإسلامية على مر عهودهاء وهو أمر لم يكونوا يحلمون به 
في أوروبا والغرب كله عموماء الذي كان بطاردهم 
بتهمة قتل المسبم عليه السلام. وهي جريمة لم تحدث, 
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وقد برأهم الله منها في كتابه المنزل على محمد عليه 
السلام. بيد أنهم ظلوا متمسكين بنسبة هذه الجريمة 
إلبهم. متفاخرين بقتلهم للمسيم كما يزعمونء مما بدل 
على غبائهم. قال تعالى: (وبكفرهم وقولهم على مريم 
بهتانا عظيماء وقولهم إنا قتلنا المسيم عيسو بن 
مربم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم 
وإن الذين اختلقوا فيه لقي شك منه ومالهم به من علم 
إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا)(1). 


(1) سورة النساء. الآيتان 156 .157. 
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... وقي العصر الحديث تعاون الغرب مع البهود على قيام 
ما يسمونه بإسرائبلء ولم تقم دولة إسرائيل إلا على 
جثة الخلافة الإسلامية في إستانبولء والتي دق مسامير 
نعشها يهود الدونمة. انكان جزاء الإحسان والرعاية 
المقدمة لهم من المسلمين عبر التاريخ الإسلامي كله هو 
ليب القوي العالمية على العرب والمسلمين من أجل 
إبقاء إسرائيل واستمرارهاء ولا بقاء لإسرائيل إ1 بإبعاد 
الحرب عن دينهم. يقول المبشر اليهودي وليم جبقورد 
بالكراف: »متى توارى القرآنء ومدنية مكة عن بلاد 


العرب. يمكننا حبنتذ أن نرى العربي بتدرج في سبيل 
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الحضارة التي لم ببعده عنها !14 محمد وكتابه «(1)ء مما 
بستوجب على المسلمين قاطبة التصدي لهذا المشروع 
الذي سيفتت عضدهم ويمزق وحدتهم. فقيادة هذا العالم 
ينبغي أن تكون بيد المسلمين آمة الخير والسلام. 
وصفها الله تعالى بقوله: (كنتم خير آمة أخرجت 

للناس) (2). وليس بيد محرفي التوراة وقتلة الأنبياء 
قال تعالى: (أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم 
استكبرتم ففريقاً كذبتم وفريقاً ققتلون ) (3). 

















(2) سورة آل عمرانء الآبة 110. 


(3) سورة البقرة. الآية 87. 
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... ونؤكد قي خاتمة البحث أنه لا خلاف للمسلمين مع 
البهودبة بما جي دين له حق في الحباة, قال تعالى: إلا 
إكراه في الدين )(1). والإنسان حر في ما يختارء قال 
تعالى: | كمن شاء فليؤّمن ومن شاء فليكفر ] (2). ولا خلاف 
مع أتباع اليهودية من المسالمين, قال تعالو: إلا 
بنهاكم الله عن الذين لم بقاتلوكم فب الدين ولم 
يخرجوكم من دياكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله 
بحب المقسطين )(3). والإسلام بومن بالحوار مع جميع 
المذاهب والطوائف 


(1) سورة البقرة. الآية 256. 
(2) سورة الكهذء الآية 29. 


(3) سورة الممتحنة. الآية 8. 
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والأدبان. يوكد ذلك د عونه أهل الكناب إلى قواعد 
مشتركة من الإيمان بالله وتوحيده. قال تعالى: إقل با 
أجل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا 
نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بحضا 
أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا 
مسلمون ) (1). 

... وإنما الخلاف مع المشروع الصهيوني. ومع السلوك 
الصهبيوني المتوحش الذي ببيم لنفسه فقتل الأطفال في 
سن الورد. وطلعة الفجرء في عصر يقال إن فيه ميخاقاً 
لحقوق الإنسان وضعته هبئة الأمم المتحدة! ولقد أحسن 


(1) سورة آل عمران. الآبة 64. 
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با هيئة الأمم المحير أمرها 
القتل والتشريد ملء عبوننا 
ما أعجب الإنسان يعلن مبداً 


ماذا قعلت لأمة القرآن 


في القدس في لبنان والجولان 

















حرا ويسكر من دم الإعلان 


ولله الآمر من قبل ومن بعد. 


المصادر والمراجع 


البيوميء زكرياء قراءة جديدة في تاريخ العثمانيين. 
التحالف الصليبي الماسوني الاستعماري وضرب الاتجاه 
الإسلامي. عالم المعرفةء جدة, ط 1. 1411 ه/ 1991 م. 
ابن مشام, السيرة النبوية» ضبطه طه عبد الرءوف سعد, 
دار الفكرء بيروت, 1409 ه/ 1989 م. 

حتيء فيليب وآخرونء تاریخ العربء دار غندورء بيروت, 


ط7, 1986 م. 


1618/1 


الكبروانيء رحمة الله, إظهار الحق, دار إحباء التراث 


الإسلامي,. قطر. 
ط2,. 1411 ه/ 1990 م. 


لوبونء غوستافء حضارة العربء ترجمة عادل الزعبتر, 
مطبعة عبسى البابي الحلبي. 














المباركفوريء الرحبق المختومء رابطة العالم الإسلامي. 
مكة المكرمة. ط 1. 1400 ه/ 1980 م. 

محمد انؤاد عبد الباقي: المعجم المفهرسر أقفاظ القرآن 
الكريم. المكتبة الإسلامية, استانبول. 1984 م. 
المناءء . قر القدبر رمالا الك دار المعرفة. 


بيروت. 
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مقزء آدم. الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري, 
حرجية محمد عبد الشاد أبنو ريدة. غ 1577ه/ 1957 
م 

النتشة, رفيق شاكر. السلطان عبد الحميد الثاني 
وقلسطين: ذار الكرمل. عمان. 1 1 1983 

السهيلي. الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن 
هشام. ضبطه طه عبد الرءوف سعد. دار الفكرء ببروت,. 
9 هم 1989 م. 

السيوطي. الإتقان في علوم القرآن. شركة مصطفى 
الاي الخلجي: مضو ط4ط 1398: 


ا تاريخ الخلفاء داو الفقڪرء تبر و اك . 
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الصابوني. مختصر تفسير ابن كثيرء دار القرآن 
الكربه روت ر 1402 5 615981 

قطب. سبد في ظلال القرآن, دار الشروقء بيروت. ط 27 
8 هر 1978 م. 

الشناوي. عبد العزيزء الدولة العثمانية دولة إسلامية 
منترء عليها. مكنبة انلو المصربة, القاجرة, 1957 مي 
التبريزيء مشكاة المصابيحء تحقيق الألباني. المكتب 
الإسلامي. دمشق. ط 3. 1405 ه/ 1985 م. 

التل» عبد الله, جذور البلاء. المكتب الإسلامي. دمشق. ط 
2 8 هر 1978 م. 
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قواعد المناظرة وأخلاقباتها من خلال مجادلة محمد 


القيسي ومحمد الأنصاري للنصارى بالأندلسر 


الأستاذ محمد عبد الواحد العسري 
كلبة الآداب . تطوان 


... 1 .لقد جمعت المناظرة الدينية بين الإسلام 














والنصرانية منذ أن اضطرهما التاريخ إلى الالتقاء 
ببعضهما. ولقد عبرت هذه المجادلة عن تأسيس هذين 
الدينين لمعرفتهما بذاتهماء من خلال تاملهما 
ودراستهما لعناصر الاختلاف والائتلاف بعينهما. كما 
عبرت المناظرة ذاتها عن مختلف الضرورات التاريخية 
التي دفعت بالدينين المذكورين إلى الانخراط معاء ضمن 
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الوقت نفسه؛ تقليد التعابش والمثاقفة من جهة. 
وتقليد بسط الهيمنة والسيطرةء وقأجيج روم الإلغاء 
والإقصاء المتبادلين ببنهما من جهة ثانية. 

... ولقد افدرج المسلمون والنصارى معا ضمن ذينك 
التقليدينء بمجرد ما دقعهم واقعهم التاربخي 
والثقافي والمعرفي للقائهم بالأندلس إلى ذلك ولقد 
عبرت عن أجزاء من تمظهرات هذا الوائع أعداد عديدة 
من كتب المناظرات الدينية التي لم بتقاعسوا يوما عن 
استثمار المناسبات لعقدها واختلاقها. ولقد تناول بعض 
هذه المجادلات . ضمن رؤى متباينة ‏ عدد من مورخي 


الأديان,. ودارسي أفكارها 
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وعلاقاتها بمجربات التاريخ العام للأندلس. ويمكن أن 
نمثل لهذا الأمر بالمجهودات التي بذلها كل من ل. ب. 
مارقي(1) 


L. P. Harvey, The Literary Culture of the (1) 
.1609-1492Moriscos, 

... وهذه الأطروحة لم تنشر بعدء غير أن الباحثين في 
موضوع النصوص الدينية الأندلسية بحيلون عليها 
باستمرار. ولقد وقفت على قصلين منهاء ترجمهما إلى 
الفرنسية مكيل دي إبالثا. 


Recueil d'études sur les Moriscos Andalous en 
,Tunisie (I.H.A.C), Madrid 


, préparé par Miguel de 1973C.E.H.A), Tunisie, ) 


.Epalza et Ramon Petit 
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> وقان كونينكز فلد(1). وخبرار فكبخرز(2)» وم. دي 
إبالثا(3) 


a de Al- La apolog",P. Sj. Van Koningsveld (1) 
en la Espaa del siglo gKend 
,"XlII. Huellas Toledanas de un Animal Disputax 


Actas del ١١ Congreso internanal 
, pp. 1989rabes, Toledo, Jde Estudios Moz 


.129-7 


The مولا,"‎ Koningsveld and 6. A. Weigers (2) 


Polemical Works of Muhammad 
) and their Circulation in Arbic 1309Al Qaysi (FI. 
and Aljamiado among the 


Al- ,"Mudejars in the Fourteenth Century 
„1994, 15Qantara, 


Notes pour une histoire des ",M. de Epalza (3) 
polémiques anti-chrétiennes dans 


, pp. 1971, 18Arabica, ,„"l'Occident Musulman 
.106-9 
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> ول. كاردياكر1) 




















L. Cardaillac, Moriscos y Cristianos. Un (1) 
), trad. 1640 1492Enfretamiento Polémico, ( 
.1979Mercedes Garcia Arenal, Madrid, 


... ويمكن أن نضيف إلى هذه القائمة مقالتبنء أولاجما 
لخوزيب ډرناندوء وثانيتهما لأنخل ڪورطبريا. 
De nuevo sobre la obra " ,J. Hernando‏ 
,„gqmica atribuida a Ramîn Mart Jantiisl‏ 
Jdominico catal‏ اللا Sharq Al ,"n del siglo‏ 
pp. 1992, 8Andalus,‏ ,108-97: 

La connaissance des textes " ,A. Cortabarria 


„arabes chez Raymond Martin O. P 


Cahiers de أع",‎ sa position en face de l'Islam 
:, Ouvraje intitulé18Fanjeux, 

—-279Islam et Chrétiens du Midi (XII-XIII), pp. 
.0 
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. كما عمل بعض المهتمين بموضوع المناظرات نفسة 
على إخراج بعض متنها وتحقيقها. ومن بينهم» يمكن أن 
نذكر . على سببل المثال 1 الحصر ‏ عبد المجيد 














التركي(1). و عبد المجبد الشرفي(2)ء وأحمد حجازي 


(1) “رسالة راهب فرنسا إلى المقتدر بالله وجواب الفقيه 
أبي الوليد الباجي على هذه الرسالة. مع مقدمة وترجمة 
إلى الفرنسية”. ضمن: ,دنا 3141-8002 ,1966 .مم , 
115-73 ولق حفق اتن الرسالكين:. وقدم لهما محمد 
عبد الله الشرقاويء القاهرة. 1986. 

(2) أحمد بن عبد الصمد الفزرجي: مقامع الصلبان, تحقيق 


وتقدبم, تو نسسر2 5 . 
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السقا(1). ومحمد رزوق(2)» وميكبل دي إبالخا(3) 


(1) الإمام القطبيء الإعلام بما في دين النصارى من الفساد 
والأوهام. تقديم وتحقيق وتعلبق. القاجرة. 1980. 

(2) شحاب الدين أحمد بن قاسم الحجريء ناصر الدين على 
القوم الكاقرينء تحقبق, الدار البيضاء. 1978. وبعنى 
حالياً بتحقيقه ودراسته وترجمته إلى الإنجليزية: قاسم 
السمرائي وفان كوننكز فلد وخيرار انيخرز من جامعة 
ليدنء جولندة. 

(3) عبد الله الترجمان. تحفة الأريب في الرد على أهل 




















الصلبب. دراسة وتحقيق وترجمة إلى الإسبانية: ميكل 
دي Atti de la accademia 2532100316 de illo‏ 


.(.(1971lincei, Roma, 
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> وديفبز ڪردياڪ(1). 


... وتندرج المناظرتان اللتان سنعنى بهما في هذه 
الورقة. ضمن هذا التراث الجدلي الذي جمع بين المسلمين 
والنصارى بالأندلس. ولنتوقف فليا عند ما نقصده 
بالمناظرة والمجادلة قبل أن نشرع في معالجتهما. 
فالمناظرة كي "لسان 


D. Cardaillac, La عباوأامغامم‎ antichrétienne (1) 


de la 4944du manuscrit aljamiado, N° 
bibliotèque nationale de Madrid, T. Il, 
Translitteracion, Thèse de doctorat, 


.1972Monpellier, 
اشڪر الأستاذ الدكتور خبرار فيخرز الذي مكنني من‎ ... 


مصورة من الجزء الثاني من هذا العمل. 
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العرب" هي: “أن تنظر أخاك في أمر إذا نظرتما فيه معا 
كيف تأتيانه ”. والنظر في هذا المعجم نفسه هو: 
“الفكر الذي تقدره وتقيسه منك ”(1). والمناظرة في 
حقول المعرفة العربية الإسلامية وخطابتها المتحددة. 
من مثل “خطاب التعارض وخطاب الرد وخطاب النقض وما 
إلبهما”. هبي فكر ومنهج في آن واحد تداولها المسلمون 
والتزموا بها في تحصبل المعرفة وتبليغها(2). لذلك 


وضعوا لها شروطاً وقوانين في شكل مبادىئ 


(1) لكان الغرب. بيروة. 1955 مادة “نظو 
(2) طه عبد الرحمنء في أصول الحوار وتجديد علم الكلام, 
7, ص ص. 36 65. 
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أخلاقية وقواعد منطقية. والجدل في المعجم المذكور دو: 
“اللدد في الخصومة والقدرة عليها”(1). ويستمد الجدل 
قسماً من معناه من الدرس الديني الذي انتهى إليه 
القرآن الكريم بالآية القائلة: (ادع إلى سبيل ربك 
بالحكمة والمو عظة الحسنة وجادلهم بالتي دي 


أحسن ) (2) 

















(1) والجدل: شدة القتل. والجدل: الصرع. وجدله جدلاً وجدله 
فانجدل وتجدل: صرعه على الجدالة. ولا تختلف هذه 
المعاني كثيراً عن مدلول الأصل اليوناني لمفردة: 
.Polémique‏ 

André Lalande, Vocabulaire technique et 


„1980è ed, 13critique de la philisophie, 


(2) سورة الفحلء الآية 125. 
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. لذلك استخدم الجدل في الثقافة الإسلامبة .فيما 
استخدم فيه»ء وبوصفه منهجاً .للد عوة إلى الله والدفاع 
عن العقيدة الإسلامية في الوقت نفسه (1). 

... وبما أن لكل مناظرة أخلاقيات ومنطقيات. وبما أن 
الكتابين اللذين سنعنى بمعالجتهما بندرجان ضمن 
آداب المناظرة, أو بالأحرى ضمن ما يمكن تسميته بآداب 
المناظرة الجدلي. فسوف نوّشر على تلك الأخلاقيات وهذه 
القواعد المنطقية 


(1) وبهذا المعنى الأخبر استخدمه محمد القيبسي (ت. 
اللذين سنعنى بتناول مجادلآتهما للنصارى. 
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التي تمبزهما. وقصدنا من ذلك مزدوج. كمن جهة. نروم 
الوقوف على جزء من الكيفية التي تم بواسطتها إنتاج 
هذين العملين. ومن جهة ثانية, نريد أن ننبه إلى 
ضرورة الاجتمام بوضع دراسات أخرى للتقعيد لتداولبات 
هذا النوع من المناظرة, بوصفها خطاباً طبيعياء برمي 
إلى إنتاج اليقين العملي أكثر مما يروم تحصيل اليقين 
النظري. 

... .لم تتبلور بالأندلس مناظرات جدلية دينية بين 
النصارى والمسلمين خلال الفترة نفسها التي ظهرت 
فيها بالشرق الإسلامي(1) 


.193Van Koningsveld and Weigers, .م‎ (1) 


... ويميز المؤّلقان بين مراحل ثلاث أساسية في تطور هذا 


الجدل باللغة العرببة. ولقد أدرجا مجالادت عبد الله 


نفكسة,. ظ. 196. 


(11633/1) 

















. بيد أنه بمجرد ما وصلت رسالة عبد المسيم الكندي إلى 
الأندلسء أخذ النصارى في إنتاج ردود ضد الإسلام على 
منوالهاء ووفقاً لمحتوياتها(1). ولقد دافم فان 
كونينكز فلد على هذه الأطروحة وانتصر لهاء معززاً ذلك 
بشواهد تاريفية ونصية متعددة(2). غير أن هذا الأمر ا 
يعني .قي نظرنا .أن المجادلات الدينية لم تكن لتظهر 
بالأندلس.ء لولا تداول 


(1) ومنهاء حسب قان ڪوننڪزفلد: مجادلات بدرو 
ألفونسو.ء والراهب الطليطلي الذي جادله الخزرجي بكنابه 
سابق الذكر. 

.111-108La aplogia de Al Kendi, pp. 
.129-107lbidem, .مم‎ (2) 
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النصار وال ارساك الكندي ا قلف ذم 
انبثاق هذه المجادلات وتطورها إلى شروطهما التاريخية 
الأندلسبة الخاصة. أكثر مما خضع إلى مؤثرات شرقية 
صرفة (1). فضمن مختلف هذه الشروط التاريخية 
الأندلسية (2). يمكن أن ندرج كتاب "مفتام الدين 
والمجادلة بين النصارى والمسلمين من قول الأنبياء 

















(1) 1 يمكن ني دور هذه المؤثرات في هذا الصدد. فلقد 
ساجمت بالفعل في تعرف النصارى بالأندلس وبأوروبا 
على الإسلام. 

(2) تراجم في هذه الشروط الأعمال المذكورة أعلاه لكل 
من: قان كوننكزفلد وفبخرز ومبكل دي إبالثا ولويسر 
E‏ 
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والمرسلين والعلماء الراشدين الذين قروا [قرأوا] 
الأناجيل" لمحمد القبسي (1), وكتاب "رسالة السائل 
والمجيب ونزهة روضة الأديبب" لمحمد الأنصاري 
الأندلسي(2). وما قتي أول هذين الكتابين مخطوطا 
بالخزانة الوطفية بالجزائر(3) 


(1) وهو من أصل تونسيء ولقد عاش مدة من حباته أسيراً 
لدى النصارى بشمال الأندلس (ت. ق. 14 م). 

(2) فزيل افاسر أواسط القرن التاسع الهجري. (محمد 
المنونيء “مناقشة أصول الديانات في المغرب الوسيط 
والحديث”. مجلة البحث العلميء الرباط. 1968ء ص ص. 24 
26. 




















(3) رقم 1557. لقد مكنني من مصورات من هذا الكتاب. 
ومن كتاب الأنصاري كذلك الأستاذ الفاضل الدكتور قان 
كوندكز تاد الذي أشكره جزيل الشكر علو ذلك و على 


اقتراحاته وتوجبيهاته بخصوص موضوع هذه الورقة. 


(11636/1) 


. ولقد شكل موضو عا لمقال قان كونينكزفلد وخيرار 
فيخرزء حبذ عالجا في الجزء الأول منه الأقسام الثلاثة من 
"مفنناح الدين". كما عملا على تتبع آثار الترجمات 
الأعجمبة التي خضع لها في أدببات المجادلة بالأندلسر 
خلال القرن الرابع عشر(1). كما استخدم أول هذين 
الباحثين قطعاً منه في درسه الاقتتاحي . لتقلد منصب 
أستاذ كرسي للتاريخ الديني للإسلام في غرب أوروبا . 


للاستدلال على قدر من 


(1) وحسب اجتهادات فان كوننكز كلد وفبخرزء كالذي 
تقل هذا الكتاب إلى العجمبة. هو علي الغريب ( ١/30‏ 
.م .(192Koningsveld and Weigers,‏ 


(11637/1) 

















أطروحة هذا الدرسر(1). أما كتاب "رسالة السائل 
والمجيب". نما زال مخطوطاً كذلك( 2) 


(1) الأسرى المسلمون في أوروبا الغربية خلال القرون 
الوسطى المتأخرة. ص. 11 من النسخة المهداة إلى كاتب 
هذه السطور. 

(2) وبعرف منه تلات نسخ. محمد المنونيء ص ص. 28.27؛ 
والنسخة التي تستخدم في هذه الورقة هي نسخة الخزانة 
العامة بالرباط 178 ج. وتجدر الإشارة إلى آنه إذا قارنا 
وص المنوني لتلك النسخء فإنه يمكن ملا بياض قبي 
النسخة التي نستخدم بخصوص المدن التي عقد فيها 
الأنصاري مجادلاته. فتكون كالتالي: المجلس الأول 
بشقوبية (أمكن تحديد ذلك بالاستنتاج)؛ والثاني 
بسلمنفة؛ والثالت والسادس بمجربط؛ والرابع بوليداء 
والخامس بشقوبية. ويذكر الموّلف بآن القصول الجدلية 
التي سنتناولها في هذه الورقةء هي التي د عته إلى 
تاليف مجموع رسالته برسم الوزير المريني الحاجب أبي 


زڪرياء بحبى بن زبان. 


(11638/1) 

















. ولقد استخدم قان كونينكزفاد ورقتين منه قبي 
ال ]ةنق 

... 1 تستلزم كل مناظرة وجود دعوىء ووجود جانبين 
للدفاع عنها وال عتراض علبها ضمن آداب ووظائف محددة. 
ولابد أن تنتهي كل مناظرة إلى إفحام طرف منها للطرف 
الآخرء من أجل إظهار الحق وتحصيل الحقيقة 
واقتسامها(1) 


(1) لم تفدرج المناظرة الدينية بين الإسلام والنصرانية 
ضمن هذه الاستراتيجية الأخيرة, فلم يكن يهم الإسلام 
ولا المسيحية معا سوى إعادة إنتاج الحقيقة المحصلة 
عند كل منهما سلفاً والدفاع عنهاء ودحض حقيقة الآخر 
ورفضها وإقصائها. 
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. فما دعوى محمد القيبسب ومحمد الأنصاري ومجموع 
النصارى الذين تجادلوا معهما؟ (1) 

... إنها دعوة عقدية لاهوتية صرفة. لذلك سنجد 
ڪاتبينا ومن ناظرهم من النصارى بتقلدون .في آن واحد 
وظائف المعتقد 




















(1) “الحمد لله الذي هدانا للحق وأشهد النبي محمداً على 
الخلق وسلك بنا طربق الصدق وعصمنا من الزلال وجنبنا 
طربق الضلال فنحن الخلفاء الراشدين على الحق شاهدين 
اعتقادنا التوحيد وآمنا بالوعد والوعيد ونببه الرشيد 
مفتام العلوم ومبدد اليهود والروم يجدونه مكتوباً في 
التوراة والإنجيل وفي كل كتاب وتنزيل ‏ (11/49. 
7). 


1640/1 


المسلم لما جاء قي عقيدته بنصوصه المقدسة الخاصة به 
ووظائف الناظر السالك لسبل الاستدلال على صحة 
عقيدته. إلى جانب أدوار العارض لدعواه والمعترض على 
دعوى خصمة. 

... 1.1 . بلور محمد القيسي في مقدمة ڪتابه ملخص 
الدعوى التي سيعمل على الدفاع عنها في القسم الأول 
والأخبر مند. ولقد رامت هذه الدعوى الدفاع عن أطروحة 
مركزية تستقطب جوهر المناظرة الإسلامية النصرانية. 
وهب إثبات نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - بوصفه 
وسوا جاء بالدين الحق والوحید. من بعدما بشرت به 


جميع الكتب المنزلة. وتلك هي الدعوى نفسها التي 
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سيتخذ الأنصاري دور المنتج لها والعارض إياها باتخاذه 
لدور المعترض على دعوى النصارى فب ما بتعلق بتصورهم 
لنبوة المسيم وآلوجيته في الوقت نفسه. ومن المعروف 
أن دعاوى المسلمين والنصارى في هذا الصددء وما بترتب 
علبها من تصورات مختلفة للرب وللنبوة عند كلبهماء دي 
التي شكلت خلافهم السرمدي الذي انعكس في 
مجادلاتهم الدينية, وقي علاقاتهم المختلفة على مر 
الحقب والعصور(1) 


(1) ولم تنجم قطأي محاولة توفيقية لتخفيض هذا الفرق 
الأساسي بين الإسلام والنصرانية. تراجع المصادر 
والمراجع التي اعتمدها في هذا الإطار خوان بانيلا وميكل 
دي إبالتا. 

Littérature morisque en " Juan Panella 


extait de la hèse de ,„"espagnol en Tunisie 


doctorat en histoire, encore inédite : Los 
moriscos espa oles emigrados al norte 


, 16090n de yqde africa depués de la expuls 
,„, in Epalza, Recueil1971Barselona, 


Influences islamiques dans la "<198- 187pp. 

















:théologie chrétienne médiévale 
,"(L’adoptionisme espagnol (VIllème siècle 
,1992Islamochristiana, Roma, 


.71-55pp. 
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... ولقد رجع محمد القبسي لعرض دعواه إلى التوراة 
والإنجيلء ققدم ما جاء بهما بخصوص نببه. وأول 
عباراتهما التي تسمم له بالدفاع عن دعواه وبالاعتراض 
على دعوى النصارى في شآن علاقة ناسوتية المسيم 
بآلوهيته. قفي القسم الأول من كنابه. وقف عند ذكر 


إشعبا والزبور والإنجبل لرسول الإسلام(1) 


(1) “آرى واكبين مقبلين أحدهما على حمار والآخر على 
جمل بنزل أحدهما لصاحبه (...) إن صاحب الحمار هو عيسو 
بن مريم وصاحب الجمل هو محمد - صلى الله عليه وسلم - ” 
50 12): ولعله عل عل اغا 7/21 . رات 
الزبور أن برسل عليهم السيف ومعلوم أنه لم بات نبي 
دإ شل الله عليه روصل EEO‏ 
“قادفظوا وصيتي فسياتيكم الفارقليط يكون معڪم 

















أبداً فإذا أتاكم الفارقليط بروم الحق والصدق فهو الذي 
بشهد علي” (16/ 12 .14): قي إنجبل بوحنا آبات 
مختلفة تسمح باستنتاج هذا المعنى (15/ 26 و 16/ 7). 
ومن المعروف أن الفارقيط مفردة بونانية تفيد 
معنى:الشفيع. لذلك استند إليها القيسي .مثل جميع 
المسلمين .ليستدل بها على أن المسيح بشر بمحمد. 
نظراً لأنه لم يعرف نبي آخر بهذه الصفة. (راجع مامش 
24). وترجع جمبع المناظرات الإسلامبة للنصارى إلى هذا 
الإنجيل. للاستدلال على هذا الأمر. يمكن أن نذكر منها 
على سبيل المثال لا الحصر: ناصر الدين على القوم 
الكافرينء مصدر مذكورء ص ص. 31 106؛ تحفة الريب 


في الرد على أجل الصليب. مصدر مذكورء ص صر. 479 . 485. 


1643/1 


قبل أن بشرع في وضع تاريخ للنصرانية ضمن روّبة 
إسلامبة صرفة لهذا المعتقد. قبين كبف غرر بولس 
البهودي(1) 


(1) ولقد كان بولس بصوديا قاسيا على النصارى 
يتتبعهم بالتهديد والقتل قبل أن يعتنق النصرانية 
بدوره. “أنآ رجل بهودي (...) فاضطهدت هذا الطريق 

















[النصرانية ] حتى الموت. فكنت أعتقل أتباعه من 
الرجال والنساء وأزج بهم في السجون ٠”‏ (أعمال الرسل, 
2 43). وتعتبر وسائل بولس في "العهد الجديد". من 
هم النصوص التي قعدت للنصرانية وشرحتها. ويرى 
المسلمون أن اليهود “دسوا هذا الرذل بولس لإضلال 
أتباع المسيم ٠‏ ابن حزم القصل قي الملل والأهواء 
والنحل.ببروت. 1975ء ص. 71؛ أحمد شلبي. مقارنة 
الأديان» 2 المسبحبة. ص 6ء 1978ء ص ص. 104 . 125, 
2 عبد الله الشرقاوي. في مقارنة الأديان. 1986ء ص 
ص. 152 . 161؛ موربس بوكايء دراسات في الكتب 
المقدسة كفي ضوء المعارف الحدبتة. دار المعارف. 1978ء 
ص ص. 70 74. (مترجم عن الفرفنسية). 

Maurice Bucaille, La Bible, le Coran et la 

.62, .م‎ 1976, 14Science, ed, 
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بمختلف شيع النصارو (1). ما عدا شيعة المومن التي 
قاتلها إلى أن تفرقت في الأرض(2) 


(1) 'بعقوب ونسطور وملكون ‏ (53/ 9). ويقصد 
القيسي بذلك فرق النصارى من اليبعقوبية والنسطوربة 

















والملكة. 

(2) أما شيعة المومن, “فأدرك النبي منهم ثلاثين رجلا 
راهباً فأمنوا وصدقوا قوله ”. (55/ 5 6)؛ ولقد جعل 
القيسي من خوف “صاحب فرنجة ” ونصارى الأندلس من 
بقية هذه الشيعة بأحد معابدها بينهم» ومن 
استعدادها الأصلي للانقلاب إلى الإسلام. سبباً في اندلاع 


حرب ضد المسلمين بهذه البلاد. (ص ص. 71.68). 


.176-172Van Koningsveld and Weigers, pp. 
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> وكيف حرف لهم دينهم وأعدهم لمتابعة هذا التحريف. 
ولقد رام القيسي من هذا التأريخ لهذا الدين تيسير 
إمكان الاعتراض على دعوى النصارى بشآن ألوهية عببسى. 
ولقد بلور اعتراضه على هذه الدعوى ذاتهاء بالرجوم إلى 
الأناجبل المختلقة والاستناد عليها؛ فاختلافها دليل 
عنده على ضياع تواتر النصرانية وانقطاع سندهاء مما 
أدى .ني نظره .إلى ضرورة مجيء الإسلام لتتميم الرسالة 
السماوبة وإقفالها. ناهيك عن أنه لا يوجد في هذه 
الأناجبل. على تعددها واختلافها(1) 

















والإنجبلات الأربعة مختلفة قي جمبع معانيها ” (63/ 16 - 
7 
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> ما بسمح باستنتاج عقبدة النصارى . عنده .كي 
المسبم. تلك العفيدة المتعددة والمختلكة كي حد 
ذاتها. قا عتقادهم بآن المسبم ابن الله لم برد لا 
بالتصريم وا بالتضمين في أي إنجبل(1). ولم يرد كذلك 


(1) تود مانودات الابن والب والآب في الأناجيل: “ما زال 
أبي يعمل إلى الآن. وأنا أيضاً أعمل '. (بوحناء 5/ 17؛ 
ك 6 21 22 الم ). با رر لك کال ذلك 
مع قدرته على تأوبل الآبن والب تأوبلاً مجازياء خاصة وأن 
بعض آيات الأناجيل تسمم بذلك “ .... إني سأصعد إلى 
أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم ” (يوحفاء 20/ 18). 
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اعتقادهم بأن الله جو المسيم وأنه ذالذ ثلاثة(1). 


قالمسيم كان بنادي ربه(2) 

















(1) “لآن اعتقادهم بأن الله هو المسبم.ء ولهم اعتفاد آخر 
أن الله ثالث ثلاثة, ولهم اعتقاد آخر أن المسبم ابن الله, 
افهذه اعتقاداتهم مختلفة غبر موافقة بعضها بعضاً” 
(60/ 4. 6)؛ ولقد اختلفت “البعقوببة والملكية 
والنسطورية ”في التثليت والاتحاد بالفعل.( 15اأمطع 
La doctrine des chrétiens d’’aprés Abu " ,Platti‏ 
Alwarraq dans son traité sur la trinité‏ 153", 
.25p. ,1991 ,„0MIDEO, (‏ 

(2) “ وبنا الذي في السماء تقدس اسمڪ وبان ملڪڪ 
وطابت مشيئتك ” (55/ 16. 17)؛“ ولم بقل أنا في 
السماء تقدس اسمي وربان ملكي ”(57/ 6.5). 
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> ووبه ڪان يناد يه (1)» كما كان ”تضرع إلى الله 
ويدعوه ويركقع بده إلى السماء ٠‏ وبحبي بإذنةه 


الموتى(2). نكيف اعتقد النصارى في عيسى ما 


(1) “أنت نبيبي وحبيبي الذي بك سررت ”(57/ 18)؛ 
“فهذا دلبل على آنه رسوله أرسله وعبده وابن أمته ”2 


(58/ 6.5). وبلاحظ في هذا المضمار أننا نقف في إنجيل 




















مرقس (1/ 11) على هذه الآبة: “وإذا صوت بنادي من 
السماوات يقول: أنت ابني الحبيب, بك سررت ”. (انظر 
مامش 36). 

(2) “رب لك الحمد إني أعلم أنك تعطيني كل شيء (...) 
ثم قال: "قم با بعزار!". فقام بجر حماره ”(60/ 21.19/ 
B1‏ 
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اعتقدوه؟ 


.2.1 عندها عاول النصارء حش ال تيفل 
عبسى وتكوين تصورات عنه وعن الله من خلال قصة 
المسبم. اعتمدوا منهج القباس.ء فقباسر الرب على المسيم 
وممائلة أحدهما للآخرء بالرغم من اختلافهما بوصفهما 
محدثاً وحادثاً. فانتهوا تبعاً لذلك إلى التثليث, عندما 
كان عليهم أن بتوقفوا في هذا الأمر مثلما يتوقف 
المسلمون. فلا بسألون عن كيفبة حدوثه(1). هكذا 
اعترض القيسي 


(1) "نومن بالنفخة والروم والكلمة ولا نقول كيف ذلك 

















إل آنه نقول من أمر الله ونقف حبذ انتهى في صفته أو 


رسوله ولا علينا حجة ” (86/ 14 .16). 
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على مضمون دعوة النصارى وعلى منهج تحصيلهم للمضمون 
نفسه. لذلك اتجه إلى إبطال دلبل المد عين (النصارى) بما 
بسمى في لغة أهل المناظرة بالنقض أو المنع المدلل. 
قمن جهة. 1 يستلزم من أدلة النصارى تصورهم للرب 
وللمسيم؛ ومن جهة ثانبة. فإن المنهج الذي اتبعوه 
لتحصبل د عواهم (القباسر) لا يجوز استخدامه في هذا 
الصدد. لعدم تساو قطبي القباس ولاختلافهما. ثم إن 
هذا المنهج بحابته بالضرورة الشك والظنء ببنما 
بقتضي تحصيل العقيدة بناءها على القطع واليقين(1) 


(1) “لآن الدخول مع الله وصفاته إذن قياس والقياس ظن 


والظن شك والشكلا يخرج منه حق ”(87/ 2.1). 


1651/1 


. وبذلك أبطل القيبسي حجبة القباس في هذا المضمار 
جربا على عادة المتكلمين في الغرب الإسلامي 

















الوسبط(1). وسبستمر محمد القبسيء لبلورة دعواه 
الخاصة في الله وصفاته المعارضة لدعوى النصارى في هذا 


الصدد. بعض أدلة علم الكلام الإسلامي. من مثل دليل 


(1) عن إبطال القياس عند ابن حزم مثلاً يراجع, سالم 
بقوت. ابن حزم والفكر الفلسفي بالمغرب والأندلس, 
6,. ص. 318؛ وعن إبطاله عند ابن تومرت: عبد الواحد 
العسريء معالم من القكر الموحدي بمراكش.ء مراكشر من 
التأسبس إلى آخر العهد الموحديء آداب مراكش. 1988,. 
ص ص. 206 207. 


1652/1 


الخلق ودليل نكي التحيز ودلبل نفب الشبه (1). 

1 وو أن التي كان بضطر الى مجادلة النضاري 
في غير هذه المواضم التي تشكل الخلاف الأساسي في 
الجدال الديني بين الإسلام والنصرانية. فلقد اعترض 
على دعاوى أخرى للنصارى ضد الإسلام بخصوص ما يتضمنة 


من 


(1) “ قد تبين أن الله ليس كمثله شيء فكيف يمتزجوا 


الأعراض إذ ليس بجوهر ولا عرض ولا جسم ”(59/ 16 . 18)؛ 




















“نذلك محدث وله محدث 1 بشبهه وا بمازجه ”(60/ 2 


.3 


(11653/1) 


“الآبات المتشاهبات والأحاديث المشكلات ”. قحندما سأله 
“راهب فاجر” عن دينه ونبيه» فأجابه القيسي بان دينه 
هو التوحيد.ء وبآن نبيه هو محمد الذي نعته الإنجيل 
بالفارقليط اعترض عليه ذلك مناظره (1). فالتوحيد في 
الإسلام حسب هذا الأخبر .مجرد زعم وادعاء ما دام 
المسلمون يتمثلون ربهم .من خلال الآبات القرآنية . 
داخل مفاهيم الجوهر والعرض والجسم 


(1) “ ووماني بين حزب الشيطان في دار الكفر والطغيان 
أخدم النصارى العصبان والقسيسين والرهبان في 
المجادلة والهوان حتى سلبني عقلي وصيرني لا أملك قباد 
قولي” (81/ 9.6). 


1654/1 


وبواسطتها؛ فيجعلون بذلك لله جسما ويدين ورجلين 


وحركة وانتقالء إلخ. (1) وقبل أن شرع كل من الراهب 

















والقيسي . بمعبة “الزعيم الكافر ”.في إنتاج الدعاوىو 
وال عتراضات المتبادلةء حاول . كل من جانبه .أن بضبط 
بعض نوا عد المناظرة وأخلاقياتها. فهذا محمد القيسي 
بطلب من محاوره أن 1 يغصبه حقه قي الكلام. وأن بلتزم 


بما ستسفر عنه محاورتهما(2) 


|1) المصد, تاه عر عر 8382 

(2) بالرغم من أن هذا النوع من المجادلة لم يكن ليهمه 
هذا الأمر في الدرجة الأولى, فإن ذلك لم يكن ليمنع أن 
بطمع . أحباناً ‏ أحد طرفيها في إقناع الطرف الآخر. لذلك 
ذهب القيسي إلى أن من الرهبان من تشرم المناظرة 
“صدره للإسلام” (84/ 1). 





(11655/1) 


. وذاك الزعيم الكافر يرقم القيبسي إلى مستوى خصمه 
حتى ا بستعظمه ويبستحفره فيضعف عن القيام 
بحجته(1). لذلك تمكن القبسي من منم دعوى الراجب. 
بالنقض نفسه الذي سبق أن استخدمه للاعتراض على 
دعوى النصارى بخصوص المسيم والتثليث. غير أن 
القيسي. بعد إلحام مجادله الذي يبدو بأنه لم يفهم ذلك 
الاعتراض المنهجي (إبطال القباس) أو آنه لم بقتنع به, 

















استعاد مناقشة إشكال المتشابه في الإسلام. مضيفاً إلى 
ذلك مشكلات عقدبة آخرى(2) 


(1) با محمد اسمع ما اقول لك تكلم وانصر دينك وقبد 
الفاآظك” (84/ 8. 9). 

(2) من أهمها تصور المسلمين للجنة بوصفها مجالاً للذات, 
الأكل والشرب والجماع وما بيترتب على ذلك ومن الجدير 
بالذكر أننا نجد هذا الاعتراض النصراني على جنة 
المسلمين.ء بتردد كي جمبع المجادلات من هذا النوع. 
in A. 54-52Raymond Martin, Explantio,‏ , 


+296Cortabaria, .م‎ 


الحجريء ناصر الدين» ص ص. 77 . 80. 


(11656/1) 


. ونظراً لآن هذه المشكلات هي نفسها التي سبق أن أجاب 
عنها راجب قرنساء عبد الله الأسير(1). قلقد اكتفى 


القيسي بإعادة إنتاج اعتراضات هذا الأخير على 


(1) لقد أفرغ كوننكزفله وانيخرز جهداً ملحوظاً للتحقق 
من هذه الشخصية الغامضة في تاربخ المجادلة الإسلامية 
النصرانية بفرنها. وفي انتظار ذلك استطاعا معا أن 




















يخندا ما ذهب إليه كل من هارقي وأسين بلاثيوسر 
ودبنبز كاردباك ولوبس كاردباك في هذا الصدد. 
الذين تصوروا بآن المعني بالأمرء هو: عبد الله الترجمان, 
صاحب "تحقة الأريب".( 300 Van Koningsve|d‏ 


.(193Weigers, .م‎ 


(11657/1) 


دعوى النصارى في هذا الصدد. ولقد تمحورت هذا 

ا1 عتراضات على مضمون الد عوى واستندت إلى المنم 
المدلل. فالآيات التي احتج بها الراجب على القيسي 
تستلزم نقيض ما رام بهاء لأنها تمتنع على التمثل 
الحرفي لهاء وتستدعي في المقابل تأوبة مجازياً بحسب 
دلبل خطابهاء وبما جرت به العادة من كلام العرب 
ولغاتهم. وذلك هو ما بجهله الراهب تمام الجهل حسب 
القبسي(1). فاليد في قوله إبد الله مغلولة )(2) 


(1) “وهو [أَيِ المتشابه من القرآن والحديث] بلسان 
ال ولا مغرفة لك به واوا (4784 6 
(2) إبد الله مغلولة ) (المائدة. الآية 63). 


(11658/1) 

















1 يجب أن تحمل على معناها الحرقي فيستفاد منها اليد 
الجارحة, بل عل معناها المجازي الذي تسمم به اللغة 
العربية. فتغدو هي “النعمة (1). 

... بهذا النقض المدلل عارض القبسي دعوى الراهب دون 
أن بعترض على لفظها و4 على صحة نقلها. كما عمل على 
منعها بإبطال ما استلزم من ألفاظها مناظره من 
تصورات تشبيهية وتحييزية لله ولصفاته التي رام 
بنسبتها للإسلام نسف دعوى هذا الدين بخصوص التوحيد 


والتنزبه اللذين بقوم علبهما. 


.20.18 /87 )1( 


(11659/1) 


... وبذلك استطاع محمد القيسي أن بحقق جدفه من 
مجادلته للنصارى التي اضطر إليهاء باعتراضه على 
دعاويهم ومنعها وإبطالهاء قأفحمهم وانتصر 
عليهم(1). معتمداً ني كل ذلك بعض قواعد المناظرة 
المنطقبة والتداولية والأخلاقية. 

2 قبل ان بشرع محمد الأنصاره كي مناظرة خصومه. 


أورد مقدمة بين بدي قارئهء بين له فيها أنه إذ يتوجه 

















إليه بكتابهء فلكي بُيسر له .في حالة اضطراره إلى 
مجادلة النصارى . 


(1) ولا غوو في ذلك فالمجادل بنتصر دائماً على خصومه 
في النصوص التي يخطها بيده (فان كوننكزفلد. الأسرى 
المسلمون. ص. 9). 


(11660/1) 


إمكان الرد عليهم وإقحامهمء لصيانة دينه ونبيبه(1). 
بان بتعلم كيف بعترض على صحة النصرانية لتناقض 
الأسر الذي تقوم علبه. وهو التثليث. لذلك يمكن أن ندرج 
هذا الكتاب من حبث وظيفنه المصرم بهاء ضمن الآداب 
الإسلامبة .العلمية والتعليمية .التي رامت المحافظة على 
الإسلام بين أوساط المسلمين الذين تغلب عليهم 
النصارى بالأندلس(2) 


(1) “افإنه إن اضطر أحد إلى مناظرتهم يوماً وهو غير 
عارف بأصولهم ربما أقحموه وآلبسوا له الحق بالباطل ” 
(1/302.52/3031). 

(2) بوصقها وسيلة من وسائل حماية الذات الإسلامية 
وهويتهاء من خطر التنصير المحدق بها داخل أوساط 




















النصرانية المتغلبة. أتأسف لكوني لم أستطع الحصول 
على مقال دينيز كردباك في هذا الموضوع: 

Alqayçi et le moine de lérida,‏ “ ,3031136 . نا 
ou comment affirmer une identité‏ 

islamique en milieu chrétien ”, in Actes du II. 
Symposium international du 

CIEM sur Religion, identité et sources 
documentaires sur les Morisques 


.137-129, pp. 1, Vol. 1984Andalous, Tunis, 


(11661/1) 


... ولقد دارت المجالس الستة التي عقدت بين الأنصاري 
وأساقفة وشمامسة النصارى بالأندلس النصرانية حول 
دعاوى مختلفة ومتعددة, استقطبت جل نقاط الخلاف بين 
الإسلام والنصرانية بوصفهما دبنين متغابرين 
ومتصارعين في آن واحد. ولعل أهم عنصر من عناصر هذا 
التغابر المستغصي بينهها. ذو إنكار النصاري لنبوة 
محمد وإنكار المسلمين لآلوهية المسيم.ء إلى جانب ما 
بتقرع عن ذلك من مشكلات عقدبة وتشريعبة متعددة. 
... 2. 1 . عندما امتدم أحد زعماء الأساففة دينه وعرض 


بالإسلام بالنيل من رسوله(1) 

















(1) غير أنه لم بقدم كما تقتضي ذلك فقوا عد المناظرة . 
آدلة خصمه على د عواهء وسبكون هذا هو ديدنه طبلة 
مجادلته. لذلك بداً بهذا الاعتذار: “كان اول ما بدا به 
هذا الأسقف الضلبل الثناء على دينه بجعاجيع وأخاليط 
أضربت عن ذكرها لطولها وشناعتها في الكفر” (303/ 
1. 2). ومن المعروف أن النصارى بستندون لإبطال الإسلام 
إلى الحباة الخاصة لنبي هذا الدين وسبرته. 

Machometus fuit mendax - Machometus =” 


non fuit mundus sed potus immundus 
et peccator- Machometus nunqam fecit 


rti, Tractatus gmiracula ”, Ramzan M 
contra Machometum, in J. Hernando, .م م‎ 
.101-0 


De Bunes Ibarra-Miguel Angel, La imagen de 
los Musulmanes del norte de 
Africa en la Espana de los siglos XVI y XVII, Los 


„caracteres de una hostilidad 


.213-203, pp. 1989C.S.1.C), Madrid, ) 


(11662/1) 


> اعترض علبه الأنصاري بمجمو عة من ال عتراضات على 


e 














هذه الدعوى ومنعها بالنفض المدلل. ولقد استقطب هذه 
الاعتراضات هم البحث عن أصل النصرانية وأسها لتيسير 
الاستدلال على نسادها وعدم صحتها. لذلك عمد الأنصاري 
إلى التأريخ لظهور هذا الأس وذلك الأصل (1). فأرجعهما إلى 
تحربفات عديدة رافقت ظهور النصرانية وتطورها 
وحايتتهما. ولقد شملت هذه التحربفات . عند الأنصاري ‏ 
نصوص هذا الدين من جهةء وتأوبلات أساقفته لها من جهة 
أخرى. فبالإضافة إلى المؤامرة اليهودية التي طالت 


النصرانية في 
(1) الأضاليل التثليثات (304/ 9). 


(11663/1) 


مهدهاء وأدت إلى ألوهية المسيم وبنوته إلى الوب(1), 
وبالإضافة إلى روبا قسطنطبن أو آمه التي أدت إلى اتخاذ 
الصليب أسا لهذا الدين ورمزاً له(2). قلقد كان لاجتما عات 
أساقفة النصارى دور هام وحاسم في التقعيد للتذليذ (3) 


(1) افظر مامش 32. 
(2) “تقولون إنه رأى رماحاً كانت نزلت من السماء وأعلاماً 
فیها صور صلبان وإنه قيل له خذها وقاتل بها عدوك” 




















(305/ 5 6)؛ وحمل الصلبب وتقدبسه من اهم شعائر 
النصرانية. “إن أراد أحد منكم أن بسير ورائي. فلينكر 
نفسه ولبحمل صليبه كل بوم وبتبعني ‏ (لوقاء 9/ 23). 
(3) “ ذلك أن قسطنطين لما تم من أمره. ذكر جمع 
الأساففة الذين كانوا بببت المقدس.ء وهو اول 
الاجتماعات التي تسمونها سندوسات وهي ستة عندكم 
وقيها شرعوا لكم دبانتكم”؛ ويقصد الأنصاري بأول 
الاجتماعات ما هو معروف في تاربخ النصرانيةء بمجمع 
نيقية الذي عقده قسطنطين سنة 325 م والذي اتخذ 
فيه أساقفة المسيحية لذلك الزمان قرار ألوهية المسيم 
بوصفه ابنأ للرب. يقول القرار: “نومن بالله الواحد (....) 
الأب مالك كل شه ( .)و بالابن الواهد (. )يسوم 
المسبم ابن الله الواحد (...) إله حق من إله حل من جوهر 
آأببه”. (أحمد شلبيء مقارنة الأديانء ص. 2؛ المسبحبة. 
8, ص. 144). 


1664/1 


... يرجم التثليث عند النصارى إلى ثلاثة قواعد أساسيبة. 
عمل الأنصاري على عرضها و على الاعتراض عليها في 
الوقت نفسه. فلقد اعترض على مضمون الد عوى (التتليث) 














وبين كيذ أنها لا تستلزم بالضرورة من النصوص 
الدينية وقصصها التي استدل بها النصارى علو ذلك من 
دون أن يعترض على صحة نقلهاء بل اكتفى بالاعتراض 
على عدم ملاءمة تأوبلات الأساقفة لهذه النصوص ذاتهاء 
لمصادرتها المسبقة على المطلوب الذي هو التثليذ(1) 


(1) “إن الله لما قال للملائكة نحن خالقون بشراً على 
صورتنا (...) قال أساقفتكم إن هذا تصريم ونص من الله 
بالتثليث ”(305/  »)17.16‏ وإن إبراهيم لما قرب إليهم 
العجل لباكلوه. امتنعوا من ذلك فعلم إبراهيم من 
زعمكم أن الاثنين ملكان وآن الثالت هو الله ” (306/ 3 
5). 


(11665/1) 


. كما اعترض على اعتمادهم لمنهج القباس في تحصيلهم 
الدعوى نفسهاء فبين لهم أنه حتى ولو سلم لهم تسليم 
جدل بأن “جميع الأنبياء مثلثة ” وبأن الشمس “من ثلاثة 
أشباء: جرم وحرارة وضياء“ ”وان الإنسان كذلك جسم 
وروم وشهوة ”(1)» فإنه لا يجوز نقل هذا التثليث من 
مضمار الموجودات إلى مضمار موجد الموجودات وسحبه 

عليه (2). ويعكس هذا الأمر اختلاف تصوري 

















.12.11 /306 )1( 

(2) “لنطق ڪل هبر منكم من يقيس الخالق بالمخلوقين 
والرب القديم بالمحدثين ”(306/ 18.17). راجع “إبطال 
قياس الشاهد على الغائب ” عند القيسي (هامش 43). 


(11666/1) 


النصارى والمسلمين للرب أو للإله فيما يتعلق بإشكال 
منارقته أو محايثته للكون وللإنسان. وهو الإشكال 
نقسه الذي سيتردد بصيغ مذتلفة كي جميع مجالس 
مناظرات الأنصاري لخصومه. 

... 2. 2 .فقي المجلس الثاني منهاء طرم هذا الأمر من خلال 
فطة صلب المسيم التي استدرم اسلف سلمدقة لحر ضر 
دعواه فيهاء وللاستدلال علبها. ولقد انساق هذا الأسقف 
وراء ذلك طمعاً في إقناع الأنصاري بحكمة الصلب في 
المسيحية. وتعتبر قصة صلب المسيم وما بحايتها من 
الاعتقاد في الطببعة المزدوجة لعيسوى(1) 


(1) لقد جعل الأنصاري من محاوره المعبر عن ذلك بقوله: 
“نهو الإنسان التام من جهة الجسم و [الإله ] التام من جهة 
الروم” (308/ 6.5). 




















(11667/1) 


< وقي الحلول والتجسيم. الأساسر الثاني من الأتسسسر 
الثلاثة للنصرانية(1). ويعتبر النصارى سر التثليث 
وكنهه من الخكاء والغموض بحيت آنه بتعدي حدود 


المعرفة العقلية وإمكاناتها(2) 


(1) “أولها التخلبث وخالثها محاسبة عبسو للناس. 
“والآب 1 بحاصب أحداء بل أعطو الابن صلطة القضاء 
كلها" (يوحفاء 5/ 22). 

(2) عن حدود العقل والتثليث, براجم: 

, 19847Trinité”, in Dictionnaire des religions, ” 
1731 


... “وقول القس وجيب عطا الله: إن التجسيد قضية فبها 
تناقض مع العقل والمنطق والحس والمادة والمصطلحات 
الفلسفية. ولكننا نصدق ونومن أن هذا ممكن حتى ولو 
لى سكن ا (طبيفة السب المسيم در 15 اديه 
شلبيء مقارنة الأديانء ص. 2؛ المسيحبة,. 1978ء ص. 
9). وعند عموم المسلمين. فإن الدين الحق 1 يمكن أن 
يتضمن الأسرار والخفاء والغموض (علي بن زين بان 
المهتدي. الرد على النصارى. نشره الأبوان: 021156 .8 .| 


—et W. 5. J. Kutsh, Ar-radd ala-n 

















nasara de Ali Attabari, Edi, in Mélange de 
35H université St. Joseph, Vol. 


(1959, .م116. 
... لذلك ذهب ابن حزم إلى أنه “لول أننا شاهدنا النصارى, 
ما صدقنا أن في العالم عقا يسع هذا الجنون ” (الفصل قي 


الملل والأجواء والفحل» يروت 5 ج 1ء ضر. 49(. 


(11668/1) 


. ذلك هو ما رام مجادل الأنصاري الفا عه به مستدا على 
ذلك بقصة عصيان آدم لربه بالجنة(1). فلقد اقتضت 
مشبئة الرب أن بعاقب العاصي وذربته على ذنبه مثلما 
اقتضت رحمته أن يُصلب ابنه فدية للأنبياء وتخليصاً 
للآدمببن (2). اتجاه هذه الدعوى.ء بلور محمد الآأندلسي 


الأنصاري خمسة اعتراضات لنقضها ومنعها. 


(1) “قصة المسيم من الخفاء والغموض بحيث لا ينتهي 
إليها المسلمون ولا كثبر من النصارى لدقتها وخفاياها ” 
(20.91/307). 

(2) 69. 307/ 25 .27 1/308 5؛ ولقد خرج هذه السطور 
قان كوننكز قفلد, الأسرى المسلمونء ص. 12. 


(11669/1) 

















ولقد أراد بثلاثة منها الاستدلال على أن دعوى النصارى 
في هذا الصدد تنسب الجور إلى الله من حيث تروم نفبه 
عنه. مما لا يجوز في حقه لا شرعاً ولا عقلاً(1). كما أراد 
برابعها نقض قول النصارى بالاتحاد والحلول لاستحالة 
اجتماع “الإله القديم الباقي مع الجسم المحدث 

القاني ”(2). آما الخامس من هذه ال1 عتراضات. فلقد نقض 
به الأنصاري فكرة الخلاص النصرانية المحايثة لقصة صلب 


(1) “ فكيف على أحكم الحاكمين وهو اهل العدل والأمر 
به في كتابه أن بعاقب أبناء أبناء الأنبباء في آباء 
آباء الآباء”” (308/ 14 . 15). 

.6 /309 )2( 


(11670/1) 


المسيم(1). وبذلك جاءت جميع هذه الاعتراضات من قبيل 
المنع المستند والمنع المدلل التفصيلي. فلقد 


(1) “قولكم إنه قتل في مرضاتكما ولينقدڪم من 
الفار ”(309/ 11. 12)؛ ونظراً أن المنع في المناظرة 
يڪون أحباناً فعلاً “تكلميا إدباريا تشڪيڪيا 




















وسجاليا”. (طه عبد الرحمن. ص. 72). فقد ا عترض 
الأنصاري على نقض الأسقف لاعتراضاته. [“فإن الموت 
ذاقه جسمه 1 روحة”. 309/ 17؛ “ڪان له روحان أحدهما 
لسائر البشر (...) والآخر إلهي لم يستحس بشيء من 
الآلم” (310/ 3)]. بتأكبد علاقة الروم بالجسد 


وباستحالة اجتماع روحبن في جسد واحد. 


(11671/1) 


استندت إلى تصور الإسلام لله وللنبوة. المخالكف لتصور 
النصارى لهماء من حيث المفارقة والمحايثة اللتان سبق 
ذكرهجما. 

.. ولقد أبطل محمد الأندلسي دعوو النصارو التي عرضها 
في المجلس السادسر من مناظراته مجموعة من الأساففة. 
فلقد دعوه في هذه المرة إلى الدخول في "دين المسيم 
والعهد الصريم” (1). مسوغين لأنفسهم هذا الحق 
بالاستناد إلى ما جاء في الإسلام عن المسيمء من حيث 
كونه: ' رسول الله وكلمته أآلقاها إلى مريم وروم منه ” 
(2)» وإلى ما عندهم فيه كذلك “ونحن نقول باسم الاب 


والابن والروم 

















.31/310 )1( 
.15 /310 )2( 


(11672/1) 


القدس ثم نقول إلاهاً واحداً”(1). والواقع أن جؤلاء 
الأسافقفة قد راموا بذلك تقليص الفوارق بين النصرانية 
والإسلام. وتذويبها بعبارات قليلة في بلاغة نصية 


متهافتة (2). وغفي عن الببان أن 


.61 /310 )1( 

(2) تفدوج مناظرة النصارى للمسلمين في هذا الصدد, ضمن 
استراتيجية التبشير التي أملتها عليهم ظروفهم 
التاريخية المعروفة في هذا الباب. لذلك حاولوا الترويم 
لمثل هذا التعبير عن عقيدة التثليث بين الأقليات 
الإسلامية المدجنة والموريسكبة بالأندلس وترسيخه 
ببنها. ( .0م L. 032031136, Moriscos y (Cristianos,‏ 
209-8. 


(11673/1) 

















لمثل هذه الفروق أجمبة عظمى عند الأنصاري. قإضافة 
المسيم إلى الله في الإسلام “إنما هي إضافة تشريف 
وتكريم” (1). وليست إضافة حقيقية تستلزم الاتحاد 
والحلول بين اللاجوت والناسوت. ولقد منع محمد الأندلسي 
هذه الدعوى .الدعوة. بالمنع المستند إلى نصوص 
الأناجبل التي تسمم للنصارى بالاعتقاد في آلوهية 
عيسىء بينما لا تسمم في نظره .إلا بالإيمان بنبوته 
فقط وبذلك غصب الأنصاري وظبفة المد عين من النصارى 


بنقض دعواهم بادلتهم وبالاستدلال بها على دعواه. 
(1) 310/ 20. 


(11674/1) 


... كان من المفروض أن بدور المجلسر الرابع من مناظرات 
الأنصاري عن صلاة المسلمين وصبامهم, إلا أنه سرعان ما 
رجع به إلى موضوع المسبم وبنوته إلى الرب. لينقض هذه 
الدعوى مرة أخرى بالنقض المستند كذلك وليغصب مرة 
ثانية وظيفة المدعي وأدلته عليها. هكذا تحدى 
الأنصاري الأسقف محاوره أن بآتبه ولو بنص واحد من: 
“التوراة والإنجيل من كلام المسيم عليه السلام يقول 
فيه انه إله أو ابن الله ”(1). ليجعل منه كائناً عاجزاً عن 

















رقع هذا التحدي. فالمسيم “نبي معصوم., ولا يمكن. بل 8 
يجوز أن يتكلم بهذا القول العظيم 


.25 /313 )1( 


(11675/1) 


الذي أحوجتموه إلى إنكاره والاعتذار منه إلى الله ”(1). 

... 2. 4 سبق أن ذهبنا إلى أن الخلاف الأساسي الذي تدور 
علبه جميع المجادلات الإسلامية النصرانية يكمن في 
التصورات المختلفة للنصارى وللمسلمين لله وللنبوة. ذلك 
هو ما استقطب مجموع الدعاوي والاعتراضات التي دارت 
بالمجلس الخامس الذي ناظر فيه الأنصاريء رئيس كتبة 
الملك وحاجبه. ولنلاحظ في هذا الصدد أن هذا الأسقف 
استهل مناظرته بتأكيد ضرورة احترام أخلاقبات 
المناظرة وقوا عدها(2) 


8.7/314 )1( 

(2) والجدير بالذكر في هذا المضمار أن الأنصاري لم بلتزم 
قي جمبع مجالسه بأخلاقبات المناظرة, قلم يتجنب 
الإساءة إلى خصومه بالقول (الشتم .السخرية .التشنيع) 




















وبالفعل (الانفصال عن المناظرة والمحاور “أشهى ما كان 
لمحاورتي”). 


1676/1 


قبل أن بعترض على دعوى المسلمين في نبيهم 
ورسالتهء بواسطة المنع المستند. فالقرآن .في نظره ‏ 
يشهد بصحة اليهودية والنصرانية بوصفهما دينا 
واحداً(1). بينما لا تشهد التوراة ولا الأناجيل بصحة 
الإسلام. لذلك تحدى الأنصاري أن بآتبه ‏ بدليل قاطع على 


صحة نبوة نبيكم من كتاب نبي غبره أو تكسير 


(1) “أعني دين اليهود ودين النصارى ! اختلاف فيه كما 
يظن من لم بحصل عنده تحقيق ”(315/ 1)؛ ولسوف 
بعترض الأنصاري على ذلك بالوقوف على عناصر الاختلاف 
بين هذين الدينين (القصاص .الطلاق .الختان .الناقوس ‏ 
الصليب. إلخ). 


(11677/1) 


عالم من غير ملقكم”(1). فكان لزاماً على محمد الأندلسي 
أن بمنع هذه الدعوى .الاعتراضء بالاجتهاد قي بلورة 

















مجموعة من 11 عتراضات على مضمونها. فقي نظره أن 
النصارى بعلمون صحة الإسلام وصدق رسالة نبيهء ‏ ولكن 
من بضلل الله فا هادي له ”(2). والمسيم نفسه يقول: 
وسياتي بعد البارقليط المبارك وا بنطق إ4 بالحق ول 
يقول شيئاً من نفسه» وإنما يتكلم بما يوحى إليه 
وبومر به وانا [جئتڪم] بالأمثال وهو بجبئكم بالشرم 
والبيان (3) 


(1) 315/ 31.انظر مامش 57. 

.2/318 )2( 

١5.4 /318 )3(‏ ني إنجيل بوحنا آبات كثيرة تفيد 
معنى هذا النص. (14/ 16 و 26ء 15/ 26, 16/ 7). ويمكن 
أن نضبف إلى ما سبق أن قلناه في البارفليط ما ذهب إلبه 
موريس بوكاي من أن دلالة فعلي "بسمع" و"يتحدث" 
("000ا8" و "13160"), تسري على جمبع مخطوطات 
إنجبل بوحنا في ما يتعلق بالبارفليط 03030161. ذلك 
يقودنا بمنتهى المنطق إلى أن نري في +6اع313 عند 
والكلام [...] فالمسيم يصرح بآن الله سيرسل فيما بعد 
كائنا بشرباً على هذه الأرض ليوّدي الدور الذي عرفه 
يوحنا. ولنقل باختصار إنه دور نبي بسمع صوت الله 


ويكرر على مسامع البشر رسالته” (ص ص. 128 . 129).! 

















Maurice Bucaille, La Bible, le Coran et la 
.(109-108Science, p .م‎ 


(11678/1) 


. كما أن التبشير بمحمد - صلى الله عليه وسلم - قد 
وقع في التوراة, عندما بشر الله إبراهيم بأنه 
سيستجيب دعوته في إسما عبل. بمباركة ذريته ونقل 
النبوة إليها من ذرية إسحاق (1): وعندما أوحى لموسى 
بأنه سيبعذ نبباً مثله(2). كما أن الإ علان عن النبي 


نفسه تم في صحف أشعبا وإرميا وحيقون [حبقوق ] 


.16.10 /318 )1( 

(2) “نبي مثلڪ أجعل فيه خطابي ويتڪلم بجميع ما 
أمره” (51/318))؛ ورد هذا المعنى ب "كتاب التثنية" 
بهذا اللفظ “لهذا أقيم لهم نبياً من بين إخوتهم مثلك 
وأضع كلامي في مه فيخاطبهم بكل ما آمره ” (18/ 
18(. 


(11679/1) 

















(1). كما جاء ذكر الإسراء معجزته في صحف دانيال(2) 


(1) لم نقف في هذه الصحف على هذه الآبات التي احتج بها 
الأنصاري في هذا المضمارء ولعل هذا الأمر برجم إلى 
اغطراب في الإحالة على النصوص. وتلك سمة من سمات هذا 
النوع من المجادلة. Kutsch, Ar-)‏ .للا I. A. Khalife et‏ 
م .(121radd,‏ 

(2) “ ريت بسحاب السماء ابن ءادم طالعاً حتى وصل إلى 
الرب وبين يديه تقرب ”(318/ 20)؛ “وإذا بمثل ابن 
الإنسان مقبل على سحاب حتى بلغ الأزلي فقربوه منه 
انعم عليه بسلطان ومجد وملڪوت لتتعبد به ڪل 
الشخود والأمم من كل لسان ٠‏ (كتاب دانيال: 7/ 13. 
14. 


(11680/1) 


... هكذا أبطل الأنصاري دعوة النصارى المبطلين لدينه 
والمنكرين لنبوة نبيه. بالاستناد إلى كتيهم 
المقدسة والاستدال بواسطتها على د عواه. لذلك أنهو 
مناظرته في هذا المجلس بقول جلساء الأسقف: “ما أردنا 
إلا أن ننصره. فكان يقودنا إلى دينه ”(1). 

















... قي المجلسر السادسر والأخبر من مناظراته., اعترض 
الأنصاري على دعوى “أسقفين وقحيبن” حاولا نفقض 
تصورات المسلمين للجنة (التمتع بلذات المأكل 
والمشرب والجماع) وللحباة الزوجية (تعدد الزوجات) (2) 


.8/319 )1( 

(2) يستثمر النصارى هاتين المسألتين بالإضافة إلى 
الطلاق وزواج المتعة. للاستدلال على أن الإسلام مجرد 
دعوى محمدبة محملة بصدى تطور الحباة الخاصة لصاحبها 
بآثار رغباته ومنازعه الحسية في هذا المضمار. 

, in A. 50-49Raymond Martin, Explantio, ) 


.(Cortabaria 


(11681/1) 


. بوصفها .في نظرهما ‏ تصورات حسبة خسبسة, 
وشهوانية شبقية في آن واحد. غير أن الأنصاري تصدى 
لهما بنقض هذه الدعوى بنقضين مختلفين ومتكاملين. 
فمن جهة. تخبر التوراة والأناجيل عن الأنبباء الذين 
تزوجوا وتسروا بأكثر من واحدة(1), كما تتحدث عن 
المسيم الذي وعد حواريه بالأكل في الجنة(2). ومن جهة 
ثانية, فإن المنهج الذي اتبعه الأسقفان لإبطال اللذات 

















المذكورة بعتمد القباس الذي لا يصم في 


(1) “ فقد كان له [داوود] تسم وتسعون امرآة ”(320/ 
7). 

(2) “على مايدة السرور بحضرة القدس فب ضبافة رب 
العالمين”(92, 320/ 14). 


01682/1( 


هذا المضمارء إذ لا بصم أن يقاس حال الدنيا بحال الجنة, 
أي قباس الغائب على الشاهد, نظرا لعدم تساوي قطبي 
القبباس ولاختلافهما(1). ولقد كان يمكن للأنصاري أن 
ينهي بكل هذا وذاك آخر مجلس من مجالس مناظراته. 
غير أنه أبى إلا أن يعقد فصلا أخيراً لينتصر انيه مرة 
أخرى لصحة نبوة نبيه وللطبيعة البشرية الصرفة 
للمسيم وكأن ذلك ما كان ليكفيه وليشفي غلبله. فلقد 
فضل أن يضم هذا الانتصار في فم أحد الرهبان, ليعبر 


بدله عن ذلك ويداكقم عنه. 


(1) “ قياسكم الفاسد حال الدنيا بحال الجنة ”(انظر 


مامش 43). 


(11683/1) 




















لق اشكد كل من محمد الف وم الأندلسي 
الأنطاري في مناظر تهما للتصاره ادوا المد عي المعلل 
والمجيب معتقدين وناظرين ومحاورينء للدقاع عن 
تصوراتهما لله وللنبوة. كما اتخذا في الوقت نفسه 
أدوار المعترض والسائل والمانع لتمثلات النصارى لربهم 
ولأنبيائهم وعقائدهم وشعائرهم. وبذلك استخدما بعض 
قواعد المناظرة وأخلاقياتها. غير أن هذا 1 يعني أنهما 
قد احترما إلى حد بعيد تلك القوا عد ولا هذه الأخلاقيات. 
فمناظراتهما لم تراهن قي الواقع على إشراك الخصم في 
البحث عن الحقيقة واقتسامها والالتزام بمقتضياتهاء 


بقدر 


1684/1 


ما كانت تهدف إلى حمابة الذات الإسلامية وتحقيقها 
والدفاع عنها وضمان استمرارها بين الجماعات الإسلامية 
في الأندلس المهددة بالتنصير. لذلك وجب مراجعة هذا 
النوع من المجادلة والتقعيد لتداولياتها ولأخلاقياتهاء 


بمراعاة شروط إنتاجها التاريخية والمنطقية الخاصة 














(11685/1) 


الجديد في المكتبة الأندلسية: 


كتاب »أدباء مالقة « أو سيرة كتاب بنشر ول مرك 


بعد خمس وأربعين سنة من اكتشاف مخطوطنه الأصلبة 


.0 الأستاذ عبد ا اوه 
E‏ وزارة الشَوّون التقاكية .الرباط 


... وڪم من الشبوخ الأكابر كتبوا كملووا الد اتر 
والدواوين بأسماء رجال الأندلس خاصة فضا عن ذكر 


مصنقاتهم وأنسابهم وفضائلهم وأحوالهم(1) 


(1) ... الأنوار النبوية في آباء خير البرية تاليف محمد 
بن عبد الرفيم بن محمد الشريف الحسينب الجعفري 
المرسي الأندلسي المتوفى سنة 1052 ه. مخطوط 
بالخزانة العامة بالرباط رقم ك 1238ء صص. 342 . 343. 


1686/1 ( 

















... إذا كان مصطلم "السيرة" بختص بالأعلام. فان للكتاب 
الذي نتحدث عنه في هذا العرض سيرة تشبه سير 
الرجالء 1 تخلو من طرافة وتشوبق. وهذه بعض تفاصبلها: 
... للمحققين والدارسين الأردنيين بد يجب أن تُذكر 
فَتُشكَر(1). لما يبذلونه من جهود متواصلة اي نشر 
التراث المغربي الأندلسيء أمثال: د. عبد الكريم خليفة, 
ود. صلام جرار. ود. نصرت عبد الرحمنء ود. حسين بوسف 


خربوش.ء ود. محمد علي شوابكة. 


(1) ... مجلة "العرب ٠"‏ دار اليمامة للبحث والترجمة 
والنشر, الرباض. م 11 12 ص 33 شتنبر .أكتوبر 


8 ص. 846. 
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ود. عبد الجليل حسن عبد المهديء ود. محمود عبد الرحمن 
خباريء ود. حسن اقلفيل» والأستاذة منال منيزل. وليسر 
المجال مجال الإقاضة فب هذا الموضوعء ولكن دعا إلبه 
الحديث عن كتاب جلبل مما قام أولكك بإحبائه بالنشر 

















والتحقيق (1). وهو كتاب "أدباء مالقة المسمى مطلع 
الأنوار ونزهة البصائر والأبصار فيما احتوت عليه مالقة 
من الأعلام والروساء والأخبار وتقييد مالهم من المناقب 
والآثار" لمؤلفه 


(1) ... انظر: من مساجمات الباحثين الأردنيين في تحقيق 
التارث الأندلسي والمغربيء بببلبوغراكبا أعدها د. صلام 


جرار (لم تنشو). 
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ابي بكر محمد بن محمد بن علي بن خميسر المالقي 
المتوائع بعد سفة 639ه 

... وقد تولى تحقيقه والتقديم له الصديق الأستاذ د. 
صلاح جرارء وهو من أساتيذ الجامعة الأردنية في عمان, 
وصدر عن دار البشبر بعمان وموؤسسة الرسالة بببروت. 
الطبعة الأولى, 1419 ه 1999 مء في 510 صفحة من 
القطع الكبيرء مذي بالفهارس الضرورية. 

... اعتمد د. صلاح جَرَآار في تحقيقه لهذا الكتاب على 
نسخة مصورة عن النسخة الخطبة الوحيدة التي كان 
يملكها الأستاذ محمد العرائشي المكناسي. ثم آلت إلى 


خزانة خاصة أخرى. 
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... وتقع هذه المخطوطة في 105 ورقة من الحجم المتوسط 
ومعدل سطور الصفحة الواحدة تتراوم ما بين 22 و25 
شطرا. یا كلمات كل سطر. ارد ما بدن شم كليات 
وثلاث عشرة كلمة. 

... ويتخلل الأسطر عناوين أسماء المترجم بهم بخط غلبظ 
أت 

... وليس هناك تاريخ محدد للفسخء ولكن لاحظ د. صلام 
جرار أن عبارة "أعادها الله" التي كان يثبتها الناسخ 
بإزاء اسم مدينة مالقةء تدل على أنها نسخت بعد سقوط 
مدبنة مالقة سنة 892 ه. ولكن اختلاف الخطوط فيها 


يوحي بأنها لم تكتب في زمن واحد(1). 


(1) ... أدباء مالقةء ص. 30. 
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... وبذكر د. قاسم أحمد السامرائي .الذي فحص أصل هذه 
النسخة سنة 1988 في مكتبة خاصة في الرباط حين زاو 


مالكها كي داره برفقة د. بحبى محمود ساعاتي. وصديقه 

















المستعرب الهولندي د. ببتر شورد فان كوننكز فبلد . 
أن النص كتب »بالمداد الأسود والأحمر بخط أندلسي 
واضم على نوعين من الڪاغد. أولهما: عربي سميك بعود 
إلى القرن التاسع للهجرة وأوراقه قليلةء والثاني: وجو 
الأغلب, أوروبي أببض بعود إلى القرن العاشر (السادس 
عشر للميلاد) تظهر فيه الخطوط المائية المتوازبة 
والعلامة المائية فيه على شكل عنقود عنب. أما 
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تجليدها). فهو مغربي حديث جدًآ«(1). 

... والنسخة .كما بصفها د. قاسم السامرائي . مرممة 
ترميما بدائيا سيئا طمس الكثير من أسطر رووس 
الصفحات فتأخفاها. وقي آخر النسخة نقص #4 يزيد على بضع 
ورقات. وفي داخلها نقص آخر بقع في ورقة واحدة أو 
اثنتين(5) 1 تزالان محفوظتين في خزانة الأستاذ الحسن 
السائم في الرباط كما أخبرني بذلك الفقيه محمد 
المنوني شفاه الله تعالىء ولم تعلق بهما يد المحقق 


کد . 


(1) ... مخطوطة أندلسية فريدة في تراجم رجال مالقة. 

















ص. 335. 
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... وبالإضافة إلى ما في النسخة من محو ونقص وطمس.ء فإن 
فيها تصحيفاً كثيراً وسقطاً وتآكلاً في بعض الكلمات 
والأسطر. وأخطاء لغوبة وإملائية. 

... ونظرا إلى الأجمية الكبيرة لهذه المخطوطة, فقد نالت 
شهرة واسعة بين المعنيين بالمخطوطات والدارسين 
ومحققي التراث الأندلسي؛ إلا آنه لم بِجروَ أحد على 
تحقيقها ونشرها مع وجود أصلها(5). ومنتسخات خطية 
كثيرة عنهاء وبعض النسخ من مصوراتها في الخزائن 
العامة والخاصة داخل المغرد وخارجه. 
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... وقد كان الففيه محمد المنوني شفاه الله تعالى لما 
بلغته خبر صدور كتاب أدباء مالقة, قال لي: في سنة 
7, كانت نية معهد مولاي الحسن للأبحاث المغربية 


الأندلسية بتطوان متجمة إلى تحقيقه مشاركة مع 














الأهتاذ محمد بن تاو يد التطواني مدير المغهد آنذاك 
ود. محمود علي مكي. غير أن المبلغ القليل الممنوم 
للأستاذ محمد العرائشي المكناسي مالك المخطوطة 
الأصلبة لهذا الكتاب حالت بين المعهد وبين المضي معه 
إلى النهابة. لذا قرر المعهد إلقاءه من مشاربعه. 


1694/1 


شريفة ولست أدري هل دفعه إلى المطبعة أول؟ 

... وأول من عرف بهذه المخطوطة وقيمتها الأدببة 
والتاريخية في وقت مبكرء هو المستعرب الخرنسي 
ليقي بروفنسال في مقالة له بعنوان: "حول شعراء 
مالقة في القرن العاشر". ونشرها في مجلة "أرابيكا", 
العدد الأول هفة 1954, صص. 289 . 293. 

... ثم تلاه المستعرب الإسباني خواڪين بالبي برميخو 
في دراسة له بعنوان: "مصدر مهم في تاريخ الأندلس: 
"تاربخ ابن عسكر". وهذه الدراسة منشورة في مجلة 


"الأندلس". في العدد 31 لسنة 1966, صص. 


(11695/1) 














7 265. 
... وكان الذي أمدهما بمصورة منها هو المستعرب 
القرنسي جورج ڪولانء كما أخبرني بذلك د. محمد بن 
... ووجدنا بعدهما مجموعة من الدارسين قد عرفوا بها 
أيضاً. فمن هؤلاء الأستاذ محمد القاسب في مقالة له 
بعنواآن: "كناب ابن عسكر وابن خميس في مشاهجبر 
مالقة". وهي منشورة في مجلة "المناهل" التي تصدرها 
وزارة الشؤون القافية في الرباط في عددها 13 لسنة 
8 صص. 125. 135. 

ومن هؤلاء الدارسين أيضا الأستاذ محمد العرائشي 
المكناسي .الذي كان بحتفظ بنسخة قريدة من هذه 
المخطوطة . مقالة له بعنوان: 


1696/1 ( 


"صفحات من المخطوط النادر: بعض أخبار ققهاء مالقة 
وأدبائها لابن عسكر". ونشرها في مجلة "دعوة الحق" 
التي تصدرها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في 
الرباط في العدد 2 السنة 23. جمادو الأوله 1402 2/ 
كا ل 1101 110 


... وني هذا المقال أعلن الأستاذ العرائشي عن نية 














تحقيقه لهذه المخطوطة., إلا أن هذا الأمل لم بتحقق. 


بقول: 


... يسميه بعضهم "تاريخ مالقة", والبعض الآخر "تاريخ 
آبن عسكر ". وجو مخطوط نادوء وتحكة أدببة تاربخبة. 
لم بسب له أن نشر أو عثر على نسخة أخرى ني خزانة من 


الخزانات؛ إذ بعد البحث 
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المتواصل. انتهبت إلى أنه 1 وجود لنسخة ثانية من هذا 
المخطوط سوى تلك النسخة القريدة التي تعتز خزانتي 
باحتضانها. ومنذ أن قدمت هذا المخطوط لجائزة الحسن 
الثاني للمخطوطات [سنة 1970 التي تنظمها وزارة 
الشوون الثقافية بالرباط] (1). وأنا منهمك ني تصحيحه 
وجمع شتاته. وبمجرد فراغي من تصحيم القسم الأول 
منه. سأقدمه للطبع عندما تتيسر أسبابه بإذن الله 
تعالى. ونظراً لكوني أمتلك النسخة الأصلبة, وهي 
النسخة 


(1) ... استخرج الققيه محمد بوخبزة نسخة أخرى منه 

















بخطة. وحصل بها على جائزة الحسن الثاني للمخطوطات 
سنة 1989. 
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الوحيدة الموجودة منه كما ذكرت آفقاء فإني أحتفظ 
بجميع حقوقي القانونية فيما برجم للنشر؛ وكل من 
قام بعمل بتنافى وتلك الحقوق, فإنني أعتبره مختلسا 
ومعتدياً على حقوق الغير بدون موجب. أما التعريف 
بالمخطوط في المجلات والصحف. فإنني 8 أمانع فيه (1). 


... غير أن آدق تعربف ‏ على إبجازه .قرآناه عن هذه 
المخطوطة هو تعربف الأستاذ الخبير بالمخطوطات, قاسم 
أحمد السامرائي في مقالة له بعنوان: "مخطوطة أندلسبة 
فريدة في تراجم رجال مالقة" منشورة قي مجلة "عالم 
الك الشعودية زميلد 3, عدد 


(1) ص 10 عامكر رقم 1. 
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... وآخر من عرف بهذه المخطوطة هو الأستاذ د. عبد الله 
المرابط الترغي في مقالة له بعنوان: "سبتة من خلال 
أعلام مالقة". وجي منشورة في مجلة كلية الآداب 
بتطوان, العدد الخاص بندوة سبتة: القاريخ والتراث, 
اله د ع 14105 15 1055 صر 135 161. 


... وكبها بقول: 


... ورغم أن الكتاب بتعلق بمالقة وأخبار أهلها 
والتعريف برجالهاء فإنه لم بخل من ذكر بعض البلاد 
الأخرى وعرض أخبار رجالهاء ولا سبما البلاد القريبة من 
مالقة كسبتة في عدوة المغرب. وتبرز سبتة على أكثر 


من واجهة بين 
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مواد كتاب أعلام مالقةء فهي تبرز ضمن واجهة تراجم 
الرجال المعرف بهم سواء أكانوا سبتيين أم من بلاد 
غبرها. وتبرز على واجهة المصادر التي اعتمد علبها 
المؤلف في جمع مواد كتابه. وأخيراً تبرز وبشكل لافت 
للنظر ضمن النصوص الأدبية التي تخص سبنة أو ترتبط 


باي صنف من أصناف العلاقة التي تجمع بين الأدباء في 














كل من سبتة ومالقة(1). 


... كما اعتمد عليها نفر من محققي التراث الآأندلسي, 
مثل الققيه محمد المنوني قي كنابه "العلوم والآداب 
والفنون على عهد الموحدين"» ود. محمد بن شربفة في 


00 .م141 
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"الذبل والتكملة" لآبن عبد الملك المراكشيء وكتابه: 
"أبو المطرف أحمد بن عميرة المخزومي حباته وآثاره", 
ود. إحسان عباس في تحقيقه لشعر أبي عبد الله 
الرّصافي البلنسي وبعض أجزاء "الذيل والتكملة", 
والأستاذ إبراهيم بن مراد في تحقيقه لكتاب "مختارات 
من الشعر المغربي الأندلسي" تنشر لأول مرة» ود. صلام 
جرار في تحقيق لشعر مرج الكخل الشقري. ود. عبد 
السلام الهراس والشيخ سعيد أعراب في تحقيقهما 
لبعض أجزاء "صلة الصلة" لبن الزبيرء ود. محمود ومحمد 
عبد الرحمن خباري في رسالته للدكتوراه: "رسائل 


مو هد بے 
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جمعا وتحقيقا ودراسة". والمستعربان الإسبانيان ماريا 
إبزابيبل كالبروسكال وفبرخبلبو مارتبنز ابنمورادو 
في كتابهما "مالقة مدينة الأندلس"... وآخرون. 

... انما السبب في تردد وعزوف الدارسين عن تحقيقها 
ونشرها؟ 

... يجيب د. صلام جرآرء قيقول: »لعل مصدر هذا التردد هو 
ما يعتور المخطوطة من نقص في أولها ووسطها وآخرهاء 
وما لحق بعض صفحاتها من تلفء وما أصاب بعض سطورها 
وعباراتها من طمس ومحوء وما بشوب المخطوطة نفسها 
من تصحبف وسقط وتقديم وتأخير وخلل» مما يجعل من 


قراءتها أمرا شافاً. ولا سبما أن نسخة هذه المخطوطة 
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فريدة ولا يوجد نسخة تانية لمقابلتها بها«( 1). 

... غير أن مثل هذه العوائق ليس مما بعجز الأستاذ 
المحقق د. محمد بن شريفة على سبيل المثال. ولذلك 
يبدو أن سببا آخر حال دون نشره هذا الكتاب دون شڪ 


وقي هذا المجال أخادني د. علي لغزيوي أن ما حال دون 














إقدام د. محمد بن شربفة على إخراج الكتاب. على الرغم 
من نيته القوبةء يرجم في الغالب إلى ما كان قد ذكره 
الأستاذ محمد العرائشي في مقالته المشار إليهاء من 
احتفاظه بحقه في متابعة كل من يقدم على إخراج 


الڪتاب ونشرةه بحكم كونة هو المالك 
(1) ... أدباء مالقة. ص. 7. 
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... ونظراً لأهمية مدينة مالقة .وهي من أعمال كورة ريّة 
في الاندلس .و ضوع هذه المخطوطة. ققد لل لك 
تواليف في تراجم أعلامها. مثل: 

... 1 كفهاء رية لقاسم بن سعدان المتوفى سنة 347 ج 
... 2 -وجال مالقة المُولّف للحكم المستنصر؛ 

... 3 تاربخ مالقة لآأبي عبد الحميد إسحاق بن سلمة 
القيني؛ 
... 4 . كتاب في المشهوربن من أعلام مالقة لبي زيد عبد 


الرحمن بن محمد الأنصاري؛ 


(11705/1) 

















... 5 -الإعلام بمحاسن الأعلام من أجل مالقة الكرام لبي 
العباس أصبغ بن علي بن هشام المالقي المتوفى سنة 
2 ه(1): 

... .كمال والإتمام في صلة الإعلام بمحاسن الأعلام من 
أجل مالقة الكرام لأبي عبد الله محمد بن علي بن خضر بن 
هارون الغساني المشهور بابن عسكر المتوفى سنة 
6 ه2) 


(1)... ندم أسَيم بن أبي العباس كتابه في أعام مالقة 
بترجمة أبي محمد ابن الأصم المنشي أو المنشري المتوفى 
سنة 598. (انظر: الذيل والتكملة, س 5 ق 1 ص. 77). 
(2) ... له كتاب آخر ذيل فيه كتاب السهيلي. عنوانة: 
"التكمبل والإتمام لكناب التعريف والإعلام". حققه 
وقدم له حسن مروةء وصدر عن دار الفكر المعاصر 
بببروت ودار الفكر بدمشق:ء الطبعة الأولى سنة 1418 
ه/ 1997 م. كما حفققه الباحث حسبن عبد الهادي 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض عام 
4 ه ونال به درجة الدكتوراه. 
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. وهذا الكتاب هو صلة وتتميم لكتاب أصبخ؛ 

.. 7-ذيل أو تذييل تاريخ مالقة لأبي الحسن علي بن 
عبد الله بن الحسن الجُّذامي البُتاهي المالقي كان حياً 
سنة 793 ه 

... وببدو أن هذا الكتاب تذييل على كتاب ابن عسكر 
وابن خمبس الآني ذكره. ولم نقف على ذكره إلا عند ابن 


الخطبب(1). 


(1) ... انظر مقال الدكتور محمد بن شريفة: "البتاجي 8 
النبادم' ميلك اأكاد نة أكاديمية المملكة 
المغربية. الرباط العدد 13ء سنة 1988 ص. 78ء 81؛ 
والإحاطة في أخبار غرناطة, ۾ 3 ص. 46. 193؛ ج 4 ص. 


.263 
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... 8 أما الكتاب الثامن .من الكتب التي وضعت في 
التعريف بأعلام مدبنة مالقة وأآدبائها وفقهائها ۔ فهو 
كتاب ابن خميس الذي بنشر لأول مرة بتحقيق د. صلام 
جرارء وهو تتمة وتكملة لكتاب خاله ابن عسكر السابق. 
... بقول السخاوي عن ابن خمبس في سباق حدبته عن 

















... وعمل آبو عبد الله محمد بن علي بن خضر بن عسكر 
الغساني لها تار يخا لم يكمله. فأكمله ابن أخته ابو 
بكر محمد بن محمد بن علي بن خمبسء وسماه "مطلع 
الأنوار ونزهة البصائر والأبصار فيما احتوت عليه مالقة 


من الأعلام والروساء والأخبار وتقييد ما 
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لهم من المناقب والآخار"(1). 


... وقد قهم المحقق »من هذا النص أن ابن خمبسر هو الذي 
اختار هذا العنوان للكتاب ولبسر ابن عسكر حسب قول 
ابن عبد الملك المراكشي في "الذيل والتكملة ". وابن 
الخطبب في "الإحاطة" اللذين جعلا كتاب "مطلع الأنوار" 
عنواناً آخر لكتاب "الإكمال والإتمام" لابن عسكر«(2). 
... وبي ويه "أن ابن عسكر سمي كتابه "الإكمال 
والإتمام..." وان ابن خمبس سمى تتمته لذلك الكتاب 


"مطلع الأنوار..." (3) 


(1) ... الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ, ص. 272. 

















(2).. المصدر نفس فر 18 


e (3)‏ المصدر نكسة,. تل. 19. 
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... وتسمي المصادر كتاب ابن خميسر: "تاربخ مالقة", 
و"التتميم". و"التكملة" و"أدباء مالقة". أما العنوان 
المثبت على غلاف مخطوطة هذا الكتاب. قهو: "كتاب جمع 
فيه بعض فقهاء مالقة وأدباوّهم". وهذه كلها تسمبات 
... وبؤوكد المحقق »أن ما وضعه أصبغ بن أبي العباس 
وآبو عبد الله بن عسكر وأبو بكر بن خميس هي كتب 
ثلاثة مستقلة وليست كتاباً واحداء وإن كان اللاحق منها 
بتمم السابق. وقد اختار كل واحد من هؤلاء المؤلفين 
الثلاثة عنواناً لكتابه «(1). 


(1)... المصدر نقسة, ر 21 


(11710/1) 

















... ومن الأدلة التي ساقها المحقق على أن ما وضعه ابن 
خمبس هو كتاب مستقل عما وضعه سابقاه: 

١1 ...‏ أن آبن خميس أنه نقل قي كتابه مراراً من كتاب 
ابن عسكر وكتاب أصبغ. فلو كانت هذه الكتب كتاباً 
وآحداًء لما احتاج ابن خميس إلى تكرار ما ذكره وأورده 
سابفاه؛ 

.. 2 .لو كان ما أضائه ابن خميعر جز من كتاب ابن 
عسكرء لما وضع ابن خميس له عنواناً. ولما ترقت 
المصادر قي نقلها عن ابن خمبس وابن عسكر ببنهما؛ 
... 3 .لو كان ما قام به المؤّلقان كتاباً واحداء لوصلنا 


بجزئيه أو لضاع بجزئيه. أما أن يضيم الجزء الذي وضعه 


(11711/1) 


دليل على استقلال كل من العملين عن الآخر( 16). وبخلص 


د. صلاح جرار من ذلك إلى أن 


... كتاب "مطلع الأنوار" لابن خميسر هجو كتاب مستقل عن 
كتاب ابن عسكر.ء وإن كان بتمم ما بدأه ابن عسكر. 
وإنما قام ابن خميس بتأليف هذا الكتابء وفاء وتقديراً 


لخاله وأستاذه ابن عسكر. ويظهر هذا الوقاء لخاله جلياً 














من خلال الترجمة المطولة التي خصه بها في كتابه 
واستغرقت نحو إحدى وعشرين صفحة (1)... وهي أطول 


ترجمة في الكتاب(2) 


(1( 5 المصدر نقسة,. ظل. 14 4ن رقم 50. 
(2). المصدر نكسة. در 21 22 
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... ولم يقف المحقق على ترجمة لابن خميس في أي من 
المصادر التي رجع إلبها في تحقبق هذه المخطوطة. وقد 
جمع بعض أخباره من خلال كنابه هذاء وبعض الإشارات 
القليلة جدًاً الواردة في بعض المصادر. 

... وينبه المحقق إلى »أن آخر تاريخ وفاة ورد في ڪتاب 
ابن خميس هو سنة وفاة أبي عبد الله محمد بن عيسو 
بن مع النصر المومنانيء وهي سنة 8638 وبذكر 
السخاوي أن كتاب ابن خميس قد انتهى في سنة تسم 
وثلاثين وستمائة. مما يعني أن ابن خميسس كان حبًآ في 


هذه السنة «(1). 


(1) ... المصدر نكسة. صص. 24 . 25. 
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... ولهذا الكتاب افوائد جمة. نهو أولآ مصدر أدبي 
وتاريخي أندلسي له مكانته المرموقة في المكتبة 
الأندلسبة. إذ يشتمل على تراجم ثلاثة وسبعين ومائة 
علم من أعلام مدينة مالقة والطارئين عليها. 

... وقد حذا كيه ابن خمبس »حذو أستاذه ابن عسكر في 
وبداً من حبذ انتهى أسناذه. فقد وصل أستاذه إلى أول 
حرف الميم: فترجم ابن خميسر للأعلام التي تبداً بحرف 
الميم. ثم حرف الصاد. فالعين, فالغينء فالقاف. فالسين, 
فالشين. فالهاء, فالياء. وهذا يعني أن الأحرف الأولى... 


كانت من 


(11714/1) 


نصيب ابن عسكر؛ ولذلك ا نجد تراجم تبداً بهذه 
الحروف في كتاب ابن خميسر «(1). 

... ويمتاز هذا الكتاب بكثبر من التراجم مما ا نعثر 
علبه كي مصدر آخر سواة. كما أنه انفرد بمعلومات 














58 وتشمل تراجم هذا الكتاب: الخلفاء والروساء والأدباء 
والشعراء والققهاء والمدرسينء وغيرهم من طبقات 
الأعلام. 


... أما منهج ابن خميس في الترجمة لأعلامه. فهو يقوم 


(1)...المصدر نقسة. ض. 25. 
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... على ذكر اسم العلم كاملا ثم كنيتة, ثم بلده مبهّناً 
إن كان من مالقة أو من أحد أعمالها أو طارئاً عليها. ثم 
بسوق لنا أسماء شبوخه وتلاميذه ورحلاته ومولقاته 

وأهم الوظائف الني شغلهاء ثم بسوق لنا نماذج من شعره 
ونثره. وغالبا ما يطبل في إيراد أشعار المشاهير 
ورسائلهم. ويظهر لنا واضحاً ميل ابن خميس إلى الشعر 
أكثر من الفثرء ثم يختم الترجمة بذكر تاربخ وفاة 
صاحب الترجمة, وفي أغلب الأحيان بذكر اليوم والشهر 
والسنة ومكان الدفن(1). 


(1)... المصدر نشحة. ضص. 25 26. 


(11716/1) 




















... وقي هذا الكتاب أيضاً قصائد ونصوص نثرية كثيرة لا 
نجد لها ذكراً كي مصدر آخر. 

... ولكتاب ابن خمبس هذا مقدمة بين فيها أجمبة 
تدوين الأخبار وتقبيد المناقب والآثارء ولكن هذه 
المقدمة أخلت بها النسخة الخطية التي اعتمد عليها 
المحقق, وإنما وردت في كتاب "الإعلان بالتوبيخ لمن ذم 
التاريخ" للسخاوي(1) الذي كان بملك نسخة كاملة منهء 
ووصفه بقوله: »وهو في مجلد لطيف على حروف 

نهكه 2(5 


(1) .. ضفر 50.49 


(2) ... الإعلام بالتوبيخ لمن ذم التاريخ, ص. 273. 
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... وقد أثبت د. صلام جرار هذه المقدمة قي بدابة النص 
المحقق (1). 

.. استمد ابن قمر مغلوماته قي هذا الكتاب من مصادر 
وتقبيدات كتابية وشفوبة. وهي: كتاب "الإ علام 
بمحاسن الأعلام من أجل مالقة الكرام" لبي العباس أصبغ 
بن هلي بن هشام المالقي المتوفى سنة 592 هه وبعض 


تقببدات ابي عمرو بن سالم. ومؤلقات خاله ابن عسكر 

















مل كتاب "الإكمال والإتمام". ورسالة شيخه أبي علي 
الرندي إلى أجل سبتةء وكتاب "طلوع الزهرة السنية في 
سقوط زجرة الثفية" لمحمد بن حسن البنالي: وَحَارَيمْ أبن 
حمادة 


(1) ... أدباء مالقة, ص. 43. 
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السبتي وابن الفرضي والرازي وابن حيان وابن الصيرفي 
وابن أبيٍ الفباض وابن مزين والحميديء و"طبقات 
الشعراء" لابن الفرضيء و"رجال" أبي الفضل عبباض. 
و"قلائد العقيان" للفتم بن خاقانء و"رجال مالقة "المُوّلفذ 
للحكم المستنصرء و "فهرسة " ابن الباذشء وفهرسة 
شيوخ أبي القاسم ابن الطيلسان المسماة: "اقتطاف 
الأنوار واختطاف الأزهار", و"زاد المسافر" لصفوان ابن 
إدربس,ء و"المظفري" لابن الأفطسء وكتاب أبي الطاهر 
السبتي في موقي زمانه, و"المقامات المحسنية" لبي 
عبد الله الجونيء و"صاحب الخبر". 


(11719/1) 

















... أما المصادر التي نقلت من كتاب ابن خميس واعتمدت 
عليه, فمنها "صلة الصلة" لابن الزبيرء و"الذيل 
والتكملة" لابن عبد الملك المراكشي. و"الإحاطة " 
و"أعمال اعلام" وجما للسان الدين بن الخطيب. و"الإعلان 
بالتوبيخ لمن ذم التاربخ" للسخاويء و »جامع مختارات 
من الشعر المغربي والأندلسي". 

... وكلمة أخيرة: إن هذا الكتاب نفيس ومهم في تخصصه 
بمدبنة مالفة, إضافة إلى أنه يقدم لنا "معلومات 
تفصيلية أدبية وعلمية وتاريخية كثيرة عنهاء ويصور 
لنا جوانب شتى من الحباة الأدبية فيها مثل المجالس 
الأدبية والمعارضات الشعرية 


(11720/1) 


والعلاقات التي تربط بين الأدباء. والكتاب واحد من 
مصادر أندلسبة قليلة وصلتنا واختصت بالتعريف بأعلام 
مدبنة بعبنها. كما قعل لسان الدين بن الخطيب في 
زمن تال عندما ألف "الإحاطة في أخبار غرناطة". وقد 
أورد السخاوي في كتابه "الإعلان بالتوبيخ لمن ذم 
التاريخ" أسماء طائفة من الأأندلسيين الذين ألفوا كتباً 
في التعريف بأعلام مدن أندلسية بعينها. وقد ضام 
أكثر هذه الكتب ولم بصل إلينا منها سوي عددٍ 














قلبل(1). 


(1). المصدر نقسه. عر 807 
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... وأكرر القول» كأشيد بما كان للأستاذ د. صلاح جرار من 
عمل جاد ومخلص في هذا التحقبق, كما أشبر بان الكناب 
سيصدر مرة آخرى هذه السنة بتقديم وتخريج وتعليق 
الصدبق الكربم د. عبد الله المرابط الترغي وهو من 
أساتيذ كلية الآداب في تطوان . عن دار الغرب الإسلامي 
ببيروت ودار الأمان بالرباط تحت عنوان: "أعلام مالقة 
المسمى الإكمال والإتمام في صلة الإعلام بمحاسن الأعلام 
من أهل مالقة الكرام أو مطلع الأنوار ونزهة البصائر 
والأبصار فيما احتوت علبه مالقة من الأعلام والروساء 


والأخبار وتقييد ما لهم من المناقب 


(11722/1) 


والآثار" تاليف أبي عبد الله بن عسكر وأبي بكر بن 

















صلاح جرار. 


(11723/1) 


كتب الفتوم مصادر للدراسات الحضارية 

... ... ... ... الدكتور عبد العزيز بن إبراهيم العمري 
كلبة العلوم الاجتماعبة جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية 

... الرياض_المملكة العربية السعودية 


مقدمة 

... يعد ناريخ القتوم والجهاد من أوسع الأبواب قبي 
التاريخ الإسلامي. حبك تحتل أحداثه مساحة واسعة في 
المصادر التاريخية الإسلامية. وتلك الأحداث مقرونة دائماً 
بامتداد الإسلام وانتشاره, وتأمين الإسلام والمسلمين 
في بلادهم وقي البلاد المفتوحة. وهذا بالطبع ل يعني أن 


الإسلام انتشر بقوة الجهاد فقط 


(11724/1) 














فالإسلام دين الفطرة. فيه من المقومات الذاتية ما أقنع 
الناس على الدخول قيهء لكن حركات الجهاد والقتوح لها 
الأثر الأول في حفظ معتنقي الإسلام من الخروج منه أو 
الإجبار على تركه؛ كما كان لتلك الحركات اثر في بقاء 
أقاليم كاملة تحت رابة الإسلام على مر العصورء وبالتالي 
فإن التآريخ لانتشار الإسلام ا يستغني عن تاريخ 
الجهاد قهما صنوان. وقد بداً الجهاد منذ أبام رسولنا 
محمد - صلى الله عليه وسلم - إلى بومنا الحاضر وسيظل 
حباً إلى يوم القيامة »الجهاد ماض إلى بوم القيامة «(1) 


(1) وضع البخاري بابا في "صحيد"ه سماه "باب الجهاد 
ماض مع البر والقاجر لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - 
: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القبامة ". 
(انظر: البخاريء صحبم البخاريء كتاب الجهاد والسبر)؛ 
وأورد أبو داود في "سنن" قول الرسول - صلى الله 
عليه وسلم : »الجهاد ماض منذ بعتني الله إلى أن 
بقاتل آخر أمتي الدجال1 ببطله جور جائر ولا عدل 

عادل «. (كتاب الجهاد. باب في الغزو مع أئمة الجور, 
الحديث رقم 2170). 


(11725/1) 

















... واهتم المسلمون بالتاريخ له في كتب مستقلة 
وخصوصاً العصور الأولىء قألفت فيه كتب مختلفة 
مثل"فتوم البلدان" للبلاذريء و"الفتوم" لابن أعثم 
الكوفي. و"فنوم الإسلام" للأزدي. و"فتوح مصر وأخبارها" 
ابن عبد الحكم., وما نسب للواقدي من كتب في هذا 
الباب؛ كما أن أحدائه تمثل العصب الأساسي في التاربخ 
لعصور معبنة في كتب التاريخ الحولية. 

... وهذه الكتب المختصة بالفتوم مليئة بالأحداث الأخرى 
والروابات المتعددة في موضوعات شتو ذات صلة بقضابا 
حضاربة مختلفة, آثر أولئك المؤلقون التطرق إليها 
وإعطاءها عناوين مستقلة 


(11726/1) 


في بعض الأحيانء أو إبرادها ضمن قضابا أخرى. وتعد تلك 
الموضوعات والروابات في كتب الفتوم مادة علمية مهمة 
لا يستغني عنها الدارس للجوانب الحضاريةء مع أن 
عناوين تلك الكتب لا توحي بذلك ولاشك في أن بعض 
هذه الكتب بحوي موضوعات هامة بعتد برواباتهاء 
ويمكن الاستفادة منها مباآشرة. وبعضها الآخر بعد 
كتبا أسطورية ليس لها أي قيمة تاريخية تذكرء لكن 














يبمكن الاستئناس بها في بعض القضابا إلى حد ما. 

... ولذلك فإن هذا البحذ بناقش مدى الاستفادة من تلك 
الكتب في الجوانب الحضاريةء مع إبراد بعض النماذج 
والشواهد من خلال 
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الروايات الواردة فيها؛ كما يتطرق البحث لمقهوم 
الحضارة ومكهوم القتومح. وهم الكتب التي لفت في 


الفتوح وأشهر طبعاتها. 


مقهوم الشتوع 

... الفتوم جمع فتم, والقتم في اللغة نقبض الإغلاق. 
وبقصد به افتتام دار الحرب ودخول دار العدو. وجمعه 
فتوم؛ كما بأني القتم بمعنى النصر والغلبة. وقد وردت 
لفظة "الفتم" ني العديد من الآبات القرآنيةء ومنها 
قوله تعالى: (إنا فتحنا لك فتحاً مببناً ) (1). وقوله 
تعالى: إلقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت 
الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم 


(1) سورة الفتمء آية 1. 


(11728/1) 

















وأثابهم فتحا قريبا) (1) وقول الله تعالى: (وأخرى 
تحبونها نصر من الله وفتم قريب وبشر المؤمنين )(2)ء 
وقوله تعالى: (إذا جاء نصر الله والقتم ] (3). وقول الله 
تعالى: إلا يستوي منكم من أنفق من قبل القتم وقاتل 
أولكك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل 
وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير )(4). 

... و بقتصر مفهوم الفتم على الانتصار العسكري 
انحسبء بل بتعداه إلى الانتصار في مختلف الميادين 
المسكرية 


(1) سورة القتمء آية 18. 
(2) سورة الصفء آبة 13. 
(3) سورة الفصرء آية 1. 
(4) سورة الحديدء آية 10. 
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والأدببة والأخلاقيةء والتي سببت مجتمعة دخول الأقوام 
في البلاد المفتوحة عسكرباً في دين الإسلام بقناعة 
ورضاء مما سبب انتصار عقيدة التوحيد على الشرك ذي 
تلك البلدان. 

















أجداف الفتوم والتأليف فيها 

... لقد بعث الله سبحانه وتعالي رسولة محمدا - صلو الله 
عليه وسلم - إلى الناس كافة بدين الإسلام. كما قال 
الله تعالى: وما أرسلناك |[ كافة للناس بشيرا ونذيرا 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) (1). وقد وعد الله بنصر 
هذا الدين وإظهاره في قوله: (هو الذي أرسل رسوله 
بالهدى ودبن الحق لبظهره على 


(1) سورة سباء آية 28. 
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الدين كله ولو ڪره المشركون )(1). 

... ومن هذا المنطلق, قإن الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
قد بذل جهده وسعى لتبليغ هذا الدين إلى كافة الناس 
دون إجبار لهم على الدخول فيه كما قال تعالى: إل 
إكراه في الدين )(2). وقال: ما على الرسول إلا 

البلاغ ) (3). 

... وقد مدا الوسول - صلو الله عله وكلم انال صلمياً 
بالدول عن طريق مكاتبة ملوكهاء قبل الحرب والجهاد. 
حيث دعاهم في تلك الكتب إلى الإسلام (4) 

















(1) سورة التوبة. آية 33. 

(2) سورة البقرة. آبة 256. 

(3) سورة المائدة. آية 99. 

(4) انظر حول تلك الكتب: خالد سبد عليء رسائل النبي 
إلى الملوك والأمراء. الطبعة الأولىء دار التراث. الكوبت. 
7 ه 
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> وعرضه عليهم. وبلغهم إياهء حتى يعذر إليهم أمام الله 
وأمام الناس. 

... وقد جاجد الرسول - صلى الله عليه وسلم - بنفسه 
العرب واليهود. وجاهد خلفاوّه رضي الله عنهم من بعده. 
فيي وفك واحدء أقوى دولتين في العالم في ذلك الوقت, 
هما فارس والروم. وكان هدف الجهاد الأول تبليغ دعوة 
الإسلام إلى الشعوب في تلك الدول» التي كانت قواها 
تمنع ذلك وكانت أنظمتها تحجب الناس عن روّبة الحق. 
وكان الفاتحون المجاهدون بعركون موقف الإسلام من 
الدعوة. وأنه 1 إكراه في الدين. ولذلك فإنهم كانوا 


بعرضون على الأعداء ثلاثة أمور قبل 


(11732/1) 

















الدخول معهم فب أي معركة: إما الإسلام. وإما الجزيةء وإما 
القتالء وهو آخر الخبارات؛ فإن هم أسلمواء فهم من 
المسلمينء لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم؛ وإن هم 
دافعوا الجزية, فإن لهم حقوقاً كان المسلمون أوفى 
الناس بها لهم. ويقوم المسلمون بالدعوة بالحكمة 
والموعظة الحسنة بين الناسر. وأما الإجبار على الدخول 
في الإسلام. فلم يكن وارداً على الإطلاق لقول الله تعالى: 
إقاتلوا الذين 4 بوّمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا 
بحرمون ما حرم الله ورسوله وا بدبنون دين الحق من 
الذين أوتوا الكتاب حتى بعطوا الجزية عن بد وهم 
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صاغرون)(1). 

... كما أن الكفار كانوا يحاولون القضاء على دين الإسلام 
بالقتال إذا وجدوا إلى ذلك سببة: (و8 يزالون 
بقاتلونكم حتى بردوكم عن دينكم إن استطاعوا )(2). 
ومن هذه المنطلقات فإن الهدف الحروب التي جرت بين 
المسلمين وأعدائهم وصاحبت القتوم إعطاء الناس الحرية 
الكاملة في الاختبارء وأن ا يحول بينهم وبين اختبار 














الدين الصحيم أبة قوة أو أبة دولة ثم إفمن شاء قليؤمن 
الحركة وما 


(1) سورة القوبةء آية 29. 


(2) سورة البقرةءآية 207. 
(3) سورة الكهف. آبة 29. 
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بتعلق بها من تخيير الناس وإعطائهم الحرية. 

... ونقيجة لهذه الحريةء دخل الناس ني البلاد المفتوحة 

في دببن الله أفواجاً كما وعد واللهء ونظم الإسلام حياتهم 
العامة والخاصةء ورصدت كتب الفتوم تحقق هذه الأهداف. 
والمسار الحضاري الذي صاحبهاء وما يمس حباة الناس في 
كافة المجالات. ونظم الحضارة الإنسانية المختلفة. 


... في اللغة العربية: ضد البداوة(1). ويقابلها باللغة 


الإنجليزبة 153100/اأ". وقد تعددت تعربفات 




















(1) أبن منظووء لسان الحرب. ۾ 4 كر. 197 اللذيروز 
آبادي. القاموس المحبط ج 2ء ص. 10. 
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العلماء لكلمة الحضارة. وتأخر بعضهم بأصل الكلمة عند 
الأوربيين وما يتبعها من اشتقاق (1). والحضارة سميت 
بذلك لاشتغال أهلها بالأمور التي تساعدهم على 
الاستقرار وترتيب شؤون حياتهم المعيبشية. وقد آخذ 
منهوم الحضارة يشمل ما يتبع الاستقرار والإقامة من 
»تعاون وتآزر وحسن الخلق ورقة الحاشية وتبادل 
الأفكار والمعلومات في كل ناحية من نواحي الحباة, من 


صناعة وعلوم وثقافة وقانون« (2) 


(1) انظر إلى مجموعة من هذه التعربفات عند: الواعي, 
الحضارة الإسلامية مقارنة بالحضارة الغرببة. ص ص. 25 . 
1 


(2) توافبق بوسف الواعيء الحضارة الإسلاميةء ص. 16. 


(11736/1) 

















كتب الكخوخ 

... كتب العديد من المؤلفين كتباً مستقلة في الفتوم, 
وعنونوا لها عناوبن تدل على تمبزها في هذا الجانب. 
ولاشك في أن رصد هذه الكتب يتطلب العودة إلى الكتب 
المتخصصة كي الفهرسة. إذ إن معظم ما كتب منها بعد 
مفقوداً أو مدمجاً في كتب أخرىء وما طبع منها مسقلا 
قلبل. وقد رصد فرانز روزنتال تنسعة وعشرين ومئة 
(129) كتاب في الفتوم. إلا أنه بدراسة للعناوين التي 
أوردهاء تبين لي أن ما عنون بالفتوم منها هي تسعة 
وعشرون (29) بحثاء وبقية ما أورده منها جاءت قبي 
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بذاتها(1). وقد استفاد روزنتال من قوائم ابن النديم 
في كتابه "الفهرست "(2). 
... ومما عرف من الكتب المتخصصة كي الفتوم "كتوم 


البلدان" لأحمد بن يحيى بن جابر البلاذري (ت 279 ه) (3) 


(1) فرانز ووزنتالء علم التاربخ عند المسلمينء ترجمة 

















د كالح أحمد اللي ببروت . مود الرشالة , 1403 جه ضر 
صر 287283 

(2) روزنقال. علم التاريخ عند المسلمين, ص. 273. 

(3) هو أبو الحسن أحمد بن بحبى البلاذريء ولد في بغداد 
ونشاً بهاء وطلب العلم وتنقل في بلاد الشام والجزيرة, 
وسمع الحدبث والتاريخ من عدد من الرواة قي زمانه؛ كما 
تتلمذ على بدبه عدد من العلماء. حظي بمكانة خاصة عند 
خلفاء بني العباس وعلماء زمانه. ألف الكثير من الكتب 
من أشهرها أنساب الأشراف. (ت 279 ه). [انظر: ابن 
عساكرء تاريخ دمشقء مخطوط مصور من المكتبة 
الظاجرية, المدينة. ج 2, ص. 469؛ المشهدانيء موارد 


البلاذري في أنساب الأشراف. ج 1ء ص ص. 44 . 67]. 
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< وهو كناب مشهور أخذه العلماء بالقبول. و تخد كي 


تصوري .أوئق كتب الفتوم وأكثرها دقة وشمولية (1). 


(1) تعد أقدم طبعات فتوم البلدان للبلاذري. طبعة 
يدن 1566 م تى طبعة الر حمانية بالقاهرة 1901م 
ثم طبعة الفا ة 1932 م ثم عاد یرود 1956 مو 
7و 1958 م و 1978 م. كما ترجم الكتاب إلى عدة 

















لغات منها الفرنسية والإنجليزية [انظر المشهداني, 
محمد جاسم حماديء موارد البلاذري عن الأسرة الأموبة في 


أنهاء الأشراف. 12م 62 
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... كما أن من كتب الفتوم ما القه ابن عتم الكوفي( 1) 
بحنوان "الفتوم". وقد طبع الكتاب عدة طبعات (2). 
والكتاب ملي ء بالمبالغات والأساطير التي 1 تصم ولا 
تصدق. لكنه 4 بخلو من 


(1) هو ابو محمد أحمد بن محمد بن عليء ليس هناك 
معلومات ڪثيرة عن ترجمته. ضعفه كثبر من العلماء في 
الحديث والرواية. وهذا واضم من خلال استعراض كتابه. 
ولم تتحدت عنه المصادر بشيء يذكر. (ت 314 ه) [انظر: 
نعيم زرزورء "مقدمة" كناب الفتوم, ص. 5]. 

(2) من أشهر طبعات هذا الكتاب وأكثرها انتشاراً 
طبعة بيروتء دار الكتب العلمية. 1406 ه 


(11740/1) 

















روابات يمكن الاستفادة منها من بعض الوجوه» وما 
بستشهد به كي هذه الوقفات بعد عندي مما يمكن 
الاستفادة منه بحدود من هذه الكتب. 

... وكناب "الردة والفتوم" لسيف بن عمر التميمي 
الأسيدي(1) 


(1) هو سيف بن عمر الضبي الأسدي البرجمي السعدي 
الكوفيء له تصانيف كثيرة في الفتومء كان إخباريا 
عالماء متروك الحديث مقبول التاريخ, عاش في العراق, 
وتنقل في البلدان (ت 180 د) [الذهبيء ميزان الآاعتدال» 
۾ 2ء ص. 255؛ ابن حجرء تهذيب التهذيب. ج 4. ص. 295]. 
من طبعات الكتاب طبعة بتحقيق قاسم السامرائي, 
انظر الطبعة الثانية, الرياض, دار أمية. 1418ه 
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> وقيه روابات عديدة بستفاد منها في جوانب تاربخية 
... كما أن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم(1) له 
كناب "فتوح مصر وأخبارها". وهو ڪتاب جيد في بابهء 
ومرجع مهم للباحثين في "تاريخ مصر وأخبارها". وقد 

















"ابن عبد الحكم الموّرخ وكتابه ققوم مصر وأخبارها"(2) 


(1) ابن عبد الحكم هو: آبو القاسم عبد الرحمن بن عبد 
الله بن عبد الحكم القرشم المصري. أشهر العلماء الذين 
آلخوا في تاريخ مصر في صدر الإسلام» له روابة في الحديث 
(ت 257ه). 

(2) طبع البحذ في القاهرة, د. ت.. 1399 ه/ 1979 م. 
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... أبو عبد الله محمد بن عمر الواقدي (130 . 207 ه) (1) 


(1) هو أبو عبد الله محمد بن عمرو الواقدي السهمي 
الأسلمي ولاء. ولد بالمدينة المنورة سنة 130 ه. وتلقى 
العلم على أجلهاء رحل في طلب العلم إلى مكة المكرمة 
والحجاز والشام والعراق وغبرها من بلدان الإسلام. استقر 
في بغداد سنة 180 ه وعاش بها بقبة حباته. له 
الكثير من الروابات في الحديث والتاريخ. اشتهر 
بالتاليف في المغازي. تولى قضاء الجانب الشرقي من 
بغداد أبام الرشبد. له العديد من التلاميذ أشهرهم ابن 
سعد صاحب كتاب "الطبقات الكبرى" (ت 207 ه). [انظر: 




















قود لخدو يقي لأا روت فاراضا الشرات م 
8 ص. 279؛ شمسر آلدبن محمد الذهبي. سبر اعلام 
الا وت ووؤسسة ا ا 1405 د 9 فر 475 
محمد ابن سعد.ء الطبفات الكبرى.ء ببروتء دار صادرء د. 
ف٤‏ ج 7ء ص. 77؛ محمد كوَاآد سزكبن. تاريخ التراث 
العربيء ج 1ء ترجمة محمود قهمب حجازيء الرباضء جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء 1403 ه م 1ء ج 2ء ص. 
100[. 
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. وله العديد من الكتب المتعلقة بالفتوم: وكثير مما 
طبع منها كتب أسطورية لا تصم نسبتها للواقديء وإن 
كان من المتوقع أن كتبه الأصلبة ربما 1 يزال بعضها 
موجوداً ضمن المخطوطات المحقوظة في المكتبات لكنها 
لم تر العنابية الدقيقة 

من الباحثين. كما أن المخطوط منها لا يتفق بعضها مع 
بعض في الغالب. وإن اتفقت في التسمية, مما يدل على 
استخدام القصام اسم الواقدي ونسبة أساطيروم وما 
اخترعوه من روابات إلبهء وبالتالي ضياع كتبه الأصلية 
أمام هذا الكم الهائل مما نسب إليه. 

... من هذه الكتب المنسوبة للواقدي: 
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..."فقوم إفريقيا"(1). 
... ."فقوم الإسلام لبلاد العجم وخراسان"(2). 
... 3 "فقوم البهنسا"(3). 


(1) نشر في توفس 1315 ه (صالحية» المعجم الشامل 
للتراث العربي المطبوع» معهد المخطوطات العربية, 
5ج 5 ص. 323). 

(2) طبع في القاهرة 1309 ه (صالحيةء المعجم الشامل 
للتراث العربي المطبوم. ۾ 5. ص. 323). 

(3) طبع في القاهرة 1278ه و 1290 ه و 1305 ه و 
1 ه وغيرها. (انظر: صالحية. المعجم الشامل للتراث 
العربي المطبوع» ۾ 5. ص. 324). 
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... 4 انتوم الشام(1). 
... 5 افقوم العراق والعجم(2) 


(1) طبع الكتاب طبعات مختلفة, أقدمها طبعة شركة 
الهند الشرقية. كلكتاء 1854 م؛ كما طبع قي القاهرة 




















8 م و 1891 مو 1895 مو 1912 مو 1929 م و 
5 م. ومن هذه الطبعات طبعة ببروت عن دار الجبل. 
ويشك كثير من الباحثين في نسبة الكتاب للمؤلف 
(راجعء صالحيةء المعجم الشامل للتراث العربي المطبوع. 
۾ 5. ص. 324). 

(2) طبع في الهند 1287 ه (انظر: صالحيةء المعجم 
الشامل للتراث العربي المطبوع. ج 5. ص. 24 3): كما 
طبع كي مصر سنة 1309 ه/ 1891 م. وقد وقفت على هذه 


الطبعة. 
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... .فتوم الجزيرة والخابور وديار بكر(1). 


(1) طبع الكتاب لأول مرة في ألمانيا 1827 م. (صالحية, 
المعجم الشامل للتراث العربي المطبوع» ج 5,. ص. 324). 
وطبع الكتاب بتحقيق عبد العزيز فباض حرفوش. 
نشرته دار البشاكر. ببروت. 1417 ه وقد قام بسام 
الخراشي بتحقيق الكتاب في رسالة ماجستيرء قدمت 
لقسم التاريخ بجامعة الملك سعود بالرباض خلال العام 
الجامعي 1411ه [انظر: زيد الحسبن. دلبل الرسائل 

















مركز الملك فيصل للبحوت والدراسات. 1415 هه ص. 
333[ 
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Da. 
.)2( 8-افكح منف والإسكندرية‎ ... 

9."الردة مع نبذة من فقوم العراق" وذكر المثنى بن 
حارثة الشيباني(3) 


(1) طبع في لايدن 1825 م. (صالحيةء المعجم الشامل 
للترات الغربي المطبوع. ۾ 5 ص 324). 

(2) طبع فی لايدن 1825 ه (إدوارد فندك اكتفاء 
القنوع بما هو مطبوع» ببروتء دار صادرء مصور عن 
طبعة القاهرة, دار الفجالة. 1313 ه ص. 65). 

(3) طبع الكتاب من روابة أحمد بن محمد بن أعثم 
الكوفي. بتحقبق بحبى الجبوريء بيروت. الطبعة الأولى, 
دار الغرب الإسلامي. 1410 ه والكتاب المطبوع قصة 
أسطورية خيالية نسجت بأسماء مغلوطة ووقائع مخترعة 
لا صحة لهاء وبالتالي فإنه ا يعول علبه. 


(11748/1) 

















محمد بن عبد الله الأزدي(1). وله كتاب "تاريخ فتوم 
الشام"(2) 


(1) هو محمد بن عبد الله بن عمار بن سوادة الأزدي 
الغامديء آبو جعفر البغدادي المخزومي من علماء البصرة 
المعدودين» اشتهر بالحفظ وروابة الحدبث. وقد وثقه 
العلماء وأجاروا الرواية عنه. ولد سنة 162 و (ذ 242 و). 
[انظر: الخطيب البغدادي, تاريخ بغداد. ۾ 5, ص. 416: 
المرى. تهذيب الكمال. ۾ 25 س 09 أبن حير تا 
التب 52 1266 

(2) طبع لأول مرة في الهند 1854 م. (صالحية, المعجم 
الشامل للتراث العربي المطبوع» ۾ 1, مر. 55)؛ كما طبع 
بغناية عبد المنعم عبد الله عامر في القاهرة 1970 م: 
وقد اطلعت على هذه الطبعة. 
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> وبتميز كتابه بإسناد الروايات وبيان مصادرها 
وسلسلة وصولها إلبة. 


... و"نناريخ افتتام الأندلسر" لابن القوطية القرطبيء من 

















القرن الرابع الهجري(1). 

... أبو الحسن محمد البكري (ت 950ه) وله كتاب "فتوم 
مكة" المسمى "الدرر المكللة في كتوم مكة المشركة ". 
وهو كتاب أسطوريء مليء 


(1) ابو بكر محمد بن عمر بن عبد العزيز من علماء القرن 
الرابع الحجري المتقدمين في الأندلسء وقد حقق كتابه 
عبد الله أنيسر الطباعء وأخرجت طبعته الأولى دار 
المعارف. بيروت 1415 ه [انظر: عمر فاروق الطباع» 


مقدمة تاريخ افنتام الأندلسء ص. 32]. 
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بالقصص والقصاكد المنحولة(1). 


(1) طبع الكتاب لأول مرة سنة 1302 و وقد اطلعت على 
طبعة للكتاب صدرت عن دار المنار بتونسء دون تاريخ. 
(2) هو أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبةء ولد 
بالكوفة وترعرع بهاء طلب العلم على أشهر علماء 


زمانه» اعتبر من أشهر المحدثينء روى له البخاري في 




















صحيحه أكثر من ثلاثين حديثاء كما روى له مسلم في 
صحبحه ما يزيد على ألف وثلاثمائة حديثء من أشهر 
تلاميذه الإمام البخاريء والإمام مسلم, والإمام أحمد بن 
حنبل وغبرهم. اشتهر بكتابه المصنف الذي بحتوي على 
قسم في المغازي النبويةء وقسم فب التاريخ والفتوم. 
[انظر: ابن أبي شيبةء المصنةء الجزء الرابع عشر؛ ابن 
سعد. الطبقات الكبريء ج 6ء ص. 413؛ المزيء تهذيب 
الكمالء ج 16ء ص. 37؛ الذهبيء سير أعلام النبلاء. ج 11ء 
ص. 124]. 


(11751/1) 


(ف 235 ه) وله كتاب "الفتوم"(1). 

... وأما الكتب الأخرى في الفتوم التي لم أعرى لها 
طبعات. وقد عرفت مخطوطة وانتشرت بين العلماء. 
ونقل عنها الكثير من المؤرخين في السابق: فمنها ما 
كتبه أبو مخلف لوط بن بحيى (ت 157ه) (2) 


(1) لم أطلع على الكتاب مستقة. ولعله جزء من كتابه 
"التاريخ". حبذ احتوى على أقسام خاصة بالقتوم. وقد 
طبع ضمن المصنفء طبعنه الدار السلفبة في الهند. 


وأعادت طباعته دار القرآن الكربم في كراتشي, 

















باآكستان. سنة 1406 ه 

(2) هو لوط بن بحبى بن سعبد بن مخنف. تابعي لقي 
عدداً من الصحابة. عاش في الكوفة واشتهر بهاء له 
مروبات متعددة عند الطبري وغبره من الموّرخينء أجمع 
علماء الحديث على ترك الروابة عنه لتشبعه. [انظر: 
افيد الحموع . مغج الأدباء. م 18 ص.41 الذهبي. سير 
أعلام النبلاء. ج 7ء ص. 301؛ بحبى بن إبراهيم البحيو, 
مروبات أبي مخنف في تاريخ الطبري. دراسة نقدية, 


الرباضء دار العاصمة. 1410 ه]. 


(11752/1) 


> في قتوم الشام وفتوم العراق؛ وسيك بن عمر التميمي 
(ت 200 ه) في "القتوم الكبير"(1)؛ وأبو حذيفة إسحاق 
بن بشير (ت 206 ه) في "الفتوم"؛ وآبو عبيدة معمر بن 
المثنى (ت 221 ه) (2) في "السواد وفتحه", وفي ڪتاب 


"فتوم الأحواز وفتوم أرمينية"؛ والمدائني (225) (3) 


(1) لعله كتاب "الردة والقتوم" الذي حققه قاسم 
السامراتي. 
(2) بو عبيدة معمر بن المثنى التميميء مولآهم, 


البصري. له تصانيف كثيرة. اشتهر بمعرفة أنساب 

















العرب وأبامهم. له روابات متعددة في الحديث. [انظر: 
اين حي تهذبب التهذيب. ور10 ر 1246 

(3) هو العلامة الحافظ آبو الحسن علي بن محمد بن عبد 
الله بن سيف المدائني الإخباري. نزيل بغداد. له مؤلفات 
عدبدة في السير والمغازي والأنساب. ثقة يروي عن 
الثقاة في الغالب. ولد سنة 132 ه وقوفي في بغداد 
سنة 225 ه [انفظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء ۾ 10 ص. 
1 باقوت الحموي. معجم الآأدباء. ج 14ء ص. 124؛ ابن 
الأثير, الكاملء ۾ 6. ص. 516؛ سزكينء تاريخ التراث 
ال ماد 1139 


(11753/1) 


في كتبه "فتوم الشام'٠‏ "فتوم العراق". "فتوم 
الجزيرة", "فتوم مصر". "فتوم برقة '. "فتوم الأهواز", 
"فتوم سجستان". "فتوم كرمان". "فتوم الري". "فتوم 
جرجان وطبرستان", "فتم بابل ورامامسال "(1)؛ وأبو 
إسحاق العطار(2) في "الفتوم"؛ وابن أبي البغل(3) في 
"رسائل في فتم البصرة "(4) 


(1) وقد أكثر الطبري النقولات عن المدائني في قضايا 


الفتوح» حبِتث تقل عنك في "تاريخ الآأمم والملوك" lo‏ 

















يزيد علوخمسمئة (500) روابة. 

(2) لم قف له على ترجمة. 

(3) لم آقف له على ترجمة. 

(4) انظر: روزنتال» علم التاريخ عند المسلمينء ص. 273؛ 
انظر محمد جاسم حمادي المشهدانيء موارد البلآذري عن 


الأسرة الأموبة في أنساب الأشراف, ج 1 ص. 62. 


(11754/1) 


... وقد احتوت كتب التاريخ العام العديد من أخبار 
الفتوم, وبموضوعات وأبواب مستقلة أحباناً. !لا أنها لا 
تدخل في بحثنا هذاء مع أن بعض المحققين أخرجوها 
أحباناً مقصولة عن مصنفاتها الأصلبة. وظن بعض الناس 
أنها كتب مستقلة في الفتوم(1). 


التشريع والنظم 


(1) انظر قصة فتم الأندلسء عن كتاب"الإمامة 
والسباسة" لآبن قتببة. وقصة فتم الأندلس لابن 

















"ناريخ انتتام الأندلسر" لابن القوطية. 


1755/1 


... لقد كان ضمن أهداف الفتوم رفم الظلم عن المظلومين 
والمستضعفين الذين وقعوا تحت أيدي الطواغيت 
وأولباء الشيطان. قال تعالى: (وما لكم لا تقاتلون في 
سببل الله والمستضعفبن من الرجال والنساء والولدان 
الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها 
واجعل لنا من لدنك ولياً واجعل لنا من لدنك نصيرا( 
الذين آمنوا بقاتلون في سببل الله والذين كفروا 
بقاتلون في سببل الطاغوت. فقاتلوا أولباء الشيطان إن 
كيد الشيطان كان ضعيقا) (1). 


(1) سورة النساء. آبة 76.75. 


(11756/1) 


... ولذا فقد كانت الشريعة الإسلامية هي الحاكمة لأحوال 
المجاهدين وللمناطق المفتوحة على أيديهم. وبالتالي 
فقد كانوا يقيمون شريعة الإسلام في تلك المناطق. 

















وقد استجدت بعض الأمور التي تطلبت من الخلفاء والعلماء 
بحتها وايجاد التشريعات الخاصة بها مستدبطة من 
الشريعة الإسلامية. ولعل فرض الخراج على الأراضي 
المفتوحة عنوة يعد في مقدمة التشريعات التي 
استنبطها عمر بن الخطاب من أصول شرعية صحبحة. 
ودعاه هذا لعقد اجتماع مع عدد كببر من علماء 
المسلمين وفقهاء الصحابة الذين قدموا من الأمصار 
المختلفة التي فتحت في تلك 


(11757/1) 


الفترة(1)؛ كما أن فرض العطاء كان إجراءاً تشريعياً 
كذلك وترصد كتب الفتوم ما بتعلق بالخراج والعطاء 
من الناحية التشريعبة واتخاذ القرارات الخاصة بهء حبذ 
بحدثنا البلآذري في عنوان مستقل عن "أحكام أراضي 
الخراج". ويذكر في هذا الأمر أصول تشريع الخراج, 
وأقوال 


(1) لمزيد من التوسع في هذه القضية, راجع: أبو بوسف. 
كقاب "الخراج". الذي آلف في عهد هارون الرشيد. لبحذ 

















لهذا التشربع وما دار قبه من مشاورات. ) أبو بو نسل , 


الخراجء داو المعركة. بيروت. 1399 9 ص. 24(. 


(11758/1) 


الفقهاء فيهء وما بعتري الأراضي الخاصة به من إصابات, 
وما تفتجه من غلات وتغير الأحكام بتغير أحوالهاء وغير 
ذلك من التقصبلات المتعلقة بها(1). كما تحدثت بعض 
تلك الكتب عن اختلاف الفقهاء والمشرعين حول معاملة 
بعض الأراضي: ابن عبد الحكم بتحدث عن أقوال 
الفقهاء حول معاملة بعض الأراضي في مصرء وهل كان 
الفتم عنوة أو صلحاء وما بني على ذلك من أحكام 

شرعية (2). وتعد كتب الفتوم مرجعاً قبي عهود الصلم 


الني عقدوها مع أهل 


(1) البلاذري. كتوم البلدان» ص . 433. 


(2) ابن عبد الحكم, فتوم مصر وأخبارهاء ص ص. 151 . 
156. 


(11759/1) 

















البلاد الأصليين, وطبقها المسلمون عبر قرون طوبلة. ولا 
يزال بنظر البعض إليها على أنها قائمة. مثل صلم بيت 
المقدسر(1)؛ كما بحدث البلآذري عن فرض عمر للعطاء وما 
بتعلق به من تنظبم سواء في مقدار العطاء أو في 
ترتيب أهله. وقي مصادر أمواله. وتدوين الدواوين 
الخاصة به(2). 

... كما تعد كتب القتوم مصدراً مهما للمناظرات 
الفكرية والدينية التي دارت بين المسلمين الفاتحين, 


وبين أعدائهم من الفرسس والروم, والتي كان محورها 


(1) انظر حول شروط الصلم: الأزديء. فتوح الشام. ص. 246. 
(2) آنظر: البلآذريء كتوح البلدان. ص. 435. 


(11760/1) 


الحديث عن الإسلام وأصولهء و على رأسها توحيد الخالق 
وهي ديانة الأنبياء كلهم والحديث عن بعثة نبينا 
محمد - صلى الله عليه وسلم -., والشربعة التي بعث بها. 
وهذه المناظرات كثيرة ومتعددة. ومنتشرة في أخبار 
كتب الفتوم ورواياتهاء وبصعب حصرها وتفصبلهاء 
وسواء كان بعضها صحيحاً أو منحولاً. فإنها تعد مؤشرا 


هاماً على أن قضية الجهاد والقتم لم تكن عسكرية فقط 

















بل كانت دينية وفكرية أيضا(1) 


(1) انظر مناظرة معاذ بن جبل للرومء عند ابن أعثم, 
الفتوح» ج 1. ص. 143: ومناظرة المغيرة بن شعبة 
للفرس في المصدر نفسهء ج 1ء ص. 158؛ وانظر إلى بعض 
هذه المناظرات عند الأزديء قتوم الشام. ص. 197؛ وانظر 
إلى بعض هذه المناظرات بين بعض المسلمين ورهبان 
النصارى عند الواقدي توم الجزيرةء ص. 41 53. وهي 
مناظرة لا بحتج بهاء لكنها موّشر على قضابا فكربة 


(11761/1) 


... كما أن بعض هذه المناظرات والمحاورات وقعت بين 
جماعات خارجبة على المسلمين من بينهم» ويمكن رصدها 
من خلال كنب الفتوح ومعرفة الأدلة الشرعية للأطراف 
المختلفة فيها(1). 

... كما تحتوي كتب الفتوم على رصد لحباة فقهاء 
الصحابة وعلماء الشريعة. قكتاب ابن عبد الحكم بحوي: 
مادة تاريغية طدية ومقيدة للغاية فهر ون جهظ 


ترصد النشاط العلمي للرعيل الأول من علماء مصر من 

















(1) انظ إقى مناظرة بعد أضحاب علو ررحي الله اد 
262 


(11762/1) 


إلبها من الأقطار الأخرى؛ وهي من جهة ثانية تورخ قدوم 


من قدم من الصحابة إلى مصرء وهو أمر ذو أهمبة بالغة (1). 


... كما أن ابن عبد الحكم لا يكتفي بالحديث عن هؤّلاء 
الصحابة الذين نزلوا مصر بل بذكر الأحاديث الواردة 
عنهم وبروبها بسندها وبعنون لذلك ب "ذكر 
الأحاديث" حيث يذكر جمعا من الصحابة وأحاديثهم(2). 
... كما تتحدث كتب الفتوم عن بعض الدروس والمواعظ 
والخطب التي ألقاها فقهاء الصحابة(3) 


)ابو شعدة. اين عند لمك المؤرة عر 97 

(2) انظر :اين عبد الفكم لدوم مر ص فر 319248 
(3) انظر إلى بعض هذه الخطب عند ابن أعثم الكوفي. 
الفتوم, ۾ 3, ص. 253, 255, 258؛ ۾ 5, 




















مر. 212, 213 356؛ وافظر: اين عبد الحكم, قثوم مصر 
وأخبارها: ص. 139. 


(11763/1) 


وغبرهم من العلماء. ومن أمثلة ذلك الحديث عن خطبة عمر 
بن الخطاب .رضي الله عنه .في الجابية حبنما زار الشام. 
والتي لم تتوقف عند الو عظ والنصبحة. بل آمتدت 
للحديث عن بعض الأحكام الشرعبة الخاصة بالمراة(1). 

... كما تحدث ابن عبد الحكم عن خطبة لعمرو بن العاص. 
رضي الله عنه .حذث فيها على الزكاة وصلة الأرحام 
والاقتصاد والإحسان إلى الجيرانء وبين كبها بعض 


الأحكام الشرعية (2). 


owe الإدارة‎ 


(1) الأؤديء فتوم الشام. ص. 252. 
(2) انظر: ابن عبد الحكم. قتوح مصرء ص. 139. 


(11764/1) 

















... بعد الرسول - صلى الله عليه وسلم - آول من نظم 
الأقاليم وعبن الأمراء والعمال في أنحاء الدولة الإسلامية 
المختلفة. وتعد هذه أولى الخطوات الإدارية لتنظيم 
الدولة الإسلامية وتحديد المسؤوليات في المناطق 
وربطها بالعاصمة الإسلاميةء وبالقائد الأول رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم -. وقد تحدث البلآذري بالتقصبل عن 
أمراء الرسول - صلى الله عليه وسلم - الذين بعثهم إلى 
اليمنء و عن المهام التي كلفوا بها( 1). 


(1) البلآذريء فتوم البلدان» ص. 78. 


(11765/1) 


... وتتحدك كتب الفتوم عن مشاورة الخلفاء والأمراء 
لأتبا عهم وأخذ اراي منهمء وهو مبداً إداري أساسي سار 
علبه القادة(1). 

... وقد تحدث الأؤزدي عن بعض المراسةات الإدارية بين 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعماله وأمرائه(2). 
كما قام الأزدي برصد العديد من المراسلات التي دارت 
بين أبي بكر الصدبق .رضي الله عنه .وآمرائه في بلاد 


الشام(3) 




















(1) افظر: الأزديء فتوم الشام. ص. 45؛ ابن أعثم. الفتوم,. 
۾ 1 مر 191 البلاذرم. تكوم البلدان: صر 266 

(2) انظر: فتوم البلدان» ص. 78. 

(3) الأزدء : قتوم الشام. ص 20 60 125 127 15 


.244 ,243 .159 06 


(11766/1) 


... وبتحدث الواقدي عن بعض المراسلات بين عمرو بن 
العاص وعمر بن الخطاب رضي الله عنه(1). 

... وبحدتنا الواقدي عن مراسلات إداربة دارت بين عمر 
بن الخطاب وسعد بن أبيٍ وقاص رضي الله عنهما(2). 

.. وبعد ابن أعثم أكثر كتاب الفتوم إيرادا لنصوص 
الرسائل الإدارية في فترات الفتوم المختلفة(3) 





(1) الواقدي. فتوم البهنساء ص64 

(2) الواقديء فتوم الإسلام لبلاد العجم وخواسان. ص ص. 
409 

(3) انظر: ابن أعثم, الفتوم, حيث أورد العديد من هذه 
اتال ء 1. فر 171 232 254 

















2067 277 29 22 207 606 02 4442 9 ھ 7 صض. 
5 177 1853, 184. 232, 
8 389. 


(11767/1) 


... ويذكو البلاذري في عنوان خاص ("أمر الخاتم") اتخاذ 
رسول - صلی الله عليه وسلم - خاتما خاصاً يختم به 
رسائله ثم استعمال الخلفاء لهذا الآمر من بعده(1). 

... كما تعد كتب الفتوح مرجعاً هاما لمعرفة القواد 
والأمراء المسؤولين عن تسببر أمور الأقاليم وإدارتها 
بعد الفتم. وما بتصل بذلك من عزل وتعبيبن ومحاسبة 


ومراقبة وتأديب(2) 


(1) البلاذريء قخوم البلدان: عر مر 447 451. 

(2) انظر إلى قضبة مراقبة عمر .رضي الله عنه .لأمرائه 
وقسمة أموالهمء في: ابن عبد الحكم, فتوح مصرء ص. 
9 وانظر إلى قصص عزل عثمان .رضي الله عنه . لبعض 
أمرائه عند: ابن أعثم. الفتوم, ج 1, ص. 346 وانظر إلى 
عزل بعض أمراء بني أمية عند: ابن أعثم, الفتومء ج 27 
0 

















(11768/1) 


؛ كما تعتبر مرجعاً للتقسيمات الإدارية في عصور القتح 
وقبلها. فمن خلالها يمكن التمييز بين الإدارة والقضاء 
والشرطة (1). فابن عبد الحكم بتحدث عن تقسيم مصر 
إلى قسمبنء مصر السفلى ومصر العلياء وعن دمج جذين 
القسمين في عصر عثمان بن عفان رضي الله عنه(2). 

... كما تحدث الواقدي في عنوان مستقل عن عزل ابي 
موسى الأشعري من البصرة وولاية عبد الله بن عامر 


عليها(3). وقد 


(1)آنظر: ابن عبد الحكم. قتوح مصرء ص. 236. 
(3) الواقديء قفتم الإسلام لبلاد العجم وخراسانء ص. 132. 


(11769/1) 


تحدث الأزدي عن عزل خالد بن الوليد عن العراق وتوليته 
الشام(1). 

... وتحدث ابن عبد الحكم عن و30 المغرب في عدة مواضم 
من كنابه(2). وقد أوردت كتب الفتوم العديد من 

















الروايات المرتبطة بتعببن الخلفاء ومبابعتهم. ققد 
تحدث الواقدي في كتاب "فتوم الإسلام لبلاد العجم 
وخراسان" عن مبايحة عثمان بن عفان بالخلافة في 


عنوان مستقل (3). 


(1) الأزديء فتوح الشام. ص. 68. 

(2) افظر: ابن عبد الحكم. فتوح مصرء ص. 204, 213, 
2175 

(3) المصدر نفسة. ص. 130. 


(11770/1) 


... وتحدث ابن أعثم عن قبام دولة جني العباس. وببعة 
أول خلفائهم(1). 
... كما تحدث عن ببعة هارون الرشيد(2) وخلافة 


الأمبن(3) وببعة المعتصم(4). 


القضاء 

... لقد كان القضاء منظماً بين المسلمين قي حباتهم 
المدنية العامة؛ كما أن نظام القضاء رتب بطريقة 
معبنة بين المجاجدين في ساحات القتال في المعارك 


المشهورة, حتى أن كتب القتوم تتحدث عن القضاء في 

















المعارك المشهورة. 1 ويتحدت البلآذري عن كبكبة 





(2) لمصدر نافسه,. ص. 402. 
(3) المصدر نتسة: ص. 432. 


(4) المصدر ففسة. ص. 470. 


(11771/1) 


اختبار عمر . رضي الله عنه ‏ لبعض قضاته(1). 

... وقد وضع ابن عبد الحكم عنواناً خاصاً ("ذكر قضاة 
مصر") (2). وقد تحدث في هذا الموضوع عن أوائل القضاة 
القضاة في عهد الراشدين وفي عصر بني أمبة وفي عصر 
بنبي العباسر(3). 

... وتحدث كناب "كتوم الإسلام لبلاد العجم وخراسان" عن 


القضاة في بعض بلاد فارس قبل فتم المسلمين لها(4) 


(1) البلآذريء كتوح البلدانء ص. 101. 


(2) ابن عبد الحكم. كتوم مصرء ص ص. 227. 
(3) المصدر نكسة. ص ص. 227 247. 




















(4) افظر: الواقدي. فقوم الإسلام لبلاد العجم وخراسان, 
ص. 114. 


(11772/1) 


... ويمكن من خلال دراسة بعض النصوص والروابات 
الواردة في كتب الفتوم الوصول إلى حقائق معبنة في 
الغصور المصاحبة للقدم أو السابقة واللاحقة لحا حول 
تنظيم القضاء في بعض المناطق سواء في الظروف 
العسكربة أو المدنية. وحول قواعد التعيين والعزل 
للقضاة(1). 


اللغة والآدب 

... شك ني أن اللغة العربية وآدابها قد انتشرت 
بانتشار الإسلام في المناطق المفتوحة. ودعا ذلك أهل 
اللغات الأخرى إلى تعلم اللغة العربيةء وما يتبع ذلك من 
ثقافة إسلامبة. وآداب للغة القرآن(2) 


(1) انظر: ابن عبد الحكم. كتوح مصرء ص. 241. 
A TT‏ 

















المسلمين. الرياض. مكتبة الملك قهد الوطفيةء 1412 


a ص.‎ 2:: 


(11773/1) 


. وتحتوي كتب القتوم على العديد من النصوص الأدبية 
الرائعة. منها الخطب الراقية ذات النصوص القريدة(1). 
والوصابا البليغة(2) 


(1) افظر إلى خطبة عمر بن الخطاب .رضي الله عنه .قبي 
الجابية عند الأزديء فتوح الشامء ص. 251؛ وخطبة عبادة 
بن الصامت كو المصدر نفسه. ص. 274 وخطبة أبي 
الدرداء المصدر نفسة, ص. 275. 

(2) انظر إلى الوصايا البليغة المتبادلة بين أبي بكر 
الصدبق وخالد بن سعيد بن العاص .رضي الله عنهم . 
عفد: الأزديء فقوم الشام. ص. 23؛ ووصية أبي بكر 
لهاشم بن عتبة رضي الله عنهما .في المصدر نفسة, ص. 
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(11774/1) 

















.. كما احتوت تلك الكتب على قصائد شعرية منها ما 
استشهد به ومنها ما كان وليد المواقف, وبعضها 
صحيم النسبة لأصحابهء وبعضها الآخر منحول. كما ورد من 
حكابات وأشعار في ما نسب للواقدي من كتب الفتوم 
بعد في إجماله من الشعر المنحول. ومع هذاء قفي غالبه 
شعر قصيم وله معان رصينةء وبالتالي تعد كتب الفتوم 
سجلاً لشعر الجهاد(1) 


(1) انظر: سيف بن عمرء الردة والقتوح. ص: 11: 13 24, 
7 37 38, 84, 88, 149, 186, 212, 219, 236, 248, 
3 وانظر: البلاذري. فتوح البلدان. 25, 32. 51. 60, 
5 105, 118 126, 127, 261, 289. 331, 349, 371, 
2 377 378, 384 387, 390, 402, 

... 403, 422, 426, 428, 430 وانظر: الواقديء توم 
الا 12د ا 107و106 22721207 9 
5 246, 248, 249, 266, 273. 282؛ وانتوم الجزيرة 
والخابور ودبار بكرء مر ص 33 191؛ وكدوم ال فسا 
صر. 22, 88. 111 . 142 وانظر: الجكريء ققوم مكة 
المشرفةء ص ص. 3 48؛ وانظر: ابن القوطيةء تاريخ 
انتتاح الأندلسو. ص ص. 83 114 وغيرها. وانظر: ابن 

















الصفحات؛ كما تحتوي بقبة مجلدات "القتوح" على العديد 


(11775/1) 


» وتعد بعض هذه القصائد سجلاً لمعلومات قاريخية أو 
جغرافية(1). 

أدبية رائحة. سواء منها ما كان أسطورياً خيالياء أو ما 
كان حقيقياً صيغ بأسلوب أدبي فريد. فبعض هذه 
الكتب بكاملها عبارة عن قصص خيالية اشترك فيها 
رجال ونساء عرقوا حقيقة أو خبالاً. 

... ومن أبرز القصص على سبيل المثال قصة الخنساء مع 
أبنائها الأربعة, وما دار بينها وبينهم من حديث 


وقصائد 


(1) انظر إلى القصيدة التي أوردها الواقديء فتوم 
الجزيرةء والتي تتضمن وصقاً جغرافباً لبعض الأماكن, ص. 
33. 


(11776/1) 

















شعربة تعد من روائع القصص والشعر( 1). 

... كما تبرز قصة لامرأتين وجدتا مدفونتين قي اليمن 
منذ زمن قديم قبل الإسلام وتركتا قصائد شعرية عند 
قبريهما فيها العديد من الحكم والموا عظ(2). 

... وتعد كتب الفتوح سجلاً رائعاً لأدب الرسائل. حبذ ترد 
نصوص مختلفة منها تعالج قضابا متنوعة. أشرنا إلى 
بعضها عند الجانب الإداري. كما أن البعض الآخر يتعلق 
بمناسبات اجتماعبة أو بقضابا خاصة يصعب حصرها( 3) 


(1) انظر إلى هذه القصة عند الواقدي. ص. 35. 

(2) انظر: امن أعتم القتوم ج 7 ص 39: 

(3) انظر رسالة عمر إلى أجل الشام يعزيهم في وقاة أبي 
بكر الصديق رضي الله عنهما ‏ عند اين أعثم الكوقي. 


الفتوم.ءج 1ء ص. 123. 


(11777/1) 


الترجمة 
... يتحدث كتاب الفتوح عن مواقى معبنة استخدمت 


فيها الترجمة من اللغة العربية إلى لغات أخرىء وخصوصاً 

















الفارسية والروميةء وتعد من أنواع الترجمة القورية. 
فالأزدي مثا يذكر مواقف في فتوم الشام تطلبت 
الترجمة وفهم اللغة الآخرى(1). 

.. وقد وردد أخبار عن إجادة بهم النساء والجواري 
للترجمة(2). بالإضافة إلى الأخبار المتعددة التي تتحدث 


عن وجود التراجمة من الرجال. 


(2) افظر: الواقديء كتوم الجزيرة. ص. 57. 


(11778/1) 


. وقد كانت دواوبن الخرام منذ تأهيسها كي عمد عير 
بلغات غير العربية. قفي مصر بالقبطيةء وفي الشام 
بالروميةء وفي العراق وفارس بالفارسية. وقد ذكر 
البلآذري أنه في خلافة عبد الملك بن مروان قام أحد 
كناب الديوان من الروم بالبول في الدواة التي 
يستخدمها للكتابة. مما أغضب عبد الملك بن مروان 
ودئعه لترجمة الديوان ونقله إلى العربية(1). 

... ولاشك أن نقل الديوان إلى العرببة له ما يبرره من 


أسباب دبنبة واقتصادبة وخلاكها. 

















(1) البلآذويء فقوم البلدانء ص. 197. 


(11779/1) 


... كما يتحدث البلاذربب في موضوع مستقل عن نقل 
ديوان الفارسية إلى العرببة زمن الحجاج بن بوسف 
الثقفي(1). 

... كما يتحدث عن بدابات الخط العربي وانتشاره في 
المدن العربية قبل الإسلام في عنوان مستقل ("أمر 
الخط") أورد نيه الحديث عمن كان يجيد الخط بمكة 
المكرمة عند بدابة الإسلامء وعن مدى انتشاره بعد 
الإسلام, ومن كان ببكتب للرسول - صلى الله عليه وسلم 
-. وعن آمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - لزيد بن 
تابت .رضي الله عنه . بتعلم كتاب بهود( 2). 


(1) المصدر نافسه» ص. 298. 
(2) المصدر نفسه»ء ص. 460. 


(11780/1) 




















الهجرات البشربة 

... تطلبت عملبة الفتوح مشاركات واسعة من القبائل 
العربية التي رحلت مجاجدة من كافة أنحاء بلاد العرب إلى 
مناطق الجهاد. وقد تبع ذلك ججرة هذه القبائل. 
وإقامتها في مناطق جديدة. وقد كان تحرك هذه القبائل 
ابتداء بترتبب من الخلفاء الراشدين. فالأزدي بتحدث 
عن مكاتبة أبي بكر الصدبق .رضي الله عنه لأجل 
اليمن. ثم بقصل ما كان من أمرهم واستجابتهم لبي 
بكر ورحبلهم بأولادهم من اليمن إلى المدينة, ثم منها 
إلى مناطق الفتوم المختلفةء وبتحدث عن قبائل بعينهاء 


حيث يضع عنوانا لقدوم حمير على أبي بكر 


(11781/1) 


رضي الله عنه(1)؛ كما يضم عنوانا: "وقود العرب على 
أبي بكر رضي الله عنه(2)؛ ويتحدث بالتقصيل عن قدوم 
بني سليم وجماعة من القبائل على أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه وتوجههم إلى الشام(3). وفي الوقت نفسه 
نري بروزاً لهذه القبائل في الوقائع المختلفة وتميزها 
عن غيرها(4). ويتحدث الواقدي عن جموم القبائل التي 
وردت العراق قبل القادسية مع سعد بن أبي وقاص, 


ومعهم أهلوهم وأولادهم(5) 














(1) الأزديء قتوم الشام. ص ص. 9.8 16. 
(2) المصدر نافسه. ص. 39. 
(3) المصدر نفسة. ص. 42. 
(4) انظر: الأزديء فتوم الشام. ص. 227. 


(5) الواقديء قتوم الإسلام لبلاد العجم وخراسانء ص. 15. 


(11782/1) 


... كما تحدث عن اثر لفرسان من بجيلةء ومن بني بكر 
بن واكل» ومن الأشعربين ومزينة (1). 

... ويذكر ابن عبد الحكم أخباراً عن تحرك جموع كبيرة 
من قبائل قضاعة من الشام إلى مصر(2)؛ كما تحدث 
بالتفصيل عن توزيع الخطط على القبائل التي رحلت إلى 
مصر عند فتحها مثل خولآن» ومهرة.ء ولخم,ء ومذحجء وغاقق, 


وتجببء وهمذآن وغبرها( 3). 


(1) الأؤديء فتوم الشام. ص ص. 69 . 77. 
(2) ابن عبد الحكم. فتوم مصر وأخبارهاء ص. 112. 
(3) المصدر نكسة. ص ص. 98 129. 


(11783/1) 




















... وبتحدث ابن أعثم عن مراسلات دارت بين ابي بكر 
الصدبق رضي الله عنه .وقبائكل كنده من أجل هجرتهم 
بأولادهم إلى العراق(1). 

... وقي موضع آخر بتحدث عن البربر واستقرارهم في 
شمال إفريقيا(2). 

... وبتحدث البلاذري عن سكان الطائكء وعن رحيل بعض 
اليهود إليها وسكنهم فبها(3). 

... وكما لا يخذى عليناء فإنه بالمقابل هاجر كثير من 
الموالي من مناطق القتم إلى بلاد العرب. ومن بينهم من 
تعلم وأصبم له مكانة 


(3) البلآذريء فقوم البلداآن. ص. 66. 


(11784/1) 


خاصة بين العرب وغبرهم من المسلمين. ويمكن رصد عدد 
منهم فب روايات كنب الفتوم. فالبلاذري مثلاً يتحدث 
في عنوان مستقل عن "آمر الأسارورة والزط". وهم جماعة 


من الأتراك سكنوا العراق وحالفوا بعض قبائل العرب في 

















البصرة وخالطوهم(1). 


الحياة الاجتماعية 

... هناك الكثير من الأخبار المتناثرة ذات العلاقة 
بالحباة الاجتماعيةء مثل الزواج والعلاقة بالأقارب 
والجبران والمجتمع والأرحام وغير ذلك من الأمور 
الاجتماعبة(2). 


(1)المصدر نتسه در 366 
(2) انظر عن بعض هذه الأخبار في مصر: ابن عبد الحكم, 


كتوم مصرء ص. 139. 


(11785/1) 


... افمثلاً قصص الزواج كثيرة. ونطالع بعض رواياتها من 
خلال تلك الكتب. مثل زواج سعد بن أبي وقاص . رضي الله 
عند .ون ساد اماد المكنه ب حاركة بعد وفاة 
المثنو(1). 

... وبتحدث ابن أعثم عن زواج سجام بنت الحارق 
التميمية بمسبلمة الكذاب وبورد بعض الروابات 
المتعلقة بهذا الزواج(2). 


... كما بتحدث عن زواج خالد بن الوليد .رضي الله عنه . 

















من بني حنيفقة بعد موقعة البمامة( 3). 


(1) الواقديء ققوم الإسلام لبلاد العجم وخراسانء ص. 29. 
)2( ابن أعثم, الفتومح» ھج 1 تل. 27 


(3) المصدر نضسهة: ص. 39. 


(11786/1) 


.. وبورد قصة زواج أهد مرا ر العباس من ابنة لملك 
الترك في بلاد الخزرء وبصف الهدابا والتحف التي صحبت 
الزواج(1). 

... كما ذكر قصة زواج هارون الرشيد بإحدى نساء بني 
العباسر. وكيفية تعامل هذه المرآة مع زوجها 
الرشيد(2). 

... وبتحدث الواقدي عن وجود سبعمائة آمرأة من النخع 
في موقعة القادسبة مات أزواجهن فتزوجن من قبائل 


أخرى(3). 


(2)المصدر تة تر 42 


(3) الواقديء ققوم الإسلام لبلاد العجم وخراسانء ص. 36. 


(11787/1) 




















... كما تتعرض بعض هذه الكتب لعلاقة النساء 
بأزواجهنء واحترامهن لهم وإعداد الطعام لهم. والقيام 
بحاجاتهم. وخدمتهم عند إصابتهم في المعارك و غيبرها. 
وذلك من خلال قصص وروابات لوقائع محددة تمكن من 
معرفة طبيعة العلاقات الزوجية في المجتمعات إبان 
فترة الفتوم وعقبها(1)؛ كما برد الحديث عن دور هؤلاء 
النسوة في الفتوم(2). 


( امس تسد ع ور 
(2) آنظر: البلآذريء كتوم البلدان. ص. 141 حيث تحدت 
عن دور النساء في معركة البرموك وانظر: ابن أعثم 


الڪو كفي الفتوحء ھج 1ء تل. 90 9 202. 


(11788/1) 


... وتوجد نظرات اجتماعية خاصة تتعلق بالنسب 
والمصاهرة. بمكن معرفتها من خلال بعض الروابات (1). 
... كما توجد أخبار خاصة ومميزة عن الوفيات. وفقد بعض 
الزعماء والقادة ممن لهم مكانة خاصة على الصعيد 


الاجتماعي وغبره(2) 




















(1) انظر أقوال الزبير بن العوام .رضي الله عنه . عند: 
امن عد اكه فقو مشر فر 186 

(2) انظر أخبار وفاة عمرو بن العاص .رضي الله عنه . 
عند: ابن عبد الحكم. المصدر السابق, ص ص. 180 . 183, 
حيذ وضع لها عنواناً خاصاً وتحدث عنها بالتفصيل؛ 
وانظر بعض أخبار الوفيات عند: ابن أعثم الكوفي, 
افقوم ۾ 1ء ص صر. 240, 376. 495. 


(11789/1) 


... وتوجد بعض الأخبار المتعلقة بالحلي والملابس. قمثا 
نجد تفصبلات عن ملابسر عمر بن الخطاب .رضي الله عنه . 
حينما قدم على بيت المقدس لمصالحة أهلها؛ كما نجد 
أخباراً عن ملابس أمراء المسلمين وقوادهم حينما قابلوا 
عمو .رضي الله عنه .في الجابية (1). 

... ونجد عند ابن أعثم أخباراً عن أنواع الأطعمة 
والأشربة السائدة في تلك الفترة. ونجد أخباراً لأنواع 
الملابس والزبنات والحلي التي برتديها بعض القواد 
والمقاتلين وعوام الناسء أو التي برتديها بعض رجال 
الكنيسة من نصارى العرب 














(1) الأؤديء فتوم الشام. ص. 353. 


(11790/1) 


وغبرهم. بالإضافة لبعض المشروبات المحرمة والمنتشرة 
بين أجل الكقاب. أو بعض المسلمين(1). 

... وجرى الحدبت عن بعض الخلافات والنزاعات التي داوت 
بين المسلمين والتي كان لها تأثير على النواحي 
الاجتماعية (2). 

... ويمكن الاستتناس ببعض الروايات عن الأحوال 
الاجتماعبة السائدة في مناطق الفتم قبل وصول 


الإسلام (3). 
الحياة الاقتصادية 


(1( افظر: آبن أعتم, الكتومح,. @ 1ء تل. 164. 


(2) المصدر فافسه» ۾ 3, ص. 298. 


(3) افظر: الأزؤديء فتوم الشام. ص. 175. 


(11791/1) 




















... يتبادر إلى الذهن حبن الحديث عن كتب الفتوم ما 
يرتبط بالجهاد من غنائم وجزيةء مما بوَخذ من الأعداء 
والمعاهدين. وهذا الأمر صحيمء حبيث نجد الأخبار عن ذلك 
في أحداث المعارك المختلفة. إلا أن الأمر لا يتوقف عند 
الحصول علبها. فقالحديث عن الغنائم بببن نوعية 
الممتلكات التي بكسبها المسلمون. من آنواع النقود 
المختلفة,. والأطعمة, والأقمشة والملبوسات. وعروض 
التجارة المختلفة, بالإضافة إلى الثروات الحيوانية(1) 


(1) انظر الحديث عن غنائم المسلمين في القادسية عند: 
الواقديء فتوم الإسلام لبلاد العجم وخراسان, ص. 37؛ ابن 
أعثم الكوفي. القتومء ۾ 1ء صر. 168؛ وانظر غنائم 
المسلمين في الير موك عند: ابن أعثم الكوفي. الفتوم. 
۾ 1ء صر. 208. 


(11792/1) 


... فالبلاذري بتحدث في عنوان مستقل عن »أموال بني 
النضير < وعن المزارع التي غنمها المسلمون 
ومحتوباتهاء وعما تم فبها من توزبع وإقطاء ( 1)؛ كما 


تحدث في عنوان آخر عن »أموال بني فريضة « ذكر فيه 

















قسمة ما غنمه المسلمون من أموالهم( 2)؛ كما تحدث 
البلاذري عن أموال خببر التي غنمها المسلمون من ببهود. 
وعن المزارع وإنتاجهاء والاتفاقية التي عقدها الرسول 
- صلى الله عليه وسلم - مع بهود خيبر على استزراع 
أرضهاء وما أنتجته هذه الأرض ونصيب المسلمين 


(1) البلآذويء فقوم البلدانء ص. 31. 


(2) المصدو نتسة. ص. 35. 


(11793/1) 


والمزار عين من يهود(1). كما تحدث عن مغانم الرسول - 
صلى الله عليه وسلم - من وادي القرى وتيماء(2). 

... كما تحدث البلاذري في مواضع عدة عن غنائم 
المسلمين من الفرس. فهو يذكر كنوزا أخذها المسلمون 
بعد فتم نهاوند قيها درر ومجوهرات وأنواع مختلفة من 
الحلي(3). 

... ويتحدث ابن أعثم عن كمبة هائلة من الغنائم التي 
أخذها المسلمون من الفرس في بيكند وغيرهاء حيث 
احتوت على كمبات هائلة من الأسلحة والآنبة والجواهر 


وغبرها(4) 




















[1) المصدر دقك عر 36. 
(2) ال اكه عر 47 
)3( المصدر نفكقسسة, ص ص. 2 3 


(11794/1) 


... وبتحدث كتاب قتوم الإسلام لبلاد العجم وخراسان عن 
غنائم المسلمين في القادسية. وعن كمباتها وطريقة 
توزيعها(1). 

... ويقصل كي بعض غنائم المسلمين من بعض مدن شرقي 
فارسر(2). 

... وني موضع يذكر بعض ما لدى نصارى العرب فب العراق 
من ملابس وزينة وعدد مختلفة ( 3). 

... وبفصل في موضع آخر القول في الملابسر التي برتديها 
بعض قواد الفرسء وما لديهم من جواهر وزينة مرتبطة 
بها(4) 


(1) الواقديء فتوم الإسلام لبلاد العجم وخرا سان » ص ص. 
28.27 


(2)المصدو ذقسه. مر 109. 

















(3) الود ناقسة ر 16 
(4) المصدر والصفحة نفسهما. 


(11795/1) 


... وبتحدث الواقدي في مواضع من ڪتابه "فتوم 
الجزيرة" عن أنواع من الهدابا والتحف والمجوهرات التي 
كانت تنقل بين الجزيرة وخراسان(1). 

... أما ابن عبد الحكم. نهو يحدثنا عن تكاثر الأموال 
عند عمال عمر رضي الله عنه . على الأمصارء حبث وصلت 
قصيدة شعربة تعرض بهولاء العمال؛ فشكل لجنة 


قاسمت العمال أموالهم(2). 


الخراج والعطاء 


(1) الواقدي. قتوم الجزيرة. ص. 78. 
(2) ابن عبد الحكم. كتوم مصرء ص. 149؛ و البلآذري. 
كتوم البلدانء ص. 377. 


(11796/1) 

















... تعد الجزية من الفروض التي يضعها المسلمون على 
غيرهم: وخصوصاً أجل الڪتاب ومن ي حكمهم: ويقاتلون 
حتى بوّدوهاء كما بقاتل مانعو الزكاة من المسلمين عند 
تركها. وقد كانت الجزبة تفرض على أهل البلاد 
المفتوحة صلحاء وبمقادير محددة ومختلفة, بحسب 
الأحوال الاقتصادبة لمن يدقعها. وتعد الجزية مقباساً 
لأحوال المجتمع الاقتصادية. وقد نالك مقادير الجزية 
اجتماماً خاصاً من قبل كتب الفتوم. قابن عبد الحكم 
يتحدث بالتقصيل عن »ذكر الجزية « على أجل مصر: 
فبعضها مال وبعضها طعام وبعضها زبتء إلى غير ذلك 


من المقادير 


(11797/1) 


المحددة(1). 

... كما بتحدث البلآذري عن الجزية التي قرضها الرسول - 
صلى الله عليه وسلم - على نصارى نجران وتفقصبلاتهاء 
ومنها الإبل والخيل والأقمشة والنقود وغبرها( 2). كما 
يذكر الجزية التي قرضها عمر رضي الله عنه . على أهل 
الشام. وما قبها من نقود وأطعمة (6). 

... ويتحدث البلاذري في موضع خاص عن »أحكام أراضي 


الخراج « وعما بفرض عليها من أموال أو إنتاج» وعن 














الحكم في حال تعطيلها وعن أراضي 


(1) انظر:ابن عبد الحكم. قتوح البلدان. ص ص. 151 . 
56. 
(2) البلاذري» فتوم البلدانء ص. 77. 


( الد دف ر 11 


(11798/1) 


العشورء و عن الأحكام والضرائب التي كانت سائدة عليها 
قبل الإسلام. وموقف الإسلام منها( 1). 

... وبتحدث البلاذري في موضوع مستقل عن »ذكر العطاء 
في خلاقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه « حيث يذكر 
تفاصيل مختلفة حول العطاء الذي فرض وحدد في خلافة 
عمر ‏ رضي الله عنه .بعد أن كثرت الأموال» حيث بين 
مقادبر العطاء التي فرضت للناس قب زمن عمر .رضي الله 
عنه . وعن ترتيب الناس في ديوان العطاء. وعن تنظيم 
هذا الأمر قي كافة أمصار الإسلام. والعمال الذين أوكل 
إلبهم العمل عليها(2) 


(1)المصدر سه مر. 433. 


(2) المصدر نفسة, ص ر. 435. 447. 




















(11799/1) 


... كما تحدث عن توزيع الأرزاق على أجل البادبة 
والحاضرة (1). وتشبر بعض الأمصار إلى أسعار السلع 
المتداولة في فترات مختلفة في بعض المناطق 

الإسلامية (2). 

... ويضم البلاذري عنواناً ("أمر النقود") تحدث فيه عن 
أنواع النقود المتداولة في فترات مختلفة, وعن أوزانها 
وأقبامها؛: كما تحدث بالتفصيل عن الأوزان والمكاببل 
المتداولة في الأمصار الإسلامية, وعن ضرب الدنانير لأول 


مرة في الدولة الإسلامية واستمرار الضرب بعد ذلك( 3) 


(1)المصدر نففئصة. مر. 440. 


(2) انظر: ابن أعثم الكوفي.ء الفتوم. ج 7, ص. 163. 
(3) البلاذري. قتوح البلدآن. ص ص. 451. 457. 


(11800/1) 


. وتعد أخبار البلاذريي في هذا الجانب على غابة كبيرة 


من الأجمبة في رصد العملات في آول الإسلام. ومن أهم 

















أنواع النشاط الاقتصادي. 


الزراعة 

... الزراعة من أهم أعمدة الاقتصاد. ولاشك فب أن ازدهار 
الزراعة في آي مكان له مراحلء وقد يتعرض لقوة أو 
ضعذء وبالتالي فإن التأريخ لها بحتاج إلى تتبع 
الروايات حولها. وتعد كتب الفتوم من المصادر التي 
يعتمد علبها في التاريخ للزراعة وما بتعلق بها. 
فالبلاذري بتحدث بالتقصيل عن المحاصيل الزراعية 
للطائفذ. ويذكر منها العنب والرمان والعسل والزبيب. 


وبتحدث عن أحكام الزكاة في هذه 


1801/1 


المحاصيل(1). 
... كما بتحدث عن إنتاج اليمن من العسل والعنب 
والزبيب وأنواع أخرى من المحصولات الزراعبة (2)؛ 
ويبتحدث عن مسم السواد في العراق, وما فيه من أنواع 


المنتجات الزراعيةء وما فرض عليها من خراج(3). 


... ويتحدت ابن عبد الحكم عن الزراعة في ريك مصر وما 


قيه من الإنتاج والمرعو(4). 














(1) المصدر فاقسةك. ص. 68. 
(2) المصدر اسك در. 84. 
(3) المصدر تاقسه. ص. 269. 


(4) ابن عبد الحكم. فتوم مصر وأخبارهاء ص. 139,. 141. 


(11802/1) 


... كما بتحدث عن خروج جبش المسلمين إلى الريف في 
قصل الربيع وعنايتهم بخبولهم في هذا الموسم 
وتسمينها ورعبها(1). كما بتحدث عن محصول الزيتون 
وأهميته لدى الناس في شمال أفريقياء وما بحصلون عليه 
من أموال مقابل ببعه في أخريقيا وفي آوربا(2). 

... كما بتحدث عن جلب المحاصيل من مصر إلى الحجاز يام 
عمر بن الخطاب .رضي الله عنه .(3). ويتطرق لسباسة 


عمر كي نهب جنده عن الاشتغال بالزراعة (4). 


(1) الور اة كر 139 
(2) لمصدر ااقسه. ص. 185. 
(3) المصدر اسه در 163. 


(4) المصدر ده ر 162 


(11803/1) 




















... كما بتحدث الأزدي عن أنواع من القمم والشعير وجدها 
المسلمون بدمشق عند فتحها(1). وعن أنواع من الأعناب 
والفواكه والثمار(2). 

... ويذكر البلاذري أنواعاً من الصيد البري في شمال 
الجزيرة العربية: في المناطق الساحلية القريبة من 
تبوك وفيٍ دومة الجندل(3)ء والمناطق المجاورة. 


الصناعة 

... ولآشك في أن المجتمعات البشربة على اختلافها يوجد 
بها حركيون وصناعيون يتومون بتجهيز بعض 
احتياجات هذا المجتمع وتصنيعها. 


(1) الأؤديء فتوم الشام. ص. 103. 
(2) المصدر نفسه»ء ص. 113. 


(3) البلآذريء فقوم البلدانء ص ص. 71 -7/2. 


1804/1 


ومن تلك الآحتباجات ما هو مدنيء ومنها ما جو عسكري. 
وتوجد بعض الشواهد الخاصة بالصناعة. وخصوصاً 
العسكربة وما يرتبط بها. ومن ذلك حدبث ابن القوطية 

















عن إقامة عبد الرحمن بن الحكم لدار صناعة السفن 
بإشبيلية (1)؛ كما بتحدث البلآذري عن وجود منجنيبقٌ 
ودبابة استخدمها الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
أثناء حصار الطائف (2). وهذه صنعها أصحاب الرسول - 
صلى الله عليه وسلم - في الموقع بعد أن تعلموا 
صناعتها من بعض الأماكن جنوب الحجاز(3) 


(1) ابن القوطيةء تاربخ انتتام الأندلسء ص. 111. 
(2) البلآذريء ققوم البلدانء ص. 67. 

(3) انظر: الطبريء تاريخ الطبريء ج 3, ص. 132, حيث 
ذكر بالتفصيل كيف بعث الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - أناساً إلى جرش تعلموا له صنع الدبابة. 


(11805/1) 


... وبتحدث البلاذري عن صناعة القراطيس في مصر تحت 
موضوع "أمر القراطيس"(1). 

... ونالت المعاملات التجارية نصببها من الروابات في 
كتب الفتوم. فالبلاذري بتحدت عن تعامل نصارى نجران 
بالربا وكثرته قيهم. مما أغضب عمر بن الخطاب . رضي 
الله عنه . عليهم(2). 

















... كما بمكن الاستدلال على أنواع السلع المتداولة في 
المجتمعات المفتوحة في تلك القترة من خلال بعض 
روابات الفتوح. فنجد الحديث عن أنواع الطيب من 


(1) البلآذريء قتوح البلدآن. ص. 241. 


(2) المصدر داه م 77. 


1806/1 ( 


وما بتعلق بها (1). بالإضافة لأنواع الأطعمة والملابس. 


الخطط والبناء 
... ورد الكثير من الأخبار والموضوعات المستقلة في 
كتب الفتوم عن التخطيط والتعمبر والبناء. ققد وضع 
البلاذري موضوعات مستقلة وعناوين خاصة تتعلق ببناء 
المدن والأمصار. نقد وضع عنواناً مستقلاً عن "تمصير 
الكوفة ". تحدث فيه بالتفصيل عن اختيار موقع 
المدينة والمراسلات التي دارت بين عمر بن الخطاب 
وسعد بن ابي وقاص . رضي الله عنهما > كما تحدث 


بالتفصيل عن بناء مسجدها وتقسيم أراضيها على 

















(1) الواقديء قتوم الإسلام لبلاد العجم وخراسان» ص. 7 3. 


(11807/1) 


السكان. وما أحدثوه قيها من بناء؛ كما تحدث عن 
قطائعها وتوسع بنائها بعد ذلك في أيام بني أمية 
وبني العباسر(1). 

... وبالطريقة نفسها نجده يضع عنواناً ل "تمصير 
البصرة". ويتحدث عنها بالتفصيل في ما يزيد عن خمس 
وعشرين (25) صفحة. ذاكراً ما يتعلق بها من خطط 
وقطائع وبناء ومساجدء ومصادر للمياه عبر عصر 
الراشدين ("عصر التأسيس") وكل من عصر بني أمبة 
وبني الغباسر(2). 


(1) البلآذريء كتوح البلدانء ص ص. 274 . 287. 


(2) المصدر نكسة. ص ص. 341 365. 


1808/1 ( 


... كما تحدت بالتقخصيبل عن بناء مدينة بغداد وعنون 
لها ب"أمر مدبنة السلام". حيث تكلم عن تخطبطها 




















وبنائها وأسواقها وأهم عيونهاء في عدة صفحات(1).... 
... كما تحدث البلآذري عن إعادة بناء العديد من المدن 
والثغور وتحصينها في وجه الأعداء زمن هارون 
الرشيد(2). 

... كما وضع عنواناً خاصاً عن "حفائر مكة" تحدث فيه 
بالتفصبل عما جرى قيها من حفر للآبار وتجميع للمباه؛ 
كما تحدث فيه عن أهم ببوت مكةء ودروبهاء وقترتيب 


بنائها منذ العصر الجادلي حتى عصر 


(1) المصدر نتحة: صر ص. 293 . 297. 
(2) المصدر د سء صر ص. 176:175. 


(11809/1) 


بني العباس. وتحدث عن سجن مكة(1). 

... كما تحدث عن »سيول مكة « المكرمة في موضوع 
وتحدث عن تاريخ السيول(2). 

... ووضع ابن عبد الحكم في كتابه "فتوم مصر 
وأخبارها" عنواناً هو »ذكر الخطط« (3). تحدث فيه عن 
تفاصيل دفبفَة من خطط الفسطاط عند تأًسيبسها فهو 

















عن 


(1) المصدر نفسعة. ص. 60 64. 
(2)المصدر دست كر 04. 

(3) ابن عبد الحكم. كتوم مصرء ص. 92. 
(4) المصدر والصفحة نقسهما. 


(11810/1) 


>الريادة في المسجد الجامع «(1)» وتمدد عن تأسيسر 
سوق الفسطاط والطرق داخل المدينة(2). 

... وقصل الحديث عن توزيع الأراضي على القبائل 
المختلفة, وعنون لذلك "ذكر من اختط حول المسجد 
الجامع مع عمرو بن العاص'( 3). 

... كما تحدث عن خطط الجبيزة. وعن المكاتبات التي دارت 
بين عمرو بن العاص .رضي الله عنه . وهمذان» وبينه 
وبين عمر بن الخطاب .رضي الله عنه .حول نزول الجبزة. 
وبناء الحصون فيها وتوزيع الأراضي على القبائل(4) 


(1)المصدر نائسة. مر 131. 


[2) المصدر نس فر. 87. 




















(3) المصدر نفسهء ص. 98. 
(4) المضدر نقكهة: ص. 130. 


(11811/1) 


. وقد فصل في الحدبث عن القطائع واستصام الأراضي 
ليس قبي زمن الفتم فقط بل وقي أيام بني أمية أيضا(1). 
... وتحدث عن حفر خليج أمبر الموّمنين» ابتداء من 
الفكرة حتى التنفيذء والنتائج الاقتصادية لذلك الحفر 
على مصر والحجاز(2). ولم يتوق ابن عبد الحكم عند 
الحديث عن عملبات البناء. بل تحدث عن عملبات الهدم 
والتخريب التي حدثت لبعض القرى(3). 


(1) انظر العنوان الذي وضعه ابن عبد الحكم. كتوم 
مصرء "ذكر القطائع". ص. 132. 

(2) ابن عبد الحكم. فتوح مصرء ص. 162. 

(3) المصدر نفكسة. ت 77 


(11812/1) 


... كما تحدث البلاذري عن حفر القنوات في بعض المناطق 
في العراق لتأمين وصول المباه إلى السكان(1). 

















... وتحدث كتاب "فتوم الإسلام لبلاد العجم وخراسان" 
المنسوب للواقدي عن تأسيس مدينتي الكوفة 
والبصرة. وعن السبب في ذلك وعن تخطيط سعد بن أبي 
فار رصي الله عند للكوقة. وبناء رتفا وة 


وتوزيع أراضبها(2). 


(1) البلاذريء فقوم البلدانء ص . 273, 366. 


(2) الواقديء قتوم الإسلام لبلاد العجم وخراسان» ص. 71. 
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... كما تحدث البلاذري عن إعادة بناء العديد من المدن 
والثغور وتحصبنها في وجه الأعداء زمن هارون 
الرشيد(1). 


العلوم والظواهر الطبيعية 

... هناك بعض الظواهر الطبيحية التي رصدتها كتب 
الفتوم, وبالتالي فهي تعد مرجعا للعلماء المشتغلين 
بهذه الظواهر. فابن القوطية برصد كسوفاً للأندلس في 
أيام عبد الرحمن بن الحكم(2). 

... وابن أعثم بتحدذ بالتقخصبل عن الطاعون الذي أصاب 
المسلمين في بلاد الشام آبام عمر بن الخطاب . رضي 

















(1) البلآذريء قتوح البلدآن. ص ص. 176.175. 


(2) ابن القوطية, تاريخ افتتام الأندلس, ص. 111. 
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الله عنه (1). 
... كما بتحدث الواقدي عن المجاعة التي حدثت في الحجاز 
نتيجة القحط والجدب وهو ما عرف بحام الرمادة زمن عمر 
بن الخطاب .رضي الله عنه . كما يتحدث عن طاعون 
عمواعر الذي أصاب الشام أيضا(2). 

... كما بتحدث البلاذري بالتفصيل عن السبول التي 
أصابت مكة المكرمة قي الجاهلية. والطرق التي سلكتها 
تلك السبول ( 3). 


(2) الواقدي. فتوم الإسلام لبلاد العجم وخراسانء ص. 120. 
(3) البلآذويء فقوم البلدانء ص. 175. 


(11815/1) 




















... كما أن هناك بعض المعلومات التي أوردتها كتب 
الفتوح عن التقسيمات الجغرافية: وأسماء بعض 
المناطق. وتقسبماتهاء والمسافات ببنها( 1). وطببعة 
بعض المناطق وثرواتها الطببعبة. ومنتجاتها 
الزراعية. والحدود الجغرافية لبعض الأقاليم(2). 

... قابن عبد الحكم بتحدث في موضوع مستقل عن "ذكر 
النيل"(3). وتتحدث تلك الكتب عن موارد 


(1) انظر طربق خالد بن الوليد من العراق إلى الشام 
والأماكن التي مر عليها في ص ص. 73 . 77. 

(2) انظر مناقشة حدود مصر عند ابن عبد الحكم: كتوم 
مصر وأخبارهاء ص. 99. 

(3) المصدر نفسة, ص. 149. 
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المباه ومواقعها والطرق التي بسلكها المسافرون(1)ء 
فلو نظرنا مثا إلى وصف الأزدي للطريق التي سلكها أبو 
عبيدة بن الجرام .رضي الله عنه ‏ حينما توجه لفتم 
الشام. لوجدناه يقول: »وأقبل أبو عبيدة حتى مر بوادي 
القرى, ثم أخذ على الحجر وهي أرض النبي صالم عليه 
السلام مما يبلي الحجاز وهي دون الحجر مما بلي الشام و على 

















ذا المنار ثم على زيزاء ثم على مأب بعمان «(2). وغير 
ذلك من المعلومات البلدانية والجغراقيةء التي تشكل 


مادة أساسبة للباحثين في 


(1) الأؤديء فقوم البلدانء ص. 262. 


(2) الأؤديء فتوم الشام. ص. 29. 
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هذه القضابا. 

... كما تذكر تلك الكتب معلو مات تاريخية مهمة عن 
بعض المناطق قبل وصول الإسلام إليها. فالواقدي يذكر 
في مكان واحد قرابة عشرين كنيسة ودير وببعة 
كانت في الجزبرة الفراتية إبان فتحها زمن عمر بن 
الخطاب .رضي الله عنه .(1). وبعض المعلومات التاريخية 
الواردة بمتد إلى عصور موغلة في القدم. فبها معلومات 
جامة أحياناً. وقي بعضها الآخر أساطير وخرافات لا قيمة 


لها من الناحية التاريخية(2) 


(2) انظر: ابن عبد الحكم. فتوم مصر وأخبارهاء ص. 27 


حبث أورد معلومات متعددة عن تاربخ مصر القدبم. وقد 




















بعض تلك الروابات. ص ص. 99 102؛ وانظر: الواقدي. 
فتوح البهنساء ص ص. 5 8. 
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الخاتمة والتوصبات 

... تتعدد كنب الفتوم وتتنوعء وتختلف أهمية 
رواباتها ومصداقبة كتابهاء قحي تحتاج إلى مزيد من 
الرصد والعناية والتصنيف والنقد الدقيق للكتاب. 
وللكتب وللروايات كل على حدة. وتبعاً لذلك فإنه 
يمكن الوثوق بالعديد منها والاعتماد على ما أوردته من 
روابات تاريخية مختلفة في هذه الكتب؛ كما نجد أنها 
لم تتوقف عند الفتم والجهاد كما توحي بذلك 
عناوينهاء بل امتدت للحديث عن القضايا الحضارية 
المختلفة المرتبطة بحياة الإنسانء فهي ولاشك ترصد 
انتشار الإسلام من الناحية الجغراقيةء والجهود 
العسكرية 
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التي بذلت من أجل ذلك وما سبقها وصاحبها من طرق 
سلمبة. وكتابات دعوبة؛ كما أنها ترصد التغبر الذي 
طراً على حياة المجتمعات التي دخلها المسلمون إبان 
انترات القتوم المختلقةء وخصوصاً المراحل الأولى منهاء 
وبالتالي فهي ترصد الهجرات البشربة والحياة 
الاجتماعبة والقضايا الاقتصادية وما يتفرع منهاء كما 
ترصد بناء المدن والأمصار ومقومات الحباة قيهاء 
بالإضافة إلى ذلك فهي تورد بعض الأخبار التاريخية 
السابقة للإسلام في تلك المناطق؛ كما أنها مرجع 
للدارس للحباة اللغوبة والأدببة 1 بيستغنى عنه. يضاف 
لذلڪ اننا يمكن أن 
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نستفيد منها في التاريخ الإداري للمناطق الإسلامية 
المختلفة وخصوصاً في عصوره الأولى. 

... ومن خلال تلك الشواهد المختلفة ني كتب الفتوم, 
يمكن أن ندرك أن الفتم الإسلامي .وخصوصاً في عصر 
الراشدين .لم يكن حركة جهادية عسكرية فحسب. بل 
كان امتداداً حضارباً وأخلاقياً وتنظيمياً شهد له أسلوب 
كناب الفتوم في ربطهم للقضابا الحضارية بموضوع 
كتاباتهم في الفتوم. فالفتم في نظرهم هو حضارة 














امتدت لتغبر كي حباة الناس في تلك البلدان مجتمعة؛ 
كما أن هذا التغيير لم يكن مقصوراً على البلاد 
المفتوحة. بل تعداه إلى الشعوب 
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والمناطق التي شاركت فيه. حيث كانت هناك عقلية 
متفتحة أوجدت الجو المناسب للتبادل الحضاري والتطوير 
البشري الذي أثر في حياة الناسر في المناطق التي امتد 
إليها الإسلام, منذ مده الأول حتى عصرنا الحاضر. واعود 
لتأكيد أهمية تلك الكتب لدارسي القضايا الحضارية, مع 
الاجتمام بالتمييز بين الكتب بعضها عن بعض وبين 
الروابات نفسهاء من خلال منهج البحث التاربخي الصحيم 
والمعروف. 


المصادر والمراجع 


القرآن الكريم. 


أو : المصادر المطبوعة: 
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ابن الأخثيرء عز الدين أبو الحسن علي بن ابي الكرم محمد 
بن محمد بن عبد الكربم بن عبد الواحد الشيباني (630 
ه.1238م). الكامل في التاريخ. ببروتةء دار صادر, 
5 ه 

الأزديء محمد بن عبد الله (231 د). فتوم الشام. القاجرة. 
موؤسسة سجل العرب. 1970 م 

ابن أعثم الكوفي. أحمد بن محمد بن علي (ت 314 ه). 
الفتوح. بيروتء دار الكتب العلمية. 1406 ه 

البخاريء الحافظ أبو عبد الله إسماعيل بن إبراهيم (ت 
6 ه). الجامع الصحيمء إسطنبول.ء المكتب الإسلاميء د. 


1 
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البكري. أبو الحسن محمد (ت 950ه). الدرر المكللة في 
فتوم مكة المشركة. تونس. دار المنار: د. تث. 

البلاذريء أبو الحسن أحمد بن بحبى بن جابر (ت 279 ه). 
فقوم البلدانء بيروتء دار الكتب العلمية, 1398 ه 
التميمي. سبف بن عمر الأسبدي (ت 180 ه). الردة 














أمية,. 1418ه 
ابن حجرء شهاب الدين آبو الفضل أحمد بن علي بن محمد 
العسقلاني (ن 952 5), تهذب التهذيب. 12 جز حدر 


آباد. دائرة المعارف. 1325ه 
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ابن حجرء تقريب التهذيب.ء ج 1ء 2ء تحقبق عبد الوهاب 
عبد اللطيف. ط 2ء ببروتء دار المعركة. 1395 ه 
الحموي. شهاب الدين أبو عبد الله باقوت بن عبد الله 
معجم الأدباء. ببروت,ء دار المعرفة, د. ت. 

الحموي. معجم البلدانء 5 أجزاء. ببروت.ء دار الكتاب 
العربي. 

الحموي. معجم الأدباء. ببروتء دار إحباء التراث العربي. 
کا 

الخطيب البغدادي. الحافظ ابو بكر أحمد بن علي تاريخ 


بغداد. 14 جزءاء ببروت, دار الكتاب العربيء د. ث. 
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أدو داود: لمان بن اا شعت السعستاني الأزدي 202 . 
5 ه). سنن أبي داودء تحقبق محبي الدين عبد الحميد, 
ط 2 القاجرة. مطبعة السعادة. القاجرة. 1369 ه 
الذهبيء الحاقظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان (ت 
7 6 ). صدر اعلام النبلاء 23 مط 1 بد روك موسشة 
الرسالة. 1405 ه 

الذهبيء ميزان الأعتدال قي نقد الرجال. تحقيق علي 
البجاوي. ببروت. دار المعركة. د. ت. 

ابن سعد., محمد (ت 230 ه/ 845 م). الطبقات الكبرى, 9 


جٍّ تبر وت دار صادرء دك 
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ابن أبي شيبة, أبو بكر عبد الله بن محمد. المصنف. 
كراتشيء إدارة القرآن والعلوم الإسلاميةء 15 ج: مع 
تكرار الجزء الرابع من 1: 4 1406 ه 

الطبريء ابو جعفر محمد بن جرير (كت 310 ه/ 923 م)ء 
قاري الأمم والملوك الجزء 3 و4 بيروت: دار الفكر د. 
5 

ابن عبد الحكم. أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن 
عبد الحكم القرشي المصري (ت 257 ه). قتوم مصر 
وأخبارها: ا رل 1926 














نسخة المكتبة الظاجرية. المدينة المنورة. مكتبة 
الدار, 51407 
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ابن القوطية, أبو بكر محمد بن عمر بن عبد العزيز (ق 4 
ه)ء تاربخ افتتام الأندلسء تحقبق عبد الله أنيسر 
الطباع» بيروت,ء دار المعارف. 1415 ه 

الفبيروز آباديء مجد الدين محمد بن بعقوب الشبرازي, 
القاموس المحبط ببروتء عالم الكتب. د. ت. 

المزي. الحافظ جمال الدين أبو الحجاج يوسف (654. 742 
ه). تهذبب الكمال في أسماء الرجالء تحقيق بشار عواد. 
بيروت. مؤسسة الرسالة. 1402ه 

ابن منظورء محمد بن مكرم بن علي (ت 711 ه). لسان 
العرب. تحقبق عبد الله علي الكبير ومحمد أحمد حسب 
الله وهاشم محمد الشاذليء القاهرة, دار 
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المعارك. د.ت. 

ابن النديم. أبو الفرج يعقوب بن إسحاق المعروف 
بالوراق (ت 380 ه). الفعرست, بيروت. مكتبة خياط د. 
ث. 

الواقدي. محمد بن عمر (ت 207 ه). نتوح أقربقباء 
تونس.ء مطبعة المنفار. 1966 و 

... فتوم الإسلام لبلاد العجم وخراسان» القاجرة. مطبعة 
المعروسة؛, 51309 

... فتوح البهنسا. القاجرة. مطبعة بولآق. 1311 ه 
... كتوم الشام. ببروت.ء دار الجبل» د. ت. 

... فقوم الجزيرة والخابور ودبار بكر تحقبق عبد 


العزيز قفباض حرقوشء بيروت, دار البشائرء 1417ه 
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..»الردة مع نبذة من كتوم العراق وذكر المتنى بن 
حارثة الشبيبانيء تحقبق بحبى الجبوريء ط 1ء ببروت. 
دار الغرب الإسلامي. 1410 ه 


أبو يوسف. يعقوب بن إبراهيم (ت 182 ه). الخراج. 


ثانيا .المراجم: 














بدراآن. عبد القادر (ت 1346 ه). تهذبب تاريخ دمشق. ط 
2 ببروتء دار المسبرة. 1399 ه 

الحسين. زيد عبد المحسن. دليل الرسائل الجامعية في 
المملكة العرببة السعودبة. ط 2., الربياض. مركز الملڪ 
فيصل للبحوث والدراسات الإسلاميبة. 1415 ه 


(11830/1) 


روزنتال. فرانزء علم التاريخ عند المسلمين. ترجمة 
ضاله اكه الغلي. تنروت مو فة الرسالة. 1403 
سزكين: انؤاد محمد. تاريخ اخراك الغربي. المجلد الأول: 
الجزء الأول ترجمة محمود فهمي حجازيء الرباضء جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامبة. 1403 ه 

أبو سعدةء محمد جبراء ابن عبد الحكم المورخ وڪتابه 
انتوم مصر وأخبارهاء القاهرة, 1399 ه 

صالحية. محمد عبسو المغجه الشامل للذراذ العربي 
المطبوع. 5 أجزاء. القاجرة. معهد المخطوطات العرببة, 
205 
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عليء خالد سبدء رسائل النبي صلى الله عليه وسلم إلى 
الملوك والأمراء. ط 1, الكويت. دار التراث. 1407 ه 
كحالة. عمر رضاء معجم الموّلفينء 15 ج» ببروتء دار إحباء 
التراث العربيء د. ت. 

المشهدانيء محمد جاسم حماديء موارد البلآذري عن 
الأسرة الأموية في أنساب الأشرافء, ط 1, مكة المكرمة, 
مكتبة الطالب الجامعيء 1407 ه 

الواعي. توفيق يوسذء الحضارة الإسلامية مقارنة 
لحار اكه 4 1 AT GSB‏ 

النملةء علي بن إبراهيم» مراكز الترجمة القديمة عند 
المسلمينء الرياض. مكتبة الملك فهد الوطنية, 1412 


م 
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كنط والعصور الحديثة 


الدكتور محمد سبيلا 
كلبة الآداب - الرباط 


لم تشرع الحداثة الغربية قي تلمس الوعي نجز انصرام 


إلا بعد انصرام ما يقارب ثلاثة قرون على انطلاق 














ديناميتها في أوربا الغربية عند مطلع القرن الخامس 


فقد انطلقت حركة الحداتة (التي هي التسمبة الفكرية 
لمسمى تاربخي تحقيقيٍ متداول هو . العصور الحديثة) مع 
أحداث تاريخية كبرى (أهمها اكتشاف العالم الجديد من 
طرف كربستوف كولومبوس سنة 1492ء وسقوط 
ببزنطة 1453...) وأحداث علمية وتقنية هامة (اكتشاف 
الطباعة مع غوتنبرغ سنة 1440. وقلكبات 


کو بر نيفو سر 
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415۰ واكتشاف الدورة الدموية ...) وأحداث فكرية 
محددة (النهضة الفنية في إبطالباء و أطروحات مازلن 
لوثر الاحتجاجية سنة 1517ء وظهور كتاب "مقال في 
المنضع "لديكارت سنة 1637 ). 

وتلك أحداث يأخذ ب حضها برقاب ب حض ضمن دينامية 
كلبة لم تتوقف مسبرتها التي تتزايد سرعة ابتداء من 
القرن الخامس عشر المبلادي . وقد شكلت هذه الأحداث 
العلامات البارزة لسيرورة لم تنته أشواطها الكبرى إلى 
الان . فما تزال الحداثة تشكل الأفق المنظور للعالم 














الحديت . حتى ضمن ما بدعى بما ب حد الحداثة الذي لا 


يعدو أن يكون مرحلة ثانية 
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من مراحل الحداثةء مرحلة غبرت فيها هذه الأخبرة 
سرعتها وعمقت فيه منطقها. 

هذه الأحداث والوقائع المتنوعة, المشتتة في المكان 
والزمان » والتي أدرجها الموّرخون باكرا ضمن المرحلة 
التاربنية الجديدة (العصور الحديثة)ء هي في الظاهر 


أحداث لا رابط ببنها باستثناء عملية إدراجها ونظمها 


ضمن تصنبف زمني لعصور | لتاريخ . 


أول مفكر تحقق لدبه وعي واضم بالروابط العميقة 
الثاوية خلف هذه الأحداث » واستني حر جدتها الكلية 
بالقباسر إلى ما سبقهاء وقطن إلى الدالة الكلسفية 
المشتركة بين هذه الأحداث المتناثئرة والمتنافرة هو 
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(اء8نالا). فمعظم موؤرخي فكرة الحداثة يوكدون أن 
الحداثة لم تم ذاتها فلسفياء وبشكل صرج وواضم »!1 
مع هبجل . ققد استعمل هذا الأخير مصطلم العصور 
الحديثة استعمالا خاصا يتميز عن المفهوم الزمني 
المتداول لدى المورخين » والذي بشبر إلى مجرد حقبة 
أخرى من حقب التاريخ وفق التصنيف التاريخي المتداول : 


عصور قديمة - عصور وسطى - عصور حديثة. 


كالعصور الحديتةء في منظور هبجل » هي عصور جدبدة كل 
الجدة. عصور مختلفة نوعيا عما سبقها. العصور الحديثة 
بهذا المعنى تصف الحاضر على أنه فترة انتفال تستنفد 


ذاتها فب الوعي بالتسارع 


(11836/1) 


من جهةء وبانتظار ولوقع لمستقبل مختلف نوعيا عن 


الحاضر وجذربا عن الماضي . 


في مقدمة كناب "فبنومينولوجبا الروم ". يصف هيجل 
الزمن الذي بحيش قيه بآنه "زمن مبلاد وانتقال نحو 
حقبة جديدة. فقد قطعت الروم مع ما كانه العالم إلى حد 


الآن . في وجوده وتمتبله . إن هذا الزمن الآن هو في طور 














إغراق كل ذلك في الماضي ‏ كما أنه ب حمل الآن على 
تمثله . إن الفلق الذي بداهم ما ظل بافبا إلى حد الآن , 
والإحساس الغامض ب (قدوم ) شيء مجهول , هي العلامات 
المبشرة بأن شيئا آخر (مفتلفا) يتهيا. إن هذا الانفتات . 
.. بقطعه بزوغ 


01837/1( 


الشمس التي تحاول » في رمشة عبن , ودفعة واحدة, أن 
تقيم صرم العالم الجديد"(1). 

كان هبجل - قيما برى هابرماس - هو آول من طرم مسآلة 
قطيعة الحداثة مع الإيحاءات والإلهامات المعمارية 

"(2). في نهاية القرن 18 بدأت الحداثة تطرم على 


HabermasDiscours philosophique de (1) 
7p 1985modernité gallimard 
.18 المرجم نفسه . ص‎ )2( 














جابرماس , ضمانتها من ذاتها. وقد اتخذت هذه المسألة 
صورة حادة لدى هبجل 


1838/1 ( 


حيث تناولها ڪمشڪل فلسفي , بل كمشكل أسااس في 
فاسكته . كبسبب غياب نماذج سابقة جاهزة. إن 
الحداثة وجدت نفسها مرغمة على أن تجد توازنهاء بل 
توازناتهاء انطلاقا من الانقطعات التي أحدتثتها هي 
ذاتهاء وهي الانقطاعات التي نتجت عنها اختلالآت ولدت 
قلقا اعتبره جيجل مصدر الحاجة إلى الفلسكة. وذلك من 
حبذ أن الفلسفة بدآت ترى ذاتهاء ابتداء من ذلك الوقت 
> مكلفة بترجمة عصرها وزمنها إلى أفكار. بل إن هيجل 
مقتفع تماما بأنه يستحيل التوصل إلى المفهوم الذي 
تدرك به الفلسفة ذاتها خارج مقهوم الحداشة( 3). 


(11839/1) 


إن سؤال الحداثة إذن لبس مجرد سوال - من بين عدة 
أسئلة - قبي حبن على الفلسفة أن تطرحه على نفسهاء بل 
ربما كان هو السوال المركزي , سو"ل الأسئلة الذي 














بطرحه العصر على نفكسه من خلال الفلسكة ليكقهم ذاته 
رب حرف ماهيته ومعناه وبستشرف مآله . 

لكن إذا لم يكن هناك جدال في كون هبجل هو الرائد 
الأول للوعي الفلسقي بالحداثة. فإن هناك اختلافا كبيرا 
وتباينا واضحا حول موقع كنط من الحداثة وحول مدي 


وعبه بها. 


يزيد هذا الموضوع بلبلة وارتباكا كون فلسفة كنط قد 
ظلت منذ اكتمالها محط تأويلات مختلفة, كما شهدت 
الساحة الفلسكفية في 


(11840/1) 


ألمانيا وفرنسا بالخصوص موجات من الكنية الجديدة, 
تبلورت في آلمانيا عبر مدرستين كببرتين . مدرسة 
ماربورج ومدرسة هيدلبرغ . ركزت المدرسة الأولى على 
الإبستمولوجياء والعلم . ونقد كنط للميتافيزيقاء في 
حين ارتبط آتباع المدرسة الثانية بالفلسفة الحيوية 
المعادية للعلوم الطبيعبة والمناوئة لعقلانية عصر 
التنوبرء ولمحاولات قهم حباة الإنسان فهما علميا(9). 


(3)المرمع تة كر 19. 














(4) صادق جلال العظم » دفاعا عن المادية والتاريخ . 
ببروت »دار الفكر الجديد. 1990ء صص 94-85 . 21135 


.„,p1993de philosophie T,F, Paris 


(11841/1) 


174 
تببن التأويلات المسايرة لمدرسة ماربورج بان كنط قد 


والتفسير الغائي . فهوء على غرار لببنتس »يقيم نظام 
الكون على الغائية. لكنه 1 يذهب إلى حد المغالاة 
اللببنتسية المتمثلة في مفهوم التناسق الأزلي ! إذ 
برى أن القوانين الكلية المتحكمة في الطبيعة تعمل 
بالضرورة وبالقطرة في انسجام مع النظام الكوفي دون 
أن تخوج عن سباقها الغائي . وجكذا عمل كنط على 
التوفبق بين الفكر الطبيعي المدرسيء وفكر الطبيبعة 
الحديث عن طريق إثبات القوانين الميكانيكية 


الكامنة في 


(11842/1) 














الطبيعة,. معارضا النزعات والاتجاجات المدرسية, لكنه 
في الوقت نفسه يقر بوجود عقل كلى ناظم للقوانين 
الميكانيكية التي تحكم المادة وتحقق لها الانسجام 
والوحدة والاطراد. وتحميها من الصدفة والعبث (5). 


كوكو : كنط عتبة الحداثة : 


وعلى النقيض من موسرل الذي برفظض أن برى في الكنية 
عتبة الحداثة. من حيث إن إشكاليتها تماثل إشكالية 
ديكارت وترتكز عليها . قان ويدجر يعتبر كنط 
موسسر أو رآكد (الاع1055161531'١)‏ الحداثة الفلسفية : 
فالمحدودية الأساسبة للكائن البشري التي تولدها 
وتعكسها سر حرفة الظواهر عن طربق الحدس الحسي 8 


(11843/1) 


الحدس العقلي تمحو المعركة التمتيلية المميزة للعصر 
الكلاسيكي لصلمء مدلول 
التمتيل (6). 


بقتفي فوكو أثر هذا التحلبل الهيدجري تقريباء 
ومعتبرا كنط "عتبة حدائتنا".. كهو الكبلسوف الذي 














سبجعل الفلسفة تهتم بالإنسان »لن عتبة الحداثة 8 
تتجسد في اللحظة التي تم الاتجاه فيها إلى دراسة 
الإنسان دراسة موضوعية, بل عندما أصبم الإنسان وحدة 
تتشكل من عنصرين : التجريبي والمتعالي » وهى القسمة 
التي ظهرت مع كنط ومهدت لظهور الإنسان ڪموضوع 
على سطم المعرفة وتناوله من زاويتين (7). 


(11844/1) 


G.Leblanc, Le conflit des modernités selon (6) 


1993avril 309Foucault In magazin littéraire n 
. Voir heidegger kant et le probléme de la 57p 


.95-86métaphysique مم‎ 
foucaut, les mots et les choses, gallimard, (7) 


8 م(320. 


إلا أن فوكو يتناول حداثة كنط من زاوبة أخرى هي 
علاقته بالتنويرء وذلك من خلال تحليل نصه الشهير . "ما 
هو عصر التنوير ؟". يكتسي هذا النص أجمبة مزدوجة 
بالنسبة لقوكو : اوا من حيث 














1845/1 


انتماوّه إلى مجال خاص من القضايا التي فعالجها 
الفلسفة, وهو مجال التاريخ والأحداث . فهو يتناول هذا 
الحدث التاريخي. محاوا أن بنهم تيمته وتأثيره على 
الأحداث اللاحقة له . ومن ثمةء فإن هذا المقال بعكس وعي 
الفبلسوف بالعصر الذي بنتمي إلبه ‏ وبالأحداث التي 
ستغبر وجه ووجهة التاريخ . ثانيا أهمية هذا النص 
بالنسبة لمشكلة الحاضر وسؤال الحاضر. بلاحظ فوكو أن 
كنط كتب حول التاريخ . لكن نص "ما هو عصر التنوير 
؟" نص متميز من حبث إنه لا يبحت في مسآلة أصل التاريخ 
أو مشكلة التقدم . باط هو نص بطرم سوال الحاضر 


2 


ومسآلة 


1846/1 


الآن أو الراهن » مقحما على السؤّل حول التنوير سوال آخر 
في غابة الأهمية هو: "هل نحن نعيش الآن قرنا مستنبرا 
؟". محاولا استبانة تمبز العصر الراهن عما سبقه من 
عصورهم مما ب حله ربما أول فبلسوف بتخذ من عصره 
وحاضره موضوعا للتفڪير. الجديد لدي كنطهو أن الفكر 














لم يعد مكتقبا باتخاذ موقف من الفكر السابق بالقبول 
أو الرقض » ولم يعحد بقتصر على التساول عما إذا كان 
القدماء أفضل من المحدثين أو العكس » بل أخذ بطرم 
مسآلة الراجنة (8). 


(11847/1) 


لڪن فو ڪو برى أيضا اننا لا يمكن أن نفصل سوال 
التنوير عن سوال آخر بتبين فيه أن ما ڪان يهم كنط 
ليسر الثورة في حد ذاتهاء بل الآثار المتبقية في أذهان 
الناس الذين لم بعبشوا مخاضها. ما كان يهم ڪنط هو 
الإصلام الفكري والثقافي وتمكين جمهور المواطنين من 
قسط من الحرية بسمم لهم بآن بفكروا بتلقائية. 
فالثورة والتنوير حدثان 1 يمكن نسيانهماء لأنهما 
بطب حان عص! ر كنط وبمثلآن حضورا وراهنية لا يمكن 
التغاضي عنها. إن هذين السوالين - قيما يرى قفوكو - 
ما فتئنا بترددان على جزء كببر من الكلسفة منذ القرن 
9 إن لم نقل على 


(11848/1) 














كل الفلسفة الحدبتة". إن هذبن السوالين بحددان 
وبوجهان مجال التساول الكلسفي عن هوبة وجودنا قي 
الآنية التي نعيش فيها(9). 


Foucault, Qu’est ce que les lumiéres (8) 
voir aussi le cours 1993 309magazin littéraire n 


207publié in magazin littéraire n‏ 1984 مم35- 
39 

(9) فوكوء "كنط والتو رة" مجلة الكرمل > العدد 12ء 
سنة 1984 , صص 71-70. 


بهذبن السوالبين إذن يكون كنط قد مهد لفلسفة تهتم 
بأنطولوجبا الحاضر التي حضرت بقوة في الفكر الآلماني 
من هبجل إلى نبتشه إلى ماكس كيبر وهيدجر. 


1849/1 


وهڪذاء فن ڪنط يمثل - في نظر فوكو - "عتبة 
حداثتنا" سواء من المنظور الأنتربولوجى أو من المنظور 
اجميولوجي أو من حبث الكتابة عن تاريخ الحاضر. وهذا ما 
دقع البعض إلى القول بان كنط يمثل - في نظر قفوكو - 
نقطة التقاء العديد من مسارات الحداثة وروافدهاء بل 














نقطة التقاء صراعاتها ومخاضاتها القكربة المختلفة 
وكأنها حداتات متقاطعة لا مجرد حداثة واحدة(10). 
هابرماسر : الفلسفة الكنطبة مرآة الحداثة 


يذكر هابرماسر أن هبجل يرو أن ماهبة العالم الحديث 
تتركز (ع011ع0000 )5٥‏ في قلسفة كنط التي هي بوّرة 
0ye (‏ ) هذا العالم , 


(11850/1) 


ونوع من التآوبل الذاقي له ()(ع٤ع٤×٤ u0‏ 11۸)ء وآن 


عصر الأنوار الذي جعل من العقل صنما يبعببد. وينعكسر 
وبجلمع (010اناء)كي كلسفة كنط (12). 


إلا أن هابرماس بعود إلى التأكيد بان كنط "لم بقهم 
الحداثة كما هي . وإن كان معماره الفكري قد عبر عن 
العالم الحديث . فالسمات الأساسبة لهذا العصر تنعكسر 
(أمعغ116ع عs)‏ على القلسكة الڪنطية كما لو كانت 


مرآك.. 


إن أساس فلسفة كنط هو فلسفة الذات والتآمل (أو 


الآنعكاس ) (00عاء!67: دا ع0 hieمosopاPhi).‏ كهذه 














الفلسفة هي القاعدة القلسفية التي أقام عليها كنط 
أنماط النقد الثلاثة 


1851/1 


التي شكلت البنية العامة لفلسفته . منصبا العقل 
النقدي محكمة عليا قي حين أن يخضع لحكمها وقرارها 
كل شيء ولا يستمد صلاحيته إلا منها. قوام هذه الذاتية 
الفلسكية هى الذاتية المجردة كما عبر عنها الكوجيتو 
الديكارتي » و"لوعي المطلق بالذات عند كنط. وتعني 
علاقة الذات العارئة بنفسها من حيث إنها تنكب 
leblanc le conflis des modernités selon‏ 
(10Foucault (‏ 


Habermas, le discours philosophique de la (11) 
. 23-22, pp.1984modernité, t.f. gallimard 


(12) المرجم نفسه . ص 28. 


(11852/1) 


على ذاتها كموضوع » من أجل إدراك ذاتهاء وكأنها امام 


صورة مرآويةء أي بصورة انعكاسية (13). 














اول مظاهر الانعكاس هو استبدال كنط للمفهوم 
الجوهري الموحد للعقل » وهو المقهوم المتوارت عن الترات 
المبتافيزيقي السابق . بعقل مقسم إلى عناصر لا تقوم 
بينها إل وحدة صورية. فكنط يفصل بين ملكات ثلاث , 
أي بين العقل العملي , والحكم الجمالي , والمعرفة 
النظرية. مرسيا كل واحدة منها على أساسر خاص . ومن 
حبث أن العقل النقدي يقدم أساسر إمكانية المعرفة 
النظرية والحكم الأخلاقي والتقييم الجمالي » فإنه لا 
بكتفي بالتأكد من ملڪاته 


(11853/1) 


الذاتيةء ولا بإبراز البنية المعماربة للعقل » بل بريد 
أن بلعب دور الحكم أو القاضي الأعلى تجاه مظاهر 
ومكونات التقافئة كلها. وبذلك تصبم الفلسكة هي 
الراسم لحدود دوائر الثقافة برمتها كال ملم والتقنية, 
وكالقانون والأخلاق . ومثل القن و"لنقد الجمالي » وق 
معاببر صوريةء مضفية المشروعبة علبها داخل هذه 


الحدون. 


كانت هذه النشاطات العرفية (العلم , الأخلاق , القن ) قد 


أخذت في تحقبق قدر من التمايز والاستقلال الذاتي 














(إيستمولوجيا ومؤسسيا) ابتداء من نهاية القرن الثامن 


عشر. قمن الزاوية العرفية بدآت كل من هذه 


1854/1 


القروع المعرفية تطرح على نفسها مسآلة الصلاحية 
والصدقية. بصورة مستقلة انطلاقا من إشكالات خاصة 
ومن معاببر خاصة. هكذا بدأت هذه القروع المعرقية 
تطرم على نفسها المسائل المتعلقة بالحقيقة في مجال 
المعرفة. وبالعدل في مجال الأخلاق والقانون . وبالذوق 
في مجال الجمالبات. 


وهذه التمايزات الإبستمولوجية والفلسفية بين 
الأنشطة العرفية قد حدثت ولبلورت على أرضية دينامية 
أعم تمتلت في تمايز واستقلال دائرة المعرفة عن دائرة 
ا1 عتقاد(14) (وهو التمابز الذي أشار إلبه جيجل في 


دراسة له بعنوان "المعرفة والإيمان " ). 


(11855/1) 














(13)المرجع تسه بص 22. 


.23-22Habermas discours مم‎ (14) 


دينامية هذه التمايزات المعرفية» التي كانت قد 
تبلورت في نهابة القرن الثامن عشرء جى مظهر أساسي 
من دبنامبة مظاهر الحداثةء وذلك وف المنظور الفكري 
لماكس فيبر (:1/.0/606) الذي بنطلق منه هابرماسر 
كفا عدة فكرية لتحليل دبنامبة الحداتة. 


برى ماكس فيبر أن هناك علاقة داخلية حميمية 
وتلقائية بين الحداتة والعقلنة (2361002316). فعلية 
نزم الطابع السحري عن العالم التي تفتتت وتفككت 
معها التصورات التقليدبة القديمة للعالم . ولدت بنقكسسر 


الوقت . ثقاكة دنيوبة وكق 


(11856/1) 


سيرورة عقلية . وهكذا استفلت العلوم التجريبية 
الحديثة. والفنون والنظريات الأخلاقية والقانونية 
القائمة على أساس مبادم شكلت دوائر من القيم 
الثقافية مكنت من إقامة ممارسات تحكمها مشروعيات 
داخلية خاصة بالإشكالبات النظربة والجمالية والعملبة 














الأخلاقبة (15). 


جوهر عولية التحديث عند ماكس فيبر هو عملية العذلنة 
التي طالت المجتمع والثقافة الحديتين . ووجها العقلنة 
هما علمنة الثقافة الغربية الحديتة وتنمية وتطوير 
المجتمع الغربي الحديث. وقد تميزت البنبات الاجتماعية 
الجديدة. المتولدة عن دينامية التحدبث والعقلنة,. 


(11857/1) 


بتمایز منظومتين تبلورتا حول محورين أو نواتين 
تنظبميتين جما المنشاَة الرأسمالبة والجهاز 
الببروقراطي للدولة. وهذه العقلنة. في وجهبها 
الآنجتماعي والثقافي . تغزر كافة مناحى الحباة اليومية 
ذاتها ولقتت أشكال الحباة التقليدبة ذاتها حيذ تفقد 





هذه الأخبرة تلقائيتها الطبيعبة وتخلي الساحة لعابر 
عقلانية حسابية شمولية صارمة قوامها الخردانية 


وحرية الاختبار(16). 


وبرى هابرماسس أن هذه الدينامية من التمايزات 
والاستفلالات » التي اعتبرها كيبر جوهر عملية التحديت « 
قد وجدت صدى وامتدادا لها كي فلسفة ڪنط . لڪن هذا 














(11858/1) 


الأخير - في نظر هابرماس -لم بعان أبدا هذه 
التمايزات. التي قسمت العقل . كشروخ وانقصالات 
(561551005). لقد انحكست على كلسفته . لكنه لم 
يفهم أساسها 


(04)المرهم تسةه فر 2-1 


(16)المرجع نافحة . هر 2. 


البعيد. وهكذا ظل كنط - في نظر هابرم‌اس - يجهل 
الحاجة التي ظهرت على أثر الانخصالات التي قرضها مبداً 
الذاتية, أي الحاجة التي فرضت نفسها على الفلسفة, 
الحاجة إلى التفكير في الحداثة كفترة تعني انفصالها 
عن الماضي . وعن نماذجه . ولتستقي معاببرها الخاصة من 
ذاتهاء ولتكتسب مشرو عيتها من نفسها(17). 


(11859/1) 


إ4 أن الطريف في الأمر دو آنه إذا كان هابرماس يعتبر 
فلسفة كنط مرآة لدينامية الحداثة,. دون أن بكون قد 














قحم جوهرها واليتهاء فإنه من زاوبة أخرىء وقي موضع 
آخرء بعتبر هذه الفلسفة هي المنطلق الأول البعبد لما 
بعد الحداتة. قتمييز كنط بين العقل )١١10١(‏ والذهن 
(أو الفهم أو الفاجمة) e۸٤۳ ٤۸۲(‏ nkہe)‏ هو -فیما برى 
هابرماس - منطلق نقد التصور الذاتي الصرف للعقل » أي 
نقد للعقل الذاتي وللعقل البارد والمتشيء. وهذا بدلنا 
على مدى التبكير في نقد الأشكال القص حبة للعقل , 


وخصوصا عندما بكون العقل محصورا ب حد وآحد. أي بعد 


(11860/1) 


التشيؤ البارد والموضوعاتي » أو ب حد التلاعب الأداتي 
بالطبيعة وبالبشر. وجكذا يعتبر هابرماسر أن النقد 
الذاتي للعقل وللذاتية, الذي اعتبر بمثابة الشيء 

الجديد كلبا عند نبتشه. كان في الواقع موجودا منذ 


لحظة كنط (18). 
لوك قبري (ل1'ء1.٠):‏ كنط مقكر الحداتة 
ينسب الفيلسوف الفرنسي العاصر لوك كبري ندسة. 


باعتزازء إلى الكنطبة الجديدة موكدا على راهنية كنط 
> وعلى ما بسمبه باللحظة الكنية التب تتلخص - في 














نظره - في إسهامين رتكبسبيبن طبعا الفكر الغربي منذ 
تلك اللحظة إلى الآن » وهما : العلمانية الفلسفيةء ومسألة 
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الذاتية. 

بالنسبة للنقطة الأولى ببين لوك فيرب أن "نقد العقل 
الخالص" بتضس قلبا جذربا للعلاقة بين المتناجي 
واللامتناهي. وهى النقطة التي التقطها جيدجر بكامل 
الوضوم . فنقد العقل الخالص - بخلاف الديكازتية - 
وضع نظربة في التناجي 

(17) المرجع نقسه . ص 23. 

(18) هابرماس » "حتى نكون حداتيين إطلاقا". (حوار). 
مجلة الفكر العربي المعاصرء صص . 124-123. 


سوف تضفي طابع النسببة على المطلق . فالفلسفة 
الغربية للقرنين السابع عشر والثامن عشر الميلاديين 
كانت تنظر إلى التناهي انطلاقفا من المتناهي . المنطلق 
هو الكائن 


(11862/1) 














المطلق بالمقارنة مع الإنسان ككائن ناقص ومتنادي. 
وهذا هو المسار الذي سلكه كل من ديڪارت وسبينوزا 
ولببنتز حبذ يوجد المطلق أولا ثم بظهر الإنسان 
ككائن محدودء متناه . ناقص ء وهو ما يعبر عن نفسه 
بالجعالة. والحساسية. والمود . والخطيكة ... 

وإذا كان كنط - فبما برى لوك فيرب - هو الذي دشن 
الفضاء الفكري العلماني في الغرب , وهو الفضاء الذي ما 
بزال ساربا وسائدا في أوربا والغرب عامةء والذي بوّطر 
ويوجه القكر الأوربي عامة, فلأنه قد قلب )لعلاقة 
السابفة مبتدنا بالتناهي والمحدودية كمنطلق 


أنتروبولوجيا ومعرفبا. وذاك 


(11863/1) 


هو المعنى الإسلامي "للحساسية المتعالية ٠"‏ التي لم تعد 
علامة على التناهي الذي بجب أن يتجاوز بالاتحاد مع نوع 
من الحدسر العقلي المتعالي » بل هي علامة على الانعطاء 


الثابت للموضوم . 


أما الإسهام الثاني الأساس لكنط. فيتمثل في أن كنط 
هو الذي دشن نقد الذاتية الميتائيزيقية: هذا النقد 
.الذي ازدهر مع نيتشه , وجعل الفلسفة الحديثة تدور 














حوله بدرجات متفاوتة(19). 


يتبين إذن أنه لبس من البسبر تقديم موقف حاسم 
ونهائي لمسألة علاقة كنط بالحداثة ولمدى وعبه بها. 
فبعض الدارسين برى أن (الثورة الكوبرنيقية). التي 
ادعي ڪنط 
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القيام بها هي في الو "قم "ثورة كوبرنيقبة مضادة.). 
لأن اتجاه الثورة الكوبرنيقية الأصلية كان نحو 


l.ferry kant, penseur de la modernité, in (19) 
.1993avril 309magazine littéraire, n 

جنظر أبضا : 

ferry et renault, systéme et critique, ousa, 


—-156D’un retour 3 kant, pp 1992bruxelles, 
157 

الواقعة في حين أن اتجاه الثورة الكوبرنيقية 
الكنطبة المزعومة كان نحو المتالية (20)ء وان كلسفة 
كنط هي ارتداد عن فلسفة دبكارت (21) ببنما بيعتبرةه 














البعض الآخر راكد الحداثة(22) ومفكر الحداثة, أو يعتبر 
15 134 "بوّرة" العالم 


(11865/1) 


الحديث. 


إ1 آنه من الضروري الإشارة إلى أن هذه المواقف 
والتحليلات التي تنسب إلى كنط نوعا من الربادة في 
الحداثة, مواقف متفاوتة في تأكيدها لدرجة حداثية 
فلسفة كنط. بل إن بعضها يستعمل مصطلم الحداثة 
استعمالا خاصا. وهذا هو الحال بالنسبة لفوكو الذي 
يستعمل الحداثة (حداثتنا) بمعنى خاص ء أي بمي حنى 
اببستميه الحداثة وهو الاببستميه الذي ظهر بين 
نهابة القرن التامن عشر وبدابة القرن را والذي تميز 
بانبتاق الإنسان كذات فاعلة بموضوع للمعرفة. 
والمعنى المسند للحداثة هنا معنى إبستمولوجي قي 
الدرجة الأولى, ويرتبط 
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بظهور العلوم الإنسانية بالخصوص. وهذا بالتأكيد 


معنى خاص للحداثة. 


أما جابرماسر » قيدرج قلسفة كنط ضمن مخاض الحداثة 
باعتبارها عصر".كان في طور الانفلات النهائي من كل 
الإبحاءات المعباربة لنماذج الماضي » وبصدد إعداد 

مشرو عبنه الخاصة واستمداد ومعباراته وضماناتة 
الخاصة من ذاته . فهذه الانفلاتات والآنبتافقات ولدت 
تمابزات واستفاللات على مستوى الموؤسسات والبنبات 
الاجتما عية, و على مستوى الثقافة (علم - أخلاق - فن ...) 
انعكست على الصرح الفلسفي الكنطي الذي سجلها دون 


أن بعبها. فكآن الحداثة هي من هذا الصرم بمثابة 
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اللاو عبب الذي بحدد الوعي دون أن ببلغ مرتبته . 
وهابرماس بصادق في حكمه هذا على ڪنط على راي هيجل 
حول هذا الأخير وحول التحولات الكبرى التي أحدثتها 
الحداثة, والتي تكاد تجملها الفقرة 124 من كناب هيجل 
"مبادىّ فلسفة الح » حبك برد :"إن الحق في الحرية 
الذاتية هو محور ومركز الآختلاف بين العمصور الحديتة 
والعصور القديمة. وهذا الحق » في 8 تناجيه ‏ قد تم 














التعبير عنه قي المسيحبة وأصبم فيها بمثابة المبد! 
الشمولي الفعلي لشكل جديد من العالم . ومن بين 
التجلبات 
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(20) صادق جلال العظم » دفاعا عن المادية والتاريخ . 
ببروت »دار القكر الجديد. 1990 . ص88 . 

(21) المرجع نفسه . ص 93. 

(22) یسب إريك فيل (1أء/0.) إلى كنط الدور 
التاريخي المتمثل في إعداد فلسفة الوعي »أي القلسفة 
الحديتة (انظر كتابه : E.weil, logique de |a‏ 
.م 275philosophie, Paris , Vrin,‏ 


القريبة من هذا المبدإ ندرج الحب و"لرومانسية 
واستهداف تحقيق السعادة الدائمة للفرد. إلغ . وكذا 
الأخلاقية والوعي (أو الضمير. م .). ثم الأشكال الأخرى التي 
بشكل جزء منها مباديّ المجتمع المدني وبقدم عناصر 
تشكيل النظام 


(11869/1) 














السباس » والني يتجلى جزوها الآخر في الناريخ , 
وبالخصوص في تاريخ القن . وقي العلوم , 
والفلسفة"(23). 

هذه التحولات فعكسها فلسفة كنط دون أن تعيها 
وتفهم أساسها الفلسفي . قمصطلم العصور الحديثة 
منعدم الورود تقريبا في كتابات كنط. وبالأحرى 
مصطلم الحداثة . قغباب المقهوم والتسمية موشر على 
غباب القهم » وعلى عدم القدرة على التشخيص . 


وتوترا حادا من حيث ارتباطها بالمضامين الفكرية 


السائدة فيه. !4 أنها مخاض تجديد 


(11870/1) 


الإشكاليات التقليدية المهيمنة. مضمونا ولغةء مما 
برحلها تكون منطالق دينامية حداثة فكرية لم تتوقف 
عن التجدد حول قضايا التناهي. والعملمانية, والذاتية, 
والعقل » والنقد. هذاء بالإضافة إلى تقديمها للأساس 
الإبستمولو جي لمشروعبة المعرفة العلمية,. ولشخيصها 


لجوهر فكر الأنوار من حبث أنه ثورة ضد التراث 














والتقليدء ونقدها للعديد من المعتقدات المسيحية 
(آلوجية المسيم . عقيدة التثليث . عقيدتا الفداء 
والصلب . عقيدة ملكوت المعجزات .. . )(45) ومحاولة 
إقحام مضمون عقلاني في العديد من العقائد المسيحية, 


ومحاولة تأسبسر 


(11871/1) 


الدين على الأخلاق . 

(لأء) على الرغم من جودة الترجمات التي بنجزها إمام عبد 
الفخاح إمام لأعمال هبجل » باعتباره من أكبر 
المتخصصين العرب بب هبجل . فإن التدقيق بب ترجماته 
مجعلنا نكتشف بعض مظاهر عدم الدقة سواء في 
المصطلم أو في الدلالة. فمتا كناب هبجل المآخوذ منه هذا 
النص عنوانه "مبادىّ فلسفة الحق )» وهو بترجمه "الأصول 
فلسفة الحق ". وكلمة السعادة الدائمة يستبدلها 
بالخلاص الآبدي . قارن بين النصين العربي والقفرنسي 
(هبجل » أمول فلسفة الحق . ترجمة إمام عبد الفتاح إمام» 
القاجرة. 1981ء ص 163-241- 


(11872/1) 














Hegel , Principes de la philosophie du droit 
م‎ 1975paris vrin 


(24) الخشت » مصدر مذكور آنفاء القسم الثاني. 
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كيف تطورت الآلة الإشببلبة والطرب الغرناطي في 
المهاجرات الأندلسبة المغرب 


الدكتور عبد العزيز بنعبد الله 


عضو أكاديمية المملكة السعودية -الرباط 


... أحاول في مبحثي هذا الكشف عن بعض مجالي الفن 
الموسيقي كما فعلت في خصوص القن المعماريء وهما 
مظهران لحضارة المغرب التي أفردت لها منذ 
الأربغينيات الحديد من الدراسات باللغتين الغربية 
والفرنسية. فهو بحث تاريخي 1 يزعم التقصي 
والاستبفاء للتنظبرات والتسطيرات المعمارية ولا 
للألحان والأوزان الموسيقية. وإنما هو استجابة عفوية 


زاوجت دواعي السوق ومازجت بواعث الذوق 


(11874/1) 














دون أن تتجاوز حدود الطوق, وكلاهما جزء من "مو سوعة 
رباط الفتم" المرتقبة النشر. 

... والواقع أن الذي أقحمني في هذا المجالء وإن كنت قيه 
مزجى البضاعة بمعزل عن أعالي بحوره, هو والدي العلامة 
الشيخ عبد الواحد بنعبد الله الذي ضم للضلاعة في 
العلوم الإسلامية الإمامة في فن الموسيقى؛ فكان له 
وثيق الصلة بأربابه أمثال المطيري والجعيدي 
والبريهي والحاج محمد التازي والفنانين الطيب 
بلكاجبة والسبيم والوكبلي ورئيس الجوق الغرناطي 


أحمد بناني وكثيرين غبرهم. 


(11875/1) 


... وإذا كانت الموسيقى قد تقلص نشاطها في العدوتين 
(الرباط وسل) وتطوان. ببنما ازدهرت بفاس في عهد 
بني مرين. فما ذلك إلا لكون العاصمة الإدريسية كانت 
في مآمن من هجمات الإببيريين الإسبان والبرتغاليين 
الذين كانوا يغبرون على سواحل المغرب في كل من 
البحر المتوسط والمحيط حيث احتلوا جيوبا ولم 
بستطيعوا السطو على مارتيل ومصب أبيٍ رقراق, لان 














سكان المنطقتين من المهاجر ين الأندلسببن والأصلاء 
كان قد شغلهم الاستعداد الموصول لحماية هذا القطاع 
عن كل ما سواك. 
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... وقد انطلقت مزاهر الآلة الإشبيلية والطرب الغرناطي 
معا في رباط الفتم منذ انبخاق الدولة العلوية, خاصة 
المولى محمد بن عبد الله الذي اتخذ من المدينة حاضرة 
سلطانبة على غرار قاس ومراكشر ومكناسر 
الإسماعيلية. فأقام قصره العامر بأكدال. وتابع نجله 
المولى سليمان عمران الحاضرة الموحدبة ببناء "قصر 
القبيبات" أو "دار البحر". وأصبم منذ ذاك لمنطقة أبي 
رقراق مكانة ديبلوماسية بعد أن ضار قناصلة الدول 
الأوربية بقدمون أوراق اعتمادهم بها للمولى عبد 
الرحمان الذي آقام الأبراج والدور الجميلة وسط جنان 


وحدائكق غناء زو كتفت 


(11877/1) 














خارج السور العلوي الذي اتسعت بوجوده رحاب المدينة 
حبث امتد من البحر جنوبا للالتقاء بالسور الموحدي 
المحاذي للقصر الملكي. وبقدر ما عزز المولى سليمان 
أبراج الدفاع عن "رباط الفتم" ببطاربات تحمي الساحل 
من جهة "دار البحر". واكب حركة ازدهار القن المو سيقي 
فصن رسالتين اثنتين هما: 

... 1- "إمتاع الأسماع بتحرير ما التبس من حكم 
السماع". نسخة بمكتبة دبلن. جيستر بيتي في لاجاي 
رقم 4132. (م=81-118). 

... 2- "ققييد في حكم الغناء". الخزانة الحسنية 
بالرباط. 4864 و6430). 
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... وقد بادر المولى محمد بن عبد الرحمن بعد استكمال 
بناء قصره الجديد» وهو البلاط الحالي فب المشور السعيد. 
فأقام حفلا رائعا دعا له المسمعين المطربين من 
العدوتين (الرباط وسل). وقد انضاف إلى هذا الذن 
السمعي الرائع فن الخطاطة )-21١5:30116(‏ كي شخص 
الأديب الشريف مولاي أحمد الرفاعي القسطالي 
الرباطي(1) الذي اتخذه المولى سلبمان مرببا لأولاده 
بالرباط وعبنه واليا على فاس ونال الحظوة نكسها من 














(1) صاحب المنظومة في صناعة الخط المسماة "نظم لآلي 
السمط في حسن تقويبم بدبع الخط". نسخة في الخزانة 
العامة بالرباط 
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خلفه المولى عبد الرحمن. وبذلك ازدهر في رباط الفتم 
فنان اثنان من أبرز الفنون السمعبة البصرية ( 2065 
.(audio-visuels‏ 

... ولعل اضطلاع كل من السلطانين العالمين المولى 
سليمان والمولى عبد الرحمن(1) بتركيز القن الموسيقي 
برباط الفتم قد قسم المجال لظهور علماء أقذاذ برعوا 
في هذا الفن, وفي طليعتهم العلامة الشاعر قاضي 


العدوتين أحمد بن أحمد 


(1) ذكر أبو المواجب سيدي العربي بن السائم في 
"إفادات وإنشادات" (مخطوط في خع)ء أن المولى عبد 
الرحمن بن هشام كان ممن بروى عنه "صحيم البخاري" 


وبوّخذ عنه. وكان عالما بالحديث. 


(11880/1) 




















الحكمي الذي تفرد في وقته بالفنون الأدبية 
كالموسيقى؛ علاوة على ضلاعته في الأصول والققه. وعده 
سبطه شيخ الجماعة إبراهبم بن محمد التادلي من 
العحارقين المبرزين في هذا المجال ("الآاغتباط". ص. 33). 
وقد صنف عالم صوفي هو الشيخ فتم الله بن أبي بكر 
بناني كتابه المطبوع بالرباط "تسمية الأتباع ببعض 
ما بتعلق بحكم الطرب والسماع". 

... على أن الشيخ العلامة إبراهيم بن محمد بن عبد القادر 
التادلي الرباطي قد أوغل في تحقيق وتدقيق بعض 
معالم هذا القن حبذ الف كنابا في "الصيكا" سماه 
"أغاني السبقا ومغاني الموسيقو" أو 


1881/1 


"الارتقا إلى علم الموسيقى" (نسخة بالخزانة العامة 
بالرباط 1821د /109 [66 ورقة ]). وعلى هذا المنوال 
النموذجي سار العلامة علي بن محمد بن عبد الواحد الزجلي 
في كتابه "أغاني الصيكا". وجي ألحان مازلنا نستمع 
إليها في جمبع أنحاء البلاد الإسبانية على نسقها 
العربب الأصبل نفسه. وقد ذكر الصفافسي في كتابه 
"انون الأصفباء" أن السبكاه أصله عربي بالصاد. ثم 














تميم العراقي. ثم نقل إلى أجل فارس (مجلة "الأقلام 
العراقية". ج4, السنة الأولى. 1384ه/1964م). 


(11882/1) 


... وقد تبنى علماء كل من فاس ورباط الفتم هذا الفن. 
فأطلقوا على ما اخترع من طبوعه كلمة "مدرج". وجي من 
مصطلحات علم الحديث النبوي الشريف كما بقول شاعر 
المحدثين الحافظ العراقي: 

ومدرج الحديث ما ألحق في ... أوله أو وسط أو طرف 

... وفي طلبعة علماء الرباط الذين ولعوا بالعزف على 
الرباب الشعبي (الكنبري) قاضي الرباط ووزير العدل 
قي العهد البوسفي محمد الرندة. 

... وكان أهل الرباط قد سجلوا موشحات وأزجال الآلة 
الأندلسية في وثائق خاصة بستحضرها حتى الهواة في 
أجواقهم, لأن الموسيقى والتغني بها اندرجت في أبرز 
عادات 


(11883/1) 














وتفاليد المجتمع الرباطي. وكان من بين العوام رجالات 
أتقنوا الخمسة والخمسين مثل الموسيقار إبراهيم بن 
محمد الجزولي الرباطي (وهو من آل لميرو الأندلسبين 
المتوفى عام 1325ه/1907م) ("الاغتباط" لبي جندارء 
كر 02 

... وقد عرفت من بين هؤلآاء رجلا هو عمي محمد بنعبد الله 
المتوائي عام 1937م كان حرارا يصنم "المجاديل". 
بتغنى طول النهار بالنوبات الخمس والخمسين في 
تواجد وهبام. وبرجع الفضل كب تدوين الموسيقى للحسن 
بن أحمد الحابك الأأندلسي التونسي التطواني 
(1130ه/1717م) الذي جمع هذه الموشحات في كتاب 
"الحايك" 


1884/1 


الذي اشتمل على جميع نوبات وطبوع آلات الطرب. وهذا 
الكناش لم ببق على ترتيبه الأصلي, بل نسق بترتيب 
الققيه الوزير محمد بن المختار الجامعي. وقد أورد 
خطبته أبو إسحاق التادلي في "أغاني السبقا" (لبفي 
بروفنصال قي "مخطوطات الرباط العربية". ص. 196, خع 
8د (60 ورقة) / خم -488د). 


... وتوجد نسختان في كتاب "الوزبر الجامعي" في 














خع-1327د/8د؛ وكذلك خطبة لتآليف في الموسيقى خع 
101د. 

... ولعل أبرز ظاهرة موسيقية برباط القتم وجود جوقة 
للخمسة والخمسين بالقصر الملكي تعزف على مزامير 
نحاسية في أزبائها الأندلسية الزاهيةء وهي 


(11885/1) 


الجبادولي ذو اللونين الأخضر والأحمرء تيمنا بلوني الراية 
المغربية. ومن مظاهر شعبية الموسيقى الأندلسية 
بالرباط أن الفقيه مدرر "مدرسة أبناء الأعيان بالرباط" 
كان بدربنا آخر الثلاثينيات على مقطو عات من رمل 
المابة خارج البرامج. 

... ولم يكن علم الموسيقى مجرد هواية في وباط الفتم. 
بل أصبحت الألحان تحرك الوجدان وتضبط خلجات الجنان 
تهذيبا للأنفاس وضبطا للأعصاب. ومعلوم أن مستشفى 
سيدي فرج بفاس كان يعالج الأمراض العصبية 
بالموسيقى منذ عهد السعدبين في القرن العاشر 


الهجريء أي قبل أن تعرف أمريكا وأوربا موسيقى 


1886/1 ( 














الروك (!|ا0» 30 >اءع50) الهادكة للغاية نقسها؛ وكذلك 
الموسيفى الأمربيكبة المعروفة بblues .Rythm and‏ 
وان وردت علمنا من الصين الف أواسط 
الثمانينيات أنباء تفيد قيام الصين بأبحاث لعلاج 
الأمراض العصبية بالموسيقى. فانضانت تجربة العلاج 
النفساني هذه إلى تجربة العلاج العضوي المعروف في 
الصين بالنقطبة أو الوخز بالإبر (ع01اأ0©0ناملا82) والني 
أتيم لي أن أشاهد بعض مظاهرها خلال رحلتي إلى الصين 
عام 1965م إبان الثورة الثقافية. وقد ظهر في هذا 
الموضوع أيضا بحث لسليمان الحوات (1231ه/1816م) 


عنوانة "كشف القناع عن تأثيبر 


(11887/1) 


الطبوع في الطباع". نسخة في خم (=الخزانة الحسنية 
بالرباط. 4229). 

... غير أنه 1 يمكن أن نتعرف بعمق مدى تطور الآلة 
الأندلسبة بشقبها الإشبيلي والغرناطي في المهاجرات. 
وخاصة روباط الفتم. إ1 إذا استعرضنا تطور القن 
الموسيقي عبر العصور في مختلق جهات المغرب التي 
احتضنت وطورت هذا التراث العربي الأندلسي الرائع. 


... ققد ظهرت بوادر هذا القن كي كل من فاس ومراكشر 














منذ أواخر الموحدين وازدهرت معالمه خاصة قي فاس ايام 
بنبي مريين وبني الأحمر أمراء غرناطةء ولكن الاضطرابات 


والقتن التي شبت أواخر السعدبين وقيام نوع من 


1888/1 ( 


أمراء الطوائف (1) في المغرب حالت دون استمرار هذا 
الآزدهار إلى آن ظهر المولى إسماعيل العلوي بعد مرور 
بضعة عقود من السنين على جواز آخر فئة من 
الموريسكبين المطرودين من الأندلسء قاستتب الآأمن 
وآطمآن الفكر وعاد الماء إلى مجراه مع تجدد مظاهر هذا 
القن بإضافة عناصر جديدة تفتقت عن تجمع حاقل ضم 
الفكر الأندلس في أصالته والفكر المغربي في حيويته 
وطرافته. 


(1) آأمثال عبد الله أعراس في الحسيمة والخضر غبلان قبي 
الهبط والدلائيين في الجبل وكروم الحاج في مراكشر 


وآببب حسون بودمبعة كي سوس. 


(11889/1) 

















... وقد انضاف إلى فن الموسبقى خبنذاك فن جديد هو 
السماع المرفق بالآلة, فبرز منذ العهد السليماني 
ليكتمل خلال عهد المولى الحسن الأول في نهاية القرن 
... وكانت كنات المهاجرين فد انتقلت في الفترة نفسها 
آوائل القرن الحادي عشر الهجري ضمن حشود وقيرة إلي 
الجزائر وتونس ومصر والقسطنطينية؛ كما انتشر قسم 
منها في مقاطعات إسبانبة خارج الأندلس وأشتات آخرى 
شكلت طلائع التروبادوو (10053001015) قي جبال 
"المور" بجنوب فكرنسا. وكان للمارآنوس .)١/33605(‏ 
وهم موربسكيو(1) 


(1) الموريسك أو الموريسكبون كلمة إسبانية أطلقها 
الإسبان على الأندلسيين المنصرين والمهجرين قسرا في 
القرن السادس عشر المبلاديء أي العاشر الهجريء ولا 


يعرفون في المراجع العربية إلا بالأندلسبين. 


(11890/1) 


اليهود. دورهم کې إسهامات لها مبسمها الخاص. قھب إذن 
موسيقي عربية أندلسية مغربية تجذرت أصولها على 
ضفاف الرافدينء وانتقلت مع زرياب إلى الأندلس الرطيب 

















حيث تأثرت بعوامل مغربية ظلت خلوا من كل عنصر 
إسبانيء وآثرت عب الأخرى في الموسيقى الأوربية, 
وخاصة اللحان الكنسية. وقد أدرج المغاربة في هذه 
الموسيقى الشرقية طبوعا وموازين وصنائع, مما أضكى 
عليها طابعا مغربيا في كثير من الحالات بجانب الأصول 
الراقية الأندلسية. 


1891/1 


... وتنقسم هذه الموسيقى لي وحدات أو نوبات لكل منها 
نغمة خاصة تسمى الطبع. وهذا الطبع بتكون بدوره من 
نقط خاصة. وبصل عدد الطبوع إلى ثلاثمائة وستة 
وستين علو عدد انام السنة الخمسية. 

... والتلحين عند الآليين معناه وضع قطعة موسيقية 
للتعبير عن عاطفة وإفراغها في نغمات بنسق فيما 
ببنها في توليف متجانس بتكون منه طبع يسبك في 
"ميزان" مناسب. طبقا لإبقاع خاص له وحدة تؤدى في 
زمن محدد تنسمى "الدور". وقد بلغ عدد الموازين في 
الأندلس أربعة. أضاف إليها المغاربة مبزانا خامسا هو 


الدرج. سمي بذلك لأنه مدرج بين الموازين 


(11892/1) 














وهو خاص بالآلة الإشبيلية لا بوجد في المألوف التونسي 
ولا الغرناطي الجزائريء في حين أن الموازين الأخرى هي 
البسبط والقائم ونصف والبطايحي والقدام. ويضبط كل 
ميزان بما بدعى التوساد. أي الضرب بالآلة المسماة الطر 
أو بالبدينء الراحة على الراحة. وكان بدل التنوبط 
العصري هو النوطات السبم ل إله إلا الله محمد رسول الله. 
وما زال المغاربة بحفظون من النوبات إحدى عشرة 
تتناسق مع موازين عددها خمسة وخمسون. وقد احظ 
الأسناذ محمد القاسي أن هذه الموازين فاع منها ثلاثة 


هي قائم ونصف الرصد وقائم ونصف الحجاز المشرقي ودرج 


(11893/1) 


رصد الذيل التي تأمل جمعبة هواة الموسيقى العثور 
عليها. وقد شاطرها والدي رحمه الله هذا الجهدء متعاونا 
مع رئيبسها الفنان الحاج إدريس بن جلون. 

... والموسيقى نسمى "الآلة" بالمغربء والموسيقار هو 
"الآلي". وقد وردت هذه التسمية في "نزهة الحادي" عند 
الكلام على سبرة المنصور الذهبيء وتسمى أيضا 
"الدندنة". بينما تحرف ب"الغرناطي" في الجزائر 














و"المألوف" بتونس. 

... وهكذا تتركب كل نوبة من خمسة مبازين بشڪل 
كل ميزان صنعة تحتوي على قطع موسيقبة خاصةء 
والنغمة المنبعتة منها عبارة عن نبرات تتواكب مع 
معاني المقطوعات 


1894/1 


لما يوحي به الظرف الزمني من استهلال أو تصاعد أو 
ارتخاء. 

... وقد لاحظ أخونا الأستاذ الكبير المرحوم محمد القاسي 
في بحث قبم نشرته "اللسان العربي" في عددها 
السادسء وهي مجلة مكتب تنسيق التعريب في الوطن 
العربيء بعنوان "الذوق العربي في الموسبقى 
الأندلسية " أن النوبة إنما سميت بذلك لأن العازفين 
كان بتقدم كل واحد منهم أمام الخليفة بما اخترعة 
ليعزف بدوره ثم تآتي بعده نوبة غيره. كسمي 
المجموع نوبات. ولعل هنالك في نظرنا المتواضع 
تفسبرا آخر برجع إلى عدد الأوخار 


1895/1 














أو الملامسر أو قوة النقر علبها. فالات التي كانت 
مستعملة في العالم العربي عامة والأندلس والمغرب 
خاصة هي خمسة: الكمان والقانون والآأرغن والعود 
والرباب. وكان لكل آلة نبرة تمتاز بها جعلت أصناف 
النبرات موازية للميازين الخمسة التي تشكل النوبة. 
أما بقبة الآلآت الموسيقية التي بدأنا نستعملها البوم. 
فهبي مجرد تطوير لالات القديمة مثل الكمان الجهي 
(عااععمها5أن/ا) والقيتارة (ع3]أنات) والببآن (21500) 
الذي عوض الببان القبتاري (مأءعع0131). 


1896/1 ( 


... وقد احظ أستاذنا الكببر محمد الفاسي أبضا أن 
الموسيقى الأندلسية كانت تسمم الله بالعامية. 
تمييزا لها عن الموسيقى التي توّدى بدون آلة وهب 
السماع. ونحن نرى أن السماع لم يكن بعدو مجرد مديم 
في المواليد النبوبة أو التواجد بالحب الإلهي دون غزل أو 
تشبيب في حضرات الذكر الصوئبة. فكانت الله محظورة 
في كليهماء وإن كان المادحون قد أصبحوا اليوم برققون 
السماع بالآلة مع الآاحتفاظ بأناشيد المديح دون ما 














"الحايك" صورة واضحة عنها(1) 


(1) وللشيخ محمد بن العربي الدلاكي الرباطي البيضاوي 
كناب سماه "فتم الأنوار في بيان ما بعين على مدم 
النبي المختار". وهو تاليف نظبر "كناش الحايك" في 
قن الموسيقى بين فيه صنعة المديم بذكر الطبوع 
والألحان الشعربة والأناشيد والنغمات العروضية (أبو 
جندارء "الاغتباط", ص.191). 


(11897/1) 


... غير أن ضرورة التحري لإدراك مدى بعد نظر أستاذنا 
الفاضل المرحوم محمد الفاسي تحدونا إلى القول بان 
الأستاذ البحاثة قد حاول الرجوع بفكره الثاقب إلى 
الأصول حيث اعتبر السماع أصلا في الموسيقى. وإذا كان 
السماع جو منبع التواجد الغنائي حتى عند الحبوان. كما 
بالك بالإنسان في وجدانياته التي هي جزء من كبانه. 
فالمهاري في الصحراء المغرببة تطوي المساقات في 
تسارعها الحثيث عندنا تتسمع إلى أصوات الحداة وجي 


تغني في نبرات ترددها أصداء الفياقي مما دقع أحد 

















شعراء صحرائنا وهو ابن الونان فقي "شمقمقبت" إلى 
إبصاء 


o 


(11898/1) 


الحداة بالتودة والتمهل صارخا/ 

مهلا على رسلك حاذي الأينق ... ... وا تكلفها بما لم تطق 
.. والسماع بورد عامة راء عند الخذود الدوذيين أو 
البراهمة وغبرهم قد انطلقت منه تواجدات موسيقية 
لدى فنانيهم وصوفبتهم. ولعل للسماع الموسيقي 
العربي ضلعا في إثارة هذا الوجدان الآسبوي الذي وجدنا 
حتى لمصطلحاته صلة وثيقة لهذا المنبع الإنساني. 
فالصوفي البوذي كان وا بزال يخيب عن حسه إذا أطربه 
السماع فيردد كلمة (هو هو) (الله الله). ويغرق قيما 
سماة البوذيون اقتباسا من لغة متصوكة الإسلام وهو 


,١ 3‏ آي فور الفناء. 


(11899/1) 


... وقد ترعرعت الآلة بجميع طبوعها إبان بني مرين حقى 
كان للجبش المريني نفسةه في عهد أبي عنان موسيقاه 














الخاصة به. كما كان للأسطول موسيقاه (راجع "رحلة أبي 
عنان المريني" المسماة "فيض العباب..." لإبراهيم عبد 
الله المعروف بابن الحاج)ء وهي عادة استمرت إلى البوم 
عن طربق الجوق الملكي. وقد بلغ الاعتناء بهذا القن 
مبلغا أصبم معه للموسيقار مكانة كبيرة في المجتمع. 
... وكان المنصور يجلب إلى مراكشر أرباب الموسيقى 
وأصحاب الأغاني من فاس؛ وكانوا قد وقدوا على المنصور 
على سبيل العادة فآخرج بعضهم والقاضي أبو مالك عبد 


(11900/1) 


الواحد الحميدي حاضر بشبابة من الإبريز مرصعة أعطاه 
إباها المنصور وبعضهم قال أعطاني كذا وكذا.. ققال 
القاضي: لكن بلغت فاس لأردن أولادي إلى صنعة 
الموسيقى. فإن صنعة العلم كاسدة. ولول أن الموسيقو 
هي العلم العزيزء ما رجعنا مخففين ورجع المغني 
بشبابة الإبريز ("الاستقصا", ج 3, ص.96 "نزهة الحادي" 
عند الكلاء عله س د المنصور الذهو). 

... ولعل المغرب قد نال حظا واقرا من الآلة الأندلسية 
التي احتضنها دون بقبة العالم العربي وإن كان العراق 
هو الذي أمد الأندلس بأول موسيقار وهو زرباب. على أن 


الأندلس قد عرفت بعد 














(11901/1) 


زرباب موسيقارا أندلسيا صميما عد من طبقات زریاب 
في الغناء. وهو عباس بن فرناس الذي هو أول من حاول 
الطيران بالة تحط نه زانكم الط وة د 473) 
واخترع الزجاج من الحجارة. 

... كما كتب فب هذا الموضوع ابن حزم في "الغناء 
الملهي". أمبام آم محظور (نسخة من الأسكوريال 0ع 
25). 

... ومن الموسيفبين الأندلسيببن الذين استوطنوا 
الشرق ابن أبي الحكم محمد بن عبيد الله بن المظفر 
الباهلي أفضل الدولة (570ه/1174م). 

... وكان قد صنع أرغنا وله بد في سائر آلة الطرب وكان 
طبيب ببمارستان دمشق الذي بناه نور الدين بن 
الشهبد 


1902/1 


("طبقات الأطباء". ۾ 2ء ص.155: "الدارس"', ج2 ص.137؛ 
"الواني بالوفيات", ۾ 3, ص.330) وإن كانت جنالك 


مصادر عربية أصيلة ما زالت تمد هذا القن مثل: 














... - "وسالة في الموسيقى" لعمر الخيام 
(526ه/1131م). نادرة جدا 1 تكاد توجد نسخة أخرى في 
ورقتين (مكتبة مغنيسبا العمومية. 1705/5). 

... - "رسالة الملحون والنغم" للكندي [4256]. 
(مغنبسبا. 1705/8). 

... - "عنصر الموسيقى" لإسحاق بن حنين [298 أو 299م] 
(نسخة فريدة 1705/9). 
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.. أما الطرب الغرناطم. فهو صنف من الآلة الأندلسية نشا 
وترعرع في غرناطة آخر معقل بالأندلس استولى عليه 
الإسبان عام 1481/4897م. فهاجر معظم سكانة إلى 
فاس وتازة وتطوان وعدوتي أبيٍ رقراق, ثم إلى الجزائر 
(وهرآن وتلمسان وبيجة) عبر المغرب الشرقي. 

... وكانت إشبيلية هي عاصمة الطرب الأندلسي منذ 
القرن الثالذ الهجري. وقد افتتحها موسى بن نصير عام 
712/4م» ودخلها المرابطون عام 484ه او 490ه 
حسب ابن خلدونء وتولى الموحدون بإمارة أبي حقص بن 
عبد المومن الذي كان له بها كتاب وشعراء وفنانون 


حوالي منتصف القرن 
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السادس الهجري. وقد انتقل كرسي المملكة الإسلامية 
منها إلى غرناطة (646ه/1248م) عندما استولى عليها 
ملك قشتالة في دولة المرتضى بعد أن حكمها الموحدون 
نحوا من قرن واستمرت في قبضة المسلمين زهاء خمسة 
قرون وأصبحت غرناطة منذ ذك صلة الوصل بين فاس 
والأندلس طوال عهد بني مرين عندما احتضنت 
الموسيقى الأندلسية مدة قرنين ونصف القرن» قآضائت 
إلى هذا التراث الإشبيلي عناصر جديدة عرفت بالطرب 
الغرناطي. وكان لغرناطة منذ العهود الأولى ضلع في 
بلورة الموسيقي الأندلسية, ولا سبما أن زرباب علي بن 


نافع العراقي مؤسس الطرب 


(11905/1) 


العربي ند عاش وتوفي بغرناطة عام 230و/ 344م 
وقد برز المعقل الغرناطي بين أخربات العواصم 
الأندلسية التي ظلت تحت حكم المسلمين. فتجلى ذلك في 
مقطعات موسيفية كلها شجن وحزن على ما فقده الإسلام 


من تراث أصبل بالأندلس "الشهيدة". وما لبث هذا التراث 














الذي تقلصت موازينه وطبوعه أن طعم بنغمات كلها 
حنين إلى الأندلس عندما هاجر الغرناطيون إلى المغرب 
الذي احتضن كلا من الآلة الإشبيلية والطرب الغرناطي 
ساد أحدهما -وهو الموسيقى الأندلسية بكامل 
نوباتها- بشمال المغرب فاس وتازة وتطوان والرباط 


وسلا وجنوبه مراكشر. 
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... بينما ترعرع الصنف الثانيء وهو الطرب الغرناطي. 
بالمغرب الشرقي امتدادا من غرب الجزائر (تلمسان 
ووهران وببجة) وتونس. وقد احتضن المغرب الشرقي 
النوعين معا: الأول بتازةء والثاني بوجدة. 

... وإذا كانت النكبات التي توالت على الأندلس منذ 
احتلال الإسبان لإشبيلية -عاصمة الطرب الأندلسي- قد 
حالت دون تطور الموسيقى.ء فقد تبلورت هذه الأشجان قبي 
ألحان المهاجرات الأندلسية بفاس وتطوان وعدوتي أبي 
رقواق حت يداد الهبرة بعد عام 1486/2981م 
("الاستقصا" ج 3, ص.101). أي بعد استياء الإسبان على 


غرناطة بست سنوات 
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(897ه/1491م) وكانت الهجرة الثانية عام 1017ه 
علو آثر مساكنة في غرناطة دامت عشرين ومائة سذة 
(120). وكان عبد الواحد الملقب بالرشيد الموحدي الذي 
بويع اول عام 1232/5630ن هو الذي منم الأندلسيين - 
عام 637ه- حق اللجوء إلى المغرب عامة والرباط خاصة 
حسب ظهبر حرره قاضي الرباط آنذاك ابو المطرف بن 
عمبرة. ولعل ذلك كان بسبب انضمام الإشبيليين إلى 
الموله ال شيد عام 7/3635 0123 عندما اول الأمير بن 
هود اقتحام مبناء مصب أبيٍ رقراق في أسطول حربي. وقد 
توفي الرشيد عام 8640ء وبويع بعده الأمير عمر 


المرتضى الذي كان 
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واليا على رباط الفتم قامتد نفوذه من أبيٍ رقراق إلى 
السوس وبه ختم عهد الموحدين وبداً عهد بني مرين. 
وكان عرش الخلافة بالأندلس قد انتقل قبل ذلك 
بسنتين من إشبيلية إلى غرناطة. فهذه الأزمات الغامرة 
لم تكن لتفسم المجال ازدهار قن الموسيقى.ء ولاسيما أن 
الفئات الضخمة التي تواردت على منطفة أبي رقراق لم 














تتم إلا بعد محنة غرناطة التي استمرت إلى عام 1017ه 
بادر الإسبان خلالها بقصل الموريسكيين عن تراثهم 
الديني والحضاري منذ بناير 1492م: وذلك بإحراق 
ملبون ونصف ملبون مخطوط من بينها -دون شك- 


وثائق حول الموسيقى 
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ونوباتها حسب مصادر إسبانية أهمها: كتاب 
لا Francisco Piferrer, Nobiliario de los reinos‏ 
p.186Oseisiorico de Espana, T.XI, Madrid,‏ ,138. 


... وخلال هذه الفترة الحالكة لم نكن نسمع في عدو تبي 
أبي رقراق سوى دوي مو سيقي المدافع بین طوائف من 
المهاجرين الأندلسبين اتخذت لنفسها إطارا مجتمعبا 
خاصا لممارسة الهجوم البحري على الشواطم الشمالية 
للبحر المتوسط في أجفانها الجهادبة والتي ما لبثت أن 
تحولت إلى سفن قرصنية. وقد داخل الرعب الإسبان 
الملكبين. فالصقوا بالمهاجرين -لاستفزاز الملكية 
المغربية ضدهم. وتبعهم في ذلك 
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مؤرخون غربيون - تهمة تكوين جمهوربات ثلاث حول 
بي رقراق(1). في حين لم يكن يعدو تشكيل دواوين 
أو مجالس أربعينية على غرار "أيت الأربعين" 
التقليدية في الأطلس,ء ول سبما أن الطابع السباسي 
لتمغرب آنذاك أي آخر ابام السعديين. اتسم بالاقطراب 
واحتلال الخصم لجيوب ساحلية لم ينقذ 


(1) وقد استأنسنا بهذه الأساطير الإسبانية التي 
آلصقت بالمجاهدين الأندلسيين والمغاربة في معارك جزر 
المتوسط ومناوشات الأنجربين في سبتة وحرب تطوان 
لقب شفارين (أي لصوص) حتى ألقت إلى جزر الملوية 
نفكسها جزر الشفارين (5ع31305ء .(Les Iles‏ 
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المغرب من ويلاتها إلى ظهور الملوك العلويينء و على 
رأسهم المولو هما غيل .قحاد الماء الى مجواه وألغيت 
الدواوين الأندلسية وتنفس الجميع الصعداء قي ظلال 
وحدة المغرب وتحركت في هذه البحبوحة الوديعة 
أنفاس الوجدان لتنطلق مزاهر القن الموسيقي في أروع 
وأبدع نبراتها(1). 


... وإذا تتبعنا مسار مهاجري غرناطة بالمغرب العربي 

















ومصر وقسطنطيبنية,ء حتى جنوب فرنسا وجزر المتوسط 
من الجزائر وتونس حبث تبلور في مقا طببع 


(1) واجع "حباة ابن نصبحة" موسيقار السلطان محمد 
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حبة تزخر بالرعة والمرم انتقلت بعض موشحاتها إلى دار 
الخلافة العثمانية إبان احتلال الأتراك للمغربين الأدنى 
والأوسط ودار الكنانة. بينما تركزت الآلة الإشبيلية 
ني مهاجرات مختلفة بالمغرب الأقصى. وقد نقل 
الموريسكبون إلى "جبال المور" )١/130015(‏ بمقاطعة 
"تبروفقانس" (ع00ع2:007) واللنكدوك (ع4600ا1308) 
بجنوب قرنسا آلحانا موسيقية أندلسية, ولا سيما أن 
المنطقة كانت خاضعة للإسبان الذين لم بتنازلوا عنها 
لفرنسا !14 عام 1644م. وقد طور شعراء التروبادور 
(1!00153001015) هذه الألحان التي واكبت في شبه 


الجزيرة الإبببربة 
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إسبانيا والبرتغال تلاحين الصبكا التي لا تزال منساقة 
إلى اليوم في طبوعها العربية بمعزل عن الموسيقو 
الكلاسيكبة الغربيةء وما زلنا نسمع بعض نبراتها كي 
الكنائس الأوربية المسيحية التي نقلت أناشيدها عن 
الكاثوليكبين الإسبان. وبعدما طرد إسرائيليو 
غرناطة التي كانت تعرف ب"حاضرة اليهود". وتم 
تنصير بعضهم قسرا ضمن فئات أطلقت عليها الإسبان 
اسم مارانوس )١/1303005(‏ مقابل اسم الموريسك 
للمسلمين المنصرين انتقلوا إلى المغرب ونقلوا معهم 
مقطو عات موسيقبة كانوا يعزقونها بالعربية معززة 
بما سبق أن نقلوه إلى غرناطة بعد 
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سقوط إشببلية في قبضة الإسبان. وكان اليهود من 
جملة من هاجر إلى فاس بعد وقعة الربض آخر القرن الثاني 
الهجري حبث جعلوا منها -خلال العهدين المرابطي 
والموحدي - مركزا لتعريب العبرية وتصحيم نحوها 
وصرفها انطلاقا من قواعد سيبويه وضع كتاب التشريع 
التلمودي في عشرين مجلدا للعالم اليهودي محررين 














مجموعها باللغة العربية. غير أن نشاطهم العلمي هذا 
انبثق عن عاصمة قرطبة التي كانت خلوا من كل ما يمت 
إلى الموسيقى بصلة حيث انفقردت إشبيلية وحدها بهذا 
الفن كما انفردت قرطبة في أربعة وعشرين من 
أرباضها بعلوم الحكمة, فكان لكل 
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وبض كليته منها أربعة آلاف فيلسوف ومتكلم بالربض 
الجنوبي وحده. وقد تزعم هذه التلة من العلماء البهود 
موسى بن ميمون الذي سكن دار المجانة في العاصمة 
الإسماعيلية طوال خمس سنوات قبل أن بنتقل إلى مصر. 
... وكان للبهود ضلع في الاقتباسس من الآلة الغرناطية 
في العهد المريني ثم أبام العلوبين حبث عززوا التراث 
الموسيقي بما فيه من أزجال ومواويل أدركت شخصبا 
نماذج منها بملام الرباط آخر الأربعينيات ولا يزال صداها 
بتردد إلى الآن في مهاجرات اليهود خارج المغرب بكندا 
والولايات المتحدة وإسرائيل. وإذا كان موسيقيو 
الله 
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اعتمدوا الحابك في طبوعهم العربية. فإنهم عمدوا 
البوم إلى ترجمته إلى العرببة عنابة بمحتواها. وهكذاء 
فبقيام الدولة المرينبة توطدت العلاقات مع بني الأحمر 
أمراء غرناطة أزيد من قرنين ترسخ خلالها احتضان 
عاصمة المغرب للتراث الموسيقي الأندلسي. 

... والغريب أن ما وصلنا من المصادر العربية يكاد يكون 
خلوا من كل ما بتعلق بالموسبقى. فحتى الحسن بن محمد 
الوزان المعروف بليون الإفريقب الذي ولد بغرناطة 
حوالي 901ه/1495م. أي بعد سقوط غرناطة بثلاث 
سنوات في قبضة الإسبان. قد ربي بفاس وظل عدلا 


بمارستان سبدي فرج خلال 
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سنتين. وعندما بلغ عمر الوزان إحدى وعشرين سنة. 
بدا رحلته حبك أسره قراصنة إيطاليون في نابل عام 
9م ونقل أسبرا إلى حاضرة القاتكان حيث تبناه 
الباب» وهنالك حرر الوزان كتابه حول "وصف إفريقبا" 
بالعربية أولاء ثم ترجم للإبطالية. فكان من الصعب -ذي 
كلنا الحالتين - على الوزان أن بتحدث عن أزمة غرناطة 
المسلمين بالأندلس قد شكلت بقرار وإمدادات من 














عربية في المغرب آلقت الضوء على كثير من الجوانب 
الغامضة في الموسيقى. وهكذاء 
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فإذا استثنينا فترة الحكم السعدي التي اضطربت آخر 
أبامها عند تنازع أدعياء العرش وانقسم المغرب إلى 
ولايات مستقلة. فإن الموسبقى استعادت ازدهارها 
نسبيا باستتباب الأمن والاستقرار في عهد المولى 
إسماعيل الذي تولى الملك عام 1082ه وعمره ست 
وعشرون (26) سنة. ولم بكد -قدس الله روحه - بلفظ 
فقسة الأخيرة قي 28 وجب 1139ه حتو كانت معظم 
معوقات التطور الثقافي الفكري المغربي قد انمحت بعد 
أن لم السلطان المجاجد شتات المغرب ومحق الأدعباء ودعم 
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... وقبيل وقاة المولى إسماعيل بتسع سنوات. كان 
القنان الحسن ابن أحمد الحابك التطواني الأندلسي الذي 














هبت أسرته قبل ذلك من تونس قد قام بدور هام: فجمع 
من الموشحات الأندلسبة ما انتشر ولم منها ما انتثر في 
كتابه "الحابيك". وقد توفي بتطوان عام 1130ه بعد 
نشاط غامر اتصل ضمنه بمجموع منطقة الشمال ببن 
سبتة والفنيدق وتطوان التي كانت مسرحا لكثير من 
الموريسكبين الذين ظلوا بترددون بين هذه المراكز 
فن ووا. ا ل الشهيدة ر دون الألعان 
الغرناطية في نغماتها الشجية أكثر منها في 
موشحاتها التي فقدوا نصها 
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بإبعادهم إبان محنة غرناطة عن لغتهم ودينهم. فكان 
للحايك الفضل في وصل ما حملوه معهم بما تجمع من تراث 
غرناطة بفاس. ومن هؤلاء القاسيين ابن الطاجر المهدي 
بن بوسف بن أبي عسربة بن علي بن أبي المحاسن 
الفاسي الموسيقي (1187ه/1764م) ("تاريخ تطوان". 
ج3 صر.66؛ "عفاية أولي المجد". ص.58) والذي كان يعرف 
-حسب مورخ تطوان سكبرج - إنشاء 24 طبعا من طبوع 
الموسيقى وبعزف على العود والرباب وقد تتلمذ للأديب 
الشبلي المكناسي. 
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... وقد امتاز المغرب بطبوع خاصة مثل الحصار الذي 
اعترف "المعجم الوسيط لمجمع القاهرة " بطابعه 
المغربي وكذلك البسيط وهو المسمى عند المشارقة 
"المحجر" ("الإعلام" للمراكشيء الطبعة الأولى, ج 2. 
ص.199) وبطبع الاستهلال الذي اخترعه الحاج علال 
البطل في العهد السعدي حسب كناب في القن لموّلف 
مجهول في المكتبة الوطنية بمدريد عدد 5307. وحتى 
الملحون عرف طبعا فريدا هو "السماوبة " التي تغنى 
بصوت منخفض بتصاعد تدريجيا إلى السماء. 
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... وقد استعمل الموسيقار كل أصناف الآلآت مثل العود 
والكمان أو الكمنجة (150100/). وهي آلة ذات أوتار أربعة 
انضائت إليها قي العقود الأخيرة الكمان الجهير 
(عااعءمهاوذ/) والبیان (201300) وهو آلة ذات ملامسر 
(/ع1311)). وقد عوض البيان الفقبتارى (مأءعع/01317) الذي 
هو بيان قدبم قيتاري الشكل. ولعل هذا "القيتار" من 
القترء وهو نصال الأجدافئف كنابة عن تأثبر أوتاره 














وتحريكه للوجدان»ء ويعرف في أوروبا بع120لا6. وهو 
آلة ذات أوتار بنقر علبها بقوةء وجي مسطحة الجانبين 
مشرقية الآصل (حسب قاموس ع1325616). وقد عرف 


العرب القانون 
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الذي تفنن الفبلسوف القارابي في العزف عليه بألحان 
بتير بها مكان القوّاد قرحا وحزنا بضحك وببكي تبعا 
لمدى الضغط على الملامس. ومن الآلات العربية التي اتسمت 
بطابع مغربيٍ خاص الرباب (ع©5606). وهو ذو وترين 
اثنين يعزف عليهما بمنهج دقبق جسا بأصابع اليد 
البسرى. وقد مهر فيه الشيخ البريهي بفاس وربيبه 
عبد الكريم الرايس والفنان السبيع بالرباط كما مهر 
في القانون صالم الشرقي. وهنالك رباب عراقي من أربعة 
أوتار ورباب شعبي وحيد الوتر أشبه بما يعرف 
بالكنبري. ومهما يكن. فإن العازفين على الرباب 
قليلون جدا نظرا لصعوبة 
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ممارسة هذه الآلة بمهارة ويعد أصحابها اليوم في العالم 
العربي على رووس الأصابع متهم علي المرابط والعربي 
بنصاري بالجزائر ومحمد غانم وأحمد بطبخ والدكتور 
بلحسن فقوزة بتونس وإبراهيم الشعوبي في العراق. 
وقد أصبم كثير من الشباب بتعاطون العزف على الرباب 
بتشجيع من المعهد الموسيقي بالرباط 

... وقد تواكب اللحن الموسيقي في كثير من الأحبان مع 
ألحان السماع في المديم النبوي حبث علق الأمبر الوليد 
بن زيدان بالسماع لا بنفك عنه ليلا و نهارا 
("الاستئصا". وا فر.133). وقد نةا بعض الموسيقيين 
في العهد العلوي في أحضان 


(11925/1) 


الزوابا الصوفية كزاوبتي الحراق وابن الريسوني 
بتطوان والزاوية الوزانية بفروعها في عواصم كبرو 
كفاس وطنجة. وقد كان للمعهد المو سيقي العصري 
بتطوان صلة وثيقة بالزاويتين المذكورتين. وكان 
على رأسر هذا المعهد آخونا المرحوم إدريس بنونة. ومن 
تعاون المركزين انبثقت آلحان جديدة ذات ميسم خاص. 
وكان حب لبلى الذي تزخر به مواوبل الآلة بتردد في 


الأذكار الملحنة بالزاوبة حبث بنشد المسمعون قول 














الشيخ محمد الحراق: 


(11926/1) 


... وقد حاول كثبر من رجال الفن الذين توثقت صلاتهم 
بالطرق الصوفية تحقيق ازدواجية إبجابية بين 
الموسيقى والسماع, فأضافوا إلى شعر الغزل والتشبيب 
أشعار المديم النبوي. وقد كانت لوالدي العلامة عبد 
الواحد بنعبد الله بد طولى في هذا التزاوج. فكان إلى 
جانب تضلعه في الأصول والحديث والفقهء بلعب الشطرنج 
وبحقظ كل الطبوع ؛ مما ساعده على ضمان وحدة تلحينية 
بين الطرئين. وا بدع قي ذلك إذا علمنا أن للموسيقى 
والسماع أحبانا نكسا واحدا بنطلق من الوجدان. فشاعر 
الأمراء حافظ شوفي الذي عارض "همزية البوصيري" يقول 
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الغرامية بين عبلة وعنترة ضمن حوار ببنهما حيث سال 
ماذا و دهت يها غبيل نا اة عنكر؟ 

... نأجابته: 

إني وددت أني صدف ... ... وأنت فيه جوهر 

في زاخر لم بدر بع ... ... د الغائصون خبره 

... والحب في جدفيه البشري والرباني هو محور 
الطريقتين. فقد قال ابن الفارض: 

شربنا على حب الحبيب مدامة ... سكرنا بها من قبل أن 
يخلق الكرم 

... وأثالت وببعة العدوية: 

أحدك فين حب الهوى ... وشا اتك أجل لذاك 

... وقول الشبخ الصوفي السري السقطي: 

لست أدري أطال ليلب أم لا... كيف بدري بذلك من بتقلى 
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إن للعاشقين عن قصر اللي... لى وعن طوله لفي الحب شغلا 
... وقول إبراهيم بن أدهم: 

ولو قطعتني في الحب إربا ... ... لما حن القواد إلى سواك 
... وكثير من هذه الألحان السماعبة قد أدرجت في الآلة 


الأندلسية, فأصبحت جزءا من غزلها كقولهم: 














عدتم فعادت لبالي الوصل أعبادا ... من قربكم ولذيذ 
الأنس قد عادا 

ل أوحش الله عبني من جمالكم ... يا نورها لأقضى الدهر 
إسعادا 

وقولهم: 

تذلل لمن تهوى فليس الهوى سهل إذا رضي المحبوب صم 
لكالوصل 

تذلل له تحظ بروَبا جماله قفي وجه من تهوى الفرائض 
والنفل 

وو لهم: 
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قوله قولي وقولي قوله ... إن بها شئت وإن شئت بشا 

... وكان الملحنون في الحقلين دور كببر. وقد اشتهر في 
هذا المجال الشيخ المغراوي والشيخ الأكحل (مكتبة 
تطوان, 589) (راجع "الأغاني الأراجيز أو مواوبل الملحون 
كي فاس والرباط وسلا". كتاب بقلم "ااهل عمصصوءل 
طبع عام 1900ه). 

... على أن الموسيقى قد امتزجت بالسماع المرفق بالآلة 
منذ القرن الثاني عشرء حيث كان علماء القرويين وكبار 














شيوخ الصوفية لا بأنقون من الاستماع إليهما في نطاق 


المروءة والصون. وقد يوز في عهد 
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المولى سليمان (ت 1238ه) عازف مسمع هو الشيخ 
الجابري الذي كان يطرب بحضور شيخ الجماعة بجامع 
القرويين العلامة سبدي حمدون بلحاج والعلامة المحدث 
الصوفي سبدي أحمد التجاني. وقد مدحه الشيخ حمدون 
بلحاج بقوله: 

إن السماع لمقلة: إنسانها في الجابري: 

... ... ... جبر القلوب بقوسة كا عجب لقوس جابري 

... وكان العلامة المحدث أبو المواجب سيدي العربي 
السائم الرباطي بطرب لسماعه. 

... وقد نامت المرأة المغرببة بدور في الموسبقى احتذاء 
بالأندلسبات اللواتي نظمن موشحات غنائية مثل آم 
العلام الحجازبة صاحبة الموشحات وأم الكرام 
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ابنة المعتصم صاحبة المرية وآمة العزيز الأندلسبة 
("المطرب" لابن دحبة). وكان العزف والغناء بمارسان 
ضمن أجواق نسوية في القصور الملكية على نسق ما عرف 
في الدولة العباسيةء بل ازدهرت حتى داخل العائلات من 
هواة الآلة في الحواضر. على أن البادبة المغربية قد 
عرقت هذا الآزدهار مثل "الهكار" التي كانت تابعة 
للمغرب ضمن صحرائه الكبرى امتازت فيها المرآة بالعزف 
والتلحين. وكانت الموسبقى خاصة في الريك المجاور 
للأندلس هجبر المرأة البدوية حيث لا تكاد تسمع قبي 
القببلة سوى نغمات المزمار ورنات الأناشيد. ولم يكن 
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المرآة عن إسهامها من فن مواز هو التمثيل الشعبي في 
تمسمان بالإضافة إلى خوض المعارك الجهادبة لتحرير 
البلاد في بني توزين وفلم الحقول والسقي والحصاد. كما 
أن النهل من هذا المنبع لم بمنع المرأة في كزناية من 
المشاركة في مداولات مجلس الجماعة متقلدة بندقيتها 
التي تستخدمها بمهارة وهي تغني ممارسة في الوقت 
ندسه الرياضة والسباحة كي بني سعيد ومسابم سيبدي 














الشعبية بمشاركة المرأة بتردد صداها ضمن رقصات 
أحيدوس وأحواش والكدرة في روعة أصبحنا نتملى 


ببعض جوانبها في التلفزة 
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المراجع: 

... ولعل المراجع في اللغات العربية والأوربية المتعلقة 
بالموسيقى من أغنى المرتجع الني انفرد بها هذا الفن 
العربي الأصبل. ونستعرض قيما بلي قسما من هذه 
المراجع مع إبراز ما كتب حول ازدواجية الموسيقو 
والسماع وما أثاره ذلك من مناظرات بين علماء الدين 
والصوفية من جهة وهواة الآلة الأندلسبة من جهة أخرى. 
... - "الإنسان المعجب في اللسان المطرب " لبي القضل 
الكبير بن هاشم الكتانيء (مات دون إتمامه)ء الموجود 
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... - محمد بن أحمد بن الحداد الواد آشيء له ديوان ڪبيو 
في العروض نظر فيه بين الآلحان الموسيقية والآراء 
الخليلية, ("النفم" ۾ 9. ص.238). 

... - محمد العابد بن أحمد بن سودةء "استنزال الرحمات 
بالطبع والنغمات أو بإنشاد بردة المديم بالنغمات". 
... - "الآلة وإطباعها ونغماتها وتاريخ دخولها إلى 
المغرب وشرم مصطلحات الموسيقى", مجلد وسط فرغ منه 
5 

... - محمد بن الطيب بن أحمد بن بوسف العلمي (المتوقى 
بمض عاى 172351721/51134-1135هاء A‏ 


الشرفاء", ص. 295. 
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... - قصيدة غلام يسمي أبا الحسن علي الدكالي (68 
ببيتا). خم -158د, مطلعها: 

أفدي بآمي وأبي ...... ظببا عزيزا مر بي 

له "رسالة في معرفة النغمات الثمان" (مدريد 334. ١ع‏ 
.(1933H. 6. farmer, Glasgow,‏ 

... - محمد بن جعفر الكتاني (1345ه/1926م). له 

تقبيدات على "كناب السماع" لبي الفضل محمد بن طاهر 

المقدسي المعروف بابن القيسرلني (مكتبة المرحوم 














الأستاذ محمد الناصر الكتاني). 
... - محمد التهامي بن المدني جنون. 1331ه/1913م,. له 
"الزجر والإقناع بزوآجر الشرم المطام عن آلآت اللهو 


والسماع ". سار فيه على تشديدات ابن 
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الحاج 1 على تسهبلات المواق وقد طبع بفاسء في 295ص. 
آلف في الرد عليه سيدي جعقر الكتاني "مواهب الجرب 
في السماع وآلات الطرب" ("الإعلام" للمراكشيء ۾ 6. 
ص.103, الطبعة الأولى). 

... - محمد الغالي بن المكي بن سلبمان له "الجواهر 
الحسان في نغم الآلحان", بقع في كراستينء خزانة محمد 
المنوني بمكناس. له "تشنيبف الأسماع في أسماء 
الجماع وما بلاكمه من مستندات السماع" في مجلدين. 
طبع الجزء الأول بفاسء في 60 ص. 

... -آبن نصبحة موسيقار السلطان محمد بن عبد الله. 
راجم "اختصار أب إسحاق التادلي لتذكرة الأنطاكي". 
مخطوط 
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العلامة محمد التطواني بسلا. 

... - وسالتان لأحمد بن خالد الناصري في الموسيقوى 
والتنظير بين النغمات العربية والعجمية. خاطب بهما 
صدبقه العلامة الفلكب إدريس بن محمد (فتحا) الجعبد بي 
السلاوي. 

... - قأليف في "الأمدام النبوية وذكر النغمات 
والطبوع " لأحمد بن محمد بن العربي أحضري البو عصامي 
الأندلسي المراكشي. كان حيا أواخر المائة الثانية 
عشرةء رقب مدائم وموشحات أهل المغرب على النغمات 
الأربع والعشرين وذكر مستنبط كل نوبة ساير به 
كناب "الحايك" في الأمدام بدل التغزل والنسيب (مجلد 


ضخم في الخزانة السودية بفاس). 
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... وقد ذكر النغمات والطبوع مع بيان تعلقها بالطبائع 
الأربعة وصور شجرة الطبوعء فجعل "الغريبة " المحررة 
تميل لكل طبع أصلا بلا فروع وجعل الماية أصل رمل 
المابة انقلاب الرمل والحسين والرصد للدم وفصل الربيع 
وجعل الزيدان أصل حجاز كبير. إلخ. (راجع "الإعلام" 
للمراكشي.ء ج 2ء ص.199). حبذ ذكر أنه يوجد بخزانتة. 


... - أحمد العسراوي التطواني الموسيقيء له "اختصار 














التذكرة للتادلي". 

٠‏ أحمد دن سهد بن اغا 2421545 15م 
له "مواهب الآرب المبرئة من الجرب قب السماع وآلات 
الطرب'. مجلد اختصره الشيخ جحفر 
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الكنانيء وطبع هذا الاختصار بفاسر على الحجرء 23 ورقة. 
... - "الإمتاع والانتفاع في مسآلة السماع ٠"‏ إلخ,. مجهول 
الموّلف آلفه باسم يوسف بن يعقوب بن عبد الحق 
المريني (706ه/1307م). ورتبه على ثلاثة آبواب وسمى 
فيه 31 نوعا من آلات الموسبقيىء توجد نسخة منه 
بالمكتبة الوطنية بمدريد» قرغ منها ناسخها عام 

1 .م وفك علبها الشيخ عباس بن إبراجيم 
المراكشي ("الإعلام". ج2, ص.200, الطبعة الأولى)؛ كما 
وف الأستاذ محمد إبراهيم الكتاني على اسم المؤلك وهو 
آأبو عبد الله بن الدراج ويوجد كناب باسمه قبي خم 


8ه عنوانة 
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"الكفاية والغناء في أحكام الغناء". 

... وقد أشار المراكشي إلى ما أورده الموّلك من أن طبع 
"الاستهلال" الذي هو فرع "الذيل" قد استخرجه الحاج 
علال البطلة بفاس أبام محمد الشبخ السعدي (يوجد في 
مجلد عدى 5307 وبوهد بخزانة الأستاذ محمد ذاود 
بتطوان كتاب من هذا النوع بخط العلامة محمد بن قاسم 
بن زاكور). 

... -"كشف القناع عن تأثير الطبوع قي الطبام", 
لسليمان الحوات أبي بكر الإدريسي القيطوني 
(1240ه/1824م)ء أستاذ محمد بن علي السنوسي في 
الموضيق. 

... - "حاضر العالم الإسلامي" للأمير كيب أرسلان, ج1, 


ص. 79 2. 
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... -أبو الحكم عبيد الله الباهلي (549ه/1155م).: درس 
ببلده في العهد المرابطي. وهو طبيب شاعر «جاء مهر قي 
الموسيقى وضرب العود ("نفم الطيب". ج1ء ص.385, 
طبعة مصر؛ ابن خلكان. ص. 332). 

... - أبو الصلت. أمية بن عبد العزيز (529ه/1134م). له 


رسالة كي الموسيقي. ققد الأصل العربي واحتقفظ 














بالترجمة العبرية دون اسم المترجم, في المكتبة 
الوطنيبة ببآربيس.ء عدد 1036. 

... -لوكلير (ع:عاءع٠).‏ "الطب العربي'” ج2. ص.7/4. 
... - سارطون (531600)ء "مدخل إلى تاريخ العلم'". ج 1ء 
ص. 203. 
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... -أحمد بن المامون البلغبتي الرباطي الفاسي. 

. 8 

... - عبد الرحمن بن عبد القادر بن علي بن بوسف 
القاسي. 0195521056 له "الجموع قي علم الموسيقر 
والطبوع" (رجز). برلينء 5521. وقد تحدث في ڪتابه 
"الأقنوم" عن الطب بالألحان في ثمانية أببات. 

... - عبد السلام بن الطائع أبو غالب الإدريسي الفاسي 
الموسيقي (1290ه/1874م). "شجرة الفور", ص. 403. له: 
"اختصار التذكرة " للتادلي؛ "أغاني السيقا". 

... مولاي العربي بن أحمد الوزاني له: "معلومات عن الطرب 
الأندلسي والعلامات الموسيقية" خم 7728. كناش 


الموسيقى 
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الأندلسية. 11 نوبة. مكتبة الكلاوي. 

... - "الروضة الغناء في أصول الغناء". ذكر مولفه 
المجهول أمداحا قيلت في السلطان مولاي رشيدء وهو 
بنقل عن ابن زاكور التطواني والبو عصاميء خع 192, 
7 ورقة. المكتبة الوطنية بتونس (د 33م). وهو 
مجموع مشتمل على أصول ألحان وأصوات وفروع وموشحات 
وما شاكلها من أوزان وأببات. 

و في اف راف 

... - "نوبات على الترتيب التطواني". خع 1518د 98 
... مجموع قي الغناء والطرب اعتنت بجمعه الإرسالية 
العلمية الفرنسية بطنجةء وهو عبارة عن أجزاء من 
نوبات بغلب علبها 
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التر قيب التطوانيء 20 ورقة, خم 1459د. 
... - "المنتخبات الموسيفبة ". لإدربسر بن عبد الحالي. 


طبع بالرباط 
... - "كشف الغطاء عن اسراو الموسبيقى ونتائج الغناء'". 














طبع بالرباط 25 صفحة. 

... - "تقدم الموسيقى العرببة بالمشرق والمغرب 
والأندلس" لحسن حسني عبد الوجاب. بالفرنسية. 
ق ای د المسماة اندلسيبة" لودمه 
القاسي. مجلة تطوانء عدد 7, 1962. 

... - مجلة اللسان العربيء لسان مكتب تنسيق التعريب 
في الوطن العربيء عدد 6. 

... - دعوة الحقء عدد 9. 1959ء وعدد 7, 1961. 
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تارم الموشبيقع الأندلسية بالمغري' لهدمد 
المنوني. مطبعة الرسالة, الرباط 1389ه/1969م. 

... - "الموسيقى والموسيقيون بالمغرب". مجلة تطوان,. 
2, كدد 7. 

... - "الآلق الأندلسية بالمغرب". مجلة البحث العلمي. عدد 
9 ص.96. 

... -"الفقم" ج4 ض.117. 

... - "مجموع الأغاني والألحان من كلام الأندلس". ديوان 
الأول والتاسعم, في القرنين الثامن. طبع 1904 ۲۵۴۱ .ع. 
... - "تواثنا الموسيقي من الأدوار والموشحاد ٠"‏ اللجنة 














أربعة مجلدات. 


... - مصطلحات الموسيفى. 
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... -"الإعلام" للمراكشي. ج 2ء ص.200, الطبعة الأولى. 

... - أوغست «(1949/41368August Ficher) )( ah‏ 
وهو أستاذ آلماني عضو كي مجمع القاهرة. له "زمام الغناء 
المطرب في النظم السائر في أقاصى المغرب", بالعربية 

مع ترجمته إلى الألمانية. 

... - "الإعلام" للزركليء ج1. ص.19. 

A. Chottin, Les visages de la musique ... 

1928marocaine, Rabat,‏ ,16م. 

... -الموسيفى العربية الحديتة. 

Erlanger (R. d’), La musique Arabe, .لا‎ Essai ... 


de codification des règles usuelles de la 
musique arabe moderne, Echelle générale 


(11947/1) 


.42, p.1949des sons, Guthner, 


A. Chottin, Tableau de la musique ... 














„ Cahier IlII-IV1940marocaine, r. des ét. Islam, 


... (خع 4459). 


(1) 


(11948/1) 


لمحة تاريخبة حول مدينة تونسر 


الدكتور محمد الباجي بن مامي 
المعهد الوطني للتراث - تونسر 


"وهذه المدينةء كلها اللهء من املدن العجيبة الغربية, 
وهي قي غابة الاتساع ونهابة الإتقان ... ولها أبواب 
عديدةء وعند كل باب منها ربض متسع على قدر البلد 
المستقل ... كأنها ملك والأرباض لها إكليل ..." - 
ال ا ا 

ذكرها الكثبر من الجغرافبين والرحل الزائرينء 
وأطنبوا في وصفها و التعبير عن الإعجاب بها. 
بسقوط قرطاج. ومسم القائد العربي حسان بن النعمان 
لرسومهاء ظهرت للوجود بالقرب منهاء مدينة جدبدة, 














1949/1 


لها أن تخلف جارتها نهائياء وان تصبم عاصمة للبلاد 
التونسيةء وأهم المدن بها. فكانت اسهاماتها في رواج 
الثقافة العربية الإسلامبة, وفي انتشار الحضارة 
والعمران والفنونء وفب ازدهار الاقتصاد ما بلقت 
الإنتباه حقا. 

كان اختبار حسان بن النعمان لموقعها ناتج عن عوامل 
استراتيجية مرتبطة بالحضور البيزنطي في مياه البحر 
الأبيض المتوسط خاصة وآن أطماعهم في منطقة دحروا 
عنها منذ عهد قريبن مازالت متأججة. فكانوا يتحينون 


القرص للانقضاض علبها من جدبد. 


(11950/1) 


كانت تونس حسب المصادر قبل الفتم الإسلامي. قربة 
بربرية لم يكن لها أهمية تذكر لوجودها قرب قرطاج 
العظيمة. ونتيجة لوقوعها في مؤخرة الخليجء بعيدا عن 


مواضع مراقبة القادمين من البحر. 


إلا أننا نلاحظ ان حقربات وأبارا تمت في بعض المواضع 














من المدينة العتيقة, وأسذرت عن نتائج جد هامة غيرت 
كثيرا من الاعتبارات, إذ أخبتت وجود العديد من الآخار 
البونية والرومانية والبيزنطيةء وذلك في حي الحقصية 
وفي القصة وداخل جامع الزيتونة - قرب المئذنة - 
وكذلك في جامع القصر بباب منارة الخ ... وهذا دليل 


واضم أن تونس مكلك مدينة 


(11951/1) 


ذات أجمبة 1 بستهان بها خلال الفترات الكلاسيكية. 
ومن المؤكد انها كانت تمثل البعد الدقاعي لقرطاج من 
الداخلء إذ أننا نعلم أن سكان تونس انذاك كانوا من 
بين السكان الأصليين للبلاد. 

إلا أنه مع الفتم الإسلامي. تغيرت المعطيات, وأصبم من 
الضروري أن ييكون خط المواجهة من الداخل» خاصة وان 
البحرية العربية لم تكن تضاجي آنذاك مستوى الأسطول 
كما تتميز تونس بموقعها الآستراتبجي والدفاعي. غذ 
1 يضاهيها في هذا أي موقم آخرء قحب ليست بعيدة عن 
البحرء وفي آن واحد في مامن من عوادي الزمان وهجوم 


الأعادي. محتمية 














1952/1 


وراء بحربيتها. إذ أن من خاصبات موقعهاء انها تطورت 
بين بحربتين. السبخة من الجهة الغرببة والبحرية من 
جكذا سس إذن حسان بن النعمان تونس سنة 84ه / 
3 م. لتڪون مركزا دقاعيا بمكنها من مواجهة الخطر 
البيزنطي. فكانت السد المنبع أمام وجمات الأعداء من 
البحرء والحامية لقسم هام من داخل البلاد. وجعل منها كي 
آن واحدء نقطة الآنطلاق للجيوش الإسلامية الفاتحة 
والغازية للجزر المتوسطبة. 

وحتى بتمكن هذا الجبشر الناشر لرسالة الإسلام من 
مضاهاة الأسطور البيزنطي. 


(11953/1) 


بآدر حسان بن النعمان بإنشاء دار صناعة قريبة من 
البحيرة. وقد ذكر ابو عبيد البكري أن 
البيزنطيين أغاروا من البحر على المسلمين بمدينة 
تونس فيقول : "كتب عبد الملك بن مروان 


إلى أخيه عبد العزيز والي مصر أن بوجه معسكر نونس 














آلف قطبب بأهله وولده» وآن يحملهم 

من مصرء و بحسن عونهم حتى بصلوا إلى توشيش وجي 
تونسء وكتب إلى ابن النعمان بأمره أن ببني لهم دار 
صناعة تكون قوة وعدة للمسلمين ... وان يصنع بها 
المراكب وبجاهد الروم في البر والبحرء ون بغادر منها 
على ساحل الروم. فيشتغلوا عن القيروان ..." هكذا 


1954/1 


أن تلعب دورا 

دناعياء وستكون خاصة من أجم المراكز المستعملة في 
الحروب البحرية. بفضل ما توفره لها دار الصناعة من 
سفن فاقت بها الأسطول البيزنطي. كما أن قدوم 
الأقباط من مصر سيكون أول الغيث, إذ ستستقطب 
مبدنة تونس أجناسا عديدةء تواقدوا في مد متواصل» إذ 
فتحت هذه المدينة ذراعيها لكل الواقدين علبهاء إما من 
أجل طلب العلم. او للاحتماء بأسوارها الحصينة أو من أجل 
طلب الرزق ... 

اختط حسان إذن المدينة الجديدة. بطريقة ذكبة. فقد 
جعل قبها إضافة لدار الصناعة, مسجدا ذكره البكري, إلا 


أنه 4 بفيدنا إن كان هو الجامع 














(11955/1) 


الأعظم الحالي. إذ يؤكد ابن الشباط والرقيق القيرواني, 
أن عبيد الله بن الحبحاب هو الموّسسر للجامع سنة 114ه 
/ 732م. اما ابن عذاري فقد ذكر تاريخ 116ه / 734 م. 
لكن لا يمكن تصور المسلمين طوال ثلاثين سنة من غير 
جامع بومونه وبصلون قيه»ء ومن الراجم أنه حصل نفس 
الخطاً الذي نلاحظه بالنسبة لدار الصناعة, إذ بفيدنا 
البكري أنه : "تقدم أن عبيد الله بن الحبحاب بنى دار 
الصناعة,. فلعل من روى ذلك يريد أن عبيد الله جددها 
وزادها تحصبنا ..."قلغل نفس الشيء حصل بالنسبة 


لجامع الزيتونةء ومن الممكن أن ابن الحجاب وسع قبهء 


(11956/1) 


وأضاف إلبه بعض الزيادات. ويكون ذلك دلبل قاطعا على 
اتساع المدبنة.ء وازدياد عدد سكانها خلال قترة وجيزة 
من الزمن. 

وفق ابن النعمان في اختيار موقع هذا الجامع الذي طار 
صيته بين سكان المغرب الإسلامي. وقد لعب الجامع دورا 
دينيا وعلميا وكذلك دقاعيا أساسباء إذ ڪان مطلا على 














البحرء لهذا بنى الموؤسس في زاويته - الشمالية / 
الشرقبة والجنوببة / الشرقبة - برجي مراقبة. يمكن 
عن طريقتهما مراقبة المغير من البحر. كما أن الجدار 
الشرقي يذكرنا بجدران الحصون والأربطة. قحجارته 
السميكة تؤكد هذا الدور الدفاعي. 


(11957/1) 


ومن الواضمء آنه خلال القرون الإسلامية الولىء شاجدت 
مدينة القيروان نموا اقتصاديا وثقافيا واجتماعياء أهم 
بكثير من مدن افريقية الأخرى. لكن لم يمنم هذا ميدنة 
تونس من لامساهمة الفعالة في النهضة العامة للبلاد. 
وهكذا مثل القرن الثالث الهجري / التاسم الميلادي فترة 
ازدهار وتطور بالنسبة 

للمدينة, فجدد الأغالبة جامع الزيتونة, وقي آخر أعمال 
البناء سنة 250 ه / 864 م, أمر الخليفة المستعين بالله 
العباسيء إضافة قبة المحراب التي تعتبر عملا قنيا 
بدبعاء وبإتمام هذه الأشغال أخذ الجامع شكله ومساحته 


(11958/1) 














كما أن ابراهيم الثاني جعل من تونس عاصمة له انطلاقا 
من سنة 281 ه/ 893 م وذلك لمدة سنتين وانتقل 
إلبها أيضا عبد الله بن الأغلب من سنة 291 ه/ 903 م 
إلى سنة 293 ه/ 905م - حبث اغتاله ابنه زبادة اله 
الثالث - وقد ساهم في تطورها التجاريء خاصة وأن 
علاقاتها مع بعض مناطق البحر الأبيض المتوسط كانت 
تعرف دفعا متواصل. مما بجلب الآنتباه أنه انشكت خلال 
هذه الفترة القصيرة من استقرار الأغالبة بتونس. 
العديد من القصور والمنشآت. إضافة إلى أن زبادة الله 
الخالث أعاد بناء أسوار المدينة. مما زادها تحصينا 
ومناعة. 


(11959/1) 


وقد زار ابن حوقل تونسس كي بدابة القرن التاسع 
الهجري / العاشر المبلاديء وأبدى إعجابه الشديد بهاء 
وبما وصلت إلبه من الرخاء والازدهار. لكن نتيجة لفترة 
الأضطرابات التي واكبت ثورة صاحب الحمار (آبو يزيد 
مخلد بن كبداد) لم بنتعش الاقتصاد من جدبد !14 في 
أواخر القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي. فيبدو ان 
الولي الصالم محرز بن خلف وقف حازما أعاد به الحياة إلى 
الأسواق, فتذكر المصادر بأنه سهر على مصالم قومه 














وحاول انعاش الحباة الإقتصادية والتجارية, إذ عاش في 


فترة شبابه الأزمة الاقتصادية التي عرفتها إفريقية 


(11960/1) 


نتبجة لعمليات التخريب والنهب خلال تورة صاحب الحمار. 
فتقهقرت الحياة الاقتصادية بكافة نواحي افريقية. 
وخاصة منها تونسء بعدما عرفت ازدهار نسببا في أواخر 
القرن الثالث الهجري. ومما نعلمه أن الشيخ سبدب محرز 
أحبي السويقة المجاورة لمقره والتي تسم باسمها أهم 
أبواب الميدنة. كما ساهم في إعادة بناء أسوار الميدنة 
لحمابتها من الأعداء. 

كما حاانظت الذاكرة الشعبية على اجتمام هذا الولي 
باليهود الذين كانوا يسكنون خارج الأسوار بحي كان 
بسمى المرضى (وهو مرض الوباء) والذي يعرف حالبا بحي 
الملاسبن. وبما أن هوؤلاء البيهود 


(11961/1) 


اشتهروا ببراعتهم في بعض الصناعات وخاصة كي مهنة 


التجارة. ققد حرص سبدي محرز على تخصيص حب خاص بهم 














داخل الأسوار وهو الذي كان بعرف باسم حارة اليهود في 


إ1 أن قترة الازدهار والرخاء التي عفتها البلاد لم 
تتواصل. فقي أوساط القرن الخامس الهجري / العاشر 
الميلادي. مرت إفريقية بفترات مضطربةء كان سببها 
الرئيسي زحف بني سليم وبني هلالء مما تسبب في 
تقلص هذه الحضارة. ودام هذا الركود فترة طويلة. 
لكن استطاعت مدينة تونس - خلالفا لبقبة مدن 
افريقية - أن تخرج من هذا الانحطاط بسرعة, إذ عرفت 


في ابام بني 


(11962/1) 


خرسان» ازدهار نسبيا في الميدان الاقتصادي وقي 
الناحية الفنية والمعماربة, إذ أسسسر فيها عبد الحق بن 
خراسان دويلة دامت من سنة 451ه / 1059 م إلى سنة 
5 ه/ 1160 م. وقد بنى الأمبر أحمد بن عبد العزيز بن 
عبد الحق, قصرا بوجد حسبما ببدو على أنقاضه قصر دار 
حسين. كما اقام كذلك الأسوار التي ذكرها الإدريسي. 














الخراسانيين الباقية. ومنها تربة بني خرسان وجامع 
القصر. 


(11963/1) 


إلا أن أسبارا أجريت في داخل بيت الصلاة أثبتت أن هذا 
الجامع كان في أول الأمر حصنا بيزنطياء استعملة 
خرسان نيما بعد لإقامة الصلاة. فجعلوا منه جامعا خاصا 
بهم. 

أما في عهد الموحدبن. نقد لقيت تونس عنابة, أكبر, 
خصوصا بتشبيد القصبة على بدي عبد الموّمن بن علي 
سنة الأخماس 555 ه / 1160 م) التي بلغ اتساعها حوالي 
الربع من مساحة المدينة والتي يمكن اعتبارها مدينة 
بعد أن أصبحت تونسر انطلاقا من هذه القترةء العاصمة 
الشرقة للأمبراطورية الموحدية, جاء الحقصيون بعد 


الموحدين» وتابعوا ما فام به من سبقهم 


1964/1 














في الحكم, وشجعوا التطور الحاصل, فأبقوا تونس 
عاصمة لهمء وزادوا في توسبعها والاعتناء بها. وا ريب 
أن القترة الحقصية تعتبر في مجملها عهد نهضة 
وازدهارء وهكذا أصبحت تونس مدبنة متسعة الأطراف. 
غذ بلغ عدد سكانها - في القرن الخامس عشر المبلادي 
- حوالي مائة الف نسمة على مسافة 270 جكتار. 

نتيجة لهذا النمو السكاني. تعددت جوامع الخطبة 
بالمدينة, إذ شيدت خمسة 

منها خلال القرن التاسع الهجري / الثالث عشر المبلادي 
ولم بحصل ذلك إلا انطلاقا 


(11965/1) 


من ضنة 6620 / 1232ھ حت اقام اسو زكرباء الأول 
جامع القصبة الموحديء وجو أول جوامع المدينة الذي 
بوسس بعد جامع الزيتونة. إذ علمت إفريقيا خلال 
الفترة الإسلامية الولى. بالنهي عن وجود أكثر من جامع 
خطبة بالمدينة الواحدة. وهكذا بقي الجامع الأعظم, هو 
الوحيد في مدبنة تونس إلى بدابة القرن السابع 
الهجري / الثالث عشر الميلادي. 

كما أن العثمانيين ساجموا بطريقة مباشرة في إعطاء 
توفس نكسا جديدا. وإرجاع ديناميكيتها المعهودة 














بعد فترة التراجع التي عرفتها خلال القرن العاشر 
الهجري / السادس المبلادي. فإن كان القرن 


1966/1 ( 


الموالي أحلك الفترات التي مرت بها البلاد. إذ عرفت 
الثلاثة أرباع الأولى لهذا القرن حروبا عنيفة دارت رحاها 
بمدينة تونس وعدة جهات من البلاد. بين الجبوشر 
التركبة والأسطول الإسبانيء والتي انتهت بانتصار 
العثمانيين سنة 1574م: 

فقد افتك الإسبان بجابة وطرابلس بدابة من سنة 916 
ه/ 1510م. وتولى أآبو محمد الحسن منصب الحكم سنة 
2 / 1525م. ولم تكن مدنه أحسن ممن سبقه (آبو 
عبد الله محمد بن الحسن الذي ساهم في إضعاف الدولة) 
واضطربت البلاد على بد ابن محمد الحسن. وقي أبامه قدم 


خير الدين وتلت قدومه حروب عدبدة,. 


(11967/1) 


ابي العباس انقاذ الموقف. فإن الأمور تدهورت أكتر من 














ذي قبل. إذ ترك أبو الحسن خزينة الدولة قارغة من 
الأموال. فلم بتيسر لابنه الدفاع عن البلاد. وأهم ما 
اتسم به هذا القرن هو دخول الإسبان إلى مدبنة تونسر 
خاصة في سنة 941ه/1535م,: ويذكر الوزير السراج 
أنها "الواقعة التي نهبوا فنيها وسلبوا وقتلوا أهل 
تونس" هي التي بعرفها أجل تونس آنذاك "بواقعة 
الأربعاء" ققد أباح قيها أبو الحسن الحخصي البلاد 
للإسبان مدة ثلاثة أيام. 


1968/1 ( 


ولم ينم الجامع الأعظم من النهب والسلب. فيعلمنا ابن 
أبي دبنار أن النصارى نهبوا خزائن جامع الزيتونة 
وحرقوا السقوف. كما بعلمنا آنه لحق المدارس ما لح 


بالجامع. وتفرقت ما جمع قبها من دواوين العلوم. 


وقد اعاد الكرة الإسبان سنة 980ه/1573م, ولم 
تختلف النتائج في هذه المرة عما سبقه في الاحتلال الأول. 
وقد بلغ الأمر بالجنود الإسبان إلى تحطيم سقوف الأبنية 
لاستعمال ألواحها للتدفئةء وقد بلغ الأمر بالجنود 
الإسبان إلى تحطيم سقوف الأبنية لاستعمال ألواحها 














للتدفئة. وهو ما تسبب في خروج عدد هام من سكان 


المدينة إلى 


(11969/1) 


خارجها حفاظا على نسائهم وأبنائهم من القتل والسبي. 
إل أن مجيء الأتراك بعد معركة حلق الوادي 1574م كان 
مختلفا عن الهجرات الأخرىء إذ هو متصل باستبلائهم على 
البلاد. فول القادمين كانوا من الجند, وقد حاول هؤلاء 
التأثير في البلاد من الناحية المذهبية, لذلك بنوا 
الجامع وشيدوا المدارس - كاليوسفية - وأحيوا ما هدم 
منها - كالشماعبة والعنقية - وحاولوا عن طربقها 
نشر مذهبهم الحنفي لدى العامة. !لا ان الاتجاه لم يتبلور 
إلا في بدابة القرن الحادي الهجري / السابع عضر 
الميلادي. 


1970/1 


كما أنشئت خلال نفس هذا القرن أسواق جديدة (كسوق 
البركة وسوق الترك وسوق الباي وسوق الجرابة ...) 
وجوامع خطبةء خاصة منها جامع بوسف داي (سنة 1611 














م) ثم جامع حمودة باشا المرادي (سنة 1655) وجامع 
سيدو مدرر زسنة 1606) كما أسسد العديد من 
القصور كقصر البابات المراديين قرب القصبة. وكذلك 
دار عثمان ودار الحداد وغبرها كتير 

وني أوائل القرن الثاني عشر الهجري / الثامن عضر 
المبلاد أخذ البابات الحسينبون مكان المرادبين. 
وورتوهم قب قبادة الدولةء فعرفت تونسر رخاء 


وانتعاشاء ذلك رغم الحرب الأهلبة التي دامت ربع قون 


(11971/1) 


(انطلاقا من سنة 1140 / 1728 م) وواجه خلالها علي 
باشا الأول عمه حسين بن علي تركيء وقد أسس ڪل 
منهما العديد من المعالم, فإضافة إلى الجامع الجديد 
بالصباغين, أسست في أيامهما سبع مدارس ضخمة. كما 
بنيت أهم القصور التي وصلتنا خلال النصف الثاني من 
نفس هذا القرن» نذكر من ببنها : دار حسين ودار ابن 
عبد الله. كما أسس علي بابي الثاني تربة البايات التي 
دمكن عدجا أحد أضنم المغالم الدينية بالمدينة. 
تواصل هذا الرخاء وتدعمت هذه الركاهبة في بداية القرن 


الثالث عشر الحجري / 














(11972/1) 


التاسع عشر المبلادي. فأضيفت معالم أخرى إلى الرصيد 
الموجود بعد. 

فإضافة إلى مجموعة المباني التي أنشأها أهم وزير في 
کرد دردد اا ألا ووو بوصف صاى الطابع. 
والمتكونة من الجامع المشهور باسمه والمدرستين 
وقصره والحمام والكناب والأسواق المحيطة بهاء أسست 
مجموعة من المعالم المدنية كقصر دار لصرم (الراجع إلى 
سنة 1819). منشآت دناعبة خاصة منها القشلات الخمسر 
الموؤضصة في ابام حمودة اغا 

هذاء ومن الملاحظ أن المجتمع التونسيء طعم على مر 
العصور بعناصر أجنبية, لعبت دوار هاما في إعطاء 
الثقافة والقن والحضارة بصفة 


(11973/1) 


عامةء ناقسا جديدا وصيغة اتسمت بأكثر حبوبة على 
مختلف الفترات. وهكذا عرفت تونس العديد من 
التأثيرات التي قدمت خاصة - خلال القرون الإسلامية 














وردت عن طربق الجزيرة العربية ومصر والعراق وإبران. 
وكذلك من بلآد الشام. 

لكن بدابة من العهد الحقخصي أصبحت التأتيرات 
الأندلسبة. المغرببة هامة جداء والتي مازال البعض منها 
إلى يومنا هذاء وقد أعطى هؤلاء لمدينة تونس طابحا 
خاصاء ميزها عن العديد من المدن الأخرى. فالكثير من 
المعالم تأثرت بالنمط الأندلسيء والمغربي على حد 


(11974/1) 


سواء. خاصة مئذنة وقبة الجامع الموحدي بالقصبة 
وزاوبة سبدب قاسم الجليزي (أواخر القرن التاسع 
الهجري / الخامس عشر المبلادي وغبرها كتير ...). 

كما تواصلت التأثيرات المشرقية خلال الفترة الحفصية. 
وتمثلت جلها فيما قدم عن طربق مصرء ولم تؤثر العلاقات 
السباسبة السيتة على سير العلاقات التجارية 
والتقافيةء والدليل على ذلك ما حصل في مدرسة ابن 
تاقراڪين التي دفن فبها موؤسسها. وكذلك وجود 
الأواورين في المدارس الثلاث : الشماعية والعنقية 
والمنتصربة ... وقد عكس ما بوّكده جل المستشرفين 
من انقطاع هذه العلاقات. 














(11975/1) 


أما أجم هجرة وصلت مدينة تونسء نقد تمثلت في 
المور يسكيين سنة 101 5/ 1609م ومقدر عددنم 
بنحو ثمانبن آلف نسمةء ورغم ان العديد من هولاء 
المهاجرين وزعوا على عدة قرى ومدنء خاصة بالشمال 
التونسيء فقد استقطبت تونس الأثرياء منهم, وأهل 


العلم وأصحاب الحرف - مثل المختصين في صنع الشاشية 


ومما 1 شك نيه أن العطاء الثقافي والنشاط التعليمي 
ازدهر بطريقة مطردة انطلافا من القرن الثاني الهجري / 
الثامن الميلادي. فيذكر حسين حسني عبد الوهاب : "أن 
جامع الزيتونة هو اسب المعاهد التعليمية للعروبة 


(11976/1) 


الخارية عهذا. وذلك ا 120 77 کا 
بوَكد بعض المؤرخين أن علي بن زياد أشهر أعلام القرن 
الثاني الهجري / الثامن الميلاديء والمتونى سنة 183ه/ 














0 م وكذلك ابن أشريء درسا بجامع الزيتونة. 

ومن المؤوكد أن علماء أجلاء آخرين عاشوا بتونس.ء إذ 
يذكر أبو العرب في طبقات علماء افريقية تسعة من 
بين أهم أهل العلم بالمدينة. وأصبم للجامع الأعظم شأن 
عظيم خاصة انطلاقا من بداية العهد الحقصي. وعرف 
كمعهد علمي طبقت شهرانه الآكاق, وتواردت علبه 


الدارسون من كل حدب وصوب. 


(11977/1) 


ولكن لم يختص الجامع الأعظم بمفرده بالتعليم. بل 
وجدت العديد من الأماكن الأخرى كالزوابا ومساجد الأحباء 
المختلقة, وكذلك الدور. وأول من جلس بمنزله. هو علي 
بن زيادء كما درس محرز بن خلف بدابة من أواخر القرن 
الرابع الهجري / العاشر الميلاد. وني ببته ... 

وقد نحا أبو زكرباء الأول موؤسس الدولة الحقيصة منحى 
السلاطين والملوك العظامء قبني وشيدء حتى بعطي 
مظهرا غ لفات وقد تكون زيادة عدد السكان 
والتطور العمراني لمدينة تونس سببين المدرسة 
آخرين دفعا لبناء المدارسء كما الداقع المذجبي جعل 
السلطان يبني 














(11978/1) 


المدرسة الشماعبة أولى مدارس المغرب الإسلامي التي 
أنشأها حسب كل المورخين لنشر المذهب الموحديء كما 
اراد أبو زكرباء من وارء ذلك تڪوين موظفين أكفاء 
وإطارات عليا يستعملهم لتقوبية أسسر دولته. وانطلاقا 
من هذه الفترة بنبت العدبد من المدارسء فاق عددها 
الثلاثون, ووصلنا منها عشرون مدرسة. 

نشطت إذن الحركة العلمية وازدهرت نتبجة لعدة عوامل 
السلطة الحاكمة بما قيها بعض النسوة كالآمير عطف 
التي أسست جامع ومدرسة 

التونيق. وكذلك الأميرة فاطمة التي بنت المدرسة 
العنقية. كما وجد عدد هام 


(11979/1) 


من العلماء الذين تركوا بصماتهم في الحركة العلمية 
والثقافية. 4 كفي مدينة تونس وإفقريقيبة 
ققط. بل اعترى لهم بمقدرتهم في كامل البلاد 


الإسلامية خاصة بقدوم نخبة من المثقفين الأندلسيين 














الذين استوطنوا تونسر انطلافا من بدابة الدولة 
الحقصية. وقد أفادنا ابن خلدون أنه : "اجتمع بحضرة 
المنتصر الحقخصي من اعلام الناس الوافدين على آببه. 
وخصوصا الندلسء من شاعر مقلق وكاتب بليخء وعالم 
تحرير ..." كما أكد ذلك القلصادي في رحلته. وقد ذكر 
عددها من هؤلاء العلماء ومن بينهم : الشاعر صاحب "الحلة 
السبراء" والتآليف العديدة : 


(11980/1) 


بو عبد الله محفد بن الآبار. كماات أنو الحسن حازم 
القرطاجني. وكذلك أبو العباس بن الغماز البلنسي. 
وآبن سبد الناس اليعمري الإشبيلي والنحوي ابن 
عصفورء وغيرهم كثبر من الأسماء اللامعة الذين سيطروا 
على القرن السابع الهجري / الثالث عشر الميلاديء وقد 
عرفت مدينة تونس بفضل هؤلاء ومن سواهم من الأفارقة 
كابن الخباز وأبي القاسم بن زيتونة وقاضي الجماعة 
ابن عبد الرفيع نهضة علمبة شاملة جلد منها اهم 
المراكز الثقافية والتعليمية بالمغرب الإسلامي. آما 
القرن الثامن الهجري / الرابع عشر المبلادي فقد شاجد 


بروز جماعة 














(11981/1) 


من العلماء الأجلاء كقاضي الجماعة ابن قدام الهواري وابن 
السام صاحب المؤلفات الهامة المتونى سنة 749ه / 
8 م. كما استقر بها ابو عبد الله بن مرزوق» وبرز 
أبضا أجو مهدي عبسو الغبرينيء وخاصة أفراد عائلة 
القلشاني ... لكن طغى اسم عبد الله محمد بن عرفة 
الورغمي على النصف الثاني من القرن الثامن الهجري / 
الرابع عشر مبلادي وهو بعتبر أهم علماء الدين بالبلاد. 
وبقَيٍ اسمه خالدا على مر القرون. آما عبد الرحمن بن 
خلدون» فهو أبرز العلماء الذين تفتخر بهم مدينة 
تونسء فهو بعد منشَقّ علم الإجتماع» وأبرز المورخين, 
كما 


1982/1 


برز في العلوم الفكربة بصفة عامة. 

وقد نجم ابن عرقة في تكوين العديد من العلماء 
البارزينء خاصة منهم : أبو القاسم البرزليء ومحمد 
البحيري وأبو عبد الله بن عقاب. وغبرهم من العلماء 
الأجلاء الذين برزوا على ساحة التعليم والتأليف في 














النصف الأول للقرن التاسع الهجري / الخامس عشر مبلادي. 
ومما بفيدنا به الرحالة المصري عبد الباسط بن خليل أن 
الفترة ثرية بأسماء عديدة, وقد أعجب بالكثير من 
الأندلسبين الذين استقروا بتونسء وأهم شخصبة آلفت 
انتباهه هو : محمد الخير المالقي الذي تعرف عليه سنة 
6ه / 1460 م. 


(11983/1) 


كما برز أيضا خلال الفترة العثمانية الكثير من العلماء 
والشعراء والمؤلفين. وكان ذلك خلال القرنين الحادي 
عشر الميلاديء من ببنهم : أبو عبد الله برناز وأحمد 
برناز صاحب "الشهب المحرقة " والوزير السراج صاحب 
"الحلل السندسية " ومحمد سعادة صاحب العديد من 
المؤلفات. كما يضاف إليهم محمد فتاتة, وبعض أفراد 
عائلة البيارمة. وعائلة الشريك. وعائلية ابن الخوجة. 
أما بالنسبة للإشعاع الروحي لمدينة تونس, فقد شهد 
على ذلك الكثير من المؤلفين بما فيهم الأوروبيين 
الذين مروا بتونس : كآدورن وليون الإخريقيء إذ 


1: وه e‏ تار الطرق 


(11984/1) 














الصوفبة بصورة مطردة. وانطلاقا من محرز بن خلف 
المتوفى في بدابة القرن الخامس الهجري / الحادي عشر 
الميلاديء ولا بكاد بخلو حي من أحباء المدينة من وجود 
ولي أكثر : خاصة خلال القرن السابع الهجري / الثالث عشر 
الميلاديء الذي قد خلاله من المغرب أبو الحسن الشاذلي, 
فكون الكثير من الأتباع من بينهم خاصة السيدة 
عائشة المنوبيةء وسبدي القرجاني وسبدي علي الحطاب 
وغبرهم ... وتذكر كتب المناقب أن عدد هؤلاء الأتباع 


بلغ الأربعين. 


(11985/1) 


وقد أصبحت المدينة خلال القرن التاسع الهجري / الخامسر 
عشر الميلادي. تعج بهؤلاء المتصوقين نذكر من بينهم 
أحمد بن عروسر الذي كان بتمتع بحماية السلطان 
الحخصي. ومن الموكد أنه كان للأولباء والصالحين تأثيبر 
مباشر على التونسيين. مما جعل السلاطين الحفصيين. 
ثم البابات المراديين. فالبايات يتقربون إليهم 
وبخشونهم. وهذا ما جعل الولي العالم إبراهيم الرباحي 
بصعد إلى قمة الهرم - خلال النصف الثاني من القرن 














الماضي - وبخشاه البابات الحسينيون. 
الناحبة المعمارية : 


1986/1 ( 


بعد هذه اللمحة التاريخية. سنحاول تقديم الناحية 
الفنية والمعماربة لمدينة تونس وربضيها. 

قمما يجب التأكيد عليه. هو أنه تنوعت مصادر التأثيبر 
قي الناحية المعمارية 

التونسية. وكذلك في الناحية القنية بتنوع البلدان 
الإسلامية والمتوسطبة التي صدرت 

عنها. ورغم أنه كان للحضور المصري والأندلسي 
والمغربي والتركي ... تأثير فعال في عدة مجالات, 
كالثفافة والقن والمعمار والصناهة ... فالمثال الإيطالي 
دلبل على أنه لم تكن كل هذه التأثيرات إيجابيةء ون 
للتأخيرات السلببة هي الأخرى مكان كي هذه العلاقات 


(11987/1) 














الآنجاه إلى شراء الحاجبات والكتير من مواد البناء من 
إيطالياء نتج عنه انتياب بعض المبادين تونس - 
وخاصة حي القلالين - ركود لم تعرفه من قبل. 

لكن من المؤكد أيضا أن الدور الذي لعبته التأثيرات 
المحلية. كان هاما جداء اتسمت الهندسة المعمارية 
الحخصية مثلاء بوجود تأثيرات مختلفة, البعض منها 
محليء والبعض الآخر ورد في الخارج. لكنها عرفا كيف 
بتعايشان. ونتج عنهما قن واحد أعطى الصيغة 
"الشخصية" للفن الحخصي. وهكذا عرفت مدينة تونس 
التأثيرات الأجنبية, وخلقت أشياء بنفسها بقيت 


(11988/1) 


حبة إلى يومنا هذا. 

ومما ا شك فيه أن المدينة العصرية التي أنشات بداية 
من أواخر القرن الماضيء أثرت بطريقة سلبية على 
المدينة العتيقة, وقد زاد الطين بلة بعض المشاكل 
الاقتصادية والاجتماعبة التي عرفها سكان المدينة 
الأصليون مما أدى إلى تراجع كبير في مستوى معيشة 
البورجوازية القاطنة بالمدينة (والذين كان بطلق 
عليهم : البلدية) وكذلك الأرستقراطبة السياسية 














والعسكربة. قبعد حرمانهم من موارد رزق الدولة التي 
كانوا بتنعمون بها قبل استقرار الحمابة الفرنسية 
بالبلاد سنة 1881, وكذلك من الموارد التجارية (التى 


عرفت 


(11989/1) 


تفهقرا متواصلا لقائدة المتاجر الموجودة بالمدينة 
العصربة). لم بستطع هؤلاء مواصلة صبانة دورهم 
وقصورهمء ومن باب أولى وأحرى مواصلة بناء دور قي نفسر 
مستوى الدور السابقة, لهذا هجر السكان الأصليون 
المدينة العتيقة, خاصة أن نمط المسكن الغربي جبلهم, 
فتحولت المدينة العتيقة في أقل من نصف فرنء إلى ملجإ 
للطبقات السفلى ولسكان البادية الوافدين على العاصمة 
للحصول على شغل. 

لهذا بدأ الكثير ممن بوّمنون بأهمية هذه المدينة 


وبتراتها كي محاولة جزئية 


(11990/1) 














لإعطاء نفس جديد لمدينة تونس. انش المعهد 
الوطني للتراث للمحافظة على المدينة منذ 

سنة 1973ء وهو بساهم مع جمعبة صبانة المدينة في 
إحباء التراث والمحافظة على طابع المدينة العتيقة 
وعلى تطويرهاء وكذلك على إبجاد حلول للمشاكل 
المتركمة والني بدآت نتائجها الإبجاببة بادبة للعبان : 
فقد وظفت الكثير من المعالم المرممة. أما المعالم 
الهامة كجامع الزيتونة وجامع سبدي محرز وغبرها رمم 
جلها. و يحصل تعهدها وصيانتها بصوة مستمرة. 


(11991/1) 


ومما لا شك فيه أنه ليس من باب الصدقة أو من قبيل 
المجاملة أن ألحقت اليونسكو مدينة تونس بقائمة 
المدن المسجلة ضمن قائمة التراث العالميء إذ أن هذه 
المدينة العتيقة تعتبر في حد ذاتها متحقا أثرباء فهي 
تحتوي حالبا سبعمائة معلم,. وتعد احدى المدن العربية 
التي تحافظ على تراثهاء و على نسيجها المعماري 
المتكامل. 

كما ن تونس هامة من حيث وضعبتها الحاليةء فهي أولا 


وبالذات العاصمة السباسبة للبلاد. وتحتوي على جل 














الوزارات والإدارات المركزية, التي ما زال قسم منها 


يتمحور حول قصر الحكومة بالقصبة. كما أن أهم الآدوار 


(11992/1) 


التي تضطلع به هذه المدينة. إذ تستقطب أسواقها 
القديمة عددا لا بستهان به من السوام ومن التونسبين 
ا 
ومما لا شك نيه أن مدينة تونس ثرية بمعالمهاء إ1 أن 
أهم معالم المدينة على الإطلاق هو جامع الزيتونة : 

ذكر النويري أن ابا ابراهيم أحمد بن محمد بن الأغلب أمر 
ببناء الجامع بتونسء وأنه بدا في البناء سنة 248 ه/ 
3م وبعد موته واصل عملة أخوه آبو محمد زبادة الله : 
ومات هو الآخر قبل الانتهاء من إعادة بناء الجامع. وتوجد 
نقيشة تحيط بالمربع الحامل لقبة المحراب. تمدنا 
باسم المستعين بالله العباسي الذي أمر 


(11993/1) 


بالقيام بهذا العمل. وق مور فة قي سنة 250 6/ 865 
وفص النقيشة هو : 














"بسم الله الرحمن الرحيمء مما آمر بعمله الإمام المستعين 
بالله أمير الموّمنين العباسي طلب ثواب اللهء وابتغاء 
مرضاته على بدي نصر مولاه سنة خمسین ومائتین (با 
يها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء الله) 
صنعه كتح الله ". 

ومما بلاحظ ان أعمدة بيت الصلاة وتبجانها جلبت من 
المدينة الأثرية بقرطاج. كما ضيفت بعض العناصر 
الأخرى خلال الفترات اللاحقة. 


1994/1 


فقد اجتم به أمراء مدو خوسان: غد أضافوا هتة أبواب: 
كما بنوا مقصورة الإمام. والمقصورة الشرقية (سدة 457 
ه/1064م). 

أما ال القذرة الف ةفق نفك ا فق فطل 
غ ان سنة 16/16 1ے على ب السلطان ا 
بحبا زكرباء وتثبت ذلك نقيشة ذات خط ڪو في متآخر 
توجد في أعلى باب البهو للمدخل الرئيسي لبيت الصلاة. 
كما شيدت مقصورة أبي عمرو عثمان» والمكتبة 
العبدلية أبي فارس عبد العزيز خلال القرن التاسع 
الهجري / الثامن عشر المبلادي هذا إضافة إلى عدة 














انجازات تدل على اهتمام الحخصيين بهذا الجامع. لكن 


عرف 


(11995/1) 


الجامع خلال القرن العاشر الهجري / السادس عشر 
الميلادي أحلك الفترات. وذلك مع دخول الإسبان ابتداء 
من سفة 1535 فقد نهبت خزائنه وحوقت في صحنه 
حوالي أربعين مجلد ولم ترجع له حرمته» !14 مع دخول 
الأتراك العثمانيين سنة 1574 م 

وأضيفت في العهد العثماني على بدي الإمام تاج 
العارفين البكري النقوش الجصبة التي تحلي واجهة 
المحراب والحدائرء وتورخ هذا العمل. نقبشة تحيط 
بقاعدة قبة المحراب. كما تمت بعض أعمال الترميم في 
أبام محمد باي المرادي سنة 1064 ه/ 1655م,: وقد 


جددت المئذبة التي بناهاء وذلك سنة 1312 ه/ 1894م. 


(11996/1) 


وجي تعد حاليا من أجمل مآذن البلاد. إن أهمبة هذا الجامع 
متأتية من كونه حافظ على جل عناصره المعمارية 














والزخرئية منذ كترة تأسبسه. لذلك بعده الأخصائيون 
كأقدم معالم الإسلامي الموجودة حاليا - بمعية جامع 
عقبة بن نافع بالقيروان وجامع دمشق الأموي إضافة إلى 
جامع قربطة - إذ انقرضت كل المعالم التي بنيت قبله 
او أعيد تشبيدها. وهو هام أيضا لكونه من اثرى المعالم 
التي بنيت قبله أو أعيد العديد من الفقائش التي توّرخ 
جل عناصره المعمارية. 

لهذا الجامع تخطيط شبه مربع. وتحتوي ببت الصلاة على 


سبع مسكبات موازية 


(11997/1) 


الجدار القبلةء وهي تمتد على خمسة بلاطة أعرضها 
الوسطىء وبحوي الجامع قبتين : 

الأولى الني ذكرناها بعد (قبة المحراب) والمتآثرة بقبة 
جامع القيروان والني بناها زبادة 

الله الأغلبي سنة 221 ه. لكن تعتبر قبة الزيتونة 
أكثر تطورا باحتوائها على الضلوع 

البارزة والمقرصنات ... أما الثانية فهي قبة رواق البهو 
والتي أقيمت امام بلاطة 

المحرابء بامر من الخليفة الفاطمي : بو المنصور العزيز 














بالله. سنة 385 ه/ 995 م وهي تعتبر من أجمل قباب 


المغرب الإسلامي. 


1998/1 ( 


أما المنبر فهو الثاني الذي وصلنا في العالم الإسلامي, 
فقد سبقه زمنبا بستين منبر جامع عقبة بالقبروان 
الذي صنع سنة 248 ه/ 862 م. 

جامع سبدي محرز : 

ومن أهم المعالم التي تمتاز بها مدينة تونسء جامع 
سبدي محرزء وقد عرف بهذا الإسم لوقوعه أمام ضريم هذا 
الولي الصالم الذي توفي بداية القرن الخامس الهجري / 
الحادي عشر الميلادي. (413ه / 1022 م). 

الموؤسسر هو محمد بابي المرادي. وكانت البدابة في 
الأشغال سنة 1104ه/ 1692 م وتواني محمد باي قبل 
إتمامه سنة 1108 ه/ 1696 م فأكمل عمارته أخوه 


رمضان بابب الذي توفي هو 


1999/1 














الآخر قبل إتمام المئذنة. وبمناز هذا الجامع عن غبره 
بالبلاد التونسية, ببعض الخاصيات. ومن ببنها اعتماد 
السقف المتكون من قباب متفاوتة الحجم: على أربع 
دعامات ضخمة.ء لذلك لا نجد ني بيت الصلاة الأعمدة 
المرمرية التي اعتدنا وجودها في بقية الجوامع 

اما الصحن فهو محيط ببيت الصلاة من ثلاث جهات 
(الشرقبة والشمالية والغربية) وهي ميزة لا نجدها إلا في 
الجوامع المتأثرة بالطابع المعماري للجوامع التركيبة. 
مثل جامع السلطان أحمدء وجامع سليمان القانوني وجامع 
بايزيد باسطنبول. 


(12000/1) 


وبمتاز المنبر بأنه قار ومبني بالحجارة,. وقد كسي 
بأنواع الرخام الثريء على عكسر المنابر التي عرقتها 
إفرقية في السابق.و كانت منابر خشبية متحولة 
وبرتكز القوس الموجود كي فتحة المنبر على عمودين 
صغبرين من الرخام. تاج كل منهما من النمط الأندلسي. 
أثري هذا المعلم بألوام الزليج المجلوبة خصيصا من 
أزنيك والمتميز بصناعة 

ألوافه وأناقة الأشكال الزخرفية المستوحاة من العناصر 














عليها الألوان : الأخضر والأزرق والأحمر والتي عرقت بها 
منطقة الأناضول. وبتمخل 


(12001/1) 


الطراز الأندلسيء في أطباق فسيسفاء تتخذ أشكالا 
جندسبة تسيطر عليها الأطباق النجمة البسيطة 
والقليلة الآلوان (الأزرق والأصفر والأسود والأبيض). 
بينما تمتاز النقوش الجصية بوجود طرازين :الأول 
أندلسي متكون من عناصر هندسية متمثلة خاصة ذي 
أطباق النجوم المكونة للأفاريز وطاقية المحراب 
والشمسبات. أما الطراز الثاني ذهو تركي الأصل,. 
وتتمثل عناصره في أشكال منفردة : كالمزهريبات 
والنجوم المثمنة وكوز الصنوبر الخ ... 


2002/1 


هذان بالطبع مخالآن فقط من المعالم العديدة التي 
مازالت تحتفظ بها تونس العتبقة.ء هذه المدينة التي 














تذكر بماضي تليد وبتاربخ ثري بدفعنا إلى إبراز إحدى 
المدن الهامة في العالم العربي الإسلامي. 


(12003/1) 


لبببا قي مخطوطات الرحالين المغاربة خلال القرنين 
12-1ه/18-17م 


الدكتور عبد الكريم ڪريم 
كلبة الآداب - الرباط 


من دراستنا لتاريخ الرحلات المغربية إلى المشرقء نلاحظ 
أن بعضها كان بتم خلال القرن 16 م بواسطة البحر 
المقوسط خاصة وأن النفوذ العثماني كان بشمل مناطق 
هامة من حوض هذا البحر؛ ومن ذلك على سببل المتال: رحلة 
التامكروتي إلى إسطامبول عام 1589 - 1590ء غير أن 
اضطراب المتوسط أواخر القرن 16 م نتيجة تحول طرق 
التجارة العالمية إلى المحيط الأطلسيء وما رافقه من 


انتشار للفوضى فب بلدان الشمال الأفريقي 


(12004/1) 














أجبر القوافل على اتباع الطريق الصحراوي الذي ينطلق 
من مراكشر عبر نافقبلالت وتوات وبسكره وتوزر نحو 
كزان وما جاورها حتى وادي النيل؛ ومن ذلك الرحلتان 
المغرببتان اللتان قام بهما كل من ابن المليم عام 
0 هو وأحمد الهشتوكي عام 1096 ه وعندما أخذت 
الأوضاع تعرف نوعا من الاستقرار النسبي في ليببا 
غداة تولبة الباشا أحمد القرامانليء أصبحت القوافل 
المغربية تآخذ طريق الساحل اللببي حتى النيل؛ ومن 
ذلك رات كل من :الد ركعي عام 1121 ف والزبادي عام 
د والحضيك عان 1152 و والشفد, عاى 21152 


والناصري عام 


(12005/1) 


.. 6 

1- طوبوغراقية المنطقة 

أولا - فيما بتعلق بالطريق الداخلي الصحراوي؛ 

ثانيا - فيما بتعلق بالطريق الساحلي الليبي. 

مع تفاصيل الأسماء الأماكن الرئيسية التي كانت تحط 
بها القوافل وتقدبر للمساقات التي تقصلها. 

أولا - الطريق الجنوبي الصحراوي: ينطلق من مدينة 


مراكشر إلى واآدي درعة وإلى قصبة تنزولين تم بلاد 














بلبالت وتوات (هنا بتم اللقاء عادة مع الوفد السوداني). 
فصحراء أزكيز وبلاد فزان بليبيا. 

تعبر القوافل الصحراء الجنوبية اللببية في طريقها 
نحو الشرق: 


(12006/1) 


1- بلاد قزان وأهم محطاتها: أبار (أباري)ء مدرک 
(موزوق)» جرمةء دجان» ززيء تراغن (طرغبن)» زوبلة. 
بست (تمسة). 

... أول منزل نزله الركب وصادفه المولى الرب قصر 
أبارصانه الباري... فاتصل الخبر ... ... ... بأميرها... فوجه 
من كرسان دولته وخدام مملكته نحو آثني عشير كارها... 
كم انتقل بعده ... ... لقصر يقال له جرمة.. أهله جياه 


دجان... تم لقصبة السلطان الجليل الرئيس محمد بن 
جميل» وهب المعروكة بمدرك.. ما sa‏ أحسن سيرته في 


رعبته وأنشد عدله في 


(12007/1) 














بربته... تهب - أعانه الله - للقبا الحجبج وتلقاه 5 
بفرم وسرور... وأمر قاضي عسكره وصاحب النوازل 
الشرعبة ببلده أن بستنفر له من ... ... الركب دوره. 
فاختار له عشرة. فجالسهم بالحكمة... ثم أمر بمنادينا: 


من ضبع لمغربي ... ... خروبةء قطعت بده؛ ومن ضبع له 


(آبن مليم. صص. 22- 23). 

ثم ارتحل القوم وحلوا " بقصر ززيء ثم نزلنا بقصر 
تراغن: قصر عظيم". حيث استضافهم هناك الأمير عمر 
التراغي. 

أما "زوبلة . قبحكى أنها كانت مدينة عظيمة كتيرة 
النخيل وفيها مزارات وآثار تدل عليها. ويذكر أن دفات 


(12008/1) 


أبوابها هي القائمة إلى باب زويلةء أحد أبواب مصر 
وسمبت بذلك" (ابن مليم,. ص. 24). 

واتجه القوم إلى "مورد يقال له أبو اللباع: غابة من 
شجرء وفيه آبار قصار قريبة الماء ثم لقصر تبسه وهو 
أعلى قصور فزان وآخرها كثيرة المباه والعبون" (ابن 
رم 

2 - بلاد "الفقا : 














بلدة منقطعة في صحراء بين جبلين فيه عبون جاربة 
ونخيل قطوفها دانية" (ابن مليم, ص. 25). 

أما "زلةء قمدشر صغير 1 معاش عندهم و4 قوت إ1 ماء 

بسمونه أكب: بستخرجونه من النخيل أبيض حلو ثم 

بطبخونه ويستخرجونه منه" (ابن مليم, ص. 25). 


3 -بلاد وجلة: 


(12009/1) 


... رحب المسعىء كثيرة المر عىء أحدقت جنات من الجوانب 
فف رال زرعها TT‏ 
تجلب لها الأرزاق من الأقطار والآفاق. كثيرة اللحوم 
والسمن. ... ... ... بجلب لها ذلك من الجبل الأخضر من برقة,. 
تأتي القوافل منها كثبراء أهلها سمام ... ... ... الوجوه, 
وبنيانها يشبه بناء المغرب في الشكل. ولها بابان 
أحدجما لناحية المرق والآخر ... .. لناحية المغرب. وار 
آبارها بئير بباب البلد؛ منها بسقون لن غيره ا بشبهه 
في ......... الطعي.. وارتخل الركب لمنهل تريب من البلاد 


- يعرف بجراجي - 


(12010/1) 














انهه آبار ... وبعده ... ... بلآد صحراوية 84 ترى قيها إلا 
رياحا تهب وكثائب الرمل كآنها رواحل تخب يقال له ... 
... الغرود تطبشر له العقول... وفيها كهوف ودور بقال 
إنها لذوم عاد منحودة قي الجبال سرنا ...... فيها من 
نصف يوم (آبن مليم. ص. 25). 

ومنها "لبلاد سبوره : مدشر عظيم على ربوة مرتقع, 
دورها بعضها نوق بعضء كثير الأشجار والنخيل» متفجرة 
العبون. تشبه جناتها جنات بلدنا مراكشر" (ابن مليمء 
ص. 25). ومنها نحو مصر. 

ثانيا - الطريق الشمالي الساحلي : 


(12011/1) 


ينطلق من مدينة قابس التونسية نحو مدينة طرابلس 
وسرت وأجدابية وبرقة قمصر... 

... كان دخولنا طرابلس ضحو الثلاثاء الرابع والعشرين 
من شعبان (عام 1148ه). وكان ...... فؤولنا حيث بنزل 
ركب الحاج في وسطها... فيها مساجد وأسواق وتقام بها 
الجمعة. 

أجل البلد بسمونها الظهرة من الظهورء نها ظاجرةء آي 
عارية من النخيلء بخلاف ... ... ... العمارات المتصلة بهذا 
البلد من كل جانب؛ فإنها كلها وسط النخيل. والحجاج 














بسمونها ... ... الزرارية باسم رملة متصلة بما بينها 
وبين البلد بعمر بها سوق عظيم. 
(الزبادي. ص. 23). 


(2012/1) 


"وق بوم الثلاثاء أول يوم من رمضان (عام 1148 8). 
دخل الركب الوارد من المشرق والقاصد بلاد المغرب. 
فنزل أيضا هاتيڪ الدروع وشرع كل من الركبين في 
قضاء الأمور وأخذنا ني كتب الكتب إلى من خلفنا بفاسر 
من الأحبة كالاجل والأشياخ وذوي المحبة" (الزبادي ص. 
25). 

بعد مدينة طرابلس.ء بواصل القوم طريقهم بمحاذاة 
الساحل. تا عند عبن عاقق عله شال انكر خم 
ببتنا عند هبل النكازة ... وقي قم هذا الحبل من جهة 
الساحل مدينة عظيمة يقال لها مدينة لبدة قد خلت 
قديما وبقبت آثارها... ثم نزلنا إلى ساحل حامد... ومرونا 
ببلدة 


(12013/1) 














أزلتين وهي بلدة مثل التي قبلها في النخيل والسواني" 
(الربادي س 5 06 

أما مدينة "مسراته, فسرنا قيها ما شاء الله وبيتنا. 
ومن الغد. نزلنا - ضحم - زاوية الشيخ العلامة... قطب 
مغربنا وإمام أئمتنا أبيٍ العباس أحمد البرنسي... 
الشهبر بزروى رحمه الله" (الزباآدي. ص. 7 3). 

من الأماكن الني وقف بها القوم: المنعم التي بوجد 
بقربها "مقطع الكبريت. سمي بذلك لأن في أعلى سبخة 
هنالك معدن الكبربت في آبار كثيرة يبحمل منها 
كالطين. ومن هنالك يحمل إلى مصر والإسكندريةء ومن 
المنعم يفارق الركب البحر فبتبامن عنه" 


(12014/1) 


(الزبادبي. ص. 44). 


...... بلد قرب برقة... والموجود البوم آثارها الدالة على 
العمارة الكثيرةء وهي آباو ... ...... كتبرة في براج من 
الأرض عظيمة منقورة في الحجر وبقية بنيان حولها 
متبن هائل ......... بالحجر المنحوت. وهنالك رسم مسجد 
قديم... ومن أجداببة إلى سلوك.. آبار ...... ... قي قسيم 


من الأرض وبإزائها رسوم بناء... وسلوك بمرأى من الجبل 














الأخضر قريبا 
كن مره اين غاز زین شارك بهل الر كد ما 
سبعة بام لان طريقهم في ... هذك الأزمنة على 


السروال وهو مسيرة سبعة أيام 


2015/1 


ااا 
(الزبادبب. ص. 45). 

و "التميمي... ماوّه على قتله لبس بالطيب. وبينه وبين 
درنة مسافكة بوم ونصفء وهي مدينة على ساحل البحر لها 
مرسى عجيبة تنزل بها السفن" (الزبادي. ص. 48). 

ومن المخطات أيضا: الدقنة. الفرجوب. حيث "نمل الناس 
بسارا إلى البحر قي منحدر صعب مشرف على البحر, 
افينزلون إلى رمل أبيض بظهر من بعيد كأنه الثلج؛ 
فيخرجون الماء منه بعد حفره" (الزبادي. ص. 48). 

وهناك الشمام والمدار والعقبة ووادي الرهبانء قبلاد 
مصر. 

2 - اقتصادبات البلاد 


أ - الزراعة ورعي الماشية. 


(12016/1) 














ب - التجارة قي المدينة الرئيسية (طرابلس)؛ وفي 
جميع المناطق التي تحط بها القواقل. 

- مواد التجارة: مزروعات وماشية ومصنوعات. 

- التجارة الخارجية : تتم عبر البحار. 

- التجارة الداخلية : مع أهم المناطق الجنوبية. 

م - طرق المواصلات ووسائلها. 

أ- من أهم المناطق الخصبة: 

- قوى زيزور: "ذات عنب وزبتون كثبر" (الصغبر, ص. 
75). 

- بلاد طرابلسر: "ونزلنا الترابلس : مدبنة على شاطن... 
كثيرة المزارع والبساتين والفواكه بأنواعها" 
(الحضيكيء ص. 15). 


(12017/1) 


- وآدي الرمل: "واد متسع عذب الماء 1 بنقطع ماوّه صبفا 
وشتاء... وهو واد مخصب من أعلاه, فيه مزاوع تخرج إليه 
ماشبة أجل طرابلس أبام الربيع" (الدرعيء ص. 45). 

- وآدي السيد: "هو كالذي قبله أو أخصب مند.ء وماوّه ماء 














- جبل النكازة: "وزيت هذا البلد من أطيب الزيوت مذاقاء 
سبما ضرب منه بسمونه ضرب الماء بعصرونه بالماء - ولا 
أدري كيف يصنعون بذلك - لا تكاد تميز بينه وبين 


السمن" (الدر عي. ص. 46). 


(12018/1) 


- ساحل حامد: "وبلدة حامد بلدة كبيرة ذات نخل كثير 
ومزارع وأسواق وزيتون؛ إلا آن نخله رديء التمر كنخل 
هذه السواحل كلها" (الدرعيء ص. 48). 

- مزاوع سرت: "وبلاد سرت من أخصب البلادء ذات مزاوع 
كثيرة بالعملء وعربها أهل رفاهية " (الدرعيء ص. 58). 
- الجبل الأخضر: "لا بوجد أخصب منه ولا أكثر منه... وطول 
هذا الجبل نحو عشرة أيام... وأكثر أشجار الناحية التي 
مررنا بها العرعرء حتى أنه من شدة اشتباكه والتفافة 
لا بنفذ الناس فيه إ1 في طرق معلومة وشعب مسلوكة" 
ع 2 E‏ 


ب - أما أهم المراكز التجارية فهي: 


(12019/1) 














الكتاب : مجلة التاريخ العربي 





وكيف انتقلوا منها إلى الأحلاف السياسية. وفي هذه 
المرحلة درست بشيء من التكصبل سبرة شخصيتين 
تاريخيتين: الأولى جي الشبخ رحمة بن مطر القاسمي 
موس ملف القواسه منذ عاى 1/20 و عات اة 
رس الخيمة التي قامت على أنقاض مدينة جلقار القديمة؛ 
والشخصبة الثانبة هي الشيغ نهبان الفلاحي موّسسر 
أسرة آل نهبان حكام حلف بني باسر وإمارة أبو ظبي. 
وكانت عاصمته وقتذاك في واحة ليوا بالداخل. وكان 
تكوين هذه الأحلاف السياسية حدثاً تاريخياً عاماً في كل 
منطقة الخليج. وقد شارك أبناء الإمارات في ذلك 


إخوانهم من القبائل العربية 


(11167/1) 


الأخرى الني جاجرت في ذلك الوقت من نجد وداخل عمان إلى 
سواحل الخليج العربي. ووضعت هذه القبائل المهاجرة 
أسسر الخريطة السباسبة الحديثة للخليج اليوم. ظهرت 
إمارة آل صبام في الكويت وآل خليفة في البحرين 














ووضعت جذور حكم آل ثاني في قطر. وعاصر ذلك ظهور 
حلف القواسم وحلف بني باس. 

... وكانت هذه الظاجرة في تلك الفترة من تاريخ 
المنطقة تعبيراً عن نهضة عربية لاستعادة الخليج 
العربي لمكانته الدولية مرة أخرى في التجارة العالميةء 
هي مرحلة بفظة عرببة بعد التحرر من الغزو البرتغالي 
ال ا بس عاو 1507 وا 1680 وف 


(11168/1) 


رافق ظهور هذه الإمارات الحديثة إنشاء عدد من المدن 
العربية الجديدة مثل مدينة الكوبت والزبارة والمنامة 
والبدع (الدوحة) وراس الخيمة وأبو ظبي. وقاد هذه 
الهجرات زعماء قادرون على إنشاء الكيانات السياسية 
والعنابة بشؤون الاقتصاد التي هي سمة زعامات الخليج 
العريي. 

.. ولم يدم طوبلاً انتصار العرب على الغزوة البرتغالية. 
إذ أن البرتغال كانت رأس حربة أوربا الناهضة وقتذاك 
لتحطيم منبع ثراء الاقتصاد العربي في الخليج. وظهر 
البريطانيون في صورة شركة الهند الشرقية 
الإنجليزية. ولكن سرعان ما تحولت الشركة إلى 














(11169/1) 


إمبراطورية في الهند وامتد من هناك نفوذجم إلى 
الخليج. 

... ووجد البريطانيون في إمبراطوريتهم الجديدة في 
الهند تعويضاً عن ممتلكاتهم التي خسروها قب العالم 
الجديد بأمريكا بعد الثورة الأمريكية عام 1889. 
وازداد هنا اهتمام بريطانيا بالخليج العربي وأصبم 
يمثل في سياستهم الجديدة خط الدفاع الأول عن الهند. 
... وي الباب الثالث تحت عنوان »الإمارات فترة الأعاصير 
الإقليمية والدولية 1800 . 1855« شرحت كيف لم 
بعش حلف القواسم وحلف بني باسر في السلام الذي 
عرفاه خلال القرن الثامن عشر ووقد النصف الأول من 
القرن التاسع 


(11170/1) 


عشر بالا عاصير الإقليمية والدولية بالنسبة لهما. في 
عام 1800 وصلت قوات الدولة السعودبة الأولى إلى 
مشارف حدود الإمارات وجاءت حملاتهم إلى عمان مارة 


بالإمارات. واتخذت من واحة البريمي في عمان قاعدة لها. 














وفي عام 1798 وصل نابليون إلى مصر وبداً بخطط 
لغزوته في الهند. وأسرعت الحكومة البريطانية في 
بومباي إلى عقد معاهدة مع السيد سلطان بن أحمد حاكم 
عمان واندائعت في تأمين مصالحها في منطقة الخليج. 
وسرعان ما حدث صدام بين حلف القواسم ذي القوة 
البحرية والذي اعتنق أفراده مذهب الإصلام السلفي 
(الوهابي) وبين السفن 


(11171/1) 


البربطانية عند مدخل الخليج. وكانت الحملة 
البريطانية على موانيّ القواسم وحصونهم وإحراق 
سفتهم ني عام 1819. وقد كان لهذه الحملة نتائجها 
المباشرة في تحطيم حلف القواسم وتقسبمه إلى إمارات. 
قظهرت إمارة عجمان وإمارة آم القيوين. و عقدت 
بريطانيا مع الإمارات اتفاقية السلام الدائم عام 1820, 
واتفاقية أخرو للصدنة الدائمة عام 1653 وبعد عقد 
اتفاقية عام 1853., أطلق البريطانيون على الإمارات . 


كتتتتب روَبتهم . اسم الساحل المهادن. 


(11172/1) 














... ولما كانت كتابة تاربخ الإمارات تعتمد بصورة 
رئكبسة خلال القرن التاسع عشر على الوثائق البربطانية 
بسبب وجود تاريخ وعلاقات مشتركة مع بريطانيا خلال 
هذا القرن نتج عتها ولاشك ضخامة حجم الوذائق 
البريطانية حول الإمارات بالنسبة لغيرها من وثائق 
الدول الأخرى؛ كما أن هذه الوثائق كتبت في الشارقة على 
مقربة من الأحداث. حيث كان للبريطانيين وكالة 
سياسبة بها منذ عام 1525 بعد الخملة البر مطانية فد 
رس الخيمة عام 1819 تمدهم بالمعلومات وآخبار 
الساحل. 


(11173/1) 


... لهذا نحن مضطرون إلى الا عتماد على هذا الحجم الهائل 
من الوثائق البريطانية في الكتابة عن تاريخ الإمارات. 
ولكننا نجد فلة معرفقة البريطانيين للعرب عامة 
وقبائل الإمارات خاصة في هذه القترة المبكرة لهم بين 
عام 1800 وعام 1900. وكان للبريطانيين خلال هذا 
القرن وكلاء لهم من أبناء الخليج. وجاء هذا التمثيل بعد 
حكم قاسر ظالم للبريطانيين على القواسم؛ إذ أطلق 
موظفو حكومة بومباي البريطانية لقب القراصنة على 


القواسم. وسموا ساحل الإمارات ساحل القرصنة. وتخوف 














البربطانيون من تعببن ضابط بربطاني كي هذه 
الوظيفة خوفا 


(11174/1) 


من قله على يد أبناء القبائل الذين كانوا يصفونهم 
دائماً بالشراسة. وكانت العلاقة بين عرب الإمارات 
والبريطانيين بعد هذه الحملة شعوراً من العداء 
المتبادل؛ وهذا أمر طببعي. ونحن نفسر هذا الوصف 
البريطاني لأبناء الإمارات بأنهم قوم شرسون في 
صورته الحقيقية, إذ هو عشق أبناء الإمارات وقبائلها 
للحرية ورفض منهم أن يقيم بينهم أجنبي بالقوة. وهذا 
الوكيل الأجنبي الممثل لبريطانيا ليس ضيقاء بل هو 
بمتل دولة معتدية هزمتهم كي معركة حرببة عام 
9. 


01175 /1( 


... ولبس هنالك أبلغ مما كتبه المستشرق البريطاني 
القس بادجر في مقدمة ترجمته لمخطوطة ابن رزبق عن 














المخطوطة نافذة لبرى بصفته أول أوربي ‏ هذه البلاد من 
الداخل. وليس فقط العلاقات الرسمية الخارجية بين 
بريطانيا والحكام. انتقد بادجر في مقدمة كتابه هذا 
التقصبر لدى حكومة الهند في معرفة أحوال القبائل 
العربية في عمان والساحلء وقال إنه بعد قرن من 
العلاقات السباسبة والتجارية بين حكومة الهند من 
ناحبة وعمان والإمارات من ناحية أخرىء فإن معرفة 


المسؤولين البريطانيين 


(11176/1) 


عن داخل هذه المنطقة مثل معلوماته تماما عن منطقة 
البديرات الكبرو فو وط أفريقيا أنذاك 

... وسوف نجد . ونحن نقراً الوثائق البريطانية في الجزء 
الثاني من هذا الكتاب في الفترة ما بين عام 1954 وعام 
1 .كيف تطورت لأول مرة معرفة البريطانيين عن 
عرب الإمارات. وذلك بعد أن حل الضابط السباسي 
البريطاني مكان الوكبل السباسي المحلي عام 1949. 
وبعد أن أصبم للبريطانيين معتمد في دبي عام 1954 
وخر ف ا 1555 ومكذا رار 
البريطانيون لأول مرة, بأعبنهم همء ما يجري في الداخل 


وقي الإمارات. وقد جاب قي داخل 














(11177/1) 


الإمارات في تلك الفترة رجال البحث عن البترول. لهذا 
نجد كثيراً من هذه الأحكام المبكرة قد تغيرت. نكتب 
الرحالة البريطاني ولفرد تسيجر بصف البدو الذين عاش 
بينهم ولمس أخلاقهم عن قرب أنهم نبلاء العرب واختفى 
الوصف البريطاني القديم لهم أنهم قراصنة وشرسون. 
بل فضل الكثير من هؤلاء الموظفين البريطانيين الذين 
عملوا خلال الفترة من عام 1945 حتى عام 1971ء سواء 
كانوا قي السلك الدبلوماسي أو ضباطا عسكريين في 
قوة ساحل عمان. البقاء في الإمارات بعد اعتزالهم 
الخدمة الرسمية. لما وجدوا من الحكام والأهالي من كرم 


وترحاب. 


(11178/1) 


... ولابد لقارن الوثائق البريطانية أن يكون حذراً في 
قبول الأحكام البريطانية عن أجالي الإمارات في الفترة 
ما بين عام 1800 وعام 1949 عند كلامهم عن الأحوال 
الداخلية؛ إذ اقتصر وصفهم للشؤون الداخلية على تتبع 
أخبار قردية: قلآن من قببلة ما اعتدى على فلان من قببلة 














أخرى في المغاصاتء وأدى هذا إلى قتال بين الإمارتينء أو 
فلان لم بدفع ما علبه من دبن في الغوصء أو جرى حادث 
ثأر ولجاً الجاني إلى إمارة أخرى. والواقع أن هذه القوضى لم 
تكن لتحدث لو كان جنالك حكومة الحلف المركزية 
السابقة التي تمنع تكرار هذه الأحداث 


1179/1 


وتقبم العدل والنظام. ويعود السبب في ذلك إلى 
السياسة البربطانية التي وضعت كل همها في القضاء 
على سلطة القواسم وهببة حكومتهم المركزيةء ولم 
تفظر إلى ما وراء ذلك من تشجيع للفوضى الداخلية. لهذا 
أصبحت التقارير البريطانية خلال هذه الفترة أشبه 
بمحاضر الشرطة. ولكن آبن إنشاء تجار الولو للمدارس؟ 
وين ما كان يدور في المجالس من شعر ودب ومشاعر 
وطفية؟ لم ترد أي إشارة في التقارير البريطانية عن 
ذلك ولوا جمعنا لهذه المعلومات من صدور الرجال 
المعاصرين لهاء لما عرفنا شيئًاً عن ؤلاء الرواد من التجار 
والمعلمين. 


(11180/1) 














ولما عرفنا حقبيقة المشاعر الوطنية والقومية. 

... وقي دراستنا مثلاً لحادث دبي عام 1910 حينما نزلكت 
قوة بريطانية مدينة دبي دون إذن من الحاكم 
للتقكتبش عن السلام. نجد الماجور كوكس المقيم 
البريطاني بصف الشيخ سهيل بن بطي حاڪم دبي 
(1912.1906) بأنه حاكم ضعبف. لماذا يصفذف الماجوو 
كوكسر هذا الوصى؟ ذلك لان الشيخ سهبل كما ذكر قبي 
تقريره كان بستمع إلى رآي أفراد العائلة الحاكمة 
وزعماء العائلات والتجار في المدينةء ورفض طلب كوكسر 
وكذلك قبول فتم مركز للتلغراف 


(11181/1) 


والبريد بريطاني في المدينة. إن الحاكم القوي في نظر 
البريطانبين في ذلك الوقت هو من بنفذ رغباتهم 
وبتجاهل مصالم شعبه وآراءه. وني الواقع, إن هذه 
المشورة تعطينا صورة رائعة عن الكبفية التي كان 
بدار بها الحكم كي الساحل وعن الكيقبة التي كانت 
بها العلاقات وثيقة بين الحاكم والمعكوم. 

... وقد حرصت عند فراءتي لهذه الوتائق على الحصول على 
المادة الضروربة لموضوعات بناءة لكتابة التاربيخ. لقد 














تتبعت في هذه الوثائق ما بتناول الأحوال الاقتصادية 
وتطورهاء ودرست ما بفيدني منها مثل منم بربطانيا 
لعرب الإمارات من بناء 


(11182/1) 


السكن الك رة واستبراء الأخشاب من العف يعد عام 
0 وكبف أدى هذا إلى عدم الاتصال المباشر بين 
الإمارات والهند وتدهور النشاط التجاري الواسع في 
الإمارات. ودرست منع بريطانيا الحكام من الاتصال 
بالدول الأجنبية منذ عام 1892 وحرمانهم من الاتجار مع 
الأجانب ومن إعطائهم أبة امتبازات تجارية في الإمارات. 
كما بحثت نتائج العزلة التي فرضها البريطانيون على 
الإمارات وكيف حاول الحكام والأهالي مراراً كسر هذا 
الطوق. 


(11183/1) 


الفرصة كي ألقي الضوء على الشخصبات التي أدت دورا 


تاريغيا مهما شواء كانت هذه د حاكما أو عالما أو 














أديبا أو شاعراً أو تاجرا أثرى الحياة الاقتصادية أثناء 
القرن التاسع عشر. وهي فترة رئيسة في هذا الجزء الأول 
من الكتاب. واهتممت بالكتابة عن شخصية الشيخ 
سلطان بن صفر القاسمي (1803 . 1866) أمير حلف 
القواسم المقترى علبه. إذ حملت التقارير البريطانية 
كثيراً عليه وقدمته ني صورة سيئة تختلف عن الحقيقة 
بسبب إصراره على تماسك حلف القواسم ومحاولته جمع 


(11184/1) 


شتات الإمارة ومقاومة السياسة البريطانية آنذاك التي 
عملت على هدم الكبان العربي في ساحل الإمارات في تلك 
الفترة المبكرة من تاربخ البقظة العربية في الخلبج. 
كما درست الدور التاريخي الذي أذداه الشيخ شخبوط بن 
دياب (1790 1516) سواء في ذكرة حكمه أو بعد 
اعتزاله الحكم في إرساء قواعد إمارة أبو ظبي واتساع 
أراضيها. وكان. نتيجة لنقله عاصمة الإمارة من واحة ليوا 
في الداخل إلى مدبنة أبو ظبيٍ على الساحلء أن أطلق على 
إمارة بني باس اسم إمارة أبو ظبي لأول مرة. وكانت 


إقامته في قلعة مربجب أواخر أبام حباته في منطقة 


(11185/1) 














العين سبباً في امتداد إمارة أبو ظبي إلى هذه المنطقة, 
وكذلك قدمت دراسة تفصيلية عن شخصية الشيخ 
مكتوم بن بطيء موسر إمارة دبي عام 1833. 

... أما الباب الرابع, وهو »الإمارات في النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر « ققد شرحت فيه كيذ قامت في 
بداية هذه الفترة ثورة في الهند على الحكم البريطاني 
عام 1857ء وأخمدتها بريطانيا بعد صعوبة وخسائر 
كنبرة في الأروام. وقد ألغت الحكومة البريطانية 
شركة الهند الشرقية الإنجليزية, وأصبحت 
الإمبراطورية الهندية تحت النفوذ المباشر للتاج 


البريطانيء وعين نائب للملك بها. وقد أدى 
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اهتمام بريطانيا بالإمبراطورية في الهند بعد فتم 
قناة السويس عام 1869 وتأمين الطريق إليهاء إلى 
احتلالها لجزيرة قبرص عام 1878 من الدولة العثمانية, 
واحتلت بعد ذلك مصر عام 1882ء ثم انتحت السودان عام 
9. ونتيجة لذلك كله. زاد النقوذ البريطاني في 


الخليج والإمارات. وخلال هذه القترة بين عام 1853 وعام 














0. ظهرت شركات الملاحة التجارية الهندية 
البريطانية المنتظمة في الخليج بعد أن قضى 
البريطانيون على دور القواسم وعرب الخليج في الملاحة 
البعيدة, ولم يكن ممكنا لعرب الخليج منافسة 
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مع استخدام بربطانيا للبخار وإنشاء شركات حديثة 
للملاحة وإنشاء خطوط التلغراف في المنطقة. وهكذا 
احتكرت بريطانيا التجارة الدولية في الخليجء و عقدت 
في عام 1892 المعاهدة المانعة مع حكام الإمارات 

وا عطت لاحتكارها صفة شرعبة بهذه الاتفاقية؛ كما 
عزلت الحكام عن الاتصال بالدول الأجنبية والعالم 
الخارجي. 

... وازداد تفكك حلف القواسم بعد وفاة الشيخ سلطان 
بن صقر القاسمي عام 1866؛ كما شغلت شخصية الشيخ 
زايد بن خليفة آل نهيان أحداث الإمارات في النصف 
الثاني من الفقرن التاسع عشر بين عام 1855 وعام 
9. وقد جمع الشيغ 
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محارباً بالبادية حوله أكثر حكام الساحل المتصالم 
وتحالف معهم. وكاد أن بحقق حلم الإمارات في الاتحاد, 
ولكن السباسة البريطانية والمقيم البريطاني 

كوكس أحبطا محاولة الشيخ زايد بن خليفة في تحقيق 
طموحه وحلم أبناء الإمارات. وتآخر تحقيق هذه الفكرة 
حنى النصف الثاني من القرن العشرين. وقد جاءت حملة 
مدحت باشا والي بغداد العثماني عام 1871 بصفتها رودا 
لفعل النشاط البربطاني وازدباد نقوذ بريطانيا في 
الخليج. ولكن هذه الحملة لم تحقق مقاومة حقيقية 
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في الخليج. وفي نهابة هذا القرن شجعت روسبا إيران 
على مد نفوذها على الساحل الإبراني قي الخليج للحد من 
النفوذ البريطاني في هذه المنطقة. وقامت إبران 
باحتلال جزيرة صرى عام 1887 التابعة لإمارة القواسم؛ 
كما قضت آخر الأمر على هذه الإمارة العرببة على الساحل 


الإبراني عام 1899. وبدآت إبران طموحاتها في احتلال 














جزر آبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى التابعة 
لحكام القواسم في إمارة رأس الخيمة وإمارة الشارقة. 
ومن هنا بدآت قضبة هذه الجزر السباسبة بين إبران 


والإمارات. 
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... وإذآ أردنا أن نلخص تاريخ الإمارات كما جاء في الجزء 
الأول والثاني من هذا الكتاب. وذلك في إطاره العربي 
القومي وف وضعه في السباسة الدولية. نقول إن نقمة 
أوروبا على هزيمتها في الحروب الصليبية في بيت 
المقدس وفشل محاولاتها في احتلال مصر بسبب قبامها 
بالدور الرائد أيام البطل صلام الدينء هذه النقمة على 
العرب والمسلمين انتقلت غربا. قاحتل النورماند 
صقليةء وتمكن البرتغاليون والإسبان من إخراج العرب 
من الأندلس. ولكن ظل الاقتصاد العربي المزدهر أحد 
أسباب قوة المسلمين الرئيسة, وتقدم البرتغاليون 
لضرب مركز 
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هذا الاقتصاد العربي المزدهرء متمثلاً في مملكة هرمز 
وتجارة البحر الأحمر. ونجم البرتغاليون في تحويل 
التجارة الدولية عن منطقة الخلبج إلى طربق جديد وهو 
خطالملاحة عبر جنوب إفريقيا. وبعد سقوط البرتغالبين 
في بدابة القرن السابع عشر. ظن أبناء الخليج أن 
الفرصة قد جاءتهم لعودة مجدهم الاقتصادي التاريخي. 
وبدآت الهجرات. ونشآت إمارات حديتة. ولكن بقظة 
أوروبا كانت في تقدم مستمرء وتدفق عليهم المال من 
احتكار تجارة الشرق ومن غنى الأمريكتين. وجاء 
البريطانيون للهند والخليج وأحكموا قبضتهم على 
الاقتصاد العربي في 
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الخليج. وبحرمان العرب من التجارة الدولية في الخليج. 
بدأت منطقة الشرق الأوسط تعاني رويدا رويدا من 
التدهور الاقتصادي. وتآثر البناء والتعليم والحياة عامة 
من هذا الحرمان بانقطاع شربان التجارة العالمية عبر 
الصحراء العرببة إلى الموانيّ العرببة في الشام ومصر. 
وعرقت مصر الغنبة مجاعات لم تشهدها في تاريخها 
الطويل كما بحكيها لنا المؤرخ الجبرتي. ولكن بشاء 
الله أن ينعم على منطقة الخليج بالبترولء وتحكي لنا 














آخر إحصاءات تجارة الترانزبيت الجوي والبحري قي دولة 
الإمارات. وإحصاءات نشاطها الصناعي أن دخل هذه التجارة 
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والصناعة قد أصبم موازياً لدخل البترول. وانتشر هذا 
الخير الجديد في دولة الإمارات ودول الخليج بصور مختلفة 
إلى البلاد العربية. متمثلاً في مشروعات اقتصادية 
مشتركة ومجالات عمل لكثير من أبناء الدول العربية. 
وهكذا عاد الخليج مرة أخرى بعد مرور أربعة قرون مركزا 
هاما للطيران والاتصالات الدولية, ومقراً لتجارة ترانزيت 
دولي وازدهار اقتصادي. وينعكس كل ذلك في صورة 
ازدهار علمي وثقافي عريض بعبد للحضارة العربية 
والإسلامية دورها قي الحياة الإنسانية. ذلك قي كلمات 
بسبطة. تاربخ الإمارات في إطارها العربي والدولي. 
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.. واني الختام, أسأل الله أن أكون قد وفقت في تقديم 
تاريخ أكاديمي للإمارات منذ ظهورها السباسي في القرن 


الثامن عشر في العصر الحديث حتى نهابة القرن التاسع 














عشرء وأسأل الله تعالى أن يلبي هذا العمل حاجة طالب 
الجامعة. وأن يشبع رغبة المثقفين عامة في معرفة 
تقصيلية لهذه الفترة من تاربخ دولة الإمارات العربية 
المتحدة. 

... وآمل أن تشجع هذه الدراسة المورخين الشباب للبحث 
والنقد والكتابة في تاريخ وطن سجل أبناوّه في الماضي 
بدابة بقظة عرببة مع أبناء الخليج في العصر الحديث, 
كما سجل حكامه وشعبه البوم بقبادة صاحب 
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السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهبان أروع الخطى في 
البناء والإنجاز والمواقف القومية في التاريخ العربي 
المعاصر. 
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قراءة كي ادب الأطفال سيرة وتاريخ 


00 الدكتور نادي سعدا و بي الديك 
... ... ... جامعة القدس المنتوحة .رام الله -فلسطين 














أدب الأطفال من عصر البعثة المحمدية حتى عصر النهضة 
العربية 

... كان للحياة في عصر ما قبل الإسلام صبغتها وقيمها. 
ومع بدء التنزيل القرآنيء أخذ العرب بنشغلون به شيا 
نشيئاً حتى غدا جمهم الأول والأساسيء الذي اتخذه 
عقيدة وجعله دستوره وأخذ يتعمق قيه من أجل الوصول 
إلى الهدف. وأما من عارضهء نقد جعله وسيلته من أجل 
الشك والطعن. إلا أن الطاعنين لم تخل آراوهم من الإعجاب 
بالقرآن؛ 
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وقد وصفه أحدهم فقال: “والله إن له حلاوة وإن عليه 
لطلاوةء وإن أسفله لمغدق. وإن أعلاه لمثمرء ما يقول هذا 
بشر (1). 

... إن عناية المسلمين بالقرآن أدت إلى ازدهار العلوم 
وانتشار المعرفة. لأن قحم العرب والمسلمين للنص 
القرآني لم يكن قد سار في نسق واحد. لذا تعددت 
الدراسات القرآنبة وانبثئقت علوم متعددة عنهاء أغنت 
الحياة الأدبية والعلمية معاً وأصبم بعضها مقاتيم 
لعلوم أخرى ظهرت قيما بعد. 














منشورات وزارة الثفافة والإعلام. داو الرشيد. العراق. 


1 صر, 57. 
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... وبعد القرآن دستوراً كاملا متكاما. لأنه ناقش أمور 
الناس جميعاً الدينية والدنيوية. لذلك نجد انيه شتى 
أنواع المعرفة الإنسانية. ومن هذه الأنواع القصص 
القرآني. حيث جاء به عظة وعبرة للناس. لأنه بوازن بين 
الماضي والحاضر والخير والشر وغبر ذلك كقوله تعالى 
إإنا أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون, نحن نقص 
عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن 
كنت من قبله لمن الغافلين ) (1). وقد وردت القصص علو 
لسان الحيوان والطير أيضاً كما قال تعالى: (حتى إذا أتوا 
على وآدي النمل, 


(1) سورة بو اة 3.2 


(11199/1) 




















قالت نملة: با ايها النمل ادخلوا مساڪنڪم لا بحطمنڪم 
سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قتبسم ضاحكاً من 
قولهاء وقال: رب أوزعني أن اشڪر نعمتك التي أنعمت 
علي وعلى والدي وأن أعمل صالحاً ترضاه, وأدخلني 
برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال: ما لي 
1 أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لأعذبنه عذاباً شديداً 
أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد 
فقال: أحطت بما لم تحط به وجئتڪ من سبا بنبإ 


يقبن )(1). 
(1) سورة النملء الآيات 22.18. 
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.. إن هذا الإخبار عن طريق القن القصصي لم يكن جديدا 
على العرب. وكان يشڪل محورا من محاور الحوار في 
المنتدبات والأسواق الأدبية التي عرفوها في تلك الأيام. 
والشعر العربي الذي خلفوه لنا من تلك الحقبة لم يكن 
ليترك هذا الأمر وهو أخبار وقصص القدماء حيث تجده 
مليئاً بالأخبار دون تخصيص في نوعية محدودة منهاء 


وهذا ما عناه النابغة الذبياني في قوله: 

















ولا أرى فاعلاً في الناس يشبهه 
إلا سليمان إذ قال الإله له 
وخبسس الجن إني قد أذنت لهم 


فمن أطاعك. فانفحه بطاعته 


ولا أحاشيء من الأقوام من أحد 
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قم في البرية قاحددها عن الفند 
يبنون تدمر بالصفام والعمد 
كما أطا عك وادألهة على الرشد(1) 


... هذه المعرفة بالأساطير وعلوم الأولين جعلت الناس 
متفاوتين من قربهم للدين والعقيدة. من أجل ذلك نجد 
الوثنيين قد هاجموا محمد بأسلوب يرونه قريباً من 
الأسلوب القرآني. حيث تتشابه الأسلحة, كي بقللوا 
إعجاب الناس وافتتانهم بالقرآن الكريم إن استطاعوا 
حتى استعانوا بالنضر بن الحارث الذي يعي أساطير 
الأولين وأخبارهم حيث كان 

















(1) النابغة الذبيانيء ديوان النابغة, المؤسسة 
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النضر 

... من شياطين فقريش تعلم من الحيرة أحاديث ملوك 
الفرس وأحاديث رستم واسقندبار. فكان إذا جلس 

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مجلساً فذكر نيه 
بالله. وحذر قومه وما أصاب من قبلهم من الأمم من نقمة, 
خلفه في مجلسه إذا قام ثم قال: آنا والله با معشر فرش 
أحسن حدبثاً منه فهلموا إلي. انا أحدثكم أحسن من 


حديته (1). 


... إا أن الإيمان آخذ يتجذر في نفوسس الناس بعد 
محاربتهم للكفر والإلحاد إذ غدت ملامم الخرافات 


والوثنبة تزول رويدارويداء عن 


.300 
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طربق الصبر والجلد اللذين تمتع بهما أصحاب محمد عليه 
السلام. من هنا نرى أن الناس قد أصبحوا مبالين لسماع 
الأخبار عن البعثة ومريديهاء حيث بدآت سمات النور 
تشخص في الوجود والنفوسر. وقد آخذت أخبار الرسول 
الكريم تنتعش بسرعة مذهلة وبالذات بعد رحلة 
الإسراء والمعراج, لأن الناس قد سمعت أخباراً لم 
يعهدوها قبل الرسول محمد عليه السلام قط لنرى أن 
أطفال المسلمين قد تاقوا شوقاً لسماع تلك الأخبار كي 
يزدادوا به إعجابا وتقديراً “وبندس فريق منهم بين 
الكبار في حلقات المسلمين ليروا بطلهم العظيم رآي 


العين وبسمعوا 
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منه ”(1). 
... وبذلك أخذ القرآن يخرس في النخوسء وصار الأطفال 
يدافعون حسب طريقتهم ومقدرتهم عن العقيدة 
الجديدة التي أخذت بلبابهم وقلويهم معا. وتزداد محنة 
المسلمين في مكةء ثم تتم الهجرة لبظهر لنا أول نص 
أدبي متكامل بصلم للأطفال. بتذوقه الكبار ويجدونه 














قريباً فحلا من النفوس والعقولء آلا وهو ذلك النشيد 
الذي استقبل به سيدنا محمد عليه السلام عند وصوله 
إلى يثرب مع صاحبه في الغار أبي بكر الصديق. وهذا 


النشيد بمثابة تعبير صادق عن شوق المجتمع 


(1) أحمد شلبيء تاربخ التربية الإسلامبة. القاهجرة. 
5, ص. 29. 


(11205/1) 


المدني آنذاك إلى الروحية الجديدة التي يرونها من خلال 
الهجرة الشريفة وتطلعاتهم نحو مستقبل أفضل. ولا 
غرابة في ملاقاة أجل بثرب رسول الله بالغناء وضرب 
الدقوف؛ وذلك تعببر صادق عن مشاعرهم أولا: كما أن 
طبيعة أهل يثرب أكثر لينا واجتماعية من أهل مكة. 
وعلى وجه العموم, كان النشيد معبراً عن طبيعة العلاقة 
القادمة بين المهاجرين والآأنصارء حبذ لم يترك 
اليتربيون صورة حسنة وفاعلة من خلال بيئتهم إلا 
والصقوها في هذا النشيد الصادق الناطق على الرغم من 


قصره. 


طلع البدر علبنا 

















وجب الشكر علبنا 
أبها المبعوث قينا 
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من تنبات الوداع 
ما دعا لله داع 


مرحبا یا خير داع 


.. هذا الاستقبال جعل الناس جميعاً يستبشرون خيراً 
بالحياة القادمة. لذا بدا الرسول الكريم بنظم المجتمم 
وف منهج إسلامي رفيع المستوىء حتى نجده قد جدد 
مهام الشعب بكل شرائحه. وجاء ذلك إما فعا أو ققريرا 
منه عليه السلام. وكان لين القلب مع الأولاد وباقي 
الناس: فقد شوهد يقبل الإمام الحسين سبطه من 
الزهراء. حتى تعجب الأقرع بن حابس التميمي قائلاً: “"إن 
لي عشرا من الأولاد. قما قبلت واحداً منهم". فقال له 
النبي: "ما 
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أصنع لك إذا كان الله قد نزع الرحمة من قلبك؟"”(1). 
... وببروى أن عمر بن الخطاب قد رآى الحسن والحسين وهما 
بستمتعان بمداعبة الرسول لهما وبركبان على ظهره. 
فقال عمر: “نعم الفرس فرسكما”. فأردف الرسول 
الكريم: ‏ ونعم الفارسان هما . 

... هذا برينا أن الحب متبادل بين الرسول عليه السام . 
ومن حوله من الناس وبالذات الأطفالء لأنهم ريحانة 
الحياة وصورة المستقبل وهم .كما بروى . أحباب الله؛ 
وكذلك إظهار مدى التعلق بالطفولة وتقديم أسمو ما 
يڪونء ا وهو المطاوعة 


(11208/1) 


والنزول إلى مستواهم والأخذ بيدهم. وذلك يدل على 
فلسفة لها أهميتها ومكانتها في التربية. روي عن 
الإمام علي كرم الله وجهه: “ا تربوا أولادكم على ما 


تربيتم عليه, لأنهم ولدوا لزمان غير زمانكم ٠‏ وهذا 

















فيه امتداد لفلسفة الإسلام التي جاء بها القرآن الكريم 
وأكدها الرسول المصطفى بأقواله وأفعاله. وكيف لا 
يصنع الرسول ذلك وقد تربى قبي حجور بني سعد وآخذ 
من البادية محاسنها وقصاحتهاء زبادة على ما وهبه الله 
به من صفات تفرد بها عن غبره من المخلوفقات. ققد 
كانت مرضعته حليمة السعدبة ترقصه بما روي عنها: 


(11209/1) 


......... يا وب إذا أعطيقه فأبقه 
......... وأعله إلى العلا ورقه 


......... وادحظ أباطيل العدا بحقه(1) 


كانت ترقصه وتستبشر به خبرا: 


:نا وبنا أبق لنا معمهذا 
...حو اراك ياكها وامردآ 

... ... ... ثم اراك سيدا مسودا 
..... واكبن اعادية مغا والحسدآ 


مك حت مم وأعطة عزماً یدوم أبدا(2) 

















عر 5 
(2) ابن حجر العسقلاني. الإصابة في تمييز الصحابة. طبع 


مصرء 1328 9 اتل. 123. 


(11210/1) 


... ولم يكن هذا حكراً على السعدبينء وإنما قد قعله جده 
عبد المطلب معرباً عن فرحته بمولده الكريم: 

... ... ... الحمد لله الذي أعطاني 

... ... ... هذا الغلام الطيب الأردان 

... ... ... قد ساد في المهد على الغلمان ... 

......... أعيذه بالبيت ذي الأركان 

......... حتتى أراه بالغ البنيان 

... ... ... أعبذه من شر ذي شنان 


... ... ... من حاسد مضطرب العنان(1) 


.81 


(11211/1) 

















... إنا هنا نقراً نصوصاً تنسب لأناسس لهم علاقة بالنبي 
الكريم. وقد بشكك المرء في نسبتهاء إلا أننا نقول 
ليس كثبراً أن نسمع ذلك من بيئة تعج بالشعر 
وبالقيم التربويةء بغض النظر عن شخصبة الممدوم لأن 
ذلك إيضاح لصور الحباة وتفاعل الناس معها. ونردف أن 
ملامم النبوة قد ظهرت في آل عبد المطلب قبل مولد محمد 
وترسخت في محمد بعد ذلك وهذا ما أكدته السمات 
الخاصة والعامة للرسول الكريم. ضف إلى ذلك أن هذه 
الأراجيز تدل على مدي الها علبة بين الآبن وأهله, وخاصة 
إذا صدر عن إنسان كعبد المطلب وحليمة السعدبة. 


(11212/1) 


... ولم يتوق الأمر على الرسول عليه السلام وحده» بل 
استمرت العناية بالطفولة وقيمها لدى صحابته رضوان 
الله عليهم. ققد روي عن عبد الله بن عمر ملامة الناس له 
لمصاحبته ولده سالم. فأجابهم كي بريهم مكانة سالم 
بلومونني في سالم وألومهم وجلدة بين العين والأنف 


سالم(1) 


... بهذا نرى الصلة القاعلة بين الآبن وأبيهء إذ جعله قبي 














مكان خاص له أجميته وقيمته. وبروى أن عمرو بن العاص 


دخل على معاوبة وهو بلاعب بنية؛ فقال له: 


(1) الراغب الأصفهانيء محاضرات الأدباء ومحاورات 


الشعراء ج 1ء طبع مصر. 06 ضل. 155 


(11213/1) 


انبذها عنك فوالله إنهن بلدن الأعداء ويقربن 
البعداء. وبورثن الضغائن. فقال معاوبة: لا تقل يا عمرو 
ذلك فما ندب الموتىء ولا تفقد المرضىء وا أعان على 
الحزن متلهن(1). 

... إن روّبة الناس للأشباء مختلفة. هذا ما نقرآه في هذه 
النصوص. حيث تكون التربية وثقافة المرء فاع حاسما 
في خلق موقفه وبيان رأيه. وهكذا لم يكتف العرب بما 
روي عنهم تجاه الأولاد والبنات خاصة, بل نجدهم يمنون 
أنفسهم بان بروا بناتهم وقد نضجن كي بتعززوا تجاه 
خا طببيهن: 


(11214/1) 




















ممم فم s0‏ وبيرقصوا من حولنا أرقاصا 
... ...... انهجدوني عكراً هیا صا(1) 


... ولم يكتف المجتمع بما بسمع من أراجيز: إذ أخذ 
السمار يتحلقون حول أجل القصص والمهتمين بها. وازداد 
إقبال الناس على ذلك بعد الخلاف الذي حدث بين الإمام 
علي ومعاوبة بن أبي سفبانء حيث سخر معاوية قصاصين 


خاصین بد عون له فب المساجد: 


القاجرة,. 10 صض. 36. 


(11215/1) 


... وأما معاوية» ققد عبن قصاصين رسميين بومون 
المساجد بعد صلاتي الفجر والمغرب بقصون الحكابات 
التي تتفل ودعوة معاويةء وبرجون له ولحكمة. ويد عون 
آله وأجل الشام. ونشر ذلك في جميع الأمصار التي تحت 


بده. وحبن خلص الأمر له وللأموبين من بعده. اشتعلت 

















العصببات القبلبة من جديدء وعادت القصص الجاجلية 
المتصلة بتلك العصببات تروي قتبعث الخلافات بين 
المسلمين وتفض الأبام والمعارك والثارات القديمة بين 
القبائل. وتذكر العرب المسلمين بما قد نسوه منها في 


غمرة الإخلاص للدين(1) 
(1) د. علي الحديديء في أدب الأطفال, ص. 227. 


(11216/1) 


... هذا الآمر بجعلنا نستنتج أن القصص لم يكن هدفه 
الوحيد تربوياء بل أصبم نفعا سياسياً دون النظر إلى 
العواقب والخيارات. مما أذكى نار الفتنة من جديد بين 
القبائل من أجل كسب الانتصارات والأمجاد الفردية 
والأسربة كما هو الحال مع معاوبة وأسرته الأموية, علما 
بآن معاوية كان من الذين بشغفون بالسمر والمسامرة 
وحب الإطلاع على أخبار الماضين. حتى تعرف الناس إلى 
عبيد بن شرية الجرهميء الذي وضع كتب الأخبار والسمر 
في عهد معاوبة. واستمر التطور القصصي مع الأبام 


ليبزغ القصص الديني ردا .كما نظن .لفعل القصص 
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الذي بثبر النعرات الجاجلية زبادة على التطور والتقدم 
وحاجة المجتمع إلى ذلك وقد لمع اسم وهب من منبه 
الفارسي الآصل في القصص الدبنيء لأنه من العارئين 
بأخبار الأساطبر والديانات السابقة والشعوب المحيطة 
بالجزيرة العربية. لذلك أصبم القصص الديني بتخذ 
وسبلة إعلامية ناجعة من قبل الفقرق الإسلامية لبيان 
رأيها من الأشباء كما هو الحال عند الخوارجء لأنهم 
عارضوا كفتي الميزان آنذاك (علي ومعاوبة (, وأصبحوا 
يبثون أفكارهم وهمومهم عبر القصص الديني موضحين 
للناس الأسباب التي حدت بهم كي بقفوا من المعارك 
السباسية آنذاك 


(11218/1) 


موقفهم المعهود. إ1 أن هذا النشاط المتتالي قي نظم 
الحياة كافة لم يجعل المختصين ببرزون أدبا خاصاً 
بالأطفال وبالذات الرواة الذين دونوا الدب العربي بعد 
روايته» مما جعل الناس بعبشون في حبرة من أمرهم 
تجاه هذا الموضوع الشائك والمهم في آن معاً. إذ لم يصلنا 














إ1 تلك المقطعات التي دونها المختصون من أغاني 
الكبار للصغار وهم برقصونهم بواسطتها. وكان للعرب 
نصيب موقور من هذه المقطوعات الشعربة اشتهرت في 
أخبارهم. وأثرت عنهم في مجالسهم ومنتدياتهم 
ومنازلهم. وكانوا يتخذون هذا الترقيص بالغناء وسيلة 
ترفيه وتسلية 


(11219/1) 


للطفل. وبجانب ذلك كانوا ببتغون به غرس جميل 
الخصال وحميد الفعال في ذهنه قبل أن بشتد عوده 
ويكبر. وقد تمكنت منه الأخلاق ونقشت في مخبلته 
الصفات وانطبعت في قلبه القدوة(1). ومن خلال ذلك 
نستطيع الجزم بان العرب كانوا على دراية هامة وفاعلة 
بأصول التربية وقواعدها وقيمهاء وكذلك أهمبة الدب 
تجاه خلق قاعدة صلبة في القيم والتقافة التي بريدون 
توصيلها لأطفالهم. فهم لم يجعلوا النصوص تسير وفق 


منهج واحد أو روّبة واحدةء بل تعددت 


(1) أحمد عبسوء الغناء للأطفال عند العرب. المطبعة 


الأمبربة. بولاق. 1256 ص. 3. 


(11220/1) 

















أنماطها وأجدافها من أجل صقاء الروم وارتيام العواطف 
واطمئنانهاء وإذكاء روم الخبال البناء كي يتم 
تزويدهم بالمعلومات والأفكار التي خطط لها وقق منهج 
وأسلوب مؤكدين» زبادة على المعلومات العلمية 
والتمسك بالروم الوطنية التي تجعلهم بفاخرون 
بالانتماء إلى آمة متجددة. 

... وهذا ما نستشفه أيضا من تصرف القبائل في مبلاد 
شاعر أو فارسء حيث كانت “القبيلة إذا نبغ فيها 
شاعرء أتت القبائل فهنأتها وصنعت الأطعمة واجتمعت 
النساء بلعبن بالمزاهرء لآنه من حماة أعراضهم. وكانوا لا 


يهنئون إ1 بغلام يولد وشاعر ينبغ أو فرسر 


(11221/1) 


قنتج”(1). 

... هذا التعلق بالطفولة جحل عواطف الشعراء تستجيب 
للحدث فيما بخص الأولاد. فالمصاب يكون كببراً .1 فرق 
في ذلك بين كببر وصغبر .إذا اختطف الموت أحد 
الحبية كما فعل جرير ني رناء ولده ''ستوادة”: 














لكن سوادة بجلو مقلتي لحم 
قد كنت أعرفه مني إذا علقت 


إ1 تكن لك بالديرين باكبة 


من للعرين إذا فارقت أشبالي 
باز يصرصر قول المرقب العالي 
رَعن الجياد ومد الغاية الغالي 


(1) السبيوطيء المزجر. ج 2. طبع الحلبي بمصرء ص. 473. 


(11222/1) 


فوب باكية بالرمل معوال(1) 


... واستمر الأمر مع البيئة العربية, إذ يعبر كل إنسان 
عن العلاقة مع الأطفال بطريقة براها مناسبة تصور 
نهجه وثفافته ومدى الفا علبة التي بخلقها نصه. لكن 
عملية بكاء الأبناء قد توجها ابن الرومي برائعته التي 
تفور حزناً وألماً وصدقاً في التعبير واللفظ وكل شيء في 
نسج هذه المودة بينه وبين أبنائه الذين فقدهم قبي 


حباته: “هبة الله ومحمد وثالك لم يذكر اسمه في 

















ديوانه, ماتوا جميعاً في طفولتهم ورثاهم بأبلغ وأفجع 


ما رت به والد 


(1( جریرء» دیوان جریرء داو صادرء يروت تل. 345. 


(11223/1( 


أبناءه ”(1). 


بكاوّكما بشفي وإن ڪان 4 بجدي 
توخى حمام الموت أوسط صببتي 
على حبن شمت الخبر في لمحاته 
لقد قل بين المهد واللحد لبثه 
ألم عليه النزف حتى أحاله 

وظل على الأيدي تساقط نفسه 


جوداً ققد أودى نظبركما عند ي 
فلله كيف اختار واسطة العقد 
كلم ينس عهد المهد إذ ضم للحد 


إلى صفرة الجادي عن حمرة الورد 




















(1) عباس محمود العقاد. ابن الرومي. حباتة من شعرةه. 
دار الكتاب العربي. ببروت. 1968ء ص. 23. 


(11224/1) 


وبذوي كما بذوي القضيب من الرند(1) 


... هذه الشتفاكبة والصدق الذي نلمسه 1 تجده كي نصوص 
كثيرةء لآن هذا النص بجعلك تشعر بمصاب اليم بنقاد 
له الإنسان بعواطفه وفكره. والشاعر يضم الإبهام على 
الجرم وبقول هذا هو مكمن الألم, لذا يوَكد أن البكاء 
إحدى وسائل الشفاء والتقليل من تبعات الآلم والحزن. إا 
أنه 1 يعبيد الأمر إلى نصابه. وكذلك ا يستطيع أحد 
إدامة البكاء. لن المسألة ليست بهذه السهولة: فهي 
ليست قراراً ماديا 


الخانجي. تبر وت 1609 حل 345 وما بعدها. 


(11225/1) 

















بتخذه الإنسان؛ فقد 1 تستجبب حاسة الدمع لمطلب 
الإنسان. فبزداد نكده وهمة على الدوام. لذا تكون 
العين وسبلة شفاء 1 طرببق خلاص من الآلم. 

... من هنا نقول إن مثل هذه العواطف والدموع 84 تصدر !ا 
عن نفس ملتاعة. وهذا بربنا جلل المصاب في الابنء لأنه 
جزء متتال من الإنسان نفسه. إلا أن هذا الأمر لا بجعلنا 
نستعيض بهذه الأشعار عن أشعار خصصن للأطفال مهما 
كانت رقتها وجدواها. إن مشاعر ابن الرومي تمثل 
مشاعر أي إنسان صادق أصبب بإحدى قلذات كبده 
ونفسة. لذلك بتبقن لنا مدى أجمبة النص الشعري لدى 


العربي حتى نسمع ونقراً 


(11226/1) 


عن قادة هذه الآمة وهم يوصون مربي أولآدهم كي 
بعلموهم الشعر: فهو ميزان القول وصناعة الأمة في 
بداية عهدها. والحاجة إلى التعبير الصادق جعلت العرب 
تقول شعراً كما قهم صاحب "العمدة". لأن كلامهم ڪان 
منثوراً حتى احتاجوا إلى الغناء: 

... اناحتاجت العرب إلى الغناء بمكارم أخلاقهم وطيب 
أعراقهم وذكر أبامها الصالحة وأوطانها النازحة 
وفرسانها الأمجاد وسمحائها الأجواد لتهز أنفسها إلى 














الكرم وتدل أبناءها على حسن الشيم. فتوهموا أعاريض 
جعلوها موازين الكلام. فلما تم لهم وزنهء سموه شعرا 


(1) ابن رشي القبرواني. العمدة في محاسن الشعر 
وآدابه ونقده» تحقبق محبي الدين عبد الحميد, داو 


الجيلء هھ 1< تبر و ل ,» 12 ص. 16. 


112271 


وأخذ بهذه الوصبة الإمام الغزالي رحمه الله وزاد عليها 
“أما الإمام الغزالي. فيرسم الطريق واضحاً ويوّمن على 
قول من سبقه مضيفاً إلى ذلك أحاديث الأخبار وحكايات 
الأبرار” (1). من هنا جاء كتابه "أيها الولد" معبراً عن 
موقفه في التربية وأثر الإسلام في موضو عاتهاء إذ بعد 
كتابه معلماً واضحاً لرؤية فلسفية تحقق بعض السعادة 
للأطفال من خلال بيان حقوقهم وواجباتهم. ولحق به ابن 
خلدون صاحب القلسفة والتقكير المنطفقي. 


(11228/1) 




















... ولا بق هذا الأمر عند هذا الحد. بل استمر بنقلبات 
عدة. لكننا 1 نجد نصوصاً أدبية بمفهومها الشمولي 
والمستقل معدة للأطفال إلا ما بتلمسه المرء في مسرم 
خبال الظل وأولباته عند القاطميين كما سنورد ذلك في 
حينه. ونعتقد أن السبب الرئيس لعدم استقلالية نص 
أدبي كما هي النصوص في بومنا بعود لأسباب منها: 

... .أن الضباع الذي تعرض له تراثنا العربي بسبب 
الحرق والدمار والحروب وغير ذلك آدى إلى فقدان الشيء 
الكثير من أدبنا وفكرنا. 


41229/1( 


... .أن من قام على روابة الآدب والثقافة العربية 
وتدوينها أظنهم أغقلوا مثل هذا الأمر (النصوص إن 
وجدت). وذلك مرتبط بالبنية المجتمعية للوطن 
والمواطن في البلاد العربية. 

... 3.أن طبيعة البنية الاجتماعية كانت تنظر إلى 
الطفولة بصفتها مرحلة انتقالية, أي هي بمثابة معبر 
وجسر لبس غبر. لذا كانت القبائل العربية توفد 
أبناءها للصحراء من أجل صلابة الأجساد وفصاحة اللسان 














وملكة القول والببان. 
... 4 أن ما سبق بوّكد عدم اهتمام العرب,ء ولا سيما في 


نتبجة للصرام 
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القائم والشدة التي يبحتاجونهاء بحيث نجدهم يسمون 
أولادهم بأسماء صعبة خشنة فيما يسمون جواريهم 
وخدمهم بأسماء رقيقة عذبة حتى قال أحدهم بعد أن 
ستل عن ذلك “خدمنا فا وأولادنا لغدونا". بهذا كانوآ 
يعتقدون أن الطفولة مرحلة مكملة للرشد أو معبر لهاء 
وكآنهم لا بربدون هذه المرحلة. ففاقد الشيء ل بعطبه. 
بمعنى إذا كان الأطفال بعيدين عن أسرهم وبيئاتهم 
وكذلك يعدون جسديا ونفسياً كي يكونوا أقوباء 
لملاقاة الأعداء فكراً وجسداً. فلم يكون النص الإرثي 
المحبب لديهم. وهذا ما بنطبق على جل الحضارات السابقة 
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الحضارات العرببة في العراق ومصر التي عرفت قبل آلآف 
السنين. 


أدب الأطفال عند العرب في العصر الحديث 

... لم يحدد قطعاً تاريخ بدء عصر النهضة في الوطن 
العربي. إلا أن بعض الباحثين يجعل ذلك متمثلاً في 
الحملة الفرنسية على مصر عام 1798 مبب حين نرى من 
يعتقد بان عصر النهضة ببداً مع ول بعثة علمية 
أرسلها المصريون زمن محمد علي إلى أوروبا وكان ذلك 
عام 1824 م. ويبتعد آخرون عن هذبن التاريخين 
ويضعون عام 1908 يوما للنهضة العربيةء وتمثل في 
إعلان الدستور العثماني الذي ساوى بين القومبات 
والديانات والتقاكات. 
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مما حدا بالشعوب الخاضعة لتركبا إلى تأييد هذا 
الدستور وإعلآن ذلك صراحة دون مواربة. والذي نميل 
إلبه أن بوادر النهضة لم تتمثل في تاريخ محدد من 
التواريخ المذكورةء بل نجدها قد ظهرت نتيجة لعوامل 
داخلية وخارجية, غير غافلين عن أثر تلك الأحداث 


والسنين التي مرت وعصفت بالوطن العربي أرضاً وشعبا 














وتراثاآ وثفافة. إلا أن الأساس بنبع من روحية الشعب 
الذي تتجسد فيه العملية التواصلية والشوق للحرية 
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.. إن المتتبع للمسيرة الحياتية للوطن العربي يجدها قد 
عكست على الأدب أيضاً وبالذات أدب الأطفالء لآن ما دون 
من أراجيز وأغاني لترقيص الأطفال لم يكن لبعد أدبا 
معدا للأطفال. ومنل هذا لبس عيبا أو خذلاناً لتاريخ أمة 
يمتد لآلا السنين. وإنما بعود لعوامل عدة منها ما هو 
داخلي ومنها ما هو خارجي. إلا أن الخير وتوابعه كان 
بشكل محور الحكايات والقصص التي تسرد للطفل 
العربي المسلم, والتي تحمل في طباتها فلسفة التقوى 
والمحبة والاندقاع صوب عمل الخبر. 
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... وبما أن النهضة الأوروبية أسبق إلى الوجود من 
النهضة العربية كفي العصر الحديث. ققد كان ادب 
الأطفال عقد الكتاب الأوروبيين سبق إلى الحباة من 














الكتاب العرب, لآن الآدب مطاوع للحباة ومتفاعل معها 
وليس مصوراً لها فقط من هنا نقول إن العرب في مطلع 
القرن التاسع عشر قد بدأوا يفكرون مليا وجدباً في خلق 
أدب له فلسفته الخاصة بمراحل الطفولة كلها من أجل 
قشربة. بهذا نجد أن القارق قرنان من الزمن بين ظهور 
الدب العربي المعد للأطفال ونظيره الأوروبي. فالسبق 
دائماً 
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لمن بتقدم في أولبات النهضة وتسخر الحباة 
ومعطباتها من أجل الحباة المتطورة. وهذا ليس غريبا 
حقاء لن أول كتاب نقدي منظم بمنهجية علمية مبوبة 
ظهر على بدي ابن سلام الجمحي قي القرن التاسع للمبلاد. 
في حين لم يكن الأوروبيون بعرئون معنى لكلمة النقد. 
وكانت أوروبا تتخبط في الحروب الداخلية وطغيان 
الإقطاع. إ1 أن الحضارة العربية وصلت إلى أوروبا بطرق 
شتىء وبالذات عن طربق طلبة العلم الوافدين للأقاليم 
العربية آنذاك مما جعلها قا عدة مثلى لانطلاقة الحضارة 
الأوروبية قي إبان عصر النهضة الأوروبي الحديث. وليسر 


مثل 
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ذلك بجديد. لأن امتزاج الشعوب واختلاط الأجناس وتداخل 
الحضارات والثقافات يودي إلى نهضة مؤّكدة في الآمة 
التي تريد ذلك مع إرسال أول بعثة عربية مصربة إلى 
أوروبا في زمن محمد عليء أخذت الثقافة العربية تتلاقم 
مع الثقافات الأوروبية وبالذات الإنجليزية والفرنسية 
والإيطالية فيما بعد. وبهذاء نقول إن أدب الأطفال بداً 
بدخل قلوب العرب وعقولهم عن طريق طلبة البعثة 
العربية المصربة (إذ ظهر في البلاد العربية .زمن محمد 
علي باشا في مصر . مترجماً)ء ونتيجة لاختلاط الآدباء 


والشعراء العرب بآدباء وشعراء الغرب. وكان اول من 
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قدم كتاباً مترجما عن اللغة الإنجليزية إلى الأطفال هو 
رفاعة الطهطاوي الذي كان مسؤولاً عن التعليم في ذلك 
الوقت. وكان الطهطاوي مربياً فاضا ومثقفاً ثقافة 
عربية إسلامية: فهو قد تخرج في الأزهر الشريف. ثم 
ألحقه محمد علي بالبعثة العلمية مرشدا روحياً لها 
وكان أدب الأطفال قد وصل أوجه في فرنسا وتمثل في 














كتابات تشارلز بيرو. عندئذ بداً الطهطاوي بترجمة 
هذه الآداب المعدة للأطفال. فترجم قصصاً تعد من حكابات 
الأطفال, وأدخل قراءة القصص منهاجاً في المدارس 
المصربة (1) 


ع ده 
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... ولم بنحصر دور الطهطاوي في الفترة التي كان قيها 
ملازماً للبعثة في فرنساء بل تعداها إلى ما بعد عودته 
إلى وطنه مصرء وأصبم مسؤولاً عن التعليم. لقد أصبم بعي 
ما بفتقر إلبه أطفال أمته وما يعانونه من جدب وفقر 
وحرمان في هذا الباب: لقد كان على علم بما بعانيه 
الأطفال العرب من جدب في الخبال» وفقر إلى التسلية 
الرفيعة. وقحط في الترفيه التراتي. استعان بكتب 
الأطفال الأجنبية وأمر بترجمتها لبقرأها التلاميذ 
المصريون. وكان رفاعة جاداً في أن بستعين في 
سباسته التعليمية بما يوضع أو بترجم من كتب 
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ما كتبه لوكيل الحكومة المصرية المقيم فب لندن 
سلحدار إبراهيم باشا بان يرسل كتبا مطبوعة ومؤلقات 
للصغار والتلاميذ بحيث تميل أذهانهم إلبها(1). 

... أن أدب الأطفال خقت ضووه.ء بل كاد أن بتلاشو بعد 
وفاة رفاعة الطهطاوي؛ إذ تدهور التعليم كي مصر إلى حد 
كببرء مما جعل هذه الجذوة من الأدب تخفت وتكون من 
المنسيات تقريبا. فلم يهتم أولو الأمر بالعلم بوجه 
عام. فتضعضم أدب الأطفال. لأنه من الاجتمامات الحديثة 
العهد إلى حد ما. وبما أن أدب الأطفال صعب 


(1) علي الحديديء في أدب الأطفالء المصدر السابق: ص. 
3. 
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المراس ويحتاج إلى متمرسين بأمور شتى من الحياة 
زبادة على الميل النفسي والروحيء فقد ابتعد عنه جل 
الأدباء. لكن العملية لم تنعدم تماماً؛ ققد ظهر الكاتب 
محمد عثمان جلال في حكاباته تحت عنوان "العيون 

















البواقظ في الأمثال والمواعظ". وهذه الحكابات جاءت 
خليطاً من البناء المعرفي والثقافي والتاريخي: إذ نجد 
روحبة الأدب الفرنسي و"حكابات" لاقونتين إلى جانب 
مروبات "ألف لبلة ولبلة" وغبرها مما جاءت به الذاكرة 
المصرية عبر الآفواه والقصص الشعبي المتداول. وكما 
يعتقد الدكتور محمد غنيمي هلال» فإن “هذه الحكابات 
يمڪن أن 
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تكون موضو عا لدراسة معمقة في الدب المقارن ”(1). 

... و على الرغم من هذا التوجه الذي جاء به العلامة جلالء 
إن المتتبع لا يجد قبمة حقة .من حبث الميول 
والمحاكاة للأطفال .في حكابات محمد عثمان جلالء وإنما 
دي عبارة عن أبيات منظومة حوت معلومات وأفكاراً 
وتقاقات متعددة لم تخصص لمرحلة عمرية معبنة؛ !لا أن 
مستواها العام أقرب إلى فكر وعقل الكبير منها إلى 
الطفل الصغير. لذلك نعتقد أنها أجملت ولم تحسب على 
أدب الأطفال. نظراً لركاكة أسلوبها وما تضمنته من 


(1) محمد غنيمي هلال الآدب المقارن. صص. 176 . 177 


وغبرها. 

















(11242/1) 


أخطاء لا توصف قد تضر ببنية الطفل العلمية والأدبية 
أكثر مما قد تفيده.» لآن الأطفال يتلقفون معلوماتهم 
دون تمحيص,. ولا سيما في مراحلهم العمربة الأولى؛ 
وبذلك تكون السلببة فيها أكثر من الإبجابية. 

... وتلا جلال الكاتب عبد الله فريم بما قدمه في كتابه 
"نظم الجمان من أمثال لقمان" والذي يضم خمسين أرجوزة 
تقريباً. والذي يقرا العنوانين السابقين يجد الكاتب 
قد تمسك بالسجم على طريقة المتأخرين في اختيار 
العنوانات. وهذه الأراجيز عبارة عن معلومات أقرب إلى 
ذوق الكبار منها للصغارء وبهذا تكون حكايات جلال 
أقرب إلى 
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الطفولة من أراجبز عبد الله فريمء وكان ذلك عام 1893ء 
أي بعد صدور حكابات جلال. 
... 1 أن أدب الطفولة عند العرب قد بدا فعلاً على بدي 


الشاعر الكبير أحمد شوقي الذي تثقف ثقافة عربية 


إسلامية قبل ذهابه لفرنسا لدراسة الحقوق, ومن ثم 














تثقف بالثقافة الأوروبيةء والفرنسية منها على 
الخصوص. وهذا ما عناه طه حسبن قي كلامةه عن شوفي: 
فحينما “ذهب إلى فرنسا في آخر القرن الماضي إذا ذكر 
الشاعرء ذكر لمارتين و"بحيرت"ه التي ترجمها إلى 
العربية أو ذكر لاقوفتين وأساطيرة؛ وإذا ذكر 
الفلسفة, ذكر جون سيمون. ومن المحقق أن آثار 
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لامارتين ولافونتين آيات من الدب الفرنسي ”(1). 

إلى حد كبيرء وبالذات في الموضوعات التي تحتاج إلى 
ثقافات مزدوجة كما هو أدب الأطفال والمسرح. وهذا لا 
يعني أن شوقي لم يكن مجيدا في القنون الأخرى, بل 
يعد شاعراً عربياً من الطراز الأول في العصر الحديث. 

... من هنا نقول إن ثقافة شوقي العربية الإسلامية جعلت 
منه إنساناً ميال إلى حب المعرفة والتجديد. وبذلك توجه 
صوب أدب الأطفال الذي بحتاجه 


100 10 
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الوطن العربي إلى جانب احتباجاته في ضروب الحباة 
الأخرى من فكربة وعلمية وثقافية وغيرها. فبداً ممارسة 
الكتابة للأطفال. إذ قال: 

... وجوبت خاطري في نظم الحكابات على أسلوب 
لاقونتين الشهير. وقي هذه المجموعة القصصبة التي 
صدرت عام 1898 شيء من ذلك فكنت إذا فرغت من وضع 
أرجوزتين أو ثلاث أجتمع بأحداث المصربين وأقراً عليهم 
شيئاً منهاء فيفهمونها لأول وهلة ويأنسون إليها 
ويضحكون من أكثرها. وأنا أستبشر لذلك وآتمنى لو 
وفقني الله لأجعل للأطفال المصريين مثلما جعل الشعراء 
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المتناول بأخذون الحكمة والأدب من خلالها على قدر 
عقولهم(1). 


... وقد اعتمد شوقي الحكمة وإيصال المعرقة بأسلوب 
غنائي جميل وبكلمات رقراقة فاعلة, مما يجعلنا نشعر 


بغنائيته الطافحة حتى قي مثل هذه المواقف. !4 أن نتاج 














شوقي. ولا سما الحكايات البالغة أربعاً وخمسين 
حكابة لم تكن جمبعها معدة للأطفال: وذلك لأسباب 
عدة منها رمزيتها والتعريض بها أو أسلوب الجنسر 
فيها والتعقيد الذي نلمسه في ثنابا بعضها. وجذه 


الأمور وغبرها جعلت الدارسين لها يميزون ما يصلم 


(1) أحمد شوفيء الشوفباتء “المقدمة”. دار الكاتب 
العربي. 
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للأطفال وما لا يصلمء بمعنى أنه أعلى من مستوباتهم 
وثقاكاتهم. والسبب بعود إلى من جمعها: إذ جمعت 
وطبعت في الجزء الرابع من "الشوفيات"(1). 

... وشوقي بحدسه وبطبيعته الإنسانية ومبله الأدبي 
عرف ما للآدب من قيمة لدى الأطفالء. فكان نتاجه إليهم. 
وما استخدامه الحيوانات والحديث باسمها إلا دلالة 
واضحة وذكية منه على فهم نفسية الطفلء علما بان 
شوقي لم يكن المبتدئ في هذه النتاجات الأدبية على 
لسان الحيوانء وإنما وجدت من زمن الحضارات العتيقة 


(عرببة وجندية 

















(1) ... انظر الشوقيات. الجزء الرابع. صص. 94 . 158. 
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وغيرها). وما كتاب "كلية ودمنة" سوى أحد الشواهد على 
ذلك فالحيوانات. بصداقتها المتنوعة مع الأطفال. 
تشكل جسراً قاعلا وناطقا في نقل المعرفةء فصي 
تشكل الجوانب المتعددة من صورة الطبيعة وتقلباتها. 
... من هنا جاءت دروسس العظة والأخلاق الحميدة والتهذيب 
النفسي في أناشيد شوقي وحكاياته. فهو سبيل فاعل 
وبناء قي تهذيب النفوس وإرشاد الضمائر والعقول صوب 
الخير الفاعل. فكان ببأتي بالصورة ونقيضها كي يقرب 
المراد إلى الأطفال بصور مشوقة ويعرفهم الخير والشر 
وكلاهما يسيران جنباً إلى جنب قب دهاليز الحياة ونظمها 


مع 
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الإنسان. وبذلك نجد شوقي وقد أخذ ينظم حكاباته وق 
الأمخال والحڪم والقصص المتداولة والمعروكة لدی الناسر 
في مجتمعنا العربي تقريباً. ومن منظوماته الشيقة 

















والفاعلة قصيدة “اليمامة والصياد ”التي حاول إيصال 
مقولة مشهورة بواسطتهاء وجي مقتل المرء بين 
27 ڪي ”أو “لسانك حصانك إن 1 صانك وإن اج 1 


أجانك” و “من تدخل قي ما 1 يعنبه لقب ما 1 يرضبه . 


بمامة كانت بأعلى الشجرة 
فاقبل الصباد ذات يوم 
قبرزت من عشها الحمقاء 


آمنة في عشها مستترة 
وحام حول الروض أي حوم 


وهم بالرحيل حین ملا 
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والحمق دآء lo‏ لے دواء 


با أيها الإنسان عما تبحث؟ 
ونحوة سدد سهم الموت 
ووقعت في قبضة السكين 


< 1 کو 0 5 ا لو 1 کو 0 لفقي 525 














تقول جهلاً بالذي سيحدث 
فالتفت الصباد صوب الصوت 
فسقطت من عرشها المكين 


تقول قول عارذ مەقق: 


... افاني هذه المقطو عة الجمبلة ببداً الشاعر بالإخبار حول 
مكانة اليمامة وعلاقتها بمديطها. وكيف كانت 
مستقرة آمنة البال والخاطر بعلاقتها بالعش الذي 
صنعته بغريزة الحياة والأمل الآتي. إلا أن هذا الأمل قد 
تشوبه شوائب وتحول دونه عواقب جمة ووخيمة. وتمثل 


ذلك فب بحث الصياد عن فريسة بكون من السهل 
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اقتناصهاء علما بأن عملية البحث تلك لم تكن ميسورة 
أو سهلة في أي حال من الأحوال. حتى غدت من المستحيل» 
إذ أراد الصياد مغادرة المكان لعدم توافر ما ببتغيه؛ 
لكن تدخل المخلوق كي ما 1 بعنبه بجعله بيهوي في 
مهالك الردى. وهذا ما تمثل مع الباحث والمبحوث عنه 
(الصباد واليمامة). وتاتي هنا العملية التكاملية في 
كيفية سقوط الضحيةء وإن كانت هي السبب في ذاك 














السقوط المتمثل في عدم امتلاك المنطق أو أسس 
التفكبر. وجاء ذلك عن طربق السوال الذي هو وسبلة 
السقوط ونهاية حباة مبحوث عنها كي تنتهي وقمين 
بالطرف الآخر الحقاظ 
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عليها. لذلك تعانقت الأضداد. فهوت إلى مكان لم تكن 
لتنزل فيه لولا تدخلها في لحظة اليأس من الطرف الآخر 
كي ينتظر الجاني ضد ضحية معدة أصلاً لتكون ڪذلڪ 
علماً أنها قد تسببت في حصول ما لم تحمد عقباه. آلا وهو 
“الوقوم في قبضة السكين” الذي هو بمثابة نتيجة 
موؤكدة لتصرفها اللاإرادي أو الساذج. وكان الشاعر بريد 
القول: “من فعل شيئاً بلا إرادة مع إنسان ل يستحق ذلك 
كانت النتيجة عكسية ”. ويرينا أيضا مدى إصرار 
الصياد على الحصول على صيده الذي يبحث عنه لتتماثل 
الصورة وتكون البمامة الضحبة وتصرفها قد أوقعها في 
ذلك 
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... والذي يتتبع نتاج شوقي المعد للأطفال بجد نكسه 
أمام تجربة ناجحة إلى حد كبير من خلال النصوص التي 
تتلاءم مع روحبة الطفل وذهنيته وسلوكاته البوميبة. 
إلا أن نتاج شوقي لم بخل من نقد أو تجريم إلى حد ما كما 
هي عادة محترقي صنعة الأدب والفن. بل كما هي عادة 
المرسل والمستقبل أبداً ما دام النقد فاعا أو نشطا. 
كما تعرض شوقي للنقد الأدبي من قبل العقاد في نتاجه 
بشكل عام كذلك. علماً أن العقاد قد تحامل على شوفي 
كثيراً وكأنه يحمل قڪرا مبيتاً ضد شوقي(1) 


القاهرةء ص. 77. 
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. و على الرغم من موقف العقاد أو انتقاده لشوقي. فقد 
بقي شوقي بحي ما يقول في النهج والبناء الأدبي. 
وكذلكما فعله النقاد مع نتاج شوقي المعد للأطفال لم 
بثنه عن عزيمته تجاه ما يصنع, وكان صريحا بعي ما 
بصنع. لذلك قالوا إنه بمهد نفسه وبأآخذ الأشباء من 
أقربها ولا بوجد عمق فلسفي في ما كتب وا عمق وابتعد 
عن التوجهات العامة للآدب العربي(1). 

















... من حاننا القول هنا إن شوقي كتب بفلسفة واضحة 
للأطفال وتبنى فكرا له قيمه وثوابته المعقولة التي لا 
غباو 


صص. 87 . 88. 
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علبها. وآما ما قبل عن استخدامه الموضو عات الخالية من 
الفكر والعمق الفلسفيء فنقول إن هذا الأمر فيه تجن 
كببرء أو ربما قبل من أجل بيان رأي لبس غير. 
فالنصوص التي بين أبدبنا نحن الدارسين للآأدب توكد 
صحة موقف شوقي التربوي والتعليمي من خلال نصوصه. 
وهذا ليس جديداء حيث يحاكي أدب الأطفال البساطة 
والمبول النفسي للطفل وإبراز مقدرته الذهنية 
والعقلية. زبادة على ذلك نجد طببعة الخلق الإبداعي 
في النص الأدبي العربي قد أخذت تقترب من روحية 
العصر وتقاكاته وابتعدت عن التقلبد الممبت القاتل. 
فالفلسفة التي بريدها 
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النقاد هي غير الفلسفة التي تبناها شوفي؛ لذلك جاءت 
قصصه خالبة من الفلسكة المغرضة والتعقيد كما نص 
شوقي على ذلك( 1) وكما نجد بعض الدارسين بعلل تلك 
المنهجية التي تبناها شوقي في كتاباته القصصية. 
حيبت جعل روحبة شوقي وعالمه الطفولي هما الدافحان 
للكنابة ولبس قراءاته للقصص الغربي المنسوج على 
لسان الحيوان للأطفال كما دي "حكابات" لافوفتين. ولم 
يكن لأشعار لافونتين من فضل سوى أنها بعثت في 
شوقيٍ روحبة الماضي واستحضار عالم الطقولة,. كي يعبر 


عنها شعراً له قيمه وثقافته. من 


(1) الشوقيات.“المقدمة ٠‏ المصدر السابق. 
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هنا جاء نظمه ليعبر عن ذاته. وهكذا وصلت إلينا 
"شوقيات"ه ولم تكن تقليداً لأدب كما عرف في أوروبا 
وكا وواسناد 1د اللدولة بل 1 استاية 
لروحيته وعفويته حتى أصبحت سحابة تظلل أطفال 
العرب في كل مكان (1). 

.. إن هذه الروحية التي تبناها شوقي .كما يعلل كمال 

















النجدي ‏ لبست صائبة إلى حد ما. وحسبنا في ذلك هذا 
التطور التتابعي الذي نلمسه في نتاجات شوقي الأدبية. 
وما حكاباتةه وقصصه إلا جزء من أدبه؛ ليس من السهل 
علينا الأخذ بهذا الرأي. 


أكتوبر 1968. 
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أن طفولة شوقي الشعرية لم تخلق مثل هذا النتاج. قأدب 
الأطفال بحتاج إلى مراس وفلسفة واقتناعات قبل كل 
شي ء. وكذلك نجد النجدي بغالط شوفَي نفسه. إذ اعترف 
بأهمبة "حكابات" لافونتين من خلال مقدمته 
لل"شوقيات". ونرى مدى تأثر لاقونتين بكتاب "كليلة 
ودمنة" الذي ترجم أصلاً عن اللغة الهندية العتيقة ومن 
ثم إلى العربية بعد الفارسية. وهذا بؤكد لنا أجمية 
المصدر الأساسي وباللغة العربية. قمن الأجدر بشوقي أن 
بتأثر بالاثنين معا نيما أن لاقونتين قد تأثر 
ب"كليلة ودمنة" وشوقي تأثر به. فهذا بجعلنا نتأكد 


من تاتير 
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"كليلة ودمنة" في أحمد شوقي. لذلك جاء النتاج قريباً 
إلى نفوس الدارسين لهذا النتاج الفاعل والباني معا(1). 
... وكما أكد غنيمي هلال فإن "حكابات" لاقونتين تعد 
ثروة لها قيمتها في بحث الأدب المقارن. ومثل هذا يمكن 
أن يكون محور الدراسات المقارنة بين الآأداب. وإن كان 
أدب الأطفال صلاته عبر النظم والأفكار والفلسفات. 
الواقدة منها والمقيمة في البلاد أصلا. 


(1) عبد الرحمان بدويء دور العرب قبي تكوين الفكر 
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... ولم يكتف شوقي بحكاياته للأطفال: بل جعل نصيبه 
واقرا في الأناشيد. نقد آلف عشر مقطوعات بين أغنبة 
وأنشودة. وقد برع شوقي في كتابة بعض الأغاني 
والأناشيد؛ إلا أن أناشيده لم تصل إلى المستوى المطلوب. 
وذلك للقيمة اللغوية العالية والأسلوب الرفيع الذي 
جاءت به تلك الأناشيد. فحصبلة الأطفال اللغوبة قد لا 
تسعفهم في تفهم تلك الأناشيد زبادة على الصنعة 
الطاغية على بعضها والشعور الباهت وجذب العواطف كما 

















أكد ذلك سعيد العريان في مقدمته لل" شوقبات" في 
لم تصل 
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للمستوى المطلوب كما هبي الحكابات على لسان الحيوان. 
... وقد جعل هذا الأمر شوفي ببحث عن نديم وصديق له 
ثقاقته كي يسيرا معاً في هذا الدرب الشاق والطويل من 
أجل إسعاد طفولة وطن فقد الشيء الكثير: “وكتب 
شوقي لصديقه خلبل مطران: الشاعر والأديب: بناشده 
السير معا في هذا النوع من الآدب ويأخذ من سلوب 
الغرب ونهج العرب. ولكن مطران ترك هذا التنوع من 
الأدب لشوقي”(1). 

... وبجعلنا مثلّ هذا نحسر أن الكتابة للأطفال لبست 


(1) الطفولة في الشعر العربي الحديث, ص. 110. 
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لصعوبتها. لذا لم يستجب مطران الأديب والفنان لد عوة 
شوقي. إلا أن ظهور محمد الهراوي جعل هذا الأدب يرتقع 
الأطفال للبنات". وكتب لهم أغاني وقصصا منها "جدا 
والأطفال" و"بائع الفطير". وكانت جميع كتاباته 
النترية والشعرية واضحة (1). و على الرغم من هذا الوضوم 
والتأثير كما نلمسه من وجهة نظر الباحثةء فإنه لم 
يسلم من النقد والتجريم. وهذا ليس غريباً. فكل جديد 


له موّبدوه ومعارضوه كي 


المطبعة الوطنية ومڪتبتهاء عمان» صض. 29. 
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كل الأزمنة والأمكنة. والحقيقة توكد نجام الكيلاني 
في إبصال عواطفه وأفكاره إلى الشريحة المطلوبة, حيث 
كان الولد الرابع عشر لأسرته. وهذا الآأثر ظهر عندمآ 
استضاف أبوه عائلة يونانية من الجبران بعد أن توفي 
عائلها. وبقيت الام وفتاقان بلا مأويء ودخلت الأسرة 
الأسطورة الإغريقية في طفولة الكيلاني المبكرة (1). 
ولا ننسى دور الأم القاعل في صقل شخصية الكبلاني: 

















ققد رعته وعابة خاصة لكونه الصغير في إخوتة مع كبر 


حجم 


(1) انظر سعيد لطفي. ''مشكلة ڪتاب الطفل وكبفي 
يمڪن مواآجهتها 2 مجلة النهضة. FF‏ 8 1976< 
الكوبت. 
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الأسرة, إذ يجعل الام تعطي وليدها الصغير رعاية أقضل 
وأكثر أو ربما يصبم الضد سائداًء فيكون الإهمال نصيبه. 
إ1 أن الكيلاني أخذ الجانب الاجم من الرعابة: فقد كانت 
تسدل علبه ما حقظته ذاكرتها من قصص وخيال 
وأحاديث روتها عبر الأيام. وكذلك ما للمعلم من أجمبة 
فاعلة في بناء فكره وتراء معلوماته. لذلك تبلورت 
شخصيته على بد الشاعر الشيخ محمود الملام و عبد الغني 
النابلسي(1). وبذلك كانت شخصينه قوبة من الجوانب 
كافة: فقد أخذ الحنان والرعاية وبناء 


الصابة: ر 29 
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الشخصبة. مما جعله بوفق في بلورة هذه الأمور جميعها 


في قطہ عن نت ية تظ موهبتة وحدسه. 


لم اڪن نطق حرفا 
أقبلت أبسط كفا 

لم أحول عنه طرفا 
أستطيم القول صرفا 
المعروف ألفا(1) 


حينما كنت وليدا 
إنما كان مرادي 
كنت إن أبصرت امي 
وبي قد جاء عندي 
وابتسامي كان عطفا 
وآنا الآن صبي 


فْأَحبِيٍ بلسان صاحب 


(1) مجلة الأقلام. العدد الثالذ. السنة الخامسة عشرةء دار 


الجاحظ بغداد. 1/9 تل ٠.‏ 7 
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... هذا الإقرار القاعل من الشاعر يجعلنا نستجمع قوانا 
ونهيء أنفسنا كي نقول الحقيقة, كما أكدها من خلال 
نصه الشعري. فعلى الرغم من بساطة التعبير وسلاسة 
الأسلوب. فإنها تشكل لوحة ناطقة بمجريات أحداث 
الحياة منذ الطفولة حتى الصبا. وهكذا بين العلاقة 
الودية بين الوالدين والطفل, وأكد تبادلية الحنان من 
الطرفين. فالطفل آلة لاقطة تعكس ما تراه وتحسه 
بوضوم. لذلك 1 نجد التنمبق والصنعة. وإنما البديهة 
والطببعة هما الناطقتان هناء من أجل صورة صادقة 
فاعلة. فالطفل عندما بستقرن هذه الأبيات. بشعر 
بالانتماء لهاء لأنها 
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تمتله وتحته على الفضبلة. فالإقرار بالمعروف فضيلة 8 
تنسى: “تأحيي بلساني صاحب المعروف ألفا”. فالطفل 
عندما بحس بالمصداقبة في الشيء. بتمسك به وبقتدي 
به دون صعوبة, لآن الصدق يدقع بالآخرين إلى أن 
يسلكوه. فتكون الحياة طيبة مريحة. فالهدف التربوي 














وآضم جل الوضوح إلى جانب الأجداف الأخرى التي قد 
بستنبطها المرء من النص. 

... وبجعلنا هذا الأمر نبحث في نتاجات الكبلاني. فنراها 
متعددة: إذ جلها تتوزع على القصص والحكايات 
والأناشيد والفكاهة والأسا طبر والآدب المترجم والآدب 


الديني وما بتلاءم مع ذوق الشبان(1) 
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... وتؤكد لنا هذه الا عمال تطور أدب الأطفال شيا 
فشيئا. فقد انطلق من خطوات بدائية» وامتدت قامته 
بعض الامتداد على يدي شوقي والكبلانيء ليرفدهما حامد 
القصبي بمؤّلفاته وإن كانت جل مولفاته مترجمة من 
الإنجليزية. وأول كتاب للقصبي كان تحت عنوان 
"التربية بالقصص لمطالعات المدرسة والمنزل". وعلى 
الرغم من مهنته. فقد كان صاحب ميول أدبية: فهو 
مهندس حبث قال عند طبعه الكتاب: 


... لم أتردد أن آنشر بين الناس كتابي هذا عندما 

















للكتب الإنجليزية عترت على عدد ڪبير من 
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القصص التهذيبية التي تتضمن الحكمة والمو عظة 
الحسنة في أسلوب شائق وعبارات خلابة, يقصد بها إلى 
تربية للناشنين تربية خلفية قويمة. قعوات على 
ترجمتهاء لأعطي فيها صورة واضحة لطالبات مدارسنا 
وطلابها الذين يبفيدهم هذا النوع من التهذيب. خصوصا 
أن كتب المطالعة العرببة التي تتناولها اليدي الآن خلو 
من كثير من أمثال هذه القصص. وقد توخيت في الترجمة 
الاحتفاظ بروم القصةء غير مقيد بالالتزامات الأخرى لتاخذ 
القصة صبغتها العربية الخالصة التي تلائم الذوق 
السليم(1) 


(1) حامد القصبيء التر بية بالقصص لمطالعات المدرسة 
والمنزل» “المقدمة 7 مطبعة النبل. القاجرة. 25 . 
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... إن فتاجات الأدباء المذكورين وغبرهم جعل لمصر 
السبق في أدب الأطفال وطباعة الكتب الخاصة بهم. الأمر 
الذي حدا بكثبر من الفاس إلى التوجه صوب هذا الأدب, مما 
جعلنا نرى الغث والسمين. إلا أن القصص والأساطبر تأخذ 
حيزاً واضحاً: فهي تأتي في الدرجة الأولى, يليها الكتب 
الدينبة؛ وهذه القصص 4 تخلو من التوجه العلمي. هذا 
النتاج الأدبي جعل التسابق واضحاً بين دور النشر 
والموّسسات في إخراج هذا القن للوجود.ء وبالذات مصر 


ولبنان» ومن ثم العراق الذي أصدر نتاجاً قيا كما 


2 


ونوعا. 
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... فقي لبنان صدر كثير من كتب الأطفال ودواوينهم, 
حبذ امتازت بالطباعة الأنيقة. وظهر كتاب اجتموا 
بآدب الأطفالء و على رأسهم كارمن معلوف. وظهرت مجلات 
مصورة بعنوانات مختلفة: "بونازا" (1900)ء "سوبرمان" 
(1964), "الوطواط" (1966)., "طرزان" (1967)» "لولو 
الصغيرة" (1971). "طارق" (1()1972). 

... واني مرحلة الستينيات. برزت حركة نشطة تعتني 














بمطبوعات الأطفال من خلال “دار الفتى العربي ٠‏ هذه 
الدار التي كان لكثير من الكتاب الدور البارز في 
إدامتها 


(1) عبد الغني عبد الهاديء مجلة التربية» العدد 20ء 


7 ص. 66. 
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ونهضتهاء منهم زكربا تامر الذي كتنب حوالي مئة قصة 
للأطفال أثارت ضجة عالمية بفنها وتعاببرها عندما 
ترجمت إلى اللغات الأجنببة. وقد أصدر مجموعته التي 
بهرت بجمالها وعمقها وثراتها القراء الأجانب قبل 
العرب (1). 

... ومن الكتاب العرب في سوربا الذين رفدوا المكتبة 
بنتاجاتهم الشعرية والنثرية عادل أبو شنب وسليم 
بركات. وسليمان العيسى الذي برز في هذا المضمار شعراً 
غنياً بمضامين متعددة. وقد أصدر العيسى عدة مجاميع 
أدببة تخص الأطفال منها: 1 . ديوان الأطفال, وهو دبوان 


بتألك من خمسة وثلاثين نشيدا 


(1) المرجع نافسة. 
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وخمس مسرحبات. 2 .المستقبل (مسرحبة غنائية). 3 . 
النهر (مسرحية غنائية). 4 أناشيد الصغار .القطار 
الأخير. والذي جعل الكتاب في سوريا بتوجهون إلى 
كتابة أدب الأطفال أمور كثيرة. منها اللحاق بركب 
التوجه الصائب كما هو الحال في مصرء وكذلك الإقرار 
بالحرمان الذي بعبشه الطفل العربي. فكما بقول عادل 
E‏ 

... كان الأطفال في الماضي القريب بطفئون ظمأهم إلى 
المعركة بقصص منقولة من الأدب الغربع القديم ومحرقة. 
بحبث تلائم مداركهم. وبحكابات متوارثة تتناقل دون 
أن يكون لها اثر إيجابي ما إن لم تكن ذات اثر سلبي 


(11274/1) 


سبي ء. وبنصوص مدرسية صاغها أناس عديدو الخبرة, 
اضطرتهم المناهج التعليمية المتداولة وقتكذ أن بصولوا 
وبجولوا قي مبدان ليس مبدانهم. وكان ازدهار القصص 
المروية والسبر الشعببة ظاهرة تلفت النظر لركاڪتها 
وشططها وغرقها في تجسيد السلبيء والحض على النزعة 














الفردبة والروم الإشكالية (1). 


ثقافة الطفل تشكل فعالية إبداعية قائمة بذاتها. 


قحي ليست بالهامشية أو الجانبية كما 


(1) انظر مجلة فكرء تونسء حزيرانء 1975. 
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هي في العصور السابقة؛ وكذلك فإن ثقافة الطفل 
تتطلب موهبة حقيقية شآن أي إبداع أصبل: ذهي جنس 
جديد قبي الساحة العربيةء وتدخل أيضاً في العملية 
التربوية وتكون جزءاً هاما منهاء تمد الأطفال بما ينمي 
معارفهم العلمية ومداركهم العقلية وإحساساتهم 
الجمالية وانتماءاتهم القومية. زد على ذلك اعتماد 
فقافة الطفل على لغة خاصة في نقل الأفخكار المختلقة عن 
اللغات المتداولة في التعببر الأدبي (1). 


(1) انظر: جلال الشربذء مجلة الموقف الآدبيء دمشق, عدد 
5, آذاو/ ماوسر» 1979. 




















(11276/1) 


... وسليمان العبسى الشاعر الإنسان قد حدد موقفه من 
شعر الأطفال حينما عرفه بإجابته على سوال عصفورة 
تحاوره وهي تقف على نافذة ببته كي دمشق وهو يكتب. 
فقال وهو بجببها: 

... ماذا تعني بالشعر الحقيقي؟ رفحت رأسي عن الورقة. 
وقلت لها: أعني الشعر السهل الصعب. القريب البعيد في 
وقت واحد... سهل. لآن الصغار بغنونه ويحفظونه في 
الحال؛ وصعب, لأن بعض معانبه وصوره تظل غامضة, 
بعبدة عن مداركهم بعض الشيء. وقد تعمدت هذه 
السهولة / الصعوبة في شعر الأطفال وسمبتها: المعادلة 
الشعرية الجميلة. معادلة أبذل جهداً كبيراً كي أحققها 


(11277/1) 


.)1( 


... هذا الموقك الذي اتخذه سلبمان العبسو من شعر 
الأطفال بجعل الكنابة للأطفال مشروع تحد على مسار 














الساحة العرببة برمتهاء لن الاستجابة لهذا التحدي تعد 
انتصاراً مؤكداً على الذات أولاً وإبجاد قن منسجم مع حباة 
الطفولة وجو الأساس. وذلك لا يعني أن الشاعر بجب علبه 
خلق موضوعات شعربة لم بسبقه إليها أحدء وإنما قد 

بتعامل الشاعر مع التراث وبعبد صباغته من جديد .كما 


العودة للصغارء يروت 12/16 صص. 4 - 5 
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فعل العيسى مع قصة علي بابا والأربعين لطا إذ تعامل 
معها بأسلوب نثري جمبل تخلله آأناشيد حلوة كما جاء 
على لسان علي بابا بعد معرفته لباب المغارة وسرها: 


ما زلنا نحلم با فایس 
ببنفسجة زرقاء 

لم أعرف يوما با سبي 
لم أعرك بوم فقا 

هل تصدق بنت الغاب 
وتوف على الحطاب 


وتلون بيتي بالأحلام 

















ولمم ظل نعيم 
بآ فاس علي بابا غني 


غنيٍ فقالحب كريم(1) 


... تلاحظ مدي أخمية المضامين التي عالجها ويعاليها 
سلبمان العيسى وغيره من الكتاب والشعراء. حيث بيقع 


(1) سليمان العيسيء ديوان غنوا با أطقال. المصدر 
السابقء ھ 8 صض. 5 
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تطوير هذا النهج من الشعر المعد للأطفال على عاتق 
المجيدين والمبرزين من الشعراء الذين يتابعون 
النتاجات الإنسانية اينما كانت كي بطوروا أنقكسهم. 
فهي تأكبد على حبوبة هذا الموضوع. لذا تعددت 
مضامينه الشعربة وأصبحت لصيقة بالأطفال كما في 


قوله: 


پا غيمة یا آم المطر 1 الأرض اشناقت كانهمري 


... وبقول على لسان الأطفال بيان عروبة فلسطين 

















والإبمان المطلق بذلك لدي الجبل الناشوّ 


كم( تس اآنتصاري 


هوی بَكَوَادي 
برضي السليبة 


فلسطين داري 
تتظل بلادي 


وجوه غريبة 
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وغيرها كنوز وفيرة في ثنابا أشعاره» مما يجعل 
الأطفال بتمسكون بعروبة بلادهم وامتداد هذه الثقافة 
الوطفية والقومية عبر الأجبال اللاحقة. فهو بقارن بين 
الموجودين على الأرض كي بوّكد أن التمايز موجود حتى 
في الملامح الخارجبة للإنسان. زبادة على الملامم الأخرى. 
... إن أدب الأطفال في سوريا حاول مبدعوه أن بوفقوا 
فيه بين فلسفة الإبداع والأجداف والغايات التربوية. 
وظهر ذلك في نتاجات الأدباء وتوجهاتهم الفكرية 
والغفائدية. لذلك تغاملوا مع الواقع حسب تهمهم لد 














وتفا علهم كذلك وازداد اهتمام المبد عبن بأدب الصغار 


كت 


(11281/1) 


حوب حزيران عام 1967 م وكأنا نحس الرد منهم على 
تلك الهزيمة المكقجحة. وبالذات نجد الشاعر سلبمان 
العيسى وقد توحد نفسياً ومعنوباً وروحياً مع الأطفال. 
ونظنه يصنع ذلك لأهمية الموضوع وحساسيته. زد على 
ذلك إبمانه المطلق بحقوق الأطفال ومدى الحرمان 
الواقعين فبهء إذ هم بشكلون آمل الأنبعاث التكاملي 
في المستقبل. فقد عرف عنه صداقته للأطفال؛ إذ لم 
يعتل مكاناً لإنشاد الشعر إلا والأطفال يحيطون به 
كالزهور ورائحتهم الزكية تفوم أملاً وطمنينة. 


(11282/1) 


... واني الأردن وفلسطين بدآت محاولات للتآليف والترجمة 
في أدب الأطفال. فكان ذلك عام 1928ء حيذث كتب 
إبراهيم البوارشي مجموعة أناشيد للأطفال؛ كما كتب 
الأستاذ روكس العزيزي كتاباً للأطفال بعنوان "الملك 














فيصل" عام 1935, ثم جاء الشاعر إسكندر البيتجالي, 
قاصدر كنا ببن: "المتل المنظوم" كي عام 152 
و"الطفل المنشد" الذي احتوى على قصص شعرية 


أفقت وقمت مرتاحا 


وعطر الروض قد فاحا(1) 


إذا ما ديكنا صاحا 


ونجم الصبم قد اها 
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... والملاحظ على نتاج الآدب المعد للأطفال في هذه الفترة 
أنه فرديء بمعنى يحمل جهداً فردياً خالصاء إذ لم يكن 
هناك موؤسسات منظمة ترعىهذا الإنتاج وتهتم به. فقد 
جمع الأديب محمد إسعاف النشاشيبي مجموعة من أناشيد 
الأطفال طبعها في كتاب بعنوان "البستان" عام 
5ء وكذلك إسحق موسى الحسيني وبعض صحبه 
أصدروا مجموعة قصص للأطفال منها "الكلب الوفي" 

















و"ردان المدلل" وفيها الكثير من القيم الاجتماعية التي 
توثر في الأطفال وتربيتهم. زد على ذلك ما كتبه 
بوسف هبكل: "أجداد النبي". وخالد عبد الهادي صاحب 


قصة "خالد وفاتنة" 
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ومحمود بوسف زايد الذي أصدر بعد عام من ذلك كتابا 
بعنوان "بوليسيز التائه". 

... وقي عام 1957 بصدر عبد الروؤوف المصري قصتين 
"وغيف يتكلم" و"الآم الطموحة". علماً بان هذه الإصدارات 
خالية من الصور الملازمة للنص وكذلك إخراجها سيء إلى 
حد ما. 

... وبآتي بعد ذلك عدد من المهتمينء وبتوالى صدور أدب 
الأطفال. فقد أصدر عيسى الناعوري قصته "نجمة اللبالي 
السعبدة " وفابيز علي القول "الدنيا حكابات" و"من 
سواليف السلف" و"أساطير من بلآدي". وجاد حسن قريز 
بشعره الجميل كي بحرك وعي الطفولة وخيالاتها كما 


(11285/1) 














الرمان: 


واني أوراقها الخضر 
أو أغصانها الشقر 
لون الورد والفجر 
جمال بارع السحر 


تأمل كي محاسنها 
وق أزهارها الحمراء 
فمن آلوانها نعطيك 


تقول وفك 2 جا 


... وكذلك نري أن بوسف العظم أصدر أناشيد وأغاريد 
للطفل المسلم. وتليه تغريد النجار كي تكتب قصة 
بعنوان "صقوان البهلوان". وبآتي بعدهم نبيل 
صوالحة. فيكتب "رحلتي الملونة في الأردن". ثم إن 
الجمعبة الملكية احتضنت هذا الدب منذ عام 1977 لترى 
بعض النتاجات النورء منها "السير وأصوله" و"بلاستيك 
في حباتنا". والذي نلمسه أن هذه الإصدارات قد أخذت 


طابعاً علمياً 


(11286/1) 














خاصا. أما المجموعة التي تلتهاء ققد اتجهت صوب 
الطببعة والبيئة والعلاقة مع الإنسان. قصدرت قصص 
تعالج ذلك "حيوانات تعيش ببننا" و"طعامك والصحة 
والمرضى (1). 

- ذا في حين برو عضر الباحقين أن أدب الأطفال هي 
الأردن بداً حقيقة مع صدور مجلة "سامر عامر" (1979), 
وأجميتها تكمن في استقطابها لعدد من البارزين 
أمثال الشاعر أحمد حسن ابو عرقوب الذي كتب بعض 
الأناشيد والقصصء والشاعر محمد القيسي الذي عرف 
متميزاً في شعره» والشاعر إبراهيم نصر اللهء ومحمود 


شقير ومفيد نحلة وجمال ابو حمدان 


(1)المرهم نفسه. ص. 39. 
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وفخري قعوار. وهؤلاء من كناب القصة المتميزين؛ ومحمود 
برهوم الذي أفردت له مهمات الترجمة من حكابات 
الشعوب وآدابها للأطفال. وكذلك كتب الشاعر محمود 
شلبي النشيد والقصيدة, وشحادة الناطور وجمال أبو 
حمدان الروابة والقصة القصبرة وكان مجال نشرها الصحف 

















والمجلات العامة. ومنذ عام 1979 الذي خصص لسنة دولية 
للطفل. بدآت المجالات الثقاقية الرسمية تفتم ذراعيها 
لآداب الأطفال كما هي: مجلة "أفكار" ومجلة "الشباب". 
وهذا ساعد على ظهور كوكبة متميزة من كتاب الأطفال 
تضم أسماءَ معروفة, إذ جمعت بين الأجبال كلها “مثل 


(11288/1) 


فربزء وهو من جيل الروادء والشاعر محمد الظاهر وإبراهيم 
العجلوني وعزمي خميبس وبوسف الغزو ووفيقة وبوسف 
قنديل وأحمد المصلم ”(1). وتنوعت الفتاجات من حيث 
المضامين. وهكذا صرنا نقراً السير التاريخية للقادة 
المعاصرين والملامم السباسبة والأفكار التي بتبناها 
الكقاب. حبث بدأ “روضة الفرخ الهدهد” على عاتقها 


(1) أحمد المصلم. أدب الأطفال في الردنء منشوارت دائرة 


(11289/1) 

















.. علسلة مكابات بطولة بذأتها بقصة الخ عز 
الدين القسام في أحراج يعبد". ثم كتاب "سر القنابل 
الموقوتة" و"قافلة القداء" و"الزمن الحزين في دير 
باسين" و"رحلة النضال حتى عام 1982" وهب قصص 
تحبر عن شواهد حقيقية لثورة الشعب الفلسطبني؛ وقد 
أحيت في قصصها ذكرى أبطال هذا الشعب المناضل من 
أجل أرضه ووطنه. وإن ما بلقت النظر في هذه القصص 


جودة الإخراجء والرسومات المعبرة (1). 
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كز دا و للأطفال كنبه ا کا 
لامعون من خلال نتاجاتهم. قفي فلسطين عرف الشاعر 
إبراهيم طوقان بالتزامه وثقافته الوطنية ووعبه 
السياسي الذي كتب نشيده المعروف “موطفي ٠”‏ مخاطبا 
أبناء وطنه جميعهم. وا سبما الأطفالء حيث لم يزل هذا 
النشيد شائعاً في الأقطار العربية وبنشد في معظمها. 
وقد تضمن هذا النشيد إحساس الشاعر بقضية وطنه 
التي كانت في الوقت نفسه قضية كل وطن عربي. ومن 


هنا جاء شبوعه وانتشاره في سائر الأقطال العربية (1) 

















(1) أحمد أبو حاقة, الالتزام في الشعر العربي.ء دار العلم 
للملآابين. تبر و ل 1979< صض. 267. 
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... وكذلك لم بحد الشاعر عبد الكريم الكرمي عن جادة 
خلق العلاقة مع الطفولة. وذلك من خلال أناشيده الوطنية 
التي تعبر عن حبه لوطنه وقومه وأمته. تلك الأناشبد 
التي تحث مستقبلبها على الكفام, مما بشعر الآخرين 
بآجم العناصر الذاتية التي حدت به إلى المشاركة 
الوجدانية ببنه وبين أطفال وطنه وأمته. ومثل هذه 
الأناشيد ترينا مدى صدق العاطفة وقوة الرابطة 
وانكشاف المعاناة الحقيقية. ومثل ذلك يأتي بأسلوب 


قوي وشبق إلى حد بعبد: 


هيا إلى الكقام 
مواكب الصبام 
ترقرف البنود 


أنشودة الخلود 

















ونحمل القبسر 
بآننا الحرسر 
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على حبال النار 
يصيم با للتار 
نحطم الأغلال 
وتشهد الأجبال(1) 


تسبر في ركابنا 
على طريبق الشهدا 
نسمعها على 

نحن نضيء الملا 
نحن رفعنا العلما 
يخرس آفاق السما 
إنا إذا جار الزمن 


نحم حمى هذا الوطن 


... ان هذه الدافعية لم تات من قراغ» بل نجدها قد خرجت 














من قلب متمكن مؤمن بما بطالب به العقل. لذا نرى العقل 
والخبال قد توحدا في كثير من أناشيد الثورة والوطن 


والعروبة. قمثل هذه الآندفاعبة في التوجه صوب 


(1) عبد الكريم الكرميء ديوان أغاني الأطفالء دار 


العودة. تتبر وت 12/16 اقل ٠.‏ 152. 
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العمل الصائب تحقق الأمل في النفس وتجعلها مطواعة, 
حتى لنرى أن الثورة امتدت في بقاع الوطن كلها من 
الجبال إلى الصحراء والسهول والهضابء إذ كلها تفاعلت 
مع الحدث. وهذا ما نلمسه فب أشعار هارون هاشم رشيد, 
الذي يرفض الذل وبريد ذلك من طفله أيضاء لأن الطقولة 
تعيش في ضميره» وهذا الخيال والتخيل قد يصبم حقيقة 
إذا آمن الجمبع بالحق واندفعوا صوب الوحدة والتضامن. 
من أجل حربة الوطن الأبهى. 

... وبما أن لفلسطين خصوصيتها بعد النكبة والانكسار, 


يكون الأدب اينما يقيم 


(11294/1) 

















الناس ويتقاعلون مع الحياة. إلا أن الأرض الفلسطينية 
بقيت تظهر بعض ملامم الحباة من خلال أهلها الصامدين. 
لذلك ظهر بعض الأدباء المهتمين بالطفولة والأطفال 
لفرى عبد الرحمن عباد في مجموعاته "ذاكرة العصافير" 
و"ذاكرة الزيتون" و"ذاكرة النخيل" و"ذاكرة 
البرتقال". وهي عبارة عن قصص تحكي الحياة بأصوات 
النباتات والطبيعة والإنسان الذي يعيشها. وكذلك 
الشاعر الباحث علي الخليلي الذي أصدر مجموعات شعرية 
عن الأطفال. زد على ذلك الدراسة التي كتبها عن أغاني 
الأطفال في فلسطين. وغيرهما من الكتاب لم يبخل 
بنتاجه على أطفال 


(11295/1) 


وطننا؛ كما ظهرت في القدس مجلة البراعم لمدة عامين, 
ثم مجلة "طارق" التي صدرت عام 1971ء وهي مجلة قصصبة 
شهرية أطول عمراً من غيرهاء إذ لم بزل عطاؤها قائما؛ 
وكتب مقيد نحلة "أطفال القدس القديمة" بعد أن 

ظهرت قصة "اليتيم" للوجود عام 1966 ونشرت في 


جريدة "القدس" في حبنه؛ وجمال أبو حمدان الذي كتب 














"النهر". 

... وأما الطفولة قي العراق. فقد أخذت حبزاً مرموقاً إذا ما 
قيست الأمور بمثبلاتها. ونظن أن العراق كان من 
السباقين في نشر أدب الأطفال وتوزيعه على المؤسسات 


بأسعار رمزبة جداء إذ لا تساوي 10 / من قيمة رس 
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المال المدفوع. وكانوا بهدكون إلى خلق فلسفة تربوية 
موسعة هدنها الأساسيّ معرفة الطفل لوطنه وأهله 
وتقافته في الوطن العربي الكبيرء زبادة على الدوافم 
العلمية والتربوية والتثقيفية والترفيهية والأمور 
الأخرى. فالاهتمام بالطفولة ظهرت مع الشاعرين 
الكبيرين الرصافي والزهاوي. وكلاهما له خقافنه الخاصة؛ 
إا أنهما كتبا أناشيد وقصائد تحاكي الطفولة وحياتها 
وتدعو إلى إصلاحها وتطورها. وفيما بعد. ظهر جبل من 
الأدباء المهتمين بالأطفال, وكان ذلك بعد ثورة تموؤ 
8 إذ أصبم الاهتمام بالطفل واضحاء بل هي له في 
إطار 


(11297/1) 














فلسفة خاصة تهدف إلى خلق جيل ناشىء حسب فلسفة 
وطنبة قومية مؤكدة. لقد وضعد الحكومة خطة شاملة 
دخلت هيز التنفيذ في عام 1968 بإنشاء المكتبات 
الخاصة بالأطفال ودور الحضانة والرعاية الاجتماعية. 
وهذه تقدم خدماتها بالمجانء لأنها جزء من خطة التعليم 
في العراق. من هنا ظهرت النوادي الترفيهية ومدارس 
الفنون التي تعتني بالشباب ومواهبهم بعد أن 
بحتضنوا في مرحلة الطفولةء زد على ذلك المراكز 
الموسيقية والمؤسسات الترفيهبة الأخرى التي 
تستقطب أصحاب العقول والخبرات العلمية. 
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... وقد أفرد المخططون بالعراق وققا مناسبا في الإذاعات 
العراقية المسمو عة والمرئية كي بقدموا ما بتلاءم 
وروحية الطفل وفكره ونفسه. فظهرت البرامج 
والمسلسلات الإذاعبة والتلفزيوفيةء وكذلك المجلات 
والصحف الخاصة بالأطفال وأدبهم. ققد ظهرت جريدة 
خاصة باسم "مزمار" (1970) وقبلها مجلة بعنوان 
"مجلتي" (عام 1967). وهذا لا يجعلنا نهمل ما تصدره 
“دار ثقافة الأطفال” من مجلات وقصص تحڪي ما يكون 
قريبا الأطفال بأسلوب مشوق وبطبعات عالية الجودة 














جاذبة لروحية الطفلء وكلها جادئة غير مسفة أو مغرض 


بعضهاء بل تنبع من فكر 
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منظم بناء وتصل إلى متناول الأطفال جميعاً دون 
استتناء لن جل الكتاب في العراق من الكتاب 
المبدعين والمهتمين بآدب الأطفال. ثم إن ما يرونه 
مناسبا ونا علا من نتاجات الكتاب والشعراء العرب 
بطبع ويوزع كذلك وهم لم بغفلوا الترجمات: فالأدب 
المترجم له وقعه وقيمته»ء وهم حربصون على اختبار 
النصوص الغنية بالثقافة والمعرفةء وكانوا يصدرونها 
عن “دار ثقافة الأطفال”. وكانت تصرف مكافآت مجزية 
لمن يترجم كتاباً أو يضع نصا إبداعياً يتفق والنهج 
العام لتربية الجيل. وكذلك ظهرت مجموعة من البحوث 
والدراسات طبعت في العراق 
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أو لقت من قبل باحثين عراقيين تعالج مشاكل أدب 
الأطفال وطموحاته وتوجهاته. والدارس لا بجد فرقاً من 














حبذ الأجمبة والمكانة لدى الناس بين النصوص 
وكاتبها. قكلما كان النص إبداعباً ثريا بما بحتويه, 
كان أكثر قربا والتصاقاً لدي الناس جميعاً. بمعنو أن 
النص الأدبي هو الذي بفرض وجوده على الناس قلبا 
وقالبا. وقي دول الخليج العربي الأخرى. نجد اهتماماً 
بالأطفال؛ !82 أنه متفاوت من مكان إلى آخر حسب الظروف 
والإمكانات المتاحة. وقبل ذلك الهدف والوسيلة في خلق 
مثل تلك الأمور التي تعالج مشاكل الأطفال وأدبهم 
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وثقافتهم. قفي الكوبت ظهرت مجلة "سعد"( عام 
9) وهي تعنى بشؤون الأطفال وهمومهم وقصصهم 
وحكاباتهم. وفي البحرين ظهر بعض الأدباء ممن اهتموا 
بشؤون الطفل العربي واحتياجاته الأدبية, كما هو الحال 
عند عبد القادر عقيل وقوزبة رشيد وحمدة خمبسر 
وغبرهم. لأنهم بنظرون إلى الكنابة للأطفال بصفتها 
ضرورة من ضرورات المجتمع وتطوره ومكانته بين 
المجتمعات الأخرى. وهذا ما أكده حمدة خمبس في مقولة له 
عن أدب الأطفال: “إنه لو تراجع كثير من الكتاب عن 
الكتابة للأطفال وأصبحت الفكرة مجرد حماس فإن أدب 


الأطفال سبفرض نفسه عند 
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أكثر الآمم”(1). 
... ومثل هذا لبس جديدا على الأدباء في البحرين, لأنهم 
نهضوا مبكرين إذا ما قيس الأمر بمن حولهم. حيث كانت 
هناك نهضة أدبية تحكي قصة حباة ومجتمع. والشاعر 
البحريني قد سار مع الحياة بطواعيتها. والذي يتتبع 
نتاجات الشعراء في البحرين, بيستشف ما نقوله ونرمي 
إلبه. ونظن أن أدب الأطفال أصبم جزءاً من هذه النهضة 


1 
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... وأما في الغربية السعودبة, ققد حظي الدب بنصيب 
وااقر من الاهتمام. وبالذات في العقود الأربعة الأخيرة, 
مما جعل هذا الأهتمام الأدبي مادة علمية لتيل الشهادات 
العلمية العالية: 

... الأمر الذي دفع بعض الباحثات إلى إعداد أطروحات 

















جامعية عن أدب الأطفال مؤخراء ومنهن الباحثة آمال عبد 
القتام الجزائري التي تقدمت برسالة لنيل درجة 
الماجستير قبي موضوع "قصص الأطفال في المملكة 
العربية السعودية منذ عام 1379 ه إلى عام 1410ه". 
وقد رصدت الباحثة إنتاج القصص الموجهة للطفل في 


المملكة وتتبعت مراحله وبينت أنواعه 
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... ولم يقتصر الأمر على ذلك بل نجد كثيراً من 
المهتمين بالأطفال وأدبهمء منهم عزيز ضباء وإسحق 
بعقوب وعبده خال وعبد الرحمن المربخي و علوي الصاقبي 
وخالد بن عبد الله. وهذا ما جعلنا نري بعض المجلات تظهر 
إلى الوجود مثل مجلة "حسن" التي صدرت عن دار عكاظ 
ومجلة "الجبل الجديد" وصدرت عن الرعابة العامة لشؤون 
الشباب. ومجلة "الشبل". زد على ذلك الصحف المحلية 
التي تفرد صفحات لأدب الأطفال يتناوب على كتابتها 


ص. 191. 
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وتحريرها كتاب مبد عون ومختصون في أدب الأطفال. 
ويجد المتتبع أن الحكابات والقصص والأناشيد والقصائد 
كلها كتبت بأقلام المهتمين في السعودية ونشرت 
بعناية وحرص كببرين. 

... وقي المغرب العربي لم يغفل الأدباء هناك عن الأطفال 
وأدبهم. فقد ظهر في ليبيا كاتبان اهتما بالأطفال 
وقصصهم هما بوسف الشريف ومحمود فهميء إذ أصدرا 
قصصا ليبية للأطفال: منها قصة "الراعي الشجاع". وهي 
من القصص المحببة للأطفال. وهناك الكاتب محمد الزكرة 
الذي ساهم إسهاماً لا بأسر به قي الكتابة للأطفال في 
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... أما تونسء نقد ظهرت فيها بعض المجلات التي ترعى 
هذا التوجه منها "شهلوك و عرفان" بعد أن عرف بعض 
الأدياء طرمقصم صوب هذا الآدب المفعم بالنيوية. وبذلك 
توجهوا صوب الكتابة للأطفال كما قعل محمد العروسي 
المطوي. رئيس تحربر مجلة "القصصط" التونسية مع زمبله 














محمد مختار جنات اللّذين كتبا قصصاً منها: "القروج 
الأشقر" و"الدب والدمية"؛ وكتب العروسي بمفرده 
كثيرا من القصص الناجحة, منها "أبو نصيحة". وهكذا 
فعل القاضي الجيلاني بن الحاج قصة للأطفال بعنوان 
"بوشنب ٠"‏ والتي فازت بجائزة بلدية تونس؛ وكذلك له 


مولفه "شجرة 
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الانتقام". وبلي هؤلاء وبعض الكتاب كاتبان هما عبد 
الرحيم الكتاني وعبد الحق الكتانيء إذ أصدرا عدة 
قصص ومولفقات بعنوان “القصص المدرسية ٠‏ منها 
"الفرحة الكبرى" و"الكيس العجيب". والذي لا ينسو أن 
الأدباء في تونس لم يغفلوا الأدب المترجم لأهميته 
الناجمة عن أسباب عدة؛ لذلك ترجم أحمد القديدي قصصاً 
كثبيرة ومتنوعة من الآداب العالمية. 

... وقي الجزائر أصدرت “الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع” كتب الأطفال باسم '“سلسلة الأدب” 

ك" سبور" وغبرها. والذي بنظر في الأدب العربي المعد 
للأطفال في المغرب العربي الكبير بجد آنه 
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تآخر بعض التأخر عن العراق ومصر والشام, وذلك لأسباب 
عدة متداخلة تتمثل في محاولة الاستعمار طمس الهوبة 
التقافية والوطنبة والقومبة للشعب العربي في المغرب 
الكبيرء وبالذات في الجزائرء على أبدي الفرنسيين 
وليبيا من قبل الإيطاليين. وآما تونس والمغرب. فلا 
نعتقد أنهما يتوجهان لهذا الأمر. وهما بشكلان معبرا 
فاعلا لنصرة الثورة في الجزائرء حيث يكون محاكاة 
الواقع أولى من غيره. لآن الأدب ينبع من نهضة الشعب 
وثورته على التخلف وإن كان الأدب قاعلا في خلق الثورة 


ومساعداً على تفجيرها كي نصل إلى نتيجة حتمية أن 
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الثورة والأدب بشكان حلقات مسننة يحرك كل منهما 
الآخر للوصول إلى الهدف المنشود والمحقق. 

... من هنا نري أن جل الدول العربية قد قطعت شوطا 
واسعاً صوب خلق فلسفة وطنية وقومية بوساطة أدب 
الأطفالء وإن لم تكن الدول متساوبة في الروّى 
والتوجهات وتحقيق الأهداف. وهذا 8 يعني أن بعض الدول 
العربية 1 علاقة لها بهذه الذلسفة التربوية 














والترفيهية. بل إن من لم بقطع مسافات بحاول أن بضع 
بعض اللبنات في أساسات النهضة الشموليةء وذلك على 
الرغم من التراجعات والانقضاضات على البنية الفكرية 

والثقافية في الوطن العربي. إل 
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أنا نتلمس الأمل بتصاعد للوصول إلى الحقيقة. 
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قراءة قي تراث السهبلي المطبوع 


الأستاذ بنبونسر الزاكي 
كلبة الآداب . وجدة 


أو "نتائج الفكر" لأبي القاسم السهيلي. تحقيق 


الدكتور محمد إبراهيم البنا 


... حاز الراك الفكري .في العقود الأخيرة من هذا القرن . 
عناية خاصة من لدن الباحثين والمحققين الذين ولى 














طائئة منحم وجوههم شطر الغرب الإسلامي. ينقضون 
الغبار عن كنوزه. وببرزون إسهام علمائه في إذكاء 
الثقافة الأدبية والإسلامية. 

. ولق كان القرن الساد عر الصجري من اخ القرون علماً 
وثفافة في الأندلسء إذ برز فيه طائفة من حذاق العلم 


وجهابذة الفكر 
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ممن طبقت شهرتهم الآفاق, حتى صار الواحد منهم تضرب 
إلبه أكباد الإبلء وتحط بفنائه رحال الرجال. 

... وقد كان الإمام السهيلي (508 ه ‏ 581 ه) أحد أعلام 
هذه الفترة, وصاحب سهم واقر قي نهضتها العلمية, 
وإسهامة الفكري مما لا ببسم أحداً من الدارسين جهله أو 
تجاهله. 

... ولم يكن السهبلي .قبل العقدين الأخبرين من هذا 
القرن . بعرف بين جمهور العلماء والباحثين !18 بكتابه 
الفريد "الروض الأنف" الذي شرم قبه 

"سبرة" ابن هشام, قطلع على أهل العلم بمصنف لم يعرف 
شرم أَوَعَبٌ ولا أكثرٌ جمعاً منه(1) 


(1) من كلمة فالها الدكتور محمود الطناحي كي تصدبرةه 

















لكناب "البسيط في شرم الجمل" ابن ابي الربيع 
السبتي. ع 1 ص. 8. 
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... ثم شاء الله . تعالى .أن بولي فئة من الباحثين وجوههم 
شطر إنتاج السهبلي الفكري. ويعمدوا إلى تحقيق 
ودراسة ما اهتدوا إليه مخطوطاء ونشط آخرون في إعداد 
أبحاث انصبت على اهتمامات السهبلي وإنجازاته 
المتنوعة في أجم مجالات الثقافة الإسلامية المعروفة في 
عصره ما استطاعوا إلى ذلك سببة. 

... وإنصاقاً للعلم وأهله, ينبغي الإشارة ابتداء إلى أن 
دآرسي السهبلي مدينون إلى من كان له فضل سبق 
الوقوف على تراثه مخطوطاء ومكابدة تحقيقه ودراسته. 


وأعني به الدكتور محمد إبراهيم البنا. 
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... فقد نشر له تباعاً: "الأمالي". و"نتائج الفكر" وكتاب 


"الفرائض وترم آبات الوصية". وأفاد انه بعد كناب 














"التعريف والإعلام" للنشر(1)؛ كما أنجز دراسة علمية 
رصبنة عن السهيلي ومذهبه النحوي(2). 

... وكتاب "نتائج الفكر" هو أقدم تاليف للسهيلي قيما 
أقاد محققه, وقد عني فيه بجوانب خمسة: الدلالة, 
والعلة. والعامل. ونظم القرآن. ونظم المصطلحات,. 
والتعريقات. 


(1) مقدمة نتائج الفكرء ص. 5. 
(2) صدر عن دار البيان العربي بجدة عام 1985. 
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1 وقد ظهر لكناب "النتائج" قلات نشرات: الأولى عن 
جامعة قار يونس بليبيا عام 1978 والتانية عن دار 
الاعتصام بمصر سنة 1984, والثالثة في السنة نفسها 


عن دار الرياض للنشر والتوزيع. 


... أبان المحقق عن منهج تحقيقه للكتاب في مقدمته 
(ص. 24). فنبه على أنه عني بضبط النصء بالمقابلة بين 
نسخني الكتاب. وتخربج الأحاديث والأشعار والأمثال. 


إلم. 

















55 أقول: ولي على شواجد الكتاب الملاحظات الآنبة: 


1 . الشواهد القرآنية: 
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... عفني المحقق بتخربج كل الشواهد القرآنيةء وفاته 
ضبط آبتبن اثنتين الضبط الصحبم. الأولى في صفحة 46 
وجي قوله تعالى: سبح باسم ربك العظيم ). فاڪتفي 
المحقق ببيان أنها من سورة الواقعة., الآبة 74: ولم 
بنبه على أن صوابها (فُسبم) 8 “سبم” كما جاء في 
المتن. 

... الثانية: قي صفحة 105 وسبق فبها قوله تعالى: 
إذواتا أفنان ) [الرحمان. الآبة 48]. قضبط المحقق 


“ذواتا” بالتنوين, وصوابها “ذوانا”. 


2. الشواهد الحديثية والآثار: 
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... حرص المحقق على تخربج الأحاديث وأقوال الصحابة. ومع 
ذلك فقد أعباه بحضهاء فسكت عنه دون أن بصرم 
بعدم وقوفه علبهء وتساهل في تخريج بعض الأحاديث 


بواسطة. من غبر رجوع إلى مظانها. 


اما لم يهتد إلى تخربجه: 

... .الحديت: ‏ أعمق لبموت” (النتائج. صر.120)ء وأحال 
المحقق على "لسان العرب" و"جمهرة" ابن حزم. 

... قلت: "اللسان" و"الجمهرة" غير معدودين في مصادر 
الحديث. 

... والشاجد في "طبفات" ابن سعد ج 2. ص. 45. ومجمع 
الزوائد. ۾ 6. ص. 126, و"غربب الحديث" للخطابيء ج 1ء ص 


صض. 136 2 157 و"الفائق" هھ 3 تل. 12 


(11318/1) 


و"الإصابة" ج 6. ص. 218 (نشرة البجاوي). 

... 2۔ هديك “اسڪتي با لا شيء” (النتائج, ص. 160). 

... سكت عنه المحقق ولم بعلق علبه بشيء. 

... قلت: أورده الغزالي في "الإحباء".ج 3. ص. 204 (ط دار 
الندوة) مرفوعاً إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -, 


وساقه ثانية في ۾ 3 ص. 210 موقوفاً. قال أبو هربرة: 














“الدنيا موقوفة بين السماء والآأرض كالسن البالي 
تنادي ربها إلى یوم بفكنبها: با رب با رب لم تبغضني؟ 
فيقول لها: اسكتي با 1 شيء”. وينظر "إتحاف السادة 


المتقبين" للزبيدي ج 9 ص. 548., 72 5. 
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... 3 حديڌ “دع ما حاڪ قي نفسك وإن اقتوڪ به 
وأقتوك” (النتائج. ص. 261). 

... قلت: وفك به السهبلي عند ابن مسعود. فتوهم, 
المحقق آنه قول له. وأدرجه في الفهارسر العامة ضمن 
أقوال الصحابة. 

... والصحيم أنه حديث لرسول الله - صلى الله عليه وسلم 
-. ونصه كما في "مسلم". ج 4ء ص. 1980, و"المسند"”, ج 
م 229 و" الذر مذي ".ع 4 م 597 عن وامضة بن 
معبد الأسدي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال 
لوابصة: جئت تسل عن البر والإثم؟ قال: نعم, قال: فجمع 
أصابعه فضرب بها صدرهء وقال: استفت نفسك استفت 
قلبك والإثم ما 
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حاك بب النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس عنه 
وأفتوك”. والحديث أيبضا ني "سنن" الدارمي. كتاب 
"الببوع'. باب: “دع ما بريبك إلى ما لا يريبك .ج 2, 
صر. 246, وبنظر "الفائق",ج 1, ص. 302, والحديث مثل 
عفد الک نظو "قصل اققا .309 ل 3 

... 4.حديث “لڪل آبة ظهر وبطنء ولكل حرف حد. ولكل 
حد مطلع” (النتائج. ص. 268). 

... علق عليه المحقق بقوله: “انظر "الإتقان" للسبوطي ٠‏ 
دون الإشارة إلى أنه حدبث. 

... أفلت: وهو قب "صحيم "ابن حبان: بنظر "الإحسان 
بقرت صنيخ أبن حانج 1 ص 146 و"مشكاة 
الا 
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1 د 00 4 رد السنة" الور + 1 عر 263 
و"مجمع الزوائد". ج 7, ص. 152. 

... 5-حديث: “نظرت إلى جبريل كأنه حلس لاط فعرفت 
فضل عمله علي” (النتائج. ص. 303). 


556 قلت: في "الفائق". ج 1 اتل. 305 حدبيت قريب من هذا 


ونصة: “مروت على جبريل ليلة أسري بي كالحلس من 














کش خشية الله . 


س س ےت 


اا .ما لم يتحر الدقة في تخريجه 
...1 حديبث: “لا تتراءى نارهما” (النتائج, ص. 142). 
قال المحفقق: “أخرجةه النسائي. وروابتة فكبه: li"‏ 4 تراءى 


نارهما 0 
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.. قلت: الحديث كما جاء عفد السهيلي في "شرم السنة" 
للبغوي, ج 10ء ص. 244). وهو بتمامه: '“"أنا بريء من ڪل 
مسلم بين أظهر المشركين" قالوا: با رسول الله, لم؟ 
قال: 1 تتراءى نارهما”. 

... 2 .حديث “إنها أهون على الله من الجبفة ” (النتائج, ص. 
60). 

... فال المحقق: “أخرجه ابن ماجة في باب "مثل الدنيا"”. 
(ض. 333). 

... قلت: تتبعت الأحاديث الواردة عند ابن ماجة في الباب 
الذي ذكر المحقق, فلم أجد قي واحد منها ذكراً للفظ 
الجيفة, وأقرب الروابات فيه لما ذكر السهيلي روابتان: 
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... الأولى: أترون هذه هبنة . بقصد شاة مبيتة شائلة . على 
صاحبها؟ قوالذي نفسي بيده للدنيا آهون على الله من 
عل ا اه 

... الثانبة: أترون هذه مانت على أصحابها؟ قال : قبل با 
رسول الله ! من جوانها ألقوها. أو كما قال قال: “فوالذي 
نفسي بيده للدنبا أجون على الله من هذه على أجلها”. 
("سنن" ابن ماجة. كتاب “الزهد “باب مثل الدنيا .جم 
2 فو 1377 تحقيل محمد نواد عبد البافي ). 

... وبهذه الروابة ورد الحديث في كل ما تبسر لي 
الرجوع إلبه من المصادر. بنظر "المستدرك على 
الصحبحين ". ج 4. ص. 306, و"الترمذي"” ج 
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دفر 00 و"المسند". ي 2 ر 2336 4 عر 220 
و"مجمع الزوائد". ج 1ء ص. 253 و"التر غيب والترجيب ")ج 
4 ر 173 و كرد السة القوي 

ع 4 عر 227 و"شعر اا ان و 7 ر 325 ر 
انر شببة ةر 13 


عن أقول: وقد جاء في "كشك الخفقاء" للعجلوني. . 492 














“الدنيا جيفة, وطلابها كلاب ”. وهو حديث آخر. 

... 3-حدبث: “اقرب ما يكون العبد إلى الله إذا كان 
ساجداً” (النتائج. ص. 273). 

... قال المحقق: أخرجه مسلم وآبو داود والنسائي عن ابي 
هريرة. انظر "الفتم الكبير"ء ج 1ء ص. 219. 
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... قلت: كي جمبع هذه المصادر ورد الحديت بلفظ من 
E ME‏ 
EL‏ 

... 4 . حدبث: ' بمبن الله على الأآرض” (النتائج. ص. 293). 
... قال المحقق: أخرجه ابن عساكر والخطيب عن جريرء 
انظر "الفتم الكببر". ج 2. ص. 79. 

... قلت: الحديث في "كنز العمال". ج 1ء ص. 232 ونصه 
فيه: “يمين الله . عز وجل طباق السموات والأوض ” 

5 -حديك: مسكين رجل ا زوم له ! مسكينة أمرأة لا 
زوج لها ! (النتائج. ص. 407). 
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... قال المحقق: أخرجه البيهقي عن أبي نجيم مرسلاء انظر 
"منتخب كنز العمال". ۾ 6. ص. 390. 

... أذلت: الحديث في "شعب الإيمان", ج 4, ص. 382, ونصه 
قيه: ' 'مسكبن رجل ليست له امرأة. قيل: با رسول الله 
وإن كان غنيا ذا مال؟ قال وإن كان غنيا من مالء قال: 
ومسكينة مسكينة اآمرأة لبس لها زوج. قبل يا رسول 
الله: وإن كانت غنية أو مكثرة من المال؟ قال: وإن 


ڪافف . 


أقوال الصحابة: 
... لم يعن المحقق بتخريج آثار الصحابة الآتبة: 
... .قول عائشة رضي الله عنها: “إذا حاضت المرأة حرم 


00 ض 


الجُخْرَآن” (النتائج. ص. 54). 
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... أقول: هو في "الغريبين" للهرويء ۾ 1ء ص. 101 
(مخطوط خزانة القرويين). وهو أيضاً في "غريب الحديث" 
لابن قتيبةءج 2, ص. 454, و"النهاية ". ج 1, ص. 240, 
و"الفاكق". ج 1ء ص. 191 و"الأساسر" (جحر)ء و"تهذيب 
اللغة". ج 4. ص ص. 136 . 137 و"الإنصاف " للبطليوسيء 


ص. 167 و"اللسان" (جحر)ء و"جنى الجنتين" للمحبي. ص. 














335 و"ناج العروس" (جحر)ء م 10< ص. 375 ط الكوبت. 
... قلت: ودعوى السهيلي أن “الجحران ” بالرفم هو قول 
طائفة من أجل العلم غير القتبي غير مسلمة. فقد أقاد 


ابن الأثير آنه بروى بكسر الفونء وبروى بضمها. 
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كما نص على ذلك أيضا البطليوسي. فالظاجر أن السهيلي 
لم يستظهر أقوال من تقد موه. 

... .قول فاطمة رضي الله عنها: “با حسنان. با 
حسينان” (النتائج. ص. 54). 

... استشهد السهيلي بهذا الأثر. ثم قال: “هكذا روته 
الرواة برفع النون”. 

... قال المحقق معلقاً علبه: “انظر "الروض الأنف", ۾ 2, ص. 
279 

... قنلت: الذي في "الروض الأنف "» ج 4 ص. 140 (دار 
المعرقةء بيروت. ط 2) أن الهروي . وحده .قال ذلك قي 
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... وقي "الغرببين ". ج 1. ص. 1442ء ورد ما نصه: روت 
الرواة ذلك يضم النون: يبا حسنانء با حسينانء فكأنها 
جعلت الاسمين اسماً واحداً فا عطتهما حظ الاسم من 
الإعراب. كما قالوا: الْجَلمَان . بضم النون .للجلم. والقلمان 
للقلم وهو المقراضء والجحران للفرجء جكذا رواه سلمة عن 
القراء بضم النون فيهما جميعاً”1.ه 

... وقال: أورد الزمخشري هذا الأثر في "الفائق", ۾ 2, ص. 
7 (باب “الظاء مع اللام ”. دون تنصيص على حركة 
النون. 
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... 3 قول ابن سلام لعثمان رضي الله عنهما: “أنا خارجاً 
أنفع مني لك داخلاً” (النتائج. ر. 404). 

... ولم يعلق عليه المحقق بشيء. 

... قلت: كذا ورد عند السهيلي شاجداً في باب الحال. 

... ولم أعثر عليه بهذه الرواية بعد طول بحث وتقتيش. 
ووقكت عليه في سد الغابة '", ج 3 تل. 160 (بتحقيق که 
البنا وآخرين) في ترجمة ابن سلام, ضمن خبرء بالرواية 
التالية: “لما أريد قل عثمان رضي الله عنهء جاء عبد الله 


بن سلام. قال له عتمان: ما جاء بك؟ قال: جئت في نصرك 














قال: اخرج إلى الناسر قاطردهم عنيء فإنك خارج خير إلبي 


منك 


1331/1 


داخل . 

... كلت: وا شاجد كبه على هذه الرواية. 

... .قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: “تمرة خير من 
جرادة” (النتائج. ص. 409). 

... أنلت: أخرجه مالك في "الموطإ" كتاب “الحج” باب 
“قدببة من أصاب شيئاً من الجراد وهو محرم”. ج 1ء ص. 416 
(نشرة محمد كوَآد عبد الباقي)ء وهو في "مصنف" عبد 
الرزاق, ج 4, ص. 410, و"المحلي". ج 7ء ص. 230 (ط داو 
الآفاق الجديدة). واستشهد به من النحاة ابن أبي 
الربيع السبتي في "البسيط في شرم الجمل", ج 1ء ص. 
39 وابن هشام في "المغني". ص. 612 (دار 
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الفكر, ط 5). 


أقوال العرب: 

... لم يعن المحقق بتخريج مجموعة من أقوال العربء ومما 
أمكننع الوقوف علبه: 

... .“اذهب بذي تسلم” (النتائج, ص. 95). 

...هو في "الكتاب",ج 3, ص. 118, 121, 158, و"الكامل " 
لدو فر 115 (نشرة الدالم). واف اقل 
ذاك بذي تسلم”. وجاء في "نوادر أببي زيد". ص. 553: 
“وبقال: والله ما أحسنت بذي تسلم ٠‏ أي بسلامتك وما 
أحسنت بذي تسلمان وبذي تسلمون.ء وللمرأة بذي 
تسلمين. وللنسوة بذي تسلمنء والمعنى قي هذا كله: 
بسلامتكما للاثنينء وبسلامتكم للجماعة. 
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... .“كنا أجل ثمه ورمه ” (النتائج. ص. 124). 

... قال المحقق: “في "اللسان :"قال أبو عبيد: المحدثون 
هكذا بروونه بالضمء ووجهه عندي بالفتم. والثم: إصلام 
الشيء وإحكامه. وهو والرم بمعنى الإصلاحم" . 

... قلت: قول أبي عبيد هذا في "غريب الحدبث" له ج 4, 


صر. 403 . 404, وروابته قيه: “كنا أهل شمه ورمه حتى 














استوى على عممه”. جكذا يحدثونه: “أجل شمه ورم . 
بالضم ‏ ووجهه عندي تمه ورمه» إلخ ”. وينظر "النهابة" 
لابن الأثبرء ھج 1 صض. 253 


ec‏ وينظر: الفائق". ھ 1: تل. 175 9 "الأساس" (كمم). 
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... 3هو أأحسن الفتيان وأجملهم” (النتائج. ص. 172). 

... قلت: هو في "الكتاب "٠ء‏ ج 1ء ص. 80ء ونصه فبه: هو 
أحسن الفتيان وأجمله. وأكرم بنيه وأنبله ”. وينظر 
"البصيط في شرم الجمل "۾ 2, سر 783. 

... 4 “اللهم اغفر لي أيها الرجل وارحمنا أيتها العصابة ” 
(النتائج. ص. 199). 

... قلت: هكذا جاء عند السهبليء والذي في "الكتاب". ۾ 
3 ص. 170., و"أصول" ابن السراج. ج 1ء ص. 367, و"أمالي" 
ابن الشجريء ج 1ء صر. 418: “اللهم اغفر لي أبتها 
الغصابة ” 

... 5.“إفها لإبل أم شاء” (النتائج, ص. 260). 
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... سكت عنه المحقق, وأدرجه قي الفهارس العامة ضمن 
أقوال الصحابة. 

... قلت: هذا شاجد من أقوال العرب سبار. ينظر "الكتاب". 
ج 3ء ص ص. 174-172, و "حروق المعاني" للزجاج. ص. 48. 
و"معاني الحروف" للرماني. ص. 173 و"أمالي "ابن 
الشجريء ج 3. ص. 108 (نشرة الطناحي).ء و"أصول" ابن 
السراجء ج 2, ص. 213, و"الصحاح" (أمم)ء ۾ 5, ص. 1867ء 
و"الجنى الداني". ص. 206, و "شرم المقصل " (التخمير)ء ج 
4. ص ص. 79 80, و"رصف المباني". ص. 180 (ط 2), 
و"شرم المفصل" لابن بعبشء ج 5,. ص. 97. 

... 6 “حسبك ينم الفاسر ” (النتائج. ص. 355). 
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... قلت: هو في "المسائل العسكربة" للفار سي ص. 127. 


الشواهد الشعربة: 
... 1 .فال الشاعر (النتائج. ص. 34): 


وقي الجهل قبل الموت مون لأهله ... فَأَجِسَامهم قبل 
القبور قبور 
ل ل لي 














م 
ا م 


نشوو 


... فال المحقق: البيتان في "الفلاكة والمفلوكون" ولم 
50 

... قلك: أفاد محققا كتاب "تعليم المتعلم في طريق 
التعلم" لبرهان الدين الزرنوجي (هامش صفحة 46) أن 
البيتين نسبا في إحدى النسخ المخطوطة للحسن بن علي 
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المرغبانيء وورد البيتان عند الصفدي في "الوافي 
بالوقبات". ج 21ء ص. 453 وباقوت الحموي قب "معجم 
الأدباء".ج 5, ص. 1956 (نشرة إحسان عباسر). وأفادا 
أنهما وجدا في كتاب "سر السرور" لمحمود النيسابوري 
منسوبين إلى الماوردي. وأنشدهما الماوردي في "أدب 
الدنبا والدين". ص. 51 (نشرة محمد فتحي أبوبكر). 
وأفاد أنهما لبعض أجل العصر. والبيتان كذلك بلا عزو 
في "إضاءة الراموسر" لابن الطيب الشركيء ج 2, ص ص. 
3 .194 (منشورات وزارة الأوقاف المغربية). 


2 ونش الل (النشائع. عر. 67). 
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ت 
60 2 


... كان صلا جَهبِرَة حين تمشي حباب الماء يَتَبِع الحبَابَآ 
... قال المحقق: روابة "اللسان : 

... ... ... * كان صلا جهبزة حبن قامت * 

... قلت: البيت كذلك في "التهذيب "ءج 4ء ص. 10, 
والروض الأنف". ج 2, ص. 248 و"القتاج" (حبب). ج 2ء ص. 
4ء وهو في "المستقصى", ج 1ء ص. 78 و"اللسان" 
(جهز)ء ج 15ء ص. 92 (ط الكويت)ء وروابته في المواطن 


2 
د 2 


... كن صلا جهيزة حبن قامت ... حَبآب الماء حال بحد حال 


... 3 -وقال الشاعر (النتائج. ص. 57). 
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... ترڪت الرمح يعمل في صلاه ... ڪان سنانه خرطوم نسر 


... قال المحقق: البيت في "الكامل" للمبرد, ج 1ء ص. 67. 
... قلت: البيت ليزيد بن سنان المريء وهو سابع أببات 
"المفضلية", ص. 13. ينظر "المفضليات". ص. 70 (نشرة 
شاكر وهارون)ء وهو بلا عزو قي "جمهرة "ابن دربد, ج 2, 


ص. 897 (نشرة البعلبكي). وبروى: "يبرق" بدل 














"بم ] بي 
... 4 وجاء في الصفحة 98 قول الشاعر: 


... وى الأمر يفضي إلى آخر ... قصير آخره أولا 
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... قال المحقق: ذكره صاحب "العقد الفريد"ء ج 2. ص. 253 


س 


في اساد أربعة. فال ولبعضهم . ولم ده 


... وقد ذكو ابن جني في مواضع من "الخصائص" أن ابا علي 
حدثه به غير دفعه. افظر: ۾ 1ء ص. 4209 ۾ 2, ص. 31, 
0, وانظر "الأشباه والنظائر", ج 1ء ص11 277 

... قلك: البيت لمحمود الوراق كما في "عيون الأخبار", ج 
3 ص. 53, 54. و "طبقات" ابن المعتز, ص. 367, (ط 3). 





ونسب للإمام علي. وهو بلا عزو في "سر صناعة الإعراب"”, ج 
2, اتل. 687 (نشرة هجنداوي)ء و"المحتسب'", ج 1< اتل. 168 


و"شرح المكصل", ھ2 5 تل. 1220 
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و الف المسعم". فر. 449 و"معاضرات ' اليوصي. م 1: 
201 

انط انان محمد الوراق. مر. 225 229 ا 
وليد قصاب. وقي هامشه إحالة على مصادر أخرى. 

... 5 وجاء في الصفحة 149 قول الشاعر: 


... ... ... * حوراء عبناء من العين الحير * 


5 قال المحفقق: البيت كفي "شرم المكصل ', ھج 4 ص. 14 1 


وهو لمنظور بن مرثد الأسديء وروابته: 


ممه ممه s0‏ * عبناء حوراء من العين الحير * 


ec‏ قلت: جاء كفي "إصلام المنطق". تل. 6 127 lo‏ قصدة: 


قال الأصمعي: آنقدنا ابو مهداي: 
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هل تعرف الدار بأعلى ذ ي القور ... قد درست غیر وماد 
مكئكور 

مكتتب اللون مروم ممطور ... أزْمَانَ عيناء سرور السرور 
* عيغاء حوراء من العين الحير * 














... وسافه ابن السكبت تانية في الصفحة 37 ففال: 


أزمان عيناء سرور المسرور ... عبناء حوراء من العين 
الحير 


... ويفظر "الزاهر في معاني كلمات الناسر" لابن 
الأنباريء ج 1ء ص. 120 (نشرة الضامن). ط العراق؛ 
و"اللسان" (روم. قور. كفر). 

... 6 وجاء قي الصفحة 158 فقول الشاعر: 


* نحْج معا قالت: أَعَاماً وقابله * 
5 قال المحفقق: صد ر ك : 
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*فقلت: امكثي حتى بسار لعلنا * 

... والبيت من شواهد "الكتاب",ج 2, مر. 39, ولا يعرف 
... فلت: بل قائله معروفء وهو حمبد بن ثور. بنظر 
"دبوان"2. ص. 1117ء وروايته كبه: 


قلت امكثي حتى يسار لَوَ أننا ... نحم فَفَالَتَ لي اعام 














وقابل 


... والظاهر أن المحقق لم بطلع على بحذ الدكتور رمضان 
عبد التواب الموسوم: “أسطورة الأبيات الخمسين قبي 
كتاب سيبوبه ”الذي نشره في "مجلة المجمع العلمي 
العراقم' [المجلد 24 فر در 205 245 ل 74 19) وأعاد 


نشره كي كتابه "بحوث ومقالآت في اللغة" (ص ص. 89 . 
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0 وقي الصفحة 117 منه تخربج البيت من ديوان 
حمید. ومصادر أخرى. 

... 7 وأفشد السهيلي (النتائج. ص. 209). 

وابيض كالمخراق... 

... قال المحقق: لم بقلم لي البيت. 

... قلت: البيت بتمامة: 


وأبيض كالوذخراق بِلَيْت حدّه ... وهَبَمُه في الساق 
والقصرات 


وجو لآمريئ القبس. بنظر "دبوان"2. ص. 52 (نشرة أبي 
الفضل إبراهيم, ص 4). 














2 وصدرك بلا عزو كي "التهذبب" (خرق)»ء ھ 27 صض.‎ e0 
و"اللسان" (خرق)» ووهم صانم فهارسه قجعل صدر الببت‎ 


... 8 .وقي "النتائج", ص. 209, ورد الشاهد: 
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زا نظن .. 

... فقال المحقق: قال ابن الأنباري في "شرم المفضلبات", 
ر 4 7 تنشد د اد واف لاود بن ف 

... والبيت في "الأصمعبات". ص. 266 منسوباً إلى ربيعة 
بن مقروم الضبيء وقي "البحر المحبط", ج 2ء ص. 332: 


“وقال حاتم: 


وأسمر خطيا كان كعوبه ... نوي القسب قد أربي ذواعاً 
على 11 م م 99 


قلت: الشاجد بروايته الثانية في "اللسان" (رمى) وعزاةه 


لمن سماه أوساً. فإن يكن قصده اوس بن حجرء فليس في 














ديوانه» وهو في اللسان ثانية (قسب) و(رمى) منسوبا 


لحاتم وهو 
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في "ديوان"ه» ص. 46 ولا عزو في "الببان والتببين'"” ج 
3 فر 26: ونس في "سمط الال م 2 تر 686 لعتيبة 
ابن مرداسء وقي حاشيته إحالة على مصادر أخرى نبه 
عليها العلامة الميمني رحمة الله. 

... 9 وأنشد السهيلي قول الشاعر (النتائج, ص. 225). 


... وعزآه المحقق للقيم بن أوس. 

... قلت: هو لنعيم بن أوس في "العمدة". ج 1ء ص. 527 
(نشرة فرقزان). و"اللسان" (معي). ولحكيم بن معية 
التميمي في "المحكم" لابن سبده. ج 2. ص. 193,. 


و"اللسان" ثانبة (معي)ء ونسبهة 
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القرطبي قي "تفسير"2, ج 1, ص. 155 لمن سماه زهيرا. 
فإن يكن مراده زهبر بن ابي سلمىء فلبس في دبوانه. 
... 10 .وجاء في الصفحة 236 قول الشا عر: 


كيف أصبحت؟ كبف أمسيت مما ... يثبت الود في فؤاد 


الكريم 


... قال المحفقق: انظر "أمالي" السهيلي. ص. 101,. 102. 

... قلت: الشاجد بلا عزو في "الخصاكص". ج 1ء ص. 290, و 
"ديوان المعاني". ج 2, ص. 570 عن المبرد النحوي قال: 
أنشدني المازني عن ابي زيدء وهو ني "شرم" المرزوفيء 
ج 3. ص. 1401., و"رصف المبانيء ص. 478, و"الدر المصون" 


للسمين الحلبي. هھ 3 تل. 1/6 و"الأشموني", @ 3 صض. 


(11348/1) 


6. و"المساعد". ج 2. مر. 473 و"البحر المحيط". ۾ 2. 
ص. 385, دار الفكرء ط 2ء و"الهمع". ۾ 2ء ص. 140. 

... وجاء في بعض هذه المصادر: "يزرع" مكان "يثبت". 
ULL NL LCN.‏ 
(النتائج. ص. 270). 














° ¢ 


اجر 

... قال المحقق: البيت في "اللسان"٠‏ مادة "جنن". وفيه 
بنك م i‏ زا بدل " ب 5 i‏ ك 

... قلت: الشاجد في "نتكسير" الطبري. ج 1ء ص. 506 (ط 


شاكر). وكبه تنصبيم على أنه للأعشى أعشى قبس بني 
تعلبة البكري .وهو يذكر سليمان 


(11349/1) 


بن داود وما أعطاه الله ود ضهن أببات كالآني: 


ولو كان شيءَ خالدا أو معمرا ... لكان سليمان البريءَ من 
الدجر 
براه إلاجي واصطفاه عباده ... وملكة ما بین ثريا إلى مصر 


وسخر من جن الملائك نسعة ... قياما لدبه يعملون بلا جو 


... والشاهد في "الأضداد" لابن الأنباريء ص. 335 (نشرة 
أبي الفضل إبراهيم. ط الكويت)ء وهو للأعشى .بلا وصف . 
في "المحرر الوجبز". ج 1ء ص. 179 (ط المغرب).ء و"البحر 














المحبط'". م 1 اتل. 153 و"الخزانة ", ھج 6ء صض. 1/6 (ط 


هارون)ء وهو من 
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شواهد الوزير البمني في "الطراز". ج 2ء ص. 62 (ط دار 
الكتب العلمية) وعزاه للأرحبيء وبلا عزو في "الدر 
المصون". ج 1ء ص. 173, و"تفسبر" القرطبيء ج 1ء ص. 
195 


... 12 .وأنشد السهيلي قول الشاعر (الفتائجء ص. 281): 


* كل بَلَوْتَ فلا النحماء تُبطرتي * 

... قال المحقق: البيت في "الكامل" للمبرد. ج 1ء ص. 164, 
غير منسوب. وعجزه: 

* و4 تشع من لأوائها جزعا * 

... قلت: الشاجد لعبد العزيز بن زرارة الكلابي كي 
"معاني" العسكريء ۾ 1ء ص. 88 و"الوحشيات ", ص. 175, 


و"الحماسة البصربة". ج 1ء ص. 2,116 
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و"العقد الخريد".ح 2.ص. 29 م 3 ص. 378 و"التذكرة 
السعدبة". ص. 108, وهو له من قصيدة في "الببان 
والتبين". ۾ 4 مر. 54 ولخلف الأحمر ني "سمط اللآلي". ج 
2 ص. 412 وله أيضا من قصيدة في "أمالي" الزجاجيء ص. 
4 (نشرة هارون)ء وللقيط بن زرارة في "الفرج بعد 
الشدة" للماورديء ج 3, ص. 100 (ضمن رسائله) و"الفرج 
بعد الشدة" للتنوخي, ج 5, ص. 5 (نشرة عبود الشالجي). 
و"الأرج بعد الخرج" للسبوطيء ص. 54. 

... 13 -وأنشد السهيلي للخثعمي (النتائج, ص. 281). 
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ن 
كد 2و اس ص 


بكل تَداويْنًا فلم شف ما بنا على أن قرب الدار خير من 
البعد 


... قال المحقق: جو عبد الله بن الدمينة.... والببت كي 
"اماه سر دم 

... قلت: نسبه القالي في "ذيل الأمالي والنوادر". ص. 104 
ليزيد بن الطثريةء وعزاه أبو تمام في "وحشبات"2, ص. 
5 لعبد العزيز بن زرارة. وقد كات العلامة راكب 
النفاخ .رحمه الله .ذلك فلم ينبه عليه في الهامش. 


.14 .وي صفحة 293 ووک الشاجد: 














يَدَبِتَ على ابن حسحاس بن عمرو ... بأسفل ذي الجذاة بد 


الكريم 


(11353/1) 


... وخوجه المحقق من "لسان العرب" (جذا) و(بدي). 

... قلت: جو أيضاً في "أمالي" ابن الشجري. ۾ 2, ص. 230 
(نشرة الطناحي)ء وقي هامشه فضل تخريج فبلنظر. 

... 15 .وجاء في الصفحة, 299 كلام للسهبلي عن الرزق . 
بفتم الراء .فقال: كما جاء في الشعر من نحو قوله في 


عمر بن عبد العزبز رحمه الله: 


... وعلق عليه المحقق بقوله: “هو عويف القواقي. من 
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... قلت: الظاهر أن المحفقق انساق مع ما قال السهيلي. 
انتوهم أن البيت في رثاء عمر بن عبد العزيزء والصحيم 
أنه من قصيدة في رثاء سليمان بن عبد الملكه وإليك 
نص كلام المبرد: “وقال عويف القوافي شعراً يرثي 
سليمان بن عبد الملك ويذكر عمر بن عبد العزيز... ٠‏ 
(”الكامل". ج 2ء صر. 840 [نشرة الدالي]). 

... 16 وأنشد السهيلي قول الشاعر (النتائج. ص. 364). 


2 
0 م6 2 26 


ثلاثة أحباب تحب علاقة وحب تملاقء وحب هو القتل 


(11355/1) 


... قال المحقق في تخريجه: البيت في "مجالس تعلب"» ج 
1 ص. 23 منسوبا إلى أعرابي. وفي "شرم المقصل "ج 6, 
م 48 ع 0. هر 157 

... قلت: الشاجهد بلا عزو في "لبس في كلام العرب"... آبن 
خالويه. ص. 139 (نشرة أحمد عبد الغفور عطار)ء وعزاه 
المحقق إلى حنبل الطائي. وهو بلا عزو كب "الدر المصون", 
22 210 وانشاية الأرب".ء 2 فر 130 واشرم 
المفصل" (التخمير). ج 3. ص. 76 (نشرة عبد الرحمن 
العثيمين). و"البحر المحبط". ج 1ء ص. 456 و"شرم 
الكاقية الشافية" لابن مالڪ ج 4. ص. 2239. 














(11356/1) 


... 17 وني الصفحة, 385 جاء قول الشاعر: 
* والشهر مثل قلامة الظفر * 


... وخرجه المحقق من "التاج" و"نهابة" ابن الأثير. 
... قلت: الشطر أيضاً من شواهد الخطابي في "غريب 
الحديتث". ج 1 ص. 130. آورده ضهن بيت ففال: قال 


الشاعرء أنشده الذفعسي: 
... ابدأن من نجد على ثقة والشهر مغل قلامة الظفر 


... وجو كذلك من شواهد القرطبي في "تكسبر"ه جح 2ء ص. 


... أخوان من نجدٍ على ثقة ... والشهر مثل فَلامَةٍ الظفر 


... حننى تكامل ني استدارته ... في أربع زادت على عشر 


41357/1( 














... 18 .وأنشد السهيلي قول الراجز (الفتائج. ص. 392). 


... وخرجة المحقق من "اللسان" (عند). 

... أنلت: هو أيضاً في "التهذيب" (عند). ۾ 2, ص. 222, 
و"المستقصي ". ج 2 ضل. 227 و"جمهرة " ابن در اث م 2 
ص. 666. وتكرر الشاهد ثانية في "اللسان" (حَبَر)ء وورد 


في الموضعين الأخيربن مَثَلاَ على هيئة النثر. 


نقول خنتلكة: 
... زخو كناب "النتائج" بنقول كتيرةء اهجتدى المحقق إلى 


(11358/1) 


.1 قول السهلي (النقائي, مر. 246 “ومكان مضبوب 
ومسبوع ”من “الضباب والسباع . 

... قال المحقق: “لم أجد "مضبوباً ومسبوعاً" فيما أتيم لي 
من كتب اللغة”. 

... قلت: وود قي "الاشتفاق" لآبن دربد. ص. 427 ما نصة: 
“و"السبيع" مثل المسبوع سواء وهو الذي قد أكل 














TT 


... وني "التاج" ‏ “سبع”. ج 21ء ص. 278 (ط الكوبت): 
"وسيعت الوحشية فهي (مسبوعة)". 

... .فال السهيلي: “ومن هذا الباب .المتقدم بالطبع . 
تقدم (العزيز) على (الحكيم). لأنه عزء قلما عر حكم.. ”. 
(النتائج. ص. 268). 


(11359/1) 


... قلت: قوله: "أنه عز قلما عز حكم" إشارة إلى خبر ساقه 
في شرم آيات الوصية: 42. 

... وأورده أبو حبان في "البحر المحيط". ۾ 3, ص. 484 (ط 
دار الفكرء بيروت. ط 2). ونصه قيه: “روي أن بعض 
الأعراب سمع قارئا ببقراً (والسارق والسارقة ) إلى آخرهاء 
وختمها بقوله: ‏ والله غفور رحبم” ققال: ما هذا كلام 
فصيمء فقيل له: ليس التلاوة كذلك وإنما هي: (والله 
عزيز حكيم) [المائدة الآية 38]. فقال: بخ بخء عزَّ فحكم 
... 3 وني الصفحة 325 عقد السهبلي فصلا قي صيغتي 


"افعل" و"افعال". وذكر أن الخطابي زعم أن معنى 
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"اخمر" مخالف لمعنى "احمار", وذهب إلى أن "اقعل" يقال 
قیما لم بخالطه لون آخر. و"افعال" يقال لما خالطه لون 
آخر... 

... قلت: أغفل المحقق عزو قول الخطابي إلى مصدره»ء وهو 
في "غريب الحديث" له ج 1ء ص. 241, ونصه فيه: "نما 
اللون الخالص كالحمرة والبباض ونحوهماء فالفعل منه 
"احمر" و"ابيض".... هذا إذا أردت أنه قد تمكن واستفرء 
فإذا أردت التغبر والاستحالة قلت: "احمار" و"اصفار". 
... وبعد؛ نهذا ما بسر الله تعالو من متابعة شواهد 
"نتائج الفكر" فعس أن بقيد محققه من ذلك ويعمل 
على إخراج الكتاب في 


(01361/1 
طبعنه الخالثة إخراجاً يشارف الكمالء وتلك رغبته التي 
عبر عنها قي آخر مقدمة الطبعة الثانية. 


ثانياً . "التعريف والإعلام بما أبهم في القرآن من الأسماء 


والأعلام" لآبي القاسم السهبليء تحقبق عبد الله محمد 














علي النقراط 


... يعد كتاب "التعريف والإعلام" أحد المؤلقات التي نالت 
شهرة واسعة. وقد أقاد منه طلبة العلم عامة, 
والمشتغلون بالدراسات القرآنية خاصةء إفادة كبيرة. 
... وموضوع هذا الكتاب هو التعريف بمبهمات القرآن 
أعلاماً كانت أو غير إعلام. وقد أبان السهبلي عن غرضه 
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... ... انإفي قصدت أن أذكر في هذا المختصر الوجيز ما 
تضمنه كتاب الله العزيز من ذِڪر من لم يسم فيه 
باسمه من نبي أو ولي أو غيرهما من آدمي أو ملك أو جني 
أو بلد أو شجر أو كوكب أو حيوان. له اسم علم قد عرف 


عند نَقَلَة الأخبار والعلماء الأخيار (1). 


منهج السهبلي في هذا الكتاب 


(1) التعريف والإعلام. تحقيق عبد الله محمد علي 


النقراط منشورات كلبة الدعوة ولجنة الحقاظ على 

















ص. 50. 
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... صرف السهبلي جهده في هذا التأليف إلى تتبع ما 
استبهم في القرآن من الأسماء. وسلك في ذلك مسلك 
المفسرين في تناول سور القرآن الكريم, بادئًاً بسورة 
الحمد. ومنتهيا بسورة الفلق. 

... وقد وسل المؤلف إلى إعداد هذه الدراسة باعتماد 
ثلاثة مصادر: 

... .القرآن الكريم؛ 

... .الحديت النبوي؛ 

... 3.كقب التفسير والحديث والتاريخ والأخبار 
والأنساب. 


1 .القرآن الكريم: 
... أما المصدر الأولء فإن السهيلي اعتمده لن القرآن .كما 


قال الزمخشري (1) 


(1( بنظر "الكشاف ". ط دار الڪتاب العربي. يروت ج 


1ء ص. 546. 
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“بسر بعضه بعضا ٠‏ وهو منهج أصحاب التكسير 
بالمأثور الذين انتهى بهم النظر في كناب الله إلى أنه 
اشتمل على الإيجاز والإطناب. والإجمالء والتبيين. 
والإطلاق والتقييدء والعموم والخصوص. ولذلك لابد لمن 
يتعرض لتفسير كناب الله تعالى من أن بنظر في القرآن 
أولاًء قيجمع ما تكرر منه قبي موضوع واحدء ويقابل الآبات 
بعضها ببعض, ليستعين بما جاء مسهباً على معرفة ما 
جاء موجزاء وبما جاء مُبَيبّناً على قم ما جاء مجملاء ليحمل 
المطلق على المقبد,ء والعام على الخاصء وبهذا يكون قد 
فسر القرآن بالقرآنء وفهم مراد الله بما جاء 


(11365/1) 


عن الله. وهذه مرحلة 1 يجوز لأحد مهما كان أن يعرض 
عنهاء ويتخطاها إلى مرحلة أخرىء لن صاحب الكلام أدرى 
بمعاني كلامه, وأعرف به من غبره(1). 

... وقد جنم السهيلي إلى بيان ما استبهم من الأسماء قبي 
سورة "الحمد" فتمثل هذا اللون من التفسير واضحاً جليا 














... قال: قوله تعالى: (الذين أنعمت عليهم ) [الفاتحة, 
الآبة 7]: هم الذين ذكرجم الله قي سورة النساء حين 
قال: إفأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيئين 
والصديقين والشهداء 


(1) محمد حسبن الذهبيء التكسبر والمفسرونء داو 
الكتب الحديتة. هھ ا تل. 37. 
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والصالحين ) [النساء الآية 68]. ثم أعقب ذلك بقوله: 
وانظر إلى قوله تعالى: (وحسن أولئك رفيقا ) [النساء 
الآبة 66]. واجمع ببنه وبين قوله: إصراط الذين أنعمت 
عليهم) [الفاتحة, الآية 7]. تَجِدَهَُ شرحاً له: لن الصراط 
الطريقء ومن شان سالك الطريق الحاجة إلى الرفيق, 
ولذلك قال تعالى (وحسن أولئك رفيقا )(1). 


ND 
السنة هي المصدر التشريعي الثاني بعد القرآن‎ ... 
الكريم.: ومهمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هبي‎ 
البيان. مصداقاً لقوله تعالى: (وأنزلنا إليك الذكر‎ 

















(1) التعريف والإعلام, ص ص. 53 .54. 
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لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون ) [النحلء 
الآية 44]. 

... وأوجه خدمة السنة للكتاب متعددة. قهي تببن مجملةء 
وتوضم مشكله. وتخصص عامهء وتقيد مطلقه. وتبين 
النسخ وتؤكد أحكاماً وردت في القرآن. 

... وهذا الوجه الأخبر جو الذي عناه السهبلي حين قال: 
“وافظر إلى قوله عليه السلام: "خير الرفقاء أربعة"(1). 
تجده بنظر إلى قوله سبحانه: إمن النبيئين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولئك وفيقا) ”. 


(1( أخرجه ابن ماجة في "سنن" .4‏ كتاب الجهاد 2 باب 


“الهرابا” ج 2ء ر. 944 (نشرة محمد قواد عبد الباقي). 
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3. كنتب التفسير والحديت والتاريخ والأخبار والأنساب: 
10 . كتب التكسبر والحدبث: 




















.. غلب على السهيلي الاستعانة بهذه المصادر. وهو تارة 
بحبل عليهاء ويذكر عناوينهاء وبكتفي بالتنبيه على 
مولفيها استغناءَ بها عن ذكر أسمائها تارة آخرى. 

... وهذه أآجم كتب التفسبر والحدبث التي اعتمدها في 
"التعريف والإعلام"(1). 

... 1 ."أحكام القرآن" للقاضي ابي بكر بن العربي 
المعائري. 

... 3 -"تسير" عبد الوزاق. 

... 4 "تافسبر" الكشي (عبد بن حميد). 


(1) التعريف والإعلام, ص. 54. 
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ى 


. "نتكسيبر" الماوردي. 


606 


... ."سنن" الترمذي. 
... 8 "سنن" الدارقطني. 
... 9."صحيم" البخاري. 
... 10 -"مسعند" الجزاو. 


... 11 "مو طا" الإمام مالك 

















... ب . كتب التاريخ والأخبار والأنساب: 
... أكثر السهبلي من اعتماد هذه المصادرء وهذه قائمة 
بعناوين أجمها: 


1 "تاريةالطيري". 

... 2 "سيرة ابن إسحاق". 

"شدرة ابن وا 

."مروج الذهب" للمسعودي. 
"مغيم ما استعيم" لليكري. 

... 6"المؤتلف والمختلف" لآبن ماكوا. 
... 7-"الهواتف" لابن أبي الدنيا. 


در حلد 


ان 
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... ومنهج السهبلي في "التعريف والإعلام" يكاد يكون 
منهجه نفسه في سائر كتبه. فهو بسوق الأقوال. 
ويعمل فكره الثاقب كبهاء وينافشها مناقشة علمية 
رصبنة, فيرجع ما تعضده الأدلة والشواجد. وبلغي 
الضعيف منها والمرجوم. 

... قعند كلامه على قوله تعالى: إقال الذي عنده علم من 
الكتاب ) [النمل. الآية 40] قال: قيل: هو آصف بن أرخيا 














بن خالة سليمانء وكان عنده علم بالاسم ا٤‏ عظم من 
أسماء الله تعالىء وقبل: هو سلبمان نفكسه. 
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... و بصم في سباق الكلام مثل هذا التأويلء وذكر محمد 
بن الحسن المقري قول ثالثاً أنه صبة بن إذء وهذا لا يصم 
البتة, لن صبة هو ابن عاذ بن طابخةء واسمه عمرو بن 
إلياس بن مضر بن نزار بن معد وقد تقدم أن معدا كان 
في زمان بختنصرء وذلك بعد عهد سلبمان عليه السلام 
بزمن طويل. فإذا لم يكن معد في عهد سليمان. فكيبف 
صبة بن إذء وهو بعده بخمسة آباء وهذا بين لمن تأمله. 


وقد قبل كبه قول رابع: إنه جبربل علبه السلام( 1). 


(1) التعريف والإعلام. ص. 237. 
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... ومن أمثلة التحقيق العلمي الذي ساد كتاب "التعريف 
والإعلام" ما جاء على لسان السهبلي وهو بصدد الكلام على 
الآبة الرابعة من سورة الأحزاب: (ما جعل الله لرجل من 

فلبين في جوقه )؛ قال: كان جمبل بن معمر الجمحي بد عى 

















وكيف تَوَائِيِ بالمدينة بعدما ... قضى وطراً منها جميل 


بن معمر 


... وروى الزبير بن بكار أن عمر بن الخطاب . رضي الله 
عنه .استآذن على عبد الرحمن بن عوفء قسمعه بتغنى 
بهذا البيت. فقال: ما هذا يا ابا محمد؟ فقال: إنا إذا 
خلونا قلنا ما يقول الناس في 
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ببيوتهم. وقلب المبرد في الكامل هذا الحديث(1). وجعل 
المستأذن عبد الرحمن بن عوك والمتغني عمر بن 
الخطاب. والزبير أعلم من المبرد بهذا الشآن(2). 

... لكن السهبلي . وهو المحقق المدقق ‏ تساجل في كتابه 
هذا بعض التساهلء فلم بعتمد الأخبار الصحيحة وحدهاء 
ولم بشترط التزامها في الكتاب. وقد نبه على ذلك في 
معرض كلامه على قوله تعالى: إلها سبعة أبواب ) [الحجر, 
الآية 44]. فقال: 


)1( بنظر "الكامل '", ج 2 تحقبلق محمد أحمد الدالي. 

















(2) التعريف والإعلام, ص ص. 253 . 254. 
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“وفع في كتب المواعظ والرقائق أسماء لهذه 

الأبواب على ترتيب لم برد في اثر صحيم, وإن كنا لم 
نشترطفي هذا الكتاب أن نقتصر على الصحيم دون 
غيره O)‏ 

... وما تساجّل السهبلي في تضمينه كتابه من أخبار قد 
لجا إلى إيراد بعضه ذِفَةَ براويه, كما وقع له عند كلامه 
على قوله تعالى: (أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم ) 
[النمل.الآية 82] قال: 

... اهم الذابة: افص ' فيها ذكر أبو بكر بن الحسن, 
وذكر أنها الثعبان الذي كان في بئر الكعبة قبل 


بنبان 


(1) التعريف والإعلام. تحقبق عبد الله محمد علي 
النقراط ص ص. 253 . 254. 
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قريشر لهاء وأن الطائر لما اختطفها ألقاها بالحجون(1). 
فالتقمتها الأرضء فهي الدابة التي تخرج تكلم الناس. 
وتخرج عند الصفاء وهذا الذي قاله غريبء غير أن الرجل 
من أهل العلم, ولذلك ذكرنا قوله (2). 


كتاب "التعربيف والإعلام" نسخدك المخطو طةء طبعاتة 
... لكتاب "التعريف والإعلام" أكثر من نسخة مخطوطة 
تحتفظ بها خزائن مغربية ومشرقبة. وبعضها في خزائن 


أورباء ومنها: 


(1) الحجون: جبل أعلى مكة عند مداقن أهلها. (ينظر 
"معجم االبلدان" لباقوت الحموي. ج 2. ص. 161). 
(2) التعريف والإعلام. ص. 238. 
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1.نسختا الخزانة العامة بالرباط ورقماهما: 1202 د و 
3 د. 

2 . نسخة الخزانة الحسفيةء بالرباط ورقمها: 218/ 2. 
3.نسنة في مكتبة العلامة محمد المنوني. 

4 . نسخة دار الكتب المصرية تحت رقم 29321 ب. 


5.نسختا مبونبخ وبرلين» ذكرتهما نشرة عباشء ولم 

















تنبة على أرقامهما. 
... أما طبعات الكتاب. تهي: 


1.نشرة مطبعة الأنوار سنة 1938. 

2.نشرة دار الكتب العلمية بحناية عبد الأمبر مهنا 
هنة 1587. 

3.طبعة دار الفكر العربي ببيروت بعنابة هيثم 
عياش سنة 1988 
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4 . طبعة كلبة الد عوة الإسلامية ولجنة الحقاظ على 
التراث الإسلامي بطرابلس لببباء بتحقيق عبد الله محمد 
علي النقراط سنة 1992. 


... نما الطبعة الأولىء قإن الباحثين الذين وقفوا علبها 
مجمعون على أنها تزخر بتصحيفات وتحريقات. بالرغم 
من اد عاء مصححها استفراغ الجهد في إخراجها سليمة من 
الأخطاء. 

... والنشرة الثانية التي ظهرت بعناية عبد الأمير مهنا 
اعتمدت نسخة خطية واحدةء قوبلت على نشرة مطبعة 














الأنوار. وصاحب هذه النشرة يذكر في مقدمة الكتاب أن 
الذي دعاه إلى إخراجها ثانية هو ما لاحظه في النشرة 


1378/1 


الأخطاء. لكن عمله لم يسلم من بعضها؛ بل لقد ضاف 
البها أخطاء دة 

... والنشرة الثالثة التي صدرت بعناية جيثم عباش, 
زعم مقدمها (عزت العنان) أنها اعتمدت نسختي 
ميونيخ وبرلين. لكن (المحقق!!) لا يصف النسختين. وا 
بحبل حتى على رقميهما. وا بكاد قاري هذه النشرة 
بفرغ من إلقاء نظرة على هذا (التحقبق!!) حتى بستيقن 
أن الرجل لبس من أجل هذا الفن. 

... وأكتفي هنا بالإلماع إلى بعض المسائل المنهجبة: 


... 1 .كنب على غلاى الكتاب العنوان الآتي: "غوامض 
الأسماء المبهمة والأحاديث المسندة في القرآن". 


(11379/1) 














... و أدري من آبِن جاء (المحقق!!) بهذا العنوانء إذ لم 
أقف على أحد ممن ترجم السهبلي وذكر تآليفه نبه على 
كناب له بهذا العنوان. ومن العجيب أن السهيلي يذكر 
عنوان "التعريف والإعلام" في خطبة الكتاب. فتأكد 
بذلك أن ما أَثْيت على الغلاف ليس إلا اختراعاً من المحقق 
أو الناشر أو هما معاً. 

... 2 سقط من النسختين اللتين اعتمدتهما هذه النشرة 
أكثر خطبة الكتاب. والمنهج المتعارف عليه في 
التحقيق يقتضي التنبيه على ذلك في الهامش, لكن هذا 
(المحقق!!) بنص على ما سقط في متن الكتاب. قاي منهج 
هذا في التحقيق ؟ 
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... 3. يزعم المحقق أو الناشر أو هما محا أن هذه النشرة 
هي أول إصدار للكتاب. والصحيم .كما مر بك أنها 
النشرة الثانية. 


... هذه بعض نقائص نشرة هيثم عياش وهي . كسابقتها 
. مشقلة بالهوامش التي 8 داعي إلى كثير منهاء والظاهر 
أن الرجل 1 علم له بصناعة التحقيق. 

... ولما كانت النشرة الرابعة هي التي حققت وفق المنهج 














المتعارف عليه عند أهل هذا الذن. نقد وجدتني مدعواً 
إلى إبثارها .دون ما سواها من الطبعات التجارية السالفة 
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... وبما أن المحقق قد جعل الكتاب قسمين: الدراسة أولا 
والتحقيق ثانيا؛ فإن متابعتي ستمضي وفق هذه الخطة. 


...1 الدراسة: 

... عقد المحقق ترجمة للسهبلي موجزة. تناول قيها 
نسبته إلى سهبلء ومصادر ترجمتهء وصفاته. ومكانته 
العلمية. وشبوخه. وآثاره. ولي على أكثر هذه المباحث 
ملاحظات أوجزها كالآتي: 


... 1) في الصفحة 17: ذكر المحقق أن السهيلي عرف 


(1382/1) 














... قلث: قات المحقق ‏ كما قات معظم الذين ترجموا 
للسهبلي . كنية له رابعةء هي آبو عليء انفرد بها مصدر 
أندلسي هو "أدباء مالقة". ص. 171 (مخطوط). 

... 2) عول المحقق في ترجمته للسهيلي وذكر بعض 
أخباره على طائفة من المصادرء ذكرها في الصفحة 18 تحت 
عنوان: 'المصادر التي ترجمت للسهيلي . 


... ولي على هذه القائمة الملاحظات الآتية: 


...ا .إن حصة الأسد في هذه القائمة حازتها المصادر 
الشرقبة, والسهبلي أندلسيء وكان الأولى الرجوع إلى 
المصادر الأندلسية والمغربية لهذا الغرض. 
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... ب .إن أهم مصدر أندلسي عَوَلَ عليه من عنوا بالترجمة 
للسهبلي . قديما وحديثا .هو "المطرب من أشعار أهل 
المغرب "لابن دحبة تلميذ السهبلي؛ ومن الغريب أنه لا 
بوجد قي قائمة مصادر المحقق. 

ج .إن السهيلي من علماء اللغة والنحو. وقد ترجمت له 
طائفة من مصادر هذبن الفنين أدمهما: 

... ( "إشارة التعيين "لابن عبد المجيد البماني. تحقيق 














عبد المجيد دياب. ط السعوديبة. ص. 182. 
... ("البلغة في تاريخ آئمة اللغة" للفيروزآبادي. تحقيق 


محمد المصري. ط دمشق. ص. 123. 
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... ( "طبقات النحاة واللغوبين" لابن قاضي شهبة 
(مخطوط بالخزانة الأأسدية . دمشق). ص. 538. 

... ولبست هذه الثلاثة من مصادر المحقق, وإنما اكتفى 
بمصدر متآخر هو "بغبة الوعاة" للسيوطي. 


... وتحت عنوان: ' 'صفاته ومكانته العلمية '. ذكر 
المحقق ما نصه: ' “وصف المترجمون له .للسهيلي .بالفقبه 
الأدبب. الحافظ العالم الجليل القدرء المقرئ. المتصرف في 
فنون العلم وضروب المعارف ”. ثم أحال في الهامش على 
"شجرة النور الزكية" لابن مخلوف التونسي. 


... أقول: ها هنا ملاحظتان اثنتان: 
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... 1 عباوة المحقق: “وصف المترجمون له... ”تقتضي 
الإحالة على مصادرء لا على مصدر واحد. 

... ."شجرة النور الزكبة " مصدر متآخرء وكان الأولى 
الإحالة على مصادر متقدمة عليه زمناً. 


شيو غ السهبلي: 

.. غرم المحقق على أسماء أك و السميلء . وذكر 
أنه أكثر عن ابن الطراوة في علوم اللسانء وناظره في 
"كتاب" سيبويهء كما أورد ابن عربي الحاتمي الصوفي 
ضمن هؤلاء الشبوخ. 

... أقول: مناظرة السهبلي شبخه ابن الطراوة ذكرها ابن 
الأبار في "التكملة". ج 3. ص. 32 (نشرة د. الهراس) 


والذهجبي كفي "تذكرة آلحكاظ". ھ 4 صض. 3449ء 
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وتناقلتها بعض المصادر المتآخرة دون تحقبق. والصحيبم 
.كما حقق ذلك الدكتور محمد إبراهيم البنا .أنه لم 
تحدث مناظرة بين الشبخ وتلميذه. وإنما وقع قبي 
العبارة تصحيفء وصوابها: ‏ 'ونظر في "كتاب" سببوبه 
علو أب الحهين ابن الطراوة ٠‏ وكذلك ورد العبارة 
في "إشارة التعيين". ص. 152, ويعضدها قول 














الفيروزآبادي في "البلغة". ص. 122: “سمع "كتاب" 
سيبوبه وغبره على ابن الطراوة . 

... ( آبن عربي الحاتمي (560 ه . 638 دي) تلميذ السهبلي 
وليس شيخه. كما توهم المحقق, وقد حلاه بقول: 
“شيخنا” في موضعين من كتابه "محاضرات الأبرار" 


413871 ( 


(ج 1ء ص. 12 401, ط دار صادر). وذكر سماعه على 
السهبلي كذلك العباس بن إبراهيم في كتابيه 
"الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام". ج 8, صر. 66, 
و"إظهار الكمال فب مناقب سبعة رجال". ص. 336 
(مخطوط الخزانة الحسنبة). والكتاني في "سلوة 
الأنفاس", ج 2, ص. 220. والذي أوقع المحقق في هذا الوجم 
هو اعتماده ما جاء في "شجرة النور", ص. 156, وقد شذ 
ابن مخلوف بحكابة سماع السهبلي عن ابن عربي 
الحاتمي. ولعله اشَكَبَهَ عليه بالقاضي أبي بكر بن 
العربي المعافري. 


آثاره: 
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... تحت هذا العنوان ذكر المحقق ما اهتدى إليه من تآليف 
السهبلي المطبوعة والمخطوطة. ولي على ما ذكره 
الملاحظات الآتبة: 

التراجم ."شرم الجمل " للزجاجي. 

... أقول: الذي أوقع المتأخرين في هذا الوهجم هو ابن الأبار. 
نفد قال في "التكملة". ج 3 ص. 33: “وله شرم على الجمل 
أظنه لم يستوفه”. وقد حقق الدكتور البنا هذا الأمر 
وجلى هذا الإشكال بأن اكد على أن ابن الأبار يعني ب 
"شرم الجمل" كتاب "نتائج الفكر". معتمداً على دليلين: 
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.. أ) أن السهيلي لم بشر في كتبه .وهو الحريص على 
ذلك .إلى أن له كتاباً بهذا العنوان. كما أن تلميذه ابن 
دحبة لا يذكر في مؤلفات شيخه هذا الكتاب. 

... ب) أن "نتائج الفكر" مرتب على أبواب الجمل. قلعل 
ابن الأبار ظن من هذا أنه شرم للجمل. (“مقدمة ”النتائج. 
صر 21). 














عليه السلام. وجي مخطوطة, ومنها نسختان بالخزانة 
العامة بالرباط تحت رقم 622 د. و 1427 د. 

... أقول: هذا المخطوط قد نسبه للسهبلي خطاً الزركلي 
في "الأعلام", ج 3, ص. 313, وتابعه المحقق دون تثبت. 


وقد 
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دل في رسالة لي جامعية على أن هذا المخطوط ليس من 
إنتاج السهبلي استناداً إلى أدلة, أجمها ما بلي: 

...) أن المنهج المتبع قي هذا المخطوط بعيد كل البعد 
عن منهج السهيلي الذي بقوم أساسا على استنطاق 
النصوص القرآنية عتماداً على علوم الآلة (اللغة .النحو . 
البلاغة...). ولبس في هذا المخطوط شيء من ذلك 

... ب) مما التزمه السهبلي في سائر تآليفه أنه بحیل على 
كتبه وآماليه ومسائله. ولو ڪان الكتاب لهء ما غفل عن 
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... ج) أن السهبلي كثير الالتفات إلى إعجاز القرآن, شديد 
العناية بالنظم والبيانء وا أثر في هذا المخطوط لشيء 
من ذلك 

... وخلاصة القول إن هذا المخطوط بفتقر إلى روح السهبليء 
ولا يسع من صَحِبّ هذا العالم و عاش مع مؤلفاته حينا من 
الدهر إ1 أن يسلم بأنه لبس من إنتاجه. 

... 2 أآأشار المحقق .في معرض حدبته عن تآليف السهبلي 
.إلى تأليف آخر له هو "حلية النبيل في معارضة ما في 
(كذا) السبيل". 

... أقول: انفرد ابن الخطيب بالإشارة إلى هذا التاليف في 
"الإحاطة". ج 3, ص. 379, وتصحفت فيه عبارة “ملقى 
السبيل ”إلى 
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“ما قبي السبيل ٠”‏ ولم يتفطن المحقق إلى هذا التصحيف. 
... و "ماق السبيل" رسالة لآبي الغلاء المحري. وقد نبه 
الدكتور محمد بنشريفة في كتابه "أبو المطرف ابن 
عميرة: حباته وآثاره". (صر. 299) عليها وأفاد أنها في 
فن الكتابة في الزهدبات والمواعظ التي كانت منتشرة 
انتشاراً كبيراً في الأندلس خلال القرنين السادسر 
والسابع الهجربين. 














اهم ما تولا من مناصب: 

... وتحفت هذا العنوان ذكر المحقق .نقلً عن ابن الجزري 
في "غابة النهاية". ج 1ء ص. 371 والذهبي في 
"التذكرة", ج 4. صر. 1349ء أن السهيلي تولى قضاء 


الجماعة كحمدت 
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سيرتة. 
... أقول: الذي أفاده ابن سعيد الأندلسي في "الغصون 
الماففة؟. فر 31 زفشرة الأنباري. مضر. فل 3). وام 
الأبار في "التكملة".ج 1, ص. 80ء وابن عبد المجيد 
البماني قبي "إشارة التعبين". ص. 33,. وابن عبد الملك 
المراكشي في "الذيل والتكملة". ۾ 1ء ص ص. 221.220 
(نشرة محمد بنشريفةء ط بيروت) أن هذا المنصب كان 
مسندا .يومئذ إلى صاحبه ابن مضاء القرطبي. 

... وقح عفوان “رحلات السهيلي ٠‏ قال المحقق ما نصه: 
“لم تسعفنا المصادر التي ترجمت للسهبلي عن رحلاته إن 
كانت له رحلات. إلا ما ذكره ابن الخطيب من أنه 
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تلا بالحرمين على خال آبيهء إلخ”. 
... أقول: إن كان مراد المحقق برحلاته خارج الأندلس,. 
فصحيم؛ وإ فقد صم أنه رحل إلى قرطبة وإشبيلية 


وغرناطةء قبل أن يحود إلى مالقة. 


... وتحفت عنوان: “الكتاب المحقق” تناول المحقق 
عنوانه وفسبته إلى السهيليء وذكر أن المراجع التي 
ترجمت للسهيلي اتفقت علو أنه أل كتاب "التعريف 
والإعلام قيما (كذا) أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام". 
ثم قال وقد جاء في النسخ ج. د و ا أنوار: من "الأتسماء 
والأعلام" بواو العطف ٠‏ ويضيف المحقق قائلاً: “وقال 


في"الروض الأنة! : قد ذكرت في 
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كتاب "التعريف والإعلام بما (كذا) أبهم في القرآن من 
الأسماء والأعلام"”. 

... قلت: ما دام السهيلي قد ذكر نص عنوان الڪتاب 
كاملا فلا مجال لإبثار غيره عليه. ثم إن زعم المحقق 
اتفاق المراجع على نص العنوان الذي ارتضاه لبس 














بمسلم. فابن كثبر (فب "البدابة والنهابة", ج 12ء ص. 
8 ) والسبوطب (فبي "البغية". ۾ 2 ص. 81) يذكران 
العنوان بحرف العطف. 

... قال الدكتور البنا ("السهيلي ومذهبه النحوي", ص. 
4).: 

... ومن الطببعي أن بترتب على هذا اختلاف كبير في 
منهج الكتاب. فكإذا كان العنوان بدون عطفء فالڪتاب 
لا يتناول 
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إلا التعريف بما أبهم اسمه من الأعلام, ولكن إذا وجد 
العاطف فهو يعرف أيضا بما أبهم اسمه من غير الأعلام. 
وقد وجحت أن بڪون العنوان كما أثبته ابن كثير 
والسيوطي بما ذكره السهيلي نفسه في كتابه. قال 
عند نوله تعالى: (كشجرة خبيثة) [إبراهيم. الآية 26]: 
"هي الحنطة. وقبل الكشوث. وهي شجرة 84 ورق لها ولا 
عرو في الأرض... وإنما ذكرنا اسم هذه الشجرة 
المذكورة في القرآن نها من الباب الذي شرطناهء إذ هي 
مما أبهم من الأسماء. وإن لم تكن أعلاماً, والله 
المستعان". 

... ... ... ... ... (القعويف والإعلام, ص. 154). 














(11397/1) 


... ثم عمد المحقق إلى وصف النسخ التي اعتمدهاء فذكر 
منها أربعاً وأضاف إليها نسخة مطبعة الأنوار. وقد 
بَبَنتٌ أن لكتاب "التعريف والإعلام" نسخاً أخرى 

... وتحت عنوان: 'قبمته العلمبة ”فال المحقق ما نصه: 
“لقد أَلَفَ السهيلي هذا الكتاب قي علم المبهمات وعليه 
استدراك لمحمد بن علي بن محمد البلنسي الغرناطي 
المتوفى سنة 636 ه. وذبل عليه تلميذ من تلاميذه»ء وهو 
محمد ابن علي الخضر الغساني المعروف بابن عساكر 
(كذا) بكتابه المسمى "التكميل 
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والإتمام". وجمع بينهما شيخ الإسلام القاضب بدر الدين 
بن جماعة في كتاب سماه "التبيان في مبهمات القرآن", 
ولخص السبوطي الموضوع في كتابه: "مفحمات الأقران 
في مبهمات القرآن"”. 

... أقول: لم يتقص المحقق ما خلفه "التعريف والإعلام" من 














أثر في أوساط العلماء القدماء والمتأخرينء وما استتبع 
ذلك من عناية به. استدراكاً وجمعاً واختصارا. 

... .انفد آلف ابن عسكر(1) المالقي (584 .636 د) كتاب: 
"التكميل والإتمام لكتاب التعريف والإعلام". وقد حققه 


الباحث حسبن عبد الهادي بجامعة 


(1) وليس ابن عساكر كما توهم المحقق. 
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الإمام محمد بن سعود بالرباض عام 1404 هي ونال به 
درجة الدكتوراهء ذكر ذلك محفق الجزء الأول من "صلة 
الجمع" للبلنسي حنيف بن حسن القاسمي (ج 1ء ط دار 
الغرب الإسلاميء ط 1). 

... وقد وهم محقق: "التعريف والإعلام" حيث ذكر أن ابن 
عسكر تلميذ السهبلي. وهذا توفي عام 581 هي وابن 
عسكر ولد عام 584 د. نكيف حصلت التلمذة؟! 

... . وآلف ابن قرتون» أحمد بن بوسف السلمي (ت 660 ه) 


كناب "الاستدراك والإتمام". استدرك فيه علبه. 
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... .وصف أبو عبد الله الشامي (751.671 ه) كتاباً في 
مبهمات القرآن نسبه إلبه إسماعيل باشا في "هدية 
العارفين",ج 2ء ص. 143. 

... . وجمع بدر الدين بن جماعة (639. 733 د) بين 
كتابي "الإعلام والتكميل ". وسماه: "التببان في 
مبهمات القرآن". ولم قف عليه أحد من الباحثين, 
واختصره في كناب سماه: "غرر التبيان في من لم يسم 
في القرآن" حققه عبد الجواد خلف عبد الجواد. ونشرته 
دار نتيبة بدمشق عام 1990 م» وحققه أيضا الطالب عبد 
الغفار البيني ونال به درجة الماجستير من الجامعة 


الإسلامية بالمدينة المنورة عام 1400 
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9 ذكر ذلك محقق "صلة الجمع" للبلنسي. ھج 1 ص1 511 





سنة 688 ه بابن جماعة هذا واتهمه بالإغارة في كتابه 
المنوه به على "التعريف والإعلام" للسهيلي. (انظر 
"رحلة العبدري". ص. 231, نشرة محمد القاسي. منشورات 
جامعة محمد الخامس .الرباط). 

... . وألف أبو عبد الله بن علي الأوسي البلنسي  714(‏ 
2 «) كتاب "صلة الجمع وعائذ التذييل لموصول 














كتابي الإعلام والتكميل ". وقد حقق قسمه الأول حنيف 
حسن الفا سمي وقكقسمةه الثاني عبد الله عبد الكريم 


محمد و صدر الڪتاب عن 
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دار الغرب الإسلامي ببيروت في طبعته الأولى عام 1411 
ه/1991م. 

... .وصنف السيوطي (849. 911 د) كتاباً في مبهمات 
القرآن سماه "مفحمات الأقران في مبهمات القرآن". وقد 
طبع بتحقبق مصطفى ذيب البغا عام 1403 ه. وطبع 
ثانية بتحقيق إباد خالف الطباع عام 1406 ه 

... .واختصر الشيخ بحرق (930.869ه) كتاب "التعريف 
والإعلام" وسمى مختصره: "تلخيص التعربف والإعلام قيما 
أبهم من القرآن من الأسماء والأعلام" ذكره حنيك حسن 
القاسمي. وأفاد أنه 1 بزال EE‏ وجو صغبر جدآ في 


تلات عشرة ورقةء توجد نسخة مته بمركز 
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البحث العلمي بجامعة أم القرى تحت رقم 953. مصورة عن 
مكتبة الأحقاف باليمن. (صلة الجمع. ۾ 1ء ص ص. 52 53). 
... .وألف الإذكاوي (1184.1104ه) كتاباً في مبهمات 
القرآن سماه "ترويم أولي الدماثة بمنتقى الكتب 
الثلاثة". وقد ضم فبه كتاب البلنسي إلى كتابي 
السهيلي وابن عسكر.ء واننَقَّى من قوائد الكتب ما رآه 
مناسباء ولم يضف إليها شيئاء والكتاب ما زال مخطوطا 
بدار الكتب المصرية برقم 819 تفسيرء ومنه نسخة 
بمركز البحث العلمي بجامعة أم القرى تحت رقم 684 
علوم القرآنء وهي بخط المؤلف. بنظر "صلة الجمع".ج 1 


ص. 
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.53 

... ."أسامي الذين نزل قيهم القرآن الحكيم" لمجهول. 
يوجد بإحدى خزائن المخطوطات بتركبا. ذكره محقق 
"صلة الجمع".ج 1ء ص. 53. 


ثانيا .النص المحقق: 
... .التزم المحقق أن بضبف إلى النسخة المصربة التي 


اعتمدها أصلاً ما لم يرد فيها من زبادات وردت في النسخ 














الأخرى المساعدة. لكنه لم بلزم ذلك 

.. افعند نهاية كلام السهيلي على قوله تعالى: إيريدون 
أن بتحاكموا إلى الطاغوت ) [النساء الآية 60] قال 
المحقق في الهامش: 11 من الصفحة 32 “في ط أنوار: 
بعدما انتهى من تفسير هذه الآبة أورد قول الله تعالى: 
ما فعلوه 
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إلا قليل منهم) [النساء الآبة 66] وقوله (إلا الذين 
يصلون) إلى قوم بينكم وبينهم مبثاق ) [النساء 
الآية 90] ثم قال: وذلك حسب الترتيب الصحيم للآبات... 
1ه . 

... قلت: إذا كان الآأمر كذلك. قان حق هذا الكلام أن يكون 
في المتن. وينبه على زيادته في الهامش خضوعاً لما 
التزمه المحفقق. 

... ومثل ذلك وقع حبن ورد كلام السهبلي على قوله 
تعالى: (إل الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم 
مبناق ) [النساء الآبة 90] فقد أدرجه بعد تفسير قوله 
تعالى: لمن ألقى إليكم السلم) [النساء الآية 93]. فلم 
يراع الترتيب التصاعدي 
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للآبات. 

... 2 في صفحة 104 ورد في "المتن" ما نصه: “ولكهلان 
كان الملڪ قبل أخبه حمبر . قيما ذڪر المسعودي .ابن 
... قلك: تبدو هذه العبارة قَلَقَةَ, وصوابها . والله أعلم ‏ 
“ولكهلان كان الملك قبل أخيه حمير بن سبإ بن 
يشحب... نيما ذكر المسعودي. 

... 3 وقي صفحة 89 ورد نسبة قول للكشيء فقال 
المحقق في الهامش: “عند رجوعي لكتب التراجم لم 
بتحدد عندي من هو الكشي لكثرتهم . 

... قلت هو عبد بن حميد (ت 249 ه). وقد أورد له 
السهبلي نقولاً في "شرم آبات الوصبة ". ص. 56؛ و"الروض 


الأنف'". ھ 2, 
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ص. 197 وفبه حف القول في الاسم كقال: ذكر الكشي. 
وهو عبد بن حمبد. | ه والكشي اسم أعجميء إذا عرب 














تحقيقاً في هذا الاسم في "الإحكام في أصول الأحكام" 
لابن حزم الأندلسي بقلم أحمد شاكر (ج 6ء ص ص. 107 . 
8 ط دار الآفاق الجديدة. ببروت). 

... .وقي صفحة 160 عرض السهيلي ببيان ما أبهم من 
قوله تعالى: (ولقد جعلنا في السماء بروجا) [الحجرء الآية 
6 فنا سب المقام إبراد الشاهد: “خير منزلة فب الأبد 
بين الزبانا والأسد”. فتوهم المحقق أنه بيت شعر, 
فكتبه كالآتي: 
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... خبر منؤلة في الأبد ... بين الزبانا والأسد 


... ثم قال في الهامش: لم نهتد إلى قائله. ثم أورده في 
فهرس الأشعارء وأفاد أن قائله مجهولء وأن في وزنه 
اضطرايا. 

... أفلت: لبس الشاهد بيت شعرء وإنما هو مثل عربي. 
ساقه الميداني في "مجمع الأمثال". ج 1, ر. 240؛ 
والزمخشري في "المستقصى"", ج 2ء ص. 78. وروابته 


... وف الصفحتين 697.696 جاء في معرض تفسير 














السهيلي لقوله تعالى: (وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن 


بستمعون القرآن ) [الأحفافء الآية 68] ما 
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نصه: ‏ وبقال: كانوا سبعة,. وكانوا بهودا كأسلمواء 
ولذلك قال: (أنزل من بعد موسي ) [الأحقافء الآية 69]. 
وقیل في أسمائهم: ''شاصر وماصر ومنشي وماشي 
والأحقب. ذكر هؤلاء الخمسة ابن دربد”. 

... قال المحقق معلقاً على هذا الخبر: “لم نعثر على ذلك من 


مؤلفانه التي بين أبدبنا”. 


... قلث: ساق السهبلي هذا الخبر ثانية في "الروض 
الأنف". ج 1ء ص. 36, وعزآه لابن دريدء وهو في "جمهرت"ه 
(حقب). ج 1ء ص. 686 (نشرة البعلبكي). وفيه أن أسماء 
هؤلاء النقر من الجن: حسا وبسا وشاصر وباصر والأحقب. 


وسبق الخبر في "تاج العروس" (حقب)ء ج 
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1. ص. 699 (ط الكوبت). وفيه أن أسماءهم: خكساء ومساء 
وقاصة, وباصة: والأحقب. 

... 5 وأنشد السهبلي قول الشاعر (التعريف والإعلام. ص. 
253): 


وكيك ذوائ, بالمدينة با ... قضو وطرا منها بول 


بن معمر 


... قال المحقق معلقاً عليه بالهامش: قال المبرد في 
"الكامل". ج 1ء ص. 266: وهذا الشعر لجميل ابن عبد الله 
بن معمر العذريء إلخ. 

... قلت: ما أعجب أمر هذا المحقق وما أعجله! قإن المبرد 
إنما قال ما قال معلقاً على بيتين سابقين لهذا البيت, 
وهما: 


وقالوا بآ جميل أتى أخوها ... فقلت أتى الحبيب أخو 
الحبيب 


e 
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أحبك أن نزلت جبال حسمي ... وأن ناسبت بثنة من قريب 














... انظر "الكامل",. ج 2ء ص. 564. (تحقبق محمد أحمد 
الدالي. مؤسسة الرسالة, ببروت). 

... وأما البيت: “وكبف ثوائي بالمدينة بعدما... ٠”‏ فهو 
من غير نسبة عند المبردء ولم بهتد محققه إلى قائله. 
وقد وقفت علبه قي "الواقي بالوفيات", ج 10, ص. 79, 


معزوا للصحابي بجبر بن بجرة الطائي رضي الله عنه. 


الفا كتاب: "الفرائض وشرم آيات الوصية". تحقيق د. 


محمد إبراهيم البنا 


... هذا ثالث تأليف للسهيلي يصدر مطبوعاً طبعة محققة 
بعد "الأمالي" و"نتائج القك ". 
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... وقد عفني السهيلي قي كتابه هذا .كما يقول محققه . 
بشرم آبات الوصيةء .وهي آبات النساء: 11ء 12ء 176 
عنابة بالغة. قلم بقتصر على القدر المناسب. وهو 
استنباط الأحكام الفقهية. بل تناول إلى جانب ذلك 
الحديث عن حكمته تعالى فيما أوصى به» ذاكراً أن 
تقدبر كل فريضة بقوم على العدل والرحمة. وقد 
استفرغ الوسع فب بيان أسرار الإعجاز في هذه الآببات. 














... وبعد أن انتهى من" شرح آبات الوصبة ". تعرض 
لأحاديث المواريث في أحد فصول هذا القسم, وعقبه 
بفصل تناول فيه قوله عليه الصلاة والسلام: “آلحقوا 
الفرائض بأهلهاء فما بقي 
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فلأولى رجل ذكر” بين فيه كلام من تقدمه في تخريج 
قوله: “فلأولى رجل ذكر”. وهو أن “ذكر” وصف لرجلء وقد 
رافض هذا التخريج لأنه يودي إلى الحشوء ومضى ني معاناة 
نادرة غريبة بوجه بها هذا الحديثء وبهذا القصل 


بنتهي القسم الأول. 


3-5 آما القتسم التاني. كيقوم على عدة ابواب: 


الباب الأول: في معرفة أصول الفرائض وأصحاب السهام. 
... الباب الثاني: في كيفية العمل قي هذه الفرائض التي 
لا عول فبها. 

الباب الثالث: باب العدل في الفرائضء وقد ألحق به فصلا 


في ميرات الجد. 
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... آلباب الرابع: في الأسباب المانعة من الميراذ(1). 


1 ."كناب الفرائظ : مخطوطاته. منهج تحقبقه: 

... أقاد الدكتور محمد إبراهيم البنا أن بداية معرفئته 
ب"كتاب الفرائض" كانت من عدة مراجع, آخرها "تاريخ 
الأدب العربي" لبروكلمان الذي نبه فيه على أن للسهبلي 
رسالة في علم الفرائضء وأنه توجد نسخة منها في 


المتحف البريطانيء ولم بشر إلى وجود نسخ أخرى لها. 


)1( مقدمة ڪتاب "الفرائكض",. منشورات جامعة قار 
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... ولاشك في أن نشر نص عن أصل مخطوط واحد من 
المهمات الصعبة التي بخشاها المحقق, فيتهيب الإقدام 
على مثل هذا العملء إذ النسخة الواحدة عرضة لسهو 
الناسخ وتصحيفه ويحتمل أن تزخر بخروم لا يجد المحقق 
سببلاً إلى ترميمها. 

... وقد أدرك الدكتور محمد إبراهيم البنا كل هذاء عبر 
عنه أصدق تعبير وهو يصف منهج تحقيقه للكتاب؛ 

















فقال: “فإذا لم يجد الزمن بغير نسخة واحدة, فالأمر 
مختلف؛ ولكن هذا 8 يمنم من الإقدام على تحقيق هذه 
النسخة وإخراجهاء و على المحق أن بحدد مشكلات النص, 
وهذا ما فعلته في ثنابا التحقيق. على أن 
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كشيراً من هذه المشكلات قد وفقت في حلهء وبعضها 
وجوت أن أكون قد قلت فيه شيئاً. وبقيت مع ذلك بقية 
لا تخل بالمقصود من الڪتاب وقد وصفتها كما وودت في 
الصورة. 

... هذاء وقد حرصت على تخريج الأحاديث والآثار والآراء 
والأشعارء إلخ. 

... أقول: وسامضي في متابعتي ل"كتاب الفرائض"”. وق 
الخطة التي ارتضاها المحقق في إخراج هذا الكتاب. 

... وأشير ابتداء إلى أن البحث في جذاذات فهارس 
الخزانة العامة للمخطوطات بالرباط قد هداني إلى نسخة 
ثانية ل"كتاب الفرائض" تحمل رقم 2256 د. تقع في 70 


لوحة. وهي وإن كانت لا تحمل اسم 
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ناسخ ولا تاريخ نسخ. وسقطت منها خاتمة المولك. ققد 
حددت بعض إشكالات النسخة الأولى. وصوبت من أختها 
بعض ما غام أوسها عنه ناسخها على حد تعبير المحقق 
ني مقدمة التحقبقء وهذه أجمها: 

... 1 -جاء في الصفحة 44: “وقد تقدم اللفظ بين حالتي 
اللقظين وما بشاكله من مقامات الكلام. كل واحد من 
الأسمين . 

... وعلق عليه المحقق في الهامش بقوله: “كذا ورد النص, 
وهو غبر مستقیم ‏ 

... أقول: صواب العبارة كما في مخطوطة الرباط وقد 
تقدم الفرق بين حالتي اللفظينء إلخ. 
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2 وم I‏ عا نضك. وأفاد A‏ 
وجل" . بربد القريب الأقرب ‏ نفي المبراث عن الأولى الذي 
هو من قبيل الام كالخال”. 

... قال المحقق معلقاً ما تقدم: “بعد هذه العبارة كلمة 
غير واضحة, وإن كان السباق مستقيماً بدونها”. 

... قلت: الكلمة غير الواضحة كما في مخطوطة الرباط هي: 
“أو نحوه”. 

... 3. وجاء قي الصفحة 72 من المطبوىع: '“كما لا تقول: "هو 
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أكهمك" . 
... وعلق عليه المحقق في الهامش بقوله: “في المصورة: 
"أقيمك" وا يجوز ذلك لغةء ولعل الصواب ما أثبتناه ”. 
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... أنلث: قي مخطوطة الرباط “لا تقول: "هو أفقهك" 
ولعلها أصوب”. 

... 4 ني المطبوع: 73 جاء ما نصة: “ولو لم يكن ني هذا 
المختصر إلا هذه الفائدة. لكانت تَتَحَاوى وحله ”. 

... وعلق عليه المحقق في الهامش بقوله: “كذا في 
الفصورة : ولم تبن لنا المراد منه'. 

... أقول: صواب العبارة كما قي مخطوطة الرباط “لكانت 
تساوي رحلة”. وهي إحدى العبارات التي كان السهيلي 
بأتي بها تعبيراً عن اعتداده بنفسه, وإعجابه بما 
عنده. وقد رددها ثانية في "الروض الأنف". ج 1ء ص. 276 


في معرض حدیثه عن “رمضان أو شهر رمضان ”. فقال في 
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خا ذلك : “ڪل هذا بي 5 في كناب "نتائج ااه 4 را 
فهناك أوردنا فيه قوائد تعجز عنها همم أهل هذا العصر, 


أدناها تساو ي رحلة عتد من عرف قدرها . 


... ومن المشكلات التي اجتهد المحقق في حلهاء ووافق 
اجتصادة يها ما جا قي نصخة الرباط ما يلي: 

1 المطبوع 32 مقرينة الغخرط والمقصه. 
بخلاف التحبيس . 

... وعلق المحقق على اللفظبن بقوله: “في المصورة: 
"بقربة" و"التحسين ". ولعل الصواب ما أثبتناه”. 

. كلد هو كذلك وقد جا وسم اللفطين قي منطوطة 
الرباط موافقاً لما رجحه. 
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2 وجاء ةع المطبوع 560: ذكر عبد ين حمدة 

... وعلق المحقق عليه قي الهامش بقوله: “في المصورة: 
عبد الرحمن بن حمبدء ولم أجده في الرجال. ولعل الصواب 
ما أثبتناه”. 

... قلڌ: هو كذلك وقد ورد قي مخطوطة الرباط كما رجحه 
المحقق, وقد أورد له السهيلي نقولاً 1عتمدها في مواطن 














من كتاباته. بنظر "التعربف والإعلام". ص. 111 (نشرة 
النقراط ليبيا)؛ و"الروض الأنف", ۾ 2, ص. 197 ونيه 
حقق القول في الاسم فقال: “ذكر الكشيء وهو عبد بن 
حمبدء قال... . 

... هذه اهم التصوببات التي أسعفت بها النسخة 
الرباطية. 
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2 شواهد الكتاب: 

... أشار المحقق في آخر كلامه على منهج تحقيق "كتاب 
الفرائض" إلى أنه حرص على تخربج الأحادبث والآخار والآراء 
والأشعار. ومع أنه غفل التنصيص على تخريج الآبات 
القرآنية, فقد حخَرَجَهَا جمبعاً إلا واحدة ندّت عنه في 
الصفحة 61 وهي قوله تعالى: ولو كان من عند غير الله 
لوجدوا انيه اختلافاً كثيرا)ء وهي من سورة النساء الآية 
Ey‏ 


تخربج الأحاديث النبوبة 
... خوج المحقق كل أحادبيث الكتابء ولي على بعض هذه 
التخريجات الملاحظات الآتبة: 
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...أ .استشهد السهيلي في الصفحة 26 بالحديذ: “اتقوا 
الله في الضعيفين...” فخرجه المحقق في الهامش بقوله: 
“أخرجه ابن عساكر عن ابن عمرء ولفظه: "اتقوا الله في 
الضعيقين: المملوك والمرأة "”. 

... قلت: هو بهذا اللفظ كذلك في "كنز العمال", ۾ 9 ص. 
1 وأما قي ج 7ء ص. 278, نقد أخرجه أنس بلفظ “اتقوا 
الله في الضعبفين. الأرملة والصبي واليتيم”. 

... ب -وود قي الصفحتين 70-69 الحديذ: “أوتيت جوامع 
الكلم. واختصر لي الكلام اختصاراً”. فقال السهيلي: 
أخرجه الدارقطني. 
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... وقال المحقق في تخريجه: “الحديث في الجامع الصّغير 
ا 

... أنلت: ما دام السهبلي قد عزا الحديث للدارقطنيء فلا 
مقهوم لأن بخرج من غير مؤلفاته إلا بعد استفراغ الجهد 
من متابعته فيهاء وهو ما لم بفعله المحقق. 


... والحديث كي "سنن" (ج 4. ص ص. 144 . 145). ولفظة 














فيه: “أعطبت جوامع الكلم واختصر لي الحديث 
اختصاراً”... وهو أيضاً في "شعب الإيمان" للبيهقيء ج 2, 
ص. 160؛ و"كنز العمال". ۾ 11ء ص. 425؛ و"تمييز الطبب 
من الخبيِك", ص. 56؛ و"كشف الخفاء" للعجلونيء ج 1ء ص. 
8 و"المقاصد الحسنة" للسخاويء 
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ص. 218 (نشرة محمد عثمان الخشت) وقبه ورد الحديث 
باللفظ الذي ساقه السهبلي. 

.ع وت الصفحة 116. ساق السصلء ا ا 
العاصي مؤمنان ”. فقال المحقق في تخريجه: “أخرجه 


الواقدي. انظر "طبقات" ابن سعد ج 4. ص. 191 . 


... قلت: الحديث في "المستدرك". ج 3, ص. 240. و علق 
عليه الحاكم بقوله: هو على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
وساقه ثانية في ج 3, ص ص. 542 . 543 وهو في 
"المسند". ۾ 2 ص. 327, 353. 354؛ و"كنز العمال". ۾ 
11 75 


(11426/1) 














... د وجاء قي صفحة 119 من المطبوع ما نصة: ' 'وكان 
نبينا ‏ عليه السلام .إذا خرج من الخلاء يقول: 
"غفرانك"”. 

... خرجه المحقق من "سنن ابي داود" و"تحفة الأحوذي", 
ثم قال: “وقال الحافظ أبو العلى صاحب "تحفة الأحوذي : 
قال القاضي الشوكاني في "نيل الأوطاز : "هذا الحديث 
أخرجه الخمسة [1 النسائي. وصححه الحاكم وآبو حاتم". 
قال في "البدر المنبر : ورواه الدارميء وصححه ابن 
خزيمة وابن حبان . 

... قلت: ها هنا أمور منهجبة ومعرقية لابد من الوقوف 


عندها. 
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ا الاخالة على المضادر بواسطة .وهي متوافرة لير 
منهجا محموداً عند العلماء. ف "نيل الأوطار" 
و"المستدرك" و"سنن الدارمي" وصحبحا ابن خزيمة وابن 
حبان جميعها مطبوعةء فكان الأولى متابعة الحديث 
قبها مباشرة. وتخريجه منها. 

ي الذي ففر علو أن الحدية رواك الخمسة إلا النسائي” 
هو ابن تيمية في "منتقوى الأخبار". ج 1ء ص. 46 (دار 
الفكرء بيروت. ط 2). أما شارحه الشوكاني. قاول ما جاء 














في تعلبقه على الحديث قوله: “الحديث صححه الحاكم” 
(نبل الأوطار, ھ 1< صض. 73ء داو القلم. برو تل ط ). ولو 
أن المحقق كلف 
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نفسه بعض الجهد فرجع إلى المتن وشرحه. لانتبه إلى هذا 
الخلط الذي أوقعه فيه صاحب "تحفة الأحوذي" وتقبله هو 
بقبول حسن. 

...ج .فص ابن تيمية على أن الحديث رواه الخمسة إل 
التساني. واصطام الخمسة عنده خاص بة. مالف لما هو 
... قال في مقدمة "المنتقَةٍ : “والعلامة لما رواه البخاري 
ومسلم: أخرجاه. ولبقيتهم: رواه الخمسةء ولهم 
سبعتهم: رواه الجماعةء ولأحمد مع البخاري ومسلم: متفق 
عليه» وقیما سوى ذلك أسمي من رواه منهم”. 

... وكان على المحقق أن ببسط القول في هذه المسالة 
إزالة لكل إشكال. 
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... د .قول ابن تيمية كي تخريج الحدبث: رواه الخمسة إلا 
النسائي. بنصرف إلى "سنن"ه» وقد أخرجه في كتاب 
"عمل اليوم والليلة" وعزاه إليه الحافظ المزي كما قي 
"تحنة الأشراف".ج 12, ص. 339. ينظر كتاب "الهداية 
في تخربج أحادبذ البدابة" لمؤلفه العلامة أحمد بن 
الق الخماري. د 1. فر عر. 132-131 زعالم الكت 


تبر و ل ط 1(. 


تخريج الآراء (الأخبار) 
وساق .استشهاداً عليه .ما نصه: “كما روي أن أعرابياً 


سمع قارئاً يقراً: "والله حكيم عزيز" . والأعرابي لا يحفظ 
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القرآن . فقال الأعرابي: ما أراها أنزلت كما تقول. فقال 
القارئ: (والله عزيز حكيم). فقال الأعرابي: نعم عز. 

... أنلك: وود الخبر أيضا في "البحر المحيط". ج 3. ص. 484 
(ط دار الفكرء بيروت. ط 2), ونصه فيه: ' روي أن بعض 
الأعراب سمع قارئاً يقراً: (والسارق والسارقة ) إلى آخرها, 
وختمها بقوله: "والله غقور رحبم". كقال: ما هذا كلام 
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تخربج الأشعار 
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... الشواهد الشعربة في "كناب الفرائض" قليلةء وهي 
على وجه التحديد ثمانبة: 

... وقد اهتدى المحقق إلى تخريج بعضهاء ولم يبوفق إلى 
نسبة بعضها الآخر. 

... والأبيات التي لم بوقق إلى معرفة قائليها هي: 

... 1 -قول الشاعر (ص. 58): 

والهر بجمع قي الحا .د وقي الكلام ما يسيم 

.. قال المحقق: البيت في "مفردات الراغب" و"البحر 
المحيط" غير منسوب. إلخ. 

... قلت: البيت ليزيد بن الحكم الثقفيء وهو أحد شواهد 
"حماسة " آبيٍ تمام. بنظر "شرم" المرزوقيء ج 2ء ص. 
5. (نشرة جارونء ط دار الجبل. ببروت.ء ط 1)ء وهو 
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"المختار من شعر بشار". ص. 256 (نشرة العلوي. ط1). 


... .قول الشاعر (ص. 63): 


* بريد المرء أن برتى مناه * 


* ويأبي الله إلا ما أرادا * 

... 119 بنظر الشاجد كي "حلية الأولباء". ج 1ء ص. 225 
و"الاستبعاب '". م 4 ص. 1648. 

... 3 .فول الشاعر (ص. 63): 

* وما المرء ما دامت حشاشة نكست * 

0 قال 11 9 : اله - في "اللسان". مادة C6‏ ات (غير 


منسوب). وقي "اللسان". مادة “ألو ” أنشده الفراء إلخ. ... 


... و گجۈك: 
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* بمدرك أطراف الخطوب ول آل * 


... قلت: الشاهد لامرئ القيس ("ديوان" ه»ء تحقيق أبي 
الفضل إبراجيم. دار المعارف. ط 4. ص. 39). وهو آخو 
أببات قصبدته الطوبلة الشهبرة التي مطلعها: 

آلا عم صباحاً ايها الل البَالِي وهل بَعِمَنْ من كان في 
العصر الخالبي 

... وهو من شواهد السمين الحلبي في "الدر المصون"”. ج 3 
ص. 365 و ۾ 6ء ص. 512 (نشرة د. الخراط. ط دار القلم)؛ 
والميداني في "مجمع الأمثال". ج 1. ص. 196؛ و ج 2ء ص. 
2. والبيت بلا عزو في "تهذيب اللغة". ج 1ء ص. 431؛ 


و"المحكم" لابن سيده»ء ج 
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2. ص. 340. 


... 1 جاء ني الصفحة 43 ما نصه: “فكان لفظ الأبوين ها 














هنا أشكل (كذا بالرفع) بهذا المقام”. 

... أقول: وصوابه '“أشكل ” (بقتم اللآم). لأنه خبر كان. 
... 2 -واني الصفحة 71 ورد ما نصد: “ولو فلت "كل برذ 
هذا الميت بعد ذوي السهام". لوجب أن بقال لك "برثه 
أولى وجل ذكر". إلخ”. 

... قلت: صوابها: ولو قلت: من برث... 

... 3 وني نفس الصفحة: “ولو قلت: من بعطي المالَ (كذا 
بالنصب)؟ لقيل لك أعطه أُوَلّى رجل ذكرا”. 
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... قلت: صواب العبارة :“من بَعَطو المالء إلخ”. 

... وبعد؛ هذه فراعت موجزة 1 "كتا الذوائض وشوم 
آيات الوصية". وهو على صغر حجمه .في حاجة إلى أن يفاض 
الكلام قي محتواه. فإن انيه من المسائل اللغوية 
والبلاغية والققهية والأصولية ما بحتاج إلى مزيد نظر, 
والكناب في حاجة إلى تنقيم جديد وطبعة أخرى.ء ولا 
سيما وقد كشف الغيب عن نسخة تانية من مخطوطاته. 
... والله ‏ تعالى .أسأل أن بجعل عملي هذا خالصاً لوجهه 


الكريم. بعيدا عن كل رباء أو سمعة. 
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كرات ف غ ا بانس ا 
إفرقية(1) 

الدكتور عز الدين عمر موسو 

كلبة الآداب - جامعة الملك السعود 


إن علاقة الأمويين بالموالي من الموضوعات التي أصبحت 
فبِها مسلمات عند الباحتين. مسلمات ذائعة الصين فكي 
الناس وفاشية بينهم. حتى أصبح وكان أمرها مفروغ 
منه فلا بقبل جد ولا يخضم لمحاكمة,ء فما أن تذكر هذه 
العلاقة حتى تتداعى إلى أذهان الناسء كل الناس : 


(1) بستعمل المصطلم هنا ليعني شمال إفرقيا من 
طرابلس شرقا إلى المحيط علاوة على الأندلسر وهذا ما جرى 
عليه الآصطلاح في العصر الأموي. 
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دارسين ومثققين ومتعلمين وعامةء صور عداء بين أمبة 
للموالي او اضطهادهم لهم أو إن شئت فقل النظرة إلبهم 
باستعلاء واستخفاف بهم. 


ما أسباب هذا الآنطباع العام ؟ 

















إن هذا التساول بجعل موضوع هذا البحث أقرب إلى 
موضوعات المنهج التاريبخي منه إلى موضوعات الكتابة 
التاربيخبة في تخصص دقبق, ولا عجب في ذلك فالمورخ 
بتآثر بوعي أو بغير وع بقيم مجتمعه وبالثقافة 
الغالبة في عصره» ومن ثم فإن قضبة المفقاهيم 
والمصطلحات تغدو في الأساس الذي يكسو الحقائق 
بدثاره. ويكسبها لونا معبنا وطابعا ممبزا. 
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إن المقاهيم والمصطلحات المتعلقة بموضوع علاقة بيني 
أمبة بالموالي قد تأئرت. 

منذ بدابة الدراسات الحدبتة. بعوامل متعددة. 
فشكلها ووجهتها نحو الانطباع العام 

المذكور آنفا. شار برنارد لويس. غشارة صائبة إلى ان 
نظربات جوبينوء وغبره., العنصربة ضللت 
"المستشرقين في القرن التاسع عشرء ففسروا الصراع 
بين الأموبين والعباسيين. والانشقاق الدين كله في 
أوائل التاريخ الإسلامي على أنه صراع عنصري بين 
سامبي الجزيرة وآربي إيران. واعتبروا قوز العباسيين 
نصرا للفرس على العرب مكنهم من تا سيبس 


غمبراطوربة فارسية جديدة» متشحة 
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بقناع فارسي - إسلامي. مكان الدولة العربية 
الدائلة"(1). 

وقد ظل المستشرقون في ذلك القرن أسبري هذه النظرة 
العنصربة حتى أولئك الذين نظروا في الخاربخ الأموي 
نظرة دينية صليبية أو حاولوا دراسته دراسة 
علمية.فمن النوع الأول الأب جنرب لامانسر الذي فرط في 
تمجيد الأمويين العرب 1 المسلمين ؛ ومن النوع الثاني 
قان فلوتن (2) 


(1) برنارد لويس.ء العرب في التاريخ, تحقيق نببه أمين 
فارسي ومحمود بوسف زايد ببروت,ء دار العلم للملابين. 
pa‏ 114 

(2) قان كلترن.ء السبادة العربية والشعبية 
والإسرائلبات,. تعريب حسن إبراهيم حسن ومحمد زكي 
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وبوليوس فلهوزن (ت 1918) الذي حاول إنصاف بني أمبة 
من تحامل المورخين المسلمين الأول عليهم فأبرز 
مكانتهم السباسية بمنهج فيه من العلمية الشيء 
الكثير ؛ ولكن الموّرخ هو نتائج بيئته. 1 سيما أفكارها. 
فظل تأثير النظربات العنصرية عليه فهو يسمى دولة 
بني "أمبة بالدولة العربية", كما تجده بنظر الى 
التناقص الآجتماعي الأساسي فيها من خلال الصراع بين 
"أشراف عرب" وموال هم المسلمون من غير العربء وبذهب 
الى تقسبر مصطلم "المستضعفين" الذي كان محور 
برنامج حركة المختار الثقني بأنه قصد به المسلمون 


غير العربء ويضيف "أعني 
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الموالي" الذين يقول بأنهم كانوا بولفون أكثر من 
نصف سكان الكوفة وفي أيديهم الحرف اليدوية والمهن 
والتجارة. وغالبيتهم - من حيث الأصل واللغة - من 
الفرس "جاءوا أسرى إلى الكوفة واعتنقوا الإسلام جناك 
ثم أعتقهم ساداتهم وانتسبوا إلى القبائل العربية 
موالي فيها" (1). 

وهكذا فإن المحصلة الأساسية عنده محورت ذلك 


التناقض الآاجتماعي في انقسام 














(1) أحزاب المعارضة السباسبة الدينية في صدر الإسلام : 
الخوارج والشبعة. ترجمة عبد الرحمن بدويء القاهرة, 
Ss‏ 151 


(11442/1) 


عرقي ؛ عربي فارسي. هذا على الرغم من أنه بشير 
إشارات عابرة للانقسام 

الاجتماعي ؛ فالدولة الأموبة عنده تمثل "الأشراف من 
العرب"(1) ونبه إلى وقوف أشراف الكوفة ضد المختار 
(2) ووضم أن 

جبشر المختار فبه كثير من الموالى( 3) وزاملهم العرب 
من بجبلة وخثعم(4). وكانت قبادات الجيش عربية(5) 
ومع كل هذا لم تمكنه النظرية العنصرية من تبين 
الصراع في إطار اجتماعي بين شريحتين متمابزتين 
وني كل أعرق مختلفة متعددة. 


(2) فافسه» ص. 160. 


)3 نقسةك,. ص. 149. 




















(4) ففسه» ص. 161. 


(5) نفسة, ص. 152. 
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وعلى الرغم من انحسار النظريات العنصرية في القرن 
العشرين وغلبة التفسبر الاجتماعي الاقتصادي في 
دراسة التاريخ ونهمه إ1 أن مرتكزات تلك النظربات 
ظلت سائدة في القيم السياسية والمفاهيم الجوهرية 
للفكر الغربي الإمبربالي الصليبي الصهبوني. وظاهر هذا 
في فتائج أبحاث دراسبة لتاريخ المسلمين. ولهذا جاءت 
نتائجهم 1 تخلف كثبرا عما عند قلهوزن عن تاريخ 
الدولة الأموية. وبرنارد لويس خير من بصور الدراسات 
الاستشراقية الحديثة المنبثقة عن ذلك الفكر الغربي 
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الحديث. فقد حاول قهم قضابا التوتر السباسي في 
التاربخ الإسلامي من منظور اجتماعي 

اقتصاديء فهو بقول إن التفريق بين الطائفة صاحبة 
السبادة وبين الموالي في أساسه اقتصادي 














واجتماعي أكثر مما كان قومبا (1). ويقول إنه كان بين 
الموالي "بعض الناطقي بالعربية. 

أو بعض من هم عرب بالتأكيد ولكنهم لسبب ما فقدوا 
أو فشلوا في الحصول على عضوية 

نامة في الطبقة العرببة الحاكمة"(2). ومع كل هذا ظلت 
مقاجيمه ومصطلحاته عن تاريخ الدولة 


(1) لو المرهم السادق. مر. 55. 


)2( نقكسةك,. ضل. 07 
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الأموية تفيض عرقية. فهو بقول عن انتشار الإسلام 
بين غير العرب :إن "عدم تفريق العرب بين الإسلام 
والعروبة واضم في موقفهم تجاه المسلمين الجدد ... إلى 
حد أنه لم يكن بسمم لهؤلاء بدخول الدين إ4 إذا أصبحوا 
موالى أو أنصارا لأحد القبائل العربية"(1) ومقدمته هذه 
بعوزها الدليل. 

ويقول بآن معوبة جعل الحكم الإسلامي حكما دنيويا 
"بقوم على سبادة العنصر العربي"(2). ويوضم ذلك 
فبقول "ققد كان بناء الدولة العربية كله يفقوم على 
الفرضية التالية : وهي أن أقلية عربية ستحكم 

















ES 0) 
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أكثربة غير مسلمة تدفم الضرائب "(1) وهكذا سادت 
هذه المفاهيم العرقية في تحليل التاريخ الأموي قبي 
الدراسات الاستشراقية على اختلاف مرتكزاتها 
القكرية و غاياتها العلمية والسياسية. 

ولا تختلف في هذا الموضوع دراسات العرب المحدثين 
العامة منها دون المتخصصة في نتائجها عن نظرائهم من 
المستشرقين شيئا كثبرا. وذلك لأنهم كانوا تحت 
هيمنة الحضارة الغربية الغالبة وانبهارهم بها من جهةء 
وكانوا بحاولون التحرر منها والانعتاق من أسرها 
وإثبات الذات وتوكيدها من جهة أخرىء فأكدوا على قيم 


)1( نقكسةك,. ضل. 8 
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دراستهم لتاريخ أمتهم. فآثر ذلك على منظروهم للدولة 
الأموبة فقامت دراساتهم على مرتكزاتهم لا تختلف عن 
دراسات المستشرقين إلا في غاباتهاء وهذا القول تجده 
شاملا لتبار العروبة الثقافي العام أو التبار القومي ذي 
المضمون الاجتماعي الخاص. ولا يحتاج المرء في إثبات ذلك 
أن بلجا إلى كنابات أجل الغلو من التبار القومي أو أولكك 
الذين لهم هوى دينب أو موقف سباسي إیديولوجي معاد 
للإسلام وأجله. فحسبك موق دارسينء ممن لا بتهمان في 
نزاجتهما العلمية, من قضبة المواليء وهما أحمد أمين 
وعبد العزيز الدوريء فالإثنان بسلمان 
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بالتمييز بالتمبيز بين العرب والموالي. ولكنهما 
بوضحان أن دور الموالي لم يكن هامشيا ولكنه 4 بتجاوز 
حدا معيناء فبينما ببرزه أحمد أمين في مجال الحركة 
العلمية في مؤلفه القيم "فجر الإسلام". أشرافا وبينهم 
دون ذلك وأن "الوظائف كانت مفتوحة أمامهم إلا تلك 
التي تعني الولاية على الغير كالإماراة والقيادة 
والقضاء. وقد تولى بعضهم القضاء. ولكن ندر من تولى 
مناصب عسكرية أو إدارية هامة"(1). 

















(1) مقدمة في التاريخ الاقتصادي. ص. 40 والخط من 


و ضعي. 
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ومما ساعد على هذا الإنطباع العام عن علاقة بين أمية 
بالمواليء بالإضافة إلى 

مقاهيم الدارسين وتصوراتهمء عدة عوامل أخرىء من 
أجمها أن بعض الروابات في 

المصادر تصور الأحداث الكبرى بما بوّكد النظرة 
العرقية. بقول الحاحظ "دولة العباس أعجمية خرسانية 
ودولة بني مروان أموبة عربية"(1) وتجعل جل الروابات 
حركة المختار أو الدعوة العباسية وكأنهما حركتان 
للموالي ضد العربء وإلى ذلك أشباه كثيرة ونظائر. 


(1)الببان والتبيين. ع 1 مر. 206. 
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ولعل من أهم العوامل الني ساعدت على بلورة هذا 
الإنطباع العام ورود مصطلم "موالي"(1) في الروابات 


بصورة متعددة مختلكة. كا ستخدمة الدارهسون بصورة 

















مربكة. ترد كلمة موالى في اللغة على ستة معان. ذفهي 
بمعنى العصبة والناصر والولي ومولى المولاة - وهو الذي 
بسلم على بديك وبواليك والحليف مطلقًا ومولى 

العتاقة والمحب. واللفظ من ألفاظ الأضداد قبتي بمعنوى 
العيد والسيد أو المالكوالمملوك وترده معنو الناصر 


في القرآن كثيرا وبمعنى السيد(2) 


(1) لاجم مادة "ولي" في لسان العرب وتاج العروس. 
(2) سورة النحل (الآبة 76)؛ سورة الأنعام (الآية 62). 
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والعصبة والورتة (1) والعبد(2). وورد اللفظ في الحديڌ 
على ثلاثة عشر معنىء ولهذا قالوا "فيضاف كل واحد إلى 
ما يقتضيه الحديث الوارد قيه". ولیس هناك قيما أعلم 
أبة دراسة تاريخية حللت الروايات التي ترد قيها كلمة 
"الموالي" وردتها إلى ما تقتضيه السباق من تلك 
المعاني المتعددة. والاً غلب أن الدراسات الحديثة أخذت 
كلمة الموالي ني الروابات المتعلقة بتاربخ الدولة 
الأموبة لتعني تلك الفئة التي أسلمت من غير العرب 
فتحالفت مع قبائل عربية ودخلت في ولائهاء بينما واقع 




















(1) سورة النساء (الآية 33). 


(2) سورة الأحزاب (الآية 5). 
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الحال بد عو إلى القول بان مثل هذه الفئة 1 يمكن أن 
تكون إلا قليلة. وذلك استنادا لما يستنتج من موقف 
الفقهاء من الحديذ الوارد قي هذا الشأن. فقي بعض الأثر 
"من أسلم على بده رجل فهو مولاوه". أي يرثه كما يرث 
من أعتقه. ولكن الحديث الذي عليه المعول في هذا 
الباب. أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن 
وجل مشرك بسلم على بد رجل من المسلمين فقال : 

هو أولى الناس بمحباه ومماقه» آي أحق به من غيره. قال 
ابن الأثير : ذهب قوم إلى العمل 

بهذا الحديثء واشترط آخرون أن بضيف إلى الإسلام على 


بده المعاقدة. وذهب أكثر 
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الفقهاء إلى خلاف ذلك وجعلوا هذا الحديث بمعنى البر 


والصلة ور عي الذمامء ومنهم من ضعف الحدبت(1). 














ومن العوامل المؤّثرة أيضا السياسة الاقتصادية 
للمروانيين التي هدفت إلى معالجة الأزمة المالية الني 
واجهت دولتهم. فكانت الإجراءات وكأنها موجهة ضد 
الموالي. خاصة في العراق حيث كانت الأزمة حادة, فأبقى 
الحجاج الأراضي الخراجية خراجيةء وجعل غير المسلم يدقع 
الجزية وإن أسلمء وأجبر أهل 


(1) واجع الشرم المسترسل عن هذا في مادة "ولي" في 
لسان العرب وانظر آبواب المولاة والعتافة والمعاقدة كي 
كتب الفقه فالأمر فيها مستفيض. 
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الريك على الرجوع إلى قراهم لإعمارها(1). 

ولا ينبغي تجاهل تأثير الشعوببة التي ازدهرت أيام 
التدوين فأفرزت مقاهيم وتصورات لونت الروايات 
بآلوانهاء فأكد الشعوبيون على ما ينتقص العرب 
وبذمهمء وأبرز العرب ما برقع قدرهم وبخفض خصومهم. 
من كل ما سبق قوله ينبغي التنبه إلى استعملات اللفظ 
ني الروابات ودالاتهاء وهذا ما 1 يظهر الاهتمام به في جل 
الدراسات الحديثة حيث نظروا إلى اللفظ بأنه يعني كل 


المسلمين من غير العرب. سواء دخلوا في ولاءات حقيقية 

















مع قبائل 


(1) واجع هذه المسآلة عند الدوريء المرجع السابقء ص. 
33-0. 
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عربية آم لم بدخلواء فعمموا تعمبما خاطئاء ومنطلقهم 
في ذلك ما كان سانذا في المصرين :البصرة والكوفة. 
ولبسر بالضرورة أن ينطبق حال المصرين هذبن على بقية 
أجزاء الخلافة الأموبة. 

وهنا تجدر الإشارة إلى أن بعض الدارسين المحدثين في 
دراساتهم الجزئية المتخصصة توصلوا إلى نتائج تخالفئ 
تلك التعمبماتء من هؤلاء عبد العزبز الدوري وقاروق عمر 
وشعبان عن طبيعة الد عوة العباسية؛ فقد أثبتوا أن 
الحركة في جوهرها عرببة بتنظيماتها وقباداتهاء آما 
أتباعها فقد كانوا من عناصر التذمر التي تضم أعراقا 


متعددة خاصة العربء ومن ثم فإن 
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أسباب التذمر اجتماعبة اقتصادية وليست عرقية. 


ومتل هذه النتائج تدعو إلى إعادة النظر في جوهر علاقة 
بني أمبة بالموالي. ولعل النظر في ولاة بني أمية في 
المغرب مما يفيد كتبرا في هذا السببل(1). بل إن مثل 
هذا النظر بنسف حتى مقولة استتناء الموالي من مناصب 
القيادة العسكربة والإداربة الهامةء وهي آخر مرتكز 
للقول بآن 


(1) لقد تنبهت سعادة جودت كي رسالتها للماجبستير 
المقدمة لقسم التاريخ في جامعة الملك سعود وعنوانها 
"دور القبائل القحطانية في الشام في العصر "الأموي" 
لهذه الظاجرة ولم يبقف عندها ولهذا لم تكسرها. 
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الأمويين ميزوا بين العرب والموالي على أساس عرقي 
مثل هذه النتيجة تجعل النظر في المرتكزات السياسية 
والاقتصادية لسياسة بني أمية قضية مركزية في 
دراسة التاريخ الأموي كله. 

يتضم من جدول الولاة المرفق أنه منذ أن اتم حسان بن 


النعمان الغساني فتم إفريقية وإلى أن انتزى بها عبد 

















الرحمن بن حبيب الفهري تعاور على ولاية إفريقية 
سبعة عشر والياء ستة منهم من المواليء وهم موسى بن 
نصبر مولى لخم. وقبل بكر بن واكل» ومحمد بن يزيد 
مولى قربشء وإسما عبل ابن أب المهاجر مولى بني 


مخزوم ويزيد بن أبي مسلم مولى الحجاج وعبيد 
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الله بن الحبحاب مولى بني سلول. ومدة ولايتهم أربع 
وعشرون سنةء هي نصف مدة الولاة أجمعينء وهي خمسون 
سنة. وبلاحظ أنهم تدرجوا في الأعمال الإدارية حتى 
وصلوا إلى مرتبة الولابة. ولى موسى غزو البحر لمعاوية 
ثم خراج البصرة لبني مروان. وكان بزبد صاحب شرطة 
الحجاج(1). وبقول الرقيق عن ابن الحبحاب "كان أوله 
كاتبا ثم تناهت به الحال إلى أن ولى إفريقية"(2). 
وبدلك على أهجمبة هذه الولاية أن الملحق الأول عن الولاة 


يوضم بجلاء ولاة إفريقية 


(1( الرفقيق, ص. 473 آبن عذاري» ھج 4 صض. 8 
(2) الوقيق, ص. 71. 
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كادوا من تعبين خلقاء يفم آمبة منسية 14 3: 
والاستثناء مع أبيٍ المهاجر الذي عبنه والبي 

مصر مسلمة بن مخلد الأنصاريء الذي اختاره أهل القيروان 
بأني آمر الخليفةء والثالث عبد الرحمن بن حبيب الذهري 
الذي انتزى بإفريقية وأقره الخليفة. 

ومن هنا بتضم أن ولابة إفريقية كانت ولاية مهمة لا 
سيما وأنها كانت تدر على متوليها ما عظيماء نقد 
طالب سليمان بن عبد الملك موسى بن نصبر بتلاثم‌ائة 
آلف دينار لما عزله(1). وطلب 


(1)المصدو د لأست ص. 57. 
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من وآلبه محمد بن يزيد أن بأخذ من آل موسي بن نصير 
وكل من التبس بهم مثلها(1). وأغرم عبيدة السلمي 
عمال بشر سلفه مالا جلبة(2). فلا عجب أن كان عمال 
الولاة مثلهم في المكانة. 

إن الجدول الثاني يوضم عدد العمال المستخلفين في 
القيروان أو رتبوا في أقاليم المغرب. وعددهم إثنان 

















وعشرونء ثمانية منهم مواليء وبما يكون عددهم أكثر 
من ذلك لان المصادر أحبانا تثبت النسبة دون ذكر 
الولاء(3) 





(1) نكنسه, م591 





( 00 م قاس عار 14د 0 

(3) بصف الرقيق حنش بن بكر بانه مولى قبسء ص. 91؛ 
وني موضع آخرء ص. 93 بشبر إلى النسبة وحدها دون ذكر 
الولف وان غلدون. ج 6 مر 11 فيس 
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ومع أن هذا الجدول غير كاملء لأن المصادر 4 تشبر إلى 
جميع العمال مع كل والء إلا أنه يعبر عن الانفتام في 
تولبة الموالي المراكز الإدارية الهامة, ونسبتهم أكثر 
من 36./. 

وتجدر الإشارة إلى أ الوالي العربي قد بيعبن مولى عاملا 
(عبد الرحمن بن حبيب عبن بكر بن حنشر) وقد يكون 
جل عمال وآل مولى مولي مثله (موسى بن نصير) وقد 
يكون عمال وآل مولى عربا (محمد بن يزيد وإسماعيل بن 
ب المهاجر) أو عربا ومولي (ابن الحبحاب). 

















وإذا نظر المرء في عناصر الجيوش الأموبة في المغرب 


بجد أن أعداد غير العرب كانت 
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أكثر من العرب. وذلك منذ أن دخلت قبائل البتر الإسلام. 
وأسهمت في تثبيت عملبة الفتم 

وفتم بقية المغرب الإسلاميء حتى اتخذ الولاة حرسهم من 
البتر(1)ء وبدآت غلبة العناصر 

غير العرببة مع حسان بن النعمان؛ فقد كانت جيوشه 
عربية خالصة(2) حتى اتخذت الكاهنة 

سباسة الأرض المحروقةء قاستئمان الناس لحسان» ودخلوا 
جيشه» فجعل منهم إثنى عشر ألقا مع 

العرب مجاهدين وأسلموا على يديه( 3). وهذا العدد كان 


مع 


(1) ابن عبد الحكم. ص. 214؛ الرقيق. ص. 64. 
)2( الرفيق. تل. 52 26. 


ص. 38. 
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طارق في طنجة بعد فتم المغرب 

الأقصى؛ ويقول الرقبق القيرواني عنهم : "إنها العدة 
التي جعلها عليهم حسان. ويضيف أن موسى ترك مع 
طارق سبعة وعشرين رجلا من العرب ليفقوا جنده أولكك 
في الدين(1). 


(1) الرقيق. مر. 39 -40. وقي المصادر اختلاة كبير افي 
الف هذا زانظر .امن عبد اتک فر 202 امن 
كال 5 مر. 25 :ابن الشباط 117: ابن عذاري م 
1 صر. 24 العبرء ۾ 6. ص. 110؛ ابن الأثيرء ج 4ء ص. 54؛ 


النوري. ص. 40. 
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ومما بحدث إرباكا عند الباحثين بشآن عناصر الجيبش أن 
الروايات عن الثروات تسمي جيش الأمويين بالعرب 
وجبوش الخارجين عليهم بالبربر مع أن في هؤلاء قادة 
عربا في أولكك عربا وبربرا. وهذا الأضطراب المربك قد 
يكون سببه تأثير الرواة 4 سبما وأن الروايات 
المغربية تأخرت المغربية في التدوين عن المشرقية 

















إن هذه النتائج قد تثير تساو هاماء فربما بظن ظان بان 
تعيين الموالي ولاة و عمال في المغرب إنما بمثل 
خصوصية مغربية إرضاء أجل إفريقية وكسبا لهم. 
وأغلب الظن أن الأمر لم يكن كذلك إنما يمثل سباسة 


(11465/1) 


أمية تجاه الموالي. وهناك ثلاثة شواهد على ذلك : اوا أن 
آولئك الموالي لبسوا من أهل إفريقية, ثانيا : الواضم أن 
تعيين الولاة كان بسبب خبراتهم السابقة وكفقاءاتهم 
سباسة عبد الملك تجمع بين الحاجة إلى الخبرة 
العسكربة والمالية كوجدهما في موسى بن نصبر, 
وسباسة سليمان قائمة على الحق والعدل فأشار عليه 
وجاء بن حبوة بمحمد بن يزيد(1). وجوهر سباسة عمر بن 
عب العزيز الهدابة لا الجباية. فالتمسها قي إسماعيل 
بن أبيٍ المهاجر "فأسلم 


(1) الرقبيق. ص. 58: ابن عذاري. ج 1ء ص. 47. 
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بقية البربر على يديه "(1). ومن المعلو مآن القضية 
المالية كانت مسألة مركزية في سباسة هشام وقي 
ضوئها يقهم تعيينه لابن الحبحاب. 

ثالثا كان خروج أجل المغرب على بني أمية في ظل ولاة 
من الموالي. فلو ڪان الأمر 

عرقيا لتم في يام الولاة العرب. كما أن أسباب الخروج 
توضم خير توضيم أن علاقة بني 

أمية بالموالي لم تكن قائمة على العرق, وإن الثورات 
كانت أساسا لأسباب اقتصادية. 

فقد كان خروج أهل المغرب على بني أمبة في مرتين : 


الأولى سنة 102ه 


(1) الرقيقء. ص. 62؛ المالكيء ج 1 ص. 116: ابن عذاريء ج 
1< ص. 48. 
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لأسباب ضرئبة محدودة. والتافية سنة 122 ه لأسباب 
عامة شاملة للمغرب كله. فكانة الولو خروجا علو يزيد 
بن ابي مسلم الذي وسم حرسة. قاعتبروا ذلك إذالا 


قوثبوا عليه وقتلوه» وهو مولى. أما الثانيةء وهب الآهم, 

















فإن الروابات القليلة المتوفرة ترد مبتدأها إلى 
السباسة المالبة لعمر بن عبد الله المرادي وإلى ابن 
الحبحاب على طنجة "الذي تعدى كي الصدقات والقسم 
(العشر) وآراد تخميسر البربرء وزعم أنهم بء 
المسلمين» وذلك ما لم يرتكبه عامل قبلهء وإنما كانت 


الولاة بخمسون من لم يوّمن بهم"(1) 


۾ 1ء ص. 51. 
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فانتفض أجل المغرب الأقصى بقيادة مسيرة المذغري 
الخارجي ثم خالد بن حميد الزناتي(1). وببدو أن إجراءات 
عمر المرادي جزء من سباسة ابن الحبحاب. لآن الثورة ما 
لبخت أن شملت المغرب كلهء إفريقية وطرابلس سواء 
بقبادة خارجية تحت إمرة عكاشة الصفري وعبد الواحد 
الهواري(2). وسباسة ابن الحجاج المالية, ولهذا كانت 
الثورات شاملة للدولة الأموبة كلها نتبجة لما أكرزته 
تلك السياسة 


(1) ابن عبد الحكم. ص. 215: ابن عذاريء ج 1ء ص. 53؛ 




















النوبري. ص. 59؛ ابن الأثير, ج 5. ص. 192.. 
)2( الرفيق. تل. 76< 277 55 آبن عذاآريء ع 1< ص. 59. 
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من تذمر تمثل في المشرق في تورات الخوارج المتعددة 
وحركة الحارث بن سربج الموج سنة 1(116)ء وزيد ابن 
علي عام 2(122). وانقلاب يزيد بن الوليد على الوليد 


بن برد شفة 6/126 


مصادر ومراجع البحث 


السبراء". ھ 2 تقحفقيلق مسن مو تقال » ط 1 القاجرة. 
الشركة العربية للطباعة والنشر, 1963 م. 


(1) الطبريء ج 7. ص. 98-94. 
)2( نقسة, ع 27 اتل. 181. 
(3) انظر خطبته عند الطبريء ج 7ء ص. 269-268. 
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2-آبن الأخثبرء عز الدين آبو الحسن علي بن أبي الكرم. 
"الكامل كفي التاريخ'» دار صادر - دار ببروت. 
5 هه 

3- البلاذرو . أحمد بن ننم "انها الأشراف ". 4 3.3 2 
د 5 مصورة مكنبة المت بغدا.. 

4- الجاحظ. أبو عثمان عمرو بن بحرء "البيان والتبيين". 
3 اعا السندوبي القاورة. 1932 2 

5- الحمبريء محمد بن عبد المنعمء "الروض المعطار كي 
خبر الأقطار". تحقبق إحسان عباسء بيروت. مكتبة 
لبنان. 1975 م 

6- ابن خلدونء أبو زيد عبد الرحمن بن محمد "كتاب 


العبر ودیوان المبتداً والخبر". ببروت. داو الكتناب 


(11471/1) 


اللبناني. 1981 م. 
7- ابن خلكان» آبو العباس أحمد بن محمد بن إبراهيم, 
"وفيات الأعيان وآنباء آبناء الزمان". تحقيق إحسان 
عنام بدروت. دار ظلدر 1678 19722 

8- خليفة بن خياط "تاريخ خليفة بن خياط". تحقيق 
أكرم ضباء العمريء الرباضء دار طيبة. 1405 ه 


9- الدباغ» أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الأنصاري,. 














"محالم الإيمان في معرفة أهل القيروان",ج 1, تحقيق 
إبراهيم شبوم؛ ج 2, تحقيق محمد الأحمد آبو النور ومحمد 
ماضورء مكتبة الخانجي بمصر والمكتبة العتيقة 


بتونس. 1972 م. 
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الدوريء عبد العزيزء "مقدمة قي القاريخ الاقتصادي 


العربي', بر و تل دار الطليحة.ء 1969 ۰0 


0- الرقيق أبو اسحاق إبراهيم. "تاريخ إقريفية 
والمغرب". تحقبق د. عبد الله الزيدان ود. عز الدين عمر 
موسىء بيروت. دار الغرب الإسلامي. 1990 م. 

1- الزببديء المرتضىء "ناج العروس من جوادر 
القاموس". ج 10ء القاجرة, المطبعة الخيرية. 1307 ه 
2- ابن الشباط محمد الشقراطسي التوزري "صلة 
السمط". شرح القصيدة الشقراطسية الجزء الثانيء 
(مخطوط من المكتبة البريطانية تحت رقم .218608. 
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3 الطبريء محمد بن جربرء "تاربخ الرسل والملوك", 
تحفيق محمد أبو الفضل إبراهيم, القاهرة. دار المعارف 
E‏ 

4- ابن عبد الحكم, آبو القاسم عبد الرحمن بن عبد 
الله "فتوم مصر وأخبارها". تحقيق تشارلز نوري 
نبوهيقن. مطبعة جامعة بيل» 1922 م. 

5- ابن عذاريء أحمد بن محمدء "البيان المغرب في 
أخبار الأندلس والمغرب". ج 2-1. تحقيق ج. كولان وليقي 
بروتنشال. ادن مطبعة ب يل 1948 1051م 

6- أبو العرب. "طبقات علماء إفريقية وتونس", 


تحقبق نعبم البافي وعلي الشابيء تونس. 1968 م. 


(11474/1) 


7- قان فلوتنء "السيادة العربية والشعبية 
والإسرائلبات". تعريب حسن إبراهبم حسن, ومحمد زكي 
إبراهبم. القاجرة. 1943 م. 

8- فلهوزنء بوليسء "أحزاب المعارضة السباسية 
الدينبة في صدر الإسلام, الخوارج والشبعة". ترجمة عبد 
الرحمن بدويء القاجرة. 1956 م. 

9- ابن القوطية, أبو بكر عبد العزيز بن إبراهيم بن 


عيسىء "تاريخ افتتام الأندلس". تحقيق إبراهيم 














الإبباري. دار الكتاب اللبناني. ببروت. 1402/ 1982 م. 
0- الكندي. ابو عمر محمد بن بوسف بن بعقوب 
المصريء "و2آة مصر". تحقبق حسبن نصارء ببروت. دار 


ببروت. 1959 0 
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1- لوبس.ء برنارد. "العرب في التاريخ". ترجمة نببه 
أمبن فارس ومحمود بوس زائدء بيروت,ء دار العلم 
للملابين. 1954 م. 

2- المالكيء أبو بكر عبد الله محمد. "رباض النفوس". 
تحقبق بشبر البكوش. ببروت.ء دار الغرب الإسلامي. 
3 هم 

3- مجصول المؤلق, "أخبار مخمو عة الكتم الأنذلس وذكر 
آمرائها". تحقبق إبراهبم الإبباري. ببروت دار الكتاب 
اللبناني. 1981/1401 م. 

4- المسعوديء علي بن الحسين.ء "مروج الذهب ومعادن 
الجوهر". تحقبق محمد محي الدين عبد الحميدء المطبعة 
التجارية الكبرو. ط 3 1958م 
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5- المفريء ابو الغباصر أحمد بن محمد التلمساني. 
"نقم الطيب من غصن الأنلدس الرطيب وذكر وزيرها 
لسان الدين بن الخطيب". تحقبق إحسان عباسء ببروت 
دار صادرء 1968 م 

6- ابن منظورء جمال الدين محمد بن مكروم. "لسان 
العرب".ج 10ء ببروت. دار صادر. 1955 م. 

7- الفوبريء شهاب الدبن أحمد بن عبد الوهاب. 
"نهابة الأرب". ج 24, تحقبق حسين نصارء و عبد العزيز 
الأجوانيء الهيئة المصرية العامة للكتاب. 1983/1403 


م. 


(11477/1) 


قراءة موضوعبة فب جذور العلاقة التاريخية بين الإسلام 


واليهودية 


... ............ لدكتور محمد ركعت زفجير ... 
... جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا 
كلبة التربية والعلوم الأساسبة .آبو ظبي 


مقدمة 
... الصراع بين الحق والباطل والخير والشر قديم قدم 














الإنسان على سطم هذه الأرض. ومحاولة قراءة هذا الصراع 
وانهمه. ومعرفة مبرراف تصاعده تارة وانكماشه تارة 
أخرى هي الهدف من الدراسات التاريفية. لكي بستمد 
الناس من أحداث الماضي ما يساعدهم على استشراف 
المستقبل وكيفية التعامل محه. 
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... والدين الذي أنزلة الله على عباده واحد وهو الإسلام. 
ببنما الشرائع مختلفة. وقد جدد الله هذه الشرائع بما 
بتلاءم وأحوال الناس ومستجدات الحباة. وكانت نبوة 
محمد خاتمة الشرائع. وقد صدقت بما قبلها من شرائع,. 
ونسخت العمل بهاء وصار لزامآ على الناس اتباعها إلى 
بوم القبامة. واليهود هم أمة من الناسر الذين يجب 
عليهم الاتباع» وكان بنبغي أن بكونوا في طليعة 
المتبعبن. لآن الرسول محمد - صلى الله عليه وسلم - 
مكتوب نعته واسمه لديهم قي التوراة. ولطالما 
انتظروه واستبشروا بمبعثه. بيد أنهم نكصوا على 
أعقابهم لما 
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جاءهم بالحق, وكانوا في طليعة أعدائة, والموّلبين على 
دعوته عليه السلام. وقد حصلت على أثر وصول الرسول إلى 
المدينة المنورة موادعة للتعايش السلمي بين 
الطرفين. لم بلبث اليهود أن ضربوا بها عرض الحائط ثم 
حصلة مواجهات ساخنة بين المصلمين واليهود انتهت 
بإخراجهم من المدينة المنورة. 

.. وقد عاش اليهود معد ذلك موز عن فم الحواضر 
الإسلامبة. واحتضنهم المسلمون.ء ولم بِلقوا إلا الخير 
والسلامة. بينما كانت النصرانية في أوروبا وغيرها 
تلاحقهم بالآأذى والعدوان. لأنهم متهمون بقتل السيد 
لمم ELE‏ قد 
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وكل البهود بالأمن في بلاد المسلمين. وعاشوا مغهم د 
في الأندلس.ء إلى أن أجلي العرب عنهاء فأجلي اليهود 
أيضاء وذهبوا إلى القسطنطينية ضيوفاً على الدولة 
العثمانية التي آوتهم وساعدتهم. وكانت النتيجة أن 
دقوا لها مسامير نعشهاء وقابلوا الإحسان بالإساءة, بعد 
أن طلبوا من السلطان عبد الحميد الثاني أن بوافق على 
إعطائهم وطناً بفلسطبن, فأبى بالرغم من الإغراءات 
الكثيرة التي منوه بها. وذهبت على إثر ذلك الدولة 














العثمانية أدراج الريامء بتخطيط من اليهود وابنهم 
البار مصطفى كمال أتاتورك وأقيمت الدولة العبرية 


ےک 
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ذلك بمساعدة بريطانبا. وكان أن حصلت المواجهات 
الساخنة بين الطرفين بعد قبام دولة إسرائيل 
العدوانية على أرض فلسطين المباركة. أرض الأنبباء 
والشهداء. ولم تزل المواجهات حتى البوم. 

... وهذا البح الذي نقدمه ليس سردا للتاريخ وبحنا عن 
تفاصيله ودقائقه, ولا بحثاً تقليدباً في أسلوبه ومنهجه, 
بل هو قراءة متآنية واعبة للعقلية والنفسية 
البهودية التي قادت الصراع ضد هذا الدين منذ أبامه 
الأولى في المدبنة, واستمر حقدها عليه وتآمرها على 
أتباعه حتى الساعة. قنحن هنا نحاول أن نفهم سير هذا 
الصراع ودوافعه الحقيقية 
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الكامنة في النقوس اليهوديةء معتمدين على بعض 
الأمثلة التاريخية بما يفي الغرض؛ ننا هنا لا فورخ 
للحوادث. وإنما نريد معرفة سبر الحوادث التاريخيبة,. 
وندعو اليهود إلى تصحيم موقفهم من الإسلام وأجلهء وان 
8 يزجوا باليهودية في معركة مع الإسلام. بل عليهم أن 
بعمدوا إلى نزع فتيل العدوانء والاستجابة لصوت 
العقل. ونداء الآدبان بالدعوة للسلام ونبذ العدوانء وآن 
لا بقابلوا الإحسان بالإساءة. ومنطق التاريخ بستوجب 
منهم ذلك ولهذا الغرض جاء هذا البحث ليكون إضاءة 
للباحث المسلم وغيره على حد سواء قيكون الأول زادا 
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ونبراساء ويكون للثاني مكاشفة موضوعية ليعرف 
فة هذا الام الات الوم علو اوت فلسطين. والذي 
يعتبر حلقة ضمن سلسلة طوبلة من التآمر البهودي على 
دعوة الإسلام منذ فجر الدعوة إلى أن برث الله الأرض ومن 


المبحث الأول: البشارة بمحمد في التوراة وارتقاب 
اليهود له 
أو4: تأكيد القرآن للبشارة التوراتية بمحمد عليه 














السلام 

... تبداً العلاقة بين الإسلام واليهودية منذ عهد موسو 
عليه السام حبث بشرت التوراة بنبوة محمد عليه 
السلام. وقد أكد القرآن الكريم أن محمداً عليه السلام 


مكتوب اسمه كي التوراة 
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والإنجيل. قال تعالى: الذين بتبعون الرسول النبي 
الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة 
والإنجيل] (1). 

... ودعا القرآن الكريم إلى الاسترشاد بأجل الكتاب 
للدلالة على صدق نبوة محمد عليه السلام: قهم أهل العلم 
الأولء ولديهم ما يثبت نبوة محمد عليه السلام في 
كتابهم. قال تعالى: (أو لم يكن لهم آية أن يعلمه 
علماء بني إسرائيل ) (2). والمراد بالعلماء هنا العدول 


منهم. كعبد الله بن سلام وسلمان الفقارسيء ونحوهم( 3) 


(1) سورة الأعرافء الآية 157. 
(2) شورة الشغراء الآية 197 
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> وقال تعالى: (الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما 
يعرفون أبناءهم) (1), فهي معرفة لا لبس فيها ولا 
غموضء حيث بروى أن عمر قال لعبد الله بن سلام: 
»أتعرف محمداً كما تعرف ولدك؟ قال: نعم وأكثرء نزل 
الأمين من السماء على الأمين في الأرض بنعته تعرفتهة, 
وابني لا أدري ما كان من أمه «(2). وقال تعالى: إقل 
أرايتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من 
بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا 
بهدي القوم الظالمين )(3) 


(1) صورة البقرة. الآبة 146 
(3) سورة الأحقاف. الآبِةَ 10. 
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. والشاهد هنا: هو عبد الله بن سلامء وهذا قول ابن عباس 


ومجاجد والضحاك وكتادة(1). 


ثانيا: نصوص من التوراة تثبت نبوة محمد عليه السلام 


... لم تكن دعوة القرآن الصربحة إلى الاسترشاد بمعرفة 

















أهل الكتاب حول نبوة محمد عليه السلام إلا نابعة من 
يقين مفاده أن نصوصاً صريحة بالتوراة تشهد بنبوة 
محمد وتبشر به. وقد روى هذه النصوص العلماء من 
المسلمين مثل عبد الله بن عمرو؛ فحن عطاء بن بسار, 
قال: 
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... لقيت عبد الله بن عمرو بن العاصء قلت: خبرني عن 
صفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في التوراة. 
قال: أجل والله إنه لموصوف ببعض صفته في القرآن ( إبا 
أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً) (1). 
وحرزاً للأمببن. أنت عبدي ورسولي. سميتك المتوكل. 
ليس بفظ وا غلبظ ولا سخاب في الأسواقء ولا يدقع 
بالسيئة السبئة. ولكن بعكو وبغفرء ولن بقبضه الله 
حتى بقيم به الملة العوجاء, بأن يقولوا 8 إله إلا الله, 
ويفتم بها أعيناً عمياً. وآذاناً صما وقلوباً غلفاً (2) 


(1( سورك الأحزاب. الآبة 45. 




















(2) وواه البخاري والدارمي. ( انظر: التبريزي. مشكاة 
المصابيمء تحقيق الألباني. ج 3. صص. 1602 . 1603). 
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... كما روى هذه النصوص عن التوراة بعض علماء أجل 
الكتاب. مثل: كعب الأحبار. فقد حكى عن "التوراة" قال: 


... تجد مكتوباً: محمد رسول الله. عبدي المفتار: 1 فظ وا 
غليظ ولا سخاب في الأسواق, وا بجزي السيئة بالسيئة. 
ولكن بعكو وبغفرء مولده بمكة. وهجرته بطيبةء 
وملكه بالشام. وأمته الحمادون» بحمدون الله قب السراء 
والضراء. بحمدون الله في كل منزلةء ويكبرونه على ڪل 
شرفء وعاة للشمسء بصلون الصلاة إذا جاء وقتهاء 
يتآزرون على أنصافهم, ويتوضؤون على أطراقهم. 
مناديهم بنادي فب جو السماء. صفهم في القتال وصفهم 


(11489/1) 














الصلاة سواء. لهم بالليل دوي كدوي النحل(1). 


... ولاشك في أن الإخبار ببعثة محمد عليه السلام من قبل 
أنبياء بني إسرائيل أمر بوّبده العقل. ويتفق مع 
أحكامه: بقول الشيخ رحمة الله الكيرواني: 

... إن الأنبباء الإسرائيلية, مثل: أشعبا وأرميا ودانيال 
وعزتبال وغه عه الام أخبروا عن آل اة 
الآتية: كحادثة بختفصرء وقورشء وإسكندر وخلفائهء 
وحوادث أرض أدوم» ومصرء ونينوىء وبابل. ويبعد كل 
البعد آن ا يخبر أحد منهم عن خروج محمد - صلى الله 
عليه 


(1) وواه البغوي والدارمي (المصدر نفسة. ج 3. صص. 


.)1607 . 6 
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وسلم - . الذي ڪان وقت ظهوره كأصغر البقولء ثم صار 
شجرة عظبمة تأوي طبور السماء في أغصانهاء فكسر 
الجبابرة والأكاسرة, وبلغ دينه شرقاً وغرباء وغلب 
الأديانء وامتد دهرا... وهذه الحادثة كانت أعظم 


الحوادثء. وما كانت أقل من حادثة أرض أدوم ونينوى 

















وغبرهما. فكبيف بجوز العقل السليم أنهم أخبروا عن 
الحوادث الضعيكةء وتركوا الإخبار عن هذه الحادتة 
العظيمة ؟!(1). 


ثالذا: إدراك البهود لبعثة محمد عليه السام 


(1) إظهار الحقء ص. 502. 
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.. كان عامة البهود بذ رکون دک و کی را ما قالوا 
للأوس والخزرج: »إنه قد تقارب زمان نبي يبعت الآن, 
نقتلكم معه قتل عاد وإرم« (1). وكان هذا سبباً في 
إسلام الكثير منهم فبما بعد. 

... وكانت بعثة محمد معروقة للبهود خارج الجزيرة 
أيضا. ف"التوراة" واحدة. وكان ابن لهببان يهوديا من 
أجل الشامء وهو من خبار اليهود وصلحائهم, هاجر إلى 
المدينة. ولعله كان قبل البعثة, يريد أن بلقى النبي 
عليه السلام لما بعلم من صفته. فلما أدركته الوفاة, 
قال: 
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... يا معشر يهود ! ما ترونه أخرجني من أرض الخمر 
والخمير إلى أرض البوّس والجوع؟ قال: قلنا: إنك أعلم. 
قال: فإني إنما قدمت هذه البلدة أتوكف خروج نبي قد 
أظل زمانه» وهذه البلدة مهاجره. فكنت أرجو أن ببعث,. 
فأتبحه. وقد أظلكم زمانه, فلا تسبقن إلبه با معشر 
يهود, تإنه يبعث بسفك الدماء. وسبي الذراري والنساء 


ممن خالفه. فلا بمنعنكم ذلك منه (1). 


... وكان من البهود من يعرقون نبوة محمد. بيد نهم 


توقفوا عن الالتحاق بدبند. حتى إذا كانت ساعة 
المواجهة مع المشركبن. التحقوا بجبشر محمد 
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عليه السلام. وقاتلوا معة. ومن هؤلاء مخبربق. قال ابن 
هشام: 


... وڪان من حديث مخيريقء وڪان حبرا عالماء وكان رجلا 

















غنياً كثير الأموال من النخل. وكان يعرف رسول الله - 
صلى الله علبه وسلم - بصفته. وما بجد في علمه» و غلب 
عليه إلف دبنه. فلم بزل على ذلك حتى كان يوم أحد, 
وكان بوم أحد بوم السبت. قال: با معشر يهود ! والله 
إنكم لتعلمون آن نصر محمد عليكم لحقء قالوا: إن اليوم 
يوم السبت. قال: لا سبت لكم. ثم أخذ سلاحهء فخرج حتى 
أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأحد. وعهد إلى 


من ورائه من قومه: إن قتلت هذا 


(11494/1) 


البوم. فأموالي لمحمد - صلى الله عليه وسلم - يصنع 
قبها ما أراه الله. فلما اقتتل الناسء قاتل حتى فقتل (1). 


رابعاً: معرقة غير اليهود ببعثة محمد عليه السلام عن 
طريق البهود أنفسهم 

.. وقد شهد بغ الكرب تحسعر البهود لولادة النبي 
محمد. قهذا حسان بن ثابت بقول: »والله إني لغلام 
بفعة,. ابن سبع سنين أو ثمان» أعقل كل ما سمعت. إذا 
سمعت بهودياً يصرخ بأعلى صوته على أطمة بيثرب: با 
معشر يهود ! حتى إذا اجتمعوا إلبه. قالوا له: ويلك مالك؟ 
قال: طلم اللبلة نجم أحمد الذي ولد به« (2) 
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... كما شهد غير الحرب بارتقاب اليهود لبعثة النبي 
محمد عليه السلام. فهذا سلمان القارسي كان عبداً عند 
وجل من ببهود؛ ولما هاجر الرسول عليه السلام. سمع رجلا 
بقول لسيده: »قاتل الله بني قيلة, والله إنهم الآن 
لمجتمعون على رجل قدم عليهم من مكة اليومء يزعمون 
أنه نبي «. وحبن أراد سلمان أن بستوثق من الرجل. 
سأله: ماذا قلت؟ فغضب سبده ولكمه لكمة شديدةء ثم 


قال: »مالك ولهذا؟ أقبل على عملك« (1). 


خامسا: قريش تستفتي بهوداً بشأن النبي عليه السلام 


(1) المصدر نكسة. ج 1. صص. 249 . 250. 
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... ولآن اليهود لديها علم بالكتاب الأول نقد أرسلت 
فريبش تسآل اليهود عن أمر النبي - صلى الله عليه وسلم 
- حيث أرسلت النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى 
أحبار اليهود في المدينةء وقالوا لهما: 

... سلاجم عن محمدء وصكا لهم صفتهء وأخبراهم بقوله, 
فإنهم أجل الكتاب الأول وعندهم علم لبس عندنا من 
علم الأنبياء. فخرجا حتى قدما المدينة, فسألا أحبار 
البهود عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ووصقا 
لهم أمره. وأخبراهم ببعض قولهء وقالا لهم: إنكم أهل 
التوراة, وقد جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذا. فقالت 
لهما أحبار 
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بهود: سلوه عن ثلاث نامر ڪم بهنء فإن أخبركم بهنء 
فهو نبي مرسمل. وإن لم بفعل فالرجل متقول, قروا فيه 
رأبكم: سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان 
أمرهمء فإنه قد كان لهم حديث عجب؛ وسلوه عن رجل 
طواف قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبوّه؛ 
وسلوه عن الروم ما هي؟ فإن أخبركم بذلك فاتبعوه 
فإنه نبي؛ وإن لم بفعل فهو رجل متقولء فا صنهعوا في 
أمره ما بدا لكم(1). 














وقد أوحى الله عز وجل إلى نببه الإجابة عن هذه الأسئلة 
في »سورة الكهف < ولكن الكافرين جحدوا وأصروا على 


عنادهم 


(1( المصدر نقسة,. ج 2 اتل. 39. 
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واستڪبارهم. 


سادسا: معرقة الرهبان أيضا بقرب بعثة محمد عليه 
السام 

... لم تكن المعرفة ببعثة محمد عليه السلام قاصرة على 
البهود. بل امتدت لتشمل رهبان النصارى. ققد كانوا 
على علم ببعثة محمد عليه السلام أيضاً. وقد كان رهبان 
النصارى على علم ببشارة عبسى عليه السلام لهم ببعثة 
محمد. لذلك كانوا بترقبون بعنة النبي عليه السلام. 
وحين خرج أبو طالب تاجراً في رحلة الصيف إلى الشام, 
ومعه ابن أخيه محمد وهو حدث صغبر السن آنذاك مر على 
بحبرى الراهب. وتم اللقاء ببنهما بطلب من بحبرى؛ 


وسال بحبرى محمدا عن أشباء 

















(11499/1) 


كثيرة. فأجاب عنهاء ورأى خاتم النبوة بين كتفي 
محمد ادرک أنه نبي آخر الزمان. وكان مما قاله عقب 
اللقاء. موجهاً حديثه لأبي طالب: »فارجع بابن أخيك إلى 
بلده» واحذر علبه بهود. فوالله لئن راوه وعرقوا منه ما 
عرقت. لببغنه شرا. قانه ڪائن لابن أخبك هذا شان 


عظيم» سرع به إلى بلاده «(1). 


سابعاً: بعض أحبار اليهود تشهد بنبوة محمد عليه 
السلام 

... اعترف بعض أحبار بنبي إسرائيل بنبوة محمد عليه 
السلام. مما يبدل على صدق نبوة محمد عليه السام ويقيم 
الحجة على الجاحدين والمعاندين. 
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ووی أنسء قال: 


... سمع عبد الله بن سلام بمقدم رسول الله صلم الله 

















عليه وسلم وهو في أرض يخترف (1). نأتى النبي فقال: 
إني سائلك عن ثلاث 1 يعلمهن إلا نبي: فما أول أشراط 
الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ وما ينزع الولد إلى 
أبيه أو إلى أمه؟ قال: »أخبرني جبريل آنفاً. أما أول 
أشراط الساعةء قنار تحشر الناس من المشرق إلى 
المغرب؛ وأما أول طعام بأكله أهل الجنة. فزيادة كبد 
حوتء وإذا سبق ماء الرجل ماء المرآة تزع الولدء وإذا سبق 
ماء المرة نزعت <« قال: أشهد أن ل إله إلا اللهء ونك 


رسول 


(1) أي يجتني من القواڪه. 


(11501/1) 


لله نا سول الله ا ا ا بهد ونش إن 
تر سا لا ماد 
البهود. فقال: »أي رجل عبد الله فيكم؟ «. قالوا: 
»خبرنا وآبن خبرناء وسيدنا وابن سيدنا «. قال: 
»آرآبِتم إن أسلم عبد الله بن سلام؟ «. قالوا: أعاذه الله 
من ذلك فخرج عبد اللهء فقال: أشهد أن 4 إله !لا اللهء ون 
محمداً رسول الله. فقالوا: »شرنا وابن شرنا«د 


نانتقصوه. قال: هذا الذي كنت أخاف يا رسول الله !(1). 

















(1) وواه البخاري. (انظر: التبريزي. مشكاة المصابيم. 
تحقيق اللباني. ۾ 3. صص. 1643 . 1644). 


(11502/1) 


... وعن علي أن يهو ديا يقال له فلانء حبرء ڪان له على 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دنانيرء فتقاضى 
النبي. فقال له: »يا يهودي ما عندي ما أعطيك<. قال: 
فإني لا أفارقك با محمد حتى تعطبني. فقال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم : »إذاً أجلس معكد. فجلسس معة, 
فصلى رسول الله الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة 
والغداة. وكان أصحاب رسول الله بتهددونةه 
وبتوعدونه. ففطن رسول الله ما الذي يصنعون به. 
فقالوا: يا رسول الله ! يهودي بحبسك؟ فقال رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم : »منعني ربِيٍ أن أظلم معاجدا 


وغیرك <« 


(11503/1) 


فلما تر جل النهارء قال اليهودي: 
... أشهد أن ! إله إلا الله, وأشهد أنك رسول اللهء وشطر 

















مالي في سببل الله. أما والله ما فعلت بك الذي فعلك بك 
إ1 لأنظر نعتك في "التوراة : »محمد بن عبد الله. مولده 
بمكة, ومهجره بطيبة. وملكه بالشام. ليس بفظ ولا 
غلبظ ول سخاب في الأسواق. ولا متزي بالفحشء ولا قول 
الخنا«. أشهد أن 4 إله إلا الله. وأنك رسول الله, وهذا مالي 
فاحكم فيه بما أراك الله. 

وكان اليهودي كثبر المال(1) 


(1) رواه الحاكم والبيهقيٍ في "دلائل النبوة ". 
162122 .0622 


(11504/1) 


... وامتدم القرآن الراسخين في العلم من أجل الكتاب. 
قال تعالى: إلكن الراسخون في العلم منهم والموّمنون 
يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين 
الصلاة والموّتون الزكاة والموّمنون بالله واليوم الآخر 
أولئك سنوّتيهم أجراً عظبما ) (1). والراسخون في العلم 
هنا آربعة من علماء بني إسرائيل وهم: عبد الله بن سلام, 


وتعلبة بن سحيه» وأسد بن سعبه. وأسد بن عببد 

















الذين دخلوا بالإسلام وصدقوا النبي عليه السلام(2). 


(1) سورة النساء. الآية 162. 


(11505/1) 


... وقد رحب الرسول بالموّمنين به من اهل الكتاب. 
فهؤلاء لهم أجران: أجر الإيمان بنبيهم. وأجر الإيمان 
بمحمد عليه السلام(1). 


ثامناً: الفطرة تشهد أيضاً على صدق نبوة محمد عليه 
السلام 

.. شف نفخ أطقال البهود بنبوة محمد غل السلام: 
وما كانوا ليشهدوا شهادة الحق لول أنهم قرأوا ذلك في 
"التوراة" أو سمعوا آباءهم بتحدئون به. كأسلموا لله 
واتبعو النبي 


(1) وود ذلك قبي حديث صحبم رواه أحمد والبيهقي 
والترمذي وغبرهم. (انظر: المناويء قيض القدير شرم 


المعركة. ببروت). 




















(11506/1) 


عليه السلام. روي أنس أن غلاماً يهودياً كان يخدم النبي 
- صلى الله عليه وسلم - فمرضء فتاه النبي - صلى الله 
عليه وسلم - يعوده. فوجد أباه عند رأسه يقرا 
"التوراة ". فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم : 
»يا يهودي ! أنشدك بالله الذي أنزل "التوراة" على 
موسىء هل تجد في "التوراة" نعتي وصفتي ومخرجي؟ «. 
قال: #! قال الفتى: »بلى يا رسول الله ! إنا نجد لك قبي 
"التوراة" نعتك وصفتك ومخرجك. وإني أشهد أن 4 إله 
إل الله وأنك رسول الله« فقال النبي - صلى الله عليه 


وسلم - لأصحابه: »أقبموا هذا من عند رأسه, ولو 


(11507/1) 


اکاک 1). 

... وعن انسر أيضاًء قال: كان غلام يهودي يخدم النبي - 
صلى الله عليه وسلم - فمرض, فأتاه النبي - صلى الله 
عليه وسلم - بعوده. فتقعد عند رأسه. فقال له: 
»أسلم <« فنظر إلى أبيه وهو عندد. ققال: »أطع ابا 
القاسم«. فأسلم, فخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - 














وجو بقول: »الحمد لله الذي أنقذه من النار « (2). 


(1) ووآه البيهقيٍ في دلائل النبوة. (انظر: التبريزي. 
مشكاة المصاببمح. مصدر سابق. ۾ 3. صص. 1614 1615). 
)2( وواه البخاري. (آنظر: المصدر نقسة, ج 1< هل. 45 )). 


(11508/1) 


... وقي هذبن الخبرين دلبل ساطع على نبوة محمد عليه 
السلام, وعلى أن القطرة السليمة لا تعرف الكذب. 
وتستطيع أن تدلي بالحق ولو كان أقرب المقربين إليها 
من الآباء ونحوهم برفضون الإذ عان للحق والانقباد له. 


المبحث الثاني: حديث القرآن عن بني إسرائيل 

... استمرت العلاقة بين الإسلام والبهودية إلى بعثة 
النبي - صلى الله عليه وسلم -, فجاء مصدقا لما قبله من 
أنبياء ورسل عليهم السلام,: حيث أمره الله بالإيمان 
بالأنبياء والمرسلين جميعاً عليهم السلام بلا تفريق. 
قال تعالى: إقل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على 


(11509/1) 

















إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي 
موسى وعبسى والنبيون من ربهم ا نفرق بين أحد منهم 
ونحن له مسلمون )(1). 

... وقد شهد القرآن الكريم بصدق موسى عليه السلام 
ونبوقه» وبرأه مما شوه سبرته من دعابات يهودية 
مغرضة. قال تعالى: إبا أيها الذين آمنوا 1 تكونوا 
كالذين آذوا موسي قبرأه الله مما قالوا وكان عند الله 
وجبهاً) (2). واني هذا الإطار دعا الله تعالى بني إسرائيل 
إلى الإبمان بمحمد الذي صد بموسى وبشرت به 


"التوراة". قال تعالى مخاطباً بني 


(1) سورة آل عمران. الآبة 84. 


(2) سورة الأحزابء الآية 69. 


(11510/1) 


إسرائيل: إبا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت 
عليكم وأوقوا بعهدي أوف بعهدكم وإباي قارهبون. 
وآمنوا بما أنزلت مصدقاً لما معكم ولا تكونوا أول ڪاقر 
به ولا تشتروا بآباتي ثمناً قلبلا وإباي فاتقون., ولا 
تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم 

تعلمون ) (1). وأما في حالة عدم استجابتهم للدين 

















الحنيف. قيبقون مع المسلمين ضمن مجتمع واحدء لهم ما 
للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. ويمكن أن نحدد 
الأطر العامة لموقف القرآن الكريم من اليهود بما بلي: 


(1) سورة البقرة. الآيات 40. 42. 


(11511/1) 


أولا: حديث القرآن عن بني إسرائيل في فترة ما قبل 
الإسلام. وقد تميز بما ببلبي: 

... 1 .ذكر محا سنهم ونعم الله عليهم. تذكيرهم, 
بالعهود والموائيق, وهذا من أفضال القرآن الكريم 
القائم في أحكامه على العدل والموضوعية عند ذكره 
للأمم والشعوب. وبتجلى هذا في ذكره للمحاسن والعبوب 
على حد سواء. فقد ذكر أنه فضل بني إسرائيل على 
العالمين. قال تعالى: إبا بني إسرائيل اذكروا نعمتي 
التي نعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين )(1). 
والمقصود بالآبة تفضبلهم على العالمين في زمانهم كما 
ذكر 


(1) سورة البقرة, الآية 47. 


(11512/1) 




















المفسرون(1). وهذا التفضيل لا يكون إلا عن حكمة 
ربانية. ومعرفة بخصائص هذا المقضل. ومن هذه الخصائص: 
الصبر على البلاء. وقد نوه به الله سبحانه في قوله: 
(وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعقون مشارق الأرض 
ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنو 
على بني إسرائكبل بما صبروا ودمرنا ما ڪان بصنم 
فرعون وقومه وما كانوا يعرشون )(2). 

... 2 .ذكر ما أنعم به الله على بني إسرائيل من نعم ا 
حصر لها. وقد ذكر الله تعالى بعضها في القرآن الكريم 


(1( افظر: الصابوني. مصدر سابل.» ج 1ء اتل. 62 


(2) سورة الأعرافء الآية 137. 


(11513/1) 


تذڪيرا لهم بما ينبغي عليهم من شڪر للمنعم, 
والتمسك بعهده وميثاقه, منها إنقاذهم من شر فرعون 
وبطشه وتعذيبه لهم. قال تعالى: (وإذ نجيناكم من آل 
قرعون يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي 
ذلڪم بلاء من ربكم عظيم) (1). ولقد أغرق عدوهم أمام 


أعينهم ناشتفت قلوبهم من عدوهم, قال تعالى: (وإذ 

















فرقنا بكم البحر فأنجينا كم وأغرقنا آل افرعون وأنتم 
تنظرون) (2). وقي وحلتهم إلى سبناء. قدم لهم الظل 
والغذاء معاً. قال تعالى: ١وظللنا‏ عليكم الغمام وأنزلنا 
عليكم المن 


(1) سورة البفرة, الآية 49. 
(2) سورة البقرة. الآية 50. 


(11514/1) 


والسلوى) (1). وفجر لهم الأرض بنابيع لبشربوا 
وبستقرواء قال تعالى: وإذ استسقى موسي لقومه 
فقلنا اضرب بعصاك الحجر كانكجرت منه اثنتا عشرة 
عبناً قد علم ڪل اناس مشربهم كلوا واشربوا من رز 
الله وا تعثوا في الأرض مفسدين )(2). كما أثنى على 
المومنين منهم بالنبي محمد عليه السلام. وقد تقدم 
ذكر ذلك في المبحث السابق. 

... 3.ذكر سلبباتهم التاريخية. إذ يعتبر القرآن 
الكريم مصدراً أميناء وسجلاً موثقاً لمواقف الأمم مع 
أنبيائهاء وما اكتنف تلك المواقف من حوار 




















(1) سورة البفرة, الآية 57. 
(2) سورة البقرة. الآية 60. 


1515/1 


وجدال ومواجهات ساخنة. وسوف نستعرض هنا ما بتعلق 
بتسجيل القرآن لسلببات اليهود بكل دقة ووضوم. فقد 
ذكر قصصهم ومثالبهم مع أنببائهم. قال تعالى: إن 
هذا القرآن بقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه 
يختلفون ) (1). وقي هذا الصدد. سجل القرآن أقوال اليهود 
وشبهاتهم الفاسدة حول دعوة الله عز وجلء وعلى مختلقف 
الأصعدة. نذكر منها مواقفهم العقدية التي تومن 
بالغيب. ولكنها تفسد الإيمان به بالتحريف والتبديل. 
مما جعلها تقع في فخ الشرك وتقترب من الوثنية. من 
ذلك ما ورد في قوله تعالى: (وقالت 


(1) سورة الفملء الآية 76. 


(11516/1) 


اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيم ابن الله 
ذلك قولهم بآفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل 

















قاتلهم الله أنى يوَفكون )(1). وقوله: (وقالت البهود 
بد الله مغلولة غلت أيديهم) (2). وقوله: (وقالت اليهود 
والنصارى نحن أبناء الله وأحباوؤّه قل فلم يعذبكم 
وبعذب من بشاء ] (3). 

... وسجل القرآن مواقفهم من الأنبباء علبهم السلام. 
وببدو أن دعابة السحر والجنون لصق بالأنبياء في كل 


(1) سورة التوبة. الآية 30. 
(2) سورة المائدة. الآية 64. 


(3) سورة المائدةء الآية 18. 


(11517/1) 


الأمم. وذلك أن التفكير المادي لا يرى تفسيراً للنبوة 
غبر هذا. قال تعالى: كذلك ما انى الذين من قبلهم من 
رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون, أتواصوا به بل هم قوم 
طاغون ‏ (1). وسجل القرآن موقف البهود من مريم وابنها 
السيد المسيم عليه السلام. قال تعالى: زوبكفرهم 
وقولهم على مريم بهتاناً عظيماً. وقولهم إنا قتلنا 
المسبح عبسى بن مريم)(2). 

















(1) سورة الذاريات. الآيتان 53.52. 


(2) سورة النساء. الآيتان 156. 157. 


(11518/1) 


أصحاب الاخدود. حيث ندد القرآن بما تعرض له النصارى من 
أتباع المسيمح عليه السلام من تصفبة جسدبة على بد 
اليهود في قصة أصحاب الأخدود, والتي سجلت أحداثها 
»“سورة البروج <« حبث رفظ النصارى تبديل دينهم 
واعتناق اليهودية, واختاروا القتل حرقا على تبديل 
دينهم. فحفرت لهم الأخاديد في الأرضء وأضرمت قبها 
النيرانء وسيق الشعب المؤمن إلى النار فآلقي قيها 
مكبلا مقهوراً. وذلك كما ذكر ابن إسحاق (1). 


(1) انظر :ابن كت البدابة والنهاية. مكتبة 


152 


(11519/1) 




















... وقد اشتهر اليهود بقتل الأنبياء وأتباعهم. قال 
تعالى: (إن الذين يكفرون بآبات الله ويقتلون النبيين 
بغير حق وبقتلون الذين بآمرون بالقسط من الناسر 
فبشرهم بعذاب أليم) (1). وهذه الآبة نزلت قيهم. وقد 
روى ابن أب حاتم وابن جربر عن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - أنه قال لأبي عبيدة بن الجرام: 

... يا أبا عبيدةء قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين 
نبيا من أول النهار في ساعة واحدة. فقام مائة وسبعون 
رجلاً من بني إسرائيل فأمروا من قتلهم بالمعروف. 
ونهوهم عن المنكر. فقتلوهم جميعا 


(1) سورة آل عمرانء الآبة 21. 


(11520/1) 


من آخر النهار من ذلك اليومء فهم الذين ذكر الله عز 
وجل (1). 


... 4 . تتسجبل القرآن للأحوال النفسية لليهود. من ذلك 
قول أصحاب طالوت له عند لقاء أعدائهم: إفالوا 1 طاقة 
لنا اليوم بجالوت وجنوده ) (2). وهذا القول يكشف عن 

















عددها وعتادهاء وصور القرآن النفسية المحطمة لبني 
إسرائيل التي 1 تحب الحرب وتبعاتهاء وتلقي بها على 
كاهل نبيها وحده. قال تعالى مصوراً موقفهم مع موسى 


حبن طلب منهم القتال 


(2) سورة البقرة. الآية 245 


(11521/1) 


لدخول الأرض المقدسة: 

... [قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارينء وإنا لن ندخلها 
حننى بخرجوا منهاء إن بخرجوا منها فإنا داخلون» قال 
رجلان من الذين بخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم 
الباب افإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا 
إن كنتم مؤمنينء قالوا ييا موسى إنا لن ندخلها أبداً ما 
داموا فيها فاذهب أنت وربك نقاتلا إنا ها هنا قا عدون ) 


.)1( 


... واني موقف آخر يصور القرآن ترددهم في ذبم البقرة, 
فبقول: (قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما ڪادوا 
يفعلون )(2) 

















(1) سورة المائدة. الآية 22 . 24. 


(2) صورة البقرة, الآأية 71. 


(11522/1) 


. كما بصور سوء ظنهم واستعجالهم بالاتهام لمريم 
بالخطبئة. قال تعالى: (فأتت به قومها تحمله قالوا با 
مريم لقد جئت شيئا فرياء يا أخت هارون ما ڪان أبوك 
i‏ وما كان امك يهنا /(1). 

... 5 سجل القرآن انحرافات اليهود الأجتماعية. كما في 
قوله تعالى عن الكافرين من بني إسرائيل وسبب 
لعنتهم على لسان أنبيائهم: إكانوا ا يتناهون عن 
منكر فعلوه ) (2). كما سجل الانحرافات الاقتصادية, 
حيث أشار القرآن إلى نهم اليهود في جمع المال بكل 
السبل المحرمةء وان 


(1( تورك مر جم» الآبات 28.27. 


(2) سورة المائدة. الآية 79. 


(11523/1) 




















هذا كان سببا في تحريم الطيبات التي أحلت لهم وذلك 
في قوله تعالى: (فَيِظلْم من الذين هادوا حرمنا عليهم 

طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيراء وأخذهم 
الربا وقد نهُوا عنه واكُلهم أموال الناس بالباطل )(1). 


ثانياً: حديث القرآن عن بني إسرائيل في عهد الدعوة 
الإسلامية 

1 .ذكر القرآن الكريم مواقفقهم العدوانبة من الدعوة 
الجديدة. قال تعالى: ١لتجدن‏ أشد الناس عداوة للذين 
آمنوا البهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة 
للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى](2) 


(1) سورة النساء. الآية 161.160. 


(2) سورة المائدةء الآية 82. 
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. وهذه الآبة تأسيس لعلاقات المسلمين بأهل الكتاب. 
وبالرغم من عداوتهم. فقد دعا القرآن للتعايش السلمي 
بين أصحاب الشرئع السماوية جميعاً. وكانت فكرة 
قبول الآخر أساسر الحربة الدينية في الإسلام: فالناس 


أحرار في أدبانهم ومعتقداتهم حسب تصور الشربعة 

















الإسلامبة التي لا ترى وصابة على عقول الناس 
ومعتقداتهم. قال تعالى: !84 إكراه في الدين قد تبين 
الرشد من الغي] (1). ولا يقبل كفر بالإكراه. وا إيمان 
بالإكراه كذلك فالأساس في الإيمان والكفر هو الحرية 
الإنسانية الكاملة بلا وصابة ولا 


(1) سورة البقرة, الآية 256. 
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إكراه؛ وبناء على الاختيار تكون المسؤولية أمام الله 
تعالى يوم القبامة. 

... وقي إطار التعايش السلميء دعا الإسلام برفق 
وشقاقية مطلقة إلى الحوار مع أهل الكتاب عبر التاريخ. 
والهدف من الحوار الوصول إلى الحقيقة المتمثلة في 
الإقرار بنبوة محمد وموسى وعبسى علبهم السلام. وقد 
دعا القرآن إلى هذا الحوارء قال تعالى: (قل با أجل الكتاب 
تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم آلا نعبد إ1 الله ولا 
نشركبه شيئًا ولا يتخذ بعضنا بعضا أرباباً من دون الله 


فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون )(1) 


(1) سورة آل عمران. الآبة 64. 
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... 2 ستل القران الكريم أقوال اليهود وشبهاتهم. من 
ذلك قوله تعالى: إلقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله 
فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء 
بغير حق ) (1). (وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو 
نصارى) (2). من ذلك قوله تعالى: (وقالوا لن تمسنا النار 
إل أباماً معدودة قل اتخذتم عند الله عهداً فلن بخلف الله 
عهده لم تقولون على الله ما لا تعلمون: بلى من كسب 
سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم قيها 
خالدون )(3) 


(1) سورة آل عمران. الآبةَ 181. 
(2) سورة البقرة, الآبة 111. 
(3) سورة البفرة. الآبتان 81.80. 


(11527/1) 


. فحبت إنه 1 عهد لهم عند الله بذلك يتبتونهء بطل 


قولهم الذي لا يستند إلى عهد أو علم. ثم وجه الله تعالى 

















الحديث إلى الحكم في قضية الخلود بالنارء وأنها مرهونة 
بكسب السيئات المحيطة بالإنسان. والتي تقوده إلى 
النار إذا لم يتخلص من إحاطتهاء ويفك نفسه من أغلالهاء 
وذلك بالإيمان بمحمد عليه السام 

... وأنكر يهود نبوة سليمان بن داود» وزعموا أنه 
ساحر. فأنزل الله تعالى قي ذلك رداً على قولهم: (وما 
كفر سليمان ولڪن الشباطين كفروا ‏ (1)ء آي 

باتباعهم السحر والعمل به(2) 


(1) سورة البقرة. الآبة 102. 
)2( انظر: الصابوني. مصدر سابل ج 1ء اتل. 6 
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... وتفازع اليهود والنصارى عند النبي عليه السلام. 
فأنزل تعالى: (وقالت اليهود ليست النصارى على شيء 
وقالت النصارى ليست البهود على شيء وهم بتلون 
الكتاب كذلك قال الذين 1 بعلمون مثل قولهم ](1). 


... 3 تسجبل موقفهم من الرسول عليه السلام 
... وفض أكثر اليهود الدعوة الجديدةء متذرعين بحجج 

















واهية. منها على سبيل المثال ما جاء في قوله تعالى: 
(الذين قالوا إن الله عهد إلينا آلآ نومن لرسول حتى 
باتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي 
بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم 


(1) سورة البقرة: الآية 113. 
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إن كنتم صادقين )(1). كما قاموا بممارسة هواية 
التحريف لكتابهم المقدس.ء والتحريف في خطابهم 
للنبي عليه السلام. وجو ما نبه عليه الله عز وجل في 
قوله: من الذين هادوا بحرئون الكلم عن مواضعه 
ويقولون سمعنا و عصبنا واسمع غير مسمع وراعنا لَيًا 
بالسنتهم وطعنا في الدين ) (2). 

... وكانوا يكتمون ما أنزل الله من "التوراة" من 
التبشير بمحمد عليه السلام( 3). فأنزل الله تعالى فيهم: 


إن الذين 


(1) سورة آل عمران. الآبة 183. 


(2) سورة النساء الآية 46. 




















.274 
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يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه 
للناس في الكتاب أولئك بلعنهم الله ويلعنهم 
اللاعنون)(1). 

... ولكن هناڪ بعضهم ممن اعترف بالحء ودخل كي 
نعيم الإبمان. قال تعالى: إلكن الراسخون بالعلم منهم 
والموّمنون بوّمنون بالله وما أنزل إليك وما أنزل من 
قبلك)(2). 

... وعند تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. 
استتكر بهود ذلك وقالوا: با مدمدا ما ولاك عن ف آذك 
التي كنف عليهاء وأنت تزعم أنك على ملة إبراهيم 
ودينه؟ ارجم إلى قبلتك التي كنت 


(1) سورة البقرة, الآية 159. 


(2) سورة النساء. الآية 162. 


(11531/1) 

















عليها نتبعك ونصد فك( 1). فأنزل الله تعالى فيهم: 
سبقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي 
كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب بهدي من بشاء إلى 


4. سجل القرآن موققهم من المومنين 

... سجل القرآن موقف اليهود من الموّمنين. وهو موقف 
بقوم على السخربة والاستهزاء وبمتد إلى الأذى 
والعدوان. وقد ذكر عداوتهم للمؤمنين فقال تعالى: 


التجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا 


4272 الصابوني. مصدر سابل.» ھج 1 تل. 15 . 


(2) سورة البقرة. الآية 142. 
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اليهود والذين أشركوا ) (1). وڪانوا يفضلون 
المشركين على الموّمنين. قال تعالى: (آلم تر إلى الذين 
أوتوا نصيباً من الكتاب بؤمنون بالجبت والطاغوت 
ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا 
سببلا] (2). وقد آزروا أجل الشرك في غزوة الأحزاب ضد 

















الإيمان. ونقضوا عهودهم مع المومنين. 


5 تسجبل القرآن لأحوال اليهود النقسية 
... وضم الله عز وجل ما افي قلوب يهود من حسد يأكلهم 
بسبب ما أنزل الله من خير على عباده. قال تعالى: إما 


کچھ کہ الذين ڪكروا من أجل الكتناب 


(1) سورة المائدة. الآية 82. 


(2) صورة النساء الآية 51. 
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ولا المشركين أن ينزل عليڪم من خير من ربڪم)(1). 
وني سورة أخرى يكف المكر الذي بملاً قلوب بعض اهل 
الكتاب. ويدفعهم إلى الحيلة من أجل ردة الموّمنين, قال 
تعالى: إوقالت طائفة من أجل الكتاب آمنوا بالذي أنزل 
على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم 
يرجعونء ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ) (2). وقال أيضا: 
(ودت طائفة من أجل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا 
أنفسهم وما بشعرون ) (3). وهكذا نجد أن القرآن عني 
أدق 




















(1) سورة البقرةء الآية 105. 


(2) سورة آل عمرانء الآبتان 73.72. 


(3) سورة آل عمرانء الآبة 69. 
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عناية ليس بتسطير فكر اليهود ققط وإنما برسم 


مواجسهم وحركاتهم قبي صور معبرة أيضا. 


6 تسجبل القرآن لهم الأحداث مع اليهود 

... سجل القرآن معظم الأحداث التي جرت قي عهد النبي 
عليه السلام, والصراع الذي دار بين الشرك والإيمان. فمن 
ذلك الحروب والوقائع. مثل: وقعة بني النضبر في قوله 
تعالى: (يخربون ببوتهم بأيديهم وابد 

المومنين ](1). ووقعة الخندق وبني قريظة في قوله 
تعالى: (إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ 
زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله 
الظنونا](2) 


(1) سورة الحشرء الآبة 2. 


)2( سورك الأحزاب. الآبة 10. 


(11535/1) 

















الآبة. فالذين جاءوهم من فوقهم بنو قربظةء والذين 
جاءوهم من أسفل منهم فريش وغطفان(1)» وغير ذلك 


7.دعوتهم للإيمان عبر الخطاب ب »يا بني إسرائيل « 
...تعض السهبلي للنداء بلفظ »يا بني إسرائيل «في 
بعض المواضع من القرآنء وما في هذا التعبير من قيمة 
تربوية راشدة, تبعث على الإيمانء وتدعو إلى الهدى؛ 
وتركه في مواضع أخرىء حيث بقتضي الحال استعمال 
صيغة أخرى تظهر كرم المنعم وفضله, موضحاً السبب في 
إبثار صيغة ما في موضعء وتركها في آخرء من بلاغة 


قرآنية تدل على إعجاز 
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الكتاب الحكيه. فقال: 
... [بنو إسرائببل ]: إسرائیل هم بنو بعقوب. وكان 
بسمى إسرائيل: اي سري الله. لكن لم يذكروا في 
القراءة !8 إذا أضيفوا إلى إسرائيلء ولم يسموا فيه: بنو 


بيعقوب. ومتى ذكر إبراهبم وإسحاق وبيعقوب لم يسم 

















إسرائيل. وذلك لحكمة فرقانية, وهو أن القوم لما 
خوطبوا بعبادة الله وذكروا بدين أسلاقهم موعظة 
لهم وتنبيهاً من غفلتهم. سموا بالاسم الذي انيه 
تذكرة بالله. قإن إسرائيل اسم مضاف إلى الله تعالى في 
التأويل, ألا ترى كيف نبه على هذا المعنى رسول الله- 
صلى الله عليه وسلم - حين دعا إلى الإسلام قوما 
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يقال لهم بنو عبد الله. ققال لهم: »با بني عبد الله! إن 
الله قد أحسن اسم أبيكم« (1)ء ويحرضهم بذلك على ما 
بقتضبه اسمهم من العبودبة لله. فكذلك قوله با بني 
إسرائيلء إنما ورد في معرض التذكرة لهم بدين أبيهم, 
وعبوديته لله. فكان ذكرهم بهذا الاسم ألبق بمقام 
التذكرة والتحريض من أن بقول لهم: با بني يعقوب. 
ولما ذكر موهبته لإبراهيم وتبشيره بإسحاق. ثم 
يعقوبء كان لقظ يعقوب أولى بذلك المقام, لأنها موهبة 
بعقب أخرىء وبشرى عقب بها بشرىء وإن كان اسم 


يعقوب عبرانياء ولكن لفظه موافق للعربي في العقب 


(1) لم أجده. 


1538/1 ( 

















باب النظر في إعجاز القرآنء وبلاغة الفاظه. وتنزيل 
الكلام في منازله اللائقة به (1). 


8.حلل القرآن أسباب كقرهم وجحودهم بالرسالة 
المدمدية. ربعت دواقم كتبرة. منها: 

... ( البواعث النفسية: وهي كثيرة مثل الحسد. قال 
تعالى: إما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا 
المشركين أن بنزل عليكم من خير من ربكم ) (2). 


(1) السهبليء الروض الأنف كي تكسبر السبرة النبوبة 
لابن هشام. ھ2 2ء تل. 4. 


(2) سورة البقرةء الآية 105. 
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(آلم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يشترون 
الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل» والله أعلم 
بأعدائكم. وكفى بالله ولياً وكفى بالله نصيراً من 
الذين هادوا يحرقون الكلم عن مواضعه وبقولون سمعنا 


وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بالسنتهم وطعنا 

















في الدين ) (1). ... 

... ( البواعث العقلية: وهي تتعلق بضبق التفكير بسبب 
التمسك بالعادات والتقاليد, أو بسبب ضعذ البواعث 
العلمية وانتشار الجهل والضلالء قال تعالى: (وجاوزنا 
ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكقون على أصنام 


(1) سورة آل عمرانء الآبات 44 . 46. 
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لهم قالوا يا موسي اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إنكم 
قوم تجهلون ) (1). قبنو إسرائیل سرعان ما نسوا الله 
الذي قهر عدوهم فرعون.ء ومالوا إلى عبادة الأوثان. وهذا 
منتهى البلادة والغباء. ولذلك قال اللهم عنهم: (مثل 
الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يبحمل 
أسفاراً) (2). 

(البواعة الاقتصادية: و اا عله اة 
الشخصيّة التي قد تقتضي الاكتناز والبخل معاً. قال 
تعالى: (والذين يكنزون الذهب والقضة وا بنفقونها 


في سبيل الله فبشرهم بعذاب 




















(1) سورة الأعرافء الآية 138. 


(2) سورة الجمعة. الآية 5. 
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أليم) (1). وقال أيضا: إلقد سمع الله قول الذين قالوا إن 
الله فقير ونحن أغنباء) (2). وقد كان اليهود أحرص 
الناس على جمع المال وابتزاز الناس به قي القديم 
والحدبيث على حد سواء. وحبن اتخذوا العجل لبعبدوه.,. 


صنعوةه من ذهب ! 


9.إنصاف القرآن لليهود 

ار غا ا أو غبره. وإذا وفع شيء 
من ذلك قلابد للعدالة من أن تآخذ مجراها؛ وإذا التبس 
الأمر على الحاكم في الأرضء فإن بد السماء سرعان ما 
تتدخل لمصلحة المظلوم ضد الظالم. وقد أنزل الله 


(1) سورة التوبة. الآية 34. 


(2) سورة آل عمران. الآبة 181. 


(11542/1) 

















عز وجل عددآ من الآبات في تبرئة بهودي اتهمه أحد 
الأنصار بالسرقة ظلما وعدواناً. وهذه الأبيات هي من قوله 
تعالى: (إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين 
الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما ) إلى قوله: 
إومن بكسب خطيئة أو إثماً ثم يرم به بريئا ققد احتمل 
بهتاناً وإثماً مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمتهء لهمت 
طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم. وما 
يضرونك من شيءء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة, 
وعلمك ما لم تكن تعلم وكان انضل الله عليك 

عظيما ) (1). 


(1) سورة النساء الآيات 106 . 113. 


(11543/1) 


والقصة باختصار أن نفراً من الأنصار: قتادة بن النعمان 
وعمه رقاعة غزيا مع رسول الله - صلى الله علبه وسلم - 
في بعص عزواته , قد درء ادكه رفاعة. فاك 
الشبهة حول رجل من الأنصار من أجل بيت يقال لهم بنو 
آبيرق فآتى صاحب الدرع رسول الله. ققال: إن طعمة بن 
آبيرق سرق درعي. فلما رأى السابق ذلك عمد إلى الدرع 


فآلقاها في بيت رجل بهودي اسمه زيد بن السمين. وقال 

















a 
قلآن. وستوجد عنده. فانطلقوا إلى رسول الله فقالوا: با‎ 


نبب الله إن صاحبنا بريء.ء وإن الذي سرق الدرم 


(11544/1) 


فلان» وقد أحطنا بذلك علماء فاعذر صاحبنا على رووس 
الناسء وجادل عنه؛ فإنه إن لم يعصمه الله بك يهلك 
ولما عرف رسول الله أن الدرع وجدت في بيت البهودي, 
قام قبرا ابن أبيرق وعذره عل رووسر الناس. وكان أهله 
قد قالوا للنبي قبل ظهور الدرع في بيت اليهودي إن 
قتادة بن النعمان وعمه عمدا إلى أجل بيت منا أجل إسلام 
وصلام برمونهم بالسرقة من غير بينة ولا ثبت. قال 
نتادة: انأتيت رسول الله فكلمته. فقال: عمدت إلى أهل 
بيت يذكر منهم إسلام وصلاح وترميهم بالسرقة على 
غير ثبت ولا ببنة؟ قال: فرجعتء ولوددت أني خرجت من 


بعض 


1545/1 














مالي ولم أكلم رسول الله في ذلك فأتانبي عمي رفاعة, 
فقال: با ابن أخي ما صنعت؟ فأخبرته بما قال لي رسول 
الله. فقال: الله المستعان. فلم نلبث أن نزلت: إإنا 
أنزلنا إليك) الآبات. 

ويقول سبد قطب في التعقيب على هذه القصة: 


... قي هذا الوقت الحرجء الخطرء الشديد الخطورة. كانت 
هذه الآبات كلها تتنزل على رسول الله وعلى الجماعة 
الإسلامية لتتصف رجا يهودباً. اتهم ظلماً بسرقة. 
ولتدين الذين تآمروا على اتهامه»ء وهم أهل بيت من 
الأنصار في المدينة, والأنصار يومئذ هم عدة الرسول 


وجنده في مفاومة هذا الكبد الناصب من حوله 


(11546/1) 


ومن حول الرسالة والدين والعقيدة الجديدة ...إن 
المسآلة لم تكن مجرد تبرئة بريء. تآمرت عليه عصبة 
لتوقعه في الاتهام, وإن كانت تبرئة بريء أمراً هاقلا في 
ميزان الله. إنما كانت أكبر من ذلك كانت هي إقامة 
الميزان الذي 1 بمبل مع الهوى.ء وا مع العصبية. ول 
بتأرجم مع المودة والشنآن أبَآً كانت الملابسات 


والأحوال(1). 














... هذه شربعة الله التي لا تحابي أحداً على حساب الآخر. 
وأما شرائع الأرض اليوم التي تلبس مسوم الرجبان 
وتتستر بالعدالة وحقوق الإنسان, فهي التي تسمم 


(1) ني ظلال القرآن, ج 2. صص. 751 . 752. 


(11547/1) 


للإنسان بممارسة التمييز ضد أخبه الإنسانء وهو الأمر 
الذي لم تحققه حضارة الرجل الأبيض في هذا العالم بشكل 
فعلي حت البوم. 


المبحث الثالذ: أهم أحداث الصراع بين الإسام 
والبهودية في العهد النبوي 
.. دار صراع طويل بين الد عوة الإسلامية وأعدائضاء 


دون التاريخ لب هذا الصراع كما سنجد كي هذا المبحت. 


أول: وثيقة المواد عة أساسر للتحايش السلمي 


... كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - مومناً 

















بالتعايش السلمي مع أهل الكتاب ممن لم بوّمن 


برسالته. وفي هذا الإطار. تمت 


(11548/1) 


المواد عة ببنهم وبين المسلمين. قال ابن إسحاق: 
»“وكتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتاباً بين 
المهاجرين والأنصارء وادع فيه يهود وعاهدهم, وأقرهم 
على دينهم وأموالهم. وشرط لهم» واشترط عليهم«(1). 
واا ر الووادعة. 


... وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين. 
وإن يهود بنبي عوف أمة مع المؤوّمنينء» لليهود دينهم, 
وللمسلمين دينهمء مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم من 
ظلم وأثم, نإنه 8 بوتغ إلا نفسه ... إن بطانة يهود 


.0 


(11549/1) 

















إلا بإذن محمد - صلى الله عليه وسلم - وإنه 4 بنحجز على 
فار جومء وإنه من فتك فبنفسه فتك إ1 من ظلم» وإن الله 
على آبر هذاء وإن على اليهود نذقتهمء وعلى المسلمين 
نققتهم, وإن بينهم النصر على من حارب هذه الصحيفة. 
وإن ببنهم النصم والنصيحةء والبر دون الإثم. وإنه لم 
يبأثم امرو بحلبفه. وإن النصر للمظلومء وإن اليهود 
ينفقون مع المؤمنبن ما دآموا محاربينء وإن یترب حرام 


جوفها لأجل هذه الصحيفة (1). 


1)المسدر دو م 242 


(11550/1) 


... وهذه المواد عة تعتبر وتيقة تاريخية تبين فواعد 
المجتمع المدني الذي حدده الإسلام. فهو مجتمع بقوم على 
التكافل والتعاون ووحدة المصير لأبنائه أبَاً كان 
دينهم؛ كما أنه بقوم على الحربة الدينية والفكرية 
وقبول الآخرء وهو أرقى بكثير مما بسمى بالديمقراطية 
اليوم, وذلك لن الديمقراطية تلزم جميع أبناء المجتمع 
بقوانين واحدة في الحوافز والعقوبات,ء مما يعني أن 
قرار الأكثرية بتحكم بالأقلية دائماء بينما سمم 
الإسلام للأقلية بان تمارس تطبيق دينها أو شريعتها 

















كما تريد. فلم بتدخل لفرض قوانين العقوبات الإسلامية 


آو 


(11551/1) 


غبرها على غير المسلمينء لأنهم بطبقون ما لديهم من 
شرائع. وبهذا يكون الإسلام أول من انشا وحدة 
اجتماعية حقيقية لمجتمع متعدد الأعراق والأديان ضمن 
مجتمع مدني متطور. وبهذا أصبم الإسلام هو أول من 
اعترف بإعطاء حق الحكم الذاتي للأقلبات,. وهو حق 
تنشركب إلبه أعناق كثير من الأقلبات في مطلع الألفية 
الثالثة للميلاد دون أن تحلم بوجوده في الواقم الذي 
تتردد فيه شعارات الحرية والعدالة والمساواة كل بوم 
ملء السمع والبصر. 


ثانيا: احترام حقوق الإنسان 


(11552/1) 


... وبي إطار هذا التعايش. ڪان هنالك احترام كامل 


للإنسان حبّاً كان أو مبّتاً بغض النظر عن دبنه. روى جابر 














قال: »مرت جنازة. ققام لها رسول - صلى الله عليه وسلم 
-. وقمنا معه. فقلنا: با رسول الله إنها يهودية. فقال: 
"إن الموت فزعء فإذا رأيتم الجنازة فقوموا"«(1). ومثل 
هذه المعاملة الحسنة تستوجب إشادة غوستاف لوبون 
بسماحة النبي - صلى الله عليه وسلم - مع الآخرينء حيث 
قال: 


(1) متافق عليه. (انظر: التبريزي. مشكاة المصابيم, 
مصدر سابل م 11 اتل. 521(. 


(11553/1) 


... أن مسامحة محمد لليهود والنصارى كانت عظيمة إلى 
الغابة. وإنه لم يبقل بمثلها موؤسسو الأديان التي ظهرت 
قبله. كالبهودبة والنصرانية على الخصوص. وسنرى 
كبك سار خلفاوّه على سنته. وقد اعترف بذلك التسامم 
بعض علماء أوروبا المرتابونء أو الموّمنون القليلون من 


ثالثاً: موقف النبي علبه السلام من اليهود 
... ذكرنا آنه منذ هجرة النبي عليه السلام إلى المدينة. 


كتب بينه وبين البهود مواد عة تحدد العلاقة بين 

















(1) حضارة العرب. ترجمة عادل زعبترء مطبعة عبسو 
البابي الحلبي. ص. 128. 
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الطرفين فب إطار المجتمع المدنيء وكان النبي عليه 
السلام برغب بإيمان اليهود ونصرتهم لهء لأنه 
يستشرف بما علمه الله تعالى أن المستقبل لهذا الدين, 
وأن البهود سبفقدون مبررات وجودهم في المدينة 
وجزبرة العرب. بما سيرتكبونه من خبانات وجرائم 
تودي بهم. ولذلك دعاهم إلى الإيمان حفاظاً عليهم وعلى 
مصالحهم. عن أببي هربرة قال: 

... بينما نحن قي المسجدء خرج النبي - صلى الله عليه 
وسلم -. فقال: »انطلقوا إلى يهود «. فخرجنا معه حتى 
جتنا بيت المدراس. فقام النبي » فقال: »با معشر بهود. 
أسلموا تسلمواء اعلموا أن الأرض لله 


(11555/1) 


ورسوله, وآني أريد أن أجليكم من هذه الأرضء قمن وجد 


منكم بماله شبئاً فليبعه «(1). 

















إنسانبة من تبادل اقتصادي ونحوه. عن عائشة قالت: 
اشترى رسول الله طعاما من يهوديء ورهنه درعاً له من 
حديد(2)؛ كما أنه سمم لأتباعه بالرواية عن علماء بني 
إسرائيل. ففي الحديث: (بلغوا عني ولو آبية, وحدثوا عن 


بني إسراكيل ولا حرج ) (3) 


(1) مقفق علبه. (انظر: التبريزيء مشكاة المصابيم, 
و اا 

(2)المرجم نے م 2 قر 1873 

(3) وواه البخاري عن عبد الله بن عمرو. (المصدر نفسة. ج 


1 صض. 70(. 


(11556/1) 


. وكان بتناول طعامهم ويتقبل هداباهم كما سباتي. 


رابعاً: محاولات اليهود قتل النبي عليه السلام 
... حاول البهود فقتل النبي عليه السلام بطرم صخرة 


... خوج رسول الله إلى بني النضير بستعينهم في دبة 

















العامربين اللذين قتل عمرو بن أمبة الضمري. قلما خلا 
بعضهم ببعض قالوا: لن تجدوا محمدا قرب من الآن. فمن 
رجل يظهر على هذا البيت فيطرم عليه صخرة فيربحنا 
منه؟ فقال عمرو بن جحاش بن كعب أنا. قات رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - الخبرء قانصرف عنهم. قأنزل 
الله تعالى فيه هو وقومه: إيا ايها الذين آمنوا 


(11557/1) 


اذڪروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن ببسطوا إليكم 
فليتوكل المومنون )(1) (2). 


... وبالرغم من كبدهم. ققد كان النبي عليه السلام 


بقبل هداباهمء وياڪل طعامهم. صنعوا له يوم خيبر 
طعاما. ودسوا له السم قيهء فاكتشك أمرهم ولم 


يعاقبهم. روى أبو هريرة, قال: 


ec‏ لما كتحت خببرء أجدبت لرسول الله شاة» كبها سم 
فقال رسول الله: »ا جمغوا لي من ڪان ھاجنا من البهود «. 
فجمعوا لهء فقال لهم رسول 

















(1) سورة المائدة: الآبة 11. 


279 


(11558/1) 


الله - صلى الله عليه وسلم : »إني سائلڪم عن شيء 
فهل أنتم مصدقي عنه؟ «.قالوا: نعم يا ابا القاسم. 
ققال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم : »من 
أبوكم؟ «. قالوا: »فلان «. قال: »كذبتم., بل أبوكم 
فلان « قالوا: »صدقت وبررت « قال: »فهل نتم مصدني 
عن شي ء إن سألتكم عنه؟ « قالوا: » نعم با أبا القاسم, 
وإن كذبناك عرفت كما عرفته في أبينا« فقال لهم: 
006 

أجل النار؟ «. قالوا: »نكون فيها بسيراء ثم تخلفونا 
فيها« قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : 
»اخسأوا قيهاء والله لا نخلقكم فيها أبداً«. ثم قال: 


»هل انتم 


(11559/1) 














مصدقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ « قالوا: »نعم با آبا 
القاسم<. قال: »هل جعلتم في هذه الشاة سمًاً؟<. قالوا: 
»نعم« قال: »فما حملكم على ذلك؟ «. قالوا: »أردنا إن 
كنت كاذباً أن نستريم منك وإن كنت صادقا لم 


بيضرك« (1). 


... وتكررت المحاولة مرة أخرى لقئله عليه السام 
بوم خببر. كلما سآلها عن سبب ذلك قالك: »إن كنت 


نبباً لم يضرك وإن لم يكن نبباً استرحنا منه«. قعفا 


(1) ووآه البخاري عن أب هربيرة. (التبريزي. مشكاة 
المصاببح. مصدر سابق. ج 3. صص. 1669 -1670). 


(11560/1) 


عنها رسول الله ولم بعاقبهاء وتوفي أصحابه الذي 
أكلوا من الشاة (1). 

... وقد سرى السم في جسده الشريفء وبقب أثره حتى 
وقاته عليه الصلاة والسلام. فكان في سلك الشهداء 
وجمع الله له أجر النبوة والشهادة معا 


... قال الأزهري: قال جابر: واحتجم رسول الله - صلى الله 

















عليه وسلم - بومئذء حجمه مولى بني بياضة بالقرن 
والشفرة. وبقي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 


بعده ثلاث سنيبن. حتى كان وجعة الذي 


(1) المصدر نفسهء ۾ 2, صص. 1668.1667 الحديث رقم 
5931. وقد روآه ابو داود والدارمي. قال الألباني: 4 هو 


حدبت صحبح << 


(11561/1) 


توفي نبه. فقال: [ما زلت أجد من الأكلة التي أكلت من 
الشاة يوم خيبر عداداء حتى كان هذا أوان انقطاع 
أبهري]. وتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 


شهيداً (1). 


... ونقل ابن إسحاق عن مروان بن عثان بن ابي سعيد 
بن المعلى قوله في التعقيب على محاولة المرأة 
البهودبة سم النبي عليه السلام بوم خيبر: »إن كان 
المسلمون ليرون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
مات شهبداً. مع ما أكرمه الله من النبوة «(2) 




















.20 


.44 


(11562/1) 


... وبالرغم من محاولتهم قتله عليه السلام. ققد تزوج 
ابنة أحد زعمائهم. وجي صفية بنت حيبي بن أخطب رضي 
الله عنها. 

... وكانت صنبة قد رت في المنام وهي عروس بكنانة 
بن الربيع بن أبي الحقيق أن قمراً وقع في حجرهاء 
انعرضت روباها على زوجهاء فقال: ما هذا |8 أنك تمنين 
ملك الحجاز محمداً. اقلطم وجهها لطمة خضر عينيها منها. 
فأتى بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبها آثر 


منه» كسالها ما هو؟ فأخبرقه الخبر (1). 


خامها: موق اليهود من الدعوة 


(1( المصدر فكقسكء ج 4 اتل. 3 


(11563/1) 

















... سجلت صفحات التاريخ موقفاً سلبيا لليهود من د عوة 
النبي عليه السلام, ابتداً من إنكار الدعوة, وتكذيب 
صاحبها وانتهى بالتآمر عليها وحمل السلام في وجهها. 
قال تعالى: زولما جاءجم كناب من عند الله مصدق لما 
معهم وكانوا من قبل بستفتحون على الذين ڪفروا 
فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على 

الكافرين ) (1). والآية نزلت في اليهود. الذين »كانوا 
يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - قبل مبعته. فلما بعثه الله من العرب, 


كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون 


(1) سورة البقرة, الآية 89. 


1564/1 


فيه «(1). 

... وقد شكل بهود من المناققين من الأوس والخزرج حلقاء 
وكان أخبار يهود هم الذين بسألون رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - ويتعنتونة. وبآتونه باللبسر 
لبلبسوا الحق بالباطل(2). 

.. وقد ذكرد كد السدرة كخدرا من داق 

















المشبنة تجاه الدعوة( 3). نكتفي من ذلك بمو فَكَبِن: 


... الموقف الأول: دخول أبي بكر بيت المدراس,ء حيث دخل 


(1) الات مهدر سال وام 88 

(2) انظر: ابن هشام, السبرة النبوية» مصدر سابق, ج 2. 
(3) انظر على سببل المثال ما ورد في: المصدر نقسهء ج 
دعر نقد مود 


(11565/1) 


... اقوجد منهم ناسا كثيراً قد اجتمعوا إلى رجل منهم, 
بقال له فنحاصء وكان من علمائهم وأحبارهمء ومعه حبر 
من أحبارهم يقال له شيع فقال أبو بكر لفنحاص: 
ويحك با فنحاص! اتق الله وأسلم: فوالله إنك لتعلم أن 
محمداً لرسول الله قدجاءكم بالحق من عنده. تجدونه 
مكتوباً عندكم في "التوراة" و"الإنجيل". فقال قنحاص 
لأبي بكر: والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله فقرء وإنه 
إلينا لفقيرء وما نتضرع إليه كما بتضرع إلبناء وإنا 
عنه لأغنياء. وما هو عنا بغنيء ولو كان عنا غنياً ما 


استفرضنا أموالنا. كما يزعم صاحبكم. ينهاكم عن 

















(11566/1) 


الربا ويعطيناه. ولو كان عنا غنياً ما أعطانا الربا. قال: 
قغضب أبو بكرء فضرب وجه قنحاص ضرباً شديداء وقال: 
والذي نفسي ببده. لوا العهد الذي بيننا وبينكم, 
لضربت رأسك يا عدو الله. قال قذهب فنحاص إلى رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم -. فقال: با محمد! انظر ما 
صفع بي صاحبك. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- لبي بكر: ما حملڪ على ما صنعت؟ فقال ابو بكر: بآ 
رسول الله! إن عدو الله قال قول عظيماء إنه زعم أن الله 
فقير وأنهم أغنباء. فلما قال ذلك. غضبت لله مما قال» 


وضربت وجهه. كجحد ذلك كنحاص. وكال: مآ 


(11567/1) 


قلت ذلك؟ فأنزل الله تعالى نيما قال فنحاص رداً 
عليه (1): إلقد سمم الله قول الذين قالوا إن الله فقير 


ونقول ذوقوا عذاب الحريق) (2). 


... الموقف الثاني: تهجمهم على ذات الله عز وجل. فقد 














ووی سعيد بن جبير أنه: 

... أتى رهط من يهود إلى رسول الله فقالوا: يا محمد! هذا 
الله خلق الخلق, فمن خلق الله؟ قال: فغضب رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - حتى انتقع 


مصدر سابل» ج 1 تل. 502. 


(2) سورة آل عمران. الآبة 181. 


(11568/1) 


لونهء ثم ساورهم غضباً لربه» قال: فجاءه جبريل عليه 
السلام فسكنه, فقال: خفض عليك با محمد وجاء من الله 
بجواب ما سآلوه عنه: إقل هو الله أحد. الله الصمدء لم بلد 
ولم يولد ولم يكن له كفوًاً أحد ) (1). قال: فلما تلاها 
عليهم. قالوا: قصف لنا با محمد كيف خلقه؟ كيف ذراعه؟ 
كيف عضده؟ قخضب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
أشد من غضبه الأول» وساورهم, فتاه جبريل عليه 
السلام. فقال له مثل ما قال له أول مرة, وجاءه من الله 
تعالى بجواب ما سألوه, بقول الله تعالى: إوما قدّروا الله 


حق قدره والأرض 

















(1) سورة الإخلاص. 


(11569/1) 


جمبعا قبضنه بوم القبامة والسماوات مطوبات ببمبنه 


سبحانه وتعالى عما يشركون )(1) (2). 


ادا اوا اد المسكرية يبن آل ود والمسلدين 
... لم يكن خلاف يهود مع النبي - صلى الله عليه وسلم - 
مجرد فلاف عقديء بل امتد ليشمل العدوان عليه شخصياً 
كما تقدم, والعدوان على الإسلام ودولته بالمدينة أيضاء 
مما تسبب بإجلائهم عنها. فيهود بني قينقاء قالوا 
للنبي - صلى الله عليه وسلم : »لو حاربتناء لعلمت أنا 


نحن الناس «(3) 


(1) سورة الزمرء الآية 67. 


(11570/1) 




















. وڪان من أمرهم: 

... أن آمرآة من العرب قدمت بجلب لهاء فباعته بسوق 
بني قينقاع» وجلست إلى صائغ بهاء فجعلوا بريدونها 
على كشف وجههاء فأبت. فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها 
فعقده إلى ظهرهاء فلما أن قامت انكشفت سوءتهاء 
فضحكوا بهاء قصاحت. قوتب رجل من المسلمين على 
الصائغ فقتلهء وكان يهودياء وشدت يهود على المسلم 
فقتلوه. فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهود. 
كغضب المسلمونء ووقع الشر بينهم وبين بني قبنقاع 
(1). 

وكان إجلاوّهم في السنة الثانبة للهجرة بعد غزوة بدر, 
وقبل أحد. 


(11571/1) 


ا اتر فق انان ر سول الله ف دة 
القتبلين من بني عامرء اللذين قتل عمرو بن أمبة 
الضمريء للجوار الذي كان رسول - صل الله عليه وسلم - 
عقد لهما. فلما جاءهم الرسول - صلى الله عليه وسلم -. 
وجدوها فرصة لكي بطرحوا عليه صخرة وبتخلصوا منة, 

















وانتدبوا لذلك عمرو بن جحاش بن كعبء فآتى رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - الخبر من السماء فقام 
وخرج. ثم »قاموا فب طلبهء فلقوا رجلا من المدينة 
فسألوه عنهء ققال: رأيته داخلاً للمدينة: فأقبل أصحاب 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى انتهوا إليه, 


فأخبرهم 


(11572/1) 


الخبر بما كانت اليهود رادت من الغدر به» وأمر رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - بالتهيو لحربهمء والسير 
إليهم« (1). وكان إجلاوّهم سنة أربع هجرية. 

... ويهود بني قربظة كان لهم دور بارز في تحزيب 
الأحزاب على النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم 
الخندق(2). فلما آنوا على فربش: 


e00‏ قالوا: جولآاء أحبار یھو لش »> وآجل العلم بالكتناب الأول: 
فسلوهم: دينكم خير آم دين محمد؟ فسألوهم. فقالوا: بل 


دينكم خير من دينه» وأآنتم اهدي منه 

















(2) انظر تفاصيل ذلك عند ابن هشام. المصدر نفسهء ۾ 
3 صض. 258. 


(11573/1) 


وممن اتبعد. فأنزل الله قيهم: ألم تر إلى الذين أوتوا 
نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون 
للذين كفروا هؤلاء أجدى من الذين آمنوا سبية )(1) (2). 
وقد نقضوا عهدهم مع النبي عند حصار الأحزاب له. ولما أن 
انجلى الكرب. وفرت الأحزابء وضع الرسول - صلى الله 
عليه وسلم - سلاحهء فجاءه جبريل عليه السام بسلاحة. 
فقال: »أو قد وضعت السلام يا رسول الله؟ قال: نعم. 


فقال جبريل: قما وضعت الملائكة السلام 


(1) سورة النساء الآية 151. 


مصدر سابل» ج 1ء تل. 3 


(11574/1) 


بعد. وما رجعت الآن !8 من طلب القوم, إن الله عز وجل 


بأمرك با محمد المسبر إلى بني فريظة, فإني عامد 

















إليهم, فمزلزل بهم«(1). وبعد حصارهم خمساً و عشرين 
ليلة, نزلوا على حكم النبي » فحكم نيهم رجلا من الأوسر 
وهو سعد بن معاذ وكانوا مواليهء فقال: »فإني أحكم 
فيهم أن تقتل الرجال. وتقسم الأموالء وتسبى الذراري 
والنساء«(2). وكانت غزوة بني فربظة سنة خمسر 


هجرية. 


(2)المصدر دست م 3 ص.65 


(11575/1) 


... وما بهود خيبرء ققد غزاهم الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - في المحرم من سنة سبع للهجرة. وسبب الغزوة 


أنهم هم الذين: 


... أثاروا بني قريظة على الغدر والخيانة, ثم أخذوا في 
الاتصالات بالمناققين الطابور الخامس قي المجتمع 
الإسلامي. وبغطفان. وأعراب البادية الجنام الثالث من 
الأحزاب. وكانوا هم أنفسهم بهبئون للقتال. فأالقوا 
المسلمين بإجراءاتهم هذه كي محن متواصلةء حتى وضعوا 
خطة لاغتبال النبي - صلى الله عليه وسلم -. وإزاء ذلك 

















اضطر المسلمون إلى بعوث متوالية. وإلى الفتك برس 


هؤلاء المتآمرين» مثل سلام بن أبي 


(11576/1) 


الحقبق, وأسبر بن زارم. ولكن الواجب على المسلمين إزاء 
هؤلاء اليهود كان أكبر من ذلك وإنما أبطأوا في القيام 
بهذا الواجب. لن قوة أكبر وأقوى وآلد وأعند منهم» وهي 
قربشء كانت مجابهة للمسلمين. كلما انتهت هذه 
المجابهة. صقا الجو لمحاسبة هؤلاء المجرمينء واقترب لهم 
صو النساء (1). 

... وحصلت مواجهات أخرى مع مجمو عات أخرى من البيهود 
بعد غزوة خببرء مثل بهود فدك. ووادي القرىء وتهماء. 
وعاد الرسول - صلى الله علبه وسلم - بعد ذلك إلى 
المدينة المنورةء وكان من وصاباه قبل 


(1) المباركفوريء الرحيق المختومء ص. 408. 


(11577/1) 


موته إخراج البهود من جزبرة العرب(1). 

















أن النبي عليه السلام كان حريصاً على أن بسود السلام 
والأمن في ربوع المدينة لكل سكانهاء بمن قيهم 
اليهود. وكان حريصاً أيضاً على إقامة النظام الذي يكفل 
الأسس المنطقية للتعامل بين الجميع وفق مقتضيات 
العدل والمساواة. وكان بود لو أن اليهود كانوا في 
طلبعة المومنين به؛ ولذلك لم بتوان عن دعوتهم إلى 


الهدىء ولم يكن 


(1) انظر »باب إخراج البهود من جزبرة العرب <« عند: 
التبريزي. مشكاة المصاببمح. مصدر سابق. ج 2. ص.6 
118. 


(11578/1) 


بريد لهم إلا الخير. بيد أنهم ظلموا أنفسهم. وأعلنوا 
رقضهم للد عوة. وهذا من حقهم وفق التصور الإسلامي 
لقضبة حربة الأديان. لكنهم تجاوزوا ذلك إلى التآمر 
والدسائس وتحريض المشركين على المسلمين. ونكث 
العهود. وإعلآن الحرب على الدعوة. قكان لآبد من التصدي 
لهم بقوة. وقديماً قال الشاعر: 


إذا لم يكن غير الأسنة مركباً 

















فما حيلة المضطر إل ركوبها 


... وبعد هذه المواجهات مع اليهود في العهد النبوي. 
عادت الأمور إلى نصابها قي ما تلاه من عهود.ء وعومل 
البهود أحسن معاملةء وذلك لأآن: 


(11579/1) 


... معاملة اليهود في ظل الحكم الإسلامي عبر التاريخ لم 
تكن وليدة الصدفةء ولا مجرد كرم أخلاقي من الحكام 
المسلمين. وإنما كان بسبب العقيدة الإسلامية التي 
تلزم أصحابها حكاماً ومحكومين بحماية أصحاب الدبانات 
الأخرىء ومعاملتهم كمواطنين لهم حقوقهم التي 1 بجوز 
المساس بهاء ولهم احترامهم كأصحاب دبانات سماوبة, 


يعترف بها الإسلام, ويعترف برسلهم (1). 


(1) رقيق شاكر النتشة. السلطان عبد الحميد الثاني 
وفلسطين. صض. 17 


(11580/1) 

















... وقد استغل اليهود هذه المعاملة الحسنة, فتظاهر 
بعضهم بالإسلام مثل البهودي اليمني عبد الله بن سبإء 
وقادوا الفتن والمؤامرات داخل المجتمع الإسلامي. وكان 
من تأثير فتنهم مقتل عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان 
رضي الله عنهما. كما حاولوا تشوبه العقيدة الإسلامية 
بما نشروه من سموم وأفكار هدامة, لا تتفق والعقيدة 
الإسلامية (1). ومع هذاء ققد بقوا آمنين سالمين لم 
بعرض لهم أحد من المسلمين بآذى. 


(1) انظر: عبد الله التلء جذور البلاء. ص. 163 وما بعدها. 


(11581/1) 


المبحث الرابع: التعاببش بين الإسلام والبهودية في 
العهود الإسلامية 

أوك: العهد للأقلبات في المجتمعات الإسلامية 

... الذمة: معناها العهد. وجو لفظ قد بطلق على كل من له 
عهد. يذكر ابن كثبر أنه »في سنة إحدى عشرء أمر 
المأمون بأن بنادى: برئت الذمة ممن ذكر معاوبة بخير, 
وإن أفضل الخلق بعد النبي عليه الصلاة والسلام علي بن 
أبي طالب« (1). فالمؤمن له ذمة عند الله وأهل الكتاب 
لهم ذمة الله عند المسلمين. ولبس في هذا المصطلح ما 

















بشين البهود أو غبرهم. لان مصطلم المواطن لم يكن 


(1( السيوطي. ناريخ الخلفاء ظ. 26. 


(11582/1) 


شائعاً في تلك الأيام. وإنما الشائع أن بطلق لفظ مسلم أو 


ذمي على المواطنين في الدولة الإسلامية. يقول آدم مقز: 


...إن أكبر فرق بين الإمبراطورية الإسلامية وبين 
أوروبا التي كانت كلها على عهد المسيحية في العصور 
الوسطىء وجود عدد هائل من أجل الدبانات الأخرى بين 
المسلمين. وأولئك هم أهل الذمةء الذين كان وجودهم من 
أول الأمر حال بين شعوب الإسلام وبين تكوين وحدة 
سياسية, وقد ظلت كنائس اليهود والنصارى وأديرتهم 
أجزاء غريبة. واستند أجل الذمة إلى ما كان بينهم وبين 


المسلمين من عهود. وما منحوة من حقوق. كلم 


(11583/1) 


برضوا بالاندماج في المسلمين. وقد كان حرص البهود 
والنصارى على أن تظل دار الإسلام دائما غير تامة 

















التكوين (1). 


ثانباً: الاستقلال الكامل لهل الذمة 

... وكان لليهود والنصارى استقلالهم الخاص بهم. بقول 
آدم متز: »ولما كان الشرع الإسلامي خاصاً بالمسلمين. 
ققد خلت الدولة الإسلامية بين أهل الملل الأخرى والمحاڪم 
الخاصة بهم«(2). وقد فتحت أمامهم أبواب الدولة 


والمناصب الرسمية 


(1) آدم متزء الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري. 
ترجمة محمد عبد الهادي أبو ربدة. ج 1ء ص. 55. 


)2( المصدر نقكسة,. مج 11 اتل. 75. 


(11584/1) 


والشعبية. يقول آدم متز: »ولم يكن في التشريع 
الإسلامي ما بغلق دون أهل الذمةء آي باب من أبواب 
الأعمال. وكان قدمهم راسخاً في الصفائم التي تدر 
الأربام الوافرة. فكانوا صبارفة وتجاراء وأصحاب ضياع 
وأطباء«(1). 


ثالثاً: وضع اليهود في العصر الأموي 

















... وني العصر الأموي, تمتع اليهود بالحرية الكاملة مع 

بقية أهل الذمة. يقول نيليب حتي: 

... وقد تمتع أهل الذمة في هذه الوضعية بقسط وافر من 
الحرية لقاء تأديتهم الجزية والخراج, وارتبطت بالفعل 
قضاباهم في الأمور المدنية والجنائية والقضائية 


(1) المصدر نفسة. ص. 68. 


(11585/1) 


بروسائهم الروحانيين. إلا إذا كانت القضية تمسر 
المسلمين. أما الشريعة الإسلامبية,. فلم تطبق عليهم. 
لأنها لم توضع لهم. ولقد بقيت بعض أقسام هذا النظام 
الخاص تسرب على أجل الذمة حتى آخر العهد العثماني. 
ومنها ما ظل مرعباً في عهد السلطات المنتدبة في 
العراق وسوربة ولبنان وفلسطين(1). 


رابعاً: وضع اليهود في العصر العباسي 
... وكذلك الأمر في العصر العباسي.ء فقد: 


297 




















(11586/1) 


النصارى برغم ما في بعض الآبات القرآنية من تنديد 
بهم. والسبب أنهم كانوا قليلي العدد. فلم بخش أذاهم. 
وقد وجد المقدسي سنة 985 أن أكثر الصبارفة وأرباب 
البنوك ني سورية يهود.ء وأكثر الكتبة والأطباء 
تار وفرو قم عق عدد من الغلا وأخصضم الت 
[902892ه] أنه كان لليهود مراكز هامة في 
الدولة(1). 


... و على العموم» »كان رئبس النصارى ببغداد هو طبيب 
الخليكة. وكان روتساء اليهود جهابذتهم عقتدك <« ) 2( 


(1) المصدر ناس هر. 426. 


(2) آدم متزء الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري. 


ترجمة محمد عبد الهادي أبي ريدة. ط 3. 1377 ه/ 1957 


260 ج 1 ص. 75 


(11587/1) 

















. وقد بلغت مكانة أجل الكتاب إلى حد الذروة في ظل 
الدولة الإسلامية. يقول الدكتور فيليب حتي: 

... إن النصارى واليهود كثبراً ما تقلدوا مناصب هامة في 
دوائر المال والكتابة والمهن الحرة حسدهم عليها بعض 
المسلمين من العامة. بحبث ظهرت نتائج ذلك التنافسر 
في استنان شرائع جديدة لإبقاف أجل الذمة عند حدودهم. 
غير أن أكثر هذا التشريع الجديد ظل حبرا على ورق» ولم 
ينفذ دائماً (1). 


(11588/1) 


... و عاش اليحود الى جانب المسلمين في أحباء واحة. فلا 
عزلة ولا حصار: »ولم يكن في المدن الإسلامية أحباء 
مختصة للبهود والنصارىء بحيث ا يتعدونهاء وإن آثر 
أجل كل دين أن يعبشوا متقاربينء وكانت الأديرة 
المسبحبة منتشرة في كل أجزاء بغداد. حتى كادت لا 
تخلو منها ناحية «(1). 

... وي مصر كانت هنالك حربة كاملة لليهود. »وقد ولي 
الوزارة بالقاهرة منذ عام 436 إلى 439 ي/ 1044 إلى 


1047 م ابو نصر صدقة بن بوس الفلاحي. وكان وا 

















قاسلم. وڪان يدير الدولة مغك ابو تتتكث التستري 


(1) آدم متزء مرجع سابقء ج 1ء ص. 75. 


(11589/1) 


البهودي<. ولذلك قال الشاعر المصري: 


يهود هذا الزمان قد بلغوا 
العز قيهم والمال عندهم 


با أجل مصر اني نصحت لكم 


غابة آمالهم وقد ملكوا 
ومنهم المستشار والملك 


تهودوا ققد تهود الفلك (1) 


خامساً: وضع اليهود فب الأندلس 

... وأما البهود في الأندلسء فكان حالهم أفضل من 
إخوانهم قي أوروبا كلها. ولذلڪ كانت الأندلسر 
محطتهم ومركزهم فب القارة الأوروبية تحت لواء الإسلام 
الذي أمن لهم الرعابة والحماية. يقول غوستاف لوبون: 

















(11590/1) 


... وأسلم كثير من النصارىء ولكنهم لم بيسلموا طمعا 
في كببر شيء. وهم الذين استعربواء قغدوا هم 
واليهود مساوبن للمسلمين. قادرين متلهم على تقلد 
مناصب الدولةء وكانت إسبانية العربية بلد أوروبا 
الوحيد الذي تمتع اليهود فيه بحماية الدولة ورعابتهاء 
فصاو عددهم فيه ڪثيرا جدا (1). 


سادسا: الموازنة بين وضع اليهود قي أوروبا ووضعهم 
في البلاد الإسلامية 

... إن الحربة التي تمتع بها اليهود في ظل الإسام 8 
ستوب وما لاقوه في أصقاع أوروبا من اذى وتشريد عبر 


التاريخ 


(11591/1) 




















... ولقد شهد اليصود مذابح واضطهادات في معظم البلا 
الأوروبية, إن لم يكن جميعها شرقيها وغربيها. منها 
بريطانياء طردتهم في أول القرن السادسر المبلادي, 
ومنعت دخولهم إليها مدة ثلاثة قرون؛ وفرنسا اضطرت 
في عهد لويس التاسع عشر إلى طردهم وحرق تلمودهم؛ 
وإسبانبا طردتهم وحرمتهم من الدخول إلى بلادها؛ وي 
سنة 1492 م أصدر الملك قرديناند والملكة إيزابية 
مرسوماً بطردهم ومعهم أبناؤهم وبناتهم وخدامهم 
وخادماتهم, وأقرباؤهم صغيرا وكبيرا؛ والبرتغال فعلت 
كذلك لأسباب مختلفة؛ أما روسيا القيصرية التي حاولوا 


(11592/1) 


القيصر. فقد قامت ضدهم بعدة مذابم في أوقات متفرقة 
الألمانية النازية والمذابم التي وقعت عليهم من 


النازيين (1). 


د وإذا كانت أوروبا قد اضطهد ت الیبهود. ققد وكر لهم 
الإسلام الملاذ الآمن كفي ريوع بلادك» lee‏ اسهم بالحقاظ 


على الجنسر البهودي من الإبادة. وسمم لهم بتطوير 














مقدراتهم الاقتصادبة والفنية والعلمية عبر التاريخ. 


(1 ر فة شاك النخشة. مرجم سايق ضم. 15 16. 


(11593/1) 


... وفي حين كانت أوروبا الغربية المسبحبة تضطهد 
البهود باسم الدينء وتذيقهم ألوان العذاب في العصور 
الوسطى.ء وتضطرهم إلى النزوم إلى شرفي أوروبا 
وغربيهاء كانت الدولة العربية توليهم أسمى المناصب. 
وتعترف لهم بحل المساواة المطلقة. فبتجرون» وبثرون. 
وببلغون شأواً في السياسة والإدارة والاقتصاد لم يكن 
له ميل (1). 


سابعا: اليهود ني الدولة العثمانية 
... كان العهد العثماني في سبياسته نحو اليهود امتداداً 
(1) المرجع نفسه. ص. 21. 


(11594/1) 




















... وبعد خضوع فلسطين للحكم العثماني في أوائل القرن 
السادس عشرء بداً يهود أوروبا يهاجرون إليهاء وأقاموا 
في الأماكن المقدسة, القدس وطبريا وصفد والخليل. 
وقي منتصف القرن التامن عشرء جاجر عدد من بهود 
بولندا وروسها إلى كلسطين. بسب اضطهادهم هناك 
واستقر معظمهم في صفد وطبرباء حبذ افوا تحت حكم 
ضاهر العمر الحماية والأمن. كما لاقوا من مختلف السلاطين 
العثمانيين المعاملة الحسنة. وتعتبر الدولة العثمانية 
دم الدولة الوحيدة الذي لم يعصل فيها اضخطهاد (1). 


(1)المرجم نقسة. كر 26 27 


(11595/1) 


... وقد حاولت الدولة العتمانية أن تحد من هجرة البهود 
إلى فلسطين: 

... وظلت العواصم الأوروبية المتعاطفة مع اليهود تضغط 
على الباب العالي ضغطا لا جوادة فيهء للتخقيف من ذلك 
الشرط الزمني لإقامة اليهود في فلسطينء ورأى الباب 
العالي في سنة 1887 م إطالة المدة المسموح بها للحجاج 


اليهود إلى ثلاثة شهور بدلا من شهر واحد (1). 

















ثامناً: اليهود يقضون على الخلافة الإسلامية 


(1) عبد العزيز الشناوي. الدولة العثمانية دولة 


إسلامبة مكخرى عليها.ء ھ2 2 تل. 7 


(11596/1) 


... في 18 أيار (مايو) 1901 م» قال جرتزل للسلطان . 
وكان قد اصطحب معه حاخاما تر ڪيا [موسى ليقي ] 

و عرض على السلطان تصفبة الديون العتمانيةء وإصلام 
الاقتصاد المتدجورء ووفك حملات صحف "تركبا الفتاة " في 
أوروباء وذلك مقابل إبجاد ملجاً للبهود في الأراضي 
المقدسة: قلسطبن (1). 


... فغخضب السلطان. وكان مما قاله: »إننا لن نفرط بشبر 
من بلادنا دون أن نبذل أكثر مما بذلناه من دماء قبي 


سببلها «(2). 


(2) المرجع نائسه. صحر. 10-9: 


(11597/1) 




















... و عرض علبه روساء جمعبة الاتحاد المعروكة باسم 
»جون ترك« مبلغ 150 مليون ليرة إنكليزية ذهباء لكي 
ببصادق على تأسيس وطن قومي لليهود في فلسطين, 
فكان جوابه: 

... إنكم لو دفعتم ملء الأرض ذهباً فضلاً عن مائة وخمسين 
مليون ليرة إنكليزية ذهباً. فلن أقبل بتكليفكم هذا 
بوجه قطعي. لقد خدمت الملة الإسلامية والأمة المحمدبة ما 
يزيد على ثلاثين سنة, فلم أسود صحائف المسلمين آبائي 
وأجدادي من السلاطين والخلقاء العثمانيينء ولذلك لن 
أقبل تكليفكم بوجه قطعي أيضا (1). 


(1) المرجم فافسه.ء ص. 160. 


(11598/1) 


... وبعد هذا الجواب. خلعوه من الخلافة. وقد تم إلغاء 
الخلافة الإسلامية سنة 1924 م على بد مصطفى كمال 
الذي »كان بنتمي إلى يهود الدونمة في سالونيك كما 
أن الجمعبة التي أسسها قبل الحرب العالمية الأولى سنة 
7 م وهب جمعبة "الوطن" في دمشق. كانت جمعبة 


ماسونية «(1). 

















اليهود في العصر الحدبث (إسرائيل فتنة كبرى) 


(1) زكريا البيوميء قراءة جديدة في تاريخ 
العتمانيين. التحالى الصليبي الماسوني الاستعماري 
وضرب الاتجاه الإسلامي. ص. 283. 


(11599/1) 


... قامت دولة ما بسمونه بإسرائبل.ء وهي دولة 1 تمت إلى 
اسمها بصلةء ومعنى إسرائيل بالعبرية: عبد الله(1). 
وهم بقصدون من وراء هذا الاسم معن التقوق والتفضيل 
على من سواهم, بأنهم شعب الله المختارء وهم الجديرون 
بحمل كلمته في هذا العالمء وباقي شعوب الأرض إنما هي 
كالدواب ليركب عليها بنو إسرائبل (2). ولتحقيق هذا 
المشروع. لابد من تحطيم الأدبان والأخلاق والقيم 
الاجتماعبة السائدة بين الأمم, لأن الأديان جمبعاً 


)2( انظر: گیگ الله التل. جذوو البلاء. اتل. 70951 


(11600/1) 




















تقف ضد عدوان الإنسان على أخيه الإنسانء وضد هذا 
المشروع الصهيوني الذي بستأثر بالله من دون بقية 
خلقه (1). لآن الخلق 8 يستحقون الدين حسب ما هو مذكور 
في "التلمود". و"بروتوكلات حكماء صهبون " المنسوب 
إلبهم. ولتحقبق هذا المشروع الصهبونيء ببرر اليهود 
كل ألوان العنف والخديعة, وكل الأساليب الماكرة 
والمتنافية مع الأخلاق(2). وهم بهدقون من وراء 

مشرو عهم إلى هدم المسجد الأقصىء وبناء ما يز عمونه 
ميكل 


(1) المرجع نكسه. ص. 24. 
(2) ... الكصل السادس »طرق تدمبر المجتمحات غير 
البهودبة < المرجع نفكسه. ص. 172 وما بعدها. 


(11601/1) 


سليمان» لبحكووا العالم من ذلك الموقع. وليبس ما بيسمو 
بالعولمة والنظام العالمي الجديد إا مشاريع أمريكية 
ظاهراء ويهودية حقيقة. والهدف من ورائها أن بلعبوا 
بالعالم كما يريدون» لن التاريخ بلغ نهايته عندهم 
كما زعمواء وقد وجدها الغرب فرصة ليتخلص من أذى 
اليهود. فدفع بأفواجهم إلى فلسطين المحتلة. 

















... قاوم العرب المشروع الصهبوني على مدى نصف قرنء 
وقد تخلل المقاومة ثغرات كثبرة من تمزق كلمتهم, 
وتفقرق صفوفهم.ء وخلل ميزان القوىء وتخاذل بعضهم, 
فاستبدلوا بالمقاومة السلام والهرولة للتطبيع. 


(11602/1) 


... والسلام هدف استراتيجي للأديان جميعاء ولكنه لن 
يكون إلا بإعادة الحقوق والنية الحسنة بين الطرفين, 
وجو ما لا تفعله القيادة الإسرائلية. في نية حسنة لقتلة 
الأطفال من أمخال محمد الدرة وإخوانه في انتفاضة 
الأقصى الثانية؟ وأي حقو تسترد وهم بريدون طمس 
الشخصية الإسلامية لفلسطينء وتشريد شعبها بالآفاق؟ 
إن الاعتراف بإسرائيل والتطبيع معها ليس هو بداية 
السلام في المنطقة, بل هو بدابة الحرب. قهذا السرطان 
إذا استشرى في المنطقة وتمكن منهاء كإنةه سيزوع 
الفتن والحروب بين العرب والمسلمين أنفسهم. ليكون 
هو 


(11603/1) 














المسيطر على الجميع, تماماً كما كان يهود المدينة 
يشعلون نار الحرب بين الأوسر والخزرج في الجاجليةء 
ويوردون السلام للطرفينء وإ كيف نفسر هذا التشرذم 
العربي. وهذه الفرقة بين المسلمين. التي بدآت 
واستفحلت منذ انطلاق عملبة السلام بعد حرب رمضان 
سنة 1973 م حبك اشتعلك الخروب مين العري 
وجيرانهم. ثم قيما بينهم. وكانت النتيجة هيمنة 
القوي الأجنبية على منطقة الشرق الأوسط بشكل كامل, 
وإذلال العرب والمسلمين. 

... ولم بجتمع العرب إلا بعد سقوط محمد الدرة شهيداً 
وأمتاله من أطفال الحجارة الفلسطينية في القدس. لقد 


ڪان 


(11604/1) 


هؤلاء يرجمون الجندي الإسرائيلي. ويستنكرون التخاذل 
الكربي والإسلامي عن اذا واب النصرة اله د الاق 
وكان حجارتهم تردد ما قاله الأبيوردي عند سقوط بيت 
المقدس بآبدي الصليبيين قبل تسعة قرونء ققال 
غاضبا(1): 


أترضى صناديد الأعارب بالأذى 














فبالبتهم إذ لم يذودوا حمية 


وتغضي على الذل كماة الأعاجم 


عن الدين ضنوا غبرة بالمحارم 


... إن قراءة التاريخ واجبة لبس للمتعة والتسلية, وإنما 
للعظة واستشراف المستقبل. ولابد للآمة التي يكون لها 
مستقبل من أن يڪون لها عدو 


(11605/1) 


تفكر بمقاومته والتقوق عليهء وهذه سنة كونية 
ثابتة عبر التاريخ ومن دراسة أحوال الأمم. وحينما جوت 
الشيوعبة في روسيا وأوروبا الشرقية. بحث الغرب عن 
عدو جديد. فلم بجد أمامه إلا المسلمينء فبداً قصف 
بلادهم,ء وغزوهم في عقر دارهمء وقرض الحصار عليهم 
دولة تلو الأخرى. تحت دعاوى أنها دول ترعى التطرف 
والإرهاب. وليت شعري إذا استسلم العرب للبهود. من هو 
العدو الجديد الذي سيبحثون عنه بدي لصراعهم مع 
إسرائبل حتى تجتمع كلمتهم.ء ويتوحدوا علبه؟ إنه 

















فسبيسفك بعضهم دم بعضء وبغزو 


(11606/1) 


بعضهم بعضاء وتعود الحالة كما كانت في الجاجلية 
الأولى. وستتوجه المعارك إلى الساحة الداخلية في كل 
بلد. قتستعر الحروب بين السلطة المتمكنة والتي 
يوهمها الغرب بأنه سندها ومصدر قوتها من جهةء وبين 
شعبها الأعزل الذي ببحث عن لقمة العش وأدنى 
معبشة من جهة أخرى, وسيكون دور اليهود تسليط 
القوتين على بعضهماء وقد نصوا على هذا ني 
"بروتوكولات" هم التي جاء فبها: 


أضعفنا الفريفقين. ليسهل علبنا السبطرة عليهما. 
ألبنا جميم السلطات بعضها على بعضء شجعنا تطاحن 


الأحزاب 


(11607/1) 














وتكالبها على السلطةء وأوهمنا العمال والكادحين 
بأنهم ينالون حقوقاً كاملة بدساتير وقوانين مزيفة, 
بتبجم بها أعواننا وعملاونا الذين جعلناهم روساء 
موجهبن للعمال (1). 


فآبواقهم الإعلامية تحت الشعوب على الثورة من أجل 
الديمقراطيبة من جهةء ومصانعهم الحربية تقدم السام 
لتلك الدول لتقمع بها تلك الشعوب من جهة أخرى. إنها 
فتنة لا قرار لهاء وبقاء إسرائيل رهين بإشعال هذه 
الفتنة. ومن هنا يمكن أن نقهم سبب الترويج 
للديمقراطية في هذا الوقت بالذات من تاريخ الأمة. 


(11608/1) 


... إن استقرار إسرائيل لن يدمر العرب وحدهم» بل 
سبدمر من ورائهم كل الشعوب الفقيرة والمحرومة قي 
هذا العالم. وسبلقون بالفتات للشعوب الغرببة. 
وسيمسكون بالثروات جميعاً. فمعبودهم هو الذهب. 
وبوم اتخذوا العجل وعبدوه من دون الله لم يكن عجلا 
حياً على طريقة الهنودء وإنما كان عجلاً من ذهب. انما 

















عبدوا !8 الذهب بتمتاله الحيواني الهابط فلم بتخذوا 
الذهب على صورة ملائكة أو بشرء وإنما على صورة حبوان 
بود المناهم والندمات العاف للك رس كر 
موقفهم عند تمكنهم من رقاب الشعوب بالسلام الذي 
بربدونه على طريقتهم 


(11609/1) 


تماما كما كان موقط سلفهم فنحاص مع أبي بكر 
الصدبق. ولن تهداً هذه الفتنة !4 بسوط من اللهء وتدخل 
مباشر من إرادته العلوبة.ء ولذلك قال رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم : »لا تقوم الساعة حتى يقاتل 
المسلمون البهود. ذبةتلهم المسلمونء حتى يختبىّ 
البهودي من وراء الحجر والشجرء فيقول الحجر والشجر: با 
مسلم! با عبد الله! هذا يهودي خلفيء فتعال فاقتله. إلا 


الغرقد فإنه من شجر اليهود«(1). 


الخاتمة 


(1) وواه مسلم. (انظر:التبريزي. مشكاة المكابيم. 
مصدر سابق. م 3 اتل. 1491(. 


1610/1 

















... استعرضت في هذا البحث بعض عقائد البهود 
ومشاعرهم النفسيةء وجانباً من سلوكهم ومواقفهم 
التاريخية قبل الإسلام وبعده. وذكرت أن هناڪ بشارات 
في التوراة حول نبوة محمد عليه السلام؛ وبناء على هذه 
البشارات وتطابقها وتحققها بالنبي الكريم عليه 
السلام, أسلم بعض أحبارهم, ونكص أكثرهم حسدا 
واستكبارا. لآن النبي لم يكن من الجنس الإسرائيلي. 
وببنت أن الإسلام ليس ضد اليهودية بما هي دينء وإن 
كان له معا فف عول الرسول ووادعة مرا د 
عند وصوله للمدينة. وتعتبر تلك المواد عة وثيقة 


للتعايش السلمي بين الطرفين 
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كر دولة ال نة ببد أن البهود اوغ ا 
وحاولوا فقتل النبي عليه السلامء قاستوجب ذلك 
تأديبهم وإبعادهم عن المدينةء والوصية بإخراجهم من 
جزبرة العرب. 

...وبغد العهد النبوو. واستقرار الاسام وداد مشاعر 
المواجهة بين المسلمين واليهود. ولقد آوى المسلمون 














اليهود طبلة التاريخ الإسلاميء وعاملوهم معاملة 
مواطنين محترمين» وتبواً اليهود مناصب علبا في الدول 
الإسلامية على مر عهودهاء وهو أمر لم يكونوا يحلمون به 
في أوروبا والغرب كله عموماء الذي كان بطاردهم 
بتهمة قتل المسبم عليه السلام. وهي جريمة لم تحدث, 
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وقد برأهم الله منها في كتابه المنزل على محمد عليه 
السلام. بيد أنهم ظلوا متمسكين بنسبة هذه الجريمة 
إلبهم. متفاخرين بقتلهم للمسيم كما يزعمونء مما بدل 
على غبائهم. قال تعالى: (وبكفرهم وقولهم على مريم 
بهتانا عظيماء وقولهم إنا قتلنا المسيم عيسو بن 
مربم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم 
وإن الذين اختلقوا فيه لقي شك منه ومالهم به من علم 
إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا)(1). 


(1) سورة النساء. الآيتان 156 .157. 
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... وقي العصر الحديث تعاون الغرب مع البهود على قيام 
ما يسمونه بإسرائبلء ولم تقم دولة إسرائيل إلا على 
جثة الخلافة الإسلامية في إستانبولء والتي دق مسامير 
نعشها يهود الدونمة. انكان جزاء الإحسان والرعاية 
المقدمة لهم من المسلمين عبر التاريخ الإسلامي كله هو 
ليب القوي العالمية على العرب والمسلمين من أجل 
إبقاء إسرائيل واستمرارهاء ولا بقاء لإسرائيل إ1 بإبعاد 
الحرب عن دينهم. يقول المبشر اليهودي وليم جبقورد 
بالكراف: »متى توارى القرآنء ومدنية مكة عن بلاد 


العرب. يمكننا حبنتذ أن نرى العربي بتدرج في سبيل 
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الحضارة التي لم ببعده عنها !14 محمد وكتابه «(1)ء مما 
بستوجب على المسلمين قاطبة التصدي لهذا المشروع 
الذي سيفتت عضدهم ويمزق وحدتهم. فقيادة هذا العالم 
ينبغي أن تكون بيد المسلمين آمة الخير والسلام. 
وصفها الله تعالى بقوله: (كنتم خير آمة أخرجت 

للناس) (2). وليس بيد محرفي التوراة وقتلة الأنبياء 
قال تعالى: (أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم 
استكبرتم ففريقاً كذبتم وفريقاً ققتلون ) (3). 

















(2) سورة آل عمرانء الآبة 110. 


(3) سورة البقرة. الآية 87. 
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... ونؤكد قي خاتمة البحث أنه لا خلاف للمسلمين مع 
البهودبة بما جي دين له حق في الحباة, قال تعالى: إلا 
إكراه في الدين )(1). والإنسان حر في ما يختارء قال 
تعالى: | كمن شاء فليؤّمن ومن شاء فليكفر ] (2). ولا خلاف 
مع أتباع اليهودية من المسالمين, قال تعالو: إلا 
بنهاكم الله عن الذين لم بقاتلوكم فب الدين ولم 
يخرجوكم من دياكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله 
بحب المقسطين )(3). والإسلام بومن بالحوار مع جميع 
المذاهب والطوائف 


(1) سورة البقرة. الآية 256. 
(2) سورة الكهذء الآية 29. 


(3) سورة الممتحنة. الآية 8. 
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والأدبان. يوكد ذلك د عونه أهل الكناب إلى قواعد 
مشتركة من الإيمان بالله وتوحيده. قال تعالى: إقل با 
أجل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا 
نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بحضا 
أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا 
مسلمون ) (1). 

... وإنما الخلاف مع المشروع الصهيوني. ومع السلوك 
الصهبيوني المتوحش الذي ببيم لنفسه فقتل الأطفال في 
سن الورد. وطلعة الفجرء في عصر يقال إن فيه ميخاقاً 
لحقوق الإنسان وضعته هبئة الأمم المتحدة! ولقد أحسن 


(1) سورة آل عمران. الآبة 64. 
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با هيئة الأمم المحير أمرها 
القتل والتشريد ملء عبوننا 
ما أعجب الإنسان يعلن مبداً 


ماذا قعلت لأمة القرآن 


في القدس في لبنان والجولان 

















حرا ويسكر من دم الإعلان 


ولله الآمر من قبل ومن بعد. 


المصادر والمراجع 


البيوميء زكرياء قراءة جديدة في تاريخ العثمانيين. 
التحالف الصليبي الماسوني الاستعماري وضرب الاتجاه 
الإسلامي. عالم المعرفةء جدة, ط 1. 1411 ه/ 1991 م. 
ابن مشام, السيرة النبوية» ضبطه طه عبد الرءوف سعد, 
دار الفكرء بيروت, 1409 ه/ 1989 م. 

حتيء فيليب وآخرونء تاریخ العربء دار غندورء بيروت, 


ط7, 1986 م. 
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الكبروانيء رحمة الله, إظهار الحق, دار إحباء التراث 


الإسلامي,. قطر. 
ط2,. 1411 ه/ 1990 م. 


لوبونء غوستافء حضارة العربء ترجمة عادل الزعبتر, 
مطبعة عبسى البابي الحلبي. 














المباركفوريء الرحبق المختومء رابطة العالم الإسلامي. 
مكة المكرمة. ط 1. 1400 ه/ 1980 م. 

محمد انؤاد عبد الباقي: المعجم المفهرسر أقفاظ القرآن 
الكريم. المكتبة الإسلامية, استانبول. 1984 م. 
المناءء . قر القدبر رمالا الك دار المعرفة. 


بيروت. 
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مقزء آدم. الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري, 
حرجية محمد عبد الشاد أبنو ريدة. غ 1577ه/ 1957 
م 

النتشة, رفيق شاكر. السلطان عبد الحميد الثاني 
وقلسطين: ذار الكرمل. عمان. 1 1 1983 

السهيلي. الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن 
هشام. ضبطه طه عبد الرءوف سعد. دار الفكرء ببروت,. 
9 هم 1989 م. 

السيوطي. الإتقان في علوم القرآن. شركة مصطفى 
الاي الخلجي: مضو ط4ط 1398: 


ا تاريخ الخلفاء داو الفقڪرء تبر و اك . 
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الصابوني. مختصر تفسير ابن كثيرء دار القرآن 
الكربه روت ر 1402 5 615981 

قطب. سبد في ظلال القرآن, دار الشروقء بيروت. ط 27 
8 هر 1978 م. 

الشناوي. عبد العزيزء الدولة العثمانية دولة إسلامية 
منترء عليها. مكنبة انلو المصربة, القاجرة, 1957 مي 
التبريزيء مشكاة المصابيحء تحقيق الألباني. المكتب 
الإسلامي. دمشق. ط 3. 1405 ه/ 1985 م. 

التل» عبد الله, جذور البلاء. المكتب الإسلامي. دمشق. ط 
2 8 هر 1978 م. 
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قواعد المناظرة وأخلاقباتها من خلال مجادلة محمد 


القيسي ومحمد الأنصاري للنصارى بالأندلسر 


الأستاذ محمد عبد الواحد العسري 
كلبة الآداب . تطوان 


... 1 .لقد جمعت المناظرة الدينية بين الإسلام 














والنصرانية منذ أن اضطرهما التاريخ إلى الالتقاء 
ببعضهما. ولقد عبرت هذه المجادلة عن تأسيس هذين 
الدينين لمعرفتهما بذاتهماء من خلال تاملهما 
ودراستهما لعناصر الاختلاف والائتلاف بعينهما. كما 
عبرت المناظرة ذاتها عن مختلف الضرورات التاريخية 
التي دفعت بالدينين المذكورين إلى الانخراط معاء ضمن 
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الوقت نفسه؛ تقليد التعابش والمثاقفة من جهة. 
وتقليد بسط الهيمنة والسيطرةء وقأجيج روم الإلغاء 
والإقصاء المتبادلين ببنهما من جهة ثانية. 

... ولقد افدرج المسلمون والنصارى معا ضمن ذينك 
التقليدينء بمجرد ما دقعهم واقعهم التاربخي 
والثقافي والمعرفي للقائهم بالأندلس إلى ذلك ولقد 
عبرت عن أجزاء من تمظهرات هذا الوائع أعداد عديدة 
من كتب المناظرات الدينية التي لم بتقاعسوا يوما عن 
استثمار المناسبات لعقدها واختلاقها. ولقد تناول بعض 
هذه المجادلات . ضمن رؤى متباينة ‏ عدد من مورخي 


الأديان,. ودارسي أفكارها 
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وعلاقاتها بمجربات التاريخ العام للأندلس. ويمكن أن 
نمثل لهذا الأمر بالمجهودات التي بذلها كل من ل. ب. 
مارقي(1) 


L. P. Harvey, The Literary Culture of the (1) 
.1609-1492Moriscos, 

... وهذه الأطروحة لم تنشر بعدء غير أن الباحثين في 
موضوع النصوص الدينية الأندلسية بحيلون عليها 
باستمرار. ولقد وقفت على قصلين منهاء ترجمهما إلى 
الفرنسية مكيل دي إبالثا. 


Recueil d'études sur les Moriscos Andalous en 
,Tunisie (I.H.A.C), Madrid 


, préparé par Miguel de 1973C.E.H.A), Tunisie, ) 


.Epalza et Ramon Petit 
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> وقان كونينكز فلد(1). وخبرار فكبخرز(2)» وم. دي 
إبالثا(3) 


a de Al- La apolog",P. Sj. Van Koningsveld (1) 
en la Espaa del siglo gKend 
,"XlII. Huellas Toledanas de un Animal Disputax 


Actas del ١١ Congreso internanal 
, pp. 1989rabes, Toledo, Jde Estudios Moz 


.129-7 


The مولا,"‎ Koningsveld and 6. A. Weigers (2) 


Polemical Works of Muhammad 
) and their Circulation in Arbic 1309Al Qaysi (FI. 
and Aljamiado among the 


Al- ,"Mudejars in the Fourteenth Century 
„1994, 15Qantara, 


Notes pour une histoire des ",M. de Epalza (3) 
polémiques anti-chrétiennes dans 


, pp. 1971, 18Arabica, ,„"l'Occident Musulman 
.106-9 
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> ول. كاردياكر1) 




















L. Cardaillac, Moriscos y Cristianos. Un (1) 
), trad. 1640 1492Enfretamiento Polémico, ( 
.1979Mercedes Garcia Arenal, Madrid, 


... ويمكن أن نضيف إلى هذه القائمة مقالتبنء أولاجما 
لخوزيب ډرناندوء وثانيتهما لأنخل ڪورطبريا. 
De nuevo sobre la obra " ,J. Hernando‏ 
,„gqmica atribuida a Ramîn Mart Jantiisl‏ 
Jdominico catal‏ اللا Sharq Al ,"n del siglo‏ 
pp. 1992, 8Andalus,‏ ,108-97: 

La connaissance des textes " ,A. Cortabarria 


„arabes chez Raymond Martin O. P 


Cahiers de أع",‎ sa position en face de l'Islam 
:, Ouvraje intitulé18Fanjeux, 

—-279Islam et Chrétiens du Midi (XII-XIII), pp. 
.0 
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. كما عمل بعض المهتمين بموضوع المناظرات نفسة 
على إخراج بعض متنها وتحقيقها. ومن بينهم» يمكن أن 
نذكر . على سببل المثال 1 الحصر ‏ عبد المجيد 














التركي(1). و عبد المجبد الشرفي(2)ء وأحمد حجازي 


(1) “رسالة راهب فرنسا إلى المقتدر بالله وجواب الفقيه 
أبي الوليد الباجي على هذه الرسالة. مع مقدمة وترجمة 
إلى الفرنسية”. ضمن: ,دنا 3141-8002 ,1966 .مم , 
115-73 ولق حفق اتن الرسالكين:. وقدم لهما محمد 
عبد الله الشرقاويء القاهرة. 1986. 

(2) أحمد بن عبد الصمد الفزرجي: مقامع الصلبان, تحقيق 


وتقدبم, تو نسسر2 5 . 
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السقا(1). ومحمد رزوق(2)» وميكبل دي إبالخا(3) 


(1) الإمام القطبيء الإعلام بما في دين النصارى من الفساد 
والأوهام. تقديم وتحقيق وتعلبق. القاجرة. 1980. 

(2) شحاب الدين أحمد بن قاسم الحجريء ناصر الدين على 
القوم الكاقرينء تحقبق, الدار البيضاء. 1978. وبعنى 
حالياً بتحقيقه ودراسته وترجمته إلى الإنجليزية: قاسم 
السمرائي وفان كوننكز فلد وخيرار انيخرز من جامعة 
ليدنء جولندة. 

(3) عبد الله الترجمان. تحفة الأريب في الرد على أهل 




















الصلبب. دراسة وتحقيق وترجمة إلى الإسبانية: ميكل 
دي Atti de la accademia 2532100316 de illo‏ 


.(.(1971lincei, Roma, 
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> وديفبز ڪردياڪ(1). 


... وتندرج المناظرتان اللتان سنعنى بهما في هذه 
الورقة. ضمن هذا التراث الجدلي الذي جمع بين المسلمين 
والنصارى بالأندلس. ولنتوقف فليا عند ما نقصده 
بالمناظرة والمجادلة قبل أن نشرع في معالجتهما. 
فالمناظرة كي "لسان 


D. Cardaillac, La عباوأامغامم‎ antichrétienne (1) 


de la 4944du manuscrit aljamiado, N° 
bibliotèque nationale de Madrid, T. Il, 
Translitteracion, Thèse de doctorat, 


.1972Monpellier, 
اشڪر الأستاذ الدكتور خبرار فيخرز الذي مكنني من‎ ... 


مصورة من الجزء الثاني من هذا العمل. 
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العرب" هي: “أن تنظر أخاك في أمر إذا نظرتما فيه معا 
كيف تأتيانه ”. والنظر في هذا المعجم نفسه هو: 
“الفكر الذي تقدره وتقيسه منك ”(1). والمناظرة في 
حقول المعرفة العربية الإسلامية وخطابتها المتحددة. 
من مثل “خطاب التعارض وخطاب الرد وخطاب النقض وما 
إلبهما”. هبي فكر ومنهج في آن واحد تداولها المسلمون 
والتزموا بها في تحصبل المعرفة وتبليغها(2). لذلك 


وضعوا لها شروطاً وقوانين في شكل مبادىئ 


(1) لكان الغرب. بيروة. 1955 مادة “نظو 
(2) طه عبد الرحمنء في أصول الحوار وتجديد علم الكلام, 
7, ص ص. 36 65. 
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أخلاقية وقواعد منطقية. والجدل في المعجم المذكور دو: 
“اللدد في الخصومة والقدرة عليها”(1). ويستمد الجدل 
قسماً من معناه من الدرس الديني الذي انتهى إليه 
القرآن الكريم بالآية القائلة: (ادع إلى سبيل ربك 
بالحكمة والمو عظة الحسنة وجادلهم بالتي دي 


أحسن ) (2) 

















(1) والجدل: شدة القتل. والجدل: الصرع. وجدله جدلاً وجدله 
فانجدل وتجدل: صرعه على الجدالة. ولا تختلف هذه 
المعاني كثيراً عن مدلول الأصل اليوناني لمفردة: 
.Polémique‏ 

André Lalande, Vocabulaire technique et 


„1980è ed, 13critique de la philisophie, 


(2) سورة الفحلء الآية 125. 
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. لذلك استخدم الجدل في الثقافة الإسلامبة .فيما 
استخدم فيه»ء وبوصفه منهجاً .للد عوة إلى الله والدفاع 
عن العقيدة الإسلامية في الوقت نفسه (1). 

... وبما أن لكل مناظرة أخلاقيات ومنطقيات. وبما أن 
الكتابين اللذين سنعنى بمعالجتهما بندرجان ضمن 
آداب المناظرة, أو بالأحرى ضمن ما يمكن تسميته بآداب 
المناظرة الجدلي. فسوف نوّشر على تلك الأخلاقيات وهذه 
القواعد المنطقية 


(1) وبهذا المعنى الأخبر استخدمه محمد القيبسي (ت. 
اللذين سنعنى بتناول مجادلآتهما للنصارى. 
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التي تمبزهما. وقصدنا من ذلك مزدوج. كمن جهة. نروم 
الوقوف على جزء من الكيفية التي تم بواسطتها إنتاج 
هذين العملين. ومن جهة ثانية, نريد أن ننبه إلى 
ضرورة الاجتمام بوضع دراسات أخرى للتقعيد لتداولبات 
هذا النوع من المناظرة, بوصفها خطاباً طبيعياء برمي 
إلى إنتاج اليقين العملي أكثر مما يروم تحصيل اليقين 
النظري. 

... .لم تتبلور بالأندلس مناظرات جدلية دينية بين 
النصارى والمسلمين خلال الفترة نفسها التي ظهرت 
فيها بالشرق الإسلامي(1) 


.193Van Koningsveld and Weigers, .م‎ (1) 


... ويميز المؤّلقان بين مراحل ثلاث أساسية في تطور هذا 


الجدل باللغة العرببة. ولقد أدرجا مجالادت عبد الله 


نفكسة,. ظ. 196. 
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. بيد أنه بمجرد ما وصلت رسالة عبد المسيم الكندي إلى 
الأندلسء أخذ النصارى في إنتاج ردود ضد الإسلام على 
منوالهاء ووفقاً لمحتوياتها(1). ولقد دافم فان 
كونينكز فلد على هذه الأطروحة وانتصر لهاء معززاً ذلك 
بشواهد تاريفية ونصية متعددة(2). غير أن هذا الأمر ا 
يعني .قي نظرنا .أن المجادلات الدينية لم تكن لتظهر 
بالأندلس.ء لولا تداول 


(1) ومنهاء حسب قان ڪوننڪزفلد: مجادلات بدرو 
ألفونسو.ء والراهب الطليطلي الذي جادله الخزرجي بكنابه 
سابق الذكر. 

.111-108La aplogia de Al Kendi, pp. 
.129-107lbidem, .مم‎ (2) 


(11634/1) 


النصار وال ارساك الكندي ا قلف ذم 
انبثاق هذه المجادلات وتطورها إلى شروطهما التاريخية 
الأندلسبة الخاصة. أكثر مما خضع إلى مؤثرات شرقية 
صرفة (1). فضمن مختلف هذه الشروط التاريخية 
الأندلسية (2). يمكن أن ندرج كتاب "مفتام الدين 
والمجادلة بين النصارى والمسلمين من قول الأنبياء 

















(1) 1 يمكن ني دور هذه المؤثرات في هذا الصدد. فلقد 
ساجمت بالفعل في تعرف النصارى بالأندلس وبأوروبا 
على الإسلام. 

(2) تراجم في هذه الشروط الأعمال المذكورة أعلاه لكل 
من: قان كوننكزفلد وفبخرز ومبكل دي إبالثا ولويسر 
E‏ 
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والمرسلين والعلماء الراشدين الذين قروا [قرأوا] 
الأناجيل" لمحمد القبسي (1), وكتاب "رسالة السائل 
والمجيب ونزهة روضة الأديبب" لمحمد الأنصاري 
الأندلسي(2). وما قتي أول هذين الكتابين مخطوطا 
بالخزانة الوطفية بالجزائر(3) 


(1) وهو من أصل تونسيء ولقد عاش مدة من حباته أسيراً 
لدى النصارى بشمال الأندلس (ت. ق. 14 م). 

(2) فزيل افاسر أواسط القرن التاسع الهجري. (محمد 
المنونيء “مناقشة أصول الديانات في المغرب الوسيط 
والحديث”. مجلة البحث العلميء الرباط. 1968ء ص ص. 24 
26. 




















(3) رقم 1557. لقد مكنني من مصورات من هذا الكتاب. 
ومن كتاب الأنصاري كذلك الأستاذ الفاضل الدكتور قان 
كوندكز تاد الذي أشكره جزيل الشكر علو ذلك و على 


اقتراحاته وتوجبيهاته بخصوص موضوع هذه الورقة. 


(11636/1) 


. ولقد شكل موضو عا لمقال قان كونينكزفلد وخيرار 
فيخرزء حبذ عالجا في الجزء الأول منه الأقسام الثلاثة من 
"مفنناح الدين". كما عملا على تتبع آثار الترجمات 
الأعجمبة التي خضع لها في أدببات المجادلة بالأندلسر 
خلال القرن الرابع عشر(1). كما استخدم أول هذين 
الباحثين قطعاً منه في درسه الاقتتاحي . لتقلد منصب 
أستاذ كرسي للتاريخ الديني للإسلام في غرب أوروبا . 


للاستدلال على قدر من 


(1) وحسب اجتهادات فان كوننكز كلد وفبخرزء كالذي 
تقل هذا الكتاب إلى العجمبة. هو علي الغريب ( ١/30‏ 
.م .(192Koningsveld and Weigers,‏ 


(11637/1) 

















أطروحة هذا الدرسر(1). أما كتاب "رسالة السائل 
والمجيب". نما زال مخطوطاً كذلك( 2) 


(1) الأسرى المسلمون في أوروبا الغربية خلال القرون 
الوسطى المتأخرة. ص. 11 من النسخة المهداة إلى كاتب 
هذه السطور. 

(2) وبعرف منه تلات نسخ. محمد المنونيء ص ص. 28.27؛ 
والنسخة التي تستخدم في هذه الورقة هي نسخة الخزانة 
العامة بالرباط 178 ج. وتجدر الإشارة إلى آنه إذا قارنا 
وص المنوني لتلك النسخء فإنه يمكن ملا بياض قبي 
النسخة التي نستخدم بخصوص المدن التي عقد فيها 
الأنصاري مجادلاته. فتكون كالتالي: المجلس الأول 
بشقوبية (أمكن تحديد ذلك بالاستنتاج)؛ والثاني 
بسلمنفة؛ والثالت والسادس بمجربط؛ والرابع بوليداء 
والخامس بشقوبية. ويذكر الموّلف بآن القصول الجدلية 
التي سنتناولها في هذه الورقةء هي التي د عته إلى 
تاليف مجموع رسالته برسم الوزير المريني الحاجب أبي 


زڪرياء بحبى بن زبان. 


(11638/1) 

















. ولقد استخدم قان كونينكزفاد ورقتين منه قبي 
ال ]ةنق 

... 1 تستلزم كل مناظرة وجود دعوىء ووجود جانبين 
للدفاع عنها وال عتراض علبها ضمن آداب ووظائف محددة. 
ولابد أن تنتهي كل مناظرة إلى إفحام طرف منها للطرف 
الآخرء من أجل إظهار الحق وتحصيل الحقيقة 
واقتسامها(1) 


(1) لم تفدرج المناظرة الدينية بين الإسلام والنصرانية 
ضمن هذه الاستراتيجية الأخيرة, فلم يكن يهم الإسلام 
ولا المسيحية معا سوى إعادة إنتاج الحقيقة المحصلة 
عند كل منهما سلفاً والدفاع عنهاء ودحض حقيقة الآخر 
ورفضها وإقصائها. 


(11639/1) 


. فما دعوى محمد القيبسب ومحمد الأنصاري ومجموع 
النصارى الذين تجادلوا معهما؟ (1) 

... إنها دعوة عقدية لاهوتية صرفة. لذلك سنجد 
ڪاتبينا ومن ناظرهم من النصارى بتقلدون .في آن واحد 
وظائف المعتقد 




















(1) “الحمد لله الذي هدانا للحق وأشهد النبي محمداً على 
الخلق وسلك بنا طربق الصدق وعصمنا من الزلال وجنبنا 
طربق الضلال فنحن الخلفاء الراشدين على الحق شاهدين 
اعتقادنا التوحيد وآمنا بالوعد والوعيد ونببه الرشيد 
مفتام العلوم ومبدد اليهود والروم يجدونه مكتوباً في 
التوراة والإنجيل وفي كل كتاب وتنزيل ‏ (11/49. 
7). 


1640/1 


المسلم لما جاء قي عقيدته بنصوصه المقدسة الخاصة به 
ووظائف الناظر السالك لسبل الاستدلال على صحة 
عقيدته. إلى جانب أدوار العارض لدعواه والمعترض على 
دعوى خصمة. 

... 1.1 . بلور محمد القيسي في مقدمة ڪتابه ملخص 
الدعوى التي سيعمل على الدفاع عنها في القسم الأول 
والأخبر مند. ولقد رامت هذه الدعوى الدفاع عن أطروحة 
مركزية تستقطب جوهر المناظرة الإسلامية النصرانية. 
وهب إثبات نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - بوصفه 
وسوا جاء بالدين الحق والوحید. من بعدما بشرت به 


جميع الكتب المنزلة. وتلك هي الدعوى نفسها التي 














(11641/1) 


سيتخذ الأنصاري دور المنتج لها والعارض إياها باتخاذه 
لدور المعترض على دعوى النصارى فب ما بتعلق بتصورهم 
لنبوة المسيم وآلوجيته في الوقت نفسه. ومن المعروف 
أن دعاوى المسلمين والنصارى في هذا الصددء وما بترتب 
علبها من تصورات مختلفة للرب وللنبوة عند كلبهماء دي 
التي شكلت خلافهم السرمدي الذي انعكس في 
مجادلاتهم الدينية, وقي علاقاتهم المختلفة على مر 
الحقب والعصور(1) 


(1) ولم تنجم قطأي محاولة توفيقية لتخفيض هذا الفرق 
الأساسي بين الإسلام والنصرانية. تراجع المصادر 
والمراجع التي اعتمدها في هذا الإطار خوان بانيلا وميكل 
دي إبالتا. 

Littérature morisque en " Juan Panella 


extait de la hèse de ,„"espagnol en Tunisie 


doctorat en histoire, encore inédite : Los 
moriscos espa oles emigrados al norte 


, 16090n de yqde africa depués de la expuls 
,„, in Epalza, Recueil1971Barselona, 


Influences islamiques dans la "<198- 187pp. 

















:théologie chrétienne médiévale 
,"(L’adoptionisme espagnol (VIllème siècle 
,1992Islamochristiana, Roma, 


.71-55pp. 


(11642/1) 


... ولقد رجع محمد القبسي لعرض دعواه إلى التوراة 
والإنجيلء ققدم ما جاء بهما بخصوص نببه. وأول 
عباراتهما التي تسمم له بالدفاع عن دعواه وبالاعتراض 
على دعوى النصارى في شآن علاقة ناسوتية المسيم 
بآلوهيته. قفي القسم الأول من كنابه. وقف عند ذكر 


إشعبا والزبور والإنجبل لرسول الإسلام(1) 


(1) “آرى واكبين مقبلين أحدهما على حمار والآخر على 
جمل بنزل أحدهما لصاحبه (...) إن صاحب الحمار هو عيسو 
بن مريم وصاحب الجمل هو محمد - صلى الله عليه وسلم - ” 
50 12): ولعله عل عل اغا 7/21 . رات 
الزبور أن برسل عليهم السيف ومعلوم أنه لم بات نبي 
دإ شل الله عليه روصل EEO‏ 
“قادفظوا وصيتي فسياتيكم الفارقليط يكون معڪم 

















أبداً فإذا أتاكم الفارقليط بروم الحق والصدق فهو الذي 
بشهد علي” (16/ 12 .14): قي إنجبل بوحنا آبات 
مختلفة تسمح باستنتاج هذا المعنى (15/ 26 و 16/ 7). 
ومن المعروف أن الفارقيط مفردة بونانية تفيد 
معنى:الشفيع. لذلك استند إليها القيسي .مثل جميع 
المسلمين .ليستدل بها على أن المسيح بشر بمحمد. 
نظراً لأنه لم يعرف نبي آخر بهذه الصفة. (راجع مامش 
24). وترجع جمبع المناظرات الإسلامبة للنصارى إلى هذا 
الإنجيل. للاستدلال على هذا الأمر. يمكن أن نذكر منها 
على سبيل المثال لا الحصر: ناصر الدين على القوم 
الكافرينء مصدر مذكورء ص ص. 31 106؛ تحفة الريب 


في الرد على أجل الصليب. مصدر مذكورء ص صر. 479 . 485. 


1643/1 


قبل أن بشرع في وضع تاريخ للنصرانية ضمن روّبة 
إسلامبة صرفة لهذا المعتقد. قبين كبف غرر بولس 
البهودي(1) 


(1) ولقد كان بولس بصوديا قاسيا على النصارى 
يتتبعهم بالتهديد والقتل قبل أن يعتنق النصرانية 
بدوره. “أنآ رجل بهودي (...) فاضطهدت هذا الطريق 

















[النصرانية ] حتى الموت. فكنت أعتقل أتباعه من 
الرجال والنساء وأزج بهم في السجون ٠”‏ (أعمال الرسل, 
2 43). وتعتبر وسائل بولس في "العهد الجديد". من 
هم النصوص التي قعدت للنصرانية وشرحتها. ويرى 
المسلمون أن اليهود “دسوا هذا الرذل بولس لإضلال 
أتباع المسيم ٠‏ ابن حزم القصل قي الملل والأهواء 
والنحل.ببروت. 1975ء ص. 71؛ أحمد شلبي. مقارنة 
الأديان» 2 المسبحبة. ص 6ء 1978ء ص ص. 104 . 125, 
2 عبد الله الشرقاوي. في مقارنة الأديان. 1986ء ص 
ص. 152 . 161؛ موربس بوكايء دراسات في الكتب 
المقدسة كفي ضوء المعارف الحدبتة. دار المعارف. 1978ء 
ص ص. 70 74. (مترجم عن الفرفنسية). 

Maurice Bucaille, La Bible, le Coran et la 

.62, .م‎ 1976, 14Science, ed, 


(11644/1) 


بمختلف شيع النصارو (1). ما عدا شيعة المومن التي 
قاتلها إلى أن تفرقت في الأرض(2) 


(1) 'بعقوب ونسطور وملكون ‏ (53/ 9). ويقصد 
القيسي بذلك فرق النصارى من اليبعقوبية والنسطوربة 

















والملكة. 

(2) أما شيعة المومن, “فأدرك النبي منهم ثلاثين رجلا 
راهباً فأمنوا وصدقوا قوله ”. (55/ 5 6)؛ ولقد جعل 
القيسي من خوف “صاحب فرنجة ” ونصارى الأندلس من 
بقية هذه الشيعة بأحد معابدها بينهم» ومن 
استعدادها الأصلي للانقلاب إلى الإسلام. سبباً في اندلاع 


حرب ضد المسلمين بهذه البلاد. (ص ص. 71.68). 


.176-172Van Koningsveld and Weigers, pp. 
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> وكيف حرف لهم دينهم وأعدهم لمتابعة هذا التحريف. 
ولقد رام القيسي من هذا التأريخ لهذا الدين تيسير 
إمكان الاعتراض على دعوى النصارى بشآن ألوهية عببسى. 
ولقد بلور اعتراضه على هذه الدعوى ذاتهاء بالرجوم إلى 
الأناجبل المختلقة والاستناد عليها؛ فاختلافها دليل 
عنده على ضياع تواتر النصرانية وانقطاع سندهاء مما 
أدى .ني نظره .إلى ضرورة مجيء الإسلام لتتميم الرسالة 
السماوبة وإقفالها. ناهيك عن أنه لا يوجد في هذه 
الأناجبل. على تعددها واختلافها(1) 

















والإنجبلات الأربعة مختلفة قي جمبع معانيها ” (63/ 16 - 
7 
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> ما بسمح باستنتاج عقبدة النصارى . عنده .كي 
المسبم. تلك العفيدة المتعددة والمختلكة كي حد 
ذاتها. قا عتقادهم بآن المسبم ابن الله لم برد لا 
بالتصريم وا بالتضمين في أي إنجبل(1). ولم يرد كذلك 


(1) تود مانودات الابن والب والآب في الأناجيل: “ما زال 
أبي يعمل إلى الآن. وأنا أيضاً أعمل '. (بوحناء 5/ 17؛ 
ك 6 21 22 الم ). با رر لك کال ذلك 
مع قدرته على تأوبل الآبن والب تأوبلاً مجازياء خاصة وأن 
بعض آيات الأناجيل تسمم بذلك “ .... إني سأصعد إلى 
أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم ” (يوحفاء 20/ 18). 
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اعتقادهم بأن الله جو المسيم وأنه ذالذ ثلاثة(1). 


قالمسيم كان بنادي ربه(2) 

















(1) “لآن اعتقادهم بأن الله هو المسبم.ء ولهم اعتفاد آخر 
أن الله ثالث ثلاثة, ولهم اعتقاد آخر أن المسبم ابن الله, 
افهذه اعتقاداتهم مختلفة غبر موافقة بعضها بعضاً” 
(60/ 4. 6)؛ ولقد اختلفت “البعقوببة والملكية 
والنسطورية ”في التثليت والاتحاد بالفعل.( 15اأمطع 
La doctrine des chrétiens d’’aprés Abu " ,Platti‏ 
Alwarraq dans son traité sur la trinité‏ 153", 
.25p. ,1991 ,„0MIDEO, (‏ 

(2) “ وبنا الذي في السماء تقدس اسمڪ وبان ملڪڪ 
وطابت مشيئتك ” (55/ 16. 17)؛“ ولم بقل أنا في 
السماء تقدس اسمي وربان ملكي ”(57/ 6.5). 
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> ووبه ڪان يناد يه (1)» كما كان ”تضرع إلى الله 
ويدعوه ويركقع بده إلى السماء ٠‏ وبحبي بإذنةه 


الموتى(2). نكيف اعتقد النصارى في عيسى ما 


(1) “أنت نبيبي وحبيبي الذي بك سررت ”(57/ 18)؛ 
“فهذا دلبل على آنه رسوله أرسله وعبده وابن أمته ”2 


(58/ 6.5). وبلاحظ في هذا المضمار أننا نقف في إنجيل 




















مرقس (1/ 11) على هذه الآبة: “وإذا صوت بنادي من 
السماوات يقول: أنت ابني الحبيب, بك سررت ”. (انظر 
مامش 36). 

(2) “رب لك الحمد إني أعلم أنك تعطيني كل شيء (...) 
ثم قال: "قم با بعزار!". فقام بجر حماره ”(60/ 21.19/ 
B1‏ 
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اعتقدوه؟ 


.2.1 عندها عاول النصارء حش ال تيفل 
عبسى وتكوين تصورات عنه وعن الله من خلال قصة 
المسبم. اعتمدوا منهج القباس.ء فقباسر الرب على المسيم 
وممائلة أحدهما للآخرء بالرغم من اختلافهما بوصفهما 
محدثاً وحادثاً. فانتهوا تبعاً لذلك إلى التثليث, عندما 
كان عليهم أن بتوقفوا في هذا الأمر مثلما يتوقف 
المسلمون. فلا بسألون عن كيفبة حدوثه(1). هكذا 
اعترض القيسي 


(1) "نومن بالنفخة والروم والكلمة ولا نقول كيف ذلك 

















إل آنه نقول من أمر الله ونقف حبذ انتهى في صفته أو 


رسوله ولا علينا حجة ” (86/ 14 .16). 


(11650/1) 


على مضمون دعوة النصارى وعلى منهج تحصيلهم للمضمون 
نفسه. لذلك اتجه إلى إبطال دلبل المد عين (النصارى) بما 
بسمى في لغة أهل المناظرة بالنقض أو المنع المدلل. 
قمن جهة. 1 يستلزم من أدلة النصارى تصورهم للرب 
وللمسيم؛ ومن جهة ثانبة. فإن المنهج الذي اتبعوه 
لتحصبل د عواهم (القباسر) لا يجوز استخدامه في هذا 
الصدد. لعدم تساو قطبي القباس ولاختلافهما. ثم إن 
هذا المنهج بحابته بالضرورة الشك والظنء ببنما 
بقتضي تحصيل العقيدة بناءها على القطع واليقين(1) 


(1) “لآن الدخول مع الله وصفاته إذن قياس والقياس ظن 


والظن شك والشكلا يخرج منه حق ”(87/ 2.1). 


1651/1 


. وبذلك أبطل القيبسي حجبة القباس في هذا المضمار 
جربا على عادة المتكلمين في الغرب الإسلامي 

















الوسبط(1). وسبستمر محمد القبسيء لبلورة دعواه 
الخاصة في الله وصفاته المعارضة لدعوى النصارى في هذا 


الصدد. بعض أدلة علم الكلام الإسلامي. من مثل دليل 


(1) عن إبطال القياس عند ابن حزم مثلاً يراجع, سالم 
بقوت. ابن حزم والفكر الفلسفي بالمغرب والأندلس, 
6,. ص. 318؛ وعن إبطاله عند ابن تومرت: عبد الواحد 
العسريء معالم من القكر الموحدي بمراكش.ء مراكشر من 
التأسبس إلى آخر العهد الموحديء آداب مراكش. 1988,. 
ص ص. 206 207. 


1652/1 


الخلق ودليل نكي التحيز ودلبل نفب الشبه (1). 

1 وو أن التي كان بضطر الى مجادلة النضاري 
في غير هذه المواضم التي تشكل الخلاف الأساسي في 
الجدال الديني بين الإسلام والنصرانية. فلقد اعترض 
على دعاوى أخرى للنصارى ضد الإسلام بخصوص ما يتضمنة 


من 


(1) “ قد تبين أن الله ليس كمثله شيء فكيف يمتزجوا 


الأعراض إذ ليس بجوهر ولا عرض ولا جسم ”(59/ 16 . 18)؛ 




















“نذلك محدث وله محدث 1 بشبهه وا بمازجه ”(60/ 2 


.3 


(11653/1) 


“الآبات المتشاهبات والأحاديث المشكلات ”. قحندما سأله 
“راهب فاجر” عن دينه ونبيه» فأجابه القيسي بان دينه 
هو التوحيد.ء وبآن نبيه هو محمد الذي نعته الإنجيل 
بالفارقليط اعترض عليه ذلك مناظره (1). فالتوحيد في 
الإسلام حسب هذا الأخبر .مجرد زعم وادعاء ما دام 
المسلمون يتمثلون ربهم .من خلال الآبات القرآنية . 
داخل مفاهيم الجوهر والعرض والجسم 


(1) “ ووماني بين حزب الشيطان في دار الكفر والطغيان 
أخدم النصارى العصبان والقسيسين والرهبان في 
المجادلة والهوان حتى سلبني عقلي وصيرني لا أملك قباد 
قولي” (81/ 9.6). 


1654/1 


وبواسطتها؛ فيجعلون بذلك لله جسما ويدين ورجلين 


وحركة وانتقالء إلخ. (1) وقبل أن شرع كل من الراهب 

















والقيسي . بمعبة “الزعيم الكافر ”.في إنتاج الدعاوىو 
وال عتراضات المتبادلةء حاول . كل من جانبه .أن بضبط 
بعض نوا عد المناظرة وأخلاقياتها. فهذا محمد القيسي 
بطلب من محاوره أن 1 يغصبه حقه قي الكلام. وأن بلتزم 


بما ستسفر عنه محاورتهما(2) 


|1) المصد, تاه عر عر 8382 

(2) بالرغم من أن هذا النوع من المجادلة لم يكن ليهمه 
هذا الأمر في الدرجة الأولى, فإن ذلك لم يكن ليمنع أن 
بطمع . أحباناً ‏ أحد طرفيها في إقناع الطرف الآخر. لذلك 
ذهب القيسي إلى أن من الرهبان من تشرم المناظرة 
“صدره للإسلام” (84/ 1). 





(11655/1) 


. وذاك الزعيم الكافر يرقم القيبسي إلى مستوى خصمه 
حتى ا بستعظمه ويبستحفره فيضعف عن القيام 
بحجته(1). لذلك تمكن القبسي من منم دعوى الراجب. 
بالنقض نفسه الذي سبق أن استخدمه للاعتراض على 
دعوى النصارى بخصوص المسيم والتثليث. غير أن 
القيسي. بعد إلحام مجادله الذي يبدو بأنه لم يفهم ذلك 
الاعتراض المنهجي (إبطال القباس) أو آنه لم بقتنع به, 

















استعاد مناقشة إشكال المتشابه في الإسلام. مضيفاً إلى 
ذلك مشكلات عقدبة آخرى(2) 


(1) با محمد اسمع ما اقول لك تكلم وانصر دينك وقبد 
الفاآظك” (84/ 8. 9). 

(2) من أهمها تصور المسلمين للجنة بوصفها مجالاً للذات, 
الأكل والشرب والجماع وما بيترتب على ذلك ومن الجدير 
بالذكر أننا نجد هذا الاعتراض النصراني على جنة 
المسلمين.ء بتردد كي جمبع المجادلات من هذا النوع. 
in A. 54-52Raymond Martin, Explantio,‏ , 


+296Cortabaria, .م‎ 


الحجريء ناصر الدين» ص ص. 77 . 80. 


(11656/1) 


. ونظراً لآن هذه المشكلات هي نفسها التي سبق أن أجاب 
عنها راجب قرنساء عبد الله الأسير(1). قلقد اكتفى 


القيسي بإعادة إنتاج اعتراضات هذا الأخير على 


(1) لقد أفرغ كوننكزفله وانيخرز جهداً ملحوظاً للتحقق 
من هذه الشخصية الغامضة في تاربخ المجادلة الإسلامية 
النصرانية بفرنها. وفي انتظار ذلك استطاعا معا أن 




















يخندا ما ذهب إليه كل من هارقي وأسين بلاثيوسر 
ودبنبز كاردباك ولوبس كاردباك في هذا الصدد. 
الذين تصوروا بآن المعني بالأمرء هو: عبد الله الترجمان, 
صاحب "تحقة الأريب".( 300 Van Koningsve|d‏ 


.(193Weigers, .م‎ 


(11657/1) 


دعوى النصارى في هذا الصدد. ولقد تمحورت هذا 

ا1 عتراضات على مضمون الد عوى واستندت إلى المنم 
المدلل. فالآيات التي احتج بها الراجب على القيسي 
تستلزم نقيض ما رام بهاء لأنها تمتنع على التمثل 
الحرفي لهاء وتستدعي في المقابل تأوبة مجازياً بحسب 
دلبل خطابهاء وبما جرت به العادة من كلام العرب 
ولغاتهم. وذلك هو ما بجهله الراهب تمام الجهل حسب 
القبسي(1). فاليد في قوله إبد الله مغلولة )(2) 


(1) “وهو [أَيِ المتشابه من القرآن والحديث] بلسان 
ال ولا مغرفة لك به واوا (4784 6 
(2) إبد الله مغلولة ) (المائدة. الآية 63). 


(11658/1) 

















1 يجب أن تحمل على معناها الحرقي فيستفاد منها اليد 
الجارحة, بل عل معناها المجازي الذي تسمم به اللغة 
العربية. فتغدو هي “النعمة (1). 

... بهذا النقض المدلل عارض القبسي دعوى الراهب دون 
أن بعترض على لفظها و4 على صحة نقلها. كما عمل على 
منعها بإبطال ما استلزم من ألفاظها مناظره من 
تصورات تشبيهية وتحييزية لله ولصفاته التي رام 
بنسبتها للإسلام نسف دعوى هذا الدين بخصوص التوحيد 


والتنزبه اللذين بقوم علبهما. 


.20.18 /87 )1( 


(11659/1) 


... وبذلك استطاع محمد القيسي أن بحقق جدفه من 
مجادلته للنصارى التي اضطر إليهاء باعتراضه على 
دعاويهم ومنعها وإبطالهاء قأفحمهم وانتصر 
عليهم(1). معتمداً ني كل ذلك بعض قواعد المناظرة 
المنطقبة والتداولية والأخلاقية. 

2 قبل ان بشرع محمد الأنصاره كي مناظرة خصومه. 


أورد مقدمة بين بدي قارئهء بين له فيها أنه إذ يتوجه 

















إليه بكتابهء فلكي بُيسر له .في حالة اضطراره إلى 
مجادلة النصارى . 


(1) ولا غوو في ذلك فالمجادل بنتصر دائماً على خصومه 
في النصوص التي يخطها بيده (فان كوننكزفلد. الأسرى 
المسلمون. ص. 9). 


(11660/1) 


إمكان الرد عليهم وإقحامهمء لصيانة دينه ونبيبه(1). 
بان بتعلم كيف بعترض على صحة النصرانية لتناقض 
الأسر الذي تقوم علبه. وهو التثليث. لذلك يمكن أن ندرج 
هذا الكتاب من حبث وظيفنه المصرم بهاء ضمن الآداب 
الإسلامبة .العلمية والتعليمية .التي رامت المحافظة على 
الإسلام بين أوساط المسلمين الذين تغلب عليهم 
النصارى بالأندلس(2) 


(1) “افإنه إن اضطر أحد إلى مناظرتهم يوماً وهو غير 
عارف بأصولهم ربما أقحموه وآلبسوا له الحق بالباطل ” 
(1/302.52/3031). 

(2) بوصقها وسيلة من وسائل حماية الذات الإسلامية 
وهويتهاء من خطر التنصير المحدق بها داخل أوساط 




















النصرانية المتغلبة. أتأسف لكوني لم أستطع الحصول 
على مقال دينيز كردباك في هذا الموضوع: 

Alqayçi et le moine de lérida,‏ “ ,3031136 . نا 
ou comment affirmer une identité‏ 

islamique en milieu chrétien ”, in Actes du II. 
Symposium international du 

CIEM sur Religion, identité et sources 
documentaires sur les Morisques 


.137-129, pp. 1, Vol. 1984Andalous, Tunis, 


(11661/1) 


... ولقد دارت المجالس الستة التي عقدت بين الأنصاري 
وأساقفة وشمامسة النصارى بالأندلس النصرانية حول 
دعاوى مختلفة ومتعددة, استقطبت جل نقاط الخلاف بين 
الإسلام والنصرانية بوصفهما دبنين متغابرين 
ومتصارعين في آن واحد. ولعل أهم عنصر من عناصر هذا 
التغابر المستغصي بينهها. ذو إنكار النصاري لنبوة 
محمد وإنكار المسلمين لآلوهية المسيم.ء إلى جانب ما 
بتقرع عن ذلك من مشكلات عقدبة وتشريعبة متعددة. 
... 2. 1 . عندما امتدم أحد زعماء الأساففة دينه وعرض 


بالإسلام بالنيل من رسوله(1) 

















(1) غير أنه لم بقدم كما تقتضي ذلك فقوا عد المناظرة . 
آدلة خصمه على د عواهء وسبكون هذا هو ديدنه طبلة 
مجادلته. لذلك بداً بهذا الاعتذار: “كان اول ما بدا به 
هذا الأسقف الضلبل الثناء على دينه بجعاجيع وأخاليط 
أضربت عن ذكرها لطولها وشناعتها في الكفر” (303/ 
1. 2). ومن المعروف أن النصارى بستندون لإبطال الإسلام 
إلى الحباة الخاصة لنبي هذا الدين وسبرته. 

Machometus fuit mendax - Machometus =” 


non fuit mundus sed potus immundus 
et peccator- Machometus nunqam fecit 


rti, Tractatus gmiracula ”, Ramzan M 
contra Machometum, in J. Hernando, .م م‎ 
.101-0 


De Bunes Ibarra-Miguel Angel, La imagen de 
los Musulmanes del norte de 
Africa en la Espana de los siglos XVI y XVII, Los 


„caracteres de una hostilidad 


.213-203, pp. 1989C.S.1.C), Madrid, ) 


(11662/1) 


> اعترض علبه الأنصاري بمجمو عة من ال عتراضات على 


e 














هذه الدعوى ومنعها بالنفض المدلل. ولقد استقطب هذه 
الاعتراضات هم البحث عن أصل النصرانية وأسها لتيسير 
الاستدلال على نسادها وعدم صحتها. لذلك عمد الأنصاري 
إلى التأريخ لظهور هذا الأس وذلك الأصل (1). فأرجعهما إلى 
تحربفات عديدة رافقت ظهور النصرانية وتطورها 
وحايتتهما. ولقد شملت هذه التحربفات . عند الأنصاري ‏ 
نصوص هذا الدين من جهةء وتأوبلات أساقفته لها من جهة 
أخرى. فبالإضافة إلى المؤامرة اليهودية التي طالت 


النصرانية في 
(1) الأضاليل التثليثات (304/ 9). 


(11663/1) 


مهدهاء وأدت إلى ألوهية المسيم وبنوته إلى الوب(1), 
وبالإضافة إلى روبا قسطنطبن أو آمه التي أدت إلى اتخاذ 
الصليب أسا لهذا الدين ورمزاً له(2). قلقد كان لاجتما عات 
أساقفة النصارى دور هام وحاسم في التقعيد للتذليذ (3) 


(1) افظر مامش 32. 
(2) “تقولون إنه رأى رماحاً كانت نزلت من السماء وأعلاماً 
فیها صور صلبان وإنه قيل له خذها وقاتل بها عدوك” 




















(305/ 5 6)؛ وحمل الصلبب وتقدبسه من اهم شعائر 
النصرانية. “إن أراد أحد منكم أن بسير ورائي. فلينكر 
نفسه ولبحمل صليبه كل بوم وبتبعني ‏ (لوقاء 9/ 23). 
(3) “ ذلك أن قسطنطين لما تم من أمره. ذكر جمع 
الأساففة الذين كانوا بببت المقدس.ء وهو اول 
الاجتماعات التي تسمونها سندوسات وهي ستة عندكم 
وقيها شرعوا لكم دبانتكم”؛ ويقصد الأنصاري بأول 
الاجتماعات ما هو معروف في تاربخ النصرانيةء بمجمع 
نيقية الذي عقده قسطنطين سنة 325 م والذي اتخذ 
فيه أساقفة المسيحية لذلك الزمان قرار ألوهية المسيم 
بوصفه ابنأ للرب. يقول القرار: “نومن بالله الواحد (....) 
الأب مالك كل شه ( .)و بالابن الواهد (. )يسوم 
المسبم ابن الله الواحد (...) إله حق من إله حل من جوهر 
آأببه”. (أحمد شلبيء مقارنة الأديانء ص. 2؛ المسبحبة. 
8, ص. 144). 


1664/1 


... يرجم التثليث عند النصارى إلى ثلاثة قواعد أساسيبة. 
عمل الأنصاري على عرضها و على الاعتراض عليها في 
الوقت نفسه. فلقد اعترض على مضمون الد عوى (التتليث) 














وبين كيذ أنها لا تستلزم بالضرورة من النصوص 
الدينية وقصصها التي استدل بها النصارى علو ذلك من 
دون أن يعترض على صحة نقلهاء بل اكتفى بالاعتراض 
على عدم ملاءمة تأوبلات الأساقفة لهذه النصوص ذاتهاء 
لمصادرتها المسبقة على المطلوب الذي هو التثليذ(1) 


(1) “إن الله لما قال للملائكة نحن خالقون بشراً على 
صورتنا (...) قال أساقفتكم إن هذا تصريم ونص من الله 
بالتثليث ”(305/  »)17.16‏ وإن إبراهيم لما قرب إليهم 
العجل لباكلوه. امتنعوا من ذلك فعلم إبراهيم من 
زعمكم أن الاثنين ملكان وآن الثالت هو الله ” (306/ 3 
5). 


(11665/1) 


. كما اعترض على اعتمادهم لمنهج القباس في تحصيلهم 
الدعوى نفسهاء فبين لهم أنه حتى ولو سلم لهم تسليم 
جدل بأن “جميع الأنبياء مثلثة ” وبأن الشمس “من ثلاثة 
أشباء: جرم وحرارة وضياء“ ”وان الإنسان كذلك جسم 
وروم وشهوة ”(1)» فإنه لا يجوز نقل هذا التثليث من 
مضمار الموجودات إلى مضمار موجد الموجودات وسحبه 

عليه (2). ويعكس هذا الأمر اختلاف تصوري 

















.12.11 /306 )1( 

(2) “لنطق ڪل هبر منكم من يقيس الخالق بالمخلوقين 
والرب القديم بالمحدثين ”(306/ 18.17). راجع “إبطال 
قياس الشاهد على الغائب ” عند القيسي (هامش 43). 


(11666/1) 


النصارى والمسلمين للرب أو للإله فيما يتعلق بإشكال 
منارقته أو محايثته للكون وللإنسان. وهو الإشكال 
نقسه الذي سيتردد بصيغ مذتلفة كي جميع مجالس 
مناظرات الأنصاري لخصومه. 

... 2. 2 .فقي المجلس الثاني منهاء طرم هذا الأمر من خلال 
فطة صلب المسيم التي استدرم اسلف سلمدقة لحر ضر 
دعواه فيهاء وللاستدلال علبها. ولقد انساق هذا الأسقف 
وراء ذلك طمعاً في إقناع الأنصاري بحكمة الصلب في 
المسيحية. وتعتبر قصة صلب المسيم وما بحايتها من 
الاعتقاد في الطببعة المزدوجة لعيسوى(1) 


(1) لقد جعل الأنصاري من محاوره المعبر عن ذلك بقوله: 
“نهو الإنسان التام من جهة الجسم و [الإله ] التام من جهة 
الروم” (308/ 6.5). 




















(11667/1) 


< وقي الحلول والتجسيم. الأساسر الثاني من الأتسسسر 
الثلاثة للنصرانية(1). ويعتبر النصارى سر التثليث 
وكنهه من الخكاء والغموض بحيت آنه بتعدي حدود 


المعرفة العقلية وإمكاناتها(2) 


(1) “أولها التخلبث وخالثها محاسبة عبسو للناس. 
“والآب 1 بحاصب أحداء بل أعطو الابن صلطة القضاء 
كلها" (يوحفاء 5/ 22). 

(2) عن حدود العقل والتثليث, براجم: 

, 19847Trinité”, in Dictionnaire des religions, ” 
1731 


... “وقول القس وجيب عطا الله: إن التجسيد قضية فبها 
تناقض مع العقل والمنطق والحس والمادة والمصطلحات 
الفلسفية. ولكننا نصدق ونومن أن هذا ممكن حتى ولو 
لى سكن ا (طبيفة السب المسيم در 15 اديه 
شلبيء مقارنة الأديانء ص. 2؛ المسيحبة,. 1978ء ص. 
9). وعند عموم المسلمين. فإن الدين الحق 1 يمكن أن 
يتضمن الأسرار والخفاء والغموض (علي بن زين بان 
المهتدي. الرد على النصارى. نشره الأبوان: 021156 .8 .| 


—et W. 5. J. Kutsh, Ar-radd ala-n 

















nasara de Ali Attabari, Edi, in Mélange de 
35H université St. Joseph, Vol. 


(1959, .م116. 
... لذلك ذهب ابن حزم إلى أنه “لول أننا شاهدنا النصارى, 
ما صدقنا أن في العالم عقا يسع هذا الجنون ” (الفصل قي 


الملل والأجواء والفحل» يروت 5 ج 1ء ضر. 49(. 


(11668/1) 


. ذلك هو ما رام مجادل الأنصاري الفا عه به مستدا على 
ذلك بقصة عصيان آدم لربه بالجنة(1). فلقد اقتضت 
مشبئة الرب أن بعاقب العاصي وذربته على ذنبه مثلما 
اقتضت رحمته أن يُصلب ابنه فدية للأنبياء وتخليصاً 
للآدمببن (2). اتجاه هذه الدعوى.ء بلور محمد الآأندلسي 


الأنصاري خمسة اعتراضات لنقضها ومنعها. 


(1) “قصة المسيم من الخفاء والغموض بحيث لا ينتهي 
إليها المسلمون ولا كثبر من النصارى لدقتها وخفاياها ” 
(20.91/307). 

(2) 69. 307/ 25 .27 1/308 5؛ ولقد خرج هذه السطور 
قان كوننكز قفلد, الأسرى المسلمونء ص. 12. 


(11669/1) 

















ولقد أراد بثلاثة منها الاستدلال على أن دعوى النصارى 
في هذا الصدد تنسب الجور إلى الله من حيث تروم نفبه 
عنه. مما لا يجوز في حقه لا شرعاً ولا عقلاً(1). كما أراد 
برابعها نقض قول النصارى بالاتحاد والحلول لاستحالة 
اجتماع “الإله القديم الباقي مع الجسم المحدث 

القاني ”(2). آما الخامس من هذه ال1 عتراضات. فلقد نقض 
به الأنصاري فكرة الخلاص النصرانية المحايثة لقصة صلب 


(1) “ فكيف على أحكم الحاكمين وهو اهل العدل والأمر 
به في كتابه أن بعاقب أبناء أبناء الأنبباء في آباء 
آباء الآباء”” (308/ 14 . 15). 

.6 /309 )2( 


(11670/1) 


المسيم(1). وبذلك جاءت جميع هذه الاعتراضات من قبيل 
المنع المستند والمنع المدلل التفصيلي. فلقد 


(1) “قولكم إنه قتل في مرضاتكما ولينقدڪم من 
الفار ”(309/ 11. 12)؛ ونظراً أن المنع في المناظرة 
يڪون أحباناً فعلاً “تكلميا إدباريا تشڪيڪيا 




















وسجاليا”. (طه عبد الرحمن. ص. 72). فقد ا عترض 
الأنصاري على نقض الأسقف لاعتراضاته. [“فإن الموت 
ذاقه جسمه 1 روحة”. 309/ 17؛ “ڪان له روحان أحدهما 
لسائر البشر (...) والآخر إلهي لم يستحس بشيء من 
الآلم” (310/ 3)]. بتأكبد علاقة الروم بالجسد 


وباستحالة اجتماع روحبن في جسد واحد. 


(11671/1) 


استندت إلى تصور الإسلام لله وللنبوة. المخالكف لتصور 
النصارى لهماء من حيث المفارقة والمحايثة اللتان سبق 
ذكرهجما. 

.. ولقد أبطل محمد الأندلسي دعوو النصارو التي عرضها 
في المجلس السادسر من مناظراته مجموعة من الأساففة. 
فلقد دعوه في هذه المرة إلى الدخول في "دين المسيم 
والعهد الصريم” (1). مسوغين لأنفسهم هذا الحق 
بالاستناد إلى ما جاء في الإسلام عن المسيمء من حيث 
كونه: ' رسول الله وكلمته أآلقاها إلى مريم وروم منه ” 
(2)» وإلى ما عندهم فيه كذلك “ونحن نقول باسم الاب 


والابن والروم 

















.31/310 )1( 
.15 /310 )2( 


(11672/1) 


القدس ثم نقول إلاهاً واحداً”(1). والواقع أن جؤلاء 
الأسافقفة قد راموا بذلك تقليص الفوارق بين النصرانية 
والإسلام. وتذويبها بعبارات قليلة في بلاغة نصية 


متهافتة (2). وغفي عن الببان أن 


.61 /310 )1( 

(2) تفدوج مناظرة النصارى للمسلمين في هذا الصدد, ضمن 
استراتيجية التبشير التي أملتها عليهم ظروفهم 
التاريخية المعروفة في هذا الباب. لذلك حاولوا الترويم 
لمثل هذا التعبير عن عقيدة التثليث بين الأقليات 
الإسلامية المدجنة والموريسكبة بالأندلس وترسيخه 
ببنها. ( .0م L. 032031136, Moriscos y (Cristianos,‏ 
209-8. 


(11673/1) 

















لمثل هذه الفروق أجمبة عظمى عند الأنصاري. قإضافة 
المسيم إلى الله في الإسلام “إنما هي إضافة تشريف 
وتكريم” (1). وليست إضافة حقيقية تستلزم الاتحاد 
والحلول بين اللاجوت والناسوت. ولقد منع محمد الأندلسي 
هذه الدعوى .الدعوة. بالمنع المستند إلى نصوص 
الأناجبل التي تسمم للنصارى بالاعتقاد في آلوهية 
عيسىء بينما لا تسمم في نظره .إلا بالإيمان بنبوته 
فقط وبذلك غصب الأنصاري وظبفة المد عين من النصارى 


بنقض دعواهم بادلتهم وبالاستدلال بها على دعواه. 
(1) 310/ 20. 


(11674/1) 


... كان من المفروض أن بدور المجلسر الرابع من مناظرات 
الأنصاري عن صلاة المسلمين وصبامهم, إلا أنه سرعان ما 
رجع به إلى موضوع المسبم وبنوته إلى الرب. لينقض هذه 
الدعوى مرة أخرى بالنقض المستند كذلك وليغصب مرة 
ثانية وظيفة المدعي وأدلته عليها. هكذا تحدى 
الأنصاري الأسقف محاوره أن بآتبه ولو بنص واحد من: 
“التوراة والإنجيل من كلام المسيم عليه السلام يقول 
فيه انه إله أو ابن الله ”(1). ليجعل منه كائناً عاجزاً عن 

















رقع هذا التحدي. فالمسيم “نبي معصوم., ولا يمكن. بل 8 
يجوز أن يتكلم بهذا القول العظيم 


.25 /313 )1( 


(11675/1) 


الذي أحوجتموه إلى إنكاره والاعتذار منه إلى الله ”(1). 

... 2. 4 سبق أن ذهبنا إلى أن الخلاف الأساسي الذي تدور 
علبه جميع المجادلات الإسلامية النصرانية يكمن في 
التصورات المختلفة للنصارى وللمسلمين لله وللنبوة. ذلك 
هو ما استقطب مجموع الدعاوي والاعتراضات التي دارت 
بالمجلس الخامس الذي ناظر فيه الأنصاريء رئيس كتبة 
الملك وحاجبه. ولنلاحظ في هذا الصدد أن هذا الأسقف 
استهل مناظرته بتأكيد ضرورة احترام أخلاقبات 
المناظرة وقوا عدها(2) 


8.7/314 )1( 

(2) والجدير بالذكر في هذا المضمار أن الأنصاري لم بلتزم 
قي جمبع مجالسه بأخلاقبات المناظرة, قلم يتجنب 
الإساءة إلى خصومه بالقول (الشتم .السخرية .التشنيع) 




















وبالفعل (الانفصال عن المناظرة والمحاور “أشهى ما كان 
لمحاورتي”). 


1676/1 


قبل أن بعترض على دعوى المسلمين في نبيهم 
ورسالتهء بواسطة المنع المستند. فالقرآن .في نظره ‏ 
يشهد بصحة اليهودية والنصرانية بوصفهما دينا 
واحداً(1). بينما لا تشهد التوراة ولا الأناجيل بصحة 
الإسلام. لذلك تحدى الأنصاري أن بآتبه ‏ بدليل قاطع على 


صحة نبوة نبيكم من كتاب نبي غبره أو تكسير 


(1) “أعني دين اليهود ودين النصارى ! اختلاف فيه كما 
يظن من لم بحصل عنده تحقيق ”(315/ 1)؛ ولسوف 
بعترض الأنصاري على ذلك بالوقوف على عناصر الاختلاف 
بين هذين الدينين (القصاص .الطلاق .الختان .الناقوس ‏ 
الصليب. إلخ). 


(11677/1) 


عالم من غير ملقكم”(1). فكان لزاماً على محمد الأندلسي 
أن بمنع هذه الدعوى .الاعتراضء بالاجتهاد قي بلورة 

















مجموعة من 11 عتراضات على مضمونها. فقي نظره أن 
النصارى بعلمون صحة الإسلام وصدق رسالة نبيهء ‏ ولكن 
من بضلل الله فا هادي له ”(2). والمسيم نفسه يقول: 
وسياتي بعد البارقليط المبارك وا بنطق إ4 بالحق ول 
يقول شيئاً من نفسه» وإنما يتكلم بما يوحى إليه 
وبومر به وانا [جئتڪم] بالأمثال وهو بجبئكم بالشرم 
والبيان (3) 


(1) 315/ 31.انظر مامش 57. 

.2/318 )2( 

١5.4 /318 )3(‏ ني إنجيل بوحنا آبات كثيرة تفيد 
معنى هذا النص. (14/ 16 و 26ء 15/ 26, 16/ 7). ويمكن 
أن نضبف إلى ما سبق أن قلناه في البارفليط ما ذهب إلبه 
موريس بوكاي من أن دلالة فعلي "بسمع" و"يتحدث" 
("000ا8" و "13160"), تسري على جمبع مخطوطات 
إنجبل بوحنا في ما يتعلق بالبارفليط 03030161. ذلك 
يقودنا بمنتهى المنطق إلى أن نري في +6اع313 عند 
والكلام [...] فالمسيم يصرح بآن الله سيرسل فيما بعد 
كائنا بشرباً على هذه الأرض ليوّدي الدور الذي عرفه 
يوحنا. ولنقل باختصار إنه دور نبي بسمع صوت الله 


ويكرر على مسامع البشر رسالته” (ص ص. 128 . 129).! 

















Maurice Bucaille, La Bible, le Coran et la 
.(109-108Science, p .م‎ 


(11678/1) 


. كما أن التبشير بمحمد - صلى الله عليه وسلم - قد 
وقع في التوراة, عندما بشر الله إبراهيم بأنه 
سيستجيب دعوته في إسما عبل. بمباركة ذريته ونقل 
النبوة إليها من ذرية إسحاق (1): وعندما أوحى لموسى 
بأنه سيبعذ نبباً مثله(2). كما أن الإ علان عن النبي 


نفسه تم في صحف أشعبا وإرميا وحيقون [حبقوق ] 


.16.10 /318 )1( 

(2) “نبي مثلڪ أجعل فيه خطابي ويتڪلم بجميع ما 
أمره” (51/318))؛ ورد هذا المعنى ب "كتاب التثنية" 
بهذا اللفظ “لهذا أقيم لهم نبياً من بين إخوتهم مثلك 
وأضع كلامي في مه فيخاطبهم بكل ما آمره ” (18/ 
18(. 


(11679/1) 

















(1). كما جاء ذكر الإسراء معجزته في صحف دانيال(2) 


(1) لم نقف في هذه الصحف على هذه الآبات التي احتج بها 
الأنصاري في هذا المضمارء ولعل هذا الأمر برجم إلى 
اغطراب في الإحالة على النصوص. وتلك سمة من سمات هذا 
النوع من المجادلة. Kutsch, Ar-)‏ .للا I. A. Khalife et‏ 
م .(121radd,‏ 

(2) “ ريت بسحاب السماء ابن ءادم طالعاً حتى وصل إلى 
الرب وبين يديه تقرب ”(318/ 20)؛ “وإذا بمثل ابن 
الإنسان مقبل على سحاب حتى بلغ الأزلي فقربوه منه 
انعم عليه بسلطان ومجد وملڪوت لتتعبد به ڪل 
الشخود والأمم من كل لسان ٠‏ (كتاب دانيال: 7/ 13. 
14. 


(11680/1) 


... هكذا أبطل الأنصاري دعوة النصارى المبطلين لدينه 
والمنكرين لنبوة نبيه. بالاستناد إلى كتيهم 
المقدسة والاستدال بواسطتها على د عواه. لذلك أنهو 
مناظرته في هذا المجلس بقول جلساء الأسقف: “ما أردنا 
إلا أن ننصره. فكان يقودنا إلى دينه ”(1). 

















... قي المجلسر السادسر والأخبر من مناظراته., اعترض 
الأنصاري على دعوى “أسقفين وقحيبن” حاولا نفقض 
تصورات المسلمين للجنة (التمتع بلذات المأكل 
والمشرب والجماع) وللحباة الزوجية (تعدد الزوجات) (2) 


.8/319 )1( 

(2) يستثمر النصارى هاتين المسألتين بالإضافة إلى 
الطلاق وزواج المتعة. للاستدلال على أن الإسلام مجرد 
دعوى محمدبة محملة بصدى تطور الحباة الخاصة لصاحبها 
بآثار رغباته ومنازعه الحسية في هذا المضمار. 

, in A. 50-49Raymond Martin, Explantio, ) 


.(Cortabaria 


(11681/1) 


. بوصفها .في نظرهما ‏ تصورات حسبة خسبسة, 
وشهوانية شبقية في آن واحد. غير أن الأنصاري تصدى 
لهما بنقض هذه الدعوى بنقضين مختلفين ومتكاملين. 
فمن جهة. تخبر التوراة والأناجيل عن الأنبباء الذين 
تزوجوا وتسروا بأكثر من واحدة(1), كما تتحدث عن 
المسيم الذي وعد حواريه بالأكل في الجنة(2). ومن جهة 
ثانية, فإن المنهج الذي اتبعه الأسقفان لإبطال اللذات 

















المذكورة بعتمد القباس الذي لا يصم في 


(1) “ فقد كان له [داوود] تسم وتسعون امرآة ”(320/ 
7). 

(2) “على مايدة السرور بحضرة القدس فب ضبافة رب 
العالمين”(92, 320/ 14). 


01682/1( 


هذا المضمارء إذ لا بصم أن يقاس حال الدنيا بحال الجنة, 
أي قباس الغائب على الشاهد, نظرا لعدم تساوي قطبي 
القبباس ولاختلافهما(1). ولقد كان يمكن للأنصاري أن 
ينهي بكل هذا وذاك آخر مجلس من مجالس مناظراته. 
غير أنه أبى إلا أن يعقد فصلا أخيراً لينتصر انيه مرة 
أخرى لصحة نبوة نبيه وللطبيعة البشرية الصرفة 
للمسيم وكأن ذلك ما كان ليكفيه وليشفي غلبله. فلقد 
فضل أن يضم هذا الانتصار في فم أحد الرهبان, ليعبر 


بدله عن ذلك ويداكقم عنه. 


(1) “ قياسكم الفاسد حال الدنيا بحال الجنة ”(انظر 


مامش 43). 


(11683/1) 




















لق اشكد كل من محمد الف وم الأندلسي 
الأنطاري في مناظر تهما للتصاره ادوا المد عي المعلل 
والمجيب معتقدين وناظرين ومحاورينء للدقاع عن 
تصوراتهما لله وللنبوة. كما اتخذا في الوقت نفسه 
أدوار المعترض والسائل والمانع لتمثلات النصارى لربهم 
ولأنبيائهم وعقائدهم وشعائرهم. وبذلك استخدما بعض 
قواعد المناظرة وأخلاقياتها. غير أن هذا 1 يعني أنهما 
قد احترما إلى حد بعيد تلك القوا عد ولا هذه الأخلاقيات. 
فمناظراتهما لم تراهن قي الواقع على إشراك الخصم في 
البحث عن الحقيقة واقتسامها والالتزام بمقتضياتهاء 


بقدر 


1684/1 


ما كانت تهدف إلى حمابة الذات الإسلامية وتحقيقها 
والدفاع عنها وضمان استمرارها بين الجماعات الإسلامية 
في الأندلس المهددة بالتنصير. لذلك وجب مراجعة هذا 
النوع من المجادلة والتقعيد لتداولياتها ولأخلاقياتهاء 


بمراعاة شروط إنتاجها التاريخية والمنطقية الخاصة 














(11685/1) 


الجديد في المكتبة الأندلسية: 


كتاب »أدباء مالقة « أو سيرة كتاب بنشر ول مرك 


بعد خمس وأربعين سنة من اكتشاف مخطوطنه الأصلبة 


.0 الأستاذ عبد ا اوه 
E‏ وزارة الشَوّون التقاكية .الرباط 


... وڪم من الشبوخ الأكابر كتبوا كملووا الد اتر 
والدواوين بأسماء رجال الأندلس خاصة فضا عن ذكر 


مصنقاتهم وأنسابهم وفضائلهم وأحوالهم(1) 


(1) ... الأنوار النبوية في آباء خير البرية تاليف محمد 
بن عبد الرفيم بن محمد الشريف الحسينب الجعفري 
المرسي الأندلسي المتوفى سنة 1052 ه. مخطوط 
بالخزانة العامة بالرباط رقم ك 1238ء صص. 342 . 343. 


1686/1 ( 

















... إذا كان مصطلم "السيرة" بختص بالأعلام. فان للكتاب 
الذي نتحدث عنه في هذا العرض سيرة تشبه سير 
الرجالء 1 تخلو من طرافة وتشوبق. وهذه بعض تفاصبلها: 
... للمحققين والدارسين الأردنيين بد يجب أن تُذكر 
فَتُشكَر(1). لما يبذلونه من جهود متواصلة اي نشر 
التراث المغربي الأندلسيء أمثال: د. عبد الكريم خليفة, 
ود. صلام جرار. ود. نصرت عبد الرحمنء ود. حسين بوسف 


خربوش.ء ود. محمد علي شوابكة. 


(1) ... مجلة "العرب ٠"‏ دار اليمامة للبحث والترجمة 
والنشر, الرباض. م 11 12 ص 33 شتنبر .أكتوبر 


8 ص. 846. 


(11687/1) 


ود. عبد الجليل حسن عبد المهديء ود. محمود عبد الرحمن 
خباريء ود. حسن اقلفيل» والأستاذة منال منيزل. وليسر 
المجال مجال الإقاضة فب هذا الموضوعء ولكن دعا إلبه 
الحديث عن كتاب جلبل مما قام أولكك بإحبائه بالنشر 

















والتحقيق (1). وهو كتاب "أدباء مالقة المسمى مطلع 
الأنوار ونزهة البصائر والأبصار فيما احتوت عليه مالقة 
من الأعلام والروساء والأخبار وتقييد مالهم من المناقب 
والآثار" لمؤلفه 


(1) ... انظر: من مساجمات الباحثين الأردنيين في تحقيق 
التارث الأندلسي والمغربيء بببلبوغراكبا أعدها د. صلام 


جرار (لم تنشو). 
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ابي بكر محمد بن محمد بن علي بن خميسر المالقي 
المتوائع بعد سفة 639ه 

... وقد تولى تحقيقه والتقديم له الصديق الأستاذ د. 
صلاح جرارء وهو من أساتيذ الجامعة الأردنية في عمان, 
وصدر عن دار البشبر بعمان وموؤسسة الرسالة بببروت. 
الطبعة الأولى, 1419 ه 1999 مء في 510 صفحة من 
القطع الكبيرء مذي بالفهارس الضرورية. 

... اعتمد د. صلاح جَرَآار في تحقيقه لهذا الكتاب على 
نسخة مصورة عن النسخة الخطبة الوحيدة التي كان 
يملكها الأستاذ محمد العرائشي المكناسي. ثم آلت إلى 


خزانة خاصة أخرى. 
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... وتقع هذه المخطوطة في 105 ورقة من الحجم المتوسط 
ومعدل سطور الصفحة الواحدة تتراوم ما بين 22 و25 
شطرا. یا كلمات كل سطر. ارد ما بدن شم كليات 
وثلاث عشرة كلمة. 

... ويتخلل الأسطر عناوين أسماء المترجم بهم بخط غلبظ 
أت 

... وليس هناك تاريخ محدد للفسخء ولكن لاحظ د. صلام 
جرار أن عبارة "أعادها الله" التي كان يثبتها الناسخ 
بإزاء اسم مدينة مالقةء تدل على أنها نسخت بعد سقوط 
مدبنة مالقة سنة 892 ه. ولكن اختلاف الخطوط فيها 


يوحي بأنها لم تكتب في زمن واحد(1). 


(1) ... أدباء مالقةء ص. 30. 


(11690/1) 


... وبذكر د. قاسم أحمد السامرائي .الذي فحص أصل هذه 
النسخة سنة 1988 في مكتبة خاصة في الرباط حين زاو 


مالكها كي داره برفقة د. بحبى محمود ساعاتي. وصديقه 

















المستعرب الهولندي د. ببتر شورد فان كوننكز فبلد . 
أن النص كتب »بالمداد الأسود والأحمر بخط أندلسي 
واضم على نوعين من الڪاغد. أولهما: عربي سميك بعود 
إلى القرن التاسع للهجرة وأوراقه قليلةء والثاني: وجو 
الأغلب, أوروبي أببض بعود إلى القرن العاشر (السادس 
عشر للميلاد) تظهر فيه الخطوط المائية المتوازبة 
والعلامة المائية فيه على شكل عنقود عنب. أما 
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تجليدها). فهو مغربي حديث جدًآ«(1). 

... والنسخة .كما بصفها د. قاسم السامرائي . مرممة 
ترميما بدائيا سيئا طمس الكثير من أسطر رووس 
الصفحات فتأخفاها. وقي آخر النسخة نقص #4 يزيد على بضع 
ورقات. وفي داخلها نقص آخر بقع في ورقة واحدة أو 
اثنتين(5) 1 تزالان محفوظتين في خزانة الأستاذ الحسن 
السائم في الرباط كما أخبرني بذلك الفقيه محمد 
المنوني شفاه الله تعالىء ولم تعلق بهما يد المحقق 


کد . 


(1) ... مخطوطة أندلسية فريدة في تراجم رجال مالقة. 

















ص. 335. 
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... وبالإضافة إلى ما في النسخة من محو ونقص وطمس.ء فإن 
فيها تصحيفاً كثيراً وسقطاً وتآكلاً في بعض الكلمات 
والأسطر. وأخطاء لغوبة وإملائية. 

... ونظرا إلى الأجمية الكبيرة لهذه المخطوطة, فقد نالت 
شهرة واسعة بين المعنيين بالمخطوطات والدارسين 
ومحققي التراث الأندلسي؛ إلا آنه لم بِجروَ أحد على 
تحقيقها ونشرها مع وجود أصلها(5). ومنتسخات خطية 
كثيرة عنهاء وبعض النسخ من مصوراتها في الخزائن 
العامة والخاصة داخل المغرد وخارجه. 
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... وقد كان الففيه محمد المنوني شفاه الله تعالى لما 
بلغته خبر صدور كتاب أدباء مالقة, قال لي: في سنة 
7, كانت نية معهد مولاي الحسن للأبحاث المغربية 


الأندلسية بتطوان متجمة إلى تحقيقه مشاركة مع 














الأهتاذ محمد بن تاو يد التطواني مدير المغهد آنذاك 
ود. محمود علي مكي. غير أن المبلغ القليل الممنوم 
للأستاذ محمد العرائشي المكناسي مالك المخطوطة 
الأصلبة لهذا الكتاب حالت بين المعهد وبين المضي معه 
إلى النهابة. لذا قرر المعهد إلقاءه من مشاربعه. 


1694/1 


شريفة ولست أدري هل دفعه إلى المطبعة أول؟ 

... وأول من عرف بهذه المخطوطة وقيمتها الأدببة 
والتاريخية في وقت مبكرء هو المستعرب الخرنسي 
ليقي بروفنسال في مقالة له بعنوان: "حول شعراء 
مالقة في القرن العاشر". ونشرها في مجلة "أرابيكا", 
العدد الأول هفة 1954, صص. 289 . 293. 

... ثم تلاه المستعرب الإسباني خواڪين بالبي برميخو 
في دراسة له بعنوان: "مصدر مهم في تاريخ الأندلس: 
"تاربخ ابن عسكر". وهذه الدراسة منشورة في مجلة 


"الأندلس". في العدد 31 لسنة 1966, صص. 
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7 265. 
... وكان الذي أمدهما بمصورة منها هو المستعرب 
القرنسي جورج ڪولانء كما أخبرني بذلك د. محمد بن 
... ووجدنا بعدهما مجموعة من الدارسين قد عرفوا بها 
أيضاً. فمن هؤلاء الأستاذ محمد القاسب في مقالة له 
بعنواآن: "كناب ابن عسكر وابن خميس في مشاهجبر 
مالقة". وهي منشورة في مجلة "المناهل" التي تصدرها 
وزارة الشؤون القافية في الرباط في عددها 13 لسنة 
8 صص. 125. 135. 

ومن هؤلاء الدارسين أيضا الأستاذ محمد العرائشي 
المكناسي .الذي كان بحتفظ بنسخة قريدة من هذه 
المخطوطة . مقالة له بعنوان: 


1696/1 ( 


"صفحات من المخطوط النادر: بعض أخبار ققهاء مالقة 
وأدبائها لابن عسكر". ونشرها في مجلة "دعوة الحق" 
التي تصدرها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في 
الرباط في العدد 2 السنة 23. جمادو الأوله 1402 2/ 
كا ل 1101 110 


... وني هذا المقال أعلن الأستاذ العرائشي عن نية 














تحقيقه لهذه المخطوطة., إلا أن هذا الأمل لم بتحقق. 


بقول: 


... يسميه بعضهم "تاريخ مالقة", والبعض الآخر "تاريخ 
آبن عسكر ". وجو مخطوط نادوء وتحكة أدببة تاربخبة. 
لم بسب له أن نشر أو عثر على نسخة أخرى ني خزانة من 


الخزانات؛ إذ بعد البحث 
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المتواصل. انتهبت إلى أنه 1 وجود لنسخة ثانية من هذا 
المخطوط سوى تلك النسخة القريدة التي تعتز خزانتي 
باحتضانها. ومنذ أن قدمت هذا المخطوط لجائزة الحسن 
الثاني للمخطوطات [سنة 1970 التي تنظمها وزارة 
الشوون الثقافية بالرباط] (1). وأنا منهمك ني تصحيحه 
وجمع شتاته. وبمجرد فراغي من تصحيم القسم الأول 
منه. سأقدمه للطبع عندما تتيسر أسبابه بإذن الله 
تعالى. ونظراً لكوني أمتلك النسخة الأصلبة, وهي 
النسخة 


(1) ... استخرج الققيه محمد بوخبزة نسخة أخرى منه 

















بخطة. وحصل بها على جائزة الحسن الثاني للمخطوطات 
سنة 1989. 
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الوحيدة الموجودة منه كما ذكرت آفقاء فإني أحتفظ 
بجميع حقوقي القانونية فيما برجم للنشر؛ وكل من 
قام بعمل بتنافى وتلك الحقوق, فإنني أعتبره مختلسا 
ومعتدياً على حقوق الغير بدون موجب. أما التعريف 
بالمخطوط في المجلات والصحف. فإنني 8 أمانع فيه (1). 


... غير أن آدق تعربف ‏ على إبجازه .قرآناه عن هذه 
المخطوطة هو تعربف الأستاذ الخبير بالمخطوطات, قاسم 
أحمد السامرائي في مقالة له بعنوان: "مخطوطة أندلسبة 
فريدة في تراجم رجال مالقة" منشورة قي مجلة "عالم 
الك الشعودية زميلد 3, عدد 


(1) ص 10 عامكر رقم 1. 
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... وآخر من عرف بهذه المخطوطة هو الأستاذ د. عبد الله 
المرابط الترغي في مقالة له بعنوان: "سبتة من خلال 
أعلام مالقة". وجي منشورة في مجلة كلية الآداب 
بتطوان, العدد الخاص بندوة سبتة: القاريخ والتراث, 
اله د ع 14105 15 1055 صر 135 161. 


... وكبها بقول: 


... ورغم أن الكتاب بتعلق بمالقة وأخبار أهلها 
والتعريف برجالهاء فإنه لم بخل من ذكر بعض البلاد 
الأخرى وعرض أخبار رجالهاء ولا سبما البلاد القريبة من 
مالقة كسبتة في عدوة المغرب. وتبرز سبتة على أكثر 


من واجهة بين 
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مواد كتاب أعلام مالقةء فهي تبرز ضمن واجهة تراجم 
الرجال المعرف بهم سواء أكانوا سبتيين أم من بلاد 
غبرها. وتبرز على واجهة المصادر التي اعتمد علبها 
المؤلف في جمع مواد كتابه. وأخيراً تبرز وبشكل لافت 
للنظر ضمن النصوص الأدبية التي تخص سبنة أو ترتبط 


باي صنف من أصناف العلاقة التي تجمع بين الأدباء في 














كل من سبتة ومالقة(1). 


... كما اعتمد عليها نفر من محققي التراث الآأندلسي, 
مثل الققيه محمد المنوني قي كنابه "العلوم والآداب 
والفنون على عهد الموحدين"» ود. محمد بن شربفة في 


00 .م141 
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"الذبل والتكملة" لآبن عبد الملك المراكشيء وكتابه: 
"أبو المطرف أحمد بن عميرة المخزومي حباته وآثاره", 
ود. إحسان عباس في تحقيقه لشعر أبي عبد الله 
الرّصافي البلنسي وبعض أجزاء "الذيل والتكملة", 
والأستاذ إبراهيم بن مراد في تحقيقه لكتاب "مختارات 
من الشعر المغربي الأندلسي" تنشر لأول مرة» ود. صلام 
جرار في تحقيق لشعر مرج الكخل الشقري. ود. عبد 
السلام الهراس والشيخ سعيد أعراب في تحقيقهما 
لبعض أجزاء "صلة الصلة" لبن الزبيرء ود. محمود ومحمد 
عبد الرحمن خباري في رسالته للدكتوراه: "رسائل 


مو هد بے 
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جمعا وتحقيقا ودراسة". والمستعربان الإسبانيان ماريا 
إبزابيبل كالبروسكال وفبرخبلبو مارتبنز ابنمورادو 
في كتابهما "مالقة مدينة الأندلس"... وآخرون. 

... انما السبب في تردد وعزوف الدارسين عن تحقيقها 
ونشرها؟ 

... يجيب د. صلام جرآرء قيقول: »لعل مصدر هذا التردد هو 
ما يعتور المخطوطة من نقص في أولها ووسطها وآخرهاء 
وما لحق بعض صفحاتها من تلفء وما أصاب بعض سطورها 
وعباراتها من طمس ومحوء وما بشوب المخطوطة نفسها 
من تصحبف وسقط وتقديم وتأخير وخلل» مما يجعل من 


قراءتها أمرا شافاً. ولا سبما أن نسخة هذه المخطوطة 


(11703/1) 


فريدة ولا يوجد نسخة تانية لمقابلتها بها«( 1). 

... غير أن مثل هذه العوائق ليس مما بعجز الأستاذ 
المحقق د. محمد بن شريفة على سبيل المثال. ولذلك 
يبدو أن سببا آخر حال دون نشره هذا الكتاب دون شڪ 


وقي هذا المجال أخادني د. علي لغزيوي أن ما حال دون 














إقدام د. محمد بن شربفة على إخراج الكتاب. على الرغم 
من نيته القوبةء يرجم في الغالب إلى ما كان قد ذكره 
الأستاذ محمد العرائشي في مقالته المشار إليهاء من 
احتفاظه بحقه في متابعة كل من يقدم على إخراج 


الڪتاب ونشرةه بحكم كونة هو المالك 
(1) ... أدباء مالقة. ص. 7. 
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... ونظراً لأهمية مدينة مالقة .وهي من أعمال كورة ريّة 
في الاندلس .و ضوع هذه المخطوطة. ققد لل لك 
تواليف في تراجم أعلامها. مثل: 

... 1 كفهاء رية لقاسم بن سعدان المتوفى سنة 347 ج 
... 2 -وجال مالقة المُولّف للحكم المستنصر؛ 

... 3 تاربخ مالقة لآأبي عبد الحميد إسحاق بن سلمة 
القيني؛ 
... 4 . كتاب في المشهوربن من أعلام مالقة لبي زيد عبد 


الرحمن بن محمد الأنصاري؛ 
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... 5 -الإعلام بمحاسن الأعلام من أجل مالقة الكرام لبي 
العباس أصبغ بن علي بن هشام المالقي المتوفى سنة 
2 ه(1): 

... .كمال والإتمام في صلة الإعلام بمحاسن الأعلام من 
أجل مالقة الكرام لأبي عبد الله محمد بن علي بن خضر بن 
هارون الغساني المشهور بابن عسكر المتوفى سنة 
6 ه2) 


(1)... ندم أسَيم بن أبي العباس كتابه في أعام مالقة 
بترجمة أبي محمد ابن الأصم المنشي أو المنشري المتوفى 
سنة 598. (انظر: الذيل والتكملة, س 5 ق 1 ص. 77). 
(2) ... له كتاب آخر ذيل فيه كتاب السهيلي. عنوانة: 
"التكمبل والإتمام لكناب التعريف والإعلام". حققه 
وقدم له حسن مروةء وصدر عن دار الفكر المعاصر 
بببروت ودار الفكر بدمشق:ء الطبعة الأولى سنة 1418 
ه/ 1997 م. كما حفققه الباحث حسبن عبد الهادي 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض عام 
4 ه ونال به درجة الدكتوراه. 
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. وهذا الكتاب هو صلة وتتميم لكتاب أصبخ؛ 

.. 7-ذيل أو تذييل تاريخ مالقة لأبي الحسن علي بن 
عبد الله بن الحسن الجُّذامي البُتاهي المالقي كان حياً 
سنة 793 ه 

... وببدو أن هذا الكتاب تذييل على كتاب ابن عسكر 
وابن خمبس الآني ذكره. ولم نقف على ذكره إلا عند ابن 


الخطبب(1). 


(1) ... انظر مقال الدكتور محمد بن شريفة: "البتاجي 8 
النبادم' ميلك اأكاد نة أكاديمية المملكة 
المغربية. الرباط العدد 13ء سنة 1988 ص. 78ء 81؛ 
والإحاطة في أخبار غرناطة, ۾ 3 ص. 46. 193؛ ج 4 ص. 


.263 
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... 8 أما الكتاب الثامن .من الكتب التي وضعت في 
التعريف بأعلام مدبنة مالقة وأآدبائها وفقهائها ۔ فهو 
كتاب ابن خميس الذي بنشر لأول مرة بتحقيق د. صلام 
جرارء وهو تتمة وتكملة لكتاب خاله ابن عسكر السابق. 
... بقول السخاوي عن ابن خمبس في سباق حدبته عن 

















... وعمل آبو عبد الله محمد بن علي بن خضر بن عسكر 
الغساني لها تار يخا لم يكمله. فأكمله ابن أخته ابو 
بكر محمد بن محمد بن علي بن خمبسء وسماه "مطلع 
الأنوار ونزهة البصائر والأبصار فيما احتوت عليه مالقة 


من الأعلام والروساء والأخبار وتقييد ما 
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لهم من المناقب والآخار"(1). 


... وقد قهم المحقق »من هذا النص أن ابن خمبسر هو الذي 
اختار هذا العنوان للكتاب ولبسر ابن عسكر حسب قول 
ابن عبد الملك المراكشي في "الذيل والتكملة ". وابن 
الخطبب في "الإحاطة" اللذين جعلا كتاب "مطلع الأنوار" 
عنواناً آخر لكتاب "الإكمال والإتمام" لابن عسكر«(2). 
... وبي ويه "أن ابن عسكر سمي كتابه "الإكمال 
والإتمام..." وان ابن خمبس سمى تتمته لذلك الكتاب 


"مطلع الأنوار..." (3) 


(1) ... الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ, ص. 272. 

















(2).. المصدر نفس فر 18 


e (3)‏ المصدر نكسة,. تل. 19. 
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... وتسمي المصادر كتاب ابن خميسر: "تاربخ مالقة", 
و"التتميم". و"التكملة" و"أدباء مالقة". أما العنوان 
المثبت على غلاف مخطوطة هذا الكتاب. قهو: "كتاب جمع 
فيه بعض فقهاء مالقة وأدباوّهم". وهذه كلها تسمبات 
... وبؤوكد المحقق »أن ما وضعه أصبغ بن أبي العباس 
وآبو عبد الله بن عسكر وأبو بكر بن خميس هي كتب 
ثلاثة مستقلة وليست كتاباً واحداء وإن كان اللاحق منها 
بتمم السابق. وقد اختار كل واحد من هؤلاء المؤلفين 
الثلاثة عنواناً لكتابه «(1). 


(1)... المصدر نقسة, ر 21 
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... ومن الأدلة التي ساقها المحقق على أن ما وضعه ابن 
خمبس هو كتاب مستقل عما وضعه سابقاه: 

١1 ...‏ أن آبن خميس أنه نقل قي كتابه مراراً من كتاب 
ابن عسكر وكتاب أصبغ. فلو كانت هذه الكتب كتاباً 
وآحداًء لما احتاج ابن خميس إلى تكرار ما ذكره وأورده 
سابفاه؛ 

.. 2 .لو كان ما أضائه ابن خميعر جز من كتاب ابن 
عسكرء لما وضع ابن خميس له عنواناً. ولما ترقت 
المصادر قي نقلها عن ابن خمبس وابن عسكر ببنهما؛ 
... 3 .لو كان ما قام به المؤّلقان كتاباً واحداء لوصلنا 


بجزئيه أو لضاع بجزئيه. أما أن يضيم الجزء الذي وضعه 
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دليل على استقلال كل من العملين عن الآخر( 16). وبخلص 


د. صلاح جرار من ذلك إلى أن 


... كتاب "مطلع الأنوار" لابن خميسر هجو كتاب مستقل عن 
كتاب ابن عسكر.ء وإن كان بتمم ما بدأه ابن عسكر. 
وإنما قام ابن خميس بتأليف هذا الكتابء وفاء وتقديراً 


لخاله وأستاذه ابن عسكر. ويظهر هذا الوقاء لخاله جلياً 














من خلال الترجمة المطولة التي خصه بها في كتابه 
واستغرقت نحو إحدى وعشرين صفحة (1)... وهي أطول 


ترجمة في الكتاب(2) 


(1( 5 المصدر نقسة,. ظل. 14 4ن رقم 50. 
(2). المصدر نكسة. در 21 22 
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... ولم يقف المحقق على ترجمة لابن خميس في أي من 
المصادر التي رجع إلبها في تحقبق هذه المخطوطة. وقد 
جمع بعض أخباره من خلال كنابه هذاء وبعض الإشارات 
القليلة جدًاً الواردة في بعض المصادر. 

... وينبه المحقق إلى »أن آخر تاريخ وفاة ورد في ڪتاب 
ابن خميس هو سنة وفاة أبي عبد الله محمد بن عيسو 
بن مع النصر المومنانيء وهي سنة 8638 وبذكر 
السخاوي أن كتاب ابن خميس قد انتهى في سنة تسم 
وثلاثين وستمائة. مما يعني أن ابن خميسس كان حبًآ في 


هذه السنة «(1). 


(1) ... المصدر نكسة. صص. 24 . 25. 
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... ولهذا الكتاب افوائد جمة. نهو أولآ مصدر أدبي 
وتاريخي أندلسي له مكانته المرموقة في المكتبة 
الأندلسبة. إذ يشتمل على تراجم ثلاثة وسبعين ومائة 
علم من أعلام مدينة مالقة والطارئين عليها. 

... وقد حذا كيه ابن خمبس »حذو أستاذه ابن عسكر في 
وبداً من حبذ انتهى أسناذه. فقد وصل أستاذه إلى أول 
حرف الميم: فترجم ابن خميسر للأعلام التي تبداً بحرف 
الميم. ثم حرف الصاد. فالعين, فالغينء فالقاف. فالسين, 
فالشين. فالهاء, فالياء. وهذا يعني أن الأحرف الأولى... 


كانت من 
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نصيب ابن عسكر؛ ولذلك ا نجد تراجم تبداً بهذه 
الحروف في كتاب ابن خميسر «(1). 

... ويمتاز هذا الكتاب بكثبر من التراجم مما ا نعثر 
علبه كي مصدر آخر سواة. كما أنه انفرد بمعلومات 














58 وتشمل تراجم هذا الكتاب: الخلفاء والروساء والأدباء 
والشعراء والققهاء والمدرسينء وغيرهم من طبقات 
الأعلام. 


... أما منهج ابن خميس في الترجمة لأعلامه. فهو يقوم 


(1)...المصدر نقسة. ض. 25. 
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... على ذكر اسم العلم كاملا ثم كنيتة, ثم بلده مبهّناً 
إن كان من مالقة أو من أحد أعمالها أو طارئاً عليها. ثم 
بسوق لنا أسماء شبوخه وتلاميذه ورحلاته ومولقاته 

وأهم الوظائف الني شغلهاء ثم بسوق لنا نماذج من شعره 
ونثره. وغالبا ما يطبل في إيراد أشعار المشاهير 
ورسائلهم. ويظهر لنا واضحاً ميل ابن خميس إلى الشعر 
أكثر من الفثرء ثم يختم الترجمة بذكر تاربخ وفاة 
صاحب الترجمة, وفي أغلب الأحيان بذكر اليوم والشهر 
والسنة ومكان الدفن(1). 


(1)... المصدر نشحة. ضص. 25 26. 
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... وقي هذا الكتاب أيضاً قصائد ونصوص نثرية كثيرة لا 
نجد لها ذكراً كي مصدر آخر. 

... ولكتاب ابن خمبس هذا مقدمة بين فيها أجمبة 
تدوين الأخبار وتقبيد المناقب والآثارء ولكن هذه 
المقدمة أخلت بها النسخة الخطية التي اعتمد عليها 
المحقق, وإنما وردت في كتاب "الإعلان بالتوبيخ لمن ذم 
التاريخ" للسخاوي(1) الذي كان بملك نسخة كاملة منهء 
ووصفه بقوله: »وهو في مجلد لطيف على حروف 

نهكه 2(5 


(1) .. ضفر 50.49 


(2) ... الإعلام بالتوبيخ لمن ذم التاريخ, ص. 273. 
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... وقد أثبت د. صلام جرار هذه المقدمة قي بدابة النص 
المحقق (1). 

.. استمد ابن قمر مغلوماته قي هذا الكتاب من مصادر 
وتقبيدات كتابية وشفوبة. وهي: كتاب "الإ علام 
بمحاسن الأعلام من أجل مالقة الكرام" لبي العباس أصبغ 
بن هلي بن هشام المالقي المتوفى سنة 592 هه وبعض 


تقببدات ابي عمرو بن سالم. ومؤلقات خاله ابن عسكر 

















مل كتاب "الإكمال والإتمام". ورسالة شيخه أبي علي 
الرندي إلى أجل سبتةء وكتاب "طلوع الزهرة السنية في 
سقوط زجرة الثفية" لمحمد بن حسن البنالي: وَحَارَيمْ أبن 
حمادة 


(1) ... أدباء مالقة, ص. 43. 
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السبتي وابن الفرضي والرازي وابن حيان وابن الصيرفي 
وابن أبيٍ الفباض وابن مزين والحميديء و"طبقات 
الشعراء" لابن الفرضيء و"رجال" أبي الفضل عبباض. 
و"قلائد العقيان" للفتم بن خاقانء و"رجال مالقة "المُوّلفذ 
للحكم المستنصرء و "فهرسة " ابن الباذشء وفهرسة 
شيوخ أبي القاسم ابن الطيلسان المسماة: "اقتطاف 
الأنوار واختطاف الأزهار", و"زاد المسافر" لصفوان ابن 
إدربس,ء و"المظفري" لابن الأفطسء وكتاب أبي الطاهر 
السبتي في موقي زمانه, و"المقامات المحسنية" لبي 
عبد الله الجونيء و"صاحب الخبر". 
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... أما المصادر التي نقلت من كتاب ابن خميس واعتمدت 
عليه, فمنها "صلة الصلة" لابن الزبيرء و"الذيل 
والتكملة" لابن عبد الملك المراكشي. و"الإحاطة " 
و"أعمال اعلام" وجما للسان الدين بن الخطيب. و"الإعلان 
بالتوبيخ لمن ذم التاربخ" للسخاويء و »جامع مختارات 
من الشعر المغربي والأندلسي". 

... وكلمة أخيرة: إن هذا الكتاب نفيس ومهم في تخصصه 
بمدبنة مالفة, إضافة إلى أنه يقدم لنا "معلومات 
تفصيلية أدبية وعلمية وتاريخية كثيرة عنهاء ويصور 
لنا جوانب شتى من الحباة الأدبية فيها مثل المجالس 
الأدبية والمعارضات الشعرية 
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والعلاقات التي تربط بين الأدباء. والكتاب واحد من 
مصادر أندلسبة قليلة وصلتنا واختصت بالتعريف بأعلام 
مدبنة بعبنها. كما قعل لسان الدين بن الخطيب في 
زمن تال عندما ألف "الإحاطة في أخبار غرناطة". وقد 
أورد السخاوي في كتابه "الإعلان بالتوبيخ لمن ذم 
التاريخ" أسماء طائفة من الأأندلسيين الذين ألفوا كتباً 
في التعريف بأعلام مدن أندلسية بعينها. وقد ضام 
أكثر هذه الكتب ولم بصل إلينا منها سوي عددٍ 














قلبل(1). 


(1). المصدر نقسه. عر 807 


(11721/1) 


... وأكرر القول» كأشيد بما كان للأستاذ د. صلاح جرار من 
عمل جاد ومخلص في هذا التحقبق, كما أشبر بان الكناب 
سيصدر مرة آخرى هذه السنة بتقديم وتخريج وتعليق 
الصدبق الكربم د. عبد الله المرابط الترغي وهو من 
أساتيذ كلية الآداب في تطوان . عن دار الغرب الإسلامي 
ببيروت ودار الأمان بالرباط تحت عنوان: "أعلام مالقة 
المسمى الإكمال والإتمام في صلة الإعلام بمحاسن الأعلام 
من أهل مالقة الكرام أو مطلع الأنوار ونزهة البصائر 
والأبصار فيما احتوت علبه مالقة من الأعلام والروساء 


والأخبار وتقييد ما لهم من المناقب 
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والآثار" تاليف أبي عبد الله بن عسكر وأبي بكر بن 

















صلاح جرار. 
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كتب الفتوم مصادر للدراسات الحضارية 

... ... ... ... الدكتور عبد العزيز بن إبراهيم العمري 
كلبة العلوم الاجتماعبة جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية 

... الرياض_المملكة العربية السعودية 


مقدمة 

... يعد ناريخ القتوم والجهاد من أوسع الأبواب قبي 
التاريخ الإسلامي. حبك تحتل أحداثه مساحة واسعة في 
المصادر التاريخية الإسلامية. وتلك الأحداث مقرونة دائماً 
بامتداد الإسلام وانتشاره, وتأمين الإسلام والمسلمين 
في بلادهم وقي البلاد المفتوحة. وهذا بالطبع ل يعني أن 


الإسلام انتشر بقوة الجهاد فقط 
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فالإسلام دين الفطرة. فيه من المقومات الذاتية ما أقنع 
الناس على الدخول قيهء لكن حركات الجهاد والقتوح لها 
الأثر الأول في حفظ معتنقي الإسلام من الخروج منه أو 
الإجبار على تركه؛ كما كان لتلك الحركات اثر في بقاء 
أقاليم كاملة تحت رابة الإسلام على مر العصورء وبالتالي 
فإن التآريخ لانتشار الإسلام ا يستغني عن تاريخ 
الجهاد قهما صنوان. وقد بداً الجهاد منذ أبام رسولنا 
محمد - صلى الله عليه وسلم - إلى بومنا الحاضر وسيظل 
حباً إلى يوم القيامة »الجهاد ماض إلى بوم القيامة «(1) 


(1) وضع البخاري بابا في "صحيد"ه سماه "باب الجهاد 
ماض مع البر والقاجر لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - 
: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القبامة ". 
(انظر: البخاريء صحبم البخاريء كتاب الجهاد والسبر)؛ 
وأورد أبو داود في "سنن" قول الرسول - صلى الله 
عليه وسلم : »الجهاد ماض منذ بعتني الله إلى أن 
بقاتل آخر أمتي الدجال1 ببطله جور جائر ولا عدل 

عادل «. (كتاب الجهاد. باب في الغزو مع أئمة الجور, 
الحديث رقم 2170). 
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... واهتم المسلمون بالتاريخ له في كتب مستقلة 
وخصوصاً العصور الأولىء قألفت فيه كتب مختلفة 
مثل"فتوم البلدان" للبلاذريء و"الفتوم" لابن أعثم 
الكوفي. و"فنوم الإسلام" للأزدي. و"فتوح مصر وأخبارها" 
ابن عبد الحكم., وما نسب للواقدي من كتب في هذا 
الباب؛ كما أن أحدائه تمثل العصب الأساسي في التاربخ 
لعصور معبنة في كتب التاريخ الحولية. 

... وهذه الكتب المختصة بالفتوم مليئة بالأحداث الأخرى 
والروابات المتعددة في موضوعات شتو ذات صلة بقضابا 
حضاربة مختلفة, آثر أولئك المؤلقون التطرق إليها 
وإعطاءها عناوين مستقلة 
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في بعض الأحيانء أو إبرادها ضمن قضابا أخرى. وتعد تلك 
الموضوعات والروابات في كتب الفتوم مادة علمية مهمة 
لا يستغني عنها الدارس للجوانب الحضاريةء مع أن 
عناوين تلك الكتب لا توحي بذلك ولاشك في أن بعض 
هذه الكتب بحوي موضوعات هامة بعتد برواباتهاء 
ويمكن الاستفادة منها مباآشرة. وبعضها الآخر بعد 
كتبا أسطورية ليس لها أي قيمة تاريخية تذكرء لكن 














يبمكن الاستئناس بها في بعض القضابا إلى حد ما. 

... ولذلك فإن هذا البحذ بناقش مدى الاستفادة من تلك 
الكتب في الجوانب الحضاريةء مع إبراد بعض النماذج 
والشواهد من خلال 
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الروايات الواردة فيها؛ كما يتطرق البحث لمقهوم 
الحضارة ومكهوم القتومح. وهم الكتب التي لفت في 


الفتوح وأشهر طبعاتها. 


مقهوم الشتوع 

... الفتوم جمع فتم, والقتم في اللغة نقبض الإغلاق. 
وبقصد به افتتام دار الحرب ودخول دار العدو. وجمعه 
فتوم؛ كما بأني القتم بمعنى النصر والغلبة. وقد وردت 
لفظة "الفتم" ني العديد من الآبات القرآنيةء ومنها 
قوله تعالى: (إنا فتحنا لك فتحاً مببناً ) (1). وقوله 
تعالى: إلقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت 
الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم 


(1) سورة الفتمء آية 1. 
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وأثابهم فتحا قريبا) (1) وقول الله تعالى: (وأخرى 
تحبونها نصر من الله وفتم قريب وبشر المؤمنين )(2)ء 
وقوله تعالى: (إذا جاء نصر الله والقتم ] (3). وقول الله 
تعالى: إلا يستوي منكم من أنفق من قبل القتم وقاتل 
أولكك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل 
وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير )(4). 

... و بقتصر مفهوم الفتم على الانتصار العسكري 
انحسبء بل بتعداه إلى الانتصار في مختلف الميادين 
المسكرية 


(1) سورة القتمء آية 18. 
(2) سورة الصفء آبة 13. 
(3) سورة الفصرء آية 1. 
(4) سورة الحديدء آية 10. 
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والأدببة والأخلاقيةء والتي سببت مجتمعة دخول الأقوام 
في البلاد المفتوحة عسكرباً في دين الإسلام بقناعة 
ورضاء مما سبب انتصار عقيدة التوحيد على الشرك ذي 
تلك البلدان. 

















أجداف الفتوم والتأليف فيها 

... لقد بعث الله سبحانه وتعالي رسولة محمدا - صلو الله 
عليه وسلم - إلى الناس كافة بدين الإسلام. كما قال 
الله تعالى: وما أرسلناك |[ كافة للناس بشيرا ونذيرا 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) (1). وقد وعد الله بنصر 
هذا الدين وإظهاره في قوله: (هو الذي أرسل رسوله 
بالهدى ودبن الحق لبظهره على 


(1) سورة سباء آية 28. 
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الدين كله ولو ڪره المشركون )(1). 

... ومن هذا المنطلق, قإن الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
قد بذل جهده وسعى لتبليغ هذا الدين إلى كافة الناس 
دون إجبار لهم على الدخول فيه كما قال تعالى: إل 
إكراه في الدين )(2). وقال: ما على الرسول إلا 

البلاغ ) (3). 

... وقد مدا الوسول - صلو الله عله وكلم انال صلمياً 
بالدول عن طريق مكاتبة ملوكهاء قبل الحرب والجهاد. 
حيث دعاهم في تلك الكتب إلى الإسلام (4) 

















(1) سورة التوبة. آية 33. 

(2) سورة البقرة. آبة 256. 

(3) سورة المائدة. آية 99. 

(4) انظر حول تلك الكتب: خالد سبد عليء رسائل النبي 
إلى الملوك والأمراء. الطبعة الأولىء دار التراث. الكوبت. 
7 ه 
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> وعرضه عليهم. وبلغهم إياهء حتى يعذر إليهم أمام الله 
وأمام الناس. 

... وقد جاجد الرسول - صلى الله عليه وسلم - بنفسه 
العرب واليهود. وجاهد خلفاوّه رضي الله عنهم من بعده. 
فيي وفك واحدء أقوى دولتين في العالم في ذلك الوقت, 
هما فارس والروم. وكان هدف الجهاد الأول تبليغ دعوة 
الإسلام إلى الشعوب في تلك الدول» التي كانت قواها 
تمنع ذلك وكانت أنظمتها تحجب الناس عن روّبة الحق. 
وكان الفاتحون المجاهدون بعركون موقف الإسلام من 
الدعوة. وأنه 1 إكراه في الدين. ولذلك فإنهم كانوا 


بعرضون على الأعداء ثلاثة أمور قبل 
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الدخول معهم فب أي معركة: إما الإسلام. وإما الجزيةء وإما 
القتالء وهو آخر الخبارات؛ فإن هم أسلمواء فهم من 
المسلمينء لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم؛ وإن هم 
دافعوا الجزية, فإن لهم حقوقاً كان المسلمون أوفى 
الناس بها لهم. ويقوم المسلمون بالدعوة بالحكمة 
والموعظة الحسنة بين الناسر. وأما الإجبار على الدخول 
في الإسلام. فلم يكن وارداً على الإطلاق لقول الله تعالى: 
إقاتلوا الذين 4 بوّمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا 
بحرمون ما حرم الله ورسوله وا بدبنون دين الحق من 
الذين أوتوا الكتاب حتى بعطوا الجزية عن بد وهم 
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صاغرون)(1). 

... كما أن الكفار كانوا يحاولون القضاء على دين الإسلام 
بالقتال إذا وجدوا إلى ذلك سببة: (و8 يزالون 
بقاتلونكم حتى بردوكم عن دينكم إن استطاعوا )(2). 
ومن هذه المنطلقات فإن الهدف الحروب التي جرت بين 
المسلمين وأعدائهم وصاحبت القتوم إعطاء الناس الحرية 
الكاملة في الاختبارء وأن ا يحول بينهم وبين اختبار 














الدين الصحيم أبة قوة أو أبة دولة ثم إفمن شاء قليؤمن 
الحركة وما 


(1) سورة القوبةء آية 29. 


(2) سورة البقرةءآية 207. 
(3) سورة الكهف. آبة 29. 
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بتعلق بها من تخيير الناس وإعطائهم الحرية. 

... ونقيجة لهذه الحريةء دخل الناس ني البلاد المفتوحة 

في دببن الله أفواجاً كما وعد واللهء ونظم الإسلام حياتهم 
العامة والخاصةء ورصدت كتب الفتوم تحقق هذه الأهداف. 
والمسار الحضاري الذي صاحبهاء وما يمس حباة الناس في 
كافة المجالات. ونظم الحضارة الإنسانية المختلفة. 


... في اللغة العربية: ضد البداوة(1). ويقابلها باللغة 


الإنجليزبة 153100/اأ". وقد تعددت تعربفات 




















(1) أبن منظووء لسان الحرب. ۾ 4 كر. 197 اللذيروز 
آبادي. القاموس المحبط ج 2ء ص. 10. 
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العلماء لكلمة الحضارة. وتأخر بعضهم بأصل الكلمة عند 
الأوربيين وما يتبعها من اشتقاق (1). والحضارة سميت 
بذلك لاشتغال أهلها بالأمور التي تساعدهم على 
الاستقرار وترتيب شؤون حياتهم المعيبشية. وقد آخذ 
منهوم الحضارة يشمل ما يتبع الاستقرار والإقامة من 
»تعاون وتآزر وحسن الخلق ورقة الحاشية وتبادل 
الأفكار والمعلومات في كل ناحية من نواحي الحباة, من 


صناعة وعلوم وثقافة وقانون« (2) 


(1) انظر إلى مجموعة من هذه التعربفات عند: الواعي, 
الحضارة الإسلامية مقارنة بالحضارة الغرببة. ص ص. 25 . 
1 


(2) توافبق بوسف الواعيء الحضارة الإسلاميةء ص. 16. 


(11736/1) 

















كتب الكخوخ 

... كتب العديد من المؤلفين كتباً مستقلة في الفتوم, 
وعنونوا لها عناوبن تدل على تمبزها في هذا الجانب. 
ولاشك في أن رصد هذه الكتب يتطلب العودة إلى الكتب 
المتخصصة كي الفهرسة. إذ إن معظم ما كتب منها بعد 
مفقوداً أو مدمجاً في كتب أخرىء وما طبع منها مسقلا 
قلبل. وقد رصد فرانز روزنتال تنسعة وعشرين ومئة 
(129) كتاب في الفتوم. إلا أنه بدراسة للعناوين التي 
أوردهاء تبين لي أن ما عنون بالفتوم منها هي تسعة 
وعشرون (29) بحثاء وبقية ما أورده منها جاءت قبي 


(11737/1) 


بذاتها(1). وقد استفاد روزنتال من قوائم ابن النديم 
في كتابه "الفهرست "(2). 
... ومما عرف من الكتب المتخصصة كي الفتوم "كتوم 


البلدان" لأحمد بن يحيى بن جابر البلاذري (ت 279 ه) (3) 


(1) فرانز ووزنتالء علم التاربخ عند المسلمينء ترجمة 

















د كالح أحمد اللي ببروت . مود الرشالة , 1403 جه ضر 
صر 287283 

(2) روزنقال. علم التاريخ عند المسلمين, ص. 273. 

(3) هو أبو الحسن أحمد بن بحبى البلاذريء ولد في بغداد 
ونشاً بهاء وطلب العلم وتنقل في بلاد الشام والجزيرة, 
وسمع الحدبث والتاريخ من عدد من الرواة قي زمانه؛ كما 
تتلمذ على بدبه عدد من العلماء. حظي بمكانة خاصة عند 
خلفاء بني العباس وعلماء زمانه. ألف الكثير من الكتب 
من أشهرها أنساب الأشراف. (ت 279 ه). [انظر: ابن 
عساكرء تاريخ دمشقء مخطوط مصور من المكتبة 
الظاجرية, المدينة. ج 2, ص. 469؛ المشهدانيء موارد 


البلاذري في أنساب الأشراف. ج 1ء ص ص. 44 . 67]. 


(11738/1) 


< وهو كناب مشهور أخذه العلماء بالقبول. و تخد كي 


تصوري .أوئق كتب الفتوم وأكثرها دقة وشمولية (1). 


(1) تعد أقدم طبعات فتوم البلدان للبلاذري. طبعة 
يدن 1566 م تى طبعة الر حمانية بالقاهرة 1901م 
ثم طبعة الفا ة 1932 م ثم عاد یرود 1956 مو 
7و 1958 م و 1978 م. كما ترجم الكتاب إلى عدة 

















لغات منها الفرنسية والإنجليزية [انظر المشهداني, 
محمد جاسم حماديء موارد البلاذري عن الأسرة الأموبة في 


أنهاء الأشراف. 12م 62 


(11739/1) 


... كما أن من كتب الفتوم ما القه ابن عتم الكوفي( 1) 
بحنوان "الفتوم". وقد طبع الكتاب عدة طبعات (2). 
والكتاب ملي ء بالمبالغات والأساطير التي 1 تصم ولا 
تصدق. لكنه 4 بخلو من 


(1) هو ابو محمد أحمد بن محمد بن عليء ليس هناك 
معلومات ڪثيرة عن ترجمته. ضعفه كثبر من العلماء في 
الحديث والرواية. وهذا واضم من خلال استعراض كتابه. 
ولم تتحدت عنه المصادر بشيء يذكر. (ت 314 ه) [انظر: 
نعيم زرزورء "مقدمة" كناب الفتوم, ص. 5]. 

(2) من أشهر طبعات هذا الكتاب وأكثرها انتشاراً 
طبعة بيروتء دار الكتب العلمية. 1406 ه 


(11740/1) 

















روابات يمكن الاستفادة منها من بعض الوجوه» وما 
بستشهد به كي هذه الوقفات بعد عندي مما يمكن 
الاستفادة منه بحدود من هذه الكتب. 

... وكناب "الردة والفتوم" لسيف بن عمر التميمي 
الأسيدي(1) 


(1) هو سيف بن عمر الضبي الأسدي البرجمي السعدي 
الكوفيء له تصانيف كثيرة في الفتومء كان إخباريا 
عالماء متروك الحديث مقبول التاريخ, عاش في العراق, 
وتنقل في البلدان (ت 180 د) [الذهبيء ميزان الآاعتدال» 
۾ 2ء ص. 255؛ ابن حجرء تهذيب التهذيب. ج 4. ص. 295]. 
من طبعات الكتاب طبعة بتحقيق قاسم السامرائي, 
انظر الطبعة الثانية, الرياض, دار أمية. 1418ه 
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> وقيه روابات عديدة بستفاد منها في جوانب تاربخية 
... كما أن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم(1) له 
كناب "فتوح مصر وأخبارها". وهو ڪتاب جيد في بابهء 
ومرجع مهم للباحثين في "تاريخ مصر وأخبارها". وقد 

















"ابن عبد الحكم الموّرخ وكتابه ققوم مصر وأخبارها"(2) 


(1) ابن عبد الحكم هو: آبو القاسم عبد الرحمن بن عبد 
الله بن عبد الحكم القرشم المصري. أشهر العلماء الذين 
آلخوا في تاريخ مصر في صدر الإسلام» له روابة في الحديث 
(ت 257ه). 

(2) طبع البحذ في القاهرة, د. ت.. 1399 ه/ 1979 م. 
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... أبو عبد الله محمد بن عمر الواقدي (130 . 207 ه) (1) 


(1) هو أبو عبد الله محمد بن عمرو الواقدي السهمي 
الأسلمي ولاء. ولد بالمدينة المنورة سنة 130 ه. وتلقى 
العلم على أجلهاء رحل في طلب العلم إلى مكة المكرمة 
والحجاز والشام والعراق وغبرها من بلدان الإسلام. استقر 
في بغداد سنة 180 ه وعاش بها بقبة حباته. له 
الكثير من الروابات في الحديث والتاريخ. اشتهر 
بالتاليف في المغازي. تولى قضاء الجانب الشرقي من 
بغداد أبام الرشبد. له العديد من التلاميذ أشهرهم ابن 
سعد صاحب كتاب "الطبقات الكبرى" (ت 207 ه). [انظر: 




















قود لخدو يقي لأا روت فاراضا الشرات م 
8 ص. 279؛ شمسر آلدبن محمد الذهبي. سبر اعلام 
الا وت ووؤسسة ا ا 1405 د 9 فر 475 
محمد ابن سعد.ء الطبفات الكبرى.ء ببروتء دار صادرء د. 
ف٤‏ ج 7ء ص. 77؛ محمد كوَاآد سزكبن. تاريخ التراث 
العربيء ج 1ء ترجمة محمود قهمب حجازيء الرباضء جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء 1403 ه م 1ء ج 2ء ص. 
100[. 
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. وله العديد من الكتب المتعلقة بالفتوم: وكثير مما 
طبع منها كتب أسطورية لا تصم نسبتها للواقديء وإن 
كان من المتوقع أن كتبه الأصلبة ربما 1 يزال بعضها 
موجوداً ضمن المخطوطات المحقوظة في المكتبات لكنها 
لم تر العنابية الدقيقة 

من الباحثين. كما أن المخطوط منها لا يتفق بعضها مع 
بعض في الغالب. وإن اتفقت في التسمية, مما يدل على 
استخدام القصام اسم الواقدي ونسبة أساطيروم وما 
اخترعوه من روابات إلبهء وبالتالي ضياع كتبه الأصلية 
أمام هذا الكم الهائل مما نسب إليه. 

... من هذه الكتب المنسوبة للواقدي: 
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..."فقوم إفريقيا"(1). 
... ."فقوم الإسلام لبلاد العجم وخراسان"(2). 
... 3 "فقوم البهنسا"(3). 


(1) نشر في توفس 1315 ه (صالحية» المعجم الشامل 
للتراث العربي المطبوع» معهد المخطوطات العربية, 
5ج 5 ص. 323). 

(2) طبع في القاهرة 1309 ه (صالحيةء المعجم الشامل 
للتراث العربي المطبوم. ۾ 5. ص. 323). 

(3) طبع في القاهرة 1278ه و 1290 ه و 1305 ه و 
1 ه وغيرها. (انظر: صالحية. المعجم الشامل للتراث 
العربي المطبوع» ۾ 5. ص. 324). 
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... 4 انتوم الشام(1). 
... 5 افقوم العراق والعجم(2) 


(1) طبع الكتاب طبعات مختلفة, أقدمها طبعة شركة 
الهند الشرقية. كلكتاء 1854 م؛ كما طبع قي القاهرة 




















8 م و 1891 مو 1895 مو 1912 مو 1929 م و 
5 م. ومن هذه الطبعات طبعة ببروت عن دار الجبل. 
ويشك كثير من الباحثين في نسبة الكتاب للمؤلف 
(راجعء صالحيةء المعجم الشامل للتراث العربي المطبوع. 
۾ 5. ص. 324). 

(2) طبع في الهند 1287 ه (انظر: صالحيةء المعجم 
الشامل للتراث العربي المطبوع. ج 5. ص. 24 3): كما 
طبع كي مصر سنة 1309 ه/ 1891 م. وقد وقفت على هذه 


الطبعة. 
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... .فتوم الجزيرة والخابور وديار بكر(1). 


(1) طبع الكتاب لأول مرة في ألمانيا 1827 م. (صالحية, 
المعجم الشامل للتراث العربي المطبوع» ج 5,. ص. 324). 
وطبع الكتاب بتحقيق عبد العزيز فباض حرفوش. 
نشرته دار البشاكر. ببروت. 1417 ه وقد قام بسام 
الخراشي بتحقيق الكتاب في رسالة ماجستيرء قدمت 
لقسم التاريخ بجامعة الملك سعود بالرباض خلال العام 
الجامعي 1411ه [انظر: زيد الحسبن. دلبل الرسائل 

















مركز الملك فيصل للبحوت والدراسات. 1415 هه ص. 
333[ 
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Da. 
.)2( 8-افكح منف والإسكندرية‎ ... 

9."الردة مع نبذة من فقوم العراق" وذكر المثنى بن 
حارثة الشيباني(3) 


(1) طبع في لايدن 1825 م. (صالحيةء المعجم الشامل 
للترات الغربي المطبوع. ۾ 5 ص 324). 

(2) طبع فی لايدن 1825 ه (إدوارد فندك اكتفاء 
القنوع بما هو مطبوع» ببروتء دار صادرء مصور عن 
طبعة القاهرة, دار الفجالة. 1313 ه ص. 65). 

(3) طبع الكتاب من روابة أحمد بن محمد بن أعثم 
الكوفي. بتحقبق بحبى الجبوريء بيروت. الطبعة الأولى, 
دار الغرب الإسلامي. 1410 ه والكتاب المطبوع قصة 
أسطورية خيالية نسجت بأسماء مغلوطة ووقائع مخترعة 
لا صحة لهاء وبالتالي فإنه ا يعول علبه. 


(11748/1) 

















محمد بن عبد الله الأزدي(1). وله كتاب "تاريخ فتوم 
الشام"(2) 


(1) هو محمد بن عبد الله بن عمار بن سوادة الأزدي 
الغامديء آبو جعفر البغدادي المخزومي من علماء البصرة 
المعدودين» اشتهر بالحفظ وروابة الحدبث. وقد وثقه 
العلماء وأجاروا الرواية عنه. ولد سنة 162 و (ذ 242 و). 
[انظر: الخطيب البغدادي, تاريخ بغداد. ۾ 5, ص. 416: 
المرى. تهذيب الكمال. ۾ 25 س 09 أبن حير تا 
التب 52 1266 

(2) طبع لأول مرة في الهند 1854 م. (صالحية, المعجم 
الشامل للتراث العربي المطبوع» ۾ 1, مر. 55)؛ كما طبع 
بغناية عبد المنعم عبد الله عامر في القاهرة 1970 م: 
وقد اطلعت على هذه الطبعة. 
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> وبتميز كتابه بإسناد الروايات وبيان مصادرها 
وسلسلة وصولها إلبة. 


... و"نناريخ افتتام الأندلسر" لابن القوطية القرطبيء من 

















القرن الرابع الهجري(1). 

... أبو الحسن محمد البكري (ت 950ه) وله كتاب "فتوم 
مكة" المسمى "الدرر المكللة في كتوم مكة المشركة ". 
وهو كتاب أسطوريء مليء 


(1) ابو بكر محمد بن عمر بن عبد العزيز من علماء القرن 
الرابع الحجري المتقدمين في الأندلسء وقد حقق كتابه 
عبد الله أنيسر الطباعء وأخرجت طبعته الأولى دار 
المعارف. بيروت 1415 ه [انظر: عمر فاروق الطباع» 


مقدمة تاريخ افنتام الأندلسء ص. 32]. 
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بالقصص والقصاكد المنحولة(1). 


(1) طبع الكتاب لأول مرة سنة 1302 و وقد اطلعت على 
طبعة للكتاب صدرت عن دار المنار بتونسء دون تاريخ. 
(2) هو أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبةء ولد 
بالكوفة وترعرع بهاء طلب العلم على أشهر علماء 


زمانه» اعتبر من أشهر المحدثينء روى له البخاري في 




















صحيحه أكثر من ثلاثين حديثاء كما روى له مسلم في 
صحبحه ما يزيد على ألف وثلاثمائة حديثء من أشهر 
تلاميذه الإمام البخاريء والإمام مسلم, والإمام أحمد بن 
حنبل وغبرهم. اشتهر بكتابه المصنف الذي بحتوي على 
قسم في المغازي النبويةء وقسم فب التاريخ والفتوم. 
[انظر: ابن أبي شيبةء المصنةء الجزء الرابع عشر؛ ابن 
سعد. الطبقات الكبريء ج 6ء ص. 413؛ المزيء تهذيب 
الكمالء ج 16ء ص. 37؛ الذهبيء سير أعلام النبلاء. ج 11ء 
ص. 124]. 
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(ف 235 ه) وله كتاب "الفتوم"(1). 

... وأما الكتب الأخرى في الفتوم التي لم أعرى لها 
طبعات. وقد عرفت مخطوطة وانتشرت بين العلماء. 
ونقل عنها الكثير من المؤرخين في السابق: فمنها ما 
كتبه أبو مخلف لوط بن بحيى (ت 157ه) (2) 


(1) لم أطلع على الكتاب مستقة. ولعله جزء من كتابه 
"التاريخ". حبذ احتوى على أقسام خاصة بالقتوم. وقد 
طبع ضمن المصنفء طبعنه الدار السلفبة في الهند. 


وأعادت طباعته دار القرآن الكربم في كراتشي, 

















باآكستان. سنة 1406 ه 

(2) هو لوط بن بحبى بن سعبد بن مخنف. تابعي لقي 
عدداً من الصحابة. عاش في الكوفة واشتهر بهاء له 
مروبات متعددة عند الطبري وغبره من الموّرخينء أجمع 
علماء الحديث على ترك الروابة عنه لتشبعه. [انظر: 
افيد الحموع . مغج الأدباء. م 18 ص.41 الذهبي. سير 
أعلام النبلاء. ج 7ء ص. 301؛ بحبى بن إبراهيم البحيو, 
مروبات أبي مخنف في تاريخ الطبري. دراسة نقدية, 


الرباضء دار العاصمة. 1410 ه]. 


(11752/1) 


> في قتوم الشام وفتوم العراق؛ وسيك بن عمر التميمي 
(ت 200 ه) في "القتوم الكبير"(1)؛ وأبو حذيفة إسحاق 
بن بشير (ت 206 ه) في "الفتوم"؛ وآبو عبيدة معمر بن 
المثنى (ت 221 ه) (2) في "السواد وفتحه", وفي ڪتاب 


"فتوم الأحواز وفتوم أرمينية"؛ والمدائني (225) (3) 


(1) لعله كتاب "الردة والقتوم" الذي حققه قاسم 
السامراتي. 
(2) بو عبيدة معمر بن المثنى التميميء مولآهم, 


البصري. له تصانيف كثيرة. اشتهر بمعرفة أنساب 

















العرب وأبامهم. له روابات متعددة في الحديث. [انظر: 
اين حي تهذبب التهذيب. ور10 ر 1246 

(3) هو العلامة الحافظ آبو الحسن علي بن محمد بن عبد 
الله بن سيف المدائني الإخباري. نزيل بغداد. له مؤلفات 
عدبدة في السير والمغازي والأنساب. ثقة يروي عن 
الثقاة في الغالب. ولد سنة 132 ه وقوفي في بغداد 
سنة 225 ه [انفظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء ۾ 10 ص. 
1 باقوت الحموي. معجم الآأدباء. ج 14ء ص. 124؛ ابن 
الأثير, الكاملء ۾ 6. ص. 516؛ سزكينء تاريخ التراث 
ال ماد 1139 


(11753/1) 


في كتبه "فتوم الشام'٠‏ "فتوم العراق". "فتوم 
الجزيرة", "فتوم مصر". "فتوم برقة '. "فتوم الأهواز", 
"فتوم سجستان". "فتوم كرمان". "فتوم الري". "فتوم 
جرجان وطبرستان", "فتم بابل ورامامسال "(1)؛ وأبو 
إسحاق العطار(2) في "الفتوم"؛ وابن أبي البغل(3) في 
"رسائل في فتم البصرة "(4) 


(1) وقد أكثر الطبري النقولات عن المدائني في قضايا 


الفتوح» حبِتث تقل عنك في "تاريخ الآأمم والملوك" lo‏ 

















يزيد علوخمسمئة (500) روابة. 

(2) لم قف له على ترجمة. 

(3) لم آقف له على ترجمة. 

(4) انظر: روزنتال» علم التاريخ عند المسلمينء ص. 273؛ 
انظر محمد جاسم حمادي المشهدانيء موارد البلآذري عن 


الأسرة الأموبة في أنساب الأشراف, ج 1 ص. 62. 


(11754/1) 


... وقد احتوت كتب التاريخ العام العديد من أخبار 
الفتوم, وبموضوعات وأبواب مستقلة أحباناً. !لا أنها لا 
تدخل في بحثنا هذاء مع أن بعض المحققين أخرجوها 
أحباناً مقصولة عن مصنفاتها الأصلبة. وظن بعض الناس 
أنها كتب مستقلة في الفتوم(1). 


التشريع والنظم 


(1) انظر قصة فتم الأندلسء عن كتاب"الإمامة 
والسباسة" لآبن قتببة. وقصة فتم الأندلس لابن 

















"ناريخ انتتام الأندلسر" لابن القوطية. 


1755/1 


... لقد كان ضمن أهداف الفتوم رفم الظلم عن المظلومين 
والمستضعفين الذين وقعوا تحت أيدي الطواغيت 
وأولباء الشيطان. قال تعالى: (وما لكم لا تقاتلون في 
سببل الله والمستضعفبن من الرجال والنساء والولدان 
الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها 
واجعل لنا من لدنك ولياً واجعل لنا من لدنك نصيرا( 
الذين آمنوا بقاتلون في سببل الله والذين كفروا 
بقاتلون في سببل الطاغوت. فقاتلوا أولباء الشيطان إن 
كيد الشيطان كان ضعيقا) (1). 


(1) سورة النساء. آبة 76.75. 


(11756/1) 


... ولذا فقد كانت الشريعة الإسلامية هي الحاكمة لأحوال 
المجاهدين وللمناطق المفتوحة على أيديهم. وبالتالي 
فقد كانوا يقيمون شريعة الإسلام في تلك المناطق. 

















وقد استجدت بعض الأمور التي تطلبت من الخلفاء والعلماء 
بحتها وايجاد التشريعات الخاصة بها مستدبطة من 
الشريعة الإسلامية. ولعل فرض الخراج على الأراضي 
المفتوحة عنوة يعد في مقدمة التشريعات التي 
استنبطها عمر بن الخطاب من أصول شرعية صحبحة. 
ودعاه هذا لعقد اجتماع مع عدد كببر من علماء 
المسلمين وفقهاء الصحابة الذين قدموا من الأمصار 
المختلفة التي فتحت في تلك 


(11757/1) 


الفترة(1)؛ كما أن فرض العطاء كان إجراءاً تشريعياً 
كذلك وترصد كتب الفتوم ما بتعلق بالخراج والعطاء 
من الناحية التشريعبة واتخاذ القرارات الخاصة بهء حبذ 
بحدثنا البلآذري في عنوان مستقل عن "أحكام أراضي 
الخراج". ويذكر في هذا الأمر أصول تشريع الخراج, 
وأقوال 


(1) لمزيد من التوسع في هذه القضية, راجع: أبو بوسف. 
كقاب "الخراج". الذي آلف في عهد هارون الرشيد. لبحذ 

















لهذا التشربع وما دار قبه من مشاورات. ) أبو بو نسل , 


الخراجء داو المعركة. بيروت. 1399 9 ص. 24(. 


(11758/1) 


الفقهاء فيهء وما بعتري الأراضي الخاصة به من إصابات, 
وما تفتجه من غلات وتغير الأحكام بتغير أحوالهاء وغير 
ذلك من التقصبلات المتعلقة بها(1). كما تحدثت بعض 
تلك الكتب عن اختلاف الفقهاء والمشرعين حول معاملة 
بعض الأراضي: ابن عبد الحكم بتحدث عن أقوال 
الفقهاء حول معاملة بعض الأراضي في مصرء وهل كان 
الفتم عنوة أو صلحاء وما بني على ذلك من أحكام 

شرعية (2). وتعد كتب الفتوم مرجعاً قبي عهود الصلم 


الني عقدوها مع أهل 


(1) البلاذري. كتوم البلدان» ص . 433. 


(2) ابن عبد الحكم, فتوم مصر وأخبارهاء ص ص. 151 . 
156. 


(11759/1) 

















البلاد الأصليين, وطبقها المسلمون عبر قرون طوبلة. ولا 
يزال بنظر البعض إليها على أنها قائمة. مثل صلم بيت 
المقدسر(1)؛ كما بحدث البلآذري عن فرض عمر للعطاء وما 
بتعلق به من تنظبم سواء في مقدار العطاء أو في 
ترتيب أهله. وقي مصادر أمواله. وتدوين الدواوين 
الخاصة به(2). 

... كما تعد كتب القتوم مصدراً مهما للمناظرات 
الفكرية والدينية التي دارت بين المسلمين الفاتحين, 


وبين أعدائهم من الفرسس والروم, والتي كان محورها 


(1) انظر حول شروط الصلم: الأزديء. فتوح الشام. ص. 246. 
(2) آنظر: البلآذريء كتوح البلدان. ص. 435. 


(11760/1) 


الحديث عن الإسلام وأصولهء و على رأسها توحيد الخالق 
وهي ديانة الأنبياء كلهم والحديث عن بعثة نبينا 
محمد - صلى الله عليه وسلم -., والشربعة التي بعث بها. 
وهذه المناظرات كثيرة ومتعددة. ومنتشرة في أخبار 
كتب الفتوم ورواياتهاء وبصعب حصرها وتفصبلهاء 
وسواء كان بعضها صحيحاً أو منحولاً. فإنها تعد مؤشرا 


هاماً على أن قضية الجهاد والقتم لم تكن عسكرية فقط 

















بل كانت دينية وفكرية أيضا(1) 


(1) انظر مناظرة معاذ بن جبل للرومء عند ابن أعثم, 
الفتوح» ج 1. ص. 143: ومناظرة المغيرة بن شعبة 
للفرس في المصدر نفسهء ج 1ء ص. 158؛ وانظر إلى بعض 
هذه المناظرات عند الأزديء قتوم الشام. ص. 197؛ وانظر 
إلى بعض هذه المناظرات بين بعض المسلمين ورهبان 
النصارى عند الواقدي توم الجزيرةء ص. 41 53. وهي 
مناظرة لا بحتج بهاء لكنها موّشر على قضابا فكربة 


(11761/1) 


... كما أن بعض هذه المناظرات والمحاورات وقعت بين 
جماعات خارجبة على المسلمين من بينهم» ويمكن رصدها 
من خلال كنب الفتوح ومعرفة الأدلة الشرعية للأطراف 
المختلفة فيها(1). 

... كما تحتوي كتب الفتوم على رصد لحباة فقهاء 
الصحابة وعلماء الشريعة. قكتاب ابن عبد الحكم بحوي: 
مادة تاريغية طدية ومقيدة للغاية فهر ون جهظ 


ترصد النشاط العلمي للرعيل الأول من علماء مصر من 

















(1) انظ إقى مناظرة بعد أضحاب علو ررحي الله اد 
262 


(11762/1) 


إلبها من الأقطار الأخرى؛ وهي من جهة ثانية تورخ قدوم 


من قدم من الصحابة إلى مصرء وهو أمر ذو أهمبة بالغة (1). 


... كما أن ابن عبد الحكم لا يكتفي بالحديث عن هؤّلاء 
الصحابة الذين نزلوا مصر بل بذكر الأحاديث الواردة 
عنهم وبروبها بسندها وبعنون لذلك ب "ذكر 
الأحاديث" حيث يذكر جمعا من الصحابة وأحاديثهم(2). 
... كما تتحدث كتب الفتوم عن بعض الدروس والمواعظ 
والخطب التي ألقاها فقهاء الصحابة(3) 


)ابو شعدة. اين عند لمك المؤرة عر 97 

(2) انظر :اين عبد الفكم لدوم مر ص فر 319248 
(3) انظر إلى بعض هذه الخطب عند ابن أعثم الكوفي. 
الفتوم, ۾ 3, ص. 253, 255, 258؛ ۾ 5, 




















مر. 212, 213 356؛ وافظر: اين عبد الحكم, قثوم مصر 
وأخبارها: ص. 139. 


(11763/1) 


وغبرهم من العلماء. ومن أمثلة ذلك الحديث عن خطبة عمر 
بن الخطاب .رضي الله عنه .في الجابية حبنما زار الشام. 
والتي لم تتوقف عند الو عظ والنصبحة. بل آمتدت 
للحديث عن بعض الأحكام الشرعبة الخاصة بالمراة(1). 

... كما تحدث ابن عبد الحكم عن خطبة لعمرو بن العاص. 
رضي الله عنه .حذث فيها على الزكاة وصلة الأرحام 
والاقتصاد والإحسان إلى الجيرانء وبين كبها بعض 


الأحكام الشرعية (2). 


owe الإدارة‎ 


(1) الأؤديء فتوم الشام. ص. 252. 
(2) انظر: ابن عبد الحكم. قتوح مصرء ص. 139. 


(11764/1) 

















... بعد الرسول - صلى الله عليه وسلم - آول من نظم 
الأقاليم وعبن الأمراء والعمال في أنحاء الدولة الإسلامية 
المختلفة. وتعد هذه أولى الخطوات الإدارية لتنظيم 
الدولة الإسلامية وتحديد المسؤوليات في المناطق 
وربطها بالعاصمة الإسلاميةء وبالقائد الأول رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم -. وقد تحدث البلآذري بالتقصبل عن 
أمراء الرسول - صلى الله عليه وسلم - الذين بعثهم إلى 
اليمنء و عن المهام التي كلفوا بها( 1). 


(1) البلآذريء فتوم البلدان» ص. 78. 


(11765/1) 


... وتتحدك كتب الفتوم عن مشاورة الخلفاء والأمراء 
لأتبا عهم وأخذ اراي منهمء وهو مبداً إداري أساسي سار 
علبه القادة(1). 

... وقد تحدث الأؤزدي عن بعض المراسةات الإدارية بين 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعماله وأمرائه(2). 
كما قام الأزدي برصد العديد من المراسلات التي دارت 
بين أبي بكر الصدبق .رضي الله عنه .وآمرائه في بلاد 


الشام(3) 




















(1) افظر: الأزديء فتوم الشام. ص. 45؛ ابن أعثم. الفتوم,. 
۾ 1 مر 191 البلاذرم. تكوم البلدان: صر 266 

(2) انظر: فتوم البلدان» ص. 78. 

(3) الأزدء : قتوم الشام. ص 20 60 125 127 15 


.244 ,243 .159 06 


(11766/1) 


... وبتحدث الواقدي عن بعض المراسلات بين عمرو بن 
العاص وعمر بن الخطاب رضي الله عنه(1). 

... وبحدتنا الواقدي عن مراسلات إداربة دارت بين عمر 
بن الخطاب وسعد بن أبيٍ وقاص رضي الله عنهما(2). 

.. وبعد ابن أعثم أكثر كتاب الفتوم إيرادا لنصوص 
الرسائل الإدارية في فترات الفتوم المختلفة(3) 





(1) الواقدي. فتوم البهنساء ص64 

(2) الواقديء فتوم الإسلام لبلاد العجم وخواسان. ص ص. 
409 

(3) انظر: ابن أعثم, الفتوم, حيث أورد العديد من هذه 
اتال ء 1. فر 171 232 254 

















2067 277 29 22 207 606 02 4442 9 ھ 7 صض. 
5 177 1853, 184. 232, 
8 389. 


(11767/1) 


... ويذكو البلاذري في عنوان خاص ("أمر الخاتم") اتخاذ 
رسول - صلی الله عليه وسلم - خاتما خاصاً يختم به 
رسائله ثم استعمال الخلفاء لهذا الآمر من بعده(1). 

... كما تعد كتب الفتوح مرجعاً هاما لمعرفة القواد 
والأمراء المسؤولين عن تسببر أمور الأقاليم وإدارتها 
بعد الفتم. وما بتصل بذلك من عزل وتعبيبن ومحاسبة 


ومراقبة وتأديب(2) 


(1) البلاذريء قخوم البلدان: عر مر 447 451. 

(2) انظر إلى قضبة مراقبة عمر .رضي الله عنه .لأمرائه 
وقسمة أموالهمء في: ابن عبد الحكم, فتوح مصرء ص. 
9 وانظر إلى قصص عزل عثمان .رضي الله عنه . لبعض 
أمرائه عند: ابن أعثم. الفتوم, ج 1, ص. 346 وانظر إلى 
عزل بعض أمراء بني أمية عند: ابن أعثم, الفتومء ج 27 
0 

















(11768/1) 


؛ كما تعتبر مرجعاً للتقسيمات الإدارية في عصور القتح 
وقبلها. فمن خلالها يمكن التمييز بين الإدارة والقضاء 
والشرطة (1). فابن عبد الحكم بتحدث عن تقسيم مصر 
إلى قسمبنء مصر السفلى ومصر العلياء وعن دمج جذين 
القسمين في عصر عثمان بن عفان رضي الله عنه(2). 

... كما تحدث الواقدي في عنوان مستقل عن عزل ابي 
موسى الأشعري من البصرة وولاية عبد الله بن عامر 


عليها(3). وقد 


(1)آنظر: ابن عبد الحكم. قتوح مصرء ص. 236. 
(3) الواقديء قفتم الإسلام لبلاد العجم وخراسانء ص. 132. 


(11769/1) 


تحدث الأزدي عن عزل خالد بن الوليد عن العراق وتوليته 
الشام(1). 

... وتحدث ابن عبد الحكم عن و30 المغرب في عدة مواضم 
من كنابه(2). وقد أوردت كتب الفتوم العديد من 

















الروايات المرتبطة بتعببن الخلفاء ومبابعتهم. ققد 
تحدث الواقدي في كتاب "فتوم الإسلام لبلاد العجم 
وخراسان" عن مبايحة عثمان بن عفان بالخلافة في 


عنوان مستقل (3). 


(1) الأزديء فتوح الشام. ص. 68. 

(2) افظر: ابن عبد الحكم. فتوح مصرء ص. 204, 213, 
2175 

(3) المصدر نفسة. ص. 130. 


(11770/1) 


... وتحدث ابن أعثم عن قبام دولة جني العباس. وببعة 
أول خلفائهم(1). 
... كما تحدث عن ببعة هارون الرشيد(2) وخلافة 


الأمبن(3) وببعة المعتصم(4). 


القضاء 

... لقد كان القضاء منظماً بين المسلمين قي حباتهم 
المدنية العامة؛ كما أن نظام القضاء رتب بطريقة 
معبنة بين المجاجدين في ساحات القتال في المعارك 


المشهورة, حتى أن كتب القتوم تتحدث عن القضاء في 

















المعارك المشهورة. 1 ويتحدت البلآذري عن كبكبة 





(2) لمصدر نافسه,. ص. 402. 
(3) المصدر نتسة: ص. 432. 


(4) المصدر ففسة. ص. 470. 


(11771/1) 


اختبار عمر . رضي الله عنه ‏ لبعض قضاته(1). 

... وقد وضع ابن عبد الحكم عنواناً خاصاً ("ذكر قضاة 
مصر") (2). وقد تحدث في هذا الموضوع عن أوائل القضاة 
القضاة في عهد الراشدين وفي عصر بني أمبة وفي عصر 
بنبي العباسر(3). 

... وتحدث كناب "كتوم الإسلام لبلاد العجم وخراسان" عن 


القضاة في بعض بلاد فارس قبل فتم المسلمين لها(4) 


(1) البلآذريء كتوح البلدانء ص. 101. 


(2) ابن عبد الحكم. كتوم مصرء ص ص. 227. 
(3) المصدر نكسة. ص ص. 227 247. 




















(4) افظر: الواقدي. فقوم الإسلام لبلاد العجم وخراسان, 
ص. 114. 


(11772/1) 


... ويمكن من خلال دراسة بعض النصوص والروابات 
الواردة في كتب الفتوم الوصول إلى حقائق معبنة في 
الغصور المصاحبة للقدم أو السابقة واللاحقة لحا حول 
تنظيم القضاء في بعض المناطق سواء في الظروف 
العسكربة أو المدنية. وحول قواعد التعيين والعزل 
للقضاة(1). 


اللغة والآدب 

... شك ني أن اللغة العربية وآدابها قد انتشرت 
بانتشار الإسلام في المناطق المفتوحة. ودعا ذلك أهل 
اللغات الأخرى إلى تعلم اللغة العربيةء وما يتبع ذلك من 
ثقافة إسلامبة. وآداب للغة القرآن(2) 


(1) انظر: ابن عبد الحكم. كتوح مصرء ص. 241. 
A TT‏ 

















المسلمين. الرياض. مكتبة الملك قهد الوطفيةء 1412 


a ص.‎ 2:: 


(11773/1) 


. وتحتوي كتب القتوم على العديد من النصوص الأدبية 
الرائعة. منها الخطب الراقية ذات النصوص القريدة(1). 
والوصابا البليغة(2) 


(1) افظر إلى خطبة عمر بن الخطاب .رضي الله عنه .قبي 
الجابية عند الأزديء فتوح الشامء ص. 251؛ وخطبة عبادة 
بن الصامت كو المصدر نفسه. ص. 274 وخطبة أبي 
الدرداء المصدر نفسة, ص. 275. 

(2) انظر إلى الوصايا البليغة المتبادلة بين أبي بكر 
الصدبق وخالد بن سعيد بن العاص .رضي الله عنهم . 
عفد: الأزديء فقوم الشام. ص. 23؛ ووصية أبي بكر 
لهاشم بن عتبة رضي الله عنهما .في المصدر نفسة, ص. 
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(11774/1) 

















.. كما احتوت تلك الكتب على قصائد شعرية منها ما 
استشهد به ومنها ما كان وليد المواقف, وبعضها 
صحيم النسبة لأصحابهء وبعضها الآخر منحول. كما ورد من 
حكابات وأشعار في ما نسب للواقدي من كتب الفتوم 
بعد في إجماله من الشعر المنحول. ومع هذاء قفي غالبه 
شعر قصيم وله معان رصينةء وبالتالي تعد كتب الفتوم 
سجلاً لشعر الجهاد(1) 


(1) انظر: سيف بن عمرء الردة والقتوح. ص: 11: 13 24, 
7 37 38, 84, 88, 149, 186, 212, 219, 236, 248, 
3 وانظر: البلاذري. فتوح البلدان. 25, 32. 51. 60, 
5 105, 118 126, 127, 261, 289. 331, 349, 371, 
2 377 378, 384 387, 390, 402, 

... 403, 422, 426, 428, 430 وانظر: الواقديء توم 
الا 12د ا 107و106 22721207 9 
5 246, 248, 249, 266, 273. 282؛ وانتوم الجزيرة 
والخابور ودبار بكرء مر ص 33 191؛ وكدوم ال فسا 
صر. 22, 88. 111 . 142 وانظر: الجكريء ققوم مكة 
المشرفةء ص ص. 3 48؛ وانظر: ابن القوطيةء تاريخ 
انتتاح الأندلسو. ص ص. 83 114 وغيرها. وانظر: ابن 

















الصفحات؛ كما تحتوي بقبة مجلدات "القتوح" على العديد 


(11775/1) 


» وتعد بعض هذه القصائد سجلاً لمعلومات قاريخية أو 
جغرافية(1). 

أدبية رائحة. سواء منها ما كان أسطورياً خيالياء أو ما 
كان حقيقياً صيغ بأسلوب أدبي فريد. فبعض هذه 
الكتب بكاملها عبارة عن قصص خيالية اشترك فيها 
رجال ونساء عرقوا حقيقة أو خبالاً. 

... ومن أبرز القصص على سبيل المثال قصة الخنساء مع 
أبنائها الأربعة, وما دار بينها وبينهم من حديث 


وقصائد 


(1) انظر إلى القصيدة التي أوردها الواقديء فتوم 
الجزيرةء والتي تتضمن وصقاً جغرافباً لبعض الأماكن, ص. 
33. 


(11776/1) 

















شعربة تعد من روائع القصص والشعر( 1). 

... كما تبرز قصة لامرأتين وجدتا مدفونتين قي اليمن 
منذ زمن قديم قبل الإسلام وتركتا قصائد شعرية عند 
قبريهما فيها العديد من الحكم والموا عظ(2). 

... وتعد كتب الفتوح سجلاً رائعاً لأدب الرسائل. حبذ ترد 
نصوص مختلفة منها تعالج قضابا متنوعة. أشرنا إلى 
بعضها عند الجانب الإداري. كما أن البعض الآخر يتعلق 
بمناسبات اجتماعبة أو بقضابا خاصة يصعب حصرها( 3) 


(1) انظر إلى هذه القصة عند الواقدي. ص. 35. 

(2) انظر: امن أعتم القتوم ج 7 ص 39: 

(3) انظر رسالة عمر إلى أجل الشام يعزيهم في وقاة أبي 
بكر الصديق رضي الله عنهما ‏ عند اين أعثم الكوقي. 


الفتوم.ءج 1ء ص. 123. 


(11777/1) 


الترجمة 
... يتحدث كتاب الفتوح عن مواقى معبنة استخدمت 


فيها الترجمة من اللغة العربية إلى لغات أخرىء وخصوصاً 

















الفارسية والروميةء وتعد من أنواع الترجمة القورية. 
فالأزدي مثا يذكر مواقف في فتوم الشام تطلبت 
الترجمة وفهم اللغة الآخرى(1). 

.. وقد وردد أخبار عن إجادة بهم النساء والجواري 
للترجمة(2). بالإضافة إلى الأخبار المتعددة التي تتحدث 


عن وجود التراجمة من الرجال. 


(2) افظر: الواقديء كتوم الجزيرة. ص. 57. 


(11778/1) 


. وقد كانت دواوبن الخرام منذ تأهيسها كي عمد عير 
بلغات غير العربية. قفي مصر بالقبطيةء وفي الشام 
بالروميةء وفي العراق وفارس بالفارسية. وقد ذكر 
البلآذري أنه في خلافة عبد الملك بن مروان قام أحد 
كناب الديوان من الروم بالبول في الدواة التي 
يستخدمها للكتابة. مما أغضب عبد الملك بن مروان 
ودئعه لترجمة الديوان ونقله إلى العربية(1). 

... ولاشك أن نقل الديوان إلى العرببة له ما يبرره من 


أسباب دبنبة واقتصادبة وخلاكها. 

















(1) البلآذويء فقوم البلدانء ص. 197. 


(11779/1) 


... كما يتحدث البلاذربب في موضوع مستقل عن نقل 
ديوان الفارسية إلى العرببة زمن الحجاج بن بوسف 
الثقفي(1). 

... كما يتحدث عن بدابات الخط العربي وانتشاره في 
المدن العربية قبل الإسلام في عنوان مستقل ("أمر 
الخط") أورد نيه الحديث عمن كان يجيد الخط بمكة 
المكرمة عند بدابة الإسلامء وعن مدى انتشاره بعد 
الإسلام, ومن كان ببكتب للرسول - صلى الله عليه وسلم 
-. وعن آمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - لزيد بن 
تابت .رضي الله عنه . بتعلم كتاب بهود( 2). 


(1) المصدر نافسه» ص. 298. 
(2) المصدر نفسه»ء ص. 460. 


(11780/1) 




















الهجرات البشربة 

... تطلبت عملبة الفتوح مشاركات واسعة من القبائل 
العربية التي رحلت مجاجدة من كافة أنحاء بلاد العرب إلى 
مناطق الجهاد. وقد تبع ذلك ججرة هذه القبائل. 
وإقامتها في مناطق جديدة. وقد كان تحرك هذه القبائل 
ابتداء بترتبب من الخلفاء الراشدين. فالأزدي بتحدث 
عن مكاتبة أبي بكر الصدبق .رضي الله عنه لأجل 
اليمن. ثم بقصل ما كان من أمرهم واستجابتهم لبي 
بكر ورحبلهم بأولادهم من اليمن إلى المدينة, ثم منها 
إلى مناطق الفتوم المختلفةء وبتحدث عن قبائل بعينهاء 


حيث يضع عنوانا لقدوم حمير على أبي بكر 


(11781/1) 


رضي الله عنه(1)؛ كما يضم عنوانا: "وقود العرب على 
أبي بكر رضي الله عنه(2)؛ ويتحدث بالتقصيل عن قدوم 
بني سليم وجماعة من القبائل على أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه وتوجههم إلى الشام(3). وفي الوقت نفسه 
نري بروزاً لهذه القبائل في الوقائع المختلفة وتميزها 
عن غيرها(4). ويتحدث الواقدي عن جموم القبائل التي 
وردت العراق قبل القادسية مع سعد بن أبي وقاص, 


ومعهم أهلوهم وأولادهم(5) 














(1) الأزديء قتوم الشام. ص ص. 9.8 16. 
(2) المصدر نافسه. ص. 39. 
(3) المصدر نفسة. ص. 42. 
(4) انظر: الأزديء فتوم الشام. ص. 227. 


(5) الواقديء قتوم الإسلام لبلاد العجم وخراسانء ص. 15. 


(11782/1) 


... كما تحدث عن اثر لفرسان من بجيلةء ومن بني بكر 
بن واكل» ومن الأشعربين ومزينة (1). 

... ويذكر ابن عبد الحكم أخباراً عن تحرك جموع كبيرة 
من قبائل قضاعة من الشام إلى مصر(2)؛ كما تحدث 
بالتفصيل عن توزيع الخطط على القبائل التي رحلت إلى 
مصر عند فتحها مثل خولآن» ومهرة.ء ولخم,ء ومذحجء وغاقق, 


وتجببء وهمذآن وغبرها( 3). 


(1) الأؤديء فتوم الشام. ص ص. 69 . 77. 
(2) ابن عبد الحكم. فتوم مصر وأخبارهاء ص. 112. 
(3) المصدر نكسة. ص ص. 98 129. 


(11783/1) 




















... وبتحدث ابن أعثم عن مراسلات دارت بين ابي بكر 
الصدبق رضي الله عنه .وقبائكل كنده من أجل هجرتهم 
بأولادهم إلى العراق(1). 

... وقي موضع آخر بتحدث عن البربر واستقرارهم في 
شمال إفريقيا(2). 

... وبتحدث البلاذري عن سكان الطائكء وعن رحيل بعض 
اليهود إليها وسكنهم فبها(3). 

... وكما لا يخذى عليناء فإنه بالمقابل هاجر كثير من 
الموالي من مناطق القتم إلى بلاد العرب. ومن بينهم من 
تعلم وأصبم له مكانة 


(3) البلآذريء فقوم البلداآن. ص. 66. 


(11784/1) 


خاصة بين العرب وغبرهم من المسلمين. ويمكن رصد عدد 
منهم فب روايات كنب الفتوم. فالبلاذري مثلاً يتحدث 
في عنوان مستقل عن "آمر الأسارورة والزط". وهم جماعة 


من الأتراك سكنوا العراق وحالفوا بعض قبائل العرب في 

















البصرة وخالطوهم(1). 


الحياة الاجتماعية 

... هناك الكثير من الأخبار المتناثرة ذات العلاقة 
بالحباة الاجتماعيةء مثل الزواج والعلاقة بالأقارب 
والجبران والمجتمع والأرحام وغير ذلك من الأمور 
الاجتماعبة(2). 


(1)المصدر نتسه در 366 
(2) انظر عن بعض هذه الأخبار في مصر: ابن عبد الحكم, 


كتوم مصرء ص. 139. 


(11785/1) 


... افمثلاً قصص الزواج كثيرة. ونطالع بعض رواياتها من 
خلال تلك الكتب. مثل زواج سعد بن أبي وقاص . رضي الله 
عند .ون ساد اماد المكنه ب حاركة بعد وفاة 
المثنو(1). 

... وبتحدث ابن أعثم عن زواج سجام بنت الحارق 
التميمية بمسبلمة الكذاب وبورد بعض الروابات 
المتعلقة بهذا الزواج(2). 


... كما بتحدث عن زواج خالد بن الوليد .رضي الله عنه . 

















من بني حنيفقة بعد موقعة البمامة( 3). 


(1) الواقديء ققوم الإسلام لبلاد العجم وخراسانء ص. 29. 
)2( ابن أعثم, الفتومح» ھج 1 تل. 27 


(3) المصدر نضسهة: ص. 39. 


(11786/1) 


.. وبورد قصة زواج أهد مرا ر العباس من ابنة لملك 
الترك في بلاد الخزرء وبصف الهدابا والتحف التي صحبت 
الزواج(1). 

... كما ذكر قصة زواج هارون الرشيد بإحدى نساء بني 
العباسر. وكيفية تعامل هذه المرآة مع زوجها 
الرشيد(2). 

... وبتحدث الواقدي عن وجود سبعمائة آمرأة من النخع 
في موقعة القادسبة مات أزواجهن فتزوجن من قبائل 


أخرى(3). 


(2)المصدر تة تر 42 


(3) الواقديء ققوم الإسلام لبلاد العجم وخراسانء ص. 36. 


(11787/1) 




















... كما تتعرض بعض هذه الكتب لعلاقة النساء 
بأزواجهنء واحترامهن لهم وإعداد الطعام لهم. والقيام 
بحاجاتهم. وخدمتهم عند إصابتهم في المعارك و غيبرها. 
وذلك من خلال قصص وروابات لوقائع محددة تمكن من 
معرفة طبيعة العلاقات الزوجية في المجتمعات إبان 
فترة الفتوم وعقبها(1)؛ كما برد الحديث عن دور هؤلاء 
النسوة في الفتوم(2). 


( امس تسد ع ور 
(2) آنظر: البلآذريء كتوم البلدان. ص. 141 حيث تحدت 
عن دور النساء في معركة البرموك وانظر: ابن أعثم 


الڪو كفي الفتوحء ھج 1ء تل. 90 9 202. 


(11788/1) 


... وتوجد نظرات اجتماعية خاصة تتعلق بالنسب 
والمصاهرة. بمكن معرفتها من خلال بعض الروابات (1). 
... كما توجد أخبار خاصة ومميزة عن الوفيات. وفقد بعض 
الزعماء والقادة ممن لهم مكانة خاصة على الصعيد 


الاجتماعي وغبره(2) 




















(1) انظر أقوال الزبير بن العوام .رضي الله عنه . عند: 
امن عد اكه فقو مشر فر 186 

(2) انظر أخبار وفاة عمرو بن العاص .رضي الله عنه . 
عند: ابن عبد الحكم. المصدر السابق, ص ص. 180 . 183, 
حيذ وضع لها عنواناً خاصاً وتحدث عنها بالتفصيل؛ 
وانظر بعض أخبار الوفيات عند: ابن أعثم الكوفي, 
افقوم ۾ 1ء ص صر. 240, 376. 495. 


(11789/1) 


... وتوجد بعض الأخبار المتعلقة بالحلي والملابس. قمثا 
نجد تفصبلات عن ملابسر عمر بن الخطاب .رضي الله عنه . 
حينما قدم على بيت المقدس لمصالحة أهلها؛ كما نجد 
أخباراً عن ملابس أمراء المسلمين وقوادهم حينما قابلوا 
عمو .رضي الله عنه .في الجابية (1). 

... ونجد عند ابن أعثم أخباراً عن أنواع الأطعمة 
والأشربة السائدة في تلك الفترة. ونجد أخباراً لأنواع 
الملابس والزبنات والحلي التي برتديها بعض القواد 
والمقاتلين وعوام الناسء أو التي برتديها بعض رجال 
الكنيسة من نصارى العرب 














(1) الأؤديء فتوم الشام. ص. 353. 


(11790/1) 


وغبرهم. بالإضافة لبعض المشروبات المحرمة والمنتشرة 
بين أجل الكقاب. أو بعض المسلمين(1). 

... وجرى الحدبت عن بعض الخلافات والنزاعات التي داوت 
بين المسلمين والتي كان لها تأثير على النواحي 
الاجتماعية (2). 

... ويمكن الاستتناس ببعض الروايات عن الأحوال 
الاجتماعبة السائدة في مناطق الفتم قبل وصول 


الإسلام (3). 
الحياة الاقتصادية 


(1( افظر: آبن أعتم, الكتومح,. @ 1ء تل. 164. 


(2) المصدر فافسه» ۾ 3, ص. 298. 


(3) افظر: الأزؤديء فتوم الشام. ص. 175. 


(11791/1) 




















... يتبادر إلى الذهن حبن الحديث عن كتب الفتوم ما 
يرتبط بالجهاد من غنائم وجزيةء مما بوَخذ من الأعداء 
والمعاهدين. وهذا الأمر صحيمء حبيث نجد الأخبار عن ذلك 
في أحداث المعارك المختلفة. إلا أن الأمر لا يتوقف عند 
الحصول علبها. فقالحديث عن الغنائم بببن نوعية 
الممتلكات التي بكسبها المسلمون. من آنواع النقود 
المختلفة,. والأطعمة, والأقمشة والملبوسات. وعروض 
التجارة المختلفة, بالإضافة إلى الثروات الحيوانية(1) 


(1) انظر الحديث عن غنائم المسلمين في القادسية عند: 
الواقديء فتوم الإسلام لبلاد العجم وخراسان, ص. 37؛ ابن 
أعثم الكوفي. القتومء ۾ 1ء صر. 168؛ وانظر غنائم 
المسلمين في الير موك عند: ابن أعثم الكوفي. الفتوم. 
۾ 1ء صر. 208. 


(11792/1) 


... فالبلاذري بتحدث في عنوان مستقل عن »أموال بني 
النضير < وعن المزارع التي غنمها المسلمون 
ومحتوباتهاء وعما تم فبها من توزبع وإقطاء ( 1)؛ كما 


تحدث في عنوان آخر عن »أموال بني فريضة « ذكر فيه 

















قسمة ما غنمه المسلمون من أموالهم( 2)؛ كما تحدث 
البلاذري عن أموال خببر التي غنمها المسلمون من ببهود. 
وعن المزارع وإنتاجهاء والاتفاقية التي عقدها الرسول 
- صلى الله عليه وسلم - مع بهود خيبر على استزراع 
أرضهاء وما أنتجته هذه الأرض ونصيب المسلمين 


(1) البلآذويء فقوم البلدانء ص. 31. 


(2) المصدو نتسة. ص. 35. 


(11793/1) 


والمزار عين من يهود(1). كما تحدث عن مغانم الرسول - 
صلى الله عليه وسلم - من وادي القرى وتيماء(2). 

... كما تحدث البلاذري في مواضع عدة عن غنائم 
المسلمين من الفرس. فهو يذكر كنوزا أخذها المسلمون 
بعد فتم نهاوند قيها درر ومجوهرات وأنواع مختلفة من 
الحلي(3). 

... ويتحدث ابن أعثم عن كمبة هائلة من الغنائم التي 
أخذها المسلمون من الفرس في بيكند وغيرهاء حيث 
احتوت على كمبات هائلة من الأسلحة والآنبة والجواهر 


وغبرها(4) 




















[1) المصدر دقك عر 36. 
(2) ال اكه عر 47 
)3( المصدر نفكقسسة, ص ص. 2 3 


(11794/1) 


... وبتحدث كتاب قتوم الإسلام لبلاد العجم وخراسان عن 
غنائم المسلمين في القادسية. وعن كمباتها وطريقة 
توزيعها(1). 

... ويقصل كي بعض غنائم المسلمين من بعض مدن شرقي 
فارسر(2). 

... وني موضع يذكر بعض ما لدى نصارى العرب فب العراق 
من ملابس وزينة وعدد مختلفة ( 3). 

... وبفصل في موضع آخر القول في الملابسر التي برتديها 
بعض قواد الفرسء وما لديهم من جواهر وزينة مرتبطة 
بها(4) 


(1) الواقديء فتوم الإسلام لبلاد العجم وخرا سان » ص ص. 
28.27 


(2)المصدو ذقسه. مر 109. 

















(3) الود ناقسة ر 16 
(4) المصدر والصفحة نفسهما. 


(11795/1) 


... وبتحدث الواقدي في مواضع من ڪتابه "فتوم 
الجزيرة" عن أنواع من الهدابا والتحف والمجوهرات التي 
كانت تنقل بين الجزيرة وخراسان(1). 

... أما ابن عبد الحكم. نهو يحدثنا عن تكاثر الأموال 
عند عمال عمر رضي الله عنه . على الأمصارء حبث وصلت 
قصيدة شعربة تعرض بهولاء العمال؛ فشكل لجنة 


قاسمت العمال أموالهم(2). 


الخراج والعطاء 


(1) الواقدي. قتوم الجزيرة. ص. 78. 
(2) ابن عبد الحكم. كتوم مصرء ص. 149؛ و البلآذري. 
كتوم البلدانء ص. 377. 


(11796/1) 

















... تعد الجزية من الفروض التي يضعها المسلمون على 
غيرهم: وخصوصاً أجل الڪتاب ومن ي حكمهم: ويقاتلون 
حتى بوّدوهاء كما بقاتل مانعو الزكاة من المسلمين عند 
تركها. وقد كانت الجزبة تفرض على أهل البلاد 
المفتوحة صلحاء وبمقادير محددة ومختلفة, بحسب 
الأحوال الاقتصادبة لمن يدقعها. وتعد الجزية مقباساً 
لأحوال المجتمع الاقتصادية. وقد نالك مقادير الجزية 
اجتماماً خاصاً من قبل كتب الفتوم. قابن عبد الحكم 
يتحدث بالتقصيل عن »ذكر الجزية « على أجل مصر: 
فبعضها مال وبعضها طعام وبعضها زبتء إلى غير ذلك 


من المقادير 


(11797/1) 


المحددة(1). 

... كما بتحدث البلآذري عن الجزية التي قرضها الرسول - 
صلى الله عليه وسلم - على نصارى نجران وتفقصبلاتهاء 
ومنها الإبل والخيل والأقمشة والنقود وغبرها( 2). كما 
يذكر الجزية التي قرضها عمر رضي الله عنه . على أهل 
الشام. وما قبها من نقود وأطعمة (6). 

... ويتحدث البلاذري في موضع خاص عن »أحكام أراضي 


الخراج « وعما بفرض عليها من أموال أو إنتاج» وعن 














الحكم في حال تعطيلها وعن أراضي 


(1) انظر:ابن عبد الحكم. قتوح البلدان. ص ص. 151 . 
56. 
(2) البلاذري» فتوم البلدانء ص. 77. 


( الد دف ر 11 


(11798/1) 


العشورء و عن الأحكام والضرائب التي كانت سائدة عليها 
قبل الإسلام. وموقف الإسلام منها( 1). 

... وبتحدث البلاذري في موضوع مستقل عن »ذكر العطاء 
في خلاقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه « حيث يذكر 
تفاصيل مختلفة حول العطاء الذي فرض وحدد في خلافة 
عمر ‏ رضي الله عنه .بعد أن كثرت الأموال» حيث بين 
مقادبر العطاء التي فرضت للناس قب زمن عمر .رضي الله 
عنه . وعن ترتيب الناس في ديوان العطاء. وعن تنظيم 
هذا الأمر قي كافة أمصار الإسلام. والعمال الذين أوكل 
إلبهم العمل عليها(2) 


(1)المصدر سه مر. 433. 


(2) المصدر نفسة, ص ر. 435. 447. 




















(11799/1) 


... كما تحدث عن توزيع الأرزاق على أجل البادبة 
والحاضرة (1). وتشبر بعض الأمصار إلى أسعار السلع 
المتداولة في فترات مختلفة في بعض المناطق 

الإسلامية (2). 

... ويضم البلاذري عنواناً ("أمر النقود") تحدث فيه عن 
أنواع النقود المتداولة في فترات مختلفة, وعن أوزانها 
وأقبامها؛: كما تحدث بالتفصيل عن الأوزان والمكاببل 
المتداولة في الأمصار الإسلامية, وعن ضرب الدنانير لأول 


مرة في الدولة الإسلامية واستمرار الضرب بعد ذلك( 3) 


(1)المصدر نففئصة. مر. 440. 


(2) انظر: ابن أعثم الكوفي.ء الفتوم. ج 7, ص. 163. 
(3) البلاذري. قتوح البلدآن. ص ص. 451. 457. 


(11800/1) 


. وتعد أخبار البلاذريي في هذا الجانب على غابة كبيرة 


من الأجمبة في رصد العملات في آول الإسلام. ومن أهم 

















أنواع النشاط الاقتصادي. 


الزراعة 

... الزراعة من أهم أعمدة الاقتصاد. ولاشك فب أن ازدهار 
الزراعة في آي مكان له مراحلء وقد يتعرض لقوة أو 
ضعذء وبالتالي فإن التأريخ لها بحتاج إلى تتبع 
الروايات حولها. وتعد كتب الفتوم من المصادر التي 
يعتمد علبها في التاريخ للزراعة وما بتعلق بها. 
فالبلاذري بتحدث بالتقصيل عن المحاصيل الزراعية 
للطائفذ. ويذكر منها العنب والرمان والعسل والزبيب. 


وبتحدث عن أحكام الزكاة في هذه 


1801/1 


المحاصيل(1). 
... كما بتحدث عن إنتاج اليمن من العسل والعنب 
والزبيب وأنواع أخرى من المحصولات الزراعبة (2)؛ 
ويبتحدث عن مسم السواد في العراق, وما فيه من أنواع 


المنتجات الزراعيةء وما فرض عليها من خراج(3). 


... ويتحدت ابن عبد الحكم عن الزراعة في ريك مصر وما 


قيه من الإنتاج والمرعو(4). 














(1) المصدر فاقسةك. ص. 68. 
(2) المصدر اسك در. 84. 
(3) المصدر تاقسه. ص. 269. 


(4) ابن عبد الحكم. فتوم مصر وأخبارهاء ص. 139,. 141. 


(11802/1) 


... كما بتحدث عن خروج جبش المسلمين إلى الريف في 
قصل الربيع وعنايتهم بخبولهم في هذا الموسم 
وتسمينها ورعبها(1). كما بتحدث عن محصول الزيتون 
وأهميته لدى الناس في شمال أفريقياء وما بحصلون عليه 
من أموال مقابل ببعه في أخريقيا وفي آوربا(2). 

... كما بتحدث عن جلب المحاصيل من مصر إلى الحجاز يام 
عمر بن الخطاب .رضي الله عنه .(3). ويتطرق لسباسة 


عمر كي نهب جنده عن الاشتغال بالزراعة (4). 


(1) الور اة كر 139 
(2) لمصدر ااقسه. ص. 185. 
(3) المصدر اسه در 163. 


(4) المصدر ده ر 162 


(11803/1) 




















... كما بتحدث الأزدي عن أنواع من القمم والشعير وجدها 
المسلمون بدمشق عند فتحها(1). وعن أنواع من الأعناب 
والفواكه والثمار(2). 

... ويذكر البلاذري أنواعاً من الصيد البري في شمال 
الجزيرة العربية: في المناطق الساحلية القريبة من 
تبوك وفيٍ دومة الجندل(3)ء والمناطق المجاورة. 


الصناعة 

... ولآشك في أن المجتمعات البشربة على اختلافها يوجد 
بها حركيون وصناعيون يتومون بتجهيز بعض 
احتياجات هذا المجتمع وتصنيعها. 


(1) الأؤديء فتوم الشام. ص. 103. 
(2) المصدر نفسه»ء ص. 113. 


(3) البلآذريء فقوم البلدانء ص ص. 71 -7/2. 


1804/1 


ومن تلك الآحتباجات ما هو مدنيء ومنها ما جو عسكري. 
وتوجد بعض الشواهد الخاصة بالصناعة. وخصوصاً 
العسكربة وما يرتبط بها. ومن ذلك حدبث ابن القوطية 

















عن إقامة عبد الرحمن بن الحكم لدار صناعة السفن 
بإشبيلية (1)؛ كما بتحدث البلآذري عن وجود منجنيبقٌ 
ودبابة استخدمها الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
أثناء حصار الطائف (2). وهذه صنعها أصحاب الرسول - 
صلى الله عليه وسلم - في الموقع بعد أن تعلموا 
صناعتها من بعض الأماكن جنوب الحجاز(3) 


(1) ابن القوطيةء تاربخ انتتام الأندلسء ص. 111. 
(2) البلآذريء ققوم البلدانء ص. 67. 

(3) انظر: الطبريء تاريخ الطبريء ج 3, ص. 132, حيث 
ذكر بالتفصيل كيف بعث الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - أناساً إلى جرش تعلموا له صنع الدبابة. 


(11805/1) 


... وبتحدث البلاذري عن صناعة القراطيس في مصر تحت 
موضوع "أمر القراطيس"(1). 

... ونالت المعاملات التجارية نصببها من الروابات في 
كتب الفتوم. فالبلاذري بتحدت عن تعامل نصارى نجران 
بالربا وكثرته قيهم. مما أغضب عمر بن الخطاب . رضي 
الله عنه . عليهم(2). 

















... كما بمكن الاستدلال على أنواع السلع المتداولة في 
المجتمعات المفتوحة في تلك القترة من خلال بعض 
روابات الفتوح. فنجد الحديث عن أنواع الطيب من 


(1) البلآذريء قتوح البلدآن. ص. 241. 


(2) المصدر داه م 77. 


1806/1 ( 


وما بتعلق بها (1). بالإضافة لأنواع الأطعمة والملابس. 


الخطط والبناء 
... ورد الكثير من الأخبار والموضوعات المستقلة في 
كتب الفتوم عن التخطيط والتعمبر والبناء. ققد وضع 
البلاذري موضوعات مستقلة وعناوين خاصة تتعلق ببناء 
المدن والأمصار. نقد وضع عنواناً مستقلاً عن "تمصير 
الكوفة ". تحدث فيه بالتفصيل عن اختيار موقع 
المدينة والمراسلات التي دارت بين عمر بن الخطاب 
وسعد بن ابي وقاص . رضي الله عنهما > كما تحدث 


بالتفصيل عن بناء مسجدها وتقسيم أراضيها على 

















(1) الواقديء قتوم الإسلام لبلاد العجم وخراسان» ص. 7 3. 


(11807/1) 


السكان. وما أحدثوه قيها من بناء؛ كما تحدث عن 
قطائعها وتوسع بنائها بعد ذلك في أيام بني أمية 
وبني العباسر(1). 

... وبالطريقة نفسها نجده يضع عنواناً ل "تمصير 
البصرة". ويتحدث عنها بالتفصيل في ما يزيد عن خمس 
وعشرين (25) صفحة. ذاكراً ما يتعلق بها من خطط 
وقطائع وبناء ومساجدء ومصادر للمياه عبر عصر 
الراشدين ("عصر التأسيس") وكل من عصر بني أمبة 
وبني الغباسر(2). 


(1) البلآذريء كتوح البلدانء ص ص. 274 . 287. 


(2) المصدر نكسة. ص ص. 341 365. 


1808/1 ( 


... كما تحدت بالتقخصيبل عن بناء مدينة بغداد وعنون 
لها ب"أمر مدبنة السلام". حيث تكلم عن تخطبطها 




















وبنائها وأسواقها وأهم عيونهاء في عدة صفحات(1).... 
... كما تحدث البلآذري عن إعادة بناء العديد من المدن 
والثغور وتحصينها في وجه الأعداء زمن هارون 
الرشيد(2). 

... كما وضع عنواناً خاصاً عن "حفائر مكة" تحدث فيه 
بالتفصبل عما جرى قيها من حفر للآبار وتجميع للمباه؛ 
كما تحدث فيه عن أهم ببوت مكةء ودروبهاء وقترتيب 


بنائها منذ العصر الجادلي حتى عصر 


(1) المصدر نتحة: صر ص. 293 . 297. 
(2) المصدر د سء صر ص. 176:175. 


(11809/1) 


بني العباس. وتحدث عن سجن مكة(1). 

... كما تحدث عن »سيول مكة « المكرمة في موضوع 
وتحدث عن تاريخ السيول(2). 

... ووضع ابن عبد الحكم في كتابه "فتوم مصر 
وأخبارها" عنواناً هو »ذكر الخطط« (3). تحدث فيه عن 
تفاصيل دفبفَة من خطط الفسطاط عند تأًسيبسها فهو 

















عن 


(1) المصدر نفسعة. ص. 60 64. 
(2)المصدر دست كر 04. 

(3) ابن عبد الحكم. كتوم مصرء ص. 92. 
(4) المصدر والصفحة نقسهما. 


(11810/1) 


>الريادة في المسجد الجامع «(1)» وتمدد عن تأسيسر 
سوق الفسطاط والطرق داخل المدينة(2). 

... وقصل الحديث عن توزيع الأراضي على القبائل 
المختلفة, وعنون لذلك "ذكر من اختط حول المسجد 
الجامع مع عمرو بن العاص'( 3). 

... كما تحدث عن خطط الجبيزة. وعن المكاتبات التي دارت 
بين عمرو بن العاص .رضي الله عنه . وهمذان» وبينه 
وبين عمر بن الخطاب .رضي الله عنه .حول نزول الجبزة. 
وبناء الحصون فيها وتوزيع الأراضي على القبائل(4) 


(1)المصدر نائسة. مر 131. 


[2) المصدر نس فر. 87. 




















(3) المصدر نفسهء ص. 98. 
(4) المضدر نقكهة: ص. 130. 


(11811/1) 


. وقد فصل في الحدبث عن القطائع واستصام الأراضي 
ليس قبي زمن الفتم فقط بل وقي أيام بني أمية أيضا(1). 
... وتحدث عن حفر خليج أمبر الموّمنين» ابتداء من 
الفكرة حتى التنفيذء والنتائج الاقتصادية لذلك الحفر 
على مصر والحجاز(2). ولم يتوق ابن عبد الحكم عند 
الحديث عن عملبات البناء. بل تحدث عن عملبات الهدم 
والتخريب التي حدثت لبعض القرى(3). 


(1) انظر العنوان الذي وضعه ابن عبد الحكم. كتوم 
مصرء "ذكر القطائع". ص. 132. 

(2) ابن عبد الحكم. فتوح مصرء ص. 162. 

(3) المصدر نفكسة. ت 77 


(11812/1) 


... كما تحدث البلاذري عن حفر القنوات في بعض المناطق 
في العراق لتأمين وصول المباه إلى السكان(1). 

















... وتحدث كتاب "فتوم الإسلام لبلاد العجم وخراسان" 
المنسوب للواقدي عن تأسيس مدينتي الكوفة 
والبصرة. وعن السبب في ذلك وعن تخطيط سعد بن أبي 
فار رصي الله عند للكوقة. وبناء رتفا وة 


وتوزيع أراضبها(2). 


(1) البلاذريء فقوم البلدانء ص . 273, 366. 


(2) الواقديء قتوم الإسلام لبلاد العجم وخراسان» ص. 71. 


(11813/1) 


... كما تحدث البلاذري عن إعادة بناء العديد من المدن 
والثغور وتحصبنها في وجه الأعداء زمن هارون 
الرشيد(1). 


العلوم والظواهر الطبيعية 

... هناك بعض الظواهر الطبيحية التي رصدتها كتب 
الفتوم, وبالتالي فهي تعد مرجعا للعلماء المشتغلين 
بهذه الظواهر. فابن القوطية برصد كسوفاً للأندلس في 
أيام عبد الرحمن بن الحكم(2). 

... وابن أعثم بتحدذ بالتقخصبل عن الطاعون الذي أصاب 
المسلمين في بلاد الشام آبام عمر بن الخطاب . رضي 

















(1) البلآذريء قتوح البلدآن. ص ص. 176.175. 


(2) ابن القوطية, تاريخ افتتام الأندلس, ص. 111. 


(11814/1) 


الله عنه (1). 
... كما بتحدث الواقدي عن المجاعة التي حدثت في الحجاز 
نتيجة القحط والجدب وهو ما عرف بحام الرمادة زمن عمر 
بن الخطاب .رضي الله عنه . كما يتحدث عن طاعون 
عمواعر الذي أصاب الشام أيضا(2). 

... كما بتحدث البلاذري بالتفصيل عن السبول التي 
أصابت مكة المكرمة قي الجاهلية. والطرق التي سلكتها 
تلك السبول ( 3). 


(2) الواقدي. فتوم الإسلام لبلاد العجم وخراسانء ص. 120. 
(3) البلآذويء فقوم البلدانء ص. 175. 
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... كما أن هناك بعض المعلومات التي أوردتها كتب 
الفتوح عن التقسيمات الجغرافية: وأسماء بعض 
المناطق. وتقسبماتهاء والمسافات ببنها( 1). وطببعة 
بعض المناطق وثرواتها الطببعبة. ومنتجاتها 
الزراعية. والحدود الجغرافية لبعض الأقاليم(2). 

... قابن عبد الحكم بتحدث في موضوع مستقل عن "ذكر 
النيل"(3). وتتحدث تلك الكتب عن موارد 


(1) انظر طربق خالد بن الوليد من العراق إلى الشام 
والأماكن التي مر عليها في ص ص. 73 . 77. 

(2) انظر مناقشة حدود مصر عند ابن عبد الحكم: كتوم 
مصر وأخبارهاء ص. 99. 

(3) المصدر نفسة, ص. 149. 
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المباه ومواقعها والطرق التي بسلكها المسافرون(1)ء 
فلو نظرنا مثا إلى وصف الأزدي للطريق التي سلكها أبو 
عبيدة بن الجرام .رضي الله عنه ‏ حينما توجه لفتم 
الشام. لوجدناه يقول: »وأقبل أبو عبيدة حتى مر بوادي 
القرى, ثم أخذ على الحجر وهي أرض النبي صالم عليه 
السلام مما يبلي الحجاز وهي دون الحجر مما بلي الشام و على 

















ذا المنار ثم على زيزاء ثم على مأب بعمان «(2). وغير 
ذلك من المعلومات البلدانية والجغراقيةء التي تشكل 


مادة أساسبة للباحثين في 


(1) الأؤديء فقوم البلدانء ص. 262. 


(2) الأؤديء فتوم الشام. ص. 29. 
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هذه القضابا. 

... كما تذكر تلك الكتب معلو مات تاريخية مهمة عن 
بعض المناطق قبل وصول الإسلام إليها. فالواقدي يذكر 
في مكان واحد قرابة عشرين كنيسة ودير وببعة 
كانت في الجزبرة الفراتية إبان فتحها زمن عمر بن 
الخطاب .رضي الله عنه .(1). وبعض المعلومات التاريخية 
الواردة بمتد إلى عصور موغلة في القدم. فبها معلومات 
جامة أحياناً. وقي بعضها الآخر أساطير وخرافات لا قيمة 


لها من الناحية التاريخية(2) 


(2) انظر: ابن عبد الحكم. فتوم مصر وأخبارهاء ص. 27 


حبث أورد معلومات متعددة عن تاربخ مصر القدبم. وقد 




















بعض تلك الروابات. ص ص. 99 102؛ وانظر: الواقدي. 
فتوح البهنساء ص ص. 5 8. 
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الخاتمة والتوصبات 

... تتعدد كنب الفتوم وتتنوعء وتختلف أهمية 
رواباتها ومصداقبة كتابهاء قحي تحتاج إلى مزيد من 
الرصد والعناية والتصنيف والنقد الدقيق للكتاب. 
وللكتب وللروايات كل على حدة. وتبعاً لذلك فإنه 
يمكن الوثوق بالعديد منها والاعتماد على ما أوردته من 
روابات تاريخية مختلفة في هذه الكتب؛ كما نجد أنها 
لم تتوقف عند الفتم والجهاد كما توحي بذلك 
عناوينهاء بل امتدت للحديث عن القضايا الحضارية 
المختلفة المرتبطة بحياة الإنسانء فهي ولاشك ترصد 
انتشار الإسلام من الناحية الجغراقيةء والجهود 
العسكرية 
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التي بذلت من أجل ذلك وما سبقها وصاحبها من طرق 
سلمبة. وكتابات دعوبة؛ كما أنها ترصد التغبر الذي 
طراً على حياة المجتمعات التي دخلها المسلمون إبان 
انترات القتوم المختلقةء وخصوصاً المراحل الأولى منهاء 
وبالتالي فهي ترصد الهجرات البشربة والحياة 
الاجتماعبة والقضايا الاقتصادية وما يتفرع منهاء كما 
ترصد بناء المدن والأمصار ومقومات الحباة قيهاء 
بالإضافة إلى ذلك فهي تورد بعض الأخبار التاريخية 
السابقة للإسلام في تلك المناطق؛ كما أنها مرجع 
للدارس للحباة اللغوبة والأدببة 1 بيستغنى عنه. يضاف 
لذلڪ اننا يمكن أن 
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نستفيد منها في التاريخ الإداري للمناطق الإسلامية 
المختلفة وخصوصاً في عصوره الأولى. 

... ومن خلال تلك الشواهد المختلفة ني كتب الفتوم, 
يمكن أن ندرك أن الفتم الإسلامي .وخصوصاً في عصر 
الراشدين .لم يكن حركة جهادية عسكرية فحسب. بل 
كان امتداداً حضارباً وأخلاقياً وتنظيمياً شهد له أسلوب 
كناب الفتوم في ربطهم للقضابا الحضارية بموضوع 
كتاباتهم في الفتوم. فالفتم في نظرهم هو حضارة 














امتدت لتغبر كي حباة الناس في تلك البلدان مجتمعة؛ 
كما أن هذا التغيير لم يكن مقصوراً على البلاد 
المفتوحة. بل تعداه إلى الشعوب 
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والمناطق التي شاركت فيه. حيث كانت هناك عقلية 
متفتحة أوجدت الجو المناسب للتبادل الحضاري والتطوير 
البشري الذي أثر في حياة الناسر في المناطق التي امتد 
إليها الإسلام, منذ مده الأول حتى عصرنا الحاضر. واعود 
لتأكيد أهمية تلك الكتب لدارسي القضايا الحضارية, مع 
الاجتمام بالتمييز بين الكتب بعضها عن بعض وبين 
الروابات نفسهاء من خلال منهج البحث التاربخي الصحيم 
والمعروف. 


المصادر والمراجع 


القرآن الكريم. 


أو : المصادر المطبوعة: 
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ابن الأخثيرء عز الدين أبو الحسن علي بن ابي الكرم محمد 
بن محمد بن عبد الكربم بن عبد الواحد الشيباني (630 
ه.1238م). الكامل في التاريخ. ببروتةء دار صادر, 
5 ه 

الأزديء محمد بن عبد الله (231 د). فتوم الشام. القاجرة. 
موؤسسة سجل العرب. 1970 م 

ابن أعثم الكوفي. أحمد بن محمد بن علي (ت 314 ه). 
الفتوح. بيروتء دار الكتب العلمية. 1406 ه 

البخاريء الحافظ أبو عبد الله إسماعيل بن إبراهيم (ت 
6 ه). الجامع الصحيمء إسطنبول.ء المكتب الإسلاميء د. 


1 
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البكري. أبو الحسن محمد (ت 950ه). الدرر المكللة في 
فتوم مكة المشركة. تونس. دار المنار: د. تث. 

البلاذريء أبو الحسن أحمد بن بحبى بن جابر (ت 279 ه). 
فقوم البلدانء بيروتء دار الكتب العلمية, 1398 ه 
التميمي. سبف بن عمر الأسبدي (ت 180 ه). الردة 














أمية,. 1418ه 
ابن حجرء شهاب الدين آبو الفضل أحمد بن علي بن محمد 
العسقلاني (ن 952 5), تهذب التهذيب. 12 جز حدر 


آباد. دائرة المعارف. 1325ه 
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ابن حجرء تقريب التهذيب.ء ج 1ء 2ء تحقبق عبد الوهاب 
عبد اللطيف. ط 2ء ببروتء دار المعركة. 1395 ه 
الحموي. شهاب الدين أبو عبد الله باقوت بن عبد الله 
معجم الأدباء. ببروت,ء دار المعرفة, د. ت. 

الحموي. معجم البلدانء 5 أجزاء. ببروت.ء دار الكتاب 
العربي. 

الحموي. معجم الأدباء. ببروتء دار إحباء التراث العربي. 
کا 

الخطيب البغدادي. الحافظ ابو بكر أحمد بن علي تاريخ 


بغداد. 14 جزءاء ببروت, دار الكتاب العربيء د. ث. 
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أدو داود: لمان بن اا شعت السعستاني الأزدي 202 . 
5 ه). سنن أبي داودء تحقبق محبي الدين عبد الحميد, 
ط 2 القاجرة. مطبعة السعادة. القاجرة. 1369 ه 
الذهبيء الحاقظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان (ت 
7 6 ). صدر اعلام النبلاء 23 مط 1 بد روك موسشة 
الرسالة. 1405 ه 

الذهبيء ميزان الأعتدال قي نقد الرجال. تحقيق علي 
البجاوي. ببروت. دار المعركة. د. ت. 

ابن سعد., محمد (ت 230 ه/ 845 م). الطبقات الكبرى, 9 


جٍّ تبر وت دار صادرء دك 
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ابن أبي شيبة, أبو بكر عبد الله بن محمد. المصنف. 
كراتشيء إدارة القرآن والعلوم الإسلاميةء 15 ج: مع 
تكرار الجزء الرابع من 1: 4 1406 ه 

الطبريء ابو جعفر محمد بن جرير (كت 310 ه/ 923 م)ء 
قاري الأمم والملوك الجزء 3 و4 بيروت: دار الفكر د. 
5 

ابن عبد الحكم. أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن 
عبد الحكم القرشي المصري (ت 257 ه). قتوم مصر 
وأخبارها: ا رل 1926 














نسخة المكتبة الظاجرية. المدينة المنورة. مكتبة 
الدار, 51407 
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ابن القوطية, أبو بكر محمد بن عمر بن عبد العزيز (ق 4 
ه)ء تاربخ افتتام الأندلسء تحقبق عبد الله أنيسر 
الطباع» بيروت,ء دار المعارف. 1415 ه 

الفبيروز آباديء مجد الدين محمد بن بعقوب الشبرازي, 
القاموس المحبط ببروتء عالم الكتب. د. ت. 

المزي. الحافظ جمال الدين أبو الحجاج يوسف (654. 742 
ه). تهذبب الكمال في أسماء الرجالء تحقيق بشار عواد. 
بيروت. مؤسسة الرسالة. 1402ه 

ابن منظورء محمد بن مكرم بن علي (ت 711 ه). لسان 
العرب. تحقبق عبد الله علي الكبير ومحمد أحمد حسب 
الله وهاشم محمد الشاذليء القاهرة, دار 
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المعارك. د.ت. 

ابن النديم. أبو الفرج يعقوب بن إسحاق المعروف 
بالوراق (ت 380 ه). الفعرست, بيروت. مكتبة خياط د. 
ث. 

الواقدي. محمد بن عمر (ت 207 ه). نتوح أقربقباء 
تونس.ء مطبعة المنفار. 1966 و 

... فتوم الإسلام لبلاد العجم وخراسان» القاجرة. مطبعة 
المعروسة؛, 51309 

... فتوح البهنسا. القاجرة. مطبعة بولآق. 1311 ه 
... كتوم الشام. ببروت.ء دار الجبل» د. ت. 

... فقوم الجزيرة والخابور ودبار بكر تحقبق عبد 


العزيز قفباض حرقوشء بيروت, دار البشائرء 1417ه 
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..»الردة مع نبذة من كتوم العراق وذكر المتنى بن 
حارثة الشبيبانيء تحقبق بحبى الجبوريء ط 1ء ببروت. 
دار الغرب الإسلامي. 1410 ه 


أبو يوسف. يعقوب بن إبراهيم (ت 182 ه). الخراج. 


ثانيا .المراجم: 














بدراآن. عبد القادر (ت 1346 ه). تهذبب تاريخ دمشق. ط 
2 ببروتء دار المسبرة. 1399 ه 

الحسين. زيد عبد المحسن. دليل الرسائل الجامعية في 
المملكة العرببة السعودبة. ط 2., الربياض. مركز الملڪ 
فيصل للبحوث والدراسات الإسلاميبة. 1415 ه 
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روزنتال. فرانزء علم التاريخ عند المسلمين. ترجمة 
ضاله اكه الغلي. تنروت مو فة الرسالة. 1403 
سزكين: انؤاد محمد. تاريخ اخراك الغربي. المجلد الأول: 
الجزء الأول ترجمة محمود فهمي حجازيء الرباضء جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامبة. 1403 ه 

أبو سعدةء محمد جبراء ابن عبد الحكم المورخ وڪتابه 
انتوم مصر وأخبارهاء القاهرة, 1399 ه 

صالحية. محمد عبسو المغجه الشامل للذراذ العربي 
المطبوع. 5 أجزاء. القاجرة. معهد المخطوطات العرببة, 
205 
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عليء خالد سبدء رسائل النبي صلى الله عليه وسلم إلى 
الملوك والأمراء. ط 1, الكويت. دار التراث. 1407 ه 
كحالة. عمر رضاء معجم الموّلفينء 15 ج» ببروتء دار إحباء 
التراث العربيء د. ت. 

المشهدانيء محمد جاسم حماديء موارد البلآذري عن 
الأسرة الأموية في أنساب الأشرافء, ط 1, مكة المكرمة, 
مكتبة الطالب الجامعيء 1407 ه 

الواعي. توفيق يوسذء الحضارة الإسلامية مقارنة 
لحار اكه 4 1 AT GSB‏ 

النملةء علي بن إبراهيم» مراكز الترجمة القديمة عند 
المسلمينء الرياض. مكتبة الملك فهد الوطنية, 1412 


م 


01832/1( 


كنط والعصور الحديثة 


الدكتور محمد سبيلا 
كلبة الآداب - الرباط 


لم تشرع الحداثة الغربية قي تلمس الوعي نجز انصرام 


إلا بعد انصرام ما يقارب ثلاثة قرون على انطلاق 














ديناميتها في أوربا الغربية عند مطلع القرن الخامس 


فقد انطلقت حركة الحداتة (التي هي التسمبة الفكرية 
لمسمى تاربخي تحقيقيٍ متداول هو . العصور الحديثة) مع 
أحداث تاريخية كبرى (أهمها اكتشاف العالم الجديد من 
طرف كربستوف كولومبوس سنة 1492ء وسقوط 
ببزنطة 1453...) وأحداث علمية وتقنية هامة (اكتشاف 
الطباعة مع غوتنبرغ سنة 1440. وقلكبات 


کو بر نيفو سر 
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415۰ واكتشاف الدورة الدموية ...) وأحداث فكرية 
محددة (النهضة الفنية في إبطالباء و أطروحات مازلن 
لوثر الاحتجاجية سنة 1517ء وظهور كتاب "مقال في 
المنضع "لديكارت سنة 1637 ). 

وتلك أحداث يأخذ ب حضها برقاب ب حض ضمن دينامية 
كلبة لم تتوقف مسبرتها التي تتزايد سرعة ابتداء من 
القرن الخامس عشر المبلادي . وقد شكلت هذه الأحداث 
العلامات البارزة لسيرورة لم تنته أشواطها الكبرى إلى 
الان . فما تزال الحداثة تشكل الأفق المنظور للعالم 














الحديت . حتى ضمن ما بدعى بما ب حد الحداثة الذي لا 


يعدو أن يكون مرحلة ثانية 
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من مراحل الحداثةء مرحلة غبرت فيها هذه الأخبرة 
سرعتها وعمقت فيه منطقها. 

هذه الأحداث والوقائع المتنوعة, المشتتة في المكان 
والزمان » والتي أدرجها الموّرخون باكرا ضمن المرحلة 
التاربنية الجديدة (العصور الحديثة)ء هي في الظاهر 


أحداث لا رابط ببنها باستثناء عملية إدراجها ونظمها 


ضمن تصنبف زمني لعصور | لتاريخ . 


أول مفكر تحقق لدبه وعي واضم بالروابط العميقة 
الثاوية خلف هذه الأحداث » واستني حر جدتها الكلية 
بالقباسر إلى ما سبقهاء وقطن إلى الدالة الكلسفية 
المشتركة بين هذه الأحداث المتناثئرة والمتنافرة هو 
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(اء8نالا). فمعظم موؤرخي فكرة الحداثة يوكدون أن 
الحداثة لم تم ذاتها فلسفياء وبشكل صرج وواضم »!1 
مع هبجل . ققد استعمل هذا الأخير مصطلم العصور 
الحديثة استعمالا خاصا يتميز عن المفهوم الزمني 
المتداول لدى المورخين » والذي بشبر إلى مجرد حقبة 
أخرى من حقب التاريخ وفق التصنيف التاريخي المتداول : 


عصور قديمة - عصور وسطى - عصور حديثة. 


كالعصور الحديتةء في منظور هبجل » هي عصور جدبدة كل 
الجدة. عصور مختلفة نوعيا عما سبقها. العصور الحديثة 
بهذا المعنى تصف الحاضر على أنه فترة انتفال تستنفد 


ذاتها فب الوعي بالتسارع 
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من جهةء وبانتظار ولوقع لمستقبل مختلف نوعيا عن 


الحاضر وجذربا عن الماضي . 


في مقدمة كناب "فبنومينولوجبا الروم ". يصف هيجل 
الزمن الذي بحيش قيه بآنه "زمن مبلاد وانتقال نحو 
حقبة جديدة. فقد قطعت الروم مع ما كانه العالم إلى حد 


الآن . في وجوده وتمتبله . إن هذا الزمن الآن هو في طور 














إغراق كل ذلك في الماضي ‏ كما أنه ب حمل الآن على 
تمثله . إن الفلق الذي بداهم ما ظل بافبا إلى حد الآن , 
والإحساس الغامض ب (قدوم ) شيء مجهول , هي العلامات 
المبشرة بأن شيئا آخر (مفتلفا) يتهيا. إن هذا الانفتات . 
.. بقطعه بزوغ 


01837/1( 


الشمس التي تحاول » في رمشة عبن , ودفعة واحدة, أن 
تقيم صرم العالم الجديد"(1). 

كان هبجل - قيما برى هابرماس - هو آول من طرم مسآلة 
قطيعة الحداثة مع الإيحاءات والإلهامات المعمارية 

"(2). في نهاية القرن 18 بدأت الحداثة تطرم على 


HabermasDiscours philosophique de (1) 
7p 1985modernité gallimard 
.18 المرجم نفسه . ص‎ )2( 














جابرماس , ضمانتها من ذاتها. وقد اتخذت هذه المسألة 
صورة حادة لدى هبجل 


1838/1 ( 


حيث تناولها ڪمشڪل فلسفي , بل كمشكل أسااس في 
فاسكته . كبسبب غياب نماذج سابقة جاهزة. إن 
الحداثة وجدت نفسها مرغمة على أن تجد توازنهاء بل 
توازناتهاء انطلاقا من الانقطعات التي أحدتثتها هي 
ذاتهاء وهي الانقطاعات التي نتجت عنها اختلالآت ولدت 
قلقا اعتبره جيجل مصدر الحاجة إلى الفلسكة. وذلك من 
حبذ أن الفلسفة بدآت ترى ذاتهاء ابتداء من ذلك الوقت 
> مكلفة بترجمة عصرها وزمنها إلى أفكار. بل إن هيجل 
مقتفع تماما بأنه يستحيل التوصل إلى المفهوم الذي 
تدرك به الفلسفة ذاتها خارج مقهوم الحداشة( 3). 


(11839/1) 


إن سؤال الحداثة إذن لبس مجرد سوال - من بين عدة 
أسئلة - قبي حبن على الفلسفة أن تطرحه على نفسهاء بل 
ربما كان هو السوال المركزي , سو"ل الأسئلة الذي 














بطرحه العصر على نفكسه من خلال الفلسكة ليكقهم ذاته 
رب حرف ماهيته ومعناه وبستشرف مآله . 

لكن إذا لم يكن هناك جدال في كون هبجل هو الرائد 
الأول للوعي الفلسقي بالحداثة. فإن هناك اختلافا كبيرا 
وتباينا واضحا حول موقع كنط من الحداثة وحول مدي 


وعبه بها. 


يزيد هذا الموضوع بلبلة وارتباكا كون فلسفة كنط قد 
ظلت منذ اكتمالها محط تأويلات مختلفة, كما شهدت 
الساحة الفلسكفية في 


(11840/1) 


ألمانيا وفرنسا بالخصوص موجات من الكنية الجديدة, 
تبلورت في آلمانيا عبر مدرستين كببرتين . مدرسة 
ماربورج ومدرسة هيدلبرغ . ركزت المدرسة الأولى على 
الإبستمولوجياء والعلم . ونقد كنط للميتافيزيقاء في 
حين ارتبط آتباع المدرسة الثانية بالفلسفة الحيوية 
المعادية للعلوم الطبيعبة والمناوئة لعقلانية عصر 
التنوبرء ولمحاولات قهم حباة الإنسان فهما علميا(9). 


(3)المرمع تة كر 19. 














(4) صادق جلال العظم » دفاعا عن المادية والتاريخ . 
ببروت »دار الفكر الجديد. 1990ء صص 94-85 . 21135 


.„,p1993de philosophie T,F, Paris 


(11841/1) 


174 
تببن التأويلات المسايرة لمدرسة ماربورج بان كنط قد 


والتفسير الغائي . فهوء على غرار لببنتس »يقيم نظام 
الكون على الغائية. لكنه 1 يذهب إلى حد المغالاة 
اللببنتسية المتمثلة في مفهوم التناسق الأزلي ! إذ 
برى أن القوانين الكلية المتحكمة في الطبيعة تعمل 
بالضرورة وبالقطرة في انسجام مع النظام الكوفي دون 
أن تخوج عن سباقها الغائي . وجكذا عمل كنط على 
التوفبق بين الفكر الطبيعي المدرسيء وفكر الطبيبعة 
الحديث عن طريق إثبات القوانين الميكانيكية 


الكامنة في 


(11842/1) 














الطبيعة,. معارضا النزعات والاتجاجات المدرسية, لكنه 
في الوقت نفسه يقر بوجود عقل كلى ناظم للقوانين 
الميكانيكية التي تحكم المادة وتحقق لها الانسجام 
والوحدة والاطراد. وتحميها من الصدفة والعبث (5). 


كوكو : كنط عتبة الحداثة : 


وعلى النقيض من موسرل الذي برفظض أن برى في الكنية 
عتبة الحداثة. من حيث إن إشكاليتها تماثل إشكالية 
ديكارت وترتكز عليها . قان ويدجر يعتبر كنط 
موسسر أو رآكد (الاع1055161531'١)‏ الحداثة الفلسفية : 
فالمحدودية الأساسبة للكائن البشري التي تولدها 
وتعكسها سر حرفة الظواهر عن طربق الحدس الحسي 8 


(11843/1) 


الحدس العقلي تمحو المعركة التمتيلية المميزة للعصر 
الكلاسيكي لصلمء مدلول 
التمتيل (6). 


بقتفي فوكو أثر هذا التحلبل الهيدجري تقريباء 
ومعتبرا كنط "عتبة حدائتنا".. كهو الكبلسوف الذي 














سبجعل الفلسفة تهتم بالإنسان »لن عتبة الحداثة 8 
تتجسد في اللحظة التي تم الاتجاه فيها إلى دراسة 
الإنسان دراسة موضوعية, بل عندما أصبم الإنسان وحدة 
تتشكل من عنصرين : التجريبي والمتعالي » وهى القسمة 
التي ظهرت مع كنط ومهدت لظهور الإنسان ڪموضوع 
على سطم المعرفة وتناوله من زاويتين (7). 


(11844/1) 


G.Leblanc, Le conflit des modernités selon (6) 


1993avril 309Foucault In magazin littéraire n 
. Voir heidegger kant et le probléme de la 57p 


.95-86métaphysique مم‎ 
foucaut, les mots et les choses, gallimard, (7) 


8 م(320. 


إلا أن فوكو يتناول حداثة كنط من زاوبة أخرى هي 
علاقته بالتنويرء وذلك من خلال تحليل نصه الشهير . "ما 
هو عصر التنوير ؟". يكتسي هذا النص أجمبة مزدوجة 
بالنسبة لقوكو : اوا من حيث 














1845/1 


انتماوّه إلى مجال خاص من القضايا التي فعالجها 
الفلسفة, وهو مجال التاريخ والأحداث . فهو يتناول هذا 
الحدث التاريخي. محاوا أن بنهم تيمته وتأثيره على 
الأحداث اللاحقة له . ومن ثمةء فإن هذا المقال بعكس وعي 
الفبلسوف بالعصر الذي بنتمي إلبه ‏ وبالأحداث التي 
ستغبر وجه ووجهة التاريخ . ثانيا أهمية هذا النص 
بالنسبة لمشكلة الحاضر وسؤال الحاضر. بلاحظ فوكو أن 
كنط كتب حول التاريخ . لكن نص "ما هو عصر التنوير 
؟" نص متميز من حبث إنه لا يبحت في مسآلة أصل التاريخ 
أو مشكلة التقدم . باط هو نص بطرم سوال الحاضر 


2 


ومسآلة 


1846/1 


الآن أو الراهن » مقحما على السؤّل حول التنوير سوال آخر 
في غابة الأهمية هو: "هل نحن نعيش الآن قرنا مستنبرا 
؟". محاولا استبانة تمبز العصر الراهن عما سبقه من 
عصورهم مما ب حله ربما أول فبلسوف بتخذ من عصره 
وحاضره موضوعا للتفڪير. الجديد لدي كنطهو أن الفكر 














لم يعد مكتقبا باتخاذ موقف من الفكر السابق بالقبول 
أو الرقض » ولم يعحد بقتصر على التساول عما إذا كان 
القدماء أفضل من المحدثين أو العكس » بل أخذ بطرم 
مسآلة الراجنة (8). 


(11847/1) 


لڪن فو ڪو برى أيضا اننا لا يمكن أن نفصل سوال 
التنوير عن سوال آخر بتبين فيه أن ما ڪان يهم كنط 
ليسر الثورة في حد ذاتهاء بل الآثار المتبقية في أذهان 
الناس الذين لم بعبشوا مخاضها. ما كان يهم ڪنط هو 
الإصلام الفكري والثقافي وتمكين جمهور المواطنين من 
قسط من الحرية بسمم لهم بآن بفكروا بتلقائية. 
فالثورة والتنوير حدثان 1 يمكن نسيانهماء لأنهما 
بطب حان عص! ر كنط وبمثلآن حضورا وراهنية لا يمكن 
التغاضي عنها. إن هذين السوالين - قيما يرى قفوكو - 
ما فتئنا بترددان على جزء كببر من الكلسفة منذ القرن 
9 إن لم نقل على 


(11848/1) 














كل الفلسفة الحدبتة". إن هذبن السوالين بحددان 
وبوجهان مجال التساول الكلسفي عن هوبة وجودنا قي 
الآنية التي نعيش فيها(9). 


Foucault, Qu’est ce que les lumiéres (8) 
voir aussi le cours 1993 309magazin littéraire n 
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(9) فوكوء "كنط والتو رة" مجلة الكرمل > العدد 12ء 
سنة 1984 , صص 71-70. 


بهذبن السوالبين إذن يكون كنط قد مهد لفلسفة تهتم 
بأنطولوجبا الحاضر التي حضرت بقوة في الفكر الآلماني 
من هبجل إلى نبتشه إلى ماكس كيبر وهيدجر. 


1849/1 


وهڪذاء فن ڪنط يمثل - في نظر فوكو - "عتبة 
حداثتنا" سواء من المنظور الأنتربولوجى أو من المنظور 
اجميولوجي أو من حبث الكتابة عن تاريخ الحاضر. وهذا ما 
دقع البعض إلى القول بان كنط يمثل - في نظر قفوكو - 
نقطة التقاء العديد من مسارات الحداثة وروافدهاء بل 














نقطة التقاء صراعاتها ومخاضاتها القكربة المختلفة 
وكأنها حداتات متقاطعة لا مجرد حداثة واحدة(10). 
هابرماسر : الفلسفة الكنطبة مرآة الحداثة 


يذكر هابرماسر أن هبجل يرو أن ماهبة العالم الحديث 
تتركز (ع011ع0000 )5٥‏ في قلسفة كنط التي هي بوّرة 
0ye (‏ ) هذا العالم , 


(11850/1) 


ونوع من التآوبل الذاقي له ()(ع٤ع٤×٤ u0‏ 11۸)ء وآن 


عصر الأنوار الذي جعل من العقل صنما يبعببد. وينعكسر 
وبجلمع (010اناء)كي كلسفة كنط (12). 


إلا أن هابرماس بعود إلى التأكيد بان كنط "لم بقهم 
الحداثة كما هي . وإن كان معماره الفكري قد عبر عن 
العالم الحديث . فالسمات الأساسبة لهذا العصر تنعكسر 
(أمعغ116ع عs)‏ على القلسكة الڪنطية كما لو كانت 


مرآك.. 


إن أساس فلسفة كنط هو فلسفة الذات والتآمل (أو 


الآنعكاس ) (00عاء!67: دا ع0 hieمosopاPhi).‏ كهذه 














الفلسفة هي القاعدة القلسفية التي أقام عليها كنط 
أنماط النقد الثلاثة 


1851/1 


التي شكلت البنية العامة لفلسفته . منصبا العقل 
النقدي محكمة عليا قي حين أن يخضع لحكمها وقرارها 
كل شيء ولا يستمد صلاحيته إلا منها. قوام هذه الذاتية 
الفلسكية هى الذاتية المجردة كما عبر عنها الكوجيتو 
الديكارتي » و"لوعي المطلق بالذات عند كنط. وتعني 
علاقة الذات العارئة بنفسها من حيث إنها تنكب 
leblanc le conflis des modernités selon‏ 
(10Foucault (‏ 


Habermas, le discours philosophique de la (11) 
. 23-22, pp.1984modernité, t.f. gallimard 


(12) المرجم نفسه . ص 28. 


(11852/1) 


على ذاتها كموضوع » من أجل إدراك ذاتهاء وكأنها امام 


صورة مرآويةء أي بصورة انعكاسية (13). 














اول مظاهر الانعكاس هو استبدال كنط للمفهوم 
الجوهري الموحد للعقل » وهو المقهوم المتوارت عن الترات 
المبتافيزيقي السابق . بعقل مقسم إلى عناصر لا تقوم 
بينها إل وحدة صورية. فكنط يفصل بين ملكات ثلاث , 
أي بين العقل العملي , والحكم الجمالي , والمعرفة 
النظرية. مرسيا كل واحدة منها على أساسر خاص . ومن 
حبث أن العقل النقدي يقدم أساسر إمكانية المعرفة 
النظرية والحكم الأخلاقي والتقييم الجمالي » فإنه لا 
بكتفي بالتأكد من ملڪاته 


(11853/1) 


الذاتيةء ولا بإبراز البنية المعماربة للعقل » بل بريد 
أن بلعب دور الحكم أو القاضي الأعلى تجاه مظاهر 
ومكونات التقافئة كلها. وبذلك تصبم الفلسكة هي 
الراسم لحدود دوائر الثقافة برمتها كال ملم والتقنية, 
وكالقانون والأخلاق . ومثل القن و"لنقد الجمالي » وق 
معاببر صوريةء مضفية المشروعبة علبها داخل هذه 


الحدون. 


كانت هذه النشاطات العرفية (العلم , الأخلاق , القن ) قد 


أخذت في تحقبق قدر من التمايز والاستقلال الذاتي 














(إيستمولوجيا ومؤسسيا) ابتداء من نهاية القرن الثامن 


عشر. قمن الزاوية العرفية بدآت كل من هذه 


1854/1 


القروع المعرفية تطرح على نفسها مسآلة الصلاحية 
والصدقية. بصورة مستقلة انطلاقا من إشكالات خاصة 
ومن معاببر خاصة. هكذا بدأت هذه القروع المعرقية 
تطرم على نفسها المسائل المتعلقة بالحقيقة في مجال 
المعرفة. وبالعدل في مجال الأخلاق والقانون . وبالذوق 
في مجال الجمالبات. 


وهذه التمايزات الإبستمولوجية والفلسفية بين 
الأنشطة العرفية قد حدثت ولبلورت على أرضية دينامية 
أعم تمتلت في تمايز واستقلال دائرة المعرفة عن دائرة 
ا1 عتقاد(14) (وهو التمابز الذي أشار إلبه جيجل في 


دراسة له بعنوان "المعرفة والإيمان " ). 


(11855/1) 














(13)المرجع تسه بص 22. 


.23-22Habermas discours مم‎ (14) 


دينامية هذه التمايزات المعرفية» التي كانت قد 
تبلورت في نهابة القرن الثامن عشرء جى مظهر أساسي 
من دبنامبة مظاهر الحداثةء وذلك وف المنظور الفكري 
لماكس فيبر (:1/.0/606) الذي بنطلق منه هابرماسر 
كفا عدة فكرية لتحليل دبنامبة الحداتة. 


برى ماكس فيبر أن هناك علاقة داخلية حميمية 
وتلقائية بين الحداتة والعقلنة (2361002316). فعلية 
نزم الطابع السحري عن العالم التي تفتتت وتفككت 
معها التصورات التقليدبة القديمة للعالم . ولدت بنقكسسر 


الوقت . ثقاكة دنيوبة وكق 


(11856/1) 


سيرورة عقلية . وهكذا استفلت العلوم التجريبية 
الحديثة. والفنون والنظريات الأخلاقية والقانونية 
القائمة على أساس مبادم شكلت دوائر من القيم 
الثقافية مكنت من إقامة ممارسات تحكمها مشروعيات 
داخلية خاصة بالإشكالبات النظربة والجمالية والعملبة 














الأخلاقبة (15). 


جوهر عولية التحديث عند ماكس فيبر هو عملية العذلنة 
التي طالت المجتمع والثقافة الحديتين . ووجها العقلنة 
هما علمنة الثقافة الغربية الحديتة وتنمية وتطوير 
المجتمع الغربي الحديث. وقد تميزت البنبات الاجتماعية 
الجديدة. المتولدة عن دينامية التحدبث والعقلنة,. 


(11857/1) 


بتمایز منظومتين تبلورتا حول محورين أو نواتين 
تنظبميتين جما المنشاَة الرأسمالبة والجهاز 
الببروقراطي للدولة. وهذه العقلنة. في وجهبها 
الآنجتماعي والثقافي . تغزر كافة مناحى الحباة اليومية 
ذاتها ولقتت أشكال الحباة التقليدبة ذاتها حيذ تفقد 





هذه الأخبرة تلقائيتها الطبيعبة وتخلي الساحة لعابر 
عقلانية حسابية شمولية صارمة قوامها الخردانية 


وحرية الاختبار(16). 


وبرى هابرماسس أن هذه الدينامية من التمايزات 
والاستفلالات » التي اعتبرها كيبر جوهر عملية التحديت « 
قد وجدت صدى وامتدادا لها كي فلسفة ڪنط . لڪن هذا 














(11858/1) 


الأخير - في نظر هابرماس -لم بعان أبدا هذه 
التمايزات. التي قسمت العقل . كشروخ وانقصالات 
(561551005). لقد انحكست على كلسفته . لكنه لم 
يفهم أساسها 


(04)المرهم تسةه فر 2-1 


(16)المرجع نافحة . هر 2. 


البعيد. وهكذا ظل كنط - في نظر هابرم‌اس - يجهل 
الحاجة التي ظهرت على أثر الانخصالات التي قرضها مبداً 
الذاتية, أي الحاجة التي فرضت نفسها على الفلسفة, 
الحاجة إلى التفكير في الحداثة كفترة تعني انفصالها 
عن الماضي . وعن نماذجه . ولتستقي معاببرها الخاصة من 
ذاتهاء ولتكتسب مشرو عيتها من نفسها(17). 


(11859/1) 


إ4 أن الطريف في الأمر دو آنه إذا كان هابرماس يعتبر 
فلسفة كنط مرآة لدينامية الحداثة,. دون أن بكون قد 














قحم جوهرها واليتهاء فإنه من زاوبة أخرىء وقي موضع 
آخرء بعتبر هذه الفلسفة هي المنطلق الأول البعبد لما 
بعد الحداتة. قتمييز كنط بين العقل )١١10١(‏ والذهن 
(أو الفهم أو الفاجمة) e۸٤۳ ٤۸۲(‏ nkہe)‏ هو -فیما برى 
هابرماس - منطلق نقد التصور الذاتي الصرف للعقل » أي 
نقد للعقل الذاتي وللعقل البارد والمتشيء. وهذا بدلنا 
على مدى التبكير في نقد الأشكال القص حبة للعقل , 


وخصوصا عندما بكون العقل محصورا ب حد وآحد. أي بعد 
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التشيؤ البارد والموضوعاتي » أو ب حد التلاعب الأداتي 
بالطبيعة وبالبشر. وجكذا يعتبر هابرماسر أن النقد 
الذاتي للعقل وللذاتية, الذي اعتبر بمثابة الشيء 

الجديد كلبا عند نبتشه. كان في الواقع موجودا منذ 


لحظة كنط (18). 
لوك قبري (ل1'ء1.٠):‏ كنط مقكر الحداتة 
ينسب الفيلسوف الفرنسي العاصر لوك كبري ندسة. 


باعتزازء إلى الكنطبة الجديدة موكدا على راهنية كنط 
> وعلى ما بسمبه باللحظة الكنية التب تتلخص - في 














نظره - في إسهامين رتكبسبيبن طبعا الفكر الغربي منذ 
تلك اللحظة إلى الآن » وهما : العلمانية الفلسفيةء ومسألة 


1861/1 


الذاتية. 

بالنسبة للنقطة الأولى ببين لوك فيرب أن "نقد العقل 
الخالص" بتضس قلبا جذربا للعلاقة بين المتناجي 
واللامتناهي. وهى النقطة التي التقطها جيدجر بكامل 
الوضوم . فنقد العقل الخالص - بخلاف الديكازتية - 
وضع نظربة في التناجي 

(17) المرجع نقسه . ص 23. 

(18) هابرماس » "حتى نكون حداتيين إطلاقا". (حوار). 
مجلة الفكر العربي المعاصرء صص . 124-123. 


سوف تضفي طابع النسببة على المطلق . فالفلسفة 
الغربية للقرنين السابع عشر والثامن عشر الميلاديين 
كانت تنظر إلى التناهي انطلاقفا من المتناهي . المنطلق 
هو الكائن 


(11862/1) 














المطلق بالمقارنة مع الإنسان ككائن ناقص ومتنادي. 
وهذا هو المسار الذي سلكه كل من ديڪارت وسبينوزا 
ولببنتز حبذ يوجد المطلق أولا ثم بظهر الإنسان 
ككائن محدودء متناه . ناقص ء وهو ما يعبر عن نفسه 
بالجعالة. والحساسية. والمود . والخطيكة ... 

وإذا كان كنط - فبما برى لوك فيرب - هو الذي دشن 
الفضاء الفكري العلماني في الغرب , وهو الفضاء الذي ما 
بزال ساربا وسائدا في أوربا والغرب عامةء والذي بوّطر 
ويوجه القكر الأوربي عامة, فلأنه قد قلب )لعلاقة 
السابفة مبتدنا بالتناهي والمحدودية كمنطلق 


أنتروبولوجيا ومعرفبا. وذاك 
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هو المعنى الإسلامي "للحساسية المتعالية ٠"‏ التي لم تعد 
علامة على التناهي الذي بجب أن يتجاوز بالاتحاد مع نوع 
من الحدسر العقلي المتعالي » بل هي علامة على الانعطاء 


الثابت للموضوم . 


أما الإسهام الثاني الأساس لكنط. فيتمثل في أن كنط 
هو الذي دشن نقد الذاتية الميتائيزيقية: هذا النقد 
.الذي ازدهر مع نيتشه , وجعل الفلسفة الحديثة تدور 














حوله بدرجات متفاوتة(19). 


يتبين إذن أنه لبس من البسبر تقديم موقف حاسم 
ونهائي لمسألة علاقة كنط بالحداثة ولمدى وعبه بها. 
فبعض الدارسين برى أن (الثورة الكوبرنيقية). التي 
ادعي ڪنط 


(11864/1) 


القيام بها هي في الو "قم "ثورة كوبرنيقبة مضادة.). 
لأن اتجاه الثورة الكوبرنيقية الأصلية كان نحو 


l.ferry kant, penseur de la modernité, in (19) 
.1993avril 309magazine littéraire, n 

جنظر أبضا : 

ferry et renault, systéme et critique, ousa, 


—-156D’un retour 3 kant, pp 1992bruxelles, 
157 

الواقعة في حين أن اتجاه الثورة الكوبرنيقية 
الكنطبة المزعومة كان نحو المتالية (20)ء وان كلسفة 
كنط هي ارتداد عن فلسفة دبكارت (21) ببنما بيعتبرةه 














البعض الآخر راكد الحداثة(22) ومفكر الحداثة, أو يعتبر 
15 134 "بوّرة" العالم 
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الحديث. 


إ1 آنه من الضروري الإشارة إلى أن هذه المواقف 
والتحليلات التي تنسب إلى كنط نوعا من الربادة في 
الحداثة, مواقف متفاوتة في تأكيدها لدرجة حداثية 
فلسفة كنط. بل إن بعضها يستعمل مصطلم الحداثة 
استعمالا خاصا. وهذا هو الحال بالنسبة لفوكو الذي 
يستعمل الحداثة (حداثتنا) بمعنى خاص ء أي بمي حنى 
اببستميه الحداثة وهو الاببستميه الذي ظهر بين 
نهابة القرن التامن عشر وبدابة القرن را والذي تميز 
بانبتاق الإنسان كذات فاعلة بموضوع للمعرفة. 
والمعنى المسند للحداثة هنا معنى إبستمولوجي قي 
الدرجة الأولى, ويرتبط 
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بظهور العلوم الإنسانية بالخصوص. وهذا بالتأكيد 


معنى خاص للحداثة. 


أما جابرماسر » قيدرج قلسفة كنط ضمن مخاض الحداثة 
باعتبارها عصر".كان في طور الانفلات النهائي من كل 
الإبحاءات المعباربة لنماذج الماضي » وبصدد إعداد 

مشرو عبنه الخاصة واستمداد ومعباراته وضماناتة 
الخاصة من ذاته . فهذه الانفلاتات والآنبتافقات ولدت 
تمابزات واستفاللات على مستوى الموؤسسات والبنبات 
الاجتما عية, و على مستوى الثقافة (علم - أخلاق - فن ...) 
انعكست على الصرح الفلسفي الكنطي الذي سجلها دون 


أن بعبها. فكآن الحداثة هي من هذا الصرم بمثابة 
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اللاو عبب الذي بحدد الوعي دون أن ببلغ مرتبته . 
وهابرماس بصادق في حكمه هذا على ڪنط على راي هيجل 
حول هذا الأخير وحول التحولات الكبرى التي أحدثتها 
الحداثة, والتي تكاد تجملها الفقرة 124 من كناب هيجل 
"مبادىّ فلسفة الح » حبك برد :"إن الحق في الحرية 
الذاتية هو محور ومركز الآختلاف بين العمصور الحديتة 
والعصور القديمة. وهذا الحق » في 8 تناجيه ‏ قد تم 














التعبير عنه قي المسيحبة وأصبم فيها بمثابة المبد! 
الشمولي الفعلي لشكل جديد من العالم . ومن بين 
التجلبات 
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(20) صادق جلال العظم » دفاعا عن المادية والتاريخ . 
ببروت »دار القكر الجديد. 1990 . ص88 . 

(21) المرجع نفسه . ص 93. 

(22) یسب إريك فيل (1أء/0.) إلى كنط الدور 
التاريخي المتمثل في إعداد فلسفة الوعي »أي القلسفة 
الحديتة (انظر كتابه : E.weil, logique de |a‏ 
.م 275philosophie, Paris , Vrin,‏ 


القريبة من هذا المبدإ ندرج الحب و"لرومانسية 
واستهداف تحقيق السعادة الدائمة للفرد. إلغ . وكذا 
الأخلاقية والوعي (أو الضمير. م .). ثم الأشكال الأخرى التي 
بشكل جزء منها مباديّ المجتمع المدني وبقدم عناصر 
تشكيل النظام 


(11869/1) 














السباس » والني يتجلى جزوها الآخر في الناريخ , 
وبالخصوص في تاريخ القن . وقي العلوم , 
والفلسفة"(23). 

هذه التحولات فعكسها فلسفة كنط دون أن تعيها 
وتفهم أساسها الفلسفي . قمصطلم العصور الحديثة 
منعدم الورود تقريبا في كتابات كنط. وبالأحرى 
مصطلم الحداثة . قغباب المقهوم والتسمية موشر على 
غباب القهم » وعلى عدم القدرة على التشخيص . 


وتوترا حادا من حيث ارتباطها بالمضامين الفكرية 


السائدة فيه. !4 أنها مخاض تجديد 
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الإشكاليات التقليدية المهيمنة. مضمونا ولغةء مما 
برحلها تكون منطالق دينامية حداثة فكرية لم تتوقف 
عن التجدد حول قضايا التناهي. والعملمانية, والذاتية, 
والعقل » والنقد. هذاء بالإضافة إلى تقديمها للأساس 
الإبستمولو جي لمشروعبة المعرفة العلمية,. ولشخيصها 


لجوهر فكر الأنوار من حبث أنه ثورة ضد التراث 














والتقليدء ونقدها للعديد من المعتقدات المسيحية 
(آلوجية المسيم . عقيدة التثليث . عقيدتا الفداء 
والصلب . عقيدة ملكوت المعجزات .. . )(45) ومحاولة 
إقحام مضمون عقلاني في العديد من العقائد المسيحية, 


ومحاولة تأسبسر 
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الدين على الأخلاق . 

(لأء) على الرغم من جودة الترجمات التي بنجزها إمام عبد 
الفخاح إمام لأعمال هبجل » باعتباره من أكبر 
المتخصصين العرب بب هبجل . فإن التدقيق بب ترجماته 
مجعلنا نكتشف بعض مظاهر عدم الدقة سواء في 
المصطلم أو في الدلالة. فمتا كناب هبجل المآخوذ منه هذا 
النص عنوانه "مبادىّ فلسفة الحق )» وهو بترجمه "الأصول 
فلسفة الحق ". وكلمة السعادة الدائمة يستبدلها 
بالخلاص الآبدي . قارن بين النصين العربي والقفرنسي 
(هبجل » أمول فلسفة الحق . ترجمة إمام عبد الفتاح إمام» 
القاجرة. 1981ء ص 163-241- 


(11872/1) 














Hegel , Principes de la philosophie du droit 
م‎ 1975paris vrin 


(24) الخشت » مصدر مذكور آنفاء القسم الثاني. 
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كيف تطورت الآلة الإشببلبة والطرب الغرناطي في 
المهاجرات الأندلسبة المغرب 


الدكتور عبد العزيز بنعبد الله 


عضو أكاديمية المملكة السعودية -الرباط 


... أحاول في مبحثي هذا الكشف عن بعض مجالي الفن 
الموسيقي كما فعلت في خصوص القن المعماريء وهما 
مظهران لحضارة المغرب التي أفردت لها منذ 
الأربغينيات الحديد من الدراسات باللغتين الغربية 
والفرنسية. فهو بحث تاريخي 1 يزعم التقصي 
والاستبفاء للتنظبرات والتسطيرات المعمارية ولا 
للألحان والأوزان الموسيقية. وإنما هو استجابة عفوية 


زاوجت دواعي السوق ومازجت بواعث الذوق 


(11874/1) 














دون أن تتجاوز حدود الطوق, وكلاهما جزء من "مو سوعة 
رباط الفتم" المرتقبة النشر. 

... والواقع أن الذي أقحمني في هذا المجالء وإن كنت قيه 
مزجى البضاعة بمعزل عن أعالي بحوره, هو والدي العلامة 
الشيخ عبد الواحد بنعبد الله الذي ضم للضلاعة في 
العلوم الإسلامية الإمامة في فن الموسيقى؛ فكان له 
وثيق الصلة بأربابه أمثال المطيري والجعيدي 
والبريهي والحاج محمد التازي والفنانين الطيب 
بلكاجبة والسبيم والوكبلي ورئيس الجوق الغرناطي 


أحمد بناني وكثيرين غبرهم. 
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... وإذا كانت الموسيقى قد تقلص نشاطها في العدوتين 
(الرباط وسل) وتطوان. ببنما ازدهرت بفاس في عهد 
بني مرين. فما ذلك إلا لكون العاصمة الإدريسية كانت 
في مآمن من هجمات الإببيريين الإسبان والبرتغاليين 
الذين كانوا يغبرون على سواحل المغرب في كل من 
البحر المتوسط والمحيط حيث احتلوا جيوبا ولم 
بستطيعوا السطو على مارتيل ومصب أبيٍ رقراق, لان 














سكان المنطقتين من المهاجر ين الأندلسببن والأصلاء 
كان قد شغلهم الاستعداد الموصول لحماية هذا القطاع 
عن كل ما سواك. 
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... وقد انطلقت مزاهر الآلة الإشبيلية والطرب الغرناطي 
معا في رباط الفتم منذ انبخاق الدولة العلوية, خاصة 
المولى محمد بن عبد الله الذي اتخذ من المدينة حاضرة 
سلطانبة على غرار قاس ومراكشر ومكناسر 
الإسماعيلية. فأقام قصره العامر بأكدال. وتابع نجله 
المولى سليمان عمران الحاضرة الموحدبة ببناء "قصر 
القبيبات" أو "دار البحر". وأصبم منذ ذاك لمنطقة أبي 
رقراق مكانة ديبلوماسية بعد أن ضار قناصلة الدول 
الأوربية بقدمون أوراق اعتمادهم بها للمولى عبد 
الرحمان الذي آقام الأبراج والدور الجميلة وسط جنان 


وحدائكق غناء زو كتفت 


(11877/1) 














خارج السور العلوي الذي اتسعت بوجوده رحاب المدينة 
حبث امتد من البحر جنوبا للالتقاء بالسور الموحدي 
المحاذي للقصر الملكي. وبقدر ما عزز المولى سليمان 
أبراج الدفاع عن "رباط الفتم" ببطاربات تحمي الساحل 
من جهة "دار البحر". واكب حركة ازدهار القن المو سيقي 
فصن رسالتين اثنتين هما: 

... 1- "إمتاع الأسماع بتحرير ما التبس من حكم 
السماع". نسخة بمكتبة دبلن. جيستر بيتي في لاجاي 
رقم 4132. (م=81-118). 

... 2- "ققييد في حكم الغناء". الخزانة الحسنية 
بالرباط. 4864 و6430). 
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... وقد بادر المولى محمد بن عبد الرحمن بعد استكمال 
بناء قصره الجديد» وهو البلاط الحالي فب المشور السعيد. 
فأقام حفلا رائعا دعا له المسمعين المطربين من 
العدوتين (الرباط وسل). وقد انضاف إلى هذا الذن 
السمعي الرائع فن الخطاطة )-21١5:30116(‏ كي شخص 
الأديب الشريف مولاي أحمد الرفاعي القسطالي 
الرباطي(1) الذي اتخذه المولى سلبمان مرببا لأولاده 
بالرباط وعبنه واليا على فاس ونال الحظوة نكسها من 














(1) صاحب المنظومة في صناعة الخط المسماة "نظم لآلي 
السمط في حسن تقويبم بدبع الخط". نسخة في الخزانة 
العامة بالرباط 
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خلفه المولى عبد الرحمن. وبذلك ازدهر في رباط الفتم 
فنان اثنان من أبرز الفنون السمعبة البصرية ( 2065 
.(audio-visuels‏ 

... ولعل اضطلاع كل من السلطانين العالمين المولى 
سليمان والمولى عبد الرحمن(1) بتركيز القن الموسيقي 
برباط الفتم قد قسم المجال لظهور علماء أقذاذ برعوا 
في هذا الفن, وفي طليعتهم العلامة الشاعر قاضي 


العدوتين أحمد بن أحمد 


(1) ذكر أبو المواجب سيدي العربي بن السائم في 
"إفادات وإنشادات" (مخطوط في خع)ء أن المولى عبد 
الرحمن بن هشام كان ممن بروى عنه "صحيم البخاري" 


وبوّخذ عنه. وكان عالما بالحديث. 


(11880/1) 




















الحكمي الذي تفرد في وقته بالفنون الأدبية 
كالموسيقى؛ علاوة على ضلاعته في الأصول والققه. وعده 
سبطه شيخ الجماعة إبراهبم بن محمد التادلي من 
العحارقين المبرزين في هذا المجال ("الآاغتباط". ص. 33). 
وقد صنف عالم صوفي هو الشيخ فتم الله بن أبي بكر 
بناني كتابه المطبوع بالرباط "تسمية الأتباع ببعض 
ما بتعلق بحكم الطرب والسماع". 

... على أن الشيخ العلامة إبراهيم بن محمد بن عبد القادر 
التادلي الرباطي قد أوغل في تحقيق وتدقيق بعض 
معالم هذا القن حبذ الف كنابا في "الصيكا" سماه 
"أغاني السبقا ومغاني الموسيقو" أو 
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"الارتقا إلى علم الموسيقى" (نسخة بالخزانة العامة 
بالرباط 1821د /109 [66 ورقة ]). وعلى هذا المنوال 
النموذجي سار العلامة علي بن محمد بن عبد الواحد الزجلي 
في كتابه "أغاني الصيكا". وجي ألحان مازلنا نستمع 
إليها في جمبع أنحاء البلاد الإسبانية على نسقها 
العربب الأصبل نفسه. وقد ذكر الصفافسي في كتابه 
"انون الأصفباء" أن السبكاه أصله عربي بالصاد. ثم 














تميم العراقي. ثم نقل إلى أجل فارس (مجلة "الأقلام 
العراقية". ج4, السنة الأولى. 1384ه/1964م). 


(11882/1) 


... وقد تبنى علماء كل من فاس ورباط الفتم هذا الفن. 
فأطلقوا على ما اخترع من طبوعه كلمة "مدرج". وجي من 
مصطلحات علم الحديث النبوي الشريف كما بقول شاعر 
المحدثين الحافظ العراقي: 

ومدرج الحديث ما ألحق في ... أوله أو وسط أو طرف 

... وفي طلبعة علماء الرباط الذين ولعوا بالعزف على 
الرباب الشعبي (الكنبري) قاضي الرباط ووزير العدل 
قي العهد البوسفي محمد الرندة. 

... وكان أهل الرباط قد سجلوا موشحات وأزجال الآلة 
الأندلسية في وثائق خاصة بستحضرها حتى الهواة في 
أجواقهم, لأن الموسيقى والتغني بها اندرجت في أبرز 
عادات 


(11883/1) 














وتفاليد المجتمع الرباطي. وكان من بين العوام رجالات 
أتقنوا الخمسة والخمسين مثل الموسيقار إبراهيم بن 
محمد الجزولي الرباطي (وهو من آل لميرو الأندلسبين 
المتوفى عام 1325ه/1907م) ("الاغتباط" لبي جندارء 
كر 02 

... وقد عرفت من بين هؤلآاء رجلا هو عمي محمد بنعبد الله 
المتوائي عام 1937م كان حرارا يصنم "المجاديل". 
بتغنى طول النهار بالنوبات الخمس والخمسين في 
تواجد وهبام. وبرجع الفضل كب تدوين الموسيقى للحسن 
بن أحمد الحابك الأأندلسي التونسي التطواني 
(1130ه/1717م) الذي جمع هذه الموشحات في كتاب 
"الحايك" 


1884/1 


الذي اشتمل على جميع نوبات وطبوع آلات الطرب. وهذا 
الكناش لم ببق على ترتيبه الأصلي, بل نسق بترتيب 
الققيه الوزير محمد بن المختار الجامعي. وقد أورد 
خطبته أبو إسحاق التادلي في "أغاني السبقا" (لبفي 
بروفنصال قي "مخطوطات الرباط العربية". ص. 196, خع 
8د (60 ورقة) / خم -488د). 


... وتوجد نسختان في كتاب "الوزبر الجامعي" في 














خع-1327د/8د؛ وكذلك خطبة لتآليف في الموسيقى خع 
101د. 

... ولعل أبرز ظاهرة موسيقية برباط القتم وجود جوقة 
للخمسة والخمسين بالقصر الملكي تعزف على مزامير 
نحاسية في أزبائها الأندلسية الزاهيةء وهي 


(11885/1) 


الجبادولي ذو اللونين الأخضر والأحمرء تيمنا بلوني الراية 
المغربية. ومن مظاهر شعبية الموسيقى الأندلسية 
بالرباط أن الفقيه مدرر "مدرسة أبناء الأعيان بالرباط" 
كان بدربنا آخر الثلاثينيات على مقطو عات من رمل 
المابة خارج البرامج. 

... ولم يكن علم الموسيقى مجرد هواية في وباط الفتم. 
بل أصبحت الألحان تحرك الوجدان وتضبط خلجات الجنان 
تهذيبا للأنفاس وضبطا للأعصاب. ومعلوم أن مستشفى 
سيدي فرج بفاس كان يعالج الأمراض العصبية 
بالموسيقى منذ عهد السعدبين في القرن العاشر 


الهجريء أي قبل أن تعرف أمريكا وأوربا موسيقى 


1886/1 ( 














الروك (!|ا0» 30 >اءع50) الهادكة للغاية نقسها؛ وكذلك 
الموسيفى الأمربيكبة المعروفة بblues .Rythm and‏ 
وان وردت علمنا من الصين الف أواسط 
الثمانينيات أنباء تفيد قيام الصين بأبحاث لعلاج 
الأمراض العصبية بالموسيقى. فانضانت تجربة العلاج 
النفساني هذه إلى تجربة العلاج العضوي المعروف في 
الصين بالنقطبة أو الوخز بالإبر (ع01اأ0©0ناملا82) والني 
أتيم لي أن أشاهد بعض مظاهرها خلال رحلتي إلى الصين 
عام 1965م إبان الثورة الثقافية. وقد ظهر في هذا 
الموضوع أيضا بحث لسليمان الحوات (1231ه/1816م) 


عنوانة "كشف القناع عن تأثيبر 


(11887/1) 


الطبوع في الطباع". نسخة في خم (=الخزانة الحسنية 
بالرباط. 4229). 

... غير أنه 1 يمكن أن نتعرف بعمق مدى تطور الآلة 
الأندلسبة بشقبها الإشبيلي والغرناطي في المهاجرات. 
وخاصة روباط الفتم. إ1 إذا استعرضنا تطور القن 
الموسيقي عبر العصور في مختلق جهات المغرب التي 
احتضنت وطورت هذا التراث العربي الأندلسي الرائع. 


... ققد ظهرت بوادر هذا القن كي كل من فاس ومراكشر 














منذ أواخر الموحدين وازدهرت معالمه خاصة قي فاس ايام 
بنبي مريين وبني الأحمر أمراء غرناطةء ولكن الاضطرابات 


والقتن التي شبت أواخر السعدبين وقيام نوع من 


1888/1 ( 


أمراء الطوائف (1) في المغرب حالت دون استمرار هذا 
الآزدهار إلى آن ظهر المولى إسماعيل العلوي بعد مرور 
بضعة عقود من السنين على جواز آخر فئة من 
الموريسكبين المطرودين من الأندلسء قاستتب الآأمن 
وآطمآن الفكر وعاد الماء إلى مجراه مع تجدد مظاهر هذا 
القن بإضافة عناصر جديدة تفتقت عن تجمع حاقل ضم 
الفكر الأندلس في أصالته والفكر المغربي في حيويته 
وطرافته. 


(1) آأمثال عبد الله أعراس في الحسيمة والخضر غبلان قبي 
الهبط والدلائيين في الجبل وكروم الحاج في مراكشر 


وآببب حسون بودمبعة كي سوس. 


(11889/1) 

















... وقد انضاف إلى فن الموسبقى خبنذاك فن جديد هو 
السماع المرفق بالآلة, فبرز منذ العهد السليماني 
ليكتمل خلال عهد المولى الحسن الأول في نهاية القرن 
... وكانت كنات المهاجرين فد انتقلت في الفترة نفسها 
آوائل القرن الحادي عشر الهجري ضمن حشود وقيرة إلي 
الجزائر وتونس ومصر والقسطنطينية؛ كما انتشر قسم 
منها في مقاطعات إسبانبة خارج الأندلس وأشتات آخرى 
شكلت طلائع التروبادوو (10053001015) قي جبال 
"المور" بجنوب فكرنسا. وكان للمارآنوس .)١/33605(‏ 
وهم موربسكيو(1) 


(1) الموريسك أو الموريسكبون كلمة إسبانية أطلقها 
الإسبان على الأندلسيين المنصرين والمهجرين قسرا في 
القرن السادس عشر المبلاديء أي العاشر الهجريء ولا 


يعرفون في المراجع العربية إلا بالأندلسبين. 


(11890/1) 


اليهود. دورهم کې إسهامات لها مبسمها الخاص. قھب إذن 
موسيقي عربية أندلسية مغربية تجذرت أصولها على 
ضفاف الرافدينء وانتقلت مع زرياب إلى الأندلس الرطيب 

















حيث تأثرت بعوامل مغربية ظلت خلوا من كل عنصر 
إسبانيء وآثرت عب الأخرى في الموسيقى الأوربية, 
وخاصة اللحان الكنسية. وقد أدرج المغاربة في هذه 
الموسيقى الشرقية طبوعا وموازين وصنائع, مما أضكى 
عليها طابعا مغربيا في كثير من الحالات بجانب الأصول 
الراقية الأندلسية. 


1891/1 


... وتنقسم هذه الموسيقى لي وحدات أو نوبات لكل منها 
نغمة خاصة تسمى الطبع. وهذا الطبع بتكون بدوره من 
نقط خاصة. وبصل عدد الطبوع إلى ثلاثمائة وستة 
وستين علو عدد انام السنة الخمسية. 

... والتلحين عند الآليين معناه وضع قطعة موسيقية 
للتعبير عن عاطفة وإفراغها في نغمات بنسق فيما 
ببنها في توليف متجانس بتكون منه طبع يسبك في 
"ميزان" مناسب. طبقا لإبقاع خاص له وحدة تؤدى في 
زمن محدد تنسمى "الدور". وقد بلغ عدد الموازين في 
الأندلس أربعة. أضاف إليها المغاربة مبزانا خامسا هو 


الدرج. سمي بذلك لأنه مدرج بين الموازين 


(11892/1) 














وهو خاص بالآلة الإشبيلية لا بوجد في المألوف التونسي 
ولا الغرناطي الجزائريء في حين أن الموازين الأخرى هي 
البسبط والقائم ونصف والبطايحي والقدام. ويضبط كل 
ميزان بما بدعى التوساد. أي الضرب بالآلة المسماة الطر 
أو بالبدينء الراحة على الراحة. وكان بدل التنوبط 
العصري هو النوطات السبم ل إله إلا الله محمد رسول الله. 
وما زال المغاربة بحفظون من النوبات إحدى عشرة 
تتناسق مع موازين عددها خمسة وخمسون. وقد احظ 
الأسناذ محمد القاسي أن هذه الموازين فاع منها ثلاثة 


هي قائم ونصف الرصد وقائم ونصف الحجاز المشرقي ودرج 


(11893/1) 


رصد الذيل التي تأمل جمعبة هواة الموسيقى العثور 
عليها. وقد شاطرها والدي رحمه الله هذا الجهدء متعاونا 
مع رئيبسها الفنان الحاج إدريس بن جلون. 

... والموسيقى نسمى "الآلة" بالمغربء والموسيقار هو 
"الآلي". وقد وردت هذه التسمية في "نزهة الحادي" عند 
الكلام على سبرة المنصور الذهبيء وتسمى أيضا 
"الدندنة". بينما تحرف ب"الغرناطي" في الجزائر 














و"المألوف" بتونس. 

... وهكذا تتركب كل نوبة من خمسة مبازين بشڪل 
كل ميزان صنعة تحتوي على قطع موسيقبة خاصةء 
والنغمة المنبعتة منها عبارة عن نبرات تتواكب مع 
معاني المقطوعات 


1894/1 


لما يوحي به الظرف الزمني من استهلال أو تصاعد أو 
ارتخاء. 

... وقد لاحظ أخونا الأستاذ الكبير المرحوم محمد القاسي 
في بحث قبم نشرته "اللسان العربي" في عددها 
السادسء وهي مجلة مكتب تنسيق التعريب في الوطن 
العربيء بعنوان "الذوق العربي في الموسبقى 
الأندلسية " أن النوبة إنما سميت بذلك لأن العازفين 
كان بتقدم كل واحد منهم أمام الخليفة بما اخترعة 
ليعزف بدوره ثم تآتي بعده نوبة غيره. كسمي 
المجموع نوبات. ولعل هنالك في نظرنا المتواضع 
تفسبرا آخر برجع إلى عدد الأوخار 


1895/1 














أو الملامسر أو قوة النقر علبها. فالات التي كانت 
مستعملة في العالم العربي عامة والأندلس والمغرب 
خاصة هي خمسة: الكمان والقانون والآأرغن والعود 
والرباب. وكان لكل آلة نبرة تمتاز بها جعلت أصناف 
النبرات موازية للميازين الخمسة التي تشكل النوبة. 
أما بقبة الآلآت الموسيقية التي بدأنا نستعملها البوم. 
فهبي مجرد تطوير لالات القديمة مثل الكمان الجهي 
(عااععمها5أن/ا) والقيتارة (ع3]أنات) والببآن (21500) 
الذي عوض الببان القبتاري (مأءعع0131). 


1896/1 ( 


... وقد احظ أستاذنا الكببر محمد الفاسي أبضا أن 
الموسيقى الأندلسية كانت تسمم الله بالعامية. 
تمييزا لها عن الموسيقى التي توّدى بدون آلة وهب 
السماع. ونحن نرى أن السماع لم يكن بعدو مجرد مديم 
في المواليد النبوبة أو التواجد بالحب الإلهي دون غزل أو 
تشبيب في حضرات الذكر الصوئبة. فكانت الله محظورة 
في كليهماء وإن كان المادحون قد أصبحوا اليوم برققون 
السماع بالآلة مع الآاحتفاظ بأناشيد المديح دون ما 














"الحايك" صورة واضحة عنها(1) 


(1) وللشيخ محمد بن العربي الدلاكي الرباطي البيضاوي 
كناب سماه "فتم الأنوار في بيان ما بعين على مدم 
النبي المختار". وهو تاليف نظبر "كناش الحايك" في 
قن الموسيقى بين فيه صنعة المديم بذكر الطبوع 
والألحان الشعربة والأناشيد والنغمات العروضية (أبو 
جندارء "الاغتباط", ص.191). 


(11897/1) 


... غير أن ضرورة التحري لإدراك مدى بعد نظر أستاذنا 
الفاضل المرحوم محمد الفاسي تحدونا إلى القول بان 
الأستاذ البحاثة قد حاول الرجوع بفكره الثاقب إلى 
الأصول حيث اعتبر السماع أصلا في الموسيقى. وإذا كان 
السماع جو منبع التواجد الغنائي حتى عند الحبوان. كما 
بالك بالإنسان في وجدانياته التي هي جزء من كبانه. 
فالمهاري في الصحراء المغرببة تطوي المساقات في 
تسارعها الحثيث عندنا تتسمع إلى أصوات الحداة وجي 


تغني في نبرات ترددها أصداء الفياقي مما دقع أحد 

















شعراء صحرائنا وهو ابن الونان فقي "شمقمقبت" إلى 
إبصاء 


o 


(11898/1) 


الحداة بالتودة والتمهل صارخا/ 

مهلا على رسلك حاذي الأينق ... ... وا تكلفها بما لم تطق 
.. والسماع بورد عامة راء عند الخذود الدوذيين أو 
البراهمة وغبرهم قد انطلقت منه تواجدات موسيقية 
لدى فنانيهم وصوفبتهم. ولعل للسماع الموسيقي 
العربي ضلعا في إثارة هذا الوجدان الآسبوي الذي وجدنا 
حتى لمصطلحاته صلة وثيقة لهذا المنبع الإنساني. 
فالصوفي البوذي كان وا بزال يخيب عن حسه إذا أطربه 
السماع فيردد كلمة (هو هو) (الله الله). ويغرق قيما 
سماة البوذيون اقتباسا من لغة متصوكة الإسلام وهو 


,١ 3‏ آي فور الفناء. 


(11899/1) 


... وقد ترعرعت الآلة بجميع طبوعها إبان بني مرين حقى 
كان للجبش المريني نفسةه في عهد أبي عنان موسيقاه 














الخاصة به. كما كان للأسطول موسيقاه (راجع "رحلة أبي 
عنان المريني" المسماة "فيض العباب..." لإبراهيم عبد 
الله المعروف بابن الحاج)ء وهي عادة استمرت إلى البوم 
عن طربق الجوق الملكي. وقد بلغ الاعتناء بهذا القن 
مبلغا أصبم معه للموسيقار مكانة كبيرة في المجتمع. 
... وكان المنصور يجلب إلى مراكشر أرباب الموسيقى 
وأصحاب الأغاني من فاس؛ وكانوا قد وقدوا على المنصور 
على سبيل العادة فآخرج بعضهم والقاضي أبو مالك عبد 


(11900/1) 


الواحد الحميدي حاضر بشبابة من الإبريز مرصعة أعطاه 
إباها المنصور وبعضهم قال أعطاني كذا وكذا.. ققال 
القاضي: لكن بلغت فاس لأردن أولادي إلى صنعة 
الموسيقى. فإن صنعة العلم كاسدة. ولول أن الموسيقو 
هي العلم العزيزء ما رجعنا مخففين ورجع المغني 
بشبابة الإبريز ("الاستقصا", ج 3, ص.96 "نزهة الحادي" 
عند الكلاء عله س د المنصور الذهو). 

... ولعل المغرب قد نال حظا واقرا من الآلة الأندلسية 
التي احتضنها دون بقبة العالم العربي وإن كان العراق 
هو الذي أمد الأندلس بأول موسيقار وهو زرباب. على أن 


الأندلس قد عرفت بعد 














(11901/1) 


زرباب موسيقارا أندلسيا صميما عد من طبقات زریاب 
في الغناء. وهو عباس بن فرناس الذي هو أول من حاول 
الطيران بالة تحط نه زانكم الط وة د 473) 
واخترع الزجاج من الحجارة. 

... كما كتب فب هذا الموضوع ابن حزم في "الغناء 
الملهي". أمبام آم محظور (نسخة من الأسكوريال 0ع 
25). 

... ومن الموسيفبين الأندلسيببن الذين استوطنوا 
الشرق ابن أبي الحكم محمد بن عبيد الله بن المظفر 
الباهلي أفضل الدولة (570ه/1174م). 

... وكان قد صنع أرغنا وله بد في سائر آلة الطرب وكان 
طبيب ببمارستان دمشق الذي بناه نور الدين بن 
الشهبد 


1902/1 


("طبقات الأطباء". ۾ 2ء ص.155: "الدارس"', ج2 ص.137؛ 
"الواني بالوفيات", ۾ 3, ص.330) وإن كانت جنالك 


مصادر عربية أصيلة ما زالت تمد هذا القن مثل: 














... - "وسالة في الموسيقى" لعمر الخيام 
(526ه/1131م). نادرة جدا 1 تكاد توجد نسخة أخرى في 
ورقتين (مكتبة مغنيسبا العمومية. 1705/5). 

... - "رسالة الملحون والنغم" للكندي [4256]. 
(مغنبسبا. 1705/8). 

... - "عنصر الموسيقى" لإسحاق بن حنين [298 أو 299م] 
(نسخة فريدة 1705/9). 


(11903/1) 


.. أما الطرب الغرناطم. فهو صنف من الآلة الأندلسية نشا 
وترعرع في غرناطة آخر معقل بالأندلس استولى عليه 
الإسبان عام 1481/4897م. فهاجر معظم سكانة إلى 
فاس وتازة وتطوان وعدوتي أبيٍ رقراق, ثم إلى الجزائر 
(وهرآن وتلمسان وبيجة) عبر المغرب الشرقي. 

... وكانت إشبيلية هي عاصمة الطرب الأندلسي منذ 
القرن الثالذ الهجري. وقد افتتحها موسى بن نصير عام 
712/4م» ودخلها المرابطون عام 484ه او 490ه 
حسب ابن خلدونء وتولى الموحدون بإمارة أبي حقص بن 
عبد المومن الذي كان له بها كتاب وشعراء وفنانون 


حوالي منتصف القرن 
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السادس الهجري. وقد انتقل كرسي المملكة الإسلامية 
منها إلى غرناطة (646ه/1248م) عندما استولى عليها 
ملك قشتالة في دولة المرتضى بعد أن حكمها الموحدون 
نحوا من قرن واستمرت في قبضة المسلمين زهاء خمسة 
قرون وأصبحت غرناطة منذ ذك صلة الوصل بين فاس 
والأندلس طوال عهد بني مرين عندما احتضنت 
الموسيقى الأندلسية مدة قرنين ونصف القرن» قآضائت 
إلى هذا التراث الإشبيلي عناصر جديدة عرفت بالطرب 
الغرناطي. وكان لغرناطة منذ العهود الأولى ضلع في 
بلورة الموسيقي الأندلسية, ولا سبما أن زرباب علي بن 


نافع العراقي مؤسس الطرب 


(11905/1) 


العربي ند عاش وتوفي بغرناطة عام 230و/ 344م 
وقد برز المعقل الغرناطي بين أخربات العواصم 
الأندلسية التي ظلت تحت حكم المسلمين. فتجلى ذلك في 
مقطعات موسيفية كلها شجن وحزن على ما فقده الإسلام 


من تراث أصبل بالأندلس "الشهيدة". وما لبث هذا التراث 














الذي تقلصت موازينه وطبوعه أن طعم بنغمات كلها 
حنين إلى الأندلس عندما هاجر الغرناطيون إلى المغرب 
الذي احتضن كلا من الآلة الإشبيلية والطرب الغرناطي 
ساد أحدهما -وهو الموسيقى الأندلسية بكامل 
نوباتها- بشمال المغرب فاس وتازة وتطوان والرباط 


وسلا وجنوبه مراكشر. 
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... بينما ترعرع الصنف الثانيء وهو الطرب الغرناطي. 
بالمغرب الشرقي امتدادا من غرب الجزائر (تلمسان 
ووهران وببجة) وتونس. وقد احتضن المغرب الشرقي 
النوعين معا: الأول بتازةء والثاني بوجدة. 

... وإذا كانت النكبات التي توالت على الأندلس منذ 
احتلال الإسبان لإشبيلية -عاصمة الطرب الأندلسي- قد 
حالت دون تطور الموسيقى.ء فقد تبلورت هذه الأشجان قبي 
ألحان المهاجرات الأندلسية بفاس وتطوان وعدوتي أبي 
رقواق حت يداد الهبرة بعد عام 1486/2981م 
("الاستقصا" ج 3, ص.101). أي بعد استياء الإسبان على 


غرناطة بست سنوات 


(11907/1) 














(897ه/1491م) وكانت الهجرة الثانية عام 1017ه 
علو آثر مساكنة في غرناطة دامت عشرين ومائة سذة 
(120). وكان عبد الواحد الملقب بالرشيد الموحدي الذي 
بويع اول عام 1232/5630ن هو الذي منم الأندلسيين - 
عام 637ه- حق اللجوء إلى المغرب عامة والرباط خاصة 
حسب ظهبر حرره قاضي الرباط آنذاك ابو المطرف بن 
عمبرة. ولعل ذلك كان بسبب انضمام الإشبيليين إلى 
الموله ال شيد عام 7/3635 0123 عندما اول الأمير بن 
هود اقتحام مبناء مصب أبيٍ رقراق في أسطول حربي. وقد 
توفي الرشيد عام 8640ء وبويع بعده الأمير عمر 


المرتضى الذي كان 


1908/1 ( 


واليا على رباط الفتم قامتد نفوذه من أبيٍ رقراق إلى 
السوس وبه ختم عهد الموحدين وبداً عهد بني مرين. 
وكان عرش الخلافة بالأندلس قد انتقل قبل ذلك 
بسنتين من إشبيلية إلى غرناطة. فهذه الأزمات الغامرة 
لم تكن لتفسم المجال ازدهار قن الموسيقى.ء ولاسيما أن 
الفئات الضخمة التي تواردت على منطفة أبي رقراق لم 














تتم إلا بعد محنة غرناطة التي استمرت إلى عام 1017ه 
بادر الإسبان خلالها بقصل الموريسكيين عن تراثهم 
الديني والحضاري منذ بناير 1492م: وذلك بإحراق 
ملبون ونصف ملبون مخطوط من بينها -دون شك- 


وثائق حول الموسيقى 


(11909/1) 


ونوباتها حسب مصادر إسبانية أهمها: كتاب 
لا Francisco Piferrer, Nobiliario de los reinos‏ 
p.186Oseisiorico de Espana, T.XI, Madrid,‏ ,138. 


... وخلال هذه الفترة الحالكة لم نكن نسمع في عدو تبي 
أبي رقراق سوى دوي مو سيقي المدافع بین طوائف من 
المهاجرين الأندلسبين اتخذت لنفسها إطارا مجتمعبا 
خاصا لممارسة الهجوم البحري على الشواطم الشمالية 
للبحر المتوسط في أجفانها الجهادبة والتي ما لبثت أن 
تحولت إلى سفن قرصنية. وقد داخل الرعب الإسبان 
الملكبين. فالصقوا بالمهاجرين -لاستفزاز الملكية 
المغربية ضدهم. وتبعهم في ذلك 


(11910/1) 














مؤرخون غربيون - تهمة تكوين جمهوربات ثلاث حول 
بي رقراق(1). في حين لم يكن يعدو تشكيل دواوين 
أو مجالس أربعينية على غرار "أيت الأربعين" 
التقليدية في الأطلس,ء ول سبما أن الطابع السباسي 
لتمغرب آنذاك أي آخر ابام السعديين. اتسم بالاقطراب 
واحتلال الخصم لجيوب ساحلية لم ينقذ 


(1) وقد استأنسنا بهذه الأساطير الإسبانية التي 
آلصقت بالمجاهدين الأندلسيين والمغاربة في معارك جزر 
المتوسط ومناوشات الأنجربين في سبتة وحرب تطوان 
لقب شفارين (أي لصوص) حتى ألقت إلى جزر الملوية 
نفكسها جزر الشفارين (5ع31305ء .(Les Iles‏ 
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المغرب من ويلاتها إلى ظهور الملوك العلويينء و على 
رأسهم المولو هما غيل .قحاد الماء الى مجواه وألغيت 
الدواوين الأندلسية وتنفس الجميع الصعداء قي ظلال 
وحدة المغرب وتحركت في هذه البحبوحة الوديعة 
أنفاس الوجدان لتنطلق مزاهر القن الموسيقي في أروع 
وأبدع نبراتها(1). 


... وإذا تتبعنا مسار مهاجري غرناطة بالمغرب العربي 

















ومصر وقسطنطيبنية,ء حتى جنوب فرنسا وجزر المتوسط 
من الجزائر وتونس حبث تبلور في مقا طببع 


(1) واجع "حباة ابن نصبحة" موسيقار السلطان محمد 


(11912/1) 


حبة تزخر بالرعة والمرم انتقلت بعض موشحاتها إلى دار 
الخلافة العثمانية إبان احتلال الأتراك للمغربين الأدنى 
والأوسط ودار الكنانة. بينما تركزت الآلة الإشبيلية 
ني مهاجرات مختلفة بالمغرب الأقصى. وقد نقل 
الموريسكبون إلى "جبال المور" )١/130015(‏ بمقاطعة 
"تبروفقانس" (ع00ع2:007) واللنكدوك (ع4600ا1308) 
بجنوب قرنسا آلحانا موسيقية أندلسية, ولا سيما أن 
المنطقة كانت خاضعة للإسبان الذين لم بتنازلوا عنها 
لفرنسا !14 عام 1644م. وقد طور شعراء التروبادور 
(1!00153001015) هذه الألحان التي واكبت في شبه 


الجزيرة الإبببربة 


(11913/1) 

















إسبانيا والبرتغال تلاحين الصبكا التي لا تزال منساقة 
إلى اليوم في طبوعها العربية بمعزل عن الموسيقو 
الكلاسيكبة الغربيةء وما زلنا نسمع بعض نبراتها كي 
الكنائس الأوربية المسيحية التي نقلت أناشيدها عن 
الكاثوليكبين الإسبان. وبعدما طرد إسرائيليو 
غرناطة التي كانت تعرف ب"حاضرة اليهود". وتم 
تنصير بعضهم قسرا ضمن فئات أطلقت عليها الإسبان 
اسم مارانوس )١/1303005(‏ مقابل اسم الموريسك 
للمسلمين المنصرين انتقلوا إلى المغرب ونقلوا معهم 
مقطو عات موسيقبة كانوا يعزقونها بالعربية معززة 
بما سبق أن نقلوه إلى غرناطة بعد 


(11914/1) 


سقوط إشببلية في قبضة الإسبان. وكان اليهود من 
جملة من هاجر إلى فاس بعد وقعة الربض آخر القرن الثاني 
الهجري حبث جعلوا منها -خلال العهدين المرابطي 
والموحدي - مركزا لتعريب العبرية وتصحيم نحوها 
وصرفها انطلاقا من قواعد سيبويه وضع كتاب التشريع 
التلمودي في عشرين مجلدا للعالم اليهودي محررين 














مجموعها باللغة العربية. غير أن نشاطهم العلمي هذا 
انبثق عن عاصمة قرطبة التي كانت خلوا من كل ما يمت 
إلى الموسيقى بصلة حيث انفقردت إشبيلية وحدها بهذا 
الفن كما انفردت قرطبة في أربعة وعشرين من 
أرباضها بعلوم الحكمة, فكان لكل 
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وبض كليته منها أربعة آلاف فيلسوف ومتكلم بالربض 
الجنوبي وحده. وقد تزعم هذه التلة من العلماء البهود 
موسى بن ميمون الذي سكن دار المجانة في العاصمة 
الإسماعيلية طوال خمس سنوات قبل أن بنتقل إلى مصر. 
... وكان للبهود ضلع في الاقتباسس من الآلة الغرناطية 
في العهد المريني ثم أبام العلوبين حبث عززوا التراث 
الموسيقي بما فيه من أزجال ومواويل أدركت شخصبا 
نماذج منها بملام الرباط آخر الأربعينيات ولا يزال صداها 
بتردد إلى الآن في مهاجرات اليهود خارج المغرب بكندا 
والولايات المتحدة وإسرائيل. وإذا كان موسيقيو 
الله 


(11916/1) 














اعتمدوا الحابك في طبوعهم العربية. فإنهم عمدوا 
البوم إلى ترجمته إلى العرببة عنابة بمحتواها. وهكذاء 
فبقيام الدولة المرينبة توطدت العلاقات مع بني الأحمر 
أمراء غرناطة أزيد من قرنين ترسخ خلالها احتضان 
عاصمة المغرب للتراث الموسيقي الأندلسي. 

... والغريب أن ما وصلنا من المصادر العربية يكاد يكون 
خلوا من كل ما بتعلق بالموسبقى. فحتى الحسن بن محمد 
الوزان المعروف بليون الإفريقب الذي ولد بغرناطة 
حوالي 901ه/1495م. أي بعد سقوط غرناطة بثلاث 
سنوات في قبضة الإسبان. قد ربي بفاس وظل عدلا 


بمارستان سبدي فرج خلال 
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سنتين. وعندما بلغ عمر الوزان إحدى وعشرين سنة. 
بدا رحلته حبك أسره قراصنة إيطاليون في نابل عام 
9م ونقل أسبرا إلى حاضرة القاتكان حيث تبناه 
الباب» وهنالك حرر الوزان كتابه حول "وصف إفريقبا" 
بالعربية أولاء ثم ترجم للإبطالية. فكان من الصعب -ذي 
كلنا الحالتين - على الوزان أن بتحدث عن أزمة غرناطة 
المسلمين بالأندلس قد شكلت بقرار وإمدادات من 














عربية في المغرب آلقت الضوء على كثير من الجوانب 
الغامضة في الموسيقى. وهكذاء 
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فإذا استثنينا فترة الحكم السعدي التي اضطربت آخر 
أبامها عند تنازع أدعياء العرش وانقسم المغرب إلى 
ولايات مستقلة. فإن الموسبقى استعادت ازدهارها 
نسبيا باستتباب الأمن والاستقرار في عهد المولى 
إسماعيل الذي تولى الملك عام 1082ه وعمره ست 
وعشرون (26) سنة. ولم بكد -قدس الله روحه - بلفظ 
فقسة الأخيرة قي 28 وجب 1139ه حتو كانت معظم 
معوقات التطور الثقافي الفكري المغربي قد انمحت بعد 
أن لم السلطان المجاجد شتات المغرب ومحق الأدعباء ودعم 


(11919/1) 


... وقبيل وقاة المولى إسماعيل بتسع سنوات. كان 
القنان الحسن ابن أحمد الحابك التطواني الأندلسي الذي 














هبت أسرته قبل ذلك من تونس قد قام بدور هام: فجمع 
من الموشحات الأندلسبة ما انتشر ولم منها ما انتثر في 
كتابه "الحابيك". وقد توفي بتطوان عام 1130ه بعد 
نشاط غامر اتصل ضمنه بمجموع منطقة الشمال ببن 
سبتة والفنيدق وتطوان التي كانت مسرحا لكثير من 
الموريسكبين الذين ظلوا بترددون بين هذه المراكز 
فن ووا. ا ل الشهيدة ر دون الألعان 
الغرناطية في نغماتها الشجية أكثر منها في 
موشحاتها التي فقدوا نصها 


(11920/1) 


بإبعادهم إبان محنة غرناطة عن لغتهم ودينهم. فكان 
للحايك الفضل في وصل ما حملوه معهم بما تجمع من تراث 
غرناطة بفاس. ومن هؤلاء القاسيين ابن الطاجر المهدي 
بن بوسف بن أبي عسربة بن علي بن أبي المحاسن 
الفاسي الموسيقي (1187ه/1764م) ("تاريخ تطوان". 
ج3 صر.66؛ "عفاية أولي المجد". ص.58) والذي كان يعرف 
-حسب مورخ تطوان سكبرج - إنشاء 24 طبعا من طبوع 
الموسيقى وبعزف على العود والرباب وقد تتلمذ للأديب 
الشبلي المكناسي. 
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... وقد امتاز المغرب بطبوع خاصة مثل الحصار الذي 
اعترف "المعجم الوسيط لمجمع القاهرة " بطابعه 
المغربي وكذلك البسيط وهو المسمى عند المشارقة 
"المحجر" ("الإعلام" للمراكشيء الطبعة الأولى, ج 2. 
ص.199) وبطبع الاستهلال الذي اخترعه الحاج علال 
البطل في العهد السعدي حسب كناب في القن لموّلف 
مجهول في المكتبة الوطنية بمدريد عدد 5307. وحتى 
الملحون عرف طبعا فريدا هو "السماوبة " التي تغنى 
بصوت منخفض بتصاعد تدريجيا إلى السماء. 


(11922/1) 


... وقد استعمل الموسيقار كل أصناف الآلآت مثل العود 
والكمان أو الكمنجة (150100/). وهي آلة ذات أوتار أربعة 
انضائت إليها قي العقود الأخيرة الكمان الجهير 
(عااعءمهاوذ/) والبیان (201300) وهو آلة ذات ملامسر 
(/ع1311)). وقد عوض البيان الفقبتارى (مأءعع/01317) الذي 
هو بيان قدبم قيتاري الشكل. ولعل هذا "القيتار" من 
القترء وهو نصال الأجدافئف كنابة عن تأثبر أوتاره 














وتحريكه للوجدان»ء ويعرف في أوروبا بع120لا6. وهو 
آلة ذات أوتار بنقر علبها بقوةء وجي مسطحة الجانبين 
مشرقية الآصل (حسب قاموس ع1325616). وقد عرف 


العرب القانون 
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الذي تفنن الفبلسوف القارابي في العزف عليه بألحان 
بتير بها مكان القوّاد قرحا وحزنا بضحك وببكي تبعا 
لمدى الضغط على الملامس. ومن الآلات العربية التي اتسمت 
بطابع مغربيٍ خاص الرباب (ع©5606). وهو ذو وترين 
اثنين يعزف عليهما بمنهج دقبق جسا بأصابع اليد 
البسرى. وقد مهر فيه الشيخ البريهي بفاس وربيبه 
عبد الكريم الرايس والفنان السبيع بالرباط كما مهر 
في القانون صالم الشرقي. وهنالك رباب عراقي من أربعة 
أوتار ورباب شعبي وحيد الوتر أشبه بما يعرف 
بالكنبري. ومهما يكن. فإن العازفين على الرباب 
قليلون جدا نظرا لصعوبة 


(11924/1) 














ممارسة هذه الآلة بمهارة ويعد أصحابها اليوم في العالم 
العربي على رووس الأصابع متهم علي المرابط والعربي 
بنصاري بالجزائر ومحمد غانم وأحمد بطبخ والدكتور 
بلحسن فقوزة بتونس وإبراهيم الشعوبي في العراق. 
وقد أصبم كثير من الشباب بتعاطون العزف على الرباب 
بتشجيع من المعهد الموسيقي بالرباط 

... وقد تواكب اللحن الموسيقي في كثير من الأحبان مع 
ألحان السماع في المديم النبوي حبث علق الأمبر الوليد 
بن زيدان بالسماع لا بنفك عنه ليلا و نهارا 
("الاستئصا". وا فر.133). وقد نةا بعض الموسيقيين 
في العهد العلوي في أحضان 
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الزوابا الصوفية كزاوبتي الحراق وابن الريسوني 
بتطوان والزاوية الوزانية بفروعها في عواصم كبرو 
كفاس وطنجة. وقد كان للمعهد المو سيقي العصري 
بتطوان صلة وثيقة بالزاويتين المذكورتين. وكان 
على رأسر هذا المعهد آخونا المرحوم إدريس بنونة. ومن 
تعاون المركزين انبثقت آلحان جديدة ذات ميسم خاص. 
وكان حب لبلى الذي تزخر به مواوبل الآلة بتردد في 


الأذكار الملحنة بالزاوبة حبث بنشد المسمعون قول 














الشيخ محمد الحراق: 
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... وقد حاول كثبر من رجال الفن الذين توثقت صلاتهم 
بالطرق الصوفية تحقيق ازدواجية إبجابية بين 
الموسيقى والسماع, فأضافوا إلى شعر الغزل والتشبيب 
أشعار المديم النبوي. وقد كانت لوالدي العلامة عبد 
الواحد بنعبد الله بد طولى في هذا التزاوج. فكان إلى 
جانب تضلعه في الأصول والحديث والفقهء بلعب الشطرنج 
وبحقظ كل الطبوع ؛ مما ساعده على ضمان وحدة تلحينية 
بين الطرئين. وا بدع قي ذلك إذا علمنا أن للموسيقى 
والسماع أحبانا نكسا واحدا بنطلق من الوجدان. فشاعر 
الأمراء حافظ شوفي الذي عارض "همزية البوصيري" يقول 
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الغرامية بين عبلة وعنترة ضمن حوار ببنهما حيث سال 
ماذا و دهت يها غبيل نا اة عنكر؟ 

... نأجابته: 

إني وددت أني صدف ... ... وأنت فيه جوهر 

في زاخر لم بدر بع ... ... د الغائصون خبره 

... والحب في جدفيه البشري والرباني هو محور 
الطريقتين. فقد قال ابن الفارض: 

شربنا على حب الحبيب مدامة ... سكرنا بها من قبل أن 
يخلق الكرم 

... وأثالت وببعة العدوية: 

أحدك فين حب الهوى ... وشا اتك أجل لذاك 

... وقول الشبخ الصوفي السري السقطي: 

لست أدري أطال ليلب أم لا... كيف بدري بذلك من بتقلى 
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إن للعاشقين عن قصر اللي... لى وعن طوله لفي الحب شغلا 
... وقول إبراهيم بن أدهم: 

ولو قطعتني في الحب إربا ... ... لما حن القواد إلى سواك 
... وكثير من هذه الألحان السماعبة قد أدرجت في الآلة 


الأندلسية, فأصبحت جزءا من غزلها كقولهم: 














عدتم فعادت لبالي الوصل أعبادا ... من قربكم ولذيذ 
الأنس قد عادا 

ل أوحش الله عبني من جمالكم ... يا نورها لأقضى الدهر 
إسعادا 

وقولهم: 

تذلل لمن تهوى فليس الهوى سهل إذا رضي المحبوب صم 
لكالوصل 

تذلل له تحظ بروَبا جماله قفي وجه من تهوى الفرائض 
والنفل 

وو لهم: 
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قوله قولي وقولي قوله ... إن بها شئت وإن شئت بشا 

... وكان الملحنون في الحقلين دور كببر. وقد اشتهر في 
هذا المجال الشيخ المغراوي والشيخ الأكحل (مكتبة 
تطوان, 589) (راجع "الأغاني الأراجيز أو مواوبل الملحون 
كي فاس والرباط وسلا". كتاب بقلم "ااهل عمصصوءل 
طبع عام 1900ه). 

... على أن الموسيقى قد امتزجت بالسماع المرفق بالآلة 
منذ القرن الثاني عشرء حيث كان علماء القرويين وكبار 














شيوخ الصوفية لا بأنقون من الاستماع إليهما في نطاق 


المروءة والصون. وقد يوز في عهد 
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المولى سليمان (ت 1238ه) عازف مسمع هو الشيخ 
الجابري الذي كان يطرب بحضور شيخ الجماعة بجامع 
القرويين العلامة سبدي حمدون بلحاج والعلامة المحدث 
الصوفي سبدي أحمد التجاني. وقد مدحه الشيخ حمدون 
بلحاج بقوله: 

إن السماع لمقلة: إنسانها في الجابري: 

... ... ... جبر القلوب بقوسة كا عجب لقوس جابري 

... وكان العلامة المحدث أبو المواجب سيدي العربي 
السائم الرباطي بطرب لسماعه. 

... وقد نامت المرأة المغرببة بدور في الموسبقى احتذاء 
بالأندلسبات اللواتي نظمن موشحات غنائية مثل آم 
العلام الحجازبة صاحبة الموشحات وأم الكرام 
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ابنة المعتصم صاحبة المرية وآمة العزيز الأندلسبة 
("المطرب" لابن دحبة). وكان العزف والغناء بمارسان 
ضمن أجواق نسوية في القصور الملكية على نسق ما عرف 
في الدولة العباسيةء بل ازدهرت حتى داخل العائلات من 
هواة الآلة في الحواضر. على أن البادبة المغربية قد 
عرقت هذا الآزدهار مثل "الهكار" التي كانت تابعة 
للمغرب ضمن صحرائه الكبرى امتازت فيها المرآة بالعزف 
والتلحين. وكانت الموسبقى خاصة في الريك المجاور 
للأندلس هجبر المرأة البدوية حيث لا تكاد تسمع قبي 
القببلة سوى نغمات المزمار ورنات الأناشيد. ولم يكن 
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المرآة عن إسهامها من فن مواز هو التمثيل الشعبي في 
تمسمان بالإضافة إلى خوض المعارك الجهادبة لتحرير 
البلاد في بني توزين وفلم الحقول والسقي والحصاد. كما 
أن النهل من هذا المنبع لم بمنع المرأة في كزناية من 
المشاركة في مداولات مجلس الجماعة متقلدة بندقيتها 
التي تستخدمها بمهارة وهي تغني ممارسة في الوقت 
ندسه الرياضة والسباحة كي بني سعيد ومسابم سيبدي 














الشعبية بمشاركة المرأة بتردد صداها ضمن رقصات 
أحيدوس وأحواش والكدرة في روعة أصبحنا نتملى 


ببعض جوانبها في التلفزة 
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المراجع: 

... ولعل المراجع في اللغات العربية والأوربية المتعلقة 
بالموسيقى من أغنى المرتجع الني انفرد بها هذا الفن 
العربي الأصبل. ونستعرض قيما بلي قسما من هذه 
المراجع مع إبراز ما كتب حول ازدواجية الموسيقو 
والسماع وما أثاره ذلك من مناظرات بين علماء الدين 
والصوفية من جهة وهواة الآلة الأندلسبة من جهة أخرى. 
... - "الإنسان المعجب في اللسان المطرب " لبي القضل 
الكبير بن هاشم الكتانيء (مات دون إتمامه)ء الموجود 
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... - محمد بن أحمد بن الحداد الواد آشيء له ديوان ڪبيو 
في العروض نظر فيه بين الآلحان الموسيقية والآراء 
الخليلية, ("النفم" ۾ 9. ص.238). 

... - محمد العابد بن أحمد بن سودةء "استنزال الرحمات 
بالطبع والنغمات أو بإنشاد بردة المديم بالنغمات". 
... - "الآلة وإطباعها ونغماتها وتاريخ دخولها إلى 
المغرب وشرم مصطلحات الموسيقى", مجلد وسط فرغ منه 
5 

... - محمد بن الطيب بن أحمد بن بوسف العلمي (المتوقى 
بمض عاى 172351721/51134-1135هاء A‏ 


الشرفاء", ص. 295. 
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... - قصيدة غلام يسمي أبا الحسن علي الدكالي (68 
ببيتا). خم -158د, مطلعها: 

أفدي بآمي وأبي ...... ظببا عزيزا مر بي 

له "رسالة في معرفة النغمات الثمان" (مدريد 334. ١ع‏ 
.(1933H. 6. farmer, Glasgow,‏ 

... - محمد بن جعفر الكتاني (1345ه/1926م). له 

تقبيدات على "كناب السماع" لبي الفضل محمد بن طاهر 

المقدسي المعروف بابن القيسرلني (مكتبة المرحوم 














الأستاذ محمد الناصر الكتاني). 
... - محمد التهامي بن المدني جنون. 1331ه/1913م,. له 
"الزجر والإقناع بزوآجر الشرم المطام عن آلآت اللهو 


والسماع ". سار فيه على تشديدات ابن 
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الحاج 1 على تسهبلات المواق وقد طبع بفاسء في 295ص. 
آلف في الرد عليه سيدي جعقر الكتاني "مواهب الجرب 
في السماع وآلات الطرب" ("الإعلام" للمراكشيء ۾ 6. 
ص.103, الطبعة الأولى). 

... - محمد الغالي بن المكي بن سلبمان له "الجواهر 
الحسان في نغم الآلحان", بقع في كراستينء خزانة محمد 
المنوني بمكناس. له "تشنيبف الأسماع في أسماء 
الجماع وما بلاكمه من مستندات السماع" في مجلدين. 
طبع الجزء الأول بفاسء في 60 ص. 

... -آبن نصبحة موسيقار السلطان محمد بن عبد الله. 
راجم "اختصار أب إسحاق التادلي لتذكرة الأنطاكي". 
مخطوط 
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العلامة محمد التطواني بسلا. 

... - وسالتان لأحمد بن خالد الناصري في الموسيقوى 
والتنظير بين النغمات العربية والعجمية. خاطب بهما 
صدبقه العلامة الفلكب إدريس بن محمد (فتحا) الجعبد بي 
السلاوي. 

... - قأليف في "الأمدام النبوية وذكر النغمات 
والطبوع " لأحمد بن محمد بن العربي أحضري البو عصامي 
الأندلسي المراكشي. كان حيا أواخر المائة الثانية 
عشرةء رقب مدائم وموشحات أهل المغرب على النغمات 
الأربع والعشرين وذكر مستنبط كل نوبة ساير به 
كناب "الحايك" في الأمدام بدل التغزل والنسيب (مجلد 


ضخم في الخزانة السودية بفاس). 
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... وقد ذكر النغمات والطبوع مع بيان تعلقها بالطبائع 
الأربعة وصور شجرة الطبوعء فجعل "الغريبة " المحررة 
تميل لكل طبع أصلا بلا فروع وجعل الماية أصل رمل 
المابة انقلاب الرمل والحسين والرصد للدم وفصل الربيع 
وجعل الزيدان أصل حجاز كبير. إلخ. (راجع "الإعلام" 
للمراكشي.ء ج 2ء ص.199). حبذ ذكر أنه يوجد بخزانتة. 


... - أحمد العسراوي التطواني الموسيقيء له "اختصار 














التذكرة للتادلي". 

٠‏ أحمد دن سهد بن اغا 2421545 15م 
له "مواهب الآرب المبرئة من الجرب قب السماع وآلات 
الطرب'. مجلد اختصره الشيخ جحفر 
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الكنانيء وطبع هذا الاختصار بفاسر على الحجرء 23 ورقة. 
... - "الإمتاع والانتفاع في مسآلة السماع ٠"‏ إلخ,. مجهول 
الموّلف آلفه باسم يوسف بن يعقوب بن عبد الحق 
المريني (706ه/1307م). ورتبه على ثلاثة آبواب وسمى 
فيه 31 نوعا من آلات الموسبقيىء توجد نسخة منه 
بالمكتبة الوطنية بمدريد» قرغ منها ناسخها عام 

1 .م وفك علبها الشيخ عباس بن إبراجيم 
المراكشي ("الإعلام". ج2, ص.200, الطبعة الأولى)؛ كما 
وف الأستاذ محمد إبراهيم الكتاني على اسم المؤلك وهو 
آأبو عبد الله بن الدراج ويوجد كناب باسمه قبي خم 


8ه عنوانة 
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"الكفاية والغناء في أحكام الغناء". 

... وقد أشار المراكشي إلى ما أورده الموّلك من أن طبع 
"الاستهلال" الذي هو فرع "الذيل" قد استخرجه الحاج 
علال البطلة بفاس أبام محمد الشبخ السعدي (يوجد في 
مجلد عدى 5307 وبوهد بخزانة الأستاذ محمد ذاود 
بتطوان كتاب من هذا النوع بخط العلامة محمد بن قاسم 
بن زاكور). 

... -"كشف القناع عن تأثير الطبوع قي الطبام", 
لسليمان الحوات أبي بكر الإدريسي القيطوني 
(1240ه/1824م)ء أستاذ محمد بن علي السنوسي في 
الموضيق. 

... - "حاضر العالم الإسلامي" للأمير كيب أرسلان, ج1, 


ص. 79 2. 
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... -أبو الحكم عبيد الله الباهلي (549ه/1155م).: درس 
ببلده في العهد المرابطي. وهو طبيب شاعر «جاء مهر قي 
الموسيقى وضرب العود ("نفم الطيب". ج1ء ص.385, 
طبعة مصر؛ ابن خلكان. ص. 332). 

... - أبو الصلت. أمية بن عبد العزيز (529ه/1134م). له 


رسالة كي الموسيقي. ققد الأصل العربي واحتقفظ 














بالترجمة العبرية دون اسم المترجم, في المكتبة 
الوطنيبة ببآربيس.ء عدد 1036. 

... -لوكلير (ع:عاءع٠).‏ "الطب العربي'” ج2. ص.7/4. 
... - سارطون (531600)ء "مدخل إلى تاريخ العلم'". ج 1ء 
ص. 203. 
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... -أحمد بن المامون البلغبتي الرباطي الفاسي. 

. 8 

... - عبد الرحمن بن عبد القادر بن علي بن بوسف 
القاسي. 0195521056 له "الجموع قي علم الموسيقر 
والطبوع" (رجز). برلينء 5521. وقد تحدث في ڪتابه 
"الأقنوم" عن الطب بالألحان في ثمانية أببات. 

... - عبد السلام بن الطائع أبو غالب الإدريسي الفاسي 
الموسيقي (1290ه/1874م). "شجرة الفور", ص. 403. له: 
"اختصار التذكرة " للتادلي؛ "أغاني السيقا". 

... مولاي العربي بن أحمد الوزاني له: "معلومات عن الطرب 
الأندلسي والعلامات الموسيقية" خم 7728. كناش 


الموسيقى 
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الأندلسية. 11 نوبة. مكتبة الكلاوي. 

... - "الروضة الغناء في أصول الغناء". ذكر مولفه 
المجهول أمداحا قيلت في السلطان مولاي رشيدء وهو 
بنقل عن ابن زاكور التطواني والبو عصاميء خع 192, 
7 ورقة. المكتبة الوطنية بتونس (د 33م). وهو 
مجموع مشتمل على أصول ألحان وأصوات وفروع وموشحات 
وما شاكلها من أوزان وأببات. 

و في اف راف 

... - "نوبات على الترتيب التطواني". خع 1518د 98 
... مجموع قي الغناء والطرب اعتنت بجمعه الإرسالية 
العلمية الفرنسية بطنجةء وهو عبارة عن أجزاء من 
نوبات بغلب علبها 
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التر قيب التطوانيء 20 ورقة, خم 1459د. 
... - "المنتخبات الموسيفبة ". لإدربسر بن عبد الحالي. 


طبع بالرباط 
... - "كشف الغطاء عن اسراو الموسبيقى ونتائج الغناء'". 














طبع بالرباط 25 صفحة. 

... - "تقدم الموسيقى العرببة بالمشرق والمغرب 
والأندلس" لحسن حسني عبد الوجاب. بالفرنسية. 
ق ای د المسماة اندلسيبة" لودمه 
القاسي. مجلة تطوانء عدد 7, 1962. 

... - مجلة اللسان العربيء لسان مكتب تنسيق التعريب 
في الوطن العربيء عدد 6. 

... - دعوة الحقء عدد 9. 1959ء وعدد 7, 1961. 
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تارم الموشبيقع الأندلسية بالمغري' لهدمد 
المنوني. مطبعة الرسالة, الرباط 1389ه/1969م. 

... - "الموسيقى والموسيقيون بالمغرب". مجلة تطوان,. 
2, كدد 7. 

... - "الآلق الأندلسية بالمغرب". مجلة البحث العلمي. عدد 
9 ص.96. 

... -"الفقم" ج4 ض.117. 

... - "مجموع الأغاني والألحان من كلام الأندلس". ديوان 
الأول والتاسعم, في القرنين الثامن. طبع 1904 ۲۵۴۱ .ع. 
... - "تواثنا الموسيقي من الأدوار والموشحاد ٠"‏ اللجنة 














أربعة مجلدات. 


... - مصطلحات الموسيفى. 
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... -"الإعلام" للمراكشي. ج 2ء ص.200, الطبعة الأولى. 

... - أوغست «(1949/41368August Ficher) )( ah‏ 
وهو أستاذ آلماني عضو كي مجمع القاهرة. له "زمام الغناء 
المطرب في النظم السائر في أقاصى المغرب", بالعربية 

مع ترجمته إلى الألمانية. 

... - "الإعلام" للزركليء ج1. ص.19. 

A. Chottin, Les visages de la musique ... 

1928marocaine, Rabat,‏ ,16م. 

... -الموسيفى العربية الحديتة. 

Erlanger (R. d’), La musique Arabe, .لا‎ Essai ... 


de codification des règles usuelles de la 
musique arabe moderne, Echelle générale 
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.42, p.1949des sons, Guthner, 


A. Chottin, Tableau de la musique ... 














„ Cahier IlII-IV1940marocaine, r. des ét. Islam, 


... (خع 4459). 


(1) 
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لمحة تاريخبة حول مدينة تونسر 


الدكتور محمد الباجي بن مامي 
المعهد الوطني للتراث - تونسر 


"وهذه المدينةء كلها اللهء من املدن العجيبة الغربية, 
وهي قي غابة الاتساع ونهابة الإتقان ... ولها أبواب 
عديدةء وعند كل باب منها ربض متسع على قدر البلد 
المستقل ... كأنها ملك والأرباض لها إكليل ..." - 
ال ا ا 

ذكرها الكثبر من الجغرافبين والرحل الزائرينء 
وأطنبوا في وصفها و التعبير عن الإعجاب بها. 
بسقوط قرطاج. ومسم القائد العربي حسان بن النعمان 
لرسومهاء ظهرت للوجود بالقرب منهاء مدينة جدبدة, 














1949/1 


لها أن تخلف جارتها نهائياء وان تصبم عاصمة للبلاد 
التونسيةء وأهم المدن بها. فكانت اسهاماتها في رواج 
الثقافة العربية الإسلامبة, وفي انتشار الحضارة 
والعمران والفنونء وفب ازدهار الاقتصاد ما بلقت 
الإنتباه حقا. 

كان اختبار حسان بن النعمان لموقعها ناتج عن عوامل 
استراتيجية مرتبطة بالحضور البيزنطي في مياه البحر 
الأبيض المتوسط خاصة وآن أطماعهم في منطقة دحروا 
عنها منذ عهد قريبن مازالت متأججة. فكانوا يتحينون 


القرص للانقضاض علبها من جدبد. 


(11950/1) 


كانت تونس حسب المصادر قبل الفتم الإسلامي. قربة 
بربرية لم يكن لها أهمية تذكر لوجودها قرب قرطاج 
العظيمة. ونتيجة لوقوعها في مؤخرة الخليجء بعيدا عن 


مواضع مراقبة القادمين من البحر. 


إلا أننا نلاحظ ان حقربات وأبارا تمت في بعض المواضع 














من المدينة العتيقة, وأسذرت عن نتائج جد هامة غيرت 
كثيرا من الاعتبارات, إذ أخبتت وجود العديد من الآخار 
البونية والرومانية والبيزنطيةء وذلك في حي الحقصية 
وفي القصة وداخل جامع الزيتونة - قرب المئذنة - 
وكذلك في جامع القصر بباب منارة الخ ... وهذا دليل 


واضم أن تونس مكلك مدينة 


(11951/1) 


ذات أجمبة 1 بستهان بها خلال الفترات الكلاسيكية. 
ومن المؤكد انها كانت تمثل البعد الدقاعي لقرطاج من 
الداخلء إذ أننا نعلم أن سكان تونس انذاك كانوا من 
بين السكان الأصليين للبلاد. 

إلا أنه مع الفتم الإسلامي. تغيرت المعطيات, وأصبم من 
الضروري أن ييكون خط المواجهة من الداخل» خاصة وان 
البحرية العربية لم تكن تضاجي آنذاك مستوى الأسطول 
كما تتميز تونس بموقعها الآستراتبجي والدفاعي. غذ 
1 يضاهيها في هذا أي موقم آخرء قحب ليست بعيدة عن 
البحرء وفي آن واحد في مامن من عوادي الزمان وهجوم 


الأعادي. محتمية 














1952/1 


وراء بحربيتها. إذ أن من خاصبات موقعهاء انها تطورت 
بين بحربتين. السبخة من الجهة الغرببة والبحرية من 
جكذا سس إذن حسان بن النعمان تونس سنة 84ه / 
3 م. لتڪون مركزا دقاعيا بمكنها من مواجهة الخطر 
البيزنطي. فكانت السد المنبع أمام وجمات الأعداء من 
البحرء والحامية لقسم هام من داخل البلاد. وجعل منها كي 
آن واحدء نقطة الآنطلاق للجيوش الإسلامية الفاتحة 
والغازية للجزر المتوسطبة. 

وحتى بتمكن هذا الجبشر الناشر لرسالة الإسلام من 
مضاهاة الأسطور البيزنطي. 


(11953/1) 


بآدر حسان بن النعمان بإنشاء دار صناعة قريبة من 
البحيرة. وقد ذكر ابو عبيد البكري أن 
البيزنطيين أغاروا من البحر على المسلمين بمدينة 
تونس فيقول : "كتب عبد الملك بن مروان 


إلى أخيه عبد العزيز والي مصر أن بوجه معسكر نونس 














آلف قطبب بأهله وولده» وآن يحملهم 

من مصرء و بحسن عونهم حتى بصلوا إلى توشيش وجي 
تونسء وكتب إلى ابن النعمان بأمره أن ببني لهم دار 
صناعة تكون قوة وعدة للمسلمين ... وان يصنع بها 
المراكب وبجاهد الروم في البر والبحرء ون بغادر منها 
على ساحل الروم. فيشتغلوا عن القيروان ..." هكذا 


1954/1 


أن تلعب دورا 

دناعياء وستكون خاصة من أجم المراكز المستعملة في 
الحروب البحرية. بفضل ما توفره لها دار الصناعة من 
سفن فاقت بها الأسطول البيزنطي. كما أن قدوم 
الأقباط من مصر سيكون أول الغيث, إذ ستستقطب 
مبدنة تونس أجناسا عديدةء تواقدوا في مد متواصل» إذ 
فتحت هذه المدينة ذراعيها لكل الواقدين علبهاء إما من 
أجل طلب العلم. او للاحتماء بأسوارها الحصينة أو من أجل 
طلب الرزق ... 

اختط حسان إذن المدينة الجديدة. بطريقة ذكبة. فقد 
جعل قبها إضافة لدار الصناعة, مسجدا ذكره البكري, إلا 


أنه 4 بفيدنا إن كان هو الجامع 














(11955/1) 


الأعظم الحالي. إذ يؤكد ابن الشباط والرقيق القيرواني, 
أن عبيد الله بن الحبحاب هو الموّسسر للجامع سنة 114ه 
/ 732م. اما ابن عذاري فقد ذكر تاريخ 116ه / 734 م. 
لكن لا يمكن تصور المسلمين طوال ثلاثين سنة من غير 
جامع بومونه وبصلون قيه»ء ومن الراجم أنه حصل نفس 
الخطاً الذي نلاحظه بالنسبة لدار الصناعة, إذ بفيدنا 
البكري أنه : "تقدم أن عبيد الله بن الحبحاب بنى دار 
الصناعة,. فلعل من روى ذلك يريد أن عبيد الله جددها 
وزادها تحصبنا ..."قلغل نفس الشيء حصل بالنسبة 


لجامع الزيتونةء ومن الممكن أن ابن الحجاب وسع قبهء 


(11956/1) 


وأضاف إلبه بعض الزيادات. ويكون ذلك دلبل قاطعا على 
اتساع المدبنة.ء وازدياد عدد سكانها خلال قترة وجيزة 
من الزمن. 

وفق ابن النعمان في اختيار موقع هذا الجامع الذي طار 
صيته بين سكان المغرب الإسلامي. وقد لعب الجامع دورا 
دينيا وعلميا وكذلك دقاعيا أساسباء إذ ڪان مطلا على 














البحرء لهذا بنى الموؤسس في زاويته - الشمالية / 
الشرقبة والجنوببة / الشرقبة - برجي مراقبة. يمكن 
عن طريقتهما مراقبة المغير من البحر. كما أن الجدار 
الشرقي يذكرنا بجدران الحصون والأربطة. قحجارته 
السميكة تؤكد هذا الدور الدفاعي. 


(11957/1) 


ومن الواضمء آنه خلال القرون الإسلامية الولىء شاجدت 
مدينة القيروان نموا اقتصاديا وثقافيا واجتماعياء أهم 
بكثير من مدن افريقية الأخرى. لكن لم يمنم هذا ميدنة 
تونس من لامساهمة الفعالة في النهضة العامة للبلاد. 
وهكذا مثل القرن الثالث الهجري / التاسم الميلادي فترة 
ازدهار وتطور بالنسبة 

للمدينة, فجدد الأغالبة جامع الزيتونة, وقي آخر أعمال 
البناء سنة 250 ه / 864 م, أمر الخليفة المستعين بالله 
العباسيء إضافة قبة المحراب التي تعتبر عملا قنيا 
بدبعاء وبإتمام هذه الأشغال أخذ الجامع شكله ومساحته 


(11958/1) 














كما أن ابراهيم الثاني جعل من تونس عاصمة له انطلاقا 
من سنة 281 ه/ 893 م وذلك لمدة سنتين وانتقل 
إلبها أيضا عبد الله بن الأغلب من سنة 291 ه/ 903 م 
إلى سنة 293 ه/ 905م - حبث اغتاله ابنه زبادة اله 
الثالث - وقد ساهم في تطورها التجاريء خاصة وأن 
علاقاتها مع بعض مناطق البحر الأبيض المتوسط كانت 
تعرف دفعا متواصل. مما بجلب الآنتباه أنه انشكت خلال 
هذه الفترة القصيرة من استقرار الأغالبة بتونس. 
العديد من القصور والمنشآت. إضافة إلى أن زبادة الله 
الخالث أعاد بناء أسوار المدينة. مما زادها تحصينا 
ومناعة. 


(11959/1) 


وقد زار ابن حوقل تونسس كي بدابة القرن التاسع 
الهجري / العاشر المبلاديء وأبدى إعجابه الشديد بهاء 
وبما وصلت إلبه من الرخاء والازدهار. لكن نتيجة لفترة 
الأضطرابات التي واكبت ثورة صاحب الحمار (آبو يزيد 
مخلد بن كبداد) لم بنتعش الاقتصاد من جدبد !14 في 
أواخر القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي. فيبدو ان 
الولي الصالم محرز بن خلف وقف حازما أعاد به الحياة إلى 
الأسواق, فتذكر المصادر بأنه سهر على مصالم قومه 














وحاول انعاش الحباة الإقتصادية والتجارية, إذ عاش في 


فترة شبابه الأزمة الاقتصادية التي عرفتها إفريقية 


(11960/1) 


نتبجة لعمليات التخريب والنهب خلال تورة صاحب الحمار. 
فتقهقرت الحياة الاقتصادية بكافة نواحي افريقية. 
وخاصة منها تونسء بعدما عرفت ازدهار نسببا في أواخر 
القرن الثالث الهجري. ومما نعلمه أن الشيخ سبدب محرز 
أحبي السويقة المجاورة لمقره والتي تسم باسمها أهم 
أبواب الميدنة. كما ساهم في إعادة بناء أسوار الميدنة 
لحمابتها من الأعداء. 

كما حاانظت الذاكرة الشعبية على اجتمام هذا الولي 
باليهود الذين كانوا يسكنون خارج الأسوار بحي كان 
بسمى المرضى (وهو مرض الوباء) والذي يعرف حالبا بحي 
الملاسبن. وبما أن هوؤلاء البيهود 


(11961/1) 


اشتهروا ببراعتهم في بعض الصناعات وخاصة كي مهنة 


التجارة. ققد حرص سبدي محرز على تخصيص حب خاص بهم 














داخل الأسوار وهو الذي كان بعرف باسم حارة اليهود في 


إ1 أن قترة الازدهار والرخاء التي عفتها البلاد لم 
تتواصل. فقي أوساط القرن الخامس الهجري / العاشر 
الميلادي. مرت إفريقية بفترات مضطربةء كان سببها 
الرئيسي زحف بني سليم وبني هلالء مما تسبب في 
تقلص هذه الحضارة. ودام هذا الركود فترة طويلة. 
لكن استطاعت مدينة تونس - خلالفا لبقبة مدن 
افريقية - أن تخرج من هذا الانحطاط بسرعة, إذ عرفت 


في ابام بني 


(11962/1) 


خرسان» ازدهار نسبيا في الميدان الاقتصادي وقي 
الناحية الفنية والمعماربة, إذ أسسسر فيها عبد الحق بن 
خراسان دويلة دامت من سنة 451ه / 1059 م إلى سنة 
5 ه/ 1160 م. وقد بنى الأمبر أحمد بن عبد العزيز بن 
عبد الحق, قصرا بوجد حسبما ببدو على أنقاضه قصر دار 
حسين. كما اقام كذلك الأسوار التي ذكرها الإدريسي. 














الخراسانيين الباقية. ومنها تربة بني خرسان وجامع 
القصر. 


(11963/1) 


إلا أن أسبارا أجريت في داخل بيت الصلاة أثبتت أن هذا 
الجامع كان في أول الأمر حصنا بيزنطياء استعملة 
خرسان نيما بعد لإقامة الصلاة. فجعلوا منه جامعا خاصا 
بهم. 

أما في عهد الموحدبن. نقد لقيت تونس عنابة, أكبر, 
خصوصا بتشبيد القصبة على بدي عبد الموّمن بن علي 
سنة الأخماس 555 ه / 1160 م) التي بلغ اتساعها حوالي 
الربع من مساحة المدينة والتي يمكن اعتبارها مدينة 
بعد أن أصبحت تونسر انطلاقا من هذه القترةء العاصمة 
الشرقة للأمبراطورية الموحدية, جاء الحقصيون بعد 


الموحدين» وتابعوا ما فام به من سبقهم 


1964/1 














في الحكم, وشجعوا التطور الحاصل, فأبقوا تونس 
عاصمة لهمء وزادوا في توسبعها والاعتناء بها. وا ريب 
أن القترة الحقصية تعتبر في مجملها عهد نهضة 
وازدهارء وهكذا أصبحت تونس مدبنة متسعة الأطراف. 
غذ بلغ عدد سكانها - في القرن الخامس عشر المبلادي 
- حوالي مائة الف نسمة على مسافة 270 جكتار. 

نتيجة لهذا النمو السكاني. تعددت جوامع الخطبة 
بالمدينة, إذ شيدت خمسة 

منها خلال القرن التاسع الهجري / الثالث عشر المبلادي 
ولم بحصل ذلك إلا انطلاقا 


(11965/1) 


من ضنة 6620 / 1232ھ حت اقام اسو زكرباء الأول 
جامع القصبة الموحديء وجو أول جوامع المدينة الذي 
بوسس بعد جامع الزيتونة. إذ علمت إفريقيا خلال 
الفترة الإسلامية الولى. بالنهي عن وجود أكثر من جامع 
خطبة بالمدينة الواحدة. وهكذا بقي الجامع الأعظم, هو 
الوحيد في مدبنة تونس إلى بدابة القرن السابع 
الهجري / الثالث عشر الميلادي. 

كما أن العثمانيين ساجموا بطريقة مباشرة في إعطاء 
توفس نكسا جديدا. وإرجاع ديناميكيتها المعهودة 














بعد فترة التراجع التي عرفتها خلال القرن العاشر 
الهجري / السادس المبلادي. فإن كان القرن 


1966/1 ( 


الموالي أحلك الفترات التي مرت بها البلاد. إذ عرفت 
الثلاثة أرباع الأولى لهذا القرن حروبا عنيفة دارت رحاها 
بمدينة تونس وعدة جهات من البلاد. بين الجبوشر 
التركبة والأسطول الإسبانيء والتي انتهت بانتصار 
العثمانيين سنة 1574م: 

فقد افتك الإسبان بجابة وطرابلس بدابة من سنة 916 
ه/ 1510م. وتولى أآبو محمد الحسن منصب الحكم سنة 
2 / 1525م. ولم تكن مدنه أحسن ممن سبقه (آبو 
عبد الله محمد بن الحسن الذي ساهم في إضعاف الدولة) 
واضطربت البلاد على بد ابن محمد الحسن. وقي أبامه قدم 


خير الدين وتلت قدومه حروب عدبدة,. 


(11967/1) 


ابي العباس انقاذ الموقف. فإن الأمور تدهورت أكتر من 














ذي قبل. إذ ترك أبو الحسن خزينة الدولة قارغة من 
الأموال. فلم بتيسر لابنه الدفاع عن البلاد. وأهم ما 
اتسم به هذا القرن هو دخول الإسبان إلى مدبنة تونسر 
خاصة في سنة 941ه/1535م,: ويذكر الوزير السراج 
أنها "الواقعة التي نهبوا فنيها وسلبوا وقتلوا أهل 
تونس" هي التي بعرفها أجل تونس آنذاك "بواقعة 
الأربعاء" ققد أباح قيها أبو الحسن الحخصي البلاد 
للإسبان مدة ثلاثة أيام. 


1968/1 ( 


ولم ينم الجامع الأعظم من النهب والسلب. فيعلمنا ابن 
أبي دبنار أن النصارى نهبوا خزائن جامع الزيتونة 
وحرقوا السقوف. كما بعلمنا آنه لحق المدارس ما لح 


بالجامع. وتفرقت ما جمع قبها من دواوين العلوم. 


وقد اعاد الكرة الإسبان سنة 980ه/1573م, ولم 
تختلف النتائج في هذه المرة عما سبقه في الاحتلال الأول. 
وقد بلغ الأمر بالجنود الإسبان إلى تحطيم سقوف الأبنية 
لاستعمال ألواحها للتدفئةء وقد بلغ الأمر بالجنود 
الإسبان إلى تحطيم سقوف الأبنية لاستعمال ألواحها 














للتدفئة. وهو ما تسبب في خروج عدد هام من سكان 


المدينة إلى 


(11969/1) 


خارجها حفاظا على نسائهم وأبنائهم من القتل والسبي. 
إل أن مجيء الأتراك بعد معركة حلق الوادي 1574م كان 
مختلفا عن الهجرات الأخرىء إذ هو متصل باستبلائهم على 
البلاد. فول القادمين كانوا من الجند, وقد حاول هؤلاء 
التأثير في البلاد من الناحية المذهبية, لذلك بنوا 
الجامع وشيدوا المدارس - كاليوسفية - وأحيوا ما هدم 
منها - كالشماعبة والعنقية - وحاولوا عن طربقها 
نشر مذهبهم الحنفي لدى العامة. !لا ان الاتجاه لم يتبلور 
إلا في بدابة القرن الحادي الهجري / السابع عضر 
الميلادي. 


1970/1 


كما أنشئت خلال نفس هذا القرن أسواق جديدة (كسوق 
البركة وسوق الترك وسوق الباي وسوق الجرابة ...) 
وجوامع خطبةء خاصة منها جامع بوسف داي (سنة 1611 














م) ثم جامع حمودة باشا المرادي (سنة 1655) وجامع 
سيدو مدرر زسنة 1606) كما أسسد العديد من 
القصور كقصر البابات المراديين قرب القصبة. وكذلك 
دار عثمان ودار الحداد وغبرها كتير 

وني أوائل القرن الثاني عشر الهجري / الثامن عضر 
المبلاد أخذ البابات الحسينبون مكان المرادبين. 
وورتوهم قب قبادة الدولةء فعرفت تونسر رخاء 


وانتعاشاء ذلك رغم الحرب الأهلبة التي دامت ربع قون 


(11971/1) 


(انطلاقا من سنة 1140 / 1728 م) وواجه خلالها علي 
باشا الأول عمه حسين بن علي تركيء وقد أسس ڪل 
منهما العديد من المعالم, فإضافة إلى الجامع الجديد 
بالصباغين, أسست في أيامهما سبع مدارس ضخمة. كما 
بنيت أهم القصور التي وصلتنا خلال النصف الثاني من 
نفس هذا القرن» نذكر من ببنها : دار حسين ودار ابن 
عبد الله. كما أسس علي بابي الثاني تربة البايات التي 
دمكن عدجا أحد أضنم المغالم الدينية بالمدينة. 
تواصل هذا الرخاء وتدعمت هذه الركاهبة في بداية القرن 


الثالث عشر الحجري / 














(11972/1) 


التاسع عشر المبلادي. فأضيفت معالم أخرى إلى الرصيد 
الموجود بعد. 

فإضافة إلى مجموعة المباني التي أنشأها أهم وزير في 
کرد دردد اا ألا ووو بوصف صاى الطابع. 
والمتكونة من الجامع المشهور باسمه والمدرستين 
وقصره والحمام والكناب والأسواق المحيطة بهاء أسست 
مجموعة من المعالم المدنية كقصر دار لصرم (الراجع إلى 
سنة 1819). منشآت دناعبة خاصة منها القشلات الخمسر 
الموؤضصة في ابام حمودة اغا 

هذاء ومن الملاحظ أن المجتمع التونسيء طعم على مر 
العصور بعناصر أجنبية, لعبت دوار هاما في إعطاء 
الثقافة والقن والحضارة بصفة 


(11973/1) 


عامةء ناقسا جديدا وصيغة اتسمت بأكثر حبوبة على 
مختلف الفترات. وهكذا عرفت تونس العديد من 
التأثيرات التي قدمت خاصة - خلال القرون الإسلامية 














وردت عن طربق الجزيرة العربية ومصر والعراق وإبران. 
وكذلك من بلآد الشام. 

لكن بدابة من العهد الحقخصي أصبحت التأتيرات 
الأندلسبة. المغرببة هامة جداء والتي مازال البعض منها 
إلى يومنا هذاء وقد أعطى هؤلاء لمدينة تونس طابحا 
خاصاء ميزها عن العديد من المدن الأخرى. فالكثير من 
المعالم تأثرت بالنمط الأندلسيء والمغربي على حد 


(11974/1) 


سواء. خاصة مئذنة وقبة الجامع الموحدي بالقصبة 
وزاوبة سبدب قاسم الجليزي (أواخر القرن التاسع 
الهجري / الخامس عشر المبلادي وغبرها كتير ...). 

كما تواصلت التأثيرات المشرقية خلال الفترة الحفصية. 
وتمثلت جلها فيما قدم عن طربق مصرء ولم تؤثر العلاقات 
السباسبة السيتة على سير العلاقات التجارية 
والتقافيةء والدليل على ذلك ما حصل في مدرسة ابن 
تاقراڪين التي دفن فبها موؤسسها. وكذلك وجود 
الأواورين في المدارس الثلاث : الشماعية والعنقية 
والمنتصربة ... وقد عكس ما بوّكده جل المستشرفين 
من انقطاع هذه العلاقات. 














(11975/1) 


أما أجم هجرة وصلت مدينة تونسء نقد تمثلت في 
المور يسكيين سنة 101 5/ 1609م ومقدر عددنم 
بنحو ثمانبن آلف نسمةء ورغم ان العديد من هولاء 
المهاجرين وزعوا على عدة قرى ومدنء خاصة بالشمال 
التونسيء فقد استقطبت تونس الأثرياء منهم, وأهل 


العلم وأصحاب الحرف - مثل المختصين في صنع الشاشية 


ومما 1 شك نيه أن العطاء الثقافي والنشاط التعليمي 
ازدهر بطريقة مطردة انطلافا من القرن الثاني الهجري / 
الثامن الميلادي. فيذكر حسين حسني عبد الوهاب : "أن 
جامع الزيتونة هو اسب المعاهد التعليمية للعروبة 


(11976/1) 


الخارية عهذا. وذلك ا 120 77 کا 
بوَكد بعض المؤرخين أن علي بن زياد أشهر أعلام القرن 
الثاني الهجري / الثامن الميلاديء والمتونى سنة 183ه/ 














0 م وكذلك ابن أشريء درسا بجامع الزيتونة. 

ومن المؤوكد أن علماء أجلاء آخرين عاشوا بتونس.ء إذ 
يذكر أبو العرب في طبقات علماء افريقية تسعة من 
بين أهم أهل العلم بالمدينة. وأصبم للجامع الأعظم شأن 
عظيم خاصة انطلاقا من بداية العهد الحقصي. وعرف 
كمعهد علمي طبقت شهرانه الآكاق, وتواردت علبه 


الدارسون من كل حدب وصوب. 


(11977/1) 


ولكن لم يختص الجامع الأعظم بمفرده بالتعليم. بل 
وجدت العديد من الأماكن الأخرى كالزوابا ومساجد الأحباء 
المختلقة, وكذلك الدور. وأول من جلس بمنزله. هو علي 
بن زيادء كما درس محرز بن خلف بدابة من أواخر القرن 
الرابع الهجري / العاشر الميلاد. وني ببته ... 

وقد نحا أبو زكرباء الأول موؤسس الدولة الحقيصة منحى 
السلاطين والملوك العظامء قبني وشيدء حتى بعطي 
مظهرا غ لفات وقد تكون زيادة عدد السكان 
والتطور العمراني لمدينة تونس سببين المدرسة 
آخرين دفعا لبناء المدارسء كما الداقع المذجبي جعل 
السلطان يبني 














(11978/1) 


المدرسة الشماعبة أولى مدارس المغرب الإسلامي التي 
أنشأها حسب كل المورخين لنشر المذهب الموحديء كما 
اراد أبو زكرباء من وارء ذلك تڪوين موظفين أكفاء 
وإطارات عليا يستعملهم لتقوبية أسسر دولته. وانطلاقا 
من هذه الفترة بنبت العدبد من المدارسء فاق عددها 
الثلاثون, ووصلنا منها عشرون مدرسة. 

نشطت إذن الحركة العلمية وازدهرت نتبجة لعدة عوامل 
السلطة الحاكمة بما قيها بعض النسوة كالآمير عطف 
التي أسست جامع ومدرسة 

التونيق. وكذلك الأميرة فاطمة التي بنت المدرسة 
العنقية. كما وجد عدد هام 


(11979/1) 


من العلماء الذين تركوا بصماتهم في الحركة العلمية 
والثقافية. 4 كفي مدينة تونس وإفقريقيبة 
ققط. بل اعترى لهم بمقدرتهم في كامل البلاد 


الإسلامية خاصة بقدوم نخبة من المثقفين الأندلسيين 














الذين استوطنوا تونسر انطلافا من بدابة الدولة 
الحقصية. وقد أفادنا ابن خلدون أنه : "اجتمع بحضرة 
المنتصر الحقخصي من اعلام الناس الوافدين على آببه. 
وخصوصا الندلسء من شاعر مقلق وكاتب بليخء وعالم 
تحرير ..." كما أكد ذلك القلصادي في رحلته. وقد ذكر 
عددها من هؤلاء العلماء ومن بينهم : الشاعر صاحب "الحلة 
السبراء" والتآليف العديدة : 


(11980/1) 


بو عبد الله محفد بن الآبار. كماات أنو الحسن حازم 
القرطاجني. وكذلك أبو العباس بن الغماز البلنسي. 
وآبن سبد الناس اليعمري الإشبيلي والنحوي ابن 
عصفورء وغيرهم كثبر من الأسماء اللامعة الذين سيطروا 
على القرن السابع الهجري / الثالث عشر الميلاديء وقد 
عرفت مدينة تونس بفضل هؤلاء ومن سواهم من الأفارقة 
كابن الخباز وأبي القاسم بن زيتونة وقاضي الجماعة 
ابن عبد الرفيع نهضة علمبة شاملة جلد منها اهم 
المراكز الثقافية والتعليمية بالمغرب الإسلامي. آما 
القرن الثامن الهجري / الرابع عشر المبلادي فقد شاجد 


بروز جماعة 














(11981/1) 


من العلماء الأجلاء كقاضي الجماعة ابن قدام الهواري وابن 
السام صاحب المؤلفات الهامة المتونى سنة 749ه / 
8 م. كما استقر بها ابو عبد الله بن مرزوق» وبرز 
أبضا أجو مهدي عبسو الغبرينيء وخاصة أفراد عائلة 
القلشاني ... لكن طغى اسم عبد الله محمد بن عرفة 
الورغمي على النصف الثاني من القرن الثامن الهجري / 
الرابع عشر مبلادي وهو بعتبر أهم علماء الدين بالبلاد. 
وبقَيٍ اسمه خالدا على مر القرون. آما عبد الرحمن بن 
خلدون» فهو أبرز العلماء الذين تفتخر بهم مدينة 
تونسء فهو بعد منشَقّ علم الإجتماع» وأبرز المورخين, 
كما 


1982/1 


برز في العلوم الفكربة بصفة عامة. 

وقد نجم ابن عرقة في تكوين العديد من العلماء 
البارزينء خاصة منهم : أبو القاسم البرزليء ومحمد 
البحيري وأبو عبد الله بن عقاب. وغبرهم من العلماء 
الأجلاء الذين برزوا على ساحة التعليم والتأليف في 














النصف الأول للقرن التاسع الهجري / الخامس عشر مبلادي. 
ومما بفيدنا به الرحالة المصري عبد الباسط بن خليل أن 
الفترة ثرية بأسماء عديدة, وقد أعجب بالكثير من 
الأندلسبين الذين استقروا بتونسء وأهم شخصبة آلفت 
انتباهه هو : محمد الخير المالقي الذي تعرف عليه سنة 
6ه / 1460 م. 


(11983/1) 


كما برز أيضا خلال الفترة العثمانية الكثير من العلماء 
والشعراء والمؤلفين. وكان ذلك خلال القرنين الحادي 
عشر الميلاديء من ببنهم : أبو عبد الله برناز وأحمد 
برناز صاحب "الشهب المحرقة " والوزير السراج صاحب 
"الحلل السندسية " ومحمد سعادة صاحب العديد من 
المؤلفات. كما يضاف إليهم محمد فتاتة, وبعض أفراد 
عائلة البيارمة. وعائلة الشريك. وعائلية ابن الخوجة. 
أما بالنسبة للإشعاع الروحي لمدينة تونس, فقد شهد 
على ذلك الكثير من المؤلفين بما فيهم الأوروبيين 
الذين مروا بتونس : كآدورن وليون الإخريقيء إذ 


1: وه e‏ تار الطرق 


(11984/1) 














الصوفبة بصورة مطردة. وانطلاقا من محرز بن خلف 
المتوفى في بدابة القرن الخامس الهجري / الحادي عشر 
الميلاديء ولا بكاد بخلو حي من أحباء المدينة من وجود 
ولي أكثر : خاصة خلال القرن السابع الهجري / الثالث عشر 
الميلاديء الذي قد خلاله من المغرب أبو الحسن الشاذلي, 
فكون الكثير من الأتباع من بينهم خاصة السيدة 
عائشة المنوبيةء وسبدي القرجاني وسبدي علي الحطاب 
وغبرهم ... وتذكر كتب المناقب أن عدد هؤلاء الأتباع 


بلغ الأربعين. 


(11985/1) 


وقد أصبحت المدينة خلال القرن التاسع الهجري / الخامسر 
عشر الميلادي. تعج بهؤلاء المتصوقين نذكر من بينهم 
أحمد بن عروسر الذي كان بتمتع بحماية السلطان 
الحخصي. ومن الموكد أنه كان للأولباء والصالحين تأثيبر 
مباشر على التونسيين. مما جعل السلاطين الحفصيين. 
ثم البابات المراديين. فالبايات يتقربون إليهم 
وبخشونهم. وهذا ما جعل الولي العالم إبراهيم الرباحي 
بصعد إلى قمة الهرم - خلال النصف الثاني من القرن 














الماضي - وبخشاه البابات الحسينيون. 
الناحبة المعمارية : 


1986/1 ( 


بعد هذه اللمحة التاريخية. سنحاول تقديم الناحية 
الفنية والمعماربة لمدينة تونس وربضيها. 

قمما يجب التأكيد عليه. هو أنه تنوعت مصادر التأثيبر 
قي الناحية المعمارية 

التونسية. وكذلك في الناحية القنية بتنوع البلدان 
الإسلامية والمتوسطبة التي صدرت 

عنها. ورغم أنه كان للحضور المصري والأندلسي 
والمغربي والتركي ... تأثير فعال في عدة مجالات, 
كالثفافة والقن والمعمار والصناهة ... فالمثال الإيطالي 
دلبل على أنه لم تكن كل هذه التأثيرات إيجابيةء ون 
للتأخيرات السلببة هي الأخرى مكان كي هذه العلاقات 


(11987/1) 














الآنجاه إلى شراء الحاجبات والكتير من مواد البناء من 
إيطالياء نتج عنه انتياب بعض المبادين تونس - 
وخاصة حي القلالين - ركود لم تعرفه من قبل. 

لكن من المؤكد أيضا أن الدور الذي لعبته التأثيرات 
المحلية. كان هاما جداء اتسمت الهندسة المعمارية 
الحخصية مثلاء بوجود تأثيرات مختلفة, البعض منها 
محليء والبعض الآخر ورد في الخارج. لكنها عرفا كيف 
بتعايشان. ونتج عنهما قن واحد أعطى الصيغة 
"الشخصية" للفن الحخصي. وهكذا عرفت مدينة تونس 
التأثيرات الأجنبية, وخلقت أشياء بنفسها بقيت 


(11988/1) 


حبة إلى يومنا هذا. 

ومما ا شك فيه أن المدينة العصرية التي أنشات بداية 
من أواخر القرن الماضيء أثرت بطريقة سلبية على 
المدينة العتيقة, وقد زاد الطين بلة بعض المشاكل 
الاقتصادية والاجتماعبة التي عرفها سكان المدينة 
الأصليون مما أدى إلى تراجع كبير في مستوى معيشة 
البورجوازية القاطنة بالمدينة (والذين كان بطلق 
عليهم : البلدية) وكذلك الأرستقراطبة السياسية 














والعسكربة. قبعد حرمانهم من موارد رزق الدولة التي 
كانوا بتنعمون بها قبل استقرار الحمابة الفرنسية 
بالبلاد سنة 1881, وكذلك من الموارد التجارية (التى 


عرفت 


(11989/1) 


تفهقرا متواصلا لقائدة المتاجر الموجودة بالمدينة 
العصربة). لم بستطع هؤلاء مواصلة صبانة دورهم 
وقصورهمء ومن باب أولى وأحرى مواصلة بناء دور قي نفسر 
مستوى الدور السابقة, لهذا هجر السكان الأصليون 
المدينة العتيقة, خاصة أن نمط المسكن الغربي جبلهم, 
فتحولت المدينة العتيقة في أقل من نصف فرنء إلى ملجإ 
للطبقات السفلى ولسكان البادية الوافدين على العاصمة 
للحصول على شغل. 

لهذا بدأ الكثير ممن بوّمنون بأهمية هذه المدينة 


وبتراتها كي محاولة جزئية 


(11990/1) 














لإعطاء نفس جديد لمدينة تونس. انش المعهد 
الوطني للتراث للمحافظة على المدينة منذ 

سنة 1973ء وهو بساهم مع جمعبة صبانة المدينة في 
إحباء التراث والمحافظة على طابع المدينة العتيقة 
وعلى تطويرهاء وكذلك على إبجاد حلول للمشاكل 
المتركمة والني بدآت نتائجها الإبجاببة بادبة للعبان : 
فقد وظفت الكثير من المعالم المرممة. أما المعالم 
الهامة كجامع الزيتونة وجامع سبدي محرز وغبرها رمم 
جلها. و يحصل تعهدها وصيانتها بصوة مستمرة. 


(11991/1) 


ومما لا شك فيه أنه ليس من باب الصدقة أو من قبيل 
المجاملة أن ألحقت اليونسكو مدينة تونس بقائمة 
المدن المسجلة ضمن قائمة التراث العالميء إذ أن هذه 
المدينة العتيقة تعتبر في حد ذاتها متحقا أثرباء فهي 
تحتوي حالبا سبعمائة معلم,. وتعد احدى المدن العربية 
التي تحافظ على تراثهاء و على نسيجها المعماري 
المتكامل. 

كما ن تونس هامة من حيث وضعبتها الحاليةء فهي أولا 


وبالذات العاصمة السباسبة للبلاد. وتحتوي على جل 














الوزارات والإدارات المركزية, التي ما زال قسم منها 


يتمحور حول قصر الحكومة بالقصبة. كما أن أهم الآدوار 


(11992/1) 


التي تضطلع به هذه المدينة. إذ تستقطب أسواقها 
القديمة عددا لا بستهان به من السوام ومن التونسبين 
ا 
ومما لا شك نيه أن مدينة تونس ثرية بمعالمهاء إ1 أن 
أهم معالم المدينة على الإطلاق هو جامع الزيتونة : 

ذكر النويري أن ابا ابراهيم أحمد بن محمد بن الأغلب أمر 
ببناء الجامع بتونسء وأنه بدا في البناء سنة 248 ه/ 
3م وبعد موته واصل عملة أخوه آبو محمد زبادة الله : 
ومات هو الآخر قبل الانتهاء من إعادة بناء الجامع. وتوجد 
نقيشة تحيط بالمربع الحامل لقبة المحراب. تمدنا 
باسم المستعين بالله العباسي الذي أمر 


(11993/1) 


بالقيام بهذا العمل. وق مور فة قي سنة 250 6/ 865 
وفص النقيشة هو : 














"بسم الله الرحمن الرحيمء مما آمر بعمله الإمام المستعين 
بالله أمير الموّمنين العباسي طلب ثواب اللهء وابتغاء 
مرضاته على بدي نصر مولاه سنة خمسین ومائتین (با 
يها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء الله) 
صنعه كتح الله ". 

ومما بلاحظ ان أعمدة بيت الصلاة وتبجانها جلبت من 
المدينة الأثرية بقرطاج. كما ضيفت بعض العناصر 
الأخرى خلال الفترات اللاحقة. 


1994/1 


فقد اجتم به أمراء مدو خوسان: غد أضافوا هتة أبواب: 
كما بنوا مقصورة الإمام. والمقصورة الشرقية (سدة 457 
ه/1064م). 

أما ال القذرة الف ةفق نفك ا فق فطل 
غ ان سنة 16/16 1ے على ب السلطان ا 
بحبا زكرباء وتثبت ذلك نقيشة ذات خط ڪو في متآخر 
توجد في أعلى باب البهو للمدخل الرئيسي لبيت الصلاة. 
كما شيدت مقصورة أبي عمرو عثمان» والمكتبة 
العبدلية أبي فارس عبد العزيز خلال القرن التاسع 
الهجري / الثامن عشر المبلادي هذا إضافة إلى عدة 














انجازات تدل على اهتمام الحخصيين بهذا الجامع. لكن 


عرف 


(11995/1) 


الجامع خلال القرن العاشر الهجري / السادس عشر 
الميلادي أحلك الفترات. وذلك مع دخول الإسبان ابتداء 
من سفة 1535 فقد نهبت خزائنه وحوقت في صحنه 
حوالي أربعين مجلد ولم ترجع له حرمته» !14 مع دخول 
الأتراك العثمانيين سنة 1574 م 

وأضيفت في العهد العثماني على بدي الإمام تاج 
العارفين البكري النقوش الجصبة التي تحلي واجهة 
المحراب والحدائرء وتورخ هذا العمل. نقبشة تحيط 
بقاعدة قبة المحراب. كما تمت بعض أعمال الترميم في 
أبام محمد باي المرادي سنة 1064 ه/ 1655م,: وقد 


جددت المئذبة التي بناهاء وذلك سنة 1312 ه/ 1894م. 


(11996/1) 


وجي تعد حاليا من أجمل مآذن البلاد. إن أهمبة هذا الجامع 
متأتية من كونه حافظ على جل عناصره المعمارية 














والزخرئية منذ كترة تأسبسه. لذلك بعده الأخصائيون 
كأقدم معالم الإسلامي الموجودة حاليا - بمعية جامع 
عقبة بن نافع بالقيروان وجامع دمشق الأموي إضافة إلى 
جامع قربطة - إذ انقرضت كل المعالم التي بنيت قبله 
او أعيد تشبيدها. وهو هام أيضا لكونه من اثرى المعالم 
التي بنيت قبله أو أعيد العديد من الفقائش التي توّرخ 
جل عناصره المعمارية. 

لهذا الجامع تخطيط شبه مربع. وتحتوي ببت الصلاة على 


سبع مسكبات موازية 


(11997/1) 


الجدار القبلةء وهي تمتد على خمسة بلاطة أعرضها 
الوسطىء وبحوي الجامع قبتين : 

الأولى الني ذكرناها بعد (قبة المحراب) والمتآثرة بقبة 
جامع القيروان والني بناها زبادة 

الله الأغلبي سنة 221 ه. لكن تعتبر قبة الزيتونة 
أكثر تطورا باحتوائها على الضلوع 

البارزة والمقرصنات ... أما الثانية فهي قبة رواق البهو 
والتي أقيمت امام بلاطة 

المحرابء بامر من الخليفة الفاطمي : بو المنصور العزيز 














بالله. سنة 385 ه/ 995 م وهي تعتبر من أجمل قباب 


المغرب الإسلامي. 


1998/1 ( 


أما المنبر فهو الثاني الذي وصلنا في العالم الإسلامي, 
فقد سبقه زمنبا بستين منبر جامع عقبة بالقبروان 
الذي صنع سنة 248 ه/ 862 م. 

جامع سبدي محرز : 

ومن أهم المعالم التي تمتاز بها مدينة تونسء جامع 
سبدي محرزء وقد عرف بهذا الإسم لوقوعه أمام ضريم هذا 
الولي الصالم الذي توفي بداية القرن الخامس الهجري / 
الحادي عشر الميلادي. (413ه / 1022 م). 

الموؤسسر هو محمد بابي المرادي. وكانت البدابة في 
الأشغال سنة 1104ه/ 1692 م وتواني محمد باي قبل 
إتمامه سنة 1108 ه/ 1696 م فأكمل عمارته أخوه 


رمضان بابب الذي توفي هو 


1999/1 














الآخر قبل إتمام المئذنة. وبمناز هذا الجامع عن غبره 
بالبلاد التونسية, ببعض الخاصيات. ومن ببنها اعتماد 
السقف المتكون من قباب متفاوتة الحجم: على أربع 
دعامات ضخمة.ء لذلك لا نجد ني بيت الصلاة الأعمدة 
المرمرية التي اعتدنا وجودها في بقية الجوامع 

اما الصحن فهو محيط ببيت الصلاة من ثلاث جهات 
(الشرقبة والشمالية والغربية) وهي ميزة لا نجدها إلا في 
الجوامع المتأثرة بالطابع المعماري للجوامع التركيبة. 
مثل جامع السلطان أحمدء وجامع سليمان القانوني وجامع 
بايزيد باسطنبول. 


(12000/1) 


وبمتاز المنبر بأنه قار ومبني بالحجارة,. وقد كسي 
بأنواع الرخام الثريء على عكسر المنابر التي عرقتها 
إفرقية في السابق.و كانت منابر خشبية متحولة 
وبرتكز القوس الموجود كي فتحة المنبر على عمودين 
صغبرين من الرخام. تاج كل منهما من النمط الأندلسي. 
أثري هذا المعلم بألوام الزليج المجلوبة خصيصا من 
أزنيك والمتميز بصناعة 

ألوافه وأناقة الأشكال الزخرفية المستوحاة من العناصر 














عليها الألوان : الأخضر والأزرق والأحمر والتي عرقت بها 
منطقة الأناضول. وبتمخل 


(12001/1) 


الطراز الأندلسيء في أطباق فسيسفاء تتخذ أشكالا 
جندسبة تسيطر عليها الأطباق النجمة البسيطة 
والقليلة الآلوان (الأزرق والأصفر والأسود والأبيض). 
بينما تمتاز النقوش الجصية بوجود طرازين :الأول 
أندلسي متكون من عناصر هندسية متمثلة خاصة ذي 
أطباق النجوم المكونة للأفاريز وطاقية المحراب 
والشمسبات. أما الطراز الثاني ذهو تركي الأصل,. 
وتتمثل عناصره في أشكال منفردة : كالمزهريبات 
والنجوم المثمنة وكوز الصنوبر الخ ... 


2002/1 


هذان بالطبع مخالآن فقط من المعالم العديدة التي 
مازالت تحتفظ بها تونس العتبقة.ء هذه المدينة التي 














تذكر بماضي تليد وبتاربخ ثري بدفعنا إلى إبراز إحدى 
المدن الهامة في العالم العربي الإسلامي. 


(12003/1) 


لبببا قي مخطوطات الرحالين المغاربة خلال القرنين 
12-1ه/18-17م 


الدكتور عبد الكريم ڪريم 
كلبة الآداب - الرباط 


من دراستنا لتاريخ الرحلات المغربية إلى المشرقء نلاحظ 
أن بعضها كان بتم خلال القرن 16 م بواسطة البحر 
المقوسط خاصة وأن النفوذ العثماني كان بشمل مناطق 
هامة من حوض هذا البحر؛ ومن ذلك على سببل المتال: رحلة 
التامكروتي إلى إسطامبول عام 1589 - 1590ء غير أن 
اضطراب المتوسط أواخر القرن 16 م نتيجة تحول طرق 
التجارة العالمية إلى المحيط الأطلسيء وما رافقه من 


انتشار للفوضى فب بلدان الشمال الأفريقي 


(12004/1) 














أجبر القوافل على اتباع الطريق الصحراوي الذي ينطلق 
من مراكشر عبر نافقبلالت وتوات وبسكره وتوزر نحو 
كزان وما جاورها حتى وادي النيل؛ ومن ذلك الرحلتان 
المغرببتان اللتان قام بهما كل من ابن المليم عام 
0 هو وأحمد الهشتوكي عام 1096 ه وعندما أخذت 
الأوضاع تعرف نوعا من الاستقرار النسبي في ليببا 
غداة تولبة الباشا أحمد القرامانليء أصبحت القوافل 
المغربية تآخذ طريق الساحل اللببي حتى النيل؛ ومن 
ذلك رات كل من :الد ركعي عام 1121 ف والزبادي عام 
د والحضيك عان 1152 و والشفد, عاى 21152 


والناصري عام 


(12005/1) 


.. 6 

1- طوبوغراقية المنطقة 

أولا - فيما بتعلق بالطريق الداخلي الصحراوي؛ 

ثانيا - فيما بتعلق بالطريق الساحلي الليبي. 

مع تفاصيل الأسماء الأماكن الرئيسية التي كانت تحط 
بها القوافل وتقدبر للمساقات التي تقصلها. 

أولا - الطريق الجنوبي الصحراوي: ينطلق من مدينة 


مراكشر إلى واآدي درعة وإلى قصبة تنزولين تم بلاد 














بلبالت وتوات (هنا بتم اللقاء عادة مع الوفد السوداني). 
فصحراء أزكيز وبلاد فزان بليبيا. 

تعبر القوافل الصحراء الجنوبية اللببية في طريقها 
نحو الشرق: 


(12006/1) 


1- بلاد قزان وأهم محطاتها: أبار (أباري)ء مدرک 
(موزوق)» جرمةء دجان» ززيء تراغن (طرغبن)» زوبلة. 
بست (تمسة). 

... أول منزل نزله الركب وصادفه المولى الرب قصر 
أبارصانه الباري... فاتصل الخبر ... ... ... بأميرها... فوجه 
من كرسان دولته وخدام مملكته نحو آثني عشير كارها... 
كم انتقل بعده ... ... لقصر يقال له جرمة.. أهله جياه 


دجان... تم لقصبة السلطان الجليل الرئيس محمد بن 
جميل» وهب المعروكة بمدرك.. ما sa‏ أحسن سيرته في 


رعبته وأنشد عدله في 


(12007/1) 














بربته... تهب - أعانه الله - للقبا الحجبج وتلقاه 5 
بفرم وسرور... وأمر قاضي عسكره وصاحب النوازل 
الشرعبة ببلده أن بستنفر له من ... ... الركب دوره. 
فاختار له عشرة. فجالسهم بالحكمة... ثم أمر بمنادينا: 


من ضبع لمغربي ... ... خروبةء قطعت بده؛ ومن ضبع له 


(آبن مليم. صص. 22- 23). 

ثم ارتحل القوم وحلوا " بقصر ززيء ثم نزلنا بقصر 
تراغن: قصر عظيم". حيث استضافهم هناك الأمير عمر 
التراغي. 

أما "زوبلة . قبحكى أنها كانت مدينة عظيمة كتيرة 
النخيل وفيها مزارات وآثار تدل عليها. ويذكر أن دفات 


(12008/1) 


أبوابها هي القائمة إلى باب زويلةء أحد أبواب مصر 
وسمبت بذلك" (ابن مليم,. ص. 24). 

واتجه القوم إلى "مورد يقال له أبو اللباع: غابة من 
شجرء وفيه آبار قصار قريبة الماء ثم لقصر تبسه وهو 
أعلى قصور فزان وآخرها كثيرة المباه والعبون" (ابن 
رم 

2 - بلاد "الفقا : 














بلدة منقطعة في صحراء بين جبلين فيه عبون جاربة 
ونخيل قطوفها دانية" (ابن مليم, ص. 25). 

أما "زلةء قمدشر صغير 1 معاش عندهم و4 قوت إ1 ماء 

بسمونه أكب: بستخرجونه من النخيل أبيض حلو ثم 

بطبخونه ويستخرجونه منه" (ابن مليم, ص. 25). 


3 -بلاد وجلة: 


(12009/1) 


... رحب المسعىء كثيرة المر عىء أحدقت جنات من الجوانب 
فف رال زرعها TT‏ 
تجلب لها الأرزاق من الأقطار والآفاق. كثيرة اللحوم 
والسمن. ... ... ... بجلب لها ذلك من الجبل الأخضر من برقة,. 
تأتي القوافل منها كثبراء أهلها سمام ... ... ... الوجوه, 
وبنيانها يشبه بناء المغرب في الشكل. ولها بابان 
أحدجما لناحية المرق والآخر ... .. لناحية المغرب. وار 
آبارها بئير بباب البلد؛ منها بسقون لن غيره ا بشبهه 
في ......... الطعي.. وارتخل الركب لمنهل تريب من البلاد 


- يعرف بجراجي - 


(12010/1) 














انهه آبار ... وبعده ... ... بلآد صحراوية 84 ترى قيها إلا 
رياحا تهب وكثائب الرمل كآنها رواحل تخب يقال له ... 
... الغرود تطبشر له العقول... وفيها كهوف ودور بقال 
إنها لذوم عاد منحودة قي الجبال سرنا ...... فيها من 
نصف يوم (آبن مليم. ص. 25). 

ومنها "لبلاد سبوره : مدشر عظيم على ربوة مرتقع, 
دورها بعضها نوق بعضء كثير الأشجار والنخيل» متفجرة 
العبون. تشبه جناتها جنات بلدنا مراكشر" (ابن مليمء 
ص. 25). ومنها نحو مصر. 

ثانيا - الطريق الشمالي الساحلي : 


(12011/1) 


ينطلق من مدينة قابس التونسية نحو مدينة طرابلس 
وسرت وأجدابية وبرقة قمصر... 

... كان دخولنا طرابلس ضحو الثلاثاء الرابع والعشرين 
من شعبان (عام 1148ه). وكان ...... فؤولنا حيث بنزل 
ركب الحاج في وسطها... فيها مساجد وأسواق وتقام بها 
الجمعة. 

أجل البلد بسمونها الظهرة من الظهورء نها ظاجرةء آي 
عارية من النخيلء بخلاف ... ... ... العمارات المتصلة بهذا 
البلد من كل جانب؛ فإنها كلها وسط النخيل. والحجاج 














بسمونها ... ... الزرارية باسم رملة متصلة بما بينها 
وبين البلد بعمر بها سوق عظيم. 
(الزبادي. ص. 23). 


(2012/1) 


"وق بوم الثلاثاء أول يوم من رمضان (عام 1148 8). 
دخل الركب الوارد من المشرق والقاصد بلاد المغرب. 
فنزل أيضا هاتيڪ الدروع وشرع كل من الركبين في 
قضاء الأمور وأخذنا ني كتب الكتب إلى من خلفنا بفاسر 
من الأحبة كالاجل والأشياخ وذوي المحبة" (الزبادي ص. 
25). 

بعد مدينة طرابلس.ء بواصل القوم طريقهم بمحاذاة 
الساحل. تا عند عبن عاقق عله شال انكر خم 
ببتنا عند هبل النكازة ... وقي قم هذا الحبل من جهة 
الساحل مدينة عظيمة يقال لها مدينة لبدة قد خلت 
قديما وبقبت آثارها... ثم نزلنا إلى ساحل حامد... ومرونا 
ببلدة 


(12013/1) 














أزلتين وهي بلدة مثل التي قبلها في النخيل والسواني" 
(الربادي س 5 06 

أما مدينة "مسراته, فسرنا قيها ما شاء الله وبيتنا. 
ومن الغد. نزلنا - ضحم - زاوية الشيخ العلامة... قطب 
مغربنا وإمام أئمتنا أبيٍ العباس أحمد البرنسي... 
الشهبر بزروى رحمه الله" (الزباآدي. ص. 7 3). 

من الأماكن الني وقف بها القوم: المنعم التي بوجد 
بقربها "مقطع الكبريت. سمي بذلك لأن في أعلى سبخة 
هنالك معدن الكبربت في آبار كثيرة يبحمل منها 
كالطين. ومن هنالك يحمل إلى مصر والإسكندريةء ومن 
المنعم يفارق الركب البحر فبتبامن عنه" 


(12014/1) 


(الزبادبي. ص. 44). 


...... بلد قرب برقة... والموجود البوم آثارها الدالة على 
العمارة الكثيرةء وهي آباو ... ...... كتبرة في براج من 
الأرض عظيمة منقورة في الحجر وبقية بنيان حولها 
متبن هائل ......... بالحجر المنحوت. وهنالك رسم مسجد 
قديم... ومن أجداببة إلى سلوك.. آبار ...... ... قي قسيم 


من الأرض وبإزائها رسوم بناء... وسلوك بمرأى من الجبل 














الأخضر قريبا 
كن مره اين غاز زین شارك بهل الر كد ما 
سبعة بام لان طريقهم في ... هذك الأزمنة على 


السروال وهو مسيرة سبعة أيام 


2015/1 


ااا 
(الزبادبب. ص. 45). 

و "التميمي... ماوّه على قتله لبس بالطيب. وبينه وبين 
درنة مسافكة بوم ونصفء وهي مدينة على ساحل البحر لها 
مرسى عجيبة تنزل بها السفن" (الزبادي. ص. 48). 

ومن المخطات أيضا: الدقنة. الفرجوب. حيث "نمل الناس 
بسارا إلى البحر قي منحدر صعب مشرف على البحر, 
افينزلون إلى رمل أبيض بظهر من بعيد كأنه الثلج؛ 
فيخرجون الماء منه بعد حفره" (الزبادي. ص. 48). 

وهناك الشمام والمدار والعقبة ووادي الرهبانء قبلاد 
مصر. 

2 - اقتصادبات البلاد 


أ - الزراعة ورعي الماشية. 


(12016/1) 














ب - التجارة قي المدينة الرئيسية (طرابلس)؛ وفي 
جميع المناطق التي تحط بها القواقل. 

- مواد التجارة: مزروعات وماشية ومصنوعات. 

- التجارة الخارجية : تتم عبر البحار. 

- التجارة الداخلية : مع أهم المناطق الجنوبية. 

م - طرق المواصلات ووسائلها. 

أ- من أهم المناطق الخصبة: 

- قوى زيزور: "ذات عنب وزبتون كثبر" (الصغبر, ص. 
75). 

- بلاد طرابلسر: "ونزلنا الترابلس : مدبنة على شاطن... 
كثيرة المزارع والبساتين والفواكه بأنواعها" 
(الحضيكيء ص. 15). 
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- وآدي الرمل: "واد متسع عذب الماء 1 بنقطع ماوّه صبفا 
وشتاء... وهو واد مخصب من أعلاه, فيه مزاوع تخرج إليه 
ماشبة أجل طرابلس أبام الربيع" (الدرعيء ص. 45). 

- وآدي السيد: "هو كالذي قبله أو أخصب مند.ء وماوّه ماء 














- جبل النكازة: "وزيت هذا البلد من أطيب الزيوت مذاقاء 
سبما ضرب منه بسمونه ضرب الماء بعصرونه بالماء - ولا 
أدري كيف يصنعون بذلك - لا تكاد تميز بينه وبين 


السمن" (الدر عي. ص. 46). 
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- ساحل حامد: "وبلدة حامد بلدة كبيرة ذات نخل كثير 
ومزارع وأسواق وزيتون؛ إلا آن نخله رديء التمر كنخل 
هذه السواحل كلها" (الدرعيء ص. 48). 

- مزاوع سرت: "وبلاد سرت من أخصب البلادء ذات مزاوع 
كثيرة بالعملء وعربها أهل رفاهية " (الدرعيء ص. 58). 
- الجبل الأخضر: "لا بوجد أخصب منه ولا أكثر منه... وطول 
هذا الجبل نحو عشرة أيام... وأكثر أشجار الناحية التي 
مررنا بها العرعرء حتى أنه من شدة اشتباكه والتفافة 
لا بنفذ الناس فيه إ1 في طرق معلومة وشعب مسلوكة" 
ع 2 E‏ 


ب - أما أهم المراكز التجارية فهي: 
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الكتاب : مجلة التاريخ العربي 





ويقترم هنا مستر فالنس إنشاء كلية في البحرين 
لتعليم كل طلاب الخليج الراغبين في التعليم الثانوي 
والعالي ودائع عن مشروعه هذا قَائَلا: 

... طمع أن نحق بإنشاء هذه الكلية أربعة أجداف:أول: 
إبقاء هذا الشباب قي إمارته . ثانيا :إعادة بعض هذا 
الشباب من الناحية القنية لبحل مكان الأجانب الذين 
بحتكرون الوظائف العلبا. تالتا : إعادت عدد من 
المعلمين لتولي شؤون التعليم في الخليج. رابعا: من خلال 
هؤلاء المعلمين من أبناء الخليج ينشر التاريخ االمحلي . 
وأنا مقتنع تماما أننا سوف نبني هنا في الخليج شعورا 
وطنبا بعارض 
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فكرة الوحدة العربية والقومية العربية (5). 

... لكن مشروع فالنس في كتابة تاريخ للخليج بتعارض 
مع فكرة القومية العربية لم بلق قبولا لدى شيخ 
البحرين أو شيخ الكويت .وماجي إلا عشر سنوات. وفي 


قترة الخمسبنات واجه البريطانيون نفس القضبة في 














التعليم في إمارة قطر وقي الإمارات المتصالحة. 

... م تقدم بريطانيا وال تاريخها الطويل في الإمارات 
ية خدمات تعليمية. وبعد الحرب العالمية الثانية ومع 
تقدم التعليم قي قطر والكوبت.بعد ظهور البترول 
بهماء وقي محاولة للتطوبر التعليم في الشارقة طلب 
الشبخ صقر بن سلطان القاسمي 
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بعتة تعليمبة من الكويت عام 1953.وسرعان ما حذت 
دبيحذو الشارقة. قدمت قطر عام 1958 بعنات أبضا 
تعليمية في إمارات الساحل وأرسلت مصر إلى الإمارات 
نعثة تعليمية وفي مدينة العبن سجع السيخ زايد بن 
سلطان آل نهبان التعليم ونشآت مدرسة آل نهيان عام 
2.وهكذا جلب التعليم الحديث في تلك الفترة ما 
ظلنه البريطانيون خطرا عليهم في أواخر الثلاثينبات 
في تغببهم للتعليم.الآن قدم المعلمون العرب بدعوة 
من الشبوخ وبحماس من الأهالي وحملوا عبء هذه النهضة 
التعليمية مع إخوانهم من مدرسي الإمارات. ولم يكن 
هناك جامعة في الإمارات 


(12887/1) 














في ذلك الوقت,ء واضطرا الطلاب لإكمال تعليمهم بعد 
المرحلة الثانوبة السفر إلى القاهرة وبيروت ودمشق 
وبغداد. وهكذا زالت تماما تلك العزلة التي فرضت على 
الإمارات منذ عام 1892. 

... وقد ظلم البريطانيون في تقاريرهم في تلك الفترة 
المعلمين العرب الواقدين للمساهمة قي التعليم حين 
فسروا سبب تغبر مشاعر الحكام ومشاعر الكراهية 
التي اجتاحت الشباب والأهالي تجاجهم بان مصدرها هم 
المعلمون.ولكن القراءة المتآنية في التقارير 
البريطانية التي كتبها المقيم والمعتمدون في أنحاء 


الخلبج في ذلك الوقت تضم اللائمة أيضا على سوء 
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تصرف الحكومة البربطانية التي شاركت إسرائيل 
وكرنسا حملة السويس عام 1956. وقد وجد البريطانون 
استنكار لذلك من جمبع الحكام في الخليجء هذا إلى جانب 
ماأثاره هذا الإعتداء على مصر من غضب عارم ق جميع 
أنحاء الوطن العربيء ولقد أثار هذا الإعتداء الشعب 


البريطاني أيضا ضد حكومتة وسارت مظاجرات عدائية 














كي لندن ضد إيدن رئيس وزراء بربانيا لم تشهدها هذه 
العاصمة من قبلءواضطر إبدن إلى اعتزال الحكم. 
ولاشك أن السبابة المفرطة لدى البريطانيين من آي 
تعبير قومي بصورة علنبة في تلك القترة في الإمارات 


واعتبار البربطانيين أن 
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ذلك إهانة موجهة ضدهم هو سبب حادث إصرار المعتمدية 
البريطانية في دبي على إخراج عضو بعثة الكويت 
ومدير مدرسة دبي هاشم أبو عمارة في مارس 1957. 
ومعلم هاشم آبو عمارة فلسطيني الأصل. وحين نقراً 
البوم المآخذ التي سجلتها المعتمدبة كي دبي ضده نجد 
أنه قال في خطبة له عند افتتاح المدرسة الأحمدية إن 
مركز العلم والثقافقة قي الماضي كان في بلاد العرب ولم 
يكن في واشنطن أو لنظن أو باريسء وأن على العرب 
اليوم استعادة مجد آبائهم . كما سجلتعلبه المعتمدية 
أنه أنشاً فرقة للكشافة في المدرسة. وآنه كان نشبطا 


وجعل من ببته مقرا 
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لتدربيس اللغة الإنجليزية لكبار السن بالمجان. وكان 
البريطانيون قلقين من قدوم المعلمين أو منالتعاون 
العربي في الميدان التعليم. وقد استنكروا على هاشم 
ابو عمارة إقناعه الشبخ راشد بن آل مكتوم افتتام 
مدرستين جدیدتين: أحدهما قام الشيخ بيمويلها 
والثانبة قامت بمساهجمات من الأهالي. كما أنه أقنع 
الشبخ راشد بن سعبد آل مكتوم استقدام تسعة 
مدرسين أردنبين وشجم الأجالي على المشاركة في 
الإنفاق على هذه البعثة. هذا إلى جانب محبة الطلاب له 
وخاصة أبناء الشبخ راضد بن سعيد آل مكتوم الشيخ 
مڪتوم والشيخ حمدان وكثير من 
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أبناء التائلة الحاكمة ةكبار العائلات قي دبي. وكان 
هؤلاء الطلبة بترددون عليه في ببته. 

وفب المهرجان الرباضي كي ختام العام الدراسي في شهر 
مارس 1957 سارت نرقة الكشافة دبي مع فرقة كشافة 
الشارقة في طابور واحد. وخطب هاشم أبو عمارة مثبرا 
مشاعر المجد العربيء خض الجميع على استعادة هذا 
المجد. وفي نهابة الحفل ألقى بعض الطلبة صغار السن 
حجارة على سبارة المعتمد البريطانيء وأصرت 














المعتمدبة في رسالتها في البوم التالبي على إبعاد مدير 
المدرسة هاشم آبو عمارة واتهمته بآنه يعمل ويتدخل 


في السباسة, وأصرت المعتمدبة على 
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طلبها وأنه لآبد من رحيله قبل نهابة العام ومع ترحيل 
(دائرة المعارف) في دبي للمعلم هاشم أبو عمارة بعد 
إلحام بريطاني وسط استنكار الطلبة والأجاليء فإن 
بلدبة دبي أطلقت اسم مبدان جمال عبد الناصر على 
أحدث ميادينها وقتذاك كما سمت أحمد شوارعها شارع 
بور سعببد(6). 

وثائق وكنابة التاريخ: 

بخرج المؤرخ العربي الذي بعبش بين الوتائق بمعلومات 
جديدة حقاءوهي معلومات مضبوطة بمعنى أن لها تاريخا 
محددا ومكانا محددا وأسماء أكراد محددين. ولكنه 
بحسن أبضا أن هذه الرسائل فيها الكثير من الطعن قبي 
العرب والكراهية لهم. 
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كتب هذه الوتائڻ معتمدون سباسيون. ووثائق تكشف 
لنا في الدرجة الأولى مصالم بلادهمءوفي ثنابا الوثائق 
ننبدومصالحهم السباسية والإقتصادية التي 
بردونهاءوببيعة الحال تختلف كتابة المعتمد 
الفرنسي عن المعتمد البربطاني قي راوبة حادثة ماء 
ولهذا يجب الحيطة عند قراء هذه الأحكام التي يصدرها 
المعتمدون الأجانب حول الشخصبات التي بتناولونها 
وعن وضعهم للمجتمع العربي الذي يتكلمون عنه. 

بعد الحرب العالمية الثانية. وبعد الإنسحاب البريطاني 
من الهند.قررت الحكومة البريطانية إلغاء عمل الوكلاء 


السياسيين المحليين في الشارقة 
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بعد رحيل آخر ممثليها (جاسمالكظماوي) عام 1949. 
وعبنت بريطانيا في الشارقة ضابطا سياسيا 
بريطانيا. في عام 1954انتقت الوكالة من الشارقة إلى 
دبي ةتغيرت تسمبة الضابط السبا سبالو معتمد 
سباسي وظل الوضع حتى الإنسحاب عن ساحل الإمارات(7) 
ولأول مرة برى البريطانيون بأعينهم مباشرة مايجري 
في هذا الساحلءوتطورت معرفة البربطانيين 
بالممنطقةخاصة حين جاب في داخل الإمارات في تلك 














الفترة رجال البحث عن البترول.وسرعان ما تغيرت 
أحكام البريطانيين عن عرب الإمارات عما كانت عليه 
من فبل. لقد أطلق البريطانيون على العرب الإمارات 
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بعد موا حختشن الدرية معضه بين عام 1800 1819 
لقب القراصنة(8). وهي نفسر التسمية التي أطلقها 
الأوروبيون في تقاريرهم عن إخواننا في المغرب 
والجزائر الذين حالوا استرداد أراضيهم في 
الأندلعر.والذين استمر الغداء بينهما رة طويلة أيام 
سطو الإسبان والبرتغال. أطلق البرتغاليون والإسبان 
على هذا الجهاد الشرعي لقب القرصنةء نفس التسمية 
أطلقها البرتغاليون على جهاد اليعاربة في عمان 
المحيط الهندي /وهي نفسها التي أطلقها البريطانيون 
على جهاد القواسم في ساحل الغمارات » وبعد أنعقد 
البريطانيون اتفاقبة الصلم البحري مع 
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الإمارات تغيرتتسمة الساحل إلى الإمارات المتصالحة منذ 
عام 1853ء وظلالبربطانبون بتوحسون خقية من تحيين 
ضابط بريطاني في الوكالة بالشارقة خوفا من أن بقتله 
عبر الإمارات .وكانت الأحكام البريطانية دائما أن عرب 
الإمارات قبائل شرسة لاترحب بوجود الغريب بينهم. 
ولكن حينما أصبم للبريطانيين منذ عام 1949 ضاب 
سباسي .وبعرفوا أكثر على عرب الإمارات تغيرت 
أحكامهم تماما(((9). 

كتب الرحالة البريطاني (ولفرد شسيجر) بعد آن عبر 
صحراء الريب الخالي من لال إلى أبو ظبي عام 1947 به 


البدو أنهم نبلآء العرب (10) واختفى الوصف 
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البريطاني القديم لهم أنهم قراصنة وأنهم قوم 

شر سون» نعم هم شرسون ولايرحبون بو ڪيل بربطاني 
وهو بفرض عليهم بعد معركة حربية ويمتل »التدخل 
الأجنبيءولكنهم إذا جاءهم ضيفا يحترمهم ةلايتدخل قبي 
شؤونهم فإنه يجد الكرم وحسن الضيافة. وقد فضل 
الكثير من الموضفين البريطانيين الذين عملوا في 
الإمارات خلال الفترة من كششافة ساحل عمان البقاء في 
الغمارات بغد اعتزالهم الخدمة الرسمية. وذلك لما 














وجدوه من الحكام والأجالي من كرم وترحاب. 
صبحة التضامن العربي من ابو ظبيي : 
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زإلى جانب الجهد القومي العلمي في مبدان التاريخ الذي 
بقوم به مركز الوثائق والدراسات في روبة تاريخ 
بأعين أبنائه ومن مدخل عربيء فإن دولة ال /آرات 
العربية المتحدة بقبادة الشبخ زايد بن سلطان 
آلنهيان ترفع دائما علم التضامن والوفاق العربي. وهو 
أمر حبوي في حباة الآمة العرببة. وتأكيدا للتضامن 
العربي ولقاء المفكرين العرب لتدارس أحوال الأمة 
العربية اليوم عقد في أبو ظبي في الفترة ما بين 2- 
#شوقمير 1997تحت وعاية صاحت السمو الشَيِخ زايد بن 
سلطان آل نهبان "ندوة مستقبل العالم العربي" التي 


تدعو للتضامن وتعزبز الصف 
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العربي. وقد صرم الشيخ زايد للوقود قائلا: 
... يجب أن نتسامم ونعطي المخ"ىّ فرصةء ولو تضامن 














العرب منا ... استخفت بهم إسرائيل وا مارست أمريكا 
عليهم الضغوط. 
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مسآلة نحوية لأببي بكر بن العربي 
قوله عليه السلام (4 تَصَرُوا الإبل) 


حت ف حت تقديم وتحقبق وتعليق الدكتورة حباة قارة 














كلبة الآداب .الرباط 


... إن هذه المسآلة النحوية التي أقدمها اليوم لأول مرة 
محققة, هي من تاليف الإمام العالم الحافظ المتبحر أبي 
بكر بن العربي المغافري الإشبيلي المتوقى سنة 543 
ه(1) 


(1) نسبة إلى قبيلة “معافر” بفتم الميم والعين وكسر 
الفاءء القحطانبة. وهذه النسبة هي المشهورة كي مصادر 
ترجمته. وقد وقفت على نسبة أخرى له في كناشة 
بالخزانة العامة بالرماط رقم 91د صفحة 166. نضها: 
“قال الفقيه العلامة الكاتب الأوحد سيدي محمد بن أحمد 
البحمدي القحصي في كتابه المسمى "تحفة الظرفاء في 
جميع ما في الكلاعي من الرسائل النبوية والصحابة 
والخلفاء". وكان فراغه من هذا التأليف يوم الجمعة 
عشية عرفة عام 1164 يه وأهدى أول نسخة منه للسلطان 
الأعظم سبدي محمد بن عبد الله بن مولاي إسماعيل 
العلويء وهو كتاب على نسق عجيب نادر الوجود. قال 
رحمه الله ما نصه: "قرت في كناش سيدنا الوالد رحمه 
الله الذي كان بقرأه دائماً على سيدي مولاي اسماعيل 
رحمه الله في ترجمة الإمام سبدب أبي بكر بن العربي 


رحمه الله ونقع به نقل ابن حجر شارم سيدي البخاري 

















أنه: المغاقّري بضم الميم وفتم الغين المعجمة بعد آلف 
على وزن المعاقري بالمهملة كما هو مشهورء نسبة إلى 
مُغَاقِر حي من هَمُدان بفتم الهاء وسكون الميم, القبيلة 
المعروفة من اليمن"”. وفيما بتعلق بالترجمة بأبي بكر 
بن العربيء والتعريف بمؤلفاته. انظر: "قانون 
التأوبل". ص ص. 71 226؛ و"الناسخ والمنسوخ قبي 
القرآن الكريم" لأبي بكر بن العربي (الجزء الأول)؛ 
و"آراء أبي بكر بن العربي الكلامية " (الجزء الأول). 
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“خننام علماء الأندلس وآخر أئمتها وحفاظها ”(1). و على 

الرغم من كثرة تصانيفه ورسائله. فإنني لم أجد لها 

ذكراً في المصادر التي ترجمت به. 

... وببدو أنها من المسائل اللغوية والنحوية(2) التي 

ناقشها ابن العربي ليستفيد منها الققهاء قصد نهم 
القرآن والسنة لاستنباط الأحكام. 


(1) الصلة, ۾ 2ء ص. 558, رقم 1298. 

(2) له رسالة في النحو واللغة أطلق علبيها "ملجاً 
المتفقهين إلى معرفة غوامض النحويين واللغوبين" 
ذكرها ابن العربي كي عدة مواضع من كتبهء ونسبها 

















إلبه المقري في" أزهار الرباض". ع 3 صض. 95 والنكمح,. ھ 2 
ص. 36. 
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... واني أثناء بحثي عن تواليفه المخطوطة التي لم 
تنشرء وقفت على مجموع خطي يضم في آخره هذه المسآلة, 
وترددت باد الأمر في تحقيقها ونشرها لسببين: 

... أولهما: الجانب الفقهي للمسألة؛ لن الحديث الشربيف ‏ 
موضوع هذه المسألة .حديث عظيم. بتضمن خلافاً فقهيا 
عميقاً حول الحكم في المطراة. 

... وثانيهما: المسألة في صناعة النحوء وأعترف بقصوري 
في هذه الصناعة. !8 أن هذا التردد سر عان ما تلاشى أمام 
رغبتي في فشر النص لأهميتهء قصد التعريف به. لذلك 
حاولت أن أتتبع رأي ابن العربي في هذه المسألة 


لاستخراج ما يلبق أن 
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يكون تعليقا وتوضيحا لها. 
... وأملي أن بكون ما قدمته حافزاً على إعادة قراءة هذه 














المسآلة النحوية لاستنباط ما خفي عنا. وبالله التوفيق. 


عرض وتحليل 

... سكل الإمام الحافظ ابو بكر بن العربي عن قوله: “لا 
تَصَرُوا الإبل” أهي مبنية لما لم يسم فاعله, أم مركبة 
على القاعل؟ 

... إن هذه المسآلة. قيما نرىء تثير مشاكل عدةء منها: 
1 .الخلاف الفقهي في حكم بيع المصراة(1) 


(1) أحاديث المصّراة .فيما قال الإمام بدر العيني . على 
نوعبن: أحدهما مطلق عن ذكر مدة الخيارء وبه أخذت 
المالكية وحكموا انيها بالرد مطلقاً. والآخر منها مقيد 
بذكر مدة الخبار كما في رواية مسلم. وبه أخذت 
الشافعية. انظر تقصيل ذلك في "عمدة القاري في شرم 
صحيم البخاري". ج 11ء ص ص. 270 271. وعقد الإمام ابن 
حزم الأندلسي للمصّرّاة فصولاً في "المحلّى" وذكرها في 
إطار “من اشترى سلعة على السلامة من العيوب فوجدها 
معيبة فهي صفقة مفسوخة كلها 8 خبار له في إمساكها 
إلا بأن يجدد فيها بيعاً آخر بتراض منهما ”. وقال: “هذا 
حكم ڪل معيب حاشا المصراة فقط”. انظر تقصيل الحكم 
نيها: المحلو. م 6.ج 9 ص. 66؛ وانظر كذلك "أعلام 


السنن في شرم صحبم البخاري" لبي سلبمان الخطابي. ج 

















1ص ص. 596 . 597: و"الفتم الباري" لآبن حجر 
العسقلاني. هھ 4 تل. 362. 
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> قال عنة ابن العربي: 

... وهذا حديث عظيم: ببانه قي موضعين: مسائل الخلاف. 
وشوم الصحيم. ومن قصوله القوية أن التصرية عندنا 
عبب. وبه قال الشافعي(1). وقال آبو حنيفة ليست 
يعببء والدليل على أنها عيب زيادة الثمن بالتصرية 
ونقصانه بعدمها.ء ولا جواب عن هذا. 

... ورد ابو حنيقة هذا الحديث لوجهين: 

... أحدهما: أن راويه أبو هريرة. ولم يكن فقيهاء وإنما 
كان رجلا صالحاً. وإنما تقبل روايته في المواعظ لا في 
الأحكام. 


(1) انظر: الرسالة للإمام الشافعيء ص ص. 242 . 244. 
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أصول الشريعة من ثمانية أوجه(1). فأوردهاء وجاوبنا(2) 

















(1) انيما يخص مذهب الإمام أبي حنيفة في هذه المسآلة, 
والاعتراضات عليهاء انظر: "عمدة القاري في شرم صحيم 
البخاري" للإمام العبنيء ج 11ء ص. 270؛ و"بدابة 
المجتهد ونهاية المقتصد" لابن وشد. ۾ 2. ص. 132؛ 
و"المحلو' لاسن عزم. م 6 م 3 عر فر 67 70 و"المفلة ” 
للمازريء ج 2ء ص. 248؛ و"أوجز المسالك إلى موطإ مالك". ج 
OE Nl‏ 

(2) قيما يتعلق برد ابن العربي على أبي حنيفة في هذه 
المسألة, انظر: "عارضة " الأحوذيء ج 5, ص ص. 260 271. 
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عليها كما قي مسائل الخلاف (1). 


... 2 .اختلاف أجل العلم واللغة في تفسير المُصَراة, ومن 
أين أخذث واشتقت. وتفصيل ذلك كما بلي: 


اللغة(2) 




















(1) القبس في شرم موطإ مالك بن أنس, ج 2, ص ص. 851 
52 

(2) انظر: "غريب الحديث" لأبي عبيد القاسم بن سلام. ج 
2 ص صر 240 241 و "القتم الباري" م 4 ص 62 
و"أعلاه السنن" م1 در 06 و"عمدة القاري". م 11 
فر. 369 و مار الأنوار".ج 2 فر هر. 42 43: 


و"النهابية كفي غریب الحديت". ج 3 صض. 27 
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... ويقال: صَربَت الماءَ في الحوضء واللبن قي الضرع, 
وصَرَبْتُهء وماءً صرى وصرى؛ إذا اجتمع في موضع واستنقع, 
وبقي حتى بتغبر وبصفر فلا بُقدر على شربه. ولذلك قال 


ذو الرمة: 


صرى آحِن يزوب له المرء وجهه إذا ذاقه ظمآن في شهر 


نآجز(1) 


... وقال أبو عبيد: المصراة: هي الناقة أو البقرة أو الشاة 
بصرى اللبن في ضر عها؛ أي يجمع ويحبسء ويقال منه: 


سم 0 ص 


صربت وصربته. 














(1) انظر: "الجامع من الغريب" للحافظ أبي الوليد 
الوقشي. مخطوط ص. 166. 
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وصَرَيف الشاة نَطْريةء إذا لم تحلبها أياما حتى يجتمع 
اللبن في ضرعهاء والشاة مُصَرَآاة(1). 
... وذكر ابن السكبت مادة ' صري” في باب قطع الأمر: 


يقال صَرى مره يَصْرِيهِ صَريآ؛ إذا قطعه ( 2). 


(1) انظر: "غريب الحديث" لآبي عبيد. ج 2ء ص. 240؛ 
وكذلك "لسان العرب" (صري)؛ و"التهذيب" (صري). ج 12ء 
ص ص. 224 225؛ و"العين" (صري)ء ج 7ء ص. 151؛ 
و"القصوص". ج 3 ص ص. 139 . 142؛ و"صحبمع مسلم"". ج 3> 


ص. 1155. 
(2) كنز الحقاظ ص. 507. 
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... وأورد أبو الوليد الوقشي الحديث قي كتابه "الجامع 


من الغريب" وعرض رأيه ني مسألة اشتقاق كلمة 




















المصراة. وقال: 

... وروى بعض الفقهاء “لا تصروا الإبل”” أي لا تشدوا 
ضروعها لئلا برضم لبنها أو بُحلب. وكذلك يفعلون 
بالإبل. بفتم القاء وضم الصاد. وذلك خطأ. بقال: صروت 
الناقة. واهم ما شه به ضر عضا الصوار. ورد هذه الرواية 
جماعة. وقالوا هذا ببطله قوله “مُصّراة”. ولو كان من 


ووت EEE‏ لقال: Cé‏ و 
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... قال (1): وما قالوه لا بلزم, لإمكان أن يكون أصل مصراة 


5 


م سم 


مُصرَّرَة بثلاث راءات فكرهوا اجتماع الراءات فأبدلوا من 
الثالثة ياء كما قالوا: تظّنيت والأصل تظننت, ومنه 
دساهاء أي دسسهاء ومنه تصدية والأصل تصددة, لأنه 
تَفْعِلَة. من قوله (إذا قومك منه عدون )(2) في قراءة 


من كسر الصادء أي بخجون ويعجون(3). 


(1) في أصل المخطوط رمز "ش". وهذه علامة هشام بن أحمد 
بن مشام الوقشي. 

(2) سورة الؤخرف. الآية 57. 

(3) كناب "الجامع من الغريب" للحافظ أبي الو قشي 
تلوط عر 166 
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... كما ذكر الإمام المازري الكلمة في كتابه "المعلم 
بفوائد مسلم" وقال: “وأهل اللغة بقولون: 1 فَصَروا. وقد 
اختلف عن مالك فقيل عنه مثل هذا ”(1). 

... أما الأزهري في "تهذيب اللغة". ققد جوز إمكان 
اشتقاقها من الصرء والصّري معا. قال: “فإن كان من الصرٌ 
فهو بفتم التاء وضم الصادء وإن ڪان من الصري فيكون 
بضم التاء وفتم الصاد” (2). 


(1) المعلم بفقوائكد مسلم,. ج 2. ص. 248. 
(2) تهذبب اللغة (صري).ء ج 12ء ص ص. 224 225؛ 


والتفسير نفسه في "لسان العرب" (صري). 
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... كما عقد الإمام بدر الدين العيني لهذا الحديذ فصل 
مطولاً في كقابه "عمدة القاري في شرم صحيم البخاري" 
و عرض من خلاله أوجه الخلاف الفقهي واللغوي والصرفي 
للكلمة “المصر اة .صر وا قال: 

















... قلت: إذا كانت المْصَرَاة من الصر بالتشديد يكون اسم 
المفعول منه مصرورةء ولكنها تكون من: صَرَرَ على وزن 
فَعَلَء فيكون اسم المفعول منه مصررء ولكن لما قَلِبت 
الراء الثالثة ياء لما ذكره(1) 


(1) يشير هنا إلى ما قاله الأزهري في آنه لما اجتمعت في 
الكلمة ثلاث راءات. قلبت إحداها باء كما في تظنيت في 
تظننت كراهة اجتماع الأمثال (عمدة القاريء ج 11ء ص. 
9) والتفسير نفسه في "التهذيب" و "اللسان" 


(صري). 
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قلبن ألقا لتحركها وانفتام ما قبلها فصارت مَصَرَاةَ. 

... وإذا كانت من الصري وهو معتل اللام البائيء فالقباسر 
أن يكون اسم المفعول منه مصراة. وأصلها مصريةء قلبت 
الباء ألفا لتحركها وانقتام ما قبلها. والقباسسر 
التصريفي أن يكون أصلها من: صرى بُصَرِي تصرية؛ من 
باب التفعيل فَفَّعُلَ بها ما ذكرنا. ولذلك قال الخطابي: 
اختلف أجل العلم واللغة في تفسير المصراة, ومن أبن 
أخذت واشتقت. وقول البخاري(1): والمصراة التي صري 
لبنها على القياس الذي ذكرناه. 

















(1) صحبم البخاريء ج 2. ص. 12. 
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وهو الصحيم(1)... وأشار البخاري بهذا إلى أن الصحيم في 
تانسير المصراة أن تكون من: صرى من باب “فعل” 


بالتشدید. ومنه بقال: صويت الماء؛ إذا حبسته وجمعتة. 


الات 


ويكون أصل مُصَرَاَة على هذا مُصَرَيبَة فقلبت الياء ألفا 
لتحركها وانفتام ما قبلها. وهذا هو الصحيم وأكثر ما 
تكلموا فيه خارج عن قانون التصريذ. فاقهم (2). 


... ب .آن الكلمة “تصروا” مبنبة للمعلوم, وهو آمر آجمع 


(2) عمدة القاآريء ج 11ء ص. 269. 
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الكلام على الخطاب للمعلوم؛ لن الحديث النبوي الشريف 
إلا تصروا الإبل) جاء في سياق النهي الشرعي في البيوع 




















الكا سدة. 


... وقد أورد القاضي عياض الحديث في كتابه "مشارق 
الأنوار على صحام الآثار" من خلال فصل عقده للاختلاف 
والوهمء وقال: 

... قوله: "لا ثَصَروا الإبل" كذا صحيم الرواية والضبط في 
هذا الحرف بضم التاء وفتم الصاد وفتم لام الإبل؛ من صرى؛ 
إذا جمع: مثقل ومخفف. وهو تفسير مالك والكافة له من 
أجل اللغة والققه. 
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... وبعض الرواة بحذف واو الجمع ويضم لآم الإبل على ما لم 
يسم فاعله, وهو خطأ على هذا التفسيرء لكنه يخرج على 
تفسير من فسره بالربط والشد من: صر يَصر. وقال اقيه: 
المصرورة. وهو تفسير الشافعي لهذه اللفظة. كآنه 
بحبسه لها ربط أخلائها وشدها لذلك 

.. و فض رك له توا فالتا و الاد ر 
اللام وإثبات واو الجمع. ولا تصم أبضاً إلا على التفسير 
الآخر من الَصرٌ (1). 


... وقد عزا القاضي عياض هذا التفسير لضبط المتقنين 














من شبوخه. قال: 


2919/1 


... وكان شيخنا ابو محمد بن عتاب قول للقارى عليه 
والسامعين: اجعلوا أصلكم في هذا الحرف متى أشكل 
عليكم ضبطه قوله تعالى قلا خَرَكُوا أنفسّكم) (1) 


ذلك انا عن أبيه. نه من: صَرَى مثل رَڪ (2). 


(1) سووة النجم. الآية 32. 

(2) ماوق الأنوارء ج 2, ص. 43؛ وفي "سنن النسائي 
بشرم الحافظ السيوطي :“لا تَصَروا الإيل بضم أوله وفتم 
الحاد المغيلة بور ت را ه7 فر. 253). 
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... وجتناول ابن حجر العسقلاني الحديث أيضاً من هذه 
الجهةء وبحدد اشتقاق اللفظة في الصري. وأنها مركبة 
على القاعل. بقول: 




















... قوله: "لا صر وا" بضم أوله وانتم ثانيه بوزن فُرَكُوا. 
بقال: صرى يضري قَصريَةَ كرك برك تزكية. والإبل 
بالنصب على المفعولية. 

... ونيده بعضهم بفتم أوله وضم ثانيه. والأول أصم, 
لأنه من: صَرَيِفْ اللبن في الضرع؛ إذا جمعته» وليسر من: 
صررت الشيء؛ إذا ربطته. إذ لو كان منه لقبل مصرورة أو 
مصررةء ولم يقل مُصَراةء على أنه قد سمع الأمران في كلام 
العرب. 
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... أت غلاماً قد صَوَى في فقرقه ... ماء الشباب عنفوان 


سيبر تك 
5-5 وقال مالڪ بن فوبرك: 
... اقلت لقومي هذه صدقاتكم مصررة أخلافها لم تحرو 


... وضبطه بعضهم بضم أوله وقتم ثانبه. لكن بغبر واو 














على البناء للمجهولء والمشهور الأول (1). 


...م أن الوجه النحوي لصيغة "لا تصروا الإبل" يما يري 
ابن العربي .هو البناء لما لم يسم قاعله. يقول في ذلك 


(1) ققم الباري. ج 4. ص. 362؛ وانظر كذلك "أوجز 
المسالك إلى موطإ مالك" ج 11ء ص. 75 3؛ و"صحبح مسلم 


بشرح النووي', جه 5 صض. 160. 
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... ... إذا ثبت هذا عدنا إلى قوله: “لا تصروا الإبل ” 
فوجدناه نهياً على صيغة المجهول فيما يتعلق بمنع 
السيلان والدرور؛ وهو قطع اللبن ومنعه من الخروجء وجب 
أن يكون بضم التاء الزائدة وفتم الفاء الأصل في البناء 
وهي الصاد في العبارة. وضم الراء التي هي العين في 
الأصل والراء في الصيغة. كما قال الله تعالى: !ل تركو 
أنفسكم) (1). 


.. إن تغليب ابن العربي لهذا الوجه النحوي ناتج .فيما 


يري .عن امتناع إمكان قراءة “لا تَصَروا الإبل”(2) 




















(1) سورة النجم. الآية 32. 
(2) مسألة "۷ تَصروا الإيل" ضمن كتاب "الجامع من 
الخغربب" لبي الوليد الوقشي. مخطوط صض. 250. 
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“بقتم التاء الزائدة وضم الفاء التي هي صاد في الصيغة. 
ونصب اللام من الإبل على إعراب المقعول المعلوم فاعله ” 
(1)ء وذلك لوجهين: 

... .الأول منهما أن المعاني في لسان العرب مشتركة 
بين الأبنية. ومشتركة أيضاً باختلاف الحروف التي لا 
يتطرق إليها البدل» مثل صَرر براءين: بمعنى قطع. 
ولكن على الرغم من هذا الاشتراك فإن الاشتقاق غير 
مطرد في اللغة (بمعنى المعجم). بقول: ...مع أنه قد 
قيل إن الصرمة قطعة من الإبلء ولا تقول مع ذلك صرمت 
الإبل. إذا قطعت لبنها لوجود معنى القطع, كذلك لا 
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تقول: لا تَصْرُوا بفتم التاء الزائدة وضم الفاء الأصلية 
بمعنى لا تجمعوا لبنها وإن وجد فيه المعنى ”(1). 

... 2 أوجه دلالة اللفظ على المعنى في الاستعمالين: صر 
وصرى. بقول: 


... ... والثاني أن صَرَى المعتل بقتضي القطع. ويتعلق 
باللبن بلفظه المرفوع له, وص المضاعف لا يعني القطم 
إل بمعنى مرتبط بمدلول اللفظ ولا يتعلق باللّبن لفظاً. 
فكان هذا أولى بالحديث للوجهين جمبعا. وعليه فسره 
أبو عبيدة وأبوعبيد والأصمعبي وجماعة من العلماء 


وغبرهم ممن سبقهم ولحقهم (2) 


(1) المصدر نئنسه. 
(2) المصدر نقسة. مر 251. 
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... إن التعليل الذي قدمه ابن العربي لصيغة “لا نتصروا 
الإبل” يقوم على ترجيم “صرى” ني قراءة تعتمد أساسا 


على وجود نوع من التوازن والانسجام بين الأبعاد 

















الصوتبة والدلالبة والتركيبية للكلمة نفسها. 


|| .وصق المخطوطة 
... اعتمدت في نشر “جواب أبي بكر بن العربي عن قوله 
عليه السلام: لا تَّصَرُوا الإبل ” على مخطوطة وحيدة محفوظة 
بالزاوية الحمزاوبة .زاوية سبدي حمزة (إقليم 
الراشيدبة) رقم 91ء ومنها مصورة مبكرو فيلمية 
بالخزانة العامة بالرباط رقم 101 حم. 
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... وبقع هذا الجواب في ثلاث صفحات من حجم متوسط ضمن 
مو يضم 252 فة وفياهر الورقة 211415 سم 
ومعدل سطور الصفحة الواحدة 22 سطراء في كل سطر 10 
كلمات تقريباء وهي مكتوبة بخط أندلسيء وليبس فيها 
اسه الناسخ ولا مكان النسخم. 

... وكان الفقراغ منها بوم الخميس خامس شهر ربيع 
المكرم عام ثمانية وتسعبن وستمائة. 

... ويحتوي هذا المجموع على العناوين التالية: 


... 1 ."الجامع من الغريب " لأبي الوليد جشام بن أحمد 


الوقشي(1) 














بالوقشي. من أجل طليطلة يكنم: أبا الوليد. أحد رجال 
الكمال في وقته باحتوائه على فنون المعارفء وجمغه 
لكلبات العلوم. توفي سنة 489 ه ترجمته في: "الصلة ", 
۾ 2ء ص ص. 618-617 رقم 1437؛ و"بغبة الملتمس". ص. 
5 رقم 1427. 
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> وهو تعلبق على "موطإ" مالك بن أنسر .رضي الله عنه . 
في تفسير لغاته وغوامض إعرابه ومعانيه (ص ص. 1 . 
23). 

... 2 "الفكت الزائدة" للمؤلف نفسه. قال: “وهذه نكت 
في كتاب الجامع ومواضع متفرقة في "الموطاً" قد أشفع 
القول فيها هنا” (ص ص. 243 . 250). 

... 3.قوله عليه السلام: 1 تُصَروا الإبل لأبي بكر بن 


العربي (ص ص. 250 252). 


ااا.النص المحقق 
قوله عليه السلام: “لا تَصَرُوا الإبل” لابن العربي 

















بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وسلم تسليما. 
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... سكل الإمام الحاقظ آبو بكر بن العربي عن قوله: “لا 


قروا الإبل”(1) 


(1) الحديث في "الموطاً" ضمن باب ما ينهى عنه من 
المساومة والمبايعة. نصه: “حدثني مالك عن أبي الزناد. 
عن الأعرجء عن أبيٍ هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - قال: "لا نَلَقَوّا الرُكبان للبيع, ولا يبع بعضكم 
على بيع بعضء ولا تَنَاجَشواء ولا يبع حاضر لبَآدِ, ولا تّصَووآ 
الإبلَ والغنم: فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير 
النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن شخطها 


ردّها وصاعاً من مر "”. (ص. 591, رقم 99). 


... كما أخرجه البخاري في “كتاب البيوع 2 ص. 64 .باب 
النهي للبائع أن لا بحفل الإبلء ج 3, ص ص. 6 14؛ ومسلم 
في “كناب البيوع ”باب تحريم بيم الرجل على بيع 
أخيه. ۾ 1ء ص. 602. 

... والحديذ كذلك في "الجامع من الغربب" لآبي الوليد 

















الوقشي. ص.166؛ و"غريب الحديث" لأبي عبيد. ج 2, ص. 
0 و "سفن النسائي بشرم الحافظ السيوطي". ج 7,ص. 
اا حفيل” ر 2220 
و"النهاية في غريب الحديث والأخر" لابن الأخير, ۾ 3, ص. 
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هي مبنبة لما لم بسم فاعله, أم مركبة على الفاعل؟ 

... انأجاب رضي الله عنه. ققال:اعلموا .وفقكم الله .أن 
بناء صرر للجمع والضم. وبناء صرب للقطع. هذا في المعتل 
اللام كالأول في المضاعف, 

كل واحد منهما بمعناه: فإذا قُلَكَ: صر فان كذا وكذاء 
كان معناه: جَمْعَهَء وإذا قلت: صرى فلان كذا بَصرِيء كان 
معناه: قطعه. 

... ومن الأول قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لمحمية 
وصاحبه: “أخرجا ما صرران ”(1) 

(1) ابن قتببة:ء الحديث في غريب الحديث. ج 1ء ص. 518؛ 
و"النهابة في غريب الحدبث والآثر". ۾ 3 ص. 27؛ 


و"لسان العرب".مادة “صر 
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. وقد كانا جمعا كلما وزوراه. 

... ومن الثاني قول النبي - صلى الله عليه وسلم - مخبرا 
عن الله قبي آخر من بخرج من النارء أن الله بقول له في 
حديث طويل: “با ابن آدم ما َصریني منك” (1). فإذا 
قهمتم معنى اللفظين وبنائهماء وكبفقبة خروجهماء 
كان تصريف بناء الأول: صَرًآ الشيء يَصْره صَرًاً؛ إذا جمعه. 
انإذا قرنت بالأمر, قلت: صر الدراهم: معناه: اجمعها / 
ولفهاء ولا يستعمل 


(1( الحديت في "عكر بيب الحديث" لبي تبش £ ھج 3 اتل. 483 
و"النضابة قي غريد الحديذ والأتر م 3. مر. 7 2: والسان 


العرب".مادة صري . 
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غالباً إلا فيما يشتمل علبه, وإذا أمرت الجماعة, قلت: 
صُرُوا كذا. وإذا ركبت عليه النهيء قلت للواحد: 8 صر 
كذاء بضم الفاء. وللجماعة: لا صر وا بضم الفاء أيضاً. 

... وأما تصريف الثانيء فتقول: صرى الشيء: انقطع, 
وصَرَبته؛ إذا قطعتهء وذلك يستعمل غالبا في كل جار 
دار من ماءٍ أو لبن فإذا أمرت به قلت: صر كذا بفتم الفاء؛ 

















لأنه من فَعَلَ بَفْعِلَ بكسر العبنء وفتحت في الأمر فاوه 
بالواو, ولعلة معروفة عند أجل الصناعة والسماع عندناء 


وا ببقى الأول. وإذا أمرت الجماعة, قلت: صروا 


2932/1 


مثله. فإذا ركبت عليه النهي. قلت للواحد: لا صر بفتم 
الفاءء ولا تُصَروا للجماعة بفتم القاء مثله؛ معناه: لا 
تَعْطُوا جارياء ولا تمنعوا من الدرور دَاراً. 

... إذا ثبت هذاء عدنا إلى قوله: لا تَصَرُوا الإبلء فوجدناآه 
نهياً على صيغة المجهول نيما يتعلق يمنع السيلان 
والدّرور؛ وهو قطع اللّبنء ومنعه من الخروجء وجب أن 
يكون بضم التاء الزائدة وفتم القاء الأصل في البناء. 
وهي الصاد في العبارةء وضم الراء التي هي العين في 
الأصلء والراء في الصيغة. كما قال الله تعالى إلا نُرّكوا 


آنگسڪم 
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وتقول على هذا للجماعة: لا تَعَرُوا زيدا ولا تَلَبُوا داعياء 
ولا تُسَنوا لظالم امل 














... إذا أفهمتهم هذاء نقد بقيت هنا نكتة, وهي أن كل 
ممنوع من السبلان والتفرق مجموع» فظن لذلك بعضهم 
أنه يجوز “لا تَصُرُوا الإبل” بفتم التاء الزائدة وضم الفاء 
التي هي صاد في الصبغة. ونصب اللام من الإبل على إعراب 
المفعول المعلوم قاعله. وذلك ممتنع لوجهين: 

... الوجه الأول: أن المعاني في "لسان العرب" مشتركة 
بين الأبنية في كثبر من المثل والمضاعف والمهموز وما 
لا يهمزء يحكي ذلك أرباب العربية. ولول التطويل 
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لذكرت لكم منه أمثلة نعمء وأبعد منه تشريك المعاني 
باختلاف الحروف التي لا يتطرق إليها البدل» كقولك صَرَرَ 
براءين؛ بمعنى قَطّعء ول يعباً بأحدهما عن الآخر, مع أنه 
قد قبل إن الصرمة قطعة من الإبلء وا تقول مع ذلك 
صرمنً الإبل؛ إذا قطعت لبنها لوجود معنم القطع. كذلك 
لا تقول: 1 تصروا بانتم التاء الزائدة وضم الفاء الأصلية؛ 
بمعنى لا تجمعوا لبنهاء وإن وجد فيه المعنى. 

.. والثاني: أن صَرى المعتل» يقتضي القطع: ويتعلق 
باللبن بلفظه المرفوع لهء وصَر المضاعف 1 يعني / القطع, 


إلا بمعنى مرتبط 
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بمدلول اللفظ وا يتعلق باللبن لفظاً. فكان هذا أولى 
بالحديث للوجهين جميعا. وعليه فسره أبو عبيدة(1), 


وأبو عبيد(2)ء والأصمعي(3)ء وجماعة من 


(1) هو آبو عبيدة معمر بن المثنىء مولى بني سلامة, من 
بني تميم بن مرة. قال تعلب: “من أراد أخبار الجاجلية 
تفليد يكت ابي عبيدة .قوفي د 210 

(2) هو أبو عبيد القاسم بن سلام البغدادي. صاحب 
التصانبيف في القراءات والحدبت والففقه والشعر ‏ توكي 
نسنة 224 ه 

(3) عبد الملك بن قريب. كان صاحب لغة ونحوء إماماً قبي 
الأخبار والنوادر والملم والغرائب. قيل توفي سنة 213 


م 
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العلماء. و غيرهم ممن سبقهم ولحقهم. والله الموقق 
للصواب. وينفع بالعلم. ويغقر لمن تصفم هذا الكتاب أن 


بيغكر لكاتبة. وان بعهدك برحمتك» و1 حول و قوة إل 

















بالله العلي العظبم. والصلاة على سيد الأنام رسول ذي 
الجلال والإكرام محمد النبي عليه السلام, و على آله 
وأصحابه الكرام وسلم تسليماء والحمد لله رب العالمين 
كثيرا. 

... وكان الفراغ منه بوم الخميس خامس شهر رببع 
المكرم عام ثمانبة وتسعين وستمائة. 


المصادر والمراجع 


آراء أبي بكر بن العربي الكلامبة,. للأستاذ عمار 
الطالبي. ط الجزائر. 
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إسعاف المبطا برجال الموطاء لجلال الدين السيوطي 
[معجم الرواة المذكورين في إسناد أحاديث "موطإ" مالك 
بن أنس]. منشورات دار الآفاق الجديدة. المغرب. ط 1, 
21552 

أعلام السنن في شرم صحبم البخاريء لبي سليمان 
الخطابيء دراسة وتحقبق د. بوسف الكتاني.ء منشورات 
عكاظ الرباط. 1991. 

أوجز المسالك إلى موطإ مالك. لمولانا محمد زكربا 














بدابة المجتهد ونهابة المقتصد., لأبي الوليد بن رشد 
الحكبد,. دار القڪرء ييروت. 
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تهذيب اللغة. للأزجري. تحقبق ذ. أحمد عبد العليم 
البردونيء مراجعة ذ. علي محمد البجاويء الدار المصرية 
الرسالة, للإمام المطلبي محمد بن إدريس الشافعي. 

ط1 1388 ه/ 1969 م. 

سنن النسائي بشرم الحافظ السيوطيء دار إحياء التراث 
العربي. بيروت .لبنان. 

صحبم البخاريء عالم الكتب. ببروت. 

صحبم مسلم. نشر وتوزيع رئاسة إدارة البحوث العلمية 
بالمملكة الغر بع السهودية. 1990. 


صحبح مسلم بشرم النوويء دار القكر. 1981. 
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عارضة الأحوذيء لابن العربي. ط دار العلم. بيروت . 
لبنان. 

عمدة القاري في شرح صحبم البخاريء للشبخ الإمام بدر 
الدين العبنيء إدارة الطباعة المنيريةء مصر. 

العبن. للخلبل بن أحمد الفراهبديء تحقبق د. مهدي 
المخزومي ود. إبراهيم السامرائي. دار مكتبة الهلال. 
العواصم في القواصم. ابن العربي. تحقبق د. عمار 
الطالبي. ط الجزائر. 

غريب الحديثء لأبي سلبمان الخطابيء تحقيق د. عبد 
الكريم إبراهبم العزباويء مركز البحث العلمي وإحباء 
التراث الإسلاميء جامعة آم القرى. 1403 ه/ 1983 م. 
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غريب الحديت. لابن قتيبة:ء تحقبق د. عبد الله الجبوري. 
وزارة الأوقاف. الجمهوربة العراقية. ط1 1977 

غريب الحديث.ء لآبي عببد القاسم بن سلام, دار الكتاب 
الخربع برد 1296و 1986م 

الفاكق في غريب الحدبثء للزمخشري. ضبطه وصححه علي 
محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم, دار إحياء 
الكتب العربية, القاهرة, ط 1. 1945. 














كفم الباريء لابن حجر العسقلاني. تصحبم وتحقبق الشبخ 


عبد العزيز بن عبد الله بن بازء الرباض. 
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الفصوص. لأبي العلاء صاعد الربعي البغدادي. تحقيق 
ودراسة د. عبد الوجاب التازي سعود. مطبوعات وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية. المملكة المغربيةء ط 1, 
4 هرم 1994 م. 

قانون التأوبلء لابن العربيء دراسة وتحقيق د. محمد 
السلبمانيء دار القبلة للثقاكة الإسلامبة. جدة› وموّوسسة 
علوم القرآن. ببروت. ط 1. 1406 ه/ 1986 م. 

القبس في شرم موطإ مالك بن أنس,ء لابن العربيء دراسة 
وتحقبق محمد عبد الله ولد كريمء دار الغرب الإسلامي. 
بيروةء ط 1 1992. 

كنز الحفاظ. لابن السكيت. مكتبة دار التراث.ء القاجرة. 
5. 
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لسان العربء ابن منظورء دار صادرء ببروت. 

المحلىء للإمام ابن حزم الأندلسيء تحقيق الشيخ أحمد 
محمد شاكرء منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر 
والتوزيع. بيروت. 

مف الامام أحمد ابن عقيل الكت اااي دار صادر. 
روت 

مشارق الأنوار على صحام الآثارء للقاضي عباضء المكتبة 
العتيقة, دار التراث. 

المعلم بفوائد مسلم. لآبي عبد الله محمد بن علي المازري, 
تقديم وتحقيق الشيخ محمد الشاذلي النيفرء الدار 
التونسية للنشر, 1985. 
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الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم. لابن العربي. 
دراسة وتحقبق د. عبد الكببر العلوي المدغريء وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية, ط 1 الرباط. 1408 ه/ 1988 
م 

النهاية في غريب الحديث والآثر, لابن الأثيرء تحقيق 
طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي. المكتبة 
الإسلامية. 














المخطوطات: 


( الجامع من الغريب. لأبي الوليد الوقشي (ت 489ه). 
مخطوطة محفوظة بالزاوبة الحمزاويةء زاوبة سبدي حمزة 
(إقليم الراشدبة .المغرب) رقم 91 ومنها مصورة 
ميكروفيلمية بالخزانة العامة بالرباط رقم 101 حم. 
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( كناشة لمجهول. مخطوط بالخزانة العامة بالرباط رقم 
1 ج. 
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مساهمة علماء المغرب في مبدان الطب والتطبيب 


... ... ... ... ... الأتستاذ عبد الصمد العشاب 

مكتبة عبد الله كنون . طنجة 

كد المةر. E‏ ك د e‏ 
بما بوجد فيه من مستشفبات وما قيها من أطباء 


مختصين وفي الطب العام أيضاً وما يوجد قبي المغرب من 














مات العبادات الطببة الخاصة والعامةء ومئات الصيدلبات 
في كل ربوع المغرب. فالصحة والعلاج متقدمان كي 
المغرب. والعملبات الجراحية الدقيقة تجري عندنا 
بنجاح, ولا سيما عملبات القلب المقتوم والشرايين والمخ 
والعصب الشوكي والعمود الفقري . وكلها تحتاج 
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إلى دقة في الأداء وخبرة علمية عالية. 

... هذا التقدم قي ميدان الطب الذي بشهده المغرب 
المعاصر لم يات من فراغ» بل كان له مثيل عبر العصور 
التاريخية التي مر بها المغربء وا سبما ما بحتفظ به 
التاريخ من تقاصيل تخص عصر الموحدين والمرينيين 
والسعديين وبداية العصر العلوي إلى أواخر القرن 

... وسنطلع بتقصيل على جملة من الأطباء المغاربة الذين 
كانت لهم اليد الطولى في العلاج ومعرفة خواص الأعشاب 
ومقاديرها ومنافعها. 
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... وكان الطب الإسلامي القديم قد استمد عناصره الأولى 
من الطب النبوي الذي وردت به أحاديث شريبفة اهجتم بها 
العلماء وجعلوها قاعدة للعلاج. وألفت في الطب النبوي 
تآليف مفيدة من أهمها "أربعون حديثاً في الطب النبوي" 
للعلامة عبد اللطيف البغدادي المتوقى عام 5629/ 
0 

.. وعندما اختلطت الد الغربية بشعوب أخرر بعد 
انتشار الإسلام. آخذ العلماء المسلمون يهتمون بنقل 
كتب الطب من اليونانية والفارسية ولغات أخرى إلى 
اللغة الغربية وانكيوا علو دراستها. ولم يكتهوا 
بالنقل فقط بل أضانوا إلى علم الطب إضافات جعلت 


(12948/1) 


العرب والمسلمين فيما بعد أساتذة العالم في هذا العلم 
وني غبره. فا بنكر أحد من الدارسين لتاريخ الحضارة 
الإنسانية تأثير ابن سينا وابن طفيل وابن النفببس 
وابن الهبثم والرازي وغبرهم في علم الطب 
وأستاذيتهم للعالم فيه. كما 1 بنكر أحد تأثير ابن 
رشد وابن سبعين وابن باجة وابن خلدون وغيرهم في 
علم القلسفة والاجتماع وأستاذيتهم للعالم فبه. 

... وللتدليل على ما نقول ننظر إلى عدد المخطوطات 














الطبية التي تزخر بها المكتبات المنبثة في العالم 
الإسلامي. الخاصة منها والعامة. وفي المغرب عندنا مئات 
الكتب المؤلفة في علم 
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الطب بجميع فروعه وأقسامه لا تزال مخطوطة لم تر النور 
بعد. وإنما وقعت الإشارة إليها والتعريف بها في ما 
صدر من كتب تهتم بوصف مخطوطات المكتبات. فإذا 
نهضت همة موسسات النشر بالعمل على نشرها ووجدت 
من بين العلماء والمحققين والأطباء الدارسين من ينكب 
على تحقبقهاء إذن لبرز للوجود بحر زاخر من المعرفة 
كانت وما زالت تستمتع به الرطوبة والأرضة وحدهما. 

... إن معرفتنا بتراثنا يجعلنا نكتشف ذاقنا 
ونكتشف موقعنا من تاريخ الحضارة الإنسانية وندرك 
القيمة العلمية لمساهمة علماء المغرب في علم الطب 
ومهنة التطبيب. 
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... وسنتبع في هذه الدراسة طربقة الترتيب التاربخي. 
فنبداً بعصر الموحدين ثم المرينيين فالسعديين 
فالعلويين. أما العصر المرابطم. قلم يحفظ لنا التاريخ 
أعلاما مميزين ينتمون سليقة إلى المغرب؛ وإنما كانت 
هناك نهضة طبية في المغرب والأندلس رفع رايتها 
أطباء أندلسيون عملوا في المغرب. وأطباء مغاربة 
تكونوا في الأندلس واستقروا بها. 

... عقد الأستاذ محمد المنوني في كتابه عن 
الموحدين(1) فصلا للحديث عن الطب والصيدلة في ذلك 
العهد. فذكر أن الطب 


(1) محمد المنونيء العلوم والآداب والقنون على عهد 


الموعدين: ص 123 


(12951/1) 


كانت له صولة ودولة. واعتنو الموحدون ‏ وبخاصة 
الخليفقة بوسف بن عبد المومن والخليفة يعقوب ابنه . 
اعتناء كببراً بالطب والأطباء. قبنوا المستشفيات 
ونظموا هذه المهنة وجعلوا لها روّساء. وكان الطب ضمن 
برامج الدراسة على عهدهم وقن الصيدلة هو الآخر كان له 


آزدهار في عهد الموحدين. وقد وظهوا بمستشقى مراكشر 

















وبقصور الخلفاء عدداً من الصبادلة. 

... ثم يذكر الأستاذ المنوني بعد ذلك أن رجالات الطب 
والصبيدلة في ذلك العهد كانوا بكترة واكرة: منهم 
الخليفة بوسف بن عبد المومن الموحديء وكان له طموم 
إلى هذا العلم وحقظ كثيرا من 
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النصوص الطبية؛ ومنهم الطبيب أبو بكر بحببى بن محمد 
بن عبد الرحمن بن بقيٍ السلوي المتوفى عام 563ه/ 
8 م اشتغل بالطب ونبغ فيه فكان يخيش نفسه 
من هذه المهنة؛ ومنهم الشربف الإدريسي الجخرافي 
المشهور الذي ألذ في علم الطب كتابه "الجامع لصفات 
أشتات النبات". وهو أحد الكتب التي اعتمد ها ابن 
البيطار ني كتابه عن النبات. كما لذ كتاباً في 
الصيدلة: 

.. ومنصم الط سهد الغماري الذي عاص الخليفة 
بوسف بن عبد المومن بمراكش؛ ومنهم طبيب ڪبير من 
المغرب هو آبو إسحاق إبراهيم بن علي بن محمد السلمي 
المعروف بالقطب 


0129531 ( 














المصري. قتله التقار بنيسابور عام 618ه/ 1221 م. 
وكان قد انتقل إلى مصر وآقام بها لمدة ثم سافر إلى 
فارس وأخذ عن الإمام فخر الدين الرازيء وألف كتباً في 
الطب والحكمة منها "شرم الكلبات من كتاب 

»القانون « لابن سينا". والملاحظ أن الخلفاء الموحدين 
كانوا يستخلصون لأنفسهم نبغاء الأطباء من المغرب 
والأندلس. فكانت قصور الخلفاء تآوي أطباء مثل ابن زهر 
وهم أسرة كبيرة كلهم أطباء نساء ورجالاًء ومثل ابن 
طفيل وابن رشد الحقيد وغبرهم. 
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... ولنستمع إلى وصف شاهد عبان هو الشيخ عبد الواحد 
المراكشي(1) يصف مستشذى بناه الخليقة يعقوب 
انت الم عد اة راك عة الخاقة 
الموحدية قال: 

... وبنفى بمدينة مراكش ببمارستاناً ما أظن أن في 
الدنيا مثله. وذلك أنه تخبر ساحة فسيحة بأعدل موضع 
في البلدء وآمر البنائين بإتقانه على أحسن الوجوه. 


فأتقنوا نيه من النقوش البدبعة والزخارف المحكمة ما 














زاد على الاقترامء وآمر أن بغرس فيه مع ذلك من جميع 
الأشجار المشمومات والمأكولات وأجرى قيها مياها 


(1) المعجب. نشر محمد سعبد العربان ومحمد العلمي. ص. 
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كثيرة تدور على جميع البيوت زبادة على اربع برك في 
وسطه إحداها رخام أبيض. ثم أمر له من الفرش النفئيسة 
من أنواع الصوف والكتان والحرير والأديم وغبره بما 
يزيد على الوصف وبآتي قوق النعت. وأجرى له ثلاثين 
ديناراً في كل يوم برسم الطعام وما ينفق عليه خاصة 
خارجا عما جلب إليه من الأدوية وأقام قيه من الصبادلة 
لعمل الأشربة والأدهان والأكحال. وأعد فيه للمرضى ثياب 
ليل ونهار للنوم, من جهاز الصيف والشتاء. فإذانقه 
المريض فإن كان فقيراء أمر له عند خروجه بمال بعيش 
به ريثما يستقل؛ وإن كان غنيا دفع إليه ماله وترك 


(12956/1) 

















وسببه. ولم بقصره على الفقراء دون الأغنباء. بل كان 
من مرض بمراڪش من غريب حمل إليه وعولج إلى أن 
بستريم أو بموت. وڪان في كل جمعة بعد صلاته يركب 
ويدخله بعود المرضى وبسآل عن أهل بيت أهل بيت. 
يقول كيف حالڪم وكبف القومة عليڪم إلى غير ذلك 
من السؤالء ثم بخرج. لم بزل مستمرا على هذا إلى أن مات 


زحمك الله. 


... ونقل الأستاذ عبد العزيز بنعبد الله عن أحد 
الموّرخين الفرنسبين أن البروفسور "مي" في كتابه 
"الموحدون" الذي ألقه عام 1923 م أن هذا المستشفى لا 
بخلف وراءه مصحات أوربا المسيحية فحسب. بل تخجل 


منه حتى اليوم 
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مستشفيات باريس. ونقل أيضاً أن "ولقر" ذكر في 
كتابه "مختصر التاريخ" ما بلي: »ازدهر علم الطب 
والتداوي عند العرب. على حين كان الأروبيون بجهلون 
هذا العلم الشريف ويحتقرون آربابه, لآن الكنيسة 
حرمت الاستشفاء بغير زبارة الكنائس والتمسم بذخائر 
للقديسين « وقال "لوكلير" في كتابه "تاريخ طب 














العرب :»... وقد كان الأروبيون يضطرون إلى اللجوء 
للمستشفبات العرببة. فهذا الملك شانجه توجه إلى 


(1) عبد العزيز بنعبد الله الطب والأطباء بالمغرب. ص 


صر. 41-40 
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... ومن أطباء هذا العصر أبو الحجاج يوسف بن فتوم بن 
محمد بن عبد الله القرشي. كان طبيباً من أصحاب الدراية 
الكبرى بخصائص النبات والعشب. ولهذا كان يعرف 
بالعالم العشاب. لأنه كان بجمع بين العلم بالتفسير 
وأصول الققه وتدريسهما للطلبةء وبين الصيدلة 
وتصنبع الدواء وتقطبره من الأعشاب المختلفة. توفي 
الطبيب ابن فتوح عام 562ه/ 1166 م(1). 

... إن لقب »العشاب « كان بطلق على المختصين بمعرفة 
الأعشاب وقوائدها الطبيةء وهو عادة يكون صيدليا 
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دوا عر اسه رق الك عقف ل ل لآ الل 
كان .زبادة على معرفته بخواص الأعشاب ‏ يقوم بالفصد 
الات وب الأعضاء و غير ذلك من أعؤال الجراخة. 
ويمكن أن نضع مثالاً لهذا قبي عصرنا بالطبيب الجرام في 
المستشفى والطبيب المتخرج في الطب العام الذي هو 

... ولا بزال إلى يومنا هذا أقراد من الناس لهم دراية 
بخواص الأعشاب وفوائدها يعرفون بالعطارة منتشرين 
قي المشرق والمغرب. وبقومون بتحضبر الدواء وتقطبره 
وببعه لمن بحتاج إليه. ولكن مع تقدم الطب وكثرة 


أنواع الأدوية الني تباع في 
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الصيدلبات, قل استعمال الأعشاب لقلة المختصين 
بمنائعها. ونحن نقراً اليوم في الصحف والمجلات العلمية 
عن وجود إقبال كببر في أروبا على استعمال الأعشاب 
الطبية والتداوي بها وإنشاء صيدليات لبيم تلك 
الأعشاب بمقاديرها الصحبحة. وهذا بجعلنا نعود 
بالذاكرة إلى طبنا القديم والكتب التي لفت فيه 














ورجوع هؤلاء الأطباء الغرببين إلى تلك الكتب بعد 
ترجمتها للاستفادة مما تشتمل علبه؛ في حين أجمل 
أهلونا أطباءهم وعلماءهم القدماء وضربوا بكتبهم عرض 
الحائط بينما عرف الغرب قبمتها فاستفاد منها. ولكن 
الحكام الغربيين لم يكونوا 
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على تسامح مع الأطباء والصبادلة المسلمين: فقد كانوا 
يضايقونهم وبتعسفون عليهم. ونآتي بمثال على ذلك 
المرسوم الذي أصدره الملك خوان الثاني في بلد الوليد 
بإسبانيا سنة 1308 م بمنع بمقتضاه على المسلمين 
ممارسة عدد من الأمور العامة والخاصة,. ومنها منعهم من 
مزاولة مهنة الجراحة أو العطارة أو بيع المواد الغذائبة 
أو الأدوبة ويعاقب من بخالف بدفع غرامة قدرها 2000 
مرابطي وبالجلد زائدا على الغرامة (1). 
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... ومن أطباء هذه الفترة في عهد الموحدين إبراهيم 
الأنصاري الأديب النحوي المتوقى عام 581 ه/ 1186 م. 
فقد اكتسب خبرة كبيرة في الصيدلةء وكان وهو 
بمدبنة قاس يدرس العلم للطلبة وبقوم بببع الأعشاب 
الطبية(1). 

... ومن أطباء هذه القترة كذلك الطبيب أبو إسحاق 
إبراهيم بن أبي الفضل المجري المتوفى عام 506ه/ 
2 م. كان من أطباء قاس المعالجين. بالإضافة إلى 


معرئته باللغة والآدب(2). 


(1) ابن الأبارء التكملة. 
(2) المصدر نقسةه. 
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... وكذلك علي بن بفظان السبتي الطبيب الأديب 
الشاعر الذي توجه إلى مصر عام 544 ه/ 1149 م» ثم إلى 
اليمن والعراق. وكذلك أبو جعفر عمر بن علي القلعي 
المتوفى عام 576ه/ 1180 مء وكان ماهراً في الأدوبة 
وعلاج الأمراض. كتب ملاحظات على كتب ابن سينا 
الطببة. رحل إلى دمشق وبها استقر حتى وفاته. 


... وني عصر بني مرين نبغ عدد من الأطباء. منهم أبو 

















الحسن علي بن ابي الحسن المراكشي له كتاب في 
الأمراض السرية وعلاجها وطبائع النساء وضعه باسم 
خزانة السلطان أبي الحسن المريني. 
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... ومنهم أبو العباسر الشربيشي السلوي الأصلء أخذ الطب 
في المشرق وتوفي بالفيوم من مصر عام 641 ه/ 1243 
9 

... ومنهم أحمد بن علي الملياني المراكشي المتوفى عام 
5 ه/ 1315 م. كاتب شاعر أخذ بحظ من علم الطب. 
ومنهم أحمد الجذامي السبتي الطبيب المتوفى بمراكش 
عام 650 ه/ 1252 م. 

... وعدد صاحب كتاب "بلغة الأمنية"(1) و"مقصد اللبيب 
فيمن كان بسبتة في الدولة المرينية من مدر 
وأستاذ وطبيب". وذكر قبي كتابه هذا المشهورين جدا, 


:9 


(1) لمولف مجهولء تحقيق الأستاذ عبد الوهاب بنمنصور, 
4ء ص ص. 51 56. 
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... 1) الطبيب الماهر الأشهر محمد الشربشي السبتي. كان 
له تقدم في صناعة الطب ومعرفة بما يرجم إليها من علم 
وعمل. وكانت مڪانته مكبنة عند الأمراء والملوڪ 
استد عاه السلطان أبو عنان إلى حضرته بفقاسء قاجتمع 
هنالك مع جماعة من الأطباء ونظر في حاجته فأجزل له 
العطاء. وكان السلطان أبو عنان بقول بعد ذلك 
»اختصت سبنة بأربعة رجال دون سائر بلاد المغرب «. 
وبعد منهم الطبيب محمد الشربقي. توفي الشربيشي 
عاد 771 6156515 

... 2) الطبيب محمد بن مقاقل السبتي المتوقو عام 764 
ه/ 1362م. 
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... 3) الطبيب محمد بن مبارك الأزدي السبتي المتوفى 
عام 791 ه/ 1388 م وجو تلميذ الطبيب محمد بن مقاتل 
السابق ذكره. 

... 4) الطبيب محمد المعز الصنهاجي المتوكى بكاس عام 
2 ه/ 1388 م. 

.. 5) الطبيبة عائشة ابنة الشيخ محمد بن الجيار 














محتسب سبتة. قرت علم الطب على صهرها الشيخ 
الشهير الشريشي الذي ذكرناه آنفا ونبغت نيه 
وكانت عارفة بخواص العقاقير وما يرجم إلى ذلك 
اشتهرت عند الأمراء فكانوا يغدقون عليها من عطاباهم 
أجل إتقانها لصنعة الطب. وأوصت في آخر عمرها بتوقيذ 


أملاكها في وجوه البر والإحسان. 
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... فإذا كان هذا عدد الأطباء العلماء المشهورين قي بلدة 
وآحدة هي سبتة. قماذا يكون عددهم في بقبة المدن 
وخاصة العواصم كفاس ومراكشر؟ لأآشك أن هذه الطبقة 
من العلماء الطببعبين والرياضيين والفلاسفة ضاعت 
تراجم الكثير منهم, وضاعت بالتالي أعمالهم العلمية 
من كتب ونظربات وتجارب. وما بقي منها ووصل إلبنا 
ينطق بصريبم العبارة بما كان للمغرب من مدنية 
ونبوغ وحضارة علمية وتقدم معماري كبير(1). 


(1) عبد الله كنون. النبوم المغربيء ص. 218. 
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... ولنذكر في الفترة نفسها طبيبا آخر نشاً بفاس هو 
الطبيب البهودي أبو الحجاج يوسف بن بحبى بن إسحاق 
المحروق بابن سمغون المتوقي عام 623ه/ 1226 مي 

كان من أشهر الأطباء في بدابة القرن السابع الهجري. 
قال عنه القفطي في "عبون الأنباء في طبقات الأطبا: : 
كان ابن سمعون طبيباً إسرائيلياً وهو من أهل اناس قراً 
الفلسفة والطب وظهر نبوغه في العلوم الرباضبة. وقد 
ارتحل إلى مصر واجتمع بالحاخام ابن ميمون الشهبر. ثم 
قصد العراق بصفته تاجراً والهند أيضا. وأخبراً استقر 


بحلب كقصده الناسر للاستفادة منه. وكان ابن سمعون 
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ذكيا حاد الخاطرء وهما أمران ساعداه على الفجام الكبير 
في مهنة الطب(1). 

... ومن أطباء القرن الثامن الهجري (ق 14 م) نذكر أبا 
العباس أحمد بن محمد بن شعيب الجزنائي نسبة إلى 
قبيلة أجزناية من إقليم الريف. بلده تازة واستقراره 
كان بمدبنة فاسر. لا بعرف تاريخ مبلاده. ولكن وفاته 
كانت بتونس عام 749ه/ 1348 م؛ إذ كان هناك صحبة 
السلطان أبي الحسن المريني. قال عنه ابن الأحمر في 


ڪتابه "نتير فرائد الجمان" ما مقاده أن قدمه كانت 














راسخة في الطب. وله براعة في علم التنجبم والحساب 
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بالإضافة إلى الفقه والأدب. ويتعجب ابن الأحمر من نبوغ 
الجزنائي في اللغة العربية والأدب مع أنه بربري الأصل. 
وهذا تعجب ني غير محلهء لأن كثيراً من نوابغ الفكر 
الإسلامي والأدبي كانوا من غير العرب(1). 

... وقد نوه ابن خلدون بالطبيب الآديب أبي العباسر 
الجزنائي. فقال عنه: »برع الجزنائي في اللسان والآأدب 
والعلوم العقلية والطب وغيرها. ونظمه السلطان أبو 
سعيد (المريني) في جملة الكتاب وأجرى عليه رزق 
الأطباء لتقديه فيه مكان كانه وطبيبك 


(1) الحلقة 40 من كتاب "ذكربات مشاهبر رجال المغرب" 
للأستاذ عبد الله كنون. 
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وكذا مع السلطان أبي الحسن بعده «. انتهى كلام ابن 
خلدون. 

... توفي أبو العباس أحمد الجزنائي في بوم عبد الأضحى 
من عام 749 ه/ 1348 م بتونس؛ إذ ڪان في صحبة 
السلطان آبيٍ الحسن المريني. وكانت وفاتة بسبب 
الطاعون الجارف الذي عم البلاد في تلك المدة. 

... ومن أطباء القرن الخامس عشر للمبلاد أبو الحسن علي 
بن عبد الله بن هبدور التادلي الطبيب الشهبر المتوفى 
عام 816 ه/ 1413 م. وهو فاسي المولد والنشأة. وكان 
مشاركاً في فنون كثيرة واشتهر بالطب وألف فيه 
رسالة سماها "المقالة الحكمية في الأمراض الوبائية". 
وهي رسالة 


(12972/1) 


في حقيقة المرض الناتج عن الوباء وما هي أسبابه وما 
وسال عات الل ة 

... ومن الأطباء أيضاً أحمد بن محمد بن مهنا السبتي 
المتوقى بفاس أواخر القرن الثامن الهجري. وهو مولف 
كناب "الإيضاح والتتميم". شرح فيه أرجوزة ابن سينا 
في الطب. 

... وقي عصر الدولة السعدبة. ولا سبما زمن السلطان أحمد 














المنصور الذهبي ومن جاء بعده من الملوك السعدببن. 
نبغ طبيب رقع من قيمة العصر الذي عاش قيه هو أبو 
القاسم بن أحمد بن عبسى المعروف بالغول الفشتالي(1) 


(1) ترجمة الغول الفشتالي للأستاذ عبد الله كنون. 
جريدة الميثاقء العددان: 227 و 228. 
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نسبة إلى فشتالة القبيلة المعروفة بالشمال والتي 
أنجبت عدداً من الرجال المشهورين. كان الفشتالي 
فقيهاً مشاركاً في جملة من العلوم» مبرزاً ني الطب 
متفرداً انيه وني الهندسة والحساب. 

... آلف في الهندسة والحساب كتباً منها "منظومة 
المخمس الخالي الوسط". وشرم نصوص في كيفية قسم 
الماء لقوادبس الدبار. أما في علم الطب الذي يهمنا قبي 
هذا المقام. فنشبر إلى ما آلفه فيه منها "منظومة في 
الجمع بين الأحاديث النبوية وكلام الأطباء والحكماء في 
الطواعين والأوباء". وكتاب "حاقظ المزاج ولاقظ الأمشاج 
بالعلاج". وهذا الكتاب 
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عبارة عن منظومة رجزية تقع في نحو خمسمائة ولف 
بيتء مرتب على أربعة وعشرين باباء فيها الحديث عن 
وجع الرأس والشقيقة والزكام والقروعة وجرب الرس 
وداء الثعلب. وهو الذي نسمبه ب »الثنية « وختم 
بالباب الرابع والعشرين الذي تحدث قبه عن أنواع 
الأشربة والمربيات والأدهان والأوزان والمقادير. ويقول 


في مقدمة هذا الرجؤ: 


وبعد؛ فا علم آن علم الطب 
لآنه منعشر الأبدان 
فصغت فيه درراً بتيمه 
أدوبة وجودها معروف 
وكلها في قطرنا مبسر 
سمبته بحافظ المزاج 


للعون في عبادة الدبان 
لم بحوها طالبها بقيمه 
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بدركها الشربف والمشروف 
ل ببسبراً أصله ببسر 


ولافظ الأمشاج بالعلاج 


توفي الطبيب الفشتالي عام 1059ه/ 1649 م. 

... وقد كان للطب في العصر السعدي مزيد اعتناء بأهله 
واهتمام بشأنه. ومما يدل على ارتقاء شان الطب فب هذا 
العصر ما وصفه السلطان أحمد المنصور الذهبي في كتابه 
لولده بمراكش عند ظهور الوباء من أنواع الوقاية 
والعلاج ونص المراد منة: 

... وإلى هذا . أسعدكم الله .اول ما تبادرون به قبل كل 
شيء هو خروجكم إذا لآم لكم شيء من علامات الوباء ولو 
أقل القلبل حتى بشخص واحد. ثم لا تغفلوا عن استعمال 
الترباق 
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أسعدكم اللهء فالزموه إذا استشعرتم بحرارة 
وتخوفتم وها فاستعملوا الوصف من الوزن المعروف منه 
ولا تهملوا استعماله. وأما ولدنا .حفظه الله لمكان 
الشبيبة .فحيث بمنعه الحال من المداومة على الترباق, 
فها هي الشربة النافعة لذلك قد تركناها كثيرة 














مُقَالَكم عند التونسي قيڪون بستعملها هو والأبناء 
الصغار المحقوظون بالله حتى إذا أحس ببرد المعدة من 
أجلها تعطوه الترباق فيعود إليها. والبراءة التي ترد 
عليكم من سوس أو من عند الحاكم أو من عند ولد خالكم 
أو من عند غبرهما لا تقراً ولا تدخل داراً. بل تعطى 
لكاتبكم هو 
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الذي ببتولى قراءتها ويعرفكم مضمنهاء ولأجل أن 
الكاتب يدخل عليكم ويلابسر مقامكم كلا يفتدها إلا 
بعد إدخالها في خل ثقيف (يعني تقبل) وتنشر افتيبسر 
وحبنكذ بقرأها ويعرفكم بمضمنها إذ لبس باتيكم من 


سوس ما يستوجب الكتمان (1). 


... فقي هذا النص الذي كتب زمن الوباء وهو الطاعون نجد 
أن السلطان أحمد المنصور يوصي باستعمال الخرباق وهو 
ما يستعمل لدقع السم من الأدوية والمعاجين. ويوصي 

بالاتقاء من العدوى بالنصائم التي تقدمت. وهذا بدل على 


براعة المنصور في الطب. 


(1) الفبوغ» ص. 252. 
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... وقد أشار الحسن الوزان المعروف بليون الإفريقي إلى 
الأمراض التي كانت منتشرة في هذا العصر (القرن العاشر 
الهجري) نذكر منها الطاعون ثم الصرع أو داء النقطة 
وحب الإفرنج وهو مرض الزهري المعروف عندنا بالنوار. 
وداء المفاصل والجرب (الحكة) والقرع. وتضخم الغدة 
الدرقية وداء الغباوة الناتج عن نقص في البنية. 
وبكثر ذلك في البدايةء وبالخصوص حبذ بكثر الفقر 
والماء الممزوج بالجير وداء الجذام الوراتي. وذكر كودار 
في تاريخه أن اليهود الأندلسيين اللاجئين إلى المغرب 
هم الذين أدخلوا الأمراض التناسلية مثل الزهري(1) 


(1) عبد العزيز بنعبد الله. الطب والأطباء بالمغربء ص. 
62. 
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... ومن أطباء العصر السعدي كذلك الشيخ الفقيه المحدث 


المشارك ابو عبد الله محمد بن سعيد المرغبتي 

















السوسي.ء المزداد بمرغيبثة عام 1107ه/ 1598 م ونشاً 
مكبا على الدراسة حتى ظهر نبوغه قي العلوم الدينية 
والآدب والحساب والتوقيت والطب. وكان هو بمراكش قد 
تصدر لعلاج الناس مدة. ولكنه اعتزل التطبيب بسبب 
أن إنساناً حمل إليه قارورة فيها بول مريض وهو 
بالمسجد؛ فاستاء من ذلك وقال: إن عملا يودي إلى أن 
أكون سبباً في دخول النجاسة للمسجد 4 أشتغل به. وقد 
علق الأستاذ عبد الله كنون على هذا الكلام بقوله: 
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... وهذا تشدد منه رحمه الله؛ وإ قهو بعلم من السنة 
التي وصف بأنه إمام فيها أن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - كان بنصب في مسجده خيمة لعلاج مرضي 
الصحابة, وأن أعرابياً بال في المسجد فابتدره الصحابة 
بالتعنيف علبه. فقال لهم - صلى الله عليه وسلم :8 
تزرموه» وأمر بإقراغ دلو ماء على مكان بوله. فقال 
الأعرابي: 

.. اللهم ارحمنه وارك محا ...ولان دى معنا ]| 

فقال له النبي قي سماحته المعهودة: »لقد حجرت واسعا 


بآ هذا« 














... توفي المرغيني عام 1089 ه/ 1678 م. 
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... ومن العهد السعدي كذلك نذكر ابا علي الحسن بن 
أحمد المسفيوي(1) المراكشي الآديب الطبيب المزداد 
عام 968 ه/ 1560 م. أخذ علم الطب على شيخه أبي 
القاسم الوزير الطبيب المشهورء وآخذ المنطق والحساب 
والهندسة على الشبخ أحمد القاضي. 

... وكان المسفيوي على إلمام ببعض اللغات الأجنبية. 
ولذلك ذكر المقري في "النقم" أنه قام بتعريب بعض 
الكتب بإذن من السلطان أحمد المنصور الذهبي. غير آنه 
من المؤسف جداً أن تضيع آثار كثبر من علمائنا ومنهم 
المسكبوي هذاء الذي لم ببق من 


(1) الميتاق: عدد 79ء ترجمة لعبد الله كنون. 
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آثاره إلا بعض القصائد المديحيةء مما ينبي عن إهمال 


كببر تعرض له تراثنا في هذه الفترة والفترات الآخرى. 

















توفي الطبيب المسفيوي عام 1003ه/ 1594 م. 

... ومن هذا العصر السعدي نذكر أستاذاً آخر في الطب هو 
أبو محمد سقين السفياني القصري أحد مشاهير رجال 
الحديث الشربيذء ودرس ألفية ابن سينا في الطب وعنه 
أخذها الناس عام 956ه/ 1549 م. ومثله الفقيه عبد 
الواحد بن عاشر المتوقى عام 1040 ه/ 1630 م وكانت 
له معرفة بالطب. وأحمد بن عبد الحميد المعروف بالمريد 
المراكشي المتوفى عام 1048 ه/ 1638 م كان إماماً في 
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الفنون حكبما ماهراً في الطب وحسين الشوشاوي 
السوسيء وهو من أهل القرن التاسع(1). وابن عزوز 
المراكشي الذي الف كتابه "ذهاب الكسوف قي طب 
العيون". 

... وأبو القاسم الوزير من آهل قاس وكان اسمه ونسبه 
كالذي ذڪرناه. ڪان طبيباً ماهراًء اختص به السلطان 
أحمد المنصور الذهبي من أسرة السعدبين فصيره من 
أطبائه وقربه إلبه. 

... قال عنه المقري في "نفم الطيِب : »العلم الجليل علماً 
وقدراً العلامة المتفنن. ذو التآليف المفيدة والعلم 














الغخزير الفقبه ابو القاسم بن محمد الوزير الغساني<. 
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... آخذ الطب عن والده محمد وأخذ العلوم الأخرى عن الشيخ 
المنجور وأعلام آخرين. ولكنه تفرد بعلم الطب وصار 
مرموقاً في العاصمتين مراكش وفاس معروفاً بهذه 
المهنة راسخ القدم قيها. وله في هذا العلم مؤلفات خدم 
يها الباط السعدي قي عهد أحمد المنصور الذهبي كما 
تقدم. 

... آلف كتاباً سماه: "حديقة الأزهار في الأعشاب 
والعقار". وهو المعروف بكناب "الآدوبة المفردة". وي 
حل هذا الكتاب بقول المقري: 

... ["حديقة الأزهار في الأعشاب والعقار"] كناب في بابه 
لم بول مثله. يذكر سائر الأعشاب والعقاقير بما سميت 
به في الكتب. 
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ثم بذكر اسمها بلسان العامة (أي بالاسم الذي يعرقه 
عامة الناسر). ثم بذكر خواص الأعشاب على وجه عجيب 
وأسلوب غريب. 

أتم تأليف هذا الكتاب عام 994ه/ 1585 م. ويقع ني 
نحو اثنتين وستين ومئة صفحة ‏ مخطوط مرتب على 
حروف المعجم. بذكر فيه المصطلم الطبي باسمه العلمي 
المعروف به بونانياً كان أو روسباً أو غيرهماء ويذكر 
خاصبة العقار واسمه بالعربية أو البربرية ثم بالعامية 
الدارجة كما يذكر بدل ذلك العقار إن لم يكن موجودا 
وأحباناً يذكر المكان الذي يجلب منه أو ينبت فيه 
بالمغرب. هذا هو الكتاب الأول. أما الكتاب الثاني, 
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فهو شرم على نظم ابن عزرون كي الحمبات الذي ذيل به 
أرجوزة ابن سينا في الطب. 

... وألف كتاباً آخر سماه: "مغني الطبيب". قام أبو 
القاسم الوزير بترجمته بأمر من السلطان أحمد المنصور 
الذهبي الذي سلمه هدية من أحد أكابر الروم كان قد 
تشرف بمقابلة السلطان السعدي المذكور. وا حاجة إلى 
الإشارة إلى أن الطبيب أبا القاسم الوزير كان على دراية 


باللغات الأجنبية, ولعلها اللاتينية القديمة 














والبرتغالية والإسبانية. وأخيراء فإن الطبيب أبا 
القاسم الوزير كان قد ازداد سنة 955 ه وتوقي بعد 


فة 1012 ه/ 1603 م. ولم يذكر أحد 
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تاريخ وناته, نظرا لأن الفتنة التي قامت بين أبناء 
المنصور غطت على وفاة الطبيب فضاع خبره(1). 

... وننتقل بعجالة إلى العصر العلويء اننتحدث عن أسرة 
الدراق التي كان منها الأطباء محمد وابنه عبد الوهجاب 
وقريبه أحمد طبيب السلطان سيدي محمد بن عبد الله 
الذي دخل طنجة في عهد احتلالها من طرف الأنجليز بقصد 
ملاقاة الأطباء النصارى وروّبة الشخص الذي صوروه لتعليم 
التشريم معاينة, والطبيب أحمد بن محمد طبيب 
السلطان مولي إسما عبل. أصل هذه الأسرة من ناحية 


سوس واستقروا قدبما 


(1) المبتاق. عدد 266, ترجمة لعبد الله كنون. 
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بفاسس وحازوا بها رباسة الطب(1). 

... وكان الطببب أحمد المختص بالسلطان مولآي إسماعيل 
ذا وجاهة وبروز بين أقرانه حظي عند السلطان لخبرته 
بالأمراض ومعرائته بأدويتها. توفي عام 1116 ه/ 1704 
م. 

... ونبغ من هذه الأسرة الطببب عبد الوهاب ابن الطبيب 
أحمد بن الطبيب محمد أدراق المتوفى عام 1159ه/ 
6م. له تآليف أغنت الدراسات الطبية بالمغرب منها 
كناب "التعلبق على النزهة" للشيخ داود الأنطاكي, 
و"تذييل على أرجوزة ابن سينا في الطب" و"أرجوزة في 


حب الإقرنج". وهو 
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المرض المعروف بالنوار. وقصيدة في فوائد النحناع 
(التازي في جامع القرويين) وكتاب "هز السمهري على من 
نفى عبب الجذري". 

... وبعد الطبيب عبد الوهاب من أكبر رجال هذه الأسرة 
قدرا وأشهرهم اسماً. انتهت إلبه رياسة الطب في زمنه 


وبلغ في هذه المهنة مكانة عالية(1). 

















... ومن التلاميذ المتخرجين على علماء أدراق نذكر طبيباً 
من أنبغ تلاميذ الشيخ أحمد بن محمد أدراق هو بو محمد 
عبد القادر بن العربي المنبهي المدغري المعروف بابن 
شقرون المكناسي. كان عالماً مشاركاً في فنون شتى, 
ولكنه امتاز 


(1) التنبوغ المغربي. ص. 300. 
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ببراعته في علم الطب واشتهر به قصار من أعلامه. 

... نشا بمدبنة مكناسس وآخذ عن جماعة من شيوخها 
علوماً كثيرة, غير علم الطب الذي تلقاه بمكناس على 
شيخه إبراهيم بن القائد علي وكان طبيبا. وبفاس تلقى 
على الطبيب أحمد بن محمد أدراق. ولما ارتحل إلى مصرء خذ 
على الشيخ أحمد الزيداني مسائل كثيرة من كتاب ابن 
النفيس الذي اختصر فيه "القانون" لآبن سبنا. 

... ووصفه الأديب محمد بن الطيب العلمي في كتابه 


"الأنيس المطرب". كهما فاله: 
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... ضم إلى علم الأديان علم الآبدآن. فركب الأدوبة. 
وانتشرت له بين الحكماء آلوية, و عرف الأمراضء وأرسل 
سهام الرقى قأصاب الأغراض. رحل إلى الشرق فآدى قرضهء 
ثم رجع قاصداً أرضه. فناهيك من علم اجتلبء ومن در نظم 


اس ا 2 


ودر احتلب. 


... من مولفاته في علم الطب كتاب سماه "النفحة 
الوردية في العشبة الهندية ". وقد وص أستادنا عبد 
الله كنون هذا الكتاب فقال: 

... وجي (أَيِ "النفحة الوردية") رسالة صغيرة تقع في 
كراسة من 15 تة ولك قرمتها العلمية كبورق اذ 
أنها بحث مستوفى في هذه العشبة المعروقة بالمغرب 
والتي كثبرا 
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ما كانت هي الدواء الأخير الذي يرجم إلبه الناس في عدة 


.. ويصف لنا المؤلف هذه العشبة الهندية بأنها لم تكن 
من أجل الهند الجنوبي فجربوها فوجدوا لها نذعاً عظيما. 














... قال الأستاذ عبد الله كنون: »وتاليفه هذا يدل على 
طول باعه في مهنته ومعركته بعلم النبات وخصائصهء 
لأنه بحث يڪاد يكون مبتكراً وناسجا على غير منوال 
سابق «. 

... ومن تآليفه أيضاً منظومته الطبية المسماة 
ب"الشقرونية ". نسبة إلى اسمه العائلي. تقع هذه 


الأرجوزة في 
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نحو 700 بيت نظمها جواباً لسؤال من تلميذه الشيخ 
صالم بن المعطي. ومضمنها شرح قوائد المآكل والمشارب 
المتداولة ببن الناس. 

... نذكر نموذجاً منها بتعلق بأكل اللحم مشويا: 


خير الشواء ما على الجمر شوب بلا دخان في قضيب بلتوي 
يفختم للصحة آلف باب ... وهو الذي يعرف بالكباب 


... وآلف نظماً آخر في منائع النعناع معروكاً ومشهوراء 
وكتاباً في منافم الأطعمة والأشربة والعقاقير. 
3 وآلكف كفي غير الطب ڪتاب "شرم البسط والتعربك". 














الرحمن المكودي. 
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...لآ يعرى تاريخ ولادة هذا الطبيب ابن شفرون ولا تاربخ 
وناته. غير أنه كان حباً سنة 1140 و/ 1727 م نهو من 
مخضرمي القرنين الحادي عشر والثاني عشر 
الهجريبين(1). 

... ومن أطباء القرن التاسع عشر العربي بن عبد القادر 
بن علي المشرفي الخريسي المتوفىي سنة 1895 م. له 
كتاب "أقوال المُطاعين في الطعن والطواعين". يبحث 
في الأمراض الناتجة عن وباء الطاعونء وبشرم معنو 
الطاعون وبعبن الوقت الذي بغلب وقوعه فيه ثم بعرض 
لوسائل الوقاية والعلاج. وقد ازدان هذا الكتاب 


(1) الميثاق. عدد 229 .230, ترجمة لعبد الله كنون. 
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بقوائد تاريخية عن الأوبئة التي اجتاحت بعض جهات 
المغرب ومات بسببها خلق كثير(1). 

















... ونختم هذا التقديم المختصر للأطباء المغاربة عبر 
العصور بطبيب نعتقد أنه خاتمة هؤلاء القدامى 
المذكورين. هو الشريف سبدي عبد السلام العلمي 
المتوفى بفاس عام 1323 ه/ 1905 م. فإنه بعد أن أتم 
دراسته بالقروبين بفاس وتصدر لتدريس علم التوقيت 
بهاء انتدبه السلطان مولاي الحسن الأول لدراسة الطب 
بمصر. فالتحل بمستشفى القصر العبني وصار بدرسر 
الطب على علماء من مصر وإسبانيا 


(1) محمد العربي الخطابيء كهارس الخزانة الملكية 
(الطب). 
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وفرنسا وحضر تشريم نحو 1600 جثة من مخلفات ثورة 
عرابي الشهبرة. ولما عاد إلى بلادهء قفتم عبادة صغبرة 
قرب حرم مولاي إدريس بفاس؛ ولكنه لم بستمر طويلاء 
إذ أصيب بشلل في نصفه الأسفل أرغمه على ملازمة داره 
والاكنفاء بإقادة الطلبة الواردين علبه. 
... وألف في علم الطب تآليف هي كالتالي: 


1 '"ضباء النبراسسر كي حل مكردات الأنطاكي بلغة 

















فاس : 
... وهجذا الكتاب . كما جو ظاجر من عنوانه . يهتم بذكر 
الأسماء المغرببة لما ورد في "تذكرة " الأنطاكي الضربر 
المتوقى عام 1008 ه/ 1599 م. و"التذكرة" كتاب 


مشهور بتناول أوصاف 
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بعض الأدوية وخواصها وتركيباتها. فالعمل الذي قام 
به الطبيب سبدي عبد السلام العلمي هو عمل علمي 
كببرء حيث قرب النفع بما ورد في كتاب "التذكرة " 
لعموم المهتمين بخواص الأعشاب في المغرب بآن جعل 
أمام الأسماء المشرقية للنباتات أسماءها المغربية 
مرتبة حسب الحروف الهجائية. ولم يكتف الطبيب 
العلمي بذلك فقط بل إنه حاول في كتابه هذا توضيم 
كيفية تقطير بعض الأعشاب الطبية مصورا بالأشكال 
الهندسية الجهاز المستعمل لهذه الغاية. 
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... وقد أجدى الموّلكف كنابه هذا للسلطان مولي الحسن 
اعترافاً منه بالجميل الذي أسداه إليه بإرساله في بعثة 
دراسية إلى مصر. وطبع هذا الكتاب على المطبعة 
الحجرية بفاس في حياة المؤلف في أواخر القرن التاسم 


... 2 "البدر المنير في علا البواسية : 

.وهو ملبوع مم كناب "ضياء النبراسر" الذي كتحدخنا 
عنه آنقا. وقد رتب كتابه هذا على مقالات وفصولء تحدث 
في المقالة الأولى الفصل الأول منها على العلامات التي 
بتميز بها دم البواسير من دم الكبد ومن دم الأمعاء؛ 
وفي الفصل الثاني تحدث عن دم البواسير بوصفه دم 


علة 
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وساد وآن خروجه من الجسم خير من احتباسه؛ وخصص 
الفصل الثالث لما ينبغي لصاحب هذه العلة من التحقظ 
وقيما بناسبه من الأغذية وما لا بناسبه منها. أما القصل 
الرابع: فهو لكيفية معالجة البواسير. 

... والمقالة الثانية قي كيفية تركيب الأدوبة المأخوذة 


من الطب القديم والجديد النافعة للبواسيرء وفبها 














قصول: الأول فبما بسكن ألم البواسير عند الأقدمين؛ 
والفصل الثاني قيما بسكن ألم البواسير في علم الطب 
الجديد. وهكذا الفصول الثالث والرابع والخامس 
والسادس ‏ وكلها تختص بمرض البواسير وكيفيبة قطع 
دمها ومسقطها ومعالجتها 
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... 3.منظومة وجزية قي علم التشريم سماها "مفتام 
التشرية : 

... تقع قي ثمانية وسبعين ببتاً طبعت بهامش "ضباء 
النبراس". وقي هذه المنظومة بتحدث عن تركيب 
اليكل الجسمي للإنسان وتفصيل أسماء العظام 
وأنواعها وذكر منها 8 للجمجمة و13 للوجه و64 للأطراف 
العليا و60 للأطراف السفلى و53 للجذع. ثم جهاز البصر 
والسمع والآأنف وأعضاء العنق والصدر والأمعاء والبطن 
والجهاز البولي والجهاز التناسلي عند المرأة والرجل. 
وبذلك يتأكد لنا أن الرجل كان في عصره إطاراً طبيا 
مهماً: لو استُغلَ أحسن استغلال. لكانت 
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النتائج حميدة. 


... 4 "الأسرار المعكمة في حل رموز الكتب المترجمة : 
... انسر قي هذا الكتاب مصطلحات الكتب الطبية 
الأجنببة التي ترجمت إلى اللغة العربية في عصره. 

... 5"التبصرة في سهولة الانتفاع بمجربات 
»التذكرة 3 : 

... لقد رتب في هذا الكتاب "تذكرة " الأنطاكي المشار 
إلبها ترتيب الأمراضء بدلا من الحروف كما فعل في 
كنابه "ضياء النبراس". وذلك ليسهل البحث لمن بطلب 
علاج مرض من الأمراض. 

... وبالإضافة إلى ما ذكرناه من التآليف الطبية نزيد 
عليها بذكر جملة أخرى منها: 
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... انهناك كتاب "الاكتفاء في طلب الشفاء" الذي ألفه 
محمد بن بحبى العزفي السبتي المتوفى عام 768 ه/ 


6 م. وهو كتاب اختصر فيه مصنفاً مطولاً في الأدوية, 














وهو ببحث في الآدواء التي تصيب الإنسان في جمبع أجزاء 
جسمة. كما بتحدث عن أمراض النساء والأطفال ويصف 
الحميات ويذكر وسائل العلاج والأدوية وخصائصهاء كما 
ببحث في علم الزينة والتجميل. كل هذه المعلومات في 
عشرين باباً من الكتاب(1). 


(1) محمد العربي الخطابي. فهارس الخزانة الملكية. 
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... وآلف العلامة عبد الرحمن بن محمد القاسي المتوفى عام 
2ه/ 1525 م كتاباً في تفسير أسماء الأعشاب 
والعقاقير المعروفة عند الأطباء. وهي بطبيعة الحال 
غير الأسماء التي يعرفها بها العوام. فيشرم معناها 
وكثيراً ما بأتي بمقابلها في اللهجة الدارجة أو ذي 
اللهجة الأمازيغيبة. 

... كما آلف العلامة أحمد بن محمد بن حمدون بن الحاج 
الفاسي المتوفى عام 1317 ه/ 1899 م كتاباً أسماه 
"الدرر الطبية المهداة للحضرة الحسنية" (يعني 
السلطان الآول). وجو كتاب جامع في الطب مقسم إلى 
ثلاثة أقسام مع مقدمة عن تاربخ الطب والصيدلة 


(13004/1) 

















بقع في خمسة أجزاء(1). 

... وآلف العلامة أحمد بن صالم بن إبراهيم الدرعي 
المتوفى عام 1147 ه/ 1734 م كتاباً سماه "الدرو 
المحمولة على الهدية المقبولة في حلل الطب مشمولة". 
وهو كسابقه يتعرض في بدابة الكتاب لعلم الطب 
ومكانته ثم بدخل في صميم موضوعه فبشرم الأمراض ثم 
الأدوبة التي تناسب كل مرض. 

... وألف العلامة عبد الله بن عبد العزيز القرشي 
المراكشي المشهور بسبيدي بلة بن عزوز المتوفى عام 
4 هم 1789 م كتاباً سماه "ذهاب الكسوف ونفي 


(1) المرهم نافسةه. ص. 99. 
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الظلمة في علم الطب والطبائع والحكمة". وهو كتاب 
جامع في علم الطبيعة والطب والصيدلة. اختصره المؤلف 
من عدة كتب(1) وقسمه إلى سبعين باباًء كل باب في 
علم أو عمل (أبب أن كل باب بتحدث عن علة و علاجها). 


... وآلف محمد أَحنِنِيٍ الدرعي كتابه "راحة الإنسان في 

















طب الأبدان". وهي رسالة قسمها المؤلف إلى أربعة 
وعشرين باباء منها .أي من أبواب هذا الكتاب .ما 
بتناول موضوعات طبيةء ومنها ما بتناول الطلاسم 


والأحجبة وما شابه ذلك 


(1) الخطابيء الفهرس. 
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... ول محمد بن إبراهيم الروداني من رجال القرن 
التاسع عشر كتاباً قيماً سماه "كنز المحتاج في علم 
الطب والعلاج". رتبه على تسعة أبواب تتناول علاج 
مختلف الأمراض وما يناسبها من الأدوية. وختم كتابه 
بالحديث عن تدببر الصحة وما بحفظها من التزام عادات 
في الأكل والشرب والنوم والرباضة والسياحة وما إليها. 
... ومثل هذا الكتاب كتاب "المناقع في علم الطب 
الناقع" للشيخ محمد بن علي البعقيلي من رجال القرن 
التاسع عشر. ففيه وصف أدوية لعلاج كثير من الأمراض. 
ولا ببعد أن تكون هذه الأدوبة التي وصفتها تلك الكتب 
المشار 


(13007/1) 

















إليها لا تزال تحتفظ بخاصبتها في العلاج. ونتمنى إحباء 
لهذا التراث أن لو وجد من بين أطبائنا الأساتذة 
المهتمين من بعيد النظر في هذه الكتب ويستخرج 
منها تلك الأدوية الطبيعية التي تغني عن الدواء 
المصنوع الذي كثيراً ما تحدث عند استعماله مضاعفات 
إن نفعت جهة في الجسم, فإنها تضر بالجهة الأخرى. 

... ومن الكتب الطببة المغربية نذكر كتاب "عنوان 
الشكا مع صدق الطب والوفا" لعبد الله بن أحمد الكضاضي 
من رجال القرن التالت عشر الميلادي. وهذا الكتاب يبحث 
في العلل ومقادير الأدوية وخواص بعض الحبوانات للعلاج 
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وخواص الا عشاب. 

... واهتم علماونا بتقريب مقهوم العلاج ووسائله إلى 
أذهان المتعلمين. فوضعوا لذلك منظومات تجمع بين 
القائدة الطبية وسهولة الحفظ لن الكلام المنظوم أقرب 
إلى الحفظ من الكلام المنثور. ومن هذه المنظومات "علامة 
السعادة في حكم الأغذبة المعتادة" لعلي بن حسن 














القيسي المراكشي. وهي منظومة تبحث في طبائع 
الأغذية وأصنافها من حبوب وخضر وقطاني وفاكهة 
طربة وجافة ولحوم وتوابل وآلبان ومشتقاتها ومياه 
معدنبة وخمور ومرببات. بلغ عدد الأغذبة والأشربة 


الموصوفة في تلك المنظومة 202 نوعا(1) 


(1)المرهم دة ص 204. 


(13009/1) 


... ومن المنظومات كذلك أرجوزة علبي بن الطيب بن علي 
المرا كشه المتواتى بعد عام 614 عا 1217م. سمانا 
"بهجة المطالع قي الحقظ للمجامع". وجي منظومة تبحث 
في تدبير الصحة الجنسبة وما يتصل بهاء أجداها صاحبها 
للسلطان بي سعيد عثمان بن عبد الحق المريني الذي 
تولى عرش المغرب من سنة 614 ه/ 1217 م إلى سنة 
8 ه/ 1240 م. 

... ومن المنظومات كذلك أرجوزة الشبخ قاسم بن أحمد 
بن بامون التليدي الخمسي المتوقى بعد عام 1071ه/ 
0 م. موضوعها آداب الزواج وما يتعلق به طبیا 
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وعملبا. 
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... واهتم العلماء بشرح هذه المنظومة. لما امتازت به من 
فوائد ونصائم 1 غنى عنها لمن هو مقبل على الزواج 
وتكوين الأسرة. 

... وألكذ الشيخ محمد بن بوسة السنوسي رسالة صغيرة 
في فضل مهنة الطب. وبالر غم من أن السنوسب هذا 
بنتسب للفقه و علوم الشربعة. فإنه أراد أن بدلي بدلوه 
في علم الطب؛ نظرا لأفضليته وشهرته على كل العلوم. 
... وآلف الأمير عبد الله بن أحمد بن السلطان مولاي 
إسماعيل المتوفى عام 1210ه/ 1795 م كتاباً سماة 
"نزجة النفوس فبما يصلم للعريس والعروس". آلفه لابن 
عمد السلطان مولي سلبمان. وهو كتاب بحتوي 
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على وصفات طبية مهمة تصلم للمقبلين على الحياة 
الزوجية وتأسيس الأسرة. 

... كل هذه الكتب السابقة وغيرهاء وجي تعد بالعشرات. 
تعطينا فكرة عن اهتمام علمائنا بالطب علما 
وبالتطبيب مهنة. وكما قلت في بداية هذه الدراسة, 














فإن النهضة الطبية المعاصرة هي صورة للنهضة الطببة 
المغربية في قديم الزمان. ويبقى أن نذكر بواجب 
الوفاء الذي بفرضه علينا تقديرنا لعلمائنا الأقدمين. 
وهو ما قحلناه في هذه الدراسةء من إبراز للنبوغ 
المغربي قب مبدان الطب ومهنة التطبيب. 
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مستقبل الموارد المائية في الوطن العربي 


... ... ... ... ... آلدكتور عبد الله العوينة 
...... كلبة محمد الخامس كلبة الآداب -الرباط 


... يشكو العالم العربي من نقص هام في موارده الماكبة, 
وخاصة منها الموارد الداخلية, قالمياه المتجددة في 
الوطن العربي لا تمثل !8 أقل من 1 7 من الثروات 
المتجددة في العالم. كما أن نصبب الفرد العربي لا 
يتجاوز 1744 م 3 في السنة, ببنما المعدل العالمي يصل 
إلى 12900 م 3 في السنة 
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( الشويكيء 1991) وعدم الانتظام الزمني بزيدان 
مشكلة الماء تفاقما وخطورة. ولا شك أن هذا الوضع ولبد 
الظروف الطبيعية العالم للعالم العربي. ذلك أن 80./ 
من المساحة العامة للوطن العربي عبارة عن راض 
منبسطة, الشيء الذي بساعد على تبخر المياه 
المتهاطلة, بينما الأراضي الجبلية التي تساهم عادة في 
تغذبة المجاري. محدودة الآمتداد. والجيولوجيا عنصر 
مساعد على تخزين المباه حبذ تمتد طبقات رسوبية 
راشحةء خاصة قي شبه الجزيرة العربية و في الصحراء 
الكبرى. أما المناخ فهو القاسم المشترك الأساسي حبذ 
بنتمي جل الوطن العربي 
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للحزام الجاف وشبه الجاف. والصحراء الحقيقية تغطي 43 
7 من المساحة الإجمالية. ولا يستتنى من هذه القاعدة إلا 
جنوب السودانء وبعض جبال اليمنء ومرتفعات المغرب 
العربي وجبال الشام. 


1- الموارد الحالية 
1 - الموارد السطحبة 














... شم الأمطار وامتداد الصحاري عنصران بفسران الدور 
الثانوي الذي تلعبه المياه السطحية النابعة من قلب 
الوطن العربيء إذا استثنينا غرب الشام والمغرب 
العربي. فجل الودبان قصبرة وموّقتة الجريانء وتبقىو 
أجم المصادر السطحية تلك التي تعبر الوطن العربي 
قادمة من إقربقبا الشرفية ( 
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حالة النيل) أو من الجبال التركية أو الإيرانية ( 
الرافدين). 

أ- المياه السطحية في المغرب العربي : 

... عدة مرتكعات جبلبة. بعضها خزانات حقبقبةء. تمتل 
المصدر المغذي لأنهار هامة. تصب في البحر المتوسط أو 
المحيطالأطلنتيء بينما البعض الآخر ينزل تجاه الصحراء 
حبث تختفي مباهه. 

... والإتاحات المائية الإجمالبة تساوي 48 كم 3 من المباه 
القابلة للتعبئة. منها 13 كم 3 مستعملة حاليا. جل هذه 
الموارد مركزة في المغرب الأقصى, وتدل الإحصاءات على 
اتساع الإمكانيات المستقبلية لهذا الجزء من الوطن 
العربي حيث 1 يستعمل 
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المغرب الأقصى حاليا سوي 33./ من إمكاناته ( المجلس 
الأعلى للماء الرباط 1990). 

... ويختلك استخدام المياك السطمبة حب المجال 
الجغرافي. فقي الحاشبة الصحراوية ترتكز الحباة 
الفلاحبة على الري ابتداء من بعض المجاري القادمة من 
الأطلسر ( مثال تافيلالت. جنوب المغرب) . وبناء السدود 
الداخلية نصف الجافةء فإن سهول قدم الجبال قد عرفت 
إنشاء قطاعات سقوبة هامة ( مثال نادلة والحوز). وقي 
المجالات الجبلية, عنف المياه إضافة إلى قلة امتداد 
الرقعة الزراعيةء يمثلان عائقا جاما. كما أن السهول 
المجاورة مهددة دائما ا 
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لذا فإن التهيئة سعت في نفس الوقت إلى تنظيم 
الصبيب عن طريق التخزين وإلى الحد من خطورة الفبض. 
ومشاريع سبو ومد جردة احسن الأمثلة عن هذا الوضع ( 
قصاب وستهم, 1980). 














ب - المياه السطحبة في الشام الغربي ( الشرق الأدنى) : 
... يتحكم الوضع التضاربسي والبنائي في توزيع المباه 
داخل المجال الذي ينثي للاخدو: الك السورع 2 
الإقريقيء والذي يعتبر ذا بنائية نشيطة تتمثل في 
فوالق هامة هي المسؤولة عن توزيع التضاريس فب جبال 
لبنان ومنخفض الأردن والمرتفعات الشرقية. وأهم 
الأنهار تحتل موقم المنخفض الطولي لأخدود الشام. 
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... حوضان نهريان كببران يتر عان عن المجموعة 
الجبلية التي تمثلها مرتفعات لبنان الشرقية. حوض 
العاصي يتجه شما إلى أن بلتقي بروافد قادمة من 
تركبان قيصب في البحر. وحوض الأردن بتجه جنوبا عبر 
بديرة طبربا لبنتهي عند البحر الميت. بعد استقباله 
للبرموك والمجاري من مرتفعات الأردن. ومباه الشرق 
الأدنى تعتبر موارد لا باس بها. لكن الحدود السباسية 
بين الدول وخاصة التجاور مع إسرائبل بطرم إشكال 
السطو الذي تحاول من خلاله هذه الدولة الاستبلاء على 
موارد الأردن والجنوب اللبناني ( خليفة . 1991). 
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ج- مياه السبل في المناطق الصحراوية : 

... تمتاز المناطق الصحراوية ضمن الوطن العربي بفقر 
مياهها السطحبة. ولا تخرج عن هذه القاعدة سوى بعض 
الكتل الجبلية التي تغذي سبوا موّقتة هي نفسها 
تغذي فرشات مائية باطنيبة. وتدخل فب هذا الإطار جبال 
الهكار وتبستي بوسط الصحراء الكبرىء ومرتفعات 
عسبر على ساحل البحر الأحمر. بعض هذه المباه ينزل 
بسرعة إلى البحر الأحمر والبعض الآخر ينزل نحو سطوم 
الصحراء. وكمية المباه التي تنزل إلى البحر الأحمر قبي 
الجزء السعوديء تم تقديرها بحوالي 1.4 كم 3 سنويا 
(عفمان. 1986) !4 أن جل هذه 
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المياه لآ يتم الانتكاع بها وذلك بسبب سرعة تدفقها 
وقجائية صبببها. آما المجاري الداخلية فهي أطول لكنها 
أقل صبيبا. وتزيد أهمبة السيول في القطر اليمني. وقد 
استغلت هذه السبول منذ القديم وقامت علبها حضارة 


اليمن الزراعية الشحيرة بتجهيزاتها ومنشآتها. 














... د. الأنهار العابرة : النبيلء والقرات ودجلة 

... د.1. المياه السطحية قي السودان ومصر : معجزة النيل 
... تمتد شمال السودان وقي مصر صحراء قاحلة بخترقها 
حادث جغرافي فريد من نوعه. كان إطار بزو إحدى أعرق 
الحضارات العالمية. ويتمثل في نهر النيل الذي ترتكز 


حوله 
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الفلاحات الغنية والسكن الكنيذ. هذا النهر يعتبر 
عطاء يسميه القلاحون "بحرا" وتم تأليهه من طرف 
الحضارات القديمة, بمثل في نفس الوقت الخشية عندما 
بزيد الفيض عن مستواه العاديء والأمل لأنه سنويا 
بحبى الأراضي الممتدة ( بوزنسون. 1975). 

... يمثل النبل الأبيض الصببب الفا عدي بسبب انتظامه 
النسبيء لكن نصيبه متواضع على المستوى السنوي ( 
أقل من ثلث الصبيب السنوي) وهو بتعرض لتبخر الكثير 
من مباهه كي منطقة السدود. 

...ما النبل الأزرق والعطبرة فهما المسؤولان الأساسبان 
عن فيض النيل السنوي وعن امتداد الرقعة 
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الزراعية. ويرتفع صبيب النيل الأزرق ليصل ما بقترب 
من 6000 م 3/ د ني فهاية الصيف. 

... والتبخر في الصحراء مسؤول عن تقلبص القدر الإجمالي 
للصبيب حبث 4 بصل إلى البحر سوى ثلث الموارد. 

... كما أن هذا المورد الهام بتسم بعدم الانتظام من 
سنة إلى أخرى ( براهيم. 1987). وبسبب توالي سنوات 
الخصاصء وسنوات الفبض المقرط تم التقكبر في تجهيز 
الحوض بشكل يضمن الحصول على المباه الكافيةء دون 
حدوت خسائر. 

... وتوالت التجهيزات منذ القديم إلى حين بناء السد 
العالي الذي بهدف إلى التخزين المستديم لمقاومة 


سنوات جقاف متوالبة. 


0130231 


سعة التخزين قصل إلى 120 كم3 مع إنتاج 10 مليار 
كبلواط / ساعة من الكهرباء. كما تم الاتفاق على إنشاء 
قنوات تحويل في العالبة لضمان استمرار تدكق المباه. 
وتقف المشاكل السباسبة والأمنية دون إتمام هذه 


المشاريع ( ناف وماتسون. 1984). 














ورغم مختلف هذه المشاريع تشكو مصر من نقص في 
المياه إذا اعتبرنا نموها السكاني واتساع حواضرها. 
والعجز المائي يعتبر سببا أساسبا بحد من إمكانبات 
التوسم الفلاحي والاقتصادي. 

د د - الماك الشطنية فم الصراءالسورية -القرافية: 
مياه دجلة والفرات . 
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... الصحراء السورية - العراقية ذات مناخ قاري تشرف 
عليها جهة الشمال والشمال الشرقي جبال تكسوها 
الثلوج. ببنما جل المجال السوري - العراقي بوجد في 
منطقة حبذ الأمطار تقل عن 300 مم. وجل هذه الموارد 
نا لق اکل ال المانية قخادمة 
من خارج الأرض العربية. قخمسون قي المائة من إبراد 
دجلة والقرات من تركبا و 30 .7 من إيران ( المنظمة 
العربية للتنمية الزراعية 1981). 

... تنطلق دجلة من الطوروس الشرقي وتخترق أو أراضي 
مغذبة تمثل 55 ./ من حوضهاء جلها في جبال تركي 
وإيران وتلال شمال العراق. ثم 
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بتلقى النهر رواكد هامة قادمة من إيران. وارتفاع 
الحرارة والتبخر في السهل العراقي. سبب في تلميم 
المباه التدربجيء إلى حبن الالتقاء بنهر الكارون حبث 
تصبم الملوحة معتدلة من جديد. وقد أقيمت المشاريع 
العديدة على دجلة وروافدها من أجل تأمين المباه 
وتخزينهاء وللوقاية من القيض. وسد الموصل الذي أقيم 
سنة 1056 بسعة اک بالسطرة علو موارة 
العالية التركية وتنظيم الجريانء كما يضمن صبيب 32 
كم3 سنوبا. وشيدت سدود أخرى متعددة على روافد 
دجلة. رفحت المقدار المائي المضمون وسط العراق إلى 
حوالي 40 كم3 ( 
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الكسان1991). 

.. اا القرات فصو قاد م من مضبة الأناضول بوادر عام 
بصل إلى حوالي 30 كم 3. أنشئت عليه سدود تركية 
حدبيثة, اهمها سد أتاتورك كان لها صدى تخفيض الوارد 
المائي إلى سوربا ( انخفاض الوارد عند مدخل سوربا إلى 
3 كم 3). آما سد الفرات السوري فهو ببسمم بري 














0 هكتار وينتج 2.5 ملبار كلواط / ساعة. وفي 
العراق أقيمت العديد من المشاريع على القرات من آجمها 
سد الحبانية الذي بملاً منخقضا بسعة 3.3 كم3 ( 
المنظمة العربية للتنمية الزرعيةء 1981). 
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والحاجات السورية - العراقبة من مياه الفرات ترتقع 
إلى 24 كم3 . ببنما لم ببق بصل إلى البلدين سوي 13 
كم3 . وهذا يطرح إشكال اقتسام الثروة المائية بين 
الدول الثلاث بحدة كبيرة ( خلفية . 1991 ) . 

1. 2 - الموارد الجوفية 

... نصيبها مرتفع في الوطن العربي » خاصة إذا اعتبرنا 
جفاف المناخ وأجمبة التبخر. المباه الجوقية مقدارها 
حوالي 42 كم3 وتساوي 15 من مجموع الموارد كما 
يتوفر الوطن العربي على مياه جوفية موروفة آي غير 
متجدد . تمثل رصيدا ضخما في الصحراء الكبرى وصحراء 


الجزيرة العربية ( خوري والدروبي . 1990 ) . 
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... وينقسم الوطن العربي إلى عدة أحواض هدروجيولوجية 


أ - شبه الجزيرة العربية : 

... تتكون شبه الجزبرة من درع قديم غربا . صخوره 
ضعيفة النفاذية . يعتبر فقيرا من المباه الجوفية وإن 
كان مجال تغذبة هام » ومن حوض رسوبي ممتد حتى جبال 
عمان وسلاسل إيران شرقا غني بالطبقات الحاملة للماء . 
... وتنحني طبقات هذا الحوض نحو سواحل الخليج بسمك 
يتعدى 5000 م» وبتالف من طبقات جبربة ورملية . 
وتتدفق عن هذه الطبقات بعض العبون الآرتوازية .بعض 
الفرشات موروثة ببنما البعض الآخر متجدد التغذية . 
وتستعمل هذه المياه في عديد 
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من الأحواض لأغراض زراعبة أو لتغذية . وتستعمل هذه 
المباه في عديد من الأحواض لأغراض زراعبة أو لتغذية 
المدن بالماء الشروب ( خوري والدروبي . 1990 ) . 

ب - الشرق الآدنى : 

... جبال الشرق الأدنى مجال تغذية الهلال الخصيب 
بالمياه الجوفية التي تعتبر أساس بزوغ حضارات راقية 


> وذلك لان منابع هذه المباه تغذي مباشرة المدن 














والقطاعات الزراعية , وتمثل منطلق أهم أنهار المنطقة 
كالليطاني والعاصي والأردن . 

... تتلقى سلسلة لبنان ودمشق أمطار هامة وثلوجا تنزل 
على صخور كلسبة راشحة . وهذا ما بفسر غنى الخزانات 
الباطنية صبي 
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البنابيع الكبرى ( الحكيم 1982 ) مثل نبع بردى , 
وجعبطة وانطلياس » والعبن الزرقاء. وتتضمن هضبة 
فلسطين طبقة مائية تنحني نحو الغرب تجاه الساحل إلا 
أن كثرة المضخات الإسرائبلية تستنزف حالبا هذه المياه 
زخليفة 1051 

ج- المباه الجوفية في سهول العراق : 

... تركيب العراق شببه بحوض تحبط به حواش مغذبة 
وهذا ما يجعل منه وضعا ملائما لتخزين المياه الباطنية > 
وتصدر عدة عبون على هوامش هذا السهل . ببنما كي 
أراضي ما بين النهرين » اقتراب القرشة المائية من 
السطم أدى إلى تعرضها للتبخر وبالتالي إلى ارتقاع درجة 
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ملوحتها . لكن حالبا » وما دامت المياه السطحبة غزيرة. 
فإنه لا بيستفاد !14 بقسط محدود من المباه الجوكبة. 

م - وادي الفيل والدلتا : 

... في غرين النبل فرشة مائية هامة تكون رصيدا 
إضافباء جو قي حالة ارتفاع مطرد بسبب استمرارية 
السقي الشيء الذي بهدد الكثير من الأراضي الزراعبة 
بالميهة والملوحة. وحركات الماء الجوقي خاضعة أساسا 
لارتفاع مستوى النهر. وهي تنحي حاليا نحو البحر 
والنهر. وقي الشمال تتصل بعض هذه الفرشات الحبيسة 
بمباه البحرء الشيء الذي برقع ملوحتها إلى مقادير 
عالية. 
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ه- المباه الجوفية فب الصحراء الشرقبة والسودان 
والقرن الإخريقي : 

... في شمال شرق إفريقيا ترتفع أجمبة المباه الجوفية 
وذلك بسبب امتداد مصادرها في وقت تكون فيه مياه 
النيل السطحبة محوربة ومحدودة. وتمثل هذه المباه 
الجوفية تعويضا بغذي المراكز والواحات المتباعدة. 
فجنوبا وعلى سواحل البحر الأحمر تبرز القاعدة القديمة 
لتختفي غربا وشمال تحت سمك هام من الرواسب الحثية 














الحاملة للمياه ( خزان الحجر الرملي النوبي). هذا الخزان 
بمتد على 2 مليون كم 2 وبحتوي على ما مقدارةه 75.000 
كم 3 من المياه الموروثة التي 4 
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تتجدد إلا بقسط ضعبف ( خوري والدروبي. 1990). 

و -المباه الجوفية في الصحراء الكبرى الغربية : 

جنوب الأطلس تمتد سهول وهضاب صحراوية تعلوها بعض 
السلاسل الجبلية وتستقر في هذا 

الحوض الكبير طبقات مائبة هامة موروثة من أهمهاء حوض 
الكببر وحوض مرزوق وحوض الجفارة ( خوري 

والد روت 1000 

بب - المباه الجوفية في الجزء المتوسطي من المغرب 
قري 

... تتوفر المياه الجوفية في جبال الأطلس الكلسية الني 
تتغذى بذوبان الثلوج وبالأمطار. كما توجد فرشات 
باطنية في سهول قدم الجبل والمنخفضات داخل 
الطبقات الحطامية الحديثة. 
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ومقدار هذه الثروات حوالي 13 كلم 3 يتم استعمال 5 
كم 3 منها حالبا. وتلعب هذه المباه الجوقية دورا مهما 
في تغذبة مراكز حضربة وزراعات كتيقة ( تروان 
وآخرون,. 1985). 

1- المصادر المائية الجديدة : 

.. سيد ندرة المواره الصطعية والدوئية نم فر 
المجالآت أو عدم كفابتها للحاجة الملحة. اظطرت بعض 
البلدان العرببة إلى نهج طرق استتمار جديدة للمباه قد 
تمثل في المستقبل العلاج الأساسي للخصاص الملاحظ في 
الوطن العربي. 
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... وتتلخص هذه الموارد الجديدة قي إعادة استخدام 
المباه الملوثة أو على أثر تصريفها من قبل التربة بعد 
سقفي أول» وفي تحلية مياه البحر. 

... تمثل المياه المعادة الاستعمال مقدارا مهما بصل إلى 
5 كم 3 بستخدم الجزء الهم منها في الدولة المصريةء 
وهذا الاستخدام بتم بالنحو التالي : على إتر عملية الري 
في العالية وفي الدلتاء يرتقع منسوب الفرشة المائية.ء 
الشيء الذي بضطر إلى إنشاء قنوات تصربف ترجع نظريا 
إلى النهر أو تذهب مباشرة إلى البحرء وتمتاز مياه قنوات 














التصربيف بارتفاع تعدنها بسبب المواد التي تحللت 
فبهاء من 
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مواد ترابية أصلبة ومواد كيماوية بستعملها 

المزار عون» وتكون في الغالب ذات نوعبة غبر جبدة. 
لكن في بعض الحالات تبقى صالحة لبعض الزراعات التي لا 
تتطلب جودة خاصة للماء ولذا يتم استعمالها لري أراضي 
السافلة (إبراهيم, 1987). 

... أما تحلية مياه البحر والمياه المالحة. فإنها تمثل في 
بعض الحالات السبيل الوحيد لحل معضلة العجز المائي: 
وهي في تطور مستمر رغم التكلفة العالبة ( 6 دولارات 
للمتر المكحب في الوقت الراهن). إلا أن الأبحاث مستمرة 
للوصول إلى طرق تحلية بتكلفة أقل. ومعالجة المباه 


مهمة جدا ني الأقطار 
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الصحراوبة من الوطن العربيء وخاصة منها دول الخليج. 


تصل نسبة استخدام مياه البحر من بين مجموع الموارد 














المتوفرة إلى مقادير هامة قي بعض بلدان الخليج ( 7.36 
في قطر). وهناك خطة في هذه الدولة لتحلبة مياه البحر 
وتخزينها جوفيا في القطاع الشمالي حيث الفرشات 
عذبةء لاستعمالها قي الريء كما يتم في هذا البلد 
معالجة مجاري الدوحة والاستفادة منها قي الري ( 
الصندوق العربي. الكويت,. 1986). 

خاتمة : تقويم شمولي لموارد الماء في الوطن العربي : 
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... عملية التقويم صعبة بسبب حداثة رصد الموارد قي 
الدول العربية ( عدا مصر) وبسبب استمرار اكتشاف 
موارد جديدة كانت مجهولة إلى أمد قريب. كما أن 
التقوبمات المتوفرة غير ممركزة وموضوعة بمناهج غير 
متحددة. لذا فالتقويمات الصادرة عن المؤسسات 
القطربة أو عن باحثين جامعبين تصل إلى مقادير جد 
الدول العربيةء سنة 1986 أو المنظمة العربية 
للتنمبة الزراعبة. سنة 1987., أو منظمة "أكساد" سنة 
0 شديدة التفاوت. كما أن تقدبر المباه الجوفية 


بعتربه إبهام بتعلق باعتبار أو 
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عدم اعتبار - حسب المولفات - للمياه الموروتة غير 
المتجددة والتي تعتبر تخزينا قديما. 

... وسوف نعتبر في هذا المقال آخر التقديرات المبنية 
على أحدذ الأبحاث وهي الأكثر شموا لآخر الاكتشافات. 

... هذا التقدير الصادر عن "أكساد" يعتبر أن الموارد 
السطحية ترتفع إلى 2955 كم 3 والجوفية المتجددة إلى 
1. أما المخزون الجوقي الإجمالي. غير المتجدد فيعلو إلى 
حوالي 8.000 كم 3 ( خوري والدروبي.1990). 
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... -المصادر المطرية تمثل 2.200 كم 3 ( تهاطل معدل 
0 مم على مساحة الوطن العربي). 

... - التسرب السنوي يساوي 40 كم 3 لبيكون المياه 
الجوفية المنيددة, 


... - السيبل في حدود الوطن العربي مقداره 190 كم 3 
بيدا 105 کے ف ماه سطدية قادمة من غار 














الو 
... - يضبع عن طريق التبخر ما يقترب من 1.970 كم 3 
وهو ما بمتل حوالي 790 من الواردات المظرية. 

... بالنسبة للتوزيع الجغراقي. نلاحظ أن هناك اختلافا 
كببرا تتركز الموارد في مجموعة من الدول في مقدمتها 
مصر والعراق والسودان بالنسبة للمياه السطحية. 
والمغرب. 
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ومصر وسوربا بالنسبة للمباه الجوفية المتجددة» ومصر, 
والسعوديةء وليبياء بالنسبة للمخزون الجوفي الموروث. 
. أما قبا يخم نسبة المياه المرتبطة بتصريق داخلي 
والمياه القادمة من بلدان مجاورةء فإننا نلاحظ أن شبه 
الجزيرة العربيةء والشام الغربي والمغرب العربي ا 
بتلقون مباها أجنبية - بينما مصر والسودان والشام 
الشرقي والعراق جهات تتلقى جل مباهها من مصادر 

2- استغلال الموارد المائية واستثمارها : 

... يعرف قطاع تعبئة المباه وتوزيعها واستثمارها 
لأهداف اقتصادية واجتماعية نموا مطردا ذي الوطن 


العربيء من 
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اهم مظاجره الطاقة التخزينبة في السدود الكبرى 
والمتوسطةء وارتفاع استغلال مياه الفرشات الجونية 
القريبة والعميفة ومشاريع التحويل المائبي على 
مساقات شاسعة. 

... ترتبط هذه الزبادة في وتبرة تنمبة الموارد المائية 
بتزايد الطلب على الماء بسبب النمو السكاني المرتفع ( 
3 سنوبا) وتوسيع الحاضرات الكبرى وارتفاع الطلب 
على مياه الري وتقدم الصناعات. كالنمو السكاني بكسر 
الزيادة في طلب الماء والغذاء ( 76 مليون ساكن سنة 
0 205 ەاور نة 1555 وحوالي 300 لون سنة 
0 الشويكي. 1991). هذه الوتيرة المرتفعة تفسر 
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التزايد في طلب الماء الشروب والماء الصناعي وماء الري. 
فبالنسبة لماء السقي ( حوالي 83./ من الاستخدام 
المائي) تصبم ملحة اكثر إذا اعتبرنا أن المساحات 
الزراعية محدودة وأن التهاطلات 


متواضعة وإن السبيل الوحيد للزيادة في الإنتاج 














الغذائي يكمن في تكذيف الزراعات باستعمال تقنية 
الري. 

.. وبالنسبة للصناعة التي تعتبر قطاع تشغيل أساسي 
يرتفع الطلب على الماء بوتيرة كبرى إذ تصل نسبة 
اصتكدام المياة كي الصناعة إلى حوالي 11 قي مجموع 
الوطن العربي. كما أن التوسع الحضري ( ارتفاع نسبة 


سكان المدن من 41 ./ سنة بستدعي 
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تزابد الإسراع فب وتبرة الطلب على الماء الشروب الذي 
بكون اليوم 6 ./ من استخدامات الماء ( الكسان. 1991). 
... لكل هذه الأسباب تعتبر الحاجة إلى الماء مرتفعة, 
وتقدر في حدود سنة 2000 بحوالي 320 كم 3 بالنسبة 
لمجموع الوطن العربيء هذا مع العلم أن أقصى الإمكانات 
المتاحة في حدود لا تتعدى هذا المقدار الشيء الذي بنذو 
بعجز مستقبلي خطيرء سوف يطرم لا محالة إشكالات 
اقتصادبة واجتماعبة وسباسبة ( الشويكي. 1991). 

... لذا برتفع الأهجتمام بالمياه السطحية دائمة كانت أم 


موسمية وبالمباه الجوفية للرقع من قدرات البلدان 
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العربية على إنتاج المباه. 

2- استثمار المياه السطحبة : 

... ارتفع وقيرة الموارد السطحية في البلدان العربية 
منذ حصولها على الاستقلال, وخاصة منذ 1960, حببث 
أقيمد سدود كبرو ومتوسطة علو الأنهار الدائمة, 
وسدود ثلبة على المجاري الموسمبة. وتم تحويل المباه 
من الأحواض الغنية إلى المجالات الني تشكو من الخصاص, 
وقد مكنت هذه المشاربع الهامة من تجاوز سنوات 
الجفاف المتوالية مثل سنوات 80 -1985 بالنسبة 
للمغرب الأقصى.ء ومواجهة ارتفاع الطلب على الماء الشرب 
في بعض الحاضرات التي تحرف توسيها سربعا ( القاهرة. 


بغداد. 
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دمشق. الدار البيضاء). 

أ - المغرب العربي: 

يعرف المغرب العربي نموا هائلا لقدراته المائية 
السطحية وذلك بسبب الضغط 

السكاني ( 50 مليون من مستهلكي الماء. بحصة بومبة لا 














نتعدى 150 لتر للساكن الواحد)ء وبستد عو هذا 
استتمارات مرتفعة الثمنء وبحثا متواصلا عن إمكانيات 
إضافية للتخزين والتحويل لإرضاء المناطق المحتاجة 
وخاصة منها المدن الكبرىء وهجكذا بعر المغرب العربي 
تنافسا هاما بين الاستعمالات المختلفة للماء من فلاحة 
وصناعة وتغذبة بالماء الصالم للشرب ( العوينة , 
6)). 
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... وتنعدم قب المغرب العربي الأنهار الكبرى التي 
تسمم بتخزين على مدى سنوات متوالية ببنما تكثر 
الأنهار الوسطى التي تمكن من إقامة منشآت تخزين 
موسمي لمباه المطر والسبول الشتوبة حتى يتم 
استعمالها في الصيف ثم في بداية السنة للاحقة 
السنوات المتوالبة الجافةء لكن مع حرص كببر على الماء 
وقبود هامة على استعماله كما تم ذلك خلال النصف الأول 
من الثمانينيات في المغرب الأقصىء وخلال سنة 1995. 
وتستعمل المباه الجبلية خصوصا حيث أقيمت جل السدود 
عند ساكلة المجرى الجبلي للأنهارء ويستخل حاليا من 
المياه السطحية المتاحة 
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عقدار 725 22 دقع المفر. الفط و ل كن دفي 
الجزائر و 1 كم 3 في تونس,ء وقد تمكن المغرب الأقصو 
من تنظيم ما مقداره 10 كم 3 من مباهه السطحية بعد 
حشرية الف ي السدود. من أدمها سد ال ةا 
بين الوبدآن وسد محمد الخامسر ( المجلس الأعلى للماء 
0) وتسمم هذه السدود المختلقة من رقم إمكانبات 
السفي التي تقترب من المليون هكتارا. 

ب - استغلال مياه الفيل : 

... كانت مياه النيل تستغل بنشر مياه الفيض على 
الحقول المقسمة إلى أحواض وانتظار مرحلة نزول 
المستوى لزرع الأرض. هذه الطريقة تم التخلي عنها 


C0 1 
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تدريجية منذ إنشاء أول السدود التي تسمم بتنظيم 
السقي خلال السنة بأكملها. تقنيات الفيض المصرية 
دلآلة على تمكن المزار عبن وقدرتهم على التحكم في 
مياه النهر متى أتت هذه المباه بالمقدار وما دامت لم 














تترتب عنها خسائر ناتجة عن مياه الفيض القصوو ( 


بوزنسدون2, 1957( 


... وقد كان الهدف من إنشاء السدود التمكن من المباه 
في فترات الشمء حتى ببق المنسوب عاليا بما يمكن 
للاستمرار في الريء وهكذا سجل آخر فيض للنيل اجتام 
الوادي والدلتا سنة 1964 مباشرة قبل إنشاء السد 


العالي الذي يتمكن من حبس مجموع واردات النهرء وهذا 
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ما سمح بتنظيم الري الدائم وبتوسيع المجال المسقي, 
يكفل لمصر التوسع الزراعي في 2.3 مليون فدان ( اب 
حوالي ملبون من الهكتارات) ويضمن لها تنوم الإنتاج 
والزبادة في المردودبة. وبتم التوسع الزراعي في 
الأراضي البور والأراضي الصحراوية (إبراهيم 1987). 

... وهكذا وباعتبار حصة مصر عند أسوان والتي مقدارها 
5 كم 3 ومباه الصرف التي بعاد استخدامها ( 2.3 
كم 3) وبإضافة مياه الخزان شبه السطحي ( 0.9 كم 3) 
فإن توزيع الاستغلال يتم كالتالي ( تقويمات سنة 
0 














(13051/1) 


اه 7:1957 46 كو د ملم ارات 
المزرو عة منذ الاقديم. 3.3 كم 3 تستخدم لمياه الشرب. 
5 كم 3 تستغل في الاحتياجات الصناعية و 4 كم 3 
تستخدم لاحتياجات غير استهلاكية كتوفير الماء 
للإنتاج الكهربائي أو للتمكن من الاستمرار في الملاحة 
أونات الشم. 

...ج - استغلال مياه دجلة والفرات : 

لك ق علو دجلة و القرات را اال 
الخزانات المائية الهادفة إلى تنظيم الصبيب وضمان 
مياه الري في أوقات الجفاف. من بين هذه السدود 
والخزانات سد الموصل بسعة 12.9 كم. سد البخمة ( 8 


كم 3). سد دوكان ( 
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8 كم 3). بحبرة الحبانية ( 3.3 كم 3). ومن اهم 
المشاربع. مشروع منخفض الترتارء الممتد بين دجلة 
والفرات شمال غرب بغداد والذي بتلقى مياه دجلة بعد 














. منه تنطلق قناة نحو الفرات وأخرى نحو دجلة. ومن هم 
مصبر هذا السد مرتبط بالإيرادات المائية الواصلة إلبه 


من سد أتاتورك المقام بتركيا ( الشويكي.ء 1991). 


... وتستهدم الكراق ما مقداره. 42 كم 3 من المياة. 1.5 
./ للماء الشروب بنصبب للفرد مقداره 2 لخر في 
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اليوم. والقسم الأوفر للري. حبذ بتم سقب أراضي 
شاسعة ( 3.3 مليون مكتار) نصيبها خوالي 3411700 
للهكتار في السنة, أما الصناعة فالموارد المستخدمة 
قبها ما زالت ضعبكة. 

.. 2.2 استثمار المياه الجوائية : 

من مجموع المياه الجوفية المستغلة حاليا في الوطن 
الغربي. أي درالم 20 الى 23 كم 2 يسحذرج النصة الأول 
من الدول العربية الإفريقية والنصف الثاني من المشرق 
العربيء وهذا المقدار المستخرج بتم على حساب المباه 
المتجددة في كثير من الحالات والمياه الموروثة في 
حالات آخرى. وني الوقت الراهن ويعرف الاستخراج من 
الطبقات 
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العميقة الموروثة وتيرة عالية. بينما كان الاستعمال 
في الماضي بتوقف على الطبقات الحرة القريبة وذلك 
... وقد أبدع العرب في طرق استغلال هذه الفرشات منذ 
العهود القديمة (تقنية الخطارات أو الإغلاج مثة), 
واستمر الشآن كذلك حتى في القرن العشرين لسهولة 
حفر الآبار الضعيفة العمق وسهولة الاستخراج بوسائل 
بدوبة أو آلية. وتستخدم هذه المباه القريبة في نفس 
الوقت للشرب وللري. لكن على مساحات ضعيقة الامتداد, 
ولما تجددت تقنبات الآستخراج ارتقعت وتبرة 
الاستغلال لهذه الفرشاة القرببة التي اعتبرت خبرات 


بدون 
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حدودء دون تحليل إمكانياتها القحلية. وهذا ما أدى في 
بعض الحالات إلى نضوب الماء وقي حالات أخرى إلى تداخله 
مع فرشا مجاورة مالحة إما من أصل بحري أو مرتبطة 

بسبحان قاريةء هذا ما وقع في سهل الجفارة في لببيا 














وقي الإمارات العربية وقطرء وقي جنوب البمن. وسهل 
دمشق. 

... وقد سمحت الوسائل الآلية العصرية : والطرق 
الجيوفزيائية للتنقيب من اكتشاف واستخراج المباه 
العميقة الموروثة. والرصيد المائي الضخم لهذه الطبقات 
سمح بتمديد الزارعة على مساحات واسعة في مناطق 
معروفة بقحولتها كالصحراء الإقريقية والصحراء 
السعودية ( 
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الكسان.1991). كما سمح استخراج هذه المباه بالانطلاق 
في مشاربع اقتصادبة هامة كمشروع الوادي الجديد في 
مصر ( سقي 22.000 هكتار في الواحات الجنوبية 
الغربية انطلاقا من مياه فرشة الحث النوبي بحقر آبار 
قد يصل عمقها إلى 800 م ). والمشروع الليبي من أضخم 
المشاريع المائية في العالم حيث حفرت آبار يصل عمق 
بعضها إلى 1500 م. وتحول مياه الآبار الجنوبية إلى 
الال المدوسط, ف حالم مقدارة 00/ ملرون 6 3 
سنويا. سيتم رفعه إلى 4 1 كم 3 بعد انشاء الذراع 
الغربي من النهر الصناعي انطلاقا من منطفة فزانء 
ومسافة نقل 
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المباه تصل إجماك إلى حوالي 1600 كم ( الكسان.1991). 
... وتعوف الصحراء العربية الشرقية نفس التطور حيث 
حفوت العديد من الآبار في شبه الجزيرة العربية وصحراء 
الأردن وسوريا والعراقء وعمق بعض الآبار يتجاوز 1000 
م في الصخور الحثية ( تكوين الساق مثل) وبعمق 
متوسط في الطبقات الكرنوناتية ( آم الرضمة والدمام). 
وتصل المقادير المستخرجة في السعودية إلى 53 مليون 
م 3 من طبقفة الساق. 38 من تكوين تبوك 80 من طبقة 
أم رضمة و 157 ملبون م 3 من الساحل وتكون النيوجين ( 


خوري والدروبي.1990). 
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... وتشير الموازنة بين الموارد المتاحة والمقادير 
المستغلة حاليا بالنسبة للمياه السطحية والجوفية معا 
إلى أن هناك فائضا ما زال لم يتم استثمارهء وخاصة 
بالنسبة للمياه العميقة, الموروخة, إلا أن تقدير هذا 
القائض الذي يمثل إتاحات المستقبل بتطلب المزيد من 
الأبحاث من جهةء والتعرى على مشاكل استغلال المباه 














من جهة ثانية. وخاصة منها المشاكل المتعلقة بالظروف 
السباسبة لاستثمار المياه المتاصلة عن بلدان مجاورة. 
فالمقادبر المائية الواصلة للوطن العربي من هذه الجهات 
قابلة للتغيير حسب الأوضاع السباسية: ورهينة 
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بميزان القوة بين الدول العرببة من جهة والدول 
المجاورة من جهة أخرى. 

3- المشاكل المائية ومستقبل الموارد المائية : 

... لقد انبنت الحضارات المختلفة على الموارد المائية 
المسطحة كانت أم جوفية. والبحث عن الماء ومحاولة 
تعبئتها كان اجتماما دائما للشعوب العربية. فالسقي 
كان الوسبلة الوحيدة لتعويض خصاص المطرء وعدم 
انتظام جطوله, وكان السبيل الوحيد لتكثيف المردود 
الزراعي. و على الماء نمت حضارات مدنية راقيةء كحضارة 
مدبنة قاس مثلا. كما أنه حالياء تنمو المدن الكبرى 
والمصانع وبتزايد طلبها للماء. 
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لذا ينضاف إلى مشكل الخصاص العام. مكل التنافسر 
بين قطاعات اقتصادية وعمرانية واجتماعية مختلفة. 
... لقد تنو عت الأسالبب العتبقة لاستعمال الماء. وتمثل 
التقنيات العصربة فقرصة سمحت باستعمال مياه كانت 
صعبة التناول مثل الفرشات الجوفية العميقة. كما 
سمحت السدود الضخمة من تنظبم الصببب واستدامة 
الانتفاع بالماء. لكن التقنيات تفسر كذلك النزعة 
الحديثة للاستنزاف. خاصة عندما بتعلق الأمر بثروات 
مائية غدر متحددة. أما المناه السطمية فف دة مشكل 
توحل السدود كي العالية ومشكل التلوث الناجم عن 
توسع الحواضر وعدم تطبيق 
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قوانين صارمة. 

... لكن يبقى من اهم المشاكل التي تعبشها الموارد 
المائية تلك التي تتعلق بالتعاون الجهوي والدولي. 
خاصة إذا علمنا أن جزءا هاما من مياه الوطن العربي قادم 
من خارج حدوده. 

... 1.3- المشاكل التقنية والمحلية : 

..أ- قوالي السنوات الجافة وآثاره على الموارد المائية : 


... عرفت دول الشترق الآدنى (لبنان . سورباء الآردن 














وفلسطين) في شتاء 1992 و 1993 تهاطل ثلوج وافرة. 
وسقوط أمطار غزيرة أدت إلى تجدد مخزونها الباطني 
وامتلاء خزاناتها السطحية كبحيرة طبرياء ويمثل هذا 
ظاجرة سعيدة تقوي الأمل في المستقبل. 
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وقد عرف المغرب الأقصى سنة 1996 نفس الشيء. 

... لكن هذه الظاهرة ليست هي العم في الوطن العربي. 
حبث في الغالب تتوالى سنوات الشم منذرة بنزول 
مستوى الفرشات ونضوب الينابيع وفراغ خزانات 
السدود وتوقف مشاريم الري وتهديد المشاريع 
الصناعية. وقد عرفت مصر ودول الساحل الإفريقي ( 
السودان ودجببوتي والصومال وموربتانبا) دورات 
الجقاى السحيقة التي تسببت في المجاعات. وقد مسر 
الجفاف جربان نهر النيل حبث نزل صبيبه سنة 1985 
إلى أدنى مستوى عرفه منذ بداية القرن ( 35 كم 3) 


ودام انخكاض مستواه خلال خمس سنوات. نزل خلالها 
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منسوب بعيرة ناص إلى 164 عة 1984 بيدما مستواها 
الأصلي 177 م. وهو أضعف مستوى لها منذ إنشائها ( 
إبراهيم ‏ 1087). 

... ومعروف أن المخزون الفا عدي لهذه البحيرة بمثله 
مستوى 147 م وإن كفاءة التشغيل المثلى للمحطة 
الكهربائية تتطلب ضاغطا مائيا قدره 57 م أي على الأقل 
مستوى 165 م ونزول المستوى إلى 164 م قب بناير 
5 هدد تشغبل هذه المحطة وبالتالي إمكانيات ضمان 
الماء للريء وهذا الوضع بضر في نفس الوقت بإمكانيات 
الري وإمكانيات التشغيل الكهربائي. بينما تعتبر 
كهرباء السد العالي أساسية لمشاريع اقتصادية هامة 
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أقيمت في مصر وخاصة في جزئها الجنوبي. 

... ب - خطر توحل حقبنات السدود : 

... تعرف جل خزانات السدود قي البلدان العربية توحلا 
مهماء يتمثل في تراكم سريم للمواد المنقولة من طرف 
الأنهار وخاصة منها المواد الو حلبة الدقيقة. وبرجع هذا 
إلى سرعة تدهور السطوم في المجالات الجاائة ونصف 
الجافة تحت تأثير السبول العنيفة الناجمة عن العواصف 
المطرية. ويمثل هذا التراكم الوحلي تهديدا بالنسبة 














الإجمالية. 
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... قي المغرب متلا بقدر الحجم الضائع سنوبا من المنشآت 
المائية بحوالي 50 مليون م 3 نتيجة التوحل وبعرف هذا 
الحجم تصاعدا مستمرا بسبب تزايد مقادير انجراف 
التربة والتي تصل إلى ما بين 200 طن / كم 2 سنة في 
الأحواض النهرية المستقرة وأكثر من 2000 إلى 3000 
طن / كم 2 / سنة في المناطق الجبلية الوعرة كجبال 
الريف. 

... وإذا علمنا بآن القدرات التخزيية للمغرب هي كي حدود 
0 كم 3 وأن الطاقة الضائعة حتو الآن تفوق 0.8 كم3 
وإن الحجم الضائع سنوبا هو 0.05 كم 3 فإننا ندرك بان 


خطر التوحل تهديد حقبقيء حبث ستعرف السدود 
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المغربية فقدانا لعشرة في المائة من طاقتها بعد مرور 


أقل من 20 سنةء ولذا قالحل الوحيد يكمن في أخذ 














الترتيبات التي من شأنها التقليص من حدة التعرية 
ونقل الرواسب. 

... أما سدود العراق والسد العالي بمصر قحي من المنشآت 
الضخمة التي تسممح بتنظيم المياه على مدى سنواتء ولذا 
فإن سعة خزاناتها لا تطرم بنفسر الحدة مشكل التوحل. 
والسبب هو ضخامة المخزون القاعدي القابل للضباع 


0 مشكل الاستنزاف والهدر والتلميم : 
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... جي مشاكل مترابطة فبما بينها لن استنزاف المباه 
الباطنية يودي عادة إلى تداخل الفرشات المستغلة 
بفرشات غير صالحة مجاورة كمباه البحر أو السبخات > 
وهدر المياه السطحية بودي إلى إفراط في تراكم المياه 
وصعود مستوى الفرشات وبالتالي تعرضها للتبخر 
والتمليم . 

... هدر المياه السطحبة . معطى بلاحظ في جل المجالات حبث 
تستغل المباه لري الأراضي بل حتى في التغذية بالماء 
الشروب . حيث تستعمل كمبات تتعدى الحاجبات 














الفعلية . فطرق الري الحالية توّدي إلى هدر ما يساوي 30 
إلى 40 ./ من الماء حيث بستعمل المزارعون 11000 إلى 
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0 م3 لري الهكتار الواحد . بينما بطرق دقيقة 
أكثر يمكن الإكتفاء بحوالي 7500 م3 والحصول على 
نفس النتيجة . كما أن فرط الري بودي إلى تدهور التربة 
لآن القسي الدائم يكدسها ويمنع من تهوبتهاء والإفراط 
المائي يعني زيادة في الأملاح المذابة الواصلة للتربة , 
ومادام التبخر قوبا قهذا يعمل على تراكم الآملام في 
المسكات العليا الترابية, وهذه وضعية أتربة الدلتا 
وخاصة قب جزئها الشمالي وأراضي دجلة والقرات وشط 


العرب ( إبراهيم. 1987). 
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ل ل ا لون 
ضعبف » والوسبلة الوحيدة للحد منه رقم ثمن الماء 
لبحسن المزارعون بقيمته . وبطرم الهدر إشكالا آخر , هو 
لزوم تشييد المزيد من قنوات التصربف الداخلي لمنع 














صعود مستوى الفرشة . 

... أما الاستنزاف فهو ظاهرة تتعلق أكثر بالمباه 
الجوفية . وتهم كل المناطق المتوفرة على فرشات مائية 
سمحت بإقامة مشاربع ري » تسمم هي الأخرى بالحصول على 
إنتاجبة مرتفعة » فبسارع المزار عون إلى ضخ المزيد من 
الماء للحصول على المزيد من الأرباح » ونتائج هذه الظاهرة 
أكثر خطورة في الدول 
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المنتجة للنفط أي الدول حيث ثمن الطاقة منخفض جدا . 
... وتعرف المباه الجوفية للكوبت و إمارات الخليج هذه 
الظاجرة . فقي الكوبت متلا تتوزع المياه إلى مياه عذبة 
في الجنوب الغربي ومباه ردبئة ( 4 إلى 5غ / لتر ) في 
الجزء الأوسط ومباه مالحة في الشرق حيث المرور من مباه 
كربوناتية إلى مياه كبريتية ثم مياه كلورية 
.والنظام الهبدروجبولوجي قائم على الترصد في مجال 
الصخور البارزة غربا وجنوباء وعلى إفراغ في اتجاه شط 
العرب والخلبج مع استمراربة مائية ( الصندوق العربي, 
الكوية. 1986 ) . 

... د - مشكل تلوث المياه : 
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... تعرف المياه السطحبة ومباه الفرشات الحرة القريبة 
تهديدا خطبرا في الوقت الراهن بتمثل في تلويثها 
وبالتالي ترد نوعبتها . 

... هذا التلوث من مصادر متعددة أهمها حاليا التلوث 
الناجم عن رمي مياه الحاضرات الكبرى دون معالجتها في 
الأنهار » الشيء الذي برقع منن المحتوى المكروببولوجي 
للمباه بسبب تراكم مواد عضوبة قابلة للفساد . وجذه 
وضعبة تلاحظ في وآدي سبو عند ساكلة مدبنة كاس, 
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... المظهر الثاني للتلوذ إلقاء مياه الصناعات الكيماوية 
والغذائية في الأنهار فتنتج عنه تسمم لها وارتفاع في 
محتواها الكبماوي والعضوي . 

... والمظهر التالت هو الناتج عن المخصبات والمببدات 
المستعملة في الزراعة قصد تكتبفها ورفم إنتاجيبتها 
وهي مواد كبماوبة تلوت المجاري والمصارف والفرشات 














.2.3 -المشاكل السياسية ومستفبل الموارد المانبة 


... ووآء العجز الملاحظ حاليا في الموارد المائية والمزابد 
إلى حد آنه أصبم بهدد المستقبل الآاقتصادي للدول 
العربية التفقاوت فبإنتاج المياه بين بلدان عسر 
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مائبي تشكو الضبق . ومجالات وكرت تضييع مباهها هدرا 
ومن جهة ثانية تحكم بلدان أجنبية في مستقبل 
المصادر المائية . هناك أولا مشاكل داخلية بين بلدان 
العالم العربي , فالشخصية العربية بنيت منذ القديم 
على الشعور بالأهمية البالغة للمياه وذلك ارتباطا 
ببزوغ الحضارة العرببة في مواطن شم وندرة مائية وقد 
قامت حروب داخلية عديدة من أجل الماء . ونلاحظ حالبا 
انعدام خطة قومية عربية لتعبئة المياه واستعمالها . 
هكذا مثلا تقوم دول الخليج بإنفاق أموال طائلة لتحلية 
ماء البحر » بينما تضيع مياه شطالعرب فب البحر . 
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عالية النيل والفرات ودجلة على التحكم قي منسوب هذه 
الأنهار الذي تظهره إسرائيل على الماء كما أظهرته على 


الأرض والذي صار بهد د جیرانها. 


... أ- المباه والصراع العربي الإسرائيلي : 

... تحتل إسرائيل مجالا انتقائيا بين بيئة مطيرة ( 
لبنان) وبيئة جافة في سيناء وشبه الجزيرة العربية, 
واني جل أراضي فلسطين الميزان المائي سالب ما عدا في 
الشيء الذي تمكنه بحيرة طبريا. كما تسمم الطبقة 


الصخرية بتخزين المقدار 
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المائي المستعمل في السهول الغربية والذي تضاف إلبه 
ا E‏ 

... والسياسة الإسرائيلية القائمة على استبلاء على الأرض 
اهتمت كذلك بالاستبلاء على الماء بل سياسة التوسع 
المجال ناجمة عن العجز المائي وعن إرادة الحصول على 
المزيد من الماء. وهكذا تم تخطبط العدبد من المشاريع 


منها مشروع كوتون ( 1954) لاستغلال مياه الأرذن 














رال مرك حجن الواردات المانية الإسرائيلية 1 2 كم 3 

من المياه الجوفيةء 0.6 من الأردن والباقي من المسبلات 

أو الفرشات المالحة. وتطور الاستهلاك من 0.35 م 3 سنة 
9 إلى 
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1 كم 3 سنة 1985 رغم القرد المطقة علو السكان 
العرب. استد عى إلى البحث عن مصادر جديدةء وفي هذه 
الخطة بدخل الاستبلاء على الجولان والجنوب اللبناني. 
فهضبة الجولان تغذي اليرموك والاستيلاء عليه أوقف 
مشاربع التوزيع الزراعي العربيء واحتلال جنوب لبنان 
سمح بالاقتراب من اللبطاني ومن تحوبل مباهه إلى شمال 
إسرائيل والمقر ضغ 150 مليون م 3 منه في اتجاه طبريا 
( كال .1991 - خليفة, 1991). 

... ب - مباه النيل - التهديدات الحالية ومخاطر 
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... آارتقع عدد سكان مصر من 7 مليون نسمة سنة 1880 
إلى 54 سنة 1980, ومن المقرر أن تصل ساكنة هذا البلد 
إلى 108 مليون سنة 2010 بينم الأرض الزراعية 
مدودة والداك قادعة من مسار ناريية. فدات السه 
العالي مصر والسودان في سنوات الجفاف ( 1979 - 
7) حيڌ مكن من الاستومرار في الري. لكن وقت 
الفيض قد رام وصارت المشاكل متعددة ومن ببنها قلة 
الماء. وارتفاع ثمن الطاقة الكهربائية بعدما صارت 
نسبة الطاقة في السد العالي في تقلص (نصف كهرباء 
مصر سنة 1979و 20 / تفط سفة 1986) ببنما ارتفعت 
حصة المحطات النقطية 
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والغازية ( إبراهيم. 1987). 

و مشكلة مسر مردوجة : ارت والماء ار الق ركم 
مقدار الغذاء للاستجابة للطلى. و هذا يغنم سقو مساحات 
إضافية والسقي بتطلب موارد مائية إضافية. 

.فة 1980 كانت موارد مصر تتلخص في 55.5 كم 3 
من النبل عند أسواآن. 2.9 كم 3 من الخزان الجوفي و 2.3 
من إعادة استخدام المصادرء هذا المجموع يكفي للحاجيات 


الآنية. والمقرر رقع الموارد إلى 72.4 كم 3 سنة 2000 ( 














5 حصة مصر في أسوان. 9.4 من الخزان الجوفني. 10 من 
مياه المصارف و 2 كم 3 كفائدة من تشييد فقناة 
جونحلي). لكن هذه التقديرات لم 
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يتحقق منها إلى الآن أي شيء. فقد كان من المفروض 
الانطلاق في توكبر موارد جدبدة. لكن العمل بقناة 
جونجلي توقف لأسباب أمنية. وتسبب التلوث في تحريم 
استعمال مياه عدد من المصاريف والمياه الجوفية وهكذا 
لم تتمكن مصر سنة 1990 من توقير سوي 6.7 كم 3 
إضائبة ببنما ارتفع الطلب على الماء الشروب وعلى الماء 
الصناعي وهذا ما يقف في وجه التوسع المجالي للأراضي 
المروبة. والإشكال بيرتبط بالتنمية المرتقبة في دول 
العالية ( زاييرء أوغندا .كبنياء طانزانيا الروانداء 
الحبشة) وكلها تعتزم الاستكادة من مباه النهر. 
كاآنتهاء قناة 


(13080/1) 














جونجلي ستصبم حصة مصر من النيل 57.5 كم 3. ولتمديد 
الزراعة المسقبة إلى 11 مليون فدان أب 4.7 مليون 
مكنار 4 بد من الحصول على وارد مقداره 79 كم 3 ( 
باعتبار الحاجيات غير الزراعية)ء فإذا تحسنت ظروف 
الجربان في عالبة السودان تمكنت مصر من الحصول على 
9 كم 3 إضاقية لكن العجز سيبقى رغم ذلك قائما. 

... وتقوم إثبوبيا بدراسة إمكانيات استصلام أراضيها 
والرقع من حصتها من مياه النيلء الشيء الذي سبحرم 
مصر والسودان من 5 كم 3 على الآقل. وتتدخل إسرائيل 
لمساعدة إثيوببا في هذا المشروع» للضغط على مصر 
والحصول على تحويل 


(13081/1) 


لمياه النهر إلى النقب. 

... ج-مياه الفرات :الصراعات المحتملة : 

... نهر الفرات نهر دولي بجتاز سوربا و العراق قادما من 
الأناضول . وقد استغلت سوريا والعراق مباهه منذ 
القديم , الشيء الذي أعطاه حقوقا تاريخية مكتسبة , 
وتصربف النهر بصل إلى 26 كم 3 ( 825 م3 / ث ) وبمثل 
0 ,من موارد سورنا 103 / من دوارد الحراق وف أقام 


البلدان العدبد من السدود والمشاريم الزراعية على هذا 














النهر من أجمها سد الفرات وسد الحبانية. !84 أن تركياء 
والتي تعرف تزايدا سكانيا هاما عمدت إلى إنشاء 
مشاريع تخزين وسقي سوف تعمل على تقليل 


(13082/1) 


الإبراد المائي للدول الغرببة . والمشكلة تڪمن إذن في 
توزيع الحقوق وتصادم المصالم الحيوبة ( خليفة . 1991 
). 

... الحصة الحالية لسوربا 2 4 كم . للعراق 86 كمة . 
وحاجيتهما المستقبلية ترتقع إلى ما يعادل 90./ من 
مباهه . ببنما عملت تركبا على بناء سد أناتورك الذي 
سيكون جاهزا قبل نهابة القرن والذي بداً مقعوله منذ 
سنتين . هذه المشاريع من المفروض أن تنخفض صبيب 
النهر بنسبة 400/ قد آخر علو معامل الكهرباء 
السورية حبث انخفض منسوب الماء مما داعا إلى توقيفها 
سنة 1990 . ومن المتوقع من الآن عجز مائبي خطبر في 


سوربا 


(13083/1) 














والعراق بصعب حله مادامت الإمكانات المائية محدودة . 
خاتمة عامة 

... يتزايد استهلاك الوطن العربي للمباه سنويا بنسبة 
5 ببنما تزايد التعبئة والاستثمار لا بصل إلى هذا 
المقدار الذي بعني محلبا العجز المائي وني مجالات أخرى 
استنزاف تروات استراتيجية. 

... والخطة العربية لإنماء الاقتصاد وخاصة الاقتصاد 
القلاحي تقوم على السبطرة على الموارد المائية . وهذه 
السيطرة محاطة بمخاطر شتى منها تهديدات داخلية 
وتقنية ( تصحر - تلوث - تملم) ومنها تهدبدات دولية 
أو سباسبة ( الأطماع الإسرائيلية والخطط التنموية 
الماقضة 


(13084/1) 


للمصلحة العربية في الدول الإفريقية وتركيها ) . 


لقد نشبت صراعات هامة بين الدول التي تجتازها الأنهار 
الكبرى العربية النيل والفرات ودجلة . ومن المحتمل أن 
تتحول إلى صراعات ملحة »لذا قمن غير المعقول أن 
بستمر الوضع العربي على ما هو عليه من تقرقة و أنانية 
قطرية . فالتعاون العربي أحسن حل يكفل الاستخدام 














الأكثر رشدا للموارد الموجودة . التوزيم الأكثر عدالة 
فيما بين الدول العربية . والبحث الأكثر تنسيقا عن 
الموارد إضاقية . والموقف الموحد الأكثر ثباتا أمام 


الأطماع الأجنببة . 
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مشاجدات رحالة مغربي : أوضاع الشرق العربي عام 1938 
... ولد الفقيه العلامة الصديق الشدادي عام 1310 ه 














بمدينة الرباطء ونشاً بها في رعابة والده ( محمد 
الشدادي ) الذي كان من الطلبة الذين وجههم المولى 
الحسن إلى أوروبا للدراسة بمعاهدها العسكرية والوقوف 
على أسلحتها المتطورة . وعندما عاد إلى المغرب انخرط 
في سلك الجندبة وتدرج في مراتبها . إلى أن أصبم ( قائد 
الرحا ) وبحكم النشأة العسكربة, عمل الصديق الشدادي 
في شبابه في الجندبة وظل بها إلى أن فرضت الحماية 
الأ نة عله الهف د على 1330 1512/5 4 
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... نام العلامة الصديق الشدادي برحلة إلى الديار 
المقدسة لأداء مناسك المج والعمرة دامت نحو الأربغة 
أشهر ( من قعدة عام 1356 إلى صفر عام 1357) الموافق 
( بناير -آبريل 1938). 

... ومن بلاد الحجاز بالمملكة العربي السعودبة توجه إلى 
العراق وزار النجف وكربلاء وبغداد ومنها إلى دمشق 
قمدينة القدس عبر القنيطرة وطبربة والناصرة 
ونابلس »كما زار مدينة بي تلحم ومدينة إبراهيم 
الخلبل . ومن القدس قصد ببروت مرورا بمدبنة حبقا 


وعكا وصيدا . وفي ببروت ركب البحر عائدا إلى المغرب . 
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... من الملاحظات الهامة التي تثير انتباه الدارس 
لمذكرات العلامة الشدادي : 

... - حرصه على زبارة العواصم الرئيسية في المشرق 
العربي (القافرة - مكة - المدينة - بغداه -دمشق - 
القدس - بيروت ) التي كانت مركز الانبعاث الثقافي 
القومي والإسلامي ومنطلق الأحداث السباسبة ضد 
الاستعمار الفرنسي والإنكليزي وضد الهيمنة 

... - التركيز على الجانب التعليمي والثقافي والإشادة 
بأعلام الفكر العربي الإسلامي (بناة النهضة الحديثة ) 
وبدخل في هذا الجانب أحوال التعليم الأصيل ودور 
المساجد في بث البفظة 


(13092/1) 


والوعي والمكانة التي أصبحت للجامعة وكلباتها 
المختلفة الدينية والأدبية والعلمية وفق مناهج البحث 
العلمي الحديث . 

... - الوقوف على الأحوال السياسية لأقطار الشرق العربي 














... 1 - أفماط الحكم - الحكومات العرببة - الوزارات 
والإدارات ... 

... 2 - الحدود المصطنعة التي فرضها الاستعمار وقسم 
بموجبها بلاد الشرق العربي. 

... 3 - ما بعانيه العرب من الأحتلال الأجنبي الفرنسي 
والإنكليزي . 

... 4 - تطور المواجهات العربية - الصهيونية 


(13093/1) 


... ومن جهة أخرى أولى الفقيه الشدادي الجانب العسكري 
في بعض أقطار الشرق العربي عنابة خاصة وذلك راجع 
إلى تربيته العسكربة وإلى ما كان برى ضرورته 
لمواجهة الاحتلال الأجنبي . 

... إلى جانب الوقوف طوية عند الماضي التاريخي لأقطار 
الشرق العربي سواء في عهودها القديمة أو خلال التاريخ 
العربي الإسلامي . وأخيرا حرص العلامة الصديق الشدادي 
على نقل عدد من الكتب المتعلقة بموضوعات دينية 
ولغوية وفقهبة وفي التاريخ والجغرافيا والحساب 














وغيرها وأقر تدريسها في مدرسته ( بالزاوية المعطوية 
) بالرباط. 


(13094/1) 


... من الأقطار العربية التي زارها العلامة الصديق 
الشدادي في الشرق العربي: 

E E 

 ...‏ زرنا مجلة الفتم لصاحبها خطيب الدبن يجاور السيدة 
زبنب رضي الله عنها . 

... ° كما زرنا مجلة الإسلام لصاحبها أمين قرب العتبة 
الخضراء وزرنا أيضا الجامعة وبها كلبات متعددة 
واجتمعنا برئيسر الكلية الأدجبة الأستاذ طه حسين . 

... ° وزرنا المعهد الأزهري النظامي واجتمعنا بالأستاذ 


أحمد أمبن صاحب " ضح الإسلام 0 


(13095/1) 


6 والأستاذ الخولي وجدناه بدرس " دبوآن "ابن الرومي 
٤‏ والأستاذ الشاذلي بجبدر ندل 5 الشعر والشعراء لآبن 


o بد‎ 














.. 2 - في بلاد العراق 

... غادرنا المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة 
والسلاء علد الا ( 5) عضرا راف 11 الا 
سنة 1157 عله مدن السيارة فاصدين مدينة النحة ارلا 
كبتنا بمحطة الحنك وهي محطة بها نخبل وزروع ثم 
رحلنا صبام غد فقلنا بمحطة ذي الخليفة وهي محطة بها 
نخيل كثير وزرع أيضا ثم بتنا بمحطة يقال لها الغزالة 
ومنها صباحا إلى القرية الكببرة المسماة بحابل تابعة 
لحكومة ابن 


(13096/1) 


السعود أميرها من كبار أصحابه يقال له عبد العزيز بن 
سعيد من أكابر الكرماء 1 يجلسر للحكم إل بعد أن بقراً 
بين بدبه قاري شبئا من البخاري . دخلنا هذه القربة قرب 
زوال بوم الثلاثاء 13 من شهره فدخلنا إلى داخل البلد في 
صحبة رفيقي الففيه العلامة النبيل السيد علي بن محمد 
الكردي المديني ثم الشامي ذهبنا إلى دار صاحب له يقال 
له علي بن عبد العزبز الحابلي بنا وقرم زائدا والحمد لله 
وأكرمنا . والبلدة المذكورة تشتمل على مدرسة 
سعودية کو وة اد عام 1356 يها ندر 15500 2 


بقراً فيها القرآن وتدرس فيها العلوم 
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الابتدائية مديرها مصري عبد الخالق عامري » وبها أسواق 
كببرة على الطراز العربي القديم بها دكاكين فيها 
حرف وبها دكتور ريد السبكي المصري وآخر محمد 
إسماعيل كنزري من المدبنة المنورة . وبها من المساجد 
نحو الأربعين ولكن لبسر للجمعة منها إ4 واحد بها آلة 
برقية ا سلكية زرناها صبام بوم الأربعاء أسست سنة 
1 برأسها هاشم خلبفة المدني وقد أقمنا بالبلدة 
المذكورة نحو اليومين ثم سرنا الخميس والجمعة وبتنا 
مقيمين وفنا لانتظار بقبة القافلة ورحلنا منها بوم 
الأحد صباحا وبعد الزوال وصلنا إلى حدود العراق فوجدنا 


(13098/1) 


الدلبل في انتظارنا ومعه مدرعة رشاشة تم صرنا نحو 
الساعة قوجدنا خيما مضروبة وفي إحداها مقوض العراق 
فسرم لنا على الباسبورات بعد أداء سبعمائة فلس ( 
ربع دبنار ) وبتنا هناك وقمنا صببحة بوم الآثنين 19 
من شهره وسرنا مشيا حتبنا من الساعة الواحدة صباحا 
إلى التاسعة فقوصلنا إلى محطة يقال لها الرحبى فوجدنا 














بها خبما للدكاترة لاختبار صحة الحجاج وعلى الساعة 
العاشرة دخلنا النجف ونزلنا بفندق الحاج قاسم العربي 
بالسوق الكبير حول الحرم العلوي بتلاتين فلسا وزرنا 
قبر الإمام على رضي الله عنه وعليه قبة عجيبة داخلها 


(13099/1) 


وأعلاها وما حولها ومناراتها كل ذلك من الذهب وداخلها 
أيضا كله من زجاجات البلور مكتوب على الباب الخارجي : 
خير البشر بعد رسول الله الإمام علي . 

... وقي داخل القبة تاج بعض الملوك كله مرصع وفقو 
قندبل مرصع . وزرنا الكوفة بوم 20 وشاهدنا مسجد 
الإمام علي الكببر وفبه عدة مقامات : مصلى علي ومحراب 
للنبي ومحراب لجبريل وآخر لآدم ومصلى نوم والتنور الذي 
قال فيه الله : ( وقار التنور ). وقبه مقام مسلم بن 
عقيل بن أب طالب وقبر هانىّ بن عورة وقد زرناهما 
ودخلنا إلى داخل البلد وقيها سكان ببلغون نحو العشرة 
آلاف وفيها 


(13100/1) 














عشرة مساجد للجمعة منها اثنان والسكان خارج البلد 
ببلغون نحو العشرين ألفا وقي داخلها أسواق وصناعات 
وزرنا بها ضريم نبي الله سيدنا بونس عليه السلام وهو 
على شاطرّ الفرات وعلبه كثير النخل تسقى منه . وقفي 
النجى مدرسة أهلية يبلغ عدد تلاميذها 500 : تدورس بها 
اللغة العربية والعلوم العصربة واللغة الإنجليزية . 

... واني مساء الثلاثاء 20 منه سائرنا على مقن السيارة 
قاصدين كربلاء وبينها وبين النجف 75 فدخلناها بعد 
الغروب ونزلنا بأعلى فندق منها وهو فندق شاطلو 
الفرات وزرنا بها مقام سيدنا الحسين وهو مقام رقيع 


(13101/1) 


ذهب وواجهته كلها مرصعة بالذهب وكل داخله مرصع 
بمرآة البلور وبداخله مقبرة كببرة للشهداء ( 72 ) 
الذين استشهدوا مع سيدنا الحسين رضي الله عنه به 
محل استشهاده رضي الله عنه وبه قبمحل سكلي 
وبداخله مدفنه ومحراب كتب فقوقه ( وهزي اليڪ بجدع 
النخلة ). 

... كما زرنا أيضا ضريمح العباس بن علي كرم الله وجهه 


هناك وله قبة بهبجة مذهبة وخرجنا من البلدة 














المذكورة نهار الأربعاء . واكتربنا بمبلغ 130 فلسا 
المسيب ثم قربة تسمى الإسكندرية ثم أخرى تسم 


المحمودية وبين البلدين 


(13102/1) 


من عدد الكبلومترات 113 . 

... وحللنا ببغداد عند العصر يومه ونزلنا بمنزل 
المتنبي بشارع الرشيد الكبير وللبلدة المذكورة 
منظر بهيج وشكل بدبع وقد زرنا بها ضريم مولاي عبد 
القادر الكبلاني ومدبر الحضرة الكبلانية هو سيد محمد 
سعبد القادري » وبداخل الضريم المذكور مسجد كببر 
تقم فيه الجمعة أديناها فيه بتاريخ 23 من الجاري آأمامه 
حنفي وبداخل هذا المسجد مسجد آخر رتب له إمام شافعي 
بصلي معه الشافعية وخارج الضريم بالصحن عدة ببوت 
لإقامة الغرباء من الهند والأقغان والمغاربة لهم خراج 
خاص لمأكلهم . 


(13103/1) 














... وققنا في بغداد على ضفة دجلة على آثار مدرسة 
قديمة من إنشاء العباسبين كتب على جدرانها : 

( ا اء الله نسم الله اتر حون آل ولتک منكى 
أمة بد عون إلى الخير إلى (المفلحون) قد كان إنشاء هذا 
البناء في زمن خلافة عبد الله أبي جعفر المنصور 
المستنصر بالله العباسي قي سنة ثلاثين وستمائة وقد 
تجدد تعمبره كي زمن خلافة ظل الله في سنة 1282). 
... وقد اندرست ساعته وما بقي من الآثار الباقية إلا 
أطلال بالية وبني محلها سوق كبير وصارت أرضها معدة 
لوضع ما برد من السلع أجل أداء الجمرك كما وقفنا على 


متددجد 
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من آثار العباسيين يقال له جامع مرجانة . 

... وزرنا ضربم سليل رسول الله مولانا موسي الكاظم بن 
جعفر الصادق بن محمد الباقر ين زين العابدين بن 
الحسين بن علي بن أبيٍ طالب ومعه سيدنا محمد الجواد 
بن الرضى وهو مقام عظيم عليه بناء عظيم به قبتان 
كل واحدة مموهة بالذهب وأربع مآذن كلها موهت بالذهب 
وداخل القبتين والمسجد الحائط بهما كل سقوفه مرصعة 
بالزجاجات البلورة والحاصل أنه مقام تحار فيه الأنظار 














ويقف دونه القلم والآلباب وآهل هذه القربة وهي على 
ضفة الدجلة كلهم شيعة وله بلاط كببر به من الأقواسر 


86 وله أبواب ستة 
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... ويه زرنا ضريم مولانا الإمام الأعظم النعمان آبا 
حنيفة رضي الله عنه وهو بقرية على ضفة دجلة وضريحه 
رضي الله عنه داخل مسجد عظيم تعلوه مهابة تقشعر 
منها الجلود والمسجد المذكور تقام فيه الجمعة وله قبة 
عظيمة محاطة بعمل السواري ومكتوب على محرابه : ( 
فتقبلها ربها بقبول حسن ) إلى ( بخير حساب ) وعن 
بساره لوم كتب فيه : لو كان العلم معلقا عند التريا 
لناله رجال من قارس . وزرنا يوم السبت 24 منه ضريم 
مولانا الغزالي وله قبة صغيرة بمقبرة باب الشيخ 
وجناك قبر شهبر يقال له جمال وآخر بقال له صاحب 


الزمانء وقبه 


(13106/1) 














زرنا مقام سيد معروف الكرخي وفي مقبرته الكبرى 
ضريم السيدة زبيدة زوج الرشيد أم البنين . 

... 3 -افي بلاد الشام 

... وكان وصولنا إلى الشام على الساعة التاسعة يوم 
الثلاثاء 27 فنزلنا وذهبت للمسجد الأموي خشاهدت ما يدل 
على عظمة سابقية الإسلام أن به منظرا بحار فيه البصر 
ويطمئن له الخاطر ويتلج له القلب به بلاطات ثلاث كل 
واحد ببشتمل على أقواس و عرض كل قوس خمسة مترا و 
بصحنه الأول محاريب أربعة أو سطها منقوش داخله 
بالصدف والرخام والمرمر وجدران هذا الصحن في القبلة 
كلها مرخمة بالرخام والمرمر وجدران هذا الصحن قبي 
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القبلة كلها مرخمة بالرخام الذي هو أشد بياضا من الثلج 
مع تحسينات تحار فيها الأبصار وكل ذلك يدل على 
عظمة ملوكها برحمهم الله . وبداخله ضريم سيدنا بحبو 
عليه السلام قبة جمبلة جدا وقي بلاطه ثلاثة وعشرون 
قوسا وعرض 9 م زرت سيدنا ومولانا الختم الأكبر والعلم 
الأشهر سيد محبى الدين بن العربي صاحب "الفتوحات 
الملكبة "له قبة مدجشة مهابة وعظمة ووقار وكتب 


عند جدار رأسه ( بسم الله الرحمن الرحيم ء ( آدم إلى 














سبيل ربك بالموعظة إلى ( المعتدين ) . هذا قبر العبد 
الفقير إلى الله عبد الله محمد بن علي بن محمد بن أحمد 
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بن العربي الطائي الحلبي رضي الله عنه وأرضاه . توفي 
في سحر لبلة الجمعة ثاني وعشرين ربيم الآخر سنة 
ثمان وتلاثين وستمائة وصلى الله على سبدنا محمد) . 

... ومن جهة الجوف ضربحان لنجلي الشبخ رضي الله عنهم : 
سعد الدين نجل محبي الدبن توفي 663 عماد الدين 
توفي 653 وبه ضريم الأمبير عبد القادر الجزائري رحمه 
الله وبه مسجد للجمعة متوسط. كما زرنا أيضا يومه 
الشبخ عبد الغني النابلسي رضي الله عنه وبه مسجد 
الجمعة أيضا وهو بالصالحية أيضا . 
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... وقي يوم الثلاتاء المذكور زرنا على يد رجل صالم 
لقبناه بسمى الشبخ محمد الحمصي مسجد أجل الكهف على 
جبل قاسيون فدخلنا المسجد وتبركنا به والحمد لله 


وبداخله قبر سيدنا محمد بن الحنفية بن الإمام علبي رضي 














الله عنه . وفيه زرت محمد الأبوبي بحارة الأكراد أحد 
نواد البيسر المت هين كو درب الطبب وهذاءه قير 
أخبه صالم الأبوبي من المئتين . 

... وني بوم الأربعاء 28 زرنا قبر سيدتنا رقية بنت 
علي بن أبيٍ طالب رضي الله عنه . وقي هذا اليوم حظينا 
بزبارة السلطان الأعظم صلام الدين الأبوبي ووجدت قوق 


ضربحه لوم عليه صورة 
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وكتب أسفلها : ( قف باحترام أمام مرقد بطل الإسلام 
العظبم السلطان صلاح الدين بوسف بن أبوب شادي ولد 
رحمه الله في قلعة تكريت سنة 532 ه استتب له الملك 
والسلطان على مصر والشام نحو العشرين سنة إلى أن 
توفي بدمشق سنة 559 ه ودفن بالقلعة ثم نقل إلى 
هذه البقعة التي تفتخر بضم تخاليده رحمه الله وأجزل 
ثوابه . وإلى جنبه ضربم وزبره عماد الدين ) .. 

... واجتمعنا بمقدم زاوبته الشبخ الصدبق الجزائري في 
رباض الضريم المذكور . 
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... وانهه زرنا مدقن رأس سيدنا الحسين رضي الله عنه 
وهو بداخل مسجد الأموبين وعليه قبة بعلوها خشوع 
ورهبة . 

... وني بوم الأربعاء زرنا دار الحديث التي كان بدرسسر 
فيها النووي وابن الصلام وحظينا فيها بزبارة الشيخ 
محمود بن رشيد العطار أكبر شيخ بالدار المذكورة وهو 
من تلامذة الشبخ بدر الدين المرحوم الذي درس في هذه 
الدار ما ينيك على خمسة وسبعين سنة وعمره 85 عاما 
وقد أجازني الشيخ محمود المذكور بإجازة بسنده إلى 
الشيخ المذكور بجميع العلوم العفلية والنقلية فالحمد 
لله على ذلك . كما حظبنا أيضا في هذه الدار 
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المذكورة بوكيل الشيخ المرحوم ومعتمد العلماء الأحباء 
... وني يوم الجمعة 30 منه خرجنا صباحا إلى النزجة 
وتمتيع الطرف بموضع يفال له ( دمر ) خارج البلد وبه من 
البساتين والمناظر الحسنة ما يستلقت الأنظار وتطيب 
بها القلوب والأبصار » وني وقت الجمعة رجعنا وأديناجا 
بالمسجد الأموي وخطب خطبة موضوعا دعاء الآمة إلى العمل 


بالدين فأجاد وأحسن ثم بعد القراغ حظينا بزبارة هذا 














الخطيب الجليل وهو الشيخ عبد الرحمن الخطيب من آل 
الخطيب عائلة كلها علماء وأجلاء حقظهم الله ومن كم 
ذهبنا إلى 
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ضبافة مولانا الشربف الجليل الفقيه السبد المكي 
الكناني قفرم بنا وأكرمنا إكراما جميلا . 

... وذهبنا إلى زيارة أهل التحقيق الفقيه العلامة رئكيسر 
المجلس العلمي التشربعي سبدي علي الدقر رضي الله 
عنه فاجتمعنا به ونلنا فيه غابة البشاشة والبرور 
واستجزناه فأجازنا بجمبع مستنداته ومقروآته ولا 
سبما من طريق الشبخ بدر الدين بن بوسف البباني 
المغربي رحمه الله » ثم ذهبنا عند المغرب إلى ضريبم 
الولي الصالم خاتمة الأولياء سيد محبي الدين بن 
العربي وقامت هناك حلقة الذكر وكان بعلوها من الأنوار 
والمهابة ما تطمئن له النفوس 


)13114/1( 














والحمد لله . 
... وق يوم السبت وقفنا على معمل الملف وكنا رابنا 
من قبل معمل الزجاج وكبفبة استخراجه ورأينا الرحا 
الني تدور بالماء ورأبنا في اليوم المذكور باب شرقي 
وهو الباب الذي كان دخل منها سيدنا خالد بن الوليد 
رضي الله عنه » وقي اليوم نفسه زرنا ضربم الولي الصالم 
أرسلآن حامي الشام . 

.وني يوم الأحد 2 صقر زرنا مد رسة الهداية انحدائية 
وعدد تلامذتها نحو الثمانين ومديرها محمد سعبد 
البخاري هاجر من بخارى هو وأخوه محمد علي وأبوه وبعدها 
خرجنا إلى المهاجرين وجب حارة مرتفئعة عن الشام بها 


منظر شرف على 
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الشام وبساتينه وصرفنا هناك سويعات تمنعنا فبها 
بذلك المنظر الطبيعي الجمبل وني المساء خرجنا في 
صحبة سيدي المكي الكتاني إلى النزجة في بستان 
جمبل إلى عربين وهو منظر جميل أيضا فالحمد لله على 
ذلك. 

... وقي صبام يوم الاثنين 3 زرنا الققيه العلامة المحدث 
المشارك سيدي أبي الخير الميداني بالمكتبة الأجرية 














مدئن صاحب " التصانيف الأجرية " المتونى سنة 860 
وأهداني مختصر "كتاب السعادة " لمؤلفه الحافظ الشهير 
السيد محمد أمبن الخروطي , وفيه زرنا المدرسة 
التجارية العلمية مدبرها السيد محمود وشريكه الشربف 
الشيخ مراد 
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وتلاميذته ثلاثمائة ثم دخلنا لزبارة الخقبه العلامة 
وأكبر القهامة المشارك المطلع الشبخ سبدي هاشم 
الخطيب حفظه الله فالقيناه بحرا ضخما له إطلاع كبير 
في العلوم وأكرمني وأجازني . 

... وبعده قي اليوم المذكور خرجنا إلى النزهة في بستان 
به مناظر حسان مع جماعة ذوي إحسان واجتمعنا فبه 
مذو القدل والكراءة وررنا لقب الغلامة الغ مدمد 
الكافي التونسي وشبخ القراء محمد الحلواني » وشيخ 
الطريقة السيد االهاشمي التلمساني وجماعة من الفضلاء 
النبلاء مادحي الرسول عليه من الله أزكى التحبات . 
EBL a.‏ 


(13117/1) 














وي يوه النسسر 6 ضفر 115 در نا عله الساعة 
الثامنة ونصف صباحا من دمشق إلى القدس على متن 
السيارة اكريناها بمبلغ 56 قرنك ومنه إلى ببروت 56 
أيضا . ومررنا في طريق القدسر على جبل الشيخ وكله 
تلوج مرت فيه السبارة نحو الساعتين ومنه إلى محطة 
القنيطرة وحولها من الحرث و الزرع ما يسر الخاطر . ثم 
منه إلى محطة بنات بعقوب نقطة جمرك وحولها وآدي 
الشريعة وبها زروع وهي حدود سوربا ثم جاعون قرية 
بهودية وحولها أيضا زروع وغرس كثير وعمائر وبها 
کیرک تلسطبن وا أنسو ما قاساه ار کا أصذاب 


الأغراض من شدة التفئتيش ثم 
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بعده محطة طبربة وقبلها بساتين فبحاء وعرصات 
أزهارها طافحة تطببنا برائحتها حمدا لله وبها جبال 
كلها زرابي مبثوثة كأنها من جنة الخلد منقولة ثم 
لمجادلة وهي قربة صغبرة ذات بهجة ثم مدينة ناصرة 
وجي ذات منظر جمبل وموقع بهيج وفيها انتقلنا إلى 
سبارة أخرى ثم إلى مدينة نابلس وهي مدينة عظيمة 
ھار سكنها الم و عند الساعة السادسة 
مساء دخلنا القدس المعظم فقصدت المسجد الأقصى 














ققابلني شيخ المسجد الشيخ العابد والتقي الزاهد من لا 
يفتر عن ذكر الله تعالى السبد فائد الأنصاري وعنده 
نزلت وذلك والحمد لله من حسن 
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ضيافة الله لي . 
... واني صبام بوم الجمعة ديت الفريضة في قبة الصخرة 
ودخلنا لزيارة المسجد والطواف بأمكنته الشريفة 
فبدآنا أولا بالدخول من الباب الشمالي ويقال له باب 
الجنة أمامه أسطوانتان وأمامه في أرضه السفلى مقام 
سيدنا سلبمان الذي بقي كيه حبن موته عليه السلام 
المشار له بقوله تعالى : | لو كانوا بعلمون الغيب ما 
لبثوا في العذاب المهين ) وجناك قبة ضخمة مبنبة على 
الصخرة المعلقة التي عرج منها النبي - صلى الله عليه 
وسلم -والذي بناها هو عبد الملك بن مروان سنة 72 من 
الهجرة وبحبط بالصخرة ( دربوز ) كبير 


(13120/1) 














وبداخله محاريب لسيدنا سليمان وآخر يقال إن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - صلى فيه وهو قبلته الأولى وآخر 
لسيدنا إدربس علبه السام . والصخرة المذكورة وفوقها 
من جهة أطرافها أقدام مرسومة يقال إنها أقدام النبي 
- صلى الله عليه وسلم - وفيها آثار أصابع يقال إنها 
لجبريل أمسكها لبلة الإسراء لخوف سقوطها وبقولون إن 
هذه الصخرة معلقة ويوجد في أسفلها جدار يحيط بها 
بناه العربي الحاتمي رضي الله عنه وتحت الصخرة ينزل 
له بدرج وإذا استقبلت يكون عن بمبنك محراب بنسب 
لداود عليه السلام وطاف بنسب لإبراهبم وعن البسار 


محراب 
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بنسب لسليمان و مقام في الداخل بنسب للخضر عليه 
السلام وفي وسط الصخرة قوهة كبيرة يقال إنها محل 
المعراج . وقي داخل الدربوز المذكور حول الصخرة 
المذكورة محل يقال إن فيه شعرتين للنبي - صلى الله 
عليه وسلم - ومحل أسفله يقال فيه قدم النبي - صلى 
الله عليه وسلم - ولقبه المذكورة آبواب أربعة وللحرم 
كله أبواد 10 وله أوبع مناوات وهناك قبة المعرام 
وقبة محراب النبي عليه السلام صليت قيها والحمد لله 














ومن حسن السعد أن التقينا بالرحالة قدلنا على المحل 
الذي آلف فيه الغزالي "الأحياء ". ثم زرنا بعد أداء 
الجمعة 
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بالأقصى جدار المبكى الذي بحج إلبه اليهود حيث رباط 
أبي مدين دقين تلمسان ثم زرنا كنيسة بسمونها 
القيامة بداخلها قبر يزعمون أنع لعيسى وصورة إزاءه 
من الوجهة الأخرى لمريم علبها السلام. 

... ودخلنا للمسجد الأقصى وشاجدنا به محرابا عظيما بناه 
صلاح الدين الأبوبي ومنبره أهداه بعض الأجلة للسلطان 
المذكور وبقال إن عمر صلى به . وشاهدت خارج المسجد 
مدارس وشوارع قديمة من أثر صلام الدين الأبوبي زفيه 
مكنبة بوجد بها من الكتب ( 5000) توجد مدرسة 
أصلية واحدة يقال لها روضة المغارف وقي المساجد 


هد ر لسو ن, متهم محمد سحود 


(13123/1) 














العوري , الشبخ موسى أفقندي البودري » قضبلة الشيخ 
أفندي الخالدي نسبة إلى سبدنا خالد بن الوليد وهو من 
أكبر المورخين ومنهم فضيلة المفني الأكبر والشيخ 
الأشهر محمد أمين الحسيني انتقل إلى بيروت وقي 
معبته الشيخان فضبلة الشيخ حسن أبو سعود وفضبلة 
الشيخ موسى لأخندي العذراوي . والسيد فائق الأنصاري 
أكبر شاعر ومن فطاحل شعراء فلسطين إسعاف بك 

... سكان فلسطين مليون وربع اليهود أربعمائة 
المسيديون مانة أل . قلعة داود وصليمان أساسها دي 
الأرض 10 أمتار . بين البلد والخلبل 36 كيلو . في جبل 
الطور شاجدنا 
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المقام الذي رقع الله منه عبسى عليه السام وعليه قبة 
صغيرة وبقربه قبة بأسفل بنزل بها بالدرج بها قبور 
ثلاثة : محمد العلمي . سلبمان الفارسي ربيعة البصرية 
العدوية . كلية اليهود كبيرة ومستشفبات لهم . 

... جبال التبه تبتديّ من الطور وتنتهيٍ إلى مدبن به 
مقبرة لشهداء الحرب » أبعدت الحكومة من المسليمن 
0 إلى قرب حيفا . جنود الإنكليزيين 50000 . مدينة 














بيت لحم أكثر سكانها من العرب المسبحيين وقليل من 
المسلمين وشاهدنا فيها أعظم كنيسة في العالم فيها 
محل ولادة عبسى والنخلة والمهد . والكنيسة المذكورة 
يقال لها 


1ر5 01312 


ك 

... مدينة إبراهيم الخليل بها وبقراها سبعون ألقا من 
المسلمين 1 بوجد بها بهود ولا مسبحبون 4 زالت على 
عهدها القديم منذ زمان سيدنا إبراجيم » مسجد الخليل 
بناه سليمان عليه السلام وبيسار بابها الغربي جدار 
وبجم إلبه اليهود وبه غار قبر الخليل وبقابله قبر 
سارة ولكل منهما قبة عند باب المسجد . ثم قبة قبر 
إسحاق وإزاءه قبر زوجه وزوج سيدتنا رفقة أم يعقوب 
وإزاءه زوجه السيدة لائقة وزوجه رحبل عند طريبق بيت 
لحم وقي الغرب قي موخر المسجد قببر يوسفى عليه 
السلام وكل القبور دكنت بداخل غار تحت المسجد وقد 
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شاهدنا باب المغادة طولها 55 وغرضها 33م . 

... منبر المسجد كان ني مدبنة عسقلان بغزة من عمال 
كلسطبن في مشهد الحسيني ثم نقله صلام الدين 
الأبوبي إلى مسجد الخليل سنة 584 ه وعشية الجمعة 
زرت المكتبة مديرها محمد أمين الأنصاري رضي الله عنه 
عدد الكتب ينيف على سبعة آلاف وأقدام كتاب عندهم 
" ملخص الموطاً " للقابسي من سنة 418ه 

لشيس الشكنبة هنة 51515 

ق بوم الجيفة 7 طق كانت المناداة عله موسي 
سيدنا موسى عليه السلام اجتمع الجمهور بعد صلاة 


الجمعة في قاعة من ساحة المسجد وحضر الحاكم الأجنبي 
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وجماعة من العسكريين مع الموسبقى ووقعت المناداة 
على الموسم المذكور » ولهذا الموسم سبب وهو أن 
النصارى بحجون في بوم معبن من السنة إلى الكنيسة 
الكبيرة هناك ويجتمع منهم ما بزيد على ثلاثين آلفا 
ففكر في ذلك صلاح الدين الأبوبي وقال من الجائز أن 
بقضوا على المسلمين بالذببحة والقتل في هذا اليوم وا 
قوة للمسلمين ورأى أن بتخذ المسلمون موسما في مثل 


يوم موسمهم فأمرهم باتخاذ الموسم المذكور في بوم 














حج النصارى وبقي من ذلك الوقت إلى بومنا هذا . وافبي 
وبوم السبت 8 منه ذهبت صباحا إلى زبارة سبدنا داود 
علبه السلام تقبل 
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الله منا ذلك. و على الساعة الثامنة صباها منه سافرنا 
إلى بيروت وعلى الساعة 12 وصلنا إلى حبفا وأديت 
الفريضة في مسجد الاستقلال هناك فيه منظر جمبل ثم 
E‏ 

... 5 - کې بلاد لبنان 

... واني بوم الأحد 9 صفر دخلنا إلى بيروت ونزلت عند 
الحاج إبراهيم الكنوني وفقيٍ بوم الآثنين زرنا كلبة 
الشريعة الإسلامية والتقبنا فيها بالأستاذ علي 
طنطاوي وسمعناه بقراً في موضوع المكاتب المصرية 
وبشرم عدد ما وجد فيها من الكتب العلمية وهو مبحث 
لطيف ثم زرنا الفقيه العلامة الشبخ محمد العربي 
الزرهوني العزوزي المغربي ودعانا للقطور 
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عفدة ... 
... مدارسر بيروت - كلباتها . المقاصد الخبربة الإسلامية 
للبنين وبها تسعمائة تلميذ تحضبري وابتدائي وثانوي 
بدرس فيها القرآن والعلوم العربية بجميع قروعها 
والعلوم الدينية الأكحامية واللغة الإفرنسية بجميع 
فروعها برأسها الوجيه عمر بك الداعوق رئيس غرفة 
التجارة وعميدها . 

... ثم كلية البنات التابعة للجمعية المذكورة وبها لذ 
ومائة تلميذة بدرس بها العلوم المشار إليها وترتيب 
المنازل والإقامة بشؤونها والأعمال البدوبة . 
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... ورواتب المدرسين في هاته المدرستين ستمائة فرنك 
سنويا . وللجمعية المذكورة أربع مدارس للبنين قبي 
مدينة ببيروت وقي كل منها 700 مجانا ولهم أربع 
مدارس للبنات مجانا أبضا : خديجة الكبرى » قاطمة 
الزجراء . عائشة أم كلثوم . ولها مدارس في الجبال 
اللبنانية عددها 56 كلها على نفقة الجمعبة وجمبع ما 
تنفق هذه الجمعية سنوبا خمسون ألف ليرة ذهبية 
تساهم فيها الأمة الإسلامية البيروتية كما لها أوقاف 


تستثمرها لأجل القيام بما ذكر . 
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... وللمسلمين مدارس أخرى أجلية تبلغ نحو العشرة 
أكبرها الكلية العباسية الإسلامية تدرس بها العلوم 
العصربة وقد تخرج منها عدد كببر من رجال البلاد 
وغبرهم ومديرها ساعته كمال عباس بن موؤسسها 
الشيخ عباس الأزهري . 

... واني كلبة عظمى حكومية للطلب بأنواعه وفيها أيضا 
الجامعة الأمريكبة الكبرى يتخرج منها الأطباء 
والمهندسون والصبادلة والمحامون والمدرسون ولها 
بنابات عدبدة في غابة الإتقان والتنمبق وعدد 
تلاميذها لذ وخمسمائة وبداخلها مستشفى عظيم 
بتداوى فيه الفقراء مجانا . 
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... وهذه المدرسة لها اعتناء خاص باللغة العربية وهي 
تستمد من محسني الأمريكبين وقد تخرج منها كبراء 
وأجلاء وبها متحف شاهدنا قيه عجائب وغرائب من الآثار 
القديمة معدنية وغبرها ومنها ما له لقا سنة قبل 
المسيم وفيه غرف جامعة لأنواع الحيوانات محفوظة في 














جلودها . 

... ومنها كلبة الآباء السبوعيين مسبحبة تدرس فيها 
العلوم العلبا من الطب والهندسة وحقوق لها مطبعة 
عربية . 

... ويبلغ عدد الكلبات نحو العشرين والجامعات نحو 
الأربعة وعدد مدارسها نحو الما تتبن وعد اة 


اللبنانية المذكورة مليون إلا ربع والمسبحيون أكثر 


03133/1( 


إقبالا على العلم ماديا وأدبيا وذلك عائد إلى الامتبازات 
... العلماء المشتهرون : 

... مقتي الجمهورية اللبنانية الشبخ محمد توقيق خالد 
قاضي القضاة العلامة الأديب الشاعر المربي الشيخ 
مصطفى العلابلي صاحب المؤلفات العديدة . الشيخ أحمد 
المدمصاف, بقية السلف . الشَبخ محمد اقرب الشَيم 
عبد الباسط الأنسب . 

... ومن الشبيبة الناهضة الأستاذ عبد الله العلايلي, 
أعظم كاتب في بيروت عمر أبو النصر صاحب مجلة " 
الحرب العظمى " إلباس حرفوش صاحب " صحافة الحديث ". 


صاحب جريدة " النهار " حبران أتوبيني . 
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... من كبر الكتاب محبي الدين النصولي صاحب جربدة " 


د 
كء الساعة 11 وريم سن كار بو التميس 15 صكر 
الخير ركبنا الباخرة ( مربت باشا ) قاصدين مارسبلبا 
فوصلنا إلى حيفا على الساعة الرابعة ونصف وأقمنا نحو 
الساعتين ووقفنا في الإسكندرية نحو العشرين ساعة 


ووصلنا مر سيليا يوم الأربعاء 19 هو الساعة 12). 


3135/1 


مشاهدات وأخبار عبد الباسط الظاهري في بلاد المغرب 
والأندلس من خلال كتابه المخطوط 
"الروض الباسم كفي حوادث العمر والتراجم" 


6ه 1462. 1467م 


موه فده فوة موه ee‏ 00 الدكتور كمر عبد السام قد مراي 
... ... ... ... ... الجامعة اللبنانية طرابلس 


... يحفل تراث أمتنا بكم جائل من كتب التاريخ والرحلات 














والبلدان وغبرهاء منها المطبوعء ومنها ما هو مخطوط لم 
بنشر حت الآن. 

... واني هذه الدراسة أتناول مخطوطا في التاريخ 
والتراجم. وقي ضمنه رحلة قام بها مولفه إلى بلاد المغرب 
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سنوات (من سنة 866 حتى 871 ه/ 1465 حتى 1467 م). 
... والكتاب في الأساسسر بِوَرخْ لحقبة مهمة من عصر 
المماليك في القرن 9 د/ 10 م قي مصر والشام؛ كما بِوَرخ 
لبلاد المغرب والأندلس على عهد الحقصبينء وبني مرين 
وبني الأحمر قَبَيل سقوط غرناطة وضياع الأندلس من 
المسلمين. 

... وساًتناول من المخطوط الصفحات الخاصة بوصف بلاد 
المغرب والأندلس.ء والأخبار والوقائع التي جمعها مولفه 
وشاهدها خلال رحلته وتنقله بين البلاد من أجل التجارة 
من جهة. ولقاء العلماء والأدباء والأمراء وتأريخ الحوادث 


والأخبار من جهة أخرى. 
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ولكن. قو اله لايد من تمه الوورة الرمالة فهر 
»آبو المكارم زين الدين عبد الباسط بن أبي الصفاء 
غرس الدين خليل بن شاهين الظاهري الملطي الحنفي<. 
... ڪان جده شاجين وبي الأصل. من مدبنة سراي ببلاد 
القفجاق. وأصبم من مماليك السلطان الظاهر برقوق. 
ولهذا يعرف بالظاهريء وتولى نيابة بيت المقدس في 
أواخر دولة الناصر فرج بن برقوق. توفي سنة 834 ه/ 
a‏ 

... ووالده خليل هو المؤّرخ المعروف صاحب كتاب "زبدة 
كشف الممالك" المطبوع» وغيره من المصنفاتء من 
موالبد بيت المقدسر سنة 511 أو 5513 
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9 أو 1411 م. وقد تقلب في المناصب والرتب 
الرفيعة في البلاد حتى وصل إلى منصب الوزارة في مصر 
أبام السلطان الأشرى برسباي سنة 840 ه/ 1437 م. 
واني آخر حباته أقام بطرابلس الشام منقطعا للتأليف 
ونشر العلم حتى توفي فيها سنة 873 ه/ 1468 م. 

... أما الموّرخ صاحب الرحلة عبد الباسط فهو ولد قبي 
مدينة ملَطْية بآسية الصغرى (تركيا حاليا) أثناء نيابة 


أبيه عليهاء ليلة الأحد 11 من شهر رجب سنة 844 ه/ 














0 م ثم افتقل مع آببه إلى طرابلس الشام في سنة 
9 ه فأقاما فيها نحو 6 سنوات. حبث خرجا منها 
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سنة 865 ه أو قبلها ببسبرء فزارا دمشق, ثم عادا معا 
إلى القاهرة. فتزوج عبد الباسط فيهاء ثم خرج في نصف 
شهر ربيع الأول سنة 866 ه إلى بلاد الصعيد. قمكث 
فيها ثلائة أشهر اشترى أثناءها كمية من الكتان 
برسم الاتجار به في بلاد المغربء وعاد إلى القاهرة. 
ومنها انتقل إلى الإسكندرية ليركب البحرء وببداً 
رحلته المغرببة التي استغرقت نحو ست سنواتء ولم 
پڪتب له أن رام أباه بعد ذلك 

... كان عبد الباسط يعرف التركية باعتبار نشأته في 
مطيةء إلى جانب العربيةء وتأثر بوالده المؤرخ قأخذ 


عنه حب القأريخء وأقاد 
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رحلتيه إلى طرابلس الشام وبلاد المغرب على أكثر من 














خمسين شيخا وعالما وأديبا. ولهذا تنوعت معارفه بين 
اللغة والفقه والحديث والأصول والمنطق والتاريخ والآأدب 
والهندسة والمساحة والطب. وجمع بين علوم أهل المشرق 
والمغرب. وبناء على تنوع علومه. نقد تنو عت مؤلفاته,. 
نصنف قي السيرة النبويةء والتفسيرء والققه. 
والمواعظ والتجوبد. والأذكارء والتاريخء والتراجم. 
وتنوعت مؤلقاته التأريخية بين التاريخ الحولي العام 
والقاريخ الخاص أو التأربخ لجماعة بعينهاء مثل: 
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الأنبياء أولي العزم, والخلقاء الراشدينء وسلاطين مصر, 
وغيره. وأحصينا عشرين مؤلفا له بين كبير من عدة 
أجزاء. وصغير قي جزء واحد. واللافت للنظر أنه لم يُطبع 
من مؤلكاته كلها سوي كتاب واحذ: منذ 90 عاما. وقد 
حفّفّنا نحن كتاباً آخر من كتبه بصدر هذا العام (2000) 
بإذن الله. قي 8 مجلدات. نذكره بعد قلبل. وها نحن 
ننشر له مقتطفات من كتاب ثالث له على صفحات هذه 
المجلة التأريخية الرصينة. 


1 .الأذكار المهمات في المواضع والأوقات. 
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2 . الحكمة في كون خمسر صلوات مخصوصة بهذه الأوقات. 
3.الدر الوسيم في توشيم تتميم التكريم في تحريم 
الحشيشر ووصكه الذميم. 

4 .الروض الباسم في حوادث العمر والتراجم. 

5.الروضة المربَعة في سبرة الخلفاء الأربعة. 

6. الزهر المقطوف في مخارج الحروف. 

7 شرم عمدة الطالبين ورغبة الراغبين. 

8.غاية السول في سيرة الرسول (طّبع بإستانبول 
8 هر 1910 م). 

9.القول الحم قي تاريخ الأنبياء أولي العزم. 


0 القول الخاص كي تكسبر سورة الإخلاص. 
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1 .القول المأنوس في حاشبة القاموس المحبط 
والقابوس الوسيط الجامع لما ذهب من كلام العرب 
2 اقول المشصود في ترجيم تشهد ابن مسغود. 
3 المجمع المكفن بالمغجم المُعنون: 














4 . مجموع البستان النوري لحضرة مولانا السلطان 
الغوري. 

5 المنفعة في سر كون الوضوء مخصوصاً بالأعضاء 
الأربعة. 

6.نجم السكر. 

7. نؤهة الأساطين فيمن ولي مصر من السلاطين. 
8 .نزهة الآلباب في مختصر أعجب العجاب. 


9 .النفحة الفائحة في تفسير سورة القاتحة. 
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0 .نيل الأمل في ذيل الدول (هو كتاب في التاريخ 
العام, ألفه ليكون ذيلا على كتاب "دول الإسلام" للحافظ 
الذهبي (ت 748 ه). وبتناول قرابة 150 عام من سنة 
4 حتى آخر سنة 896 ه وقد قمنا بتحقيقه عن 
النسخة الفريدة المعقوظة في مكتبة البودليان 
بأكسفورد. رقم 285,610 1١11ء‏ ويصدر في 8 مجلدات 
عن المكتبة العصرية بصيدا وببروت هذا العام إن شاء 
الله. ووضعت قي مقدمة المجلد الأول منه دراسة مطولة 


عن المولك وسبرته ومنهجه التارخي). 


KR ¥ 
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... أما "الروض الباسم في حوادث العمر والتراجم" الذي 
انتزعنا منه "الرحلة المغربية". فهو التاريخ الكبير 
للموّلفذ. وصلنا منه 4 أجزاء فقط وهو في الأصل أكبر من 
ذلك إذ أن النسخة المعروفة لدينا فيها سقط كثير. 
فالجزء الأول ببداً بحوادث سنة 844., وذهبت منه بقبَة 
وَكَبَاتَ السنة المذكورةء وأول حوادث سنة 845 ه 
وسقطت وفبات سنة 346 وأخبار ووكبات سنة 847, 
وضاعت ورقة في أثناء ونبات سنة 849 ه وفي هذا الجؤء 
بياض ذهبت فيه بقية وقبات سنة 850 ه ويحمل غلاف 


الكتاب العنوان التالي: »هذا كتاب التواريخ الملوكبة 
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في الحوادث الزمانية «. بخط الشيخ جمال الدين المعروف 
بابن الشحنة. وكتب بعد ذلك عبارة: »الثالث. تأليف 
الإمام عبد الباسط المشهور بالحنقي الموّرخ«. 

... وأوله في الصفم 1 ب يبدا ب: »بسم الله الرحمن الرحيم 
لا إله !لا الله عدة للقائهء محمد رسول الله خير أنببائه. 
قال مسطره الفقير إلى الله تعالى الحفي عبد الباسطبن 














وابتدآت فيه من مولدي الذي هو سنة أربع وأربعين 
وثمانمابة ليبكون عون (كذا) في الحوادث المتجددات 
والوقَبَات على التحقيق ... ولما كمل هذا 
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الترتيب وتم وفام شذا (كذا) عرفه ونم سمبته: 
"الروض الباسم كفي حوادث العمر والتراجم". 

... وقد وفع اضطراب قي أوراق هذا الجزء. حيث وضعت سنة 
8 قبل سنة 5846. ولم يتنبه العاملون في المكتبة 
إلى هذا الخطإ في الترتيب عند ترقيم أوراقه التي بلغت 
6 ورقة × 2 = 132 صفحة. 

... أما الجزء الثاني الذي بين أبدبنا من الكتاب. فبحتوي 
على حوادث سنة 865 إلى سنة 868 ه وبقيّة وفَيّاتها 
في الجزء التالث. فيكون قد ضاع من الكتاب من بداية 
سنة 851 حتى آخر سنة 864 ه. آي 14 سنة بالتمام 


والكمال. 
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... وبداً الجزء الثاني بجا تفه »بهم الله الرحمن الرديم: 
وبه أستعين وأتوكل عليه وهو حسبي ونِغم الوكيل. 
وبعد؛ فإني أردت أن أجمع جميع ما وقع من أول الخلفاء 
إلى ابتداء العثماني. ورتبت ذلك في بوم بعد بوم. 
والحمد لله« ومجموع أوراق هذا الجزء 186 ورقة × 2 - 
2 صفحة. 

... وبتناول الجزء الثالث من بقيّة وفيات 868 إلى سنة 
2ه وبقبة حوادخها كي لجزء الرابع. ومجموم أوراقه 
د يك 

... والجزء الرابع تبه من بقبة حوادث سنة 870 جحت 
نها وقبات شنط 5/4 ه ودا من الورقة 170 


وينتهي 
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بالورقة 259 أي ما مجموعه 89 ورقة × 2 = 178 صفحة. 


.تم( ... ... ... ) "الروظ الباسم في حوادث العمر 
والتراجم" على بد مؤلفه وجامعه وكاتبه الفقبر إلى الله 
تعالى الزين عبد الباسط بن خليل الحنفيء غفر الله له 


ذنوبه» وستر علبه عبوبه.ء (...) طولهء وذلك في بوم 














الآثنين ثامن عشر ربيع الأول الشريف سنة تسعين [و] 
ثمانمابة (... ... ... ...) آمينء وحسبنا الله ونعم 
الوكبلء وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 
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... والكتاب منه نسخة فريدة مخطوطة في مكتبة 
الفاتيكان بإبطالباء وفي الخزانة التبموربة بدار 
الكت الم ةن مصورة عنضاء وي درفم 2403/ 
تاريخ تيمور. وفي مكتبتي نسخة مصورة عنها. 

... وبَثّبِت عبد الباسط عملقته في هذا المخطوط النادر 
والمهم في آن. فهو لم يدون رحلته كبوميات مجردة 
لوحدهاء بل أتى بها ضمن سباق تأريخي حافل في الزمان 
والمكانء دون أن يخصها بسرد منقصل عن مجرى الأحداث 
والوقائع التي شهدها في المشرق والمغرب. بحيث كان 
صارماً في التزامه بالتساوق التاريخيء وتراتبيّة الأيام 
والشهور 
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والسنين. فكتابه في الأساسر هو كتاب في التاريخ 
العام يتناول الأخبار والحوادث على السنين مع الوفيّآت. 
وهو ما يعرف تقليدياً بكتب الحوليات. إلا أن رحلته 
بنفسه إلى بلاد المغرب والأندلس,ء وقبل ذلك رحلقه إلى 
طرابلس الشام. أكسبتاه تجربة وفائدة بلغتي 
الأجمية. بحبث اطلع على أحوال البلاد والمجتمعات 
البعيدة عن كثبء بل عاش في خِضم بيئتهاء وعاصر 
أحداثهاء فكتب عنها وهو مورخ عاش الحدث. بل 
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... فإذا تناولنا وقائم الرحلة فحسب. نجده بمتعنا 
بوصفه للبلاد والمواقع والأماكن التي بزورهاء وبصور لنا 
بأسلوب سهل وممتع دقائقها وخصائصهاء ويعرفنا 
بالعلماء والأعبان والقادة الذين بلتقيهم ويجتمع بهم 
وبآخذ عنهم, ويترجم لبعضهم تراجم غير مسبوقة, 
وينقرد بذكر أعلام لم نقف عليهم في مصادر الطبقات 
والرجال والوقيات. على كثرتهاء ويعرض لأحداث وأخبار 
كثيرة قل أن نجدها أيضاً في المصادر المعاصرة لتلك 
الحقبة. خاصة أنه كان شاهداً على عصره. متفاعلاً معه. 


مستقصياً أخباره بأمانة المؤرخين الثقاة. فضلاً عما 
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يتخلل الرحلة من حكابات طريفةء ومعلومات فادرةء تزيد 
إلى معارفنا مجمو عة من المصطلحات والمفردات التاريخية 
ا 

... ومن خلال الرحلة نقف على العلاقات السياسية 
والإدارية التي تربط بين صاحب تونس وصاحب تلمسان. 
وقائد طرابلس الغرب وصاحب تونس.ء وعلاقات المسلمين 
باليهود. وعلاقات المسلمين والفرنج من جنويين 
ومالطيينء وبرتغال وفنلنديينء والصراع الحربي بين 
الفريقين من جهةء والحركة التجارية بينهما من جهة 
أخرىء مع الوقوف على العادات والتقاليد والرسوم 
والأحوال الاجتما عية لدى المسلمين واليهود والفرنج 
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والبربرء والنظم المالية من خراج وضرائب وأعشار, 
وغبرها. 

... أما مسار الرحلة. فكان على النحو التالي: القاهرة ‏ 
الإسكندربة . تونسر . جزبرة جربة .طرابلس الغرب . 


قابس .القبروان ‏ تونسس (ثانية) .باجة قسنطينة . 














بجابا .الجزائر .مازونا . قلعة هوارة .البطحاء . تلمسان . 
وهرآن ‏ تلمسان (ثانبة) . وهران (ثانية) مالقة .بيكش . 
الحامة . غرناطة . مالقة (ثانبة) .وهران (ثالثة) ‏ بجابا . 
تونسر . طرابلسر الغرب .مسراته (مصراته) .قصر أحمد . 
عقبة المواس ‏ برقة .لبنا .بكر ساوكنا .الإسكندرية ‏ 
القاجرة. 
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... وقد أمضى أطول أوفات رحلته في ثلاث مدن هي: وهران 
(21 شهرا). وتونس (15 شهرا). وطرابلس الغرب (12 
شهراً). وكان يريد دخول كل من مدينة فاس بالمغرب 
الأقصىء وقرطبة بالأندلس,ء وعبّر عن ذلك قي رحلته. إلا 
أن كثرة الفتن الداخلية التي كانت تشهدها فاس 
والخطر الفرنجي الذي كان بحاصر قرطبة ويهددها من 
الخارج. صرقاه عن تحقيق أمنيته. ولكن ذلك لم بمنعه 
من تدوين أخبار مقصلة عن الأحداث التي وقعت في فاس 
إبآن رحلتهء وهو مقيم إما بتلمسان أو بوهران» بتابع 


الأحداث من أقواه الرواة الإخباريين. 
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... وبعد؛ فهذا جو نص الرحلة كما كتبه المؤلف بخطهء 
متفرقاً في ثنايا أوراق المخطوط وَنَثْيفُه كما هو 
بأغلاطه النحوبة وأخطائه اللغويةء وسنشير إلى الصواب 
في الحواشيء ولن نقوم بتحقيق النص وما فيه من حوادث 
وَوَلَبَاتَء لأن هذا يستغرق صفحات كثيرة, ولبس هنا 
مجالها. 

.. وستذكر الك ء والسدة. .الق ونضم عناوين لكل 
كقرة من النص للوقوف بسرعة على المضمونء ونضع كل 
ذلك بين حاصرتين [] مع ذكر رقم الورقة في المخطوط 
ونضعه بين خطبن مائلين متوازيين/ /. آما الكلمات 
المكررة في النصء أو المكتوبة في حواشي 
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المخطوط فنضعها بين قوسين (). 

... واني المخطوط صفحات كثيرة شبه ممسوحة غبر 
مروك وزاذها التصوير هوءاء فاضحد ق اها غير 
ممكنة. وسنشير إلى المواضع التي مسحت فيها الكلمات 


[الجزء الأول ] 














/ورقة 18/ [سنة أربع وأربعين وثمان مابة ] 

... »استهلت هذه السنة وخليفة الإسلام بمصر عبد الله. 
ووليه الإمام الأعظم والخليفة المكرهء أمير المؤمنين. 
المعتضد بالله, أبو القتمء داود بن أمبر المومنين 
المتوكل على الله أبي عبد الله محمد بن أمبر المؤمنين 
المستكفي بالله 
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أببي الربيع سلبمان الهاشميء العباسيء المصري. 

... / 28/ »وكان سلطان المغرب الأدنى. تونس وما والاها 
من أعمال إفخربقبة, السلطان أبو عمرو. ووهم من قال: أبو 
سعيد عثمان بن محمد بن عبد العزيز آبو قاروس بن أبو 
العباس أحمد بن محمد بن بي بكر بن بحبى بن إبراهيم 
بن بحبى بن عبد الواحد بن أبو حفص بن الهنتاني / 

8 . قبيلة من البربر .الحفصي. نسبة إلى حفص عمر هذا 
آخر جدوده» وهو الذي يقال له إثبات أحد العشرة من 
أصحاب محمد بن تومرت المعروف بالمهتديء وهو ثاني . 


ومن دعي عمر هذا القائم عبد المؤّمن» وهو 
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وغبرهما بدعوة المهدي هذا بالمغرب على ما عرفت في 
محله من التواريخ. وكذب من زعم أنهم من ذرية عمر بن 
الخطاب. بل هم من بربر المصامدة. وإنا سّفْنا عثمان هذا 
مهنا لأنه موجود الآن في زمننا هذا الذي علقنا فيه هذا 
... ومملكة عثمان هذا متسعة معظمةء وهي أعظم ممالك 
المغرب كي عصرنا هذاء وطول هذه المملكة قوق 
الشهرين» وبها عدة مدن هي قواعد. بل ممالك. 
كمسراته, وغربانء: وطرابلس. وقابس.ء والقبروان, 
وصفاقصء وموساء والمهديةء وبنزرتء وباجةء وبلد 
العناب. وبجايةء وقسنطينة. والحامةء وققصةء وتقرب, 
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ونقطةء وبسكرة. والجرابدء وغير ذلك من البلاد. ومعدن 
المرجان كي مملكته ومن بجلب فب سائر البلادء ويحڪم 
على بعض بلاد الصحارى كزان ونحوها. وبالجملة, فهو من 
أجل الملوك. ومملكته من أجل الممالك التي بها العدل 
الظاهر وقيام ناموس الشرع وعلوم الفتن وقلة الهرج 
والمرج في كثير من الأشباء لا سبما القضاة والشهود 
والآكمة. فا تخليط ببلاده قي مثل هذه الأمورء جزاه الله 


تعالى خيراء وأبقاه للمسلمين. 














السنة السلطان ابو العباسسر أحمد بن أبو(1) 


)1( الصواب: »ين بي «. 
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حمو موسى ابن عبد الواحد العبد الوادي. وعبد الواحد هو 
جده الأعلى بعد عدة أجداد. 

... وكان سلطان المغرب الأقصى ببر العدوة .أعني مملكة 
/4 ۸/ فاس وما والآها في هذه السنة عبد الحق بن عتمان 
بن مرين المريني. ومرين جده الأعلى بعد عدة أجداد. 
وبدعى بأمير المسلمين أيضا. 

... وكان سلطان المغرب الأقصى ببر الأندلس غرناطة وما 
والآجا من بلاد الإسلام قي هذه السنة: أبي(1) عبد الله 


محمد بن (...)(2) بن نصر 


(1) الصواب: »آبو< 
(2) كي الأصل كلمة غير مقروءة. ولعل المكصود: »محمد 
بن سعد« المعروف بالزغل. 
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الخزرجيء الأنصاري الأرجوني. ونصر هو المعروف بابن 
الأحمر, وجو .أعني تصر جد الأعلى کد عدة جدود 


ولق بلغال يالله ويد عو أيضا بام المسلمين. 


[الجزء الثاني] 


[شهر شوال سنة 866 ه] [بداية الرحلة ] 

/39 وه في يوم الجمعة هادي عضرة ركب 
البحر الملم من مينا ثغر الإسكندرية بشواني البنادقة 
فأقلعواء وكان معهم جماعة من تجار المسلمين بأصناف 
البضائع وأكثرها الكتانء وساروا متوجهين إلى جهة 


نونس المغرب. 


[دخول تونس وأخبار صاحبها] 
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... |842/ وقيه في بوم الأربعاء ثاني عشرينه دخلنا 
إلى مدينة تونس بعد أن بقينا بالبحر ثلاثا(1) وثلاثين 
بوماء فرأيت مدينة حسنةء جليلةء هائلة. بديعةء تقرب 
من دمشق في خفتهاء ونزلت بدارها بمكان يسمي فندق 


الركادء ووجدنا صاحب تونس وسلطانها المتوكل علو 














الله عثمان خارجاً عنها آخذاً في التوجه لجهة تلمسان لأجل 
بن أبي حموء القائم بدعوة بني حفص ملوك تونس 


وقطعه هو الدعوة لهم أعني 00 بن أبي ثابت. 


[الاجتماع بعلماء تونس] 


(1) الصواب: »ثلاتة «. 
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... وقي بوم الخميس ثامن ذي الحجة ورد علي جماعة من 
علماء تونسء من جملتهم شیخنا سبدي أبو اليمن 
إبراهيم الأخذري. 

... ثم آخذت أستفيد من الشيخ المذكور ذلك وتكلمت 
معه في ذلك على وجه المباحثةء فأتس بي وأعجبه كلامي. 
وكان . رحمه الله تعالى . بجلس بجامع الزيتونة في 
أوقات معلومة من الظهر إلى بعد العصر أحياناء وأحباناً 
من العصر إلى قرب الغروب. وكنت أجالسه كثيراً في هذه 
الأوقات وأسمع الكثير من فوائده وتحقيقاته., فإنه 
كان آيةء وقرآت في القنونء لا سبما الأصلين بروابته. 

















[صلاة عيد الأضحى بجامع الزيتونة ] 
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... وفيه في بوم الجمعة كانت الوقفة بعرفات كي هذه 
السنة. وفيه في يوم السبت عيدنا النحر بتوفس. 
وصلبنا صلاة العيد بجامع الزيتونةء وهو من أعظم جوامع 
هذه البلاد وأشرفها وأبهجها. »يقال إن السيد الخضر 
روي به غير ما مرة «. 

... /42 8/ »وفيه [ذي الحجة ] في بوم الأربعاء ثامن 
عشربنه ورد إلى مرصا(1) تونس وإلى مبناها اثنان من 
مراكب الفرنج ومعهم عدة أسرى للفدى(2) وأقدواء ثم 
اتفق لي أنني توجهت إلى المرصا ونزلت في قارب للتفرج 
على ذين المركبينء قطلعت إلى 


(1) الصواب: »مر سی «. 


(2) الصواب: » للفداءد. 
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الأكبر منهماء وبينا أنا أتفرج فيه وإذا بشخص من 
الأسرى المحضرين تركب الجنسبة من بلاد حاج ترخان من 
دست قبجاق التتر, ما يعرف شيئاً باللغة العربية, بل 
بالتركية والفرنجية. لم ببق في المركب غبره من 
الأسرى. فسآلته بالتركية عن اسمه فأجابني. ثم قال 
لي: أنا من أسرى المسلمين. قلت له: قد أفدي جميع أسري 
المسلمين. نما بالك؟ فقال: كلموني حين الفداء فلم 
أعرف بلغة العرب لأترجم عما في ضميريء فلم بلتفت إلي 
أحد. وظنوا أنني كاقر. فوعدته بأنني أقديه, فدعا لي. 


ثم لما نزلت, اجتمعت بصاحبنا الخواجا التاجر 
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المعظم المكرم سيدي أبو(1) القاسم البنيولي, 
الغرناطي الأندلسيء نزيل تونس وعظيم التجار بها عن 
هذا الشخصء فقال: والله إننا ظننا أنه من الكفار ولم 
نعلم لغته فأعلمته بإسلامه وأنه تركي الجنس من خبار 
المسلمين 1 يعرف غير لغة الترك والفرنيء فإنه أسر في 
أبديهم وله زبادة على الخمسة وعشرين(2) سنةء وكان 
ديناراً من مالي. وأنزلته إلى البر. فلازمني ولا زال في 


خدمتي عدة سنينء وحصل لي به غاية النقم 














(1) الصواب: »آبي<. 
(2) الصواب: »على الخمس والحشرين سنة « 
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والرقق, وكان بحدثني عن بلاد التتر والفرنج بأشياء 
كثيرة غريبة, ولا زال معي إلى أن وردت القاهرة قوفي 
بها في طاعون سنة ثلاث وسبعينء وكان اسمه مبارڪ 
وكان ماركا عند الله خدرا. دينا. ال الان 
والقطرة, صادق اللهجة, فكه المحاضرة 1 بمل منةء رحمه 
الله تعالى<. 


[وصف متنزه رأسر الطاببة ] 

... »ويه في بوم الأحد سابع عشرينه جمع التاجر 
المعظم والخواجا المكرم الحاج أبو القاسم البنيولي 
الغرناطي الأندلسي نزيل تونس وكبير التجار بها 
جماعة من أعبان التجار من أصحابه والحجاج منهم من أجل 
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الأندلس وغبيرهمء وعمل لهم ضبائة حائلة بمكان من 
أجنة تونس يقال له »رأس الطابية « من متنرّهات ملوك 
تونس وأمكنة فَرَجهم. وكنت في ذلك اليوم ممن دعي 
لهذه الضيافةء فرآبت هذا الجنان في غابة الإتقان 
والحسن» وبه مكان كالقصر برسم السلطان ثلاث طباق, 
عظيم إلى الغابة, أنيق البناء فرج نزه, بناء ملوكي 
على صفة غريبةء وهيئة عجيبة» وبه بركة ماء عظيمة. 
كبيرة جداء وبه شجر يقال له »المحتشة « برسم جريان 
الماء انيه نقر في حجر كالرخام» يدخل الماء إليه من جهة 


ثم يحول في حولات(1) غريبة في 


(1( الصواب: »حوالات «. 
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أوضاع محقورة نقراً قبي هذه البلاطة على هبئة دائرة 
واسعة متداخلة الفقورء بديعة الصفات تسر الناظر 
وتشرح الخاطرء وهي من النوادرء بجول قيها الماء كآنه 
جفن متعاكس الجولآن عدة معاكسات.ء غريبة الهيئات. 
ثم هبآوا من جملة هذه الضيافة مأكولاً يقال له 
»المجبنة « من مآكل الأندلسء وصفته جبن طري يدعڪ 

















رأبته بهذه البلاد أو أغلظ قواماً منه بيسيرء ثم بوخذ 
علبها 


(13171/1) 


قطعة من الجبن المد عوك ويبجمع حتى يصير الجبن حشوا 
لهاء ثم بُبسط قليل. ثم بلق في الطاجن وهو على النار 
بالدّؤن فيقلى, ثم برقع ويبّرش عليه السكر المدقوق 
481 8/ ناعما ومغة البسدر من الكمون. و عمل ذلك بين 
بدي الحاضرينء وتولى عمله بض من الجماعة من 
ظرفائهم. وكان يوما معدودا من الأعمار, سالماً من 
الأغبار, اجتمع فيه عدة من ظرفاء أجل الأندلس وأعبانها 
من طلبة علم وتجار» كلهم أهل ذكاء. وحصلت مذاكرات 
علمية أدبية تاريخية إلى غير ذلك 
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الفريد الماجر, الذكيء النيرء محمد الخير المالقيء أحد 














أدباء بلاده وشاعر عصره. فأنشدنا كي هذا المجلسر 


وأذكر المحب بمحبوبه: 


قالوا شفاني النسبم الذي سرى 
ولم بشفني ذاك النسيم لآنه 


طبيب بداوي الناس وهو عليل 


... والخيّر هذا أحد الكتبة بالأندلس من أعبانها وقصحاء 
شعرائها. ولد بمالقة في سنة 831 وبها نشاً فقراً 
القرآن العظيم وشيئا في الفقه وغبره, وتعاطى الأدب 


وبرع كبي 
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فنهء ونظم ونثرء وقال وشعر. وكتب الخط الحسن الجيد 
على طريقة اهل بلاده. وكتب لبعض الملوك ثم قَدِم 
تونس فب سنة أربع وستين وثمانمايةء واتصل بخدمة 
المسعود بالله محمد بن عثمان صاحب تونس وامتدحة. 


فقربه إلبه وأدناه واختص به وجعله كاتبه. 














[صلاة السلطان بجامع الزيتونة ] 

... »... وقيه قي يوم الجمعة عاشره بتونس حضر صاحبها 
المتوكل على الله عثمان للصلاة بجامعها الأعظم الذي 
بقال له جامع الزيتونةء وقد جرت العادة هناك أن 
السلطان إذا قدم من سفر صلى أول جمعة دخوله بهذا 
الجامع وتر ك حضور الصلاة بجامع قصبته 
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دار سلطنته. وقصد الشيخ شمس الدين أبو عبد الله 
محمد الببدمري التريڪي. وكان إذ ذاك ناظر الجيش 
بتونس وببده نظر هذا الجامع, كأمر بضم المقصورة التي 
جرت العادة بصلاة السلطان بها وبتسطها بالحصر الجيدة 
والجديدة. وأطلق بها مجامر العود. وأغلق بابيها 
وشبابيكهاء ثم أحضرت سجادة السلطان وهي من سعف 
رانبه. محكمة الصنعة. فرشت بمكان جلوسه للصلاة. ثم 
حضر السلطان بأَبّحة زائدة وبين بدبه ولده وولي عهده 
محمد المسعود بالله, وجماعة خر من إخوته وبنيهم 
والناس تسلم عليه بالسلطنة. وكلما اجتاز بجماعة 
رفعوا 
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صوتهم بقوله: »سلام. نصرك الله « 1 بزيدون على ذلك 
ونزل بالجامع المذكورء وشهد الصلاة به. ثم ركب عائداً 


لقصبته. وكان وها مشتهود أ << 


[التنزه بظاهر تونس] 

... وانبهء قي بوم الخميبس سابع عشربنه خرجنا لظاهر 
تونس من باب الزلاج للتنزه. لما حصل عندي من ضيق 
الصدر بسبب موت الإبنةء وخرج معنا الشاعر الأديب 
البارع» الفاضل, الكامل, الديّن, آبو عبد الله محمد بن 
محمد بن محمد المعروف بابن الرزين الخزرجيء الأنصاري, 
الأندلسي الأصل» التونسيء فاجتزنا بممرنا على زرع 


أخضرء ومعنا من الشعراء ثلاثة أبضاء أحدهم 
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ببسمى محمد الجربريء والآخر أحمد الوردانيء والآخر شعيب 
البجائي. فقلت: لينشد كل من حضر شيئاً بديهة في هذا 
الزرم. بشرط الإجادة في المعنى. فبدر الفاضل بن 


الرزينء وأنشد ارتجالا وأنا أسمع ذلك 














با خليلي قفا واعتبرا 


وبراسه غدبر أخضر 


كيف ماس الزرع حسناً واسترد 


صنعت قبه بد الريم زرد 


... فلما سمع الباقون ذلك من بديهته أحجموا عن المقالء 
وسألتهم المرة بعد الأخرى ني إنشاد شيء. نا عتذروا 
بنضبلة الأول اعترافاً. وقالوا: 1 قدرة لنا على هذا الشعر 
وا القريب مند. وسألوا في الكف عنهم. ووقم لثاني 
ذلك 
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اليوم من البسط والمذاكرة في العلوم والآدب ما أنسانا 
بعض ما نجده, وكان يوما معدودا من الأعمار, سالماً من 
الأغبار. 


[إنشاد المؤلف بين يدي صاحب تونس] 
... وانيه في بوم السبت تاسع عشرينه بعث إل محمد 
المسعود بالله بن المتوكل على الله عثمان صاحب تونسر 














ولي عهد أبيه بستد عبني إلبه بالحضور إلى بين بديهء 
وكنت لم أجتمع بهء وبلغه عني أنني أنظم أو نحو ذلك 


بتلطف بي في المؤانسة بالكلام» وأنشدته: 


ألا با آل حفص با ملوكا 
آلا فقثم ملوك الأرض طراً 
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ويا دَرَراً بهم نظمت سلوڪُ 


... فأعجباه إلى الغاية وأجاز وأثابء جزاه الله تعالى خيرا. 
وكتب لي قطميرا بإعفائي عن المغارم واللوازم نيما 
أنجر انبه. وترددت عليه المرة بعد الأخرى. واجتمعت به 
مرة وعنده الشبخ العالم الفاضل علي الكسلي في بلد 


3 


العناب. 


[شهر رمضان ] [و صف جزيرة جربة ] 
... »54 ۸/ وانيه, أعني شهر رمضان هذا في بوم الخميسسر 


ثانبه دخلنا إلى جزيرة جربة ونزلنا من السواني إليهاء 














فرآبت جزيرة عجيبة في الجزائر. قريبة من أحد جوانبها 


إلى البر الكبيرء خصبة جدا ذات 
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كروم وزيتون وغنم كثير وخبر وافرء وإلى قرب مبناجا 
حصن منيع دخلت إلبه ورأبته. ودبارها في بساتينهاء 
وليست بمدينة مسورة, بل مفرّقة الأبنية آية(1) جداء 
مربعة الشكل في الجزائر بوضع غريبء فأقمنا بساحلها 
ثمانية أيام, فأوسق التجار منها الزيت الكثير وأنواع 
الأكسية. 


[دخول الموّلف طرابلس الغرب] 

.قم أتلعنا عنها قاصدرن طرايله المغرب توطنا 
إليها بكرة نهار الخميس خامس عشر شهر رمضان 
ونزلنا بهاء وفتر عزمي عن السفر في البحر إلى جهة ثغر 
الإسكندرية ونويت الإقامة بها وهبتت لي أسباب 


(1) كذا في الأصول. 
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الإقامة بها على بد تاجرها صاحبنا عبد الحميد العوادي 
كبير التجار بها فأنعم وتفضل بمكان سكنا به. 

... ولقيت بها من الفضلاء قاضيها وخطيبها ومقتيها 
القاضي منصور البنجربري القدوريء وليسر هو من أهلهاء 
وإنما هو من مدينة بالقرب من القيروان تسمى بنجرير. 
وهو إنسان حسّنء من ولي العلم, ولديه فضيلة علمية 
وأدب» وله نظم حسن أنشدني منه الكثيرء وله تخميسسر 
"البردة". اجتمعت به عدة مرار وأنِس بي وأنا به, 


وسمعت الكتبر من فوائده. 


[التنزه بميناء طرابلس الغرب] 
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... ... واقيه» قي بوم الثلاثاء خامس عشرة خرج الحاج 
وخرجنا مع جماعة من أعبان تجار طرابلس المغرب إلى 
خارجها للتنزه بمبناها وقيها الزاوية التي أنشأها الأمير 
أبو عبد الله محمد بن السلطان الكبير الشهير الخطير 
أبو(1) قاروس عبد العزيز صاحب تونس.ء وأبو عبد الله 
هذا هو والد عثمان صاحب تونس الآنء وهذه الزاوية هبي 
التي بات بها أبو عبد الله هذا بمرضه الذي مات به. وقد 


ذكر هذه الزاوبة الحافظ بن حجر في تاريخه "إنباء الغمر 














في أنباء العمر" (2) 


(1) الصواب: »أبي 

(2) انظر: إنباء الغمر بأنباء العمر, لابن حجر العسقلاني, 
تحقيق د. حسن حبشيء طبعة المجلس الأعلى للشوون 
الإسلامية. القاجرة. 1392ه/ 1972 م.ج 3. ص. 488 


الترجمة رقم 12. 
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في ترجمة أببي عبد الله هذاء في وقيبات سنة خمس 
وثلاثين وثمانماية. وهي زاوية ظريفة جداء مُطلّة على 
بستان عظيم. كانت مقفزها لأبي عبد الله هذا هي 
والبستان وما به من البناء الأنيق والقصر الجيد. ولما 
كان بحضر في سفره بآتي إلى طرابلس هذه, وله بهذه 
الزاوية البر والمعروفء وهي من آثاره هناك رحمه الله 
تعالى. فإنه كان من الأجواد ومن ذوي الشهامة. 1 تحرف 
له صبوةء /56 ۸/ غير غرامه بالصيد» ولما مات تأسف 
عليه والده إلى الغايةء فإنه كان ولي عهده. ثم تنزهنا 


بهذا البستان ورأبيناه والقصر الذي بهء وهو في 
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غابة الحسن ومن محاسن المباني في محله. 


[شهر جمادى الآخر] 

... [75 88/ »... وانبهء في هذه الأبام ونحن بطرابلسسر 
الغرب. هباً قائدها جملة من المال مستكثرة قوق المائة 
آلف دينارء وهي الحمل المقرر عليه في كل سنة جهزه 
لحمل إلى صاحب تونس على بد ولده ساسي. وكان ساسي 
هذا قد عزم على التوجه لتونس بإعادة من بحضر من 
النساء. فرأى ابنة عمه ظافر التي تزوج بها ساسي هذاء 
وعمل لها بطرابلس عرسا حاقلا عظيماً قبل هذا التاريخ 


بشهور, وآقاموا 6 تم أرادوا العود. 
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... وتهبّات أنا أيضاً للسفر إلى تونس عائداً إلبها مع هذه 


الركقة. 


[دخول فابس] 
76 8 «.. وكبة. كفي جوم الأحد خامسر عشر بنة دخلت 


إلى مدينة قابس بالقرب من القيروان, قرأيت مدينة 














عجيبةء غير أنها خربت جداً وليس بها إ4 القليل من 


الناس والعمارة. فسبحان من لا يتغبر. 


[دخول القبروان] 

... وقيه» في يوم الأربعاء ثامن عشرينه دخلنا إلى مدينة 
القيروان وحللت بها للإقامة شيئاء فأَنرَلَنَا الشيخ الإمام 
العالم العلامة أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد البلدي 


الشهير بابن البكوش. عالم القيروان ومفتيها 
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وخطيبها بدار إلى جانب داره» وأنس إل جدا. وأخذت بعد 
ذلك في الحضور إلى مجالس دروسة. وأخذنا عليه العلم 
الكثير في الوقت اليسبر باجتهاد وكثرة ترداد, ما 
بين قراءة بنفسنا عليه وسماع. واستفدنا منه نبذاً 
جيدة في صناعة الطب وحصلنا القوائد الجمة الجليلة إلى 
الغاية والنهايةء وأجازر لنا«. 


[زبارة جبانة القيروان] 


لجبانة القيروان برسم زبارة من بها من الأعبان 














المشهورين. قرأيت جبانة عظيمةء وزرنا جماعة من 
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والمشايخ, وكنت كتبت أسماء الكثير منهم وغاب ذلك 
عني الآن بذهاب ذلك التعليق, فكان من جملة من زرناه 
الإمام سخنونء والشيخ أبو الحسن القابسيء وشفرون, 
وآخرين (1) ثم تجولت على القيروان بظاهرهاء ورايت 
بركها المعدة لمياه الأمطار. وكانت عدةء بقي منها 
واحدة معمورة تمتليّ بماء المطرء ومنها بستقي أجل 
القبروان. والبقبة خرابء وزرنا بداخل القبروان الشيخ 
[1] بن ابي زيد صاحب "الرسالة "« 


[شهر شوال ] [صلاة العيد بجامع عقبة بالقيروان] 


(1) الصواب: »وآخرون «. 
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... ۸/ »وكيه»ء كي بوم الجمعة تالته بالقاهرة كان 
بوم عبد القطر بالقيروانء فكان التفاوت ليلتانء ول 

















بدع في ذلك إن المسافة ما بين القاهرة والقيروان 
مقدار مسيرة مابة لبلة. فتختلف المطالع اختلافاً فاحشاً. 
أو لعل الاختلاف في لبلة والأخرى لعارض آخر في الشهور 
الماضية. وحضرنا في هذا اليوم صلاة العيد بالقبروان 
بحامع عقبة بن عامر. وهو الجامع الأعظم بهاء وهو من 
بديع الجوامع وأحسنهاء ثم حضرنا صلاة الجمعة به. 


[دخول تونس وباجة ] 
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... »... وقيه» في بوم العحشرين منه خرجت من القبروان 
متوجّهاً إلى تونس فوصلناها في الثالث والعشرين آخر 
النهار, فلم اقم بها إلا بعض أبام قلائل, ثم خرجنا في 
أوآخر شوال هذا صحبة الركب المتوجه إلى المغرب 
تلمسان, وتلك /79 8/ الديار صحبة شرخ المراكب محمد 
بن أبي إبراهيم الفبلالي العبد الصالمء ودخلنا باجةء 
ونلنا العذاب في أثناء سفرناء ورأينا أشياء يطول 
شرحها. 


[شهر ذي القعدة ] [وصف قسنطينة] 
... »... وانيه: في سابع عشره دخلت لمدينة قسنطينة, 














فرأيت مدينة عجيبة الموضوعء حسنة المجموع» على جبلٍ 
عالٍء وت ١ ٠.‏ 1 
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واد عظيم. كثير الخصب والأجنة والبساتين, ذات 
الأشجار ذوي الثمار المتنوعة, وبها النعم والخيرات. 
والرخاء الغالب. وأعجبنتني إلى الغابة, ورايت أبنيتها 
وجي جبدة عظيمة. قأقمنا بها ثلاثة آبام, ثم سرنا في 


رابعها إلى جهة تلمسان «. 


[شهر ذي الحجة ] [دخول بجابا] 

... »... وقبه دخلنا مدبنة بجاباء وبادرت بالاجتماع 
بشبخها الإمام العالم, العلامة. سبدي أبو (1) القاسم 
محمد المسراتي والد الشيخ أبو(2) الفضلء وسمعت 
الكتير من فوائدهء وسآلني عن وفاة ولده. وكنت قد 


(1) الصواب: »آبي<. 
(2) الصواب : »ابي« 
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قبل مسبرنا من القاهرة. فذكرت له ذلك وكثر أسفه 
عليه مع ما كان قبل ذلك. قإنه ڪان تحقق موته «. 


[دخول الجزائر] 

... ثم وحلنا من بجاية فدخلنا الجزائرء وتبركت بسيدنا 
الشيخ الوليّ العالم العلامة. الشهبرء الخطيرء الكبير. 
سيدي عبد الرحيم الثعلبيء وسمعنا شيئا من فوائده, 
وسألته بعض أسئلة كانت تشكل علي فأفادنيها على 
أحسن وجه وأتمهء ورأيت تفسيره. وقرأت عليه من أوله 


بعض سطورء وأجازنيء رحمه الله تعالى. 
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... تم وحلنا من الجزائر فاجتزنا بطريقنا إلى تلمسان /80 
0/ بمدينة مازوناء وقلعة هوارةء والجطحاء. ودخلنا 


تلمسان في أوآخره. 


[صلاة عبد الأضحى بتلمسان ] 


فخرجنا للمصلى بظاهرهاء وحضر محمد بن أبي ثابت صاحب 














تلمسان صلاة العيد في هذا اليوم بعد أن خرج في موكب 
حاقل حبين تعالى النهار جدًاء ثم صلى ونحر أضحية كبشا 
المحا(1) في المصلى بعد قراغه من الصلاةء وشهر هذا 
الكبش محمولاً على بغل مع رجل معد لذلك. قش به 
المدينة أجل 


(1) الصواب: »كبشا الحا« 
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أن بُتَيَفَن بتضحية الإمام على قاعدة مذهب الإمام مالك 
رضي الله عنه. وكان هذا الرجل لما سار بهذه الذبيحة 
الأضحية مدا ببغله في سيره مثا في ذلك ولم أكن 
أعرف ذلك قبل هذا التاريخء كسالك بعض أصحابي عن 
ذلك فأجابني بآن ذلك من عادة ملوك هذه البلادء وأصل 


ذلك ما لحظته أنا من إعلام الناس بأن الإمام ذَبَم. 


[ربض العباد بتلمسان] 

... »وقيه» في بوم الجمعة خامسه خرجت من تلمسان 
قاصدا رَبَض تلمسان الذي يقال له العباد ونسبته 
لتلمسان كنسبة ضاحية دمشق لهاء وبه مقام الشيخ 


متيرك ابو مدين 

















03193/1( 


شعيب الإشبيلي. القطب, الوليء العارف. نفعنا الله 
تعالى ببركاتة ( .1 ))زرنه. تم اجتمحت بسبدنا 
وشبخنا الإمام, العالم, العلامة بي عبد الله محمد بن 
العباس شيخ تلمسان / 92 ۸/ وعالمهاء وخطيب جامع 
العباد. تغمده الله تعالى برحمته. قوجدقه بحرا في 
الفنون العلمية آية في ذلك فنس في ثم سمعت 
خطبته التي شنف بها الأسماع ومو عظته التي بها 
الانتفاع, وتردّدت اليه بعد ذلك وحضرت كثيرا من 
دروسه الحافلة في كتير من الفنون العلميةء واستفدت 


الجم من قوائده في مدة ستة شهور. 


(1) مقدار ڪلمتين غير مقروءتين. 


(13194/1) 


وكان أجل علماء تلمسان في عهده ذلك. وله من السن نحو 


جدتك. 

















[الاجتماع بعلماء تلمسان] 

... ثم لقبنا من العلماء بتلمسان فاضي الجماعة بها 
الشبذخء العالم. الفاضل,. سبدي أبو (1) عبد الله محمد 
العقبانيء وأخوه (2) سيدي أَبو (3) سالم إبراهيم خطيب 
جامع تلمسان الأعظم وإمامه. وسبدي الشبخ. العالم محمد 
بن مرزوقء وسبدي الشبخ محمد بن زكربا مقتني 
تلمسان, والسيد الشريف بحبى بن أبي القرج قريب 
السيد الشريف 


(1) الصواب: »ابا« 
)2( الصواب: »وأخاة «. 
(3) الصواب: »أبا<. 


(13195/1) 


التلمساني قاضي غرناطة وعالم الأندلس. 

... ولقينا بها جماعة أَخَر من الفضلاء والأدباء والأطباء. 
منهم: سبدي علي بن فشوش أحد أطباء تلمسان في 
المزاولة والدربةء وسمعت من فوائدهم» وحضرت دروس 
بعضهم., ونقلت عنهم أشباء. وأجازوني. ولازمت قي الطب 
الرئيس الفاضلء الماهرء الأدربيء الأقدريء موسى بن 

















للإسلام, لم أسمع بذمي. ولا رأيت كمثله في مهارته فب 
العلم. وفي علم الوفق والميقات وبعض العلوم القديمة, 


(13196/1) 


مع التعبد الزائد في دينه على ما يزعمه ويعتقده» وهو 
في الأصل من يهود الأندلس. وولد بمالقة قبل العشرين 
وثمانمابة, وأخذ عن أببه» وغيرهء ومهر قب صناعة 
الطب. وانتقل إلى تلمسان فقطنهاء وقصده الكثير من 
القضاء للأخذ عنه. لأآزمته مدة وأخذت عنه نبذة كبيرة 
نائعة في الطب وغبرهء وأجازنيء وبلغني عنه في هذه 
الأيام بأنه انتهت إلبه الرباسة في الطب بتلمسان» وهو 
مقرب ومختص بصاحبها من غير أن بداخله نيما يتعلق 
بالمملكة لعقله ورأيه. أسأل الله تعالى أن يمه على مل 
النبي صلى الله عليه وسلم«. 


(13197/1) 


[إخراج المستعين بالله بن الأحمر من غرناطة] 
... »... وفيهء في هذه الأيام أيضاء ورد الخبر إلى تلمسان 














بأن صاحب غرناطة وملك الأندلس أمير المسلمين 
المستعين بالله سعد بن أبي عبد الله محمد بن أبي 
الحاج بوسف بن أبي الوليد إسماعيل بن نصر المعروف 
بابن الأحمرء قد وقعت الوحشة بينه وبين ولده آبا 
الحسن عليًا(1). وثار أبو الحسن المذكور على أبيه 
المذكور فأخرجه من غرناطة ومَلَكهاء وأن المستعين 
بالله توجه لمالقةء وسبب ذلك الوزراء من بني السراج 


وغيرهم /92 8/ الذين حسنوا هذا 


(1) الصواب: »أبي الحسن علي« 


3198/1 


لبي الحسن « 


[شهر صفر] 

... وقيهاء في أوائل /93 ۸/ صقر ورد الخبر إلى تلمسان 
بن المستعين بالله صاحب غرناطة بعث إلبه ولده الذي 
ملك بعده من حمله إلى بعض حصون الأندلس مضيّقاً عليه 


به. 


[استبلاء البرتغال على جبل الفتم] 

















... ونبه .أآعني هذا الشهر ‏ آخذ القرنج البرطقال البلد 
المعظم أحد أعرٌ حصون الإسلام وبلدانها بالأندلس المسمى 
بجبل الفتم. وذلك في هذه الفتنة الكائنة بين الاب 
والآبن. أعني أبا النصر سعد بن الأحمرء وولده آبا الحق, 
الماضي خبرهما. فإنا لله وإنا إليه راجعون. فإن ذلك من 
أعظم المصائب في 


(13199/1) 


الإسلام, لآن من هذا الحصن كانت بداية أخذ بلاد الأندلسر 
من الكفار في الزمن الول وهو أعظم معاقل الإسلام 
بالأندلسء وخرج أجلها منها بالأمان» وبالله المستعان. 
ولما بلغ هذا الخبر تلمسان وغبرها من بلاد الإسلام بهذه 
الجهة, عظم ذلك عليهم وكثر التأسف على ضعف الإسلام 
بالأندلس واشتغالهم عن حفظ الحصون الإسلامية بما هم 
فيه من القن وطلب العزْ والسلطان المفضي إلى الَذَّلَ 
والهوان. 

... وبلغنا أن الكفار احتالوا بعض حبلة على آهل جبل 
الفتم: ثم أمنوهم. فخرجوا ولم يتعرّضوا لهم البنّة بل 
أعانوهم على نقل الكثير 


(13200/1) 














من أمتعتهمء وإبصالهم إلى حيث مأمنهم. 


[عزم الفونس ملك قشتالة الزحف على الأندلس] 

... /93 8/ »... وقيه ورد الخبر إلى تلمسان من الأندلسر 
بأن الفنش صاحب قشتالة وإشبيلة(1) وقرطبة وباقي ما 
قبي ذلك من بلاد الفرنج وممالكها قد عزم على الزحف على 
الأندلس لغزوها وأخذها (......)(2) الخلاف الكائن بين الأب 
والابن: أعني ملك الأندلس سحدا وولده أبا الحسن وما 
ونع لهماء وأرجف بذلك في تلك البلاد. ولما بلغ أبو(3) 
الحسن 


(1) جهكذا في الأصل. والصواب: »! شببلبة «. 
(2) مقدار ڪلمتين غير مقروءتين. 
(3) الصواب: »ابا« 


(13201/1) 


ذلك بعت باستقدام آببه من الحصن الذي كان به. ولما 
خوج الأب توجه إلى مدينة ألمرِية فأقام بها ولم يعارضه 
ولده في ذلك بل بعذ إلبه فطلب رضاه والاعتذار إلبهء 


وآنه الملك وهو في معنى وزبره ونحو ذلك من الكلمات. 

















وكان بألمرية القائد محمد بن سيدهم فقام بأمر 
المستعين بالله سعد هذا أتم القبام وخدمهء ولم بزل 
بألمرية كالمتصافي مع ولده حتى مات بها في آخر السنة 
هذه على ما بلغني. 


[دخول وهران] 
/B 94[ ...‏ »... وكبة: كفي جوم الاتنين تسا دیسر عشرينه 


قصدت واهران(1) 


(1) هكذا يكتبها المؤلف في كل المواضع بإضاقة الف 


ےکک الواو. والمشهور »4و هرآن «. 


(13202/1( 


فدخلتها قي سابع عشرينه آخر النهارء ثم ( eT‏ 
...) (1) زاوية سيدي إبراهيم القازي (... ... ... ...)(2) 
الشيخء الإمام, العالم, الكاملء سبدي أبو( 3) العباسر 
أحمد بن العباس المالكيء متي واهران (... ... ... . 
)(4) وصاحبت كبار أهل العلم والفضل بهذه البلدة 


فاسقفدة (... ... ... ... ... ...) (5). 


(1) مقدار أربع كلمات غير مقروءة. 




















(2) مقدار أربع كلمات غير مقروءة. 

(3) جكذا أثبتها المؤّلف. ولا نعرف الجملة التي قبلها 
حتى نحڪم إن كانت بالرقع أو بالنصب أو بالجر. 

(4) مقدار أربع كلمات غير مقروءة. 


03203/1( 


[شهر جمادى الأول ] [انشغال صاحب قشتالة بثورة 
الفرنج] 

... /895/ »وفيه» أعني هذا الشهر ثار (بعض) (1) ملوك 
الفرنج بصاحب قشتالة. فأشغلهم الله تعالى عن 
المسلمين وما كان قصده» ورد الله تعالى كيده في نحره 
حتى بعد بلتمس الصلم ببنه وبين المسلمين من آهل 
الأندلسر. واتفق الحال على عقد الصلم بينه وبينهم قبي 
هذه السنة إلى مدة خمس سنينء وحصل لبعض الناس / 95 
8 بل لعامة أجل الأندلس بعض الطمأنينة وأمنوا شر 


[استبلاء الفرنج على حصن لوشا] 


(1) كلمة »بعض« تكررت مرتين في الأصل. 

















(13204/1) 


... وقيه أخذ الفرنج قي أثناء التكلم في الصلم قبل أن 
بُعقد حصنا للمسلمين بالأندلسء وكنت أ عرف اسمه 
وإنما أنسيته الآن, وأظنه حصن لوشاء وما حرّرت ذلك إلى 
الآن لبعد العهد بتلك البلاد. 


[شهر رجب ] [ر عب الفرنج من السلطان العثماني] 

... »... وفيها استهل شهر رجب بالأحد. وقيه فب هذا 
اليوم أشيع بتلمسان أن [1]بن عثمان ملك الروم قد 
تهباً وعزم على المشي على بلاد الفرنج من جهة المغرب 
لإبادتهم, وزادت هذه الإشاعة وكثرت في هذا الشهر 
بكثبر من بلاد المغرب وبلاد الكفار حتى بلغني بعد 
/96 ۸/ ذلك أن هذه 


(13205/1) 


الإشاعة دخل رعبها قي قلوب الكثير من القرنج 
النائيين عن بلاد [1]بن عثمان حتى النائيين ببعد 


كببر عن بلاد [1 ]بن عثمان « 














[شهر رمضان ] [العودة من وجران إلى تلمسان] 

... /97 8/ »... وانيه: أعني شهر رمضان هذاء خرجت متوجهاً 
من واجران لتلمسان» فدخلتها في البوم السابع 
والعشرين منه. ونزلت بمنزل عبد الرحمن بن النجار 
صاحب الأشغال بهاء بل مدبر المملكة لسلطانها محمد بن 
أبي ثابت. وكان قد اختص به وقربه وأدناه في سلطنته 
دون ڪل أحدء وركن إليهء واطمان إليهء ولم يكن للوزير 
ولا لغيره معه كلام, والأمر في مملكة 


(13206/1) 


نلمسان والنهي إلبه. فنس بي هو وولديه(1) عبد الله 
الأكبرء و عبد الواحد الأصغر. وكان عبد الله نائباً عن 
والده. ومن الكتبة؛ وآما عبد الواحد. فكان في جبئة 
الجند ويركب وبنزل مع السلطان. ولم يكن بعبد 
الرحمن هذا بأس بالنسبة لغيره فإنه كان سيوساً 
عاقلا وكذا ولده عبد الله مع ميله لطلب العلم: ومحبة 
الفضل والفضبلة وأهل العلم(2). 

... »...وكببهء في حادي عشره.ء ورد الخبر من جهة مدينة 
فاس لتلمسان بقيام أجل فاس من السواد الأعظم... 


وقصدوا دار الشربف محمد بن 

















(1( الصواب: 9¢ وولداه «. 
(2) كلمة غير مقروءة. 


3207/1 


عمرانء وهو مزوار الشرفاء بقاس كنقيب الأشراف بهذه 
البلاد. لكن مع حرمة وافرة وكلمة ناقذة وشهامة ظاهرة 
... فبايعوا السيد الشريِك محمد بن عمران وعقدوا له 
البيعة بالملك عليهم... ولقد كنت في عودتي لتلمسان 
هذه المدة عزمت على التوجه منها لجهة فاس لأراها. فلما 
بلغني ما وقع بها من هذه الفتن والخطب. قتر عزمي عن 
ذلك فعدت إلى واهران بشيء تسوقته من تلمسان لأجل 
ببعه بالأندلسء وعزمت على التعدبة والجواز من بر 
العدوة لبر الأندلس. 


[شهر ذي الحجة ] [صلاة الأضحى بوهران] 


(13208/1) 


... / 8/ »... وكبهء كان عبد النحر بالفاجرة السبف. 


وكان عندنا بواهران بالجمعةء وخرجنا لمصلى واهران 














بها كل أربعة من جباد الغنم بدبنار<. 
[إسنة 570 ج] 


[شهر المحرم] [زبارة الصخرة بساحل وهران] 

... /2109/ »... وانبهء أعني هذا الشهرء زرنا الصخرة التي 
بساحل واهران التي أشيع بأنها المرادة في قوله تعالى 
حكاية عن نتى موسى بن عمران ‏ على نبيّنا وعليه 
أفضل الصلاة والسلام .: ارايت إِذْ أَوبِنا إلى الصفْرة )(1). 


(1) سورة الكهف. الآبة 63. 


(13209/1) 


وذلك أنني خرجت إلى واهران من باب البحر إلى الساحل 
فرأيت صخرة عظبمة بالساحل المذكورء و على ظهرها 
مسجد لطبف صلی فيه وبّدعا(1)به. فيقال إنه مشهور 
بإجابة الدعاء فيه. وكنت رأيت قبل ذلك بتلمسان 
مسجداً بقال له »مسجد الجدار < بزوره أجل قلمسان. 
وعليه نس وخفر. ويزعم أجل تلمسان بأنه مكان الجدار 
الذي أقامه السيد الخضر. ثم رايت في بعض التفا سير أن 

















المراد بالقرية المذكورة في سورة الكهف إلى تلمسان. 
فلم أستبعد حينئذ على هذا القول أن تكون الصخرة هذه 
التي بواهران. وبالجملة, فهذا ايء قد 


(1) الصواب: »ويدعى <« 


(13210/1) 


قبل على إمكان أن يكون الأمر بخلاف ذلك والله أعلم. 
[شهر ربيع الأول ] [محاصرة بني وطاسر لفاس] 
.2/6110 ونيم كي بوه الأربغاء تاسعه. ورد الخدر 
إلى واهران في البحر الملم بان بني وطاس تحزبوا وجمعوا 
جموعاً عظيمةء وهم في نيّة حصار فاس ليأخذها الذي يقال 
له مولاي الشبخ من صاحبها السيد الشريف محمد بن 
عمران» وان اهل فاس في ضرر كبير بسبب ذلك وان 
التجار والقوافل قد انقطعت ما بين تلك البلاد بسبب 
هذه الفتنء وآن العرب الذين يقال لهم الشاوية مع بني 


و طاس... 2« 


(13211/1) 

















[شهر ربيع الآخر] [السفر في البحر إلى الأندلس] 

... /111 8/ »ونبه.ء ني يوم نصفه, سافرت قي البحر 
الملم إلى بلاد الأندلس في مركب كبير للجنويّين مع 
جماعة من تجار الأندلس وتلمسان وواهران وغيرهم. 
وأقامت أم ولدي بمنزل الشبخ الإمام العالم. الفاضل. 
الصالم, العابد, الزاجد. سيدي أبو(1) عبد الله محمد 
المعروف بابن القصار التلمساني خطيب جامع البيطار 
بوهرآنء وأحد أعبان أصحاب سيدنا الشبخ الوليء العارف 
بالله. سيدي إبراهيم التازيء وذكر القصّار هذا أيضا في 


روابتنا عنه بالسيد بن التازي 


(1) الصواب: »أبي<. 


03212/1( 


المذكور من النظمء فخلفنا سبدي محمد المذكور اقبي 

أجلنا خلفاً جمبلاً. جزاه الله تعالى عنا خير الجزاء. ورحمه 
رحمة واسعة, فإنه ورد علينا بعد هذا التاريخ للقاجرة 
حاجًاً في سنة أربع وسبعين» وتوجه إلى مكة المشرّفة, 


قاقام LS‏ بها. ومات كفي نة ست و سبعيبن. 


[دخول مالقة] 

















... وانبهء في يوم الجمعة تالت عشربنه دخلنا لمدينة 
مالقة من بلاد الأندلس فنزلنا بهاء واجتمعت بها بالشيخ 
العالم, العلامة, الإمام. الهمام. سيدي أبو(1) العباس 
أحمد السيد الشريف التلمسانيء شيخ الأندلس وعالمهاء 


وقاضي 
(1) الصواب: »ابي« 


(13213/1( 


الجماعة بغرناطة كان. بل عالم المغرب في وقتهء فيس 
بناء وسمعنا الكثبر من قوائده. 

... واجتمعت بها أيضاً بالشيخ العالم, الفاضل, سيدي 
أبو(1) عبد الله محمد بن الترعة قاضي مالقة وخطيبهاء 
وسآلني عن ترجمة الشيخ خليل المالكي. وذكر لي أنه 
بصدد شرم "مختصر"2 وأنه لا خبر عنده بشيء من أحواله, 
وأن له الشوق والاستشراف الزائد إلى ترجمته. وكانت 


ترجمتكه عفد ي من »دوو« (2) 


(1) الصواب: »آبي<. 
(2) المراد كتاب: الدرر الكامنة في أعبان المئة الثامنة. 


لابن حجر العسقلانيء وقبه ترجمة الشيخ خلبل بن إسحاق 




















بن موسى المالكي. المتوفى سنة 767 ه وله شرم 
"مختصر ابن الحاجب" ني ست مجلدات. (انظر ۾ 2, ص. 86 


رقم 1653). 


(13214/1) 


الحافظ بن حجرء قأوقفته عليهاء فانشرم لذلك صدره. ثم 
حت الكت ون د روشة | O‏ 
من قوائدهء لا سيما العربية, فإنه آبة فيها. وهو إنسان 
حسن, عنده يشر وبشاشة وطلاق(1) مَحبًا. قرا الكثير 
وآخذ عن جماعة من علماء عصره. منهم الشربف 
التلمساني المذكور.ء ومنهم فاضي الجماعة في ذلك 
العصر سبدي الشيخء العلامة, الرحلة, أبي(2) عبد الله 
محمد بن منظورء فب سنة (...)(3) وثمانين إن شاء الله 


تعالى. وشهر وتميزء وولي قضاء 


(1) الصواب: »وطلق «. 
(2) الصواب: »آبو< 


0132151 ( 

















مالقة وخطابة جامعها / 112 ۸/ الأعظم وإفتائهاء وهو 
بصدد نفع الطلبة بها. وكان شاباً في تلك الأيام من 
أبناء الأربعين كما دونها. وبلغني الآن أنه في غابة 
الشهرة والذكر بمالقة وهو على ما هو عليه نفم الله 
تعالى بعلومه وكثر منه. 


[أسر الفرنج جماعة من المسلمين عند طواحين مالقة ] 
... وانبه. في بوم الثلاثاء سادس عشرينه هجم جمع من 
الفرنج البرطقال على بعض الطواحين خارج مالقة فأسروا 
عدة من المسلمين فمن كان بالطاحون المذكورةء ثم ورد 
الخبر بان أسيراً من الكفار ممن أسلم بهذه البلاد. ثم 


هرب وأتى دليلا مع 


(13216/1) 


جوؤلاء الكفار تعد ارتداده. وقعل مھم lo‏ قعل جهذكة 
الطاحون. ولله الأمرد. 


o : 3‏ مالقة ] 
... »... وفيه أعني هذا اليوم . [الخميس تاسع عشرينه ] 
صعدت بمالقة إلى قصبتهاء وجي السلطنة وبها دار 


الإمارة. وكانت حينئذ خالية من السكان لأنها لم يكن 














بها عاملا(1) حينئذء فرأيتها قصبة هائلة, وبها الآثار 
العظيمة. وجي من تجدبد السلطان الكببر / 112 8/ 
أبو(2) الحسن المريني ملك المغرب قاس الذي ملك 
المغرب جميعه وملك الأندلس.ء الملقب بالمنصور. ثم إنني 
رأبت بهذه القصبة مكاناً 


(1) الصواب: »عامل «. 
(2) الصواب: »ابي« 


(13217/1) 


مُعَدَاً للماء به ثلاثة من الأزيار المالقيء ما رأيت ولا 
سمعت بمثلها ولا بحسنهاء قد صقت ثلاثتها إلى جانب 
بعضها البعض بهذا المكان المعد لشرب الماء بدهليز 
هذه القصبةء كل زير منها كالففار أو الخابية الكبيرة 
بهذه البلاد. لكنها ليست كالنوا عبر واسعة الأفواه, 
بل ضيقتها بأعناق كالآزيار 8 الخوابيء وجي بديعة 
الصنعة. غرببة النقوش من العجائب والنوادرء ومن 
جنسها ني هذه البلاد لكن لا قدرها في العظم وحسن 
الصنعة زير بالسببل الذي تجاه بركة الناصرية بالقرب 


من زاوبة آبو(1) شامة. 

















(1) الصواب: »آبي<. 


3218/1 


وكذلك بحارة زويلة بسبيل [1]بن جلود الذي إلى جانب 
باب داره. لكن شتان ما بين الصنعتينء على أنهما أغنى 
ما بتلك البلاد. وما بهذه البلاد من صنعة مالقة. لكن ما 
هناك عمل للسلاطين <« 


[شهر جمادى الأول] [الريام العاصفة بمالقة] 

... »... وانبهء أعني جماد هذا ني بوم الأحد تالتهء ثارت 
ريام عاصفة جداً عظيمة هائلة بمدينة مالقة ونحن بهاء 
فاقتلعت الكثير من الأشجار الهائلة العظيمة. قما ظلنك 
بغيرهاء وعرفت الكثير من ( TT‏ 


(13219/1( 




















الفرنج البرطقال كانوا قد تجهزوا بها قاصدين غزو 
المسلمين. قخذلهم الله تعالى وأجلكهم, ودام جبوب هذه 
الريام من بعد نصف العصر إلى فجر بوم الاثنينء وكانت 
أمراً مهوا ! سيما في الليل << 

... »وكبه [يوم الجمعة عاشره ] خرجنا من مالقة على 
البغال لجهة غرناطة فاجتزنا بطريقنا على بلدة من 
بلادها يقال لها يكش, مدينة جيدةء كثيرة الخيرات 
والقواكه. وبها من التين البابس والزبيب واللوز شيا 
كثيرا(1). وذكر لي جماعة من أهلها أن المراكب الكبار 


ناتب إلى بعض المواني القريبة من بيكش هذه وتوسق 


(1( الصواب: »> قبي ء كتير << 


(13220/1) 


من التين واللوز ما شاء الله أن توسق. وتحمل ذلك منها 
إلى غالب البلدان النائية عنهاء ومع ذلك فلا يظهر نقص 
ذلك بتلدنا. 

... ثم سرنا منها إلى بلد يقال لها الحامّة, وهي من أعظم 
البلدان نزاهة وحسناً. وبخارجها مكانان بنيا على 
عينين من الماء الحار من نبعهماء وبهما سميت هذه 


البلدة الحامة. أحد المكانين للرجالء والآخر للنساء. وليسر 

















بهذه البلدة حماماً (1) غيرهماء بجريان بلا تكلف. ويدخل 
الداخل إليها للاغتسال والاستحمام من غبر أجرة. 
ورأيتهما مبنيان (2) 


(1) الصواب: »حمام<. 


(2) الصواب: »مبنيين «. 


(3221/1) 


بناء عجيباً مُعكَّم أنيقاً ثم دخلت الحامة المختطة 
بالرجال واغتسلت فيهاء ثم بتنا بهذه البلدة. وهي ذات 


مور منیع. 


[وصف غرناطة ] 

... واجتزنا في الغد على الطريق لجهة غرناطة. فدخلناها 
في اليوم الثاني صبيحة النهارء وكان ذلك في /۸113/ 
أواخر هذا الشهرء وريت غرناطة, فإذا بها بلدة نزهة 
عظيمة من أعظم بلاد الأندلسء وهي قاعدة ملك الإسلام 
بالأندلس,ء وتخت السلطنة بهاء غريبة الوضع حسنة 
الأبنية. ظريفة, أنيقة, بدبعة الوضع. بها سائر أرباب 
الصنائع, وجي كدمشق الشامء وبها المباه الجارية 


والبساتين الأجنة والكروم, 

















(13222/1( 


وهي مجمع الفضلاء والعلماء والأعبان والشعراء وأرباب 
القنون والعمالات. وبها بقايا الناس, والآثار العظيمة, 
والأمكنة النزهة, وهي في الجند تقدير دمشق, لكنها 
محشوة حشواء وأجلها من خبار أجل البلاد وأشجع الناس, 
بقال إن بها ثمانين آلف رام بقوس الجوخ. ومن كانت 
العامة من أجل غرناطة معه من ملوك راج أمره» ومن 
شاءوا سلطنته أبقوه., ومن أبوه أخرجوه. وبها الطريف 
والآداب والأنداب الغربيةء وبالجملة فهي من أعظم بلاد 
المغرب وأنزهها. لقبت بها جماعة من العلماء والقضلاء 
منهم شيخناء سيدنا ومولآنا قاضي الجماعة 


(13223/1( 


بهاء الشيخء الإمام. العالم, العلامة, أبي(1) عبد الله محمد 
بن منظورء إنسان من كبار أجل العلم والقضل الغزبرء له 
نورة وحسن سمت وسكون زائد ووقار ودين وخبر وآدب 
وحشمة وورعء و عليه حضرت عنده غير ما مرةء وسمعت 
الكثير من فوائدهء كثر الله في الإسلام من مثله. وقد 
بلغني آنه موجود إلى الآن في هذا الزمانء وهو باق على 














أذضائه ومنصبه لدبنه وعته وحسن سبرتة» وتحرزه 
وشكره في إنصافه وقضائه بالحق والعدل. حفظه الله 
تعالى وأبقاك.ء و کین عنايته وعاك «. 


(1) الصواب: »آبو<. 


3224/1 


... »... وافههء قبي ثاني عشرينه. خرجت إلى جهة أجنة 
غرناطة وبساتينهاء فرآيت العجب من كثرة ذلك وما 
بها من القواكه والخيرات (... ... ... ...)(1) خرجنا للتنزه 
في كروم غرناطة أبضاً من جهتها الأخرى غير جهة الأجنة 
فرأينا قيها أمراً مهولا من الأشجار من عنب وتين. 

... وانبه في بوم الجمعة تاسع عشرينه طلعت إلى صاحب 
غرناطة السلطان أبو (2) الحسنء وهو بحصنه دار الإمارة 
التي يقال لها (...)(3) غرناطة. فيس إلِيء وكان بعث 


(1) مقدار أربع كلمات غير مقروءة. 
(2) الصواب: »آبي<. 
(3) كلمة غير مقروءة. 


(13225/1( 




















ليسالني عن أخبار صاحب تلمسان وصاحب تونسء فذكرت 
له ما حضرني من ذلك ثم أخذ بسالني عن الشام وأحواله. 
وعن مصر وأحوالها وأنا أجيبه عن كل ما سال من ذلك 
ولو مت مما أجبيد کے فرج لی أهره زا 00 )(1) 
بآن 1 ببوَخذ مني شيء مما ببلزم التجار من المغارم, 


وأكرمني إلى الغابة... « 


[شهر جمادى الآخر] [وصف ربض الببازين بغرناطة ] 
... /113 8/ »... وقيه» كفي عاشره. خرجت من غرناطة إلى 
جهة الرَبَض بهاء وهو المعروف بربض البيازينء فرأيناه 


ورأبنا جامعه الأعظم, وهو غریب 


(1) مقدار أربع كلمات غير مقروءة. 


3226/1 


من أحسن الجوامع بناء. به السواري الرخام الأبيض 
الأنيقة, واجتزنا في مرورنا بالمسجد الذي بمناره قبي 
مكان الهلال هيئة ديكة ناشر جناحيهء ويعرف عندهم 
بفروج الرواحء أي الريام. وريت من بذكر أنه وضع 
طلسم لمنع الريم العطبة, ويذكرون أنه لولاه لبت 

















الرباح على غرناطة وأضرت بحالهاء بل أجلكتها. ثم عدنا 
ودخلنا إلى الحمراء لروّبتهاء وهي دار الإمارة وقلعة 
السلطنة دار الملك وهي غرببة الهيئةء محكمة البناء. 
أنبقة جداء دائرة على علوه بوجهين. أحد وجهيها مطل 


على مرج غرناطةء وهو مرج عظيم بسقبه النهر 


(3227/1) 


الذي يقا له "شنيل" من عجائب الأنهارء ولقينا به سمك 
غريب (1) قبي جودته بصفه الأطباء لأصحاب الحميات يقال 
له "الرضراضي". وجهة هذه الجزائر الأخرى مطل على جهة 
وآدي صارو الذي به أجنة غرناطة وبساتينها عَطِر بهج 
رائق نزه من كلا الجانبين. وهذه العلوة التي بنيت 
عليها هذه الدار المعظمة بل الحصن الأعظم والأبراج 
العجيبة والسور الغريب طرف جبل أحمر اللونء بحضبضه 
من جهة المرج مكان ببستخرج منه تراب أحمر اللون جدآً 
بشبه في لونه الطين الأريني عرف بالأندلسء فلتراب 


الأنجبار 


(1) الصواب: »سمكاً غويباً< 


3228/1 

















المعدنيء ومنه بصنم الكيزان التي يشرب بها الماء في 
تلك البلاد. وهي كبزان رفبعة غابة كي جودة الصناعة. 
مبردة للماء بطبعهاء بل ولها مناقع. قيقال إنها تمنع 
الأسهال الدموي شرباًء وهو كلام مقبولء ثم رأينا من 
الأبنبة الغريبة والأوضاع العجيبة الأنيقة والتخاريج 
التي في صناعة الجبس نعجز الآن عن شرحه ووصفه. 
وبالجملة. فإن غرناطة هذه وحمراءها (1) من أجل مدن 
الأقاليم وأظرنها. لوا قرب الكفار من تلك الدبار وأخذهم 
غالب تلك الأقطار الأندلسية والكثير من مدن الإسلام 


التي كانت مشهورة. 


(1) الصواب: »وحمراءجا«. 


(13229/1( 


لا سيما في أبام بني أمبة بهاء مثل شرينةء وبلنسية, 
وقرطبة. وطليطلةء وشذونة. وجيانء والحصون المنيعة 
كشاطبة وغبر ذلڪ من بلاد كتبرة كانت للإسلام صارت 


للفرنج الآن, فلا حول ولا قوة !8 بالله. 


[شهر رجب ] [ركوب البحر إلى وهران ] 

















... وانيها استهل رجب بالاثنين. ففبيهء قي هذا اليوم, 
ركبنا البحر عائدين إلى واهرآن فدخلتها في رابع رجب 
هذاء وعزمت على السفر في البحر في المركب التي ركبنا 
بها والتوجه فيها إلى جهة تونسء ثم ريت آثار الضعف 
باقية بي. وأشار علي بعض خلص أصحابي بالإقامة حتى 


تقوى اله ية و 0 7 


(13230/1) 


القوة. فأقمنا بها على عادتنا. 


[شهر شعبان] [تحصين تلمسان] 

... »... وانيهء في أوائل شعبانء ابتداً صاحب تلمسان في 
بناء برج عظين على باب تلمسان. وأخذ في قطع ما إلى 
جانب الباب من خارجه من الأشجارء واجتهد قي تحصينهاء 
وتفقد أسوارهاء وجد في العمل في إنشاء هذا البرج حتى 
انهاه كفي أواخر هذا الشهر. 

... وقيه» أعني هذا الشهرء بعد نهابة البرجء خرج صاحب 
تلمسان إلى المكان الذي يقال له جبل بني مشعل وبه 
حصن منيعء فتفقده» وأشيع بأنه قصد أن يبعث بحريمه 


وذخائره إلبه. إذ بلغه مجيء صاحب تونس إلبه. 














(13231/1( 


[الخوف من مراكب الفرنج بسواحل وهران] 

... /16 ۸/ »وفبه.ء في اواخره»ء ونحن بواهران ظهرت 
أربعة مراكب الفرنج من جهة المغرب. فقزع أهل 
النواحي بخارج واهران إليهاء بل وأرجة بواهران أن هذه 
المراكب مشحونة بالمقائلة, وأنهم قصدوا أذى 
المسلمين. ثم اجتازت تلك المراكب ولم تعرّج لجهة 
وهران ولا سواحلها. وسلم الله تعالى. 

... ثم بلغنا الخبر بأنها أخائت السبيل بنواحي بجاياء 
وأضرت بالمارة. وأسرت الكثير من المسلمين «. 


[سنة 871 ه] 


[شهر المحرم] [إعداد بني وطاس لحصار فاس] 


(13232/1( 


CIB U27‏ وكبة. في تانيه»ء ووک علبنا الخبر ونحن 
بواهران أن بني وطاس عزموا على منازلة قاس وحصارهاء 
وأنهم تحزبوا لذلك وثار معهم طوائف العربان الشاوية 


وغبرهم. وأن السيد الشريف محمد بن عمران صاحب فاسر 














تهباً لهم. 


[شهر صفر] [قدوم سفينة من فنلندة إلى وهران] 

... /8129/ »... وفیه» في بوم تاسع عشرينه. ورد إلى 
ساحل مدينة واهران شونة عظبمة من مراكب الفرنج 
الجنويين برسم الاتجار في الجوخ. وكانت وردت من 


المحيط من بلاد افلنده (1) ونحوها من بلاد 


(1) هكذا في الأصل. وجي فنلندة. البلاد الإسكندفافية. 


(13233/1( 


الفرنج بالمحيط وتجهز كثير من تجار وهران وتلمسان 
للسفر فيها إلى جهة بلاد تونس. وتجهّزت أنا أيضاً لذلك 
وعزمت على العود لهذه البلاد بعد دخول تونس وغبرها 
من البلاد. 


[شهر ربيع الأول ] [البربر بساحل بجابة ] 

... »... وانبهء في حادي عشره. ركبت في البحر الملم في 
الشونية الماضي ذكرهاء وأقلعنا إلى جهة تونس. 

... وانيهء ني يوم السبت رابع عشره. عكر علينا الريم 
وسكنت. كمنعنا كيه من السفر قكعملت النواتية 

















سيرها بالنهار كله. فلما كان عند العصر دخلنا إلى 
ساحل البو 


(13234/1) 


بالقرب من بجايةء ونزلنا من المركب» فوجدنا طائفة من 
برابر تلك النواحي والجبال. 


[الوصول إلى ميناء تونس] 

... »... وقبه» في بوم قاسم عشرینه» دخلنا لساحل 
المرسى بتونسء و عزمت على عدم الإقامة بهاء وأن أتوجه 
إلى طرابلس في المركب /130 ۸/ التي أنا بها لأقرب من 
البلاد. وكان معي العبال وبعض أثقال فما أنزلتهم من 
المركب لأنها قامت نحو الأربعة أياماً (1). ثم سافرت. 
وجاء إلي بعض أصحابي من تونس وتأسفوا على ما بلغهم 
من الجراحة التي حلت ببدنيء وبعثوا بأشياء من أنواع 


الهدية وأحسنوا 


(1) الصواب: »أبام<. 


3235/1 

















وتافضلوا. وممن جاءني عظيم التجار بتونس صاحبنا 
سيدي أبو القاسم البغْبُوليء سلمه الله تعالى. 


[شهر جمادى الأول ] [دخول طرابلس الغرب] 
... /132 ۸/ »... وقیه»ء في أوآخره. دخلنا إلى مبنا مدينة 


طرابلس المغرب ونزلت بدار بهاء وأقمنا بها مدة شهور. 


[ركب الحجاج] 

... »... ويك في بوم السبت سادس عشره. قدم إلى 
طرابلس سبدي أحمد الدهماني القروي شيخ الركب. ومعه 
جمع وار من المصامدة وغبرهمء وهم قاصدون الحج من على 
طريق بوفّة. وتجهز جماعة من طرابلس أيضاً للسفر 
معهم, وتجمّزت أنا أأيضاء وتكلفت إلى شراء جمال 


(13236/1) 


وغبر ذلك 

... وقي بوم الخميس تامن عشربنه. اجتمعت بطرابلسر 
بطائفة من المصامدة الذين هم صحبة الركب أستشيرهم 
في السفرء فأشاروا علي بأنه نعم الرآي. وصحبنا من ثم 














سيد محمد بن سعيد المصموديء العبد الصالم, 
وتعارفنا به. وكنا بعد ذلك في السفر نتأنس به غاية 
الأنسء وسمعنا الكثير من قوائده. وهو إنسان حسنء من 
عباد الله تعالى الصالحين. وحج لما قدم القاجرة من عامه 
هذاء وجاور بمكةء وهو بها إلى يومنا هذا فيما أخبرت, 
وقد كف بصره. وللناس فيه الاعتقاد الحسن. نفع الله 
تعالى به « 
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[شهر شعبان] [سفر الموّلف مع الركب من طرابلس] 

... »... وفيه» أعني هذا الشهرء خرجنا مساقرين مع الركب 
من طرابلس قاصدين هذه البلاد من على طربق برقة بعد 
أن اجتزنا بمسراتة. ثم بقصر أحمد من أعمال طرابلس. 
ثم دخلنا برقة فشقيناها من على الطريق الوسطي ا 
الساحلء أن الركب اختشى من التوجه من على طريق 
الساحل من شرور عربان برقة وأذاهم لكونهم غالباً في 
هذه الأيام يكونون بالساحل. وقطعنا عَقَبَةَ المواسر 
وتسلمنا البساط من أرض برقة وبقينا بها ليالي وأباما, 


ورأينا أرضاً عجيبة وبلاداً خربة غريبة, لم يبق إلا 
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رسومها وبعض الآثارء وهي بطحاء لا جبال بها ولا تلال ولا 
عمران» وتعجبت من سبرنا فيها بلا ما يدل على الطريق 
حقو وا آثارها. وكنا نرى بها شيئا كثيراً من النعام 
كباراً. بحيث يخبّل لناظرها من بُعدٍ أنها شجرة. ورأينا 
مدبنة "لبنا" وهي خراب» مدينة عظيمة. كانت مبنية 
بالرخام الأبيضء وأكثر جدرانها قائمة على أصولهاء 
محكمة البناء ورأينا غيرها من بلدان خربة. ثم اجتزنا 
بالبساط /134 58/ بالبير المعروفة ببيرساوكناء وجي 
من أعجب الآبارء عميقة جداء وإذا رمي إليها الحجر لا يُسمع 
صوته لبعد المسافة بين قمها 


(13239/1( 


ومائها. وقاسينا في طريقنا من المشاق ما لا يعد ولقينا 
بعض العربان وأخاقوناء بل ربما قصدوا نهب الركب 
وأخذوا شيئاً من أثاث الناسء وداروا بنا أباماء وما سلّم 
الله تعالى منهم إلا بعد جهد جهيد وخوف شديد حتى 
وصلنا إلى عربان لبيدء وكانت بلادهم مخصبة ولم 
مغعترضونا بسو .. وأكاموا لنا اسراف وسر نا يعد ذلك 


إلى جهة الإسكندرية. 














[شهر شوال ] [العبد في بلاد لبيد] 
... »... وانيها كان أول شوال بتمام عدد ما قبله 
بالثلاثاء. و عيدنا في بلاد لبيد بالقرب من الإسكندربة. 


ثم أعاقنا والركب عن الجد في السير قلة 
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الظهر لموت الكثير من الجمال ووقوفهاء ووفك لبي 

بعض الأحبان على قدميء ودام ذلك بنا نحو الخمسة أبام, 
وكان معي دابة أتعلل برڪوبهاء قصرت أخاف أن تقف أو 
نحو ذلك. وضعف مملوكاً (1) كان لنا يخدمنا وقغلبنا 
به ثم وجه الله تعالى له بالعانية, قله الحمد على ذلك 
ثم دخلنا مدينة الإسكندرية في خامس هذا الشهر د 

... ».. وقيه» ني يوم الأحد عشرينه»ء خرج الوالد من 
القاهرة مساقراً مع الحج. وكنت أنا قد تعوّقت 
بالإسكندرية ولا علم لي بما 


(1) الصواب: »و ضعف مملوكد. 
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كان للوالد. وا له بما كان من قدومي. وكان قد حصل 
عندي بعض وعك ا عاقني عن الحضور صحبة الركب إلى 


القاجرة « 


[شهر ذي القعدة ] [العودة إلى القاهرة ] 

... »... وانيهء في بوم الثلاثاء سابعه, قدمت إلى القاهرة 
فوجدت الوالد قد ساقر كما ذكرت, فت سفت على عدم 
روباي إباه واجتماعي بهء وكان جل عزمي أن أتوجه للحج 


كفي هذهك السنةء فما اراد الله تعالى. و ااج ك الأمورد. 
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مشبخة الكارات... في سوربة!! 


e‏ موف مق الدكتور محمد متیر كبال 


... كانت الصناعة التقليدبة في سوربة. حتى أوائل 
العقد الثالث من القرن العشرين. محكومة بأطر وعبادات 
وتقاليد, 1 يمكن الخروج عليها. وكان من اهم تلك الأطر 














ما كان يطلق عليه "مشيخة الكارات". المعروفة باسم 
"نظام الأصناف". 

... بموجب هذا النظام, كان على الفتى الذي بيرغب في 
مزاولة أي حرقة (كار) أن ينخرط ني تجمع تلك الحرفة, 
ويترقى من أجير إلى صانم فمعلم. في ذلك الكار وفق 
قواعد مستمدة من التعاليم 
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الدينية, وال عراف المهنية والاجتماعية. 

... وبرجع المستشرق الفرنسي ماسينيون هذا النظام في 
سورية إلى حركة القرامطة التي انتشرت على شكل 
تنظيمات سريةء يمكن أن تعد أولى المنظمات الحرفية 
في سورية. وقد عرفت تلك المنظمات فقرة ازدهار, 
لدرجة أصبم لها محاكمها الخاصة للقصل في المنازعات 
التي تقع بين الحرفيين (1). 

... وقد نجم عن الاضطرابات التي عمت سورية فب القرن 


(1) ... انظر كتابنا "كنون وصناعات دمشقبة ". صص. 
2 . 204, مطبو عات وزارة الثقاكة. سوريةء 1958. 
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وأصبم البدوي بأكل على رآي ابن المدينة بالطبق كما 
بقولون!! (1). 

... انكفاً سكان دمشق إلى داخل سور المدينة (2). وبدت 
دمشق وكأنها مجموعة من الحارات المستقلةء التي لكل 
منها حبياتها الخاصة (3) 


(1)... كناية عن الإمعان في تلسطأهل البادية على أهل 
الحاضرةء لانعدام هببة الدولة. وضعف قدرتها على حفظ 
الأمنء آي أن البدوي كان بغزو الحاضرةء ويركع ابن 
المدينة. ويضع على رأسه طبقا (آنية). ومن ثم بباشر 
طعامة. 

(2)... فقوا زبادة, دمشق في عصر المماليك. صص. 65 . 
67. 

(3) ... انظر: سوفاجيء مجلة المشرق. ص. 179, 1926 م. 
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6 وبكضل وروم التعاون والتآزر, التي كانت ستو أجل 


للدفاع عن مدبينتهم. وكان ذلك التنظيم قي إطار 

















تجمعات حرفية (كارات). ثم ما لبخت تلك التنظيمات 
الحرفية أن أناطت بنفسها حل المشاكل التي تقع بين 
أعضائها في حدود الكار (الحرفة)ء والحيلولة دون ظلم 
الحكام لهم. فانتظم قطاع كببر من السكانء وبخاصة 
في المدن. في تلك الكارات. سواء في مجال الإنتاج أو 
الخدمات والتسوبق (1) 


(1) ... عبد الكربم رافق. "مظاهر التنظيم الحرفي في 
بلاد الشام كفي الحهد العتماني', مجلة دراسات تاربخية. 
العدد 4. 1981. 
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. وقد تحكمت تلك التنظيمات في نوعبة الإنتاج 
ومواصفاته وأسعاره. وكانت المواد الأولبة المستوردة 
لكل حرافة توزع على معلميها من قبل شيخ الكار 
(الحرفة) بحسب ما تتحمله حالتهم بعد أن بخص نفسه 
بحصة ونصف الحصة!! 

... وإذا كانت سبادة هذا النظام بين مد وجزر في العهد 
المملوكيء فإن العهد العثماني كان أكثر حفاظاً على 
الماضي وأكثر تمسكا بعاداته وتقاليده الموروثة!! 
ولئن تباينت تفاصيل نظام الأصناف المذكور من مدينة 

















إلى مدبنة أخرىء ومن حرفة إلى حرفة أخرىء فإن تسلسل 


المراتب في الحرى (الكارات) بنحصر في خمس مراتب 
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تتبعها مرتبتان ردبفقتان. وهي (1): 

... .شيخ مشايخ الكارات (الحرف)ء ومساعده النقيب. 
... 2 شيخ الكار (الحرفة)ء ومسا عده الشاويش. 

.3 المعلم 

... 4 الصانع. 

0 

... ومعنى ذلك أن كل مبتدّ أو أجير في حرفةء عليه أن 
برتبط بصانع بعلمه (بإشراف المعلم وتوجيهه) أصول 
الحرفة وتقاليدها. وعلى كل صانع أن يرتبط بمعلم 
يعلمه أسرار الحرقةء ويشهد له عندما يتقن عمله 


ويصبم مهيبا لأن يحترف الحرفة, لينخرط في 


(1) ... انظر كتابنا: ياشام, في التراث الشعبي 
الد مشقي. ال . 52 مطبعة آبن خلدون» دمشلق. 14 . 
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عداد المعلمين (1). 

... 1. 1. شيخ مشابخ الكارات: بتي في قمة الهرم 
الحرفي. وكان بطلق عليه في مدينة حماه لقب "شيخ 
السوق ". و "شيخ البدستان". وبشترط فيه أن يكون 
مشهوراً بالاستقامة والصلام واللياقة في المشيخة, وأن 
يرضى عنه مشايخ الحرف (الكارات)ء وينوهوا بحسن 
سيرته ويذكروا محامده... ون بوافق القاضي والسلطان 
على تعبينه. ومهمته الإشراف على جمبع طوائف الحرف 
ومشابيخها. ولا يتم أي تعببر قيها إ1 بعلمه 


(1) ... ليلى صباغ» المجتمع العربي السوري في مطلع 
العهد العثماني. مطبعة وزارة الثقافة. 1973, صص. 68 . 
71 
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ورآبه. وكان مشابخ الحرق كلهم بنتخبون بحضوره 
ويزكون بتزكيته (1). فهو الآمر والحاكم الأعظم, 
والرئيس الأسمى الذي لا يبدل ولا يعزلء ولا بخلعه من 
منصبه. إلا الموت أو الاستقالة. 

... كانت سلطته كبيرة اپام المماليڪ وكان له في 


العصر العثماني أن يزج بمن تعدى من المشايخء ومن 

















بالسباط(2) 


(1) ... عبد الودود محمد بوسقء "طوائف الحرف 
والصناعات". مجلة الحولبات السورية, المديرية العامة 
للآثار والمتاحفء المجلد 19, ۾ 1 . 2, ص. 85. 1969. 

)0 اشام تر دع 
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. فهو . والحال هذه كان بمارس جمبع السلطات التي 
بمارسها شيخ كل كار على العاملين في حرفته. لكن 
هذه السلطة ما لبخت أن تقلصت وأصبحت شعائرية رمزية 
في مطلع القرن العشرين؛ ولم ببق له إلا المصادقة على 
انتخاب شبوخ الحرىء وتصدر الآحتكالات والطقوسر 
الرمزية للحرف (1). 

... . 2. النقيب: الساعد الأيمن لشيخ مشابخ الحرف. 
وبعينه القاضي بناء على اقترام شيخ المشايخء ويكون 
من المعلمين المتميزين في حرئته. وهو ينوب مناب شيخ 
المشايخ. وبعد ممثلاً له في اجتماعات المنظمات 
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الحرفية التب تستد عي حضور شيخ المشابخ. وهو رسول 
شيخ المشايخ في حفلات الترفيع (الشد) للصناع والأجراء, 
وهو بقلو الأدعبة في هذه الحفلات نيابة عن شيخ 
المشايخء ويقوم بما بلزم كما لو كان شيخ المشايخ 
حاضرا بنفسهة. كما أنه ضلة الوصل بين شيخ المِشَايم 
ومشابخ الحرف (1)ء وبحضر مراسيم تنصيب مشابخ 
الحرف. ويكلف بالسهر على حسن انتظام سير العمل في 
الحرب وحسن أخلاق العاملين في كل حرفة (2). 


(1) ... المجتمع العربي السوري قب مطلع العهد 
العتماني. ص. 76. 
(2).. اشام عر 85 
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... 2. 1. شيخ الكار: وهو رئبس الحرفةء ويطلق علبه في 
بعض الحرف لقب "باشي" (1). ويختاره معلمو الحرفة 


إلى شيخ مشابخ الكارات. وبذكرون اختبارهم له. فيتلو 

















شيخ المشايخ عشرا من القرآن الكريم. ثم بقدم له 
النصائم اللازمة لتسيير أمور الكار (الحرفة) بالعدل 
والاستقامةء والسهر على مصالحهاء ويأخذ عليه العهد 
بذلك فيدخل الشيخ الجديد على بساط شيخ المشايخ. 
ويقر القاضي ذلك وتكون هذه المشبخة مدى 


(1) ... كما في حركة القصابين والمعماربين: قصاب باشي 
ومعمار باشي. 
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الحياة. وقد تكون وراثية في بعض الحرف. إ4 إذا آخل 
الشيخ بمهامهء فيعزلء إما بطلب من معلمي الحرفةء وإما 
برغبة شيخ مشايخ الكارات. وعندما يتوفىء قد يعمد 
المعلمون إلى اختيار ابن شيخ الكار اعترافاً بجميل صنع 
آببه (1). 

... وقي جميع الأحوالء ابد من أن تتوافر في شيخ الكار 
شروط ڪان من أهمها: أن يڪون متقناً لعمله اني حرفتة, 
وبذأقرانه الذين شهدوا له بالكفاءة؛ وأن يكون ڪريم 
الأخلاق, أمبناً على عهوده. وبخاصة ما يتعلق بغيره» وأن 




















(1) ... المجتمع العربي السوري في مطلع العهد 
العتماني. ص. 2/. 
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مليئاء وهذا الشرط لازم, ولا سبما أن شيخ الكار بأخذ على 
عاتقه تعهدات كثيرة. فإذا لم يكن قادرا على الوفاء 
بذلك. شك المعلمون في قدرتة على تنفبيذ تعهداتة. 
... وبتوجب عليه العمل ليل نهارء لحل مشاكل الحرفة 
التي تقع بين المعلمين وصناعهمء وبين المعلمين 
والزبائن؛ وقضابا أخرى. تتعلق بنوعبة الإنتاج وتحديد 
السغر المناسي. 

... وعلى شيخ الكار أن بتدارس مع معلمي الحرفة مصالم 
الحرقة وبحرص على صبانة سمعتهاء والمحاقظة على 
الروابط الجيدة بين العاملين في الحرفقة. معلمين 
وصناعاً وأجراء.. 
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... و حت بستطيم شيخ الكار القبام بهذه المهام. 
والوقوف على كل كببرة وصغبرة في الحرفةء كانت 














حوانيت كل حرفة تتجمع في أماكن خاصة تتخذ أوراقاً 
لمنتجاتهاء كسوق الحدادين والنجارين والبزوربين 
والخباطين والدقاقين (1). 

... وڪان لكل سوق أبوابه ومداخلهء وبحرسة حراسر 
لبليون بستاجرهم أبناء السوق. وإذا حدث أن سرقت 
حوانيت السوق, فإن الحراس يدقعون تمن ما سرقء جراء 
تقصبرهم. ويدقم أهل السو أجر الحراس بالتساوي (2). 


(1) ... قفون وصناعات دمشفية, ص. 208. 
(2) ... طوائف الحرف والصناعات, ص. 78. 
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... وعلى هذاء فإن شيخ الكار يعد المرجم الأول قي تحديد 
أعراف الحرفة, وكان لمقرراته مؤيدات قوية تتعدى 
أحباناً العقوبات المسلكبة إلى الغرامات والعقوبات 
الجسدية. فقد كان له أن بأمر بإغلاق حانوت المخطيّ أو 
حرمانة من ممارسة الحرفة مدة من الزمن» أو أن بأمر بقص 
ققسم من غرته (1). للتشهبر به» أو بعمل وليمة 
للمعلمين الآخرين. 


(1) ... الغروة: مقدم شعر رأسر المرء. ويعد قص طرف 




















إجانة تمس كرامته. 
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5 وعندما بحدت مشكل مآء بأتي المتظلم إلى شيخ الڪار 
وبعقد للشبخ طرف الشملة أو الحطة (1) 


(1) ... الحطة: قطعة قماش حربربة. مربعة الشكل. طول 
ضلعها نحو ذراع. تطوى على شكل مثلثء وتوضع فاعدته 
على رأس الرجل فوق الطاقية (العرقية) ويترك الطرفان 
سائبان على الكتفين. (انظر: حسن حماميء الأزياء 
الدمشقبة وتقاليدها في سوريةء ص. 155,. مطبوعات 
وزارة الثقافة السورية؛ وكتابنا باشام, مر. 98). أما 
الشملة, فهي قطعة متطاولة من قماش الأغباني الحريري, 
وهي مطرزة برسوم لأزاهير وعروق نباتية ذهبيبة أو 
قضيةء بتمنطق بها الرجل بلفها عدة مرات قوق سرواله 
أو قنبازه (الرداء). 
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ويقول له: »إيدي بزنارك (ويعض يده على شملة شيخ 
الكار) داخل على الله و عليك أن تأخذ لي حي (= حقي) من 
(فلان) « فيقول له الشيخ: »وصلت للحا (- لحق) إن كان 
لكحا (- حق)« (1). 

... وبسمع منة شيخ الكار القصة. وبستبقيه عنده تم 
يستدعي خصمة ويسمع منة على حدة. ثم يجمعهما 
وبسمع منهما. و عندما يتكلم الواحد, 1 يسمم للآخر أن 
بقاطعه مهما ڪان ڪلامه. و اذا ڪان هناڪ شهود. 


استد عاهم ولو بالقهر. 


(1) ... أجبدي: بديء أرادوا الترجي والتوسل؛ حئي: حفي. 
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.. ويخكم الشيخ الام لطاب الدل بكم ا مرد له. إلا !ذأ 
رأى شيخ المشايخ الإجحاف قي الحكم. 

... 2. 2. الشاويش: مساعد شيخ الكار (الحرفة). ويختاره 
شيخ الكار بالتشاور مع كبار المعلمين كفب الحركفة. 
وراعي في اختياره أن يكون اهلا لعمله, قادراً على القيام 
به على الوجه المرضي(1). وهو ينوب مناب شيخ الكار 
وبساعده في بعض مهامه. كما أنه رسول شيخ الكار 
ويدعو بإذنه المعلمين والصناع. للبحث في القضابا التب 

















نهم الحركة. كما بد عو المعلمين والصناع لحضور حفلات 
الشد والولائم. ويبلغ قرارات 


)...اشام عر. 85 
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العقوبة لمن حكم عليه شيخ الكار بذلك(1). 

... 3. المعلم: من أتقن الحرفةء وتواقر لدبه ما يڪكي من 
المال لفتم حانوت بمارس قبه حرفته. ومن المعلمين 
ينتخب شيخ المشايخ وشيخ الكار. 

... وكان للمعلم في حانوته سلطة تماثل سلطة رب 
الأسرة في بيته. فهو رئيس الحرفة ويعمل تحت إمرته 
الصناع والأجراء. وهو المنتج والتاجر الذي يتمتع بحق 
ممارسة الحرفة وببع منتجاتها. وتسلم حصة حانوته من 
المواد الأولية اللازمة للإنتاج. 


(1) ... المجتمع العربي السوري قب مطلع العهد 
العثماني, ص. 75. 
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... وله أيضاً الاشتراك في الاجتماعات. واتخاذ القرارات 
المتعلقة بالحرقة مع بقبة المعلمين. وشيخ الكار. 

... وكان للمعلم في حانوته سلطة تماثل سلطة رب 
الأسرة في ببته. فهو رئيس الحرفة ويعمل تحت إمرته 
الصناع والأجراء. وهو المنتج والتاجر الذي بتمتع بحق 
ممارسة الحرفقة وببع منتجاتها. وتسلم حصة حانوته من 
المواد الأولبة اللازمة للإنتاج. 

... وله أيضاً الاشتراك في الاجتماعات. واتخاذ القرارات 
المتعلقة بالحرفة مع بقية المعلمين وشيخ الكار. 
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... كما أنه مسؤول عن أخلاق الأجبر ونشاطه وغذائهء 
وملاحظة الصناع وتوجيههم. وكان من المعلمين من بزيد 
في العوائق للحيلولة دون ارتقاء الصانم إلى رتبة معلم.. 
كانوا بقلون على الصانع ويكلفونه بالأتاوات والولائم 
والهداباء زيادة على شروط الكفاءة والمقدرة؛ في حين 
كانوا يسهلون وصول أبنائهم إلى المراتب العلبا في 
الحرفة(1). 

... والعلاقة بين المعلمين تسودها المحبةء ولا تقسدها 
المزاحمة؛ وبين المعلمين والزبنء تقوم هذه العلاقة على 
سس من الاستقامة للحفاظ على شرف الحرفة 
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وسمعتها لدي المستهلك(1) 


(1) ... جمال الدين القاسمي وخلبل العظم. قاموس 
الصناعات الشامية. ۾ 2, ص. 458. مطبوعات دار طلاس. 
... وهذا الكتاب كريد من نوعة في وصف الصناعات 
الشامية في القرن التاسع عشر. وقد اطلعت على مخطوطة 
هذا الكتاب في أوائل العقد الخامس من القرن العشرين 
في دار الغبرة يوم كنت أعد كتابي «نون وصناعات 
دمشقية ». وكانت تلك المخطوطة تحمل عنوان: « 
بدائع الغرف في الصناعات والحرف». وقد ورد بها ذكر 
ما يزيد على 500 حرفة مصنفة في ثلاثة أجزاء. ينتهي 
الجزء الأول منها بحرق السين. وقد كتبه العلامة الشَيِخ 
محمد سعبد القاسمي؛ وأنهى الجزئين الثاني والثالذ 
نجله جمال الدين القاسمي مع نسيبه خليل العظم. ثم 
قام الأسناذ ظافر القاسمي بتحقبق هذه المخطوطة 


وأعدها للطباعة في جزئين بعنوان «قاموسر الصناعات 




















الشامبة ». وذلط عن العهد الفرنسي للدراسات الشرقية 


بدمشق, ثم صدر ې مجلد واحد عن دار طلاس. 
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... 4. الصانم: يشكل الصناع عماد العمل قي الحرفة, وهم 
يعملون لحساب المعلمين لقاء أجر متقق علبه. وقد حاول 
المعلمون تأخير ترفيع صناعهم إلى مرتبة معلم, 
لتحاشي منافستهم لهم. ذلك بأن استقلالية الصانم قد 
توثر في مردود حانوت المعلم. سواء من ناحية جودة 
الصنعة, أو من ناحية الدخل. 

... ولما ڪان لڪل حرفة عدد من الحوانيت 1 يمكن 
تجاوزه. فإن إحداث أي حانوت أو فتحه زبادة على ذلك 
العدد بعد مخالفة صريحة لما تواضع عليه معلمو الحرفة. 
وبالتالي فإن مثل ذلك الأمر سبخفض مرد ود معلمي 
الحرفة. ولذلك كان كل معلم في 
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الحرفة الواحدة بحرص على أن بتعلم أولاده حرفتهء حتى 
بحملوا اسمه في ممارسة الحرفة. وإذا لم يكن للأسرة 
عقب ذكرء أو زهد أبناوها في ممارسة الحركةء لسبب من 
الأسباب. فإن امتياز الأسرة بفتم حانوت خاص بهاء 
يمكن أن بببعه الورثة لأحد المعلمين الآخرين في 
الحرفة, باقترام من شيخ الكار(1). وجكذا فإن كثيرا 
من الصناع وصلوا إلى درجة إتقان الحرفة. لكن تلك 
الظروف أو الشروط قد تقف عائقاً أمام إمكان الصانم 
فتح حانوت خاص به(2) وممارسة حرفته بصفته معلماء 


وبالتالي فإن على الصانع أن يبقى صانعا 


...)1( 
...)2( 
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فترة من الزمن بعود تقدبرها للمعلم, إذا توافرت 
الشروط الأخرى وتواكر لدى الصانع السبولة المالية 
اللازمة لذلك 

... وخلال هذه القترة بترتب على المعلم تتبع خطوات 
الصانع. ومراقبة عمله. وتقديم النصم والتوجبه له. في 


كل صغبرة وكبيرةء حتى بنضج ويتقن الحركةء ويصبم 

















في نظر المعلم كفو للاستقلال. وعلى هذاء فإنه لا يحق 
لصانع أن بترك عمله لدى المعلم ويقوم بفتم دكان خاص 
به. ما لم بجزه المعلم الذي يعمل لدبة. وإذا عمد الصانع 
إلى فتم حانوت خاص به خلافا لذلك. فإن شيخ الكار 


والمعلمين الآخرين في تلك الحرفة يعارضونه 


(13267/1) 


وبعاقبونه بإغلاق حانوته والتشهبر بعدم قدرته وقلة 
كناءته لدى الزبن(1). 

وكثيراً ما كان المعلم يبخفي عن صانعه سر صنعتة, 
تمسكا بالصانع وحباً في امتصاص تعبه, وحتى يبقى 
الصانع تحت كنفه. ققد حدثت في أواخر العقد الرابع من 
القرن العشرين بأن معلما للخزف أجاز صانعاً 
بالاستقلالية في العمل. وبعد أن جرت مراسيم الشد 
(التكريسر) للصانعء وأصبم معلماء أخذ هذا المعلم الجديد, 
في ممارسة عمله في مشغله, لكنه فوجنّ بأن الأواني 
الخزفية التي ينتجها ليس لها البريق الذي كان للقطع 
التي كان بنتجها. يوم كان يعمل 


...)1( 
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صائعاً لدى معلمبه. ولما زاره معلمه لتفقد أحواله (وهذا 
من نقاليد الحرفة). ولاحظ الإنتاجء تبسم وقال لصانعة 
القديم: »لقد أتقنت كل شيء. إلا أنك لم تتعرف إلى 
نفسر المعلم (أي سر الحرفة)«. فقال له الصانع: »لم 
يتغير عملي عما كنت أقوم به عندك< قال له المعلم: 
»عندما كنا نخرج الأوآني من الفرن غب شبهاء ماذا كنا 
نفعل؟« أجاب الصانع: »كنت أناولك الآنية لتصفها 
على الرف حسب جودتها«. فسأله المعلم: »وأبضا؟؟« 
أجاب الصانع: »كنت تنقر على كل آنية وتنفض عنها 
بقايا رمال الفرن < فأخبره المعلم: »أنا لم أكن أنفض 
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عنها بقايا الرمال» فالفقر على الآنية كان لاختبار 
جودتهاء والنفخ الذي ظننته لإزالة الغبارء كان لإكساب 
الآنبة ذلك البربق «. وهذا هو نفس المعلم الذي كنت 
تفتقده. لأنك لم تلحظه. فخذ ذلك وآنت الآن معلم 
و( 

.. 5. الاج باق الأجرا- في أسفل السلم الدرفي. وكان 














العادة على آلا يعمل أجبراً من كان دون السابعة من 
عمره. قفي هذه السن يأتي الوالد (أو الولي) بابنه إلى 
المعلم وبقول له: »«الولد ابنك اللحم اللك. والعضم ليء 
بدي باك 


(1) ... من أوشيفنا الخاص. 
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تعلمه صفعة تفيده في شبابه وآخرته. فهو أمانة في 
رأبتك«(1). 

سقع الاصر عادة سندن ای لكن ع 
كل يوم خمبسر خميسية. تكون متنا سبة مع انتباهه 
ومهارته. وهذه الخميسية ا تعدو عن كونها أجرة رمزية 
لترغيب الأجبرء أو هي "شوفة خاطر" كما بقولون (2). 

(1) ... هالولد: هذا الولد؛ الك لك العضم: العظام؛ بدي 
باك أرغب إليك رأبتك رقبتك 


(2) ... شوفة خاطرك اكرامية لا تتناسب مع الأجر 
الحقيقي. وهي لترغيب الأجير. 
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... وقد يدفم ولي الأجير إلى المعلم مبلغاً من المال مقابل 
تعليم الأجبر الحرفة خلال مدة بتفق عليها. 

... وقي كلقا الحالتين, يدرب الأجبر في هذه المرحلة من 
تدرجه قبي الحرفة على أعمال الخدمةء من كنس ورش لأرض 
الحانوت بالماء وجلب الأغراض للصانع وخدمته. كما جرة 


الماء وجلب الطعام؛ فهو كما يقولون "حجر مقداف "(1) 


(1)... هجر مقذاف؛ شبهوه بالحجر الذي يقذى بالمقلاع, 
أو المداحة؛ وكان ممن يقذف الحجارة أبام الآحتلال 
الفرنسي لسوربة من لا بخطنّ الإصابة. والعبارة كتابة 
عن أن الأجير يبلبي جميع الطلبات ولا يتوانى عن أي عمل 
بطلب إلبه ضمن حدود الحرفة ومتطلباتها. 
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. كما يتعلم نظافة اليد (الأمانة) والتواضع وغض الطرف. 
وعدم مخالطة أجراء الحوانيت الأخرى. 

...دنه هذه المرخلة. براك المعلد أوضاع اا طا 
وعطاسه وجلوسه وكلامه ولهجته في مخاطبة الآخرين. 
والمعلم في كل حالة بوالي إسداء النصم لهء وبأخذه 
بالشدة حيناء والتفهم أحباناً أخرى؛ كذلك. فإن الصانم 
في غباب المعلم بوالي ملاحظة الأجيرء ويقدم له النصم؛ 

















بنقل للمعلم ما براه من الشذوذ في سلوك الأجبر. وإذا لم 
يستجب الأجبر لذلك. بطرده المعلم ولا يجوز لمعلم آخر 
قبوله(1) 


(1) ... دمشف كي مطلع القرن العشرين. ص. 153. 
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... والغاية من ذلك صقل طباع الأجيرء وكسر العنجهية 
في نفسه. قلا تكبرء ولا بأخذ بها الغرور عندما يصبم 
صانعاً. وبذلك يخلص للحرفة ويخدمهاء ويكون منها 
وإلبها. 

.. أما مذة هذه المرعلة. في سد نباجة الأجير ودقة 
ملاحظته. ققد تمتد إلى سن البلوغء أو تقل عن ذلك فإذا 
نتوافرت لدى الأجبر المؤهلات والمهارات اللآزمةء لبلوغ 
رتبة الصانع. فإن معلمه برشحه للمثول أمام لجنة من 
المعلمين برأسها شيخ الكارء لاختباره. قإن وجد أهلاً 
لرتبة الصانع» برشح إلى حفلة الشد إلى صانع. 
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... كان ارتقاء الأجبر إلى مرتبة الصانع, وارتقاء الصانع 
إلى مرتبة المعلم في الحرب الشامية 8 يتم إلا بعد أن 
تتواقر لدى من براد ترقبتهء شروط دينية وأخلاقية 
ومهنية خاصةء وأن بزكيه معلمه لدى شيخ الكار. وان 
بنجم في الاختبار العملي والنظري في مجال عملة, وان 
يكون على درجة عالية من الل واللوك والتعامل الجيد 
مع الآخرين. 

... وحنتى لا نفع في التكرارء سنقتصر على هذا البحث على 
تقاليد ارتقاء الصناع إلى معلمين. ونتغاضى عن ارتقاء 
الأجراء إلى صناع؛ لن تقاليد ارتقاء الأجراء إلى صناع 
تتمائل مع تقاليد ارتقاء 
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الصناع إلى معلمين. 

... برقع معلمو الحرفة إلى شيخ الكار (الحرفة) أسماء من 
لديهم من الصناع الذين بلغوا درجة كاقية من المهارة 
في الحرفةء وكانوا على درجة عالية من الخُلَّقَ والسلوك 
والتمسك بأركان الدبن الحنيف. وفي الوقت المحدد. 
بستد عي كل معلم وصانعه للمثول أمام اللجنة الفاحصة, 
التي تتكون من خبرة معلمي الحرفة. 


... وقي ذلڪ اليوم بتقدم ڪل مرشح من شيخ الڪارء 














فيقبل يديه ويد كل من أعضاء اللجنة القاحصةء 


وبجلس بين بدي شيخ الكار بكل أدب واحترام. 
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... ويبداً الشيخ بسؤال مغلم كل مرشم عن آدابه 
وأمانته والمحاقظة على صلواتهء فيزكونهم ويطلعون 
شيخ الكار على واقع حالهم. ثم بوجه أعضاء اللجنة 
الأسئلة لكل مرشحء ويناقشونه لاختبار مدى معلوماته. 
كما يوجه شيخ الكار للمرشم سؤالاً عملياً عن الحرفة 
وأصول الصنعة؛ فإذا اجتاز الصانع ذلك الاختبار, برشحه 
شيخ الكار لاحتفال الشد (التكريسر). وإن راي بين 
المرشحين مقصراء أعاده إلى معلمه لاستكمال تمكنه من 


أصول الحرفة وآدابها(1). 


(1) ... المصدر نفسة, ص. 154. 
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... ويجري احتفال الشدَ (التكريس) في أحد المتنزهات 
(على الأغلب) بدعوة من شيخ الكار. ويحضره شيخ الكار 
والنقيب (مساعد شيخ المشابخ) والشاوبشر (مساعد 

















شيخ الكار) والمعلمون والصناع ومن بحتفل بشدهم من 
الصناع. قيتصدر شيخ الكار المكانء وإلى جانبه النقيب 
والشاوبشر وأعضاء اللجنة القاحصة والمعلمونء وبجلس 
بمقابلتهم الصناع والمد عوونء بعد ترك فسحة بينهم 
وبين شيخ الكار وصحبه. ومن ثمة يدعو شيخ الكار, 
لاستعراض المرشحين» قيمرون من أمام الشيخ وصحبه 
بأدب جم وكلّما مر مرشم, بنهض معلمه قيقد مه إلى 
شبخ الكار والحضور. 
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... وبعد ذلك بفسم شيخ الكار المجال للجميع, للمرم 
والحبور والأتعاب. حتى إذا حل موعد صلاة الظهرء تنادوا 
إلى الصلاة جماعة. وبعد الصلاة. بجلسون كما كانوا 
ويزكي كل معلم صانعه» وبشيد بأخلاقه وتدينه على 
مرأى ومسمع من الجميع. فإذا انتهواء تفرقوا لتناول 
طعاه الغذا.. مهار عة العام وسر رف وع اة 
العصرء بجلس شيخ الكار في منتصف هلال وعن بمبنه 
ويساره بجلس أعضاء اللجنة القاحصة والمعلمون. وبعد 
ترك مسافة, تتشكل بمقابل هذا الهلال صفوف من 
المرشحين والصناع الآخرين والمدعوين. فيأخذ النقيب 


والشاوبش المرشم 
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إلى خارج مكان الآحتقال. ثم بعودون بتقدمهم النقبب 
فالشاو بش حاملاً صينية عليها هدابا الشد المقدمة من 
المرشح. فيضحها الشاويش أمام الشيخ. أما المرشم. 
قيكون في الموّخرةء وهو مكتوف اليدين إلى صدره مطرق 
الرأس. بكل أدب وحشمة,. وقد شد المحزم على خصره. 
قيوقفه الشاويش على بساط أخضرء ويجعل إبهام رجله 
البمنى بعلو إبهام رجله البسرىء وبطلب النقبب إلى 
الشاويش قراءة الفاتحة بصوت عالء ثم يطلب قراءة 
القاتحة للمرة الثانية, ويطلق علبيها ثاني شرف. ثم 
تتلى فاتحة الختام. ويعقب ذلك الابتهالات الدينية 


والأمدام النبوية 
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والحيد والصلاة علو الدبي - صق الله عليه وسلم - راه 
وصحبه والتابعين. 

تم يوضم النقيب المرشم: وبعديا يلك الا 
المرشح بالمحزم من وسطه إلى قرب قدميه. ويعقد طرفي 
المحزم من الخلف إلى الأمام بثلاث عقد: الأولى احتراماً 














لشبخ الكارء والتانية لمعلم المرشم.ء والتالتة 
للشاويش. وذلك دلالة على أن للشيخ وحده أن يحل العقدة 
الأولو, لأنه شيخ الكار؛ وأن العقدة الثانية بحلها 
المعلم ليفخر بأنه أخرج معلماً ماهراً من تحت يده؛ ويحل 
الخالثة الشاويش. لأنه أحد السلطات التي على المشدود 


أن بخضع لها في كاره (حرفتة). 
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... وهنا بعبن للمشدود "أبا" في الكارء وهذا الأب غالبا ما 
يكون معلمه. وهو بمنزلة الكفيل. فبيأخذ على عاتقه 
تحمل أي خلل على المشدود عندما بمارس المعلمية في 
حانوته الخاص به. 

... ومن ثم بسدي شيخ الكار للمشدود النصم بقوله: »يا 
بني! إن جميع الحرف أمانة على الأموال والأعراض والأروام. 
والأمانة هي الدين... فإذا نقق كارك فاحفظ دينك. كن 
صادقاً وأميناً... واعلم أن كارك مثل عرضك. حافظ عليه 
بمقدرتك وإذا استلمت أموال الناس فلا تقرط قيها! 
وإباك أن تخون أهل الكار! والخائن قببله الدبان «. 
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... ثم يسال الشيخ الحضور عن رأيهم في المشدودء إن 
كان مشتحقا ف ...ون يانه مشددق قد ركم المشد وه 
وأبوه في الكار الواحد إزاء الآخر نصف ركعة وتتشابك 
أبدبهما وبآخذ الآب على المشدود العهد الآتي: »أعاجيدك 
عهد الله ورسولة, بأني ! أخون الكار ولا أغش الصنعة 
في شبيء«. 

... وبذلك تحل عقد المحزنء وتوزع الهدابا على الشيخ 
والنقيب والشاويش والمعلم ويصبم الصانع معلما(1) 


(1) ... للتوسع. يمكن العودة إلى قصل: "مراسيم القتوة 
وتشكبلات الحرف بدمشق ". نشره محمد جودت كي 
كتابه "ذيل على فصل الأخية الفتيان التركية" 
بإستانبول سنة 1932., وذلك عن محاضرة إلباس عبد 
الله قنصل هولندا بدمشق. في مؤتمر المستشرفين, 
المفعقد في ليدن عام 1883 م. 
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٠.‏ عد دلت الف علو كنك المشدود. 
ويهنئه وبدعو له بالتوفقيبق فبنهض وبطرف على سائر 
المعلمين وبركمع لتقبيل أباديهم. فيهنئونه ويدعون 

















له بالتوفيق. 

... ثم يجري إنشاء بعض الأغاني والمدائم النبوية 
ويختتم الحفل بتلاوة عشر من القرآن الكريم. 

... وبعد فترةء بقوم شيخ الكار وبعض المعلمين في 
الحرقة بزبارة المعلم الجدبد.ء لمشاهدة إنتاجه ومقدرتة, 
وإسداء النصم والتوجبه لهء وبالتالي بروجون لصنعته 
ومهارته بالدعابة له في مجالسهم الخاصة(1) 


(1) ... نشير إلى ان حكلات اشد غالباً ما تكون لصانع 
وآحدء ونادراً ما تكون لأكثر من صانم في الحرفة 
الواحدة. 

... ولابد من التنويه بآن الكثير من معلومات هذا البحث 
استقبته من عمل مبداني في العقد الخامس من القرن 
العشرين نتيجة للقاء مع بعض أصحاب التنظيم الحرفي 
لحرفة المسحرين والخبازين والكندرجية والحلاقين 


وغیرهم. 
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وق ووا ووو دده جامعة آل الببت 5 عمان الآردن 


مقدمات 

... في هذا البحث نتناول القدس كما وصفها بعض الرحالة 
المغاربة في رحلاتهم. والمقصود بالقدس مدينة القدس 
وما جاورها مثل الخليل وببت لحم, لأن المغاربة .قيما 
ببدو . كانوا بيعتبرون ذلك كله امتداداً لتلك المدينةء 
بل ربما كانوا ينظرون إلى فلسطين كلها على أنها بلاد 
"مقدسة ". 

... وقد اقتصرنا على الرحلات التي كتبت خلال العهد 
العثمانيء لأن ما كتب قبل ذلك بمثل عهدا إسلامياً آخر 
له 
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رحلاته أيضاء مثل رحلة ابن جبير (القرن 13 ه) وبن 


بطوطة (القرن 14 م). ونعني بالعهد العثماني الفترة 














التي تمتد من فاتم القرن السادس عشر الميلادي إلى 
حوالي 1830 أي تاريخ احتلال الفرنسبين للجزائر 
وإخراجها من فلك الدولة العتمانيةء وبذلك 1 بشمل 
البحث الرحلات المغاربية التي كتبها أصحابها بعد 
0 بالرغم من أن الوجود العثماني قد استمر في 
تونس إلى 1881 وني ليبيا إلى 1912 وني القدس إلى 
7. أما المغرب الأقصى. ققد كان دائماً خارج فلك 
الدولة العثمانية. 
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... ويبدو من الدراسة الأولى لتوجهات المغاربة نحو 
الشرق نهم كانوا في الأغلب يكتبون رحلاتهم 
الحجازية, ولبس القدسية أو الفلسطينية. فمعظم 

الر فاد انمق تة المفروقة سرا في عفد افك 
الإسلامي في الأندلس وبلاد المغرب أو قي العهد العثماني 
كانت تتناول تجربة الرحالة من بلده إلى الحجازء آي 
رحلات الحجء ثم رجوعه إلى بلاده. أما زبارة القدس.ء فلم 
تكن دائماً في برنامج الرحلة. لماذا؟ 

... ليس لدبنا الآن الجواب المقنع. إنه من المعروف أن 
المسجد الأقصى باتني في المرتبة الثالثة بالنسبة للبيت 


الحرام ومسجد الرسول - 
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صلى الله عليه وسلم -. ولكن الظاهر أن ذلك ليس هو 
السبب وراء ندرة زبارات القدس.ء ومن تم قله الرحلات 
المكتوبة عنها. ونعتقد أن وراء ذلك أسباباً أخرى 
اقتصادية واجتماعية وأمنية. 

... ذلك بأن الحج كانت تقوم بأدائه في العادة الفئة 
المتوسطة والفقيرة وبعض الأغنباء(1). وكان العلماء 
(المثقفون) من الذئة الأولى في أغلب الأحبان: فلا الفقراء 


كانوا قادرين على 


(1) ... انظر بحثنا "حول أدب الرحلة عند المغاربة". ضمن 
دراسات في مصادر تاريخ العرب الحدبثء إعداد جند أبو 


الشعر. جامعة آل الببت. الاردن»ء 138 صطض. 495 5 506. 
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كتابة الرحلات لجهلهم. ولا الأغنباء الذين كانوا غالبا 
من الموظفين السامين الذين لا شان لهم بالكنابة وربما 


وهناك ققد كانوا بودون الفريضة ثم برجعون لمهامهم 

















في السلطة. وكان طريق الحج شاقا ويحتاج إلى التزود 
بالمال والموّونة والاستعداد للدفع من أجل القوت والحمل 
والركوب والكسوة ومصاريف أخرى معروفة أو طاركة؛ 
ولذلك كان بعضهم بمتهن التجارة في ذهابه وإيابه 
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.:. والرعالة المغربي ا بسائر وحده بل في جماعة. وهنا 
تصبم الجماعة ظاهرة اجتماعبة حبويةء ولا نعني هنا 
الركب الرسمي أو قافلة الحج المعروفةء وإنما الصحبة 
المعروفة التي تتعاون في السراء والضراء أثناء الرحلة 
إلى حين العودة إلى الأجل والبلاد. فالحاج كان واحدا من 
كل وقردا في جماعة يتضامنون ويتڪاقلون ويسهرون 
بعضهم على مصالح البعض. ولذلك نلمم أن الفرد إذا أراد 
الخروج عن الجماعة لغرض من أغراض الزيارة أو التخلف 
لأداء مهمة. فإنه يفعل ذلك بالاتفاق مع أصحابه. كما 


نعل العياشي حين عزم على الانفصال عن القافلة 
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ليزور القدس. وكان هذا التضامن حاضراً في كل الأركاب 
والقوافل. ولكنه ربما كان أوضم من غبره لدى المغاربة 
الذين يجعلهم بعد الشقة واختلاف اللهجة أكثر التصاقاً 
ببعضهم., بالرغم من تعاونهم مع الركب المصري 
وانضمامهم أحباناً إلبه. 

... أما مسألة الأمن. نقد أثرت كثيراً في القيام بزيارة 
القدس. إن الذين كتبوا عن قواقل الحج أو طالعوا 
الرحلات يعرفون كم كان الطريق محفوفاً بالأخطار على 
الحجاج. فهناك بالإضافة إلى قطاع الطرق. قبائل تمتهن 
افرض أتاوات على الحجاج؛ وهناك ثورات تحدث في 
المنطقة التي يمر بها الحجاج 
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فيصبم قطع المنطقة خطرا آخر على العابرين. وهناك 
تمردات على أرباب السلطة يكون الحجاج أحباناً من 
ضحاياها. آما الأخطار الطبيعيةء فهي معروفة. فانقطاع 
الماء وعدم معرفة الآبارء وغشر الآدلاء. والتيه. كلها 
عرض حباة الحجاج إلى خطر حقيقي. ويحدثنا العياشي 
عن ظاهرة أخرى كادت تجلب إليهم نقمة الأهالي وهي 
لباسهم قبعات الخوص اتقاء لحرارة الشمس. فقد ظنهم 
بعض الأهالي من الفرنجة. قكانوا لهم ما 1 يريدون 














سماعه. يضاف إلى ذلك أخطار البحر على من سلكوا طريق 
الموانة(1) 


(1) ... هناك رحلات مغاربية وأندلسية غير قدسيةء مثل 
رحلة العبدري ورحلة القلصادي. ومن الرحلات التي تضمنت 
الحديث عن بيت القدسر. "ناج المفرق" أو "رحلة البلوي" 
(ت 1164ه/ 1765 م, ولكنه اقتصر علو الحديث عن 
المسجد الأقصى والصخرة المشرفة ولقاء بعض علماء الوقت. 
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... وليسر ڪل الذين زاروا القدس أو عملوا فيها تركوا 
لنا رحلات نعرف من خلالها حياة المدينة وحباة اهلها 
وتجارتها ومعارقها. فهذا أبو القضل المشدالي أقام في 
القدس وتعاطى التدريس بها طويلاء ولا نعرف أنه ترك 
رحلة مكتوبة (1)؛ وهذا محمد بن الأزرق تولى القضاء في 
القدس وتوفي انيهاء ومع ذلك لا نجد له أثراً مكتوباً 


بصف فيه إقامته بها (2) 


(1( ... أحمد أبو عصبدة البجائيء رسالة الغريب. تقديم 


و عرض ابو القاسم سعد اللهء دار الغرب الإسلامي. بيروفت. 




















2123011 
النشارء بخداد. 1977. 
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؛ ودخل أبو راسر الناصر فلسطين وذكر مدينتي غزة 
والرملةء ولم يذكر القدس في رحلته "فتم الإله"(1). 

.. وأهداف زيارة القدس مختلقة من رحالة إلى آخر. وإذا 
كانت المشاعر الدينية هي الغالبة على هذه الزيارةء فإن 
البعض كان بكتفي بزيارة المسجد الأقصى والإكثار من 
الصلوات فيه ووصف أوضاعه وتاريخه كما فعل الزباني 
في "الترجمانة الكبرى"(2).؛ والبعض 


(1) ... الناصر آبو راسء فتم الإله ومنته. تحقيق محمد بن 
الك الجزائر. 1955 

(2) ... أبو القاسم الزياني, الرجمانة الكبرىء تحقيق 
عبد الكريم القبلالي. الرباط. 1967. 
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كان بهدف إلى استكمال معارفة عن "بلاد الشام ». كما 
فعل أحمد المقريء الذي زار القدس حوالي سبع مرات. ومع 
ذلك لم بخصص لها من كتابه الضخم "نكم الطيب" سوي 
مضه أسطر ليسد بذاد قيمة (1). أما العباضي. انق 
كان اهتمامه بالدرجة الأولى بزيارة المسجد الأقصى, 
ولبس مدبنة القدسر والحصول على الإجازات من رجال 
الدين والتصوف. ولذلك لم بتحدث عن الأحوال الأجتماعية 
والاقتصادية في هذه المدينة, واكتفى .وهو الرجل 
المهتم بالتصوف والحياة العلمية . 


(1)... أحمد المقري. نفم الطيبء تحقيق إحسان عباس ج 
1 بيروت. 1988.< تل. 154 
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بمخالطة رجال الدين والتصوف البارزين والحصول منهم 
على إجازات وتبادل القصائد معهم. 

عنها من الرحالة المغاربة عدد قليل جدا بالقياس إلى 
الذين زاروا الحرمين الشريفين وكتبوا الرحلات 
الحجازية. فلا الورتلاني ولا الدرعي ولا ابن عمار ولا أبو 


راس ترك لنا جزءا من رحلته عن القدسء وكلهم عاشوا 

















قي العهد العتماني(1). 


(1) ... عن وحلات ابن عمار والورثلاني وأبيٍ راسء انظر 
2152 
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... وهكذا لم يبق لفا سوى ثلاث رحلات تناولت القدس 
بتفاوت وتباين في الاجتمامء وجي رحلة المقري ورحلة 
العباشي ورحلة الزياني. ونريد أن نقتصر هذه المرة على 
الرحلة الثانية. 


حباة العباشي 

... إن ترجمة العباشي متوافرة في عدة مصادر مغرببة 
ومشرقيةء ومعظم تآليفه بغلب عليها الأسانيد 
والتصوف وما تزال مخطوطةء ولا نعرف من كتبه 
المطبوعة سوى رحلته المعروفة ب"ماء الموائد". وهو 
عنوان أحسن اختباره إذا كان مقصوده انها عمل 84 غنى 
عنه كما ا يستغني الإنسان عن الماء سواء في الموائد أو 
غيرها. ولكن طبعة الرحلة أصبحت 
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قديمة؛ فقد طبحت طبعة حجرية في آخر القرن الماضي 
(1898). قكانت صعبة الخط عويصة الفهم. وقد أشرف 
محمد حجي على استخراج ما قيها من أعلام, وأعيد تصوير 
طبعة قاس بفهارس جديدةء سنة 1977. ولبتهم طبعوا 
النص طبعة حديثة ليكون أكثر فائدة وسهولة للقراء 
وأكثر مطابقة لعنوان المؤّلف. وهو "ماء الموائد". 

... والعياشي هو عبد الله بن محمد بن أبي بكر المكنى 
أبو سالم. نسبة إلى قبيلة آبت عياش البربرية 
القاطنة بنواحي سجلماسة جنوب غربي المغرب الأقصى؛ 


وقد ذكر له المترجمون سبعة تآليف من غير الرحلة(1) 


(1) ... ترجمة "العباشي" في "الأعلام" للزركليء ج 4. 
وبناء عليه إند وقد سنة 1037 ه/ 1627 م, وتواني 
سنة 1090 ه/ 1679 م. وتوجد ترجمته كي عبد الحي 
الكتاني (فهرس الفهارس,ء ج 2ء ص. 211)؛ وصفوة من 
انتشر؛ ومناقد الحضيكي؛ وخلاصة الأخر ‏ 3 . 70: 
وإعلام النبلاء. ج 6, ص. 387؛ ودليل مورخ المغرب. ج 1ء 
کر 247 وب كلمان. م 2 ر 7 35. وقد تر له أمها عند 
الرحمن الجبرتي في عجائب الآثارء دار الجيلء بيروت. 


0ء ص. 115. 
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. قرا العباشي على شيوخ منهم آخوه الأكبر, وأبو بكر 
بن بوسف الكنانيء وعبد القادر القاسيء وغيرهم. وقراً 
أثناء حجه على شيوخ مصربينء منهم الأجهوري والخفاجي 
وإبراهيم المأموني و علبي الشبرا ملسي وسلطان المزاجيء 
وني الحجاز جاور عدة سنوات وأخذ العلم والتصوف عن 
جماعة منهم زين العابدين الطبري وعبد الله باقشير, 
وعلي بن الجمالء و عبد العزيز الزمزمي وإبراهبم الكردي 
وحسين العجمي. ومنهم عبسى التعالبي أحد أعبان 
الجزائريين المهاجرين إلى مكة, ونال من هؤلاء جميعا 
الإجازات وكتب عن بعضهم الأسانيد. وقد سافر إلى الحج 


مع 
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وقد جزائري برآسه عبد الكريم القكونء فآخذ عنه 
مولفاته وطريقته. وكتب عنه في رحلته صفحات 
تمبنة(1). وكانت له مع بعض العلماء الجزائريين في 
المشرق خلاقات في الرأي نذكر منهم بحبى الشاوي الذي 
تنابز مع العباشي ونال كل منهما من الآخر. وسنرى أن 














في مدن فلسطبنء مثل غزة والرملة والقدس والخليل. 
والتقى بعلماء 


(1) ... انظر كتابنا شيخ الإسلام عبد الكريم الفكون 
راكد السلفبة, دار الغرب الإسلامي. بيروق. 1986؛ 


وكذلك تاريخ الجزائر الثقافيء ج 1, ط 2ء الجزائر. 1985. 
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آخرين مغاربةء منهم عبد العزيز النفاتي التو نسي 
قاضي القدس في وقته. 

... أخبر العياشي أنه كان "بنوي" زبارة القدس, وهو ما 
بزال في طريقه إلى الحج. وأثناء مجاورته الحرمين 
تجددت عنده نبة الزيارة. ولكن الوسائل المادية كانت 
تعوزه؛ ققد ڪان بشكو من "قله ذات اليد" وكذلك من 
الخوف كي الطربق. ولكنه عندما حل بالعقبة وجد من 
شجعه على الزيارة وكتب له كتباً تعرفه للوجهاء في 
أهم المدن الفلسطينيةء ومنها القدس الشربف. 
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... ونفهم من العباشي أن هناك ما يمكن أن نسميه 
بالتضامن المغاربيء بحيث كان المغاربة بساعدون 
بعضهم بعضاً. ويأتي ذلك في سباق الحديث عن نسبة 
بعض الرجال مثل المغربيء والزناتي. والتونسي. 
والطرابلسي. فقد قال إنه عندما وصل الموبلم وشعر 
باشتداد الحرء ذهب لبستريم في ظل سور من النخيل 
قوجد حارسه رجلا من "زناتة إفريقية" فآواه وسقاه 
الماء البارد وأعطاه الرطب. وآخذ راحته عنده» ولم 
بخبرنا العباشي ما دار ببنه وبين هذا الرجل الذي يبدو 
مؤكداً أنه من البربرء مثله. وذكر العباشي المنازل 
الني مروا بها بين المويلم 
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والعقبة. فكانت: عبون القصب» ومغارة شعيب.ء وبني 
عطية» وظهر الحمارء ثم العقبة. 


من العقبة إلى غزة 

... كانت الزبارة سنة 1074 أثناء الحجة الثانية 
للعباشي. وقي العقبة حبث بفترق ركب الحج المصري 
والمغربي والشامي. تجددت نبة العباشي في زيارة 


القدس. وكان سبب ذلك وجود أهل غزة وأهل معان في 














العقبة: ققد جاووآ للتجارة مع الحجاج وأحضروا مھم 
الفواكه. فقال العباشي عن هذه الظروف: 


... تجددت لنا نبة السقر إلى القدس الشربف وزبارة 
ثالث الحرمين ومشاهدة الأرض المقدسة المباركة, 
ومعاينة آثار الأنبياء وزبارة الخليل 
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ونببه. عليهم الصلاة والسلام. وڪان ذلك بختلج في 
أفكارنا أيام المجاورة كلهاء ونرغب إلى الله تعالى في 
تبيسبر ذلك في مضان الإجابةء وجي إحدى المسائل الني 
سألت الله تعالى فيها بالملتزم... فمن الله بالإجابة (1). 


... ولكن النية 1 تكفي. ققد وجد نفسه بلا مال» وبلا 
رفاق» وأمام مشاق جسيمة, وطربق غير مآلوفة. مع شدة 
الخوف من أهوال الطريق. وكان بفڪر في أنه بعد 
الوصول إلى مصر بترك الركب هناك أياماً ويذهب للزيارة 
ثم بلتحق بالركب المغربي في مصر وبرجع معه إلى 
بلاده» ولكن ظروفا 


e0 (1(‏ الحياشي. ھ 2, اتل. 300. 
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جديدة عرضت له قجعلته يغير من خطته وببداً رحلته إلى 
القدس الشريف من العقبة. كان قبل ذلك يرى تحقيق 
الرحلة أمراً صعباً بل متعذرا. 


... لقلة ذات اليدء وعدم القدرة على مقاسات (كذا) 
المشاق العظيمة التي بوجبها الانفراد عن الطريق 
المآلوفء والسلوك في بلاد غير معهودة, والمعارى بها 
مفقودة. والرفقة إليها غير مأمونة, والمخاوف إن لم 
تتحقق فهي مظنونة (1). 


... لكن وجود الحاج أحمد العجبسر الطرابلسي معهم في 
الركب ووجود أهل غزة في العقبة جعله يغير خطته 
وبعزم على زبارة القدس ابتداء من 


(1).. المصدر ا 


(13306/1) 

















العقبة. فقد اكترى لهم (وكانوا ثلاثة) الحاج أحمد 
الطرابلسي حملين وجلب لهم الماء من رجل آسمة صبم 
الدباب. من عرب الحكوك ووقر لهم ما بحتاجونة من 
نفقة فب الطربق إلى القدسء فتخكئف العباشي وصاحبه 
من الأثقال وترك كتبه عند الركب المغاربي المتوجه 
إلى مصرء وقارقوا الركب الذي رحل عنهم يوم 29 محرم» 
وقد شعروا بوحشة عظيمة. وكانوا الثلاثة "مثل الأثافي 
لا رابع لنا إلا عناية الله ". واغتنموا الفرصة والفراغ 
فزاروا قبر إبراهيم اللقاني, بعد أن دلهم عليه بعض 
أصحابهم "الفريقيين". ثم ارتحلوا في قافلة أجل غزة. 
وكان 
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الركب الشامي في خفارة أمبر الوحيدات وما والآها من 
عرب غزة. وهذا الأمير بدعى بشبرء وكان قد جاء إلى 
العقبة على رأس حوالي عشرين فارسا من أصحابه. 

... وتختلط المصالم والأحداث والأشخاص في رحلة العباشي, 
فنعرف أن هناك الحاج حسن المغربي الذي كان هو كبير 
حجاج أجل غزة في هذه السنة. وكانت بين الأمبر بشير 
والحاج المغربي معرفة. ولكنها معرفة غير قائمة على 
الثقة؛ فاتفقا على أن يذهب البشير بحجاج غزة بأتاوة 














بوّدونها إلبد. ولكن الحجاج ڪانوا بخشون غدرك» ولذلك 
استوتقوا منه عند امير الركب المصري. وكتبوا بذلك 


محضرا. 
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ولماذا هذا الخوف من غدر البشبر؟ يخبرنا العياشي أنه 
وقعت في تلك السنة (1074 ه) مقائلة بين عسكر غزة 
والبشير وآن رجال البشير نهبوا العسكرء وخاف منهم 
أجل الركب الشاميء بالرغم من الضمانات التي قدمها لهم 
الحاج حسن المغربيء بل إن بعضهم لم يطمئن إليه وذهب 
إلى مصر. ويخبر العياشي أن القافلة كانت تضم مائة 
جمل» أربعون منها بملكها الحاج حسن المغربي وحده. 

... وقص العباشي أحوال الطريق بين العقبة وغزةء من 
نقص الماء. والخطرء وصعوبة المسالك وذكر كبف 
تعرضوا إلى "شيخ العرب" الذي جاء لبحصي الجمال. وكيف 


أخبره 
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الحاج حسن المغربي أن »هؤلاء حجاج فقراء لا شيء معهم 
فتركها<. وأخبرنا كذلك أنهم عندما اقتربوا من غزةء 
»نارهم شيخ العرب وجماعته, لأنهم خاقوا من باشة 
غزة؛ فإنهم قتلوا منه في الشهر الذي قبل هذا نحو 
ثلاثمائة وكبف سار الناس وهم قب حالة خوف ووجلء لأن 
المحل الذي كانوا يسيرون انيه كان واقعا بين 
الفريقين المتحاربين. وفي السابع من صفرء وضعوا 
رحالهم عند باب غزة, فاطمأنت نفوسهم«. وأخذ 
العباشي بصف غزة وما حولهاء وهو وصف خارج نطاق هذا 
البحث. 
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... وعندما دخلوا غزة» تلقاهم رجل من تجارها وأدخلهم 
داره وأطعمهم. ثم ذهبوا إلى الجامع الكبير واستقروا 
به. وتحدث عن حالة أجل غزة وما عندهم من تجارة نافقة.ء 
»مع ما هم عليه من التشويبش من أجل العرب المخالفين؛ 
فإنهم بغبرون على القرى التي حول المدينة وينسكفون 


زرو عهاء و عجز الباشا عن مقاومتهم<. 


العياشي والغصين 


... واني غزة تحرف العباشي بأحد علمائهاء وهو عبد 














القادر بن الغصين. وكان إسماعبل النابلسي الذي يصقه 
العياشي بقوله "صاحبنا" هو الذي كتب كتابا إلى 
الغصين وأعطاه العياشي لبعرفه به ويطلب منه 
الحناية به. 
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وني المسجد سلم العباشي رسالة النابلسي إلى الغصين 
فظن الغصين أن الوصية تعني شخصاً آخر غير العياشي, 
فلم بآبه به في ساعتها. وانتظر العباشي إلى اليوم 
التالي. ثم ذهب إلى الغصين كي مدرسته. وعرفه بنفسه 
على أنه هو المعني بوصبة الرسالة. وكان العباشي 
صريحاً في حديثه عن نفسه. إذ قال إن الغصين كان 
بعتقد أن الموصى به كان شخصاً آخر غيره »لما رأى من 
رثاثة هبئتي<. كا عتذر له الغصبنء ورحب بهء وطلب 
أمتعته وصاحبيه من المسجد. وأنزلهم في مكان يلبق 
بهم من مدرستد.ء وهو مكان مخصص للغرباءء وأحسن 


إلبهم. [وأخبره الشيخ 


(13312/1( 














الغصين أن أمير البلد (غزة) هو الذي بني هذا الرباط 
(المدرسة وتوابعها). وحبسه عليه وجعل له أوقافا. وقد 
أخبره الغصين أن أحمد المقري. صاحب كتاب "نفم 
الطبب" هجو سبب بناء الرباط والتحبيس علبه. قالمقري 
هو الذي دخل على الباشاء وكان معه الشيخ عبد القادرء 
وحث الباشا على بناء المدارس والمساجد والإحسان إلى 
أجل العلم. فلم يخرج من عنده حتى أمر الباشا بالقاضي 
وكتب الوثيقة في ذلك واعترف الغصين بالدين لأحمد 
المقري: إذ أن ما هم فيه يرجم إلى فضله. وكان المقري 
بتي إليهم من مصر بوصية من الشبخ النجار. وكان 
المقري 
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قد بآركأخوي عبد القادرء وهما عبد الرحمن وآخر لم 
بذكره. وكلاهما من كبار التجار في غزة ومصر. وقد 
استجاز العياشي الغصين فأجازه. وقراً عليه منظومة 
المقري المعروفة باسم "إضاءة الدجنة بعقائد أجل 
السنة". وكان لدى الغصبن نسخة منها. 

... وقد كتب العباشي أبياتا مدخ بها الشيخ عبد القادر 
الخصين مطلعها: 

لدى الشيخ الغصين أنخت رحلي ... بغزة ما أعز بها مكان 














... وممن لقيه العباشي أيضا بغزة الشيخ عمر الشرقي, 
قاضي الحنقيةء وهو صهر الشيخ الغصين. وذكر أن سلف 
الشيخ الشرقي كانوا من أجل العلمء وأنهم ازدادوا 


وجاجة 
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بمصاهرتهم لآل الغصين. وقد أعطانا العياشي صورة عن 
حباة بعض العلماء وتعلقهم بالمناصب. حين قال إن 
الشيخ الشرقي كان شافيا. وعند وفاة القاضي الحنقي. 
تحول إلى مذهب أبي حنيفة حتى بتولى الخطة ويتقرب من 
أرباب السلطة. وقد انتقد العباشي هذا السلوك(1). 

... وكان العباشي برغب في زبارة عسقلان. ولكنه 
اكتفى بروّبتها من بعبد. وقال إن البساتين ممتدة من 
غزة إلى عسفلان. وعد من مزارات غزة قبر هاشم بن عبد 
المطلب جد الرسول - صلى الله عليه وسلم -. وقبر الإمام 


الأوزاعيء ومولد الإمام 


e (1)‏ المصدر نقسة, ھج 2 صضض. 308. 
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... وبعد إقامة خمسة أبام من غزةء ارتحل العباشي عنها 
من الثاني عشر من صقر 1074. واكترى هو وصاحباه 

حمارين إلى الرحلة. وتخففوا من بعض حوائجهم فتركووا 
في غزة لحبن الرجوع. وقد كتب إلبه الشبخ عبد القادر 
الغصين رسائل إلى أعبان الرملة والخليل والقدسء يوصي 


به وبأصحابه خبرا. 


العباشي في الرملة 

... بظهر أن جدف العباشي الرئكيس كان ملاقاة العلماء 
وهل الصلاح والتصوفء والحصول منهم على الإجازات 
وتسجيل ذلك في رحلته, وهذا الاجتمام كان مشتركاً في 
الحقبقة بين غالبية رحالة المغرب والأندلس منذ 
القديم. 
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فعندها نزل العياشي بالرملةء ركز حديته على رجال 
الدين فبهاء ولا سيما أولئك الذين حمل إليهم الرسائل 
من الشيخ الغصين. فقد نزل العباشي وصاحباه عند محمد 
بن ابي الوفاء "الأشعري الحسيني". وهو الذي كتب إلبه 


الشيخ الغصين رسالة بوصيه فبها بالزوار المغاربة 














(والواقع أن العباشي لم يذكر من هما رفيقاه). واعترف 
العياشي بأن الشيخ أبا الوفاء قد أحسن إكرامهم 
وأحلهم مقاماً طيباء ولم بأخذ منهم شيئاً في المقابل. 
وأخبرنا العباشي أن ابا الوفاء كان من فقهاء 
الشائعبة. وأنه كان قد تولى القضاء بالقدسء وآن 
منزله بالرملة 
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كان موثلا للأعيان والأفاضلء وراققه أبو الوفاء إلى الشيخ 
خير الدين الرملي بوم 14 صفر. ونعرف من العباشي أن 
الرملي كان طاعناً في السن. وأنه سمع منه الحديث 
المسلسل وأوائل الكتب الستة وكتب إليه إجازة بذلك 
ومن أخبار الشبخ الرملي أنه قد غرس آلاف الأشجار في 
الرملة, وأن الناس قلدوه في هذا العمل وأنه لم يتول 
ولاية ولا منصباء وأنه المرجع في الفتوى ببلاد الشام, 
وكان الشيخ الرملي هو الذي دفع أجرة العباشي في 
الكراء إلى القدس (1). 


e (1(‏ المصدر نقسة, ج 2, تل . 5 
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... ومن مزارات الرملة كما جاء في رحلة العباشي: قبر 
المقداد بن الأسود. ومشهد يقال إنه لعبد الرحمن بن 
عوف. و علق العباشي على أن الصحيم أن ابن عوف قد 
توفي قي المدينة. وقال العياشي إن أصل جامع الرملة 
كان كنيسة. وإن الفتم الإسلامي في الرملة كان بعضه 
صلحاً وبعضه عنوة. فكان الجامع مناصفة تبعاً لذلك 
وصادف دخول العباشي الرملة مجيء آغا السلطان 
العثماني إليهاء وكان الآغا قادماً من إسطانبول في 
أبهة عظيمة, حسب تعبير العياشي. وقد أورد قصة هذا 


الآغا بالتفصيل (1). 
e (1(‏ المصدر نقسة, ج 2 ال . 14 35 
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العباشي في القد س 

... لم بكثر العباشي من وصف مدبنة القدس.ء فلم بتحدث 
عن أسواقها وتجارها وجالياتها وحرقهاء وإنما وصف 
الب افص ونحدة. كاده عن بعص علا الا 
ولا سيما بعض المتنكفذين منهم» كما تحدث عن قبة 


الصخرةء وزاوية المغاربة. وبعض أبواب المدينة. 

















... واللافت للنظر أن الأمور كانت تبدو مسيبة. قفي 
الشعاب الواقعة على مشارف المدينة وجدوا أناساً 
يأخذون الغفارة من المارةء وقد تعرض العباشي ورفيقاه 
إلى اللعنات, لأنهم كانوا يضعون على روّوسهم مظلات من 
الدوم فحسبوجم من الفرنجة. 
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.وعد دنولض القدمر ا د رال 3ة 
الصخرةء ووضعوا حوائجهم في زاوبة المغاربة. وهناك 
التقى العباشي بالشيخ محمد الصبداويء نقيب رواق 
الشبخ منصورء وكان الرواق بقع تحت صحن الصخرة 
المقدسة. وكان الشيخ الغصين قد كنب إلى الشيخ 
الصيداوي بشآن العباشيء ولذلك احتفى الشيخ 
الصيداوي بضيوفه وأعطاهم بيقا إزاء الرُواقَ الذي كان 
داخل المسجد. ذا غتبطوا بذلك لأنهم سيتمكنون من 
الجلوس في المسجد والصلاة فيه متى شاووا. 
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... وقد خص العباشي المسجد الأقصى بأوصاف كثيرة. فهو 
مسقف كله. وهو رفيم البناء وتصلى فيه الجمعة. وكبه 
مكان معلوم صلى فيه الخليفة عمر بن الخطاب. وقي 
ركنه الشرقيٍ مزار يقال له مهد عبسى.ء وله طاقات 
واسعة بشرف منها الناظر على الوادي الذي يسمه وادي 
جهنم, وتحت المسجد الأقصى مسجد آخر واسع جداً مرقوع 
على أساطين من حجارة منحوتة,ء وهي من البناء 
السليماني. ويلخص العباشي رأبه فيقول: »وبالجملة, 
فغرائب الصخرة والمسجد الأقصى وما حولهما من المزارات 


شيء كشير «(1). ويعترف أن هناك 
e (1(‏ المصدر نفقسة,. ھج 2, اقل ٠.‏ 6 3. 
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تآليف كثيرة حول الموضوع» ولكنه بقتصر في روايته 
على ما شاهده شخصيا ("بعض ما رأيناه وزرناه"). 

... ومن هذه المشاجدات والمزارات حجر خارج بعض أبواب 
المسجد يتبرك به الناسس على أنه مرب طالبراق. وقد غلب 
العشب والكلاً البابس على الناحية الشرقية من المسجد, 
فلا يقدر المرء على المشي فيها بلا نعل لكثرة شوكهاء 
وبعتقد الناس أن سماء القدس دائماً قيها غيم: فلا تظل 

















صافية كامل اليوم. ولعله بريد أن يقول إن ذلك من 
الكرامات. ثم إن أرض القدس أرقع مكان وأقرب مكان 
إلى السماء. 


(13323/1( 


... ومن المزارات خارج البلدة طور زيتا الواقع بين 
المسجد والوادي الكبير (وادي جهنم). بشرف طور زيتا 
على القدس كله وعلى ما حوله. وقي أعلى طور زيتا مزارة 
يقال إن منها رفم عبسى عليه السلام. وكانت هذه 
المزارة فب بد النصارىء ولكن الشبخ محمد العلمي دو 
الذي سعى إلى استعادتها منهم إلى أن نجم في ذلك وقد 
بنى الشيخ تحت المزار مشهداً أو رباطاء وفبه قبره. 
وأخبر العباشي أن هذا المكان بوجد تحت بدي أولاد 
الشيخء ومنهم عمر العلمي الذي سيرد ذكره. وفي أعلى 
جبل الطور قبر وابعة العدويةء وهو في مغارة تحت 


الأرضء وقبر 


(13324/1) 














مربم الذي بوجد في كنيسة بأصل الواديء وكان في 
عهد العباشي بأيدي النصارى. وقال إنه تحرج من الدخول 
إلى هذا القبرء فاكتفى بزيارته بالعين من الخارج. 

... وذكر من المزارات عبن سلوان التي توجد في أسفل 
الواديء ولم بصل إليها أيضاً ولم بزرها إ4 بالعين. وأرسل 
من جاءه منها بماء. لن الآثار وردت بفضل هذه العين 

حسب قولهء وقد أخبر أنها ليست عبناً جارية على وجه 
الأرضء وإنما هي في شكل حوض بنزلون إليه بآدراج؛ 
وهناك قبر شداد بن أوس وقبر عبادة ابن الصامت,. 
وكلاهما تحت سور المسجد الشرقي؛ وقي المكان نفسه 


1ر5 01332 


وفي سور المسجد حول القبرين المذكورين صخرة عظبمة 
ذات أذرع قيل إنها من آثار النبي سليمانء وموضع يقال 
إنه هو عرشه وهو حول باب المسجد الموالي لناحية 
الوادي. 

... واني غرب مدبنة القدس مزارات أخرى منها موضع بقال 
إنه قبر النبي داود. وكان في الماضي تحت إشراف 
النصارىء ولكن الشيخ محمد العلمي أو غيره من الصالحين 
استعاده منهم. ويقول العباشي إن أغلب المزارت في 














تلك البلاد (الجهة؟) هي بأبدي النصارىء ومنها .قبي بيت 
لحم . مولد عبسى عليه السلام, وقد مروا قريباً منه عند 


توجههم إلى الخليلء ومنها قبر يونس بن منّى 
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عليه السلام: وهو في قربة قرب الخليل. وقد اڪتفي 
العياشي بزيارة المكانين بالعين »تاثا من دخول 
متعبد النصارى ولضيق الوقت «(1). آما قبر موسى عليه 
السلام. قبينه وبين القدس نحو نصف مرحلةء ناحبة 
المشرق؛ وقد أروه ما بحاذبه من الأمكنة. عندا صعدوا 
الطورء وأخبروه أن المسافة إليه مخيفة للغايةء وأنه لا 
بمكن الوصول إلبه إ1 بقوة ومنعة. بالرغم من أنه كان 
كتير الشوق إلى ما هجنالك من العجائب. وقد تحدث 
العباشي عن بعض ما بروبه الناس عن ذلك المكان. 


وقال إنه لم برد خبر صحبم عنه,. 


e (1)‏ المصدر نفقسة,. ج 2 تل . 18 3 


(13327/1) 

















وإن القبر أظهره بعض الملوك المتأخرين حوالي المائة 
السادسة أو السابعة عن طريق الكشف. 

... كان العباشي بريد زبارة قبر موسى أو الخليلء وكان 
الوقت ضيقاً. وخشي من ضياع الفرصةء فكان قلقاء وهو ا 
يستطيع إطالة الإقامة. لأن عليه أن يلتحق بالركب 


المغاربي في القاهرة في وقت معلوم. 


العياشي وقاضي القدس 
... وقد أشار عليه بعضهم بالحديبث إلى قاضي القدس 
محمد النفاتي. وهذا الشيخ تونسي الأصل. وقد تقلد قضاء 
القدس بعد أن قدم من إسطانبولء وكانت للشيخ 
النفاتي وجاهة عند السلطان وعند العسكرء وقد جاءتةه 


هذه الوجاهة من 
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أخبه علي النفاتي (أبو الحسن) الذي توفي. وكان الشيخ 
محمد النفاتي قد استوطن اسطانبول سنوات قبل 
تقلده القضاء بالقدس في هذه السنة (1074 ه). ولاحظ 
عليه العباشي أنه 1 بملك قوة الحافظ العلمية, وإنما 
كان بنتمي إلى الصلام بسبب أسلافه. 


... اتصل العبياشي بالشيخ النفاتيء فأكرمه إكراماً 














زائداء وأظهر البهجة والسرور به وطلب من أصحابه أن 
بهبئوا المنزل وضرورات المعبشة للعباشي ورفيقه. 
ولكن العباشي أخبره أنهم قد نزلوا في بيت بالمسجد 
الأقصى. وآنه لا يمكنه التحول منه لراحتهم فيه وقربهم 
من المسجد. فاكتفى النفاتي 


3329/1 


بتوقير حاجتهم من لحم وخبز ونحوهما. وكانت هذه 
الحاجات تذهب إلى منازلهم يوميا. ويخبرنا العباشي أنه 
نظم قصيدة وقدمها إلى الشيخ النفاتي "مكافاأة له على 
بره" وإحساند. وقد جاء قبها: 

لقاضي قضاة القدس سره 

تبدى بآفق الغرب من خير عترة 

فصار بآفق الشرق بسري إلى العلا 

غدا قمرا فيه بضيء لقاصد 

تولى به دون البلاد لنسبة 


وذلك أن »القدسر « أرقع بلدة 


علو غدا نوق السما مستقره 
هلال به قدما تشرط قطره 
ولم بنقطع حتى على النسر سيره 














ولڪنه كي »القدس « قد تم بدره 


كما قد أنانا في الأحاديذ ذكره 


(13330/1) 


... وقد ظهر له أن العباشي برغب في زبارة المقامين, 
قبر موسى وقبر الخليل. فثبطه النفاتي عن زبارة قبر 
موسو لطول المضافة وكذلك لغدم التأكد من أنه مشه 
الكليم حقاً. ثم إن الأمن مفقود هناك بالإضافة إلى قلة 
العمرانء وضرورة ذهاب القيم معهم وهو غبر متبسرء إلى 
آخر ما هناك من مثبطات. ولذلك قبل العياشي العذر, 
واكتفى بالنية, فلم ببق أمامه ورفيقه سوي زيارة 
العباشي وشهاب الدين المصري 
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... أخبر العباشي أنه لقي في القدسر أيضا أحد علماء مصرء 


إلى القدس منذ حوالي شهرين. وقد سمع به العباشي 














وغيره وهم ما بزالون في غزة والرملة. وعلموا آنذاك أن 
الشبخ من كبار العلماء الذين حلوا بالقدس وتعاطوا 
التدريس في علم الحديذ؛ فاشتاق العباشي إلى لقائه. 
وكان الشيخ شهاب الدين نازلا بالقرب من رواق الشيخ 
منصور حبث نزل العباشي. وقد بعت الشيخ شهاب الدين 
إلى العباشيء قزاره في منزله ورحل به وسآله عن أخبار 
الحجاز. ويذكر العباشي أنه كان يجله على السماع, 


ورجع 
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إلبه العباشي في اليوم التالي فوجده يقر مناسك الحج 
على مذهب أبي حنيفة؛ وجرى ذكر التروية, فقال الشيخ 
إنها مشتقة من الروّبة, فاعترض العباشي وقال إنها من 
التروي بالماء فأبى الشيخ ذلك وجرى بينهما الخلاف 
حول مسائل آخرىء ورجعا إلى الكتب ومنها "الصحيحان ", 
وني آخر المطاف تغلب العباشي وأخرج الشيخ أمام جمع 
من العلماء. منهم عمر العلميء قلم بسع الشيخ شهاب 
الدين سوي الانتقال من القدس بعد يومين عائداً إلى 
مصر. وأثناء رجوع العباشيء لقبه في الخليلء ثم في 
غزةء واجتمع به في خان بونسء وتعاملا بالمجاملة, 
وتفارقا 
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قب دمباط على خير ما برام. 

... ولكن العباشي لم يترك صاحبه إلا بعد أن وسع دائرة 
النقد للعصر وأهله. فالشيخ شهاب الدين غبي قي نظر 
العياشي وجاهل أيضاء لن »ما انتشر له من الصيت إنما هو 
بغلبة الجهل على أهل تلك الديار وقلة المخلصين بها 
فضلاً عن المحققين «(1). ولكن العباشي اعترف للشيخ 
بالجرأة والجسارة وطلاقة اللسان والسمعة. 


العباشي وعمر العلمي 
7 أشار العباشي كي عدد من المرات إلى سلاف أسرة 
العلمي. ولكنه عاصر الشبخ عمر بن عبد الصمد بن محمد 


والتقى به واعتبره من 
e (1(‏ المصدر نفسه»ء ۾ 2 تل ٠.‏ 321. 
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شبوخه. هذا النوع من العلماء في ڪل بلد حل به»ء وقد 
اعتبر العباشي محمد العلمي (الجد) تارة قطباً وتارة 

















غوثاء وقال أنه هو شيخ شيخه, أبي بكر السكتاني 
المغربي. لن السكتاني قد تلقى الذكر الصوفي عن محمد 
العلمي وحصل منه على الإجازة. وروى العباشي أن أحمد 
المقريء صاحب "نفم الطيب". قد تلقى على الشيخ محمد 
العلمي أيضاء ولكننا 1 نعرف ماذا تلقى عنه. وكان 
المقري جو الذي أشار على السكتاني بلقاء العلمي الجد. 
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... وقي اليوم الثاني من حلول العباشي بالقدس,ء دعاهم 
الشبخ عمر العلمي إلى داره (الجمعة 18 صفر). وقد أخذ 
عليه العباشي العهدء وشد عليه المئزرء ومارس طقوسا 
أخرى معروفة عند أصحاب الطرق الصوفية. وأجازه العلمي 
إجازة تتضمن خطوطا لأصحابه وأصحاب جده بشهدون 
عليها. وقد أورد العباشي نص الإجازة والقصيدة التي 


نظمها في مدم الشيخ عمر العلمي الذي يسميه "شيخنا : 


جزى الله عنا خيراً أبآ حفص 
سليل إمام كان قطب زمانه 


إمام الهدى من للكمالات ذا قنص 
ومنزله في خاتم اللفصل كالنص 
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... ووصف العباشي شيخه عمر العلمي بأوصاف الوجاهة 
والزهد. وقال إنه خليفة جده (ولم يتحدث طوبا عن والده 
عبد الصمد) في مجالس الذكر كل ليلة مع جماعة كثيرة 
من أصحابه بين العشائينء بباب الصخرةء وأخبر أن والده 
عبد الصمد قد توفي مبكراً لڪقله جده وورّثه مكانته. 
وقد نقل العباشي إجازة الشيخ عمر العلمي له. »تبركاً 
بها« (1).... بالرغم من طولها. وقد شهد على هذه الإجازة 
عدد من مشابخ القدس المقربين للشيخ عمر العلمي الذي 
بمثل في الحقيقة الطريقة الرفاعية. ويبدو أن هذه 


(1) ... المصدر نكسة. ج 2. صص. 324 325. 
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العباشي والشبخان محمود السالمية وقاسم إمام 
... هذان الشيخان كانا أيضا من أتباع الطرقة الرفاعية. 


ومن ملازمي الشبخ عمر العلمي. وقد شهد الأول منهما 

















(محمود السالمي) على إجازة العلمي للعباشي. وقال 
العباشي إنه عقد مع الشيخين السالمي وإمام "عقد آخوة 
في الله" وتكفلاً له بالدعاء مدى الحباة. ومن المهم هنا أن 
السالمي منم الغياض, ديوان الشَيخ محمد العلمي الذي 
بحتوي على قصائد صوفية كثيرة, وعلى أمدام مدم بها 
الرسول - صلى الله عليه وسلم -؛ كما منحة مجموعة من 
رسائل 
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الشيخ محمد العلمي أبضاء وقد وعد العياشي بذكر 

... وتوجد شهادة محمود السالمي قي عدة صفحات(1)»ء وجاء 
في آخرها: »انتهت الإجازة البهية على يد أضعف البرية, 
محمود السالمي القدسي راجيا دعوة بظهر الغيب من 
أستاذنا الشيخ الكبير المجبز: ومولانا وشيخنا المجاز.... 
وذلك آخر صفر الخير سنة 1074<. 

... ومن الذين شهدوا أيضاً على هذه الإجازة: عبد الباقي 
بن عبد القادر بن محمد العلمي. ودروبش التميمي. 
وبحبى بن شبنانة. وعلي بن عمر بن عبد الصمد بن محمد 
العلمي. 














(1) ... المصدر نكسة. ج 2. صص. 326 . 330. 
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وأحمد بن حسن الرجوانيء وقاسم بن عبد المعطب. و عبد 
الرحمن بن الحاج أحمد الدقاق, و علبي الحورانيء وبحب بن 
المهديء و علي الكرديء و غير هؤلاء. وقد وص بعضهم 
الاخ ملا ا المندة وأخة 
إجازة عن العياشي وسماه "شيخنا". 

... وهكذا نرى أن العياشي لم يكن مهتما بالحياة 
الاقتصادية والاجتماعبة لمدينة القدس. ولم يسجل 
أسعاراً ولا بضائع ولا عدد سكان وأجناسهم ومعاشهم, 
وكان اهتمامه في الأساسر بالجوانب الدينية كالمساجد 
والزوايا والربط والجوانب الروحية كالانتماء إلى الطرق 
الصوفبة, ولا سبما 
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الرقاعية. والحصول من أصحابها على إجازات وشهادات. 
وكان بقدم ببن بدي شبوخه الجدد بعض الأشعار للشكر 


والتقدير. وقد نقهم آن الحيا شي اراد أن بسجل كفي 

















رحلته عن القدس وغبرها ما ڪان بشغل بال متعلمي 
المغخرب عند نَ3ء وجي شوون الدين والتصوف وأسماء 


المشتغلين بهما في المشرق. 
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معالم من التجربة الفلسفية لابن طفيل 


الأستاذ إبراهيم بنعبد الله بورشاشن 
کل الآدات - مكناسسر 


تعتبر "قصة حي بن بقظان" لابن طفيل من أجمل 
النصوص الفلسفية التي خطها فيلسوف عربي مسلم. ومن 
الغريب أن هذا الأثر الفلسفي اليتيم قد مات بموت 
صاحبه. وإن عرف هنا أو هناك عرف تحت اسم آخر غير 


اسم الرجل الذي قدم مجمل الموضوعات والإشكالات التي 














عرفها تاريخ الفلسفة في إهاب قصصي جذابء والغريب 
كذلك أن هذه الرسالة الفلسفية 1 يزال الغبن بلاحقهاء 
فمنذ أن لفت بوكوك عنابة الدارسين لها حيث ترجمها 


إلى اللاتينية سنة 1671ء 
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وهذا الأثر الفلسفي بشكو من أكثر من شكاة؛ ففضلا عن 
عدم وجود أي تحقيق علمي له رغم تعدد نشراته. فهو 
بشكو من قله الاحتفال العلمي به. فإنه رغم كثرة 
الدراسات التي أنجزت حوله فإن هذه الدراسات لم تقراً 
الرسالة كنص متكامل قي سياقه الاجتماعي - الثقافي 
وتقف عند لغته ورموزة. إذ أن الدراسات التب حاولت أن 
تقدم قراءة نقدبة تراعي النص ولغته ورموزه وسباقه 
الاجتماعي - الثقافي دراسات نادرة, وإن كانت قراءة 
بهذا المعنى لاتزال في طب المشاريع ... 

وإن تفحصنا لبعض هذه الدراسات أوقفنا على ملاحظة 


هامة؛ وهب أن 
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هذه الدراسات تتعامل مع نص ابن طفيل معاملة 

النص أوصالا وتباعيضء وتغيب عنها النظرة المتكاملة 
له. فتنزع في قراءته إما 

منزعا تقمصياء فترى فيه "سيل الخلاص" كما نجد مثا 
في قراءة الشيخ عبد الحليم 

محمود. وإما تقرأه إسقاطبة, فتراه سابقا إلى كثير من 
الكشوف التي عرفها العلم 


الحديث كما نجد ذلك عند بعض الدارسين العرب. أو 
تقروه قراءة تاريخية تربطه بأصول بونانية أو هندية 
كما نجد ذلك عند كثبر من المستشرقين. وسنحاول في 
هذا البحث أن نعرق بهذا الفيلسوف وكتاباته قبل أن 
نضرب إلى فلسفته 
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نتعرف على بعض من معالم هذه التجربة الفلسفية 
الغنبة لفبلسوف الموحدين بدون منازم. 

1- حباة ابن طفيل؛ نظرة موجزة : 

1 يحدتنا التاريخ عن السنة التي ولد فيها ابن طفيل» 


في حين لا نجد صعوبة في الوقوف على تاريخ وفاته. فقد 














وفع الإجماع على آنه توفي سنة 581 ه أما إذا أردنا أن 
نتحمل من أجل الوقوف على سنة مبلاده. فإن القرائن لا 
تدل سوي على أنه قد يكون ولد بين سنة 495ه وسنة 
5 ه فهذا ليون غوتييه بيوَكد أن ابن طفبل بنتمي 
إلى الجبل السابق لجبل ابن رشدء ففي اللقاء الشهير 
الذي دعا ابن طفيل فيه ابن رشد إلى 
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"شرح" كتب أرسطوء يعتذر ابن طفيل عن القيام بهذه 
المهمة بكبر السن(1). وهڪذا فقي الوقت الذي يكون 
نيه ابن رشد في اتم نضجه. يكون ابن طفيل شيخا 
مسناء وف وقت لاحق سبتنازل ابن طفیل عن دور طبیب 


الخلبفة لابن رشد - حسب ل. غوتيبه(2) 


(1) انظر نص اللقاء في المعجب في تلخيص أخبار المغرب 
للمراكشي تقدبم ممدوح حقي دار الكتاب الدارالبيضاء 
الطبعة السابعة. 1978ء صص. 353. 354. 

tofail, sa vie, ses ouvres, par Léon (2)‏ مما 

, 1909Gautier, Paris, Ernest Leroux, Editeur 
ويو ڪد ابن رشد في كتاب‎ rin, Reprises, Pp. 


الكلبات أنه لم بزاول صناعة الطب كبير مزاولةء اللهم 

















إلا في نفسه وفي أقرباء له أو أصدقاء مؤكدا أنه لم 
يكن هو الذي بتولى علاجهم وإنما كان ققط بتصفم ما 
بعرض لهم من التغايير عند معالجة الأطباء لهم قبي 
وقته الذين هم أبعد الخلق عن هذه الصناعة ... كما بقول. 
(ڪتاب الكلبات في الطب تم خ.م. قورنياس -ك 
الباريت دي مورالس مدرسة الدراسات العربية في 
غرناطة - المبلك الأعلء ادود الغلمية. مدرية 1057 
ص. 445) مما قد يوحي بان ما تقرر عند ل. غوتییه من 
إسناد مهمة طبيب الخليفة لابن رشد في حاجة إلى 
مراجعة كما قد يفهم من إشارة للأستاذ جمال الدين 
العلوي في كتابه القيم المتن الرشدي (دار توبقال. ط 
1. 1986 ص. 60). لكن في روض القرطاسر لابن أبي زوع 
(دار المنصور للطباعة الرباط 1973, ص. 176) إشارة 
وآضحة إلى آن ابن رشد دعي برسم مهنة الطب إلى 
مراكش. ومن هنا بينبغي أن بفهم قول ابن رشد في 
الكلبات فهما ا ينفي عن ابن رشد البتة ممارسة 
المهنة. وإن كان ابن رشد لم يتفرغ لها تفر غا ڪاملا. 
فيمكن أن بكون قد دعي لممارستها في القصر - لفترة 
من الزمن - بعد تأليفه لكتابة الكلبات هذا قبل سنة 
65 ف (المتى الرشدي مر 65 كي حين آنه دعي 


لممارسة مهنة الطب سنة 578 ه 
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- وأخيرا بمو أبن تلقل سنة 561 ككار3 السن 
بينهم بكون بين 15 إلى 25 سنة. وقد جزم خير الدين 
الزركلي بان سنة ولاده ابن طفبل هي 494 (1). 

وما اسم ابن طقبل فهو محمدء وما اسم أببه ذهو عبد 
الملك أما اسم القريب تمحمد: وما اهم جده البعيد 
فطفيل. وا نعرف شبئا عن أبيه» وا عن جدوده» وتوّكد 
الكتب التي أوردت نسبه على رفم نسبه إلى القبيلة 
الحربية الشهيرة قيس بن 


(1) الإعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب 
والمستغربين. الجؤء الساد سر دار العلم للملابين بیروت 
الطبعة الرابعة. 1979ء ص. 249. 


(13350/1) 


غبلان(1). 


(1) الذيل والتكملةء السفر السادسء تحقيق إحسان 
عباسرء الطبعة الآلوى. 1973 درا الثقافة بيروق. 1956, 
ص. 407 رقم الترجمة 1089؛ ونفم الطببء أحمد المقري. 
تم إحسان عباس المجلد الأولء بيروت 1968,. ص. 606؛ 




















والإحاطة في إخبار غرناطة للسان الدين بن الخطيب تم 
محمد عبد الله عنان. المجلد الثاني. مكتبة الخانجي 
بالقاهرة. الشركة المصربة للطباعة والنشرء الطبعة 
الأولو. 1974-1394 وقد وردت ترجمة ابن طفيل من ص. 


8 إلى 482. 
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أما عن مسقط رأسه. فتذهب جل المصادر إلى أنه ولد قبي 
واد آشر( )1‏ وهي "مدينة بالأندلس قريبة من غرناطة, 
كبيرة خطورة. خطرد حولها الاه والأنهار, يفط 
نهرها من جبل شلیرء وهو في شرقها - وهي على ضفته 
ولها عليه أرجاء لاصقة بسورهاء وجي كثيرة التوت 
والأعناب وأصناف الثمار والزيتون والقطن بها كثير 
...")2 


(1) الذيل والتكملةء مرجع سابق؛ روض لقرطاس في 
أخبار ملوك المغرب وتاريخ مديبنة فاس لابن أببي زوع 
دار المنصور للطباعة الرباط 1973 صر. 176 الإحاطة 
مرجع سابق. 

(2) الروض المعطار للحميري نشره ليقي بروفنصال. 
مطبعة التأليف والنشر القاهرة, 1973, صص. 192, 193. 
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. وإذا كان ابن طفيل قد قضى في هذه المدينة الجمبلة 
طفةلتهء وصدرا من شبابه.ء قلعل جو هذه المدينة أن 
بكون جباً لفبلسوفنا مكانا جادئا للتأمل: وساهم كثيرا 
في إرهاف حسه. ووادي آش فضلا عن ذلك مدينة أنجبت 
ڪثيرا من العلماء يصادفهم الباحثء وهو بطالع كتب 
الرجال والطبقات التي اهتمت بالقأريخ لرجال العلم 


والآدب كفي الأندلس. 


أما عن أسرة ابن طفيل» فنعرف أن ابن طفيل خلف ثلاثة 
أبناء على الأقل. لعل أكبرهم هو أبو بكر(1) 
(1) المقتضب من كناب تحفة القادم لابن الأبار تحقيق 


إبراهيم الإيباري دار الكتاب اللبنافي. ط 2, 1983, صص. 
5 86. 
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الذي ينسب إليه عادة ابن طفيل ثم جعفر(1). ثم ابنه 
بحي الذي التقى به صاحب "المعجب" بمراكش سنة 603 

















وأنشده من شعر لأببه(2). 

اما عن استمراربة أسرة ابن طفبل.ء فهذا ابن رشيد. 
بلتقي بحفيد ابن طفيل "ابي زكرباء بحبى بن أحمد 
ابن بحبى بن محمد بن عبد المالك ابن طفيل القبسي". 
ويمده بكتاب نادر لابن طفيل في انتقال مصحف عثمان 


من قرطبة إلى مراكشر(3) 


(1) كما يذ ڪر مخطوط البو دليان بإكسكورد في نسبته 
ابن طفبل ورقة 23. 

(2) الم مرجم سايق . ص 2350 

(3) آورده صاحب نهم الطببء مرجع سابق, صص. 606- 
5. أما عن رحلة ابن رشيد التي ورد قبها النص الأصلي 
قاسمها ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة في الوجهة 
الوجيهة إلى الحرمين مكة وطيبةء وتتالف الرحلة من 
سبعة أجزاء ولا يخرف منها الآن سوي نسخة واحدة 
مخطوطة بمكتبة الأسكوريال بمدريد وتوجد مصورتها 
في الخزانة العامة بتطوان وتوجد صورة الجزء الثالث 
بخزانة الرباط وني أيدي الناسر الجزء الثالذ تحقيق د. 
بلخوجة والقسم الأول مفقود وكذلك الجزء الرابع 
"المشكاة العدد. 2. 1403 - 1983. 
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. وكان أبو زكرباء هذا وزبراء وهو أمر ذو دلالة على منزلة 
أسرته العلمية والسباسبة عند المرينيين. 

لقد كان ابن طفيل رجل علم وسباسة. ولا نعرف الكثير 
عن حياته العلمية ولا عن حباته السباسبة, سوى بعض 
الشذرات لا تغني كثيرا في هذا المجال؛ لكن 8 يجب 
الإشارة إليه هو أن ابن طفيل لم يكن غريبا عن ثقافة 
عصره بكل أشكالها ولويناتهاء فدرس الفقه على بد 
عبد الحق بن عطبة وآبو محمد الرشاطيء والآدب على بد 
ابن شرف كما درس الفلسفة على شيوخ لم بحفظ لنا 
التاريخ ذكر أحد منهم, وغبر ذلك من العلوم التي كرمع 
من معبنها والني 
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أجلنه لوظائفه في الدولة الموحدبة. حبث نجده في سنة 
0 ه كنابا لابن ملحان الطائي(1). ثم بعد ذلك سنة 
8 ه كتابا لوالي غرناطة ابي سعيد(2). ثم كتابا له 


سنة 549ه عندما عبن 


(1) الذيل والتكملة والإحاطة مرجان سابقان. ولنظر محمد 
عبد الله عنان, أندلسبات كتاب العربي العشرون. 


دولدور 1988 عر 42 

















(2) ابن عذاريء البيان المغرب في أخبار الأندلس 
والمغرب تحقيق جماعة من الأساتذة, دار الغرب الإسلامي. 
بيروت. دار التقاكة. ط1ء 5 ض. 50. 
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واليا لسبتة وطنجة(1). وقي سنة 552 ه بسجل ابن 
طفيل لعبد المومن بن علي حدث نقل المصحف العثماني 
من قرطية إلى مراكشر(2). وفي سفة 533 هيامر عبد 
الموّمن ابن طفيل بكتابة قصيدة يستدعي فيها العرب 
من بين سلبم(3). ثم نجده سنة 565 ه يكنب قصيدة 
أخرى لأبي يعقوب بوسف بستدعي فيها العرب إلى 


الجهاد(4) 


(1) ووض القرطاسء مرجع سابقء ص. 152. 
شاش EE‏ 

ا المان المخرب مرجم سايق كر د 

(4) توجد قصيدة عند ابن صاحب الصلاة في المن بالإمامة, 
تحقبق عبد الهادي النازيء دار الأندلس. ببروت. الطبعة 
الأول . 1964 ون را عر د ضفر 411 415 
. وتوجد في الان الي م 115.114 وقد سقط 


منها 13 بيتا. وللقصيدة نشرة ودراسة فام بها غرسية 

















غومس تحت عنوان "قصيدة سياسية لابن طفيل" لم 
تنشر نشرت في مجلة المعهد المصري للدراسات 
الإسلامية قب مدريد العدد الأول 1953ء وقد عد د. محمد 
مفتام كنابه التلقي والتأويل بدراسة مقصلة لهذه 
القصيدةء مرجع سابق. ص. 149. 
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. وي سنة 576 ه يكتب قصيدة للخليفة ببشر فيها 
بفتم قفصة(1). ونجده قبل ذلك في مرض الخليفة أبي 
بعقوب بكثر الدخول عليه للرعاية(2). ثم بتوقى سنة 
1 ه وبحضر الخليفة آبو بوسط بعقوب جنازته. كرمز 
على المنزلة الخاصة التي نالها ابن طفيل في قلوب 
الأسرة الموحدية. فقيها وطبيبا وفبلسوفا ووزبرا( 3) 


(1) البيان المغرب. مرجع سابق, ص. 142 الإحاطة, مرجع 
ال والمفخف... عرجم عاق فم 85 86 

(2) المن بالإمافة. مرجع سابقء ص. 411. 

(3) من الموكد أن ابن طفبل قد مارس الوزارة في عهد 
الموحدين؛ اول لنه كان ڪاتباء وكتبرا ما جمع الكتاب 
مع مهارته الإنشائية والوزارة أيضاء البيان المغربء ص. 
1 ثانيا لأن وظيفة "الوزير" هي سياسة أحوال الخليفة 

















والنظر كي أعماله وأشغاله (نم. ص. 92). وقد ڪان ابن 
طفيل بجمع الأمرين معاء وثالثا لأن شخصبة ابن طفيل 
ڪوزير بنفرذ بذكرها صاحب روض القرطاس كما يزعم 
ذلكل. غوتييه (مرجع سابق, ص. 6) وإنما أثبتها كذلك 
ابن دحبة قي المطرب (المرجع سابق. ص. 66)؛ وابن رد 
في رحلته كما أثبت ذلك صاحب النقم الذي أورد عن ابن 
رشد رسالة ابن طفيل في المصحف العثماني. 
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. ويبدو أن هذه المنزلة لم يكن وراءها ققط تمڪنه من 
الثقافة الإسلامية.ء وإنما كذلك رعايته اخليفة 
الموحدين بوسف بن عبد الموّمن وتربيته له. وسيرته 
الشخصية التي رفعها البعض 

إلى درجة سيرة الأولياء(1). وكذلك ثقافته العلمية 
الواسعة وتكوينه الفلسفقي 

كما سلف ؛ وقد خلف ابن طفيل آثارا أدبية وعلمية 
فلسفية تبين مدى مساهمته قي علوم عصره. 


2-آثاو اين طقبل : 


(1) بدرج ابن صاحب الصلاة ابن طقيل ضمن الأطباء 

















الأولباء الذين كانوا يدخلون على الخليفة أبي يعقوب 


إبان مرضة. آلمن. مرجع سابق, ضل. 0 
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لقد نسب الذين ترجموا لابن طفيل الفيلسوف آثارا 
علمية. منها ما كتبه ابن طفيل» ومنها ما يبدو أنه لم 
بكتبه قط ومنها ما يبدو أنه 1 بزال مفقودا. 

* آما الآثار التي كتبها ابن طفيلء وتوجد بين أبديناء 
فهيٍ رسالته الفلسفية "حي ابن بقظان". و"أرجوزته 
الطببة". ونصوص أدبية أخرى. 

أ- لبس هناك من شك في أن ابن طفيل هو مولف رسالة 
"حي بن بفظان". فقد أشار إلى ذلك صاحب "المعجب "(1). 
ونسبها له ابن الخطيب في "الإحاطة"(2). كما أن 
المخطوطات التي بين أيدينا لهذه الرسالة الفلسفية 


(1) مرم ساق .349 


)¢0 شابق كر 46 


(13360/1) 

















ممهورة بتوفيع ابن طقيلء وإن كان في بعضها زلل 
واضم كما نجد مثلا في "مخطوط الجزائر" الذي بنسب 
الرسالة خطأً إلى ابن سبناء وقد عاينته. وقي مخطوطي 
القاجرة وليدن اللذين بنسبان الرسالة خطأ إلى ابن 
سبعين وقد عابنهما ليون غوتييه» وهذا الزلل وقع فبه 
أيضا ابن خلدون عندما نسب الرسالة خطأً إلى ابن سينا 
وذلك في معرض لمالجته ل "صناعة التوليد" حين ذكر 
راي الفارابي وحكام الأندلس في "عدم اتقراض الأنواعم. 
واستحالة النقطاع المكونات, وخصوصا النوع الإنساني" 
فقال : "وتكلف ابن سينا في الرد على هذا الرأي 
لمخالفته إباآه, 
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وذهابه إلى إمكان انقطاع الأنواع» وخراب التكوين. ثم 
عوده ثانيا لاقتضاءات فلكية وأوضاع غريبة تنذر قي 
الأحقاب بزعمه, قتقتضي تخمير طبنة مناسبة لمزاجه 
بحرارة مناسبة قيتم تكونه إنساناء ثم بقبض له 
حبوان بخلق فيه إلهام لتربيته والحنو علبه. إلى أن يتم 
وجوده وقصاله. وأطنب في بيان ذلك في الرسالة التي 
سماها رسالة حي بن بقضان(1). مما دقع غرسية غومسر 
في دراسة له أن يستخلص بآن جناك رسالة ثالثة ل "حي 














(1) المقدمة الجزء الثالث تم عبد الواحد واف لجنة البيان 
العربي. ط3 1967ء« صصض. 1077ء 1078. 
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غير التي كتبها ابن سينا وابن طفيلء والتي من 
الممكن أن تشبه أكثر الرسالة السينوية, وقد رد ليون 
غويتة على هذا الزعم» ولكن ميغل كروس قدم سنة 
9 ني رسالته للدكتوراه ما يدعم به أطروحة 
غومسء ولكن حجمه لم نتوجه إلى ساس المشكل(1). بل 
إن طائفقة الكويكرز قد عرفت هذه الرسالة الفلسفية 
وجعلتها من المراجع الأساسبة في تربية مريدها لفترة 


طوبلة قبل أن تعرف أنها لفبلسوف عربي ! وهذا 


Histoire ع0‎ ١3 انظر ملخصا للمشكلة وللردود قفي‎ )1( 
philisophie en Islam par Abdurrahman Vrin 
.Paris 2. Badawi t724, 722, pp. 1972 
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الخطأً في نسبة الرسالة إلى صاحبها بطرم - من جملة ما 
بطرم - مشكل موت نص حي بن يقظان بموت صاحبه ابن 
طفيل. إن موت نص ابن طفيل بعد وقاة صاحبه بطرم 
تساولات مهمة حول وضعبة المناخ الثقافي الذي نتج 
فيه النص؛ ققد كان فذا المناخ بعادي العمل الذني 
بعامة والشعري بخاصة كما بتجلى خاصة في شعور حازم 
القرطاجي بالاغتراب عن عصره. كما كان بعادي العمل 
الفلسفي - كما بين ابن طفيل نفسه ثم ابن رشد - 
فضلا عن أن نص ابن طفيل بدخل في باب "الاختلاف 
الآمتناعي » وهو باب غير مثمن فب النقد البلاغي 
القديم(1) 


7 145 وس 204 
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. ومن هناء كلعل الآنحطاط الثقافي العام جو الذي كان 
وراء الصمة الك الذي أخاط بن ابن لفل كما أخاطاً 
بنصوص معاصره ابن رشد. 

آما عن الدراسات التي تناولت النص قحي في مجملها 


لاتزال نادرةء ولا تزال في كتير منها أبعد عن ملامسة 

















النص في طبيعته وإشكالباته, إذ أن هذا النص - رغم 
صغر حجمه - يتير صعوبات كبرىء وإشكالبات أكبر, 
وبتطلب مقاربات متعددة. ولعل أقرب طربق لمقاربة 
هذا النص هو الطربق المونغراقي إذ أن تضافر الجهود 
ضرورة للقيام الجاد بشآن هذا النص الآدبي والفلسفي 
الغالد. وكل دراسة مفردة ستظل دراسة 
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قآصرة مهما آد عت من د عاو ي وبذلت من جهد ... 

ب - لم يذكر الأجورة الطيبة - ممن أرخوا لابن طقيل - 
سوي ابن الخطببء وأطلق عليها اسم "الأجوزة الطبية 
المجهولة "(1). وإن كانت الإشادة بمهارة ابن طفيل 
الطبية 

تمت بأكثر من قلم؛ فقد ذكر صاحب "القرطاسر" أن ابن 
طفيل كان من 

أجل الحدق بصناعة الطب والنظر في الجراحات(2). كما 
نسبه إلى الطب صاحب "الإحاطة "(3) و"الذيل 

والتكملة "(4) و"المطرب"(5) 


(2) ص. 176. 

















(4) مرجع سايق عر. 407. 


(5) مرجع سابقء ص. 66. 
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و"المقتضب "(1) و"البيان المغرب"(2). 

لكن الأرجوزة اليوم لم تعد مجهولةء نقد تم اكڪتشافهاء 
وإن لم تعرف بعد طربقها إلى النشرء وتوجد نسختها 
الوحيدة في خزانة القرويين بقاس.ء "تحت رقم 1969", 
وتحتوي الأرجوزة على أكثر من 7700 بيت من الرجز 
السهل الواضم البين ... وهذه النسخة تشمل على ثمان 
وأربغين ومائة ورقة من مقياس 30 21 إلا أنها عارية 
عن ذكر تاريخ نسخها وعن ذكر الناسخ نفسهء وكثير 
من أوراقها مصابة بالسوسر والرطوبة.ء وقد آلف ابن 
طفيل ولأرجوزته على سبع مقالات 


(2) مرهم سايق .142 


(13367/1) 

















..'() ألما نسبة الأرجوزة لابن طفيل فأمر غير قابل 
للشك فذلك ما تؤكده وثيقة التحبيس الموجودة في 
الهامش الأبسر من الورقة الأولى للأرجوزة حيث نقراً : 
"حبس مولانا الإمام ... هذا الجلد المشتمل على رجز ابن 
طفيل ". فضلا عن الطابع التعليمي الذي بسودها؛ سواء 
من خلال الأسلوب الذي ضبعت به الأرجوزة. أو من خلال 
التوجيهات الثانوية فبهاء مما بشي بقرابة واضحة بين 
أرجوزته وبين رسالته "حي بن بقظان", ويكشف عن 


(1) عبد العزيز الدباغ "الأرجوزة الطيبة لأبي بكر بن 


الطكبل", دعوة الحلء كت 4 تل. 9. 
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التربوبة. وإن كان هذا النص الطبي لا يقدم كتبرا في 
فهم شخصية ابن طفيل الفلسفبة.ء رغم انطواء الطب 
تحت "العلم الطبيعي" وارتباطه به» اللهم ما يمكن أن 
نكشف من خلاله عن الشخصبة العلمية لابن طفيلء من 
خلال الوقوف على المعالم الكبرى للمنهج العلمي الذي 
ببلوه في الأرجوزة, أو من خلال الوقوف على بعض 
المفاجيم التي يشترك فيها الطب والفلسفة, فيشرف 

















بها هذا العلم الطبيعي على بعض موضوعات العلم الإلهي. 


وأرجوزة ابن طقيل قوق هذه كله موسوعة علمية كبرى 
في علم النبات وعلم الحبوان. بشيد فيها كتيرا 
بجالينوسر بالحكيم(1) 


(1) ص. 7 من الأوجوزة. 
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. وأبقراط "الحكيم القاضل "(1). 

ج - خلف ابن طفيل أيضا من جملة ما خلف. بعض الآثار 
الأدببة التي كتبها من مناسبات مختلفةء ومن اهم هذه 
الآثار الموجودة؛ رسالته الرائعة في نقل المصحف 
العثماني(2). وقصيدته في وخص العرب على الجهاد( 3). 
وأشعار متفرقة حفظها لنا صاحب "المعجب "(4). 
والناظر في هذه اآثار بقف على الأقل على ملاحظنين 


:,: E | 


(1( طن.م. صض. 27 و ظل. 101. 
(2) ذكرها صاحب المنء مرجع سابق. 
(4) مرجع سابق. صص. 350, 352. 
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أولاجماء قدرة ابن طفيل الفائقة على الوصط. ترقدها دقة 
الملاحظة وجمال الأسلوب؛ فابن طفيل يعتني كثيرا 
بأسلوبه» من خلال اغتراقه من معين تقنيات الخطاب 
الشعري الذي يقوم على التخييل. وهذا الأسلوب رافق ابن 
طفيل كثبرا في رسالته الفلسفية أيضاء مما بطرم 
مسألة العلاقة بين الدب والفلسقة عند ابن طفيل 
كتبرا في رسالته الفلسفية أبضاء مما بطرم مسألة 
العلاقة بين الأدب والفلسفة عند ابن طفيل. 

تانيهماء ولوع ابن طفيل بالغرابة وكلفه بهاء 
فرسالته الأدبية الرائعة في المصحف العثماني مثلا 


بتردد قيها مقهوم "الغريب" 09 
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مرات» كما بتردد كبها مقهوم "العجبب" 05 مرات. فضا 
عن الفضاء العجائبي التي تحرص على خلقه في الرسالة من 
خلال مقاهيم كثيرة, وبخاصة مفهوم الكرامة التي 
بتردد ني هذا النص الأدبي كثبرا. وهذا الولع يترجمه 














المسعودي "أخبار الزمان"(1) واستفادته منه, وهو 
ڪتاب بعبق غرابة ڪلهء ذكر كيه المسعودي كما قال : 
"طرفا من أخباو 


(1) آخبار الزمان ومن آباده الحدثان, وعجائب البلدان 
والغامر بالماء والعمران. تصنيبف أبيٍ الحسن علي بن 
الحسين المسحودي. دار الأندلس للطباعة والنشر, 


بيروف 1966. 
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الروحانية على ما نقل إلينا ... على طريق التعجب لا من 
طربق التصدبق"(1). وقد استعار منه ابن طفيل الفضاء 
العجائب لقصته "حي بن بقظان". 


** أما الآثار التي يبدو أن ابن طقيل كتبها ولكنها لن 
تصل إلينا؛ 

أ- انمراسلاته الطبية مع ابن رشد, والتي يذكرها ابن 
أبي أصببعة(2). أما ليون غوتبيه قينزع في دراسته 
عن ابن طفيل إلى القول بأن المؤّلف الطبي الذي أشار 
إليه ابن الخطيب والمراسلات التي ذكرها ابن أصيبعة 


هي كي 

















(1( ۰۰0۰ صصض. 39< 0 
الطبعة الثالثة. 1981ء ص. 126. 
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الحقيقة مول واحد(1)ء وهو أمر أصبمح مستبعدا بعد 
اكتشاف الأرجوزة. قيبقى إذن أن لابن طفيل كتابات 
أخرى كي الطب لازالت مجهولة. 

ب - كذلك لابن طفيل ڪتابات في القلك يبدو انها هي 
أيضا لازالت مجهولة. وخاصة ما كتبه عن المواضم 
المسكونة من الأرضء كما أكد ذلك ابن رشد ومن الصعب 
أن نطمئن إلى ما قرره غوتييه من أن هذا المكتوب هو 
نفسه ما كتبه ابن طفيل في الفلڪ في بدابات 
حكابيته الفلسفية (2). لن النص الذي أشار إليه ابن 


رشدء بدخل فب إطار سجالي جمع بين ابن طفقبل والمسمی 


(2) غوقيه» مرجع سابقء ص. 26. 
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أبو عبد الرحمن بن طاهرء مما يوّكد أن الأمر يتعلق 
بمقالة أفردها ابن طفبل لهذه المسألة؛ مقالة في الرد 
على أقاوبل خصم الإعتراض على مقدماتهء وهي مقالة اطلع 
عليها ابن رشد.ء واعتبر أن أقاويلها جدلية. بقول ابن 
رهد 

"فهذه البراجين جب التي اعتمدها أرسطو في هذا الموضم. 
وجي كما ترى براهين طبيعية صحام. وقد يمكن أن 
نستدل على هذا بدلائل غير هذه. وقد ذكرنا نحن كي 
ذلك طريقا من الببان في الجوامع الصغار التي لنا جو 
لعمري صحبمء ومقدماته مأخوذة من "الحس والقباس". 
وقد أطال صاحبنا أبو عبد الرحمان بن طاهر القول في 


هذه 
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المسألة. واستعمل في ذلك مقدمات كخيرة ر يففي 
جنسها عند من ارتاض العلوم الطبيعية. لكن ما رام 
اتباته من ذلك حل جو 1 شك كبه. وقد نازعه كوم من 
زمنناء وقد تكلف هو بالرد عليهم, 

وأقاويلهم في ذلك مشهورة بايد الناس. ولصاحبنا 
بي بكر بن طفيل قول جبيد في 

الاعتراض على المقدمات التي استعملها في ذلك البيان. 














مما 1 بزال مققودا من مؤلفات ابن طفيل. 


(1) تلخيص الآثار العلويةء تم جمال الدين العلويء دار 
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*** أما الكتب التي يبدو أن ابن طفيل لم يكتبها قط 
فرسالة في علم الذلك. ورسالة في النخسر. 

آ- أما الرسالة في الفلك ققد ذكر البطروجي أن ابن 
طفيل وعد بكتابة رسالة ذلكية. يبسط فيها ما توصل 
إلبه من حقائق جدبدة قي علم الفلك قد تعتبر فتحا 
جديدا فيهء لكن البطروجي صاحب ابن طفيل وتلميذه لم 
بوكد هذا الأمر ولم بنفه. قيقول : "وقد علمت بأن آبا 
بكر ابن طقيل رحمه الله تعالى. كان بذڪر لنا أنه عثر 
على هبئة وأصول لتلك الحركات غير ذينك الأصلين 
اللذين وضعهما بطليموسر. ودون أن بضع فلكا خارج 
المركز أصلاء وا فلك تدوبر, 
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وتصم معه تلك الحركات جميعا ودون أن بلزم عنها شيء 
من المحال. وكان وعد أن يكنب فبهء ومكانه من العلم 
بحيث لا بجهل "(1) لكن يبدو من سكوت البطروجي هذا 
أن وعد ابن طفيل ظل معلقاء ون انصرافه - كما قال في 
اغتذاره لابن رشد عن معالجته لنصوص أرسطو - إلى 
همومه السباسيبةء وهمومة 


(1) كتاب الهيئة للبطروجي. صورة نسخة مكتبة 
الإسكوريال نشرها جولدستاين نيوهافن سنة 1971, 
ذكره د. عبد الحميد صبرة في مقاله "ابن رشد وموقكه 
من فلك بطليموس" والذي نشر ضمن أعمال مؤتمر ابن 
وشد. الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر نونبر 
1978 
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التأملية "(1)ء قد حال بينه وبين هذه الكتابةء وربما 
كتابات أخرى كانت ستغني البحث في العلم العربي 
الإسلامي. 

ب -أما الرسالة في النفس, فقد ذكر المراكشي أنه رأى 

















"رسالة في النفس". وقد نال هذا القول من لدن مورخي 
القلسفة احتكاء كبيراء وتم قبوله 

كقول لا برفى إلبه الشك كما يلاحظ ل. غوتييهء بحجة 
ان المراكشي مورخ ثقة. 

ويتحدڌ عن كتاب رآه بأم عينيه.ء وهو فضلا عن ذلك 
عرف بحبى ابن الكبلسوف 

الذي قدم له ما تركه ابوه من مخطوطات. نكيف بشك 


بعد ذلك فكي 
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قوله ؟ لكن الحجج التي بقدمها ل. غوبتببه لتنفيذ هذا 
الزعم. قد تجعل دعوى المراكشي هذه متسرعة 
وباطلة(1). 

إن المراكشي عند غوتبيه يڪون دفقبقا عندما يكتب 
في التاريخء لكنه عندما يخرج عنه إلى ميدان آخر 
كالفلسفة مغلا فإنه بفقد دقتهء ويقدم دلب على ذلك 
ثلاث أو أربع هفوات زل بها المراكشي في نظره»ء وبان 
بها عدم تحقيقه. 


أولى هذه الهفوات. زعمه أن ابن طفيل تتلمذ على بدي 

















ابن باجة قي حبن ان ابن طقبل نفسه في رسالته بينفي 


هذا الزعم, وهو ما بلقي ظلا من الشك حول 


(1) غوتيبه. ابن طفبل» حباته آثارهء مرجع سابق, صص. 
8 41. 
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قراءة المراكشي لرسالة ابن طفيل. 

ثانيهماء زعمه آن رسالة حي بن يقضان "في الطببعبات 
... غرضه فيها بيان مبداً النوع الإنساني على مذهبهم" 
أي الفلاسفة. ويعتقد ل. غوتييه أن هذا القول بحمل 
أكثر من خطإ : 

- إن القصة لا تنتمي إلى العلم الطببعيء فالثلذ الأول 
منها هو الذي بمكن أن بنسحب عليه هذا القول. 

- أن الغرض من الرسالة ليس بيان مبدإ النوع الإنساني. 
لأن مبلاد "حي" من غير أم ولا أب حسب ل. غوتييه» هو حدث 
استثنائي قريد وتخيل حاذق يهي ويكمل تخبلا آخر؛ 
تخبل فبلسوف بعلم نفسه بأقصى معاني الكلمة. وهذا 
القول لهذا 
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الباحث يمكن ان بناقش. 

3 - أن هذا التولد الذاتي لبس حسب غوتيبه مذهب 
القلاسفة, وهو قول مردود 

على غوتييهن فإن أرسطو يقول به في كتاب "الحيوان" 


وإن بمستوى معببن(1) 


(1) إن أوسطو لا يتحدث أبدا عن التوالد. ولكنه يتحدث 
عن توالد الحيوانات ... ققد احظ أرسطو أن الحبوانات 
منها ما يولد من أبوين شبيهينء وقارة من التولد 
التلقائي. والتولد عند أرسطو بستند على معطبات 
علمية جدبدة. وعلى ملاحظات قويةء ويمكن تفسير 
آلباته بالاستدال انطلاقا مما يظن أنه يعرقه حول 
تكون الحبوانات التي تولد من آبوين متشابهين. إن, 
Pierre Louis, La découverte de la vie, Aristole,‏ 
savoir,‏ ectionااco‏ 1975 .مم ,139 ,141: وافظر 


, 1Aristole, Histoire des Animaux, tome 
, p. 1975npuvelle traduction, J. Tricot, Paris, 
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كما بقول به الشبخ الركيس حبث نجد ابن رشد يحكي 
عن ابن سيناء بآنه "بقول إنه ممكن أن بتولد الإنسان 
من ترآب. كما بتولد القآر" ولكنه "وإن كان يعتقده ... 


لم بقله موافقة لأهجل زمانه ..."(1) 


(1) مقال الف الصغرى ضمن تفسير ما بعد الطبيعة قم 
ا بويع له بد روة 1967 شمر 46 47 وقد 
وجدنا في كتاب الحبوان لابن سينا في التولدء وهو مذهب 
ينزع إلى القول بأن الإنسان بتولد مثله مثل الحيوان 
بقول ابن سبنا : "... فليس يجوز إذا كان الحيوان 
يتكون بالتوالد أن 84 يتكون بالتولد. فإنه يجوز أن 
يكون التوالد بحفظ النوع» والتولد بحدث في الأحيان 
أشخاصا تبتديّ منها الولآدة. كما أن الناسر ربما قطع 
التوالد والولد عنه واحد بنتهي إلبه التولد, ويجوز أن 
تكون العوارض التي تعرض في الهواء تقطع النسل. ثم 
يعود النوع بالتولد. فيكون التولد والتوالد معاونين 
في استحفاظ النوع» وقد وجدنا في الوادي الذي بسيل 
عنه بهستون حبوان الجندبيدسترء ومعلوم أن ذلك 
الوادي حادث وأن هذا الحيوان في غالب الظن الشديد 
الغلبة قد تولد فيهء فإنه 1 يجوز أن يقال إنه من البحار 


التي بكتر فقبها للبعد العظيم بين ذلك الموضع وبين 

















البحار. كتاب الحيوان تم عبد الحليم منتصر - سعيد 
زايد - عبد الله إسماعيلء الحيئة المصرية العامة 
اكاد 4190 - 10/70 صر 385 386 
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إننا دون أن نسلم لغوتييه فلسفيا بما يقرر من أحكام, 
فإننا نأخذ باستنتاجه في أن المراكشي لم بقراً رسالة 
ابن طفبلء ونرجع احتماله في أن يكون هذا المورخ قد 
عرضت عليه نسختان من "خي" فأخذ إحداهما على أنها 
رسالة في النفس, والأخرى على أنها قصة "حي" ويكون 
المراكشي بذلك لم يقرا كناب النفس المزعوم. كما لم 
بقراً قصة "حي بن ببقظان" كلها. ومما ببقوبب هذا 
الإفتراض أن مخطوطا بمدريد ظن لأمد على آنه ڪتاب 
النفس المنقود في حين أنه ليس نسخة من الرسالة 
الفلسفيةء "حي بن بقظان"(1) 


(1) كما برهن على ذلك غوتببه نفسهء مرجع سابق,. صص. 
8 41. 
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. وينتهي ل. غوتيبه إلى القول إن ابن طفيل لم يكتب 
سوى رسالة "حي بن يقظان "(1) وهو جزم بعد اكتشاف 
كنابات أخرى ابن طفيل في حاجة إلى مراجعة. 

3 - الصلة بين شخصبات ابن طفيل وابن سبنا : 

إن قراءة قصة "حي ابن بفظان" لابن طقيل بمعزل عن 
التراث الأدبي - 

الفلسفي السينوي هي قراءة قاصرةء فإن هذا التراث, 
وخاصة في جانبه القصصي 

الذي اقتبس منه ابن طفيل شخصبات قصته الفلسفية, 
يعتبر من المداخل الأساسبة لقهم جوانب مهمة من هذه 
الرسالة الطريفة, سواء على مستوى شكلها أو على 
مستوى مضمونها. ككبف ذلك ؟. 


(1) مرجع سابقء ص. 41. 
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استعار ابن طفبل الشخصبة الرئيسية لقصتهة. من رسالة 
لابن سينا تحمل نفس العنوان. ققد كتب ابن سينا 
قصنه الفلسفية. "حي ابن بفظان"(1).ء من أجل "الد عوة 
إلى السفر برفقة ملك الإشراف "(2). للسياحة في العوالم 

















الممكنة. وبلوغ أقصو كمالات الإنسان. وقد رمز لهذا 
الملك بالشبخ المهبب "حي بن بفظان'. "الذي بحترىك 
السباحة كفي أقطار العوام". و و كهك 1 


(1) نشرة أحمد أمين مع قصني ابن طفيل والسهروردي 
في سلسلة ذخائر الغرب (8) ط3 دار المغارف. 1966, 
مصر. 

(2) هفري كوربان. تاريخ الفلسفة الإسلامية. منشورات 
رات طا 1066 صر 262 
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بحبد عن "أبيه الدائم الحباة" والذي سلم له مفاتيم 
العلوم كلها حذى أخاط بكل شي خبرا. ويشترط هذا 
الشبخ الكاملء على من يطمم كفب هذه السباحة. ليدرك 
كماله. آن بعلم استحالة السباحة الخالصةء وأن بقنع 
بالسياحة المدخولة مركز علو اسححالة التجرد من المادة. 
وآن بتخلص من "رفقة السوء"؛ ورمز الشهوات. ويرقى عن 
"الخافقين"”؛ رمز العالم المحسوسر. عندئذ في السياحة 
والترقيء حتى بدرك "الملك المطاع ". ويذوق لذة الوصال؛ 
رمز واجب الوجودء والفناء والمشاهدة. وبحرص هذا الشبخ. 


- وهو يصف العوالم, وعلاقة الملك بأمته التي هي في 
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وصال دائم؛ تمتع النظر إلى وجههء فيغض الدهش 
أطرافهم. - على التشويق والترغيب في اتباعه من أجل 
السباحة. 

ذلك باختصار شديد السمات الكبرى لحي "ابن سينا. وما 
طفيل أن كليها على الأقل بحترفى السباحة بلغة ابن 
والجولان بلغة ابن طفيل. أما الشخصيتان المعينتان ل 
"حي" ابن طفيلء على 

اكتشاف الدين والمجتمع؛ آسال وسالمان(1). 
كاكتبسهما ابن 


(1) هما إسمان عرببان.ء انظر الإشارات والتنبيهات تم 
سلبمان دنباء القتسم الرايم. دار المحارف. مصرء عقدک 


شرم الطو سي صص. 791 792. 
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طفيل من قصة نوه بها ابن 

سينا في القسم الأخبر من سفره "الإشارات 
والتنبيهات". وأوماً إلى انها من الرموز 

التب تحمل معاني جدبرة بالتأمل. قال ابن سينا : "وإذا 
فرع سمعك فيما بقرعه. وسرد عليك فيما تسمعه. قصة 
لسلامان وأبسالء فا علم أن سلامان مثل ضرب لك وان 
بسا مثل ضرب لدرجتك في العرفان إن كنت من أهله. 
ثم حل الرمز إن أطلقت"(1). وبقدم الطوسي - شارم ابن 
سينا - 


(1) انظر الإشارات والتنبيهات. مرجع ساابق. صص. 790, 
كحس عاصي» دار قباس طا1ء 06 صص. 132 3. 
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إمكانات لحل هذا الرمز السينوب المعلق(1). فيؤكد أن 
كلام ابن سينا بشعر "بوجود قصة يذكر فيها هذان 
الإسمان. ويكون سباقهما مشتملة على ذكر طالب ما 
لمطلوب لا بناله إلا شبئا فشيئاء ويظفر بذلك النيل على 
كمال بعد كمال. ليمكن تطبيق سلامان على ذلك 
الطالب. وتطبیق آسال على مطلوبه ذلك. وتطبيق ما جرى 

















ببنهما من الأحوال على الرمز الذي أمر الشيخ بحله". 
قبتي على ذكر قصة براها الطوسيء مطابقة لما ذكره 


(1) نجد شرم الطوسيء ضمن هوامش الإشارات 
والتنبيهات. صص. 790. 799؛ وضمن تسم رسائل كي 
الحكمة والطبيعبات. صص. 133, 139. 
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ابن سبنا. وهذه القصة تدور في ظاهرها حول تيمة الحب 
والانتقام؛ وتضمر في باطنها رموزا وأسرارا نحاول 
تلخيص هذه القصة لببان مواطن التأثير والتآثر : 

أحبت زوجة سالمان. أخاه الأصغر آسال. الذي نشاً في 

كنف أخيه الأكبرء حتى استوى شابا ذا بسطة في العلم 
والجسم. وكمال في الخلق والشجاعة. فأغرمت به المرأة 
وأو عزت إلى سالمان أن بشجع آخاه على مخالطة أهله, حتى 
بسرقوا منه طابعه العالية. ولما اتتها القرصة وخلت به. 
رآودته عن نفسه فاستعصم. ودبرت حبلة؛ فأوحت إلى 
زوجها أن يزوج آسال أختهاء حتى إذا جاء اللبل» "باتت 


امرأة 
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سالمان في فراش أختها ... وقد تغيم السماء في الوقت 
غيما فلام منه برق أبصر بضوئه وجههاء لإزعجهاء وخرج من 
عندهاءو عزم على مفارقتها". فطلب من أخيه. أن ببعثه 
في مهمة عسكربة, فلما طال غبابه.ء وأيقن أن زوجة 
أخبه سلته., رجع,. فعادت لمراودته» فلما استباست منه, 
تملكتها شهوة الانتقام؛ فأو عزت إلى الجنود أن بخذلوه 
في الحرب. ففعلوا وتركوه مضرجا بدمائه. وقد أبقنوا 
هلاكه. كأتته "مرضعة من حبوانات الوحش.ء ألقمته حلمة 
ثدبهاء واغتدى بذلك إلى أن انتعش وعوفي". فعاد إلى 
البيت. ف"واطآت [المرأة ] طابخه. وطاعمهء وأعطتهما 
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مالا قسقياه السم" قمات. فحزن عليه سالمانء وفزع إلى 
العزلة بناجي ربه» إلى أن "أوحى إلبه جلية الحال"» 
قانتقم من قتلة أخبه آسال. 

وبمضي الطو سب في فلك رموز هذه القصة, موّكدا أن 
سالمان هو "مثل للنفس الناطقة. وأبسال مثل للعقل 
النظري المترقي إلى أن حصل عقلا مستفاداء وهو درجتها 
في العرفان, إذ كانت تترقى إلى الكمال ...". منتهيا قبي 














الأخبرء إلى "أن هذا التأويل مطابق لما ذكره الشبخ. ومما 
بوَبده أنه قصده بهذه القصة, أنه ذكر في رسالة - في 
القضاء والقدر - قصة سالمان وأبسالء. وذكر فيها حديث 
لمعان البرق من الغيم 
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المظلم, الذي أظهر لأبسال وجه ارماة سالمان, حتى أعرض 
عنها". وهو ما آوله الطوسي ب"الخطفة الإلهية التي 
قسنم في أثناء الاشتغال بالأمور الفانية ...". ونحن ا 
نشكان ابن طفيل قد اطلع على هذه القصةء وتأثر بها. 
لكن هناك قصة أخرى. تمت الإشارة إليها آنفاء وهي قصة 
"الملك والصنم". وهذه بدون شك ابن طقيل. 

إن العناصر التي نعتبر ان اين طقيل استلهمها من 
فلسفة ابن سبناء وخاصة من رسالتي "حي ابن يقظان" 
و"آسال وسلامان" السينويتينء باعتبارهما تضمان 
كثيرا من هذه العناصر السينويةء التي هي من أسرار 
هذه الحكمة المشرفقية 
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التي نوه بها ابن طفيل في بدابة رسالته الكلسفة, دي 
: القول بالتولد الذاتيء وجوهرية النفس.ء والقول 
ب"أآلوهية " الأجرام السماويةء والقول بالمجاهدة.والقول 
بالحياة بعد الموت» وجي عناصر تخترق النص الفلسفي 
وتشكل لحمته الأساسية. 

لكن كيف فهم ابن طفيل "حي ابن بقظان" و"أسال" 
و"سلامان". وآي زظيفة قاموا بها في رسالته القلسفية 
ن 

لقد اختار ابن طفيل لبطل قصته اسم "حي ابن بفظان", 
و"الحي هو الدارڪ 

الفعال [إذ أن ] خاصبة الحباة الإدراك والفعل"(1) 


(1) المقصد الأسنى كي شرح أسماء الله الحسنى. مطبعة 
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> وهو "المتحرك من ذاته 

بحركات محدودة نحو أغراض وأفعال محدودة تقولد 
عنها أفعال محدودة"(1) "واليقظان هو المستعمل 
للحواسر ٠"‏ فجمع له بين الإدراك العقلي وبين الممارسة 
العلمية الخاضعة للتدبير. وهكذا أدرك "حي" باشتغاله 

















المضمي بحواسهة. وبتفتحه الككري الناتج عن فطرته 


ذاني 


(1) يقول ابن رشد : "إن الأشياء التي تسمو حية عالمة 
هي الأشباء المتحركة من ذاتها بحركات محدودة نحو 
أغراض وأفعال محدودة تتولد عنها أفعال محدودة ..." 


التهافت تم مور بس بويج ط2 ببروت 1987ء ص. 157. 
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واع» وبتدبير كبير - مشدوها بلغز هذا الوجود - لبلوغ 
الكمال الميتافيزيقي. ف "حي" إذن يرمز عند ابن طفيل 
لأدوات المعرفة في تحررها وتفتحها وتألقها وشوقها إلى 
المعرفة التي ترمي بالذات من خلال أفعال محدودة في 
أتون المطلق. 

أما "آسال" ابن طفيل فيرمز "للعقل الديني" الذي 
بترقى في المعرفة مكسرا طوق التقليد متجاوزا ظواهر 
النصوصء كلقا بالتأمل والغوص على المعانيء محبا 
للعزلة المعنبة على ذلك حتى يصل بمساعدة "حي" إلى 
درجة الاتصال. إن هذا العقل. بمواصفاته التي حرص ابن 
طفيل على التشديد علبهاء هو وحده القادر على 
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التجاوب مع "العقل الفلسفي" الذي بمتله "حي بن 
بقظان". ولذلك سيجسد ابن طفيل من خلال لقاء "آسال" 
"بحي" واطم‌ئنان بعضهما لبعض. وتبادلهما لتجاريهماء 
غخاء "الفلسفة" والشربعة. و"المحبة الطبيعبة" التي 
تحدث عنها ابن رشد في "فصل المقال". وا يخقى أن 
هناك قرابة واضحة بين "الآسلين '؛ "آسال" ابن سينا 
وآسال ابن طفبلء وإن لم يكن ببنهما تطابق تام؛ 
فكلاهما ترقى في مراقي المعرفة. حتى بلغ درجة من 
الكمال. 

آما "سالمان" ابن طفيل فرمز "للعقل الديني". والوقاف 
عند الظواهرء 
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المحب للاجتماع الإنساني والحريص علبه» العقل غير 
مؤهل - عادة - لفهم 

"الحكمة " والتجاوب معها. وقد أسند ابن طفيل لسالمان 
نفس الوظيفة التي أسندها 

ابن سينا لسميه. فكلاهما "ملك". وإن كانت الأدوار التي 














قام بها ڪل منهما 

منسجمة مع السباق الفلسفي - الأدبي للقصة. فكي رسمه 
لصورة سالمان بقدم لنا ابن 

طفيل معالم الشخصبة الأندلسبة التي بنبو ذوقها عن 
التفلسك و فس لاف الحكمة. ولا 

تستطيع أن ترفع إ1 بفاع الاستبصارء "لما ركب في 
طباعه [1] من الجبن عن الفكرة" ووقوفقها عند ظواهر 
النصوصءوبعدها عن التأمل والتأويل 
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الناتج عن نقص فطرتها. فهذا النقض هو العائق الكبير 
الذي ببق دون هذه الشخصية وفهم الحكمةء وهو الذي 
يكمن وراء هذه الخصومة العميقة لهاء فها هو سالمان 
وأهل جزيرته بنقبضون عن "حي" لما "ترقى عن الظاهر 
قلبلا وأخذ في وصف ما سبق إلى فهمهم خلافه " ويشمئزون 
مما أتى به» ويستخطونه في قلوبهم - وهي نفس 
المشاعر التب بودلت بها الفلسفة عبر تاربخها قبي 
المجتمع الأندلسيء في حبن لم بجد آسال الذي ربي 
بينهم آي حرج في فهم الحكمةء ولم بظهر علبه أي تردد 
في قبولها لما شعر به من استنارة أكبر وقهم لدينه 
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منطقه وللخاصة منطقهاء وهو من الدروس التب أراد ابن 
طفيل الوحي بها من خلال توظيفه لهذه الشخصيات 

4- آهجمية قصة حي بن بقظان وموضو عها : 

لقدكتب ابن طفيل رسالته الفلسفية - الأدبية 
وقسمها إلى ثلاثة أقسامء 

القسم الأول بمكن النظر إلبه باعتباره مقدمة قبي 
تاربخ القلسفة بوّرخ فيه ابن طفيل لكثير من 
الإشكاليات التي عرفها تاريخ الفلسفة في الإسلام, 
منها إشكالية الاتصال. غشكالية الكتابة الفلسفية. 
إشكالية المعاد. وغيرها من الإشكاليات التي يطرحها 
تاريخ الفلسفة في الإسلام والتي عرض لها ابن طفيل 
بإيجاز كبير 


(13401/1) 


من خلال إثارته للصعوبات التي تكتنف النص الفلسفي 
الإسلامي. سواء من حيث القضايا التي يثيرها أو من خلال 


الأساليب التي عرض بها قضاباه هذه. وهذه الإشكاليات 














سبتردد صدى كثير منها في هذا النص الطريف. إم 
مقدمة "حي بن بقظان" تثير عند القاريّ - من جملة ما 
تثير - مشكلة الكتابة الفلسفيةء وكأن ابن طفيل 
نفسه يفول لنا إن ما سيكتبه سيڪون مشكة ولابد من 
النظر إليه ونظرا خاصا. فإذا كان الفارابي يعتقد أن 
أفلاطون اشتهر بكنابة الرموز والأساطير,ء وآنه عندما 
بذكر الحقيقة واضحة 
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بظنها القارىّ رمزا ولبس حفيفقةء وعندما علم ذلك 
"واستبين أنه قد شهر بذلك و عرف 

الناسسر أجمع عنة ذلك. ربما عمد إلى الشيء الذي يريد ان 
يتكلم فبصرم به تصريحا 

ظاهراء فبظن القاررَ والسامع لكلامه أن في ذلك رمزاء 
وأنه يبريد به 

خلاك ما صرد به"(1). فلا يمكن أبضا بهذه الجهة أن 
تنظر إلى نص ابن طقيل على انه مخادع ؟ وأن علينا أن 
ننتبه إلى الحالات القليلة التي بقال فيها الشيء في 
النص والذي بخالف الطبيعة 


(1) الفارابي. تلخيص نواميس لأبي نصر ضمن أقلاطون قبي 

















ص 36. 
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التامة للكتاب. غذ أن الأمور المهمة تقال عادة قي بعض 
الأحيان وخاصة عند فلاسفة يدركون خطورة القول 
الفلسفي ؟ ولعل هذا مصدر شعورنا في "أننا نجد دائما 
أكثر صدقا وعمقا ما نظن أننا وجدناه من خلال النص رغم 
مؤلفه"(1). وما يوكد هذا الأمر هو تثمين ابن طفيل 
لطريقة الغزالي في الكنابة والتي أسسها على التمييز 
بين الآراء أو المذاهجب في آخر ڪتابه "ميزان العمل" 
والتي تثوي وراء هذا التناقض الذي بخترق نصوصةه. 


والتي لا تفتاً 


Ph. Lejeune, Le pacte autobiographique, (1) 


.م poétique, Edition du Seuik, Paris‏ ,اامء26. 
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بلمسها كل متعامل مع التراث الغزالي. 


ثم نسم صغيرء ختم به رسالته وقد جاء على شكل 

















اعتذار. وهو قسم غني بالمعطبات التي تربط القصة 
بفضائها السوسيو - ثقافي. واعتذارا ابن طفيل في آخر 
النصء وإن كان من أجل توضيم أن ما قدمه فب الرسالة لا 
براد منه مخالفة طريق "السلف الصالم" - وإنما على 
العكس من ذلك الإقصام عما ظن به السلف من معرئة من 
جهة, والرد على منكري الشرائع من جهة أخرىء فاحتمى 
ابن طفيل بالسلف الصالم,. وصرح بمقاصده من الكتابة 
الفلسفية, خفية ان ترشقه نبال المكفرين(1) 


(1) انظر في هذا الصدد ما جاء في الشفاء للقاضي عياض كي 
الفصل الذي عقده لبيان الاختلاف في تكفير النازعين 
إلى التأوبلء تم جماعة من الأساتذة دار الوقاء للطباعة 
والنشر الجزء. ص. 593. 
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- فإنه أيضا اعتذار عن عجزه الطبيعي عن التعبير 
الواضم عن موضوعات تلم على الفكر البشري إلحاحا 
كببراء وتند عن التعبير الواضم وتنفلت مند.ء واللجوء 
إلى التعبير عنهاء بفقدها حقيقتها ويحبلها إلى شيء 
آخر. 

وبين هذبن القسمين. جاء القسم الأكبر من الرسالة 

















كوحدة روائية متسعة. قسمها ابن طفيل إلى جملتين 
كبيرتين؛ جملة تشكل الجزء النظري من الرسالةء وجملة 
تشكل الجزء العملي منهاء وتبتدىّ هذه الجملة بظهور 
اسم الجنيدء وحضور مقهوم المشاهدة الذي سبحدث 
انقلابا في المشهد الميتافيزيقي للرسالة. 
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وتكمن أجمبة الرسالة الفلسفية لابن طقبل» في أنها 
تقذف بقارئها في أعماق الفلسفة الإسلامية بتباراتها 
المختلفة,. وبخاصة مع الفلاسفة الكبارء لبعبشر معها في 
قالب تعليمي أخاذ. حبث تعرض الرسالة في شكل أدبي 
أهم الإشكالات التي أرقت فلاسفتنا سواء كانت تلك 
الإشكالات ذات طبيعة مبتائيزفقية أو ذات طبيعة 
فلسفية - علميةء أو ذات طبيعة لغوية مرتبطة 
بالشكل الذي صبغة به تلك الإشكالات والقضايا 
الفلسفية. وإن وقوقا عند مقدمة الرسالة من جهة. 
وقراءة الرسالة على ضوئها يفير لنا معرفة كخيرة من 
الرواقد التي شكلت النسيح العام 
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للرسالة. وبخاصة لابد وأن يمر خاصة بفهم الكتب 
المتأآخرة الفلسفبة الباجبة والغزالبة. والكتاب 
السينوية ذات النفس المشرقي. باعتبار أنها تشكل 
سر نا فك 

وتكمن أهمية التأثير الباجي في قرب العهد بين 
الفبلسوفين أواء ثم ثانباء أن ابن اعتبر ابن باجة أول 
فيلسوف في المغرب. - وا غرو أنه أول فيلسوف ينبي 
مباشرة بعد هجمات الغزالي على الفلسفة - وأفراد له 
بشكل يلفن النظر. وفي هذه المقدمة حرص فبلسوفنا 
خاصة على المقارنة بين تجربته الفلسفية وتجربة أبي 


بكربن 
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الصائغ, ثم أخبرا ولبس آخرا لأننا نلمس في مقهوم 
المتوحد الذي "استعاره" كبلسوكنا من ابن باجة 
الهيكل العام الذي بنى عليه ابن طفيل رسالته. 

أما التأثير السينوي قيبرز من خلال هذه المواضع التي 
تعتبر من أسرار 

هذه الحكمة المشرفية السبنوبة المقترضة التي 
استلهمها ابن طفيل. ويبدو أن ابن 














سينا لم يكتب سفرا خاصا بالفلسفة المشرقيةء إذ أن 
هذه الفلسفة - انطلافا من 

إحالات ابن طفيل - منبخة في أكثر من كتاب سينوي. 
ومما بيوكد ذلك ان بعض 

الدارسين ذهبوا إلى أن نصوصا من الفلسفة المشرقية 


توجد في "الإشارات" وهو 
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ما تد عمه "جواشٌون"(1). وإلى ذهب د. الجابري(2). وقي 
حواشي ابن سینا على 

كتاب "الربوبية" المنسوب إلى أرسطو.ء بلاحظ كوربان 
أن من أصل سنة مواضع يستشهد 

فيها ابن سينا بفلسفته المشرقية, هناك خمسة مواضم 
تتعلق بالوجود بعد الموت. مما جعله بوّكد أن الفلسفة 


المشرقية هي مذهب الحياة الآخرى(3) 


(1) فلسفة ابن سينا وآثرها في أوروبا خلال القرون 
الوسطىء جواشون» ترجمة رمضان لآودء دار العلم للملايينء 
ط[. 1950 مامشر 1 مر. 20. 

(2) فحن والتراثء المركز الثقافي العربي الدارالبيضاء 
دار الطليعة. يروت طا 1980. مر . 125 

















(3) كوربانء تاريخ الفلسفة الإسلامية؛ مرجع سابق. ص. 
262. 
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. ومن هنا ضرورة الأصل السينوي في قهم رسالة ابن 
طفيل. فقد صرح ابن طفيل أن حضور ابن سينا بفلسفته 
المشرقبة في الرسالة حضور استلهام ولبس حضور عرض 
محابد فقط وقد استعار فيلسوفنا من هذا المتن 
السينوي على الأقل خمس عناصر مشرقية : عنصر التولد 
الذاتي - عنصر قداسة الأجرام السماوية - عنصر جوهرية 
النفس - وعنصر المجاهدة - عنصر الحباة بعد الموت. 
وهي العناصر التي تخترق نسيج رسالة ابن طفيل 

أما التأثير الغزالي فنلمسه خاصة من خلال هذا التأخير 
العميق الذي خلفه الكتاب الفلسفي "مشكاة الأنوار" 
للغزالي على 
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رسالة ابن طفيل؛ إن التأملات الغزالية ليست غريبة عن 
تأملات حي بن يقظانء وإن النص الذي أثر في البنية 
السطحية والعميقة لنص ابن طفيل, لنفسه الفلسفي - 
الإشراقي. هو نص "مشكاة الأنوار", سواء من خلال انفعال 
ابن طفيل بتعابيره الغزالية. ويمكن القبام بمقارنة 
بسبطة بين أسلوبي الكتابين لملامسة هذا الأثر 
الكبير لرسالة الغزالي على رسالة ابن طفيل. أو من خلال 
بنيته الأولبة للدلالة المكونة من الزوج نور /ظلمة والتي 
ترجمها ابن طفيل من خلال الزوج علم/جهل من خلال ستة 
مستوبات ڪل مستوى علمي بنقلنا إلى مستوى علمي 
أعلى 
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حتى نصل إلى المستوى الأخير مستوى المعرفة المطلقة, 
وني كل مستوى يتم التحرر من جهل أساسه الارتباط 
بما هو جسماني إلى التعلق بمعرفة أساسها الارتباط بما 
هو معقول. وهذه المستوبات بمكن النظر إليها 
باعتبارها محطات. لأننا أمام رحلة استعارية ينتقل 
فيها البطل "حي" من محطة إلى محطة,. وكل محطة نود بي 
إلى الأخرى حتى بنتهي به المطاف إلى المحطة الأخيرة. 


وبمكن إحصاء ستة من هذه المحطات : محطة الموت ومحطة 














وانيها بتم الاستغراق في النور الأعلى وطرم كل ما 
بتعلق بالبدن 
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وبخاصة اللغة و"العقل النظري ٠"‏ وأخيرا محطة المجتمع. 


بقظان انطلاقا من تجربة تجمع بين هم التوحد الباجي 
الموؤسس على قعل النظرء وبين هم المجاجدة السينوية - 
الغزالية المؤسسة على قعل الذوق؛ تجربة منفتحة على 
الممكن. مغابرة للمآلوف. وباعثة على التأمل. وقد حرص 
ابن طفيل على أن بوّطر تجربته هذه ضمن "الفلسفة 
المشرقية" السينوية التي كان كلفا بهاء ويجعل 
فلسفته تعبيرا عن بعض أحوالهاء ويعمل ما وسعه ذلك 
على التعبير عنها لأنها الحق المطلق الذي ينبغي الحرص 
على طلبه قبي 
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تقديره. كما حرص ابن طفيل» دون أن بمنعه استلهامه 
الفلسفة الباجوية, على أن يضرب في عمق التجربة 
الفلسفية الغزالية من خلال ارتياضه العميق في كتبه 
المختلفة وبخاصة كناب "مشكاة الأنوار". يقيم بذلك 
كله الأسسر الفلسفية لتجربتهء حيث نجد فيلسوفنا من 
خلال ذلك يقدم لنا ابن باجة في إهاب سينوي - غزالي, 
كما سيقدم لنا ابن سينا في ثوب غزاليء ليجمع في 
تركيب غريب بين فلاسفة لا يكاد يجد أحدهم ذاته عن 
غبره؛ فابن باجة انتقد الغزالي وسكت عن ابن سيناء 
والغزالي "كفر" ابن سينا وأجهز على ڪثير من آرائة,. 


وبأتي ابن طقيل وكأآنه 
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بريد أن يلم شملا تفرق» ويجمع بناء تصدع. وقد طرم هذا 
الأمر مسآلة أساسية حول وضعبة هذه رسالة ابن طفيل 
ل د لل ا لي الل 
الصوفي ؟. 

لقد أدب كثبر من الدراسين على الذهاب إلى آن ابن 
طفيل قد انتهى في آخر مطافه العلمي إلى التصوف (1), 


(1) بل إننا نجد محمود قاسم بعتبر أن الغابة التي قصد 

















إلبها ابن طفيل من رسالته هي "تمجيد المعرفة 
الصوفية وتقديمه لها على كل معرئة سواها". ابن 
طفيلء معجم أعلام الفكر الإنساني. تصدير إبراهيم 
مذكور المجلد الأول الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
4, ص. 194. 
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وأنكر البعض ذلك والمتصقم لرسالة "حي بن بقظان" 
بلمس أن علاقة ابن طفيل بالتصوف هو إشكال من 
الإشكالات التي بطرحها النصء قإن القارئَ لنص ابن 
طفيل بلمسر أن التصوف حاضر في النص على مستوى 
خاطبين : خطاب حول التصوفء وهو خطاب نقديء بتخذ 
مساقة بينه وبين شكل من أشكال التصوف. وهو خطاب 
نلمسه ني أول النص وآخره. وخطاب آخر ينفتم على 
التصوف. وبظهر في بدابة النصء ليخترق يما بعد 
كثبرا من أجزائه. وبطرم هذا الخطاب الثاني على القاري 
السوال التالي :هل انقتام ابن طفيل هذا على التصوف 
اففتام تبن وانتصار ؟ أم هو انفقتام 
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من نوع خاص ؟. 

لقد بداً ابن طفيل نصه الفلسفي وأنهاه بنقد تجربتين 
في التصوف. تجربة مشرفبة بمثلها كل من الحلاج 
والبسطامي. وتجربة مغربية لم يفخصم عن أقطابهاء وإن 
كان قد حدد بعضا من معالم خطها الفكري. آما التجربة 
الآلوى فقد انتقدها ابن طفيل باعتبارها شطحت في 
التعبير عن بعض الحقائق التي يجب أن بطوبها أصحابها 
ولا يحكوها كما يقول أبو حامد. فوقع أحدهم في القول 
بالحلول» ووقع الآخر في التصريم بوحدة الوجود. ونحن 
نجد في رسالة ابن طفيل نصا واضحا يكشف عن مراقبة 


"العقل" للتجربة الميتافيزيقية حتى تظل في نجوة عن 
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"الوهم". و"البهة ". وعن "الحلول ". و"الاتحاد". ويبرز 
المزالق التي أدت بهؤلاء إلى الوقوع في هذه الأوهام, 
والظنون. والشبهات. أما التجربة الثانية. فتجربة تبار 
صوفي أندلسيء بلتقي مع التبار المشرقي في غلوهء فهو 
تيار نبغت أفكاره في العدوتين, و"انتشرت في 
البلدان وعم ضررهاء وخشينا على الضعفاء - كما يقول 
ابن طفيل - الذين أطرحوا تقليد الأنبياء صلوات الله 
علبهم. وأوادوا تفقلبد السفهاء والاغيباء أن بظنوا أن 














بذلك حبهم فبها وولعهم بها" إنه تيار بأخذ ببطان 
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الشريعة.ء ويطرح ظاهرهاء وهو بذلك بحدث من البلبلة في 
الغرب الإسلاميء ما أحدثه التبار السابق في مضرقه. 
وابن طفيل كفيلسوف أدبته المعارف, حيث نجده في 
مراقبة تجربته الفلسفبة. بذلك الرصيد المعرفي الذي 
تراكم لديه من ممارسته للعلوم النظربة. فت أشعرته 
بأهمية حضور العقل في كل معرفة ممكنة, وهو ما 

بتر جمه نصه الكلسفي. وابن طقيل كوزير حنكته 
تجارب الحكم. فأشعرته بأهمية الحفاظ على وحدة 
الجماعة. وهو ما تعكسه تجربته السباسية من جهةء وما 
باقصم عنه سردبا في آخر رسالته الفلسفية من جهة 


أخرى. لا شك أن ابن طفبل هذاء بجد 
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من الحجج والدعاوي ما يكفبه لفرض هتين التجربتين 
الصوفيتين معا؛ المشرقية والمغربية. 














أما الخطاب الثاني الذي بنفتم به ابن طفيل بشكل 
واضم على التصوف. فيظهر على الأقل في قرائن أربعة : 
إعلانه للانتصار لطريق أهل الولايةء ذكره للجنيد كحجة 
سلطة. رفضه "للعقل". توظيفه للقاموس الصوفي. 

لكن الدارس للنص الفلسفي وإن كان بلاحظ أن ابن طفيل 
انافتم على التصوف 

انفتاحا كبيراء فإن نصه ظل نصه ظل نصا فلسفيا في 


العمق, يعتبر ان التجارب 
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الفلسفية 1 يمكن أن تثبت من غير طربق الفلاسفة من 
أجل النظرء ويعتبر أن النظر والتأمل وآدواته المعرفية 
لا يمكن أن بتجاوزه إ4 الشاذ النادرء وأن الطريق النظري 
طريق أساسي في المعرفة الفلسفية. ومن هنا أهمية 
الطب والرياضيات في قصة ابن طفيل. فقد شهد ابن 
طفيل - قب مقدمته الفلسفية - على أن طرفا من النخبة 
المثقفى في الغرب الإسلامي قطعت أعمارها في الاشتغال 
بهذه العلومء بل إن ابن طقبل نفسه اشتغل بهذه 
العلوم وخص علم الهيئة بأثير عنايته في رسالته 
الفلسفية,ويعتبر البعد الفلكي في الشخصية العلمية 
لابن طقيلء من 
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الأبعاد التي لا يزال يڪتنقها الغموضء لكن هناك قرائن 
كثيرة تكشف عن إلمام ابن طفيل بعلم الهبئة 
وتجويده فيه. أما الشخصبة الطبية لابن طفيل فتبرز 
في الرسالة في المواضع التي قدم فيها ابن طفبل وصفا 
بديعا للأعضاء الداخلية لحي بن بقظان أثناء تخلقه من 
الطبنة المتخمرة. وأثناء تشربحه للظببة. 

إن التجربة اللسفية لابن طفيل كما عرضها في رسالته 
لا تنفصل عن أساسها العلمي رغم نهايتها الغنية 
بالاستعارات والموغلة في التخييل. ول غروء فلقد ظلت 
الفلسفية عند ابن طفيل تتغذى بالعلم وتقوم علبه. 


وإن قهم شخصبة فبلسوفنا 


(13423/1) 


الطبية. بظلالها الموحية. وقهم شخصيته الفلكية. من 
المفاتيم الأساسية لفهم خطابه الفلسفي - 
الميتافيزيقي. ومن هنا هذا التنوع في الكتابة عند 
ابن طفيل في نصه الفلسفي؛ أسلوب أقرب إلى الوضوم 
حبن بتعلق الأمر بحكي "العلم" و "الفلسفة ", وأسلوب 














يتوغل في الغموض وتكاد تنتصر فيه الحكابة على 
الفلسفةء حبن بتعلق الأمر بعرض "المشاجدات " وتقريب 
"الأذواق". وهو في كل هذا أسلوب غمره صاحبه في فضاء 
من الغرابة والتعجيب؛ يضفي على النص سحر الإبحاء 
وبلاغة المجازء ويشرع الباب أمام تأوبلات الخطاب, وهو 
أفق آخر من آفاق البحث 


(13424/1) 


الذي بفتحه هذا النص الفلسفي - العجيب لدارسه !. 
ومن هنا فهم هذا الغني في الكتابة عند ابن طفيل. 
فجاءت المقدمة 

الفلسفية تحمل بصمات الفيلسوف الأكاديمي الصارم 
وجاءت الوحدة الروائية تحمل 

في جزئها الأول حرص العالم ودقته. وتحمل في جزئها 
الأخير انطلاق الأديب - الفبلسوف. 

فإذا كان الجزء النظر بستجيب في موضوعه للرصد 
والملاحظة. وفي تثبيته للأمانة و 

"الموضوعبة ". فإن ابن طفيل بتعبر - في الجزء العلمي 
من الرسالة - أن "الحقائق 


(13425/1) 














الروحية الباطنبة" هي أسر الحقائق وملاكهاء مما يجعل 
فعل الكتابة - باعتباره فعلا بقدر به المرء على 
التعبير عن حقائق بعيدة الإدراك والرصد والملاحظة - 
فعلا صعب المنال؛ لأن هذه الحقائق تتعلق بتجارب 
شخصبة فردية 1 تقبل التعميم, بل إن نقلها هو خيانة 
لها. ولذلك تصبم اللغة عند ابن طفيل في هذا السباق 
قاصرة وغنية في نفس الوقت؛ قاصرة من حبذ طببعتها 
الحسبة العاجزة عن نقل هذه الحقائق المتعاليةء وغنية 
من حبث تعوبضها هذا القصور باللجوء إلى تقنبات 
البلاغة من استعارة ومجازء لإخراج الأفكار صوراء وبعث 


الحقائق 


(13426/1) 


مشاهد ناطقة. فيتأرجم ابن طفيل بين أسلوبين 
مختلقين في التحبير لاختلافى الموضوعات وتباين 
المخاطبين. فيصبم هذا النص الفلسفي وكآن جاجسه 
الأول هو لفت الانتباه إلى طبيعة السبل التي ينبغي 
سلوكها من أجل تصريف التجربة المبتافيزيقية 
وإبصالها إلى الغيرء هل بوصلها له بلغة البرهان أن بلغة 














الشعر والخطابة ؟. 

لقد كان ابن طفيل على وعي كبير بأهمية الكتابة 
الفلسفية ودورها في فهم النصوص الفلسفية من جهة 
كما نجد في موقفه من ابن باجة عندما اشتكى من قلق 
العبارة لديةء وقي موقفه من ابن رشد عندما التمس منه 


رسميا بان يقوم 


(13427/1) 


بمراجعة المتن الأرسطي ليرفم عنه قلق العبارة أبضاء 
والخطر الذي تمثله هذه الكتابة في تثبيت التجارب 
الفلسفية إن هي لم تدرك حدودها كما نجد في موقفه من 
بعض المتصوفة ومن ابي حامد بخاصة من جهة أخرى, وكما 
نجد في حرصه على تقديم نص فلسفي في حلة أدبية 
رائقة. 

وهكذا فإن الحديث عن الكتابة الفلسفبة عند ابن 
طفيل هو حديث عن هاجس من الهواجس الني أرقته, 
وأرقته, وقد بذل ابن طفبل أجل ذلك جهدا فلسفيا 
وقنبا في كناب نصه الفلسكي. مستلهما أشكالا من 
التعبير من الفضاء الثقافي - الفلسفي الذي كان 


يتنفس فيه؛ فعالم إشكال 














(13428/1) 


التقريب للوضومء والرمز للتعمية, مما أضفى على هذه 
الكتابة طابعا من فلق وإغماض. 

ولقد جهد ابن طفيل في إنتاج نص فلسفي - أدبي قريب 
أيضا من التداول 

الإسلامي شكلا ومضموناء وعانى كثيرا في إنشاء هذا 
النص الفلسفي إلى الحد الذي 

أصبحت فيه حجب الغموض تتكاثف على النص وتتكائف 
وتضطر القاريّ إلى كثبر من التأوبل والاعتبار. وقد 
استفاد في كتابة نصه هذا من تجربتي ابن حزم في 
"التقريب لحد المنطق". والبطلبوسي في "الحدائق 
كذلك". 


(13429/1) 


لقد حاول ابن طفبل في رسالته "حي بن بقظان" أن 
بتقصى على طربقته خطى ابن حزم وابن سيد في تقربب 
القلسكة. ققد عاش ابن طفبل مثله مثل ابن حزم وابن 


سيد كي مجتمع ينبو ذوقة عن التكلسفء وكان من جملة 














أسباب رفض الفلسفة طببعة اللغة الفلسفية باعتبارها 
تهوبلا وزخرئة, وشخصية الفيلسوف باعتبار أخلاقياته 
وسلوكهء وطببعة الفلسفة وما تودي إلبه - بزعمهم - 
إلى الإلحاد والكفر. وقد حاول ابن طفيل في رسالته هذه 
أن برد بشكل ضمني وصريم على هذه الدعاوي المناهضة 
للفلسفة؛ فآنشاً نصا بلغة عربية قصبحة تمتم من 


تقنبات الببان العربي؛ 


(13430/1) 


لغة أبعد عن التهويل والزخرفة. كما أنشاً نصا حرص 
فيه على تقريب الفلسفة - على غرار ما فعل سابقاه - 
من المقتضى التداولي الإسلامي. وفظا عن كل ذلك إن 
الذي أنشاً هذا النص هو فنبلسوف أبعد ما يكون عن 
الأوصاف التي دمغ بها الفلاسفة كحجة على رقضها من 
طرف خصوم الفلسفة, ققد كان ابن طفيل بعتبر من 
حسنات الزمان الموحدي؛ بل "ولا" فوق كل تهمة أو 
رببة في شخصه أو دينةء بل إن مكانته العلمية 
والسياسية لم تكن محل نزاع في أي وقت,ء و علاقته 
بأبي يعقوب بوسفء وحضور الخليفة جنازته أكبر دليل 
على الإجماع الذي تم حول شخصية 














(13431/1) 


القيلسوف. مما يجعل لانتصاره لفعل التفلسف أبلغ الأثر 
في نفوس الخصوم. وهذا الانتصار راققه الانتصار أيضا 
للشريعة من خلال الدفاع خاصة عن أهمية النبوة في 
الفياة الاجتماعية بغامة وحياة الفيلسوف بخاصة؛ 
يستعير ابن طفبل من التراث السينوي شخصيتين بلج 
بهما عالما أوشكت 

الفلسفة المشرقية أن تجعله فضا وهو عالم النبوة(1). 
وقد لآحظ كتبر من الدارسين 

أن رسالة ابن طفيل تستبطن فكرة أن "الإنسان الفائق 
القطرة مستغن عن النبوة بما 


(1) د. الجابري. نحن والتراث. ص. 160. 


(13432/1) 


وهب من العقل"(1). وأن « القبلسوف في غنى عن 
الشرم "(2). بل إن ابن طفيل 
في ذلك النص الذي انتزعه من "الإشارات والتنببهات" 


في مقدمة رسالته لذو دلالة كبري في هذا السباق, ففيه 

















تحل الرياضة العقلية محل العبادة الشرعية. 

لكل إذا كان ابن طفيل قد أخضع جزءا ڪبيرا من رسالته 
لهذا المنطق المشرقيء وفي الوقت الذي تبدو فيه 
الرسالة وكأنها انتهت, يستانف ابن طفيل الحديث في 


أفق غزالي يؤسس للنبوة 


(1) ابن طفيل وقصة "حي بن بفظان". عمر فروخ دار 
لبنان للطباعة والنشر بيروت ط2, 1986, ص. 84. 


)2( ابن طفيل. بوحنا قمیرء صض. 86. 


013433/1( 


ويبين اضطرار كافة الخلق إليها بمستوبات مختلفة(2)1 
فبعدما أعلن ابن طقيل فب بدابة رسالته عن تصوره 
الفلسفي لتكون شخصية النبي وتم له تأسيسهاء فهو 
بعلن في أخرها عن ضرورة تقليد هذه الشخصبة. ليوّكد ما 
أقره في معرض اعتذاره لإخوانه» من ان رسالته تدخل في 
إطار الد عوة إلى بيان أجمبة النبوة في حباة الإنسان. 
ومن هنا فإن درس "المنقذ من الضلال" حاضر في نهابة 
رسالة ابن طفبلء فالغزالي برهن في هذا الكتبب على 
أصل النبوة وبين 




















(1) انظر في ذلك المنقذ من الضلال "حقيقة النبوة 


(13434/1) 


حاجة الخلق جميعهم إليهاء بل إن آبا حامد ينتقد 
الإختبار السبنوي الذي يعتبر النبوة راجعة "إلى 
الحكمة والمصلحةء وأن المقصود من تعبداتها ضبط عوام 
الخلق ..." وآن الحكماء لبسوا من العوام الجهال حتى 
بدخلوا كي حجر التكليك فهم متبعون الحكمة ببصرون 
بهاء وبستغنون فيها عن التقلبد( 1). في حبن يوكد 
الغزالي أنه "كما أن أدوية البدن توّثر في كسب الصحة 
بخاصية فيهاء لا بدركها العقلاء ببضاعة العقلء بل بجب 
فيها تقليد الأطباء ... فكذلك بان لي على الضرورة - 
بقول الغزالي - بأن أدوية العبادات ...1 يدرك 


(1) ن.م» ص. 156. 


(13435/1) 


وجه تأثيرها ببضاعة 


العقل. بل يجب قيها تقليد الأنبياء الذين أدركوا تلك 

















الخوام نور النبوة له ببضاعة 

العقل "(1). إن الدعوة إلى تقليد الأنبياء هذه جي من 
المهام التي أعلن ابن طفبل اضطلاعة 

بها من وراء كتابة رسالته الفلسفيةء وهو شعار ابن 
طفيل من جهة لإتمام الاختبار 

المشرقي السينوي بالاختيار الغزاليء ومن جهة آخرى 
لمحاربة التبارات الباطنبة التي 

ريد أن تنال من وحدة الآمة الثقائية. وخاصة تلك التي 


أشاعت بالأندلس كما يقول 


1)ن.م ص 152. 


013436/1( 


ابن طفيل "آواء كآاسدة ... نبغت بها ... وصرحت بهاء حتى 


انتشرت في البلدانء وعم 


ضررها [فخشي ابن طفبل ] على الضعقاء الذين اطرحوا 
تقليد الأنبياء صلوات الله علبهم, وأرادوا تقليد السفاء 
والأغبباء أن بظنوا أن تلك الآراء هي الأسرار المضنون 
بها على غير أهلهاء قيزيد بذلك حبهم فيها وولعهم 
بها". فقد عرفت الأندلس إذن هذه التيارات الصوفية 

















التي تقول كما أنباً بذلك قيلسوفنا برقع التكليف 
الشرعيء حيث زعموا - كما سجل ذلك عياض - قبله - 
في "الشفاء"(1) أن ظواهر الشرع وأكثر ماجاءت به 
الرسل من 


(1) مرجع سابق. صص. 607. 608. 


(13437/1) 


الأخبار عما كان ويكون من أمر الآخرة. والحشرء والقيامةء 
والجنة. والنارء لبس فبها شيء على مقتضى لقظها 
ومقهوم خطابهاء وإنما خاطبوا بها الخلق على جهة 
المصلحة لهم, إذ لم بمكنهم التصريم لقصور أفهامهم 
وجكذا أبطل هؤلاء الشرائع, ودعوا إلى ترك تنقليد 
الأنبباء لآن ذلك التقليد دبدن العوام. وتحدثوا عن 
أسرار مضنون بها تكتشف الحقيقة للخواص. فأراد ابن 
طفبل رسالته الفلسفية.ء "حي بن يقظان" ببانا 
لتهافت "متفلسفة العصر" هؤلاء. بان عرض فبها ما 
يعتبره الحقيقة التي تحفظ للشريعة وظيفتها وتكتم 
للفلسفة أفقهاء وا تضحي 


3438/1 

















بأحدها في سبيل الآخر. إنه موقف يريد للشريعة أن 
نودي وظيفتها في لم شمل المجتمع وإصلام الجمهور. 
موقف بحافظ على الشريعة من أن يداخلها تغيير, 
ومنفتم أبضا على الفلسفة والعلم ويرى فيهما طريق 
الكمال والسعادة. إن حرص ابن طفيل على إنقاذ الحكمة 
ممن بهددونها قب وجودهاء وحرصه على إنقاذ النبوة ممن 
يرون إمكان الاستغناء عنهاء كان من جملة الأسباب 
التي حدث به إلى كتابة هذا الأثر الفلسفي الخالد. 

ا ا ار عاد عاد عاد عاد عاد عاد ر 

إن نص ابن طفيل لا يمكن فهمه !4 إذا نظرنا إلبه 
باعتباره نصا "متعده 


(13439/1) 


القيم" بعبارة تودوروف(1). بمعنى أن أصواتا كثيرة 
تسڪنه. إنة نص 1 يمكن 

أن بدرك إلا في علاقنه بالإرث الثقافي السابق عليه؛ 
فهو كعمل فني لا يمكن إدراكه 

إلا في علاقته بالأعمال الفنية الأخرى. وكنص فلسفي لا 


يمكن غدراڪه إلا في 














علاقته بالعمال الفلسفية الأخرو. وقد وأينا أن رسالة 
إلا في تعارضها واختلافها مع نصوص الفلاسفة المشار 
إلبهم. إذ من الوهجم أن نعتقد ان عمل ابن طفيل ذو وجود 
مستقل؛ إنه يظهر 


(1) الشعربة ترجمة شكري بوخوت ورجاء سلامةء دار 


توبقال البيضاء ط2ء 0 صضصض. 41 2 


(13440/1) 


مندمجا داخل مجال أدبي وفلسفي ممتليّ بالأعمال 
السابقة. ونضيف ها هنا أن مؤشرات وجود مقهوم 
"التناص" في رسالة ابن طفيل كثيرة, فهذا المقهوم 
يكشف لنا أن عملية إنتاج النص تمت من خلال تفا عله 
وتحاوره مع نصوص أخرى سبقته فشكلت ذاڪرته 
كنصوص المسعودي والجنيد وابن سينا والغزالي وابن 
حزم وابن سيد وغبيرهم, وأخرى عاصرته فتآثر بها 
معارها لها ون الها خنصوم ابن باجة خاصة ‏ 1) 


(1) ومن يدري لعل نصوص ابن رشد كانت بين بدي 


قیلسوفنا أيضاء فحاوره حوار خفبا دون ان يذكره. 




















لاختباراته المناهضة للاختبار السيوني, الغزالي الذي 


انتصر له ابن طفبل. 


(13441/1) 


> قمن هنا يمكن النظر إلى رسالة ابن طفيل باعتبارها 
فضاء سيميائيا تتلاقم فيه وتتصارع جملة من الأشكال 
والخطابات بحا عن شكل أدبي - فلسفي متميز ينفي 
عنه صفة التقليد والمحاكاة ليجعل منه نصا إبداعيا 
بمتص النصوص والكتابات ويهدمها قبل أن بعيد 
توزيعها بشكل منظم داخل بنيته الخاصة. قنص ابن 
طفيل بتخذ طابعا جدليا وحواريا من حبذ الشكل 
والدلالة - كما رأينا - مع نصوص ابن سينا والغزالي 
خاصة. بحبث بمكن النظر إلى ابن طفيل باعتباره قارئا 
جبدا لأعمال هؤلاء الفلاسفة. وأهم نوع من التناص نجده 
في رسالة "حي بن بفظان" ما 


(13442/1) 


سماه جيرار جبنبت ب"الميتا نص" وبعني العلاقة التي 


تربط بین نص واخر بمثل موضوعه دون أن بسمبة. آي 














أنه يشير إليه بطريقة ضمنية غير معلنة وتكون مهمة 
القارى هو الذي يكتشف ذلك( 1). وإنه يمكن اعتبار نص 
"مشكاة الأنوار" موضوعا مقترضا بامتباز لرسالة ابن 
طفيل دون إلغاء أجمية النصوص الأخرى كالتدبير 
والإشارات والمنقذ وميزان العمل وربما التوهم والوصابا 


Gennette, Palmpsestes, seuil, paris, (1)‏ .0 
2 .م ,10؛ وانظر أيضا جيرار جينيت. مدخل لجامع 
النصء ترجمة عبد الرحمن أبوب. درا قوبقال. ط1ء 1985ء 
ص. 90. 


(13443/1) 


ونصوص ابن شرف الأدبية وغيرها من النصوص. إن رسالة 
لبن طفيل هي نسيج من أصوات آتبة من الدب والفلسفة 
والتصوف والقرآن والحديث والسبرة ومن الحباة اليومية 
ولغة الاتصال الاجتماعي أيضا؛ إنها بهذا المعنى 
قسيكساء من النصوص تتجاور كبما بينها وتتبادل 
التأثير لتودي وظيفة التقريب والتشوبق والترغيب في 
دخول الطريق التي أرادها ابن طفيل لرسالته. 

















وأخبرا قان هذه الرسالة الفلسفبة بإعلائها من شان 
الذات وتأكبدها على استقلاليتها قي المعرفةء وجمعها 
الفلسكة والسرد عند ابن 


(13444/1) 


طفيل لإعطاء معنى للكون. والرسالة برجو عها إلى 
البنابيع العميقة للتاريخ الإنساني والنقس الإنسانية 
وكأنها ند عونا إلى القيام برحلة استعارية إلى هذه 
الأغوار, والرسالة الفلسفية كذلك باعتبارها "تجربة 
روحبة لوعي مبدع"(1) ... كل أولكك وغيرها من الأمور 
التي تجععل من ابن طفيل معاصرا لناء تجعل من هذا 
الآثر الفلسفي - الأدبي تراثا فلسفبا نشا ولم بنته 


بعد من استوائه. 


(1) النقد الموضوعاتيء دانييل برجير عن كتاب مدخل 
إلى مناهج النقد الأدبيٍ ترجمة رضوان ظاظا سلسلة عالم 
المعرفة الكويتية العدد 221 ماي 1997ء ص. 135. 


(13445/1) 

















إن رسالة ابن طفيل تعلمنا درسا أساسيا حول انفتام 
الفلسفة على حقول متنوعة من المعرقةء وعلى شكال 
مختلفة من الكتابة. إنها تعلمنا أن الفلسفة إيقاعات 
متنوعة وليست إايقاعا واحدا نمطیا يسهل اسننساخه 
او الكشف عن دلالته ومعناه؛ والرسالة الفلسفية بهذا 
التفرد والتنوع تضم أمام قارئها أكثر من تحد قبي 
الفهم والمقاربة. فهل سيستطيع أحد بوما أن يكشف 
عن المقاصد الحقيقية لهذا العمل الفلسفي البتيم هذاء 
آم أن الرسالة قدر لها أن تظل موضع تآأوبلات 1 متناجية. 
بشكو منها البعضء وبقر لها البعض الآخر ؟!. 


(13446/1) 


من الثراث المخطوط 


مقاصد القصول المترجمة عن حل الترجمة لابن دنينير 
اللخمي (+ 627ه) 

الدكتور محمد حسان الطبان والدكتور محمد مراباتي 
... ... ....... المعهد العالي للعلوم 

التطبيقية والتكنولوهيا - دمشق 


ملخص البحث 














... بتناول البحث مخطوطا في علم التعمية ( 

أمع ممع لامأءم] ) لم بر النور بعد جو مقاصد القصول 
المنرجمة عن حل الترجمة "لإبراهيم بن محمد المعروف 
بابن دنينر اللخمي الموصلي ( ت 627ه ).و المخطوط 
مقسوم إلى قسمين : الأول لحل ما عمي قي الكلام المنتورء 
و افيه عرض لطرائق التعمية المختلفة و مناهم 


(13447/1) 


استخراجها و ما بتطلبها ذلك من معارف لغوية . كما أن 
فيه عرضا لاستعمال بعض الأدوات في التعمية 
كالشطرنج و الخرز الملون و تثفيب الخشب ...الخ. و لعل 
من أهم ما تطرق إليه ابن دنينير في هذا القسم التعمية 
المركبة ( ere‏ hمencip‏ -اعمناذ ).و الثاني لحل 
المعمى في الكلام المنظومء و فيه عرض لمتطلبات 
استخراج المعمى من الشعر من علم بالعروض و القافية . 
و تبصر بالكتابة و تتبع دقيق لتواتر الحروف العربية 
و ائتلافها و اختلافها في الكلام العربي ... 


(13448/1) 














... إن ماوقفنا عليه في هذا المخطوط من مفاهيم التعمية 
و طرائقها و مناهج استخراجها بوّلف حلقة مهمة في 
تأريخنا لهذا العلم , و يضيف قرائن جديدة إلى ما توصلنا 
إلبه من أصالة العرب فبه. 

المقدمة 

... التعمية ( أو الشفرة ) تحويل نص واضم إلى آخر غير 
مقهوم باستعمال طربقة محددة يستطيع من بعركها 
أن ييقهم النص . و استخراج التعمية ( أو كسر الشفرة ) 
تحويل النص المعمى إلى نص واضم لمن لا يعرف مسبقا 
طريقة التعمية المستعملة . 
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... إن علم التعمية و استخراج المعمى واحد من علوم 
كثيرة تدين للعرب ولادة و نشآة و تطوراء خلصنا إلى 
إثبات ذلك في كتابنا الموسوم ب " علم التعمية و 
استخراج المعمى عند العرب " - الجزء الأول (1) حيث 
حققنا ثلاثة نصوص قديمة قي هذا العلم أولها : رسالة في 
استخراج المعمو للكندي (4260 ) فيلسوف العرب 
المشهور. و ثانيها : المؤلف للملك الأشرف لعلي بن عدلان 
النحوي ( 666 ه) و تالتها : مقفتام الكنوز في إيضام 














المرموز لعلي ابن الدريهم الموصلي (762 ه) . و أثبتنا 
بالدليل 


(1) - فشر الغة العربية بدمشق عام 1987م. 
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القاطع مقولة كببر مورخي التعمبة الأستاذ " دافيد 
كهن" في كتابة ( مستخرجو الرموز " 2006 ٥ط‏ 

6 هءاط ) : ولد علم التعمية بشقبه بين العرب. ققد 
كانوا اول من اكتشف طرق استخراج المعمى و كتبها و 
دونها ", (1) و مقولته الاحقة في كتابه الآخر "كهن 
والرموز ( 5ع00ء مه (ماطاتحا): " لقد وجدت أن العرب 
مارسوا استخراج المعمى ( كسر الشفرة ) قبل الغرب 
بمدة طويلة, وكان هذا أهم إنجاز تاريخي في كل ما 


the code breakers ( احتواه كتابي‎ 


(1) -دومع3|11: ihe code‏ ص. 93 وانظر علم التعمبة 


واستخرج المعمى عند العرب. ج 1. صص. 47.46. 


(13451/1) 




















.)1() 


... اعتمد الأستاذ " كهن " قي هذا كله على ما وجده قي 
كتاب " صبم الأعشى في معرفة الإنشا" للقلقشندي ( 
8 م-821 ه) و جل ما فيه منقول عن " رسااة مفقتام 
الكنوز قي إبضام المرموز "لبن الدريهم . و لكن ضياع 
مخطوط هذه الرسالة جعل أصابع التشكيك و الطعن 
تتجه نحو حقيقة ابن الدريهم زاعمة أنه شخصية وهمية 


21.gakahn on codes - (1) 
ص. 992؛ وانظر التعميةء ج 1ء‎ ihe coe breakers - )2( 


ص. 78. 
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... وجاء اكتشافنا لهذا المخطوط ليكون ردا على هذا 
الزعم و تآبيدا لما توصل إلبه " كان " في كتابيه . و 
كان من سوالف الأقضبة أو أرسلنا إليه كتابنا ( علم 
التعمية و استخراج المعمى عند العرب : الجزء الأول ) مع 
ملخص إنكليزي له. فآجاب برسالة أكد فيها أن الكتاب 
إسهام عظيم في تاريخ علم التحميةء و مدعاة كبرو 

















لامتنانه الشخصي و تفدير سائر المهتمين بهذا المبحث 


(13453/1) 


... و بآني كناب ابن دنيبنير هذا ليبعضد ما أثبتناه., و 
بضيط قرائن جدبدة إلى ما توصل إلبه المؤرخ " دافيد 


كهن " من أصالة العرب في هذا العلم . 


ترجمة ابن دنبنبر : (1) 


... إبراهيم من محمد من إبراهيم بن علي بن هبة الله بن 
يوسا بن نصر بن أحمد المعروف بابن دنينير - مصغر 
دينار - اللخمي القابوسي » من ولد قابوس الملك بن 
المنذر 


(1) - مصادر ترجمة : عقود الجمان في شعراء هذا الزمان 
لابن الشعار؛ وتاريخ بغداد لابن الشاعس ؛ والوافي 
بالوكبات. ۾6. ضل. 226 ج۾1ء ص. 462 ومعم الموّلفين « 


ج1ء ص. 81؛ وشعر الظاجريةء ص. 147. 


(13454/1) 

















من ماء السماء و ينسب إلى الموصل . 


... ولد سنة 583 ه - 1187 م وعاصر زمان الملك الظاهر 
غازي ابن السلطان صلاح الدين الأيوبيء صاحب حلب و 
أعمالها ( المتوفي سنة 513ه )و التحق بخدمة الأمبر أسد 
الدين أحمد بن عبد الله المهرانيء و له قبه مدائم. ثم 
اتصل سنة 6124 بخدمة الملك ناصر الدين محمد بن 
العادل آبي بكر محمد بن يوب صاحب مصر ( المتوقبي 
سنة 535ه ) . تنقل ابن دنبنبر بين البلاد الشامية و 
الدبار المصربة » و امتدم جماعة من ملوكها و كبرائها . و 
كانت على بد الملك العزيز عثمان ابن الملك العادل ء 
الذي صلبه 


(13455/1) 


في قلعة السبتية القريبة من بانباسر(1) سنة ٠627‏ 


20 


مصنكاته 


... يمكن حصر العلوم التي صنف فيها ابن دنينير - وفق 














ما ورد في ترجماته - في نو عبن : 


(1) - لعلها القلعة التي ذكرها القلقشندي باسم قعة 
الصببيبة (يضم الصاد وقتم الباء الموحدة وسكون الياء 
المثناة تحت وفتم الباء الموحدة وهاء الآخر) وهي قي 
بانياس الجولان لابانياس الساحل. وكانت من أجل القلاع 
وأمنغها. انظ صم الأعشو. ‏ 4 ضر : 104 200 وي 12 
صص. 105, 328. 
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...أ - الشعر : و له في هذا القن كتابان : أولهما ديوانه 
خزانة الأستاذ أحمد عبيد رحمه الله . و ثانيهما " الكافي 


في علم القوافي " وهو مما لم يصل إلينا من مولفقاته . 


... ب - التعمية : وهو العلم الذي اشتهر به وبرع حتىو 
فاق أقرانه . و قد ذكر الصفدي له فيه كتابين : أولهما 
كتاب " الشهاب الناجم في علم وضع التراجم ". وهو مما 
لم بصل إلبنا من مولفاته . على أن ابن دنينير ذكره في 
مقاصد الفصول و أحال علبه . و ثانيهما " مقاصد الفصول 
المترجمة عن علم حل الترجمة ", 
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وهو موضوع بحثنا . 

مخطوط الكتاب و نماذج منه 

... لهذا الكتاب نسخة كريدة - قبما نعلم - تقع ضمن 
مجموع كبير تحتفظ به مكتبة قاتم باصطنبول تحت 
رقم ( 5300) بشتمل على موضوعات مختلفة أبرزها 
موضوع التعمبة. إذ ضم عشر رسائل فيهاء شغلت منه 
نحوا من خمسر و ثمانين ورقة ( 48 - 133 ) و بعود 
تاريخ نسخه إلى القرن السادسر الهجري حسب تقدبر د. 


قوَآد سزكين (1). 


(1) - تاويخ الترات العربي المجلد الهانيء الجزء الرابع, 
صص. 245, 246. نقلا عن مجلة معهد المخوطات العرببة 
المجلد 32 الجؤء1ء الصكحة 69 
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... أما ڪتاب ابن دنينير فيشغل أكبر حجم بين رسائل 
التعمبة التي اشتمل علبها هذا المجموع» إذ بقع ضمن 
الورقات ( 1/54 - 80 /1) و قد حملت الورقة الأولى منه 

















عنوان " زبد قصول ابن دنبنبر في حل التراجم "و جاء 
تحتها أبيات مختلفة عن القواقي و ما إلبهاء و حملت 
الورقة التانية عنوان " مقاصد القصول المترجمة عن حل 
الترجمة " وكيما بلي نماذج من هذا المخطوط للورقتين 


مزایا الكتناب 9 أبرز أكسامه 


... يمتاز كتاب ابن دنينير هذا بمزيتين اثنتين : 
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.. الأولى : أنه أكبر كتاب عرئناه في هذا العلم . 

... و الثانبة : أن صاحبه أفاد ممن تقدمه من أرباب هذا 
القن كالكندي و ابن طباطبا وصاحب المقالتين.(1) 

... و قد قسمه إلى قسمين ڪبيرين بشتمل كل منهما 
على فصول بلغ مجموعها ستة و ستين فصلا ء على أن كل 
مجموعة منها تشترك في موضوع محدد جعلناه عنوانا 
لباب مما أدى إلى 


(1) - مما مقالتان في التعمسة لم نقف على اسم مؤلفهما 
على كثرة البحثء ولعله قصد إلى تعمية اسمه فاشتعر 

















بصاحب المقالتين, وقد حققنا نصيهما في الجزء الثاني 


من كتاب التعمبة واستخرج المعمى عند العرب. 


(13460/1) 


توزيع كل قسم على أبواب عدة جاءت على النحو التالي : 
... القسم الأول حل ما عمي في الكلام المنثور : ويبشمل 
على أوبعة آبواب: 

... الأول :سمل اشتخراج المغمئ و عدته . 

... الثاني : أقسام التعمية و ضروبها 

... الثالث : مناهج استخراج المعمى 

... الرابع : استخراج التعمية المركبة 

... القسم الثاني حل ماعمي في الكلام المنظوم : و يشتمل 
علو مهسة E‏ 

... الأول : ما بنبغي معركته من العروض . 

... الثاني : ما ينبغي معرفته من القوافي . 


... التالث :ما بنبغي معرفته من الخصائص اللغوبة . 


(13461/1) 














... الرابع : ملاحظات عامة و حالات خاصة قي الشعر المغمى . 
... الخامس : أمثلة عملبة . 

... خاتمة تشتمل على أببات لحروف المعجم و أببات 
للمعاباة. 


ملامح من أصالة ابن دنينير في كتابه 

... بشترك ابن دنينبر مع سالفبه و خالفبه في كثير 
من الأمور التي عني ببنياتها المؤّلفون في هذا القن 
كتعداده لطرق التعمية المختلفة. و بيانه مناجج 
الاستخراج و اعتمادها على معارف لغوبة كمبة ( إحصائية 
) وكبفية تنتظمها قوانين ائتلاف الحروف واختلافها 
في اللغة. و كلامه على استخراج المعمى من الشعر و 
مستلزماته ... 


و غير ذلك. 
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... على أن الدراسة التحليلية الموازنة لكتاب ابن 
دنينير تثبت أن الرجل تفرد - أو كاد - بأمور عدة 
نذكر منشا: 

... -1استعمال الأرقام ( المعالجة الرقمية ) في التعمية : 
... جاء في القصل (26)من كنابه " و أما الترجمة بقصد 














تعميتها بقسم من أقسام المركب.ء وهو أن تعمد إلى 
العدد الموضوع بإزاء حرف من الحروف فتضاعقه مرة أو 
مرتين أو أكثر من ذلك فإن ذلك يخفى عمن بقصده . 
مثال ذلك إذا أردت أن تكتب : الله و لي التوفيق : " ب سر 
نس يي ببب س ك ب سر ض بب فقس ك ر " قوضعنا (ب) وجي 
اثنان قي حساب الجمل وهي ضعف الف »و السين 


(13463/1) 


الباقي و غيره من التضاعيف فانظر ما أحسن هذه 
اللطيفة "(1). 


... إن التعمية بهذه الطربقة تعد جد هامة من حبث 
المنهج أو المبداً مع كونها في صورتها الأولبة إعاضة 
بسيطةء غير أنها قابلة لإجراء تطوبر عليها يجعل 
استعمالها أكثر تعقيدا . 


... و يمكن تمثبل هذا المبداً الهام الذي سبق إليه ابن 
دنينير بالشكل التالي : 

النص الواضم 

تبديل الأرقام بالحروف 














إعادة تبدبل الحروف بالأرقام 
النص المعمى 


(1) -مخطوط مقاصد القصول المترجمة ورقة ١/67‏ 67/ب. 
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... و المقصود بالمعالجة الرقمية هنا المضاعفة مرة أو 
مرتين أو أكثر من ذلڪ و يمكن توضيم ذلك بتعمية 
قولنا " الله و لي التونيق " بالمضاعفة مرة : 

..."ب اقل ال إي ببب انسل ك ب سر ض يبب قر كدو" 

... و تصبم التحمية بعد المضاعفة مرتين : 

..."د قڪ قڪ ڪ كد نكم دقڪ غخ كد شڪ م ت " 

... و الجدول التالي ببين كبفبة التعمية بهذه الطريقة 
و مضاعفة حساب الجمل مرة ثم مرتين و العودة إلى 
الحروف فيهما : 

النص الواضم 

1 

















مسا الجيل 
1 

30 

30 

65 

30 

10 

6 400 301 
80 

10 

100 


C0 1 11‏ مرة 


60 
60 
12 10 
60 
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20 

12 800 60 2 
160 

20 

200 


العودة للحرف 


المضاعفة مرتين 


120 














120 

24 20 

120 

40 

24 1200 120 4 
320 

40 

400 


العودة للحروف 


9 


9 


... و هذا المبداً قي التعمبة على غابة الأهجمبة, إذ هو 
المستعمل حالياء غير أن المعالجة الرقمية لم تقتصر على 
هذا يمڪن أن تأخذ أشكالا أخرى. تغدو فيها أكثر 














تعقيدا و صعوبة »مما یجعل استخراجها عسبرا . و قد 
تنبه ابن الدريهم على هذه الطريقةء فأخذها عن ابن 
دنينيرء و أجرى عليها تطويرا . فجعل المعالجة الرقمية 


تقوم على 
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تحليل العدد إلى مجموعة أعداد. يقابل كل منها الحرف 
المناسب له قي حساب الجمل(1). 


... و لما كان ابن دنبنبر عاركا قيمة هذه الطريقة لم 
بنسر أن يدل على القاريّ في آخر الفصل مزهوا بما كنب , 
بقوله "انظر ماأحسن هذه اللطيفة ". 


... 2- عرض بعض طرق التعمية المركبة كاستعمال 
القلب و الإعاضة معا : 

... بقول ابن دنينير :"و إن كانت الحروف مبتدعة [ أي 
بطربقة الإعاضة البسبطة ] و قدم بعضها على بعض كما 
ذكرنا فيما سلف [ أي بطريقة القلب ] فينبغي أن 
نستعمل في استخراجها الحيلة 
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الأولى [ أي الكمية بإحصاء الحروف ] فإذا استخرج مرتبها 
ووضع كل حرف بإزاء حرف من حروف الوضع قلبها وجعل 
بعضها موضع بعض و قدمها و آخرها [ أي استعمال 
منهجبة استخراج القلب ] حتى بظفر بالمقصود منها 
.")1( 


... إن هذه الإشارة على غاية من الأجمية, لأنها تعد 
القكرة الأساسية لأحدث طرق التعمية المتبعة حاليا في 
العالم, و أكثر مثال على ذلك المعبار الدولي 

الحالي 0363 Encryption Standard Des‏ المبني على 
مبداً التعمية من الإصاغة و القلب معا و لكن على نحو 
أكثر تطورا 


(1) - مخطوط مقاصد المترجمةء ورقة 1/61 الفصل (31). 
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... و من الموؤسف حقا أن ابن دنينير لم يصرح بان هذه 

















التعمية مركبة » و لم بلبث عندها بما يقتضيه أمرها مع 
أنه ازدهى بتفهمه مالم يقهمه غبره من التعمية 
المركبة ا 

... 3- استعمال عدة أرقام لتعمية الحرة الواحه 
باللإعاضة(1). و هو مبداً هام ينبي عن معرفة دقيقة 
بالتعمبة و استخراجها . و بسمى البوم قلب تواتر 
الحروف ءاھsا Frequency reve‏ »و تعود أوائل الأمثلة 
الغرببة على استعمال هذه الطريقة إلى 


(1) - مخطوط الجزء الثاني من علم التعمية واستخراج 
المعمى عند العرب. ص. 223. 
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عهد هنري الرابع ۷| ٤۴۸١۲١۷‏ ملك كرنسة كفي مراسلاته 
مع لاندغراف ه1655 01 30081316 | بین عامي 1602 - 


6 م. أي بعد أربعمئة سنة مما كتبه ابن دنينير. 


... 4 - الآكتار من طرق التعمبة بالإخفاء 
cipher‏ lementاCconcea‏ .و قد دعاها آبن دنبنيبر 
تعمية مركبة , وذكر لها أنواعا عدة توّدن بان تركيب 


التعمية عنده يعني تركيب المعاني المقصود تعميتها 

















على حامل بما بخفى الهدف الأصلي من هذه المعانيء أو 
بتعبير آخر : و ضع الحروف المراد تعميتعا على شكل ما 
بخفي المعنى الأصلي المقصود ورائهاء و غالبا ما يكون 


هذا الشكل أداة من 
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أدوات كرقعة الشطرني. و الخرز الملون » و الورق المطوي 
...الخ . يقول في الفصل (23):" و أما الترجمة التي قد 
عميت بأن ركبت حروقها على بيوت رقعة الشطرنج فإن 
ذلك أيضا لحاضرء و قد توضع لغائب بطريق أذكره لك لم 
يذكره أحد بتةء ومثال ذلك أنك إذا أردت أن تقول 
لصاحبك كلاما بطلع عليه أحد غيره عمدت إلى رقعة 
الشطرنج و أخذت بيدقين أسود و أبيضء ثم تظهر لمن 
حولكما أنكما تلعبان بها فتتركها في البيت الذي قد 
وضع للحرف الذي في أول كلامك ثم في الببت الذي للحرف 
الذي يليه ء ثم في البيت الذي للحرف الآخر, ثم كذلك 


متي 
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بنفذ جميع ما في نفسك من الكلام, ثم يفعل صاحبك 


كذلك أبضا حتى بستتم الكلام الذي بينك و ببنه 


وها أنا مصور" لك صورته : 


هنا يكتب جدول ص : 240 

.. مثاله إذا أردت أن تكتب " أحمد " جعلت البيدق قي 
الببت الأول » وهو الآلف » و في الببت السادس.ء و هو الحاء 
و في الرابع و العشرين. وهو المبمء و في الثامن» و هو 
الدال. 


... فإذا أردت أن تكتب كنابا إلى جهة أوله "الله " 
... حضر اليوم عندنا رجلان . كقدما سفرة الشطرني. تم 
أخذا بيدقينء فترك أحدهما بيدقه في أول البيوت. ثم 
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العشرين مرتين. ثم رفحه و تركه في الببت السادسر و 














... ما معنى ما قعل هذا الرجل ؟ نما قولنا "في الببت 
الأول " فإنه يدل على الألف و قولنا " في الثالث و 
العشرين " يدل على الام مرتين, و " السادس و العشرين 
بدل على الهاء , و كذلك فقس عليه على هذا المتالء و 
بادره بالقبول و الامتتال. 


... 5- إبجاز ما أسهب به غبره ممن ألذ ني هذا القن . 
يقول :" واختصرت ذلك غابة الاختصار بما يغني عن 
كتاب الكندي و طول حشوه "(1). و أكبر مثال على ذلك 
الجدول الذي صنعه لما 


(1) - مخطوط مقاصد فصول مترجمةء ووقة 6/ ب. 
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لا بآتلف من الحروف , إذ جمع فيه قوانين تنافر الحروف 
في صفحة واحدة بعد أن رأبناه عند الكندي منثورة في 
صفحات متعددة.ء و قكبما بلي نص ذلك الجدول : 

هنا بكتب الجدول الموجود قي ص : 241 

الخاتمة 

... لقد حقق علم التعمبة و استخراج المعمى تطورا هائلا 


منذ مطلع هذا القرن. بدءا من ابتكار طريقة 

















"سجل المرة الواحدة "التي اقترحهافيرنام غ/ء0اع06 
٠/0‏ عام 1917 خلال الحرب العالمبة الأول 

و انتهاء بالتعمية الكمومية التي قدم فكرة 
منظومتها (1Brassad.(g Bennett‏ 


(1) - « تعمية الكمومية مزبادة العرب في علم 
التعمية" للدكتور محمد مراباني. مجلة عالم الذرة. كدث كم 
خآص. 103 صص. 61 65. 


(13474/1) 


و مرورا بما حققه استخدام الحاسوب من قفزات جائلة في 
هذا المجال. و قد انعكسر هذا التطور على أهمية هذا العلم 
ومكانته بين العلوم, فلم بعد وقفا على العملبات 
الحربية و المؤسسات العسكربة و إنما تعداها إلى 
المؤسسات العكومية بل و بعد المؤسسات الناضة ‏ ان 
إن ثورة المعلومات و ما يتطلبه حفظ المعلومات من سربة 
في كثير من الأحبان جعل تعميتها أمرا ضروربا 1 مقر 
منه؛ بحيڌ لا بمڪن تداولها إلا على نحو ضبق تسمم به 
النطة المرسومة لها سواء كان ذلك في الصناعة أو 
التجارة أو في شركان التلفزة و البث الفضائي أو في 
شبكات 
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الحواسيب أو الاتصالات الهاتفية المتحركة أو قي 
الكشف عن اللغات القديمة البائدة(1). 


... على أن ذلك كله 1 يعني إغفال أثر المتقدمين من 
علماء التعمية العرب قبي إرساء أسسر هذا العلم, و رسم 
المنهجبات المحكمة في استخراجهء بل ببرز هذا الأثرء إذ 
تشبر الدراسات إلى أن كل ما استحدث في التعمية و 
استخراج المعمى ما زال بعتمد على المباديّ الأساسية 
التي نص علبها العلماء العرب إن في طربق التعمية أو 
في مناهج استخراجهاء مما يوكد عمق أصالة العرب في هذا 


الميدان و آجمبة ما جاووا به . 


(1) -القعمية الكمومية: مر. 63. 
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أهم المراجع المعتمدة 
العريية : 
...س" الأعلاآم 0 خبر الدين الزركلي. دار العلم للملآابين. 

















TOSS 
التعمية الكمومبة و ربادة العرب في علم التعمية‎ "- ... 
د. محمد مرباتيء مقال قب عدد خاص من مجلة عالم الذرة‎ >" 

الصادرة عن هيئة الطاقة الذرية في دمشق .1993م. 

... -" على التعمية و استخراع المغوو عند العرى " الجر 
الأول دراسة و تحقيق لرسائل الكندي و ابن عدلان و 
ابن الدربيهم » د. محمد مرآباتي د. محمد حسان الطبان. د. 
بحبى مبرعلم. مطبوعات مجمع اللغة العربي 


بدمشق. 7 198م. 
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... -" مجلة معهد المخظوطات العربية ” المجلد 22 الجزء 
الأول. 1988 م. 

- معجم الموّلقين ". عمر رضا كحالة . مكتبة المثنى ودار 
إحباء التراد العربع , بيرود 21376 -1557م. 

... -"مقاصد الفصول المترجمة عن حل الترجمة "لابن 
دنبنبر. مخطوط فاقم (5300) 

... -" الوافي بالوفيات ". صلام الدين الصقدي. باعتناء 
طائفة من أهل العلم. دار فرانز شتاينر بفيسبادهء 
ألمانية . 1949 - 1980 . 


ب - الأجنببة : 














Al-Kadi Ibrahim, Origins of Cryptology the -1 
, 2, N° 16Arab Contribution, Cryptologia, Vol 
.1992April 
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kahn. David, The Code Breakers Macmillan -2 


1983publishing Company. New York 


kahn. David, The Code Breakers Macmillan =3 


1976Company. New York 


(3479/1) 


مقاومة القبائل الصحراوية للاحتلال القرنسي في الثلث 


الأول من القرن العحشرين 


الأستاذ علال الخدبمي 
كلبة الآداب - الرباط 


مدخل : 














تضم مقاومة القبائل الصحروابة في إطارها الوطني 
الشاملء لأن هذه الحقبقة تجاهلتها الدراسات الأجنبية, 
الني وإن أشارت إلى تبادل الدعم بين أبناء المغرب. أي 
بين الشمال والجنوب. فبدافع الضغط على الدولة 
المغربية آنذاك لتحقيق أجداى المحتلين في قصل أجزاء 
المغرب ووضع الحواجز بين المغاربة في الشمال والوسط 
والجنوب الصحراوي. 
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وباد ذي بدي يجب أن ننبه إلى الملاحظات الآتية : 
1-إننا سنقتصر على مقاومة الاحتلال الفرنسيء لآن 
معظم معارك الصحراء جرت ضد الك رنسبين. 

2- سنقتصر على أشهر المعارك ولن نتعرض لكل أسماء 
القبائل لأن كل القبائل الصحراويةء سواء المنتمية 
اليوم للدولة الموريطانية أو المنتمية للوطن الام 
المغرب. كلها شاركت في الجهاد ضد المحتلين وقدمت 
التضحيات الكبيرة في سبيل الدفاع عن استقلال 
المغرب ووحدته إلى حدود 1934ء حيذ تمكن الاحتلال 
الفرنسي من إخضاع المغرب. 
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3-إننا إذا قلنا جنوب المغرب فإننانقصد به الجنوب 
الصحراوي إلى حدود السينغالء انسجاما ممع الحقائق 
التاربيخية. ما دمنا نتحدث عن الفترة الممتدة من نهابة 
القرن الماضي إلى 1934., مثلما نتحدث اليوم عن جنوب 
المغرب الذي بنتهي عند الحدود الموريطانية. 

4- ولقد قسمنا هذه الدراسة إلى مقدمة, ومرحلتين, 
تعرضنا في المرحلة الأولى لفشل مشروع التدخل السلمي 
الذي بدأه الفرنسيون مبكرا انطلاقا من السينغال, ثم 
عرضنا أهم الأحداث التي مبزت مقاومة القبائل الصحراوية 
ابتداء من سنة 1905 التي كانت سنة متميزة في 


تاربخ المغرب. 
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مقدمة منهجبة : 

من أخطر ما تمنى به الشعوب في تاريخها ډو تشويه 
مبادئها النضالبة. وطمس مظاجر توحدها ووحدة أهدافها 
وآمالها وتطلعاتها. وإذا كان دعاة الاستعمار والهيمنة, 
قد بذلوا أكبر الجهود الفكرية والماديةء لزرع أسباب 
الفرقة بين عناصر الشعب الواحدء ليسهل عليهم التغلب 














انسجاما مع الموجة الاستعماربة التي كانت تتحكم 
قيها نواميس التوسع الإمبرباليء فإن الشعب المغربي 
كان كفي مقدمة الشعوب التي تعرضت للتفتيت والتمزيق 
بهدف التغلب على صموده ومقاومتة. 
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ولقد أبان المغاربة خلال تاريخهم الطويل» عن وحدة 
شاملة كان سداها الإسلام ولحمتها التاريخ المشترك 
بمآثره ومحاسنه ومساوئه ومآسیه» میدانها أرض معطاء. 
جللها خالقها بأكاليل الجمال الطبيعيء وعقود التنوع 
البيئي. فما شئت من جبال شاوقة خضراء وسهول خصبة 
فبحاء. وصحاري ممتدةء تحتضن جنات تجري من تحتها 
الأنهار تغري بحب الحرية الحرية والشجاعة والتواصل 
الإنساني. 

إن مآثر الشعب المغربي الوحودي. وغناه الطبيعي. كل 
تلك المزابا كانت سندا ودافعا للصمود في وجه أعتى 
موجات الآحتلال الأجنبي منذ عهد رومان إلى عهد 


الاستعمار 
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الحديث. 

هذه مميزات أصبلة للتكامل. قلما ينعم بها بلد مثلما جو 
حال المغربء ولهذا 

حاولت الأوساط الاستعماربة. بكل ما وتيت من خبرة 
وقوة وتنظيم وعلم, أن تعزل 

المغاربة عن بعضهم. حتى 1 بتبادلوا "الد عم والعون. 
وحتى بكسوا من تحقيق آمالهم في الحرية والاستقلال, 
كما حاولت أن تطمس ڪل ما بثير الوعي والحمية 
الدينية وتنشر كما يبعت على البأس والإحباط وهكذا 
جز المغرب إلى مناطق نفوذ إسبانية ودولية وفرنسية 
وإلى مناطق أخرى قالوا عنها إنها أرض خلاء. 
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وعن مقاومة المغاربة تحدثوا عن مقاومة سهلبة وآخرى 
جبلية وعن مقاومة ريفبة وبربرية وصحراوية غافلين 
عن الروابط الدبنية والوطنية التي كانت تدقع 
المجاهدين إلى تبادل العون والنصم والتشجيع تفاسم 
الام والآمال في طرد الغزاة الأجانب. 

وإذا كان من الطببعي أن تعمد الأوساط الاستعماربة إلى 
الدس وإلى تشوبه الحقائق لإنجام مخططاتهاء فإن الأمر 


الشاذ هو ان بتحدث المغاربة كما تحدت الأجانب عن 














مقاومة الشعب المغربي وكأانها حركات مقصولة العرى 
المادية والثقاقية والروحية. وإن الحديث عن مقاومة آي 
إقليم من الأقاليم أو أي 
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قببلة من القبائل بنبخي روّبته متصلا بمحيطه البشري 
المغربي الشامل. 

إن مت بجتهد لبقف في صفوف المجاجدين المغاربة. 
الدين قارعوا الاحتلال الاستعماري سيعرف - بالاعتماد 
على التحقيق التاريخي العلمي - بان جهاد المغاربة في 
الجنوب الصحراوي كان بستمد العون والدعم المادي 
والمعنوي من إخوانهم في الشمالء سواء على المستوو 
الرسمي أو على المستوى الشعبي. إن هذه الحقيقة واضحة 
وثابتة وموكدة. لآن الآمر كان بتعلق باحتلال أجنبي 


نصراني لأرض مغربية مسلمة. 
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عمليات الجهاد التي كانت القبائل الصحراوية تنفذها 














ضد القوات الفرنسية في أدرار والترارزة وتكانت وفي 
باقي الأقاليم الصحراوية كالحوض والساقية الحمراء 
ووادي الذهب. كانت تنظم بأموال الشعب المغربي 
وأسلحته ود عمهء وكانت لشيوخ القبائل ومقدميها 
وضمانها الحرية الكاملة في التخطيط والتنفيذ انسجاما 
مع المميزات المحلبة. هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى. قكم من عقبة وضعها المغاربة أمام 
المحتلين في شمال البلاد وعرقلوا بها أجدافهم. كان 
العنصر الصحراوي أساسيا قيها. 
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وبكفي دليلء على ترابط وتلاحم المغاربة في جهادهم. 
أن خطط الاستعمار لم 

تكن تنجم إلا بعد التنسيق بين جيوش الاحتلال في 
الشمال والجنوبء وأن نجام المحتلين في إنهاء جهاد 
القبائل الصحراوية لم يتم إلا بعد أن تمت السيطرة على 
الشمال كي سنة 1934. 

أولا: حركة الجهاد في المرحلة الأولى 1913-1905. 

1- قفشل مشروع كوبولاني : 

بعد مسلسل طويل من "التدخل السلمي" الذي بناه 
المستعرب الفرفنسي (00001301) »)Xavier‏ على 














الدسائس واستغلل المناقسات بين الفرق القبلبة, 
وبين زعماء الدبنيين والسباسبين. تمكن الفرنسيون 


من بسط نكوذهم 
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على منطقة الترارزة والبراكنة بين 1998 و 1904. ولما 
حاول كوبولاني مد الاحتلال الفرنسي إلى إقليم تكانت 
صادف مقاومة عنيدة تزعمها أمبر المنطفة الشيخ بكار 
ولد سويد شيخ قبائل إدوا عبش وزعبم الإقليم منذ 
166 تقد جمم هذا المبافد السراوي الكبير دول كل 
المعارضين لسباسة التوسع الفرنسي شمال نهر 
السنغالء وحارب المحتلين إلى أن سقط شهيدا في أبريل 
11905( 


(1) نور الدين أسريدي. مساجمة في دراسة تاريخ 
موربيطانبا.ء رسالة دبلوم دراسات علباء ڪلية الآداب 
والعلوم الإنسانية, الرباط 199. 


Vuillemin (D), Contribution ã l'histoire de la 
et p. 134-130, pp. 1962Mauritanie, Dakar, 


.303 
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والملاحظ أن هذه السنة 1905 التي جعلناها بداية 
للحديث عن جهاد صحراوبين. تعتبر ذات دلالة عميقة في 
تاريخ المغرب. كلقد توترت العلاقات الفرنسية 
المغربية بشكل كببر خلالها وظهرت عواقب ذلك 
التوتر في الضغوط العسكرية التي مارسها الفرنسيون 
في الشمال والجنوب. 

وغير خاف أن توتر العلاقات الفرفنسية سنة 1905, 
يرجم إلى ما أعقب 

الاتقا الودي بين أنجلترا وفرنسا سنة 1904 من 
تطورات. فقد اتهم المغاربة 

الفرنسيين والإنجليز بالتصرف في مصير الشعب 
المغربي دون استشارته وترتب عن ذلك 
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رقض المغرب لكل تعاون منفرد مع قرفساء وأقشل 
السلطان مولاي عبد العزيز 


مشروع "الإصلاحات" الذي رادت فرنسا بواسطة كرض 














حماية مبكرة على المغرب(1). 

ومن مظاهر التوتر في علاقات المغرب مع قرنسا دعوة 
المغرب لعقد موتمر دوليء وتآبيد آلمانيا لدعوته 
بزبارة الإمبراطور الآلماني لمدينة طنجة في مارسر 


.1905 


(1) علال الخديميء "مجلسر الا عبان ومشروع الإصلاحات 
الفرنسية بالمغرب سنة 1905" في ندوة الإصلام 
والمجتمع المغربي خلال القرن التاسع عشرء 1983, نشر 
كلية الآداب والعولم الإنسانية بالرباط 1986. 
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آما الرد الفرنسي. ققد جاء متنو عا : صراع دبلوماسي ضد 
آلمانياء ضغط عسكري ضد المغرب ظهر في الحدود 
الجزائرية المغربيةء وقي تشجيم التائر (بوحمارة) قفي 
المغرب الشرقي وفي تنشبط التدخل العسكري شمال 
فهر النهر. أمام هذا التهديد الواضم لمصبر المغرب 
كدولة مستفلة دعا سلطان المغرب شعبة للاتحاد وبذل 
العون للمخزن. بهدف المحافظة "على توفر القوة 
الإسلامية وأسبابها" وبين له الأضرار التي ستصيب 
البلاد والعباد إذ لم ببادر المغاربة للإتحاد والتعاون(1) 

















(1) وسالة من مولاي عبد العزيزء إلى القبائل مؤرخة في 
27 ربيغ الثاني 1323 المواقق. 1 يونيو 1905 قارن 
علال الخديميء التدخل الأجنبي والمقاومة بالمغرب 
1910-4. نشر إفريقيا الشرقء الدارالبيضاء 
اقطبحة الثانية. صمر. 60-57 
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وإذا اعتمد المركز على الدفاع السياسي أو "سياسة 
الدفقاع" فإن الشعب حمل السام وانتشرت ببنه الدعوات 
المتكررة للجهاد ولقد كان اغتبال زعبم مسلسل 
"التدخل السلمي "في الصدراء كوبولاني في 12 ماي 
5ه من طرف الشريف ولد سبدب مولاي الزين إعلانا 
بارزا بفشل مشروع التدخل السلمي المزعوم قب جنوب 
المغرب وبدابة لحرب طوبلة بين المغاربة من جهةء 
وجبوش الاحتلال الجنبية من جهة أخرى. 

2- تصعبد المقاومة الصحراوبة بتشجبع من المخزن : 
وقد تدخل السلطان مولاي عبد العزيز لمساعدة القبائل 


الصحراوبة لما اتضم عزم 
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الفرنسيين إلى توسيع احتلالهم: وهكذا أرسل وقدا 
مخزنها اتصل بوقود قبائل 

الترارزة. والبراكنة وتكانت والحوض وواد الذهب 
والساقية الحمراء وعقد الاجتماع في 

السمارة يمقر اليم ماء العينين الذي أصيم هو المنسة 
لحركة الجهاد في الصحراء مع خلبفة السلطان مولاي 
إدربس بن عبد الرحمان الذي تولى قبادة المجاهدين(1). 
وقد حاصر المجاهدون بقبادة مولاي إدريس., الطلائع الأولى 
للفرنسيين في المراكز المتقدمة بتكانت وأذروهم 


بضرورة إخلاء تمانت. ثم نشبت معركة 


الأول ص. 348. 
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شديدة بين الجانبين في شهر نونبر 1906 تسمو 
معركة النبيملانء كبد فبها الصحراويون قوات الاحتلال 
خسائر فادحةء وإثر هذه المعركة شدد المجاهدون الحصار 
على مركز تجبكجا مدة شهر. ثم تخلوا عن الحصار بعد 
وصول قوات فرنسية من السنغال مزودة بالمدفعية 

















والرشاشات (1). 
قورة الجهاد تعم المغاربة من المتوسط إلى نهر 
السنغال 1909-1907 : 

أ- ظرانية سنة 1907: 

تعرض الذبن درسوا الاحتلال الفرنسي للأقاليم 
الصحراوية لظرفية الجهاد سنة 1907 فأشاروا إلى جدوء 


في المقاومة. وذكروا أن 


(1) نور الدين أسربديء المرجع السابق. صص. 241-240. 
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سبب هدوء عملبات الجهاد برجع بالدرجة الأولى إلى تراجع 
المجاهدين من أدرار نحو الشمال وإلى تردد كثير من 
القبائل الصحراوية في حمل السلام ضد الفرنسيين(1). 
والواقع أن هدوء 1907ء برجع بالدرجة الأولى إلى الضغط 
الذي مارسته الحكومة الفرنسية على المخزن المغربي. 
وقد ظهر ذلك الضغط بوضوم عندما دخلت القوات 
الدرنسية لمدينة وجدة واختلها في 29 مارس 1907. 
فبعد هذا الاحتلال الذي وقع بمناسبة مقتل أحد 
القرنسيين بمدينة مراكش.ء تقدمت فرنسا بمطالب 

















8. gillier, La pénétration مع‎ Mauritanie, (1) 


151, p. 1926Paris 
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للمغرب مقابل الجلاء عن وجدة. وقد جاء في مقدمة تلك 
المطالب. مطلب سحب الخليفة السلطاني من الأقاليم 
الصحراوبة. والتوقف عن تحريض القبائل الصحراوية على 
الجهاد. ومنع إرسال الأسلحة إلى الشيخ ماء العينين. 
حاول المخزن أن يصمد في وجه هذه المطالب أو التخفيف 
منها: تكنه اضظر 

في النهابة إلى قبولها وهو يعلم صعوبة تنفيذهاء لان 
نكوسر المغاربة كانت محرصة ضد الآحتلال الفرنسي. لقد 
تخوف المخزن من تصعبد الاحتلال عبر الحدود الجزائربة. 
ووغب في جلاء القوات المحتلة عن مدينة وجدة.ء ولهذا 


أصدر أمره إلى الشيخ ماء العينين 
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بإرسال مولبب إدربس بن عبد الرحمان إلى فاس للتشاور 


معد وبتهديء الوضع بالصحراء ريتما تنتهي المقاوضات 

















مع الجانب الفرنسي بالطرق الدبلوماسية (1). 

ومما جاء في رسالة السلطان إلى الشيخ ماء العينين : 
وبعد. فإن الدولة الفرنسوبة كانت تشتكي بأمور من 
جملتهاء ما بد عونه من الأضرار اللاحقة بهم من رعبتنا 
الس دة را الحدود بالصدراء وغبر ذلك رلا 
حدثت حادثة الطبيب الفرنسوي 


الفرنسي بالمغرب 1910-1884". مجلة دراسات. كلية 
الآداب بأكادير 1987, العدد الأول ص. 37. 
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القتيل بمراكش إثر حوادث أخرى بالقتل والجرم لبعض 
ار عر ل ل اف لطر سف دنر 


طلب الإنصاف لها في كل ما تشتكي به ...(1) 


(1) نانسة. وانظر النص الكامل للرسالة قي كناش 
الخزانة العامة رقم د 1695 وهي موّرخة ب 8 وبيع 
النجوي 1325 الموافق ل 21آبريل 1907. وجدير بالذكر 
أن الفرنسيين نيقوا ضغطهم على المغرب مع الإسبان. 
ولهذا أرسلت الدولتان سفنا حربية للشواطنّ المغربية 




















لمنع تهريب السلام إلى المغاربة في الجنوب خاصة. 


قارن نور الدين بلحداد. التسرب الإسباني إلى شواطع 
الصحراء المغربية (1934-1860). دبلوم دراسات علياء 


كلبة الآداب بالرباط 1994ء صص. 186-185. 
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هكذا إذن كسبب هدوء الوضع خلال سنة 1907 شمال نهر 
السنغال برجع إلى ما كان من تطورات في عاصمة المغرب 
على آثر احتلال وجدة. وكأن هذا الاحتلال لم يكف 
القرنسيينء» لما رأوا صمود المغرب. فعمدوا إلى قنبلة 
الدارالبيضاء وشرعوا في احتلال بلاد الشاوية منذ غشت 
7. وهكذا أرغموا محزن مولاي عبد العزيز على 
"التعاون" معهم. وبذلك قضوا على مصداقبته لدى 
الشعب. الأمر الذي أدى إلى بيعة خليفة السلطان وأخبه 
مولاي عبد الحفيظ بهدف إخراج المحتلين من الأراضي 
المغربية(1) 


(1) فاون علال الخدبميء التدخل الأجنبيء م.س.. صص. 
320-7. 
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ب - ببعة مولاي عبد الحفيظ وتصا عد حركة الجهاد : 
كتب الضابط الفرنسي (611116) بقول : "بعد هدوء سنة 
7, أعقبته الفترة الأكثر اضطرابا في احتلالنا 
(للصحراء). 

إن عودة السربة التي ذهبت تطلب المساعدة من سلطان 
المغرب جاءت معها إلى أدرار عناصر محبة للحرب ومسلحة 
جبداء زادها تحويض ووعظ مرابط سمارة حدة وحماسا. 
وكانت توائقها جماعة منالتلاميذ بتزعمها الشيخ 
حسانة بن ماء العينين الذي كلف بتنظيم القتال والذي 
سبودي مهمته بكتبر منالذكاء والحنكة إن هذه 
الجماعة المشاغبة جعلتنا في حالة استنفار طبلة ما 


يقرب من 
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سنة "(1). 
الواقع أن وفرة الجهاد التي صاحبت ببعة سلطان الجهاد 


بقاس عمت المغرب من أقصاه إلى أقصاه. وهكذا نشبت 














المعارك كي حدود المغرب الشرقية "بني بزناسن" 
وسواحل الغربية "الشاوية " وخاصة في الأقاليم 
الصدراوية: 

وقد دقع حماسر الجهاد الصحراوبينء إلى بذل أقصى 
الجهود والتصديات بهذف طرد المعتلين: قبين شهر 
مارس ودجنجر 1905 تغرضت القوات الفرنسة بالصدراء 
إلى أكثر من 135 هجوماء وبلغ عدد القتلى حسب الروايات 
الفرفسية 142 جنديا وضابطا وأهم نتيجة لهذه الفورة 


الجهادية هي انتشار الإشاعات 


155Gillier, op. cit.; .م‎ (1) 
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بقرب انسحاب القرفنسيس من الأراضي التي احتلوها(1). 
وتشير الدراسات الفرنسية إلى أن المغاربة ركزوا 
جهودهم في اتجاهين اثنين خلال هذه 

المدة : 

أولهما : حمابة أكجوجت بأدرار وكانت اهم نقطة متقدمة 
في الاحتلال. 

ثانيهما : الوحدات العسكربة المهارية المتحركة, التي 
نظمت بتكانت بقيادة الضابط مافجان .)١/30810(‏ الذي 

















كان الصحراوبون بقلبونه "بودرسسر" والذي اشتدت 
وطآنه على المجاهدين بأدرار(2) 


(1) .مم ,.175-1741610؛ بلحداذء م.سء ص. 190. 

(2) "إن تأسيس المركز العسكري بأكجوجت في بناير 
8 كان مناسبة لأولى خببات Gillier, op. cit., "Lilo‏ 
.156p.‏ 
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وقد توصل المجاهدون الصحراويون بعد معارك عدبدة 
طاحنةء. وبعد همجمات موكفة صادروا خلالها جمال القوات 
الفرنسية. وبعد ضربات متتالية لخطوط التموين 
وخطوط المواصلات. توصلوا إلى تحقيق الهدفين المشار 
إليهما. قال جيليي (1|أ6) : "إن المغاربة تمكنوا من 
تحقيق الهدفين الرئيسيين المحددين : تحطيم مركز 
أكجوجت العسكري المتقدم, والقضاء على قواتنا 
المتحركة"(1). 


(1) انسحب الفرنسيون من أكجوجت تحت ضغط 




















المجاجدين في 10 شتنبر 1908. انظر : جِبِلِي. صص. 
169-3. 
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ولإبراز هذه النتيجة علينا أن نروي ما حدث خلال معركة 
من المعارك العديدة. إن الأمر يتعلق بمعركة المعينن 
اللي جرت وقائعها يوم 12 يونيو 1908 

فقبل أن بنشب الصحراويون القتال مع القوات 
الفرنسيةء بعثوا برسالة إلى الضابط الفرنسي بقولون 
فيها : "ما الذي جاء بك إلى أرض الله هذه ... إن شهرتك 
تعدت حدود هذه البلاد, أما نحن فلا نخافك وسنقاتلك 
وجها لوجه وعددا بعدد. إنكم مائة وعشرون وسنكون 
نحن كذلكمائة وعشرين وسننتصر عليڪم بإذن 
الله"(1). 


165Gillier, .م‎ (1) 
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وقد هاجم المجاهدون والقوة الفرنسية المتحركة بقبادة 
مانجان وقضوا عليها نهائیاء ثم قطعوا راس مانجان 

















وأرسلوه مع أحد الرماة قائلين له : "اذهب وبين للنصارى 
ما قعلنا ببودرس"(1). 

وهكذا كان لببعة مولاي عبد الحقيظ كسلطان للجهادء 
ومساندته للمجاهدين الصحراوبينء أثر فعال عظيم في 
الانتصارات التي حققوها سنة 1908 ضد القوات 
الفرنسية بالأقاليم الصحراوية الجنوبية. مثلما كان 
لتلك البيعة من أثر في تشجيع حركة الجهاد بالشاوية. 
ولمداضرة دركة الجهاء المذربية, مار ست الأوضاط 
الاستعمارية ضغوطا كبيرة على 


(1) نفسه, ص. 166. 
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عبد الحقبظ وآ[متنعت عن الآعتراف به !84 بعد التخلي 
عن الدعوة للجهاد. وقد قررت في الوقت نكسة سلوك 
نهج جدبد في الأاحتلال بالأقالبم الصحراوبة. 


ج - حملة كورو واحتلال أآدرار 1909 : 

لما تبين للأوساط الاستعمارية بإفريقيا الغربية فشل 
العمليات العسكرية المحدودة جنوب المغرب أي في 
الأقاليم الموريطانية اليوم. قررت تهبينّ حملة كبيرة 

















وقوبة لاحتلال أدرار أي بلاد شنقيط التي كانت مركزا 
رئيسيا للمقاومة الصحراوبة وإبعاد القبائل المجاجدة 
نحو الشتمال(1). 


GI Gouraud, Mauritanie Dakar, .مهام‎ Paris, (1) 


1945 
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اعتمدت خطة كوروء وهو ايخا الضابط الذي كلف بقيادة 
الحملة. على نهج خطط عسكربة وسباسبة واقتصادية 
ماكرة. بهدف إرغام القبائل المجاهدة على الخضوع 
للاحتلال. هكذا تقرر احتلال الواحات والآبار وفرض غرمات 
كثيرة على سكان الواحات. خاصة من المواد الغذائية 
ومصادرة قطعان الماشبة. وبها ثم النقل لتوفير 
احتباجات الجبشر الغازي من الغذاء والمركوب وبالتالي 
سلب وسائل القوة والصمود من بد القبائل(1)ء وقي 
الوقت نفسه اتبع كورو خطة الحملات 


(1) قدم الشبخ سيدي بابا دعما لحملة كورو على أكرار 
كفي شكل أدلاء وحبوانات للنقل والركوب. 
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المتحركة أي نفس النهج الذي كان بتبعه الرحل. لكي 
بور في القبائل المجاهدة مع بناء مراكز عسكربة 
ووضع قوات لحراستها. آما من الناحبة السياسية فقد 
بحت قائد الحملة الفرنسية عن تكوين تحالفات 
سياسية. بهدى استغلال أطراف من السكان ضد أطراف 
أخرى وكان الهدف من العمل السباسي هو محاولة تخريب 
الهياكل الآجتماعبة القبلبة من الداخل(1) 


(1) قارن محمد الشبخ الطالب آخبار. صفحات من دكاع 
المغاربة عن السبادة والوحدة التراببة ما بين 1900- 
3ه نفماذج من الصحراء المغربية؛ ندوة المقاومة 
المغربية ضد الاستعمارء كلبة الآداب والعلوم 
الإنسانيبة, آكادير. 1991ء صص. 151-150. 
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وبعد معارك عديدة خاضتها القبائل المجاجدة بقبادة 
سيد أحمد ولد أحمد عيدة ا اد رار. دمكند القوات 
الفرنسية من احتلال مدبنة أطار في بناير 1(1909) 
وقد مثل احتلال أطار ضربة موّلمة لحركة الجهاد. لن 

















وتموبن المجاهجدين. 


لقبائل أدرار حبذ كانت تتزود بالمؤن والسلام. وتنسق 
عمليات الجهاد مع قبائل المنطفة. 


(1( قور الدين أسربديء © تقل .> اتطل ٠‏ 266. 
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وقد عرفت سنوات 1912-1910 ققورا ن اة 
عملبات الجهاد وإذا كان احتلال الواحات وأماكن الرعي 
والآبار قد حرم القبائل الصحراوبة من إمكانية التزود 
بالماء والغذاء بسهولة, ودائعها - أو دقع بعضها - إلى 
مهادنة المحتل والتعايش معه؛ فإن فتور عمليات الجهاد 
الصحراوي سنتي 11911-1910 بجد تفسيره إ1 بالوضع 
الذي كان بسود عاصمة البلاد. وما كان يمر به السلطان 
عبد الحفيظ من صعوبات خارجية وداخلية. 

فعلى مستوى العلاقات المغربية الفرفسية. نلاحظ أن 
الفرنسبين شغلوا السفارة المغرببة التي كان بقودها 
محمد المقري مدة طوبلة 
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في باريز. ورقضوا الجلاء عن وجدة وبلاد الشاوية والدار 
البيضاء. واشترطوا شروطا ثفيلة على السلطان مقابل 
إقراض المغرب لتصفبة ديونه السابقة(1). 

وإذا تحدث الفرنسيون عن ضرورة التعاون معهم لحل 
مشاكل المغرب. فإن إنذارهم للسلطان فب فبراير 1910 
بضرورة إبعاد المدربين الأتراك من الجيش المغربي, 
وبضرورة المواففقة على اتفاقيات المخزن مع الحكومة 
الفرنسية, قد تبين منه عزمهم على إخضاع السلطان 
عبد الحكيظ لهيمنتهم. يتضم ذلك من الخطوة 
العسكربة التي أقدم 


القصل الأخير. 
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عليها جيش الاحتلال بالشاوية في يونيو 1910 عندما 
العينين الذي كان في طربقه من تزنيت إلى فاسر(1). 

















وهكذا فكي الوقت الذي كان الفرنسيون بتحدثون عن 
التعاون المزعوم مع السلطان. كانوا يخربون علاقاته مع 
شعبه. وبجعلون مهمة صموده مستحبلة. 

وبالفعل فقد أثاروا قضية أخرى مع المغرب هي قضبة 
زعبر التي زادت 

في تازيم العلاقات الفرنسية سنة 1911. فمن مشروع 


احتلال قبائل زعبر, 


(1) علال الخديميم» "الشيخ ماء العينين ومقاومة التدخل 
الكرنسي', دراساف. عدد 1ء 1987. 
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تدخلت القوات الفرنسية لاحتلال عاصمة المغرب فاس في 
ماي 1911ء وبهذا الاحتلال 

افنتحت الطريق لفرض الحماية سنة 1912 بعد اتفاق 
آلمانيا مع فرنسا في نوفبر 1(1911). 

وعلى الرغم من هذه الوضعبة التي كانت تنبىّ بقرب 
نهابة مقاومة المغاربة تحددت عملبة الجهاد بأشد ما 
يكون من الحماس والحدة. والواقع أن احتلال 


(1) علال الخديم. "حادث أكادير والعلاقات المغربية 




















الألمانية, ندوة أكادير الكبرى : المحور التاريخي؛ "حملة 
فاس 1911., المقاومة والآنعكاسات الدولية". ندوة 
المقاومة قي المنطقة الوسطى الشمالية. فاسر. 1955 
(تحت الطبع). 
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فاسر. و عقد اتفاقية الحماية مارس 1912 قد أثار حمية 
المغاربة للجهاد وخاصة لما انتفضت طوابير الجيش 
العف ب ا د ا ير في أب ل 11912). 
وازداد حماسر القبائل للجهاد في الشمال والجنوب لما 
بويع الشيخ الصحراوي أحمد الهبة بن ماء العينين أمبرا 
للجهاد بسوس غشت 1912 بعد شيوم أخبار تنازل 
مولاي عبد الحقيظ أو قتله من طرف القرنسيين(2) 


Aubert Jacques, Les journées sanglantes de (1) 
1926Fés, Casablanca 

(2) ببتهم ليوطي مولاي عبد الحفيظ بالتواطظ مع أحمد 
الهبةء وتشبر بعض الروابات إلى ان السلطان راسل 
الهبة وحتة على الجهاد. 
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واني هذه الظرفية تصاعدت حركة الجهاد بالأقاليم 
الصحراوبة وانسحبت فرق عديدة من القبائل التي كانت 
قد هادنت المحتلين نحو الشمال لتنضم إلى المجاهدين. 
وألقى الفرنسيون القبض على أمير أدرار ولد عيدة 
بتهمة التواطوَ مع المجاهدين بعد الآتفاق مع 
الفرنسيين على الخضوع. 

د - مفركة البوبرات 1913: 

واستجابة لهذه التطورات تزعم الأغظف بن ماء العينين 
بتنسيق مع أخيه أحمد الهيبةء حركة كبيرة من 
المجاهدين من قبائل وادي الذهب والساقية الحمراء. وقد 
حاصرت هذه الحركة فوة كرنسيبة كان بقودها الضابط 


(3110/١)ء‏ وقضت علبها واستولت 


(13517/1) 


على جميم أسلحتها وجمالها وذخيرقها(1). 


وقد أثارت هذه الواقعة ضجة داخل فرنسا. وإثرها نظم 


الفرنسيون حملة عسكربة قوبة كان جدفها سح 














القبائل بوادي الذهب والساقبة الحمراء(2). 

دخلت الحملة الفرنسية بقبادة موري )١/01011(‏ وادي 
الذهب قرب كتلة زمور. كما دخلت الساقبة الحمراء 
لكنها لم تصادف إلا الفراغ. وعندما وصلت إلى مدينة 
السمارة وخربتهاء واضطرت إلى التراجع جنوبا بعد أن 
لاحظت أحشاد المجاجدين حواليها. ولم بلبث القتال أن 


نشب بين القوة 


228-226061٠6, op. cit., .مم‎ (1) 


)2( قارن اسر ید ي قور الدين. .تقل .> ک. 0.. 
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الفرنسية والمجاهدين في معركة شرسة تواجه فبها 
الجانبان بالسلام الأبيض احبانا. 

وقد أسفرت معركة وادي "تكلعيت" أو معركة سمارة 
(1 دجفبر 1913) عن استشهاد حوالي 100 صحراوي 
وخسر الفرنسيون حوالي 62 بين قتبل وجريع حسب 
الرواية الفرنسية(1). 


235-229Gillier, op. cit., .مم‎ (1) 


جدير بالذڪر اننا نكتب أسماء المعارڪ بكثير من 




















التحفظ لآن المصادر الفرنسية لا تنطق في كثبر من 
الأحبان أسماء الأماكن بدقة. زد على ذلك اختلاف 
المحتلين والمجاهدين في تسمبة المعارك وبهذا تبقىو 


الروابة الشفوبة ضروربة في هذا المجال. 
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ثانيا : حركة الجهاد في المرحلة الثانية 
1- الجهاد الصحراوي خلال الحرب العالمية اولي : 

عندما نشبت الحرب العالمية الأولى. أصبم المجال 
الصحراوي من شنقب ط إلى سوس بخاصةء والمجال المغربي 
ية عاءة مس عا للد عايات المنسارعة ا ودول 
ال 

فمن جهة حاولت ألمانيا إثارة ثورة عامة قي المغرب ضد 
فرنساء وقي شمال 

إفريفيا عامةء وقد استخدمت في سببل ذلك كل ما 
لديها من اتصالات و علاقات 


مع زعماء مغاربة. وصرقت الأموال وقدمت السلام(1) 


(1) ركزت ألمانيا في البداية على إثارة انتفاضة عامة 
آنطلافا من شمال المخرب. واستخدمت كفي ذلك عبد الملك 


بن محبي الدبن بن الأمبر عبد القادر الجزائكري. كما 

















نسقت عملها مع مولاي عبد الحفيظ الذي كان موجودا 
بإسبانيا. وفي هذه الإطار تدخل حركة المجاهد الصحراوي 
محمد المامون بنواحيٍ نازة وحركة عبد القادر الجزائري 


مغذ 1915 إلى 1918. 
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. وقد استفاد المجاهدون المغاربة من 

العون المادي والمعنوي الآلمانيء خاصة لما دخلت تركبا 
الحرب بجانب ألمانيا في أكتوبر 1914. والملاحظ أن 
الدعابة الألمانية القوبة, والنشاط السري للمخابرات 
الألمانية (1) لم يتوج بنزول عسكري في سواحل المغرب 
الشمالية أو الجنوبية. كما كان منتظرا. وكان 
بالإمكان. كذلك نجام نزول آلماني في سواحل الصحراء 
بالتنسيق مع المجاهدبن لو قدمت الأسلحة الثقبلة. 
ولكن يبدو أن الآلمان انشغلوا أكثر بالتدخل في لبببا 
لتهديد الوجود البريطاني في 


1921Gaulis, La France et le Maroc, Paris, (1) 
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مصر. وبذلك غامروا في منطقة قريبة منهم بعيدة عن 
تهديد الوجود الفرنسي بالمغرب. 

ولم تقف فرنسا مكتوفة الأيديء بل جندت بدورها - كل 
ما ليدها من قوة عسكربة وبشربة بالمغرب لمراقبة 
السواحل المغربية وإحباط الدعاية الألمانية. وهكذا 
دائعت المتعاونين معهاء إلى نشر فتاوي مضادة للدعاية 
التركية والألمانية "فتوى الشيخ سعد بوه. والشيخ 
سيديل بابا). كما عمل الفرنسيون على استمالة الرحل 
فلم يحاربوهم ولم بمنعوهم من انتجاع الأقاليم الواقعة 
شمال نهر السنغال(1) 


(1) افظر نور بلحداد. المرجم السابق: وكذلك نور الدين 


أسر یبد ب» م. نسل. 
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وقد مارست فرنسا ضغوطا متوالية على الحكومة 
الإسبانية, واتهمتها بتسهيل مهمة ألمانيا في 
المغرب. خاصة لما تمت اتصالات بين عملاء لمان وزعماء 
الجهاد المغاربة في شمال المغرب وكي سوس وسربت 
الأموال الألمانية إلى المغرب. وهكذا بداً نوع من 

















التنسيق بين الفرنسيين والإسبان في السواحل 
الصحراويةء واشتد ضغط الفرنسيين على حركة الجهاد 
بسوسر بزعامة أحمد الهبةء ودئعت فرنسا بالقواد 
الكبار الكنتاوي والكلاوي إلى بذل أقصى الجهود للقضاء 
على المجاهدين. وأشهر الحملات فادها الضابط الخرنسي 
دولاموط )0€e ١3 Mothe(‏ سنة 1917 رد 
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على جزيمة القائد حيدة أميس الذي قتله المجاهدون وكان 


من أقوى أعمدة السباسة الفرفنسية بسوس(1). 


وبعد نهابة الحرب العالمبة الأولى. عرفت حركة الجهاد 
الصحراوية بعض الهدوء. ثم استوّنف الجهاد في كل 
أنحاء المغرب ابتداء من 1921. 

2- حركة الجهاد 1934-1921 : 

عرفت حركة الجهاد بالأقاليم الصحراوية خلال الفترة 
الممتدة من 1920 إلى 1934, عدة تحولات. ويمكن 


(1) قارن محمد المختار السوسيء المعسولء الجزء الرابع 

















من جهاد أحمد الهيبة والقبائل السوسبة والصحراوية؛ 
وعن دور القواد الكبار كفي المنطقة وكذلك الجؤء 0. 
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الأولى من 1921 إلى 1926ء والثانية من 1927 إلى 1934 
أي السنة التي تمكنت فيها قوات الاحتلال من فورض 
مراقبتها على مجموع المغرب. 

- فخلال الفترة الأولى تميزت حركة الجهاد بنوع من 
الحدة. حيذ كرت الاشتباكات وتعددت المعارڪ 
بشكل بسمم بنا بالقول إن حركة الجهاد بعد الحرب 
العالمية الثانية, تحولت في الأقاليم الصحراوبة إلى حرب 
استنزاف طوبلة الأمد ضد المحتلين الفرنسيين. 

وهكذا بداً المجاهدون بنظمون غزوات كبيرة تنطلق من 
مراكز بعيدة في جنوب سوس أو الساقية الحمراء أو من 


وآذدي الذجب وتهاجم المحتلين في أدوار 


1ر5 01352 














وني الترارزة وني تكانت.ء وأحبانا في الحوض والأزوارد. 
وقد اشتهر خلال هذه الفترة زعماء قادوا حملات أشهرهم, 
محمد تقب الله المعروف بوجاهةء وإسماعيل ولد الباردي 
ومحمد المامون وأحمد ولد حمادي وغيرهم كثير. ولقد خاض 
مؤلاء المجاجدون معارك عديدة كبدوا خلالها الفرنسبين 
خسائر فادحة في الرجال والأموال» وغنموا خلالها الأسلحة 
وبهائم النقل والركوب (1) وأشهر المعارك التي قادها 
أولكك الزعماء هي على سبيل المثال 8 الحصر : 


(1) واجع فور الدين بلحداد. م. س.. ونور الدين أسريديء 


م. اتقل. 
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*- معركة أشريرك (اشريرق ؟) وقعت يوم 28 نوفبر 
3 قادها الوجاجة وسحقت خلالها قوة قرنسية بقبادة 
الضابط ed ei ¬٤)‏ 186). 

*- معركة بوكرن كي 5 ماي 1924 استشهد خلالها 


الوجاهة. 


*- معركة لقديم كي 23 أكتوبر 4 فادها إسماعبل 
ولد البارودي وأحمد ولد حمادي وأتباع الوجاهة والوالي 

















بن ماء العينين وانتصر فكبها المجاهدون(2) 


254-25201116 op. cit., .مم‎ (1) 

.262lbidem, .م‎ (2) 

عن دور إسماعيل ولد الباردي بمكن مراجعة : 

Sophie Carantini, « Ismaël Ould Bardi, héros de 


, 42/41la résistance saharienne », R.O.M.M., n° 


.1987 
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*- معركة رأسر الرمت قادها ولد المامون. وانهزم قيها 
المجاهدون في يوليوز 1925. 

*- معركة الطريفية أبريل 1926. دامت حوالي فلاثة 
أيام وجي من أكثر المعارك دمويةء وقد شاركت فيها 
كل القبائل الصحراوبة وتميز قبها الرماة من الرقيبات 
بمهارتهم في التصويب(1). 

إن هذه المعارك قد ببنت الجهود الجبارة التي بذلها 
الصحراويون دفاعا عن وحدة بلادهم واستقلالهاء كما 
يمكن أن نعتبرها من آكد الشواهد على الالتحام الذي 


كان بجمع بين المغاربة آنذاك. فكل الغزوات كانت 

















تهباً في الأقالبم الصحراوبة الشمالية 


)1( جبلبي,ء م. اناقل > اتلل. 3. 
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بمساندة مادية ومعنوية من المغاربة في الشمال 
والوسط والجنوبء وبالفعل لقد ربطت التقارير 
العسكربة الفرنسية هذه المعارك بما ڪان بجري قبي 
الشمال وسوس من صراع بين المغاربة والإسبان 
والفرنسيين وردت أسباب تصاعد حدة المقاومة إلى 
تشجيع محمد بن عبد الكريم الخطابيء للمجاهدين 
بالدعابة والمال والسلام الذي غنمه من الإسبان(1). 
كما أشارت التقارير الفرنسيبة. إلى ظهور جمعبات 
إسلامية عملت على تحبري البلدان الإسلامية في شمال 
إفريقيا كلها منها : 


(1( جبلبي, ©. تقل > کل. 02. 
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سنة 1924 بموسكو و"لجنة مستقبل الإسلام" تأ سست 
بدورها سنة 1924 بكونبا ()(1!10013). 


وقد آلحت كل التقارير العسكربة على ضرورة التنسيق 
بين الجبوش القرنسية المحتلة للجزائر والموجودة 
بمراكش وبالأقاليم الصحراوية. وهو الأمر الذي تم سنة 
5 عندما عقد موتمر بين فبادات هذه الجبوش في 
مدينة مراكش في 16 بنابر وقرر القيام بأعمال 

مدر ع و مسق القائل الس ]ويد مكار الف 
هو قطع كل الإمدادات الآتية من وسط المغرب والتضبيق 
على حركة 


(1) المرجع نافعه. ص. 293. 
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الجهاد(1). 
أما قي المرحلة الخيرة الممتدة من 1927 إلى 1934 

فنلاحظ ان حدة المعارك قد خفت. ويفسر ذلك التطور 
بالتضييق الذي مارسته فرنسا وإسبانيا على حركة 


محمد بن عبد الكريم. التي أنهبت باستسلامه سنة 

















6, وبتوغل الجبوش الفرنسية في التخوم الجزائرية 
ومن مراكش نحو الجنوب الصحراويء حيبت حاصرت 
المجاهدين بتافياالت ودرعة والساقبة الحمراء. وكي 
الوقت نفسه تمنكت إسبانيا من تركيز وجودها في 
السواحل الصحراوية» واذخلت قوات جديدة وأسلحة 
عصربة كالطائرات. كما سمحت للفرنسبين بملاحقة 
القبائل في 


(1) المرهم نفسة. غر. 301 
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وادي الذهب والساقية. وإذا أضفنا لهذه التطورات, ما 
أصاب الأقاليم الصدراوية من جفاف وخاصة سنة 1933. 
فإننا نفهم لماذا تحولت كتير من الهجمات الجهادبة إلى 
غزوات هدفت إلى قتل الرجال ومصادرة الأموال. وقد 
أصابت هذه الغزوات الفرنسيين والقبائل الصحراوية 
الناضفة لحم علو السو 

رسع مشارك ششرهة وفكد سنك 1011 و E‏ 
تراجعت حركة الجهاد وانتهى الفرنسيون بأن أخضعوا 
لنقوذهم الرحل كما أخضعوا حركة الجهاد في وسط 


المغرب وتافيلالت وسوس والجنوب الصحراوي. وقد 

















تمبزت المرحلة الأخبرة من حركة الجهاد بقتل 
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للأمير أحمد ولد عيدة سنة 1932 بتهمة الإستمرار قبي 
مسائدة المجاجدين. وكانت آخر المعارك وي التي خاضعها 
مجاهدو أولاد الدليم في مركز أطار في 8 يناير 1934. 


هكذا نكون بعد هذه النظرة الموجزة. قد تعرفنا على 
الخطوط العامة للمقاومة الصحراوية ضد الاحتلال الخرنسي 
بين 1905 و 1934 وقد تبين أن تلك المقاومة كانت 
وطنبة أي مغرببة ضد الاحتلال الأجنبي. 

إن الفوارق المحلية والصعوبات الجغرافية 
والجبوسياسية, لم تكن إلا لتزيد المغاربة آنذاك 
تكاملا وتواصلا وتوحدا ضد الأخطار الخارجية. إن المغاربة 


جميعا ڪانوا 
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يصدرون من معبن واحد هو الإسلام, ومن رغبة عظيمة كي 
الدفاع عن كرامة الإنسان المغربي المعتز بكبانه 
الحضاري الشامخ في التاريخ. 

وخبر ما نختم به هذه الخاتمة القصبرة. جزء من رسالة 
بعثها البطل الصحراوي المجاهد بكار ولد سويد أحمد إلى 
أحد قادة جبش الإحتلال. في 20 يناير 1904 بقول فبها : 
....أما بعد قمن بكار ولد سويد أحمد, امير تكانت إلى 
صاحب النصارى في قرية كهيدي موجبه بلغ النصارى مني 
أن المسلمين من مغربها إلى مشرقها أمرهم واحد ودينهم 
واحد وما هم إلا كالجمع الواحد ... وردت عليهم كتب 
القبائل من ڪل ناحية 
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في أمرهم ووردت عليهم كتب مولانا السلطان المنصور 
مولاى عبد العرير .فاا كفرا عن المسلمين ول تعخدوا 
ببناء وا غبره ... واعلموا أن أرض المسلمين ليست لأحد 
منهم بختلي بها دون الآخر. وا يعطبها إل سلطان العامة 
واتفاق المسلمين. فبهذا انكفوا ... وإ فقد تعرضتم 
لنقض العهد ولا يخفى ما فيه (1). 

















(1) وودت هذه الفقرة في مولكف نور الدين أسريدي 


المذكور أعلاه. 
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مقدمات المعجم التاريخي 

EN 00 

EL UE 002 

... من الثوابت الراسية كون اللغة موضوعا متغيراء 
سواء اعتبرها دارسوها بنية طبيعية لعضو ذهني أو 
مادة للتحلبل التاريخي . وآن تغببر اللغة . من جهة . 
ينفلت للملاحظة , إذ لا يقع تحت أعين المتلاغين الذين 
يرصدون تبدل اللغات ويتعقبون أسبابه ‏ ومن جهة 
أخرى لا يحدث صدفة , و بإرادة المتكلمين . وإنما يناط 
تحول أي لغة بصنفين من الأسباب . أسباب خارجية مثل 


الزمان و إن كان من العوامل الضعيفة 
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التأثير إذا لم يربط بالعامل الثاني الذي هو الاستعمال 
المرتبط بالجماعة التي تمارسر العمل اللغوي تكلما 
ودراسة . وأسباب داخلية ترجع إلى محرك واحد يتمثل 
في الطابع الوضعي للغة المتحقق بالعلاقة الاعتباطية 
القائمة بين الرمز ومدلوله . 

... بيترتب عن المثبت في الفقرة السابقة أمران . يتمتل 
أولهما في ضرورة أن يكون لكل لغة ماض وحاضر . 
وثانيهما في وجوب تفريم البحث اللغوي إلى دراسة 
مجردة تصطنع سكون اللغة بعزلها عن عوامل التأثير 
قبها التي تسبب تغبرها . ودراسة تلاحق اللغة 
المتفاعلة مع أوساطها المتعاقبة عبر الزمان 
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. واني هذا القسم الأخير بقع بحثنا في معجم اللغة 
العرببة التاريخي . 

... القول بضرورة أن يكون لڪل ماض بعكسر ما ولى من 
أوساطها وانقضى , وحاضر ينطق عن حال أهلها ويصور 
بيئتهم الراهنة . فيه شيء من الغلو إذا لم يتم تعبين 
المكون اللغوي المعني بهذه العبارة . هب أن اللغة نسق 
وظيفي ؛ تنتظم إذا لم يتم تعيين المكون اللخوي 
المعنى بهذه العبارة . جب أن اللغة نسق وظبفي ؛ 














تنتظم به تصوبتات في مقردات معجمبة والمفردات في 
مركبات والمركبات في جمل وهلم جرا . تجد عند البحث 
أن التغيير 
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الذي يلح اللغة 1 يمس نسقها مباشرة . بل كما سبق 
أن بينا في موضع آخر(1). بتناول اوا العناصر المنتظمة 
به . وتأتي في المقدمة أصوات اللغة باعتبار هذا القطاع 
من أكثر مكونات اللغة قابلية للتغيير غير الإداري . 
وذلك بسبب ارتباطه القوي بالإنجاز القردي للغة . وقبه 
تنعكس الاستحدادات الطببعية للمتكلمين باللغة 
المعنية . إذ يعتبر اختلاف الأمزجة . وتفاوث أعضاء جهاز 
التصويت البشري » وآفات 


(1) انظر محمد الأوزاغي » " اللغويات التاريخية والتاريخ 
اللغوي ". ضمن مجلة التاريخ العربي. الحدد الأول . ص . 
9 -/207. 


(13539/1) 

















الكلام , والاختلاط اللغوي عوامل فعالة )1 يقل بعضها عن 
بعض في تعربض المكون الصوتي للتغببر المستمر . 

... وبموازاة أصوات اللغة بأتي معجمها من حيث القابلية 
للتغبير . لكن التغبير في هذه المرة إرادي بحكم ما 
بِنشاً من موؤسسات الترجمة والتعريب من أجل التوسع 
في مادة المعجم العربي وإترائه بالجديد من المفردات . 
ولاشتداد العلاقة بين قطاعي الآصوات والتصريف »ومن 
جهة أخرى » بين المعجم وقطاعي التصريف والتركيب 
فإن التغببر الذي يمس مقردة معجمية وجهها الصوتي أو 
وجهها المعنوي كانه بسبب لعلاقة التساند بين 
مكونات 
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اللغة . في تسريب التغبير إلى نسق عن طري التصريف 
والتركيب . 

... و إذا قلنا للغة ماضبا بعكس ما ولى من أوساطها 
وانقضى فإن المقصود معجمها (1) 


(1) لأجمبة المعجم بالقباس إلى باقي المكونات كان 
القدماء يستعملون اللغة بمعنى المعجم » ويصكفون 
باللغوي صاحب معجم . وبهذا المعنى تظهر من خلال 

















تعاريكها وتعريف علمها . منها قولهم : " حد اللغة كل 
لفظ وضع لمعنى ... واللغات عبارة عن الألفاظ الموضوعة 
للمعاني"السبوطي , المزهر .ج 1 .ص . 8. وقولهم قبي 
تعربيف علم اللغة وتحديد موضوعه : " و أما حد القن ذهو 
علم ببحث قيه عن مفردات الألفاظ الموضوعة » وقد علم 
بذلك أن موضوع اللغة المفرد الحقيقي ...و علم اللغة علم 
الأوضاع الشخصية للمفردات ". الفيروزابادي , القاموس 
المحبطء ج 1ء ص . 2 . وتكون اللغة مستعملة بمعنو 
المعجم عند ظهورها بجانب التصريف والنحو في أي 
تصنيبف لعلوم اللسان أو الآدب . كما قعل السكاكي , 
متام العلوم » ص . 3 والقارابي , إحصاء العلوم , ص . 59 . 
والأنباري , نزجة الألباب قي طبقات الأدباء . ص . 89 . 
وكذلك تكون حبث بقارن السبوطي بين موضوعيي النحو 
واللغة » المزهر »ج 1ص .43 
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. ولوا قلنا بآن اللغة ماضبا يعكس بمكانة المعجم 
المركزية لما استحوذ على راسمة اللغة التي تشمل , 
بمعناها المصوغ في قولهم "أما حدها فإنها أصوات يعبر 
بها كل قوم عن 


أغراضهم"(1) . كلا من الأصوات والمعجم والاشتقاق 














والتصريف .والنحو بفرعبه الإعراب والتركيب والبلاغة 
بفرعبها المعاني والبيان . إذن . بالنظر إلى خطورة 
المعجم ومكانته من اللغة صار هذا إياها » فنال النصيب 


(1) ابن جني .ء الخصائص »ج 1 . ص . 33. 
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خاصة (1).بل للمحجم علو حدة مكانة متميزة . عبر عنها 
الدكتور أمجد الطرابلسي بقوله : "المعاجم هي المرجع 
الذي ا غنى عنه في ڪل بحث مهما كان نوعه , بل دي 
المرجع الذي بستوي في الحاجة إلبه الناشنّ المتعلم 
والباحث المنقب , ولا ريب في أن تنوم المعاجم لدى الآمة 
وتجددها من حين لآخر » وذيوع استعمالها بين الأفراد » 


دلبل على حيوية هذه الآمة وحبوية لغتها " (2) 


كيك لل ماعل لكر نعي الع لسر 
الدكتور أمجد الطرابلسي . حركة التآليف عند العرب . 
(2) الدكتور أمجد الطرابلسي , حركة التأليف عند العرب 


.ض. 9. 
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... وإذا صمح أن المعجم يدخر في كلماته ثقافة المجتمع 
فإن قسما من مادته , وهو الحاقظ لهوبة الأمة والضامن 
لاستمرارها >1 بناله التغيبر ولا بدخل كب الماضي 
المندثر . لآنه ماضي أهل اللغة المستحضر وكبان الآمة 
المستمر . وهذا أحد المباديّ التي يجب اعتبارها في وضع 
معجم تاريخي للغة العربية . وهو مبداً ثابت المعجم 
ومتغبره . 

... لكلا الذرعين من المعجم بدابة ؛ ويزيد المتغير بآن 
له نهابة . قصار مصدرا لتكوين مادة الوسط المتروك , 
كما كان مستود عا للمستحدث الجديد . يلزم عن المثبت 


هنا ضرورة إدخال عنصر الزمان من 
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أجل تحديد تاريخ وضع المفردة وتاريخ تركها . وإذا 
تعذر عمليا ضبط تاريخ ميلاد كل مفردة أو تاريخ 
وفاتها بالنسبة تعين الانتقال إلى وحدة قياس الزمن 
الموالية ؛ كالعقد ‏ والقرن , والعصر . أو الطفرات 
والنكسات . و عليه 1 مندوحة . حبن وضع المعجم 














التاريخي » من مراعاة مبداً تفتير المقردات التي يقضي 
بتعيين الفترة التي عاشت فبها مكردات المعجم . 

... براعي عند إجراء مبداً التفتير إما وجه المقردة 
المغنوي ‏ وهذا الوجه نستعمل هنا اسم " الكلمة "و إما 
وجهها الصوتي الذي نخصه براسمة " القولة "و إما الجمع 
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فيكون المعتبر الكلمة عند استتناف الوضع الحاصل 
بنقل القولة من كلمة مستعملة إلى كلمة أخرى 
مستحدثة . كنقل قولة (الرقن ) من معنى (الاختضاب 
بالزعفران والحناء أو نقط الكتاب وتزينه ) إلى معنى 
(النقر على ملامسر الآلة الكاتبة ). وقد يكون المعتبر 
القولة لا غير , وذلك في حالة الترك الناتج عن الاحتفاظ 
بالكلمة والتخلي عن قولتها المعوضة بغبرها . من هدا 
القبيل الاحتفاظ بأيام الأسبوع مع التخلي عن أسمائها 
المستعملة في عصر انقضى وولى (1) 


(1) ذكر السيوطي أن العرب في الجاجلية كانت تسمي 
الأحد الأول والإثنين . الأهون . بعضهم بقول الأهود . 
والتلاتاء جبارا ٤‏ والأربعاء دارا ٤‏ والخمبيسر مۇنىسا 2 

















والجمعة العروبة . وبعضهم يفول عروبة قلا يعركها . 
والسبت شبارا . المزهر »ج 1ءص. 9 
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. بلزم عن المثبت في هذه الفقرة مبداً ضرورة القصل بين 
القولة والكلمة عند إجراء مبداً التفتير على المفردات 
المعجم التاربخي. 

.. وإذا كم ما سقناه دول مدا كابت المغيم ومتفيره 
بلزم أن تكون حركة التبذل في قسم المتغير من 
التبدل ما بلحق المادة المعجمية من عوارض بعضها بطراً 
على ثابت المعجم فلا بحصل له غيره . كتوسيع كلمة او 
تقليصها وتشقيقها . محدودية هذا التغبير آتية من 
السماح في هذا القسم بتعدد القراءة 1 غير .إضافة إلى 
هذا التغييير الطفيف يطراً أيضا على 
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مقغير المعجم تبدلات , من أهمها "الترك". و "النقل ",و 
" الخلق ". وهذا الأخير بحصل بإحدى الوسبلتين " التوليد 














"> مثل ( صاروخ ) و ( حاسوب) . أو " الاقتراض ". ويكون 
الاقتراض عن طربق التعريب . مثل ( تلفاز ) و ( تلقن ) . 
أو عن طريق التعجيم مثل ( تلفون ) و ( تلفزيون ). ( 
وشومسكي لاحقة ). باعتبار أن العجمة قد تمثل قبي 
القولة , أو أحد المركبات المزجية أو الوصفية أو الإضافية 
> كما في المتال المذكور . وبترتب عن محتوى هذه 
الفقرة أن براعى عند وضع المجمع التاريخي مبداً أصول 
النشأة وطرقها . 
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... بإجراء ما سرد من المباديّ ؛ 1 ) تابت المعجم ومتغبره , 
2) تانتير المفردات , 3 ) الفصل بين القولة والكلمة , 4) 
أصول النشأة وطرقها . يتكون معجم تاريخي له من 
الأدوار ما 1 يكون لغبره العام . كما سبتضم من المبحث 
الآني. 

1 - قيمة المعجم التاريخي 

... قد بتساءل عن جدوى معجم تاوبخي . وعن مجالات 
استعماله . وقیما ينتفع به , وهل بسد ما سد المعجم 
العام الذي 1 بخضع وضعه لما سرد من المباديّ . عن 
السوال الأخير يمكن بكل اطمئنان أن نجيب بالإيجاب , 














مادام التمتيل الدلالي والصرفي والتركيبي قبهما واحدا. 


و جز بن 
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عليه التاريخي بمهام لبست للعام » إذ يكون له 
استعمالان : أحدهما ذرعي والآخر لغوي . ... 

1- الاستعمال الذرعي للمعجم التاريخي : 

... تناول معجم اللغة من الوجهة التاريخية ل يكون 
بمعزل عن المجتمع المدخر ثقافته في مفردات المعجم . 
وبسبب الترابط القوي بينهما تتغير المادة المعجمية 
بتأثير من مختلف الأنشطة البشرية المتداولة بين 
أفراد المجتمع . بحيث بكون معجم اللغة مسابرا 
للنحولات الاجتماعية المتعاقبة عبر تاربخ الآمة . 
ويكوون التقطيع المجتمعي والمعجمي واحدا . لتوضيم 
العبارة بالمثال 1 أحد بشك ني أن العصر 
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الجاجلي مجتمع مدخر بصورة مجملة في مقردات معجم » وآن 
مجيء الإسلام أحدذث طفرة إنسانية مدونة بنفس الصورة 














في مادة معجم جديدة (1) 


(1) عن المثبت أعلاه يعبر ابن قارس بقوله :" كانت 
العرب في جاهليتها على إرث من إرث آبائهم في لغاتهم 
وآدابهن ونسائهم وقرابينهم قلما جاء الله جل ثناوّه 
عام ال ادرال و ت يانات و بطل ا 
ونقلت من اللغة ألفاظا من مواضع إلى مواضع أخرى 
بزبادات وشرائع شرعت » وشرائط شرطت . فعفوى الآخر 
الأول ". الضاجب, د 75 . رف الووضوع نفسه انظر 


أيضا السبوطي » المزهر »ج 1ء ص . 294 . 
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> كما أن احتلال البلاد الإسلامية وإخضاع اهلها لخقافة 
المستعمر سيحدتان نكسة اجتماعبة معقوظة كرووس 
أقلام أو عناوين في مقردات معجم النكسة . وجكذا 
تتعاقب على اللغة المعينة » كالعربية مثلاء مواد 
معجمية متغايرة كتعاقب الأحوال الاجتماعية المتباينة 
على مسار أجل تلك اللغة , !8 أن بعضا من الأحوال 
الاجتماعبة تقنى وتضمحل ببنما موادها المعجمية تبقو 
محقوظة ولا تفندتر . 

... عن تلكم العلاقة القائمة بين الأحوال المجتمعية 

















والموارد المعجمية بلزم أن بنظر إلى المعجم التاريخي 


بوصفه وثيقة طبيعية شمولية . فهو وثيقة 
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طبيعبة لأنه يمتنم افتعالها . وشمولية لأنها نغطي 
كل المجالات والحقول مما عملقه أبديٍ القوم وعقولهم . أو 
ورد عليهم بنقلة إلهية أو نكسة بشرية وبذلك يمكن 
اتخاذ المعجم التاريخي ذريعة . ووسيلة منهجية 
للكشف الموضوعي عن البائد من أحوال المجتمع وقارها . 
وليس أسهل من تحويل الظاهرة المجتمعية المقصودة 
بالدراسة إلى حقل دلالي (1) . بحبث بتآفى للدارس أن 


بعابن مدى 


(1) المقصود بالحقل الدلالي مفقردات المعجم المرتبطة 
دلآلبا بمحور معبن ؛ كما تجمعت في معاجم المعاني من 
قبيل المخصص .ء لابن سيده > وفقه اللغة للتعالبي . 
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فشو الظاهرة المعينة أو خبوها على مر العصور وذلك من 
خلال ما بلاحظه من اتساع أو ضيق في الحقل الدلالى 

















المقترن بتلك الظاجرة . 

.. ويدخل في الاستعمار الذرعي للمعجم التاريفي دراسة 
نصوص منتمية إلى أحقاب متغايرة إذ بفتقر إليه 
الدارس من أجل تأويل سليم لعباراتها , سواء أكان 
النص المدروس شرعبا أم تاربخيا أم أدبيا آم علميا . 
فلفظة ( زعم ) في " موجهات الخطاب العلمي " المعاصر 
(الادعاء الذي يكون مظنة للكذب ) . لكنها ني " الكتاب 
" في مثل قول سيبوبه ؛ "زعم الخليل ...وقد زعم 
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عد الآمر كذا واعتبره كذلك) وعليه قول الشاعر : 

..." زعمتني شيخا ولست بشيخ ... ... إنما الشيخ من يدب 
دبيبا " (1) 

وبه بتجنب مثل هذا التأويل لقوله تعالى ١‏ ختامه مسك 
) الظاهر في شرحهم لمفردة " الختام : الطين أو الشمع 
بختم به على الشيء وني التنزيل العزبز ١‏ ختامه مسك 
! (2). وقد بين الراغب الاصفهاني فساد هذا التأويل (3) 


(1) انظر الخلبل . محجم العبن . مادة ( زعم ) . 

















(2) انظر : المعجم الوسبط. مادة ( ختم ) . 

(3) قال الأصفهاني في شرم الآبة ١‏ ختامه مسك ) :" 
معناه منقطعه » وخاتمة شربه ؛ أي سوره في الطبب 
مسك. وقول من قال : بختم بالمسكأي بطبع فليس 
بشيء . لن الشراب بجب أن بطببفي نفسه . قأماختمه 
بالطيب كليس مما يقيده . ولا ينفقعه طيب خاتمة مالم 
بطب في نفسه " مفردات غربي القرآن . وذكر الأنباري 
في كتابه إيضاح الوقوف والابتداء أن ( ختامهه ) معناه 
خلطة . 
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. وتستعمل في كلام الناس حالبا بمعنى ( ترڪ ما بحسن 
في كل شيء وبجمل إلى خاتمته لإنهائه به ).وبين 
الاستعمالين فرق في المعنى كبير. 

... ومما يستعمل حالبا بمعنى مغابر لمعناه في نصوص 
قديمة نذكر المفردة " كلا ". إذ يغلب على استعمالها 
الحالي أن تكون بمعنى "4 " في الجواب بالنقي عن 
سوال . كما بتضم ذلك من العبارة ( ب ) المجاب بها عن 
السوال (1) في مثل الجملتين ( 1). 

(1()1)هل ريت شخصا يخرج من بيت القتيل . 

(ب ) كلا » لأني ظللت في سربري ذلك اليوم . 
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... ولهذه المفردة في السابق استعمالات مغايرة لما هي 
عليه اليوم . فلا تكون بمعنى "1 "في الجواب بالنفقي عن 
استفهام و إن جاءت بعده » كما في وقله قحال . ( 1:2). 
لآن الطمع حاصل والدخول ممتفع . وني الآبة ( 2 ب ) حبث 
يكون الجواب بالتعيين 4 بالإثبات أو النفي . وهي 
بمعناها إذا راكبت جملة خبرية منتهية بها . كما في 
قوله جل شأنه (2. ج)ء أو جملة طلبية كما في الآبة ( 2, 
0 

( 2) () ( أيطمع كل امريّ منهم أن بدخل جنة نعيم كلا 
DCO‏ 


(1) العدد الأول رقم السورة والثاني رقم الآية . 
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(ب ) ! يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لاوزو ) ( 75 - 
1 
(ج) ( ثم يطمع أن أزيد كلا ) (74 - 15). 


(د) ( قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا ) 

















(59-23; 

... " كلا "في هذه الآبات ونحوها من الاستعمالات تكون " 
زجرا وردا و إنكار لما قبلها ... لأن فيها معنى التهديد 
والوعيد " (1). وهي في صدر الجملة خلو من معني الإنكار 
مشحونة بمعنى التوكيد ؛ كانت داخلة على جملة إسمية 


> كما في ( )١3‏ أو على جملة فعلية في 


(1) القيسي . شرم كلا وبلى ونععم . ص . 23 . 
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مثل ( 3.ب ) . وقد تأتي بمعنى "آلا " الاستفتاحية . كما 
في ( 3»ج). 

( 3) (1) ( كلا إن كتاب الفجار لذي سجين ) ( 83 -7). 
(ب) ١‏ كلا سيعلمون ) ( 78 -4). 

(ج) ‏ كلا إنها تذكرة ] ( 50 -11). 

... من استعمالات هذه النماذج (زعم ). و (ختام)ء و(كلة) 
المنتمية بالتوالي إلى مقولات الفعل والإسم والإدارة 
نستخلص قرضية مراسية قد 1 تتخلف . ونصوغها في 
العبارة 

(4) الموالية . 

















الدراسة بلزمه معجم تاربيخي . 
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... ويجب أن تصدق الفرضية المراسية ( 4 ) على نص من 
فترة سابقة . متاله نصوص الشعر الجاجلي الدروسة حاليا 
> صدوقها على نص من انترة لاحقة » مثاله القرآن الكريم 
إبان نزوله و الشروع في تفسير معانيه واستنباط 
أحكامه . إذ جميع معانيه الإسلامية المدخرة في منرداته 
تشربعات مستحدتة » تصبر حاضرا بتمتلها والاجتداء 
بهاء وإلا بقيت مستقبلا لم يدرك. 

... 2-الاستعمال اللغوي للمعجم التا ريخي : 

... ثبت في المبحث السابق أن المعجم التاريخي يوفر 
معلومات بستخدمها الشتغلون بدقول معرفية متعددة . 
كالمورخ . والمفسر . وناقد 
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الأدب . ودارس المجتمع » و غير هؤلاء كثير. أما غايتنا من 
هذا المبحث فتنحصر قي الكشف عن حاجة اللغوي إليه . 














لأن تفسير الملحوظ قي ظواهر لغوبة أو الإثبات المراسي 
لفرضية نظرية يحوجان اللساني إلى تاريخ اللغة ‏ كما 
توضحه العبارة 

"ولو كان بأيدينا تاريخ للغة العربية يرصد مراحل 
تطورها مرحلة لأمكننا تتبع مسلسل التحجر بكيفية 
أدق "(1). وبما أن المعجم أحد القصوص المكونة للغة وجب 
أن بستقل بقسم من تاريخ استقلال كل من أصواتها و 
صر قها 


(1) الدكتور أحمد المتوكل . قضابا اللغة العربية في 
اللسانبات الوظيفية . ج 2 . ص.43. 
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و تركببها بما بعنبه من تاريخ اللغة ڪڪل. بشهد 
لهذا الاستقلال الجزئي طبعا ما سبق إثباته من أن بعض 
فصوص اللغة أكثر قابلية للتغيبر من بعضها الآخر(1) , 
و أنه بسبب من مبداً التساند القائم بين مكونات 
النسق بتسرب التغيير من قص معرض لعوامله إلى قص 
وخر اقل عرضة لأسباب التغيبر و عواملة. 

... من المثبت في الفقرة السابقة نخلص إلى أن تاريخ 


اللغة. يتشكل من مجموع تواريخ قصوصها التي 

















(1) انظر محمد الآوراغي » " اللغوبات التاربخبة و التاريخ 
اللغوي ٠"‏ ضمن مجلة التاريخ العربي , العدد الأول . 
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أحد قصوصهاء تاريخه الخاص » ينتفع اللساني بجانب منة 
قفي دراسته اللغوية. و قبل الشروع في الكشف عن هذا 
الجانب من استعمالات المعجم التاريخي بحسن أن نذكر 
من جديد بضرورة الفصل بين تاريخ اللغة بوصفه 

ممارسة علمية تلاحق بنبة اللغة و تتعقب تطورها في 
احد الاتجاهين باعتبارها قابلة للنتقال إلى طور أحسن أو 
أقبم. ومن جهة اخرى بين ناريخ علم اللغة ؛ (أو تاريخ 
اللسانبات) الذي بهتم بمبلاد أفكار النحاة 
ونظرياتهم. و يتعفب اطاربحهم و تحاليلهم المقترحة 
لمختلف الظواهر المبحوثة. و من جهة ثالثة بين تاريخ 
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يعني بالحياة العلمية و الظروف البيئية و الاجتماعبة 
للمشتغلين بالمسألة اللغوية. و ليس للصنف الأخبر من 
التأريخ سوى دور المساعد قي إقامة تاريخ لعلم الللغة 
الذي بنحصر دوره هو الآخر قي المساعدة على إنشاء تاريخ 
للغة ذاتها. 

...و قد ألم أكثر من دارس على مبداً القصل بين تارخ 
العلم و تارخ المشتغلين به »و هو ما تبين عنه العبارة 
"و لنذكر هنا أن تارخ النحو بختلف عن تاريخ النجاة. 
لقد كتب الكثبر عن النحوبين و القلبل عن تاريخ 
النحو "(1) 


)1) الذكتور محمد المختار ولد ابا : تاريخ النحو العربي 
في المشرق و المغرب . ص. 22. 
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.و تبين أن التأريخ للنحو فيد و أنقع من الاشتغال 
بحباة أصحابه كما توضحه هذه العبارة التي تقاصل 
ببنهما " محاولة تبيان مراحل التطور لهذا العلم. وهذا 
مابنبغي أن يكون أهم شيء في تاريخ العلوم "(1) إن 
كان الدكتور محمد المختار قد ععقه العزم في مقدمة 


كتابه على التآربخ للنحو؛ بمعنى مما بطرحه النحاة من 

















أجهزة وصفية و مابدخل عليها من التعديلات خلال 
استعمالها قي وصف العرببة خلال التصدي للموضوع وجد 


نافسه يوخ للنحاة(2) 


(1)نفسه. عر 27 

(2) ننبه الموّلف إلى ما بين المشروع و تنفيذه قختم 
كتابه بقوله : " هنا أنهي هذا الكتاب و إن لم أنجزه كما 
كنت آتصوره ... و ذلك أننني أولا ساورني الطموح أن 
أكتب تاريخاا للنحو لا للنجاه ". تاريخ النحو العربي . ص. 
575 
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. الشيء الذي بدل على درجة ممنن الصعوبة في كرز 
الأنظار النحووبة المتشابكة . و بالأأحرى قرز الللغة 
ذاتها. 

... و إذا تبين أن تاريخ النحاة مختلق عن تاريخ النحو و 
هما غير تاريخ اللغة المتشكل منن تواريخ قصوصها فَإن 
الذي يهمنا الضرب اكير تسم المعدم التاريني خاصة. 
لأنه يعنينا الآن أن نوضم ما بوفره من المعلومات عن 
المادة المغجمية . تمكن اللساني من وصف بنية الاخة 


في حاضره . فالمطلوب أن نبين كيف بتردد اللساني » و 

















هو بدرسر ظواهر بعبنها . ببين االمعجمية و ححاضر 


البنبة اللغوبة .و ينبغي ألا يغيب عنا أن ماضي 
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المعجم الممقصود في هذه المرحلة من البحث ببععنبي 
االلساني أكثر من غيره »و أنه 1 يهمه إرجاع تلك 
المادة إلى الماضي بعبنها بقدر مما يهمه أن حاضرها 
يكشف عن أن لها مماصيا مغايرا . 

... من جملة ما بكشف عما للمخردة من الماضي أصل " من 
التركيب إلى المعجم " (1) المعبر عنه بالصيغة (5) 
الموالية. 


(1) للمزيد من التفصييل قيما بخص أصل المعجمة المصوغ 
في العبارة (5) أعلاه انظر مقال : 

bernard pottier , | ‘incidence et le procês 
d’inversion des hiérachies sémantiques , in la 


„linguistiques génétique 
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أصل من التركيب إلوكل مقردة خضعت في قترة من 
التطور اللغوي لعملية المعجمة. من جراء هذه العملية 
تغادر وحدة لغوبة التركيب لتنضم إلى المعجم .و يبدل 
على آنضمامها المتآخر إلى تلك المفردات بخاصية 
التركيب الشاهدة على ماضيها . من هذا القبيل يمكن أن 
نذكر ما بلي من المركبات . 

... (1) المركبات الوصفية ؛ هذا الصنف من المفردات 
المعجمية ناتم ء إذا صم تنبو بوتيي قي مقاله المشار 
إلبه في الطرة (19) أسفله , عن انقلاب تركيب الإسناد 


" المسيرة خضراء " إلى مركب وصفي " 
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المسيرة الخضراء. إذن . كل مقر دة معجمية بصورة 
مركب وصفي إن لها تركيب الإسناد أصلا عنه تتحول 
فقي مرحلة متأخرة من تكوينها إلى مدخل معجممي ٠‏ كما 
توضم أمثلة المبيان (6) الذي بِوَرخْ لمختلف المراحل 
المقطوعة عند نشآة صنف االمركب الوصكي من مقردات 
ات 

...)6( 














1(. تراڪيب الإسناد 

... .. تزمين 1.2. تجريد( 2. مقردات المعجم 

... ..اسود الحجر 1.2. الحجر سود 2. الحجر السود 
... .. طار الصحن 1.2. الصحن طائر 2. الصحن الطائر 
1.. شر عن السلطة 1.2 .السلطة مشر عة 2. السلطة 
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أما المركبات الوصفبة المعكوسة (وهي مفردات المعجم 
الني يسبق فبها الوصف الموصوف).فإن تكوينها يكون 
في طور ثالث من عملية المعجمة. كما بتضم من أمثلة 
المببان (7) الذي يكشف عن انزلاق الموصوف إلى المرتبة 
الثانية بعد الوصف. 

(7) موصوف 

2 ... 2. جد عظليم. رقم العماد. لویل الهد. عا 
اللسان. قيد الأوابد. عبر الهواجرء جنوب إفريقياء شمال 
ارد 

وبعكس ترتيب العناصر التي تڪون المكون الو صي 
بتولد "مركب إضافي" صورة 4 دلالة. لأن الوصفء وإن 
أضبف إلى الموصوف المحلى بالمعرف "الى "فلا بتكتسب 


بذلك تعريقا. بدليل 
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جواز أن بقع نعنا للنكرة كما في قوله (1). 

(8) بمنجرد قيد الآوابد لاحه طراد الهوادي. 

... ويدخل في المفردات المعجمية التي أصلها تركبب 
الإسناد مركبات خاصة؛ أحد عناصرها القعل. نذكر من هذا 
الصنف ما بلي : 

)١١(‏ مركبات مزجبة : وهي سبائك تولدت في فترة 
الاستعمال عن مزج فعل واسم, منه (حبذا) ذكر الأزهري 
ق قأليفه "وإما حبذا فإنه حب ذا فإذا وصلت رفحت به 


فقلت حبذازيد" (2) 


(1) نظر سيبوية. الكاتب. د1 ص 211 

(2) الأزهريء تهذيب اللغةء مادة (حب) وذكر ابن مفظور 
في تأليف هذه الكلمة فقال : "حبذا كلمتان جعلتا شيئا 
واحداء ولم تغير في تثنية وا جمع ولا تأنيث. ورقم بها 
الإسم. تقول : حبذا زيدء وحبذا الزيدانء وحبذا الزيدونء 
وحبذاأفت. وأآنتما وحبذا ببتداً بها... لن حبذا كلمة 
مدم ببتداً بها لأنها جواب...أجربتها على ذكر شي 
سمعته... وحبذا قي الحقبقة قعل واسم (حب) بمنزلة 
(نعم) و (ذا) فاعل بمنزلة ("الرجل"). أنظر لسان العرب" 


مادتي (حب) و (حبذا). 
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وإن الغاية من سبك الفعل (حب) مع الإسم (ذا) تكمن في 
توليد محمول إسمي؛ من صنف المشتقفات. بجوز إثباته 
وصفا على جهة المدم للموضوع المرقوع بعده. كما قي 
الجملة (9) الموالية : 

(9) حبذا العدل. 

... وهكذا تكون "جهة المدح" المدلول عليها بسبيكة 
"حبذا" هي المقتضية لتقديم الخبر (حبذا) على المبتداً 
(العدل) في الجملة (9). ويمكن الدلالة أيضا على جهة 
المدح أو جهة الذم بصيغة محمول إسمي. وذلك عن طربق 
تسمية الفعلين (نعم) و(بئس) بتسكين عبنهما؛ 
(فعم). و(بكسر). لأن هذه الخاصية الصرفية؛ (تكسين 
عبن الثلاخي) لا تلحق سوو 
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الأسماء. 
.. واف مرحلة ثالثة من تطور المحمول (حبذا). كما عليه 
الاستعمال في عصرنا الحاضرء تحول إلى فعل تام التصرف؛ 
بعد أن تنوسي اسم الإشارة (ذا) عن طريق إسقاط ألفه, 














وجعل (ذا) ضمن أحرف الفعل الأصول (حبذا). وصار يشاكل 
بمغناه الفعل (فَضْلَ). كما هو الحال في الجملة (10) 

... (10) بحبذ منظمو الندوة أن تكون المحاضرات 

... ومن المركبات المزجية المنتمية إلى مقولة الآداة 
المتولدة. قي مرحلة ما من تطور اللغة. عن سبك أداتيبن 
مستقلتين نسوق ما بإزاء (11) من الأمثلة. 
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(11) (1) إن + ما ...... إنما الحصرية 

(ب) إن + لا ... ... ... إلا استفنائية 

(ج)ك+ة ... ... ... كلا التوكيدبة أو الزجرية. 

يشهد على الماضي المنقضي للأداة المركبة لجوء اللغوي 
أحبانا إلبه من أجل تفسير خاصة بنيوية أو تأوبل دلالي. 
من الأول تفسير نحاة نصب المستثنى بالآداة (إن) 
المركبة مع (1) في ([1) ومن الثاني تبرير البيانين 
لمعنى الحصر قي (إنما) بما اجتمع فيها من الإثبات 
المقترن بالآداة (إن) والنفي المدلول عليه بالآداة (ما). 
)١||( ...‏ المركبات المتراصة 














(13574/1) 


. بشكل التراص حلفة تقع بين مرحلة تركيبية قبلها 
وأخرى مزجية بعدها. وهو يضم من المفردات المعجمية 
ماڪان قي مرحلة التركيب مؤلقا بالعطف. كما في مثل 
(الحضارة العرببة والإسلامية). و(إثنان وعشرة) و 
(اللغات الهندبة والأوربية). ثم صار إلى مرحلة التراص 
بإسقاط العطف؛ (الحضارة العرببة الإسلامية). و(إثنا 
عشر). وبتهباً بذلك لأن بصبر إلى مرحلة المزج المتميزة 
بإسقاط بعض خصائص القولتين ليسهل اندماج أحرفهما 


في مفردة معجمية واحدة. كما في نحو ( الهند أوربية). 
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... يشهد على سقوط واو العطف من المركبات المتراصة, 
كما في اسماء الأعداد من أحد عشر إلى تسعة عشر 
ونحوها من أسماء الجواهر كالمنظمة الإفريقية الأسبوبة. 
و (إثنان وثلاثون) و ( ثلاثة وأربعون) وهلم جرا. وكذلك 
استمرارها في الاستعمال على قلته بالنسبة إلى أسماء 
كما في (منهج الافتراض والاستنباط). 

... يجين مما تقدم أنه بإسقاط واو العطف تحصل المعجمة 














بالخروج عن التركبب إلى مرحلة التراص التي ينتقل 
عنها إلى طور المزج الحاصل بإسقاط بعض خصائص 
العنصرين الممتزجين قي المفردة الواحدة. يعني هذا أن 
الأسماء المتولدة عن 
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التركيب المزجي قد قطعت فترة التراص. وآن أسماء 
الأعداد من أحد عشر إلى تسعة عشر مهبأة للمرور إلى طور 
التركيب المزجي. وقد وصلته في عامبات عربية حبث 
بقال في النطق بها : (حداشء تناشرء تلتاش...) أما 
وحدات العقود الزائدة على الأعداد (عشرون. ثلاثون. 
أربعون...) في مثل (واحد وعشرون) فإنها مهبأة لأن 
تصبر إلى طور التراص. وهي في هذا التطور بالنسبة إلى 
اللغات الأوربية. 

... وللمفردات المعجمية الناتجة عن الجمع بين عنصرين 
خصائص فارقة تميز أطوارها. ففي طور التركيب بستلم 
العنصران المؤلفان بالعطف نفس العوارضء من 
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حالة تركيبية وعلامة إعرابية ووظيفية نحوية. وقي 
مرحلة التراص بستحوذ العنصر الثاني على العوارض. 
وبلزم حرف الإعراب من العنصر الأول علامة بناء لا تفارقه. 
أما في طور المزج فإن معالم التركيب تكاد تختفي. إذ 
يسبك من بعض أحرف العنصرين قولة تتمتع بنفس 
الخصائص الصرقية التي تكون للموضوع أصلا مفردا. 

.. (11) المركبات الإضافية. تمثل المركبات الإضافية من 
قيل؛ (سوار الذهبء ورئبس الوزراء واقتصاد السوق. 
وقكالاشتباك وموصل الكهرباء. وققر الدم» ومحور 
الأراتيب. ونحوها الكثير)ء وآخر الأطوار ني عملية 
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إلبه بعد إسقاط حرف الإضافة (1) الفاصل بين العنصرين 
المتفاضلين وهجما قي المرحلة ما قبل النهائية. وقد وصف 


سيببوبه مرحلة 


(1) مثل الأحورف؛ ( عنء إلىء منء قي. على...) ونحوها 
بسمبها سيوبه حروق الإضافة باعتبار وظيفتها التي 
هي "إضافة معاني الأفعال قبلها إلى الأسماء بعدها", 


وتسمى أيضا باعتبار عملها "حروف الجر" لأنها تجر ما 

















ب00000 
الأفعال إلى ما بعدها وعمل الخفض وإن اختلفت معانيها 
في أنفهسها". ابن بحبش. شرم المكصل', ج 8< ص 7 أنظر 


أيضا لسو تبجك » الكتاب.ج 1. ص. 209. 
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"الإضافة بالحرف" بتحليل مثال من حرف إضافة فقال 
"فإذا قلت : يا لبكر فإنما أردت أن تجعل ما يعمل ذي 
المنادى مضافا إلى بكر باللام. وإذا قلت : مررت بزيد. 
فإنما أضفت المرور إلى زيد بالباء؛ وكذلك هذا لعبد الله. 
وإذا قلت : أنت كعبد الله ققد أضفت إلى عبد الله الشبه 
بالكاف. وإذا قلت : أخذته من عبد الله فقد أضفت الأخذ 
إلى عبد الله بمن. وإذا قلت: مذ زمان. ققد أأضفت الأمر إلى 
وقت من الزمان بمذ. وإذا قلت : أنت في الدارء فقد أضفنت 
كبنونتك قي الدار إلى الدار بفي ... وإذا قلت رب وجل 
بقول ذاك فقد أضفت القول إلى 
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الرجل برب. وإذا قلت : بالله. وواللله. فإنما أضفت الحلفذ 
إلى الله جل ثناؤّه" (1). 

... ويشهد لطور الإضافة بالحرف احتفاظ بعض المفردات 
المعجمبة في الكتب المدرسية بحرف الإضافة الجامع 
بين عنصرين في مركب إضافي من قبيل "مضاد اللإبالة,. 
وكاره للماء ومسرع للقلب وناقل للأكترونات وباعث 
للسكر وإدخال في المعدة وفرط في الإماهة ونحوها 
كثير". وإذا كان الاحتفاظ أحيانا بالحرف مبررا دلالياء 
إذ 1 يجوز إسقاط (في) مثلا من "إدخال في المعدة" لما 


بلزم عن "إدخال المعدة" من تغببر ضروري قب الحد 


(1( لسعو جك 3 الكاتب. ۾ 1ءص .209. 
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في مثل (فرط في الإبالة. وناشر للحرارة) لبس له ما 
ببرره سوى الوقوف بالمفردة المعجمبة عند هذه المرحلة 
الواقعة في الوسط بين التركيب قبلها والمعجم بعدها. 
كما توضم ذلك سلمية التساند (12) الموالية : 

(12) دخل الهارب إلى المسجد < ... دخول إلى المسجد < 
ل 

... وحرف الإضافة (إلى) ونحوه قي مثل الجملة (دخل الهارب 

















إلى المسجد) يعمل عملا داخليا. بمعنى أن حروف الجر 
بتسلط عملها على اسم معمول بغيرها فتطمس اثر 
العامل القديم ولا تلغبه. لآنه بستلمه من جدبد المركب 


من حرف الإضافة والإسم المجرور. كما يتضم من 
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خلال المقارنة بين جمل المجموعة (13) التالبة : 

(13) () دخلت القوارض مخبزة. 

(ب) دخلت القوارض إلى مخبزة. 

(ج) دخلت القوارض إلى مخبزة ودكانا. 

... يتبين من الجملة (1.13). أن المركب الفعلي (دخلت 
القوارض) عامل بجلب حالة النصب التركيبيةء قبسمم 
لقص الإعراب؛ أحد مكونات النحو العاملي. بآن يعمل 
الفتحة الظاهرة على الحرف الإعرابي للإسم (مخبزة). وبما 
أن حروف الإضاقة تستمد من "مبداً الجوار" القدرة على أن 
تطمس بعملها للجر إعرابا سابقا وهو النصب من غير أن 
نقوى على إلغائه لوقوعها بدورها في مجال عامل سابق 


و کی أن 
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بتولد عن اقتران (إلى) بالإسم (مخبزة) في الجملة 
(13ءب) عمل داخلي. يتمتل في نسخ الفتحة التي هي 
علامة لحالة النصب المسندة عنذئذ إلى المركب الحركي 
(إلى المخبزة) لوقوعه في مجال عامل سابق؛ وهو المركب 
الفعلي 

الذي بعمل حالة النصب التركيبية. وبشهد على استلام 
المركب الحرفي لحالة النصب ظهور الفتحة علامة هذه 
الحالة على المعطوف (دكانا) في الجملة (13ء ج) (1) 


(1) كون المركب الحركقي بستلم حالة النصب ذكره 
النحاة وعبر عنه ابن يعيش إذ قال : "قد تنصب ما 
عظفته على الجار والمجرور نجو قولك مروت بزيد وعمراء 
وإن شئت (وعمرو) بالخفض على اللفظ والنصب على 
الموضع... فهذا بوذن بآن الجار والمجرور في موضع نصب 
ولذلك قال سيبويه إنك إذا قلت مروت بزيد قڪانڪ 
قلت مروت زبدا. بريد أنه لو كان مما بجوز ان يستعمل 
بغبر حرف جر لكان منصوبا. 

وجملة الأمر أن حرف الجر ينزل منؤلة جزء من الاسم من 
حيبت كان وما بعده قي موضع نصب "» شرم المقصل. 

۾ 8ءص.10. 
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... وقد بنسخ حرف الإضافة بعمله للجر الضمة المعربة عن 
حالة الرفع كما تكشف عنه الجملة (14) الموالية : 

(14) كفى بالكتاب موّنسا. 

... لكن حرف الباء ونحوه فليس له في مثل الجملة (14) 
سوى عمل الجر؛ أما وظيفة الإضافة التي يطلع بها كل جار 
فملغاة إن اقترن الحرف باسم فاعل. لذا وصف النحاة 
بالزيادة أي حرف جر داخل على القاعل (1) . أن الأصل من 
وضع حروف الإضافة أن تساعد أفعالا ضعيفة ! تقوى 


بمفردها على تجاوز المرفوع. إذ من الافحال "أقعال 


(1) للتوسع قي مواضع زبادة حرف الجر أنظر ابن هشام. 
مغني الببب.ص. 112. 
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ضعفت عن تجاوز الفاعل إلى المفعول فاحثاجت إلى أشباء 
تستعين بها على تناوله والوصول إليه. وذلك نحو 
عجبتء ومروتء وذهبت... فلما ضعنت هذه الأفعال عن 
الوصول إلى الأسماء رخدت بحروف الإضافة " (1) . ومما 
أوردناه حول وظيفة حرف الإضافة وعمله الداخلي 
نستخلص جملة من الخرضبات المراسية. ومن أجمها : 

















... أوكء من عوامل الإعراب ما يڪون عمله داخليا؛ ڪان 
يجلب لمعموله علامة ينسخ بها إعرابه السابق, ويشكل 
معه مركبا يتلق 1ل عراب المطموس إذا دخل الناسخ 
ومعموله قي مجال عامل آخر. وڪل عامل 


(1( ابن بحبش. شرم المكصل. ۾ 8ء ص.8. 
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بطمسسر بعمله إعرابا سابقا فهو ناسخ لإعراب أصلي. 

... خانياء نواسخ الإعراب الأصلي قسمان. أحدهما يضم 
نواسخ تجلب فتحة لمعمولاتها قتطمس بها إعراب الرقع 
الذي كان لها. ويضم هذا القسم ثلاثة أضرب : 1- ما 
ينسخ إعراب المبتداً ولا بتناول الخبر لاحتفاظة 
بإعرابه الأصلي. من هذا الضرب (إن) في نحو ( إن الفقر 
مذلة). و 2 - ما بنسخ إعراب الخبر وا بتناول المبتداًء 
متل (كان) في قوله تعالى 

( كان الناس أمة واحدة ).و 3- ما ينسخ إعراب المبتداً 
وخبره معا. منه الأفعال الموجهة من قبيل (علمء وظن, 
وزعم) قي مثل (تحسب العفيف غنيا). 
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وتتمبز النواسخ الفقعلبة. كانت ناقصة أو تامة, 
بكونها لا تشكل مع معمولها مرڪبا واقعا في مجال 
عامل آخرء بخلاف ذلك النواسخ الحرفية. كما بوذن بذلك 
العطف على محل المركب في قوله تعالى ‏ إن الله بريء 
من المشركبن ورسوله ). 

أما القسم الثاني من النواسخ فإنه يضم حروف الإضافة 
التي تجلب الكسر لمعمولها قتطمس به إعراب النصب 
الذي كان له. لكنه يطرد في حرف الجر أن يولد مع 
معموله مركبا واقعا في مجال عامل النصب. وقد تخلع 
وظبفة الإضافة عن حرف الجر إن جو طمس بعمله إعراب 
الفاعل. كما في قوله عز وجل ١‏ وما تسقط من ورقة ) و 
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ما تخرج من ثمرات ) و كفى بالله شهيدا]. 

... ثالثا . كون حروف الإضاقة وضعت أصلا لتقوية غير 
المتعدي على تجاوز المرقوع وإيصال معناه إلى المقعول 
يدل على أن إضافة المصادر إلى المقعول . كما في مثل 
قولهم : "فقر الدم , وهلاك الجيش » وشتم الأبرباء . وقتل 
الأنبباء : وصلة الرحم + ومعبة الله ء وعبادة اقرب" . !4 أن 














تدقيق العبارة في مسألة إضافة المصدر تقتضي 
... مقولة القعل . كما سبق تعريفها في موضع آخر (1) 


(1) انظر محمد الأوزاغي . اكتساب اللغة في الفكر 


العربي القديم < الباب الأول من القسم الثاني . 
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..., ققفاول أصناف : 

1 -الفعل القاصر ؛ ( ڪل فعل براكب اسما حالته 
التركيبية الرقع ووظيقته النحوية 
المفعولية).مصدره لا يضاف قطعا إلى الفاعل . منه " 
سقوط الفاكهة , ورسوب المتهاون. وجلاك الظالم ". 2 - 
الفعل اللازم ؛ ( كل فعل بعمله مراكبه بنفسه , 
فتكون له حالفة الرقع ووظيفة الفاعل ) . مصدره لا 
يضاف قطعا إلى المفعول . ومن أمثلته " هروب الجبان » 
وقدوم الحاج ‏ وإقلاع الطائرة ". 3 - الفعل المتعدي ؛ ( 
وهو كل قعل يعمله مراكبه بغيره) مصدره يضاف أصلا 


إلى المفعول كما قب ( زبارة الأهل ؛ وحبك نار , واحترام 
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الجار ) . وقد يضاف عرضا إلى الفاعل إن أمن اللبس بوجود 
ما يعرب عن ذلك ؛ كظهور المقفعول في مثل ١‏ وأكلهم 
السحت ) وكون المصدر كفحله ينتقي الاسم فاعة لا 
مفعولا في نحو (وكذلك أخذ وبك) . 

... وتحصل الإضافة بغير حرف الجر إذا أضيفت مصادر 
الأفعال الثلاثة ؛ القاصر ء واللازم » والمتعدي » إلى 
المفعول أو القاعل . كل بحسب اختصاصه وشروطه , وإ 
رد بحرقها إذا كان المصدر مضاقا إلى الظرف , كما ني 
نحو ( سقوط فب البئر ) . و(خروج من السجن )2 و إ وصد عن 
سببل الله » و (إدخال في المعدة ). وإذا توسع في 
استعمال 
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الفعل اللازم (1) 


(1) اشترط في إضافة المصدر إلى الظف التوسع في فعله 
دون تقبيده باللازم أو غيره . ذكره ابن حبان الأندلسي 
في نفسير قوله : ( تربص أربعة أشهر ) فقال " هذا من 
باب إضافة المصدر إلى ما هو ظرف زمان في الأصل , لكنه 


اتسع كيه قصبر محولا به . ولذلك صحت الإضافة إلبه . 

















وكان الأصل ؛ ( تربصهم أربعة أشهر ) . وليست الإضافة 
إلى الظرف من غير اتساع . وتكون الإضافة على تقدير 
قي ". البحر المحيط. ج 2 . ص . 152 . وقد كرر ابن حبان 
شرط الاتساع في الفعل في مواضع من تفسيره . كقوله 
في تحليل الآبة ١‏ فصيام ثلاثة يام ) . إن " المصدر مضاف 
للثلاثة بعد الاتساع » ولو أبقى على الظرفية لم تجز 


الإضاكة "2 فكسعة »ص . 78 . 
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بتعدبه إلى الظرف بغبر الحرف ؛ كما في مثل ( تمرون 
الدبار ) . و(تصعدون 

الجبال ) و( تدخلون الجنان ) . من ظوابط إضافة المصدر 
المذكور يمكن أن نستخلص مقدمة مراسية تخص تاريخ 
المركب الإضافي , ون نصوغها بالعبارة ( 15 ) الموالية. 
... ( 15 ) معجمة المركب الإضافي تحصل اوا بخروجه من 
تركيب الإسناد إلى شبهه ؛ حبث بلاحظ في هذه المرحلة . 
الوظيفة النحوبة ؛ ( كالإضافة إلى الفاعل »أو المقعول , 
أو الظرف ) ١‏ أو يكون تحقيق الإضافة قد حصل بواسطة 
حرفها ولو في قسم المعنوية (1) 


(1) قرع نحاة العربية الإضافة إلى : 1 - إضافة لفظية 

















قيل في تعريفها : " هي كون المضاف صفة مضافة إلى 

معمولها ". و 2 -إضافة معنوبة . وهي التي " لا يكون 
المضاف صفة مضافة إلى معمولها ". للمزيد من التفصيل 
انظر الرضي .شرم الكافية م 1 : مر .273. 
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منها؛ (وهي التي بضاف فيها اسم الجوهر إلى مثله بغبر 
حرف الجر أو به . كما في مثل رئيس للوزراء أو ركيسر 
الوزراء . ومعطف من الجلد أو معطف الجلد . وسمك قبي 
النهر أو سمك النهر ) . وثانيا بمغادرة شبه الإسناد إلى 
الإضافة المعجمية المتميزة بالتجريد صوربا من حرف الجر 
ودلاليا من ملاحظة الوظبفة النحوية . كما في مثل ؛ ( عبد 
الرحمان .و فضل الله . وديوان العرب . وقوسسر النصر , 
وامرؤ القيسر ). 

)٠/ ( ...‏ المركبات النسببة ؛ مقردات معجمبة تولدت كي 
فترة من التطور اللغة عن طربق إلحاق باء مشددة تتحول 


إلى حرف إعرابي 
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للمفردات ما لم تلحقها هاء الوحدة قي مثل (الخوارزمية ) . 
... ومن خصائص باء النسبة أن تخرج ما تلحقه إلى مقولة 
غيره . فقد تزاد في آخر المصدر ‏ وهو اسم معنى فيصير 
اسم عبن . من هذا القبيل إلحاقها بالمصدر ( كرس ) (1) 
للحصول على ( كرسي ) وهو اسم ذات المقعد من الخشب . 
وكذلك ( الخيري ) اسم نبات من ( الخبر ) اسم لمعنو 
العطف والميل . و( البردي ) نبات مائي من ( البرد ) الذي 
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(1) قال ابن فارس في مادة ( كرس ) ومعناها : " الكاف 
والراء والسين أصل صحیم یدل على تلبد شيء قوق شيءء 


وتجمعه " . معجم مقاببس اللغة . 
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خلاف الحر . ومن هذا الضرب أمثلة كثيرة . وقد تلحق باء 
النسبة اسم عبن فتحوله إلى صفة . منه زبادتها فب ( 
عاد ) قبيلة هود لتوليد ( عادي ) الدال على كل مآلوف 
اعتاده الناس منذ زمان غابر . ومنة ( الكتابي ) الذي 
بوصف به النصراني أو اليهودي . 

... كما تنزاد باء النسبة في المفردات تلحق الجمل أيضا 
لإنشاء مركب نسبي صفة . وهي تختص بلحوق جملة فعلية 

















قعلها ما ض مسند إلى المتكلم . فتكون الباء المشددة 
قد اقترنت بتافعلتء في مثل ( كنبتي (1) 


(1) كنتي من شواهد النحاة المتكررة في كتبهم علو 
أن الفعل وفاعله يشكلان مركبا قعليا واحدا . للتوسع 
في الموضوع انظر الأنباري » أسرار العربية والإنصاف في 
مسائل الخلاف ؛ وابن يعيش , شرم المفصل ؛ انظر أيضا 
ابن منظور » لسان العرب » مادة ( كون ) . 


(13596/1) 


لوصف الشبخ الذي بحدث بما كان له من الصفات الجسمبة 
. فيقول كنا كذا . وكان كذا . وكنت كذا . و عليه قول 
الشاعر : 

( 16)... وما انا كنتي ولا انا عاجن ... ... ... ور الرجال 
الكنتي وعاجن 

... وبلحق به ( قلتي ) لوصف شخص بحدث بما قال أو كتب . 
وقد بلحق ياء النسبة القعل الماضي المسند إلى الغائب 
في مثل ( كاني ) وهو الشخص الذي بحدث بما كان له من 
الصفات الخلقية . كما في اللسان " الكنتي قي الجسم 
والكاني في الخلق ". وبلحق بالكاني الرحلي لوصف 
الشخص الذي بحدث بما مضى من رحلاتة . 

















(13597/1) 


... مما سبق من أمثلة المركبات النسببة بتضم أن لهذا 
الصنف من مفردات المعجم تاريخا بتمثل في انتقال 
مركبات » خلال مراحل التكوين . من مقولة إلى أخرى , 
كمرور الجملة إلى مقولة الإسم الصفة . ومغادرة مفردة 
لمقولة فرعية إلى مثلها . منه انتقال الإسم المحض إلى 
اسم صفة وبالعكس . وهكذا بصبر التغببر المقولي 
مادة للمعجم التاريخي. 

... (۷) تغبر المقولة . يعنى في مسألة تغيبر المقولة 
بتتبع حركة العناصر المعجمية التي غبرت انتماءها إلى 
مقولة بعينها فانعكس ذلك على بنيتها الصرفية أو 


الأتركببية . وقد بحدث التغبير 


(13598/1) 


داخل مقولة أصل ؛ كانتقال عناصر من مقولة فرعية إلى 
مقولة فرعية أخرى . من هذا القبيل انتقال فعل قاصر إلى 
قعل لازم » واللازم إلى قعل متعد ‏ والمتعدي إلى قعل 
متخط (1) 

















(1) أثبتنا في عمل آخر سبظهر قريبا إنشاء الله أن 
طائفة من الأفعال المتعدية متميزة بخاصية الإشراب . إذ 
تشترك أفعال كل زمرة من هذه الطائفة في تضمين 
معنى قعل آخر . كاشترك زمرة القعل ( أعطى ) في تضمن 
. معنى ( التملك ) واقتضاء معني ( الأخذ ) . من اقحال هذه 
الزمرة ( وهب » ومنم » وزوج » وو عد وكسا ) . واشترك 
زمرة القعل ( منع ) في تضمن معني ( الحرمان ) واقتضاء 
معني (التجريد). من أفعالها نذكر على سبيل التمثيل ( 
منع . وسلب » وحرم » وسرق ) . وللقعل المتخطي خصائص 
ممبزة أخرى بطول الحديث بذكرها . 


(13599/1) 


وبالعكس . وتكون البنية الترڪبببة للقفعل دي 
مسؤولبة عن الكشف عن تغيير عنصر لمقولته الفرعية 
. وبلحق به ما تغيرت وسائل التعلبق به »و إن كان هذا 
الصنف الأخير أدخل في تاريخ التركيب منه في تاريخ 
المعجم. كما أن تغيير لبنته الصرفية أدخل في تاريخ 
المكون الصرفي من اللغة . كان بتخلى قعل عن بنائه 
للفا عل للتمسك الجزئي أو النهائي ببنائه للمقعول . من 
ذلك( قحط. وفعي . وقعم » وزكم › وعني » وجن ) . وقد 
يحدث التحول بتغيير الانتماء إلى المقولة الأصل ؛ 














كانتقال أفعال نامة إلى قحال ناقصة إلى أدوات . كما 
ذكره 


(13600/1) 


الدكتور أحمد المتوكل قي مسلسل التحجر (1) . 

... وبشهد على تغبير وسبلة التعليق بالفعل . وتغبير 
مقولته الفرعبة أمثلة من عربية معربين معاصرين و 
أخرى من العامية المغربية . كما قبي مجموعة الجمل ( 17) 
الموالية : 

(1()17) استبدلت سيارتي القديمة بأخرى جديدة . 
(ب) وهب محمد هندا دارا . 

( ج) هاد التلميذ جاب نتائج حسنة . 

... تكشف الجملة ( 1.17) عن تغيير وسيلة التعليق 
بالفعل . إذ يكثر حاليا استعمال ( استبدل ) متعدبا 


(1) انظر د . المتوكل , قضايا اللغة العربية في 
اللسانبات الوظيفية »ج 2»ص.27. 


(13601/1) 

















بنفسها إلى المفعول المتروك. وبحرف الإضافة إلى 
العوض » وهو على خلاف ذلك في العربية كما في قوله 
تعالى : | أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو 

خببر] .وبلاحظ أن (وهب ) في مثل الجملة ( 17. ب ) صار فعلا 
متخطبا . وهو في العربية متعد بنفسه إلى المقعول 
وبحرف الإضافة إلى المستفيد كما في مثل قوله تعالى ( 
فوهب لي ربي حكما ) . ونحوه أوبع وعشرين آبة . 
ويعتبر الفعل ( وهب ) الذي منم سيبويه تعدبته إلى 
المستفيد بغير حرف الإضافة شاهدا على أن الأصل في 
اال المقخطية ا إلى ا واعد لا غير 


وهو ما عبر عنه 


(13602/1) 


ضراحة إذ قال " فهذه الحروف كان أصلها في الاستعمال 
بحروف الإضافة » وليس كل فعل يفعل به هذا " (1). أما 
الجملة ( 17. ج ) إن فعلها قد تحول من اللزوم . كما في 
قوله تعالى ( فجاء بعجل سمين ) . إلى التعدي وقد أدمع 
باء بالإضافة قي بنيته الصرفية قصارت ( جاب ) بدل (جاء 
به ) في العربية اللنصحوى . 

... إلى جانب استبدال القعل لمقولته الفرعية قد يغادر 
مقولته الأصل للانتماء إلى الأدوات, إن استوفى مراحل 














التحجر التي جعلها الدكتور أحمد المتوكل أربعا (2) 


(1) سبيوية ‏ الكتات .م 1 :ص . 17. 

(2) مما ذكره الدكتور المتوكل فب التحجر ومراحله 
نقتطع قوله : " من المعلوم أن المفردات غالبا ما تتعرض 
عبر تطور اللغة لظاهرة ما يسمى " التحجير "... ويمكن 
رصد تحجر الأفعال المحمولات بالشكل التالي : 1 - بفقد 
الفعل بالتدريج فحواه العجمي ...2 - يكسب -حدورا آخر 
يكون غالبا الدلالة على سمات صرنية ...3 - يفقد كذلك 
بعضا من الخصائص الصرفية - التركيبية ...4 - يبلغ 
التحجر منتهاه فتنقلب هذه الأفعال إلى أدوات ". للمزيد 
من التقصيل انظر كتابه اللغة العربية واللسانيات 
الوظيقية .م 2: عر . 27. 


(13603/1) 


من أمثلة الأفعال التي قطعت كل المراحل في مسلسل 
التدجير كانقليت أدوات ذكر : ( لبس . وعبصه. وغدا: 
ورام ) ونحوها مما تستعمله العاميات العربية . كما في 
قول المغربي : " صاحبك عاد آخرج ". حيث بعتبر العنصر 
( عاد ) مجرد آداة تقترن بالفعل الماضي لتقريبه من 
الحاضر . 

















... نستخلص من مسائل المبحث ( 1 . 2 ) المعقود 
للاستعمال اللغوي للمعجم التاريخي أن قسما من هذا 
الأخير مرتبط بتاريخ باللغة ككل . يكشفذ عن هذه 
العلاقة أمران . أحدهما أن تاريخ بتشكل من تواريخ 
قصوصها التي تكونها . وثانيهما ڪون مفردات من 
المدمع 


(13604/1) 


تفشاً وتتغير نسقيا مما يوفر إمكانية التنبوؤ 
بالأطوار التي مرت بها مفردات هذا القسم من غير أن 
تربط تلك الأطوار بفترات معينة كما اتضم من تناول 
مراحل تڪوين مر ڪبات ؛ ڪالمر ڪب الو صي المعكوسر 
خاصة » والمركب الإضافي ء إل . 

... بجانب هذا القسم من تاريخ المعجم المتميز بخاصية 
التنبوَ بقوم قسم تان بتميز بتحقيب مواده . ويكون 
ذلك بربط ولادة مكرداتة بطفرة أو ب فكد وكذلك 
فناؤه الدلالي أو اللفظي. ويجتهد داخل إحدى انين 
الفترتين على أن بقرن نشوء كل مفردة أو انقراضها 
بسنة بعينها . ويكعل ذلك بثابت المعجم ومتغيره 


(13605/1) 














كما سيتضم في باقي المباحث من هذا المقال . 
اك 

ابن جني > الخصائص » دار الكتب . القاهرة . 1371 . 
ابن حبان الأندلسي , البحر المحبيط. مطابع النصر > 
الربباض . 

ابن سبده » المخصص » المكتب التجاري » بيروت . 
ابن قارس » الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في 
كلامها . 

ابن منظور » لسان العرب . دار صادر » بيروت . 
الأزهري » تهذيب اللغة , الدار المصرية للتأليف والترجمة 
> القاجرة . 


الأنباري » نزهة الألباء في طبقات الأدباء . القاهرة . 1386 


(13606/1) 


الأنباري , إيضام الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل ء 
مجمغ اللغة . دمشق: 1391. 

الأوزاغي » اللغوبات التاريخية والتاريخ اللغوي » ضمن 
مجلة التاريخ العربي » العدد الأول . 














الخليل » معجم العين . مكتبة الهلال » بيروت . 
الراغب الأصفذهاني , المقردات في غريب القرآن » دار 
المعركة ببروت . 

الرضي . شرح الكاقية . 

السكاكي » مقتام العلوم , القاهرة . 1356 . 
السيوطي ء المزهر في علوم العربية , القاهرة . 
الطرابلسي أمجد . حركة التأليف عند العرب . مكتبة 
الفتم » دمشق 1391. 

الفارابي . إحصاء العلوم . القاجرة 1967 . 


(13607/1) 


الفيروزابادي , القاموسر المحيط ء دار المامون » دمشق . 
18 . 

المتوكل أحمد . قضايا اللغة العربية في اللسانيات 
الوظيفية » دار الأمان , الرباطء 1996 . 

سسبويه . الكتاب . مكتبة المخنو . بقداد 1316 . 
ولده أباه محمد المختار . تاريخ النحو العربية في 
المشرق والمغرب . إيسيسكو . 1417 


(13608/1) 














مقدمة كتاب "نفم الطيب" مرآة لثقافة مؤلفه 


الموسوعية 


... ... الأستاذ عبد الواحد عبد السلام شعيب 


... جامعة الفاخم . كلية الآداب طرابلعر لبيبا 


... كثيراً ما يكتفي القارئ بقراءة مقدمة كتاب ما دون 
إتمام بقبة محتوباته, لأنها تكشف عادة عما بعالجه 
هذا الكتاب أو ذاك المصنف من قضابا وأفكارء فضلاً عما 
تحتويه كذلك من حديث عن الأسباب الكامنة وراء 
نآليفه. و عن الخطة أو الهبكلة التي سار على نهجها 


صاحبة كبه. 


(13609/1) 


... لذا ققد حرص علماونا الأول على اهتمامهم الشديد بأن 
تڪون قواتم كتبهم ومصنفاتهم أو مقدماتها ذات قدر 
كبير من الدقة والإتقان باعتبارها تمثل المرآة التي 
تعكس نتاجهم العلمي قيها. وهذا هو ما يهدف إلبه 
اليوم منهج البحث العلمي الحديث وطرائقه. 

... وهكذاء فإن شهرة مقدمات بعض الكتب قد تقو في 


بعض الأحابين شهرة الكتاب نفسه. وخير مثال على ذلك 














"مقدمة" العلامة ابن خلدون التي طغت بشهرتها على 
شهرة كتابه "العبر" الذي قدم له بتلك المقدمة. 


(13610/1) 


... ومن الكتب التي حملت اسم المقدمات محتصرا من بقية 
اسم الكتاب كاملا وطارت شهرته في الآفاق كتاب 
"المقدمات"(1) في الققه المالكي لأبي الوليد ابن رشد 
الجد المتوئى سنة 520 ه 


(1) ... بو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبيء 
المقدمات الممهدات لببان ما اقتضته رسوم المدونة من 
الأحكام الشر عبات والتحصبلات المحكمات لأمهات 
مسائلها المشكلات. تحقيق محمد حجيء دار الغرب 
الإسلامي. ط 1, بيروت لبنان. 1988., في ثلاثة أجزاء. 


(13611/1) 


... من هنا ارتأينا أن نولي مقدمة كتاب "نهم الطيب من 
غصن الأندلسر الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن 
الخطيب" للمقري التلمساني شيئاً من الدراسة التحليلية 
المركزة بوصفها إحدى مقدمات الكتب التي تحبر 

















تعبيرا رقيقاً عن هوية مؤلفها الثقافية ذات الطابع 
الموسوعيء لا بل وعن منهجيته العلمية أيضا. 

... والمقري صاى "النذح" وو هام ادن أحمد ين محمد 
المقري التلمساني المولود بتلمسان بالجزائر سنة 986 
ه والمتوفقى بمصر سنة 1041 هھ وهو حاقظ المغرب 
وجاحظها(1) 


)1( انظر الإعلام بمن حل مراكقر وأغمات من اعلام ج 2 
صص. 308 . 312. وقد اعتمد صاحب "الإعلام" كثبراً على 
كتاب "خلاصة الأثر" في الترجمة للمقري. 


(13612/1) 


... ولما كانت مقدمة "النقم" مستوعبة لعدد متنوع من 
جوانب ثقافة مؤلفها العلمية الموسوعبة, فقد رأينا أن 
نتحدث عن بعض هذه الجوانب في أربعة محاور صغبرة, 
وذلك على النحو التالي: 


أولاً: متصجية المقري العلمية: 
وأهم سماتها في مقدمته في النقاط التالية: 

















...1 -يتجلى لقارئ مقدمة كناب "نفم الطبب" أن مولفه 
قد نهج انيه منهجا علمياً فريداً في تقسيم هذه 
الموسوعة الأدبية التاريخية إلى أقسام وأبواب 
متناسقة ومنسجمة بعضها مع بعضء بحيث قسم 
الكتاب إلى قسمين 


(13613/1) 


رئيسين: القسم الأول» وهو بتعلق بالأندلس وأخبارها 
وبضم ثمانية أبواب. أما القسم الثاني فقد خصصه 
للتعريف بلسان الدين بن الخطيب وأخباره وأحوال 
العلماء الذين تطرق إلى ذكرهم. وهذا القسم جعله في 
ثمانية أبواب اقا 

... لذا نجد أن المقري قد وحد بين قسمي كتابه من حيث 
عدد الأبواب. بحيث جعل لڪل قسم من قسمي ڪتابه 
ثمانية أبواب. وهذا هو النهج الذي يسلكه مع الباحثين 
والمؤلفين في العصر الحاضرء وذلك تمشيا مع سس منهج 
البحث العلمي القويم وأهدافه. 


(13614/1) 














2 هن سماد منهجية المقري كذلك في مقدمة كنابه 
"الففم" أن حدّد لنا قيها المكان والزمان اللذين خصّهما 
بالتأليف. فالمكان جو بلاد الأندلسء والزمان هو الحقبة 
الزمنية التي عاشها المسلمون فيها والتي استمرت نحوا 
من ثمانبة قرون» مع التركيز بصفة خاصة على القرن 
الثامن الهجريء عصر لسان الدين بن الخطيب الذي خصص 
له القسم الثاني من الكتاب. وهكذا جعل المقري بلاد 
الأندلس ووزيرها لسان الدين بن الخطيب »محوراً لدائرة 
معارف تاريخية وأدببة تحتوي أخبار عصره ومصره, 14 بل 


تستوعب كثيرا من أخبار الأجبال التي 


0136151 ( 


تعاقبت في الأندلس إلى زمان وجوده « (1). 

... 3 .حدد المقري في مقدمته الأسباب التي حدّت به إلى 
تصنيف كتابه "النفم". إذ يقول: 

... وكنا خلال الإقامة بدمشق المحوطة وأثناء التأمل في 
محاسن الجامع والمنازل والقصور والغوطة. كثيرا ما 
ننظم في سلك الذاكرة درر الأخبار الملقوطة... فينجر 
بنا الكلام والحديث شجون وبالتكنن يبلغ المستفيدون 
ما برجعون. إلى ذكر البلاد الأندلسبة ووصف رباضها 


السندسية... قصرت أورد بدائع بلغائها ما بجري على 














لسانيء من القبيض الرحماني. 


(1) أزهار الرياض ج 1ء من مقدمة الناشرين» ص. ج. 


(13616/1) 


وأسرد من كلام وزيرها لسان الدين بن الخطيب السلماني 
من النظم الجزل» في الجد والهزلء والإنشاء الذي بدهش 
به ذاكرة الآلباب وإن شاء... فلما تكرر ذلك غير مرة على 
اسما عهم, لهجوا به دون غبره حتى صار كأنه كلمة 

إجما عهم... فطلب مني المولى أحمد الشاهيني إذ ذاك.. أن 
أتصدى للتعريف بلسان الدين في مصنف يعرب عن بعض 


... وبالرغم من تردده المقري في تقحم هذا الأمر وتجشمه 
في البدابة, فإن إلحام صديقه الأديب الدمشقي أحمد 


(1) ... »مقدمة « النفم. ۾ 1. صص. 0-69/. 


(13617/1) 




















يستجيب لمطلبه إذ عزم على تأليف كتابه "النفم", 
وذلك بعبد وصوله إلى القاهرة حيث بقول: »ثم إني لما 
نكرر علي هذا الغر من الإلحام, ولم تقبل أعذاري الني 
زندها شحامء عزمت على الإجابة, للمذكور علي من 
الحقوق... فوعدته بالشروع في المطلب عند الوصول إلى 
القاجرة المعزية... «(1). 

... 4 .كما أبان المقري في مقدّمته عن الموضوعات التي 
ضمنها كتابه "النفم". إذ يذكر في هذا الصدد: 

... ولما حصل لي كمال الاغتباط. نشرت بساط 
الانبساط(2) 


(1) المصدر نفسة, ص. 80. 

(2) يبدو أن المقري قد اقتبس هذه العبارة من بيت 
شعري للقاضي عباض بن موسى السبتي .الذي صنف فيه 
كتابه "أزهار الرياض" . والبيت هو: 

... ... ... إذا ما نشرت بساط انبساط... فعنه فديتك فاطو 
المزاحا 

... (افظر: الخريدة, ج 3 ص. 504). 
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> وحدتت لي قوة النشاط وانقشعت عني سحائب الكسل 
وانجابت. وناديت فكري فلبت مع ضعفها وأجابت. 
فاقتدحت من القربحة زنداً كان شحاحاء وجمعت من 
مقيداقي حساناً وصداحاً. وكنت كتبت شطره. وماك بما 
تبسر همامشه وسطره» ورقمت من أنباء لسان الدين بن 
الخطيب خُلَهَ 1 تخلق جدّتها الأعصر, وسلكت من التعريف 
به رحمه الله مهاوه تكل فيها واسعات الخطى وتقصر. 
فحدت لي بعد ذلك عزم على زبادة ذكر الأندلس جملةء 
ومن كان بعضد بها الإسلام وبينصرء وبعض مفاخرها 
الباسقة, ومآثر أهلها المتناسقة, لآن كل ذلك لا 


بستوفبه القلم ولا 


(13619/1) 


بحصر (1). 


... 5 كشف المقري النقاب قي مقدمته عن هويته, ذاكراً 
يها اسمه كاملاً ومكان ولادته ومذهبه والأماكن التي 
حل بهاء والأماكن التي تلقى فيها تعليمه أو تولى 
التدريس بها. قها هو بقول: »فيقول العبد الفقبر... 
أحمد بن محمد بن أحمد الشهير بالمقري. المغربي 
المالكي الأشعريء التلمساني المولد والنشأة والقراءة, 














نزبل قاس الباهرة ثم مصر والقاهرة «(2). 


(1) النفمء المصدر السابق, ج 1ء صص. 108.107. 
(2) المصدر فافسه»ء ص. 13. 


(13620/1) 


... 6.اتخذ المقري عنواناً لكتابه اتسم بالكمال 
والشمولية بحيث انطبق تماماً على محتوى ما أورده فيه 
من أقسام وأبواب وموضوعات. فجاء على هذا النحو: "نكم 
الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان 
الدين ابن الخطيب "؛ وحافظ فيه من جهة آخرى على سنة 
من سبقه من العلماء والمؤّلفين في اتخاذ مثل هذه 
العناوين المسجوعة لأسماء كتبهم ومصنفاتهم. 

... 7 يتبين لنا من مقدمة "الففم" أن هذا الكتاب 
بالرغم من كونه أحد كتب التراجمء فإن مؤلفه استطاع 
أن يجمع فيه بين منهج كتب التراجم والمجامع الأدبية 


ذات الطابع 


(13621/1) 

















الموسو عي مذخذا من د الأندلسر وأدييها لسان الدين 
ابن الخطيب مدخلا لدراسة التاريخ الأندلسي والحضارة 
الأندلسيبة بجوانبها المختلفة لبس خلال القرن الثامن 
الهجري الذي عاش فيه ابن الخطيب فحسب. بل تعداه إلى 
فترة الوجود الإسلامي بالأندلس كاملة والتي استمرت 
مدة ثمانية فرون. وهذا هو المنهج الذي سار على منواله 
المقري أيضاً في كتابه "أزهار الرياض في أخبار عياض" 
الذي اتخذه هو أيضاً مدخلاً لدراسة تاريخ بلاد المغرب 
وحضارته. مع التعريج على ذكر الحضارة الأندلسية 
لتداخل تاريخ العدوتين وحضارتهما خلال القرن 
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السادسر الهجري بخاصة الذي عاش قيه علامة المغرب 
وحاقظها أبو الفضل عباض بن موسى السبتي. 

... 8 من الناحية المنهجية أيضاء عدّد لنا المقري أسماء 
بخص مصادر كات الأدببة والخارينية كي مقدمنة, 
ومنها كتب ابن خلڪانء والصفديء وعبد الملڪ بن 
حبيب.ء وابن حجر العسقلانيء وابن الأثيرء والزمخشري, 
وبعض أصحاب الدواوين من الشعراء. ومما تجدر الإشارة 
إلبه هنا أن المقري قد اعتمد في تصنيف كتابه "النفم" 


على عدد كبير ومتباين من المصادر والمظان الأندلسية 














والمغربية والمشرقية؛ كما أن بعض هذه المصادر لم 


(13623/1( 


.. ومن جهة أخرىء أوضم المقري أن معظم مراجعه قد 
تركها بالمغرب ولم ينقل منها إلى مصر إلا القليلء الأمر 
الذي جعله يعتمد كثبراً على محقوظانهء حيث بقول: 
»وتركت الجميع بالمغربء ولم أستصحب معب منه ما 
يبين عن المقصود وبَعربء إلا نزرآ يسيرا علق بحفظيء 
وحليت بجواهره جي لفظيء وبعض أوراق سعد في جواب 
السوّال به حظي. ولو حضرني الآن ما خلفتهء مما جمعت في 
ذلك الغرض وألفتهء لقرت به عبيون وسرت به آلباب«(1). 


[1)المصدر دف فر 102 


3624/1 


... 9-ومما نلاحظه قي الجانب المنهجي لمقدمة "النفء" 
كذلك أن المقري اراد أن ببرز في ڪتابه مآثر 
الأندلسيين الغلمية والأدمبة منها بوجه الخصوص: وذلك 
في قوله: 

















... معتنياً بالفحص عن أبناء الأندلسء وأخبار أجلها التي 
تفشرم لها الصدور والأنفسء وما لهم من السبق في 
ميدان العلوم: والتقدم في جهاد العدو الظلوم: ومحاسن 
بلادهم ومواطن جدالهم وجلادهم. حتى اقتنيت منها ذخائر 
برغب فبها الأفاضل الأخابرء. وانتقيت جواهر فرائدها 
للعقول بواهر. واقتطفت أزاهر أنجمها في أفق المحاضرة 
زواهرء وحصلت فوائد بواطن وظواهر, 


(13625/1) 


طالما كانت أعبن اللباء لنيلها سواهرء وجمعت من ذلك 
كلماً عالية (1). 


... ونجد هنا أن المقري قد حاكى في كلامه هذا أو تأثر بما 
كتبه ابن بسام الشنتريني في مقدمة كتابه 
"الذخيرة" الذي صنفه في تراجم أدباء القرن الخامس 
الهجري بالأندلس, وذلك لإظهار مدى تفوق أهل الأندلس 
في مبدان العلوم والآدابء ولعدم اكتراثهم بتسجيبل 
مآثر بلدهم الأدبية والعلمية ذات السبق. إذ يقول ابن 


بسام في مقدمة كتابه: 


(1)المصدر اسه مر 108. 
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... وقد أودعت هذا الدبوآن الذي سميته ب "الذخيرة في 
محاسن أهل هذه الجزيرة" من عجائب علمهم» وغرائب 
نثرهم ونظمهم... أن أجل هذه الجزيرة .مذ كانوا روساء 
خطابةء ورووس شعر وكتابة. تدئقوا فأنسوا البحور, 
وأشرقوا فباروا الشموس والبدورء وذهب كلامهم بين 
رقة الهواء وجزالة الصّخرة الصّماء (1). 


... ويقول أيضاً: »حتى ضمنت كتابي هذا من أخبار هذا 


افق ما لعلّي ساربي به على أهل المشرق «(2). 


(1( الذخبرة. 3 1ء م 1 تل. 14 


(2) المصدر دوه فر 16 
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... 10 تكو المقري في كتابه "النقم" تأثراً ما بمنهج 
لسان الدين بن الخطيب في كتابه "الإحاطة في أخبار 
غرفاطة "» إذ إن هذين الكنابين بتشابهان في العناصر 


التي تتالف منها الترجمة وني أسلوب الإنشاء (1). !4 أن 

















المقري كان أميل إلى كثرة الاستطراد في كتابه من 
ابن الخطيب. 

... وكثرة الاستطراد هذه التي ميزت منهج المقري في 
بعض كتبه الأخرى, وخاصة "أزهار الرياض". لم تحدث خلا 
بعمله العلمي في مصنفاته .حسب علمنا ء بل دي التي 
أضفت على كتابه 


ض. د. 
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"النفم" بخاصة صفة الموسو عية المتعددة المناحي 
العلمية والثقافية. وا سيما الأدببة والتاريخية منها. 
... وقد صرم المقري في مقدمته عن غلبة الاستطراد عليه 
في ڪتابه "النقم" في قوله عن ابن الخطيب: »وذكر 
أنبائه التي بروق سماعها وبتارج نفحها وبطبيب.ء وما 
بناسبها من أصول العلماء الأفراد, والأعلام الذين اقتضى 
ذكرهم شجون الكلام والاستطراد «(1). 

... من جهة آخرىء نرى أن هذا الاستطراد الذي حفل به 
كتاب "النفم" قد بعود إلى غزارة معلومات مؤلفه التي 


تنم عن ڪترة اطلاعه 

















(1) الفنفمء المصدر السابقء ۾ 1ء ص. 115. 
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وحقظه للأخبار والأشعار حتى سمي عند الأدباء بجاحظ 
المغرب: 

... أنه مثل الجاحظ ابي عثمان» انسباب أسلوبء وطلاوة 
حديثء وطلبة حقيقة ودراسة تفصيلات يريدها عياناً 
وبيانا واختباراً وتقريَاً لها قي مواطنها ومظانها في 
الكتب والواقع... حتى يبلغ الغاية شأن الجاحظ عمرو بن 
بحرء في إتمام وإكمال العدة لموضوعه يبلغ به شأوه 
بعد أن بذل قيه كل جهد مستطاع (1). 


ثانيا: الجانب الديني 


)1( 558 من نكم الطبب. المصدر السابق, تل. 10 من 


(13630/1) 




















... يقراءى لقارو مقدمة كتاب "نفم الطيب" مدى ثقافة 
مؤلفه الواسعة في علوم القرآن والحدبث والفقه وأصوله, 
إذ إن افتتاحيته لمقدمة كتابه أو خطبته له قد شملت 
عبارات طوبلة في الحمد والتصلية بأسلوب فقهي بديع 
حتى لبدرك القارو خلالها أنه كما لو كان بصدد قراءة 
كتاب في علوم الشربعة. ومن النماذج التب تبني عن 
بصماته في هذا الشأن من مقدمة "نفد" ه: 

....إكثاره من الاقتباس القرآني والألفاظ القرآنية. وهذا 
دلبل على درايته بكتاب الله عز وجل وعلومه. وهذا 
الأسلوب القرآني في كتابة التاريخ بخاصة هو إحدى 


سمات 
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الكتابة التاريخية عند معظم الموّرخين الأندلسبين 
الكبار كابن حبان وابن بسام وابن حزم وابن الخطيب. 
... ومن أمثلة الاقتباسات القرآنية التي أتحفنا بها 
المقري في مقدمته بين الفينة والأخرى على سبيل 
التمثيل 1 الحصر قوله: »وأهفو إلى قصور ذات بهجة (1), 
وصروح توضم معالمها للرائد نهجه... وأنهار جارية (2)» 


وأزهار نواسمها 

















(1) اقتباس من الآبة الكربمة: إقآنبتنا به حقائق ذات 
بهجة) (الآية 60 من سورة النمل). 
(2) اقتباس من الآبة الكريمة: (فبها عبن جارية فيها 


سرر مرفوعة ) (الآبة 12ء من سورة الغاشية). 
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سارية «(1). 

... واني حديثه عن ركوب البحر يقول: »وقل من ركبه 
قأفلت من كيده ونجاء فزادنا ذلك الحذرء الذي لم ببق ولا 
يذر(2). على ما وصفناه من هول البحر طلقاء وأجرينا إذ 
ذاك في ميدان الإلقاء باليد إلى التهلكة(3) طلقا «(4). 


(1) الففمء المصدر السابقء ۾ 1ء ص. 19. 

(2) من الآية الكريمة: إلا تبقي ولا تذر لواحة البشر) 
(الآيتين 28 و29 من سورة المدثّر). 

(3) من الآبة الكريمة: [وأنفقوا في سبيل الله وا تلقوا 
بأبديكم إلى التهلكة ) (اآية 195 من سورة البقرة). 
(4) النفم,ء المصدر السابقء ج 1ء ص. 34. 
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... ومنها قوله: »وما بستوى الظل والحرور(1)ء والحزن 
والسرورء والظلمات والنور«(2). وقوله أيضاً: »ومن كانت 
بضاعته مزجَاة(3). فهو عن الإنصاف بمنجاة «. 


(1) من الآبة الكريمة: (وما بستوى الأعمى والبصيرء ولا 
الظلمات وا النورء و1 الظل و4 الحرور ) (الآيات 19و20 
و21 من سورة قاطر). 

(2) النقمء المصدر السابقء ۾ 1ء ص. 3. 

(3) من الآية الكريمة: (وجتنا بيضاعةٍ مُرْجَاةٍ قوف نا 


0 


الكَبل وتصدق عَلَبَنا إن الله بجزي المُتَصَدفِين ) (الآية 


88 من سورك بو سف علبه السلام). 
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... . استشهاده ببعض الآبات القرآنية الكريمة في 
مقدمته. ومنها قوله تعالى: (وإذا مسّكم الضر في البحر 
ضل من تدعون إل يباه ) (1). وقوله تعالى: إإِن أريد إل 
الإصلاح ما استطعت )(2). 

... .وقد يستعمل المقري ني بعض الأحيان ألفاظاً قرآنية 
من سور متعددة كما قي قوله: »والله سبحانه المسؤول 
في الفوز والنجاة كرما منه وحلماء قبيده الخير 4 إله إلا 
هو العلي الكبير. العليم الخبيرء الذي أحاط بكل شيء 

















علماً: فل 


(1( الآبة الكريمة رقم 67 من سورة الإسراء. 


(2) الآبة الكريمة رقم 88 من سورة هود. 
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بعرَباً عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء من 
... .نلاحظ على انتتاحية المقري لمقدمته أن فيها مسحة 


من علم التوحيد والعقائد كما في قوله: 


.. وأشهد أن ل إله إلا الله وحده لا شريك له الذي ابتداً 
الخلق من غير مثال وبراء وقسم العباد إلى حاضر وباد 
وظاهر وخامل وقاصر وكامل تشبر إليه بالأنامل الكبراء 
وآبدى في اختلاف ذواتهم وأعراضهم وتباين أدواتهم 
وأغراضهم. وتغابر السنتهم وأمكنتهم وأزمنتهم 


وآلوانهم وأكوانهم ومناصبهم 


(1) النقمء المصدر السابقء ۾ 1ء ص. 12. 


(13636/1) 




















ومناسبهم عِبراء وجعل الدنيا لمن أتيم صغراً أو 

كبرا.ء... مسرا للآخرة ومعبراء وحكم وهو القاعل المختار . 
على الجمبع بالموت فكان لمبتدإهم خبرا.... قسبحانةه من 
إله انفرد بوجود القدم والبقاء واختص بفضله من شاء 
انارتقى وعم تعالى ذوي السعادة والشقاء بالحدوث 
والفنا (1). 


... .أما عن ثقافة المقري الحديثة, فقد أخصم عنها ني 
غير ما موضع من مقدمته. منها حدبئه عن فبامه 
بتدريس الحديث النبوي الشريف في إحدى حجاته 
بالمدينة المنورة على مقربة من قبرالنبي - صلى الله 
عليه وسلم - إذ 


(1)المصدر نقسة م 2 
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بقول: »وأمليت الحدبث النبوي بمرأي منه عليه الصلاة 
والسلام ومسمع«(1). وقي كلامه عن صدبقه الآديب 

الدمشقي ابن شاجينء بقول: »وروينا عنه مسند أحمد 
حسن الأسانيد والمتون «(2). بقصد بذلك مسند الإمام 


أحمد بن حنبل رضي الله عنه في علم الحدبث. 

















...كما نقل لنا المقّري في مقدمته شبئاً من كلام الإمام 
مالك بن أنس إمام دار العجرة اني ما يجب في حق 
المصطفى - صلى الله علبه وسلم - حبذ قال: »وقد قال 
إمامنا مالك صاحب المناقب الجليلة: "كل كلام يوَخذ منه 


ويرد إلا كلام 


(1) المصدو داس عر. 57. 
(2) المصدو د لأس ض. 101. 
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صاحب هذا القبر - صلى الله عليه وسلم -أزكى صلاة وتم 
سلام"«(1). 


ثالثاً: الجانب التاريخي 

... تكشف لنا مقدمة كناب "النفء" عن ثقافة صاحبه 
ودرايته الواسعة بعلم التاريخ والأخبار. قكتابه 
"النفم" هو موسوعة أدبية تاريخية أرخ فيها لبلاد 
الأندلس وحضارتها الإسلامية من شتى جوانبها 
السباسبة والاقتصادبة والاجتماعبة والعمرانية 
والثقافية, وخاصة الأدببة منهاء خلال فترة الوجود 


الإسلامي بها منذ الفتم حتى السقوط 

















1)المصدر نفسة فر 109 


(13639/1) 


... وقد صرّم لنا المقري بذلك عن جمعه بين الأدب 
والتاريخ في "نفحى"4., فقال في مقدمته: »وأوردت فيه 
من نظم وإنشاء ما يكتفي المقتصر علبه إن شاء ومن 
أخبار ملوك وروساء. وطبقات من أحسن أو أساء. ما فيه 
اعتبار للمتأمّل. واذكار للراحل المتحمّلء وزينة للذاكر 
المتجمل «(1). 

... من هنا نسجل أن هناك تشابهاً بين موسوعة المقّرِي 
"الاقم" وبين موسوعة ابن بسام الشنتريني المتوقى 
سنة 542 ه "الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة" من حبذ 


أن كلا منهما قد جمع في كتابه بين التاريخ والأدب 


(1)المصدر دف ر 118. 


(13640/1) 


الأندلسبين. [1 أن الأخير كان قد اقتصر على الترجمة 




















الطوائف وجزء من أعلام القرن السادس الهجري/ عصر 
المرابطين بالأندلسر الذي عاش فيه. بينما كان كتاب 
"النفم" أكثر شمولية من كتاب "الذخيرة" من حبث 
الترجمة لأدباء الأندلس وأخبارهم لا خلال القرن الثامن 
الهجري الذي عاش فيه لسان الدين بن الخطيب وحسب. 
بل تعداه بالترجمة لمن سبقه أو لحقه من الأدباء 
الأندلسبين خلال حقبة زمنية أطول امتدت من لدن القتم 
الإسلامي للأندلس إلى ما بعد سقوطها في أيدي النصارى 


(13641/1) 


الإسبان سنة 897 د/ 1422 م. ولم نقصد بذلك عقد 
مقارنة منهجبّة بين هذين الكتابين ("النفم" 
و"الذخيرة"). وإنما جرنا إلى ذلك ا عتبار أن هذين 
المصنفين هما أحفل ما وصل إلينا من المصادر عن الأدب 
الأندلس وتاربخه. 

... ويمكن أن نعدد بعض الاهتمامات والإشارات التاريخية 
للمقري في مقدمته والتي تنبن بضلوعه في هذا الفن, 
وذلك ني المواضم الآتية: 

...بدا المقري افتتاحية مقدمته بالحديث عن أهمبة علم 


التاريخ مستقياً ذلك من كلام الخالق عز وجل فب هذا 














الشأن. فيقول: »وأمر جل اسمه بالتدبر في أنباء من 
مضى 


(13642/1) 


والنظر في عواقب أحوال الذين زال أمرهم وانقضى.ء من 
صنوف الأمم: ووبخ من دجا قلبه بالإعراض عن ذلك وأظلم 
«(1). 

... .تنعوض المقري في مقدمته إلى ذكر بعض معجزات 
النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - متڪئا في ذلك على 
دراسته لكتب السيرة النبوية الشريفةء وذلك في 
قوله: 

... سيد الرسل الغر الميامين. ملجاً الآمة جعلنا الله ممن 
نجا باللجا إليه آمينء الذي أنزل عليه القرآنء هدى للناسر 
وبينات من الهدى والقرقانء وانشق له الزبرقانء ونبع 


الماء من بين أصابعه زبادة في الإيقان, 


(1( المصدر نفسه»ء ج 1 اتل. 3 


(13643/1) 

















وسلمت عليه الأحجارء وانقادت لأمره الأشجارء. متقبّئة 
ظلاله الشريفة وخطت في الأرض أسطراً مبدعة في 
الإتقانء إلى غير ذلك من معجزاته الخوارق. فهو صاحب 
الدعوة الجامعة. والبراجين اللامعة(1). 


... . كشف لنا عن جانب آخر من اهتمامه التاربخيء أ1 وهو 
درابته بعلم النسب. فها هو يرجم في مقدمتة نسب 
المصطفى - صلى الله عليه وسلم - إلى جده الأعلى عدنان 
بقوله: »ذو الفضل العظيم الذي لم بختلف فيه من أجل 
العقول اثنانء والمجد الصميم الثابت الأصول الباسق 


الأفنان, المنتقى من محتّد معد بن 
(1) المصدر نفسة. ص. 4. 


(13644/1) 


عدنانء المنتخب من خير عنصر وأطهر سلالة «(1). 

... . عرّج المقري في مقدمته على الفتوحات الإسلامية 
الكبرى التي تمت في عصري الخلفاء الراشدين والدولة 
الأموبة. وبين كيذ أن الرقعة الإسلامية قد امتدت من 
حدود الصين شرقا إلى المحبط الأطلسي وبلاد الأندلسر 
غوباء وذلك في قوله: 

















... وعلى آله وعترته الفائزين بأآثرته. أنصار الدين. 
والمهاجرين المهتدين» وأشباعه وذريته., الطالعين 
نجوماً في سماء شهرته, وأتباعهم القائمين بحقوق 
نصرته, أرباب العقل الرصين. الفاتحين بسيوف دعوته 


آبواب المعقل الحصين. 


(1) المصدر ننئسة. 


(13645/1) 


حتى بلغت أحكام ملته, وأعلام بحتتهء من الأندلسر 


والصين, فضلا عن الشام والعراق (1). 


.... أما عن الجانب التاريخي عند المقري من الناحية 
التوثيقية. فقد كان دقيقا في انتقاء التواريخ 
الصحبحة أو الأكثر رجاحة في التأريخ لكثير من المواقع 
الحربية أو الأحداث الهامة في كتابه. وقي مقدمته أخصم 
لنا عن هذا الاجتمام التوتيقي لدبه: قفي رحلته إلى 
المشرق وحلوله بأقطارها كثيراً ما ارم ذلك بذكر الأشهر 
والسنوات. ومن أمثلة ذلك حديثه عن سنة رحبله إلى 


المشرق والذي ذكر فيه مدى حنبنه إلى 

















(1)المصدر دف فر 5 


(13646/1) 


المغرب الأقصى فب قوله: 

... إنه لما قضى الملك الذي ليس لعبده في أحكامه تعقّب 
أو رد ولا محبد عما شاءه سواء كره ذلك المرء أو رد 
برحلتي من بلاديء ونقلتي عن محل طارفي وتلادي. بقطر 
المغرب الأقصى الذي تمت محاسنه... 

... قطر كأن نسيمه نفحات كافور ومسك 


... وكآن زهر رباضه ... در هوي من نظم سلڪ 


... وذلك في أواخر رمضان من عام سبعة وعشرين بعد 


الألف. تاركاً المنصب والأجل والوطن والإلف (1). 


(1)المصدر نتقسة. صص. 13 14. 


(13647/1) 


... ومن النماذج التي تبين اهتمامه بالتدوين التاريخي 


بالسنوات والأشهر أيضاً ما جاء في قوله: »وأكملت 




















العمرة. ودعوت الله أن أكون ممن عمر بطاعته ربه 
عمره» وذلك ني أوائل ذي القعدة من عام ثمانية 

و عشرين وآلف من الهجرة السنية «(1). ثم يقول: »ثم 
عدت إلى مصر... وذلك في محرم سنة 1029 جه ثم قصدت 
زبارة بيت المقدس في رببع من هذا العام«(2). 
المقتبسة من كلام بعض الصحابة أو الخلفاء الراشدين 
وخطبهم لمدى اطلاعه 


1 الس اف ر 40 


(13648/1) 


الواسع على أحداث التاريخ الإسلامي ووقائعه. فقبي 
ركوبه للبحر بيصفه بقوله: »ونحن قعود. كدود على 
عودء ما بين فرادى وأزواج.... وتوهمنا أنه لبس قبي 
الوجود أغوار ولا نجود. إلا السماء والماء«(1). قهنا 
يتحفنا المقري بنقله بعض العبارات بنطها وفصًها من 
رسالة والي مصر عمرو بن العاص للخلبكة الراشد عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهء عندما أرسل له طالباً منه أن يصف 


له البحرء خاصة عندما استأذنه معاوية ابن أبي سفيان 

















والي الشام آنذاك في أن ببني المسلمون أسطول بحريا 
أسوة بالبيزنطيين. فبعث 


(1)البصدر نفسه مر 34. 


(13649/1) 


عمرو بن العاص إلى الخليفة عمر بصف له البحر بقوله: 
»يا أمير المؤمنين إني رأيت البحر خلقاً كبيراً يركبه 
خلق صغبرء لبس إ1 السماء والماء إن ركد أحزن القلوب. 
وإن ثار أزاغ العقول. بزداد فيه اليقين قلة والشك 
كترة. هم فيه كدود على عود.ء إن مال غر وإن نجا 

برق «(1). 

....ذكر لنا المقّري قي مقدمته إحدى القصائد الشعرية 
ذات المدلول التاريخي والتي تدخل ضمن ما يعرف 
بالتأريخ بالشعرء إذ هناك الكثير من القصائد الشعربة 
التي أرخت لبعض الدول أو الأحداث أو الوقائع المهمة 


(1) الإسلام في حوض البحر المتوسط ص. 6. 


(13650/1) 




















في الأندلس مثل قصيدة بحبى الغزال الجباني أو 
أرجوزته في قفتم بلاد الأندلس والتي أثنى عليها شيخ 
موَرخيٍ الأندلس ابن حبان في "تاريخ "هء وقصيدة عبد 
المجيد ابن عبدون في رثاء دولة بني الأخطس أصحاب 
بطلبوسى زمن أمراء الطوائة بالأندلدء ويهظ القصائد 
التي أرخت لانتصار المسلمين في الزلاقة سنة 479ه/ 
6 م ثم هناك أرجوزة لسان الدين بن الخطيب 
التاريخية المسماة »رقم الحلل في نظم الدول «(1). 
والقصيدة التي أدرجها المقري في مقدمة كتابه "النفم" 


(1) توجد منها نسخة مخطوطة بالخزانة الملكية 
بالرباط تحت رقم 695. 


(13651/1) 


وتدخل ضمن هذا السباق. تتكون من 103 بيت من الشعر, 
وجي من نظمه. وقد عدد في النصف الأول منها بعض من 
أفناه الزمان من الملوك والأعلام في عصور الجاهلية 
والإسلام. وخاصة في عهدي الأموبين والعباسيينء بينما 
خصص النصف الثاني منها في التأريخ لسبرة لسان الدين 
بن الخطيب عن طربق الشعر. ومن آببات هذه القصيدة 
التي تتعلق بابن الخطبب: 

















بل أين أرباب العلو 
وذوو الوزارة والحجا 
كآئمة سكنوا بان 
هي جنة الدنيا التي 
لا سيما غرناطه ال 


م أو التصدر والإمامه 

بة والكتابة والعلامه 
دلس فلم بشكو سآمه 
قد أذكرت دار المقامه 


3652/1 


غراء رائقة الوسامه(1) 


... .أكد المقري في مقدمته أجمبة الجانب التاريخي في 
كتابه "النقم". نقد ضمن قسميه الرئيسين طائفة 
كببرة من الأخبار سواء عن بلاد الأندلسر وأحوالها أو عن 
أعلامها وأدبائها خاصة في عصر ابن الخطيب. وقد عبر عن 
ذلك أثناء تقسيم كتابه إلى أقسام وأبواب في قوله: 
»القسم الأول: انيما تعلق بالأندلس من الأخبار المترعة 














الأكوان. والأنباء المنتحبة صوب الصواب. الرافلة من 
الإقادة في سوابغ الأثواب. وكبه ہے کہہے القصد 


والاقتصار. وتحري التوسط في بعض 


(1) النقمء المصدر السابقء ۾ 1ء ص. 10. 


(13653/1) 


المواضع دون الاختصارء ثمانية من الآأبواب: ... «(1). 

... أما عن القسم الثاني. قبقول: »القسم الثاني: في 
التعريف بلسان الدين ابن الخطيب. وذكر أنبائه التي 
بروق سماعها وبتارج نفحها ويطببء وما يناسبها من 
أحوال العلماء والأفراد. والأعلام الذين اقتضى ذكرهم, 
شجون الكلام والاستطراد. وفيه أيضاً من الأبواب ثمانية 
موصلة إلى جنات أدب قطوفها دانية «(2). 


رابعا: الجانب الأدبي واللغوي 


(1) المصدذر نفسة. ضر. 112. 


(2) المصدر ففسةكء ص. 115. 


(13654/1) 




















.. بعد اله قري أدبا و شاعا ولغوباً بكل ما تله هذه 
الكلمات من معنى. كنرآة کا »بہت كي ثنابا 
الأخبار والحوادث والتراجم .داخل كتابه مما ينشئه قلمه 
من نظمه أو نثره. فحين تعرض حادثة أو ترد قصيدة أو 
نحو ذلك مما بثير إعجابه وبستدعي قربحته فيحاكي 
القصيدة بقصيدة من نظمهء ويضاهي الرسالة النثرية 
برسالة من إنشائه «(1). وقد لمسنا ذلك منه مراراً في 
مقدمته: ففي وصفه لمدينة طيبة .وهي المدينة المنورة 


.يقول المقري من إنشائه: 
...... إذالم تطب في طيبة عند طيب 


(1) الأفدلس من تفم الطيت. ص. 15. 


(13655/1) 


مرات. وهذا من باب الجناس الذي يكثر منه في نثره 
دآخل كتابه. ولكن هنا استعمله في شعره أيضا. 


... ومن جهة أخرىء إن المقري قد عرف بكثرة حفظه 

















لأشعار العرب. وذلك نظرا لما تميز به من قوة الذاكرة 
»و صفاء الذهن 


(1) النقمء المصدر السابقء ج 1ء ص. 45. ومن أمثلة تكرار 
أحرف إحدى كلمات الببت الشعري عدة مرات في البيت 
نفسه فقول أحد الشعراء: 

... ... و الضعيف حتى يبلغ الضعف ضعفه ... و1 ضعف ضعف 
الضعف بل مثله الفا 


(13656/1) 


وقوة البديهة «(1). وهذا ما جعله يكثر من استعمال أو 
اقتباسر بعض الكلمات أو العبارات من قصائد بعض 
الشعراء الكبار سواء في نثره أو نظمه. ومن أمثلة ذلك 
في مقدمته قوله: »وشا عر هام في كل وادء وقال ما لم 
يفعل فكان للغاوين من الروادء وجاهل عَمرَ الخراب. وخدع 
بالسراب. عن أعذب الشراب. ومحقق علم أنه إذا جاء القدر 
عمي البصر ممن كان أحذر من غرابء وموفق تيقن أن غير 
الله قان وكل الذي قوق التراب تراب «(2) 




















السابق. م 2 صض. 308. 
(2) النفمء المصدر السابق, ج 1ء ص. 6. 


(13657/1) 


... ققد استشهد المقري هنا بأحد أبيات المتنبي 


الشعرية في إحدى قصائده والذي بقول فبه: 


مر اش ده ا ص 
0 


0-3 
0 


............ و كل الذي قوق الثراب توا بْ(1) 


... أما حديثه عن الخنساء قي مقدمته. فجاء قبه: »وعاشق 
خنساءَ فكره ذات الصدارء من الشجون والشعار. تبكي 
على صحر المحبوب. وتذكره كلما طلعت شمسر أو كان 
للصّبا هبوب «(2). فقد اقتبس المقري في هذا الموضع 

شيئا من شعر الخنساء في رثاء 


(1) انظر ديوان المتنبي. ص. 481. 
(2) ... »مقدمة « النفحء المصدر السابق. 


(13658/1) 

















أخبها صخرء وذلك في قولها: 


... ... يذكرني طلوع الشمس صخرا 


... ......... وأذكره لكل غروب نتدمسر 
وهذا البيت من إحدى قصائد الخنساء التي مطلعها: 


... وره التذكر دين ام 


......... ... فأطيم َد بيت بِفَرَطٍ نكسر(1) 


وجو من بحر الوآكر؛ كما أنه من محاسن شعر الخنساء. 

... وفيما بتعلق بالأسلوب السجعي للمقري. فإنه قد طغى 
على نتره سواء في مقدمته التي نحن بصدد دراستها أو 
في بقبة كتابه "النفم" كاملا. 


(1( دبوان الخنساء. 


(13659/1) 


.. وهذا الأسلوب المسووع الذي سار علو مدوالك المقري 
في تصنبف موسو عته هذه.ء هو النهج الذي سلڪه كتير 

















ممن صنف كتباً في تاريخ الآدب أو في التأريخ لبعض 
التراجم أو الطبقات. نقد سبق المقري في هذا القن في 
التأليف حول الأندلس أدبا وتاريخا كل من ابن بسّام 
الشنتريني في كتابه "الذخبرة" والفتم بن خافان في 
كتابيبّه "قلائد العقيان" و"مطمم الأنفس". وهما من أعلام 
القرن السادس الهجري. ولكن على الرغم من أن المقري قد 
كان من أعلام القرن الحادي عشر الهجريء فإن ثقافته 


الموسوعبة الدينية والآأدببة والتاريخية 


(13660/1) 


واللغوية واعتماده على مصادر نادرة, أهلته لأن يكون 
كتابه "النفم" مصدراً أدبياً وتاريخياً لا يقل قيمة عن 
هذه الكتب المذكورة. 

... من جهة ثانية, فإن أسلوب المقري السجعي في كتابه 
كان أسلوباً سملا وسلساً. ويرجع ذلك إلى غزارة علم 
مصنفه ودرايته بأسرار اللغة وغريبها ودربته في 
اختيار الألفاظ الجزلة وانتقائه للعبارات الرصينة 
الخالية من القعقعة اللفظية والكلمات الثقيلة. 

. ومن أمثلة أسلوب المقري السبعي في مقدمة كنابه: 
»وني مثل هذا الموطن تذوب القلوب الرقاق. كما قال 
حائز السب بالاستحقاق. 














(13661/1) 


الأديب الأندلسي المشهور بابن الزقاق... «(1). 

... انهنا ولف المقّري هذه العبارة المسجوعة متكئاً على 
مخزونه الثقافي اللغويء إذ بقتبس من كلام ابن مالك 
النحوي قي افتتاحية "ألفيت"ه الشهيرة في علم النحو, 
وذلك في بيته القائل: 


... وهو بسبق حَائِزٌ تفضيلا مَسَفَوحِب شَنائي الجميلا(2) 


(1) الففمء المصدر السابقء ج 1ء ص. 16. 
(2) مقن ألفية ابن مالك قي النحو والصرف. ص. 10؛ شرم 


آبن عقيل ع 1 صض. 17 


(13662/1) 


.. ولو ذكر السجم كذلك اقتبس المقري بعظ كامات 
خطبة فس بن ساعدة المسجوعة التي طارت شهرتهاء 

















لبلاغتها ورصانة عباراتها. بقول المقري: »وتساوى في 
السير نهار مشرق وليل مقمر أوداج«(1). وهذا من خطبة 
قسر التي جاء قیها: »أبها الناس اسمعوا وعواء من عاش 
مات ومن مات فات. وكل ما هجو آت آت. لیل داج ونهار 
امد 

... نلاحظ كذلك انه مما بمبز اسلوب المقري قبي مقدمته 
أن جمع لنا فيها من أسالبب البلاغة والبديع الشيء 


الكثير من جناس وطباق 


(1) النقمء المصدر السابقء ۾ 1ء ص. 35. 
(2) كتاب نقد الفثرء ص. 98. 


(13663/1) 


واستعارة وتورية ومقابلة وإيغال ونحوها. 

... ومن أمثلة استعماله للجناس والطباق اللذَيْن أكثر من 
استخدامهما قوله: »وحللنا منه بين السحر والفحر«(1). 
... وقوله: »وساءت الظنون.ء وتراءت صورها المنون. 
والشراع في قراع» من جيوش الأمواجء التي أمدت منها 
الأفواج بالأفواج«(2). 

... ومنها: »ونحن فقعود كدود على عود.ء ما بين رادي 


وأزواج «(3). 

















... »وحصل بعد الشدة الفرج «(4). 


(1) الففمء المصدر السابقء ۾ 1ء ص. 33. 
(2) المصدر نفسة. صص. 34.33. 

(3) المصدر نفسة, ص. 34. 

(4) المصدر نقسه. 


(13664/1) 


... »وقرأنا من الطرق خطوطاً ذات استقامة واعوجاج«(1). 
... وهكذاء فإن أسلوب المقري في هذه المقدمة حاقل 
بالصور الببانية واللغوية. 

... كذلك. ان المقري قد تميز بقدرته وتمكنه من 
الناحية اللغوبة من حبذ تلاعبه بالألفاظ واستعماله 
للغريب من اللغة والكلمات المترادئة والجموع النادرة 
في الاستعمال. والأمثلة على ذلك كثيرة عنده. في 
حديثه عن ابن الخطيب يقول: »ورقمت من أنباء لسان 
الدين ابن الخطيب خُلَ 1 لق جدتها الا عصر «(2). فكلمة 
»تخلق « هنا بمعنى: تبلى. 


(1)المصدر نائسة. ر 35. 
(2) المصدر نئنسه. 




















(13665/1) 


فقد جاء في "اللسان" في مادة »خلق «: خُلِقَّ الشيء خُلوقاً 


وخلوقة. وخَلق خلاقة, وخَلِقَ وأخلق إخلاقاء واخلولق: بلي. 


2ه ص اه 2 


مرقوع 

... وقد يقال: ثوب أخلاق. يبصقون به الواحد. 
... وَأَخْلَقَ الدهر الشيء: أبلاه (1). 

... وقال بقيلة الأشجعي في هذا الصدد أيضاً: 


e‏ البسسر جديدڪ إني ابر خلقي 


(1) لسان العرب. ج 10ء صص. 88 . 89. 


(13666/1) 


NIM ول‎ 22 


ثم نأتي هنا إلى ذكر أحد اهتمامات المقري الأدبية, وهي 
المتعلقة بالأمثال العرببة القدبمة. ققد استشهد في 


مقدمته بعدد منهاء وهذه الأمثال تعد من أدوات الكتاب 

















والأدباء الكبار. يقول الميداني في مقدمة كتابه "مجمع 
الأمثال : 

... إن من المعلوم أن الأدب سلم إلى معرقة العلوم, به 
بتوصل إلى الوقوف عليهاء ومنه جتوقع الوصول إليهاء 
غير أن له مسالك ومدارج. ولتحصيله مراقي ومعارجء وإن 
أعلى تلك المراقي وأقصاهاء وأوعر جاتيك 


(1) الفاخرء ص. 297. 


(13667/1) 


المسالك وأ عصاهاء هذه الأمثال التي هي لماظات حرشة 
الضباب... (1). 


... ومن الأمثلة العربية الشهيرة التي تطرق إليها 
المقري في مقدمته قوله: »وأتوق وقد اتسع من البعد 
الخرق, خصوصاً إذا شدا صادم أو ومض برق, إلى ديار ل 
بعدوها اخقیار «(2). 

... ققد نقل المقري هنا من المثل العربي الشهير: »انلسم 
الخرق على الراقع « جاء في "الكتاب" لسيبويه: أن هذا 
المثل مأخوذ من بيت شعري لرجل من بني سليم» وهو 


أنس بن العباس في قوله: 

















(1) مجمع الأمثال» ج 1ء صص. 26 . 27. 
(2) النقم, المصدر السابقء ج 1ء ص. 17. 


(13668/1) 


... نسب اليوم وا كَل ... انلسم الَرق على الراقع 


أي لا نسب ولا قرابة اليوم بيننا. وقد تفاقم الأمرء بحيث 
1 برجى خلاصه: فهو كالخرق الواسع في التوب 8 بقبل 
رقع الراقع. والخْلّة بالضم: الصّداقة (1). ومنها أيضاً ما جاء 
في قوله: »والعدو بنتهز القرصة ويسلب الأنخسر 
والأموال وينتهب. ولبس له في غير قطع شافة 
المسلمين ابتغاء. وإن عقد المهادنة في بعض الأحبان 
فهو بسر حسواً في ارتغاء«(2). جاء اي "مجمع 

(1) كتاب صهيبوية. م 2. صص. 285 286. 

(2) الففمء المصدر السابقء ۾ 1ء ص. 79. 


(13669/1) 




















الأمثال"(1): الارتغاء شرب الرغوة. 

... وقال أبو زيد والأصمعي: أصله الرجل يوتى باللبن, 
قبظهر أنه بريد الرغوة خاصةء ولا بريد غبرها فيشربها 
وهو في ذلك ينال من اللبن. 

... كما يضرب هذا المثل لمن بظهر أمراً وبريد غيره. وقي 
"التهذيب :»يغرب مثا لمن طلب القليل وهو بسر أخذ 
الكثير«(2). 

.. وعن زيارة المقري لدمشق يقول في مقدمته: »وكنا 
خلال الإقامة بدمشق المحوطة... ونقضي أوطار الأقطار 


(2) لسان العربء المصدر السابق. ج 14ء مادة »رغاد ص. 
350 


(13670/1) 


ونستدعي أعلام الأعلام. قينجر بنا الكلام والحديث 
شجون «.»الحديث شجون « مثل عربي بضرب في الحديث 
بتذكر به غيره. 

... قال الكزردق: 

















... ...... ... كضبة إِذْ مال: الحديث شَجُون(1) 


وقي حدبيث المقري عن أحمد بن شاهين الدمشقي بقول: 
»نكم له أسماه الله ولغيره من أعبان دمشق لدي من 
أباد. يعجز عن الإبانة عنها لو أراد وصفها فس إياد«. إذ 
استعمل المقري هنا المثل العربي: »أبلغ من فس« 
وبقال كذلك 


(13671/1) 


»أخطب من ترد وجو سر بن ساعدة بن حذاكة بن زهير 
بن إباد بن نزار الإبادي وكان من حكماء العرب وأعقل 


من سهم به منهم. قال ال عشى: 


لم من فس وآجرى من الذي 


... ... ... ... بذي الغيل من حَقَانَ أَصبَحَ خَادِوَا(1) 


... ومن الأمثال العربية أيضاً ما جاء في قوله: »والحق 
أبلج. والباطل لجلجء وليس الخبر كالعيان «(2). ويقال 
كذلك »وليس الخبر كالمعاينة «. ويرو أن الرسول هو 

















أول من قال هذا المثل (3) 


(1) المصدر نفسعة, ص. 155. 
(2) النفم, المصدر السابقء ۾ 1ء ص. 65. 
(3) مجمع الأمثالء المصدر السابقء ج 2ء ص. 217. 


(13672/1) 


... وعلى ذكر هذه الأمثال التي استعان بها المقري في 
مقدمته. فإن قوله: »وارتجلت حين مللت من السرىء مضمناً 
ذكر ما أروم له تيسراء وقد أكثر الرفاق عند روية ما لم 
بألفوه من الآفاق تلهفاً وتحسرا«(1). ربما قد قصد به 
المثل العربي القديم: »عند الصبام يحم القوم السرى « 
والذي بنسب إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه في حد 


ag 2-0 


(1) النقمء المصدر السابقء ۾ 1ء ص. 30. 


(13673/1) 




















2.2 و عنشم غيابات الكرو(]) 


نأتي بعد هذا إلى ذكر شيء من اهتمام المقري بالنقد 
الأدبي في مقدمته. ققد لمسنا لديه بعض الإشارات 
النقدبة في عدة مواطن. نسوق منها بعض النماذج على 
سبيل الاستدلال: 

... فقي قوله عن ابن الزقاق البلنسي: »وفي مثل هذا 
الموطن تذوب القلوب الرقاقء كما قال حائز السبق 
بالاستحقاق. الأديب الأندلسي الشهير بابن الزقاق: 


وقفت على الربوع ولي حنِين 


8 E ٠. 
ولو آفي حننت إلى مغانبي‎ 


)13674/1( 
إساكنهن ليس إلى الربُوم 
أحبائي حَنفت إلى فلو عي« (1) 


فهنا استخدم المقري منهجه النقدي على هذا الشاعر 


البلنسي ابن الزفاق بأن جعله صاحب مكانة سامقة في 

















مبدان الأدب. ذاكراً له شيكاً من جيه شحره شاهداً على 
ذلك 

... أما عن حديثه عن الخنساء وشعرها في أخبها صخرء فقد 
لمم كذلك بمنهجه النقدي في قوله: »و عاشق خنساء 
فكره ذات الصدارء من الشجون والشعار. تبكي على صخر 
قلب المحبوبء وتذكره كلما طلعت شمس أو كان للصبا 
هبوبء فتأتي بما بطق وقود 


(1) النفم, المصدر السابقء ج 1ء صص. 16 . 17. 


3675/1 


الجوى المشبُوب من بحار الأشعار«(1). 
... انهبدي المقّري هنا إعجابه بقصائد الخنساء الشعرية 
في رثاء أخيها صخر. وهو الذي قالت فيه أيضا: 


...... وإن صخرا ناتم الهَدَاة به 

00000 عق راسد نار (2) 

... ومن المواضع التي نشاهد فيها استخدام المقري 
لمنهجه النقدي الأدبي على بعض الرسائل النثرية أو 
القصائد الشعربة التي ضمنها مقدمتهء تعليقه على 
رسالة ابن شاهين الأديب الدمشقي الذي ألمٌ عليه فيها 

















بالشروع في 


(1)المصدر اف ر 6 7 


(2) ديوان الخنساء ص. 40. 


(13676/1) 


تصنبيف ڪتابه "النفم". ققد قال عن ابن شاجين هذا: 
»وأتى في المكتوب بأنواع من البلاغة. مما تركت ذكره 
هنا لعدم تعلقه بهذا الأمر الخاص الذي بيسر لكارع 
الأدب مساغهء وختمه بقصيدة نفيبسة من نظمه يستنجز 
نيها ذلك الو عد. وأشهد أنه قد حاز فيها قصب السَبق 
والمجد «(1). 

... وقي ثفائه على ابن الخطيب ومكانته العلمية 
والأدبية بقول: »إذ لسان الدين بن الخطيب إمام هذه 
القنون» المحقق لذوي الآمال الظنون. المستخرج من بحاو 
البلاغة درها المكنونء وله اليد الطولى في العلوم 


(1) النفمء المصدر السابق, ۾ 1ء ص. 104. 


(13677/1) 




















على اختلاف أجناسهاء والألفاظ الرائقة التي تزيم وحشة 
الأنفس بإيناسها«(1). 

... وبقول في إعجابه بأدب ابن الخطيب أيضا: »إذ هو 
أعني لسان الدين .فارس النظم والنثر في ذلك العصر, 
والمنفرد بالسبق في تلك الميادين بأداة الحصرء وكيف 
لا ونظمه لم تستول على مثله أيدي الهصرء ونثره تزري 
صورته بالخريدة ودمية العصر«(2). وبقصد 

ب»الخريدة «هنا كتاب العماد الأصفهاني "خريدة القصر 
وجريدة العصر"(3) 


(1) المصدر فافسة. ج 1ء ض. 109. 

(2) المصدر ناقكة: ص. 70. 

(3) انظر العماد الأصفهاني الكاتب. خربدة القصر 
وجريدة العصرء تحقيق آذرقاش آذرفوش, الداو 
التونسية للنشرء ط 2ء 1986. 


(13678/1) 


... كما تجدر الإشارة إلى أن المقري قد خصّص باباً كاملاً من 
القسم الثاني لكنابه "النقم" ليذكر نماذج مطولة من 
نظم ابن الخطيب ونثره. إذ يقول: »الباب الخامس: قبي 

















إبراد جملة من نثره الذي عب أريج البلاغة من نفحاتة, 
ونظمه الذي تالق نور البراعة من لمحاته وصفحاقه «(1). 
... ومما نلاحظه على مقدمة "النفم" بصفة خاصة وعلى 
الكتاب بصفة عامة أن صاحبه قد حشد فيه أشعاراً 
كثيرة من الموشحات والأزجال لعدد من الوشاحين 
والزجالين الأندلسيين الذين من بينهم لسان الدين بن 


(1) الففمء المصدر السابقء ۾ 1ء ص. 116. 


(13679/1) 


الخطيب. وبذلك يكون المقري قد خالف صاحب "الذخيرة" 
ابن بسام الذي عزف عن الاستشهاد بشعر التوشيم أو 
الأزجال بحجة أن هذا النمط الأدبي الذي شاع في الأندلسر 
على أيامه 4 يرقى إلى مستوى الشعر العربي الأصيل 
المصَفَّى بأوزانه وبحوره المعروفة. غير أن فن التوشيم 
على أيام المقري أضحى كثير التداول لدم الأدباء 
والشعراء سواء في المشرق أو قي المغرب. 


خاتمة 
... وبعد هذه الإطلالة السربعة على مقدمة كتاب "نقح 
الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان 

















الدين بن الخطبب" للتعريف بموسوعية مصنفها العالم 
الجليل 


(13680/1) 


أحمد المقري التلمساني الذي بز أقرانه وشبوخه., والذي 
عمت أصداء آثاره العلمية أقصى المغرب وأنأى المشرق. 
فإنه يمكننا القول إننا لم نعرّف إلا بنزر يسير من 
مناحي ثقافته. وبنتف صغبرة من جوانب موسو عبته. 
التي لا تستو عبها مثل هذه المقالة القصيرة المتواضعة. 
... ولكن مع ذلك فإن دراستنا لهذه المقدمة الحافلة قد 
أخصحت لنا بجلاء عن مدى نبوغ مولفها ودربته القائقة 
في مجالي التأليف والتصنيف العلمي والمنهجيء فضا عما 
أنبات به كذلك مما بعج به هذا الكتاب من زخم علمي 


وآدبيء إذ إن المثل العربي بقول: 


(13681/1) 


»و بستدل على الشجر بالواحدة من التمر «. 
... وهذا أيضاً جو ما بوه المكانة السامقة بين كتب 
الموسوعات والأمهات التي تزخر به مكتبتنا العربية 














الإسلامية. 


المراجع 


القرآن الكريم. 

ديوان الخنساء. شرم وتحقبق عبد السلام الحوفي, دار 
الكتب العلمبة. ببروت -لبنان. د. ت. 

العماد الأصفذهاني الكاتب. خريدة القصر وجريدة العصر, 
تحقيق آذرتاس آذرنوسر. نقحه وزاد عليه محمد 
العروسي المطوي والجبلاني بن الحاج بحبىء ومحمد 
المرزوقيء الدار التونسية للنشر. 1986 ۾ 3. 


(13682/1) 


النيسابوري الميدانيء أبو الفضل أحمد. مجمع الأمثال» 
قدم له وعلق عليه نعبم حسين زرزورء دار الكتب 
العلمية. ببروت .لبنانء جزآن. ط 1ء 1988. 

قدامة بن جعفرء أبو الفرج, كتاب نقد النثر, دار الكتب 
العلمية, بيروت .لبنان, 1982. 

المتنبيء أبو الطبب. ديوان المتنبيء دار الجيل. 


بيروت. که لاه 














المقري التلمسانيء أحمد بن محمد. نفم الطيب من غصن 
الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب. 
تحقبق إحسان عباسرء دار صادرء ببروت ‏ لبناآن. 1988, 
ثمانبة مجلدات. 


(13683/1) 


المقري التلمسانيء أحمد بن محمد أزهار الرباض في أخبار 
عباضء صندوق إحباء التراث الإسلامي المشترك بين 
المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة, 
الرباط. 1978ء ۾ 1. 

ابن بسام الشنترينيء أبو الحسن علي. الذخيرة في 
محاسن أهل الجزيرة,ء تحقبق إحسان عباس. الدار العربية 
للكقاب. ليبيا .تونس, 1975, القسم الأول المجلد الأول. 
ابن منظورء لسان العرب.ء دار صادرء ببروت. ج 10ء 14ء د. 
5 

سيبويه»ء كتاب سيبويهء تحقبق وشرم عبد السلام 


(13684/1) 














مقدمة لدراسة الملابسر المغربية الأندلسية 


في العصر الإسلامي من خلال المصادر التاريخية والآثرية 


EEE CS E‏ الدكتور صالم بو سف بن قربة 
دە قسم الآثار بكلية العلوم الإنسانية جامعة 


الجزائر 


... يعتبر موضوع الملابس أو الأزياء المغربية الإسلامبة. 
بنو عيها المدني والعسكريء من الموضو عات الأثرية 
الهامة في تاربخ الحضارة العرببة الإسلاميةء جدة 
وطرافة في هذا المجال, لأن الملابس عامة تشكل عنصرا 
تراثيا هاما من بين عناصر تراثنا المادي والفنيء 1 يقل 


أجمبة عن بحث ودراسة أي أثر ترائي 
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آخر مهما بلغت قيمته الفنية والفكرية معا. 

... ودراسة الملابس الإسلامية من ناحيتي الزمان والمكان 
تمثل مصدرا أثريا أصيلاً يميط اللثام عن جوانب 
اجتماعية وثقافية مقيدة نذكر من بينها علو سبيل 
المثال لا الحصر تطور الذوق الاجتماعيء والأصناف والميول 














الفرديةء وكذا الفروق الآجتماعبة والمادبة في المجتمع 
الإسلامي كي جده وهزله. في قفترات ازدهاره وذبوله 
وآضمحلاله. هذاء فضا عن أن الملابس نفنسها ترتبط 
ارتباطا ويفا بالعادات والتقاليد. خصوصاً أوقات 
المناسبات والأعياد والاحتفالات المختلفة, التي تحدد لنا 
طريقة 
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ارتدائهاء وتنوع ألوانها واختلافها. ومع ذلك وبالرغم 
من أهميتها القصوىء فإنها لم تلق العناية اللائقة بها 
من قبل الباحثين والموّرخين وعلماء الآثار والمشتغلين 
بالدراسات الاجتماعية الأخرى باستثناء بعض البحوث 
والدراسات القليلة المتفرقة هنا وهناك 

... وما لاك فيه أن معلوماتنا عن الملابس عامة, 
والعسكرية منها على الخصوصء لا تزال في بدايتها. 
نمادتها متناثرة في المصادر التاريخية وكتب الرحالة 
والجغرافيين العرب. وهي 1 تسعف الباحث في هذا 
المجال. لذلك نلجاً إلى الدراسات الأثربة التي تعد الحجر 


الأساسي في 


(13687/1) 














كشف أشكال الثفافة المادية. حيث تمكن الباحثون 
والعلماء بفضل الدراسات الدقيقة من استخلاص أشكال 
ومضامين شفاهبة غير مسجلة من عادات الإنسان 
وتقاليده منذ العصور القديمةء وهو ما نبه الأثريين إلى 
تطبيق الدراسات الأثرية على التراث في جانبيه 
التاريخي والقني. 

... والمصادر الأثرية متنوعة باتني قي مقدمتها 
المخطوطات المزوقة(1). والخزف والنسيج والجص والعاج 
وغبرها لاستكمال النقص وبالتالي رسم صورة واقعية 


عن 


(1) ببأتي في طليعة المصادر الأثرية: مقامات الحريري 
التي رسمها الواسطي والمحفوظة بالمكتبة الأهلية 


بباربس. 
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الملبوسات. وباعتبار أن هذا التراث ما هو إل نِنَاج حضاري 
معاصر للفترة أو الحقبة التي أنجز قيهاء وبالفظر إلى 
كونه يبيد قبي معرقة التواصل الحضاري في مجال التراث 

















نساهم بهذه الدراسة المتواضعة عن الملابس والأزباء 
المغربية في العصر الإسلامي من الناحبة التاريخية 
والاجتماعبة والحعربية (العسكرية). وذلك حسبما 
بتواكر لدينا من أدوات البحث المتعلقة بهذا الجانب 
الهام. 

... وانطلاقاً من هذا المفهوم: سوق نتناول دراسة 


الملابسر المغرببة من جانبين رئيسين هما: 
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... 1 -جانب نظري. 

... أما الجانب النظريء فيهتم بالناحية التاريخبة لإثبات 
أصالة الملبوسات المغرببة. وبالتالي بحاول اكتشاف 
المادة التراثية وتفحصها ومقارنتهاء ثم ملاحظة 
توظبيفها في المجتمع الإسلامي آنذاك 

... أما الجانب العملي التطبيقي. قيأخذ قي الاعتبار كل 
ما تبسر من مواد الملابسر والأزباء في بلاد المغرب 
ومخلفاتها وموادها الخام, إذا أمكن الحصول علبها. هذاء 
فضا عن مصادرها كتجارة الأقمشة والخيوط لبيان 
الموّثرات عليها. وبخلص هذا الجانب إلى تقسبم الملابسر 


إلى مجمو عات حسب 














(13690/1) 


طريقة استحمالاتهاء ولا سبما الناحية الاجتماعية 
لاقتصارها على وظيقة معينة أو قترة محددة. 

.. وتهدف الدراسة الميدانية إلى بيان أصالتها وتتبع 
جذورها من حيبت كونها ملابس مغرببة إسلامية متوارثة 
ترجع في أصولها وتقاليدها إلى القرون الأولى للهجرة. 
وهنا لابد من الإشارة إلى أن هذا الاتجاه لا يتحقق إلا 
بالقيام بدراسة مقارنة تستند إلى الأدلة الأثرية 
والنصوص التاريخيةء والتي تستحق التحلبل الدقيق 
المقارن لمضامينهاء علما بأن المصادر التاريخية من جهة 
وكتب الجخرافية والرحلات والفقه والنوازل والمعاجم 
اللغوية من 


(13691/1) 


جهة ثانبة. كلها تحتو ي على العديد من الألفاظ والأسماء 
والصفات لمختلف أنواع الأزباء. ومن الأمثلة على ذلك ما 
نكتشفه في كتب التراث مثل كتاب "الأغاني" لبي 
الفرج الأصفهاني و"مروج الذهب" للمسعودي و"العقد 


الفريد" لابن عبد ربه و"البيان" لابن عذاري و"المعجب" 














لعبد الواحد المراكشي و"الإحاطة قي أخبار غرناطة" 
للسان الدين بن الخطيب و"الحلة السبراء" لابن الأبار. 
وبالإضافة إلى ذلك. فهناك كتب المسالك والممالك مثل 
كتاب "المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب" للبكري 


و"نوازل" ابن وشد. 
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... أما المعاجم اللغوية. نقد أمدتنا بالكثير من 
المعلومات القيمة التي بتطلبها البحث. خصوصا نيما 
بتعلق بأصول المفردات واشتقاق المصطلحات. وهنا لابد 
من الإشارة إلى أن استعمالنا لأصطلام اللباس أو الزي 
العسكري للدلالة على عدة الجيش (الجند) وفي طليعته 
الخليفة أو الأمير والقائد والجندي المقاتل في المغرب 
الإسلامي شيء مبالغ فيه إلى حد ماء بل هو غبر وارد 
تاريخياً البتة, لأن المغاربة المسلمين قي مرحلة الفتم 
وصدر الإسلام وردم من العصر الأمويء لم بعرقوا الجيشر 
المنظم الدائم بمقهومه العسكري؛ كما أن الموؤسسة 


(13693/1) 














العسكرية الإسلامية لم تتبلور وتأخذ أبعادها وسماتها 
الحقيقية إلا في العصر العباسي(1) في حالة المشرق. 
والعصر الخاطمي قي حالة المغرب. وحين جاء الإسلام غدت 
الأمة كلها مقاتلةء وهذا يعني أن كل القادرين على حمل 
السلام من الرجال ينفرون للحرب عند الحاجة(2).... 


(1) اروق عمر افوزيء »الجند الأموي والجبشر العباسي . 
دراسة في تطور الموؤسسات العسكربة في العصرين 
الأموي والعباسي < مجلة المورد. عدد خاص, المجلد الثامنء 
العدد 4 1979 م. مر 234 

(2) المقال ففسه» ص. 234. 
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... وهكذاء حيين بدأت حركة الفتم العربي الإسلامي. 
اشترك فيها المقاتلة من مختلف القبائل. ومع ذلك 
وبالتالي لم تكن هناك شارة أو لباس بميزهم: بل ظلوا 
على آزبائهم العادية ولباسهم الفضفاض الذي 8 يعوق 
حركة أجسامهم ولا بقلقها عند الالتحام: »خكقاف بسبطة 


وسراويل فوقها البرانس وجباب الصوف «(1). 




















(1) المسعوديء مروج الذهبء على امش الكامل في 


(13695/1) 


... ومع ذلك فإننا غالبا ما نجد أزباءهم متعددة الألوان, 
ولكن لم تكن للألبسة شارة أو رمز معبن. وهذا يدل فعلا 
على أن المسلمين في هذه الفترة المبكرة من تاريخ 
الإسلام تميزوا بالبساطة. فالمسلمون جمبعاً مجاهدون في 
سبيل الله بلبون النداء. ويركبون إلى الغزو بلباسهم 
العادي وأسلحتهم التي كانت بحوزتهمء واستعملوا 
بالإضافة إلى ذلك أغطبة الرأس مثل العمائم. 

... ويمكن القول .في ضوء ما سبق بآن بحث ودراسة 
الملابس (الأزياء) العسكربة المغربية والأندلسية في 
العصر الإسلامي. بطرم إشكالية معالجتها ودراستها 


درآاسة 


(13696/1) 


تحليلية مقارنة كما وردت قي المصادر التاريخية 


والأثرية. لندرة ما وصلنا بشأنها. ومما يزيد في صعوبة 














البحث أننا كلما حاولنا جمع شتات المادة التاريخية. 
نجد أنفسنا في بحر لجي بسبب ندرة الأخبار والأوصاف 
المتعلقة بها كما سبق أن ذكرنا؛ وحتى إن وجدت. ذهي 
قليلة وشحيحة جداً لا تدلنا على شكل ثابت لها. ومن ثم 
فهي لا تسعف الباحثين المتخصصين في هذا المجال. وهذا 
1 يعني بطببعة الحال خلو المصادر التاريخبة من المادة 
نفسها فحسب. بل هي قليلة جداً لا تعدو مجرد إشارات 
وتلميحات متناثرة هنا وهناك وبالرغم من قلتهاء ذهي 


(13697/1) 


مهمة لما تضمنته من معلومات دفقبقة, وا سبما قيما 
بخص أنواع الملبوسات. وكذا التسمبات التي عرفت بها 
وطريقة ارتدائها وطرزها وتنوع أصنافها. هذاء فضلاً عن 
المناسبات التي استعملت فيها آنذاك حبذ تميز كل 
قصل من قصول السنة بزي خاص. 


... وانطلاقاً من المعلومات التي تضمنتهاء ذهي تفيد في 
دراسة الملبوسات العامة والخاصة التي ارتبطت بفكات 
وطبقات معينة في المجتمع المدني؛ كما تساعد أيضا 
في التعرف بشكل صحيم على المواد الخام التي صنعت 
منها تلك الملبوسات. نذكر من بينها ما حقلت به 














مولفات الإدريسي(1) 


(1) كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق. 
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وابن حبان(1) والمقري(2) من أخبار عن أجل قرطبة 
حاضرة الخلافة الأمويةء الذين اشتهروا بحسن الزي في 
الملابس والمراكب(3). 

... وبآتي في مقدمة هؤلاء الموّرخين الرحالة والجغرافي 
العربي ابن حوقل الذي تحدث عن أنواع الملابس المفضلة 
عند أجل الأندلسء فذكر منها »اللبود المغربية 
الثمينة والحريرء وما بوّثرونه من آلوان الخز والقز«(4) 


(1) المقتبس من تاربخ الأندلس. 

(2) نفم الطيب من غصن الأندلس الرطيبب. 

(3) د. أحمد فكريء قرطبة في العصر الإسلامي. 

(4) أطلق المسلمون على الحرير كلمة "القز" قبل غزلة, 
ولكنه عندما بخلط مع الصوف بسمونه "الخز". (انظر ابن 
سبدة. المخصص). 


(13699/1) 




















... [وكان ] بجلب منها الديباجٍ ولم بيساومهم قي أعمال 
لبودهم أجل بلد على وجه الأرض. وربما عمل لسلطانهم 
لبود ثلاثية, يقوم اللبد منها بالخمسين والستين 
ديناراً... هي من محاسن الفرش, وبعمل عندهم من الخز 
السكب والسفبق ما يزيد ما استعمل منه للسلطان على 
ما بالعراق ويكون منه المشمع فيمنع المطر من أن بصل 
إلى لابسه (1). 


... يتبين من كلام ابن حوقل الذي لم بحدد فيه منطقة 
أو جهة معينة أنه قصد مدينة قرطبة نقسهاء ولا 


(1) ابن حوفقلء صورة الأرضء القسم الأول. ص ص. 110 
4. 


(13700/1) 


استعملها أجل المغرب بحكم عامل التأثير والتأثر 
والآامتزاج الحضاري. 


5 ونستخلص lee‏ أوردةه المقري كفي مولكه "نقح الطبب" 

















نقلاً عن ابن سعيد المغربي من أن ما كان بجري 
بالأندلس, كان يجري بقرطبة(1). والغالب على سكانها 
ترك العمائم وانهم ڪثيرا ما كانوا برتدون غفائر 
الصوف الحمر والخضر. أما الغقائر الصفر. فكانت "مخصوصة 
لليهود". وأكثرهم 8 يمشي »دون طبلسان, إلا أنه لا 


(1) د. أحمد فكريء قرطبة فب العصر الإسل مي. ص. 259. 
(2) المقريء نقح الطيب من غصن الأندلس الرطيبء ج 1ء ص 
ص. 207 208. 
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... أما عن ابن عذاري المراكشي. فيلقي أضواء كاشفة 
حول الملابس الأندلسية بشكل خاصء فيعطينا ثبتا 
كاملا بأصناف الملبوسات الممتازة وتسمياتهاء التي 
شاع استعمالها من قبل الأندلسيين خلال القرن الرابع 
الهجري/ العاشر المبلادي .كما بفهم من عبارته التي 
يشير فبها إلى أنه من بين أصناف الأكسبة: »... الخز 
الطرازي. وصوف البحر والكساء العنبريء والسقلاطون. 
والمربشات وآنماط الديباجء والديباج الرومي والقروبب 

















القنك«(1). 
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... ومما بوثو على أهل الأندلس ما سنه الفنان زرياب 
لسكان قرطبة من لبس البباض وترك الملابس الملونة 
في قصل الصيفء بينما بعودون إليها »و بلبسون بقية 
السنة الثياب الملونة «. وجعلهم بلبسون قي القصل 
الذي بين الحر والبرد »جباب الخز والملحم والمحرر 
والدراريع التي لا بطائن لها«( 1). 

.. اماي بدابة الخصل الذي بين الد والخر. وهو مآ 
بطلق عليه المقري اسم الخريف. فكانوا بلبسون فيه 
»المحاشي والمروبة والثياب المصمتة وما شاكلها من 
خفائف الثياب الملونة ذوات الحشو 


(1) المقري. نقم الطبب. ج 1ء ص ص. 207 . 208. 


(3703/1) 




















والبطائن الكنيفة «. وقي فصل الشتاء. ققد نصحهم 
زرباب أن يستظهروا من تحت ثبابهم »صوف 
القراء«(1). 

... وإذا كانت هذه حال الملابس الأندلسية كما كشفت 
عنها أوصاف الموّرخين والجغرافيين العرب. فماذا عن 
الملابس المغربية خلال العصر الإسلامي؟ فهل نالت هي 
أيضاً عناية واهتمام هؤلاء الكتاب والموّرخين أو أنها 
ظلت بعيدة عن ذلك؟ والغريب أن ما ذكره المورخون 
خصو هذا الموضوء أكدد جزءا كبيرا منه الأخار 


الإسلامية. 


(1) المصدر نقكشه. ص. 208 
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... و مهما يڪن من آمرء فالذي لا جدال نيه أن ما نملكه من 
نصوص تاريخية عن أصناف الملابس المغربية قليل 4 
يفي بالمطلوب ولا يسعف الباحث قي هذا الحقل من 
الدراسات الأثرية. 

... ومع ذلك ناستناداً إلى الإشارات المقتضبة التي وردت 
عنها في كتب المورخين والجغرافبينء نستطيع رسم 
صورة حقيقية عنها. من ذلك مثلاً ما ذكره المقدسي حول 

















»الرساتيق الأفقاليم . كانوا برتدون أكسبة « وان 
عامة سكان المغرب من البربر الذين أطلق عليهم 
السوفقة. كانوا برتدون المنادبل. والمنديل . كما جو 


معروف .لباس من صوف بغطي الرس وبتدلى على 
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الكتفين والظهرء وليس ببعيد أن يكون هذا المنديل 
بمثابة عمامة أو زناراً بتمنطقون بهء كما يستشف من 
الأخبار التاريخية أن لبسر الجبة كان من الصوف. كهذا 
اللباس البسبط انتشر بشكل خاص في مدينة تاهرت 
حاضرة الدولة الرستمبة في المغرب الأوسط وهو ما أكده 
ابن الصغير في معرض كلامه عن عبد الرحمن بن رستم 
الذي كان بكتر من شراء هذا النوع من الملبوسات. 
»فاشترى أكسية صوفاً وجباباً صوفاً وفراء«(1). 


(1) ابن الصغيرء أخبار الآكمة الرستميين. تحقبق محمد 
ناصر وإبراهيم بحازء بيروت, ط دار الغرب الإسلامي, 
6 ص. 4. 


(13706/1) 

















... ويتضح من عبارة ابن الصغير أن الصوف والقراء كانا 
يشكان أهم الأقمشة التي لقيت إقبالاً شديداً بين 
الناس. هذاء بالإضافة إلى أن الجبة أو الجباب اعتبرت 
أيضاً من الأزياء المحببة لدى الأمراء. ومع ذلك قالغموض 
وشحة الوثائق لدى المؤرخين القدامى قد امتدت عدواها 
إلى الباحثين المحدثين. فجاءت كتاباتهم وأبحاثهم في 
هذا الصدد مختلفة وغير قابتة على حد تعببر أحد 


الباحثين العرب الذين اشتغلوا بموضوع الملابس (1) 


(1) د. صلاح العبيدي. الملابس العربية الإسلامية في 
العصر العباسي. ط دار الرشيد للنشر, بغداد. 10 تل. 
91 
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... ومهما يڪن من شي ءءء الذي شك فيه أن لباس الصوف 
كان بعد لباساً عاماً شاع استعماله قي بلاد المغربين 
الأدنى والأوسط حيث ارتداه الزعماء والقادة والخلفاء 
والأمراء. يدل على ذلك أن أبا يزيد مخلد بن كبداد حين 
فجو ثورته في وجه الفاطميين الشيعة كان لباسه 
الصوف (1). 

















... واي ضوء المعطيات السابقة, يمكن القول إن لبس 
الجبة كان يشكل أيضا لباساً رسمياً عند الخلفاء 


(1) ابن أبي الضياف. إتحاف أهل الزمان, تونس, الدار 


التونسية للنشر: 1976 م ص. 157. 


(13708/1) 


السياسية. ققد روي عن الخلبفة المعز لدبن الله آنه 
استدعو ذات يبوم أشياخاً من كتامة في بوم شتاء بارد. 
فدخلوا عليه في مجلس قد »فرش باللبودء وعلبه جبة « 
(1). 

... والجبة .كما هو معروى من أوصاف المعاجم اللغوية . 
كانت عبارة عن لباس طويل تتدلى إلى الركبةء وقد 

... والحقيقة أن دراسة هذا النوع من الملابس الإسلامية ما 
زال يكتنكه الغموضء بسبب ندرة المعلومات من جهةء 
وقلة الرسوم والصور التب حفظتها الآثار من جهة أخرى. 


البرنس 

















(1) المرهع اسه عر. 159 


(13709/1) 


... استعمل أهل المغرب. في العصرين القديم والإسلامي. 
البرنس ثوباً خارجياً. والبرنس كما عرفه ابن سيدة هو 
»كل توب رأآسه منه متصل به سواء أكان دراعة آم 
ممطراً أو جبة «(1). 

... وحسب المقدسيء كإن سكان هذه البلاد من البربر 
كادوا بها يركون البرانى البيضاء والسوداء على عد 
سواء. وكما هو مغرو فالبرنس لباس صوفي كان 
بستعمل في فصل الشتاء للوقابة من البرد والمطر. كما 
استعمل في بعض المناطق في كل الفصول أو على مدار 
السنة. 


(1( ابن تسيدة» المخصص. ج 4 تل. .S1‏ 


(3710/1) 


... ومن المرجم جداً أن لبس البرنس في القديم كان بعد 


شارة أو علامة مميزة لطوائف من البربرء عرقوا تبعاً 




















لذلك باسم "البرانس". كانوا بمتهنون التجارة 
والزراعة. وتشربوا لخقافة اللاتينية. ذهؤلاء تميزوا عن 
جيرانهم بلبسر برنس له غطاء رأسء بينما عرف الصنف 
الآخر من البربر باسم "البتر", لارتدائهم برنساً مبتور 
الرأس, أي دون غطاء الرأس, وهؤلاء كانوا بدواً بعيدين 
عن تأثير الثفافة اللاتينية. 

... وأما تفسبر "البتر" بأنهم سموا كذلك لتجردهم من 


ذي معبن يعرف بالبرنس(1) 


(1) انظر عبد الحميد العباديء المجمل في تاريخ 


(13711/1) 


؛ فهو تفسير لغوي لا بستند إلى أساس علمي قوي(1). 

و على الرغم من تسليمنا بعدم صحة هذا التقسيم لسكان 
المغربء فإن البرنس لباس خارجيً كان يشكل زيا 
شعبياً منذ القديم في بلاد المغرب توارثته الأجيال 
وتواصل لبسه حتى اليوم. 

... ولعل لباس البرنس هذا هو الذي شار إليه ابن الصغير 
في معرض حدبته عن عبد الرحمن بن رستم حبنما قال: 
»... اشترى أكسبة صوفاً «(2) 

















(1) د. عبد العزيز سالم, المغرب الكبير في العصر 
6 م ص. 136. 


(2) ابن الصغير. أخبار الأئمة الرستميين: مر. 41. 


(13712/1) 


ووزعها على المحتاجين من أجل مملكته؛ ومن المحتمل جدا 
كالحابك دون غطاء الرأمر. وقي هذا الصدد بقول دوزي: 
»إن كلمة البرنس قد عنيت في الأزمنة القديمة طاقية, 
إلا أنها تشير إشارة في العصور الحديثة إلى معطف ضخم 
له قلنسوة «(1). 

... والجدير بالملاحظة أن لبسر البرنس لم بقتصر على 
سكان المغرب فحسب. بل امتد وانتشر إلى حد ما قي 


المشرق في العصر 


(1) دوزيء المعجم المقصل بأسماء الملابس عند العرب. 
ترجمة ک. أكرم قاضل.» بغداد. طبعة وزارة الإعلاآم 


العراقية. 1971 © صض. 66. 


(13713/1( 




















العباسيء حيث اتخذ لباساً مميزاً للذين يشهرون بهم 
من الخارجين على الدولة. وجرت العادة في مثل هذه الحالة 
أن بلبسوا الخوارج برانسء ويبطوفوا بهم على هذه 
الشاكلة كفي الشوارم والدروب(1). 

... وبالإضافة إلى ما سبق, كان البرنس أيضا يشكل 
لباساً خاصاً عند اليهود وأطلق عليه اسم "براطيل". كما 
شاع لبسه من قبل النصارى حسبما ذكره مقز(2). 


(1) د. صلاح العبيديء الملابسر العرببة الإسلامبة. ص. 
2354 


(2) آدم متزء الحضارة الإسلامية, ج 1. ص. 94. 


(13714/1) 


... وأكد المسعودي ظاهرة استعمال البرنس في العصر 
العباسي بقوله: »... ودخل المعتضد وبدر الكبير مدبنة 
السلام, وبين أبديهما وصبف الخادم على جمل فالج وعليه 
دراعة ديباج وبرنس وخلفه جماعته وقد لبسوا الدراريع 
من الحرير الأحمر وعلى روّوسهم البرا نس« (1). 

... والمتامل في النصوص السابقة بلاحظ أن وصف البرنس 
ل يدل على أنها متصلة بالرأس بلباس آخر مثل الدراعة. 

















وإنما تدل على أنه غطاء للرأس قحسب. والبرفنس 
المشرقي بهذه الكيقية بختلف تمام الاختلاف عما 


عرفناه عن 


(1) المسعوديء مروج الذهب. ج 4. ص ص. 267 . 268. 


(13715/1) 


البرنس الإفريقي أو المغربي الذي يتميز بمواصفات 
خاصة. 

... و بزال البرنس بستعمل قي بلدان المغرب العربي 
حتى البوم؛ ويحمل الاسم نفسه»ء ولكننا حينما نحاول 
البحث عن صورته التاريخية في الآثار الإسلامية 
المغربية, فإنه يكون صعب المنالء بسبب زوال معظم 
القنون التطبيقية التي كانت تحمل صوراً حية من 
المجتمع المغربي في العصر الإسلامي. ... وافيما بخص 
البرنس المشرقيء فالأمر يختلف تماما من هذه الناحية, 
حبيث لا تزال بعض الآثار تحتفظ بصوره. من ذلك مثا 
نذكر أن أقدم صورة ما زالت تحتفظ بشكل البرنس على 
الآثار 


(13716/1) 

















المشرقية, تلك التصويرة الواردة في مخطوط كتاب 
"كلبلة ودمنة "(1). وهي تمثل قصة "الناسك وابن 
الثعبان". حبيث نشاهد الناسك في الصورة وقد أسند 
ظهره إلى عمود داخل البيت. بينما وقف أمامه ابنه. 
ويظهر الناسك في برنس مول من قطعة واحدة بيغطي 
الجسم والرأس معاء والجزء الذي يغطي البدن أقرب ما 
بكون إلى الدراعةء وهو متصل من أعلى بغطاء للرأس على 
شكل قلنسوة عالية(2) 


(1) د. خالد الجادرء المخطوطات العراقية المرسومة في 
العصر العباسيء بغداد. طبعة وزارة الإعلام, 1972 م ص 
98 

(2) د. صلاح العبيديء الملابس العربيةء ص ص. 235. 236. 


(13717/1) 


... ونحب الإشارة هنا إلى أن البرنسء سواء كان مصنوعا 
من الصوف أو الوبرء يعتبر من أهم الأزياء المحلية في 
المغرب الإسلامي. 

... ومما لأشك فيه أن الصوف كانت تشكل المادة الأولبة 

















في لباس القادة والخلفاء والأمراء. ويوّثر عن زعيم 
الموحدين الروحي المهدي ابن تومرت أنه يظهر التقشف 
والبساطة في لباسهء حب اقتصر على لبس »تباب 


الصوف من قميص ومن سراويل ومن جبة تواضعا« (1). 


(1) ابن القطان. نظم الجمانء تحقبق محمود علي مكي. 
طبعة تطوان. ص. 132. 


(13718/1) 


... وأصبم "البرنس" ولبسه من الأمور التي تحرص عليها 
كل طوائف المجتمع المغربي في العصر الإسلامي. بستوي 
في ذلك الرجل العادي والجندي والفقيه والعالم 
والسلطان. ولكن بدرجات متباينة براعى فيها اللون 
والشكل والمادة. وجو ما أشار إلبه القلقشندي في كلامه 
عن »لبس السلطان بالمغرب خصوصاً يوم الاحتفال أو 
يوم التمييز وهو: »يوم عرضهم (الجند) على السلطان. 
وبختص السلطان بلبسر البرنس الأبيض الرفيع 8 بلبسه 


ذو سيف غبره «(1). 


(1) القلقشنديء صبم الأعشى ني صناعة الإنشاء القاهرة. 




















(3719/1) 


ومنذ ذلك الوقت صار هذا العمل تقليداً متبعاً في كل 
بلدان المغرب الإسلامي. 

... أما الققهاء ققد لبسوا البرنس الأبيض شأنهم في هذا 
شان السلطان. على حبن كان »العلماء وأهل الصلام 1 حرج 
عليهم في ذلك وا حرج في غير الملون مثل الأبيض من 
الجرانس<(1). 

... ويستشف من الإشارات التاريخية أن البرنس المغربي 
كان بعد من الأشباء الثمينة التي تهدى للملوك 
والسلاطين بالمشرق. فقد أهدى السلطان أبو الحسن 
المريني لدولة المماليك بمضر »الحلل المرقومة المذهة 
والأنساق والقنع والمحررات المختمة 


(1) المصدر والصائحة نفسهما. 


(13720/1) 


والبرانس المصنوعة من الحرير المشفف وأحاريم 
الصدف «(1). 


... يتبين من الأوصافى السابقة المتعلقة بهذا النوع من 

















الملابس الشعببة أننا نستطيع أن نتمثل صورتةه 
الواضحة. وقد ارتداه السلطان المريني والزباني 
وغبرهجما من القادة والجندء إذ 1 غنى لأحد عنه لأجمبته 
التاريخية في المناسبات والاحتفالات الرسمية والحياة 
اليومية (2) 


(1) 1ن مرزوة المفسند انراق دش 453-452 
(2) شار الإدريسي في معرض كلامه عن مدبنة "نول 
لمطة" المغربية الى شعرتها بيع الأكسية المسماة 
»بالسفسارية والبرانس التي يساوي الزوج منها 
خمسين درهمآ دينارا وأقل وأكثر «. (المغرب العربي من 
كتاب نزهة المشتاق. تحقبق وتحجيم محمد حاج صادق. 
الجزائر. ديوان المطبو عات الجامعية. 1983 ص. 75). 


(13721/1) 


السروال 
... إن المعلومات التي آنتهت إلبنا بخصوص هذا اللباسر 
ضئيلة جدا. ويبدو أن سبب إحجام الكتاب والمؤرخين عن 


ذكره يرجم بالدرجة الأولى إلى عدم شبوعه بين الناسر 

















من جهةء وإلى كونه لباساً محدود الاستعمال من جهة 
ثانية(1). 

... ونحبء قبل أن نفصل القول في هذا اللباسء أن نشير 
إلى أصل السروال اللغوي والتاريخيء أن ذلك بساعدنا 
على فهم أجمبيته باعتباره لباس البدن الداخلي. 


(1) د. صلام حسين العبيديء الملابس العربيةء ص ص. 195 
.196. 


(3722/1) 


... وعليه»ء فالسروال مونثةء وتجمع على سراويل 
وسراوبلات(1). وإذا كانت الكلمة عربيةء فإن السروال 
في الأصل ليس عربيا. ومن المرجم أنه انتقل إلى العرب 
من بلاد فارسرء وهي مشتقة من الفارسية القديمة "زرد 


آرد"(2). 


(1) أبو جال الحسكري. كتاب التلخيص في معرفة أسماء 
الأشباء. تحقبق د. عزت حسن. دمشق. مطبو عات مجمع 
اللغة الع ببة. 139د د1ا فر 214 

ا د كرقفم 
الفارسية الحديثة باسم "شلوار". 
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.. وتعدت الجاحظ عن القميم والسروال قي عهده. 
فقال(1): »إن القميص والسروال هما الشعارء وسائر 
الثياب الدثار د 

... أما عن شكل السروال. فيتألف من حجرة وساقين(2). 
وتتميز بأنها تستر من الجسم أسفله. وتكون مقصلة 
ومخيطة. وهي على آنواع» منها سراویل أسماط آي غير 
محشوة (3)ء وسراويل مخركجة ومفرسخةء وهي السراويل 


الواسعة (4). 


(1) الجاحظ التاج في أخلاق الملوڪ تحقبق أحمد زڪي. 
24 مر 154 

(2) ابن منظورء لسان العرب. ج 10ء ص. 152. 

(3) ابن سبدة. المصدر السابق. ج 4. ص. 83. 

(4) المصدر والصفحة نفكسهما. 


(13724/1) 


... كان السروال من ملآبسر المجتمع المغربي القديم. كما 
كان لباساً مهماً شاع بين طبقات المجتمع المغربي في 

















العصر الإسلامي من الخلفاء والسلاطين والحكام. ويعتبر 
السروال بالإضافة إلى ذلك من لباس الكتاب (1) والفقهاء 
والقضاة وقادة الجيش والجند. 

... وكان الأغنباء من التجار بلبسون القمصان والأردية 
فوق السراويل(2). ولما كان السروال لباسا عاماء لبسه 
أعاظم 


(1) الخالديان, التحف والهداباء تحقيق سامي الدهان, 


1ر5 01372 


الناس وأصاغرهم. وهي لذلك لابد أنها كانت تختلق في 
شكلها ونو عها ولونها من ئة إلى أخرىء لأنها اتخذت من 
قبل مختلف الطبقات التي تتفاوت في المركز الاجتماعي 
والمادي. من ذلك مثلاً أن سراويل الإمام يعقوب بن أفلم 
الرستمي كانت تمتاز بعرضها القضفاض حتى بلغت 


»حجرة سراوبله في جنبه «(1). 


(1) ابن الصخيرء سيرة الأكمة.... ص. 113. وبروي كي هذا 


الشآن عن الإمام نفسه أنه »كانت له أخلاق قي لباسه 




















وركوبه بخرج عن طبع البشرء حجرة سراوبله في 


جفبك < 


(13726/1) 


... وكانت السراويل تتخذ من القماش. أي الكتان(1). 
ويبدو أنها كانت أيضا من طبقة الأخرياء. ققد ذكر 
الغبريبني في ترجمته للتجيبي(2): 


... أنه كان يوماً يسبر إلى باب البحر (ببجاية) ومعه 
بعض خواصه. وإذا بشخص بتمايل سكراً. فألقى يده 
الشيخ فقال له: با سيدي ارقم ما أتم به هذه السكرة. 
فانتهره الناسر. فقال لهم:1 علبكم. دعوه! فتركوةه. 


0 


ګاخذ 


(1) وكانت السراوبل تتخذ من القماش الأببض والأسود 
والأزرق. 

(2) الغبرينيء عنوان الدرايةء تحقبق رابم بونارء 
الجزائر, ط الشركة الوطنية للنشر والتوزيع, 1970م 
و 


(13727/1) 

















سرواله ودفعه إلبه لأنه لم يكن عنده., فانقصل الرجل 
والسروال بيده. 


... كان السروال في بلاد المغرب الإسلامي ذا أجمبة خاصة 
عندما أصبم يشكل زيا رسمياً لرجال الدولةء بالإضاقة 
إلى أزياء أخرى استعملت معه. ومع ذلك فينبغي أن نأخذ 
في الاعتبار أن كل طبقة من الطبقات التي سبقت 
الإشارة إليها كانت تختلف سراوبلها من حيذ شكلها 
ولونها ومناسبات لبسها. ققد جرت العادة في بلاد 
المغرب على أن الجند المقاتل وخصوصاً فرقة المشاة. 
كانوا يرتدون "جبا دولي" الأحمر أو الأخضرء ومن لباسهم 
أيضاً السروال الأزرق, والصدرية 


3728/1 


والعمامة أو الطربوش وكلاهما أحمر(1). أما سراويل الجند 
والفرسان. فالمعلومات والإشارات الواردة بشأنها ضئيلة 
جدا ومنتضبة وغامضةء وأحياناً متناقضة؛ كما أن 
المصادر التي نستقي منها معلوماتنا عن الملبوسات 
المغربية قلما تذكر طول الملبوس وطريبقة تفصيبله 














وخیاطته أو طريقة ارتدائه أو الألبسة التي تلبس 


مجتمعة معا(2) 


(1) عبد العزيز بنعبد الله. مظاهر الحضارة المغربيةء 
القسم الذالذ. الرباط نشر دار المسلمين, 1958 م ص. 
3 

(2) صببحة رشبد رشديء الملابس العرببة وتطورها قبي 
العصود الإسلامية, بغداد. نشر مؤسسة المعاهد الفنية, 
al OIE‏ 


(13729/1) 


... وقي هذه الحالةء نلجاً إلى المصادر المادية الأثرية. 
والتي ا يزال بعضها بحتقظ برسومها أو صورها. ومن 
الأمثلة على ذلك نذكر أن السروال المصور على الآثار 
المغربية والأندلسية. جاءت بأشكال وأنماط متباينة 
في تفصيلها وخياطتها تبعا للمناسبة التي اتخذت 
فيها. وفضلاً عن ذلك فإننا نستدل على صورة هذه 
السراوبل من العلب العاجبة التي كانت تصنع في 
الأندلس. وقد وصلت إلينا مجموعة طيبة من صناديق 
مستطبلة الشكل غطاوها على هيئة هرم مسطم و علب 

















أسطوانية الشكل. وجمبعها كانت تتخذ لحفظ العطور 
والعنبر والمسك(1) 


(1( عن هذه الرسوم وأوصافهاء انظر: 
José Ferrandis, Marfiles Arabes de occidente,‏ 


,1935, Madrid, 2- 1Tomo 


.27-26, pp. 26, Figure 2٠ 
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... تبين من رسوم هذه العلب أن الفرسان من الصبادين 
برقدون سراویل تصل حتى الأقدام وتكاد تلتصق 


بالسيقان بحيڌ تبدو كما لو كانت جواوب(1). 


... ومن المرجم جداً أن تلك السراويل هي اللباس نفسه 
الذي أطلق عليه المقري اسم: »الأشكر لاط« (2). و على 
العموم. ومهما بكن من شكل هذه السراويلء فليس بين 


أيدينا في الحقيقة رسم مصور واضم للسروال 


(1) د. محمد عبد العزيز مرزوق:ء الفنون الزخرفية 


الإسلامية في المغرب والأندلس,ء بيروت. طبعة دار 




















الثفافة.ء دون تاربخ. ص تلل. 179 35 192. 


)2( المقري. نكم الطبب. ھ 1ء صض. 207. 
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الأندلسي بعد القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر 
مبلادي. 

... وفيما بخص بلاد المغرب الإسلاميء فالإشكال بظل 
مطروحاً بسبب إحجام الموّرخين من جهةء وغباب القنون 
والصنائع التي قد تساهم برسومها في حل هذا الإشكال 
من جهة ثانبة؛ وحتى إن وجدتء فنادراً ما تحمل بين 


زخارقها رسوما آدمية. 
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مقومات المنهج التربوي الإسلامي وخصوصباته 

الدكتور عباس الجراري 

عضو أكاديعية المملكة المغربية سل الآداب - الرباط 
مقدمة : الإسلام عقيدة ونظام ( منهج متكامل ) 

... ... الإسلام هو خاتم الرسالات السماوية , أي آخر الأديان 
التي بعنها الله لهدابة البشرية وإسعادها في الدنيا 














والآخرة . وقد كلف بتبلبغ هذا الدين سيدنا محمد رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - بواسطة الوحي الذي أنزله 
الحق تعالى عليه » وهو القرآن الكريم » معجزة الإسلام 
الأولى . وتكفل العلي القدير بحفظه فلم بقع تبديل ولا 


تحريف مثلما وقع في بقبية 


03733/1( 


الكتب : | إنا نحن نزلنا الذكر و إنا له لحافظون ) (1)ء 
هو المصدر الأساسي للدين . ثم عمل الرسول - صلى الله 
عليه وسلم - على تبينه بالسنة . وهي ما صدر عنه عليه 
السام من أقوال و أفعال وتقريرات . فكانت بذلك 
المصدر الثاني والمكمل : ١‏ و أنزلنا إليك الذكر لتبين 
ما أنزل إليهم ) (2). 

والإسلام عقيدة ونظام» أو هو عقيدة بقوم عليها نظام : 
أما العقيدة فتدعو إلى توحيد المطلق , أي عبادة الله 
وحده 1 شربك له : ! قل هو الله آحد الله الصمد لم يلد ولم 
یولد 


(1) سورة الحجر (الآية 9). 
(2) سورة النحل (الآية 44). 


(13734/1) 

















ولم يكن كذوًا آحد ) (1) وقي ذلك إبعاد لكل 
المعتقدات الخرافية , ولجميع الأوهام والآراء المضطربة 
والأفكار التي 1 يقبلها العقل والمنطق . 

وتوحيد الله عز وجل بستلزم الإيمان بآنه تعالى خالق 
الكون ومنظمه ومسبره بإرادته وقدرته . ولا تحتاج من 
بريد التأكيد من ذلك إلا أن بنظر في هذا الكون بتامله 
بالعقل المخضي إلى الاقتناع » بل يكفيه أن بنظر إلى 


نفسه : وني أنفسكم أكلا تبصرون )(2). 


(1) سورة الإخلاص . 


(2) سورة الذاريات (الآية 21 ). 
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والتوحيد بقضي إلى الإيمان بالملائكة الكتب والرسل , 
وبالقدر خبره وشره , وباليوم الآخر الذي هو بوم الحساب 
والمصبر . ولو لم يكن هذا اليوم لكان وجود الخلق 
والتكاليف مجرد عبذ » وحاشر الله أن يكون علمه كذلك 
: ( أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون 
{)1( 

















... ... هذا جانب الإجمان في العقيدة » وهو بحل للفرد 
المسلم كل المشكلات الغيببة التي أثارها الإنسان 


غير المومنين محتارين ومضطرين . 


(1) سورة المومنون ( الآية 116). 
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... ... إلا أن هذا الإيمان الباطني المتبلور في القول 
والتعبير بقتضي العمل »أي بتطلب بعض التكاليف 
التعبدبة التي تجعل المسلم متصلا بربه وشاعرا بقربه 
منه و رقابته عليه , حتى يتم له الإحسان الذي هو " أن 
تعبد الله كأآنك تراه إن لم تكن تراه فإنه يراك" (1) . 
...... و إن هذه التكالبيف التي هي الصلاة والزكاة والصوم 
والحج لتحرك الوجدان وتوقظ الضمبر وترببب فب النفسر 
كل ملكات الخير ء وهي مضبوطة في نطاق ما يستطيعه 
الإنسان وبتحمله , 


(1) من حدبث رواه البخاري ومسلم و ابو داود والترمذي 


والنسائي عن عمر بن الخطاب . 


(13737/1) 




















ولكل منها معناه ومغزاه والحكمة منه فيي سباق 
العبادة التي تعتبر الغاية من إبجاد الخلق : ! وما خلقت 


الجن والإنس إلا ليعبدون ) (1). 


... ... هذا جانب العقيدة في الإسلام , وهو بهدف إلى إصلام 
ذات الفرد وتطهير روحه والسمو بفكره وجعله في 
النهاية عنصرا صالحا مستعدا للعمل والتعايش » وقادرا 
على أن يكون في مجتمع سليم ومنقج » وعلى أن يتشكل 
منة هذا المجتمع . 

...... من هنا بآني الجانب الثاني » وهو النظام الذي بقوم 
على هذه العقيدة أي النظام الذي يبنى عليه 


(1) سورة الذريات (الآيات 56 - 57 - 58). 
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المجتمع الإسلامي . إنه مجتمع موسسر على الفضبلة 
المتمثلة قي مجموعة من المباديّ والقبم » في طلبعتها 
الحرية والإخاء , والعدالة والمساواة » واحترام كرامة 
الإنسان و إرادته»ء والصدق قي التعامل » والتسامم وحسن 

















الجوار . وعدم کے أشكال الظلى را تا وت 
كل أنواع الفواحش والمنكرات . 

...... وللنظام الإسلامي معالم وملامم ومقومات يمكن 
تلخيصها في العناصر الخمسة الآتبة: 

...... 1- عنصر تربوي يعني بالطفل في مختلف مراحل 
تكوبنه ونشآته منذ زواج أمه إلى أن تحمل به قما بعد 


ذلك مما تناولة هذا الخرض . 


3739/1 
... ... 2 - عنصر علمي بقوم على مقاهيم وتوجيهات مكملة 


للعملبة التربوية وفاعلة قيها على نحو ما سنوضم بعد . 
3 - عنصر سباسي يقوم على الشورى إبعادا لكل مظهر 
للطغبان والاستبداد : (وشاورهم في ... الآمر ) . (1) و ( 
أمرهم شورى بينهم ) (2) » وعلى العدل الذي ينفي كل 
أنواع الظلم  :‏ إن الله بأمركم أن تردوا الأمانات إلى 
أجلها و إذا حكمتم بين الفاس أن تحكموا بالعدل ) (3) 
| وعدلوا هو أقرب للتقوى ) (4) 


(1) سورة آل عمران ( الآية 159). 


(2) سورة الشورى (الآية 35). 

















(3) سورة النساء (الآية 57). 


(4) سورة المائدة (الآية 9) 
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> و على المساواة فا تمييز وا تفرقه وا عنصرية ولا 
عصببة ولا احتكار وا تعالي ولا استعباد : إ با يها 
الناس إنا خلقناڪم من ذكر و أنثى وجعلناكم شعوبا 
وقبائل لتعارفوا .إن أكرمكم عند الله أتقاكم )(1) " 
يها الناسر إن ربكم واحد و إن ربكم واحد و إن أباكم 
واحد كلكم لآدام و آدم من تراب أكرمكم عند الله 
أتقاكم ولبس لعربي على عجمي فضل إلا بالتقوى (2) 
ويقوم هذا الجانب على رباط الببعة الذي هو عقد ملزم 
للحاڪم والمحڪوم 


(1) سورة الحجرات (الآية 13). 
(2) من خطبة النبي - صلى الله علبه وسلم - في حجة 


الوداع . 


(13741/1) 

















الكتاب : مجلة التاريخ العربي 





والذي هو معظم الشأن عند الله : | إن الذين ببايعونك 
إنما ببابعون الله » بد الله قوق أيديهم , فمن نكث 
فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله 
فسنوتيه أجرا عظيما ) (1). 

وعلى أساس هذه المقومات يكون بناء الأمة التي أرادها 
الله أن تكون أمة الخير على الدوام ( ولتكن منكم آمة 
بدعون إلى الخير و يأمرون بالمعروكف وينهون عن 
المنكر وأولتكهم المفلحون ‏ (2) 


(1) سورة الفتم (الآية 10). 


(2) سورة آل عمران ( الآية 104) . 
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4 - عنصر اقتصادي بقوم على أن المال مال الله و أن 
الإنسان مجرد متصرف فيه  :‏ و آتوهم من مال الله الذي 
آتاكم ) (1) و أنه لذلك ينبغي أن ينك بتوسط لا 
إسراف فيه ولا تقتير : إ وا تجعل بدك مغلولة إلى 

















عنفقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ١‏ 
(2) كما بنبغي أن بوزع بعدل . كل بقدر عمله 
واستحقاقه وما يستطيع امتلاكه طالما أن هذا الامتلاك 
1 يخرج عن حدود الشرع . ومن ثم حرم الله الرباء ‏ و أحل 
الله البيع وحرم الربا ) (3) 


(1) سورة الفور (الآية 33). 
(2) سورة الإسراء (الآية 29). 


(3) سورة البقرة (الآية 274 ). 
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ومنع كنز الأموال وعدم إنفاقها في سبيل الله فبشرهم 
بعذاب آليم ) (1). 

5 - عنصر اجتماعي بقوم على العنابة بالأسرة 
باعتبارها الخلية الأولى للمجتمع , مع الاهتمام بالمرة 
التي هبي أساسر هذه الأسرة كما يتضم قيما بعد . ويقوم 
هذا الجانب الاجتماعي كذلك على التضامن والتكافل حتى 
1 يكون في المجتمع الإسلامي من بمد بده بالتسول أو 
السرقة , لآن 

في أموال الأغنياء حقا للمحتاجين عن طريق الصدقة 
والزكاة والكفارات والتبرعات ومختلف أعمال البر 

















والإحسان : | وقي أموالهم حق للسائل 


(1) سووة التوبة ( الآية 34). 
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والمحروم)(1). 

... ... من هذه العناصر يتبين أن النظام الإسلامي يتسم 
بالتكامل » و أنه يتضمن منهجا لإصلاح حباة الفرد 
والمجتمع والرقي بهما في مدارج السعادة . 

... ... لقد كان العرب في الجاجلية قبائل متفرقة 
ومتنافرة تستبد بهم النعرات العصبية . ويعيشون 
تحت رحمة الفرس والروم » وبعانون القلق والآضطراب , 
وقد انتشرت فبهم الفواحش والمنكرات . وطغت عليهم 
حباة البداوة والترحل بحتا عن الكل والماء وكذا حباة 
التجارة في فريش ‏ وسادتهم عبادة الأصنام والأوثان 
تزاحمها اليهودية 


1م3745 




















والنصرانية في بعض الأماكن . 

...... وبزغ فيهم فجر الإسلام ققاوموه أول الأمر ‏ !لا أن 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - و أصحابه الكرام 
تابعوا الرسالة وكشفوا الحقائق و أزلوا الأوهام و آبانوا 
الحجج صابرين ثابتين و مثابرين إلى أن انتصر الحق 
وعلت كلمة الله . قكان أن تكونت دولة إسلامبة موحدة 
وقوبة وتم القضاء على الإمبراطوريات وجميع قوى الظلم 
والبغي . وكان أن اتسعت رقعة هذه الدولة في ظروف 
سنوات محدودة لتشمل مناطق و أقاليم ممتدة في مختلظ 
أنحاء الكون . ثم كان أن أناحت هذه الدولة في ظل 


الإسلام تكوين حضارة 
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وثقاكة متميزين كان لهما النكوذ والسوّدد على مدى 
قرون في وقت كان العالم غارفا في الجهل والتخلف . 

... ... لقد أظهر الإسلام ما كان في المغرب والشعوب التي 
اعتنقته من قدرات عقلبة وطاقات للعمل , فابد عوا في 
ظل الحربة و الأمن والرخاء والاستقرار . وأنتجوا قبي 
مختلف المجالات العلمية والأدبية والفنية والتقنية ما 
أغنوا به تراث الإنسانية . وما طعموا به هذا التراث من 


سمات إسلامية باقية على مدي الأزمان . وكانوا بذلك 














سادة و أساتذة للآمم والشعوب الآأخرى التي تلمذت علبهم 


وا ف د مثمد 5 
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.. وقد قف هذا للمسلمين باعتبار دينص عقيدة 
ونظاما أي باعتباره منهجا . 

وأنه لمنهج بتميز بخصائص أهمها : 

1 - أنه منهج إلهي مترو كأمر تطبيقه للبشر . 

2 - أنه يتسم بالاتساع والشمولبة والتكامل . 

3 - أنه جرب على مدى خمسة عشر قرنا فأثمر و أنتج . 
4 - أنه بقوم على قواعد و أصول قابلة للملاءمة مع 
مختلف الظروف والأحوال . 

اند يذلك مالم لكل زمان ومكان . 

منظور الإسلام للقرد والمجتمع 

... ... قبي سباق مقومات المنهج الإسلامي وخصوصباته علو 
وجه العموم . وتمهيدا لإدراك البعد التربوي في هذا 
المنهج . بلزم 


(13748/1) 














توضيم مفقهومين برتبطان بهذا البعد . ويبدوان 
متناقضين وهما ليسا كذلك. إنهما الفردية الجماعية , 
باعتبار القردية نابعة من أن الدين مسآلة تخص القرد 
من حبذ هو - آي الدين - علاقة بين الإنسان وخالقه بكل 
ما تقتضيه هذه العلاقة من خشوع وتأمل ؛ وباعتبار 
الجماعية قائمة على أن الإسلام جاء لتكوين مجتمع تشمله 
نظم وقوانينء وآنه بذلك دين جماعي من حيث هو برتبط 
...... والحقيقة أن الإسلام دين بتجه للقرد والجماعة في 
نفس الوقت » بل هو بنطلق من القرد لبصل إلى الجماعة . 
إل أن المقصود بهذه 
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الفردية هو الفلسفي و النفسي الذي هو رديط الشخصية , 
وكذا بعدها الاجتماعي الذي بجعلها حالة الفرد باعتباره 
وحدة ضمن الوحدات المكونة للمجتمع بكل ما قي هذه 
الوحدة من صفات وموجلات تجعلها صالحة للحباة في ذلك 
المجتمع » ومن ثم فليس المقصود بالفردية ما قد يؤديه 
مدلولها السلوكي الذي بجعل الفرد أنانيا منعزلا عن 


الآخرين . بحتبر نفسه الغابة التي بلغي الآخر . 














...... وقد عني الإسلام بالفرد عنابة فاكقة تتمتل في 
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...... اوا : تمتبعه بجملة من الحقوق » بها يعيش الفرد 
إنسانيته في حربة وعزة وكرامة ومساواة مع الأخرين . 
.. ثانيا : تكليفه بواجبات هي التي تحدد دوره وتجعل 
منه شخصا مسؤولا في المجتمع. بنهض بمهمات تخول له 
مكانته و أهميته . وقبل ذلك تجعله يفيد مناقع في هذا 
المجتمع . 

... ثالڻا : إعداده إعدادا صالحا لكي يكون قادرا على 
الاستفادة من حقوقه والقيام بواجباته. و إن لهذا 
الإعداد أجمية قصوى » إذ هو يتجلى في تربية القرد وفق 
مباد الإسلام وتعاليمه وقيمه و مقوماته وفضائله . 


(13751/1) 


... وتتم هذه الترببة كي تكامل براعي العنصرين 
المكونين لفردية الإنسان وهما : الجسد والروم ؛ 
... وحننى بتحقق هذا التكامل بين الجسم والروم نبه 














الإسلام إلى مراعاة مطلبيهما: ( وابتغ فيما آتاك الله 
الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا ) (1) "اعمل عمل 
امو بظن أن لن يموت أبدا واحذر حذر امرّ يخشو أن 
يمود غدا "(2). 

وتطهيره وتروبضه وعلاجه وما إلى ذلك فإن العناية 
بالروم تقوم على 


(1) سورة القصص (الآبة 77) 
(2) وواه الببهقي في السنن الكبرى عن ابن عمرو بن 
العاص. 


(13752/1) 


الأخلاق والعبادات واحترام الحدود » وهما تسيران 
متوازفتين إلى حد أن الجسد إذا أصابه مما يحول دون آداء 
العبادات على وجهها الأكمل رخص له في التخفيف بأمور 
كقصر الصلاة . وصلاة المريض والعاجز » والإقطار كي رمضان 
للمسافر والمربض »> والحج حسب الاستطاعة . ... ... ... ... .. 
...... ... ... جواوي 1 ... وقي نطاق التوازن القائم على 
الوسطية والاعتدال » أتام الله للإنسان كل طيب يتمتع 
به دون إسراف » ولكن في حدود ما بقبم الجسم وبحقظ 

















له قوته ويمنع عنه عوامل الوهن والضعف : ١‏ با بني 
آدام خذوا زينتكم عند ڪل مسجد 


(3753/1) 


وكلوا واشربوا وا تسرفواء إنه 1 بحب المسرفين . قل 
من حرم زبنة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق, 
قل هي للذين آمنوا في الحباة الدنيا خالصة بوم القيامة 
أ (1) وبهدف تحقيق نفس التوازن قي مجال الروم نهو 
الإسلام عن الرهبانية نية »لما تقتضبه من انصراف كلي 
للعبادة  :‏ ورهبانبة ابتدعوها ما كتبناها عليهم إ1 
ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعابتها ) (2) ومعروف 


أنه "1 رهبانية في الإسلام " (3) إذ "أن الله 


(1) سورة الأعراف (الآيتان 29 - 30) . 
(2) سورة الحديد ( الآية 26 ) . 


(3) تكلم فيه ابن حجر . 


(13754/1) 


أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة"(1). 


... ... ... هذا عن الأعداد , أما عن الواجبات فصي على ثلاثة 

















... ...... أولا : واجبات نحو الله 

......... انبا : واجبات نحو المجتمع 

......... تالتا : واجبات نحو النكسر 

... ... ... وتكتقي الإشارة إلى هذا النوع الأخبر . المتمثل 
في الوجبات نحو النفس ء لارتباطه بالفردية التي بساق 
حولها الحديث: ١‏ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) (2) 
وتعرض هذه الواجبات باعتبار النفس أمانة على القرد 


أن 


(1) وواه البيهقي عن سعد بن أبي وقاص. 


(2) أخوجه البخاري عن أبيٍ هربرة . 


(13755/1) 


يحاقظ عليها ويصونها , فلا يغامر بإتلافها كان ينتحر 


مثلا ليضع حدا لحباته , والسبب كامن في أمرين اثنين : 


... ... ... ولبس بخفى ما بكون للمنتحر من مصبر : " الذي 
بخنق نكسه بخنقها في النار » والذي يطعن نفكسة 

















بطعنها في النار " (1)." من تردى من جبل فقتل نفسه 
فهو في نار جهنم بتردى خالدا فيها آبدا . ومن تحسى 
سما فقتل نكسة فهو كي نار جهنم بتردى خالدا مخلدا 


فيها وآبدا . ومن تحسى فقتل 


(1) أخوجه البخاري عن أبيٍ هربرة . 


(13756/1) 


نقسه تسوه في بده اة کے نار جهنم خالدا غا 
نيها أبداء ومن قتل نفسه بحديدة تحديدته قب بده 
بجا بها بطنه قي نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا"(1). 
... ... ... على أن صيانة النفس لا تكون فقط بالمحافظة 
على حباتها . ولكن تكون كذلك بحفظ التوازن بين 
الجسم والروح . 

... ... ... وحتى بتمكن الكرد من القبام بواجباته كلها - 
سواء مع نفسه أو مع ربه والمجتمع - ققد شرع له الله 
حقوقا بها يوڪد ذاته وسبادته وڪرامته وعزته ؛ وجي 


عناصر قد تعرض أصحابها للشطط والزلل . ولكن حين 


(1) أخرجه البخاري عن ابي هريرة كذلك. 


(13757/1) 




















يكون الفرد المسلم بفضل إعداده للحياة محصنا بتقوو 
الله ومراعاة الآخرين » كانه لا يخشى علبها من شيء . على 
الرغم من أنها مظهر لممارسة الفردبة. 

......... و إذا كانت الحقوق التي شرع الله للإنسان 
كثيرة كما سبقت الإشارة إلى ذلك. فإنه يمكن القول 
بآنها جميعا تتمحور حول الحرية والعدل والمساواة . 

... ...... وحين بكون الإعداد صالحا . فإن الفرد يتوقف 
بحربته عند حرية الآخرين ؛ وبذلك تتحقق حرية جمبع 
الأفراد . أي حربة المجتمع . وحين بنسحب الأمر على بقية 


الحقوق . تصبم المساواة شاملة للجميع . فتتحقق بها 


3758/1 


وبالعدل دعامتان للاستقرار السباسي والاجتما عبب في 
الآمة . 

... ... ... ومن أبرز مظاهر تمتع القرد بحقوقه أن بكون له 
رآي خاص ومستقل » وأن تكون له القدرة على التعبير 
عنه » قبي نهي عن أن بكون مجرد تابع ومقلد وإمعة , 
وحث على أن تكون له شخصبته وذاتيته وحريته في 


الرأي والتفكير والتعبير: "4 تكونوا أمعة » تقولون 














تظلموا " (1). 


(1) وواه الترمذي عن حذيفة . 


)13759/1( 
ETE‏ > وحين بكون الإعداد وتوّدي الواجبات وتعطو 


الحقوق . فإن ذلك كله يتوج بأكبر مظهر للقردية وهو 
تحمل المسؤولية والمحاسبة على العمل : ١‏ 4 يكلف الله 
نفسا إ1 وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ) (1) 
( وكل إنسان الزمناه طائرة في عنقه ونخرج له يوم 
القيامة كاتبا يلقاه منشورا ‏ اقرا كتابك كه 
بنفسك اليوم عليك دسيبا ١‏ 

(2) ( من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ) (3) 


(1) سورة البقرة (الآية 285 ) . 
(2) سورة الإسراء ( الآيتان 13 -14). 


(3) سورة قصلت (الآية 45) 


(13760/1) 




















إولا قزر وازرة وؤو آخوى) (1) ١‏ وأن ليبس للإنسان إلا ما 
سعى و أن سعبه سوف برى ثم بجزاه الجزاء الأوفى ) (2). 
...... ... و إذا كان هذا وضع الفرد في منظور الإسلام , فإن 
وضع المجتمع هو الفقرد في آخر المطاف. لآنه هو الأساسسر 
واللبنة الأولى والنواة التي تعطي الثمار بعد . لذا . إن 
أعد الفرد أو الأخراد إعدادا صالحا . كان ذلك إعدادا 
لمجتمع سليم صحبح .وبتسع نطاق الأفراد شبئا فشبئا 
في خلابا 


(1) سورة الحجرات (الآية 10). 


(2) سورة الانعام ( الآية 166 ) والإسراء ( 15 ) وافاطر ( 


8 ) والزمر ( 8) والنجم ( 37). 


(13761/1) 


تتسع بالتدريج وتكبر إلى أن يتم الوصول إلى المجتمع 


... ... ... ولعل أول ما بلقت النظر في الجماعة الإسلامية هو 
ما يكون لأفرادها من روابط وعلاقات تجمعها صقتان 
تبدوان متناقضتين ولكنهما في الحقيقة متكاملتان . 
الشدة على الأعداء بما تقتضي من قوة الإيمان ورقع لواء 
الحق والحماس المتدفق من أجل نصرة كلمة الله وما ينتج 

















عن ذلك من نور مضب ء للوجوه والقلوب من جهة . ثم 
الرحمة بما تستوجب من رآفة وتواضع ومودة و آخوة و 
حنو و إشفاق من جهة تانية : ١‏ محمد رسول الله والذين 


معه أشداء على الكقار رحماء بينهم , تراهم 


(13762/1) 


ركعا سجدا ببتغون فضا من الله ورضوانا . سيماهم في 
وجوههم من أثر السجود . ذلك مثلهم ني التوراة . 
ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ 
فاستوى على سوقه بعجب الزارع ليغيظ بهم الكفار ] 
(1). 

TT‏ كانت علاقة أفراد المجتمع الإسلامي مع 
أعدائهم وخصومهم تقوم على الشدةء فإنها فيما بينهم 
تقوم على المحبة والمودة والآخوة : | والمومنون 
والمومنات بعضهم أولياء بعض )  )2(‏ و إنما المومنون 
إخوة ) (3) 


(1) آخو سورة الفتم (الآية 29) 
(2) سورة ااتوبة (الآية 72). 


(3) سورة الحجرات (الآية 10 ) . 


(13763/1) 

















| والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر 
إليهم 

ولا بجدون في صدورهم حاجة مما أوتو | ويوثرون على 
أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ) (1) " مثل المومنين في 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكو 
منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى "(2). 

... ... ... وجننس الصفات الحميدة يكون السلوك مع غير 
المسلمين الذين بعبشون في المجتمع الإسلامي من غير 
أن بخاصموه أو بعادوه : " من آذى ذميا فنا خصمه » ومن 


کے o‏ ° 1 0 1 بوم 


(1) سورة الحشر ( الآية 9) 
(2) آخرجه البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير . 


(13764/1) 


القيامة (1) من قدى دىا ىك يوم القيامة بسياط 
من فاو "(2). 

... ... ... ثم إن حباة المجتمع الإسلامي تقتضي أن بشعر 
كل قرد أنه بتحمل الأمانة و آنه مسؤول : " كلكم راع 


وكلكم مسؤول عن رعبته » والأمير راع . والرجل راع 

















على أجل بيته , والمرأة راعية على بيت زوجها وولده » 
فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعبته "(3). 


(1) رواه الخطيب البغدادي عن النعمان بن بشبير . 

(2) آخرجه البخاري ومسلم و آبو داود والترمدي عن أبي 
جربرة . 

(3) آخوجه البخاري ومسلم و ابو داود وابن حنبل عن ابن 


عور . 


(13765/1) 


... ... ... هذه المسؤولبة تمسر ظاهر الحباة وباطنها وما 
بعلن الإنسان وبخفبه لأنها مسؤولبة بحاسب عليها . 
ومن ثم فهي تقتضي ضمبرا حبا بقظا براعي الله والناسر 
والنفس من خلال المبادىّ والقبم : ١‏ وقل اعملوا فسبرى 
الله عملكم ورسوله والمومنون وستردون إلى عالم 
الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون ) (1) . 
......... يقير المجدمم الاسلامي بعلم آخر يتمخل في 
التكافل » وهو أن يكون القرد في كفالة الجماعة بان 
تحفظ له مصالحة الحبوبة وترد عنه الأضرار : " المومن 
للمومن كالبنبان بشد 

















(1) سورة التوبة ( الآية 106 ) 


(13766/1) 


بعضه بعضا " (1) . فكما أن للأفراد واجبات يؤدوفهاء و 
إن لم يوّدوها تعرض المجتمع للخراب . فإن 

لهم حقوقا إن لم تسدد وقع الأنهبار كذلك. و إذا كان 
المقصود هو حقوق جميع الأفراد » فإنه في حال التكافل 
يختص الأمر بالعجزة والضعفاء ومن إليهم من الأرامل 
واليتامى والمساكين . وبهذا تأخد الحقوق والواجبات 
مجراها الطببعي في نطاق تحقيق إنسانية الفرد 
والمجتمع . بكل ما تتطلبه 


(1) رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن حنبل 
عن ابي موسي . 


(13767/1) 


هذه الإنسانية من غذاء وآمن و عدل وحق وفضبلة وإيمان » 
وبكا ما تتطلع إليه النفس (1). 
العناية بالطفل تبداً بالأم: مكانة المرأة والأسرة 




















... ... ... إذآ ڪان المجتمع الإسلامي متسما بالتكامل على 
هذا النحو » من خلال ظواهر ومظاهر متعددة تتجلى على 
مستوى القرد ثم على مستوى الجماعة عبر خلبة الأسرة » 
فإن الفرد في كل هذه المستويات ببقى اللبنة الأولى 
والأساسية إذا صلحت صلم الكل و إذا قسدت فسد الكل . 


(1) أخرجه الطبراني عن أنسر . 


(13768/1) 


......... من هنا كانت العناية بالفرد في تكويبنة 
وتنشئته - أي في توبيته -أهم ما تبداً به المجتمعات 
المتماسكة والمتحضرة . والمقصود بالتربية هو غبر ما 
يظن الكثيرون حين بربطونها بالتعليم . إذ هي عملية 
موازنة له ومستوعبة له وسابقة عليه . وقي المثل 
الشعبي المغربي الذي له نظير لا شك في أمثال مختلف 
البلاد الإسلامية أن " الترابي سبقت الجامع " ومعناه أن 
التربية تسبل الكتاب حبث بتعلم الطفل مباددّ 
القراءة والكتابة وأساسيات الدين . 


(13769/1) 

















...... ... إن التربية توقظ الضمير وتقوي الإرادة وتصفي 
النفس وتهذب السلوك. بها تكون التقوى والاستقامة , 
وتكون التعبئة لأداء الواجبات . وبها تتحرك مشا عر 
الخير في الإنسان , وهي التي تدفعه للعمل المثمر الجاد . 
ومن هذا التطور عي الإسلام بالدربية عامة . و .ما 
بتعلق منها بالطفل خاصة » باعتباره الغرس الذي 
سينمو لإمداد المجتمع بأجيال صالحة . 

...... ... ونظرا لهذه المكانة التي للأطفال » فقد أولاهم 
القرآن الكريم تشريفا منقطع النظبر وصل إلى حد 
القسم بهم وتمكبنهم من الحكمة : | 8 أقسم بهذا 


(13770/1) 


البلد و آنت حل بهذا البلد ووالدوما ولد لقد خلقنا 
الإنسان في كبد ) (1) ١‏ بل بحبى خذ الكاتب بقوة »و 
آتيناه الحكم صببا (2) . 

... وتبداً عناية الإسلام بالطفل قبل أن بولد »أب بآمه 
التي ستخرجه للوجود والحديث عن الام في منظور الإسلام 
ببداً حتما بمكانة المرأة في هذا المنظور وما لها فيه من 
أولوية تتجلى في كثبر من الموافق . انطلاقا مما كان 














عليه وضعها في السابق .سواء عند العرب أو غبروم »اذ 


كان يشڪ في كونها إنسانا ء وكان ينظر إليها 


(1) أول سورة البلد . 


(2) سورة مريم ( الآبة 11). 


(13771/1) 


باعتبارها متاعا يباع ويور » وكانت تحرق حبن يموت 
زوجها . وكانت في أحسن أحوالها تعد لعبة في ملك 
الرجل بلهو بها ويعبث , دون نسبان الوآد الذي كانت 
تنتعرض له والذي مازال إلى الآن قائما في بعض البلاد التي 
تحارب كثرة الإنجاب . 

... ... ... لهذا وغيره كانت المرأة معرضة للظلم , فجاء 
الإسلام وحاربه و أعطاها الا عتبار اللائ بها من حيث هي 
عنصر مكون للحباة والمجتمع . عليها تقوم الأسرة وبها 
تكون . من أهم ما بنبغي لفت النظر إليه أن الإسلام من 
بالغ رعابته للمرأة جاء في القرآن بسور خاصة بها هي :" 
النساء "و" 


1772/1) 

















مريم " و الممتحنة " و "الطلاق ", بالإضافة إلى أحكامها 
المتقرقة في بقبة السور . ثم إنه سوى الرجل والمرأة 
قي الحقوق والواجبات » وخاطبها في الشريعة بمثل ما 
خاطب به الرجل » وجعلها مسؤولة عن أعمالها . ومنحها - 
كالرجل - ما تستحقه من جزاء . وسعى في كل ما جعل لها 
إلى تحقبق كرامتها والمحافظة لها على وظيفتها 
الاجتماعيةء وكذا إلى صون عفافها و عقاف الرجل : قل 
للمومنين بغضوا من أبصارهم وبحفظوا فروجهم ذلك 
أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون , وقل للمومنات 


يغضضن من أبصارهن ويحفظن قروجهن ) (1) 
(1) سورة النور (الأيتان 30 -31). 


(13773/1) 


" إنما النساء شقائق الرجال " (1) ١‏ ولهن مثل الذي 
عليهن بالمعروف » وللرجال عليهن درجة ) (2) وهب درجة 
موضحة بآن ١‏ الرجال قوامون على النساء بما قضل الله 
بعضهن على بعض وبما أنققوا من أموالهم ) (3). 
فالتفضيل راجع إلى طبيعة كل من الجنسين وما المرأة 
في ذلك من وضع خاص نظرا لما تتعرض له كل شهر وما 
تعانبه في الحمل والولادة والإرضاع . ثم إن الرجل مكلف 

















- في المنظور الإسلامي لمسؤولية الأسرة - 


(1) آخرجه أبو داود والترمذي وابن حنبل والدرامي عن 
عائشة . 

(2) سورة البقرة (الآية 226). 

(3) سورة النساء ( الآبِة 34). 


(13774/1) 


بحمل أعبائها والقيام بجميع التكاليف والنفقات حتى 
ولو كانت الزوجة ذات مال. جراري 3 

... ... ... إن المرأة تتحمل رسالتها في المجتمع باعتبارها 
زوجة و أما . ثم تنهض بدور فعال في هذا المجتمع بما 
تمارسه فيه من أعمال إلى جانب الرجل . ففي نطاق 
الزوجبة بكون التساوي والتكافو ببنها وبين الرجل . 
فليس أن بقبل ويرضى ولكن لها كذلك: " لا تنكم اليم 
حنتى تست مر ولا تنكم البكر حتى تستآذن " فقالوا : " با 


رسول الله وكيف إذنها ؟" قال :أن تسكت " (1) 


(1) أخرجه البخاري عن أبيٍ هريرة . وني حديث آخر عن 
عائشة أنها قالت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -" 




















إن آل ڪه :: تأمر 3:: . 7 كنسك:: "قال - صلى الله 
علبه وسلم : سكاتها إذنها ". 


)177/1 
... ... ... وقي مجال الأمومة وقع تنويه كبير بما تعانيه 


المرآة في الحمل و الولادة و الإرضاع , بالإضافة إلى ما 
تقاسيه هي و زوجها في سبيل تربية الأبناء : إ حملته 
أمه كرجا ووضعته كرها وحمله وقصاله ثلاثون شهرا ) 
 )1(‏ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لم اراد أن 
يتم الرضاعة ) (2) ( وقضى ربك ألا تعبدوا !8 إباه , 
وبالوالدين اانا إما ببلغن عند ك الكبر أحدهما أو 
كلاوما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما . وقل لهما قول 
كربما واخفض لهما جنام 


(1) سورة الأحفاف (الآبة 14 ) 


(2) سورة البقرة (الآية 231 ) 


(13776/1) 

















الذل من الرحمة وقل لهما رب ارحمهما كما ربباني صغيرا 
1(1). 

وا رل اله رول الله - صل الله عليه وسلم 2 
فقال : " با رسول الله من احق الناس بحسن صحابتي؟ »" 
قال " أمك" قال : ثم من ؟ قال :" آمك "قال : " ثم من ؟ " 
قال : " أمك" قال ثم من ؟ قال :" أبوك "(2). 

...... ... وقي مبدان الحباة العامة تحدث القرآن الكريم 
عن بعض النساء اللائي كان لهن ري وشخصبة ودور . 


(1) سورة الإسراء (الآيتان 23 - 24) 
(2) آخرجه البخاري ومسلم عن أبيٍ جريرة حسن الصحابة : 
حسن العشرة والإحسان . 


(13777/1) 


لوط كانتا على رأبب مخالف لزوجيهما المومنين . وامرأة 
النار مع الداخلين » وضرب الله مثا للذين آمنوا امرأة 
فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك ببنا في الجنة ونجني 
من القوم الظالمين ) (1). 

... ... ... وبلغت مكانة المرأة في الإسلام أنها تقدم 
البيعة . وقد قدمتها لرسول الله - صلى الله عليه وسلم 

















- (يا أيها النبي إذا جاءك المومنات يبايعنك علو ألا 
بشركن بالله شبنا ولا يسرقن وا بزنين ولا يقتلن 
أولادهن وا باتين ببهتان يفترينه بين أيديهم و 


أرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن 


(1) سورة التحريم ( الآيتان 10 -11). 


3778/1 ( 


واستغقر لهن - صلى الله عليه وسلم - إن الله غفور 
وحيم ] (1). 

... ... ... إلى هذه المظاهر وغيرها يضاف التكريم الذي 
يزين المرأة إذ يجعلها في مكانة تقدير عالية " 
استوصوا بالنساء خيرا " (2) "1 يرك مومن مومنة . إن 
كره منها خلقا رضي منها آخر " (3) . 

...... ... في إطار هذه المكانة تتكون الأسرة قائمة على 
الرجل والمرآة . وعلى السكون الجامع ببنهما برباط 
المودة والرحمة والمحبة والحنو : إ ومن 


(1) سورة الممتحنة (الآية 12) 
(2) وواه البخاري ومسلم عن أب هربرة . 


(3) أخرجه مسلم عن ابي هربرة . يفرك: ببغض . 




















(13779/1) 


آباته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها 
وجعل ببنكم مودة ورحمة ] (1) ١‏ وهي علاقة مثلت 
باللباس »مع ما بعنيه مدلوله من ستر وحفظ وصيانة 
وجمالبة  "‏ هن لباس لكم و أنتم لباس لهن ) (2) 31 
وقد وبطت هذه العلاقة بأحكام دقيقة تراعي فيها 
عوامل إنسانية واجتماعية كثيرة تلخص في اعتبار 
الزواج مبثاقا كبيرا وملزما  :‏ و أخذن منكم ميثاقا 
غليظا ) (3). 


(1) سورة الروم ( الآية 20 ) . 
(2) سورة البقرة (الآية 186). 
3) سورة النساء (الآية 21). 


(13780/1) 


فمة فم e‏ كالأسرة - وهي الخلية الأولى كفي المجتمع = تبداً 
من الزوجين . وتنطلق من حسن اختبار الزوجة . ومن ثم 
باح الإسلام للرجل أن بنظر إلى المرآة قبل الزواج " انظر 
إلبها فإنه أحرى أن بوّدم بينكما " (1) ء وداعاه إلى أن 

















ولجمالها ولدبنها . فاظفر بذات الدين تربت يداك "(2) 


(1) رواه الترمذي عن المغيرة بن شعبة وقد أخبر النبي 
- صلى الله عليه وسلم - أنه خطب امرأة . ورواه لبن ماجة 
عن نس متحدثا عن المغيرة ورواه النسائي من حديث 
ابي هربرة والمغبرة . 

(2) وواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة 


عن أبيٍ هريرة . 


(13781/1) 


"لا تتزوجوا النساء لحسنهن قحسي حسنهن أن برديبهن 
> و تتزوجوهن لمالهن فعسى أموالهن أن تطغينهن , 
ولكن تزوجنهن على الدين , ولأمة سوداء ذات دين أفضل 
"(1). 

... ... ... وإن تفضبل الإسلام لذات الدين يعني أن الرجل لن 
يتزوج المرة طمعا في مالها أو جاههاء ولا تعلقا بجمال 
عارض قد بزول ذات بوم ء والحباة الزوجية عمر ممتد , 
وحتى إذا لم يزل - وهو ابد زائل مع الأبام - فإنه يصبم 
عند الرجل أمرا عاديا بألفه . ولكنه بتزوجها لأن هدفه 


أن بقيم أسرة توسسسر على الفخضبلة . وكما أن الأمر 

















(1) أخرجه ابن ماجة عن ابن عمر. 


(13782/1) 


بهم المراة فهو يهم الرجل ڪذلڪ " إذا جاءكم من 
ترضون دبنه وخلقه فأنكحوه ,إلا تفعلوه تكن فننة اقبي 
الأرض وفسادا " (1). 

... ... ... إن الإلحام على عنصر الدين في الزواج بالنسبة 
للطرفين هو الذي بجعل من العلاقة الزوجية رباطا مقدسا 
قائما على الاقتناع والرضى والقناعة كذلك, وهي كلها 
عوامل بها بتسنى الدوام والاستمرار . و إن آمر الرضى 
بعتبر ذا أجمية قصوى لأن قصوى لأن به تهداً النخفسر 
وتطمئن وتسكن ويزول طمعها وتذهب وساوسها : ( 
ولسوف يعطيك ربك فترضى) (2) 


(1) وواه الترمذي عن أبيٍ حاتم المزني . 
(2) سورة الضحى (الآية 5). 


03783/1( 




















... ... ... انطلاقا من هذا الرباط المقدس تتوالى مظاهر 
اجتمام الإسلام بالطفل بدء من مرحلة الحمل به وإرضاعه 
على نحو ما مو . 

... ... ... وحقتى تكون تنشتة الطفل مقرونة بتكوين 
ملكاته يد عو الإسلام إلى مساعدته على تكوينها من 
خلال التعامل معه بما يتناسب مع المرحلة التي بجتاز : " 
من كان له صبي فلبتصاب له " (1) . كما يد عو إلى 
العنابة بالجانب السلوكي عبر تدرببه على ممارسات 
بريدها أن تكون سليمة ودالة على مستوى من التهذيب 


راق ومختصر . وكذا على مستوى عمبق 


(1) ووآه ابن عساكر عن معاوبة . 


(13784/1) 


من الإيمان 

والوعي بحفقيقة الحباة وكنه الوجود : " با غلام سم الله 
وكل ببمبنك وكل مما بليڪ " (1) "يا غلام إني معلمك 
كلمات : احفظ الله يحفظك., احفظ الله تجده تجاجك. إذا 
سالت فلتسأل الله . وإذا استعنت فاستعن بالله . واعلم 

















أن الآمة لو اجتمعت على أن بنفعوك لم ينفعوك [1 بشيء 
قد كتبه الله لكء ولو اجتمعوا على أن يضروك لم 


بضروك !لا بشيء قد 


(1) آأخرجه البخاري عن عمر بن أبي سلمة . وكذا مسلم 
والدرامي والترمذي و ابن ماجة وآبن حنبل . وكان رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - قد قال ذلك لربيبه عمر بن 


(13785/1) 


كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف "(1) . 
......... ويكتمل هذا التوجيه السلوكي في تهينّ الطفل 
للإقبال على الدين وتدريبه على أداء قروضه بالتدريج / 
وترغيبه في ذلك مع السعي إلى تكوين شخصبته 
والشعور بكبانه حتى بنشاً الذكر في سباق رجولة لا 
تأنيذ فيها ولا تخنيذ ولا انحراف . وكذلك حتى تنشاً 
الأنثى في إطارها الطبيعي : " مروا أبناءكم بالصلاة 


لسبع واضربوهم لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع (2) 


(1) رواه أحمد عن ابن عباس ء وكان رسول الله قد قال له 




















(2) اخرجه أحمد في مسنده وأبو داود كب سننه والحاڪم 


في المستدك عن ابن عمرو بن العاص. 


43786/1( 


...... ولم يكن للمنظور الإسلامي للتربية أن يهمل جسم 
الطفل والحاجة إلى تقويته بالتدريب على مختلف أنوع 
الرباضات على نحو ما كان معروقا في العهد النبوي من 
رماية وسباحة وركوب الخيل " علموا أولادكم السباحة 
والرماية " (1) " علموا أولادكم السباحة والرمي " (2) " 
حق الولد على الوالد أن يعلمه الكتابة والسباحة 
والرماية 


(1) ووآه ابن مندة في كتاب معرفة الصحابة »و أبو 
موسى المدني في كتاب الذيل .والديلمي في مسند 
الفردوس عن بكر بن عبد الله بن الربيع الأنصاري . 

(2) وواه الببهقي في الشعب عن حدبث ابن عمر مرقوعا. 


(13787/1) 

















و ألا يرزقه إلا طيبا " (1). 

... ... ... والمتامل في منظور الإسلام للتربية بجد أن 
الإلحام كببر على العناية بالجسم والروم , لآن العناية 
بهما في آن واحد هي التي تجعل تربية الطفل سوبة لا 
خلل انيها ولا اضطراب. 


(1) أخوجه الترمذي . وابن حبان في كاتب " الثواب ". 
والبيهقي في الشعب عن حديث أببي راقع . وروى أبو 
يعقوب القراب من طريق مكحول أن عمر بن الخداب ض 
كتب إلى أهل الشام أن علموا أولادكم السباحة و 


الفروسية . 


(13788/1) 


وحين تكون سوبة فإنها تڪون متسمة بالهدوء 
والسكبنة والآتزان . والمقصود هدوء النفس وسكينة 
الضمير واتزان الذات . وقي هذا التوازن وبه بتحقق 
كبان الفرد في نطاق الفطرة التي 

فطره الله عليها . وهي مجبولة على الوسطبة والاعتدال 
كما مر . قلا بد للروم حتى تنهض بدورها أن يڪون الجسم 
قوبا سليما معافى , ولابد للجسم كي يكون كذلك أن 
تسكنه روح تواقة للفضيلة والكمال . 

















... ... ... ثم إن من شان هذا التوازن أن يصون النفس من 
اآفات الجسدبة أتعلل النفسية . وما أكثرها في كل 
زمان ومكان , لا سبما هاته التي شاعت في 


(13789/1) 


المجتمعات المعاصرة كالقلق والشك والضباع والحيرة . 
ويدخل في هذه الصيانة جانب آخر يتجلى في السعي 
لكسب العلم والمعرفة . وكذا لاكتساب العبشر والقوت . 
... ... وقي سباق هذا المنظور ضمن القرآن الكريم جماع 
التوجيهات المنصوم بها في تنشئة الطفل » سواء في 
علاقته بربه أو علاقته بوالديه أو بمجتمعه ١‏ و إذ قال 
لقمان لابنه وهو بعظه بابني لا تشرك بالله إن الشرك 
لظلم عظيم ووصبنا الإنسان بوالديه » حملته أمه وهنا 
على وهن . وقصالته في عامين أن اشڪر لي ولوالديڪ. إلي 
المصبر » وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لڪ به 


(13790/1) 


علم فا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفاء واتبع 
سبيل من أناب إلي مرجعكم قانبڪم بما ڪنتم تعملون 














. بابني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في 
صخرة أو في السماوات أو الأرض بات بها الله » إن الله 
لطيف خبير » بابني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن 
المنكر , واصبر على ما أصابك., إن ذلك من عزم الأمور ‏ ولا 
تصاغر خدك للناس » ولا تمش في الأرض مرحا ء إن الله 4 
بحب كل مختار فخور » واقصد في مشيك واخفض من 
صوتك. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ) (1) . 


(1) سورة لقمان (الآيات 12 - 18). 


(13791/1) 


...... إنها نصائم تلخص ما بنبغي أن يكون عليه الفرد 
المسلم جسمبا و عقليا واجتما عباء وهي صادرة عن لقمان 
(1). وقد قدم لقمان لابنه هذه الوصابا التي بدآت 
بالتحذير من الشرك بالله وهو أكبر الذنوب وأعظم 
الكبائر . وبعد تحذيره من الشرك وصاه أن بشكر الله 
نعمة الوجود والإيمان و أن بشكر لوالديه حسن 
عنابتهما و 


(1) لم يڪن كما بظن نبيا ولكنه رجلا حكيما ء قذي 
الحديث : "لم يكن لقمان نبيا ولكن كان عبدا كثير 




















التفكير حسن اليقين أحب الله تعالى فآحبه فمن عليه 
بالحكمة " ذكرة الطبرسي قي " مجمع الببان " عن ابن 


ععو . 


(13792/1) 


تربيتهما » ونبه إلى أن مرجع الإنسان ومآله إلى الله الذي 
بعلم كل كبيرة و صغبرة من أعمال ل العباد . ثم أوصاه 
بإقام الصلاة 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على المصائب 
وعدم التكبر والتبختر والعجب والاختيال . مع الاعتدال 
في المشي وخفض الصوت . 

... ... و بخفى أن كنه هذه التوجيهات بتمثل في السمو 
الروحي الذي هو أساس الإيمان وحقيقة الوجود وجوهر 
رسالة الإنسان في الحباة . وهل تكون الحباة حقا بدون 
هذا السمو الروحي الذي بقوم شخصية الفرد ويبنيها على 
قيم فاضلة ؟ فتكون النفس عزيزة . وتكون الهمة 
عائلية 


43793/1( 














> ويكون إباء الضيم ورفض الظلم » ويكون صون الحربة 
والدفاع عن الكرامة . ويكون الصبر والتحمل في سبيل 
الح ونيل المرامي وبلوغ الأهداف مهما تكن وعرة 
وصعبةء وبذلك بحصل الرضى والقناعة وتتجنب الوسائل 
اللامشروعبة لإدراك الغابات فيتم الإبتعاد عن 
الشبهات ودنايا الأمور وسفاسفها . 

وينطلق هذا السمو عن مراعاة أمر مهمء وهو أن القرد أحد 
مخلوقات اللهء وأنه بالتالي في حاجة إلى أن بحافظ على 
صلته بخالقه. وتبداً هذه الصلة تتربى في نفسو الفرد 
منذ طفولته الأولى. فينشاً على عقيدة التوحيد بشكل 
تلقائي. سرعان ما ینمو بتقلید 


(13794/1) 


الوالدين في أداء الواجبات الدينية وني التحلي بالأخلاق 
الحميدة. وشبنا فشينا تكبر هذه الصلة وتتقويى كلما 
ندرج في مراحل التكوين والتعليم. والمسؤولية في ذلك 
تفع على الأسرة أول الأمر - أي على الوالدين - قبل أن 
تتحملها المدرسة ثم المجتمع كله : "كل مولود على 


الفطرة فأبواه بهودانه أو بنصرانه أو بمجسانه" (1). 


- بتبع -- 














(1) أخرجه أبو بعلي في مسنده والطبراني في الكبير 


والبيهقي في السنن عن الأسود بن سريع. 


(13795/1) 


مقومات المنهج التربوب الإسلامي وخصوصياته -تابع - 
الدكتور عباسر الجراري 

عضو آکاد نة المملكة المغربية كلبة ااا - الرباط 
الواجبات بين الوالدين والأولاد 

... ا بخفى أن الله تعالى جعل الأولاد أساس حفظ النسل 
واستمرار الحياة البشرية : إبا أبها الناس اتقوا ربكم 
الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث 
منهما رجالا ڪثيرا ونساء ) (1) ١‏ والله جعل لڪم من 
أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين و حفدة ) 
(2). 


(1)أول سو رة النساء. 


(2) سووة النحل (الآية 72) 


(13796/1) 




















... ومن عظبم حكمته سبحانه لضمان هذا الاستمرار اقبي 
أحسن حال أنه غرس في قلوب الآباء والأمهات الرآكة 
بالأبناء والبنات وبث عاطفة حبهم والحنو عليهم 
والحنان وجعلهم بالتالي زبنة تضفي على الحباة البهجة 
والبهاء والسعادة : إ المال والبنون زبنة الحباة 
الدنيا](1). وعن حقيديه الحسن والحسين قال عليه 
السلام : " جما ربحانتاي من الدنيا " (2) . وكان - صلى 
الله عليه وسلم - بآخذ أسامة بن زيد فيقعده على فخذه 


وبقعد الحسن على فخذه الأخرى ثم يضمهما وبقول : 


(1) سورة الكهذ ( الآية 45) 


(2) وواه البخاري ومسلم عن ابن عمر . 


(13797/1) 


" اللهم لرحمهما فإنيي أرحمهما " (1) وجاء أعرابي إلى 
النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال :" أتقبلون 
الصبيان ؟ فما نقبلهم " فقال عليه السلام : "أو أملك أن 
فزع الله من قلبك 

الرحمة؟" (2) . وبهذا بفهم التعبير على الأولاد بآنهم 
فلذات الأكباد (3): 


وإنما أولادنا بيننا 

















أكبادنا تمشي على الأرض 
ولو هبت الريم على بعضهم 


1 0 مذ 5 ا من [آخ . 


(1) آخرجه البخاري عن أسامة . 
(2) وواه البخاري ومسلم عن عائشة . 
(3) للشاعر العربي حطان بن المعلي . 


(13798/1) 


... ومن ثم كان الآباء والأمهات بعنون بأولآدهم 
ويعطفون عليهم ويعطونهم وبحبون أن بدخروا لهم . 
فقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - في عبادة بن 
أبي وقاص أثناء مرضه فقال له سعد : "با رسول الله إني 
وجل ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة أكأتصدق بخلثي 
مالي ؟ "قال - صلى الله عليه وسلم :"4 "قال سعد :" 
أفأتصدق بشطر مالي " ؟ قال - صلى الله عليه وسلم :" 
8 "قال سعد : " أفأتصدق بشطر مالي" قال - صلم الله 
عليه وسلم - "1 "قال سعد : " فأتصدق بثلث مالي ؟ " 
قال - صلى الله عليه وسلم :" الثلث 


3799/1 

















والثلث كثبر؛ لأن تذر ورثتك أ غنباء خير من أن تذرهم 
عالة يتكففون الناسر " (1). 

... و إنضاكا للآورد حدد الشرع لكل واحد منهم ما يكون 
له في قسمة التركة » بل إنه حت على التسوية بينهم 
في مجرد العطاء وعدم تفضيل بعضهم على بعض فيه . 
فقد أتى بشير والد النعمان إلى رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - وقال : " إني نحلت إبني هذا غلاما كان لبي " 
فقال - صلى الله عليه وسلم :"أكل ولدك نحلته مثل 
هذا ؟ "قال :"4 "قال 


(1) راه البخاري ومسلم و أبو داود والترمذي والنسائي 


عن سعد بن أب وقاص وقي روابة رجل ذو مال كثير . 


(13800/1) 


- صلى الله عليه وسلم :"فارتجعه " (1). 

... ومن هذا كله » حذر الله تعالى من فتنة الآولآد وجعلها 
كنتنة المال : ! واعلموا آنما أموالكم و أولآادكم فتفة ؟ 
(2) أي لما بتعرض له الإنسان من فتنة بسببهما . 

... وحقى قتحقق الغابة السامية من الإنجاب كان الوالدان 


مطالبين بترببة أولادهم وتآديبهم على نحو ما مر حتى 

















بنشأوا صالحين ١‏ رب هب لي من الصالحين ) (3) 


و(أجنبني وبني أن نعبد الأصنام ) 


(1) أخرجم مالك في الموطاً عن النعمان بن بشير . ونحل : 
أعطو . 

(2) سورة الأنفال (الآية 28). 

(3) سورة الصافات (الآية 100) . 


(13801/1) 


(1) . ومن ثم " لأآن يودب الرجل ولده خير له من أن 
يتصدق بصاع " (2): " ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من 
أدب حسن " (3). 

... والتأديب الصحيم 1 بعني التشدد والقسوة إلى حد 
الغلظة التي قد تفضي إلى حرمان الأطفال من أبسطما 
بحتاجونه , ماديا وعاطفيا " " علموا ولا تعنفوا " (4) . 
كما أنه لا يعني إرخاء الحبل وتركه على الغارب 
والمبالغة في تدلبلهم 


(1) سورة إبراهيم ( الآية 37). 
(2) وواه الترمذي عن جابر بن سمرة . 


(3) وواه الترمذي كذلك عن ايوب عن جده . 




















(4) رواه الطبالسي في مسنده من حديث أبي هريرة 


رفعه إلبه . 


(13802/1) 


والزعم أن في ذلك سلوك سبيل التربية الحرة 
والتلقائية وهو في الحقيقة لا يعدو الأخذ من هذا النمط 
التربوي إلا جانبه السلبي الذي غالبا ما بودي إلى 
التسيب والفوضى ثم إلى الميعة والانحلال . 

... وبين هذبن الاختبارين وقع إجمال التربية الصحيحة 
وتم الإلقاء بتبعتها على الغير » وبصفة خاصة على 
المدرسة التي هي بدورها قرطت في هذا الجانب بعد أن 
قصرت همها على تلقين المعرفة جافة في غالب الأحيان . 
ومن ترك الأولاد للشارع بلتقطون منه ويستعملون 
الكلمات البدبئة والعبارات النابية والسلوك القبيم 


وشتى أنواع الفواحش 


(13803/1) 


والرذائل وحتى حين ييكون الأطفال أمام أولبائهم فإن 


هؤلاء يغلقون آذانهم وعیونهم عما بشاهدونه 














وبستمعون إلبه وبطلقون لهم العنان ويد عونهم لجهاز 
التلفزة والفيديو وما بقدم لهم عبر القنوات المحلية 
والفضائية من برامج و أشرطة في مجالسر الجنسر والخلاعة 
والمجون والعنف والمخدرات وما إلبها . وهذا كله دليل 
على أن الآباء والأمهات تخلوا عن المسؤوليبة . ونسوا أن 
اواد أمانة في عنقهم . فكانت النتبجة أن هؤلاء الأولاد 
لم يجنوا فساد السلوك بالإضافة إلى قلق الضمير وعدم 
راحة البال؛ وكانت النتيجة بعد هذا أن انقطعت 


(13804/1) 


العلاقة - أو كادت - بين الطرفين . فقالآباء والأمهات 
غاضبون غير راضبن ‏ وهم في شكوى دائمة , والأولاد 
ثائرون متمردون أو ساخرون مستهزئون » وهم غالبا ما 
يعبشون بلا أمل ولا هدفء يجرون وراء الأهواء والنزوات لا 
قيم لهم يومنون بها ول مثل بستميتون من أجلها , 
وحين يعون واقعهم ربما يحملون أولباءهم مسؤولية 
وجودهم في الحباة . 

... وكما أن الإسلام يحمل الوالدين مسؤولية عظيمة نحو 
أولادهم . فقد حمل مسؤولية عظيمة كذلك تجاه آبائهم و 
أمهاتهم . وقد سبق في التوجيهات القرآنية المشار 
إلبها في هذا العرض أن الله عز وجل 














(13805/1) 


جعل عدم الإشراك به مقرونا ببر الوالدين . بل إن هذا 
البر بعدل الجهاد في سببل الله . ققد جاء رجل إلي النبي 
- صلى الله عليه وسلم - وقال : " أجاهد ؟ "قال له - صلی 
الله عليه وسلم : " ألك أبوان ؟ "قال :"نعم "قال - 
صلى الله عليه وسلم : " قففيهما قجاهد " (1) وقال عبد 
الله : " سالك النبي - صلى الله عليه وسلم :"أي العمل 
أحب إلى الله عز وجل ؟ "قال - صلى الله عليه وسلم :" 
الصلاة لميقاتها " قال : "ثم أي؟" قال - صلى الله عليه 


وسلم - " بر الوالدين "قال : 


(1) رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو . 


(13806/1) 


"ثم آي " قال - صلى الله عليه وسلم :" الجهاد في 
سبيل الله " (1). 

... و عجب , ققد جعل الإسلام للبرور بالوالدين والإحسان 
إليهما مكانة توصل صاحبها إلى الجنة : " رغم أنفه ثم 


رغم أنفه ثم رغم أنفه " قيل : " من يا رسول الله ؟ "قال 

















- صلی الله علبه وسلم : " من أدرك والديه عند الكبر 
أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة " (2) أي من أسعده 
الله بأن عاش أبواه أو أحدهما حتى كبرا وساخا واعتنى 


بهما وأدى ما عليه من واجب نحوهما إن له 


(1) آخرجه الترمذي عن ابن مسعود . 


(2) روآه مسلم والترمذي عن ابي هربرة . 


(13807/1) 


الجنة . ومن لم بدخل الجنة كي هذه الحال فهو عاق لوالده 
. والعقوق كما ٤‏ بخفى من أكبر الكبائر أي من الذنوب 
العظيمة , إذ هو يقرن بالإشراك بالله :"81 أنبككم 
بأكبر الكبائر ؟ " قالوا : " بلى با رسول الله "قال - 
صلى الله عليه وسلم : " الإشراك بالله وعقوق الوالدين 
" (1) » وللآم في هذا المجال مكان الأسبقية والأفضلية 
ا 

ثمرة هذه التنشئة : شباب قوب 


(1) وواه البخاري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن بيه 


(13808/1) 




















... إن العنابة التي بولبها الإسلام لمرحلة الطفقولة في 
شتى أطوارها نابعة من أن الإنسان في هذه المرحلة 
يڪون ضعبقا غير قادو على شيء ء محتاجا لما ينمي 
جسمه وعقله حتى يخرج منها سليما وقد أكتسب 
المقومات التي تؤهله لمرحلتين فب الحباة هما : 

... 1 - مرحلة الشباب والرجولة وما تتسم به من قوة 
وقدرة على العمل والكسب ومواجهة المصاعب وتحمل 
المسؤولبة . 

... 2 - مرحلة الشيخوخة التي يعود الإنسان بها إلى 
الضعف كما بدا فتنهار قواه وتعجز عن العمل محقاجا 
لغيره كما كان في الطفولة . وربما اعترته أمراض عاقت 
هر كته 


(13809/1) 


جعل من بعد ضعف قوة جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة ) 
(1). 
... وكما عني الإسلام بالطفل . ققد عني بالشاب اعتبارا 


لآن مرحلته امتدادا للآولى . قيها يتم تكوينه وينضح 














عطاوّه وتكتمل له جميم الإمكانات والطافات المادبة 
والحية . ثم فيها تونم ثمار التنشئة الأولية وتجنى 
وتقطف . 

... ومن ثم كل حركة عظيمة في التاريخ أو كل نهضة 
مباركة لم تقم إلا على سواعد الشباب وبجهودهم بل إن 
كل تطوبر أو تغبير لم بحدة إلا بأفكار الشباب 


وهممهم . ومن هنآ 


(1) سورة الروم ( الآية 54 ) . 


(13810/1) 


ظهرت الرسالات السماوبة ومن حولها وخلفها الشباب , 
على نحو ما تحكي قصص الرسل والأنبياء ودعاة التوحيد 
علو مر التاريخ . فأهل الكهف الذين رفضوا الشرك 
وتبتهم الله على الدين وزادهم بقبنا كانوا من الشباب 
: ( إنهم قتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى )(1)» و 
إبراهيم عليه السلام حبن ثار على أببه الذي كان بتاجر 
في الأصنام ووقف ضد قومه حتى غدا حديث الجميع كان 
فتى في مقتبل العمر : ١‏ قالوا من قعل هذا بآلهتنا إنه 
لمن الظالمين , قالوا سمعنا فتى يذكرهم بقال له 
إبراهيم ) (2) 

















(1) سورة الكهف (الآية 13). 


(2) سورة الأنبياء (الآية 60) . 


(13811/1) 


إذ قال لهم : ١‏ وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا 
مدبرين ) (1). وكذلك كان بحبى حين أوتي الحكمة - 
كما مر - ( بابحبى خذ الكتاب بقوة و آتيناه الحكم 
صبيا ) (2): أما يوسف عليه السلام قأوتيها مع العلم 
في سن الشباب : إ ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما ‏ 
(3) » ومثله موسى عليه السلام : ١‏ ولما بلغ أشده واستوى 
آتيناه حكما وعلما ) (4) . 


(1) السورة نفسها (الآية 57). 


(2) سورة مريم (الية 12). 


(3) سورة بوسذ (الآبة 12). 


(4) سورة القصص (الآية 14 ) . 


(13812/1) 




















... وقد لخص القرآن الكريم ممبزات الشباب في هذا 
الوصف الذي ذكره على لسان بنت شعيب تصف موسو 
عليهما السلام بعد أن أوى إلى مدين : ١‏ با آبت استأجره 
إن خير من استأجرت القوي الأمبن ) (1) . فبالقوة توافرت 
له الطاقة الجسمية التي تؤهله للعمل مهما يكن شاقا , 
وبالأمانة اكتمل 

الجانب الروحي الذي بملاً قلبه بالإيمان ويجعل ضميره حبا 
بقظا يراقبه وبنبهه قلا بنحرف ولا بزيغ . 

... ومعروف أن سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - بعث 
برسالة الإسلام في عز شبابه واكتمال قواه . وحين نزل 
عليه 


(1) السورة نفسها (الأية 26 ) . 


(13813/1( 


قوله تعالى : ( وأنذر عشيرتك الأقربين ) (1) جمع بني 
عبد المطلب وكان عددهم خمسة و أربعبين رجلا وصنع 
لهم طعاما فلما أكلوه قال لهم: " با بني عبد المطلب 
إن واله ما أعلم شابا جاء قومه بأفضل مما جئتڪم 
بكلمتين خفيفتين على اللسان تقبلين في الميزان:" 
شهادة أن ل إله إلا الله وآني رسول الله ". وإذا كان عليه 

















السلام قد بين في هذه القولة أنه شاب وهو يومئذ في 
الأربعين من عمره » فإن شبانا آخرين من أجل مكة 
سينضمون إلبه وسيقومون جانبه ويعززونه أمثال علي 


بن أبي طالب وزيد بن 


(1) سورة الشعراء (الآية 213) . 


3814/1 


حارثة والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وعمار بن 
باسر وصهيب الرومي رضوان الله عليهم أجمعين , 
وكثبر منهم عانى الشدة والعذاب في إسلامه . وعنهم 
قال النبي الكريم : " أوصيكم بالشباب فإنهم أرق 
أفئذة » إن الله بعثني بشيرا ونذيرا فحالفني الشباب 
وخالفني الشيوخ "ثم قرا : (قفطال عليهم الأمد فقست 
قلوبهم ) (1) . 

... ثم إن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان بحين 
الشباب في مناصب قبادبة هامة . كأسامة بن زيد بن 
حارثة الذي ولاه الرسول - صلى الله عليه وسلم - قبادة 
جبش المسلمين وهو 


(1) سورة الحديد (الآية 16). 




















)13815/1( 


دون العشرين . 

... وعلى نهجه الحكبم سار الخلفاء الراشدون من بعده › 
إذ كانوا بينصبون الشباب وبحملونهم المسؤوليات في 
المهمات والملمات . وكان ابن شهاب الزهري يقول 
لتلاميذه : "1 تحقروا أنفسكم لحداثة أسنانكم فإن عمر 
بن الخطاب كان إذا نزل به الأمر المعضل دعا الفتيان 
واستشارهم . ببغي حدة عقولهم " (1). 

... لقد عني الإسلام بالشباب تكمية لاهتمامه بالأطفال 
ومن مظاهر هذه العناية أنه نبه إلى ضرورة اغتنام 
مرحلة الشباب قبل ضباعها : " اغتنم خمسا قبل خمسر : 


(1) وواه ابن عبد البر عن ابن الماجشون . 


(13816/1) 


وصحتك قبل سقمك. وفراغك قبل شغلك . وشبابك 
قبل هرمك. وغناك قبل فقرك " (1). ومن مظاهرها 
كذلك أنه جعل الإنسان محاسبا على شبابه . باعتباره 

















نعمة أنعم الله بها عليه "1 تزول قدما ابن آدم بوم 
القيامة من عند ربه حتى يسال عن خمسر: عن عمره كيم 
أفناه . وعن شبابه فيم أبلآه . وعن ماله من اين 
اكتسبه وفيم أنفقه , وماذا عمل قبما علم " (2) . 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك والبيهقي في شعب 
الإيمان عن ابن عباس . 


(2) وواه التترمذي عن أببي برزة . 


(13817/1) 


... ولقد جعل الله الشباب الذي نشا في عبادته أحد 
السبعة الذين بظلهم بوم القبامة : "سبعة بظلهم الله 
تعالى في ظله يوم 8 ظل إلا ظله : إمام عادل وشاب نشاً 
في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد . ورجلان تحابا 
في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه . ورجل دعته امراق 
ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله » ورجل تصدق 
بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه , 


ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه "(1). 


(1) آخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن أبي 


جربرك . 




















(13818/1) 


... إن هذه العنابة بالشباب في الإسلام نابعة من منظور 
متقدم بعتبر الشباب بسمات ومسرات وتطلعات > 
وبعده إرادة وقوة وعزيمة وجرأة وإصرارا . ويربطه 
بالصفاء والصدق والإخلاص والإيمان والثبات . ويراه حلما 
وخبالا و أملا ورجاء وتصميما ونشاطا وإقداما وحيوية 
ودفعا إلى الأمام باستمرار . والشباب في هذا المنظور هو 
قلب الآمة النابض ومناط آمالها وذخر مستقبلها وعماد 
وجودها وقوة نهضتها ورببع عمرها وجمال حباتها . 
وزهرة حاضرها وأفق غدها المنشود . هو جوهرة غالية و 
أمانة سامبة على المجتمع أن بحفظها وبحافظ عليها 


(13819/1) 


ويبصونها ولا يعبث بها أو يضيعها , إنه طاقة كبري 
للعمل والإنتاج » ورصيد غني 8 تعدل غناه ية ثورة 
مهما تكن عظبمة » غير أنه 4 يمكن أن بودي إلى ما فيه 
مصلحة الآمة إلا إذا عني به ووجه في طريق الخير . 

... إن الحياة المعاصرة بمشكلاتها و أزماتها بلغت 
تعقيدا لبس من السهل تجاوزه أو التغلب عليه . ونتج 














عنها مجتمع مليء بالتناقضات , فمن جهة هناك ظروف 
اقتصادية واجتماعية وفكرية صعبة , ومن جهة ثانية 
هناك مظهر الرخاء وطغبان روم الاستهلاك وحب 
الاستمتاع. والشباب أمام هذا الواقع موزعون بين مقبل 
على الاد السهلة 


(13820/1) 


أو ساع إلى مثل هذه الحباة ما فيها من تفسخ وانحلال » 
وبين راقض ومبال إلى القرار والهروب أو إلى الهدم 
والتحطيم . 

... إنهم بهذا معرضون لمشاكل بعانونها .وهم كي 
الغالب غير قادرين على مواجهتها وغبر مسلحين لهذه 
المواجهة . مما بهدد حباتهم بالانهيار والاستسلام 
وربما الانحراف و الانجراف مع التبارات الفاسدة التي 
تتمتل في حملات التشكبك والتضلبل وكفب موجات 
المبعة والانحلال . وجي ظواهر تزبد بوما إثر بوم . وقت 
انسدت ا٣فال‏ أمام الشباب واستبد بهم الشعور 
بالتهميش. وقي تخلت الأسرة والمدرسة والجامعة 
والمجتمع كله 


(13821/1( 














عن مسؤولبته. وا سببل إلى توقبف هذه الظواهر والحد 
من آثارها إا بمراجعة تبداً بتربية الأطفال على نحو ما 
سبق ومتابعة هذه التربية . ولن تتحقق هذه المراجعة 
إ4 إذا وقع الاهتمام فيها بأمرين اثنين : 

... 1 - إصلاح مناهج الترببة والتعليم ووضع فلسفة 
للفكر والثقافة في ضوء مقدسات الأمة وقيمها وهمومها 
المعيشة وتطلعاتها المشروعة وقي نطاق تنمية شاملة 


... 2 - التخطيط لهذه التنمبة في تكامل براعي قفتم 
الآأبواب وآاأسعة أمام الأجبال وإتاحة القرصة أو بودي دورك 


ويتحمل مسؤولبته . 


(13822/1( 


... وإذا كان غير ممكن في مثل هذا العرض تناول ما 
يقتضيه هذان الأمران من مسائل تفصيلية قد يكون لكل 
مجتمع فيها رؤيته الخاصة , فلا أقل من التنبيه إلى 
مسألتين كما براهما الإسلام , هما : 

... 1 - التعليم الناقع الذي بؤجل للعمل والإنتاج . 

... 2 - التكوين الخلقي القائم على القيم والفضائل . 














التغليم رديك الخربية ... 
... إن العالم اليوم منقسم إلى قريق متقدم و آخر متخلف » 
والقباس المميز ببنهما هو العلم . قبه تبنى القوة 
العسكربة وبقام الاقتصاد وتتطور الفلاحة وتنمو 
التجارة وتزدهر الحباة الاجتماعية وبرقى الفكر 


(13823/1( 


وتكبر الفاق وبتسع النفوذ وبسط السلطان . وبالجهل 
يكون عكس هذا وضده , أي يكون الضعف والفقر والمرض 
والتقلص والتقوقع والانحسار والتبعبة والاستلاب 
والذلة والخضوع . 

... وإن ما بعيشه الإنسان اليوم هو نفس ما عاشه منذ 
بدء الخليقة »ما بدل على أن واقع التقدم والتآخر رهين 
بشرط العلم , وجذه سنة الله في خلقه , لأنه لم يخلق 
الإنسان لعبا 

وعبثاء ولكن خلقه لبيعمر الأرض وبستثمر مارزقه الله 
من إمكانات وما سخر له من كائنات . 

... فحين خلق الله آدم ونفخ فبه من روحه شاءت إرادته 
تنعالى أن بجعل في الأرض 


3824/1 














خليفة » قوجه الكلام بهذه الإرادة إلى الملائكة بقصد إلى 
إخبارهم بأسلوب بفيد استشارتهم في الأمر العظيم . 
تجا رد الملائكة تعببا واستكسارا . مستبعدين أن 
ل الك الات ف طب ع ااا انا 
مما بتنافى مع ما بريده الله من تعمير للأرض بالإصلام 
والانضباط والانتظام » وهم مع تفويضهم الأمر إلى الله 
E‏ م 
يعظمون الله وينزهونه . ولكن الحق سبحانه أخبرهم 
بآنه بعلم ما 1 يعلمون . آي آنه في الوقت الذي أراد أن 
بجعل آدم خلبفة له كان يحرف أن لآدم ما بوهله لهذه 


1ر5 01382 


المهمة و أن هذا المؤهل هو العلم وقد تجلى في تعليم الله 
آدم جمبع الأسماء التي يمكن التلفظ بها للتعبير عن 
الموجودات . وحين كشف الله جهل الملائكة بهذا العلم 
الذي لم يكونوا بغرقونه و أظهره على لسان آدم , 
اتضحت لهم القبمة التي تجعله أجل للخلافة . واستحق 
بذلكآن بسجدوا له بآمر من الله تحية إعظام و إكبار له 


ولعلمه ٤‏ وآمتنع عن السجود لإبلبسر الذي أخذه الكبر 














فكان من الكافرين : إ و إذ قال ربك للملائكة إني جاعل 
في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من بفسد فبها 
وبسفك الدماء ونحن نسبم بحمدك ونقدس لك قال إني 
أعلم 


(13826/1) 


ما لا تعملون . وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على 
الملائكة فقال أنبكوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين › 
قالوا سبحانك لا علم لنا إلاما علمتنا إنكآنت العليم 
الحكيم . قال با آدم أنبئهم بأسمائهم قلما أنبآهم 
بأسمائهم قال آلم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات 
والأرض و أعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. و إذ قلنا 
للملائكة اسجدوا لآدم إا إبليس أبى واستكبر وكان من 
الكافرين )(1). 


(1) سورة البقرة (الآيات 29 - 30) . 


(13827/1) 


... لهذا كان الإسلام دين العلم بحل )1 بنازعة في 


الاهتمام الكبير به والدعوة الصريحة إلبه أي دين , ولا 

















أي فكر أو مذهب كيفما كان » فإن أول آية نزلت من 
القرآن الكريم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
جاءت تدعو إلى القراءة : | إقراً باسم ربك الذي خلق ) (1). 
... فالعلم قي الإسلام يقوم على القراءة والكتابة » وهو 
بذلك يستند إلى الأدوات التي وهبها الله للإنسان ليبحث 
عن طريق الحس والتجريب ظواهر الحياة وبدرك أسرارها 
وما بربطها من علاقات  :‏ والله أخرجكم من بطون 
أمهاتكم لا تعلمون شبئا 


(1) ول سورة العلق . 


(13828/1) 


وجعل لكم السمع والأبصار والآأفئدة لعلكم تشكرون ) 
(1). 

... والعلم كي الإسلام مرتبط بالإيمان  :‏ يرقم الذين 
آمنوا منكم والذين أوتو العلم درجات ) (2) " فآما 
طبقني وطبقة أصحابي فأهل علم وإبمان " (3) . والإيمان 
في الإسلام لا يتم عن طريق التقليد ‏ ولكن بواسطة 
النظر والتأمل : ١‏ قل انظروا ماذا في السماوات 

والأرض )  )4(‏ ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء 
ما بمسكهن إ4 الله 

















(1) سورة النحل (الأية 78 ) 
(2) سورة المجادلة (الآية 11) 
(3) من حدبث رواه ابن ماجة عن انسر بن مالك. 


(4) سورة بونس ( الآبة 101). 


(13829/1) 


إن الله في ذلك الآيات لقوم يومنون ) (1) | فلا ينظرون 
إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال 
كيف نصبت و إلى الأرض كيف سطحت ) (2) . 

... لهذا فهو بعد النظر بترك للإنسان حربة الاختيار : ١‏ 
فمن شاء فليومن ومن شاء 

فليكفر ) (3) على أن بمارس هذه الحرية بوعي وإدراك 
وصدق  :‏ وا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق و أنتم 
تعلمون ) (4) ومن ثم بربط العلم بالضمبر المتمثل في 


(1) سورة الفحل (الآية 79 ). 
(2) سورة الغاضية (الآبات 20-17 
(3) سورة الكهذ ( الآية 29 ). 


(4) سورة البقرة (الآية 42). 


(13830/1) 




















خشبة الله وتقواه  :‏ واتقوا الله ويعلمكم الله ) (1) ١‏ 
إنما بخشى الله من عباده العلماء )(2). 

... والعلم في الإسلام مقرون بالعمل وبما ينقع منه : ١‏ 
أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم و أنتم تتلون 
الكتاب أفلا تعقلون ) (3) يا يها الذين آمنوا لم 
تقولون ما لا تفعلون . كبر مقتنا عند الله أن تقولوا ما لا 
تفعلون ] (4) " تعلموا ما شئتم أن تعلموا فلن ياجرڪم 
الله حتى تعلموا " (5) 


(1) السورة نفسها (الآية 281 ). 

(2) سووة فاطر ( الآية 28 ). 

(3) سورة البقرة (الآية 44) . 

(4) سورة الصف (الآيتان 2 -3). 

(5) رواه بن عبد البر عن عبد الرحمن بن غنم عن عشرة 
من الصحابة . 


(13831/1) 


"لا تكون بالعلم عالما حتى تكون به عامل "(1) "اللهم 
إني أعوذ بك من علم لا ينفع "(2). 


... من هذا يتبن أن المجتمع الإسلامي مجتمع عالم أو هكذا 

















ينبغي أن يكون , لآن طلب العلم فيه واجب : " طلب العلم 
فريضة على كل مسلم " (3) ولو بشد الرحالة في طلبه 
"أطلبوا العلم ولو في الصين "  )4(‏ ومع الحث على ذلك قبي 
كل مرحلة من مراحل العمر : " من 


(1) وواه الدارامي في المقدمة عن أبي الدردار . 

(2) وواه ابن ماجة عن أببي هريرة ضمن دعاء . 

(3) وواه ابن كاجة عن انسر بن مالك. 

(4) أخرحه البيهقي والخطيب وابن عبد البر عن أنس . 


03832/1( 


جاء أجله وهو يطلب علما ليحي به الإسلام لم تفضله 
النبيون إلا بدرجة "(1).... وبذلك فالعلم في الإسلام 
ينمو لاستمرار ولا بتوقف : (وما أوتيتم من العلم إلا 
قليل ) (2) | وقل رب زدني علما ) (3) 

... والإسلام في هذه الدعوة إلى العلم يجعل الثواب عليه 
عظبما : " من سلك طربقا بلتمس فبه علما سهل الله به 
طريقا إلى الجنة " (4) " من خرج في طلب العلم كان في 


(1) وواه ابن عبد البر عن عبد الله بن عباس . 
(2) سورة الإسراء (الآية 85). 




















(3) سورة طه (الآية 114). 


(4) رواه مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي عن أببي هربرة 


03833/1( 


سببل الله حتى 

يرجم " (1). 

... و عجب بعد هذا أن يكبر الإسلام شآن العلماء و أن 
بعظمهم» ١‏ قل هل بستوي الذين يعلمون والذين لا 
يعلمون ] (2) 

| شهد الله أنه 8 إله إلا جو والملائكة و أولو العلم )(3) 
"العلماء ورثة الأنبباء "(4) "فضل العالم على العابد 
كفضلي على أدناكم "(5) "بشفم بوم القيامة ثلاثة : 
الأنبباء ثم العلماء ثم الشهداء 


(1) وواه الترمذي عن انسر بن مالك. 

(2) سورة الزمر (الآية 5 ). 

(3) سورة آل عمران (الآية 18). 

(4) من حدبث أخرجه الترمذي عن أببي الدرداء . 
(5) رواه الترمذي عن أبيٍ أمامة الباهلي . 


(13834/1) 

















.)1(" 

... وا يخفى أنه بوم كان المسلمون ملتزمين بدينهم, 
سائرين على هديه و متبعين لمنهجه » اتيم لهم أن 
بكسبوا العلم و بنتجوا قبه ويبرزواء وببدعوا به 
حضارة و ثقافة متميزين ما زالت آخارهما مائلة للعيان 
واضحة البصمات في ترات الإنسانبة جمعاء .ثم مرت 
عليهم فة عانوا فيضا مر الضعة و الهوان ما كاد 
يعصف بكيانهم ووجودهم لوا أن تداركهم الله بلطفه . 
وها هم البوم بسعون إلى استرجاع ما ضاع واستدراك ما 
فات »وما أكثر ما ضاع وأعظم ما قات . والكون في سيره 
السريع الحتيت 1 


(1) آخرجه ابن ماجة عن عثمان بن عفان . 


(13835/1) 


بنتظر المتأخرين ولا ببالي بالمتوانين . 

... آية هذا النهوض موسسات التعليم العديدة على 
اختلاف مستوباته وني شتو البلاد » والأعداد الهائلة من 
التلاميد والطلاب المتطلعين إلى أن يكونوا مؤهلين لحمل 
رسالة الخد القريب و البعيد بما تهدف إلبه من تجاوز 

















مأزق التآخر والتخلف والاندماج في مجالات الرقي والازدهار 
> وسيلتهم طلب العلم والتقدم قبه . وإمكاناتهم 
تتلخص في رهانهم على الإنسان باعتبار تكوينه هو اهم 
رصبد . 

... و اذا ڪان العالم الإسلامي بشهد نموا كببرا في 


التعليم بجميم أسلاكه -مع تفشي الآمبة للأسف الشديد 


(13836/1) 


مما بولد تضخما قد بودي » وأدى بالفعل »إلى كثير من 
السلبيات » فإن هذا النمو بحتاج للحد من سلبيته - أن 
بوازبه نمو مماثل في نوع التعليم و تطوير في 
مقرراته ومناهجه وأساليبه . أي أنه بحتاج إلى ضرورة 
إعادة النظر في شكله ومضمونه وأهدافه ووسائل 
تحقبقها . بروح إسلامي » وبما بتناسب مع الفترة التي 
بتطلبها التكوين العلمي . وليس وفق خطط قصبرة 
المدى تملى أو تقرض من جهات أجنبية مشبوهة » وتعرض 
الأجبال لتحولات نوعبة مفاجئة غالبا ما تقترن نتائجها 


03837/1( 














... لقد أصبح شائعا أن 1اعلم النافع اليوم هو الذي يتصل 
بالتكنولوجيا . علما بان هذه 

التكنولوجيا تبدو متجاورة بفعل قوة الآتصال الني 
دخلت الآنسانية مرحلتها في العقدين الأخيرين.!1 أن 
التكنولوجيا نفسها لا تكون مجدبة و إيجابية إ4 إذا 
وآزاها في العلم عنصر إنساني هو الذي تبلوره المعطبات 
الثقافية » مما يعطي العلم مدلوله الشمولي الذي يسع 
كل أنماط الفكر الإنساني في مختلف مجالاته التأملية 
التجريدية والمادية التطبيقية . 


(13838/1) 


... ثم إن التقدم العلمي أصبم اليوم يقاس بالإنتاج. 
ولكن الإنتاج نفسه لا يتحقق إا إذا وجد الإنسان . وكان 
له مستوى علمي . وتوافرت له قدرات على ابتكار هذا 
الإنتاج وتوجيهه والاستفادة منه .من هنا فإن الفرق 
بين شعب متقدم وآخر متأخر كامن -داخل الإطار العلمي 
- في مدى تفوق الشعب المتقدم على غيره قي الإمكانات 
الثقافية التي يمتلكها وكبفية توظيفها في تنمية 


نفسه وترقيتها . وامتلاڪ الإِمڪانات يعني أن يكون 














زمامها بيد مستعملها 1 أن يكون مستعبرا لها أو 


(13839/1) 


... إن العلم عند الشعوب المتقدمة - كما هو قي المنظور 
الإسلامي - رس مال ووسيلة استثمار وعامل إنتاج 
وعنصر قاعل قي تغببر الواقع . وهو عند الشهوب 
المتخلفة مجال للهروب من المشاكلء ووسبلة للمتعة 
والتسلية أو لاجترار المحن والالام . ويكفي لإدراك هذا 
المعنى أن بشار إلى أن الدول المتقدمة تنفق نحو أربعة 
في المائة من دخلها العام للنهوض بالبحث العلمي 
وتطويره وتوظيفه في التنمية » وآن المغرب والمسلمين 
ومن إليهم بنفقون صفرا قاصلة ثلاثة في المائة » وربما 
منهم من بشعر بان ما عنده من علماء إنما بشڪل حملا 


(13840/1) 


بريد أن بتخفئف منه.وهذا لآشك من أسباب هجرة الأذمغة 


من البلاد المتخلفة إلى البلاد المتقدمة . 














... هذا جانب في قضية التعليم , وجانب آخر قلما بقعم 
الالتفاف إلبه . وهو العنصر التربوي قي العملبة 
التعليمية, إذ التعليم ينبغي أن يكون مقترنا 
بالترببة. وإ فإنه يكون جافا وقد يصبم وبالا وخرابا . 
سواء على مستوى الأفراد أو على صعيد الأمم والشعوب , 
لأنه إذا كان التعليم يلقن المعرفة ويغدي العقل 
والذاكرة . فإن التربية توجه وتهذب وتحسن السلوك 


والأخلاق. 


(13841/1) 


.. وقد جاءت عفاية القرآن الكريم بالتربية أسبق من 
عنايته بالتعليم : (اقراً باسم ربك الذي خلق . خلق 
الإنسان من علق , إقراً وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم 
الإنسان مالم بعلم , 


كلا إن الإنسان لبطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك 
الرجعو )(1). 

... فالد عوة إلى القراءة باسم الله تتضمن توجبها تربويا 
مهما بد عو إلى الاستعانة به والاعتماد على على عونة 
وبركته . وفي الإشارة إلى الخالق تذكير بعظمته , 


والعودة إلى الأمر بالقراءة والرب الأكرم تنبيه إلى الله 














الذي هو أكرم من كل ڪريم , مع ما 


(1) سورة العلق (ثماني آيات ) . 


(13842/1) 


يرمز إلبه الكرم قي معناه الخلقي الواسع . فهذه كلها 
نو جبهات تربوبة عالية بعدهابآاتي عنصر التعليم 
ملحقا على الذي علم بالقلم علم الإنسان مالم بعلم ] 
لتعود الآبات مرة أخرى إلى جانب التربية مرتبطا 
بطغيان المستغنين مع أن الجعى لله عز و جل . 

... في هذا السياق التربوي المرتبط بالتعليم ينبغي 
إعادة الاعتبار لمهنة التعليم حتى تستعيد مكانتها 
الشريفة . ويكفي في هذا المجال أن بشار إلى أن الله 
تعالى نسب التعليم إلى ذاته العالية (وعلم آدم الأسماء 
كلها )(1) (الرحمان علم القرآن خلق 


(1) سورة البقرة (الآية 30). 


(13843/1) 




















الإنسان علمه الببان )(1) .بل إن الله عز وجل جعل 
التعليم مقرونا بالآمتنان على الرسول - صلى الله علبه 
وسلم - بما آولآه من فضل عظيم : ( و علمك ما لم تكن 
تعلم وكان فضل الله عليك عظبما ](2). ولا عجب بعد هذا 
أن يكون التعليم مهنة الرسل : (هو الذي بعث في 
الأميين بتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب 
والحكمة وإن كانوا من قبل لقي ضلال مين ) (3) " إنما 
بعثت معلما "(4). 


(1) سورة الرحمن (الآبتان 2-1 ). 
(2) رة النساء (الآية 112). 
(3) سورة الجمعة (الآية 2 ). 


(4) من حدبث رواه ابن ماجة عن مبد الله بن عمرو . 


(13844/1) 


... وقي هذا السياق كذلك بجدر التذكير بحقيقة نسيت 
ولم تعد بها الأسف عنابة , وهي أن المعلم أب روحي 
للتلميذ » وأن التلميذ ابن روحب للمععلم . ومن ثم فما لم 
والمقصود بعلاقة الحب ما تنم عنه من وقاء وتقرير 


ورعاية وحنو . وما بكون فقبها من لين حبنا و قسوة 

















حبنا آخر » في صبر على التلاميذ ورفق في معاملتهم و 
العدل في هذه المعاملة , مع المحافظة على بناء 
شخصيتهم . إلا أن قوة شخصبة التلميذ في نطاق الحرية 
والاعتزاز لا ينبغي أن تترجم عنده إلى الغرور والأنانية 


ء أو إلى 


(13845/1) 


الوفض و التمرد »بل بنبغي أن 

تفهم عنده -وحتى عند المعلم - نها تتعارض مع 
الأمتخال والانضباط . علما بأن الآمتثال والآنضباط لا 
بعنيان العنف و القهر . كما أن عدم استعمال العنف 
والقهر لا ينبغي أن يفضي بالمعلم إلى اللامبالاة وعدم 
الاجتمام . 

... إن الإلحاد على التربية قي العملية التعليمية راجع إلى 
أن الهدف الحقيقي من هذه العملية هو تكوين الإنسان 
الصالم لمواجهة الحياة وبناء المجتمع , وهذا لا يتحقق إلا 
بتفتيم الذهن و تنوبر الفكر و تلقين المعرفة 
وترسيخ القيم و تربية النفس دينيا ووطنها وخلقيا 


وذقبا وغبر 


(13846/1) 














ذلك من جوانب التربية التي 8 يتحمل مسؤوليتها رجل 
التعليم وحده . ولكن بتحملها إلى جانبه . وربما قبله 
وبعده. الأسرة ثم المجتمع و سائل التثقيف والإعلام . 
منظومة الأخلاق الإسلامية 

... والحديث عن القيم في التربية عموما -تكوين النشن 
خاصة - يفضي إلى البحث عن الأخلاق الإسلامية باعتبارها 
تشكل منظومة متكاملة تبداً من وضوم المفهوم إلى 
تحديد جملة من الفضائل تسلك في سباق فلسفة ذات 
خصائصص وممبزات . 

... فالخلق هو السحبة و الطبع وما إليهما مما يصبم 
للإنسان عادة وحالة راسخة . عنها تصدر جمبع أفعاله 


وتصركاته 8 وله 


(13847/1) 


عدة مجالات ييبحتها " علم الأخلاق ". وهو علم يندرج قبي 
أقسام الحكمة العملية » إذ ينظر قي سلوك الإنسان 
المتمثل في أفعاله وتصرفاته والغاية منها . وإذا كان 
هذا السلوك يتأرجم بين الحسن و القبيم أو بين 
الفضيلة والرذيلة . فإن الحكماء منذ القديم أطروا 














الفضبلة في موقع وسط بين رذيلتين هما الإفراط و 

التقريط. وهم في ذلك يرون أن النفس البشرية مشتملة 
على قوى ثلاث هي العقل و الشهوة والغضب » وأن الفضائل 
... 1- الفكمة : وهي وسطبين البلاية و الخبت أو الخداع . 


(13848/1) 


... 2- العقة : وهي وسط بين الجمود والكجور . 

... 3- الشتجاعة : وجي وسط بين الجبن والتهور . 

... والإنسان يكسب هذه الفضائل بالعقل والمعرفة 
والتربية والنشأة .وقد يكون من السهل 

أن بأتي بفعل حسن بتكلفه » ولكن لبس من السهل 
عليه أن بأتي به دون تكلف ما لم يكن نيه سجينة 
وطبعا أي ما لم يكن قد تربى ونشاً عليه . فكيف 
بأفعال حسنة توّدى دون تكلف » وهذا هو الخلق العظيم 
الذي جاء به الإسلام والذي جاء به الإسلام والذي جلآه رسول 
الله : ( وإنك لعلى خلق عظيم ) (1) وهو خلق القرآن :" 
كان خلقه 


(1) سورة القلم ( الآبة 4) 


(13849/1) 

















القرآن "(1). 

... وابد ققد ڪان القرآن الكريم بعلمه و برشده بخطاب 
مباشر : ( لاتمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ) 
(2) (ادع إلى سببل ربك بالحكمة و الموعظة و الحسنة 
وجادلهم بالتي هي أحسن ) (3) ١‏ وآت ذا القربى حقه و 
المسكين و ابن السببل وا تبدر تبدبرا إن المبدرين 
كانوا إخوان الشياطين ) (4) ١‏ ولا 


(1) للسيدة عائشة رضي الله عنها تجيب فتادة حبن 
سآلها عن خلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
(2) سورة الحجر (الآية 88 ), و طه (الآية 129 ) . 

(3) سورة النحل (الآية 125). 

(4) سورة الإسراء (الآية 27-26). 


(13850/1) 


تستوي الحسنة و4 السيئة ادفم بالتي هي أحسن فإذا 
الذي بينكو بينه عداوة كأنه ولي حميم ](1) ( واصبر 
كما صبر أولو العزم من الرسل )(2) ١‏ والرجز فاهجر ولا 
تمنن تستكثر ولربك قا صبر )(3) (واصبر لحكم ربك 
ولا تطع منهم آثما أو كفورا )(4) ( فأما اليتيم قلا 

















تقهر وأما السائل فلا تنهر ولأما بنعمة ربك تحدث )(5) 


وبهذا بفهم قوله عليه الصلاة و السلام " أدبني ربي 


(1) سورة فصلت (الآية 33). 

(2) سورة الأحقاف (الآبة 34). 

(3) سورة المدثر (الآيات 7-6-5 ). 
(4) سورة الإنسان ( الآبة 24 ) . 

(5) سورة الضحو ( الآياآث 11-10-9). 


(13851/1) 


فأحسن تأديبي ثم أمرني بمكارم الأخلاق " (1). 

... إن البح قي الأخلاق الإسلامية عبر سلوك رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - بوصل إلى أنها تسير في اتجاجات 
... الأول = تجريد القضائل الجاهلية كالكرم والنجدة 
والشجاعة من هدفها التفقاخري وما برتبط به من عصببة , 
وتحوبلها إلى غاية تجعلها تقربا إلى الله و زلفى :"إن 
الله قد أذهب عنكم عببة الجاهلية وفهرها بالآباء "(2). 




















(1) آخرجه ابن السمعاني عن ابن مسعود . 


(2) من حديث رواه ابن ماجة عن أبيٍ هريرة . 


3852/1 


... الثاني = تحريم القواحش : ١‏ قل إنما حرم ربي 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن )(1) 

... الثالث = التوسط في كل تصرف و سلوك باعتبار 
الوسطبة روح الإسلام . وجي تتفقق مع المقهوم العلمي 
للفضيلة كما مر : ( وكذلك جعلناكم أمة وسطا )(2) 
"خير الأمور 

أوسطها "(3). 


(1) سورة الأعراف (الآية 31). 

2 سورة القرة راكية OO‏ 

(3) رواه السمعاني في ذيل تاريخ بغداد عن علي بن 
أبي طالب ورواه الديلمي عن ابن عباس . وفي رواية 
اا 


(13853/1) 

















... وقد مست الأخلاق الإسلامية كل جوانب الحباة الفردية 
و الجماعية متجلبة في الصدق و الصبر وكظم الغيبظ 
والعقو والحباء والكرم والتواضع والوفاء بالوعد والنصم 
والإرشاد والشجاعة والتماسك والتعاضد والتساند 
وحسن المعاشرة وما إلبها مما 1 حد له من صفات تضبط 
سلوك الإنسان . وهي جمبعا حين تحلل وتقارن مع ما 
عرفه ويعرفه الفكر الإنساني في هذا المضمار تجلى 
فلسقة سلوك إسلامي متمببز بجملة خصائص : 

أو تاها تقوم على التي و الممارحة اي عله 
الجانب العملي الذي بخرجها من كونها قضية نظرية 


(13854/1) 


الفلسفات . 

... ثانيا = أنها تسعى إلى تكمبل شخصبة الفرد وذات 
الإنسان من حيبت هي عنصر أساسي من عناصر الكمال ء 
على عكس بعض النظربات التي تؤّى الأخلاق مظهر ضعف 
وعجز. 

... فالتا = أنها ترتبط بالجماعة . إذ تتعدى نطاق القرد 
إلى مجتمعه من خلال التبعة الخلقية أي المسؤولية 
الخلقية التي تكون سلوك الفرد في مجتمعه مع ما فيها 














من آانعكاس على الآخرين وما قيها كذلك من محاسن 
رابعا = أنها مرتبطة بالرسالة التي تحملها الإنسان في 
الكون والتي بحتاج النهوض بها إلى الإيمان و إلى 
السلوك. 


3855/1 


... خامسا = أنها مرتبطة بمصير الإنسان الذي 1 يمكن 
النظر إليه انطلاقا من الثقة في الوجود وخالقه . وامتثالا 
لأوامر هذا الخالق واجتنابا لنواهيه » وتوقعا بعد هذا 
لجزائه . 

خاتمة 

... وبعد ء إن الحديث عن مقومات المنهج التربوي 
وخصوصياته يقتضي - لتكميله - تناول مسألتين 
اتنتين : 

... الأولى : أن هذه المقومات - وهي مبادىّ وقيم سلوكية 
ترتبط بالنظام الإسلامي عامة - تحتاج في بلورتها 
وتطبيقها في الحباة المعاصرة إلى تأمل وتدبر يفضبان 
بها إلى الممارسة العملية الناجحة . وجي حاجة تمسر 
مختلف جوانب هذا النظام . 














(13856/1) 


... إن المسلمين اليوم » وهم بتدبرون أمرهم وما يغانونه 
من تخلف علمي وتدهور اقتصادي وانهبار اجتماعي 
يسعون جاهدين إلى تصحيم أوضاعهم بالرجوع إلى الإسلام 
> أنه "1 يصلح آخر هذه الآمة !8 بما صلم أولها . " (1) . 

... إلا أن هذا الرجوع لا يعني تطببق التجربة الإسلامية 
الأولى كما هي بشكل حرفي . قذلڪ غير ممكن وغير 
مناسب . والذي بدعو إلى مثل هذه العودة إنما بقصد إلى 
التعجيز ووضع العوائق ومعاكسة مسبرة التاريخ . 
ولكن العودة الحق إلى الإسلام تعني الرجوع إلى مبادئه 


(1) ينسب هذا القول إلى الإمام مالك. 


3857/1 


وأصول نظامه ومقومات منهجه وخصوصياته , والنظر قبي 
إمكان التوفيق ببنها وبين الواقع مشكلاته وقضاباه . 
وما يثيره العصر من أفكار ونظربات , لأن التخلي عن 
الأساس الذي قامت به وعليه الدولة الإسلامية - وهو 

















الدين - لن بودي !8 إلى مزيد من التخلف والضياع » ولآن 
المذاهب الوضعبة المختلفة مهما تكن جاذبيتها الطارئة 
» ويكن إغراؤها الوقتي , فإنها لا يمكن أن توّدي إلى 
شيء . فكبف والتجربة في عقر دارها لا تنم عن غير 
القشل الحاث على التراجع عنها يوما بعد يوم .... 


(13858/1) 


... الثانية : أن تطبيق هذه المقومات يتوقف على شروط 
كتبرة جاء معظمها في ثنايا البحث » وإن كان الإلحام 
ينبغي أن ينصب على القدوة , لآن الطبيعة البشرية 
مجبولة على التقليد » من حبث نزعة اجتماعية تتولد عن 
وجود الإنسان بين الآخرين بكل ما بقتضبه هذا الوجود 
من تقاعل و تآثر . وهو غالبا ما بسحي إلى تقليد من 
بعتبره النموذج والمثال . 

... وإذا ڪان المسلمون بحكم ظروفهم يرون النموذج كي 
المغرب المتقدم »قحم في هذا على حق طالما أن الأمر يمسر 
العلم والإنتاج والتكنولوجبا وما ينتج عنها جمبعا من 
تفقوق . ولكنهم كي غير 


(13859/1) 














هذا المجال مخطئون بسبب ما بعانبه هذا الغرب نفسه 
من انهبار خلقي وإنسي متجل في التفسخ والانحلال » 
سواء على مستوى القرد أو المجتمع . نتيجة طغيان القيم 
المادية والتقنية عليه وضعف المبادئ الدينية 
والخلقبة . 

... من هنا تلزم العودة إلى النموذج الإسلامي الصحيم . أي 
إلى سيرة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه 
والقابعين : ١‏ " لقد كان لكم في رسول الله سوة حسنة 
لمن كان برجو الله واليوم الآخر وذكر الله كخيرا ) (1) . 
إو السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين 


اتبعوهم 
(1) سورة الأحزاب ( الآية 21 ) 


(13860/1) 


بإحسان رضي الله عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها 
الأنهار خالدين فيها أبدا ء ذلك الفوز العظيم ) (1) " 
أصحابي كالنجوم بأبهم اقتديتم اهتديتم "(2) . 

... إ1 أن هذا النموذج الإسلامي بحتاج إلى من بقربه اليوم 
لعموم الناس بالتلقبن والتعليمء وكذا إلى من ببلوره 
في تنصرفه وسلوكه . وهنا بحضر دور العلماء والوعاظ 

















والمعلمين والمدرسين والمربين . وكذا دور المسؤولين 
عن التوجبه والإرشاد العام وجميع ممثلي الآمة ونوابها 
والمتحملين أمانتها والقائمين 


(1) سورة التوبة (الآية 101) 


(2) وواه الببهقي والدبلمي عن اببن عباس . 


(13861/1) 


على شوّونها المختلفة . 

... فإذآ كان الشخص المقتدى به صالحا كان تقليده 
مفضيا إلى صلام من بسبر على نهجه , وإذا كان منحركا 
قاد الإقتداء به إلى الزبغ والفساد . وبعظم الأمر أو يصغر 
بقدر ما بڪون للتابم من تعلق بالمتبوع وما يكون له 
من إعجاب به وتقدبر له . ومن بين هؤلاء جمبعا بِبقو 
للموؤسسة التعليمية والتربوبة دور كبير . كما يبقىو 
الدور قبل هذا وبعد للأسرة باعتبارها الخلية الأولى التي 
تحتضن الطفل على نحو ما سبق توضبحه فب هذا العرض , 
وهو ما أكده الحق سبحانه : | إنا وجدنا آباءنا على آمة و 


إنا على آثارهم 


(13862/1) 

















مهتدون ) (1) إ والذين آمنوا وتبعتهم ذريتهم بإيمان 
آلحقنا بهم ذرباتهم وما لتناجم من عملهم من شيء كل 
آمرىّ بما كسب رهين ‏ (2). 


(1) سورة الزخرف ( الآية 22). 


(2) سورة الطور ( الآية 19). 


(13863/1) 


مكونات المجتمع الأندلسي ومكانة أهل الذمة فيه 
UE.‏ -الرباط 

ملاحظات لا بد متها 

1 بحق لفاآن نزعم بأننا نستطيع أن نتناول قبي هذا 
المدخل مضمون العنوان الذي عنونا به بحتنا هذاء تناو 
مقصلا ودفَيِفَا وشاملاء أن مقولة العنوان كانت مادة 
غزبرة لسلسلة متواترة من ترثنا التاريخي منذ العصر 
الأندلسي وإلى البوم. كما كانت مطلبا كرست له أجبال 
من الباحثين المختصين» الوقت الطوبل والجهد الكبير. 
لذلك قر غبتنا قي هذا 

















(13864/1) 


المدخلء هي أن نرسم خطاطة للمسرم الذي أثمرت تربته 
حضارة فريدة أفسحت المجال للفكر الإنساني في 
امتداداته المختلفة. ومن تلك الإمتدادات ما أنتجه العصر 
الذهبي العبري الذي بنى صرح تقاكته. من مكونات 
فكرية عربية إسلامية, فأنتج هو أيضا تراثا أرخ له 
اليهود بلغتهم. وأرخت له تلك السلسلة التاريخية 
المشار إلبها أعلاه. وستكون هذه هي مواضيع بحوثنا في 
المقبل من الأعداد إن شاء الله (1) . 


(1) فسعرض للترات العربي التاربخي وبعض الدراسات 
الهامة المكتوبة بالعبرية تحلبة ومقارنة. في المقبل 
من أعداد المجلةء إن شاء الله. 


(13865/1) 


فما هي إذا عناصر مكونات هذا المجتمع الأندلسي الفريد 
؟ 

1- العرب 

كانت النواة الأولى للعرب الذين وصلوا الأندلس تتكون 

















من القيسبيبن والكلببيينء ممن وقد مع موسى بن نصير, 
ثم جاءت بعدهم دفعة أخرى مع الحر ابن عبد الرحمن 
التقفقي سنة 94 ه ومنذ ذلك تتابعت الهجرات. 
واستجلب عبد الرحمن الأول أجنادا سوربينء استقروا 
فيما بعد في جنوب وغرب الأندلس. وسمي آولئك 
الواكدون مع ابن نصبر البلديينء في حبن سمي 


الواكدون مع بلج بن بشبر الشامبين. 


(13866/1) 


استقر العرب بصفة عامة كي مدن السهول الخصبةء 
خصوصا في منحدر الوادي الكبير وقرب منحدرات أنفهار 
التجه وشنبل وإبره قرب مرسباء واستقر العدنانيون 
القيسبون حول طليطلة والهذليون في منطقة أريولة 
وبلنسيه. وتوزع القحطانيون اليمنيون كي عديد من 
الأماكن. واستقرت الأرستقراطية الحميرية في قرطبة 
وبطليوس وإشببلبا وألبيره ومرسباءوتوزعت منازل 
العرب الشاميين في أماكن متعددة. فنزل جند دمشق 
كورة ( ضاحبة) آلبيره وجند الأردن كورة جبان وجند 


مصر كورة باجة وبعضهم بكورة 














(13867/1) 


تدمير(1). وعددهم مول ذكر بعض مشاهير أعبان فاس 
في القديه. قي الجنس الأول والثاني من ساكنة الأندلسر 
حيث قال : "الجنس الأول دخل إلبها من بني هاشم الجم 
الغقبرء من الحجاز واليمن والعراق والشام ومصر 
وجراثيمهم وموالبهم الجم الغقبرء من سائر البلاد التب 
ذكرنا"(2) 


(1) لسان الدين بن الخطيبء الإحاطة في أخبار عرناطةء ( 
تحقبق محمد بن عبد عنان). مكتبة الخانجي. القاهرة. 
3 ج 1ءصص. 105-103. وأنظر أيضا :ابن حزم. 
جمهرة أنساب العرب.فهو يذكر فيها القبائل العربية 
ويذكر المنازل التي استقرت بها. 

(2) "ذكر بعض مشاهبر أعبان فاس في القديم" 1ء مؤلف 
مجهول ( تحقيق عبد القادر زمامة) مجلة البحث العلمي, 
العدد الثالث والرابع, السنة الأولى. 1964,ص. 55 
(سنحيل إلبه ب : زمامة). 


(13868/1) 

















2- البربو 

تدفقت جموع البربر على الأندلسء وكان أكثرها من 
زناتةءمع الطلائع الأولى للفتم. ثم تبعتها صنهاجة أيام 
ضعف الدولة الأموية؛ وازداد هذا العنصر سلطة في عصد 
المرابطين, حيث احتلت قبائلهم كثيرا من المدن. 
وخصوصا الثغور منها : "ولما قتم الموحدون الأندلسر 
واستولى بوسف على شرقهاء أنزل زناتة في بلنسبا 
وصنهاجة وهسكورة في شاطبة ومرسياء وأهل تنمل قبي 
لورقة. وكوميا في ألمرية وبرشلونة. وعندما استرجع 
باجة سنة 570 أرسل مع أهلها قبيلا من الموحدين 
بأولادهم وعبالهم ليسكنوا معهم فبها. وني سنة 616 


(13869/1) 


من كوميا إلى الأندلس" (1) . 

وعددهم صاحب أعبان فاس من الجنس الثالث ممن دخل 
الأندلس حيذ قال : "الجنس الثالذ دخل إليها من برابرة 
المغرب وإفريقيا. ومن كان منهم من أهل الحاضرة استقر 
في القرى"(2). ومن ببناتهم التي ذكرها ابن حزم في 
جمهرة الأنساب : وزداجة وملزوزة وامغيلة ومكناسة 


وازناتة ومديونة وهوارة ومصمودة وآوربة وزواوة 














وصنهاجة 


(1) ابن عذاري المراكشيء البيان المغرب في أخبار 
الأندلس والمغرب ( تحقيق كولان وليفي بروفنسال) (ج 
4 تحنيق إحسان عباسر). دار الثقافة, بيروت, 1967 ج 
00 


)2( زمامة. ص. 55. 


(13870/1) 


.)1( 

3- السقالبة (الصقالبة) أو الموالي 

وهم الخدم المستجلبون من الشمالء وأصلهم من أسارى 
أسرتهم الجيوش الجرمانية في حروبها مع 
السلافيينءتم حملوا إلى الأندلس وببعوا بها. والبعض 
منهم كان من أسرى القراصنة الذين كانوا بطوقون قبي 
مياه الأبيض المتوسط واستجلب اليهودء من كان منهم 
خاصا بخدمة الحربمء من كرنسا. خصوصا من ) 0لا101ء/١2)‏ 


(1) أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي. 
جمهرة أنساب العرب. تحقبق عبد السلام هارون» دار 
المعارى بمصر صص. 502-498. 




















E. Lévi- Provençal, Espagne musulmane, (2) 


.(2= Lévi ( Provençal 29, P.1932paris, 


(13871/1) 


.وقول ابن حوقل : "ومن مشهور جهازهم الرقيق من 
الجواري والغلمان الروقة من سبي أفرنجة وجليقة وخدم 
الصقالبة...والصقالبة قبيل من ولد يافث...قنصف بلدهم 
بالطول بسببه الخراسانبيون...والنصف الشمالي بسببه 
الأندلسيون من جهة جليقة وإفرنجة وانكبردة 
وقلوربة. وبهذه الدبار من سبيهم الكثبرء باق على 
حاله ..."(1). وكثر عدد الصقالبة الموالي أيام الخلافة, 
وصار لهم ذكر وصبت. بقول ابن عذاري المراكشي : 
"...وكانوا أبهى حلل المملكة وأخص 


(1) أبو القاسم بن حوقل النصيبي. كتاب صورة الأرض , 
ط2ء القسم الآول: لبدن. 138 ص.10 1 


(13872/1) 


عددجاء عفني الخلكاء مهم والاستكتار منهم". وبلغوا 
حظوة عند الحكم ما بعدها حظوةء فعلى الر غم مما ظهر 

















منهم من أمور قبيحة فإنه كان بقول : "هم أمناوّنا 
وثقاتنا على الحرم» فينبغي للرعبة أن تلين لهم وترفق 
في معاملتهم فتسلم من معرتهم, إذ ليس بمكننا في 
كل وقت الإنكار علبهم "وازدادت سطوتهم بعد موت 
الحكم حتى ظنوا أن 

"1 غالب لهم وأن الملك بأيديهم" كما بقول ابن 

عذاري (1). وجاء في "النفع :"إن عدد الفتيان الصقالبة 
بالزهراء بلغ ثلائثة عشرة آلآى وسبع مائة وخمسين 


(1( الببان < ۾ 2ء 25 


(3873/1) 


النساء...الصغار والكبار وخدم الخدمة ستة آلاف وثلاث 
ماكة وأربعة عشرة امرآة"(1) 

4- المستعمرون أو النصارى المعاهدون أو الأعاجم ( ١0ا‏ 
(Mozarabes‏ 

... وهم النصارى الذين بقوا بعد قفتم الأندلس في المدن 
والبقاع المفتوحة . قي ظل الدولة الإسلامية . وكانوا 
يكونون مجموعات كبيرة في قواعد الرئيسية مثل 
قرطبة و إشبيلية وطليطلة (2) 

















(1) أحمد بن محمد المقري التلمسانيء نقم الطيب من 
غصن الآندلسر الرطب....تحقبق محمد محبي الدين عبد 
ال مطبعة السعادة. مضر. 1949 ود عر 103 

(2) لسان الدين بن الخطيب , الإحاطة في أخبار غرناطة . 
تحقبق محمد عبد الله عنان . مكتبة الخانجي » القاهرة . 
1 شر 216 107 


(13874/1) 


. وكان من الطبيعي أن يكون عددهم ڪبيرا في ڪل 
أرجاء الأندلس » فقي معاجدة فحص غرناطة . مثلا وعد 
المعاهدة ابن رودمير باثني عشر آلف مقاتل . وكانوا 
في منطقة جد محدودة (1). وكان هؤلاء النصارى أو 
الأعاجم بكونون طبقتين داخل المجتمع الأندلسي »> 
طبقة علبا . جماعها كبار النصارى ووجوههم » وطبقة من 
العامة . وقد غير القاتحون من وضع هؤلاء الإجتما عي ,. 
ومكنودم من خدمة الأرض مقابل جزء بسير من منتوجها 
بوّدونه للدولة . وبحتفظون هم بجله . وكانوا قبلا 
أقنانا مملوكين (2) 


(1) البيان ج 4. ص 69 ؛ والإحاطة »ج 1 ص . 109 . 




















Lévi - provençal , L Espagne musulmane (2)‏ .ع 


(= Lévi - ( Proveçal 160au Xê siècle , 8 . 


(13875/1) 


. وكان كل امتبازاتها الاجتماعبة » إذ أخدت جل أرض 
الأندلس صلحا » و عليه فإن أصحابها كانوا يبيعون 
ويباع منهم. و أبناء آخر ملوك القوط حافظوا على ثلاثة 
آلآ ضبعة سمبت بعد ذلك صفايا الملوك (1) . 


5- المولودون أو المسألة من أجل الدين 


(1) أحمد الطاهري . عامة قرطبة في عصر الخلاقة . 
منشورات عكاظ. الرباط. 1988 . صص . 148 - 169 . 
أنظر التفصيJ‏ في. Lévi- Provençal , Histoire de‏ 
PP 3, T. 1950L’Espagne musulmane , Paris,‏ 
(Lévi- Provençal 226-214‏ =2( 


(13876/1) 


وهم سكان الأندلس الأصلبون الذين اعتنقوا الإسلام . 
وعدهم صاحب " أعبان فاس ". هم والنصارى المعاجهدة » في 
الجنس الرابع قال : " الجنس الرابع من أهلها الذين دخل 

















عليهم المسلمون . منهم من أسلم واستقر بموضعه , 
ومنهم من سبي عند الفتم واستقر بها . وبها بقي 
عقبه , ومنهم من أسلم بعد الفتم أو سبي بعد الفتم 
واستقر بها عقبهما . وهذا الصنف على أجناس »متهم 
الروم والجلالقة وقشتالة . وراغون البرمدي . 
والعريقيين والبنير (1) 


(1) بدكر المحقق عبد القادر زمامة كم حاضية 54 بأنه 
لو يتوصل إلى تقويم هذه الأسماء المحرفة عن أصولها . 


(13877/1) 


والطوطبين من الأمم القديمة . ومنهم أجل البريسر 
مدبنة مستقر طاغبة فرانسيس , ومنهم عجم رومية 
...ومنهم من كان اليهود مستقرا بها قبل الفتم , 
وأسلم عند الفتم أو بعده » أو دخل إليها بعد الفتم و 
أسلم " (1). 


... 6- اليهود 
لا يعرف متى وصل اليهود أرض إسبانيا ققد زعم أنهم 
جاووا إليها مع طلائع القبنيقيين الأولى الذين قدموا مع 


115 ني القرن العاشر قبل المبلاد . كما زعم أيضا أن 




















قبل المبلاد . ومن الموؤكد انهم كانوا موجودين في أرض 
اسبانيا 
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(1) زمامة . صص . 55 . 


(13878/1) 


منذ القرن الرابع الميلادي » إذ أقر المجمع الذي عقد في 
١|101‏ ء ماآببن 309 و 312 (ق. م) عدبدا من البنود 
بمنع بمقتضاها تعامل النصارى مع اليهود وكذا 
مخالطتهم والزواج منهم ومشاركة الطعام (1) . 

... وكان هؤلاء اليهود الذين استوطنوا الأندلس قبل 
القتم عونا للفاتحين . يقول المقري عن فتم طارق : "... 
ثم لحق ذلك الجبشر بالجيش المتوجه إلى البيرة » 
فحاصروا مدينتها وفتحوها عنوة . 


Chrétiens et Juifs ", Raymond, R. Thourent (1) 
Hespéris , T. "3 Grenade au IV siecle avant J .C 


.202- 201) , PP . 1943XXX( 


(3879/1) 




















وألقوا بها يهودا ضموهم إلى قصبة غرناطة . وصار ذلك 
سنة متبعة متى وجدوا بمدينة ذتحوها يهودا . 
ويضمونهم إلى قصبتها ويجعلون معهم طائفة من 
المسلمين بسدونها " (1). وقد تحدث أسطور في ڪتابه 
"تاريخ البهود في الأندلس الإسلامية ". بتفصيل عن 
وجود طوائئف ذات أهمية كبرى في عديد من المدن . مثل 
قرطبة وإشببلية ولسبانة وغرناطة وطليطلة وقلعة 
حماد وسرقسطة » وكذا قي مدن الشمال . مثل برشلونة 
وطركونة وطرطوشة (2) 


(1) الففم »ج 1 . ص . 10 ؛ الببان . ج2 . ص . 12. 
)2( 
(1. شتور تاريخ يهود إسبانيا المسلمة »۾ 1 ... 1960 


( 


(13880/1) 


. ولن نقصل القول في موضوع البهود في هذا القسم من 
البحث , لأننا سنخصص معظم در اساتنا المقبلة لهم ولأجل 
الذمة . كما أشرنا سابقا . 

... هذه العناصر التي كونت سكان الأندلس منذ القتم 

















المقدار في زمن بسبر إلا في هذه الأندلس(1). فهل 
كانت هذه العناصر تكون وحدة متكاملة أم كانت 
نسيجا مجتمعيا لم بستطع التخلص من خصوصياته ؟ . 
ينطاق الجواب على هذا السؤوال من طبيعة الفتم ومسار 
الاستقرار والظروف 


.32, P . 1Lévi- Provençal (1) 


(13881/1) 


السياسية التي ستطبع كل تاريخ الو جود الإسلامي في 
شبه الجزيرة الإبببرية . فآرض الأندلس أرض فين فتم 
جلها صلحا » و عليه فإن أصحابها الأصلين سبحافظون على 
كتبر من أرآاضبهم, 

وسيظل لهم وجودهم الفعلي في النشاطات المختلفة . 
يقول ابن حوقل : " وبالأندلس غير ضيعة فيها الآلوف من 
الناسر لم تمدن وهم على دين نصرانية الروم " (1). 
والكثير من أصحاب الأرض من غير هؤلاء ممن دخل الإسلام . 
سيكونون في واقع أمرهم معظم سكان الأندلس , 


وسيصبحون قي مصاف العرب والبربر بعد أجبال . وقد 

















(1( صورة الأرض , القسم الأول . ص . 1 


(13882/1) 


تستحيل التفرقة بين هؤلاء وهؤلاء (1). 
... وكان الصقالبة الذين نيف عددهم في قرطبة وحدها 
على خمسة عشرة آلف نسمة (2) التأثير الكبير : خصوصا 
وأنهم كانوا في خدمة أصحاب القرار . وقبادة الجبش. 
وكان لهم قول مسموع في نساء القصرولدى أجل السلطة 
(3). وظل العنصر اليهودي الذي ساهم في القتم . كما 
أشرنا إلى ذلك . نشطا بتحرك في مجالات الاقتصاد 


المختلفة » ولكنه كان أيضا ذا تأثير سباسي كبير (4) 


.75; P.1, 1 . 1Lévi- Provençal (1) 

(2) البيان »ج 2. ص. 232. 

(3) نكسة »ص . 259 . 

(4) عبد الله بن بلقبن . مذكرات المسمااة بكتاب 
التببان . تحقبق بروكنسال »دار المعارف بمصر . 1955 
ص .37و 53. 


(13883/1) 




















... لقد ڪون ڪل هؤلاء ظاهربا . مجموعا ينم عن انسجام , 
وكانت العامة أكثره . إذ كان في قرطبة وحدها " خلق 1 
بحصبه إلا خالقهم " (1) أو كما قال بن خلدون : " ويموجج 
بحر المدينة بالسفلة " (2). وكان على قمة كل هذه 
العناصر أرستقراطية عربية تتكون من نبلاء الفاتحين 
وبعض أكابر البربر والصقالبة . واتخد هؤلاء الطبقة 
العامة خدما قي كل مجالات الحباة (3) 


(1) الببان »ج 2.ص. 222. 

(2) عبد الرحمان بن خلدون . كتاب العبر وديوان المبتداً 
والخبر .... تحقبق علي عبد الواحد »ج 3. ص . 878. 

.233, P 1Lévi- Provençal (3) 


(13884/1) 


وكانوا ھور کا منهه سكان المدن أو اا رف 
والحصون » على طريقة ملاك الأراضي الكبار . بستخدمون 
المولدين والعامة والقلاحين المستغربين في زراعة 
ضيعهم قبخصصون لهم أجرا مقدما أو يفردون لهم قسطا 
من المنتوج (1) غير آنه سبكون لهذه الطبقة العاملة 

















الأجناسس الأخرى . بطبيعة الحال . فيما آلت إليه الأمور 
وتبعا للتقلبات السباسبة المختلفة . وضع جديد بضعف 
من شان العصببة العربية التي لم تجد لها منبتا خصبا 
في أرض الأندلس » فتحللت الروابط القبلية 


.85-84 P.1, 1 . 2Lévi- Provençal (1) 


(13885/1) 


في المدن التي لم تجد لها منبتا خصبا في أرض الأندلس, 
فتحللت الروابط القبلية في المدن وضعفت فب البوادي 
لآن : " الأندلس ليست بدار عصائب ولا قبائل " (1). أو كما 
قال ابن عباد في رسالته إلى يوسف بن تاشفين : " 
فإننا نحن العرب في هذه الأندلس قد تلفت قبائلنا 
وتفرق جمعنا . وتغيرت أنسابنا ... قصرنا فيها شعوبا 
ا قبائل و أشتاتا لا قرابة ولا عشائر " (2) ولم بعد 


لڪتير من أعقاب تلك البيوت الأرستقراطية 


(1) ابن خلدون »ج 2. ص .46. 
(2) الحلل الموشية في الأخبار المراكشية . تحقيق علوش 
“< الرباطء 1936 ء ص 33 


(13886/1) 




















ذكر . قصاروا من عامة الناسر . يقول ابن خلدون : " تجد 
كنبرا من أعقاب البيوت وذوي الأحساب والأصالة . وأجل 
الدول منطرحين في الغمار . منتحلين للحرف الدنيئة في 
معاشهم بما بفسد أخلاقهم وما تلونوا به من صبغة 
الشر والسفسفة " (1). 

... ومما بثبت هذا الوضع الذي آلت إلبه العصببة العربية 
أن الحكم في الأندلس » منذ بداية الأمويين وحتى الأقول 
> ظل متأثرا بما كان لكن هذه العناصر من قوة قد تزداد 
هنا وقد تضعف هناك تبعا للغلبة أو الآندحار اللذين 
كانا من ثمرة الانقسامات داخل سلطة 


(13887/1) 


العائلة الواحدة , أو الصراع الذي كان يحدث بين 
الدوبلات »أو التهديدات التي كانت ترد من فقوة خارجية 
شمالا وجنوبا , زيادة على ما كانت تحدثه العناصر غير 
العربية من فتن أو ثورات أو تطلعات تريد بها علو 
كرسي السلطة . وباختصار » قان صيرورة الحكم في 


الأندلس ظلت رهينة بحركية بكاد يكون لها وحدها 

















التأثير الكبير . تلك هي النزاعات الداخلبة والمناوشات 
الخارجبة والصراعات السباسية . وكان لهذه الحركية 
مرتكزاتها الأساسية هي التي ولدت الفعل اليومي 
والنشاط المتاجج الذي سبك كل العناصر المكونة 
لسكان شبه الجزيرة 


(13888/1) 


الإيبيرية . وتمثلت هذه المرتكزات في الوظائف التي 

خص بها كل عنصر في البنية العامة التي تكون الحكم , 
سواء عندما كان في أوجه وجماع وحدته أو ضعفه و 
انحدارة وتكتته . 

... تربعت النخبة العربية على سدة الحكم . وتقلدت 
مراتب الوزارة والكتابة والقضاد 

والشرط والحسبة والخطط والمظالم والمواريث والمباني 
وببت المال وضرب السكة (1). وشاركهم كي هذه 
المناصب فب ما بعد . عديد من البربر الذين ارتبطوا 
بهم دما . وكذا بعض المولدين الذين سواهم بهم الإسلام 
وتضلعهم قي لغة القرآن و آداب حضارته الإسلامية 


(1) زمامة . ص. 55. 


(13889/1) 

















. وكتب التراجم والرجال الأندلسية تزخر بأسماء هؤلاء 
في العلم والقضاء (1) . وقد استطاع هؤلاء المولدون أن 
يشغلوا مناصب كبرى كانت وقفا على الأستقراطية 

الى نة مما سيخلق ضراعا داغليا مربرا غبر غنة اين 
الفرضي كب حدبئه عن عبد الله بن الحسن المعروف بابن 
الشدي , الذي استقصاه أمير الموّمنين عبد الرحمن بن 


محمد »> 


(1) ابن القرضب أبو الوليد عبد الله بن محمد . تاريخ 
علماء الأندلس » الدار المصرية للتاليف والترجمة والنشر ؛ 
وآبو عبد الله محمد بن حارث الخشني . قضاة قرطبة , 
الدار المصربة للتأليف والترجمة . 1966 . 


(13890/1) 


على وشقة وما والاها . قال ابن الفرضي: "إنه كان 
منسوبا إل الكبير مزهوا شديد العصببة للمولدين 
منتقدا للعرب حافظا لمثالبها ... توفي 335ه" (1). 
... أما من احترك من العرب . فكانت حرفتهم الفلاحة 
والغراسة ونسج الحربر والغزل والنسيج والتجارة 
قيهما . وببع العطر والشمع القاكهة والخضر والخبز . 

















ونشطت عامة البربر في الحواضر » كي عديد من الصتائع 
الجارية . مثل ظفر الحلفاء والقنب والحبال وصناعة 
المحاريت والسلال والبراذع والشطاطيب وصبد الطبور 
وحمل الماء والبناء. ومن سكن منهم 


(1) ابن الفرضيء.ص. 227. 


(13891/1) 


البوادي كان بجلب إلى المدن البقر والسمن والزيت 
والعسل والصوف والدجاج والقواكه والفحم والخشب (1) 


... أشرنا سابقا إلى أهمية الصقالبة في دولة الأمويين , 
ورأبنا أن عددهم كان كثبرا في عديد من مراف القصر 
وخدمة الدولة (2) حتى قال ابن عذارى : " وكانوا أبهى 
حلل المملكة وأآخص عددها . عني الخلكاء بهم والاستكثار 
منهم " (3) نجمعوا الأموال وملكوا الأراضي والعبيد , 


وتقلدوا وظائف سامبة في 


(1) زمامة . ص . 55 . 
(2) الفقخ » ج 2 163 ؛ والبيان »ج 2 صص . 247 - 248 . 
(3) البيان »ج 2ء ص. 259. 




















(13892/1) 


الدولة والجيش أيام الناصر - وقد نيفت ولايته على 
نصف قرن - فتولى عبد الله بن بدر الكتابة . وقند 
المواريث » ودري الشرطة » و أفلم الخيل » وخلف الفقتى 
الطراز » وطرفة بن عبد الرحمن صاحب " المطبخ المواوبتث 
"» ووئيس نجدة حملة من الحملات العسكرية » وأصبم 
قند, وهو غير الأول » قائدا على طلبطلة . وكان بدر الفتى 
الكبير صاحب السيف (1) وأشرف عبد الله بن بدر سنة 
9 علو أعمال حفر قناة بين جبل سير والمسجد 
الكبير بقرطبة . كما شرف جعفر ابن عبد الرحمن 


(1)البيان ءج 2ء ص . 165و 164و 9183 191و 203 و 
4 225 


(13893/1) 


الصقلبي » حاجب الحكم الثاني » على توسبع المسجد . 
وتولى الشرطة بقرطبة ثلاثة منهم محمد بن تمليخ . 
صاحب البرد . وأحمد بن ناصر صاحب السوق وقاضي جيان » 


وخالد بن هشام الذي وزر لهشام الثاني (1) . وتعاظم 

















أمرهم واستخدموا أحيانا ني قمع الثوارت و إخماد 
النعرات . بل كانوا هم أنفسهم وقودا لهذه الثورات > 
كما جاء في " أخبار قائ النظامي وجوّدر ".ايام الحكم 
الثاني . وظهرت لهم عصبية عبر عنها حبيب الصقلبي 
أيام جشام الثاني في كتاب أسماه " كتاب الاستظهار 
والمقابلة على من أنكر 


.107- 105, PP 1Lévi- Provençal (1) 


(13894/1) 


فضائل الصقالبة "(1) . 
... ومن اشتغل من موالي الحواضر ققد اشتغل بالصنائع 
وبعض المهن والتجارة وتقديم الخدمات »فمن صنائعهم 
الحباكة والخرازة والفنسيج وسبك الحديد وصناعة آلات 
الحرب والنحاس و آلات الخيل وسرجه . ومن مهنهم 
الصباغة والحجامة والتطبيب والطحن وخراطة العود 
ونجارة الخشب وتسمير البهائم . وكانوا يتجرون في 
النعال والحياك والجلاليب واللحم . أما الخدمات التي 


كانوا يقدمونها 


(1)البيان .م 2 ص . 255 - 262 ومابعدها : وانظر : 




















أخبار الناصر في النفم . تحقيق إحسان عباس 1968ء ج 1 
> ضص 253 - 282 . 


(13895/1) 


للمجتمع . فتمتلت في ضرب الطبول والبنود والقيام 
بالمساجد والآدان ورصد الوقت ودقن الوتى وحقر القبور 
وحراسة الأسواق لبلا وحراسة القنادق وحمل السلع من 
بلد إلى بلد (1). 

... واحتل المعاهدة النصارى مناصب كبيرة في الدولة 
والجیش (2) مثل عمر بن قومسر (000©5 ) الذي كان 
كاتبا للأمير عبد الله ( توفي 298 ) (3). وعلى الرغم من 
اعتراض الفقهاء على بلوغ النصارى 


(1) زمامة . ص . 55 . 

Zet Lévi- Provençal 112, P 1Lévi- Provençal (2) 
234- 232PP. 1 

1et Lévi- Provençal 111, P 2Lévi- Provençal (3) 
290B. TT. 


(13896/1) 

















مناصب علبا في الدولة . فإن ذوي السلطة لم يبروا في الأمر 
بأساء إذ تحدثنا الأخبار أن الفقهاء حثوا الأمير محمد 
الأول على تخيير كنابه النصارى بين الإسلام أو العزل , 
ڪحال كاتبه القومس بن أنطونين (1). 

غير أن الأمبرومن جاء بعده لم يستغنوا عن كتابهم 
ومقتصدبهم البهود والنصارى خلال الحكم الأموي كله 
(2) ولا شك أن هؤلاء كانوا إداريين يدبرون امور 
الاقتصاد وتنظيم الدولة وكانوا بختلكون عن ڪتاب 
الرسائل كما رقم 


(1) انظر متا :الففخ »۾ 1ء ص . 202. ,٠. 2001/031١‏ 
232PP. 1‏ -234 
.290P .1,1. 2Provençal (2)‏ 


(13897/1) 


من كلام المقريّ . واسترشد أصحاب الحل والعقد في 
الأندلس بكبار النصارى في كثير من الأحبان » فقد أشار 
أرطباص - الذي عبنه العرب بعد الفتم » حاكما على 
طلبطلة ورئيسا للنصارى وزعيما لعجم الذمة ومستخرجا 
خراجهم لأمراء المسلمين - على ابي الخطار جشام . 
بتفريق القبائل الشاميين في الكور . تخفيفا عن 

















قرطبة (1). كما كان المظفر يستشبر أب الربيع 
النصراني قي مهمات أمره (2). واعتمد الناصر لدين الله 
سنة 329 عباس بن المندر أسقف إشبيلية . ويعقوب 


بن مهران 


(1) الإحاطة »ج 1 . صص . 103 - 104 . 


(2) مذكرات » صص . 66 - 67 . 


(13898/1) 


اسف بغابة وعبد الملك بن خسام ق ال ةف 
بعثة من قرطبة إلى جلبقة لمفاوضات رودمبر في قداء 
محمد بن هشام (1) .ولعب هؤلاء المعاهدة دورا كببرا في 
ثورة ابن حقصون حبث حاولوا التدخل بالصلم أو التخلي 
عن هذا الأخير (2) . 

... ومن أسلم من هؤلاء المعاجدة النصارى » قمن كان من 
البادية اكتسب البقر والغنم واشتغل بالحرث وتربية 
النحل . وكان آهل الجبال منهم بغرسون الجنات 


(1) ابن حيان القرطبي , المقتبس , ( نشر ب : سالميتا, 
المعهد الإسباني للثقافة . مدريد . كلبة الآداب , الرباط 




















29 5ءص. 467. 


(2) فقسه . 


3899/1 


وبرعون أشجار الفاكهة وبقطعون الخشب ويصنعون 
الفحم . ومن ولي البحر منهم امتهن الصبد وجلب الحوت 
والسردين وصناعة السفن و آلآتها (1). 

... سبق لنا أن آلمحنا أعلاه لأهمية اليهود إبان فتم المدن 
الأندلسية كنالوا كير هزاء لهذا الفغل . و أعدوا 
نفوسهم ثفافة وعلما . ليقوموا بالمهمات الجسام في 
جهاز الدولة . فهذا حسداي بن إسحق بن شبروط بصفه 
ابن حبان ب :" وحبد العصر الذي 1 بعدل به خادم ملك 
في الأدب وسعة الحبلة ولطف المدخل وحسن الولوج " (2) . 


وحسداي هذا 


(1) زمامة . ص. 55 . 
(2) المقتبس . مدريد . ص . 366 . 


(13900/1) 

















كان مترجما للناصر ومدبرا لإدارته العامة وجمارك 
المملكة . كما كان بذهب في سفارات خطرة . ويستقبل 
السفراء القادمين على قرطبة . 

وجكذا استقبل سنة 944 سفارة قسطنطين الثامن 
الذي ورد من بزنطة » واستقبل سنة 956 ممخلي أطان 
الأول ( 0100 ) القادم من ألمانيا . واختياره الخليفة لدى 
أرمود الثالذ (0000500 ) عندما نزع إلى الصلم سنة 

5 . وهو الذي أقنع الملكة ( (Tota de Navarre‏ 
بزبارة العاصمة (1) . وذهب أيضا في سفارة إلى أردون بن 


ردم . ملك فة لقداء محمد بن وام ر عف الام 


. 112, P 1Lévi- Provençal (1) 


(13901/1) 


(1) . "فارتفعت به الحرب بين الملتين بين مدبنة 
شنترين ومدبنة وشقة » قاقنع رودمبر غبره من 
النصارى بالصلح والمسالمة " (2). وهو الذي عقد المسلم 
مع شنبر بن غفيريد الإفرنجي صاحب برشلونة كما رضي 
بذلك الناصر لدين الله (3) . وكلف الحكم الثاني إبراهام 
بن بعقوب الإسرائيلي الطرطوسي ببعثة وجهها إلى 
ملوك الشمال (4) . ونقل ابن الخطبب عن ابن حبان قول 

















في ابن النغربلة المشهور . جاء فيه : " وكان ... من أكمل 


(1) البيان »ج 2 ص . 221 . 
(2) المقتبس » مدريد . صر . 467. 
(3) نفكسه . 


(2) 1 . اشتور »ج 1 . صص . 228 - 229. 


(13902/1) 


الرجال علما وحلما . وفهما وذكاء ودماثة ودهاء . ومكرا 
وملكا لنفسه › وبسطا من خلقه ومعرفة بزمانه ...ناهيك 
برجل كتب بالقلمين . واعتنى بالعلمين . وشغف 
باللسان العربي ونظر فيه . وقراً كتبه وطالع أصوله . 
فانطلقت بده ولسانه . وصار يكتب عنة وعن صاحبة 
بالعربي في ما احتاج إليه من فصول التحميد الله تعالى 
والصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 
والتزكبة لدبن الإسلام وذكر فضائله › وما يريد وا 
یقصر قیما يريد ولا يقصر فیما بنشئه عن أوسط ڪتاب 
الإسلام ...و ڪان قد حمل ولده يوسف المكنى بابي حسين 
على مطالعة 


(13903/1) 

















الكتب , وجمع إلبه المعلمين والأدباء من كل ناحية 
يعلمونه وبدرسونه » وأعقله بصناعة الكتابة » ورشحه 
لأول حركته لكتابة ابن مخدومه بلكين برتبة 
المترشم لمكانه تمهبدا لقواعد خدمته » فلما جلك 
إسماعيل في هذا االوقت , أدناه باديس إلبه و أظهر 
الاغتباط به » والاستعاض بخدمته عن أببه " (1). 

... وقصة ابن النغريلة في تاريخ الأندلس كانت قصلا من 
أجم الفصول التي امتزج فيها الدهاء بالمكر . وبروت 
فيها الغاية الوسبلة » فقد أبام ابن النغريلة في 


(1) الإحاطة »ج 1 . صص . 438 - 439 . 


(13904/1) 


خاله آبا الربيع ابن الماطوني لما مالك إليه آم ماكس (1) 
وأبعد كل من راي فيه خطرا عليه من 

القصر و ألحقه بوظائف خارج غرناطة وأوغل صدر الرئكيسر 
على وزيره ابن القروي علي وعبد الله. و أصبم ولي 
ويعزل وبغني وبققر »إلى أن انتهت حباته بمأساة خص 
لها الأمير بن بلقين صقحات عديدة من مذكراتة وجاء 

















صدى هذه الأحداآث في رسالة ابن حزم التي خصها بابن 
النغريلة حيث يقول : " اللمم إنا نشكو إليك تشاغل 
أجل الممالك من أجل ملتنا . بدنياهم عن إقامة دينهم 


وبعمارة قصورهم . يتركونها عما قريب . عن 


(1) مذكرات »ص . 48 و 53. 


(13905/1) 


عمارة شريعتهم اللازمة لهم ... حتى استشرق لذلك أجل 
القلة والذمة . وانطلقت ألسنة أهل الكفر والشرك " (1) . 
وبقول في نفس السباق . في رسالة التخلص لوجوه 
التخليص , إجابة لسائل سأله : " وعمدة ذلك ان ڪل مدبر 
مدينة أوحصن في شيء من أندلسنا هذه وأولها عن آخرها 
> محارب الله تعالى ورسوله » وساع في الأرض بفساد . 
والذي ترونه عيانا من شنهم الغارات على أموال 
المسلمين من الر عية التي تكون في ملك من ضارهم و 


(1) ابن حزم الأندلسو . الرد علو ابن النخريلة البهودي . 


(13906/1) 




















إباحتهم لجندهم قطع الطربق على الجهة التي يقضون 
إلى أجلهاء ضاربون للمكوسر والجزية على رقاب المسلمين 
> مسلطون لليهود على قوارع طربق المسلمين في أخذ 
الجزية والضريبة من أها الإسلام " (1) . 

... وامتهن من أسلم من اليهود بخباطة الملف والتباب 
وظفر القيطان ونسج العقل والقلنصوات وصبغها 
والحجامة والدلالة في الأسواق و إصلام النعال المخروزة . 
أما الموالي منهمء نقد اشتغلوا بصناعة الصابون 
والفانيد وتشببك الفداوش والشعرباء والترد 
والمقروض ›» وتفسير الكتب وتزوبق الخشب وتر ڪيڊ 


المناسج وضرب 


(1) فافسهء ص. 173. 


(13907/1) 


الدبنار والدراهم وحلي النساء وفرط الجمان وخدمة الزجاج 
وتصفبة المعادن وصناعة القدور . وتاجروا في الحوت 
والشحوم والأدوبة وال عشاب والصوف والكتان وآلات 
الطرب والحلي ومواد التغدية . ومن الخدمات التي كانوا 
يقومون بها ء طبخ الأخباز والإسفنج والشواء و عصر 
الزيت وحملها وتخليص الرباع وتزلبجها وخدمة الحمامات 

















وسقاية الماء وكرا : اوا( 

... وكان لنساء الأندلسر على العموم مهن اشتهرن بها 
أيضا . من ذلك ما ذكره ابن حزم في "لوق الحمامة ". !ذا 
كان منهر الطبيبة والحيامة رالراق ؟! 


(1) زمامة . ص. 55 . 


(13908/1) 


والمعلمة والمستخفة والصانعات في المغزل والنسيج (1) 


... ومن الأكيد أنه كان بالأندلس صناعات كبري وتجارة 
دولية وردت الإشارة إليها في أماكن كثيرة في كتب 
التراجم والرجال والتواريخ . مما لم نستطع ذكره هنا 
نظرا لموقع الأندلس الجغرافي وغناها في باطن الأرض 
وظاهرها . وحوطها ببحرين عظبمين وكونها كانت 
مراكز لسلطة قوبة في كثير من عهودها . 


(1) ابن حزم الأندلسي . طوق الحمامة قي الألفة و الآلآف , 
تحقبل حسن كامل الصيرفي . المكتبة التجارية الكبرى 
1559 مر . 19 




















3909/1 


... استقلالية أجل الذمة 

... بنيت هذه الإستقلالية على وثيقة ترجع إلى أيام عمر 
بن الخطاب » وهي الوثيقة التي بعث بها القائد عبد 
الرحمن بن غانم إلى عمر بن الخطاب . حبن صالم القائد 
المذكور نصارى الشام (1) . ويتضم , بادىّ ذي بدءء أن 
نصارى الأندلس لم بتقيدوا . خصوصا في بدابة الفتم , 


بجل بنود الإتفاقبة . قفي المعاهدة التي وقعت 


(1) الونشريسي أبو العباسس أحمد بن بحبى , المعبار 
المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل اقريقية 
والأندلسي والمغرب » إشراف محمد حجيء دار الغرب 


الإسلامي . ببروت »ج 2 . صص . 237 - 238 . 


3910/1 


بين عبد العزيز بن نصبر و 156006120٠‏ (تدمير )2 
والتي أمن قبها ابن نصبر تدمير على نفسه و أتباعة > 
وضمن له فيها حربة المعتقد »لم برد أي تقبيد بلزم 


تدمير ببقبة البنود (1) . وظل مضمون المعاهدة ساري 

















المقفعول حتى عهد المرابطين والموحدين » ولم ببفرض 
الفاتحون الإسلام على أجل الأندلس فرضا . وظلوا بعاملون 
السكان الأصلبين . نصارى ويهودا . معاملة خاصة 
مكنتهم من حربة الدين والمعتقد . فقد أفتى القاضي 
أبو عبد الله بن بحبى » وكان شيخ المقتين بقرطبة (ت 
7 ). بإطلاق سرام 


.33- 328. 1,1. 2Lévi- Provençal (1) 


(13911/1) 


صبي نصراني أسلم ثم عاد إلى النصرانية »قبي حين ورد 
الإفتاء بقتل من ارتد من أولاد المسلمين » متى بلغ ولم 
بنفع فيه التأديب . وسوت لفتوى التاسعة » في أحكام 
أجل الذمة بين من أنكر نبوة محمد - صلى الله عليه 
وسلم - سواء كان ذمبا أو مسلما . ولم توجب شيا على 
اليهودي والنصراني الذي بشهد بآن محمدا - صلى الله 
عليه وسلم - أرسل للمسلمين ولم برسل إلى أجل الذمة 
)1( 


(1) آبو الأصبغ عبسو بن سهيل الأندلسي » وثائق في 
أحكام خضابا آهل الذمة . تخرج محمد عبد الوهاب خلاف , 




















المركز العربي الدولي للإعلام , القاهرة , 1980 , القتوى 
رقم 21 22 وانظرايضا المغبار م 2 م 334 945 


(13912/1) 


. وجاء ني فتوى ابن تاشفين أن الذين أسلموا خوفا يقبل 


إسلامهم ء و إذا رجعوا عن 1 


الإسلام لهذا السبب بعذرون " إذ 8 ملامة عليه (من رجع 
إلى النصرانية ) في أن بفر من الظلم بالخدبعة والتلاعب 
"(1) .وبرجع بروفنسال إسلام الكثير من ساكنة 
الأندلسر الأوائل طواعبة, إلى الهروب من ثقل الضرائب » 
بل برى أن السلطة كانت تفضل أن بحافظ هؤلاء على 
د ان ذلك ےق لبيك مال المسلمين دخلا کا 
(2) . و يمكن أن نفهم ثورة مسبحي قرطبة أبام عبد 


الرحمن 


.63. المعيار »ج 8ص‎ )1( 
.74P.1,1. 2Lévi- Provençal (2) 


(13913/1( 

















الثاني » على أنها تورة قام بها النصارى لأنهم أرغموا 
على ترك المسيحية واعتناق الإسلام , و إنما يجب أن 
نقهمها على أنها ثورة المسبحبين الذين أنكروا 
الإسلام وحقيقة النبي كحقائق مطلقة . والأصل فيما 
يعرف بقضبة الشهداء كان تشكيكا في الإسلام ولبسر 
دعوة إلى التنصر » وجل المحاكمين كانوا لسبهم الإسلام 
والنبي . وليس لأنهم كانوا بوّدون طقوسهم الدينية " 
(1) . والقضبة نفسها . كما عرضها بروفنسال تقصم عن 


كببر حربة في أمور الجدل الديني . كما تبين تحرز 


(1) انظر التفصيل في : اد؟جمع/ا220 -أ/اغ 21 .1,1 .مم 
239-4 


(13914/1) 


القضاة في إصدارهم و أحكامهم على المتهمين » بل تظهر 
تردد الحكام أنفنسهم قي الموافقة على هذه الأحكام مما 
جعلهم بستفتون الففهاء قبل اتخاذ آي قرار( 1) . وما جاء 
كي رسالة ×ںا ع۴ عا 5أنا0 ا مستبحي ١/2103‏ سنة 828,. 
تظلما للخليقة عبد الرحمن وابنه الحكم › ولا يشكو من 
أية مضايقة دينية »و إنما كان التظلم من ثقل الضرائب 

















بالدرجة الأولى . وظل المسبحيون بتمتعون في القواعد 
الرئيسية مثل قرطبة و إشبيلية وطليطلة باستقال 
ذاتي وبطبقون شرائعهم القوطبة القدبمة على بد 


قضائهم وتحت مسؤولبة فواميبسهم 


1 نفشة عر 2229 


0139151 ( 


(1)ء الذين كانوا بتمتعون باحترام كببر . وكانوا من 
مستشاري الخلفاء في قضاباهم الخاصة , وفي قضايا 
النصارى و آحوالهم . ويذكر ابن القوطية أن عبد الرحمن 
بن معاوبة هو الذي نصب أول قومس في الأندلس (2). 
وببدو أن القومس كان برأس جهازا إداريا كاملا مركزه 
قرطبة وفروعه في الكور . وهڪذا ققد كان اهل الذمة 
في مختلف مدن البلاد وكورها يسيرون أمورهم برئاسة 
شيوخ من أهل دبنهم ذوي حنكة ودهاء ومداراة ومعرفة 
بالجباية . وعليه فإن قضابا الطائفة خلال القرن 


(1) الإحاطة » ۾ 1ء ص . 106 ( جامش 2 ) 
(2) عامة قرطبة .ص . 149. 


(13916/1) 




















العاشر كانت تدبر بواسطة موظفين تختارهم الطائفة 
باتفاق مع السلطة الإسلامية العلبا . وكان على راس 
هذه الإدارة شخص بسمى باللاتينية 0۴٥۸0۲‏ أو 
01غعع001< وهو الذي عرف في آدببات التاريخ الأندلسي 
بالقومس ( 5ع00) 00006 ) . وكآن :10مع<2 هو الذي 
بحصل الجباية والضرائب . وبقضي في قضاباهم الشرعية 
الخاصة بهم . قاض يعرف بقاضي النصارى أو قاضي العجم ,. 
وبسملى باللاتينية 0501ع . وكان مرجعهم التشربيعي 
قوطي . أما الخلافات التي كانت تقع بينهم وبين 
المسلمين , فإنها تعرض على القضاء الإسلامي . ومن قضاة 
النصارى بقرطبة 


(13917/1) 


> أصبغ بن نبيل ووليد بن جيزران وحفص بن البر (1). 
وجاء في المقتبس أن الخليفة الحكم استقبل سنة 360 
وسل حلويرة ( 13/اغ ) بنت الملك رودمير " قوصل مع 
العجم من كبار نصارى قرطبة قاضيهم أصبغ بن نبيل و 
أسقفهم عبسى بن المنصور وقومسهم معاوبة بن لب 


ومطران إشببلبة عبد الله بن قاسم . يترجمون عنهم " 














.)2( 


(1) ابن حبان القرطبي . المقتبس » تحقبق عبد الرحمن 
حجي » دار التفافة . ببروت »> 6 :»صصص . 63 - 64 ؛ 


والعامة . مر . 28. 


(2) المقتببسر » ببروت . صص 21 -22. 


(13918/1) 


... واستقر كبار أساقفة النصارى بجل مدن الأندلس » إذ 
في سنة 329 ه كلف الناصر لدين الله عباس بت المندر 
جاتليق إشبيلية . ويعقوب بن مهران أسقف بجاية . 
وعبد الملك بن حسان أسفف الببرة بمهمة كداء محمد بن 
هشام (1) . وكان القوامس يظهرون الطاعة للسلطة 
الحاكمة في كتبر من المناسبات إذ عندما وصل المنصور 
إلى مدبنة علبسة وآقاآه " عدد عظيم من القوامسر 
المتمثلين بالطاعة في رجالهم وعلى أتم احتفالهم 
فنصاروا في ملك مسلمين ". وقد أظهر المنصور هذا 
احتراما لهم و أجزل لهم العطاء " فأجاز 


(1) المقتببس . مدريد »ص . 467. 


3919/1 




















هناك القوامس بجملتهم علو اقتدراهم وكساهم وكسا 
رجالهم وصرفهم إلى بلادهم " (1) 

... وتتجلى حرية التعبد في كثرة الكنائس التي كانت 
منتشرة في كل الأندلس ما بين القرن الثامن والثاني 
عشر . سواء قبي المدن الكبرى أو الصغرى . ومن أشهر هذه 
الكنائس أيام الخلافة , الكنيسة العظمى بقرطبة 
عاء5أء8 -53101 ومن أشهر الأدبيرة الواقعة في أطراف 


المدينة دير أرملاط ( ) ( .(2Guadimellato‏ 


(1) نكسه . 


74-72, PP . 1Lévi- Provençal (2) 


(13920/1) 


وكان امير أحيانا بحضر الطاة في الكنيسة . كما فكل 
ابو عامر بن شهيد (1). بل كان قرع النواقيس ببهج 
سمع أجل قرطبة على الرغم من تشدد الفقهاء قبي هذا 
الأمر ببلاد الإسلام (2) . ويذكر الإدريسي أنه كان 
بالأندلس كنيسة من الكنائس تستقبل الناسر 
وتستضبكهم عادة متبعة ورثتها الخلف عن السلف »> 
وكانت دائما عامرة بالقس والرهبان . وبها أموال مذخرة 

















9 أحوال وآ[سعة > وأكثر هذه الأموال محبسة علبها كي 
أقطار الغرب وبلاده . وينفقق منها على الكنيسة 
وخدامها " (3) 


(1) الففم »ج 1ء ص . 345. 
(2) العامة . ص . 151. 


(3) ففسه . ص. 152 . 


(13921/1( 


... ونظرا لهذه الأجمية التي كانت تحظى بها الكنيسة 
فإنها لو تكن ملجاً النصارى وحدهم , بل كانت ملجاً 
المسلمين وكل الغرباء . وتعددت فيها الفتاوى التي 
وردت في كثبر من المصادر ك " المعبار " للونشريسي . 
و" أحكام قضابا أجل الذمة " (1) وهي فتاوي غطت جل 
الحكم الإسلامي بالأندلس .مما ببين أهمبة الكنيسة 
ودورها الكببر . ونضرب مثالا لذلك بالفتوى التي وجهت 
إلى القاضي ابي الفضل عباض » عن أحباس حبسها نصارى 


معاهدة . على كنيسة 




















(1) المعبار » ج 7 .صص. 73 -74 ؛ ج 8. ص 59 ؛ وأبو 


الأصبغ بن سهيل , القتوى » رقم 8. 


(13922/1( 


لهم . حبث قال : " وكان القسيسون بستغلونها 
وينفقونها (أموال التحبيس ) في مصالم كنيستهم 
وماقضل منها بأخذونه لأنفسهم " (1) ء والفتوى الثامنة 
منفتاوي ابن أصبغ حيث تقول : " وعلى غرار ما يكون 
الحكم قبما بتعلق بالأحباس التي تحب على الڪنائس 
والأديرة , قربى إلى الله تعالى » فلا يجوز للأسقف إخراجها 
عما حبست عليه من أجل بيعها ... إذ يبطل ڪل تصرف من 
هذا القبيل ... كما جوالحال بالنسبة لأحباس المسلمين 
على حد سواء " (2). 


(1) المعبار »ج 7ص . 73 . 


(13923/1( 


... وإذا تحدثت الأخبار عن هدم الكنائس فب الأندلس , 


فإن ذلك بعود بالدرجة الأولى إلى وفائع خاصة »أو عندما 

















تصبم الكنيسة معقةاللذورة على السلطة . كما جاء ذلك 
واضحا في كثبر من كتب التاريخ مثل " الإحاطة "و " 
البيان "و " مذكرات ابن بلقين ". وقد ربطت هذه بين 
هدم بعض الكنائس وثورة ابن حقصون (1) . وڪثيرا ما 
كانت تنتهي تلك الثورات بصلم كلا تمسر 

الكنيسة وبحافظ على حرمتها كما حدث ني قفتم ماردة 
(2) . ولو كان هدم الكنائس أمرا متعبا ء ما وجدنا 


(2) البيان »ج 2ض 5. 


(13924/1) 


فتاوبب تفتبي بمنع قرع النواقيسر أو التخفيف منه (2)1 
ولما أشار الونشربسي في " معباره " إلى التسامم في 
بناء الكنائس والحظ على عدم تهدبمها (2) . وظل الحفاظ 
على الكنائس سنة كما سنها عبد الرحمن بن معاوبة , 
الذي وجد المسلمين يقاسمون نصارى قرطبة في 
كنبستهم العظمى » قوسم لهم البذل في شطرهم › وفاء 
بعهد المصالحة . وآبام لهم بناء كنائسهم التي 


)1( تلات رسائل أندلسبة كي آآداب الحسبة والمحتسب < 




















تحقبق لبكي بروكنسال . مطبعة المعهد العلمي 
القرفسي ... القاهرة . 1955ء صص. 77 - 80 . 


(2) المعبار »ج 2. ص . 214. 


1ر5 01392 


كانت قد هدمت إبان الفتم وكذا بناء كنيستهم 
العظمى خارج قرطبة (1) . وكانت الأناجبل أيضا شائعة 
الرواج بطالعها النصراني وغبر النصراني . وقد فاد 
منها ابن حزم كثبرا في ڪتابه " الفصل ". وكان 
يصاحب رجال الكنيسة وبجادلهم (2) . 

... ظلت سلطة البهود ومقاليد أمورهم الدينية الخاصة 
بهم بين أبدبهم . ققد جرت العادة على أن تعين 
السلطة راس 


لان ع E‏ سكل صر 
50-7. 

(2) أفنظر مثا : الفصل في الملل والأهواء والفحل . مكتبة 

ومطبعة محمد علي صببم و أولاده . القاهرة »ج 2 . ص . 20 


(13926/1) 

















الجالوت أو الناسي أو شيخ البهود , للقضاء في أمرهم 
وبتشريعهم . ويكون هذا الشيخ ندسه هو الواسطة 
بينهم وبين السلطة المدنية (1). فقد جاء في قتوى 
وجهت إلى أبيٍ العتاب. أن بهودبا اد عى أن عمه حبس 
عليه جنة » وقام نزاع حول هذه الجنة فآفتى ابن العتاب 
أن للبهودي الحق إذا أراد رقع دعواه على عمبه 
ومحاكمتها إلى حكم أهل دينهم (2) . وقد تمتع اليهود , 
قي ظل هذه الحربة . بالسمام لهم ببناء دور عبادتهم 
في أخيائهم الخاصة وكذلك بين السكان المحلمين (3) 


(1) مذكرات »ص . 131 . 
(2) المعبار »ج 7ء ص . 439. 
(3) آبو الأصبغ بن سهيل . الفتوى » رقم 7 . 


(13927/1) 


. والدليل على الزيادة في بناء المعابد والبيع هو كثرة 
الفتاوى المتعلقة بها وقد جاءت هذه قي " نوازل "ابن 
سهل (1) والونشريسي (2) وغيرها . كما كثرت الفتاوو 
أبضا حول التوراة والكتب اليهودية 


وقد حذرت إحدى الكتاوي شراء الكتب من اليهود 

















باستثناء كتبهم الدينية (3). ومنع ابن عبد الرووقف 
رواج الأخبار الكاذبة إلا خبار بني إسرائيل فلا حرج 
علبها (4) . وقد قاد ابن حزم كتبرا من هذه الكتب في 


مولفه "اله 1 "وأخبر 


(1) نكسة »ص . 247. 
(2) المعبار »ج 85. صص . 58 - 59. 
(3) قلات رسائل . ص. 7 5. 


(4) نكسة »ص . 13. 


3928/1 


أن كثيرا من فرقهم كانت معروفة في الأندلس فقي 
حديته عن فرق البهود تحدت عن الفرقة العنانية . 
وقال : " وهذه الفرقة بالعراق ومصر والشام . وهم 
بالأندلس بطليطلة وطلبيرة " (1). كما قال عن مذهب 
العبساوبة : " ولقد لقبت من ينحو هذا المذهب من خواص 
اليهود كثيرا " (2). 

... هذه نظرة موجزة في الآأندلسر » أهلا ونشاطا وحربات 
عقائدية وقانونية . آردنا أن تكون مدخلا لما سنقدم 
عليه من دراسة في الثرات التاريخي العربي والعبري في 
الغرب الإسلاميء والله الموفق للصواب . 

















1 التكل دام 78 


(2) نقسة . فر . 86. 


3929/1 


ملاحظات حول دراسات المستشرقين للفنون والآثار 
العربية الإسلامية 


الدكتور محمد الباجي بن مامي 

... ... ... المعهد الوطني للتراث - تونسسر 

... لا شك أن دراسة مختلف الجوانب المباشرة لمساهمة 
الأجانب في دراسة كل النواحي المتعلقة بالوطن 
العربيء وعلى الخصوص الجانب التاربخي والحضاريء لأمر 
دقيل وهام جدا. فبلادنا العربية عرفت تطورات وتحولات 
على كل المستوبات,ء واليوم أصبم عالمنا العربي 
مسبطرا على مصادر تاريخهء من معلومات أثربة وتدقيق 
وتمحبص في المصادرء وتنظيم محكم لونائق الأرشيفات 
إلخ... 


(13930/1) 

















وذلك بطريقة علمية. بدأت تصبم دقيقة مع الأبام» وهي 
تجعلنا نواكب التقدم العلميء والدراسات التعلقة 
بتاريخ الإنسانية بصفة عامة. لذلك نرى من واجبنا 
تصحيم الدراسات المتعلقة بتاريخ الإنسانية بصفة 
عامة. لذلك نري من واجينا تصحيم الدرا سات والقراء 
القائمة حول تاريخنا الذي شوه في العديد من جوانبه ( 
هنا 1 يهم إن كان ذلك عن قصد أو بغير قصد) ولا بهمنا 
في هذه الدراسة معرفة مقاصد الذين تبحروا ني تاريخنا 
وقي دراسة شخصيتنا بقدر ما يهمنا إقامة الحقائق. 
ومواجهة مختلف التحدباتء وخاصة إثبات أنه بقدورنا 


(13931/1) 


العراقيلء والاهتمام بتاريخنا بأنفسناء حتى نعطي 
بذلك لثراتنا ولتاريخنا المكون لشخصينناء الأبعاد 
الحقيقية التي يمكن أن نواجه عن طريقها كل 
التحريفات التي مازال بعاني منها تاريخ الأمة العربية. 
وبالطبع, من بين المكونات الأساسية لتاريخنا 
ولشخصيتناء الآثار المتبقية من الفترات السابقة, التي 
تعرفنا على مقدار ما وصل إلبه أجدادنا من التقدم قبي 
الفنون المعمارية والابتكارات الهندسية. 














فمن المؤكد أن العديد من المواضيع التي تهم العالم 
العربي آثارت اهتمام الكثير من المستشرقينء ولعل من 
أجمها الفنون والعمارة التي 


(13932/1) 


لفت حولها انطلافا من القرن الما ضيبي 

العديد من المصنقات. غير أن المؤلفات التي اتسمت 
بشيء من العلمية لم تظهر للوجود !4 في أواخر القرن 
الماضي وبدابة القرن الحالي. وقائمة المستشرقين الذين 
اهتموا بالآثار الإسلامية 

طوبلة, والعديد من دراساتهم مازالت معتمدة إلى يومنا 
هذاء إلا أن تطور دراسات أبناء الوطن العربي بينت أنه 
أقل ما يقال في دراسات المستشرقين أنها تحتوي على 
العديد من الأخطاء القادحة وهي نابعة عن عدة أسباب : 
أولها الأخطاء الناتجة عن غير قصد. وتتمثل خاصة في : 
... 1- جحل المستشرقين اللغة العربية. 


03933/1( 














.. 2- عدم إدراك أصول الشريعة الإسلامية. 

... 3- جهلهم لكنوز الحضارة العربية وتراتها. 

... في حين بنبع النمط الثاني من الأخطاء عن تحبز 
الكثير من المستشرقبن الذين حاولوا إظهار العجز التام 
للعنصر العربي في الخلق والإبداع» بينما أكدوا على 
مساهمة الحضارات القديمة في إثراء الحضارة العربية 
ليصلوا إلى الاستنتاج التالي : ارتباط الوطن العربي 
بالرومان والبيزنطبين والفرس وغبرهم. 

... وهكذا رأى الكثير من المستشرقين أنه لدراسة القن 
والعمارة العربيينء» لابد من تحليل العناصر والتعرف 
على ماهو مأثر بالبلاد الأخرى. 


(13934/1) 


كما كان القاسم المشترك بينهم هو عرض واف لخصائص 
الفنون السابقة للإسلام :آي " الفنون التي بتأثر بها 
العالم الإسلامي في طور نشاتة". 

... وبرى أغلب هولاء المستشرقين أن الفنون السائدة 
عندما انتشر الإسلام على أيدي العرب الفاتحين, انحصرت 
آنذاك في فنين هما : القن البيزنطي ( وهو يعتبر وريث 
القنون الكلاسيكية الأخرى) والفن الفارسي. فكان الأول 


منتشرا في الشام وفي مصر وقي شمال إفريفقيةء بينما 














انتشر الثاني في العراق وفي أطراف الجزيرة العرببة, 
إ1 أننا نلاحظ أن أغلب المعالم الراجعة إلى الفترة 


الإسلامية الأولى 


(13935/1) 


قد اندترت. وجكذا اختكفت بعض حلقات التطور مما جعل 
المستشرقين بلتمسون المصادر في القنون القديمة أو 
المسيحية وذلك كلما واجهوا بناء أو عنصرا جديدا 
متناسين كل إمكانبات الخلق والإبداع لدى الفنان 
اق 

... اهتم المستشرقون إذن بالبحث عن المصادر 
والتأثيرات التي عرفتها فنون البلاد العربية 
وعمارتهاء فالبحث عن المصادر يعتبر آم شيء في 
دراستهم.ء وهذا ما حملهم على القبام 

بمقارنة عناصر العمارة والزخارف في الفنون السابقة 
للإسلام. فمن الواضم أن العديد من المستشرقين يعدون 
العرب مدينين قبل كل شيء للحضارات السابقة 


(13936/1) 














لهم. وهي نظرة كانت سائدة خاصة خلال فترة استعمار 
الوطن العربي من قبل القوى العظمىء وتعد هذه الآراء 
- بالطبع - إحدى العناصر الأساسبة لتبرير وجود 
الاستعمار الغربي (1). 


(1) بوكد مثا ج . مارسبه على أن الفن الإسلامي مدين 
بالكثير للفنون التي سبقته أنظر : 

.1962G . Marçais , art Musulman, P.U.F, -‏ 
بينما برى هنري تراسر أن القن الأموي مثا حاجزا أمام نمو 
القن الملينستي بالمشرق» خاصة نقيجة للتكرار في 
الأشكال. راجع : 

H. Terrasse, l'art Hispano - Mauresque, des 


.1932origines aux Xllle رك‎ Paris, 


(3937/1) 


... جكذا اتفق أغلب المستشرقين على إنكار أي فضل 
للعرب وجردوهم من كل حس فني أو استنباط معماري, 
فيذكر ( ج. مارسيه) أن القن العربي هو آخر الفنون التي 
ظهرت للوجود من بين الفنون العظمى بالعالم القديم. 
ولذلك فلابد أنه تأثر بالفنون التي سبقته (1) ويذكر 


(هنري تبراسر) أن كل البلاد العربية أخذت عن سوريا آي 

















بطريقة غير مباشرة عن الحضارة الهبلينسية ثم 
الرومانية. ويرى أيضا أنه عندما انتقلت الخلافة إلى 
بغداد لعبت العراق نفس الدور الذي لعبته بلاد الشام 
عندما ڪان يحڪمها الأمويون. وهكذا 


(1) مارسبه ء المرجع نفسه. 


(13938/1) 


تأثرت العمارة الإسلامية والقنون الزخرفية تآثرا عمبقا 
بالفن الساساني (1) » وهو ما يذهب إلبه أيضا أبرز 
المستشرقين ك: ( كرزو) و ( ج. مارسيه)ء وخاصة 
(بابادو بولو)ء وهكذا اتقق الڪثير من هؤلاء على إنكار 
أي فضل للعرب وجردوهم من كل حس قفني أو استنباط 
معماري وأكدوا على أن الجزبرة العرببة كانت فراغا 
معماربا قبل الإسلام, وأن العرب لم بآتوا باي شيء يذكر 
لإثراء القن والمعمار بالبلاد التي فتحوهاء ويوّكدون على 
أن الدين الإسلامي نشاً في "واد غير ذي زرع" لم ينتج 


حضارة ذكرت في تاريخ 


(1) جنر تراس, المرجع نفسه. 


(13939/1) 




















الإنسانية. 
... لكن نرى أن المكتشفات الآثربة بالجزيرة العربية 
أثبتت أن سكانها كانوا بتمتعون قبل ظهور الإسلام 
بحضارات عريقةء خاصة منها ما آأفرزته حقربات الفاو 
التي أكدت أن العرب لم يكونوا عند فتوحاتهم جاهلين 
كل الجهل بالأساليب الفنية والمعماربة المنتشرة 
آنذاك 

... ومن الموّكد أيضا أن المستشرقين لم بدرسوا الحضارة 
والعمارة الإسلامية من خلال العقيدة, بل انطلقوا في 
تكسبرها من خلال مقارنات مع الحضارات السابقة. لكن 
تناسوا دور العقيدة التي مثلت الركيزة الأولى لكل 
ماقام به المسلمون خلال القرون الأولى. 


(13940/1) 


فمثلا في جامع عقبة بن نافع بالقيروان وجامع 
الزيتونة بتونس أكد المستشرقون على التاخبرات 
البيزنطية في الزخارف الإسلامية. ثم بحثوا عن المواد 
الرومانية والبيزنطية, وأظهروا عجز المسلمين عن 
الخلق والإبداع ( فهم يركزون خاصة على الأعمدة 














وتبجانها المجلوبة من مواقم قديمة كقرطاج وجلولة 
وغيرها...) وكذلك نفس الشيء بالنسبة لزخارف المسجد 
الطولوني. فنجد أمثلة في دراسات المستشرفين 
لأشكال توجد في هذا الجامع, أرجعوها إلى أصل ساساني 
وأخرى إلى أصل ببيزنطيء وثالثة إلى أصل قبطيء ورابعة 
إلى أصل جبلنسني وهكذا... لكن رغم 


(13941/1) 


وجود اقتباسات. فإن الفنانين الذين قاموا بهذه 

الا عمال قد أثبتوا مهارة فائقة فخلقوا جياكل جديدة 
أضافوها إلى تراث العمارة الإنسانية. 

... والأمثلة عدبدة عن محاولات المستشرفقين تجريد 
الفنان العربي المسلم من آي خلق 

أو إبداع. فهذا ( كرسول) الذي آلف أحد أهم المصنفات 
في تاريخ العمارة العرببة الإسلامبة. قد درس معلمة 
قبة الصخرةء وقسم عناصرها وزخارفها إلى أجزاء ورآى 
...22 / من المصادر الرومانية 

.. 722“ من المضادر البيزنطية. 

55 / من الفصادر السورية الو فة 














(13942/1) 


01 المتيف لى خد الف ما 
... وهو نقسه الذي يوّكد أن عرب ما قبل الإسلام لم يكن 
لديهم إل أفكار باهتة 

أو بدائية عن البناء والعمارة (1) وإن بلاد العرب كانت 
تمثل فراغا معماربا يكاد يكون تاماء وأن الصفة 
العربية يجب ألا تستخدم للتعريف بعمارة العصر 
الإسلامي (2). 


K.A.C. Grewell, Early Muslim Architectures, (1) 
OE 1552 1 

(2) ويذهب نفسو المذهب. الأب لامنس وجرترول بال إِلخ .... 
أفنظر : .ا0/ا P.1Greswell, Idem,‏ ,7 


(13943/1) 


... بینما برى مستشرق آخر تتصف آرآوؤه بالكثير من 
( لوسيان فولفان). أن مدينة القدس,ء شاهدت نشاة الفن 


الإسلامي الأول ( وهو يعني بهذا فن الزخرفة)(1) . 

















وبستدل على ذلك بقبة الصخرة بالذات ( التي بناها عبد 
الملك بن مروان سنة 691 م) و يعبر بهذا على موقف 
مغابر تماما (ل كرسول) وغيره من المستشرقين . 


Golvin , » Quelque Réfléxions sur la (1)‏ .ا 


formation de lesthétique musulmane “ dans 
Mélanges d’Islamologie ,060165 3 la mémoire 
.20de A. Bel, Vol. Ill, p. 


(13944/1) 


... ومن بين الأمثلة الأخرى التي نوردهاء هو ما ذكره 
المقريزي من أن ثلاثة إخوة مهند سين قدموا من الرجا 
لبناء أسوار القاجرة و بواباتها , (وذلك سنة 480 
ه/1087 م:أي في عصر بدر الجمالي). وبري الكثير من 
الوّرخين أن هذه الأسوار و البوابات قد اقتبست عناصرها 
المعمارية و الزخرفية من أصول عثر عليها في الأناضول 
وأرمينيا و شمال سوريا وبيزنطة وروما ومصر القبطية 
إلخ ... لكن رغم إمكانية وجود تأثيرات ومصادر أجنبية 
فلا يمكن إنكار أن هذه الأسوار كانت متكاملة و فريدة 
في نوعيتها , وجي تختلف اختلافا تاما عما نجده 


(13945/1) 

















بالبلاد التي ذكرها هؤلاء المستشرقون . 

... وقد اختلك العديد من هؤلاء في مصدر بعض العناصر 
الفتية التي استعملها العرب. من ذلك مثلا العقد 
المنفقوخ الذي نسبوه إلى فارس ثم إلى الهند و كذلك إلى 
آسيا الصغرى إلخ...كما كان نفس الشأن بالنسبة للعقد 
الثلاثي الفتحات الذي نسب خاصة إلى بلاد الهند.لكن 
نلاحظ أن الأمثلة التي ذكرها المستشرقون هي زخرفية 
بحتة , بينما خضعت في العمارة لمبادي هندسية , لهذا 
يمكن أن نؤوكد أن الفنان العربي لم يتعمد تقليد 
الأشكال كما وجدها , بل حاول دائما أن بدخل عليها 
الكثير من التحويرات 


(13946/1) 


التي تتماشى و طبيعة الفن العربي . والذي نلاحظه إذن 
أن المستشرقين تغافلوا في كل هذه الأمثلة عن طبيعة 
الزخرفة العربية النابعة عن العقيدة الإسلامية و التي 
تأبى تقليد الطببعة ‏ وهي ليست لها بداية أو نهاية, 
وهي كي تداخلها كتداخل هذا الكون . 


... غاب عن أذهان أغلبهم إذن أن الدين الإسلامي بعث 














قلوب أهالي البلاد التي فتحها , فقد استوعب بناءهم, 
ووضعه في إطار و تخطبط إسلامبين ڪاملين بخدمان 


العقيدة الإسلامية. 


(13947/1) 


... فالبلاد التي فتحها الجبشر الإسلامي كانت تحتو على 
أنواعم شتى من المعالم : معابد وثنية وكنائس وأديرة 
مسبحية وكذلك منشآت دفاعبة , بما فيها الحصون 
والقلاع إلخ ... واستعملت فيها عناصر معماربة عديدة . 
وقد اقتبسر العمال العرب أشكال من هذه العناصر,. 
واشتقوا منها - بالطبع - عناصر أخرى , وأضافوا إليها 
عناصر ابتكروها . مما قرز فنا جديدا مستفة بذاته , 
ويمكن لنا سرد العديد من الأمثلة التي تبين أن الفنان 
العربي تأثر قعل بالمعطيات الفنية والمعمارية التي 


قدمت من خارج بلاده أو التي وجدها على عبن المكان » 


(13948/1) 














لكن الشيء . المؤكد أنه استطاع هيضمها » و إعطاءها من 
شخصيته ما جعلها تكون فريدة في نوعها . غير 
مشابهة لما سبقها من العمارة . 

... ونوورد كمثال لذلكء ورقة العنب » التي استعملت في 
العديد من قنون الحضارات الكلاسبكبة . فهي استعملت 
في القن الهبلنستي وفن القبطي وكذلك البيزنطي إِلخ 
... لكن نلاحظ أن ورقة العنب الزخركة للوسادات التي 
تعلو تبجان الأعمدة بجامع بالفسطاط اتسمت بخصائص 
جديدة » قهي تمثل تطورا واضحا بالنسبة للفنون 
السابقة » وهذا دلبل إضافي على أنه رغم الاقتباس في 
الفنون التي سبقته » إن الفن العربي 


(13949/1) 


الإسلامي ٤‏ ثبت مهارة نادرة كي إعطاء صورة جديدة 


للعناصر التي استعملها . تجعلها تبدو وكأنها مبتكرة 


... كما أن المستشرقين تجاهلوا شيئا آخر » هو خصب 
الخيال العربي ‏ فقد توصل القنان العربي إلى الجمع بين 
الأشكال الهندسية والنباتية . فنتجت عنها أشكال 
زخرقية متفوعة . وانطلاقا منها ابتدعت أشكال قريدة 


في الزخرفة العربية الإسلامية . كما نتبين خاصبة آخرى 














قبل ظهور الفن العربي الإسلامي وهي خاصية التكرار في 
الأشكال المختلفة ( جندسبة كانت أم نباتبة ) كما 


امتاز الفنان الهربي بملء الفراغات » وهو ما لم يكن 


(13950/1) 


معروقا في الفنون الكلاسيكية . 

... وهكذا حاول الكثبر من المستشرقين النيبل من 
الحضارة العربية » فقد أبدلوا مصطلم "قن عربي " بالقن 
الإسلامي , محاولة منهو إزالة أي إبداع عربي » وذلك على 
أساس أن شعوبنا مختلفة . وغير عربية » وهي متكونة 
من مصريين وكرس وروم وبربر إلخ ... 

... وأحسن من تحدث في هذا الموضوع الدكتور ريد 
الشائعي الذي ذكر أنه : " من المؤكد أن الغربيين 
حاولوا حومان العرب أن تسم حضارتهم وعمارتهم 
وفنونهم بالعربية نسبة إلى دولتهم التي بسطت 
نفوذها على عدة أقطار إسلامية تسكنها شعوب عربية. 


(13951/1) 














لم بحرم الرومان والبيزنطيون والساسانيون من أن 
تنسب حضارتهم وعمارتهم وقنونهم إليهم »مع أن هذه 
الدول كانت تتكون من أجناس وشعوب مختلفة , ومع أن 
علماء الفنون والآثار هم أدرى الناسس بان كل طراز قفني 
من تلك الطرز قد قام على سس من قنون أخرى معاصرة له 
أو سابقة عليه "(1). 

... كما أثارت انتباه الكثير من الموّرخين العرب , 
محاولة جل المستشرفين ربط غالب مكونات الحضارة 
المعمارية العربية من قنون وزخارف وهندسة إلخ ... 
بالفن 


(1) الدكتور فريد الشافعي , العمارة العربية في مصر 
الإسلامبة > القاجرة « 1970 > ص . 24 


3952/1 


الساساني . فإذا كانت محاواتهم إظهار التأثيرات 
الرومانية والبزنطية والمسيحية على الفن العربي جلبة 
وواضحة . قكان براد بها تبرير محاولتهم تركيز 
وجودهم قي مستعمراتهم العرببة وبعلل ذلك وجود 
حضارات قديمة بالعديد من مناطق الوطن العربي . فإن 
محاولتهم إظهار التأثيرات الفارسية كعنصر أساسي 

















في الفن والحضارة العربية . يستجيب إلى أجداف أخرى . 
فقد اتفق جميعهم على أن فارسر دخلت البلاد العربية عن 
طريق بلاد ما بين النهرين . فأثرت قيها مباشرة . 
وهكذا أخذت منها العراق كل العناصر المعمارية 


والزخرقبة التي انتشرت في 


(13953/1) 


ربوعها انطلاقا من بدابة الفتوحات » ثم ثرت بدورها 
في بقية الوطن العربي . خاصة بلاد الشام ثم مصر الني 
أثرت بدورها في العديد من الأقاليم الأخرى . وهكذا فهم 
يسعون إلى التأكيد على أن بلاد ما بين النهرين . كانت 
تشكو حالة فقر معماري » وكأنها دخبلة جديدة على 
الحضارة والفنون وأنها استقت كل العناصر القنية من 
قاروس 

... فهل يمكن لنا قبول هذه التأكيدات و أن نسلم بها ؟ 
إذ أول ما بتبادر إلى الذهن آن بلاد الرافدين سبقت 
الساسانيين بآلاف من السنين في مجال الحضارة والعراق 
مهد لحضارات عظمى نذكر منها خاصة 


(13954/1) 














السوماريين والآشوربين والبابليين وغبرهم . فعندما 
كانت كل هذه الحضارات القديمة تبرز على الساحة »لم 
نكن نعلم بوجود أي حضارات متقدمة ببلاد فارس. 
وهكذا بحاول المستشرقون التغافل عن هذه الحقبة 
الزمنية الطوبلة . ويمرون مباشرة إلى الفترة الإسامية 
كأن بلاد ما بين النهرين لم تعرىف حضارة تذكر قبل 
ذلك. وآنها استندت في كل ما قامت به على 
الساسانيين قآبِن ذهبت كل المخلفات الحضاربة 
والفنية والمعمارية التي عرفتها البلاد التي نشآت 
فيها أهم الحضارات و أعرقها ؟ ونحن نتساءل قبل كل 


شيء : من بدا في عملبة التأثير على 


(13955/1) 


الآخر ومن أخذ على جاره الأول ؟ العراق أم فارسر التي لم 
تدخل صف الحضارات القديمة !ل خلال الألف الأولى قبل 
الميلاد . 

... ونحن ا نود هنا دراسة من بدا في التأثير قي الحضارة 
الأخرى , بل ما نسعى إلى إقراره هو أن التأثيرات متبادلة 
> وإن كل حضارة أخذت عن الأخرى لإثراء تراثهاء قمن 
المؤكد أن حضارة ما بين النهربن أثرت تأثبرا عميقا 


في الحضارة الساسانية . ثم أخذ القنان العراقي عن 














الحضارة المجاورة و أعطاها من شخصيته ما جعلها تأخذ 
شكل جديدا . وجكذا دواليك. كالكن ليبس مرتبطا 


بمنطقة أو بفترة زمنية محددة , بل 


(13956/1) 


هو متطور وهو خاصة أخذ و عطاء. لهذا نستغرب من تأكيد 
المستشرقين على أن القن الساساني أثر من طرف واحد 
في الفن العربي من دون أي امتزاج أو تفاعل » وجعل القن 
العربي بأخذ فقط - وذلك رغم كل الآدلة والقرائن 
المضادة - وجو لدليل قاطع على محاولة النيل من 
الشخصية ومن الحضارة ومن الثرات العربي . 

... أما عن جهل العديد من المستشرقين لكنوز الحضارة 
العربية وتراثها فحدث ولا حرج قهم بجهلهم هذا 
بحرقون الكثير من نواحي تاريخ الآمة العربية »ومن 
بين الأمثلة العديدة التي يمكن أن نسوقها في هذا 
المجال » ذلك الذي يهم 


3957/1 














البلاد التونسية » إذ أن أهم التأثيرات التي عرفتها 
إقريقية خلال القرون الإسلامبة الأولى ‏ هي النأثيرات 
المشرقية التي تمثلت معظمها فيما قدم عن طربق مصر , 
[1 أنه بعد استخيلاء القاطميين على مصر و إغراتهم بني 
هلال وبني سليم على الرحيل إلى إفريقية . اتسمت 
العلاقات السباسبة بنوع من الفتور بين البلدين . ودام 
هذا الوضع مدة طوبلة . خاصة بعد دخول الموحدين إلى 
مدينة تونس . !14 أن هذه العلاقات اختلفت من قترة إلى 
أخرى . فكانت تارة طيبة . وتارة سبئة » حسب المصالم 
والظروف - لهذا أكد كل المستشرقين الذين اهتموا 


(13958/1) 


بتاريخ هذه الرقعة من الوطن العربي (1) على وجود 
قطيعة تامة بين إفريقية ومصر - وبالتالي كامل 
المشرق العربي - انطلافا من القرن ذه/ 11 م . وقد وود 
هذا التأكيد نتيجة لجهلهم بوجود العديد من المعالم 
الآأثربة تبين تواصل العلاقات الفنية والمعمارية 
والثقافية . فرغم أن التأثير المصري تناقص بصفة 
ملحوظة خلال الفترة الحفصية فإن الشيء الموؤكد جو أنه 


رغم عدم 

















(1) من ببنهم خاصة < .6 , مأنلاا60 . Saladin . ٠‏ . لا 


..marçais , A. Lezine 


(13959/1) 


وجود أي ارتباط سباسي بمصر » وعدم تنقل الأقراد من 
المشرق للاستقرار بإفريقية. فإن هذه التأثيرات الفنية 
والمعمارية قد بقبت موجودة نتبجة لهذه العلافقات 
الاقتصادية والثقافية المتواصلة . وهكذا استطاعت مصر 
عن طريق الطلبة والحجيج الأفارقة الذين كانوا يمرون 
بها أو بستقرون فبها لطلب العلم أن تحرف بالإقريقية 
بما كان يجد من جديد على أرضها . 

.. عرقت خاصة المدارسر التونسية الموسسة خلال 
القرون 7 ه/13 مو 8 ه/14 م و9ه/15 م تأآثبرات 
مشرقية واضحة أنت عن طربق مصر ء من ذلك مثا 


مدرسة ابن تافراكين (1) 


(1) حول هذه المدرسة وحول شخصبة الحاجب ابن 
تاقراكين راجع محمد الباجبي بن مامي . مدارس مدينة 
تونس من العهد الحقصي إلى العهد الحسيني . تونس , 
عر 524-512 


(13960/1) 

















التي دقن فبيها مؤسسها . إذ عاش الحاجب آبو عبد الله 
بن تافراكبن مدة من الزمن بمصر » وذلك خلال أواسط 
القرن 8 ه/14 م ( من سنة 749 ه/ 1348 م إلى سنة 751 
1350/4 م) وهكذا جلب معه هذا النمط من الأثبرات التي 
لم تعرقها البلاد التونسية من قبلء و المتمثلة قفي دكن 
المؤسس بمدرسته أو مسجده . ثم دفن القائد نبيل أبو 
قطابة هو الآخر خلال القرن التاسع هجري / الخامس عضر 
المبلادي بمدرسته التي كانت تقع بباب المنارة قرب 


قصبة مدينة تونس (1) 


(1) تم التخلص من هذا القائد العسكري بإبعاز من 
السلطان ابن عمر وعثمان » نتيجة لتكالبه على السلطة , 
وذلك سنة 857 1453/4 م (راجع الزركقي » تاريخ 
الدولتين . ص . 147 ) ؛ والرصاع : القهرست »ص . 126 و 
1 و 188. 


(13961/1) 


... كما نلاحظ أيضا تأثيرات مصرية على تصميم بعض 


المدارس والزوايا . وهي تتمثل خاصة في عنصر الإبوان . 

















وهو عنصر جهل المستشرقون وجوده بالبلاد التونسية 
سنة 634 1236/4 م (1) - على إيوانين متناظرين . أما 
المدرسة العنقية الموصهة سنة 1341/3742 ى 

(2) 


(1) شيدها موسر الدولة الحقصبة أبو زكريا الأول . 
راجع محمد الباجي بن مامي » المرجع نفسه . ص ص . 236 - 
269 

(2) أسستها آمرأة . وهي الأمبرة قاطمة أخت السلطان 

بحي أبي بكر . ولا بمثل هذا مثالا شاذا . إذ شيدت قبلها 
( اي أواسط القرن 7ه/13 م ) الأميرة عطف جامع ومدرسة 
الهواء . 


(13962/1) 


> فهي تذكرنا بالمدرسة السابقة » إذ تمتاز هي الأخرى 
باحتوائها على إيوانين هما أيضا متناظرين ٠‏ ويوجدان 
في نفس المكان الذي وجدا فيه بالشماعبة . إذ بتوسط 
الرواق الشرقي والرواق الغربي » وآخر الأمثلة لمدرسة 
بالبلاد التونسية احتوت على أواوين هي المنتصرية 
المؤسسة خلال سنة 841 1438/4 م (1) ء والتي تحتوي 

















(1) أسسها السلطان أبو عبد الله محمد المنتصر بالله » 
وتوقي قبل إتمامها سنة 839 ه/1435 م›قواصل عمله 
أخوه وخليفته أو عمرو عثمان . راجع محمد الباحي بن 


مامي » المرجع نفسة . ص ص . 325 -346. 


(13963/1) 


أواوين . 

... ومما بجلب الانتباه أن القرن 9ه/15 م اتسم باحتوائة 
على العديد من المعالم المتآئرة بالعمارة المصرية . 
فنجد نفس النمط من التأًثيرات في بعض المعالم الأخرى 
كمقام الولي الصالم سبدي أحمد بن عروسر الذي أسس في 
أواسطالقرن 15/٠9‏ م (1) كما نتبين أيضا التأثيرات 
المصرية خاصة في ميضاة السلطان التي تعد تحفة فنية 
فريدة من نوعها بالبلاد التونسيةء وهي من أجمل ما 
وصلنا من المعالم المؤسسة خلال القترة الحخصية » التي 
أمر 

(1) آمر ببناء هذه الزاوية السلطان محمد المنتصر بالله 
حوالي سنة 838 ه/1435 م. 


(13964/1) 




















ببنائها السلطان أبو عمر عثمان في منتصف القرن 
التاسع وجري / الخامس عشر مبلادي . 

... ومن بين التآثبرات المشرفبة الآأخرى » التي وصطتنا 
عن طريق مصر : وجود السببل » مثا في المدرسة 
السددومنة ا سنة 515 2/ 1412و وفي 
مد روس مدي مدر ز الذي انت من ا اة 844 
ه/1441 م وغبرها ...هذا كله بالطبع دلبل على أن 
التأثيرات الفنية والمعمارية المصرية على إفريقية 
كانت هامة ومتواصلة . كما يمكن أن نشبر إلى أن 
العلاقات بين مصر و افريقية كانت جيدة قي عهد 


السلطان الحخصي ابي عمرو عثمان ( 839 ه/1434 م - 


(13965/1) 


3 1487/8 م ) الذي بعك خلال سنة 849 ه/ 1446 م» 
وكذلك سنة 858 1454/4 م : وقي عام 1468/8872 م 
بهدابا عدبدة لسلطان مصر » وبعد هذا مثالا من بين 
أمخلة كنبرة أخرى . 

... هكذا يمكن إذن التأكيد على جهل المستشرقين عما 
تزخر به البلاد العربية من معالم » فرغم نبا عد الشقة . 














فإن الروابط الثقافبة والفنية والمعمارية بقيت قائمة 

الذات » وما المثل الذي سفناه !4 واحد من بين العديد من 
الأمثلة الأخرى » وهو ما لم يتوصل إلى فهمه المستشرقون , 
أو لعلهم تجاهلوه لإبراز القطيعة التي تؤيد نظرياتهم . 


(13966/1) 


... وبالطبع » بعد المسجد أهو المنشآت التي تمتاز بها 
العمارة الإسلامية . لهذا اهتم المستشرقون اهتماما خاصا 
بهذا النوع من العمائر و أفرزوا له العديد من البحوث 
ومن الآراء والنظربات التي تهم مصدره وتصميمه . وهذا ( 
كرسول ) بوكد أن إنشاء الجامع ناتج عن عامل سباسي 
بحت » وليس عن سبب دينب » وأن زياد بن أبيه - والي 
معاوبة بن أبي سفبان على العراق - هو الذي بدا بإنشاء 
أول جامع » إذ أنه زاد في بناء جامع البصرة » وذلك سنة 
4ه/665 م » وذلك حسب رأبه حتى ببعد العرب عن 


مساجد القبائل . ويجعلهم بَومون المساجد 


(13967/1) 














الجامعة التي تمثل مكانا للاجتماعات الرسمية والتي 
بلقي فيها خطبة (1) أعتقد أنه ليس من الضروري 
التأكيد على أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو آول من 
فام ببناء جامع. وما زيد في مساحة الجوامع إ4 لآزدباد 
عدد المسلمين »مما نتج عنه ضيق ببوت الله بالمصلين. 
... وراي الكثير من المستشرقين أن العرب لم بنشئوا 
المساجد في العهود الأولى للإسلام , بل اتخذوا الكنائس 
أول الأمر لإقامة شعائرهم » وهكذا رأوا أن المسلمين 


اهتموا بالفتوحات وتدعيم مبادىّ الدين 


Creswel , Early Muslim Archtecture , : افظر‎ (1) 


SSH 11 


(13968/1) 


المسيحيين في دمشق وحلب وحمص وحماة و قرطبة 


وغيرها..(1) إ1 أنه في 


(1) اعتمد المستشرقون في ذلك على بعض الإشارات من 




















... - المقدسي , أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم, 
الذي ذكر أنه : "لما قتم المسلمون حمص »اعمدوا إلى 
الكنيسة فجعلوا <... نصفها جامعا ". انظر طبعة ليدن 
. ص. 156. 

... - كما روي البلاذري أن المسليمن " اتخدوا من نصف 
كنيسة حلب جامعا ". انظر : فقوم البلدان » طبعة ليدن , 


01 


(13969/1) 


واقع الأمر 1 يمكن أن نعد هذه الحالات إلا شاذة إذا ما 
قارناها بمئات المساجد والجوامع التي أقيمت خلال القرن 
الأول للإسلام . 

... وانطلاقا من هذه المعطبات » أكد الكثير من 
المستشرقين نتيجة لاتخاذ المسلمين أجراء من الكنائكس 
. جوامع لهم » على أن تخطيط المسجد موروث عن تخطيط 
الكنائكس ( خاصة السوربة والمصرية منها ) وذلك نتيجة 
أن الجامع الأموي بدمشق كان في الأصل كنيسة , وان 
الوليد بن عبد الملك أبقى على بناء معظم أجزائها , 
واحتفظ بنظامها . واتخذها مسجدا جامعا للمسلمين .11 أن 














(13970/1) 


هذا الرأي . قهذا ( سوفاجيه ) برى أن المسجد الأموي 
بدمشق لم بتأثر في عمارته أو تخطيطه بكنيسة 
بوحنا المعمدان الني بنبي 

مكانها (1) . بينما بوكد ( مانال قومات مورينو ) ذلك 
إثر إجراء حقربات في مسجد قرطبةء أنه ثبت لديه أن 
نظام هذا الجامع لا يرتبط في شيء بنظام الكنيسة التي 


J. Sauvaget 3ا,‎ Mosquée افظر : 306ل/الاع0‎ )1( 
..95, ط‎ 1947de Médine , Paris, 


Mabuel Gomez Moreno , El Arte Espagnol (2) 
hasta los Almohades , vol . Ill , Ars Hispaniae - 
.29, P. 1948Madrid, 


(13971/1) 


... بينما يذهب البعض الآخر من هؤلاء المستشرقين إلى 
ربط تصمبم المساجد بمعابد الفراعنة . وهو ما يوَكده 
متلا ( جنرب سلادان ) (1) ونحن 1 نحتاج بالطبع للإجابة 

















على هذا الرآي .فالتباين الذي يوجد بين تصميم الجامع 
والمعبد القر عونب شاسع جدا . كما برى البعض الآخر من 
المستشرقين أن المسجد الجامع متأثر في تخطبطه 
بالبازيليك الرومانية . وبتبينون ذلك خاصة : في 
الرواق الأوسط للجامع أو البلاط الوسطى ( ١/6‏ جا 


centre‏ ) التي تتسم بأكثر اتساع من 


H. Saladin , La Mosquée de 5101 013 3 (1) 


.„. 1899Kairouan , Paris, 


(13972/1) 


الأروقة الأخرى . ويكون سقف هذه البلاطة - في بعض 
الحالات - أكثر ارتفاعا من بقية سقف الجامع . كما أن 
هذه البلاطة الوسطى تلتقي بطريقة متعامدة مع 
أسكوب ( 1137/6 ) مواز لجدار القبلة . ويكون هو الآخر 
أكثر عرضا من بقبة أساكيب الجامعء وهڪذا يكونان 
في التقائهما تصمبما بتمثل في حرف ( ١‏ ) اللاتينية , 
وهو ما بوجد فعلا في العديد من البازيليكات (1) 


(1) أكد على هذا التأثير الكثير من المستشرقين من 


- 35H . Saladin , La Mosquée de sidi Okba , PP . 




















.40 


6 . Maraçais , L’art Musulman des origines 3 - 
- 11, PP. 1, T. 1933Vols , Paris, 2nos jours, 
5 


كما أكد علبه خاصة هنري تراس وبابادو بولو وكرسول 


وغبرهم. 


(13973/1) 


... لڪن يمكن أن نعد من الثابت هند سيا أن السبب في 
بناء البلاطة الوسطى أعرض من بقية البلاطات . وكذلك 
الشأن بالنسبة للأسكوب الموازي لجدار القبلة ء هو وجود 
قبة المحراب التي تعلو مكان التقاء هذين العنصرين 
ببعضهما ء ومن المعروف أن قاعدة القبة مربعة الشكل 
لذلك يتنذ اشكر وكذلك البلاطة دفر اساد مريم 
القبة . 

... ولم يكتف المستشرقون بهذا , بل أكد الكثير 
منهم أن العديد من عناصر الجامع اشتقت هي الأخرى من 
بعض عناصر الكنائس . من ذلك مقا : المخراب والمنبر 
والمئذنة إلخ.. 














(13974/1) 


... وكما ا حظنا ء فإن هذه النظربات والآراء المغلوطة 
نتجت عن العديد من العوامل . من ببنها جهل 
المستشرقين بالفقه الإسلامي . ولن نحاول هنا دراسة 
هذا الموضوم أو التعمق فيه , فقد خيض فيه ما فيه 
الكفاية ( خاصة من قيل الدكتور أحمد فكري ) (1) إلا 
أننا نلاحظ بالنسبة لعنصر المحراب , أنه الموضوع الذي 
ناقش فيه المستشرقون أكثر من غيره . وبالطبع له 
دلالاته » التي 


(1) واجع أحمد فكري . مساجد القاجرة ومدارسهاء دار 
المعارف بمصر . القاجرة . 1965 / 1969 وكذلك آثار 


تونسر الإسلامية ومصادر القن الإسلامي . تونس 1949 . 


(13975/1) 


تبين لنا مدى نزاهة البعض أو سوء نيتهم . قيرى البعض 
أن المسلمين تأثروا في إنشاء المحراب ببعض الديانات 
الأخرى . فهناك من أكد على تأآثبر المعابد البوذية 


والهندو ستبة > أو بعض المعالم التي سبقت الإسلام 

















زمنها . ببنما برى (ج . مارسيه ) أن الأقرب للمعقول »أن 
المسليمن نقلوا شكل المحراب عن المعابد اليهودية ء أو 
الكنائس القبطية. 

... غير أن غلب المستشرقين يوَكدون على أن المحراب 
متآثر بحنية ميكل الكنيسة ع0/ا855) )ء ويذهب ( بابا 
دوبولو ) إلى أن المحراب برمز إلى : " الآحتواء على الرسول 


وهو بدوره يوحي إلى وجود 


(13976/1) 


الاه " (1) . بالطبع لما نقراً هذا التأكيد » نفهم أكثر 
أن مورخا مثل( بابا دوبولو ) لم بفهم شیئا من قواعد 
الإسلام » بل نشعر وكأنه يتحدث عن دين آخر ا يمت بأي 
صلة لديننا . إذ أن الله موجود في كل مكان » وا يمتاز 
الا عل سق اماك السك و كا 
یری نفس المؤلف أنه لو كان يراد من وجود المحراب 
تفيين اتجاه القبلة . لكان من الأجدى أن يوضع في مكان 


أكثر ارتفاعا . بسمم للجميم بمشاجدته » وقد 


A. Papadopoulo , L’islam et |’ افۆر : غ30‎ (1) 
,P. 197/6Musulman , Edition .ا‎ Mazinod , Paris, 
.0 

















(13977/1) 


أكد ( كرسول ) ثم ( ج . مارسبه ) أن الأقباطهم الذين 
أدخلوا عنصر المحراب المجوف إلى المسجد (1) . 

... وقد ساند بعض العلماء العرب المستشرقين نيما 
ذهبوا إلبه » من ببنهم خاصة الدكتور زكي حسن الذي 
وآى أن المحراب منقول عن الجزء المجوف للكنائسر 
القبطية ( أي الميكل ) وكذلك عن الحنية التي توجد 
في صدر الكنيسة (2) 


(1) كان اقتناعهم بهذا الرأي . انطلاقا من نص 
السمهودي الذي ذكر أن عمر بن عبد العزيز استقدم 
عمال من الروم ومن القبط للعمل كفي مسجد الرسول 
بالمدينة . وذلك سفة 6705/8691 

(2) الدكتور زكي محمد حسن » نون الإسلام . القاهرة . 
10س 356 


3978/1 ( 


. لكن ما يمكن أن نوّكده أن العلاقة بين عنصرين 


معمارببن متشابهبن 1۰ يعني وجود اشتقاق ببنهما . 

















إذ أن وجود روابط وظائفية بينهما بعد شيئا أساسيا , 
ومن الموّكد أن إدخال عنصر المحراب المجوف إلى المسجد 
يعتبر ضرورة وظيفية , لآن المساجد التي ا تحتوي على 
محاريب » بضطر فيها الإمام إلى أن يشغل صفا كاملا أثناء 
الصلاة . ووحود المدرات هكن من استغال هذا الصف من 
.و إذا وعدت مفارضة ما عله إدخال عنضر الراب المجوف 
إلى عمارة المساجد . فذلك ناتج لآ عن شكل المحراب 
نفسه » بل عن الزخارف التي 


(13979/1) 


تكسوه , وهو مما بشغل بال الإمام والمصلين . وهكذا 
أساء المستشركون كهم هذا القصد ‏ وبنرا عليه 
نظرباتهم التي كانت مغلوطة . وكما 4 حظنا ,. إن هذه 
النظربات والآراء نتجت عن العديد من العوامل » من 
ببنها خاصة جهلهم بالفقه الإسلامي . 

... وقد حاول البعض من المستشرقين ربط العناصر 
المعمارية بالمذاهب الفقهية خاصة منها نماذج الجوامع , 
فمثلا في البلاد التونسية حاولوا ربط المساجد التي 
ظهرت في الفترة العثمانية بالمذهب الحنفي » بينما 














أرجعوا المساجد التي سبقتها زمنيا إلى المذهب المالكي 
.أن العمارة ترتبط 


(13980/1) 


ارتباطا وثبقا وكلبا بالمدارس الفنية والمعمارية فقط 
> فالمئذنة - مثلا - التي نسبت للمالكية . ليس لها 
ارتباط بهذا المذهب ( وهي المئذنة ذات القاعدة المربعة 
الشكل ) فقد ظهرت قبل انتشارها بالبلاد التونسية 
في المغرب الأقصى اين كان يسيطر آنذاك المذهب 
الموحدي . وكذلك الشآن بالنسبة للمئذنة الشكل التي 
رأى البعض أنها حنفية . لكن من المعلوم أنها بنيت في 
المشرق بمساجد حبست على المذهب المالكي أو على 
المذهب الشائعي . 


(13981/1) 


... ومما نلاحظه أيضا أن الكثير من الآثاربين غير العرب . 
ساهموا في حقريات بالبلاد العربية اكتشفت من خلالها 
طبقات عديدة . تمثل عصورا مختلفة . وذلك بدابة من 

عصور ما قبل التاريخ إلى العهد الإسلامي . !8 أن اجتمامات 














التاريخبة القديمة . جعلتهم يزيلون الطبقات الإسلامية 
وبطمسونها تماما . وهكذا فقدت حلقات هامة من تاريخنا 


... إ8 أنه يجب علينا أن لا يكون رد فعلنا معاكسا تماما , 
إذ على كل آثري عربي أن يهتم بكل الفترات الزمنية , 
و ان يولي ڪل الحضارات التي 


(13982/1) 


مرت بها بلادنا الاهتمام الذي تستحقه , إذ أن الفترات 
الزمنية المختلفئة تمثل حلقات متماسكة لتوضيم ما 
غمض من حضارتنا العربية الإسلامية . 

... وخلاصة القول إن دور الموّرخ العربي هو كتابة 
الحقيقة , و آن 1 يكون دورنا هو الرفض لكل ما أتى به 
المستشرقون ون لا يكون ردنا مبنبا على العاطفة . 
فعلينا إذن وقبل كل شيء أن نغربل كل الآراء 
والنظريات » وآن نفرق بين الغث والسمين . وآن نقول 
للمحسن أحسنت » ونعيد النظر في الأعمال المغلوطة . 
المصادر والمراجع 

.1 المصادر والفرادع الدربية 














03983/1( 


... ابن أبيٍ الضباف ( أحمد ) . إتحاف أهل الزمان بأخبار 
ملوك تونس و عهد الأمان , ... ... تونس . 1963 - 1966 . 
... ابن عاشور ( الفاضل ) ," أثر الحخصبين في إنشاء 
المدارس بالمغرب ". مجلة الثرياء توفشر ماني 
5 . 

... ابن مامي ( محمد الباجي ) . مدارس مدينة تونس من 


العهد الحقخصي إلى الحهد ... ...... الحسيني » تونس 1981 


... بحتسي ( عقيف ) . جمالية القن العربي » دمشل . 
... زك ( محمد حسن  )‏ أطلس الفنون الزخرفية 
والتصادبر الإسلامبة . القاجرة 5 ؟©؛6؛ ولون 
الإسلام . القاجرة , 


(13984/1) 


948 
ec‏ الشابي ) محمد ( < أضواء على الآثار الإسلامية < تونسر < 
196 . 


... الشافعي ( فريد ) , العمارة العربية في مصر الإسلامية 














> القاجرة » 1970 . 

... شبوم ( [إبراهيم ) . بعض مؤّثرات إيران القديمة في 
فن العمارة بإفريقية »القاجرة ....... بدون تاريخ . 

... افكري ( أحمد ) . آثار تونس الإسلامية ومصادر القن 
الإسلامي . تونس 1949 . 

... افكري ( أحمد ) . مساجد القاجرة ومدارسهاء دار 
المغارى بمصر القاهرة . 1965 -...... 1969 . 

... كومل ( أونست ) , الفن الإسلامي » ترجمة الدكتور أحمد 


90 تقتاي > بیروت 06 . 


(13985/1) 


... موزوك ( محمد عبد العزبز ) » القن الإسلامي المصري , 
مصر » دار المعارف للطباعة ...... والفشر.ء 1952. 

... المصري ( عبد الله ) . الآثار ني المملكة العربية 
السعودية . الرياض. 1975 . 

... 2 - المراجم الأجنبية 

BRUNSCHVIG 


(13986/1) 














ملامم النبوغ العلمي والنزوع الصوقي عند أهل 
قسنطينة وبلاد التكرور من خلال "منشور الهدابة" 
للفكون (ت 1073 د) و"فتم الشكور" للولاتي (فق 1240 


ه 


o0‏ ووه ووه ووه ووه ووه الأستاذ محمد ا کے صمد اي 


... بسند عي التاريخ لمكونات الثقافة العربية 
الإسلامية ودراستها إعمال النظر في مختلف إنتاجات 
الفكر والعلم التي ظهرت بالأقطار والآفاق الإسلامية 
مشرقاً ومغربا. ولاشك في أن قارتنا الإفريقية حظيت 
بحضور قوب ومتجذر للد عوة الإسلامية وما تفرع عنها من 


اجتهادات وتصورات وعادات ومعتقدات. وقد 


(13987/1) 


تولد عن ذلك حصبلة غنبة بمصنفات وآثار عمقت هذا 
الحضور وأسست هوبته. 

... وقد كانت مشاركة الجهة الشمالية للقارة الإفريقية 
المتاخمة لسواحل البحر الأبيض المتوسط ودول الجوار من 
السودان العربي فعالة وموّترة في تعميق الوجود 














الإسلامي بالمنطقة. وإرسال إشعاعه وأنواره إلى آفاق 
الجنوب والوسط الإفربِقَيء تجلى ذلك بوضوم في الرحلات 
العلمية والتجارية, وفي التآليف والتقاييد ومراكز 
التدريس والإقراء والروابط الأسرية والصّلات المختلفة. 


(13988/1) 


...ولا أخد ينكر الدور الكبير الذي أذاه المغرب الأقضي 
في نكربس المد العلمي الإسلامي وإشاعته. فلقد كان 
فضل المغاربة مع جهود غيرهم بطبيعة الحال كبيرا في 
اعتناق شريحة واسعة من السودانيين الإسلام. سرعان 
ما توسعت وامتدت لتسع الحاكمين والمحڪومين. بيبرر 
الدكتور عبد القادر زبادية طبيعة هذا التأثير 
ومظاهره وتجلباته. فيقول: 

... ولعل الأثر الأكثر أجمية في اعتناق السودانيين 
الإسلام كان قد حصل كنتيجة لإسلام المغاربة: ققد كان 
هؤلاء على اتصال منذ القديم بغرب إفريقياء لما ازدادت 
تلك الصلة قوة عن طربق التجارة 


(13989/1) 














خلال العصور الوسطى كان من أثرها المباشر إقبال أمراء 
وسلاطين السودان على اعتناق الإسلامء وكان رعاباهم 


بتبعونهم بصورة تلقانية تقريبا (1). 


... وبتحدث الدكتور إبراهبم علي طرخان في هذا السباق 
ناقلاً عن داقیدسن (021010500) في كتابه "اكتشاف 
إقربقبا القديمة" وروش في كنابه "الدين وسحر 
سنغاي" ما بقيد أن الهدف الديني كان بخدم التجاري 
والعكس صحيم. وإن كان ظاهر قول الدارسين الأجانب 
يوحي بالمعنى الأول فقط. آي 


(1) »ملامم الحركة التعليمية في تمبكتو خلال ق. 16 
م« مجلة الأصالة الجزائربة. م 53 ص. 9, ه 1. 


(13990/1) 


الدين وسيلة للربم. وهو ما بفسر الخلفية العقدية 
لأبحاثهم وتنقيباتهم. يقول الدكتور إبراهيم طرخان: 
.. عمل هؤلاء التجار على نشر الدعوة الإسلامية, إذ كانوا 
يرون في انتشار الإسلام تدعيما وتوسيعاً للتبادل 
التجاري. بجانب الهدف الديني. لذلك نشطت حركة 


التجارة, وزحقت جنباً إلى جنب مع الدعوة الإسلامية في 

















»جاو « وما حولها(1). والمعروف أن التجار المسلمين من 
شمالي إفخربقبة ظلوا بحتكرون التجارة مع بلاد السودان 
طوال العصور 


(1) تفع جاو شمال سنغاي (5008021) الواقعة شرق 
تمبكتو في إقليم دندي على أرض النيجر الأدنى. 


(13991/1) 


الوسطىء وحالوا دون اتصال الأروبيبين بقلب إفريقية 
لأسباب دينية واقتصادبة. حتى عصر الكشف الجغرافي 


لإفريقيا (1). 


5 ومهمآا بكن من أمر, قان استتباب أمر الإسلام جهذة 
الديار والقفار ولد تواصلً ثقافياً وزكَى ارتباطاً دينياً 
حميماً بين الأجالي والأجناس المختلفة الأنواع والطباع. 


(1) »دراسات في تاريخ إفريقيا الإسلامية قبل عصر 
الاستعمار. إمبراطوربة صنغي الإسلامبة 2غ, مجلة ڪلية 
الآداب. جامعة الرباض. م 8< السنة 1 تل. 12 


(13992/1) 




















... وبتوخى هذا العرض إعمال النظر والتقريب لكتابين 
هامين من الكتب النادرة في مجالهاء التي أرخت لأعبان 
الرجال من العلماء والمتصوفة الذين آدوا دورهم في 
ميدان التبليغ والإقراء والسلوك بكل من المغرب 
الأوسط/ الجزائرء وبلاد التكرور. 

... ( الكتاب الأول: "منشور الهداية ني كشف حال من 
ادعى العلم والولاية" للعلامة الجزائري الشهير عبد 
الكريم الفكون (ت 1073 ه). 

... (الكتاب الثاني: "فتم الشكور في معرفة أعيان 
علماء التكرور" للعلامة الولاتي البرتلي (ت 1240 ه). 


(13993/1) 


... والكتابان معا يلتقيان في كونهما في أدب التراجم, 
وإن اختلفا منهجا ورؤية وتقويماء وفائدتهما جليلة في 
مجال ضبط وترجمة العديد من أعبان الجهة التي بنتسب 
إلبها الموّلفان. إضافة إلى ما يبوم به المصدران من 
مقروءات وكتب كانت مناط التداول والدراسة 
والتعليم. ومن طرق صوفية عرفانبة سرى سحرها إلى هذه 


الدبار (الجزائرية والتكرورية). وقد تجلت ملامم هذه 














الطرق في الأذكار والأحزاب والأوراد والتصلبات 
الصوفي لإفريقيا. 


(13994/1) 


ا مفشور الهداية في كشف حال من اد عى العلم والولاية 
للفڪون 

... تعتبر شخصية عبد الكريم الفكون من الشخصيات 
الشهيرة في زمانهاء بحكم مشاركتها الفعالة قبي 
التأليف والإقراء والإصلام المجتمعي ورئاسته ركب 
الحجيج. والكتاب الذي نضعه الآن بين أبدينا من بين 
أهم آثار العلمية التي خلفها المؤلك؛ وقد صدر مطبوعاً 
سنة 1981 م, من دار الغرب الإسلامي في 299 صفحة, 
تقديماً ومتناً أصلباً وفهارس بعناية الدكتور أبي 
القاسم سعد الله. ولاشك في أن المؤلّف بحكم معالجته 


لقضابا مجتمعية حساسة. ونقده لطبقة معبنة معروفة. 


5 
3 


كرو 


(13995/1) 














على صاحبه رد فعل قوي ورافض من قبل الفئة المتقصدة 
بالخطاب. وإن لم بصلنا بعض أصداء هذه الردود. 


أ .من هو الفكون؟ 

... إن الباحث الأدبي المختص في دراسة أدب الغرب 
الإسلاميء والمؤرمَ المعني بتاريخ القطر الجزائري في 
العصور الوسطىء وكل باحث بعنى بدراسة هذا الجزء من 
قارتناء لآبد من أن يعثر على جوانب مقيدة وغنيةء 
تثويهاً ملامم هذه الشخصية الجزائرية الفذة التي كانت 
لها إشعاعات على مستوبات عديدة. 

... قصاحب "المنشور" هو العالم المصلم المفتي النحوي 


المدرس عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم القڪون 
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القسنطيني(1) (998. 1073 ه). وهناك من ڪان بطلق 
عليه اسم محمد بن عبد الكريم كالرحالة المغربي أبي 
سالم العباشي(2) 


(1) ضبط الحضيكي اسم الفكون بضم القاء والكاف 
المشددة. على حين ضبطه العباشي بفتم الأول وضم 
الكاف المشددة. وهو الصواب الذي ردده الكقبه ابن 

















عجيببة في "أزهار"ه. 

(2) في الرحلة العباشبة. ج 2. ص. 206 ه يذكر »سبدي 
عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الفكون <« وقي 
رلته م 2 عر 390 5 بقول: »سبدي مدمد بن الغلامة 
القهامة الناسك الخاشع الجامع بين علمي الظاهجر 
والباطن سبدي عبد الكرين بن محمد بن عبد الكريم 


"الفكون"«. ولعل المقصود واحد. 
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. والموّرخ محمد القادري(1). 

... بنتمي المترجم له لأحد أعرق وأشهر البيوتات العلمية 
بحضارة قسنطينة: بيت آل الفكون. كانت لأسرته 
مكانة مجتمعية ودينية وسباسية ذات اعتبار. وقد 
نوه به وباسرته ‏ نظماً ونثرا .معاصره العلامة الأديب 
أحمد المقري التلمساني نزيل ناس ثم القاهرة (ت 1041 
د). بقول المقري: »فهو العالم الذي ورت المجد لا عن 
كلالة. وتحقق الكل أن بيته شهبر الجلالةء بيت بني 
الفكونء هضاب العلم والوقار والسكون. لا زال الخلف 


منهم بحیون مآثر 

















(1) نقل ذلك عن العباشي في التقاط الدررء ص. 155, 


رقم 253. 
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السلف: 


ودام عبد الكريم ةر دا 
فهو الذي حاز قضل سبق 


قي العلم والزهد والولاية 


وصار في الزمان آبة 


والله ببقبه ذا سمو 


بجاه خبر الورى المرجى 
عليه أزكى الصلاة تترى 


مخلد القضل والدراية 
من خصه الله بالعناية 


... والمترجم له من سلالة الفقبه الآديب الحسن بن علي بن 














الفكون القسنطيني. صاحب الرحلة المنظومة التي قام 
بها من بلدته قسنطينة إلى مراكش أواخر القرن 
السادسر الهجري. وقد استهلها بقوله: 


آلا قل للسرى ابن السرى 


(1) منشور الهداية في كشف حال من اد عى العلم 
والولاية. عر 291 
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إلى البدر الجواد الأربحبي 


... وطریقته في وصف أحاسبسه ومرئباته آنبنت على 


المنوال التالي: 


فجدك بجابة فجلت بدور 
واني أوض الجزائر هام قلبي 


واني ملبانة قد ذاب شوقا 


يضبق بوصفها حرف الروي 


بمعسول المراشف كوكري 

















بلين العطف والقلب القسي(1) 


(1) تنظر الموسوعة المغربيةء ج 2, ص. 84؛ ورحلة 
العبدري. ص. 34: ودرة الحجال» ج 1. ص. 127؛ 
والمراكشي. الإعلام, ج 7, ص. 29؛ والجذوةء ص. 114؛ 
والمهدي البو عبدلي. »عبد الكريم الفكون والتعريف 
بتأليفه: "منشور الهدابة"«: مجلة الأصالة, م 51 ص. 
15 
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... والقصيدة في اثنين وثلائين بيتاء وقد احتفظ لنا 
بنصها الكامل الرحالة أبو عبد الله محمد العبدري قي 
"الرحلة المغربية". 

... والمترجم من حقدة العالم عبد الكريم بن بحبو 
الفكون(1). الذي كان موالياً مسانداً للتواجد العثماني 
بدبار الجزائر. وقد قدم خدمات مهمة سهلت عملية قتم 
بلدة قسنطينة من قبل الأتراك وبسبب هذا الموقف 
»البطولي « المساند.ء إلى جانب المكانة العلميبة. منحةه 
العثمانبون منصب رئاسة ركب الحجبجء وهو المنصب الذي 


استمر في 




















(1) توفي سنة 988 هه وهي السنة التي ازداد فيها عبد 
الكريم القڪون. 
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أسرته من بعده. وكان لصاحبنا عبد الكريم الحظ الأوفر 
في هذا الأمر الذي مكنه من امتيازات وفرص وحظوات قلما 
تتام بي غير هذا المنصب. بقول المؤرخ البحاثة الجزائري 
المهدي البو عبدلي: 

... فكان يذهب إلى الديار المقدسة سنوبا. كانت خطة 
إمارة ركب الحج لا تسند إلا لأمثل عالم, تراعى فيه عدة 
مقاببس.ء أجمها التبحر قي العلم والاستقامة» إذ هو 
الممثل لبلاده ولنخبة علمائهاء حيث يجتمع بجل علماء 
الأقطار الإسلامية, وبتبادل معهم الإجازات والتآليف, 
وبشارك في المناظرات العليمة التي كانت تعقد لحل 
المشاكل العويصة. فكانت 
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مهمة أمير الركب قب رحلاته الإقادة والاستفادة (1). 














( إسهاماته العلمية والإصلاحية 
... عني عبد الكريم الفكون عناية فائقة بتحبير 
الأوضاع والتقاييد التي كان برى في موضوعاتها ورصدها 
ما يخدم أهداقه التعليمية والتربوبة والدينية بصفة 
عامة. وتآليفه العديدة تقصم عن باعه الطويل في العلم 
واقتداره على ممارسة الكتابة بجدارة واستحقاق. ولقد 
وظف القلم بحق في الدقاع عن آرائه ومعتقداته., محارباً 
أجل الاد عاء والبدع منتصراً لآجل الاقتداء والورعء وما 


o 0‏ مم و الهداية" 1 


(1) المهدي البو عبدلي. مقال مذكورء ص. 15. 
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برهان ساطع على ذلك وهو بالتالي وتيقة من الوثائق 
الجزائرية المهمة التي أرخت لفترة القرفين 10 و11 

... ومن خلال الأطلاع على تآليف الفكون بظهر أنه كانت 
له مشاركة تتوزع مجالات مختلفة كانت مناط العناية 
والاهتمام آنئذ. فقد كتب ني الحديث والفقه واللغة نحواً 
وصرفاء وساهم أيضاً في ميدان نظم القريض كما سنرى. 


... ومما يجدر التذكير به في هذا السياق. عناية الفكون 

















واهتمامه بنصوص المغاربة. ذلك بان كتب التراجم 
تذكر أن صاحبنا رصد في بعض أوضاعه نصوص بعض 
المشاجير من أجل المغرب كالمكودي وابن آجروم 
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من خلال أعمال الشريف بن يعلى الذي شرم الأجرومية. 
والمجرادي السلاوي. وما زالت بعض هذه الآثار محقوظة 
كما سنذكر. وقيما بلي مسرد لأهم ما وصلنا من تآليفه: 
... 1" الدرر ني شرح المختصر" والمقصود به "منتصر" 
عبد الرحمن الأخضري. وعن أجمبته وما قبه من مضامين 
وقرائد. بقول مؤلفه: »... نبهنا على فوائد افيه لم توجد 
في المطولات. ونكت حسان قل أن تلقى في غبره, 
وتنبيهات أخذناها من فحوى خطابه»ء وفروع كملنا بها 
ما لم يخصم به كلامه رضي الله عنه وأرضاه .وربما نبهنا 
على ما طغى به فلم شارحه المذكور(1) 


(1) بقصد الفقيه الفرضي عبد اللطيف المسبم المرداسي 


(ت 980ه) شارم هذا "المختصر". 
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> أو هنا فيه «(1). 

...2 "شوم البسط والتعريف في علم التصريف"(2): ألفه 
سفة 1048 ه قال عنه صاحب القكون ومغاصره أبو سالم 
العباشي وقد وازن بين الشرمح.وشرم العلامة المغربي 


عند المرابط الدلاني 5 


(1) منشور الهدابية. مر. 46. 

(2) أوجوزة مشهورة من 403 بيت اعتنى بها الكثير من 
العلماء شرحاً وتوضيحاء وصاحبها نحوي ڪبير هو عبد 
الرحمان المكودي الفاسي (ت 807 ). 

(3) توفي سنة 1089 هه سمى شرحه هذا "فتم اللطيف 
للبسط والتعريف في علم التصريف". حققه الأستاذ محمد 
غنضور المدرس بجامعة فاس سنة 1988 في إطار دبلوم 
الدراسات العليا. 
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: »و شرحه هذا وسم نقلاً وأكثر بحثاً وأتم تحويراً من 
شرم العلامة سبدي أبي عبد الله المرابط الدلائيء ولا 
أدري أبهما سبق إلى شرحه «(1). 

... وتوجد من هذا الكتاب نسخة مخطوطة في ملكبة 
الأسناذ علي امقران السحنوني بالجزائر. ذكر الدكتور 

















أبو القاسم سعد الله محقق "المنشور" أنه اطلع عليها. 
... 3."فتم المولى في شرم شواهد الشريف بن بعلى". 
وهو الكتاب الذي رصد فيه منتخبات الشواهد الشعرية 
التي وظفها الشربيف أبو عبد الله محمد بن أحمد بن بعلى 
الحسني آول شارم اقتحم متن 
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"الآجرومبة"(1). وعن هذه الشواهد التي اعتمدها ابن 
يعلى بقول المرحوم عبد الله كنون: »بعتني الشارم 
بالشواهد العربية من أشعار القدماء الذين بعول النحاة 
عليهم في إثبات القاعدة النحوية أو تسجيل الشذوذ 
الذي يقع في كلام بعضهم أحيانا. وقد احتوى الشرم على 
عشرات الشواهد من هذا القبيلء الأمر الذي حدا بأحد 
العلماء وهو آبو العباس أحمد الدقون إلى وضع شرم 


لشواهده (2). يستفاد من هذا أن شواهد ابي عبد 


(1) شرحه بسمى "الدرة النحوية في شرم الآجرومية". 
(2) »الشريف شارم الجرومية « جريدة الميتاقء عدد 


صر 4 و6. 
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الله محمد بن يعلى الحسني كانت مناط وقفة تأليفية 
ضرورية عند كبار أهل العلم الذين قدروا مقدمة 
"الآجرومية" وشروحها مقدارهما ووظبفتهما في تقديم 
الدرس النحوي للطلبة المبتدئين. 

... وما زال شرم الفكون على شواهد ابن يعلى مخطوطاً. لم 
بحقق بعد . على حد علمي وبحثي. وتوجد نسخة 
بالمكتبة الوطنبة بتونسء مسجلة تحت رقم 406, 
كتبد سنة 1138 هج بغط مخربي. 

... ."شرم لامية الجمل النحوبة" للمجراد السلاوي (ت 
778( )1( 


(1) من شراحها المغاربة المعاصرين للفكون, الفقبه 
المدرس أبو الحسن علي بن أحمد الرسموكي (ت. 1049 ه) 
والمكي البطاوري الرباطي (ك 1355ه). 
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... 5."محدد السنان في نحور إخوان الدخان"(1): وهو 


تقييد منيد برد نيه على دعاة حلبّة شرب عشبة التبغ, 

















وعلى رأسهم العالم المصري الشهير الأجهوري. بقول 
القڪون في مقدمة كنابه: 

... اطلعت على جواب في القضية لبعض أهل مصر وغبرهم 
من العلماء والصلحاء النجباء فتأنست النفس بعد 
استبحاشها. وانبسطت بعد انكماشها.ء واستعنت 


بالله على تبيين 


(1) قرأه ابن عجيبة: "محدث النسيبان في فجور إخوان 
الدخان". تنظر طبقات ابن عجيبة (لو 77). وقد اختصر 
أبو سالم العباشي هذا الجزء وأورده كاملاً في رحلته: ۾ 2, 
ص ص. 396 403. 
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[الحل] (1) في المسألة وتوضيم الصواب في هذه المعضلة 
بعد إيراد الأجوبة لمن هي له نظماً ونثراء وتتبع ما قبي 
الجواب الأول منها سطراً سطراً. وبعد الفراغ .إن شاء الله 
.أذيلة بما عليه أحوال أبناء الزمان وأذكر مساوبهم ما 


هو في غابة النصم... (2). 


وقي هذا التقييد معالجة فقهية جامعة لبلوى هذا العصر 
الذي ظهرت فيه هذه العادة السيئة. وقد وعى الفكون 

















دوره الإصلاحي والتربويء فانبرى لمحاربتها لساناً وقلما. 


والجدير بالذكر أن 


(1) رسمت كي المخطوط » الحلو « 
(2) محدد السنان. مخطوط الخزانة الحسنيبة. رقم 6929. 
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عادة التدخين قبل أن تظهر في المغرب ثم بالجزائر. 
ظهرت بداية بإفريقيا الوسطى قب أوائل القرن الحادي 
عشر الهجري. بقول محمد بن ميمون بن الطاهر التوزاني 
المضاري (1362 ه): »وأول ما ظهرت . التبغ . 
بتنبكتو(]) 


(1) قامت بدبار تنبكتو حركة علمية مقاومة لهذه الآفة 
المجتمعية. من ذلك الفتوى المطولة في تحريم الدخان 
التب وضعها القاضي محمد بن أحمد بن عبد بن عبد 
الرحمان السوداني. وقد تحدث الدكتور محمد حجي 
بإسهاب عن تفشو هذه العادة وما أكرزته من كتابات 
وفتاوي. بنظر الموضوع في كتابه "الحركة الفكربة ", 
EG AR‏ 


(14012/1) 




















في أوائل القرن الحادي عشرء ولما قدم أهل السودان 
للمغرب على السلطان أحمد المنصور بالقيلء قدموا بها 
يشربونها... وآلف في تحريمها الشبخ محمد بن عبد 
الكريم تأليفاً سماه "محدد السنان...". وقي "العمليات" 
("العمل الفاسي"): 


وحرموا طابا للاستعمال 


وللتجارة على المنوال(1) 


6 ."منشور الهداية : تكتتجز كد الحديث كتة . 


المغربية بعناية وتحقيق الابن الأصغر للمؤّلف الدكتور 


عبد الله عاصم. 
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... ."ديوان شعري :الخطاب الشعري .كما بعركفة 
النقدة .خطاب الأحاسيس والتجارب الشعورية الصادقة. 
لذا نجد الفكون قد وظف هذا النمط الكتابي في التعبير 

















والإقصام عن المكنونات والخوالج الدقينةء وقد يبدو 
عند قراءة بعض أشعاره نوعاً من التصنع والتعمل؛ !8 أن 
ذلك 1 يطرد في جمبع أشعاره. يقول الأستاذ آبو القاسم 
سعد الله: »اما تعاطبه الشعرء فالظاهر أنه ڪان بمارسه 
سلبقة وكان بعارض به ما برد عليه منه كي رسائل 
المراسلين أمثال المقري وتاج العارفين والسوسي 
المغربي (ت 1023ه).ء ومنه ما كان بنظمه للتنكيس عن 
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كرب الدنيا مثل "سلام الذليل في دقع الباغي 
المستطبل ". ومنه ما نظمه في المديم النبوي تحت ضغط 
المرض الذي عانى منه طلباً من الله متوسلاً إليه بالنبي 
الكريم(1) لتعجيل الشفاء. 

... هذه أهم التآليف التي خلفها العالم المصلم عبد الكريم 
الفكون.ء الذي شارك يِهمة عالبة وجرأة نادرة في مبدان 
التعليم والإقراء ومجالات التربية والإصلام المجتمعي. 
ولاشك في أن رحلاته الموسمبة للدبار المقدسة ساجمت 
إلى حد كببر في توسيم مداركه وإغناء مقروءاته 
وآقتناء المخطوطات وملافاة 


(1( المنشور. المصدر المذڪورء ص تل. 11 EÊ‏ 
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العلماء والسادات. وفي التغني بمناقبه والإشادة 
بشخصيته قال العالم أحمد ساسي البوني صاحب 
المنظومة المسماة "الدرر المصونة في علماء وصلحاء 
دونه 


بسيدي عبد الكريم العالم 
مؤلف التآليف الكثيرة 
بنجله محمد نور الظلام 
وبميفنا وبينه قرابة 
وعنده الكتب بالآلاف 


أمبر أركاب إلى الرسول 


الصالم الفكون ذي المكارم 

وكان ذا مناقب أخيرة 

أبقى الله مجدهم على الدوام 
أربى على الأقران في النجابة 
والمجد تالد بلا خلاف 


سيدنا محمد ذي السول 
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... الكتاب .كما لمحنا في بدابة هذا البحث ‏ بيندرج في 
أدب التراجم. لكن صاحبه سلك فيه مسلكاً فريداً بخالف 
ما عرف عند جمهرة من المترجمين والمؤرخين. وهو مسلك 
نهج انيه سبيل الصراحة المفرطة التي تعتمد على 
ثنائية المدم والقدح دون أي اعتبار لعلائق القرابة أو 
الصداقة أو الحظوة المجتمعية. يقول الشبخ المهدي 
البوعبدلي واصفاً طريقته هاته في تقديم مترجميه: 

... وقد تتبع المترجمين سواء الممدوحين أو المقدوحين 
بصراحة وتفصيل لم يتعودها المؤلقون في التراجم 
القدامى منهم والمتأخرون. فهو يذكر المترجم باسمه 
ولقبه 


(14017/1) 


وأطوار حباته من لدن نشآته. ويجسم المحاسن أو 


المساوئء وأكثر من حمل علبهم هم ممن تربطهم به صلة 














القرابة أو التلمذة؛ كما أن جلهم. خصوصاً قسم 
الموظفين» هم من أعبان ببوتات قسنطينة (1). 


... إن كتاب "منشور الهداية" مؤلف ذو قيم متعددة, 
لعل ما سنذكره قي ثنابا هذا العنصر سيبرز أجمها. إنه 
تقبيد هام يصور طبيعة البيئة القسنطينية زمن 
الانهيار والتجزوَ وهيمنة عقلية الهرطقة والخرافة. 
وصاحبه بنطلق كما يصرم بنفسه من خلفية إصلاحية 


تنوبرية. كانت السبب والمحمل الذي حملة 


(1) المهدي البوعبدلي مقال مذكورء ص. 22. 


(14018/1) 


على كشف الزبف والزور والذود عن حمى الشربعة 
والدفاع عن أجلها والأصفباء الخلص: 

... فلما ريت الزمان بأهله قد تعثرء وسفائن النجاة من 
را ا ل اال 
العلم قد كسدت. قصار الجاجل رئيسا والعالم في منزلة 
بدعى من أجلها خسيساء وصاحب الطريقة قد أصبم وأعلام 
الزندقة على رأسه لائحة, وروائم السلب والطرد من المولى 
عليه فائحة. إلا أنهم أعني الطائفتين(1) . تمسكوا من 

















دنياهم بمناصب شرعية, وحالات 


(1) بقصد أدعباء العلم وجهال المتصوفة الذين تلبسوا 


بمسوح العلم والزهد وأفئدتهم هواء. 


4019/1 


كانت قدماً للسادة الصوفية فموهوا على العامة... كل 
ذلك والقلب مني بتقطع غبرة على حزب الله العلماء أن 
بنسب جماعة الجهلة المعاندين الضالين المضلين لهم أو 
بذكروا في معرضهم, وغبرة على جناب السادة الأولباء 
الصوئبة أن تكون أراذل العامة وأنذال الحمقى 
المغرورين أن بتسموا بأسمائهم أو بظن بهم اللحوق 
بآثارهم. ولم آل في التنفير من كلتا الطائفتين 
والتحذير منهم في كل زمان وآوانء وبين ڪل صالم من 


الإخوان... لأني غرت على دائرة الحمال من أهل حضرته(1). 


(1( المنشور. المصدر المذڪورء ص تلل. 31 3 32 


(14020/1) 




















تعمدت نقل كلامه على طوله» لتلمس صراحته في معالجته 
لهذا الموضوع الذي توخى به النصم والتصحيم العقبدي, 
هذه الصراحة النادرة التي جرت عليه سلوك المنابذة 
والمنافرة والمقارعة. وقد ذكر أبو القاسم سعد الله 
ناشر "المنشور" ومحققه بعد اطلاعه على مخطوطة شرم 
الفكون على المنظومة الصرفية للمكودي الفاسي (ت 
7 ه). وهو الشرح الذي وضعه سنة 1048 ه كما 
ذكرناء أي بعدما انتهى من عكوقه على كتابة 
"المنشور" ما يقيد هذا الرد السلبي الذي واجه به 
المعنيون أو بعضهم الموّلف. بقول سعد الله: »ثم إنه 
الف ڪتابا آخر في علم 


(14021/1) 


الصرف هو "فتم المولى" سنة 1048ه, وذكر فيه أنه آلف 
"منشور الهداية" وأن هذا الكتاب قد جلب إليه نقمة 
البعض ورمقته العيون بالبغض من أجله «(1). كيف لا 
والذين قصدهم و عينهم من أصحاب الوظائف والمناصب 
والمنابر والشهرة. والفكون على ما بظهر من جرأته 
وسلاطة لسانه في الحق كان مترقباً لمثل هذه الردود. 
محتسباً ذلك في صحيفته. ولا نملك من الدليل القاطع 
مهما حاولنا استبطان الخطاب. واستقراء السياق. ما 














يثبت غير ما صرم به الفكون بخصوص مقصدية النصم 


لأئمة العلم والولاية. 


(1)المصدر اسه مر 14. 


(14022/1) 


... وبعجالة. نذكر بالتقسيمات الأربعة التي كونت 
بنية هذا الكتاب: 

... افنبعد مقدمة قصيرة مهد بها للموضوعء نجد: 
التصنيف الأول المخصص .كما بقول بلغته . »لمن لقيناه 
من العلماء والصلحاء المقتدى بهمء ومن قبل زمنهم ممن 
نقلت إلينا أحوالهم وصفاتهم تواترا« وهم أهل الاقتداء 
والوفاء. 

التصنيف الثاني المخصص لأد عباء العلم المتفيهقين. 
التصنيف الثالث المخصص لجل الهرطقة والادعاء 
المتليسين بلبوس الصوكية. 

التصنيف الرابع المخصص لذكر الأصحاب والأحباب. وقد 
ضمن هذا الأخير في خاتمة فريدة أنهاها بمساجلة طريفة 


(14023/1) 

















وتبن صدبقه الأديب أحمد المقري المشهور. 


( ملامح علمية 

... نويد أن نسطر هنا بعض المعطبات المتعلقة بالحقل 
العلمي . علماً وتعلماً .التي يقدمها كتابنا والتي من 
خلالها ستتجلى القيمة العلمية التي يكتسبها هذا النص 
الذي يعد بحق ذخيرة من ذخائر المكتبة العربية 
الإسلامية القديمة. 

... فالكتاب في حد ذاته . بصفته تأليفاً مكتملاً ظفرنا 
بنصه .تاريخ لصاحبه ومحبره علامة عصره عبد الكريم 
الفكون. فهو .أي "المنشور" .ينبن عن مكانته العلمية 
والمجتمعبة في مستوى المجتمع بعامة أو في مستوى 
النخبة بخاصة. وهو بالتالي 


(14024/1) 


برجان على اقتداره علد ممارسة الكنابة بجدارة 
وكفاءة. 
1 وبقدم "منشور الهدابية" معلومات مكبدة عن زمرك 


أعبان العصر ممن سكنوا بلدة قسنطينة الشهبرة آنئذ 














أو ممن مروا بها. وقد فاق عددهم في هذا الكتاب مائة 
ترجمة لم ترتب ترتيباً منهجيا واضحاً. فكثيراً ما بخلط 
بين التراجم, وبعاود الحديث عمّن تقدم إقحاماً في 
ترجمة غبره. والملاحظ أيضا أنها تراجم متو سطة الطول 
في عمومهاء محدودة المعلومات لا تخلو من فوائد وإضافات. 
ومن فوائدها ذكر مشبخة المترجم وتحليته بما هو أهله 
كقوله مثلا عن والده: »كان ققيهاً 


(14025/1) 


صوفيآ« وعن علي المرواني: »كان من نجباء تلامذة 
الوزان « وعن عبد اللطيف المسبم: »الفقيه الفرضي د 
وعن علي بن حمود: »ومن المدعين الولابة أيضاً رجل يقال 
لد ي كا 

... ويزخو النص بذكر أماكن الد رسر وحلقات العلم 
بالحواضر. من هذه المراكز ورد ذكر: قسنطينةء زواوةء 
الجزائرء المدينةء الزيبان» عنابة. بونة. مبلة. تونسسر 
اتا دقفا ا او اا و 


من تونس كانت مشهورة. جبل آوراسرء باجة تونس.... 


(14026/1) 














... ويحبل "المنشور" بجملة المقروءات التي كانت محل 
عنابة الأسائذة والفقهاء المدرسين.ء على الرغم من كون 
الفكون نفسه يعترف بأن بضاعة العلم كانت مزجاة في 
ذلك الزمان وأن بلوى الإعراض عن التفقه والتعلم عمت 
الأقطار, »لانقراض العلم ني كل الأقطار فيما أعلمه اللهم 
إ1 ما شذ فلا أدخل تحت عهدته « (1). 

.. ويقول عن أحد المتجرئين على مجالس الإقراء والدرس: 
»ولعمري لا يصلم لأن بقعد بين بدي العلماء فضلاً عن أن 
بتسمى بالعلم أحرى أن يتصدى للتدريس. لكن غباوة 


(1) المصدر نقسة. مر 82. 


(14027/1) 


وخراب البلدة وكثرة العامة, هي التي جرأته على ذلك 
وزادك حب المدحة والاكتخار,. "فإنها 4 نعموى 
الأبصار"«(1). 


وأما انه من سلف من مضى فحق لكن 


نعم الجدود ولكن بتسر ما خلفوا(2) 

















... ومن جملة المقروءات العلمية التي عني بها أعلام 
قسنطينة. ناحظ هيمنة متون الففه المالكي والنحو 
والسبرة والتصوف والسلوك والفرائضء وإن ڪان ذلك في 
قلة ومحدودبة لم تسمم معها ظروف المجتمع بالاتساع 
والامتداد. وقيما بلي رصد لهم وأجود المولفات التي تردد 
صداها في هذا التأليف: 


ND 
.88 المنشور. المصدر المذكوو. ص.‎ )2( 
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. كتب الققه و على رأسها نجد 

... ( "مختصر الشيخ خليل : كان هذا المتن الفقهي مناط 
الدرس والإقراء في مراكز العلم بحاضرة قسنطينة 
وغيرهاء وساد العمل به أيضاً في أرض السودان الغربي 
كما سنرى عند مقاربة كتاب "فتم الشكور". صاحب هذا 
"المختصر" هو الشبخ الفقيه خلبل بن إسحاق الجندي 
القاجري أحد كبار أعلام الفقه المالكي (ت 767 ه). أثنى 
الإمام ابن غازي المكناسي على هذا المتن فقال: 

... إن مختصر الشيخ العلامة خليل بن إسحاق أفضل نفاس 

















الأعلاق وأحق ما رمق بالأحداق وصرفت إلبه همم الحداقء إذ 
هو عظيم الجدوىء بلبغ 


(14029/1) 


القحوى مبين لما به من الفتوى وما هو المرجم الأقويء وقد 
جمع الاختصار في شدة الضبط والتهذيب. وأظهر الاقتدار 
في حسن المساق والترتيبء فما نسج أحد على منواله ولا 
سمحت تريحة بمخاله... (1). 

ومن نافلة القول الإشارة إلى أن شروم هذا "المختصر" 
كثيرة جداء مما يفسر أنه كتاب جامع مانم لقي القبول 
والعنايبة لصلاح نية صاحبه واحتساب توابه. وك 
فسنطينة كان بعض الفقهاء مقتصربن على "المختصر" 
في حلقاتهم. وإذا أطلق اسم المختصر على متن. فإن 
المقصود "المختصر الخليلي". وبالتوازي مع 


(1) نقلا عن طبقات ابن عجيبة, لو 98. 


(14030/1) 


"المختصر". نجد حضوراً معادلا لبعض المتون الققهية 


ك"الرسالة" لبي زيد القيرواني و"قروعم" ابن 

















الحاجب(1). و"مختصر" الشيخ عبد الرحمن الأخضري صاحب 
"السلم المرونق" قي المنطق. وهذه كلها متون خدمت 
بقوة الفقه المالكي بهذه الدبار التي اعتمدت مذهب 
إمام المدينة المنورةء وعملت بمذهبه. 


e 

... ( "ألفية ابن مالك بشرم المرادي والمكودي :من كتب 
النحو التي اعتمدت في إقراء درس النحو بهذه الدبار 
"شرم المرادي" على 


(1) وضع الشيخ خليل بن إسحاق مختصراً على "مختصر ابن 
الحاجب الفرعي" في فقه المالكبة. 


4031/1 


"الألفبة" النحوبة المشهورة لابن مالك وقد درسها 
الفكون نفسه مرة بتعاليق المرادي وأخرى بتفسيرات 
المكودي. ولقد كان الفكون بما أوتي من تضلع من مادة 
النحو يضيف إضافات جلبلة إبان تدريسه النحو, 
بستدرك بها على الشارحين ويكمل ما نقصء مما يجعل 
مادة شرحه هاته لو جمعت لكونت حاشية مستقلة. يقول 


عبد الكريم الفكون: »كلما ربت من حرصه (1) ما رايت 

















ساعفته واستعنت بالله. فقراً علي المكودي واستعان 


بالتقييد. وبعد ختمه قرا 


(1) وكان بترجم لآبي الحسن علي بن عثمان الشريف 
الزواوي (منشور الهدابة. فر صر 205 207). 


(14032/1) 


علي المرادي وقيد علي فيه كثبراً مما ققم الله به من 
الأبحاث«(1). وقد كان جمع من أعلام وقته مهتمين غابة 
الاجتمام بهذين الشرحين(2). 

... ولقيت "المقدمة الآجرومية" عناية واضحة. وممن 
شرحها بهذه الديار زين الدين جبربل( 3). وكان الفقبه 
المغربي أبو عبد الله السوسي الفاسي بقرئهاء ومن 
جلساته أثناء تدريسها الفقيه عبد الكريم الفكون 
الذي احظ عليه كثرة الخلط 


(1)المصدر نقسة. عر 207 

(2) تفظر صفحات: 93, 109, 202, 207. 

(3) نشر هذا الشرم المستشرق الفرنسب دولقان 
(مأطماء(). مطبعة أرنست لوروء وهرانء 1886 م. 


(14033/1) 




















وعدم الضبط(]1). 


. علم القراءات 

... وكانت للجزائريين عفاية بعلم القراءة الذي أعاره 
علماء الإسلام القيمة المستحقة, لماله من ارتباط وثيق 
بحفظ كلمة »الله« وصونها لفظاً بلسان ورسماً ببنان. 
ومن المع المقرئين بالآفاق القسنطينية شيخ مغربي 
وقد عليهاء وكان له بها شهرة ومكانةء ونعني به ابا 
عبد الله محمد بن مزيان التواتيء وهو شيخ من شيوخ 
الفكون الذين يعتز بهم. 


... نوكي رحمه الله سنة 1031 ه بمرض الطاعون. قال عنه 


7 
3 


الككون: 


(1( المنشور. المصدر المذڪورء اتل. 3 


(14034/1) 


55 ڪان -زحمك الله مل جملة الحفاظ قصدنه یوما لدار 
سكناة. فخرج إلي وبيده لوح به ما بزيد على الخمسين 
بيقا من "الشاطبية الكبرى". ويذكر أنه سريم لحفظه 


ولأكثر من ذلك وكان . رحمه الله . بثني على شبخه 

















المذكور (بقصد أبا محمد عبد العزيز الحراز فقيه ونحوي 


مغربي لامع) في علم القراءات (1). 


.المنتخبات الشعرية 

... يحكظ متن "المنشور" مادة شعرية متوسطة متنائرة 
بين نقرات التراجم. بلغ عد أبباتها خمسة وثلائثين 
وماكة ببتء منها ما هو صادر عن المؤّلف وقد لا نجدها في 


مصدر غيره. كما 


(1 ال نفسة ضر 58 


(14035/1) 


يظهر إعجابه البالغ بقصيدة عبد الرحمن الأخضري 
"القدسية" التي نقل عنها كثيراً. كذلك أعجب بابن 
الا الى ول ت ب آنه أا ا 
البوصيري و"همزبت"2. فلم برد لهما أثر في هذا الكتاب. 
ولعل مرد ذلك إلى غباب العنابة الكبيرة بالمادة 
الشعرية واستجلاب أجود منتخباتها وأحسن شواهدهاء 
خاصة نصوص المديم النبوي الذي كنا نود الظفر ببعض 
شذراته ودرره قصد استجلاء قن المديم النبوي بالدبار 
الجزائرية على عهد المؤلف. 

















( ملامح النزعة الصوفية 


(14036/1) 


... يعتبر عبد الڪريم الفكون رجلاً عارفاً صوفياً سلك 
طربق القوم قي التقرب والرقي العرفاني والسلوكي. 
على أنه من داخل المنظومة الصوفية سبحارب من دنسوا 
صفاء هذه التجربة الروحبة الصادقة من أدعياء بني 
قومهء وسبحاول لفت النظر للشوائب الاعتقادبة التب 
الصقت بالدين عن طربق الدعوى والدروشة والتبرك 
والاعتقاد بالتسليم المطلق للأحياء والأموات من العارفين 
اللدنيين. إنه ‏ بلغة أخرى .داقع عن نمط صوقي معين هو 
»الصونبة العالمة « أو »الولابة العالمة « التي تستنير 
وتستضيء بهدى المنقول المتواتر. يقول الفكون: 


(14037/1) 


»فا لعالم ولي اللهء والولي لا يكون إلا عالما. وقد قال 
وأما الولي بلا علم. فالعداوة أقرب إليه من المحبة «(1). 














... من هذا المنطلق, يعتبر كتاب "منشور الهداية" .في 
ققديري من المضادر الصونية المهمة والمتميزة لما 
بحتوبه من روى تنظيربة تصحبحبة مركزة اعتمدت على 
دحض الأباطيل ورد الشبهات وتبيين حقيقة »الحقيقة 
والشربعة «. ولا غرابة في ذلك إذا علمنا أن صاحبنا من 


الأتباع الخلص للطريقة الزروقية(2) 


(1) المصدر نقتسة, مر. 150. 

(2) من التآليف المفيدة في التعريف بهذه الطريقة 
كتاب مخطوط لموّلق مجهول عنوانه أحمد زروق وطريقته 
في التصوفء مجموع الخزانة العامة بالرباط رقم 2100 


که 
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> التي تردد صداها بقوة واطراد قي المنشور مستا 
بآراء ومقولات منشتها العالم العارف الشيخ أحمد زروق 
الذي أثنى عليه قائلاً في أحد المواضع بعد نقل مقطع من 
وصاباه: »قلت: لله دره ما أعلمه بالطريقة! وما أتبعه 
بالسنة! وهذه الوصبة الجامعة جمعت لمباني الطريقة 
والحقيقة « (1). وقد أكثر الفكون من النقل عنهء خاصة 
من كتابه "البدء "(2)ء وقد بختار منقولاته التب تخدم 

















اتجاجه الآعتقادبي والإصلاحي بدقة متناهيةء يكهم منها 


حسن الاتباع وسداد الراي. 


(1( المنشور. المصدر المذڪورء تل. 194. 


(2) مخ.خ. ع» رقم 1157 ڪ 


(14039/1) 


ومعلوم عند المهتمين بشخصية زروق أنه اعتز 
بالتصوف ووعى دوره في إصلام الذات وتربية النكسر 
التي بصلاحها بصلم المجتمع. فأسس طربقته على سس 
مستنبيرة 1 بفقد المستند عليها توازنه بين الظاهر 
والباطن. بقول زروق رحمه الله: »ا علم أن الفقه والتصوف 
أخوان في الدلالة على أحكام الله سبحانه. فلا تصوف إلا 
بافقه إذ 1 تعلم أحكام الله الظاهرة إلا منهء ولا فقه إل 


بتصوف « (1). وني ظلال هذه الطريقة ذات 


(1) عدة المريدء مخ. خ. م. 1657 د (نقلاً عن: الحسن 
الشاجديء في أدب الرحلة بالمغرب في العصر المرينيء ج 
2 صض. 351 


(14040/1) 




















الإشعام الصوفي السني المعتدلء أنهى الشيخ زروق 
حباته العلمية والسلوكية بزاوبته المشهورة بمسراتة 
بليبياء هذه الزاوية التي لعبت دورا ريادياً في نشر هذا 
النمط الصوفي بين جمهور القاصدين من الطلبة 
والمريدين وعامة الناسر(1). 

...إن القكون بهذا المنشور الجريء أراد تجديد المعرقة 
الصوفية .اعتقاداً وانقباداً .مما طراً عليها آنئذ من 
خزعبلات وجرطقات أفسدت صفاء التصوف. ولم يكن 


(1) عن الشبخ زرو ومنقولآته المذكورة كي: منشور 
الهداية. تنظر صفحاد: 35-17 36 141-130 . 143 


.197 . 195 . 156.157. 7 


(14041/1) 


نشازاً في إشهار سلام القلم والتدوين لمحاربة تجار 
الديانة. بل له سلف في ذلك كالشبخ زروق المذكور, 
وكذا لسان الدين بن الخطيب الذي وظف قلمه السبال في 
هذا اللون من آلوان المقارعة والجهاد. قدائع بدوره عن 
أجل الحقيقة والمعرفة الصوفية من داخل المنظومة, وألف 
.هذا الأخير ‏ رسائل متعددة في الموضوع من بينها 


"الغيرة على أجل الحيرة" و"حمل الجمهور على السنن 

















المشهور أو السنى المشهور" و"الرد على أجل الإباحة". إل 
أن الفكون سلط لسانه اللاذع فسمى الأمور بمسمياتهاء 


فكان يعيب على كل مترجم من أدعباء التصوف 


(14042/1) 


ودعاويه وأآباطبله واراجيقهء وكان ينعت بعضهم 
بأخسر النعوت وأشنعها. 

... لنآخذ مثلاً المبحث الذي خصصه للحديث عن زيخ وخارجية 
أحمد الفاسي الذي عرف به في مطلع ترجمته قائلاً: »وهو 
قصيم القلم حسن الخط جيد العبارة يستعمل الشعر 
كثيرا والشعر أغلب عليه « (1), ثم بقول: »وبعد مدة 
من مقارقة هذا الشقب وحلوله بوطنه.ء ورد علي كناب من 
بعض فقهاء المغرب وذربة صالحيه وممن بتعاطى الأدب. 
عرفني بعنيدة القاسي المذكور وأنه خارجي المعتقد. 


وذكر لي أن أشعاره تدل على بغضه لعلي بن أبي 


)1( المنشور.ء المصدر المذڪورء تل. 07 


(14043/1) 

















طالب «(1). 

... وني وصف قاسم بن أم هان بقول: »... وتراه تمشي 
زبانيته بين يديه لتفريق الرشا على الحكام والأمراء 
فتسمم نفسه ببذل مائة لأولئك ول تنقاد لدقع درهم 
واجب علبه. وهذه صفة الكفر قرب إليها من الإيمان « 
(2). ويصل به هد الغيرة والنصرة لأهل الله العارئين 
المنلصين إلو حد تو ليف أسلوب النداء والاستصرام 
والتذرع» وهو أسلوب جريء ينم عن صدق الرجل وقوة 
آبمانه: 


32 


(1) المصدر نئسية. ص. 99. 
(2) المصدر نقشة. كر 123. 


(14044/1) 


... فيالله وللمسلمين من عصابة جهلة مرقوا من الدين 
وغبروا طريق سنة سيد المرسلينء وهجموا على مناصب 
الأولباء الصالحين. فاد عوها لأنفسهم حالاء ودعوا إليها 
عباد الله نساءً ورجالاء يسول لهم الشيطان أقاويل 
مزخوانة وأخباراً محرفة افيصيدون بها العامةء وربما سرى 
سحرهم إلى الخاصة ولم براقبوا مولاهم و4 علموا ما أمامهم 
ووواعهم (1). 

















وأما مشهد الحضرة الذي بلجا إليه متصوفة زمانه قبي 
لحظة الكشذ والمعانقة والتوحد. فإن الفكون انتقده 
انتقاداً صارخاً. فالحضرة, في تصوره واعتقاده, 


(1) المصدر نفسه»ء ص ص, 138-137. 


(14045/1) 


مظهر جنوني متمرد بنفلت قيه الذاكر من ضوابط الذكر 
ومروءة الإنسان: »ولو لم يكن من استعمالهم الجوارم 
في المعاصي إلى استعمالهم الحضرة وصراخهم وز عبقهم 
وتغببرهم اسم الله تعالى لكان ڪافياء أحرى ما يعهد 
منهم من غير ذلك قول وفعلا مما لا بتمارى انيه 

اثنان «(1). وقد تكرر انتفاده لعمل الحضرة والتحذير 
منها والإنكار على أهلها والسخرية بحالهم: 

... واتخذوا الحضرةء وهي لعبة يتخذونها براءون بها 
الناس ولا ببستخقون من الله. بها يأكلون ومنها 


بتمولون وعلیها في قضاء أَوطَارِهِم یعولون. 
(1) المصدر نفكسة, ص. 179. 


(14046/1) 




















بجتمعون لذكر المولى جل جلاله قفيغبيرون اسمه 
وبشطحون وبرقصون وربما بتضاربون. فتراهم ككلاب 
نابحة, ولعابهم كمباه طافحة, وأنقاسهم ڪنيران 
لأفحة. 1 يفرقون بين وآجب ومندوب وا محرم ولا مكروه, 
ويعتقدون أن ما هم عليه هو الحق الواضم والطريق الأقوم 
الراجم...(1). 


... وبالرغم من كل ما ذكر من أمثلة محدودة جداء فإن 
منشور الهدابة مليء بأخبار الأولياء والمتصوفة 
الجزائريين الصالحين الذين برى وبلمس قيهم الشيخ 
الفكون البركة والولاية والصلام, 


(1) المصدر نفسه. ص. 119؛ تنظر أيضاً صفحات: 160. 
170 174 179 


(14047/1) 


فيحدثنا عن الكرامات والمقامات والمنامات وما يتحقق 
من غيبيات. وقد كان بذكر نتفاً ودروا من ذلك تعرضاً 
للنفحات والتماساً للبركات. من ذلك مغلا قوله: »وللشيخ ‏ 
عمر الوزان ‏ كرامات كثيرة لسنا بصددهاء وإنما أتينا 
بما ذكر تبركا به. ولعل الله أن يقتم علينا بما فتم 

















به عليه وعلى كل أحبائه. وإن أنساً الله الآجل. أفردها 
بتقييد«(1). 

... وتحدث المؤّلف عن بعض مرئياته المنامية التي طابق 
الواقع المعبش فحواها وصدق مضمونها. وكان ببسو 
ذلك في مساق تعضيد حڪم أو تكريس وصف أو نعت من 


النعوت: 
(1)المصدو نقسة. مر. 37. 


(14048/1) 


»وظهر بذلك مصداق ما كنت رأيته في عالم النوم«(1). 
... ومن بين أهم كتب المرجعية الصوفية التي نقل عنها 
الفكون أو التي كانت رائجة في الوسط الدراسي وحلقات 
الذكر, نجد "الحكم العطائية" و "دلائل الخيرات", 
و"الشفا" للقاضي عباض و"رسائل في التصوف" لآبن عباد 
الأندلسي (ت 792 ه بفاسر).ء و"المدخل" لمحمد بن الحاج 
العبدري القاسي (ت 737 ه) و"الرد على المبتدعة" 
للطرطوشي (ت 520ه) (2) 


(1) تنظر كدمة العكابة قو : المنشور. عر عر. 76 77 




















(2) حقق محمد الطالبي كتاب الطرطوشي. الحوادث 


(14049/1) 


؛ كما استشهد بفتاوي الشاطبي وآراء الغزالي ومقولات 
البسطامي ورسائل زرو وبمرويات عن محيب الدين بن 
عربي وأببي الحسن الشاذلي وغبرهما... 

... ولعل هذا النزوع الذي نزعه الشيخ الفكون في محاربة 
أد عباء التصوف الذبن شوهوا قدسبة المسلك الصوفي هو 
الذي دفع بالدكتور أبي القاسم سعد الله إلى نسبة 
الفكون إلى التيار السلفي واعتباره أحد رموزه ودعاته 
بالقطر الجزائري. ويظهر ذلك بوضوم في كتابه "شيخ 
الإسلام عبد الكريم الفكون, داعية السلفية"(1). وفي 


قوله قبي مقدمة 


(1) طبع بدار الغرب الإسلامي. ببروت. 1986 م. 


(14050/1) 


"المنشول : »إن العقيدة التي يظهر بها القكون أمامنا 
هي عقيدة المسلم السني المتمسك بأهداب الشرع 

















والجماعة. فهو سلفي محافظ«(1). 

.. إن المتأمل في منطوق الخطاب الفكوني بعمومه ل 
يستشف منه هذا النزوع المطلق لجماعة السلفيين. على 
أن البنية الفكرية والمرجعية الثقافية اللتين تحكمان 
الجهاز المعرقي للمتصوف الحق ‏ عقيدة وسلوكاً .هما 
تماماً ما ألفيناه قي خطاب الفكون: فهو كما قلنا سابقاً 
داقع من داخل المنظومة الصوفية عن نمط صوقي معين 


بيستمد جذوره ومشروعبته من المنبع الأصلي 


(1) »مقدمة « المنشور. ص. 12. 


(14051/1) 


للشربعة. وبسقي هذه الجذور وبنمبها برواء الطريقة 
الزروقية. 

... هذه جملة من الملاحظات عنت لي وآنا أتقحص هذا 
الكتاب القيمء ولعل في إبرازها وتقريبها ما بفسر 
القيمة العلمية التي يكتسبها هذا النص الحافل. وقد 
فاتت الإشارة إلى أهم البيوتات العلمية التي أرخ لها 
"المنشور". ومن هذه البيوتات »بيت آل نعمون.... وبيت 


آل الفكون. وبيت آل الزواويء وببت بني بادبيس.... 

















وبيت آل الغرباني من القيروانء وببت بني الأمويء 


وغبرها... «. 


(14052/1) 


3-3 إن "المنشور" وتيقة علمية نآدرة. ڪفيلة بإثراء 
الو عي التاريخيء والتفكير الديني والانشغال الأدبي 
بدبار الجزائر الشقيقة في ذلك الوقت. وهذا ما يعطي 


الكتاب قيمته التأليفبة المرتبطة أساساً بمكانة 
مؤلفه العلمية والدينية. 


اا ."فتم الشكور في معرقة أعبان علماء التكرور" 

... التآلبف الثاني الذي نضعه أمام أنظارناء بنتمي 
صاحبه زمنيا لأوآخر القرن الثاني عشر الهجري وبداية 
القرن الثالث الحجري. فهو إلى حد ما يقترب من عهد 
سابقه (القرن الحادي عشر الهجري). وهو مؤلف هام 
كسالفه في أدب التراجم(1) 


صفحة, ومتن الكتاب من ص. 25 إلى ص. 210. 


(14053/1) 

















. إ4 أن أهميته تزداد والحاجة إليه تكبر بحكم الثغرة 
الكبيرة التي يملوّها كتاب "قفتم الشكور”؛ فهو بَوَرخْ 
لقضاء مكاني وزماني قلما وقف الباحتون والمهتمون 
بخصوصه على ما بنير خصوصية الفضاء السوداني الغربي 
على مستوى حقول العلم والفقه واللغة والتصوف. نشر 
الكتاب بتحقيق الأستاذين الكبيرين محمد إبراهيم 
الكتاني ومحمد حجي. 

... لقد أسدى العالم المؤرخ البرتلي الولاتي صاحب هذا 
التأليف خدمة جلى في تأصبل الانتماء العربي الإسلامي 
لقارتنا بهذا الثغر التكروري. وقد غطى فترة زمنية 


مهمة آمتدت من سنة 1056 ه إلى 1215 


(14054/1) 


1650(4 .1800 م). ما بعني أن الظفر بنسخة هذا 
الكتاب أضفت على المادة التراثية الإفريقية الإسلامية 
عنصرا أساسيا من عناصر الوحدة والتواصل بين المغرب 
الأقصى بشمال إفريقيا والسودان الغربي. قال الشيخ 
المنوني رحمه الله معرقاً به: »“يشتمل على عدد من 
التراجم والأسماء المغربية. فضا عن إشارات للصلات 














الثقافية بين المغرب والسودان الغربي« (1). 


... .من هو البرتلي الولاتي؟ 


(1) المصادر العربية لتاريخ المغرب. ج 2, ص. 41. رقم 
747. 


(14055/1) 


... حينما بنظر الباحث في كتب تراجم أهل الفترة التي 
عاش فبها مؤلف "الفتم". وكذا كتب هذه المنطقةء 
بكاد 1 يجد ترجمة واقية أو تعريفا أو إشارة تغني 
ظلال هذه الشخصيبة, اللهم !لا إذا استثنينا الفصلة 
النادرة التي ظفر بها متن "فتم الشكور" وقلتت من 
الضياع» وجي عبارة عن ترجمة مستقلة للمولك وضعها 
أحد تلامذته. قأضبكت إلى هذا الكتاب في مقدمته. ولا 
ندري من هو واضع هذه الترجمةء فالنسخة عاربة من 
التصريم باسمه. 

... على أن هذه الترجمة استجمعت في خطابها التعريفي 


بالرجل آهم معطبات خطاب الترجمةء تحلية وولادة ووفاة 


(14056/1) 

















وأسرة, وكتابة ومنقبة وتقريظاً. لذا كانت المرجع 
الأوثق والمعتمد لكل باحث يرصد أحد أعلام بلاد التكرور 
الكبار. ولقد أدرك مترجمه هذا الحيف والسكوت الذي 
لحق شبخه إلى أن كاد بنسى وبترك علمه وأثره. فقال: 
»وقوائده أيضاً وتصانيفه كثيرة لا بعرفها إلا من أحاط 
بكتبه., لأنه ممن دقن وجوده قب أرض الخمول «(1). 
والكلام يفيد أن صاحب "قفتم الشكور" تناساه قومه, 
وأغفلوا ذكر تراثه, بالرغم من قربه منهم زمانا 
ومكانا. 


(1) قفتم الشكور. مر. 18. 


(14057/1) 


... والولاتي .كما يقدمه تلميذه الآبر المجهول الاسم . 
ينتسب لببت من البيوتات المعروفة ببلاد التكرور 
علماً وور عا وصلاحاً. قال: »شيخنا أبو عبد الله الطالب 
محمد بن الشيخ العابد أبي بكر الصديق بن الشيخ 

الصالم الزاهد محمد بن الولي التقي النقي الطالب علي 
بنان رحمهم الله تعالى<. البرتلي الولاتي (1140ه. 


9 ه) أقوط مترجمه في تحلبته. فقد وصفه بتسعة 

















وخمسين وصفاً. يهمنا منها الأوصاف والتحليات التالبة: 
»امام المشهور العلامة الحجة الحافظ الأصولي الأستاذ 
المقرىّ المجود النحوي اللغوي البياني العروضي 


(14058/1) 


المتقنن الصوفي ولب الله تعالى العارف به المفتي 
الشهير...« وكلها صفات دالة على شهرة الولاقي 
ومشاركته الواسعة في حقول المعرفة المختلفة. 
... ومن آثارة: ... 

... 1 - "شروح على صغرى السنوسي". 

... 2 - "شرح أسماء الله تعالى الحسنو". 

... 3 - "شرم السلم المرونق في المنطق". 

... 4 - "نسب الشرفاء ذرية مولي الشريط" 

... 5 - "تتآليف في علم السر". 

.. 6 - "تأليف في علم التاريخ". 

... 7 - "قم الشكور في معرفة أعبان علماء التكرور". 


... 8 - "أنظام متنوعة". 


(14059/1) 














... وكان الولاتي معتنياً بجمع الكتب والانهماڪ على 
مطالعتها وتفحصهاء مقتصراً على إقراء ما براه مجديا في 
حلقاته التعليمية. فقد كان لا بدرس إلا في كتاب, 
وبثني على شبوخه. بحكي عنه تلميذه الكثير من 
المبرات والمناقب التي تدل على مكانته الأخلاقية 
الرفيعة. 

... واني تقريظةه بقول تلميذه المشار إليه في قصبدة. 


آلا عم صباحاً يها الذاهب الحبرُ 
دعاك اله الخلق للخير كله 

لأنك مقبول الشفاعة قي الدعا 
فكنت نهاراً تبصر الناس كلها 


وكنت قا امعات قصوبها 


وبا من به تزهى النخيل وتثمر 


(14060/1) 


قيا سعد من بقرب قبرك يقبر 
جزاوك دار الخلد منها تبشر 
إذا الشمس غابت والكواكب تظهر 














بسر به من كان قب الأرض بحقر 


... ب . تقريب وصفي تحلبلي للمتن 

....بواعث التأليف 

... استهل الولاتي تأريخه هذا الذي اختار له اسم "قفتم 
الشكور في معرفة أعبان علماء التكرور" بمقدمة 
قصيرة لخص فبها الباعث الذي حركه لوضع هذا الصنف من 
التأليف. والمتعلق بترجمة أعيان العلماء بمنطقة 
معبنة قب زمن محدد بنظام خاص. 

... والمؤّلف. كما يظهر من هذه المقدمة, اطلع على أعمال 
سابقبه وجهودهم في هذا المضمارء فلمسر الثغرة الواضحة 


الناتجة عن 
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نسبان رواد الحركة العلمية ببلاد التكرورء وهو الأمر 
الذي حفزه إلى جمع أعلام بلاده وترجمتهم والتبرك 
بتحبير مناقبهم ونشاطهم: 

... ورأبت سلفنا قد ألفوا تآليف عديدة في تعريف 
العلماء في كل نوع من التاريخ. فمنهم من آلف في رجال 
مذهبه. ومنهم من آلف في النحاة وغير ذلك ورأيتهم لم 
يذكروا علماء تكرور لبعد المسافة بينهم وبين 














علمائنا... أردت أن آتي بتاريخ أعبان التكرور لتعرف 
مراتبهم في الفقه والدين (1). 

والولاتي يقتصر كما بقرر في مقدمتة على مشاهبر 
الأعلام: 


(1) المصدر فافسه»ء ص. 26. 
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... ولم أذكر غير المشاهير من العلماء لأن الإحاطة 
متعذرة وربما تركت ذكر من ڪان مشتهراً منهم لبعد 
داره مني أو لعدم معرئتي بأخباره مرتباً لهم على حروف 
المعجم المغربية. مقدماً عند اتفاق أسمائه من سبقت 
واناته على غيره»ء وذاكراً قيهم من دخل التكرور من غير 
أهله وكان شيخاً لهم مشتهراً رجاء بركته... (1). 

بهذه الطربقة ترجم الولاتي وعبه التاربخي والقومي. 
لقد أعمل كل ما في جهده حتى يستقصي أخبار ونشاط 
من عني بترجمتهم. وبشترك المولق كفي هذا الوعي 
الخاريخي للبعد الوطني مع أحد معاصريه 


(1) المصدر نئسةه. 
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السودانيين المشارقة. ووو العالم الكقيه محمد ضيف 
الله بن محمد الجعلي الفضلي (1139ه .1224 د) الذي 
صنف "الطبقات في خصوص الأولباء والصالحين والعلماء 
والشعراء في السودان"(1). على أن هذا الأخير آثر رصد 


الأعبان بجميع صنوفهم: 


... وآردت أن أجمع هؤلاء الأعبان في معجم. وأذكر العلماء 
العاملين على حدة ومشابخ الصوفية وما بدل على سبرهم 
وأقوالهم في تعظيم الشربعة على حدة وعلماء التجويد 
على حدة وقراء القرآن على حدة والنجباء والشعراء على 
حدة. وأذكر الملوك والشيوخ 


(1) طبع بببروتء مجهول التاريخء ودار النشر. 
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المعتنين بأمر الدين (1). 

وكذلك لا نغفل كتاباً هاما في هذا المساق لمحمد بن 
عثمان المترجم: "إنفاق الميسور في تاريخ بلاد 
التكرور". 


... ولاشك في أن مورخين آخرين من السودان بشقبه 

















الشرقي والغربي أسدوا خدمة تأريخية وتراثية جليلة 
لهذا الخضاء المكاني المديد الذي نحن الآن بصدد النبش 
كي ذاكرته. 

... ولم بفت آبا عبد الله محمد الولاتيء قبل أن بباشر 
الترجمة الأولىء أن بحدد للقارىَ تخوم قطر التكرور 
وحدوده. فهو »إقليم واسع ممتد شرقاً إلى أدغاغ, 


ومغربا إلى بحر بني زناقيةء وجنوبا إلى 


(1) طبقات الجعلي. ص. 6. 
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بيط وشمالاً إلى أدرار « وهي المنطقة المتاخمة 
لموريتانبا والسنغال. 


.نظرات قي مادة الترجمة 

... عتمد الولاتي في الكتبر من معلوماته وإقاداته على 
المورخ عبد الرحمن السعدي التنبكتي(1). صاحب "تاريخ 
السودان" كما نقل عن أحمد بابا السوداني (ت 1036ه). 
الذي ترجم له ترجمة حافلةء وعن الشريف أحمد بن محمد 
بن أحمد صاحب "الأنوار السنية". 


... يتكون خطاب كل ترجمة من الثوابت التالية: اسم 

















المترجم ونسبه إذا تواكرء تحلبته بما اشتهر به, 


(1) ترجم له ترجمة قصبرة في: الفتم, المصدر المذكور, 
ص. 176. 


(14066/1) 


التدربيس والتأليف. وفاته. 

... وكان نسر هذه التراجم بتراوم بين الطول والقصر. 
مما جعل مادتها زآخرة بالمعطبات والمعلومات النادرة 
التي أغنت معرفتنا بطبيعة الحركة العلمية والدينية 
ببلاد التكرورء وبمدى التآثير الكببر الذي ساهم به 
علماء المغرب في إنماء وإثراء الدرس العلمي بهذه 
الديار. 


الدرسر الققهي ببلاد التكرور 

... حينما نتأمل طببعة الحلقات الدراسية التي كانت 
تعقد بمراكز العلم بأرض التكرورء نجد الانتشار 
الواسع والأهمية القصوى لمتون الدرس الفقهي بعد 
مرحلة إقراء الدرس اللغوي نحواً وصرقاً وبلاغة. 


(14067/1) 

















... وقد كان "مختصر الإمام خليل" المتن المحبذ لدى انقهاء 
التكرور. فأكبوا على إقرائه وإعمال تعاليق وأنظام 
فريدة وشروم وحواشي قصلت متنه وأوضحت مغالقه 
وأكملت ناقصه. 

... وق هذا السباق يفف الباحث على شروم كتبرة لهؤلاء 
العلماء لهذا المختصر الفقهي الذي جذر الفقه المالكي 
وساهم في إشاعته ونشره بأرضهم. وقد وصل بهم الحد 
إلى التعصب لهذا المذهب والانتصار للآراء الفقهية التي 
قال بها الشبخ خليل رحمه الله. فهذا مثا الققيه المقري 
أحمد بن محمد رارا التنواجيوي (ت 1210ه). بقول عنه 


مترجمه: »... وكان مقتديا 
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بما قاله الشيخ خلبل. ول بلتفت إلى شرم وا إلى نص 
غيره»ء وبقول ما قاله سبدب أحمد بابا التنبكتي: نحن 
أناس خلبليون إن ضل ضللنا«(1). وعن الفقيه الشريف 
محمد بن قاضل (ت 1160 د) ذكر مقالته الشهيرة: »نما 
تكون مسآلة في الفقه إل وحكمها بِوَخْذ من "مختصر" 
خلبل رحمه الله إما من منطوقه وإما من مقهومه. قڪان 














بسال عن المسألة التي ليست بظاهرة قي منطق خليل من 
أبن فُوَخَذ من نص خليل؟ فيقول توّخذ من مكان كذا... 


.)2(« 


(1) المضدر تقسة. در. 60. 
[2)المسدر د هر 125 
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... وقي مقام آخر لما ترجم للفقيه الطالب محمد بن الققيه 
أبي بكر بن عبسى الغلاوي (ت 1120 ه) الذي ينتسب 
لبيت من الببوتات الشهيرة علماً وصلاحاً قال عنه: »كان 
رحمه الله تعالى فقيها مدرساً صالحاً تقباً فاضلاً عاقلاً 
لبيبا حسن الدراية والإقراء ل"مختصر خليل" لم يشتغل 
بإقراء غيره «(1). ولم تكن طويقتهم اني تدريس 
"المختصر" مبفية علو السرد الققحي المجرد والسطحي: 
بل كانت مؤسسة علو حسن الذهم وتعميق النظر 
وتقليب الآراء ومباحثتها ومقارنتهاء مما يعني أن 
تبنيهم للرأي الفقهي الخليلي 


(1) المصدر نفسة, ص. 132. 
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كان عن اقتناع وإيمان. فهذا المختار بن الطالب أحمد 
بن محمد الغلاوي (ت 1203 د) بحدتنا الولآتي عن 
طريقته في قراءة وإقراء هذا المتن فيقول: »“وكان 
كثير المطالعة لشروم خليل بنبه في مطالعته لها إلى ما 
في نص "المختصر" ومعاني الحروفء وبعارض كلام الشرام 
بعضها ببعض في هوامشر الشرومء وبزيل ما قيها من 
تعارض وإشكال «(1). إلى هذا الحد بلغ تعلقهم وشغفهم 
بالفكر الفقهي الخلبلي لما لقوا فيه من واقعية 
ووسطية انسجمتا مع جهازهم القفكري وواقعهم 


(1)المصدر دس صر 138. 
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... ومن المتون التي لقيت العناية الواسعةء "رسالة" أبي 
زيد القيرواني التي ترددت أصداؤها في أغلب حلقات 
الدرس والتعليم: ثم تأتي بدرجة أقل متون فقهية أخرى 
كان حضورها مقتصرا على بعض المدارس كمتن "المرشد 
المعين" لابن عاشرء و"مختصر" أببي زيد الأخضري 


الجزائري. و"تحفة" ابن عاصم. و "فروع" ابن الحاجب 

















و"المدونة". و"المدخل" لآبن الحاج القاسي وغبرها. 

... وقبل أن أفتقل إلى حقل علمي آخرء 4 باس أن أحشر هنا 
ذكر كتاب كان له شان ڪبير وذيوع مطردء وهو قبي 
حقل السيرة النبوية. بتعلق الأمر ب"الشفا" للقاضي 
عباضء ومعلوم 
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أن "الشفا" هو الكتاب المغربي الأول الذي طبقت شهرته 
آفاق الدنياء وقد احتضنه علماء التكرور وأولوه عناية 
نادرة وصلت بهم إلى حد قراءته بالسند المتصل إلى 
صاحبه. وهو أمر له دلالته وإبحاوؤه في مجال خبر ومعرفة 
طرق التلقي والتحمل عند أعلام هذه المنطقة بخاصة وأهل 
السودان الغربي بعامة. 

... وقد كان لهم اعتقاد ونية حسنة في "شفاء" عباض. 
كالقراءة كانت مرتبطة بالتبرك واستمداد الرحمات 
والاستشفاء؛ كما أن بعض المراكز العلمية كانت تخصص 
شهر رجب وما بليه لإقراء "الشفا". وبعضها في شهر 


رمضان. 


(14073/1) 














مقروءات النحو وعلم القراءات 

... نشطت بقوة حركة دراسة النحو واللغة في ديار 
التكرور. وتعتبر العناية بهذه العلوم المفتاح لتلقي 
الخطاب العربي وفهم علومه وتذوق آدابه. ولاشك في أن 
علم القراءات من العلوم الإسلامية الفريدة الذي تستدعي 
تفوقاً وتضلعاً من علوم الآلة التي بها بنظر إلى لغة النص 
القرآني المحكمة. 

... فقي مجال مادة النحو اعتمد العلماء التكروريون 
اعتماداً كببراً على إسهامات المغاربة النحوية, وقي 
طليعة المنتخبات التي قرأوها ووضعوا عليها شروحاً 


وحواشي نجد "شرم المكودي على الآلفية". ومنظومتة 
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الصرفية "البسط والتعريف في علم التصريف" 
والآجرومية " و"لامبة المجرادي السلوي في الجمل". ولقد 
كان الولاتي في العديد من تراجمه يشير إلى تقفو 
المغاربة قب الدرس النحوي. 

... وني مجال عنايتهم بالقراءة القرآنية. نلحظ التقوق 
والنبوغ اللذين أبان عنهما القراء الكبار الذين قرأوا 














بالسبع., من بينهم الشيخ الأمين ابن حبيب الجكني 


وإبراهيم بن الإمام العلويء وأحمد رارا التنواجبوي(1) 


(1) قال افي ترجمته: »أخذ القراءات السبع عن سيدي 
محمد بن عبد الله بن بابا التنواجيوي ابن سيد القراء 
في بلدناء سبدي عبد الله بن أبي بكر التنواجبوي « 
(الفتم, ص. 61). وبتجلى أن بيت آل التنواجيوي لمع في 
علم القراءات. والقراء السبعة المذكورون جمعهم الإمام 
المقرئ الخاقاني في قوله: 


»وإن لنا أَخْدْ القراءة سنة 
فللسبعة القراء حق على الورى 
قبالحرمين ابن كثير وناقع 
وبالشام عبد الله وهو ابن عامر 


عن المقرئين الأولين ذوي السر 
لإقرائهم قرآن ربهم الوتر 
وبالبصرة ابن العلاء أبو عمرو 
وعاصم الكوفي وهو ابو ذر 

أخو الخلق بالقرآن والنحو والشعر«< 

















(عن "الحاقانية" وهي في 51 بيت). 
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> وأحمد بن البشير الكلسوكي والبشير بن الحاج الهادي 
الأديلي الببلي شيخ الو لات وآخرون. وقد ڪان معتمدهم 
في هذا الفن متن "الشاطبية " و"الدرر اللوامع في قراءة 


نافع" لابن بري. 


المشهد الصوكفب في "فتم الشكور" 

... يعد "الفتم" مصدراً هاماً من مصادر التراث الصوفي 
"حلية الأولياء" ببلاد التكرور شببه بحلبة أبي نعيم 
وطبقات عبد الرحمن السلميء على اعتبار أن صاحبه بَوَرمْ 
لأشهر أجل العرفان والولاية والصلام ببلده, ويذكرهم 
الذكر الحسن الذي كان له فيه اعتقاد ونية 


(14076/1) 














صالحة. والمتأمل في هذا المتن يجده مشبعاً بالخطاب 
الصوفي بمختلف تجلباته ورموزه ومصطلحاته. وهو بهذا 
الاعتبار مرآة صادقة تعكس الطابع الصوفي الذي طبع 
شخصية الولاتي. والنخبة العالمة وجمهرة الناس بهذه 
الدياز. 

.. إن الخطاب الصوفي هنا بتجلى في الحضور المكثفذ 
لأخبار المكاشفات ونصوص الكرامات والمحكيات والروّى 
المنامية والتقاء الشيوخ وسبل ارتقاء المقامات عن 
طريق المجاجدة والمكابدة. فنكثيراً ما نقراً مثل هذه 
التعابير الدالة على النزعة الصوفية ا عتقاداً وسلوكاً . 


المتجذرة في صدور الناس: »كان من عباد الله 
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الصالحينء» والأولباء العارفين المشهورين بزوره الناسر 
من كل فج في كل ساعة بزوره الشرفاء والأولباء 
والصالحون وغيرهم وبآتون بالفتوحات وينحرون عند 
قبره «(1). ومثل: »قبره بالساحل في موضع يقال له 
أجفار وهو (حرم) يتبرك به»ء بضع عنده أهل تلك البلاد 
الأمتعة. قتحقظ حتى بأتبها صاحبها « إلى غير ذلك مما 
يقخصم عن طبيعة العقلية الاعتقادبية المعيمنة عند 














(1) من ترجمته للشيخ أحمد البكاي الكنتي.ء الفتمء ص 
O‏ 
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... ومن صور المشهد الصوفي أيضاً نم الكرامة الحاضر 
بكنافة في الفتم, والكرامة بصفتها حقيقة تصويرية 
محبكة مستحيلة الوقوع عند العوام ممكنة عند 
الخواص, قضبة أثير حولها نقاش مستفيض وسال 
بشآنها مداد بين موَبد ومصدق ومفند داحض. وإذا كان 
التصوف الإسلامي قبل القرن السابع الهجري لا يشترط 
ضرورة ثبوت كرامات للولي حتى يشهد له بالولاية, فإن 
الحال سيختلف »بعد القرن السابع الهجري وحتى اليوم. 
إذ صارت الكرامات مبحثاً لا غنى عنه في الكتابات 
الصوقية كافة, ولا نكاد نجد صوفيا واحداً بلا كرامات. 


بل عمد مورخو التصوف 
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المتأخرون إلى تراجم الأوائلء فوشحوها بالكرامات 
الباجرة «(1). وجكذا تلونت وتداخلت المحكبات الذجنية 

















الشعبية الشفهبة باللغة التركيبية المتماجية في 
الخطاب الصوفي. فولد ذلك نص الكرامة الذي يكون في 
حد ذاته بنية لغوية مفهومية تستد عي القراءة 
والتحليل. 

... والولاتي أتحف قراءه بمادة حافلة من نصوص الكرامات. 
فقد ووى مثلاً عند حديثه عن أبي القاسم التواتي (ت 

2 ه) »أن الناس ازدحموا على نعشه في لبلة مظلمة 


وتصادموا حتى سقطوا على الأرض 


(1) بوسف زبداآن. »كرامات الصوفبة « . مجلة قصول» مج 
13 م 3 4 ص. 224. 
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جميعاء وبقي النعش في الهواء بقدرة الباري سبحانه, 
حتى قاموا ورآى الناس هناك جماعة كثيرة غير 
معروفين (ڪذا)ء وذلڪ من كراماته « (1). 

... وقي مساق هذا النفكسر الصوفي العرفانيء كان الولاتي 
بستجلب شواهد من الروّى المنامية التي يحتج بها أهل 
التصوف ويعتفدون فيها الحجية والاستدلالية. خاصة 
عندما يتعلق الأمر ب »رابت رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - وقال لي...«. ونظير هذا التعببر وارد باطراد 

















(1) القتحء المصدر المذكورء ص. 71؛ وتنظر أبضا ص ص. 
5. 55 56, 58, 68, 70, 98, 122, 135, 137. 


4081/1 


ومن الأمثلة المذكورة في "الفتم" قول الولاتي عن أحمد 
بن حمى الله (ت 1193 ه): »رأته آمرأة صالحة في المنام 
طالعا السماءء فقالت وقد رات رجلبه وساقيه وفخذيه 
ذهباً. فقالت: بم نال هذا؟ فقال لها قائل: بعبارة 
السر«(1). وقوله في ترجمة »الولي الصالم العارف بالله 
تعالى سبدي محمد بن عبد الله بن أب ردة العلوشي (ت 
7 ه): »... ورؤيته - صلى الله عليه وسلم - له لا 
تكاد تعد... وله أمر عجيب في إخراج الجن والكنوز 
والسحرء ما أظن أن أحداً من أجل عصره مثله في ذلك« (2) 


(1)المصدر ذاش عر. 57. 


(2)المصدر اه كر كر 13371932 


(14082/1) 




















... ولننتقل الآن إلى التواليف الصوفية التي تدوولت في 
هذه المنطقة,. وفي طلبعتها جزء "دلائل الخيرات" الذي 
اعتنوا به عنابة فائقة ورداً ودراسة, وبحثاً وتبركاً 
واستشفاء. كقهذا الفقيه محمد بن محمد المسلمي (ت 
1 ه) ببتخذه وردآ یوم‌ياً بتعبد به: »وكان معبرا 
للرؤيا ناسكاً كثير العبادة مداوماً قيام الليل وقراءة 
القرآن و"دليل الخيرات "< وروى الولاتي أن السعدي 
صاحب "تاريخ السودان" كان يَدرسه مع جماعة على 
الشيخ الأمبن بن أحمد بن محمد (ت 1041 ه). ويظهر من 


هذه الرواية أن "دلائل" الجزولي كانت 


(14083/1) 


عمدة المربين السالكين في إقراء طلبتهم وتربيتهم 
وتنشئتهم علو التربية الصوفية منذ نعومة أظافرهم. 
بقول الموّرخ عبد الرحمان السعدي: »كنا جماعة نعرض 
على شيخنا الفقيه الأمين "دلائل الخبرات" والنسخ 
تختلف في إخبات لفظة سيدنا وإسقاطها. فسألناه عنه, 
فقال: كنا نعرضه على الشبخ العلامة الكقبه محمد 
بَغْبّغْ, فسألته عنه كذلك فقال: ليس في ذلك الاختلاف 


بأس لا يضر شيئاء وسألناه أيضاً عن قول الموّلف: وأن 














تغفر لعبدك فلان بن فلآن. فقال: كنا نعرضه أيضاً على 
الفقبه عبد الرحمن ابن الفقبه محمود. فسألناه عنه. 


كقال 


(14084/1) 


مجيباً: ون تغفر لعبدك عبد الرحمن ولم يذكر 

والده «(1). جلي إذن أن ورد الجزولي كان مناط مباحثة 
ومدارسة عند الحم أساتذة وطلبة. 

... ومن التآليف الصوفية الوارد ذكرها في "فتم 
الشكور : »نظم أسماء النبي التي في "دلائل الخيرات". 
و"مطالع المسرات بشرم دلائل الخيرات ". و"إشراف البدر 
على عدد أهل بدر". و"جذوة الأنوار في الذب على أولياء 


الله الأخيار". و"الممزوج"(2) 


(1) المصدر نفنسة. ص. 63. 

(2) هذان الكتابان الأخيران للصوفي الكبير المختار بن 
أحمد بن أبي بكر الكنتي الوافيء وله في علم التصوف 

وسلوك الطريق تآليف أخرى. (تنظر ترجمته في: الفتم, 

ص ص. 153.152). 


(14085/1) 

















> و"سلاح أهل الإيمان لمحاربة الشيطان من الصلاة وتلاوة 
القرآن" لعبد الله العثمانيء و"الحزب الكبير" لأبي 
الحسن الشاذلي. و"الدعاء بأسماء الله الحسنى" لابن 
عباد. و"الحكم العطائية ". و"شروم زروق " عليهاء 
و"إهداء الضباء قي أَكْق عقائد الأصفباء" لأند عبد الله بن 
أحمد الولاتي المحجوبي (د 1172ه). هذا إلى جاتب أحزاب 
وأوراد وتصلبات أخرى كانت تحفظ وترتل وتنشد. 

... جهكذا بظهر الوسط التكروري من خلال "فتم الشكور" 
وسطاً متشبعاً بالثقافة الإسلامية ذات الطابع الصوفي, 
هذه الثقافة الأصبلة التي فتم لها الأقارقة بهذه 


(14086/1) 


الدبار صدورهم لما ألقوا فيها من عدالة وصفاء وكرامة. 
... ولم يكن ليتحقق هذا النصر المبين والقتم المكين !4 
بفعل جهود الدعاة والعلماء والتجارء ولقد ادت دول 
المغرب العربي دوراً قاعلا في مد جسور التواصل والالتقاء 
مع دول السودانء مما انعكس إيجابياً على إغناء 
المرجعية الثقافية وإثرائها بهذه الآفاق الإفريقية. 


... وأخيراء إذا كان "نتم الشكور" بختلف مع "منشور 














الهداية" في طبيعة تقديم مادة التراجم لرجالات 
بلديهماء على اعتبار أن الفكون قدم أكثر مما مدم 
والولاتي بغيب عنده مطلقاً القدم والتشنيع. فإن 


(14087/1) 


الكتابين . بالرغم من هذا الاختلاف . يكتسبان قيما 
علمية وتاريخية وتراتية نادرة. بجمل بالباحث 
استقصاوها وإبرازها. 


(14088/1) 


ملامم من التأثير المغربي في الحركة الإصلاحية للشيخ 


المجدّد عثمان بن فودي 


... ... ... ... ... ... آلدذكتور عبد العلي الود غبري 


... ... ... ويسر الجامعة الإسلامبة بالنيجر 


... شهد القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي 
حركة إصلاحية دبنبة وتفافية واجتماعية وسباسيبة 


كبرىء شملت منطقة واسعة من غرب أفريقيا جنوب 














الصحراء وتوجت قي النهابة بإقامة دولة إسلامبة على بد 
مؤسسها وز عبمها الوحي الشيخ الداعبة المجدد عثمان 


بن محمد فودي الفلاني(1) 


(1)... مصادر ترجمة الشيخ عثمان والتعريف بحركته 
وجهاده كثيرة جدا ما بين عربية وأجنبية, نقتصر 
منكا علو ما بلي : 

... .إنفاق الميسورء لمحمد بلو. تحقيق بهيجة الشاذلي. 
معهد الدراسات الأفريقية. الرباط. سنة 1996 م. 

... . ووض الجنان في ذكر بعض مناقب الشيخ عثمان. 
للوزير غطاط بن ليم. مخطوط مصور بالمركز الأفريقي 
لإحباء التراث الإسلامي بالجامعة الإسلامية بالنيجر؛ 

... . ضبط الملتقطات. للوزير جنيد من محمد البخاي. 
مطبوع بطريقة التصوير في نبجيريا (دون تاريخ). 

... .المجاهد الكبير في غرب أفريقيا الشيخ عثمان بن 
فوديء لأمين الدين آبو بكرء مطابع المختار الإسلامي. 
ڪانوء نبجبريا (دون قاريخ)؛ 

... . ووائح الأزهار من روض الجنانء للوزير جنيد بن محمد 
البخاي (مخطوط)؛ 

.... أنيس الجليس في مناقب عثمان وأخبه وابنه الوزير, 
لغطاط بن ليم (مخطوط)؛ 

... تحفة الإخوان ببعض ما لشبخنا عثمان من الكرامات,. 

















للوزير جنيد بن محمد البخاري (مخطوط) ... 

... . عرف الريحان في التبرك بذكر الشبخ عثمان رضي 
الله عنه وذكر من اشتهر من أولاده علبهم من الرحمان 
أوفر الرضوانء للوزير جنيد بن محمد البخاريء مطبوع 


بطربقة التصوير في نبجبربا (دون تاريخ)؛ = 


- ... .الإسلام في نيجبربا والشيخ عثمان بن فكودي 
الفلاني. للشبخ آدم عبد الله الألوري. ط 3. سنة 1978م 
(دون ذكر المكان)؛ 

....نبذة بسيرة تشبر إلى بعض كرامات الشيخ عثمان 
بن قودي. لمحمد ماء الله يط بن عبد القادر بن المصطفى. 
مخطوط مصور بالمركز الأفربقي لإحباء التراث الإسلامي 
بالجامعة الإسلامية بالنيجر؛ 

... .قطائف الجنان في وظائف الشبخ عثمان. لمحمد ماء الله 
يط من عبد القادر بن المصطفى (ذكره ضمن الكتاب 
السابق وأحال عليه)ء ص. 6. 


(14089/1) 


(1232.1168ه/ 1817.1754 م(. 
وله ات ت قر ار (1804 01001 ف 3 فة 














أمره. إلا رجلا تشبع بثقافة إسلامية واسعة, ومنم من 
الصفات الخلقية. والمواجب العقلية, والشجاعة في الرأي, 
والصدق في الإبمانء والإخلاص فب العمل وحسن المو عظةء 
ما جياه الله تعالى به ليقوم بدور المصلم الديني المجاهد 
في سبيل نشر الدين ومقاومة الكفر والوثنية. وقمع 
البدع والخرافات. وتخليص المسلمين من بني قومه مما 
كانوا عليه من الانحطاط في الأخلاق والسلوك وسوء 
الاعتقاد والجهل 


(14090/1) 


بحقائق الشرع» وشدة الفرقة والانقسام. 


... بدا ابن قودي(1) 


(1) ... كلمة "فودي" تعنم الفقيه باللغة الفلانيةء وقد 
ضبطها الشيخ عبد الله بن فودي (أخو عثمان) في 
فهرسته المسماة "إبداع النسوخ" فقال: "ولقبه قود 
(بقاء مضمومة ضمة إشمامء وبعد الواو دال مهملة مضمومة 
وبعدها ياء ممالة). وقد رأيت هذا الضبط موجوداً على عدد 
من عناوين كتب الشيخ عثمان المخطوطة على هذا النحو 
"قودي" أي على نحو ما ترسم كلمات كثيرة في المصحف 
برواية ورش عن نافع مثل: الهدى . الضحى .الأولى . 

















الحسنى .سجى .قلى ‏ أغنوى.... أي بباء بها علامة الإمالة, 
وهي آلف فوقها ونقطة واحدة تحتها. وقد جرت العادة 
على كتابة الكلمة ني المطبوعات الحديثة بباء مثناة 
عادية "فودي". ولذلك سار يقرأها الكثيرون بدال 
مكسورة عوض المضمومة تبهبراً للنطق. أما الذين 
كتبوا عن الشيخ عثمان وعائلته باللغات الأجنبية, قحم 
تارة بكتبون: 0010 (فوديو)ء وقارة: أ0ناا (كودي)ء 
وأخرى 5001 (نودبي). أما المتداول حاليا على الألسنة 
في منطقة الهوسا وبلاد الفلانء فهو: "ودي" 


(14091/1) 


دعوته مع جماعة قليلة ممن تأثروا بصدق لهجته»ء و علموا 
حسن نبنه. وقوة حجنه. واخلاصه كي دينه وعقيدته. فما 
لبقت هذه الجماعة أن تفوت وافّسَع نطاقها وطارت 
أخبارها إلى سائر الآفاق. 

. وقد وصل خب وذة آله عرد الى السلطان المغربب المولي 
سليمان, وبلغه ما جي عليه أحوال الشيخ عثمان من الورع 
والصلام والتفاني في الجهاد ومحاربة البدع» فأبدى 
تجاوبه معه. وإعجابه بحرڪتهء وكتب قي هذا الشآن 


رسالتين سنة 1225 ه وجه الأولى باسم أمير آهير 














(الواقعة حالياً في النيجر)ء وهو الأمير محمد الباقري, 
والثانية باسم الشيخ عثمان 


(14092/1) 


بباركله فيها عمله. وبتشوق لروبته وید عو له بالنصر 
والتوفيق (1). 

... مضت هذه الحركة في خطواتها إلى أن انتهت بإنشاء 
إمارة إسلامبة. تقوم على تطبيق الشربعة. وتجاهد في 
سبيل نشر الإسلام وقمع البدع والخرافات. وتمت 
مبابعة الشبخ عثمان الذي أصبم بلقب بأمير 


المومنين(2) 


(1)... انظر نص الوفيقتين في: إنفاق الميسور, ص. 292. 
وقد أخطأً المرحوم آدم الألوري حين ذكر أن صاحب 
الرسالتين هو المولى أحمد. (انظر كتابي: الإمام المغبليء 
والإسلام في نبجيريا). 

(2) ... يذهب بعض الباحثين إلى أنه كان ثاني شخصية 
تلقب بهذا اللقب في السودان الغربي بعد السلطان محمد 
أسكبا ملك السنغاي. 


(14093/1) 

















... ومن ثم انطلق العمل في ثلاثة اتجاهات: 

..أ) تنظيم شؤون الإمارة الناشئة إدارياً وسياسيا 
واجتماعباً وتدبير شؤون الحكم والجهاد والدعوة وصد 
الخصوم وتوسيع رقعة الإسلام؛ 

... ب) التنظير للأسسر الفكرية والدينية التي قامت 
علبها الدولة الناشئةء وتوضيم مبادرّ دعوتها ودقع 
الشبهات عنها. وقد تصدى لهذا الميدان بالذات كل من 
الشيخ عثمان نفسه وأخيه عبد الله وابنه محمد بلو؛ 


وكتبوا في ذلك عشرات المؤلفات والرسائل والمقالات(1) 


(1) ... بلغت مؤلفات الشيخ عثمان حسبما بيذكرة محمد 
بلو ولده في إنفاق الميسور أكثر من مئةء وأوصلها أحد 
الباحثين. وهو إسماعيل بلوغن. إلى 115 عنوان (انظر 
مقالته المنشورة بعنوآن: « ,20010 Uthman dan‏ 
Mujaddid of West Africa‏ ع1 » ضمن کتاب: 

Studies in History of the Sohoto Caliphaate‏ الذي 
نشرته جامعة أحمد بلو بزاريا (لاغوس ۔نيجيرياء 


5) صر. 485 وما بعدها. وبلغت مؤلفات أخيه عبد الله 
نحو المكتينء وزادت مولفات محمد بلو على المئةء وأكخر 

















هذه الأعمال ما يزال مخطوطاً وبعضه طبع بطريقة 


التصوير في نيجيريا. 


(14094/1) 


, بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الكتابات التي ألفها غير 
هؤلاء الثلاثة من علماء الدولة الجديدة ومؤرخيها 
ومنظربها وعلمائها الكبار؛ 

...ج) فشر التعليم: إذ أولت الدولة العثمانية الفوديوية 
التي جعلت من مدينة صوكوتو شمال نيجرياء عاصمة 
سباسبة وإدارية وعلمية لهاء عناية قائَقَة للجانب 
العلمي والثقافي. وأعطت للتعليم أولوية قصوي؛ ونالت 
المرأة من ذلك نصيباً وافراً(1) 


(1) ... آلف الشيخ عثمان رسالة في الحث على تعليم 
المرأة سماها: "كتاب تنبيه الإخوان على جواز اتخاذ 
المجلس لتعليم النسوان" (مطبوع في صوكوتو بطريقة 
التصويرء دون تاريخ). وداقع فيه عن حق المرأة في 
تعليم شؤون دبنها. 


(14095/1) 

















. ولما كانت لغة التعليم هي اللغة العربية. والكتب 
التعليمية هي الكتب الإسلامية العربيةء فقد أصبم من 
الطببعي أن تزدهر هذه اللغة وتزدهر معها الثقافة 
العربية ازدهارا لم يسبق له في السودان الغربي إلا 
مثال واجدء ونعفي به ذلك الازدهار العلمي الذي عرفئته 
مدينة تمبكتو خلال عصرها الذهبي أبام دولتي مالي 
وسنغاي. 

... وبالر غم من أن الدولة العثمانية الصوكوتية لم تُعمر 
أكثر من قرن .إذ كانت نهابتها على بد الاستعمار 
الإنجليزي الذي قضى عليها سنة 1903 م. فإنها 
استطاعت خلال هذه المدة الوجيزة أن تخلف وراءها 


(14096/1) 


المئات من الكتب والمصنقات الجليلة في مخقتلف قنون 
المعرئة؛ كما استطاعت أن تخرج العشرات من العلماء 
والفقهاء والشعراء والكتاب والمؤرخين ورجال الدين. 
وللأسف الشديد. فإن هذا التراث الإسلامي على أهميته 
وغزارته, ما يزال أكثره مغموراء وما تزال الجامعات 
ومراكز البحث بعالمنا العربي ا تكترث بإخراجه 
ونشره والتعريف به. بل إن مما يزيدنا حسرة وألما أن 


تاريخ هذه الحركة الجهادية الكبريء وهذه الثورة 














الإسلامبة العظيمة التي بعود إليها الفضل في توطيد 
دعائم الدين والثقافة العربية قي منطقة غرب أفريقيا 


و جتنو ب 


(14097/1) 


الصحراء خلال العصر الحديذ. لم تستحق ما كان ينبغي 
لها من العنابة والآهتمام من الباحتين والمورخين 
والدارسين في العالم العربيء بالرغم من أنها في نظرنا 
لا تقل أهمية عن مثبلاتها من الحركات الإصلاحية الدينية 
والاجتماعية التي عرفتها مناطق أخرى من عالمنا العربي 
والإسلامي التي قامت قي فترة معاصرة أو مقاربة لها 
تاريفها. 

... || تشبّهت الحركة الإصلاحية التي قادها الشيخ عثمان 
وخلفاوّه من بعدء في بعض جوانبهاء كالدعوة لتصحيم 
العقيدة وتخليصها من شوائب البدع والخرافات, وإحباء 


الجهاد. والعمل على تطبيق الشريعة 


(14098/1) 














في العبادات والمعاملات. وتطهبر المجتمع من مظاهر 
الفسادء والاجتداء في كل ذلك بهدي الكتاب والسنة, 
تشبهت بحركة إصلاحية مزامنة لهاء وهي التي قام بها 
الشبخ الإمام محمد بن عبد الوهاب في الجنام الشرقي من 
العالم العربي. ومن ثم ذهب بعض الباحثين من العرب 


والغرببين(1) 


(1) ... منهم: توماس أرنولد في كنابه "الد عوة للإسلام"؛ 
وحسن إبراهيم حسن في كتابه "انتشار الإسلام كي 
القارة الأفريقية »؛ والدكتور عبد الرحمن زكي قبي 
كنابه "تاربخ الدول الإسلامبة السودانية "؛ والدكتور 
عبد الحميد بخبت في كتابه "المجتمع العربي الإسلامي" 
(انظر كناب "الثقافة العربية في نيجيريا"' للدكتور 
علي أبو بكر,ء ط 1» 1972 م» ص. 111). 


(14099/1) 


الذين اهتموا بحركة ابن فودي إلى القول بأن هذا الأخير 
قنأثر قي د عوته الإصلاحية بالحركة الوهابيةء وقد بنى 
هؤلاء الباحثون رايهم هذا على اعتقاد أن الشيخ عثمان 
قد حج إلى الديار المقدسة واتصل هنالك بالدعوة 


الوجابية فتأثر بها ومن ثم عاد إلى بلاده وصار بحذو 

















حذوهاء وبترسم خطاها(1) 


(1) ... من الأخطاء الفادحة التي وقع فبها الدكتور حسن 
أحمد محمود . وهو من أصحاب هذا الراب .قوله يتحدث عن 
الشبخ عثمان ابن قودي: »ثم رحل إلى بلاد الحجاز وذهب 
إلى مكةء وكانت الوهاببة قد انتشرت في الحجازء ذا عت 
مبادؤها في الإصلام وحققت قدراً كبيرا من النجام 
بالتماك الذي تم بينها وبين آل سخود. وقد خالط 
عثمان دعاة الوجابيين واستمع إليهم. وتشرب مبادئهم 
وتحمس لهاء نأ بقظت في نفسه الرغبة الملحة في أن 
بحارب البدع في بلاده كما حاربها الوهابيون في 
بلادهم. وآن يعلنها ثورة على اولي الأمر كما كانت 
الوجاببة ثورة على السلطان والمفاسد...« (الإسلام 
والثقافة العربية في أفريقياء دار الفكر العربي, 
SB SG‏ 1586 م p‏ 216): 

... ومن المسلم به أن الشيخ عثمان لم تكتب له زبارة 
الحجاز وا العمرة ولا الحج كما سنرى. وقد حاول مرة أن 
برافق شيخه جبريل بن عمران لآداء الفريضة. فمنعه 
أبوه من ذلك ولذلك فإن كل ما قاله هذا الموّلك جو من 
باب الوهم والرجم بالغيب. ولعل الخطاً تاه من اعتماده 


المطلق على بعض الأقوال دون تثبت ولا تحقق. 
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... وهناك من راي غير هذا الريء ومنهم الشيخ المرحوم 
آدم عبد الله الألوريء وهو من كبار علماء نيجبرباء الذي 
رد هذا القول بقول آخر وأتى عليه بآدلة منها: 

... .ان ابن قودي لم بسبق له آن اعتمر أو حج على 
الإطلاق, ولم بثبت أن خرج عن حدود بلاده. فهو عالم 
سوداني تعلم على مشابخ السودان, وتأثر بهم 
وبالحركات الإصلاحية الإسلامية السابقة التي انحدر 
بعضها من الشمال الإفريقي وبعضها كان نابعاً من 


الأرض السودانية نفسها؛ 
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... .أن مذهبه بختلف عن مذهب ابن عبد الوهاب في 
أصول د عوتهما: قابن قوديو مالكي المذهب أشعري 
العقيدة, صوفي على طريقة القادريةء وابن عبد الوهاب 
حنبلي سلفي »لا يرى الانتساب إلى أية طريقة صوفية إل 
بدعة« (1)؛: 

... 3 أنه 4 يمنع التوسل بالأنبياء والأولبا:. والآخر كان 


بمنعه منعاً جازماً. 

















(1) ... الإمام المغبلي وآثاره في الحكومة الإسلامية قبي 
القرون الوسطى في نيجيرياء آدم عبد الله الألوريء ط 1 


مضر. 1974 © تل. 27 


(14102/1) 


... .آنه 1 بمنع استعمال المنطق البوناني ولا بحرمة. 
والآخر بنهى عنه على رأبي ابن تيمية والسبوطي 
وغبرهما؛ 

... 5 .لم برد آي ذكر لمحمد بن عبد الوهاب كي مؤلقات 
ابن قودي أو أخيه عبد الله وابنه محمد بلّوء ولا في 
مؤلقات أحد من تلاميذهم. وذلك يدل على آنهم لم بتصلوا 
بالدعوة الوهابية؛ ولو اتصلوا بهاء لذكروها في أشعارهم 
ومولقاتهم, وهم الذين لم يكونوا بغادرون شاذة ولا 


كاذة من أحوال دعوتهم إلا وذڪروها وأرخوا لها؛: 
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.. .أن قيام الدعوة الوهابية في نجد أول قيامها .إنما 
كان سنة 1153 ه. ولكنها "لم تنتشر كفي الحجاز 


انتشاراً بجعلها مقبولة أو معروفة في العالم الإسلامي 














قبل قيام دعوة ابن فودي التي قامت عام 1180 دہ ولم 
تعرف الدعوة الإسلامية قي مكة المكرمة إلا في 1218 
ه(1) 


(1) ... لعل ما يقصد إليه المرحوم الألوري هو أنها لم تكن 
معروفة بشكل واسع, وإ قمن الثابت تاريخياً أنه قبل 
سنة 1218 ه التي استولى فبها الأمير سعود بن عبد 
العزيز حامل دعوة ابن عبد الوهاب وناشرها على مكةء 
كانت هناك وقود من العلماء تأتي من الشبخ ابن عبد 
الوهاب وأمراء نجد إلى 1179 ه.ء لكن بظهر أن اتصالات 
هذه الوقود كانت محدودة جداً مقصورة على الحاكم 
وعلمائه الذين كان لهم موقى متصلب من دعوة الشيخ 
ابن عبد الوهاب كما كانت الوقود النجدية تمنع من 
الحج في كتبر من المناسبات (انظر: مسعود الندويء 
محمد بن عبد الوجاب. منشورات جامعة الإمام محمد بن 
مسعود الإسلامية. 1404 ه/ 1984 م؛ والدكتور صالم بن 
عبد الله العبود. عقيدة الشبخ محمد بن عبد الوهاب 
السلفية وأثرها في العالم الإسلاميء منشورات الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة. 1408 ه). 
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> وقد بلغت في هذا التاريخ دعوة ابن قود ذروتها وبداً 
كم الاد مم ملوك ور ا (:1). 

... على أن هنالك من حاولء بالرغم من هذه الآدلة. تبرير 
وجود التأثير المذكور بالقول إن ابن قودي وإن كان . 
حقا .لم بسبق له أن حج أو اعتمر. فإنه كان تلميذاً مُخلصاً 
لكل من الشيخين: جبريل بن عمر الأقدسي (نسبة إلى 
أقدس أو أَكَدَر فبي النيجر)ء ومحمد َه اللذين ثبت 


حجهما 


(1) ... آدم عبد الله الألوريء الإسلام في نيجيريا والشيخ 
عثمان بن ودي القلاني. صص. 90 - 100؛ وانظر أيضاً 
كتابه عن الإمام المغيلي. صص. 38.35. 


(14105/1) 


بالفعل. ومن ثم. »فلا مانع من أن بنقلا النزعة الوهابية 
إلى تلميذهما«(1). 


(1) ... أمين الدين ابو بكرء المجاهد الكبير قبي غرب 
أخريقبا: الشبخ عثمان بن فودي. ص. 37. ومن الثابت أن 
الشبخ مدمد كنبو قد مكذ كي الديار الف عة بضم 


عشرة سنة؛ ولكنه بمجرد عودتة. عاجلته المنبة كي 




















تددر كما كول ع الله ون عو ذو ا 


نبجبربا.ء مكتبة نولا تسمنة 1958 60> تل. 4. 
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... وإذا كان من الذابت قاريخيا أن الشيخ جبريل بالذات 
كان له تأثير قوي على تلميذه عثمان وأخيه عبد اللهء 
وكان سباقاً قبلهما إلى الدعوة للإصلام ومحاربة 
البدع(1) حتى قال عنه تلميذه الشيخ عثمان: »ومن 
نضائله رضي الله عنه أنه بلغ الغابة في الاشتغال 
بالكتاب 


(1) ... من الترات الذي خلفه الشبخ جبريل بن عمر في 
محاربة البدع منظومته الرجزية "في تكفير أجل 
السودان بالمعاصي التي 1 بأخذها التأويل". وهي واقعة 
في 26 بيتاً. ضمنها تلميذه الشيخ عثمان في "شفاء 
الغليل فيما أشكل من كلام شيخ شبوخنا جبريل" وعلق 


(14107/1) 

















والسنة وحض الناس علبهما؛ ومن قضائله رضي الله تعالى 
عنه أنه كان أول من قام بهدم العوائد الذميمة في 
بلآدنا السودانبة هذه. وڪان كمال ذلك ببركته على 


أبدينا«(1). 


(1)...إنقاق الميسور: مر. 78 وذكر معمد يلو أنه نفل 
هذا الكلام من كتاب الشيخ المسمى "شفاء الغليل نيما 
أشكل من كلام شيخ شيوخنا جبريل". وقي المركز 
الأفريقي لإحياء التراث الإسلامي بالجامعة الإسلامية 
بالنبجر نهخة مصورة من كناب "شفاء الغليل..." في 
صفحتبن. لكن لم برد بها هذا الكلام الذي نقله عنه 


ولده محمد بلو في "إنفاق الميسور". 


(14108/1) 


... ومدحة عبد الله بن ودي بقوله: 


جبريل من جبر الإله به لنا 
وافى وحزب ضلالة في تلعة 
قازام عقتة حنآدسر الأعلآج من 


لم بخش فب إظهار دين الله من 

















والدين في وهد كشيء بهرج 
عاداتهم وكساه حلة زبرج 


مستهزرّ أو لائم متمجمج(1) 


... فإن السؤال مع ذلك يبقى: هل من المقطوع به أن 
الشَبم ميربل كان له اتصال ببعض دعاة الوهابية أو 
أنه مجرد احتمال» وأن ما قام به من الدعوة والإصلامح إنما 


(1) ... الشيخ عبد الله بن قوديء تزيين الورقات. مطبوع 


بالتصوبر قي نبجبربا (دون قاريخ)ء ص. 12. 
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هو من باب الاتفاق والصدفة مع تلك الد عوة؟ لأنه لبر 
من الضروري أن يكون ڪل من حج فب هذا الزمان قد اجتمع 
بدعاة ابن عبد الوهاب وتأثر بهم. 

... وبوجوعنا إلى عدد كبير من مؤلفات الشيخ عثمان 
نافسه وأخيه عبد الله وابنه محمد بلو .وهما أكثر الناس 
احتكاكاً به وأكثرهم اطلاعاً على أسراره وأحواله 
ومعرفة بأفكاره . وبرجوعنا أيضاً إلى مؤلقات غير هؤلاء 


من كتاب الدولة العثمانية وعلمائها وتلاميذها 

















وموّرخيها ابتداء من الوزير غداد بن ليم أمير المصالم 
في عهد الشبخ عثمان» ومرورا بالشيخ عبد القادر بن 
المصطكفي . سبط 


(14110/1) 


الشيخ عثمان . وانتهاء بالوزير جنيد البخاري المعاصر 
لنا . رحمة الله لم نجد ني كل ما كتبوه عن الشيخ 
وحركته وتاريخ دولته أبة إشارة لا من قريب ولا من 
بعيد إلى الدعوة الوهاببة أو إلى أحد رموزها ومشايخها 
ومنظربها ومصادرها الأساسية. وقد اعتمد الشيخ ابن 
عبد الوهاب. اعتماداً كبيراء على ابن تيمية وتلميذه 
ابن القبم .وكانا من اهم مصادره ‏ ولم نجد لذلك أي صدى 
في ڪتابات ابن قودي. 

... نعم, هناك في مخطوط "الآثار الكنوية" نص يقول 


فيه صاحبة ‏ وهو من المعاصربن(1) 


(1) ... ولد آدم بن محمد الفندكي صاحب "الآثار الكنوية 
من القوداوية إلى الفلانية" سنة 1903 م. 
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... ولما حج الشيخ جبربلء اجتمع بشريف مكة وتكلم 
معه قبي أمر التجديد. فأعطاه لواءً صغيراء ولكن لم بوذن 
له عند الانصراف. وإنما قال له: إذا أتاك الإذن فامض 
لشآنك وإن لم بات قلست بصاحبهاء وسيأتيك صاحبها. 
فلما رجع إلى وطنهء حضره للتهنئة أكثر الناس وجميع 
التلاميذ ما عدا الشبخ عثمان فلم بحضر إلا بعد مدة 
طوبلة, فلما حضر وسلم عليه قال: أين الوديعة؟ فقام 
الشيخ جبريلء فأتى باللواء ثم تكلما طويا. فلما ابتداً 


الأمر(1), اجتمعوا أن ببابعوا الشيخ نأبو حتى توه 
(1)... بقصد ابتداء أمر دعوة ابن قودي. 


(14112/1) 


بنصوص وحجج فقال: [إن] كان لابد فبايعوني وأنا 
أبايم القرآن والسنة(1). 

... وهذا النصء فضلاً عن كونه لم يوثق روايته بابي سند 
أو إحالة على أي مصدر موثوقء ولم نجد في الكتابات 
السابقة ما يويد المعلومات الواردة فيه 1 يؤكد 


الاتصال برجال الدعوة الوهابية ولكن بشريف مكة. ومن 

















المعروف أن شرفاء (حكام) مكة لم يكونوا من 
المناصرين لدعوة الشبخ ابن عبد الوهاب. ثم إن شربف 
مكة .حسب النص .لم بآذن للشيخ جبريل بالقيام بدعوة 
التجديد. وإنما أمره بانتظار صاحب الدعوة 


(1) ... اآثار الكنويةء ص. 32 مصور عن مخطوط خاص. 


(14113/1) 


(الذي هو الشيخ عثمان). وهذا يتفاقى مع قول ابن فودي 


... فوالله 1 ندري هل [كنا] نهتدي إلى سببل السنة 
وترك العوائد الذميمة لوا تنببه هذا الشيخ المبارك 
وكل من أحبى السنة وهدم العوائد الذميمة في بلادنا 


السودانية هذه فهو موجة من أمواجه. ولذلك قلت شحرا: 


إن قبل في بحسن الظن ما قبلا قموجة »أنا من أمواج 


جبريلا«(1) 


فقد اتفقن الروابات على أن الشيخ جبريل كان سباقاً 


إلى إعلان د عوة الإصلام ومحاربة البدع وإحباء السنةء ثم 

















إن النص وارد في سباق إبراز 


(1) ... إنقاق الميسور, در 70. 
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كرامات الشبخ عثمان الخارقة وما تنبا له به المنجمون 
والأولباء والعلماء . على حد زعم المؤّلّف .حول ظهور 

د عوقه(1). 

... ||| .ومهما يكن من أمرء قإن الذي نستطيع أن نوكده 
في شيء من الاطمئنان هو أن كل مطالع لمولفات الشيخ 


عتمان وأخبه عبد الله 


(1) ... وود النص ضمن باب بعنوان: "باب في الكلام على 
الدولة الرابعة الفلانية العثمانيةء وهي مما أخبر به 
كتبر من الأولباء والعلماء. وقد أخبر بها المنجمون... 
وأخبر بها أهل الجفر نحو ستمئة سنة وعشرين سنة 
هجربة. وقد ذكرها أبو العباس البوني في ڪتاب "شمر 
المعارق"...". 
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وابنه محمد بلو وغيرهما من كتاب الدولة العثمانية 
وعلمائها طبلة الحقبة التي استمرت فيهاء سبلاحظ .بلا 
شك . ظاهرة ذلك الحضور المكتف للمصادر المغرببة من 
جهة والمالكبة الأشعرية من جهة ثانية. وحين نقول 
"المصادر المغربية". فنحن نعني بها تلك التي ألفها 
علماء من مختلف أقطار المغرب العربي وبلاد الأندلسء من 
أمثال الشيخ أحمد زروق ومحمد بن عبد الكريم المغبيلي 
ومحمد السنوسي قي مؤلقاتهم العديدة, وآبي عبد الله 
ابن الحاج صاحب المدخلء والقاضي عباضء وعبد الملك بن 
حبيب,ء وابن رشد.ء ومكي بن ابي طالب القيسيء ومحمد 


بن 
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أبي جمرة (الأندلسي دقين مصر).ء وأبي الحسن علي بن 
حاتم النجيبي المعروف بالزقاق, وأحمد بن علي 
المنجوريء وابن فرحونء والونشر بسي صاحب "المعبار", 
والباجيء وابن زربء وابن لب وابن خلدونء والمازري, 
ومحمد بن أحمد السبتيء وابن عركة. والقرطبي. 
والإشبيلي (شارم "الأربعين النووبة"). وابن عبد البرء 
والكلاعيء والشاطبيء والسهبليء وابن جزي الكلبي. 


وأببي زبد القبروانيء وأبي القاسم البرزليء وعبد 














العزيز الأندلسي, ومحمد بن أحمد الأندلسي الساحلي 
(صاحب "بغية السالك"). وآبيٍ العباس أحمد بن نصر 


الداودي الطرابلسيء وسحنون. 
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وآبي عبد الله المواق, وآبي مهدي عبسى الغبريني 
التونسيء وأحمد المقري (في "عقائد أجل السنة"). وصالم 
بن عبد الرحمن الأوجليء وأحمد بن خلف المعروف بحلولو. 
ومبارة القاسي. و عبد الرحمن الأخضريء والهاروشي (عبد 
الله بن محمد الخباط الفاسي التونسي). و عبد الرحمن 
التاجووي. وابن زكري التلمسانيء والآبي (محمد بن خلف 
التونسي). و عبد الرحمن التعالبيء والعربي الفاسي. 

و عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسيء وأحمد بن عبد الله 
الجزائري (صاحب "القصيدة الجزائرية" المشهورة في 


العقائد). والجزولي (في "شرم الرسالة"). هذا فضلاً عن 
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بعض علماء الصحراء والسودان الغربي أمثال أحمد بابا 
التنبكتي. والمختار الكنتي. ومحمد بن المختار ال عمش 














ومحمد الوالي. ومحمد الطاهر بن إبراهيمء وجبريل بن 
عمرء انضلاً عن الشرام الكثيرين لمؤلفات هؤلاء العلماء من 
المغرب والأندلس والصحراء والسودان الغربي. 

... هذه بصفة عامة أمثلة من المصادر الدينية المغربية 
التي اعتمد علبها الشبخ عتمان في تنظبراتةه 
وكتاباته المختلفة, استخرجناها بالاستقراء والتتبع 
لجملة ما توافر لدينا من مؤّلقاته المطبوعة والمخطوطة. 


ومثل ذلك نجده في كتابات أخبه عبد الله وابنه محمد 


3 


بلو. 
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وغبرهما من منظري الحركة ومولفبها. 

... وبعد ذلك تأتي في المرتبة الثانية المصادر 
المالكبة المشرقية, وعلى رأسها: كتب الإمام مالك 
والشيخ خليلء والخرشي.ء والقرافيء والشبرخبتيء 
والأجهوريء وعبد السلام اللقاني. وسالم بن محمد 
السنهوري (شارم خليل)ء ومحمد بن إبراهبم التتائبي 
(شارح خلبل). وأبي الحسن المالكي (علي بن محمد بن 
خلف المصري صاحب "الكفابة في شرم الرسالة "). وابن 
عطاء الله السكندريء وسواهم من شيوخ المالكية 


E 
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... وبعدها تأتي في المرتبة الثالثة من حيث الأهمبة 
المصادر المشرقية الشافعبة. كمولفات السيوطي. 
والشعرانيء وابن حجرء والقسطلانيء وبي حامد الغزالي. 
وعز الدين بن عبد السلام, والسخاويء والبيضاوي, 
والزركشي.ء والقشبريء والتفتازاني. 

... ثم بعدها المصادر الحنفية كمؤلفات القونوي (محمود 
بن أحمد).ء وابن البزاز (صاحب "الفتاوى"). وأبي الليث 
السمرقندي (نصر بن محمد)ء وشهاب الدين الخفاجي. 


.. أما غير ذلك من المصادر الحنبلية. نهو نادر جدا. 
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... هذاء علماً بان المصادر الأساسية قبل هذا النوع أو ذاك 
عند الشيخ عثمان بن قوديء هي القرآن الكريم 
وتفاسيره وكتب السنة المعروفة كالبخاري ومسلم 
وغبرهما. 

... ولنتوقف الآنء بعدما عرفنا أهمية المصادر المغرببة 
وتأثيرها الواضم في كتابات ابن قودبب ورجالآت حركته, 


عند تلاتة نماذج من العلماء المغاربة.ء كان لها اتر قوي 














في تكوين الشخصية العلمية لزعيم هذه الحركة وهو 
الث ب 5 عتمان.2 وصباغة أفكارةه الإصلاحيبة. وتو جبة 

د عوتهء وحضور واضم ملموس قي جل ڪتاباته 

5 َم آنه وكذا قبي كتابات الشخصبات البارزة 5 


رموز هذه الحركة 
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وقادتها وموجهيها. 

... وهذه الشخصيات الثلاث التي نعنيها هي: 

... الفقيه الداعية الإمام محمد بن عبد الكريم 
المغيلي؛ 

... 2.الشيخ الفقيه أبو عبد الله محمد بن الحاج العبدري 
الفا سي؛ 

. - ال الكقية ا عل ال بن و ا 
... ۷| .المغيلي وتأثيره في حركة ابن قودي: اما الإمام 
محبي الدين محمد بن عبد الكريم المغيلي 
التلمساني(1) 


(1) ... مصادر ترجمة المغيلي كثيرة جدا ما بين قديمة 
وحدبثة. نكتفي منها بذكر ما بلِي: 
... 1 .دوحة الناشرء لابن عساڪر؛ 

















... .نيل الآبتهاج. للتنبكتي؛ 


... 3.البستان. ابن مربم؛ 

... 4 .شجرة النور الزكبة. لابن مخلوف؛ 

... 5 . لقط الفرائد. لابن القاضي؛ 

 ...‏ . كهرس الفهارسر. للكتاني؛ 

... 7 تعريف الخلف. للحفناوي؛ 

... 8 معجم أعلام الجزائرء لعادل نويهض؛ 

... 9.دائرة المعارفى الإسلامبة (مادة: "المغبلي")؛ 

0 الإمام المغبلي وآثاره في الحكومة الإسلامية قبي 
القرون الوسطى في نيجيرياء لآدم عبد الله الألوري؛ 
<The Life and Teaching of Al-Maghali . 11‏ وجي 
أطروحة دكتوراه قدمها حسن إبراهيم كوارزو سنة 
2 م بلندن (مرقونة). 

12 كراج عطا سالم. ومحمد بن عبد الكريم المغبلي. 
"دراسة تاريخية ببلوغرافية "» مجلة عالم الكتب. 
الرباضء م 11. م 3. 1990. 
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(ت 909ه). فكان . بحق .أكبر داعبة إسلامي عركه 


الغرب الأفريقي خلال القرن التاسم وبداية العاشر 














الهجري. قبعد رحيله من تلمسان وإقامته في توات التي 
كان له فيها قصته المشهورة مع البهود الذين استولوا 
على الموارد الاقتصادبة, واستعلوا على المسلمين. 
وأقسدوا الآخلاق والذمم, قام هذا الداعية الكبير برحلته 
الطويلة إلى مناطق السودان الغربي. وظل مشتغلا 
بالدعوة والوعظ والتدريس والقضاء والفتيا وبَدل النصم 
لأمرائها وأولي الأمر قبها. وطافى بعدد من عواصمها 
وأقاليمها فزار كانوا وكشنة في شمال نيجيرياء 


وكاغو 
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(أو جاو) (الواقعة في مالي حاليا) وتَكَدّة من منطقة أهير 
(التابعة للنيجر حالياً). وغيرها من البلاد الواقعة بين 
نهري السنغال والنيجر. وبقول بول مارتي: »ونحن 
نحلم .حسبما جو متداول من معلومات .أن الإسلام دخل إلى 
بلاد الجرما والبلاد المجاورة إلى تساوة ,)١155530103(‏ 
وزفدر (17ع2100) بواسطة الشريف الكبير محمد بن عبد 
الكريم المغبليء أو بالأحرى بواسطة تلاميذه المباشرين 
في القرن الخامس عشر < إلى أن بقول: »لقد هبط المغبلي 


مع نهر النيجر إلى ناحبة ساي ()(ع/ا1531) 

















(1) ... منطقة "ساي" هذه هي التي توجد بها الجامعة 
الإسلامية بالنيجر حالياء وتبعد عن نيامي بحوالي 50 
كلم. 
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وأرسل بعثات من قبله إلى بلاد جرما جندا 
»)0jernagend2(‏ وربما إلى الشرق أيضا«(1). 

... وقد استقبلت وفادة المغبلي إلى هذه المناطق بحفاة 
بالغة. وقربه أمراوها وملوكها وجعلوا منه مستشارهم 
الخاص ومرجعهم الفقهي الأعلى. وكتب لهم رسائل 
ووصابا وفتاوى في أمور الحكم والدولة والسباسة 
الشرعية. منها: 


...أ) »مجموعة قي أمور الإمارة وسياسة الدولة التي ألفها 
لأمير كانوا محمد ابن يعقوب المعروف برمفتء وهي التي 


طبعت بعنوان مخترىع: "تاج 


Paul Marty, L’ Islam et les tribus dans la ...)1( 


.342colonie du Niger, .م‎ 
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الدين قيما بجب على الملوك والسلاطين «(1). وقد سلك 
يها مسلك أسلافه من علماء المسلمين الذين ألفوا كتباً 
في نصح الملوك وإرشاد السلاطين مثل أبي بكر 
الطرطوشي في "سراج الملوك". والماوردي في الكناب 
المنسوب إليه باسم: "نصبحة الملوك". وكتابه 
المشهور "الأحكام السلطانية". والغزالي في كتابه 
"التبر المسبوك في نصبحة الملوك". وابن الأزرق 
الأندلسي في: "بدائع السلك في 


(1) ... طبحت هذه المجموعة طبعات متعددة وترجمت إلى 
الإنجليزيةء وآخر طبعاتها صدرت سنة 1994 م. عن دار 


ابن حزم (بیروت)ء بتحقبق محمد خبر رمضان بوسف. 


141221 


طبائع الملك". والحميدي في "الذهب المسبوك في وعظ 
الملوك" وغبرها مما هو معروف؛ 

... ب) ثم كتب للأمير رما محمد بن يعقوب لأمير كانو 
وصبة أخرى في ما بجوز للحكام في ودع الناس عن 
الحرام(1)؛ 

















التوري المعروف بالحاج أسكبا أمبر مملكة سنغاي. 


وآلف له أجوية عن 


(1) ... توجمها ربشار بلمر (:531 .5) إلى الأنجليزية 
سنة 1914 م ثم نشرها الألوري في كتابه "الإسلام في 
نيجيريا". وضمنت أيضاً ني كتاب "ضياء السياسات" 
لعبد الله بن قودي الذي نشره د. أحمد كاني سنة 


.1988 


(14128/1) 


أسئلة كثيرة وجهها إلبهء وهي المجمو عة التي عرقت 
باسم: "أسئلة أسكبا وأجوبة المغيلي "(1)؛ فكانت 
بمثابة الحجة الشرعية الدامغة التي استعملها أسكبا 
كي توطيد دعائم ملكه ومواجهة خصومه. 

... وكان المغيلي بجانب ثقافته الدينية الواسعة 
وقبامه بأمور الو عظ والإرشاد. ومعرفته بأمور السباسة 
الشرعية. صوفياً على الطريقة القادرية. وكثير من 
الباحثين يعتقدون أنه كان له دور ڪبير في نشر هذه 


الطريقة بالسودان الغربي(2) 


(1) ... نشرها عبد القادر زبابدية سنة 1974 م بالجزائر 




















وترجمت إلى الفرنسية والإنجليزية. 

(2) ... انظر النصوص الخاصة بذلك في كتاب بول مارتي 
عن: كنتة الشرقيونء تعريب محمد محمود ولد ودآديء 
دمشق. 1055 وانظر كذلك خ. ھون وبك ني مقاله عن 


المغبلي بدائرة المعارىك الإسلامية. ط الكرنسية. 
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۾ بل منهم من ڪان بيعتقد أن المغبلي هو اول من نشر 
الطريقة بالسودان(1) أو هو الناشر الحقيقي لها في أقل 
الأحوال(2). 

... ومهما بكن.ء فإن المتقق علبه بين جمبع الدارسين 
الذين تناولوا شخصبة المغبلي من القدامى والمحدثين 
ومن العرب والغربيينء هو أن الرجل ڪان له تآثير قوي 
وملموس جداً ظل صداه بتردد بعده قروناً طويلة. وهذا 
بلخصه الشيخ الأمين محمد عوض الله بقوله: 


(1( 55 آدم الألوري, الإسلام في نبجبربا. ضر. 3 
(2) ... بول مارتي. كننة الشرقيونء مرجع مذڪورء صص. 
وم 101 
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... ونستطيع أن نؤكد من النصوص السابقة,. أن الدور 
الذي قام به العالم الجليل المغيلي 9 يدانيه أي دور قام 
به عالم مغربي في السودان الغربي. فقد ترك أثرا 
إسلامياً كبيراء وقام بتصحيم مقاهيم كثيرة كانت 
مغلوطة في آذهان العامة والسلاطبن (1). 


... ويقول الدكتور شيخو أحمد سعبد غلادنتيء وهو أحد 
المثقفين البارزين اليوم في نيجبرباء ومن أبناء 
مدينة كانو بالذات. متحدثاً عن زيارة المغيلي 
لمدينتة: 


(1) ... العلاقات بين المغلرب الأقصى والسودان الغربي في 
ص 192. 
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... ولقد كان لهذه الزيارة التي قام بها المغيلي إلى 
كانو صدى كبيرء ونتائج عظيمة تركت أثراً واضحاً لا في 
كانو قحسب. ولكن في ولابات الهوسا جميعاً. لان 
انتشار الإسلام في كانو أدى إلى انتشاره في الولابات 

















الأخرى [من نبجربا]. ومن ذلك الوقت نستطيع أن نقول 
إن ولابة كانو أصبحت ولاية إسلامية حقاء وبدأت بحدئذ 
تلعب دوراً هائلاً في خدمة الثقافة الإسلامية في الولابات 


الأخرى... (1) 


(1) ... الدكتور غلادنتيء حركة اللغة العربية وآدابها 
المولف أن أحفاد المغيلي في كانو ما يزالون إلى اليوم 


يحضرون مجلس امير ڪانوء ويكونون في حاشبته. 


(14132/1) 


... وحين حاول المرحوم الشيخ آدم الآلوري أن يوّرخ لحركة 
الأدب واللغة العربيين في نيجيريا في كتابه الذي 
سماك: "مصبام الدراسات الأدبية فو الدبار الج ية" 
لم بجد محيداً عن الاعتراف بتأثير المغيلي في هذه 
الناحية أيضاء ودوره في ترقية العلوم العربية 
والثقافية الإسلامية, مما جعله يقسم عصور الأدب العربي 
في نيجيريا منذ قيام هذا الأدب فيها إلى العصر الحاضر, 
إلى خمسة أدوار رتبها على النحو التالي: 

















1.العصر البرناوي (عصر ظهور الإسلام كي نيجبرباء من 
القرن الخامسر إلى السابع الهجري؛ 
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... 2 العصر الونغري (من القرن السابم إلى القرن 
التاسم)؛ 

... 3 عصر المغيلي (من القرن التاسع إلى القرن الحادي 
عشر الهجري)؛ 

4.العصر القلاني (يبداً بظهور ابن فودي وقيام دولته 
إلى سقوطها في بدابة القرن الحالي)؛ 

... 5 -العصر الأنجليزي (في القرن العشرين). 

... ثم بجعل من نص بعض فناوى المغبلي الواردة في 
أجوبته لأسئلة أسكياء نموذجا لأسلوب الكتابة العربية 
في هذا العصر الأدبي الذي سماه بالعصر المغيلي. 

... وأخيراً يختم المرحوم الألوري ني كتابه المشار إليه 


شعادته في حق المغيلي بالقول: 
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... فقد استفادت البلاد منه كثيراً. وآثاره كثيرة في 
ميادين عديدة واضحة ملموسة لكل صغبر وكببرء في 
الحكم والصياسة والعلم والآدت... ولق تغلم ذه 
الكثيرونء» والكتبرون من علماء هذه البلاد؛ واتصل 
بسلاطين كانو وكَقْينة وأكذر وتَكد؛ ووضع لهم وصايا 
سباسبة على القوا عد الشرعبة. وهي محفوظة في الدوائر 


الحكومية ومعمول بها في الأوساط الرسمية (1). 


(1)... مصبام الدراسات الأدبية في الديار النيجيرية. طا 
2 1992 (دون ذڪر المكان). ضص. 18 19. 
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... وسيطول بنا الحديث جداً لو أرسلنا لقلمنا العنان قي 
تتبع الشهادات الكثيرة التي أدلى بها المؤرخون 
والدارسون من الأقارقة والعرب الغربيين في حق هذه 
الشخصية وتأثيرها البالغ الأهمية. وقد كتبت حوله 
رسائل وأطروحات وكتب ومقالات بمختلف اللغات. 
فلنكتف بإحالة القاريّ إلبها. 

٠ ...‏ لقد ظل تآثبر المغيلي هذا الذي تحدثنا عنه 
محفوظاً قي ذاكرة الأجبال من أبناء السودان الغربي 
عموماً ونيجيريا على الخصوص. وظلت أعماله وآثاره 

















المكتوبة والروابات الشفوية المنقولة عنه بحفظها 
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ورجال الدعوة جبلاً بعد آخر, إلى أن وصلت مرحلة قيام 
الحركة التي فادها عثمان بن فودي. فاستثمرتها أحسن 
استثمار, واعتمدت عليها أشد الاعتماد, حتى إننا ل 
نكاد نجد مؤلفاً من مؤلفات الشبخ عثمان أو غيره من 
منظري حركته والقائمين بدعوته والمورخبن لهاء يخلو 
من الإشارة للمغبلي والنقل عنه والرجوع إلى وصاباه 
وفتاواه ورسائلهء والاحتجاج بأقواله وآرائه في تدعيم 
دعوتهم وإسناد الأفخكار التي تضمنتها حر كتهم, 
الجهادية والإصلاحية والد عويةء ولا سيما أن هذه الحركة 
قد واجهت كثيرا من الخصوم لا من العوام فقط. ولكن من 


قد 
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آالعلماء والأمراء أيضاً(1). وقامت كي وجهها حملات من 
التشكيك والتشويش في العديد من القضايا الدينية 














في نفوسر الجمبع من الإجلال والإكبار هي الحجة الدامغة 
من بين الحجج التي اتكاً عليها ابن كودي وأآنصاره(2) 


(1) ... نذكر منها تلك المناظرات والمناقشات 
والمطارحات السباسبة والدينية التي دارت بين ابن 
فودي ورجال د عوته» وبين الأمير محمد الأمين الكانمي. 
والتي أوردها محمد بلو في "إنفاق الميسور" وغبره. 

(2) ... لم يكن ابن قودي ورجال دعوته هم وحدهم الذين 
بستندون إلى كتابات المغبلي ووصاياه في إسناد 
آرائهم وتدعيم مذهبهم., بل كان كثبر من رجال الدعوة 
والسياسة أيضاً بفعلون مثل ذلك ومن الأمثلة عليه 
كتاب "تبسير الفتام في الدب عن أجل الصلام" الذي ألفه 
محمد أكنا السوقي (نسبة إلى كل السوق من بلاد 
الطوارق والواقعة حالياً ضمن بلاد مالي). ثم الكنهاني 
في 121 صفحة كببرة. نقد ألقه صاحبه في الرد عله وجل 
عاب عليه وعلى قومه انهم ساكنوا الكفار ولم يهاجرواء 
محتجاً بنصوص للمغيلي من أجوبته لأسكبا ومن رسالته 
المسماة "مصباح الأروام". فكان المؤلف يتتبع عبارات 
المغبلي وبحللها وبشرحها ويرد على خصمه بما قهمه 
منهاء والكتاب مخطوط بالنيجر تحصلت منه على مصورة 
خاصة بواسطة الخ الأستاذ أحمد محمد الشفيم. 
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... وإذا كان المغيلي قد أل كتباً عديدة في مسائل من 
العلوم مختلفة كالفقه والحديث والتفسير والتوحيد 
والوعظ والمنطق والبلاغة واللغة والأدب والسباسة 
الشرعية وأنظمة الحكم(1). فإن أربعة من هذه الآثار 
العلمية هي الني استأثرت أكثر من غبرها باهتمام 
منظري الد عوة القوديةء وجي تلك الرسائل الثلاث التي 
ألفها خلال إقامته بالسودان الغربي استجابة لطلب 
سلطاني كانو وسنغايء بالإضافة إلى رسالته 


(1) ... وصل عدد مولكاتة حسب مقالة "دائرة المعارف 
الإسلامية" إلى 26 عنواناء وتجاوزت الثلاثين عند بعض 


الباحثين. 


(14139/1) 


الرابعة التي كان قد ألفها في نازلة يهود توات, 
وعرانت في بعض المصادر باسم: "تأليف فيما يجب على 
المسلمين من اجتناب الكفار". وقي بعضها باسم: 

















"مصبام الأرواح في أصول الفلام"(1). 

... وهكذاء فإننا إذا عدنا مغلا إلى كتاب: "سراج الإخوان 
في آهم ما بحتام إلبه في هذا الزمان"(2) لعثمان بن 
فوديء فسنجد أنه قد قسمه إلى عشرة فصول قصيرة 
اعتمد فيها المؤّلف اعتماداً كليا على المغيلي. ونقل في 
تسعة فصول منها أكثر 


(1)... نشرها رابم بونادر بهذا العنوان سنة 1965 م 
بالجزائر. 
(2) ... مطبوع بطريبقة التصوير في نبجبربا. 


(14140/1) 


كلامه قب أجوبته لأكسبا؛ حتى إننا لو حذكنا منه هذه 
النقول والنصوص المغيلية لما بقي فبه شيء بذكر سوي 
فقرات قليلة, وجمل لا تعدو أن تكون تعلبقاً أو وسبلة 
ربط بین هذا الكلام أو ذاك 

... واني رسالة أخرى لعثمان بن قود بعنوان "تنبيه 
الإخوان على أحوال رض السودان"(1). نجد المؤلف قد 
خصص فصلا منها (وهو السادس) لذكر وصية الشيخ 
المغيلي لمحمد بن يعقوب سلطان كانو بالإضافة إلى 


نقول منه وإشارات إلبه في مواضع أخرى. 

















(1) ... مخطوط مصور بالمركز الأفريقي لإحياء التراث 
الإسلامي التابع للجامعة الإسلامية بالنيجر. 


(14141/1) 


... واني وسالته المسماة: "مسائل مهمة بحتاج إلى 
معرافتها أهل السودان"(1). ينقل أيضاً عن أجوبة 
المغيلي لأسكبا في مواضع متفرقة وبحتج بأقواله 
وآرائه. 

... وكذلك الأمر في كتب أخرى له مثل "وثيقة الإخوان 
لتبين دلبلات وجوب اتباع الكتاب والسنة 

والإجماع "(2). ومثل "نجم الإخوان يهتدون به بإذن الله 
في أمور الزمان"(3)ء ومثل "سراج الإخوان قي آهم ما 
بحتاج إلبه في هذا الزمان(4)". ومثل "بيان وجوب الهجرة 
على العباد"(5) 


0 ك 
(2) ... مطبوع بطريقة التصوير في نبجيريا (دون 
تاريخ). 

(3)... كذلك 




















(4)... كذلك 
(5)... كذلك 


(14142/1) 


و"نصبحة أهل الزمان "(1) و"مصبام الزمان "(2)ء وغيرها. 
أما ني ر سالته المسماة "حصن اكام من جوش 
الأوهام"(3). نقد نقل فيه عن المغيلي في مواضم ثم 
قال: »وسئل شيخنا محمد بن عبد الكريم التلمساني عن 
تحليل المطلقة ثلاثاً قبل وَوَجٍء فقال...«. وقد علق الألوري 
.رحمه الله . على كلمة "شيخنا" هذه. فقال: 


(1):. كذلك 
(02 کل 

(3) ... حصن الأقهام. مطبوع بمطبعة الزاوية بالقاهرة؛ 
ثم طبع بطريفة التصوبر في كانو بنيجيرياء سنة 


6م بتحقيق د. فضل الرحمان الصديقي. 


(14143/1) 

















عن المغبلي مباشرة» مع ما ببنهما من بعد العهد الذي لا 
بقل عن ثلاثة قرون. وإن دل ذلك على شيء. فإنما يدل 
على غابة التآثر وشدة التعلق بهذا الشيخ(1). 


... وللشيخ عثمان كتاب بعنوان "كتاب تعليم( 2) 
الإخوان بالأمور التي كفرنا بها ملوك السودان "(3)» 
بنقل فيه عن المغيلي في أجوبته لأسكباء وعنه 


(1) ... الإمام المغيليء ص. 34. 

(2). كذا. 

(3) ... مخطوط مصور بالمركز الأفريقي بالجامعة الإسلامية 
بالنيجر. 


(14144/1) 


في "مصبام الأروام"(1) في مواضع مختلفةء ثم بختم 
الكتاب بنقل الترجمة التي خصه بها أحمد بابا في "نيل 
الابتهاج" و"كفابة المحتاج". فيقول: "هذا كلام المغيلي 
في "مصبام الأروام في أصول الفلام" رضي الله تعالى عنه, 
ونريد أن نورد ترجمته التي أوردها سيدي أحمد بابا في 
كتابه "نيل الابتهاج" وكتابه "كفاية المحتاج" ليَعلم 


أنه عالم سني قدوة...". واني نهاية الترجمة التي 

















يوردهاء يعقب بقوله: 


(1)... طبعة رابم بونار كما تقدم فب هامش سابق. 


(14145/1) 


... قلف: وقفنا . بحمد الله تعالى . على بعض تواليفه 
وانتقعنا بهاء منها كتاب "المسائل" الذي ألقه لبي 
عبد الله محمد بن بعقوب سلطان كانو وغبرهاء جزاه الله 
عنا الخير وجمعنا معه في علالي جنة الفردوس آمين. 


ودا هان نف هذا الكناء. بذكر سندنا 
المتصل إلبه رضي الله تعالى عنه .الذي جاءنا من سيدي 
محمد المختار بن أبي بكر الكُنتي الأموي وهو سند ورد 
السلسلة القادريةء أجازني به الشيخ العالم نوم» وهو عن 
شبخه سبدي محمد المختار المذكورء وهو عن شبخه 


سيدي الشربف علي بن أحمدء وهو عن شبخه سيدي أبي 


(14146/1) 


النقاب السيد الأمير لقب به لكونه بلتم وهو عن 


شبخه أخيه سبدي أحمدء وهو عن شبخه سید علي بن 

















أحمد. وهو عن شبخه أببه سيدي أحمد. وهو عن شيخه 
الرقاد. وهو عن شبخه أحمد الفيرم: وهو عن شبخه عمر 
بن سيدي أحمد البكاء. وهو عن شبيخه سبد محمد بن 
عبد الكريم المغيلي رضي الله تعالى عنهء وقَدَّر اتصالنا 
به الاتصال الحسن في البرزخ وني الآخرة كما قدر 
اتصالنا به في الدنها الاتصال المعنوي الذي هو هذا 
السند. 

... وأخيراء لقد ألف الشيخ عثمان كتاباً سماه "أصول 
العدل لولاة الأمور وأهل الفضل"(1) 


(1) ... مطبوع بطريقة التصوير في نبجبريا (دون 


تاريخ). 


(14147/1) 


۾ اقتدى نيه اقتداءَ تاماً بكتاب المغيلي لأمير كانو 
محمد بن بعقوب.ء المطبوع باسم "ناج الدين...". بل لم 
بزد شيئاً على أن لخص كلام الغزالي في بعض تواليفه في 
شآن الإمارة والنصم للسلاطين والأمراء وهي عشرة أمور 
أوردها "على وجه التلخيص والاختصار مخاقة التطويل 
المؤدي إلى الملل «(1). ثم أتبعه مباشرة بتلخيص كلام 
المغيلي في الكتاب المذكورء ققال: 

















... قهذه أصول العدل التي ذكرها الغزالي في بعض 
توالفيه(2) 


(1) ... أصول الولايةء ص. 1. 

(2) ... لم بسم الشيخ عثمان كناب الغزالي الذي لخص منه 
هذه الأول العشرة ولم يذكر عنوانه. بالرجوم إلى 
مولفات الغزالي. اتضم أن النقل وقع من كتابه المسمى 
"التبر المسبوك في نصيحة الملوك". ثم إن الشيخ 
عثمان خلط بين ما سماه الغزالي بأصول العدل والإنصاف. 
وجي عشرة؛ وبين ما سماه بأصول شجرة الإيمانء وهي 
عشرة أيضا. فالأصلان التاسع والعاشر المذكوران هنا على 
أنهما من تمام أصول العدل مذكوران عند الغزالي بين 
أصول شجرة الإبمان. أما التاسع من أصول العدل, فهو 
قول الغزالي: »أن نجتهد أن ترضى عنك جميع رعيتك 
بموافقة الشرع... « والأصل العاشر: »أن لا يطلب 


[السلطان ] رضا آحد من الناس بمخالفة الشرم...<«. 
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. وبنبغي لكل أمبر أن بعتني بفهمها واستعمالهاء 


ويبنبغي له أيضاً أن يعتني بثمانية أمور ذكرها محمد 

















بن عبد الكريم المغيلي التلمساني في بعض نواليفه, 
وأورد كلامه على وجه التلخيص والاختصار مخافة التطويل 
الموّدي إلى الملل: الأمر الأول: فيما بجب على الأمير من 
لي 0 


... ثم أتى على تلخيص الأبواب الثمانية التي تتألف منها 
رسالة المغيلي في نصم الأمراء المشهورة. وبالانتهاء 
منها ينتهي كتاب الشيخ عثمان بلا زيادة ولا نقصان. 


(1). المصدر دف عر 15 


(14149/1) 


... على أن تأثير المغيلي في الشيخ عثمان 1 بمكن حصره 
في مجرد النقول الكثيرة التي نجدها تتردد قي جل 
كتاباته, بل لقد تجاوز ذلك إلى الاقتداء بسيرته 
وطربقته في ودع البدع ومنهجه فب الدعوة. وإلى العمل 
بآرائه والاقتداء بأفكاره واستعمالها قي تدعيم 
مواقفه. وكثبر من الفصول والرسائل التي كتبها 
الشيخ عثمان ما هو إلا تكرار أو شرم أو تلخيص أو تعليق 
أو إعادة إنتاج لأفكار المغيلي وكتاباته وترداد 


لمقولآته وآرائه. 

















(14150/1) 


... و علو نحو ما ڪان المغبلي بختم ڪل قصل من رسالته 
"تاج الدين..." بعبارة بكررها وهي قوله: »رأسر البلية 
احتجاب السلطان عن الرعية « كان ابن فودي أيضاً يختم 
كل قصل من فصول كتابه "إحباء السنة..." بعبارة 
(اللهم وفقنا لاتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه 
وسلم بجاجه عندك). أما رسالته "المسائل المهمة...", 
فكان أيضاً يختم كل فصل منها بالدعاء المأثور: »اللهم 
أرنا الحق حقاً وأرزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً 
وأرزقنا اجتنابه « ومثل هذا فعله اليوسي من قبل قبي 


كتاب "المحاضرات" حين كان بختم كل فصل منه بالآبة 


(14151/1) 


الكريمة: لله الآمر من قبل ومن بعد ). 

... فإذا أضفنا إلى كل هذا ما سبق قوله عن صوفية 
المغبلي وربادته في نشر الطرقة القادرية بالسودان 
جنوب الصحراء. وما أوردناه من اتصال سند الشيخ عثمان 
بسند المغبليء وعرئنا ما كان علبه ابن كودي من 


اتباع لهذه الطرقة حتى أصبم له ورد خاص بهء وله في 














ذلك كتابات منها رسالته عن "السلاسل القادرية"(1), 
وقصائد في التوسل بالشبخ الجبلاني(2) 


(1)... مطبوع بطربقة التصوير في نيجبربا. 
(2) ... منها القصيدة الرائية التي كتبها بالفلانية ثم 
عربها أخوه عبد الله. وضمنها كتابه "تزيين الورقات", 


وختم كل بيت منها باسم عبد القادر. 


(14152/1) 


> اتضم لنا جانب آخر من جوانب تآثر هذا الشيخ بالإمام 
المغيلي. 

.. وخلاصة القول إن الشيخ الألوري أشار إلى بعض 
الشخصبات من علماء السودان وبعض الحركات الإسلامية 
التي كان لها أثر في تكوين شخصية ابن فوديء ولا 
سيما حركة الموحدين والمرابطين وحركة أبي بكر 
النوري (أسكيا الحاج)ء ثم خلص بعدها إلى القول: 


... وقد تنورت أفكار ابن قودي على تلك الحركات من 
خلال آثار المغيلي وفتاواه ورسائله ووصاباه التي ورثها 
من علماء بلادهء وتآثر بسبرة المغبلي في غيرته على 


الإسلام والدفاع عن بيضنه باللسان ثم باليد ثم بشهر 

















(14153/1) 


السلاح... تأثر به حتى صار ينقل من كتبه كأنما ينقل 


منه مشافهة (1). 


... هذا عن مؤسسى الدولة وقاقد تلك الحركة الشيخ 
عثمان. أما أخوه عبد الله الذي بعتبر بحق أكبر منظر 
ومؤرخ للدعوة القوديةء وأكبر عالم إسلامي عرفته بلاد 
نيجيريا وبلاد السودان الغربيء في القرن الثالث عشر 
الهجري, فضلاً عن تضلعه الكبير من اللغة العربية 
وعلومها وآدابها حتى لقبه بعضهم ب »عربي الهوسا« 
فلم يكن أقل تأثرآ من أخيه بالإمام المغيليء وكتاباته 
وآرائه؛ ولم يكن اقل منه اهتماماً بتراثه 


(1( عن الإمام المغبلي. مرجع مذڪورء ص. 34. 


(14154/1) 


وحقظاً لآثاره. وإذ لا يمكن في مغل هذه العجالة تتبع 
سائر النقول الواردة كي مؤّلكات عبد الله بن كوديء قلا 


أقل من ذكر ثلائة أمثلة للاستشهاد على ما نقول: 

















... أما كتابه المسمى "ضباء السلطان وغيره من 
الإخوان "(1)ء فما هو في الحقبقة سوى مجموع بتضمن 
أربع رسائل: اثنتان منهما للمغبليء وهما: 

... ... 1 وسالته في أمور السلطنة (تاج الدين)؛ 

...... 2 أآجوبة المغبلي لأسئلة أسكبا. 


... واثئنتان لأخبه عثمان.ء هما: 


(1) ... مطبوع قي نبجيريا بطريقة التصوير (دون 


تاریخ). 


(14155/1) 


...... ."سرام الإخوان قي أجم ما يحتاج إلبه قي هذا 
الزمان'؛ 

...... 2 "مصباح اهل الزمان". 

... وقد صدره بمقدمة قصيرة قال قيها: »جمعت فيه 
حاصل ما في أربعة كتب: كتابين لمقتي الزمان محمد بن 
عبد الكريم بن محمد التلمساني المغبلي. وكتابين 
لأمبر المومنين شيخنا عثمان لنستضيء بما قال في أمور 
الزمان. مع تفسير بعض المجملات من كلامهما وتنبية 
على ما بخفى على الجهال من فحوى عبارتهما بحسب ما 


كهمنة <« 

















... وآما كتابه "ضياء الحكام قيما لهم و عليهم من 
الأحكام"(1) 


(1) ... مطبوع فب دار العربية. ببروت (دون قاريخ). 


(14156/1) 


. انفد خصص فصلا منه لوصبة المغيلي التي كتبها لأمير 
كانو مع شيء من الاختصار والتلخيصء وختم بالقول: 
»وا علم أن جمبع ما ذكرته في هذا الفصل. فهو ملخص من 
كتاب محمد بن عبد الكريم التلمسافي «(1). ... 

... وقي كناب تالت له بعنوان "ضباء السباسات وفتاوة 
النوازل "(2). نجده بالإضافة إلى نقول عن المغبلي 
متفرقة هنا وهنالك. بخصص مرة أخرى فصا منه لهذه 
الوصبة نفسها التي كتبها محمد بن عبد الكريم 


e00 (1)‏ ضباء الحكام,. اتل. 18. 
(2) ... حققه وقدم له ونشره د. أحمد كانيء الزهراء للإعلام 


(14157/1) 




















المغيلي إلى أمير كانوء ويقدم لها بقوله: »فإذا فهمت 
ما قدمنا لم بشكل علبك رسالة المغبلي إلى سلطان 
كانو< ثم آتى على نص الرسالة (1). 

... هذه أمئلة اقتصرنا علبها من نقول عبد الله بن قودي 
من المغبلي. وما على المستزيد إلا أن برجم إلى سائر 
كتبه الأخرىء وهي بالعشرات ما بين مخطوط ومطبوع. 
... هذا عن الشيخين عثمان وأآخبه عبد الله. آما عن الأمير 
محمد بلوء نقد نقل عنه بدوره في مواضع كثيرة من 
مؤلفاته منها "إنفقاق الميسور" وغبرة. وكان بنعته 


ب»الحجة «. وقي هذا النعت ما قبه من 


1 ضباء الشياشات كر 81 
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الدلالة التي 9 تخفى على من عرف قيمة فتاوى المغيلي 


أركانها. 


... 1ابن الحاج وتأثيره في ابن قود ي 
... أما الشبخ الفقيه الزاهد آبو عبد الله محمد بن محمد 
العبدري الفا سي (ق 737 E:‏ والمعروف بابن الحاجء ققد 

















كان من العلماء العاملين. و»أحد المشابخ المشهورين 
بالزهد والخبر والصلام« كما بقول ابن فرحون(1). تلقى 
العلم من شبوخه بالمغرب. ثم رحل وأقام بمصرء وصحب 


الشيخ الصوفي أبا محمد بن ابي جمرة 


(1) ... انظر ترجمة ابن الحاج في الديباجء لابن فرحونء ج 
501 
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وتأذر به كخيرا وا سداد منه استفادة كبيرة نيما 
سجله بكتابه "المدخل". وكان من أشهر تلاميذه الشيخ 
عبد الله المنوفي. والشيخ خليل صاحب "المختصر" في 
الفقه المالكي (1). 

... وقد اشتهر ابن الحاج بكتابه "المدخل"» وهو "المدخل 
إلى تنمية الأعمال بتحسين النبات والتنبيه على كثير 
من البدع المحدثة والعوائد المنتحلة"(2). وقد طارت 
شهرة هذا الكتابء وشرق ذكره وغربء ولقى عناية 
فائقة من العلماء وطلاب العلم لغزارة علمه 


(1).. انظر شيرة الدور الركبة, مر. 218, 
(2) ... اعتمدفا على طبعة دار الفكرء بيروت. 1986 م. 
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وقوائده» وأهمية موضوعاته حتى قال ابن قرحون: 
»الوقوف عليه متعين « فلا غرابة أن بنتشر أيضا في 
بلاد السودان, ويحتكل به علماوها وققهاوها ورجالات 
الإصلام قبهاء ويصبم من الكتب المقرو ءةء والمصادر 
المعتمدة (1). مثلما احتفل به علماء المشرق والمغرب. 
... وموضوع هذا الكتاب الجليل الذي ألفه صاحبه في 
أربعة مجلدات كبارء هو باختصار تعريف المسلم بما هو 
على طريق السنة من أوجه 


(1) ... انظر: قفتم الشكور عند ترجمته لأحمد السوداني. 
تحقيق محمد إبراجيم الكتناني ومحمد حجيء دار الغرب 
الإ سلامي. ط 1 1981 ۵“ تل. 30. 
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العبادات والمعاملات اليومية المختلقةء وما جو مخالف 
لذلك من البدع والخراقات الممقوتة, إما لغلوها أو 
لمخالفتها لأمور الدين. وتقصبل القول في كل الحالات 
الملازمة للمسلم منذ قيامه من نومة.ء وأدائه لفرائضه إلى 

















أكله وشربه وملبسه ومعاشرته لإخوانه وجيرانه وأهله 
وأولاده وأساتذته, وإلى خروجه لعمله والسعي لرزقه 
ومخالطته للناس في الأسواق وفي الحل والترحال» 
ومعاملته لغبره من العباد في مختلف أوجه التصرفات 
والمعاملات والصنائع والحرب والتجاراتء وبببن حد 
الشرع في ذلك كله وما بن غي ذعله. وما لا ينبغي 
حسب الكتاب 
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والسنة. 

... هذا الكتاب الاجتماعي التربوي الذي وصف نيه صاحبه 
كثيراً أوضاع المجتمع الإسلامي في عصره بالمشرق 
والمغرب. وما كان عليه أجل زمانه من البدع 
والانحراقات. واهتم فيه بمعالجة سلوك المسلم في 
حياته اليومية, وتوجيهه إلى التربية الصحيحة السليمة 
الموافقة لروح الشريعة والمراعية لمقاصدهاء من أجل 
تكوين الإنسان النافع قي المجتمع الإسلامي الصالم, 
وكان أسبق من غبره إلى التنبيه إلى عدد من أمراض 
المجتمع الإسلاميء والمعتقدات القاسدة والعادات 
السيئة. هذا الكتاب لقي اهتماماً كبيراً عند الشيخ 
عثمانء وهو الذي 
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تزعم حركة الإصلام الديني والمجتمعي. ونصب نفسه 
وجرد سلاحه وقلمه لمحاربة البدع وإحياء السنة. وكان 
من تأثره به أن آلف على منواله كتاباً سما "إحباء 
السنة وإخماد البدعة "(1) حذا كبه حذو ابن الحاج في 
منهجه وطريقته وموضوعه, وإن كان قد ترك كثيراً من 
القضابا التي لم تدع الحاجة إلبها في وقته وبلادهء 
وأضاف قضابا أخرى مما بناسب زمانه وأهل بلده وما 
عندهم من العوائد الشنبعة والاأفعال القببحة,. فجاء 
مختصراً افي جزء حب الحاجة والاقتضاء. ولم يكن تأثره به 


مقصوراً على أخذ 


(1) ... مطبوع بكانو.ء نيجيربا (دون تاريخ). 
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المنهج والطريقة والموضوع قحسب. بل أكثر من النقل 
عنه والاستشهاد بأقواله والاحتجاج بآرائه بما 8 يدع 
مجالاً للشك في درجة تأثره القصوى بهذا الكتاب 


وصاحبه. 

















... وكما نقل عنه ني كتابه الذي سماه "إحياء 
السنة...". نقل عنه أيضاً في مجموعة من كتبه الأخرى 
مثل "نصبحة أهل الزمان..." و"ببان وجوب الهجرة على 
العباد"(1) و"المسائل المهمة" و"تحذبر أهل الإيمان من 
التشبه بالكفرة والعصيان"(2) 


(1)... حققه وترجمه إلى الأنجليزية وقدم له: فتحي حسن 
المصري. وطبعته دار جامعة الخرطوم للنشر, 1997. 

(2) ... مخطوط مصور بالمركز الأفريقي لإحباء التراث 
الإسلامي التابع للجامعة الإسلامية بالنيجر. 


(14165/1) 


و"تنبيه الإخوان على جواز اتخاذ المجلس لتعليم 
النسوان" و"حصن الأقهام في جيوش الأوهام". وفي 
رسالته المسماة "أجوبة محررة عن مسائل مقررة"(1)» 
وغبرها. 

... وعلى نحو ما اثر الشيخ عثمان بابن الحاج» كان اثر 
ابنه محمد بلو الذي نقل عنه في "إنفاق الميسور" 
وغبره. 

... وآما عبد الله بن قوديوء فقد نقل بدوره عن 


"المدخل "؛ كما نقل عن كتاب آخو لابن الحاج وه 

















"النوازل" أو"الأحكام" في بعض مؤلفاته, منها: "ضباء 
السياسات". ولم يكتف بذلك بل وضع لل "مدخل" 
تلخيصاً سماه: "لباب المدخل" قال في أوله: 


(1)... كذلك 
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... قال العبد الفقير إلى عقو الله المذنب الخاطم عبد الله 
بن محمد بن عثمان غفر الله لهم: الحمد لله الذي رفع أجل 
الدين وأتباع السنة وأخفض أجل الكفر وأتباع البدعة, 
صلى الله على نببه محمد وآله وصحبه ومن تبعهم وتادب 
بآدابهم إلى يوم الدين. أما بعد فهذا "كتاب لباب 
المدخل" في آداب أجل الدين والفضلء لخَّصنّه من كتاب 
محمد بن محمد العبدري الفاسي المعروف بابن الحاج الذي 
سماه "كتاب المدخل في تنمية الأعمال بتحسين النبات 
والتنببه على بعض البدع". فجميع ما في هذا التلخيص 
مذكور قي "المدخل" باللفظ بالمعنى 


(14167/1) 

















غالباء مما ذكره في الذين يدور عليهم أمر الدينء وهم 
سبحة: العالم. والمتعلم. والإمام: والموذن: والمودب: 
والمجاهد. والفقبر المنقطع للعبادة. وجعلت لكل منهم 
باباً. كانظر من أيهم أنت. تادب بما لكمن الآداب: 
وسال الله النفع به لمؤلفه أو كاتبه أو قارئه وكل منم 
لحظه بالرضىء والله المستعان. 


... وواضم من هذا أن المولف لم بلخص في الحقيقة "كناب 
المدخل" كلهء وإنما اقتصر على قسم مهم منه هو الخاص 
بالأصناف السبعة المذكورين الذين يدور عليهم أمر 
الدين وترك أموراً أخرى غير ذلك إل8 أنه كان بين الحين 
والآخر 
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بنبه إلى بعض البدع الرائجة في زمانهء وما قيها من 
مخالفة للسنة وما كان عليه السلف الصالم. ثم ختم 
بخاتمة ضمنها »ما روي من أخلاق النبي صلى الله عليه 
وسلم« وجملة من صفاته ليبين بها السنة التي ينبغي 
اتباعها والصفات الحميدة التي على المسلم الاتصاف بها؛ 
وما الها فهو بدعة. 














ابن قود مالكو نك ارا علماء المالكية. خر 
منهم المغاربة كابن فرحون وابن الحاجء وتآثره في 
الفقه والحديث بابن الحاج كثير. لهذا جعل كتابه 
"إحباء السنة" على نمط 
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"المدخل" لابن الحاج «(1). وقوله في موضع آخر: »و كان 
منهج ابن قودي على نهج ابن الحاج قي "مدخل"ه»ء 
والغزالي في "إحيائ"ه» وأحمد زروق في "قواعد"ه «(2). 
... اال آبو علي البوسي وابن قودي: آما ابو علي اليو سي 
الققيه المغربي المشهور (ت 1102ه). نهو ذلك العالم 
المشارك المتضلعء المجاهد المصلمء الذي اعتبره كثير 
من مترجمبه مجدد المئة الحادبة عشرةء لما له من آراء 
ومواقف في الصدع بالحق. والجرأة في إبداء النصم؛ وله 


كتابات معروفة كي 


e (1)‏ آدم الألوري. الإمام المغبلي. اقل ٠.‏ 36. 


(2)...المرجم نقهة ص. 90. 
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الدعوة للإصلام ومقاومة البدع والعادات السيئة 
والشعوذة والخرافات. 

... ولقد اشتهر اليوسي بكتابه "المحاضرات". الذي 
ضمنه بعض آرائه وتأملاته, ودعوته الإصلاحية. كما 
اشتعر برسالته المصماة ب "براءة البوسي" التي وجهها 
إلى السلطان العلوي المولى إسماعيبلء وبذل له قيها 
النصحة الواعبة علو الغلماء. وبصره بها عليه الوا 
نحو رعبته من إقامة العدلء» ورفع الظلم, وإحقاق الحق, 
وإقامة حدود الشرع؛ وله رسائل أخرى في مقاومة أهل 
البدع والتشنبع ببعض العوائد والمعتقداكت(1) 


e (1(‏ كذلك انظر: که عباس الجراري. عبقربة البو سي 
دار التفافة. الدار الببضاء. ط 1< 1 اتل. 125. 
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... وقد القافتت حركة ابن فودي إلى أجمية هذا الكتاب, 
فاستعانف ببعض ما ورد قبه من كلام بناسب اتجاهها. 
ولذلك نجد الشيخ عثمان بنقل منه نصوصاً تتعلق 
ببعض البدع والعوائد. وخاصة في رسالته "نصيحة 


الزمان", وكتابه المسمى "نجم الإخوان" كي مواضع شتىء 

















وكتاب "تعليم الإخوان بالأمور التي كقرنا بها ملوك 
السودان". ورسالته المسماة "أجوبة محررة في مسائل 
مقررة" وغيرها. كما نقل عنه ولده محمد بلو في "إنفاق 
الميسور" في مواضع متعددة بقول في واحد منها: »إذ 
قد وجد في هذه البلاد طائفة مثل الطائفة التي ذكرها 
ال 
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اليوسيء وهم طائفة نظروا في كلام من حض من الأئمة على 
النظر في علم التوحيدء وحَذّر من الجهل نيه ومن 
التقليد. فجعلوا يسآلون الناس عما يعتقدون 
ويكلفونهم الجواب والإبانة عن الصواب «(1). 

... ومن هذه النصوص التي بنقلها محمد بلو عن محاضرات 
ال ال المشكور ا حك قصة ال رة ااا 
التي كان الناس في سجلماسة بعتقدون فبها اعتقادات 


فاسدة(2). 


(1) ... إنفاق المبسور, ص. 97. 
(2) ... المرجع فافسه»ء ص. 246. 
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... وبجانب هذاء بتحدث المرحوم أحمد الآلوري عن الشيخ 
عبد الله بن فُودِي وآدابه وعلمه وتآلبفه وأشعاره. ولا 
سبما مجمو عته المسماة "تزيين الورقات". ثم بقول: 
»وآلواقف على أشعاره هذه 1 بتردد في الاعتقاد أن عبد 
الله قود قد تأثر كثيرا بالحسن اليوسي صاحب 
"الدالية" في مدحه للشيخ ناصر الدرعي قي داليته, 
فاكتدى به عبد الله قي مدم شبخه جبربل في قصيدته 


المسماة: "عج"«(1). 


(1( د مصباح الدراسات الادبيةء مرجم مذڪورء صر. 4 


.65 


(14174/1) 


... وهذه القصيدة التي يشير إليها الألوري هي التي يقول 
عبد الله بن كودي كي مطلعها(1) 


(1( ... كزببن الورقاف. ضص. 10 . 11. ولعله من غریب 
الصدف أن يكون جامع ديوانه "تزيين الورقات", 
المطبوع في نيجيريا طبعة مصورة, واحدا من أبناء 


المغاربة في الأصلء وهو الحاج عبد الرحمان بن الحاج 




















عثمان المغربي الصكتي مولدا وموطناً. إلا أن هذا الديوان 
طبع طبعة أخرى محققة سنة 1925 م قب إبادان على بد 
N. 1511+‏ مع نرجمة. إلى اللغة الأنجليزبة: ولم برد 
في هذه الطبعة ذكر لهذا المغربي جامع الديوان كما 
ورد قب الطبعة الصوكوتوبة المصورة. 
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وهي قصيدة طويلة في 64 بيتا حشيت بالغريب 
والحوشي من الألفاظ. ودلت على قدرة صاحبها اللغوبة, 
وتضلعه من علومها كما جو معروف عنه. 


عج نحو أضواج(1) الأحبة من مج(2) 


وا شرب من الأنشاج(3) ماء الزعبج(4) 


سح الدموع على منازلهم بها 


قف عندهاء سل من بهاء فعسی تُجب 


(1) ... أضواج:ج ضوج. وجو منعطك الوادي. 


(2)... مَعِ: واد هنالك كان قد نزل فيه الشيخ جبريل. 

















(3) ... أنشاج: جمع فشج. وهو مجرى آلماء. 
(4) ... الزعبجء كجعفر: الغيم الأبيض والرقيق والخفيف. 
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واشف الجنان من الهموم الدمج(1) 


حوجاء(2 ( أو لوجاء(3) رضي من جم (4) 


... أما القصيدة الدالية للحسن البوسي(5) التي بشير 
إلبها الألوري. ويرجم أن يكون الشبخ الوزير عبد الله 


بن فودي قد اثر 


(1) ... الدمج: المدمجةء أي الداخلية. 

(2) ... حوجا: تنيت أحوجء وهو المحتاج. 

(3) ... لوجاء: يقال: مالي فيه حوجاء ولا لوجاء أي حاجة؛ 
ولوجاء أيضا: ملتوية. 

(4) ... شجبي: أَحنَ أو حَؤن. 

(5) ... وهي تزيد على خمسمئة بيت مطلعها: 


عرج بمنعرج الهضاب الورد بين اللصاب وبين ذات الأرمد 
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بهاء فقد كانت من الشيوخ الذي يحفظونها ويدرسونها 
لطلابهم. ققد ذكر الشبخ عبد الله بن القاضي الحاج .من 
علماء نيجيريا في القرن التاسع عشر الميلادي .في 
كتاب ألفه في التعريف بشيخه أبي عبد الرحمن مصطفى 
بن محمد التورودي وذكر مناقبه(1). ترجمة لحد العلماء 
المغمورين المسمى »مود ماركان «. والآسم دال على أنه 
من أصل مغربي .كان شيخا للتوروديء وكان »عالما 
متقنا للفنون بارعا في الصناعة العربية ا 


(1) ... مخطوط مصور بالمركز الأخربقي لإحباء التراث 
الإسلامي بالجامعة الإسلامية بالنيجر (دون عنوان). 
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سبما اللغة, مبرزا في المعقول وسائر العلوم النظرية 
كالمنطق وعلم الكلام, وحيد عصره وكريد دهره كي 
الحسا وعلم الفرائض « قال صاحب الكتاب: »و على هذا 
الشيخ المبارك . رحمه الله .قرا شيخنا(1) رضي الله عنه 
غالب كتب اللغة من دبوان الشعراء الستة 
و"المقامات(2) الحربرية " وغبرهاء ما عدا "الدالية "للإمام 
الأديب الحسن اليبو سي رضي الله عنه و"الهمزية " للإمام 
البوصيري رحمه الله قي مدم النبي صلى الله عليه وسلم, 

















فهما من جملة مسموعاته على 


(1) ... يقصد مصطفى التورودي. 
(2) ... في الأصل "المقامة". وهو خطأ في الرسم. 
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شبخه الأكبر العالم العلامة عبد الله بن قودي رحمه الله 
لأنه لما طلب قراءة هذبن الكتابين على شبخه "مود" 


فقال له: هو أوسع مني باعاً فيهما«(1). 


(1) ... المرجع نفسه»ء ص. 13. ويذكر المؤلف أن هذا العالم 
ذا الأصل المغربي (مود مارڪان) مات بمدينة صوكوتو 
وانيها دائنء وحضر جنازته السلطان محمد بلو وجميع من 
في المدينة من الصلحاء والعلماء وأكابر الفضلاء. 


(14180/1) 


... وما دمنا بصدد الحديث عن تأثير علماء المغرب في 
الحركة الفكرية والعلمية والدينية على عهد الدولة 
العثمانية القوديةء فلنختم بجزء آخر مما ورد في ترجمة 




















"مود مارڪان" لتعلقه بعالم مغربي آخر لم يكشف 
التورودي عن اسمهء وضع شرحاً على "تسهيل" ابن مالك 
في النحوء وكان له قبول حسن عند علماء المنطقة. قال 
القاضي عبد الله وهو بترجم للشيخ "مودي" المذكور: 

... قناهيك من تحقبيقه وتدفقيفهء تصدبه لاستنباط ما 
في تسهبل جمال الدين بن مالك رضي الله عنه مع 
صعوبة معانيه ودقة مبانيه وإعواز شروحه المتكلفة 


لبيانه في هذه 


(14181/1) 


البلاد. خلا شرم الدماميني رضي الله عنه»ء مع أن النسخ 
التي كانت هنا غير صحبحة وا كاملة لما قيها من كثرة 
اللدن. و على نسخنه التي كتبها بيده وصدحها وهذبها 
بقوة عارضة نظره مدار من بتعاطى هذا الكتاب اليوم 
من الطلبةء وبها قرأنا على شيخناء ثم من الله تعالى 
علبه بعد وفاة شبخه(1) الذي فتم الباب إلى سبيل هذا 
الكناب. بشرم لطبف ظريف وجيز الآألفاظ سهل العبارة, 
لعالم مغربي. فكان صغبر الحجم. لقد بين مكنون متن 
"التسهيل" لكل ذي فهم. وا شك أن هذا العالم الذي 


بذل جهده لو 














(1) ... يقصد الشيخ مودي ماروڪان. 


(14182/1) 


وجد هذا الشرم لاعتمد عليه ولكان له عاضدا ومساعداً 


(14183/1) 


ملامح من الدراسات الإسلامية قي إعداد العالم المجتهد 


... ... ...... آلدكتور محمد البطابنة 


ا 


... في ظل الضمور والانكماش الذي تعيشه المنطقة 
العربية الإسلامية أمام الهيمنة التي تمارسها علبها 
اآلة الغربية بجميم أشكالها ومظاهرهاء وإزاء الأحوال 
المختلقة من التبعبة والصور المتعددة من الإلحاق التي 
تتعرض لها وتفرض عليهاء يشعر المرء وكأنه يغرق في 
محبط سد فيه المنائذ عليه. وأقيمت الأوصاد من كل 

















جانبء وحيل بينه وبين أمته وتاريخها؛ وحتى الثقافة 


التي تمثل آخر 


(14184/1) 


المعاقل والحصون فب الحفاظ على الآمة وصلتها بالجذور 
وصد الاعتداءات عنهاء لم تسلم هي أيضا من آثار الهيمنة 
والتسلط أصابها الشواظ في كل مظهر من مظاهرها؛ ولم 
ننج الجامعات والمعاهد وبرامج الدراسات فيها من ذلك 
فهل ني ناريخ الأمة الثقافي من العناصر والخبرات ما 
بصلم لرفد الحاضرء وينقع في توثيق الصلات بينه وبين 
ذلك الماضيء وبحفظ الاستمرار الحضاري ببنهما في مجال 
هذه الدراسات؟ ولاشك أن السوال كببرء وآن الجهد 
وآلوقت المتاحين لهذه المقالة 1 بساعدان على تقديم 
إجابة شاملة ووافية شافية. ولا يزيد العمل 


(14185/1) 


في هذا الجانب عن أن بكون محاولة متواضعة قد تسد 
الدراسات الإسلامية بعامة والققهبة بخاصةء ولبسر إلى 














الدراسات التاريخية: فالدراسات التاريخية بعض ثماو 
النهضة العلمية الإسلامية, وهي فرع من فروعها 
الثقافية؛ وليست العلوم الإسلامية أو التاريخية 
مقصودة لعينها في هذا المجال. فالمقصود هو تعرف خطط 
هذه الدراسات وأساليبها في البحث والبناء المعرئي 
وأهدافها المنشودة قي إعداد “العالم المجتهد”. 


(14186/1) 


... وقي هذا الجافب. تشترك العلوم الإسلامية جميعاء 
وتكاد تكون واحدة. ويكون اتخاذ العلوم الفقهية مجالاً 
للدراسة والاستشهاد والاستدلال أكثر فائدة وتحقيقاً 
للغرض ووقاء بحاجات الدراسات العلبا في الوقت الحاضر, 
الإسلامية منها والتاريخية. وذلك لما كانت تحظو به 
تلك العلوم من العناية والاهتمام في ذلك الوقت من جهةء 
وتأثر العلوم التابعة لها كالدراسات التاريفية 


بأسلوبها في الدرس والمعالجة من جهة آخرى. 


الدراسات الإسلامية 


(14187/1) 














... حض الإسلام على العلم وطلّبه وتعلمه وتعليمهء وأثنى 
على العلماء وأعلى شأنهم. فجعلهم ورثة الأنبياء وحملة 
رسالتهم إلى الناس يزيحون أستار الظلام والظلمات عن 
وجه الحياة. فراجت في أجواء هذه الدعوى والتكريم سوق 
العلم. واشتد التنافس نيهء و عم حلفاته أرجاء البلاد 
الإسلامية, ونصبت راباته, وعلت أعلامه دراسة وتدويناً 
1 تُحصى ببسر لكترة آثاره ومدوناته. وبادر الخلفاء 
والملوك والوزراء والأمراء والأغنياء وأجل الإحسان رجالا 
ونساء يوققون الوقوف على العلم وأهلة, مما ضمن إدرار 
الأرزاق والجرابات 


(14188/1) 


والنققات على المشتغلين به أساتذة وطلابا. 

... وقد اتجهت جهود العلماء منذ قجر الإسلام إلى العناية 
بالقرآن الكريم والسنة النبوية عناية كبرى شملت 
جميع النواحي وأحاطت بكل ما يتصل بهما. ولا يكاد علم 
من العلوم والمعارف التي اشتغل المسلمون بها إلا وله 
بهذه العناية صلة ونسب. فالتفسير للنظر في القرآن 
وببان أالفاظه ومعانيه. والقراءات لقراءة القرآن وضبط 
أدائه وحفظ لهجاته. وأصول الفقه للنظر في الأدلة 
الشرعبة من حبث توخذ منها الأحكام. والفقه لمعرئة 














أحكام الله تعالى في أفعال المكلقينء وعلوم الحديث 


(14189/1) 


الناسخ والمنسوخ من الأحادبثء والنظر في الأسانيد 
ورواة الحديث ومعرفة أحوالهم و عدالتهم» وعلوم اللغة 
من نحو وصرف وبلاغة وأدب وشعر وعروض. لتقويم 
اللسان وعصمه من الخطاً في قراءة القرآنء وبيان الإعجاز 
فيه والكشف عن أسراره الأدببة. وآنه ليس بشعر وان 
محمد - صلى الله عليه وسلم - ليس بشاعرء والمنطق 
لأصول الفقه وعلم الكلام. وعلم الكلام للحجاج عن العقائد 
الإبمانية والدفاع عنها وحمايتها بالآدلة العقلية. وحتى 
التاريخ وتقوبم البلدان وعلوم الكائنات والحيوان 
والنبات والقلك والنجوم والطب والحساب والهندسة 


(14190/1) 


والقلسفة وغير ذلك من العلوم. كان الاشتغال بها 
تحقيقاً لما جاء في القرآن الكريم من إيحاءات واستجابة 
لحاجات المجتمع ومتطلبات الحباة المتجددة (1) 

















(1) انظر: الماورديء أدب الدنيا والدين. صص. 50.44؛ 
الغزالي. إحباء علوم الدين, صص. 10.5, 2317؛ ابن 
عساكرء تاربخ دمشقء ترجمة عامر بن شراحبل الشعبي؛ 
ابن الجوزي المنتظم. ۾ 14ى 20 4 17 كر 249 ۾ 
8. ص. 239؛ ابن خلكانء ونبات الأعيانء ترجمة الوزير 
الفضل محمد بن العميد؛ البيهقيء تاريخ حكماء الإسلام. 
ص. 7, 9, 52, 54, 74 . 76 ومواضيع مقفرقة أخرى؛ ابن 
خلدون. المقدمة. صص. 528 . 549, 557 وما بعدها؛ محمود 
شلتوتء تكسبر القرآن. صص. 13 . 15؛ منبر الدين أحمد, 
تاربخ التعليم عند المسلمين. صص. 82 . 83. 


(14191/1) 


مراكل الدراسة 

... ميز الباحثون من خلال دراسة بعض كتب التراجم 
وغبرها مرحلتين دراسيتين في تاربخ التعليم عند 
المسلمين. كانت الأولي مرحلة “المكتب ”أو “الكفاب ”^ 
وجي مرحلة قريبة الشبه بالمرحلة الابتدائية قي أبامنا 
الحاضرة, وكان الاهتمام ينصب فيها على العربية 














التعليم بين أهل الأندلس والمغرب وأفريقية والمشرق. 
وكان التدريسر بستمر قبها إلى حد بلوغ الشبيبة (1) 


(1) انظر: ابن قتيبة.ء المعارف. صص. 238 239؛ ابن 
عشاك ا دو رام 78 ا طبقات 
علماء أفريقية. صص. 21.2 ابن عذاري المراكشي. 
الان الف 2اك 42 43 146 خلدون. 
المقدمة. صص. 523 . 525. 


(14192/1) 


... وبعد أن يستجيد الطالب الكتابة والقراءة وحقظ 
القرآن. كان يجوز له أن بنتقل إلى مرحلة تالية متقدمة 
للتبحر في العلم والتخصص فيه يمكن إطلاق اسم مرحلة 
الدراسات العليا (1) عليها. وقد اشتملت مناهج مرحلة 
الدراسات العليا على العلوم التي ذكرنا آنفاً وما لم 
نذكر من العلوم الشرعبة وما بلحق بها والعلوم 
العقلية. وكانت مدة الدراسة في هذه المرحلة طويلة, 


وقد تستوعب عمر الإنسان ڪله دا عرسا (2). 


(1) من الي أحمد. تارية التعليم عند المسلمين. 




















صص. 50. 53. 


2)المسدر ده م 74 


(14193/1) 


أماكن إجراء الدراسة ونظامها 

... كانت الدراسة تعفد في المساجد والجوامع كالمسجد 
الحرام في مكةء والمسجد النبوي في المدبنة. وجامع 
المنصور في بغداد وأمثالها من المساجد والجوامع في 
المدن الأخرى. وقد كان المسجد الجامع الذي أنشَوّ عام 79 
د/ 698 م في تونس نواة جامعة الزيتونة فبها من 
بعد وكان المسجد الجامع الذي أنشىّ في فاس عام 245 
ه/ 859 م نواة جامعة القروبين كبهاء وكان المسجد 
الجامع الذي أنشَّ في القاهرة عام 971/4361 م نواة 


جامعة الأزهر(1) 


(1) صبحي عبد الحفيظ “عضو هيئة التدريس الجامعي, 
أعداده ومسئولباته ومشكلاته 2 ضمن أعمال ندوة عضو 
هبئة التدريس ني الجامعات العربيةء جامعة الملك 
سعود. الرياض. 14 . 5/17/ 1403 د/ الموافق 2/27 .2/ 
3 1983 م. 


(14194/1) 

















. كما كانت الدراسات تعقد في منازل العلماء 
وحوانيتهم وغبرها من المواضع. ثم أنشئت المدارس 
كالمدرسة النظامية في بغداد وغبرها ني فترات قالية. 
وصارت تحتضن حركة العلمء وتعقد فيها مجالسه 
وحلقاته(1). 

... كانت الدراسة تجري إما على نظام الحلقاتء وإما على 
نظام المجالس (2). وكلا النظامين كانا من أشكال 


الدراسة 


(1) انظر: ابن الجوزيء المنتظم. ۾ 16ء صص. 304 . 306, ۾ 
203 259 الذي ول الإسلاء م 
ابص 269 2 صر 136 

(2) افظر: منبر الدين أحمد,ء تاريخ التعليم عند 
المسلوين. سم 54 55. 


(14195/1) 


التي عرفت منذ أيام الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
(1). 
... وقد سمبت الحلقة بهذا الاسم لان الطلاب كانوا 


يتحلقون جلوسا حول شيخهم. وهذا بشعر بان عددهم 

















كان محدوداء و “حلقة بحث أو دراسة ”في هذه الأيام 
Research Seminar)‏ أو )NReading Seminar‏ قرببة 
الشبه من ذلك 

... وأما المجلسء كسمي بهذا الاسم لأنه موضع الجلوس. ولم 
بكن آاصطفاف جلوس الطلاب فبه كما في الحلقةء وقد 
يكون عدد الطلاب الذين بحضرونه أكثر أحباناً من طلاب 
الحلقةء و المحاضرة ”اليوم (ع]لاأ 0 )١‏ شببهة 


(14196/1) 


بذلك 


فلك المواد الدراسية بحاجات المجتمع 

... لم تكن العلوم التي كانت موضع عنابة الدراسات 
العليا واهتمامها واحدة منذ فجر الإسلام حتى عز العطاء 
العلمي للمسلمين وبدابة التراجع فيه. ققد عملت 
المشكلات والحاجات المستجدة على ظهور بعض العلوم 
التي كانت تضاف إلى العلوم السابقة. وعلى سبيل 
المثال. كان الخلفاء الراشدون أئمة وعلماء فقهاء قفي 
أحكام الإسلام. ومستقلين بالفتاوى قي الأقضبة؛ قلم 

















بستعينوا بالققهاء إلا نادراً. فلما أقضت الخلافة بعدهم 
إلى خلفاء 1 استقلال لهم بعلم الفتاوى والأحكام, اضطروا 
إلى 


(14197/1) 


الاستعانة بالققهاء وألحوا قي طلبهم لولاية القضاء 
والأحكام. قلما رآى أجل تلك الأيام عز العلماء وإقبال 
الحكام عليهم, اشرابوا لطلب العلم وأكبوا على علم 
الفتاوى والأقضية. لشدة الحاجة إليها في الولايات 
والحكومات. ثم ظهر من بعد ذلك من الأمراء وأولبي الأمر 
من بسمع مقالات الناس في قواعد العقائد. ومالت 
نفوسهم إلى سماع الحجج والمناظرة والمجادلة. فأكب 
الناسر على علم الكلام. ومن بعد علم الكلام. ظهرت 
المناظرة والميل إلى علم الخلافيات والمناظرات في الفقه 
)< 


(1) انظر: الغزالي. إحباء علوم الدين, ص. 42. 


(14198/1) 

















وهكذا دواليك وهي أمثلة تدل على مدى الآرتباط بين 
خطط الدراسات العليا وحاجات المجتمع ومرونة هذه الخطط 
في تعديل أوضاعها لتلبية متطلبات الحباة وحل 


التخصص ني الدراسة 

... ميز العلماء المسلمون بين علوم مطلوبة ومقصودة 
لعبنهاء و علوم هي الآت ومقدمات ومطلوبة لغبرها. 
وقالوا: لو تجرد الطالب للاستقصاء في كل العلوم. لوقع 
القصور منه. ولم يف عمره كله للقيام بذلك: فالعلم 
كثير والعمر قصير. ولذلك دعوا إلى التخصصء وسموا 
علوم التخصص المقاصدء وآثروا في علوم التخصص 
(المقاصد) التوسع في العلم. وتفريع 


(14199/1) 


المسائل. واستكشاف الأدلة. وكل ما يزيد الطالب 
تمكنا وملَكَة فيه. وأما العلوم التي هي آلة ووسيلة 
تساعد على التمكن في التخصص, فلا ينبغي للطالب أن 
ينظر فيها إلا من حيث إنها آلة تساعده على ذلك 
التخصص فقط ولا يتوسع وا يقرع المسائل فبهاء لان 
ذلك يخرجه من المقصود, أي التخصص, ويكون عائقا عن 














تحصيله. إلا أن التخصص والدعوة إليه لم يمنع من وجود 
العلم الموسوعي والعلماء الموسو عبين في الدراسات 
الإسلامية (1). 


(1) افظر: ووزنتالء مناهج العلماء المسلمين. ترجمة 


أنيش كريعة, غر. 164. 


(14200/1) 


اللوم والأعمال اللازمة في إعداد العالم المجتهد 

... كان ربط الدراسات العليا بحاجات الحياةء وتقديم 
الحلول لما يجد قيها من مشكلات, داعباً إلى عناية هذه 
الدراسات بتهيئة العلماء وإعداد المجتهدين القادرين 
على الاستقلال في استنباط الأحكام. وكان الإبداع 
والابتكار رائد الحركة العلمية وأبرز غاباتها. وتآليف 
الكتب التي حملت اسم “الأوائل” واعتنت بذكرهم 
وتحدثت عن مجال إبداعهم وموضوع سبقهم من 
الاير الدالة على ذلك 


(14201/1) 

















... ولأهمية الاجتهاد في فبادة الحياة وشق الطريق 
الصحيم للنهوض والتقدم. وضعت السلطة العلمبة 
للمدرسة الإسلامية نظاماً لتلبية هذه الأغراض وإعداد 
العلماء المجتهدين. يمكن أن بوصف بالدقة والتكامل 
والجودة العالية. فقال الإمام الشافعي (ت 204 ه/ 819 
م) قي كتاب "الآ : “لا أعلم أحداً من أجل العلم رخص لأحد 
من أجل العقول والآداب في أن بفتي ولا بحڪم برآي 
نفسه إذا لم يكن عالماً بالذي تدور عليه أمور القياس 
من الكتاب والسنة والإجماع والعقل لتقصيل 

المشتبه (1). 


(1( الشائعي. الام هھ 7ء ص. 273. 


(14202/1) 


... وعندما تناول الشائعي المسألة في "الرسالة". كان 
حديثه أكثر تفصبلا وبباناً. فقد أوجب على من بتصدى 
للاجتهاد أن يكون عالماً بالسننء وأقوال السلفء وإجماع 
الناس واختلافهم,ء ولسان العرب. فقال: “ول يكون لأحد 
أن بقيس (يجتهد) حتى يكون عالماً بما مضي قبله من 
السننء وأقاويل السلفء وإجماع الناس واختلافهم, 
ولسان العرب (1). 

















المجتهد أن يكون صحيم العقل قادرا على معرفة 
المت نع ات“ اه 8 ا غير 6 ج[ :ولا بمتنح أن 


(14203/1) 


بستمع إلى أقوال مخالفيهء وينتصف لنفسه من نئسه 


وجواجاء كقال: 


... و يكون له أن قيس حتى يكون صحيم العقلء وحتى 
يقر بين المشتبه. ولا يعجل بالقول دون التثبيت.ء ولا 
بمتنم من الاستمتاع ممن خالفه. لأنه قد بيتنبه 
بالاستماع لترك الغفلة وبزداد به تثبيتاً نيما اعتقد 
من الصواب... وعلبه في ذلك بلوغ جهده. والإنصاف من 
نافسه حتى يحرط من اين قال ما يقول وتركما يترك.. 


.)1( 


... وحذر الشافعي من الاغترار بتمام العقل (الذكاء 
المفرط) والإقدام على الاجتهاد من غير أن يكون المقدم 
على 

















1)المصدر دف ر 221 
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الاجتهاد عالما بالعلوم المطلوبة في الاجتهاد, ومنم أن 
يكون الحفظ للعلوم وحده سبباً إلى الاجتهاد ما لم بلازمه 
قدرات عقلية مبدعة تعبن صاحبها على عقل المعاني 
وحقيقة المعرفة. فإذا لم بلازم الحقظ عقل المعاني 
والعلم بحقيقة المعرفة لقصور في العقل أو قصور في 
امتلاك اللغةءلم يكن له أن بجتهد. قال الشائعي: 

... ... وأما من تم عفله ولم يكن عالماً بما وصفناء فلا يحل 
له أن بقول بقباس... 

... ... ومن كان عالماً بما وصفنا بالحفظ4 بحقيقة 
المعرفة, فليس له أن بقول أيضاً بقياس, لأنه قد يذهب 
عليه عقل 


(14205/1) 


المعاني... 
... ... ولو كان حاقظاً مقصّر العقل. أو مقصّراً عن علم لسان 
العرب. لم يكن له أن بقيس من قبل نقص عقله عن الآلة 

















التي يجوز بها القياس (1). 


... ولآشك أن هذه التعليمات كانت معالم على طريق 
الاجتهاد وإعاد المجتهدين صدرت عن عالم خبير في عالم 
العلم وتحكي خبرته وتجربته في الآجتهاد والاستقلال 
في استنباط الأحكام. وكانت منهج من سبق من العلماء 
المجتهدين الذين تكونت بها عندهم روم الاستقلال كي 
الاجتهاد, وهي الروم التي جعلت أبا حنيفة النعمان يقول 
في أسلافه العلماء: “هم رجال 


(1) المصدر فة عر. 222 


(14206/1) 


وفحن رجال ٠”‏ وجعلت مالك بن انسر يبقول: “لبس من أحدٍ 
إلا ويوخذ من قوله ويترك إل رسول الله ”- صلى الله عليه 
وسلم -(1). 

... وكان من وجاهة هذا المنهج وصلاحه قي إعداد 
المجتهدين أن العلماء من بعدما فتئوا يذكرونه 
ويوجبون به التزام من بتعرض للفتوى. فقال العلموي (ت 
1 ه/ 1573 م) ني شروط المفتي المستقل: 

















... أن يكون قَيّماً بمعرفة أدلة الأحكام الشرعية من 
الكتاب والسنة والإجماع والقباس وما التحق بها على 


التفصيلء وهذا في كتب الققه؛ وعالماً في الأدلة ووجوه 


(1) انظر: الخضريء تاربخ التشريع الإسلامي. ص. 323. 


(14207/1) 


دلالتها وكيفية الاقتباس منهاء وهذا بستفاد من أصول 
الفقه؛ وعارفا بعلوم القرآن والحديث والناسخ 
والمنسوخ والنحو والتصريبف واللغة واختلاف العلماء 
واتفقاقهم بالقدر الذي يتمكن معه من الوفاء بشروط 
الأدلة والاقتباس منهاء ذا دربة وارتياض في استعمال 
ذلك وعالماً بالققه ضابطا لأمهات مسائله وتفاريعه 
وحافظاً لها (1). 


... وليتحقق للطالب الاقتدار والملّكة العلمية في العلوم 
التي تؤهله في العلم ونيل رتبة العالم ودرجة المجتهد. 
أرشد العلماء إلى اتباع 


(1) العلمويء المعبد في أدب المقيد والمستفيد, ص. 87. 


(14208/1) 




















التدريج في طلب العلم مع الطالبء وعدم الخلط بين 
علمين معاً عليه إلا أن يكون الطالب قابا لذلك متميزاً 
بجودة الفهم والنشاط (1). 

... وأوصى العلماء بعدم تفريق المجالس العلمبة (الدروس 
والمحاضرات) في العلم الواحد وتقطبع ما بينها إلى 
فترات زمنية تكون سبباً إلى النسيان وانقطاع مسائل 
العلم بعضها عن بعض (2). وهو شببه ما يعرف اليوم 
بتأجبل الدراسة وتركها أزماناً. 


(2) المصدر نفسه. صص. 696. 697. 


(14209/1) 


... ومن الأساليب التي دفعت المدرسة الإسلامية طلابها 
إليها أسلوب الحوار والجدل والمناظرةء وهو أسلوب بفيد 
في شحذ العقل وتقويته لدرك غرض العلم والرغبة فيه, 
وبقيد في معرقة مآخذ الآكمة وآدلتهم ومران المطالعين 
له على الاستدلال نيما يرومون الاستدلال عليه. ولذلك 
دعا ابن خلدون. لتقوية “الملّكة العلمية ” عند الطالب. 
إلى مشار كة الطالب في المجالس العلميةء والمحاورة 

















والمناظرة في المسائل العلمية التي تُبسط فبها. وأما 
حضور هذه المجالس والتزامها بالسكوت والاشتغال قبها 
بالحفظ. فإنه لا ينفع في تكوين 


(14210/1) 


الملكة العلمية عنده (1). 

... ولما راي العلماء المناظرات تنحرك عن أهداقها في 
تقوية العقل ومعرفة الحق واستنباط الأحكام. إلى 
التعصبات والخصومات المهلكة والأخلاق المرذولة من 
الفخر والمباهاة والكبرباء والرباء وتزكبة النفسر 
والاستكبار عن الح وكراهته والحسد وغيرهاء ألفوا في 
شروط المناظرة وآدابها حتى تظل في خدمة ما وضعت له 


من الأجداف والأغراض العلمية(2) 


(1) المصدر نفسه»ء صص. 524.523 555. 

(2) للاطلاع على آفات المناظرات وما بتولد عنها من 
مهلكات الأخلاق وما وضع لها من الشروط والآداب. انظر: 
ابن خلدون, المقدمة, ص. 556 الغزاليء إحياء علوم الدين, 


صص. 41 48: العلمويء المعيد. صص. 114 . 121. 


(14211/1) 

















... وطالبوا الطالب بحضور الدرس والحرص على العلم 
والاشتغال به: قراءة ومطالعة وتعليقاً ومباحثة 
ومِذَاكَرَةَ وفكرا وإقراءً وتصنيقاء لبتم بهذه الأعمال 
تنمية الطالب عقا وعلماً وتكوين الدّربة عنده(1). وهي 
أعمال تشبه ما بجري اليوم في ما يطلق عليه 
بالإنجلبزبة .Research Seminarg Reading Seminar‏ 
... كما أوجبوا على طالب العلم أن برحل قبي طلب العلم 
ولقاء المشايخ لما في ذلك من مزيد كمال التعلم 
واكتساب الفوائد. ويُشَيِهَها اليوم ما يعرف بالبعثات 
العلمية وحضور لقاءات 


(1) الحلموي. المعيد. ص. 41. 


(14212/1) 


العلم وندواته وموتمراته. 
... ومما قبل من الشعر بحل الطالب المتعلم في هذا 
المجال: 


أخي لن تنال العلم إلا بستة 

















ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة(1) 


سأنبيك عن تقصيلها بببان 
وتلقين أستاذ وطول زمان(2) 


... افإذا نهض الطالب بما وضع عليه من واجبات واتّبع ما 
أرشد اليه من أساليب وأكْثَرَ التفتيش والمطالعة, 

والتنقبيب والمراجعة, والاختلاف من كلام الأآكمة ومتقفة, 
وواضحه ومشكله, وصحيحه وضعيفه وراجحه»ء وغبر ذلك 


من سلوك هذه المسالك 


(1) الجلغة: السعة في المال. 
(2) العلمويء المعيد. المصدر السابقء ص. 59. 


(14213/1) 


آتصف بصفة المجتهدينء وارتفع عن درجة الجمود 
والتقلب. وانخرط في سلك الائمة المحققين. وسوا تبه 
الحر والعبد والمرأة والأعمى والأخرس(1). 

... وحنو بتمر عمل الطالب الذي كار كي هذا الحبيل: وأقذ 
نفسة بهذه التوجبيهات والإرشادات والتعليمات. ابد من 


توقبر العلماء الأكفاء المحققين الذين على يديهم 

















بتمكن الطالب من الإحاطة بمباديّ العلم وقواعده. 
والوقوف على مسائلهء واستنباط فروعه عن أصوله, 
وتكوين الملكة العلمية عنده. تلك الملكة التي تبسر 
له الحَذقَ في العلم والتفنن فيه 


(1) المصدر نفئسة. صص. 80. 85. 


(14214/1) 


والاستبلاء عليه(1). 

... ولما كان الطالب والأستاذ أبرز طرفي هذه العملية, لم 
يفت العلماء أن يبُنَبَهوا إلى ما يجب أن يكون الطالب عليه 
مع نفسه من البعد عن رذائل الأخلاق ومذموم الصفات, 
ومع أستاذه من الآحترام والتبجيل والإكرام. وما يجب أن 
بكون علبه الأستاذ من الأخلاق الرفيعة والآداب الحميدة 


مع نفسه وطلابه ودروسة ومحاضراته(2) 


(1) ابن خلدون.ء المقدمةء ص ١‏ 522 

(2) من أجل الوقوف على آداب المتعلم والمعلم ووظائفه, 
انظر: الغزالي. إحباء علوم الدين, ص. 48 وما بعدها؛ 
الحاو ال الت الاق ضفر 44 73 78. 





(14215/1) 




















... ولكن المجتمع الإسلامي لم ببب على حالة من النهوض 
الذي شهده في القرون الهجربة الأولى. وإنما أخذت 
الأضطرابات الفكرية التي ظهرت فيه تشتد منذ القرن 
الخامس الهجريء وأعقبها اضطرابات سباسية, وضعفت 
الخلائة أمام المستولين على الولايات والبلدانء وضعقت 
العناية باللغة العربية. واندصلت عن الإسلام وبخاصة 
منذ أبام السلاجقة الذين لم يكونوا يحسنون العربيةء 
واضطرب فهم الدولة لنصوص الإسلام واستنبا ط الأحكام 
قي معالجة الوقائع. وظهر العجز في الوصول إلى رتبة 
الاجتهاد. وكان للآئمة المجتهدين السابقين 


(14216/1) 


الأربعة: أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل, 
من الثقة التي رسخها تلاميذهم وأصلوها في قلوب 
الجمهور. إضافة إلى كيد النظراء والحسد في القلوب 
وتقبيد القضاة بأحكام معروفة في القضاء وتدوين 
المذاهب الققهية. كان لذلك كله وعوامل أخرى عملت 
جميعها على خلق أجواء كانت تبعث على الطمأنينة إلى 














التقليد والاتباع في الأحكام, والخوف من الاجتهاد وولوج 
بابه وإسناده إلى غير أهله ومن لا يوثق برآبيه ولا يحقق 
رتبة الآجتهاد(1). 


التشربع الإسلامي. صص. 323 . 329. 


(14217/1) 


وانعكس ذلك كله على مستوى الدراسات الإسلامية. 

... ولم يرتفقع مستوى الدراسات الإسلامية بعد سد باب 
الاجتهاد. وأخذ في الهبوط ولم يتغلب المسلمون قادة 
وآمة على أسباب الضعف والانحطاط وحالت عوامل الضعف 
الداخلي والتحدبات الخارجبة دون النهوضء ثم تعرضت 
دبار الإسلام للغزو الأجنبيٍ بأشكاله المختلقةء وبخاصة 
في القرون الثلاث الأخيرة من العصر الحاضرء ثم لم بلبث 
أن وقحت تحت نير الاحتلال والاستعمارء وبدأت مرحلة 
جدبدة في حباة المسلمين أخذت تبتعد عن الماضي 
الإسلامي وتقترب من الحاضر الأجنبيء وكانت الموؤسسات 
العلمية 


(14218/1) 

















جامعات ومعاهد تحمل في طباتها بعض صور هذا الابتعاد 


والاكتراب. 


... ومما سبق. نخلص إلى القول: 

أولا: ... نشت الدراسات الإسلامية الققهية بعامل روحي 
هو نيل رضاء الله. مما جعلها إلى تحقيق القيم الروحية 
أكثر قربا منها إلى تحقيق المناقع المادية, وأكسبها 
ذلك طابع الرحمة والبر بالإنسان. وكانت آداب الطالب 
والأستاذ وأخلاقهما والعلاقة ببنهما 1 تخرج عن هذا 
الإطار. وكان قبام المدارس القكربة والمذاهب 
الاجتهادية تصديقاً لهذه العلاقة وتوثيقاً لها. 


(14219/1) 


ثانباً:... كان إعداد العالم القادر على الاستقلال في 
الاجتهاد من أبرز أهداف الدراسات الإسلامية الفقهية. 
وقد اعتمدت هذه الدراسات ... من أجل تحقبق أهدافها 
على صحة الطالب النفسبة والبدنية والعقلية, 


وتمكينه من المعارف الأساسية والمساعدة التي تيسر 














له الجذق في التخصص والاستيلاء عليه وتكوين الملكة 
العلمية فيه عن طريق القراءة وتجاوز الحف ظ إلى عقل 
النص وقهم منطوقه ومعقوله. والمشاركة بالتعليق 
والمناقشة والمناظرة وقيادة الدارس وإعداد البحوث. 
والرحلة في طلب العلم: وغيرها من الأعمال» وقَونَت فرص 


(14220/1) 


النجام ودرجته بمستوى استعداد الطالب وقابليته 
للقيام بذلك ووفرة العلماء المحققين الذين بأخذون 
بيد الطالب في هذا السبيل. 

ثالثاً:... الاستقلال في الاجتهاد والقدرة على استنباط 
الأحكام أسّ النهضة في المجتمع: وطريقه إلى القوة 
والتقدم والتحررء والتقليد سببل الجمود والانحطاط 
وداعبة إلى الضعف والتخلف والتبعية. 

رابعاً:... الفكر الصحيم آخره أول الاجتهاد,ء والاضطراب 
الفكري والسياسي في المجتمع نهاية الاجتهاد وبوابة 
التقليد والاتباع» والعبش على إفرازات الماضيء وفقدان 
المناعة على التدريج والسقوط أمام 


(14221/1) 














الغزاة والسبر على طريقهم. 

خامساً: ارتبطت الدراسات العليا بحاجات المجتمع 
ومصالحهء وهي حاجات قكرية روحبة وحاجات مادية. 
ولاشك في أن الحاجات المادية تتأثر بمستوى إشباع 
الحاجات الفكرية ونوعهاء ولكن الدراسات التاريخية 
تتصل مباشرة بالحاجات القكربة والروحية. وعندما 
يكون الانسجام بين الدراسات التاريخية والقفكر في 
المجتمع تامَاً أي عندما يكون “العضو”” أي الدراسات 
التاريفية من أصل الجسم. أي “الفكر ٠‏ ونبته. تصبم 
الدراسات التاريخية من حاجات المجتمع ومتطلباته. 


ويكون الارتباط بينها وبين المجتمع جارياء 


(14222/1) 


وتسري روم الانسجام قي جسم الدراسات التاريخية 
طلاباً وأساتذة ووسائل وأهدافاًء وتأتيها الأموال قربى 
إلى الله. وتنمو وتزدهرء وتكون طربق الدراسات 
الفقهية لها مرجعاً ومنهجا مُعينا. أو ليس بناء شخصية 
الطالب وإعداده للاستقلال في الاجتهاد وتزويد المجتمع 
بمعارف أعمق وأدق عن الماضي وأكثر قائدة ونفعاً 
للحاضرء هدفا من أهداف الدراسات التاريخية وامتحاناً 














المصادر والمراجع 


سام الصقار دار المريخ. الرياض : 1401 1581/5 


(14223/1( 
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ELL‏ 

الذهبي. محمد بن أحمد بن عثمان (ت 748 ه/ 1347 م). 
دول الإسلام. تحقيق فهيم شلتوت, الميئة المصرية 
للكتاب, القاجرة, 1974 م. 

روزنتالء قرانزء مناهج العلماء المسلمين فب البحث 
العلمي. ترجمة أنبس فربحة. دار الثقافة. بيروف. 1381 
IE‏ 

الشافعيء محمد بن إدريس (ت 204 ه/ 819 م). الام دار 


(14225/1) 


شلتوت. محمود. تفسير القرآن الكريمء» دار الشروق, 
بيروف. 1979 م. 

ابن عذاري المراكض, . أحمد بن محمد زد 5695/ 1295 
م). البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب. مكتبة 
ساد O‏ 

امن عشاكر: علي بن الحسن (د 571 ه/ 1175 م). قاري 
دمشق, تحقبق محب الدين آبي سعيد عمرء دار الفكر, 
دمشق,. 1995 م. 














العلمويء عبد الباسط بن موسي (ت 981ه/ 1973 م). 
المعيد في أدب المفيد والمستقيد. تحقيق أحمد عبيد, 


(14226/1) 


الغزالي. أبو حامد محمد بن محمد (كت 1111/8505 م)ء 
إحياء علوم الدين. المكتبة التجاربة. القاجرة. 

ابن قتيبة الدينوريء أبو محمد عبد الله بن مسلم (ت 
6 ه/ 1889 م). المعارف. تحقيق الصاويء ط 2, دار 
إحباء التراث العربيء بيروت. 1970 م. 

الماورديء علي بن حببب (ت 450ه/ 1058 م)ء ادب 
الدنبا والدين. تحقيق مصطفى السقاء ط 4. مكتبة 
البابي الحلبيء القاهرة. 1393 ه/ 1973 م. 

النجدي. أحمد جاسم. منهج البحذ الأدبي عند العرب. 


بغداد. 1398 ه/ 1978 م. 


(14227/1) 


من أعلام المغرب والأندلس أبو القاسم السهيلي 














... ... ... كلبة الآداب . وجدة 


أ.السهبلي: حباته ونسبة 


... أبو القاسم السهبليء وأبو زيد عبد الرحمن بن عبد 
الله بن أحمد بن أبيٍ الحسن .واسمه أصبغ بن حسين بن 
سعدون بن رضوان بن فتوم» وهو الداخل إلى الأندلس. 
هكذا أملى علي نسبه. وقال إنه من ولد أبيٍ رويحة(1) 
الختعمي 


e0 (1(‏ بنظر: ابن كم البر, الاستبعاب. ج 4, صص. 1660 35 
1661« نشره محمد علي البجاوي. دار نهضة مصرء کت . 


(14228/1) 


الذي عقد له رسول - صلى الله عليه وسلم -لواء عام 
الفتم, ذكره أجل السير(1). 
كناة 


... عرف السهيلي بثلاث كُنى: ثنتان تردّدتا في أكثر 

















المصادرء وهماأبو القاسم وأبو زبد.ء والتالتة ذڪرها ابن 


اأبار(2) وابن قرحون(3) وابن الخطيب (4) 


 )1(‏ المطرء من أشعار أجل المفرد ر 250 قق 
الأبباري وآخرينء دار العلم للجميع, بيروت. 

(2) ... تكملة الصلة, ۾ 3, تحقيق عبد السلام الهراسر. ط 
دار المقرقة المفر . ر 32. 

(3)... الديباج المذهب: م 1: تحقيل محمد الأحمدم اب 
الفورء دار التراث, ص. 481. 

(4) ... الإحاطة في أخبار غرناطة, ج 3 تحقيق عبد الله 


عنوآن. 1 الخانجي. ط 4 اقل . س1 


(14229/1) 


وابن العماد(1). وهي أبو الحسن. 

... ولف اعتبر تعدد هذه الكنو أمرا مشكلا. بس أن 
معظم المصادر قد ضربت صفحاً عن حياة السهيلي الخاصة. 
وه شفل هذا الأمر أك دار سي السهيلي . وهو الدكتور 
محمد إبراهيم البنا ‏ قتجشم لتببان سر هذا الغموضء 
والتمس لإزاحته وجوها(2). 

... وأحسب أن ابن خميسر(3) قد انفرد بتجلبة ما انبهم 
من آمر زواج السهبلي 

















(1) ... شذرات الذهب. ج 4. ط داو الفاق الجديدةء بيروف. 
و 

(2) ... آبو القاسم السهبلي ومذهبه الفحوي. صص. 44 . 
5. بتصرك. 

(3) ... أدباء مالقة. مخطوط ص. 171. 


(14230/1) 


أسرة اللي 

... لقد سكتت مصادر ترجمة السهبلي عن حباته الخاصة 
كما أسلفت, ولم تذكر شبئآً عن أسرته. وكل ما انتهى 
إلينا من حدبيث آبائه خبران: أحدهما ألمع إليه ابن دحية 
وهو يعرف بشيوخ السهيلي. قال: »ورحل إلى قرطبة. 
فقراً القرآن العظبم بالمقارىّ السبعة على المقرّ أبي 
داود سلبمان بن بحبى بمسجده بباب الجوزء وقال لبي 


عتك: ڪان يجل(1) 




















(1) ... قي المطرب: "يحمل" ولا معنى له كما نبه على ذلك 
الدكتور محمد إبراهيم البنا في مقدمة "نتائج الفكر". 


(14231/1) 


ابي رحمه الله «. 

.. وأما الخبر الثاني, نقد ساقه السهبلي في الروض(1), 
ولمع فيه إلى جده. فقال: »روي حديث غريب لعله أن 
بصم(2). وجدقه بخط جدي ابي عمران(3) أحمد بن ابي 


القاضي رحمة الله « 


(1) . الروض الأنف ۾ 1. عر 194. 

(2) ... نبه الدكتور محمد إبراهيم البنا إلى آن مما التزمه 
السهبلي في تعبيراته أن بقرن حبر "لعل" ب"أن". 
(نتائج الفكرء ص. 33, هامش 2). 

(3) ... كذا في الروض الأنفء واني التكملة, ج 1ء ص. 40, 


وذيلها لابن اف الملڪ ج 1 ضل. 72 "ابو عمر". 


(14232/1) 


إعداد ترجمة جد السهبلي. 

















E‏ ات ا ف عار 
يفيضا في التعريفى بأسرة السهيلي. قاقتصرا على جذين 
الخبرينء واستوحيا منهما ما جعل أولهما بعلن أن 
السهيلي كان "من بيت علم وخطابة"(2). بينما أقاد 
ثانيهما أنه "ولد الخطيب أبي محمد بن الخطيب أببي 


عمرو"(3). 


(1) ... التكملة, ۾ 1ء ص. 40. (نشرة د. الهراس). 

(2) ... طبقات النحويين واللغوبين. 258. (صورة خطبة 
عن المكتبة الأسدية بدمشق). 

(3) ... تذكرة الحفاظ ج 4ء ص. 1348. 


(14233/1) 


... وقد اشتهرت نسبة السهبلي إلى سهيلء غير أن 
البلديين لم تتفق كلمتهم على المراد بها. فياقوت 
الحموي يعتبر سهبلاً وادياء فيقول: »ووادي سهيل 
بالأندلس من كورة مالقةء فيه قرىء من إحدى هذه القرى 
عبد الرحمن السهبليء مصنف "شرح السيرة المسمو 
بالروض الأنف"(1)؛ وجنم ابن الخطيب إلى اعتبارها حصنا 
فقال واصفاً إباها إنها "حصن حصين يبضبق عن مثله جند 


وصين « (2) 

















(1( 355 "سهبل" همتهم البلدان. ج 3 ط داو صادرء ضل. 21. 
(2)... مغيار الاختيار في ذكر المغاهد والديار. تحقيق د. 
محمد كمال شبانة, منشورات وزارة الأوقاف المغربية. 


ص. 85. 


(14234/1) 


... وأما مناسبة تسميته هذا الوادي ب"سهيل ". فقد 
أبان عنها الحميري وهو يصف "مربلة" وأنها بالقرب من 
مرسى سهبل. فقال: »وهناك جبل منيف عال يزعم آهل 
تلك الناحية أن النجم المسمة سَصَبلاً برو من أعلاه. قال: 
ولذلك سمي أبو القاسم الأستاذ الحاقظ مول "الروض 
الأنف" السيهبلي «. 

... ويفيد الأستاذ عبد الله عنان أن سهبةً بلدة قديمة 
يرجم تاريخها إلى عهد الرومان. كانت تد عى 06 13اء5, 
فغبر المسلمون اسمها إلى سهبلء وما زالت قائمة حتى 
الآن. وتعرف اليوم باسم 013١ا08ع1ا!ء‏ وتبعد عن مالقة 


بنحو ثلاثين 


(14235/1) 

















كيلومترا(1). 

مولده 

:لا كاد يقوم خلاف في تاريخ ميلد السفيلي أنه سدة 
ثمان وخمسمائة(2) للهجرة (508 ه). وأقدم تأكيد لذلك 
جاء على لسان ابن دحبة الذي قال: »سألته عن مولده 
فأخبرني أنه ولد سنة ثمان وخمسمائة. وقد ا عتمدت 
المصادر المتآخرة هذه الرواية» ولم تجعلها مثار خلاف. 


دو ىق 


(1)... الآثار الأندلسية الباقية في إسبانيا والبرتغال, 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء ط 2ء ص. 257. 
(2) ... الروض المعطار في خبر الأقطارء تحقيق إحسان 
عباس ط 2 در. 534 وقارن برخلة التجافي: الدار 
العربية للكتاب. ص. 59. 


(14236/1) 


ما نقله ابن الآباآر«(1). قال: وقال أبو القاسم بن 
الملجوم, أحد تلاميذ السهبلي: 

















فبيها لوقوع مداد على تاربخه. كما لم بحقق الذهجبي 
مبلاده. كان الأمر انبهم علبه. فاكتفى بآن قال: « 
مولده سنة بضع وخمسمائة "(2). واكتفى في موضع آخر 
بضبط تاريخ وفاته الذي جعله سنة إحدى وثمانين 
وخمسماكة (581 د) وأآعقب ذلك قوله: "و عاشر اثنتين 


وسبعين سنة "(3) 


ec (1(‏ تكملة الصلةء هھ 3 تل. 33. 

e0 (2)‏ تذكرة الحفاظ ھ 4, اتل. 1328. 

(3) ... العبر في خبو من غبوء ج 4 تحقيق صلام الدين 
المنجد. الكو بف ص. 2014 


(14237/1) 


... اتققت معظم المصادر على أن السهبلي قد أضر وهو في 
السابعة عشرة من عمره. وقد عولت جمبعها على ما جزم 
به ابن الآبار من أنه »كذ بصره بماء نزل به وهو ابن 
سبع عشرة سنة أو نحوها« (1). ولاشڪ أن هذا الخبر كان 


معتمد الصفدي قب إدراج ترجمته ضمن تراجم العمبان(2) 

















(1) ... تكملة الصلةء ج 3,. نشرة د. الهراسء ص. 32. 

(2) ...هو كتابه الشهير ب "نكت الهميان في نكت 
العمبان". وترجمة السهبلي فيه واردة في الصفحتين 
7 _ 188 (فشرة الأستاذ أحمد زكيء المطبعة الجماليةء 
ط1). 


(14238/1) 


.وقد شكك الدكتور محمد | براهيم البنا كي عم 
السهيلي معتمداً ما بلي: 

... .أن تلميذه ابن دحية وهو أقدم من ترجم له وعني 
بأخباره .4 يشير إلى ذلك وكان حقيقاً به أن ينبه على 
هذه العاجة لو كانت قائمة بشيخه. 

.. 2 .أن كلام السهيلي في "الروض" قد يدفم إلى تحقيق 
ل غررة (1). 

... قلت: أما الاحتجاج الأول باطل. لأنه إذا كان ابن دحبة 
قد غفل الإشارة إلى ذلك فإن اثنين من تلاميذ السهبلي 


قد نبها على عمى شيخهما: ققد جزن الضبي 




















(1) ... "مقدمة" الأمالي,ء ص. 9؛ السهيلي ومذهبه النحوي. 
صص. 51 . 53. 


(14239/1) 


بآنه "كان مكفوف البصر"(1). ونص ابن عربي الحاتمي 
الصوكي .وهو بتحدث عن مصادر كتابه: "محاضرات 
الأبرار" . على عماه. فقال: »... وكتاب "الروض الأنى" 
لشيخنا الضربر أبي زيد السهيلي المالكي رحمه الله « 
(2). 

... وأما الدليل الثاني. فقوي يستدعي تاملا ونظراً 
تحتمهما نصوص وردت في "الروض" وغبره. وقد 


تتبعتهاء فوجدتها تزيد على العشرة, وها هي ذي: 


ec (1(‏ بغبة الملتمس. ط دار الكتاب العربي. مصرء صض. 
367. 
(2) ... محاضرات الأبرار ومسامرات الأخيار قي الأدبيات 


والنوادر والأخبار, ھ 1< ط دار صاد. بر وت اتل. 140. 


(14240/1) 

















E cC 

... 2-»... ووويٍ حديث غریب لعله أن بصم وجدته بخط 
جدي أبي عمران «(2). 

3-»... وهكذا تبدنه بكسر الهمرة د( 

... 4 »... وجدت قي حاشبة كتاب الشبخ مما كتبة عن 
أبي الوليد الكناني «(4). 


(1) ... الروض الأنف. ص. 105. 

(2) ... المصدر نافسه. ص. 194. 

(3)...المصدر نقسة, ضر 241 

(4) ... المصدر نقسة. ج 2 مر 215. والمراد بالشيذ هنآ 
هو الحافظ آبو بحر الأسديء وهو من طبقة أشباخ 
السهيلي. 


(14241/1) 


... 5.»... ورايت المهلب في شرم البخاري «(1). 

... 6-»... كذا قبده الشيخ أبو بحر بقتم الزاي «(2). 
... 7-»... وأملى علينا أبو بكر الحافظ وكتبت عنه.,. 
بخط بدي«(3). 

... 8-»... وألقيت في حاشية الشيخ «(4). 

... 9.... وألقيت بخط الشيخ «(5). 

















... 10 -»... بل قد رايت في بعض فتوم الشام«(6). 


1).. الووض الانف ى 2 كر 146. 
(2) ... المصدر نفسة, ص. 196. 
(3)... المصدر نقخصةه: غر. 218. 

(4) ... المصدر نقسة. در. 244. 

(5) ... المصدر نفسة, ص. 289. 

(6) ... المصدر نفسهء ۾ 3, ص. 382. 


(14242/1) 


اا لاد وک الوا 

... .»... ووأيت ذلك في بعض كتب الواقدي «(2). 

... 13.»... وقد وای لابن فورك نحواً من هذا«( 3). 

... وأكثر هذه النصوص(4). فيه احتمالء ولا بنهض دلي 
للقطع بعمى السهبلي المبكرء وإنما بحتمله فقط أما 
النص السابع الذي يتعلق بالحافظ أبي بكر العربيء نقد 


e (1(‏ المصدر نكسة,. ھج 4 ضل. 227 
(2).. المصدر دته م 270 


(3) ... فقائج القكرء ص. 225. 




















(4) ... لم يتقص الدكتور البنا جمبع النصوصء وإنما 


(14243/1) 


البنا(1) الذي احظ أنه بوجد من الشواهد ما قد يكون 
العربي في إشببلية. بقول: 


... وذلك أئنا بتتبعنا لمسيرة السهيلي العلمية ولقائه 
بشبوخه. نتبين أنه لم بخرج من مالقة إلا بعد أن مات 
شبخه ابن الطراوة سنة 528 ه. وبعد أن تتلمذ لبي 
محمد القاسم بن دحمان. على أنه لم يقصد إشببلية 
مباشرة. بل ذهب إلى قرطبةء وقضى بها زمناً لقي فيه 
أربعة. فإذا عرفنا أنه ولد سنة 508 هه وأنه ترك مالقة 


سنة 529 ه أو 230 


(1) ... تنظر دراسته: السهبلي ومذهبه النحوي. صص. 52. 
53 


(14244/1) 

















ه. وآنه قضى في قرطبة نحو السنة أو السنتين,. فيكون 
لقاوّه لشبخه ابن العربي نحو سنة 532 ه. وقد وافى 


الخامسة والعشرين من عمره. 


... فإذا قال السهبلي: »وأملى علينا أبو بطر الحافظه 
وهو في هذه السنة أو بعدها . وقد توائرت الأخبار آنه 
كف بصره في السابعة عشرة . فلا مخرج من هذا إلا بواحد 
من أمربين: 

.1 أن الشعبلي لم يكن قد ققد بصره ذماماً حى هذه 
السنة. وأنه كان لا بزال قادرا على التمييزء قادرا على 
أن بكتب ما ملو عليه ثم تلاشى ذلك الضوء تدريجيا. 


(14245/1) 


... .أن السهيلي كان مكقوف البصر تماماًء ولا غرابة 
في أن يستطيع الكتابة, وقد كان من قبل قارئا 
كاتباء وأن يتصور المكان الذي يكتب فبه. ويبرجم هذا 
الظن ما ذكره السهبلي في هذا النص من فقوله: »و كتبت 
عنه بخط بدي « فهدا بعد حشواً لا معنى له. إل أن بريد 
السهبلي أنه بمڪنه أن يكتب. 

... ولكن هذا الأمر 1 بثبت أمام النظرء لآنه 1 معنى لن 


يدهد نفسه في مجلس الحافظ أببي بكر بن العربي. وأما 














قوله: »وكتبت عنه بخط بدي« فهو تاڪيد لسماع عن 
شيخه بأنه قد كتب أيضاً وهو في مقامه بإشبيلية في 


منتصف العقد الثالث من 


(14246/1) 


عمرةء وأن هذا الضعف لم بمنعه من الكتابة. 

... أقول: وقد وانَّفْتُ ‏ بحمد الله .فاهتديت إلى خبر يقوي 
التشكيك في أن السهيلي قد فقد بصره تماماً. فقد ذكر 
الزبيدي(1) في مادة خ زج أنها بفتم قسكونء ونبه 
على أن الحافظ ابن حجر ضبطها كذلك ثم قال »ووجد في 
الروض الأنف" بخط السهيلي بفتحتين «. 

... كما فاد بر وكلمن (2) أن السهبلي اختصر ڪتابه 


"الروض 


(1) ... تاریخ العروس.ء ج 5 تحقبق مصطفی حجازي. ط 
الكويت. صص. 523 . 524. 
)2( 3-5 تاريخ الدب العربي. ج 3 ترجمة عد الحليم 


الفجارء داو المعارى. مصرء تل. 13. 


(14247/1) 

















الأنف" بعنوان "الإشارة إلى سيرة المصطفى وآثار من 
بعده من الخلفاء". ونبه على أن منه نسخة خطبة كي : 
مبونخ آول 448. 

... فإذا صم هذان الخبرانء فإن السهبلي قد كان متمتعاً 
ببصره وقد جاوز الستين من عمره. يوّكد ذلك آنه لم 
يفرغ من تأليف "الروض الأنف" إلا في جمادى الأولى من 


سنة تسم وستين وخمسمائة كما أخبر هو بذلك( 1). 


... أجمع كثبر من ترجم للسهبلي على أنه كان بتوقد 
ذكاء. مقدماً في الفهم والقخطنة, صاحب اختراعات 
واستنباطات دلت على ثقابة فقكرهء ونباجة علمه,. 


o 9 


(1) ... الروض الأنف. ۾ 1ء ص. 5. 


(14248/1) 


حفظه(1). ذلك بأنه أوتي ما 1 يمكن أن بڪون العالم 
عالماً إلا بتوفره عليه: ذاكرة جيدة حاضرة, وملكة في 
التصور والتخيل قوبة. وتقاكة واسعة وعميقة. وقد 


تلاحقت هذه المواهب جمبعاً فجعلت منه مقڪرا مبتڪراء 

















وأهلته ليكون في طلبعة العلماء المبرزين. وحسبك 
شهادة على هذا أن تجده منعوتاً عند المتقدمين بأوصاف 


من مثل قول بعضهم: »كان حافظا 


(1) ... انظر: ابن عبد المجيد اليمانيء إشارة التعيين. 
ص. 182؛ والقيروزابادي. البلغة في تاريخ أئمة اللغة. 
ص. 122؛ والسبوطي. طبقفات الحفاظ. ص. 481؛ وشجرة 
النور الزكيةء ص. 156. 


(14249/1) 


للسير والأخبار والأنساب. إماماً في الحقظ والذكر 
والإدراك«(1). و»كان حافظاً للتاريخ القديم والحديث 


جامعاً بين الرواية والدراية «(2). 


زذهدكه 

... لقد غلب على السهبلي حباة الزهد. وليس ذلك بدعا. 
ققد كان. كما قال تلميذه ابن دحيةء »بتسوم 
بالعفاف. ويتبلغ بالكفاف «(3). 

... وقد كان حقاً زاهدا 1 متزهداً. بوكد ذلك رغبته قبي 


قصور الأمراء. في عصر كانت آبوابهم تخص 




















ee (1(‏ آبن الآبار, التكملة. ع 35 ط الهراس. ال. 32 
ec (2)‏ تذكرة الحفاظ @ 4 تل. 1328. 


(3) ... المطرب من أشعار أجل المغرب. ص. 232. 


(14250/1) 


بالشعراء والعلماء وإن في شعره التوسلي لإشارات 
صريم إلى ما كان عليه حال أهل العلم والأدب من إقبال 


على الملوك وتراص على أبوابهم: 


إذا سدت الأملاك دوني بابها 
فؤعت إلى باب المهيمن ضارعا 
فلم آلف حجاباً ولم أخش منعه 


ونهنه عن فشبانهم زجر حاجب 
ذلبلاً أنادي باسمه غير هائب 


وإن ڪان سولي فرق هام الكواكب 


... وثمة مسألة ثابتة توكد زهد السهيلي وحقيقة 
توڪله على خالقهء وهي ههرك بعدم مسابرة المذجب 
الظاهر ي (1) وسلبه أتباعه وصف "أرباب الحقائق". وهذا 


طعن صربم في 














e0 (1(‏ انظر: الروض الآأنف: ھ 1 تل. 1.. 


(14251/1) 


المذهب. وتسفقبه لأنصارهء وقي طليعتهم أبو يوسف 
الموحدي الذي حمل الناس على الظاجر من القرآن 
والحديث(1). وقد كان هذا مقصد أببه وجده» إلا أنهما لم 
بظهراه. وأظهره هوء وتو عد من خالفه بالعقوبة 
الشديدة. 

إنصاقه 

... الإنصاف من شيم النفوسر الكبيرةء وهو خلق كان و8 
بزال عزيزا بين الناس. 

... ولقد كان السهيلي منصفاً لهل العلم عامةء ولأشياخه 
وأقرانة خاصة. بقدر الجميع حق قدره. ويعترق لذوي 
الفضل بفضلهم. 


(1) ... المراكشيء المعجب قي تلخيص أخبار المعرب, 
تحقبق محمد سعبد العربانء ط 1. 


(14252/1) 




















... أنهو حين بذكر علماء النحو القدامى يشيد بفضلهم, 
فيقول: »فمن تأمل هذه الحكمة من أرباب الصناعة راي 
من بعد غورهم. ودقة أذهانهم, ورجاحة أحلامهم: وثقابة 
أفهامهم ما يبستدل به على أنهم مؤيدون بالحكمة في 
جميع أغراضهم وكلامهم« (1). 

... وإذا عرض بالذكر لبعض أشياخه, نوه بعلمه وسعة 
اطلاعه اعترافاً بحق المشيخة,. كقوله في ابن الرماك 
»وكان إماماً في هذه الصناعة رحمه الله«( 2). 


(1)... فقائج الفكر, ص. 85. 
e0 (2)‏ الروض الاقف ھ 1 تل. 201+ ونتائكج القكڪرء صض. 
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4253/1 


حكاة أبو سلیمان بن حوط الله.قال: 


حفظ أبي عبد الله بن الفخار صاحبنا ما عجز عنه غبره. 
ورأبته قد تقدم في ذلك قلت: كبك أسود مع هذا؟ 


كرزقني الله من الكفه ما قصر عنة وسواآة. والحمد لله على 

















ذلك كثبراً(1). 


أمانته العلمية 
... بلاحظ الدارس لكتب السهبلي وأمالبه أنه حريص على 


عزو النقول إلى قائليهاء وهو بتحرى .ما أسعفته مصادره 


(1) ... الذيل والتكملة. ج 6ء تحقبق إحسان عباس.ء دار 
الثقافة, ص. 89. 


(14254/1) 


وذاكرته .أن يسوقها بألفاظها حفاظا على سلامة 
معانبها. فإذا أعباه ذلك استفرغ جهده للإبقاء على 
المعنى سليماً. وانتقى الألفاظ المحققة لهذا الغرض. وقد 
التزم هذا المنهج الذي ألزم به نفسه في سائر أبحاثه, 
وأعلن عنه قي بعض نقوله. فقال: »... ذكر ذلك كثير 
ممن أل في الأخبار والتفسير . ذكروا هذا المعنى بألفاظ 
شتىء فلخصته بهذا التلخيصء وتحربت فيه القصد إلى 
معنى ما ذكروه والله المستعان «(1). 


(1) ... التعريف والإعلام. تحقبق عبد الله النقراط 
منشورات كلبة الدعوة الإسلامية, لببباء ص. 162. 




















(14255/1) 


... ولعل الذي حدا بالسهبلي إلى اعتماد هذا المنهج ما 
لاحظه على بعض أهل العلم من استشهاد بمعاني النصوص 
دون ألفاظهاء وقي ذلك من التجني على أصحاب النقول ما 
فيه بحيث يقولون ما لم بقصدوا إليهء وإساءة إلى القراء 
الذين يلقنون مضامين لا تعبر عن حقيقة مقاصد 
أصحابها. وإذا علمت هذاء قلا يرو عنك أن تجد السهيلي 
يشنم على عالم كبير وهو أبو علي الفارسيء قيعيب 
عليه نقل أقوال غبره بلفظه وإفساده لمعانيها (1). 


e00 (1)‏ الروض الف ع 4 ظ. 1/12 


(14256/1) 


... وأخبراً. فإن الإمامة العلمية تُلزم السهبلي ان بشيد 
بفضل مشايخه علبه. ولذلك فهو إذا فاد شيئاء أو ظفر 
بنكتة من أحدهم لم بدعها لنفسه» وإنما بعزوها إلى 
صاحبهاء كقوله: »وهذه النكتبة لقنتُها عن الشيخ 
الإمام الحافظ أبي بكر محمد بن العربي رحمةه الله «(1)ء 
وربما أدى به الإعجاب بالفكرة إلى التعصب لهاء ونبذ ما 

















سواجاء كقوله . وقد ساق قولاً في النحو : »وإلبه كان 
يذهب شبخنا أبو الحسين ابن الطراوة السبائيء ومنذ 


سمعت هذا القول لم آقدر أن أعرج معتقدي عنه «(2) 


e (1(‏ المصدر نكسة,. ج 1 ضل. 172 


(2) ... الأماليء تحقيق محمد إبراهيم البفاء ط 1ء ص. 72. 


(14257/1) 


اعتداده بنكفسه 

... زخرت كتابات السهبلي بعبارات ال عجاب بعلمه 
والإشادة بغزارة علمه ودفائق فكره وقدرته على تجلبة 
ما استغلق من دقائق العلم ونكته. كزعمه أن بعض ما 
عنده من العلم »تعجز عنه همم أهل عصهر«(1)/ ون 
بعض تعلبلاته »عجب عجاب«(2) وان ما انتهى إلبه 
»مسالة عذراء لم تنترعها أيدي النحاة, أو لم يشف منها 
متقدم منهم وا متآخر«( 3) وأن له قبي مسآلة آخرى 


»تحقيقا وبيانا شافياً لمعناها. وكشفاً عن فقهها 


e00 (1(‏ الروض الف ھ 1 ظ. 6. 




















ec (2)‏ الأمالي. ص. 50. 
e0 (3)‏ الروض الأنك: ع 2ء صض. 153. 


(14258/1) 


لم ير أحدا سبقه إلى مثلها«(1). وأن له إملاء في أخرى »ل 
بعدل بقيمتها الدنيا بحذافيرها «(2). وقد بُعول عقله 
ني مبحث فيهتدي إلى سر من أسرار التشيريع فيه 
فتحركه نشوة الظفر به. فيقول: »لو لم يكن في هذا 
المختصر إلا هذه الفائدة لكانت نُساوي رحلة «(3). 

... ومع الإعجاب بما عنده من العلم والتحقيق الواسع 
العميق, فهو لا يغلو بذلك غلواً ينسيه طبيعته 
البشربة. بل بتواضع 


ec (1(‏ المصدر نقسة,. ج 3 ال . 45 
(2) ... المصدر نكسية. 
(3) ... كناب الفرائض وشرم آبات الوصيةء ص. 73؛ وقارن 


بالروض. م 1 ص. 270. 


(14259/1) 

















تواضع العلماء الذين بوقنون أن العلوم مهما نائت 
لطالبهاء والمعارى وإن ازدحمت كي صدر صاحبها تظل 
محدودة متناهبة. وقد وقع له وهو بصدد تفسيراته .أن 
أدرك آنه لم بهتد إلى سر تأويلهاء فا عترف بقوله: 
»وقد بي في نافنسي من اويل هذه الآبة شيء حتى 
يكمل الله نعمته بفهمها إن شاء الله تعالى «(1). 

... رمت السهيلي حدة لم تخف على أجل عصرهء وقد جوت 
ببنه وبين بعض معاصربه مناظرات ومساجلات علمية 
عكسر ابن دحية صورتها بقوله: »وجلب على النحاة 
بخبله ورجله. وتلقى 


e00 (1)‏ الروض الاقف @ 2 صض. 77 


(14260/1) 


الراية باليمينء وحوى الغاية بالهزيل والسمين «(1). 
... وأشهر ما عَلم من مناظراعته(2) ما جرى بينه وبين 


ابن خروف الفحوي(3) 


(1) المطر.. فر 292 




















(2)... انظر هذه المناظرات في: السبوطي. الأشباه 
والنظائر في النحوء ۾ 3, تحقيق محمد إبراهيم عبد الله 
مطبو عاد مجمع الخد الغعربية بدمشق , صمر. 231.219 
(3) ... هو ابو الحسن علي بن محمد بن علي بن محمد بن 
خروف الحضرمي. شرم كتاب "الجمل" للزجاجيء ووضع ل 
"كتاب" سيبويه شرحاً أسماه "تنقيم الألباب في شرم 
غوامض الكتاب". وهو مطبوعء توفي سنة 609 ه وهو 
غير ابن خروف الأديب. وقد اشتبه الأول بالثاني في 


طائقكة من المصادر. 


(14261/1) 


وقد وص السهبلي خصمة بالجهل والتقلبد,. كقال: lo«‏ 
أجهل هذا الجاهل حيث ينكر ما 1 ينكره أحد! «(1), 
و»هذا الجاهل من جفاة المقلدين «(2). وحدة السهبلي وإن 


بدت قاسبة. 1 تنحدر إلى مستوى الفحشر والإسفاف. 


رحلاته ووظائقه 

... من الموّكد أن السهبلي قضى العقدين الأولين من 
حياته في مالقة, ولم يفارقها إلا بعد أن مات شيخه ابن 
الطراوة سنة 528 هي وقد أفادت بعض المصادر أنه أقام 
فترة بإشبيلية (3) 














(1) ... الأشباه والنظائرء ۾ 3. ص. 230. 
(2) ... المصدر نكسة. صص. 230 231. 
(3) ... الإحاطة. ج دن ص. 479؛ ونفم الطيب. ج 4. ص. 271. 


(14262/1) 


> كما قاد ابن الخطيب أنه دخل غرناطة (1). ومن 
المحتمل أنه رحل إلى قرطبة قبل ذلك حيث لقي جلة من 
الشيوخ الذين كانوا مقصد الطلاب. ولعلل السهيلي ضاق 
بمالقة . مسقط رأسه ومرتع صباه .ولم بطب له فيها 
عبش بعد أن افتقد أعظم شيوخه تأثيراً في حياته 
العلمية, غير أن خيبة أمل السهبلي لم تدم طويلا. فقد 
قيض الله له أن يحظى بلقاء القاضي أبي بكر بن العربي 
الذي فيه ضالته, قلازمه وأخذ عنه علماً غزيراً في قنون 
شتىء وإن كتبه وأماليه لتزخر بنقول وفوائد لقنها عن 


)1( 5 الإحاطة, ع 3 ظ. 9. 


(14263/1) 




















... وقد رجح الدكتور محمد إبراهيم البنا أن السهيلي(1) 
أنهى رحلته العلمية وهو في الرابعة والثلاثين من عمره, 
عاد بعدها إلى بلده مالقة. فكانت له بها حلقة وتلاميذ, 
وقضى فيها بقبة عمره بعاني شظف العبشء وبوسر 
الحرمان. إلا الثلاث السنوات الأخيرة التي حظي فيها 
بط الكلافة الموعدية ورعايتها؛ وذلك 


... بعد أن أطلعهم ابن دحية على كتابه "الروض الأنف ", 
فأمرا بوصوله إلى حضرتهمء وبذلوا له من مراكبهم 
وخيلهم ونعمتهمء وقوبل بمكارم الأخلاق, وأزال الله 
عتة علام الإملاق,. 


(1) ... السهبلي ومذهبه النحوي. ص. 83. 


(14264/1) 


واستقبل بالجاه الجسيمء والوجه الوسيم(1). 


... وقد سكتت مصادر ترجمته عن المهام التي أسندت 
إليه في مراكش, فقيل إنه سند إليه هناك منصب قاضي 
الجماعة. ذكر ذلك الذهبي(2) وابن الجزي (3). ولس 
بمسلم: إذ المعروف أن قضاء الجماعة كان مسنداً ‏ بومئذ ‏ 

















لصديقه ابن مضاء القرطبي (4) 


(1). ا م 232 

(2)... تذكرة الحقاظ ج 4. ص. 1349. 

(3)... غابة النهابة: ب 1 كر. 371. 

(4) ... انظر: الذيل والتكملة, ج 1ء صص. 220 .221؛ 
وقارن: ابن سعبد الأندلسيء الغصون البانعة. نشرة 


الأبباري. دار المعارى. ط 5 تل . 31 


(14265/1) 


... ولم تكن هذه السنوات الثلاث في حياة السهيلي في 
مراكشر جنبئة سعيدة. فلقد غاظ الحساد أن يولى هذه 

العنابة. وبحظى من الحضرة بهذه الحظوةء »والعمر .مع 
ذلك .قد عسا وذبل عوده» وذهب العبشر وأآكل سعوده. 


فعندما عاش مات «(1). 


وكاته 
... واكم ااا دمه الله مراكم . على 




















(1) ... المظرت. ضصر. 232 233. 

(2) ... ذهب الفيروزابادي إلى أن وفاته كانت سنة 588 
ه (البلغة. ص. 123)؛ وقي النفم» (ج 3. ص, 40), جعل 
وكاته سنة 5855ه 

(3) .. ذكر الناصرى (في الاستقهاء م 2. ص 204 وج 5 
ص. 161) أن قبره بوجد خارج باب الربء أحد آبواب 
مراكش. ونبه الدكتور عبد الهادي التازي إلى أن ضريم 
السهبلي قد تقرر بناوؤّه بعد هدم باب الشريعةء أحد 
أبواب مراكش. (انظر: ابن | صاحب الصلاة, المن بالإمامة, 
ص. 214). وبحسن التنبيه هنا إلى أن السهبلي معدود 
في سبعة رجال الذين اشتهرت أخبار صلاحهم, واعتاد 
الناس زيارة أضرحتهم تبركا بهم. بنظر ني التعريف 
بهم: محمد الأمين الصحراويء الارتجال في مناقب سبعة 
رجالء مخ خ م» ص. 194؛ والعباس بن إبراهيم التعارجي. 
إظهار الكمال في مناقب سبعة رجالء مخ خ م» ص. 232؛ 
وكذلك أطروحة الدكتور حسن جلاب الحركة الصوفية 
في مراكشر. 


(14266/1) 














شيوخه 
... لقد كان السهيلي . رحمه الله .حريصاً على طلب العلم, 
مجداً في تحصيله ومتابعة حلقات العلم. وإن من كان طلب 
العلم دَيْدنه ووجيراه. وطَلبَنّه ومناه لا شك يأخذ منه 
بنصيب واقرء ويكون له فيه تالف ظاهر. وا سبما إذا 
كان العلم شر عياء وطالبه من أجل التصاون والصلام, 
والخير والصدق في طلبهء 1 بحفزه عليه حافز من سلطةء 
أو مطلب دنياء وإنما يحرضه عليه الإخلاص في تحصيلهء حبا 
فب الله ودينه الحنبف. 


(14267/1) 


... وإذا كنا قد حُرمنا برنامجا لشيوخ السهيلي. فإن 
مصادر ترجمته عامة. وكتاب "المطرب" خاصة, قد 
أسعكئنا بأسماء الكثير متهم 

زمنيا. وإن ذلك يسعف .4 محالة في الوصول إلى نتائج 
على قدر كبير من الأهمية, كاستيضام زمن الطلب. 
واتجاهات الشيوخء ومدى الأثر الذي خلفوه فيه, كما 
يساعد كل ذلك على استكشاف شخصيته واستقلاله في 


آرائه واجتهاداته. ولا سبما أنه كان ذا ملكات متعددة 














الجوانب والاتجاهات. وهو ما أجله .كما ذكر مترجموةه . 


ليكون أصوليا ومحدثا 
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وفقيها وعالماً بالقراءات والتفسير والأخبار والأنساب 
والعربية ولهجاتها. 

استقصاء. ولذلك وجدتني مدعواً لمتابعة ترجمته في 
كتب التراجم والطبقات والرحلات المغربية والمشرقية. 
وقد تحصل لي بحمد الله . عدد كبير منهم ويصلم أن 
يكون برنامجاً حاقل بهم, وأشهرهم: 

... 1 آبو الحسين سليمان بن محمد بن عبد الله الليتي 
الشهير بابن الطراوة (ت 528 ه). وهو أعظم شيوخ 
السهيلي أثراً في اتجاهه النحوي واللغوي. وقد كان 
نحويا ماهرا أديباً بقرض الشعر ويّنشك الرسائلء وله 


آراء 
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في النحو انقرد بها. وقد كان السهبلي شديد الإعجاب 
به أثنى عليه في أكثر من موضع من تآليفه. وتأئر 
ببعض أصوله وآرائه. 

... .ابو بكر محمد بن عبد الله بن العربي المعاكري 
الإشبيلي (ن 543 ه).ء أقاد ابن دحبة (1) أن السهبلي 
»لازمه قَأخذ عنه كثيرا من الحديث والأصول والتكسيره. 
وقد كان لهذه الملازمة آثار طيبة عكستها مولفقات 
السهيلي. فهو كثبر الإحالة على ابن العربيء حتى صار 
لقب "شيخنا" إذا أطلق 8 بنصرف إ4 إلبه. 


(1)..المطر مر 231 
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... .ابو بكر محمد بن أحمد بن طاهر الإِشبيلي. ذكر ابن 
دحية (1) أن السهيلي سمع عليه جملة من الحديث وحدث 
عنه كثبراً في "الروض "(2) و"التعريف والأعلام"(3), 
وتكاد مروباته عنه تكون من طربق أبيٍ علبي الغساني. 
ومن هذه المروبات كتاب "الاستيعاب" لآبن عبد البرء 


و"مسند البزار"(4). و"سيرة ابن همشام"(5) 


(1) ... المصدر نكسة. صص. 231 . 132. 




















(2) ... انظر: الروض الأنفء ۾ 5/1 ص. 236, 241, 284؛ ۾ 
2 و۔ 285 ۾ 3 مر 125۔ 233 235 م 4 ص. 67. 

(3) ... التعريف بالأعلام. ص. 157. 

(4) ... الروض الأنفء ۾ 2ء ص. 285. 


)5( 5 المصدر فكاسدك» ھ2 1 ال . 5 
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... 4 آبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن الرماك (ت 541 
ه). قال ابن دحبة (1):»ولزم الأستاذ الماهر النحوي ابا 
القاسم بن الرماك قلقن عنه فوائد النحو «. 

... وقد برز ابن الرماك في الدب واللغة, واشتهر 
اشتغاله ب"كتاب" سيبوبه. وكان السهبلي كثير 
الثناء عليه والتقدير له. ومن ذلك قوله فيه: »كان إماماً 
في صفعة العربية «(2). وقد طرز بعض كتبه بآراء 
له(3). 


(1) ..المظرى مر. 232 

















e0 (2)‏ الروض الاقف ھ2 1 ص. 201. 


(3)... فقائج القكرء ص. 257. 
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... 1 -آبو علي الرندي (ت 616 ه): أقاد الرعيني(1) أنه 
أكثر عن السهيلي وتفقه به واختصر بصحبته وروي عنه 
جميع تواليفه. وذڪر بعض طلبته أنه »لم يكن في 

على كثرتهم«(2). وقد كان السهبلي بقدر فيه نبوغه 
وتفوقه حتى لقد قال في حقه معترقاً بكفاءته: »هو 


أقصد ل"كتاب" کے کات منا«( 3. 


(1)... برنامج شيوخ الرعينيء ص. 86. 
ec (2)‏ الإحاطة, ع 2 صض. 328. 
(3) ... المصدر نكسة., ج 2ء ص. 328. 
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... ابن دحبة الكلبي.ء أبو الخطاب (ت 633 د): حدث عن 
شبوخ. واشتهر إكتاره عن السهبلي. قال ابن 


دحبة (1):»قرأت عليه وسمعت كثيراً من أماليه التي 

















أملاها في معاني كتاب الله العزيز وأنواره»ء ودقائق 
النحو وأسرارة, وغوامض علم الأصول وأغواره «. وقال في 
موضع آخر(2): »وأجاز في ولأخي الحاقظ أبي عمرو جميع 
مروباتة ومسمو عاته ومجمو عاته «. 

... 3 ابو علي بن كسرى الموري (ت 616 ه): أجرى ابن 
الخطيب ذكره في عداد شيوخ محمد بن أحمد بن عبد 
5 
(1)...المطربي: هر. 234-233 

(2) ... المصدر فة ضر 238.237 
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الحميريء وحلاه هذا بقوله: »وكان من طلبة ابي القاسم 
السهيلي وممن نبغ صغيراء وهو الذي أنشد في طفولته 
السيد أبا إسحاق الكبير«(1) بإشبيلية: 

قسما بحمض وإنه لعظيم فهي المقام وأن إبراهيم 

... وكان بالحضرة الأستاذ أبو القاسم السهيلي. ققام 
عند إتمام القصيدة, وقال: »لمثل هذا كنت أحسيك 
الحساء ولمثل هذا منت أواصل في تعليمك الإصبام 
والآمسا<«(2). 




















(1) ... هو ولد الخليفة الموحدي عبد المومن بن علي. 
)2( 5 الإحاطة, م 35 ظ. 328. 
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... 4 آبو محمد عبد الملك بن سلبمان بن داود بن حوط 
الله الأنصاري: ذڪر غير واحد ممن ترجموا له(1) انه روګ 


عن السهيلي. وأفاد المقري(2) أنه أكثر عنه. 


إنتاجه الفكربب 

.. حدد القاض أبو بكر رال اال 
الغابة من التأليف في عبارة صريحةء هي: »ا ينبغي 
لحصيف يتصدى إلى تصنيف أن يعدل عن غرضين: إما أن 
يخترع معنىء أو ببتدع وضعاً ومتناًء وما سوى هذين 


الوجهين فهو تسوبد الورقء والتحلي بحلية 


الزعبتي ص 60 
e (2)‏ نكم الطبب. ھج 4 ص. 34. 
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السرق «(1). 

... ولقد كانت تصانيف ابي القاسم السهيلي كذلك 
تمتاز بالجدة في اختيار الموضوع والبراعة في حسن 
التناول. فهو مثا لم يسبق إلى التأليف قي مبهمات 
القرآن وكان أول من تصدى لشرم السيرة النبوية. 

... وأما الجدة في التفاول» فأبحاثه جميعاً تنطق 
باجتهاده قي أكثر المسائل التي ندب نفسه لمعالجتهاء 
# فرق في ذلك بين أن تكون هذه المسائل نحوبة أو 
لغوية أو فقهية أو بلاغية.... وكتابه "الروض الأنذ" 


خاصة بزخر بالكتبر منها. 


(1) ... عارضة الأحوذيء ج 1ء ص. دار الفكرء د. ث. ص. 3. 
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... وبلاحظ على إنتاج السهيلي الفكري عامة أنه . بالفظر 
إلى نبوغ صاحبه المبكرء والعمر الذي فيض له أن يعيشه 
.قليل. والسر في ذلك أن الرجل كان حريصاً على أن يصون 
فكره وقلمه أن بخوضا فيما 1 يعود على العلم وأجله 
بكبير فائدة. وقد كان بوسعه أن ينصف كبا في 
الققه والأصول ويفسر القرآن الكريم تفسيراً كاملا على 
غرار ما جرت به عادة العلماء عبر العصور. وقد سلك. 

















فيما يبدو .منهجا آخر ارتضاه لنفسه والتزمه في سائر 
أبحائه. وهو أن ينتقي المسائل التي تكون الحاجة ماسة 
إلى معالجتهاء قيعمل فيها فكره الثاقب. 
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وبخوض غمار معضلاتهاء اذا هي تسفر عن نكتها 
ودقائقهاء وقد كانت .قبل ذلك أسراراً خفية. 

... ولقد أسعفنا الحظ قجاد علينا بأهم آثار السهبلي. 
وأما ما حرمناه من بنات أفكاره. فلا يعدو أن يكون 
مسائل مفردة؛ ولكنها بالرغم من كونها كذلك فلقد 
كانت .لو سلمت من الضياع .قمينة بان تساعدنا أكثر 
على استجلاء شخصية السهيلي ومكانته العلمية. 


... وقیما بلي مسرد بأسماء كتبه وأماليه ومسائله: 
|.المطبوعة: 

... 1 "الووض الأنف والمشرع الروى قي تفسبر ما اشتمل 
عليه حديث سيرة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 


(14279/1) 














واحتوى". وهو عنوان .كما يقول الدكتور البنا( )1‏ 
يعبر عن عجب أبي القاسم به. ف"الروضة الأنف" هي التي 
لم يوع منها شيء(2). وَالْمَشْرَعّ . كمقعد ‏ مورد 
الشاربة(3). والروى ‏ بكسر الراء وفتم الواو . غير الكدر 
كما قول السهبلي نفسه (4). ولقد اراد له أن يكون 
اسما على مسمىء وهو . بحق ۔ ڪتاب حاقل بفيض من 
المعارى والفقوائد. 


(1) ... السهبلي ومذهبه النحوي. ص. 77. 
00 ا اق ا 
(3) ... تاربخ العروس (شرع). 


e0 (4)‏ الروضالانف. آم 1 اتل. 171. 
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وكناب "الروض الأنف" هو أعظم مصنفات السهيلي. 
وأوسعها شهرة بين أهل العلم قديما وحديثاً. ولقد عبر 
عن منهجه فيه فقال إنه انتحى في هذا الإملاء أن يبنبه 
»على ما قبي السيرة من لفظ غريبء أو إعراب غامضء أو 
كلام مستغلق, أو نسب عويصء أو موضع فقه ينبغي 
التنبيه عليه» أو خبر ناقص يوجد السبيل إلى 


تتمته «(1). 

















... ولقد توسل إلى تحقيق ما رامه. سالكاً سبيل الاختصار, 
وأجهد فكره تحقيقاً لهذا الغرض حتى ظفر بالمراد. وقد 
عبر عن ذلك بقوله: 


[1). ال تفه ص 4 
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... فتبجست لي بمن الله تعالى .من المعاني الغريبة 
عيونهاء وانثالث علي من القوائد اللطيفة أبكارجا 
وعونهاء وطفقت عقائل الكلم يزدلفن بأيتهن بدا 
قأعرضت عن بعضها إيثاراً للإيجازء ودفعت في صدور 
أكثرها خشبة الإطالة والإملال... مع أني قللت الفضول. 
وشذبت أطراف الفصولء ولم أتتبع شجون الأحاديث . 
وللحديث شجون .فجاء الكتاب من أصغر الدواوين حجماء 
ولكنه كنيف ملي علما(1) 


(1) ... المصدر نفسه. ج 1ء ص. 4؛ و"كنيك" تصغير 
"كناك : وعاء الراعي يجعل فيه آلته. وقول السهبلي هذا 
بنظر إلى قول عمر بن الخطاب كي ابن مسعود رضي الله 
عنهما: "كنيف مليء علماً". أي أنه وعاء علم. والتصغير 
هنا للتعظيم. (وانظر طبقات ابن سعد ۾ 3, ط دار صادر, 




















5 وأبو النعيو. دة الأولياء ج 1 ر. 129 وقيه: 
"ملم فقها" (دار الكتاب العربي. ط 4ء 1985)؛ وتأويل 
مشكل القرآنء تحقيق أحمد صقر ط المكتبة العلمية 
بالمدينة المنورة. ص. 48؛ وأبو عبيد. غريب الحديثء م 


1 صض. 169+ والحاڪم. المستدرك ع 3 تل. 318. 
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... وأما زمن تاليف "الروض ٠"‏ ققد أخبر السهبلي أنه كان 
»ني شهر المحرم من سنة تسع وستين وخمسمائة, 
وكان الفراغ منه فب جمادى الأولى من ذلك العام«(1). 

... وقد عنى طائفة من العلماء ب"الروض الأنف" اختصارا له 
وشرحاً وتحشية. وأشهر هؤلاء: 

... 1 بدو الدين أو عز الدين بن جماعة الكناني (ت 733 


ده). اختصره وسماه: "نور الروض"(2) 


(1) ... الروض الآأنف. ج 1ء ص. 5. 

(2) بغية الوعاةء ج 1ء ص. 65؛ وكشف الظفونء ج 1ء صص. 
7 . 918 والرسالة المستطرفة؛ والزركلي.ء الا علام. ج 
6 ص. 282 ويوجد أصل هذا المخطوط في مكتبة ممتاز 

















العلماء محمد تقي. بلكتو بالهند تحت رقم 75ء حديڌ 
أجل السنة والجماعة. ومنه نسخة مصورة بمعهد 
المخطوطات تحت رقم 3.76. أفاد ذلك د. عبد الجواد خلف 
عبد الجواد في مقدمة تحقيق لكتاب غرر الببان» ص. 
0. 


4283/1 


... 2 مغلطاي بن قليج الحنقي (ت 762 ه) اختصر 
"السيرة " و"الروض" وسماه "الزهر الباسم"(1). 

... 3.قاضي القضاة بحبى المناوي (ت 871 ه). وضع حاشبة 
له جردها سبطه زين العابدين بن عبد الرووف 


المناوي(2). 


(1) ... السخاويء الإعلآن بالتوببخ لمن ذم التاريخء تحقيق 
روز نكال ر 158: وبراجم دا اا .م 9ط جارون. 
صر 550 وير و كلمان . تاريخ الاد العربد . 3 تة 
عد اللي ا دار الاد مى ط 4 شر 13 


(2) ... الرسالة المستطرفة. صص. 80 .81. 


(14284/1) 

















... ولمكانة "الروض الأنف" العلمية وقيمة مباحثهء فقد 
كان ولا بزال مرجعا أساسباً لمختلف الدراسات والأبحاث 
العلمية. حتى لقد أكثر بعض اللغويين من النقل عنه. 
وقد وجدوا في كثير من مواده ضالتهم المنشودة. 
فأغنوا مصنفاتهم بهاء كما حقلت مصادر أخرى بنقول 
منه في النحو والفقه والتفسير والبلاغة(1). وغير ذلك 


من قنون العلم وضروب المعرفة. ... 


(1) ... قف على هذه النقول والافقتباسات من كتل 
السهبلي كي مواضعها من هذه الدراسة. 


(14285/1) 


... 2 -"ففتائج الفكل : حققه الدكتور محمد إبراهيم البنا 
ونشر مرتين: الأولى بليبيا سنة 1978 م, والثانية 
بمصر بدار الاعتصام سنة 1986 م. 

... وقد عني في هذا الكتاب بجوانب خمسة: الدلالة, 
والعلةء والعامل, ونظم القرآن. ونقد المصطلحات 
والتعريقات (1). 

... 3 "كناب الفرائض وشرم آيات الوصية : حققه كذلك 


الدكتور البناء وقد صدرت له نشرة أولى عن جامعة 

















قاريونس بليبيا سنة 1980 م. وقد عني فيه بذكر 
مصادر المواريث قي كتاب السنة وأقوال الصحابة. أما 


(1)... "مقدمة" النتائج. ص. 22. 
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أبواب: 
... الباب الأول : في معرفئة أصول القرائض وأصحاب السهام. 
... الباب الثاني : في كبفبة العمل في هذه الفرائض الي 

لا عول فيها. 

... الباب الثالذ : باب العول في الفرائض. وألحق به فصل 
في مبراث الجد. 

... الباب الرابع : في الأسباب المانعة من الإرث. 

... 4 التعريف والإعلام بما أبهم فب القرآن من الأسماء 
والأعلام : وموضوع الكتاب هو التعريف بمبهمات القرآن 
أعلاماً كانت أو غير أعلام. وقد أبان السهيلي عن غرضه 


(14287/1) 

















... قإني قصدت أن أذكر قي هذا المختصر الوجيز ما تضمنه 
كتاب الله العزيز من ذكر من لم يسم قبه باسمه العلم 
من نبي أو ولي أو غبرهماء من آدمي أو ملك أو جني أو بلد, 
أو كوكب أو شجرة أو حيوان له اسم علم قد عرف عند 


نقلة الأخبار والعلماء الأحبار(1). 


... ولقد كان السهبلي سباقاً إلى إفراد كتاب في هذا 
الباب. وقد أمكنه أن يجمع ما تناثر من مبهمات القرآن 
من مصادر كثيرة أحال عليها في تأليفه. وهو مطبوع 
متداول(2) 


(1) ... التعريف والأعلام. تحقيق عبد الأمير علي مهناء 
دار الكت الام ط 1 م 16 

(2) ... طبع مرتبن.ء وهو فب حاجة إلى نشرة علمبة محققة. 
وقد افاد الدكتور البنا آنه أعده للنشرء ذڪر ذلك في 
مقدمة تحقيقه ل"نتائج الفكر ". وإذا كان السهيلي أول 
من صنف في مبهات القرآن. فإن العالم المصري عبد 
الغني بن سعبد (ت 409 ه) قد سبقه إلى التصنيف في 


مبهات الحديث بنحو قرن ونصف. 


(14288/1) 

















... ولقد كانب لكتاب "التعريف والإعلام" أثر في أوساط 
العلماء القدماء والمتأخرين. ذلك بأنه استتبع عدداً من 
المصنكات بين استدراك وجمع. 

... 1 فقد آلف ابن عسكر المالقي (584 636) كتاب 
"التكميل والإتمام لكناب التعريف والإعلام"(1). 

... 2 وألف ابن فرتون أبو العباس أحمد بن بوسف 
السلمي (ت 660 ) كتاب "الاستدراك والإتمام" استدرك 
... 3 وجمع بدر الدين بن جماعة (ت 733 ه) بين كنابي 
"الإعلام" و "التكميل ". وسماه "التببان"(2) 


(1) ... كشف الظفونء ج 1. صص. 421 . 422. و1771. 
(2) ... إبضام المڪنونء ۾ 3, ص. 224, وعنوانه الكامل 
"التبيان في مبهمات القرآن". 
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. وقد التقى العبدري الحبحي الذي بدا رحلته من حاحة 
بالمغرب في سنة 688 ه بابن جماعة هذاء واتهمه 
بالإغارة في كتابه المنوه به على كتاب "التعريف 
والإعلام" للسهبلي. 

















... 4 وآلف أبو عبد الله محمد بن علي الأوسي البلنسي (ت 
6 ) كتاب "صلة الجمع وعائد التذييل لموصولي 
كتاب الإعلام والتكميل ". جمع قبه بين كتابي 
السهبلي وابن عسكر(1) 


(1) ... وحلة العبدري. ص. 231ء تحنيق الأستاذ محمد 
الفاسي. منشورات جامعة محمد الخامسء وسحين التنبيه 
هنا إلى أن كناب "التببان مفقود", وقد اختصره مولفه 
في كتاب سماه "غرر الببان فيمن لم ببسم في القرآن", 
وقد حققه د. عبد الجواد خلف عبد الجواد,ء وصدرت له 


الطبعة الأولى عن دار قتيبة, بدمشق سنة 1990. 
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5. وذكر السبوطي ت 911 ه) كتب السهبلي وابن 
عسكر وابن جماعة. ثم قال: »ولي فيه تاليف لطيف جمع 
فوائد الكتب المذكورة مع زوائد أخرى على صغر حجمه 
جداً«(1). 

... وهناڪ كتاب آخر شببه بكتاب السهيليء وهو: 
"البيان قيما أبهم من الأسماء في القرآن" من تأليف أبي 
عبد الله محمد بن أحمد بن سلبمان الزهري النحوي(2) 

















(1) ... يشير إلى كتابه "مفحمات الأقران في مبهمات 
القرآن". الذي نبه عليه في "الإنقان". ج 4. تحقيق أبي 
الفضل إبراهيم. ط4. دار التراث. ص. 81. وقد نشرته 
مؤسسة الرسالة. بتحقيق أ. إباد خالد الطباع. 


(2) ... تنظر ترجمته في بغبة الوعاة. ج 1. صص. 25 .26. 
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> وهو أندلسي مهاجرء ولد بمالقة وطاف الأندلس, جاجر إلى 
المشرق. قله التتار سنة 917 ه ولعله وضع هذا لكتاب 
في المشرق معتمداً منهج السهيلي ما دام من أهل مالقة 
أيضاء وقد شرم مقامات الحريريء وله مؤلفات, منها: 
"شرم الإبضام للفار سي "» و"التببان والتبيين في 
أنساب المحدثين" و"أقسام البلاغة وأحكام الصناعة". 
... 5 . مجمو عة من الأمالي والمسائل المفردات أشار إلى 
طائفة منها في كتابه "الروض الأنف". 

... وقد نشر الدكتور البنا من أمالبه قطعة مجموعة 
وسماها بأمالي السهيلي(1) 


(1) ... صدرت طبعتها الأولى عام 1970 بمطبعة السعادة. 
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> ونازعه الدكتور طه محسن (1) في هذه التسمية. وجي 
تضم خمس مسائل: مسآلة قيما 1 ينصرذفء وني كافش 
التشببه. ومسألة في الجواب ببلى ونعم, وأجوبته على 
صاحبه المحدث ابن قرقول» ومسآلة في الطلاق والأيمان 
اللازمة. والمسائل الثلاث الأولى في النحوء والآخرة في 
الفقه» آما أجوبته على ابن قرقول .وهب أربع وسبعون 
مسألة . فإنها تضم موضوعات لغوبة ونحوية وفقهية 


وغبر ذلك 


e (1(‏ مجلة المورد العرافية. المجلد 8ء عد د 3 19 


ص. 84. 
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... 6 . مسائف في النحو واللغة والحديث والفقه, عثر 
عليها الدكتور طه محسن قب مخطوطة تحتفظ بها 
مكتبة فاتم بإستانبول ضمن مجموع رقمه 469 
فحققها ونشرها بمجلة "المورد" العراقية (1). وأكد أنها 
القسم الثاني المكمل لما نشره الدكتور البنا. 

... وأما موضوعات هذه المسائل» ققد جاءت متتابعة وفقق 
التسلسل الآتي: 

















... 1 . مسألة في حروف الشرط 

... 2 مسالة في الاستثناء. 

... 3 مسآلة قي المفعول معه. 

... 4 تعلبق على كلام ابي علي الفارسي في كتاب 
"الإيضام". 


(1) ... المرجع نكسة. صص. 84 -110. 
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.. 5 قصيدة جيمية من نظم السهيلي. 

... 6.مسالة في مدلول لفظ "الاستطاعة". 

... 7 ۔فوائد من قوله تعالى: (وتوبوا إلى الله جميعا ايها 
المؤمنون ). 

... 8 .استنباط ققهي من الحديث الشريف طاعتقها 
فإنها مومنة". 

... 9 حديت رواه السهبلي بسنده. 

... 10 .[طلاق لفظ الأنرجل يتناول الحر والعبد؟ 

... 11 -الأمر المجرد جل يقتضي التكرار؟ 

... 12 خطاب المسافر والمريض بالصوم في رمضان. 
... 13 -خطاب الخائض بالصوم 

















.. 14 -الكلام على الرؤبا والرؤية. 
... 5 .قحريم إتيان النساء في أعجازمن. 
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... واخقلفت هذه المسائل قيما بينها من حيث الطول. 
قبينما نجد بعضها بزيد على خمس صفحات من المخطوط. 
كالثانية والرابعة عشرة. نجد أخرى 4 تتجاوز بضعة 
أسطر. كالثالثة والثامنة(1). 

... وهناك عناوين لمسائل أخرى أشار إليها في "الروض 
الأنف". وذكرتها مطادر أخرى: وهو ني النحو: والتسير. 
وال والسيرة. 


1 مسائل في اقفو 

... 1 .مسالة في الكحل: ذكرها في "الروض "(2) عند قوله 
- صلى الله عليه وسلم - في وصف إبراهبم علبه السلام: 
»لم أر رجا أشبه بصاحبكم. ولا 


(1) ... المرجع نكسة. ص. 85. 
(2)...ج 2. ص. 153. 
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صاحبكم أشبه به منه < فقال: »ولو أسقط من أشبه « 
الثاني لكان حسناً جداً(1). ولو آخر »صاحبكم « فقال: 
»وا أشبه به صاحبكم منه < لجاز, ويكون قاعلا بأشبه 
الثانيةء ويكون من باب قولهم: »ما رأبت رجلا أحسن في 
عبنه الكحل من زيد <« وهي مسآلة عذراء لم تفتر عها 
أيدي النحاة بعد ولم يكشف منها متقدم منهم ولا 
متأخر ممن رأبنا كلامه فيهاء وقد أملبنا في غير هذا 


الكتاب قيها 


(1) ... هذا سبق قلم من السهبلي رحمه الله. ققد أوتي 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - جوامع الكلم. وهو أقصم 
العرب. وكلامه قوق أن يستدرك عليه. 
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.. 12 مشألة في اوه منصوبا على دال قال السعبلي: 
»وبي باب "وحده" أسرارء أملبناها في غير هذا 
الكتاب<«(1). 

... 3. مسالة في لفظ الجلالة: قال: 

















... حكم الألف واللام في هذا اللفظ يخالف حكمها في سائر 
الأسماء, ألا ترى أنك تقول: يا أيها الرجل. ولا بنادى اسم 
الله بيا أيهاء وتقطع همزته في النداء, فتقول: با ألله. 
ولا يكون ذلك ني اسم غبره, إلى أحكام كثيرة بخالف 
تفا هذا ا1 سم لغيره من الأسماء المعركة. ولعل بعض 
ذلك يذكر نيما بعد .إن شاء الله - وقد 


(1)... الروض الأنف. ج 4/ ص. 62. 
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استوفيناه في غير هذا الكتاب (1). 


... .مسألة قي إعراب قوله تعالى: إلنعلم أي الحزبين 
أحصى لما لبثوا أمداً!. قال: »قد أملينا في إعراب هذه 
الآية نحواً من كراسة, وذكرنا ما وهم فيه الزجاج من 
إعرابها«(2). 

5. مسالة نيما يسمى واو الثمانية: قال: »أفردنا للكلام 
على هذه الواو التي بسمبها بعض الناس واو الثمانية 
باباً طويية«(3). 


e (1(‏ المصدر نفقسة,. ھ 1 ص. 260. 




















ec (2)‏ المصدر نقسة,. ج 2 ال . 54 


(3)...المصدر نة عر 56. 
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... 6 مسالة في الصفة المشبهة: قال بعد أن عرض 
لصورة حكاها سيبويه ‏ »للمسألة أسرارء وقي باب 
الصفة عجائب من التعليل قد استوفيتها وكشفتها في 
غير هذا الإملاء«(1). 

... 7 مسالة في المقعول من أجله: قال: »و عندنا كي 
المفعول من أجله أسرار لا تطول بڪشفهاء وثمرة يكر 
لبس هذا حبن قطفها«(2). 

2 مسائل قي التكسير 

... 1 -.مسآلة قي الحروف المقطعة في أوائل السور: عر ج 
السهبلي على هذه الحروف دون أن يجزم بآن له فبيها إملاء. 


وقد كان يري أن تأمل أسرارها 


(1)... الأمالي. ص. 118. 
(2) ... المصدر نئسة,. ص. 124. 
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بالقلب. وملاحظتها بعبن الفكرء وفحص خفي تعلبلاتها 
لبس إلا قصد التفكر وال عتبارء في حكمة من خلق 
الإنسان وعلمه البيان. وتثبيتاً لمعتقده هذاء فقد ساق 
شواهد في هذا الباب فيها: »من دلالة الحروف المقطعة 
على المعاني والرمز بها إليها كثير من منظوم الكلام 
ومنثوره. كقول الراجز(1): 


فقلت لها قفي. ففالت: قاف 


(1) ... هو الوليد بن عقبة بن أبي معيبط وتمامه "لا 
تسببنا قد نسينا الإبجاف". (وانظر: السبراكيء ضرائر 
الشعر. تحقبق د. رمضان عبد التواب. دار النهضة 


العربيبة. تبتر و تل ط 1ء صض. 98(. 
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ومن هذا الباب حروف التهجي في أوائل السور«(1). 

... ولبس بمستبعد أن بكون السهبلي قد أفرد لهذه 
الحروف إملاء. نقر فيه على أسرارهاء وأعمل افكره في 
استكشاف خقاياهاء برجم ذلك أنه وعد بإنجاز هذا 
العمل(2). كما أن الزركقي لمع إلى آنه جمع قبي هذه 
الحروف المذكورة في أوائل السور في قوله: ألم يسطع 

















قور حل ڪوه ]ء تم قال: €%€... وتامل سورك الا عراف. ؤاد 
فبها "ص" لأجل قوله: فلا يمكن في صدرك حرج ) 


(الأعراف, الآبة 2). وشرح قبها قصص آدم كمن بعده من 


(1)... فقائج القكرء ص. 224. 
(2) ... الروظ الأنفء ۾ 2ء ص. 296. 
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الأنبياء« ولهذا قال بعضهم: فمعنى "ألم : ألم 
نشرم لك صدرك) (الشرمء الآبة 1)ء وقبل: معناه المصور, 
وقبل: أشار بالميم لمحمد. وبالصاد للصدبق» وفيه إشارة 
لمضاحبة الضاد بالميم. وأنها تابعة لها كمصاحبة 
البق لمدمد ومتابفته له وععل السصيلي هذا من 
أسرار الفواتم(1). 

... 2 مسالة في قوله تعالى: !الله نور السموات والأرض). 
قال: »وقد أمليت في غير هذا الكتاب من معنى إنور 
السموات والأرض) ما نيه شفاء«(2) 


(1) ... البرهان في علوم القوآن, ج 1, تحققي محمد أبي 
الفضل ابراجیم. دار القڪرء ط 3 تل. 170. 
e0 (2)‏ الروض. ع 1ء صض. 19 2 
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... 3.مسألة قي قوله تعالى: !وما من دابة قي الأرض ولا 
طائر يطير بجناحيه ). قال ابن دحبة: »وأملى علي ڪلامه 
على قول الله تعالى: إوما من دابة فب الأرض ول طائر 
بطبر بجناحيه «(1). 

... 4 مسآلة في قوله تعالى: إبتقياً ظلاله عن البمين 
والشمائل". قال ابن دحبة كذلك »و [أملى علي] كلامه 
على قول الله جل وعلا: (بتفباً ظلاله عن اليمين 
والشمائل «(2). 

... 5 مسالة قي إقل هو الله أحد ). قال ابن دحية: »و [أملى 
علي] تفسير قول النبي - صل الله عليه وسلم - في 
إقل 


e00 (1(‏ المطرب. تل. 237 
(2) ... المصدر تافسه» صر: 237. 
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هو الله أحد! أنها تعدل ثلث القرآن «(1). 


فر اليك 
.. 1 .مسألة في كراهية أن يقول الرجل: زوعت في أرضي 
كذا. قال في "الروظ : 


... وني مسند وكيم بن الجرامء عن ابي عبد الرحمن 
الحبلي أنه كان يكره أن بقول الرجل: »زرعت في أورضي 
كذا وكذا < لان الله هو الزارع» وقي مسند البزار مرقوعا 
إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - النهي عن ذلك أيضاء 
وقد تكلمنا على وجه هذا الحديث قي غير هذا الإملاء (2). 


(1) ..المضةر دفسة. 


e00 (2)‏ الروضء هھ 1ء صض. 45. 
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... 2 . مسآلة في "التحبات". قال: »وقد ذكرنا في غير 
هذا الكتاب فوائد جمة في معنى "التحبات" إلى آخر 
المشهد «(1). 

... 3 مسآلة في "سبحان الله وبحمده". قال: وقد أشرنا 
إلى تمام المعنى قي شرم ما تضمنه لقظ "القو سين" من 

















قوله إقاب فوسين ) في جزء أمليناه في شرم "سبحان 
الله وبحمده" تضمن لطائف من معنى التقدبس والتسبيم 
«(2). 

... 4 . مسالة في قوله عليه السلام: »إن الله جمبل بحب 
الجمال «. قال: »وقد كشفنا معناها [المحبة ] بغابة 
البيان في شرم قوله عليه 


(2) ... المصدر نكسة. جح 2ء ص. 157. 286؛ ج 4. ص. 196. 
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السلام: "إن الله جميل بحب الجمال". ونبهنا هنالك 
تقصير أبي المعالي ‏ رحمه الله .في شرم المحبة في 
كتاب الإرادة من كتاب "الشامل". فلتنظر هنالك«(1).. 
... 5 مسآلة في حدبث "الموطاً" في الشؤم. قال: »وقد 
أمليت حديث "الموطأ" في الشوم: وأنه إن كان ففي 
المرأة والفرس والدار تحقيقا وبيانا شافباً لمعناه. 
وكشفاً عن فقهه لم أر أحداً والحمد لله سبقني إلى 
مثله «(2). 




















(1) ... المصدر نفسه. ذ. 250. 


e (2)‏ المصدر نقسة, ج 3 ص. 45. 
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... 6 مسألة في حدبث الأمة التي قال لها: أبن الله؟. قال: 
»وقد أملبنا في حديذ الأمة التي قال لها: "أبن الله؟". 
قالت: "في السماء" مسألة بديعة نافعة شافية رافعة 
لكل لبسرء والحمد لله «(1). ... 7 . مسألة في قوله عليه 
السلام: »المومن بأكل في معي واحدء والڪافر بأكل في 
سبعة أمعاء« قال: 

... وقد أملينا في معنى قوله: »بأكل في سبعة أمعاء« 
نحواً من كراسة رددنا فيها قول من قال: إنه مخصوص 
برجل واحد. وبينا معنى الأكل والسبعة الأمعاء. وان 
الحديث ورد إلى سبب خاصء ولكن معناه 


ec (1(‏ المصدر نقسة,. ج 5 تل . 283. 
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عام وأتبنا في ذلڪ بن دما فيها شتفقاء. والحمد لله( 1). 

















... .في التراجم والسير 

... .استدراكات على كتاب "الاستبعاب في معركة 
الأصحاب" بن عبد البر. قال: وخالدة بنت الحارث. قد ذكر 
إسلامهاء وهي مما أغفله أبو عمر في كتابه "الصحابة". 
وقد استدركناها علبه في جملة الآستدراكات التي 
ألحقناها بكتابه(2). 

... 2 "الإشارة إلى سبرة المصطفى وآثار من بعده من 
الخلفاء". ذكره بروكلمن. وذهب إلى آنه اختصار لكتابه 


"الروض الأنف". وآن منه نسخة خطيبة 


ec (1(‏ المصدر نقسة,. ج 4, ال ٠.‏ 2253 


e (2)‏ المصدر نقسة, ھج 2, اقل ٠.‏ 291. 
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قي مبونيخ(1). 


5. في أدب الزهد والمواعظ 

علية الشبيل ف بعارضة ملقم ا راان 
الخطيب(2). وقد عارض فبها رسالة آبي العلاء المعري 
الموسومة "ملقو السبيل"؛أكاد ذلك الدكتور محمد 


بنشريفة(3). ونبه إلى أنها تندرج في فن الكتابة في 

















(1) ... تاربخ الآدب العربيء ج 3 ترجمة د. عبد الحليم 
النجارء دار المعارىك. مصر. ط 4. ص. 13. 

(2) ... الإحاطة. ج 3,. ص. 379. وتصحفت فيه لفظة "ملقم" 
إلى "مافي". 

(3) ... أبو المطرف بن عميرة. حباته وآثارة. ص. 299, 


منشورات المركز الجامعي للبحت العلميء الرباط ط 1. 
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الزهديات والمواعظ التي كانت منتشرة انتشاراً كبيرا 


بالأندلس خلال القرنين السادس والسابع الهجريين. 


6.مسائل مخلتفة 
... 1 مسآلة في أبواب الجنة وأبواب النار. قال: »وقد 
أملبنا في معني أبواب الجنة وأبواب النار قائد عددها 
وتسميتهاء وذكر الزبانية, والحكمة في كونهم عدداً 
قلي مسالة في قريب من جزء فلتنظر هناك«(1). 

... 2 مسالة السر قي عور الدجال. وتحدث عن معجزات 
المسيم وختم ذلك بقوله: 


e00 (1(‏ الروض الف ھ 2< صض. 65. 
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... انكان قي مسيم الهدى من الآيات ما يشاكل حاله 
ومغناه حكمة من الله. كما جحل فب الصورة الظاجرة من 
مسيم الضلالة, وجو الأعور الدجال ما يشاكل حالة, 
ويناسب صورته الباطنية.ء على نحو ما شرحنا وبينا في 
إملاء أمليناه على هذه النكتة في غير هذا الكتاب. 
والحمد لله(1). 


... 3 . مسآلة قي أخبار الزباء. قال: »وقد أملبنا في غير 
هذا الموضع ذكر نسبها وطرفاً من أخبارها «(2). 


e (1)‏ المصدر نقسة, ھج 3 اقل ٠.‏ 2 


e00 (2)‏ الروض الاقف ھ 1 صض. 33. 


(14312/1) 


... .شرم "الإرشاد" للجويني. ذكره الالوسي في 


تفسبره(1). 

















... 1 -"جذوة المقتبسر في تاريخ علماء الأندلس". في 
مكتبة الأسد. دار الكتب الظاجرية سابقاء في دمشق. 
يرقم 9006 ودار الكت المصرية 1473. تاريخ تيمور 
كتاب بعنوان "جذوة المقتبس في تاربخ علماء 
الأندلس", منسوب للسهبلي. 

... وأند نبه الباحث عبد العزيز الساوري قي مقال له(2) 


على هذا الوهجم وانتهى إلى أن هذه 


ec (1(‏ روض المعاني. ج 1ء ط دار القكر, 6 تل. 53 
(2) ... جويدة الحباة اللفدفية. العدد 10487, 23 


أكتوبر 1999 ص. 17. 
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"الجذوة " ليست للسهيلي. 
.. 2 اتتسبر هورة نوست :بوه بالفزانة العامة 
(قسم الوثائق والمخطوطات) مخطوطان اثنان: الأول تحت 
رقم 662 د» والثاني رقمه: 1427د, بهما كلام على 
"سورة يوس" سمي تفسيراًء ونسب للسهبلي. 

... ولقد سارعت إلى الأطلاع على هذا المخطوط يحدوني 
الأمل الكبير في أن أظفر بتفسير للسهيلي متكامل . 


ولو لسورة وآحدة . أعتمده في آستجلاء منهجةه كفي 

















التكسبر واستكشاف معالمه. 
... لكن سرعان ما وفعت لي خيبة أمل. ذلك بآنه اتضم لي 
بعد النظرة الأولى أن ما احتوى عليه هذا المخطوط ليس 


بتكسبرء فضا عن أن 
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يكون للإمام السهيلي. وذلك لاعتبارات كثيرةء وأهمها 
1 

...أ .أن السهيلي بعتقد أن لفواتم السور أسراراً تدبرها 
واجب على أولي الآلباب. لا يجوز لدارس القرآن أن يصرف 
نظره عن استكناه معانيهاء واستجلاء مقاصدهاء 
و"سورة بوسف" .كما جو معلوم . مستهلة بأحرف 
التهجي. و8 كلام في هذا المخطوط عليها. 

... ب .أن المنهج المتبع في هذا المخطوط بعيد كل البعد 
عن منهج السهيلم الذي يقوم أساساً على استنطاق 
النصوص القرآنية اعتماداً على علوم الآلة, وأعني بذلك 
اللغة والنحوو البلاغةء إلخ. ولبس في هذا المسمو 
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"تافصيرا"شيء من ذلك 

...ج .أن السهبلي حريص في تفسيره على الإكثار من 
الشواهد الشعربة المجمع على الاحتجاج بهاء ويغلب عليه 
نسبتها إلى قائلهاء وشواهد هذا المخطوط جميعاً غير 
معزوة,. بل إن الكثير منها غير مألوف في مصادر 
التكسير. 

... د .أن السهيلي . حين بعتمد التفسير بالم اتور .يعزو 
النقول إلى أصحابهاء صحابة كانوا أو تابعين. أو غيرهم 
من أكمة التفسير. وهذا المخطوط 1 بيكاد بظهر فيه أثر 
لذلك 

... ه .أن الطابع الغالب على هذا المخطوط هو القصص 
والحكايات. والضعيف منها والمستغرب ڪتير. 
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...و بتخلل هذا التفسير كثبر من أخبار المتصوفة 
الواهية. كثول صاحبه: »حكي أن الشبلي رأى امراق 
تبكي خلف جنازة وتقول: ما كان لي سواه. فخرق الشبلي 
ثبابه وقال: وامصيبتاه على ققد من لبس له سواه! «. 

... ز .مها التزمه السهبلي في سائر مصنفاته أنه يحبل 
على كتبه وأمالبه ومسائلهء ولو كان له تفسير ل"سورة 
بوسف" ما غفل عن التنبيه علبه. 














...م .أن السهيلي كثير الالتفات إلى إعجاز القرآنء شديد 
العنابة باللغة والنحو والببان. ولا اثر قي هذا المخطوط 
لتبيء من ذلك 
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... وخلاقة القول» إن هذا المخطوط يفتقر إلى روم 
السهيلي. ولا بسع من صب هذا العالم وعاش مع مؤلفاته 
حيناً من الدهر إلا أن يسلّم بأنه ليس من نتاجه. 

... وإن تعجب . بعد كل هذا .نعجب أن تعلم أن أحد طلبة 
الدراسات العليا قد اختار هذا المخطوط موضوعاً لأطروحة 


جامعبة(1) 


(1) ... كان قد جمعني لقاء بالأستاذ البحاثة المرحوم 
محمد المنونيء وحدثته قي شأن هذا المخطوط فأكد لي 
صحة ما انتهبت إليه من أمر نسبته. ثم أخبرته بآن حد 
طلبة الدراسات الإسلامية قد اختاره موضوعاً لنيل دبلوم 
الدراسات العلياء فقال في منكتاً: "ضعف الطالب 
والمطلوب". 


4318/1 

















... 3"الإيضام والتبيين لما بهم في تفسير الكتاب 
المبين". ذكره الزركلي (1) والبغدادي(2). والظاهر . 
والله اعلم .أن هذا الكتاب هو كتاب "التعريف والإعلام" 
نفسه» لتشابه العنوانين. وأغلب الظن أن هذا العنوان 
ورد خطةً عند بعض من ترجموا للسميلي: اكتناقل ذلك 


المتأخرون دون تحقيق. 
e0 (1(‏ الأعلام, ھ 4, ظ. 86. 
e0 (2)‏ جدبة العارقين. ھج 1< اتل. 520. 


4319/1 


من أنماط الفكر اللغوي بالمغرب 


الأستاذ محمد الأوراغي 


كلبة الآداب - الرباط 


0. استهلال 
التأريخ للحركة الفكرية في مختلف حقول العلم 1 يقل 
أجمية عن ممارسة العمل المعرفي ذاته. يكفيه نفعا و 
إنادة أن يضيء التبارات المتنافسة داخل الحقل الواحد 

















للتفرد بدراسة موضوعه المبحوث قيه. وليس أنجم من أن 
يكون التآريخ للعلم مصباحا لإنتاج المعرفة. المهمتين 
نفس الباحث. كأن بنقلب اللساني مخلا مورخا للسافيات. 
كما بنقلب أحيانا "علوميا" حين بنتقل إلى « علم أعلى" 
ليفحص فيه المباد الأولبة التي تسس مختلف 
النظربات 
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والنماذج المطبقة فب دراسة موضوع بعبنه. 


وقد نبتعد كثيرا عن الصواب إن قلنا إن المغرب. منذ 
الربع الأخير من القرن العشرين. أخذ الصدارة داخل الوطن 
العربي قيما بخص البحث اللساني, وقد آن الأوان للشروع 
في تحديد ملامم القكر اللغوي في هذا البلد وغيره من 
بلدان وطننا الكبيرء واستجلاء الخصائص الجامعة 
والقارقة بين النزعات الفكربة في الأبحاث اللغوية 
وني غيرها من المجالات المعرفيةء وغابة هذا المقال أن 
يكون دعوة لذوي الاختصاص إلى صوغ تجاربهم حتى 
تنكشف السبل أمام المقبلين على ممارسة البحث في 
نحو اللغة العربية. 
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1. لغة واحدة وأطاريم متعددة 

من المتعذر منطقيا أن يكون لڪل مزاول للبحث في 
اللغة أو في غبرها تجربة شخصبة متميزة. لكنه يفترض 
في عمل كل لغوي أن يكون منتميا إلى نزعة في البحث 
اللغوي مخصوصة. يعني هذا أن الحديث عن تجربتنا 
اللغوية بفرض علبنا أن نبدآه بحصرها في التيار اللغوي 
الذي يشملها. 


لتحديد أي تيار لغوي لابد من ربطه بالأطروحة التي 
يتبناها أصحابه» ومن مقابلته بغيره المستند إلى 
أطروحة مخالفة, إلى حين الإحاطة بكل المشارب 
المتواجدة. وا نعني بالتيار اللغوي نظربة لسانية أو 


نموذجا نحوبا. بل نقصد به مجموع 
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اعمال اللغوبة المتميزة داخليا بخصائص إحدى الأطاريم 
التالبة: القديم القارء أو الجديد الجاب أو نقد القديم 
المستمر. 














1. . أطروحة القدبم القار: 

تستند أطروحة القديم القار إلى مقدمتين. الأولى يتكرر 
ذكرها في التراث العربي بصيغتين مشتركتين في 
القصد. وهما القول بان لبس في الإمكان أبدع مما ڪانء 
وقولهم ما ترك الأول للآخر شيئا بقوله. أما المقدمة 
الثانية فضمنية في التراث اللغوي خاصة. يمكن أن يقال 
في التصريح بها: معرفة اللغة العربية مرتبطة بمعرفة 
النحو العربي. وكآن اللغوي الذي يجمع بين تينكم 
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بقول: بما أن النحاة الأوائل وصقوا اللغة العربية وصفا 
كاقيا لم ببق إذن للمتآخرين إلا الرواية عنهم. وبما أن 
الهدئ التعليمي واضم في النحو العربي تعين التمسك 
به» إذ به تتعزز معرقة العربية؛ اللغة المحقوظة 
بالقرآن من الانقراضء والثابت نسقها فلا بتجدد منها 
سوى قسم المتغبر من معجمها. آما القسم الثابت منه 
فقار مثل نسقها(1) 


(1) في دواسة لبعض مقدمات المعجم التاريخي بينا أن 

















المعجم يدخر في كلماته ثقافة المجتمع, الشيء الذي 
بمنع قسما من مادته؛ وهو الحافظ لهوبة الآمة والضامن 
لاستمرارهاء أن بناله التغيير فلا بصبر من الماضي 
المندثر. مفردات هذا القسم من المعجم تمثل ماضي أجل 
اللغة المستحضرء وكيان الأمة المستمرء نثبتت إلى جانب 
المفردات المتجددة في القسم المتغير من نفس المعجم. 
للمزيد من التفصيل. انظر محمد الأوراغيء "مقدمات 
المعجم التاريخي". ضمن مجلة التاريخ العربيء العدد 
الثاني, ص. 171-151. 
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. وبذلك صارت للعربية بين اللغات وضعبة خاصة؛ إذ 
تغرف بالنحو الموصوف وبعرف غبرها بالاستعمال 
الدارجء وبَحفظ الكتاب نسقها الموصوف من نحاتها قبي 
كل العصورء وينقرض غبرها لتحفظ الآثار بقية منها. 


وقبل المرور إلى الكشف عن بعض المظاهر التي خلفتها 
أطروحة القدبم القار 1 بأس من وقفة قصبرة عتد 
مقدمتَيُها. وأول ما ينبغي تسجبله آلا تلازم بين 
طيفكم المقدمتين. فالقول بارتباط معرفة اللغة 


العربية بمعرفة النحو العربي لا بلزم عنه ضرورة الأخذ 














بمقدمة ما ترك الول للآخر شيئًا بقوله. لأنه إذا ڪان عدد 
الاستعمال 
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الدارج يسوغ الربط بين معرفة العربية ومعرئة نحو 
سيبوبه فإن نسببة المعرفة البشرية لتشكل الدليل 
القاطع على ضرورة التخلي عن الاعتقاد بآن النحاة الأوائكل 
قد وصفوا اللغة العربية وصفا كافيا فلم يتركوا 
لأمثالهم المتاخرين شبئا يستدركونه عليهم(1). لن 
التمسك بهذه المقدمة في أطروحة القديم القار بخلف 
الكتبر من الجوانب 


(1) قديما نبه الجاحظ إلى الضرر الذي بلحق العلم بسبب 
الأخذ بالمقدمة المذكورة, فقال: "ما على الناس شيء أضر 
من قولهم: ما ترك الأول للآخر شيئا". أنظره ومثله في 


اين جني الخصائص. جه 1 اتل. 190 
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السلببة في للاحق من أعمال اللغوبين القدماء. وسنختصر 
القول بذكر أهمها قيما بَلِي: 

















)١(‏ احتباس الفكر اللغوي: كاد التفكبر في اللغة 
العربية يتوقف بعد سببويه. وهو ما بفسر التوجه 
المبكر لأغلب النحاة إلى أعمال لغوية جامشية (أي كل 
عمل لغوي لا يسهم في تطوير نظرية أو نموذج.ء ولا في 
نمو المعرفة اللغوية). ويمكن أن ندخل في اللغويات 
الهامشبة الأصناف التالية: 1) المختصرات ؛ 2) الشروم 
ومختصراتها؛ 3) حواشي الشروم؛ 4) المنظومات 


ومختصراتها؛ 5) شروم المنظومات وحواشي شروحها(1) 


(1) الأصناف الخمسة المسرودة أعلاه. نمثل لها بما بلي 
من الأعمال. ضمن المختصرات نذكر "اللمع في العربية" 
لابن جنيء و"شذور الذهب "لابن هشام. و "مختصر 
التصريف العربي", للزنجانيء ولصحام الجوهري سبع 
عشرة مختصرا. ومن التلاخيص "نهابة الإبجاز في دراسة 
الإعجاز". للرازي. و "تلخيص المقتام" القزوينيء و "عمدة 
الحافظ وعدة اللافظ" لابن مالك أما الشروم فإن لها 
النصيب الأوفر من التأليف اللغوي حتى عز الكتاب غير 
المشروم. وصارت شروم الكتاب الواحد تعد أحبانا 
بالعشرات لجمل الزجاجي تسع وسبعون شرحا). ومن 
مختصرات الشروم موجز ابن الضائع الذي لخص فيه شرم 


السيرافي لكتاب سيبوبهة. ومن حواشبها حاشبة 

















البغدادي على شرم الرضي لشافبة ابن الحاجب. وبالدخول 
في مرحلة التذيل والتكميل والتحمير أخذ التأليف في 
مبدان اللغة يضيقء وكان المخرج في اللجوء إلى نظم 
المعرفة اللغوبة في أراجيز ليسهل على المتعلم حفظها. 
من أراجيز النحو نظم اليشكوري وآلفبة ابن معطي 
الزواوي. والكانية الشافية لابن مالك (2750 بيتا), 
==وقد اختصره في آلفيته التي عارض بها ألفية ابن 
المعطي. ومن أراجيز علم الصرف "لامبة الأخعال" لآبن 
مالك ومتن الترصيف كي علم التصريف" لعبد الرحمن بن 
عبسى. وقد امتد النظم إلى المعاجم: إذ انبرى ابن معطي 
لنظم صحام الجوهري لكنه لم يتمكن من إكماله. 
وبنشوء الأراجيز اللغوية تجددت حركة الشرمء وشرم 
الشرم. من قبيل حاشبة الرفاعي على شرم بحرق اليمنبي 
للامية الأفعال» وحاشبة الصبان على شرم الأشموني 
ألفية ابن مالك 
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. لكن أغلب هذه الأصنافى لعبت دورا رئيسيا في تعليم 
اللغة العربية للناطقين بغبرهاء وفي تعزيز لغة 
)١|(‏ كثرة الخلاف في المفاهيم النظرية والتحاليل 














المراسبة: 1 شك أن اختلاف العلماء ساس تطور المعرفة 
البشربة إن صعد الخلاف إلى أصول النظربات وانحدر منها 
إلى أبنية النماذج المتفرعة عنها ليتوقف عند المعرئة 
المقتنصة بها. أما الجدل في الجزئيات فلا يولد إلا معرقة 
مشتبهة. خاصة إذا امتد أيضا إلى اللغة الآصطلاحية 
المستعملة قي الوصف. والخلاف النحوي. كما تكشف عنه 


كتبه سواء أكان بين نحويين(1) 


(1) ود المبرد على سببوبه فيما بعرى بمسائل الغلط 
وترتب عن ذلك كتاب الخلاق بين سيبويه والمبرد. 
نسبه القفطي ( "إنباه الرواة"»ج 2, ص. 295 ) إلى 
الرماني؛ وكتاب "الانتصار" لابن ولآدء وقد ألفه لإبطال 
نقد المبرد. و "تفسير المسائل المشكلة " للخارقي 


انتصر كيه للمبرد. 
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أو بين فريقين(1) أو بين نحوي وباقي النحاة(2). لا 
بتجاوز في عمومه مسائل 


(1) الخلاى بين نحاة البصرة والكوكة ترك الكتبر من 
كتب الخلاف النحويء كالإنصاف قي مسائل الخلاف بين 




















النحويين البصريين والكوفيين للأنباريء ومسائل 
خلافية في النحو للعكبريء والمقنع في اختلاف 
البصربين والكوفيين نسبه القفطي (إنباه الرواةء ج 
1س 10) الى أبي جعدر الدحاسر. 

(2) انتقد نحاة كي مسائل مخصوصة إجماع غيرهم. منهم 
ابن جني في الخصائصء "باب القول على إجماع أهل 
العربية متى تكون حجة", وابن مضاء القرطبي في 
كتابه الرد على النحاة. 
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Cy 


متفرقة مجزأة. قد ينفع الخوض قيها الباحث أما متعلم 
اللغة فلاء إذ حتى الوجوه المتناقضة تصبر جائزة لدبه. 
بكفي البعض مما سردناه من الجوانب السلببة الملحوظة 
في التراث اللغوي العربي لبتكون حديتا موقفان منه. 
بتبنى أحدهم الأطروحة الثانبة الموالية. أوراغي 

1. 2. أطروحة الجدبد الجاب: 

إذا كانت أطروحة القديم القار تخص على الترويج 
للغوبات العربية القديمةء وتدعو النحاة 

الجدد إلى الاجتمام برواية النحو القديم. وتر غبهم في 
تبسيطه لتيسير تعليمه فإن أطروحة الجديد الجاب 
تعمل بنقيض ذلك إذ تلم على نبذ الفكر اللغوي 
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العربي القديم جملة وتقصبةء وتصر على إخراجه من 
الحوار الذي يقوم عادة بين التبارات اللغوية قديمها 
وحديتها. وبذلك تعذر التعايش على هاتين الأطروحتين. 
فلا تتعرض أحددهما للأخرى !2 من أجل الكشف عن العيوب 
واختلاف المثالب. 

وإن الفضل في ابتداع الجديد الذي بنسخ القديم 
وبمحوه لبرجع إلى الدكتور عبد القادر القاسي الذهري. 
موقفه هذا شكله من دفاعه عن جدوى اللغوبات الغرببة. 
ومن سعبه إلى إثبات فشل اللغوبات العربية القديمة. 
وأخيرا من نقدده المتواصل للقائلين بضرورة اعتبار 
التراث اللغوي لبناء نماذج معاصرة. وقد عبر 
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عن هذا الموقف مرات عديدة في مواضع كثيرة من 


أعمال(1) 


(1) قي الدفاع عن اللغوبات الغربية قال الدكتور عبد 
القادر الخاسي الفهري: "فالنماذج الغربية أثبتت 

















كفايتها الو صفيةء وليس هناك ما يمكن أن يشكك 
فيها بهذه السطحية, ولا أحدد بستطيم بشيء من 
الجدية (اللهم !إل إذا كان الأمر بتعلق بشعوذة) أن يدعي 
أننا نحتاج إلى نموذج آخر ببنى بالاعتماد على العربية 
لوصفها". وذكر في رفضه للتراث اللغوي العربي ما ببلبي: 
"إلا أنه خلاقا لما يعتقد. لبس هناك ضرورة منطقية أو 
منهجبة تفرض علبنا توظيف هذا التراث" ومرة أخرى 
وسم العبارة ليشمل الرفض باقي حقول المعرفة. كما 
بظهر من قوله: "لا ضرورة منهجية وا منطقية تفرض 
الرجوع إلى فكر الماضي وتصنيفاته ومفاهيمه لمعالجة 
مادة معينة". وفي نقده لمن يقول بالرجوم إلى قدماء 
لبناء نماذج معاصرة بكرر مثل قوله: "قوصف العربية, 
في رآبه. ولو كانت معاصرة بستد عي الرجوع إلى 
القدماء. إلا أنه لا ببين سر اعتقاد ذلك". وللإطلاع على 
المزيد من أقوال الدكتور عبد القادر القاسي المدائعة 
عن نجاعة النموذج الغربيء والواصفة للنحو العربي 
بالقشل. وللتراث كله بالعائق. انظر مداخلاته 
وتعقيباته في كتاب المنهجية في الآأدب والعلوم 
الإنسانية, وكتابه اللسابيات واللغة العربيةء ومقاله 
"الربط الإحالي" ضمن مجلة تكامل المعرفة, عدد 9, 
وإحالاته في تلك الأعمال. أنظر أيضا ما نقله عنه 














الدكتور محمد المختار ولد باك في كنابه ناريخ النحو 
العربي. 
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قد يفضل البعض الانضمام إلى تيار لغوي كتبت له غلبة 
الانتشار بشتى الوسائل وله بعد ذلك أن بنش ما بحلو 
له من المبررات لدعم اختباره ورفض اختبارات الآخرين. 
مبداً الاختبار هذا وارد. لأنه ما ثبت في تاريخ المعرفة 
البشرية أن حصل إجماع مطلق حول نظربة, وا انفرد 
نموذج بحقل معبن من غير منازع» لكن أغبر الوارد 
ابستملوجيا( -عَلُووِيَاً). هو اضطرار العلم المشتغل بإطار 
معبن إلى استباحة الأطر المخالفةء وتجريم أصحابهاء 
والترخيص باستعمال المتبسر 

من أسالبب الاستخفاف بأعمالهم. 
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أطروحة الجديد الجاب تهبآت لها جميع الأسباب لرقضها. 
إذ الحكم على التراث بكونه عائقا للنهضة والتطور 














يقترن فب ذهن المثقفء ولو لم يكن مختصا بمرحلة 
جديدة في حركة الاستشراق التي قامت في الأصل للنيل 
من الحضارة العرببة الإسلامية وتشوبه الترات العربي 
وتحريفه. والآهم من ذلك أن ببستند رفض هذه الأطروحة 
إلى ما بلي من المبررات: 

() النحو الكلي الموضوع لوصف جميع اللغات البشرية, 
ضمنها العربية. لا يقتنع بكليته غير أصحابه 
والمشتغلين به. لأن بين الكلي من اللسانيات المتوجه 
بالبحث إلى ما يعم جمبع اللغات البشربة. 
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وبين الخاص منها الذي بحصر تأمله قي اللغة المعبنة. 
نتقع لسانبات نسببة. من شآنها أن توطر أنحاء نمطبة؛ 
توضع لوصف اللغات إلى ما 1 نهابة,. أو انتعال الاكتلاف 
بينها إلى درجة سبكها في بينة نحو واحد يستغرق 
كل اللغات. من بين هذه التوجهات التلاتة في البحت 
اللخوي نآخذ بالنسبي من اللسانبات. 

)١1(‏ السعي إلى بناء نحو نمطي لوصف العربية وما 
شاكلها من اللغات بفضل لاكتفاء باقتراض نحو موضوع 
لوصف الإنجليزية من أجل الاستعانة به اذي وصذ 














العربية. ومن الصعب التشكيك في أسبقبة وضع 
النماذج على استجلابها جاهزة, لما قي الأول 
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من حمل للفكر على المساهمة في إنتاج الأنحاء وغيرها من 
النماذج, بخلاف الثاني الذي يغلب عليه التوقف 
والأضطرار إلى استخدام المتوفر من الأنحاء وإن لم يطابق 
بعضها اللغة المحلية, لأنه في حالة عدم التوافق بين 
النحو المستورد واللغة المحلية توصف هذه الأخيرة 
بالغرابة لتسوبغ تعدبلها قتصبر كغبرها من "اللغات 
الطبيعية"(1) 


(1) من منظور النظربة اللسانية العامة تكون العلاقة 
بين النحو الكلي واللغات الخاصة علاقة تأثير في اتجاه 
واحد؛ منطلقها النحو الكلي ومنتهاه اللغة الخاصة. وإذ 
حصل ببنهما تدائع تعين تعدبل اللغة 1 النظرية. وإذا 
استعصى تعديل معطبات حملت زعما على أنها من 
"العربية القديمة" وليست من "العربية المعاصرة" أو 
نها من الأسلوب الخاص بالقرآن الكريم الذي 4 بجوزء في 


نظرهم . الاستشهاد بنصوصةه. 
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. وكل تركيب.ء وإن اطرد استعماله في العربية وقضى 
نحو سيبويه بسلامة بنبته, فإنه لا يجوز إذا لم يكن له 
وجه من وجوه النحو الكلي. 

)١١١(‏ من خلال التقابل المقام في الفقرة )|١١(‏ بين تينكم 
الفكتين من النحاة يظهر من الطبيعي ألا يجد المتمسك 
باستجلاب النحو الجاهز أي ضرورة منهجبة أو منطقية 
تفرض عليه الرجوع إلى "فكر الماضي". ببنما اللغوي 
المقبل على بناء نحو لوصف نمط العربية يضطر عَلُومِيَا 
(-ابستملوجبا) للرجوع إلى التراث كي الميدان الذي 
بعنيه وغيره من الميادين المجاورة, لأنه بغير ذلك 
الرجوع كأنه لم يتكلم أحد 
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قط كب الموضوع. والواقع شاهد بخلاف ذلك ولسنا في 
حاجة إلى التذكير باستثمار مفكري الغرب للتراث 
البوناني في بناء نهضتهم. 

(۷1) يضاف إلى ما تقدم من دواعي رفض أطروحة الجديد 
الجاب مبررات أخرى مراسيةء تعنى بما بيترتب عن وصف 


العربية بنحو مقترض من لغة أخرى منعوتٍ بالنحو الكلي 














كي بؤثر في اللغات الخاصة ول بتأثر بها. 

الاستعانة على وصف العربية باقتراض نحو جاهز بخلف 
العديد من الآثار السلبيةء يمكن تجميعها في صنفين. 
أحدهما بخص التغبيرات المستحدثة في بنية اللغة 
ذاتهاء والآخر يتعلق باللغة الإصلاحية المستعملة في 


4338/1 ( 


الوصف. وقد يحسن أن نحرر العبارة بمثال يببين القصد 
وبوضحة . 

(آ) تشجيم الدخيل. وصف العربية بنحو غيرها يفخم 
للدخيل جميع مستوبات اللغة. فيتسرب التغبير أول إلى 
أصوات اللغة نطقا وزيادة أو حذفا. وثانيا إلى صرفهاء 
ڪان يفك الإدغام في مثل (مككولي) حيث يجب الإدغام 
(مكولي). وعلة ذلك أن اللغة الأصل لا تعرف الإدغام رسما. 
وثالثا إلى تكوين مركبات. كتقدبم المضاف إلبه على 
المضاف في مثل (شومسكي لاحقة) لآن اللغة الأصل تقبله. 
ورابعا تسريب الدخيل إلى التركيب لحمله على تجويز أن 
بمثل الفاعل مسبوقا بالعبارة (من قبل 
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ونحوها) مع الفعل المبني صرفب للمفعول في مثل (شْكِم 
الأجل من قبل الولد). لأن تركيب اللغة الأصل بقتضي بان 
بكون هذا البناء على هذا النحو(1) . لآن المثال أن تَدَعْنَ 
العربية لنسق العطف في غيرهاء فلا تدرج أداة العطف 
إل مرة واحدة قبل آخر معطوف مهما تعددت المركبات 
المتعاطفة. 

من مجموع الدخيل على العربية, وهو كثير, تشكلت لدى 
أنصار الجديد الجاب ما يعرف بينهم باللغة العربية 


المعاصرة. وحقيقة 


(1) للمزيد من التفصيل» انظر: الدكتور عبد القادر 
الفاسي الفهري. البناء الموازي. ص. 181ء ومواضع آخرى 
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هذه اللغة أنها عربية اللفظ غرببة التركيب. أما 
الخالصة من الشوائب الغربية فهي اللغة العربية 

(ب) استبدال الرواسم(1) : إحلال لغة واصفة محل أخرى من 
النتائج اللازمة عن افتراض النماذج الجاهزة. هذا التغيير 
في اللغة الاصطلاحية يمكن أن بلمس بوضوم في 

















مستویین اثنين: أولهما عام يستغرق كل الرواسم. 
والثاني جزكي بخص رواسم بعينها. أما العام فيتمثل 
في تخلي أصحاب النحو الكلي عن إدراج الخصائص 


(1) الرواسم: من الرسم بمعنى بالخصائصء وهي عبارة عن 
المفاهيم المحددة نظربا أو مراسبا الواصفة لموضوع 


الدراسة. 
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الوظيفبة للغة في تحديد مكاهيم نحوها. ببنما نحاة 
العربية القدماء وبعض المحدتين جعلوا من الخصائص 
الوظيفبة نواة للخصائص الصوربة (1). فلا تجد كتابا كي 
النحو تناول البناء للمقعول من غير أن بتعرض للسبب 
الذي لأجله حذف القاعل(2) 


(1) للوقوف على حضور البعد الوظيفي في النحو العربي 
وغبابه في النحو الكلي المطبق على العرببة. قارن مثا 
أبواب التقديم والتأخير في كتاب سيبويه ودلائل 
الجرجاني بمفاهبم التبئير والخقق والتككبك لدى 
الدكتور القاسي قي كتابه اللغة العربية واللسانيات. 
(2) السبب الذي لأجله بحدف الفاعل أحد المسائل الستة 




















في البناء للمفعول آنظر: ابن عصفورء شرم جمل الزجاجي 
وانظر أيضا الزركشيء البرهان. 
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. وهذه المسآلة لا يثيرها أبدا كتاب بستعين على وصف 
العربية بنحو كلي. وللاستبدال الجزتي الذي بلحق 
رواسم بعبنها وجوه ڪثيرةء يمكن أن تجمع قبي 
فئتين: فئة الرواسم المستحدثة لمقاهيم محددة نظريا لا 
تحبل على واقع لغوي في العربية. من هذا القبيل 
"الموضوع الضمني"(1) 


(1) من جملة ما بدل على انتماء راسمة "الموضوم الضمني" 
إلى النظرية ول يتعلق به واقع لغوي هو أن ما صدقه 
فارغ صوتيا ومبهم دلالياء كما يتضم أيضا من التعريفذ 
المقدم له: "الموضوع الضمني في البناء لغير الفاعل هو 
مقولة ضميرية فارغة ذات تأويل مبهم" (الدكتور 
الفاسيء اللغة العربية واللسانيات. ص. 183. 
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> وة الرواسم المنقولة من نحو العربية بعد إفراغها 
كليا أو جزئيا من محتواها ا صطلاحي. مثل ذلك الفاعل 
والمقعول. 

إن البعض من المبررات )١٠-١(‏ المسرودة أعلاه عاصم من 
الانجراف مع تيار الجديد الجاب الذي بدأ أصحابه البحث 
في "اللغة العربية" بإخراج القديم لغة ونحواً من الحوار 
العلمي. وبذلك لم يبق بين أيدينا من الأطاريم السالفة 
الذكر سوى الثالثة الموالية. 

1. د أطروحة نقد القديم المستير: 

نقد القديم المستمر أطروحة الباحث الذي 1 يخرج من 
مجال بحثه ذقافة عصره لأنها معاصرة. وا ثقائة عصور 


سابقة لأنها غير 
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معاصرة. إنه في البدء لا يتقيد بغير هذين الشرطين؛ 1) 
انتماء العمل بغض النظر عن عصره إلى مجال تخصصه. و 2) 
إعمال النظر في ذلك العمل بالفحص والاختبار. وقي 
النهاية لا يرغب في غير بناء القديم بذهنية العصر. 
إذن المشكل كل المشكل بنحصر في مسألة كيف يعاد 
بناء القديم لتحصل منه الفائدة في هذا العصر فيكون 


مجدبا. 














كلمة القديم تقتضي الحدوث في زمان ولى وانقضىء 
ولكن إذا نعت بها الفكر ني قولنا "الفكر القديم" لا 
تفيد ما قي لفظة "العتاقة" من معفم التآكل والإشراف 


على الانقراض. إذ من مميزات الفكر التجرد من الزمان 
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بحكم تناوله للثوابت. إنه خاضع للنشوء في حقبة ما 
ولكنه 1 ببلى وا يقدم ما ثبت موافقا لموضوعه 
المستقر. وإذا احتفظنا للفكر العربي القديم بهذا 
المعنى سهل علبنا الكشف عن الجدوى من إعادة بنائه 
في حقل اللغة وغبره من الحقول العلمية الأخرى, ونتاتى 
لنا أن نمثل لأوجه الاستفادة منه بما بلي: 


1. 3. 1. إسهام التراث العربي في بناء النظريات 
العا 

سعى مقكرون مغاربة. داخل حقول معرفية محددةء إلى 
إدماج التراث العربي القديم في عملية بناء الحضارة 
البشرية المعاصرة. وقد 1 تدرك القيمة العقيقية لهذا 
العمل إذا لم 
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بوضع في سباقه التاريخي. 

من الثوابت الراسية في الفكر الأوربي الذي مهد للحركة 
التوسعبة الاد عاء بان شعوب الأرض قسمان: أحدهما يضم 
الشعوب الأوربية المتميزة في نظرهم بذهنية مبدعة 
خلاقة. انفيض الله لهؤلاء أن بحملوا مشعل الحضارة لإنارة 
العقول المظلمة. وفي القسم الآخر أهملوا باقي الشعوب. 
وجعلوا داخله الآمة العربية الإسلامية بجامع بينها 
يتمثل في الاتصاف بالعجز التام في مجال الخلق والإبداع. 
والالخزام بمنهم التقليم 
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والأتباع. مثل هذه الأمم في نظر الأوربيين محكوم 
علبها بالآنحطاط ومسخرة للاستهلاك ومنتهى غابتها 
أن تحسن التقليدء ومبلغ معرفتها أن تجيد قهم علم 
الغرب. 


اجتمام بعض المفكرين المغاربة بتحديد سهم التراث 
العربي قي إقامة الحضارة 84 بتضم عطاوه الواقعي خارج 


هذا السباق التاربيخي. قهم من غير قصد منهم كشقوا 














بقوة عملهم عن زيف أحكام دهاقنة الاستشراق 
والاستعمار على الفكر العربي القديم. وطريقهم في 
ذلك فعل التقنين. كما سبأنيء 4 أقول الإصلاحيين كما 
كان من قبل 
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ولإعادة بناء القديم قيمة أخرى داخلية تلمس بوضوم فب 
ميدان اللغة على وجه الخصوص في الجوانب التالية: 1) 
إدراج اللغة العربية ضمن اللغات الحية التي تؤثر في 
بناء النظريات اللغوية الأكفى(1). 2) إشراك نحاة 


(1) مهوم" المركب المتقطع" يرتبط دخوله إلى النحو 
التوليدي التحويلي باللغة العربية. كما في شومسكي, 
نظربة العمل والربط ص. 224 ( N. chomsky, Théorie‏ 
gouvernement et du liage‏ نال ). وبالعربيبة أبيضا 
برتبط تقليص أنواع البوّرة الستة إلى بوّرتيٍ الجديد 
والمقابلة. كما قي: المتوكل. الوظائف التداولية, ص. 
8ط 1. 
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العربية القدماء في الحوار العلمي الدائر حاليا بين 
اللغوببن الجدد على اختلاف أوطانهم والسنتهم(1) 


(1) من الملغوبين المعروئين بسعبهم المبكر إلى 
إشراك الفكر اللغوي العربي القديم في النقاشر العلمي 
الحديد نذكر أحمد المده كل كما نين من فوله: 
"نعتمد في وصفنا للوظائف الخمس... النحو الوظيفي 
إطارا عاما إلا أننا سنقترض في وصفنا لهذه الوظائف. 
كلما دعت الحاجة إلى ذلك. تحليلات ومفاهيم من الفكر 
اللغوي العربي القديم نحوه وبلاغته... وسيمكننا عقد 
الحوار بين الفكر اللغوي العربي القديم والنحو 
الوظيفيء فضا عن تمحيض مشرو عبته. من تحقبق هدفين 
إثنين: إغناء النحو الوظيفي... وتقويم مجموعة من 
الأوصاف المقترحة في النحو العربي ٠"‏ الوظائف التداولية, 
.10 

وللتوسع في الموضوىء أنظر كتابه تأملات في نظرية 
المعنى في الفكر اللغوي العربي. 

Réflexions sur la théorie de la signification 


.dans la pensée linguistique arabe 

ومن هولاء نذكر أبضا الدكتور أحمد الإدريسيء وقد 
كشف في أطروحته, "تداوليات الخطاب ولسانبات 
السكاكي". عن وحدة المكاهيم الموؤسسة لكلا 


المقترحين» وعن التماتل التام في بنية نحوجما. وقضلا 

















عن ذلك بين من خلال "مقارنة الدرس الصوتي الصرفي 
عند السكاكي بنظبره في اللسانبات المعاصرة أنه 
بطابق الصوتيات البنيوية في وصف الأصوات مستقلة 
عن سباقها وأكفى منها وصفبا في وصف الظواهر 
الصوتية السباقية". وسنجنب أنفسنا عواقب المجازفة 
بالتعرض لغبرهما من المفكرين المغاربة المشتغل 
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.و 3) الكشف عن التأثير المتبادل بين النحو العربي 
القديم والأنحاء المعاصرة. ولأجمية هذا العنصر سنقف 
عندة قَلبلا. 

ينحصر التذاقف لدي أنصار الجديد الجاب قي تأثر النحاة 
العرب. على اختلاف عصورهم, بأمثالهم الغربيين. قأصبم 
لهذا التناقى اتجاه واحد؛ أن أي لغوي رافظ للنحو 
العربي الماضي 4 براه حاضرا في النحو الغربي المعاصر. 
وقد لا يتأخر في التصدي لكل من يقيم علاقة بين "مبداً 


تجنب الضمير" في نحو شومسكي(1) وبين قول نحاة 


(1) مبداً تجنب الضمبر(>-005م/م «(Eviter - les-‏ 


آنظره في شومسكيء نظرية العمل والربط 
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العربية" متى قدروا على المتصل لم يأتوا مكانه 
بالمنفصل"(1). أو من بربط عاملية شومسكي بعاملية 
سيبويه على الرغم من تماثلهما الملحوظ حتى قي اللغة 
الاصطلاحية (2). ولعل هذه الأمثلة كافية لاستجلاء 
التثاقف النحوي بمعناه الحقيقي. 


(1) ابن جني. الخصائكصء ج 2. ص. 191. وقد تكررت هذه 
العبارة في كتب النحو بألفاظ متقاربة عشرات المرات. 
(2) للوقوف على تطابق العامليتين. انظر الأوراغيء 
"اللغوبات التاريخية والتاريخ اللغوي" ضمن مجلة 
الخاريخ العربي, عدد 1. 


4352/1 


ولإعادة بناء التراث اللغوي قيمة ثالثة ترتبط بمواصلة 
النحو العربي في تأدبة إحدى وظائفه الرئيبسية. آلا وجي 
توسبله لاكتساب العربية. لن احتصار هذه اللغة عن 
الاستعمال الدارج بعوق معرفتها بالتلقي المباشر. كسد 
النحوء بوصفه طربقة صناعبة لمعرفة اللغة. مسد التلقي 

















مباشرة من المحبط اللغوي. 

إن قبام النحو مقام التجربة في تحصيل المعرفة باللغة 
المدتصرة ليستمد قيمته الحقيقية من إحجام النظريات 
اللسانية الحديثة عن اقتحام مجال تعليم اللغات. لأن لها 
أهدافا حاسوبيةء وبيولوجية, وقلسفيبة, ولها سهمها 
في علوم الذكاء 
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الأصطناعيء وقي بناء أنساق صناعبة للتواصلء ونحو هذا 
كثير. يعني هذا أن نشر الثقافة اللسانية الحديثة 
بين المتعلمين قد بفيدهم في أحد الحقول العلمية 
المسرودة. ولكن لا تنفعهم في تحصيل ملكة اللغة 
العربية. وإذا اتضحت الحاجة الداعية إلى إعادة بناء 
التراث اللغوي العربي أمكن الآن النظر قي مسآلة كيف 
بكون ذلك البناء. 

2. النحو التوليفي 

بناء على نحو بأتلف ونمط اللغة العربية لا يقوم بغير 
استثمار التراث اللغوي العربيء وهذا الاستثمار لا يعني 
الترديد الحرقي للقدبم من التحالبل والمفاهيم. لآن 
التقيد برواية ما ذلف 
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السلف في حقل اللغة من تقاليد المنتصرين لأطروحة 
القديم القار. وإنما يعني الاستثمار إعادة قراءة التراث 
بحيث تكون النتيجة خلقا جديدا. وهكذا أصبحت إعادة 
قراءة التراث اللغوي العربيء وغبر اللغوي أبضاء من 
الإشكالات المنهجبة الملازمة لأطروحة نقد القديم 
المستمر. ولا بأس من إضاءة ولو قصبرة لاستحضار تجارب 
سابقة في قراءة التراث. 

إعادة قراءة التراث اللغوي العربي من الإشكاليات 
المنهجبة التي حظبت باهتمام القلبل من اللغويين 
المغاربة, وبإهمال سواهم من اللغوبين العرب. إذ لم 
نهتدء ضمن من رجعنا إلى أعمالهم, إلى 
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أحد تناول تلك المنهجية وصفا وتطبيقا عدا 
الدكتورين أحمد المتوكلء وأحمد الإدريسي. من أجداف 
منهجبة القراءة عند هذين اللغويين استجلاء النظرية 
المرصودة من أجل مقارنتها بمثيلتها الحديثة, فتطعيم 


إحداهما بالأخرىء إلا أن منهجبة المتوكل مصممة لتناول 














حقول العلم المتجاورة فعلوم اللغة العرببة. ببنما 
منحبية الادى عم مصبأة لإعادة قراءة لسانيات 
السكاكيء وصوغ مقاجيمها صباغة صورية لتسهل 
مقارنتها بتداوليات الخطاب. نكتفي بهذه اللمع(1) 


(1) للتوسع في الموضوع» انظر محمد المتوكل» تآملات 
في نظربة المعنى في القكر اللغوي العربيء والدكتور 
أحمد الإدريسيء لسانيات السكاكي وتوادوليات الخطاب. 
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إذ أن القصد منها أن نذكر بأعمال سابقة انقردت 
بالتصدي لإشكال قراءة التراث اللغوي العربي. ونلخص 
بذلك إلى الحديث عن تجربتنا قب الموضوع. 

2 1. أصول استثمار الفكر العربي القديم لإقامة 
نظربات بشروط الفكر المعاصر 

لتحديد الأصول المذكورة ننطلق من القرضيتين 
المراسيتين الآتيتين: 

(1) الفكر العربي القديم تعرب حقوله المعرفية جميعا 
وأشتاتاء بوضوم تام عن انتمائه المذهبي. 

(2) التراكم المعرفي في كل حقل معرفي بشكل مادة 

















نظربات هذا العصر. 
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عملا بالفرضية المراسية (1) بلزم أن ينتمي الفكر 
العربي القديم إلى أحد المذهبين المتقابلين, على جهة 
ارتفاع المذهب الثالذ. هما: 

)١(‏ المذهب الطببعي؛ وهو الموّطر للأنحاء الكلية 
والمستند إلى فرضية عمل مفادها قي علم اللغة أن 
الملكة اللغوية نسيج خلايا عضو (=العقل) في الذهن 
البشري. وجيب بذلك واحدة في الناس جميعاء تنتقل إلى 
الولد بالوراثة. ويقترن اكتساب اللغة بنمو عضوها في 
الذهنء وبتعلق نمو ذلك العضو بتحريض من المحيط 
اللغوي الخارجي. ولقرضبة العمل الطبيعية هذه نفس 
السباق في النظربة المعرفية. إذ يعتبر العقل 
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خزانا من المعارف المطبو عة خلقة فيه ومبادو جميع 
العلوم منسوجة فب خلاباه. ويحصل الفرد عالما بانبعاث 











